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عزؤديزؤيى الغتاركة 


عل رق متش ف لمستتقبلادرني 


إمي] كل عام وأنت بخير ء نستهل عامنا الجديد للسنة الثانية والثلاثين من مجلة العربي وعيوننا على 

المستقبل , لم ي لنا عن القرن الواحد والعشرين إلا بضع سنوات لاتزيد عن عقد إلا 
بقليل ‏ والعالم من حوا بعمق وبسرعة . والبشرية مقدمة على مشارف مرحلة جديدة ٠‏ 
ليست مادية فقط ولكن معنوية أيضا . 

في إطار الثقافة سوف نضاعف جهدنا في « العربي » باتجاه استكشاف واقع الثقافة العربية 
ومستقبلها » وسوف نسبر واقع الرواية العربية : وواقع الشعر العربي المعاصر . وواقع القصة 
القصيرة , وواقع المسرح . وما يتفر ع من هذه النشاطات الإنسانية : وما يجاورها . حتى تعرف على 
وجه الدقة واليقين ماذا عن حالتنا الثقافية الراهنة . 

وسوف تتابع : العربي » بداية من هذا العدد استشراف المستقبل العربي في مجالاته المتعددة » 
فلم تعد قادرين على أن نشاهد التحولات الكبرى وهي تبري في العام ولا رصد ننائجها علينا نحن 
العرب ٠‏ : 

العالم يتغير استراتيجيا ٠‏ فالقوتان العظميان تكادان تصبحان قؤة واجدة باتجاه تأمين مصا حهما 
المشتركة . وقوى جديدة تبرز على الساحة العالمية , كالقوة الصفراء مثل الصين واليابان وغيرهما » 
دهي قوة شرقية ها بعدها الحضاري القديم وطموجها المشروع ٠‏ » لوا مركزهافي العال ٠‏ وهي غو. 
متأئرة بتعقيدات الارتبان مع القوى الغربية » وها موقفها المتوازن بالنسبة لقضايانا العربية » ها 
مصالح محددة وتنظم نفسها باتجاه هذه المصالح بوضوح ودون تردد . وتشكل علاقاتها الدولية على 
هذا الأساس . فا موقفتا نحن العرب من كل ذلك ؟ 

العلم والتقنية في تغير جذري . ٠‏ فثورة المعلومات التي كنا تتحدث عنها منذ زمن هي بين أيدينا 
الآن , واحتكار هذه المعلومات واستخداماتها تعنى احتكار المستقبل . فالمعلومات تببىء للأشخاص 
والمؤسسات والدول قدرة على التحرك طرديا مع حجم هذه المعلومات » والخبراء يتوقعون ألا 
تقئصر التقنية في استخدام « الكمبيوتر » فقط لتخزين المعلومات وتحليلها . بل سوف تتضاعف عشر 
مرات من الآن حتى مطلع القرن الواحد والعشرين . وسوف تتضاعف ماثة مرة من الآن حتى العقد 
الأول من القرن الواحد والعشرين . 

إن المستقبل يحمل ني طياته الكثير من عناصر التقدم للبشرية , وعلينا أن نسبر هذه العناصر 
ونتعرف عليها عن قرب و ٠‏ العربي » ستحاول جاهدة أن تفعل ذلك . 


المجرر» 


ا ا أككهرزيريبت7 552 222222 يي 01 
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نحن الآن في يناير ٠١94‏ ول يبق سوى أحد عشر شهراً وتِضى عقد 
الثانيئيات بكل ماحمل مبن سلبيات وإيجابيات للعالم بعامة » ولنا في الوطن العربي 
بخاصة , لندخل في العقد الأخير من القرن العشرين » مشرفين على قرن جديد 
هو القرن الواحد والعشرين . 

لقد شهد هذا العقد تحولات جوهرية على الساحة العالمية . والتحولات 
العالمية ‏ وا هى التحولات في الحياة الانسانية ‏ لا تأق من فراغ ولا تبرز فجأة ٠‏ 
ولكنها تبدأ مثل أى شيء آخر ‏ من جراء تفاعلات صغيرة غير مرثية » كن 
تحول التغير الكمى البسيط وغير المنظور إلى تغير كيفى وهائل . يفاجأ به السذج 
والبسطاء من الناس . ويعرفه أهل الدراية والخبرة والعلم . 

لقد نضجت بعض التحولات في العلاقات الدولية في السنوات الأخيرة » 
وشهد عقد الثائينيات ‏ الذي يكاد يذهب - مجموعة من تلك التحولات التي 
ير كبير طويل المدى على قضايا كثيرة في العالم . وعلى قضاياناً نه 


ولكن كيف يمكن رصد جذور هذه التغيرات ؟ وماهي احتمالات مساراتها 
على العلاقات الدولية وعلى الدول والمجتمعات المختلفة ؟ 

لو قررئا أن نبسط أسباب هذه التحولات والتغيرات » ونسبر نتائجها على 
العالم وعلينا » ترى بماذا نيدأ ؟ وماهي نقطة الانطلاق ؟ 

بادىء ذي بدء ٠‏ لابد من النظر إلى عقد الثانينيات على أنه العقد الذى بدأ 
فيه تطبيق (العقلانية الجديدة) في العلاقات الدولية . يدأ العقد المذكور بشىء أشبه 
مايكون بالصراع السياسى الحاد على الساحة الدولية » ثم انتهى أشبه مايكون 
بوفاق لم يؤثر فقط على القوتين العظميين ‏ طرفى هذا الصراع اللتين بدأتا الوفاق 
بعد ذلك - بل أثر أيضا على قضايا كثيرة في هذا العالم المشبع بالصراعات 
الإقليمية » والاختلاف في الاجتهادات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . 

ولكن لو أردنا أن نلخص تتائج هذا الصراع ثم الوفاق . فاذا عسانا 
قائلين ؟ 


قد نقول : إن هنا فهياً أعمق لإحلال (التعاون) محل (المواجهة) التي 
صبغت العلاقات الدولية فترة طويلة . وقد نقول : إن هناك تحولات هيكلي 
أساسية في العلاقات الدولية والإقليمية » وقد نقول : إننا مقدمون على حضارة 
عالية جديدة ها مواصفات جديدة تدخل بنا القرن الواحد والعشرين ٠‏ وأننا 
سنصبح كلا متكاملاً على هذا الكوكب يدلاً من أجزاء متناثرة . 

إذا كانت تلك هي النتائج فا هي الأسباب ؟ وكيف وصلنا إلى تلك النتاث 
خلال عقد واحد فقط من السنين . وكان الوفاق قبل ذلك أبعد من الممكن'» 
وخارج التفكير المستقيم ؟ 

حجر الزاوية وجوهر العلاقة في النظام الدولى الجديد تلك التفاعلات 
المستجدة بين كل من واشنطن وموسكوء وقد أخذ هذا التفاعل يعكس نفسه 
بشدة على قضايا أخرى مهمة في الشرق الأوسط وني أفريقيا وآسيا وأمريكا 
الوسطى . في أماكن التماس والصراع الكامن أو المشتعل , وقد تغيرت هذه 
العلاقة أيضا إبان عقد الثان من علاقات متنافرة تصادمية كانت قمتها وصف 
الزئيسن روتالد ر: ئيس الولايات المتحدة في معظم سئوات الثانينيات- 
للاتحاد السوفيتي بأنه «امبراطورية الشر» » ومالبث في النصف الثاني من العقد أن 
وجد نفسه يعقد خمسة اجتماعات مع جورباتشوف . وتوجت هذه الاجتماعات في 
ربيع العام الماضى . بسير الزعيمين معأ على الأقدام في الساحة الحمراء في 
موسكوء حيث تناول جورباتشوف أحد الأطفال السوفيت من أمه الواقفة مع 
آلاف المواطنين السوفيت يحيون الرئيس ووضعه بين يدي الرئيس ريجان وقال له : 
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سلم على جدك رونالد ! بعد ذلك بفترة قصيرة سأل أحد الصحفيين المشاغيين 
رونالد ريجان بعد عودته من تلك الجولة إلى مقر إقامته : هل مازلت تعتقد أن 
الاتحاد السوفيتي هو (امبراطورية الشر) ؟ قال ريجان : لا » كنت أتكلم عن زمن 


آخر أوعصر آخر. . ! 
لقد بدأ عقد الثانينيات كيا رأينا والدولتان العظميان أبعد ماتكونان في 
المواقف . وبعد حم اءات قمة - بدأت بجنيف في نوفمبر 19/64 وانتهت أوقل 


كان آخرها في نيويورك في ديسمير 1484 مروراً بريكافيك وواشنطن وموسكو_ 
تمخضت هذه اللقاءات عن مجموعة كبيرة من القرارات الوفاقية بدءا بنزع أنواع 
من السلاح النووي ‏ القصير والمتوسط ‏ وجعل أوربا خالية تماماً من هذا السلاح 
المدمرء وى العقد بالاتفاق كما نصت إحدى الوثائق على (البحث الدائب عن 
الحلول التي سوف تطور استقلال الشعوب وحريتها وأمنها) .» وذكرت بعد ذلك 
مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا الوسطى كمناطق لها أولوية في بحث 
القوتين العظميين عن استقرار فيها ! 

ولقد شاهد العالم بعد ذلك بعثات عسكرية وفنية في كل من الاتحاد السوفيتي 
والولايات المتحدة . قادمة من إحداهما إلى الأخرى . لمشاهدة عملية تدمير 
الصواريخ والتفتيش المتبادل على أكثر الأسلحة ار وتعقيداً . تأكيداً العزم 
العملاقين على أهداف نزع السلاح , 


الوفاق بين القوتين العظميين أسمع وأيقظ أيضاً أطرافاً أخرى شاهدت 
الطريق فبدأ عليه باتجاه الاعتاد المتبادل . فقد شهد عقد الثانينيات تجمع 
اوربا الجد. بلطف ولاك ينذا القد هر 01 اقتصا. 
في جنوب شرق آسيا مركزها اليابان . وحتى 1 
الأيام الأخيرة من سنة 1984 وزير خارجيتها في ز 
امتدت ثلاثين سنة » من أجل بناء جديد للعلاقات ولقاء قمة جديد في القريب 
العاجل بين الأصدقاء الأعداء ولأول مرة في 0 إلغديت والمعاصر تظهر قوة 
هي القوة الصفراء القادمة من الشرق تنافس القوة البيضاء الغربية المسيحية التي 
سيطرت على العالم في الأربعائة سنة الأخيرة . 


إنه عالم جديد يتكون كما تنبئنا أحداث الثمانينيات . هذا العالم سيتحقق في 
التسعينيات مع انتهاء القرن العشرين ٠‏ ويؤثر سنوات طويلة على بداية القرن 
الواحد والعشرين . وهو عام يختلف عن الشكل التقليدي الذي ألفناه » فقد 
ظهرت فيه قوى جديدة ومراكز ثقل لم تكن موجودة من قبل . . فا هي منطلقات 
وركائز هذا العالم الجديد الذى نوشك أن نلجه ؟ 


© قراءة في أحداث عقد مفى . . 


الحقيقة لاتحتاج إلى سلاح كى تؤكد وجودها . وهكذا هو التغير العظيم 
الذي نشهده اليوم . فالعالم يتجه إلى إحلال (التنمية) بكل ماتعنيه لسعادة الانسان 
وتقدمه مكان الإنفاق على السلاح . ول يتوصل الانسان إلى هذه الحقيقة طوعاً. 
فلم تعد لعبة سباق التسلح لعبة يمكن الاستمرار فيها دون تضحيات تفوق قدرة 


أي دولة بما فيها الدول العظمى على خوضه وتحمل تبعاته الاقتصادية والسياسية . 
لقد فرض عدم الاستقرار الاقتصادي على الشعوب والقادة نوعاً من التفكير 
الجديد .» فلم تعد فكرة (عسكرة العلاقات الدولية) بقادرة على على العيش | 
والاستمرار » وواجهت عقبات كأداء لامخرج منها . لقد أصبح سياق السلح | 
مركز أعصاب العالم » وتراكمت حوله مجموعة مشكلات في معادلة صعبة الحل بين 
استراتيجية التسلح وال هاجس الأمني من جهة . وبين المشكلة الاقتصادية المعيشية 
من جهة أخرى . فالإنفاق على الأول يعني تقليص الإنفاق على الثاني:. 

وسباق التسلح مثله مثل أى ظاهرة اقتصادية أو سياسية أخرى » يظهر في 
زمن ويعطى فوائده المعقولة عند نقطة ما ء ثم يصبح لاحقاً مفرغاً من أي فائدة ٠‏ 
بل مضراً » وإذا استمر فلابد من البحث عن بديل له . 

وهذا ماحدث بالضبط لسباق التسلح في العالم » ويرجع البعض نقطة 
ظهور فكرة سباق التسلح إلى مابعد الحرب الفرنسية البروسية في الثلث الأخير من | 
القرن الماضي (141) . بعد تلك الحرب دخلت فرنساء والمانيا ‏ وبريطانيا | 
وروسيا سباق ت كير فه| با من أجل تكديس أنواع غلفة من الالح 
عل ا د على أعدائها المحتملين » ليس من حيث حجم السلاح ذ فقط . ولكن | 
وتطويره أيضا . ومنذ ذلك الوق ت القوة العسكرية للدولة 
بالقوة الاقتصادية لها . فكلم| كانت الدولة متطو, اقتصادياً : كانت ملكيتها 
للسلاح الأكثر فعالية أقرب إلى الممكن . وكلما تقدمت ية السلاح وإبدال جيل 
منه بآخر؛ أدخل المجمع العلمي والتقني في المجتمع في دورة إنتاج السلاح ٠‏ 
لذلك أمست السيطرة على العلم والتقنية » وبالتالي تطوير السلاح لدولة ما , 
ضرورة مسبقة لغرض سيطرة تلك الدولة على العلاقات الدولية . 

من كان الصراع الدولي على المستعمرات في بداية هذا القرن مصحوباً 
دائياً بالتفوق في هذا السباق . 

هكذا كان الأمر حتى بعد الحرب العالمية الثانية » لقد كان هناك توازن دقيق 
بين الكم والكيف في سباق التسلح . إلا أن هذا التوازن انقلب رأسا على عقب 
فبعد الحرب العالمية الثانية » أصبح (الكيف) هو نقطة الانطلاق خاصة بعد تفجير 
القنبلة الذرية الأمريكية الأولى سنة948١‏ . 


ا 
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لقد أصبح التفوق التقني والنوعي - بما يعنيه من بحث علمي واسع وإنفاق 
أموال طائلة » وتحويل مصادر الثروة إلى هذا |١‏ تجاه هو العلامة البارزة للتفوق » 
ودخل سباق التسلح بدءاً من «القنابل الذرية؛ وحتى حرب النجوم في طريق يحتاج 
إلى إمكانيات اقتصادية وبشرية هائلة لم تعد في نطاق حدود وإمكاتيات 
الاقتصاديات القائمة » لا في الولايات المتحدة ولا في الاتحاد السوفيتي ولا ني دول 
أوربا الغربية . إنه طريق تبين أنه مسدود . وأصبحت الشعوب المرفهة من جهة 
أخرى هي الشعوب التي لا تنفق على شراء السلاح أو تطويره ‏ كما حددته 
اتفاقيات ما بعد الحرب الثانية لكل من ألمانيا الغربية واليابان - وبدأت الشعوب 
الأخرى تعي أن الإنقاق على السلاح لم يعد مقبولاً اقتصاديا كما لم يعد متساعاً 
معه سياسيا واجتياعياً . 

في وقت ماء كان هذا الإنفاق الكبير على سباق التسلح يُبررٌ للشعوب 
بأشكال متلفة , منها على سييل المثال أن البحوث العلمية في الشؤون العسكرية 
يمكن تطبيق نتائجها على الصناعات المدئية . كان ذلك صحيحا في بداية 
الأمر . ولكن صحة ذلك القول بدأت تتقلص وتنعدم حيث أصبح ما يجتاج إليه 
في الصناعة العسكرية , لا يحتاج إليه في الصناعة المدنية 
للتطبيقات العسكرية خصائص ليس ها يالضرورة علاقة بالنشاط الماني . كما 
أصبح البحث العلمي فيها بحد ذاته باهظ الثمن . 

في وقت ما ظهرت نظرية أخرى تقول : إن تجارة السلاح مهمة في التجارة 
الدولية . إلا أن هذه النظرية سرعان ما تضاءلت لسببين : الأول أن تصدير 
السلاح لا يكون مربحاً إلا إذا تم إنتاجه بكميات وذلك مقدور عليه 
نظرياً - والثاني وهو الأهم أن ما ينفق على البحث العلمي من أموال فادحة يصبح 
تصديره بعد ذلك إما غير اقتصادي أو ضارا بالأسرار التقنية للبلاد المصدرة . 


فقد أصبحت 


ثمت ذيول اجتاعية واقتصادية عديدة بدأت تظهر وتؤثر سلبا على السباق 

اليم لتكديس السلاج بجانب الأموال الضخمة التي تحرم منها قطاعات 
المختلفة كي تذهب إلى إنتاج سلاح جامد . ظهرت أضرار اجتماعية 

عانة متها على سبيل المثال 1 العقول أو هجرة العقول إلى الصناعة 
العسكرية » فقد قدر أن /7١‏ من المهندسين في الولايات المتحدة و /7١‏ من 
خريجي الجامعات يعملون في الصناعة العسكرية . من هذه ا وأمثاها بدات 
3 ية تلقى مقاومة شديدة من المؤسسات 

التشريعية » وذوي الرأي ٠.‏ في الوقت الذي تعاني فيه قطاعات كبيرة من هذه 
المجتمعات من العوز ومن نقص في الغذاء والسكن والعلاج . وني الوقت الذي 


© قراءة في أحداث عقد مفى . . 
بدأت فيها صيحات تقول : اذا نريد أن تحطم العالم أكثر من مرة ؟ لدينا قوة 
تدميرية الآن لنسف العالم كله رأساً على عقب ! 

هذا النوع من التفكير تصادف مع مجموعة من المتغيرات الاستراتيجية » على 
رأسها أن الو العالمي الجديد لا يحتاج إلى ( قوات ) لاحتلال ( أراض ) كما 
حدث في القرن الماضي وبداية هذا القرن . فهذه القوات لا تستطيع بالضرورة أن 

تبقى هناك في الأرض المحتلة إلى الأبد دون مضايقة , كما شاهد: ام بالنسبة 
للولايات المتحدة . وفي أفغانستان بالنسية للاتحاد السوفيتي . وقد نشاهدها في 
أماكن أخرى . وفي الوقت الذي تطورت فيه وسائل الهيمنة الاقتصادية 
والايديولوجية التي تضمن التبعية دون تدخل عسكري ! 

تلك هي بعض النقاشات التي تقال وتقبل بشكل واسع أيضا ضد سباق 
التسلح على النطاق العالمي » ولكن هذا النوع من التفكير ينسحب على القوى 
العظمى وحلفائها : ولا ينسحب على كثير من دول العالم الثالث فلا زالت تلك 
الدول في سباق » ولكنه ياتجاه ج تخزينه . قلنا سباق 
سلاحف على أساس أن مصادر هذا السباق التقنية والصناعية ليست من داخل 
تلك الدول , إلا أن ما يتفق عليه الكبار قد يفرضوته على الصغار » وهذا ما تم في 
مناطق اشتعال كثيرة في العالم . 


5 مع الحاجات احاح 6 3 
انا صاغية لأسباب موضوعية 


أن مبد اتخفيف أو تخفيضص الإنفاق 1 2 يد 
ومصلحية لمجموعة الدول الكبيرة في الغرب أيضاً . 
لذلك نسمع مفاهيم تردد مثل « الاعتراد المتبادل » و « المسثولية الجماعية » 
على كل المستويات . وتقدم أطروحات كثيرة تدعم هذا النوع من التفكير » تبدأ 
بأهمية الانفتاح والاندماج » وتنتهي بالتخويف من نفاد مصادر الطاقة والمواد الخام 
في بعض البلدان . بل ومن نفاد صر الجماهير على العنت وشظف العيش . كل 
ذلك يصب في النباية باتجاه محاولات تحجيم الضرر الذي يسبيه سباق التسلح على 
الاقتصاد العالمي وعلى رفاهية شعوب الدول الكبرى والمتقدمة » ففي مؤتمر 
نيويورك الذي عقد في اغسطس / سبتمبر 19417 تحت شعار « نزع السلاح 
والتنمية » وشارك فيه عدد كبير من دول الشيال » قرر المتقرون في وثيته النباي 
أن ( سباق التسلح كابح للتطور الاقتصادي والاجتراعي ) . كرا قالت تلك الوثيقة 
المهمة : ( إن استخدام مصادر الثروة المتاحة للانسان اليوم للانفاق على تصنيع 
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السلاح » يقلل بشكل خطير استخدام هذه المصادر للانفاق على المناشط المدنية 
الأكثر أهمية لبقاء الإنسان ). 

أما الأرقام التي قدمتها تلك الوثيقة فهي مذهلة . بعضها يقول : إن تزايد 
الانفاق على صنع السلاح منذ الحرب العالمية الثانية قد ارتفع إلى خمسة أمثاله 
( تزايد حقيقي ) وأنه يمثل 7/ من الانتاج العالمي . 

باختصار لم يعد بالإمكان التسامح بتفاقم وازدياد الانفاق على السلاح بأرقام 
فلكية . وإن كان لابد من وضع حد لكل ذلك » فلابد أن ١‏ تتفاهم » 
و« تتعاون » الدولتان الكبيرتان . الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي » وكذلك 
حلفاؤهما » لوضع حد ذا السباق الجنون . 

هذا وت والتعاون له صدى في أماكن أخرى . له صدى عند هذه 
الشعوب داخلياً » وله صدى في أماكن الصراع العديدة في العالم » والتي مثلت 
بشكل أو بآخر نقاط التنافس الدولي حتى هذا الوقت . 

من التسرع والبعد عن الواقعية » بل من الخطورة بمكان القول : إن 
الخلافات السوفيتية / الأمريكية سوف تتلاشى من عالمنا » إن اختلاف الخبرة 
والفلسفة الاقتصادية والاجتماعية ومخلفات الحرب الباردة سوف تبقى على بعض 
الخلافات . ولكن الواقعية الجديدة دفعت الطرفين لانتهاز الفرص المتاحة لردم 
هوة الخلاف . عندما وصل الطرفان إلى اتفاق لا يمكن التفكير خارجه . وهو أن 
الحرب النووية لا يمكن كسبها ولا ينبغي خوضها . 


الغائب عن هذا الوفاق الدولي سوف يكون هو المخطىء ء» 
الوفاق الذي تمخضت عنه السنوات الأخيرة من عقد الثهانينيات الذي يكاد ينصرم 
ظاهرة للعيان » فهناك تعاون مفتوح بين الدولتين الكبيرتين في المجالات العلمية 
والفنية والزراعية , التي كانت قد فرضت عليها قيود في بداية العقد » وأصبحت 
العلاقات الاقتصادية بين دول الكثلة الغربية والكتلة الشرقية علاقات قريبة إلى 
الاعتماد المتبادل » فحجم التبادل التجاري تجاوز تسعين بليون دولار في السنوات 
الأخيرة لصالح الغرب . والتفكير بإغلاق هذا المجال يعني على أقل تقدير اضطرار 
الدول الصناعية الغربية إلى إعادة هيكلة صناعتها ما يعني احتمال ظهور مشكلات 
اقتصادية واجتماعية جديدة . 

وني المجال الدولي يتضح الوفاق أو الواقعية الجديدة بشكل أفضل . ففي 
جنوب غرب أفريقيا ‏ التي كانت منطقة بلا سلام مدة عقدين من السنين » فمن 
جهة جنوب افريقيا العنصرية ومصالح الدول الاستعمارية البيضاء » ومن جهة 
أخرى أنجولا والتدخل الكوبي المساند من الاتحاد السوفيتي » وني وسط المشكلة 
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استقلال ناميبيا- كانت هذه المنطقة جرحاً ينزف ويحتمل إمكائية الصدام بين 
القوتين » وفجأة يشهد العام الماضي إنهاء مشكلة انجولا , والاتفاق على خروج 
الكوبيين منبا » وبرمجة استقلال ناميبيا في منتصف هذا العام » فعلى أي قاعدة تم 
كل ذلك ؟ 

كل ذلك تم على قاعدة قرار لمجلس الأمن وضع قبل عشر سنوات تقريبا 
(1908) يحمل رقم ( 575 ). لقد كان القرار الذي يضع قاعدة لإحلال 
السلام في ذلك الإقليم المضطرب قائا منذ عشر سنوات . ولكنه كان قراراً فاقداً 
الروح » تم إحياؤه مرة أخرى . وانتعشت فيه الروح بسبب الوفاق الدولي 
١‏ أل رسن لضت إل اتمزقة أعرى بع ي'اأنعاستات نرى هذا الوفاق متجسما 
بشكل أوضح » فقد كانت الادارات الامريكية المتعاقبة الى وسط الثمانينيات » لا 
تعتقد مهما جنح بها الخيال , أن الآلة العسكرية السوفيتية يمكن أن تخرج من ذلك 
البلد المتكوب , ولكن الوفاق الجديد يسارع بالأحداث إلى نتائج كان من الصعب 
تخيلها » وهي خروج القوات السوفيتية من ذلك الباد » وفي غضون فترة وجيزة ٠‏ 
ومن المفروض أن يخرج آخر جندي سوفيتي من الأرض الأفغانية بعد أشهر قليلة . 
هذا الاتفاق يبدو أن البعض من اللاعبين الثانويين حاولوا العبث به . وذهيوا بعد 
ذلك ضحية ذاك العبث في تطور غير متوقع أيضا , 

هذه الأحداث » مرورا بحرب الخليج » التي شهدت طلقاتها الأخيرة قبل 
انقضاء الصيف الماضي » ومروراً بما حدث ويحدث في باكستان والسودان 
وتطورات القضية الفلسطينية » بل بما يحدث في داخل حدود الصين والاتحاد 
السوفيتي نفسه . كل هذه المشكلات قبل سنوات قليلة لا تجد حلولا في الافق : 
وأكثر الاجتهادات واقعية حوها كانت تتوقع الاستمرارية والتدهور بدلا من 
التوقف والخروج بحلول مرضية . 

إن أعمق ما يحدث من جراء هذا الوفاق في تقديري هو إعادة الميكلة 
الاقتصادية والسياسية وحتى الايديولوجية في الاتحاد السوفيتي وني الصين . سوف 
تكون الانتخا ات في الاتحاد السوفيتي في المستقبل بالطريقة السرية ويختار الناخبون 
أكثر من مرشح . وسيكون للاتحاد السوفيتي رئيس يتمتع 
ابه صلاحيات رئيس الولايات المتحدة» مروراً « بحرية 


ولا يمكن لمراقب أن تفوته ملاحظة أن هذا الانفراج أثر حتى في الرياضة » 
فلأول مرة منذ السبعينيات يشارك هذا العدد الكبير من اللاعبين في اولمبياد سيول 


الانغراج 
الدوز 
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». فقد شاركت فيه 17١‏ دولة » أكثر بدولتين من عدد الدول المنتمية للأمم 
المتحدة» وأكثر من 7١‏ دولة من أي دورة أولبية سابقة . 

ولعلنا نقول فقط للتذكير : إن اولمبياد 19175 في مونتريال قاطعته دول 
افريقية » واولمبياد موسكو 148٠‏ قاطعته أكثر من خمسين دولة بما فيها الولايات 
المتحدة , واولمبياد 1446 في لوس انجلوس قاطعته أكثر من ثلاثين دولة بما فيها 
الاتحاد السوفيتي . إن الانفراج والاعتاد المتبادل والواقعية الجديدة في نهاية 
الثغانينيات قد وصلت الى كل الأنشطة بما فيها الرياضة . 


خارج إطار العملاقين الدوليين الكبيرين 
مباشرة ‏ نجد أن اوربا الموحدة هي إحدء .تلك القرى ٠‏ فلقد أصبحت الخطوات 


الجهود التي بذلت في اله 
للعيان أوربا موحدة بدءاً من سئة 19447 + وسوف يمري بعد ذلك تحرك 
البضائع والمال والبشر في داخل إطار اثنتي عشرة دولة اوربية وكأنها دولة واحدة » 
مع احتمال التفكير في عملة واحدة وبنك مركزي واحد ‏ إنها دولة الولايات 
اوري المتحدة . إن مجمل العائد من الانتاج القومي هذه الدول الاثنتي عشرة 
الموحدة يساوي الدخل القومي الامريكي . ويزيد عن الدخل القومي لليابان 
ودول جنوب شرق آسيا الصتاعية . المجموعة الاؤربية الجديدة كقوة عظمى 
تداعب خيال الاقتصاديين الاوربيين : إن لم ثقل السياسيين حتى الآن ؛ وبمجموع 
مستهلكين يقدر بحوالي 7١‏ مليون نسمة » ومع دخل مثل الدخل الاوربي فمن 
يستتطيع أن يعارض فكرة العظمى . هذه الكتلة كمجموع توثق علاقتها في 
مرحلة الوفاق الدولي مع جانيين ٠‏ مع السوق الاوربية للدول الاشتراكية 
( كوميكون ) وكذلك مع الولايات المتحدة . 
وتجتمع بعض الدول الاوربية الغنية مع اليابان والولايات المتحدة في نادي 
الأغئياء » والمكون من خمس دول يجانب امريكا واليابان والرئيس الاداري للسوق 
الاوربية المشتركة . هذه الاجتهاعات تعقد بشكل دوري للتنسيق الاقتصادي 
والسياسي . وكان قد اتفق في آخخر اجتماع لهم في تورنتو في شهر يوليو الماضي على 
برئامج التنسيق فيا بينهم للسبع. سنوات القادمة ! 
وهناك قوة جديدة أخرى تبرز في جنوب شرق آسيا وتنعاضد أيضا في 
حلقات مستقلة بشروط الوقاق الدولي والانفراج من أجل دقع مصالح شعويها إلى 
الأمام . إنه العملاق الأصفر الذي أخذ يتثاءب ويكسر احتكار القوة الغربية في 
أكثر من مكان . على رأس ذلك تصدير السلاح الجديد الذي شهدت منطقتنا 
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بعض العينات منه . . ! 

وفي هذا الوفاق يبرز دور المنظيات الدولية وفاعليتها » فقد لعبت 'الأمم 
المتحدة دورا حيويا عندما أريد لها أن تلعيه ‏ بعد اتفاق الجبارين » فأحيت 
مجموعة من مناشطها لحفظ السلام الدولي أو لتطبيق قرارات كانت قد اتخذم 


أوقات سابقة » بل لقد نشط دور الأمم المتحدة الثقافي والطبي والاجتماعي 
والانساني من خلال مجموعة من البرامج المعلنة . لقد أعادت الواقعية الجديدة 
الأمل في إحياء الجهود الجاعية في مواجهة المشاكل المشتركة : وذلك أهم دروس 


فالجروح العربية المفتوحة » بجانب كونها عربية هي أيضأ دولية » متم بها 
الدول الكبرى .. وإذا لم يكن لنا رأي واقتراحات وأفعال لالتثام هذه الجروح 
بالطريقة التي نقبلها » قد يفرض علينا دواء له مرارة العلقم . 

أول الجروح هو الجرح الاقتصادي . ويتمثل في مشكلة أسعار المواد الخام 
وخاصة النفط ‏ التي يعتمد معظم شعبنا العربي من أدناه إلى أقصاه بشكل مباشر 
أو غير مباشر على مداخيلها » إن الخلافات العميقة في هذه المشكلة هي بيننا 
كعرب وكمسلمين في الأساس . وبدون واقعية جديدة تقدم فيها الحلول من 
عندياتنا واضعين مصاحنا على قمة الأولويات » قد تفرض علينا حلولا لا نرضاها 
ولكن لن نستطيع رفضها . 

ولعل المشكلة الأخرى التي تواجهنا هي الانفراج الداخلي . والاجابة عن 
.سؤال مهم : ما هو شكل المياكل الاقتصادية والدياسية التي نرتضيها وتشكل 
طموحات شعبنا » والتقلصات من حولنا كثيرة أساسها اقتصادي وتعبر عن نفسها 
بأشكال ايديولوجية وسياسية كثيرة ؟ سؤال مركزي عليئا الإسراع في الاجابة عله . 

على المستوى العربي ؛ لا يستطيع متصف أن يتجاهل المحاولات العربية 
الجادة لوقف التدهور في النظام العربي . ولعل أهم هذه المحاولات في السنوات 
الآخيرة من العقد الماضي هو مؤتمر قمة عبان 19417. والذي بدأ بشكل مؤسسي 
سلسلة عودة العلاقات العربية المصرية . لقد كانت العقلانية العربية الجديدة تبذر 
بذورها في الثائينيات ولكن ببطء : لعل أهمها وأكثرها ملاحظة هو إنشاء مجلس 
التعاون الخلب الك العقد » والذي طرح صيغة للتعاون « مؤسسية » 
من جهة « ومرنة » من جهة أخرى . هذه الصيغة بدأ التفكير في نقلها الى دول 
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المغرب العربي التي تحتاج هي أيضاً لصيغة تحتوي الخلافات الثنائية الجائبية . 

إن أهم ما ظهرت به العقلانية العرب لجديدة هو أن الصراعات العنيا 
الوطن العربي ‏ بين قطر وآخر - قد تحولت الى مواقف عبثية لا طائل من ورائها غير 
صرف المجهود العربي والموارد العربية بعيداً عن الأهداف الحقيقية » هذه الموارد 
التي أصبحت أكثر ندرة بمرور الوقت . بل أصبحت بعض الأقطار العربية غارقة 
في الديون » وتستقطب منطقتنا حوالي /5٠‏ من تجارة السلاح إلى العالم الثالث 
وتزيد ديوننا وتوترنا ! 

وني قراءة سريعة للوضع الاقتصادي والاجتماعي العربي في نهاية الثمانيئيات 
نخرج بصورة لا تسر الخاطر . إنها صورة قاتمة » فقد توجهت الاقتصاديات 
بية بشكل متسارع نحو ما يصفه التقرير الاستراتيجي العربي الذي نشره مركز 
الدراسات الاسترا في الاهرام إلى ١‏ التكيف السلبي ٠»‏ وارتكز هذا 
الاقتصاد إلى خانة ( المفعول به) على حد تعبير التقرير . 

لقد زادت تكلفة الغذاء والسلاح والمواد الأولية القادمة لنا من الخارج 
بشكل عكسي مع تدني أسعار موادنا الأولية وعلى رأسها النفط . وجرت مجموعة 
من التقلصات الشعبية الشديدة » في هذا القطر العربي أو ذاك من جراء ذلك » 
خرجت في بعضها القطاعات الشعبية الأكثر تضرراً الى الشارع » باحثة عن حل . 

لقد بدأت تأثيرات الإنفاق الواسع من جراء حقبة الرخاء النفطي في 
السبعينيات تسمع صداها السلبي في الثائينيات على مجمل الوضع العربي . 
فالتوسع في التعليم وخطط التحديث الطموحة وبرامج الإسكان قد خلقت قوى 
اجتماعية جديدة وطموحات جديدة لم يكن الاقتصاد القطري بقادر على تلبيتها 
بالنجاح ١‏ يي كان قد حققه في السابق . 


تقول لنا بوضوح : إن عقلانية جديدة يجب أن تسود بيننا 
تضع مصلحة المواطن العربي على قمة خياراتها » وبالتالي 
يصبح التعاون والوفاق مطلبا حياتيا » ويتحول الاعتاد المتبادل بين العرب إلى 

أعوام قليلة ويطل علينا القرن الجديد » وستحمل إلينا السنوات القليلة 
الباقية من قرننا هذا كثيرا من التغيرات . وإذا لم نكن جميعاً على وعي ببذه 
التغيرات وقادرين على امامل معها . فسيطوينا القرن الذي سيمر كما طويت 
حضارات كثيرة » و تخلف أثراً ولا ذكراً . فهل ستحملنا عقلانية عربية جديدة 
إلى العصر الجديد . أم سنظل أسرى العقل الجامد » والأفق الضيق والمصالح 


الضائعة » والإمكانيات المهدرة ! ؟ 


استطلاعاث 
علونة ق: 


امرا في عتدد فبرايرة114 من 


دريف 


الكويت ومنظمة المؤتمرالاسكلاي ‏ د.عبابعز كلامل 
1 العرب والسوق الاؤروبيتة الموحتدة .اسيل صبري 
ا إلغاء دريون العالم الشالث .. أوالكارثة ‏ د. سزي رك 
ا *« الخكلاميتا سحا هدك رة ‏ «.عبا باسلاك 
أرض "إسراشيل" بلاحدد ود د.علارفاديرق 
* أخطر مناه شائت اللىكم١ ‏ عباليم رياف 
وجهنًا لوجته: ميشيل بومتور ويوسف القعمتد 
#ا امرأة من ضبوء فتراءة نكدنةتة د.صبريمائظ 
8# الأؤوقبسر والش ينها بعر وريب 


وافترا يضما للكتات: 


عد كا ليحي بد كيال ذاس عو موقي بطرادي بد د بجر عور 
+ دواد لنحاسٌ بسع يعبات مد د. أ أبويطا رن م د أراعيري 


59 ذات يوم في أواخر شهر ديسمبر ( كانون 

أول ) من سنة 14608 ؛ قصدت إلى مكتية 
كبرى في مديئة نيويورك : لأجول بالبصر قيما 
استحدث من كتب , لعلي أقع بينها على شيء ما أهتم 
به . وكنت عندئذ أقضي العام الجامعي استاذا زائرا 
في جامعات الولايات المتحدة ؛ فا كدت أدخل 
المكتبة حتى وقع البصر على قائمة خشبية مستقلة 
بذاتها عن سائر الرفوف . رصت عليها مجموعة 
منوعة من بمجلات فيما يرد على خاطري وما لا يرد + 
كانت بينها يحلة اسمها : آداب أجنبية » وألقيت نظرة 
على محتواها . فإذا هي تشتمل على موضوعين 
مترجمين عن الأدب العربي . أحدهما مأخوذ عن طه 
حسين , والآخبر مأخوذ عن توفيق الحكيم » 
فاشتريت المجلة مصمما على العودة با إلى حيث 
أقيم . لأقرأ الموضوعين قبل أن أستأنف نشاط 
الغبار ء وقد كنت حينئذ أقضي عطلة عيد الميلاد ني 
مدينة ناطحات السحاب . لكن فرحتي بأن أجد 
ما يكتبه أدياؤنا » غليتني حتى اقنضت 
عل القراءة . قرأت الموضوعين : 
فدارت في رأسي خواطر كثيرة تلاحقت تلاحقا 
سسريعا . متبثقة كلها من وقع الترجمة الإنجليزية لما 


7” 


جرت به أقلام عربية . وإي لأذكر جييدا كيف كان 
الاتطباع العام عندي ‏ شعوراً بالغرابة » وكأنتي 
كنت أقرأ شيثا ميتور الصلة بحياي وثقافتي . على أن 
« القرابة » لم تكن من نوع واحد في الموضوعين ٠‏ 
فغرابة الموضوع المترجم عن طه حسين ؛ وأظنه كان 
ذا صلة بالنقد الأدي ٠‏ فوجه الغرابة فيه هو أنني - 
بكل بساطة ‏ لم أجد طه حسين » وإلا قاين 
تلك الحلاوة والطلاوة التي تحدث الد 
طه حسين ؟ أين ذهب ذلك السلسبيل السلس 
المتدفق المنغوم ؟ 

إنك في الترجمة الانجليزية أمام سرد بارد تحس 
إزاءه أنه في مستطاع الأواسط من حملة الأقلام إذن 
ب الأمل ! وأما 


ذهيت 


فلا عجب أن أحسست بشيء من 


فيه هو أن المدرجم قد وجد نفسه 
مضطرا لشروح مستفيضة في الهوائش . يبين فيها 
القارئه الخلفية التاريخية والثقافية الكامئة وراء اللفظ. 
الوارد قي العيارة المترجمة . وإلالما سهل على القارىء 
أن يتابع المعنى . 

كان أول خاطر عندي بعد القراءة هو أن من 


يتجاهل « خصوصي » الثقافة لشعب معين , يكون 
كمن أسقط من حسايه روح الإنسان ونفسه 
وتاريخه ٠‏ وم يبق منه إلا بدنا كالذي يوضع على 
منضدة التشريح . وهنا تذكرت الجاحظ في تلك 
الصفحات القليلة من المجلد الأول في كتابه 
الموسوعي « الحيوان » وأعني الصفحات التي أورد 
فيها رأيه في ترجمة الثقافة المعينة من لغتها الأصلية إلى 
لغة أخرى , وكان ذلك حين انتقل الجاحظ من 
البصرة إلى بغداد في أوائل القرن الثالث الهجري » 
وهتاك وجد عملية الترجمة عن اليونان قائمة على قدم 
وساق في بيت الحكمة . فتساءل الرجل عن القيمة 
الحقيقية لأية ترجمة من هذا الطراز . وهنا فرق بين 
موضوع وموضوع . قائلا ما معناه إنه ربما كانت 
ترجمة المأثور اليوناني ممكنة . لكن ماذا نقول عن 
المأثور العربي إذا أراد شعب آخر أن يترجمه إلى لغته ؟ 
إنه إذا تميز اليوناني « بالكتاب » وهذه هي الكلمة التي 
استخدمها . ولعله يقصد بها الأفكار العقلية » فإن 
العربي يتميز ٠‏ بالشعر » . وإنه لضرب من المحال أن 
يترجم الشعر إلى غير لغته ويظل شعرا ٠‏ ومعنى ذلك 
عند الجاحظ هو أنه لا أمل في أن يعرف الغر باء حقيقة 
العربي ؟ ولقد صدق الجاحظ . فتعريف الشعر عند 
« فروست » الذي هو من أعظم الشعراء في الولايات 
المتحدة الأمريكية خلال الثلث الأوسط من هذا 
القرن . هو أنه الجزء الذي تستحيل ترجمته من أي 
تي لتري .. وأخرى فلك لزلا نألو إن الس 
الواحدة في أية لغة . حتى إذا كانت مما تعد مكنة 
الترجمة ٠‏ فهي كذلك تحتوي على أجزاء تقتضيم 
لغتها الأصلية . ولا يمكن ترجمتها إلى لغة أخرى . 
لأنها على الأرجح تشير إلى حالة باطنية عند قائلها . لاا 
إلى مرئي أو مسموع مما يتلقاه كل إنسان على 
السواء » ومثل هذه الأجزاء المستعصية على الترجمة 
هي أدخل ني ياب الشعر لمخصوصيتها : وخذ مشلا 
هذه الجملة « إن السماء صافية » فكلمة « إن » هنا لا 
ترجمة لما إلى الان اللهم إلا إذا شرحت 
مضمونها في عبار ٠‏ فالمترجم إذ ينقلها إلى 
الانجليزية , يكتفي منها بالجزء القائل السياء صافية . 
وأما كلمة « إن » فت ٠‏ مع أن قائلها العربي قد 
أراد بها بيان ما يشعر به في باطنه من « يقين » . 
بصدق ما يرويه . 


بين النؤعين . وأرجح الظن ,عندي هو أن اللغة 
زا التي تشير إلى المحالة 


أعسر في الترجمة الى غيرها . من 
فيا أيسر أن يقول العربي 0 عاقب الوالد 
.ولده عقاباً شديداً » . فإذا ترججتها إلى الان 
سقط منها جزءان هما ٠‏ لقد » و « عقابا » وهما جزءان 
مهمان في قوة التعبير العربي لكنهم| يستعصيان على 
الترجمة . بل إن الثاني منهما » وهو المفعول المطلق 
٠‏ عقابا » مستحيل نقله إلى لغة أخرى مما نعرفه من 
اللغات الأوروبية . وعلى ضوء هذا الذي ذكرناه , 
ينشأ لنا سؤال له خطورته في حاضر الثقافة العربية 


هو : ترى إلى أي حد تمنعنا هذه الخصوصية الثقافية 
من نقل ثقافة الآخرين إلينا ؛ ومن العمل على عرض 
ثقافتنا على الآخرين ؟ 

والجواب عندي هو أن مالا يدرك كله لا يثرك كله 


ع مجح فود ب جيه بو 
ما يمكن ثقله حتى وإن قل . له قائدته عند المثقول 
إليه . نتيجة للتفاعل مع الثقافة المحلية , وما عساها 
تؤديه من خصوبة وغنى ١‏ وإلالما أحدث ما نقل من 
الأدب العربي إلى أوروبا ( وحسبنا أن نذكر منه ألف 
ليلة وليلة ) ما أحدثه من روائع الفن هناك . 
والعكس وارد كذلك » ولك لحلا جماريع 
أدب الغرب الى اللغة العربية من اضافة إلى الأدب 
العري ٠‏ ويكفينا أن تشير إلى أجناس آدبية بأسزها 
أضيفت الى أدبنا ٠‏ كالرواية والقصة والمسرحية 
عموما » والمسرحية الشعرية خصوصا . 

على هذا النحو جرت خواطري » عندما صدمتني 
غرابة ما وجدته في من أدينا العربي الحديث ٠‏ 
مترجمتين إلى الانجليزية » لكنها غرابة لا تزيل فرحتي 
بأن يتلقى العالم الخارجي شعاعا ما يكتبه المبدعون 
مئا . فبعد أن يضيع منه ما يضيع سيبقى ما 


يكفي . 5 
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بقلم : سلمى الحفار الكزبري 


إن لشعر ابن زيدون الغزلي صبغة 
ومنية . لأن الطبيعة أثارت أشجانه » 
وحركت لواعجه ٠‏ إبان جولاته في ربوع الأندلس 
العامرة » وهو هارب من السجن فيٍ 7 
وملتجيء الى بنى عبّاد في اشبيلية » كان 
يرسل للحبيبة الأميرة ولقرطية الأثيرة مناجيات 
وجدانية . أبدع فيها أيما إبداع . لقد بدا في تلك 
المناجيات متحدا مع الطبيعة في غتلف مشاهدها » 


11 


الب واللننين سحتان باززتان في شعن 
ابن وتدبوق«حيه الولادةفدنت 
الستكفي التي هام بها في مطلع صب ء 


5ه انام عجره ثم حنينه الشديد 


إليها بعد فراقها . لقد تجلت 
عبقريته الشعرية » وأصالته الفنية 


في قصائد حبه وحنينه التي بوأته مكان 
شعراء الأندلس 
في القرن الحادي عشر الميلادي. 


الزعامة 


فتخيل أن الرياض البهية . والنسائم العليلة » 
والمياه المترقرقة ٠‏ تشاطره اللوعة على فراق من 
يحباء لاسيا عندما توقف في مدينة الُفواف» 
عقب فراره من السجن وأنشد يقول 
إني ذكرتك بالزهراءِ ع 

والأفق طلقٌ ومرأى الأرض قَدْ رَاقا 
وللسيم اعتلالٌ في أصائله 

كافا رَقّ لي فاحل إِشْفَئانا 


.زيدون عن قرطبة وولدة حافزاً 
اجاته| ولتصوير عواطفه المشبوبة نحوها , 
وشوقه المبرّح إليههاء بأسلوب سلس تقرّد به . 
وانسم بجرس موسيقي عذب . وديباجة رشيقة » 
ما حدا بمعاصريه ‏ ومنهم ابن بسام صاحب 
«الذخيرة» ‏ إلى تشبيهه بالبحتري. في حين أن 
الاستاذ كامل الكيلاني الذي حقق ديوان ابن زيدون 
ونشره ني مصر سنة 1977 ء قدمه للقراء بدراسة 
العباس بن الأحتئف 
والشريف الرضى . وبجنون ليى ٠‏ فقال : 
« الفن وحده هو الذي أكسب ابن زيدون زعامة 
الشعر في عصره . وأغرى فحول الشعراء في زمته 
وبعده بمحاكاته . والانضواء تحت رايته ». 
وإنٍ لأذكر بالمثاسبة معارضة أمير الشعراء أحمد 
شوقي قصيدة ابن زيدون الخالدة في الوداع : 
وَدْعَ الصيرَ حبيبٌ وتُتمك 
ذائئع من اسره اما از 
يَقرمٌ الينَ على أن ل يَكُنْ 
زاف في تلك الخُطا اذ وُدُمَكَ 
يا أخا البدر سناءٌ وسنت 
حفظ اله زماناً أطتمفكٌ 
إذ يطل يَمْدَكَ ليل فلكم 
بت أشكو قِصرَ الليل مَمَكْ 
وهي قصيدة جميلة . لحنها الأستاذ محمد 
عبدالوهاب . وغثاها ٠‏ ومطلعها : 
يقث الروحٌ عق الفبق. تقفك 
أحسنٌ الأيام يوم أَرْججَمَكُ 


قيّمة فشبه شعره بشعر 


وقد أضحى حب ابن زيدون لولآدة أسطورة في 


تاريخ أدينا العربي ء مازالت تحث الكتاب 
والشعراء في المشرق والمغرب على استلهامها وسواء 
أكانت ولآدة حبّهُ الأوحد ني حياته أم لم تكن . فلا 
ريب في أن حبه الكيير لها كان الجذوة التي أججت 
عواطفه . وفجّرت موهيته . وأَوْحَتْ إليه روائع 
شعرية . لاتمل قراءتها, كي 
ومن أجودها وأشهرها قصيدته الثونية : 


أضْحى الثنائي بديلاً بِنْ تانينا 

وناب عَنْ طيب لفيانا تَجَافيا 
من ملل اللبسينا بانتاجهم 
مَعْ الدمر لايل وَيْلِينَا 
أن الرّمَانَ الذي مازال يضحكنا 

آنا يعرم قد قاذ يتعينا؟ 
اهَوَى قَدَعوا 


فقالَ ب آمينا 


نَكَادُ حين تُتاجيكم صَمائِرّنا 
َعَضِى علينا الاسى لولا تَأنْينَا 


وهذه القصيدة آية من آيات الشعر العري . بل 
والعالمي ٠‏ ولو لم يكتب ابن زيدون غيرها لاعترف 
له مؤرخو الأدب بالابداع سبكا ولغة وإفاما ., 
٠‏ بل هي 
لوحة وجدٍ وشوق. ومن أشهر القصائد التي 
اقلتها المحافل الأدبية عنذ ولادتها . فلقد ذكر 


وهي ليست قصيدة حب وح 


المقري في «نفح الطيب » بأن حفظها كان من شروط 
ايل ارت والأدب عند الأندلسيين ٠‏ إلى 


للشافمي » ودراسة أدب الجاحظ . 


3” 


العري ‏ العدد 851 - يثاير 1446م 


وما يسترعي الانتباه في شعر ابن زيدون 
الوجداني طابع الحزن واللوعة ٠‏ لأن آيام | 0 
حبه لولادة لم تدم طويلاء ولو لم يحصل 7 
بيهما » ومن ثم الجر والفراق ٠‏ لما حظينا 
الروائع التي بت فيها أَلَهُ وعتبه. ووجده 
وشكواه . وأنا لا آي بشيء جديد إذ أقول : إن 
افتراق العشاق كان ومازال يفجر مواهب الأدياء 
والشعراء مهم في تاريخ الأدب العالمي . ولقد 
ترجم النونية المستعرب الاسباني الأستاذ « اميليو 
غارثيا غوميث » ونشرها في كتاب قم أعده عن 
شعراء الاندلس ؛ فوجدها ملائمة للذوق الغري ٠‏ 
وعلق على البيت التالي متها : 
حالث لفقدكم ايائنا تفدث 

سوداً وكانت بكم بيضا ليالينا 

فكتب مايلي : ( يخيل إليك وأنت تمعن النظر في 
هذا البيت أن ابن زيدون جالس أمام رقعة 
شطرئج ٠‏ يتصرف بتحريك حجارتها البيض 
والسود. وكأنه يخوض شوطا يائسا حيال حبه 
العظيم !). 
به الليا؟ 


الحب في رأي ابن زيدون عاطفة نبيلة » 
والخضوع فيه للمحبوب عزء وليس إذلالا ٠‏ ومع 
أنه كان ينحدر من قبيلة بني عزوم القرشية فقد 
وجد نفسه دون حبيبته الأميرة الأموية شرفا في 
النسبء وأكد ها أن حبه الكييرء وكل حب 
عظيم ٠‏ يزيل الفوارق بين المحيين ٠‏ 


وفي الود كافٍ مِنْ تَكَافِينَا؟ 

إن مناجيات ابن زيدون أولآدة في غربته عنها 
تنبيء عن صفاته الإنسانية الجميلة » ومن أمها 
الوفاء والإخلاص » وتنبىء عن آلامه وخشيته من 
غدرها به : لعلمه بأن خصومه في قرطية ٠‏ وعلى 
رأسهم ابن عبدوس , قد أوغروا صدرها عليه » 


نا 


طمعا في استيالتها إليهم . ومن هذه المناجيات 
المؤثرة نذكر غاطبته ها عندما بعث إليها بالأبيات 


فأجني الو مِنْ ثَمَرَاتِ غرسي 
القد جازيت غدراًعن وفائي 


ولو أن الرَمانَ أطاَ خكبي 


بِنْ مكارهه بنفبي 
كيا أن حسن اختياره للأوزان الخفيفة والقوائي 

الجزلة من أهم مزايا تلك المناجيات . ومنها : 
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فق 


أَبْعْكٍ ماد ني 

يا راحتي 
ها دز قت سَّنَة 
عَلَ رقيقٍ المُحَابٍ 


وعذاي ؟ 


إلا كوجهك لا 
أضة تمت النْقَابٍ 
قصائد الحتين 
أما قصائد حثينه لقرطبة بعد نزوحه عتها فإننا 
نجد فيها لوعة الذين يغتربون عن أوطانجم وأحيّتهم 
ومرابع طفولتهم . فالإنسان خلق ألوفاء ولا 
أحسب أن شيثا يضنيه أكثر من فراق الأرض التي 
أنبنته . والأماكن التي قضى فيها صباه ٠‏ إذ مهما امتد 
به العمر يظل حبها متأججا في ضلوعه . ويبقى 
حنينه إليها مشتعلا في قلبه . لقد عاش ابن زيدون 
نصف عمره في الغربة . ولقي كل حفاوة وتكريم 
في بلاط بني العباد باشبيلية كما هو معروف . وتولى 
الوزارة فيه » كا أحيط برعاية بالغة في زياراته 
المتعاقبة لملوك الطوائف وأمرائها ء أمثال بني 
الأفطس في بطليموس . والامير إدريس بن المظفر 
في ملقة . ولكن المجد الأدبي والمناصب الرفيعة لم 
ننسه حبه الأول . وهيامه بقرطية » فظل ينشد 
مسسسيرسه ا عن 
يا دمع صب ما شئتٌ أن تصوبا 
ويا تؤاقي آن أن تذوبا 
قد ملا الشوقٌ الحشا نُدوبا 
في الغرب إِدُ رحتُ به قريبا 
عليِلٌ دهرٍ بابي تعذييا 
أَدنَ الضُنى إِذْ أَبْمد الطبيًا! 


وعندما طالعه العيدان . عيد القطر وعيد 
الأضحى المباركان . وهو قي ضيافة الأمير العالم 
المظفر بن الَأنْطسٌ أنشد قصيدةٌ عب فيها عن حنيته 
الشديد» هذا مطلعها : 
خلِل لا د ولا. أَضحَى 
فيا حال مَنْ أ مَسُوقاً كنا أضْحَى ؟ 
كبا أن له مخمسة رائعة صب فيها هيامه يديار 
صباه ء وشوقه لموطن هواه » وضمنها وصفا لتلك 
الديار . اطلّعنا بفضله على ماكانت عليه قرطبة من 
بهاء وازدهار . فذكر مواقع ومنتزهات كانت عامرة 
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في عصره . متها الرصافة . وهي المنتجع الصيفي 
الذي يناه الخليفة عبدالرحمن الثالث بجوار قرطبة . 
حيث ولد شاعرئا , ومتها العقيق . وعين شهدة , 
أما العقيق فقد كان جدولا ضمن بستان . يقع 
بالقرب من أحد أبواب قرطبة الواقع في شماها . 
وأما عين شهدة + فقد كانت ينبوعا ثرا ينبجس من 

سفح الجبل المجاور لقرطبة . يقصده الئاس للتئزه 
والسمر في اباي المقمرة . ولابد من الإشارة إلى 
أن المخمسة التي ذكرها تكاد تكون ملحمة في شعر 
الشوق والحنين ٠.‏ ومطلعها : 


وهل للياليكِ الحبيد: مرجع ؟ 


إذ الحسنُ رأ فيكٍ واللهو مُسْمْعُ 
وإذ كنف الدئيا لديكِ 5 


وقبل أن توافيه المنيا 
زيدون بالرجوع إلى قر 
عسكرية أرسلها المعتمد بن عباد لإنقاذها من هجوم 
جيش ملك طليطلة عليها المأمون بن ذي النون 
سنة 454ه . ولكن الحظ لم يسعف شاعرئا إذ 
اضطر للعودة إلى اشبيلية بأمر من المعتمد بن عاد 
للإسهام ني إخماد فتدة شبّت فيها. كان مريضا 
حيدذاك فاشتدت به العلة ومات ودفن غريبا عن 
مسقط رأسه: وهو دون السبعين من العمرء فقد 
ولد سنة «١٠٠م.‏ وتوني سئة +/1١1م.‏ 


كان نبوغه في الشعر مواكبا لنبضة أدبية وفنية 
كبيرة في الأندلس . ومع أنه لم يكن شاعر الحب 
الأوحد ني القرن الحادي عشر الميلادي فيها ع فقد 
كان المج في ميدانه . لأنه أبدع قصائد رائعة » 
نابعة من تجربته العاطفية الثيرة ٠‏ ومعاثاته الصادقة 
في الاغتراب عن مدينته الأثيرة قرطبة ء ولولا تفرده 
بعذوية السبك . وجزالة الأسلوب . ورقة النبرات 
وصدتها لما تكتب الخلود لشعره في الحب والحنين 
الذي مازال يطرينا ويشجينا بعد انقضاء تسعة 
قرون على زمن إنشاده . 6 


: نة أشهر قرت 
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خقافة لغرب 


بقلم : الدكتور فؤاد زكريا 


يئاقش الكاتب توجهات بعض ملامح الخطاب الإسلامي المعاصر تجاه 
القضايا المعاصرة المطروحة . وفيٍ الوقت الذى يقر بعض ما جاء في ذلك 
الخطاب . إلا أنه يقف أمام إشكالية رأي هذا الخطاب في العلم الغربي 


الحديث . 


مهما كانت المواقف مختلفة » إلا أن الموضوع الذي يطرح هنا يستحق 
إعمال الفكر والتآمل فيه » فا هو الموضوع ياترى ؟ 


55 لا تكتفي الحركة الإسلامية المعاصرة بالدعوة 
إلى مبادئها الترائية والأصولية الخاصة » 
وتأكيد مزاياها . وترغيب الناس في قبوها . وإتما 
تبذل قدرا كبيرا من طاقتها في الصراع مع الخصم 
الذي تراه عدوها اللدود . وهو الحضارة الغربية 
بكل جوانبها . فمسار هذه الحركة الإسلامية 
المعاصرة أن يُعد مسارا جدليا ء لأنها تشق 
طريقها من خلال معركة مع ( الضد) . ذلك 
(الضد)الذي يقدم في مجتمعاته الخاصة نموذجا ناجحا 
للتقدم والعصرية . يغري الكثيرين في المجتمعات 
الإسلامية بالسير على نهجه ٠‏ فيصبح لزاما على أي 
دعوة إسلامية جادة أن تواجهه في معارك فكرية 
لاتتقطع . وتكتسب لنفسها الأنصار . لاعن طريق 
اجتذابهم إلى تعاليمها فحسب . بل عن طريق 
إبعادهم عن النموذج الآخر في الوقت ذاته . 
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وهذا معناه أن الصراع ضد الغرب والتغريب ٠‏ 
بوصفه الخصم الأكبر : أداة رئيسية من أدوات 
الدعوة في الحركة الإسلامية المعاا وبمتد هذا 
الصراع إلى كافة ميادين الحياة والفكر : فهو لا 
يقتصر على التنديد بسياسة الغرب وتاريخه غير 
المشسرف في التعامل مع شعوب العالم الشالث » 
والشعوب الاسلامية بوجه خاص ؛ وإنما يمند إلى . 
مهاجمة الغرب في أسلوب حياته . وطريقة تنظيم 
مجتمعه ء ونوع القيم السائدة لديه . لكن جائيا 
لايستهان به من هذه المعركة الفكرية ضد الغرب 
يدور على ساحة العلم . فالعلم الغربي متهم لدى 
الإسلاميين المعاصرين ء بأنه الأداة الكبرى التي 
أتاحت للأوربيين استعياد شعوب العالم وفرض 
السيطرة الاستعمارية عليها » بعد أن سجحره أصحابه 
الاختراع الأسلحة الأشد فتكا ‏ التي تغليت بها أوربا 


بسهولة على مقاومة الشعوب المسالمة في كافة أرجاء 
العالم , ما أتاح لأوربا أن تصبح . منذ القرن 
السادس عشر . أقوى مراكز الحضارة قي العالم 
الحديث . 
العلم الغربي في الميزان الإسلامي 

ليس من شك في أن لهذا الرأي جانبا من 
الصواب . غير أن الصواب الجزئي الذي يغفل 
كثيرا من عناصر الصورة الكلية ٠‏ كثيرا ما ينزلق إلى 
مستوى المنطأ . ذلك لأن تجاهل العوامل الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية في تحول الغرب نحو 
السيطرة . وتوسيع نطاق استعماره للعالم الثالث , 
منذ أوائل العصر الحديث حتى أواسط القرن الحالي 
على الأقل . يؤدي إلى تحميل العلم فوق طاقنه ٠,‏ 
وتوجيه الاتهام إليه كما لو كان هو المذنب الأكبر في 
ظاهرة السيطرة والاستعار ٠‏ مع أنه ليس إلا أداة 
توجهها القوى المتحكمة في أي اتجاه تشاء . 

والأمر الذي نود التركيز عليه في هذا كله أن 
الحركة الإسلامية المعاصرة . في صراعها المستمر 
ضد ثقافة الغرب . تخوض معارك كثيرة ضد العلم 
الغربي . وتبذل في مهاجمة هذا العلم جهدا لايقل 
أحيانا عما تبذله في الدفاع عن تراثها الإسلامي . 
ومثل هذا الموقف يستلزم إلماما واسعا بالعلم الغربي . 
ودراسة متمكئة له . واطلاعا دائم) على أحدث 
تطوراته , وإلا لكانت هذه الحركة تقيم دعاواها على 
أسس واهية . وتوجه سهام نقدها الحادة إلى خصم لا 
تعرف حقيقته » فتكون المحصلة النبائية هذا الفجوم 
على ألعلم , بغير سلاح من العلم . في صالح الخصم 
الذي تسعى إلى مهاجمته . 

ومع ذلك فإن | الساحقة ما يكتبه 
الإسلاميون المعاصر ون عن ثقافة الغرب .' وبخاصة 
في ميدان العلم . لا يعدو أن يكون قشورا سطحية . 
وتعبيرات محفوظة مكررة . ومعلومات مغلوطة , 
وقوالب تنقل بحذافيرها من كتاب إلى كتاب » ومن 
خطيب إلى خطيب . ومن شيخ إلى مريد ٠‏ دون أن 
يكلف أحد نفسه عناء مراجعتها أو نقدها أو 


تجديدها : وإني لأجزم بأننا لا نكاد نجد داعية واحدا 
من الإسلاميين المعاصرين قرأ نصاً واحدا ٠‏ بلغته 
الأصلية . لأولئك الغربيين الذين لايمل الحديث 
١‏ اف وازدراء . فهل يعقل أن مخوض 
الحركة الإسلامية المعاصرة معركة حاسمة ضد ثقافة 
نشطة متجددة كثقافة الغرب. بمثل هذه الأسلحة 
المتهالكة ؟ 

فلتأمل . على سبيل ال مشال . ذلك التشاقض 
الصارخ بين مهاجمة العلم الغربي ٠‏ واتهامه بالمادية 
والإلحاد » وبخدمة أهداف الاستعمار . وبين ما 
تنادي به مدرسة « التفسير العلمي للقرآن » . إن 
المدرسة الأخيرة التي ظهر روادها منذ أول عهود 
اتصالنا بالثقافة الغربية في القرن الماضي , والتي 
تزايد مثلوها تزايدا هائلا في السئوات الأخيرة , 
تسعى إلى أن تثبت أن جميع الحقائق السرئيسية التي 
أثبتها العلم الحديث ها أصل في القرآن . وتبذل 
جهدا شاقا لاستنباط الآيات القرآنية التي تشير إلى 
أحدث النظريات في غتلف فروع العلم الحديث , 
أما التناقض فيكمن أنه لو كان العلم الغربي بالفعل 
ماديا الحاديا يستهدف مخريب ديار المسلمين 
وإخضاعهم لسيطرة أعدائهم ٠»‏ فكيف أشارت 
الآيات القرانية إلى أحدث نظرياته ٠‏ وأضفت على 
هذا العلم بالتالي ضمانا إهيا ؟ وبعبارة أخرى يتبغي 
لكل من يوجهون أبشع الاتهامات إلى العلم الغربي ٠‏ 
وهم في الحركة الإسلامية المماصرة كثيرون , أنء 
يتوصلوا إلى تفاهم مع أولئك الذين يجدون في الآيات 
القرآنية إشارات إلى أهم النظريات العلمية الحديثة » 
وهم أيضا كثيرون في الحركة الإسلامية المعاصرة . 
لأنه لو كان أي من الفريقين على صواب لوجب أن 
يكون الفريق الآخر على خطأ . 
الداروينية كمثال 


لكن المشكلة الأشد خطرا . في موقف الإسلاميين 
المعاصر ين من الثقافة الغربية بعامة , والعلم الغري 
بوجه خاص . هي ضحالة المعلومات والأخطاء 
الفادحة التي ترتكب عند تقديم الأفكار العلمية 


ا 
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والفلسفية الغربية إلى القراء ٠‏ توطثة لمهاجتها . 
ونتحت يدي الآن نموذج واضح يمتاز أولا بأن كاتبه 
مفكر إسلامي بارز . هو الدكتور محمد عمارة الذي 
يتمتع بقدر كبير من الاستنارة الفكرية » وإن كان قد 
أخد بجنح في السشوات الأخيرة إلى تبي شعارات 
أقرب إلى الطابع التقليدي المحافظ من تلك التي كان 
يدافع عنها في مراحله الفكرية السابقة . كما يمتاز هذا 
التموذج بأنه حديث العهد , لأنه ظهر في إبريل 
( نيسان ) عام 1444 ٠‏ وذلك في مقال نشرته مجلة 
و الغلال » المصربة بعنوان « الداروينية في ميزان 
الإسلام » . وقد اخترت هذا النموذج لأن كاتبه كما 
فلت باحث مدقق » يشوقع منه المرء آلا يعرض 
الرأي الذي ينقده إلا بعد استيعاب عميق , ولأنه في 
موقع أنضل من معظم كتاب الحركة الإسلامية 
المعاصرة من حيث علاقته بالثقافة الغربية » وأخيرا 
لان هذا الكاتب نفسه هو الذي كان ومايزال - 
يدعو إلى أن تكون ثقافة الداعية الإسلامي شاملة » 
أي أنها ‏ على حد تعبيره هو ذاته ‏ يجب ألا تقتصر على 
الأمور الفقهية . بل تمند لتشمل العلوم الإنسائية 
والكوئية . ( جريدة الأهرام المصرية ‏ عدد 
7 

فلنتأمل إذن إلى أي حد تحقق هذا المطلب في المقال 
الذي أشرنا إليه ٠,‏ 

إن عنوان المقال ذاته يثير إشكالا : الداروينية في 
ميزان الإسلام , أي أن نظرية علمية نشأث أصلا في 
ميدان البيولوجيا : تتعرض للاختبار والنقد بمقياس 
دين سماوي . ولا شك أن هذا العنوان وحده يوحي 
بوجود منافسة بين الاثنين » وبأن من مهام الدين 
السماوي أن يختبر النظريات العلمية ويقيسها 
بميزائه » وهذا رأي خطير يعبر عن الانحياز لصف 
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أولئك الذين يرون القرآن كتابا يحوي رأيا نهائيا في 
كافة المسائل العلمية . ولا تقتصر مهمته على هداية 
البشر ء وهو رأي لايوافق عليه كثير من المشتغلين 
يأمور الدين » فضلا عن معظم المشتغلين بالعلم , 
ولكن الأخطر من ذلك أنه يعيد إلى الذاكرة عهد 
التنافس بين العلم والدين في عصر النهضة 
الأوربية ‏ فقد كان الأساس الذي بنت عليه محكمة 
التفتيش البابوية إدانتها « لجاليليو » ٠‏ هو اعتئاقه 
نظرية كبرئيكوس الفلكية التي تؤكد أن الأارض 
تدورء وأنها ليست مركز الكون . وقد حدثت 
المحاكمة والإدانة لأن الكنيسة نظرت إلى «الكبرنيكية ! 
بميزان المسيحية » . ومن احية أخرى فإن السدعاة 
الإسلاميين المماصرين لا يكقون عن تنبيهنا إلى 
الفارق بين.تاريخ المسيحية وتاريخ الاسلام ! 
فالمسيحية عارضت العلم . واضطهدت العلماء في 
مطلع العصر الحديث , أما الإسلام فلم يعرف شيثا 
من ذلك , وهم يستنتجون من هذا أن العلمانية » 
أي فصل الدين عن الدولة : كان ها ماييررها في 
أوربا المسيحية . لأن رجال الدين فيها حاولوا 
الوقوف ني وجه التطور العلمي . أما في الإسلام فلا 
عبرر للعلمانية , لأن رجال الدين لم يخوضوا معركة 
ضد العلم , وم يعترضوا طريق تقدمه . هذه هي 
الحجة التي يكررها الدعاة الإسلاميون المعاصرون 
بلا انقطاع . ويعدوما تفنيدا حاسم لفكرة 
العلمانية . ولكن ألسنا نرى الآن أن وضع 
الداروينية في مواجهة الإسلام . وقياسها بميزائه , لا 
يختلف كثيرا عن قياس الكبرنيكية بميزان المسيحية ٠‏ 
وماترتب عليه من اضطهاد وتعسف . . ؟ اليس المبدأ 
واحدا في الحالتين , وهو مواجهة نظرية علمية بدين 
سماوي ؟ فكيف نصدق إذن أن العلمائية لم يكن لها 
مايبررها إلا ني ظروف أوربا وحدها . إذا كان 
الإسلاميون المعاصر ون يكررون الأساليب نفسها 
التي قامت العلمانية من أجل تجنبها وتصحيحها ؟ 
ولتسرك عنوان المقال جانبا ء وتتتقل إلى 
مضمونه . إن الكاتب - الذي لا أشك في أنه من أكثر 
الدعاة الإسلامين المعاصرين استئارة ومن أوسعهم 


اثقافة - يقع في أخطاء مذهلة عن ١‏ الداروينية » . 
ففي رأيه أن « الداروب 
والأحياء هو صراع الأضداد على البقاء . وأن البقاء 
ني هذا الصراع . ومن ثم الارتقاء . هو للأقوى , 
لأن هذا الأقوى هو الأصلح . فكان أن أعطت هذه 
الفكرة الداررينية للحضارة الغربية في عصر 
الكشوف الجغرافية والمد الاستعمارى التبرير 
والمتسروعية لكل ما مارسه الغرب ضد الأمم 
والحضارات التي ابتليت باستعماره من قهسر 
ونبب . . .« فاذا استرق الغرب الشعوب الملونة 
استرقاقا جماعيا . فأقام رخاءه المادي على جماجمهم . . 
فذلك مشروع لأنه هو الأقوى . فهو الأصلح 
للبقاء : وفقا هذا القاثون « العلمي » الذي زعمته 
الداروينية ٠‏ فالقوة هي الصلاح ٠‏ والقوي هو 
الأصلح والأجدر بالبقاء » لقد منحت هذه النظرية 
المشر وعية لقاثون الغا 


» زعمت أن قانون الحياة 


في جميع هذه الاقتباسات نجد فهما عجيبا 


للدارويئية ٠‏ يؤكد أنها نظرية تبت على القوة . ب 
أن الكائن الأقوى هو الذي يكتب له البقاء . لآن 
الاقوى هو الأصلح . والبقاء للأصلح . ونصدر 
العجب هو أن « الداروينية من حيث هي نظرية 
علمية » لم تقل كلمة واحدة عن القوة . وم تزعم قط 
أن الاقوى هو الأصلح . وإنما قالت أن الأقدر على 
التكيف مع البيئة والظروف الطبيعية هو الأصنح ‏ 
وهو الأقدر على البقاء . ولكي ندرك الفارق الشاسع 
بين فهم كاتبنا للدار وينيا .بين ما تقوله الدظرية 
نفسها . يكفيئا أن نشير إلى ذلك المثال المشهور الذي 
تستشهد به معظم الكتب حين تتشاول هذا 
الموضوع . وهو مثال الديناصور . فقد كان 
الديناصور في عصره أضخم الكائنات الحية » وكان 


© الاسلاميون المعاصر ون وثقافة الغرب 


يفوق في قوته أي نوع نعرفه الآن أضعافا مضاعفة . 
ومع ذلك فقد انقرض لأنه كان على الرغم من قوته 
عاجزا عن التكيف مع البيئة » بينها استمرت 
حشرات ضعيفة , ضثيلة الحجم لأنها كانت أخف 
حركة . وأقدر على الانتقال والتلاؤم مع الظروف 
المحيطة . هذا هو المثل « الكلاسيكي » الذي تشير 
إليه الكتب . لكي تؤكد أن كلمة ‏ الأصلح » في 
الداروينية لا تعنى « الأقوى؛ بأي حال من 
الأحوال . ومع ذلك فقد كان هذا الفهم الواضح 
البطلان هو محور مقال كاتبنا بأكمله . 

وعلى أساس هذا الفهم الباطل يشيد الكاتب 
بناءه ٠‏ فينظر إلى ٠‏ الداروينية » على أنها الفلسفة التي 
أعطت امبر للاستعمار الأوروي ٠‏ ويقتبس أقوالا 
الؤلفين غربيسين برروا المشسروع الفرئسي 
الاستعمارى في شمال أفريقيا ٠‏ وحاولة فرنسا صبغ 
الجزائر الإسلامية بالصيغة المسيحية . مؤكدا أن 
الداروينية هي التي بررت هم « إفناء الإنسان الأقوى 
للاضعف . وبررت هم ذلك أيضا ني « صراع 
الحضارات » : ومع أن الدارويئية لم تكن قد عرفت 
إل بعد ظهور الكتابات التي يشير إليها . والتي يرجع 
تاريخها إلى عامي 187٠‏ و1848 ١‏ بوقت طويل ( لم 
يظهر كتاب « أصل الأنواع ؛ الذي يتضمن أول 
عرض للداروينية إلا عام 1888 ) 7 

ولا باس أن نشيرني هذا الصددإلى أن مفهوم 
د البقاء للأصلح » لم يرد على لسان دارون نفسه ٠‏ 
وإنما كان الذي أشاعه هو الفيلسوف الإنجليزي 
هربرت سينسر الذي تحمس لآراء دارون : وحوها 
من نظرية في علم الأحياء إلى مذهب شامل ٠‏ يسري 
على تطور المجدمعات والنظم الأخلاقية والتعليمية 
إلخ . لا على التطور « البيولوجي » للكائنات 
فحسب . ولا بأس أيضا من أن نشير إلى أن بعضا من 


أشهر الداروينيين ؛ وعلى رأسهم هكس . يؤكدون 
ضرورة التميبز بين ما يحدث في الطبيعة وما يحدث في 
الميدان الاجتماعي والأخلاتي » ويرون أن للميدان 
الأخير قوانينه الخاصة التى لا تخ لمبدأ الصراع من 
0 التي لا تخضع اع من 
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العربي ‏ العدد 851 يتاير 1844 م 
ما يجب الاحتجاج عليه 


إن الفكر الغربي ٠‏ وبخاصة في القرن الماضي » 
حافل بالتماذج العنصرية والاستعمارية البغيضة التي 
تطفح أنانية وكراهية للشعوب المسالمة . والهجوم على 
هذا الفكر وفضحه واجب على كل مثقف جاد في 
العالم الثالث . ولكن ارجاع هذه النزعة العنصرية 
الاستعلائية لدى الأوربيين إلى تأثير الداروينية » 
واستغلال كراهية القاريء العري للعنصرية 
والاستعمار من أجل مهاجمة 
بأنها المحرض الأكبر على كافة الرذائل السب 
والعسكرية الأوربية . هو الأمر الذي ينبغي أن نرفع 
صوتنا احتجاجا عليه . وليس معنى ذلك أبدا أن 
الداروينية منزهة عن الخطأ , فقد تعصرضت 
النظرية . وما تزال . للكثير من الانتقادات : وفي 
وسع أي عالم أن يوجه إليها من الاعتراضات ما 
يشاء . بشرط أن يدعم انتقاداته بالحجج العلمية 
الكافية ولا يستخدم السياسة أو الدين ميزانا في نقد 
نظرية علمية . 

والمشكلة الكبرى ني هذا التقد ء إلى جانب 
أخطائه الداخلية ٠‏ هي أنه يتجاهل الموامل 
الرئيسية . ويمسك بتلابيب عامل ثانوي . فحتى لو 
سلمنا من أجل الجدل وحدهء بأن ١‏ الدارويئية » 
تشجع على استخدام القوة للسيطرة على الضعفاء ٠‏ 
فإن من حق المرء أن يتساءل : هل كانت هذه النظرية 
وحدها كافية لإحداث المد الاستعماري الجارف في 
القرن الماضي ؟ ألم يكن السبب الرئيسي هذا المد 
هو التوسع الاقتصادي المترتب على الثورة الصناعية 
في أوربا ء وحاجة البلاد الصناعية الكبرى إلى مواد 
خام . وإلى أسواق لتصريف متتجاتها ؟ إن المتأمل 
الأوضاع أوروبا في القرن الماضي يدرك بسهولة أنها 


1 


كانت ستسير في الطريق الاستعماري حتى لولم تكن 
الداروينية قد ظهرت ١‏ وأنها ما كانت لتعجز عن 
إيجاد ميرر آخر لتوسعها على حساب الشعوب 
الضعيفة . وعلى أية حال فإن ما يحسم هذا الموضووع 
على أرض الواقع انفسه . هو أن أهم الغزوات 
الاستعمارية الأوروبية للبلاد الأفريقية والآسيوية قد 
حدئت قبل أواسط القرن التاسع عشر . أي قبل أن 
يعرف العالم شيئا اسمه نظرية التطور ء وقبل أن 
يظهر الكتاب الرائد الذي شيدت عليه الداروينية . 


من أضرار المعرفة الناقصة 


أعود في نباية هذا المقال إلى ما قلته في بدايته , 
وهو أن الإسلاميين المعاصرين في حاجة ملحة إلى 
معرفة إنجازات الحضارة الغربية معرفة وثيقة 
ومباشرة . ومستمدة من مصادرها الأصلية . لأنهم 
يشعرون دائما بأن دعوتهم الخاصة لن تنجح إلا إذا 
مهدوا ها الأرض بمهاجمة ذلك الخصم العنيد الآن من 
الغرب . أما المعرفة الراهئة التي ترتكز على قشور 
ومعلومات مغلوطة فإنها تضر بقضية.الإسلاميون 
إضرارا بالغا . ( هل يصدق القارىء أنني . مع كل 
مجموعة جديدة من طلابى . أبذل جهدا كبيرا لإقناع 
المنتمين إلى الحركة الإسلامية متهم . بأن دارون لم 
يكن يبوديا » لأخهم يسمعون كل يوم ني منتدياتهم عن 
مؤامرة يبودية لتخريب عقول الناس في العالم أجمع ٠‏ 
أبطالها هم الثلاثي : دارون وماركس وفرويد ! ) 

إننا لا نكف في السئوات الأخيرة عن مهاجمة 
المستشرقين . متهمين إياهم بتشويه تراثنا والجهسل 
بخصوصية حضارتنا . ولو قارنا أخطاءنا في فهم 
الحضارة الغربية بأخطائهم ني فهم الحضارة 
الإسلامية لما كانت المقارنة في صا حنا على الإطلاق . 
ذلك لأن معظم أخطء المستشرقين نفسيرية 
واستتتاجية ٠‏ بينما نخطيء نحن في معرفة أبسط 
الحقائق عن حضارهم . 

فكيف كنا سنحكم على المستشرقين , لو قال قائل 
منهم ان احج يكون ني رمضان » أو أن الغزالي من 
شعراء الجاهلية ؟!© 


55 وصلت الأمور بوزارة التعليم المصرية إلى حد 
إعادة فتح المدارس الاعدادية الفنية التي تعلم 
التلاميذ بعض الحرف . مع أن هذا النظام كان قد 
سبق الغاؤه منذ سنوات عديدة لأنه مناقض بدأ 
ديمقراطية التعليم , ولأهمية دعم الوحدة الوطنية من 
خلال التعليم . 
ولا جدال في أهمية التعليم الفني في أي مجتمع 
مطل إل تطري ناج لت رار 
الاستقلال الاقتصادي والاعتماد على الذات ؛ ولا 
جدال أيضا في أن توافر تعليم فني صحيح هو أحد 
الشسروط الضرورية ‏ وإن كانت غير كافية - 
لاستزراع نقنية محلية 3 ولفتح آفاق الابداع الوطني 
في الصناعة والزراعة . واغا المشكلة الاساسية هنا 
هي أهمية المعالجة المنبجية للموضوع . قبل الدخول 
في عديد من التفاصيل التي يمكن ان تغرق أي باحث 
افيه . 


فلنبدأ أولا بالؤال : لحاذا هذا الالحاح من 
جديد ؛ بل في بلد مثل مصر على قضية التعليم 
القن ؟ هناك أسباب مباشرة وأسباب قديمة . 

وني مقدمة الأسباب المباشرة أن كثيرا من الأقطار 


العربية غير النفطية ‏ ومنها مصر ‏ مثقلة بخدمة دين 
خارجي كبير . بحيث ان خدمة هذا الدين من فوائد 
وأقساط ترهق الأداء الاقتصادي للبلاد ؛ وتقتطع 
نسبة كبيرة من حصيلة الصادرات . وفي كثير من 
الأحيان تعجز هذه الأقطار عن ملاحقة كل هذه 
الأعياء » فتتوقف عن السداد . وتطالب الداثنين 
بإعادة جدولة خدمة الدين , لكن هذا لا يمكن أن يتم 

إلا من خلال الاتفاق ممع المؤسسات المالية عر 
( أساسا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ) على 
ما يسمى سياسة للاصلاح الاقتصادي المحلي ٠‏ أي 
اتباع « روشتة » الاصلاح الاقتصادي التي يضعها 
الصندوق لدول العالم الثالث . وفي مقدمتها خفض 


فا 


العربي ‏ العدد 537 يناير 1944 م 


الانفاق الحكومي على الخدمات . ومن هنا يبدأ 
الحديث عن سياسة تضبيق القيول في الجامعات » 
وني التعليم الثائوي العام . وفتح أبواب التعليم 
الفني على مصراعيها . تحت وهم أن التعليم الفني 
أقل تكلفة من التعليم العام وأن خريحي المدارس 
الفنية لايواجهون مشكلة البطالة التي يواجهها خريجو 
الجامعات . 

أما الاسباب القديمة فتتعلق ب 
المحلية ٠‏ وتزايد الاعتماد عل التقنية الاجنية التي قد 
لايلائم بعسضها ظروف الانتاج المحلية 


وخصوصياته . 

القد بدأت مصر في المرحلة الناصرية نهضة 
صناعية . كانت عر عد د ال 
التعليم الفني ظل في تلك المرحلة قاصرا عن مواجهة 


الاحتيساجات وم تستسطع تباشير تلك النهضة 
أن تغوص بالتقنية الملائمة في أعماق التربة المصرية » 
بحيث تصبح سمة دائمة من سمات النشاط الوطني 
الصناعي والزراعي . والسؤال هنا : لماذا لم تنجح » 
بيئما نجحت دولة مشل اليابان منذ أيام حكومة 
الميجى » ني القرن التاسع عشر في تحقيق هذا 
الإنجاز ؟ 

ربما كانت هناك أسباب عديدة لذلك . لكن في 
مقدمتها في رأبي غياب النظر: 
الفني . وتطوير التقنية المحلية 
هذا المقال بعض الأفكار | 
من الضروري أن يتأملها المسشولون بمزيد من 


العربية » ومتها مصر . 

فإن هذا التوحيد في سنوات التعليم الأساسي 
ضروري ني دعم الوحدة الوطنية المحلية » وخلق 
ثقافة وطنية , وني ايجاد أساس صحيح للتشعيب بعد 
ذلك . وقديما قال نابليون : إن الوحدة الوطنية في 
فرنسا تتدعم من خلال المدرسة والجيش . ولقد ألح 
طه حسين في كتابه « مستقبل الثقافة في مصر » عام 
148 على هذه القضية . ويدا بعد الحرب العالمية 
وبعد عام 1461 أننا نتجه في هذا الاتجاه ثم إذ 
نعود اليوم إلى فتح المدارس الفنية الاعدادية ! 
ثانيا : أن قضية تطوير تقنية ملائمة في أي مجتمع 
مرتبظة يوجود مشروع وطني غام للتقدم الاجتقامي 
والسياسي والاستقلال الاقتصادي : وبوجود فئات 
اجتماعية حاكمة , راغبة في هذا التطوير ‏ وحريصة 
عليه خصوصا في ميدان الصناعة . 

إن هذا هو ما حدث في اليايان مثلا . فالابدااع 
الوطني الياباني نشأ على الأخص من خلال هذا 
المشروع الوطني الذي قادته حكومة الميجي لمواجهة 
التهديد الغربي لليابان بالغزو ‏ وقد أمكن كل 
الطاقات الوطنية في هذا |؛ 
في مقدمتها التقاليد اليابانية العتيقة التي تمثلت في 
قدسية العرش الامبراطوري سليل الشمس . دفي 
نشأة حكومة قامت على أنقاض الاقطاعيين عام 
1456 
ثالنا : أن تاركة التديطة لكل غنات بوالمراقع 


الفقراء الذين ل/ 


امب ن الاعداديية , 


لقد تطوع العلياء اليابانيون بأعداد كبيرة بتدريب 
« الأسطوات »على التقنية الغربية الجديدة ء وكانت 
أول مدرسة ذات برامج متكاملة لتدريب 
الاسطوات » هن مدرسة تدريب عمال طوكيو» 
التي أنشات عام 1ع وتحولت بعد خمسين سنة 
إلى « معهد طوكيو للتكنولوجيا ». . وقد لعبت هذء 
المدرسة دورا أساسيا في إيجاد تطبيق أوسع للتقئية وني 
تحسينها » وقام خريجو هذه المدرسة بالدريس في 
عشرات المدارس الممائلة التي أنشعت على نفس 
الطراز بطول البلاد وعرضها . 

إن قضية تطوير التقنية في اليايان كانت جهدا قوميا 
موحدا . شارك فيه اشرياء المجتمع قبل ققرائه » 
وأساتذة جامعاته قبل تلاميذه وهذا تحقق النجاج . 
رابعا : أن جذور التقنية في المجتمع تصبسح أقوى 
بكشير إذا استخدمت اللغة الوطنية وسيطا في 
التعليم : سواء أكان هذا التعليم متوسطا أم عاليا » 
فإن هذه القاعدة التي وضحت صحتها قي تجارب 
البلدان المختلفة تطرح بطبيعة الحال قضية التعريب 
في هذا الميدان الذي مازلنا متخلفين فيه بشدة . ومع 
الأسف الشديد . مازال هناك أساتذة في الجامعات 


تطوير التقنية الملائمة دون هدعبي طق 


الك 
05 براء الأجانبا من" 


بآِظروف 


العربية يقفون ضد التعريب . مع أنه لا أمل في فيح 


© التعليم الفني وقضية التقنية 


أمامهم ني القيام يأي دور أساسي في تطوير التقئية 
المحلية ٠‏ وإثرائها على النطاق الوطني . 
سادسا : أن التعليم الفني في حقيقته ( سواء المتوسط 
أو العالي ) أعلى تكلفة من التعليم العام . هذا إذا 
أردنا تعليها فئيا نيا ٠‏ يدفع الصتاعة والزراعة 
دفعات حقيقية . 

وني تجربة مصر توضح الاحصاءات أن مايقرب 
من ثلثي تلاميذ التعليم الفني هم الممتحقون بلتمليم 
التجاري . وهو تعليم لا يمت للانتاج الصناعي 
والزراعي بصلة . كما يوضح تقرير اللجنة المصرية 
الامريكية عن التعليم . الصادر عام 144 ؛ أن 
طالب التعليم الصناعي يكلف الوزارة سنويا في 
المتوسط ١717‏ جنيها ‏ وطالب التعليم الزراعي 185 
جنيها » بينه) يكلف طالب الثانوي العام ٠١ ١‏ جنيه . 
ومعنى هذا أن التعليم الفني ‏ في مستواه المتواضع 
ا حابي أكثر تكلفة من التعليم العام , ولقد قدرت 
وزارة التعليم عام أنا في حاجة إلى 7٠١‏ 
مليون جنيه لتطوير التعليم الثانوي الفني بالاسعار 
القائمة آنذاك ٠‏ سمدم 030 


سي ا بر التعليم الفنى حلا 
7 1س سيد 8 


في الأقطار العر بية الأخر: 55 


ا نتهز هذه الفرصة لمئاشدة الجامعة 


ه آلقضية المزيد من الاهتمام؛ من 

د قات ا 

امل الاقنضادي العربي يصبح ناقصا إذا لم 

0 عسمنٌ إطباره مسألة التعليم الفني وتطوير 


العفية.. 86 55 


و 


أؤيمي بايعسانيِكِ الليالي 
لقند كاة الفراقٌ وما اققرقنا 
ف الصدودٍ إدمضى وهنا 
حديبي مِنْ كُلَ مساضٍ 


شري وَجْهَكِ إخني دري 
أَيْفِسْنَا الجفافٌ ديه ظَمأى 
وني صدري وصذرِك ع عسوا 
فميًا ملا الأعوامم محبّا 


ارا شتلق بلنيننا 
وقد حانَ اللقاكء وما التقيئا 
رماديٌ انوضال أن إِنَئِنا 
وآ و مضَينا زا 


أنيِنا 


كا 


أضِنتافي حارام ١‏ 
وهذا الخصبٌٍ والسّقيا 1 
1 ل كن ما استضى 
وتبدا بَافَوَى حت 
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على إمتداد ألف ميل» من الجبال الغارقة وسط أمواج السحب بطول الحدود 
الصينية؛ إلى السهول الخضراء المنبسطة في دلتا نهر «الميكونج»» تستلقي فيتنام؛ 
أجمل الدول في شبه جزيرة الهند الضينية . :وغل مدئ أكثرمن خسين عاماً من 
الحروب المستمرة» لم يكن من الممكن للسائحين والزائرين التجول في المدن 
والقرى. ومع ذلك. فمنذ أواخر عام 14170: وبانتهاء الحروب الدموية 
المتلاحقة. بدأت فيتنام تتجه ‏ بخطوات بطيئة حذرة ‏ إلى العالم الخارجي . 


وكانت «العربي» أول مطبوعة عربية تخترق حدود جمهورية فيتنام 
الاشتراكية, تستطلع بالعدسة والقلم»حياة شعب واجه التحديات وانتصرء وأغمد 


السيف دون أنيلقيه, متحديا بالصبر كل شيء 


59 قال لنا وهو ينحي المذراة جانباً. ويطيل 
النظر إلى الفلاحات والفلاحين المنتشرين في 
حقول الأرز الواسعة الممتدة كبساط أخضر ياءلي 
وجه الأرم 
أنتم تبالغون حين تصفونتا بالشعب المعجزة. 
فلسنا أكثر من فلاحين بسطاء. نحرث الأرض 
لتزرعهاء ونحمل السلاح لتحميها. 
قلنا له: ذلك هو متبع الإعجاز فيكم. ومبعث 
الاعتزاز بكم . وما زلنا في أوطا: 3 
يكون الصمود الصلب والمقاومة التي لا تلين. 
انفرجت شفتاه عن ابتسامة شبه ساخرة: وهو 


. . وفيكم العلماء 


لول القلاحين ما كان مل حؤلاء: فكلهم 
مثلكم أبناء الأرض 

ولكتهم يدمرون الحياة. بينما نحن نصتع 
الحياة. . ! 

قال ذلك وهو ينقل بصره بين مجموعة من بقايا 
.افع والدبابات المحترقة, وبين أكوام من حصاد 
الأرز. 

كانت اللمفارقة واضحة, ألزمتنا الصمت. ومد 
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حتى الفقر, من أجل إعادة البناء. 


يشبه وسونكي ١‏ 5 
كان سلاج الفلاحين. بأحد الطرفين 
يحصدون زرعهم. وبالطرف الآخر يقتلون 
عدوهم. .! 

تساءلنا وقد زال عنا الاستغراب: 

أهذا كانت جماهير الفلاحين في فيتنام على 

استعداد دائياً لحمل السلاح والثورة ضد الفرئسيين 
والأمريكيين؟! 

سمعنا الاجابة من «تران فوك تاش» مساعد 
مدير إدارة الصحافة 

بل ضد كل المعتدين؛ فالمسألة ليست حديثئة 
عهد. فطوال الاحتلال الصبتي كان الفلاحون 
يحاربون ويقاومون سيطرة الاقطاعيين الصينيين» 
بل إن الاقطاعيين || الذين كانوا يستدون 
على العون الصينٍ #القهر الشعب. كانوا : غسمون الى 
الفلاحين من أجل التحرر والاستقلال. 
التضدية سيات الشعب 

إن جموع القلاحين كانت هي المحرك الحقيقي 


للتاريخ الفيتدامي: فهي إذ تساق الى الموت جوعا 
كلا ساءت -ال المحصول. لم يكن ن أمامها سوى أن 


تندفع قدماً ني الطريق الوحيد المفتوح أمامهاء 
طريق الانتفاضة المسلحة , ومن صفوف الفلاحين 
خرج هؤلاء الجنود والمناضلون الذين خاضوا من 
أجل التحرير ورد عدوان الغزاة عديدا من المعارك 
البطولية المعجزة. . . وكانت التضحية هي أبرز 
حت الفلاحين. . بل والشعب الفيتنامي كله. 
7 والحياة ليست غريبة على الشعب 
الفيتامي حق ف امه الحاضرة . 

وم يكن غريباً على هذا الشعب أن يواصل 
التحديات حتى جبينه؛ فلم يجد ما يمنعه من 
مشاركة حكومته للوفاء بديون البلاد الخارجية . وقد 
كان ذلك بأسلوب جديد لم تقم به دولة أخرى من 
قبل فمع استجابة الفيتناسين لما قررته حكومتهم. 
اندفع 5 ألفا من العاملين للسفر الى الدول الدائئة 
ليؤدوا الأعمال المطلوبة متهم لسداد بعض ديون 
الدولة. وخاصة للاتحاد السوفيتي وتشيكوسلوفاكيا 
وألمائيا الشرقية, وكانوا يدركون أنهم يعملون دون 
أن يتقاضوا سوى جزء ضئيل من المرتيات المقررةء» 
عجرن كلسب بون الأسري عتاء عور ويم 
اللدول التي يعملون بها 

ان هنطب ترم قن لتب يتنا 
لبان عن قفاو .طمن ابل زور الله 

ان الدين الخارجي . .؟ أوليس مثلاً يجب 

9 المديئة الغارقة في الديون؟! 
المكان والزمان والإنسان 


تمتسد فيتسام من الشيال إلى الجنوب يسطول 
٠6/كم.‏ وباتساع من الشرق إلى الغرب يتراوج 
بين 700 و ١‏ هكم؛ وتحدها الصين من الشيال 
ولاوس وكمبوديا من الرب؛ ونطل من الشرق 


و ع سمي رد 
الوحدة اسم ام الشمالية.. ويشكل مع دلتا الغبر 
الأمر منطقة 5 بالاكانات الزرامية والصناعية؟ 
ثم نام بو وهو القسم الجنوبي الذي كان يطلق 
عليه اسم فيتنام الجدوبية» ويشكل سهلاً غرينياً 
هد ٠‏ وهو منطقة صالحة 
للزراعة على الأخص. أما القس. الشالث فيسمى 


موقع فيتنام 


«ترائج بوه أي وسط فيتنام: وهو حزام ضيق طويل 
من الأرض. يصل بين الشمال واجمنوب . 
وعندما يصف الفيتناميون شكل بلادهم 
يتذكرون صورة مألوفة لديهم. . صورة قصبة على 
كتف في أقصى طرفيه سلتا أرز. 
أرض فيتشام تمند على مساحة تقرب من 571 
ألف كم؟ . يعيش عليها من السكان حوالي 51 
مليون نسمة. حسب تعداد 1441 . لا يتجاوز 
دخل الفرد فيها أكثر من ١6١‏ دولاراً في || 
حب تقديرات عام 1445. أماأهم المد فهي 
العاصمة هانوي وسكانها حوالي ثلائة ملايون 
نسمة. ومديئة هوشي منه التي كانت تحمل اسم 
التحرير وسكانها د" ملايين ذسمة» 


إن وجه أي بلد يبدو من خلال وجوه أبنائه . . 
وحين كنا نتنقل بين ددن فيتنام وقراها كنا 


احا 


بائعة الانائاس . . وابتسامة تحاول بها 

إخفاء معام المعاناة التي تعيشها الفلا 

وهن بمارسن بيع نسار الفاكهنة , يننا 
3 يكتفين بوجبتهن من الارز المسلوق . 


وجبة الفلاح 
الفيتنامي واحدة فقط 
قي اليوم مع كثرة عدد 
الأبناء » وبعد انتهاء 
العمل في حقول 
الأر زتتشغل الفتيات 
بالاشغال اليدوية » 
بينها الصغار يلعبون 
أمام البيوت البسيطة 
القامة من البوص 
وسعف النخيل وقش 
الآرذ 


لق 
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نعجب بمدى المفارقة في مظاهر السكان وملامح 
. وكنا كلما ايتعدنا جشوباً أو شمالاً أو الى 

الشرق أو الغرب؛ بل حتى في شوارع هاننوي 
وهوشى منهء أحسنا أننا نتتقل بين عدة بلاد 
يعاداعها القومية ولغاتها وأزيائها امتباينة . 
عمال صتاعيون في قبعاهم الواسعة من القش 
عائدين الى بيوتهم على دراجات هوائية مستهلكة. 
أطفال يتضاحكون حاملين حقائيهم وهم ينطلقون 
في فرح عائدين من المدرسة: طالبات يسرن 
حاملات كتبهن في مزيج من المد والعيث. جتود 
يتح ركون بتثاقل ني الهم التي تتراوح ألوا. 


: بلوزات رمادية ل 
وسراويل زرقاء فضفاضة: تحمل كل واحدة منون 
على كتفها سلتين من القش المشقول . تندليان 
بحمولتههما من طرفي قصبة الخيزران. بينها تسير 
نساء أخريات في أزياء حديثة وملابس مرفهة» 
هن بعض الموظفات أو العاملات في شركات 
ومؤسسات حكومية أو دولية. 
آلاف من الوجوه 
محمل سيات الممائاة. و 
التجاعيد حول الفم أو الحزن المستقشر في العيون 
المتراخية البقون. إنها كلها علامات تركتها سنوات 
الحرب: ونضالات المقاومة على وجوه الفيتناميين. 
إن وجه فيتنام هو وجه النضال والكفاح: وجه 
الخسائر والمكاسب. وجه معاتاة اليوم وآمال الغد. 
ومع ذلك. . . شهدنا هنا وهناك وفي كل مكان 
إن دفيتشام» ودهوشي منه؛ وجهان لعملة واحدة. 
. قفيتشام.هي بلاد هوشي منه . وهوشي منه هو رمز 
فيتنام» وقد كان يقول: «لا يوجد شيء في الوجود 
أعز من الحرية والاستقلال». 
وتقديراً لجهود هوشي منه. وارتباط اسمه بفيتثام 
الحرة المستقلة. لا تكاد تخلو مدينة من نصب أو رمؤ 
أو متحف يحمل اسم الزعيم ويحى ذكراه: أيسرز 
هذه النصب التذكارية ذلك الذي رأيناه يتوسط 
ميدان «بادن» في هانويء حيث الضريح القخم 
الذي أقيم أمام الموقع 000 وهو 
مزار للمواطتين والسائحين: يضم 
وحديقته الصغيرة. والبحيرة 


الللانج» لكنها كلها 


ف 


وهدوثهاء بعد أن طالما خاض معارك التحرير 
القاسية. للتصب التذكاري واجهة مرتفعة: قائمة 
على أعمدة رخامية ستة في كل واجهة: بيتّا تغمر 
الزهور الضريح في الداخل وتمر من أمامه طوابير 
آلاف من المواطنين لتحبى البطل العظيم , 
هانوي. . . مدينة الصبر 


حين وصلنا مطار هانوي كان الوقت ليلا وقطعت 
السيارة ينا المسافة بين المطار والمديئة في أكثر من 
ساعة. على الرغم من أنها لا تزيد على أربعين 
كيلومترا. قالطريق ضيق. والمطر يتهمره 
رالدراجات وعريات النقل 
يران تنطلق بلا قبود. وهي تير في 
الظلام الذي لا يقطمه سوى أضواء كشافات 
السيارات بين حين وآخر. وحين بلغنا المديئة كانت 
الأضواء الخافتة |١‏ تلقى يصيصا من الضوء 
على جوانب الطرقات . قال لنا مرافقنا: 

إنشا ثعيش مشكلة الطاقة. وذلك هو سر 
ضعف الإنارة في الطرقات والبيوت. وإذا كان 
ذلك يجعل هانوي في الليل تيدو لكم قاتمة؛ إلا 
أنكم سترونها على حقيقنها في ضوء النهار. 

ونزلنا في فندق «تونجات»: أكبر فنادق المديشة؛ 
ورواده من مشلي هيثات الامم المنحدة ولجانها 
العاملة والسائحين وأغلبهم من الدول الاشتراكية 
وبعض أهل البلاد الذين اغتربوا في الخارج ويجيئون 
اللزيارة يين الحسين والآخر. أسقف الغرف تزحف 
عليها عشرات «الأبراص» وقال مرافقنا: 

تضيركم الأبراص. ولا تحاولوا أن تؤذوهاء. 

فهي تري لتلتهم البعوض. وبسببه لن تستطيعوا 
النوم إلا في ظل «الناموسية» التى تغطي القراش, . ! 

كان مطعم الفندق قد أغلق أبوابه قبل وصولشاء 
وقد عادت السيارة التي أقلتنا من المطار أدراجها. 
قال صاحبئا: 

- لاابآس: سآخذكم إلى أكبر وأنظف مطعم في 
هانوي. 

وتزاحم حولنا قادة «الركثوه. فلا وجود 
فرك اي رة في المديثة. . وركينا الركشو 
.يسمونبا «السايكوء وهي دراجة ذات عجلات 
اثلاث؛ يقودها صاحبها من الخلف. وأمامه بين 


العجلتين الأماميتين صندوق له مقعد يغطيه غطاء 
من البلاستيك ليحمي الركاب من رذاة المطر الذى 
لا ينقطع . . ! 

كان الرجل يدفع الركشو ونحن تتتشعر مدى 
القسوة والمعاناة التي يعانيها وهو يدفعها في الظلام 
والمطر يهمر على رأسه وجسده دون أن يحميه 
اشىء. قال مرافقنا ونحن نتخاطب وكل واحد منا 
في الركشو الذي يستقله 

- لا تضيقوا بما يعانيه الرجل: فقد تعود على 
هذاء وهو جلد صبورء فقد كان وأمثاله يفعلون 
أكثر من ذلك في ميادين الحرب المفتوحة طوال 
سئوات وهم يخسوضون المستنقمات والأنهار. 
ويزحفون على سفوح الجبال تحت الأمطار والقشابل 
والرصاص. 

قلنا ونحن نريد التوقف. ومغادرة الركشو: 

الأمر ليس سهلاٌ. وهم يرتعدون نحت المطر. 

قال: يكفيهم أنهم يدون عملا يدلا من 
البطالة . . ! 

في العهارء رأيئا هانوي على حقيقتها. . 

مديئة من أكثر المدن جاذبية في جشوب شرق 
آسيا الشوارع واسعة تظللها الأشجار الاستوائية 
على الجائبين؛ البيوت ومياني الحكومة والمؤسسات 
لا تتجاوز طابقسين أو ثلائة. وهي مبئية من الحجر 
مطلية باللون الأصفر البرتقالي ٠‏ كياكاتت مش أيام 
الإستعمار الفرئسي . 


ونقاقدها الحجرية: تضفي عليها جمالاً وجاذ 
حيث يسهر الئاس لياليهم على الرغم من العتمة؛ 
مكتفين بانعكاسات نجوم السياء. وخاصة في الليالي 
المقمرة على صفحة الماء. . ! 

مدينة التنين الطائر 


تاريخ هانوي بيدأ بعام ١٠١٠م‏ حين كان الملك 


ل ) 
وقرر الملك أن يبني عاصمته ني هذا المكان المقد. 
وأطلق عليها اسم «ثان لونج» ومعناه «مدينة || 
الطائر». ومع مرور السئين راحت العاصمة تتمو 
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التصبح مركزاً سياسيآ وثقافياً في البلاد؛ ثم تحول 
اسمها بعد ذلك الى «هانوي» 

تتمتع هانوي بمعالم تاريخية وطبيعية تكاد 
تكون هي المنعة الوحيدة للآهالي البسطاء والترويح 

خاصة وأنهم مغرمون برواية الحكايات 
والأساطير حول هذه المعالم: وهم يجلسون أمام 
هيكل الباجودا ذات العمود. ويحكون أن 
الذي تولى الحكم في 
القرن 1١م‏ قد حلم بأن الإهة الأم دكوان 
آم كانت تجلس هناك وهي تدعو إليها الراغبين في 


هذه الباجودا في هيئة بوذا 
جالساً وسط زهرة اللوتس في نفس المكان. وأقام 
مهتدسوه اليكل على عمود من صخخرة واحدة: 
تقوم وسط البحيرة؛ ويمثل العمود ساق الزهرة بينها 
تمثل المياء المحيطة آلام الإنسائية؛ وعند إلسحاب 
الفرنسيين دمروا اليكل المقدس. لكن الحكومة 
أعادت إصلاحه وترعيمه . . ! 

أما جسر دهيوء المعروف يجسر «شعاع الشمس» 
فيريط شاطيء يحيرة «السيف العائد؛ مع معيد 


«باجودا السلحفاة»: المقام في وسطهاء أبسط 
البسطاء من سكان هانوي وأطفاها يعرفون قصة 
المعيد . تقول الحكاية الث 


فى ولي لوه يرمي شباك صييده في 
أن تخرج الشباك مليئة بالأسماك 


البحيرة» وبدلا من أن 
وجد داخلها نصلاً يحمل على أحد حديه عبارة 


تقول: «أطع أوامر السياء» ولفت التصل أنظار 
القائد الوطني الذي لم يدرك معنى العبارة إلا حبين 
رأى في اليوم التالي شيئاً لامماً يتدلى من غصن 
إحدى الأشجار المطلة على البحيرة. وحين تأمله 
وجده مقبض سيف بدون نصل: وأمسك القائدٍ 
بالمقبض والنصل فإذا بها مط يشكلان سيفاً 
صلب أ وأصبح السيف في يد القائد الوطني سلاحاً 
خارقأء أرعب به الأعداء. وشق صفوفهم. ومزق 
شملهم حين استخدمه في مواجهتهم: وبمساعدة 
هذا السيف الخارق ني يد القائد الوطني انتصر 
الفيتشاميون: وحرروا أرضهم من الغازي الصيني 
المحتلء ونصبوا بطلهم ملكأ عليهم. وذات يوم 


وق 


شوارع هانوى باتساعاتها 
وأشجارها وظلاها 
الوارفة » حيث وسيلة 
الانتقال الرئيسية هي 
الدراجات ال موائية 
والراكشوء بينم القلاحة 
تتطلق الي السوق وعبل 
كتفها قصبة البامبو تتدل 
من طرفيها سلتان مليثتان 
بالفاكهة والخضراوات 
وعلى رأسها قبعة 
القش . . لياس الراس 
التقليدى البسيط 
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بينما كان دلي لوه يستقل قارباً في ماء البحيرة: 
رفعت سلحفاة رأسها من وسط الماء وقالت 
له: ويا صاحب الجلالة. . لقد حان الوقت لتعيد 
السيف الى ملك التنانين». وقرر لي لو أن يعيد 
السيف. فأقام «باجودا السلحفاة» وسط البحيرة 
وعلق بداخل الفيكل السيف الخارق؛ وسميت 
البحيرة تبعاأ لذلك بحيرة «السيف العائد» . . ! 

وتوالت القرون وظلت بحيرة «السيق العائد» 
شاهداً على عديد من الحسروب والممارك 
والانتصارات. وفي يوم انتصار الثورة الفيتدامية 
خرجت جموع الشعب في طوابير طويلة تسير على 
شاطيء البحيرة أمام الباجودا لتهاجم مقر الحاكم 
الفرنسي . وفي المناسيات الد ام مسابقات 
التجديف في مياه البحيرة. تطلق الألعماب 
النارية: ويستعيد سكان هانوي المحتفلون ذكريات 
النتصاراتهم المتوالية على الغزاة الصينيين والفرنسيين 
والأمريكيين. 

بع او حاسيطاية ماوق لاي مده 
الشعب الفيتناء بأبطاله ففي معد 
«الشقيقات» القاد 0 «رونج ناهان» وقفنا 
أمام الباجودا الرراكيت إحياء لذكرى «الأخوات 
ترئج» اللاني قمن بقيادة الشوار ضد الصينييين عام 
ات حرياً من أكثر 
الحروب شهرة على سيطرة الاقطاعيين ١‏ 
وكانت الأخوات زوجات ليعض حكام دا 
الأمر. وحين قمع الصينيون الشورة ‏ وحتى لا 
يقعن في أسر الأعداء ‏ إنتحرت الشقيقات اللانٍ 
عدهن الفيتناميون إز أبطال الشعب. حتى أن 
«شو إن لاي؛ رئيس وزراء الصين عندما زار فيتننام 
عام +146 جعل في برناجه زيارة معبد «الأخوات 
ترنج» ووضع إكليلا من الزهور لابراز الروابط 
الصين وفية 


لعل أبرز ظواهر التضحية والفدائية هي بعض 
ما شهدناه في المتحف الحربي في هانوي: حين زرناه 
مشاهدة المعروض عن معركة «ديان بيان فوءء 
وجسنا خلال قاعاته بين أعداد كبيرة من أ 
الشعب وتلاميذ المدارس. الذين لم يعيشوا 


ف 


المقاومة فجاءوا ليطلعوا على ماضي بلادهم 
القريب» ومدى ماعاناه الآباء وعاشوه من أجل 
التحرير . 

كان ني خطتنا أن نلتقي بالجدرال نيجوين فون 
جيابء الرجل الأسطورة: الذي هزم جحاذللى 
الفرنسيين بجيش من رجال العصابات 
الحفاة. ووضع نهاية للاستعمار الفرنسي في مواهة 
«ديان بيان فوه. لكن حين وصلنا كان جياب في 
زيارة لكوباء وعوضنا عن عدم وجوده لقاء أحد 
رجال قيادته الذين شاركوا في المعارك: وهو الميجور 
جنرال «تران كون مان» الذي يرأس الآن تحرير 
المجلة العسكرية وكوان دينهان». 

من خلال اللقاء وبعد زيارة المتحف الحري 
خرجنا بتفاصيل كشيرة عن المعركة التي دارت على 
مسافة >٠٠‏ كم غربي هانوي بين شتاء1485 وربيع 
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وأمام نموذج كبير مجسم للساحة وعليها تفاصيل 
مجسمة بالتهاثيل والصور والرسوم؛ رحئا نسترجع ما 
حدثنا عنه القائد العسكري لاحدى أشهر ملاحم 
التاريخ. وهو انتصار أسهم إسهاماً حاسم في 4 
مؤتمر جنيف الذي أعاد السلام إلى امد ١‏ 
واستخلص العالم منه درساً لخصه الزعيم هوشي منه 
في كلمات قليلة : وإن الأمة الضعيفة الصغسيرة» 
تستطيع بتضامن الشعب والحيش للنضضال والقتال في 
سبيل الحرية والاستقلال: أن تدحر أي قوة معتدية 
مهما تعاظمت. مادامت تملك الإيمان والإصرار على 
القتال حتى النصرء . 

اللوحات تحكي تفاصيل كثيرة. مقاتلون 
يزحفون تحت وابل قنابل الطائرات وئيران المدفعية 
ويحفرون عبر الجبال والغابات طرقا تصلح لسير 
الشاحتات. . آلاف الحرّالين يكدحون وهم 
يسحبون بأذرعهم وعضلاهم وفوق ظهورهم 
الأسلحة والإمدادات وينقلون المدافع عشرات 
الكيلومترات: من موقع الى موقع. للصعود الى 
القمم عبر السفوح ‏ فلاحون يحفرون الحشادق, 
الطولية وهم متيطحون على الأرض ليتحاشوا النابالم 
وقذائف المدفعية . مناضلون يفاجئون في ظلام الليل 
وني وضح النهار قوات العدو المحصنة ويردون 
الهجرات المضادة ويحكمون الطوق على العدو. * 


ومن خلال اللوحات نشهد بعض قمم الفدائية 
والتضحية. - 

الفتى «توفنه ديين» يلقي نفسه تحت عجلات 
مدفع ليمنعه من الإنزلاق الى الخلف فيموت 
اليستمر التقدم. الفدائي «فان دنه؛ يرمي نفسه فوق 
فوهة مدفع فرنسي فيخرسه. وحدات الإمدادات 
تزحف أكثر من ماثتي كيلومتر بين سلاسل الجبال. 
لنشارك ني القتال. طوابير متراصة من الفلاحين 
تعمل على بعد مئات الكيلومترات لتأمين إمدادات 
الأطعمة والذخائر على الرغم من قذائف المدفعية 
والطائرات. سائقو الشاحثات وراكبو الدراجات 
يقضون عشرات الليالي بلا نوم. متحدين 
الصعوبات: لتوصيل المؤن. حتى الطهي والنقل 
ارك فيها النساء والرجال في قلب 
ادق وتيت عضيف للدائع وقيت النراق. 


وهي الصورة التي 
أكدتها لنا إطلالتا المبهورة على نموذج ميدان 
المعركة. وماشاهدناه في الساحة الخنارجية للمتحف 
الحرربي: حيث ماتزال بقايا المدافع والدبابات 
المحروفة والطائرات المحطمة متنائرهء وبينهبا حطام 
عدد من الطائرات والمدافع الأمريكية التي ضربت 
خلال الممارك التالية مع الأمريكيين في معركة 


التحرير 

بسقوط سابجون وإن حاب القوات الأمريكية من 
فيتنام كلها . 

هكذا تجري الحياة 


وانطلقنا بعيدا عن هانوي. لنخترق القرى 
والمدن والمرتفعات الجبلية قي فيتنام. على امتداد كل 
هذه الارض الشاسعة أدركنا كيف تجري حياة 
الأغلبية الساحقة. كيف يعيشون ويأكلون 
ويشربون. كيف يمارسون حياة الفقر والتخلف من 
خلال الازمات الحياتية القاسية والضيق الاقتصادي 
والمعيشي والافتقار الى الغذاء الكاني في ظل يطالة 
وتضخم لا يشملان الريف وحده. بل حتى المدن 
بما فيها العاصمة . 


الفلاحون الفيتناميون يعيشون في مجموعات 
متشائرة وتتزرع الأسرة المتوسطة مابين ستة أقدنة 
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واثني عشر فدانا من الأرض أغلبها يزرع أرزا. 

ودخلنا بعض بيوت الفلاحين. 

البيوت مقامة على دعامات من الطين, وإطارها 
من الخشب أو فروع الشجرء يغطي بسعف النخيل 
أو قش الأرز. وقد لا الفلاح الفقير أكثر 
من حجرة أو حجرتين. كما تستخدم حجرة الطعام 
وحجرة المعيشة ني الغالب غرفا للنوم أيضاء وهناك 
مطبخ خارجي صغير. يلحق بالبيت ومخزن صغير 
تخزن به أدواتهم. وقد يوضع فيه ثور أو أنواع قليلة 
من الماشية والخنازير والبط والدجاح. وقد توجد في 
ت ألواح خشبية توضع فوق دعامات من الحديد 
تستخدم فراشا للفلاح وأسرته. وبه خشبية 
غير مصقولة: "وبعض مقاعد بغير مساند وقد يكون 
هناك دولاب . وذلك هو كل أثاث البيت المتوسط 
الأرز أولا. . والأرز دائها 

ترتبط دورة حياة فلاح الأرز ارتباطا وثيقا بالمناخ 
الاستوائي . خاصة حين تغير الرياح اتجاهها لتهب 
من الجنوب الغربي . في ذلك الوقت يعد الفلاح 
شتلات أرزهء ويستخدم ثوره ‏ إذا كان هناك ثور - 
الحرث جزء صغير من حقله. ويسئخد. فأسه 
وفئوس زوجه وأبنائه في شق الأحواض شقا دقيقاً. 
ثم ينثرون البذور. . وفي مدى خسة وأربعين يوما 
تغرس الشة.لات في الحقل. والأرض والمناخ 
والامطار لها تأثيرها على محصول الارز وزراعته. 
ومع نفس هذه الظروف الثلائة يستطيع الفلاجح 
الحصول على ثلاثة محاصيل في السنة. 
بين السهول والجبال 

حياة الفلاح العادي تتركز كلها ني اسرته وفي 
حقل ارزه. وقد لا يزور الفلاحون. لاسيما 
النساء, المديئة الا مرة واحدة. وتكون في الغالب 


يشون الى جوار التبر فقد يملكون زوارق 
أحجام متبايئة . وقد يملك الفلاح 
ليود الحال جهاز تسجيل أو 0 


الزستور». ! 


في مناطق السهول» أما المناطق التي 


مشاهد من مدينة 
وهوشي منهء في 
بانوراما واسعة . تبين 
المدينة الزاخرة بالمعالم 
والبنابات التاريخية 
والحديئة والشوارع 
الؤلييعة . وغير بعيد من 
اسان تقوم كاتدرائية 
نوتردام التي كم إنشاؤها 
منذ حوالي ماثة عام - 

بينم| تقوم و باجودا» 
اكساتوى المقامة بطرازها 
المندسي الحديث أمام 
المعبد البوذى الكبير الذى 
يتميز بديكوراته وزخارفه. 
من الزجاج الملون 
والبورسلين ٠‏ ويقوم عل 
خدمته عدد من الرهبان 
الذين يؤمنون بان 
الابتسام هو أول الطريق 


ل إلىي,«النبرفاناء 
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في جماعات شبه قبلية . وهم يرتيطون أيضا إرتياطا 
وثيقا بقراهم وعلى الأخص بقبور أجدادهم 
القريبة. وقد أنشأ الجبليون أسوارا خشبية عالية 
حول مواقع تجمعاتهم حواجز تمنع غارات التمور 
المتجولة . 
فى مديئة اهولى متم 

كل هذه الصور التي شهدناها لواقع حياة الناس 
في هانوي والقرى والمرتفعات, رأينا بدلا منها شيئا 


غتلفا تماما في مدينة دهوشي منه» التي كانت تسمى 


نام الشمالية» واستمرت عاصمة 
للجمهورية الموحدة (ماتزال حياتا قالة تعيش آثار 
الحروب 9 ها التطور والتببوض 
والإعمار إلا في السنوات ١‏ ويان هوشي منه 
التي كانت وهي عاصمة للجئوب قبل التحرير - 
تحظى بالاغداق الامريكي من خلال الاستثهارات 
والمساعدات يملايين الدولارات الامريكية 
لتشجيعها على التمسك بالتفسيم. والوقوف في وجه 
الشمال الاشتراكي ما جعلها تكتسب صورة اخرى 
من خلال التطور بالتقنية المتقدمة والاعيار والانفتاج 
على الغرب. . مع بعض صور الاتحلال والصخب 
الليلي الذي يصاحب عادة الوجود الامريكي بقواته 
ودولاراته وبذخه المخطط المرسوم . 
ولعل ذلك هو ماجعل أحد السياح الغربينين 
.وحن في فندق «كولونج» بمديئة هوشي منه يقول لنا 
َ "وقد علم أننا قادمون من هانوي: 
هل صحيح أن العاصمة هانوي هي الوجه 
القاتم لفيتنام. بينما مدينة هوشي منه هي الوجه 
المشرق؟ لقند علمت أن سكان هانوي في الشسيال 
منوعون من زيارة هوشي منه خوفا عليهم من 
الاحباط اذا شهدوا ما تتمتع به المدينة الجنوبية من 
حياة متفتحة صاخبة مرحة. وقيل: إنه لا يصرح 
لأحد من أهل العاصمة بالقيام بببذه الزيارة الا 
بتصريح خاص من وزارة الداخلية. وهذا لا يحدث 
الا فيما ندرء وفي حالة الضرورة التي لا مفر منها 
وم نكن نعرف ذلك. فكل معلوماتنا أن فيتنام 


قد توحدت؛ فلا شال ولا جنوب ولا وسطء فكلها 
ضمن جمهورية واحدة منذ التحرير عام 181/8ء 
لكنها كانت الحقيقة التي عرفناها بالفعل فيم| بعد 
وتذكرنا لماذا لم يستطع مرافقنا ني هانوي الذهاب 
معنا الى هوشي منه! 

مديئة هوشي منه تيدو جميلة متطورة نظيفة بشيكل 
عام. والسكان تبدو على وجوههم علامات 
الراحة: يعكس مارأيناه في هانوي. اللاس 
متفتحون لايكاد أغليهم يستشمر بقايا المآسي التي 
مر بها الشعب الفيتشامي خلال الحسروب الطويلة. 
جلسات المرح تعقد في الشوارع والبيوت. آم ليالي 
هوشي منه فصاخية. خاصة في الشوارع المضيئة وفي 
صالات الغناء والموسيقى والرقص في الفنادق التي 
تسهر طوال الليل. وروادها يرتدون أحدث 
الملايس وبخاصة النساء. بينها رقصات الدسكو 
والقالس مستمرة حتى ساعة متأخرة من الليل 


العدلك ذاخرة 0 


بعض معالها قبل أن نطل عليها من هذا الارتفاع 
الشاهق. 


بانوراما المديئة تبدو واضحة زاخرة بالمشاهد 
الجميلة للمعالم والبنايات التاريخية التقليدية 
والحديثة . مركز المديئة يطل على الجانب الغربي لببر 
امي يج لع سم عد 
الشاطيء الغري 5 
0 | 
شوارع تودو ونجويان هيو الممتدين متو 
كاتدرائية نوتردام صورة طبق الأصل من «نوتسردام 
دي باري؛ إحدى المعالم البارزة في المديئة تقوم في 
نجاية تودو منذ إنشائها عام 11 وعبر الطريق الى 
الشمال يقع مكتب البريد العام بميناه الذي يمتد عمره 
الى ماثة عام مضت. وغير بعيد يقع قصر جيالونج 
وقاعة المدينة في شارع لوي. وعتد ملتقى شارعي 
لي ليو وتودو تقمع الجمعية الوطنية وكانت هن بل 
هي المسرح الوطني . وعلى مسافة قصيرة تبدو ساحة 
السوق المركزي القريب من محطة السكة الحديد. 


غير بعيد في أقصى الشال تبدو المديئة الشقيقة 
فوشي منه وكولون» التى أحسسنا وتحن نستطلع 
أنحاءها وطرقها الضيقة أنها أكثر ضوضاء وازدحاما 
وأقل جمالا وبخاصة مع ذلك التزاحم من الباعة 
الذي أنحاء المديئة 
وضواحيها وقراها للشراء من البازار أو السوق 
الشعبي الذي يعرض كل أنواع البضائع والملابس 
والمأكولات والخضراوات والفاكهة بأثمان لاتتجاوز 


0 دويت» الذي يضم ضريح 
اليطل العسكري الذي كان في خدمة امبراطور 


ثيجوين «جيالونج»؛ وهو يقع على بعد حوالي 
ميلين من قلب مديئة هوشي منه. 

عندما زرنا هذا المعبد أثار إعجابنا بواجهته 
المتميزة بالديكوزات والزخارف من الزجاج الملون 
والبورسلين؛ وبما يحنويه من الآثار الممروضة في 
القاعة الرئيسية. هذا المعبد قد دمره الامبراطور مين 
مان عام 218171 ثم أعاد خلفه اليوتري» بناءه . في 
كل عام يشهد هذا المعبد احتفالات عيد 
حيث يحضر الجميع ليس للعبادة ولكن لرؤية المشهد 
نسبر الذي يدسطي منظرا جميلا للثقافة التقليدية 
الفيتنامية للأجداد, وني ساحة المعيد تقدم الاطباق 
التقليدية, وأهممبها فطيرة من الأرز والخضراوات 
واللحم المطبوخ. ملفوفة في ورقة من أوزاق 
النبانات المائية . 

في قلب معبد «تي ميوه لفت نسظرنا موائد 
القرابين. تومض بالألوان الحمراء والذ, 
كلا منها قد اعد لعبادة أحد أرواح الأسلاف. 

والتفيدا عجوزا في زي رمادي يضيء شموعاء 
ويشعل أعوادا من البخور عند موائد القرابين» 
وتابعناه فهمس لنا كمن يحدث نفسه 

عندما نضيء الشموعء فائنا ندعو أرواج 
أسلافنا لتكون 


لجائعية دهي آذه التي صحبتنا في 


مديئة هوشي منه»: 
ما تزال في أعياق الكثيرين معتقداتهم القديمة. 
ل اميين. سواء المتعلمين أوغير المتعلمين. 
يعتقدون تماما ‏ وبخاصة في مدينة هوي العاصمة 
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الامبراطورية في وسط فيتنام ‏ بما كان يعتقد به 
الأباطرة. انهم يؤمتون بتعاليم كوتفوشيوس 
الاخلاتية وهم مازالوا في خوف من غمسوض 
قلق كل ولد فوم لاني ال 
س2 أرواح أسلافهم أو أ أرواح راح الأبطال الأقدمين 
وأرواح مظاهر الطبيعة والسياء والحقول والأشجار 
والحيوانات سواء كانت خيرة أو شريرة أو 

وني كل شتون ا المهمة ولي حياجم الشخصية. 
وهم يستشيرون المنجمين والعارفين بالغيب 


والسحرة والمشعوذين ني كل شيء. . 
وقد شاهدثا في جولتنا ان البيوت القديمة 
التي يتمسك أهلها بالتقاليد لا تخلو من هياكل أو 


موائد للقرابين » تتوسط قاعة الجلوس؛ وعليها 
أنواع مختلفة من الاطعمة التي يتقريون بهاالى 
أسلاف العائلة . وقد قال لنا أحدهم شارحا الامر: 

كا ترون نحن مازلا نمتقد أن أرواح أجدادنا 
مائزال تعيش بيننا. وبالنسبة لنا فذلك ليس من 
قبل الخراقة بل انها حقيقة نؤمن با. فالمستقبل 
ق والسعادة والرخاء داخل الاسرة تعتمد على 
أيقاء أرواح الأسلاف سعيدة راضية 
تحرق نفسها في سبيل المبدأ 

في ساحة احد المعايد البوذية على اطراف مديئة 
سابجون القديمة حيث كان مقر حكم الدكتائتور 
«دييم» الذي كان يأتمر يأوامر الامريكيين ويباجم 
البوذيين الذين كانوا يعارضون سياسته أبصرنا أمام 
اة صغيرة في عمر الزهور . 
ة تحكي قصة لعلها تمشل طبيعة الشعب 
الفيتنامي وإيمانه بالمثل العليا والحرية والتضحية. 
فلا قيمة لاي شيء حتى الحياة اذا كان في الأمر ما 
يتصل بالمباديء. كانت هناك مائدة للقرابين امام 
الباجوا البوذية: امتلآت يأكوام من الزهور 
والورود والاواني المليثة بالارز والفاكهة . وعلى 
جدار الباجودا علقت صورة الطالبة الجامعية ذات 
الثيانية عشر ربيعا 

قال لنا الراهب البوذي الذي يقف أمام 
الباجودا > 

كان اسمها «نيجويين تيفان»: طالبة في 
الجامعة: وقد صبت على جسدها صفيحتين من 


ام 


الامطار الموسمية تسقط 
فجأة بغزارة فتملا 
!| الشوارعء ولا يعيا 
الناس بهطوها ويواصلون 
مسيرهم سواء عل 
الأقدام أو وهم يركبون [ 
دراجاتهم المموائية 

وينتحى القتيان 
العاطلون ليمارسوا 
العاب الورق على 
جوانب الطريق ٠‏ غير 
بعيد من ( جسر هوى » 
الذى شهد معارك طاحئة 
خلال حرب التحرير 
وتبادل الامريكيون 
والفيتناميون تدميره عدة 
مرات لقطع الامدادات 
( الصور الى اليمين ) أما 
الصورتان الي البسار 
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الجازولين. واشعلت في نفسها النار. كانت حكومة 


بسريق يوحي انها ماتزال حية. واستغرينا 
يمنعها احد من احراق نفسهاء وقد أدرك الراهب 
البوذي مانتساءل عنه فقال وهو يبز رأس»: 

- تكن وحدهاء حاول كشيرون ان يفعلوا 
مثلهاء لكثنا منعناهم. حاولنا منعها هي ايضاء 
لكن الامر كان قد خرج من 

وأثار الراهب الى ثوب ,١‏ 
في الساحة : ذلك هو شويها مازا 
لذكراها. وين أبوها الا آن يزور المكان كل يوم 
فيقف هناك قرب الشوب. يتذكر ولا يبكي. وهو 
يحاول النسيان ليس نسيانها هي. ولكن تسيا 


المتمسكات بالمبادي» والتقالييد. العاشقات لزهور 


اللوتس رمز النقاء. حتى أنبن يغلين أوراقها مع 
الشاي. ويطبخن بذورها مع الأرذ 
الفن والحياة 


ن. . عادت فتيات فيتشام وفتيانها يعيشون 
بية: بعيدا عن أجواء الحرب وذكرياتهاء 
حتى لم يعد لديهم ما يمنعهم من بمارسة كل ما هو 
مسبر عن جمال الحياة واشراقات الام . عادوا الى 
عام الثقافة والفن. بكل أشكاله التقليدية التي 
عرفوها طوال مئات السنين: ثم مزجوها بالاشكال 
الحديثة المتطورة في مختلف المجالات . 

أبرز ما عادوا الى ممارسته الاشتغال بالصناعات 
التي كانت ذات يوم أجل 5 
الفيتنامي. كضناعة القبعات القُمغية العريضة من 
القش. وهو لباس الرأس التقليدي للرجال والنساء 
في المدن والقرى: وصناعة السلال وأدوات المطبخ 
وأثاث المنزل من اسرة ومقاعد وفرش وصناديق 
وخزانات لحفظ الملايس وتخزين الطعامء وهم 
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يستغلون ني ذلك المواد المناحة هم من قش الارز 
وقشور البامبو والفخار والخزف وأخشاب الشجر. 
فالشعب 
في معاناته على طول الخط. واله 
عادة بالاعياد والمناسبات | 


ياقات الورود والزخارف 
يز عربات مواكب الزهور. وهي كلها 
عامل مشترك في الاحتفالات الوطنية والدينية. 
» رأس السنة القمرية: حيث 


تعد الورود والزهور والتفتن في تشكيلها وابراز 
مواكبها تعبيرا عن البهجة والتمنيات الطيبة بالعام 
الجديد. واروع المهمرجانات التي يشارك فيها 


الشعب بالزهور والغناء والموسيقى واطلاق 
البالونات والالعاب الورقية والعاب المرائس 
ومسارح الطفل. هو الاحتفال الكبير بعيد 
الاستقلال وانتصار الثورة. وفي مهرجان هذا العام 
الذي اقيم في ميدان «بادن» شاركت قوات الجيشس 
وطوابير الممال والفلاحين وصفوف طويلة من 
الطلاب والطالبات في مواكب زهور اطلقت خلاها 
آلاف من حمائم السلام طوال المسيرة 
الشعب الفيتنامي بالرغم من المعائاة يمارس كل 
أتواع الفنون فهو بؤمن بان الفن للحياة. والفنون 
الشعبية وألعاب الأكروبات والرقص التقليدي 
والتمثيل على المسرح وتققديم الأوبرا التقليدية 
والحديثة. أمثلة بارزة للمظاهر الثقافية التي ماتزال 
الجباهير تتمسك بها وتمارسها. 
الفخار والخزف من أهم الأعمال اليدوية التي يتم 
انتاجها للاستهلاك المحلي والتصدير الخارجي. 
وتنتشر مصانع الخزفيات المختلفة الأحجام داخل 
اليك وخارجها ويستفيد أغلبها من وسائل الانتاج 
العريقة أننا لاحظنا بالمقارئة ان الصئاعات 
الخحزفية الفيتشامية لا ترقي الى مستوى الخزف 
والبورسلين الصيني؛ فنوعية الفخار والحزف 
تتوقف على ماهية الصلصال المستعمل في صناعته . 
ولذلك فصناعاتها تختلف أيضا من منطقة الى 
منطقة. وقد تم تطوير الصناعات الخزفية خلال 
السنوات الاخيرة اذ أصبح هناك نظام كامل لصناعة 
الخزفيات عبر جهود مضنية لضمان حسن نوعية 
الصادرات: وتوجد مجمرعة كاملة من المرافق من 


شأنها إنجاز عمليات المسح الجيولوجي واستخراج 
الموارد الخزفية ومعالجة المواد وتشكيل الاواتي 
والتماثيل وحرقها داخل القمائن. كما ان هناك 
مؤسسات من شأنها صناعة أو معالجة ما يختاج اليه 
الاقاع اخر ن الآلات والمواد الكيياوية وقوالب 


نوع آخبر من أعمال الفن الييدوي الإبداعي 
شاهدناه في مدينة «هوشي منه»: أروعها اللوحات 
المرسومة والمصنعة باللاك والأصداف. 

في معرض خاص بهذا الفن الراقي يديره الفشان 
المتخصص «هون تان نهان» تجولت بنا مساعدته 
وابنته «هون 5 أورانج ن 


ئية رائعة من لوحات مرسومة بالزيت 
ولوحات أبدعت باللاك والأصداف الملونة والقشور 
العاجية والأواني الخزفية. تمزج بين القديم 
والحديث. من عمل | وغيره من 
كبار الفئائين. لوحات اللاك تقدم أنواعا كثيرة 
متميزة: بعضها استخدمت فيه عروق اللآلي الملبسة 
مسطحات اللاك الأسود؛ والبعض الآخر 
إسعقائمت و رسوينة الأصداف البحرية البيضاء 
والملوئة . ويضم المعرض أنواعاً من الأثاث الخشبي 
الملبس بقشور أصداف السلاحف والعاج. هذا 
اللون من الفنون بجد سوقاً رائجة بين السائحين 

والمستوردين الأجائب وبخاصة في 
يوجد بها أكثر.من 7٠‏ مركزاً كبيراً للفنون. وما 
لاايقل عن الفين من الفنانين هم مقصد بحبي 


ثقافة مسرحية وسيتائية 

عن الألوان الأخرى من الثقافة وجدنا أن المسرح 
الفيتدامي الذي يمد تاريخه الى حوالي ألف سنة 
مازال يمارس مهمته بنشاط كبير. واذا كانت 
المسرحيات التقليدية قد لعبت باستمرار دور انتصار 
الضعفاء على الاقوياء. إلا أن المسرح الحديث يمزج 
بين القديم والجديد والأصالة والمعاصرة. ذلك هو 
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مالاحظناه عندما حضرنا على مسرح «كوتونج؛ بها 
نوى مسرحية تحمل اسم «ليس بالأرز وحده». 
كانت المسرحية تمجد البطولة على الانهزامية, 
والقلوب الخيرة على الشريرة: والأعمال الطيبة على 
الوحشية. وهي تقدم القصة في شكل أوبرالي يعتمد 
على الأساطير القديمة التي تعمل على احياء ذكريات 

الماضي مع اسقاطها على الحاضر. 
الاجمل من ذلك مسرحيات «العرائس» التي تقدم 
بعد الظهر وتتخذ سطح ماء البحيرة مسرحا 
لما. يختفي حركو «العرائس» وراء ستار أسود من 
خيوط الخيزران. وباعواد البامبو يحركون ممثليهم 
بينم المتفرجون يستمتعون بالمشاهدة؛: وهم جلوس 
على الارض عند جوانب البحيرة. أغلب العسرائس 
مصنوعة من البلاستيك وبعضها من الطين المحروق 
بحيث يمكن ان تطفو على سطح الماء أثناء الععرض ٠‏ 
قال لنا مرافقنا ان هذا الفن يمارسه شل 
ويوجد اليوم حوالي ثلاثين مسرحا 

للعرائس في مختلف أنحاء البلاد. 
السينما أيضا ميدان آخسر من ميادين الفن 
الفيتنامي . وقد ذكر لنا المخرج ونحن نشاهد احدى 
اللقطات التي كان يتم تصويرها في الشارع اله 
خلال السنوات العشر الم ت استوديوهات 
سينا الدولة 55٠‏ فيلما. وني مختلف أنحاء البلاد 
يوجد أكثر من ألفي دار عرض سينمائي ٠‏ ولكن 
أغلب هذه الأفلام من النوع الوثائقي. وهي تحكي 
انتصارات المقاومة على جيوش الغزاة الامبريالييين» 
وتستند في أحيان كثيرة على لقدلات حية تم التقاطها 
مأخوذ من الأفلام 3 


أمريكا تغرق في الوحل 

عندما زرئا وجامعة الطب» في هوشي منه وقفنا 
نتابع الفتيات الر, القادمات من مختلف المدن 
والقرى:. وهن يواصلن التعليم والدراسة بعد أن 
تركن جائبا عملهن الشاق في حرث الحقول وزراعة 
الأرز ‏ إنبن بنات الأمهات اللاتي جعلتهن الحرب 
يتركن مدارسهن ويبجرن أعمالهن اليدوية التي 
اشتهرن بباء من إنتاج القبعات وحقائب اليد من 


وه 
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قش الخيزران. وينسين نزهاتهن اليومية على 
شاطيء الغهر وتحت أشجار جوز الفند والأماكن 
الخلوية التي تحيط بمدينتهن. من أجل ان يقا 
قوات جبهة التحرير | ة وق 
الشمالية» وهي تقاوم المعتدين الأمريكيين وحكام 
سايجون وربما ليس من أجل ذلك فقط. بل لأن 
الأشجار وزهور اللوتس أيضا قد دمرت وماتت.» 
اتتلتها يران الحزب» وله ابل ولددائع التي 
0 ٍ 9 
وامرأة في تلك الأيام اختفت البنا 
اختفين بملابسهن الجميلة وزيبن التقليدي الذي 
يسمى «اوداي؛ والمنسوج من الحرير المفتوح من 
الجانيين وتحته سروال من الحرير الأبيض» ليواجهن 
مع الفلاحين الثائرين هؤلاء الذين جاءوا ينشرون 
الموت. ويحولون البلاد الى خرائب ويقضون على 
كل مظاهر الحياة. ويدمرون المباني والبيوت. 

حول ذكريات تلك الحرب ضد الأمريكيين 
حدثنا «هون نجوك آن» رئيس مكتب العلاقات 
الصحفية ني هوشي منه. وكان واحداً من المناضلين 
في صفوف ثوار المدوب وقسوات التحريسر 


- قاض القوار حربا لا هواده فيها عمل 
القوات الأمريكية المعتدية حتى أتموا تحرير أرضهم 
في الجشوب من الفاصيين الأمريكيينء اعد 


قضت اتفاقية جنيف التي وقعت في ١؟‏ يوليو 
ال يي ا ا لد 
رديا. وبالنسبة لفيتنام تم تقسيمها بخط 
0 الى «شاليه؛ مع زعيمها هوشي منهء 
وسكاما البالغ عددهم ١4‏ مليون نسمة, والى 
ومعها زعيمها الكاثوليكي. الألعوبة 
الأمر نجو ديئه دييم عدو الشيوعية وخصم 


مكانة 0 السيارية 


التحدة ل 
قضت باستفتاء فيتنام شياها وجنوبها في مسألة 


6 


اثلاثة مشاهد تبرز تمك 
الشعب الفيشامي براه 
الثقاني . ( إلى اليمين) 
مسرح العرانس حيث تقدم 
مسرحيات الطفل قوق سطح 
البحيره . ( والى اليسار) 
فنون أعمال اللاك تعرضها 
الفنانة هون تي أورانج 

( وني الصورة السفل ) ثلاث 
فنائات يقدمن مشهدا علي 
مسرح الأويرا لقصة 
أسطورية تقليدية 
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ضمها ني دولة واحدة. إلا أن دييم رقض أن يكون 
هناك استفتاء. وبلغة أخرى رفض الامريكيون 
وبدأت موجات من الصدامات بين قوات حكومة 
سابهون مع اليوذيين الذين احتجوا وتظاهرواء 
وأطلقت الشرطة الرصاص عليهم في الوقت الذي 
كان الامريكيون قد بدأوا مرحلة جديدة من مراحل 
تدخلهم. وهي مرحلة الاستعداد للحرب 


ية ها تكملة تتبعنا أحداثها في التحف 
الوطنى في هوشي منهء الذي يحكي بالصور تفاصيل 
الأحدا قفي ظل حكومة ديم عاد الاقطاع 
واغتصبت حقوق الفلاحين الذين بدأوا ياقطوت 
بالالاف وهم يحاولون الاحتفاظ بالأرض التي كانت 
قد اعطيث هم. . . فلأول مرة في التاريخ يظهر 
قائون للاصلاح الزراعي من ابتداع دييم يرضى 
كبار معد عن معي و 4 : 
وتجاوزت حملات القمع والارهاب التي نظمتها 
حكومة سايجون في عنفها كل ماعاناء اا 
الاحتلال الاستعماري الفرنسي . 

وخاضت جبهة التحرير الوطنية معارك بغير 
هواده على حكومة دييم ومسانديهم الأمريكييين 
اللين بدأوا جدعلون الحرب يشكل ساهر في عام 
6 بأوامر من الرئيس ليندون جوتنون. . ثم 
بأوامر من الرئيس نيكسون وليسقط الأمريكيون 
على مدى عشر سئوات في نفس الوحل الذي سبقهم 
اليه الفرنسيون. 
وسسطرت حكومة هانوي على الجدوب بسقوط 
حكومة سايجون في ١‏ أبريل 1410 . وخلال عام 
واحد جرى الاستفتاء من أجل وحدة السمان 
والجنوب في يوليى 11/1 وأعلن 


القد أحدثت 
على ٠١‏ ملايين 
أوجدت آباراً هائلة م ياد لجنيس 
البلاد. وامتلات بالياه الجسوفية. وأصبحت 
مستنقعات هائلة ملأت الجو بالبعوض» وفرشت 
الارض بالأعشاب الضارة التي ماتسزال أرض فيتنام 


مه 


مشأشرة بها على الرغم من مرور أكثر من عشر 
سنوات على وضع حد هذه الحرب المدمرة. ما كان 
له تأثيره الذي لا يمكن إنكاره في المعا: 
التي يعيشها الناس حتى الآن في البلاد . 


السلام والسئوات الصعبة 
ببة الحياة التي يعانيها الناس في فيتنام ترجيع 
الى المماناة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وي 
تحاول أن ترفع رأسها خلال السنوات الثلاث عشرة 
الأخيرة بعد انتهاء الحروب الرهيبة التي قضت على 
الأخضر واليابس. كانت الحكومة تحاول إدارة 
عجلة الإنتاج. سواء الزراعي أو الصناعي: 
وكانت الأرض المحروقة المخرية الملبئة بالحشر 
العميقة لا تستطيع أن تعطي كمية الحاصلات التي 
تضمن الاكتفاه الذاتي وتتسج ما يمكن البلاد من 
التصدير في مقابل احتياجات الاستيراد. ولم تكن 
هناك مصانع سليمة قائمة إلا ما در بعد التدمير 
تحت وابل القئابل الأمريكية الرهيبة: كا ان إنتاجها 
لا يستطيع أن يحقق المستوى المطلوب بسبب التدني 
التقني والعلمي لدى العمال, سواء القدامى الذين 
شغلتهم الحرب عن إمكانية الابداع والتطويرء 
أو الجدد الذين لم يبدأ تدرييهم وجهدهم العملي 
السلام: بمعدات وآلات مجهدة. يفتقر 
قطع الغيار. 

وكان لابد من تعويض هذا التدهور الاقتصادي 
باللجوء الى الديون الخارجية التي يصعب سدادها 
حتى تجاوزت 7 آلاف مليون دولار أمسريكي 
وأمكن حل جسزء من المشكلة من خلال تلقي 
المعونات الاقتصادية والمساعدات الغذائية من الدول 
المجاورة والبعيدة: بما في ذلك فرنسا وانجلترا 
وأوروبا الشرقية والغربية: بل حتى من ثلاثي 
الصين والاتحاد السوفيتى والولايات المنحدة. 

الآن. وخلال العامين الاخيرين. بدات بوادر 


قاذ ارش إضافية على الفلاحين» 
وإتاحة الفرصة أمام النشاطات الخاصة والفردية 
وبعض الملكيات. وبدأت الجهود الجديدة في المدن 
تثمر لتخقيف ال حياة الصعية وحدة البطالة والارق 


ما أمكن بمستوى الانتاج . 


ومع بداية سنة 14417 انبثق خيط من الشعاع 
المبشر عندما تم تصدير النفط الخام الذي اكتشف 
بمساعدة السوفيت الى اليابان. وأعلن المستولون ان 
الانداج سيصل الى مليوني برميل مع نهاية العام 
والى ١٠‏ مليون برميل مع ناية سنة .155٠‏ ومن 
علامات التغيير الواضحة ان عد 
مزيدا من الاستقلال والحرية في توزيع الارباح على 
العاملين واستمتعت مدينة هوشي منه بسوق حرة 
٠‏ لعلها أكثر انتعاشا من هاتوي. كما أعلن 
عن خطط طموحة للسياحة الأجنبية مع ازالة القيود 
أمام اللين يعودون للزيارة بطريق البيحر 

المشكلة التي لاحظتاها خلال جولائنا في هاتوي 
وهوشي منه هي كارة عدد المنسولين. وبخاصة 
الصغار الذين كانوا يلاحقونها في كل لحظة بشكل 
مبالغ فيه ولاشك أن صعوبات الحرب وآثارها التي 
مازالت مؤثرة وراء .ذه المحشة التي جعلت هناك 
بطالة وصلت باعتراف المسئولين الى حوالي 1/١١‏ 

وني السوقت نفسه وعلى السرغم من اشراقف 
الجشرال جياب نقسه فقد أعلنت اللجتة الوطئية 
للشثون الداخلية الني يتولاها أن عدد الكان 


سيصل الى 80 مليون تسمة يحلول عنام 67٠٠١‏ 
وان نسبة الزيادة تفوق 0 ,7/37 وكانت الزيادة حوالي 
١6‏ مليون نسمة ستويا ما بين 18/5 و1945 
وقد وقع اللوم على «كوادر؛ الحزب: لتجاهلهم 
قانون تحديد النسل بطفلين فقط. وعلى الرغم من 
بناء قاعدة صحية عريضة في أنحاء البلاد إلا أن 


وحسب تقديرات «اليونسيف» فإن 44 من كل 
٠‏ طفل بموتون قبل سن الخامة.أما الصناعة 
الثقيلة فقد نمت على قاعدة غير واقعية: فاقت 
امكاثات الدولة الحقيقية: فلم يستطع هذا البناء 
الصناعي أن يتحمل الإعانات الحكومية 
والبيروقراطية المسيطرة: وتعرضت المساعدات 
السوفيتية والشرق أوروبية لتضياع؛ فازدادت 
بذلك البطالةء وارتفعت الأسعار. وأصبح 


هناك خوف من المستقيل. خاصة مع عدم اكتبال 
مشروعات الحكومة لإنتاج السكر والمنسوجات 


للاعتاد على الإعانات الحكومية أو القيام بممارسات 

غير مشروعة للاستعانة بها على أعباء 
قي حوار مع «السفير فوهابونج» مدير العلاقات 

الخارجية في هوشي منه ‏ وكان من قبل سفيرا في 

قال لنا: 

الإصلاح تسير بشكل جديد يتفق مع 

الاثجادات التي أعلجها القيادة السياسية برئاسة 


تعد تتحمل 
بين صفوفتا من يسعون من خلال السلطة والنفوق 
الى تحقيق مصالحهم الشخصية ويجعلونها هدفا 
أساسيا انهم يتقشون الشهرة والازاه ويمشسوة 
حياة مظهرية. ويكذبون على رؤسائهم. 
مؤيديهم ويكبحون الجماهير. بينا هم يتعمون 
الترف. مستخدمين مصادر دخل غير مشروعة». 

إنه الإتجاه الإصلاحي نه الذي يسير عليه 
جورباتشوف من خلال البيروستريكا التي بدات 
تعيد تنظيم سياسة الحكم في الدول الاشتراكية وهو 
ما شهدناه بأنفستا حتى في الصين. ولقد كان هذا 
الاتحجاه وراء #لي عدد من القيادات اللرئيسية عن 
سواقعها تشغل مناصب شرفية بدرجة مستثسار 
اللمكتب السيامي . وني عام 14/17 أعيد تكوين 
الحكومة بقيادة أكثر نفتحا باتجاه الاصلاح ووصفت 
التغيرات يأنها تجديد من أجل إيجاد قادة أكقاء من 
القاعدة حتى القمة 

وني الأيام الأخيرة اعتاد قراء صحيفة «نهان وان» 
أن يفتحوا عيونهم على عمود تحت عشوان «أشياء 
بيجب عملها فورا». وظهرت مقالات تحمل أسماء ا 
قيمتها وتشير مباشرة الى الفساد والغش وتدعو 
اللتدخل الفوري للحل الذي غالبا ما كان يتم في 
أيام قليلة ليعلم به القراء وكانت أبرز القضايا 
متعلقة بمسشول الضرائب في هوشي منه الذي 
اكتشف أنه كان يأخذ الرشاوي ويغوي الناء! 

وقد لعبت شخصية كاتب هذا العمود «ورا مهما 
ق نجاحه: وكان توقيعه بحروف (ن. ف. ل) 
وهي تشير بسهولة الى اسم رئيس مجلس الدولة 
الزعيم الإصلاحي الجديد نيجوين فان لين. . . 0 
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رحلةالحصارة 
كن المعادداة إلى المسسسرًّات 
بقلم : الدكتور سليمان الشطي 
أخيرا جاء دور العربُ للحصول على جائزة نوبل في الأدب . هذه 
من جنسيات وقوميات وشعوب مختلفة استنادا إلى اعتبارات عديدة . 
وابداع نجيب تحفوظ الروائي والقصصي لاشك أنه يتجاوز ف 
أعماله عشرات ممن منحوا هذه الجائزة قبله . لكن اعتبارات عديدة كانت 


تحول دائما دون وصوله إليها . أو وصول غيره من المبدعين العرب الذين 


يستحقونها عن جدارة . المهم أن الجائرة جاءت أخيراً .2 وها هي 
إضاءات على بعض نتاج محفوظ . سجلها كاتب متخصص في أ 
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في البدء يحسن أن نستعيد سؤالا قديما تفصلنا 
أغسطس - 
آب سنة 1988 نشرت ( المجلة الجديدة ) دراسة 
كان عنوانها : « جائزة نوبل العالمية . وهل تناها 
مصر يوما ؟ » . وفي العدد التالي مباشرة سبتمير - 
ايلول من السئة نفسها. خصصت المجلة عددا 
كاملا لنشر رواية نجيب محفوظ الاولى «عبث 
الأقدار » » فهل هذه كاثت مصادفة قدرية ؟ . 

من المؤكد أن تلك المجلة لم تكن تبعثر أمامها 
الرمال باحثة عن الحظ . ولكتها خطت أولى 
خطوات الوصول الى الجائزة باحتضانها هذا الكاتب 
المبدع المنميز الذي كان وقتها أحد كتابها شبه 
الدائمين . وها نحن . بعد هذه السنوات . وقبل 
أن تكتمل دائرة نصف القرن نشهد كاتبنا وهو 
يسجل اسمه بين الرواد الذين حفروا بجدهم 
بأبديهم . وأهم من هذا كله أن ظفرت المكتبة 
العربية بأضخم انتاج روائي أهداء أديينا ها . 

ولعل السؤال القديم وجد جوابه أخيراً ! 
مدخل لحنة الحائزة 

إن اجنياز الباب الاول للدخول في عالم نجيب 
محفوظ يمكن أن يبدأ من القمة السامقة التي 


عنه سبعة وأريعون عاما ففي 


التي رأث فيها لمن جالزة نوبل 
مدخلا لتقول كلمتها وهي تعلن اسمه على دنيا 
«لقد رأت فيه مطورا للغة في الأدب 
نة العربية » وأضافت . مستدركة ٠‏ ان أعماله 
تتحدث الى العالم كله . أما أدبه قمنق المرحلة 
التاريخية وهو يوميء الى المجتمع الحديث ء فكانت 
الشعبية . فزقاق امدق مسرح 
يجمع حشداً متباينا من الشخوص ١‏ أما الثلائية فقد 
تناولت أحوال وتقليات اسرة مصرية . جامعة بين 
العناصر الذاتية ٠‏ وارتباط تصوير الاشخاص 
بالظروف والفكرة الاجتاعية والسياسية . وتقدم 
( أولاد حارتنا ) البحث الأولي عن القيم الروحية » 
بينا قدمت ( ثرثرة فوق النيل ) محاوراث فنية 


51 


بيتافيزيقية على حافة الحقيقة والوهم ويأخذ النص 
شكل تعليق على المناخ الفكري في البلاد» . 
البيان بالكاتب الذي ثقل عنه : أن 
ابة حياته ٠‏ وعند التوقف عنها يكون الموت 
أمنية له . 

إن هذا مدخل أولي يحاول أن يوجز ما يستعصي 
على الايجاز. لأن وراء هذا كله رحلة كبرى . 
امتدت زمنا فأوشكت أن تلامس الستين عاما , 
واقتربت من حيث الكم الى الخمسين كتابا ٠‏ أما 
الصفحات فقد دضتلت حيز الآلاف . وشخصيات 
بالعشرات تحركت على الورق فأصبحت خلقا ينبض 
ويتحرك ويقول ويوحي . 

ليس هذا فقط ! 


لقد حملت هذه الرحلة معها أمورا » وقدمت 
نقلة نوعية ضخمة في مسار الرواية العربية » فقد 
أسهم في اعطائها مكانة متميزة وأدخلها في صلب 
التيار الأدبي العربي المعترف به . فانتقلت من كونها 
نشاطا هامشيا في حياة الأديب- وقي أحسن 
الظروف تكون جانبا من جوانب عدة ‏ الى البؤرة 
لتصيح محورا لحياة أديب كاملة . لقد كتب فن 
القصة قبله ومعه ادباء كبار يأتي في مقدمتهم محمد 
حسين هيكل صاحب رواية ( زينب ) وكذلك طه 
حسين وتوفيق الحكيم وميخائيل نعيمة والعقاد الذي 
دخل بقصة وحيدة . ولكن بجد هؤلاء وأسس 
تفكيرهم لم يكن يشغله تأصيل هذا الفن ء 
نهمومهم تتنازعها مجالات أخرى 

وحده نجيب محفوظ , الذي ثقل الهم الروائي 
من الامش ليجعله محورا لححياته كلها ولم يكن 
اختيارا عشوائيا . ولكنه اختيار عقلاني . فقد كان 
وقتئذ يكتب ؛.ض الدراسات بل يستعد لتقديم 
رسالة « الماجستير » في الفلسفة . وفي لحظة صفاء 
وحسم ألقى كل هذا جانبا وملك شجاعة تحدي 
الخيرة ٠‏ وتلك المفاضلة هي التي حددت سلوكه 
وطريقة تعامله مع الحياة من حوله . لم يكن مغامرا 
أو متحديا يقف على أرض العناد . ولكنه الوعي 
الذي أكده بتلك الحياة المنظمة التي ميزته ٠‏ ومكنت 
اصابعه من أن تخط هذا التراث العظيم . 

ليس هذا فقط ٠‏ فالاختيار وحده لا يصنع أدبا 
أو يخلق التميز . ولكن ومن تحصيل الحاصل أن 
نقول الموهبة اذا لم نضف الى هذا الاخلاص 
الواعي . لقد تضافرت هذه كلها لتجعل, منه المعبر 
الدقيق عن وجدان هذه الأمة في نصف قرن . لقد 
رصد وعايش وشكل تصوره ازاء التغيرات 
السياسية والأزمات الفكرية والنة.سية والقضايا 
الابتباعية . لقد كان مؤرخا من نوع خاص ٠‏ ولو 
أراد أحد أن يكوّن صورة واضحةٌ وحيَّةُ عن هذه 
المرحلة . واستعرض هذه الغاية كل الصحف 
والمجلات وعاد الى السجلات المدونة » لو فعل هذا 
لمم خرج بفكرة دقيقة لنبض الحياة المتكاملة تساوي 


© نجيب محفوظ رحلة الحارة . . من ا معاثاة إلى المسرات 
ماتقدمه اعمال نجيب محفوظ . اقول هذا وني 
الذهن تلك الكلمة التي قاها (بلزاك) ذلك 
الروائي الاول الذي أراد أن يضع بيانا بالرذائل 
والفضائل لعله السصيع كتابة التاريخ الذي نسيه 
كثير من المؤرخين ٠‏ « تاريخ الطباع » . 

م يكتب محفوظ ‏ تاريخ الطباع ٠‏ ؛ كما 
كان يريده ( بلزاك ) , ولكنه أحسن تجسيده ومزجه 
بشيء من ذاته ٠‏ وراقب ما حوله بهدوء وتؤدة » 
وكانت هذه اللمراقبة الفاحصة واقعية متفاعلة 
ومستحضرة معها تجارب ٠‏ واستظاع أن 


يتنقل ني مراحل تطوره من حلم التاريخ حتى وصل 
الى روح جزئيات الواقع ٠‏ واصلا معها الى مرحلة 
التأمل . لقد صور البيثة ووعى قضاياها . وتمثل 
غاذجها البشرية بعد مشاركة صحيحة ؛ وتمكن 
بدقته وحساسيته 3 يصل الى نقل النكهة الخاصة 


نة ناقدة ٠‏ فتوغل في قضاياها ورصد 
مرحلتها وحدد صلاتها وتطلعاها وأزماتها 
وسقوطها : وربطها بالحارة التي راح يتحدث 
عنهاء فأدخلنا أزقتها. وجعلكا تصاقفح 
شخصياتها ٠»‏ ونطرب لتعبيراتها ونستطعم فكاهتها 
ونشاركها *مومها . وفي الوق يققدم لنا فكرا 
مستشرفا يرتفع ويوحد جزئيات المعالجة واصلا بها 
الى كلية الفكرة . 

الاشك أنها كانت رحلة طويلة مضنية ومتعددة في 
مساربها » يصعب أن نحصرء في حيز ضيق من 
الحديث . ولكن ثمة وجهين يطلان عليئا بوضوح 
يمكن أن يكونا بداية للمجتهد الذي يريد أن يصل 
الى الخطوط الاولى . 
الوجه الأول للرحلة : 

إن كليات من نجيب محفوظ نفسه قد تكون 
أفضل وأصدق مدخل ذه الرحلة . نجدها في 
مفتتح روايته و رحلة ابن قطومة » (198) ٠‏ التي 


0 


العربي ‏ العدد 51 يناير 1424م 


ومحطات الروح الخائرة يقطعها مرحلة بعد مرحلة ع 
ولكن «مهها نبا بي المكانّ فسوف يقطر ألفة 
ويسدي ذكزيات لآ تنبى . ويحفر أثره 
القلب. باسلم الوطن . سأعشق ما حبيت نقثات 
العطارين والقباب ء والوجه_الصبيح يضيء 
الزقاق . .وبغال الحكم وأقدام الحفاة ٠‏ وأناشيد 
الممسوسين وأنغام الرباب .. » . . 

نحن . اذنء مع انسان في حالة التجرية . 
ومتابعة الجانب النابض بالحياة ٠.‏ القلق الحألم 
والداقيء . مجاؤرة الواقع والاكتواء به . التطلع الى 
الأعلى ولحظة الاطمئنان الممكنة الحدوث . ويبقى 
بعد ذلك العشق المستمر الذي حوله فعشوقه الى 
ملموض سوس - 
- إن خطوط هذا النوع من الرحلات 


لحري وراءها يمتاج الى مرافقتها 
00 


حرف لقن تاد الدحة لد ار 
الثلائينيات . سعى الى الدخول من بوابة المعرفة 
وكان مشدودا الى جالين : الدراسة العلمية في حقل ' 
الفلسفة . والكتابة الابداعية . وقد مارس الائنين 
في آن واحد . وعاش موزعا بينهما فكتب آنذاك عن 
الفن والثقافة . وكان يرى : ١‏ ان الفن هو التقاء 
وجدان الفرد بوجدان الجماعة الانسانية في شعور 
واحد . وانه يسلك شخصية الانسان في وحدة عامة 
تضم اليها أعباق الأرض وطبقات الياءء وان 
مهمة الفنان أن يؤاخي بين نفسه والعلم والفلسفة » 
( المجلة الجديدة اغسطس 1985) . 
هذه المقالة تنير لنا جانبا أساسيا سيرافقه في 
مسيرته الفنية بعد ذلك ٠‏ وتضع أمامنا البذرة التي 
تتوثب أمامه وهو يواجه المصير الانساني . فقد حدد 
فيها وبدقة المدخل الفكري الرئيسي الأديه. 
والمتمثل بهذا التقابل بين الارض والسياءء أو ما 


5 و نسميه بمشكلة الانسان السماوية 


ويؤكد هذا المدار. أو هذا اهم الذي يشغله في 
مقالتين كتبهما ني يناير ومارس 195 في المجلة 
نفسها » حيث يستعرض مشكلة السماء ونظرات 
الفلسفة الاجتاعية والصوفية المناقشة لفكرة 


مع اخلتهري لا تبلغ بالانسان الى درجة الاعتقاد 
الحقيقي ٠‏ وإنّ#بيإي نجيب محفوظ , بعد الاطلاع 
عليها. ظل كا هو ,أو حيث كان من القلق 
والاضطرات + أما الرأي الصوني فإن الانسان يقف 


حياله مكتوف الأيدي لأنه حياة لا يشعر بها إلا من 
يحياها . ولكن تجربته ‏ أي الصوني ‏ تشمل الحياة 
بأسرها » وهي أعز من أن يجازفٍ بها . وستجد . 
بعد ذلك . أن (الحمزاوي) في ختام رواية 
( الشحاذ) سيغيب تماما في هذا العالم باحثا أو 


ند الدليلالعقلي . 
أن الله فوق كل 
ولا تن في الايمان أو 
ن يبقى اماننا الطبيعي الذي يجملنا 
نقدس ونقدر كل جليل وجميل في النفس والكون . 
القد قال نجتكتفوظ هذا سنة +148 »«لبهجر 
لباشرة الى الابداع!1 ولكنها كانت معه 
ترافقه وتساكنه في رحلته » وتندس في خلايا اعياله 
الروامييةت ايه اسه لقد كانت هذه ركيزة 
أساسية يُفهم من خلاها. يجائب أزمة كيال 
والحمزاوي في رواية (أولاد حارتنا). 
( والطريق ) وغيرهما: دون أن ننبى بعض تلك 
القصص القصيرة ( زعبلاوي في دنيا الله ) ( وحكاية 
بلا بداية ولا نهاية ) والحديث حول هذا الموضوع 
طويل . 
الايمان وا 


الاشتراكية 


على أول الطريق . أو أنها تصور لحياة آتية في 
المستقبل . وام يرم بوي 
ففي رسالة يخاطب فيها الباحث الدكتور محمد 
حسن عبداله ( مجلة البيان ‏ مارس 1578 ) يقول 
مشخصا رحلته الباحثة عن طريق ( إن قلبي يجمع 
بين التطلع لله والايمان بالعلم والايثار 
للاشتراكية » ٠‏ إن هذه الثلائية : التطلع لله 
والايمان بالعلم وايثار الاشتراكية . تقدم المرتكز 
الفكري الذي يجهز لنا المفتاح الذهبي للدخول في 
حيز الفهم الدقيق لاعماله » لقد دار حول هاتين 
القضيتين الأساسيتين اللتين تحدان حياة الانسان . 
الأرض بمشكلاتها. وقد جدتا كل أعياله 
الواقعية . ونزوع الانسان نحو المطلق . وتجوهرت 
ني أعماله الاخرى. ولا يعتى هذا أن هذين 
متجاوران . ولكنهما متداخلان بشكل لا يمكن 
الفصل بيهما . ويتحدان أحياتا في النفس 
الواحدة » ( سعيد مهران ) في ( اللص والكلاب ) 
وصابر في ( الطريق ) على سبيل المثال لا الحصر 
إن هذه الحموم جسدها في شخصيات 
وأحداث . ورصد ممها التاريخ المتحرك ولذلك لنا 
أن نضيف مستشهدين بقول آخر له مؤكد لما سبق 
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قبل أن نتابع الرحلة معه . فقد أكد في حديث له 


( جريدة المساء )اله مهتم 
بالمواطن المحلي والاتساني. وتشغله القيم 
الاجتماعية ٠‏ وثمة نزوع نحو الميتافيزيقية » ومحاولة 


التوفيق بين المعتى المطلق والقيم الاجتماعية . 
إن هاتين الركيزتين يمكتها تسهيل مهمة النظر في 
أدب تجيب محفوظ والوصول الى دقائقه . وتصبح 
الرؤية اليه ليست محصورة في المسار التاريخي الذي 
سنتحدث عنه في السطور القادمة . ولكن في تمثل 
الأرضية الفكرية التي سار عليها . والتي تجاورت 
في هذء المراحل كلهاء واذا كانت القضية 
الاجتراعية كانت هي الأبرز والأوضح في الشطر 
الكبير من مسيرته الفنية وظلت راسخة باقية ف 
تلاها . فإن الوجه الآخر والمكمل وا 
كان متواجدا يتوارى قليلا ولكنه لا 
يتلاثى : ويطل برأسه حتى وهو غارق في خضم 
الواقع 
الوجه الثاني للرحلة 


ثمة تقسييات معروفة حددها الناظرون في أدب 
نجيب محفوظ . فميزوا بين محطات ذات خطوط 
واضحة . وقد جرت العادة على هذا وليس من 
حاجة لنقضها مادام الحديث ينزع نحو التعريف 
ورسم الاطار الأولى . 

وهذه التقسيبات كانت تلاحظ أنه بدأ كتات 
الروائية من استيحاء التاريخ . فكانت رواياته : 


عبث الأقدار رادوبيس ‏ كفاح طيبة ٠‏ وحوها 
بعض قصص المجموعة ايل عمس 
الجنون » ٠‏ وهذه الروايات كانت تستحضر التاريخ 


القديم لتأكيد الشعور الوطني . وتدعو للحرص 
على الروح العامة . وهذا المنزع لافت للنظر في 
الرواية الثالثة - كفاح طيبة ‏ التي ركزت على فكرة 
تحرير الارض ٠‏ وهو الهم السياسي الأول في تلك 
الفترة - أواخر الثلاثينيات ‏ وكان له صداه 
الاجتراعي والقضي . فنجد ني هذه الرواية اشارات 
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واضحة تبدو امامنا عندما نسمع خطاب الغزاة وهم 
يعرضون شروط الاستسلام على المصريين ٠.‏ فقد 
قالوا : نحن بيض وانتم سمر ونحن سادة وانتم 
فلاحون . فالعرش والحكومة والامارة والارض 
لنا» ويتابع بعد ذلك عرضه لكفاح طيبة حتى 
يتحقق النضر . 

الواقعية .. . كموضوع واطار 


وينتقل من الجو التاريخي الى الواقع في صورته 
المباشرة , وتبدأ مرحلة الواقعية موضوعا واطارا ٠‏ 
فقد كانت اولى روايات هذه المرحلة هي ( القاهرة 
الجديدة ) (ه144)ء تقدم المقابل الحديث للعالم 
القديم . فالتسمية ليست فقط عنوانا لهذه الرواية 
وحدها . ولكنبها دالة على المرحلة الجديدة » فالمديئة 
الكبيرة كانت ميدانا لرواياته الاخرى . خان 
الخليل . زقاق المدق- بداية وتاية - ويكتمل 
العقد : بالعمل الضخم ( الثلائية ) . 

قدمت ( القاهرة الجديدة) ثلاثة من الجيل 
الجديد » وهم ايضا من الطبقة الوسطى التي أخذت 
تبحث ها عن طريق . وهم لا يواجهون المحتل 
افقط ولكنهم يقدمون طبقة اجتاعية ازاء طبقة 
ويجحملون معهم فكرة التضال الاجتباعي 
والسياسي ٠‏ ,فتواجه المتقابلون فكرا ٠‏ الاشتراكي 
والاسلامي ‏ ومن حوهم تلمح المتساقطين بحكم 
الوضع الاجتاعي المعقد : حجوب عيد الدايم ٠‏ 
والفتاة احسان . ومعهم كذلك الذين تتذبذب 
مواقفهم . إن هذه النياذج وهذه الهندسية في ترتيب 
الاحداث ورسم الشخصيات ثم وضعها في أتون 
الواقع ستكون ركيزته التي سيعتمد عليها وهو يقدم 
أوسع وأعمق تجربة في الرواية العربية . 

في «خان الخليلٍ » (19447). يركز عدسة 
الرؤية مختارا من المديئة الكبيرة أحد أشهر احيائها 
القديمة » ومن غاذجها أحمد عاكف ابن الطبقة 
الوسطى . الموظف الذي سحقه واقع المدينة 
الكبرى ؛ فلاذ بالحي الشعبي ٠‏ وهناك يتحرك فيه 
من جديد نبض الحياة من خلال حبه للفتاة نوال + 
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ولكن انطوائيته تجعله لا يخرج عن حيز السلبية , 
وتكون النتيجة أنه تاء في وهم قراءة لا فائدة منها 
تماما كما أن اعتكافه وانطوائيته آضاعا عمره 

واذا كانت سلبيته واتحساره واستسلامه 
للضغوط غالية عليه فان نغمة اليأس والموت تحيطان 
جو الرواية بينها كان ايقاع الحرب العالمية يمثل اطارا 
ا 

تقدم رواية ( بداية ونجاية ) 1444 حلقة من 
حلقات معالجة الواقع وتشخيص علله وأمراضه , 
3 اة اسرة كامل أفندي الموظف الذي 
اسرته لتخوض معركتها منفردة في 
هذه المدينة الكبيرة ولم يؤمن ها شيئا يساعدها على 
يداية وعاية هذه الأسرة من 
خلال اتجاهين متناقضين , هيوط وارتفاع في آن 
واحد . كانت الأم وابئاؤها يصارعون للبقاء عل 
وجه الأرض ٠‏ وبينها كان الابن الاصغر يرتفع الى 
الاعلى . كان الأخ الاكير والأخت يتحدران الى قاع 
الاجرام والرذيلة » لقد كان الضابط اللامع مُديئاً 
ببدلته الرسمية لمومس وتاجر غغدرات . 

بدايتها عوت وا انتحار : ولكن اذا ؟ 
تؤدي الى هذه النتيجة . 
فمجتمع مثل هذا خليق بالتقد والتعرية . وهذا 
الجانب المأساوي اشارة للخطر يرفعها المؤلف 
محذرا » لذلك حق لنا أن نؤمُن على تشخيصه لأدبه 
حيتما اشار الى أنه ناقد للطبقة الوسطى ووسائلها » 
موكدا أن الفرد الضائع لا يصنع مجتمعا متراسكا . 
والواقع البشع والفقر يقودان الى الهاوية ٠‏ فهو يريد 
أن يضع اليد على الجرح . ويدعو الى ضهان الحياة 
الشريفة حتى لا يكون السقوط مصيرا محتها . 
ضاق 


المكان واتسعت الرؤية 


( زقاق المدق) ١9417‏ تبرز لنا الطبقة 
الشعبية . يلقي نظرة على مجتمع زقاق كامل . لقد 
ضاق المكان واتسعت الرؤية وكبرت دائرة 
الشخصيات لتشمل سكان هذا القاق الذي كان 
يضج بحياته الخاصة . حياة تتصل في أعباقها 
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© محفوظ بين أم كلثوم وتوقيق الحكيم ٠‏ كل قمة في مجاله . 


بجذور الحياة الشاملة . وتحتفظ ‏ الى ذلك بقدر 
من أسرار العالم المنطوي . من خلاله يقدم العالم 
الراحل الذي غربت شمسه وهو يواجه العالم 
الجديد الذي كان يبدو ايضا في أبشع صوره ء قفي 
الخارج الحرب والاحتلال والفساد . ولكن الزقاق 
في داخله يجمع عناصر الخدم وبعض اشارات 
البناء . والصراع على أشده. ولكن كل شيء 
يتغير » فيتجاوز سقوط فتاة الزقاق حميدة مع عودة 
عباس الحلو بعد رحلة ناجحة . ويكون موته دالا 
على أن ثمة واقعا يحناج الى اصلاح . ولكن دائها 
ثمة بارقة أمل . نحس بها ونحن ننتهي من قراءة 
الرواية . 

ويختم هذا الخط . بالثلائية : بين القصرين - 
قصر الشوق ‏ السكرية (1408-1565) وتمثل 
لنا قدرته على تقديم التنرع والتناسق والشمول في 
الحدث والشخصية وسط زمن متعدد الدلالة 
والاشكال . ففىي صفحاتها التى تجاوزت الالف 
بمائنين مسد لنا حركة ثلاثة أجيال . وفي مرحلة 


حرجة من مراحل تاريخنا الحديث 

إن القارىء الذي يستطيع أن يتخيل الرواية 
ذهنا. ويعايشها شعورا يستطيع أن يتمثل مع 
فصوها تلك الفترة منفعلا ومفكرا . فالرواية 
تعرض لثلاث مراحل من حياة اسرة امد عبد 
الجواد التاجر بالنحاسين . تقدمها لنا أصلا وفرعا 
وعلاقات . وما مر بها من احداث وشخصيات ٠‏ 
وامتدت زمنا حتى غطت ما يقارب ثلث قرن ٠‏ وقد 
اختار المؤلف فترة وسطى من حياة الشخصية الاولى 
الرئيسية ليصل الماضي بالحاضر 

غطى رمن القسم الاول- بين القصرين ‏ | 
من 14117 - 1418 وفيها تبدو الاسرة وهي تعيش 
الماضى بقيمه السلبية والايجابية . فالعلاقة بالماضي 
تقوم على أساس سيطرة الأب الذي يمثل التمسك, 
بحرفية التقاليد بالنسبة لأهل بيته ٠‏ ولكنه في الوقت. 
يعيش انقساما داخليا بين الثرمت والمجون ٠‏ 
الوطنية وايثار السلامة . العاطفة والجنس ء ولكنه 
استطاع أن يوازن بين المتئاقضات مسيطرا عليها . 


5 


العربي ‏ العدد 755 يناير 1444 م 


فتبع هذا احكام سيطرته على ها حوله . 
وفي ٠‏ قصر الشوق » متابعة للجيل الثاني . حيث 
تبرز شخصية الأبناء بوضوح وخاصة كيال . إنه 
جيل متوتر وقلق لا يملك الثبات والتوازن الذي 
تحى به الجيل السابق . فكمال يغوص في دروب 
الفكر والعاطفة ويظل خاضعا لحيرته التي عكست 
لنا مراحل الانقعال الحادة 
وباي الثبات والوضوح . أو على الاقل تبرز 
بعض الطرق الواضحة مع الجيل الثالث قي 
(السكرية) , لقد تحرر هذا الجيل من 
الماضي ٠‏ وتجاوز القلق الفكري والتذيذب 
الاجتماعي ٠‏ ومنه يخرج الجيل السياسي في المسارين 
الأساسيين الديني والاجتماعي . 
إن ثمة مستوى آخر الهذه التابعة ٠‏ فالرابطة 
واضحة بين الأحداث. التي تمر بالا 
وخارجها ٠‏ فالرواية تابعت احداث | 
العامة . وأقامت موازاة 
من هذا أنها عمقت تلك الرابطة العاطفية الجامعة 
بين الاثنين . والكاتب كان يعتمد في اثراء هذه 
الرابطة على المحصول الثقافي والمعايشة الممكنة 
الحوادث هذا التاريخ الحديث , وأقام رابطة حميمة 
بين أحداث الرواية الداخلية والخاصة . ومعاتناة 
الشخصيات والتطورات من حوفا . نلمس هذا 
الاحداث السياسية . وهذه 
انت تشغل حيزا من حياته ولكتها لا 
تستغرقها . وأول حديث بيئه وزوجته يشير الى 
كابوس الاحتلال ومضايقة الجنود له ٠‏ ولكن هذه 
النظرة الهامشية يقف بجانبها تلهف الابن فهمي 
الذي سيكون ضحية بعد ذلكءوتاملات كيال في 
القسم الثاني تغطي وتتفاعل مع الحركة العامة . 
ولكننا نجد أن الجيل الثالث لا يكتفي بالمشاهدة او 
التعاطف او المعاناة النفسية 
السياسية . 


إن الثلائية عالم زاخر لا يُلخص ولكنه يُعايش » 
ولا يشار اليه ولكن يمتاج الى الاى 
والاحساس المباشر بما تحمله أو تقدمه لنا ء فعظمتها 


إنه يصنع الاحداث 


اب منه, 
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تأني وتتضح من تكامل تلك المزئيات الكثيرة جدا 
والدالة . فالحركة السياسية والا. والعاطفية 
تعاضدت لترتبط بالقضايا الكلية بالحياة والموت ٠‏ 
بالزمن وتقلباته وحركته . الصعود بالهبوط . الخيبة 
بالنجاح . الضياع بالامل . إنها حياة تتحرك وتمشي 


و ٠.‏ 
كانت الثلائية تاريخا في الرواية والرواية 
أصبحت تاريما 
نقلة جديدة : 

المعاي ل يي لد : 
يستحث على الصمت والتأمل . وخاصة بعد أن 
رت طبيعة الحياة السياسية مع ثورة 1981 
وكانت تلك الروايات معنية بالحياة الممتدة ما بين 
الحربين ٠‏ وآثار الحرب الاخيرة على مصر . وة 
أعقب هذا كله واقع 10 
بل وطريقة جديدة , 

وهذا ما حدث فعلا. فبعد صمت بدأت 
الانطلاقة التالية التي لم تتوقف الى يومنا هذا ٠‏ وفيها 
دقع الى السطح الجائب الآخر المكمل للقضية العامة 
التي ظلت ترافقه وتساكنه . فإذا كانت الروايات 
السابقة قد طرحت الموضوع الاجتماعي فإن ما لحقها 
يستكمله بالمشكلة الميتافيزيقية . ان الفكر الذي 
تشكل مع دارس الفلسفة يبرز بوضوح كمتزجا 
ومقدما وجها من وجوه الصراع الانساني . 

إن رواية « أولاد حارتنا» 1464 التي اشارت 
اليها لجنة جائزة نوبل في بعض حيثياتها مثلت 
انعطافة في طريقة المعالجة » وني الزاوية التي 
التقطها الكاتب فتكون محلا لروايته . لقد عاد مرة 
اخرى الى التاريخ ولكنه تجاوز الجو الممهود 
للروايات التاريخية ع لقد التقط رؤية التاريخ 
والمساحة الكبيرة التي تمنحها له ومزجها بنكهة 
الواقع ٠‏ فاستعار جو الحارة جاعلا منها مستودعا 
واطارا لمستوى العرض التاريخي ٠‏ ان قاريه 
الرواية يمحس أن زمنها ليس حاضرا . ولكنه ايضا 
ليس ماضيا مفصولا عنا . فهو لم يغادر أو يبتعد عن 
دنيا الحارة المائلة أمامنا . على الأقل في ماضيها 


القريب جدا. وني الوقت نفه تحولت هذه 
الملموسة لتقدم مكانا غير مقيد لجهة 


محفوظ الحارة الى هذا 
رؤيته لنا لتتابع 


المسيرة البشرية من خلال تمثل التاريخ الديني ‏ 
فصور رحلة الانسان العقائدية . ليدمج في الختام ٠‏ 
خط العقيدة أو مسيرة القيم العليا ينهضة العلم 
وسيطرته في العصر الحديث 

ان الجبلاوي . هذا الاب الساكن في البيت 
الكبير هو الأصل الذي ترد اليه هذء الحا 
والبداية كانت من دلحظة اختيار ( ادهم ) لادارة 
الوقف . ومع أنه جعل الامانة شعارا له . الا ان 
منة الاختيار كانت قدره. فقد تلل ليلا على 
حجة (الوقف). وكانت النتيجة أن رافقه 
الاخفاق وكان عقابه الطرد من الكبير لتبدآ 
بعد ذلك رحلة الشقاء له ولاب اله . وتتابع الرواية 
هذه الرحلة؛ وكل) اقتربت الحارة من القاع يتم 
اننشاها يفضل ابنائها الذين حاول كل واحد منهم 
أن يؤصل قيمة من قيم الحياة . وأول هؤلاء كان 
(جبل ) الذي أراد ان يبب الحارة القوة العادلة » 
ولكن العدل صفة انسائية داخلية لا تكون الا اذا 
صلحت الذات . وهذه كانت مهمة ( رفاعة) 
الذي دعا الى اصلاح النفس . ولكن القيم المتفردة 
أو المقسمة كالغرف المتجاورة لا تحقق عالما ناضجا 
متفاعلا » لذلك يأتي ( قاسم ) . ثالث الثلا: 
يحمل معه فكرة التكامل أو النظرة الشاملة الجامعة 
بين الذات وخارجها 

لقد كان الثلاثئة يبدأون وينتهون عند 
الجبلاوي . لأهم كانوا يسعون الى (غاية ) هي 
ترسيخ القيم العليا . أما رابع أبناء هذه الحارة فهو 
يبدأ بداية غتلفة . إن ( عرقه ) الذي حمل معه فكرة 
( العلم ) أراد أن يقدم لنا ( الوسيلة ) التي اذا 
ملكها أهل هذه الحارة ( الدنيا) . سعدوا. لقد 
أراد أن يجعل كل الناس سحرة ( علماء ) »ء ورغب 
في القضاء على كل الطقوس والخراقات ‏ 


© نجيب محفوظ رحلة الحارة . . من ا معاثاة إلى المسرات 


والتخلص من ذلك الحلم المتعلق بالجبلاوي أحد 
الجوائب التي حاوفا . ويقتحم المنزل الكبير رغبة 
في معرفة الوصية . وتكون النتيجة اعلان موت 
الجبلاوي 

ان رضى الجبلاوي كان يمثل مرحلة ختام كل 
جهد يبذله أبناء الحارة المنميزون وحتى (عرفه ) 
الذي أتهم با الجبلاوي يحظي بهذا فقد قالت 
له الخادمة إن جده مات وهو راض عله . 

لقد حاول نجيب محفوظ في هذه الرواية | 
أن بد هذه الرحلة الشاقة التي خاضتها البشرية . 
وهي لم تكن رحلة تتحدث عن الماضي ؛ لأن الحوار 
حول القيم والعلم أصل من أصول الثقافة 
المعاصرة . لقد جسد تصوره من خلال هذه 
القضية . وكانت اللمأساة الكبرى أن الائسان 
الحديث قد خرج بمشكلة كبرى . .هي تلك التي 
سيتمثلها ويتايعها بنضج في اعماله التالية , نلاحظها 
في بعد قصص (دنيا الله) - ( زعبلاري) 
ويتجوهر البحث في رواية ( الطريق ) فبطلها صابر 
أمله معلق بالعثور على والده سيد سيد الرحيمي ٠‏ 
فهو الفكرة السامية التي ستنقذه من قاع الجر: 
والحمزاوي في ( الشحاذ ) تستبد به لحظة استبا 
فيقيب باحثا عن معنى فيوصله بحثه الى غيبوب 
التصوف , وكان سعيد مهران في (اللص 
والكلاب ) واحدا من الذين افتقدوا اطراد القيم 
العليا في الحياة 
واقعية جديدة 

كان لبروز وسيطرة ( الفكرة ) وتجوهرها لتكون 
المحور الأساسي في هذه المرحلة أثره الواضح على 
طبيعة التناول الفني . فقد ادخلت في واقعيته سمات 
جديدة تعتمد على الرمز والاختزال وحذف 
التفاصيل الدقيقة مع الالحاح على جانب واحد في 
الشخصية ء وجعلها مسيطرة على الجو العام ؛ 
فعيد مهرانء مثلاء هو الأبرز والأوضح ٠‏ 
تلاصقنا شخصيته الداخلية » ليس فقط لأن البطل 
هو الذي يرويها لناء أو لأننا نرى بعينه ٠»‏ ولكن 
كل شيء تلون بلونه ٠‏ الكلمات والعبارات 


ل 
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والصور . كلها تدل على نفسية واحدة وعالمها 
الألمق وموتقها نما يحيط بها لدت ا 


أذ كر بشخصية الي في وثر: فوق النيل ) ٠‏ 
الذي راح في غيبوبته الظاهرة وأدخلنا الى عالله 
الذي قفتت فيه الزمان والاحداث والاشياء 
والشخصيات الت 
بتلوينه الخاس . 
وعندما جنازع الحادثة اكثر من شخص واحد 
يقدمها لنا من خلال رؤية كل واحد منهم ‏ كا فعل 
في( ميرامار”)التي روى حدثها إالواحد أربعة 
أشخاص , كل واحد قدمها ليس من وجهة نظره 
فقط . ولكن بلغته وطريقة تعامله مع الحياة سلوكا 
ومعائاة ورؤية . 
إن هذه هي الواقعية الجديدة التي أدركت كلية 
نسانية ولم تعد نموذجا أو 
الآخرين . فقد هضّمت هذه 


وحاول أن يعيد تقديمها 


رات الأدبية الحديثة . ومزجت الواقع 
بالرمز واستخلامت اللغة |١‏ تلك اللغة التي 
تصل الى حد الصوفية وتكررت شخصياتها ولغتها 
في عدد من أعمال هذه المرحلة ( كالجئيدي ) في 
( اللص والكلاب ) . 
انقطاع السلسلة ! 


ر هذه المرحلة المتراسكة أن تنقطع سلسلتها » 
ففي سئة 1471 اهتزت الأمة كلها فمن الطبيعي 
أن يهتز معها هذا الخط المتصاعد . فالنكسة . وفي 
يوم واحد . عزلت عالمين عن بعضها : وكان من 
البديهي ان يصل هذا الى نجيب محفوظ , فاذا كانت 
الحروب العالمية حين حطمت التهاسك العقلي قد 
افسحت المجال لتهشيم البنية الفنية الواضحة 
وضوح المنطق العقلي ؛ نجيب عحفوظ لا 
يخرج عن هذه القاعدة ٠‏ فالأعبال التي أعقبت 
التكسة . وخاصة المجموعات القصصية : ( 2 

المظلة ) و ( حكاية بلا بداية ولا اية ) و ( شهر 
العسل ) ... جاءت لتقدم لنا عالما. محددا ٠‏ اللغة 
واضحة . ولكنها غير مفهومة . إنه قد يعود الى 
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بعض قضاياه الاجتماعية والفكرية السابقة . ولكن 
من خلال هذا العالم المرتبك » لقد اختفت عبارات 
الشرح والتعليق وحل محلها الحوار . بل وصل فيها 
الى كتابة الشكل المسرحي » وكأن المؤلف يشعرنا أن 
حاجة ملحة تدعو الى المكاشفة 

ولعل أهم ما بميز هذه المرحلة أنه قدم فيها قمته 
الثالثة ( ملحمة الحرافيش ) /1817 إنها عودة الى 
جو الحارة الممتزج بالتاريخ يطل عليئا من جديد 
بعالم ( أولاد حارتنا) ولكن من منظور آخرء 
تتلاتى بعض الخطوط , فالجبلاوي في الأولى يقابله 
ني الثانية عاشور الناجي . الأول يتصل بالفكرة 
السماوية والثاني جاء من العدم ٠‏ لقيط تسور 
المجد . إن التساؤل الذي تصدر رواية ( أولاد 
حارتنا) يحدد مسار المشكلة . فالاشارة دائها الى 
( الوقف ) الخاص بالأبناء ٠‏ إن البيت الكبير كما 
يقولون هو بيت جدهم وجميعهم من صلبه وهم 
مستحقون اوقافه . فلاذا نجوع وكيف عن 

والروايتان تحكيان قصة الأبناء الذ: ت 
السبل . واذا كانت الأولى نلمح فيها بوضوح ص 
الفكرة الدينية . فان الثائية تستكمل هذا مركزة على 
تقلبات الانسان في الحياة » وصراعه مع القوة 
والبطش . وتطلعه الى العدل والسعادة معتمدا في 
هذا على افكاره النابعة منه , : 
براءة الاطفال وطموح اللملائكة 


هذه أطراف من رحلة عظيمة . تتابعت مراحلها 
التي نجد من اللازم التأكيد على أنها لم تكن حلقات 
تتواصل فيه بينها تواصل تلامس أو مجاورةٍ أو أن 
بعضها يُسلم الى الآخر . ولكنها تتداخل وتتمازج 
لأنها خصائص وتوجيهات بدأث معه 'ونمت 
ونضجت فقدمت لنا نظرة شاملة ومتكاملة , - 

ولا نجد في الختام تحيه مناسبة نسوقها اليه خيرا 
من كلماته التي ختم فيه روايته الحرافيش . 

« وانتفض ناهضاً ثملاً بالالهام والقدرة . فقال له 
قلبه لا تجزع فقد ينفتح الباب ذات يوم تحية لمن 
يخوضون الحيا: الأطفال وطموح الملائكة » . 

وأظنه قد انفتح !0 


بقلم : ميارك الصادق 


الخروج عن الجماعة ومألوفها ظاهرة معروفة في المجتمعات كافة » لكن 
مجتمع الجزيرة العربية تميز بظاهرة الصعاليك المتمردين على تمط حياة قبائلهم » 
وكانوا ينشدون بعض العدل الاجتماعى المفتقد بأخذهم من الغني لمساعدة 
الفقيرء وكان منهم الموهوبون في صياغة الشعر الجيد الذي خلدهم في 
التاريخ . واهمبتة ظاهرة سودانية تشبه الصعلكة في تمردها وخصائصها , 


وحبها للشعر . 


2 الهمباتة هم جماعة من البدو كانت تمارسر 
السلب والنهب في بوادي السودان ؛ وعلى 
وجه الخصوص في باديتي كردفان بأواسط غرب 
السودان . والبطانة التي تبتد من أواسط السودان 
حتى نبر العطبرة شمالا » وشرقا حتى الأصقاع 
المناخمة لحدود السودان مع اثيوبيا . 
وكردفان واليطاثة هما بمرعتان واسعتان. ‏ 
تقطنها قبائل عربية مغتلفة . تتخذ من الرعي وتربية 


الماشية أسلوبا لحياتها . ولا يقيمون وزنا كيرا 
اللزراعة » حيث انهم يحصلون على ما يحتاجون اليه 
من حاصلات زراعية عن طريق الشراء . 

وإذا ما أجبرت الظروف بعضهم على امتهان 
الزراعة فإنهم سرعان ما يملونها ويتركونها غير 
آسفين ء ذلك أنهم يرون أن العمل ني الحرث والبذر 
أمر غير مجد , فيما الماشية ترعى الكل في السهول 
المنبسطة . وتعطى عائدها من أوبار وألبان ودهون » 


الا 
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فضلا عن نموها وتكاثرها , وبالجملة فإن الماشية هي 

أساس الثروة البدوية . وهذا يستهجنون الزراعة 

وامتهانها وني هذا المعنى قال أحد شعراء الحمبانة : 
عقدثا الشُوره صَّيِرٌ الوذ قُضَاد القاغة 
ار الْعَِيّها الظّقّة والشتاعة 


5 َِنْنا فيها وسِيَكُ من وم وزرّاعة 


أي أننا تشاورنا بجوار القاعة « مكان 
وقر قرارنا على « البكار » الإبل الموسومة ٠‏ بالطف 
والشبّاعة » أوسام قبائل معروفة ‏ فهي أسلوب 
معيشتنا فمالنا والزراعة وهمومها ؟؟ 
أصل التسمية 


كلمة همباتة يعرّفها « قاموس اللهجة العامية في 
السودان » لمؤلفه د . عون الشريف قاسم بقوله : 
« اهمبتة طريقة في ا حياة ٠‏ تقوم على سلب أموال 
الأغ كما كان يفعل صعاليك العرب . ومفردها 
همباتي , والجماعة همبائة , وهي تطلق على من يتخ 
هذه الحرفة . وخاصة سرقة الجمال . وهناك قبائل 
ني وسط السودان وني غربه مشهورة في وصف 
الهمبنة . لعل اللفظة من نهب قلبت من غهباته الى 
همباته , أو لعلها من كلمة الهمبتة العربية الفصحى 
وهي الأمر الشديد والداهية . » 

والى جانب كلمة هميتة وهمباتي فإن هئالك 
مسميات أخرى للجماعة نفسها , تختلف من إقليم 
الى آخر . فأصل كلمة همباتة مشلا من غرب 
السودان . وفي البطانة علاوة على استعماهم للفظة 
همباتي فإنهم يستعملون أيضا كلمة ( المهاجرة ) . وني 
القاموس نفسه المشار إليه آنفا يجيء تعريفها : 
المهاجرة أو المهاجراوي . والمهاجراوي هو الذي 
يهاجر طلبا للسلب والغبب . كذلك يطلقون عليهم 
الفظة ٠‏ المُرّاجة » وهم لصوص الابل . لأنجم 
يركبون السرج دائم|. ويقولون عنهم 
« السروجية ‏ . واللفظ من السرج وهو 
الرحل . قالت المغنية الحمرية ( من قبائل خمر ) : 


يننا 


قن عل حاجن 


وأخيرا يطلقون عليهم لفظة ٠‏ النهاض» ٠‏ 
ومصدرها « التبيض » أي القيام لسفر أو لغارة . 

جملة القول أن هنالك أساء شتى لجماعة واحدة 
ولفعل واحد هو سلب الابل ونهبها » فتارة يطلقون 
عليهم الهمباتة . وتارة المهاجرة » وأخرى السراجة 
أو الغباض . على أن أشهر تلك الألفاظ دون شك هو 
الفظ الهمباتة » ولعل لأجهزة الإعلام الضلع الأكبر في 
ذلك . لأنها درجت على استعمال ذلك اللفظ دون 
غيره . 
الصعلكة والصعاليك : 


إن تاريخنا العري يغص ويتلىء بحكايات 
الصماليك والشطار والزعار والدعار . على أن 
حديثنا هنا سوف يكون مقصوراً بشكل خاص على 
طائفة الصماليك التي ظهرت في المجتمع المربي 
الجاهلي . لما نراه من أواصر ووشائج تجمع بينهم 
وبين جاعة الغمباتة . وذلك لتشابه الظروف 
الموضوعية . والبواعث التي أدث الى نشوء تلك 
الجماعات . سواء كانت تلك الظروف والبواعث 
قبلية أو اجتماعية أو اقتصادية أو غيرها . صحيح أن 


قوية تربط بين الجماعتين . .وهي أنها تتخذان من 
السلب والنبب دون غيره وسيلة لحياتم) . 


والصعلكة في مفهومها اللغوي كما برى د . يوسف 
خليف أنها « الفقر الذي يجرد الإنسان من ماله . 
ويظهره ضامرا هزيلا بين الأغتياء المترفين الذدين 
أتخمهم المال وسمّتهم » . كما يرى د . يوسف خليف 
أيضا أن الصماليك : 

رهم أولشنك المغيرون ء أبناء الليل الذين 
يسهرون لياليهم ني النبب والسلب والإغارة . بينما 
ينعم الخليون المترفون المسالمون بالنوم واهدوء ) 

نخلص الى أن الجماعتين تعتمدان على السلب 


والعبب والإغارة على الآخرين . وسلب ماهم ٠‏ 
وئلك وسيلتهم الوحيدة لكسب العيش 
البيئة 

إن البيئة البدوية في الجزيرة العربية عرفت بتقلب 
اقض الضدي الذي يكتنفها . من حر 
اف وخضرة . 

زيرة العرب شديدة الحرارة » 

شديدة البرودة » اف . كثيرة الخضرة . 
والماء فيها كثير جدا وقليل جدا ؛ كما أن عيشها رغد 
جدا وشظف جدا . 

وهذه صفات بوادي السودان المختلفة » سواء 
كانت في سهل البطانة أو بادية كردفان ء وهذا وجد 
العرب النازحون الى الديار السودانية هذا التطابق في 
البيثتين ٠‏ فطاب هم المكان . 

من هنا يبدو أن ثمة تطابقا في الظر وف المناخية بين 
بادية السودان نشوء الهمباتة وبين بادية شبه 
الجزيرة العربية مكان نشوء ظاهرة الصعلكة 
والصعاليك , أي أن مسرح الأحداث ني الحالتين هو 
بادية بظروفها الرعوية وبعدها عن الحضر ٠‏ 
ووعورة دروبها ومسالكها . وترامي أطراقها , 
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وسهوفا الشاسعة . ولما توضره من فرص الابتعاد 
والتوغل والتنائي عن موقع الحدث ومكان الخطر . 
حتى يتم تأمين المسلوب والمنبوب بعيدا عن طلبة 
الفز ع الساعي وراءه . 
البواعث والأسباب 


ينقسم المجتمع العربي الجاهل الى وحدات قبلية 
مختلفة » وقد وفد العرب الى السودان وهم يحتفظون 
بنفس تلك الوحدة القبلية العشائرية التي ترب 
الفرد وبين القبيلة . 

ولكي يظل ذلك الشخص يتمتع بدفء العشيرة 
وينعم ببسط حمايتها عليه فإنه ينبغي والحالة كذلك ألا 
يخرج عن أعرافها وتقاليدها , وبما أن الهمبتة كما جاء 
في تعريفها هي « طريقة في الحياة تقوم على السلب 
والتبب » فيا هو موقف القبيلة من تلك العملية ؛ وما 
هي نظرتها للهمباتي ؟ 

الواقع أن اهميتة اعتبرت في المجتمع البدوي 
السوداني ضربا من ضروب الشجاعة والفروسية » 
وقوة الشكيمة والجسارة ٠‏ وأن من لا يمارس اطهمبتة 
لا يمد فارسا . وفي بعض المجتمعات القبلية في 
البادية كانت اهمبتة هى السلوك الذي يبرهن به الفرد 
على بلوغه قدر الرجال . 

وهذا تنظر القبيلة العربية في السودان للهمبان 
نظرة إعجاب وتقدير . وتترى فيه بطلها المغوار 
وفارسها الذي لا يشق له غبار . وهذا على تقيض 
نظرة القبيلة العربية في العصر الجاهلي للصعلوك 
الذي هو ني الأصل ليس في حالة تصالح مع الفيئة 
الاجتماعية والسياسية ٠‏ بل من المتمردين عليها 
والخارجين على أعرافها . وهذا خلعتهم قبائلهم 
وتخلت عنم . 

وبما أن الصعلكة هي الفقر وضيق ذات اليد فقد 
ظل الدافع المادي والاقتصادي هو أحد الدوافع 
المحركة للسلب والنبب . سواء كان بالنسبة 
للصماليك أو الهمباتة . 

كما أن هنالك عوامل أخرى . منها البطولة وحب 
المغامرة , والخروج على رتابة الحياة الرعوية 
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بين 
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الساكنة . والسعي لإرضاء المرأة والفوز بودها وذلك 
بالإتيان بالمال وبالأعمال الخارقة . 

يفيت التعر جد كين عبد ستبارك انأش 
أثرا وأقوى حضورا لكنه في حالة ا همباتة 
الحدة أو القوة » بل إن أحد أشهر ١‏ 
وهو الطيب ودضحوية . من الجعليين : كان من 
أسرة وكان والده بالشراء 
الفاحش ؛ وعندما انخرط ودضحوية مع جماعة 
الهمباتة انزعج والده ء لما في حياة ا همبتة من تخاطر . 


القواعد المرعية 


للهمباتة قواعدهم المرعية. وأعرائهم », 
وتكافلهم الاجتماعي ٠‏ سواء كان فيما بينهم ٠.‏ أو 
بيهم وبين المجتمع الذي يعيشون فيه. فهم 
يتميزون بالكرم والأريحية والمروءة . ولكل تلك 
الصفات فإن عائد كسبهم وسلبهم يتم صرفه في مناح 
شتى . فيعطون الضعيف والبائس واليتيم ٠‏ كما 
يرعون أسرة زميلهم المقبوض عليه أو المسجون . كما 
أنهم يصرفون المال ويبعثرونه في شرب الخمر ٠‏ ومع 
النساء . ويرون أنه من العيب أن يكنزوا المال 
وهذا 


ويدخرونه وهناك من هو بحاجة اليه 


ان ردن ُقود ماني البخيل ضري 
وان رن يكار ماهِنٌ صفايح 


وقعلت وأعطيت . كما أنتي - ويشهد خالقي بذلك - 
لست بالجبان الذي يقر ويعترف عند القبض عليه 
وسؤاله . حتى اذا استخلصت ما نهب ( بردن ) 
لست كاليخيل الذي يكنز ( صرّيت ) . بل معطاء 
متلاف . حتى وإن قبض علي وسجنت ( حرن ) ٠‏ 
فا يهمني . فلست بسارق يسرق صفايح زيت » 
وإنما أنا قاطع طريق وناهب ابل . ومن ناحية العطاء 
هذه يلتقي الهمباتي والصعلوك . فثمة فريق من 
الصعاليك كان يسعى الى ترسيخ العدالة الاجتماعية 
المفقودة من منظور رؤيته ها » حيث يرى التفاوت 
الطبقي المريع . فهناك من يملك كل شيء . ومن لا 
يملك أي شيىبء كبا أن للصعلوك فهمه الذي يرى 
من خلاله أن صاحب المال هو ني الأصل ليس 
بصاحبه إلا مجازا . إذ أنه ليس إلا وكيلا على ذلك 
المال » فالمال مال الله . وعلى الوكيل أن يتصرف في 
ذلك المال بالانفاق العادل لا أن يكنزه . 
وقد قال أحد الشعراء الصعاليك : 
وإني لاستحيي من الله أن أرى 
اجَرجِبِرٌ حبلاً ليس فيه بعيرٌ 
وأن أسألّ الحبٌ اللشيمَ بعيرَهُ 
وبعران ربي في البلادٍ كثيرٌ 
ومن ثم فقد كان الصعاليك ينفقون على الفقراء في 
إغداق : وليس بخاف في هذا المقام ماورد عن 
زعيمهم عروة بن الور وجمعه للفقراء والقعسداء 
والمعدمين وقيامه على حاجتهم 
ومن القواعد المرعية لدى الهمباتة أنهم لا يسطون 
إلا على الابل ٠‏ ولا يلتفتون الى سواها من أنواع 
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الماشية أو المال . كما أنهم لا يسلبون ( الزاملة أو 
الغاملة ) . أي الجمل الوحيد لدى صاحبه . أو 
الجمال السارحة بعيدا عن صاحبها ( هاملة ) . 
ولاتتصارهم على نب الابل وحدها إسيابه 
الموضوعية . حيث أن الابل هي الأغلى ثمنا ء 
والأشد قوة وتحملا ‏ والأقدر على قطع المساقات 
الطويلة دون كلل . وهي الوسيلة الوحيدة للابتعاد 
بالمسلوب والمنبوب عن « القزع » في طلبته » فيا لا 
يجمل صعاليك الجاهليات بيهم وقفا على الابل ٠‏ بل 
كانوا يسلبون كل ما تصل اليه أيدييم من مال ء, 
ويهبون كل من تقوده ظروفه الى مواقع ترصدهم . 
الشجاعة 


ثما ورد عن الصعاليك أنهم يسلبون وينهبون عنوة 
واقندارا » ويفخرون بقوتهم وشجاعتهم . وقد 
سئل قديما أحدهم : أتسرق بالنهار ؟؟ فرد بقوله : 

: معاذ الله أن أسرق يليل ٠‏ ولكني أجاهر بالنهار » 

ولعله يرى أن سرقة الليل لصوصية وجبن . فهو 
إذن ينبب في وضح النبار » وعلى رعوس الأشهاد ٠‏ 
معتمدا على قوة زنده » وشجاعة قلبه . وكذلك 
الهمباي الذي قلئا عنه لا ينهب إلا الابل التي يحرص 
عليها أصحابها » ويضربون عليها سياجا قويا . 
ويبنون ها -حظائر من أغصان الشوك التي يصعب 
اختراقها إلا بمشقة . والحظائر عادة حروسة 
بأصحابها وأعوانهم . 

والحظيرة أو ٠‏ الزريية » كما يطلقون عليها تبنى 
بشكل دائري . ويكون ها مدخل واحد ء يسد 
بشجرة كبيرة تسمى الكبرة . قال الطيب 
ودضحوية 

وادْمَنَ مُججري يا ام شلاخ بلُوكُ في المثيره 

نما انظر السادراث غِرَبٌ لي جبّره 

ولا السيدهافي الدِنُْدر مقوى الكَثره 


الشغسر 
لعل مما يلاحظ بالنسية للصعاليك أو الهمبا: 
إما أن يكونوا شعراء وإما أن يكونوا من الحفظة 
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الرواة لأشعار غيرهم . 

ومن خصائص شعر الصعاليك أنه جاء ترجانا 
لحياتهم » وما أحاط بتلك | ن قلق وعدم 
استقرار . وجاء نفشة لما في صدورهم من معاناة 
وضيق من حياة العوز والمسغبة » كما جاء معبرا عن 
التمرد والخروج عن الأعراف . ومن خواصه كذلك 
أنه جاء قصيرأ مبتوراً خال من التطويل . والمقدمات 
ب وكل صنوف الشعر السائد 


حينذاك 


وقد علل بعضهم أن أسباب ذلك هو طبيعة الحياة 
التي يعيشها الصعاليك , تلك الحياة التي تنحو نحو 
السرعة والاختلاس . وتفتقر الى التأني والانتظار . 
ومن الطبيعي أن تنميق الشعر وتزويقه بحاجة الى 
وقت . وبحاجة الى نظر وتمعن . ويمكن القول انهم 
إنا كتبوا بتلك الطريقة بوعي وتصميم , إمعانا ني 
الخروج والتمرد على كل ما هو سائد . وينفس 
مستوى خروجهم على القبيلة . وكل ما ذكرناه لا 
يتعارض مع قول د . يوسف خليف الذي يرى فيهم 
أنهم ( رواة القصة الشعرية في الأدب العربي ) 

كذلك فيا يتعلق بشعر الهمباتة فإنه يلاحظ خلوه 
من النمط السائد حينذاك في بوادي السودان » مثل 
المسادير الطويلة . والمسدار هو القصيدة الطويلة التي 
يصف فيها الشاعر رحلته في الزمان والمكان لديار 
المحبوبة » ويجنح للتطويل . ووصف كل معاثاته وما 
يلاقيه في سبيل الوصول الى ديار المحبوبة » كما في 
قصائد الشاعر البدوي الفحل ( الحاردلو) . 

لقد اقتصر شعر الغمباتة على الدوبيت 
والرباعيات . ومع ذلك كان يعبر عن حياتهم تعبيرا 
صادقا أمينا . يتحدثون فيه بصدق عن نجاحاتهم 
واخفاقاتهم دون مداراة أو خوف . 

واجمالا » ذلك ما عن لنا الوقوف عنده من ملامح 
الشبه والاختلاف بين الصعلكة والهمبتة . وغني عن 
القول ان المجموعتين لم يعد هما وجود ني حياتنا 
المعاصرة . وإن كانت سيرتاهما ستظلان باقيتين بما 
خلفتاه في المجتمع من أثر وقيم وأدب جدير بالدراسة 
والبحث . 6 
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بقلم : الدكتور سمير رضوان 


عاملة في محال تخزين النفايات السامة ‏ فقر 


بعض دول العالم الثالث . فتعقد معها صفقات مشبوهة . تستقبل الدول 
الفقيرة بمقتضاها النفايات في مقابل ترضية مادية متواضعة.ولن تقتصر المخاطر 
الناجمة عن هذه السياسة القصيرة النظر على الدول الفقيرة » بل سوف تشمل 


كوكب الأرض برمته . 


تواترت الأنباء في الشهور الأ+ 
العالم الثالث . وهذه ١١‏ 
مضت . فعلى سبيل المثال كانت الصحف الغر بية قد 
أوردت في منتصف السبعينيات أخبارا مفادها أن 
الرئيس المصرى ‏ في ذلك,الوق أبدى استعداده 
لتخزين نفايات الغرب المشعة في الصحارى 
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المصرية . ولاشك أن الرئيس السابق كان يسعى من 
وراء ذلك لكسب تعاطف العالم الغربي ‏ وهو مقبل 
على مفاوضات صعبة مع الجانب « الاسسرائيلي ٠»‏ 
ولا يعلم إلا الله مدى جديته في هذا العرض على أن 
هذه الأخبار أثارت الرأي العام المصري في ذلك 
الوقت ٠‏ فلم يكرر الرئيس المصري عرضه بعد ذلك 
قط 


حجم النفايات الخاصة في تزايد 


للقاد أر, ردت بالإشارة إلى وقائع السبعينيات أن أدلل 
على أن مشكلة تخزين النفايات الخاصة في الدول 
الغنية ليست ٠‏ بنت الساعة » . لقد نمت هذه المشكلة 
وشبّت في كنف التقدم الصناعي الجبار الذي تحقق في 
العقسود الأخيرة , وإذا أردت أن تعرف حجم 
النفايات في دولة ما فيا عليك إلا أن تستعلم عن مدى 
التقدم الصناعى فيها . ولقد أصبح حجم النفايات في 
الدول الصناعية الغنية يؤرق الحكام والمحكومين فيها 
على حد سواء . ويتردد التساؤل باستمرار : إلىرأين 
بكل هذا الكم الهائل من النفايات ؟ وأصبحت تعقد 
حول هذه المشكلة صفقات ومزايداث ومضاريات 
مبرم بين حكومة المانيا القربية 


يقضي بأن تجمع الدولتان ثفاياتههما 
المشعة معا لخزنهم| في إحداهما قتر: تنقل 
النفايات بعدها إلى دولة أخرى . وقد ظلت النفايات 


المشعة حتى اليوم تسزونة في الأراضي الفرنسية . 
وكلما حان موعد ثقلها للأراضي الالمائية نشطت 
سوق المساومة بينهم| ٠‏ وفى كل مرة ترضى المانيا بدفع 
ترضية مالية أكبر من سابقتها مقابل أن تبقى النفايات 
ني الأراضى الفرنسية . وقد دخل الاتحاد السوفيتي 
مؤخرا في هذه المضارية ؛ وقدم عرضا للحكومة 
الالمائية في شهر أغسطس الماضي باستعداده لخزن 
النفايات الالمانية المشعة مقابل ترضية مالية . ومازال 
هذا العرض محل دراسة في المانيا 


التفايات الخاصة تعبير حديث . يستعمله المعليون 
بالبيئة ٠‏ ويقصدون ضربا من النفايات على جائب 
كبير من الخطورة وهى تكتسب خصوصيتها من صفتين 
أساسيتسين أولاهما أنها تستعصي على التحلل 
البيولوجي . أو هي تتحلل ببطء شديد . فتتراكم في 
البيثة يوما بعد يوم . وثانيتهما أنها مواد ذات سمية 
عالية » تفضي إلى الأمراض والموت إذا تسربت إلى 
أجسام بني الإنسان والحيوان . لذلك وجبت الحيطة 
الشديدة عند التخلص من هذه النفايات الخاصة , إذ 
أنها إذا ألقي بها في البيئة مباشرة فهي سوف تصل حتما 
إلى مصادر طعام الإنسان وشرابه . فتلوثها . منسيبة 
في كوارث محققة , 
ومعظم النفايات الخاصة غير مشعة . والقليل منها 
يصدر إشعاعا . أما النفايات غير المشعة فتنجم عن 
أعمال التثقيب في المناجم ومعالجحة المجاري ٠‏ ومن 
تخلفات اليئاء . ومن المصائع التى تنج مبيدات 
الأعشاب والحشرات؛ والادوية والأنسجة . ومواد 
الصباغة والدهان وغيرها. وهذه القائمة يصعب 
حصرها لفرط طوفا . أما التفايات المشعة فتعد 
أخطر النفايات الخاصة على الإطلاق . لذلك سوف 
نسهب في الحديث عنها بعض الشيء . 

تحتوى الكرة الأرضية بطبيعتها على قدر من 
العناصر المشعة . وكان العالم الفرنسي بيكاريل هو 
أول من اكتشف ظاهرة الإشعاع في خام يحنوي على 
الراديوم عام 1865 م , والإشعاع صورة من صورٌ 
الطاقة , لذلك فبمجرد الاعلان عن هذا الكشف 


ع 


العري ‏ العدد 755 يناير 1144 م 


الجديد وجه العلماء جهودهم لدراسة أسلوب 
لاستثمار طاقة الاشعاع هذه . وكان من الطبيعي أن 
ينصب اهتمام العلماء أولا على طريقة يستطيعون بها 
تحويل العناصر غير المشعة الموجودة على الأرض إلى 
عناصر مشعة لايحتوي كوكبنا منها إلا على كميات 
محدودة . وقد كانت العالمة الفرنسية السيدة كوري 
التي ماتت بسبب تعرضها أثناء بحوثها للإشعاع » 
هي أول من نجح في إنتاج عنصر مشع من آخر غير 
مشع . وذلك عام 144 م . ومئذ ذلك التاريخ 
وكميات المواد المشعة على كوكب الأرض في ازدياد 
مستمر . وقد نجحت السيدة كوري في تحويل عنصر 


ظلت سائحة عاما كاملا بين مواقء أوربا وهي محملة بحوالي ٠‏ 


البورون غير المشع الى نيتر وجين مشع بضرب ذراته 
بما يسمى « جسيمات الفا » وارتبط هذا التحول 
بتحرر نيوترون واحد من كل ذرة بورون ٠‏ ول يكن 
أحد يحسب حساباً لطبيعة التفاعلات النووية التي 
تنش أ من مثل هذه المعالجات . وأصبحنا نعلم اليوم أن 
التفاعلات النووية ذات طبيعة سلسلية ٠‏ بمعتى أن 
نواتج المعالجة تستحث تفاعلات جديدة بصورة 
تية . وهذه تستحث بدورها تفاعلات جديدة 
وهكذا دواليك . فالنيوترون الذي تحرر في التفاعل 
المذكور لايقف خاملا . كما هي الحالة في معظم 
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التفاعلات العادية . بل إنه سرعان ما يضرب ذرات 
جديدة . مشعة وغير مشعة , قتنتج عناصر جديدة ٠:‏ 


وتحرر نيوتر ؤت جنيد مالقالا 
وتعاود الئيوترونات المحررة فعلها في كل مرة بصورة 
أقوى وأعتى . ويرافق ذلك كله تحرر قدر جديد من 
الطاقة الكامئة ني الذرات . فإذا لم يسيطر الإنسان 
على هذه الطاقة ٠‏ وتركها تفعل فعلها في البيئة دون 
ضابط أو ربط . كانت هذه الطاقة قوة تدميرية 
مركبة » وهذا هو الأساس العلمي الذي بنيت عليه 
فكرة القنبلة الذرية . أما إذا تمكن الإنسان من 
السيطرة على هذه الطاقة » وروضها ووجهها وجهة 


١‏ برميل من 


محسوبة بدقة . بمعدلات بطيئة » أصبح في مقدوره 
اختزان الطاقة المتحررة . وتحويلها إلى صور أخرى 
من الطاقة المقيدة » وهذا هو الأساس العلمي الذي 
تعتمد عليه المفاعلات الشووية ٠‏ من أجل تحويل 
الطاقة الإشعاعية إلى كهرباء . وما مهما هئا هو أن 
كل هذه التطبيقات التي أصبحت يومية في حياة 
الإنسان المعاصر. قد أفرزت أعداداً أو كميات 
متزايدة من النفايات المشعة . وأصبح من اللازم 
التخلص منها بآسلوب يجنب البيئة والإنسان 
غاطرها » وهي جمة . 9 


ونوجز بعض مخاطر الإشعاع على الإنسان » 
فنذكر أنه يباجم كل أجزا الجسم يلا استثناء , 
ويدمر الكريات البيضاء بإلحاقه الأضرار بتخاع 
العظام . حيث تتولد هذه الخلايا . كما يدمر الطحال 
والعقد اللمفاوية . ويتسبب في سرطان الرئة , 
وسرطان الجلد ٠‏ ويؤدى إلى العقم . ويشوه 
الا. نة ٠‏ ويحور العوامل الورائية . وغالبا ما يفضي 
في الغهاية إلى الموت المقترن يآلام مبرحة . 


معالجة النفايات الخاصة وخزنها 


على ضوء ما أوجزناه عن خصوه 
المشعة وغير المشعة يمكن للقاريء أن ب 
التعامل معها ينبغي أن يجرى طبقا لخنطط 
مدروسة . إذ ينبغي علينا أن نعالج هذه التفايات ٠‏ 
وأن نحفظها بأساليب تجنبنا شرورها المستطيرة » 


وتمثل هذه الأساليب في الواقع تقنية قائمة بذاتها . 
وخبرة مبئية على دراسات وبحوث مركزة . ولا 
تتوافر مثل هذه التقنية إلا لعدد محدود من الدول 


وتحويلها إلى صور صلبة 
في طبقة جيولوجية معروفة بجفافها وثباتها . وياحبذا 
الو كانت بملح الطعام لمان الجفاف عبر 
عشرات الألوف من السئين . ولزيادة الأمان تلجأ 
بعض المؤسسات إلى عزل هذه الثفايات المركزة بصب 
غلاف من الأسمنت أو غيره من المواد حوا 
بإحكام ٠‏ وذلك قبل حقنها في جوف الأرض 

ومن الواضح أن مثل هذه التقنية مكلفة للغاية » 
خاصة مع ازدياد كميات النفايات بصفة مستمرة . 
آخر الأرقام التي نشسرت في الصيف الماضي في 
بروكسل عن حجم النفايات الخاصة لدول السوق 
الأوربية المشتركة وحدها تقول إن هذه النفايات 
بلغت ٠٠٠١‏ مليون طن في العام الواحد . ولا 
يشمل هذا الرقم ما ينتجه عملاقان صناعيان هما 
ت المتحدة واليابان » إضافة إلى دول الكتلة 
إقية الصناعية . 
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خزن النفايات في قارة النكبات 


لم تعد ترد من افريقيا إلا الأخبار الحزينة في 
الغالب . من هذه الأخبار ما يتعلق بالجفاف 
والجوع . ومنها ما يتعلق بالفيضانات والجراد 
والأوبئة » ناهيك عن أخبار الفقر والديون 
المتراكمة . ولقد لعب الغرب الصناعى الدور 
الرئيسي ني النكبات التي حلت ببذه القارة خلال 
القرون الماضية . نكبات الاستعمار . وسرقة 
الثروات الطبيعية . ولم يتورع الغرب الغني عن 
الناجرة بالانسان الافريقي في سوق الرق 
والنخاسة . ونكبات افريقيا المعاصرة مرجعها أيضا- 
كما كان ني الماضي - إلى دول الغرب الغنية . بشاع أن 
فيروس الايدز قد استنبط باستعمال الهندسة الورائية 
في مختبرات وزارة الدفاع الامريكية كأحد أساليب 
الحرب البيولوجية . فلما أرادوا تجربته على الائسان 
الافريفي فقدوا السيطرة عليه تماما . وقد لا يتوافر 
الدليل أبدا على صدق هذه الادعاءات ٠‏ بل قد تكون 
مختلقة من أساسها , ولكن هذا لابمنع أن يكون المعنى 
الكامن وراءها صادقا كل الصدق , ويؤيد ذلك أن , 
لدى البشرية الآن الأدلة الدامغة على تورط الغرب 
الصناعى في تلويث القارة السوداء بالنفايات لتحقيق 
مكاسب مادية . وكثيرا ما كررت صحف الغرب 
علالة اليك الاك تلات ولو ذل د 


رليات 


الثفا. ل اع 
الايطالية التي تصدت للعملية نيابة عن الشسركات 
الأخرى أن زورت أوراقا تموه في 
التفايات التي يلغت حوالي ٠٠١‏ طن . معبأة في 
علب صفيح رقيق ٠‏ وضمتها مواد مسرطنة وأخرى 
مشعة . وأفرغت الشركة الايطالية عبوتها السامة في 
إحدى المزاررع في قرية كوكو الساحلية . بعد ترضية 
مالية متواضعة لصاحب المزرعة . ولم تحاول الشركة 


لا 


العربي ‏ العدد 81 يناير 1944 م 


حتى مجرد دفن هذه النفايات السامة تحت التربة ٠‏ بل 
تركتها عرضة للأمطار والرطوبة وعيث صغار 
القرية . والمنازل لا تبعد إلا عشرات الأمتار عن 
مزرعة السموم هذه . ولقد أسهمت الصحف 
بة في الكشف عن هذه الفضيحة . فتدخلت 
الحكومة النيجيرية ٠‏ وطلبت من الشركة الايطالية 
سحب نفاياتها من أراضيها . 

وأبدت السلطات الابطالية استجابة فورية » 
وذلك تحت أنظار الصحافة الغربية ٠‏ وأرسلت سفيئة 
غربية اسمها ٠‏ كارين ب » سحبت 
ابات بالكامل من كوكو . وكان من المتوقع 
أن تعود السفينة لتفرغ حمولتها من النفايات ف 
ايطاليا . أو في أي دولة من الدول الأور بية المشتركة 
معها في الفضيحة م نا 


شيئا من ذلك لم يحدث . بل ظلت السفينة ب 
تمخر عباب البحر الأبيض المتوسط . تثتقل من ميا 
أورب إلى آخر , الم أعلن أخيرا أنها رست في أحد 
الموائيء الايطالية بعد طول المراوغة , وأن مجلس 
الوزراء الابطالي - وباللعجب ‏ مازال يتدارس 
تفريغ شحنة الثفايات لممالجتها ني ايطاليا. وعلى ذكر 
ابطاليا نشير إلى أن السفينة السور, 
المحملة بحوالي 16٠١‏ برميل فيها نفايات سامة . قد 
ظلت أيضا سائحة بين موانيء أوربا على مدى عام 
كامل . قبل أن تسمح ا السلطات الايطالية بالرسو 
في ميناء جنوة , حيث انتظرت شهرين كا. أن 
٠.‏ نتكرم الحكومة الايطالية بالموافقة على تفريغ جزء من 
هذه الحمولة لمعالجته وحقظه في ايطاليا . 
قمة جبل الثلج 
ولا يحسبن أحد أن فضيحة نفايات نيجيريا كانت 
الفضيحة الوحيدة في القارة الافريقية . بل هي قي 
الواقع لا تعدو أن تكون قمة جبل الثلج افائل الذي 
مازال معظمه خافيا . على أن فضيحة نيجيريا حثت 
الصحفيين والمهتمين البيئة في الدول الغر بية 
على التنقيب والبحث . حتى توافرت لديهم أدلة 
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بالتفايات التي ترقض الدول تفريع حمولتها في موانيها 

وقرائن مذهلة . تشير إلى أن شركات أمريكية 
أبرمت عقودا مع ما لا يقل عن ١7‏ دولة 
أخرى النفايات الخاصة بها . وغني 
عن الذكر أن هذه الشركات تمارس أعمالا غير 
مشروعة . بعد أن أضفت عليها ستارا مصطنعا من 
الشرعية . من خلال التعاقد مع المسثولين في الدول 
الافريقية . وتحصل هذه الشركات أجورها بالكامل 
من المؤسسات المتعاقدة معها . مقابل أن تخلصها من 
نفاياتها السامة . وكل ما تفعله بعد ذلك هو أنها تلقي 
بالفتات من هذه الأموال لدول افريقيا الفقيرة . 
وقد نشرت صحيفة و وست أمريكا » في الصيف 
الماضى أن دولا مثل الكونغو وغينيابيساو وغيئيا 
الاستوائية وبنين قد تعهدت فيه بينها على استقبال 
حوالي عشرة ملايين طن من النفايات الخاصة 
سدويا . ولكن لا يعلم أحد حتى اليوم حجم ما 
استقبلته هذه الدول حتى الآن من ثفايات . وقد أدت 
مشاكل الفقر المدقع والديون المتراكمة إلى تكثيف 
حجم هذه الصفقات المشبوهة . وذلك خلال 
العامين الماضيين . ومما يوضح بجلاء مدى الظلم 
الواقع على الدول الفقيرة : أن الشركات المذكورة ٠‏ 
تدفع حوالي ٠ ٠‏ دولار لكل طن من النفايات إذا 
هي أنجزت عملياتها في أوربا . بيد أن شركتين 


بريطانيتين وشركة سويسرية لا تدفع لغينيا بيهاو - 
طبقا للعقود الملبوهة إلا 4٠‏ دولارا للطن 
الواحد . ومع ذلك فهذا المبلغ المتواضع ينجم عنه 
مضاعفة الدخل القومي هذه الدولة الفقيرة » كا يمثل 
عشرة أضعاف دخلها من التصدير . لذلك فقد 
التزمت غينيا بيساو أمام هذه الشركات بأن تستقبل 
6 مليون طن من الثفايات الخاصة على مدى ه 
سئوات . وهناك من الدول الافريقية الفقيرة من 
ترضى بأقل من هذا السعر بكثير . إذ أن شركة 
٠‏ سيسكو  »‏ ومقرها ني جبل طارق - لاتدفع لحكومة 
بنين إلا « هر؟ * دولارين ونصف للطن الواحد . 
إضافة إلى نصف دولار » بتص العقد . 
ولقد كافأت الحكومة الفرنسية بئين على هذه الصفقة 
بان ضمنت ها معونات اقتصادية على مدى ١‏ عاما 
مقبلا . أما إحدى المؤسسات البريطائية فقد دفعت 
الحكومة غينيا الاستوائية مقدما 5ر١‏ مليون دولار : 
مقابل أن نمحظى بترخيص يسري مدة ٠١‏ سئوات ٠‏ 
ويضول ها مخزين ما مجموعه ه ملايين طن من 
النفايات السامة في جزيرة « أَنُويٍ 
لصحيفة ١‏ آفريكان انس » لا تصلح أرض الجزيرة 
المذكورة جيولوجيا لتخزين هله النفايات السامة . إذ 
ن من صخور مسامية . وتساور المعنيين 
بالبيئة تخاوف جمة من أن تتسرب السموم إلى المحيط 
اهادي . فتتسبب في كوارث بيئية لايمكن التكهن 
بأبعادها , 


قد أضفت على أعمالها قدرا من 
الشرعية الزائفة . وذلك بعقود مشبوهة . فكثيرا ما 
تلجأ شركات أخرى إلى أساليب غير مشروعة 
للتخلص من النفايات الخاصة . ومازالت فضيحة 

0 « بترسبرج » مائلة ني الأذهان . وي 
المانية » استأجرتها إحدى الشركات التمساوية 
الصيف الماضي . وحملت عليها حوالي 1٠١‏ طن 
من تخلفات بعض الأبنية التي تهدمت . ولم تكن هذه 
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أبنية عادية » والا لما نشأت هناك مشكلة , لكا .. 
وهذا ما أخفته الشركة النمساوية في البداية - كانت 
بقايا لمؤسسات صناعية كيميائية . وقد أبحرت 
السفينة عبر نهر الدائوب من النمسا يوم 14 مابو 
الماضى في طريقها إلى تركيا » حيث كان من المفر وض 
التخلص من هذه النفايات هثاك . وفي الميناء التركي 
اكتشفت السلطات أن الشحنة ملوثة بالإشعاع , 
بمقدار ١4٠‏ بيكاريل لكل كيلو غرام . فامتئعمت عن 
تفريغ هذء الشحنة . وأمرت السفينة بمغادرة المياه 
الإقليمية التركية . ومنعتها من الرجوع مرة أخرى 


بة منا . فقد قامت إحدى 
الشركات الايطالية بنقل نفايات خاصة إلى الأراضي 
انية منذ شهور ء ثم اكتشفت السلطات اللبئائية 
بعد ذلك أن الشحنة غير مرغوب فيها . فطالبت 
الشركة الايطالية باسترجاعها . وبعد مفاوضات 
استجابت الشركة لمطلب السلطات . وأرسلت 
جامبوئز ست » فحملت الشحئة . 
وأبحرت من لبئان . وقد حذرت السلطات || 
بأن السفينة قد تسعى إلى التخلص من الشحنة في 
البحر بصورة غير مشروعة . وتحققت محاوف 
المسثولين اللبنائيين . إذ سرعان ما أوردت الصحف 
نبأ اشتراك ست وزارات مصرية في مشع السفيئة 
المذكورة من إغراق شحتتها السامة أمام السواحل 
المصرية ء وذلك بعد أن فشلت السفينة في محاولات 
مشابهة أمام دول أخرى من دول البحر المتوسط 

وبعد . فهذا بعض مما كشفت عنه التقارير 
الصحقية . وينم عن ان المشكلة قد بلغت أبعادا 
مخيفة . والضحية ‏ للوهلة الأولى - دول العالم 
الشالث . الشديدة الفقر. إلا أن النظرة المدققة 
سرعان ما تدرك أن الخطر في الواقع يتهدد الكرة 
الأرضية برمتها : فحينا تسرب السموم . ويتسرب 
الاشعاع إلى المياه والهواء والتربة .فسوف يعود 
التلوث حتى إلى مصدريه ني عقر دارهم . وذلك على 
هيئة أطعمة وأشربة ومواد أولية . ولك الله ياكوكب 
الأرض . 6 
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بقلم : 


الدكتور محبي الدين لبئيه 


اتسمت العقود الثلاثة الأخيرة 
بالابتكارات العلمية المبهرة وتطبيقاتها » 
حيث تمكن الانسان من تحقيق كثير من 
ببدائل حيوانية » 

وهو واحد من الإنجازات 

ايزال العلماء والأطباء 


51 منذ أمد بعيد راودت العقل البشري فكرة زرع 
أعضاء حيوانية في جسم الإنسان . وكان 
الطبيب العربي أبو القاسم الزهراوي الملقب بأي 
الجراحة ( 85هم ‏ 17١٠م‏ ) أول من حاول زراعة 
أسنان بعض الحيوائات في الفم ؛ وجرب استعمال 
غضاريف حيوانية كحاجز أنفي . واستمرت عملية 
زرع قطع غيار حيوانية قي الإنسان مخرد أمنية وحلم ٠‏ 
إلى أن تهيأت للعلماء حديثا معلومات دقيقة عن تركيب 
الخلية الحية . ووظائفها . وعن الجهاز المناعي . وآلية 
عمله في الجسم . ناهيك عن التطورات الكبيرة في 
الأجهزة والأدوات الجراحية . وقد أصبح ممكنا الآن 
أن يعيش الإنسان بأعضاء تنقل إليه من بعض 
الحيوانات من رتبة الثدييات كالأبقار 
والكلاب والخنازير . وتهيات طرق 
خاصة لتحضير قطع الغيار الحيوانية 
بشكل يناسب استعماها 
ثم تمحزيها في ظروف 
متاسية: تحين الحاجة 

لزراعتها في الجسم 


درس العلماء الظواهر الخاصة برد قعل الجسم 

ضد الأجزاء الحيوانية المزروعة فيه . ولاحظوا أن 
قطع الغيار الحيوانية باستثناء عضلة القلب تتصف 
بأنها ليست ذات قدرة على الحياة بعد زراعتها في جسم 
الإنسان . وأنها خاملة حيويا ومناعيا أي لايؤدي 
وجودها في الجسم إلى تكوين أجسام مضادة لها . بل 
يتقبلها جسم الإنسان دون ظهور أعراض رفض 
لزراعتها . كما لايؤدي وجودها في الجسم إلى حدوث 
التهابات حادة في مكان زراعتها نتيجة غياب رد فعل 
مناعي ضدها , بل يمتص الجسم تدريجيا مركب 
الكولاجين السائل في صورة زيدرم عند حقنه في 
الجلد . 

ولكن قد تحدث أحيانا تفاعلات حساسية بسيطة 
لدى بعض المرضى عشد حقن الكولاجين الحيواني 
السائل لأنه بروتين غريب عن الجسم . كما يتكون 
نسيج يفي متين في منطمة ررع شريحة حضرة من 
الكولاجين الحيواني في الجراحة الترميمية . 

ويستخدم العلماء في تجاريهم لزراعة قطع حيوائية 
في جسم الإنسان . الجلد . وقرنية العين » وعظام 
وغضاريف . وعضلة القلب . وأوعية دموية » 
ودسامات القلب ( يسميها العامة صمامات القلب 
وهو اسم غير دقيق ) ء وأغشية جنينية من الأبقار » 
وخيوط جراحية محضرة من الأمعاء الدقيقة للأغنام » 
ومستخلصات بروتين الكولاجين من الجلد ‏ 
ومبتتناول بعض هذه الاستخدامات بالتفصيل . 


أحيانا يستعمل أطباء قسم علاج الحروق طعوما 
من الجلد الحيواني . غطاء حيوياً لسرير الجروح . في 
حالات الإصابة بالحروق الواسعة » ذات السماكة 
القليلة » عندما لا يوجد غطاء كافٍ ها من جلد 
المريض نفسه ء أو من أحد أقاريه . وتعمل الطعوم 
الجلدية المستعملة غطاء مؤقتاً » وهي تنقصل تلقائيا 
إذا لم تستبدل » ويفيد استعماها في تقليل معدل فقد 
السوائل المحتوية على بروتينات ء وأملاح معدنية » 


وماء من جسم المريض ٠‏ ويكون ا تأثير وقائي ضد 
حدوث الجغاف فيه » لكنها لا تقلل من حدة الإصابة 
الميكروبية التي تحدث قبل زرعها . وقد استخدمت 
جلود الخنازير- من نوع غيانا ‏ والكلاب » بعد 
معاملتها كيماويا بطرق خاصة . ثم 
تجميدها . وحظيت الجلود المأخوذة من الخنازير 
بمعظم اهتمام الأطباء ؛ ويوجد منها تجاريا شرائح 
جافة » تعامل بطريقة خاصة ؛ في ظروف معقمة , 
قبل زراعتها في سرير الجروح المتخلفة عن 
الحروق . 

عظام وغضاريف 


كان أبو القاسم الزهراوى أول من حاول زراعة 
أسئان مأخوذة من الخراف في فم الإنسان .» وجرب 
أيضا استخدام غضاريف حيوانية في تشكيل حاجر 
أنفي . وعلى نطاق تجريبي قام فريق من الاطباء ٠‏ 
بزراعة بعض العظام الحيوانية المأخوذة من عجول 
صغيرة السن , بعد ان تصبح جافة ؛ وعرفت هذه 
الزراعة بطعوم كييل . نسبة إلى مكتشفها . 
واستعملوها ني إصلاح إصابات بعض عظام 
الجسم . كما جرب عليماء آخرون زراعة غضاريف 
مأخوذة من الثيران لإصلاح عيوب في الآئف . 

وجرب العلياء حديثا مصدرا آخبر للطعوم 
العظمية » وهو جثث الموق ؛ وكانت نتائجها 
أفضل , وخاصة عند حفظ عظام الموق معقمة . قبل 
زرعها في جسم الإنسان . خلال فترة لاتزيد على 
ثلاثة شهور . وتتركز حاليا جهود الاطباء على زرع 
طعوم عظمية مأخوذة من جسم المريض نفسه , بأخذ 
عظم صغيرء أو جزء من عظم ؛ أو غضروف 
لإصلاح عيوب عظمية » أو غضروفية في عمليات 
ية الترميمية » وهي أفضل الطرق » 


قام الجراح هاردي عام 4 » بأول عملية 
انقل قلب قرد ( من نوع شمبانزي) إلى رجل مريض 
عمره 54 سنة » ثم أجرى الطبيب الجراح كريستان 
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برنارد عام /14517 أول عملية زرع قلب بشري في 
جسم مريض . ثم أنجز الأطباء عام 1454 خلال 
موجة الحماس التي واكبت نجاح أول عملية زراعة 
للقلب , ما يزيد عن ماثة عملية زرع » وتكررت 
عملية زرع قلب حيوان للإنسا : 
قليلة ؛ حين قام فريق من الأطباء بزراعة قلب مأخوذ 
من قرد ‏ من نوع البابون ‏ في جسم طفلة ٠‏ لإنقاذ 
حياتها المهددة بخطر الموت , ولم يكن أمامهم في ذلك 
الوقت خخيار آخر , لعدم وجود قلب شري يناسبها . 


ولسوء الحظ لم تحقق عمليات زراعة قلب حيواني 
في جسم الإنسان نتائج جيدة » بسبب وجود خاصية 
عدم التوافق النسيجي بين الإنسان والحيوان ٠‏ ومن 
ثم رفض الجسم للعضو المزروع فيه . كما أن القلب 
بشري لايعمل فقط كمضخة للدم , وإنما له وظائف 
حبوية أخرى . فقد اكتشف العلياء حديثا أن القلب 
يفرز هرمونات تلعب أدوارا في حياة الإنسان ‏ 

ولقد جرب بعض العلياء ٠‏ زرع طعوم أوعية 
دموية مأخوذة من الحيوانات ٠‏ بدائل للاجزاء التالفة 
من بعض الأوعية الدموية في جسم الإنسان ٠‏ لكن 
جهود الأطباء تركزت حاليا على استعمال طعم 
وريدي من جسم المريض نفسه . مشل الوريد 
الصافن . أو الوريد الثديي الداخلي ‏ ولقد تأكدت 
فوائد تلك الطعوم ومزاياها على الطعوم الأخرى . كما 
ظهرت حديثا في الأسواق طعوم وعائية مصنوعة من 
اللدائن . يمكن استعماها في إصلاح التلف الذى قد 
يصيب أي وعاء من الأوعية الدموية الكبيرة في 


الجسم 
جح العلياء في زر ع دسامات ( صمامات ) 
مأخوذة من الأبقار أو الخنازير في قلب الإنسان » 
واستخدمت على نطاق واسع الدسامات المأخوذة من 
الخنازير ؛ ونجحت في علاج أمراض دسامات 
القلب . وها مزايا عديدة على الأنواع الأخرى من 
الدسامات الصنا. تقوم حاليا مصانع متخصصة 
بائتاج دسامات من الخنازير » وهي مرتفعة الثمن . 
ويؤدي زرع الدسام الحيواني إلى انخفاض معدل 
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تكوين الصمامة الخثرية فيه » كا يمكنه العمل جيدا 
في الستوات الخمس الأولى من زرعه , ثم تتناقص 
قدرته تدريجيا على أداء عمله بعد ذلك لدى المرضى 
الذين تزيد أعمارهم عن ه7 سنة . 


الأغشية والأمعاء من الحيوانات 


إن استعمال الأغشية الرقيقة المحيطة بأجنة الأبقار 
في التغطية المؤقتة للجر وح المتخلفة عن الحروق , قد 
حظي حدينا باهتمام عديد من العلماء , الذين جر بوا 
زراعة تلك الأغشية في سرير الجروح , بهدف تقلبل 
فقد مصل الدم . بما يحنويه من عناصر غذائية » 
وتقليل فرصة حدوث الالتهابات الجرثومية في 
الجروح المكشوفة . إلى أن تتوافر طعوم جلدية من 
جسم المريض نفسه . تقوم بالتغطية الدائمة 
للجروح . واستعمل الباحثون الطبقتين الرقيقتين 
المحيطتين بالجنين داخل المشيمة بعد فصلها من البقرة 
عقب الولادة » ومعاملتها كيماويا بطريقة خاصة : 
١‏ طبقة الأمئيون وهو الغشاء الداخلي المبطن 
للمشيمة . 
 ”‏ طبقة الكوريون وهو الغشاء المحيط بالجنين . 

منل زمن طويل استخدمت أمعاء الخراف في تجهيز 

الخيوط الجراحية . وذلك بأن تعامل 50 الدقيقة 
بطريقة خاصة لسحب الألياف” العضلية منها . ثم 
حفظها بالتجفيف بعد التجميد حتى حين استعماها . 
ويستطيع جسم الانسان امتصاص تلك الخيوط 
تدريجيا . مما لايستدعى إزالتها بعد شفاء الجروج ,٠‏ 


الكولاجين المستخلص من جلد 


تمكن العلياء حديثا من فصل مركب الكولاجين 
من جلد بعض الحيوانات كالأبقار والخنازير ٠‏ ثم 
عولج كيماويا يطرق خاصة لاعداده للاستعمال 
البشري . والكولاجين هو بروتين خامل حيويا : 
لايسبب وجوده تفاعلات حساسية في الجسم . 
وتتحمله الأنسجة ا حية . حملا جيداً والكولاجين 
سهل التشكيل . نما يبىء مجالات واسعة 
الاستعمالاته . ويستخدم سائلا وجافا . 0 


ؤذالدكيىالعاشترةنلويفئاة 


تراك خذاقاتورينان 
صويت المتووتازال موسيتي 
بقلم : الدكتورة سمحة الخولي 
بعد عشر سنوات من وفاة خاتشاتوريان الموسيقي السوقيتي الشهير: 
هل انحسرت_شعبية موسيقاه ؟ وهل هو 
الموسيقي أم القوقاز كلها ؟ 
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في أي بقعة في العالم تقيم فيها جالية أرمينية 

يحخاط اسم خاتشاتوريان بهالة من التمجيد 
والإعزاز . فهو عندهم « بطل قومي ». وليس 
حرد مؤلف موسيقي يوب . 

لموسيقا خاتشاتوريان رصيد طيب لدى المستمع 

العربي ٠‏ فهو يقبل عليها مستسيغا طابعها الشرقي 
الشجي المزخرف . لكن هذا المتمع العربي لا 
يعرف إلا القليل عن جذور خاتشاتوريان ونشأته ع 
ولا يعرف عن حقيقة علاقته بأرمينيا » ولا المصادر 
التي استقى منها عناصر التلوين الفولكلوري الذي 
أضفى على موسيقاه طايمها المحبب ١‏ ولا كيف 
عاش وأنتج في ظل « الاشتراكية الواقعية » في 
الموسيقا في بلاده . ولعل المستمع العربي الذي 
طرب لموسيقا باليه ٠‏ جايانيه » يجد في السطور التالية 
ما يقربه من خاتشاتوريان وموسيقاه » وما يقدم له 
مزيدا من المعرفة بأسلوبه الموسيقي الخاص الذي 
تزيده الأعوام انتشارا ورسوخا . 
مولده_ونشأت 


على الرغم من أن آرام خاتشاتوريان من أسرة 
فائه لم يولد في أرمينيا . - عكس الفكرة 
- بل ولد في عام 1408. ويجتمل أن 
يكون مولده في عام 1104 بمديثة تبليسي . عاصمة 
جمهورية جورجيا التي تشكل مع أرمينيا وأذربيجان 
الجمهوريات الاتحادية التي يضمها القوقاز. فقد 
كان والده يعمل بها مجلدا للكتب . لكن تلك 
الأسرة الفقيرة كانت غنية بمواهب فنية . أغدقتها 
الطبيعة على أبنائها . وكانت الموسيقا والرقص 
الشعبي يؤنسان حياة الأسرة . مما أذكى الموهبة 
الطبيعية للطفل آرام ايليتش ء فأخذ يعلم نفسه 
عزف البيانو و بالسماع » ء ثم في المدرسة التجارية 
الثانوية في تبليسي . وظهر حبه للموسيقا عندما 
تعلم عزف آلات التفخ النحاسية » ليشارك في 
الفرقة النحاسية للمدرسة . 


وكان أخوه الكبير يتمتع بموهية مسرحية ‏ وقد 
سافر إلى موسكوء وهناك بدأ يسهم في إنشاء قسم 
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للدراما بقصر الثقافة 0 في العاصمة . وكلفته 


من جمهوريات 
م سل ار 
وكان أخوه آرام من بينها . وهكذا سافر الفتى إلى 
موسكو ء وبدأ أول دراسة حقيقية للموسيقا في سن 
متأخرة جدا . فقد كان ني التاسعة عشرة عندما 
التحق سئة 19477 بمعهد نء وكان عليه أن 
يختار الآلة التى يرغب في تعلمها . فاختار آلة 
تشللو. دون أن تكون لديه أدنى فكرة عنها! 
وسايرت دراسة الموسيقا دراسته ببجامعة موسكو 
( البيولوجيا والرياضيات ) . ولكثه لم يوفق في 
الجامعة . فتركهاء» وقرر أن يكرس نفسه 
اللموسيقا ٠‏ فدرس التأليف في فصل ميخائيل 
جنيسين نفسه . وكانت محاولاته الأولى في التأليف 
فه بالموسيقا الشعبية القوقازية . ولفتت 
موهيته اهتيام أستاذه » فعاوئه على الدراسة 
بكونسرفتوار موسكو سئة 1414 . وهئاك درس 
التأليف على جنيسين نفسه مدة عام. ثم انضم 


لفصل نيكولاي مياسكوفسكي - وهو من 0 


عاطفي أقرب لتشايكوفكي ويشاطره بعض نزعاته 
التشاؤمية - وقد لمس موهيته المبتكرة . فترك له 
بعض الحرية في وجهته ٠‏ وفي تكوين أسلوبه 
الموسيقي الشخصي . وبدأ خاتشاتوريان يستكشف 
آفاقا موسيقية أرحب. واجتذبته موسيقا 
الانطباعيين» 111101655101505 وبخاصة رافيل » 
وبهرته كتايات بروكوفييف . العائد من الغرب إلى 
وطنه » واهتم ببعض تجديدات سكريايين 
الهارمونية . وقد يدأ أسلوبه يتبلور منذ سنوات 
الدراسة » وكان شغفه بالتلوين « الفولكلوري » 
من أبرز ملاحه . وهو ما سنعود إليه فيا بعد . 

ونقش اسمه . عند التخرج . في لوحة الك 
سنة 145 . وظل يتابع دراسته العليا للتأليف على 
مياسكوفسكي » وعمل مساعدا له في التدريس مدة 


ثلاث سنوات . وفي فصله التقى بزميلته نينا 
ماكاروفا التي أصبحت زوجته فيا بعد . 
وطرقت الشهرة بابه مبكرة بنجاح كونشرتو 
البيانو الشهير سنة 1475 الذي لفت أنظار العالم 
الموسيقي هذا الشاب الموهوب . ليس في روسيا 
السوفيتية وحدها . بل في الغرب أيضا سيم 
لتميز . وألحانه الشرقية الطابع . الوثيقة الصلة 
بالموسيقا الشعبية ٠‏ وبتدفقه الايقاعي المتعشن ء 
وتلوينه « الاركسترالي » الياهر. ووجدت 
السلطات السوفيتية الرسمية في هذا المزلف خير 
تأكيد وتدعيم لسياستها التي تهدف لتشجيع التعبير 
0 القومي . لشعوب الاقليات العديدة التي 
تقطن الاتحاد السوفيتي . فقد كان من أبرز أهداف 
السياسة الموسيقية توفير كل وسائل الدراسة والأداء 
الموسيقي في جمهوريات الاتحاد السوفيتي : سعيا 
لتنشيط تعبيرها عن ذاتها موسيقيا. بأسلوب 
متطور . نابع من دراستها . قادر على التعبير عن 
معان ومشاعر « قومية » . تغذي حاجا الشعب 
الفنية » وتؤكد هوية كل قومية من الجنسيات 


العديدة المكونة للاتحاد . وهكذا بدأ تساي 
الأضواء على خاتشاتوريان . يعدّه مؤلفا قوميا 
أرمينها . 


خاتشاتوريان وأرمينيا : 


وجد خاتشاتوريان نفسه موجها نحو أرمينيا » 
وأصبحت أصوله الأر. موضع اهتيهام 
مركز, ولعله لم يكن يقصد ذلك في أول الأمرء فهو 
لم يكن حريصا على استخدام اسمه الاصلي ‏ 
بصيغته الأرمينية ٠.‏ ل ات د 
إلى موسكو ٠‏ كلوموف » !ء وقد ذكر هذا الاسم في 
برنامج حفلة العزف الأول لكونشرتو البيانو بقاعة 
الكونسرفتوار . حيث أعلن أن الكونشرتو تعزفه 
بيرتا كازيل وآليكس كلوموف . وكان هو نفسه 
الذي يعزف البياتو الثاني » المصاحب للبياتو 
الانفرادي الذي يحل أحيانا محل الاركسترا ء وفي 
مجال آخر ذكر اسمه في صيغة أكثر روسية ٠‏ هي 
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خاتشاتوروف !. 

لعل نجاح كونشرتو البيانو قد لعب دورا في 
توثيق صلة خاتشاتوريان يأرمينيا التي لم تطأها قدماه 
لأول مرة . إلا وهو في سن السادسة والثلاثين 
القد طلب منه على كل حال أن يكتب موسيقا ذات 
طابع أرمينى قومي المهرجان الموسيقا الارمينية 
بموسكو سئة 198ء فكتب باليه السعادة . 
وهكذا بدأت صلته بأرمينيا تتخذ شكلا رسميا . 
وبدأت تلك الجمهوريةتخطب وده » وتغدق عليه 
آيات التكريم . لتبتعد به عن منافستها جورجيا 
التي ولد ونشأ فيها . وهكذا أصبح اسم 
خاتشاتوريان مرتبطا بأرمينيا في أنحاء العام , 
ولذلك يعتز به مواطنوه الأرمن كأحد أبطاهم 
القوميين . 
حياته العملية ومؤلفاته : 

مارس خاتشاتوريان حياة المؤلف الموسيقي 
ممارسة كاملة . فكان يقود الاركسترا في عزف 
مؤلفاته ( وكان قائدا ممتازا ها) . سواء في الاتحاد 
السوفيتي أو في الخارج . وعندما توطدت مكائته 
دوليا » بعد كونشرتو البيائو وكونشرتو الفيولينة 
وباليه جايانيه : كثرت أسفاره إلى الخارج . وأصبح 
من أنجح «سفراء » الموشيقا السوفيتية في العالم 
الغربي ٠»‏ فقد كانت. موسيقاه تجد طريقها إلى 
الغرب . وتستقبل بكثير من الحفاوة والاعجاب 
وانبالت عليه الدعوات لزيارة أمريكا اللات 
يصفة خاصة . وقد كان يقود أعماله فيها بنجاء 
متصاعد . وفي عام 1154 زار الولايات المتحدة 
في جولة قاد فيها ست عشرة اركسترا من 
أهم .اركستراتها في ولايات مختلفة ( وهذا رقم يكاد 
يكون قياسيا له دلالة عميقة على مدى انتشار 
موسيقاه ) . ودعته وزارة الثقافة المصرية سنة 
لزيارة القاهرة . حيث قاد اركسترا القاهرة 
اليمفوني ( بدار الأوبرا القديمة ) . في حفلات 
غاية تي النجاح » ثم سافر على رأس هذا الاركسترا 
المصري إلى بيروت ٠‏ حيث قاد بها بعض حفلات 
من مؤلفاته . 
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وليس معنى هذا التجاج الدولي أن حياة 
اتوريان الفنية قد كانت دائما محفوفة بالورد » 
فقد تعرض كغيره من كبار المؤلقين السوفييت لنقد 
لاذع من والحزب٠.‏ بسيب اتجاهات سياه 
جدانوف ( المتحدث باسم اللجنة المركزية سنة 
) اتجاهات رجعية غربية منحلة » تدل على 
ابتعاد هؤلاء المؤلفين عن الشعب وتقليدهم 
« موضات » الغرب الموسيقية المناقضة للاشتراكية 
الواقعية السوفيتية . ومن المؤلفين الذين وجه إليهم 
هذا النقد العلني عام ١448‏ شوستاكوفتش ٠‏ 
وبروكوفييف . وخاتشاتوريان ٠‏ ومراد بلي ٠‏ 
وبوبوف , وغيرهم 

وكان الهجوم عليه هو على الأخص بسبب عمل 
ألفه سنة 1441 بمناسبة الذكرى الثلائين للثورة » 
وهو ١‏ القصيدالسيمفوني ٠‏ للاركسترا والأرغن 
والنحاسيات الذى استخدم فيه حمس عشرة آلة 
طرمبيت قي مزيج غير مألوف من الأرغن 
والنحاسيات والاركسترا » والذي أمعن فيه في 
٠‏ التنافر » وعند عزفه للمرة الأولى كان هناك إجماع 
على ا ولذلك ربما كانت تهمة 
٠‏ الشكلية » التي ووجه بها خاتشاتوريان لأول مرة 
افية للحقيقة ٠‏ فقد صرح 
المنحنى المنطرف الذي اتخذه في 


في مجال الاعتدا 
ذلك العمل . بأنه أراد فيه أن يكون «عالميا» ٠‏ 
فابتعد أكثر مما ينبغي عن جذوره السوفيتية وعن 
جمهوره . وأعرب عن نيته في مراجعة اتجاهه الجرالي 


في أعماله المقبلة 

ومن حسن الحظ أن تلك الأزمة الشهيرة لم نترك 
في نفسه آثارا غائرة : مثل تلك التي خلفتها عند 
شوستاكوفتش . إذ مرعان ما استعاد توازنه 
النفبي . ومكانته الرسمية والفئية . لكن انعكاس 
تلك الأزمة قد ظهر في تحوله . بكل طاقاته . في 
أوائل الخمسينيات نحو الموسيقا التصويرية للمسرح 
والسينما ( ولعله وجد فيها مجالا خصبا للإبداع 
١‏ الوظيفى ٠‏ الذي يربطه بأرض الواقع ويقريه 
للجمهور ). فكتب موسيقا لعدد من مسرحيات 
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شكسبيرء ولوبيزدي فيجاء وليرمونتوف الذي 
ألف الموسيقا التصويرية لمسرحيته « ماسكاراد» 
وأعد متها متتابعة ناجحة للاركترا . أما للسينها 
فقد كتب موسيقا لعدد من الأفلام . منها فيلم 
بييوء وصراع ستالينجراد ٠.‏ وفيلم لينين الذي 
ضمت موسيقاه نشيدا جنائزيا « إلى لينين » ٠‏ انتشر 
جماهيريا على نطاق واسع في الاتحاد السوفيتي لما فيه 
من استخدام بارع العدد من الألحان المستمدة من 
مناطق مختلفة ( من القوقاز وأوكرانيا وازيكستان 
الخ , 

وني الخمسينيات كذلك بدأت صلته بالتدريس 
الأول مرة ٠‏ قعاد إلى كونسرفتوار موسكو . وللعهد 
جتيسين . أستاذا للتأليف الموسيقي بماء كما 
أسندت إليه عادة معهد جنيسين . 

وقد تناولت مؤلفات اتوريان كل أنواع 
التأليف للالات والاركسترا. ولكنه لم يؤلف 
أوبرات وم يؤلف أيضا للغناء .ومن مؤلفاته 
الاركسترالية نشيد لسيمفونيته الثائية ( وكانت 
الأولى منها عملا كتبه للتخرج ) . وقد قلد فيها 
رئين الأجراس . ويسود فيها جو تفاؤلي . أراد به 
رقع الروح المعتوية إبان الحرب العالمية (1848) ٠‏ 
كونشرتو البيانو سنة 145 الذي انتشر في 
الغرب . بعد تأليفه بقليل . وجلب للؤلفه شهرة 
عالمية . ثم أتبعه سنة 144٠‏ بكونشرتو الفيولينه 
والاركسترا . وهو من أوسع كونشرتات الفيولينه في 
هذا القرن انتشارا ٠‏ أما الثالث وهو كونشرتو 
التشللو ( سنة 14410 ) فهو أقل الثلاثة انتشارا , 
لكن المجال الأكبر لنجاح خاتشاتوريان الذي 
وجدت فيه مواهبه فرصتها الحقيقية للانطلاق هو 
بلاشك موسيقا الباليه . وقد كانت أولى جولاته في 
هذا المجال ياليه مؤسيقا يعنوان « السعادة » . ألفها 
خصيصا في عام 8 لتقدم في مهرجان الموسيقا 
الأرمينية بموسكو. وقد استخدم فيها عددا من 
الالحان والايقاعات الشعبية القوقازية . وأعد من 
هذه الموسيقا متنابعتين للاركسترا . وألف بعد ذلك 
باليه « جايائية » واختتم أعماله للباليه بموسيقا 


سبارتاكوس ٠‏ لكن أعظمها وأصدقها تثيلا 
لأسلوب خاتشاتوريان الناضج هو باليه جايانية 
الذي نما وتطور بصورة شيقة تستحق أن يخصص ها 
بعض السطور لطرافتها . 

باليه جايانيه : 


كانت قصة باليه السعادة بسيطة . تدور في 
مزرعة جماعية . يشتبك فيها البطل آرمين مع 
المهربين في معركة يصاب فيها . لكنه يعود للمزرعة 
فيتزوج حبيبته ٠‏ ويعيشان سعيدين في المزرعة . 
لكن المؤلف لم يقنع بهذه القصة الساذجة ٠‏ قعاد 
لمراجعة موسيقا هذا الباليه . بالتعاون مع كاتب 
القصة درجافين . وقاما بتوسيع القصة وتطويرها » 
لتبرز مزيدا من عناصر الصراع الدرامي » ومن 
معاني الوطنية ( أثناء الحرب العالمية الثانية ) . وقد 
ألف أيضا عددا مهما من الفقرات والرقصات 
الجديدة للباليه الذي اطلق عليه بعد تطويره . اسم 
«جايانيه » أما تصميم الرقصات فقد قاصت به 
الراقصة آنيسيموفا التي أدت دور البطولة فيه أثناء 
عرضه للمرة الأولى سنة 14417 في الاورال . وقد 
استقبل بحراس هائل . وعده النقاد والجمهور عملا 
جماهيريا متازا ٠‏ ومئح المؤلف بهذه المناسبة 
ن للمرة الثانية . 

وأغرت خاتشاتوريان الامكانات الموسيقية 
والمسرحية التي يقدمها هذا الباليه . قعاد مرة أخرى 
لمراجعة موسيقاه . وأضاف إليها ما يوازي ثلث 
المدونة . بعد تعديل القصة وتوسيعها مرة أخرى . 
وقد عرض الباليه الموسع . بعد هذه المراجعة » في 
ليننجراد سئة 14861 بنجاح كبير . لكنه عندما أعد 
للعرض على مسرح البولشوي بموسكو لأول مرة 
سنة 14017 كان المؤلف قد راجع الموسيقا مرة رابعة 
وهكذا نمت موسيقا باليه جايانيه على مراحل » 
أمتدت من عام 148 حتى سنة 1417 وقد ألف 
أيضا متتابعتين للاركسترا ء من أشهر رقصات باليه 
« جايانيه » مازالتا من أحب أعماله وأوسعها انتشارا 
في كل مكان . حتى أن رقصة السيوف الشهيرة 
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أصبحت تعزف في أنحاء العالم في «صورء» 
مختلفة ٠‏ منها ما هو للبيانو أو لآلات الايقاع أو 
اللجاز . 


قصة الياليه : 


تدور أحداث قصة هذا الباليه بعد أن استقرت 
بعد كل هذه التعديلات في مزرعة جماعية أرمينية 
قرب حدود تركياء بما يتيح الفرص لمشاركة 
جنسيات عديدة في القصة . تقوم بينها صلات 
عاطفية متشابكة . وبرتفع الستار عن مشهد ٠‏ جني 
القطن » وترقص الفتيات رقصة القطن . وثرى 
اليطلة ٠‏ جايانيه » جالسة مستغرقة في التفكير في 
زواجها التمس من جيكو السكير القاسي . وعندما 
يدخل للمسرح يسيء لزوجته فيتصدى له أخوها 
آرمين . وفي هذه اللحظة يدخل ضابط حرس 
الحدود كازالوف . ومعه جنوده فيختبىء جيكو 
ويعود الفلاحون لاحتفالاتهم . وترقص ٠‏ جايان 
ابتهاجا بلقائها بكازاكوف وفي المشهد التالي ني 
المساء ٠‏ نرى جايانيه وفتيات المزرعة وهن يعملن / 
نسج الجاد الملون . ويحضر والدها ويرقص 
معهن . فتصحو طفلتها على الضجة . فتهدهدها 
جايانيه في رقصة « أغية المهد الرقيقة ». وفي الليل 
تسمع جايانيه زوجها . وهو يتآمر مع ثلاثة من 
المهربين » على حرق تحزن القطن بالمزرعة ٠‏ فتثور 
وتطارد المهربين فيتصدى ها زوجها بعنف فتسقط 
على الأرض . ثم يرتفع الستار في المشهد التالي . في 
الفجر . في معسكر الأكراد في الجبال. حيث 
لين وبمائئة 6( الراغن حال ومنقما توق 
الشمس ترقص عائشة ٠‏ وينضم اليها الأكراد » 
وبعد قليل يصل آرمين المفتون بعائشة ( ويسمع 
اللحنان الدالان عليه وعلى عائشة في الموسيقا ) ٠‏ 
ولكن اسماعيل . غريمه ني حبها . يريدها أن تتخلى 
عن آرمين . فتغضب الفتاة وتقوم مشادة بين 
الغريمين ٠‏ يسحب فيها اسباعيل خنجرا فتحاول 
فض المشاجرة . وهنا يتدخل والدها فيأخذ 
الخنجر ويعطيه لآرمين ليعاقب اسماعيل على خرقه 


244 


العربي ‏ العدد 851 - يتاي 1444م 


لتقاليد الضيافة . ولكن آرمين يقذفه بعيدا فهو لا 
يريد معاداة اسماعيل . 

وبعد رقصة ٠‏ الشبان الأكراد » المتدفقة حيوية ‏ 
يقبل المهربون بعد أن ضلوا طريقهم ٠‏ فيحتجزهم 
آرميئ ويرسل بخبرهم لحرس الحدود . ويسارعون 
بمغادرة المعسكر طالبين دليلا يرشدهم . فيتطوع 
آرمين لذلك . ولكن جمال يرسل وراءه اسماعيل 
ومعه راعيان . ويباجم المهربون آرمين » وتي هذه 
اللحظة يصل جنود الحرس فيلقون القبض عليهم » 
وتسمع أجراس الانذار . وعندما تتعالى ألسنة 
النيران من مخزن القطن . يبرع الجنود والمزارعون 
لاخغاد الحريق ٠‏ بينما يظهر جيكو قرب المبنى 
المحترق . مسارعا بدق الاجراس ٠‏ وتقبل جايانيه 
ومعها طفلتها وتوجه الاتهام الى جيكو أمام 
الحاضرين فيندفع اليها محاولا قتل | ولكنه 
يصيب جايائية ٠‏ ويحاول الغرب . وعندئذ يصل 
آرمين والحرس ويقبضون عليه , 

وني المشهد الأخير يظهر الفلاحون عند شاطيء 
البحيرة . بعد إعادة بناء المزرعة وتظهر جابانيه مع 
كازاكوف . بعد أن سمحت فما الظروف باعلان 
حبهما وخطبتهها وتبدأ احتفالات ضخمة . تقدم فيها 
كل مجموعة «١‏ قومية » مختلفة ( الأرمن والأكراد 
والروس الخ . . ) رقصاتها القومية الشيقة ٠‏ ومن 
: رقصة السيوف » الشهيرة و 
شا فخما ( كعادة أغلب الأعمال السوفيتية 


براقا 
المتفائلة )» 

ومن أجمل رقصات هذا الباليه و الآداجيو» 
الناعمة العاطفية ورقصة و هدهدة الطفلة » ورقصة 


عائشة » ورقصة الشبان الاكرادء 
السيوف , فقيها جيعا يتألق اسلوب + 
قي أجمل صوره التي حقق فيها اندماجا ذ 
للعناصر اللحنية والايقاعية الشعبية ١‏ 
نسيج هارموني دسم ء وتلوين اركسترالي فريد في 
بريقه وتنوعه . 

وني هذا الباليه تجلت أهم ملامح أسلوب 
خاتشاتوريان التي سوف نعرض ها فيا بعد ولكن 
لا تفوتنا الاشارة خاصة لؤلفاته للبيائو. فهو 
بتمكنه من هذه الآلة وفهمه هاء قد استطاع أن 
يكتب اها أعبالا محدودة العدد . ولكنها بارعة في 
استغلال امكانات آلة البيانوء منها بجلده من 
المقطوعات الوصفية التعليمية الهلة للأطفال ومنها 
كذلك مقطوعة التوكاتة ( ويعتمد هذا النوع من 
المقطوعات على لمسات سريعة بارعة : ويتطلب 
عزفا لامعا) . وكان لآلة الفيوليز حظ في كتاباته 
إذكتب ها عملا مبكرا سئة 14174 اهداه للآشوج ٠‏ 
وهم طوائف من الرواة والشعراء المنشدين الذين 
قاموا بدور هام ني الحفاظ على التقاليد الشعرية 
والموسيقية للقوقازء» وهم ينشدون أشعارا 
كلاسيكية باسلوب أقرب تناد الربابة عندنا في 


وايقاعية ٠‏ وقد تأثر خاتشاتور 
بالاسلوب الارتجالي المسترسل لان 
الشعبيين المتشرين في القوقاز ( وخاصة في 
أذربيجان ) ليس في أعمال الفيوليز فقط . بل وفيٍ 
صميم اسلوبه اللحني والبنائي .م 
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في التاسعة والستين ! 


والسبعين ! 


* أن العام الفلكي ٠‏ جاليليو » استكشف أهم استكشافاته بواسطة التلسكوب وهو شيخ 


* وأن ه فولتير » نشر روايته المشهورة « أيرين » وهو في سن الثمانين ! 
* وأن ه فيكتور هوجو ألف كتابه ‏ تاريخ جريمة ؛ الذي يعد تحفة تاريخية وهو في السادسة 


وجضهم ينمدم إلى الخلف ؟ 


59 الدول النامية تشكو من تزايد السكان », 
وتتبنى البرامج اللازمة لضبط هذه الزيادة 
التي تسابق الموارد وكل الإمكانيات.. 


لكن هناك في الوقت نفسه مجموعة دولية تواجه 
عكس ذلك . فالسكان لا يتزايدون ٠‏ بل تسجل 
مؤشرات بعض الدول أنهم في تناقص! 

والمجموعة الدولية التي نعنيها هي ما يسمى 
الدول الصناعية ٠‏ تسع عشرة دولة . تتركز في 
أوربا الغربية وأمريكا الشيالية » ونجد امتدادا ها 
في استراليا واليابان 


تسع عشرة دولة يتوقع البنك الدولي ألا يتجاوز 
معدل زيادة السكان فيها 4غ ٠‏ في المائة خلال سثين 


7٠٠١  ١945(‏ )ء أي أنها أقل من نصف بالمائة 


سنويا . وهي بالضبط نصف المعدل الذي تحتسبه 
الدول نفسها في الفترة الواقعة بين 1558 
لحقل). 

ويوضح البنك الدولي المؤشرات بالارقام » 
فنجده يقول : إن كل ما سوف تزيده هذه الدول في 
العقد الأخير من هذا القرن (75) مليون نسمة 
لاغير - وذلك مقابل )١11(‏ مليون نسمة في قطر 
عربي واحد هو مصر ومقابل (45) مليون نسمة في 
بلد أفريقي واحد هو نيجيريا 
وبكلمات أخرى فإن سكان نيجيريا سوف يزيدون 


نحو ضعف ما سوف تزيد به كل الدول الصناعية 


تراجعا في عدد السكان » فسوف ينخفض سكان 
المانيا الغربية من ستين مليون نسمة عام (1980) 
إلى (59) مليونا في غباية هذا القرن . ثم )4١(‏ 
مليونا عام (00؟) الذي تسميه بعض المنظمات 
الدولية عام ثبات السكان . حيث لايزيدون ولا 
ينقصون بعد ذلك 

وسوف يتناقص سكان النمسا أيضا من (8) إلى 
(0) ملايين نسمة في السئوات السابقة نفسها . 
وتتناقص الدثمارك وبلجيكا.ء وتقف سويسرا 
والسويد دون حراك . 

إنها ظاهرة جديرة بالتأمل إذن . ليس لأنها 
نقيض ما يحدث في العالم الثالث الذي يسجل أربعة 
أضعاف نسبة الثمو ني السكان . لكن لأن عدده 
السكان في النباية يحكم حجم النشاط الاقنصادي . 
وحجم الاستهلاك . بل ويجدد إلى حد كبير- 
شكل المجتمع وعلاقاته . 


#* هذا الوجه الايجا 


وابتداء لا بد أن يكون للظاهرة وجهها 
الايجابي ٠.‏ فتحن أمام قدر محدود من السكان (17/85 


زد 
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مليونا عام 
الموارد . 

وني تقدير صندوق السكان التابع للامم المتحدة 
أن الدول الصّناعية التي لايصل تعداد سكانها إلى 
ربع العالم تستهلك 75/ من الطاقة المستخدمة في 
العالم كله . كما تستهلك 86/ من خشب العالم 
لنفذا ينعكس على 
مستوى الناتج المحلي الذي ينمو بأربعة أضعاف 
معدل نمو السكان . كيا ينعكس على الاستهلاك 
ومستوى المعيشة . 

وتسجل الأرقام أن /٠١7‏ من الأطفال في سن 
المرحلة التعليمية الابتدائية يدخلون المدرسة . وأن 
نسبة الذين يصلون للمرحلة الثائوية 147 من 
المجموعة العمرية المعنية . 

والثىء نفسه بالنسبة للخدمات الأخرى 
كالصحة ٠‏ بينها يبلغ نصيب كل )444٠(‏ مواطنا في 
الدول المتوسطة الدخل طبيبا واحدا . ويببط هذا 
المتوسط إلى (060) مواطنا في الدول الصناعية . 

وهكذا ني كل ثواحي الحياة . إنسان الشمال أكثر 
حظاء إنه يأكل ويتعلم ويلقى رعاية صحية 
وخدمات ترفيهية وحياة ثقافية أفضل . إنه يحفق 
إنسائيته في كل مظاهرها المادية . وكثيرا من 
مظاهرها المعنوية أيضا . إنه الأكثر ثراء ٠‏ والأكثر 
قدرة . أحد أسباب ذلك أعداد السكان الذين 
يعيشون في هذا الجزء من العالم . 


** ووجهه السلبي : 


لكن الأكيد أن الوجه السلبي لذلك » 
والعاجل من الأمر هو ما تنبهت له منظيات البيئة » 
من أن هذا النمط من الحياة لايمكن أن يستمرء, 
فمع التقدم . ومع استخدام هذا المعدل المرتفع من 
الطاقة ٠‏ يزداد التلوث وتزداد تغاطر البيثة . 

في أرقام إجمالية يسجل صندوق السكان أن 
أوربا وأمريكا الشالية وحدهما تفقدان (61) مليون 
هكتار من الأرض الخضراء كل عام : أما السبب 
فهو تلك الأخاض التي تتزايد في الجو والتربة يسبب 
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).ء يتمتعون بقدر وفير من 


ال من حديده . وة 


الصناعة . 

والحديث عن أخطار ما يسميه رجال العلم 
« تناقص الأوزون ٠‏ ني الطبقات العليا من الجو ., 
وحدوث ثقب تعبر منه اشعاعات ضارة تقئل كل 
شىء.حديث لايتوقف . وأساسه نط الحياة التي 
يعيشها هذا القدر المحدود من السكان . 

لكن المشكلة السكانية التي ستفرز في المستقبل 
القريب شيثا آخر هو نقص العالة المتاحة . 

بين عامي 1958 ٠194ء‏ كانت القوى 
العاملة بالدول الصناعية تنمو بنسبة )١١5(‏ بالمائة 
ستويا . 

لكن في خمسة عشر عاما أخرى (1988- 
٠‏ ) من المتوقع أن تهبط نسبة نمو القوى العاملة 
إلى نصفبالماثة ٠‏ بل وتتراجع في بلد مثل المانيا 
الاتحادية انصف في المائة تحت الصفر . 

معنى أن التحدي أمام أوربا الغربية 

وامريكا الشمالية واستراليا واليابان ما زال قائما ٠‏ فيا 
زالت لديها رحلة جديدة لانتاج تقنية أكثر تقدما , 
لتلعب دورين في وقت واحد : 

*» الأول : لتستخدم قدرا أقل من الأيدي 
العاملة . 

»* والثاني : لتنتج قدرا أقل من التلوث . 

الذلك ليس غريبا أن تكون الثروة المتزايدة في 
هذه الدول هي التقئية وحق المغرفة ٠‏ وليس غريبا 
أن تكون معظم القيمة ني بعض الصناعات ‏ مثل 
الحاسوب «الكمبيوتر: ثاتجا عن وسر 
الصنعة » . وليس ناتها عن كمية الخامات أو كمية 
العمل اللذين دخلا في العملية الانتاجية . 

ومنذ سنوات والدول الصناعية تختار الصناعة 
والفنون الانتاجية الأكثر تقدما . 


هذا المستقبل ؟ 


حول المستقبل . وني ضوء هذه الحقائق . لابد 
أن يثار عدد من القضايا المهمة . 

إن عددا أقل من السكان. وعددا أقل من 
العمالة الجديدة » وقدرا أكبر من التقدم التقني لابد 


أن يصحبه تغيرات أساسية . 


سوف يزيد دون شك مستوى المهارة 
الحاجة وللمراكز العلمية »ع وسوف تزيد 
الحاجة للتعليم ء وسوف تقل الحاجة للعمل 
اليدوي والعضلٍ . 

ومع تركيب الكان الذي تتزايد ف 
الاناث لتفوق نسبة الرجاا 0 إن 
الطبيعي أن تطرح قضية المرأة . وأن تصبح فكرة 
الارتداد إلى المنزل :ع وهو ما بدا قي بعض 


بالنسبة للمراة : لتمثل مكانها تماما في سوق 
العمل . يجذبها الاحتياج الاقتصادي العام . كا 
يشجمها الحجم الصغير للأسرة . بعد أن تراجع 
معدل الاتجاب 


يخ العلاقات الصناعية سوف 
بتوازن جديد بين قوى العمل 


وقوى رأس الال . 
من الطبيعي أن تتزايد كثافة رأس المال . وأن 


تنتشر المشروعات ذات التكلقة العالية والعيالة 
ليلة ٠‏ ومن الطبيعي أن تتغير طبيعة هذه العمالة ٠‏ 
فلن يصبح عبال الفحم أو عبال الصلب أو عبال 
المواىء قوة ضارية ٠‏ تفرض شروطها . ولن تصبح 
علاقات العمل كما هي بأي حال . وإن كان السؤال 
الذي يثار : أيبهها سيكسب الجولة ٠‏ رأس المال 
بتزايد تركزه وتغير حجم العبالة التي يستخدمها 
وطبيعتها . أم يكون الفوز لقوى العمل بعد أن 
أصبح العامل ٠‏ ثصف المندسي » مطلويا على تطاق 
واس ؟ 

. 
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* أفضل أن يموت المرء واقفا على قدميه . . على أن يعيش جائيا على 
ركبتيه . ( اميليوزابانا ) 


* فيا وطن لقيئّكَ بعد لآي, . . كان قد لقيتُ بك الشبابا . ( شوقي ) 


الأيام سوف تحسم ذلك . لكن على نطاق آخر . 
هو عالنا الثالث . فإن التغيرات سوف تأخذ مسارا 
آخر . 

إن تقدم فتون الانتاج في الشمال لايعني الاستغناء 
عن الاكثر تخلفا أو الأكثر تلوثا بالكامل . ولكن قد 
يعتى تصدير ذلك الى دول الجنوب . 

سوف يعاد وما هو ما يحدث من فترة أيضا- 
تقسيم العمل الدولي. فبدلا من أن يكون العالم 
دولا تنتج الخامات: وأخرى تنتج المواد المصنوعة. 
فسوف تكون هناك دول تنتج الصناعات المتقدمة» 
وأخرى تنتج الصناعات المتخلفة أو الملوثة للبيئة 


وعلى غرار ما حدث طوال القرن الماضي فإن 
الدول النامية سوف تيد تبعيتها التقنية للعالم المتقدم 
أيضا. وقد تلهث ‏ كا حدث ‏ وراء الأكثر 
تقدما 


وهنا تطرح القضية . فإذا كان للتقدم التقني 
قضية في الغرب يفرضها التطور وتفرضها قضية 
السكان والعمالة ‏ فهل نحتاج القدر نفسه من 
الاساليب الانتاجية في ظل تزايد السكان والعيالة ؟ 
وبكليات أخرى ؛ هل سيقودنا التطور إلى محطة 
الوصول تفسها . بينها طبيعة مشكلتنا همي عكس ما 
يجري في العالم المتقدم ؟ وهل يكون- هناك حل 
حضاري واحد لشكلتين متناقضتين ؟ 

ذلك هو السؤال. وتلك هي التداعيات 
للحقيقة البسيطة : السكان في الشمال يزحفون 


للأمام ببطء شديد وبعضهم يزحف أو يتقدم الى 
الخلف. إنها أمم تنكمش سكانيا وإن تعاظم شأنها 
اقتصاديا. 6 


العربي ‏ العدد 851 يناير 1444م 


الدكتور على شلش 


بقلم : 


لم يقتصر تأثيرت . س إليوت في الشعر والنقد على أدباء جيله ومن 


تلاهم من أجيال في أوربا واميركا . 


بل تعدى ذلك الى أدباء العالم الثالث أيضاء ومن بيغهم الأدباء في 
وطننا العربي »ء خصوصا بعد أن ترجمت معظم أعمال إليوت الى العربية وعلى 
رأسها قصيدته المشهورة « الأرض الخراب » 


في ذكرى مرور ماثة عام على ولادته . 


هذه بعض الأضواء على 


مراحل من حياته والمؤثرات البارزة التي لعبت دورها فيها : 


في 18 سبتمبر الماضي احتفلت بريطانيا 
بذكرى مرور ماثة عام على ميلاد الشاعر 
توماس ستيرنز إليوت ٠‏ المعروف باسم ت . س . 
إليوت ٠‏ مع أنه ولد وتعلم في امريكا فقد أنتج كل 
أعماله الناضجة بعد هجرته الى بريطانيا قبيل الحرب 
العالمية الاولى . . ومن خلال هذه الاعبال امتد 
, تأثيره الى كثير من بلدان العالم ولغاته . بما في ذلك 
امريكا ئفسها . 
ومع حلول الذكرى المثوية لميلاد إليوت أخرجت 
دور النشر الانجليزية يعض الكتب والدراسات 
المهمة حول حياته وأدبه . وكشف الياحثون النقاب 
عن بعض الجحوانب الغامضة في تاريخه . ولم ببق 
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شيء من أعماله غير منشور سوى جزأين من رسائله 
الخاصة إلى أهله وأصدقائه . سيصدران في العامين 
القادمين على التوالي . بعد أن ظهر الجزء الأول 
بالفعل . وكذلك لم ييق سوى رسائله الخاصة الى 
صديقته الأمريكية إميلي هيل التي أوصى بعدم نشرها 
قبل مرور 0ه عاما على وفاته ووفاتها . أي في عام 
يفده 
أول سيرة شاملة 

يأتي على رأس هذه الكتب والدراسات الجديدة 
عن إليوت كتايان مهمان أوهما يضم سيرة إليوت من 
تأليف الشاعر والقاص الانجليزي الباحث بيتر 


اكرويد . والآخر يضم رسائل إليوت الشخصية 
لأهله وأصدقائه ومعارقه من إعداد زوجته الثانية 
فاليري إليوت التي كانت سكرتيرة له قبل زواجها 
عام امول . 

أما سيرة إليوت فتكتسب أهميتها من كونها أول 
سيرة ضافية شاملة تؤلف عنه . قمن المعروف أنه 
يكره السير. ولا يبتم بوضع سيرة لحياته حتى 
لوكانت هذه السيرة ذاتية بقلمه . ومن المعروف 
أيضا أنه كان يفصل بين حياة الأديب وإنتاجه , ولا 
يرى الأدب جزءا من حياة منتجه. بل يرى 
الإبداع هروبا من شخصية ميدعه . ولذلك بذل 
اكرويد مجهودا مضنيا في سبيل جمع مادة هذه السيرة 
الإليوتية ٠‏ فتنقل بين بريطانيا وأمريكا » ونقب في 
آلاف الأوراق.ء وقلب في عشرات الكتب 
والصحف . وقابل الباقين على قيد الحياة من أهل 
إليوت وأصدقائه ومعارفه » حتى خرجت السيرة في 
ثوب محكم ء بعد أن استكملت عدتها من البحث 
والاستقصاء . 

ويتبين من هذه السيرة أن إليوت عاش 7/ عاما 
(1444- 1956 ) توزعت بين مراحل وأطوار 
متلفة ٠‏ فقد قضى الثلث الأول من حياته في نعيم 
وهنام بين أسرة ثرية » وفرت له أفضل أنواع 
التعليم , والحقته بجامعة هارفارد التي تخرجت فيها 
الصفوة ذات النفوذ في أمريكا , وأعدته - حسب 
استعداده وميوله - لدراسة الأدب والتاريخ 
والفلسفة . ليكون استاذا جامعيا بعد ذلك » بل 
يسرت له السفر الى أوربا ء وقضاء عام دراسي في 
فرنسا قبل إنهاء الماجستير . ولكن حرفة الأدب 
كانت قد أدركته . ومع أن أمه كانت تنظم الشعر » 
وترعى محاولاته المبكرة ني كتابته » فقد كان يهمها 
أن يصبح استاذا في الفلسفة » وأن يكتب الشعر في 
وقت فراغه . ومع أنه أبدى تفوقا في دراسته 
الجامعية » وأنهاها في ثلاث سنوات بدلا من أربع » 
فلم يعقه ذلك عن الاستمرار في كتابة القصائد ‏ 
ولا عن قراءة أصعب شعر كتبه الفرنسيون قبل 
ولادتع وبعدها » وهو الشعر الرمزي المحفوف 


بالغموض في الصور والمعاني . وفتح له هذا الشعر 
نافذة هيت عليه منها ريح الاصرار على تتبعه 
واستكناه أغواره . وكان العام الذي قضاه في 
باريس ( )19111-143١‏ تجربة لا تتسى , أتقن 
خلاله الفرنسية حتى كتب بها شعراً ٠‏ واطلع على 
مالم يطلع عليه من شعرها وشعر الإيطالية 
والألمانية » وعرف شابا من أذكى شباب جيله كان 
يدرض الطب ويكتب الشعر » وهو جان فيردينال 
الذي اهدى اليه بعد ذلك . قصيدته المشهورة 
غنية حب ج . الفرد بروفروك » وقد قتل 
وهو يطبب الجرحى على إحدى جبهات 
القتال أثناء الحرب الاولى . 

ولكن أهم ما خرج به إليوت من تجربة تلك 
« السئة الروه » كبا سماهاء هو أنة عقد 
العزم على أن يُِلِصٍ للشعر , وأن يستجيب لذلك 
العم » الاوربي الذي تسلل الى أعياقه ٠‏ ولم يحض 
عليه في هارفارد بعد عودته ثلاثة أعوام » حتى 
هبطت عليه فرصة ذهبية » حين عرضت عليه 
الجامعة منحة دراسية لإعداد اطروحة دكتوراه عن 
فلسفة ف. ها. براي (1845- )1١9474‏ 
الفيلسوف الانجليزي الذي تأثر بأسلوبه . وكانت 
المنحة تقضي بالسفر الى جامعة اوكسفورد لمدة سئة 
قابلة للتجديد » فسافر على الفور . وفي انجلترا أو 
في لندن على وجه التحديد , قابل محرك الحداثة في 
عصره الشاعر الناقد عزرا باوند . وكان يكبر 
إليوت بثلاث سنوات فقط . وقد سبقه الى عالم 
النشر بخمسة دواوين من الشعر . فضلا عن أنه 
ضاق بأمريكا والتعليم في الجامعة . وجاء مهاجرا 
يسعى وراء المغامرة والحيوية اللتين تميزت بما اوربا 
في ذلك الوقت . 

مضت السنة الاولى بإليوت في انجلترا دون أن 
يكتب اطروحته , فلما تجددت المنحة سنة أخرى بدأ 
في كتابتها . ولكته كان قد وقع محت تأثير باوند 
الذي أعجبه شعره » وشرع في السعي الى نشره . 
وحين انتهى إليوت من اطروحته كان قد قررهظيقاء 
واهجرة النباثية » فأرسل الاطروحة الى الجامعة , 
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وبقي هو . وعندما جاءه خبر قبول الجامعة لبحثه 
ودعوتها اياه للعودة والاننظام في سلك التدريس » 
كان قراره بالبقاء أقوى من أي إغراء . 

وهنا تبدأ مرحلة أخرى تستغرق الثلث الأوسط 
من حياته » وتستمر حتى اشتعال الحرب العالمية 
الثانية عام 1986 . 

في هذه المرحلة يتحول «ابن الذوات» 
الأمريكى الى « كادح ؛ انجليزي يحاول أن يكسب 
عيشه بعرق جبينه من الكتابة للصحف والتمليم 
بالمدارس . وسط دمار الحرب وانتشار البطالة في 
انجلترا . وبنشر بعض شعره الباكر ٠‏ ويتزوج من 
فتاة انجليزية . ولكن هذه الزوجة الاولى تنغص 
عليه حياته بأمراضها المتعددة المزمئة التي انتهت بها 
الى المتون . ويضطر الى العمل بأحد البئوك لمدة 
نسع سئوات . وتي عام 1417١‏ يشر كابا نقديا 
ناجحا بعنوان « الغابة المقدسة» ثم ينشر أهم 
قصائده وأطوها بعد ستتين . بعنوان « الأرض 
الخراب » وني عام 14178 يترك البنك ليعمل 
مستشارا ومديرا للنشر بدار فيبر وفيبرعق :ه15 
81 . ثم يضطر الى الانفصال عن زوء 
ويعيش بمفرده ثارة » أو مع بعض أصدقائه تارة 
أخرى ويكتسب الجنسية البريطانية ٠‏ ويتحول الى 
الكنيسة الانجليزية ٠‏ ويثادي يأنه كلاسيكي أي 
الأدب » ا في السياسة ء انجلو كاثوليكي في 
الدين . بل يصبح متعصبا للدين ٠‏ وضرورته ل 
تطهير حياة الفرد وقيم المجتمع . ولكنه يصبح ايضا 
على رأس شعراء عصره وأكثرهم نفوذا . ويؤسس 
لنفسه مكانة مرموقة ني النقد والشعر على السواه » 
وهي مكانة أسهمت في ترسيخها مجلة ادبية اسمها 
المعيار :111614012:© وكان قد أسس هذه المجلة 
عام 1477 بتمويل من سيدة محبة للأدب ١‏ ثم نقلها 
الى دار النشر التي عمل بها . وعن طريقها ‏ مع دار 
النشر ‏ قدم العديد من الأصوات والمواهب الشعرية 
الجديدة . 
نبل أن تنتهي تلك المرحلة الثانية ء كان إليوت 
قد نزل إلى ميدان التأليف المسرحي الذي استمر 


55 


على ساحته الى النباية » مثلما استمر في عمله بدار 
النشر . ومع بداية الحرب العالمية الثانية . تبدأ 
المرحلة الأخيرة في حياته . وفيها توقفت مجلته 
المرموقة » وازداد إقبالا على الشعر المسرحي وإقلالاً 
من الشعر الغنائي . وفي عام 14417 مانت زوجته 
بإحدى المصحات وأصبح شيخا شبه طم على 
مشارف الستين . ولكن سرعان ما تجددت حيويته 
فور فوزه بجائزة نوبل عام 1144 . وصار يتلقى 
النياشين وشهادات الدكتوراة الفخرية التي انهالت 
عليه من جامعات امريكا واوربا . وازدادت تنقلاته 
وأسفاره : ولا سيا الى امريكاء بعد زواجه 
الثاني ء وعن طريق هذا الزواج وجد السعادة 
الشخصية لأول مرة » وعوض نفسه عن تعاسات 
زواجه الأول . وظل مقبلا على الحياة حتى وفاته . 
وقبيل موته عام 14768 أوصى بإحراق جثته ٠‏ ودفن 


رماده بقرية «ايست كوكر » الانجليزية الصغيرة 
التي خرج منها جده الأكبر مهاجرا الى اميركا في 
القرن السابع عشر 
ملام وخصال 


من هذه المراحل الثلاث في حياة إليوت يخرج 
قاريه سيرته يبعض الملامح البارزة في شخصيته 
وأدبه على السواء . فقد غرست فيه تربيته الصارمة 
الكثير من الانضياط والنظام والشدة على النفس , 
واذا كانت هذه من خصائص الشتغلين بالذكر 
والعلم لا الشعر. فقد أنتجت كتاباته اك 
والنقدية » ولكنها لم تقض على حساسيته الأصيلة 
التي كانت وراء ابداعاته الشعرية : فضلا عن أن 
نقده كان نوعا من التبرير النظري لشعره من جهة » 
وحاولة لفهمه وتطويره من جهة أخرى . ومع ذلك 
فشعره من النوع العادي اليسير على الفهم 
والاستجاية الفورية , ففيه طبقات فوق طبقات من 
المعاني والاشارات . وفيه أيضا تيار من الفكر 
والوعي بالتراث الانساني » يسري في أوصاله 
فيكسبه فرادة وعمقا . ولولا أن حساسيته بعيدة 
الغور . للا استطاع أن يفلت من قبضة العقل 


وتجريد الفلسفة . 

وقد كان من أهم الاتهامات النقدية التي وجهت 
الى شعر إليوت أنه عقلاني تطغى عليه الثقافة . وهو 
اتهام سبق أن فنده مريده الشاعر الناقد ستيفن 
سبندر » وعلق بأن أصحابه ظنوا ان العقل بارد 
بالضرورة . وأضاف : « لو كان إليوت باردا لما 
انسقئا وراءه» وأشار الى غنى قصيدة ١‏ الأرض 
الخراب » بالموسيقا واللغة الطيعة . مما يندر وجوده 
في الشعر , الأمر الذي يجعل شعر إليوت قرييا من 
العواطف . 

واذا كان إليوت حاول كثيرا في حياته الشخصية 
وكتاباته النقدية أن يفصل بين الأديب وإبداعه , 
وأن يتخفى ويتكتم . فلم يكن شعره منفصلا عن 
حياته ولا كان نقده منفصلا عن شعره . وهذا ما 
تظهره سيرته بجلاء .0 ولو أخذنا «الأرض 
الخراب » كمثال . وطابقناها على ظروفه الشخصية 
وأحوال عصره . لوجدناها من غرس هذه الظروف 
وتلك الأحوال . فقد كانت حياته خلال السئوات 
التي سبقتها ‏ منذ انتهاء الحرب الاولى عام 19414 
على الأقل- جحيرا من النفصات والأزمات 
والأمراض كما كانت انجلترا بل كانت أوربا 
بأسرها - خراباً روحياً فوق الخراب المادي . وفي 
هذا وذاك خرجت ١‏ الأرض الخراب » لتعبر عن 
حالة خاصة وأخرى عامة سواء بسواء , 

نظهر في السيرة ‏ بعد ذلك مجموعة من الخصال 
التي تميز بها إليوت نفسه , وأهمها القلق ذو السطح 
اهاديء إذا صح التعبير , أي ذلك القلق الداخلي 
المثير للإبداع والتأمل . حتى حين ركن الى الدين 
كنوع من الخلاص على المستوى الشخصي ٠‏ لكن 
هذا القلق المبدع الذي يمر كبار المبدعين كان 
مصحوبا بالتناقض أحيانا في السلوك والأقوال » 
مثلما كان مغلفا بضبط النفس والكتمان والتحفظ . 
واذا تناقض هذا كله مع الوفاء للأصدقاء والسعي 
لتشجيع الشباب فذلك هو التناقض المحبوب على 
أي حال . فقد كان إليوت وفيا لأصدقائه لا سيا 
عزرا باوند الذي وقع في مشكلته المشهورة مع 


©ات. اس . إليوت في ذكراه المثوية 


©ات . س . اليوت 


بلاده » يسبب آرائه الفاشية ومناصرته لموسوليني . 
وكاد يتعرض للإعدام بتهمة الخيانة الوطنية » لول 
سعي الكثيرين وعلى رأسهم إليوت الذي ظل يدافع 
عنه . ويتوسط له . ويزوره حتى آخر حيائه , 
وكان إليوت أيضا حفيا بالمواهب الشابة الجديدة » 
ولم يدخر وسما في سبيل تشجيع أصحابها ونشر 
أعياهم في مجلته ودار النشر التي عمل بها . ولعل 
أبرز هؤلاء الشباب ‏ في جيله ‏ ثلاثئة » هم ستيفن 
سبتدر وويستان هيو أوذن . ولويس ماكئيس ٠‏ 
الذين وجدوا في تشجيعه وعطفه عونا على الظهور 
والتقدم في ساحة الشعر . 


الرسائل مثل النشرات 


وأما رسائل إليوت الشخصية الى أهله وأصدقائه 
التي جمعتها زوجته الثانية فتلقى أضواء كثيرة على 
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سيرته وخصاله وكتاباته » ولكنها ‏ على كثرتها ‏ لا 
تقدمه ككاتب رسائل من طراز عال مثل بعض 
معاصريه . ولا سيها برناردشو ء وفرجينا وولف ٠‏ 
ومن الطريف أن إليوت يكتب في إحدى رسائله » 
لزميل دراسته الشاعر والناقد الامريكي كونراد 
ايكن : « يجب أن تكون الرسائل صريحة لا تعرف 
الكتهان والا صارت مجرد نشرات رسمية ٠٠‏ ومع 
ذلك جاءت معظم رسائله في هذا المجلد الكبير 
84 ص) أقرب الى النشرات الرسمية ٠‏ كيا 
لاحظ أحد المعلقين الانجليز . ويبدو أن السر في 
هذا التناقض الصغير. يرجع الى أن معظم هذه 
الرسائل كان أقرب الى أداء الواجب , بمعنى أن 
إليوت درج في الفترة من 1884 إلى 1877 ء التي 
يشملها المجلد . على كتابة الرسائل « الإخبارية » 
لا الرسائل التعبيرية . فهو يروي أخباراً أو يرد على 
أخبار . ولكنه حين يعبر عن نفسه , ولا سيا في 
رسائله التي كتبها أثناء ستته الرومانتيكية في 
باريس ٠‏ يفعل ذلك باتفعال وعاطفة وحماسة . 

ومن الأضواء التي تلقيها رسائله على سيرته 
وخصاله أنها تؤكد اصراره الميكر على الشعر وترده 
على الفلسفة . فهو يكتب أثناء دراسته في 
أوكسفورد : « أوكسفورد جميلة جدا. ولكني لا 
أحب أن أموت » كا تؤكد قلقه وتأثره بفترة الحرب 
الأولى » فهو يقول في رسالة أخرى : م لقد غيرتنا 
جميعا هنا السئوات الثلاث الماضية بشكل لا يقاس 
عليه ولا دواء فيه » بل تؤكد هذه الرسائل عناءه مع 
زوجته الاولى ٠‏ وشظف العيش الذي تعرض له » 
وفبضه على وظيفة البنك بيد من حديدء حتى 
يرضى أهله على مستقبله . ويشسى همومه المتراكمة . 


ثم يأتي بعد ذلك تصويرها لشكواه من الناس “ 


والزمان التي اشارت اليها سيرته في أكثر من 
مرحلة ٠‏ وتعاوثه مع أصدقائه - ولا سيا أيكن 
وباوند - عند كتابة قصيدة جديدة » فقد درج على 
عرض المخطوطة على من يصطفي رأيه . ولعل 
أوضح مثال هذا الاصطفاء هو ما قام به باوند من 
جهد في صقل «الأرض الخراب » واختصارها 


د 


وإنبانها على نحو غامض . وقد لازمت هذه العادة 
إليوت حتى النهاية . فمن النادر أن كتب 
الشعر بعدها دون ان يستشير فيه اصدقاءه . 


هل كان معاديا لليهود ؟ 


في غمرة الاحتفال بمرور قرن من الزمان على 
مولده أثار يهود بريطانيا مشكلة قديمة تتعلق بشعره 
وشخصه . فقد انقسم الرأي العام اليهودي حول 
مشاركة الطائفة اليهودية في ذلك الاحتفال . 
وظهرت ادعاءات بأن إليوت أسهم بكتاباته 
المبكرة ‏ خلال العشرينيات والثلاثينيات ‏ في إذكاء 
نار العداوة لليهود . التي انتهت بالابادة الجماعية 
( الهولوكوست ) على يد هتلر . ولكن مشكلة عداء 
إليوت المزعوم لليهود ليست جديدة في الحقيقة وقد 
تعرض ها مؤلف سيرته على أي حال . كيا مستها 
رسائله الشخصية . وهي ترجع الى عام 148١‏ » 
حين حضر ندوة شعرية في لندن : القى فيها شاعر 
بودي شاب وقتها- قصيدة هجاء للوقفه من 
اليهود . وعند ذاك تكهرب جو الندوة . ولكن 
إليوت علق بقوله : « انها قصيدة جيدة قصيدة جيدة 
جدا» ونشرت الصحف الحادث في اليوم التالي , 
وحاولت أن تستقصي أبعاده من إليوت نفسه ولكنه 
رفض الكلام في الموضوع ٠‏ واكتفت سكرتيرته 
بتصريح نشرته الصحف قالتفيه : « لقد كتب اليه 
كثيرون من اليهود يتهمونه بالعداء للسامية . وهذا 
غير صحيح 2 . 

ومع ذلك كان لإليوت أصدقاء كثيرون من 
اليهود . تماما مثلما كان لعزرا باوند الذي كان ينكر 
عداءه لليهود في الوقت الذي يهاجمهم فيه . ويبدو 
أن إليوت تأثر بصديقه باوند في هذا المجال . ولكن 
الأثر الأكبر جاءه من المناخ المعادي لليهود وسط 
المثقفين الاوروبيين خلال ذلك الربع الأول من 
القرن . فمن المعروف أن ستته الرومائتيكية في 
ياريس ء قربته من أفكار الشاعر الفرنسي ذي 
الافكار المعادية للديموقراطية واليهود شارل مورا 
(1858- 1467 )ء وكان مورا يرى أن الحرية 


أدت الى الفوضى والعدمية » وأن الديموقراطية لم 
تعد صالحة لحفظ النظام الاجتماعي ٠‏ وأن الممولينت 
اليهود مثل آل روتشيلد يمثلون شرا اجتماعيا 
مستطيرا ٠‏ وأن اليهود أنفسهم خطرون لأنهم 
وضعوا ثقافتهم ‏ منذ زمن الكتاب المقدس - على 
أساس مبدأ المساواة مع البشر. وهو مبدأ سام 
وبسيب هله الأدكاز ايلم لكن جرب في عصره 
شكل مورا حزب « العمل الفرنسي ٠‏ اليميتي 
المعادي لليهود ء وساند حكومة بيتان التي تعاونت 
مع هتلر اثناء الحرب الثانية ء وحكم بالسجن عند 
انتصار الحلفاء . ولم يكن مورا وحده في هذا 
الموقف الفكري من اليهود والثازية . فقد شاركه 
بعض أدباء جيله ومفكريه مثل لوي فردينان سيلين 
وجورج سوريل . كها شاركه بعض أدباء اتجلترا 
من أصدقاء إليوت بعد ذلك . ولا سيا الشاعر 
الرسام ويندم لويس . ولكن أثر مورا في إليوت 
الشاب كان أقوى . وكان قد سبق إليوت بثلائيته 
التي أعلها عام +191 حول «١‏ الكلاسيكية 
والكاثوليكية والملكية » 
كان يكره الذكرى المثوية 

روى ستيفن سبئدر ني ذكرياته عن إليوت عقب 
وفاته عام 1458 ؛ انه تلقى منه رسالة في مارس 
٠ 437‏ أثناء الاحتفال بذكرى مرور مئة عام على 
وفاة الأديب الألماني جيته . وفي هذه الرسالة علق 


هات اس . إليوت في ذكراه المثوية 
إليوت على الذكرى بقوله : « لست أكره لحيته 
سوى أن تقام له ذكرى مئوية . فأنا دائها أكره أي 
شخص عند الاحتفال يذكراه المثوية ». وها هو 
الاحتفال بالذكرى المثوية لميلاد إليوت قد مر دون 
ضجيج ني وطنه الأول ووطنه الثاني معاء فهل بأنيٍ 
الاحتفال بالذكرى المثوية لوفاته وقد نسيه الناس » 
وربما كرهوه ؟ يبدو أن ما سيبقى منه هو الشعر 
الذي تجح بموهبته وثقافته - فو 3 


والروح . ولغ 
والعقل . أما ثقده فسيبقى مئه انضباط الرؤية » 
ودقة التحليل ٠‏ ووضوح المصطلح . وأما صيته 


الذي انحدر تي السئين الأخيرة ولا سبها في أوساط 
الشباب . فينطبق عليه تعليل الناقد دريك ترافرسي 
في مقدمة كتابه وات .اس إليوت : القصائد 
الطويلة ؛ الصادر في لندن عام ١91/5‏ . 

يقول ترافوسي 

«لاشك أن هذا ( الانحدار في الصيت ) رد 
فعل طبيعي ‏ الى حد ما للاعجاب امالغ فيه , 
ي ٠‏ الذي حظي به انتاجه بين قراء 
: ثلاثين سنة أو اكثر . ولاشك أن شعر 
إليوت له ضعفه الذي يستمر قراء المستقبل في 
الوعي به على الأرجح . ومع ذلك فالحق أن معظم 
الأدباء المهمين تقريبا في عصرنا . قد عالوا من 
الانحدار المؤقت في صيتهم . خلال السئوات التي 
أعقيت وفاتهم » . 6 


ل مادام لك ركن فى القلب فستجد لك ركنا فى الببيت . ( انيتا اكبرج ) 
ا لا تناقش غبيا لأن الناس لن يعرفوا أيكما الغبى ( سلقادوردالي ) 
ا يبدو لنا عمل غيرنا دائما أسهل من عملنا . وكلما أحسن غ 


القيام به بدا لنا أكثر سهولة . 


ا أعطنى عددا قليلا من الشرفاء . وأنا أحطم لك جيشا من 
( جان جاك روسو) 


اللصوص 


ا 
( والت ديزن ) 


جان جاك روسو 


م 
م 


العربي ‏ العدد 651 -يتاير 1844م 


المهددسن حاف 6ك 0 
« أصبحت قضيتا البيئة والتنمية 
بينهها » كيف يمكن استمرار 


بالتحديات والتوازن بين أهداف 


© المخلفات الصداعية من النقط 
ومشتقاته مصدر تلوث كبيرء علينا 
مكاقحته, والبحر أيضا كمضدر 
غذاء ووسيلة مواصلات وترفيه تلوئه 


يُشَك ل ختطرا عل المجتمع 


العربي ‏ العدد 5517 يثاير 1444م 


ات في الظروف والبيئة والمشاخ 
والنشاط الاقتصادى نتيجة لخصوصية 9 
الجغرافي , وبلد ما يقس في سههل غير بلد يقع فى 
جبل ٠‏ وآخر يققع في واد غير ذلك الذى يقع ني 
صحراء . والبلدان التي تقع في حزام السزلازل 
والبراكين غير تلك التي تقع في حزام النتفط . 
وكذلك موقع البلد من خطى العرض والطول ٠‏ 
وأشر ذلك على الرياجح والمناخ والأمطار ء وهذه كلها 
عوامل تتحكم في الشروة والموارد الطبيعية وتحدد 
بالتالى شبكة العلاقات الاجتماعية 
الكويت . . الجغرافيا والثروة 
تفن مساحة الكويت ليج ١‏ 11/8 كلم' مق 
الأرض الواقعة تي الجزء الشمالي من الخليج العربي . 
هذه المساحة عبارة عن صحراء قاحلة تدب 
فيها الحياة عقب فصل الشناء الذى يمتد من شهر 
اكتوبر وحتى شهر ابريل . يبلغ معدل سقوط 
الأمطار السنوى في الكويت نحو" ٠١‏ ملم 
وتنضاوت طبيعة المناطق الساحلية فيه من شواطيء 
ضحلة مكسوة بالطمى ني الجزء الشيالي من البلاد 
الى كثبان رملية وشواطىء أكشر عمقا وبرودة في 
الجنوب . وهذا تتركز التثمية العمرائية في مساحة 
على شكل حرف .آ ( بالاتجليزية ) حول جون 
الكويت والحدود الجتوبية المحاذية للمملكة العربية 
السعودية . تزدهر في المناطق الساحلية أنواع مختلفة 
من الحيواثات والنباتات المحلية . ومجموعة متباية 
من الطيور المقيمة والمهساجرة . علاوة على الثر, 
السمكية الشائلة بها فيها الروبيان ومحار اللؤلؤ 


ان اكششاف النفط واستثاره في أواخر 
الأربعينيات دفع شعب الكويت الى 0 الاقتصاد 
العالمى ورفده بمصدر جديد هائل من ولقد 


الععزم على استخدام عوائدها ك 

تلبى طموحات شعبها . فشرعت الحكومة في 
التخطيط لاقامة مناطق صناعية . وسكنية » 
وتجارية جديدة في محاولة منها لبناء اقتصاد ثابت 


1 


يمكته اليقاء والاستمرار حتى بعد نضوب النفط . 
وني الوقت الذى قامت فيه الكويت يتحديث 
واجه شعيها عددا من 
يات البيثيا تعرضت الصحراء والنظام 
البيئي الساحلي في الكويت للتهديد نتيجة للتحديث 
السريع والزيادات المفاجئة في اعداد السكان . ولذا 
تشكلت في السنوات الخمس عشرة الماض 3 
حكومية ومنظمات أهلية 8 استراتيجيات بيك 
وتشجيع الحفاظ على الموارد البيثية ٠‏ ومقاومة التلوث 


والنهسوض بالوعي البيثي لدى عامة الناس . وتقوم 
هذه المنظيات بالعمل على تشجيع التعاون الاقليمي 


فيما يتعلق بالموضوعات البيثية . وعلى التأكد من أن 
برامج التنمية على جميع المستويات ‏ المحلية , 
والاقليمية : والدولية ‏ ليست مجدية اقتصاديا 
فحسب . بل وسليمة من النا. 
الصحراء في مرحلة انتقالية 

بلغ عدد سكان الكويت قبل اكتشاف النفط 
واستثماره 16٠‏ الف نسمة تقريبا » سكن معظمهم 
مديئة الكويت . بينم توزع الباقي في القرى 
الساحلية وواحة الجهراء , كان بدو الصحراء 
السرحل يرعون أغنامهم وجماهم حيثما توافرت 
المسراعي ومياه الأمطار . وكانت مديئة الكويت 
بسفنها الشراعية ( الداو ) التي تجوب البحار , 
وبأسطوفا الخاص بصيد اللؤلؤ نمثل ميناء تجاريا 
مزدهرا في الخليج . 

ونظرا للعدد المحدود من السكان ٠‏ ومن مصادر 
العيش المتوافرة كذلك , فإن بإمكان المرء القول إن 
الموارد كانت في ذلك الوقت تكفى لفترات طويلة 
وتفى بحاجات السكان . وكان بوسع الطبيعة أن 
تجدد مخزونها في كل فصل , فلم يكن هناك صيد 
جائر . ولارعى جائر . ولا ائلاف للبيئة ‏ عن 
طريق السيارات أو غيرها من مصادر التلوث 
الاخرى . وحتى أواخر الاربعينيات كانت الغزلان 
والارانب البرية والسطيور المهاجرة تتوافر بكثرة ٠»‏ 
وكانت الأزهار البرية خلال فصل الربيع تحول 
الصحراء سخ ويه د ال ليان عيدل 
الصيف بحره الشديد وعواصفه الترابية 


عائدات الشفط في تنفيذ خطة شاملة للتنمية 
والتطوير . وقد ترتب على ذلك زيادة سريعة قي عدد 
السكان المحليين والوافدين حيث ارتفع العدد من 
٠ءر‏ 50 عام لاه4١‏ الى ما يربو على مليون 
ونصف المليون عام 1486 . وكان من أصعب 
الأمور التى نتجت عن التنمية الحاجة الى توفير مياه 
التلبيية حاجات الأعداد ؛ من السكان ٠‏ 
وكان الكثير من الماء المنوافر يعتمد على فصل 
الأمطار . وعلى طرائق بدائية لجمع ماء المطر 
وخزله . أما كمية مياه الأمطار التى كانت تخخزن في 
( برك ) تحت الارض بعد جمعها من اسطح المنازل 
فلم تكن تفى بحاجة السكان طوال العام . ولذا 
كان يتم استغلال مياه جميع ( القلبان ) المعروفة . 
وني بعض الأماكن كان يتم بناء سدود لتجميع أكبر 
قدر بمكن من المياه في كل مرة تبطل فيها الامطار . 
وأما نقل الماء الى المديئة فكان يشكل معضلة 
أخرى , نظرا لعدم توافر وسائل نقل غير الجهال 
والحمير . وقد تغلب اسطول السفن الشرا 
الكويتى في بادىء الأمر على هذه المشكلة فقام بنقل 
المياه المذبة الى الكويت من مصب شط العرب في 
البصرة . وكانت الرحلة تستغرق نحو ثلائة أيام 
كحد أدئى ذهابا وايابا عندما تكون الرياح مؤاتيا 
غير أن الكويت وجدت في نهاية الأمر حلا تقنيا 
المشكلة نقص المياه لديها , فتفاوضت في عام 1468 
على اقامة المحطة الأولى لتقطير مياه البحر وانتاج 
الطاقة الكهربائية . وقد بلغت الطاقة القصوى 
لانناج هذه المحطة من الماء نحو مليون جالون 


© التفط والتنمية . والبيثة في الكويت 


امبراطوري يوفيا . ومنذ ذلك الحين بدأت الكويت 
في زيادة تسهيلات انتاج المياه العذبة بشكل مننظم 
الى حد تمكتت معه في عام 14/5 من انتاج 11١‏ 
مليون جالون يوميا من أصل 7١5‏ مليون جالون 
يمكن انتاجها 


الوقت فإن مشر وعات البحث عن المياه 
فية التى بدأت منذ الخمسينيات ٠‏ أسفرت عن 
اكتشاف مخزون كبير من المياه عالية الملوحة في 
منطقة الصليبية الى الغرب من مدينة الكويت » 
8 ب هذه المياه واستخدامها في الاغراض 
غير المنزلية . ثم اكتشف ب في الروضتين 
والشقايا مستودعان آخران كبيران لنوعية أفضل من 
المياه الصليبية . ( يضاف الماء الصليبي الى الميناء 
المقطرة ١‏ الى 4 وذلك لجعل ماء الشرب سا 
المذاق) واكتشفت مياه عذبةفي المنطقتين 
الابقعين . وقد بلغ متتوج المياه الجوفية نحو 
+4 مليون جالون يوميا . أما مشروع استثار أهم 
مصدر للمياه من شط العرب الذي يبعد بضع مئات 
من الكيلومترات فقط عن مديئة الكويت فهو مازال 
قيد الدراسة 

ضبط ١‏ 
.لت حكومة الكويت منذ الأيام الاولى لاستثار 
النقط جهوداً ملحوظة لضبط عمليات التنمية 
الطبيعية في البلاد . فقد سعت الحكومة الى تحديث 
اقتصادياتها فاتجهت الى استثار عائدات النفط في 
مشاريع الاسكان . والخدمات الصحية , 


تتفي خطط التتمية امبنية على ما هو مدواقر من 
مصادر . وعلى وضع الخطط التي تلبى حاجات 
المستقبل ومتطلياته . 

وقد مرت عملية ضبط التنمية في الكويت بثلاث 


مراحل بدأت المرحلة الاولى منها بإنشاء ( مجلس 
الانشاء ) وكان برثاسة المغفور له الشيخ فهد السالم 
الصبح ورؤساء عدة ادارات ( الشعليم ٠‏ 
والصحة » والمالية وسواها ) علاوة على بعض ال خبراء 


ع1 


© الزحف 
الصحراوي مشكلة 
هده التنمية 
العمرانية والبيكة في 
الكويت كما تبسين 
الخنارطة والمناطق 
المحمية تبقى خضراء 
طوال العام حتى 
بدون مطرء وإل 
(أقصى اليسار) 
نوع من نبانات البيئة 
المحلية وهي غذاء 
اللماشية ومصدر 
للوقود وتعمل عل 
تثبيت التربة . 
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العربي ‏ العدد 8517 - يناير 1944م 


© تطور زيادة سكان دولة الكويت بالمقارنة مع معدل دخخل الفرد الستوي ل 


من الخشارج . وذلك في عام 14875 . وكانت المهمة 
الرئيسية للمجلس هي الاشراف على التنمية الطبيعية 
الكويت . وضواحيها . وسواها من المناطق 
السكنية الاخرى . 
وقد أقر المجلس الخطة افيكلية الرئيسة لعام 
47 وهى الخطة التى شكلت فيما بعد الأساس 
الخطط الندمية التى تلتها . وفى عام 1945٠‏ صدر 
مرسوم ب اخرى للتخطيط تحت اسم 
٠‏ مجلس الانشاء والتعمير الذى تشكل من سشة 
أعضاء وثلاثة مستشارين ليس هم حق التصويت 
علاوة على رئيس مهندسي وزارة الاشغال العامة . 
اما المرحلة الشانية من الخطة فبدأت بإنشاء 
مجلس التخطيط في عام 1955 . وهو المجلس 
الذى حظى بسلطات أوسع كثيرا من | الميسين 
السابقتين . كما حظى بمشاركة شعبية أوسع ء وفي 
عام 141٠‏ شهدت الخطة تعديلا ازدادت بموجبه 
المشاركة الشعبية واكتسب القطاع الخاص دورا 
مساويا لدور الحكومة في التخطيط . وأما المرحلة 
الغالفة من خطة || 


بدأت مع انشاء وزارة 


حا 


معدل الدخل بالدولار الأميري 


ممقلا 


الشخطيط في عام 14175 الني ضم اليها مجلس 
التخطيط . وأصبحت مسشولة عن جميع عمليات 
التخطيط الاقتصادى , والاجتماعى . والعمرائى 
وبمد ذلك تشكل في مايو من عام 1441 المجلس 
الأعلى للتخطيط برئاسة سمو ولى العهد ورئيس 
مجلس الوزرا. هدف الحكومة الجديد المنمثل 
في اشراك القطاع الخاص في خطط التنمية 
القد اضطلعت الكويت منذ استحداث خطة 
الخمية الوظنية الركئية عام 1481 :ينوا لاض زالد. 
التدمية 


بمواجعة الخطة وتعسديلها مرة كل خمس سنوات 
تقرييا لكى تتمشى مع النمو السكاني السريع ٠‏ ومع 
تزايد الأنشطة الاقتصادية حيث كان التعديل يعتمد 
على بيانات حول التشاطات السكانية : 
والاقتصادية . والاجتماعية . ومتطلباتها المستقيلية . 
ولقد جاءت الخطة الميكلية الوطنية الأخيرة . التى 
اعتمدت في عام 1487 لتغطي جميع أرجاء 
الكويت ٠‏ وتواجه التنافس على طلبات استغلال 


رقعة الأرض المتوافرة . بحيث أصبحت مساحة 
الأرض المخصصة اليوم للتفط والغارْ الطبيعى 
ومايتصل بهما من نشاطات . تيد على خمسين 
بالمئة من مساحة البلا 


آثار خطط التئمية على | 


إذا نظرنا الى القضايا البيئية . والأضرار الملموسة 
في البيئة , وجدنا صناعة النفط مسئولة عن معظم 
حالات التلوث الشديد سواء على اليابة أوفي 
الغلاف الجوى . أو ني البحر حيث تشكل هذه 
الصناعة تحديا متزايدا للبيئة . ولذا فهناك حاجة 
ملحة الى المزيد من السيطرة والتحكم بأمور || 
ولسل ارتفاع تكلفة حلول مشكلات 
تؤثر على البيئة هى الني تؤخر اتخاذ اجراءات ضبط 
وقائي فعال . ويعد تلوث مياه البحر والمناطق 
الساحلية من أخطر القضايا في هذا الشأن . حيث 
أنه من الأهمية بمكان الإبقاء على مياه البحر بعيدة 
عن التلوث لا الحرابة الشروة السمكية وأماكن 
الترويح فحسب . بل لحباية مياه البحر التى تؤخيق 
من المساطق القسريبة جدا من أماكن القاء مخلفات 
المصائع أو من محطات تصدير النقط لتقطيرها 
وتحويلها الى مياه صالحة للاغراض المنزلية 
دور القطاع الخاص 


الني 


قام المؤتمر الأول للبيئة البشرية الذى عقدته 
الامم المنحدة في ستوكهولم عام 140/7 بغرس دور 
الوعى البيثى في العالم كله . وقد أدرك عدد من 
الكويتيين المهتمين بقضايا البيئة حينذاك حاجة 
المماهد والمؤسسات الحكومية الى دعم القطاع 
الخناص للمساعدة في ذ السياسات 
امتعلقة بحماية البيئة . وقد استهلت هذه المجموعة 
التي ضمت وزراء وأطباء ورجال تخطيط 
ومهندسين وعلاء نشاطها بإنشاء جمعية حمايا 
الكويتية . التى تم اشهارها رسميا من قبل الحكومة 


في عام 191/4 . 
وكان من ضمن أهداف الجمعية توعية الجمهور 
وحثه على حاية || الجهود الجماعية لحل 


المشكلات البيئية الحالية وا؛ علاوة على 
تنمّة التفكير العلمى . وسن القوانين . وارساء 


© التفط والتنمية : والبيثة في الكويت 


المعايير الادارية حول سلامة البيئة . وحماية موارد 
الكويت ٠‏ من أجل خير ورفاهية الأجيال في 
الحاضر والمستقبل . ولقد نادت الجمعية 9 
التأكيد على مسثوليتها في صيالة 
والحقاظ على ميراث الحياة البرية 


بأن حمابة البيئة هي مسئولية كل مواطن 

وني عام 1441 اختار برئامج الأمم المتحدة للبيئة 
الجمعية الكويتية عضواً ني مجموعة الممسمالة 
النخبة . وكان ذلك تشريفا لعمل الجمعية المميز في 


البيئة البحرية الجمعية جائزتها البنو 
الجمعية التى تضم اليوم في عضويتها أكثر من 55١‏ 
عضو با في ذلك ١‏ منظمة أو هيئة حكومية وغير 
حكومية . ندوات ومحاضرات ومعارض حول 
موضوعات بيئية محلية . وقد شرعت الجمعية في 
عام 19481 باصدار مجلة شهرية ( البيئة ) لا: اذ 
نشاطاتها كبا أصدرت كتيباً بعنوان « 


مرة في كل شهرين . وأصدرت كذلك ابتسداء من 
عام 1448 سلسلة من كتيبات الاطفال ضمت حتى 
الآن خمسة اعداد 


مبادرات القطاع العام 


العربي ‏ العدد 751 يناير 1444 م 


والوتاضية ٠‏ والعمرائية » كيا تمثل القطاع الخاص 
: بية حباية البيئة الكويتية » ويرأس المجلس 
الصحة العامة . وقد تمثل في المجلس أيضا 
بلدية الكويت ٠‏ ومنطقة الشعيبة الصناعية : ومعهد 
الكويت للأبحاث العلمية ‏ 

ويقوم المجلس بإعداد استراتيجيات حماية 
البيئة . ويشرف على تنفيذها ككل » كا يعد تقريرا 
في الكويت ٠‏ ويقترح السياسة 
بيئة بها في ذلك الشروط الصحية 
للتنمية الصناعية . والمناطق السكنيةء 
واستخدامات الموارد الطبيعية . هذا ويبادر 
للمواطنين على المشاركة في حماية 
بيئتهم + الى تثقيف العامة واعداد برامج التدريب 
حول طرائق وأساليب الحماية البيثية , كما أنه يعد 
أيضا النظم والتشريعات ويساعد في اذ القرارات 
المتعلقة بمشاركة الكويت في الاتفاقيات البيئية 
الاقليمية والدولية . 

وكنتيجة اخرى لقانون حماية البيئة لعام .142 - 
ا ة متخصصة في الحماية 
في وزارة الصحة 
السام وتقوم هله الادارة بتنفيذ توصيات مجلس 
ة . وبتنسيق العمل بين مختلف اليئات 
ة ؛ وهى تدرب كذلك الكوادر 
الفنية ا حكومية وتنجز برامج التثقيف الجراهيرى . 

ند رصعت اقارة اانه البيئة معايير بيثية 


الادارة في أن يوقف العمل في 

استخدام اية أداة أو آلة . أو مادة تهدد سلامة 
البيئة . كيا قد يطلب المجلبس اتخاذ اجسراءات 
أو وتنائية خلال فترة الشأجيل ٠‏ ويستطيع 
قرارا دائها اذا 


الم الامر 
ولقد أقامت اذارة حماية البيئة حتى الآن ثلاث 
محطات مراقبة دائمة في المناطق السكنية لقياس 


التلوث في الواء ٠‏ وقياس تأ في صحة نة الانساق 


النشايات الصماعية , 
كذلك الشواطيء 


الطبيعية من الضرورة 


المجردة » وكذلك النبات 
الصحراوي مصدر غذاء 
رئيسي لنشمية النسروة 
الحيوانية (إلى 
اليمين ) . 


العربي ‏ العدد 57 يناير 1944 م 


تفيس باتغسراز كميسات فق ايد الكتبريت:٠‏ 
وأكاسيد الليتروجين . والميدروكربونات ٠‏ 
والاوزون . وأول اكسيد الكربوت . كرا تعمل 
قياسات الأرصاد في الوقث نفسه على قباس سرعة 
ابنج وانجاهها . ودرجات الحرارة . والرطوية 
. والش فد / الجوى . وهئاك عدة مختيرات 


اللقيام بأبحنات عاضنة او للنحقيق في الشكناوى 
والتأكد من صحتها . وهناك أيضا مختبر خاض 
يستخدم لدراسة مستويات الضجيج ٠‏ واخر لقياس 
التحولات الحرارية 

أما هيئة منطقة الشعيبة الصناعية . وهي هيئة 
حكومية تشرف عل ادارة المشروعات الصناعية 
الكبيرة في المنطقة وتقرها . فتقوم بمراقية مآخذ مياه 


التحلية وترفع تقاريرها الى حاية البيئة . وقد نظمت 
الهيئة أيضا برئامجا لفحص العينات وقياس مستوى 
الملوثات اك ير النفطية في الماء 

ومن المؤسسات الحكومية التى تساعد مجلس 
حابة البيئة وغيره من المؤسسات المعنية بالمشكلات 
البيئية . معهد الكويت للأبحاث العلمية الذي 
اتأسس سنة 181/8 


اسهام علي 

ويققدم المعهد الدراسات العلمية في مجال البيثة 
البحرية . وتحديد مقدار الملوثات وتغيراتها 
المستمرة . وأثر ذلك على البيئة البحرية . وقد طور 
المعهد نموذجا رقميا للتنبؤ بتحركات بقع الزيت في 
المياه الساحلية على المدى البعيد والمدى القريب . 
وهناك دراسات تحت الاعداد حول مقدار التلوث 
بالزيت في أعماق البحر . وتأثير ذلك على المياه 
والثروة السمكية 

كما أسهمت نشاطات المندسة البيثية في المعهد 
بعراسة نول اث تذقق مي للبساوي الصسسينة ف 
الكويت على 

ولأن مشكلة الرمال المتحركة في الكويت من 
المشكلات ذات الآهمية العظمى ‏ حيث إنها تؤثر في 
المنشآت العمرائية . والصنا. 
والزراعية ‏ فهي تحظى باهتمام متزايد من قبل 
المعنيين في الكويت . ووفقا لدراسة قامت بها 
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منظمة الصحة العالمية . وشملت 4١‏ مديثتة في 
العام . تيين_ على مدى خمس سنوات ‏ أن في 
مديدة الكويت أعلى مستوى من المواد المعلقة 
المحمولة جزئيا بقعل العواصف الترابية والرملية 

هذا ء وقد قام معهد الكويت للأبحاث العلمية 
بائجاز مشروع 0 
الرمال المتحركة و 


كذلك يتقييم الاساليب الشتخدمة لمقاومة الرمال 
المتحركة في البلدان الاخرى ‏ با قي ذلك الأساليب 
اليكانيكية ٠‏ والبيولوجية . وتثبيت السطح - 
وبتشجيع التخطيط المتكامل للتحكم في هذه 
الظاهرة وضبطها في الكويت . ويدرس المعهد حاليا 
قابلية موارد التربة للشآكل والترسيب في المناطق 
المعرضة للتعرية . ويبحث في استخدام أنواع 
مناسية من النباتات بما في ذلك الأعشاب . 
والشجيرات . والأشجار لتثبيت الكثبان الرملية 

وقد تم انجاز مشر وعين في مجال مكافحة تلوث 
اهواء . تناول المشروع الاول دراسة وتقييم الدخان 
المتبعث من الشاحنات والحافلات التي تستخدم 
الديزل كوقود . بينها نناول المشروع الثاني محاولات 
القضاء على تلوث الهواء في منطقة الشعيية 
الصناعية 

ويجرى المعهد أيضا ضمن بُرامج مشروعاته 
البيئية بحشا حول مشكلة الرعى الجائر ٠‏ وتشتمل 
مشروعاته كذلك على اثياء الغطاء النباتي . واقامة 
مزه وطئى ومحميات . علاوة على خماية ورعاية 
الحياة البرية مع اجراء التجارب على الثباتنات 
لأغراض التجميل . واعادة تخضير البلاد . كما 
تشتمل كذلك على تطوير الانناج الحيوانى 
والنباتى » ومدى التحمل البيئي : والمحافظة على 
التربة ومصادر المياه . 


النشاطات الاقليمية 


وتيذل الكويت نشاطا اقليميا ملحوظا في مجال 
حاية البيئة : كما تلعب من خلال بعض المنظمات 
كمجلس التعاون الخليجى . والجامعة العربية . 
والمنظيات العالمية ‏ دورا طليعيا في انشاء المعاهد 
والمنظيات ٠‏ وابسرام البروتوكولات التي تهدف الى 


تعزيز الحساية البيثية . ففى عام 1817 - يعد عام 
واحد من انعقاد مؤتمر الامم المنحدة في ستوكهوم - 
شرعت الكويت قي متاقشات مكتقة مغ الدول 
الاخرى المحيطة بالخليج العري لإنشاء منظمة 
اقليمية لحاية البيئة 
البلدان المنتجة للبترول التى تعتمد على هذا الخليج 
الضيق شبه المغلق لشحن بتروها وأحيانا لاستخراجة 
من مياهه . كنا أن معظمها لديه على شواطىء 
مناطق صناعية ونحطات تقطير للمياه ٠‏ بل 
وتستغل نفس المياه لاغراض الصيد . والتقل . 
والترويح 

هذا فقد عقد المؤتمر الاقليمى الاول في الكو 
عام 141 لبحث الصلاحيات اللازمة لحاية || 
البحرية والمناطق الشاطنية وتنميتها . وقد تبنى 
المؤتمر خطة عمل لحاية البحرية والمناطق 
الساحلية وتطويرها . كا تبنى يروتوكولا للتعاوت 
الاقليمى تي حالات الطوارىء لمكاقحة التلوث 
النائج من النفظ وَعتيه من المواد الضنارة وتم 
كذلك على انشاء منظمة اقا 
يتعلق بحبابة البيئة اليحرية في منطقة الخليج 


وكانت جميع هده الدول من 


البحرية بالكدويت في يوليو من عام 1410/8 ٠‏ وفق 
اتفاقية تم اقرارها في المؤتمر الاقليمى لعام 1910/4 + 
بية الحرايا البحرية في 
عضويتها ثيانى دول هى البحرين ؛ وايران » 

والعراق . والكويت , تيان . وقطر . والمملكة 
العربية السعودية . والامارات العربية المتحدة » 
وتم تعيين وزير الصحة العامة الكويتى سكرتيرا 
عاما للمنظمة . هذا وتضطع المنظمة الاقليمية 
الامور المالية المتعلقة 
بحباية'البيئة'البتخرية ع وتز هغل اتستسازات الدول 
الاعضاء . وتعد التقارير وتوزع أحدث النصوص 
والتعديلات في القوانين الدولية المتعلقة بحماية البيئة 
البحرية . كما وتقدم المنظمة أيضا مساعدة 


المخططات التشريعات البيثية الوطنية ٠‏ وتشرّف على 
ادارة برامج التدريب لمساعدة الدول الاعضاء فق في 


تنفيذ سياساتها البيثية . 
وقد تم اعداد خطة عمل . عرفت بخطة عمل 
الكويت . لمواجهة الحاجات اليئية . وتعزيز 


© التفط والتشمية » والبيثة في الكويت 


قدرات الحاية البيئية للدول الاعضاء في المنظمة 
2 اليحرية من خلال برامج 
التعاون الوطنية والاقليمية . وقد عدّت الخطة حاية 
البحرية من أهم اولوياتها. واعتبار 

الضحة العامة للانسان . وتوفير 


ذلك نشاطات التنمية الاجتاعية والاقتصادية ٠‏ 
وحاجات المنطقة يفرض مساعدة الحكومات في 
مواجهة المشكلات البيثية وخاصة تلك المتعلقة بالبيئة 
البحرية . كا أنها تقدم الارشادات المتطورة حول 
اطات التى ها تأشير على التوعية البيئية أو على 
الحياية . والاستخحدام الدائم للموارد البحبرية 
المتجددة . وتقدم تعلييات حول الأدوات القائولية 
اللازمة لتوفير اطار من التعاون لحراية وتطوير المنطقة 
على اسس ثابتة . وتدعم الاجراءات المتعلقة 
بالترتيبات المالية الوطنية والاقليمية ٠‏ زبامؤسسات 
التي يتطليها انجاز خطة العمل بتجاح 


مركز المساعدة المتبادلة 


نتيجة لبروتوكول عام 1910/7 غول التعاون الاقليمى 
لمكافحة التلوث البحرى في الحالات الطارئة ‏ بإنشاء 
مركز المساعدة المتبادلة للطوارىء البحرية في 
البحرين عام 147 ؛ وقد هدف المركز الى مساعدة 
الدول المتعاققدة ني تطوير قدراتها الوطنية لمكافحة 
التلوث بالنفط والمواد الضارة الاخرى . وفي تنسيق 
تبادل المعلومات والتعاون التقني والتدريب ٠‏ وهناك 
هدف اضافي تمثل في تشجيسع لييات 
مكافحة التلوث على المستوى الاقليمى . وقد 
اضطلع المركز بدور رائد في مكافحة بقعة الزيت 
اثناء كارئة تسرب النفط من حقل ( نوروز ) في عام 
14ء وكارثة تسرب النفط ايضا من احدى 
الناقلات عام 19/28 . 

وا مركز معد بشكل خاص ‏ لجمع المعلومات 
المتعلقة بالخطط البحرية المحتملة في الحالات 
الطارئة ٠‏ وتوزيعها على الدول الاعضاء من جهة . 
ولاقامة نظام اتصالات لتبادل المعلومات الفورية فيا 
يتعلق بالمجالات البحرية الطارئة من جهة 


وفي محاولة لمساعدة الدول المتعاقدة في الاعداد 
للخطط المحتملة . يقوم المركز باعتماد اجراءات يتم 
بموجبها نقل الكوادر البشرية : والمعدات والمواد 
المطلوبة في الحالات البحرية الطارثة من الدول واليها 
وعبرها . كما ويشجع برامج التدريب الخاصة 
بمكافحة التلوث . ويعد المركز كذلك قوائم 
بالهيئات . والمواد . والسفن والطائرات المتواقرة 
وغيرها من المعدات المتخصصة اللازمة في الحالات 
البحرية الطارئة . 

ولقد قامت سكرتارية المنظمة الاقليمية لحماية 
البيئة البحرية منذ عام 1447 بانجاز : 
لحاية البيئة البحرية من التلوث . كما نظمت هذه 
المنظمة دورات تدريبية جماعية ٠‏ وورش عمل 
وندوات للدول الأعضاء بهدف زيادة القدرات 
العلمية والتقنية لدى شعوب المنطقة . وقد تدرب 
حتى الآن اكثر من 5.٠‏ متدرب في مجالات عدة 
مثل أخذ العينات الملوثة بالنفط وغير الملوئة . 
وتحليلها ومشل تداول المعلومات . وصياتة 
الممدات . علاوة على مكافحة التلوث البحري 
وضبطه ومعالجثه . وعلى تا معدات مكافحة 
التلوث بالنفط . وصيانتها . وتخز 


ضمان اقتصاد ثابت 


واذا كان العسالم اليوم من خلال برنامج الامم 
المتحدة لحاية البيئة . يطرح سؤالا هاما مفاده ماذا 


بعد الموارد || وبدأ مفهوم التئمية المستمرة 
يلح على ذهن العالم يمعنى دراسة الموارد والثروات 


لضان استمرار التنمية واستمرار الحياة في البلدان 
التى تعتمد على نوع واحد من الشروا - 
كالب لدان التي تعتمد على الآبار فقط كمصدر 
للمياه . او بلدان النفط . . الخ . وينظم المجتمع 
الدولى حملة علمية تحت اسم التنمية المستصرة 
لنوصيل هذا المفهوم . والاعتمام بموارد الشروة 
والحياة . فإن الكويت قد بدأت ‏ منذ وقت ميكر 
جدا ‏ في طرح سؤال ماذا سيحدث للاقتصاد والبيئة 
عندما يتضب التفط والغاز الطبيعي ؟ تشير 
التقديرات الى أن موارد النقط والغاز الطبيعى سوف 
تدوم اكثر من 7٠١‏ سنة اذا استمسر الانتاج على 
معدله الحالى . أما الممدل الحالى لانتاج اليترول 


© النفط والتئمية-: والبيئة في الكويت 


فيقدر بتحو /9٠ 0٠٠‏ برميل يوميا . ويقدر معدل 
انتاج الغاز بنحو 0٠٠‏ مليون قدم مكعب في اليوم + 
حيث يصدر ٠‏ بالمائة من النفط على هيئة بترول 
خام و +٠‏ بالمائة على هيثة بترول مكرر » كما ويض 
الى الكويت فائفن الغاز من الحقوّل العراقية 

خدامه فى انتاج الطاقة حيث ائه يغطى 


هذا وقد وسعت الكويت قدر استطاعتها من 
استشماراتها في محطات تكرير البترول وتوزيعه في 
الخارج في محاولة منها لايجاد أسواق جديدة 
لتصدير نفطها . كا قامت باستثمارات واسعة في 
صناعات البتروكيماويات على المستويين المحلى 
والخارجي , وتم استشمار جزء من عوائد النفط من 
قبل هيئة للاستشمار تدر اليوم على الكويت دخلا 
يوازى ١‏ بل ويفوق أحيانا الدخل السنوى من 
موردى النفط والغاز الطبيعيين . والحكومة تشجع 
أيضا القطاعين ‏ الخاص وشبه الخناص ‏ على 
الاستثار لمعل الكويت مركزا للاستثار والتجارة في 
المنطقة 

ومن المؤمل التحكم بالتأثيرات البيئية الناتجة من 
الاستشمارات المتزايدة للتفط والغاز :: ومن الاستثمار 
ني الصناعة . وني التوسع العمرانى . وذلك عن 
طريق التخطيط الفمال والمناسب للتشافس على 
استخدام الارض لأغراض شتى مثل التوسع 
العمراتى . والانشاج الزراعى . وأمناكن الترويح 
والاستجمام . وعن طريق سن تشريعات وأنظمة 
عصرية لحاية البيئة . ولقد ازداد الوعى العام ب 
المائل منذ انشاء مجلس حاية البيئة : وجمعية 
حماية البيثة الكويتية » ومنذ بدأ التعاو 


من الصموه -حتى لو نضب النفط هون أن يتناثر 
مستوى الحياة . غير أنها ستظل تواجه مشكلات 
بيثية خطيرة على اليايسة وفي المناطق البحرية خارج 

ذا يتعين على دولة الكويت العمل مع 
مزيد من السيطرة الاقليمية على 
وذلك من خلال خطة شاملة تقوم بتنفيذها 
المنظمات الاقليمية والدولية  .‏ 


1١# 
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( في فكرنا العربي قضايا وموضوعات تعيش يعد 
أصحابها » من هذه القضايا والأفكار تختار العربي في 
كل عدد موضوعا يصل بين الماضى والحاضر . وبين 
الأمس والغد ) . 


الفنالجسيل 


إدذا إنما يقاس نصيب الفن الجميل من الدين بين ان 

| الجميلة أو يتقبل إحياءها إذا كانت له نظرة زرية إلى الحياة وكان ينظر اليه كأنها وصمة زرية : وإلى الجسد 
1 || ومتاعه كانها رجس مرذول وائحراف بالانسان عن عالم الروح والكمال . 

ولا يقال عن دين انه يزدري الفن الجميل إذا كان الجمال من مطالبه وكانت نعمة الحياة مقبولة في شرعة 
المندين به بل واجبة عليه . 

والاسلام ين الأديان قد الفرد بقبول نعمة الحياة وتزكيتها والحض عليها وحسيابا من نعم الله الي 
| يحرم على المسلم رفضها ويؤمر بشكرها . 

وغيره من الأديان بين اثنتين : فإما السكوت عن التحريم والابجاب معاً أو التصرب يح القاطع بالتحريم 
والتأئيم . 
| أما الاسلام فاه يحل الزيتة ويزجر من يحرمها ؛ ويصف الله بالجمال ويحسب الحمال من آيات قدرته 


(سورة الكهف ) 


( سورة الاعراف ) 
والزيئة والعبادة تتفقان ولا تفترقان , بل تجب الزينة في محراب العبادة كأنها قربان إلى الله حيث لا 
فرناة الود 


( سورة الاعراف ) 
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ية فيما روي عنه عليه السلام وفيما أثر عن حياته مرددة كلها اماني الآيات القرآنية في تزكية 
النعمة واباحة الزيئة والغبي عن تحريم الأخذ بنصيب من | 1" 
آيات الجمال قي أرضه وسماته . . قال عليه 5 

وقال فيها ورد من تفسير قوله تعالى : : 0 

انه هو الوجه الحسن والصوت الحسن والشعر الحسن .0 وقال ميا لزقام م 

وقال : ان الله يحب كل جيد الريح : كل جيد الثياب . . 

وأخبره بعض أصحابه أنه يقوم الليل ويصوم النهار فقال له : ٠‏ لا تفعل . . صم وأفطر وقم وتم فإن 
لجسدك عليك حقاً . . » 

وقد توائرت أمثال هذه الأحاديث في الأثر واختلفت فيها الروايات ولكها لم تختلف قط في معناها 
ومؤداها . لأن حياة النبي الكريم كلها مصداق للإيمان بحق الجسد مع حق الروج . 

والدين الذي ينظر إلى الحياة والجمال هذه النظرة القوئة السوي ل يسوغ لأحد أن يظن به تحرياً لديء 
من الفن الجميل أو نيا عن شيء يجمل الحياة ويحسن وقعاً في الأبصار والأسماع . وإنما سبقت الظنة إلى 
هذا الخطأ لتشديد الاسلام ني منع عبادة الأوثان ومنع ما يصنع لعبادتها من التماثيل والأنصاب . ول ترد في 
الكتاب كلمة تنبى عن عمل من أعمال الفن الجميل . ولم يثبت عن النبي عليه السلام قول قاطع ني تحريم 
صنعة غير ما يصنع للعبادة الوثنية أو ما تخشى منه النكسة إليها في نفوس أتباعها ومن يفتئون بجهالتها 

روى الأزرقي في أخبار مكة : « أن النبي عليه السلام لما دخل الكعبة بعد فتح مكة قال لشيبة بن 
عشمان : يا شيبة . . امح كل صورة فيه إلا ما تحت يدي . . قال فرفع يده عن عيسى بن مريم وأمه .» 

وهذه الرواية يقابلها ان النبي عليه السلام لم يدخل الكعبة الا بعد أن أزيلت منها الصور القائمة فيها أو 
المنقوشة عليها . فان حقت الرواية وصح انه عليه السلام قد ترك بعض الصور وأمر بازالة بعضها فليس في 
ذلك تحريم للصور على اطلاقها . وان حقت الرواية الاخرى وكانت الصور قد أزيلت من الكعبة بأمره 
عليه السلام قبل دخوله اليها فها فعله صلوات الله عليه فهو الحكمة التي تقضي بها ضرورة الحيطة في أوائل 
كل دعوة تخشى فيها النكسة إلى ما سلفها من دعوات محظورة . وما من دعوة في عصرئا هذا تستتمني عن 
مثل هذه الحيطة الواجبة فيا تحذره من نكسات العهود الغابرة 

والقاعدة العامة في الاسلام انه لا تحريم حيث لا ضرر ولا خشية من الضرر . فأما مع المنفعة المحققة 
فلا تحريم ولا جواز للتحريم : لأنه فوات للمصلحة وني عن المباح . 

ولا نعلم أحداً من المسلمين خاصتهم وعامتهم يزوي وجهه أمام تحفة من تحف الفن حيث تؤمن النكسة 
ية » وقد كان الشيخ محمد عبده ‏ الامام المصلح المجتهد - يزور معاهد الذن ويكتب غنها 


لك ٠‏ شريو هلاضن لفق 
الجميل بل يعم الخلاعة والشهوة وكل ما يمتزج بالمحظورات على اختلافها . وقد يحرم اللباس الخليع أو 


الخليع فلا يقال ان هذا التحريم يمنع الكساء أو يمنع الكلام : ولكنه يمنع ما هو ممنوع ويبيح ما 
عباس محمود العقاد 


من كتاب ( التفكير فريضة اسلامية , 


1 


« 'ضحك زميلها وقال 
- أرجر اعفائي امن حكاية ( الأخوة» 
١١‏ 3 هله | 


1 يلار الصذاقة. الحانة. ال.. أي 
مضطلح آخر يحل بيه) بَغْمُوْض في ذلك المكتب 
الضيق والشركة الصغير: 

زملاؤها ثلاثة :. نبيل وكبال وصالح . لكنهم لم 
يحضروا بعد 
أهلتتها ممركة 


بقلم : هاديا سعيد* 


المكتب . يتبغي أن تمتحن وتؤدب في المعارك الخفية 
امتولة 

فكزات». يحدث هذا كل يوم . كل يوم . بالف 
شكل وألف عبارة . وألف وجه . مستعد للتشكل 
حسب اللحظة والظروف . المكتب صارم والعمل 
صارم وكل _شيء صارم . حتى الشهادة علمية 
وصارمة : أوراق تزدحم بالقياسات والأرقام , 
ومناضد ومساطز ومثلثات وانكباب مسئول فوق 
بيوت وفتادق..وعبارات وإدارات من ورق . 

تعبت حتى وصجلت إلى هنا. اليلد يسبح 
بالبطالة ع وشهادتها العالية بامتياز في الهندسة . 
انتظرت أعواما وأهوالا لأن عينها كانت بصيرة ويد 
أهلها قصيرة ! 
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لكنها حصلت على المنحة . وعاشت مثل غيرها 
سئوات السفر والغرية ٠‏ وعادت لتتعب في خطوبة 
فاشلة وانتظار حزين . ثم جاءت الى ذلك المكتب 
بثوب ريفي وابتسامة طفلة وعه بدأ يعرف مدى 
الشجن 

لا همهم هذاء وجهها يكفي . ثوبها يكفي ٠‏ 
رشاتتها أو اكتنازها يكفي . صمنتها أو فرحها 
يكفي , أسئلتها البريئة أو الغامضة تكفي يكفي 
أن تكون الوحيدة أو العاشرة أو الألف . حتى تشن 
الحروب عليها بتدبير أو بارتجال , 

وحاولت . غناولت ألا ترى الشيطان بينها 
وبيعم , 

قالت : « الشيطان ليس بيتنا . من يضعه بيئنا ؟ 
وأنا أجيء الى المكتب محملة بحكمة أب وسماحة أم 


وحنان أخوة يقطر فرحه دمعا؟ أجيء طية ء 
مؤدية ٠‏ دمثة .. ») 

نجيء هكذا . فيدخل صالح : 

أوه . الجو جميل . ما رأيك في قهوة ؟ نزهة ؟ 
سهرة ؟ 

ويحيء تبيل : 

يا للهول ! . . هل بقي من الراتب شيء بعد 
كل هذه الأناقة ؟! 


ويحيء كيال ٠‏ صامتا فترتاح لكنه يقتنص أي 
سهو أو تأخير في تسليم ‏ تصميم اليشيخ براسه 
ويبمس ' بصوت مسموم : 

الجماعة عقلهم في مكان آخر. لماذا ؟ 

قالت : اليوم » سأفاجتهم : 

ستقول لهم كل هذا » وستطالبهم أن يكونوا 
أكثر عدلا وأكثر براءة , لماذا لا تكون أختهم ؟ لماذا 
لا تكون القريبة ؟ اذا تُرائبٍ وهم وتْنصَب ها 
فخاخ الكلام والنظرات ؟ 

ستنتظر آخر ساعة من الدوام وتبدأ . ستتحدث 
بيساطة عن العمل ومفاهيم الزمالة والأخلاق ٠‏ 
ستحكي عن سفرها إلى ذلك البلد وما تعلمته من 
سلوك حضاري ومساواة . ستقول لتبيل : إن 
بامكانه الاعتهاد عليها في مشاكله العائلية ‏ فقد 


يلللا 


تصبح صديقة لأخته وأمه . وهذا لا يعني أيدا أنها 
تخطط اللزواج منه 

وستُّفهم صا حا أن من يفكر في الزواج بأكثر من 
امرأة يبلك . ومن الضروري أن يفهم كيال أن 
ابتسامتها لا تعنى أبدا ميوعة أو خفة . وأن ساحها 

يتها خارج المكتب لا يؤكد اصابتها بمرض 

جنبيات المنطلقات 

ستكمل قياس أعمدة هذا الجبزء من التصميم ٠‏ 
وتطلب منهم بلطف وأدب أن يقتربوا قليلا من 
مكتبها ويصغوا إليها . هذا اليوم مناسب جدا لمثل 
هذا الحديث . سيكون محطة مهمة لتحويل مسار 
نظراتهم وكلامهم . ستيدأ بكلام جديد مليء بمشاعر 
الأخوة والود . هذا يوم دافىء . الشمس في زيارة 
ودية ٠‏ ربما سيجيء نبيل مبتسما بقميصه الأزرق 
اهادي . وربما ارتدى صالح سترته القطنية التي 
حاكتها له زوجته بعد صلحها الأخير . 

وياليت صمت كيال يكون اليوم أقل تجهما ٠‏ 
هذا يوم معقول للتفاهم . الراتب ما يزال طازجا في 
الجيوب ٠‏ والخرائط جديدة لم ترتفع بالأعمدة 
والزوايا » ولم يحن وقت التوتر خوفا من الأخطاء 
الصغيرة . لسعات البرد الخفيفة تحفز الكلام وتدعو 
الانسجام وتقارب ع هذا سيساعدها أن تتحدث 
اليهم بغير ارتباك . بهدوء . بأدب , ولكن بحزم 


أيضا . فهي ني !| إيد أن تستفيد من خبرتهم » 
من اطلاعهم . تريد حديثا ببساطة . بلا نوايا ولا 
تأويل . 


ستبدأ بلا مقدمات . لا داعي لأن تتحدث عن 
السفر وتلك اليلاد المتحضرة . فسوف يجدها نبيل 
مدعية ومستعرضة . وسوف يقود صالح الحديث 
اليعرف معلومات أكثر عن اليئات هناك والفنادق » 


وسوف يبز كبال رأسه ويسخر من معرقتها المزيلة ! 
الأفضل أن تبدأ الحديث وتذكرهم 
بتصرفاتهم الأخيرة وتنتقدها بيساطة . ستقول 
الصالح : صحيح أنها تجاهلت تلميحاته كلها عن 
الزوجة المناسبة والاختيار المتسرع الخاطىء لكن 
الصحيح أيضا أنه لم يحك ها عن خلافاته مع زوجته 
إلا وني ذهنه نصب فخ جديد يبدأ بالشكوى », 
ويتصاعد إلى مشاعر الود والارتياح ! أما نبيل 
فينبغي عليه ألا يحسب اعتامها بأمه ‏ عندما زارته 
قبل أسبوعين ‏ سعيا للتقرب منه . وهو بنفسه 
حاول ذلك في الفترة الأولى من التحاقها بالمكتب » 
ثم عدل بعد أن سئم وسمع بأنها خطبت وقشلت 


6 نهم أن يفهموا أنها تود ببساطة شديدة أن 
تكون قريبة منهم وعترمة . تفضل أن تكون أختا 
على أن تكون مشروعا غامضا لنزواتهم . يسرها ألا 
تسمع كلمة اطراء كاذبة أو ملغومة . فلياذا 
لايكونون ججيعا في تلك الساعات الجميلة من 
العمل الجميل عائلة ؟؟ لماذا لا يكونون إخوة ها 
وأقارب ؟ لاذا يُكنون الشيطان بين أعينهم 
وطلتها ؟ لماذا يطالبونها بصمت أن تعود إلى بيتها 
لكي تحظى بنظرات التقدير والتكريم ؟ لماذا 
لا تكون يحترمة وكريمة إلا عندما تقبع معطلة داخل 
البيت ؟ لماذا يحولون هم وغيرهم الشارع إلى مسرح 
بغيض ؟ والررصيف إلى مقهى لعيونهم وتعليقاتهم 
ومراقبتهم لها ولغيرها كأنهن فضائح ؟ !! 

من قال لهم ان أباها قادر بعد على ملء سلة 
العشاء ؟ ومن قال لهم أن أمها قادرة على أن تصير 
على جوع إخوتبها الصغار ؟ وكيف لا يخطر على 
باهم أن أختها تحلم بفستان العيد » ل أخاها 
الطفل يتمنى لعبة طالما سرقت فرح عينيه في 
الواجهات الزْجاء ع1 ل عي 
وازدادت آلام المفاصل المزمنة لأمها , 
أن تشرح هم أن راتبها يصلح نافذة الدار 
والحنفية ويجعل من «البيت المستور » حقيقة 
لاكلاما فارغا يقرأ في القصص؟! 
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© الشيطان ليس: بيننا 


عليها ؟ أو رجل مثلهم يخاصم زوجته أو يتصل 
بصديقاته أو يتحرش بزميلته أو يشتم الدنيا وما 
فيها ؟؟ 

مر المدير قبل .وصوهم . توقفت للحظة ٠‏ 
تأهبت لتحيته بابسامة وجلة . فرد تحيتها مشجعا 
بضحكة ونكتة عن الغائيين الذين يغادرون المكتب 
قبل الحضور اليه ! ثم ألقى نظرة على ثوبها الجديد 
وابتعد 

منذ ثلاثة أشهر وهي تنوي شراء هذا الثوب » 
تصادقت بعيونها والعارضة التي ترتديه في واجهة 
المحل . أربع مرات كانت تبادله التحية كل يوم » 
وتتفق أن يننظرها وأن توفر . و .. وعدها بالصبر 
ووعدته بالوفاء » بالأمس أطلقت البائعة سراحه من 
سجن الزجاج واليوم ارتدته وفرحت واتجهت به الى 
المكتب كأنها في عيد . 

لا بد وأنهم سيتتبهون وسيعلقون ؛ لكتها اليوم 
تنمتع بصفاء وقدرة على التسامح . الثوب شاء لم 
تستعره من أمل أو غيرها . جديد . سيبقى فوق 
أكتافها وفي خزانتها ؛: جديد مثل أول أسابيع ها في 
هذا المكتب ومثل ابتسامة أخيها الصغير , 

الن ترفض أن يعلقوا قليلا على الثوب . ولن 
تتردد في سرد حكاية صبرها وتوفيرها . وكم تتمنى 
الو أن الأمر يتوقف عند هذا الحد ولا يمتد إلى 
الاحتفال به » وتقديم الدعوات عبر إشارات 
وغمزات . صحيح أن عالمها يصغر حتى يصبح ثويا 
جديدا لكنها أيضا قادرة أن تقرأ وتسمع وتناقش . 
فكيف يحدث أن تذكرهم بحادثة أو تواصل معهم 
نقاشا أو تعلن رأيا أو.. أو.. فيصل حديثها 
باردا سمجا في الوقت الذي تلمع فيه العيون 
ويندفع الحماس حين تبدأ تفاهات مثل الأسرار 
الخاصة والرجل المجهول والنميمة على الزميلات . 
طيب طيب ستنتظرهم بالتأكيد ٠‏ وستحكي كل 
هذا. وما قد يستجد من كلام . 

عندما دخلوا » كانت مستعدة أن تبدأ كالتالي : 
زملائي الأعزاء : إليكم أقصر خطاب في 
العام :: الشيطان ليس بيشاء قمن يضعه 
يننا ؟ ,6 


1 


الابداع بالفطرة. الذي يتجسد في لوحة لاتتناسب مقاييسها وألوانها 
وخطوطها . مع مقاييس الفن بنظرياته المعرؤفة » هل له .مكان في ساحة 
الابداع الانساني ؟ هذه هي مشكلة جماعة الفنانين التلقائيين في القطر 
المغربي » وهي مشكلة فنية عامة » أثارت في تاريخ الفن كثيرا من المناقشات 
والقضايا . 


© امرأة من زمور « أحمد الورديضي » 
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يطلق المغارية على الرسوم التي ينتجها 
رسامون لم يتلقوا دراسة فنية 
ويرسمون بتلقائية » وبالفطرة » اسم الودج 
الساذج » . وهي تسمية تقابل في المشرق العربي 
تسمية « الرسم الفطري » . 
والرسم الساذج في المغرب . هو أحد المواضيع 
الاكثر إثارة للجدل . والاختلاف في الرأي . عند 
مناقشة وضع الحركة التشكيلية المغربية ٠‏ فالرسم 
الساذج اتجاه حاضر بقوة في هذه الحركة . إلى 
جانب الاتجاه التشكيلي المعاصر الذي يتبنى المدارس 
الفئية الغربية المعروفة اليوم . والاختلاف حول 
الرسم الساذج يتمحور حول القيمة الفنية لاعمال 


الرسامين الفطريين المغاربة » وتأريخ هذا الاتجام . 
والطريقة التي ظهر فيها ليحتل مكانة على الساحة ٠‏ 
وكذلك آفاقه 

مواقف ثلاثة 


ويمكن تحديد ثلاثة مواقف من هذا الاتجاه كا 
تتجلى في الكتابات النقدية التشكيلية في المغرب : 

فهناك موقف يرفض كلية عد الاعمال المدرجة 
ضمن اتجاه الرسم الساذج متضمنة لأي قيمة فنية 
تستحق الذكر . على أساس أن وجود هذه الاعيال 
اليوم هو من مخلفات المرحلة التي كان يعيش فيها 
المغرب تحت ير الاستعيار الفرنسي الذي شجع هذا 
الاتجاه في الرسم بقوة . وتبناه . لأنه أراد تقديم 
بحي امس متخلفة 
في التعبير» ولا يرى من يتبنون هذا الموقف 
بالتالي ‏ أي ضرورة للحديث عن مستقبل هذا 
الاتجاه . على اعتبار أن المغرب » وظهور الحركة 
التشكيلية المعاصرة فيه وتناميها من شأنه أن يؤدي 
إلى التلاشي الحتمي لاتجاء الرسم الساذج . ولا 
يفوتهم هنا الاشارة إلى أن معارض الرسامين الفطريين 
لم تعد تقدم بالزخم نفسه الذي كانت عليه 
الاستقلال «1407» أو خلال السنوات الاولى التي 
تلنه . 

وثمة موقف ثان» 


غالف تماما للموقف 


نا 


السابق . يرى أنه كيفما كانت الطريقة والاسباب 
التي ساعدت على ظهور الرسم الاذج في 
المغرب ع فلا يمكن اليوم تجاهل كونه أحد 
الاتجاهات الحاضرة بقوة على الساحة التشكيلية ٠‏ 
وأن الحد الادى من الجدية يفرض التعامل مع « هذا 
الواقع » دون حساسية مفرطة : وأن الموقف المضاد 
للاستعمار الفرنسي ٠‏ وسياسته الثقافية ‏ غير 
البريئة ٠‏ ينبم ينبغي أن لاينعكس بصيغة موقف مضاد 
اللرسم تب : وهو في النهاية جزء من الثقافة 
الشعبية ا جذوره ٠»‏ ا في فنون شعبية 
أخرى » ها طابع بصري . كنقوش السجاد » 
والرسم على الخشب . وتزويقه التي تشكل في 
مجموعها جزءا مهما من الحوية الثقافية المغربية . 

وهناك موقف ثالث يتبنى بحياس اتجاه الرسم 
يغده الممثل الحقيقي الصادق للحركة 
: ويرى المدافعون عن هذا 
الموقف أن هذا الاتجاه لو كان جرد وهم أعده 
المستعمر لما أمكنه الاستمرار بعد الاستقلال دون أن 
تضعف جذوته . ويلاحظون أن معارض الرسم 
الساذج قد قلت بعد الاستقلال : لكن هذا لايعني 
أن الرسامين توقفوا عن الانتاج ء إضافة إلى أن 
الجمهور يتواصل مع لوحاتهم البسيطة الخالية من 
التعقيد . والغموض . والادعاء : أكثر من تواصله 
مع أعمال الفتانين التجريديين المغاربة الآخرين و 
إقباله عليها ويختتمون دفاعهم بالاشارة إلى الشهرة. 
العلمية التي حظي بها عدد من الرسامين الفطريين 
المغارية . 
معرض وكتاب 

الواقع أن القوة والضعف يتساويان في المواقف 
الثلاثة السابقةتما يجعل قبوها أو رفضها غاية في 
الصعوية ؛ ولعل هذا هو ما يجعل الثقاش 
والاختلاف حول الرسم الساذج محندما يقوة كلما 
كانت هناك مناسية المناقشة الوضع التشكيلي 
المغربي . 

كانت آخر مناسبتين صدور كتاب بالفرنسية 
لمؤلف مغربي . هو و عبد السلام بو طالب »«بعثوان 


«الرسم الساذج في المغرب »ء عن دار و جون 
افريك » التي تصدر اسبوعية سياسية بالاسم نفسه 
في باريس ٠١‏ وتنظيم معرض بالرباط لأحد رواد هذا 
الاتجاه . وهو و محمد بن علال »ء بعد سنوات 
طويلة انقطع خلاها عن قاعات العرض . 
والكتاب الجديا أهميته من عدة تواح 
ابرزها الس د 
التى تتناول الفن التشكيلي المغربي بعامة ٠‏ فليس 
هناك سوى أربعة أو خمسة مؤلفات في هذا الميدان » 
جلها بالفرنسية .» وصدور كتاب يتناول أحد 
الاتجاهات في الحركة التشكيلية في هذا البلد فيه 
إغناء للمكتبة الفنية المغربية » هذا من ناحية » أما 
من الناحية الاخرى فالكتاب الحديد يتبنى موقف 
الدفاع عن اتجاه الرسم الساذج ٠.‏ يعد سئوات 
طويلة ؛ لم يظهر خلافا سوى كتابات تناولت هذا 
الاتجاه بالنقد 
وقبل أن نتعرض بتفصيل للكتاب الجديد نجد 
أنه من الضروري تقديم لمحة عن بدايات الاتجاه 
الذي بشكل موضوعه ومحوره. وكذلك عن 
بدايات الحركة التشكيلية الحديثة في المغرب . لعلها 
تقدم صورة عن خلفيات هذا الخلاف في الموقف من 
«الرسم الساذج» : بين «قبول ورفض وتحفظ » 
الذي حددنا معاله بالتلخيص السابق . 


مدرستان 


يمكن وضع الرسم الساذج بأنه الأب غير 
الشرعي للتشكيل المغربي المعاصر ء وثقول : غير 
الشزعي من زاوية الرفض الذي قوبل به هذا الاتجاء 
من طرف النقاد والفثائين الذين ظهروا' بعد 
استقلال المغرب . 

فوفقا لعديد من الكتابات التي أرخت للفن 
التشكيلي المغربي المعاصر تعود أقدم اللوحات التي 
ائجزها الرسامون المغاربة إلى عام ٠141١‏ بيد 
رسام فطري هو دبن على الرباطي » الذي يوصف 
ظهوره بأنه كان نتيجة تشجيع من إحدى العائلات 
البريطانية في الخليج العربي . والكتابات حول هذا 
الرسام قليلة ومبتسرة . لاتسمح برواية تاريخه » 
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وحياته الفئية بدقة . وقد كرمته الُكومة المفربية 
بإصدار إحدى لوحاته على طابع بريدي ,. 

ويلاحظ « محمد أديب السلامي في كتابه 
التشكيل المغربي بين التراث والمعاصرة ‏ دمشق 
١48‏ » أن جميع الرسامين المغاربة الذين ظهروا في 
فترة ١44٠ 1١91١‏ كانوا تلاميذ لرسامين 
أجانب ؛ وفدوا مع الاستعار . ويقدم بهذا الصدد 
مثالين أحدهما من شمال المغرب الذي كان نحت 
الاستعمار الاسباني . والآخر من جتوب المغرب 
الذي كان تحت الاستعار الفرني . 

ففي الشمال كلفت الحاية الاسبانية مواطنها 
الرسام ٠‏ بيرطوتثي ٠‏ بالاهتتام بالفئون الجميلة ٠‏ 
فأسس مدرسة الفئون الجميلة بتطوان ومدرسة 
الفتون الاسلامية . 

ومن مدرسة نطوان تخرجت مجموعة من الاسياء 
الفنية في ميداني الرسم . والنحت . مازال معظمها 
يرقد الساحة الفنية بعطاء , في حين أحيت مدرسة 
الفنون الاسلامية فنون الحفر على الخشب والمعدن 
والجيس والفسيقساء . 

وني جنوب المغرب قام الرسام الفرئسي 
« ماجوريل » بمراكش برعاية عدد من الرسامين 
المغاربة ٠‏ شكلوا في) بعد الصورة النهائية للاتجاه 
الساذج في الرسم المغربي . 

ومنذ تنظيم أول معرض تشكيليٍ في المغرب عام 
حتى السنوات الأولى بعد الاستقلال في 
+140 كان حضور الرسم الساذج طاغيا على 
الساحة التشكيلية » نظرا للتشجيع الكبير الذي كان 
يلقاه رسامو هذا الاتجاه من الفرنسيينء 
والاسبان ء والأجانب عموما . 

لكن هذا العهد الذهبي للرسم الساذج لم يستمر 
طويلا ‏ فقد خضع للمراجعة , وإعادة التقييم » 
والنقد بعد الاستقلال : مثلما خضعت غلفات 
أخرى للاستعمارين الفرنسي والاسباني في إطار 
تعزيز الدولة الفتية لمقومات أصالتها وشخصيتها 
الوطنية . وكانت حصيلة المراجمة الرفض 
الكامل . 


رفيا 


العربي ‏ العدد 857 يناير 194 م 


© الحمام ٠‏ الزكري لحسن » . 
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العري ‏ العدد 851 يتاير 1944 م 


فالدكتور «حسن الميعي ». وهو أحد ابرز 
النقاد المغاربة المعروفين بتعدد اهتاماتهم » يرى 
« أن هذا الاتجاه قد بقي تشجيعا من لدن الاستعيار 
الاجنبي » لأنه عده حصيلة مكتسبات فنية 
تقليدية ٠.‏ تعبر عن انبماكات مجتمع جاهل » وم 
فقد نظر الاستعبار بازدراء إلى تراثنا الفني » 
يجعله في جوانب عميقة » لاعن الزيق 
الذي كا. ميزة الرسوم الفطرية التي عرفتها أوروبا 
خلال العصور الوسطى » . ( من مقالة للدكتور 
المنيعي ضمن وثائق معرض السنتين العربي الذي 
أقيم في 5اؤا). 
هذه الثبرة الرافضة بحزم نجدها أيضا لدى 
8 أحد الوجوه “اد قي الشركة 
التشكيلية المغربية اليوم ٠‏ يقول : 


.وأنه لن يتأق للفنان في هذا البلد 0 
يشارك أو يسهم في الحركات التشكيلية العالمية ؛ أو 
أن يتوفر على زاد ثقاني » وتكون له انماكات 
معاصرة » . ( من كتاب السلاوي 


كتاب والرسم الساذج ‏ أو الفطري ‏ في 
المغرب » لعبد السلام بو طالب . الصادر حديئا في 
باريس ٠‏ له موقف مغتلف عن موقف المنيعي » 
شبعة . لأنه يقف إلى صف هذا الاتجاه . وحقه في 
أن يكون حاضرا على الساحة التشكيلية » ومتفاعلا 
مع اتجاهاتها الاخرى . 

والكتاب  1١78‏ صفحة من الحجم الكبير- 
أشبه ١‏ بألبوم » يقدم متعة بصرية. لايمكن 
تجاهلها . لآنه يتضمن مقدمة قصيرة ٠‏ وتعريفا 
بعشرة رسامين فطريين ٠‏ مع تماذج بالألوان 
لأعباهم ٠‏ وإحاطة بتاريخهم الفتي . ومعارضهم ٠‏ 
بطباعة راقية . 
ومؤلفه ليس ناقدا فنيا أو رساما » لكنه استاذ 


اهنا 


اللرياضيات : اهتم منذ السب بالرسم 
الفطري فى يلاده وحرص على اقتناء ما يقع بين 
يديه » من لوحات تندرج ضمن هذا الاتجاه ٠‏ كا 
امضى وقنا طويلا في دراسة هذه اللوحات » 
ومقارنة الرسم الفطري بالمغرب بالرسم الفطري في 
أقطار عربية وأجنبية » وسافر كثيرا ليلتقي بعدد من 
الرسامين المغارية الذين أصبحوا يعملون بصمت 
بعيدا عن قاعات العرض ٠‏ بعدما رفضتهم الساحة 
الثقافية . واكتشف في النهاية أنه أصبح يملك من 
المعرفة والمعلومات ‏ إضافة إلى اللوحات الأصلية 
التي اقتناها ‏ ما يؤهله لتقديم هذا الكتاب . 


ويتفق « عبد السلام بوطالب » مع الكتابات التي 
سبقت ظهور كتابه » والتي أعادت ظهور الفن 
السائج في المغرب إلى سنوات العشريئيات 
والثلاثينيات » لكنه يعد سنوات الخمسيئيات فترة 
شهدت ازدهار هذا الاتجاه . أما ما كان يقدم قبلها 
فيصفه بأنه مجرد محاولات . 

أما و بن علي الرباطي » الذي يعد أول رسام 
مغربي فيرى أن ثمة سوء فهم يتعلق بالرسام : بو 
طالب ». إذ أنه قد صنف مدة طويلة رساما 
فطريا . لكن الدراسة المثأنية لأعماله كشفت أنه كان 
حقا رساما تشخيصيا . 

ويرجع أسباب ازدهار الاتجاه السأذج في أواخر 
الخمسيئيات . والسنوات الأولى بعد الاستقلال ٠»‏ 
وبروزه تيارا واضح المعالم . إلى تأسيس مشغلين 
لتعليم فن الصباغة وما بين 19488 و1485 ؛ في 
مدينتي الرباط ومراكش . أشرفت عليها وزارة 
الشبيبة والرياضة . ومن هذين المشغلين ظهرت 
مجموعتان للرسم الساذج » شكلت الأسماء المكوئة 
خا أعمدة هذا الاتجاه إلى اليوم . 

فمن مجموعة الرباط ظهر «الكزولي؛ و 
وفاطمة حسن» . ووحسن الفروج )2 و 
«مولاي على العلوي؛ و الرسام الراحل 
« الورديغي». ولحق بهذه المجموعة 
« الناصري » . و « الحسن الزكري » ٠‏ وفاطمة ابئة 


الورديغي » . 

أما مجموعة مراكش التى رعاها الفتان الفرنسي 
أزيما » فقد قدمت « محمد بن علال» و « مولاي 
أجمد الادريسي » ». و «وآيت يوسف سعيد» . 


وهناك عوامل مشتركة بين هؤلاء الرسامين » 
دفعت بهم إلى اكتشاف الرسم واحترافه , فقد كانوا 
جميعا على صلة وثيقة برسامين أجانب ٠‏ فمحمد بن 
علال كان طبيبا لدى الرسام الفرنسي « أزيما » » 
ومولاي أحمد الادريسي كان نادلا في مقهى . وقد 
شجعته مجموعة من السويسريين على الرسم ٠‏ 
وساعدته عن بعد على العرض والسفر إلى فرنسا 
وسويسرا ‏ أما آيت يوسف سعيد فكان لديه ابن 
يرعاه ‏ أزيما » , خلال وجوده ني الحرب الصينية 
التي عندما عاد منها آيت يوسف تأثر بأزيما وتوجه 
للرسم . 

وبعض هؤلاء الرسامين الفطريين أثروا على 
أصدقائهم وأبنائهم ٠‏ ودفعوهم للرسم ٠‏ قابئة 
الورديغي أصبحت رسامة . ومولاى على العلوي 
كان نقاشا على الخشب وتأثر به أحد الصناع 
العاملين لديه الذي أصبح بعد ذلك رساما معروفا 
هو « الناصري » « وفاطمة حسن » التي تحمل اسم 
زوجها «حسن الفرج» والرسام الفطري , 
وكذلك ابتنها نعيمة . 

ينبغي أن خبمل هنا عاملا اقتصاديا اسهم في 
صنع هذه الفورة من اندفاع نحو احتراف الرسم 
الساذج . فقد كان الاجانب المقيمون بالمغرب » 
أوكذلك السياح + يقبلون على شراه اللوعات 
الفطرية . ويرى « بوطالب » أن تشابه العوامل 
التي دفعت بهؤلاء الزسامين إلى ولوج ميدان الرسم 
جعلت ثمة مميزات مشتركة تطيع أعياهم ٠‏ غير 
انخراطها في اطار الرسم الساذج » فمجموعتا 
الرباط ومراكش قد تبادلتا التأثير احداهما على 
الاخرى . إضافة إلى تأثير رسامي مجموعة على 
رسامين آخرين ضمن مجموعتهم . 
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فاللوحات الأولى لفاطمة حسن والكزولي تتشاب 
وأعيال « الناصري » تقارب أعبال أستاذه مولاي 
علي . وألوان ابن علال تقارب ألوان آيت يوسف 
سعيد ء_إلا ان ذلك لايتفي ‏ يستدرك بو طالب 
وجود خصوصية لأعمال كل من مجموعتي الرباط 
ومراكش : تتجلى في التفاصيل الصغيرة التي تنبض 
عليها لوحات الرسامين . 

ويتساءل المؤلف عمن هو الرسام الفطري », 
ويجيب بأن من الصعب اليوم إعطاء تعريف دقيق 
للفن الفطري بصفة عامة . وهذا فهو يفضل 
الحديث عن المقومات والخصائص التي تميز هذا 
الاتجاه عن الاتجاهات التشكيلية الأخرى . ويرى 
أن أبرز هذه الخصائص تتمثل في اختيار الفنان 
الفطري مواضيعه من واقعه البيئي ٠‏ فمواضيع 
كالمسجد والحام والعرس والختان وكناوه ‏ رقصة 
شعبية مغربية ‏ وأضرحة الاولياء الصالحين . هي 
الاكثر شيوعا لدى الفطريين المغاربة . ويضيف 
بأن الرسامين الفطريين يرسمون دون شك بتأثير 
هواجس غامضة . تتجلى أحيانا في تلك المسحة 
السريالية التي تطبع أعباهم . ويقدم أعبال فاطمة 
حسن مثالا واضحا على هذا ٠‏ فتكويناتها اللونية » 
وطريقة توزيعها , تقدمان عالما لايمكن اخضاعه 
لمنطق بصري مألوف , على الرغم من أن موضوعها 
دائها غاية في الألفة و الاعتيادية » فهي ترسم 
ياستمرار دون أن تثير الملل لدى المشاهد باعراها 
خاصة لدى بنات جنسها من النساء . 

ويلاحظ « بوطالب » أن جزءا من أهمية أعمال 
الرسامين الفطريين المغاربة يتمثل في كونها قد 


وظلت حية في لوحاتهم . 
ألوان زاهية 

إنهم رسامون يرسمون 
المحيطة بهم . بألوان زاهية نقيا 
اللمسات احترافية من الخلط والتركيب والمؤلف 
يلفت انتباهنا إلى مفارقة تتمثل في أن أعمال 


يفنل 
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الرسامين الفطريين المغارية على الرغم من أنها تعبر 
عن رغبة في نقل الواقع وتصويره , إلا أنها ليست 
أعمالا واقعية » والسر وراء هذه المفارقة يكمن في 
أن هؤلاء الرسامين يعانون من مشكلة التعامل مع 
المنظور الذي لايجيدون استعماله حسب القوائين 


الهندسية المعروفة »ع وعندما يهملون المنظور » 
ويقدمون رؤيا مستوية للمشاهد التي يرسمونها 
تظهر أعماهم غير واقعية » بل قريبة من السريالية ٠‏ 
إلا أنهم يتجحون على الرغم من ذلك في إعطاء 
أعاهم توازناء يجعلها لاتخدش البصر. وهنا 
تكمن مهارتهم . ويستغرب ٠‏ ابو طالب » من حالة 
التجاهل التي أصبح يعيشها هذا الاتجاه بعد 
الاستقلال » ورد فعل المثقفين تجاهه . ويذكر بهذا 
الصدد أن الاهتتام بالفن الفطري في أوروبا قد بدأ 
في أوائل القرن العشرين وابرز من اهتم بهذا الانجاء 
في العالم هو الناقد السويسري « وليم أودء الذي 
ناضل ‏ على حد تعبيره ‏ من أجل إدخال لوحات 
الرسامين الفطريين إلى المناحف . وقد حرصت 
أقطار كثيرة في العالم بعد استقلالها على الاهتمام 
بالفن السافج ‏ عكس المغرب ‏ لعده جزءا 
لايمكن تجاهله من ثقافتها الشعبية . وني الوطن 
العربي . مثلا لايواجه الرسم الفطري في العراق 
ومصر وتونس بنفس ما يواجه يه في المغرب من 
اثتقاد ومعارضة وتجاهل . 

ويقول : ان اسماء قليلة في المغرب قد لحقت 
بالاسماء التي كان ها دور الريادة في هذا الاتجاه . 
إن كتابه ييدف الى طرح تساؤل حول مصير الفن 
الساذج في المغرب بعد وفاة هؤلاء الرواد .م 


© 


إننا نعرف كيف نصبر على المكاره » ولكننا لا نعرف التسليم في 


حقوقنا ولا التنازل عن مطالينا . 


يبب الله كل طائر رزقه . ولكن لا يضعه له . فى عشه !! 


ا الرجل لاييكى إلا مرة واحدة » ولكن دموعه تكون حينئذ من 


هما 


حسبك من السعادة فى هذه الدنيا ضمير نقي » ونفس هادثة » 
( مصطفى المتفلوطى ) 


وقلب شريف , وان تعمل بيدك ! 


لين 


( محمد فريد ) 


( جولاند ) 


( بلشفيلد ) 


مصطقى التقلوطى 


لفو الية © -أسانةالعيلد 


استرارالانتاج المبساعيى بوسائله الحالية يهدّد الكون بالعناء. 

ها ذجحتايه وقمن اغنتيال طبعتة الأوزويت ؛ عاك 
الرغم من مهارض ةالشكات الىعالمجّة . 

ا الخطرال مادم ارتبناع د ررجة حرارة الجوواختلال نس الأمطار. 

© الضرق بين درجبة حرارة العصرالجليدي وععصريتا 
هذا خمسن د ريجائت فعتطظ ١‏ 

ا الارتفاع المتوقع في درجة حرارة العالم يهدّد باختفاء بإران باكلها. -. 


لهذا 
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« في العشرين عاماً الآخيرة ازداد الحديث عن البيئة ومشكلاتها . وبدأت تتوالى 
أبحاث العلماء عن المخاطر التي تهدد البيئة » وبدآ العالم كله يسمع عن المخاطر التي 
ت#بدده , والتي تصل إلى حد فناء الحياة البشرية » . 

والمسئول الأول عن حماية البيئة عام عربي مصري ., يشغل منصب وكيل 
السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ٠‏ ومنذ 
فترة طويلة كانت « العرب » تحاول ١‏ 
نيروبي » حيث مقر برنامج الأمم المتحدة . وجرى اللقاء في الكويت . وعندما جاء 
الرجل طلبت « العربي » من الصديق العالم الجليل د. أسامة الخولي أن يدير الحوار مع 
الرجل . فكل من المتحاورين عالم وله سمعة علمية طيبة » ولديه كثير مما سيطرحه في 


تاتب معه موعداً . حتى تم الاتفاق معه في 


هذا المجال . 


* أعتقد أن أفضل مدخل للحوار مع 
المسشول الأول عن البيئة في العالم هو 
الحديث عن التطورات التي حدثت عبر 
السنين الماضية لمفهوم البيئة . وتحديدا من 
قبل مؤتمر استكهولم ٠‏ وحتى ظهور برئامج 
الأمم المتحدة لحماية البيئة : لأنه في 
تصوري لو استطعنا ايجاز هذا التطور فإله 
يعد مدخلا لقضايا أكثر خصوصية وأهمية 
في جال البيكة . 


أعتقد أن هذا الاقتراح هو الأكثر مناسبة لحديث 
حول البيئة . واذا تحدثنا عن بداية ظهور ما يسمى 
بفكر البيئة فائنا نلحظ أن هناك اتجاهين محددين 
هما 

أولاً : أنه لم يبدأ فى الدول النامية , لكته بدأ فى 
الدول الصناعية المتقدمة في أواخر الستينيات . 

اثانياً : أنه لم يبدأ من الحكومات . لكنه بدأ من 
الشعوب . مثلة في الجمعيات غير الحكومية » 
والتجمعات الشبابية » وغيرها من المعبرين عن 
مشاعر الناس . وكانت المشاعر وقتئذ تتمحور حول 


1 


الأخطار التي تهدد صحة الانسان من عمليات تلوث 
البيئة » سواء تلوث اغواء أو المء بما هما من آثار ضارة 
على صحة الانسان وكفاءة الحياة 

في ذلك الوقت . في أواخر الستينيا 
في عام 1454 تقرر نتيجة لضغط الشعوب إقامة 
مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة الإنسانية . وحدد عام 
موعداً لعقده في استكهوم عاصمة السويد . 
وقد أصبح بعد ذلك يعرف باسم مؤتمر استكهوم 
تاريخياً ٠‏ فيقال ما قبل استكهولم وما بعد استكهولم , 
في ذلك الوقت كات الدول النامية ‏ غالبيتها تحديداً - 
قد بدأت في الأخذ ببرامج ١‏ الأنشسطة 
الصناعية . وكانت التنمية الصناعية تمشل تحدياً 
حقيقياً للدول الثامية للخلاص من أسر التبعية , 
ولذلك عندما قالت الدول الصناعية المتقدمة إن 
التلوث الناتج من التصنيع يعد خطراً على البيئة 
الانسانية ء نظرت المجتمعات النامية إلى الدعوة 
للمؤتمر بريبة شديدة , وأن المقصود هو ابقاؤها في 
حالة تبعية عن طريق مهاجمة مشر وعاتها الصناعية , 
وحرمان الدول النامية من حق التصنيع . وقد بدأ في 
ذلك الوقت يتوالد لدى الدول النامية إحساس 


بالضيق من المؤتمر . وبدأ يتبلور اتجاه لعدم حضور 
المؤتمر . إلى أن بدأ السطور ني الغرب من خلال 
القائمين على المؤتمر أنفسهم الذين بدءوا نتيجة لهذا 
الموقف الذي اتخذته الدول النامية التفكير بأن 
للدول النامية مصالح أخرى . وأن القضية ليست 
مجرد تلوث نانج عن دخان المصانع فقط , فبدأ 
التفكير في البيئة على أنها مفهوم شامل . فما هي 
البيئة ؟ هل هي الهواء والماء وما يحدث فيهما من 
تلوث . أم هي مفهوم أوسع من ذلك ؟ وتوصل 
القائمون على المؤتمر لحسن الحظ إلى ربط عملية 
التنمية باستغلال مكوناتها » وهي البشر والمال 
ومصادر الثروة || .وتبلور الفكر على أن البيئة 
ليست قضية منفصلة . لكنها قضية متكاملة » من 
خلال ربط هدف التنمية ‏ وهو الانسان ‏ بعملياتها 
ومكوناتها » وأن هذا لا يمكن أن يتم بمعزل عن قضايا 
البيئة . وكان هذا هو المدخل الكبير الذي دخل من 
خلاله العالم النامي إلى مؤتمر استكهولم . وانتقلت 
الصورة من الحديث عن تلوث الماء واشهواء إلى 
الحديث عن استغلال مصادر الشروة الطبيعية 
وحمايتها . وأصبح هذا المفهوم هو القضية 
الأساسية ع وللاسف ما زال هناك تصور لدى 
كثيرين في البلدان النامية بأن البيئة هي المحافظة على 
الماء والهواء من التلوث والمحافظة على الحيوانات 


© وجها لوجه : د . مصطفى طلبة 


البرية والحياة الطبيعية » أو التصو, د الخاطيء الآخر 
الذي يرى أن الحفاظ على البيثة هو إيقاف عمليات 
النمو . وفي الحقيقة أن كلا التصورين خاطثان . لا 
يعكسان فهما سليه| لقضية البيثة . 


العالم الثالث اهتمام أكثر : 


* هذه النقطة تأاخذنا مباشرة إلى أن 
نسأل : هل ترى ‏ من خلال موقعك ‏ أن 
موقف الدول النامية قد تغير تجاه قضية 
التلوث . خصوصاً بعد بعض ال حوادث ٠‏ 
مثل حادثة بوبال في الهند , وما يبدو في 
السنوات الأخيرة من تراجع عن المفهوم 
الشامل للبيئة وعودة إلى التركيز على 
مشكلة التلوث حتى في الدول النامية ؟ 


أرى أن هذا السؤال يثير نقطتين : - 

النقطة الأولى : هل تغير مفهوم الدول النامية عن 
البيثة ؟ 

والثقطة الثانية : هل هناك عودة للوراء ؛ خاصة 
بعد الحوادث التي تشير إليها ؟ وهنا أستطيع أن أقرر 
أن هناك تغيراً واضحاً في مفهوم الدول إلثامية حول 
قضية البيئة وعلاقتها بالتنمية » وهو واضح تماماً من 
مؤشرين 

المؤشر الأول : ني مؤتمر ستكهوم عام 141/7 كان 
عدد الدول التي لديها وزارات أو مجالس أو أجهزة 
للبيئة ١١‏ دولة فقط في العالم كله : ولم تكن بينها دولة 
أما اليوم فهناك ١١11‏ دولة لديها أجهزة 
سواء وزارات أو أجهزة أو مجالس . 
الثاني : في عام 1910/1 عندما كانت 
المنظمات غير الحكومية المهتمة بقضية البيئة 76٠١‏ 
منظمة غير حكومية , ولم يكن في العالم النامي غير 
ثلاث منظمات أو أربع 5 أما اليوم فهناك أكثر من 
٠‏ منظمة غير حكومية في العالم النامي وحده » 


لفينا 
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وهذان مؤشران يوضحان التغير في النظر إلى مفهوم 
البيئة وارتباطها بالتنمية . 


* إذا أذتت لي دعتي أوضح ما أقصده 
من النقطة الثانية في السؤال قبل الاجابة 
عنه » أقصد بالتحديد أن الدول الثامية 
اليوم نتيجة لتسارع عمليات التصنيع فيها 
قد أصبح لديها اهتمام.ملحوظ بقضية 
التلوث . 

هذا صحيح تماماً . فقد حدث تنبه شديد في 
الدول النامية ء خاصة أن في غالبيتها اليوم عمليات 
تصنيع , وقد بدأت عمليات التصنيع هذه قبل ظهور 
مفهوم حماية البيئة ٠‏ وهي للأسف مصانع تفتقر إلى 
القدر الكاني من معدات الحماية ؛ وبعضها يستخدم 
طرق تصنيع قديمة » وها آثار سلبية على البيئة 
والانسان تفوق آثارها الايجابية . 


في ضوء هذا الفهم . هل هناك 
اخختلاف في مفهوم البيئة بين العالم النامي 
والعالم الصناعي ؟ 


ني العالم الصناعي لا يدور الحديث عن استخدام 
مصادر الثروة الطبيعية على أنها قضية رئيسية للبيثة » 
لكن الحديث والهم الحقيقي هو الملوثات ؛ لماذا ؟ لأن 
العالم الصناعي بدأ يبط بين عملية التلوث وعمليات 
الإنتاج في الدولة ككل . دعني أضرب مثالاً لذلك . 
حادئة وقعت مؤخرا في إحدى المصائع السويسرية 
التي تتخصص بالانتاج الكيمائي . فقد طفحت من 
مواسير التصريف بالشركة كمية من السوائل 
السامة » وتسربت إلى غهر الراين ‏ لم تكن المسألة أن 
الغبر تلوث . لكن أصبحت المسألة أن الغهر يستخدم 
مصدرٌ مياه شرب . ومصدر مياه للزراعة : ول 
يتوقف الخطر على حدود سويسرا فقط . بل امتد 
فشمل المانيا الغربية وفرنسا وهولندا » وثارت أزمة 
هددت العلاقات بين هذه الدول » وحدث خلاف 


يفنا 


شديد حول تحديد المسئولية . وتحديد الطرف الذى 
سيتكفل بدقع التعريضات للمتضررين ٠‏ ومن 
سيتكفل بتئقية الغهر ومعالجته . ثم اتجاه آخر في العام 
الصناعي ء وهو بداية التفكير ني المواد الكتساوية 
السامة ء التي تستخدم في حفظ الأغذية مثلا وغيرها 
من الصناعات الوثيقة الصلة بالاستخدامات 
البشرية » وما أثير أن هذه المواد تسبب الإصابة 
بمرض السرطان . وبدأت المخاوف من إنتاج هذه 
المواد ٠‏ وانتقاها من بلد إلى بلد ء وهي مصابة بهذه 
الملوثات . وآثار هذه الأغذية على صحة الإنسان . 
ثم آثارها على إنتاجية الانسان . ثم الآثار المترتبة على 
إصابة الإنسان , والأموال التي ستنفق على علاجه ٠‏ 
وأنه من الممكن توفير هذه النفقات العلاجية , 
وتوجيهها إلى قطاع خدمات آخر , أو إلى تمويل 


الس الستكصا 

* الواقع يقول الآن إن الأمر البيثي لم 
يعد أمراً داخلياً يخص دولة بعينها » لكنه 
أصبح أمراً له بعد عالمي , فالبيئة لاتعرف 
حدوداً » وأصبح لزاماً على دول المجتمع 
الدولي أن تتعامل خارج إطار الحدود 
والأطر السياسية . والنقطة المهمة هنا أن 
شركات الإنتاج الضخمة ؛ لكي تضع 
الأضرار التي تصيب البيئة في حسبانها ٠»‏ 
فإن ذلك يستبع أن تعيد النظر في نظم 
إنتاجها بالكامل , مما يعني تكلفة كبيرة ٠»‏ 
والشركات الكبرى ورأس المال عموماً بلا 

قلب ء فا حل هذه الإشكالية ؟ 
هذا صحيح ء فالشركات الكبرى العالمية لا تهتم 
بالبلدان النامية » ولا بالاضرار التي قد تصيب هذه 
اليلدان » لكن اتضح الآن أن عملية حماية البيئة 
الممكن أن تتم بإعادة استخدام ما كان يسمى 


بالنفايات . وأصبح هناك مفهوم جديد لكلمة 
النفاية ٠‏ قيدآ النظر إليها على أنبا مادة أولية » 
موجودة ف المكان الخطأ وني الوقت الخطأ . فإذا 
استخدمت هذه المادة قي المكان المتاسب . وني الوقت 
المناسب . فإنها تتحول إلى رأسمال . فأصبحت 
عملية إعادة تدوبر النفايات . ومن ثم استخدامها 
مادة أولية ء تدر على الشركات عائداً اقتصادياً 
بعوضها الإنفاق الذي أنفقته على تعديل النظم ني 
فترات لا تتجاوز * - + سئوات . وبعد ذلك تحصل 
على عائد صاقٍ . وهناك أمثلة محددة عبن الشركات 
الكبرى . منبا مثلاً إحدى الشركات الأمريكية التي 
استعادت ما أنققته على تعديل النظم في 4 ستوات 
فقط . فقد حققت ني العام الماضي أرياحا صاقية 
قدرها 7٠١‏ مليون دولار من إعادة تدوير واستخدام 
ما كان يسمى ثفايات 

والأمر الثاني هو ما حدث في عام 1417 : فبعد 
ارتفاع سعر النفط أصبحت تكلفة الصناعة في 
البلدان المتقدمة عالية جداً مما أدى إلى رفع أسعار 
متتجاتها على المستهلك الداخلي أو الخارجي . فبدأت 
هذه الشركات تسعى لتخفيض استهلاكها للطاقة ٠‏ 
واضطرت إلى تعديل وتغيير قي تقنية الإنناج ٠‏ يحيث 
أصبح استخدام هذه التقنية الجديدة لإنتاج الكم 
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نفسه من المتتجات يستهلك كميات أقل من الطاقة » 
وكان الحافز ني هذا هو الضغط الاقتصادي اللي 
حدث على حسابات التكلفة . وبالتالي عجز 
المستهلك عن أن يقتنى هذه السلع . نما هدد هذه 
الشركات بكساد متتجاتها . وائتهت المسألة بت 
مفهوم شائع وقديم . وهو أن مقياس النمو والمدنية 
والتحضر بارتفاع معدل استهلاك الفرد والمجتمع , 
وكان معدل استهلاك الطاقة في المجتمعات مؤشراً من 
المؤشرات الكمية لقياس النمو : هذا المفهوم تفي 
تماماً . وهنا دعتي أوضح هذا الأمر . فقد كان من 
المتعارف عليه أن أي بلد يريد أن يحقق نموا في الدخل 
القومي مقداره ١‏ عليه أن يرفع معدل استهلاك 
الطاقة معدل 7 ٠‏ مع ما يعني ذلك من إيجاد خطوط 
إنتاج جديدة » ومصاتع ٠‏ وعمالة ٠‏ وإنتاج اما 
الآن . وبعد الضرورة الاقتصادية التي عاشها العام 
بعد ارتقاع أسعار الطاقة فقد أصبح المعدل مكنا ٠.‏ 
لكن بنسبة ٠ ١ : ١‏ بل لقد استطاعت امانيا | 
مثلاً أن تصل إلى 
زيادة في معدل استهلاك الطاقة 
والرسالة التي نوضحها هنا أن الاهنمام بالبيدة 
والحفاظ عليها لا يعني وقف عمليات الك 0 
يعتى عائدا اقتصاديا واجتماعيا وأضحا . من الممكن 
أن يمس يه ٠‏ ويرصد ٠‏ نتيجة عمليات الإقلال من 


الأضرار بالبيئة المحيطة بالإنسان 
عن البيئة والتنمية 


* بسرثامج الأمم المنحدة يؤكد دائاً 
مفهوم التنمية المتواصلة أو المستمرة . في 
تصورك ما التطور الذي تنوقعه ني فكرة 
الشرابط بين البيشة والتنمية في نظرة 
مستقبلية ؟ 

دعنى أوضح لك بمثال : عندما ذهبت إلى زيارة 
أوغندا اصطحيونا إلى اليلدة التي دمرت بالحرب 


فزنرلا 
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الأهلية » وبدءوا يطلعوننا على برنامج إعادة الإعمار 
الذي يتم باشراف رئيس الدولة ورعايته » وعندما 
وصلت إلى هناك قال لي المحافظ بسعادة بالغة وهو 
يشير إلى بثر ماء : - هو البثر رقم 747 . ثم أخذ 
يشرح لي كيف يخطئون حفر مزيد من الآبار لتسكين 
أكبر عدد من المواطنين في هذه البلد بعد أن دمرت » 
فشكرت المحافظ , ثم سألت وزير البيئة : هل 
لديكم معلومات عن مقدار الماء الجوفي الموجود الذي 
يتم سحبه ؟ 

فقال الوزير : لا . وطرحت نفس السؤال :لى 
رئيس الجمهورية بعد ذلك . وقلت له : المأزق الآن 
أنكم تروجون لهذا اليلد . لإعادة إعمارها » 
وتستقدمون ا المواطئين الذين ‏ من المفترض- 
سيقيمون فيها » ويزرعون أرضها . وسوف يتم 
إنفاق أموال ضخمة في البناء والاستثمار . ثم إذا 
اتضح بعد خمس سنوات مثلاً » وبعد كل هذا البناء 
والاستثمار والقروض أن المخزون الجوني من المياه 
قد انتهى . فيا الذي سيحدث وقشذ ؟ كان من 
الب.ي أن يسأل رئيس الجمهورية عن الحل ٠‏ فقلت 
له : الحل هو قياس مستوى المياه الجوفية وحجمها . 

وبعيداً عن التفاصيل الفنية التي دارت بعد 
ذلك . فإن ما أريد قوله من ذكر هذه الواقعة هو أنه 
من الطبيعئ جداً لأي إنسان أن يعرف مصادر الثروة 
الطبيعية الموجودة: وظروف ... الثروةء 
ومقدارها . وإلى أي مدى يمكن استخدامها ؛ لكي 
نضمن استمرار عملية التنمية وضمان الاستقرار . 

فاهدف الأساسي الذي نركز عليه أن دراسة البيثة 
ليست عملا منفصلاً عن جهد التنمية . وليست 
عملية استعراض علمي , لكنها دراسات مرتبطة 
ارتباطا عضويا بالتنمية ٠‏ ومرتبطة باستمرار |. 
نفسها . وهذه هي الصورة التي :. :بط فيها بين التنمية 
والبيئة » وهذا هو التغير الذي حدث في مقهوم البيئة 
في العالم . ولم يعد الأمر متوقفاً على الحواء الملوث أو 


نينا 


المياه غير النقية ٠‏ بل أصبح الأمر أن الحياة نفسها 
مرتبطة بالبيثة . 


ثمن الرفافية 


استطراداً في الحديث عن المستقبل 
ماهي الاهتمامات الحديثة في مجال 
البيئة ؟ وما التغيرات التي حدثت في مجال 
البيئة وأبعادها التي أصبحت شبه كونية ؟ 


الاهتمامات الحديثة كلها تكاد تكون منصبة على 
الجو . على مستوى العالم كله . بمفهوم أن كل فرد 
' مناء فوق سطح الأرض وتحت هذه الشمس ٠‏ يتأثر 
ويدفع الثمن . ولا فرق بين دول الشمال أو دول 
” الجنوب ٠‏ فالكل سوف يدقعون ثمناً غالياً . وتحديداً 
فالاهتمام بالجو يدور حول محورين ١‏ 


المحور الأول : المواد الكيماوية التي تستخرج 
لتستخدم في عمليات التنمية والانتاج الصناعي والتي 
أصبح استخدامها ضرورة من ضرورات العصر . 
فلا أتصور مثلاً أن هناك في أقطار الخليج العربي . 
ذات المناخ الحار والامكائيات المأدية الجيدة » رجعة 
عن استخدام مكيفات الهواء : وذلك لكي يستطيع 
البشر أن يتتجوا ويفكروا . وهذا ليس نوعاً من 
الترف ء ولا رجعة الآن عن استخدام ثلاجة تحفظ 
المأكولات ٠‏ فلا يكاد يخلو منزل منها » ومعظم النساء 
الآن عاملات . وحاجتهن للثلاجة أكثرء لأنبن لا 
يستطعن طهو طعامهن يومياً ولا رجعة عن عملية 
حفظ الأغذية وتعليبها . ولا رجعة عن أجهزة التلفاز 
والفيديو والمذياع وكل هذه الأدوات والمنتجات 
تستخدم في صناعتها مواد كيماوية خطيرة تؤثر 
تأثيرات ضارة ني الغلاف الجوي 

وهذه المواد الكيماوية التي تسمى « كلورو فلورو 


كربونات » متعددة » بيد أن هناك خمسة أنواع من 
هذه العائلة تسبب تآكل طبقة الأوزون في الجو التي 
خلقها وأبدعها الله سبحائه وتعالى . على ارتفاع 
يشراوح بين ٠‏ كم و 0ه أو 5٠‏ كم أو أعلى. 
والتركيز الأكبر منها على ارتفاع من ٠١‏ إلى 6٠‏ كم ٠‏ 
وقدرة الخالق العظيم أنه جعل كميات صغيرة جداً 
من هذا الغاز منتشرة هكذا . وهذه الكميات لو 
افترضنا جمعها وضغطها بمكيس لوجدنا حجمها ه - 
سم مكعبء نعم من خسة إلى ستة ستتيمترات 
فقط ‏ وهذا سمكها كله . لكنها هي التي تحجب عنا 
الأشعة الكونية القادمة من الشمس ٠‏ وبخاصة 
الأشعة فوق البنفسجية ء وهناك نوع من الأشعة 
فوق البنفسجية قاتل . أي أنه لو تعرضت له الأرض 
لقدل الزرع والضرع والإنسان . لكن طبقة 
الأوزون تحجب هذا النوع القاتل من الأشعة 
بالكامل . 

وهناك نوع آخر من الأشعة فوق البنفسجية لوزاد 
تأثيره عن حد معين فإنه يسبب إصابة العيون 
بالكاتراكت ( المياه البيضاء ) ٠‏ ويسبب الإصابة 
بسرطان الجلد . ونقص المناعة المكتسبة في جسم 
الإنسان كالايدز ء ونقص الائتاج في المحاصيل . 
وتأثيره شد وضوحاً في كثير من المحاصيل المهمة مثل 
الذرة لا سيم الذرة الصيفية . وفول الصويا 
والقمح . 


الخطر القادم 


لقد تأكد العلماء من خلال الأبحاث العلمية التي 
تمت منذ أواخر | ت أن هناك علاقة بين هذه 
المواد الكيماوية وبين تآكل طبقة الأوزون . وقد 
ظللنا مدة عشر ستوات ندق جرس الإنذارء وتثير 
خاصة أن كل الدراسات قد أجمعت على أنه 
إذا نقصت طبقة الأوزون بمعدل //١‏ فإن الأشعة فوق 
البنفسجية ستزيد بمعدل 7 . ونسبة 7 هذه تؤدي 
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إلى 4 زيادة في معدل الإصابة بسر  .‏ اخلد , 
وأضافت التقديرات أنه إذا استمر انتاج هذه المواد 
الكيماوية بنفس المعاء!. والكم الحادثين . فإنها تصعد 
إلى ارتفاعات 4١ 7٠١‏ كم ؛ ولا تتكسر ولا تتحطم 
بل تبقى قروناً ٠‏ وتتجمع بنفس التركيب الكيماوي 
وتسبب تكسير طبقة الأوزون . 

والقلق العالمي قد بدأ عتدما ارتبط هذا بالحديث 
عن السرطان . فكلمة « السرطان ٠‏ ما زال لها وقع 
الانذار والرعب لدى البشر كافة » وعندما ارتبطت 
هذه القضية بالسرطان بدأ الناس يطالبون بإجراء 
ما وزاد الاهتمام أكثر عندما شاعت لدى العامة 
آثار فقدان المناعة « الايدز » . وأد.حوا أنه من 
الممكن أن يصابوا بالسرطان وبفقدان المناعة إذا 
تعرضوا للأشعة فوق البنفسجية . 

العالم قد تأكد الآن أن هناك فجوة فوق القطب 
الجنوبي مصابة بنقص في كمية الأوزون ؛ وتتضح 
هذه الفجوة أكثر في شهور الربيع ( سبتمبر وأكتوبر 
ونوفمبر ) في القطب الجنوبي ٠‏ بما مقداره من 40 إلى 
من الكمية المفترضة . وقد استغللدا هذه 
الفرصة , وبدأنا نتفاوض مع الدول لوضع اتفاقية 
دولية » يتم بمقتضاها وقف إنتاج المواد الكيماوية التي 
تسبب تحطيم مادة الأوزون واستهلاكها . وبدأنا في 
مفاوضات . ولم يحدث خلاف إطلاقاً حول خطورة 
الأمر وعلاقته بصحة الإنسان وبالكون وبالحياة 
نفسها . لكن عندما دخلت المفاوضات إلى مجال 
الحديث عن وضع اتفاقية لتنظيم ذلك انتقلت القصة 
من حوار حول الآثار البيئية والواجب الإنساني 
لحماية الحياة إلى معالحة القضية الاقتصادية . 


* سؤال عرضي : أليس ممكناً تخليق 

غاز الأوزون ؟ 
معملياً لا يمكن , لكنه يتخلق كونياً باتحاد ذرتي 
أوكسجين . ثم تتدخل ذرة أوكسجين ثالثة , 
فيتكون الأوزون ( ببساطة ) ٠‏ وهذا المركب يتكسر 


نينا 
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بأشعة الشمس ٠‏ لكن العناية الإفية جعلت معدل 
التكسير مساوياً لمعدل التخليق . لكن عندما تدخلت 
هذه المواد الكيماوية حدث خلل هائل » إذ أصبح 
معدل التكسير أكبر من معدل التخليق » واخل 
بذلك النظام الكوني الموضوع لنحفاظ على حياة 
البو د 

ولذلك عندما ناقشئا دقة المفهوم العلمي والآثار 
السلبية هذا الآمر رأهمية الحفاظ على البيئة وحياة 
الاثسان . ل يختلف معنا أحد ؛ لكبنا اصطديا 
بالشركات الكبرى الت تنتج هذه المواد الكيماوية ٠‏ 
وهي مجموعة شركات يبلغ حجم انتاجها من هذه 
المواد 7٠٠٠١‏ مليون دولار سنوياً ( آلفي مليون 
دولار ) فقط . هى ق هله المواد الكيماوية » 
لكن لو حسبنا إجمالي تكلفة الإنتاج الذي تدخل أو 
تستخدم هذه المواد في صناعته ( كالثشلاجات 
والتلفازات وأجهزة المذياع والفيديو ) لفوجثنا برد 
بصل إلى آلاف آلاف الملايين من الدولارات ٠‏ وتكاد 
تكون كل صناعات العالم مرئيطة به . 


وأصبحت القضية : كيف تجد اليديل ؟ وهل 
نوقف الصناعات ؟ وبدأ الخلاف بين الدول 
والشركات على الأسواق . بمعنى لو توصلت شركة ما 
أو دولة ما إلى بديل ٠.‏ وسبقت بذلك شركة أخرى 
منافسة . فإن الشركة التي توصلت إلى اليديل 
ستستغل السوق الذي كان يبيع فيه الطرف الآخر 
وأصبحت المفاوضات حول |١‏ وليس حول 
مصير الكون . إلى أن توصلنا إلى صيغة تقدم حل 
مرضياً لكل الأطراف . وتضمن لكل طرف 
حقوقه . لكن بقيت مشكلة الدول النامية : التي 
رأت أما لو أوقفت الاتماج أو قللعه . فإنها لن 
تستطيع إنتاج أي سلعة تدخل قيها هذه المواد 
الكيماوية أو أن تحصل عليها . وقد تغلينا على هذا 
بأن أعطينا الدول النامية في الاتفاقية مهلة عشسر 
سنوات . كيا اشترط أن تقدم الدول الصناعية المنتجة 


عدا 


قدراً من الإنتاج إنى الدول النامية في حالة عدم 
توصلها الى يديل . 

وبعد ذلك أعددنا صياغة الاتفاقية » واشترطنا أن 
لا تدخل الاتفاقية مرحلة التنفيذ إلا بعد أن يوقع عليها 
عند من الدول التي يكون حجم استغلانها هذه المواد 
الكيماوية لا يقل عن 517/ من إجمالي ما يتنج عالمياً ٠‏ 
وهذا ضمان لكي لا توضع الاتفاقية موضع التنفيل 
دون أن يكون الكبار قد وقعوا عليها . لأن أكبر 
المستهلكين ني العالم هو دول السوق الأوروبية 
المشعركة (58//) ء الولايات المتحدة 9؟/ز: 
الاتحاد السوفيتي ٠١‏ , اليابان ٠ ٠١‏ وكان لا بد 
أن يكون كل هؤلاء في دائرة التنفيذ ني وقت واحد 
الأهم كبار |. وبالتالي فان الاتفاقية مطبقة على 
كل من يتنج . ولن يحقق أحد مكسباً على حساب 
الآخر 

واشترطنا أيضاً أن تدخل الاتفاقية نطاق التنفيذة 
ابعداء من يناير 1444 ؛ وقد وقعت أمريكا. 
وصدق الكونجرس الأمريكي في خلال ستة أشهر 
فقطاء ووقعت دول أوربا الغربية . وصدقت 
برلماثاعها , وكذلك اليابان والاتحاد السوفيتي . وآ 
تقديري أن الاتفاقية حاولت أن تنقذ العالم . وحققت 
انجازا مهيا في وقت قصير . فقد دخلت حيز التنفيل 
بعد عام ونصف عام فقط بعد إعلانها , وهي سايقة 
قي مثل هده الاتفاقات الدولية 
عام أكثر سخونة 


المحور الثاني هو ارتفا ع درجة حرارة الجو المستمر 
الذي يعرف علميا بتأثير الصوبة كدمطمم»6©) 
66ل وهتاك شبه إجماع في الدراسات العلمية 
على أن العانم سيشهد في خلال 4٠ ١‏ سنة القادمة 
( وأؤكد أن ذلك سيحدث خلال هذه السنين وليس 
في نبايتها ) ارتفاعاً ني درجة حرارة اجو . مقداره من 
درجة ونصف إلى أربع درجات ونصف » 
هذا سحغير أغاط الرياح والأمطار في تلف أجز 


العام . والأمر غير المؤكد لنا علمياً 0 
شدة التأثير في الأمطار كبا وموعداً ومكاناً الغ 
لكن الدلائل المرصودة خلال العشرين عاماً الماضية 
تؤكد هذا, فأفريقيا مثلاً في خلال العشرين عاماً 
الماضية قلت فيها نسية الأمطار بانتظام ٠‏ بيتها ازدادت 
في أوربا الغربية بالمعدل نفسه . أما درجات الحرارة 
فهناك تقديرات مبدئية تقول إنها سوف تزيد في 
البلدان الواقعة حول خط الاستواء بمعدل ١,8‏ 
6 ء بينيما ستزيد في الشمال بمعدل ١6-٠١‏ 
درجة , إذن نحن أمام تغيرات حادة ني الرياح 
والأمطار . ستسبب اختلالاً خطيرا في حياة العالم » 


مثل اختلاف نوعي في المحاصيل , وتوقف إنتاج, 


أراض . . الخ . 


والأمر الآخر أن ارتفاع درجة الحرارة إذا لم 
يتسبب في ذوبان الجليد الموجود بالقطبين فإئه سوف 
يؤدي إلى تمدد المياه في المحيسطات . وقد يتبادر إلى 
الذهن أن هذا المعدل ١,‏ درجة إلى 4 درجات أمر 
هين , لا يمثل خطورة ما . ولتوضيح حجم الخطر 
أشير إلى حقيقة علمية » هي أن عصر الجليد السابق 
عندما كان العالم كله تحت الحليد ‏ كان معدل درجة 
حرارة العالم أقل من المعدل الحالي بخمس درجات 
فقط . ومن هنا يمكننا أن نتخيل ماذا يمكن أن يحدث 
لو ارتفعت درجة حرارة العالم نمس درجات فقط عا 
هو موجود الآن . سوف يحدث تمد في حجم المياء 
الموجودة في المحيطات فيؤدي ذلك إلى ارتفاع سطح 
المياه في البحار والمحيطات يدرجة تتراوح بين 11١‏ و 
سمء والمعدل المتوقع للزيادة المتفق عليه 
بالنسبة لكل العلماء هو في حدود متر واحد . وهو ما 
تجمع عليه الدراسات . 

ماذا يعن ارتفاع سطح المياه في البحار والمحيطات 
بمقدار متر واحد ؟ يعني هذا أننا في دولة مثل مصر لو 
ارتفعت المياه بمقدار متر فسوف تغرق الدلتا » وتهدد 
بفقدان ٠١‏ ملايين شخص ء وبهدد ني بنجلاديش 


© وجها لوجه : د . مصطفى طلبة 
بفقدان ١5‏ مليون شخص ؛ وستختفي جسزر 
المالديف من الخريطة . إذا ارتفع الماء مقدار نصف 
متر فقط . ونتيجة لهذا يتبادر إلى الذهن أن العالم 
مطالب بوضع حواجز على المدن الساحلية والغهرية ‏ 
لحمايتها من الأخطار المحتملة , لكن حساب التكلفة 
يقول إن تنفيذ مشروع حماية المديئة الواحدة من 
ارتفاع سطح الماء بمقدار ٠‏ سم إلى تر سيكلف 
٠‏ بليون دولار ( ألفي بليون دولار ) . 

إذن ما هو مصدر الخطر , أو ما هو السبب في 
طرح هذه الاحتمالات ؟ 

السبب ببساطة هو ارتفاع درجة الحرارة الذي 
تتلخص أسبابه في الانتناج الصناعي والمسداخن 
الصتاعية » وعوادم السيارات والغازات النائجة من 
هذه العوادم » وبعض الغازات التي قلنا سابقا إنها 
تؤدي إلى تآكل طبقة الأوزون . وتأثير السحب التي 
تحولت إلى حاجز يمنع انتشار حرارة الشمس عندما 
تنعكس من الأرض ٠‏ فتوقف هذا التسرب المفر وض 
للحرارة . فتزيد درجة حرارة الأرض ٠‏ وثاني أكسيد 
الكربون وحده يسبب /65٠‏ من زيادة درجة 
الحرارة . 

ومن الخطأ التصور أن بمقدور أحد بتفرده أن يقوم 
بعلاج هذه الظواهر ء فهي فوق قدرة أي عالم أو 
مجتمع أو دولة أو منظمة : لأنها تحتاج إلى جهد العالم 
كله » ولذا فإن ريجان وجورباتشوف عندما التقيا في 
العام الماضي كان من أحد الموضوعات التي اتفقا 
عليها ‏ وقد أعلنا هذا رسمياً ‏ هو تضافر جهود 
البلدين وتنسيقها ني مجال ظاهرة تغير الجو . كبحوث 
ن الدولتين العظميين , لأن الوسائل ال متاحة 
محدودة الأثر ء ومحصورة ني تقليل استخدام هذه 
الغازات . وهو أمر يؤثر على الانتاج الصناعي 
العالمي » وقد كان مطروحا للعمل على استخلاص 
هذه الغازات من الجو . ثم تذويبها في المحيط . لكن 
ما تأثير هذا على المحيط . وعلى الكائنات البحرية ؟ 


يفنا 
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حتى الآن لا توجد إجابة محددة . لكن هذا حل 
مطروح لكسب الوقت . 

والمطروح عالمياً من وسائل التحكم في أسباب 
ارتفاع درجة حرارة الجو هو الاستغلال الرشيد 
للطاقة , وهناك تجرية في السويد . وهي أن كل 
مصنع لديهم يعيد تدوير كل النفايات بما فيها 
الحرارة . بحيث لا يخرج في النهاية عادم على 
الإطلاق , ولا حتى نفايات . 

ومطروح أيضاً التقليل من استخدام السيارات 
بتشجيع استخدام المركبات العامة بدلاً عن السيارة 
الفردية » والعودة إلى وسائل نقل عامة تعمل 
بالكهر باء مثل ١‏ التسرام » لتقليل وجود العوادم , 
وتجزيب أنواع جديدة من الطاقة كالطاقة الشمسية أو 
طاقة الرياح أيضاً . 

وهكذا فإنه علينا بحكم الضرورة الملحة أن 
نعرف تأثير ارتفاع درجة الحرارة » وارتفاع مستوى 
سطح المياه على المناطق الجغرافية المختلفة . خشية أن 
يحدث هذا التغير فجأة » وبالتاليي على الإنسان أن 
يخطط حياته » وماذا سيقعل لو حدث هذا في خلال 
16-٠‏ سنةء وليس 4١ 7١‏ سنة؟ ولديئا 
برنامج في المنظمة لبحث هذا الأمر مع بعض البلدان 
في مناطق جغرافية متنوعة , بحيث نفكر معأ في 
مستقبل الإنسان في ظل هذا التغير البيثي الحاد لى 
حدث ؛ ومع استمرار جهودنا لمحاولة وقف 


حدوثه . 

* إذا كانت قضية الأوزون قد تم 
حسمها على المستوى العلمي . وإذا كانت 
الدول ستكف عن استخدام المواد التي 
تسبب اغتيال طبقة الأوزون . فسا 
البدائل ؟ 

لم تكن الصناعة غائية عن متابعة تطورات قضية 


الأوزون ٠‏ ولعلك تذكر أن أول اجتماع أثير فيه 
موضوع الأوزون كان ني عام 15174 ٠‏ ثم في 


نينا 


اجتماع للحكومات في عام 181/7 » ومنذ ذلك 
التاريخ بدأت المجموعات الصناعية تحرك علماءها 
.وأجهزة البحث فيها للبحث عن البدائل . وفي الفترة 
من ابريل إلى سبتمبر 141 - وهي فترة ما قبل توقيع 
اذ ن <اقفية يتل كل اكات رمة 
هذه المواد ‏ وقلت هم ما توصلنا إليه ٠‏ وسالتهم عن 
موقفهم الحقيقي , وقد أجابوا بجواب موضوعي 
مفاده أن معامل أبحاثهم قد توصلت الى بدائل وأن 
هذه البدائل ستكون متاحة للانتاج بشكل تجاري في 
الأسواق العالمية خلال فترة ( من 8-٠‏ سئوات ) ٠‏ 
فصدرت الاتفاقية ني ضوء هذا الموقف . حيث 
تقضي الاتفاقية بتجميد الانتاج بعد دخول الاتفاقية 
عامها الأول » وخفضه بمقدار /٠١‏ بعد عامين », 
وبمقدار 5٠‏ بعد ست سنوات ( أي بعد انتهاء كل 
المدة وهي م سنوات , الشاملة للمدد التي طلبتها 
الشركات الصناعية ) واهدف من هذا التسلسل 
إعطاء الصناعة إشارة واضحة بأن عملية الانتاج 
الصناعي ستصبح مهددة . لأن المصتع الذي كان 
ينتج عشر وحدات سيجد نفسه مطالبا بعد فترة بانتاج. 
مس فقط ء وهي عملية غير مجدية بالنسبة لحسابات 
التكلفة . وقد فوجثت بعد خمسة شهور فقط من 
توقيع الاتفاقية أن الأمر على غير ما كنت أتوقع ٠‏ ففي 
أثتاء. اجتماع عقدناه مع تمثلي الشركات الصناعية 
المنتجة هذه المواد سألناهم عن وضع البدائل » 
افسمعتاهم يذكرون كيأ من البدائل الجاهزة لديم 
معملياً ٠‏ وقد أخبرونا أنهم يتوقعون قبل مرور حمس 
سنوات أنهم سيتمكثون من الانتاج التجاري 
والتصدير وتشغيل مصانع أخرى . أي قبل المدة التي 
كنا نتوقعها من قبل , وهي 8-1 سنوات . 


وهذه الخبرة ني التعامل توضح لنا موقف العلماء 
من القضايا البيثية » وكيف أن المجمع الصناعي 
العالمي عندما يشعر بجدية الضغوط الواقعة عليه فإنه 
يطلق ياحثيه لسبق الزمن والتعامل مع المتغيرات . © 


إل لسوت . 


بقلم : الدكتور سامي عزيز 
بعد فترة من العمرء يحل الضعف بالكائنات الحية » وينتهي بها الحال 


حول التغييرات التي تحدث في الجسم , وتتسبب في حدوث 


الشيخوخة . تجري محاولات العلماء والباحثين لتحديد كنبها, ومعرفة 
الوسائل الطبية لتأخير سن الشيخوخة , والحد من متاعيها . 
فإلى أي مدى وصلت هذه المحاولات العلمية ؟ 


تشير الأبحاث التى أجريت مؤغرا إلى أن 
أل عدي من : بيائية التي تحدث في 
خلايا الجسم المختلفة تعد المسثول الأول عن حدوث 
الشيخوخة . فالخلايا لدى متقدمي العمر تكتفي فقط 
بالعمليات المهمة التي بىء الجسم للقيام بوظائفه 
اليومية . مثل : تمثيل الغذاء . والعمليات 
الإخراجية . وتصنيع البروتينات وغيرها . لكنها 
تدوقف عن القيام بعديد من العمليات الحيوية 


الأخرى التي كانت تقوم بها في فترة الشباب ٠‏ 
ويؤكد علياء طب المسنين أن هذه الحالة يمكن 
تسميتها د الفشل الخلوي » . وهي في ذلك تماثئل 
الفشل الكلوي . أو الفشل الكبدي . ولكن نظرا 
لأننا في أول الطريق . ولا تشوافر لدينا حتى الآن 
الفحوصات الدقيقة للكشف عن تفاصيل هذا الخلل 
الخلوي . فإننا نستطيع أن نقول : إن معظم 
النظريات المتوافرة حاليا تتقصها الأدلة العلمية 
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المؤكدة ها ء ومن هذه النظريات المعروفة حاليا + 
(1) نظرية التمزق والبل . وهي تفترض حدوث 
عطب في المادة الورائية 8.80.5 . مع تقدم العمر : عما 
يؤثر على بروتينات الخلية » وبالتالي على وظائف 
الخلية 0 
(؟) نظرية الجينات : وهي تفترض حدوث 
اضطراب في جيئات الخلية . مما يؤدي إلى تصنييع 
ضارة داخل الخلية ٠»‏ فتضطرب وظائفها 


هل مادة 8.1.5 هي السبب ؟ 


إحدى النظريات ‏ كما أشرنا ‏ تفترض أن السبب 
يكمن في بعض التمزق والبلى الذي يحدث مع تقدم 
العمر للمواد الورائية التي تتحكم في تصنيسع 
بروتينات الخلية ‏ مادة 870.5 ومع تكرار هذه 
العيوب ومواضع الخطأ في هذه المادة عدة مرات ٠‏ 
نتيجة تعرض الخلايا للإشعاعات وبعض المواد 
الكيماوية السامة . تقل كفاءة الخلايا في تأدية 


مغل التظرية مع لأف ملت قندرة 
خلايا الجسم على إصلاح أي إصابة تحدث فيها . 
والمؤكد لنا الآن أن الخلايا تستطيع أن 
بناء أي عطب يصيبها . وذلك بتكوين قطع غبار 
بديلة » وإعادتها إلى موضعها الأصلٍ داخل الخلية ٠:‏ 
بما يجعلها تقوم بنفس الوظائف التي كانت تقوم بها 
دون أي تأثر . 
ويؤكد البروفيسور ‏ تاكاتوشي اسكاراء». 
رئيس معهد السرطان بطوكيو باليابان » قدرة خلايا 
الجسم على إصلاح أي خلل يحدث فيها . فيقؤل : 
٠‏ تقدر عدد الإصلاحات التي تحدث في خلايا الجسم 
عند بلوغ سن السب من 128 يليون عملية 
إصلاح . وهذا الرقم دون شك يفوق كل تخيل !! 
من هنا يتضح لنا أن النظرية التي تفترض أن تحطم 
جزيء 2.21.5 داخل الخلينة مسثول عن ظهور 
الشيخوخة مع مرور العمر نظرية غير مقسولة , 
فالجزيء منها يُصلح نفسه . ويستعيد تركيبه الأصلي 
بلايين المرات 
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الجديد الذي يطرحه البروفيسور سترهلر - 
الباحث المعروف في علوم بيولوجيا الخلية ‏ في هذا 
: دربما تحدث 


يبعض الخلل ٠‏ ففقد إحدى الجينات مثلا قد يعطل 
إنتاج بعض أنزيمات الخلية . وبالتالي يحدث 
الاضطراب الخلوي » 

وهذا الخطأ الخلوي المميت كما يلقبه العلماء حاليا 
- قد يؤثر بالتالي على إنتاج بروتيئات الخلية مع مرور 
العمر . وتشير الأبحاث التي قام بها البروفيسور 
« روبرت جراس » . من جامعة شمال تكساس 
ع إلى إمكانية حدوث ثلا: امتطيات في 


(7) نققص الكمية المتجة . 

والجديد في الموضوع أن هذه التغيرات في الجينات 
وأنزيمات الخلية ربما لا تؤثر على جزيء 2.2/.5 . بل 
عع اسم 


الضارة بالخلية . مما يؤثر على انقسامها . ويعجل 
حدوث الشيخوخة . أما آخر الأبحاث في هذا المجال 
فتشير إلى أن بعض المواد الكيماوية الموجودة ني 
الجسم قد تعجل ظهور الشيخوخة ٠‏ وأهم هذه 


المواد : )١(‏ مادة الليبوفيوسين ( تسج عن تحلل 
المواد الدهنية ) .2 (7) مادة السكر . 

المعروف أن مادة « اللييوفيوسين » تننج عن تحلل 
المواد الدهنية » وتزيد مع تقدم العمر . وهي تنتج 
داخل خلايا الجسم المختلفة . وربما يؤدي وجودها 
.بكميات كبيرة إلى تعطيل بعض العمليات الحيوية » 
وبالتالي إلى ظهور الشيخوخة . 

أما مادة السكر قتمثل ‏ حسب ما يرى معظم 
العلماء حاليا ‏ المسثول الأول عن || يؤكد 
ذلك البروفيسور ‏ ريتشارد بوكلا » » من جامعة 


روكفلر بتيويورك الذي توصل إلى أن جزيء 


والمؤكد حاليا أيضا أن الجلوكوز يعمل على ارتباط 
ألياف الكولاجين بعضها ببعض ء وحدوث هذا 
الارتباط معروف مع تقدم العمر منذ 
لكن التفسير العلمي هذه الظاهرة لم نتوصل إليه إلا 
بعد اكتشافات البروفيسور بوكلا . 

دبالإضافة إلى ذلك ثبت حاليا أن جزيء 
الجلؤكوز يمكن أن يتحد مع جزيء 8.08.5 . نما 
يؤدي إلى خداع الجهاز الوراثي . ودقعه لإنتاج 
بروتينات غريبة ٠‏ قد تكون ضارة بالخلية . 
هل يمكن إطالة العمر ؟ 

المؤكد لنا بحاليا أن الشيخوخة في جوهرها مشكلة 
على مستوى السزيء الكيميائي ٠‏ وأن الشق الجر 
اللي يقوم بدور اماد الغروية كبا شرحت هو أحد 
أساسيات المشكلة ! 

لذلك يفكر العلياء حالياً في مجموعة من المواد 
الكيميائية : تعرف باسم « مضادات التأكسد » ٠‏ 
وهذه المواد من شأنها معادلة التأثير السام للشق 
الحر . وجعله أكثر ثباتا : وأقل نشاطا كيميائيا . 
ففيدامين 5 مشلا يأتي في مقدمة المواة المضادة 
للتاكسد.. وكذلك مادة الكاروتين التي تتحول في 
الجسم إلى فيشامين 21 , فهل يمكن ياستخدام 
فيشامين 85 أو مادة الكاروتين القضاء على زحف 
الشيخوخة وإطالة العمر ؟ 


والوسيلة الأخرى التي ييحثها العلماء حاليا لإطالة..- 


العمر هي الصيام المتقطع . فالصوم يحد من نسبة 
تركيز الشق الحر بالخلية » وبالتالي يزيد متوسط عمر 
الخلايا . يؤكد ذلك العالم الشهير د ولفرد » الذي 
توصل إلى أن إنقاص السعرات الحرأرية في الغذاء 
المقدم لحيوانات المعمل بنسية 7١‏ إلى 1/4٠‏ يصاحب 
٠‏ زيادة في متوسط العمر تصل إلى 1/4٠‏ : وهذه 
التجارب قد ثيتت صححتها أيضا في جامعة تكسامن + 


© التخلص من الشيخوخة 
وبالتحديد في المركز الصحي التابع هذه الجامعة 
بسائت أنطونيو : إذ بعد تجارب عديدة : قادها 
البروفيسور « إدوارد ماسورو » ٠‏ أن عدم 
الإسراف في الغذاء : وإثقاص السعرات الحرارية ٠»‏ 
يطيل عمر حيواثات المعمل . 
هرمون الموت : 
تساؤلات تثيرها الأبحاث الطبية حاليا في 


موشضويع الديتفوعة :أعتلن الموت الخلوي يحدث 
نامج زمني محدد ء أم أند عملية اعتباطية , لا 


تتبع أي نظام أو ترتيب ؟ وما الذي يحدد لحظة موت 
الخلية ؟ وهل هي إشارات خاصة من الخلية نفسها أم 
من الجهاز العصبي أم منه| كليها ؟ وهل التوقف عن 
الانقسام يعني موت الخلية ٠‏ أم أن ذلك عملية 
بيولوجية . تحدث قبل توقف الخلية عن الانقسام ؟ 

يؤكد الدكتور « دوئر دنكل ؛: رئيس قسم 
الكيمياء الحيوية السابق بجامعة كامبريدج ٠‏ أن 
موت الخلايا يتحدث إفرازات خاصة ٠‏ تخرج 
من الغدة التخامية . أطلق عليها اسم : هرمون 
الموت ٠»‏ وهذه الإفرارًا تبدأ في الظهور مع سن 
البلوغ : ويستمر إفرازها بكميات متفاوتة فيا بعد . 
وقد تمكن دوثر من استخلاص « هرمون الموت » سئة 
.؛ وعند حقن حيوانات المعمل بهذه المادة 
يتالاك الال في الظهور عليها بصورة 
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وحتى يؤكد : دوثر » دور الغدة النخاء 
هرمون الموت . المتهم الجديد في حدوث 
الشيخوخة . قام بإزالة الغدة النخامية من بعض 
الحيوانات . وحقنها بالمهرمونات البديلة . حتى 
تستمر الحياة فيها . وقد تبين أن هذه الحيوانات 
عاشت فترات أطول من الحيوائات الأخرى التي لم 
تبر عليها هذه العملية . مما يؤكد دور الغدة النخامية 
في تفجير موت الخلايا وحدوث الشيخوخة 
< وتؤكد الأبحاث الحديثة أن موت الخلايا يسير 
زمني محدد ء وأنها عملية مرتبة ولا 
اطية ٠‏ وأن هناك عوامل كثيرة » 
تتحكم في هذه العملية , لكن الصورة الكاملة ها 
مازالت غير واضحة المعالم . 


الاقتصاد « الفسيولوجي » 


تحدثنا عن هرمون الموت , ودور الغدة 
النخامية . في حدوث الشيخوخة . تُرى هل توجد 
مراكز أخرى تتحكم في هذه العملية ؟ وهل 
الشيخوخة تعود إلى أسباب ورائية : أم أنها تعود 
بالدرجة الأولى إلى العوامل البييا 
يجيب عن هذه الأسثلة الأستاذ الدكتور « كالب 
فينس » ؛ أستاذ طب الأعصاب بالمركز الأمريكي 
للشيخوخة , بقوله : دهناك عوامل كثيرة 
متداخلة . تؤدي إلى تغير الخلية : وظهور علامات 
الشيخوخة فيها . لكننا لا نستطيع ‏ حتى الآن ‏ أن 
ثنهم عضوا معينا بالجسم بتفجير هذه العملية ؛ 
فخلايا الجسم تصاب بالشيخوخة على مراحل 
غتلفة . كما أننا لا نستطيع أن نبرىء عاملا معينا من 
المشاركة في هذه العملية » . 

ا لم سيد 


اسم « الاقتصاد الفسيولوجي » . وهذه النظرية 
الجديدة تفترض 


14 


(1) وجود أكثر من مركز في الجسم للتحكم في 
عملية الشيخوخة . 

)١(‏ أن خلايا الجسم المختلفة تصاب بالشيخوخة 
على مراحل . وليس هناك عمر ثابت لها . 

() أن هناك خطة محكمة تسير على ضوئها عملية 
الشيخوخة » وهذه الخطة تتأثر بالوضع الفسيولوجي 
للجسم . والتغيرات الباثولوجية ( المرضية ) التي 
يواجهها ٠.‏ 

(4) تمثل هذء الخطة أعلى مستوى للاقتصاد » 
بمعنى أن الجسم يعمل على تأخير شب 
بعض أعضائه لمواجهة بعض التحديات ال 


“من هنا يتضح لنا أن الغدة النخامية ليست وحدها 
المتهم الأساسي في حدوث الشيخوخة بل إن هناك 
مراكز أخرى كثيرة ارك في اكتمال هذه 
العملية » وأن نظرة العلماء حاليا تؤكد وجود خطة 
محكمة » تسير على أساسها مراحل الشيخوخة ؛ 
.وهذه الخطة تمثل أرقى مستوى للنظم الاقتصادية الو 
عبدف أولا وأخيرا إلى قيام خلايا الجسم | 
بوظائفها الأساسية . وتأخير شيخوخة ب 
الأعضاء لمواجهة خطة ليست ابتة » لكتها تختلف 
باختلاف الظروف التي تواجهها أعضاء الجسم 

في الغباية نحب أن نقول : إن العلم ‏ في وقتنا 
الحالي ‏ لا يستطيع أن يصف لنا إكسيرا معينا . يعيد 
لنا الشياب . أو مضادًا يساعدئا على وقف زحف 
بخحة . فنحن حتى الآن لم نفك ألغاز 
بخة ورموزها » وهدف العلماء حاليا ليس 
إطالة العمر بقدر ما هو رفع مستوى الصحة . فليس 
امهم كم من السنوات عشت ؛ بل كيف كانت 


حياتك على الأرض ٠‏ 
لذلك فأبحاث طب المسنين لن تتوقف ء ولكن 
على العكس ء فالمنتظر أن تأخذ نصيب الأسد ببين 


الأبحاث الطبية الأخرى خلال العشرين سئة 
القادمة . ويرى العلياء أن هذه الأبحاث ستكرس 
اليس لمعرفة أسرار الخلود » وكيفية إطالة العمر , 
بقدر ما ستكرس لتحسين مستوى الصحة عند 
المسنين . 0 


منندمخق العربج 


التساؤ ل عن أسباب اهوة المتعاظمة د 


بين البلدان المتقدمة والمتخلفة تساؤ ل 


غدا مكرورا . والجواب عنه أخذ مائة شك رقكل جروملا امن ماقنات 


الورق مايكاد يفضي إلى الغرق 


. ومع ذلك يظل التساؤل قدها أبدا 5 


جديدا أبدا » مادام التخلف قائ) ومادام البون بينه وبين التقدم متعاظها . 


وليس ب 


أن نقول في هذا المجال قولة الشعراء العرب القدامى : ب 


الأول للاخر » أوأن نقول مع الكاتب الفرنسي لابرويير : « وكل شي 
ونحن لانعدو أن نلملم بقايا ما خلفه الأقدمون وما تركه للك من 


. ٠» المحدثين‎ 


نللعالحو 


بين اله دم والتد آذ ا 


بقلم : الدكتور عبدالله عبدالدائم 


على أننا منذ البداية نود أن ندحض ظنا قوامه 
أن البحث عن مصدر الهوة بين التخلف 
والتقدم يعني البحث عن العلة الأولى . على حد تعبير 
أرسطو , وأن القول بأولوية العامل التنظيمي 
الإدارى على نحو ما نود أن نذهب إليه في هذه الكلمة 
يعني ضربا من تبسيط الأمور . ورد الظواهر المعقدة 
المشابكة إلى خيط رائد وحيد . 

ذلك أننا نتكر التفسير الأحادي للأمور » 
ولانقول بالصلة « الخطية » بين الأشياء » بحيث 
يبدو تاليها معلولا لسابقها . ومتبجنا هو المنبج 


العلمي الذي يأخذ بالصلة الدائرية بين الأشياء , 
بحيث يرى في كل منها سببا ونتيجة في آن واحد . 
وبحيث يدرسها في ترابطها وتكاملها وتعائقها , 
وحكايتنا مع الحقيقة ليست على أي حال حكاية 
الأعمى والفيل » ونحن ندرك تمام الإدراك أن 
التخلف جملة من العوامل المتداخلة . منها التاريخي 
ومنها الاجتماعي ومنها الثقاني ومنها الاقتصادي ومنها 
مافوق ذلك . 

لكن وجود العوامل العديدة التي تفسر التخلف 
أو تفسر أي ظاهرة لا بنفي أن يختلف وزن كل منها 


14 


العربي ‏ العدد 551 - يتاير 14464 م 


في توليد ذلك التخلف أو تلك الظاهرة ٠‏ كما 
ء وإن يكن من اللازم أن يكون 
أن يحتل علاج بعض عوامله مكان 
تكون له أولوية على سواه . وإلاكان 
من المتعذر أن نخرج من دائرة التخلف 
أن ثمة عاملا من عوامل التخلف له 

مثل هذه الصدارة . ويتبغي أن تكون له مثل هذه 
الأولوية في علاج التخلف . ونعني به عامل الإدارة 
والتنظيم الإدارى . ويدلنا معظم ماكتب حول 
التخلف وعوامله على أن هذا العامل قد أهمل شأنه 
إلى حد كبير + ول يمنح ما يستحق من عناية » لاسأ 
يلار شري بل اماك ار برج له 

ولا أدل على ذلك من أننا كثيرا ما نرى لدى 
الباحثين في عوامل تخلفنا الناشدين 'دروب 
خلاصنا . من بين المربين بوجه خاص . دعوة إلى 
تفتيح إمكانات الفرد العقلية والجسدية والخلقية ٠‏ 
وعناية خاصة بتفتيح قوى الخلق والإيداع والابتكار 
الديه . والاهتمام بتكوين المواقف والمهارات 
والتريث عند ضرورة رعاية الحكم والمحاكمة وسوى 
ذلك , 

ولسنا من ينكر دور مشل هذه الجهود في تفتيح 
العقول وتهذيب النفوس ٠‏ غير أن عجينا ينصب على 
ما نراه في مقابل ذلك . من إهمال المريين وسواهم 
لتكوين القدراث الإدارية والتنظيمية على الرغم من 
شأنها الكبير في عصرنا الحديث . 


الأزمة التربوية والعلاج الإداري 


ودورء 


الفد تحدث في الغرب وسواه من تحدث عن الأزمة 
التربوية أيام اشتداد هذه الأزمة ( وقوامها تقصير 
الموارد المالية والبشرية عن الوفاء بحاجات التوسع 
الكبير في التعليم والتزايد المتسارع في أعداد 
الطلاب ) . وني علاج الأزمة ظهرت صيحات 
تقليدية » وظهرت إلى جانبها صيحات نراها مجددة 
حقاء ترى في تطوير الإدارة التربوية وزيادة نجعها 
وفاعليتها السبيل الأول للخروج من الأزمة » وتدعو 
فيها تدعو إليه إلى الاستخدام الأمثل للموارد المناحة » 
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بل ذهب يعضهم إلى حد القول : إن ما نحتاج إليه 
من أجل الإصلاح ليس هو العقل وحده ؛ قالعقل 
على حد تعبير ديكارت أعدل الأشياء قسمة بين 
الناس ء أما الابدا ع كل الابدا ع فهو وليد التنظي 

وتحدث منذ سنوات جان سرفان شريير (في 
كتابه الأول الشهير : التحدي الأميركي ) عن الهوة 
يدن أوربا وين الولايات المتحدة فيشتى المجالات» 
لاسيه| في محال الاقتصاد والتصتيع والعلم والتقنية ٠»‏ 
فرد ذلك بحق إلى هوة إدارية تسييرية ء وصاح 
بصوت عال : ليست اهوة بين التقدم والتخلف 
تفاوتا في مستوى المادة الرمادية ( الدماغ ) » وإنما 
اهوة هي التفاوت في الإعداد والتنظيم 


من ظاهرة حديثة مهمة تسم العصر الحديث . وهي 
حلول الآلة ( والآلة المؤتمنة) أكثر فأكثر محل 
الإنسان . وحلول الآلة حل الانسان ‏ في الشورة 


العلمية || + بل في ثورة ما بعد الصئاعة . يحمل 
معنيين يتصلان اتصالا وثيقا بالشأو الجديد للإدارة 
والتعظيم : 

فهو يعني أولا أن تضطلع الآلة المؤثمتة بالأعمال 
الآلية التي كان يقوم بها الانسان مرغم ؛ والتي ليست 
من طبيعته . تعن الأعمال التي تعتمد على الجسد ٠‏ 


والتي تجعل العامل جزءا من الآلة , يسير بإيقاعها 
زكا في م تاياور القنجهم). ٠‏ ذلك تحرير 
الإنسان من الاعمال « الروتيئية » الآلية اللاإنسانية 


واشتغاله ما هو أقرب إلى طببعته كإئسان ٠‏ وترجمة 
هذا فيا يتصل بالإنتاج الصناعي يوجه خاص ٠‏ 
انصراف الانسان إلى المرحلة السابقة على الإنتتاج 
( البحث العلمي . تخطيط الانتاج وتنظيمه : البحث 
عن وسائل زيادة مردوده وتجويد تخرجاته إلخ ) : 
وإلى المرحلة الثالية على الانتاج ( تسويق الانتاج » 
استخلاص الدروس اللازمة بعد بيعه . إقامة 
العلاقات الضرورية مع الشركات الأخرى والبلدان 
الأخرى إلخ ) . وهذا كله كما نرى يحتاج أولا وقبل 


كل شيء إلى مجهود إداري تنظيمي . 

والمعتى الثاني لحلول الآلة محل الإنسان هو 
استخدامها من أجل تجويد العملية الإدارية 
التنظيمية ٠‏ وينطيق هذا بوجه خاص على الحاسبات 
تلعب دورا أساسيا في إدارة الإنتاج 
مية بوجه عام التى يتعاظم دورها بمقدار 
تزايد جودتها وكفاءتها . وهكذا لم يعد من الغريب أن 
نقاس قوة الدول بمقدار ما تملكه من الحاسبات 
الألكترونية ومن أجياها المنعاقبة التي بلغت الجيل 
الخامس في السنوات الأخيرة ( بعد جهود اليابان في 
هذا السبيل منذ عام 148 ) . 

على أن تجوبد العملية الإدارية لا يقتصر على 
الاستعانة بالحاسبات الالكترونية أو بالآلات بوجه 
عام .لل جع تيال كل ما بيرك بان يات 
الإدارية الحديثة . وهي ليست ج 
بل أكثرها تنيات منطفية ( كطريقة بيرت وطريقة 
قات وكاتطيم العاضي للمال )نه 
نمو العاملين في قطاع الخدمات 


من هنا تدرك معنى ما نجده في البلدان الأكثر 
تقدما من تشاقص نسبة القوى العاملة في قطاع 
الزراعة . وفي قطاع الصناعة ( مع زيادة الإنتاج في 
كليهما ) : ومن تزايد ئسبة الماملين في قطاع 
وتدل الإحصاءات على أن لم 
الزراعة'في البلدان المتقدمة 
من حملة القوى العاملة عام ١486٠‏ إلى /٠١‏ عام 
. وأن نسبة القوى العاملة في الصناعة قد 
تناقصت بين عام 181/٠‏ وعام 141 من 58/ إلى 
4 وأن نسبة القوى العاملة في قطاع الخدمات 
( الإدارية بالدرجة الأولى ) قد تزايدت بين عام 
49 وعام 191 . من 97// الى 2/55 . 
يقول قائل إن نسبة العاملين في قطاع الزراعة في 
البلدان النامية ( ومتها الأقطار العربية ) قد تناقصت 
أيضا . وأن نسبة العاملين في قطاع الخدمات قد 
تزايدت بدورها . ولا حاجة إلى القول إن التناقص, 
في نسبة العاملين في الزراعة لم يرافقه ارتفاع في 


وقد 


,©تلك اهوة بين التقدم والتخلف 


الإنتاج (كيا في الدول المتقدمة ) ٠‏ بل رافقه هبوط 
واضح فيه : أما قطاع الخدمات فلا حاجة إلى القول 
بة العاملين فيه ليس نتيجة من نتائج النمو 
الاقتصادى وانتشار الآلة والأتمنة . وإنفا هو على 
العكس ظاهرة عرضية تشير إلى أن قطاع الخدمات 
أصبح مستودعا للعمالة الفائضة والطفيلية ( كما هى 
الحال ني كثير من الأقطار العربية ) . 


من تجارب الماضي 

حتى إذا تركنا تجربة العصر التي ولدت من خلال 
بنيتها الجديدة مزيدا من الحاجة إلى الإدارة 
والتنظيم » وعدثا أدراجنا إلى الماضى وجدنا أمثلة 
كثيرة تشهد على دور الإدارة والتنظيم في تقدم 
الشعوب ( أو في زيادة ثروتها حسب التعبير الذي 
شاع منذ أيام «آدم سميث») . وحسبناا 
هذا مثالان تاريخيان يذكرهما مؤرخو الاقتصاد . مئال 
الدارك ني الثلائينيات من هذا | 
اليابان بعد عصر « ميجي » الشهير 
4 . أما الدثمارك فقد استطاعت أن تتخلص من 
أزمة القمح التي اجتاحت أوربا كلها في الثلاثينيات 
( يسبب غزو القمح القادم من العام الجديد ) عن 
طريق حل إداري تنظيمي قبل أن يكون أي شيء آخر 
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وذلك بأن غيرت نمط إنتاجها كله وانتقلت سريعا من 
زراعة القمح إلى صناعة الألبان وغدت متفوقة 
فيهال"» , 

أما اليابان في عصر « ميجي » فمن أهم عوامل 
تقدمها السريع تنظيم نقل الصناعة الغربية إلى 
اليابان ؛ عن طريق البعوث العلمية العديدة التي 
أرسلتها إلى الغرب بشكل منظم مدروس . 
مصحوب بمتابعة إدارية دقيقة » وعن طريق جلب 
مجموعة من الخبراء الأوربيين ني ميدان الصئاعة 
بخاصة والحاقهم بالمؤسسات الصناعية القائمة في 


الثورة العلمية والوطن العري 
95 بوجه خاص عند الأقطار 
العربية , كفانا للتدليل على دور الإدارة والتنظيم في 
تجاوز مخلفها مثالان اثنان ( من بين أمثلة كثيرة ) » 
أوفما يتصل بدخول الأقطار العربية عصر العلم 
والتقنية . ولقد قبل في هذا كثير . ومع ذلك فيا تزال 
الأقطار العربية عاجزة في هذا الميدان عن أن تبلغ 
الشأو الذي بلغته بعض الدول الثامية ( مثل كوريا 
وتابوان والهند والصين والبرازيل وسواها ) . وقد 
يحسب بعضهم أن المسألة مسألة زمن . وأن 
ندع للزمن زمنا . وقد تكون المسألة مسألة ز: 
نحن وضعنا الآلية اللازمة لسير القطار . لكن هذه 
الآلية مفقودة » وهي في جوهرها آلية إدارية 
قبل أي شىء آخر . وحسبنا للاقتشاع بذلك أن 
نلخص ما قاله مايكل سمبسون20 حول متطلبات 
التقدم العلمي التقني . إذ ردها إلى متطلبات أربعة : 
قوة اجتماعية ( طبقة أو نخبة ) قادرة على 
: اتقنية واقعية ٠‏ وتنظيم الموارد البشرية 
والمادية للقطر . من أجل محقيق هذه الأهداف 


وثانيها الوصول إلى جمهرة فاعلة ( حشد كبير 
نسبيا ) من العلماء » ومن قوة العمل الماهرة . وثالثها 
أن يمتلك البلد موارد كافية ‏ مالية أو على شكل مواد 
خام . ورابعها أن تسوافر سوق لمنتجات التقنية 
المتقدمة . 

وواضح أن المطليين الأولين ( على الأقل ) مطلبان 
تنظيميان إداريان في جوهرهما » وقد يكون من نافلة 
القول | بأن المطلب الأساسي لتطوير العلم 
والتقتية في الأقطار || بية هو التنظيم المؤسسي . ولا 
أدل على ذلك من أن السياسات المتصلة بالعلم 
والتقنية لايقوم تنسيق كاف بينها وبين السياسات 
الاقتصادية والائتاجية وبينها وبين السياسات المتصلة 
بالقوى العاملة إلخ . ولقد جرت محاولات عديدة في 


الأقطار العربية لربط ١‏ العلم و1 لكن 
هذه المحاولات ظلت » لأن التربية تركت 
وحدها ني الساحة . وم يتوافر التنظيم الإداري الذي 


ينسق ويربط والذي يقدم لنظام التربية من الشروط 
المادية ما ييسر نجاح مهمتها هذه . 
مشكلة التربية العربية 

وهذا ينقلنا توا إلى المثال الثاني الذي نود من خلاله 
أن نبين أهمية الإدارة والتنظيم في مسيرة التقدم 
العربية المنشودة : 

لقد قيل الكشير عن أهداف التسربية وعن 
فلسفتها . وقد زين لبغضهم أن علة النظم التربوية 
في الأقطار العربية 0 3 


والسياسات التربوية في ١‏ اقطار العربية لا تشكو من 
نقص في الأهداف الكبرى , بل قد تشكو من توالدها 
وتكاثرها . ومسألة المسائل هي أن تترجم هذه 
الأهداف الكبرى إلى خطط تربوية, وإلى 
مشروعات وبرامج ٠‏ وأن نحيلها إلى مناهج وطرائق 


(1) ذهب عالما الاقتصاد الانكليزيان بيتي وفيشر في الربع الأول من هذا القرن إلى أن من أهم أسباب ثروة الشعوب 


انتقالها دوتما إبطاء وجمود . وني الوقت المتاسب ٠‏ 
)١(‏ مايكل سميسون في ٠‏ العقد العربي القادم : || 


شكل من أشكال الإنتاج إلى شكل آخر . 


» منشورات مركز دراسات الوحدة العربية ومركز 


الدراسات العربية المعاصرة في جامعة جورج تاون : صور في بيروت/ 1487 ( الفصل التاسع ) . 


فنا 


وبنى مدرسية » بحيث نجعلها في التباية تصل إلى 
الطالب في غرفة الصف , وبحيث يمتصها الطالب في 
اتجاهاته ومواقفه وقدراته ومعارقه ويتمثلها فعلا . 
وهذا النقل للأهدف الكبرى إلى واقع الحياة المدرسية 
وإلى مستوى الطالب والصف هو سمة الإدارة 
التربوية أولا وقبل كل شي . 

وما يقال عن الأهداف التربوية الكبرى » وعن 
الحاجة الملحة إلى ترجمتها عن طريق الإدارة والتنظيم 
إلى مناهج وأساليب وحياةتر بوية؛ يقال عن الخنطط 
التربوية وأهدافها ومراميها الكمية والنوعية . ولا 
نغلو إذا قلنا ان الخطط ( تربوية كانت أو غير 


تربوية ) تنقلب غالبا إلى مراجع قلم) يرجع إليها ٠‏ 
العمل الإداري العملية التربوية على شاكلته 
دون أن يعي غالبا اي خظة . 

بل إن المسألة في ميدان التربية أعمق من هذا 
وأدهى . فالنظم التربوية في العالم وفي الأقطار 
العربية في حاجة إلى تجديد . والتجديد في حاجة إلى 
إدارة مجددة . أما ما يحصل في الأقطار العربية غاليا 
فهو أن الإدارة أقرب إلى أن تكون إدارة « تسيير » 
منها إلى أن تكون إدارة تطوير , وأنها ما تزال تعمل 
بالوسائل اليدوية وا حرفية القديمة في عصر الحاسبات 
الالكترونية » وأنها لم تعرف التقنيات الحديثة في 
الإدارة إلا لماماً . وأخطر من هذا كله أن الصلة تكاد 
تكون مفقودة داخل هذه الإدارة التقليدية بين 
الإداريين والفنيين . 

علق أن الادارة التربوية جزء من الإدارة العامة 


© تلك اهوة بين التقدم والتخلف 


للدولة ء ولابد أن يسير تطوير الإدارة التربوية ( أو 
سواها ) جنبا إلى جنب مع تطوير الإدارة العامة في أي 
بلد . ومن هنا تأي أهمية الجهود التي بذلتها دولة 
الكويت منذ عام 4 من أجل تحديث الجهاز 
الإداري . والتي كان من أهم نتائجها صدور تقرير 
اللجنة العليا لتطوير الجهاز الاداري وتحديشه عام 
/ا134 . 

مشكلة الإدارة 


ويشط بنا الحديث إن نحن تريثنا عند هذه الأمثلة 
وسواها . وما قصدنا إليه هو أن ندرك حقيقة قلما 
نمنحها شأنها . وهي أن أهم أسباب التخلف في 
الأقطار العربية وسواها التخلف في الإدارة 
والتنظيم . وأن المشكلة الأم |١‏ 
معالجتها في أي موقع هي إحكام التنظيم والعسل 
الإداري إحكاما يؤدي إلى أن تصل القرارات 
والسياسات والخطط إلى مستقرها : ويزيد فاعلية 
الجهود التي تبذل في سبيل التنمية في شتى الميادين » 
ويقلل اهدر والضياع ٠‏ بل الضلال . فيما ثرسم 
ونعمل . على أننا نعود فنستدرك مرة أخرى دفعا لأي 
لبس ء فتقول : إننا ندرك أن مجاببة مشكلة الإدارة 
في الأقطار العربية لاتنم في معزل عن مواجهة 
مشكلات التخلف الأخرى . وأن من أسبات عجز 
الإدارة ٠‏ البنية الاجتماعية المتخلفة , والبنيية 
الاقتصادية الضعيفة . والبئية السياسية المقضرة عن 
الشأو المطلوب , والبنية الثقافية التي تشكو الكثير من 
الجمود . وني هذه المجالات كلها لابد من أهداف 
وخطط وتنظير » فهذه كلها صوى تهدينا عبر 
الطريق ٠‏ لكننا لن نقوى على أن ندخل الطريق » 
وستقف دونه عاجزين مقعدين إن لم يحملنا عمل 
تنظيمي وإدارى فاعل ٠‏ يحيل الأهداف والخطط 
والأتظار واقعا حيا . وقديما قال ييكون : « إن تجربة 
واحدة من تجهارب الطبيعة تعدل عندي ألف دليل 
عقلي » : واليوم نقول نحن : إن فكرة واحدة تجد 
سبيلها إلى التطبيق وتسري إلى أرض الواقع خير من 
ألف فكرة لاتجد من يحملها ويبلغ بها منتهاها . 0 
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ليست الأعمال, الأدبية مرايا للعصور التي كتبت فيها فقط 


بل للعصور التي قرئت فيها أيضا . 


وشخصية المرابي اليهودي شيلوك في مسرحية تاجر البندقية لشكسبير هي المثال الذي 


يختاره الكاتب ليتابع تطور نظرة الثقاد إليه عبر عصور غتلفة . 


في بداية النصف الثاني من عام 1447 
وينم اطيثة رك 2 - 
أحدث ترجمة بقلم | د. محمد عنائي لمسرحية 
شكسبير الخالدة ٠‏ تاجر البندقية » 
بلا شك أنه في مجمال الترجمة » كما في فنون الأدب 
الأخرى . هناك دائما مجال لاضافة جديدة » مهها 
تعددت الترجمات السابقة للنص نفسه . فهنا إضافة 
جديدة حقا . 

إن د . عناني يثير في المقدمة التي صدّر بها ترجمته 
قضية شديدة الحيوية والأهمية » تستحق منا أن 
نتوقف عندها . ففي تفسيره للمسرحية على أنها 
ليست من ١‏ كوميديات » شكسبير السعيدة . يقدم 
تفسيراً جديداً لشخصية المرابي اليهودي. أو 
« أحدث نظرة لليهودي والربا في المسرحية في ظل 
الاطار التاريخي الواقعي » » فيذهب مع كريستوفر 


والترجمة تثبت 


ل 


بقلم : الدكتور أمين العيوطي 


باري في رأيه الذي صدّر به طبعة دار ماكميلان 
للمسرحية في عام 18175 : إن شكسبير لا يعد 
شيلوك شرا مطلقا . بل إنسانا به من العيوب, 
والمحاسن ما بباقي شخصيات المسرحية ٠.‏ وأن 


الشر الكامنة فيه . فهو كما يقول باري : « إنسان 
مثلنا تماما » يعاني مثلا نعاني ء ويمكر مثلم تمكر» 


أن 'مثل هذا التفسير ليس حديئا كل 
الحداثة : فهو لا يرجع فقط الى 1417/5 ٠‏ بل يرجع 
إلى أبعد من ذلك في الخمسينيات على وجه 
التحديد . بل ويمتد إلى العشريئيات 
تفسيراً . وليد. ظروف تاريخية محددة . وسوف 
نستعرض فيا يلي بعض هذه التفسيرات ٠‏ قديمها 


وقد كان 


و-سديئها ٠‏ قبل أن نتعرض للظروف التاريخية التي 
أدت إليها . ونتعرف على مدى صحتها من خلال 
استعراض بعض الأعبال التى ظهرت في الفترة 
لفسها التي كتب فيها شكسبير مسرحيته ٠‏ وتناولت 
شخصية اليهودي . 
أكثر من مدخل : 

وقد اتخذت هذه التقسيرات مداخل تلفة في 
طرح هذه الرؤية . فكان هناك مدخل تاريخي ‏ أو 
مدخل إناني : أو عرقي ٠‏ أو ديني . بين هذه 
المداخل ينحو كريستوفر باري متحى تاريخيا في 
تفسيره لشخصية اليهودي على هذا النحو في قوله : 

وكانت شرور اليهود مألوفة لجمهور شكسبير . 
مع أنه لم يكن يعيش في إنجلترا في وقت كتابة 
المسرحية ‏ بين منتصف عام 1615م ومتتصف عام 
إلا عدد قليل من اليهود . إذ أن الملك 
ادوارد الأول كان قد طردهم رسميا من البلاد عام 


. ولكن بضع مثات من اليهود ( من أصل 
أسباني وبرتغالي) كاتوا يعيشون في لندنء 
ويعتنقون الدين المسيحي اعتناقا اسميا لتفادي 
الوقوع تحت طائلة قوانين الاقامة . وكان هؤلاء 
يعيشون ويعملون في سلام . وبصفة عامة يحظون 
بالاحترام لأنهم يتتمون الى المجتمع . أما العداء 
للسامية بالتحديد فلم تشتعل ناره إلا مرة واحدة في 
عام 1944 عندما حُوكم الدكتور رودريبو لوبيز . 
وكان لوبيز طبيبا يبوديا من البرتغال . استطاع أن 
يحقق لنفسه نجاحاً كبيراً قي مهنته على مدى عشرين 
عاماً : عين بعدها طبيياً خاصاً للملكة . وربما 
كانت الضجة المثارة حول التهم الموجهة إليه ترجع 
إلى أسياب سياسية . متها عهمة الشروع في دس 
السم لصاحبة الجلالة » ولكنه أدين على أي حال 
بتهمة الخيانة العظمى . وأدت محاكمته إلى إثارة 
العداء لليهود بصفة عامة » بعدّهم أشراراً يتآمرون 
في الخفاء على إيذاء المسيحيين . ولم تكن هذه 
الكراهية قائمة في عقول العامة على أسس ال حقائق 
الواقعية ع بل على المخاوف والمواقف المتوارثة . 
والخلفية الثقافية التي تتضمن الأساطير والقصائد 
الشعبية ( البالادات ) والقصص ٠‏ وإلى حد ما 
عددا من المسرحيات التي تصور اليهود في هله 

الصورة . 
وعلى الرغم من محاولة باري نفى كراهية 
الانجليز لليهود . إلا أنه يقع في كثير من 
المنناقضات . فهو يعترف مَمْرفَةَ جمهور شكسبير 
لشرور اليهود . وأنهم طردوا رَسْمِيا من انجلترا في 
آواخر القرن الثانٍ عشر , وأن فئة منهم اضطرت 
الى اعتئاق المسيحية اسميا لتضمن حق الإقامة » 
وأن نار العداء للسامية استعرت في عام 1844 ؛ 
وهي الفترة التي كانت « يبودي مالطة » لكريستوفر 
عارلو تحظى فيها بجماهيرية منقطعة النظير . كما أنه 
لا ينفي تماما كراهية العامة هم . وإن كان يعزو 
ذلك الى الأعمال الفنية التي طبعت صورتهم الشريرة 
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ني أذهان الناس ٠‏ وهو تبرير يلغي تماماً حقيقة أن 
الأعمال ال تعبدق لق اولقن مالم نين 
عصباً حقيقياً ني بنائها العاطفي والفكري . 

عموماً . لم يكن كريستوفر ياري أول من خرج 
بهذا التفسير . ولا بمحاولة تغيير صورة شيلوك في 
أذهان الناس . فقد سبقه الى هذا كثيرون ء تورد 
طبعة اكسفورد وكيمبريدج المرحية شكسبير 
آراءهم في مقدمة الكتنا. رله هذه النقطة 
ينحو كاودن كلارك منحى إنسائياً في تفسيره قصد 
شكسبير من كتابة مسرحيته فيقول : 

٠‏ يبدو أن الشاعر . في تصويره لشخصية شيلوك 
ومسلكه . كما في تصويره لخصومه المسيحيين . قد 
أعطى بحكمته الواسعة موعظة من الظلم الواقع 
على كل طائفة وفئة »من أصحاب الأديان » بقوة 
ووضوح حجة . وبمعرفة بالطبيعة البشرية بتعصبائها 
السوداوية أيضا. حتى أن نزاهته وتوزيعه 
للعدالة , كا تتكشف للعيان في هده « الدراما » ٠‏ 
تضعه ‏ في رأبي - في مكانه سابقا لعصره بقرون ٠‏ 
وإن كان لدى أي قاريء شك في حس الشاعر 
بالعدالة تجاه القبيلة التي الحقت بها أسوأ معاملة » 
فليقرأ الأعمال الأخرى التي كتبها كتاب آخرون في 
التي قدمت فيها شخصية اليهودي ٠‏ صحيح 
أن شيلوك قد ناله العقاب من أجل دافعه الى 
الاثتقام - وبحق . ولكن من ذا الذي لا يتعاطف 
مع شيلوك في نباية الأمر؟ من ذا الذي يستمد أي 
رضاء وهو يدين بالأفكار الأكثر اعتيادية عن 
الصواب والخطأ ٠‏ من خروج انطونيو متتصرا عن 
طريق ل عنق القانون » وهو قانون ظالم » حكم 
بتدمير كل ثروة اليهودي وممتلكاته ؟ لقد أثيت 
شكسبير قضية لصالح شيلوك ‏ ولايد أنها كانت 
قضية مروعة حقا للعامة في زمنه . .» 

أماا.ح .. هيلز فيدخل مدخلا عرقياً لى هذا 
الموضوع في تحليله لشخصية شيلوا بل 
« إن المسيحي الذي ينظر بصراحة وأمانة إلى هذا 
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العمل لن يجد فيه أمراً يدعو إلى الابتهاج أو 
السخرية » ولكن أمراً يدعو الى الشعور بالعار 
فقد جعل القهر القاسي الذي دام طويلا 
من شيلوك . ذلك المخلوق القاسي . الوحشي 
العديم الشفقة الذي ثراه . فقد ورث طبيعة ذاقت 
مرارة قرون من الإهانة والإساءة : وزادت تجرد 
التعسة نفسها من حدة مرارتها . ولقد كان الشقاء » 
ومايزال . الشارة التي تميز قبيلته كلها. وكأنا 
شارته المميزة . إن شكسبير يمقت هذا المخلوق 
البشع بحق لكننا ثراه يتأمل كيف أصبح على هذا 
النحو . لقد كان يوما ما رجلا وكانت يوما ما على 
الأقل ‏ سلالته بشرية . وحين تعرف شكسبير في 
اليهودي على إمكانيات وطاقات رائعة في حدود 
معرفته بهذه السلالة,» أسبيء استخدامها 
وانحطت . إلا أنه كان ميهورا بشخصية ها مثل 
هذه القوة المتميزة والقومية التي لايمكن 
استئصاها ». 

ويخاطب نائان دريك حس القراه الديني . فعل 
الرغم من أنه يرى في شيلوك تجسيداً للشيطانية 
وللشر تفسه. إلا أنه يمضي إلى قول : 
أن تصوير هذه الشخصية الشيطائية كان 
تصويراً بالغ القوة والبراعة » كا أنه كان بالغ 
التناغم الى زمن قريب مع تعصب العالم المسيحي , 
الى حد أنه لا توجد بين مسرحيات شكسبير مسرحية 
نالت قدرا أعظم من النجاح الجماهيري . ولحسن 
الحظ أن الوقت قد حان حيث يستطيع المسيحي 
واليهودي أن يلتقيا . وقد أحاطت با كل المشاعر 
الإنسانية » وهي حالة اجتماعية نحسب أنها قادرة » 
أكثر من غيرها . على تحقيق ذلك التحول الذي 
يضرع من أجله ٠‏ بكل تأكيد : كل من يتتمي الى 
ديننا المبارك » 

مثل هذه النبرة الجديدة في الدراسات التقدية 
لمسرحية تاجر اليندقية لم تكن بهذه الدرجة من 
الوضوح إلا يعد الحرب العالمية الثائية على وجه 


الخصوص . حين تحرك ضمير أورويا لما ثال اليهود 
على أيدي النازية . فراحت أوروبا تتسابق الى حو 
وصمة العداء للسامية من على جبينها ٠‏ وتبرئة 
لنفسها من الاضطهاد الذي تعرض له اليهود . 
سواء في روسيا القيصرية أو في أوروبا أو ني انجلترا 
قرونا طويلة . ومثل هذه التفسيرات لا تآني إذن 
لنبييض وجه شيلوك . فكلها لا تنكر شيطانية 
الرجل ٠:‏ بقدر ما هي محاولات لتببيض وجه 
أوروبا ٠‏ ونفى عهمة العداء للسامية عنها » وتبرئة 
ضميرها . ولكن هل كان شكسبير يقصد هذا حقا 
في تصويره شخصية شيلوك ؟ وللاجابة عن هذا 
السؤال لابد أن نرى مسرحية شكسبير في سياق 
أعمال فنية أخرى . ظهرت في الفترة نفسها . كما 
لابد أن نلقي نظرة على القيم الأخلاقية التي يلقي بها 
ا ا ب 


ةن تر قدو الع فرق 
انجلترا لوجدنا أعالا فنية أخرى. تتناول 
الشخصية اليهودية ‏ من منطلق العداء للسامية » 
والكراهية للجنس اليهودي . فقد شهدت اليدايات 


© محاولة لتبييض وجه شيلوك 


المبكرة جدا للرواية الانجليزية رواية توماس ناسن 
« المسافر السبىء الحظ أو جاك ويلتون » 
(1654) التي يعدها الناقد الانجليزي وولتر الن 
أكثر الروايات الخيالية النثرية الاليزايثية إمتاعا ». 
الحكاية هنا ليست إلا واحدة من عدة حكايات 
مشابية ‏ تكشف شرور إيطاليا في عصر النبضة . 
ومنها شرور اليهودي . وهي تكشف في ثناياها عن 
نظرة الى اليهودي بصفته شرا مطلقا بالتآمر 
والتعذيب والقتل , ولاشك انها كانت تجد صدى 
لدى القاريء الانجليزي » لأنها كانت تمس في 
أعراقه وتر كراهية اليهود وعدهم شرا مطلقا , 
على هذا الوتر نفسه عزف كريستوفر مارلو في 
مسرحيته ٠‏ يودي مالطة » . وهي أحد المصادر التي 
أخذ عنها شكسبير رائعته « تاجر الب 
ول تكن شخصية باراباس في مسرحية مارلو من 
نسج الخال . وقد حدد ل . كيلئر المصدر الذي 
أخذ عنه مارلو مسرحيته . فهي ترتكز عل 
مغامرات يهودي برتغالي » اكتسب سمعة سيئة في 
القرن السادس عشر . وذاعت شهرته في مختلف 
يلدان أوروبا التي كانت ترى فيه خطرا عليها 
بين شيلوك وباراباس : 
ولا شك أن شيلوك شكسبير يختلف عن باراياس 
مارلو» كما تختلف « تاجر البندقية » عن ٠‏ يبودي 
مالطة » في فنيات البناء والنظرة الإنسائية الأوسع 
والأعمق والأحلى . فقد أضاف شكسبير الى الحبكة 
اقصة بورشيا والصناديق المغلقة التي استلهمها من 
زنطية وعربية وأوروبية 
متشابية , وربط بينها وبين فكرة الجشع والطمع 
وحب المال والانخداع بالمظهر البراق » كما حذف 
الخلفية التاريخية منذ الحرب بين الأتراك والمالطيين 
التي استغلها باراباس مارلو لصالحه في التآمر على 
معاء حتى وقع في الشراك التي نسجها 
للجانيين وكذلك الكراهية بين الأديان الثلاثة , 


ذه 
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مع الإبقاء على الكراهية بين اليهود وا مسيحيين . 
فشيلوك منذ البداية يكشف عن خبيئة نفسه . وعن 
الحقد الذي بأكل قلبه تجاه أنطونيو . وهو حقد يقوم 
على أساسين : الملة والمال . 1 

وتواتيه الفرصة حيث يطلب منه أنطونيو قرضا 
الصديقه باسانيو . فيمكر يه مكرا أسود حين ينص 
في العقد على رطل من لحمه إن لم يوف له الدين في 
حينه . وهو شرط بكل المقابيس خبيث شيطاني » 
ينأى به عن كل المشاعر الإنسانية . ويجيله سفاحا 
يأكل قلبه روح الحقد _ والحقد الذي يأكل قلبه ينبع 
أيضا من جشعه وحبه للربا الذي يحرمه منه 
أنطوئيو . إذ يقرض الئاس قرضا حسنا . إن كل 
هم شيلوك حين يسمع عن هرب ابنته مع لورئزو 
هو ما حملته معها من جواهر . وحين يسمع عن 
مصير تجارة ألطونيو وأنه سيئال منه أخيرا ٠‏ ويخلص 
منه البندقية ليعقد الصفقات كيفما يشاء . 

وفي مشهد المحاكمة الشهير يضع شكسبير القيم 
الإنسانية النبيلة التي ينطق بها أنطوئيو والدوق من 
محبة ورحمة وشفقة أمام قسوة القلب والتعطشس 
للدماء . فالدوق ‏ كيا يقول أنطونيو ‏ لا يمكنه إلا 
أن يطبق القانون : ١‏ إذ أثا إن أنكرنا حق الغرياء 
فلسوف لحطم قيم العدل السمحة في هذه 
الدولة ». والدوق لا يجد مفرا من تنفيد القانون » 
فالخصم ذو قلب كالصخر. لايعرف معنى 
لإنسانية والشفقة والرحمة . وفي المقابل تجد 
شيلوك مدفوعا بما يمليه عليه مزاجه وميوله الفطر 
التي توجه دفة إحساسه نحو المقت والبغض . 
واستدرار الرّحة والشفقة أمر مستحيل ٠‏ والضراعة 
لا تنفذ لغؤاد قد من صخر . بل حتى استرداد أمواله 
مضاعفة لا يرضيه . لم يبق إذن إلا الحقد الأعمى 
كقيمة إنسانية منحطة . وحين تكون قيم الحب 
والرحمة وقيمة الحقد الدني» في كفتي ميزان في عمل 
فني طرفين يجري بينها الصراع ٠‏ فإن ما يتزل 
بشيلوك على يدي بورشيا .ليس فيه.ء كيا يقول 


ردلا 


كاودن كلارك ولي عتق القانون . وهو قانون 
ظالم . حكم بتدمير كل ثروة اليهودي وممتلكاته ». 
قالرحمة لا تنزل إلا بمن يستحقها . وكيف يمكن أن 
نقسر سماحة أنطونيو ودرجة عفوه عن اليهودي . 
وعودة تجارته سالمة من البحر ؟ هل يمكن أن تكون 
هذه عدالة شعرية . أو نتهم شكسبير الشهير في 
نزاهته في سبيل أن يدغدغ مشاعر جمهوره؟ إن 
المشهد ينتصر للمشاعر الإنسانية السمحة التي خلا 
منها قلب شيلوك : إلا إذا كان كلارك يرى أن يعقد 
النصر للغل والحقد والبغض والتعطش للدماء . بل 
إن ناثات دريك حين يدعو إلى الحب والتسامح 
اللذين يجب أن يجمعا المسيحي واليهودي لا ملك 
إلا أن يرى في شيلوك تجسيداً للشيطانية والشر 
نفسه . وقد تكون قبيلة شيلوك قد تعرضت للمذلة 
والإهانة . وقد يكسبنا .هذا فهما لطبيعتها . لكنه 
لايمكن أن يكسبنا تعاطفا معها . 

لم يكن شكسبير في الحق يصور شخصية إنسانية 
بها جانبان ان من براءة طفولية وحقد 
دموي , ولا أن يجعل من شيلوك في نظرئا إنسائاً إلى 
أبعد الحدود . كا يذهب إلى ذلك باري , فليس 
معنى أن شيلوك يختلف عن سائر شخصيات 
المسرحية في أنه يتجه إلى الجمهور ليكشف عن 
خبيثة انفسه أن شكسبير أكسبه مسحة إنسانية , 
يتميز بها عن باقي الشخصيات ؛ وإلا لكان يا جو 
عُطيل وأدموندلير . وما مثالان آخران على الشر - 
يتوجهان إلى الجمهور على الدوام بخبيئة ضميريها 
العفتين ‏ موضع تعاطفنا . 

ويبقى في النهاية سؤال : إذا كانت أوروبا اليوم 
مدقوعة إلى أن تبريء ذمتها وضميرها من كراهية 
اليهود وإضطهادهم . في حين كانت الأمة العربية 
هي الأمة الوحيدة التي أحسنت معاملة اليهود على 
امتداد التاريخ » فيا الذي يدفعنا نحن اليوم الى 
اعتناق تفسير مشبوه ؟ النبريء « إسرائيل » من دم 
العرب ؟ ولماذا الآن ؟ 2 


«العتب دعا النظظر» 


مجموعة قصصية من تأليف يوسن اد ربيس 


بقلم : أبوالمعاطي أبو النجا 


تضم هذه المجموعة ست قصص قصيرة » هي أحدث ما كتبه الكاتب 
الكبير يوسف ادريس في السنوات الأخيرة » وهي بترتيبها في المجموعة : 
« العتب على النظر» . « أمه». «الخروج ٠»‏ . «الختان». «الرجل 
والنملة » » « أبو الرجال » . ولست أشك في أن عشاق أدب يوسف إدريس' 
قد تلقوا هذه المجموعة بلهفة المشوق إلى إبداع كاتب طالت غيبته عنهم ء 


فكلنا يعرف أنه قد اثر في السنوات الا 
تستجيب لمشكلات اجتماعية أو سياسية 


بغض النظر عن التفسيرات التى قدمها يوسف 
ادريس في العديد من تصريحاته الصحفية عن 
أسباب ايثاره كتابة المقالات في الفترة الأخيرة : فإن 
فارىء هذه المجموعة الأخيرة سوف يجد نفسه ‏ ربما 


دون قصد ‏ يتساءل وهو يتأمل القصص التي 


كتابة المقالات المتفجرة التي 


وحادة ! 


أنها وحدها تستحق الكتابة في القصة القصيرة ؟! 
يعبارة أخرى : هل أصبحت كتابة القصة 
القصيرة عند يوسف ادريس نوعا من البحث عن 
لؤلؤة نادرة ٠‏ مهما اقتضى البحث من جهد وزمن ؟! 
من المعروف أن تطور الكاتب ‏ أى كاتب ‏ يأخذ 
مسالك متعددة ع فقد يكون في صورة ارتياد مواقع 
جديدة على خريطة المجتمع أو النفس أو الحياة وقد 


دلا 
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يأتي ثمرة طبيعية لتنامي الخبرة والمعرفة ‏ وما يعنيه 
ذلك من تغير في طريقة إدراك الخبرة الإنساتية وتمثلها 
وصياغتها فنيا . ولو كانت على المواقع القديمة 
انفسها ! 

فيا الجديد الذي تحمله لنا بحموعة : العتب على 
النظر » مهما يكن طريقه ؟! وهل يقدم ذلك نوعا من 
التفسير لقلة إنتاج الكاتب للقصة القصيرة : وهو 
الذى بنى مجده الأدبي على إبداعه فيها ؟! 
ملامح عامة لرحلة متميزة : 


يمكن لمن تابع رحلة يوسف إدريس القصصية التى 
بدأت بمجموعته « أرخص ليالي » في الخمسينيات ٠‏ 
م نطورت خلال مجموعات متميزة ٠‏ من أهمها : 
د العيب 6 , 
« لغة الآي آي » , «النداهة » . و بيت من لحم » » 
داتطلهاء ... إلخ . أن يلاحظ أن الرؤية ١‏ 
الديه التي بدأت من شعوره القوي المتفجر بعمق تأثير 
المشسكلات الاجتماعية على سلوك أبطاله وتحديد 
مصائرهم ٠‏ قد اتسعت آفاقها في بقية الملجموعات 
فأسفرت عن تأثير المشكلات النفسية والكونية على 
سلوك هؤلاء الأبطال ٠‏ وتطورت بالتالي تقنيته من 
التحليل الصارم للمشكلات الاجتماعية المعتمد على 
رؤية فيها قدر كبير من اليقين ٠‏ إلى تقنية تنأى عن 
هذه الدرجة من اليقين فأمام مشكلات النفس الغائرة 
والرؤى الكونية والفكرية الكبيرة أصبحت هذه 
التقنية تؤثر أن توحي وتشف وتوميء ٠‏ وتستخدم لغة 
الصور والرموز أحيانا دون أن تخرج بذلك كله عن 
الرؤية الواقعية الملتزمة إذا صح التعبير ! 

وأتوقع لمن تابع هذه الرحلة . سواء في قصص 
يوسف ادريس القصيرة أو مسرحه أو رواياته ؛ وهى 
رحلة واحدة مهما تنوعت أشكافا . أن يشعر أمام 
ثراء الرحلة واتساع مداها وعمقها بخطورة التحدى 
الذي يواجه كاتبا يريد دائما أن يتجاوز نفسه في كل 
عمل جديد يقدمه ! فهل وقع يوسف إدريس في 


«حادثة شرف » ء «آخر الدنيا؛ » 
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مأزق هذا التحدى ؟! هل وجد نفسه ني كل مرة يهم 
بكتابة قصة جديدة أو يقترب من لحظة قصصية 
جديدة يتذكر أنه قد كتب مثل هذه القصة أو اقترب 
من مثل هذه اللحظة بشكل أو بآخر ؟! 

هل شعر في الحظة أن كل القصص |. 
كتابتها ء سواء كتبها هو أو غيره ؟! وأن البحث عن 


الكون أو الطبيعة هو مأزق شبيه بذلك المأزق الذي 
ولعت مز عت الرلفنة بهل اليسيطة 


ن زمن طويل والاحساس عنده بالحياة لم يعد 
مرادفا للاحساس بالسعادة ؛ منذ زمن بعيد ججدا 
حدث هذا بعد أن ذاق كل أوليات الاشياء . أول 
نجاح » أول جنيه » أول نظرة حب . أول ليلة مع 
امرأة ٠‏ . 
« ذات مرة كان أقصى أحلام حياته أن يكون ايراده 
الشهري مائة وخمسين جنيها . حين أصبح يصرف 
مثلها ني اليوم أصبح الهدف خسة آلاف . أن يخلف 
ولداء أصبحوا ثلاثة وبشاء أن يتعلموا 
ويتخرجوا » تخرجوا ٠‏ وأصبح الهدف جديدا أن 
يتزوجوا ء أن يكون له أحفاد . . '2» 

وكان له كل ما أراد . لكن لم يعد الاحساس عنده 
بالحياة مرادفا للاحساس بالسعادة . « كان يستطيع 
أن يواجه الدنيا بجيب ليس به سوى فروش » الآن 
يرعبه لو نقص الحساب رقها , حون كان يهدد أن يترك 
البيت كان يفعل هذا بإحساس من هو على يقين مطلق 
أنه يستطيع من جديد أ يبدأ حياة ءةء الآن 
يرعيه مجرد أن ييتعد عن البيت » 

هذا هو المأزق الوجودي الخطير الذي واجه بطل 
« الخروج » : كيف يسترد رجل تجاوز الخمسين من 
عمره قدرته على الاحساس بالدهشة والثقة في الوقت 
نفسه ؟ فخلف كل جديد يختبره ويعيشه يختفي شبح 
القديم . ويتعلم الدرس من فرخ ينقر جدار 
بيضته ء إنه ينقر » يواصل النقر من فرط ضيقه بما 
هو فيه دون أن يعلم أن وراء هذا السجن الضيق 


الذي يحيط به من جميع الأقطار كونا فسيحا هائلا 
مذهلا ! وينجح البطل في اتخاذ قراره حين يدرك أنه 
لن يلنقي بهذا الجديد المدهش , حيث يصبح 
الاحساس بالحياة مرادفا للإحساس بالسعادة : إلا 
حين يكون قادرا على أن يستجيب هذا النداء الداخلي 
الذى استجاب له الفرخ . فيواصل النقر حتى يكسر 
جدران السجن . سجن الأسرة . أو سجن 
المجتمع , أو حتى سجن الطبيعة » حين تصبح 
الطبيعة سجنا ! 

الست أدرى لماذا استبد بي , وأنا أقرأ هذه 
القصة . شعور قوى بأن الكاتب ني كل قصص هذء 
المجموعة يقف عند الحدود القصوى للأشياء ٠‏ ينقر 
جدران المستحيل : بحثا عن فرجة على هذا الكون 
افائل الفسيح . حيث يصبح الاحساس بالحياة 
مرادفا للإحساس بالسعادة ! لست أزعم أنني أعرف 
سر انقطاع كاتب كبير عن الكتابة بعض الوقت . بل 
ولا سر الكتابة نفسها ء ومع ذلك فلتحاول أن نلقي 
نظرة شاملة على قصص هذه المجموعة » لثرى هل 
حاول الكاتب حقا في هذه القصص أن ينقر جدران 
المستحيل ٠‏ وأن يقف عند بدايات الأشياء أو 
نباياتها . بحثا عن الدهشة أو عن فرجة تطل على 
كون هائل فسيح ٠‏ لانكاد نراه ‏ مع أنه لايفصل بيننا 
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وبينه سوى قشرة » يجب أن نحطمها , فأنت لن 
تكسب كل شيء إلا إذا كنت قادرا في لحظة الحسم 
على أن تضحي بكل شيء ! 
تجارب غير عادية : 

في قصة ‏ العتب على النظر » يلتقي الراوى 
بصديقه الفلاح القديم الذي يطلب منه المساعدة 
لعمل نظارة لحماره , لأن نظره قد ضعف , والمسألة 
التي ت أ مزحة تنتهي بحقيقة ٠‏ فمن الناحية النظرية 
البحتة يمكن للحمار الضعيف النظر أن يرى أفضل 
لو أمكن تثبيت منظار مناسب على عينيه » ولكن من 
الناحية العملية كيف يمكن تحديد درجة ضعف نظر 
الحمار بدون علامات وحوار بيئئا وبيئه ؟ هنا مربط 
الفرس أو مربط الحمار لافرق : وينيع الحل من قلب 
المشكلة . فالسبب الذي جعل صاحب الحمار يدرك 
ضعف نظر حماره أنه أصبح لايستجيب لرؤية حمارة 
جاره , كما كان يفعل في الماضى ٠‏ ولو أوقفنا الحمار 
على مسافة من حمارة الجار , وبدأنا في تجريب أحجار 
النظارة أمام عيني الحمار فإن الحجر المناسب هو الذي 
يبدأ عنده الحمار بالاستجابة لرؤية الحمارة ! وطبعا 
يحدث هذا كله أمام حشد من الصغار والكبار في 
القرية ء وهكذا يستدرجنا الكاتب من خلال تطور 
هذه القصة التي تبدأ مزحة ممعنة في الغرابة إلى 
اكتشاف لحظة تفجر الجنس بشكل تلقائي ليس لدى 
حيوان لاعلاقة له بمواضعاتنا الاجتماعية حول 
الجنس فقط . بل لدى الحشد نفسه . يقول الكاتب 
وهو يرصد تأثير المفاجأة على الحشد : 
٠‏ الطبيعة بصراحة وبلا خجل تتكلم بأعلى صوت ٠‏ 
تضع في أجسادنا الزلازل: وداخلنا تفجر البراكين . 
الحظة اختلال كون أم انتظامه , منتهى عقله أم منتهى 
( جنانه  )‏ ( يقصد جنونه ) , الاجساد ثائرة فائرة 


مادامت نظارات الانسان تنفع الحميرء ياترى 
نظارات الحمير تنقع « البنى آدمين » ؟ 
والكاتب هنا ينقسر جدران المواضعات 


هه 
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الاجتماعية , ليفتح ثغرة على كون الجنس الفسيح » 
إنه يقف عند الحدود القصوى بين اجتماعية الاتسان 
وطبيعته » والسؤال في عمقه متى فقد الانسان 
الاجتماعي بكارة الاحساس بالجتس . ولماذا ؟ 
ولكن يبقى سؤال آخر , أو سؤالان : هل كان 
اختيار هذه الحادثة الغرائبية لتبليغ رسالة هذه القصة 
أمرا لامفر منه لغير الفكاهة ؟ وهل كانت اللهجة 
العامية التي كتبت بها القصة أمرا لاغنى عنه لتجرية 
تقف على الحدود القصوى بين اجتماعية الانسان 
وطبيعته !؟ 


رأنه, : 


في هذه القصة نقترب من لحظة نادرة في علاقة غير 
عادية بين صبي مشرد وشجرة , فقد الصبي أباه . ثم 
فقد أمه حين نزوجت رجلا آخر ء ولم يكن الجوع 
ألد أعدائه , فدائها كان بهد في صناديق القمامة مايسد 
جوعه , كان أقسى الأعداء ليل الشتاء الطويل البارد 
الممطر , حيث كان يطرد من كل مكان يأوى إليه ٠‏ 
فكل مكان له صاحب . حتى عربات السكك 
الحديدية الصدئة المتروكة كان يطرده منها رجال 
الشرطة . إلى أن التقى ذات ليلة بهذه الشجرة . 
اسمها أم الشعور , وهي شجرة ضخمة غير مثمرة ٠‏ 
تتدلى فروعها الطويلة لتلتحم في أسفلها صائعة جذعا 
للشجرة , ومن طبيعة هذا الجذع أن تكون به 
فتحات . وأن يكون مجوفا من الداخل . فأوى إلى 
هذا التجويف الداخلي , واكتشف أنه ليس هذه 
الشجرة صاحب يطرده منها ء فأصبح هو صاحبها » 
وأصبح له بيث في المديئة الكبيرة » وربما لو كتب 
يوسف ادريس هذه القصة . في |" لاكتفى 


بالتصوير الرائع لأساة طفل مشبرد ٠‏ وقدم نا يذلك 


الصبى أن الشجرة أصبحت قنااساعية. . 
كانت أما بلا أطفال . ثم وجدت طفلها , كان يخشى 
أن يعؤد ذات ليلة فيجد شخصا آخر يحتل مكانه في 
جوفها ء فأزالت عنه الشجرة هذا الخوف حين تدلت 
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فروعها المديدة لتخفي الفتحة التي يمكن أن براها 


لأن جوفها بارد » وتحولت التنؤءات الحادة في داخلها 
إلى براعم ٠»‏ + التصبيح خدعا تاعما يلين الكانب هذ 


الأخاذ يون مستويات: اللبياة 
القرى بين هذه المستويات . ينمو الصبى ويشتد 
عوده, حتى تضيق به الفجوة. فيخرج إلى 
المجتمع ٠»‏ بعد أن أصبح قادرا على مجادلته . يصبح 
له بيت وعمل , ويمر ذات يوم بالشجرة : فيجدها قد 
جفت وذبلت أوراقها . فيقف أمامها لحظات يبكى 
أمه ! 

إننا هنا أيضا نقف عند حافة' مجتمع » لامكان فيه 
الصبي عاجز عن حماية نفسه . ويئقر الصبي فينفتح 
ثقب في جدار الطبيعة ء عن كون فسيح من الحنان + 
كان يختبىء في جوف شجرة ! 
أبو الرجال : 


هذه القصة هي درة المجموعة إذا كانت قصة 
الخروج » الرائعة تمثل مفتاحها : إنها قصة رجل 
يبدأ من القاع . ليصل إلى قمة لم يكن يحلم بها ء 
وكانت كلمة السر في هذه الرحلة هي قدرة الرجل 
على التحدي وامخاذ القرار . وطوال الرحلة التي 
تجاوزت الخمسين عاما « كان يمضى كالمهر الأصيل 


لايتعب ولايكل . لا من أجل هدف محدد وضعه 
لنفسه . بل مُضَيُّ وكأثما للمضى ذاته . لا المال كان 
هدفه . ولا الطموح السياسي كان جركه . ولا 

ان التاريخ يطمع فيها . قد يأ بعض ذلك أو 
مة لدأبه وإصراره من أجل أن يكون مجتمعه 
عادلا لايمتليء بمظلومين لايمتلك الواخد منهم سوى 
جلباب واحد مثل أبيه » 

متى بدأ أول انكسار في حياته ؟ ؛ لايذكر 
الوقت ٠‏ المؤكد كان هناك وقت لايتذكره الآن ٠‏ 
وكان هناك رجل . وكانت هناك استغائة » يدرك 
صاحبها أنه لم يتوجه إلى الانسان الخطأ ٠‏ وكان لايد 
أن يتخذ قرارا ني ومضة . وفي لاوقت يكون قد 
خسبها وحسمها . الحكمة عنده لم تكن التصرف 
الوقور المنزن . وإنما أحيانا أكثر القرارات 
وخروجا عن المألوف إذا كان الواجب يقتضي 
ذلك 1 , 


« كان العدوان قد حدث أمام الملا ء وكأن من 
قاموا به فقد كان الكل يعلم أن الرد سيكون 
فوريا وقا. 

ومع ذلك ولأول مرة طال سكوته . وكثرت في 
داخله الحسايات . وبدلا من زعقته الشهيرة خرج 
صوته واهنا : « أنا رأبي أن نرضخ هله المرة » 
ونختار نحن بعد ذلك وقت المواجهة ومكانها 
الصحيح . مع أن الجميع يعلم . وهو على رأسهم ٠‏ 
أن هذه الساعة من الظهيرة بالذات . وقد تذكرها 
الآن تماما . هى أتسب وقت ٠‏ والاحتشاد للمواجهة 
الحظتها هو أقوى احتشاد » . 


ظل يحلل ويفتش خبايا نفسه » وبخيث يستدرج 
عحدئيه » ليعرف لماذا فعل ما فمل ني رأيهم ؟ 
لتترك الآن ذلك السؤال الذى كان يشكل العصب 
المحوري في القصة . لايع رحلة السقوط . لقد 
هبط درجات من القمة التي وصل إليها . فبعد أن 
كان زعيما على مستوى العاصمة الكبيرة عاد 
سلطان . وهذا هو اسمه . إلى مسقط رأسه . 
ليصبح محرد ‏ أبو رجال » زعيما أصغر لعصابة من 


© قراءة نقدية لكتاب : العتب على النظر 


رجال أقل شأنا ء عصابة خارجة على القانون ٠‏ 
ولكن وجودها من حوله كان كافيا على الاقل 
اللمحافظة على اغيبة » وعلى مظهر الزعامة 

ثم تأق السقطة العظمى في قريته . بين أهله 
وعزوته , فالتحدى هذه المرة يأنيه من شاب صغير » 
لايكاد يعرفه . ولايعرف شيئا عن أسطورة قوته 
وجبروته . رفض الشاب أن يعيره سلطان بعمه الذى 
نلوك سمعته ‏ كرجل شاذ ‏ ألسنة الناس في القرية » 
فاشتبك مع سلطان , كانت المعركة حسومة هذه 
المرة ٠‏ فهي بين شاب في العشرين ورجل فوق 
الخمسين . وطرحه أرضا ٠‏ ووضع طرف متجله 
الحاد فوق عنقه , وأقسم ألا يتركه إلا حين يعترف 
أمام الئاس يأنه امرأة . . ! وأئه سوف يغرس المنجل 
في عثقه لو اقترب أحد مته ! 
ثم تاق النهاية ‏ أو فلتقل بداية القصة . حين تجد 
سلطان يتحول ربما تحت تأثير اعترافه المعلن ليئقذ 
حياته ‏ إلى نوع من التساء . ولايجد أقرباؤه وسيلة 
اللتخلص من قفضائحه سوى قتله 
بناء القصة : 


قدم يوسف ادريس هذه القصة الني تكاد 
تروى قصة حياة كاملة ٠,‏ رحلة صعود وهبوط لي 
قصة قصيرة ؟ لقد بدأها من الغباية » من اللحظة التي 
بدأ فيها سلطان يلامس الحضيض . من بداية شعوره 
بالرغبة ني أن يصبح بالفعل نوعا من النساء . من 
اكتشافه هذا الشعور المزلزل أمام أكثر شباب الأسرة 
افتنانا بشخصية عمه سلطان : كان سلطان يدعوه 
بالثور . لما فيه من قوة وعتفوان . وحين دعاه في تلك 
الليلة لم يكن يعرف اذا ؟ 
وجلس الشاب قبالة عمه في صمت ٠‏ بانتظار مايأمره 
يه . وأحداث القصة تيدأ في هذه الجلسة وتكاد تنتهى 
فيها » حيث يقاوم سلطان مشاعره المهلكة . ومن 
خلال حركة المد واللجزر لهذه المشاعر . وعلى ايقاع 
هاتين الحركتين يقوم بناء القصة . . ! 

فمع حركة المقاومة لمشاعره الشاذة نعيش لمحات 
مع الحظات صعود سلطان » ومع حركة الاستسلام 
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نعيش لحظات الطبوط . نتأمل أسرارها كما يراها 
سلطان نفسه . وكا يبثها يوسف ادريس بمهارة فائقة 
ليرى القارىء ٠‏ ربما أبعد ما يرى سلطان نفسه في 
مأساة سقوطه . . ! 
مغزى السقوط : 

شخصية سلطان هى شخصية الدكتاتور النبيل أو 
المستيد العادل الذي تصعد به إلى القمة قوة تمرد 
هائلة : ولأنه قادم من القاع . ولأن الرحلة طويلة 
وشاقة لم تكن أمامه أية فرصة لالتقاط الانفاس أو 
النظر لمن حوله . نقطة الضعف الأولى القاتلة أن قوته 
لم تتحاور مع ضعفه وتخاوفه . ولم تتحاور مع قوة من 
حوله ومخاوفهم . ولم تتحاور مع التفاصيل الصغيرة 
والاهداف المرحلية ! كانت فقط مندفعة إلى الأمام 
د كأنما المضي للمضي وراء هدف بعيد غامض اسمه 
العدالة » . 

نقطة الضعف الثانية أنه استراح للقوة النابعة من 
أسطورة قوته » وليس من قوته الداخلية التى أنبكها 
الاعتماد على الذات وإلغاء الآخرين . وحين ووجه 
لأول مرة بمن اعتقد -حظة أنهم لايرهبون أسطورته » 
بل بمن توجس أنهم يرون داخله المنبك المرعوب ٠‏ 
سقط سقطته الأولى » وفشل في اتخاذ القرار . 
بعد السقطة الأولى لم يعد ذلك الدكتاتور النبيل أو 
المستيد العادل . بل أصبح مجرد دكتاتور يدارى قبحه 
الداخلي بإهاثة شاب بريء بما لاذنب له فيه حين يعيره 
بشذوذ عمه ! 

بعد السقطة الثانية أدرك أنه تعرى تماما » ولم يعد 
أمامه سوى أن يعاقب نفسه . عقابا عادلا تماما » بأن 
يصبح مثل العم الذى سخر منه وأظهر سوءته ! 


بين خروجين : 

ألم تكن رحلة « سلطان » ٠‏ أبو الرجال » هى أيضا 
نوع من الخروج من القاع إلى القمة ؟! 

لماذا نجح بطل قصة « الخروج » باتخاذ قراره 
بالخروج من سجن الأسرة ء ومن دور الأب الذي 
اكتشف فجأة أنه لم يعد أبا ء ول يعد له دور حقيقي ٠‏ 
وفشل خروج سلطان , وعاد إلى ما دون القاع الذى 
خرج منه . ربما لأن بطل « الخروج )- مع أنه 
شخصية عادية كان طول الوقت يسمح لنفسه بتوع 
من الحوار . تارة مع نفسه , وتارة مع من حوله » 
وحين وقعت الواقعة لم تكن مفاجئة له تماما . كان 
يلمح بوادرها من قديم ء وكان يتحاور معها . ولم 
تكن قواه قد أنبكت إلى حد الإعياء . « فخرج » 
لينال أثمن جوائز الحياة - وهو أيضا فوق الخمسين - 
حيث يصبح الإحساس بالحياة مرادفا للاحساس 
بالسعادة . 

أما سلطان فقد آثر و كدكتاثور » أن يتحمل وحده 
عبء الصعود ء أو الخروج ؛ فأبيظة العبءء 
وكانت انتصاراته الأولى التى كان :ينال غارها 
وحده تمئحه قوة استثنائية . وحين حدث أول انكسار 
وجد نفسه ‏ منطقيا ‏ يتحمل العار وحده . فناء 
بثقله . وبدأت رحلة السقوط . ثم دقعته محاولاته 
لتغطية ضعفه إلى إظهار ضعف الآخرين والزراية 
بهم » حتى ولولم يكونوا مسثولين عن هذا الضعف » 
( سخريته من ابن شقيق الطحان ) ففجر ‏ دون أن 
يدرى ‏ القوة الكامنة ني الشاب البريء ‏ وهي شبيهة 
بالقوة التي كانت فيه وفجرتها سخرية الناس من أبيه 
في طفولته ٠‏ فسقط ني حضيض ل ينقذه منه سوى قتله 
بيد أقرب أقربائه !.. 6 
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الكلام كالدواء » إن قلأت منه نفع وإن أكثرت منه قتل . 
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( عمروين العاص ) . 


5 
راوع ذء سه - 


اعداد : يوسف زعيلاوي 


امل الاجهزة والآلات أكثر مابيهرنا من المترعات » فهي تيهرنا إلى حد 
معه عما يبتكره العلماء من مواد أولية وخامات . على الرغم من 
أهمية هذه وخطورة تلك 
فقد شهدت شهور الصيف الماضي (1148) ظهور خشب جديد مصنع 
نجحت في تطويره إحدى شركات الأحراج والأخشاب في كندا » بعد عشرين 
عاما من اليحوث والتجارب وقد صرفت الشركة على أعمال التطوير هذه 41 
مليون دولار » فظفرت لابتكار هذا الخشب سنة 1941 بجائزة والنبرغ السويدية 
التي تمتح ستويا لأصحاب المستجدات في صناعة الأحراج والأخشاب. 
على أن الخشب المبتكر . ويسمونه بارللام (151) 888118119 . ليس مبتكرا 
بالمعنى الدقيق . فهو مصنع من الخشب الطبيعي . خشب الشجر الذي نعرف ٠‏ 
وقوامه القشرة الخشبية التي تغطى بها سطوح قطع الأثاث الخشبي ٠.‏ بقصد 
التزيين .فالخشب المتكر الجديد لايعدو كونه مجموعة من رقائق القشرة 
المذكورة : يلصق بعضها يبعض يصمغ خاص , ثم تعالج بالموجات القصيرة 
المتواصلة لتلتحم وتصبح كلا واحدا قويا . 
فالخشب المصنع الجديد أقوى من الأخشاب الطبيعية المألوفة ع من هنا كان 
استعاله مفضلا في صناعة البناء » وثمة عامل آخر يحمل المهندسين والبثائين على 
في أعمال الطرق والانشاءات . إذ أن في الامكان الحصول عليه بمقاييس 
كبيرة جداء لانتاج الخشب الطبيعي . كأن تبلغ الشجرة من العمر مئات 
السيين »> وتبلغ من الأبعاد مايجعلها بحق شجرة عملاقة . فالعوارض الخشبية 
التى يمكن صنعها من الخشب الجديد قد تبلغ 17117 بوصة , بطول 55 قدما ! 
ويتميز الخشب المصنع أيضا بالانتظام والتناسق اللذير إليههما الخشب 
الطبيعي . ثم إنه غير قابل للتقوس والانثناء أو الانطواء كالخشب الطبيعي » 
أضف إلى ذلك أن صنع الخشب المصنع لايستهلك من خشب الشجر إلا القا 
أقل بكثير نما يستهلكه صنع الخشب الطبيعي . ويقدر هذا بحوالي 2/5٠‏ . 
والظاهر أن خشب السوح هي الخامة المفضلة لصنع الخشب الجديد » 
علا بأن قشرة سائر أنواع الخشب الأخرى تصلح لتصنيعه . 
فاعللب 
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#9 ارابك في بطارية لسيارتك يطول عمرها أكثر من ستتين أوثلاث 

سنوات ٠‏ بل أكثر فن عشر سنوات ء تعمر مائة سنة كاملة ؟ إنها تعضر 
أكثر من السيارة نقسهاء ولابد أن يتوارثها الخلف عن السلف . وتنا 
السيارة القديمة البالية إلى السيارة الجديدة . أي من سيارة 
ولاعجب ٠‏ فهى بطارية نووية أو ذرية ٠‏ قوامها ذرات البلوتونيوم 784 المشبعة 
بالطاقة » وهي تحتوي على كليواط / ساعة . أ: 


إلى أخرى 


٠‏ كان طالبا من طلاب الفيزيا 
بكاليفورئيا في السبعينيات . حين تستى له العمل في تطوير بطاريته 
استكمل" صنعها واستوثى تجريتها . وتقدم في الصيف الماضي بطلب الحصول عل 
براه اعها 

على 
مباء تستعمل في سقن الفضاء . إلا أن الفرق كبير بين البطاء 
الفاعلية ٠‏ فالطاقة المتوافرة لليطارية القديمة لاتزيد على 75 من الطاقة الكايئة », 
ولاتعادل أكثر من ٠٠١‏ شمعة . ويعزى ذلك إلى مبدأ العمل . فا الأولى 
تعتمد على الكهرباء لتوليد المجال المغناطيسي . وتستغل الحرا 
الارتطام بين الجز, . 
والجزيئات ذات الشحنة السالبة ب وهى الكترونات س 
الحرارية لتوليد التبارات الكهربائبة » تبعا للفروق في درجات الحرارة : 
إذن عبارة عن مولد حراري كهربائي 


ذات الشحنة الموجية ‏ وهي 


وقد نجح براون حيث فشل غيره من العلياء » وتمكن من التحكم في المجالات 


اء انبيارها ٠.‏ وتوجيهها في اتجاه واحد بدلا من تبعثرها على غير هدى ٠‏ 
وإلغاء بعضها لبعض آخر . ونجح بالتالى في تحويلها إلى كهرباء . أما كيف 
استطاع التحكم في المجالات المنهارة حتنى نجح في تحويلها إلى كهرياء فهذا هو 

السر الذي لايبوح به المخترع في الوقت الحاضر على الأقل 
ولا يخفى أن محالات استعال بطارية براون كثيرة » 
لاتقف عند السيارات ٠‏ فهناك سقن الفضاء 
والأقمار الصناعية . وهناك اهواتئف 
والقواصات . فهذه كلها وأمثاها 
تتعظر هذه البطارية يقار 


إ#اسلياكب 


لذ 


إن المرض الخبيث هو مرض السكري وليس السرطان . فهو المرض الذي 
يصيب الانسان خلسة . ومن حيث لايدري ء ويفتك به خلسة أيضا » 

قبل أن تتاح له فرصة اكتشافه ء ناهيك من معالجته . ولعل مرضى السكر الذين 
يجهلون أنهم مصابون أكبر عددا من الذين يعرفون , ولعل هؤلاء الذين يعرفون 
قد اكتشفوا إصابتهم به بطريق الصدفة » كأن تدقعهم آلامهم الروماتزمية أو 
سواها إلى إجراء التحاليل الشاملة الضرورية . فلا تلبث هذه أن تفاجئهم بأن 
نسبة محتويات السكر في دمائهم تبلغ "٠‏ ملغم أو أكثر . 

على أن خبث مرض السكرى ومكره لايقفان عند ذلك الحد . فحتى الذين 
اكتشفوا إصابتهم به في الوقت المناسب : ومضوا في تناول الانسولين بانتظام » 
والتزموا بالحمية وفق تعليمات الطبيب , حتى هؤلاء قد لاينجون من شر مرض 
السكري ٠‏ فلطالما فتك ببصر بعضهم أو شل أعصاب بعضهم الآخر أو أتلف 
الكلى في بعض ثالث . على الرغم من تناول الأنسولين المناسب الذي يحقئون به 
مرة في اليوم أو أكثر 

لكن الأطباء لم يغفلوا عن أن العلة في كثير من هذه الحالات إنما تعزى 
للانسولين على الأخص ٠‏ فهو بطيء الامتصاص . قد لايصل إلى مجرى الدم إلا. 
متأخرا . فلو حقن المريض به قبل الوجبة الدسمة بنصف ساعة لما أمكن وصوله 
إلى الدم وبلوغه المستوى المطلوب فيه إلا بعد مضي ٠١ 1٠‏ دقيقة . على تلك 
الوجبة . وعندئذ يكون وصول الانسولين متأخرا. ٠‏ إذ أن حاجة الجسم إليه تبلغ 
أقصى الحاحها بعد تلك الوجبة بنصف ساعة فقط وهذا التفاوت في التوقيت هو 
الذي يؤدي في كثير من الحالات إلى مضاعفات مرض السكري السالفة الذكر . 
من هنا كان حرص العلماء على تصنيع صنوب من الأنسولين » تكون أسرع 
امتصاصا ووصولا إلى الدم من الأصئاف المتاحة . 

والظاهر أن علماء إحدى الشركات الدانمركية قد نجحوا في ت تصنيع الأنسولين 
رموه ج ‏ سحيم ٠‏ اسه 2 
ووفق حاجة الجسم . 

ونذكر من تلك الأصناف صنفا يشبه الأنسولين الطبيعي الذي يفرزه 
البتكرياس . وهو أنسولين بطىء الامتصاص لاريب ء لكنه يتميز بالمفعول 
التدريجي المتواصل . والحاجة إليه ماسة يسبب المضخات الصغيرة التى تمد الجسم 
بحاجته من الانسولين . وذلك حسب التحليل الذي تجريه المضخحة من محتويات 
السكر في دم المريض . هذه المضخات تعلق على بطن المريض ٠‏ وتزرع ابرتها 
الدقيقة في جسمه . وتقوم بتحليل الدم » وبمده بالأنسولين المطلوب ذاتيا . 

أما كيف نجح هؤلاء العلياء في تصنيع الأنسولين السريع الامتصاص الذي 
سبق الحديث عنه فحسبنا الاشارة إلى جزئياته التي تتكتل بطبيعتها لتكون . 


بعد من مرحلة التجارب الميدانية » علما بأنها تجاوزت مرحلة التعارتة المخبرية 


وقد يحضي وقت قبل أن تصبح متاحة للبيع والاستعبال . 20800 


للا 
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ما يثير العجب التعارض الطبيعى القائم بين التنمية الاقتصادية والتصنيع 
واستثار الموارد من جهة . وبين حماية البيئة ومكافحة التلوث وتوفير 

الموارد والمحافظة على الكائنات البرية من جهة أخرى . فالمعركة كانت ومازالت 
ضارية بين الشعارين . شعار التنمية » وشعار البيئة » على أن الساحة التى ستبلغ 
تلك المعركة ذروة ضراوتها عليها هى دون أدنى ريب- القارة القطبية 
الجنوبية ٠‏ فقد أثبتت الأبحاث والدراسات الأخيره وجود ثروات خام 
تلك القارة . واتجهت الدول مؤخرا إلى الأخذ بسياسة استغلال تلك الثروات » 
خلافا للسياسة التي التزمت بها منذ اكتشاف القارة حتى الآن . 

أما ثروات القارة القطبية الجنوبية فتشمل البلاتين والكروم وعددا من المعادن 
الأخرى . في المناطق الغربية منها وهى تشمل أيضا ماهو أهم من ذلك كله , 
النفط والغاز ‏ تحت الرف القاري . تلك هى نتائج الأبحاث الميدانية التي قامت 
بها سفيئة الأبحاث المعروفة ( جلومار ) ٠‏ منذ مطلع ٠. ١‏ وقد عثرت 
تلك السفينة على الاثيلين والإثين ني قاع بحر روس . ووجودهما غالبا يدل على 
وجود النفط في موقع قريب من موقعها . :وقد بلغت كميات الزيت الخام حسب 
تقدير هيئة المسح الجيولوجي ( في الولايات المتحدة ) 48 ألف مليون برميل في 
غرب القارة وحده . 

لاعجب إذن إن شهدت ولنجتون عاصمة نيوزيلئدة في الأسبوع الأول من 
شهر يران الماضي (1184) التوقيع على اتفاقية القطب الجنوبي الجديدة وتنص 
هذه || 
جاءت مناقضة للاتفاقية السابقة التي وقعتها ١‏ دولة (سئة 1404 ). والتى 
نصت على عدم استثيار القارة اقتصاديا . والوقوف عند حدود النشاط العلمي ٠‏ 
وإقامة محطات للابحاث والتجارب العلمية فيها . 

وما يذكر أن بعض الدول اعترضت على الاتفاقية الجديدة . وطالبت بوضع 
ثروات القارة في عهدة هيئة الأمم المتحدة . 

أما هيئة ( الجرينبيس ( 6166776206 ) فقد أوفدت إلى ولنجتون فريق 
عمل . راقب المؤتمرء وتابع أبحائه ومناقشاته عن كثب . في الوقت الذي 
انطلقت فيه حملتها الخاصة تطوف المنطقة طوال أربعة شهور . من أجل الدعوة 
إلى تحويل القارة القطبية الجتوبية إلى حديقة عالية . محظورة على كل أعمال 
التعدين وحفر الآبارء من الآن وإلى الأبد . 05 


قبل نحو عشر سنوات ٠‏ وعلى مقربة من شواطيء بريتاني ٠‏ في شهال 
فرنسا . تحطمت ناقلة التفط العملاقة ( اموكو كاديز ) وتدفق من الناقلة 
مالايقل عن 58 مليون جالون من النفط الخام . وأدى ذلك إلى تلوث 
الشواطيء . ثم الى الحاق أضرار بالغة بالثروة السمكية وبالمواسم السياحية في 
تلك المنطقة . وتظلم صيادو الأسماك وأصحاب الفنادق والمطاعم إلى حكومتهم 
- الحكومة الفرنسية ‏ فلجأت إلى القضاء » ورفعت الدعوى في المحاكم 
الأمريكية - محكمة ( شيكاجو ) بالتحديد - على شركة (اموكو ) الأمريكية التي 
تملك الثاقلة . 
وصدر قرار المحكمة في النصف الثاني من شهر يناير الماضي بمححلى أي 
بعد إقامة الدعوى بعشر سنوات وقد حكمت المحكمة على شركة ( اموكو ) بدفع 
غرامة قدرها 65,7 مليون دولار 
ورحب البيثيون بالحكم . وقد عد بحق أكبر حكم صدر في بة على 
الاطلاق ا بارع وا ع ا د دا 
ما حكمت يه المحكمة . طالبت بألف مليون دولار : لتعويض جموع المنضررين 
من الفرنسيين . لا عجب إذن إن قررت حكومة باريس الاستثناف , 


عسي 


ابتكر العللاء السويديون علكة تاعد المدخنين على الاقلاع عن 
التدخين .أو هذا هو مايؤكده الامريكيون , فالعلكة وإن كانت سويدية 
الصنع فإنها امريكية الاستعبال والانتشار . 
ومع أنها انتشرت قي 4٠‏ بلدا من بلدان العالم فإن مبيعاتها في الولايات المتحدة 
أضخم بكثير من مبيعاتها في غيرها . وهي في ازدياد وقد بلغت نسبة تزايدها 1/6٠‏ 
خلال الشهور الستة الماضية ( من فبراير إلى يوليو 1984) . 
اسم هذه العلكه ( نيكورت ) ( 16اع601ذل1 ) ولايعرف إن كان المقصود 
بالتسمية الاشعار باحتواء العلكة على مادة النيكوتين أم الاشعار بأنها ضمان 
للتخلص من طفيائه . 
ومهما يكن من أمر فالاحصاءات الامريكية تؤكد أن هذه العلكة قد ساعدت 
حوالى (05نرءء مليوث مدعن أمريكي عل الافلاع عن التدخين ؛ وهذا 
إنجاز ضخم , وخاصة قي الولايات المتحدة التي يزداد عدد المدخنين فيها بحوالى 
0٠‏ مدخن جديد شهريا بالتوسط . 
يحناجها المدخن , بل تحتاجها العلكة لمساعدته على الاقلاع عن 
شهور . على أن يمضغ العلكة بمعدل 8 مرات يوّميا » أو يمضغ 
قتطعة واحدة منها كل ساعة من ساعات اليقظة . ويشترط أن توضع العلكة بين 
اللثة والخد حينا » وتمضع حينا آخر . والغريب أن شراءها يتطلب و 8 
لكنه من الممكن بل السهل دون وصفة . لاسيما أن ثمن العلبة : الباكيت » (4 
قطع ) يتراوح بين 10 58 دولارا . عه 
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عُمان بلاد المفارقات تمتليء وديانها بالخصوبة والأساطير؛ وجبالها الي 


تشكل مع الصحراء معام تضاريسها » 


تجمع بين الوعورة والنماء » وتحفل 


شواطتها المشرعة على العالم بالانتصارات والانكسارات . امتدت حركتها الى 
العام المعروف قدياً » وأقامت ممالك على غير أرضها عددا من القرون » ثم 
انحسر نفوذها » فكمنت في حدودها تصد الطامعين . تتداخل على أرضها 


المناخات » فتكسبها تنوعاً فريدا ‏ 


وبعد عزلة طويلة تنيض متلمسة طريق المستقبل » بعنفوان الرغب 


كنا . 


89 أفصحنا عن رغبتنا في الالتقاء بتماذج من 
الجيل المُماني الجديد » فأشاروا علينا بزيارة 
النادي الثقافي كبداية . حتى يبيثوا لنا 


- قي ضاء ال رن مس ل 
في مساء ليلة من شهر أغسطس كنا في مكتب 
المسثول عن النادي ٠‏ قدمنا له أنفسنا . وشرحنا له 
مهمتنا » فرحب بنا ثم قال : و سأصحبكم في جولة 
داخل الثادي » ٠‏ التمرقوا عل أطت وتلظوامع 
من نشاؤون من الأعضاء الموجودين : وكنا 07 
تكون زيارتكم متزامنة مع موسم نشاط النادي . لأن 
معظم الأعضاء . وأعضاء مجلس الإدارة » خارج 
مان لقضاء إجازتهم السنوية : ولذلك فنشاطنا 
الآن عدود » . 

' “ا قلنا : لابأس . ستحاول الاستفادة من 
الموجودين . 

صورة أولى : 


النادي الثقافي هو الوحيد بمسقط . وليس له نظير 
بعُمان . افتتح عام 144 على الرغم من أن تكوينه 
أسبق من هذا التاريخ » فقد كان اسمه « النادي 
الجامعي » لأن عضويته كانت مقصورة على خريحى 
الجامعات . والثادي بتكوينه ونشاطاته وعضويته 
يكاد يكون مرآة للثقافة الحديئة في تُمان ء بكل 
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تياراتها وأجياها ورموزها . ويقام في النادي » 


مختلفة . وتعقد فيه ندوة شهرية باسم (ندوة 


العلاثاء 

وني جولتنا بالنادى رأينا قاعة للمحاضرات » 
ومكتبة ٠‏ ومرس) يمارس فيه حبو الفتون الشكيلية 
من أعضاء النادي هواياتهم , وقاعة موسيقية , 
ومثلها للتدريب والتعليم على الحاسوب 
( الكمبيوتر ) , أبرز علوم العصر . 

في المرسم شاهدثا فثاتين مستغرقتين في نوقيع 
الألوان بدرجاتها المختلفة وتداخلاتها على أرضية 
اللوحة . الفتاة الأولى تكمل بفرشاتها ملامح وجه 
صياد . يستعد بشباكه وأدواته للعمل . أرضية 
اللوحة تحمل درجة مياه البحر الزرقاء بأمواجه 
المادئة . إنه البحر الذى دقع العُمائيين إلى الائفتاح 
على العالم قديما وحديثا ء والذى أطمع فيها الغزاة , 
طافت بذهني حكايات السندياد البحري في ألف ليلة 
وليلة » وهو يبدأ رحلاته السبع من مُمان . ببحارة 
عُمانيين , ويجذب السندباد من الذاكرة التاريخية 
أحمد بن ماجد البحار العربي الشهير الذي استفاد من 
صحبته وكتبه و فاسكو دا جاما ؛ في وصوله إلى 
لهند ء. وابن ماجد عُمانٍ . وتتداقع الصور . 
والأخيلة : والمعلومات التي زخرت بها كتب التاريخ 
عن الدور البحري العُمانيٍ في سنوات القوة والصعود 
بمراحلها المختلفة ء كالوصول بتجارة اللبان قديما 


حتى ميناء كانتون الصينى ٠‏ واستيطان شرقي أفريقيا 
منذ القرن الثامن الميلادي حتى استقلال زنجبار عام 
. وهزيمة البرتغاليين في متتصف القرن 
الساى ادر »وقد لاسلال يز 14 لط 

إنها سيمفونية البحر الذى تملك عُمان ٠‏ 
كيلومتر من الشواطيء المطلة عليه » ٠‏ كاله عضر 
من أهم مكونات اللوحة العُمانية . منذ فجر التاريخ 
حتى اليوم . توظفه فتاة في لوحة . توحي بمدى 
الارتباط بين الإنسان والطبيعة بعناصرها المختلفة . 

وعدت من خواطري لأستأذن الفتاة في حوار 
قصير , فتوقفت عن مزج الألوان ٠‏ ورفعت رأسها 
مرحبة , وكذلك فعلت الفتاة الأخرى 
أجابت « ياسمين بنت محمد سال » رئيسة قسم 
الربية التى لم تتجاوز الخامسة 
تمخرجت في كلية العلوم بجامعة 
كرانشي وقد بدأت هوايتي في الرسم منذ كنت 
طالبة بالمرحلة الإعدادية ٠‏ ولم تتوافر لي إمكانا 
الدراسة المنهجية للفنون . لكنني أستعي, 
والإحساس والممارسة المستمرة في تطوير أعمالي . 
معرضي الأول نال إقبالا كبيرا » وبيعت جمييع 
لوحاته : بعضها اقتنته أجهزة حكومية . وبعضها 
الأخز انزلا أفراد . هناك نشاط كبير في مال الفنون 
ة في عُمان . لكننا نحتاج إلى مزيد من 
التشجيع والاهتمام » 
1 اي والتعليم على الحاسوب توحي 
صورة المُمانيات اللائي يتعلمن دروس الحاسوب 
بالاشتراك مع زملائهن الشباب . بمقارنة موحية 
مهمة , بين واقع كان متخلفا , وحاضر ينمو 
ويتطور ٠‏ ففي عام لم يكن موجودا بعُمان 
كلها من المدارس إل ثلاث فقط تضم 44٠‏ طاليا » 
أما في العام الدراسي /18/41 - 1488 فقد بلغ عدد 
المدارس على اختلاف مستوياتها 574 مدرسة تضم 
,360 طاليا» مغيم 1١١,841‏ طالبة » هذا 
الصناعية » وجامعة السلطان 
فابوس ٠‏ والبعثات التعليمية الموفدة إلى دول العالم 
المختلفة . إنها صورة أولى من المشهد العُمانيٍ 
الحديث . 


© مما عين على التاريخ وأخرى على المستقبل 


© خريطة تبين موقع سلطنة عمال 
انطباعات سريعة : 


خرجنا ‏ أنا وزميل المصور ‏ نتفرس في وجوه 
المستقبلين ني صالة المطار . الوجوه توحي بالألفة ٠,‏ 
فأشعر أني التقيت بها في غير هذا المكان . أين ؟ ربما 
في يغداد» أو القاهرة ‏ أو الكويت . أو دمشق , 
معظمها وجوه شابة » ترتدي الزي العُمانٍ الذي 
يشعرك مع الزي الخليجي ني اللون والتفصيل » 


صاحبها في التغلب على ما يصادفه من روائح كريهة » 
وهذا تقليد قديم مستمر . ويعلو الرؤوس الغطاء 
العُماني بألوانه الزاهية ء وتماذجه المتعددة . 

في الطريق إلى الفندق ‏ والسيارة تطوي الشوارع 
الواسعة النظيفة » وعبارات الترحيب من مرافقنا 
تمسح عنّا عناء السفر ‏ رحنا عبر زجاج السيارة 
نحاول اكتشاف مايتاح لنا من معالم العاصمة 
مسقط . مدخلا الى عُمان . 
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6و عل اليمين و خنان يفت الأيواب عل المنطبل- 
وعل اليسار» جزء منّ حي القرم بالعاصمة مسقط - 
« تحت مين » سرج الصحوة : في الطريق إلى مسطار 
« السيب » وعلى جوانب قاعدته رسوم تحكي صورا من 
التاريخ العماني ‏ « تحت يسار » فتاة عمائية تضع لمساتها 
الأخيرة في لوحة الصياد بالنادي الثقافي 
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الشوارع الخالية من الحركة . تمتد بانسياب 
رقيق , تعلو وتهبط حسب تضاريس المكان ٠‏ 
الأودية والسهول . ملتوية كحركة الثعبان 
حول المرتفعات . أو اختراقها للجبال 
التي شفّت د بالديناميت » » ومُهدت للطرق ٠‏ بقدر 
محسوب , صَْمَ من جوانبها المندرجة رأسيا أمكنة 
الزراعة النباتات المتسلقة والأشجار : تجميلا ها 
وللنظر . 
حاولنا - على طول الطريق ‏ استيعاب ملامح 
الطبيعة المحيطة التى تكسب مسقط شخصتها 
المتميزة » وإنجازات الإنسان في تطويع هذه الطبيعة 
والسيطرة عليها . جسور تمتد فوق الأودية استكمالا 
للطرق المزدوجة الاتجاه , مبان متعددة الطوايق » 
دفيلات » على سفوح المرتفعات . نُصُبٌ متلفة 
الرموز والدلالات مقامة في الميادين . جُهد بشري 
ومقدرة فائقان . وانتزعنى صوت مرافقنا 
الشديد للرؤية على الرغم من سرعة السيارة وخفوت 
الأضواء حول الأماكن البعيدة التى تنسج حوها هالة 
من الغموض المحيبٌ الأليف . 

هذه المبان حديثة جدا . أقدمها بن من خمسة 
عشر عاما فقط . وهذه ضاحية « القرم». وهذا 
ميناء « الفحل » بمصفاته لتكرير النفط . نحن الآن 
في ؛ مطرح » الكبرى , 

وأدركنا كا يدرك كل زائر لعُمان أن مسقط 
العاصمة مديئة شابة . بشوارعها الحد, 
ومبانيها » وأشجارها , فكل مكونابها تسم دفقة 
. الشباب بانطلاقته وحيويته ونضارته . ولكن 
اندفاعاتها الشبابية حكومة بالموقع الجغراني ٠‏ 
لجبلية . و ٠‏ وكلا العنصرين فيا 
حضور قوي ودائم » تستشعره من الوهلة الأولى » 
ويصاحبك أينيا حل بك الترحال في أرجاء حُمان . 

وحضورهما هذا يمثل للإنسان المُمانٍ المعاصر 
وأجياله القادمة تحدّيا » نجاحه في مواجهته 
والتغلب عليه على مقدرته في استغلال غنى الموقع 
د الاستراتيجي » . وتعدد تضاريسه . ومناخه ء 
وكذلك استخدام عناصر التاريخ الحية والكامنة في 


ف 


الواقع والمتفاعلة معه . 


: التور الحارق والظلال 
الساكئة » صخور ناتئة جرداء . تحيط بحر زاخر 
بالأسماك . وقمم شاهقة . تطل على وديان 
متحدرة ٠‏ حيث الينابيع التي لا تتوقف عن التدفق 


تحتل ححمان معظم الركن الجنوبي من شيه الجزيرة 
العربية » وهي أشبه ما تكون بجزيرة من الجبال , 
لكنها جزيرة تسيطر على أقدم الطرق التجارية 
البحرية في العالم . وهو الطريق البحري بين الخليج 


والمحيط الهندي . وتتحكم في مضيق هرمز عند 
مدخل الخليج : حيث يمر نصف نقط العالم , 

سلطنة تمان الدولة الثائية في المساحة بمنطقة شبه 
الجزيرة العربية تبلغ مساحتها حوالي ٠١‏ ألف 
كيلومتر مربع من الأراضي الشد؛ ابن التي 
تغطي المنطقة الواقعة في أقصى الجنوب الشرقي من 
شبه الجزيرة » وتمتد سواحلها 1٠١‏ كيلومتر » 
ويغلب عل المنطقة الداخلية وجود الجبال الوعرة التي 
يطلق عليها اسم « حجر » : ويبلغ أعلاها ارتفاعا 
متراء وهو الجبل الأخضر المدرج بين 
السهول والبحر , أو الضاب والكثبان الرملية في 
الداخل . 0 

وهناك الأراضى البور التى يغلب عليها طابع 
الأزقة البحرية في المناطق المطلة على مضيق هرمز ني 
الشمال ‏ حيث شبه جزيرة مسندم ‏ الى سهل الباطئة 
الخصب تجاه مسقط . ومن صحراء الربع الخالي 
الشاسعة عبر الجبال إلى سهل صلالة الأخضر . شبه 
الاستوائي . في الجنوب حيث منطقة ظفار , 


وجه من وجوه التاريخ : 


في المتحف الوطني الذى اقشرح علينا الأستاذ 
محمد بن سالم المرهون . مدير الإعلام بوزارة 
الإعلام . أن نيدأ رحلتنا بزيارته , كنا نعيش 
بالصورة واللوحة والمجسمات , والنماذج مشاهد 
من تاريخ عُمان . 


في البداية تلمع تأثر تصميم اميق من امارج 
بنمط العمارة المستخدمة في تصميم القلا ع والحصون 
ممزوجا بمفردات العمارة الإسلامية : وبخاصة 
الأقواس والعقود التي في أعلى فتحات الأبواب 
والثوافذ . والمبنى مكون من طابقين . ويتميز بيساطةٍ 
تذكرنا بحياة الصحراء والبداوة . ولقد تم افتتاحه في 
العيد الوطني لعُمان عام 1917/4 . 

عند المدخل ١‏ الأخ إبراهيم بن صالح بن 
أحمد مسثول المنحف بزيه العُماني والختجرٌ معلق 
بالحزام في وسطه ٠‏ وصحبنا في جولتنا بالمتحف معلّقا 
على مقتنياته : الطابق الأرضي يضم التاريخ القديم 
والأسلحة ومافج مجسدة لطبيعة الأرض والإنسان 
وتحدثنا الصخور وبقايا الآنية الخزفية عن الوجود 
العُماني القديم . والصور واللوحات عبرت عن 
التاريخ المسجل المعروف لمُمان . ومازالت بعثات 
ب عن الآثار تكتشف الجديد : مدافن حجرية 
اكُشفت في مدينة (يات ) القديمة : يقدر أن بناءها قد 
تم في فترة 18٠0-7706‏ قبل الميلاد » ونقوش 
حجرية عثر عليها في جيال ( فنجة ) ووادي 
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( سمائل  )‏ في وسط عُمان ‏ تعود الى 7٠٠١‏ سئة 
قبل الميلاد . 

وتابعنا معه مسار رحلة اللبان والبخور في 
العصور القديمة التى اشتهرت بها منطقة ظفار في 
الجنوب . حيث كانت ترسو السفن ني موائتها 
المزدهرة ببق منها إل بعض الأطلال ٠‏ 
كميناء سمهرم . الممروف الآن باسم وخور 
روري»ء وميناء ظفار ( البليد ) . لتقل منهما 
حمولتها . وتتجه بها الى الصين شرقا. وروما 
شمالا . 

وتعرفنا على الأفلاج التى تشكل عماد نظام الري 
الذي تشتهر به تمان ٠‏ ومن أشهرها فلج ( دارس ) 
بنزوى ء إحدى عواصم عُمان القديمة ومركزها 
الدينى » وصور لقلعة من قلاع تمان , وني تمان ما 
دفاعي , وعلى سفن 
اة و الشاشة » وهي قوارب 
تقليدية لصيد السمك . تصئع من سعف النخيل » 
يطفو القارب منها ونصفه غارق في المياه . 


يضم صوراً ونماذج من العمارة والفنون والأسلحة » 
فرأينا بعض "الفخار من إنتاج « بهلا » المشهورة 
بصناعة الفخار . 
صوت الدليل الى نماذج من الأزياء 
التى تختلف باختلاف المثاطق في التفاصيل 
والألوان » ويغلب على ملايس النساء الألوان 
الصريحة الزاهية . وعلقت : إن في هذه الألوان 
تأثيرات وافدة من الهند وشرقي إفريقيا » حيث كان 
اللعُمائيين حضور كثيف ؛ عن طريق التجارة مع 
الغند . والإقامة الدائمة والحكم في شرقي إفريقيا . 
دلالة السيوف والخناجر : 

وعند جناح الأسلحة البيضاء . طلبنا من مدير 
المتحف أن يزيد الشرح حول هذه الأسلحة 
واستخداماتها . حتى نستجلي ظاهرة تمسك العُمانيين 
باستخدام الحزام المعلق به خنجر على لباسهم 
الخارجى ني وسط الجسم . وبخاصة في المهام 


لفن 
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الرسمية والاجتماعية . وهذه الظاهرة لا يشاركهم 
فيها إلا اليمنيون . وإن اختلفت نوعية الأداة 
المستخدمة عند كل منهم . واستخدامهم ها الآن 
يقتصر على مدلوفا الرمزي أكثر من استخدامهم 
العمل ها . 

إن لدلالتها عندهم أهمية بالغة » بدليل اختيارها 
شعارا للسلطئة « سيفين متقاطعين يتوسطهما 
اخنجر ١»‏ 

قال مسثول المتحف : « لقد كان الإنسان العُمان 
يعيش ويتجول في الجبال والوديان والبراري » 
يصطاد الحيوانات , فكان لابد له أن يستخدم أداة أو 
سلاحا يدافع به عن نفسه . حتى أصبح السلاج 
ملازما له » وجزءاً متمها لحاجاته الشخصية 


استكمالالحديثه ‏ : إن القلاقل 
والاضطرابات والصراعات فيما بين القبائل » 
بالإضافة إلى الغزو الخارجي الذي تعرضت له مُمان 
على مدى تاريخها الطويل . أجبر الأفراد على 
استخدام السلاح المتاح هم آنذاك » فكانت السيوف 
والخئاجر والسكاكين التي قامت لها في تمان صناعة 
حرفية ء ماتزال بقاياها موجودة في « نزوى » وإن 
كان الاستيراد من الخارج قد هيأ مثافسة حادة ها , 
لأنه أسهل وأرخص . 

وقال : ١‏ إن السيوف لابد أن تكون مستقيمة » 
وحادة النصل من الجهتين . وتتميز بالرهافة الى حد 
الاهتزاز قبل القطع بها » وها مقبض إما من الجلد أو 
من ٠ ١‏ وأغمادٌ السيوف مكسوة بالجلد . 
وعليها زخارف غتلفة . محلاة بالخيوط الفضية أو 
الذهبية . 

أما الخناجر فمعقوفة . حادة النصل . ولكل 
منطقة طابع خاص بالخناجر . ويوجد منها نوعان : 
الأول هو الختجر السعيدي . ويرمز للعائلة 
السعيدية ٠‏ ويزخرف بنقوش كاملة . أما الغوع 
الثاني العادي ‏ فله تسميات ختلفة . ولا يحمل أي 
نقوش ء ويُصنع من العظم المستورد من إفريقيا » 
وأغلى أنواعه عظم الزرافة ويصنع حاليا من مادة 


تكن 


الشمع . 

وثمن الختجر ‏ حاليا ‏ يتراوح ما بين ألف الى 
ألفين من الريالات العُما: ( الريال العُمانٍ يساوي 
ما يقرب من 7,5 دولارين وستة أعشار دولار ) 
ولذلك يقتصر استخدام هذا التوع على الأسر 
الميسورة الخال . 

والحزام الذى يعلق به الخنجر إما من القماش أو 
الفضة . والموروث من السيوف والختاجر تحتفظ به 
العائلة كإرث تتفاخر به . ولا يباع . وحتى يتعوّد 
الصبيةٌ استخدامٌ الخناجر عندما يشبون عن الطوق 
يعطون خنجرا من الخيوط الصوفية . لأن الصبى 
عندما يبلغ سن الرشد يطلب الخنجر والعروس .٠‏ 
رؤية للتاريخ : 


وني الأماكن التى زرناها بعُمان شعرنا بخطى 
التاريخ تدب على أرض الحاضر . من خلال 
نشاطات وزارة التراث القومي والثقافة . الوزارة 
الوحيدة في الوطن العري المنشأة للعناية بالتراث ٠‏ 
حيث تجمل له الأقطار العربية إدارة تختص به في 
إحدى الوزارات . ولكن الثراث في مان له أهمية 
بالغة , لذلك تسعى وزارة الثراث القومي والثقافة » 
بخطة متعددة المسارات . للكشف عن هذا التاريخ 
من خلال تحقيق المخطوطات ونشرها'؛ والعُمائيون 
يملكون منها الكثير . وترميم الأب الأثرية والحصون 
والقلاع المنتشرة في ربوع عمان وصيانتها . أو جمع 
الفنون الشعبية من أغانٍ وأهازيج ورقصات 
وأزياء » وهى كثيرة ومتنوعة . وتعكس ‏ بوجه من 
الوجوه ‏ مكوّئات الإنسان في تُممان في ماضيه وفي 
حاضره . وكذلك تدعيم الصتاعات التقليدية » 
كصناعة السيوف والخناجر والمشغولات اله 
وصناعة الفخار . أو تكثيف عمليات 
والبحث عن الآثار خلال العصور التاريخية 
المختلفة . 

إنه عشق مشبوب للشراث كملاذ يختمى به من 
تأثيرات الأفكار والسلوكيات الوافدة التى تداقفعت 
بقوة الى الداخل يعد الانفتاح على العالم منذ عام 


للاقلاء ولأنه من أهم مقوّمات الشخصية الوطئية 
التى تسعى إلى تأكيد ذاتها في عالم اليوم . 

وني مبنى وزارة التراث القومي والثقافة سألت 
الأستاذ مال الله حبيب مستشار الوزارة عند لقائتا به : 
من المعروف أن تفاعل عناصر التاريخ مع الحاضر 
يؤدي الى إحدى نتيجتين » إما أن يضغط على الحاضر 
فيوقف تطوره ٠‏ ويجذبه للانزواء والتقوقع . وإما أن 
يدفعه إلى اقتحام آفاق المستقبل . فماهي فلسفة 
استخدامه في نشاطات الوزارة ؟ . 

- فقال : « إن من الميزات التى تتمتع بها مان - 
بحكم كونها شبه جز يزفاالبحر عن الناطق 
لنائية الأخرى ‏ بقاة القيم والتقاليد والعادات 

بية على أصالتها . على الرغم من الغفزو 
الحضاري المعاصر . لأنتي أظن أن معظم يلاد العالم 
التى جرى فيها الانفتاح على العصر الحاضر قد دقعت 
ضريبة من عاداتها وقيمها وتقاليدها . لتكتسب 
المميزات والخصائص الجديدة ٠‏ الآتية مع الغزو 
الحضاري وانتشار المانية » بينها نرى هذه الظاهرة 
السلبية أقل نفوذا وانتشارا في المناطق المُما: 


لذلك يضع المسئولون نصب أعيتهم الحفاظ على 
الأصالة والقيم ما يحفظونه بمشاريع عمرانية 


وثفافية . ولقد أنشثت وزارة التراث القومى والثقافة 
في عام 141/4 بهدف تعميق مالدى العُمانيين من 
معرفة بترائهم الثقاني وتاريخهم العريق » . 

التراث لثرى مشهدا آخر من 


مشاهد عُمان الحديثة . 
التمدد في حضن الجبل : 


وخرجنا من رحاب التاريخ | الذى - باسطا 


في دخول الخاضير يحيويتة . ,وسخوثنة 


احتوتنا العاصمة « مسقط » بمعالمها , 


أخذت من العاصمة القديمة اسمها » وتركت ها 
الموقع والبداية وبعض الآثار التاريخية ‏ بعدما 
حطمت السور الذي كان يعزها وسكانها عن داخل 
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عُمان . حيث لم يكن يسمح لم الاتصال بالآخرين 
حتى عام 117١‏ إلا بإذت خاص . 

كانت العامة تسميها قديما و مَسْككد» . ولكنها 
اشتهرت باسمها الذي عرقت به « مسقط ؛ ومعناه 
مكان السقوط ‏ 

العاصمة مديئة تتمدد في حضن الجبال التى تحيط 
بها من جهات ثلاث ء تاركة ها الجهة الرابعة 
« الشرق » تعانق منها البحر بمياهه الزرقاء . وهى إن 
اشتركت مع العاصمة القديمة في النمط الدفاعي الذي 
فرضته الأطماع الخارجية والنزاعات الداخلية - 
فأقيمت القلاع والأبراج على قمم مرتفعاتها ‏ ولكنها 
تختلف عنما في الامتداد والاتساع والتنوع . 

فمسقط الحديثة تبدأ من قصر البستان جنوبا » 
حتى قصر السيب السلطاني شمالا . ونضم بين 
جنباتها العديد من الضواحي الجديدة التى تغبض على 
سفوح المرتفعات أو ني الأودية : مديئة قابوس » 
والخوير . والوطية , والوادي الكبير » إلى جالب 
القرى القديمة التى نمت وتطورت مع النمو الحديث 
الذى تشهده سلطنة عمّان . كقرية « القرم » التي 
تحولت إلى ضاحية رائعة الجمال بخضرتما الزاهية ٠»‏ 
وتصميمات مبانيها . وقرية مطرح بأسواقها 
القديمة , وقلعتها الشهيرة التى فقدت مكانتها القديمة 
كمركز مالي وتجاري لصالح الحي التججاري الجديد 
« رُوي » بأسواقه الحديثة . ومبانيه المرتفعة . ونضم 
العاصمة كذلك ميئائي قابوس . والفحل , 
بالإضافة إلى المنطقة الصتاعية في : الرسيل » غرب 
٠‏ السيب » بمصائعها العديدة 

وعند تجوالنا في أحياء العاصمة وضواحيها ؛ لفت 
نظرنا نظافتها , وهدوؤها . على الرغم من ازدحام 
طرقاتها بالسيارات . وخلوها من التلوث ‏ وحُمان 
هو القطر العربي الوحيد الذى أنشأ وزا 


“البيثة -كيا أن مبانيها التى يغلب عليها اللون الأبض 


وتمتاز «مسقط » يشبكة طرق حديثة ٠‏ تربط 


نا 
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أقصاها بأقصاها . متجاوزة المواتع الطبيعية التي 
كانت تجمل الحركة بين أجزاء العاصمة 
فاجبال شقت ومُهدت للطرق ٠‏ وعلى الأ 
الجسور ء وروت الطرق المزدوجة الاتجاه بكل 
الإمكانات التى تجعلها مأمونة الاستخدام » فقيها 
حواجز على الجانبين » وإشارات ضوئية تساعد على 
انسياب الحركة . ومسارب لياه الأمطار من 
المرتفعات إلى الأودية » ولذلك فالحوادث المرورية في 
تمان أقل من البلاد الأخرى بسبب انضباط 
السائقين . والصرامة في تطبيق القانون . 

وعلى جوائب الطرق وني قلب الميادين تنتشر 
الأشجار والزهور ء فتبسط للرؤية منظراجميلا . إن 
شبكة الطرق الحديثة . بالإضافة إلى أنها ربطت 
أطراف العاصمة . ويسرت الحركة فيها . «كنت 
الحركة الإنشائية والعمرائية من التمدد والانتشار » 
بحيث تمولت الأراضى المهجورة الى ضواح تعج 
بحركة الإنسان وحيويته . 
جائزة من اليونسكو : 

من السمات التى لاحظناها في مسقط العاصمة 
غلبة مط العمارة الإسلامية بخطوطها المنسرحة » 
وأقواسها . وعقودها ٠‏ المخموسة » والنصف دائرية 
« البيكار » أعلى فتحات الأبواب والنوافذ والمنمئمات 
ذات الوحدات المتكررة . المنفذة على الخشب أو 
الألمونيوم أو الجص في الواجهات والأسوار والقلائد 
« الكرائيش » وأسلحة المبان . وييدو المشهد 
المعمارى في غالب المناطق ‏ والحديثة منها بوجه 
خاص وعلى جوانب الشوارع ‏ كأنه لوحة مجسمة من 
خطوط معمارية منسابة بليونة . وانطلاقة » 
وشاعرية . ومَثْل كل مبنى وحدة متناسقة مع ياقى 
الوحدات في إطار اللوحة الكلية التى توشيها 
الأشجار وا ضرتها الزاهية : وتكسبها 
الأضواء المبعثرة ليلا حزماً من الضوء والظلال » 
فتكمل عناصر اللوحة التشكيلية الفائقة الجمال » 
التى تمثل الطبيعة بعناصرها المختلفة من بحر وجبال 
خلفياتٍ ها . 
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ولقد جذيت هذه اللوحة انتباهنا ليلة وصولنا 
مسقط ء فألنا مرافقنا : « هل التكرار والتشابه في 
المياني . حكومية وخاصة ؛ اختيار حر من أصحابها 
أم هو التزام بنمط معماري فرضته الجهاتُ 
المخعصة ؟ » . 

فاجابنا : وإنه مزج بين الاثنين : لأن إدارة 
« الإباحة » في بلدية العاصمة قدمت للملآك 
وشركات المقاولات . غاذج مستوحاة من العمارة 
الإسلامية في تُمان . للاسترشاد بها عند تصميم 
مبانيهم ‏ وتركت هم حرية الابتدااع » . 

وأكد لنا المهندس عبد الله بن عباس ثائب رئيس 
الديوان للشئون الفنية هذه المعلومات عندما التقيناه 
في مبنى بلدية العاصمة بمنطقة « رُوي » : « نعم إننا 
مهتمون بضرورة الا + لدعا عاديا 
في كل تصميمات | حكومية أو 
خاصة مرحت سح ريه 
معالمها على مدى تاريخنا الطويل : في الفوضى 
المعمارية والإنشائية التى يجلبها الأفراد بتأثرهم 
بالعمارة الأوربية على وجه التحديد , وكها ثراها في 
أغلب المدن العربية . ونحن حريصون على 
الاستفادة من كل التجارب العربية ‏ وغيرها ‏ النى 
سبقتنا منذ مدة طويلة . 

ولذلك وُجه إلى كل القطاعات الإنشائية » 
والمكاتب الاستشارية الهئدسية . في مطلع 19/0 
كتيبٌ يتضمن أنغاطا من العمارة الإسلامية في 
تمان , ليتم الاسترشاد بها عند تصميم أي مبنى ٠‏ 
.وبخاصة الواجهات والأسوار والأبواب . ولعلك 
تعرف أن لعُمان شهرة في فتون الزخرفة والنقوش 
التي مزجت مع فنون العمارة الإسلامية وعناصرها» ٠‏ 
على عتبات العصر : 

وني الطريق إلى جامعة السلطان قابوس تذكرت 
صبيا لم يتجاوز عمره الثائية عشرة » كان يبيع لنا ثمار 


النارجيل ( جوز اند ) على قارعة طريق بين مزاع 
« صلالة » في منطقة ظفار ‏ وهو يجيب عن سؤالي - 
بعدما عرفت أنه طالب - عما يتمناه لنفسه إذ قال : 


سأكون مهندسا ؟ فسألته : وكيف ؟ رد بسرعة ؛ 
سألتحق يجامعة السلطان قابوس في مسقط , لحظتها 
قلت لنفسى : إن هذا الصبي بتفكيره وطموحاته 
يقدم ملمحا مُهًا من ملامح تكوّن الإنسان الجديد في 
القطر العُمانٍ . 

وتذكرت حواراً دار بيننا وبين السيد مهدى 
عبد القادر . مدير عام التخطيط بمجلس الننمية , 
حول قطاع التعليم ومكائه في الخطة الخمسية الثالئة 
1440-4 ء فقد.قال : « إن المسثولين العُمانيين 
يولون هذا القطاع أهمية متزايدة . لأن التعليم هو 
البداية الصحيحة لمواكبة العصر . والإمساك بطريق 
المستقبل الوعر . وحتى نعوض آثار العزلة الطويلة 
بتائجها السيئة . ولذلك فالتعليم الابندائي 
والإعدادى إجباري . ومنذ الخطة الخمسية الأولى 
أرسيت قاعدةٌ تنوع التعليم والاهتمام بالتعليم 
التطبيقي الذي يوفر العناصر الفنية ال 
نتمكن من الوفاء باحتياجات خطة من 
العناصر البشرية المدربة ركيد تجاه 
التعمين » . أي إحلال العمالة الوطنية العُمانية 
محل الوافدة . ولقد يلغت تقديرات الخطة الخمسية 
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الثالتة / 148٠١‏ للإنفاق على قطاع التعليم بجميع 
مسعوياته ‏ بما فيه الجامعة ‏ 175 مليون ريال 
عُمان 6 من إجمالى توزب 
إنفاق الخطة » 

وني الكتاب الإحصائي نقرا أن عدد مدارس 
التعليم العام بجميع مستوياتها قد بلغ 54 مدرسة 
حكومية وخاصة في عام 1441 . وهناك ثلاث 
مدارس فنية ثانوية » وتسع مدارس للتدريب المهنى 
للمرحلتين الإعدادية والثانوية ٠‏ بالإضافة إلى معهد 
اللعلوم الصحية . وآخر للعلوم المصرفية , وهناك 
كلية تمان الصناعية الفنية . 

وجاء افتتاح جامعة السلطان قابوس في 1445 
ليكمل هيكل التعليم بالسلطنة . ففي منطقة 
« الخوضء على بعد 40 كيلومترا غربي مديئة 
مسقط . أنشئت الجامعة على مساحة ١١‏ كيلو مثرا 
مربعا . 

ووصلنا الجامعة ٠‏ الواجهة الخارجية تجمع 
المهابة والنعومة . والرصائة والائطلاق ٠‏ واجتزا 
الممرات ١‏ وتنقلنا من مبنى الى آخر بسهولة ويسر ٠‏ 
وجلب النتباهنا الاتساع , والجمال . وافدوء » 
والترابط بين عناصر الجامعة ووحداتها . والتقينا 
بالشاعرة سعيدة بنت خاطر » وهى شخصية نسائية 
معروفة في عُمان . من خلال أنشطتها المتعددة » 
بجانب موقعها كمساعدة عميد الجامعة لششون 
الطالبات . 

وطرحنا عليها تساؤلاتنا حول نظام الدراسة 
بالجامعة » وعدد الطالبات , وافيئة التدريسية , 
فقالت : « لقد بدأت الجامعة عامها الدراسى الأول 
5 19447 بخمس كليات فقط . هى الطب . 
والغندسة . والعلوم » والزراعة . بالاضافة إلى كلية 
التربية والعلوم الإسلامية ء وهي ‏ كيا هو واضح - 
كليات عملية . وكان القصد من هذه البداية ٠‏ تلبية 
حاجة المجتمنع من خريجي هذه الكليات ؛ وليس 
إضافة أعداد جديدة إلى حاملي الشهادات ٠‏ فنحن 
نماني نقصا شديدا في العناصر المُمانية المؤهلة 
والمدربة في القطاعات التى تخدمها هذه 


يرات 


هنا 
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التخصصات . كقطاع الصحة والمجالات الغندسية 
المختلفة والعلمية ‏ وقطاع التدريس . ولذلك 
فنحن نستعين بالخبرة الوافدة في هذء المجالات وفي 
العام الدراسى الشاق 41/ 1484 أضيفت الكلية 
السادسة . وهي كلية الآداب . بفروعها 
المختلفة ٠‏ . 

وأضافت : ٠‏ ولقد روعي عند التخطيط لإنشاء 
الجامعة أن تتوافر ها كل الإمكانات البشرية 
والمادية . لمواجهة احتمالات التوسع في القبول 
مستقبلا ٠)‏ . 

ونعرف أن للجامعة مراكز علمية مساندة : وهى 
مركز اللغات , ومركز الحاسوب ( الكمبيوتر ) ٠‏ 
ومركز التقنيات العلمية . بالإضافة إلى مكتبة 
ضخمة ء تضم ٠١‏ ألف عنوان من الكتب ٠‏ وتتسع 
لحوالي 76٠‏ ألف عنوان , والمكتبة مزودة بحاسوب 
( كمبيوتر ) » ومتصلة بالقمر الصناعى الذي يريطها 
بمكتبة الكونجرس في واشنطن ٠‏ 

كما أن بحوث الجامعة توجه لخدمة البيئة 
المُمانية . ولذلك فكلية الزراعة مرتبطة بثلاثة مراكز 
للبحوث بالتنسيق مع وزارة الزراعة والأسماك » 
وها مزرعة خاصة بها : ملحقة بالجامعة ٠‏ وهناك 
مستشفى تعليمى مرتبط بكلية الطب , 

وهيئة التدريس في الجامعة تعتمد على أساتذة 
مصريين وسودائيين وأردنيين . وبريطانيين وأسائذة 
من أمريكا وكندا . واستراليا . والدراسة فيها باللغة 
الانجليزية ماعدا الدراسات الإسلامية والعربية ‏ 
جنة المناظر المخضراء : 

دفعنى الفضول إلى النظر من نافذة الطاثرة وهى 
تقترب من مطار « صلالة » عاصمة المنطقة الحتوبية 
« ظفار » فأحسست أننا نعوم فوق أمواج 
السحب التى يتحول لونها بالتدريج ‏ كلما قللت 
الطائرة ارتفاعها تمهيدا للهبوط ‏ من اللون الأبيض 
الناصع إلى اللون الرمادي الداكن . إنما تمطر 
بالتأكيد . وستكون نسبة الرطوبة مرتفعة . وفجأة 
اقتحمت الخضرة اليانعة المنبسطة على مساحة الأرض 


ييل 


متنا قلب المشهد ء مرتفعاتٌ ومنخفضات متداخلة 
الحدود والمعالم في اللون الأخضر . وتداخلت 
الأجاسيس من المتعة والدهشة إلى الرغبة في سرعة 
الوصول إلى هذه الأماكن للاقتراب منما تكوينا ؛ 
وتاريخا » وحضار 

وني طريقنا إلى الفندق ٠‏ كان يشدنا صوت شجّي 


ويا أرض اللبان اشري من دموع السحايب . 
ذكرينى بأهلي بعد ذكرى الحبايب 
عَمْلَ سفوحك يا أحقاف 
شواطيء فيك وأرياف 
ظفار رب سقاها . واخير غطَى رباها 
اتاج الخليج المرصع . يا عروس الجزيرة » . 


وجعلتني كلمات الأغنية أتشوق إلى معرفة بداية 
اكتشاف تلك المنطقة التى تحدث عنها كثير من 
الرحالة » ومن جنسيات مختلفة : ماركو بولو الرحالة 
الشهير . ابن بطوطة الرحالة العربي العظيم . 
ووضفها ه ويندل فلييس » « بأنا جنة المناظر 
الخضراء » . 

أما « برترام توماس » فقد وصفها في كتابه ٠‏ البلاد 
السعيدة » بقول إذا كانت هناك منطقة 
الجزيرة العربية تصدق عليها هذه التسمية البلاد 
السعيدة ‏ إذا استثنينا اليمن بأمجاده التا, ٠‏ فهي 
بحق المنطقة التي تسمى ه ظفار » التى تشكل في 
مجموعها خميلة من الغابات الخضراء»؛ ثم قال : : في 
هذه البلاد ‏ كما جاء في سفر التكوين ‏ حدّد الرب 
العام ذاكرا أنها تبدأ من جبل سفار ( أى ظفار ) » 
وإلى هذه البلاد جاء المصريون القدماء . بحثا عن 
اللبان » ليستعملوه في تحنيط فراعنتهم . وربما كانت 
أعمدة النبي سليمان مدفونة في مكان ما بهذه 
المنطقة . هذا إذا لم تكن ظفار هي نفس الجنة التى 
ورد ذكرها في التوراة » . 

عندما وصلنا صلالة في شهر أغسطس كانت 
درجة الحرارة 74 درجة مثوية : الضباب يفطي 
المديثة والجبال المحيطة بها » نسية الرطوبة مرتفعة الى 


حدٌ ما . رذاذ خفيف يستقيلنا . سألت مرافقنا : 
«ألم يتنه موسم الأمطار؟ فأجاب : لاء تنقطع 
الأمطار مع نباية موسم الخريف . في متتصف شهر 
سبتمبر ( أيلول ) . ثم أضاف : ١‏ لا تندهشا لكون 
فصل الصيف عندكم . وفي معظم الوطن العربي » 
هو فصل الخريف عندنا ء لأن الرياح الموسمية التى 
عبب علينا من المحيط الهندى . في أواسط شهر يونيو 
( حزيران ) إلى أواسط شهر سبتمبر ( أيلول ) ٠‏ 
تسيب سقوط الأمطار التي يستمر هطوفا حتى 
منتصف سبتمبر , كها يتكون الضباب الكثيف الذي 
تشاهدونه اليوم ٠‏ وتحتجب الشمس في معظم أيام 
ذه الفترة » لذلك نسميه الخريف » . 
ووصلنا الى الفندق . واسترحنا قليلا . ثم ألقينا 
نظرة على الشاطيء برماله البيضاء الناعمة ٠‏ ثم بدأنا 
جولتنا في الجبال . على جانبي الطريق . مزارع 
صلالة المشهورة بأشجار النارجيل السامقة ( جوز 
الهند ) التى تتخللها أشجار الموز المثقلة بشمارها , 
والخضراوات . وأشجار ( القافاى). 
وخرجنا من دائرة المديئة إلى الجبال » وككانت 
السيارة تصعد المرتفعات . والأشجار والخضرة 
النضرة الرائعة الجمال تنبسط على المرتفعات 
والأودية » كأن الأرض قد فرشت بسندس أخضر ٠‏ 
منظر خلاب أينما بمتد بك البصر ترى اللون الأخضر 
بدرجاته مندمجا مع ألوان ما يظهر من أرضية وصخور 
الجبال البنية بدرجاتها المختلفة » والضباب تحركه 
الرياح فتظهر أجزاء من المرتفعات ثم تأ 
لتخفيها عن النظر . وتخفي معها الأود. 
إلا درجات اللون الرمادي المحملة 
يتحول إلى رذاذ من المياه يغمر الطرق والنبات 
وواصلثا الضعود . وأوقتف السيارة قطيعٌ من 
الأبقار كان يعبر الطريق على مهل ٠‏ ويجبرنا على 
الاننظار . ثم ذهبنا إلى قرية و حجيف انين » في 
منطقة الجبل الأوسط الخصب الترية . الكثيف 
الأشجار . ومنها إلى مركز « قيرون حيرت » ٠‏ 
وطلبنا زيارة عين من العيون . فيضيع الطريق من 
السائق لندخل الصحراء في الغرب . وترتفع حرجة 
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الحرارة قليلا » وتسرز الشمس . وتصبح الألوان 
شديدة الوضوح . ونعود مرة ثانية إلى الجنوب » 
حيث مرتفعات « تميز » . العُمانيون وبعض الأسر 
الخليجية تنصب مخيماتها على سفوح المرتفعات . وني 
الأودية , ترتمي في حضن الطبيعة . حيث الهدوء » 
والصفاء . ونقاء الهواء ووضوح الرؤية . وتوقفنا 
عند وادى : غميز» فغمرنا الضباب . وغمت الرؤية » 
وغادرنا المكان الذي كنا نود الا نبرحه . 


شجون سياحية : 


وظفار التى يقال إنها منطقة الأحقاف التى ورد 
ذكرها في القرآن الكريم ٠.‏ مساحتها ثلث مساحة 
عُمان ( 1٠١‏ ألف كيلو متر ) وتقع في الجزء الجنوبي 
الغربي فى سلطنة عمان . وتحدها من الشرق سهول 
عمان الوسطى . ومن الغرب جمهورية اليمن 
الديمقراطية . ومن الشمال المملكة العربية السعودية 
(صحراء الريع الخالي ) . ومن المشوب بحر 
العرب . وقبالة ساحلها تقع جزر ه كوريا موريا » . 
ويسودها مناخ معتدل طوال العام . ولاتتعدى 
درجة الحرارة 77 درجة مئوية في فصل الصيف , 
وبها إمكانات رائعة لصناعة السياحة : الطبيعة 
الخلابة . المناخ المعتدل . الشواطيء الجميلة برماها 
الناعمة النظيفة » عيون ومنتزهات رائعة ( عبن 
أرزات . عين حمران . عين حرزيز . عيبن 
صحفوت ) . طرق حديثة سهلت الحركة . آثار 
قديمة مثل آثار مديئة ( البليد ) . وميناء ( سمهرم ) 
الذى اشتهر بتصدير اللبان عند ( خور روري ) + 
وبها كذلك قبور الأنبياء هود . وأيوب وصالح . 
وشاهدئا في الفندق . والجبل . وشوار ع مدينة 
صلالة عددا من الأسر الخليجية التى جاءت 
اللسياحة . ولكنها ماتزال أسرا محدوذة » ولم تدخل 
إلا العام الماضي + بعدما ألغيت تأشيرات الدخول 
عن أبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية . 
ولقد أثارت هذه الإمكانات الكثير من 
الشجون : اذا يذهب العرب للسياحة في أوربا 
صيفا . ولا يستمتعون بهذه الطبيعة ؟ ولماذالا يستغل 
المُمائيون هذه المنطقة بتوفير متطليات صناعة 
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السياحة لتجذب العرب إليها ؟ . 

طرحت هذه التساؤلات ضمن استفساراتنا عن 
التنمية في « ظفار » أمام السيد مسلم بن علي 
البوسعيدي ٠‏ وزير الدولة » ووالي ظفار . عندما 
قابلثاه في مكتبه ‏ فقال ١‏ « إن السياحة في المنطقة 
لجنوبية تمثل موضوع الساعة » من حيث تطويرها 
واستيعابها في الاقتصاد العُماني كقطاع اقتصادي 
جديد 

فلقد أدى إلغاء تأشيرات الدخول لمواطني دول 
مجلس التعاون إلى توافد الكثيرين من الأشقاء من 
تلك الأقطار للاستمتاع بالطبيعة الفريدة للمنطقة 
الجنوبية . خلال موسم الخريف . ولقد تم رصد / 
آلاف أسرة دخلت خلال العام المنصرم » لاعتدال 
الجوء واكتساء الجيل والسهل ‏ يفعل رذاذ 
الخريف ‏ بغطاء سئدسي . لا يستطيع وصفه إلا من 
شاهده . 

ومع ازدياد موجات المد السياحى إلى المنطقة ٠‏ 
صار واجبا على كل اللجهات الممنية تهيشة وتطويير 
السبل الكفيلة بتمكين السائح الأجئبي من 
الاستمناع . ليس بالمناظر الطبيعية فقط . بل 
وبتراث هذا اليلد العريق وثقافته . أما الآن فتواقر 
لفنادق الراقية , والوحدات السكنة المفروشة . 
الجاهزة لاستقبال سياحة الأفراد وسياحة العائلات ٠‏ 
كما تم إنشاء العديد من المطاعم السياحية. 
والاستراحات الجبلية . وتُخطّط الجهات الممنية , 
بوزارة التجارة والصناعة , لانشاء المزيد من 
المتتجعات في الجبل والسهل . وعلى الشواطيء 
الممتدة . كما تتأهب مؤسسات القطاع الخاص الآن 
للاستثمار المكثف في قطاع السياحة المزدهر 
بالمنطقة . وهناك مخططات لإنشاء المزيد من الحدائق 
والمنتزهات ٠‏ وتنظيم المهرجانات الشعبية والعروض 
الفنية والموسيقية . ومعارض الحرف التقليدية » 
وسباقات الجمال . كل ذلك خلال المسوسم 
السياحي » . 

وأضاف : ١‏ وعلينا أن ندرس كل شيء قبل 
الإقدام على مامن شأنه تطوير هذا القطاع الحيوى » 
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ذى الكفاءة العالية في تنمية الدخل ؛ لكنه مثلما تعلم 
قطاع حساس » 
جولة في صلالة : 


في الطريق إلى قلب مديئة و صلالة » ٠‏ قرأنا لوحة 
أمام منطقة مسو, تحمل اسم « البليد » » سألنا دليلنا 
عنها . قال : « إن هذا السور يميط بالآثار الباقية من 
مدينة و ظفار » التى كانت قائمة في العصور الوسطى 
في حيط مديئة و صلالة الحديثة » » وكانت البليد - 
نطق جبّالى لكلمة البلد العربية ‏ أحد موانء تصدير 
اللبان : والمنطقة الجنوبية أخذت اسمها و ظفار » من 
هذه المديئة القديمة » . 

ودخلنا سوق «٠‏ الحصن » , أحد أسواق المديئة 
الأربعة : محلات تبيع العطور التى تشتهر بها ظفار » 
ويقبل على شرائها أبناء الخليج . لرائحتها النفاذة 
المركزة التى تذكرنا بعالم ألف ليلة وليلة . ومحلات 
لبيع البخور واللبان. 

وهذه محلات لبيع الخضراوات والفواكه » وهي 
من نتاج البيئة المحلية ء كجوز الند . والجوافة , 


والفافاى , ثمرة شبيهة إلى حد ما يثمار المانجو ولكنها 
أكبر في الحجم . 

في السوق صدمتنا ظاهرة سيطرة المنود 
والباكستانيين على حركة البيع والشراء » وغياب 
العنصر العُماني تماما . إلا إذا كان مشتريا ء وهذه 
الظاهرة نفسها صدمتنا في جميع أسواق العاصمة 
مسقط . وسألنا : لماذا يتعالى التاجر. مالك 
المحل ٠‏ عن ممارسة دوره الذى اشتهرت به حُمان 
طوال تاريخها الطويل . كموقع يتوسط طرق 
التجارة ؟ وهل تَمَجَر النفط من باطن الأرض يدفع 
المواطنين إلى الاعتماد على العمالة الأجنبية في كل 
الأعمال بما فيها تجارة التجزئة ؟ ونعرف أن المسئولين 
قد فطنوا هذه الظاهرة . قال الأخ محمد بن سالم 
المرهون . مدير وكالة أنباء مان بالوكالة : « لقد 
كان العام الماضى عام الحسرفيين » حيث رصدت 
جوائز للحرفيين الذين لا يستعينون بعمالة وافدة » » 
ولكن ظاهرة تكاثر العمالة الوافدة ماتزال في حاجة 
إلى علاج حاسم . 

في أحد الشوارع شاهدنا جمعا من الرجال 
والنساء . قال سائق السيارة : هناك حفل زواج 
الليلة . فآثار فضولنا . وتوقفنا لنتفرج . الرجال 
يرتدون ملايسهم البيضاء : وبعضهم يلبس 
( البشت ) ؛ والجميع يتمنطقون بأحزمتهم التي 
تتدلى منها الخئاجر . وني أيدي بعضهم البنادق أو 
السيوف . فعلقت : هل هذا استعراض للقوة أمام 
أهل العروس ؟ فضحك الحاضرون . وقال 
السائق : إنه تكريم لأهل العروس ٠‏ الجميع 
يتحركون بإيقاع راقص على أنغام الموسيقا ذات 
الإيتاع الخاص . ويتشدون أهازيج يرددها 
الجميع ٠‏ يتحركون على هيئة صفوف . في الصف 
الأول يحيط بالعريس أهله . وأصدقاؤه . قال 
هذه الرقصة اسمها ‏ الهبوت » . وتقدم 
زميلي المصور ليلتقط هم بعض الصور ء فدعانا 
شقيق العريس لحضور عقد القران الذي لا تختلف 
إجراءاته عما هو متبع في الأقطار العربية الأخرى . 

وأثار العرس مناقشة كنا قد بدأناها مع مرافقينا في 


© تمان عين على التاريخ وأخرى على المستقبل 


مسقط حول مشكلة المهور التى تمثل للشباب العُماني 
من الجنسين مشكلة حادة . لأن زيادة وتنوع 
الأدوات والأنماط الاستهلاكية المصاحبة للطفرة 
النفطية » دفعت بالمهور إلى التصاعد . حتى وصلت 
في بعض المناطق ‏ وبخاصة الجبل » حيث مايزال 
آثارها . وني الشمال كذلك - 
إلى أربعة عشر ألفا من الريالات المُمائية ( الريال 
المُمانٍ يساوى 7,5 دولارين أمريكيين ) . هذا 
بالإضافة لإعداد المسكن الذي يتكفل به العريس . 
وأدن مهر ثلاثة آلااف ريال مُماني » مما أعجز الشباب 
عن الإقبال على الزواج ٠‏ 
وهناك دعوة من الممشولين ‏ على رأسهم 
السلطان ‏ لتخفيض هذه الأرقام » لتصبح ما بين 
ألف إلى ألف وخمسمائة ريال مُمانٍ في صلالة وني 
مسقط . وأكثر من ذلك في مناطق الداخل . قال 
مرافقنا : « إن تحديد المهر تحكمه عوامل كثيرة ‏ ولا 
يمكن أن يكون مُوحُدا » . ولكن الجميع يدرك آثار 
هذه المشكلة التى لم تنته كما يقول الشباب . 
ودعانا أهل العريس لحضور حقل المساء » وكنا 
هناك في الموعد المحدد الحفل يقام في أرض فضاء 
بين البيوث . المدعوون يجلسون على الأبسطة 
اضر ء عبد يتم ظلع إلى الرعوت اوم 
فقرات الحفل ‏ ل عن أي حفل في أي فطر 
عرب . إلا ني الرقصات التي يؤديها الشباب 
بالتوالى ٠‏ وفي أيديهم الخناجر ‏ جزء من الراث - 
والمصحوبة بالغناء على العود . ولاحظنا أن الكثير 
من المدعوين يتفاهمون يلهجة صعبة على إدراكنا : 
فأنصتنا لنفهم مفرداتها » ضحك مرافقنا من محاولاتنا 
وقال : « إنها اللهجة الجبّالية » . وهي لغة قديمة . 
يقال : إنها لغة الحميريين . وموطتهم اليمن . وهذه 


وفي صلالة ومدينة ٠‏ طاقة » الواقعة على البحر 
شرقي ‏ صلالة » لاحظنا وجود كثافة من المُمانيين 
ذوي البشرة الأفريقية السمراء , فأطل علينا التاريخ 
ليذكرنا بالامبراطورية العُمانية في شرق أفريقيا » 
وزنجبار ( المملكة التى كانت ) ٠.‏ م6 
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من الحشرات المفترسة المهمة . الحشرة المسماة ( أم علي ) أو ( أم عمر ) 


هآ 
اع 
تأكلن حشحرات ! 

بقلم : الدكتور خالد رويشدي” 
تشكل الحشرات ثلثي الكائنات الحيوانية الحية » وهذه الكائ 
للكائنات الحية » إذ تهلك منها أعداد كبيرة » وتأكل أعداداً فن هذه الحشرات 


حشرات أخرى كبا سترى في هذا المقال . 
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تتكائر 


ليل 


تشكل الحشرات أحد أكبر صفوف المملكة 
الحيوانية ‏ إذ تزيدأعدادها عن ثلثي الكائتات 
الحية الحيوائية من أبقار وأسماك وطيور وديدان 
وغيرها . وتعيش الحشرات في أماكن ومواطن غتلة 
من العالم . فهي تستطيع أن تعيش في أي مكاء افر 
فيه الغذاء » لا ها من قابلية كبيرة على التكيف مع 
البيئات الم فقد وجد أن ليعضها قابلية المعيشة 
ني الثلوج ٠‏ وبعضها الآخر يعيش على أملاح خالصة 
أو على خل وحده . والأغرب من ذلك ما وجد في 
ولاية كاليفورنيا الأمريكية » وهو أن بعض الحشرات 
تعيش على النفط فقط . 
وبسبب هذا الانتشار الواسع للحشرات وقدرتها 
الفائقة على التأقلم مع مختلف البيئات » فقد لازمت 
الانسان منذ أن وجد . فأثرت وتأثرت بوجوده . 
ومن هنا نرى أن الحشرات تعد إحدى المكونات 
المهمة لبيئة الانسان . ويختلف تأثير الحشرات على 
الانسان بحسب مجاميعها . فالعديد منها يهاجم 
ضرعه وزرعه . ويحدث الكثير من الأضرار 
والخسائر . إلى حد أنه يحرمه من جزء مهم من قوته ٠.‏ 
بل يقضي عليه تماما في بعض الأحياا فكلنا يسمع 
بئزوات الجراد الصحراوي للمنطقة العربية وما 
تحدئه من ويلات للمزروعات التي تمر بها . ولايخفى 
على أحد الأضرار الأخرى التي تسبيها الحشرات ٠‏ 
فعديد متها ينقل المسبيات المرضية . ومن أشهر 
الأمثلة على ذلك حشرات البعوض الثاقلة لأمراض 
الملاريا » وذبابة النسي تسي الثاقلة لمرض الثوم ‏ 
وغير ذلك . ولا يقتصر نقل الحشرات على مسبيات 
أمراض الانسان . بل يتعداه إلى تلك التي ت: 


الحيوانات الأليفة منها والبرية . وكذلك التي تصيب 
النباتات , ناهيك عن الازعاج المباشر للحشرات . 


الكائنات والتوازن الطبيعي 


وتمتاز الحشرات بقدرة فائقة على التكاثر بأعداد 
كبيرة جدا ٠‏ فلو تهيأت الظروف املائمة لتزاوج ذكر 
من الذباب المخزلي «-معقة ني بداية شهر نيسان 
( ابريل ) . وأمكن لنتاج هذا التزاوج أن يحيا بأكمله 


إلى شهر آب ( أغسطس ) . لأصبح عدد الذياب 
,1< ١٠؟')‏ فرداء وهذ. 
تكفي لتغطية سطح الأرض بارتفاع 410 
قدما . ويمكن لأنثى واحدة من حشرات المن 
( عمهنهمم )أن تنج عدة آلاف من الحشرات في مدة 
شهر واحد . وعدة ملايين في شهرين . وعدة 
مليارات في ثلاثة أشهر . 

ولكن لم يحدث أن وصلت أعداد إحدى الحشراث 
إلى هذا العدد » بسيب وجود عوامل تحول 
دون ذلك أي أن هناك ما نسميه بالتوازن الطبيعي 
للكائنات الحية . ويعد العالم الانكليزي تشارلز 
دارون من أوائل الذين أشاروا إلى حدوث هذه 
الظاهرة في كتابه ( أصل الأنواع ) ٠‏ حيث يقول : 
إن لكل كائن حي قدرة على إنتاج نسل بأعداد كبيرة 
يمكن أن تغطي سطح الأرض , إذا لم تعقه عقبات 
تحول دون ذلك , 

ترى ما الأسلحة التي تستخدمها الطبيعة للحد من 
تكاثر الحشرات ومنع زيادة أعدادها إلى هذه الحدود 
المخيفة ؟ هنا لابد من النزول إلى أرض الواقع , 
والتأمل والتحليل الدقيقين . هناك أولا العوامل 
البيثية الفيزيائية : من حرارة ورطوبة ورياح و 
غيرها . فمن المعمروف أن أعدادا كبيرة جدا من 
الحشرات عبلك خلال فصل الشتاء بسبب درجات 
الحرارة المنخفضة . كا أن موجة من الحرارة العالية 
صيفا يمكن أن تؤدي إلى موت أعداد كبيرة من 
حشرات المن وغيرها . وكذلك الحال بالنسية للريا 
القوية والأمطار وغيرها . لكن هل تقتصر أسلحة 
الطبيعة على ذلك ؟ كلا . هناك سلاح آخر قفوي 
وفعال . إنه مجموعة الكائنات الحية التي تهاجم 
الحشرات وتتغذى عليها . وهنا نجد ( لكل كائن 
حي أعداؤه ) ٠‏ ولربما هذا ماعبر عنه الشاعر العربي 
عندما قال : 
ولكل شيءٍ آنهٌ مِنْ جنْيِهٍ , 

حتى الحديد سَطا عليه المبسردُ 

فالانسان مثلا يتعرض لمهاجمة عديد من المسببات 

المرضية ء والحيوانات الشرسة . بالاضافة لعدوانية 
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المصائد الأرضية التي تصنعها حشرات أسد 

الخمل حيث تسقط حشرات التمل وتلتقطها حشرة فرس النبي تنفذى 

ا العليا) بناجنزاء قمها على احدى الحشرات الضارة 
ادة 


مهاجمة حشرات البق المفترسة لاحدى اليرقات الضارة 
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في الأعلى : احدى | 
3 
في الاسفل خرف 
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أخيه الانسان . والحشرات كائنات حية تهاجمها عديد 
من الكائنات الحية الأخرى . ومن المسببات المرضية 
البكتريا » والفطريات . والفيروسات . ووحيدات 
الخلية » وغيرها . ومن الحيوانات العديدة التي 
باجم الحشرات وتتغذى عليها القطط والطيور 
والزواحف والأسماك والضفادع والخفافيش 
وغيرها . والحقيقة أن من أشد أعداء الانسان هو 
الانسان نفسه . ومن أهم أعداء الحشرات هي 
الحشرات نفسها . والحشرات التي تتفذى على 
الحشرات الضارة نسميها الحشرات المفيدة . التي 
تقصر غذاءها غالبا على الحشرات ١‏ ولا تحدث 
أضرارا للنبانات . وتلعب بذلك دورا مهما ني 
التوازن « البيولوجي » للحشرات الضارة . ولو 
دققنا النظر جيدا في مستعمرات حشرات المن » 
ويخاصة في الربيع . لوجدنا بينها حشرات أخرى 
تتغذى عليها ؛ ومن أشهر تلك الحشرات المفيدة 
الحشرة التي يطلق عليها اسم ( أم علي ) أو (أم 
عمر ) أو ( أم العبد ) ذات اللون الأحمر الزاهي مع 
بعض البقع السوداء . التي يمكن لكل واحدة منها أن 
تلتهم عشرات من حشرات المن وغيرها . ويلفت 
انتباهنا أيضا ما نسميه حشرات « أسد المن » -مددط 
»مهام . ذات اللون الأخضر والعيون الذهبية 
اللامعة التي تضع بيضها غالبا قرب مستعمرات امن 
والحشرات القشرية وغيرها . ويمتاز بيضها باللون 
الأخضر وبوجودوعلى طرف خيوط حريرية . وهذا 
يفقس عن يرقات ذات قدرة فائقة على اصطياد 


الحشرات الضارة , فهي مسلحة بفكوك ف 
قادرة على اختراق جسم الفريسة مهما كان صلبا بما 
تفر زه من مواد كيماوية تذيب جدار ج 


جسم الفريسة » 


في خديرها ومتعها من الحركةا» عا هسهل النتيطزة 


نسميه حشرة ( فرس النبي ) «فقاههةة التي تفترس 
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الحشرات الأخرى . وهي تمتاز بأرجلها الأمامية 
الطويلة المتحورة للقنص ٠‏ وبرأسها القادر على 
الحركة في كل الاتجاهات . وقد تقف هذه الحشرة 
عدة ساعات دون حراك بانتظار فريسة . فاذا ما 
عبرت انقضت عليها وأمسكتها يأرجلها الأمامية » 
ثم تبدأ بالتهامها رويدا رويدا . وللعرفة شراسة هذه 
الحشرة الفترسة يكقي ملاحظة ما يقع متها من بقايا 
الحشرات المصطادة كالأرجل والأجنحة وغيرها . 
ومن خلال تجوالنا على جوائب السواقي يمكن 
ملاحظة حشرات ذات ألوان جميلة زاهية تسمى 
الرعاشات هافه040. وهي تلاحق حشرات 
الذباب والبعوض وغيرها لتصطادها وتتغذى 
عليها » وتساعدها على ذلك عيونها المتطورة جدا » 
وما تمتاز به من حقل واسع للرؤية 
( الحوريات ) داخل المياه ؛ حيث 3 
البعوض وغيرها . ومن منا لا يلاحظ في البراري 
تلك المصائد المعروفة التي تبيئها يرقات الحشرات 
المسماة أسد الثمل »هةنهمع302»1 , حيث تعيش 
اليرقة في التربة أسفل حفرة على شكل قمع مكون من 
التراب الناعم , وهكذا اذا ما اعترضت هذه المصيدة 
طريق غملة فان الأخيسرة تقع ضمن القمع . حيث 
تنتظر اليرقة المفترسة التي تتلقاها بمخارزها القوية 
الحادة ثم تمتص محتويات جسمها . ولثراقب الدبايير 
العادية ء فهي على الرغم من مهاججتها للانسان 
وللثمار الناضجة فإنها عباجم عديداً من الحشرات 
الضارة ‏ وتصطاد حشرات الذباب خلال طيرانها » 
ثم تأخذها إلى عشها . بعد أن تخدرها بإفرازاتها ٠»‏ 
وييضع ضربات بالفكوك تقطع رأس الفريسة 
وأرجلها وأجنحتها وبطونها , و لاتحتفظ إلا بالصدر 
الغني بالعضلاث الذي تقدم منه غذاء لصغارها . 
الحشرات المفيدة التي تحدثنا عنها والتي تسمى 
الحشرات المفترسة 055؛ه3ع<7 نتغذى على الحشرات 
الضارة مباشرة : لكن ثمة مجموعة أخرى من 
الحشرات المفيدة تسمى الحشرات الطفيلية ىعاتعدمهط 
وهي تهاجم الحشرات الضارة بوضع بيضها على 
أجسامها أو بجوارها » ويفقس بيضها عن يرققات 


( أو ديدان ) تتغذى على محتويات جسم العائل ‏ مما 
يؤدي إلى موته في النهاية . وتمتاز الحشرات المتطفلة 
بقدر: ع الشافك تخله ورد الحشرة 
العائل , لما تحمله من زوائد حسية على الراس 

( قرون الاستشعار ) . فهي تكتشف بيض الحشرات 
الصغيرة جدا ٠‏ وتضع بيضها في داخله . مما يؤدي 
إلى موت بيض العائل . ونمو المنطفل على حساب 
محتوياتها . وتستطيع الطفيليات أن تحدد بدقة فائقة 
مكان وجود يرقات الحشرات الضارة داخل الثمار أو 
داخل الفروع النباتية » والوصول إليها باستخدام ما 
نسميه آلة وضع البيض ٠‏ وهذه ( الآلة ) قاسية 
جدا . وحادة في طرفها » بحيث تستطيع اختراق 
طبقات الخشب بسهولة لتصل إلى أعماقها حيث 
توجد يرقات العائل . ولو عدنا إلى مستعمرات المن 
الوجدنا عديدا منها قد بدا بشكل منتفخ . وبلون 
نحاسي دون حراك . وهذه الأفراد نسميها الموميات 
“نمل ة . وهي تضم الطفيل بداخلها . وهو 
الذي قد قتلها وجعلها بالشكل واللون المميزين ها . 
ولو وضعنا ورقة نباتية تحمل عديداً من هذه الموميات 
ضمن أنبوب زجاجي وأغلق بقطعة من القطن ٠‏ 
للاحظنا بعد عدة أيام خروج حشرات صغيرة جدا 
ذات لون مسود غالبا : وهذه هي الحشسرات 
المنطفلة ؛ وستذهب لتبحث عن حشسرات المن 
وتتطفل عليها . وهكذا . ولدى تجولدا ني حقول 
الملفوف ‏ مثلا ‏ يلفت نظرئا وجود عديد من الديدان 
الصغيرة المعلقة بيرقات"( أبو دقيق الملفوف ) لعا 
التي تلتهم بشراهة أوراق هذا التبات » وهذه اليرقات 


عجائب الحب : 


تقول جورج صائد : اعطاني الأول عقدا من اللؤلؤ يعدل مديئة 


بأسرها : معابدها » وعبيدها , وقصورها . 


ونظم الثاني 

من الليل . . وأن عيتي اصفى من زرقة السماء . 
احبك . . . فلم تعطني شين . .. ول تقل لي شي 
ولكن انت الذي احيك . 


من اجلي ديوانا من الشعر قال فيه ع اع" 
. اما انت . 


© حشرات تأكل حشرات 


الصغيرة طفيليات أتمت حياتها داخل جسم العائل » 
والتهمت محتوياته , ثم تخرج منه لتتحول إلى طور 
العذراء في شرائق بيضاء أو صفراء ٠‏ ثم تصبح 
حشرات كاملة تبحث عن يرقات آفة الملفوف . 


المكافحة البيولوجية 


تتتشر الحشرات المفيدة في كل الأوساط الزراعية 
والحراجية والبرية » وتقوم بدور فعال ني الحد من 
انتشار الآفات الزراعية الضارة وق حال الانتنات 


وإكثارها ني المختبرات . ودراسة احتياجاتها الب 
والغذائية : ومن ثم زيادة أعدادها في الطبيعة . وهو 
ما نسميه المكافحة البيولوجية وهو السائد في كثير من 
بلدان العالم . لكن من المؤسف أن نشير إلى أن تدخل 
الانسان قد أساء كثيرا إلى دور هذه ٠‏ النامات 
الثمينة » » وخاصة بما يستخدمه من سموم ومواد 
كيماوية لمكافحة الحشرات ( المبيدات 5فعلات” ) ٠‏ 
فهذه المواد إضافة إلى تأثيراتها على البيئة والائسان 
والحيوان والنبات ‏ فإنها تؤدي إلى هلاك الحشرات 
المفيدة ٠‏ وخاصة أنها أكثر حساسية هذه السموم من 
ارات الضارة » نظرا لرهافة أجسامها » وعلى 
ذلك يخطيء كل من يعتقد أن كثرة استخدام المبيدات 
الزرا. في مكافحة الاك ربل اوري 
أعدادها بتحريض المناعة لديها من جهة . وقثل 
أعدائها من جهة أخرى . ناهيك عن التكاليف 
الباهظة شل هذه الكيماويات . وما أحدثنه من 
نكبات صحية . 0 


"١ واكك‎ 


للها 


صدرالعدد الجديّد 


“لى 
مجلة الفتييان والفتييات فى الوطنالعرّبي 


رشيس المتحرير: د . عد الرمتيحتي 
يشرك فى حررها مع الفتيان والفتيات العرب 
خخبمَ م كبار الفنانين وائلتاب الصصين 
فههمذ العّدد 
لادكرت ف مُدَرا الفاء . 
سلس لام في عيرميازدة: ٠‏ 
]دعو مفتوو انرس 
[آ«لسهراناء تقر بمردي؟ ب 
النغراول ةنم أساطيطل سود مم 

]تدع عن مبران راية السلام ٠‏ 


إضافة للأبواب الثابك 
٠‏ اسكلابياتتكت 
. ليولتمر 
٠‏ اي اصغي وافكلدالصفرة 
5 ا 
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العربي ‏ العدد 551 يتاير 1544م 


إن كان الزواج هو الختام المنطقي لأي قصة حبء فإنه في الوقت 
نفسه لحظة الحقيقة » فكثيرا مايكتشف الزوجان أن علاقتهما كانت قائمة على 
كثير من الخيال وقليل من الحقيقة » مما يؤدي في كثير من الأحيان الى فشل 


الحياة الزوجية ٠‏ 


ذات يوم شتوى لمح الكاتب الفرنسي الكبير 
ستائدال ٠‏ في حديقة سالزيورغ ٠‏ غصنا 
غطته الثلوج . فبدا مثل ثريا من البلؤر . ثم مر في 
يوم مشمسر فرآه أجرد يابسا . فاتقد خيال الروائي 
الكبير مؤلف: الأسود والأر » . فشبه الحب بهذا 
الغصن قائلا : « إن عين الحب تجمل الحبيب كما 
يجمل الثلج هذا الغصن » , 
ومن هذا التشبيه ننطلق لننظر في مسألة 
الشحوب الذي يصيب العلاقة الزوجية ويبددها 
بالاخجيار أو بالكدر . فللخيال كها يبدو أثر كبير في 
تكوين الحقيقة . وفي طمسها أيضا. ففي بدء 
الحياة الزوجية يضفي الخيال على الآخر أو على 
الزواج توهجا بلوريا . يشحب تدريجيا مع الأيام ٠.‏ 
ليظهر الآخر كا هو مجردا من كل تزويق . وليظهر 
أن الحياة الزوجية مثقلة بالمسثوليات . وليست شهر 
عسل طويل . وسفرا تملى هالة قوس قزح . وتحت 


144 


وهج الأحلام الوردية يتغاضى في البدء الشريكان » 
ويتساحان . ويغفر كل هنهما عثرات صاحبه 
وأخطاءه . وبعد حين يبدأ كل واحد مهما بمحاسبة 
الشريك على أقل هفوة . وربما- يل غالبا على 
نظرة لايقصد بها التجريح . وعلى حركة عفوية 
يستنتج منها لامبالاة أو تحقيرا . فأين يكمن الخطأ ؟ 


نادرة كل امرأة 


لعل ذلك ثابع من الانجراف مع الأحلام » 
وعدم تقدير مسئوليات ١‏ رجية ٠‏ وعدم رؤية 
الآخر كما هو . دون تنميق وتزويق خيالي : وعدم 
قبوله ومحبته كا هو . دون زيادة أو نقصان . ويعد 
ترك الأمور الحياتية للمزاج خطأ كبيرا ٠‏ يعقد 
المشاكل ع ولايحلها . ويبهت الحياة ولايلوها » 
ويحول أغنية الفرح الى مجرد طنين . والذي يحدث 


سشسصب تح ووو 


غالبا أن لدى كثير من المتزوجين الجدد أحلاما 
وتصورات تبالع في محاسن الآخر وقدراته » كيا 
يحملون توقعات عن الحياة الزوجية غالبا ما يكون 
الآخر عاجزا عن تحقيقها لكونها + 
النوادر نقتطف هذه الكلمة الطرية 
«كاريكاتيري» عن هذا الوضع:. تقول 
النادرة : « كل امرأة تعرف رجلا أكثر ذكاء من 
اينشتاين ٠.‏ وأكثر جاذبية من كلارك جيبل ٠‏ وأكثر 
لباقة من برنارد شوء وأغنى من أوناسيس » 
وزوجها يعرف هذا الرجل لأنما تحدثه عنه دائما » 
فهو الرجل الذي خطبها قبله » ولكن الأمر ليس 
على هذه الصورة « الكاريكاتيرية » على الرغم من 
أنه أحيانا لاييتعد عما كثيرا بل يزيد . لكن مما 
يصح قوله ان ثمة مبالغات في توقعات الحياة 
الزوجية التي لايصيبها الكدر إلا لأن توقعاتها كانت 
٠‏ بعيدة عن حاجات الحياة 
الواقعية ع وعن معنى الا 

اذا نقول. وهل من علاج 3 وقاية أولية 
حسبا اجتهد ء فإن على الانسان ان لايرتقع كثيرا 
في خياله ء حتى لايهبط بأجئحة متكسرة . لأن 
مشكلة الخجل في العلاقة الزوجية تبدأ دون وعي 


أن يأ, يوم لايتأخر كثيرا فيذوب فيه الثلج البلوري 
عن غصن «سالزبورغ ». ليرفض الشريك أن 
يتعامل مع شريكه كبا هوء وليعلن خيبة أمله . 
وليحاسبه على أنفاسه كا يقال . فهل خيّب الآخر 
أمله حقا ؟ 


صورة وهمية 


الواقع أنه لم يره أصلا كا هو ٠‏ ولم يعرفه يصقاته 
وأذواقه وآرائه كما هو. بل تعامل مع صورة 


الغربي ‏ العدد 751 يناير 1444م 


وهمية ٠‏ صنعها حبه وففته للحياة الجديدة » فهل 
ثمة طريقة للحفاظ على صورة العرس دوت تمزيق 
لإطار جميل دافىء ؟ لعل الأمر لايمتاج الى كثير من 
النقاش . بل الى قليل من المحبة واللياقة » فالحياة 
الزوجية تحتاج الى الثقة لا الى الأحلام » فلم 
لايتصارح الزوجان منذ البداية يما يرضي كلا 
مسرا . حتى لانتراكم أسباب التفور قتصبح سدا 
يصعب تجاوزه ؟ 

وهذا لايعني إلفجاجة والثقد امارح ٠‏ فبوسع 
الشريكين أن يعبرا عن تذمرهما دون مس كرامة 
الآخر وجرح كريائه » كأن يقول أحدهما لللآخر : 
« إن زوج صديقتي أفضل منا 
الى نزهة » . « أنت لاتفهمني ٠»‏ 
ترتيب المنزل وء و ليتك تكونين بنذا 
و لاتبدين جيلة في هذا الثوب » هيا يدليه .. 


الخ » 


وازعاج تبعد شبح الماقشات العقيمة التي تنمو 
بشكل كبير في الحياة الزوجية ٠‏ فتحطم إطار 
الألفة » وتحطم إطار صورة العرس . حيث يقفا 
العروسان متكاتفين معا , ينظران الى الافق بأمل , 
تقول المرأة غالبا : «لقد فعلت هذا بقصد 
ازعاجي » . فيرد عليها :: بل انك تتكلمين هكذا 
وتريدين فتح شجار بقصد الانتقام منى وازعاجي 
لأنتي لم أحضر ماطليته بالأمس » . 


الصراحة راحة 


سوء التفاهم الذي ينفجر»المناقشات والمشاجرات 
العقيمة . إعلان خيبة أمل . التذمر في وجه الآخر 
والأهل والأصدقاء الذي يبدد إن لم يكن بامبيار 
الحياة الزوجية فيكدر دائم . ليس الا نتيجة عدم 
رؤية الآخر كا هو. وقبوله كا هو منل البداية » 
وعدم ادراك حقيقة معنى الحياة 'الزوجية 


الآخر ذوقا وفكرا وطبعا . بالتعبير المجدي منذ 
البدايات . حينما يكون الحب شمسا. وكل كلمة 
ونظرة وحركة شمعة » وليس عندما يصبح الحب 
غروباء وكل كلمة دمعة . ويتتقل الفكر من ظن 
الى ظن ء ومن توهم الى توهم . فيكير الشجار » 
بحيث لايعود ني اشجار جنة الحب الا الحطب . ان 
الوم والتقريع والنقد الجارح الذي يأن بعد فترة 
شهر العسل حيث الموافقة والثناء والاطراء انما يدل 
على بور وسلوك أحمق . ومن أهم الأخطاء الفادحة 
في الحياة الزوجية توجيه اللوم والتقريع الى 
الشريك . وغالبا ماتكون الانتقادات مضخمة 
جدا . وليس هناك أجمل من علاقة يشعر فيها احد 
الزوجين بأن الآخر محق في شكواه ويعترف له 
بخطته ويعده بإصلاح الأمر بالحستى . 


* إننا لن ندرك روعة الجمال في الطبيعة الا اذا كانت النفس قريبة من 
طفولتها ومرح الطفولة ولعبها وهذيانها . ( مصطفى صادق الرافعي ) 
# إن عظائم الأمور تتطلب إما الصمت والسكون . أو التحدث عنها 


باطراء وتقاوة وبراءة ‏ 


البيبت العربج #22 


روميو وجوليت 


وغالبا مايكون أحد الطرفين ضحية هجوم 
عدائي من شريك متضخم الخيال . يحول الحبة الى 
اقبة فيتصور محبوبته «جوليت » ؛ وهو « روميو) ٠‏ 
فيبادر الآخر الى رد قعل خاطىء ايضا ء فيطلب من 
الآخر مالا يستطيع أن يعطيه ‏ أو يحاسبه على مالم 
يفعله . أو مالايقدر عليه » فيشعر بخيبة امل » 
وينطوي على نفسه . ويزول كل جو :ميم . 
ولعل المحبة والتفاهم ٠‏ وإدراك المسؤوليات من 
أساسات العلاقة الزوجية . كها ان تضخيم المحاسن 
يقود الى تضخيم المساوىء . وينقلب حلم السعادة 
الى كابوس مرارة لذا فانه يجب على كل زوج أن 
يبذل جهدا لاقامة لقاء عميق . وهذا يستوجب 
نضوجا نفسيا وعاطفيا وعقليا . واذا ماكانت 
الجاذبية أو التوافق الجسدي والنفسبي ضرورة . فان 
الصداقة بين الزوجين هي وحدها القادرة على انماء 
الحياة الزوجية » وائقاذ الحب والألفة من الرتابة 
والصعوبات اليومية . في البده . يكون الحب 
جملا . لكن الصعوبات تبرز في الحياة » والأزواج 
الذين لم يبالغوا كثيرا في أحلامهم يمكنهم أن يقيموا 
حياة زوجية سوية» فيها مشاكلها وخلافاتها: 
لكنبا المشاكل والخلافات العادية التي يمكن 
امتصاصها وعلاجها . وجعلها وسيلة خبرة لتفادي 
مشاكل مشابية أخرى قد تأت بها الأيام 


زنيضشة) 
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بقلم : الدكتور سامي مود علي 


عندما يولد الطفل يواجه عالما غريبا عليه ٠‏ فهو خلال تسعة أشهر 
قضاها في بطن أمه ل يتعرض للأضواء أو تقلبات الطقس وعليه أن يواجه 
ظروفا لم يألفها » وأحداثا ل يعرفها » وعلى جسمه الصغير أن يتكيف مع هذه 
الظروف الجديدة . ولعل جلد الطقل هو أكثر أعضاء الطفل المولود تفاعلا مع 
ظروف البيئة الجديدة » بل إن على جلد الطفل أن يواجه تحديا مستمرا خلال ' 


الشهور الأول من عمره . 


يكاد ينفرد الطفل البشرى يخاصية ميزه عن 
صغار بقية الحيوانات عند ولادتها » فالطفل 


ذه العناية لايكتب له في الغالب 


أي حيا والعافل البشري في الوقت ثفه يولد 
يأعضا في تطورها , تتطور خلال الشهور 


والأعرام التالية مولده » وهذا التطور ضروري 
حيوي لملاءمة الحياة التى تختلف ‏ دون شك عن 
الحياة في بطن الأم ٠‏ والجلد أحد هذه الأعضاء التي 


تتغير على مدى الأيام الثالية للولادة ؛ فالطبقة 
السطحية من جلد المولود تتقشسر وتنسلخ عن 
الجسم . لتبرز الطبقة الأكثر عمقا من الجلد , لتحتل 
مكانها على السطح : وهذه الطبقة ناعمة » وهذا ما 
يميز جلد المولود . وعلى مدار السنة الأولى أو السنتين 
الأوليين من عمر الطفل يظل جلده ناعع| رقيقا . ثم 
يزداد سمكا وخشونة بعد ذلك مع النمو . 

هذا الانسلاخ الذى يحدث لجلد المولود في الأيام 
الأولى من عمره عملية حيوية , لأنه يتيح للطبقة 


ليلل 


البيت العربي 


المرنة أن تحتل سطح الجلد » وهي قادرة على التكيف 
مع النمو السريع الذي يصادف الطفل في عاميه 
الأولين 


وإذا نظرنا إلى طفل قد ولد تواً في حجرة الولادة 
فإننا سنلاحظ أن جلده يكاد يكون شاحيا . يميل 
قليلا إلى زرقة خفيفة خاصة لحظة ولادته . ويرجع 
ذلك إلى قلة كمية الدم والاكسجين التي تسري في 
أوعية جلده الدموية » وبعد لحظات قليلة مع 
تنفسه تنفسا طبيعيا يبدأ جلده في اكتساب اللون 
الوردي الدافيء . كا يلاحظ أن جسمه عند الولادة 
مغطى بمادة لزجة بيضاء واقية » هي خليط من خلايا 
جلدية منفصلة . وإفراز دهني من غدد موجودة 
يجلدء 


يداية 


والآن قد أصبح المولود كائنا حيا يصرخ ويتحوكٍ 
أمام أبويه . وهما يتطلعان إليه بلهفة وشوق كشوق 
العائد من رحلة طويلة قضاها في ظلمات ثلاث ٠‏ ثم 
كان عليه أن يتبي رحلته بعناء ليقول للجميع : إن 
الحياة جميلة ٠‏ تستحق كلل هذا العناء وكل هذه 
المعاثاة 


إن الشىء الذى قد يلقت الانتباه أن جلد المولود 
ليس ورديا كله ., وأن هناك بقعاً ملونة . قد تظهر هنا 
وهناك . وأن هذه اليقع قد تثير الخوف لدى 
الأبوين . وقد يدور في خلدييهما سؤال حول هذه 
البقع وهل وجودها دليل مرض قد أصاب الصغير ؟ 
الحقيقة أن هذه البق الملوئة لاتظهر عند كل الأطفال 
حديثي الولادة » لكن من الممكن أن تظهر أعراض 
الأمراض جلدية لدى بعض الأطفال في الشهور الأولى 
من أعمارهم . ما يجعلنا نلقي بعض الأضواء على 
هذا الموضوع الذى يهم الكثيرين ٠‏ والذى تعرف أنه 
يحمل ني طياته بعضا من قلق وبعضا من حيرة . 


بقع على جلد المولود 


ينظر الأبوان يشيء من اخوف إلى طفله) إذا ما 
بدا هما أن هناك شيئا غريباً يظهر على جلده : وقد 
يصل بها الخوق إلى الاسراع إلى أقرب طبيب 
لاستشارته . فنا حقيقة هذه الأعراض . أو فلتقل 


هذه البقع التي يمكن أن تصيب الضغير عقب ولادئه 
مباشرة ؟ 

الحقيقة أن الولادة ليست عملية سهلة . بل هي ني 
حد ذاعها حدث له دلالائه » ويعتقد بع علماء 
النفس ‏ فرويد في مقدمتهم ‏ بأن لحظة الولادة ثفها 


التى يطلقون عليها « صدمة الولادة ؛ هى الاساس 
النفسي لكل ما يصيب المرء بعد ذلك ٠.‏ من خوف 
وقلق : والمهم أن لحظة الولادة هذه تسج عنها 
أعراض جسمية ننيجة يعض العنف ‏ إِذَا جار 
- والضغط الذي يتعرض له المولود ألناء 
'دة يأخد في أغلب الأحيان صور أعراض, 
جلدية . فجلد المولود الرقيق قد يتعرض للضغط 
والجذب ما قد يؤدي إلى تمزق بعض الشعييرات 
الدموية . أو بروز جزء من الجلد . أو تجمع بعض 
الخلايا معا . مما يؤدي إلى ظهور بقع لوثية . وني 
كلمة قصيرة تشاول بعض هذه الأعراض بتفصيل 
أكثر : 


- الأيرام الدموية!؛ وغ تجسعاك حنونة قي كل 
لطع أو بقع . تختلف في حجمها ٠‏ وتظهر على الر .: 
د الراتي لى آمل الآلك «. دعن يم برا ستطاية 

أو مرتفعة قليلا فوق ٠‏ وبعضها عبيق 
يمتد إلى الداخل . لكن معظمها لايسبب أى ضرر ٠‏ 
وقد يختفى ني الشهور الأولى من عمر الطفل . يدون 
أي علاج . فتدفق الدم يشوقف من الشعييرات 
الممزقة ء كما يتم امتصاص ما نزف منه دون أي 
تدخل طبي . 
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١‏ - التمش والكلف : وما يتشابهان مع ما يسمى 

« الشامة » » وكلاهما عبارة عن تجمع خلوي », 

يكتسب صبغة لونية . تزداد عند التعرض للشمس » 

وأكثر ذلك لا يحتاج إلى أي علاج . ماعدا ما قد 

يستمر إلى ما بعد فترة الطفولة . ويكون الهدف من 

التدخل الطبي التجميل في المقام الأول . 

- البقع المتجولية : وهي بقع لونية تظهر أسفل 

الظهر ‏ ويميل لونها إلى الأزرق الرمادي . وتظهر في 

بجموعات يراوح عددها بين واحد وخسة ء 

ومساحة الواحدة منها حوالي ستتميترين ٠‏ وتختفى 
* غالبا مع الوقت ؛ ولاتحتاج إلى أي علاج أيضا , 

4 بروز الجلد . يحدث هذا البروز في جلد الجلوع 

ان الجلد تحت الابط مثلا . ولايتسبب 

في حدوث أي ألم أو ضرر للطفل » 
فإنه قد يحتاج إلى انزالته جراحيا ٠‏ 
ويتم ذلك ياستخدام التخدير الموضعي لمكان 
البروز » ويتم ذلك عادة عندما يكبر الطفل ويشب 
عن الطوق . 

هذه الأعراض التي يمكن ملاحظتها على جلد 
المولود عقب ولادته أعراض مؤقنة كما ذكرنا ‏ يزول 
معظمها تلقائيا ء دون أي علاج , بيد أن هناك 
ظواهر جلدية أخرى يمكن أن تتحول إلى أمراض 
حقيقية إذا لم تتسلمها يد الرعاية الصحيحة . 


الطفح الجلدي لمؤخرة الطفل 


يظهر هذا الطفح بين الشهر الثاني والخامس عشر 
من عمر الطفل ٠‏ وبه يصبح الجلد متهيجا محمرا ‏ 
ويكون سبيا في عدم راحة الطفل . وصراخه 
المستمر. وإذا أهمل يمكن أن إل إلى التهاب' 
جلدي يصعب علاجه , وقد يستغرق علاجه وقتا 
طويلا 

أما السبب الرئيسي الذى يؤدى إلى ظهور هذا 


00 


الطفح فهو ترك حقاظات الطفل المبللة مدة طويلة 
ملامسة للجلد دون تغيير . مما يؤدي إلى تحلل 
البول , فتظهر مادة النوشادر التى تعمل على ممييج 
جلد الطفل . كا يحدث هذا الطفح أيضا نتيجة ترك 
بقايا الصابون أو المنظفات الصناعية على الحفاظات 
غسلها . إن اثار الصابون أو المنظفات الصناعية 
المتبقية على الحفاظات يمكن أن بيج جلد الطفل 
وتؤدي ني نباية الامر إلى ظهور الطفح . 

إن العلاج بل الوقاية في المحافظة على النظافة 
والإسراع في تغيير حفاظات الطفل كلما ابتلت . مع 
غسل المنطقة التي بين الفخذين وحول فتحة الشرج 
بالماء الفاتر » ثم تجفيف الجلد بعد ذلك جيدا ٠‏ وقبل 
تغيير الحفاظات يجب وضع قليل من « البودرة » 
الملطفة على المنطقة المصابة بالطفح , كما يمكن 
استخدام زيت اللوز أو زيت الزيتون لترطيب الجلد 
وتقليل تهيجه . 


© البيت العربي 


.نيبت !عرب جه .+ + ب 0 
ويصفة عامة إذا لم يصاحبٍ .1 الطفح ارتفاع فى أعراضه . وكيف يمكن تجنبها ؟ 


درجة الحرارة فإن ذلك شبح الالتهاب 
الجلدي ما يزال بمنأى عن ااضفل ٠‏ وهذا هو الأمر 
الذى يجب على الأبوين فيه بذل المزيد من الجهد 
للتخلص من هذا الطفح وتهنب حدوله . 


كيف يصاب الطفل بالاكزيما ؟ 


أعراضها. خلال الشهر الثاني من عمر الطفل . لكتما 
انادرا ما تظهر بعد الشهر التاسع . وتلك الأعراض 
غير ثابتة في شدتها . فتارة تأق خفيفة ٠‏ وتارة أخرى 
تكون شديدة . وتستمر حتى تختفى تماما في نجاية 
الشهر الثامن عشر إلى نهاية السنتين تقريبا . وتختفى 
فجأة كما ظهرت فجأة . وقد تمير الأطباء في معرفة 
الأسياب الحقيقية لإصابة الاطفال الرضع بالاكزيها . 
بيد أن هناك فروضا ترجع بعض الأسباب إلى تغذية 
الطفل نقسها . 

فقد الوحظ أن حالات الإ 
عندما تكثر الدهنيات أو البر 
الطفل . سواء كان الطفل يتغذى طبيعيا من ثدي أمه 
أو بالرضاعة الصناعية ٠‏ بينها دأب بعض الأطباء على 
الربط بين حدوث الإصابة بالاكزيما وبين العوامل 
الوراثية التى يرئها الطفل عن أبويه أو عن أحدهما 
إذن فهذه كلها جرد فروض لاترقى إلى حد اليقين 
وبعيدا عن أسباب حدوث المرض نتساءل عن 


وبداية نقول : إن الاكزيما مرض غير معدٍ . فلا 
خوف إذن من أن يتلامس الأطفال المصابون مع 
أطفال آخرين من نفس الأسرة , وأعراض الاكزيما 
عئد الطقل تيدأ باحمرار الججلد » وسرعان ما يتحول 
إلى بثور وحويصلات وقشور : وعادة تبدأ هذه 
الأعراض في الوجه ٠‏ ثم تمتد إلى قروة الرأس وبقية 
نسم والاطراف ٠‏ وعند ظهور الاكزيما بأخذ الطفل 
في حك جلده بشدة : نا يحرمه عن الثرم ويك 
قواه . وأعراض هذا المرض الجلدي قد تكون 
مصحوبة في الوقت نفسه بأعراض -ساسية تصيب 
الجهاز التتفسي . مما يجمل الطفل عرضة لضيق 
التتفس وهو ما يعرف «١‏ بالأزمة » 

ان الاكزيما وإن كانت تترك الأبوين فريسة 
للخوف إلا أنها ليست بالحالة الخطيرة أو التى 
تستدعى كل هذا الخوف . فملاجها يكمن أولا ني 
العناية بجلد الطفل الرضيع . والاهتمام المستمر 
بنظافته . ثم يأق بعد ذلك الإقلال من الدهنيات . 
وق هذا المقام تود أن نقول : إن من المفضل إعطاء 
الطفل المواد النشوية كالبطاطس المهروسة ٠‏ 
والارز : ابتداء من الشهر السادس منْ عمره . 
وإقلال كمية الرضاعة . وقد قام بعض الأطباء بحن 
الطفل تحت الحلد في المنطقة المصابة بلبن من ثدي الأم 
معدل مرتين أو ثلاث كل أسبوعين , وقد أنت هذه 
إيجابية . أما العلاج الدوائي فيقوم 
على إغطاء الطقل المصاب الأدوية المفسادة 
للحساسية . © 


لكل بقرة في سويسرا شهادة ميلاد . وتسجل في دفاتر الحكومة كما يسجل 
الناس . واذا حدث ها حادث تولت الحكومة التحقيق فيه : بالضبط كها يحدث في 
حالات الأفراد من أبناء آدم ! 
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لاأدري كيف يدأت المشكلة » لكن ذلك 
سؤال ثائوي لا أهمية له » فهناك مشكلة » 
وكفى . 
قبل زواجنا بقليل كان زوجي يمدئتي كثيرا عن 
نفسه . وعن حياته » وعن عاللته » وأصدقائه » 
ولأنه كان وما زال ‏ عحدثا يارعا فقد رسم لنفسه 
صورة فيها كثير من الاثارة عن حياته السابقة 
للزواج ٠‏ وعن تشاطاته ع واهداماته » وعين 
أصدقاله . الحميمين الكثيرين الذين ما زال يحشظ 
بعلاقات حميمة معهم . 
وح نودت مركم 0ل يم 
ميزه للإضيناب ٠:‏ الهم عقوت ٠‏ الذعيا 
اجحون في أعياهم ٠‏ موضوعيون في أحكامهم » 
يستشمرون وقتهم استثرارا جيدا . وهذا أمر لم أجد 
ما ينقضه . ولم أكتشف عكسه خلال الشهور الأولى 
من زواجناء لكن الاكتشاف الذي تحول إلى 
,مشكلة جاء فيا يعد . 
أقل من سنة من زواجنا يدأ زوجي يتغيب 
عن المتزل فترات أطول من المعتاد ء وكنت كليا 
حاولت معرفة المكان الذي يذهب إليه أثناء غيابه 
اكتشفت أنه يي معظم الوقت مع أصدقائه وقد 
حاولت أن أنذكر إن كتت أسأت التصرف معه في 


شيء أو قصرت في بعض واجباتي ليتركني ويقضي 
وقته في صحية أصدقائه , لكنه عندما يعود فإئه 
بعود دون أن تبدو عليه آثار غضب أو الزعاج ٠‏ 
تهدأ تفي . وأشعر بالراحة . 

لكن عندما تكرر غيابه ٠‏ وكثرت زياراته 
لأصدقائه ‏ أصيح الغضب يستيد بي : وما كان 
يعيظتي أكثر هو أنني كلما فاتحته بالمشكلة أبدى دهشة 
كبيرة » وتساءل عن أي مشكلة أتحدث . وعئدما 
بأمر أصدقائه , والوقت الذي يقضيه معهم . 
يبادر إلى القول بأن تلك ليست مشكلة . ثم يبدأ 
ببراعة في تحويل الآمر الى جرد طرفة كبير و 
على لسائه عبارات فيها كثير من الظرف . لكنها 
لاتحل مشكلتي التي زعم أنها ليست مشبكلة . إنني 
أعترف أنتى أفكر أحيانا بالأمر فاجده يسيطاء 
فزوجي لا يخوتنيى . ولا يهملنى ١‏ ولا يقصر في 
واجبات البيت . ويكرم معاملتي . ويحترم أهلي . 
ويمنحني حرية فعل ما يرضيني ٠.‏ ويخصص لي 
يك للعروي «الزيازة لالز لكر 
ذلك كله لست راضية . وكثيرا ما أفكر بأن أهدده 
بأن عليه أن يختار ون استقاة. لكي اغتى 
دائما أن يحول الأمر إلى طرفة » ثم تبقى المشكلة بلا 


.تضق 


0ك 


ب بجا منتشكلة 


عجيب أمر النساء » يبعضهن مضطهدات ٠‏ 
وبعضهن مزعجات . وأخريات رائعات ٠‏ 
وغيرهن طيبات وساذجات ٠‏ لكنهن جميعا فيا يبدو 
لا يستغنين عن المشاكل . لذا فإن بعضهن يخلقن 
المشاكل إن 2 تكن موجودة. وتلك هي حالة 
زوجتى النى أعدها من النساء الرائعات 
قأنا مثلا أعد نفسي رب عائلة جيدا ٠‏ وزوجا 
تاجحا ٠‏ وأبا مثاليا» وحتى أقطع الطريق على أي 
اظن يأننى أبدي ني نفبي رأيا متحيزا فاتني أبادر 
ثائلا : إن هذا هو رأي زوجت أيضا . يل ورأي 
أهلها كذلك . تأين المشكلة إذن 
المشكلة هي عدم وجود مشكلة على لاطلاق ٠‏ 
فلدى زوجتى ‏ ساعها الله - فكرة لدت صائبة 
صوابا تاما . إذ أنها ترى أن الزواج تباية مرحلة في 
الحياة وبداية مرحلة أخترى . نباية مرحلة كان فيها 
للشاب حياته واهتاماته وعمله وأصدقاؤه . أما يعد 


الزواج فللشاب حياته الجديدة واهتهاماته الجديدة » 
وله عائلته . صحيح أن للأصدقاء نصيبا من 
اهتهامات الشاب الذي أصبح زوجا . لكنه نصيب 
محدود بسيط . لذا يدأت تفتعل المشاكل . الأنتي 
ما زلت على علاقة طيبة حميمة بأصدقائي في مرحلة 
ماقبل الزواج ٠‏ وحين أمنآها إن كان اهتهامي 
بأصدقائي قد أثر على واجباتي الزوجية أو على حياتنا 
العائلية تصمت مغلوبة على أمرها . فهي ليست من 
التوع الذي يجادل في الحق . وحتى لا تتحول 
-:رارا” هذه إلى جدل قانني أنبي المسألة يقولي 
مازحا : إن الصداقة وع من أنواع الحب . إلا أن 
حب الرجل للمرأة «ينتهي » بالزواج . أما 
الصداقة فهي غالدة لا تنتهي . وعند ذلك يعلى 
وجه زوجت عبوس لا يزول إلا إذا وعدتها بوضع 
حد للمشكلة التي لا أعتقد أبدا أنها معكلة . 6 
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بقلم : الدكتور حسن فريد أبو غزالة 


55 أمران يسعدان الأمهات لأنن يتوهمن أنهما 
معيار الصحة والعافية » أوفما : أن ترى 
إحداهن طفلها مقبلا على التهام الطعام دون حدود . 
وثانيههما : أن ترى إحداهن طفلها بدينا سمينا يزيد 
وزنا وحجما عن أقرانه . 
ربما كان الحديث عن السمنة لا يجتاج الى جددل 
يطول » أو نقاش يحتدم . حول أخطار ١‏ نة» أو 
حول تأكيد أن الطفل البدين سيكون بعد سنين إنسانا 
بدينا ؛ يعاني من قائمة أمراض . يتصدرها مرض 


السكر وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب 
والمفاصل وغيرها 

أما الحديث عن الشهية فلايد أن نتناوله ببصيرة 
علمية . قالشهية ليست مرضا بقدر ما هي عرض 
يصاحب أمراضا عدة . متها الحميات والالتهابات 
التى تصاحبها غالبا أغراض وعلامات تهدى الطبيب 
الى التشخيص السليم . ثم الى العلاج الأ 

أما العلاج لفتح الشهية فأمر سطحي , لا يجوز في 
عرف الطبابة الحديثة . بعض الأمهات قد يتوهمن أن 
عدم إقبال أطفاهن على الطمام ظاهرة خطيرة . لا 
مفر من علاجها بما يقويها ويفتحها . وقد يجدن من 
يتجاوب معهن فيصف لأطفاهن المقويات والمشهيات 
وأشر با ات 

وربما تلجأ بعض الأمهات الى إجبار الطفل 
بالتهديد تارة أو بالإغراء تارة أخرى لتناول مزيد من 
الطعام » وكأنبن يمارسن الرشوة المقنعة على الأطفال 
ما يغريهم بابتزاز عواطف الأم والأب عندما يلمحون 
الإلحاح المصحوب بالقلق والتوتر ٠‏ فيطلبون أشياء 
لا حاجة قم بها . 


سس لب ب الهييلته لق هه 


بعض الأمهات لديبن قتاعة أن الطعام هو ما كان 
في مواعيده المحددة . متغافلات أو متناسيات ما 
يتناوله الأطفال بين الوجبات من العصير والمياه 
ية والشوكلاته والآيس كريم مما لا يترك ني 
المعدة فراغا : ولا يعطي للشهية فرصة 

لهذا لا غرابة أن يعزف الأطفال عن تثاول وجبات 
الطعام في مواعيدها المحددة . ما تترجمه الأمهات على 
أنه فقدان للشهية 

يقدر أهل الاختصاص أن الطفل في شهوره 
الثلاثة الأولى يزداد وزئا بمعدل يتراوح بين 117٠١‏ 
جرام في كل أسبوع وهو على هذا 
مفتوحة . يستوعب الطعام اللازم هذه 


يادة المطردة 

غير أن هذه المعدلات في زيادة الوزت تتراجع فيها 
بعد تدريجيا . حتى تصل الى حوالي ١/ا‏ جراما في 
الأسبو ع الواحد بين الشهر التاسع من العمر وتمام 
السنة الأولى منه ٠‏ وعلى هذا يكون طبيعيا أن تقل 
الحاجة الى الطعام . وبالتالي تقل شهية الطفل دونما 
مرض أو علة . لكن قناعة الأم التي لا تقوم على العلم 
سوف توحي ها بأن وراء تراجع شهية ابنها مرضا 
كامنا حتى لو لم تظهر له أعراض أو يشكو طفلها من 
علة . 


ومن هنا تعود الأم الى التلويح بالعقاب تارة أو 
ة أخرى . وهنا تتملك الطفل 
بة من عناد . تدفعه الى الإقلاع عن الطعام » 
'وذلك لسبيين 


بة الأطفال التي يتميزون بها بين عمر 
نسعة شهور وثلاث سنوات , إذ نجد الطفل لا مباليا 
انبهها : أنه إذا ارتبطت دعوة الطفل الى الطعام 
بتهديده بالعقاب فإن مواعيد الطعام ترتبط قي ذهته 
بتجربة غير سارة ٠‏ فيصبح الطفل شخصا كارها 
للطعام . لا يطيق رؤيته . فكيف يتناوله ! . 


عندما يبدأ الطفل محاولاته لإطعام نفسه بنفسه 
دون اعتماد على أمه ني العمر بين 4 شهور و 18 
شهرا يبدو كأنه يعبث بالطعام ويلهو . وهذا ما قد 
يوحي للام أنه غير جائع . وأنه عديم الشهية , فتبدأ 
حلقة جديدة من الصراع الذي يتأرجح بين التهديد 
والإغراء . 

من الظلم أن يقارن طفل يآخر مادام الناس 
تختلفين طبعا وتركيبا ٠‏ ومن الواجب أن تنجتب الأم 
مقارنة هذا الطفل بذاك . وإلا أصبح ذلك ظلما 
وعدوانا على طبائع البشر . 

إن الطفل النحيف أكثر إقبالا على الطعام . 
وأقوى شهية من الطفل البدين . هذا فإن المقياس 
العادل للشهية هو ملاحظة نشاط الطفل وحيويته 
فذلك يتناسب طرديا مع الشهية على الأغلب . 

من المفيد أن تعلم الأمهات أن بعض العقاقير تنبط 
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الشهية . مما يؤدى الى عزوف الطفل عن الطعام كي 
هو الخال مع العقاقير الكايحة وقد لوحظت 
هذه الظاهرة نفسها مع البتسلين وفيتاميني (م ) و 
(د) , إن شعور الطفل بالاضطهاد , وبالمعاملة غير 
العادلة بيئه وبين إخوته . وبانعدام الشعور بالأمن 
أمور تسيب معاثاة نفسية ٠‏ تتجسد في صورة ققدان 
للشهية . والأمهات اللواتي يبحثن عن العقاقير 
القوية الفاتحة للشهية المنشطة يبحثن عن سراب وسط 
صحراء : ويتفقن المال سدى . ويضيعن الوقت 


دون طائل 
على ضوء التجر بةتبين أن غالبية الأمهات القلقات 


على شهية أطفاهن هن من الأمهات اللواق رزقن 
بالأطفال بعد طول انتظار . أو هن من اللوان رزقن 


يطفل وحيد . 

ومن هنا تكون النصيحة أن يترك الطفل دون 
إجبار على تناول الطعام ٠‏ ودون إغراء بتناوله . وإذا 
ما كان هناك مرض قد أدى الى ققدانه شهيته ٠‏ فعلاج 
المرض له الأولوية قبل علاج الشهية الضائعة 6 
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© السيد على حرب الشقيرات ‏ الشوبك ‏ الأردن 
عرق النسا له أكثر من سبب ء ولا يد له من 
فحص دقيق واختبارات . ولمل أفضل من 
تستشيره هو طبيب مختص في الأعصاب لاكتشاف 
السبب وعلاجه 
© السيد بدوي أحمد محمد سوهاج ‏ جرجا سمصر 
من الأفضل أن تستشير طبيبا تختصا في الأمراض 
الجلدية لفحص رأسك . حتى يتيين السبب 
ويعالجه . 
© السيد ص . ع . ج . ز . م - المغرب 
لماذا لاتستشير اختتصاصيا في التغذية بالإضافة إلى 
جراح تجميل ؟ 
م . ع . ف خميس مشيط ‏ السعودية . 
في رسالتك ليس صحيحا أبدا » 
عابرة » تهدأ عند اكتمال البلوغ . 


© السيد هانق صيرتي ‏ حلب سوريا 

نشققات اللسان قد تكون أمرا خلقيا أو قد تكون 
ظاهرة مرضية : وهذا لابد من فحص وكشف طبي 
الدى اختتصاصي الأمراض الباطنية 
© الات ر . م . ز ادلب سوريا 

رسالتك لا تحنوي على أي تفصيل يمكن به 
الاستدلال على طبيعة مشكلتك . لكنها تيدو لأول 
وهلة مشكلة يسيطة : لا خطر متها ء لكن حسم 
الأمر يكون باستشارة طبيب أمراض النساء المختص 
الذي يمكنه تشخيص المرض بعد الفحص الطبي 
والتحليلات أو الأشعة اللازمة . 0 
© السيدي . ه  .‏ مصر 

لو كنت مكائك لاستشرت جراح تجميل خنص 
اللفحص والتصيحة 


عزيزي القاريء : إننا نجد في يعض 


الأوقات حرجا في تشسر كل الأسئلة 
الموجهة ٠‏ للباب » . خصوصا الشخصية 


منها . فالرجاء من الإخوة والأخوات 
كتابة الاسم والعتوان كاملين بوضوج » 
حتى يتسنى لنا مخاطبتهم مباشرة والإجابة 


عن أسئلتهم - 


55 ها نحن في عام 19/1 في السنة الأخيرة من عقد الثمانيئيات . هي مسألة عقد من 

السنين إذن ويلملم القرن العشرون نفسه . ويسلم كشف حسابه للشاريخ » 
ويمضي دون رجعة , كما مرت من قبله القرون والسنون والأيام التي تشكل بمجموعها ذلك 
الشيء الغامض الساحر الذي يسمى الزمن . 

ني غباية كل عام أستسلم لحالة من الحزن الوديع , وأتساءل حول تلك الاحتفالات 
الت تقام في نهاية كل عام . هل هي وداع للعام الذي مضى بكل ما فيه من مآس وويلات 
وانتصارات وانجازات وخيبات أمل , أم هي احتفاء بالعام الجديد الذي سيكون له سجله 
الجديد , وهو سجل لن يختلف كثيراً عن سجل العام الذي مضى وانقضى . أم أن تلك 
الاحتفالات تعبير عصري عن حالات الخروج الجماعي للناس قديماً لرصد ظا 
ظواهر الطبيعة الكثيرة غير المرئية » أم هي امتداد لطقس قديم ‏ ما زالت ذكراه تبث فينا 
سحراً جماعياً لا نستطيع رده ء ولا عدم المبالاة به . ولا الاستسلام له . فنخرج لتكون 
كمن خرج ليشهد على نفسه وعلى حياته وعلى حزنه وألمه وفرحه ؟. .إن للبشرية سنيها التي 1 
تمضي دون رجعة ء ونحن أيضاً لناكأفراد سنواتناالخاصة التي تمضي بالألم والحزن وبالفرح 
والانتصار . لكتها لا تبقينا هكذا مجردين من انتصاراتنا وأفراحنا وآلامنا . إنه السحر 
الكامن في فكرة إلزمن . وما السئة سوى تكثيف للزمن وللحياة » وما الحياة الخاصة لكل 
فرد منا سوى إحدى المكونات الصغيرة للزمن الذي احتوانا بخلوده ٠‏ فحاولنا احتواءء 
بتقسيمه إلى قرون وسنين وشهور وأيام : فمن الذي انتصر ؟ ومن احتوى من ؟ 

أسئلة لا إجابة عنها : تضاف إلى تلك الأسئلة المتعلقة بالاحتفال الذي يقام في غباية 
كل عام » وهي أسئلة خالدة خلود الزمن , منذ كان سئين وأشهراً وأا ٠‏ أسثلة لا تنقطع 

مع قدوم كل عام » وسوف تظل تتكررء وستستمر الحياة » وتستمر الأفراح والأحزان 

وافزائم والانتصارات التي تأخذ قيمتها من الزمن وبه » وسوف تمضي السئون وتستمر 
الاحتغالات برأس السنة وغيرها الم ا ال 1 32 وير لا اه 


صلاح حزين 
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وعدا » وحريةٌ » وجالاا 
1 عاج 

نتظارٌ نقوشا . مواويل ٠‏ 
د وَقَنَادِيلَ ٠‏ 


هذي أََدِينةُ طول المدى 
لاتبدَلُ غاذاتها : 


أن في شاعرية صمتك 
مأساة » روعة وقتك 


أل ولت ِنْ السنوات الطويلة 
0 و وغريانٌ 
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بقلم : د . حسن عباس 


عتودةإلى جتا بر والرتجلاء 


كنا قد نشرنا في العده 7617 ( أغسطس 
مجقلاع) 0 « جابر والرتيلاء ٠٠‏ 
وقد أثار المقال اهترام عدد مين القراء الذ؛ ا إلينا 
بردود ومناقشات ٠‏ نرى أنها تثري الخوار . وتجمل 
منه مادة نافعة . وتقيم جسرا بين ٠‏ العري » وقرائها 
الكرام . كانت أولى هذه الرسائل قد جاءتنا من 
العميد الركن عبد القادر زيتل التحاني من يغداد في 
العراق . وثانيتها من الأستاذ سالم علي سالم ٠‏ كبير 
مستشارين قانوثيين في شركة نقط الكويت 
بالأحمدى . وثالثها من الاستاذ لحسن بتلفقيه 
بسيدى بنور في المغرب . وقد أجمع الكتاب 
الأفاضل على أن تيلاء تعني ٠‏ ضربا من 
العناكب » يقول الاستاذ لحسن ينلفقيه في هذا 
الصدد ؛ « والمعروف ممئدثا في المغرب عئد الخاص 
والعام هو أن الرتيلاء توع من العناكب أو 
العنكبوت . وكلمة الرتيلاء شائعة الاستعمال حتى 
عند ربات البيوت والمزارعين والرعاة . وعند سكان 
القرى والمدن . ولا يختلف اثنان في مدلوها . 
وكلمة الرتيلاء كلمة عربية ٠‏ ذكرتا كتب اللغة 


والحيوان والطب وغيرها ٠‏ وعرقتها جميعها على أنها 

ن العنا وهي من الحيوانات السامة . 
ويقال لعضتها : « نهشة الرتيلاء »عند الأطباه 
أمثال جابر وغيره 


وكاث كاتب المقال قد ذهب إلى أن الرتلاء مي 
بالضيط 1031116507816 وهي توع من الافاعي 
السامة . وأن الجحفل العسكرى المدجج بالسلاج 


للف 


والآليات يسمى « رتلا ٠‏ , ويتساءل الكائب عن 
هذا الاستنتاج بقوله : ٠‏ وهنا يمكن إثارة أكثر من 
نقطة جوهرية . تتعلق بأصل 18:01416 فهل أخذها 
الاتجليز عن العرب كا هي . علما أن جابر بن 
حيان كان قد عاش في القرن الثاني الهجري ( أي 
قبل أكثر من اثني عشر قرثا ) ولا من مصدر يؤكد 
بداية استعمال الانجليز هذه الكلمة ؟ . .١‏ 
ويرد العميد التحاني على ذلك 
توفيقه بين كلمة 1821412 الانجليزي 
الجندية » . والجحفل العسكرى . فلي 
لم أجد مصطلح (الجحفل العسكرى ) فيا بين 
لجتدية . لاسيما ني العراق:. وم 


العسكرية للجيش العراقي ( ط بغداد دون تاريخ ) 
عند الكلام على تتظييات الجيش 
مناهنوء8:1830 جحفل لواء.. وجاء في 
المعجم العسكرى الموحد : 870101018 الجحفل 
ولم أحظ في أي من المراجع المذكورة آنفا بها يشير إلى 
وجود مصطلح يدعى التجحقل العبكر 

ويتكر الأستاذ سالم علي سالم أن تكون ١‏ 
الأجراس قد عرفت في العالم القديم ٠‏ فلم تعرف 
« إلا مع اكتشاف أراضي أميركا في القرن السادس 
عشر . وكان أول نص مأثور في الانجليزية ورد فيها 
اسمها يعود ني التاريخ إلى سنة 158٠‏ م ( معجم 
اكسفورد ) و ٠‏ يستحيل أن يكون ماأشار إليه جابر 
بن حيان باسم ٠‏ الرتيلاء » هو الحية الأمريكية ذات 
الأجراس 

تم يقول في موضع أخر ٠:‏ فكلمة الرتيلاء 
معروفة في العربية قبل أن تعرف الحية ذات 
الأجراس بقرون عديدة . ولم أعثر في أي من 
المراجع المتاحة٠‏ على غير وزن التصغير 
( رتيلاء ) إطلاقا . أو على وزن المذكر (أرتل ) 
اسما لأي من الهوام عامة أو ذكور الحيات على 
التخصيص . واستعمال جابر بن حيان كلمة الرتيلاء 
في معرض حديثه عن سمُّها لا يعني أنه بئقسه 
استعار الاسم ووظفه لنوع من الأحياء معروف في 
زمائه بسمّه دون اسمه. بل الأرجح أنه اسم 
معروف مستقر المعنى قبله » وينفي أن تكون تسمية 
٠‏ الجحفل العسكرى المدجج بالسلاح والآلياث » 
من معاني كلمة ©180]]1 الانجليزية 

وني الوقت الذي نقدر فيه ماذهب إليه قراؤد 
الكرام ٠.‏ فإنئا نود أن نعقب على تلك التعقيبات 
بقولنا ؛ 


ذات 


نوع من العشناكب 


إن الدكتور عدنان الظاهر لم يكن يجهل المعائى 
التي وردت أعلاه . ولكن الذى شجعه على القول 
بأن كلمة رتيلاء إلى نوع من الأفاعي السامة 
ورود هذه التسمية في كتاب لجابر بن حيان مازال 
مخطوطا . وهو بعنوان ٠‏ كتاب التجميع لأبي موسى 
جابر بن حيان الصوفى الطوسي الأزدي رحمه 
اله, 
عندما وجد هذه التسمية في المخطوط المذكور 
حاول الربط بينهما وبين ما شاهده من الأفاعي 
السامة ذات الأجراس التي تكثر في ولابة كاليفورنيا 
الامريكية 
أغراه التشابه الظاهر بين كلمة « رتيلاء ؛ العربية و 
183111 الانجليزية ولعله اطلع على بعض المراجع 
الأخرى مثل المتجد الذي أوردها بوصفها اصطلاحا 
عسكريا يعني صفاً من الجنود عميقا ومتراصا . 
وأضاف المنجد أن رتل السيارات : مجموعة من 
السيارات تسير في صف 

ومهما يكن من أمر فقد اجتهد الدكتور عدنان 
الظاهر . ولكل مجتهد نصيب من صواب أو 
خطأا. 60 


0 


أرى الرجل فيعجبني , فإذا قيل : لاصناعة له » سقط من عيتي . 


8 خداع القلوب يظهر من كلمة على اللسان أو ن 


(عمر بن الخطاب ) 
ة فى العين 
( لقمان الحكيم ) 


المبرم 
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0 


#72 7 2 
0 مكذاغدى الآجحاء 


في وَضف الانجوَان 


للإبحععغركي 


وتعيدٌ ما بين وارد رقم 
البوحاة أصبخ محولا 

الي والعراقٌ» خطة غبنٍ 
ا مزاول الاحمكياري 
وقديا عهدتني ذا هْناتٍ 


المحظوظ» وآسى 

م الخحطوبُ التوالي 
وهم خافضوينَ في ظل عالر 
فكأنَ «الجرمازٌء من عدم الأفس 
لو تراه علشة: 2 اليالي 
وهو ينبيكَ عن عجائب قوم ' 
وإذا فارأيت صورة وانطا 
والمنايا موائلٌ ٠‏ وأنوشر 


في اخضرارٍ من اللياسٍ على أض 


لقا 


وِنَرفُعتُ عن جَدا كل جَبِْس «"» 
ده العإكااامتة لسعين. ولك 8 
نشبا ابم يتيك" 

عَلّن شريُهة.ء وواره خمس " 
هوا بع الاخس الاخحس 
بعاد بيعي والشام بم وقس ١‏ 

بعد هذي البنلوى فقنكر مي 

آبيات على الدنيكات شَمْس “" 
إل لزى عن تحدم عك أن 
إلى «أبيض المدائن» عَشبىي " 


لمحل من «آل ساسَانّ» درس 
ولقدٌ تذكِرٌ الخطوبٌ ويثنسي 
مشر ف يُحييرة العيون ويْى "0 


لايقاثالبيانٌ نُفيهميلسنٍ ل 
كية»ء ارتعْتَ بين روم وفرّس 
وان يزجي الفيغوقة تحت ٠‏ الترقتنر لين 


يَفْثْئل افد ازفيان حي 


تكشف هذه الأبيات التي اخترناها من 
الطويلة عن مقدرة 
عظيمة على الوصف والتصوير ٠‏ يكاد لايدانيه فيها 
0 . ونظرا لطول القصيدة فقاد اقتصرنا على 
أوفم) موقف يصف فيه الحال المزاجية 
التي رافقته في زيارته إلى إيوان كسرى . وثانيهها 
الإبداع . 

باثره » ومتها ترفعه ٠‏ 
وتوقيره لنفسه , وتياسكه : وثباته أمام النوائب 
والخطوب . فالزمان لم يتح له رفه العيش ء بل إن 


١‏ الجدا: العطاء . الجبس : الجبان اللثيم 
- التكس : انقلاب الرجل على رأسه 
+ البلغ : 
النقص في الوزن والتقدير 

- الرقه : طيب العيش . المخمس : إظراء الابل 
ه ‏ الوكس : التقصان والخسارة 
5سراثالقي» :جرية ا 

لشر , الشّمْس ؛ العئيدة 
القوية 


: الغموض 

: مديئة عربية سورية هي الآن 
1 الدرقس : العلم الكبير . والمعركة الثى با 
والفرس سنة ٠4هم‏ . 


ن تركيا 
إليها . وهي مجلة على جدران القصر . وقعت بين الروم 


كل ما أتاح له بلغ من صبابة ٠‏ أى قليل منه يقيم 
الأود ولا يزيد . ولقد ذهب إلى العراق أملا في نفع 
يصييه أو مكانة يصبو إليهاء فلم يظفر بها كان 
يأمل ٠‏ وبخاصة بعد مقتل المتوكل ٠‏ فأدرك أن 
البقاء في دمشق كان أجدى » ولكن هيهات ٠‏ فقد 
كان بعض الناس يحول بينه وبينها 
في زحام الهموم التي كانت تغشى نفسه ٠‏ وجه 
ناقته إلى إيوان كسرى ء ليأسى ويتسلى عن سوء 
الحظ . فالشاعر والايوان كلاه] قد أصابه من 
الدهر غير قليل ٠.‏ فلعل رؤية مصائب الآخرين 


ُلَة ٠‏ وهي ماتبلغ به في العيش ولايفضل منه شيء . الصبابة : البقية من امه . التطفيف : 


: ناعمو العيش . يحسر العيون . ويخسي : يرد البصر كليلا . 
: تعريب لكلمة كرمازى الفارسية . ومعناها الايوان 


4 - وَريْس : نبت أصفر باليمن . وتقول المعاجم : ثوب وارس : أي أحمر . 


ادغزتن + الفيوك , 


المشيح : الحذر المجد . عامل الرمح : صدره . المليح : الخائف الحذر . الستان : تصل الرمح الترس : 


صفحة من الفولاذ مستديرة تحمل للوقاية من السيف . 
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تخفف من شدة الوطء عليه“أليست المصائب تجمع 
المصابين ؟ ولكن كيف حال الايوان تعد أن هجره 
أهله قرونا طويلة ؟ إنه أشبه يالقبر الذي يرين عليه 
صمت عميق . على أن مظهر الابوان يتبيء من يراه 
أن ساكنيه كانوا قوما يحقل زمانهم بالعجائب ومن 
عجائب ذلك الزمان - فضلا عن أشياء كثيرة 
أخرى ‏ روعة التصوير . فهذه صورة انطاكية على 
جدران القصر تحكي قصة المعركة الني دارت ب 
الفرس والروم سنة ٠4هم‏ . والصورة - لفرط 
ائقانها ‏ تكاد تنطق بما يعجر اللسان عن الاقصاح 
عله 


هاهو أنوشروان وأمامه صفوف اللمقاتلين 
يقاتلوت في ظل العلم ٠‏ ويرتدون ملابس تترواح 
ألوائها بين الأصفر والأحمر . إنك لتحسب أنهم 
أخياء يديرؤن العراك بينهم بصوت خافت . فهدا 
حذر . وذاك خائف يرفع الترس في وجه عدوه , 


. وهم 


يتقي به ضر بة سيفه ! 
ولاتملك العين إزاء ماترى إلا أن تخدع . 
فتعتقد أن الرجال أحياء يررّقون يتب 
حمأة القتال ‏ إشارة كتلك الني 
وتبلغ دقة الوصف ذروتها حين يقول الشاعر 
ويفتلي فيهم ارتيابي حتى 
قرام يلاتي بلمسن 


فقد استسلمت العين للخداع . ول تعد ترى فيه 
يعرض ا إلاحقائق وأناس من لحم ودم . فيعمد 
الشاعر إلى أداة أخرى من أدوات الحس وهي اليد . 
فيمر بها على الرسم ٠‏ ليوقن من أنه أمام صورة على 
جدار . وليس كا توهم العين ‏ أمام رجال أحياء 
يستعر بينهم قتال 


هل كانت رجلة الشاعر إلى الايوان لتسرية التفس 
فحسب ؟ كلا . بل اتحذ الشاعر من الايوان وما آل 
اوسا وجو يي + 2 ب« 


البحتري : «ويخرج الشاعر في د عنوب 
المدائن ليرى إبوان كسرى ثايتا على الرمن 
فتتعكس صورة حياته على الايؤان » ونعكس صورة 
الايوان على نفسه . وتتآلف الصورتان» وهذا 
صحيح . فقد كان الايوان شامخاء ل تثل منه 
أحداث الزمن ٠‏ وكان الشاعر وقورا مترفعا متهاسكا 
أمام الشدائد . وقد توالت الخطوب على الابوان 
والشاعر معا ‏ وكان كل منهما يعيش خافضا مترفا في 
من مضى . وهذه يعض أوجه الشبه في الحالين . . 

وبطول الحديث في شرح هذه القصيدة 
وتحليلها . ولكن هذه العجالة لاتسمح بأكثر ما 
أوجرنا ٠.‏ © 


هونا ما. عسى أن يكون 


ا لآن أموت عطشا أحب إل من أن أخلف موعدا : 


لا عندما يتزع 
الذئب فيعده دكتاتورا . 


ا العقل وزير ناصح واهوى وكيل فاضح . ( ابوالحسن البصرى ) 
إن الذين لايذكر ون الماضى مكتوب عليهم أن يجر بوه مرة 


23314 


بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما . 


الراعى عنزة من برائن ذئب تعده العنزة بطلا 


يوما ماء وابغض 
( على بن ابى 
طالب ) 

( المثنى بن 
حارثة ) 

أما 
(لتكولن ) 


اخر + 
( سانتيانا). 
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تأليف : أحمد الحسن ودونالد هيل 
عرض : د. محمد عيسى صالحية 


إن كان لكل عصر تقنيته الخاصةء فقد كان للعصور القديمة 
مثل هذه التقنية » وإن كانت لكل حضارة تقئيتهاء فقد كانت 
للحضارة الإسلامية تقنيتها التي تضمتها هذا الكتاب . 
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ل 
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كناب الشهر 


زماهاهاساهاساكت إهاهاهاهاهافاهافاهات هات ام اهافات اماف اتاتاف اهف اماف ف فافاكف 


بالتعاون بين منظمة اليونسكو ومطبعة جامعة 
لتلا سرج صدر كتاب التقنية عند 
المسلمين . لمؤلفيه أحمد الحسن ودوتالد هيل » سنة 
. وقد أسند العمل لاثنين من المتخصصين 
في حقل العلوم عند المسلمين . حيث جاء الكتاب 
جامعا لجهود علاء الإسلام من القرن الأول 
ال هجري حتى نباية العصور الوسطى في مجالاته 
التقنية » ووسائل انتقالها إلى الغرب وطرق ذلك . 
يعد هذا الكتاب بحق متميزا في بابه ٠‏ لتنوع 
الموضوعات التي طرقها . وتعدد المصادر التي اعتمد 
عليها » وجدية الدراسة التي اتسم بهاء 
والملاحظات التي سجلت على فصوله وأبوابه . 
يقع هذا الكتاب في 7١4‏ صفحات من القطع 
الأكبر من العادي . وقد ضم أكثر من 1١4٠‏ 
منمئمة ء انتقاها المؤلفان من المخطوطات العربية 
والفارسية والتركية . المحفوظة في المكتبات العربية 
والأجنبية ٠‏ وأرفقا ذلك بنناذج لجوانب من التقنية 
عند المسلمين . وقد بني الكتاب على أحد عشر 
فصلا . 
تناول الباحثان مفهوم التقنية وانثياها من الأمم 
السابقة على المسلمين ٠‏ وبخاصة عند اليونانيين ٠‏ 
حيث عرضا لأهمية الحقائق العلمية التقنية التي 
عرفها المسلمون من خلال اطلاعهم على العلوم عند 
اليونان في الهندسة المدئية والميكانيكية وآلات النفخ 
والزمر والساعات الائية . وأشار الباحثان إلى 
الابتكارات والابداعات في ١‏ 
والترابط بين مجالاتها المختلفة . حتى في الصناعة 
والفلاحة . ونوه الباحثان بلمناخ العلمي الذي كان 
يسود بلدان الإسلام بفضل العقيدة التي حركت 
كوامن الابداع عند العلياء » ثم سياسة الدولة 
ونجاحها في نشر اللغة العربية »ع وجعلها لغة 


ذف 


العلم » فاستوعيت المنجزات الحضارية للامم 
السابقة ٠‏ من آرامية ويونانية ولاتينية وفارسية 
وسنسكريتية ومصرية قديمة وغيرها. وقرر 
الباحثان بأن المؤسسات الإسلامية قد نجحت في 
جعل التواصل الحضاري بين حضارة الإسلام 
وغيرها أمرا واقعاء تمثل في إنشاء العديد من 
المدارس والمراصد والمكتبات , مثل بيت الحكمة في 
بغداد . ودار الحكمة في القاهرة . إضافة إلى دور 
المساجد الكبرى التي تحولت إلى جامعات , كالأزهر 
في القاهرة . وجامع | رنس ا وجامع 
القرويين في فاس . وذهب الباحثان لمناقشة دور 
الخلفاء والسلاطين والأمراء في رعاية العلياء » 
ليكرس العلماء جل وقتهم للبحث والدراسة . 

وأنهيا الفصل الأول بعرض موجز لتطور العلوم 
الطبيعية من مرحلة النموء مرورا بالبحث 
التجريبي . حتى الابداع . وقدر الباحثان أهمية 


حركة النقل والتفسير ثم الترجمة عن اللغات 


وعرض الفصل الثاني من الكتاب لأهمية المياه في 
الأقطار الإسلامية » ومصادرها. والآلات التي 
ترفعم المياه » كالشادوف والساقية والناعورة . وأفرد 
المؤلفان مكانا للآلات التي وصفها الجزري في كتابه 
« الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة 
الحيل » . والآلات التي وردت في كتاب « الحيل في 
الحروب وفتح المدن وحفظ الدروب ؛ لمجهول . و 
و الحيل » لينى موسى . و « ميزان الحكمة » لعبد 
الرحمن الخازني . 

كما أفرد الفصل الثاني للساعات المائية والساعات 
الميكانيكية التي زخر بها كتابا د الساعات والعمل 
بها ». و «اليئة السنية في الآلات الروحانية » 


وكذلك ١‏ الالعاب الاوتوماتيكية » التي جاءت في 
كتاب « الحيل » لبني موسى . والفوارات واليتابيع 
وغيرها من الآلات التي وردت في كتاب « مفاتيح 
العلوم » للخوارزمي . 

يرى مؤلفا الكتاب في القصل الثالث أن النهاذج 
الدالة على دقة تقنية اليئاء عند المسلمين ماتزال 
قائمة » مبثوثة في مختلف أقطار الإسلام . في 
القدس حيث المسجد الأقصى وقبة الصخرة 
المشرفة » وفي دمشق في الجامع الأموي ء وكذلك 
في الأندلس . مثل قصر الحمراء وجامع قرطبة 
ومديئة الزهراء. ومباني ابن طولون في 
القاهرة .وغيرها في الفند . وأشار الباحثان إلى 
تنوع المواد المستخدمة في البناء من أحجار + 
وآجر وخزف وتنك وأخشاب , وتناولا كيفية 
بالترصيف مع مراعاة المظهر الخارجي ٠‏ والرقاية 
المفروضة على المهندسين والبنائين من قبل 
المحتسب ٠‏ وقدما نماذج إنشائية لجسور وطرق 
وقنوات وآبار وسدود . حيث كا: َس 
المياه ومعالجة الخراب يسبب الفيضانات . 


الفروسية برسم الجهاد 


مهد الباحثان بمقدمة ممتعة عن المقالات 
والمؤلفات التي اتصلت بالتقنية الحربية » اقتطفا 
إشارات من المعارك التي وصفها كل من البلاذري 
في « فتوح البلدان » , والطبري في « تاريخ الأمم 
والملوك » : ونوها بحاجة المسلمين للتأليف المقتصر 
على الفنون الحربية غداة الهجمة الصليبية الأوربية 
على أقطار العالم الإسلامي ء وعرضا لقالات 
الفروسية ٠‏ وقدها تلخيصا لمقالة « الفروسية برسم 
الجهاد » , و ونجاية السؤل والأمنية » . و ١‏ تبصرة 
أربات الألياب في كيقية الفججاة في الحروب » ٠‏ و 
« التذكرة الهروية في الحيل الحربية » . وتناولا 
صناعة السيوف وسنها وتجليخها . وصناعة الرماح 
وأجزائها والأسهم والأقواس , وعرجا على أدوات 
الحصار, المناجيق بأنواعها الافرنجي والسلطاني 


© التقنية عند المسلمين 


والروماني » والحصون وشروط بنائها وكيفيتها » 
والخنادق والقلاع والأبراج والرباطات والخائقات » 
والقتابر الحارقة ( القنابل ) . والمدافع ٠‏ والبارود 
ووصوله إلى المسلمين» وتطوير استعبالاته 
باستخدام القوى الدافعة » وكذا تقنية الاتصالات 
بين المركز ( العاصمة ) والحيوش المنتشرة في مختلف 
أقطار العالم » وذلك عن طريق وسائل البريد . 
وبعرض موجز تناولا السعاة والحام الزاجل ومراكز 
التدخين : كوسائل للاتصال . والأخيرة تحتاج إلى 
دراسة أوسع 5 3 

تضمن الكتاب أفكاراً حول صناعة السفن وهي 
حرفة مهمة لبناء المراكب التجارية والسفن الحربية 
وسفن الشحن التي تحمل مواد البناء بأنواعها , وقد 
بين الباحثان في فصل منه امكانيات الاقطار 
الاسلامية في إنشاء تلك الصناعة » مستفيدة من 
شواطيء الأار والبحارء وبخاصة في مصر 
والخليج والجزيرة ء وأشارا إلى المراكب الشراعية 
الصغيرة ذات المجداف . والمراكب الحربية التي 
تحمل أكثر من ألف وحخسمالة رجل": ثم بينا مزايا 
كل نوع من المراكب المشار إليها . وفوائد الاشرعة 
التي كانت تستعملها » كالشراع المثلث ٠.‏ وعرضا 
إلى دور الصناعة في الآبلة والبصرة وشط العرب 
وصحارء وقررا اعتهادا على المراجع التي 
استخدماها بأن سنة 4هه / 11م شهدت إنشاء 
أول حوض لبناء السفن . وكان ذلك في ج 
الروضة المصرية » وأن أدوات البئاء كانت تصل 
من عكا وصيدا » ثم توسع المسلمون في بناء السفن 
في موانيء الاسكندرية » ودمياط » والفسطاط » 
وطرابلس . وتونس ٠‏ واشبيلية , والمرية . وثاقشا 
مسائل استعمال المسامير والأشرعة والمراسي وأدوات 
الوثق في الميناء . وحللا بموضوعية جهود المسلمين 
في تدعيم تلك الصناعة » وبخاصة في عهد صلاح 
الدين الأيوبي سنة كدهها/ 190١ام,‏ 

وجاء الفصل السادس جامعا في بابه » حيث 


تناو ” فيه المؤلفان جهود العلياء المسلمين في 
الصناعات الكياوية والتفطية والعطور والاصباغ 


1 


العربي ‏ العدد 553 يتاير 1846م 
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والاحبار والسكر والزجاج وغيرها . ودرسا مآثر 
كل من جابر بن حيان ٠‏ والرازي . وابن سينا » 
والكندي, العلمية . وكدليل على مآثرهم . فقد 
نظا جدولا بعمليات الرازي الكيراوية التي وردت 
في كتابه « سر الأسرار » من تدبير وصهر وتسخين 
وتقطير وتصعيد واستنزال وتشوية ( من الشواء ) , 

وعمليات الطبخ والتلغيم والغسل والتشميع 
والتحليل ( حل المواد ) والتخريج والعقد . وقرنا 
ذلك بما ورد عند الكندي من خلال كتابه ( كيمياء 
العطور والتصعيدات ) . وذكر الباحثان جملة من 
الأدرات التي وقع تكوينها لأشغال الكيمياء ٠‏ مثل 
الكور والمنفاخ والبوتقة والمسحاة والمغرفة والامبور 
والقرعة والقارورة والمكبة والتنور والمستوقد 
والكانون وغيرها . 

وا كان التقطير مهيا في بابه فقد درسه المؤلفان 
لأنه وسيلة لانتاج العطور وماء الورد والزيوت 
الأساسية والكحول وتحول الباحثان إلى النفط 
واستخداماته عند العلماء. وأماكن وجوده » 
ونوعيه ‏ الأسود وال ن إشارات بشأن 
النفط . وردت عند الكندي . وعند داود الانطاكي 
في « التذكرة » . ثم درس المؤلفان يعض المواد التي 
أنتجها العلاء المسلمون كيميائيا: كالاحماض 
بأنواعها » والقلويات . والنطرون . والصابون ٠‏ 
والزجاج ٠‏ بل وتتبعا مراحل الزجاج ٠‏ والسيراميك 
والحير والاصباغ . 


الكاغد 

وني فصل آخر من الكتاب درس المؤلفان خيوط 
النسيج . من صوف وقطن وكتان وحرير . ودور 
الطراز في العالم الإسلامي ٠‏ وتأثيرها على الغرب . 


للق 


وقد عرضا للعمليات التي تسبق تبيئة الخيوط للغزل 
أو النسج . 

أما الورق ( الكاغد ) وصناعته , فقد تباينت 
الآراء حول مكان معرفته . لكن صناعته في بلاد 
الإسلام تظل علاقة بارزة في تاريخ الانسانية . وقد 
نجح الباحثان في تنيع رحلة الورق وصناعته من 
سمرقئد إلى دمشق وطبرية والجزيرة وطرايبلس 
وافريقيا وصقلية وبلنسية . وانتقاله إلى ايطاليا » 
ووصفا أنواعه ء من بغدادي وشامي وحموي 
وطلحي . وغيرها من الأنواع . 

وكانت للباحثين وقفة عند الجلود » وبخاصة 
المصنعة في الطائف . واستخدامها في تسفير الكتب 
وتجليدها . وقد انتقيا معلوماتهما عن التجليد من 
كتابي « تسفير الكتب وحل الذهب للسفيان » و 
«عمدة الكتاب » للمعز بن باديس . 

وقد تتبعا ثورة الفلاحة عند المسلمين , من 
القرن الأول الهجري . التى شملت الفلاحة 
والاقتصاد وتوزيع القوى العاملة والطعام 
والمحاصيل , ثم عرضا للمحاصيل الزراعية » من 
أرز وحبوب جافة وسكر وقطن وقصب سكر 
وبطيخ وباذنجان وسبانخ وذرة وفواكه وخضراوات 
دورود . وركرا على توسع تلك الزراعات 
والخبرات الحقلية الجديدة انتشارها ني ظل الإسلام 
التي اقترنت يأساليب جديدة للفلاحة » شملت 
فصل الشتاء والصيف . فغدا المسلمون يستغلون 
الأرض في أربع دورات زراعية . 


المعادن والتعدين 


درس الباحثان حاجة العالم الاسلامي للمعادن » 
ويخاصة الذهب والفضة والنحاس لسك النقود, 


والحديد والفولاذ لصناعة الأسلحة » وقدما عرضا 
للمصادر التراثية التي أشارت إلى تلك المعادن » 
وبخاصة في المكتبة الجغرافية العربية التي عرفتنا 
.بأماكن وجود تلك المعادن . كبا تتبع الباحثان أماكن 
وجود اللمعادن الأخرىء من رصاص وتنك 
وحجارة كرية . 

أما تقنية المعادن فقد قدما عنها وصفا يوضح 
كيفيتها ووسائلها » من حيث التفتيش عتما في 
الحصى والتراب المجروفة بقعل عوامل التعرية 
والاجيارات . ووصفا طرق البحث عن المعادن + 
كما وردت في بعض المصادر التراثية » وبخاصة 
مؤلفات ابن حوقل ٠‏ 

وقد ذكر المؤلفان عدداً من آلات التنقيب 
والتعدين , مثل المنقار والازميل والمجرفة والاسفين 
والروافع والبكرات 

ونوها عن وسائل العلماء المسلمين لمعالجة مسألة 
التهوية في أعياق الأرض عند الحفر . 

ودرسا طرق استخراج الدر واللؤلؤ والمرجان 
وغيرها من الأحجار الكرقة بطرق الغوص ء 
وفصلا في أنواع المعادن الأخرى ء' مثل القصدير 
والتنك والبرونز وأنواع الحديد . 

كبا درس الباحثان عدا من المصادر والمراجع ٠‏ 
بيل كنات و مقائوع العلوع د لحصاء الطقرم » .. 
و « رسائل إخوان الصفا » . و ٠‏ الفهرست » لابن 
النديم . واستنتجا من ذلك أن العلماء المسلمين قد 
اثمنوا التقئية كفرع من العلوم المعتمدة على التجارب 
والخبرة العملية . ووارنا بين مواصفات كل واحد 
متها ٠‏ وودانا يأسياء عدد من المهندسين . وحين 
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اثتقلا لبحث الصناع توسعا في شرحها بدراستهها 
لتشكل نقابات ال أو الأصناف , حيث أشارا 


ودرجات تعلم الصنعة . وترجما فصلا من كتاب 
« معالم القربة في أحكام الحسبة » متعلقا بالنجارين 
والبناثئين والدهائين والمبيضين والجباسين » 
والجيارين » كما درسا أدوات النجارة والحدادة ٠‏ 
.وتجارة المعادن وأهميتها في الحروب , والرقابة عليها 


من قبل المحتسب 
وقد جاء الفصل الأخير من هذا الكتاب دعوة 
لإعادة النظر في منجزات التقنية عند المسلمين , 


حيث أشار المؤلفان إلى عوامل النقص التي اعترت 
هذا الجانب من قبل الباحثين الغربيين ٠‏ وحاولا 
تبيان مراحل انتقال التقنية من العالم الإسلامي إلى 
الغرب ٠‏ ومن ثم أسباب تدني التقئية عند 
المسلمين ٠‏ ومستقبلها . وكان للباحثين اجتهاد 
حول معوقات التثمية , وآفاق المستقبل . حيث دعا 
المؤلفان في خاتمةالفصل إلى ضرورة توحيد الطاقات 
الاسلامية ٠‏ والمادية والبشرية ء وإيجاد نوع من 
التعاون والتكامل بين أقطار العالم الاسلامي . ومنها 
على سبيل المثال تكوين سوق عربية مشتركة , 
وتمتين الروابط الاقتصادية والسياسية.: مما يسهم في 
دفع حركة التقدم في العالم الإسلامي . 

القد بذل الباحثان جهدا طيبا لإنجاز هذا العمل 
المتميز في موضوعه . ومصادره . وهو بمثابة دراسة 
جادة » لجانب علمي مهم من تاريخ أمتنا . يتناسب 
مع مكانة هذه الأمة العظيمة التي استحقت بجدارة 
قيادة ركب الحضارة الإنسانية .06 


المشالهوالحكشرون 


اولظ 
ال د أ 2 
ب ا ا 2 
يعسال متخكير 


حكتاب العربى ع العمل الحكربي 


تأليف : سعد شعبان عرض وتقديم : رءوف وصفي 


الكون هوة مروعة لاقرار لها » محيط تبصر فيه بلايين النجوم 
والمجرات والسدم » راقب الانسان ظواهره في دهشة دون أن يستطيع 
تفسيرهاء فروى الاساطير والحكايات الخرافية عن رحلات خيالية تشق 
نسيج الفضاءء. ولقاءات مع مخلوقات غريبة فوق كواكب أخرى ٠‏ 


ويأقي عصر الفضاءء ويطلق الانسان الصواريخ 


» والأقمار 


الصناعية » وسفن الفضاء , فى محاولة للتعرف على الأسرار الي ظلت مغلقة 
عليه قرونا طويلة . وتتكشف له حقائق مذهلة عن الكون » ويخضع العقل 
البشرى للقدرة الاغية مبدعة هذا النظام الكوني المتكامل . 


شهدت العشرون سنة الماضية أحداثا فضائية 
ثيرة ٠‏ بلغت ذروتها بالهبوط فوق القمرء. 
وإرسال مركبات فضائية الى كواكب المجموعة 
الشمسية . وانطلاق مكوك الفضاء . والتخطيط 
لبناء محطات الفضاء الدائمة . 

إن كتاب وأسرار الفضاء» للمهندس سعد 
شعبان الصادر عام 19484 أحدث كتاب بالعربية 
يجيب عن أهم الأسثلة التي قد تتبادر إلى الأذهان 


حول القضاء وأهم الانجازات التي تمت حتى 
الوقت الحاضر . ويعد إضافة متميزة للمكتبة 
العلمية العربية 

يقع كتاب « أسرار الفضاء » في 4*٠‏ صفحة من 
القطع المتوسط . ويضم أربعين موضوعا حيويا عن 
الفضاء » تمثل في مجموعها موسوعة 
بالإضافة إلى العديد من الصور الملونة عن ف 
إنجازات الإنسان في القضاء 


لففا 


العربي ‏ العقد 5515 يناير 1944 م 
سفن الفضاء وأسرار الكواكب 


دخل العالم عصر الفضاء عام 191 عندما أطلق 
أول قمر صناعي ٠‏ فائفتحت في الفضاء نوافذ 
جديدة . لا تعتمد على الرؤية بالعدسات » ولكن 
بالرصد بأجهزة مستحدثة في سفن الفضاء وعندما 
تحقق النضر التاريخي بالمبوط على سطح القمر في 
يوليو 1458 انفقتحت حلبة اخرى في الصراع بين 
الدول الكبرى إلى الفضاء الفسيح بين الكواكب . 

يسره المؤلف بأسلوب مشوق تاريخ إطلاق سفن 
الفضاء . والتنافس بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتي في هذا المجال ٠‏ نقد أطلقت امريكا سفن 
الفضاء من طراز ماريئر وفايكئج وفوياجير . بيثها 
أطلق السوفيات سفن الفضاء فيوس وفيجا ومارس 
بهدف التعرف على أسرار كواكب المريخ والزهرة 
والمشترى وزحل واورانوس ونيتون . والتقطت 
آلاف الصور ٠‏ الفوتوغرافية » الدقيقة التي أضافت 
كثيرا إلى معلومات علاء الفلك عن كواكب 
المجموعة الشمسية . 
المهندس سعد شعبان إلى أهم هذه السفن 
الفضائية ( فوياجير ) التي أطلقتها الولايات المتحدة 


: ) أجهزة حديثة ٠‏ لم 
تشهدها سفن الفضاء الأخرى . وتتمثل ني مولدات 
القوى الكهربائية النووية ء ذلك أن المسافات 
ة .التي تقطعها السفيتتان حول الكواكب 
المشترى وزحل واورانوس وتبتون ‏ تج 
عملية الاعتهاد على الخلايا الكهروضوئية التي 
استعملت في سفن الفضاء السابقة أمرا متعثرا ٠‏ 
فضلا عن احتوانها على ستة حواسب الكترونية » 
وأحد عشر جهازا للقيام بعمليات التصوير 
التلفزيوني والبانورامي . كما تحمل السقيتتان أجهزة 
إرسال واستقبال لاسلكية ذات حساسية فائقة : 
لتستطيعا ارسال الصور المأخوذة لأسطح الكواكب 
الكترونيا إلى محطات التابعة الأرضية . 
ويتناول المؤلف أهم الاكتشافات الفلكية المذهلة 


ينذا 


التي اكتشفتها سفيتنا القضاء ( فوياجير ) ٠‏ والتي 
أذهلت علياء الفلك . وبدلت عديداً من المفاهيم 
الفلكية التي سادت مئات السنين . كبا تمثل سفيتتا 
( فوياجير) حلقة من حلقات البحث عن وسيلة 
المخاطبة أى عقلاء أو أذكياء أو ذوى حضارات على 
كواكب المشترى وزحل واورانوس وت 
ثم فقد انطلقت السفيتتان وقوق 
صوتية متعددة وطريفة , لكي تذاع 
الكواكب . لعل بعض العقلاء هناك يسمعونا , 
.وتكون حافزا لهم على خاطبة حضارتنا الأرضية 


الحياة داخل سفينة الفضاء 


يقرر المؤلف أن غياب الجاذبية في سفيئة الفضاء 
المأهولة لا يعتى صعوبة الحركة وحدها , لأن الأهم 
من ذلك أن السرعات العالية جدا التي تتحرك بها 
السفينة نفسها تشكل إجهاداً يقع على جسم رائد 
الفضاء . ومن ثم تكون ملايسه عبارة عن طبقات 
بعضها فوق بعض للحفاظ على الحرارة ٠‏ وللوقاية 
من الإشعاعات الكونية ٠‏ ولتوفير المكان لدفع 


جهزة القياس التي يلتصق بعضها بأجسام الرواد ٠‏ 
وبخاصة المتعلق منها بالأجهزة الطبية . كما تخضع 
عملية انتقاء أطعمة رواد الفضاء لقواعد علمية 


وصحية . من أهمها توفير سعرات الحرارية اللازعة 
لما يتحملونه من جهد بدني ء كا تخلو هذه الأطعمة 
من الألياف السليولوزية التي يتخلف عتها كثير من 
الفضلات . 

يؤكد المؤلف أن الركيزة الأساسية في حرب 
الفضاء المقبلة هي إقامة منصات فضائية . يمكن منها 
توجيه أشعة الليزر ( التي أطلق عليها أشعة الموت ) 
إلى الأقيار الصناعية أو الصواريخ المعادية العابرة 
للقارات . لمنعها من تحقيق الوصول إلى أهدافها 
وأشار المؤلف كذلك إلى الخواص الفريدة لأشعة 
الليزر. من حيث تركيزها الشديدء وقدرتها 
الخارقة على اختراق كتلة من الحديد الصلب وثقبها 
خلال ثوان وقد تمكن العسكريون من استغلال هذه 
القدرة لليزر في استخدامه سلاحا قادراً على تدمير 
الاقيار الصناعية العسكرية . 

وقام المؤلف بعرض أسلحة حرب الفضاء » 
كلاح الليزر الكيماوي » وسلاجح المرايا العاكسة 
لأشعة الليزرء وشعاع الجسييات المشحونة 
بشحنات كهر بائية عالية . يمكن أن تحدث ما تحدئه 
الصواعق الطبيعية » وسلاح المضخات النووية » 
حيث محدث الفجارا نوويا محدودا » تصدر عله 
حزمة من الأشعة السينية ء توجه بواسطة شعاع 
الليزر نحو القذائف المعادية لتدميرها . كا بدأت 
الاستخدامات العسكرية للاقيار الصناعية في حقية 
ات ٠‏ وتوالت بعد ذلك: وتعددت » 
وكثرت بجالاتها . حيث أمكن ها التقاط العديد من 
الصور لأدق التفاصيل الطبوغرافية فوق سطح 
الأرض . وبالتالي أمكن تصوير كل المعدات 
الحربية »ع ولم يعد بالامكان إخفاء المعدات 
العسكرية المعدنية أمام العدسات الدقيقة للأقهار 
الصناعية . 

يصف المؤلف مكوك الفضاء بأنه مركبة 
وجموعتين من الأجهزة : المجموعة الأولى تتمثل في 
صاروخين صغيرين ء يعملان بالوقود الجاف ٠‏ 
يشتعلان في الدقائق الأولى للمرحلة . ولا يستغرق 
اشتعاها غير دقيقتين ٠‏ ثم يهيطان إلى الأرض ثانية 


© أسرار الفضاء 


ببظلات نجاة من ارتفاع يقارب 45 كيلو مترا . 
ويمكن انتشاطيا واعادة استخدامهها مرة أخرى . أما 
المجموعة الثانية فنتمثل في مستودع ضخم الحجم ٠‏ 
ملوء بالوقود السائل . يتعلق به جسم المكوك في 
وضع رأمي عند الإطلاق . وهذا المستودع يحوي 
قدرا هائلا من الوقود السائل . يتكون من 
هيدر وجين والاوكسجين المسيل تحت ضغط عال » 
وهذا القدر الكبير من المواد المشتعلة يجمل المكوك 
يتسارع إلى مدارات عالية في الفضاء . خلال ما 
يقارب عشر دقائق للاحتراق داخل محركات 
المكوك انتهى بلوغ المكوك للمدار العالي في 
الفضاء انفصل عنه ليبدأ المكوك دورائه بسرعة 
متتظمة , ثم يعود إلى الارض كأي طائرة عادية . 


العرب وتقئية الفضاء 


يؤكد المؤلف بأن التاريخ سيشهد أنه ني عام 
6 لحق العرب بركب تقنية الفضاء بحدثين 
مهمين .ع فقد انطلق القمر العربي الأول 
للاتصالات ( عربسات  ١‏ ) في الثامن من شهر 
فبراير من هذا العام يصاروخ دفع من طراز 
آريات . وانطلق الثاني ( عريسات ‏ © ) بت 
أخرى في شهر يونيو من نفس العام , وكان انطلاقه 
من فوق متن مكوك الفضاء الامريكي . ويضيف 
المهندس شعبان بأنه أهم من هذين الحدثين طيران 
أول رائد فضاء عربي على متن نفس المكوك . 
ومشاركته في عملية إطلاق القمر الصناعى . وقد 
ثال هذا الشرف الامير سلطان بن سان بن عبد 
العزيز ٠‏ ومن المهام التي انجزها رائد الفضاء 
العربي رصد هلال شهر شوال المبارك وتصويره 
وإجراء التصوير الفضائي لنطقة البحر الأحمر 
وبعض الاراضي السعودية من أجل اظهار طبيعة 
التكوينات الجيولوجية في منطقة حوض البحر الآخر 
تجارب عن تأين الغازات في 
الفضاء . وتأثير ذلك على نقل الاشارات إلى الاقمار 
وتجارب أخرى عديدة . 
الفضاء من مرحلة البحث العلمي 


ريننا 
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واستكشاف المجهول في أغوار الفضاء إلى بجالات 
تطبيق كثيرة . ويلعب الدور . الأساسي في هذا 
المضمار سيل منهمر من الأقبار الصتاعية ٠‏ تقوم 
بالاتصالات والرصد الجوى والتصوير الدقيق 
المرئي للتفاصيل الطوبوغرافية فوق الأرض ء» 
والتصوير الاشعاعي الذي يستعان به في اكتشاف 
المعادن والكنوز والآثار المطمورة تحت سطح 
الأرض . 

.يشير المؤلف إلى أن التزاوج بين الحواسب 
الالكترونية والانجازات الفضائية قد وضع البشرية 
أمام عصر جديد . تمثل فيه المعلومات كل 
قار المدئية والتقدم » ويعطي أمثلة كثيرة للتقدم في 
7 لتنبؤ الجوى من الفضاء بالأقهار 


ِية المتنوعة التي تتخذ ها مدارات عالية جدا 
خارج كل طبقات الغلاف الجوي . لكي لا تحترق 
بالاحتكاك يافواء . وتلتقط هذه الأقبار صوراً 
للسحب المحيطة بالكرة الأرضية من هذء 
الارتفاعات الشاهقة بآلات تصوير غاية في الدقة » 
مزودة بعدسات بصرية أو بآلات تصوير تلفازية . 
ويستطيع المتنبئون الجويون تمييز أنواع السحب التي 
توضحها صور أقبار التنبؤات والاستدلال على 
الطقس المصاحب لا . 

ويتطرق المؤلف إلى علم الفلك اللاسلكي الذي 
يعتمد على تحليل الأصوات المبعثة من النجوم 
وأجرام الكون الأخرى التي تضاربت الأقوال في 
تعليل سبيها . وأولى هذه 
هذه الاصوات سببها البقع الدا 
قرص الشمس المضيء ٠‏ والتى عرف أن عددها 
يتزايد في دورات زمنية » مدة كل متها 1١‏ عاما ء 
ولوحظ ان نشاطا كهرومغناطيسياً غير عادى 


يصاحبها ويصدر من الشمس . ومن شدته عرف 
باسم ( العواصف المغتاطيسية ) . وتقول ثاني هذه 
النظريات : إن غاز اليدروجين قي الفضاء تصدر 


عنه إشعاعات كهرومغناطيسية. أما ثالث 
النظريات فترى أن الاصوات تصدر عن اصطدام 
بعض المجراث ببعضها 


ويضيف المؤلف بأننا نجد في الوقت الحاضر على 
سطح الأرض , وفي بقاع شتى فوق كل القارات ٠‏ 
عددا كبيرا من التلسكوبات اللاسلكية ٠‏ تلعب 
دورا متعاظ) في الكشف عن الأجرام السهاوية » 
وقياس الاصوات الصادرة عنها . وقد تمكنت من 
التغلغل إلى اعباق الكون مسافة تعادل ثلاثة أمثال ما 
كان متيسرا للتلسكوبات البصرية . 


طاقة من الفضاء 


يوضح المهندس شعبان أن العلماء 
مصادر طاقة بديلة » حيث إن تون النفط يتنا 
في كثير من بقاع العالم . ومن أهم هذه المصادر 
الطاقة الشمسية. ويعود الفضل للخلية 
الكهروضوئية التي تحول الطافة الشمسية إلى 
كهرباء . وهي تصتع من وحدات من مواد تعرف 
باسم ( أشباه الموصلات ) التى ها القدرة على القيام 
بهذه التحويلات . وأهمها مادة السليكون . وخلية 
الليكون غالبا ما تكون على شكل شرائح رقيقة 
دائرية الشكل » بسمك رقيق قد لايزيد عن نصف 
ملليمتر. وتوضع الخلايا الكهروضوئية في 


مصفوفات متصل بعضها يبعض كهربيا على التوالي 
أو على التوازى ء حسب الغرض المطلوب . 
وتتوقف الطاقة الكهر بائية المأخوذة من هذه الخلايا 


على عدة عوامل , أهمها زاوية سقوط أشعة الشمس. 


عليها . ولذلك غالبا ما توضع مصفوفاتها بحيث 
تكون مائلة بزاوية خط عرض المكان الموجودة فيه 
الضمان سقوط أكبر قدر من أشعة الشمس عليها . 
وبالتالي أخذ قدر من الطاقة الكهربائية المتولدة 
عتها , 

ويضيف المؤلف أن أغلب أراضي الوطن العربي 
تتمتع بأشعة الشمس الساطعة لذلك يصبح 
استخدام الطاقة الشمسية مسألة مهمة. وقد 
نجحت التجارب في عدد من الاقطار العربية » منها 
الكويت والمملكة العربية السعودية ومصر 
والأردن ٠‏ لانتاج الطاقة الكهربائية ‏ وإيجاد 
الأفران الشمسية , وتحلية المياه » وتجفيف المنتجات 
الزراعية . وتكييف اهواء بالتبريد والتسخين . وني 
أجهزة الاتصالات الالكترونية بديلا عن البطاريات 
الكهربائية . 


تغبر مناخ_الكرة_الارضية 


طرأ على الطقس تغيرات لاعهد للبشرية بها» 
سواء في التوفيت أو الشدة أو المظاهر . هذا التبدل 
قد زحف على حياننا في بطء . ولم يكن محسوسا منذ 
سنوات . ويرجع الكاتب أحد أسباب التغير في 
مناخ الكرة الأرضية إلى ازدياد نسبة ثاني اكسيد 


الكربون في الغلاف الجوى . نت 
السيارات والمداخن والمصانع . لأن ذلك يخل 
بالقدر المتوازن الذى يتبادل فيه النبات مع الإنسان 
كلا من غازي الاوكسجين وثاني اكسيد الكربون ٠‏ 
مع تعاقب الليل والهار . 

وحول تتائج هذا التغير في المناخ . يقول 
المؤلف : إن الزيادة المطردة في درجة الحرارة ها 
آثارها التي بدأت منذ عدة سنوات . ولعل أهمها هو 
ذوبان ثلوج كبيرة في المخاطق القطبية المتجمدة , 
وبالتالي ارتفاع مستوى الياه في المحيطات , 
واختلال التوازن المتبادل بين السطوح الائية 
والشواطىء في كثير من البلاد الساحلية ٠‏ وازدياد 
الفيضائات . 

كيا أشار المؤلف إلى الثقوب التي اكتشفت في 
طبقة الاوزون التى تحمي الكرة الارضية من الأشعة 
فوقة البتفسجية الي نصدر عن الشءس . وأرجع 
أسباب الثقوب إلى تكرار صعود الطائرات الثفائة 
وهبوطها وطيرانها عبر طبقة الاد :رن ء وهذا الأمر 
يعرضها كل ساعة للتمزق وعدم الإلتثام » 
بالإضافة إلى ما تحدثه الصواريخ التى تحمل الاقيار 
الصناعية وسفن الفضاء . وكذلك بعض الغازات 
التي تستعمل في العلب المعبأة تحت ضغط والغاررات 
المستخدمة في التبريد » حيث إن ها قدرة على 
الصعود إلى أعالي الغلاف الجوى حيث طبقة 
الاوزون ٠‏ فتتفاعل معها , ثم تتكون الثقوب التي 
تسيب سرطان الجلد للإنسان بسيب ثفاذ الأشعة 
فوق ية إلى كوكب الأرض . © 


* ليس في مقدور أية امرأة أو رجل أن يعرفا ماهو الحب الكامل قبل 


مضي ربع قرن على زواجهها ٠‏ 


* أعظم اهانة تلحقها امرأة برجل . . قوها له : إنها تيزوجت منه 
( جبران خليل جبران ) 
* الحب قبل الزواج : رواية . . وبعد الزواج : تاريخ . 

( صبحي الشاروتيٍ ) 


شفقة عليه . . لاحيا فيه . 


( مارك توين ) 
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اسم الكتاب : الخروج من الدائرة 

اسم المؤلف : خليفة الوقيان 

الناشر : شركة || للنشر والتوزيع - الكويت 
عدد الصفحات : 175 صفحة من القطع الصغير 
اسئة النشر : 1944 


ديوان شعر جديد للشاعر د . خليفة الوقيان » 
يقدم فيه أحدث إنتاجه . ففيه عشر قصائد جديدة ٠‏ 
تتسم كلها بمستوى جمالي وفكري عال. وتنوع فيه 
القصائد من الشعر التأملي إلى الوجدانيات ٠‏ إلى 
الشعر الوطني : وعلى الرغم من تعدد الموضوعات 
والأغراض إلا أن قصائده كلها تعبر عن معاناة 
الشاعر وتفاعله مع قضايا وطنه وأمته ذلك التفاعل 
الخلاق الذي عبر عنه برصانة الموقف المحمل بالحس 
الساخر . 


اسم ' الككتاب/ الغرف الأخرى 

المؤلف/جبرا ابراهيم جيرا 

الناشر/ المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت 
عدد الصفحات/7١11‏ من القطع. المتوسط 

اسئة النشر/ 1945م 


هذا الكتاب هو أحدث إنتاج للكات 


جيرا ابراهيم جبرا ٠‏ وهو رواية جديدة قيها 
العقل بالجنون ء والواقع بالخيال. والحلم 
باليقظة . ويطرح الكاتب في روايته في قالب فني 


لهف 


بالغ التشويق أفكارا شديدة الثراء بة الانسان 
المعاصر , وعلى الرغم من جدية أفكار الرواية إلا 
أنها نوع من أنواع الكوميديا السوداء ‏ وهي رواية 
من روايات النفس الواحد .» حيث لا يستطيع 
القاريء أن يتركها بعد أن يبدأ قراءتها إلا بعد أن 
يتمها , 


عه 
اسم الكتاب/ سياسات الاتصال في دولة الكويت 
الؤلف/ة .. حسين أبو شب 
الناشر/مطابع الرسالة - الكويت 
عدد الصقحات/178 من القطع الكبير 
سنة النشر//1841 


يقسم الكاتب دراسته التي تضمبها الكتاب إلى 
اثلاثئة أقسامء الأول يختص بدراسة السياسة 
الاعلامية لدولة الكويت . والثاني يعرض فيه 
المؤلف تطور الاذاعة وا وسياستهم] 
الاعلامية » ودراسة تحليلية لبراجها . أما الثالث 
الأخير فخصصه لدراسة صحافة الكويت . نشأمها 
وتطورها وخصائصها. والعوامل المؤثرة في 
سياستها . وقد اشتملت هذه الدراسة على 
استعراض سريع لتطور وكالة الأنباء الكويتية 
وتطور الحركة المسرحية . وإدارة الصحافة بوزارة 
الخارجية . وني باية الدراسة استعراض لاهتهام 
الكويت بالقضية القلسطيية خلال نشاط مكتب 
الاعلام الفلسطيني بالكويت , لما هذه القضية من 
أعمية بين القضايا الإعلامية المطروحة . 


اسم الكتاب/دراسات معمقة في الفقه الجناتي 
المقارن 

المؤلف/د . عبدالوهاب حومد 

الناشر/المطبعة الجديدة بدمشق - سوريا 

عدد الصفحات/8787 من القطع الكبير 

اسنة النشر//1941 


دراسة قانونية فقهية مهمة . يقدمها المؤلف في 


أبواب ثلاثة . يناقش نيها عددا من القضايا 


الجريمة ومقاومتها خلال 
عرضه لتفاقم الإجرام في المجتمعات المعاصرة ‏ شع 
الدفاع الاجتماعي . ثم التعاون الدولي لمكافحة 
الجريمة ٠‏ وأخيرا عقوبة الإعدام وأزْمة العدالة 
لجزائية . وني الباب الثاني يناقش المسثولية | 
خلال تطور مفهوم المسئولية الجزائية ٠‏ ثم يعرض 
النظرية السببية في الفقه الجنائي ٠‏ فالمسثولية بفعل 
الغير . والمسئولية الطبية الجزائية . وفي الباب 
الثالث يناقش الكاتب تطبيق القانون الجنائي » 
فيعرض لأصول تفسير القوانين الجزائية ‏ ثم رقابة 
القضاء الجزائي على سلامة النصوص . ثم السبب 
التلقائي في محكمة النقض . وأخيرا القضاء الجزائي 


الاستثنائي . 

لكا 
اسم الكتاب/في النقد التحليلٍ للقصيدة المعاصرة 
المؤلف/د , أحمد درويش 


الناشر/مكتبة النهضة المصرية 
عدد الصفحات/4١؟‏ من القطع الكبير 
سنة النشر/448ة١‏ 


يقدم الكاتب دراسات حول القصيدة العربية 
المعاصرة . خلال تماذج شعرية متلفة لعدد من 
شعراء العربية . دراسة عن الصراع المحكم في 


قصيدة ومرثية لاعب سيرك» لصلاح عبد 


الصبور . ودراسة عن الرمز والبناء في قصيدة 
« الخيول» لأمل دنقلء و«ديوان الدائرة 
المحكمة » لفاروق شوشة . وقصائد عدد آخر من 
شعراء العربية » مثل محمد ابراهيم أبو سنة , 
وحامد طاهر . وعبدالفتاح شهاب الدين ‏ وناجي 
عبد اللطيف . والكتاب بدراساته المختلفة أنموفج 
جديد للنقد التحليلٍ للقصيدة العربية » خلال 
دراسات محدودة لتاذج شعرية . 


اسم الكتاب/البحر المتوسط في العالم المعاصر . 
دراسة قي التطور المقارن 

المؤلف/د ‏ سمير أمين - د . فيصل ياشير 
الناشر/مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت 
عدد الصفحات/ ١١‏ صفحة من القطع الكبير 
سنة النشر/1984 


يعرض الكتاب لثقافة منطقة البحر المتوسط » 
شماها الأوربي ٠‏ وجنوبها العربي والتركي في النظام 
الرأسمالي الغالية ٠‏ فيرصد التطورات المتنافرة التي 
حدثت على ضفتي المتوسط . وخاصة بعد الحرب 
العالمية الثانية » عو الطفرة المتقدمة التي حققتها 
دول الشمال , والواقعة في جنوب أورباء وذلك 
التراجع في منطقة الجنوب . في الدول الواقعة في 
شمال أفريقيا . مما أدى الى تعميق الفجوة بين بلدان 
منطقة البحر المتوسط . الكتاب على ثلاثة 
فصول أساسية . تناوب المؤلفان على كتابتها . 
فكتب الفصل الأول د. أمين عن شروط 
الاستقلالية في منطقة البحر المتوسط . وتناول فيه 
موضوع الجذور التاريخية ونظر في طبيعة التحد؛ 
لدوله ء وكتب الفصل الثاني الدكتور فيصل 
عن شروط الرأسالية الحديثة في جنوب أوربا 
ومستقيلها .. وكتب القصل الثالث. الدكتور: فيصل 
أيضا وعرض فيه لتركيا والوطن العربي من الدولنة 
الى الرأسيالية وناقش قيه مصير التنمية الرأسمالية في 
الضفة الجنوبية للبحر المتوسط . 


فففا 


العربي ‏ العدد 851 يناير 1844 م 


الاجابة عن عشرة أسئلة من الأسئلة 
: . ترصل الاجابات على العئوان 


امشو 
الثاني 

بحلة المري صندوق يريد 044 - 
الرمر البر يدي 13008 الكويت ٠‏ مسايقة 
السرني العده797 8. وأخر موعد 
لوصول الاجابات اليئا هو ٠6‏ فبراير 
الحيانا 


0 
١‏ 
ا 
َه أ كوبون مسابقةالعرى 1 
العرد كدنع ا 
غْ 


لويف 


1١|‏ عبد الرحمين الكواكبي ومحمد كرد علي 

اسمان لامعان في تاريخ سورية 
الحديث . اشتغل الأول في السياسة 
والثاني في العلوم , ولكنها اشتغلا أيضا 
في الصحافة » فم) اسم الصحيفة التي 
أسسها عبد الرحمن الكواكبي في حلب 
اسنة 181 ؟ وما اسم الصحيفة التي 
أصدرها محمد كرد علي في دمشق سنة 
4و؟ 


0 أى الصحف الثالية أكثر توزيما في العالم ؟ 
* برافدا السوفياتية 
* يوميوري شمبان اليابانية 
» ازفستيا السوفياتي 


كان صدور أول 


في أى البلدان التالية صدرت ؟ 
* في لندن 

* في باريس . 

* في كولن في ألمانيا 


8 جريدة الوقائع المصرية صدرت عام 
لكلل وهي بحق من أقدم الصحف 
العربية إن لم نقل أقدمها . ترى برعاية 
يق صَنِرت عله الجرفنة؟ 


إصدار أعداد يومية 


بلغ أحد الأعداد اليومية التي أصدرتها / 


نحو ألف صفحة . نعم ٠‏ ألف صفحة 
فأي صحيفة تلك ؟ 

* تايمز اللند: 

* نيويورك تايز . 
» برافدا . 


أي الدول التالية هي الأولى من حيث 
مجموع النسخ التى توزعها صحفها فيها 
يوميا ؟ وأيها تأتي في المرتبة الثانية ؟ وأيها 
تحتل المرتبة الغالثة ؟ 

الولايات المتحدة . 

» المملكة المتحدة . 

» اليابان . 


صحف الجدران ليست مقتصرة على 
العصور الحديثة . ولا على بلاد الصين » 
فقد ظهرت في القرن الأول قبل الميلاد ٠»‏ 
وكانت تكتب باليد ء وتعلق في الأماكن 
العامة , ليطلع على محتوياتها الجمهور . 
ترى في أي المدن التالية ظهرت هذه 
الصحف القديمة ؟ 

* ني رومة , 

* في أثينا . 

* في الإسكندرية . 


صور القمر التي التقطها رواد الفضاء في 
رحلة أبوللوا (11) مالبثت الصحف 
نشرتها في غضون ساعات من 
التقاطها . ترى كم استغرق من الوقت 
انقل أخبار معركة الطرف الأغر ( نقول 
الأخبار ولا نقول الصور ) » وهي معركة 


وقعت في 18٠8/1١/9‏ ء حتى نشرتها 
كبريات الصحف البريطانية » علما بأن 
المعركة المذكورة كانت معركة مهمة 
وحاسمة جداً ؟ 

* اسبوعا واحداً . 

* اسبوعين ونصف أسبوع , 

خسة أسابيع . 


جائزة نوبل لا تشمل الصحفيين . فأي 


* جائزة إنريكو فرمي . 


ما العامل المشترك بين جريدة المقطم التي 
صدرت في القاهرة ثم احتجبت وبين مجلة 
المقتطف التي ظهرت ليسا ورد إن 
بيروت ؟ 


جريدة و مرآة الأحوال ؛ هي الجريدة 
العربية الأهلية الأولى . وقد أصدرها 
رزق الله حسون الحلبي سئة 1808 . 
ترى أين أصدرها ؟ 

»* في اسطنيول . 

» في باريس . 

* في دمشق . 


أي المجلات التالية أكثر توزيعا ورواجا في 
العالم ؟ 

* ناشيونال جيوغرافك . 

» لايف ل 

* ريدرز دايجست . 
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الرفا 


- من كتاب أطواق الذهب في 
المواعظ والخطب للزغشري . 


يقال في المكر والخنلابة . قال 
الشاعر : 
إذا أراد امرؤ مكراً جتى عللا 
وظل يُضِربٍ أحماسا لأسداس 


-78 يومالا ثلائون.. فقد 
تسلقت آخر ثلاث أقدام في اليوم الثامن 
والعشرين ويلغت القمة . 


إنه جورج برئاره شو الكاتب 
المسرحي الايرلندي الشهير بأسلوبه 
الساخر الذي عاش بين 1865 - 
196٠‏ 


مجموع شجر البستان )١(‏ 
شجرة لا (14) هذا اذا تجنبت الخطأ وم 
تكرر تعداد شجر الزوايا مرتين . 


القائل هو الكسندر ججراهام بل 
مغترع افاتف . فالعبارة اذن أول 
عبارة نقلها الهاتف في التاريخ . أما 
واطسون فكان مساعدا لجراهام بل وقد 
سجل اختراع الحاتف باسم الكسدير 
جراهام بل سنة 18175 علا بأن ايطالياً 
باسم انطوئيو موتشي . كان قد سبق 
جراهام بل إلى الاختراع بتحو ٠١‏ 
سئوات ! ٠‏ 


تروي الأساطير الهولددية قصة 
بحار هولشدي لعنته الآهة , وحكمت 
عليه بمواصلة ركوب البحر إلى الأبد دون 
السماح له بالتوقف عند أرض يايسة 
أبدا » وتؤكد الأساطير أن أي بحار يرى 
البحار افولشدي الطائر يلقى حتفه لا 
محالة . ومما يذكر أن ريتشارد فاجنر لحن 
اوبرا كاملة على أساس هذه الاسطورة . 
وقد أطلق الاسم ( الرجل الهولددي 
الطائر ) على هذه الاوبرا وعلى سفيئة 
الأشباح التي نتحدث عنها . 


- ني مديئة البددقية طبعا ٠‏ فهذا 
القارب المتميز يمل في تلك المدينة حل 
السياراتوالعربات والياضات . وذلك 
نظراً لأن الأقنية والممرات المائية تحل حل 
الشواررع والطرق اليابسة في البندقية . 


- سفينة ماري سلست هي السفينة 
المقصودة . 


أهل الصين هم الذين اكتشفوا 
النار. وذلك قبل تحو 40١,٠٠٠‏ 
اسنة ٠.‏ فقد عثروا سنئة 147١‏ وبالقرب 
من بكين على بقايا تخلوق يشبه الانسان 
وعثروا على ما يدل على استعماله النار . 


المسألة بسيطة حقا . فالمرأة هي 
| أم الشاب . ذلك أن أمه ابنة أمها 
ومعنى هذا أن الشاب ابن المرأة التي أمامه 
أو ابن اختها . وما كانت المرأة ابنة امها 
الوحيدة . أي بلا أخوات . كان الشاب 
ابها لا محالة , 


- الصفدي ملغزاً في الخمرة ‏ 


10 


كوش ص يون 
4ق مسابصه العدد وو 


2 انان 


باتجواكزالتشجيعية 


يفا 
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من الأحداث الشطرنجية المهمة التي جرت في 
55 الاتحاد السوفييتي منذ أواخر شهر يوليو 
الماضي بطولة الاتحاد السوفييتي الخامسة والخمسون 
اللشطرنج , ويتصدر كوكبة الأبطال الدوليين الكبار 
المشاركين ني هذه البطولة بطل العام الحالي جاري 
كاسباروف , وثلاثة من أبطال العالم السابقين » هم 
أناتولي كاربوف ( 14108 1486 ١)‏ وكاسيلي 
سميسلوتٌ ( 1١9010‏ 1468 ) ؛ وميخائيل تال 
رنكولء لكتكلي عن كبار أبطال الاتحاد 
السوفييتي , والعديد من المرشحين لملاقاة بطل العالم 
للشطرئج أمشال أندريه سوكولوف . وارتور 
يوسوبوف ؛ وميخائيل فاغائيان . وكثير غيرهم من 
كبار اللاعيين ٠‏ 
قام بدور الرئاسة في تحكيم الدورة واحد من أهم 
مشاهير الشطرنج في العالم » تعن ميخائيل بوتفينيك 
الذي حاز على بطولة العالم للشطرنج ثلاث مرات : 
مكحل لامكلف رمككت مكحل لكقلكع 
4 ء والذي قال معلقاً على هذه الدورة 
الفريدة : «لم نعهد مثل هذه المنافسة الحامية على 
بطولة الاتحاد السوفبيتي للشطرنج منذ أمد بعيد » . 
وكان أول الطاحين للفوز يماج البطولة هذه 
الدورة بطل العالم الحالي جارى كاسباروف الذي لم 
يجاوز الخامسة والعشرين من عمره » وقد سبق أن 
فاز بهذه البطولة عام ٠ 14٠‏ وكان الطامح الثاني 
اللفوز.ببطولة الدورة هو بطل العالم الأسبق أثاتولي 


يفنا 


كاربوف الذي سبق أن حاز بطولة الاتحاد السوفييتي 
للشطرنج مرتين , الأولى في عام 151/5 ٠‏ والثائية في 
عام 1641 . ومن الطاعين للفوز بهله البطولة أيغا 
الكسندر بليافسكي الذي فاز بها في العام 
وقد فاز بالمركز الأول ني هذه الدور: 
كاربوف , وفاز بالمركز الثاني فيهاجاري 
كاسباروف . 


والدور التالي الذي اخترناه لكم من هذه البطولة 
بون بطل العالم الحالي ( أسؤد ) والاستاذ السوفييتي 


بير غور يفيتش ( أبيض ) ٠‏ 

0] غور يفيتش ا كاسباروف 
)د44 عدي 
)عدوم 58 

ع ج 4 فدز؟ 
4)ح جام ده 
ه)ودبم دلاج؛ 
5)وكاج4 ت 

/) ها 4 -51 


مر سر للحصاة عا وك هنا يقد 


المفدوة4 فد-وه 
#ا) در( -دا ح-ه؛ !(رائعة) 
4)ف-دم اف اج 7 
)ب اجام به 
5) ولاب ه (مضطرا) اح *اجا؟ 
له قعاد م 1 
4 وعادع هاه 
4م حا اح *و4؛ 
( ويخرج بقطعة زائدة ) 

اع و-دع 
كل + ركاف 1+ 
الاح كاهاا ردبم 
ينه آنا ر-ب؟! 
وم ودهاهة 

تمهيداً لتثليث اهجوم على ز 5 
ودهة ودزهة 
زم ودحة 
30ح ؛ (مضطرا) ‏ . ح-ه؟ 
8 ودهلى+ ١‏ ديا 


الفائزون باشتراك سنة كاملة : 


. أشرفت وليام شرقاوي - المنيا/ ج .م .ع 
. والفي عبد الفتاح ‏ سطات/ المغرب 

. شرف بشير ‏ بيروت/ لبنان 

. محمد ياسر الحمدو ‏ أدلب/ سوريا 

. يوسف محمد يوسف ‏ مكة المكرمة/ 


السعودية 


1 ؟ حكاز + 


(على أمل الترقية ) 2 

م زا موه 

( ليس باليد حيلة ! ) 

م و١‏ و-دوه 

1 وكداها9 ود مه 
ويستسلم الأبيض . هه 


الفائزون باشتراك ستة أشهر : 


١‏ . مرتضى حسين ‏ صنعاء/ الجمهورية 
. العربية اليمنية . 

١‏ . ماجد أحمد محمد عمان/ الأردن 

" . حمد أيمن أبو التوت ‏ قونيه / تركيا 

؛ . محمد أحمد لحتر_ حضرموت/ اليمن 
الديموقراطي 

5 . فهد العبيدي ‏ تونس/ الجمهورية 
التونسية 
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2[ عكر 


ولت جوارالفت: 


سَِعَْاة - الرمْالبرّدي : 13008 الكريت 


عزيزي القاريء : 

كل عام وأنتم بخير 

مع بداية عام جديد . نزف إليكم تبنئة ء شاكرين لكل من كتب لنا . 
فرسائلكم هى احدى المؤشرات المهمة التي نعرف من خلالها نتائج أعمالنا هنا في 
العربي . 

نحن لا نهمل أية رسالة تردنا ء لكننا لا نستطيع أن ننشر كل ما يردئا لأسباب 
لا تخفى عن اللبيب , منها المساحة والموضوع . بعضكم طلب كتبا أو مراجع أو 
عناوين شخصية . كل ذلك نستجيب له بقدر طاقتنا على المستوى الشخصى . 
وبعضكم اقترح أبوابا جديدة أو استطلاعات جديدة ندرسها بعثاية . 


إكلاف 


الأستاذ الدكتور رئيس التحرير » 

© تحية إعجاب وإعتزاز وتقدير » 

إنني سعيد كل السعادة حين ألتقى بمجلتكم الغراء ٠‏ العربي » في مطلع كل 
شهر . حاملة معها رسالة الفكر والأدب والثقافة إلى أقطار الوطن العربي للناطقين 
بلغة الضاد . وتزداد فرحتى كلما برق في الأفق معين ثقاني جديد . لقد أصبحت 
العربى » و ١‏ كتاب العربي » و « العربي الصغير » معين ثقافة وعلم لكل أبناء 
العروبة والناطقين بلسانها . 


القارىء : طه حسين سليمان 
عابدين ‏ القاهرة 


موه 
الأستاذ الدكتور رئيس التحرير » 
© أنا أقرأ د العربي » منذ صدور العدد الأول ومازلت كذلك , وأنا أجد فيها 
دائها جديدا » ولعل استمرار المجلة حتى هذا اليوم وبهذا المستوى الراقي يعود الى 
مراعاتها أذواق القراء والتغيرات التى تطرأ على العالم » والى محافظتها على الجوهر 


عى هذه الصفحات .. ترحّئت”العرنج“بلش__ملاِحظات 
وتحليقات فترايها الأعزاء على مايششرهها من آراء وتحقيتات 


والأصل . في العدد (010) اغسطس 1488 قرأت كلمة المحرر بتمعن ‏ ولست 

الخيوط الجديدة في بعض المقالات . وكذلك معالجتها موضوع و الوحدة 

العربية » : والواقعية التى يعنتمدها كتاب العربي . ونحن أحوج ما نكون الى ذلك 

في هذه الأيام » كما أنى أدركت أن « العربي » تقدم مقالاتها ومواضيعها بعيدا عن 

المغالاة والخيالات المجنحة ٠‏ إننى أرجو أن تتابع هذه المجلة نبجها . وأن تستقطب 
الأفكار الجديدة النيرة . 

القارى» : إسماعيل دنوسي 

سلمية ‏ الجمهورية العربية السورية 

موه 


© قرأت في عدد العربي رقم 794 اكتوبر 1484 موضوع و الوسواس 
القهرى هل له علاج ؟ ؛ بقلم الدكتور دري حسن عزت . وقد تفضل بتزويدنا 
بمعلومات نافعة وواقعية وصريحة . استطاع خلاها الوصول إلى فكر القارىء 
بسهولة وإني أشكر المجلة على طرح مثل هذه الموضوعات المهمة » لكن لدي سؤال 
أوجهه الى الدكتور دري حسن . وهو : ماالذى يثبت أن للوسواسٍ القهرى 
علاجا ؟ وهل زواله مؤكد أم لا ؟ 
القارىء : أحمد ناصر بلخدر 
الاحساه ‏ المملكة العربية السعودية 


إعلاكىا 


الاستاذ الدكتور رئيس التحرير » 

© لقد لفت نظرى كما لفت نظر العديد من القراء مقال نشر في العربي عدد 
(مهع) سبتمبر 148 عنوانه « حرب الظواهر الخارقة ؛ بقلم محمد حسن 
بيرقدار . واستغربت أن مثل هذه المواضيع التى تدخل تحت بند ما يسمى 
لباراسيكولوجى أو علم ماورا انس البشري ازا بروج له في بعض الوساطة 
العلمية , وأنه يمكن للإنسان أن وبتغيم يحض القذرات الخارقة في ا حر وب حسبها 
جاء في المقال . وكبا أعلم فإن هذه الاطر وحات قا 
من قبل العلياء التجريبيين على الرغم من تورط ب 
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لقنا 


عية جوار ا يزه 


يملكون قوى خارقة خارج نطاق الحس . 

كيا أن المقال قد ذكر أن الاتحاد السوفيتى أول دولة بدأت البحث الجدى في كل 
« الظواهر الخارقة » , وان هناك أدلة تقول : إن لدى السوفييت مجموعة من الناس 
الذين يتمتعون بقوى خارقة وأعتقد أن هذا غير صحيح لأنهم في الاتحاد السوفيتى 
لا يعتقدون بوجود الخوارق والغيبيات . كا أن عددا من العلماء العرب قد كتبوا 
ينفون هذه الظا. ومنهم د عبدالمحسن صالح ٠‏ وهذه الأفكار المستوردة الي 

تبدو ظاهريا علمية يرفضها العقل والعلم . 
القارىء : عبد السلام سالم عبد الله 
مدينة خور مكسر/ جمهورية اليمن الشعبية 


عاضا 


الاستاذ الدكتور رئيس التحرير ٠‏ 
© تحية عربية صادقة وثناء وفير من أرض الجمهورية النونسية الى أسرة مجلة 


وبالتحديد في ولاية قفصة « نعانى » من قلة نسخ وهذا ينسحب أيضا 
على عاصمة الجنوب « صفاقس » . ومن هذا المنطلق أناشدكم أن تضاعفوا نسخ 


الأعداد التى ترسلونها الى تونس . 


© فقدنا منذ فترة مجلتنا المحبوبة » هنا في ليبيا ء وغابت عنا الجهود 
المتواصلة الرائعة التي جعلت مجلة العربي في أوج مجدها وفي موقعها الصحيح الذي 
نتمناه لها طوال الزمن ‏ 
فمنذ تسعة أشهر والمجلة تغيب عن القاريء العربي في ليبيا » وغيابها في 
رأينا يسبب نقصا ثقافيا وفكريا واعلاميا لنا نحن القراء . وقد فشلت جميع 
محاولائنا في الحصول عليها عن طريق المراسلة . فهل هناك نية لإرساها إلينا مرة 
أخرى ؟ 
القارىء / صلاح أحمد لساعدي 
درنة / ليبيا 


العريف _ 


- نشكرك على الاهتهام والحس القومي بهذا الصرح الثقاني » ونود أن نزف 
بشرى للقراء الأعزاء في ليبيا ء بأن الإشكال الذي حدث مع الموزع في طريقه 
للحل خلال الشهور القادمة . وأن المجلة ستعود الى سابق عهدها مع القراء 
الاعزاء في كل مكان من الوطن العربي . 


#0م 


هوكم حزنت وأنا أتابع مع الملايين ‏ عبر الأقمار الصناعية ‏ حفل الختام 
لدورة سيول الأولبية » وبقدر إعجاب وانبهاري بروعة حفل الختام وجماله الا أننى 
حزين جداً » ليس لأن العرب لم يحققوا شيئا يذكر , لكن لأنه لم تتردد عبارات 
التحية والشكر في الختام باللغة العربية , في الوقت الذى رددت فيه تلك العبارات 
بلغات كالانجليزية والفرنسية والإيطالية وغيرها من اللغات . وهذا يعنى أن اللغة 
العربية غير معترف بها . في الوقت الذى تمثل فيه أقطار الوطن العربي بسكانها ثقلا 
سياسيا واقنصاديا وبشريا له أثر كبير على سكان كثير من بقاع الكرة الأرضية » هذا 
فضلا عن أن العرب قد شاركوا مشاركة فاعلة بكل الألعاب في هذه الدورة . 
القارىء : حسين ابراهيم بيومى 

السويس ‏ جمهورية مصر العربية 


- إن غدم إذاعة عبارات التحية والشكر في حفل الختام باللغة العربية » يرجع 
الى أن العربية ليس معترفا بها على صعيد اللجنة الأولبية الدولية » وهذه مهمة ملقاة 
ياضية التى تأمل أن تجعل العربية لغة رسمية ضمن اللغات 


إعلات 


© لقد قرأت مقال الدكتور مصطفى رجب « حقيقة موقف الإسلام من 
الشعر » في عدد اه" اغسطس 1448 , وقد أعجبنى كثيراً لأنه ييين أخطاء كثيرة 
انتشرت حول موقف الإسلام من الشعر . وقد أنى باستشهادات كثيرة من القرآن 
الكريم والسنة الشريفة . كنت أود أن تتضمن المقالة موقف الخلفاء الراشدين من 
الشعر وقد جاء ذكر موقف عمر بن الخطاب رضي اله عنه في المقال لكنه بأسطر 
قليلة . ومما يجدر ذكره أن الخليفة الرابع علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أكثر الخلفاء 
الراشدين الذين ينسب إليهم الشعر . وني النهاية أشكر الدكتور مصطفى على هذا 
الموضوع الجيد . وأتمنى أن يكتب مقالاً آخر تكملة للموضوع . 
القارىء : خالد ابراهيم أحمد محمد 
الإسماعيلية / جمهورية مصر العربية 
سه 
© وردنا من السيد عمر عمدر الطالب في كلية الزراعة في حلب رسالة 
مؤرخة 84/17/٠١‏ : تتضمن تعقيبا مها على موضوع الثورة الزراعية المرتقية 
على الأبواب ( باب البيثة العدد 85*). ويطيب للعربي أن تقدم لقرائها 


كفنا 


العربي ‏ العدد 651 يتاير 1424م 


تايف 


عوك جوارالك بل 


مقتطفات من رسالته 

الثورة الزراعية التي أشرتم اليها » وقوامها بذور مهجنة 
تتميز بغزارة الانتاج » ومقاومة الحشرات ٠‏ وما إلى ذلك . وهذه الثور 
الوحيدة في هذه الأيام . فهناك ثورات زراعية أخرى عديدة . أود أن أذكر 
واحدة مها 

فقد أنتجت بعض الشركات العالمية في السنوات السابقة مبيدا حيويا يعرف 
باسم ( 584 ماعسامتفهم «مستيعاءد مييق ) . وهو عبارة عن بكتيريا أو 
جرائيم عرضت للاشعة ففقدت حيويتها . وقد استعمل هذا النوع من البكتيريا 
في بعض الحالات لعلاج المرض البكتيري المعروف ( التدرن التاجي ) ٠‏ وهو 
مرض يصيب الأشجار المثمرة كالتفاح والعنب . ويصيب عددا كبيرا من التباتات 
الحولية كالطاطم 

وما يذكر أن هذه الجرائيم ‏ عند رش الأشجار بمحلوها ‏ تدخل إلى 
الأنسجة الثباتية وتتكائر داخلها . وبالتالي تنافس الب المنطلقة المسبية 
للمرض . فتحل محلها . وبما أنها فقدت حيويتها فإنها لا تفرز أي مواد سامة أو 
ضارة . فلا تتضرر الأشجار باستعمافا . فضلا عن أنها تكتسب الوقاية من 
البكتيريا المتطفلة الخبيئة باستعال هذه الجرائيم الحميدة . 


* القارىء عدنان كامل كيلاني من حلب بالجمهورية السو 
( بحديث الشهر ) لرئيس التحرير الذى يلمس فيه المئعة الشيقة والمذ 

© القارىه حسنى مرسى من محافظة سوهاج من جمهورية مصر العربية 
يستفسر عن كيفية إرسال أجوبة مسايقات المجلة ٠‏ وكيفية ارسال جوائز الفائزين 
الى البلاد الأخرى من الكويت ٠‏ نقول له : إن ارسال الإجابات عن اسئلة المسابقة 
لابد أن يرفق مع كوبون المسابقة » . أما الجوائز فإنها ترسل بشيك صادر عن 
الإعلام . أما الاشتراكات فإنها ترسل من المجلة الى المشتركين مباشرة . 
» القارىء حسين محمد الهدار من البيضاء في الجمهورية العربية اليمنية 
أرسل إلينا يقوا قرأت ما قامت به المجلة من الاستطلاع الخاص عن مدي 
زنجبار في العدد رقم 64 اكتوبر 1484 وما كتب عن تلك القلعة التار: وما 
قامت به من أدوار عظيمة أسهمت بها في تا, ننا العربي والاسلامى . وبما أن كثيرا. 
من القراء يجهلون مثل هذه الأدوار التاريخية لأمتنا فإثنا ن رجه بالشكر الى الأخ 
الدكتور رئيس التحرير والإخوة العاملين بالمجلة على إبراز مثل هذا العلم للتعرف 
على ماضينا المجيد . 


وذا 


ييدف هذااللغزالى 
تسليتك وامتاعك بالاضافة إلى 
إثراء معلوماتك وربطك 
بشراثك الفكري والحضاري 
عن طريق البحث الجاد المثمر 
في المعاجم والموسوعات 
وغيرها من المراجع الهامة 
والمطلوب منك الاجابة على 
أسئلة هذا اللغز ومقارنتها 
بالحل الصحيح الذي سينشر في 


العدد القادم 

كلمات أفقية 

. عاصمة قارة تابعة للكومنولث . مخم 
. عاصمة دولة افريقية متاخ للسودان الشقيق 
. عاصمة ألمانية مبعثرة » أهل 

. عاصمة دولة أطلسية الى القرب من 
بريطانيا , تحصول زراعي شعبي مقلوبة 

. »مرك سنافي 7 نسي مهم ٠‏ لمكي 


. أداة استفهام . مدينة مقدسة من عدن العرا راق 
4 . تجدها ني شوط . نر عربي كان ٠.برحاً‏ 
لمعركة إسلامية فاصلة 


1 يوسي لين و ا 
برة العر ببة 
تععقدتفميكع 

12151111١‏ إنلعاه[ه 
__ كك 
متاك 
1 [س[ع [د 1 أت 
0 نا نان كات اد ىا" اد إعاهاسااادا 
١ه‏ ذا! ##الاأ ناد[ 
د #لاداء إجاد |؛ إفادات] 
أن ايارع ءا | 
7 5ك _ك_ مم 
ف ]ب ]د أي ١‏ أس 8م أث 


١‏ . عاصمة دولة إسلامية متاخمة لروسياء 
عاصمة دولة عربية من أقدم مدن التاريخ . 


١‏ . فعل أمر بمعنى اقترب : صفة لنوع مشهور 
من البرتقال . 

* . عاصمة دولة كبرى في جنوب القارة 
الآسيوية . 


. بمعنى كفى ٠‏ كانون غير 
ه . يأكل للجمع , رطل مب 
5 - سيد » عاصعة افريقية هل الممحيظ الحتدي 
. أحرف متشابهة » تعلب الصحراء مبعثرة 
4 . مركز تجاري مهم ني شمال الجزائر , 
البارحة 

4 . تدها ني حاد . القوباء مبعثرة 

٠‏ . جمع عشيرة ‏ حرفان متطرفان من كلمة 
طيرك 


© حل مسابقة العدد الماضي ‏ ديسمير /194 
00000000000]00000010]00010] 
لغنا 


سلس لتك ب ناف شه يصها الجلسرل لوطو الشيافة وا لفنون والآوَابٍ > دولءا لكوت 


اك 11م 


والصّراعات الدولميّة 


كتوم عبيفالوم علد 1 


المكتات 1 


المراس الات : مستي هالع لى) ابد لوس لشاف ا لغنون دلوت صوص .ب 0437؟ لكوت 


» مجلة علمية فصلية محكمة تصدر ؛ مرات في الستة. 
» تعنى بشئون منطقة الخليج والجزيرة العربية. 
السياسية, الاقتصادية. الاجتماعية, الثقافية. 
والعلمية. 0 
» صدر العدد الاول في يثثير 191/6 
» تقوم المجلة باصدار ما 
مجموعة من المنشورات المنخصصة عن متطقة 
الجزيرة العربية. 
ب) امجموعة من الاصدارات الخاصة والمتعلقة. 
بمنطقة الخليج والجزيرة العربية. 
ج) سلسلة كقب وثائق الخليج والجزيرة العربية. 


» عقد التدوات التي تهم المنطقة او المساهمة فيها 
واصدارها في كتب 


» يغطي توزيعها ما يزيد على "٠‏ دولة في جميع انحا 
انعم 


رك للاقراء .1151 مك 


للمؤمسلت ١‏ 
اج البول الاجنبية. ٠١‏ بولارا للفراه 6١‏ مولاراً 
اللمؤسسات. 


1 تعتمدفيه تنشروعك الترجحمة من مخطلن الدورنات العالمسيّة . / 
الفحكرالفَرف وبين اللجنواء 


بالعور اين ١‏ اح 


مجحلة فصّليّة أحاد؛ 
تعنى بنشرالأحماث والدراسات 
العكشلوم الاجتماعتّة 


فس 5 3 1 
0 يناللت. ||| 
اللوزع ف الكوت وأكخارج مجلة العلوم الاجماعية | 


توجحه جتميّع المراتلاات إلىل : رزمكيس التحترييير 
مجتلة العلوم الاجتمّاعيّة _جامعة الكوت ص.ب4415 صّفَاة 13055 
الكوبت - هتاتف : 11-2444451 104417-تلكس :22711 - 818 1011117)آ1 


© تلبي رغبة الاكاديميين والمثقفين من خلال 
نشرها للبحرث الأصيلة في شتى فروع العلوم 
الإنسانية باللغتين العريية والإنجليزية» إضافة الى 
الأبواب الأخرى. المناقشات: مراجعات الكتب. 
التفارير 


© تحرص على حضوردائم في شتى ال مراكز 
الأكاديمية والجامعات في العالم العربي والخارج ٠‏ 
من خلال المشاركة الفمّالة للأسائذة الختصين في 
تلك المراكز والجامعات ٠‏ 

© صدر العدد الأول ني يتاير 1441 


من .ب همه+؟ الصفاة 


رمز بريدي 13126 الكويت سل كن لدي انا بريد على ره الاق 


تسرفق قيمة الاشتراك مع قسيمة الاشتراك الموجودة داخل العدد 


2 


للفلل ل ين كتحت مجان 

م ع كر مدر 

وزارة الاعثلام ‏ الحكويت 

العدد 576 أوف ابتابير ١988‏ 


فاو ست ١-‏ 
اليى:جيتىه 


رمه وضْضّديم : د. عبرال مم رء بردي 
الجزء الأول 


العتام. 


جمادى الآخرة 8 1ه تبراير ( شباط ) 1826م 


العدد 53 السنة الشانية والشلاشون فبراير ةم 


مجة شتافية مصورة 
تصدرشهويربًا عن وزارة الإعلام ببدولة الكويكت 
للوطن العرن وبكل فعارئ للعربية يش العهالم 


رنعيس التهحريي ل 
د :سيكس الرستبعي 


عمف م مف ف اف م قه فم قف ف قفه قاف قف قاف مف ماف اف فم ماف ف ف م م فافه فافاففزفافت فإفف م ساس ساي 


عنواناللجالة_ 114181 - 


العفرليي 48 : روظ ,2.0 - 1989 ,طء"1 363 .مله عسيعل 
بحبح ديشي" “اد ممع 13008- ,وال عومه لماعو 
الرمزا هريدي 13008 عأطدعة - ولطمماة تادعم 
: ترط لعطعتاطمظ عسمات مأعمتتموملح 


امتتكس: جع مويه .2111 ممتأسسومملم1 01 رساكتمتلح 
إسلايت بباسع ريشيس التتحربير اموس "0 عاميع 


ل.2- - تج حدحخكخ#ل#77 ٠ك#|‏ 0 
الاعالاانائت يتلق عليها مع الإدارة - قسع الاعلاننانت 
لتب ب للستت تت 


الانشتراً اوح ستل الطلمّتا تإى: فسع الاشترزكات ‏ المكنتب الفني 
-- 0 ونادة الإعلام ‏ ص.دب:؟1 الكوبيت 
على طالب الامشتراك تحوبيل القمة وجب حوالة 
مصبرؤنية أويشيك بالديشار لكوبيتي باسع وزارة الاإعلام طبقاها يلي: 
الوطن العرثى 5 د. .اك أو دولارًا باق دولالعالم د.ك أو »ا دولانا 


دخْمَن الكوبيت..لفلس ‏ نتويتس..همليم | سوربيا والية 
النسخم العراق ..: فلس الجزاشر ه دتئير الامارات “ا دزهم 

الأرومتت .14 فلستا السعودية ‏ ربإلات المفريب ه داهم 
اليم الشمالي دبا لييبييا 


مصسي ثم تيقا 
السودان 60 فرشا 


العربي ‏ العدد 558 - قبراير 1444م 


قتايتاعتامكة: 


حديث الشهر : أزمة المجتمعات الغربية 
د . محمد الرميحي 0 
من دفتر الذكريات" ” 
حنا مينه سبو ع عيكو وين متتل كا 


محمود المراغي مجعم بده مدو 1 


عشروبجة وإاسكلام 0 


العرب والسوق الأوربية الموحدة 

-د . اسماعيل صبري عيد الله . ٠...‏ 55 
الكويت ومنظمة المؤتمر الإسلامي 

ده . عبد العزيؤ كامل .... 


سياسة واقصاد ؛ 


ا إلغاء ديون العالم الغالث أو الكارثة ! 


-د , عبد الوهاب المسيري . . ...- 91 


استطلاعات مصوّرة : 


قوة الكويت المسلحة درع لحماية د 
-أنور الياسين . . 54 


نافثات السم 


. عبد الرحمن حريتاني . . ٠...‏ 


الخلايا السَاهِرة 


-د . عبد الكريم جبر السلال 5 


-د . ابراهيم أبوطاحون .... 


الجديد في العلم والطب 
«رهوساك زعهاوضي::.... 
#8 سلامة البشرية في سلامة 


© موريتائيا صراع البداوة والحضارة 


ص 154 


© قوة الكويت المسلخة درع لحماية 
الوطن رج روهت مجم > فو 


0-5 ضمبري ححافظ ميلا 
ا سقوط الأقنعة ( قصيدة ) 
مضي القن ادي م ٠‏ 
السينما والأويرا . 
'سينمائية 
- سمير فريد ماو ع وتواه مدع 186 
ا وميض التداعي ( قصيدة ) 
أحمد محمود ميارك 8 14 
ها جمال العربية : 
- صفحة 
د حسين نصار ليللا 
- صفحة شعر : مرارة الهجر لابن زيدون 
2 
منحدكىالمحرريي: 
نهاية العبث العسكري في العالم 
حافظ أحمد أمين معدا دعن لخر 


بإعتادة أي همادة 


ننلتاهاالدشرٌ 


والتوزارة 
0 


العربي ‏ العدد 858 قبراير 1144م 


ناريخ وتراث واشخا 


ا مانديلا : زوجان على طريق النضال الاقريقي 


اهنا 

خخير الدين التونسي : نهنا 

في الذكرى الأربعين لوقاة غاندي . . الرائحة 
الخاصة 


-منى حلمي ‏ . 144 


. الدينار بين القراطيس والروايات 


عبد الغنى محمد عبد الله ع1 


كتاب الشهر : الملحمة الشعبية العربية 

والذات 

-.خالد عباس 2 1 
من المكتبة العربية : مسرحية الجفاف 

-د . أمين العيوطي 21-6 
ا مكتبة العربي « مختارات » . . ... ذف 


لا واحة العربي . د 1 
الكلمات المتقاطعة الوه عاد 1 
ها مسابقة العربي الثقافية . . . . يفا 
ها حل مسابقة العدد ( 759) . . ...776 


ا معركة بلا سلاح ( الشطرئج ) .... 581 
حوار القراء . . . 1 
5 


صورة الغلاف 

« العربي » تمضي بك بعيذا إلى 

كوبا في أول رحلة ها إلى أمريكا 

بنية » إلى بلد السيجار والثوار 

»' إلى بلد مزاررع السكر 

والشواطيء التي لا تنتهي 
للسابحين 


[ طالع الاستطلاع ص 1٠١‏ 


عزديزى العقتارة 
شعب واحد والوطن للجميع 


العيد الوطني الثامن والعشرون للكويت يبل عليها وعلى مواطنيها هذا العام بالخير . فهو عام 

السلام الذي شهد وقف إطلاق نار الحرب العراقية الايرانية التي امتدت بين جارين كبيرين 
مسلمين فتواصلت ثمانية أعوام طوال . وقد صمدت فيها الكويت فتحدت أقسى وأطول بة في 
تاريخها المساصر , وأثبتت السياسات التي اتخذها رجال الكويت أنهم بعيدو النظر . عميقو 
البصيرة : إذ نجحت هذه السياسات المثلى في تجنيب الكويت والمنطقة أتون حرب لاتبقى ولاتذر . 
وخرجت الكويت معافاة محافظة على سيادتها ووحدتها الوطنية كاملة غير منقوصة . 

ويمر العيد الوطني الثامن والعشرون والكويت في منتتصف فترة رئاستها لدورة منظمة المؤتمر 
الإسلامي . وقد شهدت هذه الدورة مجموعة متميزة من الإنجازات الكبيرة لصالح الأمة 
الإسلامية » على الصعيدين السياسي الدولي والعملي المحلي . فقد شهد الصراع الطويل في 
أفغانستان آفاق الوصول إلى حلول مرضية » كما شهدت حرب الخليج التوقف باتجاه السلام 
والمصالحة » وشهدت كذلك التثام جروح العرب السياسية التي طالما كانت دامية وغزيرة . 

ومن هنا كانت دعوة سمو أمير الكويت في كلمته في افتتاح الدورة الخامسة لمجمع الفقه 
الاسلامي : ١‏ إن علينا بالجهد المشترك أن نتعاون على تشكيل الملامح الطيبة للوجود الاسلامي الذي 
ينتظم الصف فيه بعد أن كان أمره فرطا . وتمر يد المحبة على آثار التعصب والتباعد , ويمحو فيه ضياء 
العلم ظلمات التخلف . وتتلاقى العقول والأيدي على صياغة الآمال أعمالا تنفع الناس وتمكث في 
الأرض . » 

ومن حق الكويت ‏ قيادة وشعبا ‏ أن تحتفل بعيدها الوطني الثامن والعشرين بفرج . ومن حق 
المواطن العربي أن يعرف أن الكويت قد دأبت ‏ ومازالت ‏ في محاولاتها الساعية دائما الى الخير . 
والشواهد كثيرة » لعل أعظمها وأجلها الخطاب الذي ألقاه أمير الكويت في الجمعية العامة للأمم 
المتحدة . والذي قال فيه : « إننا نؤمن بالوحدة الإنسانية الكبرى . وبحقوق الإنسان وكرامته . وأن 
الإنسان محور التقدم وغايته » ونؤمن بالعمل المشترك من أجل السلام . وباحترام حق كل شعب في 
تقرير مصيره » وإقامة دولته فوق أرضه . واختيار أسلوب حياته » دون أي تدخل خارجي » 0 

ببذه الخطوط العريضة . والسياسات الرشيدة » تستقبل الكويت عيدها الوطني بفرح 
وحبور , وأمل في مستقبل أفضل لشعب الكويت . وعلاقات 

« والعربي » إذ تبنىء القيادة السياسية الحكيمة لتتابع مسيرة تقديم كل ما يعزز هذه الآمال 
الكبار . في القطاع الثقاني . وتواصل الإسهام في مختلف ميادينه . 

ولعل بعض ذلك انطلاق بعثتها إلى كوبا . لإجراء أول استطلاع مصور ها في أمريكا 
اللاتينية ‏ مع استطلاع آخر من داخل الكويت حول درعها الواقي : قواتما المسلحة . © , 


وكل عام وأنتم بخير ... 


« المحرر » 
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بين يدي الآن كتاب يحمل عنوان « الصراع الاجتماعي في العصر 
الحديث » » وهو في حقيقته بحث اجتماعي مطول عن أزمة المجتمعات 
الغربية الحديثة ى] يراها المؤلف . مجتمعات الولايات المتحدة ؛ وبريطانيا 
وألمانيا الغربية » مع إشارات يقتضيها السرد لبعض المجتمعات والدول 
الأخرى سواء ني الغرب أو الشرق . وعندما نسمع أو نقرأ عن ( أزمة 
المجتمعات الغربية ) يتشوق بعضنا كي يستكشف عناصر هذا الضعف وتلك 
الأزمة . في محاولة منه ريما لإرضاء النفس أقرب من الاستفادة العلمية 
الحقيقية » فها هي مجتمعاتهم ‏ كا قد يقول بعضنا ‏ يعتريها الضعف والانحدار 
والتدهور . فهي ليست كاملة وقوية وغير قابلة للعطب . ولاتصلح لاتخاذها 
مثلا أعلى وهدفا يرتجى الوصول اليه » فهي من هذا المنطلق لا يجب كا يعتقد 
البعض - أن تكون هدفا مثاليا تسعى اليه المجتمعات الأخرى . 

إلا أن للكتاب الذي صدر عام ١48‏ أهدافا أخرى ء وكاتبه يتجه الى 
بر آخرء فالكاتب ‏ وهو « رالف داهرنروف » - ألماني » درس في جامعات 
عديدة بألمانيا » كما كان عضوا في البرلمان الألماني الغربي » ووزيرا بعد ذلك » 
كما أمضى سنوات في منصب المندوب الأوربي المفوض في بروكسل ٠‏ وشغل 


مناصب أكاديية في أكثر من جامعة في بريطانيا . فهو بهذا المعنى شخصية قادرة 
على تشخيص أمراض المجتمعات الأوربية التي يعرفها جيدا ؛ وقادر على 
تصور العلاج لهذه الأمراض أيضا . والكتاب من جهة ثانية يتلمس المشكلات 
الاجتماعية7/ السياسية/ الاقتصادية في المجتمعات الغربية . كي يلقي 
عليها الأضواء محاولا تقديم حلول ومقترحات لتخطي هذه المشكلات » مبرزا 
الآثار السلبية التي قد تنجم إن استمرت هذه المشكلات في التواجد دون حل » 
والهدف هنا ليس تعرية المجتمعات الغربية المدروسة . بل مساعدتها في تنلمس 
حلول لمشكلاتبها التي اختلفت في الكم والنوع . 

فالكتاب إذن هو إحدى المحاولات الكثيرة التي تجتهد في استكشاف 
اتجاه التغيرات الاجتماعية والسياسية وأنماطها في الدول الغربية الرأسمالية من 
أجل إلقاء الضوء عليها تمهيداً لإيجاد حلول لها . 

إنه دراسة لتطور ( المجتمع المدني ) » دود هذا التطور ونواقصه . فهو 
يقول في المقدمة : ( إنه لم يقصد من كتابه هذا أن يكون فتحأ جديدا في علم 
الاجتماع . ولكنه محاولة لفهم القوى التي تحرك المجتمعات الحديثة » 
والتعرف على الآمال المرجوة في المستقبل . . . ) . 

وعلى الرغم من تشديد الكاتب على أن كتابه هو كتاب ( اجتماعي 
مدني ) إلا أن منحاه السياسي واضح في كل سطر من سطوره » ويمكن أن 
نستكشف ثلاثة محاور فكرية يقصدها الكاتب هي : 


أولاً : واجبات المواطن وحقوقه وامتيازاته , 

ثائياً : الفرص المتاحة له - طوال فترة حياته ‏ لتحسين حالته 
الاجتماعية . 

ثالثاً : معنى الحرية وحدودها . 


يعتقد الكاتب أن تاريخ أوربا في العصر الحديث - ابتداء من القرن 
الثامن عشر ‏ يمكن تلخيصه على أنه السير الجاد نحو موازنة النمو الاقتصادي 
مع المساواة الاجتماعية » وأن كل ما حدث في أوربا من ثورات وقلاقل 
وتغيرات سياسية واجتماعية مرده إلى هذين العنصرين . فهو يعتقد أن 
الثورات أو الانتفاضات أو التغيرات الجذرية أحداث كثيبة في حياة الأمم . 
فالبشرية في سعيها الدائب للتخلص من البؤّس والشقاء والألم والتحرر من 
الأوهام , لا تجد أمامها من سبيل ‏ أحيانا ‏ سوى الشورة على الاستبداد 
والطغيان أمل في التغلب على المظالم » ولكن ما أن يصل أحد الأحزاب أ 
الفئات الى الحكم » وينزع السلطة من الأيدي القديمة ويشعر بدفئها ونعيمها 
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#المحتاذا | حتى ينقلب ‏ لأسباب شتى على المبادىء التي نادى بها . والثورات بالضرورة 


لا تحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المبتغاة . وهكذا فإن الشورات 
تحدث عندما لا يكون هناك طريقة أخرى لتحقيق مطالب الشعب . إنها 
كالرعود أو الزلازل » تحدث فجأة » ولكن هل تحقق الثورة بهذا المعنى الهدفين 
اللذين يسعى إليهما الناس : النمو الاقتصادي والمساواة الاجتماعية ؟ 

في 'رأي الكاتب أن الثورة السياسية . الثورة الساخنة . العنيفة , لا 
تحقق ذلك ا هدف . كلمة ثورة كي يرى المؤلف-لا معنيان ومفهومان مختلفان 
تماماء فهي قد تعني تغيرا بطيئاً وعميق الجذور بي البنية التحتية لأحد 
المجتمعات » وهذه بطبيعة الحال تستغرق وقتاً طويلا » وتسمى هذه الثورة 
( الثورة الحادئة ) » وقد تعني الثورة بمعنى آخخر أعمال عنف لرفع الظلم الواقع 
على طبقة اجتماعية معينة » وهذه لا تستغرق وقتأ طويلا ‏ وتتم بسرعة 
وتسمى ( الثورة الساخنة ) . الثورة ‏ في رأي الكاتب في المعنى الأول ثورة 
اجتماعية » وفي المعنى الثاني ثورة سياامية . 

كل ثورة اجتماعية هادئة وطوياة المدى تحقق أهداف النمو والمساواة » 
ولكن ليس بالضرورة أن كل ( ثور: «خنة ) تحقق تلك الأهداف . 

وعلى هذا الأساس فإن " ررة الصناعية التي تمت في بريطانيا » ثم في 
أوربا في وقت لاحق . ثورة اجتماعية . أما الثورة الفرنسية ‏ التي يحتفل العالم 
هذا العام بمرور مائتي سنة على تيامها ‏ فإنها في رأيه ثورة سياسية » ولكن هاتين 
الثورتين لم تقعا في مكان واحد ولا في زمان واحد . وكذلك لم تحقق أي منم| 
على حدة هوا اقتصادياً وعدالة اجتماعية في وقت قصير من الزمن . يقارن 
الكاتب كل ذلك بما قاله له وزير التجارة في نيكاراجوا سئة 1485 عندما 
زارها » فعندما لاحظ أن رفوف الأسواق المركزية تكاد تكون خالية من معظم 
أنواع الملابس والأغذية قال له الوزير النيكاراجوي : 1 

« إنك تنتقد خلو رفوف أسواقنا من كثير من السلع . وقد تكون محقا في 
نقدك هذا . ولكن دعني أوضح لك الأمر فقبل الشورة كانت أسواقنا 
مليئة بالسلع » وكان المرء يستطيع أن يجد ما يطلبه فيها » ولكن أغلبية الشعب 
لم تكن قادرة على شراء هذه البضائع . فكان معظم الناس يكتفون بالنظر اليها 
والإعجاب بها . ولكنهم كانوا يعرفون أنها لم تكن معروضة من أجلهم ‏ بل 
من أجل قلة من الناس الأثرياء . أما الآن فقد غيرنا كل ذلك ؛ فكل ما هو 
معروض هنا هو في متناول الجميع » . 

يقول الكاتب إنه ( صعق ) عندما سمع هذا الكلام » لأنه يحتوي على 
منطق متناقض ٠‏ بل يبعث على الضحك . فالذي فعلته الشورة ‏ في رأي 
الكاتب ‏ أنبا حولت عالم الرخاء الذي ينعم به القلة من الناس إلى عام الفقر 
الذي يشمل كل النان . ..! 
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لقد انتقلت البلاد من حالة النمودون توزيع عادل على السكان ؛ الى 
حالة التوزيع العادل على السكان دون نمويذكر ! 

الشورة الاجتماعية طويلة المدى التي نموا اقتصادياً ثم توزيعاً عادلاً 
لشمرات هذا النموتحتاج الى زمن ٠‏ وتقود . الثورة فئات اجتماعية بعينهبا هي 
البرجوازية . وكل مآ يحدث ني أي مجتمع من تقلصات يسمى 0 
وتحدث الثورة اضطرابا في شكل المجتمع . ولا تستطيع في الغباية أن تحقق 
هدف ١‏ النمو الاقتصادي والمساواة الاجتماعية » دون عنصري الزمن والقئة 
القائدة ( البرجوازية ) . 

فالبرجوازيون ‏ أينها وجدوا في أوربا في القرنين الماضيين ‏ كانوا يقضون 
على الحكم الاقطاعي والكنسي والرعوي . ويعملون على القضاء على الروابط 
القديمة » وكانوا يخلصون الئاس من نشوة التعصب والحماس لاعمال 
الفروسية » وقد قدموا للناس تحولات جوهرية تخلصهم من مخلفات الماضي » 
وتبشرهم ببديل صالح للصمود أمام تقلبات الحياة . إنه النظام الرأسمالي » 
بمضمونه الديمقراطي . 

ولك عل دصل المجميع ديش( ( الغربي ) إلى أن يكون مجتمعاً 
رأسماليا ديمقراطيا ؟ 

وبمعنى آخر هل وصل الى تحقيق النمو الاقتصادي والمساواة الاجتماعية 
في آن معاً ؟ 


يعتقد الكاتب أن المجتمع العرَن اللعديث لا يصل بعد إلى العندل 
الاجتماعي » فالتناقضات في العالم الثالث بين العدل الاجتماعي وبين 
حصول الناس على الرغيف تناقضات واضحة » ول نحلها حى الآن ثورة أو || والساواة 
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انقلاب ء ولكن التناقضات قي:المجتمعات الغربية قل لا تبدو بهذا الوضوج ٠‏ 
ولكنها موجودة » يِجّد الكاتب في الكشف عنها » وهو يبدأ بترسيخ حقيقة 
مفادها ( أن الفرص التي تتاح للأفراد في أي مجتمع . قد لا تكون في العادة 
متساوية ولا موزعة توزيعاً عادلاً بشكل مطلق بيتهم . . ولو كانت المساواة 
المطلقة بين الناس يمكن تحقيقها لما كانت هناك ضرورة لقيام سلطة 
الدولة .. ) . 

في وجود الدولة لابد إذن من وجود مجتمع مكون من أناس يختلف 
بعضهم عن بعض في القدزات والامكانات . ووجود المجتمع المدني ؛ هوني 
حقيقته تمكين هؤلاء الأفراد والمجموعات ذات القدرات والمصالح المختلفة » 
58 ان خاق مؤسسات يكمل يخقيها يعفاً ..وبالثال يست طيعرن أن 
يشكلوا وحدات اجتماعية لديها القدرة على التقدم والمنافسة » ومن مجموع 
هذه الوحدات يتشكل المجتمع . 

فالأفراد في المجتمع ليسوا متساوين على الاطلاق ٠‏ وامنافسة مشروعة 
بين الفئات والجماعات التي تشكل المجتمع . هذا الطراز من التفكير الذي 
كان موجوداً منذ أرسطو يعود إلينا من جديد في أواخر القرن العشرين » بعد 
عشرات الثورات وات التي اجتهدت لمعرفة وتحديد شكل الدولة 
وحقوق المواطن في المجتمع ل ا ار س0 
يع لع به أمام الجمهور في ضمان الحفاظ على 
النظام وسياء القانون النابع من اناس أننسهم وتكيد الحقوق المدنية » ما 
الباقي فيترك للتنافس الشرعي أن يحله بين الجماعات المكونة 

لق أضيع ابعش عن تعقد انعتافر يديد متطاريا #"رلكت اليس 
العقد الاجتماعي الذي تحدث عنه المفكرون قبل ثلاثة أو أربعة قرون , إنه عقد 
اجتماعي جديد ينظم العلاقة بين المواطنين والدولة » ليس على أساس أنه 
ا ميكل الأبدي بقسم الدولة لا يقبل التغير أو التبديل ؛ بلعل أساس أنه قايل 
للتغير حسب ما تقتضيه المصلحة العامة والأحوال الاجتماعية الجديدة . 
ال تساي كن لتحي زتعا دين علد لكل جياه انكر 
يتم في البناء الذي يقام على الأسس التي تظل ثابتة . 

أولعنا يتتقيي الار في هذا العقد الاجتماعي هو الصياغة | 
لواجبات المواطن فالواطن في الدولة الوطنية والدولة القومية ايوم ا ليش 
(مواطناً ) في امبراطورية ٠‏ كا أنه ليس ( تابعا) لإقطاعي كيا كان في الأيام 
الخواللي » فهو مواطن تجمعه رابطة قوية ٠‏ قائمة بينه وبين من يحكمه » ولكن 
مازال الخلاف قائياً ونحن في نباية القرن العشرين وفي بلاد متقدمة » كالبلاد 
التي يتعرض لها الكتاب ( وهي للتذكير أمريكا وبريطانيا وألمانيا الغربية ) » 
مازال الخلاف قائياً حول تعريف المواطن » بل إن بعض أوجه هذا الخلاف 
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خازاليسى الإنة شمن عله 01 مع أن لب تقدم الدولة هو خلق 

المدني . وقد ظل مفهوم الناس لله ججمع مدقي ملماوناً بين الوضوح 
د » الى أن 0 المجتمع المدني هو الدولة والمجتمع 
( الذي يتمتع فيه المواطنون بحقوقهم ويقومون فيه بواجباتهم » بالتساوي دون 
تمييز ) أي التحول من المجتمع الفئوي 'زاءه50 9عادوءوء5 الى المجتمع 
المندمج تراعك0ه5 لعنمموعام1 . 

ولكن هذه الحقوق والواجبات لم ثأت في المجتمعات الغربية في الوقت 
نفسه وبالدرجة نفسها . كا أنها ليست غبائية حتى اليوم » ولإثبات ذ 
يستعرض الكاتب التدرج والانتقائية في إعطاء الحقوق المدنية لأفراد 
المجتمعات الغربية بمثال إعطء المرأة حق التصويت ٠‏ فبعد نقاش طويل وأخل 
ورد صدر أول تشريع >> نح المرأة حق التصويت المتساوي مع الرجل في سنة 
في بريطائيا » ان بعض البلاد الأوربية ‏ كسويسرا مثلا -لم تمنحها 
هذا الحق إلا بعد ذلك بزمن طويل ء ثم بدأت قضايا اللون والعنصرية 
وحرمان السود من حق التصويت تشق طريقها الى البحث » وحتى قضية 
حقوق الأطفال في مساق حقوق وواجبات المواطن ماتزال موضع جدل 
ونقاش 

والسؤال المطروح - كما يرى الكاتب في المجتمعات الغربية » لا يدور 
حول ساوي جيع ارج وساف او ولج بشكل مطلق . لأن 
هذا لا يبدوفي الآفق المنظور » ولكنه يدور حول إمكانية الاستمرار في التقدم 
في هذا الميدان بشكل ثابت حتى لو كان هذا التقدم بطيثاً ‏ الى أن يصبح كل 
رجل وامرأة في المجتمع إنساناً محترماً وسيد نفسه . ٠‏ ولكن متى ؟ 

لا أحد يدري متى . حيث أن هناك نوعين من المساواة بين الناس في 
المجتمعات الغربية » مساواة من حيث الكم أو ( المساواة الكمية ) » وهذه 
المساواة يمكن أن تتحقق مع الزمن » أما المساواة حيث النوع » أو( المساواة 
التوصية ) فإنّ هناك مرائت متدررجة يون المواطنين مظل موجودة . الآن الأخيرة 
يحكمها بع الناس وثقافتهم وما تعودوا عليه منذ زمن طويل في الاعتراف بالآنا 


نجح التحديث بعناه الشامل في فك الارتباط بين الحالة المدنية 
الوق والولجات اللسر اوم والحانة لاا فقد سنت قوانين تحول 
دون تمكين عامل الثراء من أن يعطي لصاحبه قوة ونفوذا يمكنانه من التدكر 
للحقوق المدنية للآخرين . ويشير المؤلف هنا إلى قوانين الضرائب ٠‏ وقوانين 
فك الاحتكارات ٠‏ وقوانين منع التجمعات الضخمة للرساميل » وقوانين 
لحان التحقيق البرلمانية . . . الخ هذا النوع من القوانين التي قادت في النهاية - 
كما يرى الكاتب الى القول بتلاشي الطبقات الاجتماعية التي كانت معروفة في 
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القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . ولكن هل يعني كل ذلك الوصول,الى 
المساواة الاجتماعية ؟ 


المواطنة وحقوقها ‏ وليس الصراع الطبقي الذي. أصبح قديما وغير ذي 
موضوع ‏ هي التي سوف تثور المعركة الاجتماعية في كثير من المجتمعات 
حوها » كما يرى الكاتب . ووجهة النظر التي يبديها تضيف مفهوما جديدا 
لتاريخ المواطنة في العصر الحديث ٠‏ فالمتتبع لتاريخ المواطنة من بداية القرن 
التاسع عشر الى سبعينيات هذا القرن » تتكشف له أمور وظواهر كثيرة : 
( الظاهرة الأولى ) : أن التطور في الحقوق والواجبات لم يكن يوما يأخذ 
شكل التزايد التدريجي المنظم ( التراكمي ) ٠‏ بل كثيرا ما كان هذا التزايد 
متقلبا ومتسما بالت المفاجئة والمتباعدة » ويتم على شكل خطوات 
متلاحقة » ولكن دون انتظام » فكل تغير كبير في هذه الحقوق والواجبات 
( حقوق وواجبات المواطئة ) يحدث في أعقاب حادثة 
يقول : إعطاء حق التصويت للمرأة في بريطانيا للمرة الأولى عام 1817 ٠‏ 
فالقانون الذي صدر بإعطائها هذا الحق قلل ووحد قيمة الدخل الذي يتيح 
للمرأة حق التصويت فقط , ولم يتجاوز ذلك الى أمور أخرى » وفي عامي 
8517 و1858 تم إنقاص المؤهلات المطلوب توافرها في المرأة حتى يحق ها 
التصويت . وني عامي 1١844‏ و1486 جرى تخفيض اخر في المؤهلات 
المطلوبة » وني عام 141 تمت المساواة بين المؤهلات المطلوب توافرها في المرأة 
فوق سن الثلاثين والرجل فوق سن الحادية والعشرين » وفي عام 1444 تمت 
المساواة بين الجنسين في القبول في الجامعات . المهم أن كل هذه السدوات 
والتواريخ هي سنوات أعقبت حوادث مشهورة . 
( والظاهرة الثانية ): التي تبدت للباحث في هذا الصدد أن ما يتم تحقيقه 
من تقدم في نيل الحقوق المدنية يصبح ثابتا ودائم) » ونادراً ما يتم إلغاؤه أو 
تعطيل إنجاز ما تم الوصول اليه » وحتى لو تم هذا الالغاء أو التعطيل في 
ظروف ما فإنها تعود للتطبيق من جديد . وكمثال على بعض صور الالغاء 
والتعطيل ما قامت به الحكومة النا ألمانيا قبل الحرب العظمى الثانية حيث 
أنقصت بعض الحقوق السياسية لطائفة من الناس . إلا أن القاعدة تؤكد أن 
الحق المدني بعد أن يكتسب يبقى ثاب 
والكاتب يقدم في تحليله لهذا الموضوع , الاكتشاف الأهم في رأيه » فهو 
يعارض الرأي السائد الذي قبله كثير من الكتاب في الاجتماع السياسي ٠‏ بل 
أصبح قاعدة عندهم » وهو القائل بأن الديمقراطية على صلة : 
الاقتصادي . أي أنه كلما كان المجتمع غنيا » زادت فرص محافظته على هذا 
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النظام . اعتراض الكاتب على هذه الأطروحة أن الولايات المتحدة سنة 
وفرنسا سنة 141١٠‏ والسويد سنة 1١8٠‏ لم تكن دولا غنية ولا 
متطورة » ولكنها كانت بشكل ما ديمقراطية كما هي حال الند في الوقت 


للبلاد المعدمة من الناحية الاقتصادية أ تتخذ من الديمقراطية سلا لنيل حريتها 
ؤزيادة ثروتها في آن معأ . والدليل على ذلك أن الطبقة الوسطى الوليدة في 
بريطانيا هي التي طالبت بتحطيم النظم الطبقية القديمة والسير في الطريق 
الديمقراطي . ويشير الكاتب هنا الى تجرنة السيدة مارجريت تاتشر رئيسة 
الوزراء البريطانية ( التي لم تساورها أية تحاوف من التضحية بالحضارة 
الاجتماعية والسياسية البريطانية على مذبح الازدهار الاقتصادي . وقد 
نجحت في تحويل اهتمام الناس ا 0 عن < 
بعد أن أقنعتهم بأن هذه الزيادة هي التي سوف تحل لهم مشاكلهم . 

إن حل المشكلات التي تواجه ١‏ الصناعي اا 
( بالديمقراطية ) فالحل الوحيد المتكامل في رأي الكاتب هو سن التشتريعات 
التي تضمن حريات الأفراد وحقوقهم . وحله هذا يشمل عنصرين رئيسيين : 
الأول هو التسليم بضرورة وجود هذه التشريعات : والثاني هو أن موضوع 
هذه التشريعات والحريات في رأيه يشمل ثلاثة عناصر : 

العنصر الأول هوسيادة حكم القانون » والثاني هوسيادة الديمقراطية » 
والثالث هو وجود القيادة الواعية التي تستطيع التحكم بالعنصرين السابقين 


وتطبيقههما بشكل سليم . فسيادة حكم القانون تجعل من الأفراد مواطنين | 


متساوين في الحقوق والواجبات ٠‏ والديمقراطية تمكن المواطنين من إسماع 
صوتهم للقادة » وتعطيهم الحق في إبداء آرائهم فيا يريدون أو يرفضون » 
والقيادة الواعية تستطيع المحافظة على استمرارية العنصرين الأول والثانيٍ » 
وتبقي المجتمع في حالة حركة دائبة » وتحول بينه وبين الركود تحت وطأة 
البيروقراطية والاستسلام لها ( | ها الكاتب بشدة) . في ظل هذا 
التفاعل تبقى المجتمعات المدنية متفتحة نحو التجديد . 


المحصلة التي يصل إليها الكاتب أن أي حلول تُقدم لمعالجة المشكلات 
التي يعاني منها المجتمع الغربي الصناعي يجب أن تكون بطبيعتها حلولا مؤقتة 
( فالحلول التي نضعها لمشاكلنا اليوم سوف تصبح مشاكل تتطلب التفكير 
بحلول جديدة ها بعد فترة طالت أو قصرت . . . ) . 

ولكن المشكلات حقيقية ومتفاقمة ٠‏ فإذا استمر المعدل الحالي في زيادة 
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السكان , وفي التصنيع » وفي تلوث البيئة » وف نقص الانتاج الغذائي » وني 
نضوب الموارد » فإن حدود النمو فوق هذا الكوكب سوف تبلغ نهايتها . 

ويسأل الكاتب نفسه سؤالاً : كيف يمكن التخلص من هذه العواقب 
الوخيمة ؟ 

ليس هناك خيار واضح أو طريقة مناسبة للتخلص من هذه العواقب ع 
فكلما جربت سياسات في السنوات الأخيرة ظهرت ها نتائج سلبية أكبر ما كان 
من المفترض أن يظهر . فبعض الحكومات اختارت تنمية الثروة النباتية » 
وبعضها اختار طريقة التنمية الصناعية والانتاج الكمى للسلع . وقد جربت 
أنظمة أخرى طريقة الحوافز للمنتجين ٠‏ وتقديم المعونة للفنيين » كل ذلك من 
أجل الوصول إلى نمو اقتصادي معقول تمهيداً لمساواة اجتماعية » ولكن الجانب 
الهدام في هذه السياسات أكثر وضوحاً من الجانب البناء » لذلك ينتظر العالم 
الآن بداية التسعينيات لظهور سياسات جديدة تعنى » ليس بالقطاع الزراعي 
الذي تراجعت نسبة العمالة فيه في بعض هذه البلدان إلى ما دون العشرة في 
الماثة من قوة العمل . ولا بالقطاع الصناعي الذي تتراجع فيه نسبة العمالة 
أيضاً بشكل ملحوظ . ولكن بقطاع جديد متنام هو قطاع الخدمات . إنه 
مجتمع ما بعد الصناعي » فيا هي مشكلات المجتمع ما بعد الصناعي ؟ 

أهم مشكلة نشأت في المجتمعات ما بعد الصناعية هي مشكلات 
البطالة » فلم يعد التشغيل الكامل مطلباً سياسيا أو اقتصاديا . وأصبحت هذه 
المجتمعات تستطيع أن تعيش وبداخلها ملايين قادرون على العمل » ولكخهم 
لايجدونه . 

مشكلة البطالة كانت حتى منتصف هذا القرن تقيم حكومات وتسقط 
أخرى في المجتمعات الغربية » وكانت نسبة البطالة ترتفع في حالة الركود 
الاقتصادي وتكاد تتلاشى في حالة النمو الاقتصادي . كان العمل هو 
المحرك الأساسي والدينامي للمجتمع » أما اليوم فلم يعد كذلك , بل لم تعد 
البطالة مرهونة بالركود أو الانتعاش الاقتصادي . ققد أصبح من الممكن في 
المجتمع ما بعد الصناعي أن يحدث انتعاش اقتصادي مع وجود نسبة كبيرة من 
السكان عاطلين عن العمل . 

يتساءل الكاتب ( إن تفشي البطالة مع وجود ازدهار اقتصادي يبعث 
على التساؤ ل عن نوعية هذا الازدهار) . 

وهل هذا الازدهار ازدهار حقيقي ؟ 

يجيب الكاتب على هذا السؤال بأن الازدهار المشاهد في المجتمعات 
الغربية الخدمية ( ما بعد المجتمع الصناعي ) هو ازدهار لاعب القمار . إنه 
ازدهار يقوم على أساس التعامل في أسواق البورصات المالية » انه أشبه ما 
يكون بلعبة الحظ ء يرضي اللاعب ويشبع رغبته في الثراء السريع أحياناً » 
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ويخذله في أحيان أخرى » وما سقوط البورصات المتكرر وشبه الدوري إلا دليل 
على ذلك . 

إن الازدهار الاقتصادي الصحي هوما يكون ثمرة عمل وجهد وإنتاج 
لا ثمرة مغامرة وحظ , ولقد قرع ناقوس الخطر أكثر من مرة تخويفا من هذا 
الازدهار الظاهري . لأنه ليس قائم) على أساس ٠‏ وبجانب وجود البطالة التي 
أصبحت تنقص أكثر وأكثر من حقوق المواطنة للمواطن . يجري نقاش في 
أوربا الآن يدعو بعضه لفصل والغاء حق العمل كحق من حقوق المواطنة » بل 
بحرمان المتعطلين من بعض حقوقهم المدئية الأخرى . 

ولقد أصبحت قضية الفقر التي ينحدر اليها ملايين المتعطلين » بل 
وملايين أخرى من ذوي الدخل المتدني , تخلق طبقة جديدة في المجتمع الغربي 
مابعد الصناعي . إن هناك طبقة يتزايد عددها باستمرار » يعيش أفرادها على 
حافة الفقرء إما عاطلين عن العمل , أو عاملين بأجور متدنية تحت خط 
الفقر , أو عاملين في وظائف مؤقتة . وقليل من هؤلاء الناس يستطيعون أن 
يشقوا طريقهم الى أعلى » وأن يخرجوا من طوق طبقة الفقر الجديدة . أو الفقر 
بالتلفاز الملون كما يسميه الكاتب . 

إن مواصفات أفراد هذه الطبقة تكاد تتضح . والعامل المشترك بينهم 
أنبم يعيشون في المدنٍ الكبرى , وأن معظمهم ينتمي الى الأقليات » ويعيشون 
في أكثر الأماكن فقرا في المدينة » وأغلبهم ‏ وهذا هو الأهم ‏ يتعاطون الخمر 
والمخدرات ويقومون بأعمال خارجة على القانون » ومعظم أفراد هذه الفئة - 
كما يقول الكاتب ‏ همممن يولدون خارج فراش الزواج الشرعي . . إن هؤلاء 
هم الذين تجتمع فيهم العلل الاجتماعية للمجتمع ما بعد الصناعي الغربي . 

وهن الروابط الأسرية » وظهور الاسرة التي تسودها المرأة ( في غياب أو 
هروب الرجل ) يتفشى في الفئات الدنيا من المجتمع الغربي . والملاحظة التي 
يذكرها الكاتب وتثير كثيرا من الانتباه » أنه حتى الذين يتمكنون من هؤ لاء من 
الافلات من حدود الطبقات الدنيا والانتقال إلى صفوف الطبقات المتوسطة 
يظلون على الحياد في نواح عديدة مهمة , تتعلق بالنظم السائدة في المجتمع 
الجديد الذي انتقلوا إليه . بعض هؤلاء ملكوا اليخوت والفلل » ولكن 
لوي الثقافية ظلت ضحلة ولم تتغيرء وظل ولاؤهم ( الثقافي ) لطبقتهم 
السابقة ! 

كل هذه النتائج جعلت الدول الغربية الحديئة تفرق في الحقوق 
والامتيازات بين مواطنيها . ويقول الكاتب : ( ان التفريق في الحقوق 
والامتيازات التي تمنحها الدولة بين شخص واخر يعيشون على أرض البلاد 
ويساهمون في مضتها وعمرانها وازدهارها يعد خطوة كبيرة إلى الخلف في تاريخ 
التطور الاجتماعي»ونكسة خطيرة تكلف الدولة كثيرا من الخسائر . وأول مثل 


1# الحاجة 
إلىمعتقد 
اجدماي 


جديد 
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ألا عل عي ادر كزملة: اناف تلاعت اولوت 
بين سكان البلد الواحد والتي تستعصي على ال حل . 

ويسرد الكاتب تدليلا على ما ذهب إليه ا ن أعمال 
الشغب والعصيان التي حدثت كك ل التعايوك فق كر موقط رزوي .ول 
رأسها الأحداث التي تتم في ساحات كرة القدم ! 


ينتهي كاتب هذا ذا الكتاب المثير إلى المطالبة بعقد اجتماعيى جديد » 
فالوضع القائم يقترب من خط النهاية » وهنالك طويلة يجب أن تدخل على 
التشريمات القائمة من أجل إصلاحها . ويخاطب الكاتب الشباب فيقول : ٠‏ 

( لو قدر لي أن أوجه نصيحة للشباب في الأربعيئيات لقلت . 
حاربوا من أجل الحفاظ على حرياتكم التي منحتها لكم الطبيعة بأسنانكم 
وأظافرك” . أما في الخمسينيات فكنت سأقول لهم : اعملوا بجد من أجل 
الحفاظ على حرياتكم . فالعمل الجاد هو الذي سوف يوصلكم إلى مبتغاكم » 
عليكم بالبحث عن العمل الذي يناسبكم . أما في السبعيئيات فكنت سأقول 
لهم : لا تجعلوا الرفاهية المادية همي مطمحكم الوحيد ٠‏ فهناك أهداف أسمى 
وأنبل . . أما في الثمانينيات فإنني سأقول لهم : لا تضعوا اللوم على القدر » 

يأو عل :فتك . . ) إن الكاتب يبحث عن عقد اجتماعي جديد لانقاذ 
م ا 

إنه ينتهي إلى القول بأن كل التشريعات التي تبناها المجتمع الغربي ما 
بعد الصناعي قد فشلت حتى الآن في تكوين المجتمع المندمج » ٠‏ بل خلفت 
وراءها مجتمعات أكثر فئوية وأعمق اختلافا مما كانت عليه في السابق » 
مجتمعات تفقد لأول مرة منذ أكثر من قرنين من الزمان قدرتها على تقديم حقوق 
مواطنة أفضل أو عدل اجتماعي أوسع . 

وبعد . . . 

هل الكاتب متشائم أكثر من اللازم ٠‏ أم أنه أراد أن يدق ناقوس الخطر 
في وقت مبكر ؟ 

قد يكون هذا أوذاك » ولكن الأهم أنه اجتهد في تشرب مظاهر امرض 
الذئي راه ووصف بعض الدواء له وأتاح للآخرين أن ب 1 1 
ذهب إليه » فقد قام الجنس البشري في السابق بحل مشاكله بنفسه'؛ ولاشك 
أنه سيقوم بنفس المهمة الآن وفي المستقبل , و علينا أن نعرف الحقائق 
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اج الحياة ) . 


55 في روايتي : الربيع والخريف » . التي تدور 

أحداثها في بودايست عاصمة المجرء 
رنتم مسورة قلمية لفعناة جامعيئة: انمها 
بيروشكا» تحب بطل الرواية كرم المجاهدي . 
يستطيع القارىء الكريم أن يعود إليها ؛ ويتعرف 
عل قصتها » التي أخذتها نطفة من واقع الحياة .2 
وأضفت عليها من غيالي ماجعلها شخصية 
روائية » تنمو مع السياق الروائي » وتمتلك 
مقومات الخلق الأدبي » لكوتها حبيية » 


وعاشقة » وانسانة . 
حسنا ! حدثني كرم المجاهدي ٠‏ بطل روايتي 
قائلا : « هذه الفتاة عرفتها شخصيا حين كنت في 


المجر , لظروف طارثة » أعيش الغربة قهرا 
يوميا ٠‏ فيه مرارة » ولوعة ‏ وفيه لذة مشبوهة » 
تخالطها تلك النكهة التي قال عتها الشاعر التركي 
ناظم حكمت : إنها نكهة المثقى » وإنها 
الأصعب مذاقا . لأن مهنة العيش في المنفى 


نا 


( الحياة مجموعة من الخبرات المتنوعة . وليس 

بالضر ورة أن تتشابه وتتكرر . إنما كثير من الخبرات منفردة 
تضيف معنى جديدا للحياة » وتعطيها لذة التراكم » وقد 
اختارت العربي مجموعة من المتميزين العرب ليروي كل 
ااا ةلات 


رس الادب المجري ٠‏ وتتكلم 
بي وعولعط الس تذوقا ونظم) » وقد 
عليها في إحدى المناسبات , ومنذ ذلك 


هي عاطفة الب ين وتعل فى حيزي العضر» 
وامرأة في ربيعه » وتوحد بينه| رغبة مشتركة » 
منسوبجة من أشنعة قمر في ليلة صبيف .+ ومكرطة 
0 
مأخوذة من زبد البحرء حيث الموجة تحكي 
حكاية الايام مئذ الأزل إلى الأبد . 

وتشاء الصدف أن تفرق بيننا استجابة لإرادة 
دفعتني إلى هجرانها .لأنني في الكهولة » وهي في 
الصبا , ولأنني غريب » لاينبغي لي أن أتلاعب 
بعواطف فتاة » أعرف أنني مفارقها بعد قليل . 
وقبل عودتي إلى الوطن بأيام ٠‏ التقيتها وبعض 
الصحب في الطريق . فاندفعت إلي تغائقني 


وتبكي » وحكم من معنا بأن نجلس في أحد 
المقاهي جلسة وداع . قدروا أنها لن تتكرر » ولن 
يكون بعدها لقاء » إذا ما سافرت فعلا . 

أبلغتها ذلك لتكون على بيئة من الأمرء قلت 
لها : إنني عائد إلى الوطن . وأن هذا اللقاء هو 
الأخيره. وتركت لها أن تختار المكان الذي نجلس 
فيه » فاختارت مقصفا صغيرا » فيه أضواء 


خافتة » موزعة توزيعا ف 
طلبنا 


+ يا مقطو‎ ٠ 


عزيزي بيروشكاء. م 
الصغيرة هذه الأغنية » ورغبت في استعادتها » 
فمبضت وقدمت ‏ كما هي العادة ‏ شيئا من المال 
القليل الذي كان معي . ووضعته على حافة 
البيانو» وطلبت إعادة الآغنية . 
عدت الأغنية » وجاء عازف الكمان إلى طاولتنا 
فدفعني ذلك إلى تكريمه . ونبضت 
اع د 1 


الغازفات التحية » وكررا الأغنية » 1 الذى 
نشوة غامرة » قضاعقت المبلغ 


العاطفة » وخدر الاللسلني المتبادل بين رجل 
وامرأة » مازالت لديهما بقية وجد قديم 
وأزهر مرة أخرى . دون أن يتقصدا ذلك . 

أشهد أنني لم أكن مدفوعا بكرم عربي , ولم أفكر 
في الإقدام على لعبة إيهار » ولم أتعمد الغرابة التي 
هي من طبع الأدباء والفنانين . كل ماهنالك أنني 
كنت سعيدا » مسرورا » لأن صديقتي الصغيرة 
مسرورة » ولآن تكترار اسمها , بتكزار الأغنية » 


كان يمتحني غبطة . وهكذًا دخلنا في مبارأة ؛ 


ازقان يعي 2 
الأغنية » وأنا أضاعف المبلغ المقدم إليهما ٠»‏ حتى 
جاء عازف الكمان ورجاني أن أتوقف عن فعل 
م ا مد اع 


إلينا » وحفز أكثر من شاب إلى طلب صديقتي 
ااي ع 0 
تبقى جالسة معي . سارحة في عالم من التخييل 
« الروما: » الذى عرفته ضفاف الدانوب في 
مرحلة من زمن مضظى ٠‏ 
وحين عزفت الأغنية للمرة الأخيرة » وكانت 
بيروشكا تعرف . أوهي لاحظت ء أنه لم يبق 
معي ما أكرم العا ن به » بدأت تبكي . 
سألتها : 
- لماذا تبكين يا بيروشكا ؟ 

أجابت من بين الدموع : 
- لأنك ستتركني وتعود إلى وطنك . 

قلت مداريا : 


- أغرف ٠.‏ هناك رجال كثهروث :لكين أين الج 
رجلا جنونا مثلك ! ؟ 

قلت ضاحكا : 
- إذن أنت تحبين 
أنثوي مشبوب ٠‏ وقالت : 
للب جنتونا يكون + أو لايكرن ١‏ 

ونهضت مندفعة » ثاثرة . حتى دون أن تقول 
لي « وداعا» . 

حرجت دون أن تلتفت إلى الوراء ٠‏ كأنها تأبى 
أن تصدق أو ترضى ء بأن يكون لقاؤنا هذاهو 
اللقاء الأخير. وخرجت بدوري .م 


59 


العربي ‏ العدد 755 قبراير 1924م 


إلغاء دديون 


العا 


التشائيش 


أو الحاربقفقة 


بقلم : الدكتور رمزي زكي 


« في شهر سبتمبر الماضي ٠‏ أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة . على 
سمع المجتمع الدولي طرح سمو أمير الكويت مبادرته لإلغاء ديون العالم 
الثالث . وسرعان ما تصاعدت ردود الفعل الايجابية حول هذه المبادرة ». 
١‏ والعري » تفتح هذه الصفحات لواحد من أبرز الخبراء الاقتصاديين 


العرب ني قضية الديون التي كان له فيها إسهامات ذكرية كثيرة ٠‏ ليقدم 
الغ 


للقراء صو 


أبعادها . والخطر الذي يهدد ١‏ 


العالمي ؛ إن استمر تجاهل هذه المشكلة فترة أطول . 


وصلت أزمة الديون الخارجية إلى منعطف 
خطير في الآونة الراهنة » خاصة بعد أن 
تطورت أحجامها وأعباؤها إلى المستوى الذي 
بلغته الآن 1 
وأهم معالم هذا المنعطف هو ذلك التناقض الذي 
نشب بين قدرة البلاد المديئة على دقع أعياء 
ديونها الخارجية . وقدرتها على المحافظة على الحد 
الآدنى الضروري لمستوى معيشة البشر فيها . 
حيث أصبحت أعباء خدمة الديون ( الفوائد + 
الأقساط ) تفترس نسبة هامة 


ل المدينة مواجهة هذا المأزق 
من خلال استنزاف احتياطياتها النقدية ( الذهب 
وال لات الآجنبية ) والضغظ على مستوى 
الواردات . وقد أدى استنزاف هذه الاحتياطيات 


فنا 


إلى تدهور القيمة الخارجية لعملاتها الوطنية . 
كا أنه لما كانت هناك علاقة ارتباط قوية بين 
مستوى الاستهلاك الجاري والإتتاج المحل 
والاستثمار والنمو الاقتضادي مر 


مسعوى الواردات من ثاحية االسروره فإن 
استمرار الضغط عل الواردات - بعد حد معين - 
آن يلبث أن يتعكر ن في شكل قوى انكياشية 


الاقتصادي . من هنا ليس غريبا أن نشاهد في 
كثير من البلاد المديئة تدهورا شديدا في 
يات الاستهلاك 1 .وارة تقاعا 


أحد مخاور الصر 


والبلاد الدائتة 


وحتى عام 1987 كانت تلك الأزمة 
تشخص على أنها مشكلة نقص في السيولة » 
يمعنى أنها تتمحو رفي مد الملاءمة والكفاية 
لوسائل الدفع والاحتياطيات الدولية التي 
تملكها البلاد المدينة لمواجهة التزاماتها الخارجية 
في الأجل القصير . وحتى ذلك التاريخ لم تكن 


هداك مشكلة حقيقية » طالما أن نظام ١‏ الاثسيان 
الدولي يضخ إلى | البلاد المدينة تلك المقادير 
الكنافية من السيولة لسد عجز الخسايات الجارية 
لموازين مدقفوعاتها . ولدقع أعباء ديونها 
الخارجية . وخلال عقد السبعيئيات سارت 
الدول الشامية على طريق الاستدائة المفرطة », 
نظرا لسهولة الاقتراض الخارجي ٠‏ 
السيولة العالمية الموجودة آنعذ ٠‏ وانخفاضر 


بسيب تخمة 


قااويته لقوق وق نتنية فيك 
الفائدة الحقيقية » دون الحاجة لوضع 


خظر العيدن النزلحك 
ة للجوء إلى صندوق النقد الدولي 
ية وشروطه المجحفة وتدخلاته 
في الشقوت الداخلية ها .بيد أن ديون هذه 
البلاد قد نمت بشكل فلكي » وبمعدلات أكبر 
من معدلات نمو نواتجها المحلية » وزادث أعباء 
خدمتها بمعدلات تفوق كثيرا معدلات نمو 
صادراتها ‏ إكل ذلك كان يشير بوضوح أن 
الأزمة واقعة لا محالة . طال الزمن أو قصر 
وقد وقعت الأزمة بالفعل في خريف عام 1١94485‏ 
حينها توقفت كبرياث الدول المديئة ( المكسيك 
والأرجين ) عن دفع أعباء ديولها الخارجية 
المستحقة للمصارف الأمريكية . وهنا , دخلت 
الأزمة إلى متعطف خطير 

فقد غبطت معدلات تموالائفان 
الدولي بشكل شديد من ناحية وتفاقمت أوضاع 
الاقتصاد الرأسملي العالمي من تاحية أخرء 
وتآئرت اليلاد النامية المدينة من ذلك أب 3 
فقدرتها على تمويل عجز حساباتها الجارية فد 
انخضت كثيرا » مما افضطرها للضغط المستمر 
علل وارداتها ء الأمر الذي فاقم أوضاعها 
الداخلية . كيا أن قدرتها على الوفاء بأعباء ديونها 
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[-] القروض المصرفية الاجبارية 
القروض المصرفية الاختيارية 
الاتتراض من أسواق السندات 


ما 


يلما لله00-772 1 


1 كمؤل المخل 


يفا 
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المتراكمة قد ضعفت إلى آدنى الحدود . عتدئد » 
بات من الواضح آن أزمة الديون تحولت لتصيح 
أزمة إفلاس » أي العجز ا هذه الدول 
عن الوفاء بجبل ديونها الشاهق في الحاضر 
والمستقبل . 
من يساعد 


5 


وزاد خطورة الموقف أن البلاد المدينة النامية 
قد ساء وضعها كثيرا في الاقتصاد العالمي من 
جراء أحوال الكساد العامي في السنوات 
الأخيرة . يكفي في هذا الصدد أن نعلم بأنّ 
التدهور الذي حدث في أسعار المواد الأولية التي 
تصدرها هذه البلاد قد نجم عنه خسائر مالية 
م يعي 2 
القليلة الماضية وهو ما يزيد عن ثلاثة أضعاف 
حجم ما تلقته هذه البلاد من ومعونات» 
حكومية من الدول المتقدمة . وتعقد الموقف أكثر 
حيدما أصبحت مدفوعات الفوائد والأقساط 
وتحويلات أرباح رؤوس الأموال المستثمرة في 
البلاد المديئة . تزيد كثيرا عما يتساب إلى هذه 
البلاد من قروض واستشمارات جديدة . أي أن 
تلك البلاد قد أصبحت مصدرا صافيا للموارد 
إلى عواصم البلاد الدائنة . وطبقا للتقرير الأخير 
للبنك الول عن التنمية في العالم لسنة 19444 
تقدر الأموال الصافية التي خرجت من البلاد 
المديئة للعالم الخارجي بحوالي *: بليون دولار » 
وهو الأمر لذن يدعونا لكي نتساءل : من الذي 
يناعد من ؟ 

على أي حال , لو ألقينا الآن إطلالة سريعة 
على الحلول التي طبقت لمواجهة أزمة الديون 
الخارجية فسوف نجد أنها لا تخرج عن ال حلول. 
التي 0 صندوق النقد الدولي ومعه 
الدائدون . وهي حلول باتت معروفة ولا داعي 
1 . لكن من المؤكد أنه بعد أن ظهرت 
تعائج « حقول التجارب » في البلاد التي طبقت 
فيها . تبين أن تلك الحلول أشد الضرر 
بالفقراء ومحدودي الدخل . وأنها معادية للنمو 
الاقتصادي . ومتحيزة لصالح الأغن 
المال الأجنبي . وحتى قروضن-التكيف الميكلي 


تيا 


التي يقدمها البنك الدولي لمؤازرة البلآد التي 
تطبق سياسات الصندوق ما زالت عاجزة تياما 
عن الارتفاع لمستوى الحل الحقيقي والجذري 
لتلك الأزمة . لأنها تكمل وصايا الصندوق 
وتدعمها . فافدق من هذه الحلول والسياسات 
0 الأخير . هو اعتصار البلاد 

ة بشتى الطرق . ولآخر رمق » حتى يمكن 
0 بديوتها الخارجية . ولهذا سرعان ما 
اكتسيت سياسات الصندوق والبنك موجة 
شديدة من النقد والعداء » ليس فقط من رجال 
الاقتصاد وصانعي السياسة بالبلاد المديئة ٠»‏ بل 
ومن جباهير هذه البلاد الم 
أن عددا كبيرا من المفكرين والاقتصاديين بال 
الدائنة نفسها يوا يعارضوا ن الصندوق 
وينتقدون صرامته الشديدة وقسوته الطاغية في 
تعامله مع إلبلاد المديئة . 


حلول واقتراحات 


ومع تزايد يأس الدائئين من تفاقم أوضاع 
البلاد المدينة . وعدم قاعلية سياسات 
المندوق . راح بعض «٠‏ الخبشاء » يطرحون 
ولتسر[ بعلا الخسر. قل وآدنار ولمطووة من لول 
الصندوق . وهو تحويل الدين الخارجي لاصل 
إنتاجي , وذلك من خلال السماح للدائنين 
بالمشاركة في ملكية بعض الأصول الأنقاجية التي 
تملكها حكومات البلاد المدينة . مثل المناجم » 
والضناعات الاستهلاكية . والانتاجية » 


وشركات النقل ( البحري والجوي والبرى ) ٠‏ 


والصناعات البتروكيماوية » ومشروعات الطاقة 
والمزارع . ومعامل تكرير النفط , إلى آخره . 
ويس #رطا لتتفيذ هذ الاقتراح أن يتحول 
الدائن بنفسه إلى مشارك في ملكية هذه 
المشروعات . ولكن من الممكن ‏ إذا ما أعلنت 
الدولة المديئة نيتها لقبول هذا الحل - أن يبيع 
الدائن ( بتكا كان أم حكومة ) ديئه المستحق 
على الدولة بسعر خصم معين لمستثمر ما . ثم 
يقوم هذا المستثمر بتحويل ديثة المستجق على 
الدولة إلى العملة المحلية لتلك الدولة . ثم 
يشتري بها بعض الآصول الانتاجية فيّها . وهنا 


أعباء الانساط 
للخارج 0 
مؤبد . ولتمهيد بيع بع القطاع العام وفاء دون 
الحارجي :اثمة ضجة عالية لافئة للنظر في 
البلاد المديئة » ذات الديون 3 
اهجوم الشديد على مؤسات القطاع العام : 6 
والبزعم بأنها أصبحت عيعا على الدولة . 
وقد عارضنا بشدةهذا الحل . لأنه يهدد 
يعودة تحكم رأس المال الأجنبي” في الحكم ٠‏ 
ا لعصر السيطرة ‏ الكولوتيالية » المباشرة 
على مقدرات هذه البلاد. تاهيك عرا 


سيتمخض عنه في المدى المنوسط والبعيد من 
بن مدفوعات هذه البلاد من 


تزايد عجز موا 
جعراء الت ج الأماح 


تخت يشلتها الكثير من اد 7 
التي حققتها في معارك الاستقلال الوطني 


© الغاء ديون العالم الثالث أو الكارئة 


والتحرر الاقنصادي . ناهيك عن أن الخيرة 
العار ريخية في هذا الخصوص غنية ودامغة . ما 


ضغط ديونه الخارجية الباهظة أن يبيع حصة 
تمرمن أشهم كلة اليتوين اللي يايد 
جانب من هذه الديون ٠‏ ومنذ ذلك الوقت 


خسرت مصر عوائدها المستحقة من رسوم المرور 
في القناة إلى أن جاء زعم مضر الراحل جهال 
عبدالتاصر وأممها في عام 1487 


وكلها باءت بالفشل 


جربها الدائنون مع المد 
الجدولة : وشروط صندوق الثقد ١‏ 
السياسات الانكاشية الاجبارية . 

كلها باءت بالفشل 


إلى اخره » 
. وأدى التطبيق العمل لها 
إلى تفاقم أزمة الديون بدلا من التخفيف منها , 


من هنا تتصاعد الآن . أكثر من أ 
مضى . الدعوة لالغاء هذه الديون 


التناقض الحاد ادام ب 
0 الشالث . 
الغاء بعض مستحقاتهم على بعض ن البلاد المدينة 
ومن المؤكد أن دائرة الإلغاء سوف تتسع 
عاما بعد آخرء إماتحك الادراك المسزايد 
للدائئين باستحالة وفاء البلاد المديئة بالدفع » 
3 2 جبهة العالم 
الثالث لتجبر الدائئين على قبول هذا الخل . 
إن الأزمة الراهنة للديون الخارجية قد انطوت 
على درس ب الأهمية لدول العام الغالث» 
التحرر الاقتصادي 
ورفع مستوى المعيشة من 
للخارج » وأن عبودية الدين 
أن عبودية الاستعمار » كلاهما يفقد 
البلد حريته وسيطرته على موارده وعلى مستقبله 
وهو درس بالغ الأهمية والدلالة خقا . 0 


كا 


العربي ‏ العدد 858 فبراير 1945م 


اثنتا عشرة دولة أوربية ستصبح موحدة بعد أقل من ثلاث سنئوات 


من الآن . وقد وضعت لبنات هذا التوحد على مر 


الدكتور اسماعيل صيزي عبد الله* 


السنين السابقة لبئة 


لبئة » وهناك مناطق أخرى من العالم تتقارب وتتكتل لمصالح شعوبها . 
ما تأثير ذلك علينا نحن العرب عندما يفاوض الأوربيون في التجارة 


والسياسة متحدين » ونفاوض نحن فرادى متفرا 


؟ ذلك سؤال حاول 


الإجابة عنه علم من أعلام الاقتصاد العربي . نقرؤه فنشعر بحسرة . فهل 
تدفعنا تلك الحسرة إلى التفكير في أنفسنا ومصالحنا؟ . 


55 سيكون عام 1447 معلم) مهما ني تاريخ 

التجارة الدولية والتحولات الكبرى في 
تياراتها » ففيه تتحول السوق الأوربية المشتركة 
إلى سوق موحدة . وفيه أيضا تنشأ منطقة تجارة 
حرة » تشمل الولايات المتحدة وكندا ( بعد 
تصديق البرلان الكندي عليها ) . واستعدادا 
لذلك الموعد تدور المفاوضات والاتصالات 
حاليا فيها يسمى مؤقنا إقليم آسيا والمحيط 
الحادي الذي تحتل اليابان موقع القيادة فيه » 
بغية تطوير العلاقات الاقتصادية بين حوله » 


الواقعة في شرقي آسيا وني جنويها الشرقي وفي 
المحيط الحادي ( استراليا 5 م 
الدول - الجزر | ر الت 


دول أوريا الا 
ستحدده ‏ مستوى علاقاتها مع 
العظمى التي في سبيل النشأة والتكوين . وإذا 
مد الباحث طرفه إلى مبتدأ الألف الثالث 
يستطيع أن يرى ملامح تطورات أخرى مثيرة في 


* وزير للتخطيط سابقا بالقطر المصري ورئيس متتدى العالم الثالث 


ا 


العلاقات الاقتصادية الدولية . 
ونقتصر في هذا المقال على السوق الأوربية 
الموحدة ء وتأثيراتها المحتملة على العلاقات بين 
أعضائها وبين الأقطار العربية . ويسوغ هذا 
الاختيار واقع أن تلك الدول مجتمعة في السوق 
المشتركة هي أكبر شريك تجاري للأقطار العربية 
قية الرا*حة على اليابان والولايات 
ات الاحصائية المتاحة دار 
تعيب دول الجماعة الاقتصادية الأوربية ‏ وهو 
سم الرسمي للسوق المشتركة ثم الموحدة ‏ 
5 الثلث من إجمالي التجارة الخارجية للدول 
الأعضاء في جامعة الدول العربية . وكان الميزان 


التجاري بين المجموعتين لصالح العرب عندما 


تحديد الكميات المنتجة هنه . وإذا أمعنا النظر في 
إحصائيات || الخارجية وجدنا أن مجموعة 
أقطار مجلس التعاون الخليجي تصدر إلى السوق 

المشتركة حوالي ,78 من إجمالي صادراتها » 
وتستورد منها /4٠‏ من إجمالي وارداتها . فإذا 
انتقل النظر الى المغرب العربي نجد أن صادرات 
أقطاره إلى السوق الأوربية ‏ تتجاوز نصف 
تلك الأقطار ٠‏ وتتاوج النسبة ما بين 


أما من حيث الواردات فإن تونس والجزائر و! 
تستورد أكثر من نصف وارداتها من تلك 
السوق ء في حين كانت تلك النسبة /5١,7‏ في 
واه,84/ في المملكة المغر, 
وتعتمد تيارات التجارة بين السوق الأوربية وكل 
من دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب على 

أن تلك السوق مرة ات محددة ) و 
تلك التي تحكم التجارة في منتجات الصناعة 
البتروكيهائية في دول الخليج والاتفاقات التي 
تربط معظم دول المغرب بالسوق الأوربية . 
وخير تعبير عن تميز العلاقات العربية بالسوق 
الأوربية هو عدد الأقطار العربية التي لها سفراء 
لدى مقر اللجان الأوربية في بروكسل . 


الصورة الوحيدة للعلاقات الا 
التجارة قي الخدمات ( غير خدمات العمل 
ورأس المال ) والتي يتضمتها في العادة الميزان 
التجاري . مثل خدمات ١‏ 
وخدمات التأمين والسياحة . 
حركة كل من. العمل ورأس 
العمل يفد الأورييون إلى الأقطار العربية في 
صورة وخبراء »ء يعدون بالألوف » وتمتد 
إقامتهم أحيانا إلى بضع سئوات , وهناك بعض 
المقيمين الدائمين في بعض دول المغرب . وفي 
تجاه العكسبي شهدت عقود الخمسينيات 
والستينيات هجرة العمالة | من أقطار 
المغرب أساسا بالنسبة للعمالة اليدوية » ولكن 
أيضا من سوريا ولبنان ومصر والعراق واليمن 
الشيالي والجنوي: في..مستوى العمل المؤهل + 
ولكن الثانينيات وضعت كل العقبات المتصورة 
في وجه هذه الحجرةء بل وأخذت الدول 
الأوربية في تقديم معونات مالية لتشجيع عودة 
العمال المهاجرين إلى أوطائهم . وعللى الرغم من 
أن عددا لايستهان به من المهاجرين قبد اكتسبوا 
جنسية الدول التي يقيمون فيهاء فإنهم لم 
يتخلوا تماما عن ديتهم وثقافتهم المتميزة , 
وهكذا أصبح الوجود لي مشكلة قي السياسة 
الداخلية في بعض الدول الأوربية مثل فرنسا 
التي يبني فيها حزب الجبهة الوطنية اليميني 
المتطرف كل نجاحه السيابي تحت شعار « فرنسا 
للفرتسيين ‏ » أي ضرورة طرد الغرب ء حتى 
لو كانوا يحملون الجنسية الفرنية . أما فيا 
يتعلق برأس المال فإن أهم ما يميز حركته هو 
حجم الأموال العربية المستثمرة في أوربا وفي كل 
الدول الاثنتي عشرة التي تكرّن السوق 
المشتركة . والمظهر المادي لذلك هو عدد البنوك 
العربية والمشتركة التي تنتشر في بلدان السوق » 
يليها بشىء من التدقيق العقارات المملوكة 
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للعرب . وكان الاستثار الأوربي ( في شكل 
شركات مشتركة في أغلب الأحوال ) في. الأقطار 


العربية غاية في التواضع بالمقارنة مع الاستثهار 
العربي في أوربا . 
حريات_أكثر 

والآن من حق المواطن العربي أن يتساءل 


عن آثار قيام السوق الأوربية الموحدة على كل 
تلك العلاقات ؟ وتي عناصر الجواب يدا أولا 
بالتذكير بأن الدول الأعضاء في تلك السوق 
هي : فرنسا والمانيا الاتحادية وبلجيكا وهولندا 
ولكسمبورغ ثم بريطانيا والدافارك وايرلئدا » 
ثم اليونان » وأخيرا أسبانيا والبرتغال » وفقا 
دخوها في عضوية السوق . ويتضح من 
ذلك أن بعض دول أوربا الغربية لم تشارك في 
السوق حتى الآن : السويد » النرويج . فنلندا » 
النمسا وسويسرا . والأمر الثاني الجدير بالاعتهام 
عَنَى اعلبيعة الوق ٠‏ علاقات 
اقتصادية في المقام الأول تتصل جميعا بمبدأ 
حركة التجارة في السلع والخدمات ٠‏ وحرية 
اثتقال كل من عنصري العمل ورأس المال » 
دون قيود, عبر حدود الدول الأعضاء في 
السوق , ومن عدة سئوات أصبح بوسع مواطني 
تلك الدول التنقل بينها بدون جواز سفر أو 
تأشيرة دخول ( تكفي يطاقة الهوية ) . كها أن 
بوسعهم الحصول على تصريحات إقامة مددا 
طويلة أو بصفة دائمة بشروط سهلة للغاية . كها 
أن الاستئارات المتقاطعة بين دول السوق 
امع ادعام 0055 قد تكنفت بشكل 


كبير» كجزء من ظاهرة التركز الرأسمالي التي 
عمت الدول الصناعية المتقدمة » بهدف تكوين 
شركات متعدية الجنسية * ذات أحجام 
متنامية . وأهم وسائل الاستثيارات المتقاطعة 
( بين دول السوقء أو بينها وبين شركات 
أمريكية أو يابانية) هي : الاستيلاء 
والاندماج . ويتم الاندماج باتفاق بين شركتين 
أو أكثر لتكوين شركة وا أما الاستيلاء 
فيتمثل في شراء مجموعة مالية معيئة أكبر عدد 
يعرض عليها من أسهم شركة معينة ٠‏ بشمن 
محدد سلفا ( أعلى من سعر البورصة ) » 
تملك نسية في راس المال » تفوق النسبة التي 
تملكها المجموعة المسيطرة على الشركة وقت 
الاعلان العام عن شراء الأسهم . والحقيقة 
هي أن كلتا المشكلتين لايتائر كثيرا بالحدود 
السياسية . ولن يكون لتوحيد السوق أثر حاسم 
في زيادة الاستثارات المتقاطعة » إلا في حدود 
إصرار يعض الدول على آلا يقل ما يملكه 
0 في مجحالات معينة 0 

أس المال ( 7٠‏ حاليا في إنسا في الصناعات 
0 بالدفاع ) . ومن مقتضيات هذا التطور 
في بنية الرأسمالية العالية الامتناع عن التأميم أو 
العدول عنه » حيث تقف الملكية العامة عقبة في 
سبيل الاستيلاء أو حتى الاندماج . وفي مجال 
العمل سيتمتع مواطنو الدول الاعضاء بحرية 
عمارسة المهنة في أي دولة . ويبقى هذا الحق 
محكوما من الناحية العملية بمشكلة اختلاف 
اللغة . 


» اختلف الكتاب العرب في تحديد المقابل العري للتعبير الانجليزي «وفأهىوم07© لهدهتاههكصمم]؟ , 


فقد قال البعض + الشركات متعددة القوميات. وتي رأ 
وقال البعض الآخر : 


عادة بشكل الدولة والضيائات لكل قومية 


أن هذا القول غلط شنيع . لأن تعدد القوميات يقترن 
« متعددة الجنيات » . وهذا أيضا بعيد عن 


الدقة ٠‏ فكل شركة في شبكة الشركة الأم لها جنسية موقعها في العادة » كها أن الادارة المليا يمكن أن تكتب 


جنسية لكسمبورج أو بهاما أو 


والعدوان ‏ هو الشركات متعدية ابفتسية . 
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جزيرة جيرسي . وقال البعض الثالث 
أن نقوم شركة وطنية واحدة بتشاط خارجي واسع . وصيغة 1785 تفيد 
الفعل المنعدي 751 45325437 في الدراسات التحوية . وأرى لذلك أن أ. 


الشركات دولية النشاط ؛ . ومن الواره 
تعدي , كيا يرى مثلا في 
ة ‏ لأنها تحمل معتى التججاوز 


تعاون اقتصادي بلا توحيد سياسي 


ومن الملاحظ أنه حتى الآن يتم توحيد 
الأوضاع القانونية في شروط ممارسة المهنة مثلا » 
أو في مجال الضرائب غير المباشرة على إصدار 
تشريعات داخلية » لتنفيذ ما يتف 
الاعضاء في بروكسل . وليس لاتفاقياتهم أثر 
قانوني مباشر , مما يعني الحرص على إعمال سيادة 
كل دولة حتى في إجراءات التوحيد . والبرلمان 
الأوربي هيئة استشارية » لاتشرع ء ولا تمنح 
ثقة لوزير أو تسحبها . وليس في الافق الآن ما 
هذه الأوضاع في 14947 . وإزاء 
سياسيا يقف أمثال 
اتشر منددين بوهم الفيديرالية 
3 وأخيرا ليس للقاء القمة الدوري بين 
الدول الأعضاء أي وضع مؤسسي . وإنما هو 
اجتماع لتبادل الرأي والتفاهم ليس له صلاحية 
اتخاذ قرارات ملزمة . حتى ولو أجمع الرؤساء » 
ولاينفذ في أي دولة إلا ما تقرره المؤسسات 
الدستورية الخاصة بها . والاستثناء البارز في 
هذا الصدد هو محكمة حقوق الانسان الأوربية 
التي أقرت ها الدول الأعضاء يصلاحية النظر 
فيها يمس الإعلان الأوربي لحقوق الانسان : 
تي يقيمها أي مواطن ضد حكومته 


© العرب والسوق الأوربية الموحدة 


والأمر الثالث الذي يعنينا كعرب هو 
إدراك أن كل تكامل داخلي لسوق معينة هو في 
الوقت نقسه إبعاد لاطراف خارجية . ٠‏ التجارة 
البينية  »‏ على حد تعبير الأمانة العامة لجامعة 
الدول العربية ‏ يقع ابتداء على حساب 
علاقات العرب بالدول غير العربية . وحتى إذا 
أخذنا في الاعتبار أن النمو المطرد لابد أن يؤدي 
إلى تزايد الصادرات في مرخلقة اتالية 1 فإن 


اتجاه واضح نحو تناقض نشبة 
أوربا ( إيطاليا واسبانيا على وجه الخصوص ) مع 
دول الشاطيء العربي للبحر المتوسط » 
وزيادة تجارتها مع المانيا وفرئنسا 
وبريطانيا , فهذا البحر الذي يعد من أقدم 
مناطق التجارة الدولية حتى أثناء الحروب بين 
شماليه وجنوبيه والذي من شطانه كانت السلع 
تنتشر شمالا وجنوبا في أوربا وأفريقيا وما يسمى 
بالشرق الأوسط . أخدذ منذ السبعيئيات يخسر 
هذا الدور . وقد كانت فرنسا تتطلع دائما لموقع 
ممتاز في المغرب العربي » تحافظ عن طريقه على 
علاقتها بغري ووسط أفريقيا» ولكن لجان 
بروكسل ضاقت بمثل هذا الحل. وبدات 
العمل مباشرة مع تجمع أوسع يسمى دول 
أفريقيا والكاريبي والحادي . عقدت 

معاهدات متوالية ٠‏ تحمل اسم لوميه (عاصمة 
داهومي ) مرقمة من واحد إلى أربعة . وهذا 
لايستغرب المرء حين يقرأ في جريدة 
« انترناشيونال هيرالد تربيون » العدد الصادر في 
14 أن أكثر الدول تضررا بالسوق 
الموحدة هي تركيا ودول شمالي أفريقيا ثم دول 
جنوب شرقي آسيا واليابان . أما 85 فهي 
دولة نامية بكل المقاييس ٠‏ ولكنها أصرت على 
الانعزال عن العالم الثالث والوقوف بباب 
أوربا »ء فوجدت نفسها اليوم في العراء . 
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فالسوق الأوربية موصدة في وجهها إلى أمد 
طويل على الرغم من كل ما اصطنعته من روابط 
اقتصادية وسياسية وعسكرية معها ومع أمريكا » 
وهي ليست عضوا في أي تنظيم من تنظيهات 
العالم الثالث : مجموعة السبع والسبعين » دول 
عدم الانحياز أو في تجمع اقليمي منذ انيار 
حلف « السنتو» سىء الذكرى . 

العرب أكثر تضررا 


وما نخلص إليه من ذلك هو أن السوق 
الموحدة تحمل في طياتها احتمالات ضصيقها المتزايد 
أمام الصادرات العربية » ولاسيم| الزراعية منها 
( القطن .زيت الزيتون » الحمضيات .. 
الخ ) فضلا عن السلع المصنعة » بل إن مدى 
اعتمادها على النفط العربي في مرحلة يزيد فيها 
العرض زيادة واضحة عن الطلب سيكون أقل 
بكثير مما كان عليه في السبعينيات . أما حركة 
العمل فإنها لن تتغير كثيرا من حيث وفود الخبراء 
الأوربيين . وكذلك من حيث سد أبواب هجرة 
العمالة العربية إلى أوربا . فمشكلة العمالة 
المهاجرة ني دول أوربية أخرى تشمل غير العرب 
مثل الأتراك واليوغسلافيين والأفارقة من جنوي 
الصحراء الكبرى وأهل جزر البحر الكاريبي ٠‏ 
والارجح أن توحيد السوق سيضع اليونائيين 
والأسبان والبرتغاليين وأهل جنوبي إيطاليا في 
وضع أفضل في المنافسة مع العمالة العربية 
والتركية .. ويعبارة أخرى ستزيد القيود على 
جرة » وربما وصلت الأمور إلى حد « ترحيل » 
أعداد من العمال العرب: إلى بلدانهم الأصلية 


باستخدام شتى أنواع الضغوط . 

أما حركة رأس المال فإن وفوده إلى الأرض 
العربية من السوق الأوربية لابد أن يتناقص ٠‏ 
فذلك هو الاتجاه العالمي لحركة الاستثار 
الاجنبي المباشر . ففي أحدث البيانات تمتا 
الاستغار المتقاطعة بين الدول الرأسمالية 
من إجالي حجم الاستثمار الاجنبي 5 
كذلك تضم السوق الأوربية أقاليم متخلفة عن 
غيرها ستحاول جذب الاستثهارات بكل 
وسيلة ؛ مثال ذلك : جمهورية إيرلندا ٠‏ وجنوي 
إيطاليا : وغربي فرنسا » وجزيرة كورسيكا .. 
الخ . وعلى العكس يجد رأس المال العربي فرصا , 
أكبر للاستثار في تلك السوق الواسعة » وسيزيد 
ارتباطه بالشركات متعدية الجنسية . وقد أصبح 
هن الثابت حاليا أن استثيارات العالم الثالث في 
أوربا وأمريكا والشرق الأقصى أصبحت أكبر 
بكثير من استغارات الدول الصناعية المتقدمة في 
بلدان العالم الثالث 44 مليار دولار مقابل 7١‏ 
مليارا في 1988 . 

ولا يملك الكاتب في النهاية إلا أن يتامل 
كيف نجحت تلك الدول الأوربية في إنشاء 
سوق موحدة على الرغم من تاريخ حافل 
بالحروب بين بعضها البعض . وعلى الرغم من 
خلافات سياسية واقتصادية متعددة . ما زالت 
تعانيها الآن : وستعانيها في المستقبل . وكذلك 
على الرغم من تعدد اللغات . وربما كان في 
دراسة منيج التوحيد الأوري من الخمسينيات 
الى التسعينيات دروس ثميئة لنا نحن الذين 
يحرقهم الشوق الى الوحدة العربية ٠‏ © 


.مة 


© 


© يقول الرسول صلوات الله عليه : «أريع من كن فيه كان منافقا خالصاء 


ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى'يدعها: إذا اؤتمن 


خان, وإذا حدث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر». 


لاحسدوة. لأرضخن 


اللرللدت 


الدكتور عبدالوهاب المسيري 


« ارتس يسرائيل » عبارة عبرية وردت في التوراة وفي الكتابات اليهودية 
الدينية والفقهية » تعني حرفيا « أرض اسرائيل » » وتستخدم للإشارة 
لأرض فلسطين » وبعض الماطق المتاحمة نا . ومعنى العبارة غير واضح 
المعالم أو محدد الدلالة . والكاتب يحاول تعريف مجاها الدلالي المتناقض ء 
عن طريق تصنيف الاشارات المختلفة اليها » واستخدامات العبارة 
المختلفة » كما وردت في الكتب المقدسة والتراث الديني اليهودي . 


تشير العبارة كما وردت في سفر صموثيل 

الأول ( 14/1 ) الى تلك الأرض التي 
كان يقطنها بنو« يسرائيل » بالفعل ٠‏ إبان حكم 
القضاةً . قبل ظهور مملكة داود ( ٠‏ ولم يوجد 
صانع في كل أرض يسرائيل ») . وارض 
« يسرائيل » بهذا المعنى لااتضم « أورشليم » 
على سبيل المثال التي ظلت مديئة يبوسية حتى 
عهد ذاود التوراي » كما أنها لم تكن منطقة 
متصلة » إذ كانت هناك جيوب في الشيال » 
استوطنت فيها قبائل زبولون واشر وايساكار» 
على بحيرة طبرية » غير متصلة بالجيب الأكبر 
على البحر الميت ونبر الاردن » كما كان هناك 
في أقصى الشمال ء تشغله قبيلة دان 
ومو عن متسل بالجيبين الآخرين . 


العبارة أيضا الى مملكة « يسرائيل » الشمالية 
فقد ورد ني سفر الملوك الثاني ( 5/5 ) « وكان 
الآراميون قد خرجوا غزاة » فسبوا من أرض ٠‏ 
« يسرائيل » فتاة صغيرة » » وهي منطقة تمتد من 
الطرف الشمالي للبحر الميت ٠‏ وتضم بحيرة 
طيرية وضفتي الأردن » ولكنها لاتضم كل 
المنطقة الجتوبية بما في ذلك « أورشليم » بطبيعة 
الحال . 

كا تشير العبارة أحيانا الى تملكة داود في 
أقصى اتساعها . فقد ورد في سفر التكوين 
(18/15 )1 لنسلك أعطي هذه الأرض من نر 
مصر الى التهر الكبير نهر الفرات ٠‏ » وهي 
صياغة عامة للغاية » لا يمكن أن يطلق عليها 
كلمة حدودء وقد تم تأكيدها مرة أخرئ في 


يننا 


العربي ‏ العدد 755 فبراير 1944م 


نفس السفر (7/77) وهذه تسمى « حدود 
الآباء » وقد وردت في عدة مواضع من بينها سفر 
لتثنية ( ٠ ) 8077/١‏ وارتحلوا » وادخلوا جبل 
الأموريين ‏ وكل ما يليه من العربة والجبل 
والسهل والجنوب وساحل البحر أرض الكنعاني 
ولبئان الى الغبر الكبير نهر الفرات » . وفي نفس 
السفر ( 14/1١‏ ) « يطرد الرب جميع هؤلاء 
الشعوب من أمامكم . فترثون شعوبا أكبر 
واعظم منكم . كل مكان تدوسه بطون 
أقدامكم يكون لكم من الغبرء نهر الفرات ٠‏ 
الى البحر الغربي , يكون تخمكم » . وجاء في 
سفر يشوع ١ ) 4 - 7/١(‏ كل موضع تدوسه 
بطون أقدامكم لكم أعطيته ىا كلمت موببى 
من البرية ولبنان الى هذا الغهر الكبير نهر الفرات 
جميع أرض الحيثيين والى البحر الكبير نحو 
مغرب الشمس تخومكم » . 
شمالا الى اللاذقية 


والحدود هنا التي تسمى حدود الخارجين من 
مصر أكثر تحددا من خريطة الآباء » ولكنها مع 
هذا غير واضحة ٠.‏ وخاضعة للتفسيرات 


والاجتهادات . ويرى صبري جريس ( استنادا 
لبعض المراجع الاسرائيلية ) أن وارتس 
يسرائيل » بهذا المعنى تضم تلك المنطقة التي 
يحدها من الغرب البحر المتوسط ؛ ومن الجنوب 
خط يبدأ من موقع العريش في سيناء » ويتجه 
متعرجا . حتى يصل العقبة ( ايلات ) . ومن 


هناك يتجه شمالا حتى جنوب البحر الميت . ثم 
يستمر في الاتجاه شمالا بمحاذاة نهر الاردن ( ولا 
يغسم أيا من المناطق الواقعة شرق الغبر) حتى 
يصل الى جبل الشيخ ( الحرمون ) . ومن هناك 
الى الشمال . مارا غرب دمشق . ثم غرب 
حمص. حتى يصل الى محاذاة اللاذا 
فينحرف شرقا حتى يصل الى أقرب نقطة في 
مجرى الفرات من البحر المتوسط . ومن هناك 
يتجه غربا الى البحر . مارا بجنوب حلب . 
وبعبارة أخرى ء تضم «أرض الميعاد» » 
يحسب حدودها هذه » مساحة فلسطين أيام 
الاتتداب بأسرها . مع ذلك الجزء من سوريا 
ذي يقع غرب خط ( دمشق ‏ مص - 


حلب . وتبلغ مساحتها نحو( )1١976 0-15١‏ 
ألف كيلو متر مربع . 
ولكنه يضيف أنه من الواضح أيضا أن تلك 
الحدود لا تتلاءم أبدا مع حدود المناطق التي 
عاش اليهود فيها أو حكموها لد 
الزمن . فعدا عن المئاطق الممتدة نْْ 
(شمال طبرية ) وبثر السبع في فلسطين الي 
تواجد اليهود فيها » أو حكموا بعضها من فترة 
الى أخرى » والتي لم يسيطروا عليها دائما كلها . 
ولم يتواجدوا فيها وحدهم على أية حال . فإن 
٠‏ بطون أقدامهم  »‏ إذا استعملنا لغة التوراة لم 
تدس باقي المناطق . يضاف الى ذلك أن اليهود 
في أي وقت من اك 
لق أو العيش فيها . 
هذا 0 » هو أن المناطق الأخرى ٠‏ الي 
يصلها اليهود.ء خصصة لاستيطاهم في 
المستقيل . عندما يتكاثرؤن ‏ ومرة أخرى أسند 
هذا التفسير الى التوراة - ٠لا‏ أطردهم من 
أمامك في سنة واحدة لثلا تصير الأرض خرية » 
فتكثر عليك وحوش البرية . قليلا قليلا 
أطردهم من أمامك الى أن تثمر وتملك الأرض » 
(خروج 594/77 - 3 ) . وكذلك : « ولكن 


الرب إهك يطرد هؤلاء الشعوب من أمامكٍ 


قليلا قليلا . لا تستطيع أن تفنيهم سريعا » لئلا 
تكثر عليك وحوش البرية . ويدفعهم الرب 
إفك أمامك . ويوقع بهم اضطرابا عظيا حتى 


يفنوا . ويدفع ملوكهم الى يدك ٠‏ فتمحو 
اسمهم من تحت السياه . لايقف اتسان في 
وجهك حتى تفنيهم » (تثنية 11/1 - 4) . 


أرض « اسرائيل » الخامسة 
لكن هناك و ارتس يسرائيل » خامسة ويمكن 
أن نطلق عليها أرض الأسياط الاثني عشر ء 
فقد ورد في سفر التثنية ( ١/95‏ - 8): 
وصعد موسى من عربات موآب الى جبل نبو 
الى رأس الفسحة التي قبالة أريحا فأراه الرب 
جميع الأرض من جلعاد الى دان وجميع تتالى 
وارض افرايم ومسبى وجميع أرض يبودا الى 
البحر الغربي والجتوب والدائرة بقعة أريحا مدينة 
النخل الى صوغر . وقال له الرب : هذه هي 
الأرض التي أقسمت الابراهيم واسحاق 
أل ثم قام موتى + 
ل بتقسيم هذه الاراضي بين 
أسباط : اسرائيل » الاثني عشر : وإنما أقسمها 
بالقرعة ملكا « لاسرائيل » كيا أمرتك . والآن 
أقسم هذه الارض ملكا للتسعة أسباط ونصف 
سبط منسي»( سفر يشوع 7-7/17) . وكانت 
الاسباط البأقية قد حصلت على حصصها قبل 
ذلك : « فهذه الأرض امتلكناها قي ذلك الوقت 
أعطيت للراوبينيين والجاديين . ويقية .. 
أعطيت لنصف سبط مسي » ( تثنية 11/8 - 
1) , أما حدود هذه الآرض فقد ذكرت 
مطولا في التوراة .» عند الحديث عن تقسيمهآ 
بين الاسباط الاثتي عشر ( سفر يشوع ء 
اصحاحات ( ١5‏ 14 ) وهذه الحدود هي 
أكثرها شيوعا) . ولكن هذه الحدود أيضاء 
مثل سابقتها » غير واضحة . على الرغم من 
إسهاب التوراة قي وصفها . ومرة أخرى 


© الاحدرة لارضن 5 ابرايل: 


واستنادا الى تفسيرات واجتهادات عديدة 
رسمت حدودها بشكل يضم المنطقة الواقعة بين 
البحر غربا والصحراء شرقا » ٠‏ بما في ذلك كل 
القسم المأهول من شرقي الاردن . أما حدودها 
الجنوبية فتمتد على خط يصل بين العريش 
ء بينها الحدود الشمالية غير واضحة ٠‏ 
إتشير الى جبل الشيخ ( الحرمون ) فقط . 
-- أرض ١‏ اسرائيل ؛ .؛ يحسب هذه الحدود 
نحو 47 ألف كيلومترمربع . ثم هناك « ارتس 
يسرائيل ه أخرى .» حدفتها «المششاة», 
وسمتها أرض العائدين من بابل , نوهي وحدها 
التي تنطبق عليها التشريعات اليهودية 
الهالاخاه) بخصوص الأرض مثل السنة 
السبتية وسنة اليوبيل . وهذه مقاطعة صغيرة 
للغاية تطابق مقاطعة « يهود» الفارسية بعد 
العودة من بابل . وهي منطقة تمتد من نقطة على 
اليحر الميت من عين جري نحو البحر الأبيض 
المتوسط على حدود الخليل » ولا تضمها. ثم 
تتجه شمالا بمحاذاة ساحل البحر الأبيض وتضم 
اللد ؛ ثم تتجه شرقا حتى أسفل غبر الأردن ٠‏ 
أي أن حدودها تطابق حدود ما يسمى مقاطعة 
يبودا » ولا يضم السامرة وليس لحا أي منفذ على 
البحر الأبيض المتوسط . ولا تزيد مساحتها على 
305575 ميلع عريم 

ونتيجة لكل هذا التضارب اختلف المفسروق, 


0 


العربي ‏ العدد 88 فبراير 1824م 


(: السياسيون» والدينيون) في تعريف 
الحدود ؛ وهم يتأرجحون بين الحد الآقصى » 
ويضم فلسطين وكل سيناء والأردن وسوريا 
ولبنان ٠‏ بل وأجزاء من تركياء وأحيانا 
قبرص » وبين الحد الآدنى الذي يضع الحدود 
الشيالية في منتصف الطريق عبر سوريا ولبنان 
قرب حمص . وهناك من يرى أن الخارطة 
المنطقية هي مملكة داود في أقصى اتساعها 
ومكذا! 2 

ويضيف صبري جريس أن هناك حدود 
« ارتس يسرائيل ؛ الطبيعية - وتضم مزيدا من 
الأراضي ‏ أكبر قليلا من الحدود الأصلية » 
وتصل مساحتها الى نحو 4ه ألف 
كيلومترمربع ٠‏ منها حوالي النصف غربي جر 
الأردن (« أرض اسرائيل الغربية » ) والنصف 
الآخر شرقي الغبر (أرض «اسرائيل» 
الشرقية ) . 

وتجدر الإشارة الى أن حدود المتطقة التي 
طلبت المنظمة الصهيونية العالمية » من مؤتمر 
الصلح في باريس سئة 1911 الاعتراف بها على 
أنها « وطن قومي » لليهود متناسقة مع التعريف 
الأخير لحدود أرض «١‏ اسرائيل » . 

ومفهوم الحدود الطبيعية لا شك نتاج لعملية 
علمنة المفهوم اللاهوتي القديم . إذ أن الدفاع 
عن هذه الحدود الطبيعية المقدسة يمكن أن يتم 
بانه ورد في التوراة ) » 
» بحسبانه أمرا طبيعيا . 
الوعد الالمي والق 

ولكن بن جوريون حسم المسألة تماما حينها 
قال : ان الجيش « الاسترائيلٍ » هو خير مفسر 
للتوراة » ( وقال الحاخام كوك زعيم منظمة 
جوش ايمونيم : إنه هو القداسة بعينها ) » ويذا 
يندمج الديني باللاديني والمقدس بالزمتي والحدود 
المقدسة بالحدود الطبيعية . وقد صرح شلومو 
افتيري بأن ما يحدد حدود الآرض الآن ليس 


7 


الوعد الالمي . وائما قوة « اسرائيل » العسكرية 
الذاتية على أن تقوم المؤسسة الدينية باقتباس 
الديباجات الدينية اللازمة بعد الفعل . 

وبما هو جدير بالذكر أن اللغة العبرية 
لاتعرف كلمة «فلسطين» ( وهذا يتفق مع 
التصور الديني اليهودي الذي يرى أن الارض 
لاوجود لا الا بالاشارة لليهود « والتاريخ 
اليهودي »)ء وهذا فأينما أشار يهودي الى 
فلسطين فانه يشير الى « آرتس يسرائيل » . 
ولعل هذا المفهوم الديني هو الأساس لبعض 
الشعارات الصههيونية المعادية للتاريخ ٠‏ مثل 
« أرض بلا شعب لشعب بلا أرض » باعتبار أن 
الارض هي « ارتس يسرائيل ؛ التي لا وجود لها 
الا بالاشارة و للشعب اليهودي » الذي بهيم 
على وجهه ولا أرض له ! 
. ويصر الصهايئة بما في ذلك مؤلفو الكتابات 
التي توصف بأنها علمية » مثل الموسوعة 
اليهودية . على عدم الاشارة الى فلسطين الا 
با أنها « ارتس يسرائيل 6 ء وكأنها مكان 
مقدسء لم يطرأ عليه أية تغيرات تاريخية 
سكانية . وما حدث من تغيرات فهي طارئة » 
ولا تمس الجوهر الساكن المقدس الذي 
لا يتغير . وقد أكد مناحم بيجين هذه النقطة في 
حديث له في احدى مزارع الكيبوتس التابعة 
للمايام ء حيث أخبر أعضاء الكيبوتس أن اليهود 
لو تحدثوا عن « فلسطين» بدلا من « ارتس 
يسرائيل » فانهم يفقدون كل حق لهم في 
الارض » لأنهم بذلك يعترقون ضمنا بأن هناك 
وجودا فلسطينيا . 

وبما يجدر ذكره أن كلمة « يسرائيل » تستخدم 
للاشارة لأرض فلسطين. وكذلك لأعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم » لتأكيد الوحدة 
المقدسة. بيتهها . 

وتستخدم كلمة وصهيون» 
في بعض الكتابات الديئية للاشارة 


«لآرتس يسرائيل . © 


الكو ومته 


ومنظعة اللؤمتهرالاسكلاني 


بقلم 


« إن منظمة المؤتمر الإسلامي هي ضمير العالم الإسلامي . 


الدكتور عبدالعزيز كامل 


وأنتم 


مسئولون عن هذا الضمير وناطقون ياسمه في السنوات الثلاث القادمة ». 


من خطاب صاحب السمو الشيخ جابر 


الأحمد الصباح إلى الشعب الكويتي بعد انتهاء 
أعبال مؤتمر القمة الإسلامي الخامس , 


في ختام مؤتمر القمة الإسلامي لنظمة 
الؤمر الإسلامي الذي شهدته مديئة 
الدار البيضاء ء بالمملكة المغربية 4*4١ه‏ / 
4مء وجه حضرة صاحب السمو الشيخ 
جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت الدعوة 
إلى عقد مؤتمر القمة الخامس في الكويت » 
ووافق المؤتمر على قبول الدعوة بكل الشكر 


والامتنان , 


كانت القمة الأولى ني الرباط 84١ه‏ / 
م بعد الحريق الآثم للمسجد الأقصى . 
والقمة الثانية في لاهور ( باكستان ) بعد حرب 
رمضان 146ه / اكتوبر 1918م ٠‏ والثالثة 
في مكة الطائف مع استقبال ب ا حجري 
الخامس عشر ١1401١ه‏ / 1981م . وف 
أن تعقد مؤتمرات القمة دورية ك ثلاث 
تتتوافتة .. 


وقد شاركت الكويت في هذه اللؤتمرات 
جميعا : رأس صاحب السمو الأمير الراحل 
الشيخ صباح الالم الصياح ( رحمه الله ) وفد 
بلاده إلى المؤتمرين الأول والثاي. وحمل 
المسثولية من بعده صاحب السمو الشيخ جابر 
الأحمد الصباح . فرأس وفد بلاده منذ المؤتمر 
الثالث . 

وللكويت حضورها الإ 
أنشطة المنظمة واجهزتها العاملة . 
ن هذه الخمسة ظروقه المكانية والزمانية » 
بنبض الحياة الإسلامية وأحدائها 
وحديثنا هنا عن المؤتمر الخامس في 


الكبيرة . 
الكويت وما بعده . 


الكويت : المكان والسكان 


من حيث الحجم السكاني . تقرب الكويت 


من مليونين . المساحة الكلية نحو ثيانية عشر 


ندا 
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ألف كيلو متر مربع ٠:‏ تعادل نحو سبعة آلاف 
ميل مربع ٠‏ وها جبهتها البحرية على رأس 
الخليج . وجوارها واتصاها البحري والبري مع 
السعودية والعراق وايران . ولكل من هذه 
الثلاثئة وزنها السكاني وامتدادها القاري , 
وعمقها الدفاعي ٠‏ وثروتها المعتمدة على أكثر من 
مورد احدها النفط . مع تنوع يضم الزراعة 
والتجا : وتقوم عواصمها 
في عمق الدولة » لا على أطرافها » تستوي في 
هذا الرياض في قلب الجزيرة العربية » مع 
بغداد في خاصرة الرافدين » مع طهران على 
متن جبال البزز جنوب بحر قزوين . 

أما الأقطار العربية الخليجية الأخرى . فلها 
عقد من العواصم الموانيء التي جعلت من 
الخليج مائدة حضارية » تربط بين البحار 
الدافئة الجنوبية في عالم المحيط الندي ٠‏ بشقيه 
الافريقي والآسيوي » و. الصحاري من 


والرعي والصناعة 


لذن 
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شرق وغرب », وبين الأودية الغبرية الخصيبة في 
الشمال . وهذه تنفتح على قلب آسيا وعالم البحر 
المتوسط ٠»‏ بشواطثئه الآسيوية والافريقية 
والأوربية . وهي بهذا من قديم ‏ ملتقى سفن 
البحر وقوافل البرء وشهدت من حوار 
الحضارات ما زال مستمرا ومتكائفا 
واستطاع أهل الخليج من خلال تجاربهيم 
الطويلة في الاتصال . أن يتمرسوا بالتوسط 
والوساطة والتوازن » والقدرة على الحياة بين 
صراع القوى من حولهم. أليست أمواج 
السياسة وعواصفها شبيهة بأمواج البحر 
وعواصفه ؟ وقيادة السفن بين الموج شبيهة بقيادة 
أمة بين التيارات العالمية ؟ والقيادة في الأمرين 
ولكنها الحكمة » 
فالحكمة اختيار 


ولو وسعنا ذائرة الرؤية ء وقارنا المؤتمر 
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© الشبيخ جابر الأحمد الصباح يرأس الجلسة الخاصة لممئلي العالم الاسلامي التي عقدت في الأمم المتحدة 


الخامس في الكويت بالمؤتمرات الأربعة السابقة » 
لرأيئا الأول والرابع ( الرباط والدار البييضاء ) في 
مغرب العالم الإسلامي . والثاني ( لاهور) في 
مشرقه في باكستان . والثالث في قلبه » حيث 
مهوى أفئدة المسلمين في الأرض المقدسة ( مكة 
ن هذه المواقع حصانتها 


أضف إلى هذا أن الخليج أرض لقاء بين 


حضارتين عر 
عن استقياله عناصر بشرية من 
والغرب . وقد جمع الإسلام 
والعرب,. “كنا .جمع رهم من الشغوب 
والسلالات والآلسنة » تحت 


العر 


» قضلا 


عشر قرنا » ولا يزال يجمع السنة وألوانا . ولقد 
اختار الله لرسالته تبيا عربياء وأنزل عليه 
القرآن بلسان عربي مبين : ودعا الرسول - صل 
وسلم ‏ الناس بهذا اللسان العربي » 
فارتبط اللسان بالدين من أول الآمر 
الكعبة ومسجد المدينة والمسجد الأقصى في محور 
العالم العربي والإسلامي معا . ولكن لنذكر أن 
اختلاف الألسنة والآلوان من آيات الله 
للعالمين » آفاق معرفة لا تفاخر فيها ولا 

« اللهُ أَغْلَّمُ حيثٌ 
من الآية 174 ) 


الله 


وقامت 


أكيد الهوية الإقليمية ولو على 
وقد شهد الخليج 


انطواء يرمي إلى 
حساب الوحدة الكبرق 


الأمرمخ هنا 


فنا 
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هذا بعض ما يطلق عليه اسم « الظاهرات 
الطويلة الاستمرار » وها عمقها واتساعها الذي 
يؤثر على المؤسسات الاجتماعية واختيارات 


السياسة . وإن تقديرها خير من تجاهلها . وهي 
من نقاط البدء في الدراسة الموضوعية ٠‏ وفي 
صناعة التاريخ 


وف إطار من هذه الاعتبارات جميعا تقدمت 
الكويت لحمل مسئولية مؤتمر القمة الخامس . 
يا نار كوني_بردا وسلاما 


كان موعد امقر في جمادى الآأولى 
7ه / يناير ( كانون الثاني ) /1941م . في 
العقد التاسع من هذا القرن . ذلك العقد 
الملتهب بالحرب بين العراق وايران» منذ مطلعه 
والمواجهة تمتد من مضيق هرمز جنوبا إلى جبال 
كردستان شهلا » تشارك فيها قوات برية 
وبحرية وجوية . الألغام جائمة في أعاق الخليج 
وطافية عبى سطحه , السفن التجارية طرائد 
تلاحقها الطائرات المقاتلة وزوارق الطوربيد , 
وانتشرت في مياه الخليج قطع جبارة من 
حاملات الطائرات وتوابعها وما دونها » لحاية 
مصالح دوها . وتوازى مع التصاعد سلا 
الإذاعات والمنشورات ٠.‏ والإرهاب الظاهر 
والكقي* وخطف الطائرات ٠‏ والسيارات 
المفخخة ,» والعبوات الناسفة .» والتآمر 
والتجسس . وكان الإقليم عاد إلى القرن 
السادس عشر حيث الصراع بين بين الصفويين 
والعثانيين » أو إلى ما قبل الإسلام حيث 
الصراع بين الفرس والعرب . ( ولكن يأساليب 
العصر الحديث ) . ثما جعل الكاتب الفرنني 
« بول بالتا » يعطي لكتابه « ايران- العراق » 
عنوانا فرعيا هو و حرب الخمسة آلاف عام ». 
( وقد صدر كتابه هذا عام /1441 عن دار 
أنثروبوس في باريس )- 

وني رأس الخليج حيث التقاء هذه العوامل 
كان المؤتمر في الكويت . 


ثانا 


ولكن إذا قبلت الكويت مسئولية المؤتمرء 
فهل تقبله الدول المشاركة . ويقبله رؤساؤها » 
وأصوات الحرب وأخطارها غير بعيد ؟! 

إذا قبلوا فعلى أي مستوى يكون الحضور؟ 
وهل تستطيع الكويت أن تسير بالوحدة 
الإسلامية عيطوات لور الأماو دن قول الله 
تعالى : « إِنّ هذه أُمتكُم أُمَهُ واحدةٌ وأنا ريُكُم 
فاعيدون »؟ ( الأثبياء : 917). 

إذا استطاعت . فهي بهذا تؤكد ‏ عمليا- 
عوامل الوحدة على التفرق . ومظلة الإسلام 
على ظلال القوميات الصغيرة ‏ وأنه لا عاصم 
من العصبيات إلا سفيئة الإسلام . 

وجرت سفينة المؤتمر في موج كالجبال . 
واستطاعت بعون من الله أن ترسو على الجودي 
بسلام . ولكن كيف قابلت الكويت التحدي ؟ 
وكيف كان المؤتمر سلاما وسط ثيران الحرب 
والتآمر ؟ 
التحدي المزدوج 

ولنبدا بالشق الأول من التحدي : 

أن يكون للكويت في ظرف ثلاث سئوات 
- أو أقل ‏ وعل أرض خالية » مديئة مؤتمرات 
كاملة بكل مبانيها وحدائقها وتجهيزاتها ء وأن 
يستطيع شعبها بقيادته ٠‏ ووحدته الوطنية » 
وتعاون المخلصين أن يصدق وعده في الجانب 
الإنشائي . 


والثاني : أن يصل الإعداد إلى مستوى من 
الإقناع مع توقيت سياسي ترضى عنه الدول 
الإسلامية ورؤساؤها ٠‏ ويعبرون عنه بالحضور 
المكثف على مستوى الرؤساء وأقرب المسثولين 
ال 

نعم . هناك رصيذ سابق. لدى. الدول 
الإسلامية ؛ ٠»‏ استطاعت الكويت خلال سنوات 
طويلة ج خيوطه في صبر وداب . وكانت 
القيادة وتماسك الجبهة الداخلية . وهذا الرصيد 
السايق من التأييد والمودة » وقبل هذا وبعده 


عون الله تعالى » هي المدد الذي أعان على 
الإنجاز . وتم بناء قصر المؤتمرات الذي حمل 
بعد هذا الاسم «قصر بيان» في الموعد 
المنشود . وسافر ممثلو سمو الأمير يحملون دعواته 
إلى إخوته الملوك والقادة والرؤساء والأمراء » 
وني الخطاب . دعوة إلى التشاور وإبداء الرأي . 
وكانت الاستجابات كريمة كالدعوة » والحضور 
غَلى مستوى. كريم .. وبقي مقعدا إيران 
وأفغانستان خاليين ٠‏ وإن شارك ممثلو مجاهدي 
الأفغان في الحضور والحديث من متير المؤتمر . 

ومن الشخصيات العالية التي شاركت 
بالحضور والحديث الأمين العام للأمم المتحدة 
خافييز بيريز دي كويلار . 
في المؤتمر الخامس 

وني جلسة الافتتاح انتخب المؤتمر بالإجماع 
الشيخ جابر الأحمد رئيسا للقمة الإسلامية 
الخامسة . وألقى خطابا جامعاء أشاد فيه 
بجهود الرؤساء السابقين. ورحب 
بالحاضرين ٠‏ وتناول المشكلات التي تقابل العام 
الإسلامي . والإنسائية في شموها . وبين « أن 
مواجهة التحدي الحضاري المعاصر هو الميزان 
الأمثل لإرادتنا وقدرت 

ومع تحديد المشكلات » ٠‏ وفي مقدمتها قضايا 
فلسطين والحرب بين العراق وايران والحرب 
والصراع الداخلي في لبنان » أشار إلى 
وجوب تحديد مجال المنظمة » دون تداخل بينها 
بين المنظيات الأخرى ٠‏ وإنما تعاون يرتفع فوق 
الخلافات ٠‏ من أجل كرامة الإنسان . ولكل 
إنسان كرامته » وأمله في عالم أفضل . ثم ختم 
كلمته بقوله : « باسم الكويت » وهي تعيش 
الإسلام ديناء والعروبة وطناء والتعاون 
طريقا . والسماحة شعارا. والإخاء تورا» 
والتشاور منهاجا . والعدل ميزانا » والتقدم 
مسئولية . والسلام غاية » لكم منا جميعا التحية 
والشكر والترحيب والحمد لله الذي ججمعنا على 
الحخير ؛- 
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ولقد جاءت كلات الافتتاح وكلمات 
الرؤساء ٠‏ ومن قبلها لقاء وزراء الخارجية » 
وتواكبت معها أعبال اللجان المختصة . . جاء 
كل هذا متساوقا . ومؤديا إلى القرارات التي 
استهدفها المؤتمر 


: السعي الحثيث إلى حل 


الإسلامي . ودعم صلاتها بالمنظمات الا 
والعالمية » والسعي نحو السلام العادل وا 
العالميين في إطار من حفظ الحقوق . وأقر المؤتمر 
اعتبار كلمة سمو الأمير من وثائق المؤتمر 
الرسمية » كا قبل دعوة السنغال أن يكون مؤتمر 
القمة السادس في داكار في مطلع عام 
*ققلم . 

ومتايعة لتنفيذ قرارات المؤتمر تم الاتصال عن 
طريق الوزراء والسفراء بدول السوق الأوربية 
المشتركة . وغيرها من دول العالم . كا قام سمو 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد 
العبدالله السالم الصباح بزيارات لوزارة الدفاع 
ورئاسة الحرس الوطني وقاعدة أحمد الجابر 
الجوية » في يومي ‏ فبراير و 18 مارس 1988 
لتوضيح منجزات المؤتمر أمام قادة الجبيش 
والحرس الوطتي ٠‏ أشاد فيها بالتعاون الوثيق بين 
أبناء الشعب الكويتي ٠‏ وفيا بين الرؤساء على 
إنجاح المؤتمر . هكذا كان يسير العمل ثَّ 
والعمل الخارجي متوازيين متعاونين » ويتابع 
ذلك مكتب خاص بوزارة الخارجية » له صلاته 
بالوزارات المعنية من ناحية ٠‏ والأمانة العامة 
للمنظمة في جدة » والأنشطة الخارجية العالمية » 
من ناحية أخرىا ٠‏ ويرأسه وكيل وزارة 
الخارجية . 
وات رئاسة0 المنظمة 
سمو الأمير مع رؤساء وفود الدول 
ة الثالثة والاريعين للجمعية 
'مم ع لإعنة بنيويورك عصر يوم الثلاثاء 
هذا محرا 2 » في قاعة مجلس 


وم 
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© سمو أمير الكويت يلقي كل 0 ال 
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لخص سموه إنجازات المنظمة منذ عقد 


© الكويت ومنظمة“المؤتمر الاسلامي 


رؤساء اللجان والوحدات وا ن 


المنظمة حتى يتم بينم حوار يساعد على تنسيق 
الجهود . وإزالة الازدواج » 

القائمين على هذه الأجهزة » وخصوصا المتقاربة 
الاختصاصات 


وانتقل سموه بعد هذا إلى الجانب الإسلامي 
الإنساني فقال 


تقلبات واسعة بين الجمفاف والفيضانات . عل 


« وقد شهد هذا العام وما قبله 


هو حق الإخاء وواجب الوفاء . والفضل لله من 


قبل ومن بعد . . ولقد أعانت على ذلك جهود 
متكاتفة من الدول الإسلامية القاد, 
الحيئات والجمعيات الإسلامية . ومشكلات 


العالم الاسلامي متنوعة .» تجمع بين عون 
المجاهدين وعون كذلك اتمجهت 
إلى التعاون مع المنظمات العالمية الإقليمية 

اف الحرب الايرائية . وأمكن بحمدالله أن 
تثمر هذه الجهود . وهذه الثهار محتاجة إلى صبر 
رعاية حتى يستقر في الأذهان نداء السلام على 


العدل وحسن الجوار» 

وأشاد سموه بالنضال الفلسطيني الباسل » 
ودعا إلى مؤازرته دون الوقوف عند حد 
الإعجاب يه 

أما عن العلاقات بين المنظمة والعالم الكبير » 
فلقد كان هن أبرز أحداث هذه الفترة لقاء 
الرئيس رونالد ريجان والزعيم ميخائيل 
جورباتشيف . في ديسمير 19481 ومايو 19484 


لان 
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يقول سموه : « أرسلت إليهما خطابين نشرا 
عالميا في حينها » وعرض الخطابان » وهما 
متكاملان ‏ لقضايا عامية وإنسانية وإسلامية . 
وقد تلقيت ردودا كريمة من الزعيمين . هذا إلى 
اتصال مع أعضاء مجلس الأمن والأمين العام 
للأمم المتحدة . ومشاركة في الأيام العالمية 
الرئيسية : يوم فلسطين ٠‏ مقاومة التفرقة 
العنصرية في جنوب افريقية وناميييا ». 
هدايا الكويت 


بقيت بعد هذا كلمة ختامية عن مشروعات 
أربعة تقوم بها الكويت هدية إلى العام 
الإسلامي 
الأول : مشروع قاموس القرآن الكريم": 

وهو أول قاموس يصدر باللغة العر, 
انب التشريعية والتاريخية والأثرية والجغرافي 
بالكلمة والصورة والخريطة ٠‏ وتقوم به 
الآن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ٠‏ 
وسيترجم بعد هذا إلى لغات أخرى . 

الثاني : اطلس الخدمات الإسلامية : 

ويضع الأساس العلمي للخدمات في العالم 
الإسلامي . ويبدأ بالجوانب الصحية والتعليمية 
والاجتماعية . وتشرف عليه وزارة 
بالكويت متعاونة مع الوزارات الخفصة» 
ومتصلة بالدول السلا وبالخبراء من هذه 
الجهات . 
الثالث : الطب والقانون والأخلاق . 

وهو حصاد عدد من الندوات التي قامت بها 
المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية » جمعت فيها 
بين رجال الطب والتشريع الإسلامي والقانون 
والأخلاق . لبيان اجتهادات المسلمين في 
المستجدات الطبية المعاصرة . وستنشر على 
مستوى عالمي باللغات العربية والانجليزية 
والفرنسية بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي . وهذه تجربة من تجديد الاجتهاد 
الإسلامي . مع الاحتفاظ بأصوله السليمة » 


ف 


والاستجابة لقابلة قضايا العصر التي تفرض 
نفسها على الفكر الإنساني والإسلامي » 
وتقابلها الجاليات التي تعيش في مجتمعات 
الرابع : تعاون الشباب الرياضي الإسلامي في 
لقاء باستضافة كاملة في الكويت توثيقا للإخخاء 
والمودة ‏ 

وبهذا تبدو مشروعات الكويت الأربعة شاملة 
الشباب والعلماء والقاعدة الإسلامية العريضة ف 
لقاء مع المستقبل وقضايا الإسلام المعاصرة . 
على منبر الأمم المتحدة 

وني صباح الأربعاء 4 سبتمبر 1988 ألقى 
سمو الأمير كلمته الإسلامية الإنسائية الجامعة 
من منبر الجمعية العامة للامم المتحدة باسم ألف 
مليون مسلم بدأها بقوله : 

«حين نبدأ حديثنا نحن المسلمين بأن 
نقول : «بسم الله الرحمن الرحيم » فنخن 
تجدد بها عهدا مع الله أن نقول الحق . وأن 
نحكم بالعدل ‏ وأن يكون التعامل بين الناس 
على أساس الرحمة . والرحمة مصدر الإخخاء 
وحقوق الإنسان والتعاون على التقدم . وه 
هذا العهد بين الإنسان وربه:. وبين الإنسان 
وأخيه الإنسان ء أتوجه بحديثي إليكم .٠‏ 

وتحدث سموه عن تلاقي أهداف هيئة الأمم 
المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي ٠‏ وحيا 
ن الدولتين الكبيرتين والأمل في أن 
5 لك التأثير الإيجابي لا السلبي على 
مشكلات الشعوب || وانتقل بعد هذا 
إلى العلاقة بين الشمال والجنوب . وقدم مشروعا 
من ثلاثة بنود » كان له أعمق الأثر بين الدول 
الخكية والجنوبية معا. لما يحمل من حلول 


وله أن 0 الدول لذ إلى عقد 
اجتماع فيا بيغها لبحث إلغاء الفوائك على ديونها 
المستحقة لدى الدول المديئة » مع إسقاط جزء 


من أصول الديون المستحقة لدى الدول الآشد 
فقرا . وإن الكويت كدولة دائنة على استعداد 
الحضور هذا الاجتماع . والالتزام بما يصدر عنه 
من قرارات . وسيكون هذا عونا للدول المدينة 
على القيام بمشروعات التثمية » وسيئعكس أثر 
ذلك على كل من الدائن والمدين . 

ثانيا : أن يعيد صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي » النظر في شروطههما القاسية على الدول 


ثالنا : زيادة وتنظيم العون العلمي والتقني 
الذي يقدمه الشيال إلى الجنوب . وسيؤدي هذا 
إلى صيانة الموارد الطبيعية بة 0 


ويضبح العلم وسيلة عم والتقدم. لا 
للتخريب والانحدار . 

ثم تناول سموه موضوع الإرهاب فأدانه » 
مع التفرقة بينه وبين الحق الطبيعي في السعي 
إلى الحقوق الوطنية المشروعة ع وهو ما كفلته 
المواثيق والقوانين الدولية . وأشاد بالاعلان 
العالمي لحقوق الإنسان بمناسبة مرور أربعين عاما 
على إعلانه » وأنه « أنضج الثهار على شجرة 
الأمم المتحدة ولكنها ثار كثيرا ما تتعرض 
للعدوان . ولا بد لها من رعاية تستند إلى قوة 
الضمير وقوة القانون معا ». ومن هذا انتقل إلى 
القضايا الإقليمية على الصعيد العالمي ٠‏ 
والترحيب بقبول ايران لقرار مجلس الأمن 647 
والذي سبق أن وافق عليه العراق والأمل في 
تنفيذ بنوده . وتحدث عن 1 
الفلسطينية إوالانتفاضة » من مدخل إنساني » 
ووضعها في إطارها العالمي ياعتبارها من 
مسارات الاستقلال التي مارستها بحق كثير من 
دول العام . وأن كل ما يطالب به الشعب 
الفلسطيني هو أن تكون له دولته المستقلة فوق 
أزضه ٠‏ وعاصمتها القدس ع بقياذة منظمة 
التحرير الفلسطينية » ممثله الشرعي والوحيد . 


© الكويت ومنظمة المؤمر الاسلاني 


وأشاد يدور المجموعة الأوربية في إتاحتها 
الفرصة للسيد ياسر عرقات لشرح قضية بلاده 
على منير البلمان الأوربي . وعرض بعد هذا 
القضايا لينان وأفغانستان وجنوب افريقية وناميبيا 
في إطار من الوحدة الوطنية » وحق تقرير 
المصيرء وشجب التفرقة العنصرية » « وإن 
أصحاب الحق سيصلون إلى حقهم طال الزمن 
أو قصرءء ونادى بإطلاق سراح الزعيم 
الافريقي « تلسون مائديلا ». وتمنى الاستقرار 
للأقطار الآسيوية . 

وتوجه بالشكر إلى الجمعية العامة ومجلس 
الأمن والإعلام العالمي والحاضرين ٠.‏ باسم 
العالم الإسلامي . وباسم الكويت . وباسم 
ضموة .. 

وقد شهدت هذه الرحلة لقاء سموه مع 
الرئيس ميتران في فرئسا ورئيس وزرائه في 
باريس . كما شهدت لقاءه مع الرئيس ريجان 
وجورج شولتز وزير خارجيته في نيويورك . 
ولقاءات مع الأمين العام للأمم المتحدة» 
والكثير من ممثلي الدول الإسلامية ٠‏ كما شهدت 
وضع حجر الأساس في مثذئة مسجد نيويورك 
على نفقة الكويت فضلا عن مساهماتها السابقة 
في المشروخ . وبعد: فقد شهدت هذه 
السنوات ؛ الاتفاق على جدول زمني لانسحاب 
القوات الأجنبية من أفغانستان » ووقف إطلاق 
النار بين ايران والعراق » وإعلان قيام دولة 
فلسطين . وتوالي الاعتراف بها . والمزيد من 
التقارب بين الشرق والغرب ٠‏ وميادرة جابر 
الأحمد للعلاقة بين الشمال والجنوب . والاحتفال 
بمرور أربعين عاما على الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان » وخطوات إيجابية في انجولا وناميبيا . 

وتلاقت في هذا جهود عامية وإسلامية » كان 


للكويت دورها الايجابي فيها . وني المزيد من 
الإنجازات تأمل . . 

« ربنا آننا من لدنك رحمة وهيىء لنا من أمرنا 
رقداء.ة 
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كان هذا الاستطلاع في خطواته الأخيرة للنشر في المجلة عندما تفضل 
حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت بزيارة لعدد من القواعد 
العسكرية » ضمن سلسلة زياراته الميدائية المستمرة لوحدات القوات 
المسلحة إيمانا منه بأهمية إعداد قوة الكويت المسلحة وتطويرها .» حيث وجه 
خطابا سياسيا تحدث فيه إلى اخوانه أفراد القوات المسلحة ضباطا وجنودا قال 
١ :‏ إنه لو كان المسؤولون العرب عملوا بجد ومثابرة » وصدقوا في 
وعودهم , لتحررت فلسطين منذ زمن » . وأكد سموه وقوف الكويت إلى 
جانب دولة فلسطين المستقلة بكل إمكانياتها » وأن خطر « اسرائيل » لا 
يشمل فلسطين فحسب » وإنما ميدد الوطن العربي والعالم الاسلامي ٠‏ 
وعلى نفس الخط الثابت لمبادىء الكويت وسياستها المعلئة . جدد سمو 
الأمبر رسالة الكويت إلى السلام والاستقرار في منطقة الخليج فقال : « إننا لا 
نريد الحرب » وإننا عملئا كل ما نستطيع لوقفها مع إيماننا الذي يفرض علينا 
كعرب بأن نقف مع الحق ضد أي على أية دولة عربية » وأن الكويت 
استطاعت بتكاتف أبنائها أن جتاز هذه المحنة التي عشناها ثماني سنوات » 
وأن علينا أن تأخذ دروسا بعد هذه الحرب . وتعيد النظر في إمكانياتنا كقوات 
مسلحة . بحيث تقوم هذه القوات بالدور الواقعي هذا البلد؛ صغير 
الحجم . قليل العدد » ولكنه يتمتع بإرادة قوية وطموحُه ليس له نباية ) , 


فيه 


إحي] :د إذا أردت الم تسعد للخربم 
هذه المقولة الشائعة هي محور سياسات 
التوازن » وهي القاعدة التي ترتكز عليها قوات 
الكويت المسلحة التي تأخذ بأحدث ما في العصر 
من تقنية ومعدات . وتعد الرجال وفق أرفع 
مسعويات الإعداد والتدريب » للدفاع عن 
مكتسبات الوطن وما حققه أبناؤه من تنمية 
ورفاهية . 
كانت الكويت منذ القدم واحة سلام ٠‏ تقبع 
عند طرف الجزيرة العربية » مستلقية على ضفاف 
الخليج العربي » منصرفة إلى بناء نفسها بنفسها في 
زمن مضى . كانت التجارة وحمايتها وصيد 
اللؤلؤ هما النشاطين الرئيسين للسكان . وهصا” 
مصدر الثروة . ولم تسلم الكويت من مطامع 
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الجيران . وحدثت المواقع التي دافع فيها 
الكويتيون عن أنفسهم ؛ وعن ازدهار الحياة على 
شاطىء الخليج . وحتى اليوم , مازالت البوابات 
والاسوار التي شيدها الآباء في معارك الدفاع عن 
الوطن شاهدا على التاريخ , ودليلا حيا على إيمان 
الآباء بالدفاع حتى اموت عن الحياة والإنسان » 
هذا الايمان الذي أورثوه لجيل الأبناء » فصارت 
هذه العقيدة هي إيانهم . 
سنوات البضة 

منذ فجر الاستقلال » انصرفت الكويت إلى 
بناء نهضتها الحديثة التي شملت كل نواحي 
الحياة » فارتفع عدد المتعلمين » وتأسست 
المدارس والجامعة والمعاهد ء وازداد بناء 


المستشفيات . وشيدت الطرق والجسور ء» 
وأقيمت المصانع . وانطلق أهل الكويت في 
استثمار ثرواتهم التي وهبها الله لهم : ليجعلوا 
الحياة أكثر رفقا ورفاهية لأبناء الوطن والمقيمين 
على أرضه الطيبة . 

وني نفس الوقت الذي انطلقت فيه أيادي 
الكويتيين للبناء والعمران كان أبناء الكويت في 
القوات المسلحة يعملون لبناء جيش قوي ٠‏ 
يناسب العصر . ويواكب التطور والتغيير الذي 
يشهده العالم في مجالات التسليح والدفاع ٠‏ لكي 
يملك دوما القدرة الفعالة للدفاع عن إنجازات 
العمران والتنمية » ومع كل تطور يحدث في العالم 
كانت الكويت متابعة . فالتخلف عن هذا 
المييدان يعني العجز ء وعدم القدرة . ويعني 
تهديد مصالح الوطن التي هي فوق كل اعتبار . 
وتحديث الإدارة القتالية للقوات المسلحة الكوبتية 
وتطويرها تحكمه سياسة عامة وخطوط ثابتة 
ومبادىء أساسية . 

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ٠‏ وزير 
الدفاع ؛ يوضح أسس سياسة تنويع مصادر 
التسليح فيقول : 

«أود أن أوضح للجميع بان سساسة الكويت 
في التسليح نابعة من القرار الكويتي الخالص » 
دون تأثير من أحد . وباستشارة الضباط 
الكويتيين المختصين بشئون الأسلحة . كل في 
مجاله . وتمحديد نوعية السلاح الذي نرغب 
باقتنائه يعتمد على ظروف استعماله وأين ومتى » 
وتتدخل في ذلك عوامل كثيرة : أهمها مدى 
حاجتنا لهذا السلاح أو ذاك على مدى سنوات 
قادمة . كها أن اللجان العسكرية المختصة 
بالاسلحة لا يخفى عليها ما يصنع من أسلحة 
حديثة متطورة ذات تقنية عالية وكفاءة في الأداء 
بالدول المصنعة للسلاح . وبعد أن تقوم بدراسة 
شاملة للسلاح . ومدى حاجتنا إليه وفق خطتنا 
الزمنية المقبلة للتطوير » نقوم بشراء ما يناسينا منه 
كما وكيفا » مع تحديد بعض المواصفات الفنية 


© قوة الكويت المببلحة 


التي تلائم الكويت من ناحية المناخ والظروف 
الطبيعية المحيطة بنا . ولا شك أنه من حق كل 
جهة أن تضع يدها أينم) وجدت مصالحها . 
ونحن كدولة مستقلة ذات سيادة كاملة » نضع 
أيدينا أينذا نجد مصلحة وطننا وشعبئا » دون 
اتباع لشرق أوغرب ؛ وهذه سياسة ليست خافية 
على أحد . وقد سارت عليها الكويت قديما 
وحديثا » وسوف تستمر إن شاء الله منبجا لنا 
ومبادىء أساسية لا نحيد عنها » . 
إعداد الرجال 

ليس السلاح وحده هو الذي يحسم المعارك ٠»‏ 
قالإعداد والتدريب للمقاتل الذي يقف خلف 
السلاح » وكذلك توافر التموين للرجال في 
ساحات المعارك . والرعاية الطبية الدقيقة 
والكاملة : كلها عوامل تساعد في خوض المعارك 
وحسمها . اللواء مزيد عبدالرحمن الصائع ٠‏ 
رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي ٠‏ يجيب 
عن تساؤ لات « العربي » حول آثار تنويع مصادر 
السلاح على المستوى الفني . وعن سياسة 
التدريب وإعداد الرجال ؛ وإمداد المؤسسة 
العسكرية بالرجال فيقول 

« لاشك أن سياسة تنويع مصادر السلاح التي 
تتبعها الكويت تؤتي ثمارها على المدى البعيد » 
حيث إننا نؤكد رغبتنا بالاطلاع على جميع ما 
تنتجه مصائع الأسلحة في الدول المتقدمة » 
وباطلاعنا هذا » ودرايتنا بتلك الأسلحة . نكون 
قد كونا فكرة عامة عن سياسة التسليح الشرقية 
والغربية على حد سواء ٠‏ وبالتالي اقتناء ما يئاسبنا 
من أسلحة ؛ وبما يتلاءم مع طبيعة الكويت 
وأرضها والاستخدام التعبوي هذا السلاح أو 
ذلك . أما فيما يتعلق بآثار التعددية في 
استخدامات الأسلحة الشرقية والغربية في آن 
واحد , فأحب أن أنوه الى أنه من ضمن شروط 
اتفاقيات شراء الأسلحة بند خاص بالتدريب 
والصيانة والأداء » سواء في الكويت أو أرض 
البلاد المصئعة للسلاح . وهذا التدريب يكفل 
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قدرا من الملاءمة , والملاءمة في توظيف السلاجح 
طبقا للحاجات التعبوية للقوات المسلحة التي 
تستفيد من أحسن ما في الغرب والشرق في أن 
واحد . ويستكمل اللواء مزيد الصانع حديثه 
فيقول : أما عن سياسات التدريب فلا شك أن 
العنصر البشري هو الأساس في كل جيوش دول 
العالم ؛ مع وجود الآلة الحربية الحديثة المتطورة » 
ذات التقنية العالمية . . والجيش الكويتي اهتم 
اهتماما بالغا باستقطاب الشباب بمختلف 
مؤهلاتهم العلمية . للاتخراط بالسلك 
العسكري , بمختلف صنوف الاسلحة ٠‏ ومن 
ثم الحاقهم بدورات تخصصية في مختلف العلوم 
العسكرية . وتتميز هذه الدورات العسكرية 
بالصقل التدريجي للعسكريين .. وهناك 
الدورات الخاصة بالضباط . ذات المستوى العالي 
من التدريب والتأهيل . . كها أننا نقوم بإرسال 
الضباط وضباط الصف إلى دورات عسكرية » 
ذات مستوى عال في الدول العربية الشقيقة 
والدول الأجنبية الصديقة . ليطلعوا على أنظمة 
التدريب والتسليح والتأهيل هناك ء ومن ثم 
الاستفادة منها بتطبيق ذلك ٠‏ بما يتناسب ممع 
والطبيعية . والظروف المحيطة 


بناء ولا نزال في الوقت الحاضر نستقطب 
الشباب الكويتي المؤهل بمختلف المراحل 
الدراسية للعمل جنبا إلى جنب مع إخخوانهم 


ولقد كانت ظروف الحرب العراقية الايرانية 
التي نرجو مخلصين أن يحرج الطرفان من 
مباحفاتهم بنتيجة مشرفة . تجنبهما العودة 
للحرب . وتحفظ المنطقة من التوتر الذي سادها 
طوال ثماني سنوات . . . أقول إنه نظرا لظروف 
الحرب ٠‏ وخصوصية وضع الكويت بالقرب من 
طرفيها » وبالقرب من ساحات اسرد ٠‏ فإن 
منتسبي قواتنا المسلحة المختلفة من 
جوية أو بحرية أوإتقاع جري م خصر راجيا 
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طوال سنوات الحرب العراقية الايرانية » فقد 
قامت بواجبها خير قيام » وأدت دورها كا يجب 
والحمد لله » فقد سهر الرجال ‏ وظلوا في 
خنادقهم . وفي أبراج دباباتهم , وفي كبائن 
طائراتهم : وخلف صواريخهم ومدافعهم ؛ وني 
زوارقهم لمدة ثماني سنوات » فرضتها عليهم 
الأوضاع باد . قاموا بكل هذا لتبقى 
الكويت آمنة مستقرة , محافظة على استقلاها 
وسيادة ترابها » وليهنأ الشعب الكريم والمقيمون 
الشرفاء بحفظ الله أولا ثم بقيادة صاحب السمو 
أمير البلاد المفدى وبتوجيهات سمو ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء حفظها الله . 

نسور الجو المجد والفداء 


في طريقتا إلى إحدى القواعد الجوية كنت 
طوال الطريق أفكر في هؤلاء الرجال الذين 
يلاقون أكثر المواقف خطورة . والذين يساوي 
الوقت لديهم الكثير , فالدقيقة لها ثمن . واقل 
خط يكون ثمنه الموت والشهادة . ولذلك 
فالطيارون هم أعلى تكلفة إعداد , وأندر عنصر 
قتالي : وذلك لضرورة توافر صفات جديدة 
وطبية ودرجات لياقة عالية وإعداد وتدريب رفيع 
المستوى . وقوة الكويت الجوية تتميز 
الطائرات المستخدمة بها وتنوعها » ثما يعطي 


. قائد قوات 
الطيران والدفاع الجوي العميد ركن طيار داود 
شاهين الغانم يقول لنا : 

العقيدة القتالية لقوات الطيران والدفاع 
الجوي ثابتة لا تتغير باستخدام نوع معين من 
الطائرات » سواء أمريكية أو ان 


جيد للآخزين قد لا يكون جيداً لنا والعكس 


. لقد أثبتت التجارب التي مرت بها 
زات الطيران والدفاع الجوي خلال السئوات 
الماضية في الفترة القياسية التي كانت بها في حالة 


استنفار كامل . يسبب الحرب العسراقية 
الايرانية » مقدرة طيارينا على استيعاب الطيران 
على الطائرات الحديثة والمجهزة بأحدث الانظمة 
« التكنولوجية ؛ المتطورة . إضافة إلى الكفاءة 
المميزة والعالية ااتي أشادت بها كافة دول مجلس 
التعاون , من خلال التمارين الجوية المشتركة بين 
طياري دول المجلس . إن مقدرة الطيار على 
الاستيعاب تنبع من قوة التدريب الذي يمر فيه 
خلال تدريبه» وطرق الاختيار التي نركز فيها على 
اختيار الأفضل . وهذا نجد أن طيارينا لم 
يواجهوا مشاكل في استيعاب المعدات الحديثة 
بل استطاعوا التعامل معها بسهولة وده 
جميعا . بالنسبة للمشاريع المستقبلية لتطوير قوات 
الطيران والدفاع الجوي : فكها تعرفون فإن القوة 
الجوية في كافة أنحاء العالم تتطور يوما بعد يوم ٠‏ 
انتيجة المستجدات التي تطرأ على الطائرات 
والمعدات » ونحن هنا نتابع كل ما يحدث في 
العالم . لأننا نداوم على أن نكون الأفضل , وعى 
هذا الأساس فلدينا مشاريع بعضها تم الانتهاء 
منه والآخر على وشك الانتهاء ؛ والبعض في طور 
التنفيذ . وهناك مشاريع مستقبلية » فمثلا نحن 
الآن نعد العدة لاستقبال أحدث طائرة لدينا » 
وهي طائرة ( ال. ف . 18 ) التي ستحل محل 
طائرة السكاي هوك أيضا هناك مشروع الدقاع 
الجوي نظام ( آمون ) الذي سيكون أحدث 
سلاح دفاع جوي موجود لدينا » وقريبا جدا 
سيتم الانتهاء من مبتى المعهد الجوي الذي 
سيكون خير معين لنا لتدريب « الكوادر» 
المختلفة في كافة التخصصات . 


© قوة الكويت المسلحة 
جولة بالقاعدة 

وف القاعدة الجوية شاهذنا عرضا جويا من 
مغتلف الأنواع » وجميع الطائرات يقودها شباب 
كويتي مؤهل ومتعلم . التقيا بأحدهم ٠‏ المقدم 
طيار عبدالله المطوع ‏ تحدث إلينا فقال : ٠‏ نحن 
نطير ساعات معينة ومحددة وفق أسس وجدول 
موضوع ومنظم . وساعات الطيران هذه تتم إما 
للحفاظ على مستوى الطيار وكفاءته أو أداء 
واجب عسكري . والحمد لله فإن مستوى الطيار 
الكويتي مستوى يدعو للفخر والاعتزاز 
والشموخ , ويشهد لنا الجميع بالكفاءة العالية 
والمقدرة والمهارة . وني الحقيقة فإن الدولة ممثلة في 
وزارة الدفاع ورئاسة الأركان حريصة كل 
الحرص على رفع مستوى المقاتلين وتدريبهم » 
ففتحت لتا أبواب الدراسة والبعشات العلمية 
والدورات التدريبية في الداخل والخارج ٠‏ 
للاطلاع على كل ما هو جديد ومتطور ومتقدم » 
ومسايرة للعصر ؛ والحفاظ على مستوى الكفاءة 
العالي الذي وصلنا إليه ٠‏ وقد أثمرت سياسات 
التدريب هذه أن أصبح لدينا والحمد لله مدربون 
كويتيون . يدربون إخوائهم الطيارين », 
ويتحدثون معهم نفس اللغة . ويشتركون معهم 
في نفس الأحلام والآمال والهموم » . 

وفي موقع آخر حيث «دشمة » الإقلاع 
الفوري ٠‏ التقينا يعدد من الطيارين جالسين على 
أهبة الاستعداد . مرتدين كامل ملابسهم 
العسكرية . جاهزين للانطلاق في أي لحظة » 
تلبية للأوامر + يحدثنا الملازم أول طيار أحمد 
يوسف سعود الصباح فيقول : 

إن حب الوطن والدفاع عنه شعار وعقيدة 

وإيمان لدى كل من ينتسب إلى قواتنا المسلحة » 
وتحن في هذا المركز ( مركز الإقلاع الفوري ) 
مهمتنا هي اعتراض أية طائرة معادية » ونتواجد 
بالمركز طوال 74 ساعة . ونحن مستعدون 
يصورة دائمة لتلبية الأوامر, وآلية العمل . إننا 
فور سماع صافرة الإنذار الخاصة بنا تنطلق إلى 


اه 
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-١‏ سلاح الدروع سيد 2 2-5 
الممركة . وهنا تظهر , 8 


دبابات ( 


يفتين ) 
؟ ‏ التدريبات العملية 
على السلاح في مدرسة 


النظرية على الأسلحة 
المستخدمة 

4 - أحد الضياط 
المدرّيين يشرح للطلبة 
المتخصصين في سلاح 
الدروع على مفوذج 
فيكل مدرعة 1 


0 


العربي ‏ العدد 58 قبراير 1424م 


طائراتنا ؛ وفي خلال دقيقة ونصف . نكون على 
أهبة الاستعداد للانطلاق . وأثناء وجودنا 
بالطائرة نتلقى التعليمات الخاصة با مهدف 
المطلوب اعتراضه . وذلك لتوفير الوقت يأداء 
عمليتين في وقت واحد . وعن طائرته يقول لنا 
الملازم أول أحمد الصباح : ٠‏ طائرة الميراج ( ف 
لل بة ذات مستوى عالي الكفاءة ٠‏ فهي 
قادرة على التحليق بسرعة تزيد على ضعفي سرعة 
الصوت ٠‏ وعلى ارتفاع يصل إلى 15 ألف قدم » 
وهي مزودة بنوعين من الصواريخ . أحدهما 
قصير المدى وموجه بالأشعة الحمراء » والآخر ذو 
مدى بعيد وموجه بالرادار وتتسلح الطائرة 
كذلك بمدفعين رشاشين . عيار ٠‏ ملم » 
الاشتباكات الجوية المتقاربة » ما 
ائرة افر جهاز رادار متقدم بها ٠‏ 
قادر على رصد الأهداف العادية » وكذلك ميزة 
توجيه الصواريخ ذاتيا . وتمتلك القوات الحوية 
الكويتية أنواعا متطورة ومختلفة من الطائرات » 
بدءا من طائرات النقل « اللي وكبتر » إلى 
الطائرات المقائلة الاعتراضية . وأحدث طائرة 
انضمت إلى سلاح الجو الكويتي هي الطائرة 
( اف 18 ) الامريكية التي كانت الكويت أول 
دولة عربية تمتلكها » . 
الدروع فرسان الصحراء 


قبل ظهور الدبابات كانت الخيول هي وسيلة 
الحركة . وكان سلاح الفرسان هو السلاج الذي 
ائتهى مع التطور العلمي ليحل محله سلاح 
الدروع . وفي جلسة طويلة مع المقدم ركن 
سليمان العبدالرزاق » سألناه عن مدى استفادة 
مدرسة الدروع من التحسينات التي يضيفها 
التطور العلمي والتقني المذهل عندما تشارك في 
اختيار نوعية الدروع التي تدخل في خدمة قواتنا 
ا مسلحة . وأهمية تدريب العناصر البشرية 
عليها . خاصة أن هذا السلاح هو المفضل في 
استراتيجيات الدول ذات الكثافة السكانية 
المنخفضة . وعن المهام الموكلة لمدرسة الدروع ني 


تن 


الجيش ودورها في بناء القوات البرية . قال قائد 
مدرسة الدروع : مدرسة الدروع تشارك مع 
اللجان المختصة في فحص وكفاءة الآليات 
المدرعة التي تدخل الخدمة . في سبيل اختيار 
الأفضل منها لقواتنا المسلحة . ولا شك أن هناك 
تسابقا علميا في مجال التسليح وضعته المدرسة 
بعين الاعتبار » حيث التطور العلمي في 
استخدام و مقدرات المدى » التي تستعمل لقياس 
المسافات » والتي تعمل بأشعة ليزر » مياه 
مكنت هذه المعدات من سرعة التعامل مع 
الأهداف المعادية » وهي ما زالت في تطور 
مستمرء وكذلك أنظمة الرماية التي تعمل 
بالعقول الألكترونية و« الكمبيوتر » والتي نحتاج 
إلى جهد بسيط في التعامل . حيث تتميز بالسهولة 
في الاستعمال . ومن الأمور التي بدأنا لستفيد 
منها من جراء التطور العلمي التسابق في تطوير 
أجهزة الرؤية والمعدات الليلية التي تعتمد على 
نظريات علمية » مثل الاستفادة من الكواكب في 
العمل . أو من التكثيف الحراري . ومن الأمور 
المهمة كذلك في هذا المجال التطور الذي بدأ 
0 
حيث تعتمد 
بها عناصر 
المتطورة التي تعتمد على الطاقة الحركية اغائلة 
والتركيبات الكيميائية المختلفة . 

كل هذه التطورات ليست ببعيدة عن الدراسة 
والتمحيص من قبل ضباط المدرسة وضباط 
اللجان المختصة في هذا المجال حيث توضع 
بعين الاعتبار جميع هذه التطورات والتحسينات 
عند اقتناء أي معدة جديدة في المستقبل . أما من 
ناحية الاستعمال والقدرة على تعامل العنصر 
البشري فنحن لا نعاني صعوبة في استيعاب هذه 
المعدات المتطورة التي يغلبي على معداتها 
وأجهزتها التطور التقني » حيث استطاع ضباطنا 
وضباط الصف والأفراد من التعامل معها بسهولة 
ووصسوء وأخذنا نعتمد على أنفبا في جميع 


المراحل التدريبية » وبالتالي تستطيع أن توجد 
السلاح الفعال » وبدوره يؤدي إلى بناء القوة 
9 التي تحمي كويتنا العزيز . 

أمما عن المهام الموكلة لمدرسة الدروع فقد ذكر 
إنا المقدم أحمد مطيران الفرحان . أنها تتلخصس 
اي وإغداد الضباط والضباط المجئدين 
في الوحدات المدرعة لمختلف الوظائف القيادية 
من مستوى فصيل ولغاية سرية » والعمل كركن 
في مختلف القيادات ؛ وكذلك إعداد وتاهيل 
الضباط وضباط الصف من ملف الوحدات 
المدرعة كسدربين على عتلف أنواع الأسلحة 
والآلبات والأجهزة في الوحدات المدرعة » 
ليتمكنوا من تدريب وإعداد الجنود وضباط 
الصف والمجندين من مختلف الوحدات 
المدرعة ٠‏ كإعداد لهذه الآليات المدرعة » كذلك 
تقوم المدرسة بتعليم وتخريج ضباط الصف كقادة 
مدرعات ودبابات ائل في الوحدات 
المدرعة , وبالإضافة إلى ذلك تقوم بترجمة وإعداد 
مراجع التدريب المتعلقة بالدروع . ومتابعة 
تطورها في الجيوش الصديقة . وتعميمها على 
الوحدات المدرعة عن طريق المحاضرات 
والتدريب . والاشتراك مع اللجان المختصة في 
فحص كفاءة الآليات المدرعة التي تدخل الخدمة 


الكويتي . 
المهام نستطيع القول ان المدرسة 
تساهم مساهمة فعالة في تزويد القوة البرية 
باحتياجها من « الكوادر » المتدربة . سواء من 
وحدات الدبابات أو المدرعات أو المشاة الآلية 
والذي بالتالي يؤدي إلى تحسين المقدرة ؛ 
والارتقاء بمستوى قواتنا المسلحة بشكل عام » . 
لضمان صحة المقاتلين 

يعد فرع الخدمات الطبية في القوات المسلحة 
واحدا من أهم الفروع ٠‏ ويتوازى في أهميته مع 
الأفرع المختلفة . لأن أهم الواجبات التي يقوم 
بها الطب العسكري تتمثل في إن 


© قرة الكويت البسلحة 


المسليدة في حالة صسحية جيدة » في وفت السلم ٠‏ 
وكذلك في الحرب » بن القيام 
بجهمتها القتالية والمهمات الأخرى الملقاة عليها » 
ولا شك في أن التجاح في توفير هذه الحالة 
الصحية الجيدة للمقاتل يشكل في أغلب الأحيان 
الفرق بين النصر والهزيمة , ومن هذا المنطلق 
للوصول إلى المستوى الصحي الجيد جاء اهتمامنا 
بالناحية الرقائية رالعلاجية والتأهيلية في الطب 
العسكري 

أما أهم عناصر الطب العسكري فهو طب 
الميدان . وطب الطيران » وطب الأعماق ؛ وكل 
متها قد وصل إلى درجة متطورة في إعداد 
« الكوادر» وتدريبهاء وفي توفير الأجهرزة 
والمعدات الطبية » وكذلك في طرق ووسائل 
الإخلاء إلى المستشفيات الميدا: 

وقبل الحديث عن المستشفى العسكري 
الجديد فإنه يجدر الإشارة إلى أن هناك خدمة طبية 
متواصلة . تؤدى لمنتسبي قواتنا المسلحة في 
فروعها المختلفة » سواء في الألوية والوحدات 
البرية أو في القواعد الجوية والبحرية » إضافة إلى 
المركز الطبي الذي يتميز بوجود ) 
ووسائل فحص حديثة للقيام بواجبائه الطبية 
للمتطوعين والمجندين وغيرهم . 

أما المستشفى العسكري الجديد الذي سيفتتح 
هذا الشهر فهو يحتوي على (188) سريرا , 
ويتكون من ثماني أجنحة ء وكذلك جناح لكبار 
الشخصيات . ويحتوي على جميع التخصصات 
الطبية فيا عدا تخصص النساء والولادة » وقد 
روعي أن يكون التركيز على التخصصات الطبية 
التي تهم النواحي العسكرية كالجراحة والعظام » 
وطب الحروق . وجراحات التجميل . 

وقد جرى تجهيزه بأحدث المعدات والأجهزة 
٠»‏ كجهاز المسح الإشعاعي للمخ ؛ 
وأجهزة الأشعة الحديثة » وكذلك أجهزة فحص 
العيون والأنف والأذن والحنجرة ٠‏ كا أنه يحتوي 
على ست غرف للعمليات . ووحدة للعناية 


١‏ سمو أمير الكويت 
مع أبنائه أفراد القوات 


55 يورق 
الصواريخ . أحدث 
قطع القوات البحرية : 
أفراد الضفادع 
البشرية ف 
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المركزة التي يمكن رؤ ية ومخاطبة المريض فيها من 
الخارج عند زيارته » دون الحاجة للدخول على 
المريض في غرفته ٠‏ وكذلك فإنه سيطبق فيه نظام 
الحاسب الآلي ( الكومبيوتر ) لتسجيل المريض 
ومعالجته وفحوصاته . وكذلك عند التوصية له 
بعلاج . 
إن المستشفى العسكري الجديد بمموقعه الجيد 
وأجهزته الحديثة والعناصر الطبية الكفؤة التي 
اختيرت له » ونظام العمل فيه ليؤهله أن يقوم 
بواجباته الطبية على أعلى المستويات ٠‏ وسيكون 
في مقدوره استقبال الحالات الطبية الحرجة 
وإعطاؤ ها كل ما تحتاج من معابحة ورعاية صحية 
بكل كفاءة ونجاح . 
العلم والكفاءة في مهنة الأجداد 

أثناء سيرنا في داخخل إحدى القواعد 
البحرية . أثار انتباهنا مبنى يتوسط القاعدة » 
وعندما سألنا عنه مرافقنا قال : إنه مبنى يحتوي 
على عدة إدارات ؛ وأخذ يعددها لنا .. 
واستوقفنا قوله أن بها المركز الطبي بالقاعدة » ويه 
أهم وحدات المركز ذات الصلة بالعمل بالقوات 
البحرية: وهي وحدة طب الأعماق . عندما طلبنا 
معلومات أكثر أحالنا مرافقنا إلى الرائد طبيب 
ابراهيم خليل درويش . فقال : أهم 
اختصاصات وحدة طب الأعماق هي متابعة 
الحالة الصحية والنفسية للغواصين والضفادع 
البشرية وأفراد الزوارق البحرية » حيث يخضع 
هؤلاء لفحوصات نفسية وجسدية من قبل أطباء 
إخصائيين بطب الأعماق قبل عملية الغوص 
وبعدها وذلك لسبر لياقتهم لمهنة الغوص » 
خاصة أن الغواص يتعرض أثناء الغوص لعوامل 
نفسية تؤثر على طبيعة أعضاء جسده ووظائقها 
وتصرفاته التي قد تكون سبباً لحواد. 8 

( وتذكرت كل الآباء والأجداد الذين 
يمارسون الغوص بدون طب أوعلم أورعاية ) . 

يستكمل محدثنا الدكتور ابراهيم درويش 


1 


مه 


حديثه ويقطع تسلسل أفكاري فيقول : ولاهمية 
هذا التخصص الطبي في القوات البحرية فقد 
زود بأحدث الأجهزة الطبية » مثل غرفة الضغط 


التي تعد من أكثر الغرف تطوراً » وستابعة 
لأحدث التطورات العلمية في هذا المجال » ومن 
أكثر الأمراض شيوعاً الي تصيب رجال البحرية 
أمراض متعلقة بالتغيبر في درجات الضغط » 
فيتعرضون لأمراض تبتك الرئة » وأمراض 
الجيوب الآنفية والأذن , 

ولكن بفضل التطور الطبي فإن كثيرا من هذه 
الحالات يمكن تفاديها عند.عملية اختيار الغواص 
في البداية . ثم بعد ذلك باتباع توجيهات الطبيب 
والمدرب قبل كل عملية غوص , وذلك يستتبع 
أن يكون الطبيب على معرفة بعمق الغوص 
ومكانه والغاز المستعمل في التنفس ٠‏ وكذلك مدة 
العمل تحت الماء ونوعيته » وعدد مرات الغطس 
ال سوف يقوم با الغواص ٠‏ ويقوم الطبيب 
أ باختبار اسطوانة الهواء التي سوف يستعملها 
الغواص ٠‏ لتحديد نسبة أول أكسيد الكربون 
وثاني أكسيد الكربون ونسبة الزيت ومدى التشبع 
وحساب تأثير ذلك على الغواص 


من صيد اللؤلؤ إلى اصطياد المخاطر 


كان مجتمع الكويت يعرف مهنة الغوص من 
قديم الزمن » وكان صيد اللؤلؤ .احدى المهن 


الرئيسية للسكان . وبعد التطور الذي شهدته 
الكويت خلال الثلاثين عاما الماضية اندثرت هذه 
المهنة , ولم يبق من غواصين إلا في القوات 
البحرية » وداخل تشكيل القوات البحرية يعد 
جناح الغواصين والضفادع البشرية واحدا من 
أهم أجنحة القاعدة البحرية » وقد تم تشكيله 
مع بداية تشكيل الم 
الجيش وتظورة ٠‏ ومشق يدا 


ة لرجاله داخل الكويت وخارجها . 
كما اشترك رجاله في العديد من المناورات 
والتندريبات المستمرة والمشتركة مع وحدات 
الجيش الأخرى » وهي مناورات تتم بالذخيرة 
الحية . أثبت فيها رجال الغوص والضفادع مهارة 
وقدرة فائفة ‏ وفي لقاء مع قائد قصيل الضفادع 
البشرية الملازم أول جمال السلطان حدثنا عن 
طبيعة عمل الجناح فقال : ينقسم الجناح إلى 
فسمين : ركن الضفادع البشرية وركن 
الغواصين . وقد أنيط بكل ركن عمل يقوم 
بإنجازه أثناء الحرب والسلم ٠‏ ويختلف عمل كل 
ركن عن الآخر . فمثلا ركن الضفادع البشرية 
جاء إنشاؤه بالقاعدة البحرية دليلاً واضحاً على 
أهمبية وجود رجال متخصصين في عمليات 
السباحة لمسافات بعيدة في البحار » لغرص تلغيم 
قطع بحرية عسكرية وإغراقها » بالإضافة إلى 
مهاجمة المناطق البحرية للعدو . مثل -حقول النفط 
البحرية والمواى» والقواعد البحرية التي تشكل 
خطراً على قواتنا ٠‏ والعمل خلف خطوط قوات 
العدو . ولقد اهتمت القوات البحرية بهذا 
الصنف من الفرق المقائلة ء لبناء قوة بحرية بناء 
يتفق مع متطلبات الحمولة البحرية » أما جناح 
الغواصين فإن عملياته كلها دفاعية » حيث يقوم 
بأعمال الدفاع عن الموانىء والشواطىء ٠‏ ويقوم 
بأعمال حراسة السفن البحرية من المتسللين 
والمخربين بالإضافة لقيامه بأعمال الإنقاذ الخاصة 


© قوة الكويت المبسلحة 


بالوحدات البحرية » أما عن نواحي التدريب 
فيقول الملازم أول جمال السلطان : 

إن التدريب هو الطريق المؤدي إلى بناء جيش 
قويء وهذا فالقوة البحرية لم تدخر جهداً في 
اتباع الأساليب الحديثة في التدريب خاصة 
الفرضمةت ين أو الضفادع البضرية كما ان 
مشاركتهم بالمناورات التدريبية مع القوات 
البحرية التابعة لدول مجلس التعاون تكسبهم 
الخبرة والكفاءة المطلوبة » كما أن تاريخ الكويت 
البحري ني مهئة الغوص والسفر والمتمشل في 
بطولات أجداد وآباء هذا الجيل » جعل الرجال 
شديدي الحرص على الحفاظ على هذا التراث 
وتلك القدوة الحسنة . 


راية الوطن والمجد 


القد ارتات الكويت منذ وقت مبكر أن يكون 
لما جيش قوي قادر على حماية تترابها وأمنها 
واستقرارها . وهي رؤية تتسم بالحكمة 
والواقعية وبعد النظر والالتزام المطلق بوجود 
الدولة وكرامتها ومصالحها الحيوية . وقد أخذ 
هذا الآمل يتحول تدريجيا إلى وافع حي يثبت 
وجوده على أرض الكويت الغالية ؛ ولكن النضة 
العسكرية لا تتوقف عند خط معين ولا يدها 
حداء ولا 93 في موضوع واحد » فهي 
مهمة شاملة ومستمرة , والجيش الكويتي الآن في 
مرحلة متقدمة على هذا الطريق » وطموحات 
أبنائه لا تتوقف . بل تنظر إلى المستقبل والتطور » 
وأبناء الجيش الكويتي مؤمنون بأن الوطن 
وطنهم . والجيش أداتهم » والمسثولية مسئوليتهم 
اللدفاع عن كرامة الوطن وحمايته . 

وعبر التاريخ كله كان شعب الكويت أهلا 
لمواجهة الشدائد وهكذا نكون اليوم وغدا, 
فالكويت لا تطلب من أبنائها اليوم إلا ما طلبته 
بالآمس من آبائهم . بئاة الأسوار وحماة الديار » 
الذين كتبوا تاريخهم بالعطاء والتضحية رافعين 
راية الوطن والمجد . © 


إن 
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اعداد : عادل البطوسي * 


يحفل التاريخ باذج انسانية فذة » صئعت من تضحياتها الاسطورية 
في سبيل حرية الانسان . ودقع المظالم عنه . وتحقيق العدل له . جسرا 
انتقلت فيه البشرية الى مواقع انسانية متقدمة . 

من هؤلاء يبرز المناضل الافريقي نيلسون مانديلا وزوجته اللذان 
مازالا يدفعان من حريتهم| ضريبة انتمائهما لقضية شعبهم| الأسود 


اتسعت رقعة الأصوات في المحافل الدولية 
/ 


للمطالبة بالإصلاحات الجذرية ٠‏ وفرض 
ات على النظام العنضري في 


أفريقيا » ومع تزايد هذه الأصوات . تتزايد 


ال 
الاحزاب بدل الحزب الواحدّ الحاكم ٠‏ 
تأثير نيلسون مانديلا المحامي الثائر. 
منظمة المؤتمر الوطئي الافريقي المناهض لسياسة 
التفرقة العنصرية في الملايين من الثاس 


لم يعد نيلسون . المتاصل الأفريقي + 
منذ عام 1977 في جزيرة « روين 6غ وحم 
قله في أغسطس الماضي الى المستشقى ٠‏ مجرد 


المعمقا 


© كاتب من القطر العربى المصرى 


0 


زعيم تحتجزه الحكومة العنضرية ٠‏ بل صار رمزا 
على الاضطهاد على اساس 
وذلك يفضل 

ود في معتقلة وثاريخه النضالي ٠‏ 
والكفاح البطولي لزوجته ٠‏ وينى مانديلا » التي 
واضلت مسيرة النضال د المارساث العنصرية 
الظالمة 


الجنسى ء أو العقيدة 


السياسية الآن . وخاصة بعد تدهور صحة 
ال 


لزعيم الوطني « مائديلا » . تنحصر في ؛: هل 
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عن المارسات 
0 حقوق 


تتخى حكومة جتوب أفريقيا 
الظالمة ضد السود . وحرمانهم من 
الانسان وهي الحياة 
ووطنه ؟ وهل تطلق ١‏ ب 
جلوب آقريقيا سراح المناضل الوطني مانديلا 
النحين منلارريع قزق #ومل تتفل عي اغلته 
بوتا » رئيس وزراء جنوب. افريقياا كشروط 
للنظر في اطلاق سراح مانديلا ؟ وهي أن يتعهد 
بالايجعل من نفسه مدانا بالتخطيط ضد 
النظام . أو أن يثير الشغب. أو يقوم بأي 
حركات عنيفة لأهداف سياسية + ويقدم التياسا 
حكومة متعهدا بتجميد نشاطه » 
مائديلا الذي قال عقب تصريح بوتا إنه لايق 
أن يقدم تعهدا للحكرمة طاما لايتمتع السود 
بحريتهم ٠‏ فحريته مرتبطة بحريتهم وهي وحدة 
لاتتجزأ . ولن يساوم على حتى الشعب في الحياة 


الحرة . 

وظل ليلسون معتقلا حتى داهمه بيات 
السل الرئوع ع مصحويا بمياه في الرئة ٠‏ مما 
اس قله ال مستشفي 


جنوب افريقيا بنقله الى خاص ٠.‏ وكان 
أكثر الدوافع لدى .١‏ كومة في نقل : 
المستشفى الذي كان يتلقى العلاج به 
منزل علاجي .خاص . هو ابعاده عن النشاط 
السياسي ومايشكله من خطورة . لكن الشعب 
الأسود يسعى الى اطلاق سراح زعيمه الوطني 
مائديلا . واطلاق حرية وأم الشعب الأسود ٠»‏ 
كا يلقبون « ويني مانديلا  »‏ التي صارت رمزا 
من رموز المقاومة » وتحدت النظام العنصري 
متحملة صنوف العذاب . والقهر النفسي ٠‏ 
والروحي . والجسدي حتى تجاوزت بكيانها 
حدود بلادها ليسمع العالم صرتها التحرري ٠‏ 
وهي تندد بالنظام" العنصري ٠.‏ وتمارساته » 
وطالب كسرير الاضان عن اهو اتن 
واللون . 


نه 


يذور الكفاح : 


اتعود بذور الوعي السياسبى لدى تيلسون 
المولود عام 1414 الى عام 1444 ؛ حينّ انضم 
إلى رايطة شباب المؤتمر الوطني الأفريقي . 
وحصل على الليسانس في القانون من جامعة 
. وف عام ١948‏ وبعد أن 


في حركة القاومة ضد التمييز العنصري . 
ين من قادة المقاومة » ثم 
زب المؤتمر باقليم ترانسفال عام 

007 فأصدرت الحكومة العنصرية قرارا 

بوقفه عن ممارسة المحاماة وعدم دخوله 

العاصمة . وفٍ 715 يوئيو عام ١19885‏ صدق 
المؤتمر الشعبي بمديئة « كيب تاون » على دستور 
الحرية » واشترك في هذا المؤتمر الخام آلاف من 
حزب المؤتمر الوطني الاذ في وني العام الثالي 
حوكم مع ١51‏ من رفاقه بتهمة الخيالة 

العظمى ٠.‏ واستمرت محاكمته حتى ٠195١‏ 

ولكنه قبل ذلك وتي 1458 اقترن بويئي مائديلا 

وأنجبت له ( زيني - زيندزي ) اثناء حاكمته 


0 
العمل الوطني الافريقي . منذ المبكرة قد 
ع 0 قيعد. رحيل. قالدتها : 


تركت ‏ « نومزانو وينيفريدها ديز يكيلا ٠‏ المعروفة 


5 المدرسة لمدة عام ود 
الرضيع » وعملت في الحقول وحلب الأبقار . 
عي السياسي حين قص ها 
والدها عن حروب اكزوما التسع ء وحدثها عن 
و آدم كوك ؛ احد الزعياء الود الذي 
عبَوَرتَه في اكب المدرسيةاء اثم .شب الحسن 
النضائي عندها مع تدرجها في المراحل 
الدراسية المدرسة الثانوية عرفت جمعية 
أقريقيا الشابة الملتحمة بالجماهير وهي منظمة 
من البروليتارياء .ثم حضرت اجتاعات 
المؤتمر الذي كان نيلون رادها وفعة 


«تامير . واه يئة 
جوهانسبرج وكانت أول امراة قل تعفل اق 


المجال الطبي . حيث عملت انخصائية اجتماعية 


بجوهانسيرج . وكان يمثز 


زميلا له قبض عليه البوليس . ورأت ويني - 


حسب تعبيرها- هذا الرجل الشامخ المهيب 
1 حيتها دخل الى | القاعة وسط مس 


زواجهما عام 1١958‏ 
وشاركت في عمله السري السياسي ,. 
حياتها معه حياة بدونه - ى) تقول ويني - فلم 
يكن لديه وقت حتى ليأكل . فالوطن يأتي أولا ٠‏ 
أي شي آخخر لديه في المرتبة الثانية 

وسريعا كان الانفصال . فقد قبض عليه 
وظلت هي معتقلة في منزها بصفة مستمرة ٠‏ 
ولكنها فجرت منزها متحدية السلطة فنقلت من 
٠‏ سويتو» الى ٠‏ راندقورت » وحسب تعبير مجلة 
التايم الاسبوعية الأمريكية عدد ه يناير 41 أن 
الصوتين نبلسون وويني لم بسكتا وعلى الرغم 
من قرار السلطات بمنعها من الالتقاء بأي 
شخص استطاعت. الصحفية الانجليزية و أن 
بنجامين » أن تحصل على تصريح وقابلتها . 
وبعدها .سجلت السيرة الذائية للمئاضلة . 
وأصدرتها في كتاب ضخم بالانجليزية بعنوان 
«دجزء من روحى » وغزت هذه المذكرات 
الأسواق العالمية » وأصبحت حديث الأوساط 
السياسية ٠.‏ وبلغت البيعات من هذا الكتاب 
نحو ربع مليون نسخة . وقد كان لويني 
مسثولياتها السياسية كعضو بارز في الاتحاد 
النسائي لحنوب افريقيا » وفي رابطة نساء المؤتمر 
الافريقي القوبي » وفي الأنشطة السياسية 
والاجتماعية والثقافية ع وفي دار « مرجريت »* 
للأطفال العميان والصم لدرجة انها تقول بعد 
وُواجها بنيلسون (لم يحدث في اية مرحلة من 


© مانديلا _ - زوجان على درب النضال الافربقي 


تقول : ( لقد ادركت أنني نزوجت قضية تحرير 


شعبنا حيت! تزوجته ) 
القبض على نيلسون 

بعد انضهام الى مظاهرة استخراج 
تصاريح المرور للناء عام 1988 - وهو نفس 
العام الذي تم فيه زواجها ‏ تم القيض عليها 
وفصلها من العمل . بعدها بعامين بدات 
الحكومة العنصرية مذابخها الشهيرة ضد السود 
والملونين . وأعلنت قاتون الطوارىء للحد من 
المظاهرات . واعتقل مالديلا مع عشرين الفا . 
ولآن الحكومة منعت المحامين من الدفاع علهم 
نقد تولى مانديلا وزملاؤه الدفاع عن أتفسهم », 
وف الوقت نفسهاصدرت الحكومة قرارا بحظر 
نشاط حب المؤتمر الوطئي . وقي نفس العام ٠‏ 
أعلتت الأمم المتحدة عام ١47٠‏ عام اقريقيا , 
ونادى الزعيم الأسود ١‏ لوتولى » الرئيس العام 
اللمؤتمر الاقريقي بمقاطعة دولية لبضائع جنوب 
افريقيا . وأثناء ذلك أطلق البوليس في جتوب 
اقريقيا الرصاص على جباعة مسالمة من الأفراد 
السود مما أسفر عن سقوط 594 قتيلا و ١7/1‏ 
جريحا . وعندئذ تفجرت ثورة الشعب فٍ 
غضب عام . وهزت المظاهرات الجماعية ثانية 
جنوب افريقيا ٠‏ وقبض البوليس على 1٠٠١‏ 
أسود يعاد اعلان حالة الطوارىء ٠‏ وعد المؤتمر 
الأفريقي خارجا على القانون . وفي العام التاللي 
حصل مانديلا على البراءة من تهمة الخيالة 
العظمى بعد دفاعه عن نفسه وعن خقوق 
مواطديه . قفاغا تاريخيا . أقلق ضمير 
الحكمةء وعد اطلاق شراحته افسدرت 
0 امرا جديدا بالقيض عليه ٠‏ فاضطر الى 
اء والعمل السري . بعدها حضر مؤتمرا 
٠ 0‏ حضره 1408 ممثل 
انحاء البلاد وألقى خطابا ضد اعلان 
جمهورية بيضاء » وسافر عام 
البلاد الحضور مؤتمر ني أديس 


7 خارج 
أبايا » ثم سافر الى لندن فالجزائر . ثم غاد سرا 


5 
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القبض عليه في ه ال 


الى جئوب 1١‏ 
اغسطس لذ وحوكم في جوهانسرج بتهمة ‏ تيلسوا 


بالستجن ه ستوات ء وقد جىء به الى 
عام 1454 لمحاكمته عن قيادة أعمال التخريب 
من داخل السجن. وصدر عليه الحكم 
بالسجن مدى الحياة فانفجر بركائه الوطني 


للأثاث : وعاملة في محل تنظيف الملابس 
محل أحذية . 
هب الى صاحب العمل لتهدده لفصلها ومن 
ثم ارغامها على الطلاق من تيلسون والتخل عن 
ماتيا السياسية - 


وكانت قوات الأمن 


يحاكمون كل من يقدم ها مساعدة 
إن المصور « بيتر ماجوبان » الذي 
يساعدها عدوا عمله عملا سياسيا » 
اولوا الاساءة الى ويثي بصورة 
بمته اللحكمة يأنة وجد في منزل 


يتوقع هذا النوع من التشهيز الرخيص ولكنه كان 
يثق في ويني ( لقد ظنوا انهم بسبب فارق الس 


مستنفر» وعلى الرغم من كل شيء ظلت عل 
موقفها النظالي حتى الت مؤخرا جا 
بوفار» التي تقدمها مجلة « 280.5 و 
امرأة نضالا في العالم . وتوجتها لجنة المرأة 
العالمية التابعة للامم المتحدة امرأة 19417 ء 
وهي سجينة دارها سلوتها رسائل تيلسون 
المطمئنة . والتي تحمل ترياق وشذى الكفاح . 
من رسائل مانديلا 


هله الرسالة كتبها تيلسون من 
زوجته ويني عام 191/5 


علدنا لمتيتطت في 
نك أنت 
شديدا مثا يحدث ذائياء 


اح 75 فبراير | 


© ماتديلا - 


. زوجان على درب النضال الافريقي 


تعرفينه هو مدى انشغالي بك 


دائما امام المشاكل الكثيرة التي كان من الممكن 
أن تحبط امرأة أخرى . ولكنها أحيانا ماتكون 
بة رائعة أيضا . فكري في اللحظات الثميلة 


ولقد واجهنا المشاكل كندين متساء 
ن ترجئي زواجك لان والدتك في حاجة اليك 


وسوف تصدم اذا تزوجت الآن وسعادتها بين 
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ولكن ماذا عن افكار الآخرين عن ماتديلا 
بعيدا عن رسائله ؟ 

في الحفل الذي اقيم ينيودهي في ١54‏ توقمير 
1 جائزة تهرو للتفاهم الدولي الى 
ليلسون . ألقت رئيسة الوزراء حينذاك و انديرا 
غاندي » خطابا طويلا قالت فيه ( أيا وجد 
نيلسون مائديلا وجد الكفاح له مكاناء قد 


المناضلون أو يسجئون لكن فكرة الحرية لن 
تسجق ابدا ]© 

تقول عالمة الاجتماع « فاطمة مير » الاستاذة 
بجامعة « الناتال » بجنوب افريقيا . التي صدر 


ها في جوهانسبرج كتاب عن المناضل لى الافريتي 
ليلسون مالديلا يعنوان « أعظم من الآمل 6(إن 
مانديلا هو الأمل في حرية الشعب الاسودء 
يئي الجميلة التي تزوجت وي هي 
استمرار الأمل ) وقد تمكثت ٠ ١‏ على 
الرغم من كل الاغلال والقيود ل ية من 
حضور احتفال خاص اتيم بمئاسبة صدور هذا 
الكتاب . تخللته نداءات لزيادة العقوبات 


الاقتصادية ضد نظام ٠‏ يزيتوريا » العتصري يعد 
الحكومات المخزي في 
العتصرية 


بروز مواقف بعض 
الوقوف الى جوار حكومة 
الييضاء 

وليس آخرا 

م يعد للمواطنين | 

القوانيئ الظائة 
والاضطهاد من قبل النظام العنصرى ٠‏ اقاوضترا 
هذا النظام العنصري وتعرضوا للتعذيب » 
وانتشر التدمير داتل البلاد واندلع الصراع عدة 
مرات ابرزها « ثورة سويتو» التي انطلقت 
صباح الأربعاء 1 يوتيو 191/5 حيث سار 7١‏ 
ألف تلميذ من سويتو في مظاهرة ضد صدور امر 
الحكومة باستخدام اللغة ١‏ الافريكائر» 
لين في ايقافاً المسيرة » فاستخدم العنف 
وأطلق للق الرصاص على تلميذ في اثالثة حشرة من 
عمره . وقتل مجموعة من التلافيذ واستشرى 
أجيج الثورة واجتاحت الاضطرابات مدينة 


سويتو. واستخدم البوليس كل أنواع الأسلحة 


الاقلية 
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بوحشية اسغفرت عن 7١‏ قتيلا- ان لم يكن 
اكثر و ١5٠١‏ جريح معظمهم من تلاميذ 
زعوي ض 

وق 19107 قبض عل 
وأدين الآلاف بتهمة العنفاء 
التخريب , وآلاف أخرى بتهمة الثمرد . وقبل 
ذلك بأيام كانوا قد أرسلوا « وين مائديلا ؛ الى 
المنفى ي التفاصيل الجديدة للقبض 
عليها ( في ليلة 15 مابو 191/7 كنت أكثب 
واجبى الدراني في علم الاجماع بينها كنت 
أعمل نهارا » فقد اعتدت أن أؤدي واجباق 


01884 فردا 
الآلاف بتهمة 


الدراسية ليلا وفي الرابعة صباحا سمعت 
ضوضاء كثيرة » كأن وابلا من الحجارة سقط 
قوق داري ٠‏ وكلت قد شيدت حائطا كبيرا م 


الخرسانة حول منزلي في مديلة ( اورلاندو) وق 
لحظات تضاعفت الطرقات في كل مكان ٠‏ 
قفهمت المغزى مدركة انهم جاءوا للتبض 
على . ولا قنحت الياب وجدت جيشا كاملا في 
الفناء مدججا بكافل أسلحته . أخذت حقيبتي 


المجهزة ببعض الأدوات تحسبا لثل هذه 
الاجراءات . وكانت ابنتي «زيندزي» 
يصحبتي ء قاصطحبتها معي الى نقطة بولبس 


٠‏ ومازال صوتهما 3 عن آمال الشعب 
الأفريقي الأسود في الحياة ٠‏ ومازال 
با يارسه النظام العنصري من أساليب قمع 


ازال صوتهم| ينددد 


ووحشية . 0 


اعداد : عبد الرحمن حريتاني 


الطبيعة الجميلة الطادئة 


كثيرا ما يخالط هدوءها وسحرها 


إحساس خفي بالخوف من دييب أو سعي 
المخلوقات مرعبة » ومن فك أو تخلب قد يمسك ! 
ما هي تلك المخلوقات التي تثير هذا القدر من 
الرعب في قلب الانسان » 


وتفسد عليه الاستمتاع بجيال الطبيعة ؟ 


© العقرب الحيوان 
السام الخامس على 
الارض 
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السم سائل رائق سميك مبيض أو مصفر 
لقا ب 0 مر 2 
الضحية حتى يشلها أو بميتها . ويتكون من 
مركبات نوعيّة عديدة تلط بعضها ببعض ء 
وانزيمات عتلفة وخائر. وتختلف ا 
الّمية ذات التأثير العضلي والقلي عن 
المركبات ذات سي ل ل 
المركبات السّمية ذات التأثير العصبي مثلا على 
سلاسل ببتيدية في كل منها حوالي ( (78) حضا 


أنواع السموم 

والسموم على أنواع » ويحسب فصيلة 
الحيوان السام ونوعه يكون الفعل والتأثير 
للمركبات والأنزيمات المختلفة التي يتركب منها 
السم . فمن السم ما يحتوي على مركبات ذات 
تأثيرات سمية دموية شديدة ٠‏ فيحطم كريات 
الدم الحمراء » ويتلف الأوعية الدموية . وله 
ات دورانية حالة . وتأثير على عمليات 


التخثر الدموية وما ينجم عنها من نزيف 
متكررء ويرافق هذا هبوط ضغط شرياني حاد 
يؤدي الى الصدمة التي يصاحبها الألم والتورم 
(حيّات 


والوذم والنخر والنزف ٠»‏ “والوقاة . 
الغدد السامة الخلفية) . 


ومن السم مايحتوي على مركيات ذات 
تأثييات سمية عصبية ( قلبية عضلية ) فيتلف 
مراكز الدماغ الحساسة التي تتحكم في الجهاز 
التنفى ويقضي الى الوفاة بالاختناق بعد حدوث 
الشلل التشنجي للعضلات التنفسية أو توقف 
القلب ( حيّات الكويرا بأنواعها ) » ومن السم 
ما يحتوي عل مركبات خلوية وانزيمات حالة 
للنسج والخلايا » بعد أن تسبب توزعا سريعا 
للسموم من الانسجة . ومن السم ما يؤثر في 
الدم والجهاز العصبي معا ( فصيلة الأفاعي 
ذات الأجراس ) , 

والتركيب الآلي لجهاز حقن السم يتكون من 
غدد سامة . مكانها أنسجة الرأس خلف مؤخرة 
العيئين » أو من تحلا. غدد السم في مؤخرة الفم 
أو في مقدّمته ٠‏ ومن قناة صغيرة توصل ما به, 
الغدة المليئة بالسم والناب الأجوف في مقدمة 
الفك العلوي . وتوجد غدة لكل ناب » وتقدر 
كمية السم المقذوفة في كل عضّة بعشر مخزون 
السم الاحتياطي الموجود في الغدة السامة , 
ويتم الحقن بواسطة ناب فين متصلين مع 
الفك العلوي وموجودين في مقدمته . 

وني الوضع الطبيعي يكون الناب الأخدودي 
الأجوف مطويا للخلف . وأثناء العض واللدغ 


© كويرا الملك الأسيوية . . 
تناسع حيبوان سام على 
الأرض . 


ينتصب الى الأمام خارجا من الفم بسرعة ليقرز 
السم في جسم الضحية . ويتم ذلك بفعل 
تمفصل الناب مع عظم الجمجمة ومع العظام 
المتحركة الجناحية ٠‏ وأثناء اللدغ يميل عظم 
الفك السفلي إلى الأسفل والوراء ٠»‏ ويتتصب 
العظم الفكي العلوي والناب ء وفي الحظة 
العض يحدث ضغط على الغدد السامة من 
العضلات المحيطة ء فيسيل السم الى القناة 
الموصلة ومنها الى الناب الأجوف ٠‏ فموضع 
الجرح في جسم الضحية , ويكون هذا العمل 
كعمل إبرة المحقن تماما . وجميع هذه العمليات 
من انقضاض وعض ودقع سمء ثم عودة 
الرأس الى وضعه المتحفز استعدادا لانطلاقه 
ثانية لا تستغرق أكثر من نصف ثانية . 
اختيار_عسير 

انتقاء الحيوانات العشر ذوات السموم الأشد 
فتكا وإهلاكا في العالم قد يكون عملا ليس 
بالسهل . ذلك ما يقوله عالم السموم من جامعة 
أريزونا الأميركية « فايندليي راسل ٠.»‏ وذلك 
لتداخل التأثير السمي مع نوع الحيوان» 
ولوجود أنواع من الحيوان لديها السم لكنها 
ليست سافة:ى ولآن هناك أنواعا من الحيوان 
لديها السم ولا تستخدمه . فضلا عن أن بعض 
الحيوان يبلك ضحاياه بتأثير حسمي أكثر مما يهلكه 
بالسموم , والطيور وحدها كمجموعة حيوان 
رئيسية خاصة يعتقد بأنه ليس لدى كل أنواعها 
سم . وما عدا ذلك من أنواع الحيوان فأكثرها 
لديها السم , ولناخذ أمثلة : فعلى اليابسة من 
الارض وفي المياه هناك )7٠٠٠١(‏ نوع من 
العناكب جميعها سامة . وهناك أيضا غمل سام » 
ونحل سام ٠‏ ودبابير سامة » وكذلك أم أربع 
وأربعين واليساريع (يرقات الفراشات) 
والعظايا ( السحالي ) سامة » بل إن لدى بعض 
القواقع البحرية وقناديل البحر ( السمك 
عو سموما شديدة » وهناك أيضا أسياك 
سامة مثل سمك الشّفنين البحري ٠‏ وأسماك 


© نافئات السم 


أخرى . ويستطيع البلاتبوس الذكر ( منقار 
البطة وهو حيوان مائي ثدني بيوض من 
حيوانات استراليا منقاره كمئقار البطة ) حقن 
1 الع بواسطة مهاميز مركبة على قوائمه 


0 أشد السموم سمّية - كما يقول العالم 
راسل ‏ توجد قي صنف الأفاعي التي يكون عشر 
أنواعها "٠٠١(‏ نوع) سامًجدا ٠‏ وفيٍ 
العقارب بعض الأنواع السامة المهلكة ., 
وكذلك بعض أنواع الأفاعي البحرية والسمك 
الهلامي والأخطبوط البحري . وعلى كل حال » 
فإن الحيوانات السامة لا بد أن يكون لديها 
الأنياب أو المخالب ء أو الابر ( الزباني ) ٠»‏ أو 
الشوك . أو آليات أخرى تتمكن بواسطتها من 
نقل السم الى أجسام الكائنات الحية الأخرى 
قنديل_البحر المرعب 

استقر الرأي بين العلماء في النهاية على أن 
تتضمن قائمة الحيوانات العشرة الاشد سا على 
الأرض كل سام مؤثر بفاعلية شديدة » 
وبكميات تكفي لقتل الانسان الحي بسرعة 
لاينقع معها علاج. وجاء على رأس هذه 
القائمة حيوان لاديخطر ببال ٠‏ إنه ( قنديل 
البحر) أو صندوق الحلام الاسترالي . وهو 
حيوان بحري شفاف عديم اللون» يكون 
تقريبا بحجم ثمرة « الكريب فروت ٠٠‏ ولا 
يطول أكثر من (8) أقدام من قمة رأسه الى نهاية 
مجسَاته » وهو حيوان قوي سبّاح ماهر ذو حركة 
سريعة في المياه يندفع خلانها كالسهم ٠‏ ويتواجد 
بشكل طبيعي في الياه الضحلة قليلة العمق على 

شواطىء ساحل كوينزلاند الاسترالي » حيث 
يعيش على افتراس الأسماك الصغيرة » وهو دائما 
يشل حركة السباحين الغافلين عنه وعن مدى 
خطورة سمّيته ٠‏ وتكسى مجسّاته بحمم ( ابرء 
به الحريون وتدعى بالأكيامن 
ني وهي حمم لاسعة في الحيوانات 
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اللاحشوية » وتقدر أعدادها ب( ٠*٠*ء*ر١١53)‏ 
حمة على كل انش مربع (الانش - 
4در؟ سم )ء وهي تعمل وتلفظ سمومها مق 
حمل التلامن ‏ الفاغل بجا وين حلم 
الضحية . وقد يكون من الممكن أن يتجو 
ضحايا عديدون من عضّة سمك القرظ 


يد) : إن السم يوقف نبض القلب . 
والموت يمكن أن يحدث للضحية خلال أقل من 
3 *) ثانية فقط ٠»‏ وهي أصرع عملية مؤت 
بالسم يسببها كائن حي عل الارض . 
أفعى اليحر 

وفي المياه الاسترالية أيضا 
الحيوان الثاني الأشد سميّة على الارض ٠‏ 
يعيش أكثر أصئاف أفاعي البحر السامة وسم 
بعضها ميت جدا , وأشد فاعلية وتأثيرا من سم 
حيّة المامبا السوداء الأفريقية » وأفعى البحر 
لمنقارية وهو النوع المسمى علميا ب -0لإ808 
551055 5113 وهي أخطرها ٠‏ وتقتل معظم 
ضحاياها . ومثل معظم أفاعي البحر التي تنتشر 
في أعباق المياه من أفريقيا الى أميركا الجنوبية عبر 
الهند والمحيط الحادي ٠‏ فانها في المياه 
الساحلية المحمية » وتتغذى من قاع المحيط ٠‏ 
وتخرج الى سطح المياه بين حين وآخخر للتنفس ‏ 
وبحسب ما يقول العالم ( هارولد فوريس ) من 
متحف شيكاغو الميداني للتاريخ الطبيعي » فإن 
بإمكان أفاعي البحر كشف موقع الفريسة حتى 
لو كانت الياه هائجة مضطربة وموحلة . على 
الرغم من أن هذا يحرمها من استخدام حاستي 
الابصار وشم الرائحة » وهي تندفع من وقت 
الى آخر اندفاعات قوية من خلاك المياه ؛ 
وكذلك فإن أفاعي البحر تستطيع أن تحدد موقع 
الفريسة بالسرعة الممكثة لها بكل دقة وضبط » 
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ريما بواسطة كشف الاهتزازا والاشارات 


الحسية الكيميائية » وتستطيع أيضا أن تقد 


تكون من صيادي ان 
في شبكة الواحد منهم حين يرقعها 
محمّلة بالاسماك من المياه أكثر من )١١١(‏ 
أفعى » وتحصل اللدغات السامة حين لا مهتم 
الصيادون بها ويحاولون أن يعيدوها الى مياه 
البحر بأيديهم . وعادة تكون لدغة أفعى البحر 
دون ألم تقريبا .» لأن أستانها هشة سهلة 
الكسر. وهي غاليا تتحطم عند العض » 
ويعمد الصيادون أحيانا الى نزع أنيابها ليتاكدوا 
من أن العضة قد حدثت فعلا » والتييس 
( الانقياض ) العضلي يبدأ في الفكين بعد نصف 
ساعة أو ساعة من حصول اللدغة » يتبعه 
ضعف في القوى . ثم شلل تدريجي وغثيان 
وقيء ٠‏ ثم قصور تنفسي , ثم الموت السريع . 
الأخطبوط السام 

أما الحيوان الثالث الأشد سمّية موطنه أيضا 
المياه الساحلية الاسترالية الضحلة قليلة 
العمق » فهو الأخطبوط ذو الحلقات الزرقاء 
الذي يبلغ طوله من قمة الذراع الى قمة الذراع 
)2( إنشات ؛ وسمّه في لعابه » ويلدغ 
الأخطبوط بواسطة منقاره الشبيه بمثقار الببغاء » 
حيث يحدث جرحا في جسم الضحية » يدفع 
فيه لعابه السام الذي يؤثر على عمل الخلايا 
العصبية » فيسبب الشلل» ثم القصور 
التنفسي , ثم الموت الذي يحدث بعد ساعتين 
فقط من اللدغة . ولدى الأخطبوط الواحد من 
هذا النوع سمّية تكفي لقتل ( ٠١‏ ) رجال كبار 


دفعة واحدةة ٠‏ ونادرا ما يلدغ الأخطبوط الأزرق 
الانسان مالم يت وفرائسه النموذجية هي 
السرطانات الصغيرة التي يعتمد عليها: في 
غذائه . يمسكها من الخلف ثم يشل حركتها 
ويخدرها بدفع القليل من لعابه عليها . 
الاستراليون والأسماك السامة 


إن أكثر ما يسوء الاستراليين هو أن معظم 
الاسباك السامة على الارض تنتشر بكثرة على 
شواطىء يلادهم : ومن هذه الأسالك السمكة 
المسياة و السمكة الحجر » التي تستخدم السبات 
والتخّي وسيلة لقنص قرائسها ٠‏ والناظر إليها 
يجسبها صخرا في قاع البحر مغطى بالوجل 
ذا ثآليل ٠‏ وهذه الأسماك تقضي معظم وقتها 
متوضعة بلا حراك في الصدوع كمه 
سطح المياه » أو تدفن نفسها في الوحل . وبين 
ال حين والحين تطلع من مكمنها لتلتقط الفرائس 
الغافلة التي تظنها حجرا أو وحلا مثالل . 

إن وسائل السبات والتمويه والتخفي 
الحيوانية رائعة مشوقة . فيها متعة للباحث 
وللمتطلع المعرفة أساليب الخداع في عالم 
الحيوان ٠‏ وكثيرا ما خدعت هذه الأساليب 
التمويهية السباحين الغافلين ' والخائضين في 
المياه . وعندما تشعر « السمكة الحجرء بتهديد 
أو عندما تستثار » تنثر ( 15 ) شوكة ظهرية » 
يستطيع كل منها اختراق الاحذية ذات القياش 
الغليظ والنعل المطاطي السميك ثم اللحم 
الانساني » وإذا لدغ الانسان في يده . فإن هذا 
سيسبب الدوار والألم الشديد » ويقول العام 
( هالشتيد ) : ومع ذلك فان لدغة و السمك 
الحجر» مميئة مهلكة . ولكن الموت قد يحدث 
بعد ساعات من حدوثها . أو بعد أيام » أوحتى 
بعد أشهرء وأحد العلماء الباحثين نجا من 
لدغتها على إبهام يده وبقي على قيد الحياة ؛ 
ولكنه لم يتمكن من استخدام يده إلا بعد 
(89) يوما . 


© فنديل اليحر الاسترالى أخنطر الزواحف فى نفث 
السم . 


العقرب الخطرة 

وعلى اليابسة من الأرض يعيش الحيوان 
ذوالمرتبة الخامسة في قوة تأثير سامة على بني 
البشر . . والعقارب كانت دائها تشكل إحدى 
المخاوف الرئيسية للانسان . لأنها تعيش في 
أماكن سكنه , والعقارب من أقدم الحيوانات 
على الارض . فقد عثر عليها منذ ( 4٠١‏ ) 
مليون عام بشكلها الحالي الذي لم يتطور , وهي 
تنتسب لطائفة العنكبيات التي “تضم قرابة 
(00) نوعء وتتبع شعبة مفصليات 
الأرجل . حجم العقرب يتراوح بين 7١*(‏ ) 
ملم و(18) سم . وهي حيوان ليل لا تشعر 
بالضوء ٠.‏ وها عينان في وسط رأسها وخحمس 
عيون جانبية » سلاحها الدفاعي زوجان 
ضخيان من الكلابات (المخالب) أحدههما 
أصغر من الآخر . يفصل بينهها ماصات شعرية 
هي شعيرات حواسية خاصة تنقب بها داخل 
الأرض وتستكشف بها الأشياء التي تلامسها , 
وتعوض بها نقص قوى الإبصار . فهي الرادار 
الدقيق الحجم الذي ينذرها بأي حركة » 
وتتحرك العقرب على الأرض رافعة ذيلها » 


فا 


العربي ‏ العدد 58 قبراير 1986م 


والزبان السام في مؤخرتها على استعداد للدغ ٠‏ 
وتستطيع أن تحني هذا الزبان حتى تصل به الى 
فمها . فاذًا ما صادفتها فريسة أمسكت بها 
بكلاباتها ثم حملتها الى المخالب . ولا تلدغها 
انها السامة الا اذا أبدت مقاومة أو حركة 
شديدة ,» عند ذلك تخزها وخزتين أو ثلاثا 
فتشلّها . ثم تطحها المخالب ء ثم تقرز عليها 
بعض العصارات المذيبة لتسهيل عملية 
هضمهاء ثم تزدردها , 

والعقارب حوالي ( )١9٠١‏ نوع . متها 
(15) نوعا فقط تعد خطرة. وواحد 1 
أخطرها هو العقرب الفلسطيني التي تنتشر في 
فلسطين المحتلة وأجزاء أخسرى من الشرق 
الاوسط ؛ وهي مثل العقارب الأخرى ‏ لها 
غدتان للسم في داخل الزبان ( الابرة ) على قمة 
ما ندعوه بالذيل .» التي تضرب الى الامام 
بسرعة كبيرة ودقة إحكام هدف , والعقارب من 
أبغض الحيوانات عند الانسان . فهو يكرهها 
لأنها تدخل بيته وقد تندس في فراشه » ويحدث 
الموت بلدغتها بسبب السم الذي يسبب القصور 
القلبي أو التنفسبي . وقد يحدث خلال (4 - 
) ساعة بعد اللدغ . ولكن معظم الضحايا 
يبقون على قيد الحياة بعد المعالجة السريعة . 
وماذا عن العناكب ؟ 


والعناكب سادسة الأوائل العشرة ا على 
الارض . من أحطّ المخلوقات قدرا . فهي التي 


وتكوينها الأسريّ وحياتها الاجتياعية واهنة » 
بمعنى التفكك واحتواء هذا البيت لكل الصفات 


الدئيئة الخسيسة. فالعنكبوت من أكثر 
الحيوانات وحشية وضراؤة وقدرة على الغدر 
. والافتراس . طبعها دنيء. ووفاؤها معدوم , 
ولا تعرف معنى المروءة ! وجدت على الارض 
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منذ حوالي ( )7٠١‏ مليون عام » وهي حوالي 
(00*) ألف نوع . متها (15 ) نوعا فقط 
يقتل سمّه الانسان . ومتها ماهو سام وسمّه 
الزعاف يفوق في فاعليته السّمية سم الثعبان ذي 
ارس ٠‏ فالعتكبوت تفترض_العتكبوت ٠‏ بل 
إن العنكبوت تفترس صغارها اذا جاعت » 
وحتى التزاوج لايتم الا اغتصايا وبالقوة » 
فتحاول الأنثى التهام الذكر قبل أن يبدأ . فإن 
لم تتمكن ٠‏ ففي النهاية وبعد أن تخور قواه . 
والعنكبوت ليست حشرة . وهي عحبة للانفراد 
والعزلة » وليس لديها قاموس عواطف . قصيرة 
النظر تعتمد على اللمس . وليس لها عيون 
مركبة كالحشرات » شباكها وشراكها وكائنها 
تنصبها في أي مكان . وان كانت غاية في الدقة 
والاتقان والابداع » وها ا 
متكاملة ٠‏ بمقاييس تذهل بدقتها وروعة 
صنعها . 

أفعى التيبان 


ويبقى من قائمة أشهر الحيوانات العشرة 
السامة أربعة » والأربعة من فصيلة الافاعي 
الأرضية ويشير علماء الزواحف والبرمائيات 


4 3 
© آخر الحيوانات العشر السامة الأشهر على 
. . أفعى المامبا السوداء الافريقية . 


بشكل خاص الى التيبان : الأقعى الاسترالية 
الملونة التي تنتج سما ذا تأثير عصبي فاعل مهلك 
الى أبعد حد . وتحقنه بأنياب محوفة طوها حوالي 
صف ١‏ انئش ١»‏ وبدفعات سريعة متكررة . 
ميلها الفطري أو المكتسب الى الجرذان » 
والفئران غذاؤها المفضل . وهذا الميل يجعلها 
اتتقابل أحيانا مع الانسان . ولكنها لا تهاجم 
الانسان الا اذا استثيرت وحوصرت . وقد تفر 
ل 
سطحت رأسها وعنقهاء ورفعتها الى أعل 

وأسندتها على لقّة أو لفتين من جسمها الطويل 
الذي يمتد حوالي ١١(‏ ) قدما وتضرب بسرعة 
مباغتة لدرجة أن الضحية تتلقى ثلاث أو أربع 
لدغات أو ضربات قبل أن يحصل رد الفعل 
عندها . 
الأفعى_البنية_استرالية_أيضا 

والأفعى البنية الاسترالية الشرقية الحيوان 
السام السابع أأبفاة تتغذى على القوارض 
الصغيرة » وتبحث عنها غالبا عند المباني 
الزراعية , 0 طوها حوالي (4) أقدام » 
تن أقل من السم 0 
تببان » لكن سمها ( من أقوى السموم على 
الأرض فاعلية وتأثيرا وإهلاكا) » وثلاثة 
ملليغرامات أو أقل منه تقتل انسانا. وذلك 
مقارنة مع ( ٠١ ١6‏ ) ملليغراما من سم أقعى 
الكوبرا الآسيوية » وعندما تثار أو يتهددها 
الخطر تلوي عنقها حتى تجعله بشكل احرف 
اللاتيني (ك) . وتتركه يتجه عاليا يارتفاع عن 
ضربتها وهي على هذا 


الارض ٠‏ وتوجه 


الشكل ٠‏ وغالبا تصيب الناس فوق الركبة . 
أفعى كوبرا الملك 


لكر اكشافة الأ عد عل الارعن ام قل 
كويرا الملك الآسيوية » التاسعة على قائمة 
الترتيب . التي لاتعد ممن يلدع ويقتل 


© نافنات السم 


الانسان . وذلك لعدم احتمال تقابلها مع أناس 
كثيرين . لعادات خاصة بهاء والناس على 
العموم يتقايلون مع الأنواع الأخرى أكثرء مثل 
أقعى الكوبرا الآسيوية الشائعة ٠‏ والكريت 
( أفعى سامة من أفاعي آسيا الشرقية ) والافعى 
السامة راسل التي لها عادة السير على الممرات 
ودخول البيوت في عملية البحث عن الغذاء » 
والأقعى النافثة الافريقية ( الصل) وهي 


لاتتسحب أو تتراجع عندما تتقابل مع 
الانسان . واذا ما أثيرت فان باستطاعتها أن 
تندقع بقوة لدرجة أن جسمها كله يرتفع عن 


0 وقتلها للناس شائع جدا . 

ولكن ما زلنا لا نفهم لماذا ضمت أفعى كويرا 
الملك الآسيوية الى قائمة العشرة. السامة على 
الارض من الحيوانات . إنها على الرغم من 
عدم مهاجمتها الانسان يمكنها أن تدفع وتحقن 
كمية مذهلة من السم عندما تلدغ ٠‏ وتكفي 
هذه الجرعة كما يقول علماء السموم لقتل فيل 
بسرعة , إضافة الى أن لديها مخزونا واسعا من 
السم الفتاك تستطيع استخدامه للدغات ميتات 
متواليات . 


آخرها المامبا الافريقية 


وأفعى المامبا الا السوداء هي آخر 
العشرة السامة الاشد على الارض من 
الحيوانات » وهي بعكس أفعى كربرا الملك 
الآسيوية ٠‏ تنتج كميات أقل من السم . ولكنه 
مؤثر ومهلك أكثر بكثير » وبحسب تقديرات 
علياء السموم ٠‏ فإن نقطتين صغيرتين 
منه تكفيان لقتل انسان كيبرء ويمكن أن 
يستحلب أكثر من ( ١5‏ ) نقطة منه من أفعى 
واعدة قي كل مرةء ويككير السم فاخل.كل 
جسم الضحية . ويتلف الاعصاب . ويدمر 
الألياف العضلية » ويسبب التزيف في الدماغ 
والكبد والرئتين » ودون السرعة في الاسعاف 
والعلاج الماهر يصبح الموت المحصّلة الطبيعية 0 


با 


العري ‏ المدد 55 قبراير 1464م 


الاه 
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يصب الاطشكال ايضكا ؟ 


5 الأطفال. يصابون أيضا بمرض تقص 
المناعة الشهير بالايدز ! ذلك هو آخر ما 

انتهى إليه تقرير صادر من الأمم المتحدة عن 
وضع الأطفال في العالم عام (88) . 

الحقيقة مفزعة » لكن التقرير يحخاول أن 
يؤكدها بالأرقام » حيث يتوقع وجود حالات في 
العديد من البلدان الافريقية » وحيث يضرب 
مثلا بزامبيا التى تضم وفقا لمتوقع ‏ ( 76٠٠‏ ) 
طفل رضيع يحملون مرض الايدز ! 

قبلها » كانت افريقيا تتعرض للعديد من 
المخاطر : من الجقاف إلى الفيضانات ٠‏ ومن 
نقص الغذاء إلى نقص الغابات وانتشار 
التصحر . وقبلها ‏ وحتى الآن ‏ تحتل اف 
موقعا متميزا: وتمثلموتفا متدهورا 
الديون ء وتغزو كثيرا من بلداها ظاهرة العودة 
للخلف , أي انخفاض الدخل بدلا من 
زيادته ٠‏ وها هو خطر جديد يزحف أسمه : 
الايدز ! 
الأطفال لماذا ؟ 

عرف العالم الايدز في مجتمعات ينتشر فيها 
السلوك الجنسى غير السوي ء وكان ‏ بالتالي- 
مرضا للكبار فقط ء ولكن ء وعندما أصبح 
الأمر متدا للأطفال بات في حاجة إلى تفسير ‏ 
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إن هئاك العديد من الأسباب : فعلى عكسن 
الدول الصتاعية فإن عدد النساء المصابات 
بالايدز قي الدول الافريقية يساوى عدد الرجال 
وهذا سبب أول . 

أما السبب الثاني فهو أن نصف هؤلاء النسوة 
في سن الحمل . ونصف من يحملئه ينتقل إليه 
المرض ! 

ثم يأتي سبب ثالث هو انتقال فيروس الايدز 
عن طريق الرضاعة ! ونظرياء يقول الأطباء : 
العدوى تنتقل من ثدي الأم ‏ وعمليا يعتقدون 
أن طفلين فقط في تاريخ العالم قد تعرضا هذا 
الخطر هذه الوسيلة - وهذا ما يضع علامات 
استفهام حول مدى صحة الفرض النظري . 

وعلى العكس فإن الأطباء يق 
الامتناع عن الرضاعة ١‏ 
الإصابة بالمرض مرتين أو ثلاث مرات . أي أن 
الطفل قد تقل مناعته إذا تلقى رضاعة 
صناعية ! 


ويبقى سبب رابع لانتقال الايدز إلى 
الأطقال » وإن لم يثبت أيضا حتى الآن » وهو 
انتقال الفيروس عن طريق إبر غير معقمة , 

هناك إذن عدة أسباب . ولكن على رأسها : 
إصاية الأم في قترة الحمل . أي أن اجنين ينزل 
إلى الحياة وهو يحمل بذور فنائه ! 


ولكن ماذا عن الدائرة الأوسع ؟ ماذا عن 
أعمار أخرى غير الأطفال . وقارات أخرى غير 
أمريكا ؟ 

يقف العلم بين النقيضين : انتشار المرض » 
أو زواله تقريباء والاحتالان في ظل غياب 
اكتشاف دواء ناجح أكيد. 

يقول التقرير : إنه في ظل السلوك الحالي 
للبشر ء في ظل غياب تغير أسامي في السلوك 
الجنسي عند مجتمعات كثيرة ٠‏ يصبح خطر 
الإصابة كبيرا » وتصبح الأرقام المتوقعة لمرضى 
الايدز خلال العقد المقبل تتراوح بين ( 8 ) 
ملايهن وثلاثين مليونا » ولكن . وعلى النقيقي 
من ذلك فإن انتشار المرض يمكن أن يقل بنسب 
تتراوح بين /8٠‏ و7490 ,. 

الاحتمال الأخير هو الاحتيال المتفائل » لكنه 
احتمال يلزمه شرطان : الأول : معرفة واسعة 
بحقيقة المرضص وطرق انتشاره » إنها مهمة 
الإعلام التى يجرى انفاق مليارات الدولارات 
عليها . 

أما الشرط الثاني فهو أن يت ذلك الإعلام 
ثياره » فيتجنب البشر تلك الوسائل التي يتحقق 
من خلالها المرض . 

وكلا الشرطين يحاول العالم الوفاء بهما 

في يونيو (194417) أصدر قادة العالم 
الصناعي نداء يدعو للوقاية من الايدز. 
قالوقاية خير من العلاج » وخاصة إذا كان 
العلاج حتى الآن متعذرا . أصدروا نداءهم 


وقالوا : « إن الوقاية من الايدز تكمن في 
استراتيجية تقوم على تعليم الجمهور الخطوات 
العملية التي يستطيع أن يقوم بها كل شخص 
ليتجنب التقاطه وانتشاره». 

يعدها بدأت حملات في العديد من البلدان » 
وبين) بدأت التوعية بالأمر في وسائل إعلام العالم 
الثالثء ذهبت الولايات المتحدة الامريكية 
خطوة أبعد عندما وضعت على رأس البرنامج 
الصحي الما : مقاومة الايدزء وفي خطة 
المقاومة : أنه بحلول عام ( 148٠‏ ) يكون كل 
طالب في المدرسة الثانوية قد تلقى معلومات 
حديثة ودقيقة” عن الأثراض التي تنتقل من 
خلال الاتصال الجنسي ! 

المهمة إذن مستمرة , وربما تلقى عناية أكبر 
في العالم المتقدم . 

إن جهود البحث عن دواء جهود مستمرة 
أيضاء وبينها ما يجرى في القاهرة من خلال 
أبحاث أستاذ جامعي هو ود . أحمد شفيق» 
الذي يؤكد أنه قد توصل إلى الدواء » وإن ل 
تقره الدوائر العلمية المصرية حتى الآن . 

على أي حال وإلى أن يتم ذلك ٠‏ فالامل 
في سلوك الأفراد» والخطر يتقدم الأمراض 


الرئيسية التي تهدد صحة الانسان ‏ السرطان ٠‏ 
وأمراض القلب » والالتهابات 
التنفسية » وسوء || 5 

كن الغريب في هذا لض اللديد اذ يكزة 


متجها للظفل في بطن الأم . وأن تكون التوعية 
للوقاية منه في المدرسة الثانوية ! 00 
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فكلان علادوّة 


إجي] كانت الآنسة وفاطمة عوض » فتاة 
عادية » فاطمة مثل ملايين الفاطمات أما 

العوض فعلى الله . كا علّق أحد الظرفاء من 

زملائها ذات يوم . 

كانت عادية لأنه لم يحدث قط أنها لفتت الأنظار 

إليها ذات مرة , لآي سبب من الأسباب ء إلا في 

ذلك اليوم المشهود الذي سئأتي على ذكره فيها 


”ل تكن فاطمة بيحة حتى تلفت إليها نظ 
موظف الاستعلامات مثلا » حون تدخل بق 
الوزارة صباحا » فيغمغم لنفسه كا يصئع حياا 
منظر الموظفات القبيحات : 0 
بالله ! كما أنها لم تكن جميلة أيضا إلى 
الدرجة التي تجعل إنسانا مثله » لا عمل له سوى 
مراقبة الناس » ينصب ظهره ويشد حيله كا كان 
يفعل حين تمر به الجميلات من الموظفات . وقد 
اشتعلت عيئاه وانفرجت أساريره كي يجيب على 
تحية الصباح بحماسة ما بعدها حماسة : ويا 
صباح الفل والياسمين » . 

كانت فاطمة تدخل وتخرج دون أن يرفع رأسه 
أحيانا . فهو كما يدعي يعرف نوع المرأة العابرة 
قبل وصوها دون أن يدقق فيها النظر . وإذا ما 

رفع رأسه أحيانا لدى مرورها لم يكن يبدو عليه 
أقيت أغيسي ٠‏ حتى لو سأل عنها هل 
دخلت أو خرجت ». فقد كان ممكنا الآ يتذكرها 
على الاطلاق . 

كانت فاطمة باختصار خير نموذج للفتاة 
الشرقية العادية التي يمكن أن تصادف المئات 


لها 


بقلم : شوقي بغدادي 

والألوف من أمثالها في جولة واحدة في المدينة » 
ومع ذلك فلا بد من الاعتراف إنصافا لها وللحق 
أن ابتسامتها كانت جميلة حقا » ولعل السبب 
يعود إلى ترتيب أسنانها المدهش ء وبياضها 
الناصع , وربما كانت هي المييزة الوحيدة الت 
جعلت شابا ساخرا بطبيعته سن كل شيء ‏ مثل 
زميلها في الغرفة و غسان صالحان » - لا يدقق 
فيها النظر إل حين تبتسم . وبخاصة في وجود 
زميلتين جميلتين شقراوين مثل فاضل » 
ود هالة محجوب » اللتين كانتا لا تأتيان للعمل إلا 
بأناقتهم| الكاملة : فتغطيان على وجود فاطمة 
عوض تغطية تامة . ومثله كان تختار طبال 
شريكهم في الغرفة » والمشغول دائما بزميلته 
«هالة » ؛ والخوض في سير الناس وفضائحهم 
معها . 

كان ثمة عدة حافلات صغيرة لتقل 
الموظفين » وكانت فاطمة تأخذ الحافلة الصغيرة 
المخصصة لخط حيّ الميدان صباحا من الشارج 
الممتد وراء القصر العدلي » حيث كانت ثقف في 
وقت مبكر ثابت » لم يحدث قط أن تخلفت عنه , 
ولم يكن أحد من رفاق الغرفة يركب معها , إذ 
كانت تأتي سيارة « مرسيدس ٠‏ خاصة بأسرة منى 
فاضل إلى بيوتهم الواقعة باتجاه آخر يمر بالصالحية 
وه أبورمانة»««المالكي» وينتهي 
« بالمهاجرين » . 

بدأ الحدث الذي يعنينا هنا بشكل مزاح أول 
الأمرء إذ شرعت منى فاضل بين الجد 
واهزل أهل الشام لأخهم محافظون . ميالون 
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للحرص - وكادت تقول البخل على الرغم من 
لطفهم الظاهرى , والدليل ‏ كما قالت ‏ أنها منذ 
خمس سنوات ‏ وهي الفترة التي مرت عليها بعد 
انتقال أسرتها إلى دمشق - لم تتلق دعوة واحدة 
لزيارة عائلة دمشقية » مع أنها تعرف عددا لا 
بأس به من || 

كان جميع من في الغرفة غرباء عن دمشق » 
ماعدا فاطمة عوض ء وغسان صالحانيٍ . أمَا 
غسان ع سوا بده 
الموجودين ثقافة كما يظهر ‏ فقد تلقى الملاحظة 
باهتمام » وبدا شبه موافق على اتهامات زميلته - 
أو حبيبته من يدرى ‏ لأهل مدينته . غير أنه 
فلسف المسألة كعادته معقيا . 

هذا صحيح , لكنه الطابع العام السائد في 
كل المدن الكبرى : وليس في دمشق وحدها . 

أما الحسناء « هالة محجوب » التي كانت 
مشغولة بطلاء أظافرها يلون غريب بين الأخضر 
والأحمر فقد نفخت عل الطلاء؛ ثم قالت : 

هذا صحيح ماثة فى المائة , فأنا أسكن هذه 
المدينة منذ عشرين سنة » وليس لي فيها صديقة 
واحدة شامية » وكل صديقاتي أصلهن من مص 
أو حلب أو اللاذقية . 

ومثلها صنع « مختار طبال » لككن دون أن يطل 
أظافره » إلا ]نه زاد على قوها مؤكنا 0 

الشامي لا يدعوك إلى بيته إلا لمضلحته . 

بدا واضحا أن ملاحظته كانت أقسى مما كان 
متوقعا » وأن الحديث قد اثقلب بسببها إلى ما 
يشبه الجد الخالص ١‏ وفجأة انتبه الجميع إلى 
وجود فاطمة . كانت تحدق فيهم بوجه شاحب » 
وقد توقفت عن العمل تماماء وحين رأتهم 
ينظرون إليها كمن يترقب رأيا مهما » قالت لحم 
وهي تلفظ كلماتها واحدة واحدة : 
9 في البيت على الغداء 


وما كادت تفرغ من كلامها حتى تحول لون 
وجهها تدريحيا من صفرة الليمون إلى احبرار الورد 
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الجوري ء ويدا المنظر مذهلا . كأن عملية 
سحرية لا تصدق قد وقعت أمامهم , وأن عليهم 
احترامها والخشوع أمامها . 
كان غتار أول من رد على الدعوة إذ قال : 

- أنا شخصيا موافق . 

ثم استدار نحو زملائه كأنه يتتظر متهم الموافقة 
على رأيه . وهكذا اندقع الجميع في حديث واحد 
أجمعوا فيه أخيرا على الموافقة » لكن ش بيطة أن 
تؤجل الدعوة إلى يوم آخر , فهذا عنده 
والأخو لا تردد [خراج اد ة عت لانت 
فاطمة » فوافقت على التأجيل يوما واحدا فقط , 
وبين المزاح والجد قال لها غسان : 

- لكن الاترين يا آنسة فاطمة أن عددنا كبير » 
يكفي أن تدعي منى وهالة . أما نحن الرجال 
فيكفينا أننا شهود . 

ومرة أخرى عاد وجه فاطمة إلى الشحوب » 
ثم إلى الحمرة القانية وهي تقول : 

هذا غير ممكن » فأنا لا أصر على دعوة 
الزملاء في هذه الغرفة . بل على دعوة حمولة 
حافلة كاملة . ومن الجنسين 2 فهتف مختار : 

لكن هذا يعني إطعام عشرين شخصا على 
الأقل ! وقالت منى : 2 ٠‏ 
لاء هذا كثيرء المسألة ليست مسثألة تمحدٍ 
ومرايدات , يكفي نحن الأربعة . 
وكانت هالة قد فرغت تماما من ال زيئتها 
فاضافت : ول لا ؟ دعوئا نذهب في مظاهرة . 

ومرة أخرى احتدم النقاش . غير أن أحدا لم 

في هذه المرة ثني فاطمة عوض عن موقفها 

الأخير » لابد أن يأتي أكبر ععدد ممكن , وأهلا 
وسهلا يكم جميعا . وثقوا أن 5 غاية في 
البساطة » وليس قيها إحراج لأحد . 

وهكذا تم الاتفاق على اختيار عشرة زملاء 
آخرين معظمهم من الغرباء عن المديئة » وأن 
يمضي الجميع معا في حافلة واحدة غدا بدعوة من 
فاطمة عوض . للغداء في منزها الذي لا يعرفه 
أحد . 


وفي الغدء حين اعتذر المدعوون ء ثم 
انفجرت عجلة الحافلة التي كانت تقلهم في 
شارع قرب بيت أحد المسؤولين » فصرخت 
النساء فزعا ء واعترض الجمع رجل مسلح 
غاضب » لم يسمح هم بالوقوف قريبا من محرسه 
الظليل » بدا كأن مؤامرة مدبرة قد أحكمت 
خيوطها حول فاطمة عوض لإفشال دعوتها . 
لكن المدهش في الأمر أن فاطمة هي الوحيدة الي 
لم تعبا بدوي انفجار العجلة » إذ تبضت بكل 
هدوء وهي تحاول تخفيف وطأة الذعر عن زميلاتها 
وزملائها : 

- لا تخافوا ء هذا صوت انفجار عجلة تم 
استبدال العجلة بسرعة قياسية . تابعت بعدها 
« الحافلة »سيرهاء وحين وصلت إلى ما وراء 
القصر العدلي نزل المدعون . وقد نقص 
عددهم , لم يبق سوى أحد عشرء بيهم ستة 
رجال وأربع نساء لم تكن بيغبن هالة حجوب الى 
انسحبت بعد انفجار العجلة بقليل . 
بدأت الرحلة على الأقدام من وسط الشارعالممتد 
وراء القصر العدلي » وكانت الساعة قد نجاوزت 
الثالثة بعد الظهر بقليل . 

قالت فاطمة : انظروا إلى هذه التحفة . 

فالتفت الجميع إلى حيث أشارت » فوجدوا 
لافتة عريضة ٠‏ فوق مدخل بيت عربي مفتوح ء» 
كتب عليها « مطبعة ابن زيدون » . والمدخل 
يتألف من باب شامخ عريض من الخشب 
المضلع الشمين . وقد جلله الغبارء وزينت 
مصراعيه مطرقتان ضخمتان توأم من النحاس » 
ودعمت جانبيه حجارة منحوتة ضخمة شبيهة 
بحجارة الأبنية الرومانية . 

وقف الجميع معلقة أبصارهم بالشهد الجليل 
يصغون إلى فاطمة التي كانت تقول : 
هذا هو منزل فخري البارودي ١‏ لابد أنكم 
سمعتم باسم هذا الزعيم الوطني المعروف . 

فهز بعضهم رأسه 3 ويدا بعضم الآخر وكأن 
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الاسم المذكور لم يكن يعني شيئا بالنسبة لهم » 
فلاحظتهم وأضافت على الفور : 
- ماذا ؟ ألم تسمعوا ياحضرات بفخريء 
البارودي ؟ ثم تابعت شرحها دون أن تنتظر منهم 
جوابا : 
- لقد باع الورثة البيت ء وتحول كما ترون إلى 
مطبعة . أما خلف المنزل من الجهة الغربية 
والجنوبية فتقع حديقة واسعة ٠‏ يقال إنها كانت 
مقرا لبيت القضاء » وأن مياه أحد فروع بردى 
كانت تمر فيها . 

تابعت فاطمة سيرها . يتبعها الآخرون » وقد 
خيم عليهم الصمت وهم منسجمون مع 
حديثها : 


هذا الزقاق يسمى « الشابكلية » ٠‏ وهو ينتهي 
عند هذه القنطرة الواطئة التي ترونها آخر 
الزقاق . 
ثرا ف وصلوا إليها » واضطر الجميع إلى 
الانحناء قليلا كي يمروا تحت القنطرة » أوقفتهم 
فاطمة هناك مشيرة إلى جوانب المكان : 
- انظروا إلى نوع الحجر المنحوت الذي صنعت 
منه القنطرة والأرضية » يقال : إن هذه القنطرة 
واحدة من سلسلة من القناطر المشابهة التي 
هدمت مع الزمن ؛ أو تداخلت مم البيوت ٠‏ 
وكان أحد فروع بردى يمر من فوقها ٠‏ أما الآن فلا 
أثر للماء إطلاقا . تعالوا نخرج من تحتها . 
وتبعوها وهي تصعد درجا حجريا قديما . فإذا 
بهم ينتقلون من عتمة الظل إلى جهرة النور في زقاق 
طويل : كان يبدو واضحا على جانبيه جهود 
الترميم التي كانت تبذل لصيانة تلك البيوت 
القديمة » وإضفاء نوع من الرواء والتجانس على 
منظرها الخارجي » إذ كان معظمها مطليا باللون 
الأبيض ء أما النوافذ فباللون البني الغامق , 
كان غسان صالحاني متذ بداية ٠‏ المشوار» 
صامتا مأخوذا بهذا الجو الذي لم يكن يجهله 
بالطبع . بصفته من أبناء المديئة » إلا أن سنين 
طويلة قد مرت دون أن يزور هذه الأحياء 
القديمة » فقد كان يقطن في « المهاجرين » ٠‏ ول 
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يكن من هواة المشي على الأقدام . كان مأخوذا 
بالمكان » ٠‏ وبالفتاة نفسها التي خيل إليه أنه 
يتعرف إليها الآ وكأنها ليست إطلاقا 
الفتاة نفسها التي تشاركه غرفة عمل واحدة منذ 
أكثر من عام . كانت وجنتاها تتوهجان بحمرة 
خفيفة » لا أثر فيها « للمكياج » . وإنما كانت 
حمرة صاعدة من الأعماق مباشرة إلى الخدين 
فاطمة تزداد جمالا كلما أوغلث 
معهم في الأزقة التي تعرفها جيدا ٠‏ وتتحدث عنها 
باعتزاز حديث العارفين ء وشيثا فشيئا وجد 
غسان نفسه ينسى تماما أن زميلته متى فاضل 
كانت إلى جواره , وأنها كانت تلقي عليه أحيانا 
بعض الاستفسارات ٠‏ إذ كان أو يكتفي 
بوضع سبابته على فمه » مشيرا إلى فاطمة . داعيا 
إياها إلى أن تشاركه متعة الإصغاء إلى تلك || 
العجيبة المتحولة في نظره من شكل إلى آخر ٠‏ 
حسب موضوع الحديث أو إطار المكان المحيط 
بشخصها , وهي تقودهم بحماسة ورشافة إلى 
أعماق المديئة 

وما كادوا يوغلون في « القئوات » حتى وجدوا 
فاطمة تقف في مطلع زقاق متفرع إلى يمين الطريق 
تدعوهم إلى خوضه وراءها . وهم يتجمهرون 
للاقتراب منها وسماع صوتها :- 
- يدعى هذا الزقاق بزقاق « التعديل». وقد 
سمي كذلك باسم المسجد الذي ترونه أمامكم 
والمسمى « مسجد التعديل » . 
فقال ها غسان ف لفت انتباهه منظر آخر : 
- عل تعرفين يافاطمة لمن هذا البيت الكبير الذي 
تحتل واجهته قسما كبيرا من مدخخل الزقاق عل 
الجانيين ؟ 


0 


دنم هذا بيت ويغمور»: وهي أسسرة 
عزيقة » رحل معظم رجاها إلى الخارج أو إلى 
الآخرة » وليس في المنزل الكبير الآن سوى بعض 
التسوة الطاعنات في السن ينتظرن عودة 
هل تريدون زيارتهن ؟ هذا ممكن جدا 
سيدات لطيفات للغاية . 


ولكن أحدا لم يوافق على ذلك , إنما اكتفوا 
هذا الشرح , ثم عادوا إلى مدخل زقاق 
« التعديل » » وغاصوا فيه وراء فاطمة التي كانت 
تمشي في طليعتهم باستمرار دون أن تبتعد عنهم . 

كان الزقاق ضيقا فاضطروا إلى المشي مثنى أو 
فرادى . بعضهم وراء بعض . مثل تلافيذ 
صغار . خلف معلمتهم » ويخاصة حين كانت 
تعقارب جدران طرفي الزقاق , فتتعانق النوافذل 
الخشبية و وتتلامس جدران الطين ٠‏ ويخرج 
طفل من هنا أو امرأة محجبة من هناك . فتنظر 
ل أول الأمر ء ثم سرعان ما تتايع 


كان ثمة نوع من السكينة والرطوبة والظلال 
الموحية تحيم على الأبواب واللجدران 
و والشبابيك » والأرض ؛ بل حتى على البشر 
الذين يمرون بهم أحيانا . وشيئا فشيئا وهم 
يتوغلون في الزقاق المتداخل الذي كان يتفرع منه 
كا في المتاهات أزقة أخرى متعددة متشابكة ٠‏ 
كانوا يزدادون ميلا إلى الصمت والتأمل ء وكأن 
عدوى المكان قد تسريث إليهم . أو كأنهم 
يدخلون مديئة أخرى غير المدينة التي يعيشون 
فيها » ولولا بعض التعليقات الضاحكة التي كان 
يطلقها ه مختار طبال » أو غيزه من حين لآخر إذن 
لخيل لمن يراهم أنهم مجموعة من السياح الاجانب 
ة والتاريخ العريق الذي 
0 الأحياء القديمة التي هجروها 
منذ زمن بعيد » أو أنهم لم يعرفوها إطلاقا 
كان صوت فاطمة وحده هو الذي كان 
يذكرهم برنين الواقع الحي الذي 
0 ؛ فيصغون إليها » تشرح سبب تاكل في 
ائط . أو وجود دعائم إضافية لقنطرة 
خشبية موشكة على الانهيارء أو بروز أكثر مما 
يجب ني تلك النافذة » ولماذا كان ذلك الباب 
مفتوحا على مصراعيه ؛ وفيم هذه الضجة 
المكتومة من هناء وتلك الآصوات للاطفال 
طالعة من هناك ء حيث تحول أحد البيوت إلى 


مدزسة . 


وفجأة طلبت إليهم أن يتوقفوا عند مدخل 

خشبي مسقوف واطيء ء بدا كما لوأنه فرع 
لزقاق جانبي » ولكن سرعان ما تبين أنه مدخل 
مسدود ء وأن عليهم كا قالت فاطمة 
رؤ وسهم قليلا خوف الاصطدام بإحدى 
العوارض الخشبية » وعندئذ لم يجد « مختار 
طبال » بدا من أن يطرح سؤ اله مستغر 
- لقد كان ممكنا الدحول « بالحافلة » في زقاق 
الفتوات: إلى اقب متاخل ز م 8 
من المشي » فلماذا لم تطلبي 


الجا فاطمة ا نحكةاعل الفوى : 
هذا صحيح ٠‏ ولكن لو فعلت ذلك إذن لما 
مررتم ببيت فخري البارودي ولا اضطررتم إلى 
إحناء رؤ وسكم مرتين » 
ومرة هنا . فضحك الجميع لما ظنوه مزاحا » إلا 
غسان صا حاني الذي لم يشاركهم الضحك » 
أذلك لأنه فهم كلامها على نحوآخر ء ياللفتاة 
الماكرة الرائعة ! إنها تدربئا بهذه الطريقة على 
احترام التاريخ . 
اخفضوا رؤ وسكم جيدا حين تدخلون هذه 
الأمكنة أيها السادة » قال ذلك وهو يتطلع بطرف 
عينه إلى فاطمة التي التفتت إليه » يقتا 
في نظرة خاطفة , ولكنها كانت كافية للتعبير عن 
تفاهم خاص . لم يلاحظه أحد غيرهما ٠‏ واتفتح 
باب إلى اليمين . وقالت فاطمة : تفضلوا 

وجد المدعوون أنفسهم حين اجتازوا الباب 
حشورين في مر ضيق رطب » وسمعوا مضيفتهم 


00 و التحايواة) يسمرؤدك اليرت الترية 2 
وهذه الغرفة الواقعة وراء الباب تسمى 
« البراني » . والآن اتبعوني إلى أرض الديار . 
وانفتتحت أمامهم « أرض الديار» كم قي 
القصص السحرية ساحة سماوية » قسيحة 
الأرجاء . تتوسطها بركة ماء » وتحيط بها أشجار 
الليمون والنارنج والأكيدنيا والدوالي |. 
الممتدة والمتدلية من هنا وهناك . كا انتشرت 


© فتاة عادية. 


أصص الزهر أنواعا وألوانا ء والنباتات المنزلية 
الخضراء . كان المكان نظيفا مغسولا » يقطر منه 
الماء » وينعش برطوبته القلوب والأجساد التي 
سخنت بعد « المشوار » الطويل . فشهق الجميع 
وكاتهم يرون المنظر لأول مرة » وحين سألت 
إحداهن عن اسم أحد النباتات أسرعت فاطمة 
تطوف بالجمع حول أرض الديار : وهي تسمي 
لهم الأزهار والنياقات » وت 
وأساليب العناية بها . كأي خبير متمرس ٠‏ ثم 
قطعت حديثها مع ظهور أهلها . فبدات على 
الفور مهمة التعريف بهم : 

هذا هواي - وأشارت إلى رجل طويل القامة في 
جلباب منزلي ضاف ؛ يوحي وجهه الأسمر 
الدقيق الملامح بسكينة داخلية عميقة ‏ وتلك هي 
أمي ‏ وأشارت إلى امرأة نصف ممتلكة . بيضاء 
البشرة » ذات وجه بشوش صبوح , يحيط به 
غطاء أبيض - وهذا هو فواز طالب بكالوريا » 
وهذه سوسن وهي في الكفاءة ٠‏ أما هذه الحلوة 
« القمورة ؛ فهي فدوى . الأولى دائما في صفها 
السادس الابتدائي » والوحي ألبي تشبه 
وماما» : أما الآخرون . والتفتت دونما كلام 
مبتسمة نحو أبيها , وكأنها تثبه باعتزاز ضمني أن 
الآخرين كانوا كلهم يشبهون أباهم . ثم 


اضافت : 
هذه ليست الأسرة كلها » فهناك أكبر إخوتي ٠‏ 
وهو متزوج » وساكن وحده , وأخت متزوجة 
أما ترتيبي بيغهم فأنا كبرى البنات انية 
أخي البكر . استريحوا 5 ققد ان 5 
بالدروس والمعلومات ٠‏ وأثقلت عليكم » وبقي 
أن اتخمكم بالطعام الطيب.ماذاطبخت لنايا 
و ماما » ؟ استريحوا هنا في الليوان . 

وني دقائق توزع الجميع يستريحون من عناء 
المشوار» : وكان غان قد اختار الزاوية 
الداخلية القصية في الليوان . حيث استلقى » 
ورفع رأسه وهويتأمل النوافذ والخشب المحفور ء 
وقد امتلأت نفسه بمشاعر جديدة عليه تماما : ما 
هذا البيت الرائع ؟ وما فاطمة هذه العجيبة التي 


تشرح مزاياها؛ 


لم 
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تعرف كل شيء ؟ ولماذا تبدو الآن أجل 
الموجودات ٠‏ كانت فاطمة قد أزاحت عن رأسها 
الغطاء مع دخخوها ثم غابت قليلا وعادت بثوب 


بهالة الزهور المحيطة بها عرقت قل لمحي 
ذات جمال خاص ساحر غير متوقع ؟! 


هنا ثوان كي تلاطف هذا أو 
تلك , ثم تنتقل خفيفة كفراشة إلى جوار شخص 
آخرء دون أن تنسى أحدا من ترحيبها 
وملاطفاتها . ثم تغيب ثواق لتساعد أمها التي 
بدات توزع كنوزها مع أولادها . بادئة بأقداح 
“اد المنعشة المسطرة يماء 
الزهر » لم تمض دقائق حتى بسطت الطاولات 
وصفت الكراسي » وشرعت صحون المقبلات 
تتوارد ثم « الجاطات » الكبرى التي كانت تحوي 
ما لذ وطاب من أنواع ٠‏ الكبة » النيئة والمقلية 
والمشوية وباللبنية ٠‏ وأنواع المحاشي اليبرق مع 
السجق والكوسا وفتة المكدوس . وكان الاب 
يشرف على التوزيع ٠‏ والأولاد يتحركون بنشاط 
5 يه » وحين رفض الجميع أن يبدموا الكل 
إلا بحضور الأم . أقبلت عليهم وهي ترحب 
بوجهها الصبوح البشوش قائلة : 

حلفتكم بالله أن تأكلوا » لاتنتظروني » مازال 
عندي شغل , ولكنهم أصروا ٠‏ فجلست على 
استحياء . وجلس الأب إلى جوارها . إلا 
الأولاد فقد ظلوا يحومون لخدمة الجميع » وهكذا 
افتتحت الوليمة , 

حين عاد الجميع إلى بيوتهم مساء لم يكن ثمة 

شك في أنهم تغيروا كثيرا خلال هذه الساعات 
المعدودة من بعد ظهر ذلك اليوم الذي لن 
ينسى . وكانوا جميعا مدركين تماما طبيعية هذا 
التغير » أما غسان صا حاني . الشاب الساخر 
الذي لايثيزه شيء ء ولا يدهشه أمر من الأمور » 
فقد بدا في صبيحة اليوم التالي إنسانا جادا عل 
غير عادته » إذ مر الصباح بأكمله دوت أن يطلق 
من إبداعاته الساخرة أية نكتة أو تشنيعة . لقد 


43 


كان يسترق النظر طوال الدوام إلى فاطمة عوض 
التي عادت كما كانت فتاة عادية » ولكن هيهات 
ذلك . إنها لم تعد بالنسبة له فتاة عادية على 
الإطلاق » وعند انتهاء الدوام توقف أمامها 
مدفوعا برغبة لا تقاوم » كي يقول ها كلاما فكر 


فيه طويلا : 
- أي حم لوي ١‏ 
مدينة تلك التى تنتمين إليها ! لقد حيرتني 


بالامس . ذها أنت تحيرينق اليوم ‏ أية فاطمة 
يجب أن أرى ! ومع أي منهما يحسن بي أن 
أتعامل ؟! 

كان الآخرون قد وقفوا جميعا استعداداً 
اللخروج » أوعلى الاصح لسماع جواب الفتاة . 
وني الوقت نفسة لايدرى أحد كيف امتلات 
الغرفة بعشرات الموظفين ع ممن حضروا وليمة 
البارحة » أو سمعوا بها . وكأنهم بإيعاز واحد 
جاءواً كي يشاركوا في الاستماع اليها . وقد 
عبضت بكل هدوء , فأحكمت رباط عقدة 
« الايشارب » حول رأسها بحركة عفوية » وهي 
تنظر إلى الحاضرين فردا فرداءحتى استقرت 
عيناها السوداوان على غسان الذي ارتعش قليلا 
في مواجهة تلك النظرة العميقة الثاقبة ؛ وقد 
تلاحت من ورائها في الوقت نفسه ظلال ابتسامة 
محيرة وهي تقول : 
ليس هناك سوى فاطمة واحدة ياسيد غسان ! 
ولكي :, اني كذلك يجدر بك أنت أولا أن تقرر أي 
غسان أنت . وإلى أي جانب من مديتك 
تنتمي , ويعدها لن يبقى بيئنا أي إشكال على ما 
أعتقد . 

قالت كلامها ثم خرجت على الفور ‏ في حين 
كان الآخرون ما يزالون جامدين » كأنهم 
يفكرون في مغزى ما سمعوه » وحتين تحركوا 
أخيرا وراءها كانت قد سبقتهم بمسافة كافية » 
حتى لقد خبيل لموظف الاستعلامات وهو يراقبها 
تخرج وحدها ومن خلفها موكب الموظفات 
والموظفين أنه يشاهد مظاهرة غير مألوفة » تقودها 
قتاة يراها لأول مرة في حياته .0 


يقد :الدكتور عبد الكريم جبر السلال * 


عندما يباجم 


والتكوب 


الانسان بميكروبات ٠‏ فإن الجسم بمكوناته وخلاياق 
دفاعية غاية في الدقة والتنظيم » ع لمواجهة هذه الأجسا. 
الغريبة على دقتها وتنوعها ؛ وعملية المواجهة هذه 22 


العلاء على استكناه اسرارها مثيرة للاعجاب . ومحفزة للتفكير . 


5 كل مخلوق له أعداء كثيرون يتهددونه 

بالموت . فأعداء الانسان كثيرون منهم 
المرئي » ومنهم غير المرئي الذي لايرى بالعين 
المجردة . فأما أعداؤه المرئيون فيمكن للانسان 
أن أخذ حذره وحيطته منهم . والدفاع عن 
نفسه بقوته العقلية والجسانية » ولكن الخطر 
الكامن واللحدق بالانسان هي تلك الأحياء 
الدقيقة التي تتهدده. من حيث لايدري » 
بالمرض والمتاعب وأحيانا بالموت ٠‏ حيث تختلط 


بطعامه أو في اطواء الذي يتنفسه . فهذه 
نقليقات الحية في هذا العالىء 
و -+., الفرص للانقضاض على الانسان » 


ليس .سكم عدوانيتها 
يبقي لها الحياة ٠‏ فتقوم بافراز سمومها الفتاكة 
التي تقدر قوة بعضها بما هو أقوى من سم أفعى 
الكوبرا . وتوجد هذه البكتيريا أكثر ما توجد في 
التراب ٠.‏ ومتها الأنواع العديدة التى ت 
مرض الخناق والقرغرينا » وأيضا التسمم 


. واغا بحث عن غذاء 


الغذائي الناجم عن تلوث الطعام بالتراب وهي 
لا تفرز السموم فحسب . ولكنها تفرر 
كثيرة لمواجهة دفاعات جسم الانسان المتحفزة 
لمهاججمة أي ميكروب دخيل عندما يغزوه . 
وليست البكتيريا فحسب من تلك الأعداء » 
واما هنالك ماهو أصغر من ذلك وما هو أكبر » 
مثل الفيروسات بأنواعها : وكذلك 'الفطريات 
والطفيليات . وحتى لايكون الحكم قاسيا على 
هذه الميكرويات . فمتها الضار ومنها النافع » 
فكثير منها يدخل في إعداد الطعام للإنسان ٠‏ 
كميكروبات التخمر اللازمة لصئع الأجبان ٠‏ 
وغاشر دشبوء كي تدخل اليكرويات في كثى من 


الصناعات ء حيث أن ب ترى 


بكميات كبيرة ٠‏ وتستخدم علقا حيوانيا» 
وأحيانا أخرى تستخدم افرازات هذه 


الميكرويات لتحويل بعض المواد ذات القيمة 
الاقتصادية المتدئيةء الى أخرى ذات 
قيمة اقتصادية مرتفعة . 


© قسم النبات واليكروبيولوجي - كلية العلوم- جامعة الكويت 


أو 
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دفاعات جسم الانسان 


دفاعات جسم الانسان أشبه ما تكون 
بدفاعات جيوش الدول ٠.‏ مع فارق الدقة 
والتنظيم التي تتميز بها دفاعات الانسان التي 
لاتترك جزءا صغيرا يقدر با ميكرون ‏ واحد على 
المليون من المثر دون حراسة ودفاعات أولية . 
فهناك ثلاثة خطوط للدفاع , خط الداع الأول 
يتمثل في الجلد وإفرازاته » والعين . والجهاز 
الهضمي . والجهاز التنفسي وإفرازاتهم) » وكل 
هذه الأشياء في وضع التياس مع الماء والطعام 
والهواء , حيث تحتوي هذه المواد على العديد من 
الميكروبات . 

فالجلد يقوم بافراز بعض الاملاح والأحاض 
التي من شأنها القضاء على معظم أنواع 
الميكروبات ٠‏ وابطال قاعليتها » كحامض 
اللكتيك وكثير من الأحماض الدهنية المشبعة 
وغير المشبعة . 

وهذه الأحماض المفرزة من قبل الجلد تطهره 
من كثير من العوالق الميكروبية » وبخاصة 
الأماض الدهنية التي بفرزها الجلد في منطقتي 
الابط والفرج » حيث تكون فاعليتها 
كثير من الفطريات التي اذا ما تركت فانها تسبب 
العديد من الأمراض الجلدية للانسان » وهي 
بالتالي تحتاج الى أسابيع أو أشهر لعلاجها . 
لذلك فإن نظافة الجسم المستمرة تتيح الفرصة 
للجلد وافرازاته للتخلص من أي ملوثات 
ميكروبية » واذا ماتراكمت الأوساخ على الجلد 
فانها تؤدي الى انسداد نهايات الغدد العرقية » 
وبالتالي فان هذه المضادات الميكروبية.لن تتاح 
لها الفرصة لتطهر الجسم مما يعلق يه . 

وأما بالنسبة للعين فبالاضافة إلى الأملاجح 
الموجودة في السبوج فإن هناك أنزيما يدعى 
«لايسوزيم 5٠‏ يقضي على معظم أنواع 
البكتيريا د ذات صبغة غرام الموجبة »: حيث 
ان هذه الميكرويات منتشرة في الجو أكثر يكثير 
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من تلك البكتيريا وذات صبغة غرام 
السالبة » . وفي الجهاز الحضمي يوجد « حامض 
الكلوريك » الذي لايجال لعيش الميكروبات ني 
وسطه . ولكن ربما تختبىء بعض الميكروبات 
العالقة بالطعام ببعض جزئياته » فتحميها من 
تأثير هذا الحامض . ولكن سرعان ماتواجه هذه 
الميكروبات افرازات أخرى من نخحلايا 
البتكرياس ٠.‏ فتذيب هذه الافرازات بعض 
الميكروبات كتلك المسياة ٠‏ م0 نات 
ومن العجيب أن أنواعا من الميكروبات 
اضافة لبعض الفيتامينات ‏ مواد مضادة لأنواع 
أخرى من الميكروبات ؛ وتسمى هذه المواد 
« كمت0 82061 6ع حيث تقضي عل كثير من 
اليكرويات ٠‏ ونخاصة المسبية للتسمم 
الغذائي 

ويملك الجهاز التنفسي دفاعات منتشرة على 
طول مكوناته . ابتداء من الأنف وما يحتويه من 
شعيرات لتصفية العوالق || ٠‏ والأغشية 
المخاطية المبطنة هذا الجهاز التي تفرز العديد من 
المضادات الميكروبية ثم القصبة الهوائية 
يأهدابها » والرثتان وماتحتويان من خخلايا الدفاع 
المسياة « كعوهطممعداة عدامء«لى 6 والحركة 


5 الدفاع عن الجسم 
ضد الميكروبات ‏ اذا ماقدر لبعضها أن يدخل 
الى القصبة الهوائية » فإنها تعلق بهذه الأهداب 
التي تعمل مصفا بة لشعيرات الأنف ٠»‏ 


فتحجز الأشياء الدقيقة التي تفشل شعيرات 
الأنف .في وقف مسيرتها داخل الجهاز . 
وتقوم هذه الأهداب بطرد العوالق جميعها الى 
البلعوم » لتطردها حركة العطاس خارج 
الجسم . وهنا نتوء بأن للتدخحين تأثيرا سلبيا على 
الحركة الحدبية للجهاز التنضي » 
يضعفها . ويقلل من فاعليتها . مما يعرض 
المدخنين للاصابة بالعديد من الأمراض . سواء 
في البلعوم أو القصبة اهوائية أو الرثتين » 
وبالأاخص في فصل الشتاء » حيث تنجح بعض 


الميكروبات في الوصول الى الرئتين وتسبب 
العديد من الأمراض للجهاز التنفني » 
وبخاصة من قبل الميكروب المسمى 
3 علتممسهمم كتععموماماط و 

خط الدفاع الثاني 

اضافة الى ماسبق ذكره عن دفاعات الخط الآول 
فان هناك العديد من هذه الدقاعات التي لم 
نتطرق اليها» ولكن أآذا ها استطاعت 
الميكروبات أن تنفد من تلك الدفاعات » كأن 
يجرح الانسان. أو أن يكون هناك خلل 
كيميائي ٠‏ أو فيزيائي في تلك الدفاعات . فان 
الميكروبات تهدها فرصة لغزو جسم الانسان ٠‏ 
ولكنها تواجه بثيران دفاعات الخط الثاني » 
الخلوية منها والكييماوية . 


© الخلايا الساهرة. 


فيا أن يطأ الميكروب خلية داخل حدود 
الجلد . حتى تستنفر دقاعات الجسم كلها . وفي 
مقدمة دفاعات الخط الثاني الخلايا اللمفاوية 
التي تعمل على هدار الساعة « كشرطة الخفر أو 
» مع الفارق في ٠‏ حيث تعمل 
مسحا شاملا للجسم . للتعرف على أي جسم 
غريب للإخبار عنه . أو القضاء عليه اذا كان 
ذلك ممكنا . فهذه الخلايا » ولمجرد اكتشاف 
وجود الميكروب تقوم بالتهام هذه الميكروبات ٠‏ 
وافراز العديد من الأنزيمات هضم الميكروبات أو 


بالانترفيرون » . اذا كان الجسم الغريب من 
الفيروسات أو بكتيريا تعيش في داخل الخلايا اذا 
ما أمرضتها » وهو مايعرف « ؟«اسطاتعه»1 
عدم و وهذا « الانترفيرون » عبارة عن 
» توقف تكائر الفيروسات . وتحد 
من توسع الاصابة به الى حين اتخاذ « جهاز 
المناعة » للخطوات اللازمة للقضاء عليه » 
كتحضير الأجسام المضادة لتلك القيروسات ٠‏ 
خلايا أخرى 1لمواجهة الفيروسات 
. وتفرز الخلايا اللمفاوية أيضا 
العديد من المواد الكيماوية التي 
تدعى ١‏ وعمننامطامميا ووالتي 
يسهل بعضها هجرة الخلايا 
اللاقمة من الدم الى مكان 
وجوه اليكروب + آو اسم 
الغريب . كما أنها تفرز يعض المواد 
الكيراوية التي تزيد نشاط هذه الخلايا 
اللاقمة , 
ومن العجيب أن الأنزيمات التي تفرزها 
الميكروبات للقضاء على دقاعات الجسم ٠‏ 
وكذلك الميكرويات الميتة . والخلايا الميتة من 
جسم الانسان في موضع الالتهاب ٠‏ وعوامل 
تخثر الدم » تكون جميعها « شبكة اتصالات 


0 
أو 


4 
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كيماوية ٠»‏ تحفز دفاعات الجسم الداخلية 
للتوجه الى حيث توجد الالتهابات . ومن ضمن 
دفاعات الخط الثاني » مواد بروتينية قاتلة 
للميكروبات » موجودة في دم الانسان » مثل 
معد امصمء» «متقعمهءط»وكذلك أجسام 
. وتجدر الاشارة هنا الى أن بعض 
الميكرويات قد تمتص مع الطعام في الأمعاء 
لصغر حجمها ؛ وتصل الى الكبد . حيث تتم 
عملية تصفية الغذاء الذي تم امتصاصه » 
وتئقيته من أي شوائب غريبة » عن طريق بعض 
خلايا الكبد اللاقمة » ويتم التقاط الأجسام 
الغريبة والقضاء عليها . وكذلك الأمر بالنسبة 
للجهاز التنفسي اذ توجد في الرثتين خلايا 
لاقمة . بإمكانها القضاء على اي ميكروبات قد 
تستطيع الوصول الى الرثتين » كل 
دفاعات الجسم السابقة في الجهاز التتضبي 7 
خط الدفاع الثالث 


يتمثل هذا الخط الدفاعي بأن ترسل الخلايا 
اللاقمة بالتفاصيل الكاملة عن الجسم الغريب 
الى خلايا للفاوية أخرى . بعد أن تفرز هذه 
الخلايا العديد من الأنزيمات الفعالة* لت 
الميكروب ٠.‏ ولكن 2 
وما ليس له أي تفسير علمي حتى الآن هو أن 
هذه الخلايا اللاقمة وأنواعا أخرى منها موجودة 
في أعضاء كثيرة من الجسمء كاألكبد. 
والرئتين » والطحال .. والمفاصل ٠‏ وغيرها » 
تقوم بتحطيم الأجسام الغريبة تحطيها كاملا » 
عدا أشياء معيئة منهاء تعد حاوية لأسرار 
الجسم الغريب ٠»‏ وهو مايدعى ١وعنمعوناهم‏ 
“امع )ممسشمععن و حيث ان هذه الخلايا 
تبقي على هذه الحاويات لكي تخبر عنها خلايا 
لمفاوية أخرى من أنواع خاصة : وتدعى «-37 
كلاءه ا 4م ولاعت وتبعا لتوع الجسم الغريب » 
ودرجة تعقيد تركيبه الكيراوي ٠‏ قتقوم هذه 
الخلايا اللمفاوية الآخيرة ‏ وبعد وصول الرسالة 


ظ بأجزاء معينة منه » 


43 


الخاصة من الخلايا اللاقمة عن ماهية الجسم 
الغريب ‏ بعمل اللازم من افراز الأجسام 
المضادة «أنهددنامم » التي تفرزها الخلايا 
المسيأة (كلاء» -8 ٠6‏ إما بصفة مستقلة أو 
بالتعاون مع الخلايا الأخرى «دلاءه -5» تبعا 
للتعقيد الكيماوي للجسم الغريب . وأحيانا 
أخرى تتطلب الرسالة المرسلة من الخلايا 
اللاقمة تحورات وتطورات جديدة في التركيب 
الخلوي لخلايا 67-1 وهي التي تتصدى 
للجسم الغريب بنقسها . .وهكذا تدور رحى 
معركة ضارية بين الميكروبات التي تنشد العيش 
على حساب جسم الانسان . وبين دفاعات 
الجسم الحصينة التي تنتهي في غالب الأحيان 
بالانتصار لدفاعات الجسم . والقضاء على 
الاجسام الغريبة » والخلاص منها نجائيا من 
الجسم عن طريق تحضير أجسام مضادة » أو 
تحفيز الخلايا المسيأة « كلاه -7 » » ولكن خلال 
فترة التحضير هذه فان أعراض المرض تظهر على 
الجسم الى حين الانتهاء من تحضير مايلزم 
للقضاء على الميكروب . وبذلك تكون النهاية 
السعيدة بالشفاء وليس الشفاء فحسب ٠»‏ يل 
بعض الأحيان وحسب توعية الجسم يتم 
ين المعلومات الخاصة عن خصائص 
لميكروب الذي سيب المرض ويتم التخزين من 


خلال خلايا تسمى « خلايا الذاكرة 
خلايا لمفاوية من نوع « كلع - 8 »التي تعطي 
الجسم مناعة مدى الحياة . فإنها تعمل أفضل 
بكثير من جهاز « الكمبيوتر» » حيث أنها تختزن 
المعلومات , ولمجرد تعرض الجسم ثانية الحجوم 
من نفس النوع من الميكرويات . فانها تتحول 
إلى خلايا منتجة للأجسام المضادة التي تدعي 
كلاق ممعمام » . 

وهئاك الاف عديدة من الميكروبات التي 
تسبب أمراضا عديدة للانسان ٠‏ بينا تقوم خلايا 
متخصصة من جسم الانسان ب أنواع خاصة 
من هذه 'الأجسام الغريبة » وكذلك هنالك 
خلايا أخرى لها صفة الشمولية في قتل 
الميكروبات . 

واذكر هنا أنه إذا مابقيت دفاعات الجسم 
سليمة ؛ فانها تقوم بواجبها على أكمل وجه ء. 
ولكن اذا ماضعفت فان الجسم سيعاني من آلام 
المرض . والانسان بيده الحفاظ على هذه 


وهي 


© الخلايا الساهرة. 


الدفاعات حصيئة منيعة وبيده أيضا اضعافها » 
بل وحتى تدميرها » وذلك باتباع الأساليب 
في مأكله ومشربه ونظافة جسمه . أو 


بعدم اتباعها . 


فاذا ما أطلق الانسان العنان لنفسه باتباع 
المحرمات من مأكل ومشرب وغيرها فإن جهاز 
المناعة يضعفك. حتى يقوى عليه الأعداء 
الخارجيون من ميكروبات وغيرها ٠‏ وبالتالي 
يؤدي هذا الى أمراض لاسبيل للشفاء من 
بعضها » كبعض أمراض السرطان والايدز 
وقيرها . 

فاذا ما استطاعت الأجسام الغريبة . 
والميكروبات بصفة خاصة . التصدي لدفاعات 
الخط الثالث . فانه يحصل للجسم أسوأ مما 
يحصل للدول التي تمبزم وتسقط عاصمتها في يد 
المعتدي ء وبالتالي فإن الجسم كله يعاني من 
الأمراض والفساد في أجهزته دون رادع من 
مناعة . 6 


© 
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سنتدُم العربج 


« حفلت السئوات الأخيرة بمتغيرات عديدة » فتوارت أفكار تقليدية 
كثيرة » وتضاءل أثر العقائد « الايديولوجية » وخفتت صراعات كثيرة ٠‏ 
وبدأ التعاون بين القوى المتصارعة لحل مشكلات أكثر إلحاحاء ويدأت 
تنحسر حمى السباق العسكري بين قوى العصر التي لمث العالم وراءها 


كثيرا ) . 


59 ظلت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
السوفيتي أكثر من نصف قرن . يتصوران 
أن التركيز على القوة العسكرية هو الذي 
سيضمن ما استمرار السيطرة على العالم » إلى 
أن أدركا خلال السبعيئيات ‏ أن المبالغة في 
التركيز على القوة العسكرية ينبك اقتصادهما » 
وأن الدول العظمى في الماضي قد فقدت مكانتها 
في آخر الأمر يسبب التفكير بمثل هذا المنطق . 
فإن كانت القوة العسكرية للدول العظمى في 
الماضي لم تساعدها على الاحتفاظ يسيطرتها مدداً 
طويلة » فإن قيمة القوة العسكرية في عصرنا- 
عصر الذرة والمعلومات ووحدة العالم- قد 
تضاءلت أكثر. وأكثر . 
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يفيقان إلى المنزلق الذي يتجهان إليه إذا استمرا 
في مثل هذا الانفاق العسكري . 

فبسبب هذا الانفاق وصل الدين الفيدرالي 
في الولايات المتحدة عام 1482 إلى أكثر من 
ترليونٍ دولار: كما وصل التدهور الاقتصادي 
في الاتحاد السوفيتي إلى حد أن أرغمت القيادة 
السوفيتية بالاتجاه إلى منحى جديد في السياسة 
والاقتصاد . وهو ما يسمى عملية اعادة البناء 
( البيروسترويكا ) . 

وقد أدى التدهور الاقتصادى الأخير في 


الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي إلى تدهور 
ممائل في العالم الثالث ٠‏ فبلغت ديونه عام 
6 أكثر من 6٠١‏ بليون دولارء مما أجبر 
العالر - وليس الاتحاد السوفيتي فقط ‏ إلى التفكير 
في إعادة البناء » وخاصة بعد أن أكدت بحوث 
العلماء أن العالم لم يعد يملك المصادر المالية التي 
تسمح باستمرار هذا العبث العسكري . 


وقد تزايدت المصروفات العسكرية في العالم - في 
الفترة الأخيرة ‏ من حوالي ٠‏ ٠؟‏ بليون دولار عام 
إلى أكثر من ٠١٠١‏ بليون دولار عام 
40 ( بمعدل /7,١‏ سنويا ) , واستمر هذا 
التزايد حتى مع وجود الأزمات الاقتصادية 
العالمية الأخيرة » وحتى مع عقد معاهدات وققفا 
التسلح بين القوتين العظميين . 


وما يثير السخرية أنه في الوقت الذي لا تنفق 
اليابان على مؤسساتها العسكرية أكثر من 1/١‏ من 
ناتجها الإجمالي ‏ بكل ضخامته ‏ يصل الإنفاق 
العسكري في منطقة الشرق الأوسط ‏ مع سوء 
حال شعويها ‏ إلى أكثر من ٠١‏ من مصادرها 
الاقتصادية . 

وقد أدى العبث العسكرى في الفترة 
الأخيرة » إلى ظواهر عالمية خطير: ٠‏ على رأسها 
استنزاف الموارد الطبيعية بطر 3 
لياه » انحسار الغابات ء تلف المراعي . . 
إلخ . مع تزايد في التلوث . وتحول في المناخ » 
يهددان حياة الإنسان وبقاءه . 


تغيير الاهتهامات 


مع تفاقم المشكلاتء وتزايد الإحساس 

0 نقيرت عقلية السياسين في الدول الغنية 

تغيرا سريعا ملموساء وخاصة في السنوات 
الأخيرة : 

فبعد أن كانت أهم أهداقهم الربح 

السريع » وارتفاع متوسط الدخخل لمواطتيهم ٠‏ 


وإشعال الحروب والفتن في العالم الثالث » 
ليكون سوقا لأسلحتهم » انتقلت الأهمية إلى 
أهداف أخرى مثل : استخدام الموارد الطبيعية 
دون إسراف. وعلاج مشكلات الانفجار 
السكاني » والارهاب وإفساد الب 

وبعد أن كانت الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتي مؤمنين بأن تزايد الإنتاج والانفاق 
العسكريين هما اللذان ينعشان اقتصادهما, 
ويحفظان مركزيه| ويحافظان على أمنهها » تحولا 
إلى الايمان بسياسات جديدة » بدأنا نلاحظ 
نتائئجها في السنوات الأخم 

فالاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة يعملان 
الآن على التخفف من التسلح ء, 
التعصبات ١‏ الايديولوجية ؛ . وعلى إشراك كل 
من اليابان والصين وأوربا في تحمل المسئولية 
لتنظيم العالم وإنقاقه . 

ولم يعد العالم الغنى ينظر إلى العالم الفقير على 
أنه سوق يستنزف موارده ٠‏ ويبيع له أسلحته 
ويضائعه فقط . وإنما هو راكب معهم على نفس 
السفيئة » ومن المهم خروجه من حالة 
التخلف . أو على الأقل تعويمه . 

وإذا أردنا أن ندرك كمية || 7 
الي حدثت خلال ربع قرن فقط فلننظر كيف 
كان الغا 3 أداال. لل ات » وكيف أصبح 


كان العام ينقسم إلى ثلاث كتل كبيرة ؛ 
شديدة التباين والاختلاف : 

العالم الأول : الذي يدعى أنه وحده الذي 
يوفر لمواطنيه الحرية والرخخام . 

العام الثاني : الذي يدعى أنه وحده الذي 
يحقق العدالة ويدعو للسلام . 

العالم الثالث : الذي يدعى أنه مظلوم 
الوقوعه تحت قبضة الاستعمار القديم أو الجديد . 

قكيف أصبح العالم بعد ربع قرن من 
الزمان ؟ 

سفيئة واحدة » 


وإن اختلفت حرجات 
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البحارة فيها . إما أن تواصل مسيريها » أ وتغرق 
بكل من عليها . 

مشكلات الديمقراطية . والدكتاتورية » 
والرأسالية والاشتراكية » تراجعت أمام 
مشكلات أخرى مثل الأوزون والجفاف 
والمجاعات والديون وما إلى ذلك . 

كان أكبر هموم الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتي هو كيف يحافظان على سيطرتها على 
العالم . فأصبح أكبر همهها كيفية الإسراع 
بإشراك غيرهما في تحمل المسثولية . 

كان أكبر هموم العالم الثالث هو كيفية 
التخلص من الاستعمار وأذنابه » فاصبح أكبر 
همومه كيفية التخلص من حالة التخلف 
باكتساب المهارات والقيم الجديدة ٠‏ وتطبيق 
النظم والتقنيات الحديثة , 

كان العناد والتعصب يسودان العالم كله : 
تعصب العالم الأول للراسالية ٠‏ والثاني 
للباركسية » والثالث للمذاهب القديمة » ثم 
أدرك الجميع مقدار ما في هذا التعصب والعناد 
من سذاجة وضيق أفق . 


أفكار جديدة لعصر جديد 


في رأبي أن هذه التغيرات تفرض على إنسان 
العصر الحديث الإيمان بثلاث نظريات جديدة » 
لم يعرفها العام طوال تاريخه . 

النظرية الأولى : أن الحضارة الجديدة 
حضارة عامية » بمعنى أن الذين سيقومون بها 
هم المتقدمون في كل مكان . 

الحضارات السابقة كان يقوم بها مصريون أو 
هنود أو صينيون أو إغريق أو عرب أو 
أوربيون » والعالم الآن أصبح عالما واحدا » 
والذين يسهمون في خلق الحضارة الجديدة هم 
القادرون على اكتساب مهاراتها » والتحلٍ 
بأخلاقياهاء وأهم هذه الأخلاقيات 
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والمهارات : 
المرونة » وعدم التعصب , والنظرة الشاملة 
للأمور . والقدرة على حل المعادلات الصعبة . 
هذه النظرية الجديدة ( إن الحضارة الجديدة 
حضارة عالمية ) تبطل النظرية القديمة التي كانت 
تقسم العالم إلى عالم أول وعالم ثان وعالم ثالث » 
كيم الجديدة تقول : إن هناك نوعين من 
الناس ء قوم قادرون على التأقلم مع الحضارة 
الجديدة ٠,‏ وهم موجودون في كل مكان ؛ بنسب 
عتلفة ٠‏ وقوم غير قادرين على التأقلم . 
النظرية الثانية : ان العالم يقيم الآن حضارة 
جديدة » تختلف كل الاعخلاف ل عن الحضارات 
السابقة » زراعية وصناعية » وذلك لظهور 
تقنيات جديدة » ستفرض انتقال معظم الآيدى 
العاملة من الزراعة والصناعة إلى مهن أخرى » 
تتعلق بالخدمات والمعلومات . ومن نظم وقيم 
وعادات غالبة ( كا في الحضارات الزراعية التي 
فرضت نظم الزراعة وقيمها وعاداتها على 
الجميع ٠‏ وكما في الحضارة الصناعية التي فرضت 
نظم الصناعة وقيمها وعاداتها على الجميع ) إلى 
نظم وقيم وعادات شديدة الاختلاف والتون * 
النظرية || 
في حاجة إلى « 
الالكترونية الحديثة تقوم الآن بكل ص 


هذه النظريات الثلاث لايد أن ندركها 
إدراكا كاملا » إذا أردنا أن نعي كيف ينتهي 
العبث العسكرى في أيامنا » وكيف يدخل العالم 
الآن في حضارته الجديدة. فالجهل بهذه 
النظريات - أو بإحداها يوقعئا في مشاكل 


عديدة . ومع ذلك فإن الوعى بها فقط لا 
يكفي ٠‏ كا أن فهم النظريات الهتدسية وحفظها 
لا يكفى وحده حل المسائل الحندسية ء بل لابد 
من التدريب الطويل على كيفية تطبيقها . 0 


ويقشاردةأينمآن 


إنتوأازايت غناي 2 
لحطافئنتة الخ لمعك 


بقلم : الدكتور محمد علي العمر 


© قسم الفيزياء - كلية العذرم - جامعة الكويت 
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بدأت ملامح عبقريته وهو في الحادية عشرة من عمره ء وساهم في 
مشروع إنتاج أول قنبلة ذرية في العالم» وكشف سر كارثة مكوك الفضاء 


الأمريكي تشالنجر عام 19485 . 


القد قيل : إنه د العقل الأكثر أصالة بين جيله من العلماء » . لكن كان 
لديه من روح المرح ما جعله يسمي مذكراته « بالتأكيد . إنك تمزح ياسيد 


فايئمان » . 


المقال محاولة لإلقاء ضوء على شخصية هذا العالم الذي رحل عن دنيانا 


في مثل هذا الشهر من العام الماضي . 


في يوم 18 فبراير من العام الماضي توفي في 
مد لمن ارين الأمريكية واحد من 
أللع الفيزيائيين في العالم » هو ريتشارد قاينمان 
بعد صراع مع سرطان المعدة » عن عمر يناهز 
(14) عاما . وكان عند وفاته أستاذا للفيزياء في 
معهد كاليفورنيا للتقئية . المعروف باسم 
( كالتيك ) , والواقع ني إحدى ضواحي ( لوس 
أنجلوس ) , 
ساهم فاينمان في تأسيس نظريات « ميكائيك 
الكم » . كما عمل في المشروع الذي أدى إلى 
إنتاج القنبلة الذرية . واخترع أيضا في 
الأربعينيات ما يسمى « برسوات فاينمان » التي 
تعد الآن أداة نظرية أساسية في وصف سيلوك 
الجسيمات الذرية الصغيرة . مشل الالكترون 
والبروتون وغيرها . وحصل على جائزة نوبل في 
الفيزياء عام 19458 . 
وفي السنوات الأخيرة من حياته ظهر أمام 
الجمهور الأمريكي بصفته عضوا في لجنة التحقيق 
في كارثة المركبة الفضائية ( تشالنجر) التي 
تحطمت في الجو عام 1485 . وأجرى خلال 
جلسة علنية أمام وسائل الإعلام تجرية بسيطة » 
باستخدام الماء المثلج . أثبتت أن الخاتم المطاطي 
للحلقة التي استتخدمت في الدافع الصاروخي 
للمركبة لا يؤدي وذ 
عند درجات الحرارة الباردة . 


بسبب فقدان مرونته 
هذه التجربة 
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البسيطة المتواضعة التي كانت تكلفتها أقل من 
دولار واحد شكلت نقطة الانعطاف في التحقيق 
الذي أدى إلى إعادة الميكلة للبرئامج الفضائي 
الامريكي الضخم . الذي تقدر تكاليفه 
بعشرات المليارات من الدولارات . 

قال عنه أحد زملائه : ( لقد كان العقل* 
الاكثر أصالة بين جيله من العلماء ) . وقال 


اتير 3 الأكثن إبداعا 


ولد ( فاينمان) عام 14148 في إحدى 
نيويورك الأمريكية ؛ ونشأ في 


الملابس . ويسبب حاجته المادية كان يقوم - وهو 
فتى ‏ ببعض الأعمال بعد الدوام الدراسي . ثم 
الحو عا عساو ا 0 


البسيطة 


7 هوايته الشخصية . 
( الولد الذي يصلح م الشكى ع 3 
إذ أن الفتى كان دائا يفكر جديا حول أسباب 


يعد أن أخير أخبى الدراسة الثانوية عام زمعقل)ء 


التحق بمعهد ماستشوتس للتقنية الشهير . الواقع 
في مدينة (بوسطن) العريقة يمؤساتما 
التعليمية . درس هناك الفيزياء » وعاش 
تخللها الهو والعبث مما يقشرن عادة مع 
الرحلة المرافقة والشباب . ويعد حصوله غل 
شهادة البكالوريوس » انتقل إلى جامعسة 
( بريسعون ) الشهيرة حيث تابع دراسته في 
الفيزياء » وحصل على شهادة الدكتوراة عام 
٠» )1449(‏ وعندئذ انضم إلى ما يعرف بمشروع 
مانهاتن الذي كانت الحكومة الأمريكية قد أنشأته 
حديثا من أجل صنع القثبلة الذرية » وذلك إبان 
الحرب العالمية الثائية , بعد أن خصلت على 
معلومات أسرية تفيد بأن امانيا تحاول صنع هذه 
القنبلة المخيفة التي قد تحدد مسار الحرب المستعرة 
آئذاك . 


عندما انضم إلى المشروع انتقل فاينمان إلى 
مركز ( لوس الاموس ) الواقع في منطقة شبه 
صحراوية في جنوب غرب الولايات المتحدة ٠‏ 
وني تلك المنطقة النائية » حشدت أمريكيا آنذاك 
أكبر مجموعة من العلماء في الفيزياء والكيمياء 
والهندسة . من أجل تصنيع_هذه القنبلة . وفي 
هذا الجو غبير الرسمي سنحت الفرصة للعالم 
الشاب أن يقابل أشهر المشاهير من العلياء 
المخضرمين , أمثال الفيزيائي النرويجي ( نيل 
بوهر) » مؤسس النظرية الذرية » والرياضي 
العبقري ( جون فون نويمان ) » مؤسس نظرية 
الحاسوب الألكتروني الحديث » والفيزيائي 
( انريكو فيرمي ) الذي وضع أسس العصر 
النووي . وكان المركز تحت إدارة ( رويرت 
أوبنهايمر ) » الفيزيائي الأمريكي المعروف الذي 
قاد الولايات المتحدة في عصر الفيزياء الحديثئة 
التي كانت مزدهرة في أوروبا في ذلك الوقت . 

عمل ( فاينمان ) في المركز تحت رئاسة 
لفيزيائي ( هائز بيت ) ٠‏ وهو عالم كان يحطى 
بمحبة زملائه العديدين واحترامهم في الوا 
المتحدة وأوربا . وطور هذان العالمان معا قانونا 


© ريتشارد فايتمان . . انجازات على حافة الشك 


عامل 9111" 
01[ 
#سكارنقانا 


مقسدرع1 2 لسمونة1 


صورة غلاف كتاب « بالتأكيد إنك تمرح يا سيد 


فاينيان » الذي تضمن سيرته الذاتية 


حول الطاقة التدميرية الكامنة في الأسلحة النووية 
المختلفة » وهو قانون مازال يخضع للحظر في 
وثائق الحكومة الأمريكية . إضافة إلى ذلك كان 
( فاينمان ) مسؤ ولا عن ( مختبر الحسابات ) ٠‏ 
حيث تجري الحسابات العددية للأنشطة 'البحثية 
المختلفة القائمة في المركز. ومع أن 
( الحاسويات ) المستعملة في ذلك المختبر تعد 
بدائية جدا بالمقارنة مع ( الحاسوبات ) المتوافرة 
الآن ء إلا أن ( مختبر الحسابات ) كان عندئذ 
أرقى جهاز حسابي في العالم . 
فاتح الصناديق : 
ومن المهوايات المفضلة التي مارسها 
(فاينمان ) خلال فترة عمله في المركز فتح 
الصناديق الحديدية التي كانت تحتوي على أسرار 
القنيلة الذرية . لقد درب نفسه ليكو في 
هذا الموضوع . وكان يأخذ بعض الوثائق من 
صندوق ما ء ويترك رسالة يقول فيها : ( وثيقة 
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رقم كذا أخدها فايئمان . قاتح الصناديق ) 


هذه الخواية أدت إلى إرهاق أعصاب المسؤولين 
عن الآمن 
وكللت جهود العلماء في مركز (لوس 


الذرية العجريبية ' قي تاريخ البقم 


مجر ل نز كنيعو الامن 


.؛ على مسافة ليست بعيدة عن المركز 


وقد حققت هذه التجربة جميع الاقتراضات 


بعد انتهاء مهمة فاينمان في مركز ( لوس 
آلاموس ) عند انتهاء الحرب العالمية الثانية ٠‏ قبل 
عرضا للعمل أستاذا في جامعة ( كورئيل ) » 
وهي جامعة كبيرة معروفة . تقع في ولاية 
نيويورك . وخلال أربع سنوات فقط أتم 
الأبحاث التي نال من أجلها جائزة ( نوبل ) 57 
بعد » في مجال الديناميك الكهربائي الكمي » 
الذي كان من أكثر المواضيع الفيزيائية تعقيدا في 
ذلك الوقت ٠.‏ فموضوع الديناميك الكهربائي 
الكلاسيكي ( التقليدي ) معروف في حياتنا 
العادية » فمثلا نحن نصف حركة جسم مشحون 
( كهربائيا ) تحت تأثير مجال كهرومغناطيسي 
باستخدام قوانين نيوتن الميكا: 0 
المجالات الكهرومغنطيسية التي تو 
معادلات ماكسويل . ولكن عندما نصف 
الجسيمات المشحونة الأساسية على المستوى 
الذري . مثل حركة الألكترونات داخحل الذرة 
الواحدة ؛ فإن النظرية الكلاسيكية تخفق كليا . 
فلقد كانت نبوءات النظرية متلفة تماما عن 
التجارب . وكلما حاول الفيزيائيون زيادة الدقة 
ازدادت التناقضات إلى حدود لانبائية . 

وناضل الفيزيائيون كثيرا من أجل تعديل 
النظرية وإصلاحها . حتى توصل العلماء الثلاثة - 
( فاينمان ) و( شوينغر ) من الولايات المتحدة . 
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و( توموناغا ) من اليابان ‏ ف 
إلى حل لهذه المعضلة في اله 
وتقاسم هؤلاء الثلاثة جائزة ( نوبل ) للفيزياء 
لغيام (1550) 


لقد كانت طرية 


ئة بئاء الميكا: الكمى من الأساس » 
جديدة غير مألوفة للحابات ؛ مما 


أمل عندما وجد أن التتائج التي حصل عليها 
لكنه قدمها بطريقته 


متفقة مع نتائج الأخرين 


لقد مكنتنا طريقة ( فاينمان ) من القيام 
بحسابات لم يكن يستطيع القيام بها إلا النخبة 
النادرة » فقد مثل الأحداث الفيزيائية بواسطة 
تفاعلات بين الجسيمات المختلفة » وابتدع 
عملية لرسم هذه التفاعلات . وأخذ المعادلات 
الفيزيائية الرياضية البالغة التعقيد وحوها إلى 
أشكال و( صور ) قابلة للتفهم والتخيل ٠‏ ففي 
( رسم فاينمان ) تمثل الخطوط تاريخ الجسيمات 
وتمثل العقد الموجودة على هذه الخطوط », 
التفاعلات الفيزيائية ( شكل ١‏ ) . واكتسبت 
هذه التفاعلات حياة مثيرة حقا في هذه الرسوم . 
التنافر البسيط والعادي من الكتروثين متحركين 
يتمشل الآن بتبادل قذائف من ( الفوتونات ) 
بينهه| . مثلهها مثل لاعبين يتبادلان الكرات في 
لعبة رياضية . وباستخدام طريقة تجريدية جدا » 
أصبح من الممكن تفهم أحداث معقدة . كانت 
تتطلب قبل ذلك أسابيع وشهورا من الحسابات . 
والتنيؤات الناتجة عن هذه الطريقة أمكن إثبات 


© ريتشارد فاينمان . 


. انجازات على حافة الشك 


المعتادين على الطرق التقليدية . فبعض الرسوم 
تؤدي إلى نتائج مخالفة تماما للحس العام : 
مثلا » الكترون يتحرك حسب زمن يجري باتجاه 
معاكس ٠‏ أي أن الزمن يجري إلى الوراء ! 

وفي عام )١196:(‏ انتقل هذا العالم المشهور إلى 
معهد كاليفورنيا للتقنية حيث أمضى بقية حياته . 
وهناك بدأ تعاوناً مثمراً ٠‏ وتنافس مع نجم لامع 
آخر في هذا المعهد. هو 
غيلمان ) الذي يصغر ( فاب 
عاما. وقد عملا معافي محال (القوة 
ضعيفة ) , التي تلعب دورا في ترابط النواة 
الذرية ٠.‏ وتتحكم في عملية انبعاث أشعة ( بينا ) 
من هذه النواة . وقد كان الوضع مشوشا جدا 
عندئذ حول هذا الموضوع من الناحيتين النظرية 
والتجريبية على حد سواء . قدم العالمان 
( فاينمان وغيلمان ) نظرية جديدة تعتمد في 
أساسها على البساطة الفيزيائية والأناقة 


فاينهان يبري تجربنه عن خواص المطاط ني درجات الحرارة الباردة أثناء التحقيق في كارثة ( تشالنجر ) 


الرياضية . واجهت النظرية مشكلة في الحال » 
وهي اختلاف نبوءاتها على التنائج التجريبية 
المعروفة آنذاك . ولكن تبين بعد إعادة التجارب 
والتمحيص فيها أنها تتفق كليا مع النظرية 
الجديدة . قال ان ) عندئذ حول هذا 
الوضع : ( كانت النظرية بسيطة جدا , ومباشرة 
جداء وججميلة جدا . إذن يجب أن تكون 
صحيحة . وكانت هكذا بالفعل . الخطأ كان في 
التجرية ) . هكذا كانت ثقته قوية بالطبيعة 
واتحيازها إلى البساطة والأناقة والجمال . 
المحقق فايئمان : 

بعد كارثة المركبة الفضائية ( تشالينجر ) في 
يناير )١1445(‏ قبل فاينمان دعوة من الرئيس 
( ريغان ) ليتعاون مع لجحنة رئاسية خاصة شكلت 
عندئذ للتحقيق في هذا الحادث الرهيب الذي هز 
الولايات المتحدة والعالم بأسره . وقد لوحظ منذ 
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5 
١ 8 الالكترونات‎ 


الفوتونات ). 


هجهل -ازمن 
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بعض رسوم ( فاينهان) التي تمثل التصادم بين الكترونين 


تبامل ( فوتون ) واحد بين الكتروتين 
٠‏ أحدهما تلو الآخر . أما في + 


(ج) فإن الفوتون يتحرك مؤقتا إلى 


ذوج من الالكترون' بوزيترون ٠‏ اللذين يعودان فيشكلان الفوتون مرة أخرى 
وهناك أيضا رسوم عديدة أخرى . تمثل هذا التصادم . جميع هذه الرسوم يجب أن تضاف معا 


لتعطي الصورة الكاملة للتصادم 


الزمن يجري إلى الأعلى ( الأمام ) بصورة طبيعية 


أما إذا عكسنا اتجاه السهام . فإن المسيمات 


تتحول إلى بوزيترونات ( الكترونات مضادة ) ٠.‏ حيث يجري الزمن إلى أسفل ( الوراء) 


ملاحظة : 
ال( فوتون ) هو 


الوحدة الأساسية للضوء . 


البداية أن فاينمان كان كثيرا ما يتغيب عن 
جلسات جنة التحقيق . لكن ت رفيا بعد ».أله 
خلال ذلك التغيب ؛ كا 
الخاص حول الموضوع » : 
والفنيين المسؤولين عن إطلاق المركبة » 
ويتفحص الأجهزة الع ف 
قاعدة ( كيب كانافيرال ) . هكذا كانت طريقته 
المميزة في الفيزياء كم] هي في الحياة 
يستند إلى معلومات وحقائق أكيدة من صنعه 
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الشخصي المباشر . وبعد أن تأكد من المعلومات 
التي لديه . أجرى تجربته الشهيرة على حلقة 
الخاتم المطاطي المستعملة في دافع المحرك 
الصاروخي » كا ذكرنا في بداية هذا الحديث 

وقد سبيت هذه التجربة إحراجا كبيرا للمهندس 
المسؤول عن برنامج الإطلاق الصاروخي » 
الذي حضر جلسة التحقيق ‏ مما أدى إلى اقت 
الجنة التحقيق يآن الوكالة ١‏ كان بإفكانها 
تنب الكارثة لو أنها أجرت هذه التجربية 


البسيظة . 

عقد ( فاينمان ) بعد ذلك مؤتمرا صحفيا 
منفردا » حيث تحدى وكالات الفضاء الأمريكية 
بقوله : « إن وكالة الفضاء ( ئاسا) بالغت في 
اعتماد الثقة الزائدة في صلاحية المركبة الفضائية 
إلى درجة الوهم » . وعندما قال ذلك , كان هذا 
العالم العجوز يبدأ معركته مع السرطان القاتل . 


أنت تمزح بالتأكيد : 


القد طور فاينمان أسلوباً خاصاً في تدريس 
الفيزياء » حيث كانت محاضرته تشبه عرضا 
للسيرك يشمل المفاء ريائية والأدوار الحركية 
والأداءات الصوتية . لذا كانت محاضراته تكتظ 
بالطلبة دائما . وجمعت محاضراته عن ( الفيزياء 
العامة ) في كتاب متميزء واضع الانتشارء. 
بعنوان ( محاضرات فاينمان عن الفيزياء ) . وقد 
إترجم هذا الكتاب إلى لغات عديدة » يما فيها 
اللغة العربية . كها ألف عدة كتب متخصصة 
أخرى . وقام أيضا بتأليف كتاب عام عن حياته 
بعنوان ( بالتأكيد . أنت تمزح ؛ ياسيد 
فاينمان ) . ولقى هذا الكتاب رواجا واسعا لدى 
الجمهور الأمريكي . حيث ظهر على قوائم 
الكتب الأكثر رواجا في الولايات المتحدة . 

قال فاينمان حول موضوع التدريس : ( إن 
التدريس والطلبة يشكلون الحياة بالنسبة لي , 
ولن أقبل أي منصب مها جعلني سعيدا ٠‏ إذا 
كان لا يشمل الشدريس ءلن أقبل بثك 
ابدا) . 


شخصية 


قضى فاينمان حياته في دراسة القيزياء 
وتدريسها وفي خضم أبحائها . لكنه كان يحب 
الحياة واللهو أيضا . ويمارسها خارج أوقات 
ع ن فيه » 

ولا يحاول أن يتجنب تحدي الآخرين أو 
إحراجهم . كان شجاعا صريحا في ارائه إلى درجة 


© ريتشارد فاينمان . . انجازات على حافة الشك 
التهور . وأصبح معروفا بالعالم الأكثر جدلا بين 
جميع زملائه من العلماء . وتذكرنا شخصيته كثيرا 
بالرياضي . الفيلسوف البريطاني « برتراند 
رسل » الذي كان يتفاخر اقف التي 
تتحدى التيارات الاجتماعية السائدة في عصره . 
يروي فاينمان أن الرياضي فون نويمان قال له 
خلال إحدى غدواتهها في الجبال المحيطة بمركز 
لوس الاموس : ( اسمع يا فاينمان . لا يجب أن 
تعد نفسك مسؤولا عن الأخطاء والمشاكل 
الكثيرة الموجودة في هذا العالم ) . هذه النصيحة 
ام لاب على ما يبدوء 6 


تقل طريقة يياته فيم| ب 
فيه الشعور رادي واللامسؤولية 
الاجتماعية 
وج فاينمان للمرة الأولى عام 1941١‏ ؛ 
زوجته بعد خمس سنوات من الزواج 

ولم يستمر زواجه الثاني طويلا ٠‏ حيث تزوج مرة 
ثالثة سيدة انجليزية أنجبت له ولدين . 

يسرك فاينمان الفيزياء اليوم وهي معقدة 
وتجريدية وأبعد ما تكون عن حياة الإنسان 
العادية . وساهم هو , أكثر من أي شخص آخر 
في جيله من العلماء ؛ في إيصاها إلى هذا 
الوضع . لقد تافل الفيزيائيون الاتعرون من 


المجردة التي تصف الطبيعة من جهة أخرى ؛ أما 
أفاينسان . ققنف'تخدل حماس عن خبهم 
المحاولات . 

ويعترف هذا العام اندلا يتمع الأبحات الني 


يقوم بها فهما حقيقيا . ويقول : 
التعايش مع الشك والريبا 
تعيش بدون معرفة شيء ما من أن تكون لديك 
أجوبة خاطئة . إنني لا أشعر بالخوف من عدم 
معرفة الأشياء » ومن الضياع في كون غامض 
ومحير ويدون هدف . إن ذلك لا يخيفني ) . 0 


فل 


قصر الدنيا 


© قال الجاحظ : « كان عندنا قاض يقال له 
أبو موسى كوش , فأخذ يوما في ذكر قصر الدنيا 
وطول أيام الآخرة . فقال : هذا الذي عاش 
حمسين سئة لم يعس شيئا ٠‏ وعليه فضل ستتين 
قالوا : وكيف ذاك ؟ قال : خمس وعشرون 
ليل . وهو فيها لايعقل قليلا ولا كثيرا » وخمس 
ستين نوم الظهيرة » . وعشرون سنة إما 
أن يكون صبيا وإما أن يكون معه سكر الشباب 
فهو لايعقل . ولا بد من صبحة بالغداة ونعسة 
بين المغرب والعشاء : وكالغشى الذي يصيب 
الانسان مرارا في دهره. وغير ذلك من 
الآفات . فإذا حصّلنا ذلك فقد صح أن الذي 
عاش خسين سلة لم يعش شيئاء وعليه فضل 


سنتين » 


كنت مرة مع 
وجل امأتفوقه اليس +:«ظاترت: له 
اتني أحب الحليب : فألتي : ما هو 
الحليب ؟ 

إنه سائل ذو لون أبيض , 
فقال : إثني أعرف ما هو السائل . 
ولكن ما هو اللون الابيض؟ 
قلت : إنه لون ريش البجع . 
ققال : أما الريش فإنتي أعرفه . 


ولكن ما هو البجع ؟ 

قلت : إنه طائر رقبته ملتوية , 
قال : أما الرقبة فإنني أعرفهااء» 
ولكن ما معنى ملتوية ؟ 


عتدئذ أخذت ذراعه ومددتها . ثم 
٠‏ وقلت: هذا ممنى 
الالعواء 

فقال الرجل : آه ... الآن عرفت ما 


عؤيزي أغاازلت إغبينَ في الى 
لك النظرية التبية ؟ 


م اسحنايب 
زوجة_مزعجة 


خرج الزوجان من احدى كنائس 
انيويورك يعد أن أنميا طقوس 
الزواج ٠‏ ثم تقبلا عبتئة الأقارب 
والأصدقاء . واستقلا سيارة أجرة 
كانت تنتظرهما . وما أن قطعت 
السيارة مسافة قصيرة حتى طلب 
الزوج من السائق الوقوف . ونزل 
من السيارة بعد أن أوصى الزوجة 
والسائق بأ اه ء ودخل صالة 


بليارة . .ومضت ساغة وساضاة ٠‏ 
وم يعد الزوج ٠‏ وعندما نفد صير 
العروس الحقت به ٠‏ فوجدته في 
صالة البليارد يلعب مع رجل آخر . 
واعترضت على هذا التصرف بشدة » 


ما هذا ؟ هل ستبدئين مضايقاتك من 
الآن ؟ 


دقة التعبير 


© عندما شاهد يائع الفاكهة 
الطفل ينظر الى التفاح باشتهاء 
سأله : 

هل تحاول أن تخطف تفاحة ؟ 
فرد عليه الطفل : كلا ؛ إنتي أحاول 


شهود الزور 


ضحكات عالملجة 


© قال سهل بن ذارم 
أناس يشهدون الزور وشرط بعضهم درهم . 
وآخرون يشهدون وشرطهم أربعة ٠‏ وآخرون 
شرطهم عشرون درهما. فسألت في ذلك 


«كان في البصرة 


فقالوا: أصحاب الدرهم يشهدون 
ولايحلفون .ع وأصحاب الأريعة يشهدون 
ويحلفون . أما أصحاب العشرين فيشهدون 
ويحلفون ويجادلون » 


زع إس رت 


© بلغ بي الشك مرحلة أصبحت 
فيها أشك في كثير من الأمور حتى 
في الشك نفسه . 

(الفريد. كايق 
© لايتبغي انفاق الازدراء إلا 
بحرص , وذلك لكثرة المحتاجين 
إليه . 

(شاتو بريان) 
© ينتقضي القسم الأول من الحياة 
في اشتهاء القسم الثانيء 
ويتقضي القسم الثاني في التأسف 
على الأول . 


العربي ‏ العدد 758 فبراير 1444م 


لدى البعض سيجارءوقبعة عريضة-وبذلة بيضاء تناسب طقسها 


الاستوائي ٠.‏ و2 


الدى البعض الآخر يلد العنف والثوار الملتحين » ولدى 


آخرين بلد مزارع لا تنتهي من قصب السكر » ولغيرهم شواطيء لا تتنهي 
روس وروا 


بحن . 


. . في أول رحلة لها 


« العربي » تمحضى بك هذه المرة بعيداً إلى كوبا . 


إلى أمريكا_اللاتينية . 


عندما رآها كريستوفر كولومبوس هتف 
قائلا : «هذه أجمل أرض رأتها عين 
إنسان» . وم ينقل بعد ذلك أي قول آخر 
للمكتشف العظيم في أكبر جزر الكاريبي 
وأجملها . إذ يبدو أن افتتائه باكتشافاته كان أكثر 
من افتتانه الجزر وجماها الآسر» فاستمر 
يتنقل بين بعض أجمل جزر العالم مزهوا 
باكتشافاته » وترك للقادة العسكريين والمغامرين 
والهاربين من جور محاكم التفتيش الأسبانية » أن 
يأتوا من بعده لاكتشاف ما وراء هذا الجمال 
رومانسية » الرحالة الكبير إلى 
ما هو أكثر فائدة وأعظم جدوى بالنسبة لهم . 
لذا فإن تاريخ كويا | يبدأ بعد نظرة 
كولومبوس المسحورة بثائية عشر عاما. عندما 
أ دون دييغو فيلاسكيز وأقام على الور سبع 
قلاع في سبعة مواقع « استراتيجية 6. على حيط 
الجزيرة التي تبدو بشكلها المستطيل المقوس كأنها 
دولفين صغير يطل براسه الفضولي مستكشفا 
تجويف خليج المكسيك الكبير . ومن بين هذه 
المواقع السبعة كانت هافانا . 
ومن هناك انطلقت طلائع المستوطتين 
الاسبان إلى الداخل ليكتشفوا أن خلف هذا 
الجمال الكامن في الأرض البكر محاصيل يمكن 
تحويلها إلى ثروات في أيدي السباقين للاكتشاف 
والتملك منهم . وان سكان الجزيرة البدائيين 
ذوي الأجساد البرونزية القوية يمكن أن يكونوا 
القوة التي بها تستثمر المحاصيل الوفيرة الغريبة 
الأشكال والأسماء ء فحولوا القلاع إلى مدن » 


يفيك 


وبتوا مدنا غيرها. وأقاموا مزارع للسكرء 
وأخرى للحمضيات والفواكه ٠.‏ ومزارع 
لمحصول غريب اكتشفوا أن سكان البلاد ينفثوثه 
دخانا من أفواههم وألوفهم اسمه التبغ 
وبدأت قصة الاستعباد الرهيب لشعب ظل 
يقاوم أولئك البيض الأقوياء حتى أبيد عن آخره 
ليبدأ بعد ذلك تاريخ كوبا الحديث 
كانت السماء زرقا 
حين وصلنا هاقفانا كان قد مفى على اكتشاف 
كولومبوس ها خمسة قرون إلا أربعة أعوام , 
فقد اكتشفت كوبا في 71 اكتوبر عام 1١481‏ . 
لم ندهش كيا دهش المكتشف الشهير من قبل » 
عصرنا لم يعد هناك مكان للدهشة . بعد 
أن تحول العالم كله إلى قرية صغيرة » واشتبكت 
البلدان في علاقات متداخلة متعددة . لكن 
زميلٍ المصور قال ونحن نستقل السيارة متوجهين 
من المطار نحو فئدق ١‏ هافانا ليبر: غترقين 
مساحات الخضرة على الحا 5 
هنا شبيهة بأفريقيا » . وم أعلق على ملاحظة 
زميلٍ , لأن خبرتي بأفريقيا لا تمكنني من التأكيد 
على ما يقول , كا أنها لاتمكنني من نفيه , لكنني 
تذكرت أن كثيرين من الكوبيين سود البشرة 
كالأفارقة تماما . وأنني قرأت مرة أن سكان كوبا 
وجزر الكاريبي الأخرى قدموا منذ العصور 
القديمة من سواحل أفريقيا الجنوبيةالغربية ٠‏ ولم 
أنس أن لكوبا علاقات مع كثير من دول 
أفريقيا » بل إن دولة أفريقية مثل الغولا تدين 


جامايكا 
تتكون كوبا من جزيرنين رئيسيتين هما جزيرة كوبا وجز 


ونحو 4146 جزيرة صغيرة » معظمها مناسب للسباحة . 


كوبا 1٠٠١‏ كم ؛ ويتراوح عرضها بين 7٠١‏ كم و77 كم 
لكوبا باستقلاها . وربما بوجودها . 

ولم أواصل التفكير في جوانب العلاقات 
الكوبية الإفريقية » فقد كانت نضارة المشهد 
المخضر عل جانبي الطريق تأخذني بعيدا عن, 
التفكير ني مثل هذه العلاقات المعقدة , وتشدني 
إلى هذا النوع الغريب من الجمال ؛ أشجار 
مثمرة غير صنوبرية ٠‏ تكاد تتسناوى طولا » 
دكن خضرتا حينا؛ وتخف حينا ٠‏ وتبهت 
أحيانا أخرى ٠.‏ وقد استطالت من داخلها 
'صفوف متوازية أو متعامدة من أشجار النخيل 
الباسقة ٠‏ وأشجار أخرى أقل طولا . وثبتت 
ذهني على أنها الصورة النموذجية 
بية الجميلة » لكن إلى حين . فقد 


هذه هي هافانا إذن . شوارع متواضعة » 
لكبها نظيفة ٠‏ وسيارات قليلة نسبيا » يلفت 
النظر أنها إما جديدة اشتراكية الصنع أو أمريكية 
قديمة الطراز . ما يشكل متعة لهواة السيارات 
القديمة ذات الأشكال الغر, لا تخلو من 
جمال خاص . كثل معدئية ضخمة الملامح ما 
زالت تدب على الشوارع بعد ثلاثين أو أربعين 
سنة من صنعها . وحين سألت عن قطع الغيار 
التي جعلت هذه السيارات تستمر حتى الآن » 


© كوبا. ... يعيدا إلى طريق الت 
لول ١‏ 
ري 


أ 

كْ 
سد 
الشباب التى تقع في القسم الجنوبي الغربي من كويا , 
وتبلغ مساحتها ١١١417‏ كم" . ويبلغ طول جزيرة. 


عرفت أن معظم هذه القطع سوفيتية » ويبعض 
التعديلات يمكن تركيبها على السيارات 
الأمريكية القديمة » لتصبح مجهزة بكل شيء » 
بما في ذلك « مكيف اغواء » الذي يلزم في جر 
كويا حيث تستمر الحرارة والرطوبة طوال معظم 
أشهر السنة . 

شوارع مستقيمة متعامدة ٠‏ تقسم أجراء 
المدينة إلى قطع هندسية مربعة أو مستطيلة أو 
مثلثة . على الجانبين . منازل بسيطة متواضعة » 
لكتها جميلة التصميم بطوابقها القليلة التى لا 
تزيد على ثلاثة أو أربعة . في الطابق الأول تمند 
شرقة عريضة بين عمودين مربعين اتتصباجل 
الجانيين » وقد امتد جدار منخفض ٠‏ 
كثيرا ما تكون عليه فتاة ألقت بخدها على باطن 
يدها تتامل حركة الشارع أمامها . مشهد 
« رومانسي » في زمن غير « رومانسي » . 

وني الطابق الحادي والعشرين من فندق 
و عافانا ليبري » كانت إقامتنا . 
- زميلٍ المصور وأنا حقائبنا 
جنا اللنامويات مرؤعرها لمفاعل 
البحر . خرجت أرقب المشهد . وخرج زميلٍ 
بأجهزة التصوير ‏ تملا أنقسنا بالمشهد كي 


(أعل) 

فيلا آنابي على شاطيء 
الباراديرو 

(يسار) 

- شاب وقبعة 


( للأسفل من اليسار )) 


العربي ‏ العدد 75 فبراير 1944م 


بحر هاديء داكن الزرقة » يلتقي في نهايته 
بسماء أقل زرقة ء لكنها أكثر صفاء » ولم تفلح 
بضع غييات أخذت شكل خراف ترعى في 
حقول السياء الزرقاء في تعكير صفوها . 

وعلى الأرض امتدت بين البحر وبيئئا ساحة 
مفروشة بالمباني المتفاوتة الارتفاع ٠‏ علت من 
بينبا عيارات هنا وهناك فاقتها ارتفاعا » أمكننا 
أن نيز من بينها كاتدرائية ضخمة » وقبة بيضاء 


شبيهة بقبة الكابيتول الشهيرة في العاصمة 
الأمريكية . وتساءلت هل هذا معقول ؟! 
ميرامار : 


بعد تجوالنا في هافانا كونا فكرة أشمل حول 
غطها الهندسي . فما رأيناه في البداية لم يكن غير 
جزء من العاصمة الكوبية التي يسكنها مليونان 
من سكان كوبا العشرة » لكن أثار انتباهنا أنه لم 
يكن هناك طراز معماري واحد يعطي المدينة 
شخصيتها الهندسية المميزة » كما هو حال المدن 
الأخرى . فهناك هافانا القديمة » ذات الباني 
التي تعود إلى عصور قدية » وبالتالي أنماط 
هندسية قديمة » مثل الطراز « الباروكي » و 
القوطي » و « الكولونيالي » » وهناك هافانا 
الحديثة بساحاتها الواسعة . مثل ساحة الثورة » 
وشوارعها العريضة وحدائقها المنظمة التي 
تتوسطها تمائيل من الرخام تشتهر به كوبا . 
وإحدى هذه الحدائق تحمل اسم « ستترال 
بارك »» وهو اسم أشهر حدائق نيويورك . 
ما دامت هناك قبة الكابيتول قلم لا تكون هناك 
حديقة سنترال بارك !؟ 


وفوق ذلك هناك حي صيني وبيت عربي 
ومقبرة صينية » عدا مقبرة هافانا الوحيدة التي 
تشكل مساحة هادئة وادعة وسط المدينة ٠‏ بنيت 
قبورها من الرخام » فجعلتها « أجمل مقبرة في 
العالم ٠»‏ . 

مبان من الرخام وأخرى من الحجارة وغيرها 
من الاسمنت المسلح . خليط متنافر من الطرز 


لحل 


المعمارية يمكن لزائر العاصمة الكوبية أن يجد 
تكثيفا له في حي يدعى ميرامار . 

وميرامار واحد من أحياء هافانا الراقية » 
لكن مشكلته أنه غير تميز هندسيا » وإن كانت 
هناك ميزة له فهي أنه متنافر تماما : بيوت 
وقصور وفلل لكل متها هندسته الخاصة وطرازه 
الخاص وشكله المختلف تماما عن غيره من 
البنايات المجاورة . 

في البداية لفت نظري اسم « ميرامار » الذي 
ذكرني بالرواية الشهيرة لأديبنا الكبير نجيب 
محفوظ . وهي كلمة تعني باللغة الأسبائية 
اللغة الرسمية لكويا ‏ « مقابل البحر » . 
سألت عق سر هذا التنافر اندم 1 


يصدر في كويا عدد كبير من الصحف 
والمجلات ٠.‏ فبالاضافة إلى صحيفة 
'دغرانما» الأسبوعية التي تنطق اسم 
الحزب الشيوعي الحاكم. في كوبا » هناك 
مجحلات وصحف تصدرها الفئات الكوبية 
المختلفة » مثل الشباب والطلبة 


( كايمان باربودو) ٠‏ وتعني بالعربية 
« التمساح الملتحي ».. 


كيا تصدر كل مقاطعة من مقاطعات 


المعارضين ٠‏ فأصبحت الآن مكانا يؤمه 
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أعرف عن ثورة السكرء ولايد من توضيح . 
كان ذلك في العشرينيات من هذا القرن ٠‏ 
عندما ازداد الطلب عل السكر الذي تعد كويا 
أكبر منتج له في العالم » وعندها انتعشت 
السكر وصناعته وتجارته » ودخلت المجال 
طبقات وفئات وشرائح اجتماعية جديدة اغتد 
من تجارتها به » وحاولت الانتاء إلى الطبقة 
الارستقراطية الكوبية » لكن الطبقة الجديدة 
كانت بلا تراث فني ٠‏ وبلا شعور جمالي جمعي ٠‏ 
فبادر كل من أثرياء السكر الجدد إلى بناء منزله 
الخاص بالطراز والهندسة التي يريدهما . فتكون 
هذا الحي الغريب الذي تمثل كل بناية منه عملا 
معراريا رائعا» لكنه كحي يفتقد هذا الجمال 
لافتقاده التناسق بين بناياته ء مما جعله حيا 
خصوصيته التناقر اسمه ميرامار . 


ن العيارة والسكر . 


انتعشت زراعة 


ثورة في 0 
المعمارية ! يا للعلاقة الفريدة !. 

ولكن يبدو أن لكل شيء في كوبا علاقة 
بالسكر . بل ويمكن اعتبار السكر مسئولا عن 
معظم التطورات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والفئية في كوبا ء فمنذ اكتشاف 
كوبا والسكر هو عصب اقتصاد هذه البلادءبه 
نت وتطورت ٠‏ ومن أجله استغلت واستثمرت 
واستعمرت ٠‏ ومن أجل إعادته إلى أصحابه 
تحررت ٠.‏ ومن أجل السكر أباد المستوطئون 
الأسبان الحنود الحمر ؛ سكان البلاد الأصليين 
الذين لم يستطيعوا التكيف مع متطليات العمل 
العبودي غير الإنساني في مزارع السكر . 

ذهب الشعب الأصلٍ » وبقى السكر في 
ألظان من يزوعه:ويقلعه ويصتعه م فاتتتحشر 
الأسبان عبيدا جددا من افريق 
التركيبة الاجتاعية للسكان 2 
كيف كان السكر مسؤولا عن الفن » قتؤجله 
قليلا لنقوم بزيارة لحقول السكر ومواقع 


© كويا .... بعيدا إلى طريق التيغ 


النخلة والخنازير 


في موقع غير بعيد . شرقي هافانا » وعلى تلة 
غير مرتقعة + يقوم أكين مضيع للسكر ف كوبا ء 
وسط حقول انتشرت على عشرات آلاف 
المكتارات . تنتصب فيها أعواد قصب السكر » 
وقد شكلت بلونها الاخضر الفاتح ويأطواها 
المتساوية بساطا امتد فوق التلال وفي 
المنخفضات والأراضي المستوية . وكا هو الأمر 
في كل مكان نفرت بضع عشرات من أشجار 
النخيل الباسقة لتصنع تشكيلا جميلا على 
البساط الأاخضر الذي ينتهي مع الآفق الآأزرق. 
الصاني . وبيئما كان زميلٍ المصور متهمكا ف 
التقاط الصور تأملت أشجار النخيل الشاهقة 
التي لا تشبه نخلنا العربي ٠‏ وسألت مرافقتنا عها 
إذا كانت الأشجار هذه تطرج بلحا فاجابت ؛ 
لاء بل تطرج ثمرا تأكله الخنازير 
واستتكرت أن يربط بين شجرتنا القومية 
وبين الخنازير . وسألتها متحديا : وهل تحبون 
الخنازير كثيراً هنا في كوبا ؟ فأجابت ضاحكة ؛ 
3 خليجهم . في إشارة إلى خليج الخنازير في 


الكوبيين الهجوم منه لإسقاط الشورة عام 


نمطا 

وتوجهّنا إلى المصنع . أجهزة ومداخن 
وآلات وعبال وعاملات ٠»‏ 4 في دورة 
عمل مستمرة لإحضار قصب السكر من المزارع 
المحيطة ٠‏ ثم تقطيعه وتصنيفه وتصنيعه . وهي 
دورة عمل مستمرة منذ عام 1414 عندما بناه 
ملتون هيرشيز. وعندما وسعه عام 1474 
إضافة جزء .آخر لتنقية السكر. ‏ سألت : 
-وإذن فهو ليس من منجزات الشورة 
الكوبية ؟ » 

فجاء الجواب : « بل من أبرز منجزاتها ٠‏ فيا 
نا ليس سوى جزء من المصئع ٠‏ وهو الجزء 
القديم . وصناعة السكر لم تبق كما كانت عليه 
في العشرينيات والثلاثينيات ٠‏ بل والأربعيئيات 


يليا 


(يمين) 
في الطريق إلى شواطيء 
الباراديرو 56 
( أعلى ) حديقة سنة 
بارك بهافانا 3 
( أعلى ) صيني وصحيفة 
صينية في الحي | 
2 الحي الصيني 
وليل عترب ١‏ 
تنتهي من قصب | 
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والخمسينيات ؛ لقد تشعبت هذه الصناعة كثيرا 
لدينا » ففي عهد الثورة توسعت صناعة تنقية 
السكر وتطورت ٠‏ وأضيفت للمصنع مواقع 
تصنيع العصير والصودا والجعة والعسل 
والسكاكر والكحول التي يتم إرساها إلى مصنع 
الروم . وهو المشروب القومي لكوبا تقريبا . » 
ولكن هذا ليس كل شيء على أي حال » 
فهناك صناعة « الباغاس » المهمة أيضا . ولم 
اعرف ما هو الباغاس بالطبع . لكن بعد جهدٍ 
وإشارات وكليات بالانجليزية واللاتينية 
والأسبائية والعربية اشترك فيها مسؤول المصئع 
والمرافق والمترجمة والسائق وزميلي المصورء 
أدركت أن « الباغاس » هو ما يبقى من القصب 
بعد عصره من لب وقشور ء ولكن حتى يقطع 
الشك باليقين أخذني المرافق إلى «كشك » 
صغير أصطف أمام نافذته طابور من العبال » 
وأدخلني « الكشك» من الخلف. حيث 
شاهدت عملية عصر عود من قصب السكر . 
قدم لي العصير وانتظر حتى أبديت إعجابي 
قائلا :إن قذاللنين عه ضار 4 
حيات . ثم أراني بقايا العود المعصور وقال ؛ 
هذا هو الباشاس؟! . وقبل أن أسأل عيا يمكن أن 
يصنع من « الباغاس » ركبنا السيارة التي دارت 
بنا حول المصنع لتصل إلى أحد أجزائه 
العديدة . وأضاف المرافق وكأنما يكمل جملة 
بدأها منذ قليل « وهذا هو مصنع الباغاس » . 
وبدا مدير مصنع الباغاس يشرح : في الماضي 
كان الباغاس يلقى مع تخلفات السكر وبقا. 
أما اليوم فإننا نستخدم قسما منه في صناعة علف 
للدجاج والحيوانات » وهو الباغاس الثقيل » 
أما الخفيف فقد طورنا صناعة جديدة منه 
هي صناعة ألواح الباغاس التي تستخدم في 
صناعة الاثاث وفي صناعات أخرى بدلا من 
الخشب ٠ ٠.‏ فهو يجمع بين القوة والعملية وبين 
الوزن الخفيف , كا أنه لا يتعرض للتآكل بفعل 
الحشرات التي تنخر الخشب. ودخلنا إلى 


1 


مكتب المدير وجلسنا. وقال مدير ا, 
هذه الغرقة مثلا » جميع أثائها مصنوع من ألواح 
الياغاس . 

بقي أن نقول : إن هذا المصنع ٠‏ وهو نوع 
من المجمع الصناعي ٠.‏ حمل اسم كاميا 
سيتفويغوس : أحد أكثر رجال الثورة الكوبية 
شعبية ٠‏ وقد فقدته الثورة مبكرا حين سقطت 
طائرته في البحر بعا. شي “ليلة من انتصارها » 
وم يعثر على جثنه , 4 أضقى على اسمه طابعا 
اسطوريا . علاقة أخرى بين السكر والثورة ؟! 
لا بأس لكنها ليست الآخيرة . 

بعد تلك الجولة بين الآلات والاجهزة 
والمحركات وحركة العبال التي لا تنقطع » 
وجولة موازية في أماكن ترفيه وتسلية للعمال 
قريبة من المصنع , اتجهنا نحو حديقة واسعة ٠‏ 
تتوسطها « فيلا » ت من حجر وقرميد ؛ 
اتصل مدخلها المحتشد بالزهور وأشجار الزينة 
مع المدخل الخارجي يمر مبلط تحيط به من 
الجائبين زهور ذات ألوان وأوراق جميلة زاهية , 
وني الداخل 'غرف واسعة متعددة » لا يوحي 
منظر ١‏ الفيلا » الخارجي يوجودها . لأنها تبدو 
أصغر من أن تتسع لمثل هذه الخرفة الوابيحة. 
إنها واحدة من عدة فلل لآخر مالكة لمصئع 
السكر قبل تأميمه بعد انتصار الثورة الكوبية 
بقليل. أما اليوم فهي مكان لعقد 
الاجتماعات ٠‏ وموقع لتصوير الأفلام السينمائية 
والتلفازية » حول عهد ما قبل الثورة . 

جلسنا في الصالة الفسيحة الجميلة » وشرينا 
عصيرا قيل لنا : إنه المشروب القومي غير 
الكحولي لدهم . وشعرت لدى تذوقي 
المشروب الأحمر اللون أن مذاقه ليس غريبا 
1 وإن يكن اللون غريباء وأخيرني 
ن أن هذا عصير «وايافا». وعند 
1 اللفظ المألوف بالمذاق المألوف عرفت دون 
ترجمة أنه عصير «جوافة» . 


سياحة_وسياسة : 


سألت بلهجة الوائق وكأنني أقرر بديهية : 
بالطبع ما زال السكر هو مصدر الدخل الأساسي 
للبلاد ؟! فجاء الجواب بالنفي الرقيق » حرصا 
على ثقتي التي اكتشفت أنها في غير حلها . ففي 
السئوات الأخيرة تقدمت السياحة على السكر 
كمصدر للدخل في كوبا : وذلك على الرغم من 
الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة على 
رعاياها » وتمنعهم من زيارة كوبا فمن 
المعروف أن كوبا كانت منتجع أثرياء أمريكا 
ومكان استجامهم قبل تأميم جميع مصادر 
الدخل العامة بعد انتصار الثورة عام 14808 , 
وكثير من هذه المصادر كان يملكها أثرياء 
أمريكيون ‏ مما سبب توترا بين البلدين ٠‏ كاد 
يؤدي إلى حرب عالية ثالثة عام 14717 ء. لكن 
الحرب لم تقع بفضل اتفاق سوفيتي أمريكي 
يضمن بقاء قاعدة ١‏ غوائتانامو» الأمريكية في 
الأرض الكوبية حتى تنتهي مدة تأجيرها في نهاية 
القرن . ويضمن في الوقت نفسه سيادة كويا 
وحريتها في اختيار نظامها السياسي . 

وتم الاتفاق الذي ما زال ساريا . ولكن ماقي 
القلب بقى في القلب . وبقيت في نفس أمريكا 
مرارة من وجود دولة شيوعية لا تبعد عن 
فلوريدا أكثر من ١6١كم‏ . وبقيت في نفس 
كوبا مرارة من الحصار الاقتصادي الذي ما 
زالت تفرضه الولايات المتحدة على الدول 
الكاريبية المتمردة ٠‏ ولم تنس لامريكا دعمها 
محاولة لغزوها قامت به عئاصر كوبية عبر خليج 
الخنازير . ومنذ تلك الأيام لم مهدا الخواطر » 
واستمر الحصار الأمريكي على كوبا ومن ضمنه 
الحصار السياحي . 

معلوماتي السياحية عن كوبا لم تكن تتجاوز 
استعراض « التروبيكانا: الشهير. وشواطيء 
الباراديرو» الأكثر شهرة ٠‏ ويهبذه الشواطيء 
بدأنا رحلتنا السياحية . 1 


© كويا.... يعيدا إلى طريق التبغ 


لكي تذهب من «هافانا» إلى شواطيء 
« الباراديرو» عليك أن تعير مديلة 
و ماتانساس 6 . 

ولكي تصل « ماتانساس ٠‏ عليك أن تعبر 
أكبر جسر في كوباء وهو قطعة هائلة من 
الاسمنت والحديد والاسفلت» تربط بين 
تلتين » تغطيههما الأشجار الكثيفة » التي أمتدت 
إلى الوادي السحيق الذي يفصل بينها . وكان 
لابد وقد وصلنا الجسر وسحرتنا الطبيعة الخلابة 
المحيطة به أن نقف لالتقاط الصور وملء النفس 
بكل هذا الجيال . 

وقفت فوق الجسر أنظر إلى الوادي والتلال 
التي غطتها تماما أشجار كثيفة متشابكة 
الأغصان . وقلت لنفسي : ها أنا أخيرا أرى 
أرضا عذراء لم تطأها قدم بشر . فقد كانت 
الأشجار من التشابك بحيث تمنع أي قدم بشرية 


من انتهاكها . 
إلى الباراديرو عبر المذبحة 
هماتانساس » واحدة من أجمل مدن كوبا » 


ترقد بدلال فوق خليج يحمل اسم المدينة 
المتعددة الأوصاف ٠‏ فهي مديئة الأنهار لكثرة 
الأجار التي تخترقها متجهة صوب الخليج 
الهاديء ذي اللون الآزوري الرائع ٠‏ وهي 
مدينة الجسور لكثرة الجسور التي بنيت فوق 
أغبارها العديدة » وهي أثينا كوبا لكثرة ما 
أنجبت من مثقفين وفنا: 
لكن قشعريرة سرت في جسدي عندما 
عرفت أن اسم المديئة المذبحة ! تعم » 
هذا ما تعنيه الكلمة بلغة اهنود الحمر الذين 
أبيدوا منذ قرون فوق هذه الأرض الجميلة 
الغادثة على أيدي المستوطنين الأسبان القساة . 
فقد ثار انود على مستعبديهم الذين أرادوهم 
قوة عمل لا أكثر. وني هذه المدينة الجميلة 
حدثت مواجهة دامية بين الطرفين » واكتملت 
المذيحة بانتضار الرصاصة على الأجساد 
. إذن » فهذا هوسر الحزن الذي يكمن 
لمملا 


(اسفل يمين) 
ساحة الكاتدرائية 
(اسفل يار) 
ائريكي ( ابن العازر ) 
(اقصى اليسار ) رقصة 
الروميا 


شارع على البحرة" 


العربي ‏ العدد 51 قبراير 1424م 


خلف الجال الساحر للمدينة الوادعة ! وكم 
كانت هناك في كويا من أحزان ! 

قطعة معدنية ضخمة أخبرتنا أننا وصلنا 
الشواطيء الشهيرة » قطعة كُتب عليها بأحرف 
لاتينية و 7/4241 » . ومع أن الكلمة 
تبدأ بحرف «/7» إلا أنها تلفظ و8 » وهكذا 
هي و21147/884 التي تكتب أيضا 
كلاحظ114» وتلفظ «آباناء, ٠واسم‏ 
الفندق الذي نزلنا فيه 11181815 1147/4704 
آبانا ليبري وهكذا , 

عندما تصل إلى الشاطيء وتبدأ في التجول 
تصبح جميع الأسئلة حول حرف «/ا» وحرف 
«13» غير ذات أهمية , المهم أنك هناك في تلك 
الشواطيء الأسطورية الشهرة . وه الباراديرو» 
هي القسم الأكثر شهرة من شبه جزيرة صغيرة 
تدعى ايجاكوس . وهو اسم المدينة والشواطيء 
التي تمتد بطول ٠١‏ كيلومترا . 

رمال. بيضاء ناعمة على حاقة بحر' ضاف 
متغير اللون باستمرار بين الأزرق السماوي 
والآزوري , وقد امتدت على الجزء القريب من 
البحر المظلات المصنوعة من سعف النخيل 
الجاف . وتمددت تحتها الأجساد هربا من شدة 
الشمس التي قد تخف في الربيع والخريف وتزداد 
في الصيف . لكا تبقى هناك طوال أشهر 
السئة . 

وفي البحر تتحرك الأجساد التي انغمر الجزء 
الأكبر منها في مياه البحر الزرقاء القريبة من 
الشاطيء تاركة الأجزاء العميقة البعيدة هواة 
مختلف أنواع الرياضة الماثية » وهناك جزء من 
الشاطيء يان عليه سم و رسي الأبيض » ٠‏ 
وهو رأس من الأرض بنيت على طوله منازل 
وفلل وبيوت للأثرياء الأمريكيين وير 
الامريكيين الذين كانوا يستخدمونها 3 
أشهر في السنة , ولكل بيت من هذه البيوت 
المجهزة بكل المتطلبات طراز معماري خاصض ٠‏ 
ولكن يجمع بينها البذخ والفخامة والندسة 
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الرائعة » ومع أن زيارة أحد هذه الببوت لا يغني 
عن البيت الآخر إلا أننا اكتفينا بواحد منها » 
فقد كان مستحيلا زيارتها كلها . 

دخلنا ساحة أخد هذه المنازل » وهو يحتوي 
على 77 غرفة ء وفيه أكثر من بركة للسباحة ؛ 
وي ا 


1 ناوي السابقين . 

الآن» هذا المجمع السياحي إدارة خدمة 
مركزية ٠‏ فقد حولت بعض هذه المنازل إلى 
ب 0 ا بعضها الآخر إلى مطاعم يؤمها 
يأتون من شتى أنحاء العالم لهذه 
من الأرض 


ن البلدان الأكثر تقدما في 
. وبالاضافة 


١1 

١ 

ا 

| تعد كوبا من 

ا جا الصحة والعاية الطلية 

| في مجال طب 
ا » فقد أحرزت كوبا تقدما كبيرا في 
١‏ حال مهم من مجالات الطب هوما يعرف 
/ 9 لثقنية الحيوية أو 
١ !‏ البيوتكنولوجي ». لكن الإنجاز الأبرز 
| لكويا كان في بال جراحة العظام . 
]| وفي هذا الحقل المهم تطور منذ 
ا 

1 

ا 

1 

1 

ا 

1 

1 

1 

١ 

1 

1 

١ 

/ 


حيث ببضر اخصائيون ومستشارون من 
كوبا إلى الكويت ليساعدوا في عمليات 
جراحة العظام ٠‏ ويخاصة في مستشفى 


الاطراف الصناعية . 
المرضى الكويا : 3 
. وهذا لنوع . من التعاون الطبي 
في تطور مستمر . 


| 

ا 

| 

| 

| 

١ 

ا 

| 

| 

|! 

أ 

ا 

سنوات تعاون بين الكويت وكوبا ٠‏ | 
| 

ا 

ا 

3 

| 

1 

أ 

كوبا | 
: / 
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وجبة غداء في مكتبة : 
واخترنا أن نتئاول طعام الغداء في فيلا 
آتابي » وآتابي هو المالك الامريكي السابق هذه 
الفيلا التي تعد من أجمل بنايات «الباراديرو» . 
والآن تحولت هذه الفيلا إلى فندق » وفي مطعم 
هذا الفندق تناولنا طعام الغداء . وما أن 
جلست حتى لفت نظرى وجود أرقف مليئة 
بالكتب . أعمال شكسبير الكاملة في مجلدات 
أنيقة » اصطفت بجانبها أعيال جون شتاينيك » 
وأعمال جون غالزورذى ووردزورث وهكدا » 
ورق فاخر وتجليد قوي أنيق وأحجام متساوية . 
فتلك كانت مكتبة آثبي الذي يعيش الآن في 
الولايات: المتحدة ويعد من أغنيائها . 
عند خخروجنا من الفيلا توققنا عند مشهد بدا 
غريبا وطريفا لناء لكنه بدا مليئا بالتحدي 
لزميلنا المصورء فقد وقف رجل يحمل آلة 
تصوير » ويوجه فتاة قَدُرئا أنها في الرابعة عشرة 
أو الخامسة عشرة من عمرها . لاتخاذ الوضع 
المناسب للتصوير , أما الفتاة فقد شد انتباهنا 
أنها على الرغم من صغرها الظاهر ترتدي 
ملابس نساء اضجات وليس ملابس الفتيات 
في مثل سنها . وبينم) كان زميلنا المصور منهمكا 
في مراقبة منافسه في المهئة » كانت مرافقتنا 
تشرح لنا أن هذه قد بلغت الخامسة 
عشرةء وأنها تحتفل هذه المناسبة بأن ترتدي 
علس البساد:ة وتخرج لعن تتستور ايه الأعادن 
العامة » وهي بقايا عاء 
الفتاة وذووها ببلوغها سن 
اللمجتمع على أنها فتاة 
مرجم ,يرست 'لنا 
وإن كانت شواطيء « الباراديرو» تمثل 
٠‏ نموذجا سياحيا فإن وادي ه 
نموذجا آخرء ولشاهدة وادي 
غلينا أن ذهب إلى مقاطعة با 


© كويا . ... بعيدا إلى طريق التبغ 


وهذه المقاطعة التي كانت الأققر قبل الثورة » 
وكان قلاحوها هم الأكثر انسحاقا » تحتوي على 
شيء من كل ثروة من ثروات كوبا الرئيسية » 
ففيها السكر والتبغ والرخام والتفط الذي يغطي 
ما يزيد عن 7/٠١‏ من احتياجات البلاد » 
وكذلك السياجة والمزروعات التي تشكل 
الحمضيات والفواكه الجزء الرئيسي متها . 

قبل الثورة كان يطلق عليها اسم سندريلا 
لشدة فقرها على الرغم من جمانها وثرواتها » وني 
محاولة لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد 
مضينا على طريق التبغ نحو وادي فينياليس » 
فهو إلى جانب كونه منطقة سياحية رائعة 
الجمال » واحد من أشهر أماكن زراعة التبغ . 

سرنا نحو الوادي الجميل ٠‏ عبر طرق 
متعرجة وسط غابات لا تنتهي . حتى بلغنا 
الوادي الذي امتد أمامنا بساطأ تفاوتت درجات 
اللون الأخضر فيه من الداكن إلى الفائح » 
وقامت في أحد جوانبه غابة داكنة الخضرة » 
فوق بساط أقل اخضرارا . وفي منتصف الوادي 
العظيم انتصبت تلال لم يغادرها اللون الاخضر 
لأشجار النخيل التي واصلت النمو على حوافها 
فبدت تكوينا جماليا بديعا . 
موعد مع الرومبا : 

في إحدى الأمسيات كان لنا موعد مع 
الرومبا ٠‏ والرومبا الشهيرة تمثل حالة فريدة من 
الرقص الأفريقي الذي نشأ في كوباء فكوبا 
ليست بلد التبغ والسكر والثورات فقط ٠‏ بل 
هي بلاد ‏ الرومبا» و « التشاتشاتشا» تلك 
الرقصة الشهيرة التي غزت العام في 
الخمسينيات . وهي أيضا موطن الأغنية المعروفة 
ذات الإيقاع الافريقي المميز « كوائتاناميرا » . 

هنا ا ا افريقيا 
بكويا » بل سنلقي ضوءا على العلاقة بين الفن 
والسكر كما وعدنا من قبل . 

ذكرنا أن المستوطنين الأسبان أبادوا سكان 
كوبا الأصليين تماما لفشلهم في لهم على 


دنا 


العربي ‏ العدد 758 فبراير 1444م 


العمل العبودئي الشاق قي مزارع السكر والتبغ 
وغيرها من الأعمال الأخرى . ويدأوا في استقدام 
العبيد الأفارقة ليقوموا بما عجز عنه الحنود 
الحمرء وبدأت عملية استعباد بشعة للزنوج 
القادمين من شواطيء أفريقيا البعيدة في مزارع 
السكر والتبغ . وقد أتى هؤلاء ومعهم حضارتهم 
البدائية المختلفة . وثقافتهم المختلفة وديانتهم 
المختلفة . وبدأ الأسبان المسيحيون عملية 
تحويل هؤلاء الأفارقة الوثنيين إلى الدين 
المسيحي . فمنعوهم من ممارسة طقوسهم 
وعبادة التهم التي نشأوا عليها في 
فريقيا » لكن الأمر لم يكن يسيرا بالنسية 
اط الذين لم يذعنوا تماما لأوامر سادتهم إلا 
أنهم لم يستطيعوا تحدي هؤلاء السادة القساة 
خوفا من مصير يشبه مصير الحنود الحمرء 
فلجأوا إلى حيلة أنتجت لنا هذا الفن الحميل 
المسمى « الروميا ؛ » فقد حولوا طقوسهم التي 
كانوا يمارسونها في أفريقيا إلى نوع من الرقص 
الجماعي كانوا بمارسونه في مزارع السكر . 
الأسبان يظنونه رقصا والعبيد 0 ايتضدوئة 
طقوسا. والاسم الذي عرفت به هذه 
الرقصات الطقوسية هو الروميا . وقد بدأت 
رقصات ذكورية لا تشارك فيها النساء » ولكن 
اشتداد بشاعة الاستغلال ٠‏ بدأ العبيد 
يهربون إلى الجبال » ويقيمون فيها مواقع حصيئة 
لهم . ما تلبث أن تتحول إلى قرى يأكملها » 
وهناك كانوا يرقصون الرومبا بحرية » فتعددت 
أشكاها وأساؤها وإيقاعاتها ع لكنها بقيت 
إفريقية تذكر الراقصين بالوطن الأول ٠‏ فألفوا 
أغاني الحنين له ورقصوا مع نسائهم على الإيقاع 
الآفريقي القديم الحانا ورثوها من جيل جيل . 
ومع تحرير العبيد الذي بدأ عام 1874 وهو 
عام بدء حرب الاستقلال عن أسبانيا ‏ فقد 
الرقص طابعه الطقبي ليصبح فنا خالصا من 
فنون الرقص . واشتهر في العالم كله . 
لكن هذا لم يكن كل مايتعلق بالآثر 
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الافريقي في كوباء فبعكس الكثير من دول 


الثقافتين الأسبائية والأفريقية ٠‏ ولا أثر للهنود 
الحمر الذين أبيدوا دون أن تتاح لهم فرصة 
التأثير في الثقافة الجديدة , 

وهذا المزيح يجد تعبيرا طريفا له في طائفة 
دينية ما زال لها أتباع في العاصمة الكوبية اسمها 
«سانتاريا ٠»‏ ولا زعيم ديني هو انريكي 
هرنانديز أرمنتيروس . وإله هذه الديانة هو 
« لازاروس » أى العازر الذي ورد ذكره في 
الكتب الساوية . وأتباع هذه الديائة 3 
في الديانة المسيحية 
في إفريقيا » لذا فهناك إله 

يقي مقابل كل قديس مسيحي. فهذه 
الديانة ىا يقول أتباعها الدذين يطلق عليهم اسم 
أبناء ألعازر تتسع للجميع : بما في ذلك المسيح 
والملائكة السود والبيض » وللديانة التي جاءت 
إلى الوجود في العصر العبودي لغة إفريقية 

2 


خاصة بالطقوس والصلوات » وها آلمتها . 
وللطائفة آيضا موسيقاها الخاصة التي يستمع 
إليها ويرقص على أنغامها أتباعها الذين 
يعتقدون أن ألعازر هو جدهم وهم أحفاده » أما 
زعيم الطائفة » أنريكي . فهو ابن العازر . 

في الواجهة المطلة على الشارع من منزل 
ةين العازر » علقت لوحة كبيرة تمثل العازر 
الذي ذكر في الكتب الساوية أنه نام مدة طويلة 
ثم استيقظ في زمن غير زمنه . هو وكلابه . 
وتحيط به ملائكة سود . وني داخخل المنزل 
المتعدد الغرف انتشرت داخل الأطر المنارة 
بأضواء النيون لوحات تمثل القديسين 
والقديسات في الدين المسيحي والأفرية ْ 


في اوغندا 
. وباختصار فإن الحدف من 


الروح الأفريقي 


غير أن هذا ليس المظهر الأبرز لامتزاج 
الثقافتين الأفريقية والأسبانية ٠‏ فالمظهر الأكثر 
وضوحا هو ملامح السكان , إذ نتيجة لتزاوج 
العرقين الأبيض والأسود نشأت أجيال جديدة 


الذين لم تختلط 
وهناك 0 لم يتزوجوا إلا إفريقيات » 585 
هناك من اختلطوا فكان المزيج مثيرا للتأمل 
بالفعل . لذا فإن من أصعب الأمور التورط في 
وصف الشخصية الكوبية النموذجية . ببساطة 
ليست هناك شخصية تموذجية واحدةء بل 
شخصيات متعددة . 

فقد ترى امرأة بيضاء البشرة لكن ملاعحها 
افريقية وشعرها أجعد . وقد ترى رجلا أسود 
البشرة ولكئه أحمر الشعر أو أزرق العينين » 


© كويا .... بعيدا إلى طريق التبغ 


وهكذا . وني الواقع أن هذا المزيج لايخلو من 


جمال أحيانا . ولكن في حالات استثنائية يصبح 
هذا الجمال خارقا والدليل سوئيا . 

وسونيا هي أجمل راقصات ملهى التروبيكانا 
الشهير بعرضه الراقص الذي يحمل الاسم 


جتس ء ترقص على ايقاع افريقي استوائي 
يوحي به اسم الاستعراض بخفة ورشاقة » مع 
حشد كبير من الراقصات اللواتي ساوينها حجم]ا 
وطولا ولكن ليس جمالا . وبالمناسبة فإنه يطلق 
على هذا المزيج البشري اسم « مولاتا » . وهي 
كلمة عربية وصلت كوبا عن طريق الآسبانية 
وتعنيى «المولدة». ولكن «المولدات» 
حظوظ . فقد تأخف المولدة . أو المولد الأفضل 

من كل جنسء فتكون رائعة الجمال مثل 
ماع ع وال 0 
مثل سواها . 

في اليوم الأخير لنا في هافانا كان علينا أن 
نستيقظ مبكرينء وهكذا كان. لكنني 
اكتشفت أنني استيقظت مبكرا أكثر مما ينبغي » 
فلم تكن الشمس أشرقت . لكنها أعلنت عبر 
أشعتها الحمراء التي تخللت غيوما تراكمت في 
الأفق الشرقي أنها آتية في ميعادها . ومن الشرفة 
المطلة على هذا المشهد المهيب وقفت أرقب 
الشروق الذي لم يكن اكتمل » وأنوار الشوارع 
التي لم تكن اطفئت تماماً . لحظة معلقة بين 
الليل والنبار» صعد بعدها قرض الشمس 
بلون أحمر كالعناب » وأطفثت أنوار المدينة 
وبقي عدد من المصابيح مضيئا ليذكر الساهرين 
بارق الليلة الماضية . وح 


الغيوم وتوسطت سماء 

نظري إلى البحر الذي لم تشب زرقته شا 
وتركت هافانا تستيقخا 

كان علي أن أترلة وداعا ٠‏ لكتني وجدت نفسي 


أقول : إلى اللقاء ! 


لا 


العربي ‏ العدد 858 قبراير 19م 


نغددت الأسماء و 


لم تأت شهرة كوبا بالتب من قراغ » 
فارضها تنتج أفضل أنواع التبغ في 
العالم ٠‏ ويعود ذلك 6 بالأولى إلى 
المناخ الاستوائي للجزيرة الذي يوفر 
درجة الرطوبة المناسبة لزراعته » بيتها 
توفر الشمس الحرارة المناسبة لإنتاج تبغ 
له نكهة ولون السيجار الشهير ‏ الذي لا 
يمكن الحصول عليه إلا في مثل هذا 
مناخ ٠.‏ ويأتي بعد ذلك بالطبع التراث 
العريق الذي يمتد إلى بدايات استيطان 


بين 4 - 40 يوما 
لتكون جاهزة للقطاف الذي يتم ورقة 
ورقة . حيث تجمع الأوراق وتؤخذ إلى 
بيوت التبغ المنتشرة قرب المزارع أو في 
وسطها . تراها بشكلها” المميز المصنوع 
من جذوع الأشجار الخام . وداخل هذه 
البيوت تعلق أوراق التبغ رأسيا ء وقد 
ربط كل صف منها بخيط من القطن امتد 
بشكل أفقي ليشكل ما يشبه حبلا 
للغسيل علقت به أوراق التبخ ٠.‏ وتبق 
هناك لتجف . ثم توضع بعد ذلك في 
صناديق مصنوعة من سعف | 
تمهيدا لشحنا إلى المصاتع المنتشرة في 
كوبا . وتخزن الأوراق في الصناديق 
بحسب لونها وليونتها وجودتها . وهناك 
في المصنع تبلل الأوراق » ثم تثرك لتعجف 
في غرفة خاصة . لتكون جاهزة للتصنيع 
في صبيحة اليوم التالي . 

وتبدأ عملية التصنيع بإزالة العروق 
التي تقسم. الورقة.طوليا إلى قسمين ٠‏ ثم 
يفرش كل من هذين القسمين فوق طاولة 


واحدد 


ليبدأ العامل بعد ذلك حشو كل منها 
بأوراق التبغ الأخرى . وأثناء عملية 
الحشو يحدد طول السيجار وسمكه 
ولونه » وهي عملية تبدو سهلة في 
الظاهر , إلا أنها عملية دقيقة تماما , 
فاثناء عملية الحشو يؤخذ بعين الاعتبار 
ألا يكون السيجار مضغوطا » بحيث لا 
يسحب الدخان بسهولة أثناء التدخين » 
وألا يكون رخوا, لانه في هذه الحالة 
يعطي حرارة للفم » تفسد متعة 
التدخين . وتكاد عملية لف راس 
السيجار أن تكون العملية الاصعب 
والأكثر دقة » بحيث يبدو رأس السيجار 
مديبا حسن المنظر . 

وبعد ذلك يكون السيجار الكوبي 
جاهزا للتصئيف حسب الطول والسمك 
واللون » وعندها يوزع لكي يوضع في 
صناديق مصنوعة من خشب خاص . هو 
في الأغلب حشب الأرز » ولكن حتى بعد 
وضعه في الصناديق وعرضه للبيع فإنه 
يجب أن يحفظ ني درجة حرارة تتراوح بين 
ل ضيه السيجار » 
يجمع بينها اسم ( سيجار هافانا) الذي 
يعطيها شهرة تستحقها , وتلف في ٠7٠١‏ 

مختلف . وتباع في 6١‏ بلدا من 

بلدان العام . 

ومهما اختلفت الأسماء فإن سيجار 
هافانا الكوبي هو الأشهر والأفضل في 
العالم كله » » هكذا أكد لي الجميع في 
كوبا ء ومع أنني لست من المدخنين إلا. 
أنني 7 الع أحدا في كوبا أو.خارجها 
يحاول نفي هذه المعلومة . 


مقر الاتحاد العري قي كويا. 


ههحا 


هناك اتفاق على أن الرحلة العربية الأولى 
إلى كوبا كانت عام 1874 ٠‏ وهو عام يؤدخ 
له في كوبا بإنه العام الذي بدأت فيه حرب 
الاستقلال الكوبية » ولكن هناك من 
يقول : إن علاقة العرب بكوبا بدات قبل 
ذلك بكثير » وبالتحديد مع لحظة اكتشاف 
الجزيرة » إذ يقال : إن سفينة كريستوفر 
كولومبوس أثناء رحلته الأولى التي اكتشفت 
خلانا الجزيرة كانت تحمل بعض البحارة 
العرب . وأن أولئك البحارة عندما ترلفت 
لم الجزيرة المقوسة الشكل أشبه يق 
الأرض غبضت فوق البحر هتفوا 5" 
قبة . وأن هذا الحتاف غير المفهوم بالنسية 
للبحارة الأعاجم تحول إلى .. كويا . 
وهكذا فإن كوبا مدينة للعرب بإسمها » إن 


صحت الرواية . 


من 


يفنا 


ا سك 


وإن كان هناك شك في هذه الرواية فإن 
رحيل العرب الحديث إلى كوبا حقيا 
تؤكدها كثير من الشواهد . أهمها أن تلك 
هي نفس الفترة التي شهدت نزوحا عربياً 
من سوريا ولبنان وفلسطين بشكل أساسي 
نحو العالم الجديد . وإن توجه القسم 
الأغلب من المهاجرين إلى الولايات 
المتحدة . ومن المعروف أن بعض هؤلاء 
المهاجرين شاركوا في حرب الاستقلال 
الكوبية التي استمرت حتى عام 1405 ء 
فقد وصل سالياس توما اللبناني الاصل إلى 
رتبة و كابتن » في جيش التحرير الكوبي . 

إلا أن الجاليات العربية في كوبا لم تبدأ 
بتنظيم نفسها قبل عام 1914ء وكانت 
الجالية السورية هي المبادرة لتجميع 
السوريين في جماعة منظمة تمارس كل 
خصوصياتها » وتبعها الفلسطينيون الذين 


أسسوا الجمعية العربية الفلسطينية قي كويا » 
وفي السنة نفسها تأسست الجمعية اللبئانية في 
هافانا . 

وف عام 191/4 عقد اجتماع موسع ضم 
رؤساء متلف الجمعيات العربية واتفق 
الجميع على إنشاء « الاتحاد العربي في 
كويا» . 

لم نخطط لزيارة مقر الاتحاد العربي في 
كوبا » بل ذهبنا في زيارة شبه فجائية على 
الطريقة العربية » ولكتهم وعلى الطريقة 
العربية نفسها كانوا مستعدين » فقد كان 
استقبالنا جيدا تماما . طفنا بأرجاء المقر الذي 
ضم عددا من القاعات التي حلت أسماء 
عربية » وصممت الجلسات فيها على 
الطريقة العربية » لا مقاعد ولا أرائك بل 
فرش وحشايا ووسائد فرشت على الأرض ٠‏ 
حيث جلسنا وتناولنا العشاء » ومن الغرف 
الاخرى . كانت أصوات لاعبي الدوميئو 
تصلنا غثلطة بالضحكات والتعليقات باللغة 
الأسبانية » وبصوت أم كلثوم المنبعث من 
مكان مافي المقهى والطعم الذي يقدم 
الوجبات العربية المتميزة يدسمها وبمذاقها 
الشهي : 

وقد علمت من مضيفينا العرب الكوبيين 
ذوي الملامح المألوفة » عبر مترجمتنا ومرافقتنا 
أنا ماريا » أن ريع المطعم يكفي للإنقاق عل 
الجمعية التي لا تتلقى الهبات من الاخوة 
العرب ولا تريدها . وكل ما يريدونه هناك 
هو ألا تنعكس عليهم خلافاتنا . 

وإن كان الاتحاد العربي يمثل الكوبيين 
ذوي الأصول العربية في الجزيرة فإن البيت 
العربي يمثل جانبا آخر من الوجود العربي في 
كوبا » والبيت العربي هو منزل قديم بني على 
الطراز العري » حيث الباحة في الوسط » 
فييا اصطفت الغرف المختلفة على الجواتب 
الاربعة للمنزل في طابقين . وكل غرفة من 


© كوبا .... بعيدا إلى طريق التيغ 
هذه الغرف العديدة تحتوي على أحد 
مكونات الثقافة العربية من تحف وأزياء 
ومصنوعات يدوية وملبوسات ولوحات تمثل 
الخط العربي . بالإضافة إلى متحف عري 
يضم جناحا للعملاث العربية يختوى عل 
بعض العملات التادرة » ومطعم يقدم 
العربية » ومسجد بتي عام 
46 ء أما البيت نفسه فقد افتتح عام 
عمقت 

ومن الأنشطة التي يقدمها البيت العري 
الاحتفال بالأعياد الوطنية لبعض الأقطار 
العربية ع وإقامة الروابط الثقافية معها , 
والاحتفال ببعض الناسبات العربية أو 
العربية الكوبية . بقي أن نقول : إن هناك 
ألف كوبي هن أصل عربي ٠‏ 08 
منهم لبنانيون ٠‏ و 1/١١‏ فلسطينيون » و 
ن ة وهم ,يشاركون أي جم 
العانة والاتضانة والسياسية 
متهم المحامون ومتهم الأطياء 


الوجبات 


في البلاد ‏ 

والوزراء » فمتهم مثلا وزير الخارجية 
الراحل راؤول رواء وهو لبناني الاصل » 
.وهناك وزير المواد الصناعية ليفي فرح ٠‏ وهو 
لبناني الاصل أيضاء وهناك أعضاء في 


المناصب المختلفة للحزب الشيوعي 
الكوبي » بمن فيهم أعضاء في اللجنة المركزية 
للحزب . عدا عن آلاف الطلبة العرب من 
متلف أنحاء الوطن العربي ممن ذهبوا إلى 
هناك لتلقي العلم . 

وعندما وصلنا إلى هافانا صادفتنا بعض 
الصعويات في المطارء فبرز شاب يمني 
يدرس هناك » وتطوع لإحضار سيارة لنا 
لتاخذنا إلى الفندق ء ولانه قدر أننا لا نحمل 
نقودا كوبية دفع الأجرة للسائق ٠‏ ووعد 
بالاتصال بنا في] بعد , لكننا لم ئره يعدها . 
وبقي له علينا دينان » دين النقود التي لم 
يستردها ودين الشهامة الذي لا يرد .0 


يفنلا 


العربي ‏ العدد 778 قبراير 1444م 


لفد أثرت في كلمات جدي عن الموت ٠‏ 
م ع اموي عدم 
الآن أسمعه ينشد همس : و في هذه القرية 
ولدت . وفيها سأدفن. لن أذهب إلى 
المستشفى إذا مرضت . فلمؤكد أنهم يقتلونك 
بسرعة ليتخلصوا منك . أريد أن أودع في القبر 
دون تابوت ودون كفن كزوجتي ٠‏ لماذا نزيد في 
سمنة الديدان ؟ على أي حال سأتحول إلى 
غبار» , 

كان لا يجب أن ندخل عالمه . كان قاتما » 
كتوما » غريبا . وكانت تجاعيد جبيئه » وهو 
يفكر , تدع أحيانا عدم الرضا يظهر وقد صب 
في صمت صارخ . كان يتجول متأبطا كتابا 
ويقرأ » ثم يفكر مغمض العينين.. كان قليل 
الكلام » وني أغلب الأحيان كان يردد جملا 
متقطعة أو «مونولوجات». وحده و دون روكي » 
أخوه الأصغر ورفيق مغامراته وزميله في الحرب 
الذي كان يجرؤ على مقاطعته . 

كنت أتساءل كيف استطاع أن يفنح قلب 
جدتي الوديعة الرقية 
أتصور أن هناك أسرارا يتعذر 


عو 


بقلم : فلور روميرو* 


ترحمة : محمد صوف 


لربما كانت الرغبة في اقتلاع هاتين العينين 

اقبتين من عاللههما القاتم حافزا لهذا الحب . 

في كل وقت زوال كان يجلس على مقعد 
دائري من الجلد الخام . يتكيء على إطار 
الباب , يمتص «٠‏ كهاقة » سيجارا أبديا » وإلى 
جانبه دون روكي » صموتا فطنا أعور . فلقد 
فقد عينه اليسرى في معركة «بالو نيغرو» حسب 
أقواله . لكن كثيرين أكدوا أن الحادئة وفعت 
أثناء مشاجرة من أجل امرأة في مقهى على 
الطريق . ما كان يثيرني خاصة عند دون روكي 
أنه كان يطبخ ويغسل الاطباق ويصنع الأحذية 
الجلدية ويبيع الرقيات . ويقتلع الأسنان دون 
ألم . كان يعرف أيضا كيف يداوي لدغ 
الأفاعي ء» ويعالج بدعواته البقر المصاب 
بالطفيليات : لدرجة اعتقد معها الناس أنه 
يحاور الجن طوال جولاته الليلية . 

ثم عندما تنحدر الشمس وتلهب واجهة 
البيت . يجلس الرجلان على مقعد في الساحة » 
تحت ظلال شجرة « الكايمو» الكثيفة » 
ويشغلان في شتم الزمن الحالي ورثاء الحب 
الضائع والتنبؤ بصيف قائظ أو بأمطار طوفانية » 


* فلور روميرو كاتبة وصحفية من كولومبيا : نشرت عدة روايات : ترجمت إحداها إلى الفرنسية سئة 181/8 , 
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العربي ‏ العدد 75 قبراير 1464م 


وتذكر الحكايات الجميلة التي يعرقانها منذ 
مراهقتهما » والتدخل في حياة الجيرات » ورصد 
ن الذي يمر 
جدي » رجليه العريضتين ء ويديه 
وخطوه الشحيح ء كل ذلك 
قييوع: عيد ميلادئ فكرت 
أنني كبرت لأن سني قد بلغ إحدى عشرة سنة ‏ 
وجرؤت على قطع صمته الكثيف : 

- لماذا تدخحن كثيرا ياجدي ؟ 

- وماذا أفعل في هذه الثغرة الضائعة ؟ 

- لماذا لا تفعل شيئا أبدا , سوى خصي 
الثبران » وشحذ السواطير؟ اذا لا تلعب 
البليار كالآخرين ؟ 

لقد قضيت عمري كله وأنا أقوم بهذا ليكون 
لي هذا البيت وهذه الماشية . وقد كتبتها باسم 


لكاي كلهم أولادك ياجدي . 

ههه ١‏ البليدة حمق عل تارمق آذه 
هذا الصراخ وهذه الحماقات طوال اليوم غير 
كافية لجلب دوار الغتم . 

على أي حال كان الحوار دائم| يتتهي هكذا . 
كان جدي يتعب من وقاحتي . كان يحب أن 
يتحدث عن الزمن الذي كنا نواجه فيه العدو في 
«كيبرا دابلاتكا» . نعم . لقد كانت حرب 
الرجال . كنا نخاطر بجلدنا في كل خطوة ! لا 
توجد غير القنابل التي غهيم حتى لحر ! 

كان دون روكي يوافق دائها بهزة من رأسه » 
ويتمتم . وهذا ما جعلك ثفوز برتبة جنرال ٠‏ 
وتهاني القيادة العامة . لقد كنا آنذاك شخصين 
مهمين » والآن ينظرون إلينا كبلهين 
جاعحين ٠‏ سيئي المزاج ٠‏ متقلبي الآطوار . إن 
الزمن يخفي كثيرا من الأشياء . إيه . . !! نفير 
الأبواق في أعلى « الالتو ديلاتراميا » ليعطي 
انطلاقة المعركة . إيه !! كان ذلك مؤثرا » كان 
لدينا الوقت لتنظيم التحركات وتسيير القرق 


11 


واحتلال الأماكن . أما الآن فالمهجومات نتم 
فجأةء بالنجين !! كان الجنديان القديمان 
ينامان على سريرين ٠‏ تم ارتجال صنعهها 
بأخشاب غير محكمة . في غرفة طويلة ضيقة ٠‏ 
مييضة بالجيرء في أحد أركانها يعلق جدي 
حقيبته التي يخبيء فيها التهنئة التي تآكلت 
حواشيها وأصبحت لزجة . يضعها في الجيب 
السري تحت السكين والنرد والورق والسكر 
والسجائر وتمثال العذراء كارمن تحت ثلاث قطع 
من الخبز وزيت العصا . وأسرار أخرى عميقة 
من الحصى المجدب من لاكالامواما . وكان دون 
روكي يلوح بقبضته وهو يحرك ركبته اليسرى » 
كما لو كان يرقص رقصة سان كوي ؛ عندما يمر 
في ذهنه جنود العدو. كان قلبه يدق بعنف 
عندما 'ينظر إلى الحافة خلف حقول القهوة » 
حيث تمدد دون آنجل مختبئا خلف الأوراق 
الجافة والاغصان المنحدرة من أشجار الموز , 
كان يضع يده على فمه بقوة حتى لا يصرخ ٠‏ 
وهو يسمع خطو العدو وطقطقة رماحهم , 
أصيب دون آنجل بجرح فظيع ٠‏ وكان كتفه 
ينزرف. فالنمل يقرص إبطيه» أفلت 
بصعوية ٠‏ كتم أنفاسه . ومكث دون “حراك ٠‏ 
وعئد الفجر أخذوه على محمل حتى طاحوئة 
السكر القريبة » وداووه. بالاعشاب . 

واليوم أيضاء عندما يمر بأصبعه على أثر 
الجرح الذي يصل حتى الثدي . يقشعر بدله : 
وهو يفكر في هذه اللحظات اللامنتهية » حيث 
كانت حياته متعلقة بخيط رفيع . الإشاعات 
التي تقلب كالامواما رأسا على عقب وصلت 
حتى مقعد كايمهو. جاء الناس من القرى 
المجاورة يقولون العنف انتهى . لم يعد 
الذين يعيشون على ضفة الغبر يستطيعون الصيد 
ليلا . لم تعد النساء ينمن تحافة أن يؤخذ 
أزواجهن أو أبناؤهن بدعوى طرح أسئلة 
عليهم . وقد كسر طنين نحل مرعوب الهدوء 
الذي كان سائدا في القرية . 


دفع جدي بإهام رجله الأوراق التي 
تساقطت من الشجرة . وضع السيجار المشتعل 
على حافة المقعد . فرك عينيه وانحنى ليلتقط 
فاكهة سقطت ٠‏ ثم ركز انتباهه على دجاجة 
كانت تنقر فرشقها . كما لو أن | 
استعملت لرد هجوم خيالي . وألقى في أذن 
مرافقه : إذا جاءوا للهاجمتنا لن أعرف كيف 
أتصارع . لقد ات الصراع . وأنا لا 
أعرفها . ثم إني الآن عجوز , لكن هناك شيئا 
واحداً مؤكداً وهو أنني لن أتحرك من هنا . فهنا 

ولدت . وهنا سأدفن . 
كان الخ ضامنا مع القرارات الحاسمة 
لجدي . ومع ذلك لم يتوصل إلى إدراك السبب 
الذي من أجله سيأتون لمهاجمتهم ما دام سكان 
«كالامواماء متحررين . هادثين . ولا يسببون 
أدى قلق للحكومة ٠‏ فلم يطالبوا حتى 
بالتعويضات التي وعدوا بها منذ خمس سنين . 
تطوع دون روكي لتدريب احتياطي 
كالامواما . من أجل الدفاع عن القرية . هيأ 
استراتيجية » إغلاق المنافذ » ووضع القيادة 
العامة حول جذور السيبا ٠‏ ووجه نداء للتعبئة 
العامة ٠‏ ونظم الفرق حسب السن . وسنّ 
نظاما عسكريا صارما . ووزع المهام ٠.‏ وأعطى 
الامر بالبحث عن الاسلحة في كل الأركان 
والزوايا ٠‏ حتى أن الئاس شرعوا ينتزعون 
الآفران ويفتشون بيوت الدجاج ٠‏ ويقلبون 
الأسرة . تمت إزالة الغبار وتشحيم بنادق الحرب 
رة بحياس ٠‏ وشحذت السواطير . وجاءت 


للتعركة , 

وأهدى مربو الماشية بعض العجول لتغذية 

الجنود المرتجلين . وأعطى الفلاحون أقراطا من 

الموز » وكدسوا القهوة للمساهمة في الدفاع . 
علق دون روكي العلم الوطني على غصن 

شجرة السيبا . وأخرج طبلا قديما مصنوعا من 


© رياح العتف 


عليه نوبة الخامسة 


بة ء ويجعل الرجال يركضون حول 
بشكل يجعلهم يتعودون. عق تلق 


الأوامر . 

كنت أراهم يتدربون كأن الأمر يتعلق 
بلعبة . وكان لدي انطباع أن هذا مجرد دعابة » 
في قلب الهدوء المعتاد ٠‏ وأن هذه الاشاعات لم 
تكن سوى نسج خيال أناس عاطلين » يبحثون 
عن التسلية بحديثهم عن هذا الشيء الجديد 


علي » رياح العتف . 

كنا جميعا تحرس الأزقة خائفين من هجوم 
مفاجيء ٠‏ نظمنا دوريات ليلية للحراسة . لكن 
احتياطبي كالامواما لم يكونوا معتادين على 
السهر . وسقطوا تحت جذور السيبا » حيث 
وجدتهم أبواق الصباح يغطون في نوم عميق , 
كانت ليالي الانتظار والشك طويلة بت 
ساذجة تحولت إلى خوف شنيع . كانت تضنيني 
وتحطم أحلامي . نزل الرعب المعدي من 
اهضاب نحو الساحة الكبيرة ٠‏ قفر من الأدغال 
إلى فناء الكئيسة » وجاء ليحتل سريري 
الصغير : ويجعل قلبي يرتعش كورقة في مهب 
الريح 5 

ثم ساد القرية هلع . وتشبعت النظرات 
بالشك . وأصبح الهمس خلف الأبواب . 
وخلف الأبواب ترددت استنكارات غير 
مفهومة . وساد الحذر الأزقة المثرية ٠‏ والساحة 
المملوءة بالاعشاب الوحشية . 

حث الخوف الئاس على ١‏ 
العائلات تستعد للرحيل إلى الم 


راث 


ويدات 


لا يحملون معهم إلا الضروري ٠‏ تاركين 
البيوت والدكاكين والأراضي والأدوات . ذهبت 


سعيدة مع خالتي كما لو كنا في جولة . أحزنني 
فراق ياسمين الممر الذي كان يعطر خدي » 
وفراق «بييوه الذي كان يغتي غناء رائعا في 
الصباح ٠‏ والمقعد الصغير الذي كنت أجلس 


فيلا 
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عليه الأقوم بواجباي الممدرسية + واسيت اتفنني 
التي سترفع عتي بآضوائها 


تظاهر الستوران يعدم عاق شيء » رجاها 
الجيران من أجل المجرة .» لكنه| رقضا أن 
يتحركا » وحافظا على اقدامهها . وقاوما حتى 
المعلمة : « تعال يا دون آنجل ماديا » في المديئة 


سنفر بجلدنا على الأقل » وبعد ذلك . عندما 
تعود الأمور إلى نصابها ٠‏ ستعود ء انظر إلى 


لك من قبل . هنا ولدت . وهنا سأدفن » وإذا 
قتلوني لن أخسر شيئا . يجب أن نوت بسبب 
ما . «كان يواجه الموت ٠‏ واثقا من نفسهء, 
هادئا » طرى النظرة » وكان يعجبه أن يردد : 
إن القدر لا يرحم . وكلما ذكروا له شخصاما 
بالقر» زد اأكيد:».الكنط يموت أيقاة.+ 

عاد الصيدلي ليقول : «اسمع يا دون 
آنجل » ستعيش مدة من الزمن ٠‏ صحتك 
جيدة , تستطيع أن تحكي عددا من انجازاتك 
في هذه الحرب التي أبديت فيها شجاعة نادرة , 
اهرب بجلدك على الأقل». ظل متمسكا 
برأيه ٠‏ ولم يتوقف لحظة عن ترديد ما كرره من 
وصول هذه الشائعات : سأبقى هناء ولا أحد 
سيبعدني عن هذا المكان . 

جلس «دون آنجل» «ودون روكي» على 
مقعد الكايمو. وطفقا ينظران إلى الناس وهم 
يغادرون القرية » وعلى الساحة الخالية رأيا 
طائرة هجوم من نوع و الهليكوبتر » تحط , لم ببق 

هناك كلب ينوي للموت : ظل العصفور 
بيبو فقط يغني بروعة دون انقطاع. 


. كان 
يمسك الحقيبة بالبرقية المتآكلة . « ونرد » العاج 
والكين والميدالية » وقطع الخبزء وكل 
كتوزه 2 وأهل القرية أين ذهبوا؟ 
-. .زد الججد تصوت: اهافيء :- اقغبوا.. 
- لوا بالسؤال : إلى أين؟ 
- رد دون روكي :- لسنا ندري 
وأنتما ؟ لماذا بقيتها ؟ 
نحن مصمران على الموت هنا . لم تعد لدينا 
القدرة على المي في الطرقات » وصعود 
العقبات » وعلى التخلص من عقدنا . ثم كان 
يجب أن يبقى شخص ما ليدق الاجراس > 
حطم المهاجمون الدكاكين كان إعصارا 
اخترقها . أحرقوا الكراسي « الفينية ٠)‏ 
والمقاعد الجلدية » لكن بحثهم عن الاسلحة 
ظل عبثا , لم يجدوا سوى سكين دون آنجل في 
يب الحقيبة الاوسط . 
لم يئل الشتم ولا الضرب ولا البصق من 
العجوزين شيئا » ظلا صامدين أمام الكارثة » 
ولم يتحركا حتى عندما هددهما الرجال 
المسلحون . قال دون آنجل :- افعلوا ما يروق 
لكم. 
اقتادوهما نحو شجرة السيبا» قيدوهها . 
تحملا ساعة دون أي رد قعل . كل تمارين 
الرماية التي جعلت من رأسيهها الأشيبين هدفا ٠»‏ 
وأخيراً التوت قبضة قائد « اليلوكبتر» وهو 
يسدد لكمة نحو رأس جدي . 
وحدث خطأ في التسديد لاحظه مساعده . 
الآخر لك يا كابتن » كان دون روكي 
مستعدا + وكان. يغلم أن شاغته أتت» وراق 
العصفور 0 
0 غابة كامبارس تطايرت 
ايا وتحطمت كبيضة عند 


كان وما سمه حفن اللا القاشل بشن 
كالاموما فرقعة ضاعت في امتداد الغهر .06 


بحا ريست 


© لوحيو لشكل أدبيف الوقت الحاضريقتع : 
| بالفكوة الا متم دواري 22 


بالمتوة الاي نت جع د 
© الروان كارا سن سم وا اي 
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كان الصباح موعدنا . في تلك اللحظات البكر 


من اليوم » وكانت 


القاهرة تحاول الخروج من ليلها الجميل الذي لايملكها فيه سوى 
السهارى . قاهرة الليل تحاول الدخول في خبارها الخاص », المنسوج من 
الغبار والصخب والرغبات المجنونة . 


ذهبت إلى معهد الآثار الشرقية 
الفرنبي . في حي النيرة الذي كان يقيم 
فيه , 

55 هي المرة الثالثة التي يحضر فيها الروائي 
الفرنسي ميشيل بوتور إلى مصر ٠‏ الأولى كانت 
سنة 140٠‏ وكانت بدعوة من الدكتور طه 
حسين الذى كان وزيرا للمعارف العمومية في 
ذلك الوقت , وكان الدكتور طه حسين قد قرر 
تدريس اللغة الفرنسية في المدارس المصرية في 
مواجهة اللغة الانجليزية » لغة المستعمر 
والمحتل التي كانت سائدة وقتذاك . جاء ميشيل 
بوتور لكى يدرس اللغة ٠‏ 
مصر. عمل مدرسا في مدي 
التي قضاها أعطته بعد ذلك فصلا أساسيا 
وجميلا في كتابه « عبقرية المكان » ؛ وإليه وحده 
يعود فضل نحت هذا التعبير الذي أصبح جزءا 

من أدبيات الجغرافيا السياسية بعد ذلك . 
جاء ميشيل بوتور إلى مصر 
به حيث زار مديئة المنيا مرة أخرى 


المعروف 


للمرة 
بصحبة صديقه المفكر والناقد المصري 
الدكتور لويس عوض .٠‏ 

الزيارة الثلثة تمت في العام الماضي 
مع وقد جاء بمبادرة فرنسية ٠‏ وذلك 
لكي يحضر الاحتقال بتقليد الروائي المصرى 
جمال الغيطاني وسام فارس . وهو أرفع وسام 
فرنسي في الآداب والفنون . 

ميشيل بوتور أحد رموز الرواية الجديدة في 
فرنسا وعالم الآدب اليوم . حيث أرسبى دعائمها 
مع زميليه : آلان روب جربيه وناتالي ساروت ‏ 


لكين 


وعلى الرغم من تنوع مؤلفاته » وتعدد 
اهتراماته . لم يترجم إلى العربية من مؤلفاته 
سوى كتابه الصغير المهم « بحوث في الرواية 
ة » الذي يعد المحاولة الأساسية لتقديم 

بيدة إلى القراء . 
اله وكان يجيب » كانت الأسثلة 
ا ية ؛ وقد قامت 
بالترجمة الدكتورة ختو وعضي راردة اقيم اللقة 
الفرنسية في كليةالآداب بجامعة 
والناقدة الأديبة المعروفة التي تترجم في هذه 
الأيام كتاب بوتور الجميل « عبقرية المكان » . 


لماذا كتبت الرواية 


* منذ أكثر من عشرين عاما ٠‏ وأنت 
متوقف عن الكتابة الروائية ؟ 
- بالتحديد منذ سنة 143٠‏ لم أنشر كتاباً أضع 
فوق غلافه كلمة رواية ٠.‏ نشرت عديدا من 
الكتب التي توجد في روح الروائي . أي خامة 
النض الروائي ٠‏ وربما الروائي بصورة أو 
بأخرى . وقد حدث هذا في السئوات القليلة 


الماضية » ونشرت نصوصا تعد حكايات عن 
الأحلام ٠‏ وليست روايات . فيها العديد من 
المقاطع التي تنتمي إلى الروح الروائية » وإن 
كانت. تمتزج بعناصر أخرى . 

لقد أصبحت روائيا بالضرورة». ونا 
استطعت أن أتجنب ذلك » وإليك ما تدك على 


بين هذين القسمين من نشاطي فرجة كبيرة . 
وكان شعري من نواح عديدة مشوشاء يعيدا 
كل البعد عن العقل ٠‏ بينها كنت أود خلال هذه 
القصائد إلقاء الضوء على بعضض المواضيع 
الغامضة من الفلسفة . 

عندما تركت فرنسا» وجدتني أمام هذه 
الصعوبة » لقد تفاعل الأمر في نفبي : كيف 
السبيل إلى التوفيق بين الفلسفة والشعر؟ 
وهكذا ظهرت الرواية حلا هذه المشكلة 
الشخصية . 

إني لا أكتب الروايات لكي أبيعها » بل 
لاحصل على وحدة في حياتي , فالكتابة بالنسبة 
لي هي العمود الفقري . وقد قال هثرى جيمس 
فى هذا الصدد : إن الروائي هو الشخص الذي 
لايمكن أن يخسر شيا . 

في وقتنا الحاضر لا وجود لشكل أدبي يتمتع 
بالقوة التي تتمتع بها الرواية » إذ إنتا تستطيع أن 
ثربط بها بطريقة دقيقة » كل الدقة ٠‏ بالعاطفة 
أم بالعقل . حوادث حياتنا اليومية التي لاقيمة 
ها من الظاهر . والأفكار والخدس . والأحلام 
التي هي ظاهريا أكثر ما تكون بعدا عن لغتنا 


اليومية - 
وهي إلى ذلك وسيلة مدهشة للصمود 
والاستمرار في العيش بإدراك » في عالم غيف 


تقريبا ياجمنا من كل ناحية . 

وإذا نشر الروائي كتاباء هذا التمرين 
الأساسي لوجوده . فذلك لأنه بحاجة ماسة إلى 
القاريء . ليقوده بنجاح كشريك له في 
التأليف . كغذاء له في تموه وثباته . 

والروائي بالتأكيد هو قارىء نفسه . لكنه 
قارىء غير كاف. يتألم من عدم كفايته » 
ويرغب دائيا في العثور على قارىء آخر يكمله » 
ولو كان قارثا مجهولا . 

إن ما يبدو لي الآنء لأول وهلة . هو أن 
كلمة رواية كانت سنة ١409‏ كافية لتحديد 
عمل . أما اليوم . فأنا حير لآن أعد الرواية 
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حالة خاصة يسيطة . 

لقد كنت أستطيع القول فيا مفى 
اليوم الأول الذي بدأت فيه الكتابة ‏ كتابة 
روايتي الأولى- انقطعت عن كتابة القصائد 
مرا لأنني أردت أن ). للرواية 
بجميع طاقاتي الشعرية . أما الآن فعليّ أن أقر 
أن النصوص التي كتبتها في هذه الآونة 
الأخيرة » هي حقا قصائد بالمعتى المعروف هذه 
الكلمة. - 


الروائي . . الناقد 


* دائيا تتكرر نفس المشكلة , 
الروائ اي الذي يكتب.النقد الأدبي يجد 

نفسه فجأة في مواجهة أزمة 
الاستمرار المستحيل . ربما تجف 
يتابيع الإبداع بداخله . ربما تتداخل 
عملية الإبداع والخلق مع العملية 
النقدية . ربما تتناقضان . ماذا جرى 


الفرنبي في جامعة جنيف . وذلك هو مورد 
رزقي الوحيد ‏ منذ أن عملت . وليس لي مورد 
رزق سوى التدريس في الجامعة . إن هذا 
العمل يجعلني أتامل أعمال غيري . اعمال 
الآخرين ٠.‏ وأتأمل أيضا ما أكتبه أنا . ومن 
ناحية أخرى . طرحت عل أسئلة كثيرة عها 
أكتباء ومازالت هذه الأسئلة تطرح . وق 
وطدت نفسي على الإجابة عن هذه الأسئلة . 

لقد كتبت في النظرية الأدبية » لكي استوضح 
النقاط التي الرصا ل تج 1 


الآخرون . عموما يقول بودلير: «قد يكون 
ا 
أن يكون ناقدا» 


كنت أشعر في البداية أن هناك فارقا بين 
الكتابة الإبداعية والكتابة النقدية » لكن 


لضن 
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إحساسي بهذا الفارق ينعدم مع مرور الوقت » 
ربما كان هناك فارق بين القصيدة الشعرية 
والدراسة النقدية . وكانت الرواية هي الوسيلة 
لرتق هذا الخرق . غير أني مازلت أشعر أن 
الرواية لم تجد الحل الكامل هذه المشكلة . 
والواقع أنه كان عليها أن تلغي الدراسات 
والقصائد . وأن تحل محلهما . وقد نجحت في 
ذلك بعض سنوات فيما يتعلق بالقصائد . أما 
بخصوص الدراسات فقد فشلت تماما . وكنت 
أقلص من ذلك بقولي إن ما يحدث في 
الدراسات هو شيء استثنائي لا أستطيع دمجه في 
العمل الأدبي الروائي الذي أقوم به . ومن 
الثابت أن ما قلته في دراساتي لم آت على ذكره 
رواياتي . ولم أكتف بالعودة إلى قصائدي القديمة 
لانشر قم منها فحسبء بل إن عكفقت 
بفضل بعض الرسامين على نظم قصائد 
جديدة ٠‏ بحيث انني أصبحت في فترة من 
الفترات أمام ثلاث نواح من النشاط هي : 
الرواية » والدراسة » والقصيدة . 
- كان من المستحيل عل تقديم واحدة على 
الاخرى . كان علي أن أجعلها تعيش في وثام . 
وم يعد هناك أي فرق بينها . لأن التصميم 
الذي اعتمدته لتحديد الرواية » قد أتاح لي 
ف عالم من البناءات التي تصل بين 


جزاء أو تجمعها معا . لقد كنت أتجول بحرية 
ضمن مثلث أزواياه هي : الرواية بالمعنى 
المعروف . والقصيدة بالمعنى المعروف » 
والدراسة كا يعالجونها عادة . 


التيارات الجديدة 


+ إلى أين وصل تيار الرواية 


الجديدة ؟ 
- إن لتعبير الرواية الجديدة معتى 
واضحا . والأمر يتعلق ببعض الروائيين الذين 
اشتهروا فجأة سنة 1487 . ومن الواضح أنه 


يفنا 


كان فؤلاء الروائيين على الرغم من 
اختلافاهم ٠.‏ نقاط مشتركة » وليس من قبيل 
الصدفة أن يكون القسم الأكبر من كتبهم قد 
قامت بنشره دار نشر واحدة . وفي الدروس التي 
ألقيتها عن فن الرواية الفرنسبي من القرن 
بين ء كنت مجبرا على تقديم الأشياء بهذه 
الصورة . وعلَ القبول بالانتماء إلى الرواية 
الحديثة . 


إلا أن هذا التقارب . لم يسمح الب 
مذهب مشترك . وقد شعرت طويلا بالائز: 
من_نقاد نسبوا إلى بحجة الرواية الحديثة - 
نظريات غريبة عني , مما ضاعف سورء الفهم . 

إن الاعبال التي قامت بها المجموعة التي 
تنتمي إلى الرواية الجديدة تستحق على مايبدو لي 
كل اهتهام ٠‏ ولدي شعور أن شيئا ما يختمر في 
نفوس بعض من هم أصغر سنا , وإني لارقب 
ذلك . وآمل أعمالا أدبية جديدة لن يطول بها 
الوقت حتى تبرز إلى الوجود ٠‏ فتستهويني 
وتساعدني وتكون معي . ويمكن أن أكون 
معها . 
- إن الرواية الجديدة ‏ كما سميت ‏ يعود تاريخها 
إلى السئوات العشر من سنة 148٠‏ إلى سنة 
. إذن هي الآن ملك للتاريخ نفسه . 
إن بعض الكتاب ومنهم الآن روب جريبيه 
مازالوا يكتبون حتى الآن . إن كبار كتاب هذه 
المرحلة استمروا في الكتابة ولهم أعمال لما 
وزنها » :ويعضهم له تناج أدبي أكثر تنوعا غن 
ذي قبل . 
- في فترة ما سمي بالرواية الجديدة » نشرت تالي 
ساروت وآلان روب جريبيه روايات وبعض 
المقالات . ومنذ ذلك الوقت كتبت سازوت 
نصوصا من أجل الإذاعة ونصوصا من أجل 
المسرح ء. وكتابا عن ذكريات الطفولة . أما 
روب جريبيه فقد عمل كثيرا من أجل 
الفا 


* هل يمكن القول أن لكم امتدادات 
من الابداع الروائي الفرسي الآن ؟ 


ظهر كتاب آخرون 1 متأثرين بالرواية 
الحديثة » ويخاصة جان نيكاردوا الذي لا أعده 
حديئا الآن . لكن هناك من حاولوا الاستمرار 
في خط أكثر توغلا في هذا التحديث أو 
التطوير . على سبيل امثال : موريس روش 
وجورج بيرمك . لقد كانت هناك في العشر 
سنوات من سنة 143٠‏ إلى سئة 19178 مجلة 
أدبية لعبت دورا أدبيا مهما في هذه المرحلة . 
كانت المجلة تدعي وكا هوء . 

القد تحلق حول هذه المجلة عدد من 
الأسماء » ومن أبرز المبدعين وأهمهم كان 
موريس روش ء وقيّليب سوليز. وإن كنت 
أفضل ذكر فيليب أولا قبل موريس . 

وهنا جموعة: أخرى 'أبضااء قد تظهر ها 
بعد » في كتب تاريخ الآدب :2 


بعض النقاد . متهم جان ماري لوكايزو الذي 
ترجمت إلى اللغة العربية مؤخرا روايته المدهشة 
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الجميلة صحراء » وصدرت في القاهرة . كل 
هؤلاء الكتاب مستمرون الآن في الإبداع 
والنشر . 

سميه اه 


ا يقدموا لنا ما هو جديد ومدهش في 
عالم الإبداع الروائي . أقول مرة أخرى : نحن 
في مرحلة انتظار . 


اهتهام بالأشياء 


* يؤخذ على تجربتكم الروائية كل 
هذا الاهتمام بالأشياء لدرجة محاولة 
«وأنسنتهاء. أو وضعها في مكان 
الصدارة في العالم الروائي قبل 
الإنسان نفسه . 
هناك بعض النصوص الروائية التي ربما تبدو 
جافة . لأنه كانت لدينا رغبة في الابتعاد عن 
الاشياء والاشخاص . لكي نحسن رؤياهم . 
بعض النقاد يتهموننا بأننا لسنا إنسانيين » ولا 
نتم بالإنسان لكن هذا غير ٠‏ ولكي 
بتتطيم الحديث عن الإنسان لابد من الحديث 
عن هذه الأشياء . 
أما الأشياء الخارجية . أي ما نراه أوتلمسه , 
ونتناوله ٠‏ والألفاظ التي تدل على ذلك . هي 
أقل الأشياء إشكالا: إشارة واحدة تكفي لتؤكد 
لنا معانيها » إنها الأضمن . 1 
هذه الأشياء نفسها تشمل كل ما نسميه العالم 
الخارجي . أو ليس الكتاب شيا » وهكذا فإن 
العقلية الأمريكية ترتسم في الملايين من الأشياء 
المصنوعة التى تجوب الولايات المتحدة من أدناها 
إلى اقصاها . فالمناشف هنا تختلف عن المناشف 
هناك . والاحتكارات التي تدل على هذه الآلوان 
في « الكاتالوجات ٠‏ أو المنشورات ليست هي 


ابنيلا 
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نفسها هنا وهناك . ذلك أن للناس الذين 
يتتعملية! 3 تكرلؤجرة 6 وتزاجع تلفق ونا 
: نهم اليومية دورا مختلفا عن الدور 


إن العلياء في المعامل لايعالجون الناس 
بصورة مباشرة » لكنهم يعملون ويكتشفون ما 


* كيف تكتب وأنت تنجول بين أكثر 
من فن واحد» 

- إن الذي يمسن فن الكتابة هو في الحقيقة من 
يحسن استعمال لغته ٠‏ فيعطي للكلمات قيمتها 
الحقيقية » وهو الذي يملك ناصية اللغة » 
فيحبي بأفكاره كل كلمة من كلاته وكل مجموعة 
من عباراته . 

إني أبذل جهدى لأراقب مراقبة أفضل كل ما 
أفعله . ولما كنت أتعرض لمشاكل تتعقد أكثر 
فاكثر . فأنا مجبر على إعداد آلات فائقة الدقة » 
ذلك أن السرعة وبعد النظر والبناءات تتطلب 
مثل هذه الآلات . إذن ء ليس هنالك إنشاء 
يضاف إلى تركيب العبارات كما يضاف الطلاء 
اللامع في آخر لحظة . هنالك تأليف العمل 
الأدبي الذي ينبغي أن تكون كل عبارة من 
عباراته وكل كلمة من كلاته نتيجة طبيعية له . 
- عندما أكتب صفحة ما يحدث أحيانا أن أتوقف 
بسبب كلمة . فأشعر كأني فقدت شيا ٠‏ وعلّ 
أن أقلب العمل كله رأسا على عقب . 
- إني أعرف كتابا محترمين ٠‏ ينسجون مؤلفاتهم 
سطرا سطرا دون أن يعودوا إلى الوراء . أما أنا 
فإنني أعيد قراءة ما كتبت ؛ فأقع على كلمتين أو 
ثلاث أعدها أخطاء لابد من تصحيحها » إنها 
شبيهة بالأخطاء الإملائية . 

عندما ننصرف إلى التأليف مستعينين لا 


ينا 


بكلمات قحسب . بل بكتل من النصوص ء 
كالاستشهادات الحرفية » وقد تكون أحيانا 
طويلة جدا ‏ فاننا نجد أنفسنا أمام مشاكل 


ضخمة لضبط النصوص وإحكامها. وهذا 
يستحق الجهد . 0 

المهم أن يبقى الكتاب محافظا على مكانته 
على الرغم من هذا الخطأ » من هذه العقدة ؛ 


من هذا الخرق في النسيج . فلسنا أبدا في مأمن 
من الوقوع في مثل هذه الأخطاء , 

لكننا إذا كنا قد عشنا كتابنا عيشا كافيا فإن 
مثل هذه الأخطاء لن تستطيع أن تقلل من 
مكانته . 


أدب العالم الثالث : 


» لماذا يحظى أدب أمريكا اللاتينية 
بقدر أكبر من الاهتهام من الأدب 

العربي عندكم ؟ 
هل غلك موقف ضد الأدب 
العربي ؟ ثم لماذا لانتابعون نتاجات 
أدياء العا" الثالث مثلما يقرأ لكم 

هؤلاء الأدباء ؟ 
- مادام هناك شق من السؤال يتعلق بأدب 
أمريكا اللاتيئية فسابدأ بالحديث عنه , 
أمريكا اللاتينية اتخذ أهمية » وبخاصة بعد 
الحرب العالمية الثائية في أوربا . بعض كتاب 
أمريكا اللاتينية يعدون الآن من كبار كتاب 
أوربا . وعن نفسي لقد تأثرت بيورخس بشكل 
خاص . ثم لاذا تسأل عن أمريكا اللاتينية 
والعرب فقط ؟ هناك بعض البلدان التي بدأنا 


أذب 


نتعرف على آدابها مؤخرا ء مثل اليابان التي 
يقدم أديها تجربة فريدة ومهمة . 
- أما فيما يتعلق بآداب العالم الثالث . فهناك 


بعض الكتاب الذين بدءوا يصلون إلى معرفة 
القاريء الأوربي » وبخاصة الذين يكتبون 
بلغعات أوري 
أتحدث الآن عن الأدب المكتوب باللغة 


العربية . تحن نقرأ بعض ترجماته بدون شك . 
وما أكثر هذه الترجمات حاليا سواء في مجال 
الآدب الحديث أو في مجال الدراسات العربية 
القدهة . 

في فرنسا الآن كم جيد من الأدب العربي 
المعاصرء كذلك هناك أدب شمال أفريقيا 
المكتوب مباشرة بالفرئسية . إذن هئاك علاقة 
وثيقة بين الآداب العربية والفرنسية . 

* ماذا قرأت من هذا الأدب 
تحديدا ؟ 

عندما جثت إلى المنيا منذ 77 عاما » كان طه 
حسين وزيرا للمعارف في مصرء. وقد قرأت 
أيامها كتابه « الأيام » وكان قد ترجم إلى 
الفرنسية مع مقدمة لاندريه جيد ٠‏ وفي نفس 
الفترة كانت هناك ترجمة لك الحكيم . وفيٍ 
جامعة جنيف شاركت في مناقشة رسالة جامعية 
عن أدب نجيب محفوظ . ومن ثم قرأت بعض 
نصوصه الإبداعية . كانت هذه الرسالة تضم 
نصا مترجما بالكامل لنجيب عحفوظ . وإن كتت 
أدرك أن معلوماتي عن الأدب العربي فيها الكثير 
من النغرات . 

لقد قرأت لويس عوض منذ عشرين عاما ٠‏ 
قرأت كتابه عن بروميئوس بالانجليزية ٠‏ قرأته 
لأنه كان بالاتجليزية يبساطة . 

* اذا تقرأ عملا لكاتب من العالم 
الثالث ؟ 

هناك أسباب كثيرة .» منها خصوصية العالم 
الذي يقدمه النص . وكذلك الكتابة المدهشة 
وامثيرة والموقف الفكرى والسياسي في العمل 
والفولكلور والمذاق الخاص . إن وجود نص فيه 
واقع يتجاوز الواقع الذي يتحدث عنه يدفعني 
القراءته . 


* يعيش في فرنسا كاتب مصرى هو 
ألبيرقصيرى , نشر بالفرنسية أكثر من 
نص روائي . هل قرأت له شيئا ؟ 
أعرف الاسم ء البيرقصيري . لكن بصراحة 
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لم أقرأ له شيئا . 
* هل قرأت رواية جمال الغيطاني 
« الزيني بركات » التي ترجمت إلى 
الفرنسية . والتي حضرت إلى مصر 
لحضور حفل تكريمه ؟ 
-لاء والسبب أنتي أخذت منه الرواية هذه 
الأيام فقط . ولم أكن قد حصلت عليها قبل 
ذلك . 
* هل قرأت شيئا ليوسف إدريس 
وهو مترجم إلى الفرئسية 
والانجليزية ؟ 
-لم اقرأ له شيئا» ولا أعرفه . 
وأدباء الجزائر ؟ 
هناك نصوص مدهشة شديدة الجاذبية . يمكن 
أن يتوقف الانسان أمام بعضها طويلا . 


بدلا من الخواتيم 


* ما هي حكايتك مع تعبير ٠‏ عبقرية 
المكان » ؟ 
إقامتي. في امنيا في عنعيد مصرء هي التي 
أوحت لي بهذا التعبير . لم أكن قد كتبت أي 
نص روائي يومها , أستطيع القول إن اقامتى في 
المنيا أثرت تماما على كتاباتي فيها بعد . في المليا 
أدركت بقوة تأثير المكان على الانسان . وكذلك 
مدى تأثير المحيط على الثقافة . 
في حياق ثلاث رحلات أثرت عل تماما . 
وكان ها تأثير قوي جدا على مسيرتي . وكل 
رحلة فيها تعد مرحلة أساسية في تطوري كله . 
لقد أحدثت هذه الرحلات الثلاث تغييرا كيفيا 
بالنسبة لي ٠,‏ 
الأولى : رحلتي إلى مصرء. وكانت أولى 
رحلاتي ٠‏ ثم رحلتي إلى الولايات المتحدة 
الامريكية . والثالثة رحلتي إلى اليابان . 
»* ماهي مشاريعك القادمة ؟ 
عندى خبز في مزني يكفيني ماثة عام قادمة © 


باينا 
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( في فكرنا العربي قضايا وموضوعات تعيش بعد 
أصحابها » من هذه القضايا والأقكار تختار العربي في 
كل عدد موضوعا يصل بين الماضى والحاضر . وبين 
الآمس والغد) . 


الححكمّة ضالكة المؤميئتن 


فإن الأمر إذا كان صادرا من غيرنا وكان صوابا موافقا للادلة لاسي إذا كنا عليه وأخذ من 
أيدينا فلا وجه لإنكاره وإهماله » بل الواجب الحرص على استرجاعه واستعماله . وكل 

متمسك بديانة وإن كان يرى غيره ضالا في ديانته . فذلك لاممنعه من الاقتداء به فيها يستحسن 
في نفسه من أعماله المتعلقة بالمصالح الدئيوية كا تفعله الأمة الافرئجية . فإنهم مازالوا يقتدون 
بغيرهم في كل ما يرونه حسنا من أعالهم . حتى بلغوا في استقامة نظام دنياهم إلى ما هو شاهد . 
وشأن الناقد البصير تمبيز الحق بمسبار النظر في الشيء المعروض عليه ء قولا كان أو فعلا . فإ 
وجده صوابا قبله واتبعه . سواء كان صاحبه من أهل الحق أو من غيرهم . فليس بالرجال 
يعرف الحق بل بالحق تعرف الرجال . « والحكمة ضالة المؤمن يأخذها حيث وجدها » ( حديث 
نبوي شريف ) . 

ولا أشار سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه ‏ على رسول الله كك - بأن عادة الفرس أن يطوقرا 
مدنهم بخندق حين يحاصرهم العدو اتقاء من هجومه عليهم . أخذ رسول الله - يلل - برايه 
وحفر خندقا للمديئة في غزوة الأحزاب . عمل فيه بنفسه ترغيبا للمسلمين ‏ وقال سيدنا علي - 
كرم الله وجهه «لاتنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال » . ١‏ 

وإذا ساغ للسلف الصالح أخذ مثل المنطق من غير أهل ملتهم وترجمته من لغة اليونان لما رأوه 
من الالآت النافعة » حتى قال الغرّالي : « من لامعرفة له بالمنطق لايوئق بعلمه » فأي مانع لنا 
اليوم من أخذ بعض المعارف التي نرى أنفسنا تحتاجين إليها غاية الاحتياج في دفع المكائد وجلب 
الفوائد ؟ 
وني حاشية الدر المختار للعلامة الشيخ محمد بن عابدين الحنفي فقيه حلبي من مواليد دمشق 
1ه 1875م ) ما نصه : و إن صورة المشابهة فيا تعلق به صلاح العباد لاتضر » . 
على أنا إذا تأملنا في حالة هؤلاء المتكرين لما يستحسن من أعمال الافرنج ٠‏ نجدهم يمتنعون 
من مجاراءهم فيها من التنظيمات ونتائجها . ولايمتنعون منها فيا يضرهم . 

وذلك أنا نراهم يتناقسون في الملابس وأثاث المساكن ونحوها من الضروريات . وكذا 
الأسلحة وسائر اللوازم الحربية . والحال أن جميع ذلك من أعمال الافرنج . ولايخفى ما يلحق 


ليل 


الأمة بذلك من الشين والخلل في العمران وني السياسة . 

أما الشين فبالاحتياج للغير في غالب الضروريات الدال على تأخر الأمة في المعارف . 

وأما خلل العمران » قبعدم انتفاع صناع البلاد باصطناع نتائجها الذي هو أصل مهم من 
اصول المكاسب . ومصداق ذلك ما نشاهده من أن صاحب الغنم منا ومستولد الحريروزارع 
القطن مثلا يقتحم تعب ذلك سنة كاملة » ويبيع ما ينتجه عمله للافرن 0 
يشتريه منه يعد اصطناعه في مدة يسيرة بأضعاف ما باعه به . وبالجملة أن من نتائج 
أرضنا إلا قيمة موادها المجردة دون التطويرات العملية التي هي منشأ توافر الرغبات منا ومن 
غيرنا . ثم إذا نظرنا إلى مجموع ما يخرج من المملكة وقايسناه بما يدخلها . فإن وجدناهما متقاربين 
خف الضرر ء وأما إذا زادت قيمة الداخل على قيمة الخارج فحينئذ يتوقع الخراب لامحالة . 

وأما الخلل السياسي فإن احتياج المملكة لغيرها مانع لاستقلاها وموهن لقوتها لاسي) إذا كان 
متعلق الاحتياج الضروريات الحربية التي لو تيسر شراؤها زمن الصلح لايتيسر ذلك وقت 
الحرب . ولو بأضعاف القيمة . 

ولاسبب لما ذكرناه إلا تقدم الإفرنج في المعارف الناتجة عن التنظييات المؤسسة على العدل 
والحرية ٠‏ فكيف يسوغ للعاقل حرمان نفسه مما هو مستحسن في ذاته ويستسهل الامتناع عما به 
قرام نفعه بمجرد أوهام خيالية : واحتياط في غير محله ؟ 

وبما يحسن سوقه هنا قول بعض المؤلفين من الأورباويين في السياسات الحربية ؛ « إن امالك 
التي لاتنسج على منوال مجاوريها فيها يستحدثونه من الآلات الحربية والتراتيب العسكرية يوشك 
أن تكون غنيمة لهم ولو بعد حين 

وخص التراتيب الحربية لأنها موضوع كتابه : وإلا فالواجب مجاراة الجار في كل ما هو مظئة 
لتقدمه » سواء كان من الأمور العسكرية أو من غيرها . 

وبما يؤيد ما قررناه قوله ‏ يت لعاصم بن ثابت من حديث : «من قاتل فليقائل كما 
يقائل » . 

ويوضح معناه ما تضمنته وصية الصديق خالد بن الوليد - رضي الله عنهها ‏ حين بعثه لقتال 
المرتدين » فقال : «يا خالد عليك بتقوى الله والرفق بمن معك » - إلى أن قال « والخوف عند 
أهل اليهامة فإذا دخلت بلادهم فالحذر الحذرء ثم إذا لاقيت القوم فقاتلهم بالسلاح الذي 
يقاتلونك به . السهم للسهم . والرمح للرمح » والسيف للسيف » . 

قلت : ولو أدرك هذا الزمان لأبدل ذلك بمدفع الششخان ومكحلة الابرة والسفيئة المدرعة 
(23 ) ونحوها من المخترعات التي تتوقف عليها المقاومة : ولايحصل بدونها الاستعداد الواجب 
شرعا الذي يستلزم معرفة قوة المستعد له والسعي في تبيئة مثلها . أو نخير منها ومعرفة الاإسباب 
المحصلة له . 

وبناء على ذلك يقال هنا : هل يمكننا اليوم الحصول على الاستعداد المشار اليه بدون تقدم في 
المعارف وأسباب العمران المشاهدة عند غيرنا ؟ وهل يتيسر ذلك التقدم بدون إجراء تنظي 
سياسية تناسب التنظيهات التي نشاهدها عند غيرنا في التأسيس على دعامتي العدل والحرية » 
اللذين هما أصلان في شريعتنا . ولايخفى أنبا ملاك القوة والاستقامة في جميع امالك ؟ 


من كتاب «٠‏ أقوم المسالك في معرفة أحوال المالك » الصادر عام 1851 
لخير الدين التونبي 1877- 1884م - الوزير والقائد العسكري التونبي 
فيلا 
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مجمُوعة قصصبّية من تأليف الكاتب اللكّبي 
ألحمحد إمتراهيكم الفقيك, 


بقلم : 


الدكتور صبري حافظ * 


أحمد ابراهيم الفقيه من كتاب القصة القصيرة المتميزين في القطر 
الليبي : فأين تقع مجموعته الأخيرة « امرأة من ضوء » على خريطة القصة 
القصيرة في ليبيا » بل على خريطة القصة العربية القصيرة ؟ وما الخصائص 


الفنية التي بها فن الكاتب في 
هذا مايقدمه لك هذا المقال . 


تحتل مجموعة أحمد ابراهيم الفقيه الأخيرة 
عمس في لوحة 
القصة الليبية الحديثة » ليس لأنها مجموعة 
متميزة المذاق . متفردة اللغة والأسلوب فقط » 
ولكن لأنها توشك أن تكون المجموعة الليبية 
الأولى التي تضيف شيئا جديدا إلى انجاز القصة 
العربية القصيرة ككل أيضا . ذلك لأن الفقيه 
يتجاوز في هذه المجموعة الجديدة مواضعات 
القص الواقعي التقليدية » واستقصاءات القصة 


* كاتب من القطر العربي المصري 
باينا 


هذه المجموعة ؟ 


النفسية المكرورة ٠‏ ليبلور تجربته الفئية 
غريدة » وإسهامه المتميز في القصة العربية » 
عن عالمه القصصي فيها كل المؤثرات 
التي أوهنت تمايز مجموعاته السابقة ٠‏ ويبدع بها 
لغته ومفرداته » التي تقترب من تخوم الشعر» 
حتى تصل الأجزاء الموزونة شعريا وذات الإيقاع 
المضبوط عروضيا في القصة الأخيرة بالمجموعة 
إلى ثمانين في المثة من المتن القصصي . وحتى 
يصبح اللجوء إلى التدوير فيها وجها بنائيا من 


وجوه الذائرة المحكمة | 
والشخصيات على السواء في 0 . 
واللغوية معا . ويؤسس عبرها عالله القصصي 
الذي يتخلق من عملية المزج الشفيف بين 


الحقيقة والخيال ٠‏ وبين الوقائع وتمثيات 
الشخصية وهواجسها . حيث تكتسب الرغبات 
قدرة تنويمية أو تعزيمية فريدة ء تجعل الحلم هو 
المحرك الأسامي للواقع . والحياة هي التي 
تحاكي الامنيات . ا التي مد ننه + 

هذه المجموعة القصصية الجميلة » قدرة القن 
على . خبلق واقع بديل ». اتتميضن من 'ثناياء 


الأحلام » وقد تألقت بحضور مدهش راعب » 
وتنداح فيه الوقائع اليومية المألوفة والغريبة معا . 
في غياب باهت لا تستحق في حقيقة الأمر 
: 

فلم يعد النص القصصي في هذه المجموعة 
١‏ امتداداً للواقع أو حاكاة لتضاريسه 
ومنطقه . بل عمد النص إلى استقلاله ٠‏ وتميز 
منطقه عن المنطق الواقعي . الذي يحتفظ فقط 
بتضاريسه الخارجية ٠‏ بينها يخضع تلك 
التضاريس لمنطق مغاير كلية للمنطق الذي 
اعتدنا سيطرته على حركتها : وتحكمه في ايقاع 
تغيرها . ويعلن الكاتب عن منبجه هذا في 
/ الذي يجعله مفتتحا لمجموعته أو منطلقا 
لقراءتها عندما يقول : ١‏ إنني أرفض الهروب من 
الواقع ٠‏ بمثل ما أرفض أن أتورط في محاولة 
كاذبة لترحيله كما هوء وأنا أعرف أي 
لاأستطيع . ولذلك فإنه لايد من وسيلة 
أخرى . غير هاتين الوسيلتين الاثنتين . ومن 
هنا بدأت محاولتي للبحث عن الأشياء الخفية 
وراء الأشياء التي نراها . أن يكون القن عينا 
ثالثة » نرى بها الوجود الآخر للأشياء » ذلك 
الوجود الذي لا نراه بأعيئنا . إنه محاولة 
للكشف عن أسرار هذا الواقع ودلالاته » إن 
الشيء الذي أراه لا يعنيني في حد ذاته » ولكن 
ما يعنيني هو الدلالة خلف هذا الثيء . كما أن 


الحدث لا يعنيني قي حد ذاته » مان 
الدلالة خلف هذا الحدث:. (من حديثء 
أحند ابراهيم الفقيه أجرته معه ( كل العرب ) في 
٠١‏ يوئيو 1988). 

لكن تقديم الكاتب هذا المنيج يكشف عن 
بعض أسراره الواضحة . ويترك أهم ملامحه 
وإنجازاته دون كشف أو توصيف . ربما لأن 
الكاتب نفسه هو آخر من يقدم لنا وصفا دقيقا 
لكل ما ينطوي عليه عالمه الفتي من أسرارء. 
وربما لان العمل الأدبي يتضمن في نهاية المطاف 
الكثير من الخصائص و«الإنجازات التي لم 
يتقصدها الكاتب ٠‏ والتي تنبثق بشكل عفوي 
انتيجة لآليات العملية الإبداعية البالغة الكثافة 
والتعقيد . إذ تكشف لنا قصص المجموعة عن 
أن الإئجاز الحقيقي لاسترائيجياتها النصية 
الجديدة . ليس بأي حال من الاحوال الكشف 
عن أسرار الواقع و ١‏ دلالاته » المختفية خلف 
تبدياته المتعددة » فهذا ما تحققه كل الأعمال 
بة على مختلف توجهاتها » ولكن اكتشاف 
بة العميقة لحركية تعامل الإنسان مع واقعه . 
ولقدرة الفن على تسيبر الواقع من خلال آليات 
عمليات التقديم والتأخير: والإبراز 
والتشحيب . كما أن الكاتب لم يتخل عن 
الاستفادة من « تكنيك » الاعتهاد على الخط 
العين والموضوع في الوصف . وهو 

ك » الذي يبدو أنه يخلق إيهاما بالواقع » 
ولكنه يستخدم هذا الاسلوب الذي ارتبط 
عقوداً عديدة بالكتابة الواقعية ٠‏ ليحقق به 
مقلوب هدفها. وهو الإطاحة بكل إبهام 
بالواقع » وإيهان علاقة النص به ٠‏ وتكريس 
سيطرة الوهم على ما تواضعنا عل تسميته 
الحقيقة ٠»‏ والمزج المستمر بين الوقائع والأحلام 
والأوهام . وهو المزج الذي يبدو لأول وهلة كأنه 
شيء مألوف . ولااجدة فيه على مستوى من 
المستويات ٠‏ ولكن طريقة تناول الفقيه الفريدة 
هي التي تكسبه جدته » حيث تتجسد أفكار 


نا 


العربي ‏ العدد 55 - فبراير 1944م 


الشخصيات وأحلامها ورغائيها » وقد اكتسبت 
قدرة تنويمية أو تعزيمية فريدة » تجعل الحلم يحرك 
الواقع ٠‏ ويفرض عليه منطق حركته الجديد . 


البحث عن الزمن المستحيل : 


ويلجأ الكاتب إلى مجموعة من الأساليب 
والمنطلقات الفنية لتحقيق ذلك . ففي أولى 
قصص المجموعة . وهي قصة العنوان » يجعل 
مدخله إلى عالمه القصصي لحظة متألقة ‏ مقتطعة 
من ذكريات الطفولة المضمخة بوهج من طقوس 
العرس البدوي » ونشوة الاكتشاف الحسي 
الأول » ثم ينطلق من هذا المدخل ٠‏ ليقدم 
قصة البحث الابدي عن المرأة » وعن لحظة 
الاكتشاف السحري الأولى لذلك الإحساس 
الخاص ٠‏ الذي يمتزج فيه الحب بالنشوة » 
بولوج العوالم الجديدة » باكتشاف المناطق البكر 
والمحرمة . أو بالأحرى قصة للبحث الأبدي 
٠‏ عن الزمن الضائع المفقود الذي 
تحتفظ به الذاكرة حيا متوهجا يفوق في حيويته 
وفاعليته كثيرا من العوالم والوقائع الحقيقية . وني 
رحلة البحث المضنية تلك تتراكم الخيبات 
الصغيرة » كمحطات متتابعة في مسيرة العمر » 
وتكتسب تلك الخيبات الصغيرة دلالات تفوق 
بكثير حدود معانيها المباشرة . وكلما عرفت 
مخطات العمر خيبة » هرعت آليات التذكر إلى 
فراديس الطفولة . تستمد من لحظاتها المنصرمة 
7 يي » لمواصلة رحلة البحث الأبدي من 
. ومن خلال المراوحة الدائمة بين الواقع 

وزمن الذكريات المنصرم تتخلق مجموعة متراكبة 
من الدلالات لبطلة القصة ه اتتردد 
عيرها بعض أصداء عائشة الخيام الشهيرة » وقد 
امتزجت بأمشاج من هذا الصراع الدائرء في 
أغوار الشرقي دوما بين المرأة الشرقية ذات 
السحر والمرأة الغربية المتحررة المغوية . فيا أن 
يعثر الشرقي الممزق بين الحضارتين على إحداهما 


1 


حتى يظل يبحث في أغوارها عن المرأة 
الأخرى . وكأنه يتشوف عبثا إلى جمع النقيضين 
في جد واحد: إلى المزاوجة بين ن 
الطفولة » وتوهج الحس الذي تشتعل شرارته 
كلما التقى الرجل بأنثاه المبتغاة . لكن استحالة 
التجربة ويناعتها معا هما اللتان تتركان القصة في 
الغهاية مشحونة بذلك الألق المترع بالتوتر » مثبتة 
أبدا على ذلك الوتر المشدود بين الحلم والواقع 
أما القصة التالية « المرأة والكلب » فإنها 
تلك اللعبة الحاذقة : 
وقد أوقعت ببطليها قبله 
ولاغرو. فالقصة تبدأ 


في شباكها المغوية . 
بتلك الجملة الحازمة ٠‏ قررت في تلك اللحظة 
أن كل هؤلاء الناس الذين يمتليء بهم هذا 


الميدان الكبير . . . » وكأنها تفرض منذ اللحظة 
الأولى قرارات الفن على الواقع » وسطوة الوهم 
على الحقيقة . ومن هنا فإنها لا تصف لنا الميدان 
كا هو في الحياة . ولكنها تتكيء على مظهره 
الوصفي , لتقدم لنا ميدانها الصاخب بالحيوات 
المتوهمة . والقصص المخترعة التي يلفت النص 
فيها نظر القاريء منذ البداية الصارمة إلى 
اختراعها ء ويوقعه مع ذلك في شبكتها التي 
لاتقل سحرا ونفوذا عن أي شبكة تنسجها 
الوقائع وتصاريف المقادير . وتختار من بين 
شخصيات هذا الميدان العامر بالناس ذوي 
القصص المختلفة » تلك المرأة الجميلة التي 
تخترع القصة أو يخترع الراوي ها كلبا تثلزه 
به . ويدير مع الكلب وصاحبته قصة تردد 
بطريقتها الخاصة بعض أصداء رائعة تشيكوف 
الشهيرة « السيدة صاحبة الكلب » لأن العناصر 
التناصية من الأبعاد الهامة في هذه القصص . 
ليس لأنها توسع أفق الدلالة فيها فقط . ولكن 
لأنبا ترهف حدة الجدل بين أصوات القص 
المتراكبة في النص أيضا . وتلفت أنظارنا إلى 
وجود درجة مراوغة من درجات التوحد بين 
صوت الراوي وصوت القصة . أو الصوت 


المانح للقص مشروعيته ومصداقيته؛ والذي 
يجعل للسرد تلك ١‏ يمية» لآن ما يفرضه 
السرد على الوقائع والأشياء هو ما يعيشه الراوي 
على الفور. وكأن الكاتب ‏ وهو غير الراوي 
وغير صوت القص ‏ يريد لنا أن نمتحن مصداقية 
اتلك القوة السردية السحرية من تخلال تجسداتها 
كوقائع جديدة ني حياة الراوي التي تتدفق أمامنا 
على الورق . ويصل هذا الامتحان ذروته عندما 
يقر الراوي أن يطلق الرصاص على الكلب ٠‏ 
وبرديه مجندلا في دمائه . عند هذه اللحظة 
نحس أن هذا الكلب الوهمي الذي يضحي به 
7 مذبح هذا الإخفاق المر في لعية السعي 
الابدي إلى التواصل مع المرأة ٠‏ وجودا لا يقل 
حقيفية وصلابة عن وجود أي كلب حقيقي . 
فنلتاع للإجهاز عليه ٠‏ وقد اكتسب إلى جانب 
دلالاته المحددة قوة رمزية » كانت السبب في 
مصادرة عدد مجلة ( الكفاح العربي ) الذي 
نشرت به القصة . ذلك لآن راوي القصة » 
وقارئها معاء يكتشفان في عملية التلقي 
الشائقة » التي تلتحم فيها فاعلية السرد 
الداخلية بآليات عملية الاستجابة الآدبية 
للنص ء أن الإنسان لا يستطيع دائها التحكم في 
الأوهام التي يخلقها » أو في الأكاذيب التي 


© قراءة نقدية لكتاب وامرأة من ضوء » 
وأن هذه الأوهام ما تلبث 


جدلية الوهم والحقيقة : 


الجنون والإذعان 

لذلك كان من الطبيعي » وللمجموعة بنيتها 
التكاملية » أن تجسد لنا القصة التالية « المحطة 
الأخيرة » جانبا من جوانب هذا الشر الذي 
يحدق بالراوي . في عالم تتمتع فيه الأوهام بقدرة 
تفوق تلك التي تتشح بها الحقيقة . فما أن يدلف 
البطل إلى مقصورة القطار في رحلته » التي 
لاتعرف ها غاية. حتى جد تلك المرأة 
له::. الخد العائات الزائفات: اللوانة 


اتشحت هنا بمنزرها المليء بالثمنمات . ودست 
وجهها الساحر في كتاب سميك تتسلى به طوال 
الرحلة ؛ وتنشغل به عن العالم من حوها ء 
وتذب به عن نفسها عبث الفضوليين الذين 
يتسقطون الفرص للحديث مع امرأة جميلة 


تسافر وحدها في هذا القطار . ولما لم يكن مع 
راوينا- وللقصص كلها راو واحد لا يتغير؛ 
يسردها عليئا جميعا بضمير المتكلم وكا وقعت 
أي كتاب يتسلى به ليتحمل مشقة الرحلة 
الطويلة » فقد شغل نفسه بالتفكير فييا عساء 
يكون أمر تلك المرأة الجميلة » وما عساها تكون 
حياتها . وترسم ها خيالاته حياة مصنوعة من 
أديم قصص « الوحش والجميلة » التي تولع 
ن. التنافضات ٠‏ وتعقد 'أغترت 

منتهى الجال والرقة ٠‏ ومنتهى 
القبح وا+ قة والوحشية . وتتمادى به خيالاته 
حتى تقتحم أدق دقائق حياتها مع هذا الرجل 
الفظ الذي جعله الرجل الثاني في عصابة 
للتهريب ٠‏ يستعذب تعذيبها , ولا يحلو له أن 
ينضو عتها ثيابها إلا تمزيقا » ولا أن يأتيها 
إلا عنقا واغتصابا . وهو رجل لا خلاق له» 
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يشبعها تعذيبا . ويحرم عليها مخاطية الغرياء » 
وهددها بالقتل إن هربت منه ٠‏ ويرسل العسس 
لتحصى عليها حركاتها . وما أن تصل يه أفكاره 
إلى هذا الحد حتى يشفق على 2 يأ 
ويشرع في اختطاط الخطط لإنقاذها من برائن 
هذا الرجل القبيح , الذي لا يناقضها في كل 
شيء فحسب. ولكنه يكبرها كذلك بثلائين 
عاما . وراوينا ‏ كما حمنت أيها القاريء العزيز- 
بمائلها عمرا » أو هو على الأقل أقرب إليها عمرا 
وطبيعة . ما أن يعد راوينا الخطط لإنقاذها في 
خياله دون أن ينئيس بينت شفة » ويصل فيها 
إلى حد إيداع هذا الرجل الفظ الذي يتحكم 
فيها ويعذيها وراء القضبان » حتى تنيبض 
المرأة » وقد ملآها الول . وتصفعه بعنف عل 
وجهه وهي تصرخ : «أيها النذل ! ماشائك 
أنت بي حتى تاتي بهذه الخيالات المريضة 
ي ؟ من أعطاك الحق في أن تندخل في 
حياتق ٠»‏ 
وأنا حرة فيا أفعله بنفسي » ولا تغمر هذه 
الصدمة الراوي وحده بالذهول » ولكنها تصيب 
القاريء كذلك بالدهشة . وهي الدهشة التي 
ما تلبث أن تتصاعد حدتها عندما يصل القطار 
إلى المحطة الأخيرة » ويطل الراوي من ثافذته 
ليجد أن العملاق الذي يناهز الخمسين . 
والذي رسمه ها في غياله ٠‏ برأسه المفلطحة 
ووجهه القبيح اللي » بالتتوءات . والعصابة التي 
عينه المفقودة قي إحدى مغامرات العصابة 
الخائبة » واقف ينتظرها على رصيف المحطة . 
هنا تتحول الصدمة إلى كشف . ويتحول المناخ 
السحري القريب من مناخات القصص إلى 
واقع كابوسي مبهظ . لا تنتهي فيه القصص 
بالتهايات السعيدة التي تتخلص فيها الحسناء من 
برائن الوحش ٠‏ بل يلقي فيه كل من يحاول أن 
يعيد للأمور منطقها الطبيعي . ويخلص الجمال 
عامة من القبح » جزاء سار . 
وهذا مانلمس بعض جوانيه قي القصة 


يلا 


الثالية «وشمس الأمهات » أيضا التي تتناول 
جانبا آخر من جوانب هذا الصراع الأبدي بين 
نوازع التحرر في الشخصية العربية ٠‏ وقيود 
التقاليد البي تشد هذه الشخصية إلى ماضيها 
إن رغبة الراوي المثقف في اختيار شريكة 
حياته ٠‏ ومعرفتها بشكل عصري قبل الزواج » 
تتعارض مع تصور كل من الأم الراغية في 
تزويجه بطريقتها الخاصة ٠‏ ومع تقاليد المجتمع 
وأعراقه الراسخة . لكن ذلك الموضوع الذي 
يطتوجل تلع القصة قديم قدم بدايات القصة 
ة » أشبعته مختلف المعالجات القصصية 
. أما الجديد هنا فليس طريقه 
ريدة وجدهاء ولاحتى اللغة 
القصصية المرهفة » ولكن طرح القضية من 
متطلق. جديد + :هو منطلق. الإنسَان العصري 
المسكون على الرغم من أفكاره الجديدة بكل 
أشباح الرؤى والتصورات القديمة . هذا الطرح 
هو الذي يتيح للفقيه أن يمارس لعبة الجدل 
ن الفيال والواقع ٠‏ وبين الأوهام التي 


يعد أن قررت تحدي التقال ٠»‏ كون 
أن تفطن إلى أن التحدي الأكبر كامن قف في التغلب 
على التقاليد والتصورات القابعة في داخل 
للخ اويا وأن وهم الحرية غير 
عملية التحرر الحقيقي الصعبة والمعقدة . ومن 
هنا تكتسب نبهاية القصة المرة وقعها الأليم على 
القاريء والشخصية على السواء : عندما تضيق 
تلك التقاليد الداخلية الخناق عليه ٠‏ وتضعه 
على حافة الجنون. بعد أن سلطت عليه 
عر أوهامها » فيستسلم لا تمليه عليه من 
قاسية مبهظة . لا سبيل للفكاك منها 
خيي 57 » ولا مفر إذا ما رغبت في تحديها من 
جتون من نوع آخر. 

لكن ترى هل الجنون أكثر سوءا من هذا 
الإذعان الرهيب ؟ هذا ما تسعى القضة التألية 
« الجنون » إلى الإجابة عنه . لأنها تطرح علينا 


آليات الجنون وقد بدأت في التخلق من موقف 
مستحيل مشابه : موقف انفتاح الأفق للحظة 
أمام الشخصية ثم انغلاقه مرة أخرى ع أمام 
عينيها من جديد : موقف أن يلوح الحلم أو 
الأمل في الخلاص أمام الإنسان . لكنه ما يليث 
أن بنتزع منه لأسباب غبية ومفارقات غير 
مفهومة فا أن لمح راوينا « قرح » التي لاابد 
ألا تخفي عليئا دلالات اسمها » وقد صيغت 
من هذا المزيج العذب من أحلام الطفولة 
وصبوات الشباب . حتى توهم أن العالم قد أخدذ 
ببتسم له » وحتى سرى تيار من التواصل 
الداخلي بينه وبين حلمه البتغى « قرح » 


ويعيش عدة أيام وقد امتلاً بالحياة » وأخذت 
تنفجر فيه طاقات الخلق والتواصل والإبداع 

لكن « فرحه » الب وقد جاءت إليه في 
الموعد المضروب عبر تيار التفاهم الداخلي 


© قراءة تقدية لكتاب ٠‏ امرأة من ضوه » 


الدفين . ما تليث أن تمنعها الروادع والتدخلات 
بية من الاتصال به إلى الأبد » فيسقط في 
هاوية الجتون السحيقة : جنون الحرمان من 
التواصل ٠‏ والبقاء في صحراء العزلة والحصار , 
يعاني من الاغتراب وهو لم يزل بعد في وطئه » 
ولذلك ليس غريبا أن تقل وطأة عزلته واغترابه 
عندما يغادر بلده. ويلتقى بهذا ١‏ الرجل 
الايرلندي » تلك الشخصية الساحرة والساخرة 
معا والتى تهب اسمها عتوانا للقصة التالية التي 
توشك أن تكون تكملة للقصة السابقة » تريد 
أن تخلص بطلها من تير الجنون وثاره الموة 
ذلك لأن « الرجل الابرلندي ٠‏ تعد في مستوى 
من مستوياتها دراسة في آليات الاغتراب 
والتواصل . في الوقت الذي تتناول فيه 
شخصيات المدن وطرائقها المختلفة في التعامل 
مع الغرباء من أبنائها ومن أبناء المدن الآأخرى 
معا. 8 


© 


* قال أنو شروان : 


عله »وطاك اليسه 6 


« أربعة أيام لأربعة أعمال : يوم الغيم للصيد . ويوم الريح 
للندم » ويوم المطر للمثادمة : ويوم الصحو للكسب » 

* قال أردشير : « أربعة تحتاج لأربعة ؛ الحسب للأدب . والسرور للأمن . 
والقرابة للمودة » والعقل للتجربة » 
* قال ابن الأعرابي : « أربعة في أربعة 
والملاحة في الفم » والظرف قي اللساء 
* قال أبو الخطاب الصائبي : 


الحسن ني الأنف . والحلاوة في العين » 


« خير الثياب ما رق غزله . وراق نسجه . ولان 


* قال أبو سليمان محمد : « استصغر الكبير في طلب المنفعة . واستعظم الصغير 


ن : « أجدر الناس بالصنيعة : من إذا أعطي شكر . وإذا منع عذر . 


وإذا مطل صبر . وإذا قدم العهد ذكر » . 
* قال أبو منصور عبدالملك : « أبلغ الكلام ما حسن إيجازه ٠‏ وقل مجازه . وكثر 
إعجازه . وتناسيت صدوره وأعجازه » . 
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فالأكية الازستين رى الا زبعتين لوفاة 


لهانري 


هه الرائحةالتخاصة 


ان القا 
ملهمة .وقدوة في 
ووجدان شعوبهم وحدها ٠‏ 


يهلم «ابق حلي 


ة والزعماء الذين يستمبضون همم شعويهم بما يقدمون من أفكار 
السلوك . وتضحية بالنفس.لاتظل تماذجهم حية في ذاكرة 
تشغل مكانا مرموقا في ذاكرة البشرية كلها 


والمهاتها غاندي الذي قاد الأمة الهندية ‏ بطوائقها وتناقضاتها - إلى 
الاستقلال يتصدر تماذج القادة العظام في عصرنا الحديث . 


ومع مرور أربعين عاما على وفاته يقدم المقال بععض 


ونضاله . 
لم أكن أعرف أن في تعرني على بعض جوانب 
من حياة ٠‏ غاندي » + وعلى بعض من جوانب 


الحياة في الحند . ستهدأ تساؤلاق الكثيرة عن معنى 
الوجود وجوهر الإيمان . كيف يكون الإنسان 
انسائاً ؟ وهل يتتمي إلى فكرة أم إلى أرض ؟ وما هي 
حدود الإرادة ؟ وما حدود العقل ؟ ولاذا الفقر 
والتزوع إلى السيطرة ؟ كيف يشور الانسان وبأي 
أسلحة يتسلح ؟ 

وم لا ؟ هل يصعب على إنسان استطاع توحيد ما 
يقرب من خمسمائة وخمسين مليون شخص . يقطنون 
احدى وعشرين ولاية » بها ما يقرب من خمس عشرة 
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اللمحات عن حياته 


لغة رسمية وأكثر من سبعة أديان . أن يوحد أجزاء 
نفس واحدة ؟! 

آمن « غاندي » بأن هناك وحدة تجمع بين كل 
الأديان . وكان الله بالنسبة له موقفا لصيق الصلة 
بالحياة اليومية للناس.وليس زهداً أو استغراقاأو 
منعزلا في الطقوس المختلفة . وحد «١‏ غاندي » بين 
معنى الله وكل محاولة دؤوبة للقضاء على الفقر والظلم 
والتفرقة بين البشر . 

كتب « غاندي » يقول : إذا ظهر الله في الهند ٠‏ 
فلابد أن يظهر كرغيف من الخبز حتى يؤمن به 
الناس » 


وعلى الرغم من إنحدار ٠‏ غاندي » من أسرة عرفت 
بسدينها الشديد . وعلى الرغم من إدراكه الدائم 
الفائدة الدين في للإسترشاد للحق والعدل » إلا أنه 
كان لايؤمن بأي فكرة ديئية تناقض العقل 
والحكمة . وتساعد في ترسيخ أي نوع من التفرقة 


بين الناس 
غاندي ونظام الطوائف 


تقسم الديانة اهندوكية المجتمع إلى نظام صارم من 
الطوائف . وتعتبر طائفة ‏ البراهما» هي قمة 
المجتمع الندوكي . « براهماء هو إله الخلق 
والكون ٠‏ ولذلك فهي طبقة عليا . وتمثل القائمين 
بالفكر والدين . وتقع طائفة ‏ التشودرا » في قاع 
المجتمع الشندوكي ٠‏ حيث أصحاب المهن اليدوية 
المختلفة . ومن هذه الطائفة نشأت فثة « المثبوذين » 
التي تقوم بأحط الأعمال في نظر المجتمع الهندوكي ٠‏ 
مثل جمع القمامة ولم جلود الحيواثات الميتة ودبغها 
وقد انعزل ‏ المنبوذون » في مكان مخصص هم . لا 
يشر بون إلا من بئر خاص ؛ ولا يلمسون الآخرين » 
ويتعرضون لكل أنواع الإستغلال . وتبعا لنظام 
الطوائف هذا . لا يتم التزاوج بين طالفثين 
مختلفتين . ولا يحق لانسان تغيير طائفته إلى أن 
يموت 

أدرك « غائدي ٠‏ بحسه الإنساني المرهف بشاعة 


رجل وإمرأة كل منها ينتمي إلى طائفة مختلفة . ب 
أكثر الطوائف بعداً . طائفة (البراهماء قمة 
المجتمع . وطائفة « المنبوذين » قاع المجتمع . وكان 
هذا قد حدث لأول مرة في تاريخ المجتمع 
اشهندوكي . وقد أطلق « غاندي » على ١‏ المنبوذين » 
إسم « هاريجان » أي أطفال الله 

كما أدرك « غاندي » أن نظام الطوائف وما نشأعنه 
من تقسيم طبقي هو من الأسباب الرئيسية لضعف 
الهند وخضوعها للإحتلال البريطاني . كان يرى أنه 
لا فائدة من الحديث عن تحرير اهنود من الإستعمار 
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الأجنبي , طالما أن الهتود أنفسهم يعاملون ما يقرب 
من عشرين بالماثة منهم على أنهم مثبوذون 

كيف نعترض على معاملة بريطانيا لنا على أننا 
ناء ونحن نعامل أهلنا المعاملة نفسها ؟ » 
هكذا تساءل غاندي 


إرادة العقل والجسد 


آمن « غاندي » بإرادة الإنسان اللا حدودة في 
التحكم في العقل والجسد . والصمود في أقسى 
الظروف . المهم أن يكون للإنسان داقع قوى يحفزه 
ويبون كل معاناة وألم . وكما قال و حيات 


رسالت ٠‏ . وقد توحدت حياته ورسالته 
تحرير افد ند . وككل قضية عظية ‏ احج فاندي 
إلى إرادة عظيمة 


ويكفى أن نشير إلى المسيرة التاريخية الشهيرة التي 
قادها « غائدي » وعرفت بمسيرة « الملح » في ١١‏ 
مارس 197٠‏ 

في ذلك اليوم خرج ٠‏ غاندي » من مديتته 

أحمد أباد » في ولابة « غوجرات » : سائراً على 
الأقدام إلى قرية « راندى » في مقاطعة ٠‏ سوارت * ٠‏ 
وقد قطع عهداً على نفسه ألا يعود إلا بعد تحرير 
الهند . بدأ السير مع تسعة وسبعين من أتباعه . 
وعندما وصل إلى محيط العرب في مقاطعة 
« سوارت » . كان قد قطع خمسمائة كيلومتر على 
مدى أربعة وعشرين يوما . وعلى طول الطريق ٠‏ 
تحول الجمع الصغير إلى الآلاق من انود ني المدن 
الصغيرة والقرى الذين شاركوه في الاحتجاج ضد 
بريطانيا . وعند الشاطىء توقف « غاندي » وتوققف 
معه الزحف الضخم . توجه إلى تلال الملح القريية ‏ 
رفع يعض الملح إلى أعلى ثم تركه يتساقط مصحوباً 
بافتافات الرعدية 

فهمت الجماهير قصد ٠‏ غاندي » من هذه الحركة 
البسيطة . لقد بدأ هذا الزحف احتجاجا على احتكار 
الإدارة الانجليزية للملح وفرضها ضرائب ياهظة 
على تداوله 
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الكن لماذا الملح ؟ 

أدرك ٠‏ غاندي ؛ أنه أفضل بدا التجميع وتوحيد 
الخمسمائة وخمسين مليونا من انود . إن أفقر 
الققراء الذى لا يتناول إلا كسرة من الخبز . يحتاج إلى 
بعض من الملح . وليس هناك جسم يستطييع 
الا. عن الملح . وهذا أطلق على هذا الزحف 
دي الإرادة الخارقة » إسم ٠‏ تمك ساتياجراها » نمك 
يعني ملح . ساتياجراها . تعنى الإصرار على الحقيقة 
دون عنف . ني كل مراحل كفاحه : ومواقف الإرادة 
الصعبة . كان « غاندي » يؤكد أن الجسد ليس وعاء 
اللطعام والشراب وال مع الحسية . بل أداة للرفض 
وسلاحا ثوريا لا يتردد في استخدامه إلى حد الفناء 
إن امتناعه المتكرر عن الطعام . قبل وبعد تحرير 
الهند . كوسيلة لإيقاف الاضطرابات الطائفية » مثل 
بسيط على تطويعه لجسده . ليشارك في صنع عا 
أفضل 


الساتياجراها وسياسة اللاعنف 


تبتى,« غاندي » فلسفة « الساتياجراها». أي 
الاصرار على الحق والوصول إليه دون عنف . 
ومعاملة الإساءة بالإحسان والمحبة معتمداً على أثر 
الخير ني الإصلاح . ومن هنا با بي إلى 
العصيان المدني أو المقاومة |١‏ للإنجليز 

تبنى « غاندي » هذه الفلسقة . ليس فقط من قبيل 
التفكير الواقعي فهو مذرك تماما أن الإمبراطورية 
البريطانية يقوتها وأسلحتها قادرة على سحق أمة 
كاهند . لكنه جاء بشكل أساسي ٠‏ اتعكاسا لايماله 
بمبادىء المسيح ني شر المحبة التي تجسدت في موعظته 
على الجبل : « أحبوا أعداءكم . باركوا لاعنيكم . 
وصلوًا من أجل الذي إن إليكم » . 

كما أن « غاندي » كان يرى أن سياسة اللاعئف 
هي تحضر البشر . أما العف فهو تعبير عن التوحش 
وعحاولة للعودة إلى البربرية 


عجزا أو سلبية . ويصبح العفو أرقى من الإنتقام . 


والسلام أرقى من الحرب . كل هذا الرقى ‏ عند 
غاندي ‏ يأني من قوة نفس تستطيع قهر قوة السلاح. 

أدرك « غاندي ؛ أن الاستقلال السياسي للهند لن 
يتحقق طالما أن الهند تصدر انتاجها الزراعي كمادة 
خام . ثم تشتري المنتجات الانجليزية الجاهزة 
وهذا دعا انود إلى الإمتناع عن استخدام الأقمشة 
الانجليزية , والعودة إلى النول اليدوي للغزل 
واستجاب مثات الألوف من المنود » رجال ونساء 
من كل الديانات والطبقات وأصبح الثول بعد 
عودة «غائدي » رمزاً وطنيا للوحدة . وني الوقت 
نفسه مزنتاحاً لإحياء الصناعات القديمة والحرف التي 
اشتهرت بها المند , والتي جعلت الاستقلال 
السياسي ممكنا فيا بعد . شيء آخر » جعل استقلال 
الهند ممكنا ‏ ألا وهو طريقة معاملة وغاندي » 
للناس . وأسلوب حياته المشابه لأسلوهم . كتب 
«غائدي » : « لاتستطيع أن تساعد الئاس حقا إلا 
اذا عشت مثلهم . ساعد الناس على أن يفعلوا 
الأشياء بأنفسهم وأن يكتشفوا إمكانياهم . ولا تحل 
علهم , 

كانت حياته نموذجا نادراً قي البساطة والتقشف ٠‏ 
أقنعت الملابين بصدق دعوته . فكان يقيم في كوخ 
بسيط صنعه بنفسه على نهر و السابارماق » . يتغذى 
على لبن الماعز وقليل من الأرز والليمون والتمر ء لا 
يشرب الكحوليات أو الشاي أو القهوة . وكانت 
ممتلكاته في الدنيا عبارة عن : ثوب أبيض من 
القطن . صندل . مكتب متخفض . دواية حير » 
ريشة . انائين صغيرين من الفخار . طبق من 
المعدن . ثلاث ملاعق من أحجام مختلقة . سكين » 
نول يدوي للغزل . عصا طويلة » وردة خمراء 
موضوعة في كوب ماء , كان يعتقد أن الفقر موجود 
لأننا تأخذ أكثر من حاجتنا . 

ونجح «غاندي » قي دعوته إلى المقاومة دون 
عنف . فلا أحد يشتري المنتجات الإنجليزية . ولا 
أحد يدفع الضرائب , ولا أحد يقاوم قوات البوليس 
والجيش وهى تقوم بحملات الإعتقال . ما كان يجير 
الانجليز ويدهشهم . فكيف يتعاملون مع تلك 


© ني الذكرى الأربعين لوفاة غاندي 
الملايين التي تسلم نفسها دون أدن عنف ؟! 
قال « غاندي » ٠‏ لأن بريطانيا دولة حكيمة , 
قسوف تترك الحند . ستخرج الانجليز دون رجعة 
بالحب والإرادة فقط . إلى الدرجة التي تجمل 
الانجليز أنفسهم يحبون هذا الخروج . » 


فلسفة المرح 


يجىء « غاندي » بنموذج جديد للانسان وموذج 
جديد للثوية . نموذج لا تناقض فيه يبن الدورة 
والرقة . بين الثورة وروح السخرية والمرح ٠‏ بين 
الشورة والبساطة . والبساطة تبدأ بأن يبتسم 
الإنسان . وكذلك هي العظمة 

هذه الأمور ‏ في رأي غائدي ‏ ليست على هامش 
الثورية بل جزء أساسي وضروري في سيج القدرة 
على الثورة . الانسان الثوري ‏ أكثر من أي أنسان 
أخر ‏ يحتاج إلى المرح . قال غاندي ؛ « لولم أملك 
القدرة على المرح ٠‏ فزمتني أول مشكلة قابلتها ؛ 


كان لا يمد غضاضة في مشاركة الناس الذين 


يسخرون منه . ييادهم النكتة دون أدن شغور 
بالكراهية أو الحزن . 


لمرح كان ٠‏ لغائدي ٠‏ ضر وريا إيضا للحفاظ 
على صحة النفس وصحة الجسد . 

لكن هذا المرح كان أبعد ما يكون عن السذاجة .' 
أو الاستجابة الضعيفة العفوية للمواقف . كان ني 
جوهره : انعكاسا لوعي «وغائدي» العميق 
” للتناقضات الا ية ونضجه الانساني الحساس 
للناس والأشياء . ونذكر مثلا شهيراً على هذا . فقد 
دعى وغاندي » لحفل استقبال ني قصر ملك 
الإمبراطورية البريطاتية . وذهب بشوبه الأبيض 
الذي يكشف جسمه القصير النحيل . وسأله أحد 
الانجليز في الحفل باستتكار : « أهذه ملايس مناسبة 
رد : غاندي » بابتسامة : ٠‏ اطمئن يا 
صديقي فالملك يرتدي من الملابس ما يكفيني ويكفيك 
ويكفي كل المدعوين ٠‏ 
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التواضع 


كان «غاندي » يرفض كل محاولة تضعه في 
مكانة القديس أو المالك لقوى خارقة لا يملكها 
البشر . فعلى الرغم من قدرته على توحيد وتحريك 
ملابين الهنود ذوي الأجناس والديانات المتباينة وهو 
جالس على « حصيرة » ضد أعتى الامبراطوريات » 
وعلى الرغم من تحوله إلى نوع من « التعويذة » التي 
تجلب الحظ السعيد . وتفتح أصعب الأبواب ٠‏ إلا 
أنه كان يصر في كل مناسبة وموقف مع الثاس على 
كونه انساناً عادياجداً . له كل أخطاء ونقائص 
البشر . ورسالته هي خدمة الهند والإنسانية جمعاء . 
ووصل به هذا التواضع إلى الحد الذي كان يجعله 
يسعد بالسجن والاعتقال والتعذيب من جانب 
الاحتلال . لأنه سيحرر الناس من وهم أنه إنسان 
غير عادي . بل ويدفعهم إلى عمل شيء . تجاه 
اعتقاله . فيكتسبون ثقة في أنفسهم . وتستمر الحركة 
ية الهندية : بوجوده أو عدم وجوده . وهذا ما 
هذا التواضع . لم يكن فقط نتاجا 
« غائدي » المرهفة . بل وتعبيراً عن ثوريته 
الث عرو اكد وايملة اقيق الوا ب 
إنساء . فهو لم يحلم بالشهرة أو السلطة أو المصلحة 
الشخصية الي تخد الوطية ستارا ا . لهذا لا 
نندهش إذا أطلق على ٠‏ غاندي » المهاتما أي الروح 
العظيم . 
تميز « غاندي » بحس إنساني راق : جعله يضع 
عفل الانسان فوق كل موروث . ويضع الإنسان 


. . الإنسانية 
3 


فوق كل معنى . ويضع المعنى قوق كل وطن . 

لقد التقى مرة واحدة بالزعيم الهندي « طيلاق » 
الذي سأله « أيهما تختار . الند أم الحق ؟ ». رد 
غاندي » : « الهند والحق عندي مترادفان . لكن 
اذا خيرت : سأختار الحق » . وعن رقته ٠‏ نجد أنه 
كان ينظر بعسين العطف والتقدير إلى كل كائن في 
الطبيعة ا 0 
صيدها وذبحها للأكل . وكان رقيقا تجاه كل فكرة 
أبدعها الإنسان للاصلح . كان رقيقا مع الذين 
يعادونه ٠‏ ومع رقته كان خصومه لا يجدون مفرأ من 
احترامه وتقديره , على الرغم من تهديده الواضح 
لمصالحهم . وحينما يخطب في الناس كان قمة في 
الرقة . فلا ينفعل . ولا يغضب . ولا يسب 
الأعداء . ولا يلوح بيديه في الهواء كما يفعل كثير من 
الخنطباء « الشوريين »؛ ولا يرفع صوته زعقا 
بالشعارات كمادة القادة . كان غاية في التهذيب 
والرقة والعقلانية , 


العهاي 


وتحىء المفارقة في حياة « غاندي » يوم ١‏ يناير 
في حديقة بيت بيرلا » في نيودهي » احيث 
كان يصلي مع ألوف المصلين. ‏ المفارقة أن الانسان 
الذي كافئح من أجل اللاعتف والمحبة والسلم ٠‏ 
والذي عاش على الرغم من أسلحة وجيوش 
الإمبراطورية البريطائية . تقتله اثناء الصلاة , 
رصاصة هندية متعصية . 6 


© 


الآخر. 
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بقلم الدكتور ابراهيم أبو طاحون 


لغاد, مع 1 عبر الإنسان أو تغرض أستانه 


ن لزيا 
طبقة العاج في ١‏ 1 5 وفقدان المواد 
السنية لمائها بعد إزالة عصبها في الحالة الثانية . 
وعدا عن التغير الطبيعي الخفيف هذا 
الاسنان » فكثير من العوامل الداخلية 
والخارجية يمكنها أن تحدث تلونا أشد قيها . 
أسباب تلون الأسنان 
يشكل تحلل العصب كننيجة مباشرة 
أكثر الأسباب شيوعا. واعتيا 
الأسئان . خاصة إذا سبق ذلك تقيح العصب 
قبل تحلله » ويظهر اللون الداكن للسن في هذه 
الحالة بعد بضعة أشهر فقط على موث عصبها ٠‏ 


عن ملل ءا والتي تتسرب إلى داخل الأنابد 
السئية لطبقة العاج . ويشكل مثل هذا اللوث 
الداكن ا الرئيسي لتشخيص موت 
العصب في كثير من الأسنان التي لاتظهر أي 
أعراض أخرى بها . 


الجروح الرضية 


إن تعرض الأسنان لضربة ما قد يؤدي 
لإحداث نزيف في عصبهاء تكون 
دخول مواد ملونة لداخل الأنابيب السني 
حيث تحتفظ السن بلونها الداكن الذي يظهر 


عليها عقب تعرضها للضربة مباشرة ٠‏ حت ولو 
حذف منها عصبها . الأمر الذي يزداد سوءاً مع 
تقدم الزمن . 


وإذا كانت الأضرار الرّضية هذه تتعلق 
بأسنان أفراد شابة ء فيمككها إحداث نزيف أكبر 
في أنسجتها العصبية » وهجرة كريات الدم 
الحمراء لأنا السنية التي يؤدي تحللها لإنتاج 
مواد ملونة » يمكنها أن تسبب تلون مثل هذه 
الأسنان حتى وإن لم تتعرض أنسجتها العصبية 
اللموت . 
العصب ودوره في تلوّن الأسنان ؟ 
كثير من المرضيى من تلن أستانهم ٠‏ 
وبخاصة الأمامية منها بعد قيامهم بعلاج أقئيتها 
الجذرية . إن التغير في لون الأسنان الذي قد 
يلاحظ في مثل هذه الحالات يعزى لأحد 
الأسباب التالية : 


-١‏ تشبع عاج التاج بالدم نتيجة للنزيف 
الذي يعقب قطع العصب . 

5 قا شيج عضب يتم حلاف من هنا 
العصب حيث يمكنه أن يتحلل مع مرور الوقت , 

- استعمال أدوية معقمة ومواد حشو 
القنوات الجذرية أو السن نفسها . وتجنب التغير 
في لون السن أو تحديد ذلك لأقل ما يمكن ٠‏ يتم 
إذا راعى الطبيب المعالج خلال عمله القيام 
بالفتح المناسب للسن والسيطرة على التزيف 
والغسل الوفير للقنوات الجذرية ٠‏ إلى جانب. 


15 


العربي ‏ العدد 87# فبراير 1584م 


أسنان قبل التبييض وبعد التبييض 


تجنبه استعيال أدوية معقمة أو مواد حشوة من 
تلك التي تؤدي لإحداث تغير في لون السن 
المعالجة 
إن كثيرا من الآسباب الخارجية يمكنها أن 
تؤدي لتلون أسطح الاسئان . فالتعاطي المزمن 
للأطعمة والمشروبات الملونة ( الشاي والقهوة ) 
واستعبال التبغ بطريقة التدخين أو المضغ تعد 
من العوامل الأساسية التى تساهم بذلك . 
أن توقف نشاط هذه المواد يتم ا اع عن 
تناوها أوما يسمى بالوقاية منها إلا أن تأثيرها قد 
يكون واضحا في كثير من الحالات إذا تستى لها 
اختراق أنسجة العاج الرقيقة مما يجعل من إزالتها 
أمرا صعبا بعد ذلك . 
استعمال « التتراسايكلين » والفلور 
يؤدي استعال بعض الأدوية مش[| 
« التتراسايكلين » من قبل الحوامل خلال 


تلون أسنان الطفل نتيجة لترسيب مواد ملونة 
خلال فترة تككون المواد السئية .: ويعد 
« التتراسايكلين » من المضادات الحيوية واسعة 
النشاط إلا أن بعض الباحثين قد تمكئوا بعد ١١‏ 
سنة على اكتشافه من ربط نشاطه بتلون الأسنان 
لدى المرضى الذين كانوا يعالجون به جراء 
اصابتهم بمرض 61550515 00/5116 . وتؤدي 
الزيادة في نسبة الفلور بماء الشرب كذلك إلى 
ظهور بقع يختلف لونها وحجمها ني تاج هذه 
الأستان حيث تعد عملية تببيضها يعد ذلك أمرا 
صعبا للغاية » في مثل هذه الحالة والعلاج 
الأمثل هوء بمنع تناول الأطفال لماء الشرب 
الذي يحتوي على نسبة عالية من الفلور قبل سن 
الثامنة . 

المواد المستعملة في تببيض الأسئان 


على الرغم من أن كثيرا من المواد قد تم 


الاشهر الخمسة الأخيرة للحمل أو خلال 
الطفولة المبكرة ( في سن 1- 8 سنوات ) إلى 


1 


استخدامها بيدف نزع لون السن إلا أن الشائع 
منها في الاستعمالات : 


ال 26530501 وهو محلول فوق اكسيد 
الميدروجين ٠‏ 2 0 112 
٠‏ ومسحورق ع]022طرعم تسنائلةه50 . 

وتعتمد آلية نشاطها على أكسدة المواد الملونة 
بوساطة الاكسجين الذي يتحرر متها . والقارق 
بينهما يتمثل في الطريقة التي يتحرر بها 
الاكسجين الذي يتطلب رطوبة في الحالة الأولى 
في الثانية 
النبييض 
طريقة التبييض باختلاف حالة 
العصب من حيث كونه حيا أو ميتاء وأول 
الشروط التي يتوجب توافرها كي يتسنى للطبيب 
المعالج القيام بمثل هذه المهمة في حالة الأسئان 
التي تلونت نتيجة لموت عصبها . هو أن يسبق 
ذلك علاج القنوات الجذرية وحشوها حتى لا 
تسمح بتسرب المواد المستعملة- وبخاصة 
الاكسجين المتحرر ‏ للأنسجة المحيطة بطرف 
الجذر . ويراعى قي مثل هذه الحالات حذف 
مادة حشوة أقنية الجذور حتى ملليمترين تحت 
عنق السن . ويقوم الطبيب المعالج كذلك 
خلال جلسة التبييض بتنظيف ناج السن من كل 
أشكال التسوس والحشوات المعدنية . 

ونظرا للحروق التي تسببها هذه المواد 
للانسجة الرقيقة ( الأيدي ٠‏ غاط الغم , 
الخدين الخ ) وتغيير لون الملابس - إذا انسكبت 
عليها أو اتصلت بها فإن ذلك يتطلب الحرض 
عند استعماها من قبل الطبيب المعالج . 

وتعد نتيجة التيييض مقنعة حين نحصل على 
لون السن. وأفتح من ذلك للمجاور أو 
اللمقابل له هذا القدر من التبييض 
ضروري حيث ستكتسب السن لوتها الطبيعي 
مع مرور الوقت ويمكن الحصول على مثل هذه 


الحلم هو أكير دليل على التبل . 


#تبييض الأسئان 


النتيجة بعد *- 5 أيام من تباية الجلسة 
الأولى » وإذا لم يكن ذلك ممكنا فتتم إعادة 
الطريقة *- 4 مرات » وفي حالة فشل التبييض 
بعد كل ذلك فيمكن أن تعد السن في هذه 
الحالة غير قابلة للتبييض . 

ويمكن القول بأن توقعات أفضل لنجاح 
التبييض يمكن احتسابها في أسنان الأفراد 
الشابة » بيئ| يعد ذلك أصعب في حالة الأسئان 
الملونة يسيب تناول « التتراسايكلين » وذلك 
الصعوبة دخول مواد التبييض للطبقات العميقة 
لليادة السنية حيث تتراكم الترسبات الملوئة , 

وجدير بالذكر أن الصعوبة نفسها توجد في 
الأسنان التي تحوي شقوقا في تاجها والني تدخل 
إليها يقايا أطعمة أو تتلون بقعل التدخين ؛ 
حيث بستلزم في معظم هذه الحالات إعادة 
عملية التبييض نظرا لعودة التلوث الثانوي مرة 
أخرى . 
التلون الثانوي للأسنان 

قد يتعرض لون السن للانتكاس بعد فترة 
زمنية على نجاح تبييضه . ويمكن ملاحظة ذلك 
بعد *- ١5‏ شهرا على تبييض السن بسبب 
دخول مواد متلفة للأنابيب السنية من الداخل 
أو مواد ملوئة مختلفة لطبقة المينا من البيئة الفمية 
وهو الأكثر احتالا , 

وتصل نسية التلون الثانوي إلى 777,7 
وتعتمد على الحفر 2 للسن . ولاجل ذلك 
فالحشوة الدائمة للسن التي تعقب. نجاح 
التبييض تعد عاملا مهما وحاسما في الوقاية من 
التسوس الثانوي مما يحتم على الطبيب المعالج 
اتخاذ بعض الاجراءات ٠.‏ وأهمها حشو 
هذه الأسنان بالفضة ومواد أخرى من تلك التي 
تملك عامل انكياش عال © 


«شكسبيرء 


لا 


قراصنة البحر عادوا » 

معاهدة الحب بين التماسيح والقُبرّات انتهت » 
والمحيطات 

تفل . 

ترتج , 

تركض في الريح » 

كل النوارس ترحل ء» 

كل المحطات ترحل ٠‏ 

أرصفة الشاطيء المتربة , 

فكل الموانيء محدودبة » 

ونوح المواويل في لهوات الرعاة يموت !! 
وكل المناديل عند الرحيل منكسة » 
وعيون الفنارات مثقوبة » 

وخطا الريح تتبعني منذرة » 

دعيني » 

فإن الطريق إلى فتحات المغارة 

تسوره غابة الليل 

مسكونة بأفاعي الحجارة » 

دعي وجهك الداخلي 

يحدق ني وجهي الداخلي » 


يذل 


انثريني على شرفة الفجر « شال » حرير 
وبيرق حزن نبيل » 

فأوجهنا الخارجية زيف , 

وكل المواني الجميلة لاتستبيني 

سوى مرة واحدة ٠‏ 

دعيني : 

قد امتلا الليل بالصمت 

والريح في بيتها راقدة 

كل المدائن مسكونة بالرحيل 

وحراسها نائمون 

وموج الجراد توارى 

فها في الحقول سوى الحسك المر 

يملأ وجه الصحارى 

وما في « البيادر » غير « البيادر » والأغلفة 
تراقصها الريح حينا وتمقضي 

تبعثر أشلاءها الخائفة » 

دعيني 

محطاتنا دوتما قادمين 

ومرساتنا ترهب العاصفة . 


بين المتراطليس والروايات والحقيعتة 


بقلم/ عبدالغني محمد عبدالله 


إن تشابك الاقتصاد العالمى في العصر الحديث أزمة في حد ذاته » 
انخفاض حاد في عملة بعيتها » يحدث ارتباكا في كل العملات الدائرة في فلكها 


بها . كل يوم تنقل لنا وكالات الآنباء فيضا من أخبار الكوارث المالية ‏ 


وانخفاضات أسعار العملات وارتفاعها . في هذا المقال استعراض حالة ممائلة 


عند بداية الدولة الإسلامية . 


كان إقدام الخليقة عبدالملك بن مروان على 
تعريب السكة والدواوين خطوة صحيحة في 
الاتجاه القومي . فبعد أن قضى على المشاكل التي 
واجهت الدولة الإسلامية . وبعد أن أعاد 
توحيدها . التفت نحو أوضاع تؤكد وحدة 
الدولة وعرويتها . ومن هنا كانت خطواته نحو 
التعريب في موضوعين من أهم الأسس القومية 
وأخطرها . اللغة والاقتصاد . 
عبدالملك بن مروان هو الخليفة الأموي الخامس 
الذي ولى الخلافة بعد أبيه خلال الفترة بين عامي 


6م هاء ويعد المؤسس الثاني للدولة الأموية 
وقد كان إداريا من الطراز الأول . وحد الدولة وانجه 
يها من نجاح إلى آخر 

وبعد عودة الوحدة الإسلامية عادت الثقة للإدارة 
الأموية 1 فاندفع من جديد بالإدارة. 
الإسلامية في الداخل إصلاحا ودعما وتطويرا ٠‏ وإلى 
الحدود في حركة فاتحة جديدة أضافت المساحات 
الواسعة للدولة » واستمرت هذه الحركة بزخها 
القوي طيلة هدي ولديه الوليد وسليمان . 

وكان من جملة أعمال عيدالملك داخل الدولة 
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تعريب الدواوين . حيث أصبحت العربية هي اللقة 
الرسمية . ما كان له أثر فعال وقوي في مسار حركة 
القومية العربية . ومازال أثره تدا إلى اليوم 
بشكل كبير في 
الاقتصاد وتعريبه . وقد تعرضت التقود العربية 
الإسلامية عموما لعملية التعريب على عدة مراحل ٠‏ 
مر كل من الفلس والدرهم والديثار بمراحل 
مختلفة . حتى وصل إلى التعريب الكامل . وستأخد 
الديئار كمال على إمكانية التعريب . حيث أن 
تعريب الدينار لم يتم إلا بعد ردح طويل من الزمن 
مذ الدولة العربية الإسلامية . ولم يصادف 
تعريبه نجاحا كاملا في عهد عبدالملك بسبب إصراره 
على تخليص الديئار من الدوران في فلك الا: 
البيزنطي معتمدا على حنكته السياسية وإرادته الق 
وإدارته الحازمة 

وقد أرجع المقريزي تعريب الدينار إلى عام 


وتعريب الديئار بدو 


صدق سكها ني ذلك التاريخ . إلا أنه مع الأيام ظهر 
ديئار جديد يعود إلى عام 4/ افجري . قلب نظرية 
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وأسافق غقب, وهو افر 


وقد أقدم عبدالملك على التعريب كخطوة قومية 
لعدة أسباب . متها رغبته في جعل حق ضرب السكة 
للدولة الإسلامية ؛ خصوصا أنه بعد الاستقرار 
السياسي للدولة الإسلامية حدث استقرار اقتصادي 
وإداري ومالي . مما استدعى تواجد سكة عربية 
إسلامية ٠‏ وأصبح لا داعى على الإطلاق أن تخضع 
دولته الجديدة للدينار البيزئطي أو للدوران ني فلكه 
هذا إلى جائب أن عبدالملك أراد أن يعيد حق ضرب 
السكة إلى الخلافة بعد أن كان بعض الولاة خلال 
قترات الاثقسام في الدولة قد أقدموا على ضرب سكة 


خاصة بهم . وهو أمر كان يحدث فوضى اقتصادية ني 
الدولة . الأمر الذي كان لابد من ضبطه 
وقد سار في ذلك ببطء وحذر شديدين . حتى 


لا يصيب السياسة المالية بهرّة عنيفة قد تتمرض ها في 


واختلف المؤرخون في دوافع التعريب . فقد روى 
لبيهقي في المحاسن والمساويء . والدميري في حياة 
الحيوان . والبلاذري ني فتوح البلدان . والمقريزي 
في شتور العقود . وأبو المحاسن 
الزاهرة » رووا جميعا عدة روايات خول أسبا 
التعريب ٠‏ يمكن إيجازها في روايتين 


الرواية الأولى 


تشير الأولى إلى أن « القراطيس » . وهي أوراق 
البردى التي كانت تصتع في مصر . وتصدر إلى البلاد 
المجاورة . ومتها ادر البيزنطية . وكانت هذه 
القراطيس قبل الفتح الإسلامي تحمل علامة التثليث 
في العقيدة المسيحية ٠‏ باسم الاب والابن وروح 
القدس » . وهي العقيدة التي أشير إليها في اتجيل 
متى آخر الاصحاح 58 

واستمرت هذه الإشارة توضع على القراطيس 
التي يتم تصديرها إلى الدولة البيزئطية بعد الفتح 
الإسلامي لمصر . ولما جاء عبدالملك بن مسروان 
اللخلافة أمر واليه على مصر عبدالعزيز بن مروان 
بتغيبر هذا الشعار ليتفق مع روح الإسلام . وليصبح 
بعلامة التوحيد و شهد اله أنه لا إله إلا هو» 
وموجز قول المؤرخين أنه لما وصلت هذه القراطيس 
بالشعار الجديد للدولة البيزنطية فإن امبراطور الروم 
جستينيان الثاني هدد عبدالملك بأنه مالم يرضع شعار 
التوحيد فإنه - الامبراطور البيزنطي ‏ سيأمر بكتاية 
عبارات تسيء إلى الرسول محمد صل الله عليه وسلم 
على الدنائير الذهبية 


وبسبب ذلك التهديد غضب عبدالملك واستشار 
أهل الرأي من المسلمين في فأشاروا عليه 
بتجاوز ذلك المأزق بضرب التقود العربية 
الإسلامية . وعليها شهادة النوحيد والرسالة 


#اتعريب الدينار 


المحمدية : مع صب صنج السكة من زجاج 
لا تستحيل إلى زيادة أو نقصان حتى يتم تعيير هذه 
التقود عليها وتضبط أوزانها وفقا غذه الصنج 


الرواية الثانية 


صحيح أنه قام خلاف بين عبدالملك وجستنيان ٠‏ 
ولكنه كان لسبب آخر . وهو أن الدولة الأموية كانت 


نظاميين . عملاء للدولة الب 
بالمردة - وقد عقد بين عبدالملك وجستنيان الثاني في 
سئة 510 هجرية معاهدة تنص على نقلهم من على 
حدود الدولة الإسلامية : الحدود الشمالية » إلى 
داخل الدولة البيزنطية نظير دفع اناوة قدرها 
٠٠٠١‏ ) ألف ديتار ذهبي والمشكلة التي أثارت 
الخلاف نشأت بعد تعريب الديئار ٠‏ وهي بأي نوع 
من الدثا: هذه الاتاوة ؟ هل بالديثار 
الاسلامي الذي ترفضه الدولة البيزنطية أمبالديثار 
البيزنطي الذي ترفضه الدولة الإسلامية ؟ وعتدئذ 
انعأ الخلاف 

والرواية الثائية كما نرى لا تصلح سببا للتعريب ٠‏ 
بل يصح أن نعدها نتيجة من نتائج التعريب ٠‏ 
ولذلك فهي رواية لا نعول عليها كثيرا . 


وعلى ذلك يجب أن ننظر إلى التعريب على أنه أمر 
طبيعي :وراشح أن كنا سقتجة قوبية ملطة:» 
واستكمالا لحلقات نحو حتمية تاريخية , وخطوة كان 
لايد منها 


والروايتان فيها أعتقد ضعيفتان . إذ لا يعقل أن 
يقوم المؤسس الثاني للدولة الأموية بتعريب الديئار 
بسيب تهديد من جستنيان لعبدالملك عبارات 
إلى الرسول الكريم . فعلى الرغم من بشاعة 
ذلك والانزعاج الشديد الذي كان سيصيب المسلمين 
فيها لو حدث فإنه كان يمكن تفادي ذلك بجعل شعار 
تصديرها 
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ظروف التعريب , إنما إقدام عبدالملك على التعريب 
دليل على الاستعداد والتخطيط والثقة من النجاج . 

أما بالنسبة للأتاوة فلم يكن عبدالملك هو الذي 
سيعجز عن تدبير )٠٠٠١(‏ ألف دينار بصورة 
الامبراطور وولديه ليتحاشى موقف نقض المعاهدة ٠‏ 
وهو أمر سهل يسير أن يشترى هذه الدنانير من 
الأسواق الخارج يتم سك الألف ديثار في دور 
الضرب الإسلامية ء وبخاصة أن أدوات الك 


كانت موجودة . والسكاك نفسه كان موجودا . 
وبعدد يكفي لإجابة طلب الامبراطور : 

إنما الحقيقة أن سبب التعريب يتجاوز مثل هذه 
الروايات اليسيطة ني صورتها , القليلة ني معناها . 
والتي لا تصلح أن تدفع عبدالملك للاتجاه نحو خطوة 
قومية كتلك الخطوة الكبيرة . 

ولو قلنا إن ت 
فماذا نقول في تعريب الدواوين ؟ هل كان 
لة ؟ وهل يعقل أن تكون دوافع عبدالملك 
تلك الخطوة الشاريخية الكبرى ‏ ها 
الأسباب القليلة الأهمية . بل نقول التافهة مقارئة 
بالحدث الكبير ؟ 


يب الديثاركان بسبب احدى هاتين 


للتمر, 


إن عبدالملك قد أنجز واحدا من أهم الأعمال في 
التاريخ العزبي الإسلامي . فقد غير مسار الاقتصاد 
في دولته إلى الاتجاه المعاكس تماما : 
١‏ جعل دور السك تابعة للدولة . 
١‏ قام بتعريب النقود تعريبا كاملا . 
*- أبعد النقود العربية الإسلامية عن الدوران في 
فلك النقد البيزنطي أو الارتباط بأسعاره أو أوزانه أو 
عياره ٠.‏ 

أما قصة القراطيس ذات الشعار الإسلامي فقد 
. وتطور الدينار 
نحو التعريب بدأ في وقت مبكر ولم تعترض 
واعتراضها جاء في النباية بعد 
اخلال م صورة عبداللك بن سروان حل صورة 
الامبراطور وولديه . 


كانت تذهب من مدة 


لذلا 


التي سكها خالد بن الوليد « 4١‏ يا » 


واحدة من التقود الت 


مراحل تعريب الديثار : 

الفظة ٠‏ الدينار » جاءت مشتقة من لفظة يوثائية 
ولاتينية هي (5ن»6ناة"- كاة5«مع12) وهي وحدة سك 
« مكوكة » من الذهب استخدمها العرب قبل 
الإسلام وبعده . وقد وصلت إلى العرب كوحدة 
نقدية أو كلفظة عن طريق الرومان . لأعهم كانوا 
متواجدين في الشام ومصر . وهي مناطق كانت في 
متناول يد عرب شبه الجزيرة . ومحطا لأسفارهم . 
وسوقا لنجارتهم . فضلا عن أن سكان هاتين الجهتين 
هم أصلا من العرب الذين هاجر وا إلى هاتين الجهتين 
في هجرات تار بة منذ أقدم العصور من شبه 
الجزيرة العربية حسب أقوال غالبية المؤرخين . وقد 
أشار القرآن الكريم إلى لفظ الديئار في سورة آل 


ومصر سر والشمال الاريقي .اتا 
أقاليم الامبراطورية الرومانية الشرقية « الدولة 


البيزنطية » وذلك لعدة أسباب ليس هذا مجال 
سردها ., فذلك أمر يتعلق بعلم المسكوكات ٠.‏ الهم 
أن النقود الذهبية كانت سائدة في مصر وسوريا . 
وهو أمر قيله العرب يعد الفتح . ودون البحث في 
أسبايه أو في العمل السريع لتغييره.. 


المراحل الأولى للتعريب + 
اقنضت حكمة العرب بعد | أن تستجيب 
٠‏ سواء من العرب الفاتحين 


الشعور الشعوب العر 
أو العرب المحررين المفتوحة بلادهم . المتعاملين 


جميعا قبل الإسلام وقبل الفتح بالدينار الذهبي . 
بشكله ورسمه ونقشة وسكه البيزنطي . وقد تم 
للعرب في الاستجابة لذلك الشعور : 
١‏ ضرب الفلوس النحاسية بصورة الامبراطور 
الييزنطي وبعض الشارات المسيحية مع بعض 
الكتابات العربية في أول الأمر . 
١‏ - ضرب الدنائير الذهبية على طراز الفلوس 
النحاسية البيزنطية بصورة هرقل وولديه هرقليوناس 
وقنسطئطين 
وكان الدينار البيزنطي المضروب في مديتة 
الاسكندرية خلال بداية العصر الإسلامي بتقفس 
الشكل مع التخلص من بعض الشعارات المسيحية 
وعليه الحرفان (1/10) . مع تبديل وضعهم) فصار 
(1/1) . وتم استبدال الصلبان التي كانت تعلو 
التيجان فوق رءوس العائلة الامبراطورية أو فوق 
عصي المطرانية || في أيديهم بشكل الحرف اللاتبني 
(1) . بعد إلغاء الذراع العلوية التي يستكمل بها 
شكل الصليب . ثم تحور أكثر بعد ذلك فصار كرة 
فلكية مع إحاطة ذلك كله بعبارات التوحيد المسجلة 
بالخط الكوفي . ويلاحظ هنا بقاء صورة الامبراطور 
وولديه على الرغم من أن دار السك كانت إسلامية 


ظهر دينار بيزنطي قديم 


© تعريب الدينار 


والعمال خاضعين للحكم والإشراف الاسلامي .' 
كبا أنه يجب الانتباه إلى أن الدولة البيزنظية لم تعترض 
على ذلك التغيير في الشكل الذي لم يمس جوهر 
الضرب أو السك . ول يعترض الثاني . 
خصوصا أن ذلك كان مألوفا في ضرب الفلوس 


النحاسية قبل عهد عبدالملك 
الخطوة الثانية : 
جاءت الخطوة الشانية قي شكل ٠‏ دراماتيكي » 


حاد . حيث قام السكاك المسلم بمجرد أن صدرت 
إليه الأوامر باستبدال صورة الامبراطور وولديه 
يصورة عبدالملك بن مروان متقلدا سيغه . مع الإيقاء 
على بعض. التأشيرات السابقة . مثل العمود القائم على 
المدرجات الأربعة على ظهر الديثار ٠‏ وأصبح الديثار 
الجديد يقرأ على النحو النالي :- 

الوجه : صورة عبدالملك بن مروان متقلدا 
سيقه 

الظهر : كتايات على الطوق : هائشية » نضها 
التالي : 

« بسم الله ضرب هذا الديثر سلة ست و 
أو ٠‏ سبع وسبعين » . ولاحظ أن الكتابة دون نقط 
ودون مد . ولذلك كتب ٠‏ الديثر » وليس الديئار 

هذا الديئار أثار معارضة شديدة داخلياً وخارجيا 
يسبب نقش صورة عبدالملك . وهو ما أشار إليه 
المقريزي من أن الاعتراض الداخلي جاء من جائب 
بعض الصحابة الذين لم ينكروا إلا نقش صورة 
الخليفة . وهو أمر إن كان قد حدث فإنه كان من 
ضمن الكراهية المعروفة للتصؤير في الإسلام ٠‏ 
ولكن الملفت للنظر أن هذه الكراهية لنقش الصورة 
على الدينار لم تكن موجودة خلال عصر الرسول صلى 
الله عليه وسلم حيث أن الدينار الذي كان محل 
التعامل هو الديثار البيزنطي المنقوش عليه صورة 
الامبراطور وولديه ء وكذلك بالنسبة للدرهم . 
نقوشا عليه صورة كسرى يرتدي تاجا 
مجنحا . ول تحدثنا المصادر أو المراجع عن أي 
اعتراض أو حتى نقاش حول تلك القضية . ومن 
المعتقد أن تلك الكراهية إبان عصر عبدالملك لم تكن 


حيث كان 


/اه1 
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أكثر من رأي خاص اعتنقه بعض العلماء وشراح 
الشريعة الإسلامية وحاولوا جعله قانونا ملزما . إلا 
أنه لم يكن كذلك أنحاء الدولة الإسلا. 
هذا بالإضافة إلى أن صورة عبدالملك كانت تقليدا 
الصورة الامبراطور وولديه من حيث المعتى . ولا 
انريد أن ندعي أنها كانت عنصرا فنيا سابقا . إذ أن 
السبق الفتى هنا لا يجب تجاوزه أو الالتفات عنه » 
وعلى الرغم من أن الفنان المسلم قد لجأ إلى التجريد 
في أول الأمر. فحذف الكثير من التفاصيل 
المسيحية ٠‏ واستبدل عصا المطرانية التي كانت في يد 
الامبراطور بالسيف في يد عبدالملك دلالة على الخلافة 
أو علامة على السلطة . إلا أن هناك بعض الشبه بين 
ذفن عبدالملك وذقن الامبراطور وبين ملابس كلا 


وكان هذا الدينار المنقوش بصورة عبدالميك هو 
سر الخلاف الذي وقع بين عبدالملك وجستنيان 
الثاني . واشتد الخلاف ووصل إلى درجة الأزمة . إِذْ 
أن ذلك كان للمرة الأولى . ولذا فقد كان جستئيان 
يدافع عن حت ١‏ من وجه نظره » يشكل قاعدة عامة 
يجب احترامها . في حين رأى عبدالملك أن هذا الحق 


قد تجاوزه الزمن . وأن هناك قواعد جديدة يجب أن 
تسود على أرض الواقع . وكان ذلك أيضا 0 
فسخ معاهدة سنة 51 ه بين بيز 
الاناوة التي تدفع . وهل تدقع بدنان 
عبدالملك أم بصورة الاميراطور . وقد حاول 
عبدالملك اقناع الامبراطور بسداد تلك الاتاوة 
بالدنائير الجديدة . إلا أن الامبراطور رفض ذلك 
بشكل حاد على الرغم من أن وزن الذهب كان 
مسساويا والعيار لم يختلف 


استمر الاصلاح مدة أربع سنوات . وقد بدأ سئة 
+7 هاء وقد تمت أهداف عبدالملك بتعريب الديئار 
بشكل كامل سنة لاله . وهنا احتلت الكتابات 
العربية وجهي الدينار . واختفت العلامات السابقة 
كالمدرج والقائم حتى صورة عبدالملك نفسه قد 
اختفت هي أيضا وصار وضع الدينار كالتالي ؛- 
الوجه : الهامش : ( محمد رسول اله أرسله باهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ) 
المركز ؛ السطر الأول ؛ لا الله إلا 
السطر الثاني : الله وحده 
السطر الثالث : لا شريك له 
الظهر : الامش : بسم الله ضرب هذا الديثر سنة 
سبع وسيعين . المركز : السطر الأول : الله أحد 
السطر الثاني ؛ الله الصمد 
السطر الثالث : لم يلد وم يولد 


رأى جديد : 


الجدير بالذكر أنه كان من المعتقد أن صورة 
عبدالملك لم تظهر على الدينار إلا سئة ٠/5‏ هجرية 
حسب رواية المقريزي إلا أن ٠‏ وولكر » و٠‏ جورج 
ميلز » حصلا على ديثار يعود إلى عام 4/ الحجري ٠‏ 
ما جمل هذه القطعة النقدية الذهبية أقدم قطعة ديثار 
إسلامية . وهي تحمل صورة عبدالملك وعبارة ٠‏ بسم 
الله ضرب هذا الديثر سنة أربع وسبعين ٠‏ . وبظهور 
ديئار سنة 74 ه يدأ علماء الآثار يضعون روايات 
البلاتري وابن هشام وابن خلدون ويضعون أيضا 
آراءهم التي تشير إلى ضرب السكة الإسلامية سنة 
4ه على يد عبدالملك موضع التقدير . حيث 
كانت آراؤهم السابقة دون دليل أشرى يدعمها في 
السايق . أما اليا فهناك دعم قوي يثبتها ويلبسها 
ثوب الحقيقة . 0 


© 


* التفاؤل ني الحياة بأسمى معانيه. هو الموقف الذي يتخذه انسان ما عندما 
يقال له إن شخصا ما يكرهك. فيجيب أنا لا أصدق ذلك لأني أحبه. 
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العمدووعار )أو 


٠‏ وما الى ذلك من وسائل غير آمنة 


قعالة . وإما بالتملية الجراخية . وي ر اليلدان » 


و نجه هم 
ف باناسم التجاري مايفبرستون ( عدم مع]لالة ) ٠‏ 


وعا وهو ( 21446 ) . وَغني عن البيات 


الفعالة الآمنة » 


ولكي نفهم فاعلية اقراص الاجهاض هذه علينا أن نذكر هرمون 


164 


العربي ‏ العدد 55 - قبراير 1944م 


المناخ المناسب الذي يتطلبه الحمل داخل الرحم ؛ فاذا تعرض هذا الهرمون 
كد , انتاجه أصلا تعذر الحسل أو ان + 
وعتدئذ تتسلخ من الرحم بطانتهوتطرد الى الخارج . ويطرد معها الجنين . 
يكو الاجهاض ١‏ 


رسعون الفرنسية تتسبب بالاجهاض تبعا لكبحها فاعلية 


وتجدر الاشا, 


رة هنا الى أن هثاك أقراص اجهاض أخرى 


5 ون تشاوها في غضون الأسابيع 
العام الذي طور كان تناوفا في الاسابيع ه - 8 من بداية الحمسل فان فاعليتها تنخفض الى 
أقراص الاجهاض 5 


المنحذة الامريكية ‏ باعلان الحرب على هذه الاقراض . وقد وجهت نبديدا 


© >» ركة الفرنسية المصنعة بمقاطعة منتجاتها كلها اذا لم 


فلالا 


3 


م 


© الجديد قي العلم والطب 


وقد بلغ عدة الى زك والنوراسات الغليية التي اسسداعليهنا الشرير 
» اضف الى ذللك انه أول تقرير من نوعه يصدر 
في الولايات المتحدة . وقد صدر عنها عدة تقارير 


. اما عن الغذاء والطعام فهذا هو التقرير 


وهذا التقرير موجه الى الشعب الامريكي في المقام الأول . لكنه موجه 
ايضا الى كل الشعوب الأخرى وإلينا نحن العرب . ما دمنا تحرص اشد 
الحرض عل تناوك إل الاطعمة الدهنية 

فنحن مولعون بالسمن البلدي وأكشرنا ان لم يكن كلنا نقبل على شرائه 
باسعار خيالية » ونرفض رفضا قاطعا استبداله بزيوت نبائية ٠‏ ونحرص على 
أكل ألية الخروف مشوية وغير مشوية . وعلى ألاتطهى الكوسا المحشية 
بسواهاء ونبدو في ذلك كله كأننا نفضل لذة الطعام الزائلة ( إن كان ثمة 
لذة ! ) على نعمة الصحة الياقية , حتى اذا أصابتنا الأمراض الخطيرة ٠‏ 
وهرت الآلام المببحة . تدمنا حيث لاينقع الندم . ومازال في الامكاث 

تجنب الاطعمة الدهئية والتخلص من تلك الأمراض والآلام , 


5 يذكره تقرير كبير الجبراحين من تلك الامراض ضيق الشرايين 
وتصلبها . فهذا المرض يحد كثيرا من كمية الدم الجارية في الأوعية . وغالبا 
ما يترتب عليه تراكم الرواسب في الشرايين . ويذكر منها أمراض القلب 
التاجية والسكتة . هذا بالاضافة الى مرض السكري . وعدد من أمراض 
السرطان المختلفة . 

وحسبنا مايشير اليه التقسرير من أن ألوان الطعام التي يأكلها الناس هي 
المسشولة عن موت الكثرة الغالبة منهم . وقد أثبتت احصاءات أمريكيةسئة 
941 أن 53/ من الوفيا 7١1١-١‏ و مليونا » حالة وفاة - كانت تعزى الى 
ألوان الطعام الدهنية أو غير | 
الأكرنا التقرير بالاطعمة البديلة 
٠‏ وبالاسماك والأليان المقشودة || 
والخضروات والفواكه . 


إيت الذرة وغيره من الزيوت 
الدسم ٠‏ كما يذكرنا بالحبوب 


إعإعلنا 


© نشرنا في الصمحة )١784(‏ من عدد سبتمبر الماضي ( رقم 8 ) 
خبرا عن الدكتور شفيق جودة الزيات وعن العملية الجراحية التي أجراها لفتى 
كويتي واستبدل فيها بعض فقرات عموده بفقرات أخرى صنعها من الفولاذ 
وقد اتصل بنا الكثيرون يطلبون عنوان الدكتور الزيات حين لم يكن لدينا 
عنوانه . ويطيب لنا الآن أن نفيد كل من يهمه الأمر أن الدكتور الزيات يعمل 
طبيبا في المستشفى العسكري في البصرة . وأن له عيادة خاصة في حي الحبانية 
في المدينة » وقد كان في الفترة الماضية في أمريكا يقضي إجازة بحث ودراسة 
طويلة . م 


للا 


العربي ‏ العدد 88 - قبراير 11م 


هم 09 


| الشلؤيث | يعجب المرء للثورة البيئية التي مضى على ظهورها في أوربا نحو 4٠‏ 
لويم نا » والتي لم تكتشفإلانوعا واحدا من التلوث . هو التلوث 


الداخلى 
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الا ا 
اجا 0 0020 0 ا مه 
<< 00 0 باضه لا ره هوه ا 


الخارجي سواء أكان “لوث بحار أم هواء أم تلوث تربة , أما التلوث 
الدا. تلوث جو المباني المأهولة - فقد غفلت عنه الثورة البيئية تماما طوال 
السئوات العديدة الماضية حتى شهور صيف 1١98/‏ . 

تكائرت شكاوى موظفي الدوائر الحكومية والشركات . وتكائرت 
أسباب الشكاوى التي شملت الصداع والعيون الدامعة والاأنوف السيالة 
والشعور بالتثاقل ني الرأس والشعور بالاستياء ( القرف ) في أواخر ساعات 
الدوام » وأثبتت الدراسات أن هذه كلها أعراض لآفة واحدة » هي آفة 
التلوّث الداخلٍ . 

واندقع سبعون من أولئك المتذمرين . وساروا في مظاهرة أمام مكاتب 
وكالة البيئة في واشئطن ( دي . سي ) وهنا بدأ المسؤولون في هذه الوكالة - 
وني غيرها من الدوائر المعنية ‏ يشعرون بضرورة إجراء الدراسات التي 
يستوجبها احتمال وجود تلوث داخلي . وماأسرع ماأجريت الدراسات 
والبحوث العلمية الشاملة .. وماأسرع ماتجمعت الأدلة على حقيقة التلوث 
الداخلي » وحقيقة مخاطره ؛ حتى قالت ايلين كلاوسكل ؛ إحدى المسؤولات 
في الوكالة : « الملوثات الداخلية حقيقة واقعة . لاسبيل إلى إنكارها : ولعل 
صحة أكثر الناس في خطر بسبب التلوث الداخلي » . 

أما مايكل ماكولي ٠‏ الباحث العلمي في معهد الأمن والصحة الحرفية 
فيقول : « سيحتل التلوث الداخلي مكانة بين مشاكل البنية الرئيسية التي 
ستشهدها التسعينيات من هذا القرن » . من هنا كان شيوع اصطلاحين 
جديدين بين المسؤ ولين الصحفيين » اصطلاح تلوث الواء الداخلي :0ه 
(دمتسالاوط تنخ واصطلاح آفة أو( متلازمة ) المباني المريضة -516) 
(عصمم لمر عمنقاتسط . 

فالصحة والمرض إذن ليسا وقفا على الأفراد . ولا على المجتمعات » 
فهم| يصدقان على المبانى أيضا , أثبتت الأبحاث الأخيرة أن /٠١‏ من مجموع 
المباني في الولايات المتحدة الامريكية مبان مريضة ٠‏ وأثبتت أيضا أن /7١‏ من 
العاملين في أقسام معينة في تلك المباني مرضى أيضا ويعانون من أعراض 
التلوث الداخلى التي لاتلبث أن تفارقهم لدى مغادرة تلك المباني . 


وفيما تمضى الشركات المتخصصة في فحص المثات من الصروح 
والبنايات هنا وهئاك بقصد تحديد المريض متها تحضي المعاهد والهيئات الطبية 
في معالجة الأعراض والأمراض الناجمة عنها فضلا عن تحديد أسيابها . 
والظاهر أن الأسباب التي تؤدي إلى تلوث الهواء الداخلي تنقسم إلى 
قتتين ٠‏ فئة الغازات أو الأبخرة غير المرئية » وتشمل هذه فيما تشمل الأبخرة 
التي تتصاعد من ماكينات تصوير اللستتدات أو من الورق الذي ينسخ دون 
| 
1 
١‏ 


حاجة إلى ورق + والستائر وورق الجدران + أومن مواد التنظيف التي يحتوى 
بعضها على غاز الفورمالدهايد (ع0لإط ع214:م:10) . وهو غاز قد يسبب 
الغثيان أو طقح الجلد أو الاضطراب في مواعيد الطمث عند النساء » اضف 
إل ذلك كلهالعهرة التكييف والتدفثة المركزية . فثمة غازّات غير صرثية 
وملوثة, جهزة » ولائقل خطورة عن سواها ء ولاتنسى 
المراوح ١‏ إذ يخرج من بعضها تراب غتي بالمواد العضوية أو العفن أو الفطر . 
أجهزة التدقئة والتكييف . حيث تلقى 
التربة الخصبة لنموها ؛ لاسا حين تتوقف الأجهزة عن 
اء غيابٍ أهلها في عطل نباية الاسبوع . 
آما الفئة الثاتية من أسياب التلوث الداخل فمردها إلى المهتدسين 
الذين صمموا ثلك المباقي ٠‏ بل إلى الأخطاء النى ارتكبوها في تصميمها . فهم 
في الغالب لايخرصون على ضسمان التهوية المطلوبة في داخل تلك المباي 
إنهم يحرصون أشد الحرص على إحكام [غلاقها ومنع دول المواء ١‏ 
جوها من خارجها ٠‏ فهذه ميان مريضة حقا » وجوها أشيه بجو الغواصات 
البي طال اختفاق ها فى اعماق البحار . 
يغى أن شير إلى مبنى مستشفى تدريس البيطرة ( في واشنطن ) ٠‏ وهر 
مبنى جديد نسبيا ٠‏ لم يمض على إنشائه سوى ٠١‏ سئوات ٠‏ فقد ثبت مرض 
هذا المبتى » قعمدث السلطات المعنية إلى القيام بالإإصلاحات 
يقاء جوه الدائخلٍ ؛ والتى ستبلة تكاليفها * ملايين دولار عل 
أما ا مدعو جاك ياكليٍ ( 1+ عاما ) فقد رفع دعوى في المحكمة يطالب 
رة» تجاوز مليون ذولار 


ومااسونؤماقي هده المواد 


تلك المواد العضرية 


فيها أصحاب البناية الي يعمل فيها بعرامة كب 
والظاهر أن اصحاب البتاية شعرو! بأن با 


سيريح الدغوى .للك سه شي 
استرضاله سيا مما أرادوا . 5 


العربي ‏ العدد 58 فبراير 1444م 


في مواجهة ظروف قاسية_مناخية ٠‏ وتاريخية » تعيض موريتانيا 
بأحلامها لتحاول ولوج أبواب المستقبل باحتالاته الواعدة . ساعية إلى 
إكساب موقعها حيويته وفعاليته الى كانت له عندما كانت موريتانيا بحكم 
موضعها جسرا عبره الإاسلام من شمال افريقيا إلى جنوبا . 

وعلى أرضها تدور معركة حضارية بين البداوة وأغاطها السلوكية » 
وبين الحضارة وضروراتها» وقيمها . 

ولقد تابعت «العربي: هذه التجربة بما يحيط بها من مصاعب ء 
وشاهدت الإنسان الموريتان وهو يجدد الحياة على أرضه . 


تعد د جمهورية موريتانيا الإسلامية خامسة 


نزائر والسعودية وليبيا . إذ 


بلغ مصاحتها نحو مليون وثلثاة الف تيلو مثر 
مربع ٠‏ وهي أقل الأقطار العربية كثافة 
بالسكان . 


والصحراه في السمة الغالبة عل 


مح الثي تفرض حدودا قاسية نوعا ما في وجه 
محاولات الارم والتئمية في هذا القطر 
العبى . ولموريتانيا إطلالة من الغرب عل 
المحيط الأطلسي ٠‏ تبلغ نحو 76١‏ كيلومترا » 
وقد أضفى هذا الامتداد الكبير على شواطئها 
ميزات خاصة . وفتح لها آفافا جديدة حيث 
تملك موردا خا لا ينضب . وهو تلك الثروة 
السمكية اغائلة التي تزخر بها شواطئها . أما في 
أقصى جتوبها الغري فيوجد تبر الستغال 


والشريط الزراعي الضيق ٠.‏ ثم متاطق 
«السافانا» الفصيرة . إن هذه الطبيعة القاسية » 


والمتبايئة : بين صحراء جرداء ونهر جار وساحل 
طويل . قد وسمت لنا ضورة صادقة للإنسان 
الذى لونتت جبهته شمس أفريقيا الخارة » 
فانعكست على ملامحه قسوة الحياة في عمق 
الصحراء فتراه صبورا جلدا قوى اليني 
في «دراعته» التي صنعها بتفسه ‏ وهي لياس 

جميع الموريتانيين- لتكون مناسبة لظروف 
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حيانه . فقلما ترى موريتانيا لا يلبس زبه 
الوطني : فهو صورة صادقة لبيثته الصحراوية 
القاسية التي يجاهد في محاولة السيطرة عليها » 
وخلق مجتمع حضارى مستقر. وهو لذلك في 
صراع مع البداوة والحضارة ٠‏ بداوة تذكر 
بالصحراء وال الجمل ٠‏ وحضارة يجحاول 
اختراقها لإثبات ذاته وتأكيد هويته ؛ وهو يجاهد 
للتكيف مع معطيات الحياة الحديثة اتها 
الحديثة المتطورة » وصخبها») وهو ليس 
متواكلا ٠‏ ولكنه يبحث عن كل جديد؛: 
ويسعى للحاق يركب التطور الإنساني بمحاولاته 
العلمية والحضارية في حبدود إمكاناته المتاحة : 
جنب لاقتحام 
ار الزمان 


رجال ونساء يسعون جتبا إلى 
المستقبل بآفاقه الرحبة + حاولين اختصا. 


وإرساء دعائمها في شتى المجالاث بالاشترا مع 
الرجل » فهى متواجدة في كل مؤسسات 
الدولة . موظفة » وطبيبة » ومدرسة ء وعاملة 
اقنية » ومديرة . 

ولقد وصلت إلى موقع الوزير لأول مرة في 
موريتانيا ٠‏ فالسيدة خديجة بنت أحمد تتولى 


وزارة الصناعة والتعدين » وكان لنا معها 
حديث عن شئون الصناعة والتعدين في جمهورية 
موريتانيا الإسلامية . وبالإضافة !| فالمرأة 
ني هذا القطر العربى تزاول النشاط التجارى في 
القطاع الخاص ٠‏ فهي نا. خاصة في 
تجارة الملابس . قهناك سوق كبيرة في 
تواكشوط العاصمة تديرها النساء ٠‏ وتبيع فيها 
المرأة الأقمشة » والملايس . والحليٍ » وكل ما 
بخص النساء والرجال من مستلزمات 
وكاليات ٠‏ بل إننا لا نبالغ إذا قلنا انها دخعلت 
كل مجالات العمل في الشركات . والاعمال 
الحرة والمدارس . والمصانع . تقول السيدة 
«مريم بنت أحمد عيشه» ع مسئولة النساء في 
اللجنة الدائمة للخلاص الوطنى في لقائنا 
معها : «المرأة عندئا تمثل أكثر من نصف 
المجتمع . 57/ من السكان » حسب القند 
إحصاء أء ألجرى في موريتاز 
المجتمع الموريتاني وتطويره 
هذا الدور إلى أن أصيحت تحتل مناصب قيادية 
في الوزارات ومؤسسات الدولة » فتجدها في 
كل القطاعات العامة والخاصة : تساهم في اتخاذ 
القرارات المتعلقة بسياسة اليلادء وذلك لانها 
عضو في الحكومة» ومن خلال مواقعها 
السياسية " والإدارية » فهي مديرة في يد 
الصيد- ونقصد به صيد الأسماك ‏ الذي بمثز 
إحدى الركائز الآساسية لدخلنا القومي 2 
وكذلك ثجدها في القطاع الاجتياعي » 
والتعليم ٠‏ وقطاع المشاريعء وطبيبة في 
المستشفيات ومراكز الامومة ' والطفولة ٠‏ وفيٍ 
جميع مجالات الإعلام من إذاعة وصحافة 
وتلفاز. ونحن لا نقول إننا وصلنا ويكفيتا 
هذا ٠‏ بل إثنا نسعى إلى المزيد . 


وتضيف السيدة مريم ينت أحمد : إن 
أ للرجل في بتاء المجتمع الحديث 
امتداد لدورها في مجتمعتا القديم الذى كان 


متمعا بدويا رعويا ٠‏ يعتمد في أنشطته على 


© موريتانيا : صراع اليداوة والحضارة 


موريتانيا ‏ جسر عبور للإسلام 


تربية الأغئام واملشية والإبل » حيث كان للمرأة 
دور أساسي فيه ٠‏ قهي التي تبني الخيام ٠‏ وتحيك 
الملايس ٠‏ وتصئعم القرب (جمع قربة) 
والسجاجيد والحصر . بالإضاقة إلى دورها في 
أعمال اليبت وثربية الأطفال وتعليمهم 
وتدريسهم» , 

ونسأل السيدة مريم بئت أحمد' عيشة عن 


قائلة : «إن قسما من نشاط 
جمعيا يتمثل في التعاونيات النسوية 
الي يعمد نشاطها عل الصناعات ال 


ماديا وأدبيا نظير عملها - وإنتاج هذه التعاوئيات 
يسوّق في عدد من المراكز التجارية بالمدن 
والقرى : كما أن هناك تعاونيات يتحضر نشاطها 
في التطريز والحياكة والصياغة : ويباع إنتاجها 


ارية . ومثال ذلك مصنع 
الملابس الجاهزة بالتعاوئية الموجودة في المقاطعة 
السادسة . حيث تصل نسبة النساء العاملات به 
إلى 1/4٠‏ من جملة العاملين . 
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موريتانيا . وإنما هو 
عله عيبب 
للمهاجرين من 
الستغال , 
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تعاونيات الزراي 

ودفعتا حديث السيدة مريم بنت أحمد عيشة 
عن التعاونيات النسوية ودورها أن نبدي رغبتنا 
في زيارة واحدة متها » فأشارت علينا بزيارة 
«الزراي» . 

«والزرابي» هو السجاد المنسوج على أنوال 
يدوية ٠‏ تعمل عليها النساء ٠‏ مقايل مكاقأة 
مالية . تحدد وفقا لإنتاجهن من السجاد . تقول 
السيدة «قيفي بنت قيجي» رئيسة التعاونية : 
«ينقسم عملنا في هذا المصنع إلى قسمين : 
الأول قسم التكوين- يقصدون بالتكوين في 
موريتائيا التدريب ‏ ويتم فيه تعليم المندربات أو 
العاملات مدة ثلاث سدوات القراغة 
والحساب ٠.‏ ودوساً نظرية وعماية على الحياكة 
والتطريز والعقدة بأشكالما ٠‏ وفتوت صتاعة 
السجاد من رسوم وتماذج وتخطيط ٠‏ ومقياس 
الرسم والفيات اللاي البرز مواهيهن أثناء 
الدراسة في الرسم وتشكيل الزخعارفت 
من بيثينا العر, 
وتطويرها . وبعد سئوات الدراسة الثلاث نؤدى 
الدارسات امتحانا يتمحصلن بعد اجتيازه بتجاح 
عل. شهادة تؤهلهن للممل قي التعاونيات 
عاملات فنيات . واثناء الدرافة تتقافى كل 
متدربة منحة شهرية تبلغ حوالي ثلاثة آلاف 
اوقية - الاوقية عملة موريتائيا الرسمية ‏ وكل 
اوقية تساوي 0/ دولارا أمريكيا . كا تعطي 
للعاملة عتد تخرجها آلة للنسج وكمية من خيوط 
الصنرف. والقطن ع ومجموعة من المخططات 
والآدوات الضرورية اللا: مج السجاد 
اليدوي ‏ وتضيف السيدة وف 
قائلة : «أما القسم الثاني من 
قهر القسم العام أو جناح التعاوتيات ٠.‏ ويضم 
هذا الجناح نحو +٠١‏ عاملة . بعلن في نسج 
السجاد اليدويي . وتيلغ الطاقة الإتناجية لكل 
تعاونية نحو أربعة آلاف مثر مربع قي السئة من 


البدوية , نقوم بتتمية موا 


غتلف. أنواع السجاد التي تتكون من تسعة 


07 


أشكال : تبدأ من السجاد الذى يحوى خمسة 
آلاف في ار المريع حتى تصل إلى أجودها 


حي يه ألف عقدة في المثر 
المربع . ويصدر معظم إنتاج هذه التعاونيات إلى 
الخارج . وبخاصة إلى الجزائر والمغرب وليبيا » 
كنا يصدر جانب مثه إلى المانيا وقرنسا » حيث 
يمتلى الستجلد الوريتان: برسؤمائه .. وزتخارقه 
اليدوية اليسيطة ٠‏ بإقبال الأوربيين . أما أهم 
مشكلة تواجه هده التعاونيات فهي اعترادها عل 

تيراد المواد الخام والأصواف من الخارج ٠‏ 
بالعملات الصعبة , وتتجه نية المسؤولين إلى 
استغلال صوف الإبل والغتم الموريتاني بعد 
تمويله إلى خيوط . وموريتائيا كما هو معروف 


تملك ثروية حيرانية. لا بابي .مياه 


يبن "2١‏ كيلو متراً ء قد جغلها تحنل مركزا 
مرموقا في مجال صيد الاسياك الغتي شواطتها 
يها .. يسبب غدذ هن العوامل . عنبا المناخية ٠‏ 
حيث يلتقي ٠‏ غلى مداز العام . تيار جر 
كتازي البارد مع تيار 


«تمارس» قرب الشواطىء» المورية 
عياء الممحيط في هذه المتطقة دا 
الاسباك التي تيد قي الخلجان والتترءات الكثيرة 
التي تتميز مها شواطى» موريتائيا مكانا آمنا 
للتكائرء كا يتتاعد عل الك وفزة الحنانئ 


وتبلغ طاقة الإنتاج السنوية من الأسياك نحو 
٠‏ _ألف طن ويقدر الخبراء مخزون الأسياك 
أمام السواحل الموريتانية بكميات ضخمة لا 
تختل بكمية الانتاج السنوية . 

وتمثل صادرات موريتانيا من الآسهاك 15٠‏ 
من صادراتها إلى الخارج . كا يشكل عائد هذه 
الصادرات نسبة /١8‏ من الدحل القومي » 
وقثل نسبة 78/ من ميزائية الدولة ٠‏ وقيمة ما 
تدخله صادرات الأساك من عملة صعبة يبلغ 
١‏ من إجمالي مآ تحصل عليه مور 
عملات صعبة . ولقد فتحت 
السمكية مجالات واسعة أمام الاستثيارات 
العربية والأجنبية » والاستثئارات المشتركة . 

للاستثار 

وني لقائنا مع السيد «الداه ولد الشيخ» وزير 
الصيد البحري والثروة السمكية . المسثول عن 
هذا النشاط الاقتصادي الذى أصبح يمثل ركيزة 
أساسية يعتمد عليها الاقتصاد الموريتاني . بعدما 
هددته بالانكياش . والتعثره مشكلة الجفاف 
والتصحر التي يعاني متها هذا القطر العربي 
بشدة » حاورناه حول مشروعات تطوير هذا 
القطاع المهم وتنميته . فأجابئا قائلا : «ان 
ثروتنا السمكية تشكل العمود الفقري للدخل 
القومي الموريتاني » وقد أجمعت الدراسات على 
أن قطاع الصيد يحمل مستقبلا مزدهراً للبلاد » 
جما حدا بنا إلى تكثيف الحهود للاستغلال الأمثل 
هذه الثروة . ومن هنا جاءت دعوتنا إلى إخوائنا 
المستشمرين العرب لاستثيار أمواهم ومدخراتهم 
على مستوى الحكومات أو الشركات أو الأفراد . 
ولقد وضعنا كل التسهيلات الممكثة لاستغلال 
هذه الثروة على أحسن وجه . بحيث يعم خيرها 
على الجميع . 

كا أننا مستعدون لإعطائهم ضمانات 
وتسهيلات كبيرة » ومن هذه الضيانات ضهان 
حرية تحويل الأرباح ٠‏ وتحريك رأس المال 
بالعملات الضعبة » وتسهيل الإجراءات 
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الادارية والفنية في مرحلة التأسيس . وهناك 
مشروعات مدروسة وجاهزة ومعد لها 
دراسات الجدوى ء والدولة مستعدة للمشاركة 
في هذه المشاريع مع الحكومات العربية » أو مع 
الافراد » أو اقامة شركات خاصة للمستثمرين 
العرب دون أي شروط ؛ أو إعطاء تراخيص 
للمستثمرين العرب ذات طابع خاص . وهذا 
امتياز نخص به أشقاءا العرب وحدهم دون 
الأجاتب ٠‏ ويمكننا إعطاء تسهيلات داخل 
الموانيء لإقامة المنشآت اللازمة لثل هذه 
النشاطات» . 
تكوين «الكوادر» الوطنية 
-12لللشسداه 

ولاهمية قطاع الصيد والثروة السمكية 
للاقتصاد الموريتاني الذى أكدت دراسات وزارة 
التخطيط الموريتانية » 
المستولون إلى الجهود للاستغلال الأمثل 
لحذه الثروة . ولذلك تبذل موريتانيا جهودا 
حئيثة لتدريب «الكوادر» الموريتانية الفئية في هذا 
القطاع . بإرساها في بعثات إلى البلدان المتقدمة 
في مضمار الصيد . كي تحصل على التدريب 
اللازم . أو الاستفادة من «الكوادر» الأجنبية 
التي تاتي إلى موريتانيا للعمل في هذا القطاع 
التعليم عناصر وطنية وتدريبها على الأساليب 
والوسائل الفنية في إدارة هذا المرفق الهم . 
وحول هذه الجهرد قال السيد الوزير : « إن لنا 


هذا الجالب منذ منتصف 


قطاع الصيد . وفي قطاع التصنيع والتبريد » 
وقد بدأت مجموعة جيدة من هؤلاء الشباب 
يساهمون في العمل على بواخر الصيد في 
«نواذيبو» » إلا أن قطاع تصنيع الأسماك قطاع 
كبير ومعقد » يحتاج إلى خبرة تقنية عالية » 
وتدريب متواصل ٠.‏ ونحن بحكم تكويننا » 
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كشعب بدوى صحراوي » لا تملك التقاليد 
البحرية » ولا الخبرة التقنية الملائمة للعمل 
الصناعي . لذلك فنحن في حاجة إلى فترة 
طويلة حتى نتمكن من الأعمال البحرية » ونحن 
نحتاج إلى المزيد من التدريب » وتراكم 
الخبرات ٠‏ وتبادل التجارب مع الأقطار العربية 
الشقيقة » والدول الصديقة » للاستفادة من 
خبراتها في هذا اللميدان الجديد على شعبناء . 
ويضيف السيد الوزير «ولد الشيخ» : «إننا 
نبذل محاولات لتحويل الأيدى العاملة في 
قطاع الصيد إلى أيد وطنية موريتانية . ولقد 
استطعنا أن ندخل مجموعة كبيرة من الموريتانين 
للعمل في هذا القطاع . ولكننا مازلنا نعاني من 
نقص «الكوادره الفنية . ولذلك أنشأنا مدرسة 
في «نواذيبوه لتدريب «الكوادر» على أعبال 
الضيد . والأعال التي لها علاقة بالبحر . 
ويتخرج في هذه المدرسة سنويا ما يقرب من مائة 
وعشرين عاملا فنيا . كما أننا نتعاون مع الشقيقة 
تونس لتدريب بعض شبابنا هناك » ونحن 
بصدد عقد اتفاقية مع الإخوة في الجزائر وا مغرب 
لتعليم عدد من طلبتنا في مدارسهم البحرية 
وتد, 


رجهم : 

ونحن نأمل أن يسيطر شبابنا على هذا القطاع 
كاملا في غضون سنوات قليلة » سيطرة إدارة 
وقيادة » وعمالة كاملة » لأن معظم بواخرنا تدار 
الآن بايد أجنبيةة . 


استراد 


وقد اتبع المسؤولون في موريتانيا استراتيجية 
جديا التنمية قطاع الصيد » وذلك ضمن خطة 
التقويم الاقتصادى والمالي » وقد حققت هذه 


السياسة قدرا من النجاح » فأصبحت موريتانيا 

من المنتجين الرئيسيين للأسماك في منطقة المحيط 
الأطلسي . تضمنت هذه الاستراتيجية بناء 
ية حديثة وإعداد أسطول ثلاجات 
التبريد وتحديثه » وتوسيع ميناء «نواذيبو» 


ين 


وتحديثه » وإدخال معدات وتقنيات متطورة » 
بالإضافة إلى إنشاء حوض عائم لإصلاح 
٠»‏ مما وفر للدولةالعملة الصعبة التي 
كانت تنفق على تصليح السفن واجراء الصيانة 
عليها في الخارج وتضمنت الاستراتيجية كذلك 
إنشاء مراكز للتدريب على هذه الحرفة » وإعداد 
تشريعات لحاية العامليز في هذا القطاع », 
بهدف إعداد وكوادر ‏ د ة قادرة » وكذلك إنشاء 
شركات متنوعة برا مال مشترك » وإدخالك 
شركاء جدد لضمان عدم الاحتكار والتلاعب . 

ولقد أنشئت شركات برأس مال مشترك 
للصيد والتفريغ والتصنيع والتعليب ٠‏ وتقوم 
الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك بالتسويق في 
الخارج حسب الأسعار العلمية » ولقد تضاعف 
الدخل العائد نتيجة البيع والتسويق إلى ثلاثة 
أضعاف ء ففي عام 1480 بلغت مبيعاتها نحو 
٠‏ ملايين دولارء وفي عام 1447 بلغت 
نحو ١57‏ مليون دولار ؛ وني عام 19417 بلغت 
نحو *14 مليون دولار. 

وقد بلغت مجموعة الشركات التي تتعامل مع 
شركة التسويق الوطنية حوالي 0٠‏ شركة عاملة 
:قي محال الصيد البحري بمختلف أنواعه 
والأسواق الرئيسية للشركة هي اليابان التي صدر 
إليها عام 1545 نحو 210١‏ من الإنتاج 
المصدرء أي مايقرب من 5” ألف طن من 
الأسياك ء بلغت قيمتها الاجمالية 1١‏ مليون 
دولار . وأوربا يلغ نصيبها نحو 117/ من القيمة 
الاجمالية للإن ع » ويسوّق السمك في ايطاليا 
واليونان واسبانيا » أما أفريقيا فنصيبها 7/: فقط 
من القيمة الإجالية للانتاج . 

وفي إطار الحفاظ على الثروة السمكية ٠‏ من 
محاولات شركات الصيد ذات الامكانيات 
التقنية المتقدمة ه في استغلال ضعف الإمكانات 
إية والتقئية لموريتانيا » للتوغل بسفتها في 
المياه الاقليمية الموريتانية لصيد الأسماك 1 
يحول دون تكائرها بالمعدل الطبيعي . فلقد بذل 


9 
المسؤولون الموريتانيون كل ماني إمكاناتهم لضبط 
الصيد وفقا للاصول المرعية » فوضعت قوانين 
للصيد, تحدد الأماكين التي يسمح فيها بالصيد 
والتي يحظر فيها » وقسمت الأماكن المسموح 
الصيد فيها إلى ثلاث مناطق : الأولى لسيادى 
القوارب الخشبية الصغيرة (الصيد التقليدي) 
ومداها ثلاثة أميال من الشاطىءء والثانية 
للبواخر الآلية ذات الحجم المتوسط . ومداها 
استة أميال من الساحل , أما الثالثة فمخصصة 
للبواخر الكبيرة المزودة بالثلاحات . وهذه لها 
حق التوغل في البحر إلى نحو ائني عشر ميلا 
فاكثر . 
كا أن هناك تحديدا وإشرافا لسعة عيون 
الشباك المستخدمة في الصيد وفقا لكل قطاع , 
بق هذه القوانين يحتاج إلى امكانات 
ليست متوافرة بالقدر الكافي الآن 


استدعى النشاط المتزايد في قطاع الصيد » 
وجود ميناء يستوعبه , تقدم من خلاله الخدمات 
البحرية للبواخرء وتزود بالمحروقات والماء 
والثلج والمواد الغذائية وأدوات الصيد. 
بالإضافة إلى أعمال الصيانة الضرورية للبواخر » 
فأنشىء ميناء «نواذيبو» الذي يبعد عن العاصمة 
نواكشوط ما يقرب من 75٠‏ كيلومترا . وهذا 
الميناء يأتي في المرتبة الأولى بين موانىء موريتائيا » 
نظرا للحركة التجارية الواسعة التي تشهدها 
أرصفته ٠‏ ويخاصة في مجال صناعة الأسياك 
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وتصديرهاء فاليناء يستقبل بواخر الصيد 
الضخمة لتخزين مايها من أسماك داخل برادات 
ضخمة » وغخازن أعدت خصيصا لذلك حتى 
يعاد تصديرها إلى الخارج » وعن طريق هذا 
يتم تصدير نحو 1/00 من صادرات 
موريتانيا من الأسماك والحديد . 

وعن الميناء بتجهيزاته وطاقته ٠‏ يحدثنا 
الأستاذ «كوئا ولد محمود» مدير عام ميئاء 
«نواذيبو» فيقول : «إن الميناء يتكون من ثلاثة 
أرصفة » رصيف رئيسي طوله 09١‏ متراء 
وعمقه *أمتارء ورصيف ثان طوله 
4ه متراء وعمقه 4 أمتار وثالث طوله 
٠‏ أمتار, وعمقه ثلاثة أمتار . وتبلغ طاقة 
الميناء نحو مليون ونصف مليون طن سنويا ٠»‏ 
وتاي نسبة 107١‏ منها لخدمة قطاع الصيد 
البحري . وسعة محازن الميناء تبلغ نحو 
٠‏ ألف طن. ويستقبل هذا الميناء نحو 


:وخادروكوافييي مؤسسة عبان 
للدولة : مد 8 نحو هائة مليون أونية 
موريتائية . آما العرال الذين يقومون:بالعمل في 
الميناء فجميعهم من الموريتانية ويمتوى 
الميناء على معدات حديثة لتسهيل الخدمات الني 
يقدمها للسفن الراسية » فهناك ثاني رافعات 
(أوناش) تتراوح حمولتها ما بين ١١‏ إلى 
*ه طنا ٠‏ ونظرا للضغط الشديد على الميناء » 
واتساع حركة التفريغ » وإعادة شحن الأسماك 
إلى الخارج » فقد تقرر توسيع الميناء » وإدخال 
تقنيات وتجهيزات حديثة لمواكبة الحركة المتزايدة 
لسقن صيد الأسماك وغيرهاء . 

ثروة الحديد 


0 الميسيددا ويخاصة الحديد 


© ( إلى أعل ) تعاوئيات 
الزراي. إحدى المؤسسات 
الاقتصادية التي تساهم المرأة 


النقوش والزخارف البسيطة 
الجميلة هي السمة الغالبة 
على إنتاج الستجاد اليدوي في 
تعاونيات الزرابي . وإلى 


تدير متجرا لبيع الأقشة 
والملايس الجاهزة 


لفن 
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هذه الثروة الشركة الوطنية للمعادن والصناعة 
(سنيم) » ومقرها الرئيسي في مدينة «نواذيبر» » 
وها فرع آخر في مدينة «زويرات» » ونشاطها 
يتركز في استغلال خام الحديد في شال 
موريتانيا . و«سنيم» كانت في الآصل شركة 
بريطانية فرئسية المانية » ثم أمت فأصبحت 
شركة وطنية موريتا: وف سنة 191/8 اشترك 
في رأسمال الشركة بنسبة 1١‏ عدد من 
الفعاليات الاقتصادية العربية من أقطار عربية 
هي الكويت . والأردن » والعراق ٠‏ والمغرب » 
والسعودية . ويعمل بهذه الشركة مايقرب من 
آلاف شخص في مختلف المواقع والاطارات » 
وجميعهم مور الجنسية ٠‏ وتعد الشركة 
لك ثاني موقع اقتصادى موريتاني في نسبة 
تشغيل الموريتانيين . والأجانب الذين يعملو 
بها لايتعدى عددهم /١‏ شخصا من الخبرات 
الفنية التي تفتقر إليها العمالة الوطنية , 
وتصدر موريتانيا من خام الحديد سنويا نحو 
4 ملايين طن إلى الأسواق الأوربية التي تعد 
المستورد الرئيسي الوحيد للحديد الموريتانٍ » 
حيث تستورد أيطاليا ثلث ١‏ المصدر . 
ويباع الباقي إلى شركات فرنسية وبلجيكية 
والمائية » وتستورد اسبانيا والبرتغال كميات 


أخرى 
وني لقائنا بالسيدة و* بنت أحمد» وزيرة 
المعادن والصناعة قالت : و دإ الرقم المستهدف 


لإنتاجنا من خام الحديد هو ١5‏ مليون طن 
سنويا » بعد تشغيل مشروع «القلب ء 


مناجم الحديد في موريتانيا » حيث تقدر نسبة 
الاحتياطي فيه من خام الحديد بما يربو على 
مليون طن . ونسبة الحديد المستخرج من 
خام الحديد تتراوح مابين 6١‏ 50/ , 


مشروع «القلب» 


وتضيف السيدة الوزيرة قائلة : «وعندنا خام 
الحديد الذى تتراوح نبة الحديد فيه مابين 
0 وهى تسبة قليلة » لاتجعل هذا 
النوع من الحديد يصلح للتصدير إلا إذا زادت 
نسبة الحديد فيه عن 5ه إلى ٠/55‏ وهو ما 
نقوم به الآن في مشروع «القلب» ؛ حيث يتم 
تركيز الحديد قبل بيعه . ولتركيز الحديد 
طريقتان , الأولى جافة ء والثانية بالماء . ولأننا 
بلد صحراوى ونعاني من شح في المياه » كان 
اختيارنا للطريقة الأولى الجافة هو الألسب , 
وتعتمد هذه الطريقة على الفصل المغناطسيسي ٠‏ 
بقة جديدة » لم تجرب في العام عل 
اسع . والمصئع الذى يعمل الآن في 
منطقة «زويرات» هو أول مصنع من هذا النوع 
في العالم . والعملية ني مجملها تبدأ بتكسير خام 
المعدن حتى يكون كمسحوق التراب . ثم يمرر 
على مغناطيس يجذب الحديد ويترك المواد 
الأخرى , والمشروع كبير جدا . ويحتوى على 
عمليات آلية معقدة تقوم بها حاسبات آلية 
(كمبيوترات) . ولأنه أول مصنع يجري تركيبه 
على هذا النظام في العالم » فقد واجهتنا بعض 
المشاكل الفنية التي تسببت في عدم استمرار 
المصنع في العمل بكامل طاقته » إذ كان من 
المؤمل أن تبلغ طاقة المشروع نحو + ملايين طن 
من الحديد , إلا أن الإنتاج الفعلي لم يتعد ١,8‏ 
مليون طن يسبب المشاكل الفلية . ونحن نبحث 
مع الفنيين المتخصصين من الدول المتقدمة في 
هذه الصناعة عن حلول للتغلب على المشاكل 
الفنية التي تعترض هذا المشروع » حتى نصل 
بإنتاجنا من الحديد إلى المستوى المحدد» . 


وعن الاستفادة من معدن الحديد في قيام 
بعض الصناعات قالت السيدة خديجة بنت 
أحمد : «تقوم الشركة العربية للحديد والصلب 
«صافاء بإنتاج حديد التسليح المستخدم في البناء 
بقياساته ١‏ البي تبدا من ملم إلى 
1+ ملم . مستخدمة مخلقات الشركة الوطنية 
الصناعة الحديد «سنيم» من «الخردة» ومن 
قضبان السكك الحديدية وغيرها من 
المخلفات » وطاقاتها الإنتاجية ١7‏ ألف طن 
سنويا . معظمها يستهلك محليا» ويصدر 
جانب متها إلى السنغال وماليء . 

وبالإضافة إلى الحديد تزخر موريتانيا بمعادن 
أخرى . منها معدن النحاس , وإن كان إنتاج 
توقف في السنوات الأخيرة لتدني أسعاره 
العالمية » ووجود مشاكل واجهت مصانعه 
بموريتانيا. ومنها الذهب واليورانيوم 
والكوبالت ٠‏ والمغئيسوم ٠‏ ويوجد كذلك 
الفوسفات . حيث تجرى حاليا دراسات أولية 
لإمكانات استغلاله اقتصاديا . وتوجد مؤشرات 
على توافر الكبريت بكميات تسمح باستغلاله 
وتصديره في اتبعد مسافة 7/5 كيلو مترا عن 
العاصمة «نواكشوط» . 

ولنقل خام الحديد من مناجمه بمدينة 
«زويرات» وما حوها إلى ميناء الشحن في 
«نواذيبو» أنشئت سكة حديديةء طوها 
كيلومترا ‏ ويحمل القطار الذي يتألف من 
عربة بطول 1,5 دكيلومترين ونصف كيلو 
متره. الحديد الخام إلى ميناء «نواذيبوه حيث 
يتم تكسيره وغربلته » ثم يدفع إلى البواخر على 
سيور نخاضة. . 
الثروة_الحيوانية 

وإذا كانت المعادن تمثل جانبا مهما من 
الاقتصاد الموريتاني الحديث.ء فإن الثروة 
الحيوانية كانت تمثل معظم أنشطة الاقتصاد 
الموريتاني قديما ء حيث كانت حرفة الرعي هي 
الغالبة على النشاط السكاني» فالمجتمع 


© موريتاتيا : صراع البداوة والحضارة 


الموريتاني مجتمع بدوى رعوى ٠‏ ينتقل بالابل 
ال فقا ار .. لقد كانت موريتانيا 
من أغنى دول غرب أفريقا الحيوانية » إذ 
كان يتركز في المنطقة الجنوبية عند نهر الستغال » 
وني المنطقة الشرقية » حيث المراعى ومناطق 
«السافانا» مايقرب من ١١‏ مليون رأس من 
غنام والجوال . والأغنام وحدها كانت 
تجلب 77١‏ من قيمة الدخل القومي . وكانت 
تصدر إلى المغرب والسنغال والنيجر . ولكن في 
منتصف السبعينيات حل الجفاف بالبلاد » 
جفاف لم تشهده موريتانيا منذ أكثر من نصف 
قرن » وتبعته مشكلة التصحرء فهلك من 
الثروة الحيوائية أكثر من نصفها . فالابقار الآن 
لايتجاوز عددها مليوناء والأغنام والماعز 
؛ ملايين والجمال في حدود نصف مليون , 
وفي لقائنا مع أحد المسئولين عن الثروة 
الحيوانية في 0 التنمية الريفية سألناه عن 
البرامج والاحتياطات التي حددتها ا 
لمواجهة مثل هذا الجفاف . فأجابنا قائلا : 
«ندرك تمام الإدراك خطر ازمة الجفاف وتأثيراتها 
على المجتمع والاقتصاد الموريتاني » وذلك لأن 
مكافحة الجفاف بمخلفاته من زحف للرمال 
والنصحر ٠‏ والقضاء على الرقعة الخضراء , 
ع عدار م د فحن 
برامج خاصة لمواجهة هذه 
|العيلة في نطاق المجهود العام الذي تقوم به 
الهيئات والمنظات الدولية » مثل لحنة مكافحة 
الجقاف في دول الساحل » وموريتانيا عضو 
فيها . وحاليا يتم بثاء السدود على نهر 
المتتالي »قمع برنابج تلام ام جر 
السنل 03 


وهذا المشروع جزء من 3 
لتطوير حَوضٍ نهر السنغال » يدف إلى التحكم 
في مياهه . واستغلالها لتطوير الزراعة في حوض 
التبر » وتوليد الطاقة الكهربائية ٠‏ وتطوير النقل 


كذ 


© موريتانيا : صراع البداوة والحضارة 


التبري» . ويستطرد المسئول الموريتاني قائلا : 
«كا عدف المشروع إلى استصلاح الأراضي 
وتوزيعها على المزارعين . وإشاعة أسلوب الري 
في الزراعة ٠‏ وحفر الآبار لاستخدام المياه 
الجوفية » والقيام بحملات التشجير, إلا أن 
كل هذا لا يغني عن الأمطار التي تكسو 
الصحراء بالثوب الأخضر القشيب» 
المحاضر والزوايا 
تنفرد جمهورية موريتانيا الإسلامية عن بقية 
أقطارئا العربية بتوع من التعليم ٠‏ يطلق عليه 
اسم المحاضر والزوايا . وقد استطاع الإئسان 
الموريتاني أن يفجر عن طريق هذه المحاضر 
والزوايا طاقات ثقافية هائلة » مكنته من 
المساهمة في نشر الثقافة العربية والإسلامية 
افريقيا السوداء ٠»‏ وكان ذلك بفضل 
التي يطلق عليه المحضرة , 
والمحضرة تختلف'عن الكتاتيب المعروفة في وطننا 
العربي اختلافا بيناء ذلك أنها تشكل ظاهرة 
اجتماعية وثقافية انفردت موريتانيا بها منذ 
القدم » فهي مؤسسة تعليمية تقوم بأدوار جميع 
المؤسسات التعليمية من رياض الأطفال حتى 
الجامعة ٠‏ وترتكز على شيخ واحدء يتولى 
التدريس متابعا دروسه حسبة منه لوجه الله . 
وتعود نشأة هذه المحاضر إلى بدايات الفتح 
الإسلامي لافريقيا» عندما أسس المرابطون 
دولتهم في القرن الخامس الهجري . واستخدموا 
المحاضر في دعوتهم السياسية » ثم اتسع مفهوم 
المحضرة ليشمل تعليم اللغة العربية وآدابها وكل 
التراث الاسلامئ . والعشق الذى يوليه 
الموريتانيون للشعر والشعراء وبخاصة الشعر 
الجاهلي والإسلامي ماهو إلا جانب من تأثير 
المحضرة على الإنسان الموريتاني 
وعن طريق المحضرة تكونت بجوريتائيا» مدن 
تاريخية » مازالت بقاياها صامدة إلى اليوم » 
متحدية الجفاف والتصحر. وكان ها صيت 
- ذائع»حيث جعل منها موقعها على طرق القوافل 


نيل 


العربي ‏ العدد 751 فبراير 1844م 


التي كانت تعبر الصحراء رابطة أفريقيا السوداء 
بالمغرب العربي ٠‏ أسواقا رائجة ٠.‏ ومراكز 
إشعاع ثقافية مرموقة ع أدت خدمات جليلة 
للثقافة العربية الإسلامية » وساهمت في فك 
العزلة عن هذه البلاد . وأهم هذه المدن «ودان» 
التي تأسست عام هاه هجرية 1١70(‏ 
ميلادية) » وكانت مركز علم وتعلم ٠‏ ويذكر 
أنها كانت تحوى أربعين محضرة . «وشنقيط» 
التي يعود تاريخ تأسيسها إلى عام ١153م‏ » 
وقد كانت محطة للقوافل » ومنطلق الحجيج ٠‏ 
ونالت شهرة واسعة . حتى أن اسمها كان يطلق 
على بلاد موريتانيا كلها فترة من الزمن . وكذلك 
مدينة «ولاته» التي كانت تنافس مدينة «تمبكتو» 
في العلم . وقد لعبت المحاضر دورا كبيرا في 
المجال السياسي لموريتانيا متمما لدورها الثقافي 
والحضاري والاجتماعي . 

ففي المجال السياسي كان لها دور في تدعيم 
الوحدة الوطنية » من خلال تعليمها ونشرها 
للدين واللغة والفكر . كا كان لها دورها في 
مقاومة الاستعبار وذعم الجهاد المسلح ضده » 
وكانت هذه له المحاضر عنصر تقارب وتفاهم بين 

قيا السوداء جنوب الصحراء من 

3 من جهة أخرى ؛ على أن الريادة 
في هذا الميدان تظل لوريتائيا ومحاضرها 
وعلمائها . ولقد نجحت المحاضر في تحقيق 
الأهداف التي أنشئت من أجلها . فقد نشرت 
الدين الإسلامي بين الشعوب الافريقية جنوب 
الصحراء » بفضل العلماء الذين تخرجوا فيها , 
والذين جابوا البلاد الافريقية يشرحون 
ويفسرون ويعلمون الدين واللغة . 
المحضرة والتعليم الأصلي 

وقد أبقت موريتانيا هذا النوع من التعليم ٠‏ 
وأطلقت عليه اسم التعليم الأصلي وحاربة 


الأمية »ع وخصصت له وزارة تقوم على رعايته 
وتحديث مؤسساته التعليمية . 
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يقول الآسعلة ولد خليقة ولد جدن + 
كاتب الدولة لمحاربة الأمية والتعليم الأصلٍ : 
إن مؤساتنا المحضرية تختلف عن تعليم 
الكتاتيب . وإن كانت مستوياتها الدنيا إلى 
حد كبير الكتاتيب . لأن الطفل عندنا قبل 
دخوله المدرسة التظامية يبدأ بالذهاب إلى 
المحضرة يدرس فيها العلوم العربية والفقة 
والنحو والقرآن . وقد تأثرت هذه المحاضر 
هجرة المواطنين إلى المدن نتيجة الجفاف . إلا 
أننا عالجنا هذه الحالة بفتح محاضر جديدة في 
المدن » شبيهة بالمحاضر التقليدية . هدفها توفير 
تعليم مواز للتعليم العام الرسمي بالمدن 
والقرى ٠‏ ينتظم فيها البالغون من الشباب وعدد 
من النساء والقتيات» . ويضيف الاستاذ ولد 
جدو قائلا : «إن المحاضر يمكن أن تستمر بأداء 
دورها الحضاري بتزويد الوطن العربي 
والاسلامي بمجموعة من الدعاة والقضاة » 
وباحثين في الدراسات العربية والاسلامية » 
ويخاصة أننا نشهد في الوقت الحاضر طلبا 
متزايدا على «الكادر» المحضري من أقطار 
الخليج العربية » وبعض أقطار المغرب العربي ٠‏ 
وبعض المراكز الإسلامية . 

ويضيف الأستاذ ولد جدؤ قائلا : 


«إننا الآن 


بصدد افتتاح مركز مهني لبعض الحرف البسيطة 
مثل الحدادة والميكانيكا والتجارة والخراطة 
وف مجال التعليم بمجالاته المختلفة نتلقى 


إخواننا في أقطار الخليج العربي . ولقد قرر 
الإخوة السعوديون أن يساهموا في بناء تسعة 
محاضر بقيمة 4 ملايين أونية ؛ كما تعهد البنك 
الإسلامي ببناء المركز المهني الذى تحدثنا عنه 
الآنء . , 
ولاشك أن اهتهام الموريتانيين بالتعليم 
يعكس طموحهم في مغالية الظروف القاسيةالتي 
عانوا متها » والدخول إلى عالم اليوم الذى 
يشكل العلم مكوثا أساسيا من مكوناته . 0 


صّدرالعدد الجديْد 


مجلة الفتييان والفتتييات فى الوطن العرّني 
رشيس التحرير: د. هد الرميجي 
يشترك فى مها مع الفتيان والفتيات المرب 
خخبمَ م هكبار الفنانين والكتاب الصصديت 
فىؤهصمذ العّدد 
ا استطلاع عن رارا مع وكين في الكريت. 
ها دعرة متو لزيارة 'القالفرة؟ 
ها مس قرام دالغريت ‏ 
مسشسل "عباس رمشى ". 
ه زات الإمّة "الحلمّةالشانية". 
ها وَصدَاليا لي ”عنما ذاب الحد يد . 556 
9 إضافخ للأبواب الثابه 
٠‏ اسكلاياسته. 
٠»‏ كسسببيولتكتمر 
م لاسكا 5 
يد ااصغي واكك الصفيرة 
« وائة معارف العرءلى الصغير 


موسوعة أوبرالية سينمائية 

بقلم :. سميز فريد 

« ولعت فوق شاشة السينا أفلام عن أرقى فنون الموسيقا . . 

وتداخلت الرقصات الرائعة بالموسيقا . بالمشهد . بالحدث .. بالنور 

والظلال .. وقدمت السين) من خلال الافلام ذاكرة جميلة تحفل يبالغ 
الروعة والابداع » . 

[مق] شهدت السينما العالمية هنذا نهاية 14407 لقاء برئاسة متيري لورين مازيل ؛ خول 


السبعيتيات العديد من أفلام الأويرا » ٠‏ ناقش المشكلات القنية 
حتى أصبحت هاه الأفلام تشكل تيارا هاما من وهي مشكلات تمتد الى 


تيارات السيتها ٠‏ وخاصة بعد النجاح الجماهي, مشكلات العلاقة بين السينا والفنون الأخرى 
لبعض هذه الأفلام . وقد عقد في اطار مهرجان بصفة عامة 
الفيلم الدولي في مدينة « كان » الفرنسية عام لقد عرفت السينا الأفلام الأوبرالية منذ 
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العربي ‏ العدد 855 - فبراير 1484م 


الآفلام الصامتة ٠‏ ومن أشهر هذه الأفلام 
« كارمن ٠‏ اخراج سيسيل دي ميل . ولكن 
هذه الأفلام بالطبع كانت تقتصر على رواية 
حكاية الأوبراء وعرض مناظرها وملايس 
شخصياتها » ولذلك لايمكن أصلا أن تعتبي 
أوبرالية مادامت تفتقد الموسيقا والغناء » وهما 
الركنان الأساسيان للأوبرا . ومع اكتشاف 
الفيلم الناطق بدأ انتاج. بعض الأوبرات في 
أفلام سينائية . ولكن عدد هله الأفلام كان 
قليلا وظل كذلك حتى نباية السبعينيات . 
من خشبة المسرح الى الشاشة 

ويمكن تقسيم أفلام الأوبرا الى أربعة 
أقسام : الأول . أفلام الأوبرا التي تقدم 
الأوبرات بأسلوب سيتائي ٠‏ مثل «دون 
جيوفاني » : اخراج جوزيف لوزي ٠‏ و١‏ الناي 
السحري »ء اخراج انججار برجمان. و 
«كارمن ». اخراج فرانشسكو روزي ٠‏ 
و« كارمن» اخراج كارلوس سوراء و 
لاترافيانا » ٠»‏ اخراج فراتكو زيفريللٍ . 
والنوع الثاني الأوبرات ١‏ المؤفلمة » اذا جاز 
التعبير ٠‏ أي الي تسجل الأوبرات ىا هي تماما 
من واقع العرض المسرحي. مثل 
« بارسيفال:. اخحراج هانز جورجن 
سيبربرج . أما النوع الثالث فهو الأفلام التي 
تستوحي هذه الأوبرا أو تلك في أفلام سينائية 
خالصة » مثل ٠دون‏ اني ٠»‏ اخراج 
كارميللو بينى ؛ و« كارمن » ٠‏ اخراج جان لوك 
جودار . وأما النوع الرابع والأخير فهو الأفلام 
التي تستخدم الأوبرات في التعبير عن أحداثها » 
مثل «شرف بريزيه. اخراج جون 
هيوستون . أو في التعبير عن حياة المؤلفين 
الموسيقيين » مثل « اماديوس » ٠‏ اخراج ميلوش 
فورمان » عن حياة موزار . 

وني لقاء « كان » /19441 حددت ورقة العمل 
المشكلات الفئية الأساسية لأقلام الأويراء 


1 


وتمت صياغة هذه المشكلات على شكل أسئلة 
محورية ء أهمها : هل من الضروري أن تكون 
أفلام الآوبرا ملتزمة بالأوبرات الاصلية ؟ وما 
معنى الالتزام هنا؟ هل هو الالتزام بالموسيقا 
والغناء ٠‏ أم بالدراما موضوع الأوبرا ؟ ومن 
يكون عع قيلم الأوبرا : المخرج أم المؤلف 
الموسيقي ؟ وهل هناك أوبرات تصلح للسيثما 
وأخرى لا تصلح ٠‏ وعلى أي أساس ؟ ثم كيف 
يتم تقييم الفيلم الاوبرالي . على أسس 
أم أسس موسيقية ؟ وهل من الضروري 
أن يكون لمخرج الأوبرا في السينم تجارب سابقة 
في اخراج الأوبرا للمسرح ؟ 

5 0 اهدف من 0 بالطبع الوصول 
الى إجابات قاطعة عن هذه الأسئلة . وانما تلوير 
طريق العاملين في أفلام الأوبرا أو الذين 
يفكرون في صنع هذه الأفلام . ولكن أيا كان 
الاختلاف في وجهات النظر حول هذه المشكلة 
الفتية أو تلك فلمؤكد أن هناك عملا أصليا 
وعملا مستمدا من العمل الأصلٍ : وأن الاصل 
يظل هو الأصل . والعمل المستمد منه يظل له 
وجوده الخاص حتى لو كان ٠‏ نقلاة للعرض 
المسرحي . فالعروض المسرحية أيضا تختلف بين 
تحرج مسرحي وآخرء واختيار المخرج 
السينزائي امرش ل اختيار بكل 


ع العمل 


وقذ شهد مهرجان الفيلم الدولي في « كانة» 
قي نفس العام الذي عقد قيه ذلك اللقاء عرض 
أحد أهم الأفلام الأويرالية 


وهو الفيلم البريطاني اأنيطة الذي اشترك في 
اخراجه عشرة من المخرجين السيناثين من 
أوريا والولايات المتحدة الامريكية ٠‏ وقام 
بانتاجه الفنات الطلبعي دون بويد » قفي هذا 
الفيلم الذي ثم تصويرء على مدى ثيانية أشهر في 
18 ستوديرا »ومكاتا في لندن وفيينا وياريس 
وايطاليا وبلجيكا واريزونا ولاس فيجاس 
وكاليفورنيا ونيويورك بالولايات التحدة ء 
نستمع الى أصوات أهم المقنين والمثثيات في 
تاريخ خ الأويرا |؛ كبا نستمع الى مقاطع من عشر 
أزيرات. للزلفين :من .ايطاليا وقرنسا وأكانيا 
والولايات المتحدة ٠‏ تغطي تاريخ الأويرا كله 
الأول من القرن 


الريع 


الأويرا التي تعير فبها الشخصيات عن مشاعرها 
عل نحو أقرب الى « المونولوج ٠٠‏ بل ويمكن 
وصف كل مقطع من مقاطع الأوبرا باته 

وقد اتصل دون بويف بالمخرجين 
ة . وطلب من كل متهم أن + 


أفلام عامي ود واحشكر 


وعامي 1457 و +136 في بريطاتيا 


© السيتا والأويرا . - 


استوحى ليونكقاللو أويراه من 3 
حكم فيها والده القاضي » ١‏ وه قفنية ‏ خكل 
اعتاد القيام بدور المهرج » خانته زوجته . 
ققتلها وقتل عشيقها . 

وي آريا ثوب المهرج » التي أخرجها فنان 
المسرح والسينا البريطاني بيل بريدن . نرى قي 
البداية الممثل ٠‏ ويقوم بدوره جون هرت . في 
طريقه الى المسرح . وعبر الغيلم ثراه يدخخل الى 
المسرح في يوم عطلة . ويتجه الى حجرته . 
ويرتدي ثوب المهرج ٠‏ ويتدرب على دوره + 
وبين الحين والآخر تظهر له صورة حبيبئه الني 
فقدها . وعندما يغني عل المسرج الي تماما 
يدرك أنه ققد الاغام أيضا . فيموت وحيدا وهو 
يرد ٠‏ لقد انتهت المهزلة » : وهي نقس العيارة 
الني تجتهي ها الأوبرا . ويستخدم بريدن ٠‏ ثوب 
المهرج » بصوت انريكو كاروزو . أشهر أعلام 
الغناء الأوبرالي في الناريخ » من واقع تسجيل 
صوتي تادر عام /1881 + 


خيال جميل اواقع أقل جمالا 


وكا استوحى الموسيقى الايطالي جوزبي 
قدي 1218 1501 أوبرا «حفل 
التتكرء من واقعة اغتيال الملك. ,جوستاف 
الثالث . ملك السؤيد. ف حفل تنكر عام 
47 . استوحى المخرج البريطاتي ٠‏ تيكولاس 
روج » واقعة عارلة اغتيال ملك ألباتنيا في فيينا 
عام 1471 ء أثنا مشاهدته أوير! ٠‏ المهرجوا 
9 اللقطم الذى اختاره من 


و حفل النتكرع النى كتبها قددة. عاذ 14:35 


ولكن روج جيل ملك ياتا يشاهذ ٠‏ حقل 


العربي ‏ العدد 558 قبراير 1446م 
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© مقاطع من اوبرا « ريجولت» تاليف فيردي . اخراج جولين تمبل 


المخرج عن رؤيته الدينية » وهو مسيحي من 
الروم الكاثوليك ء مستخدما هذا المقطع من 
أويرا فيردي التي كتبها عام 18517 ٠‏ [خرحيا 
٠ 8‏ في فيلم ايطالي عام 1448 . وهذا 
الجزء من فيلم « آريا » الوحيد المصور بالأبيض 
والاسود . وفيه ترى ثلاثئة أطفال في لندن 
المعاصرة » يجدون سيار 


مفتوحة في الطريق 
العام . قيركبون . وتقود السياء 
وهي طفلة وعندما تكتشف 
يطارد رجاها السيارة لانقاذ |١‏ 
ويختار جان لوك جودار في 
الفيلم آريا « رينالدو ينام » 
التي ألقها الموسيقي الفرنسي جان بايتسب لولى 


من أويرا « ارميدا » 


عام 1745 ٠‏ ويصور في باريس المعاصرة فتاة في * 


144 


حي جديد مؤسس على الطراز الامريكي في 
العمارة » وحوها مجموعة رجال بيض وسود » 
يمارسون رياضة كال الأجسام . وهذا المقطع 
من الفيلم ٠‏ الذي لم ينل رضا مخرجه ٠‏ فاعاد 
اخراجه بالكامل على نفقته الخاصة . تعبير عن 
هواجس جودار الجنسية . وتأملاته الخاصة في 
العلاقة بين الرجل والمرأة ٠‏ وبين الروج 
الجسد 


الكوميدي الوحيد 

ومن فنان السيث] الفرنسي الكبير الى مخرج 
بريطاني آخرء من شباب السينما البريطانية » 
هو جولين تمبل الذي اختارعدة مقاطع من | 
« ريجوليتو» التي ألفها فيردي عام 186١‏ . عن 


١ 


مسرحية ١‏ الملك يلهو» . لشاعر فرنسا فيكتور 
هوجو. وقد أخرجت أوبرا « ريجوليتو» في * 
أفلام صامتة عام 1404 في فرنسا وروسيا 
والولايات المنحدة . ثم أخرجت في فيلم روسي 
رابع عام 1417 ٠»‏ ثم في فيلمين ايطاليين عامي 
و1404 . وهذا الجزء من الفيلم هو 
الجزء الوحيد « الكوميدي » . والوحيد الذي 
لايعتمد على آريا واحدة . 
نكال :1نةق لوبلاب اقزقة. .نيع تنلا 
كاليفورنيا » ويقال : انه محجوز عد: 
مقدماء لما يتميز به من عارة غامضة 
ومزج بين وسائل الراحة البدائية وأحدث 
| . وني هذا الفندق صور جولين 
» ذات اللقطات" الطويلة التي 


© آريا حفل النتكر من اوبرا حفل التتكر تأليف الموسيقار الايطالي جوزيي فبردي اخراج نيكولاس دوج 


© السينما والاويرا 


تسخر من سلوكيات أفراد الطبقة الوسطى في 
أمريكا » وخاصة الذين يعملون في مجال الانتاج 
السينيائي .. 

ذكريات وأطلال 


وف المقطع السادس يختار المخرج الاسترالى 
بيرس بيرسيفورد آريا « أغنية 
« المديئة الميتة » التي ألفها عام 141٠‏ الوسيقي 
الامريكي التمساوي الاصل اريك كورنجولد 
راقم ١401/-‏ ) . وتدور أحداث الأوبرا في 
مدينة بورجيس البلجيكية » حيث يعيش بول' 
مع ذكريات زوجته الراحلة ماري » ويرى 
الموت في كل المدينة . وقد عبر" بيرسيفورد عن 
عنف الحب وقسوة الموت بالعري الكامل 
والألوان الحسية الساخنة . 


لحلا 


العربي ‏ العدد 58م - قبراير 1444م 


ويعوذ ينا الأمريكي و رويرت التنان» الى 
باريس ٠‏ ليصور على واحد من أقدم مسارح 
العاصمة الفرنسية ( تأسس عام ١774‏ ) آريا 
و الأطلال » من أوبرا « البورديون » التي ألفها 
الموسيقي الفرنبي جان- فيليب راميو عام 
+177 . وخلال تسع دقائق ونصف دقيقة » 
وهي مدة عرض هذا الجزء من الفيلم » يصور 
التهان جمهور المسرحء مستوحيا أسلوب 
الاضاءة في لوحات فنان القرن الثامن عشر 
الكبير هوجارث + بل ومستوحيا الملابس التي 
ترتديها الشخصيات في لوحاته 

وجمهور المسرح في فيلم التهان لايشاهد شيثا 

على المسرح ء وانما يشاهد نفسه . وهو جمهور 
عثيف وفظ ء ويبدو أفراده كالمومياوات أو الموق 
الذين يبعثون من قبورهم بملابسهم الكاملة في 
القصص الخحرافية . وقد قام التمان بمونتاج 
الفيلم الى جانب الاخراج . كما قعل جودار 
ويقول دون بويد : ان التمان استغرق سبعة أيام 
في تحضير الفيلم ٠‏ وصوره في ثلاث ساعات 

ويصور المخرج البريطاني ء قرانك رودام ٠»‏ 
المقطم الثامر الفيلم عن آريا « موت 
الحب» من أويرا :قزيستان وليزولدة» القي 
كتبها عام 186 الموسيقي الالماني ريتشارد 
فاجبر ( 181 - 1887 ) . وهذا 


* أريا عذراء الملائكة 
من أوبرا فوة القدر 


يعتبر من أجمل مقاطع الفيلم صوء 
ولاس 


ترى شابا و 


قي المديئة الكبيرة » يؤجران غرفة في فندق غ0 تأليفها . وقام باستكاها فرائكو الفانو» بتوجيه 


ويمارسان الحب يلذة فائقة وَتضميم شهيد + ثم 


كل منهما شرايين الآخر 


راسل ٠‏ وهو من كبنار رجي السينيا 


ن 5 عرقت اسمه 
قب[ ل طلوع ‏ الغجر تبحث الأميرة عن اسم 
الرجل 2 جبيع الرجال والتساء بالبحث 


عن اسمه. وتصرخ : و لن ينام أحد هذه 
الليلة ؛ . وني الصباح تعلن أنها عرفت اسم 
الغريب ! ان اسمه هو الحب 


ومن وحي آريا و لن ينام أحد هذه الليلة » 
يبدع كين راسل تحفة بصرية سمعية ٠‏ لاتروي 
ب وائما هي دراسات في الجسد الانساني 
والاحجار الكريمة . يختلط فيها اللحم والعظم 
بالماس والفيروز» على تحو لامثيل لهء 
ولايقارن آلا بأعمال كبار المرد 
والتشكيليين . انها السينا 


الصافية في أرفع مستوياتها 


الخال 


أخيرا انتهت المهزلة 


تفرق الجمع بددا 


© السيتما والاويرا 


كانت تتظر أوبته كما ينتظر الظمآن جرعة الماء والعليل برد الشفاء 
شب فتى ياقعاء جميلا ممشوقا 


يقرقع المكات الحاشد بالضحك وتدوي الأكف بالتصفيق 


111 


إلى حيث كنا صغيرين 
بالزبل تبني على شاطىة 

ندنسه بعد نقايات ليل الفنادق 
بينا ضفيرا 
ونجمع من فجوات الصخور ٠‏ 
المحارٌ الملون 
كيرا نز 
جدرانه بنقوش الى 
وما كان صخر يرج أقدامتا 
وما كان موج يهدد أحلامنا . 
كان سطح الصخور حريرا 
ومد المياه مسيرا 
وكنا ننادي الطيور 


بشعرب سدييةا 
تباركه بالجناح الطروب 
وترسل الحنا 


© شاعر وكاتب من القطر العربي انصري 


وا 


ه ولدك ا كيت 3 ستقل 
تصيرات الأطمنالالفنية 4 
© الطفل الذي بتقبكح” 


نيزنا 


العربي ‏ العدد 58 فبراير 1944م 


عمف الاأطفاكن 


بقلم : الدكتور نبيه الغبرة 


٠‏ يخاف الأهل من عادة مص الأصبع . ويزداد خوقهم عند سباع 
الأحاديث الاذاعية أو التلفازية التى تبين ما يمكن أن تحدثه ها 
أضرار ٠‏ وخاصة ني بجال تشوهات الفم والأستان .. فيعحا 


جم إن عادة مص الا. عند الأطقال م: 
أفدا المادات الشائمة الل 3 
لعالو. وتسمى في, البلاد القر 3 
اهام هو الأكثر استعيالا في عادة 
لض .. وتحن تيميها عن الأصبع» «ينوت 
تعيين للأصبع التيبا افع أن الطفل قد 


لوي [لسويضي ع ادا 


يغطى به بالإضافة إلى مص الآصبع . 

ويقول يعض أطباء الأطفال ١‏ 
كل طفل لابد أن يمص أصبعه . في وقت من 
أوقات طفولته » ولكن إن أصبح الآمر عادة 
فالإحصائيات تختلف في إعطاء الأرقام . ولكن 
في إحصائية أمريكية واسعة وجد أن 1/7 


٠‏ وقد يعتاد الطفل مص « اللهاية » إن أعطيها 
يوقت -مبكل». اللهيته ,هارعندما يقي + 


وحكم مص « اللهاية » كحكم مص الأصبع ع 
وهذه العادة أكثر انتشارا . في البيئات الاجتماعية 
التي تعطي « اللهاية » منذ الأيام الأولى بعد 
الولادة . وفي البيئات التي لاتزال 
محافظة على عادة التقميط أي لف الطفل 
بالقياط ‏ إذ إن الطفل عندئذ لايستطيع استعمال 
اصبعه أو مصه لو أراد . كا أنه يصبح يحاجة 
أشد للتهدئة لكثرة بكائه » بسبب انزعاجه 
الشديد من جراء 
٠‏ اللهاية » لإسكاته ء فيتعود عليها . 


ثلاثة آراء 


لاشك أن المص منعكس غريزي طبيعي » 
. بواسطته. يستطيع الوليد الحصول على الحليب 
من ثدي أمه . ولكن م يحتاج الطفل إلى 
اليه لولم سينو هدف غذائي ؟ لأطباء 
النفس آراء كثيرة نعرضها باختصار فيها يل : 


الرأى الأول". يقول: إن عادة مص 
الأصبغ عادة مفيدة هادفة . يجد فيها الطقل 
الراحة والتهدثة والتسلية . ذلك أنه في كل مرة 
يحس بها ألم الجوع ٠‏ فيضطرب ويبكي ويعطى 


الثدي أو الزجاجة » فيمص ؛ فيحصل على 
الحليب . فيشبع ويرتوى ء ويزول اضطرابه 
وعدا . مع التكرار تقترن الديه عملية المص 
بزوال الأشطراب والحصول عى الراحة 
والاطمئنان ء لذا نراه يلجأ إلى مص س الأصبع - 
أو اللهاية التى تسمى بالانكليزية « المهدئة » - في 
كل مرة يشعر بها بالاضطراب . لأي سبب 
كان . كالجوع والتعب والملل والألم وما شابيه . 


' والرأى الثانى : يقول إن عادة مص الأصبع 
هى عادة تطورية مرحلية . والدليل على ذلك 
أن الطفل قد يبدأ هذه العادة من الحيا 
الرحمية » وقبل أن يرضع الثدي . ثبت ذلك 
بكل تأكيد . لما يرى من آثار المص على الاصبع 
أو اليد عند الوليد أحيانا » وقد ذكر بعض 
الأهل مرة أنهم سمعوا أصواتا غريبة لحظة ولادة 
ابنهم : ثم تبين لهم بعد لحظات أنها ناجمة عن 
مص الأصبع , ولاننبى أن الوضعية الطبيعية 
للجنين وللوليد هي أن تكون يده قريبة من 
فمه . فلم لايضعها في فمه. ثم يمصها؟ 
ونحن نعلم أن الفم هو الوسيلة الأولى للتعرف 
والاختبار . 


والرأى الثالث : يقول : إن عادة مص 
الأصبع هى عادة تعويضية . وسببها عدم إتاحة 
الفرص الكافية للطفل كي يشبع خهمه للمص ٠‏ 
الذا نرى أن هذه العادة أكثر انتشارا في البيئات 
الغربية ٠‏ حيث يعطى الطفل ‏ على الأغلب- 
زجاجة الحليب في أوقات محددة منظمة ٠‏ بينها 
تقل أو تنعدم تقريبا في البيئات الفطرية 
الابتدائية » حيث تعطئ الأم ثديها لصغيرها 
كلما شعرت أنه بحاجة إليه » دون تقيد بوقت 
محدد أو مدة فيشبع حاجته للمص كما 
يشيع حاجته للغذاء . 
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العربي ‏ العدد 578 فبراير 1945م 


والرأى الرابع_الأخير هو رأى فرويد ومن 
تبعه . وهو يرى فقي مص الأصيع مظهرا من 
مظاهر الغريزة الجنسية , 

أما رأى الأمهات فقد جمع بين الرأييئ الثالث 
والآول : فهن يرين في مص الأصبع في الأيام 
والأسابيع الأولى دليلا على حاجة الطفل إلى 
مزيد من الغذاء . فهو لايشيع من مص أصبعه 
معبرا عن جوعهء حتى إن بعض الأمهات 
يقلن : ابني جائع . إنه يكاد أن يأكل يده . 
وأما إذا كبر الطفل . فهن يَعْدُدْن هذه العادة 
ضريا من عادات التكييف أي للتهدئة 
والتسلية ‏ ويقلن ؛ إنه يأخذ ه أركيلته  »‏ اللغة 
الشامية « للئرجيلة »- ولعل في رأي الأمهات 
هذا الكثير من الصواب . 


الآثار السيئة والحقيقة 


لقد بدأ ال هجوم على مص الأصبع . في العالم 
الغربى مع غباية القرن الماضى ٠‏ وأما قبل ذلك 
فلم يكن ينظر إلى مص الأصبع على أنه عادة 
سيئة أو مشكلة صحية ؛ بل تدل الصور الكثيرة 
الموروثة من القرون الماضية التى صور فيها 
الأطفال الصغار وهم يمصون أصابعهم على أنه 
كان ينظر إلى هذه العادة على أنها شىء طبيعي 
مالوف . بل ومحبب . 1 

ولقد كان أطباء 
الأسنان أول من 
حذر من مص 
الأصبع ٠‏ ثم 
تبعهم علياء 
النفس وأطياء 
الصحة . 
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فأطباء الأسنان » يقولون : إن هذه العادة 


ولكن هذا صحيح فقط فى حال استمرار 
العادة . وبشدة لما بعد عمر ست سئوات . أما 


بالمناسبات المحببة » قهى إما أن لاتحدث شيا 
تحدث آثارا تتراجع من نفسها دون تدخل 
علاجى . 

وعلماء النفس , أخافوا الأهل قديما من عادة 
مض الاصيع . وجعلوها دليلا على انحراف 
شخصية الطفل . وأكدوا أنها تؤدى إلى 
الحرافات . وعادات شاذة دائمة في الكبر 
ولكن ثيت فيا بعد خطا هله الآراء: وأن 
موقف الأهل غير المنطقي . واتباعهم الطرق 
المختلفة غير السليمة لإبطال هذه العادة : هو 
الذى يجعل الطفل قلقا مضطربا خائفا خجولا ٠‏ 
مؤثرا للوخدة والعزلة . كيا أن و 


يف الاثراب 


والمعلمين في المدرسة موقف الناقد المستهزيء ٠‏ 
يزيد الطين بلة . وقد يجعل الطفل يققد احترامه 
التفسه ٠‏ نما منيء 


لحدوث مركب النقض 


البييت العريجي سس 


وأطباء الصضحة : ذكروا آثارا سيئة كثيرة » 
فقالوا : إن هده العادة تحدث كثيرا من 
التشوهات ٠‏ والآفات . في التجويف الغمي 
والحلق واللوز والجهاز الحضمى . وحتى في 
العمود الفقري ٠‏ وتعرض الطفل إلى الأمراض 
والتسميات . ول تثبت صحة هذه الآراء : التي 
هى أقرب إلى الظنون والمخاوف . ولكن الطفل 
قد يتعرض في حالات شاذة إلى بعض المخاطر 
الخاصة . فقد روى في الأدب الطبي أن أحد 
الأطفال تعرض للتسمم بالرصاص ٠‏ لأن أباه 
كان يترك آنية الدهان قريبة من متناول يد طقله 
الذى كان معتادا مص 


الموقف السليم 


أصبعه , 


لعل في رأى الدكتور رونالد آلنفوروث 
الانكليزى الذى أمضى حياته في دراسة النمو 
والتطور لدى الطفل الطبيعي والمرضي 
ومشكلاته السلوكية . الجواب الشافي عن هذا 
السؤال . وفيا يل ملخصه : 

» أن عادة مص الأصبع عادة تطورية‎ ١ 
| تشاهد عند الوليد » وتخف في الأشهر‎ 
ثم تعود فتزداد في الشهر الخامس . حين يصبح‎ 
ثم‎ ٠ الطفل قادرا على تحريك يده بشكل إرادي‎ 
تمارس خاضة مع بزوغ الأسنان . وعند الجوع‎ 
. والتعب والخجل والنعاس‎ 

؟ ‏ لايجوز التدخل مطلقا في هذه العادة » أو 
محاولة معالجتها » مادامت في الحدود الطبيعية » 
لآن الطفل سيتخلى عنها بشكل عقوي » 
فلا يجوز استعبال الآجهزة المختلفة ٠‏ التي 
اخترعت لوضعها في الفم » وجعل الطفل 
يعزف عن مص أصبعهء لأنها تؤدي إلى 

١5‏ إحداث اضطرابات نفسية شديدة » بل لايجوز 


وضع المواد المرة أو المقززة على الأصبع 

5 في حال ولع الطفل بهذه العادة » بعد 
دعوله السنة الثالثة من العمر. لابد من 
التفتيش عن السيب ٠‏ قإن كان الملل » فلا بد 
من إيجاد ما يشغل الطفل . وإن كان السبب 
كامنا قي مشكلات نفسية » تستدعي القلق » 
وب 5-5 الأمان » أو الكبت» أى 

ء أو ماشابه . فلابد من معالجتها . 

4 - لايجوز أبدا اللجوء إلى التهديد أو 
المعاقية . ولايجوز بذل الجهد والتحمس الزائد 
لإيقاف عادة مص الاصبع ٠‏ ولايجوز مؤا. 
الطفل وتوبيخه ياستمرار. فهذا كله مؤذ 
وضار . ويجعل الطفل قلقا مشمئزا. غير 
سعيدء وكذلك الأمر بالنسبة لطرق 
الاستهزاء » والإغاظة والتخجيل . بل لابجوز 
التحدث عن هذه العادة » واثارة الضجة 
حوفا , لآن الطفل سيلج إليها عندئذ كوسيلة 
لفت الأنظار إليه . وهذه الطرق هي التي 
يتبعها الأهل عادة للتخلص من هذه العادة 
ولكنها لاتؤدي إلا إلى زيادة الولع بها . 

ه - ويقول هذا العالم أخيرا : إن الخطر لا 
يمكن في عادة مص الأصبع . بل بما يفعله 
الأهل حيالا . فمص الأصبع قد يسبب بعض 
الألم للإبيام » وهذا كل ماني الأمرء وإن معظم 
الأطفال يتركون هذه العادة ناثيا » في الخامسة 
أو السادسة » إن لم يكن قبل ذلك , 

وهذا الرأي هو رأي الدكتور ليوكائر » أستاذ 
علم نفس الطفل الأمريكى , فهو يؤكد أيضا 
طبيعة مص الأصبع ٠‏ وعدم ضرره. وأن 
الضرر ينجم فقط عن انتقاد الطفل الدائم » 
وعن الفظاظة التي يعامل بها . بغية إيقاف هذه 
العادة » وأن الطريقة المثى في معاللحة هذه العادة 
هي عدم التدخل المباشر فيها » بل معالجة 
أسيابها في حال إدمانها وزيادة الولع بها .م 


فلا 


العربي ‏ العدد 51 قبراير 1944م 


وذرك ؤيان 


تبدأ علاقة الطفل بالفن من خلال تلك التخطيطات البسيطة التي يخطها 
الطفل على الورق أو الأشكال التى يصنعها بالعجائن أو اللدائن » أو من 
خلال تكوينات لونية خاصة يبدعها عقله الصغير دون وعي . 

لكن كيف يمكن دفع طفل موهوب إلى مواصلة هذه التكوينات ليصبح 


بعد ذلك فتانا له مكانته ؟ 


المقال التالي محاولة للإجابة عن هذا السؤال . 


> لسع علي ا نهم د 
يعززه النجاح ويحالفه التوفيق » شرط أن 
يتجاوز البدن . لكي يبمتد إلى العالم » فيجعل 
منه منبها أكثر توافقا مع النفس . 
ولكل مرحلة من مراحل تمو الطفل 
خصائصها وتعبيراتها وانفعالاتها الخاصة البي 
تتمثل في الأنشطة الفنية » وعلى وجه الخصوص 
التعبير بالرسم والخطوط والألوان . وتوفير 
الظروف الملائمة لإشباع هذه المواية يحقق 
للطفل تكيفا نفسيا واجتاعيا . 
يبدأ الطفل باللعب بالقلم الرصاص في 
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سئوات مبكرة » وهو نشاط طبيعي جداء 
يتوافر في أغلب الأطفال , لذلك فقد يمل بعض 
الوالدين من تلك «الشخبطات ٠‏ كنا 
يسمونها ‏ التي قد تصل آثارها أحيانا إلى تفريغ 
شحنة الأطفال على حوائط المنزل» وكل ما 
يقابله من مساحات كبيرة مغرية بالرسم . 


تنبه_الوالدين 


وقد يتنبه بعض الوالدين إلى تلك « اللازمة » 
الطبيعية . أملا في تنميتها . لتأخذ مكانها ضمن 


كيان الطفل . كا أن وجود الأقلام والألوان 
والأوراق البيضاء ليسجل عليها الطفل ما يحلو 
له من انطباعات تخطيطية يومية . ليشعر معها 
باهتمام الوالدين به وبرسومه الملونة وانفعالاته 
المسجلة 

وقد تكون ثقافة الوالدين في بعض الأحيان 
عادية » لاتوفر لحم إلا شجب مثل هذه 
« الشخبطات ٠‏ من وجهة نظرهم ‏ في حين 
أنهم ببذه التصرفات يوقفون أهم عملية تعليمية 
تتسبم بالخلق والابتكار وتتحدد معها شخصية 
الطفل منذ الصغر . ٠‏ فالشخبطات » قد يحسبها 
بعض الوالدين نوعا من « الدلع » الذي يجب 
أن يوقف في حينه . وهذا حكم قاس بتحويل 
مسار شخصية الطفل من الابتكار الفني الجميل 
إلى طريق آخر قد لاتحمد عقباه 
ولكي يتمكن الطفل من المرور ببذه المرحلة دون 
عائق لابد أن يتوافر التشجيع اللازم من أفراد 
الأسرة ‏ الأب والأم - ومن في محيطهم + وآن 


اللإجزة 5ه ##استسع متسس سه 


يتبوأ الطفل مكائته اللاثقة وسط الأسرة التي 
2 بتشجيعه وعرض رسومه وتخطيطاته الفنية 
لكل زائرء قناعة متهم بالدور الرثيسي الذي 
تقوم به مثل هذه التدريبات والمهارات الفئية ف 
الشخضية السوية . القادرة على مواكبة 
الحياة بكل ما فيها من جمال وتذوق فني ممتع . 
يفيد مله عند مواجهة أعباء الحياة 


أن المهارات الأساسية 


ومن الثابت علميا 
للطفل في مراحله المبكرة عندما توجه توجيها 
تربويا سليماء سواء كانت هذه المهارات 
موسيقية أو أدبية أو رياضية أو فنية . فإنها تعد 
اللبئة الأولى في بناء الشخصية السوية للطفل » 


فعندما يجد الطفل أفراد المجتمع الذين حوله 
يؤمنون بحرية ممارسة مثل هذه المهارات الفئية 
إيمانا علميا » يصبح المناخ الذي يحيط به مشبعا 
بالحرية التي من شأنها تنشثته التنشئة السليمة 
التي تخلق منه ذواقا ذا مستقبل مفرح . يطلق 
العنان لأفكاره وهواياته ومهاراته » ا 5 
التركيبة الاجتاعية المعقدة 


ولاغرو , فالمدرسة هي المرحلة التالية مباشرة 
بعد الأسرة ء فإذا كان يجتمع الأسرة الصغير قد 
أعطى جواز المرور للطقل من خلال هواياته التي 
يعشقها ويمارسها بمعاونة الوالدين ومن حوهم ؛, 
فلابد أن يكون دور المدرسة هو المكمل الأساسي 
العلمي لهذا الدور؛ فالمدرسة عليها العبء 
الأكبر في استكيال المرحلة الأولى ٠‏ وتنميتها . 
وتطويرها » خاصة أنها تملك طاقم المعلمين 
التربويين الذين يملكون ناصية الفئون والثقافة 
التربوية الحديثة ٠‏ وني إمكانهم مواصلة مسيرة 
الطفل الفنية ووضعها على أول الطريق . 


لخطا 


العري ‏ العدد 5+6 قبراير 1444م 


© مسرح للأطفال والكبار 


التربية_الفنية 
تعلم جميعا أن مادة التربية الفنية وال حوايات 
الأخرى في المدارس الآن لاتاخذ مكانها اللائق 


بها كما كان من قبل .-بسبب سطو الفصول 
المدرسية على الأماكن التي كان الطلاب يمارسون 
فيها أنشطتهم المتعددة ٠‏ وذلك لاستيعاب 
الأعداد الغفيرة التي تتوافد عاما بعد آخرء» 
وبشكل يدعو للقلق . لذلك فقد اضمحلت 
هذه المادة وتحللت وسط كمٌّ المواد الدراسية 
المعقدة . 

وني عام 1886 نشر « إبنزركوك » مقالا من 
رسوم الأطفال »ء وصف فيه المراحل المتعاقبة 
للنمو. كا لاحظها. ثم وجه النظر إلى أن 
تعليم الفن في المدارس ينبغي أن يتفق وعقلية 
الطفل . ويتمشى مع ميوله . ولقد كان مقال 
وكوك » داعيا للانتباهء كما كان له تأثيره 


حكاية ' تاريخية من سلوفينا 


الحقيقي في الناحية العلمية من التربية . 
والمعروف أن رسوم الاطفال يعتريها || 
من يوم لآخر افتعشن البتاضيل: ايد التي 


قبل أن تصبح اصيل والمميزات الجديدة ذات 
طابع ثابت في الرسم . لذلك فهناك علاقة 
تقارب بين نمو الإدراك الكل . كيا يظهر في 
الرسم . ومو الذكاء العام . 

في البداية يرسم الطفل في البيت ما يعرفه ع 
لامايراه » وهذه تسمى مرحلة والرموز 
الفكرية » في الرسم . ثم يصل بعد ذلك إلى 
مرحلة يقوم فيها بمحاولات رسم الأشياء كا 
يراها ٠‏ ويتم الانتقال من المرحلة الأولى إلى 
الثانية بشكل تدريجي » ويظهر الأساس 
الفكري الرمزي لرسوم الأطفال بشكل واضح 
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ل ل اهيبت العوبيه ب للد 


في النسب التي يعطيها الطفل عندما يعبر عن 
بعض الأجزاء » فعادة يبالغ الطفل قي رسم 
بعض التفاصيل التي تبدو مهمة أو ذات قيمة » 
بينا يحذف بعض الأجزاء الآخرى القليلة 
القيمة : أو يرسمها صغيرة . 

وتبين تقارير الباحثين . في العالم أججع , 
اتفاقا بالنسبة للطريقة المتبعة في إيضاح 
التفاصيل في الرسم ٠‏ وكذلك بالنسبة للنظام 
الذي تتبعه هذه التفاصيل في الظهور . لذا 
وجب على الوالدين عند اكتشافهها ميل أبنائهها 
لحب التخطيط بالقلم والألوان أن يعلم| أن هناك 
خطوطا عريضة يمكن استنتاجها من كل ما 
سبق . وهي أن رسوم الأطفال تمر في ثلاث 
مراحل رئيسية . وليس من المتوقع أن تأت 
إحداها قبل الأخرى . ولكن من الجائز أن 
تستمر آثار كل منها فيا يعقبها من مراحل . 
ومظاهر المراحل الثلاث هي : 

مرحلة التخطيط : وهي من (- 8) 
سنوات وتبلغ ذروتها في سن الثالثة ع وتكاد 
تكون تخطيطا مقصودة بالقلم . أي مجرد 
حركات » تبد من الكتفا. وتأخذ 
اتجاها من اليمين إلى اليسار . أو حركات غير 
مقصردة , أو تخطيطات تقليدية » أو تخطيطات 
يحاول فيها الطفل أن ينتج أجزاء معيئة 


المرحلة الرمزية : نلاحظ في هذه المرحلة أن 
التحكم في الرؤيا في التقدم » ويصبح 
رسم الإنسان هو الموضوع المستحب ٠‏ ويمثله 
الطفل في شكل دائرة تمثل الرأس » ونقطنين 
للعينين . وزوج من الخطوط المفردة للأرجل . 
المرحلة الاصطلاحية : 

يبدأ خلالها الطفل بالعناية برسم الانسان 
بصورة رمزية بدائية » لكنه يحافظ ‏ إلى درجة 

على نفس الشكل لتحقيق أغلب 


أغراضه . ويحدث هذا في مدة طويلة ٠‏ ويتضح 
في هذه الرسوم التدرج من التخطيطات الذاتية 
الأولية إلى أن تصبح الرسوم اصطلاحية » تحمل 
العادات الوصفية الشائعة قي الرسم . 

وعلى ضوء هذه المراحل «لثلاث التي ذكزناها 
يمكننا القول بأنه لابد أن يتدب» الوالا.ان. !ا يلعب 
به الطفل في طفولته المبكرة من أقلام ملونة 
وعجائن وغيرها » لان هذا الل التلقائي 
المنظم من شأنه إذا لقي التوجيهات «الارشادات 
وتوافر الخامات المرغوبة ٠‏ أن يجعل الطفل يثق 
بنفسه من خخلال تشكيلاته لثلك الألوان أو خامة 
الصلصال أو لأثغام الموسيقا . ويجاول جاهدا 
تعليم نفسه . وتطوير هواياته يوما بعد آخرء 
طالما أن المناخ العام داخل الأسرة يقابل مثل 
هذه التخطيطات بالاستحسان . 

إن النشاط الابتكاري يسمح للطفل في 
مراحل موه بتميز اسلوبه لو ليؤكد 
شخصيتهء ويجعله دائم) في اعتراد كامل على 
نفسه في أعماله » كما يتيح النشاط الابتكاري 
للطفل تذوق كل جديد. ويخلق فيه روح 
التحرر . فيخدم نفسه والمجتمع الذي يعيش 
فيه . 

ولقد ثبت بالعلم والتجربة أن إهمال 
خصائص الثمو عند الأطفال . وعدم معرفة 
ميزات التعبير الفني لكل مرحلة من مراحل 
النموء فيه ضياع للوقت والجهد » وفشل وعدم 
تحقيق أهداف التربية والنمو السليم . 

إن لاجهزة الاعلام المرئية والمسموعة 
والمقروءة دورا كبيرا في تأصيل مثل هذه المهارات 
الفنية لدى الأطفال » وتؤكد في الوقت نفسه 
للآباء والمعلمين القائمين على مادة التربية الفنية 
بالمدارس أن أهمية هذه المهارات والتجارب 
الفنية لاغنى عنها » بل إنها ضرورية ضرورة 
الحياة نفسها. 6 
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هو.. 1 ]1 ].مى 


صمت !الع نول ١‏ 


|9 أعلم أن امل يحل بعض مشاكل احياة ولا 
يحل البعض الآخر . لكثني لا أغرف 
مشكلة أخرى نشأت عن توافر المال غير مشكلتي 
أنا » مشكلتنا تحن زوجي وأنا- . 
كان زوجي عندما تعرفت عليه أثناء دراستنا 
الجامعية ‏ شابا ريفيا فقيرا . لكنه جاد مجتهد 
بمتلىء بالعزم والتصميم على النجاح ٠‏ ليس 
النجاح في الدراسة الجامعية فحسب ٠‏ فقد كان 
ذلك أمرا يسيرا على ذلك الفتى المجتهد المتوقد 
الذكاء » بل النجاح قي التغلب على عقدة المديئة 
التي سحرته بامكانياتها و أضوائها » وتترامي 
أطرافها . والفرص العديدة التي توفرها 
للطموحين . لكنها في الوقث نفسه أخافته 
بقسوتها واستعصائها على الفهم والاستيعاب » 
لذا فقد حمل لها إلى جانب إعجابه بها نوعا من 
الكراهية الناشئة عن خوفه من ألا يستطيع 
الاستفادة من إمكانياتها الكبيرة ؛ ويعجز عن 
استثمار الفرص العديدة التي كثيرا ما رآها تتوافر 
للكثيرين حوله ٠‏ دون قاعدة أو قانون . 
كانت الأضواء تسحره وتخيفه في الوقت 
نفسه . وكان اتساع المدينة يأسره بقدرته على 
إخفاء كل شيء حتى الجريمة ٠‏ ويخيفه في الوقت 
نفسه بقدرته على ابتلاع كل شيء حتى الإنسان . 
وأعلن. أن المال وحده هو الذى يمكنه من 
الانتصار على قسوة المديئة وإبطال سحرها 
الطاغي . ووضع المال نصب عيئيه ٠‏ وسخر له 
كل مواهبه . وأتاحت له المديئة فرصة للحصول 


كا 


على المال الذي كان شحيحا عندما تزه 
حب لم يكدره إلا الحوف من مستقبل غير 
مضمون . 

وبعد زواجنا بقليل بيدأت الاحظ نوعا من 
النهم الذي استولى على زوجي تجاه متع الحياة 
منها والكبيرة ٠‏ و مالبث ذلك أن' تحول 
تبذير وتبديد للمال » بما يشبه الرعونة » حتى 
بدأ يأخذ شكلا مرضيا . هو الوجه الآخر لمرض 
الحرص الشديد الذي يصيب أولئك الذين 
يعيشون طفولة بائسة ء يظل شبحها يلاحقهم 
حتى نباية أعمارهم , 

و بدا لي زوجي يخوض معركة وهمية ضد 
ماضيه البائس ٠‏ يخوضها بالمال » نفس السلاح 
الذي اعتقد أنه ينقصه عندما كان طالبا . فقيرا 
في المدينة القاسية . وبدأت أنبههه الى خطأ 
الطريق الذي يسير فيه » ولكنني كلما قلت له : 
إنه يحارب عدوا لم يعد له وجود , وهو الفقر الذي 
مضى وانقضت أيامه . رد بالقول إن أحدا لا 
يعيش مرتين ء وأننا الآن نأخذ من الدنيا ن 
الذي حرمنا منه فييا مضى . 

وتوترت أحوالنا ؛: زوجي مستمر في التبذير 
على هذا النحوء وأنا أنبه زوجي . ثم أصمت 
أمام إصراره على أن كل ما يفعله من أجلنا ٠‏ وهو 
قول فيه شيء من الحقيقة . أصمت ٠‏ ولكن 
ليس صمت القبول بكل تأكيد . 


..هى 


البيت العربي ‏ 


| اعنم اقسيلة زسبية 5 مال يي 7 
من الوهم مهيا كان جميلا , لكنت بالقطع 
لم أكن أتوقع أن تحدث بيننا ‏ زوجتي وأنا - هذه 
المشكلة بالتحديد . 
تعود جذور مشكلتي إلى مرحلتي الطفولة 
والصبا اللتين كانتا بائستين بكل ما تحمله الكلمة 
من معنى . ولكن لأنني كنت متفوقا فقد أرسلت 
لاستكمال دراستي الجامعية . وكان ذلك أشبه 
بالمعجزة , وعندها عرفت معنى العيش في مديئة 
هائلة الانساع . وليس في قرية معروفة المنازل » 
قليلة السكان , محدودة الإمكائيات . وعرفت أن 
ها هو أسوأ من ذلك هو أن تعيش بقدر محدود من 
الموارد » كما كانت حالتي ني تلك الأيام . خلال 
تلك الفترة عرفت أن إمكانيات المدينة حدودة 
بقدر ما هي كثيرة » وأن فرصها مستعصية بقدر 
ما تبدو متاحة : وأن العديد من مسالكها الكثيرة 
طرق تأخذ ولا ترد ء وأن أضواءها الساطعة لا 
تضيء عتمة القلب الفقير 
لكنني نجحت ٠‏ وبتفوقي وجدى واجتهادى 
انتصرت عل المدينة . نجحت في الجامعة 
وتزوجت الإنسانة الوحيدة التي وثقت بها في ذلك 
المجتمع الذي لا يرحم . وحصلت عل المال 
الذي عرفت جيدا أنه المفتاح الذي يشرع أمامك 
جميع الأبواب المغلقة . والذي به تشتري الفرص 
والإمكانيات . حصلت على المال الذي أعاد إلي 
توازني بعد أن كان ذكائي لدى الآخرين نوعا من 
الهوس . واجتهادي لديهم نوعا من التكالب على 


تحصيل الشهادة » ومواظبتي نوعا من الاستشهاد 
المجاني . هذا ما رأيته في كل العيون إلا عيرتها ٠‏ 
فارتحت لها » وأحببتها . ثم تزوجنا 

ولكن لآن المدينة علمتني أن الحياة فرص » 
وأن المال وسيلة لتسهيل الحياة » اندفعت لتحقيق 
كل مالم أستطع تحقيقه من قبل , وأوفر كل ما 
حرمت منه في تلك الأيام القاسية المريرة 

م أحرم نفسي وعائلتي من أي متعمة صغيرة 
كانت أم كبيرة » ولم أبخل على زوجتي وأطفالى 
بأي شيء : ولم أدخر جهدا لإدخال الفرح إلى 
قلوهم » ولكن - وهنا لب المشكلة ‏ بدات 
زوجتي تنتقد ما تسميه « تبذيري و اسراني » ٠‏ 
وتبديدي للمال دون حساب ٠‏ ويدأت تنظر إلى 
محاولاتي للاستمتاع بالحياة الزائلة وكأنها نوع من 
الهوس غير المبرر ٠‏ 

وعندما أقول لها : إن المال وسيلة للسعادة 
والحياة المريحة وليس للادخمار والاكتناز : تجيب 
بأن هذا تبور ء وإذا قلت لها : إن المال زائل .» 
وأن لا جيوب في الكفن تجيب بأن هذا فلسفة 
زائدة وعبث . وعندما أقول لها : إن كل ما أفعله 
هو من أجل اسعادها وإسعاد أطفالنا تصمت 
وتنسحب بهدوء وألم » لتزيد المشكلة تفاقه) . 

غريب فعلا أمر النساء . فهل يعيش الإنسان 


إلا مرة واحدة ؟ ! 
.هو 


رايا 
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قضايا 


حطبيب الأسر 


الطمضل الذي بتفيَأ 


بقلم : 


كثيرات من الأمهات تجمعهن شكوى 
3 السنتهن ٠‏ فيسرعن إلى 
بلهفة وقلق . إن الشكوى عن طفل 
5 احيلة للأم أن تتصرف يحالتم ء لير 
عليها الوهم بأن مرضا خطيرا قد ألم بطفلها » 
ولا سبيل إلى دفعه عنه . حقا إن التقيؤ ظاهرة 
شائعة في عالم الأطفال. تمرضى كانوا أم 
أصحاء . لأسباب شتى . غير أن القيء في 
عرف الأمهات ظاهرة مرضية .لأخبن لايميزن بين 
ما يعرف بالتكرع أو ما يعرف باسترجاع 
الطعام 
والتقيؤ علميا هو طرد محتويات المعدة بصورة 
مفاجئة انفجارية »ع سببها تقلصات تنتاب 
عضلات المعدة لأسباب عديدة منها الحميد 
البسيط ومنها الخطير الذي لايحتمل الإهمال » 
أما التكرع فهو أمر عرضي لايستحق من أهل 
الطفل أي قلق أو اهتيام » لأن أغلب الاطفال 
يبتلعون هواء يتسرب إلى المعدة مع رضاعة 
الحليب أو عند مص الأصابع مما يعتاده ضغار 


الدكتور حسن فريد أبو غزالة 


الأطفال . ومص الحلمة الكاذبة التي يسمونها 
« البزازة» . 
وإذا ما تسرب اطواء إلى المعدة احتل حيزا في 
تجويفها وبفعل الدفء الذي يلقاه داخل 
الاحشاء يتمدد وينتفخ ٠‏ فيدفع بعض الحليب 
عبر فتحة الفؤاد التي تربط المريء بالمعدة » ومن 
هنا يعود الحليب عبر المريء إلى الفم ‏ وهذا هو 
التكرع . 

ومن المألوف أن يسبب انتفاخ المعدة شيئا من 


. المغص والألم والتوعك للطفل . 


من هنا كانت نصيحة أطباء الأطفال 
للأمهات المرضعات أن يقمن بتكريع الطفل 
عقب كل رضاعة . وعملية التكريع تكون 
بحمل الطفل معتدلا ومستندا على كتف الأم » 
0 ثم الضرب الحفيف براحة اليد برفق على ظهره 
حتى يخرج الهواء الذي تممّع في المعدة عبر 
المريء إلى الفم مصحوبا بصوت مميز . 
لعل من الأسباب الشائعة في ترجيع الطفل 
لبعض طعامه من حليب الرضاعة هو الاسراف 


ا 


في إرضاعه بدافع غريزة المص التي لا تتوقف 
عند الطفل حتى عند الشبع ٠‏ حيث إن قناعة 
الأم توحي لها أن طفلها مازال جائعا وبحاجة 
إلى طعام فتستمر في إرضاعه . 

هذا تمتليء المعدة بما يفيض عن طاقتها وقدرة 
اتساعها . فلا عجب إذن إن تسرب بعض 
الحليب الفائض إلى المريء والقم . 


أسباب القيء 


أما القيء فله أسباب عديدة نذكر متها الاكثر 
شيوعا بقدر ما يتسع له المقام : 
حساسية جدار المعدة والجهاز اللحضمي بصورة 
يرفض معها بقاء الطعام في المعدة . 
دوار الحركة وها ييز يوان الشقر متلق دواد 
الطائرة ‏ أو دوار السيارة أو دوار البحر . نتيج 
استثارة زائدة لجهاز التوازن المتمثل يا 
افلالية الثلاث في الآذن الداخلية . 
- التهاب يصيب المعدة أو الأمعاء لمرض في 
احداهما 
-ضيق خلقي في فتحة البواب ٠‏ وهي فتحة 
المعدة التي تؤدي إلى الاثنى عشرء مما يصعب 


معه تفريغ المعدة بصورة طبيعية . 
حدوث انسداد في الأمعاء أو التواء أو تداخل 
يؤدى إلى ردة فعل عصبية . 
حدوث التسمم أو ابتلاع الطفل مواد ضارة أو 
عقاقير بجرعات كبيرة . 
مرض السعال الديكي . وهو عدوى تتميز 
بسعال شديد مصحوب بحالة من . 
أمراض الكل والتهاباتها تؤدي إلى ردة فعل 
تتميز بالتقيؤ الشديد المتواصل . 
آننياتب تنتاب الطفل تجاه والديه» أو 
لعدم رغيته في الطعام مما لا يستسيغه . 
أمراض الكبد غالبا ما يصاحبها القيء . 
عند ظهور الأسئان اللبنية في حوالي الشهر 
السادس من عمر الطفل قد تتوالى نوبات القيء 
يسبب ظهور الأسنان .. وليس لمرض في العدة 
- ضيق خلقي في قناة المريء ء أو ربما لانسداد 
خلقي يمنع عبور الطعام من الفم إلى المعدة . 
القىء المرضى 

والواقع أن التقيؤ العارض يجب أن لا يثير 
لدى الآمهات قلقا ولا خوفاء وبخاصة في 


1 
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الشهور الستة الأولى من عمر الطفل . وإنما 
الذي يستحق القلق والخوف والاهتمام حقا هو 
تكرار القيء أو شدته واستمراره » وبخاصة إذا 
ما أصابت الطفل أعراض منها : 

- القيء الفوري عقب الطعام مباشرة » لتر 
يتكرر حدوثه عند التهاب جدار المعدة » أو 
لضيق وانسداد في المريء . كها يمكن أن يحدث 
مع المعاثاة النقسية للطفل 

- القىء ذو اللون الأصفر الذى يدل غالبا على 
اختلاط الطعام بعصارة الصفراء الني تسربت 
من الاثنى عشر إلى تجويف المعدة عير قتحة 
البواب.. 

- القيء المصحوب بدم ء لأنه يدل على نزيف 
داخلي 

القيء الأخضرء وهو ظاهرة من ظواهر 
انسداد الأمعاء . مما قد يستوجب التدخل 
الجراحي الفوري 

القىء المصحوب بالدوار» وهذا أمر قد يدل 
على إصابة في الدماغ » ما يتطلب الاستشارة 
الطبية العاجلة . 


- القيء المصحوب بتقصان الوزن أو فشل في 
الرضاعة . 
القيء الذي يصاحيه انتفاخ . وهذا دليل 
انسداد في الأمعاء ويخاصة في القطاع الاسفل 
متها 
- القيء الذى يصاحب الحمى والجفاف . وهر 
أمر يستوجب الاستشارة الطبية على وجه 
السرعة 
القىء المصحوب بتقلصات ظاهرة تصاحب 
انسداد الأمعاء على الأغلب 
-إذا ما أحست الأم بوجود كثلة في البطن 
مصحوبة بالقيء 
- إذا ما كان القيء مصحويا بانتفاخ في نافوخ 
الطفل فهذا دلالة على زيادة الضغط داخل 
الجمجمة . 
هذه بعض صور القيء طبيعيا ومرضيا , 
ولكن النصيحة للام دوما إذا ما توهمت قيئا 
مرضيا أن توقف الرضاعة دون إرغام الطفل على 
الطعام , إلى أن تستشير طبيبا مختصا . يحسم لها 
الأمر سلبا أو إيجابا 
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* السيد/ معالي اسماعيل ‏ رهيلان - سورية 

التقارير والتحليلات متفاونة . لكنها لا تدعو 
الليأس . ولربما كنت بحاجة إلى استشارة طبيب 
مختص بالأمراض الجلدية والتناسلية يكون ماهرا 
لاجراء مزيد من التحليلات ووصف علاج فمّال » 
فإذا لم تجد حولك مختصا ماهرا فإنهم كثيرون في 
الخارج . 


* السيد/ س .م.أ. ‏ مينا الحيط - مصر 


لا سبيل لمعرفة الديدان إلا بفحصها . وهذا أمر 
من أمور المختير ٠‏ وعلى ضوء معرفة الديدان يكون 
العلاج. 
» السيد/ أن ستوقه مين 

رسالة مطولة لم نتعرف على حقيقة مرض أخيك 
سوق أنه فرض تفسي . وبعددها تطلب حلا غبجز 
عنه أطباء مديتتك ؟ 
»* السيد/ م. ع. ع تعز ‏ اليمن 

هناك مراكز لعلاج عيوب النطق والكلام قي كثير 
من البلدان » ومنها السعودية والكويت 


5-0 


مشبخ فيجهارالرتى 


حجر أويد كرت و ترك عن عر وحن رخا ةفد لسرا مومه 
القضايا ‏ تلك الحقيقة المرة التى جاءت كالكشف المفاجيء , كالاستيقاظ على 
حقيقة قديمة تتبدى أمامك بكل أبعادها . 
في طريق العودة من إحدى الرحلات , كان علي أن أمر على نيويورك , تلك المدينة 
الكبيرة العظيمة القاسية » وأقضي فيها يوما وبعض يوم » وهذا ما تم بالفعل . وهناك 
نقيت ببعض أصدقائي القدماء . من هاجروا واستقروا هناك منذ زمن . استقبلني 
هؤلاء » وأفسحوا لي مكانا للبقاء بينهم وبين آخرين غيرهم رحلوا من بلداهم لسبب أو 
لآخر» حتى استقربهم المقام هناك . ولاحظت أن أصدقاء أصدقائي لم يكونوا أقل احتفاء بي 
من أصدقائي القدماء » على الرغم من أوضاعهم المادية المتواضعة ء وأوضاعهم النفسية 
غير المستقرة . لكنهم جميعا جلسوا للاستماع إلى ما أقول وما أروى من حكايات الوطن 
العربي الذى تفصلهم عنه قارات وبحيطات ٠‏ 
لم يكن ما أقوله مثيرا ء لكنهم كانوا مستثارين بشكل أو بآخر» ولم يكن ما أرويه 
جديدا , لكنهم استمعوا إلى حديثي الاعتيادى كبا لو كانوا يستمعون إلى صدى الأرض التي 
تركوها منذ زمن بعيد . هنا كان السر العظيم المخيف , لم يكن أصدقائي وأصدقاؤهم 
يستمعون إلي » بل إلى صوت الوطن الذي غادروه , يتردد في تلك الأرض البعيدة . 
.وتذكرت أن تلك لم تكن حالة فريدة : فقد قابلت من قبل أصدقاء آخرين في عواصم 
أوربية أخرى » ومكثت مع مداه يرهم فى اختواستم دول اشرائية ري فيل 
اشتراكية . وكان يجمع بينهم أنهم جميعا استمعوا إلي باهتمام وشغف , وأصغوا إلى صوت 
الوطن الذي أتاهم عبر صوتي وحكاياتي ‏ فلم يكن كل ما قلته مثيرا للاهتمام . 
وفي كل عاصمة أوربية . وفي العديد من دول العالم الأخرى ٠‏ تقابل أجمل الشباب » 
' وتستمع متهم إلى أكثر الشكاوى حزنا , وتمس قلبك أغاني الشجن والغرية . 
اب عربي في لندن وباريس وموسكو ونيويورك وروما وغيرها من مدن العالم الكبيرة 
باب لم يتحولوا إلى أوربيين خالصين , ولم تستسلم قلوبهم إلى أهواء أخرى . 
لكن ثمة شيئا لم يعد كها كان , ثمة شرخ في جدار الروح » أصاب جيلا , استيقظ 
على أناشيد الوحدة والتحرر والانتماء للوطن الواحد الكبير . وهاهم أبناؤه اليوم مبعثرون في 
أرجاء الأرض الأربعة ٠‏ يحاولون صلحا مع الحياة في أماكن جديدة » ليكتشفوا مع كل زائر 
جاءهم مثلٍ أنهم يعيشون بنصف قلب ٠‏ أما النصف الآخر فهناك حيث غادروا بحثا عن 
صدى جميل لوعد لم يتحقق . 0 
صلاح حزين 


بعتكنسام 


اعبت للش زيكايل 


كتاب العريى ملة العمل الحسري 


أتفذا الكلماثالمنقاطعنٍ 


ييدف هذا اللغز إلى تسليتك 
وإساعك بالاضافة إلى إثراء 
معلوماتك وربطك بترائك 
الفكري والحضاري عن طريق 
البحث الجاد المثمر فى الماجم 
والموسوعات وغيرها من المراجع 
اهامة . 

والمطلوب منك الاجاية عن 
أسثلة هذا اللغز ومقارنتها بالخل 
الصحيح الذى سينشر فى العدد 
القادم . 


حرحح حي عن 


أفقيا : 


. عام عربي مسلم » وضع تظام . صوت يصدره حيوان برمائي‎ . ١ 


تنقيط الحروف: العربية . ا دون 

؟* . هَرْمَ, تجدها في ساد اذ 0 

. حرفان متشابهان ٠‏ يتهرب من الإجابة . " , حرف مكررء حبل محكم الفتل . نوء 

4 . أضعفته وكسرت شوكته بعر 

8 . ثقب الإبرة , ظَهْر وبال » شق ققح 1 بدا اريت للخلا ك0 

1 . قبرء نقود ل 1 ا ا 

١‏ . بَخْلٍ , التعادل والمساواة 1 بت رد الاب الاو لخطيب 

8 . منقعة » جحر الضبع وغيره . جاهل يضرب بفصاحته المثل ب 

4 . ججمْله أليفا أو انيساً . مبارك . 7 . الاسم الاول لعالم عربي وَضْعٌ أصول علم 
ضع أصوله الخليل بن أحجد ٠‏ النحو 

1 1 0 » علم وضع أصوله الخليل بن أحمد‎ . ١ 

ا وغ ع م . جماعة من الطير . فكرة مسيطرة مضافة الى 

ضمير الغائ 


4 . جنون أو لَوْئْة » أصلحوا وجَدّدوا . 
٠‏ . شديد البياض ( أبرص ) ٠‏ ينشر أو يدعو 


١ إلى‎ 
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انا 
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امتتيع السعع الكرف 


تكشف اللغة العربية ‏ ب 
تا نول عمرهاء .+ 
اللغات السامية » عن ظواهر متعددة ومتنوعة . 
ومن هذه الظواهر شيوع بعض الكليات على 
الالسنة في جميع البقاع العربية » وجلاء دلالتها 
لدى كل متحدث بها جلاء تاماء ثم خفاء 
مدلول أصل هذه الكلمات ؛ واختلاف اللغويين 
فيه اختلافا بعيدا » يصل إلى درجة التناقض 
أحيانا . ومن هذا الصنف من الكليات كلمة 
السمر . فكل متحدث بالعربية يعرف أن السمر 
هو حديث الليل خاصة . ولكن ما أصل هذه 
معد حي سي نا 
خايط عجيب . فهناك من يقول : السمر 
0 قال أبو حنيفة : طرق رق القوم 

: إذا طرقوا عند الصبح ء والسمر اسم 
لك الاهتامن الل وا ري 


وهناك من يقول : أصل السمر : ضوء القمر . 


وهناك من يقول : السمر: ظل القمرء 
والسّمرة مأخوذة من هذا . وهناك من يقول : 
السمر : الليل . وهناك من يقول مع 
الاصمعى 2 السمر اغننتهم: الظلمة+ 


والأصل اجتماعهم يسمرون في الظلمة » ثم كثر 
الاستعيال حتى سموا الظلمة سمرا . وهناك من 


1 


: الدكتور حسين نضار 


يقول مع الفراء في قول العرب : (لا أفعل ذلك 
لي يد السمر : كل ليلة ليس فيها 

» المعنى ماطلع القمر ومالم يطلع ٠‏ وقد 
اتمع الفراء بلكلمة فيا بعد فقال : السمر: 
الدذهر. كالسّمير كأمير . 

وأعتقد أن التأمل فيها أنتجه هذا الجذر 
اللغوى من مشتقات وكلمات يؤدي إلى أن 
الدلالة الأصلية له ضوء القمر . ومايشيعه من 
نور يبدد أشياء من الظلام المخيم ٠‏ ويبقى على 
أشياء فهو ضوء لا يبلغ إشراق الغبار » وظلام 
لا يبلغ دجى الليل البهيم ٠.‏ وأعتقد أن الليالي 
القمرية ٠‏ التي يبلغ الضوء فيها هذا القدر 
المتوسط » هي التي كان العرب يحيونها 
بالحديث » أي هي أصل السمر . ولا ينفى 
ذلك أنهم ‏ بعدما ولعوا به واعتادوه ‏ تجاذبوه في 
الليالي المقمرة وغير المقمرة . ولعل ذلك هو 
الذى يؤلف بين الأقوال المتناقضة , ويتسق مع 
الحديث القائل : (السمر بعد العشاء) » 
وتعامل العرب مع هذا الجر بالتوليد الواميع 
النطاق » فاشتقوا الأفعال فقالوا : سَمَر يُسمر 
سَمْرا وسّمورا (المصدر) وَسَمَرا (الاسم) . 
والصفات فقالوا : هو سَايِر وهم سيار 
وسامرة ء وقالوا أيضا : هو سَمِيرء وسِمّير 
للمبالغة . وتستحق إحدى الكليات وقفة 


خاصة » وهي كلمة السامر . فهي اسم قاعل 
تدل على المفرد . ولكن العرب استخدموها 
أيضا استخدام الجموع . فقال الأزهرى : وقد 
جاءت حروف (كلمات) على لفظ فاعل - وهى 
جمع ‏ عن العرب . فمتها الجامل والسامر 


والباقر والحاضر . . . والسامر : الجماعة من 
الحي يسمرون ليلا . . . واستخدموها استخدام 
أسماء الأماكن . قال الليث بن المظفر: 


السامر : الموضع الذي يجتمعون للسمر فيه » 
وانشد : 


* وسامر طال فيه اللهو السمر *# 


ومن هنا أطلق على مسرح الفنون الشعبية 
بالقاهرة : مسرح السامر . 

ولكن هل كل حديث بالليل يسمى سمرا أم 
هو حديث خاص له صفات تميزه عن غيره . 
ذلك هو الحق . فالسمر حديث الليل الذي 
يستهدف التسرية عن المستمعين وإمتاعهم . 

وقد شاع السمر في الجاهلية في جميع أرجاء 
الجزيرة العربية » حتى الى بعض الناس في 
الإسلام عن مدارسة القرآن . قعاءهم الله 
عز وجل قي قوله : (قد كانت آياتيٍ تتلى عليكم 
فكنتم على أعقابكم تنكصون . مستكبرينَ به 
سامرا هجرون) » ويلغ من هذا الشيوع أن ظن 
بعض الكفار أن القرآن إحدى مواد السمرء 
وأن تحمدا ‏ ص - أحد السمار » وأن في الامكان 
منافسته والتغلب عليه » قال محمد بن اسحاق - 
عن النضر بن الحارث : «كان قد قدم الحيرة » 
وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس . وأحاديث 
رستم واسبنديار » فكان إذا جلس رسول الله - 
ص - مجلساء فذكر فيه بالله » وحذر قومه ما 
أصاب من قبلهم من الأمم من نقمة الله » 
خلفه في مجلسه إذا قام » ثم قال : أنا ‏ والله يا 
معشر قريكل- أحسن حديثا منهاء هلم إل > 
فأنا أحدثكم أحسن من حديثه , ثم يحدثهم 


عن ملوك فارس ورستم واسبئديار» . 

ويدلنا هذا في] يدل عليه أن السمر العربي 
عرف. في) عصر عبكر عناضر غير عريية » 
اشتمل عليها. وتمثلها . فإذا حاولنا أن 
نتعرف بقية العناصر التي اشتمل غليها » وجدنا 
بعض الأخبار صريح الدلالة على ذلك » 
وبعضها الآخر غير صريح . 

أما الصريح الدلالة فيتمثل فيها وقع في قصر 
الخليفة معاوية بن أبي سفيان . فعندما افتقد 
معاوية في دمشق مجالس السمر عمل عى 
إحيائها . فاستقدم جماعة من المبرزين فيها مثل 
عبيد بن شرية » ودغفل بن حنظلة الشيبان, 
النسابة وصحار بن عياش . وعقد هم حلقات 
من مجالسيه ء وكلفهم أن يرددوا على مسامعهم 
مايرددونه عادة في مجالس السمر. ولحسن 
الحظ . لم يقنع يذلك ٠‏ بل أمر جماعة من كتابه 
أن يدونوا مايقولونه . وقد بقى مادونوه لعبيد بن 
شرية إلى أن وقع في يد المؤرخ المعروف 
عبدالملك بن هشام (4١1ه/887م)؛‏ 
قهذبه ا هذب سيرة ابن اسحاق . وقد وصل 
إلينا هذا المهذب تحت عنوان «أخبار عبيد بن 
شرية الجرهمي في أخبار اليمن وأشعارها 
وانسابهاء . 

فهدا الخبر صريح الدلالة أن السمر عند 
عبيد اليمنى ‏ كان يشتمل على أخبار اليمن » 
وأشعارها وأنسابها . ولنا الحق أن نظن أن 
السمر - عند العرب الشماليين ‏ كان يشتمل على 
أخبار القبائل الشمالية وأشعارها وأنسابها ٠‏ بل 
أن نظن أن السمر في كل قبيلة كان يشتمل على 
كل ذلك عند هذه القبيلة . ولعل هذا السمر- 
أو القسط المهم منه ‏ هو الذي حرصت القبائل 
على تدوينه في مذكرات ٠‏ سميت باسم كتاب 
القبيلة حينا وديوان القبيلة حينا . وأرجح أن 
هذه الكتب كانت النوى التي اعتمد عليها 
الرواة قي صنع ماصنعوا من كتب ودواوين 


تيت إلبهم - 


للف 
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5 مستهل عصر ملوك الطوائف. وهو 

لأ العصر الذي يمثل بداية الغباية للوجود 
العربي في الاندلس: عاش ابن زيدون؛ الفتى 
المخزومي القرشي ذو النسب. ولثن تجلت في 
هذا العصر مظاهر الضعف والفرقة التي أدت 
إليها التجزئة بعد الوحدة؛ والعصبيات على 
اختلافهاء فقد تجلت فيه أيضا مظاهر الحضارة 
على كل صعيدء إذ كانت جهود الدولة العربية 
القوية الموحدة قد أتت أكلهاء وأينعت ثازهاء, 
ليقسطف متها العري في الاندلسء.والأورن 
القادم طلبا للعلم والمعرفة من أرجاء القارة 
يصف ابن حوقل رفه العيش ورف 
فيقول: أما جزيرة الأندلس فتغلب عليها 
المياه الجارية. والشجر والثمر والرخص والسعة 
في الأحوال من الرقيق الفاخر والخصب الظاهر 
الى أسباب التملك الفاشية فيهم. لما هي فيه 
من أسباب رغد العيش وسعته وكثرته. 

في قرطبة. وفي عام (#94ه / «١١1ام)ء‏ 
ولد أحمد بن عبدالله. . بن زيدون في بيت 
ميسور وجاه موفورء فهو «من أبناء وجوه || 
بقرطبة أيام الجماعة والفتنة دكا يقول المؤرخ ابن 
حيان. كان أبوه ضليعا في الآداب وعلوم اللغة» 


يدنفا 


وكان جده لآمه من العلماء المرموقين. 

إن من يقرأ شعر ابن زيدون؛ ويطلع على 
رسائله. تدهشه سعة ثقافته وغزارة علمه باللغة 
والأدب وتاريخ العرب. لقد اجتمعت في ابن 
زيدون صفات جعلته مقدما على الكشيرين من 
معاصريه: فهو فضلا عن ثقافته الرفيعة. وسيم 
المحياء جميل المظهرء سريع البديية؛ يحفظ من 
شعر العرب الكشيرء وهو مقبل على الدنها. 
إقبال المشوق الراغب في مباهجها . 

عندماقام الحكم الجمهوري في قرطبة 
٠م‏ إثر سقوط الخلافة الأموية؛ نادى 
الشعب بأبي الحزم بن جهور حاكياء وقد ظل في 
الحكم ثلاثة عشر عاما كان ابن زيدون من 
وزرائه المقربين طوال عدد من سنوات حكمه. 
ثم انقلب عليه؛ ولكن ابنه أبا الوليد الذي 
خلفه في الحكم أعاد لابن زيدون اعتباره وولاه 
وزارته وجعله سفيرا بينه وبين ملوك الطوائف 
الآخرين . 
وفي قرطبة كانت تعيش ولادة بنت الخليفة 
الأموي محمد بن عبدالرحمن الملقب بالمستكفي 
بالله. وهو الذي ثار عليه أهل قرطبة. قولى 
هاربا لضعف همته وخطل رأيه وضعته. ولكن 


ابنته لم ترث من صفاته شيكاء فقد كانت سيدة 
تجمع الجمال الى الذكاءء والثراء الى الفطنة 
والثقافة الواسعة؛ كانت شاعرة؛ تعقد ني 
قصرها ما يعرف الآن ب «الصالون الأدبي؛ الذي 
يجتمع اليها فيه صفوة الكتاب والأدباء والشعراء 
من المعاصرين. ولقد التقت وابن زيدون على 


ؤلية كيني قدخلزفند 
يحيلُ عُدُوبَة ذَكِ النّْبَا 


(1) طباه عن الأمر: صرفه عنه. واطياه الشىء استاله إل 


أكثر من صعيد. وجمعت بينبم| ميول وأوصاف 
متقارية. فأحبها وأحبته واشتهر أمرهما 8 
المنافسين والحاسدين أفلحوا في الإيقاع بين 
الحبيبين» فأحبت ولادة ابن عسدوس واخلت 
تعرض عن أبن زيدون؛ فتوسل إليها كثيرا دون 
جدوى. وأخيرا أرسل إليها بالقصيدة التالية: 


و يخكيق أكون امل 
ٍ 6 ما سَأن 


وَفِيمَ نَتَنْكِ نوهي الْمَذَلْ؟" 
تبر اقجر كي لا انل 
َ 1 


الأول 


كملع وعبات الي 
وَلآ عد ششببي بيك 00 
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تعاظمت الثورة في صدر ابن زيدون حتى 
بدت على النحو الذي تصرح به هذه الأبيبات. 
ولكنها ثورة لا توصد الأبواب جيعا. بل تبقى 
على شيء من الأمل: لذلك نجد الشاعر يلجأ 
الى اللوم والعتاب» وهو أسلوب يؤثره المحبون 
«احس ع سخيسي ا 
فهو يزل 
٠‏ ول يمتلك القندرة بعد على 

الجهر ياللوم العتيف الحائق . انظر إليه يأها: 
ماالدي أوغر صدرك عل فأطعت دواعي 
الجفاء؟ وهو سؤال يسطوي على كشير من التودد 
وخيبة الأمل معا! ولم يكتف يدذلك. بل أشفعه 
بعدد من الأسئلة التي وإن عمدت الى التفريع 
- تبوح بالوجد والصبابة حين تكشف عن عظم 
التضحية. ومقدار المعاناة» وتسعى الى الاستالة 
وتمارسة التأثير على نحو بِينٌ. قهو يسأها سؤال 
من يعتيه توكيد الحقائق: لا من يطلب ردا: ألم 
ألزم الصبر لكي أظل خقيفا عليك؟ ألم أكثر من 
البحااي لل درس ال ٠‏ ولكنني ‏ فضلا 
عن ذلك كنت أرضى منك بأقل مما يرضيتي: 
وأبدي لك السرور بمالم أئله قط. كل ذلك 
ترقين الإساءة بعد الإساءة. وتجترحين 
كبريائي بذنوب متها ما كان ين عفواء ومنها ما 
كنت تسعين إليه راغية فيه ولا تجدين مني إلا 


وأنت 


د والعفو إبقاء على المودة: وحفظا لعهود 
بيندا. ولم يكن يخطر لي أن حسدك سوف يسيء 
إل حتى خاب ظني في كل ذلك وأنت 


الاقرب إلى القلب والأعلق بالنفس. ولم تبغ 
أمان لك بديلا أو عنك عوضا. أما العلاقة 
الغالية القائمة بيننا ققد صانها وقائي الأيء 
وحفظها من أن تبتذل. فها الذي فعلته أنتِ؟ 


سعيت لتكدير عهد الصفاء. وإنقاص الوداد. 


ترقب إذا جِنّ الظلامٌ زيار 
وبي منك مالوكان بالبدر مايدا 


لف 


بعد أن اكتمل: وكم ألحقت بي من أذى؛ وكنتت 
كلما جنتك عاتيا تتعللت بعلل ليست أصيلة في 
طبعك. وكان بوسعك 
الأولىء ولكتني لم أحظ مننك إل ب 


أؤمل . 
عليك السلام ‏ إن سلام الوداع. فقد 
مات هوانا قبل ), ان كنت ترين أنني أتسى 
إليه طائعاء بل مرغم|ا 
البعد ولا يعرف الى 


الجفاء سبيلاء فلما نزعت إليهما وصارا بعضا من 
سيرتك. حذوت حذوك. وسرت في أثرك. 
أما وقد ساء حالنا واتنهينا الى ما ترين. 
فلست أملك إلا أن أدعو الله أن يشوه جمالك 
الذي أسرني ويجيل عذوبة ريقتك. ويبطل تأثير 


أليست هذه القصيدة أشبه برسالة؟ 
حقا اتها كذلك. وهي رسالة عاطفية لا 
تحقل بالقكر قدر احتفاها بالمشاعر الإنسائية 
الناجمة عن موقف. والعاطفية في هذه الرسالة 
القصيدة تغاوت قي حدتهاء فهي تبلغ حد 
الشورة في أجزاء متهاء » ثم تجنح الى الوداعة في 
أجزاء أخرى ولكنها قي كل الأحوال زفرة حب 
كايد من حبه مالم يعد يطيق . فلكم أقدم إقدام 
الوائق الذي يحدوه آمل ير وكم عاد خحائبا 
يعتصره اليأس والالم وما ذلك إلا يسيب :تقلب 
ولادة وغيرته الشديدة. 


فهي الني أعرضّتُ عنه ومالت الى ابن 
عيدوس - وهو أقل منه نباهة وجاها وثراء وأدبا 
وحسنا! 
وهي التي كانت تب 
إليها ليلا: 
قإنٍ رََيِتُ انْيِلٌ أكَمَمْ للسرٍ 
وبالليل ماأدجى وبالتجملميسر 


0 


تبعث إليه بشعرها وتدعوه 


عرض وتحليل : خالد عباس 


السير الشعبية العربية الشهيرة » هل العام كالالياذة 

والأوديسة . وغيرها من الملاحم الأدبية الأوربية » أم أنها نوع خاص من 

الملاحم الشعبية الأقل قيمة. أم هي أعمال شفهية ضثئيلة الأهمية ؟ هذه 

الأسئلة المهمة وغيرها حول تراثنا الأدبي الشعبي محور هذا الكتاب . 
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مؤلفة هذا الكتاب أمريكية من أصل 
ايرلندي . وهي أستاذ مساعد للبلاغة في 
جامعة كاليفورنيا ٠‏ بيركلي , وحائزة على الجائزة. 
التذكارية «]. جي آربري » في الأدب 
العربي . كتابها صادر عن مطبوعات جامعة 
كاليفورليا (1947). 

تركز هذه الدراسة على النوع الأدبي للسيرة » 
وفي واحدة من أكثر أشكال « القولكلور» 
شعبية عند الئاس . وأكثرها تحملا للازدراء . 
محاها الأساسي سيرة بني هلال . وهي 0 
مبئية على المنبج الميدائي العليل ٠‏ 0 


بعد حدوثها بنحو ثيافالة سنة ؛ عع وت 
فيه حكايات بطولية سواهاء فا تزال 
الهلالية » متصلة بروح الئاس المنتشرين على 
يق الهجرة لقبيلة بني هلال ٠‏ قأينها 
بيلة واستوطنت ء انتقلت معها كلمتها 
٠‏ وما يزال للهلالية علاقة بالاهتمامات 
الأخلاقية والنفسية الصناع الحضارة الشعبية 
الشفهية المصرية . وفي الأقطار العربية الأخرى 
يمكن أن نجد ‏ إذا لم تكن تقليدية كاملة على 
الأقل ‏ بقايا أغان وقصص تحتفل بمآثر الهجرة 
التي تمجد الأعمال البطولية . فاطلالية سيرة 
ملحمية لمغامرات قبيلة الهلالية في القرون الأولى 
للإسلام ؛ وكانت هجرتها في فترة من القرن 
الحادي عشر إلى القرن الثالث عشرء من 


الفا 


الجزيرة العربية إلى شال افريقيا . مرورا بمصر 
وتونس حتى الجتوب والغرب ٠.‏ وصولا إلى 
نيجيريا » علاوة على أن الملالية تاريخا وقصصا 
تقليدية حيوية .» فهي على العكس من عنترة 
وبيبرس وسيف بن ذي يزن ٠‏ إذ هي سيرة غير 
ابتة أو جامدة ٠‏ بل مرئة متجددة . 
من أهم القضايا التي تطرحها كونيلٍ 
موقف المؤرخين الغربيين تجاه الأدب الشفهي 
العربي ٠‏ فهؤلاء المؤرخون عادة ما يتفقون على 
أن لا ملحمة للعرب بما يناظر الإلياذة » أو 
الاؤديسة أو أغنية رؤنالد أو بيوولف . تقول 
كونيلٍ : إن هذه النظرة لا تعكس فقط سوء 
فهم للأسس التي تقوم عليها الملحمة القصصية 
الهندوأوربية . إنما تكشف أيضا عن نظرة قاصرة 
تجاه الحضارة العربية وقدرتها الفنية اللفظية , 
وجهة النظر المتحاملة يلخصها المؤرخ الأدبي 
ثبوم » في مقالة له عام 141٠‏ 
بعنوان « البطل في النثر العربي في العصور 
الوسطى ». تقول المؤلفة : إن «الملاحم 
المعيبة » التي يشير اليها « جرونيوم » إنما هي 
السير الاسطورية . وهي القصص التي كانت 
تروى وتغنى في المقاهي أجيالا . فالدارسون من 


الحضارة والأدب العربي عن طريق 
« نصوصه » . أي جماليته الأدبية الراقية » وأن 
معظم الكتب التاريخية الأدبية التي ألفها 


الدارسون الانجليز والفرنسيون . أو الأوربيون 
الآخرون » تؤرخ للأدب الكلاسيكي ذي 
التقليدية العالية كجلية محدودة . وذات ولع 
خاص بالشعر. أما الرواية التي يقال إنها 
الاخت غير الشقيقة للأدب العربي » فهي 

مستعاء 


اللغات الأوربية » فلا 1 


.ية روائية عند العرب . ولا حتى للأشكال 


المبنية على محاكاة الدراما أو الملحمة. قبل 
العصر الحديث . ويتساءل « جرونبوم » عن مثل 
هذا النقص في الخيال , وهذه الجالية المحدودة 
بشكل كبير عند العرب وهو دائم المقارنة بين 


ملحمات ١‏ اهي الشعبية ٠‏ وعل مكانتها في 
البح 

وتوضح امقالات ألتي تناولت تقليدية 
الروايات الشفهية العربية في طبعتي : موسوعة 
الاسلام » إخفاق النقد الغربي قي النغاذ إلى 
جوهر هذا الشكل الأدبي . قهذه المقالات توفق 
فقط عندما تناقش الاهتهامات الاجتماعية » 
والتاريخية والحضارية » للنص . ولكن عندما 
يحاول المؤلفون مغالجة المزايا الجالية والتقنية تبدو 
مناقشاتهم مشوشة » والسبب في ذلك راجع إلى 
أن القصص ليست فقط على أرفف المكتبات » 
إنما ها أيضا وجود بين الناس . كتقليدية شقهية 
حية. وقد أدى هذا إلى تتوع 
النظريات , قذهب ماكدوتالد مثلا » في موسوعة 
الإسلا. القول بأن هذه القصص «١‏ تظهر 
ق مهارة أي راو شعبي » ٠‏ وأن 
مؤلفين كبارا قد كتبوا هذه الحكايات ٠‏ وتركوها 


مجهولة الهوية . بينها يرى بانتشيك اغلالية طليعة 
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القصص التاريخي العربي » وأن أفضل مصطلح 
أوربي ها هوني تقديره ٠‏ الملحمة » . وقد وضع 
بعض النقاد الغربيين التقليدية الشفهية العربية 


موضع المناظرة مم أناشيد البطولة ( الملاحم 
الشعرية الفرنسية القديمة ) . أو مع الملحمة 
الهوميرية » مشيرين إلى أن السير العربية هي 
« رومانسيات البطولة » أو الملاحم ٠‏ مظهرين في 
السير كل « مشتركات الملاحم » . 


النقد الغربي والأدب الشعبي 


أمامنا إذن موقفان للنقد الغربي ٠‏ أو للرؤية 
الغربية . تجاه الادب الشعبي العربي.. .خاصة 
موقف الحكم على سيرة الهلالية ٠‏ يضاف إلى 
ذلك الموقف النقدي العربي نقسهء وهو 
موقف ء كا تراه كوثيلٍ ٠‏ سلبي . فقد نظر 
فقهاء اللغة » والنقاد » والأدباء العرب إلى 
النسخ المكتوبة والآداء الشفهي للشعر العامي 
على انه شىء خارج عن نطاق الأدب الفصيح . 
إذن هناك تحامل على القصص بعامة مند الأيام 
الأولى للنقد الأدي العربي ء خاصة على 
القصص الشعري المروي شفهيا . كان هذا 
التحامل موجودا على الرغم من أن المحصلة 


الشعرية لما قبل الاسلام ماهي إلا نتاج تقليدية 
شفهية طويلة : 
موقف مزدوج 

وتقول المؤلفة : إن هذا الموقف النقدي 


العربي الرسمي كان له أثره حتى على الإدارس 
الغربي للآدب العربي . فبينها كان الهواة من 
القراء الأوربيين يقرؤون معجبين بالأدب 


الشعبي العربي في الترجمات المتوفرة لدهم » فإن 


موقف مزدوج . فهم قد رأوا في المؤلفات أدبا 
ملحميا عظيا هوميروس وتيرولد 
مثلاء إلا أن وعيهم يالموقف العربي الرسمي 


يلف 
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تجاه « اللاأدب » وبالتباينات اللغوية والرسمية 
بين هذا الأدب وما يعده العرب أدبا عظيا » 
جعلهم يحكمون على الأعال بمعايير شكلية 
تنطبق على الأدب « الكلاسيكي » العربي 
فقط ء أو يقومون بمارسة نوع النقد العقلاني 
نفسه الذي لحأ إليه دارسو هوميروس في القرن 
التاسع عشر , 

وهكذا تفرض قضية التقليدية الشفهية التي 
نسخت نصا يقرأ نفسها علينا . تقول كوتيلٍ : 
إنه إضافة إلى الظواهر الشفهية لتقليدية 
السيرة ٠‏ ثبين المصادر أن القصص البطولية 
في مخطوطات مكتوبة . إذ يذكر 
حمزة الاصفهاني في النصف الأول من القرن 
العاشر . أن سبعين كتابا من « التسليات كانت 
تقرأ على نطاق واسع . 
الأسمار والخرافات كانت منت 
الغاتي + وكان لكتبها سوق كبيرة . وفيٍ 
: في السيرة ٠‏ ويقع في 
خسياثة صفحة . وهو في سيرة الظاهر بببرس * 
ويعود تاريخه إلى القرن السادس عشر . أما عن 
الهلالية ‏ الموضوع الرئيس هذه الدراسة ‏ فترى 
كونيلٍ أن ابن خلدون هو أول من جمع شعر 
الهلالية » وهو بهذا متفرد » إذ جمعه » ودافع 
عنه . غير أن نشر سيرة بني هلال كان في أكثره 
متقطعا ٠‏ فلم تظهر الهلالية في طبعة من عدة 
أجزاء بشكل مرتب . وإنما كانت تصدر مجزأة في 
ديوان من حين لآخر. وما تزال مخطوطاتها 
ثرة في مكتبات في بقاع شتي من 
. وتتساءل المؤلفة عن السر وراء جمع 
ن الذي جمعها , 


ابن النديم أن 


العالم 
السير في كتب أو دواوين » ومن 
ولأي متلق سس ع 
السيرة من خلال النص المكتوب ء, وتقول : 


لقا 


كل النصوص المكتوبة للسير التي وصلت إلينا 
تشترك في ضخامة حجمها , وتعدد أجزائها » 
قسيرة عنترة » مثلا ظهرت في 77 45 كتيبا » 
بيبرس في 00 جزءا في القاهرة 


فاللغة والأسلوب في النص المكتوب يجيران 
الدارس .» فيعاب على السيرة التكرار في 
الموضوع واللغة » وخلوها من الحيرة ا 0 
وبذلك تعد السيرة ملحمة عظيمة في نظمها 
الشعري للموضوعات التي تتناونها عن الحرب 
والبطولة والذات قي القبيلة في إطار التقليدية 
الشفهية . وإن التكرار الكشير للعبارات 
والحوادث التي يأخذها النقاد عن السيرة ككتابة 
عل منايا كل لق القن نميب إل نعي 
مكتوب الف أصلا شفاهة . 

ونعود إلى مسألة الموقف النقدي العربي إزاء 
السير : هل ظل كبا هو حتى يومنا هذا ؟ تقول 
كونيلٍ : على الرغم من « الكتب »؛ ومحاولات 
السيطرة على التقليدية الث وعل الرغم 
من « الشك الديني ؛ و« الاحتقار العلمي ؛ فإن 
الشعر الروائي العامي كان له تاريخ طويل » 
مستمر في الأقطار العربية . وأن مواقف الماضي 
ن خلال الاعتراف الرسمي بالفنون 
الشعبية » فقد حاز التراث الشعبي في العقود 
الأخيرة احتراما من قبل المفكرين العرب . وإذا 
أخذنا مصر مثالا . فإن كتابات عبدالحميد 
يونس ء. ورشدي صالح وغيرهما » دليل على 
الدراسة العربية الجادة في ميدان الموروث 
الشعبي . وأن نية الأبنودي لتسجيل ملحمة 
افلالية كاملة تضع التقليدية في إطار جديد » 
بل إن الدارس الغربي بدأ يتناول الهلالية من 
الناحية البنائية للعمل مباشرة . والمؤلفة واحدة 


ممن قاموا بهذا المنيج في دراسة سيرة بني هلال . 
تقول المؤلفة : إن دورات سيرة هلالة هلال 

تكرار لدورة حياة الأبطال » فالسيرة ملحمة 

عائلية من المولدء والنضج ء 


ضراع 


الأجيال » والصراع السياسي » اي 
والموت ى وتعاقب الأجيال ء والسيرة تمدنا 

« ببليوجرافية » حقيقية للبطل . وف إيقاع 
الحكاية . ما بين كشف وإخفاء . تتواصل 


نواة فآدعا الأسطورية إحاسست وقيم الستمع 
المحلي واتجاهاته . 
شاعر الريابة 

ثم تتناول كونيلٍ مكان تقليدية افلالية في 


ارة صعيد مصر من داخل المجتمع نفسه ٠‏ 
مركزة على دور شاعر الربابة ٠‏ وإعادة خلقه 
.ية السيرة وتفسيره لحا ء هادفة من وراء 
ذلك إلى الكشف والفحص من خلال و السمع 
القريب » بعكس قراءة النصوص الأدائية الممثلة 
لجمالية التراث الشعبي وشعرية هلال . 
وترى المؤلفة أن السيرة الحلالية المصرية تتثاول 
الصراع اع الداخلي والخارجي للجماعة التي تعيش 
معا في مساحة زراعية حدودة على واد النيل .6 
محاولة تفسير النص الشفهي من واقع الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة ففي رأبها أن 
شاعر اغلالية يغني ما يدرك أنه تاريخ الفلاح 
زوهي هنا تقصد المزارع أو ٠‏ القتروي 
المنعيدي ). الصري اللستمع للسيرة الذي يزى 


ببلوجرافية » الفلاح المصري . : 
بأن الشاعر الغجري ( وهو ما يطلق عليه في 
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صعيد مصر اسم ١‏ الحلبي ٠‏ ) يفسر الواقع 
الاجتماعي لصعيد مصرء من خلال تطابقه 
الرمزي مع بطل الهلالية ٠‏ قبيلة الأبطال تلك » 
وتحمله وقبيلته للمجاعة . والجرة والحرب ٠‏ 
والانقسام الداخلي ٠‏ والتمييز الاجتماعي 
والسيامي والثقاني . وترى أن ن السيرة 
تكشف الانقسام الاجتماعي من خلال قصة 
الطفل العيد الأسود ضد معلم القرآن في 
المدرسة وقتله إياه : مفسرة هذا الحدث بأله 
يشرح الصدع بين ٠‏ العالي » و ٠‏ البسيط ٠٠‏ 
والمثقف» و «العام». «المكتوب» و 
« الشفهي » . « الرسمي ٠‏ و« الشعبي ٠»‏ بل 
إن كونيلٍ تذهب إلى حد تفسير تحاشي الطبقات 
المتعلمة قي مصر لتقليدية السيرة . على أنه رمز 
لانقسام اجتماعي . وهو أن الملالية تعبر عن 
عدائية الفلاح المصري للنظام الاجتماعي القائم 
على التعليم والثقاء مؤيدة قوها بان أول عمل 
بطولي في السيرة كان قتل المعلم الذي حاول أن 
يعلم البطل الأبجدية . هذا التصرقف من 
البطولة له إيحاؤه , خاصة في مجتمع منقسم إلى 
صفوة مثقفة في مواجهة حضارة * ية 
ضخمة عل نطاق جماهيري واسع 
الصفوة تنظر إلى التقليدية بازدراء 

حيثا ازدهرت الفلالية فإنها تظهر لتؤكد 
توترات موروثة في التاريخ . كالغزو المتتالي . 


وقلله 


والاحتلال الأجنبي الذي جربته مصرء. 
والسودان والمغرب على مدى ألف وثلائماثة سنة 
في التاريخ الحديث . فالملحمة كما يقول 


كانويك” تزدهر في أزمئة الغزو الاجتبي 

وتقول كوتيلي : إنني أذهب إلى القول بأن كل 
كلمة هي الرهية من الاجانب ( أي الخوف من 
الأجانب وكرههم ) قالمغئون الجزائريون صوروا 
الأبطال الأول كأمثلة لمعاصريهم في مجتمع يقهره 
الاحتلال . كا تعطي الرسومات الشعبية 
التونسية تعبيرا بصريا لصراعات الموقف البد: 
في الحكايات الشقهية التونسية : ذلك الموقف 


لطفا 
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المتكرر » اختلاف الأبطال والأعداء » 
فالبطل 3 يواجه عدوء يختل قلب الصورة ٠‏ 


متلحية.». بين تفل اعلها تهنايا ال الكبير 
حول الطعام والبقاء » فمع المجاعة كموقف 
بدئي يجعل الراوي حاجي عبدالسلام 
التونسبي الفقر باعثا يستغرق تفسيراته اهلالية » 
بادئا ومنتهيا بنفس الصورة البلاغية التي تشير 
فيها إلى أن الفئات المتصارعة سوف « تأكل 
بعضها » . وفي المغرب العري يركزون على 
الحلقات الأخيرة ( مرحلة الصراع الداخلي على 
السلطة في المغرب ) ٠‏ ويذلك يجعلون ه دياب » 
بطلا مركزيا لحياتهم . ولكن الرواة التونسيين 


ولاء تغتلف . ويهذا فإنهم 
يقدمون هذا الفارق في النسب على أنه السبب 
في أن كل الهلالية قد و كرهوا » « دياب » . أما 
نسخ الهلالية في السودان ومنطقة ب 
فإنها تركز بشكل خاص . على القصة ‏ كدورة 
حياة الفرد , وهكذا فإنها أقرب إلى مط الملحمة 
الافريقية , 

بناء_اهلالية 


وتتناول كونيلٍ بنائية افلالية في التقليدية 
الشفهية المصرية من خلال أهم شعراء الرب 
مصر : جابر أبو حسين » وفاروق عبدالعزيز» 
وشمندىء وسيد الضوى . محللة أساليبهم 
تحليلا مستفيضا . وتقول بأن التكرار الثلاثي 
للحدث في الخلالية كيا حدده أولئك 
(رحيل /دمار/عودة) والذى أشار إليه كاميل » 


لطزارا! 


ووينجلرء ولورد وكونيل ٠‏ يتطابق مع تموذج 
الملحمة » ووصف أولئك مثل هذا التكرار 
الثلائي بأنه أحد أسس «قواعد الملحمة» في 
القصص الشعبى . وتقول المؤلفة بأن شعراء 
الربابة المصريين. يستخدمون النمطين الرئيسيين 
الرواية الملحمة » وهما استخدام ضمير الغائب ٠‏ 
وتقديم درامي مباشر جدا للمشهد من خلال 
حوار مباشر بين شخصيتين . كما أن شاعر 
الربابة المصرى يضيف قالبا ثالثا في روايته » 
وهو استخدام ضمير المخاطب (الضمير 
الثاني) » حين ينصح مستمعيه أو يحذرهم . كا 
أن الشاعر المصرى يستخدم وسيلة مناسبة يعبر 
من خلاها ويفسر الالتباس الأخلاقي وإبهامية 
المعنى فالتورية في اللغة العربية . حالة مهمة 
وقادرة كظاهرة لغوية . إن التورية ؛ كما تقول 
المؤلقة » بتعددية مفاهيمها وقوالبها . هي الفهم 
٠‏ فالمعنى متف فى توريات القافية 
وبين ثنايا القصة ء كما أن المنطق المتوازن للبنائية 
الذى يستخدمه شاعر الربابة المصرى في رواية 


“الهلالية يقوم على أن كل حدث يجب النظر إليه 


في إطار السياق الأكبر كرد فعل لحدث سانق 
وذلك لوضع الثوازن الأخلاقي موضعه 
الصحيح . 

الغلالية ملحمة فيها المواصفات التي تؤهلها 
لآن توضع بين الأدب الملحمي العظيم في 
العام ». سواء .من حيث «التكتيكة أو 
الموضوع . وانطلاقا من الموضوعية العلمية 
نقول: إن هذا كتاب قيم يستحق منا جهد 
الفحص و«القراءة » بل والترجمة » وإن كان 
لايخلو بين آن وآخر مما يمكن أن نطلق عليه 
«التفسير الحبيث» المدعوم بموضوعية البحث 
ومتاهجه . 0 


مسرحية للدكتور : نصار عبد الله 


عرض ومناقشة 


: دكتور أمين العيوطي 


لم يكن ماضي العرب كله أجادا وانتصارات وعدلا فحسب ٠»‏ بل كانت 
في مسيرته نقاط مظلمة . تعاون فيها الجوع والظلم على الشعب الذي وقع 


وهذه المسرحية استلهام تاريخي لإحدى الفترات المظلمة في تاريخنا ‏ 
وهو استلهام لآ يخلو من إسقاطات راهنة كما سثرى من خلال هذا العرض - 


صدرت للدكتور ئصار عبد الله مسرحية 
55 جديدة بعنوان « الجفاف » . والمسرحية 
ليست شعرية كما كنا نتوقع من شاعر كالدكتور 
نصار ؛ ولكنها مسرحية نثرية ساخرة . تعود ينا 
إلى مرحلة تاريخية بشعة » حين حل الحفاف بمصر 
في العصر الفاطمي ٠‏ ويخيل إلي أننا حين نحاول 
الاقتراب من عمل ما . فلابد أن ندخل إليه من 
بابه الأمامي » لا من الأبواب الخلقية » أو 
النوافذ . أو قفزا فوق الآسوار . وخاصة إذا كنا 
أمام عمل مسرحي . علينا أن نأتي البيوت من 


أبوابها ء لهذا أبدأ من البداية بأن أطرح عليكم 
تساؤلا . في بداية المشهد الأول يستهل د . نصار 
وصف المنظر بكلمة « المشهد » ء ويداية المشهد 
الثاني بكلمة « المنظر » : ثم تختفي الكلمتان معا 
في المشهدين الثالث والرابع . ويبدو لي أننا يجب 
أن نتوقف قليلا أمام استخدام الكلمتين » لعلنا 
نصل إلى فهم مشترك ٠‏ فكلمة « مشهد ؛ تأت في 
حدود علمي المحدودء في ويشهدوء 
ومشاهدة . أو « فرجة » بالمعنى الدارج » أو مما 
«نشاهده » . وأنا هنا أغامر في مجال أحسه ولا 

لقف 
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أعرفه . ففي أي عمل روائي أو مسرحي ء نحن 
لا نشاهد المكان ء أو البنية المنظرية فقط . وإنما 
نتجاوز ذلك إلى مشاهدة ما هو أبعد من ذلك » 
حين يتيح لنا اللبدع أن نشهد . أو نشاهد 
أحداثا . وشخصيات متغمسة في صراعات 
تشكل هذه الأحداث . بل إننا نشاهد, 
كمتفرجين . ماهو أبعد من هذا ء حين يتيح لنا 
المبدع فرصة أن تمد أبصارنا إلى ما يجري داخل 
الشخصيات ؛ كيا يفعل هناد . نصار ء لا من 
خلال نحويات المستنصر فقط » بل حتى من 
خلال انفعالات الشخصيات . وأخص بالذكر 
٠‏ بالازمة والموقف . بالتعبير 
المباشر عن ذاته . نحن أولا وأخيرا أمام عمل 
مسرحي ء وبهذا تصبح كلمة « مشهد ؛ أكثر 
شمولا من كلمة « منظر » التي تصف المكان أو 
البئية المنظرية التي تجري عليها المسراعات 
والأحداث . هذه يحرد ملحوظة . لي فيها حسنة 
إن أخطات . واثتئان إن كنت قد أصيت . 


الجزار وزحام الجوعى 


يبدأ د . نصار المشهد الأول بأن يزيح الستار 
عن حانوت جزار خال من الذبائج » عامر على 
الرغم من هذا بزحام الجوعى . وبحراس أشداء 
مسلحين يالسيوق والحراب والسياط ٠‏ 
وهمهمات وهتافات حين يظهر ٠‏ المعلم » قاسم 
الجزار » يشق طريقه مزهوا. متتضراء 


مصحويا بأنغام موسيقا عسكرية » وحراس 
مسلحين . الخواء والزحام والحراس بسيوفهم 
وحراءهم وسياطهم . وفرقعة السياط في الحواء . 
وال همهمات والحتافات . كلها أشياء تحدد الحالة 
المزاجية التي تسود المشهد الأول من عصبية , 
وتلهف . وترقب ٠‏ وترصد ١‏ وتوتر » وأمل . 
ولما كانت العلاقات البشرية في 
تتحدد بشكل عام بالتحام الإرادات المتباين 
مشكلة . هي بؤرة الصراع التي تسهم في نسج 
الموقف وتحرك الحدث ليتمو ويتطور » فإن هذه 
العلاقات تتحدد هنا حول « زكيبتين » مليثتين 
بالقطط والكلاب المذبوحة في أعوام قحط . ولا 
يلبث اشتباك الإرادات أن يندلع حين ينطق 
الرجل )١(‏ كلماته الأولى , بنبرة لا تخلو من 
التحدي : « بكم رطل اللحم يا معلم ؟ ٠٠:‏ 
فيجيبه المعلم بنبرة مفعمة بالحسم والثقة 
والاستعلاء : « بعشرة دنائير» . نحن . مدل 
اللحظة الأولى . أمام مواجهة بين جمهور جائع 
وبين سلطة فستبدة غاشمة . تتمثل في شخص 


أبي القاسم : ومن ورائه الجراس الأشداء. 
والمختسب + وضاخب الشرطة ؛ وكبسير 


« البصاصين ؛ . و «صاحب المظالم . وغيرهم 
وغيرهم من كبار رجال الدولة » . كما يقول 
« المعلم » : وبعيارة أدق نحن هنا أمام علاقة 
جدلية 


الناس من ناحية , وبين السلطة من 
حول لقمة العيشر 


قف 


وإذا كان الحوار بين الرجل )١(‏ و« المعلم » 
يشعل الموقف كله ويضاعف من استبداد 
« المعلم » بالناس ع فإن استمرار النزال بيتهها 
كشف أيضا عن ردود أفعال متباينة بين الناس » 
تتراوح بين التمرد الذي يتمثل في الرجل ٠ )١(‏ 
وبين المهادنة والرضا بالحلول الوسط اللذين 
يترددان في كلمات الرجل (*) ؛ « قليك أبيض 
يامعلم » . و« الطيب أحسن يامعلم » ٠‏ وبين 
السلبية والاستخذاء في كلمات الرجل (4) 
والرجل (0) : « كفاية كلام ل اليوم يمر على 
خير» وهويارجل وحد الله واسكت وخلنا 
نخلص » ووسط هذا التردد والتفتت يصبح 
التمرد الفردي صوتا ضائعا . بل مهزوما أمام 
ساطور المعلم وفرقعة السياط ٠‏ ويتتهي مذبوحا 
نحت الأقدام , 

وعلى الرغم من هذه الاستبصارات في 
الشخصية الاجتماعية » ومن تشريح لشخصية 
المعلم ء بدءا من أصوله الاجتماعية . مرورا 
بانتهازيته ونفاقه وجشعه . واتجاره في المال 
والدين في آن واحد . وتشدقه بما يرضى الله » 
وتجاوزه عما يرضي اليشر . ومناوراته التي لا 
تنتهى » وإحساسه بسطوته . وانتهاء يكرمه 


المشبوه في تكفله بجنازة « الفقيد » . إلا أننا هنا 
أمام نوع من « الدراما » » لا ييتم في المقام الأول 
بتشريح الشخصية الإنانية . بقدر ما بهتم 


بتصوير العلاقات الاجتما: 

وإذا كان المشهد الأول يقدم موقفا ابتدائيا 
متكاملا . اجتمعت فيه أطراف الصراع ء. 
وتشابكت الإرادات » وتطور لينتهي بالقتل . إلا 
أن المشهد الثاني لا يطور الحدث بقدر ما يوسع 
من رقعته . فالخطة التي تبناها د . نصار في بثاء 
معمار مسرحيته تقدم على أساس الانتقال من 
العام إلى الخاص . من أحياء القاهرة إلى قصر 
الخلافة » ومن محنة الناس إلى محنة | 
بعبارة أخرى من عالم الواقع إلى عالم الذات . 
ولكن عالم الذات هنا ليس في الحقيقة إلا انعكاسا 


© الجفاف 


لعالم الواقع » فالصراع هنا هو نفس الصراع . 
صراع الخليفة مع رسول الشريفة بنت صاحب 
ار م أو مع وزيره أبن أب 
كديته حول ذبٍ أو صراعه مع ثفسه 
حول أكل حس لكلاب أوأكل هم الي الي 
يسرره ويزيئه له وزير فاسد , هذا الصراع 
الداخل يؤكده الكاتب في تمتمة الخليفة ٠‏ أو 
حديثه الجانبي حين يحكم على الإخوة الشلاثة 
بالقعل : «وهل رحموا جوعي حتى أرحم 
جوعهم » . أو ني نجواء الطويلة التي يحاكم فيها 
نفسه وأحكامه وتردده وانسياقه وراء من يحللون 
له الحرام ويحرمون الحلال . وهي النجوى التي 
تمهد لقراره الأخير بنجاة المساكين الأبرياء 
وصرقهم . 

ولا يعتى هذا أننا هنا أمام موقف جامد » 
فخشية المسرح تجيش بحركة دخول الرسول 
وصاحب البريد وخروجه) . وهرولة الوزير 
دخخولا وخروجا . والجلية والضجة والصياج 
ولطم الخدين . وحركة الخليفة الحائرة جيئة 
وذهابا وسجودا ونهوضا وإسراعا نحو الباب 
وتمهلا ورجوعا . وحديثا وصمتا . كما يموج 
المشهد بالأحداث بداية من هجوم الشوقة على 
بغلة الوزير . ومحاكمة الإخوة الثلاثة » وسرقة 
جنثهم . والقيض على عشرة رجال . وكلها 
أحداث مروية أومرثية تمهد لخطة الوزير الفاسدة 
للاتجار في لحم الرعية , وقرار الخليفة الآخير 
وربما كانت أحداثا تدقع الحدث خطوة إلى الأمام 
فيما يجرى على مستوى عامة الناس . لكنها حتى 
على هذا المستوى . أوعلى المستوى الخاص ؛ إنما 
تعمق رقعة الحدث ٠‏ وتوسعه في شكل دوائر 
تنداح . لتمهد لتطوير الحدث . 


مير التلعب وضمير السلئلة 


ومشهد المحاكمة لا يطور الحدث فقط ؛ بل 
يصل به إلى ذروة . هو مشهد يلملم فيه د 
يننا 
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نصار خيوط المشهدين الأول والثاني . لا ليحاكم 
قضية فردية » أو ضمير الشعب ٠‏ وإنما ليحكم 
فيه على ضمير السلطة . فكل ما يقوله الشاكي 
ويوجز فيه المشهد الأول نحن شهود عليه ٠»‏ بل 
نحن شهود على ضمير رأس الدولة حين 
الشاهد عن حبال التعاون الموصولة 
لق بين أعلى مستويات الدولة . 
ع هل ذكر لك 
؟ »؛ ويستقر حين يقول الشاكي ؛ 

وم يلكر لي أسياه يانولاي ...لم يقل غير 
ماذكرت » . إن اتهامات الشاكى لا تستثنى 

كبار رجال الدولة أحداء بدءا بالمحتسب ٠»‏ 
مرورا بصاحب الشرطة ء وانتهاء بكبير 
«البصاصين»». وكلها تدين الإرهاب الذي 
تمارسه السلطة حتى تخرس أصوات الئاس . وكيا 
ذبح الرجل )١(‏ تحت صفعات وركلات أعوان 
أبي القاسم . يذبح الآن أخوه بشهادة شاهد 
منرتش ؛ وقصاب أثيم » ومحتسب عديم 
الفمير؛ وصاحب شرطة فاسد . وكبير 
٠‏ بصاصين » متآمر » تضيع الرحمة ويضيع العدل 
في حكم ينفذ حرف القانون . ولا يستند إلى 
روحه في زمن ضاع فيه كل شيء ٠‏ وانتصرت فيه 
سلطة آئمة ؛ متسلطة » فاسدة ؛ على ضمير 
الشعب , لقد وصلنا عند هذا الحد في الحقيقة إلى 


0 
القيم ؛ إلا قيمة واحدة هي فساد الذمة 
والضمير . 
هنا تصل الدوائر إلى أقصى اتساع لها . 
فالحدث عند د . نصار لا يتطور قي خط متنام » 
كا يحدث عادة » وإنما في شكل دوائر كما يحدث 
في مسرح تشيكوف مثلا . وإذا كانت الحبكة - 
كما يقال هي الجسم المادي الذي يجسد 
الموضوع , فقد جسدت المسرحية حتى هذا الحد 
ببراعة موضوع الجفاف ا مادي غير أن الحبكة - 


رايا 


في رأبي - ونحن نعتى بها عادة التسلسل السلبى 
للاحداث , تظل إطارا ماديا جامدا » أو صورة 
فنية بلا روح ٠‏ إذا اقتصر الجفاف هنا على 
المجاعة وانتصار القهر والفساد والنبب 
والاغتصاب والقثل . ولم يتجاوز هذا إلى فكرة » 
أو رؤيا » تعيش في عينى الكاتب . الرؤيا هنا 
تبلور في الجفاف الذي يصيب الروح الإنساني » 
فالوضوع والفكرة يتلازمان ويتوازيان » بل لعل 
د . نصار كان حريصا على تأكيد هذا المعنى في 
اقول |. : وما الذي أصاب مصر كلها , 
يجف نهر النيل . فتجف القلوب . وتغيب عنها 
الرحمة ؟ !  »‏ ويعود إلى تأكيده في خطابه الاخير 
الذي يوجهه إلى 0 القهد الرايع 
والحقيقة أن المشهد الرابع 0 
إلى الحدث . هو اقرب 58 1 التي تبرز 
المغزى الأخلاقي والاجتماعى للمسرحية . 
هناك الإدانة لآثام الطغمة الباغية التي لا يقوم 
على آثامها دليل » وهناك الإشارة إلى استشراء 
فسادها » بعد انتصارها بالباطل . في حادث 
نهب دار الشسريفة بنت صاحب السبيل 
واغتصابها . وهناك الاستبصارات الا 
لقضاة في أقواله : « وحين يأسرنا ذل * 
إيتنا » وحين نفقد حر 
نزاهتنا وحيدتنا وشجاعتنا ين 
القوة يامولاي نفتقد العدل » . وهناك الخطاب 


الأخير الذي يوجهه الخليفة لجمهور المتقرجين » 
وإن كنت أعتبره تزيدا لا داعي له » فقد مست 
أحداث المسرحية وجدان الجمهور ووعيه بما 
يكفي ويزيد , وخاصة أنه زاده يوميا » أوجفافه 
يوميا . في واقعه الآن . 


استلهام التاريخ 


ولعل هذا يقودنا إلى نقنطة ء هي اتجاه د . 
نصار لاستلهام التاريخ » وقد كان التاريخ دائم) 
منصدر إهام لفناني الملاحم العربية والاغريقية على 
السواء . كها في السيرة الهلاليتة » وعنترة ٠‏ 
والأوديسا . وغيرها . ولفنانى المسرح كما في 
« كوميديات ؛ اسخيلوس . أو تاريخيات شكسيير 
الرائعة . أو كاليجيولا كامي , أو بيكت ت. 
اس . اليوت » أو مارصاد بيتر فايس . أو جميلة 
الشرقاوي » أو حلاج صلاح عبد الصبور والزير 
سام لالفريد فرج . وكشير وكثير مما ق 
الذاكرة الآن , أولا تعيه في كل هذه الأمثلة كان 
الفئان إما أن يسجل ٠‏ أويفسر . أويسقط . وقد 
اختارد . نصار طريق الإسقاط ؛ وربط الحاضر 
بالماضي بحس أخلاقي فني ثقافي رفيع ٠‏ ويحس 
دام بالفجيعة والوجع 

وعلى الرغم من هذا . جاءت جهامة المأساة 
والوجع - خخاصة وهو بعينيه أكل لحم الفثران 
والثعابين والجيف وحتى لحم الإنسان ‏ مغلفة 


© الجفاف 


بحس الإنسان المصري « الكوميدي » الساخخرفي 
عز الأزمات ٠‏ بدءا من السخرية « الدرامية » » 
بعد أن يكون القصاب قد اعتمد جثة لبيعها : 
٠‏ ويسرى أن أعلن مراعاة لمشاعركم وتطيييا 
لخاطركم فقد قررت أن يخفض سعر البيع إلى 
تسعة دنانير للرطل » » ويصيح الغافلون : 
«وعاش المعلم أبو القاسم». جمل تحمل 
عالما كاملا من السخرية » ومرورا بالتهكم في 
قول الخليفة : « شر البلية ما يضحك . أجل 


والأمثلة على هذا الحس و و الكرنيدى > بأساليبه 


المختلفة كثيرة . وليس هذا حال حصره . 
وهنا يأق دور اللغة » وخصوصا دور اللغة في 
المسرح النثرى على الأخص , فالمسرح المصري 
الشعري أمر آخر هنا تختلط العامية والفصحى 
وتمنزجان . لا بحس المسرح الذهني الذي 
يخاطب الجمهور من عل : ولكن بحس أديب 
شعبي متمكن من كل أركان اللغة ؛ يحسها حسا 
شعبيا » فواقعية ا حوار لا تختلف عن واقعية 
الرؤيا ء تنيح للممثل أن يبتعد عن أداء اللغة 
أداء « مليودراميا » مفتعلا . وتعمق الحس 
« الدرامى » . ملهاويا أو مأساوياء لدى 
المتفرج . وهذا . أولا وأخيراً » فن كاتب . م 


أسوأ هدف للاغتيال 


© ني أحد أيام 18 ألقيت ثلاث قنابل على العربة الامبراطورية 
التي كانت تقل نابليون الثالث وزوجته بقصدقتلهماء لكن القنابل 
أهلكت عددا من حرس الشرف » فقتل ثمانية وجرح مئة وخسون » 


بينها لم يصب الامبراطور بأدن أذى _ 


العربي ‏ العدد 858 فيراير 1844م 


. 


اسم المؤلف علي 
الناشر : دار تعريب للنشر ‏ الكويت 
عدد الصفحات : 510 من القطع الكبير 
سنة النشر : 1944م 


إضافة جديدة للمكتية العربية . يقدمها 
الباحث الذي أسهم تطبيقا خلال الستوات 
الماضية في عمليات تعريب « الكميوتر » » 
ويقدم في هذا الكتاب دراسة علمية موسعة . في 
حقل اللسائيات الحاسوبية » مطبقة على اللغة 
العربية » وهي دراسة تغطي منطقة التداخل بين 
منظومتي اللغةيوالحاسؤب . وهو المجال الذي 
يسئائر باهتمام العالم كله ٠‏ حيثيتشغل العليماء 
بقضية اللغة والحاسوب . كنوع من التخديم على 
جيل الذكاء الصناعي » وهذا الكتاب هو أول 
دراسة من توعها تطبيقا ونظريا عن اللغة العربية 
والحاسوب ٠‏ 


زعاعكت 


اسم الكتاب : موسوعة المصطلح النقدي 
اسم المؤ! د.سي . ميويك/ ترجة د. 
عبد الواحد لوا 
الناشر : دار المأمون ‏ العراق 
عدد الصفحات : ١١1٠‏ قطع كبير 
سنة النشر : 194/4 

جزء جديد من موسوعة المصطلح النقدي ٠‏ 
يخصصه المعرب للمفارقة وصفاتها » ليستكمل 
بذلك أجزاء الدراسة التي تشاول المصطلح 
النقدي والمفاهيم التي دخلت النقد الأدي في 


إففا 


العصر الحديث ٠‏ معززة بأمثلة من آداب لغات 
عالمية شتى ء كإسهام تطبيقي لفهم المصطلحات 
والمفاهيم . 

إعاعت 


اسم الكتاب : #موم الثقافة العربية 

اسم المؤلف : فرحان صالح 

الناشر : دار الحداثة ‏ بيروت 

عدد الصفحات : 774 من القطع المتوسط 
سنة النشر : 19484 


مجموعة من الحوارات أجراها المؤلف مع عدد 
من المفكرين العرب في مجالات غتلفة . وقد 
مثلت الحوارات أساس وجهات النظر التى أقام 
عليها الكاتب تحليله ٠‏ وقدم رؤ يته حموم الثقافة 
العربية . 


إعاعت 


اسم الكتاب : أطقال الحصار 
اسم المؤلف : بولين كتنج ٠‏ ترجمة أحمد عمر 
شاهين 
الناشر : مؤسسة العروبة للطباعة والنشر 
عدد الصفحات : 717 من القطع المتوسط 
سئة النشر : 1944 

مؤلفة الكتاب هي الطبيبة الانجليزية التي 
تطوعت للعممئل في تيمات اللاجثون الفلسطينية 
في بيروت ٠‏ وعقب عودتها إلى لندن منحت وسام 
الامبراطورية . تقديرا لعملها الإنساني في 
المخيمات . وني هذا الكتاب تقدم شهادتها من 
خلال وصف شديد التأثير للحياة والموت في مخيم 


برج البراجنة » فتقدم وقائع مشحونة بالعاطفة 

لكفاح بطولي ني سبيل إنقاذ أرواح أناس في 

ظروف مستحيلة التخيل ٠‏ وفي الوقت نفسه تقدم 

قصة شجاعة فائقة لسكان المخيمات الذين 

يواجهون اموت ني كل ثانية من أيام الحصار ‏ 
ممت 


اسم الكتاب : الشوق والفراق 

اسم المؤلف : محمد بن سهل بن المرزبان 

الكرخي . البغدادي 

المحقق : د . جليل العطية 

الناشر ؛ دار الغرب الإسلامي ‏ سروت - 

حدقا 

عدد الصفحات : 16١‏ صفحة ( قطع متوسط ) 
يقول المحقق في المقدمة : إن هناك أربعة كتب 

في « الشوق والفراق » ٠‏ ألقت قديما . لم يصل 

إلينا منبا سوى كتاب الكرخي . والمؤلف 

مغمور ؛ لم يترجم له غير مؤرخ واحد . هوابن 

النديم » صاحب كتاب ١‏ الفهرست » . كتاب 

« الشوق والقراق » في ستة وثلاثين فصلا » 

تتئاول ماقيل ني الشوق والوداع والفراق والطيف 

والخيال والاستزارة . وينفرد الكتاب بإيراذ 

مجموعة من النصوص الشعرية والتثرية التي 

لانجدها في المصادر المتوافرة عندنا اليوم . 


والكتاب جزء من موسوعة أدبية عنوانها ٠‏ المنتهى 
في الكمال » » سبق للمحقق أن نشر منها كتاب 
الحنين إلى الأوطان ٠‏ وسيواصل نشر الأجزاء 
الأخرى قريبا . واعتمد على مخطوطتين في تحقيق 
الكتاب » حصل عليههما من دبلن واستانبول . 
اللدكتور العطية أكثر من عشرة كتب ‏ معظمها 
نصوص ترائية حققة . 


عماس 


الكتاب : أرق الليلة الفاضلة 

المؤلف : منيف حوراي 
الناشر : الأهالي للطباعة والنشر ‏ دمشق 
عدد الصفحات : ٠١١‏ صفحة من القطع 
المتوسط 
سنة النشر : 1944 

رواية جديدة للكاتب . تدور حوادثها حول 
شاب فلسطيني مغترب , ولد في المنفى ؛ ودرس 
في أوربا » ونجح . وقرر العودة . ولكن إلى 
أين ؟ قمقهوم الوطن عنده مفهوم مجازي . وكأن 
الوطن ليس سوى ساحة معدة شبوط الطائرات » 
وأي بقعة في العالم تتشابه . فكل البلاد سيان » 
وكلها ستدقق في جواز السفر الذي يحمله , 
ويتعرض لكل عذابات الغربة والنفي . © 


© 


١‏ قبل الميلاد . أسسها رجل 
بودي اسمه لينوس كراسوس . كان يعمل سقاء ماء . وكانت لديه 
عدة عربات لنقل المياه . وعندما كان يشب حريق في بيت أحد الناس 
كان يسار ع إليه طالبا مساعدته بماء عرباته » فكان لينوس يشتشرط 
شراء البيت بسعر بخس أثناء اشتعاله . ثم يطفئه . ومع مرور الوقت 


أول فرقة إطفاء 


© تأسست في روما » حوالي سئة 


أصبح لديه 6٠٠‏ رجل إطفاء مع كامل تجهيزاتهم 
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- 
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لواحن إلسَابة 
2ه 
الجائزة الأول 0١0‏ دينانا 

> دينارا 


الشروط + 

الاجابة عن عشرة أسئلة من الآسئلة 
المنشورة .. نرسل الاجايات على العتوات. 
التالبي 

عحلة: المربي صندوق يريد 2-148 
الرمز البريدي 13008 الكويت ٠‏ مسايقة 
العربي - المدد #58 6. واخر موعد 
لوصول الاجابات الينا هو ٠١‏ مارس 
كخقام 


| ارفق لحل مع هذا الكوبون 
| كويون مسابقنة العربى 


9 العرد 8# 


5 


عات لخساحت نس 02 


أي جزر المحيط الأطلسي تصدر القار 
« الأسفلت الطبيعي» وذلك من 
بحيرة الأسفلت الموجودة فيها . التي 
تعد بحق الصدر الرئيسى للأاسفلت 
الطبيمي في العالم؟ ٠‏ 

يسميها الانجليز جزر فركلاند » 
ويسميها آخرون جزر ملنينا . ترى 
من الذي سماها الاسم الأخير ؟ 
* الأسبان الذين استعمروا الجزر مدة 
طويلة من الزمن 

الفرنسيون الذين استوطنوا الجزر 
قبل الاستعمار الاسباني الما 

* أهل الأرجنتين الذين يطالبون 
بالسيادة على الجزر . 


أي جزر المحيط المادي اشتهرت 
بضخامتها ٠‏ إذ يبلغ طول الواحد 
منها ٠١‏ مثرا أو نحو ذلك ؛ وعجيبة 
بعددها ء ففيها >٠١‏ تمثال أو نحو 
ذلك . وعجيبة أيضا بقدمهاء إذ 
يعود تاريخها إلى ماقبل ٠١١١‏ عام : 
علما بأن التماثيل تمثل رؤوس رجال 
ظن كثيرون أنهم من رجال الفضاء 
الخارجي 

* جزر كريسياس ( عيد ايلاد ) 
ايستر ( عيد الفصح ) ,. 


“ا جزر الكناري 


أي عواصم العالم صممت وأنشئت 
لكي تكون عاصمة علم) بأن المهندس 
الذي صممها وأشرف على إنشائها 
فرنسي 


> باريين 


> اتاوا 

* واشنطن ( دي مي ) . 

لم سمى العرب مدينة فينسيا 
البندقية ؟ 


* لأنها تخصصت في القرون الوسطى 
في تجارة المككسرات لاسيما البندق . 
* لكثرة المواليد غير الشرعييين 
( البناديق) فيها في العصور 
الوسطى . 

* تحريفا لاسمها القديم الذي كانت 
تعرف به أيام كانت دوقية , 

أي بلد أوري يفقد استقلاله في 
اللحظة التي يصبح فيها بلا ولي 
للعهد , ذكرا كان أم أنتى ٠‏ وعند 
ذلك يصبح جزءا من دولة كبرى 
تجاوره . وأي دولة هذه ؟ 


مولاكن 


»اسان ماريئق , 


أي دول أمريكا اللاتيئية فقدت منذ 
استقلاها سئة 18768 أكثر من نصف 
مساحتها . التي تبلغ حاليا مليون 
كيلومتر مربع أو أكثر قليلا ‏ وفقدت 
اتميمن مافقدث :. كل سواخلها عل 
المحيط المادي . بما في ذلك الصحراء 
الغنية جدا بالأسمدة والمعادن . 
وبخاصة سياد النترات ؟ 

> بوليفيا . 

> باراجواي . 

* الأرجتتين . 
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ثمة جزيرتان تتقاسمهها دولتان . تقع 
إحداهما ضمن جزر الهند الشرقية » 
وتقع الأخرى ضمن جزر المند 
الغربية ما اسم الجزيرتين ؟ 

أي جزر المحيط اهادي تتميز يجماها 
الطبيعي الفائق ؟ وقد بلغ جماها مبلغا 
جعل الرسام الفرنسي العالمي 
( جوجان ) يعيش فيها السئوات 
الست من 1848 إلى 19401 

* تاهيتي * تورتولا “تريستان 
دي كونها 

ما الجزر التى تحكمها الولايات 
المتحدة الأمريكية منذ أن اشترتها 
بالمال سنة 141177 ؟ وممن اشترت هذه 
الجزر ؟ وما هو المبلغ الذي دفعته ثمنا 
ها؟ 


مكاوء كوكس0؛) جزركوك, 
ساموا ٠‏ سقالبارد 

ترى أي الدول تحكم هذه 
المستعمرات ؟ 

أي الدول الأوربية قد شاع نشيدها 
القومي ( أو الملكي) حتى احتضنت 
الحنه وموسيقاه » في وقت مضى ٠‏ 
بعض الدول العدوة .» فضلا عن 
الصديقة ؟ نذكر من تلك الدول على 
سبيل المثال : المانيا وروسيا القيصرية 
والولايات المتحدة الأمريكية أيام 
حرب الاستقلال . 

* النشيد الفرنسي ( المارسلياز) . 


* النشيد البريطاني . © 


العربي ‏ العدد 578 - فبراير 1944م 


ناا 


أهل المنطقة يسمونها شومولنجها 
(مسعمسامممدع). أي إغة الأرض 
الآم , 


جبل فوجي الذي يقع على بعد 
.6 ميلا إلى الجنوب الغربي من 
طوكيوء فهو يتائر بحوالي 
رفست رسفريا آركش . 


- جبل كمبرازو في جبال الأنديز 
هو أعل جبال العالم فيا لوقسنا ارتفاع 
الجبال من مركز الكرة الأرضية في 
باطن الأرض . يقع هذا الجبل على 
بعد64١‏ كيلو مرا جتوي بغظ 
في الأكوادور » ويفوق جبل 
اصيفايه عدا 
الكرة الأرضية ( 5١6٠‏ ) مترا . 


الاستواء 


- الذين بلغوا قمة افرست 10 
متسلقاً أو أكثر . والذين ماتوا في 
المحاولة 6٠‏ متسلقاً, وذلك حتى 
أوائل الثمانيئيات من هذا القرن . 


جبل آثوس هو جبل الذكور 
المحظور على الإناث : يققع في 
مقدونيا » ويبلغ ارتقاعه +505 
مرا . وهذا الجبل ذو طايع ديقي 
فريد » تسكنه جالية من رجال الدين 


(1477 رجلا ) » ويقيمون في 94 
ديرا أو أكثر » بئيت كلها على الطراز 
البيزنطي القديم ابتداء من سئة 
15م . وتتممع الجالية بالحكم 
الذاتي . وذلك وفق أحكام أو مراسيم 
صدرت سنة ( .)1١59‏ 


الجبال“البركائية هي التي تتكون 
مزيد من سرعة . ذلك أن الصهير 
الذي يتصاعد من فوهة اليركان لا 
يلبث أن يجمد ويصبح صخرا صلباً أو 
جبلا بركانياً . ولا يخفي أن الصهير لا 
يعدو كونه صخراً سائلا . 


- الجبال المنخفضة هي الاكبر سنا 
وأقدم عهداً . فانخفاضها يدل على 
أنها كانت مرتفعة في زمن مضى . ثم 
انخفضت يخلاف الجبال العالية » 
فعلوها دليل على أنا فتية , ولم تتعرض 
بعد لعوامل الجو التي تنال من علوها . 


- جبل موناكيا في جزيرة هواي 
هو جبل المراصد . فقد أقيمت على 
قمته . يل قل سطحه . أربعة مراصد 
فلكية غتلقة . لأن موقعه في نصف 
الكرة الجنوبي . قضلاً عن ارتفاعه . 
جعله المكان المفضل لتلك المراضد , 
وتجدر الإشارة إلى أن أكثر هذا الجبل 


مغمور في مياه البحر ء إذ يبلغ ارتفاعه 
الاججالي 784175 قدماً » ولا ١‏ يرعية 
فوق سطح الماء إلا 5و1 ) 
قدماً 

- تهبط حرارة الجو حمس درجات 
مشوية بالمتوسط في كل 
ارتفاع فوق سطح البحر 


٠‏ مشر 


- زنك عند خط الاستواء أقل 


وقل معل ذلك في المرتفعات ٠‏ فوزتك 
على قمم الجبال يقل عما هو عليه عل 
مستوى سطح البخر.. 


- جبل حرمون هو نفسه جيل 
الشيخ ٠‏ ويبلغ ارتفاعه 114 مترً ٠‏ 


الأردن وفلسطين المحتلة . 


- جبل إلبروز : يبلغ ارتفاعه 
01 قدماء فهو أعلى جبل في 
أوربا ‏ ويزيد ارتفاعه على ارتفاع 
الجبل الأبيض حوالي 74٠٠‏ قدم أو 
أكثر ( ارتفاع الجبل الأبيض 187/81١‏ 
م عات 


اتممتُإافْتشخرون 
ق مسابيمته العدد وو 
تنوىمميميءهمو١‏ 


الجائزة 2 : لينا الشبخ خالد / 


حباة - سوريا 

الجائزة الثانية : عبدالله الصوقٍ / 
صوقيا ‏ بلغاريا , 

الجمائزة الثالثة : أمان محمد الشيخ / 
المندينة اللتورة المملكة العربية 


السعودية . 


ظ 
باتجمواكرالتشجيعية- 


1-مرة فواز قاسم / المنصورية - 

الكويت . 0 

؟- خالد عارف محمد ابوزر / 

٠ الاردن‎  دبرا‎ 

* عببدالقتادر بيوز / مراكش - 

الملكة المغربية . 

4 محمد الجيوري / بغداده- 

الجمهورية العراقية . 0 

ه- ظافر البكري / كلية المندسة 

الاقليمية / كشمير الهند . 

5 هدى فيصل الكاف / عدن 

جمهورية اليمن السديمقسراطية 

الشعبية < 

0 00 7 
00 


العري ‏ العدد 758 فبراير 1444م 


من الأحداث الشطرنجية المهامة عل 
هذا الساحة العربية « البطولة العربية الفردية 
الثانية للأشبال دون ١4‏ سنة » التي أقيمت في 
شهر أغسطس الماضي في دولة قطر الشقيقة » 
والتي اشترا اس لابلا العرب 
الصغار » هم محمد المضيحكي ( قطر) ؛ نبيل 
صالح (الإمارات) . لطفى بورشيد 
( البحرين ) » صبري عبد المولى ( اليمن 
الديمقراطي ) ٠‏ سائر عباس ( سوريا ) . أحمد 
شعراوي ( مصر ) . وسيم الحاج ( فلسطين ) » 
شايان صبري ( العراق ) ؛ أحمد مبارك 
( قطر) . واللبناني كمال ناصر . 
وقد انتهت المباراة بفوز اللاعب القطري محمد 
المضيحكي بالميدالية الذهبية » ومعها لقب بطل 
أشبال العرب ٠‏ وتلاه اللاعب الإماراتي نبيل 
صالح الذى أحرز الميدالية الفضية . أما الميدالية 
البرونزية فكانت من نصيب اللاعب البحريتي 
لطفى البورشيد الذي انتزعها من لاعب اليمن 
الديمقراطي صبري عبد المولى في الجولة 


الأخيرة . 
© محمد ا مضيحكي #اثبيل صالح 
(قطر) ( الإمارات ) 
)ماع بحلا 
)دك ما 


يفرفا 


خ) هكادة جداكات © 
4) ج14 ونا 
6)ح دجم اح جه 
و انا ز5 
/) جد ماد © حكاده 

بداية جيدة للطرفين مع أفضلية ضئيلة 
للأييض 
)ودب حلاجم 
4) فد جع عحدهة 
)جاده عه 
١)فءاجاه‏ بعاجه 
الات ودده 
#ل)و-!4 ف- زلا 
14)ف-و4 ات 
ل كل ف-دب”7 
)رجاه 527 
)فدرم روحدم 
6)ودبم ف-أ؟ 
ولح زدها١ا‏ وددم 
)روكدم ف»اد م تعادل 


ومن الأدوار القصيرة في المباراة الدور التالي 
بين الفائز بالدورة والشبل اللبئاني كها ناصر الذي 
بدأ هجوم لارسن كما يل : 


كمال ناصر 


( لبنان ) 

)بم ح-وة5 
1)فدب؟ هه 
وهر ده 
4) جك فدهلا 
)ف -ز؟ ات 
هم جاه 
اح لهام ح دجو 
1400 جكاد4 
م حكادة فدب4 
٠١‏ ف جم؟؟ و-دب؟ 
الات رحدم 
)فلاب 4 حكاب4 
عام اح دج 
4)ح -د؟؟ حك«اد؛ 

ثان) 
6)هلادع ولاد 4 
5 ردجاا ف-د"! (بديعة) 


الفائزون باشتراك سنة كاملة : 

١‏ . مراد الفقي - صفاقس / تونس 

؟ . جمال ابراهيم محمد - المحرق/ 
البحرين 

. هشام محمد جلال - القاهرة/ ج م ع 
4 . متير الخطيب ‏ عمان/ الاردن 

ه . محمد أحمد أبدرق ‏ الحصاحيصا/ 
السودان 


الح سوم و-دب؟ 
ملاء دعاج4 
4)ركاجع فياه 


ضربة قاصمة بسبب التهاون بنشر الوزير , 
يتتهي الدور بعدها باستسلام الأبيض . 
مسه 


من اهداء القاريء 
عادل ندا رج . م . ع) 


الفائزون باشتراك ستة أشهر : 
١‏ . ابتهال عبدالصمد ‏ عدن/ اليمن 
الديمقراطي 


1 . هيثم موسى حافظ ‏ الصباحية/ 
الكويت 

. عباس رشود مص / سوريا 

. على الحريشي ‏ قاس / ا مغرب 
عمد اطي عل - القاهرة/8 3 2 


)ركاهة 


م-دلا )١‏ ودج 5(مات) 


تريدا 


العربي ‏ العدد 758 فبراير 1444م 


العترني ‏ ص. ب : 7648 الصا 


54 


عب جور[ باه 


- الرمرالبريكّدي ؛ 13008 الحكوم: 


الاستاذ الدكتور محمد الرميحي 

© إن دوافع الكتابة لدي ثلاثة : 

الأول حبي الكبير للثقافة والعلم والمعرفة . والثاني إعجابي الشديد 
جدا وامتناني لهذه المجلة التي يعرف قيمتها وقدرها كل صاحب عقل وحضارة 
وفكر ورصيد ضخم من الثقافة والمعرفة » وهى مجلتكم الراقية . ذات 
المستوى الثقافي العالمي التي عرفتاها مئذ أمد طويل . وثالث الأمور هو إقرار 
للحقيقة التي لايمكن أن يتكرها إلا أعمى ٠‏ وهي حبي وتقديري للكويت 
ليج ودرته : البلد الذي ابتدأ من حيث انتهى الآخرون ٠‏ فتحية 
ها ولأميرها وشعبها الذي أتمتى له من الأعماق الازدهار . في مستويات الحياة 
وأقاطها » وكم أتمنى أن تحذو الأقطار العربية الأخرى حذوها ‏ وأن يأتى اليوم 
الذي أرى فيه العرب وحدة واحدة في نصرة الحق والعدل والتقدم 

كما أتمتى في الختام أن تشارك مجلة « العربي ٠‏ في المعرض الدولي للكتاب 
الذي يقام في القاهرة كل عام » حتى نجد ركنا خاصا لمطبوعاتها ٠‏ سواء 
منفردة أو في محلدات . 


القارىء أحمد محمود جمعة 
مدينة الصف جمهورية مصر العربية 
ههه 
الاستاذ الدكتور رئيس التحرير 

© اسمح لي أن أتقدم إليك بخالص شكرى وتقديرى لمجلتكم الرائدة 
التى أنظر إليها بإعجاب وحب متزايد باستمرار ( وتخاصة أنني عدت إليها بعد 
انقطاع سئين ء وأصبحت أكثر تقديرا لرسالتكم الثقافية والقكرية 
الرائدة ) » إن شعوري بالفخر بمجلتكم نابع عن تقدير عظيم لتصميمكم 
على الثبات والاستمرار في رسالة نشر الفكر بين العرب يمجلة ذات مستوى 

ثقاني لا ينخفض أيدا » وهنا يكمن سر النجاح والخلود 
لقد استوقفتتي تحليلات الدكتور ياسرسليمان في عرضه لكتاب الشهر 
ولا تسأل عن السعر » اكتوبر ١484‏ العدد 58 الذى أشاركه الشعور 
بالضيق الشديد والتحفز والترقب لكل صفحة قرأتها من كتاب ماركوس 


عَىهّذه الصفحات .. صرحي”الكرف بش ملاحظات 
وتعليقات فقراثها الأعزاء على ماينظرفنها من آراءٍ وتحقيمتات 


سيف . وهو يخادع العالم بالأضاليل » فقام د . 
الكتاب وحلله بطريقتنا الانفعالية العاطفية الثبيلة . إن علينا نحن 
« المثقفين » العرب أن نؤدى الأمانة كاملة بالنقد الواني الكامل » وخاصة 
لكتب الأعداء اليهود الصهاينة . 

إن كتاب وماركوس» أدى رسالته كاملة لمن قصدهم بالكتابة ؛ 
وكنت أتمنى على الدكتور سليمان أن يستطرد بالحديث عن علاقة ماركوس 
سيف برجال المال والسياسة والقرار الانجليزي » وكيف كان يسخر هذه 
العلاقة لخدمة الصهيونية » فما بالك عندما أقنع ثريا مسيحيا بالتبرع 
« لاسرائيل ٠‏ » تكفيرا عن عقدته نحو الشعب اليهودي . 

وعلاقته أيضا برجال السياسة اليهود الأمريكيين وكذلك العربٍ » 
وعلاقته بدعم المعاهد والجامعات الامريكية كي تساعد معاهد الأبحاث في 
« اسرائيل » . 
إنئا تحن العرب قد كتبنا واطلعنا على الكشير من الوصف العري 
للمشكلة العربية الصهيونية » من وجهة نظر التاريخ والحقائق ؛ ولكثنا 
بحاجة ماسة لمزيد من إلقاء الضوء على التدخل الصهيوني في الوطن العربي » 
الابتزاز » وتطويع إرادة الشعوب الأوربية والامريكية 


الدكتور / محمود الفرخ 
دبي / دولة الإمارات العربية 
مهمه 


© ورد بالمجلة تي العدد رقم 84 الصادر ني اكتوبر 1484 رسالة 
اللقاريء حسن عبدالرحمن من المملكة العربية السعودية الشقيقة . أظهر 
خلاها شدة غيرته على مجلتة ومجلة كل من نطق العربية في أرجاء 
المعمورة ؛ . وقد جعل الأخ العزيز من السعر قضية تهدد وجود المجلة » نظرا 


لارتفاع التكاليف . فدعا إلى زيادة سعر المجلة . معللا ذلك بأن الأدب 
لايقاس بالشمن , متغافلا عن حقيقة ثابتة بأن الثقافة والأدب يجب أن يكونا في 


متناول الجميع . 


نارفا 


العربي ‏ العدد 757 قبراير 1946م 


عع جار لله 


وشخصيا لا أنكر أنه يوجد تناقض بين تكلفة المجلة وسعرها » ولكن 
الكويت دولة رائدة في مجال السياسة الإعلامية والنشر الثقافي والادبي 
والعلمي , تستطيع تحمل هذه الأعباء الثقيلة ؛ خدمة للإنسان العربي , 
إني أذكر ذلك لا تهويلا للمشكلة . بل تعبيرا عن واقع اجتماعي 
نعيشه اليوم ٠‏ كما أننا نحرص على توفير جزء من مصروفنا اليومي واقتطاعه 
لاقتناء مثل هذه المجلة الثقافية المفيدة ؛ لكي نحصل عل ثقافة متدوعة » 
تخرجنا من بوتقة الفراغ الذي نعيشه . 
القارىء / عدثان الخيروني 
جزيرة جربة ‏ الجمهورية التونسية 
موسه 
الاستاذ الدكتور رئيس التحرير 
© أنا طالب في إحدى المدارس الالمانية الحديثة هنا في مدينة 
( ميونيخ )» أعيش ووالدى منذ حوالي 4 سنوات في هذه المديئة |" 
وأطالع تقريبا كل شهر مجلتكم . حيث أفتخر بمستواها العلمي والثقاني 
العالمي بالمقارنة مع محلات عربية أخرى . وفي مدرستي أنا الطالب الوحيد 
الذي يمتحن في مادة اللغة العربية بدلا من الفرنسية أو اللاتيئية » ولذا فإنٍ 
أحاول أن أطالع مجلة العربي ياستمرار , كي لا أنسى اللغة العربية وكذلك 
كي تزداد معلوماتي عن الوطن العربي وأبنائه . 


أمثال غدنان الظاهر 
ميونيخ - المائيا الغربية 
مهسه 


© تلقت المجلة عدة رسائل . بينها مجموعة مسن السكرتير العام 
اللمنظمة الطلابية الإسلامية بدلحى » ومن مكتبة الآمين في بلدة ( باتي كاد ) ٠‏ 
ومن مدرسة فيض العلوم السلفية سيدٌ ببرء ومن الدكتور عبدالهادي شفيق 
الرحين » يطلب كاتبوها أن نرسل إليهم مجلة ٠‏ العربي » . ونود أن نعلمهم أن 
الحصول على المجلة يتم إما عن طريق مراسلة سفارة الكويت في الهند 
مباشرقي» أو عن طريق المكتب الفني بوزارة الإعلام بالكويت . 


© تعقيبا على رسالة القارىء تحمود أبو الفتح من جامعة دمشق في باب 
حوار القراء في العدد ( 76٠‏ ) كانون الثاني ١944‏ بخصوص تكائر الخلايا 
العصبية وردت عدة رسائل متها الرسالة التالية التي تتضمن التي : 
في الجهاز العصبي نوعان رئيسان من الخلايا : 
العصبة 2051107015 وهي الوحدة الأساسية هذا الجهاز . والخلايا 
الدبقية 2581120061.14 وهي التي تسند وظائف العصبات . وتكوّن نصف 
حجم الدماغ تقرييا . وهذه هي الخلايا التي يزداد عددها بالمران والتدريب . فقد 
وجد عالم أمريكي من جامعة كاليفورنيا » اسمه ماريان داياموند . من خلال 
تجاربه على أفراخ حيوانات المختبر أن عدد الخلايا الدبقية بالنسبة للعصبة الواحدة 
يشكل ملحوظ في أدمغة الأفراخ التي تترى في بيئة رءوم مصممة خصيصا 
0 بتها ني أدمغة الأفراخ التي 


العلمية إمكانية زيادة خلايا الدماغ بالتربية والتدريب . 

إن ارتباط تطور الجهاز العصبي وظيفيا بتوافر فرص ممارسة الوظائف 
الفيز يولوجية معروف منذ زمن طويل ؛ فالتدريب يزيد مهارة الشخص المؤهل 
للقيام بأعمال كثيرة منها أعمال بالغة الصعوبة : كا أن إهمال المارسة والتدريب 
يقلل كثيرا من تلك المهارة . فإنك لو عصبت عينا واحدة لقط حديث الولادة 
من الزمن فإنه سيفقد القدرة على الرؤية في تلك العين وسيتضح لك ذلك حين 
تزيل العصّابة عن عينيه على الرغم من سلامة العين نفسها , وذلك لضمور مركز 
الرؤية في الدماغ بسبب الاهمال وعدم ممارسة الوظيفة . ومثل هذا يحدث عند 
الأطفال المصايين بالحول الشديد لإهمالهم الرؤية باحدى العينين . هذا كان 
الحراس العصري للتعليم المبكر الذي يستهدف شحذ أذهان الأطفال وتعليمهم 
أكثر ما يمكن تعلمه في أصغر عمر ممكن . أما الزيادة الفعلية للخلايا الدماغية 
فإنها اكتشاف حديث . فهل ينطبق اكتشاف داياموند على البشر أيضا ؟ وهل 
النوابغ من الناس عددا من الخلايا الدبقية أكثر ما يملك الأشخاص العاديون ؟ 

هذه الأسثلة يصعب الاجاية عنها لاستحالة إجراء تجارب كهذه على أطفال 
البشر . أو أنه من المفيد أن نذكر بأن الطب يعرف مئذ وقت طويل نتائج المؤثرات 
النفسية والعاطفية على نمو الطفل الفكري , والجسدي أيضا . وهنالك متلازمة 
عرضية اسمها « متلازمة الحرمان من الأمومة ٠»‏ .لزلا8 29111/47110805 
2147813041 زوم ١‏ يقاسي منها الطفل المعرض للاهمال الشديد أو الذي 
يترى في مؤسسة غير المنزل ٠‏ تبدو على شكل تعوق واضح في نمو الطفل , فيكون 
أقصر قامة وأقل وزناء ويتخلف تطور هيكله العظمي . وبلغة الطب إن عمره 
العظمي يكون أقل من عمره الزمني » وذلك إلى جانب تخلف ذكائه على الرغم 
من تناوله الأغذية الكاقية المتوازنة . 


الدكتور لمعان أمين كي 
أبو ظبي - الامارات العربية المتحدة . 


فنا 


العربي ‏ العدد 538 - قبراير 1944م 


سيدا 


عيكة جار ل جه 


الاستاذ الدكتور رئيس التحرير 

© قرأت في العددوه8 اكتوبر 1484 في مقال يقلم بسام اسخيطة » 
بعنوان « خطأ الحساب وتدمير العالم مفادها أن هناك محطة فضائية 
مزودة بمدافع كهرومغناطيسية , كإحدى المنظومات المضادة للصواريخ . وأن 
هذا المدفع قادر على اطلاق قذائف وزنها 6" كغ ؛ بسرعة (80 كم / 
ث ) . أود أن أستوضح عا إذا كان بامكان تقئية الفضاء الوصول إلى مثإ 
هذه السرعة الفائقة للمنظومات المضادة للصواريخ العابرة للقارات - وهى 
الأجسام المادية ‏ أو أن هذا ممكن بالفعل . ولكن خارج نطاق الجاذبية 

الأرضية . أرجو أن أحصل على الإجابة الشافية من الكانب 
مهندس / طارق عبدالسلام بكر 
محافظة الجيزة / جمهورية مصر العربية 
مسه 


الاستاذ الدكتور رئيس التحرير 
تحية طيبة وبعد » 
#فقد بلغ بنا السرور مبلغه » حيث ورد علينا عدد من مجلة ( العربي ) 
التي أثلجت الصدور » ومتعت النفس », بما حوت من روائع العلم ؛ وعميق 
المعاني » مما جعلنا نعيش معها في واحة وارفة من الآدب الرفيع ٠‏ ينعم من 
يتفيأ ظلاها بجنى الثمار وطيب الشذا . وقد كان هذا العدد فرصة غالية لأن 
نطلب أن تصلنا المجلة باستمرار . لعلذا نستطيع أن نغترف من بحرها أو 
نشرب من وردها . 


د . نعمة التميمي 
المجمع العربي ‏ قم - ايران 
موه 
الاستاذ الدكتور رئيس التحرير 
© نحصل كل شهر على مجلة العربي الغراء » ونقرؤ ها بشوق وشفة » 
ونبتم كثيراً هنا بقراءة كل ما يكتب فيها » ويثلج صدورناً حديث الشهر الذى 
نلمس قيه كل جواتب الثقافة والعلم والأدب . 
تصلنا مئات المجلات والجرائد من الوطن العربي والعالم الإسلامي » 
ولا أبالغ إذا قلت إن الكويتيين هم السابقون في تقديم الغذاء الطازج لأرواح 


أبناء أمتنا الإسلامية » وتثقيفهم لكي يسيروا مع ركب الزمن . 


أبو الكلام شفيق القاسمي المظاهرى 

رئيس قسم اللغة العربية وآدابها 

سلام ‏ مدراس ‏ الهند 

لك 

* القاريء عيس رابع عبدالله من كلية المعلمين » قسم الدراسات 

الإسلامية بولاية كشنة . بنيجيريا » بعث إلينا بدور المجلة الرائد في 

حمل مشعل الثقافة العربية والإسلامية إلى قراء اللغة العربية ٠‏ ويثني على دور 
الكويت الثقاني والإعلامي في افريقيا . 


* القاريء نزار ابراعيمي من مدينة سيدي بوزيد بالجمهورية 
التونسية » يقترح إيجاد باب خاص بالخط العربي كا هو شأن اللغة العربية 
و جمال العربية » ؛ أو صفحة متخصصة لعرض لوحات خطية . ونحن 
نقول : إن المجلة تنشر بين فترة وأخرى مواضيع وأعمالا لأيرز الفنائين 
العرب . 

» القارىء محمد جبارة من الحديدة » بالجمهورية العربية اليمنية » 
يريد معرفة إمكائية تشر بعض القصص التي يكتبها , والمجلة كا تعلم تنشر 
كل مايرد إليها إذا كان يتفق مع السياسة والأهداف العامة ومستوفيا لشروط 
النقر : 

* القارىء عبداللطيف زبيدة » من حلب بالجمهورية العربية 
السورية ٠‏ يطلب أن تخصص المجلة بابا لعلم التداوى “بالاعشاب الذى 
نشرت له المجلة أكثر من دراسة أو اسنتطلاع . وني خطة النشر بالمجلة كثير 
من الموضوعات التي تخدم الفكرة نقسها . 


* السيد عباس فتوني ‏ خرية سلم ‏ جئوب لبئان » سرنا كثيرا أن 
تكون غيرتك على اللغة العربية هي التي حدت بك إلى اقتراحك بإيجاد باب 
بعنوان « دقائق عربية » » ولكن ألا ترى أننا نلبي رغبتك ورغبات القراء في 
باب « جمال العربية » الذى يأتي فيه كاتبه بين الحين والآخر على ذكر بعض 
الكلمات التي شاع استعماها على نحو خاطيء : قيرصدها . ويبين وجه 
الصواب والخطأ في استعماها . 


* القاريء أنور محمد محمد أبو ظريفة . من خخانيونس بقطاع غزة 
بفلسطين المحتلة » يطلب نشر مقال عن افندسة الفيزيائية » وإضافة باب 
حول «٠‏ العلم والعلماء » » تشرح فيه قصص العلماء الذين أشاعوا النور في 
العالم .6 


لذرفا 
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سلس تكب تناف شه تصدها الجملسل 0 والفنون والآوَابٍ > دولءا لكوت 


فهفباير 148484 7 


تأليف : د. ددبت م. أغرضه 
د . ررم ءا نيو 
عرصة : د. كال غدربييهت 


: ١ الحكتاب‎ 


ا مرااس الات : بكم بيدا لأعيينم لع )/ ادال لوس للشئ) !وا لفنوان وا لَآوَابٌ سو ص .ب 8487 > كوت 
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© مجلة علمية فصلية محكمة تصدر 4 مرات ف السنة. 
» تعنى بشئون منطقة الخليج والجزيرة العربية 


والعلمية 
8 صير العدد الاول في يثاير ©0610 
» تقوم المجلة باصدار ما ياتي 


"/ عقد الثوات‎ ٠ 
واصدارها في كتب‎ 


> بيع حزيعيام وي عل :انو لاج اد 
» الاشتراك السنوي بالمجلة. 


اللمؤسسات. 
)اول الوبية 30 
ا ميل اامنيه ٠‏ موارفريد ٠١‏ موارا. 


0 كر قاف ارك بيت الشحكرالت رف بين الأجثواء 
للك لالح حت ممصي 


جساسة 211 


2 مجحلة فصّليّة أحكاديتة 

َمِل التحترير تعنى بنشرالأحاث والدراسات 

د . هكد ثاقب الثاقب في مختلف حقول 
العكلوم الاجتماعية 


منبربجارزالاكادبيّين العترتٌ 
متوزع الكترمن )٠٠٠١٠١(‏ ند 
الموزع ب الكوت وأخارج مجلة العلوع الاجتا. ا 


توجته جتميّع الرائتلات إول : رنعكيسٌ التحع ردير 
مجكتلة العلوم الاجتمَاعيّة -جامعة الكوت ص.ب4415 صفَاةت 13055 
الكوبت - هتاتف :10447412014451 -تلكسش :22711 - 818 11011117 


المجلةالمربيآ للملوم الانسانية 


© تلبي رغبة الاكاديميين والمثقفين من خلال 
نشسرها للبحوث الأصيلة في شتى فروع العلوم 
الإنسانية باللغتين العربية والإنجليزية: إضافة الى 
الأبواب الأخرى. المنافشات, مراجعات الكتب٠‏ 


© تحرص على حضور دائم في ششى المراكز 
الأكاديمية والجامعات في العام العربي والخارج ٠‏ 
من خلال المشاركة الفعّالة للاساتذة المختصين في 
تلك المراكز والجامعات 

© صدر العدد الأول في يناير 18/1 

© تصل الى أيدي ما بيد على عشرة آلاف 
قارىه . 


توجه إلى رئيس التحرير جه 


عن .ب 46ه5؟ الصفاة 
رمز يريدي 13126 الكويت 


ترفق قيسة الاشتراك مع قسيمة الاشتراك الموجودة داخل العدد. 


الى 


سك سترحية 
وار الاعتلامر الحكوبيت 
55-0 8 لنت تبرا ميرد 


فكو سدت» 6 
اليفك جيتى 


كاله وشت + د عبرا يروي 


اللزء المشا في 


١ المرمتيري‎ 
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اخجلاح هشصستدية 


اللشسان الامريكي كاريين هارئيسسن 


71 


لع 


رعاش القرب ف بتالت إلاضقا؟ 


العمل فيهَا وحوللومتا للارضت 


العدد 56 السنة الشاية والثلاشون مارس 1988 


تصدرظ همي سسنووااية الاعلام بدولةالكوبت 
للوطن العرف وبكل فحاركاً للعربية_ي#العالم 


ربمقيس اكتتكسهعينمن 
د. مح_ت دالرمت تي 


عمدهنههم 0م نم ج 856066000000 666866666060660666660660 220000060600010 


11411 - اذى 

48 حوظ .0ط - 1989 . مدآل( 364 .ول و1 
اث سدمة1 13008- .واج و00 لساعوط 

عتطسعة - رلطاممل! لمسطلمتى 


ص. نيت 744 الضفتاة 
الرمزالبرييدي 13008 الكوبيت 
دكي با 1 اكه 


*العسوف"- اكد : رط معطعتاطسظ مامت مأ عمتعموملح 
شلشوة فأكسمان اواجعد 00 ومتتمسممكم] 01 رماعتمتلة 
الرإسلابت بباسع ريكشيس التحسربير الهسدة 017 عاماق 
يبيبيببباسسسسببيبيبيبيبيبيبيبيببببببيبإيإبإبإبإبيبيبإبيبييي ةك 


مَل الطلبّا تإى: شع الاشترزكات ‏ الاإعلام الضاري 

ونارة الإعملام ‏ ص.سب: 198 الكوبيت 
على طالب الامشتراك تحوبيل القيمة بموجب حوالة 
مصيرؤنية اوبشيك بالدينارلكوبيتي باسع وزارة الإعلام ما يلي: 
الوطن العري د د.ك أو:؟دولانا باق دولالعالم م د.ك أو م دولانا 


سسا 0ك 


دتودنس ..ه مليم ‏ سوربيا والية 
الجزاكر ه دثئير) الامارات ١‏ دزهم 
السعودية + ربالات المغرببا ه دراهم 
المنالشمالي 4 ربالات 
تطلي + رالات 5-5 
مصر ه فرشا سلطنةعمان..؛ بيسة ‏ فنريساهف؟ 2 

بدان 60 فترظًا لسيبنان .هليرة أميركا + دولارات 


اسه سس سه سس سه سسه سس سه ساسم 
. 


العربي ‏ العدد 754 مارس 1984م 


5000 


عبدالعزيز حسيين 1 
أرقام.: وداعا للحياة كل أربع دقائق 

محمود المراغي 3 
« أفكار لا تموت 

أحمد أمين متع يت 3 


عشروبجة وإاسكلام : 


#ا نظام العقوبات في الإسلام هل يناسب 


عصرنا الحاضر؟ 

د. أحمد شوقي الفنجري نا 
المرأة ند للرجل أم مكملة له؟ 

د. محمد عيارة 1# 
البيان في أسباب نزول القرآن 

مسبين أد موث : 500577 54 
استتطلاعات مصّورة 
ا يوغسلافيا. . رياح التغيير ومخاوف المستقبل! 

محمود عبدالوهاب 2 اعد بدجبعاة اعم 909 


مدن الصحراء الليبية أساطير وحقائق وحياة 


جديدة 
-سليان الشيخ .. مي لال 
ضطت وعكم: 
أتهار السموم 
يزه سهين رضنوآن 3 


التهاب الزائدة الدودية وعلاقته بالأغذية 


الحديثة 

-د. صباح السامرائي 0# 
أضواء على داء اللشمانيا 

-د. عبدالعزيز الخواجة . . 4 
القواعد الدولية تتحكم بالطرق الجوية 

- ريا عارف الرفاعي قت تود 0 9705 


© مدن الصحراء الليبية . 


ددع سد في 89 


© القواعد الدولية 00 في الطرق 


القوية 1 
الجديد في العلم والطب 
- اعذاة يوسك زعبلاوي د 131 


كينا 


لا سلامة البشرية في سلامة البيثة 
أدمت وفتون: 


أبو جهاد (قصيدة) 


ابراهيم صموئيل عمعم اميه ممت للها 
ا ارتديت الحريق (قصيدة) 

محمد عثمان كجراي . 
# قصة من الخيال العلمي : الاصطدام المروع 
ثكنا 


وجهاً الوجه : .ئزار قباني 
وجان الكسان ض 410 


غيرمدإزمّة 
بإعتادة أي متادة 
“التامالشر ١‏ 


العربي - العدد 754 - مارس 1844 م 


منحدى العحرلبي: 


قضية: وأفلام الأطفال أيضا 


عيدالرحمن حمادي 


أصورة الغتلاف 
تعيش يوغسلافيا أياما' عصيبة 
9 من من 
الصعاب والأزمات التي تهدد 
٠‏ العربي كانت هناك تتابع 
وترصد 
[طالع الاستطلاع ص 58 ] 


ا مسابقة العربي الثقافية 
حل مسابقة العدد (751) 

ها محركة بلا سلاح ( الشطرنج ) 
ا حوار القراء . 

ا الكلمات المتقاطعة 
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عزديزى القارقة 
لوت .. والقصننايا الصَعسبَتم ! 


وير عل ستاع ملا العارة أخذنا على أنفسنا أن نتحدث عن المستقبل . ليس حديث الرجاء 

وإغا حديث العلم . فالمستقبل يصنع الآن . أو على الأصح توضع خطوطه الرئيسية » 
ومستقبل الأمة العربية مرهون بوفاقها وإعلاء ماهو مشترك بين أقطارها فى مواجهة التحديات وهى 
كثيرة ولعل أهم تحد يواجه هذه الامة هو موققها من القضية الأم . قضية شعبنا وأهلنا ني 
فلسطين الذين مازالوا يناضلون ني الداخل والخارج من أجل مكان كريم تحت الشمس يضمهم 
ويجمع شملهم 

والقضية الأخرى التى مازالت تنال جهداً كبيراً أيضاً ‏ وهى قضية ها علاقة بالمستقبل العربي 
هي القضية اللبنائية . ولقد لعبت الكويت ‏ ومازالت ‏ الدور الأساسي في البحث عن حلول 
هذه المشكلة التى طالت وأرقت الأمة . ونزفت عل ساحتها دماء غزيرة : وما اختيار الكويت 
الرئاسة اللجنة العربية المكلفة بالاتصال بالأطراف المعنية ٠‏ ورئاسة الشيخ صياح الأحمد نائب 
رئيس مجئس الوزراء وزير الخارجية الكويتي إلا توكيد للدور الفاعل للكويت كسياسة . وللرجل 
كشخصية دبلوماسية دءوبة : ها ثقلها عربياً وعالمياً : تسعى جاهدة لتوفير حلول لكثير من قضايانا 


الدور الثقانى المكمل للسياسة السابقة منذ أنت صدرت حت الآن » 
فتذهب إلى الواحات الليبية ني هذا العدد : تستقصى حياة الناس ومعيشتهم , ومن القضايا العالمية 
الساخنة تكتب عن يوغسلافيا . البلد الصديق للعرب الذى يتعرض لتغيرات جديدة . 
أما : مائدة » الثقافة والأدب والعلوم في هذا العدد فهى متنوعة عامرة يقدم لنا فيها الدكتور 
محمد عبارة موضوعا أزليا معروفا : من زاوية جديدة » وهو علاقة الرجل بالمرأة . . أهى علاقة 
اتنافس أم تكامل ؟ وعن رحالة عربي منسي هو أبو حامد . يكتب لنا الا. ارس المنصورى عن 
تفصيلات رحلاته واكتشافاته . ويكتب لنا الدكتور محمد موفاكو عن ٠‏ رحلة العُجر عبر 
التاريخ » » ويتناول الدكتور سمير رضوان موضوع الساعة الذى يشغل أوساطاً كثيرة في العالى . 
تعنى به موضوع البيئة والسموم التى تُلقى قي الأنهار فتسيب أمراضا وعاهات للناس - ونقدم في 
٠‏ وجها لوجه » حديئاً مع الشاعر العربي نزار قبان » يقول فيه مالم يقله. من قبل . / 
وني العدد كثير من الموضوعات الطبية والعلمية والثقافية الأخرى التى تمثل زادا دسما مع 
إطلالة الأيام الأولى من فصل الربيع الذى نرجو فيه وفي الأيام التى تليه ‏ للامة العربية تحقيق 
الكثير من أمانيها ٠‏ فإلى العدد .6 « المحرر» 
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العربي ‏ العدد 774 مارس 19284 م 


تاريخ السسنقبل. 


55 ألا يوحي هذا العنوان بالتناقض ؟ فكيف يمكن أن نكتب تاريخاً 

وني الوقت نفسه, يكون هذا التاريخ للمستقبل ؟ 

أليسن التاريخ هو الأحداث التي مرت بالإنسان في السابق ؟ وأليس 
المستقبل في علم الغيب لا يعرفه أحد ؟ إذن كيف يمكن أن نعرف ماذا 
سيتمخض عنه المستقبل من حوادث وأحداث ؟ 

ولكن مخاولة لقراءة تاريخ المستقبل قد تكون ذات فائدة . إلا أن 
هذه القراء تبدوصعية + بل مسححيلة + ولكتها عاولة مزال الإنساة 
يدأب أبدا ليكشف كتهها ويسير أغوارها . 

في الماضي القريب كانت قراءة المستقبل ‏ أو التأريخ للمستقيل » 
انق قبردت نقمي ,رمم اليب جيه عند أثاين ثرون + بل جات 
صناعة للمنجمين والمخمنين وقراء الطالع والكف . يؤمن بها العامة 
ويتطير منها الخاصة ٠‏ ولم يليث - نتيجة اشتداد شغف الانسان لمعرفة 


المستقبل ‏ أن أصبح علياً » أو كاد » ثم تحول إلى ضرورة من ضرورات 
المجتمعات التي تريد أن تنبض وتلحق بالركب . 

فلم تعد قراءة المستقبل موضوعا للتندر . أو مرحلة تشوق الناس 
لمعرفة ما تحمله وما تخفيه » بل أصبحت ضرورة من ضرورات 
التخطيط » فأنت إن لم تعرف ما سوف تتطور اليه الحياة الحالية من واقعها 
المادي والمعنوي قد تفاجؤك هذه التطورات وأنت غير مستعد لها . ولقد 
فوجئت شعوب كثيرة بتطورات في المستقبل جعلتها تنقلب رأسأ على عقب 
في معاشها ومعيشتها . 

وقديما ألبس .الناس أثواب الولاية والكرامة » بل والمعجزات . لمن 
كان يخبرهم عن أمور كانت خافية عتهم : وكان أهل الكرامات هؤلاء 
مقدرين مبجلين لدى شعوبهم ٠‏ يلجأ الناس إليهم إن استعصى عليهم 
أمر أو تعقدت عندهم ظاهرة 

أما. اليوم فقد أصبح للتنبؤ قواعد وقوانين . فهو لا ينبع من فراغ » 
وقد حل المخطط والعالم المجرب والاقتصادي محل المنجم وضارب 


الودع . 

5 والتنبؤ هنا أو قراءة المستقبل . تعني قراءة مستقبل الشعوب 
وليس الأفراد » وكيا هي الحال في بعض مناطق العالم المتقدم أصبحت 
قراءة تاريخ المستقبل علما وعلماء » وأصبح لما معاهد خاصة تضع 
التصورات المستقبلية أو الخيارات المختلفة أمام المخططين والمسؤولين 
والسياسيين فيمضون قدما في سياسات تؤدي الى نتائج محسوبة . وقد قمنا 
في الوطن العربي بنفس المحاولات على قلتها وعدم دقتها ‏ كي نقرأ 
المستقبل أو نؤرخ له وكانت هناك دراسات متفرقة هنا وهناك . في 
تقديري أن كثيرا منها لا يقدم أي فائدة , لأنها في الأساس لا تعتمد على 
معطيات وحقائق ثابتة أو معروفة . 

في الغرب أصبح أشخاص مثل آلن توفلر» صاحب كتاب 
« صدمة المستقبل وبعده . . الموجة الثالثة ؛ . ومثل بول أردمان صاحب 
كتاب ١‏ أيام امريكا الأخيرة » » أصبح مثل هؤلاء الكتاب من أشهر 
الناس . لآن كتبهم التي كتبوها عن المستقبل جرى تداوها وقرأها ملايين 
القراء » أما ما كتبناه نحن على قلته ‏ فلم يعرفه أحد خارج دوائر 


ضيقة . 
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ولكن السؤال يظل حياً وحيوياً : ماذا عن المستقبل ؟ 

هناك دراسات متفرقة تحاول أن تستكشف المستقبل العربي » 
معظمها وضع له هدف زمني هو سنة ألفين ميلادية » وهي سلة لا 
يفصلها عنا سوى عقد من الزمن منذ الآن . وكانت هناك دراسات عن 
العرب في الثاني ات : وأخرى تحمل اسقاطات قديمة أيضا عن سنة ألفين 
خاصة بهذا القطر العربي أو ذاك . بعض هذه الدراسات أو المقالات 
يتجانت ديجا لذ تلو من الطزافةا:ول" لمن مفارقات سوف أشرلة 
القاريء معي في النظر إليها من جديد . ومقارنة ما كتب فيها بما نحن فيه 
الآن 


أهل الكهت وأهل الصبححا 


العبرة الكامنة في قصة أهل الكهف أنهم بعثوا في زمان غير 
زمائهم , وقد تغير عليهم كل شيء بعد ذلك » المأكل والملبس والئاس 
والمعاملات . وباختصار فهم لم يستطيعوا التكيف مغ الزمن الجديد 
وفضلوا العودة الى كهفهم أو الى موتهم . 

ومن ضمن محاولات الصحافة العربية - المبكرة والقليلة لإعادة 
قصة أهل الكهف من جديد ‏ ما أصدرته مجلة الغلال القاهرية سئة 
16. فقد أصدرت عَلدَاً خاصاً عن سنئة ألفين + كتبقيه جموعة 
كبيرة من الكتاب تراوحت كتاباتهم بين الحزل والجد. ولكن بعض 
فقرات مما كتبوه تثير خيال القاريء وتجعله يفكر من جديد فيم| يعنيه 
« تاريخ المستقبل 0. 

من المقالات” الملفتة للنظر ما كتبه المرحوم فكري أباظة » وهو 

الكاتب ٠‏ والسيامي الساخر» كان يتخيل أنه يكتب في أول يناير سنة 
لايع إبعق حصل على دواء سماه ( الخلوديوم ) من صيدلي 
سويسري صديق . هذا الاكسير الذي يضيف سنوات طويلة على عمر 
الإنسان كا تخيل الكاتب يومئذ . 

فقد تخيل فكري أباظة قيام ما سماه « الاتحاد المصري العربي ٠‏ 
فقال : ( إن الاتحاد المصري العربي الذي يضم مصر والسودان وأوغندا 
وأرتيريا والحبشة وشيال افريقيا والحجاز وسوريا ولبئان وشرق الأردن 
واليمن والعراق » يعاني الآن أزمة سياسية ضد الاتحاد السوفيتي ٠‏ ولكن 
بارك الله في العلماء المصريين الذين اخترعوا القنابل الطائرة من غير محرك 


تاريخ المستقبل ! 


ولا قائد . والتى تصل الى مسافات شاسعة . ولا يتتظر أن يكون الروس 
قد وصلوا الى مثل هذه الاكتشافات أو الى ما يقاومها ويقضي عليها ) 

ويقول : ( أتصور مصر زعيمة هذا الكيان العظيم ١‏ الاتحاد 
المصري العربي ؛ وقد تأهلت هذه الزعامة بتضاعف عدد سكاما حتى بلغ 
مليونا من النفوس !). الآن في الغانيئيات أصبح عدد سكان مصر 
حمسين مليونا وأكثر !! 

ثم يقول : ( نحن الآن في موسم السياحة : واكتظت الفئادق 
المنتشرة على طول جبل المقطم بالسياح . والاقبال شديد على القهوات 
والكباريبات والمسارح ودور السينما المنتشرة في غابات المقطم الأحضر 
اليانع ) . 

أما أطرف ما كتبه المرحوم فكري أباظة في هذا الخصوص فقوله : 
( أعارض أشد المعارضة في القرض الذي اعتزمت حكومة مصر أن 
تقرضه لبريطائيا فالمبلغ جسيم ٠‏ وحقيقة أن ميزانية الدولة يلغت حسماثة 
مليون من الجتيهات . وبلغ الاحتياطي متي مليون . إلا أن أمام مصر 
مشروعات خطيرة لتعمير الاقليم الجتوي حتى خط الاستواء ٠‏ فقضلا عن 
أن الضمانات التي عرضتها انجلترا ضمانات ضعيفة غير موثوق بها . .)- 

وبالمناسبة فإن اجمالي الدخل القومي المصري في موازنة ١444‏ - 
5 قد بلغ ما يقرب من 554 ملياراً من الجنيهات !! 
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وصُول الاإنسان إلى القمحتى 


المرحوم الدكتور محمد عوض محمد كتب سنة “19461 عن الأرض 
كا يراها سنة 7١٠١‏ . فقال : ( وقد بدأ الناس يتحدثون عن امكان 
وصول الانسان الى القمر . وأن هذا الحلم الذي كان وهم سيغدو حقيقة 
مؤكدة في عشرات الستين المقبلة ). 

ويقول في موضع آخر : ( وسكان العالم اليوم يتجاوزون ألفين من 
الملايين وقد يصلون في سنة 7١17‏ إلى ضعف هذا العدد). 

لقد وصل الإنسان الى القمر عام 1159 أي قبل التاريخ الذي 
حدده الكاتب بعشرات السنين » وكذلك تجاوز عدد سكان العالم التوقع 
الذي قال به فوصل إلى خسة مليارات نسمة . ونحن ما نزال في عام 
..! 

ونشرت الملال لأحد الكتاب الانجليز سنة ١40٠‏ مقالا بعئوان 
« العالم بعد نصف قرن » نقتطف منه ما يلي : ( وسوف يكون التلفزيون 
بعد سين عاماً شيئاً قديماً وشائعاً شيوع الماء والكهرباء في الوقت 
الحاضر . وستكون بعض أجهزته من الصغر بحيث يستطيع المرء أن 
يحملها معنه في نزهاته » هذا الى أن أكثر الناس سوف يحملون في جيبهم 
أنابيب صغيرة في حجم السيجار يستعملونها للاتصال التليفوني في بموتهم 
أو مكاتبهم ..). 

ويقول في موضع آخر : ( إن أحفادنا سينظرون إلينا نظرة رثاء » 
وسوف يندهشون حينم| يطالعون الكتب ويقفون على أحوالنا الاجتماعية » 
ومن الأشياء التي ستثير دهشتهم أن الفقر كان يخيم على كثير منا . وأن 
بعضنا ماتوا جوعا بين| الطبيعة من حولنا حافلة بالخيرات ٠‏ وسوف يرئون 
حال آلاف من موتانا متأثرين بأمراض أصبح قهرها ومقاومتها عندهم من 
أبرز الأشياء . كما يرثون حال كثير منا وققوا مكتوفي الأيدي أمام دمامتهم 
وعاشوا حتى ماتوا بأجساد مشوهة . وآذان كآذان الحمير.. وعيونهم 
وأنوفهم تثير سخرية الناظرين !). 

أما محمد العشياوي باشا ‏ وزير المعارف المصري آنذاك - فقد 
افتتح عدد الملال الخاص لسنة 7٠٠٠١‏ يمقال عن ثقافتنا سنة ٠٠١‏ , 
توقع فيه أن يدفن آخر رجل أمي في مصر في ذلك العام ! 


© تاريخ المستقبل ! 


هذا غيض من فيض من كتابات الال في عددها ليناير 1965٠‏ 
الذي كان نخصصاللحديث عن سنة ألفين . أما عددها ليناير 1961 فقد 
خصص جزء منهُ للحديث عن مصر والعام بعد ستين سنة . 

على الرغم من خيال الكتاب ‏ الجامح في بعض تصوراتهم ٠‏ فإن 
الوقائع التي نعرفها الآن قد اختلفت كل الاختلاف , ولقد كان مطلوباً 
أن يتمع بعضهم تصوره حى نتمكن الآن من الحكم عبا إذا كان ذاك 
التخيل قريبا من الواقع أم بعيدا عنه » لقد حكم التفاؤل ذاك الخيال 
وجاءت الوقائع 5 وقاسية . ولكن المحاولة في ذاتها مطلوبة 
ومرغوبة » ف الخرائط التي رسمها جغرافيو العالم في العصور 
الوسطى . والتي كانت أبعد ما تكون عن الدقة وملأى بالأخطاء » لولا 
تلك الخرائط ما تمكن معظم الرواد والمكتشفين بعد ذلك أن يعرفوا العالم 
الذي عرفناه . 

ولو قدر هؤلاء الكتاب الذين توقعوا سنة ألفين بتصورات وردية 
ورسموا ضورا مشرقة لمدن وقرى ومواصلات ومستشفيات حديثة » لو 
قدر هم الخروج من مثواهم الاخير. كبا حدث لأهل الكهف . هل 
تراهم يدهشون بما يرون » أم يعتقدون فترة من الزمن أن ما تركوه كان 
أفضل ؟ 


*العمربي" ويتوقعاتها 


ولنا في « العربي » خبرة أخرى جديدة وطريفة لقراءة المستقبل . 
ففي يناير 14 طرحت العربي أربعةأسئلة عامة على ستة من الكتاب 
العرب ومعهم واحد أجنبي : وكانت الاسئلة هي : هل تقوم الدولة 
الفلسطينة فالات ؟ هل تقوم وحدات عرية ما هل تقهم حرب 
عربية اسرائيلية جديدة ؟ هل تنشب حرب عالية ثالثة ؟ 

وكان الكتاب السياسيون هم : الدكتور مراد غالب وزير نخارجية 
مصري سابق . وميشيل جوبير وزير خارجية فرسي سابق ٠‏ وجورج 
طعمة استاذ جامعي ومندوب سوريا في الامم المتحدة سابقاً 8 وميشيل أبو 
جودة ء ومايكل آدمزء ومتح الصلح . 

وقد اتفق الجميع على أن لا حرب عالية ثالثة في الثاتينيات » 
واختلفت الاجابات فيا بعد ذلك جزئياً:. فقال مراد غالب بوضوح : 
( أعتقد أن الثانينيات ستشهد قيام دولة فلسطينية ) » وفضل ميشيل 


افق 
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جوبير أن يكون هناك دولتان » وقال جورج طعمة : ( إن هتاك جملة 
مؤشرات تدفعنا إلى الاعتقاد بأن الثيانيئيات ستشهد قيام دولة فلسطينية ) 
وكذلك اعتقد مايكل آدمزء أما منح الصلح فقد أفاض في الموضوع 
بقوله : ( وقد يوافق المجتمع الدولي على مبدأ وجود دولة فنسطينية » 
0 الموافقة على هذا المبدأ بإصراره على تحقيق ضمانات فلسطينية 
ولاسرائيل» ما سيعمل على تأجيل قيام الدولة الى ب 
50 » لآن الضمانات ستكون من النوع الثقيل على العرب . 
لقد أوشكت الثانينيات على الانقضاء ‏ وحتى الآن ‏ و- ا 
من التقاؤل في أكثر من مكان - لم تقم الدولة الفلسطينية على أرض 
فلسطينية » ومن الجسارة أن نتحدث ص في التسعينيات أيضاً ٠‏ وهذا 
مثال آخر على جرأة طرح التوقعات المستقبلية وجرأة الاجابة عنها أيضاً . 


الوطن العربي المتادم 


تعتبر الأدبيات التي تتحدث عن المستقبل تي الوطن العربي - 
قلت- أدبيات: حديثة وقليلة في الوقت نقسه. وبعضها 6 
سيئاريوهات متعددة ومختلفة . ولعل المحاولة الأهم بهذا الخصوص هي 
ما نشره مركز دراسات الوحدة العربية » الذي صدرت عنه في نهاية العام 
الماضي تلك الدراسة الضخمة التي يجب أن يعنى بها كل مفكر وقائد رأي 
عربي » وأن تلخص التلخيص الوافي لمتخذي القرار » وأن تضع أمام 
أعيئئا الخيارات وتوضح العقبات الكأداء إن نحن تجاهلنا ما يدور حولنا أو 
تركنا الحبل على الغارب وجعلنا شعارنا « اليوم خمر وغداً أمر»! 

وقد سميت الدراسة و مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي » 
وقد عنى به مركز دراسات الوحدة العربية » ونشر في تباية العام الماضي 
تقريره النبائى بعنوان « مستقبل الأمة العربية . . النحديات والخيارات ٠‏ 
في سفر ضخم وأتبعه كتابين كبيرين عن حورين من محاور المشروع . هذا 
عدا نشره عددا من الدراسات الفرعية التي استندت إليها دراسة مخاور 
المشروع الذي استغرق ما يقرب من سبع سئوات . وجاءت نتائجه 
محصلة لدراسات ومناقشات جادة خصية ساهمت فيها عقول عربية مفكرة 
في مختلف التخصصات ومن مدارس فكرية متنوعة . 

ولآن المستقبل ليس قدراً محدداً مسبقاً . أو تحدده قوى غير 
معلومة وغير قايلة للتطبيع والتشكيل . ققد هدف المشروع 'الى تحقيق عدد 


من الأغراض المباشرة وغير المباشرة هي : 

تحديد الاختيارات والمسارات المستقبلية للوطن العربي وذلك 
« باستطلاع مسارات بديلة لمستقبل الوطن العربي » انطلاقا من دراسة 
الواقع العربي بكل جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية » 
وبالقدر الذي يخدم إمكانية التوصل الى الوضع المرغوب في أوائل القرن 
الواحد والعشرين .٠‏ وكانت سنة ٠١١5‏ بالتحديد هي المدى الذي اختار 
فريق البحث التوقف عتده لاعتبارات حاكمة . " 1 


نبدابكل وخيارابت 


والمشروع يسعى الى تبيان أن « الواقع العربي الحالي ٠‏ بكل 
علي .م ارا شيا حكن الشكالة معد رأن ماق ينال غتدة 
للمستقبل العربي . وهئاك خيارات : وأننا نستطيع أن نحدد مستقبلنا 
تبعا لارادتنا وقدرتنا ورغبتنا في دقع الشمن المطلوب للمستقبل المرغوب ». 

وبالاضافة الى دراسة الواقع تأتي محاولة استخدام أفضل المنبجيات 
العلمية المتاحة للحصر وللدراسات البديلة للمستقبل العربي « بهيدف 
الوصول الى منبجية عربية للاستشراف . تساعد. في توظيفها 
وتطويرها » مستقيل دراسات مائلة ». 

واستهدف المشروع أيضا أن يخلف وراءه قاعدة بيانات » 
ومعلومات . ومناهج وأساليب للتنبؤء وللتشايكات الشاملة » يمكن أن 
يستفاد متها في جميع أغراض التحليل والتقويم المختلفة . وبناء مشاهد 
أخرى إضافية . وتساعد هذه القاعدة العلمية في تزويد الباحثين العرب 
جما كان يصعب عليهم الحصول عليه من قبل . والى خخلق الاهتام 
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وتوسيعه بالدراسات المستقيلية بين المفكرين وصانعي. القرار في الوطن 
العربي » حيث تساعدهم هذه الدراسات - والدارسات المناظرة - في 
معالجة الازمات التي تعاني منها. أقطارهم في إطار أوسع وأرحب . 

لذلك يتوجه قريق البحث بنتائج الدراسة, بالاضافة الى المواطن 
العربي العادي 5 كان موقعه . الى ثلاث قوى يعتقد أنها معنية بالأمر 
بدرجة أكبر من غيرها » أولاها « المواطنون العرب » وقواهم المنظمة التي 
تسعى الى خلق مستقبل أفضل ٠‏ والثانية « النخبات الحاكمة والقائمون 
على إدارة المؤسسات الرسمية في الوطن العربي بهدف التبصير والترشيد 
والعقلانية في ادارة الملك وشثون الرعية ». 

وتحقيقاً لهذه الاهداف فقد اختار فريق البحث منبجاً » حاولوا فيه 
أن يكون متسما بالشمول وبمحاولة الوصول الى تنبؤات مشروطة بعيدة 
المدى . والى تصورات متباينة للمشاهد الممكنة والمحتملة للمستقبل 
العربي خلال الفترة الزمنية للبحث » بحيث يمكن أن تساعد العقل 
والوعي العربي في تصوراته لبرايجه المستقبلية » وعلى الحسم في الخيارات 
المتاحة أمامه . 

ولان عملية استشراف المستقبل بالمبج الذي سار عليه فريق 
البحث ليست « اصدار نبوءات » لآن النبوءة تستئد الى فكرة سائدة « بأن 
المستقبل أمر محدد سلفا والمطلوب هو الكشف :عنه . وهذا مجاله الاقتناع 
وال مارسات الفردية وليس البحث العلمي الذي يرى مظاهر الحياة 
متشابكة ومتراكمة ». 

وهي ليست « بتخطيط طويل المدى ؛ لأن التخطيط هو تدخل واع 
للصياغة والتوجيه من قبل إرادة بعينها تملك إمكانات التسيير وخلق 
الظروف المواتية , 

لذلك كان لجوء فريق البحث الى مجموعة تنبؤات مشروطة أو 
مشاهد مستقبلية ( سينازيوهات ) تفترض الأكثر توقعا تارة » والمأمول فيه 
تارة أخرى » بحيث يتم تشريح كل جزئيات المجتمع ( ( القطري أو 
الاقليمي أو العربي ) في فترة زمنية 3 قصيرة كمجتمع حالي أو مأمول فيه 
كخطوة أولى ‏ ثم التعبير عن هذا النسق الشامل في صورة أنساق فرعية 
( اقتصادية واجتاعية وسياسية) بظواهرها الحالية والمستقبليات 
والتفاعلات بين هذه الأنساق الفرعية » ثم تأتي الخطوة الاخيرة وهي 
استخدام هذا النسق للوصول الى التداعيات المستقبلية لكل مشهد . 


© تاريخ المستقبل ! 


وقد شملت خطة البحث المكونات التالية 

١‏ - المحاور المضموئية : وتتكون من ثلاثة محاور : المحور الأول 
المجتمع والدولة » وهو يبحث في مضمون الكيان الذي يراد الاستشرا 
بشأنه بمكونيه الاساسيين المجتمع والدولة . والمحور الثاني التنمية 
العربية » ويعنى بالدوافع المحركة تلمحور الاول ع أما الثالث فيعنى بموقع 
هذا الكيان ضمن 0 العالمي ومجموعة العلاقات التي تزبطه » وتغطي 
هذه المحاور جميع المتغيرات الاجتاعية والاقتصادية والسياسية . 


- الثمذجة : وتنطوي على صياغات كمية وكيفية لشبكة 
التفاعلات بين متغيرات كل محور . والمحددات الحاكمة في ظل بدائل 
مختلفة ( المشاهد ). 


صياغة مشاهد بديلة لمستقبل الوطن العربي : وتعتمد هذه 
الصياغة على مزيج من الاساليب الحدسية التي تسترشد بخبرة الماضي 
وتجربة الحاضر والآفاق المعروفة للمستقبل عالياً » والقدرات العربية 
الظاهرة أو الكامنة » والمطالب والآمال التي تتطلع اليها الأقطار العربية » 
وما يتصوره المثقفون العرب كبدائل مطروحة أو محتملة » وأهذاف القوى 
الصديقة أو المعادية للأقطار العربية وقدراتها » وتمثل حصيلة الصياغة هنا 
الحظة البدء ( أو فتح الستار ) بالنسبة لكل مشهد . أما امتدادات كل 
مشهد وتفريعاته » وكذلك المزيد من اختبار أنساقه » فيتم من خلال 
المكونين السابقين. 

وتم اختيار ثلاثة مشاهد مستقبلية بديلة للوطن العربي انطلاقا من 
شكل العلاقة فيها بين الأقطار العربية : 

الأول : مشهد التجزئة » ويفترض استمرار الاوضاع الراهنة » 
وهو يمثل المشهد الحالي . 

الثاني : مشهد التنسيق والتعاون . وهو يمثل المنبج الاصلاحي . 
الذي يقوم على أشكال وسيطة من التنسيق والتعاون بين كل أو معظم 
أقطا رسكنا العربي . “تفوق كا وكيفاً - حالات التعاون في المشهد 
الأول » بهدف الاستخدام الرشيد والآمثل للموارد العربية المتاحة في إطار 
المعطيات السياسية الراهنة ‏ 
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ويمكن أن يأخذ هذا التتسيق شكل التجمعات الاقليمية ٠‏ أو 
تنسيق عربي عام وظيفي في بعض المجالات المرتبطة يالامن العربي أو بين 
أنشطة قطاعيّة معينة . 

الثالث : مشهد الوحدة العربية الى تأخذ شكل الوحدة الاتحادية 
« الفيدرالية » . وتتضمن توحيد مركز صنع القرار السياسي مع احترام 
التعدد الاجتماعي والثقاني القائم في الوطن العربي . وتم الربط في هذا 
المشهد بين الوحدة الاتحادية وبين الديموقراطية والمشاركة الشعبية » وبينها 
وبين الاستقلال ورفض التبعية ٠‏ وبينها وبين احترام الأصالة الحضارية 
والثقافية للامة 

تتوقع تلك الدراسة ثلاثة مسارات رئيسية للوطن العربي في 
المستقبل : أن يسير كا هو الآن . أو أن يتوجه الى شكل من أشكال 
التعاون واضعاً نصب عيئه المصلحة العليا المشتركة . أو أن يذهب في 
التعاون الى درجة أبعد من درجات الوحدة التي تفضلها الدراسة » 
وتعتقد أنها المخرج الوحيد لاجتياز عئق الزجاجة:: والمأزق العربي 
الحالي . وتتحدث الدواسة عن الخائر الكثيرة الكامنة ني نسيج المجتمع 
العربي » أو التي تتنشكل الآن به 

: عكر 


إن هذه المساهمة العلمية الجادة ‏ مع غيرها من مساهمات سايقة - 
ييب أن يعنى بها كل المفكرين وقادة الرأي في وطننا العربي : كما يجب أن 
تكون تحت نظر متخذي القرار في أقطارنا العربية حتى يسترشدوا بنتائجها 
عند إصدارهم قراراتهم 

إن هذه الدراسة رع - تؤكد حقيقتين لا أفلن أن أحداً ينداف 
مع تلك الدراسات حوهما . أولاهما أن الوضع العربي القائم هو وخ 
جنا ٠‏ لنيجة رجا ! يق طامعل من أن حصلت الدرلة افر 
على استقلالها » وثانيهها أن هناك إمكانيات واقعية لتغير هذا الوضع إلى ما 
هو أفضل . قبل أن يتحول إلى ما هو أسوأ . 

إن مسئولية جيلنا في حدها الأدنى هي وقف هذا التردي » 
ومسئولية جيلنا في حدها المتوسط هي أن نتجاوز هذه العقبات . إن 
الامكانيات وكذلك الاحتمالات غير محدودة » وعلينا فقط أن نقرأ تاريخ 
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ووم منا من:تلح له القرصنة » وهونيٍ مطلع 
شبايه » أن يمد بصره إلى المستقبل 

طريقه فيه » سواء كان طريقا سهلا ممهدا . أو 
طريقا وعرا تننظره فيه العقبات والصعويات ٠‏ 
ولكنه على الحالين مدرك خطواته التالية . عاقد 
العزم على السير قدما خلاها . تجح أو قشل ٠‏ 
ومنا من تتحكم في مسيرة حياته ظروف لا شأن له 
بها ٠‏ فإذا به يد نفسه حيث لم يتوقع ٠‏ فينصاع 
راضيا أو كارها لتيارات لا يقدر على صدها » 
وينعطف مع الأحداث الطارثة » لكي يبدأ طريقا 
من أوله » وعلى حين غرة يجد نفسه في موقع 
جديد . يحتاج منه إلى تخطيط جديد , وعزم 
جديد ؛ ورؤية مستقبلية جديدة 


وعئدما أسترجع اليوم مسيرتي منذ الصغر . 
فإنني لا أجد عاملا مشتركا في كل مراحل الحياة 
التي مررت بها . إلا عاملا واحدا » هو الرغبة في 
التعلم » وازدياد المعرفة » سواء من فوق مقاعد 
الدراسة » أومن خلال الكلمة المكتوبة » أومن 
الملاحظة والتأمل » أو احتكاك الآراء ٠‏ وربما كان 


ين 7227 


الكتاب أهم مؤثر في تشكيل حياتي ٠‏ فقد نشات' 
ة والآدب التي يعتز بها 
ويرعاها والدي ٠‏ وينظر إليها كل من في الببت 
نظرة إجلال واحترام ٠‏ وكان لي حظ المشاركة في 
ترتيبها وصيانتها » كبا كان لي حظ مطالعة العديد 
منباء. ولا زلت احتفظ بكراسات دونت فيها 
مختاراث من الشعر راقت لي . وكنت إذ 
ذاك في المرحلة الابتدائية من الدراسة . كما لا 
زلت أذكر استضافتنا لشاعر من الأحساء . قدم 
لننا ديوانه مخطوطا . فطلب مني والدي أن 
أنسحّه ء وأثناء قيامي بهذه المهمة راجعت 
الشاعر قي بيت قلت له : إنه مكسور . لا يستقيم 
مع تفاعيل القصيدة وكانت ملاحظتي هذه أمام 
عدد من الحضور . فنهرني بشدة قائلا : كيف 
تعرف أيها الولد البيت المكسور من سواه » اكتب 
ما هو أمامك . فرجعت خجلا حسيرا ٠‏ وعندما 
انتهيت من نسخ الديوان . وقدمته إليه » 
استدعاني بعد أيام أمام نفس الحضور » واعتذر 


قريبا من كتب الدين وا 
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الي قائلا : إن البيت مكسور فعلا بسقوط إحدى 
الكلمات , وأثنى على حسي الشعري ء مما 
أغراني بعد ذلك بمحاولة نظم الشعر ء ولكنني لم 
أرض قط عما نظمت ء فأتلفته » واكتفيت بتذوق 
الشعر دون نظمه ء ولا زلت . 

إلى جانب الكتاتيب المنتشرة في الكويت خلال 
الثلاثينيات كانت هناك مدرستان تحاولان تقديم 
مناهج دراسية حديثة لطلابهما » لما مجرتت 
المباركية والأحمد, 
فوجثنا بالمدرسة تقسم الطلاب إلى 
المتميزين منهم ‏ وكنت في رأيها أحدهم 
إلى الأحندية » وتعلتها مدرسة ثانوية من ثلاثة 
فصول . وعندما وصلت إلى الفصل الأخير» 
بعد سئوات ثلاث ٠‏ وتخرجت فيها لم يكن هناك 
مجال للدراسة في فصل أعلى ‏ فأعدت السنة فيه 
مع عدد من الطلاب » فطلبت منا إدارة المدرسة 
أن نساعد المدرسين في تعليم الطلاب 
المستجدين . مما أعان على إبعاد الملل عنا ونحن 
نعيد ما سبق أن درسناه . وقد أدرك ناظر المدرسة 
المربي الكبير عبدالملك الصالح حرج الوضع ٠‏ 
فخصنا بدروس خارج الدوام المدرسي . كما أذ 
كنت أتلقى دروسا خاصة على المصلح الشيخ 
يوسف بن عيسى » مرتين في الاسبوع بعد 
الظهر ‏ وربما كان ذلك من أسباب اختياري 
ضمن أول بعثة إلى دراسة جامعية بمصر . وكان 
ذلك انعطافا في حياتي » ما كان واردا أبدا في 
تفكيري ٠‏ وتحولا ما كان في البال . 

وأطوي صفحات سنوات مليئة بالذكريات 
والأحداث » قضيتها بمصر طوال الحرب العالية 
الثانية » ثم عملي بالمكتب الثقاني بمصر الذي 
سميناه بيت الكويت » والذي ترك بصماته 
العميقة على تاريخ التعليم والثقافة . وأجد 
نفسي وأنا على وشك إنهاء دراستي بمعهد التربية 
العالي يجامعة لندن , أمام برقية تستدعيني 
للعودة فورا إلى الكويت ء لتولي إدارة المعارف 
( وزارة التربية الآن ) . كان ذلك عام 19481 + 


7 


وقد يدأت الكويت مرحلة ما بعد النفط » كل ما 
ن وشجون . كان ذلك انعطافا 


.متوقع . 

فوجئت في أول يوم أبدأ فيه عملي الجديد » أن 
كل من يعمل في المعارف وكل من يتم بالتربية 
والتعليم » قد تضافر على جمع كل شئون المعارف 
ومشكلاتها ومتطلباتها ووضعها في رزمة هائلة 
الحم أمامي . 

كان للمعارف رئيس تقدمي النزعة ٠‏ واسع 
الصدر » مؤمن بالتعليم ودوره في تطوير 
المجتمع ».هو الشيخ عبدالله الجابرء وكان 
يشرف على شثونها مجلس مكون من اثنى عشر 
عضوا منتخبا من بين وجهاء الكويت . فقد كان 
النظام يسير على أساس قيام مجلس منتخب » 
وأحيانا معين . على كل إدارة ‏ وهي تسمية 
الوزارات إذ ذاك ‏ وكان انتخاب هؤلاء يتم من 
خلال قائمة محددة » يعتمدها أمير البلاد ؛ لا 
يتجاوز أعضاؤها المثتين » يدعون لكي ينتخبوا 
من بيتهم مجلسا لكل إدارة . وإذا قام ما يدعو 
لحل هذا المجلس أو ذاك , ولج الأمير للتعيين » 
فإنه قلما يخرج عن هذه الفئة من المواطنين . 
وسواء انتخبوا أو عينوا فإنهم لا يتقاضون بدلا 
ماديا عن مناصبهم , وبعضها يستهلك الكثيرمن 
وقتهم » فمجلس المعارف مثلا يجتمع مرة كل 
أسبوع على الأقل . ويشارك بعض أعضائه في 
عديد من اللجان المالية والإنشائية والإدارية » 
ويتحملون أمام المجتمع مسكولية أعماهم . 
هؤلاء صنف من المواطنين انقرض - للاسف 
الشديد ‏ اليوم . 

كانت استجابة المجلس للآفكار الجديدة 
والرؤى الحديثة للتعليم ايجابية إلى مدى بعيد » 
وكان الحوار هو السبيل للوصول إلى القرار » وقد 
حمدت للمجلس عدم تدخله في الشثون الفنية 
للتربية » واعتبارها من.اختصاص المربين 
المؤهلين هذا العمل . 


كان أمامنا أهداف يجب أن تنحقق من خلال 


خطوات سريعة وحاسمة . كان لابد من إعادة 
النظر في المناهج ٠‏ فاستّدعيّ الخبراء للنظرفيها » 
وكان أمامنا وضع « كوادر » جديدة للمعلمين » 
وتهيئة الكتاب المدرسي المناسب » وإنشاء 
العشرات من المدارس في كل أنحاء البلاد » فتم 
ذلك في كثير من اليسر . ولكن كان الأهم من 
ذلك أن إدارة المعارف أصبحت بؤرة التحرك 
التطويري في كل الاتجاهات . لقد كان منتظرا 
ومفهوما أن يعمل المسئولون عن التعليم على 
الاهتمام بتعليم الفتاة. وعلى إنشاء رياض 
الأطفال : وعلى البدء بمشروع التغذية الصحية 
الجميع طلاب وطالبات المدارس ؛ وعلى توحيد 
الملابس ٠»‏ وتشجيع التذوق الفني ٠‏ والتوسع في 
البعشات من الجنسين » وغير ذلك : ما تشقن 


وأسست إدارة للزراعة . تعنى بحدائق 


المدارس . وهي البداية التي أضحت الآن هيئة 
الزراعة » وكان ضمن تلك الإدارة قسم لتربية 
الدواجن , باعتباره من وسائل إيضاح العلوم . 
ووضعت خخطة للنشاط الثقاني العام » تتضمن 
موسما ثقافيا » يدعى للمحاضرة فيه كبار رجال 
العلم والتربية والفكر في الوطن العربي . ولا 
زالت مجلدات هذه المواسم تحتل موضعا كربا في 
المكتبة العربية » ودعت إلى مؤتمرات . لعل 
أبرزها مؤتمر الأدباء الذى ناقش البطولة في 
الأدب العربي : وحضره الأدباء البارزون من 
شتى الأقطار العربية . كان مجاس المعارف متقبلا 
لاي فماط عرى عائدا على المجتمع . كما كان 
بالرضا كل ما تقوم به هذه 
من نشاط ء وإن لم يكن من صميم 
لامها وم قنه لاا . 

لقد كانت الأعوام من 1481 إلى 19451 
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أعوام التغييرات الجذرية في الكويت » وهي في 
الوقت نفسه الأعوام التأسيسية الممهدة لعهد 
الاستقلال الذي أعلن صيف ١451١‏ . 

كنت ذلك الصيف في القاهرة , أتفق مع 
الحكومة المصرية على البعثة التعليمية للعام 
الدراسي الجديد », وأتعاقد مع معلمين جدد 
لذلك العام » وكان ذلك ضمن جولة لهذا 
الغرض تشمل الأردن وسوريا ولينان » عندما 
وجدت نفسي منشغلا بما أثاره قاسم العراق من 
أزمة مفتعلة مع الكويت » لم تمنعني من السفر إلى 
جنيف الحضور اجتماعات مكتب التربية 
الدولي . وهناك تلقيت رسالة عاجلة من الأمير 
المرحوم الشيخ عبد الله السالم . للتوجه إلى 
نيويورك . لتمثيل الكويت فى اجتماعا 
الأمن . . . ألم نقل إن النظرة إلى إدارة المعارف إِذ 
ذاك تتجاوز اختصاصاتها في التربية والتعليم ! ؟ 

هذا انعطاف جديد وحاد في حياتي . فملد 
تلك الرسالة أصبحت المعارف ذكرى لا تنسى » 
وثاريخا لا ينضب معينه . العمل في التعليم هو 
العمل الوحيد الذي يلون حياة المرء ويبقى معه 
طول حياته . ومهما انغمس الإنسان في عمل جاد 
آخرء أو تحمل من مسثوليات في هيدان مختلف » 
فإن عمله في مجال التعليم يبقى لصيق وجدانه 
وموطن ذكرياته . وكما يذكر الإنسان رفاق 
الدراسة مهما طال الزمن . فإنني لا أنسى رفاق 
العمل في التربية على اختلاف مواقعهم » 
فبفضلهم تحقق الكثير , وتحقق بصمت وإنكار 
ذات كبيرين . 

هل يقدر الإنسان أن يخطط حياته كما يريد » 
أم أن الأحداث هي التي تفرض إرادتها عليه » 
فتوجهه إلى حيث لم يحسب ؟ لقد فرضت 
الأحداث على مسيرتي أن أسلك منعطفا 
جديدا , لم يكن في تقديري . وما بقي من 
الثوابت إلا ما أشرت إليه في صدر حديثي 
الكلمة المكتوبة والملاحظة والتأمل واحتكاك 
الآراء . 6 


انا 


العري ‏ الغدد 54+ - مارم 1544م 


لحو دشنا 


جارة الصماء سححنة البشرٌ 
وتنبري الحياة في سنبلةٍ على الهشيم. تحتضرز 
كان يريق عمره . 


حتفي ول طقن 
حتى الضفائر الصغيرة المجدولة الخيوط 
تلتف من حول الرقاب حبلٌ مشئقة 
تشدها ذراع أخطبوط 

يدوس عاق القدم 1 
فترحل الدموع في سحابة الوجه الحنونٌ 
كان يخوض في الردى مسابقا دقات قلبه 
توقا ‏ حلم منتظر 

محلقا كالنسر . 

منقضًا على مشارِفٍ القمم 

عيناه تسبحان في توهج السنين 

الكرمل البعيد قيلته 

والقدس في قرار قلبه الحزين 

والحرف فنه ولعيته 

وعشقه الوحيد أن يجاوز التخوموالمدى ويقتحم 
وكلم| ترفقت يه الخطا 

أو 

وهز رأسه العنيد ‏ وابتسم 

كان يريق عمره لا يعرف الحذر 


ا 


إف روح شهيد الشورة الفلسطينية 


شمعرء تكازؤق شوشحة 


لكنه يدري مسار خطوه لأين 
ولا يبوح بالذي يخبيء القدر ! 


ع 


يا كم ترى جازفت حينم منت 
حتى أتى اليوم الذي ز 
انطرح الوجه الوضيء إر 
مضرجا ني لحظة الصدام . والمكاشفة 
منسكبا على جذوع التين والزيتون 
وموغلا في شجر الخليل والجليل 
وراسما بدمك الذي يسيل 

وجهدك الذي استحال غيمة ونجمة 
خارطة للوطن المضمخ البعيد 
والتمعت في جلوة الشهاب والظلم 


عينا صغيرة ة تحلم أن تراك يوم عرسها 

أبا . مؤانساء ومّكا 

وسئديانة » وليلكا 

وفارسا يضيء برقة سثابكا 

وساحة حفية » 

وراية » وسارية 

تحملها . مبهورة الفؤاد : تعير الممالكا 

تجوب فوق صدرك الحنون . عالم الرؤى الوثير 
مزهوة بحلمها الأثير 


كانت هناك . في اننظار يوم قادم تراك 
يا لوجهها المطل في الستين 

حين انجلت صحيفة المكاشفة 

توقف العمر بها في لحظة مدبية 

إلى قلوبنا مصوبة 

إلى المخاد ع التي يأوى إليها الحالمون 
الواهمون بالأمان والسلام 

حتى يفيقوا ذات يوم 

على دوي العاصفة ! 


نلعن كلما أضاء طيفك النبيل - 
عصراً لأبناء الأفاعي الوالغين في لحومنا 
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له الإسمّلام 


بقام : الدكتورْحَمَّد شوق الننجري 


ترتفع منذ عدة سنوات أصوات عالية في أنحاء العالم الإسلامي » 
مطالية بالتطبيق الفوري للشريعة الإسلامية بجانيها العقابي . 
السؤال : هل توافرت في مجتمعاتنا القائمة شروط تطبيق الحدود ؟ 


وما هذه الشروط؟ 


[] أصدرت منظمة العفو الدولية نداء إلى 

لا ابن ول الإسلامية التي طبقت نظام 
العقوبات الإسلامية في بلادها تشجب فيه هذا 
النظام وتطالب بإيقافه » ا طالبت أطياء تلك 
البلاد بالامتناع عبن المشاركة في عمليات يتر 
الايدي أو الأرجل . لآن ذلك مخالف للقسم 
الطبي الذي يقسمونه . وإلى جانب ذلك فهناك 
كثير من المفكرين في أورباء» وأيضا هناك 
مفكرون في العالم الإسلامي . يرون أن نظام 
العقوبات في الإسلام بالغ القسوة والشدة » 
وأنه غير عملي لعصرنا الحاضر. ويقول 
هؤلاء : إن العالم المتحضر يتجه اليوم إلى إلغاء 
أي نوع من العقويات البدنية » بل هناك دول 
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تمنع حتى الضرب في السجون . وأن العلم 
الحديث ينظر إلى اللص على أنه أحد 
شخصين : الأول محتاج واضطرته الحاجة إلى 
السرقة » وهذا النوع في الواقع ضحية إهمال 
المجتمع : وعلاجه أن يتعلم حرفة أو صنعة في 
هدة سجئه تعيته بعد قضاء عقوبته . 

والثاني منحرق لأسباب نفسية ومرضية أهمها 
تعاطي السكر والمخدرات ء وهذا يحتاج إلى 
التوعية والعلاج النفسي والطبي . 

وبهذا يمكن أن يتحول اللص إلى مواطن 
صالح وتغفر له أخطاؤه . أما إذا قطعنا يده فإن 
في ذلك القضاء التام على كل أمل له في الصلاح 
والحياة الشريفة . 


ميزان حساس 

ويهمنا هنا أن 'نناقش هذه الآراء بمتطق 
هاديء ! وبالحجة العلمية والعملية . 

الواقع أن أصحاب هذا الاعتراض معهم 
كل العذرء لأنهم ينظرون إلى هذا التطبيق 
السبىء المشين الذي تنفذ به بعض الدول 
الإسلامية حدود الله . فبعض الحكام كان 
يستغل الدين لأغراضه السياسية ولكسب 
أصوات بعض الأحزاب . وليس إرضاء لوجه 
الله تعالى . فأصدر بين يوم وليلة قوانين غير 
مدروسة لتطبيق الشريعة الإسلامية » وأخذ 
يصدر أحكاما بالرجم والجلد وقطع الأيدي 
والأرجل على فقراء الأمة والمستضعفين الذين 
تضطرهم الحاجة إلى الانحراف . وما أن انتهت 
فترة حكمه حتى كان عدد المعوقين في الأمة عدة 
مئات . وهذا قطعا ضد الإسلام ولا يرضى به 
الله ورسوله . 
ما التطبيق السليم ؟ 

لكي نفهم روح الإسلام وحكمته في 
الحدود , فلابد أن نعلم شروط الحد . فالحدود 
هي آخر ما يطبق من نظام الحكم في الإسلام » 
ولا يجوز البداية مها . فلابد من إقامة مجتمع 
إسلامي مثالي أولا ء بحيث يكون متكاملا من 
النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية . 


الحدود ويهمل كل ما سوى ذلك 


من أركان الإسلام ونظامه » قمعناه هدم 
للإسلام وإساءة بالغة إليه » وفشل وخزي في 


زى في الحياة الدنيًا وَيَوْمَ القيامَة يُرْدُونَ إل 
شد الْعَذَاب » ( البقرة 45 ) . والحكمة في 
ذلك أن نظام الحكم تي الإسلام أشبه بالميزان 
الدقيق الحساس ء فقي إحدى كفتيه توضع 


الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها كل فرد في 
الرعية » وني الكفة الأخرى توضع الواجبات 
والحدود التي تنطبق على أي فرد منهم . وبقدر 
ما نجد الإسلام شديد السخاء فيها يعطيه من 
حقوق وامتيازات لأبنائه ٠‏ فهو بالتالي يطلب 
منهم أعظم التضحيات وأقصى الجهد . ويوقع 
على المذنب منهم أشد العقاب . ومن قوانين 
الطبيعة والعلم أنه لا يمكن أبدا لآي ميزان أن 
يعمل بكفة واحدة . وإلا اختل وتحطم . 
فلا يمكن أن تسقط جانب الحقوق 
والامتيازات . ثم تطالب الناس بالجهاد » أو 
تطبق على المنحرف حدود الشريعة ء فهذا 
بلا شك فيه ظلم وإجحاف . ومن هنا نجد أن 
الإبلام يرفض بكل شدة أن يطبق منه جزء 
ن يفعل ذلك بالويل 


وقد وضع الإسلام شروطا لإقامة المجتمع 
الإسلامي تسبق تطبيق العقوبات وهذه الشروط 
هي : أولاً : أن يطبق ركن الشورى : 

فلا يجوز للحاكم أن ينفذ النظام الذي 
يحاسب الناس ويسقط أو يهمل النظام الذي 
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يحاسبه شخصيا إذا أهمل في إيصال الحقوق إلى 
الرعية . فالحكم السليم هو الصمام الأول لمنع 
كل أنواع الجرائم والاتحرافات . ويحضرنا هنا 
قول عمر بن الخطاب حين جمع الولاة وسال 
« ماذا تفعل إذا جاءك الئاس بسارق 
. فقال الوالي : « أقطع يده » 
« إذا فلتعلم أنه إذا جاءني 
منهم جائع أو عاطل فسوف يقطع عمر يدا 
هذا ! , . إن الله تعالى قد كرمنا ببذه الأيدي 
لتعمل . فإذا لم جد لها قي الطاعة عملا التمسثت 
في المعصية أعمالا . فاشغلها بالطاعة قبل أن 
تشغلك بالمعصية ؛ . ثم وجه الخطاب إلى سائر 
الولاة قائلة 

«إن الله استخلقنا عل عباده لتسد 
جوعهم . ونستر عورتهم ء ونوفر هم حرفتهم ٠‏ 
فإن أعطيناهم هذه النعمة تقاضيناهم 


جع 


أو اهب ؟ 


فرده عمر قائلا : 


شاكرين » 
وهذا هو المفهوم الصحيح الحق لشريعة الله 
وحدوده 
ثانيا: الشرط الثاني : هو إصلاح 
الاقتصاد : 


ويدخل في ذلك رقع مستوى الدخل وإيحاد 
عمل لكل فرد في الرعية ٠‏ بحيث نصل 
بالمجتمع إلى حد الكقاية » أو ما يفضله الفقهاء 
( بحد الغنى ) . ومعناه أن يكون لكل قرد 
مسكن يحميه من البرد والمطر ومن الشمس 
والحر. وأن تكون له الكفاية في مأكله وملبسه 
وعلاجه ٠‏ فلا يضطر أحد إلى السرقة يسبب 
الفقر والجوع ٠‏ ولا يضطر شاب إلى الزتا بسبب 
عدم مقدرته على الزواج , ولا تضطر امرأة إلى 
الاتحراف لكي تعول نفسها وآسرتها . 

وي عام الرمادة أوقف عمر الحدودء لأن 
أحد الشروط الرئيسية لم يكن متوافرا - وهو حد 
الكفاية - بسبب ظهور المجاعة . والعالم 
الإسلامي اليوم يمر بما يشبه عام الرمادة » ولكنها 
مجاعة لم تنجم عن القحط وقلة الموارد» يل 


لها 


يسيب سوه الآذازة والتسيب والاتخراف في 
أجهزة الحكم . ويسبب سوء توزيع الثروة 
والدخل وإهمال المشروعات النافعة. للأمة 

ثالنا : الشرط الثالث هو : 

إقامة المجتمع الاسلامي النظيف المثالي 
الخالي من كل مسبيات الاتحراف كالخمور 
والمخدرات وبؤر الفساد والفشة والإثارة 
الجنتية » بحيث لا يضطر أحد إلى السكر أو 
المخدرات لأنه لن يجدها في المجتمع كله . ولن 
يبد من يتاجر في هذه السموم أو يغريه بها 
رابعا : التربية الدينية منذ الصغر فهي التي 
تعصم الشباب من الزلل 

شغل أوقات الفراغ بالجهاد في سبيل الله عن 
طريق عمل الخبر وخدمة المجتمع إلى جانب 
التربية الرياضية والفنية 
استناء من القا 

خلاصة القول أن نظام العقوبات ني الإسلام 
لا يجوز تطبيقه إلا في مجتمع إسلامي مثالي 
متكامل . وهذا هو ما قعله رسول الله 
( صلعم ) ققد أمضى ثلالة وعشرين عاما يبتنى 
المجتمع الاسلامي السليم ...ثم ل يبدأ في تطبيق 
العقوبات إلا في أواخر دعوته وحكمه وبعد أن 
أقام هذا المجتمع 

والآن قد يقول قائل ؛: إن معنى ذلك أله إذا 
قا حكم إسلامي .في أي.“دولة فلن ينتطيع 


تطبيق العقوبات إلا بعد عمر طويل حتى يحقق 
كل هذه الاصلاحات ونقول لؤلاء : علام 
الاستعجال ؟ 


لقد عاش العام الإسلامي كات السئين 
والعقوبات موقوقة ٠.‏ فاذا يضيرنا أن توقفها 
سئوات أخخرى ولو كانت عشر سنوات . إلى أن 
يتم إصلاح المجتمع ٠‏ وثعمل بهمة في هذه 
الأثناء على إتجاز هذه الإصلاحات ء فهذا 
الانتظار خير ألف مرة من ظلم مسلم واحد » أو 
قطع طرق من جسمه في جرم اضطرته ظروف 


المجتمع إلى ارتكابه ‏ 


ومع ذلك » فلنا هنا استثناء من هذه القاعدة 
يجب أن يوضع في الحسبان 6 وهي الجرائم 
العامة التي تتعلق بالأمن العام للرعية وسلامة 
المجتمع . قمثل هذه الجرائم يجب أن تطيق 
عليها الحدود الاسلامية فورا ودون تردد أو 
انتظار » وذلك لأن مرتكبيها ليس لهم أي عذر 
أو حاجة أو اضطرار لارتكابها . إنما هم قوم 
استهانوا بالقوانين الوضعية » ووجدوا فيها من 
اللين والضعف ما يشجعهم عل تحدي أمن 
المجتمع : ومن أهم هذه الجرائم هتك العرض 
بالسلاح , وتجارة المخدرات والرشوة واختلاس 
الأموال العامة , 

ومن كثرة ما روع هؤلاء المجرمون العتاة أمن 
المجتمع وخربوا اقتصاده. أصبح المجتمع 
الإسلامي كله يطالب من الآن بتطبيق الحدود 
الإسلامية عليهم ٠‏ فهي وحدها الكفيلة 
2 

لقد كثرت حوادث اغتصاب النساء البريئات 

في الطريق ‏ ني مصر على سبيل المثال - وتكررت 
بصورة بشعة تهدد أمن كل أسرة مسلمة » حيث 
يجتمع جماعة من الشبان العاطلين ويتناولون 
الخمر أو الخدرات + وقد يشاهدون فلا من 
أفلام الجنس ٠.‏ ثم يخرجون في حالة هياج 
وكأنهم قطيع من الذثاب الكاسرة يختطفون أي 
امرأة ولو كانت تسير مع زوجها أو أخيها أو 
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أبيها » ثم يتناويون على اغتصابها . وقد صرخ 
الرأي العام مطالبا لهم بأشد العقوبات . وقد 
صدرت ضد بعضهم أحكام بالإعدام ونفذ 
بعضها , ومع ذلك فقد كانت وما تزال حوادث 
الاغنصاب تتكرر . والسبب قي ذلك أن الذي 
يتم إعدامه إنما نفعل به ذلك في غرفة مغلقة » 
فلا يدرى به أحد ولا تتم الموعظة المطلوبة ٠‏ . 
ومن هنا كانت مطالبة مفتى مصر أن يتم الإعدام 
علنا ويعرض على الناس . وفي رأبي أن العقوبة 
الإسلامية في مثل هذه الحالة قد تكون حد 
المحاربة ( أي قطع الطريق ) وهي تنص عل 
«أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف». 
وبذلك يظل هؤلاء مثلا حيا وعبرة لغيرهم » 
ودرسا حيا لا ينساه أحد , أما موتهم في الخفاء 
فلن تكون فيه موعظة لأحد . 

ومن هذه الأمثلة أيضا تجار المخدرات الذين 
يقدمون هذه السموم لضحاياهم طمعاً في الثراء 
والغنى على حساب خراب الأمة . لقد عجز 
القانون الوضعي عن ردعهم ء وأصبحوا كلما 
قضوا فترة || السجن عادوا منه أقوى ما 
كانوا » بل إن معظمهم يسيّر أموره ويواصل 
تجارته وهو داخل السجن . وقد طالب الشعب 
م بالإعدام دون جدوى . والحل الاسلامي 
هو تطبيق عقوبة بائع الخمر وصانعها » وهي 
الجلد ثانين جلدة علنا وني جمع من الناس » 


ا 
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متهم أهله وجيرانه » فإذا عاود تكون عقوبته 
القتل . 
ومن هذه الأمثلة أيضا جريمة اختلاس أموال 
الدولة وجريمة الرشوة . فهذه الجرائم التي كثرت 
بسبب استهتار هؤلاء القوم بالعقوبات الوضعية 
يجب أن يطبق عليهم حد السرقة وهو قطع 
اليد » لآن الاختلاس والرشوة من أخطر أنواع 
السرقة لأموال الرعية . 
كانت هذه أمثلة من عقوبات يمكن أن بيدا 
الحاكم بها إذا أراد تطبيق الشري 
حكمه » وذلك لأنها تتعلق بجرائم كبيرة تمس 
الأمن العام واستقرار الحكم . 
والإسلام دقيق كل الدقة» حريص كل 
الحرص في تطبيق العقوبات » فلكل عقوية 
شروطها التي بغير توافرها لا يمكن إقامة الحد . 
ومن أول هذه الشروط انتفاء الشك في وقوع 
الجريمة ٠‏ فأدنى شك يرفع الحد عن المتهم , 
وإذا اتهمه أحد دون دليل قاطع وشهود يمكن أن 
يوقع عليه حد القذف ولو كان هو الحاكم 
“وي ارو ييف ينعو شورق آنل 
من النصاب . أو كان السارق جائعا وسرق 
الحاجته . أو كان خادما لقوم ويحرمونه حقوقه . 
وحد الزنا لا يطبق إلا إذا أقسم الشهود 
أنهم رأوا العمل الجسي كا يُرى المروَدُ وهو 
يدخل في المكحلة » وهو أمر مستحيل عمليا . 
وإذا ثبت أن هؤلاء الشهود قد دخلوا البيت من 
غير بابه أو خجلسة من أصحايه أو تجسسا عليهم 
بطلت شهادتهم 
والاسلام في نظام العقوبات لا ييدف أبدا 
إلى الانتقام والتتكيل أو إلى التشفي من المذنب 
بقدر ما ينظر إلى العبرة والموعظة لغيره . ولا 
يهمه عقاب المذنب بقدر ما يهمه توبته . 
فمن حكم الإسلام أن المذنب إذا تاب من 
نفسه . وقبل أن يقدر عليه الحاكم » وجاء من 
38> 


نفسه مقرا بذنيه دون أن يخبر عنه أحد » يسقطه 


ا ا 
الانتقام . 

© ومن حكمة الإسلام أيضا أن من ينكر 
الجريمة فلا حد عليه » إلا بأربعة شهود » وإذا 
اعترف رجل بأنه زنا باه ة وأنكرت هي الحادث 
يوقع عليه الحد ولا يوقع الحد عليها. لأن 
العيرة بالاعتراف الطوعي دون إكراه . 
ومن حكم الإسلا أبهنا أناتكرن العتؤية 


3ر1 والسد من كلف فد 
. ومنئع تكرار حوادث الانحراف . 

الخلاصة أن العقويات والحدود في الإسلام 
إذا طبقت في مناخ إسلامي وبالشروط الاسلامية 
فليس فيها أي إجحاف . بل هي القصاص 
العادل الذي لا بد منه لمن ينحرف بعد كل ما 
يقدمه له الإسلام من كفالات للحياة الشريفة 
والمستقيمة . 

ويكفي دليلا على ذلك أن عقوية قطع اليد لم 
تنفذ في عهد الرسول صل الله عليه وسلم غير 
مرة واحدة . وعهد الخلفاء الراشدين جميعهم لم 
يشهد سوى بضع هرات تعد على الأصابع مما 
يدل على أن العقوبة إذا طبقت في مناخ 
إسلامي ٠‏ فلن تكون هناك حادثة واحدة نحتاج 
إلى استعياها . ويحضرنا هنا كمثل بسيط عندما 
أصدر الاتحاد السوفيتي قرارا يعقوية الإعدام 
اللمرتشي » وعندما تقابل الزعيم الأمريكي 
بالزعيم السوفيتي قال له : 

-« إن هذه العقوبة القاسية تدل على أن 
الحياة الانسانية عندكم لا قيمة لها» . فقال له 
الزعيم السوفيتي : « حقيقة إنها عقوبة قاسية » 
ولكن منذ أضدرناها لم تحدث لدينا حادثة رشوة 
واحدة ولم نحتج إلى تطبيقها» 


بتشرر: يوشمك الشتازوفي 


كلا ب قوديت 2:3 نذا لدم وتناد اخ رخازذا الموف كن 
تزاوج أجناس» كيا ترددت عند شعوب أخرى كالإغريق والهنودء فقد ساد 
عقول القدماء وأهل القرون الوسطى فكرة إمكان اجتماع مخلوقات من 
سلالات مختلفة ينتج عنه أنواع وسط بين نوعي الوالدين. 


روج في كناب عجائب الحند التي جمع غينه 


المدعو «برزك بن شهريار» الناخذاه الرام . 


هرمزي أخبار وقصص الرحالة وال مسافرين 
الخليجيين من ساحل أفريقيا شرقا والصين غربا 
في القرن الرابع المهجري (العاشر الميلادي) أن 
أحد الرحالة قدم له أحد الملوك طعاما يأكله, 
فيه ألوان مطبوخة برؤوس وأيد تشبه رؤوس 
الضبيان وأيديهم وأرجلهم. يقول راوي 


القصة: فعافت نفسي ذلك الطعام؛ ورجعت 
عن أكله بعد أن كنت قد انبسطت,. ففطن 
الملك لذلك فأمسك. فلما كان الغد حضرت 
عند فكلم أصحابه بشيء» فأحضروا سمكا 
لولا أن رأيته يضطرب اضطراب السمك وعليه 
صدف.ما شككت في أنه (بني ادم). فقال لي 
الملك: الذي كرهت بالأمس أن تأكله هو هذاء 


14 


العربي ‏ العدد 7+4 - مارس 15486 م 


وعواائلاب مكنا علد وكلتقةاشترراء تقال 
فكتت آكله بعد ذلك 


الشبيه بالإنسان» ويخرج بذلك من التخصيص 


إلى التعميم على يقية أنواع الحيوان فيقول: 
وحدثني بعض من دخل زيلع وبلاد الحبشة أن 
في بحر الحبشة سمكا له وجه كوجه ابن آدم. 
وأجسامهم لما الأيدي والأرجل: وأن الصيادين 
المتغربين الفقراء: المتطرفين في أطراف السواحل 
المهجورة والجزائر والشعاب والجبال التي 
لا تسلك. الممالجين فيها طوال أعيارهمء إذا 
وجدوا ذلك السمك المشايه لبني آدم اجتمعوا به 
فيتوالد يينهم نسل شبيه لببي آدم يعيش في الماه 
واهواء. وربما كان الاصل في هذا السمك من 
بني آدم اجتمعوا بجنس من أجناس السمك 
فتوالد بيهم هذا السمك الشبيه لبني آدم: ثم 
كذلك عل مر الدهور والأزمنة. كما يجتمع 
الآدمي ببعض الوحش مشل الضيع والتمرة 
وغبره من حيوان البر فيتوالد بيتهم القردة 
والنسائيس وغير لك مما يشبه ابن آدم: وكما 
تجتمع الخنازير والجواميس فتكون منبا الفيلة» 
وكيا تجتمع الكلاب والمعيز فتكون منها الخنازيرء 
وكما تجتمع الحسير والخيل فتكون متها البغال 
(هذه الآخيرة هي وحدها الصحيحة). ولو 
ج من اجتماع الأجناس لعددنا 
من ذلك ما يبهت القاريء 
لتاقي قصة ثالثة في كتاب العجائب عن قردة 
عشقت بحارا فوضعت قردا أو قردين وجوههم 
ني آدم وصدورهم لا شعر عليها 
قصر عن أذتاب القروذ. وأن 
البحار هرب جلا من فغلتة 
بينما رمى زملاؤه 
الفردة وأولادها 
من المركب 


المرأة السمكة 

ولعل أطرف قصص الكتاب عن تزا 
الأجناس المختلفة هو ما قصه ابو الزهر البرختي 
اه عن عمال له يستمى ابن انشرتوقال: 
حدثني خالي عن أبيه وح ا نتف د 
قال: أسريت في مركب كبير طالبين 
فنصور فدفعنا الريح الى خليج افا و دايز 
وثلاثين يوما في ركود لاريح | فيه الى أن أدخلنا 
التيار بين جزائر فأرسيتا المركب على واحدة منها 
على ساحلها نسوة يعمن ويسيحن ويلعبن فأنسدا 
ببن. فما اقترينا تهارين في الجزيرة. وجاءنا 
رجال لم نفهم لغتهم» فأشرنا إليهم وأشاروا إلينا 
فقهمنا عتهم وفهموا عنا 

وبعد أن تبادلوا السلع أشاروا ما اذا كان 
عندهم نضائع أخرى» فقالوا هم : ما عدا إلا 
أو القصة بأهم توم 


ويتداعبون ب عيلة وأجسام كأنها اليد 
ثعومة» ويكادون يطيرون خفة ونشاطا. غير أن 
رؤوسهم صغار وتحت كشح كل متهم جناحان 
كجناحي السلحقاة. ققلنا: ماهذا؟ فتضاحكوا 
وقالوا: أهل هذه الجزاير كلهم كذلك؛ وما 
عليكم من ذلك, وأشاروا الى السماء. أي أن 
الله تعالى خلقنا كذلك. فأغضينا عن ذلك 
وقلثا: هذه فرصة. ورأيناها غنيمة. فاشترق 


كل منا بمقدار ما عتده من الأمتعة ومعظمه. 
وكلما اشترينا شيكا جاءونا بما هو أنظف منه 
وأحسن . فشحنا المركب يخلق ما رأى الراءون 


أحسن منه ولا أجمل. فليا حان وقت السفر 
شيعونا وقالوا لنا: تعودون لنا مرة أخرى إن شاء 
الله . وطمعنا وطمع .ربانتا في العودة بمركبه وحده 
بغير تجار. فكان ليله كله هو ورجاله أن يوقفهم 
على النجوم ويعرّفهم على أماكن الكواكب 
وجهات الآفاق وطريق الإقلاع في المجيء 
والعودة. 

وفرحنا غاية الفرح. وسرينا من الجزييرة 
بريح عاصف من أول النبارء فلما غابت الجزيرة 
بكى بعض الرقيق الذي معناء فضاقت صدورنا 
على بكائهم . ثم قام بعضهم لبعض وقالوا: 
تبكون لأي شيء؟ قوموا بنا نرقص ونغني. فقام 
الرقيق جميعه يرقصون ويتضاحكون فاعجينا 
ذلك منهم, وقلنا: هذا أصلح من البكا. 
واشتغلنا كل واحد منا بشأئه . فها أن أصابوا منا 
غفلة حتى تطايروا والله في البحر تطاير الجراد. 
والمركب يجري في موج كالجيال. كالبرق 
الخاطف. فيا أشرفنا عليهم حتى تعدتهم ا مركب 
نحو فرسخ ونحن نسمعهم يعغنون ويصفقون 
ويتضاحكون. قعلمنا أنهم ماقعلوا بنفوسهم 


ذلك الا لقدرتهم على هول ذلك البحر. وم 
يمكنا الرجوع إليهم. ويثسنا منهم؛ فلم يبق 
منهم إلا واحدة عند أبي في بلتج (قمرة السفينة) 


الأزواد التي كانت معناء وتقاسمنا أثمائها؛ فصح 
لكبل واحد عُشر رأس ماله. فلما سمع الئاس 
بأخبارنا جاءنا رجل ا ير التي كنا 
فيهاء وكان قد أخذ متها صغيرا وبقي في الهند 
الى أن هرم . فقال لنا: أنتم وقعتم الى جزائر 
تسمى جزائر الحوت وهي يلدي. ونحن قوم 
نزل رجالنا على إناث حيوان البحرء 
وإاصطجحت نصوانكا لذكران الحيوان بالبحرء 
فنتج بينهم خلق مشتبهون بين هؤلاء وهؤلائك: 
وذلك منذ قديم الدغؤره فأصبحتا نصبر على 


© تزاوج الأجناس في أدب البحر العربي 


طول المقام في البحار وعلى طول المقام في البر 
اللسر المشترل 

كن المرأة التي 
اذ أنا سادسهم: وأقامت عند 


بقيت مع أبي فاستولدها ستة 


ينا عن حر النلق قتف قال لوالدي: 
لا تحل عنها قيودها فتطرح نفسها في البحر 
وتمضي فلا تراها أبدا فنحن لا صبر لنا عن الماء. 
ففعل بهاكذلك 

ونا كيرنا وتوت والدنا ‏ وكا نلومه على 
تقييدها_ماكان لنا يعد من عمل إلا أن 
أطلقناها من القيد رحمة لما ويرا وحنوا عليهاء 
فخرجت كأنها الفرس في السباق. وانطلقئا 
خلفها فلم ندركها. فقال لما بعض من كان 
قريبا منهبا: تمضين وتتركين أولادك وبشاتنك؟ 
فقالت: انشرتوا. ومعناها: وماذا أعمل لهم؟. 
وطرحت نفسها في اليحر وغاصت كأقوى حوت 
يكون. سبحان الخالق الباريء المصورء تبارك 


أحسن الخالقين. 
تزاوج حيوان البحر بحيوان البر 
ولكن التزاوج بين الأجناس لا يكون فقط 


بين الإنسان والحيوان: بل يمكن أن يكون أيضا 
بين الحيوان والحيوان. على نحو ما نقرأ في 
الحكاية الأولى من حكايات السندباد حين كان 
التزاوج بين حيوان البر وحيوان اليحر. فيعد أن 
نجا السندباد من الغرق» واسترد عافيته: سار 
على غير هدى حتى وصل الى سهل منيسط؛ 
فرأى فيه عن بعد فرسا مربوطا قدثا مغباء لكنه 
سمع صيحة عظيمة ارتعب منها وأراد أن يعود. 
وإذا برجل من تحت الأرض صاح عليه أن يتبعه 
وهو يسأله من هوومن أين جاء وما سبب 
وصوله الى هذا المكان. فقص السندباد عليه 
قصته . فلما سمع كلامه أمسك به من يده ونزل 
معه في سرداب تحت الأرض حيث أجلسه في 
قاعة. وجاء له بشيء من الطعام. . وبعد أن 


فا 
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أكل السندباد سأله بدوره عمن يكونء فأجابه 
اعلم أننا جماعة متفرقون في هذه الجزيرة على 
جوانبهاء ونحن سياس الملك المهرجان وتحت 
أيديئا جميع خيوله. وفي كل شهر عندما يكتمل 
بالخيل الجياد ونريطها في هذه 
اعة تحت الأرض حتى لا يرانا 
ء حصان من خيول البح عل 
الخيل ويطلع على البر فلا يرى 
أحداء فينزو عليها ويجاول أخذها معه فلا تقدر 
أن تسير معه يسبب الرباط. فيضربها برأسه 
ورجليه ويصيح فنسمع صوته ونعلم أنه أتم 
مهمته. فنخرج صارخين عليه فيخاف وينزل 
البحبر. أما الفرس فتحمل وتلد مهرا أو مهرة 
تساوي خزئة ولا يوجد له أو ها نظير على وجه 
الأرض» وهذا وقت طلوع الحصان . 

وبينها هما يتكليان جالسين في السرداب اذ 
سمعا صيحة الحصان, فأخذ السايس شيئا بيده 
وطلع من باب السرداب» وهو يصيح على 
رفاقه. فجاءت جماعة بالرماح صارخين فجفل 
متهم الحصان ونزل في البحر مشلل الساموس 


أحدء ف 


رائحة 


تلك نماذج للقصص التي كانت تعبرعن 
الاعنقاد الذي شاع قديما في إمكا 
مختلف السلالات. ويرى الدكتور حسين فوزي 
في كتايه وحديث السندباد القديم» أنه ما كان 
يدعم هذا الاعتقاد الإيمان بفكرة وجود كائنات 
تتوسط مختلف أنواع الموجودات. ولعل أحسن 
عرض هذه الفكرة جاء في كتاب « نخبة الدهر 
في عجائب البر والبحر » للدمشقر, المتوني عام 


8ه . فهويقول: والمرجان حجر نباتي ونبات 


النباث (يقول ‏ العلم الحديث أن أن ارجات لاهر 
بالنيات ولا بالمعدن بل هو حيوان): وكوقوف 
النحل والوقواق متوسطا في آخر النبات وأول 
الحيوان؛ وكالقردة. . والبيغاء وشيخ البحر 
(الفقم أو الدولفين) بالتوسط بين الحيوان 
والإنسان» وهم في آخخر الحيوان وأول البشرية. 
وكتوسط الغول بين الإنسانية والجان والحيوان» 
وكخوسط السحاب بين اطواء والماء». وكتوسط 
الزثبق بين الماء والمعادن. وتوسط الدخان بين 
النار وال هواء. وكتوسط الحلزون والصدف بين 
ا معدن والحيوان» وتوسط الإنسان يين الملك 
والحيوان . 

ويعلق الدكتور حسين فوزي على هذه 
الفكرة قاثلا: وهكذا نجد أن الفكرة لا تقتف 
عند التوسط بين كائن وآخرء بل تذهب الى حد 
التوسط بين الجمادات والأحياء؛ وبين الحيوان 
والنبات. والملائكة والحيوان: بل بين الإنس 
والجن والحيوان. 

##ث#» 


ولا شك أن هذه القصص الشعبية تعبر عن 


الخيل بلحم و[عهاة نوع ثالث وهو الاستثناء 
الوحيد وان كان له تفسيره العلمي ‏ هو الذي 
جعلهم يعتقدون بامكان تحقيق هذا الحلم . 
لكن كل ما وصل إليه العلم الحديث الآن هو 
أن يتم التزاوج بين أصناف من النوع نفسه 
لدف مثل هدف تحسين النوع . 0 


© 


© قال الحلاق للعامل الجديد الذي يتدرب على الحلاقة عنده : 
كن حريصا وأنت تحلق للناس حتى لا تجرح نفسك . 
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كيا د مات » البحر الميت فإن هناك أنمارا تموت . 


بعتام : الدكتورسميررضوان 


والموت هنا هو 


موت الكائئات الحية التي تعيش في الأغبار بفعل المواد السامة التى تلقى 


فيها . 
فكيف يموت الغهر ؟ 


9 يبدو أن لكلمة التلوث في نفوسنا وقعا 
لأ يختلف عن وقعها تي نفوس أبناء الأمم 
الصناعية . ونحن نتفق بلا شك معهم في أن 
التلوث هو إحدى أخطر ظواهر الزمن 
الحديث . لكننا في الغالب لا نعي مثلهم مدى 
عمق هذا الخطرء لذلك كثيرا ما يصادف من 
يتصدى للكتابة عن هذه الظاهرة في أمتنا قدرا 
من اللامبالاة بين القراء » وربما وصف بالتزوع 
إلى التشاؤم وتشويه صورة الحياء 4 
شك أن هناك أسبابا لهذه اللامبالاة » 


العربي تلهيه قائمة من المشاكل الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية » قل أن تجتمع مثيلاتها 
المواطن الأمم الصناعية . ومن ثم فلابد لمشكلة 
مثل مشكلة التلوث أن تأتي بموقع متاخر من 
اهتياماته . أضف إلى ذلك أن أولي الآمر والنبي 
في وطننا العربي نادرا ما يوفرون للمواطن حقائق 
كاملة عن حجم مشكلة التلوث في أقطارنا » بل 
هم يعالجون هذه المشكلة وشبيهاتها وكأنها من 
أسرار الدولة العظمى ء لذلك كثيرا ما يراود 
مواطتنا الاحساس ء بل يصور له أن ظاهرة 


إرذنا 
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التلوث هي مشكلة العالم الصناعي في المقام 
الأول .ثم إنها بعد ذلك مشكلتنا في المقام الثاني 
أو الثالث . وقد يبدو للوهلة الآولى أن هذا 
القول صحيح » إذ أن التلوث مرتبط فعلا 
بالتصنيع والتقدم » على أن ظاهرة التلوث 
- بغض النظر عن المنسبب فيها ‏ تكتسب ياطراد 
أبعادا عاللية . فإذا لوثت دولة صناعية تهرا أو 
بحرا ٠‏ أو لوثت الغلاف الجوي , أصبح من 
قبيل الغفلة الظن أن هذا التلوث يعنيهم هم ولا 
بنفس القدر . وهو في الواقع يعني كوكب 
الأرض بت 
أجدادنا حفظوا للأنمار قدرها 


جرت الأنهار بالمياه على الأرض قبل أن بيبط 
الإنسان إليها . بل وقبل أن يبعث الله فيها 
أبسط صور الحياة » منذ حوالي ثلاثة آلاف 
مليون سئة . ولم يعد بين أنهار اليوم نهر ظل على 
حاله منذ خلق ء فقد أخذت القشرة الأرضية 
تتقلب وتتبدل . ولا تلبث على حال واحد » 
فغمرت مناطق كانت يابسة » وطفت قيعان 
كانت مغمورة بالأمواه . وللأخهار على الإنسان 
فضل لا يمكن حصره في مقالة واحدة » فالأنهار 
- ني كثير من مناطق الأرض - هي التي حملت 
التربة الزراعية الخصبة وبسطتها على وجه 
الصحراء الجرداء » فهيأت بذلك للإنسان حين 
خلق بقاعا ما كان لعيشه أن يصلح فيها لولا 
الأنمار. وتربة مصر الزراعية مثال نمطي 
لذلك . فقبل إنشاء السد العالي كان طمي 
النيل يرصد من الطائرات أيام الفيضان بلونه 
الضارب إلى الحمرة » مخترقا زرقة اليحر المتوسط 
إلى أعماق تبلغ مثات الكيلومترات . وقد أثبت 
علماء تحليل التربة أن طمي النيل قد حملته 
المياه . وألقته على شواطىء فلسطين ولينان » 
بل وعلى شواطىء اليونان في شيال البحر 
المتوسط . ولقد كانت الأبار على الآرض » وما 
زالت » عوامل تلطيف مهمة للمناخ ٠‏ إذ تتبخر 


ثانا 


المياه من مسطحاتها فترطب الجو الجاف . على 
أن أكبر فضل للأنهار على الإنسان يأتي من واقع 
أنها هي التي ربطته بها منذ عشرات الألوف من 
السنين » ليزرع وديانها الخصبة » ويرتوي من 
مياهها » ويروي حيواناته . وكان قبل ذلك 
دائم الترحال . في مرحلة عمره التي تعرف 
بمرحلة الصيد . وباستقرار 0 7 
وبتعلمه حرفة الزراعة خطا أولى خطواته على 
طريق حضارته التي انتهت به إلى ما هي عليه 
اليوم . ومن هنا كان قول الباحثين إن 
« الحضارة » شأت على ضفاف الأنهار . وعبر 
أمير الشعراء أحمد شوقي عن هذا المعنى وهو 
يخاطب النيل : 1 

أصل الحضارة في صعيدك ثابت 

ونباها حسن عليك علق 
ولدت فكنت المهد » ثم ترعرعت 
فأظلها منك الحفي المشفقُ 

وقد عرف الإنسان القديم فضل الأنهار, 
وحفظ ها قدرها , إذ شعر بفطرته أنه مدين ها 
بحياته ٠‏ فكان يحافظ عليها ويحميها . يروى أن 
المصري القديم كان إذا حضرته الوفاة » يدعو 
أدعية كثيرة ؛ ويسجل حسناته في حياته ٠‏ ومن 
ضمنها أنه لم يلوث ماء النيل أبدا . وبلغ تقدير 
الإنسان القديم للأغبار أن ألمها » فقد عبد 
قدماء المصريين الثيل . 

وكان القدماء يقدمون هذا الإله في كل عام 
عروسا عذراء قربانا لكي يرضى ويفي بوعده 
ويفيض ء ثم حلت دمية محل العروس 
الآدمية » حتى أوقف عمرو بن. العاص هذه 
الطقوس . ومن الغريب أن الالمان كانوا 
يحتفلون أيضا بخهر الراين » ويلقون في أحضانه 
دمية . 


أما نحن فقتلنا الأغبار 


أما إنسان القرن العشرين » وعلى وجه 
التحديد إنسان العقود القليلة الأخيرة منه » ققد 


تلوث الهواء 


لوث كل ما حوله . بما في ذلك البيئة الغهرية » 
فقضى على شتى صور الحياة في بعضها . حتى 
أصبح علياء البيئة يتحدثون اليوم عن ٠‏ أنهار» 
ميتة » وعن أنهار مانت ثم بعثت مرة أخرى 
وسوف تقتصر الأمثلة القليلة في هذه المقالة على 
أنهار الدول الصناعية » حيث لا يتردد أولو الأمر 
لحظة في الإعلان عن واقع الحال . مهما كان 
محزنا » وذلك عملا بحرية النشر. وعدم 
استعانتي بأمثلة من بلادئا سبببه الوحيد ىا 
ذكرت أن التلوث وقية من الكوارث تعالج في 
الغالب وكأنها من أسرار الدولة 

أما الأخبار التي قد ماتت فمن أمثلتها معظم 
أخبار وسط الجزيرة البريطانية . وللأنمار التي 
ماتت ثم بعثت مرة أخرى أذكر مثالين نمطيين : 
خمر « التيمز» في بريطانيا ء ونهر « الراين » في 
غرب القارة الأوربية . أما الأول فأعلن موته في 
الخمسينيات . لكن المسثولين أولوه عناية مركزة 
-سوف أتعرض لطبيعتها- حتى أثنمرت 
جهودهم . وبعثت الحياة فيه مرة أخرى . أما 


الثاني فقد مانت منه قطاعات كبيرة في فرنسا 
2 الغربية وهولندة . ثم أعلن المسثولون أن 
ت فيه أيضا بعد معالجات مكثظفة . 

وثمة جدل محتدم الآن في بريطانيا حول نهر 
«ديرفند » الذي أغلقه المسثولون في وجه 
النشاط الإنساني » خشية أن يموت كا مانت 
أخجار أخرى . وصاروا لا يسمحون خحتى 
للقوارب أو هواة الرياضة بالاقتراب منه , كما لا 
يسمحون أن تنشأ مصائع على شاطنيه كي لا 
تلوثه نفاياتها . ويشعر قطاع كبير من الشعب 
البريطاني بالضرر من هذا الخطر. ويتساءلون 
في استتكار: وهل النهر للإنسان أم 
الات ؟» يقصدون رانك التي تحيا في 

5 يسم هذا الجدل حتى الآن . وما 

3 7 البريطانية أنها تنبع وتصب في دولة 
واحدة أما معظم أنهار الدنيا فتخترق عددا من 
الدول » بما يعني أن تلويث الغبر في دولة لابد 
أن تتحمل عواقبه الدول الأخرى . وكثيرا ما 
تتبادل الدول الاتهامات حول نصيبها من 


نا 
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التلويث . مثال ذلك ما تردده ألمانيا الغربية دائها 
من أن نهر « الإلبه » لا يدخل أراضيها إلا وقد 
ملأته تشيكوسسلوفاكيا والمانيا الشرقية بالسموم 
والنفايات . 

كيف_تموت الأنهار وتبعث ؟ 


يقصد العلماء بموت الغبر موت الأحياة 
الراقية » خاصة الأسماك التي تستوطنه . والبيئة 
لغبرية من الناحية 9 البيولوجية » لا تختلف عن 
بيئة اليابسة إلا في نوعية الأحياء فحسب . 
وتعيش في الأنمار » كما تعيش على اليابسة » 
مجموعة من النباتات والحيوانات والميكروبات 
التي يعتمد بعضها على بعض ٠‏ ومن ثم فهناك 
قدر من التوازن بين أعدادها . وتقوم الطحالب 
في الأنهار مقام النباتات على اليابسة ٠‏ فهذه 
الاحياء الخضراء هي التي توفر 'المادة العضوية 


كى لاتموت الانبار والاشجار 


ذا 


الآولية عذاء: للأحياء الأخرى في البيئتين » 
حيث لها القدرة على صنع المادة العضوية من 
ثاني أكسيد الكربون والماء وطاقة الشمس خلال 
عملية التمثيل الضوئي . وتشبه ميكروبات الغهر 
ميكروبات. اليابسة إلى حد كبير . إذ تتكون من 
أعداد كبيرة من البكتيريا والحيوانات الأولية 
وحيدة الخلية , أما حيوانات الغهر الراق 
فيها الأسياك . ويموت النبر إذا ألقينا فيه مباشرة 
مواد سامة ٠»‏ فهي تقتل الأسياك غلى الفورء 
وهنا يقال : إن النهر قد مات . أما إذا ألقينا 
كميات كبيرة على غير العادة من مواد عضوية 
غير سامة في الغبر فسوف تتغذى البكتيريا على 


هذه المواد وتتضاعف أعدادها بصورة مذهلة » 
فيختل الميزان السائد بين أعداد الأحياء في 
8 . وهنا يقال 


: إن الغبر مريض . وينجم 
يا يصورة غير عادية مشاكل 
إلى موت الأسياك أيضا ولكن 
تلتصق الخلايا البكتيرية الكثيرة 
على 2 ا ٠‏ فتعوق تنفسها 


سموم 1 ا ثم إن البكتيريا تتنفس 
ا 
الاحياء الأخرى للخطر . تلوث الثهر إذن 
لايحدث ‏ بالضرورة ‏ من القاء مواد سامة 
فيه » إنما من إلقاء أي مواد عضوية وغير عضوية 
تخل بالموازين السائدة بين أحياء الغبرء فلو 
ألقينا بأطنان من السكر مثلا ‏ وهو مادة غذائية 
ما فنحن في الواقع نسمم النبر أيضا بما قد 
يفقي إلى موته على غرار ماذكرنا . 

أما بعث النهر الذي مات فلا يتحقق إلا 
بتخليصه من المواد التي ألقيت في مياهه . وقد 
توصلت بحوث المختصين إلى أن مثل هذه المواد 
يمكن أن تتحلل إلى ثاني أكسيد الكربون والماء 
وغازات أخرى . من خلال أنشطة البكتيريا في 
الماء » شريطة أن تضخ كميات هائلة من الحواء 
في مياه الغبر » تكفي حاجة هذه الميكروبات من 


© أتهار السموم 


ضحايا تلوث 


الاكسجين . ثم يترك الغبر زمنا - يمثل قترة 
نقاهة ‏ كي تستقر أعداد البكتيريا فيه . بعد أن 
تعود إلى سيرتها الأولى . وكثيرا ما يستدعي الأمر 
بعد ذلك زراعة التبر بالآسماك . يغية الوصول 
إلى الميزان الحيوى الطبيعي مرة أخرى 
الصناعة مصدر السموم 

تندرج السموم التى تلقى في الأنهار كنفايات 
صناعية تحت أربعة أقسام . يشمل القسم الأول 
الغبر : ومن 


مركبات تغير درجة حموضة 
أمثلتها الاحاض العضرية 

الكبريتيك » والأماض العضوية » 
تسبب فيا يعرف علميا بخفض الأس 
الأيدروجيني للماء » أي تزيده حموضة . ويخل 
هذا العامل بالميزان السائد في الماءء وهو 
متعادل . إخلالا عظيا . إذ تقضي الحموضة 
على معظم البكتيريا . مما يشجع على ازدهار 
ميكروبات أخرى غير مرغوبةء وهي 


وهده 


الأنبار 


الفطريات . ويتبغي أن نتذكر هتا أن البكتيريا 
في الواقع غذاء للحيوانات الأولية التى تمثل مع 
الطحالب معظم غذاء الاسماك . ويعني ذلك أن 
نقص البكتيريا عن لما في الميزان الطبيعي 
يقضي بالضرورة إلى نقص الأساك أيضا 
وك ماتلقى مصانع الساد بالنشادر في 
الأنمار. فيرقم قلوية الماء » ما يخل أيضا بالميزان 
الحيوى في النهر . أضف إلى ذلك أن الأمطار 
الحمضية التي بطل يغزارة على الأنمار في الدول 
الصناعية تفضي إلى خلل مشابه أيضا 
والقسم الثاني من السموم يشمل النفايات 
الصناعية المحتوية على معادن ثقيلة ٠‏ مثل 
الزئيق والرصاص والكادميوم » وهي سموم 
تفتك بالأحياء الراقية والميكروبات في الغبر على 
حد سواء . في إحصائية نشرت عام ١9487‏ عن 
تلوث أنهار ألمائيا الغربية بالمعادن الثقيلة تبين أن 
كمية المعادن التي لوثت خبر « الإلبه » في هذا 
العام وحده بلغت 24 طنأء بمعدل 116 


ذا 
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من الجرام لكل متر مكعب من الماء . وبا 
كمد لي لرلك عي :قري 6ه علا و 

من الجرام للمتر المكعب ) . والتي 2 
« الراين ٠‏ 1118 طناً ( 1/15 من الجرام للمتر 
المكعب ). وقد جاءت هذه الكميات الكبيرة 
كنفايات من مصانع قائمة على ضفاف الأنجار . 

أما القسم الثالث من السموم فهو مضادات 
الأعشاب. والحشرات. التي أصبحت ترش بغزارة 
في الحقول للقضاء على الآفات ٠.‏ فتذيبها 
الأمطار . وتنقلها إلى المصارف والأنهار . وهناك 
تقتل الأحياء الراقية كالاساك على وجه 
الخصوص . ومعظم هذه المركبات ليس سوى 
مشتقات نفطية . أي هيدروكربونات » تحتوي 
على ذرات الكلور أو الفلور . وتسبب هذه المواد 
قائمة من الأمراض للإنسان والحيوان » من 
ضمنها الحساسية والسرطان . ولكي يتصور 
القاريء حجم المشكلة نذكر أن ألانيا الغربية 
وحدها ترش سئويا في حقوها حوالي 7٠٠٠١‏ 
طن من هذه المواد التي تمثل حوالي ٠٠٠١‏ مركب 
مختلف . ولم يبتكر الباحثون بعد طرقا لتحليل 
مثل هذه الموادء باستثناء ٠١١‏ مركب منها 
فقط . معنى ذلك أن ثلثي هذه المواد لم تتوافر 
بعد الطرق المخبرية لمجرد اختبار وجوده في مياه 
الأخبار . وتقدر الإحصائيات المنشورة أن المدينة 
الأوربية المتوسطة الحجم يمكن أن يرصد بالقرب 
منها في المتوسط ٠٠٠٠١‏ مصنع أو مؤسسة أو هيئة 
تشارك في تلويث المياه بهذه المواد » ومن أمثلتها 


محطات الوقود | ٠‏ وورش إصلاح 
السيارات ٠‏ ومحطات بالكيراويات » 
والمطابع . وأعداد كبيرة من مصاتع الكيراويات 


في أحد التقديرات تحتوي النفايات 
الصناعية المختلفة على مالا يقل عن ماثة ألف 
مركب كيميائي مختلف تصب يوميا في أنهار 
العالمى 0 

وتندرج تحت القسم الرابع الأخير من 
السموم المواد المشعة التي قد تتسرب من 


ينا 


المفاعلات النووية القائمة على ضفاف الأنهار . 
وتضخ هذه المفاعلات كميات هائلة من مياه 
الغبر للتبريد » ثم تعيدها إليه مرة أخرى » 
محملة بقدر من الإشعاع . إضافة إلى أن حرارة 
الماء ترتفع إلى قرب درجة الغليان » مما يؤثر على 
أخياء الغبر . وقد تكون كمية الإشعاع ا احج 
ضكيلة » على أن الأحياء الغهرية قد في 
.أجسامها. منها كميات. محسوسة. مع الزمن . 
فتصبح بذلك غير آمنة على الإطلاق - 
والزراعة_مصدر آخر_للتلوث 

أشرنا إلى مضادات الآفات الزراعية » كأحد 
أقسام المواد السامة التي تنتجها الصناعة » أما 
الأسمدة فلا يكمن خطرها في أنها مواد سامة » 
بل يكمن في أنها تسمد المياه في الأهار » فتزداد 
خصوبة » فتتمو فيها الطحالب بغزارة عمحلة 
بالميزان الحيوي السائد . ثما يفضي في النهاية إلى 


موت الأساك أيضا ء فلماء الذي يحتوي على 
أعداد غفيرة من الخلايا الطحلبية قد يخنق 
الأسماك » كما سس أعداد البكتيريا الكثيرة » 
أي من خلال الالتصاق بالخياشيم » ع 
بعض الطحالب سموما تقتل الآسياك . 


تهر هذه في ليث امبية إلا حبني يل الوازن 
الطبيعي السائد . 

الحقول مركبات 95 
التربة إلى أملاح الن الشديدة الذويان . في 


الماء » فتغسلها الأمطار في مياه الغبر عند المناطق 
الزراعية الملاصقة للشاطيء . والنترات تسمد 
الماء . مما ينجم عنه نمو الطحالب بغزارة فيه » 
لذلك فهناك اتجاه اليوم في كثير من دول أوريا 
إلى إلزام المزارعين بعدم رش الأسمدة في 
المناطق المتاخمة للشاطيء بعمق خمسة أمتار على 
الأقل . 

وسكان المدن لوثوا الأنهار 


ولسكان المدن أثر مشابه لأثر الأسمدة على 
مياه الغبر ‏ فلقد أصبحنا نسمع اليوم عن مدن 
كثيرة » يبلغ عدد سكاهها عدّة ملايين , ولم يكن 
الأمر كذلك منذ عقود قليلة من السنين » 
ومعظم المدن الواقعة على الأنمار تصب مجاريها 
الصحية فيها , وم تكن هذه مشكلة تذكر فيا 
مضى : حينما كانت أعداد السكان معقولة : 
فقد كانت البكتيريا الموجودة في الغبر كفيلة 
بتحليل مكونات المجاري العضوية ٠‏ دون 
إخلال كبير بالموازين الحيوية في الغهر . أما وقد 
بلغت أعداد السكان عدّة ملايين في كثير من 
هذه المدن فقد أصبحت المجاري تمثل مشكلة 
كبرى . فلو سمح للمجاري المنزلية الخاصة 
بهذه المدن أن تصب في الأنبار مباشرة » دون 
معالجة مسبقة , فالنتيجة الحتمية هي اختلال 
موازين الأحياء 'وعتدقذ سوف. 3 
البكتيريا كل الأحياء الأخرى في الغبرء فهي 
الوحيدة القادرة على استهلاك مخلفات المجاري 


© أغبار السموم 


كغذاء . لذلك فقد أصبحت مخلفات المجاري 
قي المدن الكبيرة تعالج لخفض محتواها من المواد 
العضوية ء قبل صرفها في مياه الأنجار. 
وتتلخص هذه المعالجة في جمع المجاري في 
أحواض ضخمة » وتركها زمنا ساكنة كي 
ترسب إلى القاع المواد الصلبة التي تتكون من 
مواد عضوية تصلح غذاء شهها للبكتيريا . ثم 
تصرف السوائل ء وهي ما زالت غنية بالمواد 
العضوية الذائبة » إلى أحواض أخرى , حيث 
تقلب بشدةء» وتضخ فيها كميات هائلة من 
الهواء . وهدف هذه المعالجة تنشيط البكتيريا 
لكي تتغذى على المواد العضوية وتحللها . وبعد 
ذلك تصرف المجاري المعالجة في الأخبار . وقد 
ظن العلماء أنهم قد انتهوا من المشكلة بالتخلص 
من مواد المجاري العضوية . ولكن تبين فيا بعد 
أن بكتيريا المجاري تحول المواد العضوية 
بة أثناء المعالجة إلى أملاح النترات , 
أضف إلى ذلك أن المجاري المنزلية تحتوي على 
قدر كبير من أملاح الفوسفات . ومصدرها 
مساحيق الغسيل . وعلى ذلك فسوائل المجاري 
المعالجة غنية بأملاح النيتروجين والفوسفور غير 
العضوية . فإذا ما صرفت في الأنار كانت 
غذاءا مثاليا للطحالب ). ٠‏ فتتكائر في مياه الغهر 
بغزارة . ولقد أحصى العلماء ان عبر « الراين » 
مثلا يستقبل سنويا من مجاري المدن من المواد 
النيتروجينية ما يمكن أن يملا ١4٠6٠٠‏ عربة 
قطارء ومن أملاح القوسفور ما يمكن أن يملا 
عربة . إذن فقد عالجت التقنية 
فنشأت منها مشكلة أخرى . وهناك بحوث 
تجري الآن لحل هذه. المشكلة الجديدة . أما 
أملاح الفوسفات فيتم التخلص منها الآن من 
خلال إنتاج مساحيق للغسيل خالية من 
الفوسفور . أما أملاح النترات فهناك تجارب 
تجري مرة أخرى على أسلوب معالجة سوائل 
المجاري . أعلن مؤخرا أن تهوية هذه السوائل 
ينبغي أن يتبعها مباشرة حفظها قبل صرفها تحت 
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ظروف لا هوائية لزمن محدود . تستطيع أثناءه 
أنواع من البكتيريا اللاهوائية اختزال أملاح 


النترات إلى غازات نيتروجينية تتصاعد إلى 
الجو. وواضح أن هذا ليس حلا عثاليا . 


فسرعان ت سوف تذوب هذه الغازات 
المتصاعدة في مياه الأمطار وتعود مرة أخرى إلى 
التزبة والأنهار . 

ماذا يخشى من تلوث الأهار ؟ 


يخشى الكثير . فالأنهار مصاذر مياه الشرب في 
كثير من بقاع الأرض ٠‏ وغني عن الذكر أن 
مياها مليئة بالسموم لا تصلح شرابا للبشر . 
وهذه مشكلة أصبحت ساخنة في السئوات 
الاخيرة . كما أن محاصيلنا الزراعية تروى يميا 
الأنبار . ونحن ناكل هذه المحاصيل في الغهاية ٠‏ 
ونقدم متها علفا لماشيتنا . والمياه الملوئة تنتج 
محاصيل زراعية ملوثة ٠‏ وقد أثيت الدارسون 
حديثا أن آلبان الماشية مثلا قد أصبحت تحتوي 


فصعدا. 


© يبلغ ارتفاع ناطحة لسار ستايت» التي بنيت عام 
في تيويورك 448 مترا . 
© تتكون من ٠١7‏ مائة وطابقين 


على قائمة من مضادات الآفات الزراعية » بل 
والمواد المشعة . أضف إلى ذلك أن الأنهار همي 
أحد أهم مصادر الأسياك التي أصبحت تمثل 
جانبا مهما من غذاء الإنسان . ومع ازدياد أعداد 
البشر على الأرض باطراد ينيقي المحافظة على 
هذه الثروة وتنميتها لا تسميمها وقتلها , لقد 
أصاب التلوث أسماك الأنهار بأمراض لا حصر 


لحاء. وليس السرطان إلا أحدها . وتحرم كثير 
من الدول الصناعية اليوم استهلاك الأسماك 


العبرية » لأجا لم تعد آمنة يما تحويه من 
ملوئات . ثم إن الاجار تمتد مسافات قد تبلغ 
آلاف الأميال . وتسري مياهها من دولة إلى 
أخرى . وتلويث الأنهار يعني توزيع التلوث على 


كوكب الأرض بالثساو وأخيرا فالاار 
تصب في اليحار ٠‏ وتئقل إليها سمومها 
وملوثاتها . وتتيخر المياه قي اليحار مما يفضي إلى 


تركيز السموم فيها يوما بعد يوم .. حتى أصبحث. 
بحار اليوم ما بين مريضة وميتة . 5 


يبلغ عدد الاشخاص الذين يعملون ني مكاتبها ٠‏ ألف 
شخص. ويزورها 1٠٠١‏ سائح يومياء يصعدون إلى برجها حيث 
يمكن الرؤية إلى مسافة ٠٠‏ كيلومترا. 

© تكلف يناؤها 14 مليونا و١٠٠7‏ ألف دولار. وبيعت عام 
بمبلغ ١ه‏ مليونا و٠0٠5‏ ألف دولار. 


التعا 


التتعاب____ 
الزاكدةالدودميّة 
وعلاقنه بالاغذيةالحديقة 


بعتتم: االدحكتور صباح السامزافت 


هل هناك ارتباط بين الأغذية الحديثة ومرض التهاب الزائدة الدودية 
المزمن ؟ هذا مايراه بعض الباحثين عند تفسيرهم .لظاهرة ارتفاع_معدل 
الإصابة بهذا المرض بين سكان دول العالم الثالث . حيث شاع تقليد الغرب 
في نوعيات غذائه وعاداته الغذائية . فا هي أعراضه » وكيفية العلاج منه ؟ 


51 يتناقل بعض الأطباء قولا شائعا » يؤكد 

ان لاشيء أسهل من تشخيص التهاب 
الزائدة الدودية الحاد . ولا شىء أصعب منه » 
وعلى الرغم من أسلوب المبالغة في هذا القول ٠‏ 
فإنه يشير إلى حقيقة طبية معروفة ٠‏ وهي سهولة 
تشخيص هذا المرض أحيانا» وصعوبة 
تشخيصه في أحيان أخرى . ومصدر الصعوبة 
في ذلك هو اختلاف موقع «الزائدة الدودية» من 
شخص لآخر. ووجود أمراض كثيرة تسبب ألما 
حادا في البطن . وهو العرض الرئيسي لالتهاب 
الزائدة الدودية الحاد . كما ان على الطبيب أن 
يعتمد اعتادا شبه كامل على الأعراض 


والفحص السريري . ذلك ان التحريات 
المختبرية والصور الشعاعية قليلة القائدة في 
التشخيص . 1 
الأعراض 


تبدأ الأعراض بهيئة ألم حاد مفاء ف 
البطن «في منطقة المعدة» ٠‏ ويرافق الآلم غثيان » 
وربما تقيؤ. وبعد عدة ساعات . يتحول الألم 


إلى الجهة اليمتى من أسفل البطن » وبعد ان 
كان الألم في وسط البطن ٠»‏ بهيئة ألم متقطع ٠.‏ أو 
مغصء. فإنه يغدو في أسفلها ألما مستمرا 
شديدا ء ويشتد الألم عند أية حركة يقوم بها 
المريض ٠‏ فيضطر إلى الاستلقاء مثنيّ الساقين . 

وتغتلف شدة الإلتهاب من شخص لآخر » 
ففي بعض ال حالات . سرعان ما تصاب الزائدة 
«بالغرغرينا أو الموات» فيتآكل جزء منها . وهو 
مايسمى أحيانا بانفجار الزائدة ٠»‏ ويلتهب 
الخلب أو «البريتون» ٠‏ وهو غشاء رقيق يبطن 
تبويف البطن والحوض . ويغلف ما فيهما من 
أحشاء . إن هذه المضاعفات . قد تحصل خلال 
217 ساعة فقط من بداية ظهور الأعراض ٠‏ 
وفي حالات أخرى لا تحصل هذه المضاعفات أو 
يتأخر ظهورها , فقد استؤصلت الزوائد الدودية 
لبعض المصابين بعد ثلاثة أو أربعة أيام » 
فوجدت سليمة إلا من الالتهاب الذي لم يسبب 
تلك المضاعفات . 

وبالفحص السريري ء نجد ازدياد معدل 
النبض » وارتفاعا غير شديد في حرارة الجسم » 
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799 درجة متوية أو اقل» ء فإذا كانت الحمى 
شديدة 4٠9‏ درجة مئوية أو أكثره » فمن غير 
المحتمل ٠‏ انها ناشئة عن التهاب حاد في الزائدة 
الدودية ٠‏ بل يرجح أن تكون ناشئة عن التهاب 
حاد في الجهاز البولي أو التنفسى . ونجد أيضا 
اللسان مكسواً بطبقة بيضاء ٠‏ ورائحة 
الفم كريهة . 


وفي كثير من الحالات ٠‏ لا نجد 
أي علامة من هذه العلامات . مما يقلل من 


وعند الضغط باليد على أسفل البطن من 
الجهة اليمنى يزداد الألم » وكذلك عند سحب 
اليد منها . وعلى الرغم من ان هذه منطقة 
الزائدة الدودية في معظم الحالات . فانها قد 
تكون في مكان آخر فوق- أو دون المكان 
المعهود .. وهذا يكون الألم إلى الأعلى «في 
الخصر» ‏ أو إلى الأسفل «قرب المثانة» . ومن 
طريف مارواه البروفيسور «هارولد أليس» أستاذ 
الجراحة في مدرسة «ويستمئستر الطبية» ٠‏ أنه 
شاهد مريضين مصابين بإلتهاب الزائدة الدودية 


432 


الحاد » وكان كل منها يميق القلب يساريٌّ 
الزائدة !1 

فبمرور الوقت. يمد الالتهاب إلى 
«البريتون» » مما يجعل الألم ينتشر ليشمل كل 
البطن . ولا يقتصر على مكان الزائدة ٠‏ ونتيجة 
لإلتهاب البريتون تتصلب البطن وتتشنج » 
ويبدو المصاب متعبا خائر القوى . 
التحريات المختبرية : 

لابد من فحص الدم مجهريا الحساب عدد 
كريات الدم البيضاء » الذى يزداد لدى ه///» 
من المصابين بالتهاب الزائدة الدودية الحاد» 
فيغدو أكثر من )١1,0٠00(‏ في كل مليمتر 
مكعب من الدم (بدل العدد الطبيعي الذى 
يتراوح مابين )1١ ٠٠١ 4,٠٠٠‏ . أما بقية 
المصابين «75/» فإن العدد يظل طبيعيا . أو 
يزداد زيادة طفيفة . 

كما يجب فحص البول كيائيا ومجهريا في أى 
حالة من حالات ألم البطن الحاد . فإذا وجدنا 
فيه «الجلوكوز» فمن المرجح أن يكون سبب 
الألم . هو داء السكر وليس التهاب الزائدة . 
وإذا وجدنا فيه الدم والقيح ٠‏ فمن المرجح أن 
يكون سبب الألم هو التهاب ني الجهاز البولي . 

ويجب تصوير البطن بالأشعة السيئية 
العاديةوأو غير الملوئة» ء وذلك' من أجل 
تشخيص بعض أمراض الجهاز الهضمي التي 
تسبب ألما حادا في البطن . ومن هذه الأمراض 
ثب قرحة المعدة أو الاثنى عشر . ونتيجة لهذا 
الثقب تتسرب الغازات إلى تجويف البطن » 
ويمكن رؤيتها بالأشعة . وقد نجد بالفحص 
الشعاعي حصاة في الحالب . 
عقبات في الطريق : 

وعلى الرغم من سهولة تشخيص المرض » 
فإن هناك حالات . خاصة تجعله أقل يسرا 
وأكثر عسراء ومن هذه الحالات عدم دقة 
وصف المريض لحالته » والأعراض التي يشعر 


© زائدة دودية ملنهبة وقد صورت بعد استثصاها 
والأرقام أسفل الصورة تمثل وحدات قياس بالسعيمتر . 


بها . ومكان الألم وغير ذلك . وكذلك الأمر 
حين يكون المريض مفرط السمئة . إذ تقوم 
الشحوم بإخفاء أهم علامتين يعتمد عليهما 
الطبيب في تشخيص التهاب الزائدة » وهما الألم 
عند الضغط على أسفل البطن من الجهة 
اليمنى ٠.‏ وتشنج البطن . وشيء مشابه لهذا 
يحدث عندما تكون الزائدة خلف 
الأمعاء ٠‏ فلا تظهر العلامات الرئيسية . 

ويصعب تشخيص المرض لدى صغار السن 
وكباره ٠‏ وعلى الرغم من عدم شيوع المرض 


لدى الأطفال دون عمر ستتين . فإنه حدث 
لاطفال رضع في عمر عدة أيام فقط . ويعتمد 
الأطباء في التشخيص على حصول الألم أو ويكاء 
الطفل» عند الضغط على أسفل البطن من الجهة 
اليمنى . وتشنج هذا الجزء من البطن . أما لدى 


© التهاب الزائدة الدودية وعلاقته بالأغذية الحديثة 


كيار السسن فقد أثيتت الدراسات أن هناك 
2 في التشخيص ». بل ان حالات كثيرة 
تشخص إلا بعد انفجار الزائدة . ويعتقد ان 
من أسبات هذا التأخيرء الحالة الإجتاعية 
الخاصة لكبار السن » وقلة شكواهم وعدم 
اهتتامهم بالألم حتى يشتد . 
ويصعب التشخيص لدى الحوامل » 
فإذا أحست الحامل بألم البطن في الأشهر الثلائة 
الأولى من الحمل , فإن أول تشخيص يفكر فيه 
الطبيب هو الحمل خارج الرحم أو الإسقاط 
المهدد . وحتى الغثيان الذي يرافق التهاب 
الزائدة له تفسيره الخاص لدى الحوامل ٠‏ على 
انه الوحام » وكذلك الأمر مع التقيؤ . وبمرور 
أشهر الحمل . يكبر الرحم ويدفع الزائدة 
الدودية إلى الأعلى والجانب » وإذا التهبت هذه 
الزائدة فإنها تسبب ألما في غير المكان المعهود 
للزائدة - في وسط البطن تقريبا- فيصعب 
التفريق بين التهاب الزائدة والتهاب حوض 
الكلية أو التهاب الصفراء . 


يقصد بالتشخيص ات 
المشابية في أعراضها لالتهاب الزائدة . وتعيين 
أوجه الشبه والاختلاف بينها- وبين هذا 
المرض . وقد كنا فى السئة الأخيرة من ,دراستنا 
الطبية ونحن على وشك التخرج » نعجب من 
الأمراض الكثيرة جدا التي توضع تحت عنوان 
«التشخيص التفريقي لالتهاب الزائدة 
الدودية» ٠‏ بل كان بعضنا » يسخر من تلك 
القائمة الطويلة : زاعما انه يستطيع تشخيص 
التهاب الزائدة وهو مغمض العيئين ! غير أن 
الممارسة العملية أثبتت لنا جميعا ضرورة ذلك 
التفريق في التشخيص ٠‏ بسبب وجود أمراض 
كثيرة تشابه أعراضها أعراض التهاب الزائدة » 
وأدركنا الواقع الملموس وهو أن بعض الزوائد 
الدودية تستآصل من أجسام أصحابها وهي 
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سليمة لامرض فيها . ومثل هذا الخطأ - بنسب 
- أمر مقبول عند الوقوف بين الشك 
واليقين أمام التشخيص ٠‏ قهو أفضل من عدم 
إجراء العملية والانتظار حتى تنفجر الزائدة في 
جسم صاحبها . 

أما الأخطاء التي لا تغتفر» فهي استئصال 
الزائدة من شخص 0 البطن الحاد » 


تزيد الطين بله - ا الحملة اريم 


مصاب بالتهاب الزائدة » تتيجة التشخيص 
الخاطىء بأنه «التهاب المعدة والأمعاء » أو غيره 
من الأمراض التي لاتحتاج عملية جراحية » 
وهكذا تترك الزائدة حتى تظهر عليها 
«الغرغرينا» وتنفجر مسببة مالا تحمد عقياه . 
ونحمد الله على أن هذه الأخطاء القاتلة نادرة 
جدا . 
العلاج 

يتم العلاج باستئصال الزائدة الدودية 
جراحيا في أسرع وقت ممكن ٠.‏ وذلك المع 
حصول المضاعفات . غير ان هناك حالات 
خاصة توجب تأخير العملية الجراحية » وأهم 
هذه الحالات مايل 
أولا : إذا كانت حالة المريض الصحية سيئة 
جدا » بسبب الالتهاب الشديد في «البريتون» » 
فيجب علاجه بالطرق الطبية في بداية الأمرء, 
وذلك بإعطائه السوائل عن طريق الوريد » 


وإعطائه المضادات الحيوية لعلاج الالتهاب . 
م عجر رى له العملية الجراحية ٠‏ 


وسيلة ذفاع طبيعية تح من إنتشار الالتهاب» , 
وني هذه الحالة لايجوز إجراء العملية » بل 
يوضع المريض تحت المراقبة الطبية الدقيقة » 
ويمتنع عن الطعام . ويعطي السوائل عن طريق 
الوريد ٠‏ حتى يزول الورم » ثم تجرى له 
العملية الجراحية بعد شهرين أو ثلاثة . وهذه 
العملية الجراحية تتم على الرغم من شفاء 
المريض ». لأنه أكثر عرضة للإصابة بالتهات 
الزائدة مرة أخرى . أي انها عملية وقائية . 


ثالثا : إذا كان المريض قد أق بعد زوال 
الاعراض - أي أنه أصيب بالتهاب ال ائدة 38 
شفي تلقائيا فلا ونه ارا عملي 
عاجلة ٠.‏ ولكن يفضل إجراء ١‏ 
آخر وقاية من التهاب الزائد: اخرى 
رابعا : في اللناطقك النائية التي لا تتوافر يا 
الخدمات الجراحية » وحيث لايمكن نقل 
المريض إلى مستشفى آخر «بسبب السداد 
الطرق نتيجة الثلوج أو أي سبب آخخره ٠‏ فليس 
أمام الطبيب إلا تخفيف الألم بالعقاقير المسكنة 
كالمورفين مثلا ٠‏ وإعطاء السوائل بالوريد 
والمضادات الحيوية » ويؤدي هذا العلاج إلى 
شفاء بعض الحالات . © 


© 


* قال عبدالملك بن مروان  :‏ أربعة لا يستحى من خدمتهم : الإمام والعالم 


والوالد والضيف » . 


غَي ررق .. ويشوا» تراط لشن والتأنن 

يم اككبيلاي 
من د فكترال د كربميات ... د.صرهارالانصاكر 
ه06 حديث روطان :شنائيات . .فل يجعهها لقاء/رد .عب_المزس كاك 
ن أفق جديد في ترجمة الآدب العرهر د. موص آستك 


0 الطمبل يفا تنسب للقن ف 


0 الوزان كيف أصبح'لي الأهنربيقي 9.. 


© وجها لوجبه ا ا اي 
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الأطفال دائم) .. 

5 هكذا تقول منظمة الأمم المتحدة لرعاية 
الطفولة » والمعروفة باسم «اليونيسيف» . 

فعندما تتشب الحرب » أوتشتد الأزمة 
الاقتصادية . وتلقي بظلاها على كل شيء , 
ابتداء من العناية بالصحة والتغذية » وامتداداً 
للقسط المتاح من التعليم . عندما يحدث ذلك 
يكون في مقدمة الضحايا : البراعم الصغيرة التي 
م يشتد عودها . 

ينصرف الاهتمام عادة إلى الآثار المباشرة لهذه 
الأزمة أو تلك , وهذه الحرب أو تلك . وني 
العادة تهتم الدراسات والتقارير بعدد القتلى 
والجرحى , وحجم الانفاق العسكري ؛ ومقدار 
الانكماش الاقتصادي ٠‏ وتأثر مرافق الانتاج » 
وزيادة حجم التضخم . إلى آخر هذه المؤشرات 
التي تعكس وطأة الأزمات والمشاكل . وخروجا 
على هذا السياق . تأتي الأرقام التي تذيعها 
اليونيسيف» هذه المرة لتشرح حالة بعينها : تأثير 
التمييز العنصري والحروب والاضطرايات على 
أطفال البلدان التسعة المجاورة لجنوب افريقيا 
الذين تأثروا بشكل غير مباشر . 

البلدان التسعة كا هو معروف : اتجولا » 
بتسواناء ليسوتوء مالاوي , موزمبيق » 
سوازيلاند » تنزانيا ء زامبيا » وزيمبابوي . أما 
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وا- طبقا لتقرير صادر 
عشر مليون طفل 

والمرض . والاصابة 

بسوء التغذية » التخلف عن التعليم . الحرمان 

من معظم أسباب الحياة . بالأرقام أيضا يقول 

التقرير إن وفيات الأطفال ني بعض هذه البلدان 
قد ارتفعت بنسبة //1 . 

الدمار 
في السبعينيات استقلت انجولا وموزمبيق عن 


البرتغال » ولكنهها تعرضا للقتال ب والاقتتال » 
والغزوات . والضغوط الاقتصادية ٠‏ واستنزاف 
الموارد . 

وكأي بلد حديث الاستقلال كان الالتفات. 
واسعا لتحسين معيشة الفقراء , وتحسين المستوى 
الاقتصادي , والعناية بالصحة بما فيها صحة الأم 
والطفل , وتوفير الدواء . والتحصين والعلاج 3 
والمياه الصالحة للشرب . 

لكن مع صعود الأحداث في الثمانيثيات 
انتكست كل هذه الجهود . وفي بلد واحد هو 
موزمبيق تم تدمير 080 مركزا للصحة ء وهوما 
يعادل نصف المراكز على وجه التقريب . كذلك 
تم تدمير أو تهجير ثلث المدارس ٠‏ وبقي نصف 
مليون تلميذ بالمرحلة الابتدائية بلا تعليم ! 


وفي التفاصيل نجد الارهاب الجماعي قد 
أصبح أسلوبا متبعا . فتهجم القوات ت 
المزارع والمحاصيل » وتغهب 0 والعيادات 
والكنائس والمساجد والمخازن والقرى » وتدمر 
شبكات المواضلات » وتسمم الآبار بإلقاء جث 
القتلى فيها » وتنزل الرعب بالتلاميذ والمدرسين 
وموظفي الصحة والموظفين الذين يقدمون 
المعونات الأجنبية وامدادات الدواء والغذاء . 

نفس الشيء للمرافق الاقتصادية : 
المصائع ومنشآت النفط والمناجم وحقول 
الشاي . 

إنها حرب بربرية » وحشية , لا تعرف أي 
معنى من معانى الانسانية ٠‏ 
وهذه الخسائر الضخمة : 


في صراحة ووضوح تقول منظمة 
٠‏ اليونيسيف » : نعم » كانت خسائر الحرب 
الاقتصادية والعسكرية بسبب سياسة التمييز 
العنصري في جنوب افريقيا » خسائر ضخمة 
وغير عادية ٠‏ 

وفي محاولة لحصر هذه الخسائر منذ عام 
١980‏ - 1948 ) نجد هذه الأرقام المفزعة : 

»* خسائر انجولا سبعة عشر مليارا من 
الدولارات . 

»* خسائر موزمبيق ( 0,8 ) خمسة مليارات 
ونصف مليار دولار . 

* خسائر الدول السبع الأخرى المحيطة 
بجننوب افريقيا : خمسة مليارات من 
الدولارات . 

أما الخسائر البشرية فهي ماثة ألف 5 
دولتين فقط هما:انجولا ومو ومع ذلك فإن 
معظم الوفيات ليست ناجمة عن الحرب بشكل 
مباشر ء لكنها ناجمة عن سوء التغذية 
والاسهال , والالتهابات التنفسية الحادة » وعن 
أمراض كانالتحصين منها أمراً ميسورا ولا يكلف 
عدة دولارات للفرد الواحد . 


لكنه الخراب . ذلك الذي دقع بقوى 
عنصرية غاشمة » وقوى دولية طاغية لتفترس 
ذلك الجزء البعيد من القارة الأفريقية » ليس في 
ساحة حرب شريفة » وإنما في ساحة حرب قذرة 
امتدت إلى الطفل الرضيع ٠‏ والطفل الذاهب إلى 
مدرسته !. 

لقد كان الهدف في الدولتين الأكثر تاثرا 
( انجولا وموزمبيق ) الانخفاض بمعدل وفيات 
الأطفال دون سن الخامسة » وبينا كان المعدل 
٠٠١‏ ) طفل بين كل ألف . أصبح المعدل 
يسبب الحروب والاضطرابات والتدمير وحرب 
التجويع : ( 78) بين كل ألف ولادة . ! أي 
أنه من بين كل ثلاثة أطفال يرحل واحيد عن هذا 
العالم ؛ أو : بحساب آخر يموت طفل كل أربع 
دقائق » ومات ( ١14٠‏ ) ألف طفل عام /1941 
في انجولا وموزمبيق . 

ربما يكون الأمر قد تكرر بصورة أو بأخرى في 
مناطق التوتر الأخرى في العالم . في الخليج أو 
لبنان أو جنوب السودان أو أجزاء من شبه القارة 
الهندية » وربما تركت الأزمة الاقتصادية آثارها 
على أفريقيا جنوب الصحراء حيث الجفاف 
والتصحر ونقص الغذاء والدواء ؛ وربما تأثر 
أطفال الدول النامية بشكل عام بذلك الجبل من 
الديون التي ترزح تحتها شعوبهم ٠‏ بل ربما يتأثر 
الأطفال بسبب سياسة صندوق النقد الدولي » 
كيا أثبتت دراسة علمية لأستاذة الاقتصاد 
الدكتورة كريمة كريم 

ربما يحدث ذلك في هذا المكان أو ذاك من 
العالم . وريما قلنا: الأطفال. شهداؤنا 
الأبرياء » إنهم المعذبون بلا ذنب » ولكن اليس 
الجنوب الافريقي حالة خاصة ؟ . 

أظن ذلك . وأظن أننا قد وضعنا يدنا على 
دليل إدانة إضافي للتمييز العنصري . وموقف 


الدول الاستعمارية التي تعبث في الجنوب » وإن 
كان السؤال : ماذا بعد التغيرات السياسية 
الأخيرة ؟ . © 
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خم ؛ ادكتور فتاروق امتبقان 


على الرغم من فيض الدراسات الحديثة عن ابن خلدون وفكره فإن 
الدارسين مازالوا يجدون فيها الكثير ما يستوجب تحليله ودراسته. وهذه 
لمحة من لمحات ابن خلدون مقارنة بمثلها للإمام الغزالى, وهماشاهدان 


من شواهد العبقرية العربية » عندما كانت تبدع 


وتضيف للفكر 


الإنساني . فهل يتمكن الخلف من تطوير ما أبدع السلف ؟ 


5 «الصناعة هي إحدى وجوه المعاش » 

لأنها عمل إنساني ٠‏ والكسب هو قيمة 
ذالك العمل الذي يبذله الأفراد في الصنائع 
المختلفة . ذلك أن الكسب لايتم إلا عن 
طريق السعي والجهد . وهذا السعي والجهد هو 
العمل . والأجر هو قيمة ذلك العمل . وهو 
مايسمى بالرزق » وكلمة الرزق أعم من 
الآجرء ذلك أن الرزق يطلق في نظر ابن 
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خلدون على امال المنتفع به الحاصل عن طريق 
الكسب ء سواء كان معاشا أو متمولا . ثم إن 
ذلك الحاصل أو المقتنى إن عادت منفعته على 
العبد وحصلت له ثمرته . من إنفاقه في مصالحه 
وحاجاته سمي ذلك رزقا . وإن لم ينتفع به في 
شيء من مصالحه وحاجاته . فلايسمى بالنسبة 
إلى المالك رزقاء والمتملك منه حينئذ بسعي 
العبد وقدرته يسمى كسبا . وهذا مثل التراث » 


فإنه يسمى بالتسبة إلى المالك كسبا ولا يسمى 
رزقاء (مقدمة ابن خلدون ص 514) . 

«والرزق ببذا المفهوم ليس هو الكسب ء إذ 
الكسب يشمل ما يكسبه الإنسان نتيجة عمله » 
سواء عن طريق السعي أو بغير سعي ء ذلك أن 
الانسان محتاج إلى الكسب للإنقاق على نفسه » 
إذ لا يمكنه الإنفاق بغير كسب ء إلا أن الإنسان 
قد ينفق جميع مايكسبه . وقد ينفق أكثر منه أو 
أقل منه » فإن أنفق أقل من كسبه استطاع أن 
يدخر جزءا من دخله . لكي ينفقة فيا بعد في 
مواطن أخرى . وإن كان كسبه لايلبي جميع 
حاجاته ومطالبه اضطر للاقتراض أو للاعتهاد 
على مصادر أخرى . لتغطية العجز الناتج عن 
زيادة الإنفاق عن مقدار الكسب. وبعض 
العلماء يطلق كلمة الرزق على الكسب الذي 
ينتفع به .صاحبه » وبعضهم - كا 
لا يطلق كلمة الرزق إلا على المال الذى يْصِحّ 
تملكه , وما لايتملك عندهم فلا يسمى رزقا » 
وأخرجوا الغصوبات والحرام كله عن أن يسمى 
شىء منها رزقاء (المقدمة ص 874) . 
الكسب قيمة العمل 

والكسب في جميع الأحوال لايتصور إلا عن 
طريق العمل الإنساني ء لأنه قيمة لذلك 
العمل . ولا يمكن للعمل أن ينتج كسبا » ذلك 
أن الإنسان لايمكن أن يبذل جهدا دون قيمة » 
لأنه محتاج إلى تلك القيمة » لكي ينفقها على 
نفسه » وهذا فلا بد أن تكون قيمة العمل 
معادلة لحجمه » من حيث المقدارء والحد 
الأدنى الذي يحدد العمل هو مقدار 
الحاجة . إذ لايمكن لقيمة العمل أن تقل عن 
الحاجة . لأن العمل هو وسيلة للمعاش . ولا 
يتحقق المعاش إلا بكال الكفاية » ولا تكون 
الكفاية إلا بأن تكون قيمة العمل مساوية على 
الأقل لتلبية حاجات الإنسان الضرورية » من 
غذاء وملبس وسكن ١‏ يكفيه ويكفي من تلزمه 
نفقتهم من أفراد أسرته . 


وتؤكد الآية الكريمة هذا المعنى : «فابتغوا 
عند الله الرزق» والرزق يتم بالعمل » والعمل 
يجلب الرزق » والرزق هو مايكفي الإنسان » 
فإن كان ابتغاء الرزق عن طريق العمل لا يوفر 
كيال الرزق الضروري . فإن من المؤكد أن قيمة 
العمل كانت منقوصة ء ولا بد في هذه الحالة 
من إعادة النظر في قيمة العمل لكي يكون رزقا 
كافيا » لأن الآية القرآنية عندما طلبت ابتغاء 
الرزق عن طريق العمل والسعي ٠‏ أشارت إلى 
أن ذلك الابتغاء يوفر الرزق » أي أن العمل 
يحقق الكفاية . 

هذه نقطة جديرة بالاهتهام والدراسة »وعلى 
الرغم من أن ابن خلدون لم يشر إليها صراحة » 
إلا أنها يمكن أن تكون مستفادة من آرائه في قيمة 
العمل » وهي قضية ‏ في رأبي - منطقية 
وسليمة » إذ لايمكن تصور قيمة العمل إلا من 
خلال ربط ذلك العمل بمفهوم الذى يدخل 
ضمن متطلبات المعاش . وموجبات العيش » 
ولو كانت قيمة العمل أقل من متطلبات 
العيش » لما دعا القرآن الكريم إلى ابتغاء الرزق 
عن طريق العمل . إذ ليس من العدل أن 
يحصل الابتغاء . ولا يحصل الإنسان على كمال 
الرزق الضرورى المحقق للحد الأدن من 
الحاجة . 
أهمية تحديد قيمة العمل 
أن تحديد قيمة العمل أمر ضروري . لأن 
التوازن بين العمل وقيمته يحصل به ٠‏ وبه يمتنع 
الظلم » لان العمل محدد» وقيمته غير 
محدودة ٠‏ والشيء الوحيد الذي يحدد تلك 
القيمة هو الحاجة » وبهذا المفهوم تصبح قيمة 
العمل خاضعة لقيم الحاجات السائدة في 
الأسواق . لأن النقد ليست له قيمة محددة » 
وإغا يحدد قيمته حجم أثره في |. وهذا 
فإن النقد تختلف باختلاف المكان 
والزمان ء وترتبط بمقدار الأثر الذي يوفره ذلك 
النقد ء وهذا فإن من المنطقي أن تكون قيمة 

إلى 
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العمل في المدن الكبيرة أكبر من قيمة العمل في 
المدن الصغيرة » لارتفتاع قيم الحاجات 
الأخرى . 

ويعبر ابن خلدون عن ظاهرة ارتفاع النفقات 
الضرورية في المدن بقوله : «المصر الكثير 
العمران يكثر ترفه كا قدمناه . وتكثر حاجات 
ساكنه من أجل الترف . وتعتاد تلك الحاجات 
لما يدعو إليها » فتنقلب ضرورات ٠‏ وتصير 
الاعيال فيه كلها مع ذلك عزيزة » والمرافق 
غالية ٠‏ بازدحام الأغراض عليها من أجل 
الترف » وبالمغارم السلطانية التي توضع على 
الأسواق والبياعات . وتعتبر في قيم المبيعات ٠‏ 
ويعظم فيها الغلاء في المرافق والأقوات 
والأعيال ٠‏ فتكثر لذلك نفقات ساكنه كثرة بالغة 
على نسبة عمرانه » ويعظم خرجه » فيحتاج 
حينذ إلى المال الكثير للنفقة على نفسه وعياله » 
في ضرورات عيشهم وسائر مؤتهم». 
(ص 514) . 

وهذا الاعتبار فإن قيمة العمل ليست 
محددة , ولا يمكن أن تكون محددةء لأن 
التحديد يخرج بها عن مفهوم الابتغاء لأجل 
الرزق ٠‏ والرزق لايتجزأ » فالابتغاء لتحقيق 
بعض الحاجة لايحقق كيال الرزق كما قلنا ٠‏ 
ووفقا لهذا المفهوم فإن قيمة العمل تتزايد في 
مجتمعات الترف . وفي ظل عوائد الترف » لأن 
ذلك الواقع يجعل أسعار الضروريات مرتفعة » 
ويجعل مطالب العيش متعددة أيضاء إذ أن 
مفهوم الضرورة لايمكن أن يكون واحدا في كل 
من مجتمع المدينة ومجتمع القرية » لآن مطالب 
القرية المنعزلة ليست هي مطالب المدينة » 
فالإبل والغئم والبقر والدجاج والخيل والأرض 
قد تكون أشياء ضرورية في مجتمع القرية » لأنها 
توفر وسائل العيش الضرورية » كاللحم واللبن 
والحليب والبيض والزرع ء وفي المقابل فاننا 
نجد أن حياة المدينة تتطلب أشياء أخرى » 
ليست هي مطالب القرية نفسها » فالبيت 


والتأثيث » ووسائل النقلء» والكهرباء » 
والمذياع والتلفاز والثلاجة هي مطالب ضرورية 
الحياة المدينة » إذ لايمكن لمجتمع المديئة أن يقبل 
قيمة للعمل لاتوفر هذه الحاجات الضرورية . 

ويرى ابن خخلدون أن النفقات تكثر مع زيادة 
العمران » لارتفاع الأسعار في المرافق 
والأقوات ٠‏ وبالتالي فإن قيمة العمل تتزايد مع 
ازدياد العمران » لكي تلبي جميع الحاجات 
الضرورية . وكلمة الحاجات الضرورية 
لاتقتصر عل الغذاء والأقوات والملابس 
الضرورية » وإغا تتعدى تلك الحدود لكي 
تكون معبرة عن معنى الكفاية المادية لحياة 
إنسانية سليمة » يعيش الإنسان فيها من غير 
قهر أو ذل أو حاجة . 
معيار تحديد قيمة العمل 

معيار تحديد قيمة العمل عند ابن خلدون 
يرجع إلى العوامل التالية : 
العامل الأول : مقدار العمل : 
والقدر هنا هو قدر مادي وكيفي , وهذا القدر 
يعتبر عاملا أساسيا في عوامل تحديد قيمة 
العمل . ويمكن أن يحدد ذلك العمل من خلال 
الزمن » باستعال المعيار الزمني ٠‏ وهو عنصر 
أساسي في تحديد قيمة العمل , لأن العمل 
الذي يستغرق يوما كاملا لايمكن أن تكون قيمته 
مساوية للعمل الذي يستغرق ساعة أو بعض 
ساعة . ولا يعني هذا أن تكون قيمة الساعة 
الزمنية أقل من قيمة اليوم الكامل . ذلك أن 
هناك عوامل أخرى . لاتقل أهمية عن المعيار 
الزمني » كالمعيار المادي ٠‏ إذ أننا نجد أحيانا أن 
قيمة عمل الساعة الزمنية في بعض الأعيال 
والصناعات تفوق قيمة عمل يوم كامل من 
صناعات أخرى أقل أهمية وأقل ندرة . 
وإذا كان المعيار الزمني 
عاملا من عوامل 
التحديد » يؤخذ بيه 
في مجال تقويم قيم 


الأعمال ء فإن ذلك يكون ني إطار العمل 
الواحد , أو المتراثل في المكانة والترف والندرة » 
فاجر الساعة بالنسبة لعامل البناء لايمكن أن 
.يعادل أجر يوم كامل لعامل بناء آخرء في نفس 
الكفاءة وفي نفس المدينة والزمان . ولكن ذلك 
المعيار لايمكن الأخذ به في محال تقويم قيمة 
العمل بالنسبة ليوم عمل لعامل بناء ٠‏ ويوم 
عمل للمهندس مختص باليناء » لاختلاف طبيعة 
المهمة » وحجم أثرها في ميدان العمل » 
فالساعة الزمنية للمهندس المعماري تعادل 
أضعاف قيمة الساعة الزمئية لعامل بسيط . لأن 
حجم إسهام المهندس أكبر وأكثر ندرة » فضلا 
عن أن المهندس قد صرف وقتا طويلا في 
الإعداد . لكي يتمكن من أذ يكون عطاؤة 
خلال الساعة الزمنية متجاوزاً حدود العمل 
اليدوي البسيط . 

العامل الثاني : شرف العمل . «المراد 
بشرف العمل أن يكون موطن العمل وموضوعه 
شريفا » كالتوليد والكتابة والوراقة والغثاء 
والطب.. وهذه صناعات شريفة ٠‏ وهناك 
صناعات أخرى أقل شرفا . كالفلاحة والبناء 
والخياطة والنجارة والحياكة . 
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وأعتقد أن معيار الشرف في تحديد طبيعة 
الأعمال لايمكن إخضاعه لمعيار دقيق » ذلك أن 
ذاك المعيار معيار نسبي » يجدده المجتمع » وقد 
رة المجتمع إلى صناعة من الصناعات » 
فتنتقل تلك الصناعة من صناعات غير شريفة 
إلى صناعات شريفة » أو العكس من ذلك . 


وقد عبر ابن خلدون عن شرف الصناعات 
فقال : 
«اعلم أن الصنائع في النوع الإنساني كثيرة » 
لكثرة الأعمال المتداولة في العمران , فهي عديدة 
بخيث تشذ عن الحصر ولا يأخذها العدء إلا 
أن متها ماهو ضروري في العمران أو شريف 
بالموضوع . . فأما الضروري فكالفلاحة والبناء 
والخياطة والنجارة والحياكة » وأما الشريفة 
بالموضوع فكالتوليد والكتابة والوراقة والغناء 
والطب» (المقدمه ص 777) . 
ويفهم من كلام ابن خلدون أن ماهو 
ضروري في العمران ليس صناعة شريفة » 
وهذا معيار لايمكن التسليم به ء ولا أظن أن 
» استعمال كلمة «الشرف» بالنسبة للصناعات مما, 
يمسن استعماله ٠‏ ويمكل استبدال كلمة الشرف 
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بكليات. أخرى أكثر دلالة عن معتى التخصص 
والدقة » ما يتطلب معه كفاءات عقلية رفيعة 
فالطب مثلا ليش أكثر شرقا من البناء » ذلك أن 
معنى الشرف يدل على معانٍ قد يكون ني 
إطلاقها على العموم مايناني قيم الشرف 
والفضيلة . ولكثنا نستطيع القول بأن مهنة 
الطب تتطلب كفاءة عقلية متفوقة » ١‏ 
علميا كبيرا » وإعدادا طويلا » وهذا فإن قيمة 
العمل في الطب أكثر من قيمة العمل في البناء » 
ولا يمكن التسليم أيضا بأن ماكان موطنه الصحة 
أو الإنسان ‏ هو أكثر مما كان موطنه الأرض أو 
الجماد أو النبات . فالحجامة مهنة ليست 
شريفة ٠‏ مع أن موضوعها الصحة وموطنها 
الإنسان , وفي المقابل فإن صناعة الذهب مهنة 
شريفة مع أن موضوعها المعدن . والمعدن مهما 
كان نفيسا وغاليا لايمكن أن يكون أشرف من 
الإنسان . 
مفهوم الشرف عند الغزالي : 

تحدث الإمام الغزالي عن مفهوم الشرف 
خلال كلامه عن فضيلة العلم ونفاسته » وأشار 
إلى أن الفضيلة مأخوذة من الفضل . و 
الزيادة ٠‏ وليس امراد أي زيادة » من حيث 
الكم المادي . وإنما المراد الزيادة المؤدية إلى 
الكيال ٠‏ فقد تكون الزيادة فضيلة في شيء ولا 
تكون كذلك في شيء آخرء كالعدوء فهو 
فضيلة في الفرس . وقد يكون كذلك بالنسبة 
لسائر الحيوانات . لأن من فضائل الفرس العدو 
لأنها معدة للكر والفّرءهِ وقد لاتكون سرعة 
الجري فضيلة على الاطلاق . 

ومعيار الشرف أن الأشياء النفيسة المرغوب 
فيها تنقسم إلى اقسام : 
ماهو مطلوب لذاته . 
- ماهو مطلوب لغيره . 
- ماهو مطلوب لذاته ولغيرة . 

وما يطلب لذاته أشرف مما هو مطلوب 
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لغيره » فالدراهم مطلوية لغيرها. لأنها أداة 
لقضاء الحاجات . وليس لها شرف ذاتي . لأنها 
جرد معادن ترمى عند إهمال التعامل بها » 
يخلاف سلامة البدن. فهي مطلوبة لذاتها 
ولغيرها » قالصحة فضيلة بحد ذاتها » ومطلوبة 
لذاتها » وهي في الوقت نفسه مطلوية للتوصل 
بها إلى تحقيق الحاجات والمآرب . 

والعلم مطلوب لذاته ولغيره » فهو لذاته 
لذيذ ومطلوب . وهو في الوقت نفسه وسيلة 
للسعادة الأخروية » ولذلك فصناعة العلم 


صناعة شريفة , 
وتنقسم الصناعات عند الغزالي إلى ثلاثة 
أقسام : 
١‏ - أصول لاقوام للعالم دونها » وهي أربعة : 
الزراعة وهي للمطعم : والحياكة وهي 
للملبس ٠‏ والبئاء وهو للسكن . والسياسة وهي 
للتأليف والاجتماع والتعاون على أسباب المعيشة 
وضبطها 


٠١‏ صناعات خادمة للأصول ومهيثئة هاء 
كالحدادة فهي صناعة خادمة للزراعة , 
- صناعات متممة للأصول ومزيئة كالطحن 
والخبز للزراعة ٠‏ والقصارة والخياطة للحياكة . 
وأشرف الصناعات في نظر الغزالي » 
أصوفا » وأشرف أصوها السياسة بالتاليف 
والاستصلاح . ولذلك تستدعي هذه الصناعة 
من الكمال فيمن يتكفل بها مالا يستدعيه سائر 
الصناعات» (الأحياء ص 17) . 


معيار الشرف عند الغزالي : 


ويرى الغزالي أن معيار معرفة الشرف أمور 
ثلاثة : 
- الأول : بالالتفات إلى الغريزة التي بها يتوصل 
إلى معرفتها ء كفضل العلوم العقلية على 
اللغوية » إذ تدرك الحكمة بالعقل . واللغة 
بالسمع . والعقل أشرف من السمع . 
الثاني : بالنظر إلى عموم النفع كفضل الزراعة 


على الصياغة . 
الثالث : بملاحظة المحل الذي فيه التصرف 
كفضل الصياغة على الدباغة . إذ محل إحداهما 
الذهب ومحل الأخرى جلد اليتة (الأحياء 
ص *01. 

ولا يمكننا أمام هذا التحليل العلمي الدقيق 
الذي يقدمه الإمام الغزالي لمفهوم الشرف 
والمعابير الموضوعية التي يعرف بها . إلا أن نسلم 
بدقة الغزالي » وعمق متهجه العلمي ٠‏ وقدرته 
على الاقناع المنطقي » ذلك أن معايير الشرف في 
رأيه تعرف من خلال الغريزة الفطرية ٠‏ أو 
عموم النفع أو ملاحظة المحل . وجميع تلك 
المعابير يمكن السيطرة عليها.. وإدراكها بسهولة 
ويسرء لأنبا مما يمكن الاقتناع ي2.. 

ولاشك. أن معيار النفع جدير بأن يكون 
معيارا في ميدان الصناعات » يحدد به شرف 
الصناعات ومكانتها , ذلك أن النفع هو الذي 
يحدد قيمة الصناعة وشرفها . إذ لايمكن أن 
نعطي لمفهوم الشرف معنى ذانيا بعيدا عن حاجة 
الإنسان 

' وكيف يمكن أن يكون الغناه أشرف من 
الفلاحة . مع أن الغناء يمثل حاجة كالية » 
يمكن الاستغناء عنها ٠‏ ولا يتأثر المجتمع 
بذلك , يخلاف الفلاحة فهي من الأصول؟ 
وهذا فقد اعتمد الإمام الغزالي تقسيم 
الصناعات من حيث الحاجة إليها إلى 2 
أقسام . واعتبر الصناعات التي «لا قوام للعالم 
دونهاء » هي الأصول . واعتبر الفلاحة من 
الأصول . كما اعتبر من الأصول كلا من الحياكة 
والبناء والسياسةء وتلك هي أشرف 


الصئاعات . 
ولعل سيت الاختلاف بين نظرة ابن خلدون 
والغزالي . أن ابن خلدون ينظر لمفهوم الشرف 


ا ع م 3 
ومن خلال تميز أصحاب الصناعات بالكقاءة 
المماية:ة. دعر يها عصيه بلالكة 

وتظرة ابن خلدون ذات طبيغة خضارية ٠‏ 
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ذلك أنه ينظر للشرف ليس من معيار الحاجة , 
وإنغا من معيار التفوق العقلي والذهني » وهذا 
فإن صناعتي الفلاحة والبناء ليستا من 
الصناعات التي تحتاج إلى تفوق ومران . 
وعلى الرغم من اعتراف ابن خلدون بأهمية 
صناعة الفلاحة . وحاجة الناس إلى الأقوات » 
فإنه يعتبرها من الصناعات التي اختص بها 
البدو . وي صناعة بدوية » لايعرفها الحضر » 
ولا يقومون بها , لان حياتهم في المدن مائعة هم 
من الانصراف إلى صناعة الفلاحة . 
وف الوقت نفسه يرى ابن خلدون أن بعض 
الصناعات . كالكتابة والوراقة والغناء » تئال 
صفة الشرف . لأنها مما يساعد على مخالطة 
الملوك الاعاظم في خلواتهم ويجالس أنسهم » 
فلها بذلك شرف ليس لغيرها . وما سوى ذلك 
من الصنائع فتابعة وممتهنة في الغالب (المقدمة 
ص 0877# 
وهذه نظرة قد تكون سائدة في عصر ابن 
خلدون . ذلك أن الشرف في معظم معائيه هو 
ما يجعل صاحبه في موطن الاعتزاز والفخار به . 
والصناعة الشريفة هي الصناعة التي تجعل 
صاحبها في موطن التفوق والاعتزاز . وهي بهذا 
الاعتبار تخضع القيم المجتمع وتصورائه ». 
والصئاعات 5-5 الصلات بالفكر والثقافة هي 
صناعات شريفة . لأنه لا يناها إلا أصحاب 
التميز الثقاني والعقلٍ كما أن الصناعات التي 
تساعد صاحبها على خخالطة الملوك تعتبر 
صناعات شريفة » وهذه نظرة خبلدونية ؛ ذلك 
أن ابن خلدون كان من المغرمين بمخالطة الملوك 
والأمراء » ويرى في ذلك شرفا وتميزا » ولذلك 
فلا غرابة أن يجعل تلك المخالطة مما يدعو 
للعرف: 
العامل الثالث : حاجة الناس إليه 
ويعتبر هذا العامل من أهم العوامل المؤثرة في 
تح العمل . وإذا كان العاملان الأولان 


وهما : مقدار العمل وشرقه ٠‏ من العوامل التي 


مه 
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تتحدد على أساسها قيمة العمل . فإن حاجة 
الناس إلى ذلك العمل تعتبر عاملا أكثر أهمية في 
تحديد قيمة. العمل . 

ومن هذا المنطلق . وهو منطلق الحاجة » 
ترتفع قيم بعض الأعمال إذا كانت ضرورية » 
وبخاصة فيا تشتد الحاجة إليها » ولهذا فإن ابن 
خلدون بخصص فصلا خاصا للحديث عن أن 
القائمين بأمر الدين من القضاء والفتيا 
والتدريس والإمامة والخطابة والأذان» ونحو 
ذلك , لاتعظم ثروتهم في الغالب . والسبب في 
ذلك أن الكسب _- كما قدمناه ‏ قيمة الأعمال » 
وأنها متفاوتة بحسب الحاجة إليها ‏ فإذا كانت 
الاعيال ضرورية في العمران . كانت قيمتها 
أعظم وكانت الحاجة إليها أشد . وأهل هذه 
الصنائع الدينية لاتضطر إليهم عامة الخلق », 
وإئما يحتاج إلى ماعندهم الخواص ممن أقبل على 
ديئه » وإن احتيج إلى الفتيا والقضاء في 
الخصومات فليس على وجه الاضطرار 
والعموم ٠‏ قيقع الاستغناء عن هؤلاء في الأكثر 
(ص 0/1١‏ 

وهذا النص يؤكد مذهب ابن خلدون في 
قيمة العمل » وهو حجم الحاجة إليه » فإذا 
كانت الحاجة إلى العمل كبيرة كانت القيمة 
كبيرة » وإذا أمكن الاستغناء عن ذلك العمل 
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القلة الحاجة إليه كانت قيمته بحسب الحاجة » 


والحاجة قضيا تكون الحاجة في 
وقت دون آخر ء وقد تكون في زمن دون آخر » 
لأنما ما يخضع لمعيار نسبي » وشخصي . فقد 
تكون حاجة شخصية أو اجتماعية . 

وإن قيم الأشياء بشكل عام » وليس فقط 
قيم الأعيال ٠‏ جميع لمقدار الحاجة » وكليا 
اشتدت الحاجة إلى شيء ارتفع سعره » وكذلك 
بالنسبة للاعيال » فالأعيال التي تشتد حاجة 
المجتمع إليها تكون قيمها مرتفعة » وتزداد 
ارتفاعا كلما نقص عدد القادرين على القيام 
بتلك الأعمال ٠‏ وتدخل عندئذ ضمن قانون 
الندرة » وقانون العرض والطلب . 

وأمهل الصنائع الدينية في الغالب لاتعظم 
ثروتهم . لعدم الحاجة إلى تلك الصنائع ٠»‏ 
ولعدم حاجة معظم الثاس إلى الاستعانة بهم ٠‏ 
ويستثنى من ذلك فثة من الخواص المقبلين على 
ديغهم » ويبدو أن ظاهرة الاستغئاء عن العلماء 
كانت من مظاهر ذلك العصر . وهذا فإن ابن 
خلدون قد سجل ذلك. واستشهد بهذه 
الظاهرة للحديث عن قيم الأعبال . وأن تلك 
القيم تحدد من خلال حاجة الناس إليها . 

وهناك سبب آخر أشار إليه ابن خلدون » 
ولعله السبب الأهم . وهو أن العلماء «لشرف 
بصنائعهم أعزة على الخلق وعند نفوسهم » فلا 
يخضعون لأهل الجاه حتى يثالوا منه حظا 
يستدرون به الرزق » بل ولا تفرغ أوقاتهم 
لذلك , لما هم فيه من الشغل بهذه الصنائع 
الشريفة » المشتملة على أعمال الفكر والتدبر » 
بل ولا يسعهم ابتذال أنفسهم لأهل الدنيا ؛ 
لشرف صنائعهم . فهم بمعزل عن ذلك» 
(المقدمة 9١ل‏ . 


معايبر متحركة 


ولاشك أن العوامل الثلاثة التي ذكرها ابن 
خلدون وهي : مقدار العمل » وحاجة الناس 


إليه » هي التي تحدد قيمة ذلك العمل » وهذا 
تختلف قيم الأعمال بحسب تلك الاعتبارات » 
ما يجعل تلك القيم خاضعة لعايير متحركة : 
تتناسب بحسب التطورات الزمانية والظروف 
المكانية والحاجات الاجتماعية » ولاعجب في 
ظل هذا الواقع أن يقع الاستغلال بشكل بشع 
في تحديد تلك القيم » ذلك أن الطرف الأقوى 
قادر على استغلال الطرف الأضعف . وفرض 
شروطه بطريقة لانترك حرية الاختيار للطرف 
الآخر. مما يجعل الأجور خاضعة ليس لمعيار 
القيمة .١‏ للعمل » وإئما تخضع للظروف 
العامة التي تحيط بذلك العمل ء من حيث 
القدرة التفاوضية لأطراف عقد. العمل . 
وإذا كان ابن خلدون قد تحدث عن مقدار 
العمل وشرفه وجاجة الناس إليه كمعايير دقيقة 
لتحديد قيمة العمل , فانه لم يتحدث عن عامل 
خارجي لايمكن إنكار أثره في تحديد قيمة 
العمل ٠‏ وهو الثثافس في تحديد قيمتهء 
والتنافس يضعف القدرة التفاوضية لأحد 
أطراف العقد . وهو الجانب الذى يجد نفسه 


© معايير قيمة العمل عند ابن خلدون 


مضطرا للقبول بقيمة للعمل أقل من القيمة 


الحقيقية » يسبب كثرة العاملين » وتنافسهم 
عليه . مما يجعلهم في وضع استسلام للقيمة 
الوق , 


وقد تحدث ابن خلدون في موطن آخر عن 
قيمة العمل . واعتبر أن اغتصاب قيمته كله أو 
جزء منهه يدخل ضمن الظلم اللمؤذن 
بالخراب . ذلكَ أن العمل هو وسيلة الكسب » 
فإذا انتقص حق الإنسان يطل كسبه . وإذا بطل 
كسبه وقع الظلم عليه » وانتقص بذلك 
العمران البشري . لأن العمران مرتبط 
با معاش ء وسلامة المعاش هو وسيلة العمران » 
ولذلك فإن انتقاص قيمة العمل يعتبر من الظلم 
الذي يؤدي إلى عواقب سيئة , 

وقال في صدد ذلك : 

«فإن الرعية المعتملين في العمارة إنما معاشهم 
ومكاسبهم من اعتمالهم ذلك . فإذا كلفوا العمل 
في غير شأنهم . واتخذوا سخريا في معاشهم بطل 
كسبهم : واغتصبوا قيمة عملهم ذلك . وهو 
تموهم . فدخل عليهم الضرر .» 6 


© 


© طلب الطبيب الأمريكي رونالد جراي الطلاق من زوجته ماري؛ قال 


القاضي محكمة لاس فيجاس: 

- إن زوجت يا سيدي مغرمة بتر 
الهواية عندما تزوجتهاء ولكني فو- 
أركان المنزل. في غرفة النوم. على منضدة 


.بية الفئران البيضاء. القد أخفت عنى هذه 1 

بعد ذلك بفئرانها البيضاء في كل ركن من 

الطعام: تحت الوسادة. وقد تحملت |[ 

ذلك كله ولكن عندما شاهدتها تقبل فثرانها كل مساء قبل أن تأوي الى الفراش لم 

أعد أتحمل هذه الحياة!! . وردت الزوجة: فقالت: إن زوجها يغار من الفثران. 
وم يقتنع القاضي ببذه الحجة فأصدر حكمه بالطلاق. 


العربي ‏ العدد 754 مارسٍ 1944م 


( في فكرنا العربي قضايا وموضوعات تعيش بعد 
أصحابها من هذه القضايا والأفكار تختار العربي في 
كل عدد موضوعا يصل نين الماضى والحاضر . وبين 
الأمس والغد) . 


بين اليّأس والرّحجاء 


هم صرتان لابد أن يرتفعا في كل أمة » ويجب أن يتوازنا » حتى لا يطغى أحدهما على 

الآخر . صوت يبين عيوب الامة ني رفق وهوادة » ويستحث ع.ى التخلص منها والتحرر 
من قيودها , وصوت يظهر محاسنها ويشجع على الاحتفاظ بها والاستزادة متها . والصوان معا اذا 
اعتدلا كونا موسيقا جميلة منسقة تحدو الآمة الى السير الى الامام دائما ؛ هي موسيقا الجيش تبعث 
الرجاء والأمل . وتمنى بالنصر والظفر . فان بغى أحد الصوتين كانت موسيقا مضطربة تهوش 
النفس وتدعو الى القوضى والارتباك . واذا كان « الدور » في الموسيقا يكون منسجا كله » ويشذ 
أحد أصواته لحظة فيكون ونشازا» يخدش السمع ويجرح النفس . قها ظئك « بدور» كله 
«دنشازء ؟ 

ما يدعو الى الأسف أن صوتا في الشرق علا كل صوت , وهو ليس خير الأصوات وأحبها 
الى النفس . هو صوت اليأس والتثبيط يتغنى به كل أصناف الدعاة » فخطيب المسجد تدور 
خطبته دائها على أن من يخطب فيهم ليسوا مؤمنين حقا » فقد ارتكبوا من الأوزار » واجترموا من 
الآثام ما أخرجهم عن الايمان الحق . وأبعدهم عن الدين الصحيح » ولو آخذهم الله بأعمالهم 
لأمطرهم حجارة من السماء . أو خسف بهم الارض ء ثم يصب هذا المعنى كل أسبوع في 
قالب , وكل القوالب تختلف أشكاها , ويتحد معناها , ويخرج السامع دائها وقد ملأ اليأس » 
وانقطع به الرجاء . الا أن يتداركه الله بعفو ليس جزاء على عمل . 
ودعاة اللغة والآدب يلحون في أن اللغات الأجنبية خير من اللغة العربية » وأن الأدب 
جنبي أدب الثقافة والفن والعلم . ولا ث ن ذلك في الأدب العربي » وأن من شاء أن يفتح 
عينيه فليفتحهما على أدب أجنبي ولغة أجنبية » والا ظل أعمى ٠‏ وموجز دعوتهم أن يتحول 
الشرق في لغته وأدبه الى الغرب في لغته وأدبه . لا أن يختار من لغة الغرب وأدب الغرب ما تلقح 
به لغة العرب وأدب العرب . 


إن 


ودعاة الاجتماع أدهى وأمر ‏ فليس في الشرق كله ما يسر ء قد جرده الله من كل حسن ٠‏ 
ة ولا مناظره جذابة . ولا شيء فيه يأخذ باللب ويدعو الى الاعجاب , والقمر في 
يع بك عع 'بييض قد جمل منه مالامس الغرب ؛ وقبح ما لامس 
الشرقٍ » وكل شيء في عادات الشرق وتقاليده تعافها النفس . وينفر منها الطبع » وعلى الجملة 
فالله تعالى الواهب ما شاء لمن شاء قد جمع الحسن كله في ناحية » وقال له كن الغرب فكان » 
وجمع القبح كله في ناحية وقال له كن الشرق فكان . وهم اذا لم يقولوا ذلك كله جهارا آمنوا به 
إيمانا » وصدرت عنه أفعالهم ٠‏ واتجهت اليه حياتهم . 

ودعاة العلم من هذا الطراز » فكتب العلم العربي إنما تصلنح لدارس التاريخ أو طعمة 
للنار » وماذا فيها الا تخريف أو تحريف . قد كانت نتاج القرون الوسطى . ونحن نتاج العصر 
الحديث ‏ ومالى وللسياسة ودعاتها فلأهربن منها انقاء لنارها ‏ ومجالسنا صدى هذا الصوت » 
فاذا استثنيت عُشر معشارها فكلها نقد للأخلاق . وطعن في حياة الشرق ٠‏ وتهجم على حال 
أمتهم . وتجهم لكل ما يصدر منهم . وقلّ أن تسمع صوتا ينطق بمدح أو يعجب ببطولة » أو 
يتغنى بعمل مجيد . 

هله نغمة مملولة كانت أجى على الشرق من كل عيوبه ‏ ولن تفلح أمة من غير ذخيرة تعئن 
بها » ومجد طارف وتليد تعتد به » وتوجهات قومية تدعوها الى الفخر والاعجاب . 

تلك ظاهرة نفسية لا مجال لانكارها . فاعتقد الغباوة في طفلك وكرر عليه اعتقادك تقتل 
كل ما فيه من ذكاء . وأعلن أنه ذكي وشجعه على ما يبدر منه من ضروب الذكاء تستخرج أقصى 
ما عنده من عقل . وفي المثل الانجليزي « دَعُوا الكلب عقورا فشنق » يعنون أنهم اعتقدوا في 
كلب سوءا وسموه عقورا وظلوا يطلقون عليه هذا الاسم حتّى صدر منه من أفعال السوء 
ما استوجب قتله . 

اذا سقط الفتى فأريته أن سقطته قابلة للعلاج » وأخذت بيده لانتشاله , كفّر عن سقطته 
وعاد الى حاله ٠‏ وان أنت أريته أن سقطته لا تغتفرء وأنه لم يصبح انسانا استمر يسقط أبدا . 
وكثير من الساقطين والساقطات لو أحسوا في الناس استعدادا لقبوهم » وشعروا أنهم يفسحون 
لهم في صدورهم لعدلوا عن سقطتهم . ونهضوا من عثرتهم . 

+ءئء 


وبعد , فليس الشرق بدعا من الخلق , إن اعتز أحد بماض فليس أمجد من ماضيه » وان 
كان لكل'أمة غربية محاسن ومساو فللشرق محاسنه ومساويه » وان كانت مساوي الغرب لم تمنعه 
من خبوضه فلم تمنع الشرق مساويه من نهوضه ؟ ليس أعوق للشرق من هذا الصوت الكريه 
يصدر من دعاته فيبعث اليأس وينفث السم . 

أبها الدعاة : كسروا قيثارتكم هذه التي لا توقع الا نغمة واحدة بغيضة » واستبدلوا بها 
قيثارة ذات لحان صنعها طب بأدواء النفوس عليم ‏ وأكثروا من لحان تبعث الأمل » وتفعو ال 
العمل . وتزيد الحياة قوة . ولا تشهروا برذيلة الا إذا أشدتم فهويلة بولا تسمعونا جتوتة 
المعاول ٠‏ إلا اذا أريتمونا حجر اليناء . 


الدكتور أحمد أمين 
مجلة الرسالة العدد السادس عشر أول سبتمبر 19478 


لاه 


المشا الث والخشرر ون 
اطف رام ليست قبل ! 


بقم : جتموعترمن الحكدّات 


كتاب العربى عأة العمل العربي 


بشعل: االدكتور سهد عهارة 


ماتزال قضية المرأة ومكانتها في 


في المجتمع وعلاقتها بالرجل ٠‏ _تثير 


النقاشات الحادة وبخاصة في العقدين الأخيرين ‏ وتحاول بعض القوى 


والتيارات تفسير الدين الاسلا 


إليه . 


8 من من أصدق وأدق المصطلحات وأشملها 

في التعبير عن صنيع الاسلام وإنجازه 
الذي أحدثه: ويحدئه بالنسبة للإنسان + 
مصطلح : ١‏ الإحياء »! قالإسلام إحياء كامل 
وعميق ودائم لكل من استجاب لدعوته » 
والتزم بمتبجه وسلك سبيله في خاصة نفسه 
وعامة أمره » وسائر ما ك به شئونه من 
علاقات . وصدق الله العظيم إذ يقول ( يأيها 
الذينَ آمنوا استجييوا لله وللرسول إذا دعاكم لما 


وأحكامه في اتجاه سلب المرأة حقوقا 
حصلت عليها مع أن الرؤية المدققة للغبج الاسلامي 


تؤكد غير ما يذهبون 


يحبيكم واعلموا أن الله يجُولَ بن المرء وقلبهِ وان 
إليه تحشرون ) ( الأنفال - 54 ) . 

القد تضمن هذا الإحياء الإسلامي » ضمن 
ما تضمن ٠‏ إخراج الذين اهتدوا بالإسلام من 
الظلمات إلى النورء وكذلك تحرير الإنسان 
المسلم مما كان يثقل ظهره ويقيد خطوه ويشل 
طاقاته » من القيود والأصفاد . « فالتحرير 
الإسلامي » مهمة من مهام «١‏ الا 
الإسلامي » بالنسبة للإنسان . ( الذينَ يتبعونَ 


4ه 


العربي ‏ العدد 74 مارس 1984م 


الرسول النبي الامي الذيّ يَِدُوبَهُ مكثوياً 
عندَهُمٍ في التوراةٍ والإنجيل يأمرهم بامعروقٍ 
وَيِاهُم عن المدكر ول هم الطياتٍ ويم 
عليه الحبائْتَ ويضعٌ نهم إصرهُم والأغلال 
التي كانت عليهمٌ ) ( الأعراف - ١50‏ )-. 

ولقد توجه هذا « التحرير الاسلامي » إلى 
الإنسان المسلم من حيث كونه إنسانا » رجلا 
كان أو امرأة هذا الإنسان» فكانت نظرة 
الإسلام إلى الرجل والمرأة باعتبارهما : 
« الإنسان المسلم » الذي يتوجه إليه الإسلام 
بالإحياء والتحرير » يتساويان في ذلك مساواة 
الأعضاء في البدن الواحد » وفي هذه النظرة 
الاسلامية بداية خيط فلسفة الإسلام ومنبجه في 
علاقة الرجل بالمرأة » وموقف المرأة من الرجل 
وما عرف واشتهر ب « تحرير المرأة» . 
عضوان في بدن واحد 

إن المساواة المرأة والرجل في 
الإنسائية » ٠.‏ هي حقيقة موضوعية تدركها كل 
الحواس . وإن المساواة بينهما في التكاليف » 
حقوقا وواجبات ؛ وني الحساب والجزاء . وقي 
ما يلزم للغبوض بالتكاليف من عقل وقدرات » 
منحها الله لكل منهم| وركبها فيه » هي ما أجمع 
عليه الناظرون في فكر الإسلام ويجمعون . 

لكن هذه المساواة التي قررها الاسلام بين 
المرأة والرجل » والتي جعلت منبهها عضوين في 
بدن واحدء هو بدن الإنسان المسلم ٠‏ قد 
اعترفت بالواقع الطبيعي المتمثل في تميز المرأة 
بالأنوثة ٠‏ وتميز الرجل بالذكورة ء ويما هذا 
التميز من حكمة استهدفت تكاملههما ىا يتكامل 
الشقان المكونان للشيء الواحد ء فتجتمع هما : 
المساواة والتكامل في الوقت نفسه ٠.‏ مميزة 
تساويهما عن تساوي « الأتداد»! 

وإذا كان تميز الرجل «درجةع هي 
« القوامة » في بعض الميادين ‏ هو الثمرة لتميز 
طبيعة الرجولة عن طبيعة الأنوثة » استهدافا 


03 


للتكامل المحقق لاستمرار النوع وتحقيق السعادة 
لأبنائه » إذا كان ذلك هو لب الإضافة التي 
أنجزها المنبج الإسلامي في علاقة المرأة 
بالرجل » ووضع كل منها بالنسبة للآخر . فإن 
المساواة بينههما في الإنسانية حقوقا وواجبات » 
وني التكاليف الاسلامية » هي « فكر » الاسلام 
الذي جاء ليطور وضع المرأة ويحررها من القيود 


. الاجتراعية والاقتصادية والعرفية والتي حملت من 


أثقانها ‏ لأسباب تاريخية ‏ أكثر وأثقل مما حمل 
الرجال . 

بل لانغالي إذا قلنا إن المرأة المسلمة في عصر 
البعثة قد مثلت بجهادها في سبيل حريتها 
وتحريرها » ١‏ الواقع » الذي مثل علامات 
الاستفهام التي جاء الوحي الإلهي بتحريرها . 
كي يجيب عنها ويستجيب للمشروع والعادل 
متها . 
* ففي سئن الترمذي : أن الصحابية الجليلة 
المجاهدة المقاتلة » بطلة يوم أحد ويوم اليهامة 
والمواقع الكثيرة الأخرى ‏ زوجة الشهيد وأم 
الشهداء » أم عمارة » نسيبة بنت كعب 
الأنصارية ١*9‏ ه ‏ 374) قد جاءت إلى رسول 
الله َي تتحدث باسم جماعة من نساء المدينة » 
وتطلب مساواة المرأة بالرجل ٠‏ قائلة : يا رسول 
الله : «ما أرى كل شيء إلا للرجال ! وما أرى 
النساء يذكرن بشيء » ؟ ! فكان جواب الوحي 
الإلمي . عن علامة استفهام ‏ الواقع » هذه » 
متمثلا في الآية الكريمة ( إن المسلمين والمسلمات 
والمؤمنين والمؤمنات ٠‏ والقانثين والقانتات 
والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات 
والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات 
والصائمين والصائيات . والحافظين فروجهم 
والحافظات والذاكرين الله 
كثيرا والذاكرات » 
أعد الله هم مغفرة 
وأجرا عظيما ) 
( الأحزاب : 


"٠‏ )فكان تقرير الآية القرآنية المساواة ‏ بالنص 
لفظا الجواب الإلمي عما تخلق في الواقع من 
مشاعر صنعتها المظالم التي عانت منها المرأة أكثر 
من الرجل . في حقب طويلة من التاريخ . 
* وف ترجمة ابن الأثير ب ( أَسّْد الغابة) 
-للصحابية الجليلة . الخطيبة » المجاهدة» 
اكالم سويت بتو عون القن 
الانصارية ( 80 ه / 508٠‏ م ) تقرأ كذلك 
أنها قد أنث إلى الني يي وهو جالس إلى 
الصحابة . تعلن أنها إنما جاءت متحدثة باسم 
غيرها من النساء اللاتي اجتمعت آراؤهن على 
طلب مساواتهن في الاجر بالرجال . مع تمايز 
الأعبال بين الفريقين » أتت “النبي فقالت * 
وإق رسول من ورائى من" جماعة نساء 
بقولي » وعلى مثل رأنى » ثم 
عرضت القضية". فاستحسن الرضول - 4# - 
منطقها . حتى لقد التفت إلى أصحابه وقال 
« أسمعتم مقالة امرأة أحسن سؤالا عن دينها من 


: لايا رسول الله ! 
: « انصرفي يا أسماء ٠‏ وأعلمي من 
وراءك من النساء» 

وحدثها عن مساواة الإسلام بين المرأة 
والرجل في الأجر . وعن مثوبة المرأة إذا همي 
خبضت بما هي أهل له . عما أنجز الرجال ممن 
الصالحات لتكامل العملين وترافقهما في إقامة 
قواعد العمران . وعئد لك انصرفت أسياء 
وهي تفل وتكبر استبشارا بما قال ها رسول الله 
5 . 9 


ج- 
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موجبات القوامة 
وإذا كانت فلسفة المنبج الإسلامي في تمايز 
قدرات المرأة 


عن الرجل قد ارتكزت إلى تمايز 
3 عن طبيعة الذكورة » فإن الرسالة 
الخاتمة قد تركت آفاق الميادين التي تستطيع المرأة 
ة أعمالها لتطور مالديها من طاقات وقدرات 
نبهة على ضرورة التناسق بين الطبيعة وما تؤهل 
له من أعمال- استهدافا للحفاظ على فلسفة 
0 بين المرأة والرجل واتقاء لخطر 
افي لحكمة الله من خلق الانسان 


0 وات : 


قدرات وإمكانات . 

من هنا كان حديث الآية القرآنية عن 
المساواة بيتهما في الحقوق والواجبات ٠‏ وعن 
« الدرجة  »‏ درجة القوامة - التي تأهل ها 
الرجل بحكم رجولته . في ميادين بعينها » 


العربي ‏ العدد 754 مارس 1984 م 


عزيز حكيم) ( البقرة : 118). قالعرق 
وهو متغير ومتطور ‏ هو معيار ميادين المساواة 
في الأعمال والوظائف . 


الدرجة ‏ درجة القوامة ‏ قائمة في ميادين بعيم 
لارتباطها ب ١‏ الثابت »ء وهو ١‏ الرجولة » و 
« الأنوثة » اللتان تمايزان دائما بين الرجل والمرأة 
واللتان ينعكس تمايزهما في ميادين ب 
وإذا كانت درجة القوامة هي القياه الني 
تؤهل الرجولة الرجل لما في ميادين بعينها- 


من أموالهم ) 


العصهم عل بعض وبا أنفقوا . 
( النساء ‏ 74) فان الاسلام لم يحرم المرأة من 
هذه ١‏ القوامة  »‏ القيادة - حيث ا لما 


ميدان ل 
والرعاية «القيادة » فيقول الرسول 
- ويه - :« كلكم راع ء وكلكم مسئول عن 
رعيته , فالامير الذي على الناس راع عليهم » 
وهو مسئول عنهم . والرجل راع على أهل بيته 
وهو مسئول عنهم , والمرأة راعية على بيت بعلها 
وولده ء وهي مسثولة عنهم . ألا فكلكم راع 
وكلكم- مسئول عن رعيته » رواه البخاري 
ومسلم والإمام أحمد . 
المعبج الإسلامي لتحرير المرأة 

وإذا كان المنيج الاسلامي قد تميز بهذا 
الوضوح في تقرير المساواة بين الرجل والمرأة في 
الانسانية » وفي التكاليف . حقوقا وواجبات 
وحسابا وجزاء » وفي حصر التايز بما يقتضيه تميز 
الأنوثة عن الذكورة , وفي كل هنما امتياز لجنسه 
يحرص على الحفاظ عليه العقلاء , لأنه قاعدة 
وسر تكاملهها » المحقق لسعادتها جميعا » فإن 
وضوح هذا الموقف الإسلامي قد ازداد عندما 
تجسد فكره هذا في التجربة الإسلامية الأولى » 
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فلم يعد محرد فكر نظري ٠‏ وإنما غدا واقعا يحياه 
الرجال والنساء . 


* فبيعة العقبة التي عقد تأسيس الدولة 


الإسلامية الأولى قد شاركت فيها امرأتان » 
فكان للمرأة المسلمة تصيب في «الولاية 
السياسية » منذ ذلك التاريخ , 

* وني بيعة الرضوان ‏ تحت الشجرة ‏ التي 
كانت على « الحرب والقتال» » شاركت النساء 
وشملهن -مع الرجال- قول. الله سبحائه 


الله فوق ايدهم فَمْن 
نَفْسه ومن أو يا عاهدٌ 
عظيا) -(الفتح : .)1١‏ 
* وحديث النساء الغازيات في غزوات الإسلام 
الأولى : والمقاتلات والمداويات والمساعدات في 
المعارك ٠‏ شائع في مصادر السئة والسيرة 
والتاريخ . 

* والتطبيق الاسلامي لوصايا القرآن بالأمومة . 
ووصايا النبي بالنساء ء ولتحديد القرآن أن 
التنوع في الانوثة والذكورة هو آية من آيات 
الله » به تتحقق السعادةالمتمثلة في « السكن و 
« المودة » و « الرحمة »بين الزوج وزوجه ( ومن 


آياته أن خَلقَ لكُم منْ أنقِسكُمٍْ أزواجا لتسكنوا 
إليها وجَعَلَ بينكُم مودة ورحمة . إِنَّ في ذلك 
لآياتٍ لقوم يتفكرون ) ( الروم : 7١‏ ) وتجد 
هذه المعاني القرآنية في كثير من تماذج الواقع 
المعاش منذ ذلك التاريخ 

خويلد في حياة التي 
ودعوته ٠‏ ودور عائشة في الدين والدنيا . ودور 
الصحابيات اللاتي ملات تراجمهن مجلدا في 
تراجم ١‏ ابن الأثبر» لصحابة رسول الله - 8 - 
ودور أسماء بنت أبي بكر في رحلة الهجرة ‏ هجرة 


إن دور خديجة 


العوام ٠.‏ وني حقله . وني رعاية فرس 
ودورها في معاركه الحربية وغزواته » وكذلك 
دورها في جهاد واستشهاد ابنها عبدالله بن 
الزبير» وتصديها يومئذ لجبروت الحجاج بن 
يوسف الثقفي . إن دورها هذا بل أدوارها - 
وهي في شموخ المرأة المسلمة العا ائلة 
العاملة التي تزدان بالحشمة الإسلامية . فلا 
تكشف سوى الوجه والكفين . ولا تليس ما 
يشف ولا مايصف ولا ما يفتن » ٠‏ إن هذه النمافج 
إنما تترجم عن واقع جسّد فكر الإسلام في هذا 
الميدان . 

وإذا كنا لانتكر بل ثبرز- أن تاريخنا 
الاجتماعي قد سادت في كثير من حقبه معالم 
و واقع » تنكر للكثير من « المثل » | 
الإسلام في « العلاقة الجامعة ‏ وا 3 
الرجل والمرأة » . حتى لقد أصاب المرأة المسلمة 

من المظالم أكثر ما أصاب الرجال . وحملت من 
القيود أثقل مما حمل الرجل . الأمر الذي جعل 
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ويجعل حريتها وتحريرها واحدة من مهام 
الاسلاميين » وإذاكنا لانتكر ذلك بل نبرزه 
وننبه إليه وندعو له فإننا نتكر ونستنكر أن يتب 
المسلمون المناهج غير الإسلامية في فلسفة تحرير 
المرأة » وني تموذج هذا التحرير . 

فالمنيج الإسلامي الذي قام على مساواة 
الرجل والمرأة في الانسانية » وتكاملها في 
وظائف الجياة » يرفض مساواة « تمائل الأنداد » 
التي سادت الدعوة إليها في إطار الحضارة 
الغربية ٠‏ وفي فكر وواقع التغريب ببلادنا 
٠‏ فلا الرجل السوي يسعده تساويه 
بالمرأة كأنثئى » ولا المرأة السوية يسعدها 
مساواتها بالرجل . في الرجولة ! ومن هنا تميزت 
وتتميز في المنبج الإسلامي ؛ فلسفة « التحرير 
الإسلامي الف 


في الوقت نفسه 
كشقين متكاملين ومتساويين : فمع | 
الاتسا: أيز الطبيعة » من حيث الأنوثة 
والذكورة ٠‏ تمايز وظيفة ودرجة , لاتمايز سيطرة 
واستبداد وخضوع ! 

وإذا كانت فلسفة « التحرير» التي اعتمدت 
« تمائل الندية» قد جعلت صورة المرأة 
المتحررة ‏ في المجتمعات التي طبقت تلك 
الفلسفة- هي صور والمسترجلة 
الاسبرطية » ٠‏ أو ١‏ الغانية الرومانسية ». أو 
« إعلان السلعة وسلعة الإعلان الرأسالية » » 
فإن منيج الإسلام ني هذا المقام يقول لنا : 
نعم ء لتحرير المرأة » لكن ليس هذا هو نموذج 
التحرير ! 60 


© 


قيل لحكيم : أي الرجال أفضل؟ 

قال: الذي إذا حاورته وجدته عليماء وإذا اخيرته وجدته حكيماء وإذا 
غضب كان حليراء وإذا ظفر كان كريماء وإذا منح منح جسيماء وإذا وعد وفىء 
وإن كان الوعد عظياء وإذا اشتكى إليه وجد رحيما. 
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]مم 


اكد 


امس اتعصييدد 
لكم رسول الله لوّوا رءوسهم ورأيتهم 
يصدون وهم متكيرون. سواءٌ عليهم 
أستغفرت هم آَم ل تستغقرٌ لهم لن يعفر الله هم . 
إذ الله لا بدي القوم الفاسقين . هم الذين 
إن لا تنفقوا على مْنْ عنذ رسول, الله حتى 
يَنْقُضوا . وله خزائنُ السماوات والأرضٍ 
لا يفقهون , يقولون لثن رجعنا 
نّْ الاعَر متها الاذَلَّ ولله العزة 
ن ولككن المثافقين لا يعلمون # 
سورة المنافقون 8-4 . 
نزلت بعد غزوة بني المصطلق سئة هه/ 
37م في عبدالله بن أن واتباعه من امنا َ 
قال زيد بن أرقم : 
حرجنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم في 
غنزوة بني الملصطلق . وكان معنا بعص 
الأعراب ٠‏ ثم كان أن اختلف أعرابي مع رجل 
من أصحاب عبدالله بن ابي » فرفع الاعراي 
خشبة وضرب بها رأس الرجل » فق السرجل 
عبدالله فآأخبره » فغضب ابن أب وقال : لا 
تنفقوا على من عنيد محمد » حتى ينفضوا من 
حوله » ويتركوا المدينة . ثم قال لأصحايه : 
إذا رجعتم إلى المدينة » فليخرج الأعز منها 


+ حكين لمحد اهيبن 


الأذل - ( يعتي أن المنافقين سيطردون محمدا 
وأصحابه مت المدينة » بعد 1 


ومئل المهاجرين إلا كيا:ة 
سمن كلبك يأكلك . . عدا ماقماعم بانفسكم ٠‏ 
أللتموهم بلادكم وقاسمتمو اعالع ٠‏ ولو 
أنكم أمسكتم عنهم قضل الطعام م يركبوا 
رقابكم . ولأوشكوا أن يتحولوا عن بلادكم ٠‏ 
فلا تنفقوا عليهم حتى ينقضوا من حول محمد .٠ ١‏ 

وكتت حاضرا أسمع كلامه . فقلت له ؛ 
أنت والله الذليل القليل . ومحمد في عزمن ربه » 
ومودة من المسلمين . والله لا أحبك بعد كلامك 
هذا . 

فقال عبدالله : 


اسكت ء أفإنما كنت العب 


لم د محر وا . غير أني 
مشيت إلى رسول ال (كة) اخبرقهالخير؟ 


يارسول الله أن يقتله رجل من المهاجرين حتى 
لا تغضب الأنصار) ٠‏ قمر سعد بن عيادة ٠‏ أو 
محمد بن مسلمة ء أو عبادة بن بشر ( من 
الاتصار ) فليقتلوه . فقال : إذن يتحدث الئاس 


أن محمدا يقتل أصحابه ٠‏ وأرسل رسول الله إلى 
عبدالله بن أبي فأتاه » فقال له : أنت صاحب 
هذا الكلام الذي بلغني ؟ فقال عبدا يِ 
أنزل عليك الكتاب . ما قلت شيئا من هذا قط » 
وإن زيد4لكاذب . 

وكان عبدالله في قومه شريفا عظيما ٠‏ فقال من 
حضر من الأنصار يارسول الله : « إنه شيخنا 
وكبيرنا ء لا تصدق عليه كلام غلام من 
الغلمان . عسى أن يكون وهم في حديئه فلم 
يحفظ » فكان أن عذره النبي وصدقه وكذبني . 

ولامني الأنصار على ما ذكرته لرسول الله 
وكذبوني . وجاء إل عمي فقال : و كذبك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون 
وكرهوك » فوقع علي من الغم مالم يقع على أحد 
قط ء واستحيبت بعد ذلك أن أدئومن النبي عليه 
الصلاة والسلام » فلما وافى رسول الله المديئة 
عائدا من الغزوة . جلست في البيت لما بي من 
الحم والحياء . فأنزل الله تعالى سورة المنافقين في 
تصديقي وتكذيب عبدالله . فلما نزلت أتاني 
رسول الله فضحك في وجهي . وأخذ بأذي 
وقال : إن الله تعالى صدقك وأوفى باذنك» (اي 
في إخبارك عها سمعت أذنك ) . 
بها الدنيا : فلما أصبحنا قرأ 
رسول الله سورة | على الناس . 

ولقى النبي أسيد بن حضير ٠‏ فقال له رسول 
إلله : أو ما يلغك ما قال صاحبكم عبدالله بن 
أبي ؟ ‏ قال أسيد : وما قال ؟ قال : زعم أنه إن 
رجع إلى المديئة ليخرجن الأعز منها الأذل . قال 
أسيد : فأنت يارسول الله والله تخرجنه إن 
شئت . هو والله الذليل وأنت العزيز . ولكن » 
ارفق به يارسول الله . فوالله ٠‏ لقد جاء الله بك 


إلى المدينة » وقومه ينظمون له تاجا من الخرز 
ملكا عليهم : وإنه ليحقد عليك » إذ 
يرى أنك قد سلبته ملكه . 

وبلغ عبدالله بن عبدالله بن أبي ما كان من أمر 
أبيه فاق رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : 
إنه يلغتي أنك تريد قتل أبي لما بلغك عله . 
فإن كنت فاعلا قمرتي به » فأنا أحمل إليك 
رأسه . فوالله قد علمت الخزرج أنه ما بها رجل 
أبر بوالديه مني . غير أني أخشى ان تأمر به 
غيري ٠‏ فيقتله » فلا تسمح لي نفسي » بأن أنظر 
إل قائل أبي يمشي في الناس . فأقتله ‏ فأكون قد 
قتلت مؤمنا بكافر . فأدخل الثار - 

فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام : بل 
نحسن صحبته ما بقي معنا . 

ولم يكن عبدالله بن ابي قد وصل بعد إلى 
فلما بلغها وأراد أن يدخلها . جاء ابنه 
عبدالله : ومنعه من ذلك . وقال : وراءك ! 
قال : مالك ويلك ؟ قال : لا والله لا تدخلها 
أبدا ء إلا بإذن رسول الله . ولتعلم اليوم من 
الاعز من الأذل . 

وبلغ ابي الخبر .. فأرسل إلى عبدالله بن 
عبد الله بن أن :»أن لع عن أبيك ححتى يدخل . 
فقال : أما إذ جاه مر رسول الله ضتل الله :غلية 
وسلم فنعم ٠‏ وسمح لأبيه بالدخول . 

والتف أصحاب عيدالله بن أبي خحوله 
نقبولوة؟ تناليا جباتقذر تتدلت فياك أياك 
شدادء فاذهب إلى رسول الله ليستغفر لك . 
فلوى ابن أي رأمبه واستكبر وأ أن يعتذر . 
فذلك قوله تعالى : 9 وإذا قيل هم تعالوا 
يستغفر لكم رسول اله لَوَوْا رعوسهم » الآية © 


المد, 


© الانسان لايذهب بعيدا جدا إلا 
عندما لا يدري أين يذهب . 
( تاليران ) 
© لما كان السياسي لا يعتقد يما 
يقولء فإنه يدهش كثيرا عندما 
يصدقه الآخرون . 


( ديغول ) 
© الحرب شأن خطير جداء 
ولذلك لا ينبغي تركه للعسكريين . 


( كليمنصو) 

© ألف رجل مسلح لا يستطيعون 
تجريد رجل عار . 

(مثل تركي ) 


موالقلبه 


© ذاكرة قويية 


© بينما كان السائح في زيارة لإحدى 
القرى الأمريكية » قدموه إلى هندى 
اشتهر بقوة ذاكرته فسأله السائح : ماذا 
كان إفطارك يوم 4 أكتوبر عام 1446 ؟ 
ال الهندى بيض ٠‏ ويعد عشرة أعوام 
توقف القطار الذى يقل السائح مرة 
أخرى في نفس القرية » وشاهد نفس 
الهندي في المحطة . فذهب إليه وقال له 
في مرح ؛ كيف ؟ فقال الهندى : مقليا . 
ممه 


الحمد لله 


© بعد أن كادت الزوجة تشرف على 
الغرق ٠‏ أسرع الزوج إلى رجل كان 
يقف على الشاطىء وسأله : هل تعرف 


السباحة ؟ 
أجابه الرجل : كلا فتعبد الزوج 
وقال : الحمد لله . 
2600 
" انتيه 


© بعد ليلة عامرة بالشراب في إحدى 
الحانات + عاد الصديقان في السيارة إلى 
منزليهها . وفجأة صاح أحدهما : 

انتبه » لقد كدت تصطدم بعمود 
الإنارة 

فدهش الآخر وسأله : ماذا تقول ؟ 
ألست أنت من يقود السيارة ؟ 


© سثل العام البيولوجي 
« جان روستان » : هل صحيح 
أن الدماغ البشرى يحتوى على 717 
مليار خلية ؟ 

فأجاب: نعم. هذا 


م إن كان 


© أراد برناره شو أن يسخر ما 
عرف عن:نفور تشرشل من الناسن 
فأرسل له كتابا يدعوه فيه الحضو 


ى صرحياته في لله 


اح ٠‏ وقد أرفق مع الكتاب 
بطاقتين وذيّله بالعبارة التالية 
« وهكذا يمكنك أن تصطحب 
صديقا معك. إن كان لك 
صديق 2 . 

فرد عليه تشرشل بكتاب جاء 
فيه : «آسفا جداء سأكون 
لا في ليلة الافتتاح ٠.‏ ولكني 
أعدك بأنني سأشهد العرض 
الثاني ٠‏ إن كان هناك عرض 
الاق . 


5 ارتجال! ! 


© قال أبو المستهل : دخلت يوما على ٠‏ سلم 


الخاسر ٠‏ وإذا بين يديه قراطيس فيها أشعار 


برثي بعضها أم جعفر. وبعضها جارية غير 
مياة . وبعضها أقواما لم يموتوا جعفر 
يومئذ باقية : فقلت ؛ ويحك ما هذا ؟ فقال 


تحدث الحوادث ٠‏ فيطالبون بأن نقول فيها . 


ويستعجلونثا ولا يجمل بنا أن تقول غير الجيد ٠‏ 
فتعد هم هذا قبل كونه فمتى حدث أظهرنا ما 
قلثاه فيه قديما على أنه قيل في وقته 


ممه 
المشاركة في العمل 


© استاجر أحد التبلاء حطابا فاستكثر 
الاجرة » فطمع في مشاركته في العمل لينقص 
من الأجرة ٠‏ قجلس يقول : «هيهء لكل 
ضرية ضرا الحطاب ٠.‏ فل] اتتهى أعطاه 
الأجرة . قتخاصما إلى حاكم ققال : هات 


استتطلاع : مهودعبدالوهتات 
صوبجر: طالب الحسحتيني 


العربي ‏ العدد 754 مارس 1884م 


على _مفترق طرق العالم ترقد ء عند المفصل الحرج بين الشرق 
والغرب . كانت أراضيها دوما مسرحا دراميا للهجرات ولقوافل التجارة 
وسنابك خيل الغزاة ومدافعهم . يختلط فيها الشرق والغرب ٠‏ تاركا 


بصماته على الحياة والعمارة والناس . وحتى المشكلات . 
فقط . فقد أثر موقعها على تاريخها وحاضرها . ومستقبلها 


لا تصنع التار 


ولأن الجغرافيا 


أيضا . وني لحظة حرجة من لحظاتها هبطنا إلى يوغسلافيا لنرى ونسمع 


وتلاحظ , 


5 السادسة والنصف صباحا. الضباب 
يلف المدينة ٠‏ بقايا الليل ما زالت عالقة 

في السماء » دفقات من خيوط المطر الرفيعة 
تسقط ء لسعة برد خفيقة 'تضل إلينا ٠‏ والسنيا. 
تخترق بنا الشوارع الخالية في الطريق من مطار 
بلغراد إلى قلب العاصمة اليوغسلافية 

كدفقات المطر تتوالل صور وأفكار في 
الذهن . يقطع تواصلها صوت مرافقنا وهو 
يشير إلى مبان غير واضحة من الضباب 
والظلمة ٠‏ ويسميها لنا 

يوغسلافيا . . لا تخلو اليوم أو نشرة 
أثباء من أخبارها اجتياعات ٠‏ مناقشات . عمال 
يحتجون . إصلاحات اقتصادية ٠‏ متاعب هنا 
وتوتر هناك . يقاطعنا مرافقنا ويقول : جتنم في 
وقت تغير الفصول وبدء هطول المطر . تتواصل 
الصور هل هو تغير ني الفصول فقط أم أن 
هناك تغيرات أخرى أعمق وأبعد ؟ من هنا 

سمع العام قصص اليطولة الخرافية لأبطال 

70 ومن هنا جاء تيتو وأعلن لأول 
مرة قي العالم عن تكون كتلة عدم الانحياز التي 
تحولت إلى تكتل سيامي له دور فاعل . 

يقول مرافقنا : اليوم يوم الأحد . ولذا فلن 
نتصل بكم اليوم . ولكن في الغد لديكم موعدا 
في الثامنة صباحا . تتوالى التساؤلات : من أين 
نبدأ ؟ وعند أي جانب من الصور نقف ؟ هل 
من تجربة التعددية والقوميات ٠‏ وكيف 
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استطاعت هذه الشعوب أن 
متناغمة . أم من مناطق التاريخ 
عاش الأتراك المسلمون هنا خمسة قرون كاملة » 
وتركوا آثارهم واضحة للعيان. أم من 
يوغسلافيا التي خرجت من الحرب العالمية الثانية 
منبكة ٠‏ واستطاعت أن في أربعين عاما 
ققط صناعات متطورة تغرو أسواق العالم؟ 

تصل بتا السيارة إلى شوارع المديئة ٠‏ يقول 
مراققنا : هذا الجزء من المديئة كان في ما مفى 
جزءاً من امبراطورية النمسا وهنغا 3 
ستين عاما ققط قبل إنشاء يوغسلافيا في عام 


بيد الإغراء - ولا وجود للسوق السوداء . 
فقد انتهت بعدما خفضت الحكومة من سعر 
العملة » وتمنى لنا يوما طييا . وانصرف ليتركنا 
ليوم كامل غرباء في مدينة غريبة . 


« ساعات التجوال » 


عندما فتحت باب الغرفة كانت المفاجأة » 
الغرفة شديدة الضيق ٠‏ بالغة الصغر 6 أقرب 
ما تكون إلى مر في أي بناية عربية ٠‏ في متتصف 
الطريق بين غرفتي وغرفة زميلٍ المصور لقيته 
قادما في اتجاهي بعد أن صدمته هو أيضا مساحة 


الغرفة . وعندما سألت موظف الاستقبال عن 
سر ضغر حجم الغرف على الرغم من مساحة 
الفندق الكبيرة ء واتساع أبهائه قال لي 
بوضوح + نحن شديدو الواقعية والعملية . 
5 يريد التزيل من الغرفة أكثر من فراش 
وحخام نظيف . وهي ليست إلا مكانا 
مناسيا للنوم . أما المساحات الكبيرة فإتها بلا 
معنى وغير اقتصادية ولا تستغل ٠‏ ونقضل 
الاستفادة من المساحات ف أبهاء للجلوس 
وقاعات للطعام أكثر وذلك لجذب رواد غير 
المقيمين بالفندق . انطلقنا نجوب الشوارع 
وشأن كل مدن العالم تنقسم بلغراد إلى قسمين 
الجزء الحديث حيث الباني عصرية الطراز» 
ذات واجهات زجاجية ٠‏ وشوارع متسعة . 
وأدوار شاهقة . وأشجار على جاني الطريق ٠‏ 
والقسم القديم حيث 
التاربخ والياني العتيقة ٠‏ فالشوارع أضيق ٠‏ 
فبالتاي | زحام المرور أشد . خاصة أن المنطقة 
ق الجزء 2 في 


فندق موسكو تحفة معبار 
والقندق بتي عام 1401 
التصميم المعماري لتلك ٠‏ 
وعقود الحل الحجرية تحت النؤافل والشرفات ٠‏ 
والمقهى الممتد على الرصيف . وغير بعيد عن 
الفندق مبنى البرلمان الاتحادي ( بني في عام 
6 ) ذو الأعمدة كك والساحة 
الفسيحة . ثم درجات السلم والتاثيل المعلقة 
على حواف المبتى . الشوارع في يوم الأحد 
هادئة ء عدد قليل من المارة يمسكون بمظلاتهم 
٠‏ يتقون قطرات المطر الذي ينقطع ليعود من 
الصباح . في متنضف النهار امتللات المقاهي 
ض الثيء . الاقتراب من البشر بلا 
جدوى. فلغة التخاطب- بخلاف لغة 
الإشارة- منعدمة. فالناس يتحدثون 
« الصربوكرواتية »ء وقليلون الذين يتحدثون 


© يوغسلافيا . رياح التغيير وتغاوق المستقبل ! 


خريطة توضح موقع يوغسلافيا الذي يتوسط قلب أوربا 


الغة أخرى غيرها . 

في المساء كان المطر قد انقطع . فسألنا 
موظف الاستقبال بالفندق : أين يذهب الناس 
مساء في بلغراد ؟ بعد أن أفاض في الحديث عن 
أثر المتاعب الاقتصادية على سلوك الأسرة 
وعادائها » وأن كثيراً من العائلات أصبحت 
تفضل الإقامة في المنازل . أعطانا اسم لشارع 
من شوارع بلغراد » وقال لنا : سنتعودون 
خمسين عاما على الأقل _للوراء ٠‏ فالشارع كل 
ما فيه قديم : وأرضه قطع من البلاط الأسود 
الصغيرء وعلى الجالبين مقاه ومطاعم وبنايات 
كلها من طابق واحد أو اثنين على الأكثر» 
والبوابات والنوافذ ودرجات السلالم كلها وفق 
غط البناء القديم من الخشب والطوب . وفي 


ناصية الطريق بائع متجول بالزي الشعبي 
القديم » السروال الطويل الواسع ء والصديرية 
الحمراء المشغولة المطرزة » وغطاء الرأس » 
والحذاء ذو المقدمة الرفيعة |. اتجاه القدم . 


الا 


الصورة اليمتى العليا طالب في كلية 
الدراسات الاسلامية بسراييق. اليمنى السفلى 
الخطيب قوق الخبر في خطبة الجمعة والتي يلقيها 
نين العربية والصربوكرواتية ٠‏ العليا مبنى 
المكتبة العامة بسراييفو والتى أسسها غازي 
#مرناق إلى اليميث الضنافات اليدوية + 
وأخيرا نعشان متجاوران في انتظار الصلاة عليه 
وخلال ذلك لم يعدما من يقرأ الفاتحة على 
روحيها ترحما 


ون 


العربي ‏ العدد 44 مارس 1984 م 


وتتفنن المطاعم والمقاهي في جذب الروادء 
مطعم يرتدي العاملون فيه الملابس التقليدية » 
وآخر يقدم فرقة موسيقية تعزف الآلحان 
القديمة . وتمتد المطاعم إلى خارج بواياتها , 
وتنتشر المناضد في الطريق . محاطة 
خشبي . وفي وسط الطريق يتدافع الناس 
للتجوال والمشاهدة والجلوس على جانبي الطريق 
على المقاعد الخشبية المنتشرةء للاستهاج 
للموسيقا والتفرج على البشر . 
«على مفترق الطرق » 

تقع يوغسلافيا في الجنوب الشرقي من أوريا 
على الخط الفاصل بين الشرق والغرب » 
وتشترك في حدودها مع اليونان من الجتوب ٠‏ 
وبلغاريا ورومانيا من الشرق ٠‏ وهتغاريا من 
الشهال الشرقي ‏ والنمسا من الشيال ٠‏ وايطاليا 
من الشمال الغربي ء . والبائيا من الجتوب 
الغربي . وهي بموقعها هذا تدخل في نطاق 
ما يعرف بمنطقة البلقان . باستثناء الجرّء الشمالي 
الغربي . فيدخل في نطاق أوربا الوسطى , 
والبلقان منطقة جغرافية تمئل جنوب شرق 
أوربا ء وتشمل عدة كيانات سياسية هي بلغاريا 
ويوغسلافيا واليوئان وألبائيا والقسم الأوربي من 
تركيا : وبحكم هذا الموقع الجغراقي عند مفصل 
الحركة فإن هذه المنطقة كانت مسرحا للحروب 
والهجرات والخلافات الحادة حول الحدود بين 
الأقليات القومية » وشاع في الآدبيات السياسية 
,تعبير « البلقنة » الذي يعني عملية تجزئة » تقوم 
على استغلال القوميات الصغيرة » لتؤدي في 
الغباية إلى نشوء دول جديدة مستقلة » وأصبح 
التعبير الذي ولد ليدل أصلا على تجزئة اليلقان 
أكثر اتساعا . ليشمل كل التجارب المائلة . 

ولأن الجغرافيا تصنع التاريخ في كثير من 
الأحيان فقد ساهمت العوامل الجغرافية المتعددة 
المتمثئلة في الموقع والجيران في صنع تاريخ 
يوغسلافيا » بدءا من موجات الهجرة المتوالية » 
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إلى استقرار القوميات المختلفة » ثم قيام 
الجمهوريات والمالك القومية في الصرب ٠‏ 
وكرواتيا . وظل صراع القوى العظمى حول 
يوغسلافيا ممتدا حتى قيام الحرب العالمية 
وبعد الحرب توحدت الجمهوريات 
ذات القوميات المتعددة في اتحاد الجمهوريات 
اليوغسلافية الاشتراكية » وأصبحت يوغسلافيا 
اليوم. تتكون من جمهوريات صربيا وعاصمتها 
بلغرادء وهي في الوقت نفسه العاصمة 
الاتحادية ٠‏ وجمهورية ( كرواتيا) وعاضمتها 
زغرب ٠‏ وجمهورية ( سلوفينا) وعاصمتها 
لوبيانا ٠‏ وجمهورية ( البوسنة ) و (الهرسك ) 
وعاصمتها سراييفو. وجمهورية ( ماكدونيا ) 
وعاصمتها اسكوبيا » وجمهورية ( مونت نجرو) 
(الجبل الأسود) وعاصمتها تيتوجرادء 
بالإضاقة إلى متطقتي حكم:ذاتي , وهما كوسوفا 
وفويفوديئا وعاصمتههما توفاساد . وتحت القيادة 
لبطل حرب التحرير ضد الثازية 
الماريشال جوزيب بروز تيتوه استطاعت 
يوغسلافيا أن تحافظ على وحدتها . وأن تنناغم 
هذه القوميات المتعددة ع عل الرغم من 
البدايات الصعبة . وكان التحدي الذي واجهه 
اليوغسلاف أمام ستالين وحرصهم على عدم 
الرضوخ للسوفييت . هذا التحدئ الذي استمر 
حتى عام 1407 كان دائمها قويا : ودعما للحلم 
القومي الذي جمع كل أبناء يوغسلافيا حول 
تيتوء وحول التجربة لكي وكانت تجرية 
البناء والوحدة. ولكن قبل وصولنا إلى 
يوغسلافيا كانت تقارير الصحف تقول ؛ إن 
بعض الجمهوريات تطالب بالانفصال وبالحكم 
الذاتي . وأيقنا أن وصولنا لم يكن في موسم تغير 
الفصول ققط . 

تبلغ مساحة يوغسلافيا حوالي 756,484 
كيلو مترات مربعة . وعدد سكانها 77 مليون 
نسمة تقريبا » وهي بذلك تحتل المرتبة التاسعة 
من حيث المساحة ٠‏ والمرتبة الثامنة من حيث 


عدد السكان في أورياء ومعظم أراضي 
يوغسلافيا هضبية .. فسبعين بالمائة من إجمالي 
مساحتها تزيد ارتفاعا على 7١١‏ متر فوق سطح 
البحر , وتتميز الطبيعة اليوغسلاقية بالتنوع 
والتباين الشديدين . وتتعدد على امتداد 
يوغسلافيا الخصائص الماحية والجغرافية بين 


يع الثروة الطبيعية والموارد ٠‏ ولذا 
فإن هناك 2 أكثر ثراء من أقاليم أخرى . 
وعلى مستوى آخخر فإن الجمهوريات الأقرب إلى 
وسط أوريا التي تقع في الشمال الغربي أكثر تقدما 
من حيث التقنية والآداء الصتاعي . 

ولقد انطلقت يوغسلاقيا عقب تأسيس 
الجمهورية . وقيهما بعد الحرب العظمى الثانية . 
في سباق مع الزمن للتطور الاقتصادي . وتحقيق 
خطط نثمية طموحة . وكان خلاف يوغلائيا 
مع الاتحاد السوفيتي بمثل تحديا حقيقيا ٠‏ وحتى 
اليوم ما زالت هذه التجربة ماثلة أمام العيان 
يقول لي محدثي . وهو مدير إدارة الشئون 
العربية والشرق الأوسط بوزارة الخارجية : 
« تحن ربما تغفرء ولكنتا لا نسى ٠‏ لأننا لو 
نسينا صاعت قيمة الدرس ٠‏ وأصيح التاريخ 
هباء بلا معنى . نعم نحن تعلم هذء التجرية 
لأطفالنا . ونشرحها لهم . ونقول لهم ؛ إننا 
أثناء التحرير أسديئا خدمة عظمى للاتحاد 
السوفيتي عندما أوقفنا زحف النازيين مدة 
أسبوعين كاملين بقصص بطولة لا تصدق 
ونقول لهم لاطفالنا - : إن ثيتو ورفاقه 
وحزبه ‏ جاءوا إلى السلطة لأنهم دافعوا عن 
الوطن عندما فر الجميع : 00 
تجارب أخرى . ورقضنا الدخول في دا 
العلاقة الخاصة المقفلة . وآمنا بعلاقات مفتوحة 

يت العالم ‏ وآمنا أن الاشتراكية هدف 
3 أكثر من طريق . وقلنا إن محرد كون دولة 
ما قوة عظمى لا يبرر أن تخضع لما كلى الدول . 
ونقول لأطفالنا : لقد دفعنا ثمن هذه المواقف ٠‏ 
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فنحن عتدما دافعنا عن وطلنا قي الحرب العالمية 
الثائية لم يساعدئا أحد » وعندما تفاوض الكبار 
حاولوا أن يتجاهلوا أهمية ما قمنا به في مكافحة 
الثازية ٠»‏ ونظروا إليئا كمناطق نفوذ » وعندما 
بدأنا خطط التنمية عقب الحرب التحرير 
اقتصادنا والنبوض ببلادنا لم يساعدنا أحد. 
نا بنينا وطنا وصنعنا تاريخا ء وهذا أهم ما 
يجب أن" تدركه أجيالنا» . 
إنجازات 


ولكنتا 


استطاعت يوغسلافيا على الرغم من 
صعوبات البداية أن تحقق ثجاحا لا ينكره 
أحد.. وعلى مدى 7 عاما ظلت يوغسلافيا 
تحقق معدل مو في إجمالي الناتج القومي بمتوسط 
عام مقداره 5 سئويا (99541-1948)ء 
أي تضاعف الانتاج القومي سبع مرات خلا 
ل 

بلغ 

تمو العالة 5/ سنويا . مع مايعنيه هذا من 
فرص .عمل . وقد طرأ خلال الفترة تفسها 
تعديل كبير في هيكل القوى العاملة . فبينما كان 
يبلغ عدد السكان الزراعيين ١7‏ من مجموع 
السكات عام ١9447‏ انخفض في نباية عام 
7 إلى 7/7١‏ فقط . كا تعدلت بنية التبادل 
السلعي . فبعد أن كان ثلثا مجسوع الصادرات 
عبارة عن منتجات أولية تقلصت نسبة الملتجات 
الأولية إلى 7/ من إجمالي الصادرات التي تبلغ 
قيمتها حوالي 74 مليار دولار أمريكي . منها 
7 سلع مصلعة تصنيغا تقنيا بالغ الدقة 


وبخلاف آثار هذا التطور في ارتفاع نصيب 
الأفراد من الدخل القومي ٠‏ وارتفاع مستوى 
المعيشة . فإنئا نلمس على مستوى العائلة 
والاسر الصغيرة أثر نجاح خطط التنمية خلال 
3 ن 938اء 475ؤ9اء فلقد طرأ * 
ازداد عدد العائلات التي تملك ثلاجات 
ائية في منازها من 75 من عدد السكان 
إلى 6٠‏ ء وأجهزة التلفاز من 58/ إلى 5 » 
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أعلى إلى أسفل الحى 
التجاري في يلغراد 
العاصمة ٠‏ الم منصة 
الموسيقيين في الشارع 
القديم ببلغراد حيث 
يحافظ اليوغلاف على 
طبيعة الشارع . كما كان 
قيل مائة عام 

الصورة ' الأخيرة قارئة 
كف في أحد المقاهمي 
بالزي الوطني القديم . 


ا 


العربي ‏ العدد 834 مارس 1444م 


والغسالات من /١١‏ إلى 158 » والسيارات 
من 8م إلى 177. 

وحتى ذلك الوقت كانت الحياة جميلة وهانثة 
والزمن رخاء . ولا أحد يحس بنذر العاصفة 
القادمة . وفجأة بدءوا يتتبهون إلى أنه مطلوب 
سداد القروض التي تم التوسع في خطط التنمية 
بواسطتها ٠‏ وأصبح تمويل التنمية مشكلة 
حادة » تهدد صناعات بالتوقف . وتهدد أقاليم 
وجمهوريات - خاصة تلك التي لا تتمتع بأي 
موارد طبيعية » وتقوم كل ضاغاتها على 
الاستيراد ‏ بالأزمة الحادة » وكها حدثني مسئول 
العلاقات الخارجية في التحالف الاشتراكي 
للشعب العامل اليوغسلا 


قادته : 


+ بولحف يرز 
كل شيء سهلا 
ميسرا والآن أصبح لزاما أن ندد» 
تبلغ قروض يوغسلافيا حوالي 5 مليار 
دولار. اقترضتها خلال السبعينيات وأوائل 
الثانينيات » لتمويل خطط التوسع في 
الاستغارات وخطط التنمية » وعندما احتاجت 
لقروض جديدة ناقش صندوق النقد السياسة 
الاقتصادية ليوغسلافيا » واقترح خطط علاج 
واصلاح كشرط لمنح قروض جديدة » ويدأت 
يوغسلافيا ٠‏ في تطبيق سياسات إصلاج 
اقتصادي ٠‏ ومع هذه السياسات بدات 
الاضطرايات . وأضرب العبال . وبدأ الناس 
يشعرون بوطأة الحياة . لماذا ؟ هذا ماسننتقل 
إليه , 
الببهن. والصتل 
لم نصل إلى يوغسلافيا إذن في عوسم تغيير 
الفصول فقط ء. فرياح التغير هب من كل 
الاتجاهات . مظاهرها هي تلك التي نسمعها في 
نشرات الأنباء وفي الصحف والمجلات 
ولان الأمر ليس مزعجا بالقدر الذي يبدو 
لبعض الناس فإن مدن يوغسلاقيا وجمهورياتها 
تشهد تدافعا من المستتمرين الأوربيين لدراسة 
السوقء والاستعداد للدخول بقوة . وقد 


« كنا نقترض ء فكا 
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أتاحت لي الظروف أن استمع لجانب من الحرب 
السرية التي تدور بين شركة أمريكية كبرى 
مشتركة للفوز بمشروع مجمع 
خ 0 مليون 


زراعي ضخم ٠‏ 
دولار» ويستعد اليا 
ضخم في دوبرفنيك. لؤا 

ومجموعة شركات المانية غربية وسويسرية تدرس 
الدحول في الاستئار في قطاع صناعات 
الحاسوب « الكمبيوتر» وتجهيزات محطات 
الكهرياء التي تدار بالطاقة النووية » وهكذا . 
وكا قال لي أحد رجال الأعمال الاجانب الذي 
التقينا به صدفة في بهو الفندق وتحادثنا .. فإن 
سوق الاستار في يوغسلافيا تمثل للمستثمرين 
الاوربيين طبقا من سمن وعسل , لتوافر العبالة 
الفنية والكوادر العلمية المؤهلة تأهيلا عالياً » 
والباحثين والقاعدة الصناعية المتطورة والسوق » 
وماذا يريد المستثمر بعد ذلك ؟ قلت لمحدئي : 
وماذا لا يقوم اليوغسلافيوت بهذه المشروعات 
وحدهم ؟ ابتسم وهو ينبي حديثه ؛ لأنه 
ينقصهم شيء واحد فقط . هو عبارة عن بضع 
أوراق ملونة اسمها « بنكتوت » !! 

سراييفو الفن والتاريخ والجمال 


كنت أعرف أنها مديئة ذات تاريخ عريق » 
وأنها تنميز بطايع معماري تاريخي فريد . لكن لم 
أتوقع أنها بهذا القدر من الجبال والروعة:. 
عندما هيطنا مطارها ذات مساء . وصلت إليها 
محملا بتداعي التاريخ والجمال ٠‏ وخرجت متها 
بعد يوم وتصف تار وأنا مفتون بها 


سرابيقو جسر لجميع العهود الحضارية 
5 كل متها بصمته وطايعه . مما 
جعلها متحفا حيّا متنوعا . يضم صور العظمة 
والمحنة ء تلتقي قيها وتلتحم آثار الشرق 
تيه طبيعتها شديدة التنوع . هضاب 
وسهول ء ومراع وحقول . وخيوط 
هي الجداول واليتابيع والأنمار ٠»‏ وجبال 


مكسوة بغابات الصنوير السامقة التي تلقي 
ظلالا كثيفة على أطراف السياء المتكسرة عند 
خط الآفق . لوحة لونية رائعة » الأخضر هو 
اللون الغالب » خضرة الأعشاب . والحقول 
والمزروعات لسر بلونها الأصفر على 
ويتدرج اللون الأصفر وفق درجة 
جفاف المحصول . والسياء زرقاء عليها ظلال 
الطبيعة » وخيوط القضة تتقاطع على امتداد 
00 

على مفترق طرق البلقان كله ثقع جمهورية 
البوسئة والهرسك التي تمثل سراييقو عاصمتها . 
نطيون والرومان والأتراك 
إن ٠‏ وكانت طرقها معبرا للتجار والغزاة 
ةق والسلاطين والدراويش . 
وتمثل البوسئة والهرسك جمهورية ضمن 
الجمهوريات التي تكون يوغسلافيا » وقديما 
كانت كل مهما مملكة قائمة بذاتها .» وكالت 
البوسئة مملكة يحكمها آخر ملوك البوسئة . 
٠‏ ستيبان توما شيفتش » . وقد ظل الملك يتقهقر 
أمام جيوش السلطان « محمد الفاتح » من مديتة 
إلى أخرى » ومن قلعة إلى أخرى . وم جر 

المملكة 


بعاصمة 2. يارت 
مديئة مبنية غل. تل ٠‏ عندما تنظر | 
كشيخ أضناه السفر والزمن الطويل فتركا عل 


تل ليستريح ٠‏ وفي أسفلها يجري نبران . هما 
«فرباس وبليقا ». ولأن بحري خبر « بليفاء» 
تعترضه الصخور فإنه يبدو كأنه يقذف بالياه إلى 
أعلى تكريما للشيخ ٠»‏ ويبدو منظر المديئة 
والشلال تحتها كأنه إكليل من الزهور البيضاء . 
وني ذلك الوقت من عام 477١م‏ كان العالم كله 
ينظر إلى هذه المدينة » وكانت الامبراطوريات 
تترقب . فقد كانت درعا أمام الشرق.: أمام 
الأتراك , ولو سقطت ٠‏ يايتسي »- كان العالم 
يتساءل - ماذا سيسقط بعدها ؟ كانت عيون 
العالم تنظر إليها » والصلوات تقام لتبقى 
« يايتسي ٠‏ تقاوم ٠‏ والقيصر في قينا » عاصمة 
امبراطورية النمسا وهئغاريا ؛ يصحو كل صباح 


طراز فريد من العمارة في « 


© بوغسلافيا » رياح التغيير وتغاوف المستقبل ! 


ليأل: هل مازالت «يايتي » تقاوم ؟ 

وما زالت « البوسنة » تقاوم ؟ ويرسل الحدايا 
لتتحصن المدينة » إلى أن ذاع الخبر : « سقطت 
البوسنة ». ولكن « » تقاوم » وازداد 
رعب أوربا وممالكها , وقاومت « يايتي » 


لحظة بون الحياة والموت سقطت المديئة ٠‏ وسقط 
رأس فارسها وملكها .» سقط بالغدر وليس 


بالحرب ء. وأيقن العالم أن السيف الذي سقط 
لن يرتفع ثانية زمنا طويلا » فقد دعى الضباط 
الأتراك الملك «ستبيان» إلى سلطائهم 
للمفاوضات ‏ ولكن السلطان قال : إن الكلمة 
والأمان الذي منحه ضباطه لا يلزمة ٠‏ وارتفع 
السيف وسقط رأس الملك . بدأ التاريخ التركي 
في البوسنة . وبعد أقل من عشرين عاما احتل 
العثراثيون المرسك أيضا . وطوال خحمسة قرون 
أصبحت اليوستة والمهرسك جزءا من 
الامبراطورية العثانية . وني عام 181/8 ١‏ وبعد 
هزائم العثمانيين » وبدء تدهور الامبراطورية 
العثمانية . قرر مؤتمر برلين أن يعهد لامبراطورية 
النمسا وهنغاريا ( أسرة هابسبورغ ) بالسيطرة 
على البوستة والفرسك . وقد استمرت التبعية 
حتى اشتعلت الحرب العاللمية الأولى بسبب 
البوسنة والهرسك . عندما كان ولي عهند الثمسا 
يزور سراييقوء وني موكيه أطلق « جافريل 
لابرنسيب » الرصاص على ولي العهد 
واتضح بعد ذلك أن جافريل عضو بنظمة 
اسمها « بوسنة الفتاة » الني تهدف إلى تحرير 
« البوسئة والهرسك ». وبعد انتهاء الحرب 
العالمية الأولى تأسست عام ١19416‏ في مؤتمر 
وفرساي ». مملكة يوغسلافيا التي كان من 
ضمتها مناظق البوستة والحرسك .. 

«طراز ف 


سرابيفره كلها » 
فهي تضم في شوارعها أنماطا للعصور 
المختلفة : بنايات من العصر التركي . وأخرى 


7ع 


© سراييفو مديئة 
الجمال والتاريخ .. على 
الضفحة اليمنى الحي التركي 
القديم مط خاص من 
العيارة ٠‏ وجمال من نوع 
!| فريد. على الصفحة 
/] اليسرى (أعلى اليمين) 
الشارع التجاري في سراييفو 
ذات الأغلبية المسلمة 

و( أعلى اليسار ) المسجد 
والمركز الاسلامي يزغرب 
حيث تأثير الحضارة الأوربية 
في شكل العمارة ٠.‏ الصورة 
السقلى مكتبة غازي 
خسرويك في سرا, ن 
الداخل عمرها قرا 
عام وتمط العهارة غط شرقي 
خالص 
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من عصر النمسا. وميان حديثة » وكل مرحلة 
لها سياتها وملاحها المميزة ٠‏ فقد ترك العثانيون 
في البوسنة والهرسك الاسلام ٠‏ وفيهها اليوم أكثر 
من مليوني ملم من إجالي المسلمين في 
يوغسلافيا » وهم قراية ( ه ملايين نسمة ) ء 
وكان من إقامة العثائيين فترة طويلة هناك 
أن انتشرت المساجد والمدارس والتكايا 
والمكتبات ٠‏ وقد تم بناؤها كلها وفق النمط 
السائد في التراث العثماتي . وهو طراز خاص ٠‏ 
يعتمد على التطابق الدقيق بين الخطوط العمودية 
وبين الأقواس الواسعة ٠‏ بين يتميز ١‏ 
النمساوي من مديئة سراييفو بالباني المتأئرة 
بالهئدسة المعمارية الأوربية السائدة في القرث 
التاسع عشر. جماليات وتقائيل وإفراط في 
المساحات والارتفاعات . 

اخترنا فندقا في قلب المدينة ذات النمط 
الثركي : الشوارع ضيقة . خلف الفندق 
مباشرة الحي القديم . محلات من الطوب 
واسقف من الخشب كلها باللون الآأحر . تكية 
قديمة 0 كانت مخصصة للدراويش ٠‏ 


غرف نوم وغرفة طعام رئيسية ٠‏ كان 
الطعام في مواعيد الوجبات بعد صلاة الفجر ء 
وعقب صلاة الظهر . ويعد صلاة المقرب . في 
وسط الحي التركي يتتصب المسجد الكبيرء 
ساحة قسيحة وسطها ناقورة مياه. ثم مبنى 
المسجد. منصتان على يمين ياب الدخول 
ويساره. طراز العيارة يعتمد على الأعمدة 
والأقواس . والمجد من الداخل تحفة فثية 
رائعة من الزخرفة والنقوش الإسلامية ٠‏ وقد 
بنى المسجد « غازي خسرويك » الذي كان واليا 
على البوسنة وافرسك بين عامي 
(1541-1211)ء وهو أكبر مسجد فيٍ 
يوغسلافيا كلها . وقد وضع تصميمه وأشرف 
على بثائه مهتدس اسمه « أسير علي ٠ ٠‏ وقد بدأ 
ف تشييده عام 157٠‏ وانتهى مثه ١161م‏ 
لاقم , 

وكان عهد «غازي خسرو» من أكثر عهود 
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المنطقة ازدهارا » ققد شهد عضره نهضة 
واسعة » قابتنى بخلاف المسجد مدرسة » ومد 
أثابيب المياه للبيوت ٠‏ وشيد مكتبة , وتان حياة 
للمتصوفين- يدوم بلا مقابل- وبيتا 
للأقمشة ٠‏ «وكرفانت سراي » أي بيتا 
للمسافرين : وحماما . وقد كان تعداد سراييفو 
في ذلك الزمن م آلاف نسمة فقط ‏ أصبح الآن 
6*٠‏ ألف نسمة ‏ وفيها */ا مسجداء وفي 
مسجد غازي خخصرو هذا تقام الصلوات 
الخمس . وتتم قراءة القرآن من الحفّاظ . وفي 
كل بيرم جلنة ترحيد بونكن يد عبلاة الور ء 


يقرؤون فيها جزءا من القرآن ثم يذكرون الله 
( لا إله إلا الله ) ألف مرة . وتزدهر في سراييقو 
الصناعات اليدوية كالنقش التحاس 


والفضة . والحقر على الخشب. كلها وفق 
الذوق الذي كان سائدا إبّانت العصر العثمانٍ مع 
بعض التطورات والإضافات . 

وني سراييفو كلية للدراسات الإسلامية » 
وهي الوحينة من نوعها في أوريا ات 
موتيش » رئيس علراء 


للبنات ء وأربع مدارس ديئية ٠.‏ ولدينا 80٠‏ 
إمام وواعظ وخطيب . ونحن تبذل جهدنا في 
تعليم اللغة العربية » وطبعنا معجمين ( عري- 
يوغسلانيٍ ) ٠.‏ و (يوغسلاني - عربي). كا 
في مجال الترجمة والطبع والنشرء. 
آن الكريم إلى اليوغسلاقية . 
وتويل المشيطة الإسلامية يتم من رسوم عضوية 
يسددها كل مسلمء بالإضافة إلى الزكاة 
وصدقة الفطر . وعائد بيع الاضاحي ٠‏ وعائد 
الأوقاف . 
« لؤلؤة الادرياتيك » 

على الرغم من أتنا حاولنا. ا-مدة أسبوع كامل 


الحصول على مقعدين في الطائرة المتجهة من 
اي ا الما 


قالرحلتان اللنان تقلعان يوميا لا مكان هما مدة 
طويلة ٠‏ وأخيرا قالت موظفة الحجز في شركة 
الطيران : إنه لا أمل ٠‏ فالضغط دائم على 
خطوط المديتتين ٠‏ فكلتاهما :من أبرز المثاطق 
السياحية في يوغسلاقيا 
من أكثر المدن قدما وقتئة في 
قالت ) . وعندما ارتفع حاجباي تعيبرا عن 
الدهشة قالت بحاس المحب : دوبرقئيك مدينة 
لا تضاهيها مديئة في العالم واقرأ ماذا يسميها 
الأوربيون وليس نحن . إنهم يسموتها ٠‏ لؤلؤة 
الادرياتيك » . واليونسكو تضعها تحت حايتها 
الفئية كأثر تاريخي نادر المثال ٠.‏ واذهب لثرى 
ينفسك . وأشاحث وجهها عئا . خارج المكتب 
قال لي زميق المصور : لماذا تجاهلت أمامها 
ودئعتها يصمتك لأن تندقع في الحديث بحماس 
لتقول لنا مأ تعرفه عن « دوبرفنيك » ؟ قلت 
له : يا صديقي دعنا ثرى كيف يتحمس الناس 
لبلادهم . ويتحدثون عنها بحب ١‏ لتقارن كيف 
تحن .في وطننا العربي لا يبت كثير من النا 
يما هو موجود لديئا من كنوز التاريخ 

استقر رأينا على أن تستقل الحافلة من 
سراييفوه إلى دويرفنيك ه . والمسافة كلها 
لاتتجاوز ١٠كم‏ . بحسابنا قلنا: إنها لن 
تزيد عن ثلاث ساعات . تحركت بنا السيارة في 
الثانية والنصف ظهرا . لتصل. دوبرفنيك ل 
التاسعة والربع مساء سبع ساعات استغرقها 
الطريق . قطعنا فيها ثلاثالة كيلومتر عير 
لجبال . طرق صاعدة وهابطة . ملثوية 
ودائرية . في البداية كنا نجلسن على حواف 
مقاعدنا » ثرقب الطريق مع السائق خوفاء 
ومع الوقت وبعد الاطمئنان لمقدرة السائق أدرنا 
وجوهنا لثرقب الطريق استمتاعا بالجمال ٠:‏ وعبر 
الجيال تنوعت الطبيعة : قرى صغيرة تتمركز 
البيوت ذات الطابق أو الطابقين قي منتصقها ٠‏ 
وتحيظ بها المزروعات والحقول والحدائق قي 
الأفق تبدو الطواحين التي ماتزال قائمة 


القديمة وما عداها . ترتقع القنطرة 
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بالإضافة إلى أشجار الكروم والدخان الجبلي . 
واللوز الأخضر. في جرء آخر تأخذ شكلا 
غتلفا : ساحات متسعة من الحقول. وعلقى 
رأس كل قطعة أرض بيت صغير . وق الخلف 
تبدو الماشية » ثم تمتد الأرض ٠‏ وتمبط بنا 
السيارة لتهيط قلوبنا مغها . ثم تعود لترتفع . 
وفى الطريق مررنا على مديئة « موستار»- لم 
يكن مقررا لنا الوقوف ‏ فحدقنا من | 
ومع حركة السيارة في الهبوط والارتفاع كان يبدو 
مسجدها معلقا في المواء ٠‏ حيث شيد فوق جبل 
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يحيط بالمديئة . كان الوقثت غروبا وأشعة 
العمس ويقايا شو الجار تتسكب عليه 


الظل والجبل والسماء المفتوحة 
لوخة رائعة فائئة . 

وصلنا إلى دوبرفنيك أغيرا ٠‏ 
المديثة عل شاطيء الادريائيك : ومناخها يشبه 
مناخ منطقة البحر الأبيض المتوسط . والمديئة 


ويضتع. الضوء 


على سفح الجبل الممتد على شاطيء البحر 

نا تقف على الشاطيء وترفع ناظريك إلى 
تقاجأ بالمدرجات المنحوتة في الجبل ٠‏ 

عنتجويات متعابدة ٠‏ كأنها طوابق . بيوت ومنازل 


تمرق سيارة .وخلفها حافلة سياحية ‏ اترقع 
غينيك. إلى المستؤى الذي يغلوه: فتجد .سيارات 
مغتلفة ٠‏ وشكل البيوت والحدائق مختلفا » مهب 
إلى مستوى أدى فتتغير الصورة : وهكذا 
عند شاطيء البحر تنتصب المديئة القديمة . 
الكنها مديتة ليست ككل المدن . إنها حياة من 
عو خدند المخخوصية , 
« المدينة القلعة » 
خشبية متحركة تفصل بين . المديئة 
ويغلق باب 
المديتة ٠‏ وتصبح قلعة حصينة ٠‏ ظهرها 
الباب مؤمن تماما » وسور عال شاهق الارتفا 
يتجاوز 7٠١‏ مترا يحيط بها من كل جانب في 


رذن 
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:| كاملا باللابس الوطية . . تجار وراقصون . . ومارة . 
مثيلية كاملة للسياح . إلى اليمين في دوبرفنيك درجات 
السلالم التي تنقل المارة من شارع إلى شارع . الصورة 
اليسرى الباعة في قرية شبلٍ يعرضون بضائعهم وأفواج 
السياح بيتاعون للذكرى ٠‏ إلى اليسار شارع صغير داخل 
قلعة دويرفتيك لؤلؤة الادرياتيك 
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دائرة كاملة . ولا منقل بعد ذلك إلا المرقأ على 
البحر » هنا كانت مملكة « دوبرقنيك » القديمة » 
تتحصن هناء ولا يصبح أمام الغزاة منقذ 
للدخول ء وداخل القلعة مديئة كاملة » حياة 
ياسرها. :سوق علآت ٠‏ منازك ٠‏ مقاوء 
أربعة آلاف نسمة ما زالوا حتى اليوم يمارسون 
حياتهم داخل المدينة القلعة . التي يعود تاريخها 
إلى القرن السابع الميلادي . وازدهرت قيها حياة 
كاملة » أنشئت فيها أقدم ضيدلية في العالم عام 
0٠م‏ ء وني بدايات القرن الرابع عشر أقيم 
بها ولاول مرة في أوربا كلها ملاجيء أطفال ٠‏ 
ودور رعاية للعجزة . وفي المدينة كنيسة بئاها 
الملك «١‏ ريتشارد» قلب الأسد. هدية منه 
للمملكة عندما مر عليها عقب عودته من حملته 
الفاشلة على القدس , وفي الكنيسة يعض آثار 
الملك ريتشارد وهداياه الثميئة التي منحها 
للكنيسة .ومتها تمثال لصقر أحضره من 
القدس . 

والمديئة بالداخل شارعان رئيسيان 
عريضان . عرضهها يتجاوز الاثنى عشر مترا ٠‏ 
أرضيتهما من الطوب الصخري الأسود . وبين 
الشارعين نتواصل حارات صغيرة عديدة » محر 
صغير فيه أبواب البيوت والمقاهي والبارات في 
الدور الأرضي . ثم درجات سلم لتقل إلى 


حارة أخرى بالنمط نفسه ‏ وفيها درجات سلم 
أخرى تسلمك إلى حارة جديدة » وهكذا تتوالى 
مدرجات ٠.‏ وتتفرع حارات . خلف نوافذ 


البيوت وعل الشرفات أصص الورد والثباناث 
الخضراء » واللبلاب: يمتد ليكو الجدران ٠‏ 
والمقاهي ممتلئة بالبشر سائحين ومواطنين » 
والشوارع شديدة الازدحام : 
وآخرون يتفرجون على اليشرء وصنف الث 
يسير جيكة وذهابا بلااهدفا. تيض كامل 
ودفء .وازدحام بلا مشاكل . فالمديئة لم تعرف 
إلا الماء والكهرباء والصرقف 
أما عدا ذلك فلاسيارات 


وبشر يتجولون 


من المدنية 
الصحي ٠‏ 
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ولا دراجات ولا ضجيج ٠‏ إلا أصوات البشر 
ودير عوج البخر.. 

اء ترسو القوارب الصغيرة » والمراكب 
التي تمخر عباب الادرياتيك . في رحلات 
منظمة للجزر المحيطة « بدوبرفنيك ٠.»‏ وحول 
الميناء مقاهي الرصيف التي لاتخلو أبدا من 
٠‏ تهارا يذهيون قي رحلات للجزر ؛ أوني 
-انتظار موعد إبحارهم . وفي المساء يستمتعون 
بمنظر البحر الذي تتعكس عليه الأضواء من 
مُدرجات الجبال ٠‏ ومدرجات الحارات ٠‏ فتنة 
كاملة . لا ينقطع السياح عنها طوال أشهر 
الربيع والصيف . من خباية مارس وأول ابريل 
حتى أوائل اكتوبرء وفي الشتاء يلف الهدوء 
المديتة ‏ ويبقى فيها ساكتوهاء وتهدأ حركة 
المقاهي . ويتركها عدد من أرباب المهن الخدمية 
عائدين إلى القرى المحيطة بها . بعد أن ينتهي 
موسم الذروة والعمل . شأن كل المدن التي تبيع 
التاريخ والسياحة للقادمين . 


« العرض الجماعي » 

كات وصولنا إلى دوبرفنيك مساء يوم 
الجمعة . وموعد مغادرتها عصر الأحد : وعندما 
سألئا عن أقرب القرى المحيطة لثرى صورة 
تمطية للقرية اليوغسلاقية .-قالوا لنا : عليكم 
بزيارة قرية « شيلٍ » صباح يوم الأحد . حيث 
سترزون تموذجا للقرية “التقليدية في هذه المنطقة 
كلها . الوصول إلى القرية كان مشكلة . 
فسيارات الأجرة لا تعمل 


عت تحركنا من « دور 

الثامئة صباحا » وصلئا إلى « شبلي » في العاشر: 
إلا وبعاً . عند هيوطنا وجدنا عشرات الحافلات 
السياحية التي تنقل أفواج السياح . 
والامفلت »- الطريق العام - 


نصفين » إلى اليسار المزارع وحقول الكروم » 
وإلى اليمين ساحة الت بة الرئيسية ٠‏ حيث ميق 
الكنية . والمقاهي والمتحف ومبنى المدرسة » 
وبعض بيوت السراة » ومحلات تجارية . قور 
عبور طريق القار « الاسفلت » » على الجانيين 
يقف أهل القرية لبيع منتجاتهم : مشغولات 
يدوية » ( مفارش ) للمناضد . قمصان للنساء 
مشغولة باليد . أحذية خفيفة مبطنة بالوبر 
اللالتتخدام المتزلي . عنب ء ملابسن 
تحف خشبية ٠‏ وزخام من البشرء وكل أهل 
القرية يرتدون الملابس الوطنية القديمة نساء 
ورجالا ٠‏ وعجائز وشبابا » حتى الأطفال . على 
درجات السلم العريض المتسع أمام الكنيسة 
تراصت أفواج السياح جلوسا ٠‏ بينما اتطلق 
بعض الناس .إلى المقاهي . وتدافع آخرون في 
زحام كثيف لتجربة مجائية للتبيذ المنتج في 
القرية » ( كانت الساعة قبل الحادية عشرة 
صباحا ) » ويدتخل بعضهم إلى الكنيسة لتأدية 
طلاة يوم الأحدء وآخرون يقفون أمام 
المعروضات للمساومة واحيانا للشراء 

كلما اقترب عقربا الساعة من الحادية عشرة 
أصبح الزحام شديداً ٠‏ والكل يتجه للساحة 
المواجهة للكئيسة ٠‏ وخلف الكنيسة والساحة 
تمتد مزارع الكروم . وف مقهى جانبي جلس 
بعض المواطنين من سكان القرية .: في ثياب يوم 
الأحد اك يتحادثون ٠‏ ويشاهدون 
التلفاز» ويحتسون النبيذ (مازال الوقت 
صباحا ) . وقبل الحادية عشرة بعشرة دقائ 
بدات الحركة في الساحة : أجهزة صوئية + 
آلات موسيقية . وفي الحادية عشرة تماما بدأ 
رجال ونساء بالملايس الوطنية القديمة في تقديم 
الرقصات الشعبية والغناء الشعبي ٠‏ عرض 
حدته نصف ساغة ( اموه برقضة مشتركة بين 
الحضور والراقصين . رجل من الحضور مع قتاة 
من الراقصات. والعكس ليؤديا رقصة 
مشتركة » الرقصات بها ملامح من رقصات 
شرقية ء الديكة اللبتائية تحديدا . والموسيقا بها 


© يوغسلافيا , رياح التغيير وتخاوف المستقبل ! 


نعمة وإيقاع من الشرق ). 
وف خاية الرقص شكرت الفرقة جميع 
الحضور ( لتشريفهم ) قريتهم . ولخوني من 
الازدحام الذي بدات ملاحه تتجمع وتتضح 
على مخرج طريق واحد » درت وزميلٍ من خلف 
مبتى الكنيسة وخلف المتحف لتخرج إلى الطريق 
العام , النجد البائعين الذين كانوا وقوفا 
بالملابس الوطنئية يفضونها عنهم . لتظهر من 
تحتها ملايسهم المدنية الحديثة . فقد اننهت 
المسرحية ٠‏ وانتهى العرض الجاعي الذي 
شاركت فيه القرية كلها ء لتبيع للسياح رائحة 
الماضي . وتأخذهم في رحلة إلى تاريخ قديم . 
وبعد ذلك عرفت من أحد موظفي شركات 
السياحة في المديئة أن شركات البسياحة مجتمعة 
هي التي نظمت هذه المسرحية الاتفاق مع أهل 
القرية . والمنافع في النهاية تعم عل الجميع . 


في طريق عودتنا من القرية كانت الشواطيء 
الجيلية قد امتلات بالرواد ء الكل يغسل همومه 
في مياه البحر » وعديد من الفنادق تنتشر على 
طول الطريق . فيوغسلافيا واحدة من أهم 
بلدان أوريا للسياحة ٠‏ وفي العام الماضي فقط 
سجلت أكثر من ١١١‏ ملايين ليلة مبيث » 
وزارها أكثر من مليوني سائح للإقامة © أيام 
قأكثر. دقعوا 7,5 مليارات دولار أمريكي 
ونصف مليار . وتنوع طبيعة يوغسلافيا وثراؤها 
التاريخي سيبان مهمان في كوتها منطقة جذب 
سياحي ٠‏ وبالإضافة إلى ذلك فإن انتشار 
العيون والحمامات الطبية التي تستخدم مياهها في 
علاج كثير من الأمراض أوجد نوعا خاصا من 
السياحة » وهو السياحة العلاجية» ولذلك 
فإهم على الرغم من كل المتاعب يخططون 
للارتفاع بعدد الأسرة من مليون و7658 ألف 
سرير إلى (؟ ) مليوني سرير في أول الموسم 
السياحي الصيفي القادم . خاصة أن يوغسلافيا 
لا ينقطع عنها السياح صيفا وشتاء . ففي الشتاء 


م 


© الصفحة اليمتى صورتان من زغرب المدينة 
الأقرب إلى أوريا الغربية وتأثرها بها شديد 
الوضوح . الصفحة اليسرى مبتى فندق موسكو 
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للترلج على الجليد » أو للصيد الشتوي في 
الجبال . ويأمل المسثولون عن السياحة أن يزداد 
الإقبال بعد تخفيض قيمة العملة . فالدولار 
الواحد يساوي ( 77١‏ دينارا ) تقريبا : أي أن 
المائة دولار تساوي 77١‏ ألف دينار ء ولتقريب 
صورة الاسعار ذهيئا في المساء بعد يوم عمل 
طويل لم نذق فيه طعاما . إلى مطعم قي أفخم 
فن اد- لم نكن نقيم فيه وتناولنا وجبة 
طعام فاخرة » ودفعئا عن شخصين 5ه ألف 
دينار» وصحيح أن التضخم قد ألمب 
الأسعار » ولكن للأاسف فإن هذا لا يستشعره 
ويكتوي بناره إلا المقيمون أبناء البلد » خاصة 
مع تدني المرتبات .. قمثلا نائب رئيس مجلس 
إدارة لأحد أكبر المجمعات الزراعية الصتاعية 
يبلغ مقذار مرتيه مالا يتجاوز 75١‏ دولاراً » 
ووزير اتحادي في الوزارة مرتبه في حدود 78٠‏ 
دولارا . صحيح أن المرتب وحده ليس 
مقياسا » فهناك خدمات ورعاية تقدمها 
الدولة . ولكن ما يعتينا هنا أن مسئولي السياحة 
يراهنون على زيادة عدد السياح ٠‏ ويترقبون 


مواسم أكثر ازدحاما . علها تبعث الرواج في 
الاقتصاد الذي يعاني من مشكلات التغير 


رياح التغيير 


في مبتى أنيق شاهق الارتفاع . كان لقاؤنا في 
التحالف الاشتراكي للشعب العامل 
اليوغسلافي ٠‏ وهو أكير وأوسع منظمة سياسية 
واجتاعية في يوغسلافيا ١4(‏ مليون عضو 
فقط ! ) يلخصون المشكلة بقوهم : نعم لدينا 
مشكلة اقتصادية » وبداية الحل دائم) صعية . 
كسئوات البداية التي ما زلنا نذكرها ٠‏ ولكن 
الإصلاح ضروري ومهم . والأزمة أن بعض 
القوى البيروقراطية استقلت مناخ الظروف 
الاقتصادية ٠‏ ولرغبتها في التمسك بالحكم 
والسلطة السياسية بدأت تغذي تيارات 
الانفصال . فبدأت ترتفع نغيات لا معتى ها 
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جمهورية تقول : نحن أكثر عتى وتقدما من 


جمهورية أخرى , أو نحن نصدر للخارج نصف 
صادرات يوغلاتيا . ولذلك فإلى جانب 
الاصلاح الاقتصادي فإن السياسات 


والاجراءات الجديدة تهدف إلى فصل الاقتصاد 
عن السلطة السياسية في الجمهوريات . أي نزع 
أظافر القوى البيروقراطية التي تخمش بها تجربة 
الوحدة . 

في الطريق لمقابلة وزير الاقتصاد الاتحادي 
أخل. نبي يرتب ثقاط الأزمة كالتالي - قروض - 


التي تستورد مواذها ا مهددة بالتوقف- 
خفض قيمة العملة أدى إلى ضعف قوتها 
الشرائية . فجأة صرخ سائق السيارة ومرافقنا 
كأئما اشتعلت النار فجأة في ثيابهها . سألت * 
قال مرافقنا : إن عرض أنباء الثالثة الذي كان 

في تلك اللحظة أفاد أن تقريراً رسميا 
الاقتصاد يقول : إن معدل التضخم 
اقترب من 755١‏ . نعم مائتان وعشرون 
بالمائة , ! 

عدت لورقة ملاحظاني . أضفت إليها الخبر 
الأخير. معنى ذلك أن تكلفة الحياة اليومية 
أصبحت أكثر ارتفاعا » وسط هذه الأزمات 
هازلت أسجل في 
ملاحظاتي ‏ ترتفع أصوات قوى سياسية داخل 
بعض الجمهوريات تطالب بالانفصال وبالحكم 
الذاني 

مع « رادوسلاف بوهينتس » وزير الاقتصاد 
الاتحادي حاولت في الوهلة الأولى أن أفهم . 
وقلت له : ماذا يحدث بالضبط في يوغسلافيا ؟ 

ابتسم الرجل وقال : بداية جيدة , 
فالكل يأتي ويبدأ في طرح آرائه ٠‏ قليلون الآن 
الراغبون في الإنصات . ما يحدث هو أننا نطبق 
سياسة إصلاح اقتصادي جديد ٠‏ تعتمد على 
مفهوم الحرية ني الأسعار . وترك تحديد السعر 


يذاع في 


لقوى السوق . والحرية في الاستيراد » وحرية 
سعر الصرف ء وعلى الرغم من أننا بدأنا في 
هذه السياسات إلا أن امنتجاية الناس ها ليست 
بالدرجة الكافية . ولكن المؤشر الإيجبي أن 
سوق العملات الاجنبية يسير بشكل مرخ 
وما حققته سياسة سعر السوق الجديد من آثار- 
تمثلت في ارتفاع حصيلة الدولة من العملات 
مؤشر جيد ء يرتبط بهذا ارتفاع معدل 
التضخم . .ولكن التضخم موجود . في كل 
الاقتصاديات » وي كل النظم الاقتصادية » 
وني تقديري أنه مؤشر ارتفع . ولكنه سيعود 
للهبوط والاستقرار ؛ عئدما يتوازت سعر التكلفة 
مع سعر البيع ٠‏ وبعد أن تؤتٍ هذه السياسات 
الجديدة ثارها . وما نحتاجه هو مزيد من 
الوقت » خاصة أن هذه الاجراءات مقدمة 
لتعديلات جوهرية في دستور البلاد ٠‏ وستتيح 
هذه التعديلات إطلاق حد ملكية الأفراد 5 
القطاع الزراعي من ٠١‏ هكتارات للقرد إلى ٠٠‏ 
هكبارا للفرد ٠‏ وفتح الباب أمام الاستثهارات 
الاجنبية ٠»‏ وحق قتح الحساب في المصارف 
بالغملات الأجنبية للأجانب . وكذلك حق 
استرداد العملة وإخراجها من البلاد . وباب 
الاستثهارات. مفتوج في كل اليافين والقطاعات 
بلا حدودء اللهم إلا في قطاعي التعليم 
والتأمين فقط . 


وني _تقديري أن هذه السياسات ستحقق 
استقراراً للسوق . وتفتح الباب للاستثارات ٠»‏ 
وتحسن من وضعية الاقتصاد . 


قلت لوزير الاقتصاد الاتحادي : ألا تلاحظ 
الشبه بين ملامح هذه الإجراءا. سياسات 
إعادة التكييف التي يطرحها / 


وصندوق النقد الدولي ؟ 
عن السياسات الاشتراكية 

بهدوء أجاب الوزير: نعم هناك بعض 
التوا بين هذه الاجراءات وسياسات 
الصندوق والبنك 


© يوغسلافيا , رياح التغيير وغاوف المستقبل ! 


ولكننا نراعي ظروف بلدنا وطبيعتها ٠‏ أما عن 
التجربة الاشتراكية فأعتقد أن الفرق هو: من 
يصنع القانون في المجتمع ؟ ومن المالك ؟ في 
مجتمعنا المالك هو العبال . وهم أولئك الذين 


يصتئعون القانون » ولذلك لاخوف على 
التجربة الاشتراكية . 


ما لت أبحث عن تفسير أوضح ٠‏ نعود مرة 
اثانية لمسئول العلاقات الخارجية في التحالف 
الاشتراكي اليوغسلاني فيقول : نحن واعون 


بأئنا ندخل مرحلة جديدة . والنتائج لا يمكن 
التكهن بها كلها ٠‏ ولكن يدون تخاطرة لا يتم 
التقدم والتطور , 
هل تقاوم ؟ 


ونحن نغادر بلغراد أخذت أتلى واقطع 
الوقت بحساب المافة والزمن بينها وبين 
العواصم الأوربية ٠‏ وتأكد لي أنها من جراء 
وقوعها في موقع وسطء بالغ الحرج والدقة 
والاهمية ٠‏ فقد عانت طوال تاريخها . ولم يتركها 
العالم أبدا كي تهدأاء وتتفرغ للبناء والتئمية 
والانطلاق . وكائت المشاكل والتحديات هي 
قدرها» واستطاعت قي مدة نوات طويلة 
بإرادة أبنائها وبقيادة تاريخية » أن تحقق الحلم 
الذي عذب أجيالاً مضت . استطاعت أن تبني 
وطنا . وتصوغ حياة أفضل ولكن الزمن الآن 
اليس رخا » والرياح تهب وتعصف ٠‏ والسفيئة 
يلا قبطاتها الذي حرر وجمع ووجد ء والتحدي 
حرج وكبيرء ولذلك قبعدما عدنا ا وقت 
إعداد الموضوع كنت كقيصر الئمساء 
كل صباح وأسأل هل ما زالت تقاوم 0 
0 هدايا أرسلها لكي تتحصن ٠»‏ كل 
ما أملكه مع كل العرب ‏ أصدقاء يوغسلافيا - 
قدر من الحب والمواقف المشتركة ٠‏ والتاريخ 
المتشابه . ونتمنى ها أن تظل تقاوم ٠.‏ وألا 
يسقط السيف من الفارس الذي يتوسط 


البلقان .6 


للد 
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اضكواء عسائ داع 


بقتار: الدحكتورعبّدالعزبهزمنصوراخواجة ٠‏ 


هل سمعت عن داء اللشمانيا ؟ إنه داء عرفه الأقدمون . بما فيهم 
علاء المسلمين الأولين » ومن بينهم العا العربي ابن سينا . فقد وصفه 
وعالجه القدماء منذ القرن العاشر الميلادي . ولكن سيب المرض وطريقة 
انتقاله إلى الإنسان لم تكن معروفة آنذاك . فإذا عن علاجه اليوم ؟ 


يعد مرض اللشمانيا من ضمن الأمراض 

الطفيلية الحيوانية المصدر» يصاب به 
الإنسان عن عريق لدغ أنثى نوع من البعوض 
تسمى حشرة الرمل :5470051 وهذه 
الحشرة صغيرة الحجم . وليس لها صوت عند 
طيرانها أثناء المساء . على ارتفاع منخفض من 
سطح الأرض » وتعيش في الجو الحار الرطب » 
لذلك فإن نشاطها يزداد في فصل الصيف ٠‏ 
وتتغذى على دم الإنسان أو الحيوان . وعندما 
تمتص دم إنسان أو حيوان مصاب (مثل الكلاب 
أو الثعالب أو الجرابيع حيث تعد هذه الحيوانات 
مستودعا لطفيل المرض) يكون هذا الدم محملا 
بطفيل مرض اللشيانيا » الذي يتكاثر في معدة 
م اس 
أو حيوانا سليها فإنها تحقن هذه | 
جسمه مسببة له المرض . وتنقل حشر: لس 


طفيليات مرض اللشمانيا إما من شخص إلى 
آخر أو من حيوان إلى إنسان . وهناك نوع من 
اللشانيا يسمى «الكلازار الهندي» قد ينتقل من 
إنسان إلى إنسان . وحديثا تم اكتشاف حالات 
لشانيا كان سببها نقل الدم من أشخاص 
حاملين للمرض . 

ويمكن تقسيم المرض من ناحية أعراضه إلى 
ثلاثة أنواع تميزة ٠‏ اللشمانيا الحشوية » 
واللشمانيا الجلدية » ولشمانيا الأغشية المخاطية . 
وسنستعرض الأعراض والسيات لكل نوع من 
هذه الأمراض على حدة . 


اللشمانيا الحشوية : 


هذا النوع من المرض يعرف ياسم «الداء 
الأسود» أو «الكلازاره » له انتشار واسع في 
مختلف مناطق العالم “فقد وجدت حالات في كل 


© أستاذ مساعد بكلية الطب جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية . 
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© لشمانيا الأغشية المخاطية سبب تشويه في منطقة الأنف 


© اللشمانيا الجلدية ني القدمين 


العربي ‏ العدد 54 مارس 1984م 


من أفريقيا- منطقة الشرق الأوسط - املد - 
الصين ‏ منطقة حوضن البحر المنوسط ‏ جَرْء من 
أمريكا 1+ الأتحاد السوفيتي . والمرض 
ينشأ من الإصابة بنوعين من طفيل اللشيانيا » 
إما اللشانيا الدوتوفاني (هذا الطفيل يوجد في 
منطقة المحند) أو اللشانيا «انفانتم» 
1083007101 .1 واللشيانيا الحشوية يندر 
وجودها في منطقة الشرق الأوسط . ما عدا 
حالات قليلة العدد اكتشفت حديثا في المنطقة 
الجنوبية الغربية من المملكة' العربية السعودية 
والسودان , 

أما أعراض مرض اللشمانيا الحشوية ٠‏ فانها 
تحدث بسبب اللدغ بواسطة حشرة الرمل 
الحاملة لطفيل اللشمانيا من,نوج الدنوفانية ٠‏ أو 
الفانتم ٠‏ والإصابة الأولية في موضع اللدغة 
غالبا ما تكون غير واضحة . ولكن إن ظهرت 
فانها تسبق الإصابة الحشوية . والفترة اللازمة 
البداية ظهور أعراض المرض ١‏ أو ما يسمى قترة 
الحضانة لهذا المرض ٠‏ تختلف كثيرا من شخص 
إلى آخرء لكنها تتراوح في الغالب ما بين 
شهرين وأربعة أشهر . وغاليا ما تظهر الإصا 
ف البداية على الأشخاص المقيمين في المنطقة 
التي يستوطن فيها المرض وقد تكون شديدة » 
أو قد تكون تدريجية » حيث يشكو المصاب من 
ارتفاع في درجة الحرارة » ونفاض » وتعرق + 
وضعف عام ٠‏ وإسهال : وكحة . وتضخم في 
الكبد والطحال . وبتقدم المرض يُسمَر جلد 
المصاب في منطقة اليدين والقدمين والبطن 
والجبهة (ومن ذلك عرف المرض باسم الداء 
الاسود) ٠‏ ثم يصاب الشخص بالصفراء 
وانتفاخ في البطن , والموت غالبا ما يكون سببه 
الإصابة العارضة بمرض آخر . وقد تتداخل 
هذه الاعراض مع أعراض الإصابة بأمراض 
أخرى مثل الملاريا » والحمى المعوية » والسل 
الرئوي وداء البروسيلا . وللتأكد من الإصابة 
باللشمانيا : يستوجب إجراء الفحوص المخبرية 


145 


للمضاب التي تُظهر أجسام ليشيان دونفان في 
الدم . أو في رشفة من نحاع العظم ء أو الكبد 
أو الطحال . وتما تجدر الأشارة إليه أن اختبار 


اللشانيا الجلدي في حالة نشاط المر غالبا 
عاقكوة سالا . 
اللشمانيا الجلدية 


القد تمت الإشارة سابقا إلى أن هذا النوع من 
امرض يحدث نتيجة لدغة من حشرة الرمل 
الحاملة لطفيل اللشمائيا المدارية ٠‏ في منطقة 
الشرق الأوسط . ويلدان حوض البحر الأبيض 
المتوسط . ويعتقد بان هذا النوع من اللشمانيا 
انشأ في وسط قارة آسيا . وانتقل منها إلى دول 
منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا . 
وني منطقة الخليج ودول الشرق الأوسط ٠‏ 
يعرف هذا المرض بأسياء عديدة » مثل حبة 
بغداد . أو القرخة الشرقية . أو حبة حلب . 
وتوجد حالات في منطقة شبه الجزيرة العربية 
والخليج . وكذلك في العراق وايران 
والسودات . ويصيب هذا المرض الرجالك 
والنساء على حد سواء . وفي جميع الأعبارء. 
سواء البالغين أو الأطفال . وفي بعض المدن في 
منطقة الشرق الأوسط- التي يستوطن فيها امرض 
جزء كبير من السكان . يوجد.بأجسامهم آثار 
على شكل ندبة . تدل على سبق الإصابة بهذا 
المرض . والإصابة الأولى بالمرض . غالبا ما 

ي الجسم مناعة دائمة » ضصد إعادة 
الإصابة » وحتى لو تعرض الشخص للإصابة 
فإن شكل المرض يكون أقل حدة . وفي المناطق 
التي يستوطن فيها المرض تحدث الحالات طوال 
السنة ٠‏ ولكن غالبا ما تكثر الحالات , خصوصا 
قي منطقة الشرق الأوسط والخليج ٠‏ في الاشهر 
الثلاثة الأخيرة من السنة (اكتوبر- نوقمير- 

إن الاصابة بهذا النوع من اللشمانيا » تتسبب 
إما بظهور قرح تشقى تلقائيا » أو بتقرحات 


© حشرة الرمل الناقلة لداء اللشمانيا 


مزمئة ٠‏ أو ربما تسبب قرحا جلدية منتثرة ولكن 
الأخيرة يبدو أنها قليلة الوجود في منطقة الشرق 
الارسط . وفي موضع اللدغة يحشرة الرمل 
اتظهر الاصابة سريعا في البداية . على شكل 
احمرار وحكة . تشبه لدغة البعوض . وبعد فترة 
تتراوح بين أسبوعين إلى ثانية أسابيع تكير في 
الحجم التسبع في شكل عقدة: اوتستص في 
الزيادة ؛ حتى تصل إلى حجم (1- 7 سم) ٠‏ 
وأحيانا أكبر من ذلك . هذا الانتفاخ قد يتحول 
إلى قرحة تبدأ ني إفراز قيح ٠‏ إذا كانت الإصابة 
بطفيل اللشمانيا المدارية الكبرى أو ربما يبقى 
جافا مغطى بقشور إذا كانت الإصابة بطفيل 
اللشمانيا المدارية الصغرىء» وفيٍ بعض 
تصاب هذه القرح بالبكتريا٠‏ مما 
يزيد حدة الالتهاب في موضع التقرحات . 
وغالبا ما تظهر الإصابة على الأجزاء المكشوفة 
من الجسم مثل الوجه . والأذتين » واليدين ٠‏ 
والذراعين . والقدمين » والساقين . وتقتصر 
الإصابة يبذا النوع من المرض على الجلد ء ولا 
تشمل الأعضاء الداخلية من الجسم . 


© أضواء على داء اللشمانيا 
لشمانيا الأغشية المخاطية 


ذا النوع من اللشمانيا يكون سببها 
الرمل الحاملة لطفيل اللشيانيا » 
المسمى اللشانيا البرازيلية » وسميت بذلك » 
لاكتشاف هذا الطفيل في منطقة حوض نهر 
الأمزون في أمريكا الجنوبية . وحالات الإصابة 
بهذا النوع من المرض قليلة جدا في منطقة 
الشرق الأوسط . وغالبا ماتكون إصابة 
الاغشية المخاطية إصابة ثانوية للإصابة 
بالتقرحات الجلدية 

وبداية ظهور أعراض الإصابة بهذا النرع من 
المرض تعقب الإصابة الجلدية ببضعة أسابيع أو 
شهور . وقد تتأخر إلى عدة سنوات . والأجزاء 
الأولى من الجسم التي تظهر فيها الإصابة همي 
منطقة الخيشوم . ويكون الرعاف والاحتقان في 
الجيوب الأنفية أول بداية أعراض ظهور 
المرض ٠‏ وتبدأ الإصابة في حجم رأس عود 
الكبريت . ثم تكبر وتتقرح الأغشية المخاطية في 
الجيوب الأنفية » وسرعان ماتتلف هذه 
الأغشية » مسببة تشوهات واضحة في منطقة 
الحاجز الداخلي للانف . واحيانا ينتشر المرض 
إلى الأغشية المخاطية المجاورة في الهم ٠‏ وقد 
يتسبب ذلك في انسداد للفتحات التنفسية 
الآنفية . وظهور أمراض في الجهاز التنفسي . بما 
فيها التهاب الرئتين ٠‏ وغالبا ما تكون أمراض 
الجهاز التنضي الشديدة سببا في وفاة المصابين 
بهذا المرض . 
طرق العلاج 


غالبا ما تشفى الإصابة بداء اللشمانيا الجلدية 
تلقائيا دون أي علاج ٠.‏ ويستغرق شفاء هذه 
التقرحات مدة سنة إلى ستتين » وأحيانا قد 
تطول إلى أكثر من ذلك . ولكن عندما تترك هذه 
التقرحات لتشفى تلقائيا فإنه من المحتوم أن 
تترك تندبات مشوهة . وبالخصوص في منطقة 
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© سيدة مصابة باللشمانيا الجلدية 


الوجه . وهذه التشوهات غير مزغوب فيها » 
خصوصا إذا كان المصاب أنثى . ولتجئب 
حدوث ذلك يجب أن يبدأ العلاج للإصابة 
بأسرع وقتا. قبل أن تتقشر التقرحات » 
ويلزم التخلص من الإصابة البكتيرية الثانوية 
سريعا . 

أما بالنسبة للاصابة باللشمائيا الحشوية فإنها 
قد تؤدي إلى موت المصاب إذا ما تركت دون 
علاج . وكيا ذكر سابقا فإن سبب الوفاة غاليا 
ما يكون الإصابة العارضة بمرض آخر . وأحيانا 
تعود الإصابة مرة أخرى بعد الشفاء التام 
بالمعالجة » وهذه الانتكاسة تحدث حتى بعد 
سنتين. من فترة العلاج . ولكن معظم حالات 
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اللشانيا الحشوية تستجيب جيدا للعلاج . 

وتجدر الإشارة إلى أن وسائل العلاج المتوافرة 
حاليا عديدة ء ففي حالة الإصابة باللشمانيا 
الجلدية » إذا لم تكن التقرحات شديدة ٠‏ فإنه 
يمكن معالجتها موضعيا بالحرارة » أو تعريضها 
للآشعة . أو الأشعة تحت الحمراء . أو بالتبريد 
أو بحقن مركبات الأنيموني الخراسية موضعيا في 
داخل التقرج . 

وقد استخدمت مركبات الأنيموني 
الخراسية » مثل ستيبو جليكونات الصوديوم 
(البتوستام) ٠‏ أو ميجلمين أنتيمونيت 
(جلوكنتام) لعلاج جميع أنواع اللشمانيا » وذلك 
ب في العضل أو الوريد . أما الحالات التي 
لاتستجيب هذا النوع من المعالجة فيمكن 
استخدام عقاقير أخرى مثل بنتامدين 
أيزثيونيت ٠‏ أو أمفوتراسين ب ٠»‏ أو زرقات 
الوبيورينول . 

ولابد من توافر ثلاثة عناصر رئيسية في 
المناطق التي يستوطن فيها المرض - وهي :- 
مستودعات الطفيل في الحيوان » وحشرة الرمل 
الناقلة للمرض ٠‏ والإنسان المصاب . ولمكافحة 
هذا المرض يمكن اللجوء إلى القضاء على مخازن 
طفيل اللشانيا (الكلاب أو الثعالب أو 
الجرابيع) » أو التخلص من حشرة الرمل » 
وذلك برشها بالمبيدات الحشرية . أما بالنسبة 
للإنسان فيمكن حمايته إما برش المنازل بالمبيدات 
الحشرية أو تغطية نوافذ الغرف في المثازل 
بالسلك ٠‏ أو باستعمال الناموسية التي لا تسمح 
بدخول الحشرة من خلاها . ومن المعروف أن 
الشخص إذا أصيب باللشمانيا فإنها تعطيه مناعة 
دائمة ضد المرذخ فقد تم حديثا ؛ استنادا إلى 
تلك الملاحظة » التفكير في تطوير نوع من 
اللقاح لكي يستخدم في تطعيم الأشخاص 
الذين يعيشيون في المناطق الموبوءة . وستشهد 
السنوات القادمة تقدما ملموسا في طرق الوقاية 
من داء اللشانيا في هذا الاتجاه . 0 


نزارقباني ه جانالكسان 
© الفتصيرة علي مستا دعلى الورق , ولعيست انط أوالعددير 
فصائديكن الشفاض أحبارة ل أكببّها أنا . لكت بها أطمهال فلسطين 
© القصيدة العي ب حديث ضرح تن بت الطاعد واكنشفت صوترها خاص) 
2 حال حلا يليا الرعالمتمتث الى كحاسوببالكبيون. بل الى تا رلة الخان 
© أرسيدارأة العرسية أرأظ عرسي . وأ وان سع العصحمر 
ا لذت فالفتصيرة حدس موضوعات |النفاقالاجماعي واستعاد السشعركبراوه 
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تمتد مسيرة الشاعر نزار قبانٍ مع الشعر على مدى أريعة عقود من الزمن ‏ 
أنتج خلاها خسة وثلاثين كتابا » في الشعر والنثر . منذ بداية الخمسينيات حتى 
أواخر الثمانينيات . وهي تجربة حافلة » تتميز بنوع من الاستثناء في تاريخ الشعر 
العربي المعاصر . من حيث الموضوعات التي يثيرها في شعره , والتصريحات التي 
يطلقها في أحاديثه , والزوابع التى أثيرت حول شعره . بدءاً بإحدى جلسات 
البرللان السوري في الخمسينيات التى طالب فيها النواب بطرده. من السلك 
الدبلوماسي بسبب قصيدته « خبز وحشيشن وقمر » . وانتهاء بقصائده الثلاث 
الأخيرة عن انتفاضة الحجارة في الأرض المحتلة » ومرورا بقصائده الصدامية التى 


اشعلت النيران حوله خلال آراء بعض النقاد الذين استثارهم شعره للنقاش سلا 
أو إيجابا . 


وإذا كان « أرشيف ؛» الشاعر يشتمل على مثات المقابلات والحوارات التى 
موضوعات ثقافية ه_وأدبية _وحياتية أساسية في واقعنا الراهن. أو تطلعنا 
المستقبلٍ . كما في هذا الحوار. 

وقد أجرى الحوار معه الكاتب جان ألكسان : 


55 * ني الأحاديث التي أدليت بهاء ومجتمعة ء وأرفض التعريفات المعاكسة التي 
والحوارات التي عقدت معك على يقول أصحابها إن القصيدة مجرد عملية تطريب 
مدى أربعين عاما كان لك في الشعر أو تخدير. يسمعها الإنسان .العربي في أمسية » 
أكثر من تعريف . نذكر منها على ثم يعود إلى حالته الأولى » فالشعر في حقيقته 


سبيل المثال - كيا أقول دائئم)- عملية صدامية » بل وعملية 
الشعر عملية صدامية . استشهاد على الورق . ووظيفة الشعر أن يحرضل 
الشعر عملية استشهاد على الانسان على نفسهء ولا شعر حقيقي دون 
الورق . تحريض ٠‏ 

الشعر هو الئاس . وهو الشارع , الشاعر يجب أن يكون دائه| في قلب المعركة ٠‏ 
- الشعر حزب معارضة وليس حزب في قلب التاريخ . ومن هنا فإن الشعب العري 
موالاة . 8 لم يعد يخدع بالشاعر الهامشي الذي يستسلم 


ما التعريف الذي تطرحه الآن للطمانينة ٠‏ ويطلب «بوليصة » تامين على 

اللشعر ء بعد هذه المسيرة الطويلة مع شعره ء إن الشعب العربي لايقبل الدجل » ولا 
القصيدة ؟ يقبل الغش ء ولا يقبل شاعرا يدلس عليه » 
أطرح جميع هذه التعريفات ٠.‏ منفصلة فهو يكشف زيفه بإحساسه العفوي الأصيل . 
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الحقيقة كلها أو لاشيء 


»* هل كنت دائها صادقا مع قرائك 
وجمهورك . أي ألم تضطرك ظروف 
معيئة لأن تقول نصف الحقيقة ؟ 
-أنا لا أدّجل على قرائي وجمهوري . كنت 
صادقا معهم على مدى أربعين عاما دون 
انقطاع » كنت أعايشهم في همومهم الصغيرة 
وقضاياهم الكبيرة. ولو لم أكن كذلك لا 
استطعت أن على قدمي أربعين سئة وأنا 
أتنقل من منبر إلى منبر ء وتزداد جماهيريتي يوما 
بعد .أن . 
وق جميع مراحل هذه المسيرة كنت جزءا من 
التاريخ العربي . بعواطفه . بجتسه . بقوميته » 
بوحدته , 


» شاعر وحدوي . وشاعر قضية‎ ١ 
هل تعد نفسك إذن شاعر قضية ؟‎ » 
وأنا شاعر وحدوي‎ ٠ أنا شاعر قضية‎ ٠ أجل‎ - 
وضد جميع أشكال التجزيثية والفئوية‎ ٠ وقومي‎ 
والمذهبية‎ 
هل يعتى هذا أنك ترفض الألقاب‎ » 
التي أطلقث عليك: شاغر‎ 
شاعر المرأة‎ ٠. الدائتيل‎ 
لا أكترث بما يطلقون عل وعلى شعري من‎ 
١ نعوت ء قانا لم أقل قي شعري سوى‎ 
إنني لا أحترف الإثارة » لكنتني رسمت حبي‎ 
بالكليات على أشجار الحدائق العامة ؛ وأعطيت‎ 
. الئاس الحق في أن يشموا أريج هذا الحب‎ 


« المرأة الوديعة ليست مهزومة » 


* ألا نفاجيء القارىء أيها الشاعر 
عندما نقول له : إن المرأة في شعر 
نزار قباني ليست قضية ؟ وما رأيك 


© وجها لوجه : نزار قبان 


في التهمة المطروحة حول هذه 
الفكرة ‏ وهي أن المرأة في شعرك 
كانت مجرد هوية للعبور إلى الجماهير 
والاستيلاء على انبهار الناس ؟ 
- قد تكون المرأة وردة في ثوب سترتي ء لكنها 
تتحول أيضا إلى سيف يذبحني » المرأة عندي 
أرض خصبة . ووسيلة من وسائل التطوير 
والتحرير» وأنا أربط قضيتها بقضية التحرير 
الاجتماعي للرجل وللمرأة على السواء ٠‏ لقد 
قلت لك : إنني شاعر قضية ء والمرأة جزء من 
القضية ء ثم إن أنوثة المرأة ليست مرادفا 
للضعف . هناك معادلة يجب الا تتجاوزها 
المرأة. الضعف الإنساني. والضعف 
اندي ٠‏ وليس الضعف النفسي ٠.‏ قوداعة 
المرأة شي» يختلف عن كونها امرأة مهزومة أو 
مسحوقة ٠‏ وأنا أريد من المرأة العربية أن تظل 
عربية ٠‏ عربية في خَفَرها وحيائها . وأن تظل 
محتفظة بكل ملامح أصالة المرأة الشرقية . لكنني 


أريد ها أيضا أن تكسر وتدهر عالم الجواري ٠‏ 
أريدها أن تتوازن مع العصر ‏ 

وقد قلت في جميع أحاديثي دائهاء وأكرر 
إنني حولت المرأة في شعري من 
إلى زهرة 


ذلك اليوم : 
إبيحة ٠:‏ من منسف يؤكل بالأصابع ٠‏ 
فواحة في حديقة المجتمع . 
وماذا عن المرأة الم 
وليست زهرة ؛ .١‏ 
-.ومن قال : إن المرأة العاملة ليست زهرة 
قواحة ٠‏ إنفي على الرغم من كل القهر الذي 
فرض على المرأة » متفائل بحاضر المرأة العربية 
ومستقبلها . ولا يمكن تحرير مجتمع والمرأة فيه 
جارية . 
و الب في غضر الخراب + 


» والحب ؟ 
الحب في عصر الخراب العربي هذا لم يعد 
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تمكنا » لقد سقطت الجباليات تحت إطار هذه 
البشاعات . لقد قلت في إحدى قصائدي : 


إذا كان عصري ليس جميلا 

فكيف تريديتتي أن أَبمَلَّ عصري ؟ 

وإن كنت أجلس فوق الخراب » 

وأكتب قوق الخراب » 

وأعشق فوق الخراب » 

فكيف سأهديك باقة زهر ؟ 

ون انيت 

حين تكون الكتابة رقصاً 

على طبق من نحاس وجمر ؟ 

وإن كانت الأرض 3 قهر 

فكيف 7 أن أصالح قهرى ؟ 

يريد الماليك أن يملكوني » 

وأن يشربوا من دمائي وجري » 

بريدون رأس القصيدة كي يستريحوا 

وللشعر والحب فوضت أمري . 

أحبك برقا يضيء حياتي 

وقنديل زيت بداخل صدري 

فكوني صديقة حريتي 

وكوني ورائي بكل حروي 

*وسيري معي تحت أقواس نصري 

إذا كان شعري لا يتصدى 

لمن يسلخون جلود الشعوب 

فلا كان شعري 
*أنت قلت لي مرة في أحد 
أحاديثنا : إن الحب تحول إلى حب 
سيامي:. 

هذا صحيح . وأنا لا أستطيع أن أحب امرأة 

مبالية تجاه هموم الوطن وقضايا الآمة . لا تهتم 

ة ولا تتابع أنباء ثورة الحجارة 

وراء أطفال الحجارة نساء 

وزوجات 


اعواخةة ولص 
وهات ٠‏ وحبيبات . 


0 


« ثورة الحجارة تعيد كتابة تار: 


* مادمنا في حديث ثورة وانتفاضة 

الحجارة في الأرض المحتلة » ماذا 

تقول في هذه الانتفاضة ؟ 
- قلت مقولتي في ثلاثية أطفال الحجارة التي 
صدرت مطبوعة في المدة الأخيرة ٠‏ وهي نضم 
ثلاث قصائد : أطفال الحجارة » الغاضبون » 
دكتوراة شرف في كيمياءالحجارة » وقلت 
أيضا : إن هذه القصائد الثلاث كتبها أطفال 
الحجارة بأصابعهم الصغيرة النحيلة الدامية » 
ول أكتبها أنا هم الذين كتبواء. وهم الذين 
ألفوا ع وهم الذين نزفوا ء وهم الذين أمروني 
فأطعت . وحرضوني فصرخت ء ولابد لنا من 
الاعتراف أن أسيادنا وأسياد الأدب العربي في 
هذه المرحلة هم أطفال الحجارة ٠‏ فهم الذين 
بعثروا أوراقنا ع ودلقوا الحبر على ثيابنا » 
وطردونا من وراء مكاتبنا المكيفة المهواء . 


إنجازات الشعر الحديث 


* نتتقل إلى الشعر الحديث , ما أهم 
الإنجازات التي حققها هذا الشعر في 
رأيك ؟ 

-حقق عدة إنجازات أهمها : 


-١‏ هندسة القصيدة العربية » إذ حوها من 
قصيدة مسطحة تعتمد على التوازي والتناظر في 
تركيبها إلى قصيدة ذات أبعاد ثلاثة . 
؟- اعتمد طريقة التأليف « السيمفونية » في 
كتابة القصيدة . أي طريقة النغم المركب لا 
النغم البسيط الذي يعيد نفسه كدقات الساعة 
من أول بيت في | إلى آخر بيت فيها . 
عاق استقلال البيت عن بقية أجزاء 
القصيدة وانفصاله التام عنها . وبهذا استعادت 
القصيدة العربية وحدتها العضوية بعد أن كات 
كل بيت فيها قائما بذاته . 
+ خفف الشعراء كثيرا من غلواء القافية 
وقسوتها . فلم تعد ذلك الجدار الذي يقطع 
أنفاس الشاعر ويدمي جبيئه . 
ه- لم تعد القافية لافتة مرور حمراء تصرخ في 
وجه الشاعر : « قف » وهو في ذروة اندقاعه 
وانسيابه . لكنها أصبحت واحة في الطريق يمكن 
للشاعر أن يقصدها أو لا يقصدها حسب مزاجه 
وغطط رحلته . 
5 اختفت في الشعر مواضيع النفاق الاجتماعي 


كالمديح . والهجاء . والتكسب والوصولية عن 
طريق الكلمة » وهكذا استردت القصيدة 


العربية كبرياءها ‏ 

- تغيرت نظرة الشاعر العربي إلى الأشياء » 
فلم يعد يحوم حول قشرتها الخارجية ؛ وإثما صار 
يقسرب: إلى ضميرها ويطعيتها تبذور ثقافته 
ووعيه وتجربته الإنسانية . 


الحاسوب «١‏ الكومبيوتر » لا يكتب قصيدة “ 


»ما رأيك في عصر الحاسوب 
« الكومبيوتر » الذي نعيشه ؟ 
« الكومبيوتر » لا يحل قضايا ء فهو أعجز من 


© وجها لوجه : نزار قبانٍ 
أن يكتب قصيدة أو رسالة غرام » وإنسان 
العصر مهما سافر في غابات العقلانية فإنه عائد 
حتم) إلى حالة الطفولية » إلى 'الرومانسية » إلى 
الشعر » وهذا مطلب في عصر حضارة تغتال 
نفسها بنفسها وتلتهم منجزاتها . 
* هل هي إذن دعوة للرجوع إلى 
عصر الرومانسية ؟ 


- ( الرومانسية والروحانية ) تعنيان أنه يجب أن 
تظل منطقة ما خارج حدود الاكتشاف لا تصل 
إليها يد العقل والمنطق . نحن حين نحب يصغر 
عقلنا ونتصرف كالاطفال. في حالة الحب 
لايلجأ الرجل المثقف إلى « الكومبيوتر» » بل 
إلى قارئة الفتجان 


« القصيدة خرجت من بيت الطاعة » 


* نعود الى القصيدة العربية ٠‏ همل 
نستطيع أن نقول : إن الأرضن التي 
مشت عليها هذه القصيدة خمسة عشر 
قرئا . قد ضربها زلزال مفاجىء فغير 
تركيبها العضوي والجيولوجي تماما ؟ ٠‏ 


- القصيدة العربية انفصلت عن شجزرة العائلة 
وهربت من «بيت الطاعة؛ ووصاية 
الأسلاف . اكتشفت صوتها الخاص . بعد أن 
كانت مجموعة من العادات اللغوية والبلاغية 
أخذت مع مرور الزمن شكل المسلمات التي لا 
تقبل الجدل أو النقاش . باستثناء الاصوات 
القصائد العربية كانت في 
حقيقتها قصيدة واحدة . تنقل من نموذج محفوظ 
في الذاكرة وسابق للتجرية » وبموت العصر 


العربي - العدد 854 مارس 1884م 
العبابي دخل الشعر قي العدمية المطلقة وصارت 
القصائد موتا مكتويا . 

ولقد استمرت القصيدة - الموت- متمددة 
على حياتنا خمسة قرون لايجرؤ أحد على دقنها » 
وحين خرج الإنسان في مطلع العشريتيات من 
غرفة التخدير وبدأ يستعيد وعيه الوجودى 
والسياسي » ويسترد تفكيره المحجور عليه ٠‏ 
أدرك أن وضعه الجديد يحتاج إلى كلام جديد ٠‏ 
وأن الخروج من عصر الانحطاط لايكون إلا 
بالخروج: من ثياب عصور الانحطاط » وعقلية 
عصور الانحطاط . وقبل كل شيء من لغة 
عصور الانحطاط ومقرداتها - 


دقارة لم تكتشف » 
* عودة ثانية إلى المرأة » هل تستطي 
أن تقول : إن رحلتك في عالم المرأة 
قد جملتك تكتشفها ؟ 

الادعاء بأنني اكتشقت المرأة ادعاء فارغ » 

قلت هذا منذ حوالي ثلاث عشرة سنة لإحدى 


المجلات المصرية ؛ وأقوله اليوم : أثا لا أريد أن 
أرتكب هذه الحماقة » أعتقد أن وهم المرأة أجمل 
متها » وآن الاقتراب منها كثيرا مؤذ للحلم » 
ضاءة لمبالغ قيها تقتل الحلم وهذا يجب أن 
في منطقة وسطاء بين الإضاءة 


« أرفض جميع النقاد » 


* سؤال أخير مختصر : لماذا تخاصم 

التقاد ؟ 
- باختصارأجيب :أن الثقاد العرب لم يضيئوا 
زاوية من الشعر العربي ٠‏ فقد كان الشعر العربي 
كعمل إبداعي سابقا لكل عمل نقدي . أما 
بالنسية لي فعبر مسيرتي الطويلة. هذه على مدى 
أربعين عاما لم أستفد من كلمة نقد واحدة » 
يترك الناقد شعري ويتناول سيرتي الشخصية 
وشؤوني الصغيرة الخاصة » وأنا أفضل أن أقدم 
نفسي للقاريء كيا أنا, وليس بالصورة التي 
يكونها الناقد على مزاجه . م 


2. 


© يقول القطب الصوفي الكبير ذو التون المصري : من أراد أن يتعلم 
غداد . فقيل له : وكيف ؟ 

: لما حملت إلى بغداد . رمي بي على باب السلطان مقيدا » 
فمر بي رجل أنيق الندام . بيده كوزان , فسألت : أهذا سقاء 


الظرف قعليه بسقا. 


المر 


اللطان ؟ 


فقيل لي : لا . هذا ساقي العامة ٠‏ فأومأت إليه أن اسقني , فتقدم 
وسقاني . فشممت منّ الكوز رائحة المسك . فقلت لمن معي : ادقع 
إليه ديئارا . فدفعه إليه » ولكنه رفض قائلا : لن آخذ . 
فقلت له : لم ؟ فقال : أنت أسير ‏ وليس من المروءة أن آخذ منك 


'قضابا جمالبا دستوفسكي“ 


يسح خخالي هسكخا 


اكتشاف الناقد باختين في السبعيئيات جاء كالصدمة في الاتحاد 
السوفيتي والغرب . كيف خفي عليهم واحد من أكبر نقاد وعلماء الجمال 
وفلاسفة ولغودي هذا القرن ء إن لم يكن أكبرهم ؟ لقد استمر يكتب أكثر 
من خخسين سنة دون أن ينتبه أحد لوجوده . ثم يصبح فجأة وبسرعة خاطفة" 


مالىء الدنيا وشاغل الناس ٠‏ فيقال عنه : 
يمكن مقارنته بفن الشعر لارسطو . ولكنه يختلف عن ارسطو 


ادستوة 


« إن كتابه عن تفسير جماليات 


الذي يتحدث عن عمل ( مغلق ) ٠‏ في أنه يقدم مفهومات جمالية لنص 


( مفتوح ) 2. 


ولد باختين في عام 18465 ء وتوتي عام 

لدأ 1١4106‏ . بدأ يكتب عن دستوفسكي في 
عام 197١‏ . وني عام 1477 كتبت صحيفة 
تصدر في بطرسبورج خبرا بان ينوي نشر 
كتابه ٠‏ ولكن هذا الكتاب لم ينشر إلا في عام 
» وقد أثار الكتاب عند صدوره ضجة إِذ 
كتب عنه أناتولي لوناتشارسكي الذي كان 
وزيرا للتعليم آنذاك , مقالا طويلا يمتدح فيه 
الكاتب . 


فا هو تفسير هذا الغياب والظهور المفاجيء ؟ 


في هذه السئة 1474 . تم اعتقاا 
لسيب غير مقهوم » ووضع دستوفسكي في قائمة 
المحرمات . وبسبب صحته المعتلة (إذ كان 
يعاني مرضا في العظام أدى إلى بتر ساقه ) اكتفى 

بنفيه إلى كازاخستان . 
لثلانين عاما عاش «١‏ باختين » » وكتب في 
ظل النسيان » وفي خمسينيات هذا القرن » 
اكتشف عدد من دارسي الأدب الشبان في 
موسكو كتاب باختين عن دستوفسكي » 
1 
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ولدهشتهم الشديدة اكتثفوا أن المؤلف مازال 
حيا ء ويرأس قسم الأدب الرومبي والعالمي في 
جامعة سارانسك .. أخذ هؤلاء الشبان يلحون 
على باختين ليصدر طبعة ثانية من كتابه , تلكأ 
طويلا , ولكن الشبان لاحقوه فصدرت الطبعة 
الثانية من الكتاب في عام 1478# ٠»‏ ثم توالى 
صدور كتبه الكثيرة التي لم يحاول نشرها من قبل 
ونشر له بعض الكتب قبل ذلك يأسياء 
صتمارة 16 
الشكل «البوليفوي»: 
ليفونية ». مصطلح: موسيقي: يعني تغلد 
في إطار وحدة عضوية » وقد وصفف 
بها « باختين » الشكل . الروائي الذي ابتدعه 
دستوفسكي وتمايز به عن غيره . يقول باختين : 
تعتبر .دستوفسكي واحدا من أعظم المجددين 
في محال الشكل الفني » لقد ابتدع في رأينا نمطا 
بيدا كلية » أسميناه النمط ٠‏ البوليقونٍ » . 
هذا النمط من الفكر الفني تجسد في روايات 
دستوفسكي . 

حتى يتضح ما يعنيه باختين « بالبوليفونية » 
عليئا أن نشرح هنا الشكل الروائي الآخر 
الذي يسميه باختين برواية الصوت الواحد » 
التي يمثلها تولستوي وكل الروائيين في العالم » 
باستثناء دستوفسكي . 

رواية الصوت الواحد مصاغة بمفهوم الوحدة 
العضوية الأرسطي . منقول من المسرح إليها » 
يمكننا تفسير ذلك بايجازء إن الرواية تشبه الجسد 
الحي . حيث كل عضو من أعضاء الجسد له 
وظيفة محددة , وتتحدد هذه الوظيفة من علاقته 
بالجسد الحي ككل . وهذا لا يمكن لأي عضو 
من الأعضاء أن يستقل بوظيقته عن الجسدء» 
ولا أن يكتسب معناه إلا بهذه العلاقة . 

ففي رواية الصوت الواحد تتخذ 
الشخصيات والأحداث والمواقف كامل دلالتها 
من خلال اندراجها ني سياق الرواية ككل . إذا 


لا 


فصلتا أي عتصر من هذه العناصر عن جسد 
الرواية فقد معناه » وأصبح كعضو ميت انفصل 
عن الجسدء وألقى بعيدا ليذوي ويموت . 

وإذا افترضنا أن العضوية تكتسب خصائصها 
من وجود الحياة في الجسد ‏ فإننا نستطيع القول 
إن الحياة هي صوت الجسد » الحاكم المطلق 
الذي يخلق العضوية . ويحدد مسارها . وتفاعل 
أجزائها . الحياة هنا همي صوت المؤلف الذي 
يسيطر على شخوص روايته ٠‏ ولا يتيح لحم 
التحرر من ( مونولوج ) المؤلف نفسه . وفي هذا 
النمط من الرويات : قلما يقاح للشخصيات 
أن تتحررء وتصبح حيوات كاملة » تروى 
حكاياتها » إذ هي في الغالب أدوات يستعملها 
المؤلف لتحقيق مطالب معدة مسبقا . 

وإذا مضينا أبعد من ذلك في المقارئة بين 
الجسد الحي ورواية الصوت الواحد قلنا إن هذا 
النمط من الرواية سوف يصاب بداء خطير إذا 
استقل عضو من أعضائه ومارس حياته 
الخاصة . فللشخصية في داخل الرواية وظيفة 
محددة » إذا تم تجاوزها , أو تغييرها » أصبح 
البناء الروائي مهددا بالسقوط . وهذا يعني أن 
خضوع الشخوص الروائية لديكتاتورية المؤلف 
ضرورة حياتية » تضمن عافية الرواية » وتحافظ 


على منطقها الداخلي . 
نستطيع أن نحدد الجديد في 
الرواية « البول نية » كما كتبها دستوفسكي . 


يجحدو ب الخطوط العامة لرواية 
دستوفسكي فيقول : إن قراءة هذا الكم الكبير 
من أدب دستوفسكي تخلف انطباعا يختلف عن 
قراءة أي أديب آخر . نتبين أننا لسنا أمام مؤلف 
واحد يكتب الروايات والقصص. بل في 
مواجهة العديد من الأفكار الفلسفية التي أطلقها 
مفكرون متعددون » من أمثال يشكن في 
( الأبله ) » وستافروجن في ( الشياطين ) » 
و راسكيلنكوف في (الجريمة والعقاب) 
وإيفان كارامازوف والمفتش الأكبر في ( الأخوة 


كارامازوف ) وغيرهم . لهذا السبب تم 2 
ستوفسكي 5 سلسلة من تلاق الفلسفية 


6 حال المكان الأول . . إن الشخصية الروائية 
في أعماله تقدم نفسها كشخصية مستقلة وذات 
سلطة . وهذا تبدو الشخصية الروائية وكأنها 
ليست أداة لخطاب المؤلف . بل شخصية قائمة 


دستوفسكي . الرزاية قد حطم الستوى 
المونولوجي للرواية ويقول : 

« إن دستوفسكي مثل برومثيوس جوته » 
لايخلق عبيدا لا صوت لحم . بل بشرا أحرارا 
قادرين على الوقوف جنبا إلى جنب ٠‏ وعل 
الاختلاف معه . وقادرين حتى على الثورة 
عليه » , 


وعي المؤلف ووعي. الشخصية : 

لكن ما تقدم قد يجعل البعض يعتقد أن 
وعي المؤلف لهذا النمط من الرواية سوف يكون 
سلبيا . إنه يبدو كجاكم لاسلطة لهء 
ولا معرفة بتوجيه أمور رعيته » إذ كل انسان 
يقول ويفعل مايعن له . فهل هذا صحيح ؟ 

يقول باختين : و من المناسب هنا أن نؤكد 
مرة أخرى الصفة الايجابية 0 للموقة 


ب 6 موجود دوما وف كل 
يهو وعي قاعل إلى الحد 
بفة هذا الوعي وأشكال 
فعله تختلف في هذا النمط من الرواية » عنه في 
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الرواية ذات الصوت الواحد : فوعي المؤلف 
لايحيل وعي شخوصه إلى أدوات . ولا يضفي 
عليها تحديدات مستهلكة وحاسمة ٠‏ إن وعي 
المؤلف يدرك ويقبل وعي الآخرين بأنه وعي 
لخد له ؛ وعي منفتح » كوعي المؤلف 
نفسه . إنه لايعيد خلق عالم من الآدوات 
والوسائل » بل وعي الآخرين وعوالمهم ٠‏ يعيد 
خلقهم تفتاحهم الحقيقي الذي لاايصل أ ١‏ 
إلى حالة التحدد والانغلاق . نهاية 
الآمر هو جوهرهم الحقيقي ) ٠‏ 
الحوار العظيم : 

بعد تحديد الملمح الأساسي للرواية 
« البوليفونية » » وهو استقلال الشخصيات عن 
ايديولوجية المؤلف . ماهي السمة الأساسية 
«لمونولوج » هذه الشخصيات الذي تعير به عن 
نفسها .سواء اتخذ هذا « المونولوج » صفة 
الحديث إلى النفس أو الحديث إلى الأحرين ؟ 

يجيب باختين أنه الحوار الذي لا ينقطع مع 
الآخر», مع مخاطب حاضر أو مفترض ٠‏ 
وانطلاقا من مفهومه للحوار يقيم نظريته في 
اللغة ٠‏ وفي الانسان . 

ماالذي يعنيه باختين بالحوار 
( عسوملةاط ) ؟ 

الحوار يتخلل اللغة عندما تصبح قولاء 
كلاما منطوقاء وبهذا يصبح القول هو الطاقة 
التي تربط بين وعي الانسان الداخلي والعالم 
الخارجي عندما نتحدث أو نكتبا. فذلك 
ير إلى أفكارنا فقط . بل يدلنا على كيفية 
تفاعلنا . واسلوب تفاعلنا هو الحوار مع الذات 
ومع الآخرء إن اختفى الآخرء انتهى الحوار 
وانتهت الذات . 

يقول باختين : «في الحوار يصبح إلجام 
الخصم . وإسكاته قضاء على منطقة الحوار التي 
يحيا الخطاب فيهاء . 

يقوم الحوار على سوء فهم متبادل اكثر ما يقوم 
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على التطابق المتبادل في القهم ء إن تعدد 
اللغات . كا يقول يحرر الانسان , لآت هذا 
التعدد يقيم قج الشيء وبين الكلمة التي 
تدل على ذلك الشىء» وهذا السبب كانت 
الرواية أكثر حرية من الملحمة . لآن أبطال 
الرواية لا يرتفعون إلى مستوى الموقف الذي يتم 
وضعهم فيه . هذا الاخلال في التوازن بين 
اللغة ومدلولاتها » بين الأبطال الروائيين 
والمواقف الروائية ليس مدعاة لليأس ٠‏ بل دافعا 
للحياة » إن تفاعل نظامين في الفهم متلفين 
ومتتايزين هو الوسيلة الوحيدة لخلق حدث 
ددائي . 

بهذا يقيم باختين ٠‏ كونا ثنائيا مبنيا على الحوار 
الدائم » ىا تقول مترجمة كتابه الأمريكية كارلي 
امرسن . ويتحدث باختين طويلا عن علاقات 
الحواز : وسوف نحاول هنا أن نوجز قوله إلى 


الحد الأقصى . 
حوار المساكين 

دعونا نتابع الآن كيف نقل باختين مفهومه 
كين التواى [0تمسرلستار.ء 


كانت رواية «المساكين» هي أول رواية 
كتبها دستوفسكي ء وقد كتبت على شكل 
رسائل . والسمة المميزة للرسالة هي الشعور 
الحاد لدى كاتبها بوجود طرف آخر يحاوره ٠‏ 
وهو هنا الشخصية التي كتبت لها الرسالة 
والرسالة » كأحد أساليب الخطاب . محملة 
باحساس قوى يأخذ في الاعتبار ردود فعل 
المخاطب . وكذلك استجاباته المتوقعة . 

هذه العلاقة بالطرف الآخر للحوار - وهو 
هنا طرف غائب - تتسم بالحدة . وهذه الحدة 
عند دستوفسكي تبلغ حدها الأقصى . 

ومنذ روايته الأولى هذه أنشا دستوقسكي 
اسلوبا في الكتابة » جعل عمله الابداعي 
بكامله » يتسم اساسا بالتوقع الملهوف والحاد 
لرد الطرف الآخرء إن دلالة وابعاد هذا 


الحلا 


الأسلوب في أعياله اللاحقة كانا كبيرين : قأهم 
اعترافات أبطاله مفعمة ومتخللة بحساسية 
قصوى نحو ما سيقوله الأخرون عنهم ٠‏ ولردوذ 
فعل الآخرين نحو حديث هذه الشخصيات إلى 
نفسها وعن نفسها . 

لا يقتصر هذا التوقع على تلوين وأسلوب 
الكلام ٠‏ بل يتد إلى بنية اللغة نفسها , نتيين 
ذلك عندهم كلهم ابتداء من تحفظات وخداع 
النفس المشحونين بالتوتر عند غوليادكن ( بطل 
المساكين)» وانتهاء بالجموح الأخلاتي 
دوا .يقي » لدى ايفان في رواية ( الاخوة 


كارامازوف ) . وتي رواية (المساكين) يبدأ 
دستوفسكي في تجريب اسلوب الاتسان 
المسحوق في الحديث عن تفسه. وهو محمل 


جانبية » وجلة ومعتذرة ٠‏ تحو الآخر . ولكن 
هذا الحديث يحمل . قي الوقت ته . تحديا 
كامنا - 

مثال ذلك : أسكن في المطبخ . أو عل 
الاصح وحتى أكون أكثر دقة . هثالك حجرة 
قرب المطيخ ( ومطيخنا عل أن أقول لك 
نظيف ‏ ومضيء ولطيف جدا ) حجرة صغيرة ٠‏ 
ركن متواضع . أو على الأصح: أن المطبخ حجرة 
كبيرة . لها ثلاث ثوافذ : وهئالك حاجز يتخلل 
الجدار الداخلي , مما يجعلها تبدو كاتها حجرة 
أخرى : مسكن إضافي : إنها واسعة ومريحة ٠‏ 
وهنالك ثافذة وكل شيء. في الواقع كل 
ما أحتاجه . حسنا . هذا هو ركني الصغير لهذا 
لا تتصوري يا حبيبتي أن هنالك شيئا آخر يتعلق 
به . أي دلالة غامضة تتصل ب إنه يعيش 
في المطبخ ! » حسنا إذا أعجيك . فإنني فعلا 
أعيش في"المطبخ » خلف الحاجز » ولكن ذلك 
لا أهمية له . أعيش مستقلا تماما ؛ بعيدا عن 
أي شخص آخرء بهدوء وراحة . وتي الحجرة 
سرير ومائدة وكرسيان وخزانة » وقد علقت 


0 


أيقونة كذلك . هنالك مساكن أحسن ء» ذلك 
إكد . وقد تكون هذه المساكن أحسن كثيرا » 
ولكن الشيء المهم هو' الراحة » لقد رتبت كل 
شيء بنفي للحصول على أكير قدر من 
ألراحة . كيا تعلمين . وعليك ألآ تتصوري 
شيئا حلاف ذلك » 

يعلق باختين على هذا النص المأخوذ من 
رواية « المساكين » بقوله : «يكاد ديفوشكن 
يلقي بعد كل كلمة نظرة جائبية على الطرف 
الآخر الغائب من. الحوار : يخثى أن تظن أنه 
يشكوء لهذا فهوا يسعى هنذ البدء أن يحطم 
ذلك الاتطباع الذي أخبار السكن في 
مطبخ ٠.‏ فهو لا يريد أن يتعسها وماشابه . 


إن تكراره لكلمات بذاتها كانت نتيجة 
لمحاولته تاكيدها . ومنحها معاي إضافية في 
ضوء استجابات الطرف الآخر من الحوار 
المتوقع » 

بالإضافة إلى هذا فإن ديفوشكن يتوقع عبر 
خطابة استجابات شخض آخر:ء شخص 
غريب عله ٠‏ يصف هذا الغروب !في إحدى 
رسائله الموجهة إلى : 

« أتوقع أنك لم تعرقيٍ بعد كيف يكون 
القرباء ٠‏ الأفضل أن تسأليتي وسوف أحكي 
لك كيف يكون الغرياء ٠‏ أعرفهم يا حبيبتي 
اعرفهم بشكل جيد جدا ء إذ كان عل أن آكل 
خبزهم تم حقودون يا فارنكا ٠‏ حقودون » 
حفودون إلى حد مدمرء سيعدذبون قلبك 
باللوم : واختلاق الأخطاء. والتظرات 
الشريرة ؛ 
إنه يشعر دوما بالنظرات الشريرة التي يوجهها 
الشخص الآخر إليه » وفي نظرات إما أن 
تكون لائمة ‏ أو أن تكون ما هو أسوأ من ذلك 
في نظره - أو أن تكون ساخرة ٠‏ لآن الأشخاص 
الذين يتسمون بالكبرياء » يشعرون أن أسوأ 


نظرة يمكن توجيهها إليهم هي نظرة الاشفاق . 
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تحت سطوة نظرة الآخر . لهذا فإن ديفوشكن 
دائم التلصص . والتنصت على مايقوله 
الآخرون عنه . إنهم يقولون خلف ظهره : 
« المسكين موسوس له نظرة غتلفة لدنيا الله ء اذ 
ينظر بتساؤل ويلقي نظرات قلقة حوله مراقبا 
كل كلمة تقال. ويتساءل هل يتحدثون 
عله » 


وعي الشخصية متأثر بوعي الآخر ها : 


إن تكيف الشخصية الروائية لخطاب ووعي 
الشخص الآخرء هي في جوهرها السمة 
الأساسية لكل أعيال دستوفسكي ٠‏ إن موقف 
الشخصية الروائية من تفسها يرتبط بشكل كامل 
بموققه من الآخر , وبموقف الآخر مئه . إن 
التفسه يمر عبر خخلفية وعي الآخر به - أي ٠‏ أنا 
من أجل نفسي + موضوعة على. خلفية « أنا من 
أجل الآخر» وهذا فإن كلمات الشخصية عن 
نفسها ‏ تصاغ تحت التأثير الدائم لكلمات 
الشخص الآخر عنه . 
إن هذه السمة قد تم تطويرها في أعماله 
المختلفة عبر أشكال متنوعة 
متعددة ٠‏ وغل مستويات روحية 
رواية ( المساكين ) يتفتح الوعي الذاتي ط 
الكين عل أره وعي موجه له '. ومضاد 
اجتماعيا له . إن تأكيده لنفسه يظهر لنا كصراع 
خي, أوسور تتش مع شبغ انوا بول 
شخص صاحب الخطاب . 
في أعمال دستوقسكي المبكرة ٠‏ تجد هذه 
السمة تعبيرا بسيطا ومباشرا فال حوار لم يستقر في 
داخل الشخصية ٠‏ ول ينفذ إلى ذرات قكره 
وتجربته ٠‏ إن عالم شخصياته في هذه الأعبال 
مازال ضغيرا. ول يتحول أيطاله يعد إلى 
ايديولوجيين . إن تدني مستواهم الاجتماعي ٠‏ 
ويؤسهم جعل نظرتهم الجانبية الداخلية 
وصراعهم الداخلي مباشرا ومحددا . لم تمتلك 
يعد هذه الشخصيات ذلك الغليان الداخلي 
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الذي يتطور في أعمال دستوفسكي الأخيرة إلى 
أبنية ايديولوجية متكاملة . إلا أن الطابع 
العميق للعلاقات الحوارية لوعي إلذات 
وتأكيدها موجود هنا بأقصى حرجة من 
الوضوح . 

يورد باختين نصا آخر من رواية ( المساكين ) 
يقول ديفوشكن في إحدى رسائله : « متذ يوم أو 
يومين قال يفستا ايفانوفتش في حديث خاص » 
إن أهم فضيلة يتمتع بها المواطن هي الحصول 
على النقود . وقال مازحا ( أنا أعلم أنه كان 
يمزح ) إن الخلق الفاضل يعني أن لا يكون 
الانسان عبئا على الآخرين . حسنا أنا لست 
عبئا على أحدء لقمة خبزي ملكي أناء 
صحيح أنها حاف وقد تكون جافة أيضاء 
ولكئني حصلت عليها بمجهودي وقد كرستها 
لاستعمال شرعي ليس فيه ما ألام عليه . لماذا » 
وما الذي أستطيع فعله ؟ أنا أعرف أنني لا أقوم 
بعمل كبير من خلال النسخ . رغم ذلك أنا 
فخور أن أعمل وأحصل على خبزي من عرق 
جبيني . وماذا في ذلك في أن أكون ناسخا بعد 
كل شيء؟ أي ضرر في كوني ناسخا بعد؟ 
يقولون ‏ إنه ناسخ » ولكن ما المهين في ذلك ؟ 
أرى الآن أنني ضروري ء أنني لاغنى عني ء» 
وأنه ليس هنالك من داع لأن أقلق نفسي بهذا 
الهراء . حسناء فلاكن فأراء إن كان ذلك 
يعجبكم ما دمتم ترون تشابها بيني وبين الفأرء 
ولكن هذا الفار ضروري . هذا الفار مفيد » 
. ولكنكم تعتمدون على هذا الفارء ولكنكم 
تمنحون مرتبا لهذا الفأر. إذاً فهذا هو الفأر 
الذي تتحدثون عنه ! 


يكفينا حديئنا عن هذا الموضوع , رغم أنه 
يخصني , لم أقصد أن اتحدث عن ذلك مطلقا » 
ولكنني انفعلت بعض الشيء » بالاضافة إلى 
هذا فإنه أمر ممتع أن يقوم الانسان بين آن وآخر 
بإتصاف. تقسه 6 

وفي حوار أكثر حدة يتكشف وعي ديفوشكن 
بنفسه » عندما يتعرف على نفسه في رواية 
غوغول ٠‏ المعطف » إنه يقرأ الحكاية ويتصور أنه 
هو شخصيا المقصود بها » فيسعى لدحضها من 
خلال نقاشه لها . باعتبارها هجوما عليه . 

ولكن دعونا نتوقف قليلا » ونعاين عن قرب 
البتية التي تتشكل عبر ٠‏ الكلام المترافق مع نظرة 


إن غالبية عبارات النص المقتبس تم اختيارها 
حتى تعكس وجهتي نظر : رؤية المتحدث التي 
يريد للآخرين أن يقتنعوا بها » ورؤية الآخر . 
إن تضمين عبارات الآخر في حديث 
ديفوشكن يبدو أكثر وضوحا في النص المقتبس 
الثاني . إن عبارات الآخر المضخمة موضوعة 
داخل قوسين : « إنه ناسخ » في السطور التي 
سبقت هذه العبارة تتكرر كلمة ( ينسخ ) ثلاث 
مرات :٠‏ وفي كل مرة من هذه المرات الثلاث » 
نتيين جرس كلمة الآخر (ينسخ ) مقالة 
ضمنا . ولكن جرس ديفوشكن يقمعها » ان 
جرس الآخر هنا يتصاعد بالتدريج : 
أنني لا أقوم بعمل كبير من خلال 
النسخ وماذا 


لك . . . في أن أكون ناسخا ؟ 
أي ضرر في كوني ناسخا؟ ( إنه ناسخ ) . » 

الصوتان حاضرإن في هذا النص » لا يغيب 
أحدهما للحظة واحدة .0 


© 
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بقلم : فارس المنصوري 


تمتليء المكتبة العربية بكتب وموضوعات الرحالة العرب الذين جابوا 
الأرض من أدناها ‏ المعلوم في أيامهم ‏ الى أقصاها . وتشهد هم آثارهم التي 
ضمنوها مشاهداتهم عن الطبيعة والبشر باللماحية والذكاء . فاستحقوا 
التخليد والشهرة . إلا أن بعضهم ل يدل حظ أقرانه من الشهرة ٠‏ متهم 
الرحالة أبو حامد الذي يتناوله الكاتب بالتعريف مستعرضا رحلاته في ثلاث 
قارات . 
55 برز العرب فيا برزوا في القرون الوسطى وغيرهم حية مثل الكتب التي ألفوها وأغنوها 
بأدب الرحلات الذي كانوا فيه من بلمعلومات والملاحظات الم على أن بين 
السابقين والمبدعين » ومازالت أسياء مشاهير هؤلاء السياح القدامى رحالة غلب الظلام على 
الرحالة مثل ابن جبير وابن بطوطة وابن فضلان ذكره طوال قرون . واضمحل صيته بين الناس . 
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لكن ذكره اليوم أخذ ينبعث الى الوجود من 
فيحات والمجلات » بفضل 

يعض الم رخخين والباحثين الذين فطنوا إلى ما في 
آثاره الأدبية من المشاهدات والملاحظات الثمينة 
ذات القيمة التاريخية والجغرافية ٠‏ مثل وضفه 
بعض الحيوانات المنقرضة وحديثه عن عظام 
الماموث المدفونة قي شرقي روسيا . وذكره 
لآصناف البضائع التي كانت القبائل الافريقية 
تتجر بها عبر الصحراء الكبرى . وأخيرا وليس 
اخراء وصفه الدقيق المفصل للتزحلق على الجليد 
( سكي ) وللمعدات التي كان قاطنوا المناطق 
الثلجية يستعملونها للتنقل على الجليد في شرقي 
روسيا . 

وقد تشرت مجلة انكليزية'تختص برياضة 
التزحلق على الجليد مؤخرا نبذة عن هذا الرحالة 
الطلعة'. مبيئة بأن وصفه المدون في القرن الثاني 
عشر الميلادي لمعدات التزحلق يعد الحلقة 
المفقودة ني تاريخ التزحلق الجليدي في العالم . 

هذا الرحالة هو أبو حامد الذي وصلثا مثشه 
كتابين هما : تحفة الألياب وئخية الإعجاب » 
وه المعرب عن بعض عجائب المشرب » ؛ ولا 
نعلم على وجه التأكيد إذا كان قد ألف غيرهما . 
وقد كتب هو نقسه في مؤلقه و المعرب » يقدم 
نقسه للقارىء : « مولدي بال مغرب الأقصى 
بجزيرة تعرف بأندلس » فيها أربعون مديئة » 
' ومولدي في مدينة تسمى غرناطة » . 

واسمه الكامل هو محمد بن عيد الرحيم بن 
سليمان بن ربيع القيسي الإقليشى الغرناطي ٠»‏ 
ونسبه الأول الى قرية قيس القريبة من غرناطة ٠‏ 
أما نسبه الثاني . الإقليشى فتدل على أن موطن 
أسرته الأصلى كان في بلدة اقليش التي تيع اليوم 
مديرية كويتكا باقليم قشطلة الجديدة . الواقع 
وسط أسبانيا . والمرجح أن أسرته هاجرت الى 
منطقة غرناطة بعد سقوط اقليش بيد الآسبان . 


ذا 


- لا تعلم شيا عن نشأة أبي حامد في 
الاندلس . لكنه غادر موطنه الى غير رجعة فيها 
يبدو وهو ني حوالي السابعة والعشرين » مدفوعا 
بدافع السفر والسياحة » وحبا في التعرف على 
الاقطار الأخرى . فطاف بأرجاء المغرب الأقصى 
الى ١‏ يلغ مديئة سجلماسة . وكانت يومشذ 
نجاريا مهما على حافة. الصجراء الكبرى » 
عيثٍ تلتقي القارة السوداء مع شطرها الأسمر . 
ومن هناك واصل ترحاله الى تونس ٠‏ فزار أهم 
معالمهاء ثم ركب البحر متجها 
الاسكندرية . 
أبو حامد في مصر 


ون الاسكندرية لم يترك بقعة جديرة بالمشاهدة 
إلا وذهب ليزورها . فزار فيها زار الفئار الشهير 
الذي كان يعد ني عداد العجائب السبع في العام 
القديم » ووصفه وصفا دقيقا . بل لم يكتف 
بالوصف وإنما زاد عليه برسم بقلمه على هامش 
المخطوطة يمثل الفثار . وكمعظم معاصريه من 
العرب عزا أبوحامد يناء الفئار الى ذي القرنين ٠‏ 
وهو الاسم الذي عرف به الاسكثدر الأكبر لدى 
العرب ٠‏ بينما في الواقم كان باني ذلك الصرح 
الذائع الصيت هو الملك بطليموس فيلاديلفوس 
( 145-586 ق . م ) أحد أجداد كيلوباترا من 
الملوك الغلينيين الذين حكموا مصر الى أن 
أسقطهم اغسطس قيصر روما في القرن الميلادي 
الأول . 

وف الاسكندرية أيضا زار رحالتنا معيد 
سيرابيوم الشهير كها دحل المغارات وجال في 
الا قي المعروقة بالكاتاكومب . ثم غادر المدينة 
قاصداً القاهرة » فدخلها سئة 7١هه‏ . وني 
كتابه نجد وصفا لمعالم العاضمة الفاطمية 
بمساجدها ومعابدها الفرعوئية . وللاهرامات 
ومسلة عين شمس ٠‏ ولمقياس النيل ؛ لكنه لم 
يتحدث عن الجامع الأزهر : ويبدو من اللمحة 
التي قدمها عن الوضع السياسي السائد في البلاد 


أنه لم يكن من مؤ يدي الحكم الفاطمي ٠‏ أولعله 
اتخذ هذا الموقف لكونه كا ستذكر في المقال ‏ قد 
كتب كتابه « المعرب ؛ وأهداه الى صديقه وولي 
نعمته الوزير العباسي » ومن ثم كان عليه أن 
يحابي العباسيين على حساب الفاطميين . 
بقى رحالتنا في مصر حتى سنة 
غادرها الى دمشق حيث درس الحدي 
في المساجد ٠‏ لكنه لم يفقد أبدا رغبته في السياحة 
والتفرج على معالم المناطق التي يحل فيها » فقد 
انطلق غربا ليشاهد بعلبك . وشرقا ليتعرف على 
تدمرء ثم واصل ترحاله بعد فترة قاصدا 
بغداد , فبلغها في 15هه وأقام فيها نحو أربع 
سنوات . 
صداقة مع وجيه بغدادي 


وكان من حسن حظه أن تعرف في عاصمة 
العباسيين على رجل هن أعيان المدينة ووجوهها 
وهر يحبى بن هبيرة الشيياني الذى تولى. انا 


تستاات عون الدين 

وتنعقد أواصر الصداقة بين الرجلين ٠‏ قيفتح 
الوجيه البغدادي بيته العامر للرحالة الغرناطي + 
ويستضيفه ويضع تحت تصرفه مكتبته الغنية بشتى 
المؤلفات القيمة الثمينة . ويعينه ماديا ليتضرغ 
للسفر والترحال . ويفضل هذه الرعاية يتمكن 
صاحبنا الأندلسي من اشباع نهمه في السياحة 
والتجوال ٠‏ من يغداد قاعدة ومحورا 
لاسفاره المتعددة شرقا وشمالا وغربا وجنويا . 


ويمكنتا أن نتتبع خط تنقلاته مستعينين 
بالتواريخ التي يوردها في كتابيه . ففي 174هه . 
أي بعد ثماني سنوات من نزوله بغداد : تجده في 
أببر بايران » ونعلم منه أن تلك المنطقة كانت 
مركزا مهما لصناعة السلاح وتصديره الى الاقطار 
القسريبة والبعيدة . إذ يكتب ؛ « بالقرب من 
دريئدا ( تقع في الطرف الجنوبي الغربي من بحر 
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© من مخطوطه ‏ المعرب » يخط يده مع رسمه للوج 
السكى على افامش 


قزوين ) جبل عظيم في أسفله قريتان فيهه| أمة 
يقال لها زريه كاران ( كلمة فارسية تعني صناع 
الجلود ) يتخذون الآلات جميعا للحروب ٠.‏ من 
الدروع والجواش والخنوذ 00 والرماح 
والقسي والنشاب و م نسائهم 
وأولادهم وبناتهم يتخذون هذه | كلها , 
وليس هم حرث ولا بساتين وهم أكثر الناس 
خيرا ومالا ؛ يقصدهم الناس بجميع النعم من 
جميع الآفاق, ايم 1 يعطون 
جزية .. 

وقد شغف أبو حامد يبلاد خوارزم حتى أله 
اجتازها ثلاث مرات : وعبر منها الى بلاد 
البلغار . علما بأن المقصود هنا هر موطن البلغار 
الاصلٍ . وكان يفمع في شرقي روسيا في ذلك 
العهد . أي قبل أن يرحل البلغار الى بلادهم 
الحالية غربي البحر الأسود . ونعلم من رحالتنا 
أيضا أن البلغار كانوا في عهده يدينون بالإسلام 
وليست المسيحية . 


لملا 
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أقام رحالتنا في مدينة تدعى سجسين » 
وأهاليها هم مزيج من عدة قبائل تركية العنصر » 
بيهم الخزر والغز والطور ؛ وهم جميعا من 
المسلمين وعلى مذهب الإمام الشاقعي . ونفهم 
من حديثه أنه استطاب الإقامة في تلك البقعة 
النائية على الرغم من بردها القارص . ويعدها 
عن,مزاكز الحضارة ». فزوج وأسس لنقسة 
أسرة . 

والمعروف الآن أن مدينة سجسين التي 
اندثرت فيم| بعد ربما بسبب تخريب المغول ها 
عندما غزوا روسيا ‏ كانت تقع قرب مصب نهر 
فوجحا » ثم انبعثت فوق خرائبها مديئة جديدة 
تدعى اليوم استراخان . 

كتب رحالتنا عن تلك البلاد التي يكسوها 
الجليد معظم أشهر السنة :- 

٠‏ ويشتد البرد فيها حتى إذا مات لأحد ميت لا 
يقدر أن يدفنه ستة شهورء لآن الارض تكون 
كالحديد ولا يمكن أن يحفر فيها قبر . ولقد مات 
لي بها ولد . وكان في آخر الشتاء » فلم أقدر على 
دفئه , فبقي في البيت ثلائة أشهر حتى أمكن 
دفنه » وبقي الميت كالحجر » . 
حوار مع الملك 


من أهم فصول كتاب ٠‏ المعرب » هو ذلك 
الذي يدور حول مشاهدات رحالتنا في تلك 
البلاد التي يسميها باشغرد أو انغورية » وهي 
طبعا هنغاريا أو المجر . إذ أقام فيها قرابة ثلاث 
سئوات أصبح إبانها رئيسا روحيا للجالية 
الإسلامية الكبيرة التى كان معظم أفرادها قد 


نسوا العربية ومعها الكثير من فروض الإسلام .- 


وقربه ملك المجر إليه » ودار بيتهها في أحد الأيام 
الحوار الظريف التالي بعد أن علم الملك أن أبا 
حامد حرم على أبناء الجالية الإسلامية شرب 
الخمر وأباح لهم اقتناء الجواري والتزوج من أربع 


تاه 5ت 
- الملك : ليس هذا من العقل . لأن الخمر 


فانن 


يقوي الجسد ء وكثرة النساء تضعف الجسد 
وال ١‏ 

- أبو حامد للمترجم : قل للملك شريعة 
المسلمين ليست مثل شريعة النضارى » النصراني 
يشرب الخمر على الطعام بمنزلة الماء ولا يسكر » 
وذلك يزيد في القوة . والمسلم الذي يشرب 
الخمر إنما يطلب منه غاية السكر » فيذهب عقله 
ويصير كالمجنون يزني ويقتل ويكفر ولا خير 
عنده » ويعطي سلاحه وفرسه ويضيع ماله في 
طلب لذته . وهم هاهنا جندك . وإذا امرته 
بالغزو لا يكون له فرس ولا سلاح ولا مال » قد 
أهلكه الشراب . فإذا علمت ؛ إما تقتله أو 
تضربه أو تطرده أو تعطيه خيلا وسلاحا يفسده 
أيضا . وأما الجواري والنساء فإن المسلمين 
يوافقهم ذلك لحرارة طباعهم . وأيضا فإنهم 
جندك » فإذا كثر أولادهم كثر حندكه . 

الملك للمسلمين : اسبعوااتة هذا انيخا 

فهو عاقل . فتزوجوا ما شئتم ولا تخالفوه » 
ويعلق رحالتنا مل ذلك ينولك ذلك املك 
الف القسيسين » واستباح الجواري . ذلك 
الملك يحب المسلمين » . 

وأراد أبو حامد أن يعرج على سجسين ليتفقد 
أسرته التي تركها هناك . وذلك في طريق عودته 
الى بغداد لمقابلة صديقه الوزير » فاشترط عليه 
ملك هنغاريا أن يترك ابنه حامد في البلاد ٠‏ وكان 
ابن رحالتنا الأكبر قد تزوج سيدتين مسلمتين في 
هنغاريا . ثم سلمه الملك خطاب توصية الى ملك 
الصقالبة . 

وعبر رحالتنا البحر الأسود , واجتاز جنوب 
روسيا في طريقه الى خوارزم » لكنه قبل أن يتوجه 
الى بغداد أخذ طريق الحج الى الديار المقدسة » 
فأدى فريضة الحج . ثم اخشرق الصحراء 
النجدية قاصدا العراق . وني بغداد عكف على 
تأليف كتابه « المعرب » الذي اهداه الى صديقه 
الوزير عون الدين لكنه كان مستعجلا العودة الى 
هنغاريا ليجتمع بابنه حامد وبأسرته هناك » 


والقسن موسو انين آذ سونط لنه تل 
مسعود الأول ملك السلاجقة في آسيا الصغرى » 
ليأذن له في اجتياز بلاده » حيث أن الطريق 
البري عبر قونية » ومن ثم البوسفور والبلقان 
أقصر بكثير من الطريق الذي كان قد استعمله في 
القدوم الى العراق من هثغاريا . 
كتابه الثاني 

لكن لما تأخخر الإذن ( أو ه الفيزا » بلغة 
عصرنا ) سافر أبو حامد الى الموصل ٠‏ وهناك 
استفسر عن الطريق الى قونية . لكن أثناء إقامته 
في الموصل طلب إليه أحد علمائها الشيخ 
«معين الدين أردبيلٍ»؛ أن يؤلف كتابا آخر عن 
أسفاره ورحلاته ٠‏ فاستجاب رحالتنا لهذا الطلب 
وكتب كتابه الثاني الذي وصل إلينا ؛ « تحفة 
الألباب ونخبة الإعجاب » . وتدل عبارة الختام 
أنه اخبى مؤ لفه هذا في الثالث من ربيع الثاني عام 
(/اهده) . وكان قد بلغ من السن عتياء 
والطريق الى باشغرد طويل شاق . ينك قوى 
الشاب ٠‏ فكيف الحال إذا كان المسافر قد طعن في 
السن وبلغ العقد التاسع من عمره ؟ على أن 
الحشين للاجتماع بأسرته وأولاده ظل يستبد 
بالشيخ الرحالة الى حد أنه طلب من قراء كتابه أن 
يدعو له فيرى ذويه قبل أن يفارق هذه الحياة . 
ترك الموصل قاصدا حلب ليصبح أكثر قربا من 
قوئية . وبعد فترة غادر حلب صوب دمشق » 
ولعله مثل الكثيرين من أبناء وطنه الاندلسيين 


© التزحلق في القرن السادس عشر الميلادى 
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كان يرى ني دمشق ‏ مدينة الأمويين الذين وضعوا 
أسس المجد العربي في الاندلس ‏ وطنا ثانيا بعد 
غرناطة التى كان قد غادرها الى غير رجعة قبل 
ذلك التاريخ بأكثر من ستين عاما . 

وني دمشق توني رحالتنا عن عمر ناهز الثانية 
والتسعين » وكان ذلك في سنة 56مه ( حوالي 
٠١‏ ميلاذي ) تاركا للأجيال كتابيه « المعرب » 
وه التحفة » . وبقي ذكره يرد على السنة 
الدارسين والعلماء » واستشهد بكتاباته عدد 
منهم ٠‏ بينهم الآديب والجغراني وعالم الحيوان . 
كا أفرد له المؤرخ الكبير المقري نبذة في باب 
أعلام الاندلس ضمنها كتابه المرجعي عن تاريخ 
المسلمين في أسبانيا » « نفح الطيب » ٠‏ الذي 
نشر ني مصر ني أوائل القرن السادس عشر» 
وبعد سنوات قليلة من طرد المسلمين من أسبائيا 
بأمر من الملك فيليب الثالث . 


الغربيون أول من اكتشفه 


وني عالم الاستشراق والاستعراب في القرنين 
التاسع عشر والعشرين أثار إنتاج أبي حامد 
اهتمام عدد كبير من الاساتذة الأوربيين 
المختصين بالادب الجغرافي العربي ٠‏ بينهم 
المستعرب الفرنسي «غابرييل فيران » الذي حقو 
« التحفة » ونشر المخطوطة في المجلة الآسيوية في 
6 . كما تولى المستعرب الاسباني « سيزار 
دوبلير» تحقيق « المعرب » ونشره مع ترجمة 
أسبانية في مدريد عام 14# . إلآ أن إنتاج 
الرحالة الغرناطي بقي محصورا في نطاق ضيق 
يقتصر على الباحثين والعلماء دون أن يصل الى 
جمهور القراء . وعلى حد علمنا لم يطبع كتابا أي 
حامد ني الوطن العربي حتى اليوم . إلا أن 
العلامة الدكتور «حسين مؤنس»أسدى خدمة 
جليلة لادب الرحلات حينما أفرد لرحالتنا أكثر 
من خمسين صفحة في كتابه القيم الممتازعن تاريخ 
الجغرافية والجغرافيين في الأندلس ( المطبوع في 
مدريد ) . 


يللا 
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أمالماذا لم يفز أبو حامد بشهرة ممائلة لتلك التي 
نانها رحالة آخرون مثل ابن بطوطة وابن جبير ؟ 
فالسبب في ذلك أوضحه الاستاذ مؤنس بجلاء 
حينيا كتب واصفا إنتاج الرحالة الغرناطي بأنه لا 
يدخل في عداد كتب الرحلات » كا أنه ليس 
إنتاجا جغرافيا خالصا . وإنما هو مزيج من ذلك 
كله . فمشكلة أبي حامد تكمن في قلة حظه من 
الثقافة » وف ولعه يسرد أخبار العجائب والأمور 
الخارقة لقوانين الطبيعة وثواميسها » وكتبه هي 
خلط من الأخبار والمعلومات ؛ سيئة الترتيب » 
ركيكة التتابع » يقفز المؤلف فيها من موضوع الى 
آخحز دوا تمهيد أوتحفبير» وينلا سلاسة في 


الأخرى ء وداقعا القارىء الحديث الى التمني لو 
أن رحألتنا انتهج ما انتهجه ابن بطوطة الذي أق 
بعده يقرنين من الزمان » حينم كلف الشيخ ابن 
حزي كاتب السلطان المغربي أن يرئب له مادته 
ويعيد صياغتها بأسلوب أدبي مستساغ 

في كتابات أي حامد , أن 
الرجل كان حاد الذكاء ؛ دقيق الملاحظة . عظيم 
الثشاط ولولا اتججراقه جع تيار عفتترة وميله الى 
اشباع رغبة معاصريه في الاستماع الى كات 


وصفه للأساطير والواقه 


بيد ان ايثار رحالتنا للخرافة على الحقيقة قي 
بعض ما كتبه , لا يعتي مطلقا أن إتناجه كله 
يستحق الإهمال . لأن بإمكان الباحث المدقق أن 
يخرج بمادة قيمة تستحق الدراسة العميقة » وهي 
تشمل حتى أساطير رحالتنا لا سيا أن يعضها 
دخل في كتب لاحقة ألفت بعد وقاته بقترة 
طويلة ٠‏ وبينها عمل أدبي من أروع ما أبدعته 
المخيلة البشرية » هو ؤ ألف ليلة وليلة » الذي 


للا 


ندرسه اليوم ليس يسبب قيمته الادبية فحسب . 
وإنا لأضيع القولعلودية بة أيضا . 
قبطلا أبرحابد تيك في لجدكيه هق 
الطائر الاسطوري « الرخ » الذي نجده في قصة 
السندباد . كيا أن احدى القصص التى يرويها 
انتقلت بكاملها الى « ألف ليلة وليلة » . بيد أن 
الجانب المهم في مساهمة رحالتنا في أدب الرحلات 
العربي الكلاسيكي يكمن في ملاحظاته الدقيقة 
التي ثراها ميعثرة في كتاباته وبينها وصفه لعظام 
الماموث . ذلك الحيوان المتقرض منذ ملايين 
السئين . وقد شاهدها أبو حامد ني شرقي 
روسيا ؛ « ويوجد في أرضهم من عظام قوم 
عاد » السن الواحد عرضه شيران ء وطوله أربعة 
أشيار » ومن طوله لمنكبه خمسة أبواع . ورأسه 
مثل القبة العظيمة » وهو هناك كثير» . كما أنه 
يضيف : « ويوجد تحت الارض أنياب الغيلة » 
أبيض كالثلج ثقيل كالرصاص , الواحد وزنه 
مائتا طن . وأكثر لا يدرى من أي حيوان هو . 
يقطع ويحمل الى خوارزم وخراسان ١‏ ويتخذ منه 
الامشاط والحقاق وغير ذلك . كما يتخذ من 
العاج . وهو أقوى من العاج لا ينكسر . . ٠‏ 
كها تحدث رحالتنا عن كثير من الحيوانات الحية 
والمخلوقات المائية » ومع أنه يمزج الخرافة 
بالحقيقة إلا أ ْالكثير من أسمالة. ك8 المتوسط 
التي يصفها بدقة هي مخلوقات حقيقية مازالت 
تعيش بهذا البحر . وهذا أيضا يتطبق على وصفه 
لسمك « السترجن ؛ الذي يعيش في بحر 
قزوين » وعلى حديثه عن الكافيار الذي هو 
اليوم أغلى نوع من الطعام في العالم . كتب عن 
السترجن والكافيار يقول : « ليس في السمك 
شوك ولا عظم في رأسها . وليس لا أسنان . 
كأنها إلية' الحمل محشوة بلحم الدجاج (..) 
يخسرج من بطنها دهن يكقي السراج شهرا ؛ 
3 ن معدتها من غري ( يطارخ ) السمك 
» ويُقدد فيكون أحسن من كل قديد 
في الدنيةة ٠‏ في لون الكهرباء أحمر صافيا يؤكل مع 


الخبز كيا هو ء لا يحتاج أن يطبخ ولا يغل » 8 

وكتب أيضا عن الثيتل المجري الذي انقرض 
في وقت لاحق ء ولولا أن الرحالة «هيربنشتاين » 
شاهد هذا الحيوان في القرن السادس عشر 
ووضفه وصفا مطابقا لحديث رحالتنا » لقيل عن 
أبي حامد إنه مرة أخرى أطلق العنان لخياله ٠‏ 
واخترع حيوانا اسطوريا جديدا ‏ يضيفه الى 
مجموعته من الحيوانات الخرافية . 
الحلقة المفقودة 

على أن قمة المشاهدة والملاحظة في كتابات أي 
حامد تأتي ضمن ما كتبه عن شرقي روسيا » 
وذكره لالواح الانزلاق على الجليد في 
« المعرب » . وهذه هي الفقرة التي أدت الى 
إعادة لتقييم مساهمة أبي حامد في أدب الرخلات 
في القرون الومنطى . 

؛ الطريق الى بورا ( شعب من شعوب 
سيبيريا ) في أرض لا يفارقها الثلج أبدا , ويتخة 
الناس لأرجلهم ألواحا ينحتونها . طول كل لوح 
باع وعرضه شبر . مقدم ذلك اللوح ومؤخره 
مرتفعان من الأرض , وفي وسط اللوح موضع 
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يضع الماشي رجله . وفيه ثقب قد شدوا فيه 
سيورا من جلود ق 
ويقرب بين اللوحين التي تكون في رجليه شندال 
طويل مشل عنان الفرس . يمسكه في يده 
الشمال , وفي يده اليمنى عصا بطول الرجل 
( أي الساق ) وفي أسفل العصا مثل كرة من 
الثياب عحشوة بصوف كثير . مشل رأس 
الإنسان » ٠‏ يعتمد على تلك العصا على 
الثلج ويدقع العصا خلف ظهره . كما يضع 
الملاح في السقيئة » فيذهب على ذلك الثلج 
بسرعة ولولا تلك الحيلة لم يمكن لأحد أن بمشي 
هناك البتة . لأن الثلج على الأرض مثل الرمل لا 
5 وأي حيوان مشى عليه يفوص في 
ج فيموت فيه , إلا الكلاب والحيوان 
الخفيف كالثعلب والأرئب : فإنه يمشي عليه 


بخفة وسرعة . . » . 


ولزيد من الإيضاح . رسم أبو حامد لوح 
الانزلاق على هامش الكتاب الذي خطه بيده ؛ 
وكتب تحته « صقة الألواح التي يمشون عليها» 
وغطوطة « المعرب » محفوظة اليوم في أكادمية 
التاريخ في مدريد 6 
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« حاما تقلع الطائرة 


بمتدم.رييًا عتارف الروناي* 


يصبح للسير قوانين ونظم ء ويتحول الفضاء 


الفسيح أمامها طريقا محددا بأرقام وزوايا » وليس مجالا فسيحا بلا حدود , 
بل يتم السير فيه وفق قواعد صارمة . تحددها اتفاقيات » وتنظمها 


قوانين » . 


5 نعدما اخترق دي و خالد العربي » 

أجواء فلسطين المحتلة » بطائرته 
الصغيرة ٠‏ متخطيا بها مناطق المراقبة وأج 
الرادارء بل مناطق معلومات طيران 
« اسرائيل » كلها . أعاد القضية الفلسطينية إلى 
الذاكرة ٠‏ إلى ذاكرة العالم ومركز الضوء . فلقد 
اختار موقفه العربي الصادق . عندما كسر حاجز 
الخوف العربي المستحكم . وما هبط طيار ألماني 
مغامر . في وسط الساحة الحمراء في موسكوء 
أدهش العالم من المفاجأة . وتراءى لبعض آخر 
أن الأجواء مفتوحة أمام كل طيار ء قما أن يقلع 
بطائرته محلقا في الجوء حتى يتحول إلى طائر 


© مهندسة بدائرة الطيران بدولة الامارات العربية المتحدة . 


1 


علق . لا تغيقة حدود الدول + ولا أنظمة 
المراقبة الجوية . كأنما الطيران هو المرادف 
للانعتاق من قيود الأرض ٠‏ ومن أنظمة المرور 
على الطرق ٠‏ التي تقيد | والمشاة . 
لكن الواقع غتلف تام الاختلاف , إذ تعد 
قواعد مراقبة الفضاء . أشد صرامة بكثير من 
قواعد المرور على الطرق . ومع أن الطيران 
المدني يسمح بحرية الطيران » إلا أنه يخضع 
لقواعد ونظم » من شأنها تأمين سلامة 
الطائرات . ومنع اصطدامها ببعضها في الاجواء 
وحايتها من الارتطام بالمنشآت والأجسام 
العالية » إضافة إلى ضان تدفق الحركة الجوية 


بدون تأخير . فالسير على الطرق البرية » لا 
يتأثر بالطقس . كا أن بوسع سائق السيارة 
التوقف على جوانب الطرق . بدون أن يعيق 
تدفق الحركة . بينها يستحيل على قائد الطائرة 
التوقف في الجو. بل عليه متابعة الرحلة » 
وعليه اتباع زاوية انحدار محددة حين اهبوط أو 
الاقلاع . الحاية طائرته من العوائق ٠‏ أثثاء 
الهبوط في المطارات . وعندما يتوجب على قائد 
الطائرة اجتياز الضباب والغيوم ٠‏ أثناء الطيران 
في الطقس السبيء أو الطيران الليلٍ » تكون 
الرؤية متعذرة » كا لا تتحقق سلامة الطيران » 
مالم يزود الطيار بالمعلومات الجوية » عند اجتيازه 
مناطق معلومات الطيران » حيث تساعده 
المعلومات على اتمام رحلته بأمان . 

وضعت المنظمة الدولية للطيران المدني 
المعروفة اختصارا ب «ايكاوء. خلال 
الأربعينيات . قواعد وأنظمة لعمليات الطيران 
المختلفة على مختلف الارتفاعات . وكان ا هدف 
من ذلك حماية الطائرات ٠‏ وتأمين سلامة 
الطيران ٠»‏ كما وضعت قواعد للاتصالات بين 
الأرض والجوء لتزويد الطائرات والطيارين 
بالمعلومات الملاحية خلال الرحلات . 
مراقبة الحركة الجوية من أهم العمليات في 
المطارات ٠‏ إذ يتم بها متابعة الطائرات خلال 
تحليقها عبر الطرقي الجوية . كما يتم تزويدها 
بالمعلومات عند دخوها مناطق المراقبة المحيطة 
بالطائرات ٠‏ أو توجيهها إلى نقاط الانتظار في 
الجو.ء أو الحبوط .» وبعدها تتولى المراقبة 
الأرضية قيادة الطائرة إلى مكان وقوفها المحدد في 
ساحة الوقوف . إما بجوار محطة الركاب أو 


محطة الشحن . 


وغدت 


ية على الطيران : 

في ساعات التهارء وخلال الطقس الجيد » 
عندما يخلو الجو من الضباب والغيوم ٠‏ وتصبح 
الرؤية بأفضل شروطهاء يتمكن الطيار من 


! 
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© غرفة المراقبة : في يبرج المطار» 
باحد المطارات الدولية 

خلال قمرة الطائرة » من رؤية الفضاء الممتد 
أمامه أو حوله .» فيرى الطائرات المحلقة 
والعوائق من جبال ومرتفعات 
وم بدون الاستعانة بالآلاث أو 
التجهيزات . في حين أنه يضطر للاستعانة 
بالتجهيزات إذا تعذرت الرؤية . وتميز أنظمة 
الطيران » بين قواعد الطيران البصري 7/1512 
وبين قواعد الطيران الآلي .بالاعتماد على الآلات 
15 الذي يطيق في الطيران الليلٍ وظروف 
الرؤية السيثة . 

ومن المتعارف عليه أن يعد الطيار خطة 
رحلته » ويحدد فيها الطرق الجوية التي 
سيسلكها . من مطار الإقلاع إلى مطار الهبوط » 
كيا يحدد مستوى ارتفاع الطيران » وقواعد 
الطيران ٠‏ ويتقيد بنوع الطائرة وأجهزتها , 
ومستوى المطار الذي سيهبط عليه ٠‏ فالطائرات 
غير المجهزة بالآلات ٠‏ تستطيع الطيران وفق 
قواعد الطيران البصري فقطاء ولا يمكنها 
التحليق خلال الضباب أو عتمة المساء » بينما 
تستطيع الطائرات المزودة بالآلات الخاصة 
بالرؤية » أن تطير وفق النظامين » البصري 
والآل ععا.. 
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المجال الجوي ٠‏ واقليم معلومات 
الطيران 1 1 


يعد الفضاء الرحب الذي يمتد فوق حدود 
كل دولة » وفوق مياهها الاقليمية . مجالا جويا 
لهذه الدولة . ويفتح المجال الجوي ٠»‏ أمام 
الطائرات المدنية النظامية » - 
وسهولة . متنقلة من مجال جوي إلى آخر » حتى 
تصل إلى المطار الذي تقصده . وخلال عبورها 
المجال الجوي » تكون في ,ضيافة تلك الدولة 
ومسؤوليتها . فتتزود منها بالمعلومات الجوية عن 
الطقس والعوائق والمسافات والمعلومات الأخرى 
التي تضمن ها سلامة الطيران . وما أن تغادر 
المجال الجوي إلى غيره . حتى تتحول إلى 
معلومات الدولة الأخرى المسؤولة عن الطيران 
عير جلها الجوي .٠‏ 

وكا أن لكل دولة جلها الجوي . فإن لها 
أيضا إقليم معلومات الطيران الخاص با . 
ويغطي عادة اقليم المعلومات القطاعات الجوية 
الوسطى ٠‏ أو العليا التي تمتد إلى ارتفاعات غير 
محدودة في الفضاء . ويحد إقليم المعلومات نقاط 
مراجع لاسلكية معرفة » تنطبق على الحدود 
الادارية للدولة أو لا تنطبق . ويقسم المجال 
الجوي ٠.‏ وإقليم معلومات الطيران إلى مناطق 
غتلفة ٠‏ تتألف من : 

- مناطق المراقية الجوية - 

- مناطق المراقبة النبائية ‏ حول المطارات . 

الطرق الجوية 5(ة#صنك . 
ارتفاعات تحليق الطائرة : 

يستطيع قائد الطائرة الماهر وحدء أن يحول 
الرحلة الجوية إلى نبع من الثقة والاطمئنان » 
ويستطيع أن يلهب الفضول في صدور المسافرين 
عبر الأجواء ؛ كبا يستطيع أن يكشف غموض 
الرحلة الجوية وعفاياها . في رفقة كهذه » 
يتمكن المسافر من تكوين فكرة عن الطرق 
الجوية ٠‏ وارتفاعات الطيران ء وشروط الطقس 
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في الأعالي » ومعلومات أخرى يقدمها قائد 
رغ فالطائ علقإقي اوبعل :ارتقاعات 


ولتمييز ارتفاعات الطيران » 
اصطلحت ١‏ ايكاو» على استخدام اختصارات 
للدلالة على مستوى تحليق الطائرة وارتفاعها » 
وما يقابل هذا المستوى من ضغط جوي . 
واختصار هذا المصطلح «فل » أو (-8.1) ٠‏ 
أي سوية الطيران . وعدت السوية رقم صفر 
هي سوية سطح البحر والضغط الجوي على 
سطح البحرء وتتزايد هذه الأرقام تبعا 
للارتفاع بينا يتناقص الضغط الجوي . ومن 
المعروف فيزيائيا أن الضغط الجوي يتناقص كلما 
ارتفعنا عن سطح البحر . حيث تنخفض قيمته 
إلى النصف على ارتفاع 18٠٠١‏ قدم « يعادل 
4 ,© كيلو متراً .. والجدول الثالي بعض 
مستويات الطيران المعروفة دوليا : 


ويطلق على قطاعات الحو التي يزيد ارتفاعها 


عن سطح البحر 
الحوية العليا . 
مراقبة الأجواء : 
برج المطار- في أي مطار من المطارات » مهم| 
صغرت درجته ‏ هو الدماغ أو مركز تفكير 
الحركة الجوية ٠‏ وتتوقف سلامة الطيران أثناء 


٠‏ قدم بالقطاعات 


© القواعد الدولية تتحكم بالطرق الموية. 


© غطط عن اقليم معلومات الطيران . 


التحليق أو اليوط والاقلاغ » على يقظة 
العاملين في تلك الأيراج وخبرتهم وهم يقيعون 
طوال يومهم أمام الاجهزة الدقيقة . يشرقون 
على مساحة كبيرة في الجوء يصل قطرها إلى 
حوالي +٠‏ كيلومترا حول المطار . ومن البرج 
يمكن الاتصال بقمرة الطائرة » وتخاطبة 
قائدها . وتزويده بالمعلومات اللازمة حول 
الهبوط . والإقلاع ». والطقس ٠.‏ والعوائق ٠‏ 
وغير ذلك . ويساعد يرج المطار عدد من 
المحطات اللاسلكية التي تعمل مثارات مرشدة 
بيث ذبذبات محددة » تستقيلها الأجهزة الدقيقة 
في الطائرات ٠‏ وتستدل ,بها على الموقع 
والمسافات ٠‏ إضافة إلى المراقية بالرادار الذي 
يرصد حركات الطائرات على الطرق الجوية 
المختلفة 
الطرق الجوية : 

هي المطارات ء مراقيء سفن الجوء تيتدىء 
منها الرحلة الجوية » وفيها تنتهي . صورتها 
وحدها تبقى في الذاكرة » وتتراكم فيها الصور 


فوق الصور . عن مطارات متعددة » تنتمي إلى 
أمكتة ويلاد بعيدة » قد يخطف المسافر من كل 
واحد متها ذكرى ترتسم داخخل القلب ٠‏ وتعود 
أحيانا » أو تغيب مع سيل الذكريات البعيدة . 
أما الطرق الجوية قهي أشياء مختلفة , لا يتعامل 
المساقر معها فنيا , لكنه يحس بها بمرور الزمن » 
فهو يراها قصيرة حيئا كلمح البصر . ويجدها 
حينا آخر طويلة لاتنتهي . : 
والرحلات الجوية ٠‏ والطيران بين قطر 
وآخرء أو بلد وآخر. تستخدم مسالك جوية 
معرفة . تشبه إلى حد كبير الطرق البرية التي 
تستخدمها السيارات في التنقل والنقل بين المدن 
على سطح الأرض . وتختلف الطرق الحوية 
باختلاف مستوى التحليق ؛ قمنها الطرق الجوية 
ذات الارتفاع المنخقض التي يتراوح مجاها بين 
180٠٠ -‏ قدم عن سطح البحرء 
والطرق الجوية ذات الارتفاعات العالية التي 
يتراوح مجاها بين 40**٠  مدق 18٠٠٠‏ قدم 
عن سطح البحر. وكذلك تختلف الطرق 
الجوية باختلاف أغراضها : فمنها الطرق الجوية 
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الوطنية الداخلية » والطرق الجوية الاقليمية 
التي تصل بين المطارات في مناطق متقاربة » 
والطرق الجوية الدولية التي تجتاز القارات . وأيا 
كانت هذه الطرق , فلابد لها من المرور فوق 
محطات خدمة الطيران التى تنتشر على مسارات 
الطرق الجوية » ويقدم من خلاها خدمات 
متلفة . متها معلومات عن الطقس ٠‏ وجاهزية 
المطارات . وتحديد مواقع الطائرات التي تفقد 
إمكانية الاتصال » أو الطائرات التي تضيع قي 
الجو. وغيرها . ويحدد الطريق الجوي عادة 
بزاوية مساره من الشيال » وبطول الطريق ٠‏ 
ومستوى الطيران المحدد له . ويتراوح عرض 
الطرق بين ( 8 ٠١‏ أميال بحرية ) : ما يعادل 
١6‏ 18,6 كيلو متراً. وتسعى إدارات الطيران 
المدني لجعل الطرق الجوية ضمن مجالاتها الجوية 
مستقيمة » وبأقصر طول ممكن ٠‏ لتخفيض 
تكاليف تشغيل الطائرات ٠‏ واختصار زمن 
الرحلات ؛ وبذلك تصيب عدة عصافير بحجر 
واحد . 

ويتم اختيار مستوى الطيران في الطرق الحوية 
تبعا لطبيعة سطح الأرض . فالطرق الجوية التي 
تمر مساراتها فوق المناطق الجبلية يكون فيها 
مستوى التحليق مرتفعا » وأحيانا تكون من 
الطرق ذات الارتفاعات العليا » في حين أن 
الطرق فوق المناطق المنبسطة والصحراوية تبقى 
ضمن الطرق ذات الارتفاعات المنخفضة التي 
تتراوح سوية الطيران فيها بين سآ.*1- -4٠‏ 
٠ه‏ أو 3000-4000 قدم عن سطح البحر . 
ويصدر كل قطر من الأقطار التي تتعامل 
بالطيران الماني مخططات للطرق الجوية » تبين 
عليها الطرق بالأرقام والأحرف وفق 
المصطلحات الدولية » لتمييز الطرق الحوية عن 
بعضها . وتتجمع المخططات المختلفة بمخطط 
دولي واحد » يبدو العالم فيه صفحة منبسطة » 
تمتد على سطحها الطرق الجوية » كالشرايين 
المتشابكة ٠‏ تتقاطع وتتوازى » وتلتقي في 


فنا 


المطارات وفوق المحطات المخصصة لخدمات 
الطيران . وقد يغدو أحد هذه الطرق كشريان 
يصل بين القارات الست . أو يصل بين 
قارتين . كالطريق الجوي 18-19 الذي يصل 
بين قارتي أوربا وآسياء ويمتد بين مطارات 
يوغسلافيا ء واليونان » وسورياء والأردن » 
والسعودية »ع وقطرء والامارات العربية 
المتحدة » وسلطنة عمان . 
المساعدات الملاحية : 

كا تهدي المنارات ني عرض البحر الملاحين 
إلى موانئهم تقوم المساعدات الملاحية بالدور 
نفسه عبر الأجواء . فهي تؤمن تقديم المعلومات 
التي تضمن حاية الطائرات من الاصطدام 
ببعضها . أو حمايتها من العوائق المرتفعة . 

وتتالف المساعدات الملاحية من إشارات 
وأجهزة لاسلكية . وأنوار» فالمئارات الجوية 
الموضوعة في محطات أرضية » تضم أجهزة 
إرسال ( راديو) ومرشدات ذات اتجاهات 
متعددة » تعمل بترددات متوسطة أو عالية 
جداء يتعارف عليها العاملون بمجالات 
الطيران اختقصارا ب 7/7018 أو 
1528 . وتستقبل أجهزة الطائرة . 
أثناء تحليقها في الجو. الإشارات اللاسلكية 
الصادرة عن هذه المرشدات ء. فيستدل منها 
الطيار على مساره الصحيح خلال شروط 
الطقس المختلفة ء أو حتى خلال العدام 
الرؤية . ويأجهزة الاتصالات جو- أرض 
( إرسال واستقبال ) يتم ارسال معلومات 


الطقس ٠‏ مستعملة الارسال ترددات 
متوسطة بين ٠٠١٠١ #0٠‏ كيلوهرتزء أو 
الترددات العالية التي تتراوح بين 4٠0 1٠١‏ 


ميغاهرتز . 
منطقة معلومات الطيران العربية 


يغطي المجال الجوي فوق الوطن العربي عدة 
مناطق معلومات للطيران ٠‏ تتجاور وتتلاقى فيا 


© القواعد الدولية تتحكم بالطرق الجوية 


© : برج المطار » في مطار أبو ظبي الدولي 


بينها » ويجري التنسيق فيا بينها حين انتقال 
قة معلومات إلى أخرى . 
وعندما تقوم طائرة ما . برحلة طيران بين أربعة 
مطارات عربية ٠‏ بالطائرة النفاثئة السريعة من 
نوع : بوينغ 89-747 مثلا , لابد لها من التنقل 
بين أربغ مناطق معلوماث طيران ٠‏ وخلال 
فترات زمنية متقاربة . وقد تجتاز الطائرة النفائة 
السريعة المجال الجوي لبعض الأقطار العربية في 
مدة لا تتجاوز "١ ٠١‏ دقيقة » وهذا يفرض 
على الطائرة سرعة الانتقال ما بين منطقة 
معلومات عربية إلى منطقة معلومات عربية 
أخرى .. مما يتطلب سرعة التنسيق » إلا أن 
هناك فرصة لاحتمالات الوقوع في الخطأ . أو 


الطائرات من 


احتمالات سوء القهم . وسوء تفسير المعلومات 
حين التنسيق . مما قد يؤدي إلى أخطار التصادم 
بين الطائرات في الجوء ويزيد في احتمالات 
وقوع الحوادث الجوية . 

وربما تنبسط على صفحة الحلم . للعاملين في 
مجالات الطيران ني الوطن العربي » صورة فضاء 
عربي موحدء تتحد فيه مناطق معلومات 
الطيران . ومراقبة الأجواء » وتنطلق من منطقة 
المعلومات العربية للمعلومات . وتنسق لمناطق 
معلومات إقليمية . هي منطقة معلومات مهمتها 
الجمع والتوحيد والتنسيق ٠‏ بل فلنقل مهمتها 
جمع التشرذم الجوي . لتشكل منه فضاء عربيا 
موحدا حاملا القوة والحضور في آن واحد .6 


© 


الإنسان: هو المخلوق الوحيد الذي يولد باكيا ويعيش شاكيا. 


رجل يتتحر جوعا ليقتل ورثته بالتخمة. 


لفنا 
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وإذا كان الكبار عر ا 
بالنا بالصغار الذين تمتد أصابع التشويه الى المواد الإعلامية وا الأفلام الموجهة 
إليهم أيضا . ٠‏ 


وأفنتلام الأ طمتال أيضحا ! 
بعتام : عبد الريحطن حمادي 


55 أذكر أنني في بيروت بقيث أسبوعا أحاول 
الدخول للصالة التي تعرض فيلم ( القط 
الطائر ) . وما نجحت إلا بالحصول على بطاقة من 
السوق السوداء . ولقد ذهلت حينم اكتشفت أنتي 
أمام أحد أسوأ الأفلام عدائية وتشويها لصورة 
العربيٍ 
الفيلم من إنتاج شركة متروغولدن ماير 
لشهيرة . وهو موجه للأطفال والناشثة أساسا ء 
اته وطرافة موضوعه يحل الكبار قبل بل 
الضغار "يتابقون المناهدته . ويتحدث عَنَ قط 
صغير جميل ٠‏ يأتي من كوكب بعيد ٠‏ كل سكانه من 
القطط . وهذا القط بملك قوة خارقة في السيطرة 
على الأشياء »ع وذلك د 


يسوار معلق في عتقه 
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ويسعى عالم أمريكي للاستفادة من السوار بعد أن 
يقيم علاقة صداقة مع القط. وهدف العام 
الأمريكي أن يمل مشكلة المجاعات في العالم الثالث 
( للاحظ الصور: للانسان الغربي ) ٠‏ بيد 
أن عصابة خطيرة تظهر قجأة ٠‏ وتحاول السيطرة 
على السوار . لتسيطر به على العالم ء وهذه العصابة 
تلبس اللباس العربي التقليدي . وتسلح بالسيوف 
المعقوفة ٠‏ ويتخاطب أفرادها بأسماء إسلامية عربية 
(أحد ‏ محمد جعقر ) . لكن لايد ( للشر الغري 
أن يتهزم ) - كما يقول الفيلم - وذلك من خلال 
تصدي العالم الأمريكي اللعصاية (الملمة) 
وتدميرها 

إنه فيلم لا يذكر العرب مياشرة ء 


ولكن من 


الواضح أنهم ما صنموه إلا ليشوهوا من خلاله 
صورة العرب . وليقئعوا أطفاهم وناشتتهم قبل 
بالغيهم أن الخطر في العالم مصدره العرب . وعلى 
الغرب أن يسعى لتدمير هؤلاء العرب قبل أن 


يدمروا العالم . 
والسؤال : 
كيف مر مثل هذا الفيلم علينا فعرضتاه في 
أقطارئا ؟ 
النطاد : 


فيلم آخر من إنتاج شركة متروغولدن ماير 
أيضا :يمحي عن وحلة علمية لغلاه أنريكين فقي 
منطاد ٠‏ ومعهم مساعدة شقراء جميلة 
رحلتهم يتعرض منطادهم لعطل 
جماعة من المتوحشين . آكلي لحوم البشر في أقريقيا . 
بيد أنهم بعد سلسلة من المغامرات ينجحون في 
لغرب بمنطادهم . وقد همّ الأفارقة يطهيهم وأكل 
الحومهم 
ثم يصل بهم منطادهم الى صحراء شاسعة . ويحلق 
فوق مديئة إسلامية . ترتفع فيها المآن بكثرة ٠‏ وإذ 
يرى سكانها المنطاد يظنونه شيطانا سياويا ٠‏ فيخرون 
ساجدين برعب . وببرع المؤذنون للمآذن يكبروت 
ويبتهلون لله أن يصد عنهم هذا الشيطان 

وببط العلماء بمتطادهم ليتزودوا بالمؤوئة من هذه 
المديئة العربية التي تسرح فيها الجمال. و/ 
سكانها وسط القاذورات والبهائم . والذين ما أن 
يطمئنوا الى أن هؤلاء الهابطين عليهم بشر مثلهم . 
حتى ,يقودوهم الى أميرهم في قصرء الكبير 

والأمير | هذا محاط بالحريم ورجال الدين 
الاسلامي . يقرأ القرآن . ويرتكب الفواحشس - 
هكذا يقول الفيلم ‏ وما أن تقع عيئاه على المساعدة 
الشقراء حتى يسيل لعابه على لحيته ٠‏ ويقرر 
اغتصابها وضمها الى حريمه ( لتراجع الأفلام التي 
حللها الدكتور جاك شاهين وكيف أنها تصور 
العربي شبقا). ثم تدور مغامرات يجايه قيها 
الأمريكيون سكان المدينة المسلمة الذين كلما شعروا 


باهزيمة سجدوا مبتهلين لله أن ينصرهم ٠‏ وفي الغهاية 
ينجح العلماء في إنقاذ مساعدتهم الشقراء ( بالطيران 
بها)ء وقد أوشك الأمير الملم أن يفترسها . 


يوفر وسيلة في تشويه الاسلام والمسلمين . مصورا 


إياهم بصورة انوا يكثير من صبوزة آكلي لوم البشر 


الأفلام . لا يتتهي الفيلم بتدمير المديئة العربية 
المسلمة . بل يتركها ني محاوا إقناع ناجحة للمشاهد 
بأن المسلمين والعرب خطر قائم مستمر . يجب أن 
تتكاتف الجهود لصده وإائه 


أفلام أخرى: 


القائمة طويلة كبا قلنا . ومنها تلك التي نعرضها 
في أقطارنا . كفيلم ( مغامرات في مصر ) للثنام 
بودسبئسر وترانسس هيل . حيث مغامراته| الشيقة 
هذه المرة تدور على أرض مصر . وتبدأ بهبوطهم| في 
مطار القاهرة الدولي يكل حدائته وحضاريته 
وسعته .. ثم ينتقلان لمدينة القاهرة التي هي عبارة 
عن خيم وإبل تسير في شوارع صحراوية ٠‏ وأناس 
بعباءاتهم العربية التقليدية يحاربون بالسيوف 
المعقوفة ويمتطون الابل ٠.‏ ويهربون عند سماعهم 
أصوات الطلقات النارية من 
وهيل !! 


وحتى أنلامهم التي تظاهروا فيها بالحيادية لم 
يخرجوا فيها من أسر تظرتهم العدائية للعرب ٠.‏ 
وعحاولاهم الدائبة لتشويبهم . كما في فيلم ( عملية 
ميوتخ ) ٠.‏ فقد عرض الفيلم في جميع الأقطار 
العربية ٠‏ وفي « إسرائيل » ٠‏ كفيلم تحدث بحيادية 
عن عملية ميونخ الشهيرة . لكن الحقيقة أن ا همس 
استمز على العرب طوال مشاهد الفيلم بشكل غير 
مباشر. قد لا ندركه نحن العرب ٠‏ لكن يدركه 
المشاهد الغربي الذي هيأته السينما الأمريكية 
والغربية بصورة سابقة عن العرب . فقائد العملية 
العربي مثلا حينا يفشلون بالتفاوض معه أو جعله 


ترفننا 
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يلين » يرسلون له مضيفة شقراء » وسرعان ما يلين 
أمامها , ويكاد يستسلم لهاء وللمطالب التي 
تنقلها . ويعلن الفيلم مرة أخرى أن العربي 
لاي مقاومة شبقه تجاه الأنثى . وهي الصورة 
لتقليدية عن العربي في السينا الغربية والأمريكية 
ماالعمل؟ 

إنها أمثلة فقط في حديث لا أراه يضيف إلا يسيرا 
الى مثات الكتابات التي ظهرت . ينبه أصحابها الى 
الحرب السينزائية الخطيرة التى يشنونها بشراسة على 


العرب والاسلام . ولا يبخلوت بمالهم وتقنياهم 
لجعل تلك الحرب أشد شراسة وفاعلية من حرب 
الطائرة والمدفع : ومع ذلك أسأل كيا تساءل 
غيري : ما العمل ؟ 

سؤال أقترح أن تكون الاجابة عنه بحوار شامل 
مسؤول على صفحات ( العربي ) ٠.‏ حوار يبدؤه 
أهل السينها العربية ٠‏ ويشاركهم فيه المعنيون بأمور 
الاعلام في الحكومات العربية ٠‏ وعسى أن يكون 
مثل هذا الحوار خطوة تحقق المثل القائل : إن رحلة 
الألف ميل تبدأ بخطوة . 6 


ما زال مقال د . جاك شاهين عن « العربي كما تراه هوليود » الذي نشر 
في العدد رقم +08 لشهر ابريل / نيسان 21484 يستأثر باهتمام كبير . وقد 


تعقيبات كثيرة على المقال اخترنا فنها هذا التعقيب الذي يستشهد بأفلام 


جديدة تؤكد الصورة المشوهة التي ترسم الشخصية العربية في السينه) . 


اثئاء سفري على متن احدى طائرات خطوط 
ذا الطيران غيرالعر بيةفي رحلة استغرقت احدى 
عشرة ساعة تضمن برنامج عرض الافلام بالطائرة 
فلم « موعد مع الموت » . وعلى الرغم من ان الفلم 
قديم الا أنه ما زال يعرض . ويصور الفلم جد 


نينا 


الامبراطورية البريطانية الغابر . عندما كانت 
بريطانيا تحتل بعض الاقطار العربية وتغهب خيراتها 
وثرواتها وتستئزف أدمغتها المفكرة . 

في هذا الفيلم يظهر العرب بدائيين ‏ متوحشين ٠‏ 
حاقدين ؛ ماكرين خيثاء » كارهين مكروهين , 


سلاحهم الخناجر يغمدونها في أجساد ضحاياهم من 
السريطانيات البريئات الفاتنات والاوروبيات 
المتحضرات . وفي احد المشاهد يجتمع نحو عشرين 
رجلا . يحمل كل واحد منهم خنجره . ويحيطون 
باحدى البريطانيات الشابات احاطة السوار 
بالمعصم . وهنا يصل المنقذ في صورة فرقة من الجيش 
البريطاني . فترتد الختاجر الى اغمادها . وهكذا 
تنهزم الختاجر امام البنادق والعرب امام البريطانيين 
والاوروبيين . والجلافة والبداوة والجهل امام 
الحضارة والتقدم والعلم . فالعرب دائئا في كل أفلام 
اوروبا رمز التخلف والحقد والشيق والثروة التي 
تضيع هباء على الداعرات الساقطات ٠‏ لانها ثروة 
النفط التي أتتهم من غير عناء . 

أما بيت القصيد هذه المرة فهو خارج دائرة كل 
من أمريكا وأوروياء بل في آسيا التي يتتمي إليها 


ثلاثة عشر قطراً عربياً . والغريب أن السينما 
الآسيوية أيضا لم تجد إلا العرب لتهزأ بهم وتسخر 
منهم . وكأنه ليس هناك سوى العرب ضحية لكل 
1 أن حدثني البعض عن فيلم ؛سلدظا رومعم 
طليت من أحدهم أنيصحيني لرؤيته ؛ وهو موجود في 
دور العرض بمائيلا . وكل انحاء الفليين » ويصور 
العرب شاذين ساديين . 

يبدأ المشهد الذي يثير دائما رواد دور السينما 
خاصة من الجنس الآخر فينطلقن في صياح 
وهياج - بمجموعة من نساء الليل ٠‏ يتنافسن على 
الزبائن . ويطيب قزم ماكر خاطر إحدى النساء 
الغاضبات ء لأن زبونا ضاع متها. بقوله : 

لا عليك . سأحضر لك زبونا عربيا ..! 

وتنزعج الفتاة لمنظر العربي الكريه عندما تراه » 


نينا 
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فتجفل يكاد يفترسها ذئب » أو تلتف حوها 
كوبرا لتخنقها . فتلجأ للحيلة . والمكر والخداع » 
وتحاول أن توجمه أنها ولد . ( مدللة على ذلك 
بصدرها غير الناهد ) . فيهجم عليها ء قائلا : 

الآن أريدك أكثر . . !! 

وليس بعد هذا. التشويه » واتهام العرب جميعا 
بالشذوذ تشويه . ثم تظهر سادية العربي - وقد 
ألبسوا أحد عمثليهم اللملابس العربية . إمعانا في 
الزراية والتشويه والنكاية- فيحاول ضربها 
بالسوط ء ويضريا فعلاء إلى أن تنجح في 
اختطاف السوط منه . وتضربه به على مؤخيرته ٠‏ 
وهنا تصل الأماة تروتها. إذ تتضح أيضا 
+ ماسوشيته 6 فينام ها في الفراش وهي تضربه على 
مؤخرته ٠‏ وهو يقول لها  :‏ اضرب , أكثر ! 

اوتتركه في قرف واشمئزاز . 

وأتصور أنه لا يوجد عربي واحد يلك مثل 
هذا السلوك القذر . لكن الموجودات بدار العرض 


يتصايحن في تلذة - ولا بد أن بيغهن من عملت 
خادمة في بلاد العرب  !!!‏ وخاصة عندما تنجح 
الفتاة في أخذ سوط العري وضربه به . 

ان قيلم المع «رممع- ويمكن ترجمتها الى 
( البيض الفلبيني ) . لان ( بالوت ) هذا نوع من 
البيض ٠‏ يعد بطريقة خاصة ب يسيء لنا أبلغ اساءة 
مثل أفلام السينم| الامريكية الصهيونية أو الاوروبية 
سواء يسواء . 

ان مشكلننا أنه لا توجد لدينا مراكز رصد 

وتحليل . لما ينشر عتا في وسائل الاعلام المختلفة , 
وعندما تتم الاساءة للاسلام والعروبة ‏ فائنا حتى لا 
نقعل أضعف الايمان بأن نتابع ما ينشر أو بعرض أو 
يقال أو يذاع عنا لنعرف الحقائق والاباطيل ٠‏ بل 
نصم آذاننا في أكثر الاحيان . وتتحكم فيئا عقد 
الخوف . ولا نعرف ما يقال عنا ولا نحلله . هكذا 
نظل ني أغلب الاحيان : آخر من يعلم ! 

هل سمع أخدكم بهذا الفيلم الفلبيتي ؟؟! 


© 


© جاء رجل إلى وهب بن متبه فقال : إن الناس قد وقعوا فيها وقعوا 
فيه وقد حدئت نفسي ألا أخالطهم . فقال له وهب : لا تفعل , 
فائه لابد للناس منك » ولايد لك منهم ». هم إليك حوائج , ولك 


لاتفعل 


إليهم حوائج . ولكن كن قيهم أصم سميعا . وأعمى بصيرا , 


وسكوتا نطوقا . 
خبير الرجالكٍ 
© قيل لحكيم : أي الرجال أفضل ؟ 


قال : الذي إذا حاورته وجدته عليا » وإذا خبرته وجدته حكي] ٠‏ 
وإذا غضب كان حليها » وإذا ظفر كان كريما ء وإذا منح منح جسي] ‏ 
وإذا وعد وفى وإن كان الوعد عظيم| » وإذا اشتكي إليه وجد رحيا . 0م 


هنا 


2 1 
أضو 


لفت انتباهنا اكتشاف علمي تحدئت عنه بعض المجلات العلمية في 
ل المدة الأخيرة » فالاسم الذي يعرف به الاكتشاف . أسلوب رمزي 
عسلعده:5 تسم : وقد تم تسجيل الاكتشاف لدى الدوائر المختصة 
بالاسم المذكور نفسه . واشتبهنا بادىء ذي بدء » ثم ما لبثنا أن تأكدنا أن 
صاحب الاكتشاف عربي بن عربي اسمه الكامل سعد رمزي اسماعيل » 
وهو عراقي الأصل , هاجر الى كندا سنة 1417/4 ء وهو الآن يحمل الجنسية 
الكندية » ويعمل في مجال التصوير الطبي » ويشغل منصب رئيس قسم 
التصوير بالموجات فوق الصوتية في مستشفى جون كنيدي بكاليقورنيا . 

وقد تستى لعالمنا العربي الشاب ابتكار بعض التحسيئات في مجال 
التصوير بالموجات فوق الصوتية تعرف : « بطريقة رمزي » . وتتلخص في 
أن جهاز التصوير الطبي بالموجات قوق الصوتية ينقسم الى جزئين مهمين » 
وهما القاصف الذبذبي والكريستال . 

فاجهزة الموجات فوق الصوتية معدة لاأغراض المعالجة بما يعرف 
بالعلاج الطبيعي 'إمة0)065:ولز7 , ومعدة لأغراض | والأخيرة 
هذه هي التي تعنينا هنا ء ونخص بالذكر متها الأجهزة التي تساعد على 
تشخيص الأمراض الباطنية والنسائية . 

والقاصف الذبذبي هو أحد مقومات هذه الاجهزة . والكريستال هو 
أحد أجزاء هذا القاصف . بل أهم أجزائه وأغلاها ثمنا ء ذلك أن هذا 
الكريستال هو الذي يقوم بتحويل التيار الكهربائي الى الموجات فوق 
الصوتية » ويقوم باعادة تحويل هذه الموجات الى تيار كهربائي مرة أخرى . 
فيجري تحليل هذا التيار بجهاز الحاسوب « الكمبيوتر » ٠‏ وتنعكس الصور 
الطبية المطلوبة على شاشته . 

على أن هذا الكريستال الحسّاس الباهظ الثمن كثيرا ما يتعرض 
للتلف أو الخلل . نتيجة الاستعمالء ونتيجة تعرضه للحرارة أو للمواد 
الكيماوية أو للصدمات العادية » ولو أمكن تحديد حساسية هذا الكريستال 
بطريقة أو بأخرى لأمكن تحديد تناقص تلك الحساسية » وأمكن بالتالي 
إصلاحه وتحاشي تلفه » في الوقت المناسب وقبل فوات الأوان » وهذا هو 
بالضبط ما أمكن للعالم العربي الشاب سعد رمزي إحرازه نتيجة للأبحاث 


فنا 
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والتجارب العديدة التي قام بها في هذا الصدد . 

وتجدر الاشارة الى أن طريقته في تحديد حساسية الكريستال تعتمد 
على الموجات فوق الصوتية » وتختلف هذه الموجات فوق الصوتية الفاحصة 
الحساسية الكريستال عن المؤجات فوق الصوتية التي يولدها الكريستال » 
والتي تستعمل في تشخيص الآمراض- في أن الأولى موجات مستمرة بينها 
الثانية موجات متناوية . 

بقي أن نشير الى فائدة عملية أخرى لطريقة رمزي غير اكتشاف 
تناقص حساسية الكريستال وتفادي تلفه في الوقت المناسب ٠‏ فهي كفيلة 
بالكشف عن غش بعض الشركات التي تضع القاصف الذبذبي وأجهزة 
التشخيص با موجات فوق الصرتية . . فغلاء الكريستال الفاحش يش 
البعض على بيعه بحساسية عالية مزعومة » وطريقة رمزي كفيلة بتحديد 
حساسية ذلك الكريستال الحقيقية . . والكشف عن الغش إن كان ثمة 


ز#سلانا 


أقدمت دائرة الصحة البريطانية مؤخرا على صنئع مستحضر جديد 

لمعالجة « الاكزيما » وذلك لأول مرة في تاريخ الدائرة المذكورة وسمت 
المستحضر الجديد « إبوجام » ( «#هودم5 ) وأكدت أن العنصر الفعال فيه 
إنما هو زيت زهرة الربيع المسائية مكممصة! همنمعن» . 


وزيت الزهرة المذكورة معروف منذ زمن طويل » وقد باعه العطارون 
والبقالون في بريطانيا ضمن الأعشاب العلاجية التي درجوا على بيعها منذ 
القرون الوسطى . 


ولكن الزيت المذكور كان موضع تجارب علمية دقيقة في المدة الأخيرة 
وقد دلت التجارب على أن زيت زهرة الربيع ذو أثر علاجي فعال لكثير من 
الأمراض . 

وأثبتت التجارب العلمية الأخرى التي تولتها لحنة أمن العقاقير أن 
زيت الأعشاب السالفة الذكر آمن الى حد غير عادي . وبدون آثاز 
جانبية » وأنه قد يحد من الحاجة الى مركبات السترويد أو يحل محلها » وهي 
المركبات التي تشبه الكورتيزون التي عرف عنها آثارها الجانبية الضارة . 

وتجدر الاشارة الى أن هذه التجارب تعمل تحت اشراف السير 
« جيمس بلاك » العالم البريطاني الذي ظفر بجائزة نوبل للطب في شهر 
أكتوبر 1484 . 

ولعل أهم ما يلاحظ أن العقار الاعشابي لم يحظ بالاعتراف أو 
الترخيص الرسمي فحسبهبل إنه ظفر باقبال دائرة الصحة البريطاني 
على صنع مستحضر و إبو جام » منه . 


ملعلا 


© الجديد في العلم والطب 


ثمة مادة من المواد اصطلح علماء الفيزياء على تسميتها « اللامادة » أو 

نقيض المادة (4567هدمنؤوح ) ويعرّفها بعضهم بأنها ظل المادة أو إن 
اشثت صورتها المنعكسة على مرآة , وتتميز « اللامادة » هذه بأنها مشحونة 
بكهرباء عكس الكهرباء التي شحنت بها المادة » فهها اذن ضدان 
لا يجتمعان . وإذا اجتمعا أفنى الواحد منهما الآخر بزخة من الطاقة . 

والظاهر أن الأبحاث المتصلة بطبيعة اللامادة تتصف بالأهمية 
والخطورة » حتى أن احدى الشركات التي تقوم بأعمال سرية لصالح سلاح 
الطيران الأمريكي طالبت في تقريرها الأخير بمضاعفة البالغ المخصصة 
لأبحاث اللا مادة بمقدار ( 4٠٠‏ مليون ) دولار وذلك للعشر سئوات 
القادمة . 

ويؤكد التقرير العلمى الصادر في الولايات المتحدة الامريكية أن 
الفوائد التي قد تترتب على أبحاث اللامادة كثيرة وخطيرة » وستظهر هذه 
الفوائد أكثر ما تظهر ني مجال الطب البيولوجي ( 001068ننا ) ومحركات 
الصواريخ . وتحليل الموادء فضلا عن طبيعة المادة على الأخص . 


إعإعللا 


© ما أكشر المغاسل وأجهزة تنظيف الأيدي , وما أقل التنظيف الفعال 

الذي يحتاجه الانسان في المطاعم والأفران » وفي صناعة المعجنات 
والمواد الغذائية . الخ . الذي تستوجبه المستشفيات ومراكز العناية 
الصحية » وغرف العمليات الجرا ان عمدت احدى 
الشركات الامريكية الى تطوير جهاز تدظيف الكتروني بالغ الفاعلية - كمأ 
تؤكد الشركة التي تصنعه وتسوقه . وهو يفوق أجهزة التنظيف المتاحة من 
حيث الفاعلية بنسبة 55// أو أكثر .وهو سريع الأداء » ينجز في دقيقة 
ونصف ماتحتاج الأجهزة الأخرى لإنجازه الى ه  ٠١‏ دقائق . 


قوام الجهاز الجديد نفاثان أو رشاشا ماء متحركان على نحو لولبي » 
بحيث اذا وضع المرء يديه مقابل فتحتي الرشاشين وداس بقدمه على 
-- 8 0 الماء من الفتحتين وانصب الماء رذاذا على يديه » وهو 

وتمزوج بالهواء ٠‏ وذلك بمقادير محددة ٠‏ 


مناسياء يكف لانتراع اليكتيريا العالم لد جلد ادي سملت . 5 
الشركة هذا الجهاز بطرز ثلاثة مختلفة : طراز المطاعم ٠‏ وطراز 
التجرستاك » وطراز غرف العمليات الجراحية . 


إعإعليلا 
لهنا 
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جك الفضيلة في لمر . هذا ما قاله أفلاطون قبل أكثر من 7٠٠١‏ 

سئة ء وهذا ما يجدر بحملات الاقلاع عن التدخينأن تتخذ منه أساسا 
ومنباجا » فلو عرف المدحن أن التدخين ضار بصحته حقا لاقلع عن 
التدخين ء واقتنع دون أي تردد . ذلك هو الأساس الذي اعتمده أهل 
الغرب في حملات مكافحة التدخين في بلادهم . فقد تركوا مهمة اقناع 
المدخنين بضرورة الامتناع عن التدخين للحقائق العلمية نفسها , واكتفوا 
بالكشف عنها بإيجابياتها وسلبياتها » دون تغليفها أو التعقيب عليها بعبارات 
الوعظ والارشاد » وكشفوا عنها بتجرد ونزاهة ‏ دون أي مبالغة . فكالت 
الثمرة الطيبة التي جنوها في كثير من البلدان الأوربية » وبخاصة في الولايات 
المتحدة » ثمرة التناقص في عدد المدخنين في المدة 


العدعين في تراجع في || التقارير العلمية التي درجت على إصدارها دائرة كبير الجراحين 
أمريكا بفضل التقادبم || إع:عمع6 «معجةن9 في واشتطن سنة يعد سنة , لما كان هذا التناقص الملحوظ 


الملمية التى يصدرها 
كبير الجراحين وغيره في 
واشنطن 


في عدد المدخنين . 

وتخص بالذكر من تلك التقارير آخرها الذي صدر في أواخر شهر 
مايو 1488 ء, والذي كان لكبير الجراحين ثقسه . ايفريت كوب 
(صمهك1 ناع0)8"» , دور فاعل في إعداده . 

إنه تقرير خم , يقع في 514 صفّحة , وقد اختاروا له علوان 
« الآثار الصححية المترتبة على الادمان على النيكوتين , لأن التقرير يركز على 
النيكوتين وخصائصه الادمانية » ويتحرى آثار هذه المادة على صحة الانسان ٠‏ 
وفقا للأبحاث والدراسات التي أجراها الغلياء وامتخصصون ‏ خسون منهم 
على وجه التحديد ‏ واستغرقت نحو عشرين سنة ‏ هل من عجب بعد هذا إن 
لقي نص تقرير كبير الجراحين الأخير أكبر ترحيب من الأطباء ورجال السياسة 
فضلا عن العلماء وحماة البيئة لاسيها دعاة الاقلاع عن التدخين ؟ 

يقارب التقرير بين التبغ من جهة وبين الكحول واليروين والكوكاين 
من جهة أخرى » ويؤكد أن التبغ مادة إدمانية . تماما كالمواد الثلاث 


)١(‏ تدر الاشارة الى أن ايفريت كوب هذا ظهر مؤخرا على شاشة التلفاز في الكويت ومصر 
وغيرهما في برنامج مشترك حول التدخين . 


الآخرى . بدليل أن ه07 من الذين يقلعون عن لبخي للمرة الأولى لا 
يلبثون أن يتراجعوا عن قرارهم ٠‏ ويعودوا إلى التدخين مرة ثائية .. ذلك هو 
بعض ما أثبتته الأبحاث العلمية السالفة الذكر » وقد 1ت أيضا أن 76 
6 من المدخنين يشعرون بالرغبة في الاقلاع » ولكنهم عاجزون عن 
القرار الحاسم , وذلك يسبب قوة النيكوتين الادمانية . أضف إلى هذا وذلك 
رد الفعل الفسيولوجي الذي يحدث للمدخن فيما لو حلت بينه وبين 
السيجارة » إذ لا يليث المدخن أن يعاني من مثل تلك الأعراض التي تصحب 


في الحصول على السيجارة + بل 1 ينطوى على تلهف مقرون بالذل ٠‏ 55 
إذا لاحت له الفرصة تلقف السيجارة وراح يلتهمها التهاما . 

ويقارن التقرير يعد ذلك بين موق المخدرات وموق التدخين من حيث 
العدد . فقد يلغ عدد من يموتون بسبب الميروين والكوكايين سنويا 
(000> ) نسمة ء وبلغ عدد الذين يموتون يسبب الكحول )1١19٠٠(‏ 
نسمة اء أما الذين يموتون بسبب أمراض مردها إلى الندخين فقد بلغ مجموعهم 
٠‏ نسمة أو أكثر : وذلك وفقا لاحصاءات 14485 في الولايات 
المتحدة الامريكية . 

ويفصّل التقرير مجموع موق التدخين . ويبين أن +/" هذا المجموع 
3٠0,٠00‏ نسمة) يموتون نتيجة للاصابة بأمراض القلب . 
و( ٠١8,0٠٠‏ ) نسمة بالتحديد يلقون حتفهم تبعا للاصابة يأمراض 


الرئة » وما كان التقرير ليولي هذه الأرقام أي اهتمام لولا أن ثبت بالأرقام أن 
أكثر أولئك الموى ( ٠8,٠٠٠‏ ) هم من المدمئين عل التدخين . وأن هذا 


التدخين هو سبب إصابتهم بتلك الأمراض وبالتالي سبب وفاتهم 

مالفرق إذن بين فتك المخدرات وفتك التبغ ؟ إنه الفرق بين موت 
قوري كالموت الذي يحدث في ساحة القتال والموت اليطىء الذي يحدث في 
المستشفيات . ولكنه موت في كلتا ا حالتين » ذلك أن السيجارة تحتوي على 
النيكوتين بمقادير ضئيلة ٠‏ فلو أمكننا تجميع النيكوتين الذي يدخل جسم 
المدخن على مدى عشرين سنة من التدخينالمتواصل ٠‏ وأمكننا حقن تلك 
الكمية المتراكمة في جسم الانسان مدخنا كان أم غير مدخن لكان لذلك 
الئيكوتين مثل الآثر الفوري الذي للمخدرات ٠»‏ ولفتك بالذي يحقن في 
جسمه حتى لو كان ماردا عملاقا . دده 


© ستل أعرابي: ما بال المرائي أجود أشعاركم؟ 
قأجاب: لأخبا تقال وأكبادنا تحترق. 


لفن 
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سكان مدينة القاهرة وزوارها الكثرء وقارئو تاريخها. لاشك أغهم 
قرأوا على احدى بوابات القاهرة القديمة اسم « باب زويلة ». 

ويبدو أن هذه البوابة وجدت في الأيام الاولى لبناء القاهرة . عندما 
شرع القائد الفاطمي جوهر الصقلٍ ني بناء المديئة منذ حوالي إلف سئة . 
والاسم « زويلة » له علاقة على ما يبدو ببلدة تقع في الجاهيرية العربية 
الليبية اسمها « زويلة ». وبقبيلة سكنت وتسكن اقطر المغرب العري. 

فكيف جاء الاسم الى القاهرة ؟ وما هي « زويلة » التاريخ والناس 


. والواقع ؟ 
وما هي حكاية مدن الصحراء الليبية ودورها الذي لعبته في 
التاريخ . 
وكيف.نشأت فيها الحكايات والأساطير . . وما هي حقائق الحياة فيها 
الآن ؟ 


الوقت يقترب من الغروب ٠‏ والسيارة 
نعبب ينا الطريق نهيا وهي 
مرزق احدى مدن الصحراء | 
« زويلة ؛ التي تبعد عنها حوالي مائة وعشرين 
كيلو مثراً 0 الطريق معيد تعييدا جيداً ٠‏ جموعة 
من القرى تصادفنا في الطريق . أشجار النخيل 
والاعمدة الحاملة لأسلاك الكهرباء تحتل أفق 
الصحراء وتياري الطريق بين فيئة وأخرى . 
أخحذت في استرجاع ذكريات التاريخ ٠‏ 
وتذكرت انتقال الفاطميين من بلاد المغرب 
العربي ليحلوا في مصر . وليبنوا القاهرة في نهاية 
٠‏ القرن العاشر الميلادي ٠‏ وتذكرت المد || 
لمتبادل بين المشرق والمغرب ٠‏ فتحاً 
وحروباً وإستقراراً أو رحيلا . تنافراً وت 
توغلت في بحر المعلومات 
وسمعتها ثم صحوت على صوت مرا 
هي مشارف ١‏ زويلة » 
ُمرة الشفق المطبوعة على الأفق . و. 
الغيوم البعيدة . أعطت للمنظر بعده الجالي 
الأاذ . 
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تمعنت مليا » صفوف متباعدة من زوالات 
كانت تحتل مساحات الصحراء القريبة 
والبعيدة .. 
اختلط في ذهني الواقع والتاريخ . أهي 
زوالات بشر ؛: من حراس الصحراء يستعدون 
ويتجمعون كي يتجهوا الى مسيرة جديدة للفتح 
شمالا أو جنوبا ؟! أم هي زوالات من أشجار 
النخيل توزعت بين كثبان الرمال ٠‏ قجاء 
منظرها شبيها بروالات البشر؟ 

ركزت نظري بشكل أدق . لقد كانت عجره 
أشجار نخيل حولتها الذاكرة المعبأة بصوت 
التاريخ وحوادثه الى زوالات من بشر , 

علق المرافق . ها نحن ندخل « زويلة ». 
الذاكرة ع واستفاق ائتباه الحواس 
والتسجيل والمحاورة . 


صحت 


سق 


« زويلة » الناريخ والواقع 


الحاج على محمد الشريف ملاحظ آثار 
و زويلة » رجل خمسيني حفظ قصصا كثيرة عن 
«زويلة » قال : 


© مدن الصحراء الليية 


© خريطة الجماهيرية العربية الليبية تظهر عليها المدن والقرى النى مرت بها بعثة ٠‏ العري 


لقد كانت « زويلة » احدى مدن القاطميين 
المهمة ه ويقال إن العملة سكت فيها : وهي 
من بلدات الصحراء التي كانت ترتادها قوافل 
التجار والحجاج . وكان يحيط بها سور له ثلاثة 
أبواب . 

وأضاف الحاج علي ؛ يوجد في البلدة سبعة 
قبور للصحابة : وقلعة وبقايا مسجد قديم 
يدعى بالمسجد الأبيض . هذه تقريبا أهم المعالم 
في 'البلدة . 

اتتقلتا الى المكان الذي توجد فيه القبور 
السبعة . وهي تبعد عن اليلدة حوالي كيلو متر 
٠ 9‏ ارتفاع 


واحد ٠‏ فوجدئا سسئة أضرحة طول 


كل منها حوالي اريعة أمتار . جدراتها الخارجية 
مغطاة بحجارة حمراء . بين! داخلها هبني من 
آلطين ٠‏ أربعة مباعيها قاية» ولحدما الذي 


زيتت جدرائه الخار 


زمن الفاطميين الذين 
الفخم لقبور كبراتهم 


ويبدو أنها 


من المكان خمراء . 
وبيعض بساتين النخيل تتوزع كيفما اتفق 
المكان . علق الحاج علي : إِنْ القبور حسب ما 
هو متداول في منطقتنا تعود لبعض الصحابة 
الذين استشهدوا اثناء فتح « زويلة » زمن والي 
1 عمرو بن العاص . وقد جرت ترميمات 
عل القبور في شتى العصور . كما جرت 

0 على القلعة القائمة بين « زويلة » 
القديمة والحديثة . 

سألت ؛: هل تقصد بأن المباني الطينية القائمة 
على يسار الداخل للبلدة هي «زويلة » 
القديمة .. وما عداها هو الجديد ؟ 

أجاب الحاج علي : هو ذاك ما عيته . لقد 
إحتفظ الناس والدولة بالمساكن الطيئية القديمة » 


ليل 


© كانت مرزق مجره 
محطة للقوافل من قبل ٠‏ 
وأصبحت الآن بلدة 
حديئة . نمت خارج بقايا 
| السور القديم . مباليها 
وطرقاتها ومدارسها 
ومؤسساتها واداراتها 
كلها أصبحت حديثة 
لاحظ الف والفتاة 
يدرسان سوبا في فصول 
المسدارس . والصورة 
أقصى اليمسين مضع 
حديث للملابس 
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وبنوا الجديد . لقد كثر الناس ولم تعد البلدة 
القديمة تستوعبهم » لكتهم. احتقظوا يبعض 
مواشيهم وطيورهم وأثائهم القديم في البلدة 
قديمة » وهم يزورونها عدة مرات في الاسبوع 
للتنظيف ومتابعة بعضن الشؤون. الحياتية 
الاخرى . 

* هل تعتقد أن باب « زويلة » في القاهرة قد 
أخذ اسمه من اسم بلدتكم ؟ 

« أجاب الحاج علي وبعض المسؤولين في 
البلدة : إن ذلك صحيح تماناً . لقد كان أهل 
زويلة جزء من قوات الدولة الفاطمية ٠‏ 
وبعضهم ذهب لفتح مصر . وليس غربيا أن 
يكون أحد أبواب القاهرة يحمل اسم بلدتنا . 

» حدثنا يا حاج علي عن حياتكم الآن ؟ 

يسكن البلدة اربعة آلاف نسمة تقرييا . 
ومسائحتها حوالي ٠‏ كيلو مترات مربعة » ويعمل 
معظم السكان بالرعي وفي مزارع النخيل التي 
تعود لحم . كما ويعملون في بعض مزارع 
الخضراوات والقمح التي يعود بعضها للدولة ٠‏ 
وقد تم بناء مصنع للملابس الداخلية سيباشر 
عمله خلال فترة قريبة » وتوجد في البلدة 
هدرسة ابتدائية » واخرى اعدادية وثانوية » كا 
يوجد با مستوصف واحد . 
حاضرة « مرزق » 

قبل أن نتوجه بالسيارة من مدينة طرابلس 
« الغرب » عاصمة الجاهيرية العربية الليبية الى 
بلدة « مرزق » في الجنوب ء فإن هاجس قطع 
حوالي ألف كيلو متر بين المكانين كان يقلقني 
ويثير في ذهني احتمالات كثيرة ٠‏ وهذا يعود الى 
أن هذه المسافة الطويلة التي سنقطعها ستكون في 
الصحراء » وما يكتنئف طرقها -ربما- من 
تاوف وتخاطر ! 

إلا أن القول الذي يؤكد على المشاهدة الحية 
والمعايشة قد قطع قول كل خطيب ووفر حقائق 
طغت على كل المواجس والأوهام التي كانت في 
الذهن . 


وليل 


فهذا الطريق الطويل بين العاصمة وبلدة 
«مرزق »؛ معبد تعبيدا جيدا . وقليلة هي 
السيارات التي تسلكه وتسير فيه » مما وفر لنا 
سرعة مثالية لقطع هذه المسافة الطويلة نسبيا » 
ووفر لنا مشاهدة متأنية للمساحات المحيطة 
بالطريق . 

والانطباعات التي توفرت تفيد بأن تعبير ما 
يسمى بالصحراء أصبح تعبيرا غير دقيق ٠‏ حيث 
أن سلاسل الجبال والتلال تنتشر كثيرا في 
الصحراء » كا ان أشجار النخيل والطلح 
والاثل التي تنبت قي بعض مساحات الصحراء 
الخالية من العمران تشير الى أن المياه ليست 
غائرة في باطن الأرض ٠‏ بل هي من 
السطح . كما أن بعض القرى والبلدات المنتشرة 
على طول الطريق ٠‏ التي توفر مياه الشرب 
لسكانها وحيواناتها وأشجارها من آبار الماء يؤكد 
أن هذه « الصحراء » لم تعد كما كانت ٠‏ وانها 
مقيلة على تطورات أساسية وجذرية قد تعطيها 
طابعا جديدا » خاصة وان الغهر الصتاعي الذي 
يمر بأجزاء من هذه الصحراء قد تخطى مرحلة 
الحلم والتخطيط . ليدخل في انجاز مرحلته 
الاولى : وصولا الى المراحل اللاحقة التي ستمد 
الحواضر والبوادي بالمياه والخضرة والحياة . 

هكذا وجدت ١‏ الصحراء » فاقدة طابعها 
الرومانسي الموسوم في يعض الكتب 
والذاكرات ٠‏ بعد أن اصبحت بعض أطرافها 
وتخومها حروثة ومفروشة بالمزارع وقامت عليها 
قرى ويلدات جديدة . 

نقطع جبالا ووهادا وسهولا وصحارى » 
ونصل بعد أن نقطع حوالي سبعمائة وخمسين كيلو 
متراً الى «سبهاء 

ثم نوالي السير فنمر ببيعض المزارع التي تحيط 
بمدينة سبها حيث زراعة الحمضيات والنخيل . 

ما زالت الطريق ممهدة ومعبدة بشكل جيد 
يخلو من الحفر والمطبات ٠‏ وما زالت خطوط 


© السيد البشير صالح 


الكهرباء والهاتف تحاذي الطريق . غمر بقرية 
اسمها : غدرة » : وقرية اخرى اسمها 
و تراغن » ٠‏ يليها قرية ٠‏ الدبسة .٠‏ وبعدها 
احمائن » . ٠‏ وجيزوا ». . ثم نصل الى مرزق 
البلدة التاريخية المشهورة وهي عاصمة بلدية 
مرزق . بعد ان سرنا حوالي تسع ساعات 
متواصلة بالسيارة 
حيط النخيل وبعض أشجار الصخر 

كالائل والطلح وبعض مزارع الخضراوات بتلك 
القرى التي مررنا بها . كا أن ظاهرة وجود قسم 
قديم تم هجره في تلك القرى ويثاء قسم جديد 


يجاوره أمر يتكرر أمامك ٠‏ حيث أن بعض 
البيوت القديمة أصبحت اطلالا دارسة » 
ويحضها ما ال عطقَظا بأجراء مبه .+ويلاحظ إن 
كل البيوت كانتت من الطين 


حين أن الأجزاء الججديدة من هذه 


من الاسمنت المسلح ٠‏ و 


التخيل ٠»‏ 
القرى 


© مدن الصحراء الليبية 


البيوت الكبيرة مصممة بشكل جمالي جيد يشابه 
أية «فيلا» في أي مديئة .. إنه التحديث 
العمراني يصل. الى القرى والنجوع العربية . 
صور صورة_مقربة 

اخذت معام بلدة « مرزق » تتضح رويدا 
رويدا » الطريق اتسعت واصبحت مزدوجة » 
وأشجار النخيل تكاثئفت . وظهرت بنايات بعدة 
طوايق . وازدادت حركة السيارات 

انها و مرزق » احدى مدن الصحراء القديمة 
التي كانت محطة مهمة على طريق التجارة بين 
الشمال ( ليبيا وتونس ثم اوريا ) والجلوب حيث 
النيجر وتشاد وغيرها من بلدان افريقية ٠‏ أو 
قوافل الحجاج الآنية من صحارى أقطار المغرب 
العربي . على يسار الداخل للبلدة تقع عمارة 
ذات طوابق بق أربعة هي مقر بلدية و مرزق » التي 
يتبعها حسب ما ذكر لنا السيد البشير صالح - 
أمين اللجنة الشعبية للبلدية -سبعة فروع هي 
(وادي عتبة). و(تراغن)؛. و(أم 
الآرانب ٠»)‏ و( زويلة ٠.)‏ و(القطرون) 
و( أوزو) ٠‏ تبعد الاخيرة عن مرزق 6٠١‏ كيلو 


متر وهي بالقرب من الحدود التشادية » 
و( مرزق) نفسها 
وأضاف السيد صالح أن السكان في هذه 


البلدية المثرامية الأطراف يصل عددهم الى حوالي 
خسة واربعين الف نسمة » بينم عشرة آلاف 


يقطنون مديئة « مرزق » ثفسها ويعملون الآن 
بالزراعة »ء والصناعات الحرفية التقليدية 
( معظمها يعتمد على سعف النخيل ) وبعض 
الصناعات الحديثة الناشئة ( يوجد مصئع 
للملابس في مرزق ) وخمس عحصول تمر اجحماهيرية 
العربية الليبية هو من انتاج «مرزق» 
وبلديتها » ويعتمد السكان وما بحوزتهم من 


زراعات وحيوانات على مياه الآبار البي يظهر 
فيها الماء بعد حفر أمتار قليلة 
» سألت السيد صالح : منذ متى اخذ مركز 


« مرزق » التجاري يتدهور» وهل في النية 


لهل 


© فرقة (درج ) للفسون 
تؤدي إحدى لوحابها الفنية 
الجميلة . زاسفل) 
وو جان من اللباس الليسي 
التقليدي في غدامس 


ومرزق 


© مدن الصحراء الليبية 


احياؤه وبعثه من جديد ؟ 

أجاب السيد صالح : من المعروف أن 
« مرزق » كانت عاصمة للجنوب الليبي إبان 
حكم الاتراك ( منذ سنة ١67٠‏ وحتى سنة 
1517م ) ومن الطبيعي ان يكون مقر الوالي 
فيها . وان تنال اهتماما مضاعفا من قبل 
السلطات ٠.‏ خاصة وأنها كانت محطة تجارية 
مهمة في الصحراء . 

ثم جاء الطليان والفرنسيون بعد الاتراك ٠»‏ 
صحيح أن القوافل التجارية ظلت تتوالى في 
الذهاب والاياب في ذلك الزمن . خاصة وأن 
الحدود لم يكن قد تم ترسيمها بشكل دقيق لكن 
مع ذلك فإن قيام الحروب ثم قيام الدول 
الحديثة وترسيم الحدود وظهور وسائل نقل 
متطورة قد أوقف أو حد من الدور الذي كانت 
تلعبه مدن الصحراء في حركة التجارة ؛ ومن 
كونها محطات استقبال أو بعوث لنشر الدعوات 
الديئية , ( لعبت مدن الصحراء دورا مهما في 
نشر الاسلام ٠.‏ أو نشر افكار ومعتقدات 
الحركات الدينية النابعة من الاسلام ). 

هكذا فقدت هله المان أو الواحات دورها 
تقريبا » وأصبح عليها أن تبحث عن دور 
جديد ٠‏ واذا ما سألتني عن التفاعلات السكانية 
فإنني اجيبك بأن حركة المد والجزر والاستقبال 
والهجرة أوجدت تركيبة سكانية متنوعة ٠‏ فأنت 
تهد في المنطقة عربا اقحاحا ومستعربين » ومن 
يعود بأصله الى جذور أفريقية ٠‏ وتجد عائلات 
عديدة نصفها في « مرزق » ونصفها الآخر في 
النيجر التي تبعد عن « مرزق » 2٠٠‏ كيلومتر أو 
في تشاد التي تبعد عن «مرزق » حوالي 9٠١‏ 
كيلو متر . 

لذلك فإننا نخطط . بعد أن فقدنا الدور 
السابق . الى تحويل « مرزق » الى بلدة زراعية 
وصناعية . وقد قامت فعلا بعض المشروعات 
الزراعية وانصحكم بزيارة مشروع مكنوسة 
الزراعي . 
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الواقع الحي 
ٍ من دان البلدية وبدأنا جولتنا في 
بلدة ٠‏ رافقنا فيها السيد حسين عبدالقادر 
الشريف أمين اللجنة الشعبية للاعلام والثقافة 
في بلدية «مرزق 6. لفت نظرنا وجود قلعة 
قديمة فتوجهئا اليها » فذكر لنا بأن القلعة قديمة 
ربما يزيد عمرها على 50٠‏ سنة ٠‏ وانها بئيت 
زمن دولة اولاد محمد ( احدى الدويلات 
المحلية ) ؤبقيت مركزا للحكم زمن الاتراك 
والطليان والفرنسيين . 

وذكر أنهم حولوها بعد الترميم سئة 19417 
الى مركز للتراث الشعبي ٠‏ وكل غرفة فيها 
تحتوي على أدوات وصناعات معيثة من 
المصتوعات الشعبية مثل : ملابس الأفراح ٠‏ 
وادوات الحصاد . والفلاحة : وصناعات القش 
من سعف التخيلء والنحاسيات والذهب 
والادوات الموسيقية . وأعشاب البيئة » وأدوات 
الصيد وغيرها , 

لفت تظرنا بناء مستطيل كبير أبيض اللون + 
وبجاتبه عدة عمارات بيضاء اللون ايضا . . قال 
نا اليد حسين : انه مستشقى مرزق . 
اليه والتقينا بالدكتور محمد جمعة امين 
اللجنة الشعبية للصحة في البلدية » ومدير عام 
المستشقى فذكر لثا : ان مستشفى مرزق افتتح 
اسنة 19417 ويستوعب 3170 سريرا وفيه كل 
الاختصاصات ما عدا الاعصاب والمسالك 
البولية . وإنه مجهز بأحدث الادوات الطبية 
والعلاج فيه ك) هو التطبيب عموما في 
الجماهيرية محاني - ويعمل فيه 7٠‏ طبيبا هنديا 
وسريلانكيا وعربيا أغلبيتهم من الليبيين وكذلك 
هيئة التمريض . 

وبعد جولتنا في المتشفى وجدئا أن عدد 
المرضى فيه قد لا يصلون الى نصف عدد ما 
يستوعيه  .‏ - 
وعندما سألنا الدكتور جمعة عن أهم 
الأمراض المنتشرة في المنطقة ؟ أجاب بأن معظم 
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الامراض موسمية » كالحساسية والاسهال . 
وامراض اخرى مزمنة كققر الدم الوراثي ٠»‏ 
ومرض السكري وغيرها . وتستقبل غرف 
الطوارىء والعيادات الخارجية حوالي ١5١‏ حالة 
يوميا . 

عن الجهود الذاتية التى يبذها المواطئون 
لإنجاز يعض المشاريع ٠‏ ذكر لنا :السيد محمد 
التواتي. عضو لجحنة التعبئة الشعبية في البلدية » 
أن بعض المشروعات تم انجازها بواسطة 
مبادرات من قبل آلئاس . حيث أن الدولة توفر 
يعض المواد الأساسية.. ليتولى بعدها الناس 
انجاز الاعال » وعلى سبيل المثال فإن مائتي 
ألف جنيه ليبي عي امبزاتية التي كانت 
موضوعة لإنجاز إحدى المدارس الإبتدائية في 
مُرزْق استطاع المواطتون تنفيذها بمبلغ سبعين 
ألف جنيه ( الجنيه اللييي يساوي خوالي 
م دولارات أميركية ) » وهناك مشروعات أخرى 
تم انجازها حسب هذه الطريقة منها ؛ شق 
وغيرها - 
النشيد والذكريات 

احببت في صباح اليوم التالي لوصولنا الى 
مررّق ان انفرد باكتشاف سير الحياة بمفردي » 
كانت الأرض ما زالت ئدية من. تأثير الندى 
الليلٍ ٠‏ وخيوط الشمس تنماوج على الكثيان 


الشمس وهي تنمازج بجدائل الدخيل ٠‏ البرد 
قارس عل الرغم من فيض تسلل خيوط 
الشمس الى كل المساجات . 


علق رجل كبير في السن كان مارا بالطريق : 
عندما ينزل المطر في طرابلس وجوارها فإنه لا 
يصلنا مته الا البرد القارص ٠‏ ومنذ ما يزيد على 
عشرين عاما فإن حبة مطر واحدة لم تيزل على 
هذه الاراضي : مع ذلك فإن درجة حرارة هذه 


الليلة كانت تقترب من الصفر . 


يحمد جمعة 


بدات أفواج الطلبة والطالبات بالتوجه الى 
مدارسهم زراقات ووحدانا . 

ارتقيت ثلة رملية تحيط بها حقول 7 
جهات ثلاث في حين أن الجهة الرابعة كانت قد 
احتشدت بالبيوت السكتية الحديثة 

ثغاء الماعز والأغنام كان يصلني بوضوح . 
حظائرالماشية كانت غير بعيدة عن المكان الذي 


أرتقيث 


سمعت أصواث مطارق من يعيد ٠.‏ كان 
بعضى البئالين يبنون عمارة جديدة ( حركة 
العمران تشطة في كل المناطق التي زرناها ) وغير 
ذلك هدوء وسكينة تريح الاعصاب والآذان ٠‏ 
ونادرة همي السيارات التي كانت تقطع الشارع 
المحاذي للثلة 

تزايدت أعداد الطلبة وهي تتجه الى المدرسة 


القربية . 


دق الجرس فجاءني صوت النشيد متغلغلا في 
حناجر الصغار ء حارا دافقا مترعا بذكريات 


الأمس وعنفوانها القومي : الله أكبر . . 


© مدن الصحراء الليبية 


أكبر فوق كيد المعتدي . لقد أصبح هذا 
النشيد . هو النشيد الوطني في الجماهيرية العربية 


التعليم 

عن مسيرة التعليم في البلدية حدثئنا السيد 
ابراهيم المهدي ابراهيم فذكر انهم بدأوا بسياسة 
» مدرسات الابتدائي .. لآن الانثى 
أقرب الى الطفل وحن ٠‏ وأكزتفها لاحتياجاته 
ورغباته ونوازعه . 

وأضاف انه بسبب دمج المرحلة الابتدائيه 
بالتوسطة ٠‏ والتركيز عل تخريج أجيال مشبعة 
بالعلم والمعرفة العملية . فإن الاحتياجات 
لمدرسي بعض التخصصات ( خاصة العلمية من 
بيتها ) قد ازدادت . لذلك قان عدد المدرسين 
العرب قد ازداد في الفترة الاخيرة » اذ ان 
عددهم كان ماثة وثلاثة في البلدية كلها سئة 
.: في حين أن عددهم قد صل الى مائتين 
وخمسة عشر في العام الدراسي -1١988‏ 
1 

وقدم لنا احصائية تمثل مجمل اعداد الطلبة 


والمدرسين والاداريين في مدارس البلدية كلها 
وجاء في الاحصاتية : 
وصل عدد المدارس في جميع المراحل بالبلدية 


الى سيعة وثانين مدرسة تحتوي على سبعماثة 
فصلا ٠‏ وصل عدد الطلاب فيها الى 
88 طالباً وعد الطالبات الى 6١7107‏ طالبة » 
في حين أن الغيئة التعليمية من 
وصل عددهم الى 174 

ويمكن الاشارة الى أن مجموع عدد الطلاب 
والطالبات كان ٠١٠١#‏ في السنة الدراسية 
4- ١154ء‏ والتعليم ىا هو التطبيب 
مجاني في جميع ألحاء الجاهيرية » ويدرس 
الطالب في نفس الفصل مع الطالبة في جميع 
مرحمل التعليم . 

في بلدة ( تراغن ) التي يصل عدد سكانها الى 
حوالي ثانية آلاف نسمة وتبعد عن مرزق حوالي 


وسبعين 


اداريين ومدرسين 


1 


© صورثان 
للخدمات الطبية 
التي تقدم بالمجان في 
كل الحاء 
الجماهيرية 

الصورة أعلى يسار - 
تمتفل غنداضسن 
الحديثة. أما 
الصورتان أسفل - 
يسار فها تمشلان 
النشساط الزراعي ٠‏ 
زراعة الصويات- 
المحمية. ثم 
الزراعة المكشوفة في 
مكتوسة 


العربي ‏ العدد 754 مارس 1944 م 


سين كيلو مترا سألنا السيد عبدالقادر الصغير 
أمين اللجئة الشعبية قي ثانوي الجلاء 
الثانوية عن سبب اطلاق اسم ثكنة يدلا من 
ثانوية على المدرسة . . فعلق : 

إن سبب ذلك يعود الى أن طلية الثانوية 
وطالباها لم يكن يستفاد منهم في الانتاج 
والدفاع » فظهرت فكرة تجبيش المدارس + وتم 
اعد ل ص و 
اموا عليهم ٠‏ بينها الدروس التنظرية 
والعملية » وكل اليزوتى تعطى بالعربية 
طبعا , ما عدا اللغة الانكليزية التي تدرس في 
المرحلة الثانوية فقط ( ثلاث سئوات ). 

* سألت : وهل تكفي السئوات الثلاث 
لائفان الاتكليزية 9 00 

اجاب الاستاذ الصغير. كما أجاب غيره 
من الاساتذة الذين طرحت عليهم هذا 
السؤال : نحن لا نضع سياسة التعليم ٠‏ تا 
تحن نتفذها . 
مصئع للملايس 

السوق الشعبي المترب كان يجمع بائعين من 
أبناءه مرزق وآخرين من أبناء المدن والقرى 
الذين جاءوا ببضاعتهم على سياراتهم 
الخاصة ليبيعونها في هذه المناطق النائية » 
وليشتروا بشمنها من السوق الليبي أشياء 
يحتاجونها شخصياء: أو يحتاجها السوق 
التونسي . احتوى السوق عل ملابس وأحذية 
وكباليات صغخيرة من عطورات وأدوات زينة 
وحتى أبواب البيوت . في حين أن جائبا منه 
احتوى على الخضراوات والفواكة الطازجة 
بالقرب من هذا السوق كان العيال بصدد انهاء 
اللمسات الاخيرة من سوق البلدة الذي بي من 
الاسمنت ١‏ وتم تقيمه وفرزه ليحتوي على 
حمل قطاعات الانتاج وبيع احتياجات 
السكان . 

* عندما سألت احد الباعة عن توعية 
القمصان التي كان يبيعها والبلد الذي 
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يصنعها ء فإنه لم يتوان عن الاشارة الى المبنى 
الكبير المجاور الذي كان يتكون من طابقين 
وعلق : انه المصنع الذي يصئع هذه القمصان 
وغيرها + 

توجهنا مباشرة الى المصئع فاستقيلنا مديره 
السيد عبدالسلام صالح فقال : لقد تم افتتاح 
اللصنع سنة ٠.1487‏ وكان عدد العاملات 
والعاملين فيه ١١7‏ وقد وصل العدد الآن الى 
187 عاملة وخمسة عمال . وقد امتلك العاملات 
والعمال المصتع ٠‏ ونسدد ثمن آلاته وايجار المبنى 
على أقساط . والمعدل الوسطى للاجرة هو 
حوالي ١١‏ ديئارا ليبيا في الشهر. ويقوم 
المصنع بإنتاج ١٠م‏ قميض وسروال يوميا 
( اللباس الليبي الوطني ) وناخذ رغبات وأذواق 
المستهلكين بالحسبان ٠‏ ونتابع احتياجاتهم 
وطلباتهم 

وقاش المواد المصنعة نستورده من كوريا » 
كا أن آلاث الخياطة مصنوعة قيها ايضا . وقد 
تفذ يناء وتركيب المصتع مهندسون ليبيرن » 
ويعمل في ورشة الصيانة مهندسون وعمال ليبيون 
ايضا ٠.‏ وكل العاملات ليبيات 

ونوقر للعاملات والعال بعض المزاياء 
كتوزيع جزء من أرباح تباية السئة ٠.‏ وقد 
حصلت ١١‏ عاملة على آلات خياطة 
يستعملنها في بيوتهن ٠‏ كما أنه يوجد صندوق 
للاعانات للحالات الطارثة 

» سألت الحاجة غايشة محمود حبش مشرفة 
صالة الائتاج عن ساعات العمل ٠‏ وقدرتها عل 
التوفيق بين دورها في المصتع ودورها فيٍ 
ليت -. كلجابت 

نعمل حوالي سبع ساعات . من السابعة 

حتى الثانية وهئاك نصف ساعة للراحة ٠‏ كما 
وتعمل حسب نظام خط الانتاج . الذي تنولى 
فيه كل عاملة عمل شيء محدد في القميص أو 
السروالء وصولا الى الانجاز الكامل 
للقطعة » وأي تهاون او تقصير يمكن رصده من 


خلال مجمل الانتاج اليومي للخط . 
بين عملٍ في المصنع 
اق يعمل المنزلي على 


أما من حيث ٠‏ 


واداري لبيتي ٠‏ فإد 


اهد وتعايش .. هو أفضل من أن 
تستمع وتقرأ .. هكذا رأيتا وعايشنا الجهد 
الانساني وهو يحول الصحراء من رمال تسقوها 
الرياح وتوزعها على الجبهات الاربع ٠‏ الى أرض 
خضراء منتجة تطعم سكاتها وتقيهم شر العوز 
والفاقة . 


بلدة مرزق ٠‏ ومررنا ببعض القرى الصغيرة التي 
قيل لنا أن إحداها ( تقروتين ) يسكتها أفراد من 
قبائل الطوارق بعد أن تحضروا . الكثير من 
بيوتها مبنية على طريقة ( الفلل) من حيث 
الفخامة والحجم . طرقها معبدة » وتحيط بها 
أشجار النخيل والطلح والآثل 

ثم تابعنا المسير لمدة ساعة اخرى حتى بدات 
تلوح لنا بعض أطراف الصحراء المخضرة . قال 
فرالقولا», 


إن شرو واتتكترسة : الزرايه.* 


المشروع ونقل لنا اللغلومات ‏ التالية > 
اعتارا من سنة 19108 تم التفكير بإقامة 
مشروع لانتاج الحبوب في المنطقة 
فإنه تم مسحها ٠.‏ وحفرت آبار | 
بالزراعة وكانت جيدة جدا وتبلغ مساحة 
المشروع حولي عشرة آلاف هكتار الان 
وقد زرعنا في 74٠06194‏ هكتار قمح ٠‏ 


إلاء » واستوردنا حؤالي 17٠٠‏ 
ا مختلفة الآصتاف تمهيدا لاقامة 


© مدن الصحراء اليبية 


مزرعة مواشي ٠‏ ونفكر بأقامة مزرعة دواجن » 
ونزرع مساحة من الارض تكفينا من 
الخضراوات . 

سمل ف اتروع .حول 6 .غيل 

53 من أبناء المنطقة » وقليل من بينهم 
أيلر عاملة فنية من الأقطار العربية . 

ومعظم بيوتهم قدمها لهم المشروع » وفيٍ 
المشروع 4٠‏ بترا ارتوازيا والري والسقاية 
( بواسطة الرش الال ) والحرث والزراعة 
والحصاد تتم بطرق آلية » ما عدا القليل منها 
كجني حبوب البازلاء مثلا . وأعمق بثر بين 
الآبار يبلغ 7٠٠‏ متر . وأقلها عمقاً حوالي 50٠‏ 
مترا ء والمعدل الوسطى للاجرة يصل الى ٠‏ 
دينار ليبي ٠‏ ويوجد في المشروع تبر فني 7 
قياس توعية التربة واحتياجاتها وفحص مياه 
السقاية » وفحص النبات وما يلحق بها من 
تغيرات أو تطورات ٠‏ كيا تملك طائرات خاصة 
تقوم بالرش لمكافحة الآفات . 

والمشروع مدار ذاتيا من قبل العاملين فيه » 
ووصلت التاجيته من القمح ١‏ ألف طن سئة 
حذ4ة!١‏ , 

ويقوم عمال المشروع بنشاطات عدة تقرب 
الصلات بينهم ٠.‏ وكلهم أعضاء في اللجان 
الشعبية ( العمل السياسي في الجماهيرية يعتمد 
على اللجان الشعبية الموجودة في جميع وحندات 


العمل وني الأحياء والمدارس وغيرها ) . 
غومة المحمودي في درج : 


كان علينا أن نقطع مرة اخرى حوالي 1١8٠‏ 
كلو ممرا ب ومرندق )ص سل ال 
(غدامس ) . وكبا كانت (مرزق) محطة 
وعاصمة من عواصم الصحراء في الجنوب » فإن 
(غدامس ) كانت محطة وعاصمة من عواصم 
الصحراء في الشمال الغربي 

بعد أن انتهينا من زيارة مشروع مكنوسة 
الزراعي مررنا ( بوادي الآجال ) الذي تحول 
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اسمه الى ( وادي الحياة ) وراب 
مزارع نخيل . وحمضيات وخضراوات ٠‏ ثم 
مررنا ( بسبها ) ثاني بتي 
( الشويرف ) ثم ( القريات ) . ومنها سلكنا 
الطريق الجديدة المعيدة تعبيدا جيدا » ولم يتم 
افتتاحها بشكل رسمي بعد . متوجهين الى 
( غدامس) 8 

وصلنا الى قرية ( درج ) بعد أن قطعنا ما يزيد 
على 8.0 من القريات ( تيعد || 
عن مرزق حوالي ٠٠١‏ كيلومتر ) وهي تبعد ‏ أي 
درج- عن ( غدامس ) حوالي ماثة كيلومتر 


فقط 


» ومررنا 


144 


«209 أ طن 7 


التقينا في درج بالسيد ادريس احمد موسى امين 
المؤتمر الشعبي لفرع غدامس » والسيد 
الحضيري ابو زيد طاهر امين العدل في فرع 
غدامس وتوابعه ( هما من درج ) ومن المعلومات 
الني ذكراها عن درج . اسجل الثالي ؛ عدد 
إل كان فيها يصل الى حوالي خمسة آلاف نسمة » 
يعملون بزراعة النخيل والخضراوات والرعي في 
الوقت الحالي , بينم كان الكثير مغهم من قبل اما 
رعاة ومالكي ماشية . أو مرشدي قوافل وتجارا 
حيث أن درج كان ها دورها وموقعها في خريطة 
القوافل التجارية منذ قديم الزمان . 


#قبور الصحابة كن 0 
يذكر أهالي ( زويلة ) مع 
قباها 5 


العربي ‏ العدد 554 مارس 1824م 


وتبعد مقبرة المناضل الليبي غومة المحمودي 
حوالى ٠‏ كيلومتراً عن ن البلدة ء وقد لعب هذا 
المناضل دوراً بارزاً في مقاومة الاحتلال الشركي 
لليبيا » وقد اتخذ من درج مقرا له في قترة من 


الفترات . كا كانت اليلدة قاعدة لمقاتلي جيش 
التحرير الجزائري اثناء معارك التحرير في 
خسينييات هذا القرن وأوائل الستينيات ند 
القوات الفرنسية . 
ومن الآثار اللافتة للنظر قي البلدة » وجود ما 
يسمى بقصبات ذياب وهي بقايا قلاع يقال بأن 
بائيها هوذياب الحلالي أثناء هجرة قبائل بني هلال 
من الجزيرة العربية وتوجههم الى مصر وبلاد 
الشام ثم الى اقطار المغرب العربي قي القرن 
الحادي عشر الميلادي ؛ كما ويوجد في البلدة 
منابع مياه تمتد عدة كيلومترات أسفل اليلدة : لا 
سيم القديمة متها . ويوجد بالقرب متها مياه جارية 
لا تنقطع في الضيف ولا في الشتاء » ويعتقد أنها 
نائجة عن مجموعة من ينابيع المياه القرببة من 
بعضها البعض ٠‏ 
هذا ويوجد في البلدة مصنع للتمور . 
ونظرا لتوافر موروث تعبيري متعدد ومتشوع 
وغني في البلدة فقد أنشكت فرقة درج للفنون 
الشعبية رسميا سئة 191/7 ووصل عدد أفرادها 
الى حوالى 4٠‏ فرذا بين عازف وراقض 
ومعظم الرقصات هي استجابة لحاجاث 
اجتماعية كانت سائدة بين الناس مز 0 
1 كرقصة الحصاد . والربيع . والاستسقاء . 
والرعاة . والفلاحة وغيرها . ولكل رقصة 
ملابسها المتوافقة مع حاجات وصفات مؤديها مع 
تطوير بسيط . وهم يستعملون الات شرقية ٠‏ 
كالقانون الوه والكمان والطبلة والطار والدف 
وغيرها . 
وقد قدمت الفرقة أثناء تواجدنا في البلدة 
ثلاث رقصات هي : الصندا _الكسكي - 
ورقصة الفلاح » ورقصة الاستسقاء والرقصة 
الاولى تعبر عن أجواء الفرح اثثاء اتمام مراسم 


1 


الزواج . قي حين أن الاخيرة تعير عن طلب 
الغوث ومن كلماتها : 

يا من يغيث الورى من بعد ما قنطوا 

ارحم عبيدا اكف الفقر قد يسطوا 
فواكه الصحراء : 

نغادر درج وتلتف الطريق حول مجموعة من 
تلاك . لنواجه بعد أقل من كيلومترين قرية 
صغيرة اسمها ( ماترس ) تلتف حوها أشجارٍ 
النخيل ويظهر فيها قسم القرية القديم مخاذياً 
للقسم الجديد . 

تنوالى بعد ذلك مظاهر الصحراء التي تقطعها 
بنين قترة واخرى تلال جرداء , أو تلال الرمال 
الناعمة التي تكوتت يفعل هبوب الرياج 


تصادفنا بعد ذلك اسسلاك واسيجة ؛ تمتد 
المسافة طويلة ثم يظهر مبنى حجري وسط المساحة 
الواسعة المسيجة ٠‏ انه مظار ( غدامس ) الذي 
يبعد عن البلدة حوالي ثمانية عشر كيلومترا . 

رؤوس اشجار النخيل العالية والاعمدة 
الحاملة لاسلاك الكهرباء والهواتف أخذت تظهر 
قترب من مطار صغير آخر بالقرب من 
إنه مطار الطيسران الشراعي 
« اشهليوكيتر » الذي يُستعمل احيانا 
الرش المزروعات . أو لتقل الحالات المرضية 
الطارئة الخطرة , 1 

لم يتشرع الطريق الى اتجاهين واسعين ‏ 
وتظهر اعمدة الئور على الجانبين » الجانب الايمن 
من الطريق تحفه المزارع ‏ تخيل وخضراوات 
وفواكه . نعم فواكه ‏ فقد شاهدنا اشجار 
حمضيات . وتين ورمان وعنب ولوز وغيرها ‏ ك] 
وشاهدنا أيضا حقولا مغطاة ‏ صويات ‏ قيل لنا 
بعد ذلك إنها مزروعة يأنواع عدة من 
الخضراوات . 

نظهر كتل متراصة بيضاء من المباني التي تبدو 
خالية من السكان » اسمع تعليقا : قلك هي 
البلدة القديمة . . أعلق : : إما واسعة وكبيرة » 


© اليد الحضيري 
أبو زيد طاهر 


ومبانيها ما زالت صالحة للسكن اليشري ! 

علق مرافقنا : دعنا نترك الامر لمن يمكنه أن 
يفيدنا في هذا الأمر . 

التقينا بمتجموعة من مسؤولي أمانات الؤتر 
الشعبي لفرع ( غدامس . ) فرافقنا السيد أمد 
مالك امين اعلام ( غدامس ) في جولة بالبلدة 
وحوفا , فذكر لتا أن ( غداسى ) تقع في جتوب 
غرب مدينة طرابلس على بعد حوالي 5٠‏ 
كيلومشراً مها ٠‏ وأن ال 
كيلومشرا غنالحدوة الجزائرية ٠‏ .وئساتية 
كيلومترات عن الحدود التوتسية . لذلك فإن 
حركة الناس بين الاقطار الثلاثة . متواصلة 
وكثيرة وربما تعود بعض أصول العائلات الى هذا 
القطر اوذاك . وذكر أن عدد سكان البلدة يصط 
الى حوالي ثمانية الاف نسمة . وائها خضعت 
كالكثير من البلدات والمناطق لقوى كثيرة 
القطر الليبي كالرومان والنورمائديين والاتراك 
والايطاليين والفرنسيين وغيزهم . لكا في كل 
عذه الغهود كانت عسعمرة في لعب موزها كمسلة 


© مدن الصحراء الليبية 


القوافل التجارة ‏ واذا ما كانت ( مرزق ) حطة 
بين القوى التي كانت مسيطرة على الساحختل 
الجلوبي من البحر المنوسط وبين النيجر وتشاد 
وغيرهما من بلدان . فإن ( غدامس ) كانت محطة 
بين هذه القوى . وبين مالي ونيجيريا وغيرهما من 
يلدان أيضا . عبر محطة أقرب الى هذين البلدين 
هي واحة ( غات ) الليبية التي يعتقد بأن صف 
سكاتها تعود أصوفم الى ( غدامس ) نفسها . 

وذكر السيد مالك أثناء جولتنا حول البلدة أنه 
كان يخيط بالبلدة سور قديم ‏ شاهدنا بعض 
بقاياه ‏ فيه أريعة ابواب » وان الاسم القديم 
للبلدة حسب المصادر الرومانية هو ( سيدا 
موس ) .. وانه يوجد فيها بقايا معبد قديم مبني 
من حجارة صغيرة وطين اسمه ( تمسمودين ) ٠‏ 
ورآينا تمثالين بالقرب من مقبرة البلدة » 
قيل لنا انما من بقايا الأثار الرومانية مع أنما 
مبئيان من حجارة صغيرة وطين ولا يمكن ان 
يصمدا طيلة هذا الزمن الطويل ! وذكر السيد 
مالك ان منطقة ( الظهرة ) التي تقع غرب البلدة 
كان يسكنها بعض قبائل الطوارق»٠‏ 


غذاء أمس : 


تواعدنا للالتقاء عند العصر بالحاج احمد قاسم 
ضوى وهو شيخ عمره حوالي .//'سئة » وهو 
مؤرخ المدينة الشفوى الذي يحفظ حتى تواريخ 
الأيام المهمة في حياة البلدة ( يتكلم العربية 
والفرنسية والايطالية وبعض الانكليزية 
- والبربرية طيعا.وقليلاً من إحدى لغات 
تيجيريا ) الشمس كانت محاصرة بغيوم بيضاء ٠‏ 
واشعتها كانت تتسلل وأخرى لتعائق 
رؤ وس أشجار النخيل العالية ٠‏ بياض البيوت 
القديم كان يلمع تحت خيوط الشمس . 

كنت استحث الحاج أحمد كي يطلعنا على 
خبايا وخفايا ما يعرفه عن البلدة القديمة . قبل أن 
تغرب الشمس وتحل العتمة . 

بدأ الحاج احمد بسرد المعلومات : هنا كان 
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مراح القوافل . . وهذه هي سواقي المياه التي 
كانت تشرب منها . وتلك نخلة يتجاوز عمرها 
أكثر من ٠٠‏ سنة . 


وصلنا في جولتنا الى عين ماء جف ماؤها . 

علق الحاج احمد : هذه هي عين الماء الوحيدة 
التي كانت تقوم عليها حياة البلدة . وقد ذكرها 
المؤ رخون عندما كتبوا عن البلدة . أي أنها قديمة 
قدم البلدة ٠‏ وقد توقف ماؤها عن التدقق منذ 
سنة 19411 ربما من كثرة مانم نزحه متها ٠‏ 

سألت : ما هي حكايتها . وما الذي يذكره 
موروثكم عنها ؟ 

اجاب الحاج احمد : انها عين فرس . وما هو 
موجود ني موروثنا الشفهي والمكتوب عنها يفيد ما 
معناه : بأن بعضض الفرسان مروا بمكان البلدة ٠‏ 
ومصادرنا تنسبهم الى ملك اليمن ذي يزن - فيا 
تنسبهم مصادر اخرى الى النمرود بن كنعان واتهم 


ها 


استطابوه ٠‏ فجلسوا لتناول وجبة الغذاء فيه ٠‏ ثم 
واصلوا مسيرهم بعد ذلك . لكنهم افتقدوا في 
اليوم التالي غرضا من أغراضهم . ٠‏ فخمئوا انهم 
ربما نسوه في المكان الذي « تغدوا فيه أمس ٠‏ فعاد 
فارس منهم الى المكان فعطشت فرسه ثم ضربت 
الارض بحوافرها . فتفجر الماء . ومن يومها 
عرف المكان و بعين فرس » وعرفت البلدة 
و بغدامس » , ٠٠و‏ استمرت عامرة 
بسكانها حتى سنة 1447 ؛ وكانت تنقسم الى 
محلتين : بنووليد . وهي بدورها تتفرع الى ثلاثة 
تجمعات هي : درار: تصكوء ومازيغ ٠‏ 
والشانية بدو وازيت وتتفرع الى اربعة 0 
عية تنزين » جرسان وبلليل ٠‏ 

هذه التجمعات كانت داخل سور البلدة ٠‏ 5 
يوجد خارج سور البلدة تجمع ثالث للطوارق 
في محلة « افوغاس » . 


ردلا 


العربي ‏ العدد 754 - مارس 1984 م 
جولة في البلدة القديمة : 
نا جولتنا قي البلدة القديمة وتابع الحاج 
امد رواية تاريخ هذا المكان أو ذاك . 
( السكيك ) أوطرقٍ البلدة ضيقة جداً لا يتجاوز 
عرض بعضها متر أ واحداً ‏ وبعد مسافة معيئة 
فإن الطريق يتسع وينفرج عن ساحة كانت تمثل 
ملتقى لأبنساء الحي حيث يقيمون أفراحهم 
واتراحهم ؛: ومعظم الطرق مسقوفة وغير 
مكشوفة » يأتيها النور وامهواء من يعض الفتحات 
والفراغات التي كانت تترك بين حي وآخرء او 
بين مجموعة واخرى من البيوت ؛ ضمن عندسة 
دقيقة موزعة توزيعا فنيا 

دخلئا أحد المساجد ذكر الحاج أحد انه 
المسجد العتيق وقد تم تأسيسه في عام 44 
هجري ء الموافق 518 م ؛ أي في نقس العام 
الذي فتح فيه عقبة بن نافع البلدة » وقد تم 


ترميمه عشرات المرات:: ويوجد عشرات 
المساجد داخل البلدة : وما زال المصلون يؤمونها 


وصعدنا درجاته الضيقة ٠»‏ حتى 
وصلنا الى « مربوعته » اي الى وسطه » كاثت 
رائحة البخور قد عبقت في المكان ٠‏ ويدا أحد 
أنه الببت 


لبان :5 ريف محتؤيائة فذكواة 


هل للابقاء عل على الصورة 
٠‏ الغدامي . كا تم توارثه . هنا / 
ذار الرجل مع أبنائه ؛ وغرفة |. 
ملابس العروس . وهذه ادوات ١‏ 
الاضاءة . وجرار ونحوابي وطنافس وسجاجيد 
وحصر . . انبئقت رائحة مكونات الماضي 
وتجسدث امامنا . 
علق الحاج إحمد : ذلك ما كا: 
ولقد كثر الناس . فكيف 
مساحتها سبعة كيلومترات مريعة 
السكان الذين تزايدوا كثيرا ؟ 
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خرجنا من البيت بعد أن لفت العتمة الجوار 
ولم دنا الى طريقنا الا بعض الاضواء القليلة التي 
بقيت في بعض الأماكن باليلدة القديمة . 
والجديد : 

على الرغم من خلو السماء من أية غيمة في 
صباح يوم ( 1988/17/18 ) ؤكانت مشبعة 
بالغيوم في مساء اليوم السابق ». وعلى الرغم من 
شروق الشمس وتسلل خيوطها الى الأرض وما 
يدب عليها » مع ذلك فإن البرودة الصقيعية 
بقيت سائدة الى درجة اننا اضطررنا لاستعمال 
الياه الدافئة كي نذيب الجليد الذي وجدناه 

منتشرا على زجاج السيارة ٠‏ 

التقينا بمسؤ ولي أمانات التعليم والصحة ٠»‏ 
والعدل ( الامن ) والزراعة في اليلدة واستمعئا 
وناقشنا المعلومات التي أورذها كل مسؤول . 

عن مستشفى غدامس المركزي الذي قمنا 
بجولة على معظم اقسامه برفقة مديره الدكتور 
محمد فايز عبد الله ني الممرضات فيه » 
العربية الليبية السيدة شريفة واليوغسلافية 
السيدة اويلا . 

ذكروا لنا : لقد تم افتتاح المستشفى سئة 
4 ويحتوي على ١84‏ سريراء -وجدنا أن 
نصف هذه الاسرة قد شغل فقط-ءوانه يوجد في 
المستشفى معظم التخصصات ٠.‏ وان الخيئة الطبية 
مكوئة من أطباء عرب ( ليبييون وغيرهم من 
الاقطار العربية ) ويوغسلاف . وهنود , كما أن 
اطيئة التمريضية مكوئة فن ممرضات يوغسلافيات: 
وعربيات ليبيات . وان معظم الأمراض السائدة 
هي ارتفاع ضغط الدم ومرض السكر وامراض 
العيون خاصة عند سكان البلدة القديمة . 
ويراجع العيادات الخارجية حوالي ٠٠١‏ مريض 
يوميا . وتوجد في المستشفى أحدث الات 
التشخيص والعلاج والفحص والمختبرات . 

فإن العلاج اني تماما مشل التعليم ء وان 
جميع الحوامل يلدن في الستشقى . وذكر لنا 


السيد قاسم مانع أحد مسؤ ولي قطاع الصحة أنه 
يوجد مستوصفات متخصصة في البلدة » 
كمستوصف الصحة إلمدرسية . ومستوصف 
صحة المجتمع . ومركز الامومة والطفولة . 
ومركز الرعاية الصحية الأساسية 

وذكر لنا السيد مفتاح عبد القادر ضوى أمين 
اللجدة الشعبية للتعليم بأنه تم تغيير مناهمج 
التعليم حيث اديجت المرحلة الابتذائية 
بالمتوسطة . وأطلق عليها كلها مرحلة التعليم 
الأساسي ( من الاول حتى التاسع ) ؤيتم التركيز 
فيها على العلوم التقنية والفنية . 

ثم ذكرلنا السيد محمد احمد رشيد امين قطاع 
الزراعة عن الحيازات الزراعية في الريخ» بأنه 
يوجد ٠١66‏ حيازة زراعيئة وأنها تنقم الى 
اراضي مروية وبعلية ( مساحتها 5754 كارا 
وان الاعتماد الكلي في الشرب والسقاية يقوم على 
الآبار . وان عدد أشجار النخيل قد وصل الى 
تخلة , هذا عدا الاشجار الثسرة 
الاخرى . واله يوجد توجه لاعتماد الزراعات 
المحمية ‏ الصوبات ‏ . 

توجهنا الى سوق المصنوعات الشعبية بعد 
القائئا بمسؤ ولي أمانات الفرع . وهو مواجه لقلعة 
البلدة البي ما زالت بحالة جيدة ( كانت تخضع 
للترميم من الداخل أثناء زيارتنا للبلدة ) فذكروا 
لنا ان يناتها هم الايطاليون الذين دخلوا المنطقة 
منذ سئة 1431# واخخرجوا متها عدة مرات الى ان 
استقروا فيها اعتبارا من سئة 1474 حتى سئة 
4 + وحل مكانهم الفرنسيون الذين بقوا 
فيها حتى سنة ١981/‏ , 

وسوق المصنوعات الشعبية يحتوى على عدة 
محلات مملوكة للحكومة ويقوم الصائع فيها بدفع 
مبلغ رهزي ( ه جنيهات ليبية في الشهر ) والمكان 
أو الدكان يصنع فيه الصانع صناعته ويعرضها 
للبيع في نفس الوقت : وأهم الصناعات في 
السوق هي صناعة الجلود وصياغة الذهب 
والفضة » والفخارء والحضسرء والاطباق 


© مدن الصحراء الليبية 


والقبعات ( من سعف النخيل ) . 

وقد ذكر لنا السيد محمد يدر 7 سئة الذي 
يعمل بصناعة الجلود انه اذ المهنة عن والده 
الذي اخذها بدوره عن والده ايضا . وذكر انهم 
يستوردون الجلود من طرابلس او بنغازي في حين 
ان القسم المطرز او المنقوش من مادة الجلد يقوم 
بعمله ناس متخصصون في ( غدامس ) ٠‏ ؤهم 
يعتمدون على نقل نقوش متوارثة او يلجاون الى 
ابتداع نقوش جديدة » وهذا ما يتم بالنسية 
للذهب والفضة . 
التفاؤل بالغربان : 

قبل أن نغادره غدامس » رأبت بعض الطيور 
السوداء ‏ الغربان ‏ تطير ثم تحط عل رؤ وس 
اشجار النخيل . فسألت الحاج احمد قاسم ضوى 
ماذا يمثل الغراب في موروثكم الشعبي ؟ 

- أجاب : انه طائر من الطيور . 

نقلت السؤال الى مرافقينا الآخرين : فذكروا 
لا يوجد معنى خاص لحضور هذا الطائر حسب 
اعتقاداتنا , 

* علقت : ألا يمثل رمزا م عندكم , 
خاصة وانه يمثل ذلك في بعض الاقطار العربية ؟ 

اجاب الحاج احمد : إنه لا يمثل اية صورة 
من صور التشاؤم في موروثنا ٠:‏ بل إن بعض 
القوافل في الصحراء تستدل اذا ما رأته على انها 
1 يبة من الواحخات أو من العمران . 

علقت مازحا : وهل يمكننا أن نسافر على 
الرغم من ملاحقة الغربان لنا ؟ 

انفجر الحاج احمد ضاحكا مع مرافقينا 
الآخرين وعلق : لوكثا نعرف ان للغربان مدلولا 
تشاؤميا عندكم . لكنا وجهنا الكثير منبا 
نحوكم » علكم تبقون في ضيافتنا لمدة أطول . 

ضحكنا وضحك الجميع وكان وداع 
وجاءتنا الأصوات مجتمعة : رافقتكم 
السلامة . . رافقتكم السلامة . © 


وها 


العربي ‏ العدد 7854 مارس 1886 م 


اكع هارت 


إل كن معن اللي لان لا 

الرنزائات الداخلية' عبر البهو المعتم 
الضين . ليلكز اهتيامي بأكثر نما يفعله وقع 
الصفاق باب أو سقوط وعاء رئان على أرضص 
صلبة . لورلا أن ماتلا بِدّل معنى الحادثة 


العابرة ٠‏ ثم أكد دلالتها ! 

فبعيد السعال الذي تدفق من جوف البهو ء 
حادا متتابعا ٠‏ انتابتني - صدفة ‏ نوبات سعال 
متتابعة . أقل حدة . ما كادت تهدأ حتى لحقتها 


: وإحم.. إحم» بدتا لي 
مفتعلتين . ليس فيههما أثر لسعال حفيقي كأنما 
تصدران عن فم لامن جوف أو حلق . 
فجرّبت - تباعا - تحنحة قصيرة منغمة 
بتساؤل : « إحم ؟ .٠‏ وإذ بي أتلقى نحنحة 

يم 0 مفعمة بتأكيد وقصد ٠»‏ 

2 
« بهنف لي إذن ! ولكن . من يكون ؟ وماذا 
يريد من نحنحاته ؟ أيعرفي !؟ هل هي اشارة 
منه لم أفهم معناها ؟ » سللت مسمارا كنت 
خلعته من باب زنزانتي الخشبي . ورحت أتطلع 
من دائرة الضوء الصغيرة : السجّان غائب . 
أعدت المسهار . وأطلقت نحنحة لاتأكد أكثر» 
فتنحنح يؤكد ظني ! تنحنحت كرة ٠‏ ففعل ٠‏ 

وأعدت ٠‏ فأعاد !! 


16 


إبجراهيم صتموثيل 


فجأة » كبرت | . كأن التحنحاث 
صدّعت جدرانها » فانسلّت حزم ضوء إلى هذا 
الظلام الصامث . فرحث بالضوه . وخفت أن 
يغيب فتمطيت صائنا ٠‏ فصات كأنه يتمطى ! 

وأمسكنا اللعبة . هو من طرفها الذي يتناهى 
إل غائرا من تلك الزنزانات القابعة في جوف 
البهو . وأنا من الطرف الآخر في الني 
تواجه مدخل البهو. 

وعبر المسافة المجهولة الظلماء بين زنزانتين 
رحدا نشذء من وقت لأخرء حبل 
النحتحات . أرقب السججان واتتحنج 0 
فيطمئن ويتنحنح ٠‏ ونواصل لعبتنا التي لونت 
هذا القانم من الصمت . ميّعت هذا اللزج 
المنثال على أيامي الني تتشابه بنطابق كريه , 
آنست وحدتي فلم أعد منفردا ٠‏ وربما فعلت 
ذلك معه أيضا . 

ومضت أيام لهو كثيرة أذابت فيها وحدته 
وحدتي ؛ وصارت روحه لصيقة روحي . وما 
كان 'عبة لمجرد كسر الصء.ت المفروض الحانق ٠‏ 
صار شاغلا حلوا . مثعة '“انتظمت بصورة 
مدهشة في أبجدية قليلة أشاعت قربا ودفنا 
حنونا . وتواصلا يروي القلب الذي جففته 
الحدران الكتيمة والفراغ الكتوم . 

وم أكن أدرك أي بوح عميق مفعم يختني 


العربي ‏ العدد 754 مارس 19484 م 


خلف الاصوات . حتى عشت تلك الآيام من 
النحنحات مع صديقي لير قمن 
نحنحاته صرث أحس همومه وبهجاته 
وأحزانه . من تهدجها أو رخاوا . من 
اندفاعها أو ترددها:» من صدورها محزوزة 
مجروحة أو قوية مشبعة ٠‏ من الآه أو الآخ الي 
يطلقها آخر النهار , 
وبسبب الحظر المشدد على أي كلمة أو نداء 
من اللمعتقلين . لذّت حيلتنا وطايث ! فرحنا 
15 أصواتنا وثبحث عن مفردات جديدة 
نضيفها إلى « لغتنا » 1 
أشركنا التثاؤب الطليق الصائت ت للتعبير عن 
ملل أو الاعلان عن رغبة في الثوم » وافتعلنا 
العطاس القوي ليوقظ أحدا الآخر . حتى أننا 
أدخلنا المزاح أيضا إك لغتنا الخاصة الجديدة ! 
كنا. بعد كل توزيع للطعام ٠ ٠‏ تتسابق في 


إطلاق تحتحتين مطوطنين مغناجتين إيجاء 


له الصاع وأغيظه أيضا ! 
ومند أيام قليلة ٠‏ قبل أن يحدث ما حدث » 
. أن أوسّع الثقب . وأتفق 
يرة على الحظة خروجه ٠‏ وأراه . 
فلم يبق من صداقتنا ما تنوق اليه الا العيون , 
لأننا بتنا معا . أشبه 3 تجمعهما زنزان 
واحدة دون أن يدريا . إن تأخر أحدنا أو 
لك تتحنع الآخر عجولا ء وإ سها » وقليا 
يسهوء تبّهه لحنحة عاتبة ! 

هل سهوت يومكذ عن التحئحة » بشارة 
الأمان ؟! هل تأخرت ف المراقية وطمأتتة ٠‏ حتىق 


موده ممم 


م1 


ما لابمكن 


أعطني اللهم الصفاء ليتسنى لي أن أقبل ما لا يمكن تغييره. 
وأعطني الحكمة لأفرق الواحد عن الآخر. 


باخري باطلاق نحنحات عاتية غاضبة ؟ ! 

1 أتتحتح حين سمعت نحنحاته ٠‏ بل 
عاجلت إلى سحب المسمار والتطلع من الثقب ٠‏ 
فقوجثت بالسيجان منحنيا يتلصص ء 
توارى معظمه خلف باب البهو وارتدد 
ظلت نحتحات صديقي تعلو وتتلون وتتغير , 
عاودت التطلع . افلمحته يخطو متحنيا 
متلصصا. دقعت حتجري لتتحتحء 
فاحسست بها حورا ! حاولت وحاولت ؛ ولكن 
الدوران العجول لضع السججان في كتم 
تحتحات صديقي . ثم . كما 4 
دفعات ؛ دوّت ارتطاماث الم على اللحم ! 
أت » وتلاطمت ٠‏ وتتابعت ٠‏ ثم ران ما يشبه 
الذنب أو الخديعة على عيني ! 

آب السجان . ومع كل خطرة كان يؤوب بها 
وينأى ٠‏ كنت أنزلق في وهدة ألم حزين واجف 
بعدها ؛ ران صمت . صمت لم أسمع مثله 
يوما مذ دسخلت الزنزائة , كززت على أسناني وأنا 
أخبض من وجيفي الأليم نحو الثقب : دائرة 
ضوء فارغة . بلعت ريقي ٠‏ وتنحئحت ٠‏ 
ازتطمث التحتحات بالصمت وارتدث ! 
أطلقتٌ تحتحتين مناديا. ثم أعدتء لم 
يجبني ! كررت راجياء فأحست بتحنحان 
تنهاوى واهنة ضعيفة . عاودت مثأديا» ثم 
متائلا . ثم مازحا كما في أوقات الطعام . غير 
أن صوتي بدا أشبه بتباح جرو وليد لفحه الجوع 
والزمهزيز » جرو يصوت في بهو معتم ضيق ٠‏ 
فلا يُسمع غير رجع صداه الخوار المفرد ! 

وكا تطبق قوقعة على عتمها ٠‏ انسحبت حزم 
الضوء من زنزانتي ٠‏ وأطبقت جدراها على 
جسدي البارد. البارد . 0 


0 


وأعطني الشجاعة لأغير 


© شاعر من القطر السوداتي 


موده 


احجوانامعافي الصبلع الطريق 


لدت انان 

هل للبنفسج ني عطره كل هذا الرٍ 
أوقعتني على ساحةٍ الوجدٍ من قلبها نظرة 
ثم قار الحديثُ بومضٍ 0 


ضارية 


حينَ ينطلقٌ العشيٌ لابدُ ان تَتاسْلَ كل الحروف 
ودع 
بض الرغباث تُضِىءْ على ساحل الأبجدية 
آه ياامرأة ني | نا دارها 

للمشاعر حي با 
للعواطفٍ حين تضيق لمق 
في لحظة العشق أشعارُهًا 
للحدائق أَرْهارُهًا 

للمواقع أخبارُهًا 

للتمائيل أحجا 


أسرارهًا 


فلت : ياحلوي 
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ف ضطن القتن': 


جلة الفتيئان والفييات فى الوط نالعربي 
ركيش التحربر: د . هد الرميجي 
يشترك فى ريرها مع الفتيان والفتيات العرب 
نبت م بار الفنانين وائكتاب التفصيت 
فهمذ العدد 

« استطدرع عن الحرانيت . 
« همام .. تممه بازسوم” 
« رعرة لزبارة سيك لندن .+ 
عنرساا باالس سلمل ار 
؟ ذاتالرمّة "الحلمَ الثالئة ': 

نعم الخياليجاي “ابيط *: ١‏ 
00 7 إضافة للأبواب الثابه 
5 ا 
.- 0 

ا الصغيروا كلكا لصفيرة 
- وائرةٍ معا 0 
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© عسندمايةتفن الاأطئثال حهابثشرربين. 


© بعضهم يعافي من كريب الحليب. 
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إعداد: رهم الكيلاق 


يقول جان جاك روسو « إن أفضل الظروف لنمو الطفل هي البدائية 
الساذجة التي يجمع فيها الفرد خبراته بنفسه . ويكون شخصيته . ومعتقداته 
الساذجة وفق ما يتهيأ له من ظروف بصورة عفوية » . 


قد يسحرنا في اليداية جمال هذه الفكرة » 
55 تأكيد على الحرية . لكنتا إذا 
أن حياتئا المعاصرة لا 
تتسع هذه الرومانسية » فهناك البيت 
العائلة . وهناك المجتمع الخارجي . 

وحين يكتسب الطفل مجموعة من الخبرات 
والسلوكيات . فإنها تكون صدى لمفاهيم وأفكار 
العائلة والمجتمع يعيش فيه ٠‏ وبين العائلة 
والمجتمع مسا يقطعها الطفل أثناء رحلته 
لتكوين شخصيته وآرائه وأفكاره :ولا تضاهى 
حاجة الطفل للحب والحنان والعطف من جانئب 


وهناك 


ينف 


والديه أي حاجة أخخرى , لذا فإنه يسعى 
باستمرار لتنفيذ كل ما يرضي والديه مبتعداً عما 
قد يغضبهما » ليحظى دائيماً بدفهء العلاقة 
معهما » وقد يضغط الطفل على نفسه أحياناً . 
وقد يقوم بسلوكيات من شأنها تقليل قدرته على 
مشاركة من حوله من أصدقاء أو أقارب . سواء 
في اللعب أو في تكوين علاقات اجتماعية سوية » 
وني الغالب يكون ذلك خوفاً من فقدان حب 
الأهل وحناههم . ولكنه بذلك إنما يفقد 
بنفسه بالتدريج ٠‏ وقد يتطور الأمر ليصبح عا. 
غن إثبات نفسه وتحقيق استقلاليته ٠»‏ فينشأ بمثل 


الببيت العربجي 


ها الخلل الذي قد يطببع شخمعه طولل 


ريقها داخل المجتمع وبين الثاس :هي 
أفكاراً لم تخترها بحرية كاملة كا يول 
زوسوء بل هي تناج مقاهيم ال 
بها . وهنا يأتي الدو 
الطفل للدخول 


تحما 


ب 


إهمال الاطفال أو سوء تربيتهم . فالطفل يتطلع 
باشما إلى المستقبل . فلا يشعر بخوف أو قلق ٠‏ 
بل تراه يجرب أمور الحياة بولع شديد ؛ . وهذا 
يعني ضمنا أن الخوف والقلق والتردد يبدأ في 
العائلة » ومن خلال أسلوبها في التعامل مع 
الطفل ٠‏ وأن استمرار البسمة وعدم الشعور 
بالخوف أو القلق هو أيضاً من صنع العائلة 
لفسها . : 
فإلى أي مدى يظل هذا الول صحيحا إذا 
انتقلنا من الكلام النظري إلى الواقع العمل ؟ . 


الوقوع في الهوة : 


عصام هو الطفل الأصغر لعائلة مكونة من أم 
وأب وثلاثة أبناء . والداه يخافان عليه من كل 
اشيء فيمنعانه من الاختلاط بأطفال الجيرات 
ويحذرانه من الاتصال بزملائه في المدرسة . ولا 


يسمحان له بالخروج دون صحبة أحد أشقائه أو 
والديه » ويبالغان في تجويل حوادث السرقة 
والغش والكذب . وني وصف العقاب الشديد 
الذي يتلقاه هؤ لاء » ويحرصان دائاً على تذكيره 
بأن ارتكاب أي خطأ . أو مخالفة رغبات والديه 
يعني حرمانه من مصروفه أو من نزهة نهاية 
الاسبوع . وقد تصل العقوبة أحياناً إلى حد 
الضرب . والنتيجة أن عصام سيلبي رغيات 
والديه على الرغم من شعوره أنه مقيد وغير حر 
فيما يفعل - ولكنه في الوقت نفسه لا يشعر 


ين 
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بالسعادة التي يشعر بها الاطفال في مثل عمره * 
فهو غير مستقل . وغير قادر على إثبات ذاته 
والتعبير عن نفسه ٠‏ وتفريغ طاقاته في مجالات 
القزاة ابيع وهذا يعني تبعاً ما ب 0 

ابو الحب ) : و شخصية لفرد حجول انعزاني ٠‏ 
خائف قلق مرتاب فيمن حوله ء فهم جميعاً كي 


صورتهم له أسرته سيشون ٠‏ وقد ب 
عقابه » ويذاهمه دائيا شعورباهوان والعجز 
والاستكانة والتقص بسبب ذلك التناقض بين 
رغباته الطفولية ورغيات والديه . 

أما نادر فهو طفل يعيش وسط عائلة تعد 
المجتمع عاللاً من الذئابٍ . وأن الفرد يجب أن 


قالكذب والغش ا 
المجتمع , ولا بد من فرد قوي قادر على معايشة 
0 


ويعلق ( أبو الحب ) غل هذه الحالة قاللا 1 
« يتنج عن هذه التربية طفل عدواتي مثمره 


154 


من أجل الوصول لحاجاته التي يراها ضرورية من 
وجهة نظرهء الخاصة » ويناء على ما تلقاه من قيمٍ 


في المثالين السابقين نموذجان مختلفان من الأسر 
ومن الاطفال . وكيا نجد تي المجتمع أف, اذأ 
متمسكين بقيم وأخلاقيات سامية » تجد أيضا 
وبتفس النسبة أفراداً يعدون القوة مصدر البقاء 
داخل المجتمع . 

ولكن ماذًا يحسدث حين يختلظ هذان 


التموذجان داخل بوتقة المجتمع ؟ إن مشل هذا 


اقض يوقع الأبناء في هرّة عمينة : بين ما 


حول هذه إهوة يتحدث الدكتور عيد الل 


إلى عقول أبناتهم وتفوسهم 


اختيار الأصدقاء يتم يمعزل عن الأهل 


المقبول منها 


كاولياء أمور على إحاطة 
بالسلبيات ء وان تبتم تماما بتغريفهم بالإيجاييات 


ع دري عي 
وقد يحدث أن يتبى 


سيتعلم من تيزييه: الشلخصية عذه» 
ه في حياته المستقبلية 


الطفل قيمة أو سلوكا غير مستحب . وهنا لا بد 
من بيان الخنطا للطفل . وتعريفه بخطورة 
الاستمرار . ثم العمل على إبعاد الطفل عن الجو 
الذي أدى به إلى تبني سلوك مغاير , 'سواء كان 


السماح له بإمكائية الخطا عل ألا يفسر هذا الخط 
على أنه تحد ٠‏ بل على أنه سلوك غير إرادي ٠‏ 


علينا أن تساعده في التخلص نه » 


خطءوط التماس : 8 
لكن . هل تننهي قضايا التلاؤع مع رغبات 
بية يأنتهاء مرحلة الطفولة 


الأهل . ومشاكل اذ 
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واحتياجاتها الخاصة ؛ كما أن ظهور محاور جديدة 
كالحي والمدرسة والنادي يجعل أسباب الاحتكاك 
والاختلاف أكثر وأقوى . وتتحدث الدكتورة 
« سهام أبوعيطة » حول الاختلافات في مرحلة 
المراهقة بحسبانها امتداداً للتفاوتات التي ظهرت 
مع الطفولة المبكرة تقول الدكتورة سهام : 
القيم تكتسب من خلال النشثة الاجتماعية 
أولا ٠‏ وتتحدد من خلال الاتتماء الطبقيٍ 
والاقتصادي والاجتماعي ثانياً . وهناك أيضاً 
مجموعة من القيم الخاصة لدى كل فردفيٍ 
المجتمع ٠‏ ولدى كل جماعة » ويختلف الأفراد في 
افيسهم وكذلك الجماعات في المجتمع نتيجة 
2 تيبهم هذه القيم حسب أهميتها لهم . فنجد 


أحد أفراد الأسرة يضع القيم العلمية بالدرجة 


فإذا تعارض ترتيب تلك القيم مع الشككل 
الذي تؤمن به الأسرة» يحدث التماس 
والاختلاف في تقبل السلوك أو عدمه . وهذا 
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أيضاً ينطبق على المدرسة أو الحي , فإذا كان 
المستوى الاجتماعي الاقتصادي للحي عالياً: 
فإنه بلا شك بهتم بالعلم ويعده من أولويات 
القيم . لتبقى المدرسة في التهاية المكان الوحيد 
الذي يغذي الأبناء تربية وعلما : فلا يحدث 
داخلها اختلاف كبير ني القيم , وتتعاون المدرسة 
والحي ني ترتيب القيم مما يساعد الفرد على تكوين 
معايير سليمة سوية لتقييم المباديء وتقبلها . 
وعلى تحديد أفعاله وغاياته وأساليب تحقيقها 
يطريقة سوية مقبولة اجتماعياً ونفسياً . أما إذا 
اختلفت المدرسة والحي ني ترتيب القيم » 
فسيكون من الصعب على الفرد أو الطالب إدراك 
قيم الجماعة التي ينتمي إليها ٠»‏ ومن ثم فإنه 
سيسعى لتكوين قيم خاصة حاجاته » . 


وللأصدقاء دور : 


وتكمل الدكتورة أبو عيطة حديثها : « يختلف 
الأبناء مع الآباء في فهمهم وتقبلهم للقيم داخل 
الأسرة ويتجسد ذلك في مرحلة المراهقة عندما 
يبدأ الطفل في الاستقلال بأفكاره وسلوكياته » 


البيت العريجيد 


وني تكوين أصدقاء بعيداً عن حيط الأسرة . 

وتبعا لاسلوب الرعاية الأسرية التي يتلقاها 
المراهق: في المراحل 'العمرية السابقة من بوك 
للطفل أو نبذ له أو معاقبته ٠‏ يختار الطفلٍ 
أصدقاءه ويرسم لأخلاقه وسلوكياته مساراً خاصاً 
به . من حيث اداء الواجب المدرسي ٠‏ والرغبة 
بمشاركة الزملاء في الأنشطة الخارجية . وفي قيمة 
المصروف اليومي واحترام الوالدين . ومعاملة 
الأخوة » وهذه عادة نابعة من قناعة الابن » وهو 
أمر متلف عا يراه الوالدانت صحيحاً » منواء 
غلبت على سلوكههما القيم الاجتماعية أو الديئية أو 
العلمية . ولعل هذا الاختلاف واقع مقبول إذا 
كان بدرجة طفيفة » أما إذا كان سلوك الأبناء 
يتصف بالسلبية وبالتحدي للكبار مثل الآباء 
والمدرسين واتخاذ مواقف معادية من الجماعة » 
فإنه لا يمكن تغيير هذه القيم بمجرد تقديم النصح 
أو العقاب . ولكن بضرورة التعرف على مطالب 
المرحلة العمرية وواجباتها وحقوقها التي يمر بها 
الابن وبخاصة مرحلة المراهقة وهي مرحلة ظهور 
الاختلافات حيث يجب أن نبحث عن نوعية 
الأصدقاء وإبراز عيوب هذه العلاقة أمامالمراهق 
بحيث نجعله يؤمن هذه العيوب مع ضرورة 
مراعاة الود.والإقناع . والعمل على توقير فرص 
إشباع حاجات المراهق بسأسلوب مقبول 
اجتماعيا . 


ولا ننفي أن باستطاعتنا كأخصائيين نفسيين 
أن نجنب الأبناء الوقوع ني صراع القيم 
والمعتقدات عن طريق دراسة حاجاتهم في كل 
مرحلة عمرية » والعمل علي إشباعها وتحقيقها » 
وفق ها هو مقبول اجتماعيا بحيث لا نزيد من 
تدليلهم أوعقابهم : ولعل استعمال الحزم 
والحكمة في توفير الدفء العاطفي له أكبر الآأثر في 
التأثير إيجابا على سلوك الأبناء » . 

فقي أن نتساءل انه إذا كان الحي والأسرة 
يغذيان القيمة الحسنة في نفس الطفل ٠‏ 
ويشجعانه عليها » فمن الذي سينتشل ذلك 
الطفل الذي لم يلق الرعاية والاهتمام الكافيين 
من ذلك السقوط القيمي والاخلاقي ؟ 

يعتقد الأخصائيون وأولياء الأصور : وختى 
المشرفون على عملية التعليم » أن وسائل الاعلام 
من محلات وبرامج تلفازية » من شأتها أن تؤثر 
إيجابا على سلوك الأطفال خاصة إذا كانت 
البرامج معدة من قبل اخصائيين تربويين ملمين 
بمشاكل كل مرحلة عمرية , لآن الفرد في مرحلة 
الطفولة المتأخرة . والمراهقة . يتأثر بشكل كبير 
بكل توجيه خلاف توجيه الاهل . لأنه لا يحمل 
في طياته اللهجة الملزمة التي يرفضها الصغارٍ . 

فهل نجعل من شغفنا بالاطفال عاملاً من 
عوامل السعادة في حياتهم لينشأوا أصحاء في 
عقوهم وأجسامهم ومشاعرهم ؟ © 


© 


أحسن الكلام عن أعدائك فأنت الذى صنعتهم ٠‏ ( توسكانيق ) 
ا سثل بعض الحكماء : ما العقل ؟ فقال : « الإصابة لظن ومعرفة 


مالم يكن بما كان » . 


ا لايعنينى كثيرا أن لايفهمنى الناس . بل إن اهتمامي الأكبر في عدم 


فهمي هم . 


( كونفوشيوس ) 


هو..1 ]1 ]..هو 


كتاب زوحي اللدود 


لم أكن يوما ضد الثقافة أو ضد القراءة أو 
ضد الكتاب  .‏ بالعكس ‏ قأنا أحب 
القراءة ٠‏ وأجد فيها إلى جانب متابعة ما بجري في 
العالم من اخداث ومستجدات . وسيلة مثالية 
للاستفادة من وقت الفراغ نزوجة مثلٍ في سنوات 


زواجها الأولى : حيث لا اطفال ولا مسؤليات 
ولا مشاغل تملا وقت فراغي الذي يبدا مع 
الذا بيرة عند عودتي من العمل 


لزواجنا لاحظت أن 
في القراءة » فهو ينتقل من 
قراءة كتاب إلى تصفح محلة إلى قراءة كتاب آخر 
ذلك عدا الصحف اليومية النى بصر على قراءة 
أغلبها . ولان عمله يتتهي مع المساء فلكم أن 
تنخيلوا الوقت الكيبر الذي : 
والوقت الضئيل الذي يبقى لدينا 
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و كرون نقاضة تاوبع 
مشكلاتنا التي تواجهنا كزوجين في يداية حياتما 


الزوجية 


ولا اخفي . أنني كنت في البداية معجية 


أضيق ذرعا بإصراره على القراءة في 
وقت . وكل متاسية وكل مكان . وما بدا 0 قي 
أراه 


بادىء الأمر حرصا على المتابعة أصبحت 
أصراراً على إغاظني واستفزازي وذربعة للابتعاد 
عني » وتطور الآمر ني الفترة الاخيرة إلى إهمال 
متعمد لي.. وبعاد فتزة من 
القراءات روجي وللطريقة التي يصر فيها على 
التمسك بالكتاب ؛ تأكدت من أن زوجي يتعمد 
إغاظتي بل اهانتي : فتمسكه بالقراءة هو الوجه 
الاخر لاهماله شؤون حياتنا الزوجية ٠‏ :وزلعه 
بالكتب هو الوجه الآخر للتهرب مني . ولائني 
مازلت أحب زوجي ولا أريد أن أفقده بدأت أكره 
الكتب واحقد على المجلات ولا أطيق رؤية 
الصحف 

إن هذا بالتاكيد أفضل من توجيه مثل هذه 
٠‏ العواطف » غير الودية نحو زوجي . وه وأمرلا 
تحمد عقاه كما يقولون . ولكن لابد من وضع 
حد فوس القراءة عند زوجي وإجباره على 
الاهتمام بي حتى لوحذث مالا تحمذ عقباه 


.هق 


المراقبة الدقيقة 


زوجقي وخيرجليس 


الكتاب أو الصحيفة . ولوكات ذلك من أجل أمر 
أكثر أهمية لكان مقبولا . لكنني كثيرا ما الاحظ 
اظيا فلخلل الكلابا ار السبييلة سب 


ا اد ميا أن الحياة 


الروجية أهم وأخطر من أن نضيعها من أجل 
مشكلات على هذه الدرجة من البساطة . فائني لم 
اكترث بل حولت الموقف كله إلى موقف ساخر 
حتى حل الضحكة محل التهجم ؛ وحتى نظل 
سماء علافتنا الزوجية ‏ التي مازالت في بدايتها - 
صافية لا تكدرها قراءة لمقالة أو تصفح لمجلة , 
وقد ندأت منذ ندة أنتب للنساسية زوجتي من 
الكتبُ والمجلات بل والمادة المكتوبة عموما 
ولانني حريص على مواصلة معرفتي للعالم ومتابعة 
ما يجري فيه حرصي على حياتي الزوجية ٠‏ فقد 
ذين الأمرين . لكن ما عددته 
أنا توازنا عدّته تحيزا للكتاب واهدارا لحقوقها 
الزوجية . 
في إحدى المرات قلت لزوجتي إنها محظوظة + 


بدأت أوازن ب 


هذه الطرفة ات 
باكية ٠‏ وأغلقت الباب . عندئد لم أنمكن من 
الدخول إليها لمصالحتها . كها لم أتمكن من اكمال 
لني كنت اقرؤهااء لآن الجو تسمم .ول 


تروجعه + .أن القراءة ليست نز تمر بالإنسان في 
مرحلة عابرة من مراحل العمر ثم تنتهي مع 
الزواج ؛ بل هي ضرورة من ضرورات الحياة . 
عنها أن الحديث في شؤ ون الحياة ليس 
نقيضا للتعرف على أحداث العالم » وأن الكتاب 
لا يمكن أن يكون بديلا للزوجة على الرغم من 
تاكيد ذلك ها أكثر من مرة : 

ع ره ٠.‏ 


جود ومع اي 3 


هد 
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طبيب الأسر: 


06 


يمضهعم يصاق 
من لبور بالحلسيب ! 


5 لو أسميئاه مرض الحليب تسهيلا وتخفيفا 
على عامة القوم من يرون في شرب الحليب 
معاناة تتميز بعسر الهضم وانتفاخ البطن وألم في 
الأمعاء مع اسهال لين ٠‏ قإننا ين نت اوز الواقع » 
غير أن الحقيقة العلمية تذهب الى تحديد هوية 
المنهم دون غموض ولا تورية لتؤكد أن سكر 
اللبن المعروف في لغة المختصين بأمور التغذية 
اياسم « اللكتوز» هو سر المأساة الحقيقي وهو 
جوهر القضية . 
هناك شكل من أشكال السكاكر لا يحويه 
سوى الحليب ومشتقاته من ألبان وأجيان يسمونه 
اللكتوز ( 1861056 ) هو بحاجة الى خميرة خاصة 
( 802906 ) يسمونها انزيم اللاكتاز 
(ع6ةاءه1 ) تفرزها خلايا الغشاء المبطن 
للأمعاء الدقيقة ليتم عضمه . 
والسكريات بمنطق العلم يصفونها على ضوء 
تركيبها من الجزيئات » فالسكر الذي أساس 
تركيبه جزيء واحد هو ينتمي الى فصيلة 
السكريات الأحادية ( 5عفتقطعمة5 مممس) 


1 


بقام + التكتورحَسَن هلرتد أبوغزالة 


ومن أمثلته سكر الجلوكوز أو سكر العنب وسكر 
الفركتوز أو سكر الفواكه . 

أما السكريات التي تعتمد في تركيبها على اتحاد 
جزأين فقد اصطلحوا على تسميتها بالسكريات 

نائية ( 1015300031065 ) وهذه تضم سكر 
السكروز أو سكر القصب المعروف والشائع 
الاستعمال وسكر اللاكتوز أو سكر اللبن . 

غير أن الجسم لا يتعامل إلا مع السكرييات 
الأحادية في الحضم بل أنه قد تخير منبا سكر 
الجلوكوز ( أو سكر العنب ) ليكون رسول 
ية الذي يتعامل مع الخلايا داخل الجسم . 
ولربما يتعقد التركيب فتتخذ جزيئات عدة بما 
يدعوه المختصون بالسكريات المتعددة 
( هاعم هكرام ) وهذه في حقيقة أمرها لا 
تملك من حلاوة الطعم أي رصيد لأنها تصنف من 
فصيلة النشويات . 

وعلى هذا فالنشويات إذا ما تحللت مع الحضم 
تتحول الى سكريات بفضل خمائر اهضم المعروفة 
لتنتهي بمطافها في الختام الى سكر الجلوكوز 


البيت العربيد 


الاحادي التركيب . وإذا ما عدنا الى سكر اللبن 
المعروف باسم اللاكتوز الذي تتراوح نسبته ما ين 
٠‏ - 0ه جراما في اللتر من الحليب فائه تسري 
عليه قواعد الحضم مما يسري على كافة 
الكربوهيدرات أو مائيات الكربون . وهذا هو 
الاصطلاح الذي يضم بين دفتيه كافة السكريات 
والنشويات معا . 

وسكر اللبن أو اللاكتوز ( 1.1056 ) هذا 
بحاجة الى خميرة خاصة به لهضمه قبل 
امتصاصه . وهذه الخميرة يدعونا ( انزيم 


الدقيقة فتعمل عل تفتيت اللاكتوز ( أو سكدر 
اللبن ) الى شقيه الأحاديين وهما سكر الجلوكوز 
( أو سكر العنب ) وسكر الجالاكتوز أو سكر 
الحليب . 

إن هذه الخميرة ( انزيم اللاكتاز) تبدأ 
افرازها منذ الشهر الثالث للجنين في رحم 
أمه ثم تنشط عقب الولادة مباشرة لتزداد نوعيتها 

الأيام » غير أنه لأمر ما قد يتعطل افراز هذه 
الخميرة ( انزيم اللاكتاز ) فيتعطل معها الهضم » 
هضم سكر اللبن ( اللاكتوز ) فلا يكون هناك 
بالتالي أي امتصاص , ومن هنا يتراكم هذا 
السكر مع الأيام في الأمعاء || المعروفة باسم 
القولون » حيث تجد الميكروبات المتوطنة هناك 
فرصتها في التغذي عليه وتحليله حيث تتخمر هذه 


غير السكريات 


السكريات وتتحلل الى نواتج غير 
الأحادية وهذه النواتج هي :- 


متمثلة في انتفاخ البطن بسيب الغازات وفي عسر 
اهضم والحموضة والألم يسبب الأحماض ٠‏ 


إن الذين يتوهمون أن الأمر معاناة محدودة 


حقيقة الأمر حيث أن المعاناة اكثر 0 


تتوهم ء فالمرض واسع الانتشار في كافة أنحاء 


المعمورة قاصيها ودانيها ؛ والفرق الوحيد هو ني 
سعة الانتشار . ان 


ه محدودا في بلدان 
؟ - ٠‏ بالمائة 


من شاربي الحليب » انجد أن نسبته قد تجاوزت 
السبعين باماثة في بلدان الشرق النامية؛ولريما 


أكثر وضوحا لوبائية هذه 4 3 


الدثمارك ه بالمائة 
السريد ه بالمائة 
هولئدة 6 بالمائة 
سويسرا ١6‏ بالمائة 
الولايات المتحدة الأمريكية "٠‏ بالمائة 
( البييض ) 
الولايات المتحدة الأمريكية ه/ بالمائة 
( السود) 
الشرق الأوسط ١‏ بالماثة 
الصين 86 بالمائة 
تايلاند هه بالمائة 
أسباب عوز خميرة لجاز : هناك شكلان 
من أشكال العوز هما 


)١‏ عوز أولي أو ابتدائي وهو الذي يولد به 


لفن 
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الطفل فهو اذن عوز خلقي يصيب الأمعاء الدقيقة 
ولكنه يحمد الله نادر الحدوث جدا 

؟) عوز ثانوي أء متأخر وهو العوز الشائع بين 
التاس مما كانوا يفسرونه قديما بنظرية في الطب 
اتدعى < ضصمور الاهمال » بمعتى أن اسم تهذر 
فيه كل عضو لا يستعمل وحيث أن البعض قد 
يستعني عن شرب الحليب إذا ما تعدى مرحلة 
الطفولة فإن الخلايا للؤرو] :فيز ةلق تشبر 


اللاكتاز يصاحب أمراضا عدة ويستحل إذا ما 
عانق الإنسان من التهابات الأمعاء 


عا ا 
اليكتيرية أو الفيروسية أو تلك الالتهابات 
التي تصاحب التعرض للاشعاع أو ريما مرض 
التبرز الدهتي والقونرن التوتر أو القولون 
المتقرج 

واذا ما عولحت هذه الامراض تتعيد اخلايا 
نشاطها وقدرتها وريما صلح الحال عن ذي قبل 
فتتلاشى الاعراض . هتاك بعض العقافير أيضا 
قد تؤدي الى ما اصطلحنا عليه باسم رض 
الحليب منبها عقاز « الكولكسبِينَ » المستعمل في 
علاج الثقر 

التيومايسين والكانامايسين» » وإذآ ها وا 
المرء المصاب عن تعاطيها فإن المعاناة 
وتعود الأمور الى مجاريها , 

التشخيص : معاثاة المريضض من أعراض 
الانتفاخ وألم البطن والاسهال عقب شرب 
الحليب هي أول معام الطريق الى تشخيص 
المرض غير أن هناك قحوصا مخيرية تساعد 
الطبيب وتؤكد له التشخيص إذا استعان بها 
55-5 


النقرس . وهناك المضادات الحيوية مشل 


يفنل 


)١‏ وقف شرب الحليب والامتناع عن تعاطي 
متتجاته ومن ثم مراقبة المريض لدى معاناته 
بعدها 
7) فحص البراز لاستطلاع نسيه اخموضة فيه , 
*) اختبار لدرجة احتمال اللاكتوز في الجسم وهر 
اختبار شبيه باختبار احتمال سككر الجلوكوز الذي 
يجري الا : 
4) قياس غاز | 
ما تمتصه جدران الأمعاء من نتاج تحمر سك 
اللاكتوز في القولون وينطلق عن طريق الرثتين 
ه) فحص البول لاستطلاع منسوب سكر الحليت 
( الجالاكتوز ) وكا هو معروف فانه أحد واج 
هضم سكر اللبن ( اللاكتوز ) 
العلاج : علاج مرض الحليب أساسه الامشتاع 
عن الحليب ومتتجاته بقدر الامكان أو الاقلال 
مه ؛ غير أنه تلافيا لحخدوث نقص في 
منسوب الكالسيوم في الجسم الذي يوفره 
الحليب فقد النجت الشركات المختصة حليبا 
خاليا من اللاكتوز على نمط الحليب الخالي من 
الدسم ليتعاطاه مرضى مرض الحليب . 

ولكن ما هي الأطعمة التي يتوافر فيها سكر 
اللاكتوز؟ هي الحليب ومتتجاته طبعا ولكن 
اللاكتوز فيها تختلف نسبته من منتج لآخر 

فالكريمة التي تستعمل مع القهوة صل قيها 
نسية اللاكتوز الى 4,5 بالمائة » والحليب الى 
5 بالماثة » بينم اللبن الزيادي واحبن فيهمأ من 
اللاكتوز 4 بالمائة فقط . أما الجبن الغربي ( -01 
6666 عهة! ) فيه القليل من اللاكتوز لا 
يتجاوز 7,7 بالماثة ٠‏ وأقل متها الزبد حيث يتدى 
اللاكتوز الى نصف بالمائة فقط . ولكنه ينعدم فيا 
يعرف بالجبن المولندي 

ومن الطبيعي أن يسعى الطبيب والمريض 
علاج كافة الأمراض المصاحية التي ربما كانت هي 
السيب في المعائاة . 8 
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مستشبسأينامنا الماضية 
١‏ عدن وص را ار ا 0 وكات تعرض عِلى 
اشاشته إحدى المسلسلات العربية ولأنني ل أ 
التركيز على وجوه الممثلين المشاركين 
اكتشفت أن لا أعرف سوى مثل أو انين متهم عن عي و عو 
وازدادت دهشتي حين سألت ابني الصغير عن أسماء بعضهم. فاسترسل ني اجابات 
مسهبة عن الممثلين والممثلات. مع إضافات حول أول عمل فني هذا 
لتلك الممثلة. وعن المخرج الذي اكتشف هذا الممثل أو ذاك. وذ 
السيل المتدقق من المعلومات الجديدة بالنسية لي. 
وعدت يذاكرتي إلى الوراء ستين طوبلة هي التي تفصل طفولتي عن طفولة ابني | 
عندما كانت ت الأفلام بالأبيض والأسود. والمسلسلات إذاعية. كآن عدد الممثلين 
محدوداً أو معروفاً بالنسبة لنا جمهور ذلك الزمن. كان عدد مشاهير الفئانين لا يتعدى 
أصابع اليدين: وقل مثل ذلك عن عدد مشاهير الكتاب والصحقيين والأدباء والشعراء  )١‏ 
والروائيين ومثل ذلك عدد المسارح ودور السينا والصحف ودور النشر. وكذلك ‏ | 
الأعبال الأدبية والفنية والابداعية عموماء كلها كانت محدودة ومعروفة بالنسبة لنا لذا لم 
تكن بحاجة إلى أكثر من متابعة بسيطة لما يجري على الساحة الثقافية والفتية عبر رموزها 
المعر وفة : 
في تلك الأيام كان للادب تجومه وللموسيقا نجومها. وكان هناك نجوم في الغتاء 
والتمثيل؛ وثجوه ‏ المجتمع وني السياسة. كان هناك الشاعر التجم. والروائي النجم 
والمفكر التجم. والصحفي التجم . 
اليوم لا مكان للنجم المطلق. هناك أعداد من الفنانين والكتاب والشعراء 
والروائيين؛ يبدعون أعمالاً لا تقل أهمية عن إيداع أسلافهم تجوم زماتنا. وربما كان 
صعباً علينا نحن الذين نشأنا في ذلك الزمن أن نتابع ما يجري ني عالم الفئ والأدب الذي 
00 وح سد وربما تطرف بعضنا واعتير الكثرة دليلا على | 
اضع المستوى مقارنة يانجازات نجوم زمانه. لكن هذا ليس أكثر من حكم سريع 
اس ري قل نكن جديد له روف وتنعدات منلا أن الد حاتي .وتسايد وشتعوات زمن 
يحتاج الى متابعة خاصة وفهم خاص ورؤية مختلفة 
أكملت مشاهدة المسلسل دون أن أتابع أحداله. كنت فقط أريد أن أشعر ابني 
الذي يعيش غير زمتي أنتى أشاركه بعض اهتاماته. وبعض زمنه. © 
صلاح حزين .ا 
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أما الآن وقد انتهى كل شىء 
نجونا من العواقب المحتملة | 
انتسماءل لماذا أبطأنا فى رؤ ية ماحدث ؟ , ذلك انه 
كان من الممكن التنبؤ به » كا نعلم ان مركز 
الإنسان فى الكون خطرا . بل ان وجود المادة 
نفسها لم يكن مستقرا . إنما اكتشفنا العديد من 
الظواهر الكوئية مثل الأقزام البيض . والعمالقة 
الحمر . والثقوب السوداء عندما تتخذ المادة 
شكلا رهيبا غير مألوف لنا . 

كانت الإنذارات كافية ومتعددة , وقد 
استمرت لعدة سنوات ٠‏ وكان البيولوجيون قد 
لاحظوا أن تطور الحياة الحيوانية والنباتية فى 
نصف الكرة الشمالى من كوكب الأرض ٠‏ كان 
يسرع باستمرار رما بسيب الزيادة التدريمية - -الى 
لها البتة فى كثافة الأشعة || القادمة 
من النجم القطبى » والتى تتكون أساسا من 
أشعة جاما ء ولكن سكان الأرض على وجه 
العموم لم يرق هم الموقف وبالذات العلياء فإجم لم 
يتستطيعوا أن يفسروا هذه الظواهر . وعندما 
لايستطيع عالم أن يفسر شيئا ينتابه الضيق لآن 
هذا يجعله يبدو أحمق أمام الآخرين . كان اليوم 
٠6‏ يناير 7١65‏ عندما رأى الدكتور « أشرف 
مجدى » عالم الفيزياء أول بصيص من النور . فقد 
كان يعمل على مرصد جديد يبلغ قطر عدسته 11 


تفن 


بمتلم: رؤوفت وصفي 


متراء ولاحظ ظلاما فى لوحته الفوتوغرافية من 
مقياس الطيف المرّكز على النجم القطبى فى السماء 
الشمالية . وكرر المحاولة عدة مرات وحصل على 
نفس النتيجة » إظلام متساو على طول الخط 
ل . التفت إلى مساعده الدكتور و ممدوج 
شاكر » وقال : تعلم أن طيف خ ء النجم الذى 
يعطي حزاما من الخطوط الملونة وهى تساعدنا 
على تحديد العناصر التى يتكون متها » فكل عنصر 
له طيف تختلف . ولكن الأمر الغريب أن هناك 
عددا كبيرا من الخطوط المظلمة فى طيف هذا 
النجم الذى أقوم بدراسته . ولم أعرف أي مصدر 
للضوء يعطى طيفا مستمرا من الأشعة تحت 
الجمراء مثله 

أجاب الدكتور ممدوح شاكر فى اهتمام : 

- « تعنى أن التركيب الذرى مختلف ! » 

-« هذا ماكنت أفكر فيه تماما » فالذرة العادية 
تتكون من نواة بها نيوترون متعادل وبروتون 
موجب الشحنة ‏ وتدور حوها الكتروثات سالبة 
الشحنة » ولكن يبدو أن الأمر مختلف مع هذا 
النجم ٠‏ فييدو أن التركيب الذرى غكير 
عادى . . » 

ساد صمت 


ثقيل فرض نفسه على العالمين . 
عاد الدكتور أشرف محدى يقول : 
- « وأخشى أن تكون المادة معكوسة فى هذا 


قال الدكتور مندوح شاكر فى ذهول 

١ -‏ نقيض المادة ! » 
١-‏ أجل » فالالكترونات موجبة فى الذرة . أما 
البروتونات فسالبة » وهى حالة نادرة فى المادة » 
ولاندرى كيف تكونت ! » 

قال الدكتور ممدوح وهو متجهم الوجه : 

- د ولكن إذا حدث واصطدمت المادة 
العادية ٠‏ بنقيض المادة » قسيخدث انفجار 
مروع يفنى المادتين تماما ! » 

تمبد الدكتور اشرق وهمس : 

أعلم هذاء 

بعد اسبوعين , نظر العالمان كل منها إلى 
الآخر. وما يطلعان على النتائج من الحاسوب 
« الكمبيوتر » كانت الأرقام أمامهما إن الجسم 
المجهول الذى كان يشع الضوء إشعاعا خافتا 


ولكن مسثمرا ء كان يبعد نحو عشرة آلاف 
مليون كيلو متر عن كوكب الارض ؛ وكان 
يقترب منها بسرعة هائلة ٠‏ ويهدد بفنائها قبل اقل 
من عتام ولم يظهر شىء فى الصحافة . فقد 
فرضت رقابة صارمة عليها . إِذَ كان الخطر 
شديدا . وكان الفزع كفيلا بان يزيد الامر 
سوءا 

قدم الدكتور أشرف والدكتور ممدوح تقريرهما 
إلى المؤتمر الدولى للعلوم الذى عقد اجتماعا 
طارئا لمناقشة .هذه الظاغنرة المدمرة . وتحدث 
الدكتور أشرف فى أول الإجتماع قائلا : 

- « وهكذا ترون الموقف يا سادة , إنكم 
تفهمون جميعا نظريتى . بأن هذا الجسم يتكون 
من مادة نقيضة » وأنتم تعلمون أن مراصد العالم 
ومراصد المريخ والزهرة قد اتفقت مع رصدنا هذا 
الجسم ء إننى لا أعرف أية نظرية علمية لتفسير 


اا 
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«سلوك هذا الجسم الشاذ » ويبدو أن معظمكم 
ن للموافقة على نظريق ٠.‏ » نظر حوله عق 
مائدة الاجتماع ء فلم ير إلا ابماءات صامتة 


-ه . . لوحدث_لاقدر الله واصطدام هذا 
الجسم بالكرة الأرضية فسيحدث دمار شامل ف 
كل جزء ها . ولو كان يتكون من مادة عادية 
لأمكن 3 كت 
البعده عن مساره بحيشا يخطره |/ 
كافية ٠‏ ولكن ماذا تفعل هذا الشىه الذى إذا 
لسناه أبادنا ٠‏ » 

صاد الصمت تماما فى القاعة 

-؛ أيها السادة . إن خخطنى للتخلص من هذا 
الدخيل الذى بهددنا هو أن تحطمه من بعيد . 
باستخدام أشعة الليزر» 

فث العلياء وهم ينصتور 
وكان هئاك احتجاجات مثيرة سرعان ماخفت 
حين استولت الخطة على خيال العلياء بعد أن 
شرحها الدكتور أشرف بالتفصيل 

: إن خطى تتشخص بتصميم قمر صناعق 
يحمل معداث إنشاح أشعة الليزر . بطلق من 
كوكب الأرض من مكوك فضيائى . ثم يوضع فق 
أعلى مدار مكن : ويوجه بعد ذلك ينطلق 
بسرعة هائلة فى اتجاه الجسم القضائى وعتدما 
يكون على مسافة معيته منه . يدم إط 
الليزر بالتحكم عن يعد من مكوك الفضاء حتى 
يتم تدمير الجسم » 

كان مكوك الفضاء يقف كسيف هائل يتجه 
تحو السماء ء وق الداخل كان الدكتور أشرف 


بيب صاررخية هائنة عليه حتى 


هذا الاقتراح + 


والدكتور ممدوح يجريان حساب مسار القمر 
الصناعى فى رحلته نحو تدمير الجسم الغريب : 
ول ين إلا ثلاك حقائق ٠‏ 
نظرائه القلقة على خريطة الإطلاق وأصابعه على 
الصف الأول من الأزرار ). ت عشرون 
ثانية » ارتعد الدكتور ممدوح رعدة خفيفة وحاول 


إخفاءها بالتثاؤب وزاح يعد الثواق عدا تنازليا : 


ثم انطلق مكوك الفضاء 


ينا 


لقد اختارا القيام هذه المهنة على الرغم من 
خطورتها وذلك من أجل العلم 

ازداد هدير الإطلاق واتخذ اللهب بريقا 
لايحتمل ؛ وكان هناك شعور بالإسراع كأتما 
الأرضية التى تحت أقدامهم| تنحدر : وبعد أن 
اطمانا إلى أن الأجهزة تعمل بكقاءة صدرث 
إليهما التعليمات من مركز المتابعة الأرضية » 
بإطلاق القمر الصناعىء ثم متابعة مساره 
والاستعداد لإطلاق أشعة الليزر لتدمير الجسم 
المجهول , كان مكوك الفضَاء ينظلق بسرعة 
تقرب من سرعة الضوء ٠‏ وأصيح كوكب الأرض 
مجرد كرة زرقاء صغيرة ٠‏ وكان الجسم المجهول 
يدو فوق شاشات الرادار جرد ثقطة بيضاء 
متوهجة , ولكنه كان يقرب طول الوقت ٠‏ 
وسرعان ماملاً مساحة كبيرة فى شاشات 
الراذار. لقد بدا واضحا الآن بلونه 
الرمادى الكتيب . لم يكن هناك بخار ولا تلال 
ولا وديان ولا تلج أو آثار غازات متجمدة ولا 
شىء حتى بميز سطحه ء لقد كان شيئا يجب أن 
لا يكون بحسب المنطق 

قال الدكتور أشرف فى دهقة : 

أى عام هذا يحرد كرة من الصخر ء ماذا 
تفعل هنا ؟ ومن أين أتث ؟ » مد الدكتور نمدوح 
يده صوب شاشة الرادار حيث الجسم الغريب 

: انه هنا وهذا بكفي . هل يحناج الكوكب 
إلى سبب ليكون 
الدكتور أشرف متوترة . وقد كره هذه الطريقة 
غير الإنسانية فى تشريح المنطق والاحتمال الى 
بدا أن الدكتور ممدوح ينعم با . 

ضغط الدكتور أشرف على زر إطلاق أشعة 
الليزر من القمر الصناعى . وحدث الإنفجار 
0 الجسم الغر؛ 

يعمى الأبصار على شاشة الرادار: ثم اسوّد لونها 
واحترقت يفعل المجموعة الضخمة من ن الإشماع 
2 الذى تولّد عن الانفجار . ثم 
رقفت آلاث المكوك الفضائى وسكتت الأصوات 


هو؟ »؛ كانت أعصاب 


إلا المعدن الجامد والبلاستيك 


معد فى أعماق الفضاء 
قال الدكتور أشرف بصوت خال من أئ 
- دعل الاقل لم يكن ترقف. الآلات مفااجاة 


لنا » فقد كان هتاك احتمال بحدوث ضور ما 


بسبب كثافة الإشعاع الصادر عن الجسم 
بعد حدوث الإنفجار وتطايرة فى الفضاء + وإثقا 
الكرة الأرضية من: الاصطدام به ٠‏ ولكنى أعتقد 
أننا يجب الا همل أي إحتمال للبقاء على قيد 
الحياة » هل نستطيع إصلاح جهاز الإرسال 
التبعث إشارة بطلب الانقاذ؟ » 


قال الدكتور مدوح فى فجة جارحة ساخرة 


-» إنسبنان فى وسط الحيط معه قدمعة 


ليجتذب بها إنتباه صاروخ مار ! » ثم أكمل ى 


لة لايمكن أن ترسل إشارة الى 
أبعد من بضعة كيلو مترات فى الفضاء 

ومن الواضح اننا بعيدون جدا عن الطرق 
المنتظمة حتى أن أى إشارة نرسلها لن يلتقطها 
أحد ٠»‏ 

ساد الصمت فترة طويلة 


© الاصظدام المروع 


قال الذكثور تممدوج قى همس وقد قطب 


لس للجوول انظطاغت يَعيقية ما آنه رقف 
آلاتنا كنوع من الاثتقام » 


- م هراء خيالى يخلو من كل معتى ٠‏ 
غجاة . بدا قدير الآلات من جديد ٠‏ وتألقت 


النوحات فى مقر قيادة مكوك الفضاء 


مته سوى قطع متنائرة دفيقة لاتكاد ثرى 

قال الدكتور أشرف فى ارتياح 
إن تقسير توقف الات مكوك الفضاء بسيط 
٠‏ فقد تأثرت بالإشعاعات المائلة التى 
نتجت عن الفجار الجسم الغريب ٠‏ وبمجرد أن 
خفت هذه الإشعاعات ٠‏ عادت الآلات تعمل 
بشكل طبيعي . أرجو أن تتصل بمركز المتايعة 
فوق كروكب الارضض ٠‏ وتيلقهم اتناقمنا 
بواجيئا ء وأن الخطر قد زال عن كوكبنا والحمد 
شه.ء ه 


© 


في أي مكان آخر ء إلا أن | 


حب شهريا بلغات 


© على الرغم من أن جولييت التى تكلم عنها شكسبر في مسرحيته 
الشهيرة ؛ روميو وجولييت ؛ لا تعيش في بلدة فيروئا الايطالية . ولا 


البريد ني فير ونا تتلقى نحو مائة رسالة 


موجهة إلى جولييت 
ويجيل البريد هذه الرسائل على البلدية . حيث تطوعت باولا 
سيلا . وهي طالية اقتصاد ٠‏ لقراءة الرسائل والا. 


عنها في أوقات 


فراغها . وهكذا أصبحت هذه الفتاة سكرتيرة جولييت غير 


1 
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يذ ظ للان لثماني 


وان ل نري مددين التبا لفق 

بها المكتبة والتراث العربيين . يلغت نحوا 
من عشرين كتابا ورسالة . وإذا ذكر العسكري 
ذكر كتاب « الصناء ٠‏ ويعنى بها صناعة 
الشعر . وصناعة النثر » وهو كتاب عظيم 
الأهمية , عالج فيه المعاني والألفاظ . والإبجاز 
والإطناب . وحسن النظم . والسجع 
والتشبيه » وغير ذلك . ولكن كتابه الذي 
يستوقفنا في هذا المقام هو كتاب « الفروق في 
اللغة » ؛ وقذ خصصه لرصد الفروق بين 
الكلمات الت تتشابه في معانيها وتحتفظ بفروق 
ظة وأخرى يفترص فيها أنها رديف 
اننا . يقول أبو هلال العسكري في خطية 
الكتات : 


« ثم إني ما رأيت نوعا من العلوم » وفنا من 
الآداب إل وقد صنف فيه كتب تجمع أطرافه 
وتنظم أصنافه إلا الكلام في الفرق بين معانٍ 
تقاريت ختى أشكل الفرق بيتها نحو : العلم 
والمعرفة والفطنة والذكاء . والإرادة والمشيئة » 
والغضب والسخط . والخطا والغلط . والكمال 
والتمام » والحسن والجمال . . ؛ الى غير ذلك 
من المعاني . 
لكل 


ولقد رأينا أن الدلخ تعمد الى أمثال هذه 
الكلمات التى توشك أن تكون مترادفة ٠‏ 
فتدخلها في الكتاية والحديث دون اعتبار لما بينها 
من فروق . لذلك قدرنا أن إيضاح الفروق 
والاختلافات لعدد من الألفاظ السائرة في لغتنا - 
كتابة وحديثا ‏ لا + ة » بل لعل الحاجة 
نكون ماسة إليه في مواقف بعينها . 

من ذلك مثلا قوهم في صفة إنسان أنه ه عبد 
أو مملوك » فهل هناك فرق في المعنى بين هاتين 
_الكلمتين ؟ أجل . فكل عبد تملوك . وليس كل 
عملوك عبدا . لأنه قد يملك المال والمناع . فهو 
ملوك وليس بعبد . والعبد هو المملوك من نوع ما 
يعقل . ويدخل في ذلك الصبي والمعتوه وعباد الله 
تعالى . 

ويقال : التقي والمتقي والمؤمن ؛ وعلى الرغم 
من وضوح الدلالة واقترابها بين هذه الكلمات 
جميعا إلا أن بينها فروقا . فأنت حين تطلق صفة 
التقي تزيد المتصف بها مدحا أكثر ما لو اقتصرت 
على وصفه بالمتقي , لأن في ذلك عدلا عن الصفة 
الجارية على الفعل للمبالغة » والمنقي أمدح من 
المؤمن لأن وصف الإنسان بالمؤمن يُطلَنُ بظاهر 
الحال في حين أن وصفه بالمتقى لا يطلق عليه إلا 


بعد الخبرة . 


وكذلك الفرق بين كلمي : اللطف 
والرفق ء فاللطف هو البر وجميل القعل من قولك 


قلان يبري ويلطفو » ويسمى الله تعالى اللطيف” 


من هذا الوجه أيضا . أما الرقق فهو اليسر في 
الأمور والسهولة في التوصلل إليها » وخخلافه 
العنف وهو التشديد في التوصل الى اللطلوب 


وأصل الرفق في اللغة التفع » ومته يقال : أرفق 
فلان فلانا إذا مكته ما يرتفق بهء ومراقق 
ت : المواضع التي ينتفع بها زيادة على الايد 
وزفيق. الرجل في السفر يسدى, بذلك 
لاتتفاعه بصحبته ٠‏ وليس هو عل معنى الرفق 
واللطف ٠‏ ويجوز أن يقال سمى رفيقا ' ٠‏ برافقه 
ف السير . أي يسير الى جانبه * 


والفرق بين الرياء والتفاق أن النفاق إظهار 
الإيمات فع إسرار الكقر ٠‏ وسمى يذلك تشبها بما 
بفعله اليربوع » وهو أن يجعل بجحره بايا ظاهرا 
وبابا باطنا يخرج مه إذا طلبه الطالب ء ولا بقع 
هذا الاسم على من يظهر شيا ويخفى غيره إلا 
الكفر والإيمان وهو إسلامي . والإسلام والكقر 
اسمان إسلاميان . فل| حدثا وحدث في بعض 
الناس إظهار أحدهما مع إبطان الآخبر سمى ذلك 
نفاقا . والرياء إظهار جميل الفمل رغية في مد 
الثاس لا في ثواب الله تعالى ٠‏ فليس الرياء من 
النفاق في شيء ء فإن استعمل أحدهما في موضع 
الآخر فعلى التشبيه 
أما الفرق بين الطغيان والعتو فهو أن الطغيان 
3 الحد في المكروه مع غلبة وقهر » ومته قوله 
: (إِنَا نا طَفْى الماك . . ) الآية . يقال 
حم الب . والعتو : 
هودن الطغيات ء ومله قوله 


كل مبالغ في كبر أو كفر أو ة 
ومنه قوله تعالى بحبجههو + أي 
مبالغة في الشدة . ويقال جبارعات ء أي مبالغ 


في الجيرية » ومئه قوله تغالى : ( عتت عن أمر 
ريا ) يعني أهلها تكبروا على ربهم فلم يطيعوه . 

والفرق بين الظلم والغشم أن العٌشم كره 
الظلم ٠‏ وعمومه توصف يه الولاة لآن ظلمهم 
يعم . ولا يكاد يقال غشمني في المعاملة كي يقال 
ظلمى فيها . وقال أبويكر : الغشم اعتسافك 
الشيء:» ثم يقال السلطان الرعية 
مهم .انان الاغتساف خبط انطريق غلى 
غير هداية ٠.‏ فكأنه جعل الغشم ظلما بجرى على 
غير طرائق الظلم المعهودة 

أما الفرق بين الإثم والذنب فهو أن الإثم في 
أصل اللغة : التقصيرء أثم يألم . إذا قصرء 
ومته قول الأعشى : 


خمانية تففق بالريداق. 
إذا كذب الآثلمات الهجيرا 


( الاغتلاء : يُعْدُ الخطو. والرداف : جع 
رديف ء وكذب : قصر ء وعنى بالآئمات 
المقصرات ) والقرق بين الأثيم والآئم هو أن 
الآثيم المتمادي في الإثم . والآثم : قاعل 

الإثم . 
والفرق بون الإثم والخطيئة أن الخطيئة قد 
تكون من غير تعمد . ولا يكنون الإثم إلا 
تعمدا ء ثم كثر ذلك حتى سميث الذئوب كلها 
خطايا » كما سميت إسرافا . وأصل الإسراف 
مجاوزة الحد في الشيء . أما الذنب فهو ما يتبعه 
الذم . وذلك أن أصل الكلمة الاتباع . والذنب. 
هو القبيح من الفعل ولا يفيد معنى التبعة » وهدًا 
قيل للصبى قد أذنب . ول نقل قد أثم . والأصل 
في الذنب الرذل من الفعل كالذنب الذي .هو 
أرذل ما في صاحبه . والفرق بين الوزر والذنب 
أن الوزر يقيد أنه يثتقل صاحبه ٠‏ وأصله الثفل » 
ومنه قوله تعالى : ( ووضعئا عنك وزرك الذي 
أنقض ظهرك ) . وقال تعالى : (حتى تضع 
الحرب أوزارها ) أي أثقاها . يعنى السلاح . 0 
لهل 


العري 
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55 عندما قام الحكم الجمهوري في قرطبة سنة 17 4ه وتولاه أبو الحزم بن جهور ‏ وقد كان عالما 

وشيخا وقورا-جعل ابن زيدؤن واحدامن وزرائه المقربين . وم يطل به عهد الوزارة ٠‏ فقد 
داب حاسدوه على السعي بالوشاية به لدى ابن جهور , فأوغر صدره ؛ ورماه في السجن . أو ربما 
كان لابن زيدون طموح كبير أو قل أطماع كثيرة : فإذا تكشف ذلك الطموح أوتلك الاطماع 
اد بالسلطة أقدم ابن جهور على سجنه وقاية واحتياطا . 
قٍ - أي فترة توليه الوزارة - أو قبيل ذلك بقليل عرف ولادة ٠‏ فصار بحرص على 
أن يغشى تحلسها , وقد كان أشبه بالصالون الأدبي الذي عرفته أوربا فيا بعد . ولم يكن وحيدا في 
حبه لولادة » بل داب على منافسته في حبها آخرون » وكانت جديرة بحبهم جميعا . فقد توافر ها 
الحسن والظرف والادب . فضلا عن انتمائها الى البيت الأموى , وهي قبل ذلك وبعده ٠‏ أديبة 
شاعرة . جزلة القول , مطبوعة الشعر . تمالط الشعراء ٠‏ وتساجل الأدباء . . » كما يقول عنها 
الضبي . ولابن خاقان في وصفها قول طريف حيث يقول : ٠‏ وكانت من الآدب والظرف , وتنعيم 
السمع والطرف بحيث تختلس القلوب والألباب , وتعيد الشيب الى أخلاق الشباب » . وكان 
يبدر منها ما يغري رواد مجلسها بها كهذين البيتين اللذين كتبتهما على طرف ثويها : 

أنا والله أصلح للمعالي وأمشي مشيتي وأنيه فيها 
وأمكن عاشقي من صحن خدي2 وأعطي قبلتي من يشتهيها 

ولو تتبعنا أوصافها كا ترد في شعر ابن زيدون لألفيناها بارزة الصدر . طويلة العنق ٠»‏ 
ممشوقة القامة . دقيقة الخصر . رابية الردف . وفي عينيها حور . وبذلك تجتمع ها محاسن الخلق 
ومقومات الجمال عند العرب أو أكثرها . 8 

وم يلبث ابن زيدون ‏ أمام تلك الأوصاف والخصال ‏ أن وقع في حب ولادة » ولكن الجولم 
يصف هذا الحب صفاء تاما . فكثيرا ما كانت أجواء ا حبيبين تتلبد بالغيوم . على أن أيام الوصل 
كانت جود بأرق الشعر وأعذبه . انظر إليه وهو يلتمس يقاءها على المودة ودوام الوصل : 


سأقنع منك بلحظ البصر وأرضى بتسليمك المختصر 
ولا أتحطى العماس المنى ولا أتعدى اختلاس النظر 
أصونك من لحظات الظنون2 وأعليك عن خطرات الفقكر 
وأحذر من لحظات الرقيب 2 وقد يتدام الهوى بالحذر 
وهي أبيات تشف عن كلف شديد , فأي حب عميق ذلك الذي يجعله يرضى منها بالنظرة 
العجى وبالسلام المختصر ! 
ثم تساوره المخاوف من أن تشيح بوجهها عنه إن قدرت, أن له فيها 
العهد بان لا تبرح أماله دائرة الأماني المشروعة . فلا يسرف ."ولا يرجو أكثر من 
ني شك مما يقول فلا عليها . يكفيه منها أن يختلس النظر وأن يراها عن بعد . ويظل في شك من 
أمره فهو يخشى ألا تقنعتها أقواله فيه ث إليها بما يعزز طمأنيتتها ٠‏ فهي وجدانه ويقيئه أسمى من أن 
تقاربها الظنون » وأجل من أن تخطر على البال بخاطرة لا ترضيها . فإذا كان يبدي كل تلك الخشية 
من نفسه ومن ظنونه وأفكاره ‏ على شغفه بها وحبه لها فكيف الحال مع الرقيب , ألا يقف منه 
حذرا ؟ وما الذي يدعو الى كل هذا و ك من الحيطة والأهبة والتربص وأخذ النفس بالتقشف » 
وأخذ الغير بالريبة والحذر ؟ إنه الأ٠٠.‏ في دوام امهوى ! فهل يدوم ؟ 
ويطرق سمعه أن ولادة تنهمه بخلف الوعد ونكث العهد » وهو عل ما به من حب مقيم 
افيتشيد قاتلا : 


أم كيف أعلك فيك ؟ 
رضا فلم تَتَعَدُك 
من الهوى- لي عندك 


كطول, ليلي بعك 
النلت:» لحلك: عونك 


أصبحتُ ‏ في الحب ‏ عبذك 


! فهويسأل منكرا ء إذكيف يخلف الوعد وقد قيّد الآماني بمن يحب وقصرها  راضيا -عليها‎ ٠ 
! ليت التي تتهمه بخلف الوعد تحفظ له من الود ما يحفظ ها . وتأرق لبعده كما يارق‎ 
: وإذا انقطع الوصال أو كاد هبّ مذعورا يبوح بالشكوى‎ 
أغائبةٌ عنى وحاضرةٌ درق‎ 
خريكا باستيك!‎ ٠ ني الحق أن أشفى بحبك أو أرئ حر بأقاسي‎ 
ألا عطفةٌ تحيا بها نفِسٌُ عاش ؟ جعلت الرُدَى منه بمرأى ومسمع‎ 
بعضٌ الوصل  حت تَبيِي  حقيقة حالي , ثم ما شئتٍ فاصنعي‎  ّييلص‎ 
ول يدم الهوى وما كان ينبغي له إذا اتضف المحبوب بمثل ما كانت تتصف به ولادة من تقلب‎ 
وفتئة في آن معا . ويغرينا بهذا القول ما نسمعه من نفثات ابن زيدون وهو يستلطف ويستعطف ولا‎ 
: يجد سبيلا الى الاستمالة دون أن يسلكه . انظر اليه يقول‎ 
فإ سأحفظٌ فيك ما ضيعت مو‎  يتبذمماي-‎ 0 
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تَمْتْ أن تثال رضال تقي فكنن بيه ذاك اللعسن 
ول أجنٍ الدنوبٍ فتحقدها ولكن عانة متك التَجني 
فلا زال الآمل معقودا على عودة الثقة“لذلك لا يكوت رد القعل عند العاشق المحب على 

التجني وإرضاء حاسديه بما يسيء إليه إلا مزيدا من اللطف والرفق ٠‏ 

وكل ما يرجوه هو أن يكون له قلب كقلبها يقوى على الفجر , وهذا صرب من العتاب وإن 
اتصف بالكثير من الرقة . لقد بدأ يدرك المأزق الذي وضع فيه نفسه عندما تمنى أن ينال الرضا يوما 
اليقين أنه لم يرتكب من الذنوبٍما يجعلها 
يبتعد عن حبيبته فيودعها بأرق القول ؛ 
َمَعَ الصبر نحي رمك كع من بِرَّوٍمااستوذفك 
يقرع الن عل أن لم يكن في تلك الحطاإذ فَيْمَكُ 
يا أخاالبدرٍسناءوسناً خحنظ اله زماناً أظلمك 
لل باكر يعر اللمسل مفلل 
0 التجمل بالصبر يخفي دخيلة النفس ٠‏ 
ياه ٠‏ أما مع الفراق والوداع فقد ذهب الصير وافتضح الأمرء وذاع السر . 

وف قرطبة اجتمع للشاعر من أسباب التعلق أكثر مر سيب ء ففيها ولد وفبها عاش » 
وإليها يمن إذ بعد به المقام . وفيها فوق كل ذلك منية النقس ولادة ! لذلك ترى أن يعده عن 
الأحباب وملاعب الصبا وعن مواطن الأنس والذكريا شجنه ويبعث الشوق حيا : 

هل تذكرونّ غريياً عاذ شْجَنٌ مِنْ ذكركم وجفا أجمانه الو 

يخفي لواعجَهُ والشوق يفضحُة فقد تاوى لديه الّرٌ وَالمْلَنُ 

+ 

إن كان عادكمو عيدٌ قرب فتى بالشوقٍ قد عاده من ذكركم خ 

وأفرد”ةُ اللاي من أحبّعِه فبات يشدها نماجنى الرْضْنُ 

بم التَعللُ ؟ لا أل . ولا وَطنّ ولا نديمٌ ولا كأسٌ ولا سَكُنٌ !) 

ذلك هو شأنه ني غربته » لم يعد يرى في الناس شبيها ء فوجد صدى لمصابه ني رجع 
الحمامة » فهي تقف وحيدة على غصن في أيكة » تشكو الوحدة كما يشكو وتاسى لحاها كما يأسى » 
فلا بد أن بها مثل مايه ء أو أنها علمت بحاله فرقّت له ! أما هو فقد جعلته الليالي وحيدا فردا يعيدا 
عن أحبّته , لا يأتيه العيد إلا ليزيده حزئا لفرط ما يعاني من الشوق . 

وكان بعد أن خادر قرظبة قد نسبى ما لقيه من ولادة ٠‏ فدات نقسه ٠‏ :وعاذت رياح الشنوق 
٠‏ ولا ملك - وهو الغريب عن الأهل والوطن - إلا أن يتساءل حزينا:: 
3 و وأنت 


ديات كرات رن 
ولو أن الرمانَ أطاع حُكُبِي 
لقد كانت هذه الكلماث ‏ على ما تتوء يه من رقة المشاعر وضدق الوفاء - 
وصحوة من حب عاصف ٠‏ اجتاح ابن زيدون ردحا من الزمن » ولعن كان حبه لولادة وبالا عليه 
فقد كان ذلك الحب باعثا على :قول درر الشعر . كهذه المقطوعات التي مررنا بها . © 


نيلا 


.ل يكن تاريخ الغجر على الدوام تاريخ رقص وغناء وإقبال على ملذات 


٠ 0‏ بل كان أيضا تاريخ عذاب واضطهاد ومجازر بلغت أو. 
ل 5 
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بدأت في السنوات الأخيرة في أوربا حركة 
55 اهتيام متزايد بما يمكن تسميته ‏ الظاهرة 
الغجرية٠.‏ التي تبلورت في العقدين 
الاخيرين . وني الواقع أن أقضل ترجمة لهذا 
التعبيز هي « البعث الثقاني القومي للغجر في 
العام ». فالغجر. الذين شتنوا عبر قرون 
التاريخ في كل البلدان الأوربية وكانوا ضحية 
٠‏ برزوا الآن على المسرح الدولي 
يطالبون بحقوقهم المهدورة عبر الأزمنة والأمكنة 
.. ولقد تمكن الغجر أن 0 
المعجزة خلال أقل من عشرين سنة 
تحولت لغتهم المحكية ‏ التي ساعد في تشتتها 
توزعها على عدة لهجات وتطعمها بمؤثرات 
كثيرة - إلى لغة ذات أبجدية واحدة » ثم أخذوا 
ينشرون ترائهم الشعبي بسرعة في هذه اللغة 
القديمة ‏ الجديدة . وفي غضون ذلك أخذ 
الادب الغجري الجديد.» من شعر وقصة 
ورواية ومسرحية ٠‏ يبرز في اللغة الغجرية ٠‏ بل 
ويترجم إلى لغات أخرى . والأهم هنا أن 
الغجر قد التفتواء بعد أن ارتكزوا على هذه 
القاعدة الثقافية التي بنوها بسرعة , إلى المطالية 
بحقوقهم القومية في البلدان التي يشكلون ثقلا 
دنموغرافيا فيها كيوغسلافيا وبلغاريا وهنغاريا 
ورومائيا الخ . 
ومن الطبيعي أن تثير هذه « الظاهرة الغجرية » 
ذلك القدر من الاهتهام » الذي تمثل في صدور 
دراسات كثيرة تحاول أن تستخلص من الماضي 
ما يساعدها على تفهم الحاضر والمستقبل . من 
أحدثها دراسة الدكتور رايكو جوريتش بعنوان 
« هجرات الغجر ‏ دورات العذاب وحلقات 
السعادة الصادرة باللغة الصربوكرواتية خلال 


ليلا 


صيف 1987 ني يوغسلافيا ويبدو لنا ان هذه 
الدراسة بالذات من أفضل ما نشر في السنوات 
الآخيرة : 

إن مؤلف هذا الكتاب هو من الغجر الذين 
يمكن تسميتهم « بالمثقفين الجدد » . أي اولئنك 
الرواد الذين يعود إليهم الفضل في بعث ما كان 
يبدو أنه قد مات في الغجر . وهو من الشعراء 
الغجريين البارزين . وقد نشر حتى الآن عدة 
دواوين في اللغة الغجرية . كما أنه أحد 
المسؤولين في « المنظمة العامية للغجر». 


البحث عن البداية 


في القسم الأول يتحدث المؤلف في البداية 
ن الرواد والأبحاث المتعلقة 
أ من ب . هولكانيوس . أستاذ 
في ليدن المتوفي سنة ٠1514‏ 
كصاحب الريادة في الأبحاث المتعلقة بالغجر ., 
ونروراً بالدراسات المختلفة عن الجر خلال 
القرن الثامن عشر . والتي بقيت على الرغم 
من- قيمتها الريادية » في حيرة حول أصل 
الغجر إلى أن نشر « يعقوب ريديغر » كتابه عن 
الغجر في لايبزغ سنة 7 . ويرى البعض 
أن الفضل في هذا يعود إلى القس المنغاري 
ستيفان هريستوف . الذي لاحظ خلال دراسته 
في ليدن واحتكاكه مع الطلاب الهنود أن هناك 
تشايها كبيرا بين اللغة الغجرية واللغة الهندية . 
أما الذي أزال كل شك حول الموضوع فهو العالم 
ه . غريلان في كتابه « الغجر » . الذي نشره 
خلال 178 . وبعد هذا التاريخ نجد لدينا 
عشرات الدراسات التي اتجهت نحو التعمق في 


الثقافة الروحية والمادية للغجر . 

وني « بداية الهجرات » يتحدث المؤلف عن 
أقدم سكان الحند . الدرافيد . ثم عن قدوم 
الآريين من الشيال حيث استوطنوا أولا الجزء 
الشمالي الغربي من المند , مما دفع الدراقيد نحو 
الحبوط إلى جنوب الند وسيلان . وقد كان 
هؤلاء الآريون يعيشون في اتحادات قبلية 
تحولت منطقتهم إلى هدف لمختلف ١‏ 
توسعت الإمبراطورية الفارسية حينئذ 
المند . ثم جاء الإسكندر المقدوتي: في القرن 
الرابع ق . م ليصل إلى نهر الغائج إلا أن هذا 
الاختراق كان قد ساهم من ناحية أخرى في 
توطيد التحالف والاتحاد بين القبائل بحيث 
1 بعد موت الإسكندر أول دولة قوية » 

وكبيرة في الهندمن تجمع دويلات 

صغيرة كان بعضها يشمل فقط قبيلة | 
وبعد قرن أو قرنين أخذت تلك الدولة في 
التفكك ٠‏ الا انها عادت إلى الانبعاث ثانية في 
القرن الرابع الميلادي ٠»‏ حيث حكم البلاد 
الملوك من سلالة «غوبت» حتى القرن 
السابع . 


أولاد راما 


ومن عهد تيمورلنك » ينفصل تاريخ الغجر 
عن تاريخ الهند . لأنهم كانوا قد أصبحوا خارج 
حدودها , وكثير منهم كان قد وصل إلى أوريا . 
لأن عدم الاستقرار المتواصل دفعهم إلى مغادرة 
مناطقهم في كل اتجاه . وهنا يؤكد المؤلف ان 
الجماعة الغجرية قد تشكلت في الهند من اتحاد 

قبائل تختلف في لهجاتها وحتى في أصوها 
العرقية . ومن المؤكد أن الغجر . أو الروسيين 
كيا يسمون أنفسهم . قد أخذوا اسمهم من 
وراما» بطل ملحمة و راميانا» . وهكذا فقد 
وصلوا إلى أوربا باعتبارهم « أولاد راما ». 

بعد هذا يتعرض المؤلف إلى البلدان الثلائة 
التي هاجر منها الغجر إلى بقية أنحاء العالم » 


© رحلة الفجر عير التاريخ 
( الهند ‏ ايران ‏ أفغانستان ) ففي الهند ما يزال 
يعيش حتى الآن عشرون قبيلة من القبائل 
الغجرية » حيث أصبح لدينا الآن تفاصيل 
وافية عن وضع كل قبيلة » مقرها ولغتها 
وأفرادها الخ . وفيا يتعلق باللغة الغجرية » أو 
«اللغة الرومية » كيا يسميها الغجرء يذكر 
المؤلف أنها تنشابه مع بقية لغات لهند . التي 
تربو على خمسماثة لغة و ٠‏ اللغة الرومية » تنقسم 
إلى عدة مجموعات . وكل مجموعة إلى عدة 
لحجات . وهنا لا يخلو الأمر من بعض الاراء 
التي تحتاج إلى مزيد من التوثيق . فالعالم غ . 


غريرسون في كتابه «لغات الغجر » يعتقد أن 
آخر النتائج تقود إلى ان لغات الغجر المختلفة لها 
أصل واحد . وهي اللغة التي كانت تتكلمها ني 
القديم بعض قبائل الدرافيد ‏ التي تأثرت 
لاحقا بالآريين . 


وكان أول وأقدم القبائل الغجرية التي وصلت 
إيران أفراد قبيلة اللور في القرن الخامس 
للميلاد » بينا وصلت خلال القرن الحادي 
عشر عدة قبائل غجرية أخرى .. ومن هؤلاء 
بقي في إيران إلى اليوم عدة تجمعات بة في 
شيراز وبقية المناطق ٠‏ إلا أن الباحثين يختلفون 
في تقدير عددهم من ٠١١ ١17‏ ألف . أما في 
أفغانستان ففيشتهر الغجر هناك ياسم 
« الغرباط » أو « القرباط » . وهو الاسم الذي 
يعرف به الغجر أيضا في البائيا واليونان 
ويوغسلافيا والمغرب وامريكا وحتى في سوريا 
ولبنات . وينقسم العلماء حول أصل هذه 
التسمية . فبعضهم يعيدها إلى الأصل العربي 
بة » » ويعضهم يعتبرها من أصل فارسي 
«غورب ». أي التغيب عن البيت أو عدم 
الحضور . وعلل كل حال يتفق العلماء هنا على 
أن القرباط في أفغانستان والقاوول في إيران 


يليا 
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والقرباط في سوريا يعودون إلى قبيلة واحدة 
أما الآن فلم يبق من الجر في أفعانستان إلا 
ألف عائلة تقريبا ؛ نصفهم ما زالوا يعيشون 
تحت الخيام.. 

وق القسم الثاني من الكتاب ٠.‏ اتجاهات 
اشجرة وبلاد الاستيطان ٠‏ يتحدث المؤلف أولا 
عن « الوثائق والؤقائع » التي تسجل وصول 
الغجر إلى مختلف اليلدان في أوربا وآسيا 
وافريقيا . فمن الخزان الفائل ,الذي تمد حدوده 
من إبران إلى أفغائستان . من بحر قزوين شالا 
حتى الخليج العربي جنوبا » الطلقت آلاف 
القوافل الغجرية في عبدة اتجاهاث 
قدر الغجر 
أما القسم الثالث وعئوانه « الاصطهاد ؛ . 
قيخصصه الزلف يكن أن ,يسسين قفي 
'الغجر» فمئل أن بدات القبائل الغجرية 
الأولى بمغادرة الفند قبل ١8٠١‏ ستة. تحول 
تارجمخهم إلى كل ما يرادف العنف والملاحقة 
والاضطهاد والاستعياد . وتحولوا إلى ضحية 
للجميع في أوربا إذ وقف الجميع ضدهم كا 
يقول: المؤلف - الدولة والكتيسة » القياصرة 
والبابوات ٠‏ الإقطاعيون والفلاحوت » 
الرأسماليون والبروليتاريون . بل لم يحدث -كيا 
يضيف المؤلف بأسى - ان بادرت أي إيديولوجيا 
آز طيقة "!و منظدةة مجاسية 'اللقفاع :عبن 
مصالحهم . وهنا يوضح. المؤلف أن الغجر 
بطبيعة تكوينهم ا النقبي » وأسلوب 
حياتهم يقتحمونة المخاطر ويتجرؤون عل 
الدخول في المناطق الممنوعة والمجالات التي 
يتخوف الناس من ولوجها . مما يتعارض أحياناً 


حي 


-مع قوانين الدولة وأعراف اتجتمع - وندنك 
يصبح كل ها يقوعر يه كوياوت' التي عظيرطا : 
والأهم هنا ان أسلوب الحياة الذي يحرص عليه 
الغجر يعد مرفوضا قي نظر السلطات الأوربية . 
ولذلك كانت هناك محاولات دائمة لاستفصال 
هذا الاسلوب الحياق . مع أن ذلك يعني في 
الواقع استفصال الحوية الاثثية للغجر 


ويعد مرور فثرة قصيرة من وصول الغجر إلى 


البلا الأوربية ع بدأث تصدر القوانين 
الامعتائية التي تنظم عزهم وإذلاخم وحتى 
استعبادهم 


ومن ناحية اخترى ففد كانت الكبة ميذ 
القرت الثالث عشر تنهم وتلاحق الغجر ككفار 
أو كسحرة أو حتى كباغدين للشياطين ! وهذا 
ققد وجد كثبر من الغجر أنفسهم عل المحارق ٠‏ 
وخاصة في عهد محاكم التفئيش المعروقة . والمثير 


أهنا ان ملأحقة واضطهاد الغجر . بالاستناد إلى 


هذه العتقدات . قد استمرت حت ناية القرن 
الثامن عشر . وبالإضافة إلى هذا فقد كان 
الغجر يتهمون باكل لحوم البشر . ويعتقد 
الثامر ى في تركيا وألبائيا بأن السو ياعيرن القبور 
ليد ويأكلوت لحم الجثث ! أما الاعثقاد بأن 
الغجر يخطفون الاطقال فهو ما يزال أساس 
٠‏ التربية » البيتية حتى في يوغوسلاقيا قا 
تصبح ولدا صالحا فسيخطقك الغجر», 
وعلى الرغم من كل المآسي التي لحقت 
بالغجر عبر التاريخ إلا أن أبشع كارثة تعرضوا 
ها كانت دون شك مماولة انزناء التي تعرضوا 
لخا خلال الحرب العلمية الثانية . وكانت هذه 
الكارثئة قد بدأت تلوح في الأفق مع صعود 
النازية في ألمانيا » بداية عام 19# . حيث 


طرح أول «وحل » ل« المشكلة الغجرية » 
بتجميع كل الغجر في عدة سفن كييرة ثم إغراق 
كل هذه السفن في عرض البحر ! 

وفي سنة 19475 أسست ؤوزّازة الداخلية 
من هذا التوجه  ٠‏ معهد القضية الغجرية * 


الذي الحق عام /147 التقاء 
العتضري .قي برلن ٠‏ ييتها كم تعن تتكليف 


د. ريتر ومجموعة من مسا 
الشجرية >: , ويعد. شهوو من اخرت الغللية 
الثانية بدأت الكارثة تلتهم آلاف القوافل من 
الغجر الذين كان يتم انتزاعهم من بيوتهم 
وتجميعهم في معسكرات خاصة . إلى أن يأتي 
دورهم لتقبل الخيار الوحيد : الموت ؛ لا لثنىء 
إلا لأخهم ولدوا غجرا . وني الواقع يبدو من 
خلال المعطيات المثيرة في هذه الصفحات أن 
العجر هم الضحية الفعلية للحرب العالمية 
الثائية , لأتهم ل يكن هم لا نافة ولا جمل في 
هذه الحرب . وهم لم يشاركوا قيها ولم يغتموا 
متها شيئا ٠‏ بل إنهم خسروا الكثير دون أن 
يحصلوا على أي تعويض . والمشكلة هنا انه لم 
يهتم أحد حتى بتقديز حسائرهم . التي تختلف 
تقدرانيا من نصف مليون إلى ثلاثة ملايين 
ونصف المليون 
حركة البعث الغجري 
يرجع المؤلف ما يسميه « اليقظة القومية 
اللغجر » إلى منتصف القرن التاسع عشر . أي 
حين تم في رومانيا الإعلان عن قانون تحرير 
العبيد الغجر . الذي كان يشمل حوالي ربع 
مليون غجري ي عارضه الثيلاء ورجال 
نا وتبعته انتفاضة العبيد الغجر التي 
بالدم ع كما يذكر المؤرخون . ويمكن 
اعتبار سنة 1437/8 بداية للانعطاف الكيبرء إذ 
ان تلك السنة قد شهدت أول محاولة لتكتل 
الغجر على أساس جديد . حيث دعا جوزيف 
رايتبارت عثلين للغجر من ايطاليا واسبانيا 


© رحلة القجر عبر التاريخ 


وروسيا إلى اجتاع بالقرب من شتوتغارت ٠‏ 
لكي يتققوا على تأسيس منظمة ترعى مصالح 
الغجر وتداقع حقوقهم لدى الدول 
المختلفة . إلا ان تلك المحاولة - كمحاولة 
العبيد الغجر للتحرر في رومانيا - قد قمعت 
فورا من قبل السلطات الألمانية . التي منعت 
الغجر .من أن يعقدوا لاحقا مثل هذه 
الإجتماعات . وقد حاول الجر في السنة 
اللاحقة 18174 + أن يعقدوا اجتاعا في القرية 
افتغارية كيسقال . ولكن السلطات النمساوية - 
المتغارية منعت هذه المحاولة وأداتت عقد أمثال 
هذه الاجتماعات . إلا ان هذه المحاولات 
الفاشلة قتحت الطريق لبعض البادرات 
اللاحقة , سواء من قبل ممثلي الغجر أو من 
يعض المفكرين غير الغجر الذين أخذوا 
يتعاطفون معهم - 

ففي آيار مابو 1441١‏ توجه جورج سميث 
آل البرلمان الإتكليزي طالباً منه التدخل لدى 
الحكومة كي تحل مشاكل الغجر في انكلترا . 
وإلى تلك القترة يعود ٠‏ البيان الغجري ٠‏ في 
بلغاريا والذي كان ممثلو الغجر قد وجهوه إلى 
الحكومة في صوفيا وطالبوا فيه أن تؤمن لم 
الحكومة الحقوق المدنية والحريات الديئية , 
وهكذا تحقق أول حلم للغجر سئة 19٠٠‏ حين 
اقتتحت في صوفيا ٠‏ المدرسة الغجرية » . إلا أن 
هد الزرينة تدم ظوياة وبعد ثورة أكتوبر 
عدة محاولات للقيام 
يعمل ما لصالح ١‏ إلا أن هذه المحاولات 
لم تحظ بالتأبيد من القمة إلا في حباية 
العشرينيات . خين فتحت فجأة أمام الغجر 
افيية لخم ف ااه قمنذ ذلك الحين 
أسست منظيات للغجر في عدة أماكن . كنا 
سم « الاتحاد الروسي العام' للغجر» ٠.‏ وتم 
إصدار عدة محلات بالإضافة إلى برامج إذاعية 
في اللغة الغجرية . وإلى جانب هذا فقد 
افتتحت مدرسة غجرية في « اوجهورد » ثم 
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أخذت الكتب تنشرء بينما تم أخيرا افتتاح 
مسرح للغجر . وبعبارة اخرى فقد كانت هذه 
الجهود تعنى بعثا كاملا لا هو متجمد عبر 
القرون ‏ إلا أن هذه المبادرات انظفات للاسف 
مع الزمن . 
وبالمقارنة مع روسيا الاشتراكية اتخذت 
اليقظة القومية للغجر مضموئا سياسيا محددا في 
رومانيا »ع حيث يعيش أكبر تجمع غجري في 
أوربا الشرقية ( حوالي مليونين من الغجر). 
ويبدو مناء. (مع أن المؤلف لم يمس هذه المسألة 
إطلاقا ). ان هذه البريجة السياسية لليقظة 
القومية للغجر كانت تحت تأثير الإنجازات 
الأولية للحركة الصهيونية . ففي أوائل 
الثلاثيئيات نشط غريغوريه ليكولسكو للدعوة 
إلى تأسيس منظمة عالية للغجر . ونجح أخيرا 
في أن يعقد مؤتمرا لممثلي الغجر في أوربا وذلك في 
بوخارست خلال تشرين الثاني /) ثوقمير 
19 . وخلال هذا المؤتمر تبلورت الفكرة 
الداعية إلى تشكيل «دولة قومية » للغجر » 
سواء في الموطن الأصلٍ أو في مكان ما في شمال 
افريقيا- أي على حساب العرب . ولإنجاز هذه 
الفكرة فقد كان من المقرر القيام بزيارة الملك 
الإنكليزي وتأمين الدعم من عدد من رجالات 
الدول الأوربية . إلا أن هذه الفكرة لم تتبلور 
جيدا في تربتها لأن السلطات الرومانية منعت 
هذه المنظمة الغجرية عام 1975 . حتى ان 
الجئرال انتونسكو طالب حينئذ ب «١‏ تطهير 
البلاد » من كل الأقليات القومية وعلى رأس 
. هؤلاء الغجر واليهود . 
ففي هنغاريا كان قد تأسس سنة 1١4808‏ 
« اتحاد الغجر» . ثم تأسست منظيات مشابهة 


184 


في بقية الدول كألمانيا الغربية وأسبانيا وفنلئدا 
والسويد وفرنسا الخ . إلا أن تلك المنظمات لم 
يكن ها برنامج مشترك . بل إن كل منظمة 
كانت تنشط وسط ووفق الأوضاع الخاصة بكل 
بلد . وفي سنة 1434 بادر بعض الكتاب 
الغجر في يوغسلافيا إلى اقتراح نوع من الترابط 
والتعاون بين المنظيات الغجرية . وبفضل 
هذا . وبناء على اقتراح الشاعر سلوبودان 
بربرسكي من يوغسلافيا ٠‏ عقد أخيرا المؤتمر 
العالمي الأول للغجر في لندن خلال آيار / مايو 
1 حيث تمخض هذا عن تأسيس 
« المنظمة العالمية للغجر ». وني ذلك المؤتقر ثم 
الاثفاق على اختيار علم ونشيد موحد للغجر. 
وجرى أول اتصال رسمي مع الموطن الاصلٍ 
من خلال السفارة الهندية في لندن . 

وفي سنة 1947 حقق الغجر انتصاراً آخر 
عندما تمكن عضو رثئاسة «المنظمة العالمية 
للغجر» . دي ديوس راميريز هيريديا. من 
الفوز في الانتخابات الأسبانية للمجلس 
الأوربي . مما مكنه من إثارة مسألة حقوق الغجر 
ووضعهم الاجتماعي في بعض البلدان الأوربية 
أكثر من مرة . 


يوضح المؤلف 
أن الهرم الغجري يبدأ من « التسارا» 
الخيمة ٠‏ التي تجمع ثلاثة أجيال ٠»‏ 


يأتي ال ه نياموء أي الفخذ الذي 
من الخيم .ع ومن عدة أفخاذ 
« فيتسا » أو العشيرة والسلطة هنا بيد الشيخ 
أو الزعيم الذي يتم اختياره لفترة محددة أو طيلة 


حياته » وذلك حسب شهرته وذكائه ونفوذه » 
وتغطي سلطته في العادة كل العشيرة . 
وفيا يتعلق بأذب الغجر يستشهد المؤلف 
بعبارة المفكر « ارنست بلوخ » لا يبدأ الرقص في 
أي مكان قبل الظهر » ليذكر المفارقة التي تكمن 
في أن الغجر بعد عشرة قرون عاشوها في أوربا 
لا يزالون لا يملكون الشروط الآساسية التي 
تمكنهم من الإبداع . فالأفراد الموهوبون من 
الغجر كان لا يمكنهم أن يشتهروا إلا إذا أنكروا 
أنفسهم كغجر» أي بعد أن يذوبوا في بوتقة 
ن. ومن هؤلاء يذكر المؤلف الشاعر 
: ؛ والكاتب المسرحي 
ي يعد أيضا من الس 
الشعر الكرواتي المعاصر ء ويؤكد 
أخيرا أنه يعرف الكثيرين من الكتاب الغجر في 
يوغسلافيا الذين يتهربون من الاعتراف 
بانفسهم كغجر . 
وعلى كل حال يعود الفضل هنا للشعراء في 
بعث وتأصيل الأدب الغجري الجديد . وء 
هؤلاء الشاعر الرائد آدم تيكثو ( ه141١‏ - 
)ء الذي يعتبر ير نموذج لشعبه . فقد 
ولد هذا الشاعر على حدود افغانستان وشارك 
سئة 19408 في الحرب الروسية - اليابائية » 
وحصل على رتبة ضابط , إلا أنه تخلى عن هذا 
وانضم إلى إحدى العشائر الغجرية . وعبر معها 
الحدود المختلفة حتى وصل إلى اسطئيول ٠‏ ومن 
ثم انتقل إلى المانيا ليقضي بقية حياته . وإلى 
جانب هذا تذكر الشاعرة الرائدة «غينا 
بنش » ( 1841-1878 )ء التي ترجمت 
قصائدها في مطلع هذا القرن إلى الألماني 
والسويدية لاحقا. وفي الواقع ان هذين 
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الإسمين يمثلان حالة نادرة » إذ أن الشعر 


بة . ولكن بعد أن برزت هنا ا 
الريادية كالكسندر غرمانو. نيئا الكسندروفا 
بوداروفا , ميخائيلٍ بزليدسكيٍ الخ ٠.‏ حتى 

انضجتهم . وفي 
الخمسينيات برزت. في بولونيا الشاغرة 
« برانيسلافا فاسي بابوشا » ( 1404 ) », الأولى 
والوحيدة التي طبعت ها مجموعة شعرية باللغتين 
الغجرية والبولوئية معا .وذلك خلال سنة 
. ومن السويد اشتهرت شاعرة غجرية 
أخرى . « كاتارينا تايكون » ( 1415 ) . التي 
نشرت أيضا مجموعة شعرية . وبالمقارنة مع 
البلدان الأخرى تبدو الآن يوغسلافيا هي المركز 
ف الذي يحتضن استمرارية « كرايكو 
». مؤلف الكتاب. و «يوفان 
0 وه قدري شاهينوفيتش ٠٠‏ 
الخ 


وبالإضافة إلى الشعر فقد برزت في الأدب 
الغجري الجديد محاولات روائية مد 
رواية « رعاة الدببة » المشهورة للروائي ١‏ مائيو 
ماكسيموف» (1919١)ء‏ الذي ولد 4 
برشلونة وانتقل لاحقا للعيش في باريس . و. 

نوع من الاعترافات بتفاصيل | 5 

بعد كل هذا يبدو لنا أن « المعجزة الغجرية » 
تلخص يذه السطور التي خطها الؤلف : 

ه حوالي ١١‏ مليوناً يتتشرون في غتلف 
أنحاء العالم . إن قصتهم هي قصة المعاناة 
والحزن . ولكتها أيضا قصة تحكي انتصار روح 
الإنسان على كل ما يضغط عليها . 6 


© 


© يبلغ محيط صدر روبرت هوك من الولايات المتحدة ثلاثة أمتار 
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لم تكن هناك أبدا خبضة بلا ترجمة فمن خلال الترجمة فقط يمكن 


الاطلاع على أحدث المنجزات الثقا 
لكن حديث الترجمة إلى العربية ذو شجون 


والعلمية في العالم أجمع . 


من خلال استعراضه هذا الكتاب عن واقع الترجة في الوطن العربي . 


الحديت عن الترجمة وشجونها . أمر غاية 

لكا في الاهمية . لأن الترجة في هذه المرحلة 

“ على 'الأخخض من مراحل تطورنا العلمي 
والثقاني . يمكن أن تؤدي دورا بالغ الفعالية في 
إثراء ثقافتنا » وتوسيع مداها ورفدها بثقاقات 
الدول: المتقدمة » وق التعويض عن النقض 
النوعي في النشاطات والإنجازات الابداعية 
العربية » ولا سيما في مجالات العلوم والطب 


1 


والتئمية الاقتصادية . ويتناول كتاب ( دراساث 
عن واقع الترجمة في الوطن العربي ) الذي 
أصدرته المنظمة العربية للتر قافة والعلوم 

نزئين ء الجزء الأول ني عام 1485 ء ( واقع 
الترجمة في كل من الأردن وتونس والجزائر 


والسودات وسوريا والعراق وليبها ) ٠‏ والجزء 
الثاني في عام 19417 يشمل ( السعودية 
والكويت والامارات العربية المتحدة والبحرين 


ولبنان ومصر والمغرب وشطري اليمن بالإضافة 
إلى الترججة لدى أبناء فلسطين ). والمقصود هنا 
الترجمة الثقافية والعلمية . أما الترجمة الفورية 
وترجمة الوثائق والمعاملات . قليس لها سوى 
أهمية . والدراسات التي شملها الكتاب 
بجزئيه ٠»‏ هي بأقلام كتاب عرب بارزين ذوي 
حزاية خاصة بالترجة ومشكلاتها .. ومن هؤلاء 
المرحوم الدكتور عيسى الناعوري والدكتور 
محمود السمرة والدكتور حسام الخطيب والدكتور 
حنفي بن عيسبى وأنطون مقذسي وشحادة 
وري وغيرهم . وينتهي كل جزء من جزني 
الكتاب بدراسة خحامية تحلل ما تضمنته 
الدراسات في ذلك الجزء من أفكار وتوجهات 
وأرقام » وتخرج باستنتاجات وأحكام حول طرق 
مواجهة. مشكلات الترجة , 

أما الدراسات الأصلية نفسها . فإنها تلقي 
الأضواء بطريقة منظمة على عدة أمور أهمها 
أربعة عئاصر أساسية 

- التشريعات الناظمة للترجة . 

بيك :طاسات: القيطة. 

ج - المترجمون ومدارس 

ه ‏ قراء المادة المترجمة . 

وبالنسبة للعنضر الأول . وعلى الرغم من 


الترجمة 8 


وجود تشريعات حديثة الحاية حقوق التأليف 
التي تشمل أيضا امترجمات بالإضافة إلى 
المؤلفات . فان الترجمة في الأقطار العربية . - كما 
يشير الكتاب ‏ تفتقر إلى الضوابط والنواظم 
القائونية . وكاحد الأدلّة على ذلك أنه نادرا 
ما يقوم مترجم قبل ترجمة كتاب ما ء ياستئذان 
مؤلفه الأصلي . وكدليل ثان فإنه يحدث أحيانا 
أن يتولى أحدهم ترجمة كتاب ماء ثم يتبين له 
فيما بعد أن غيره قد سيقه إلى ترجمته » مما يقلل 
من قيمة الترجمة الثائية . ويمكننا أن نستغني من 
هذا الوضع الجزائر التي وجدت نفسها بعد 
إحرازها الاستقلال ني وضع يحتم عليها سن 
تشريعات خاصة بالتعريب . ومن الانجازات 
التي تحققت في هذا المجال , مثلا ء القائون 
الأسابي المتعلق يالمترجمين. الذي يجحدد 
واجبات المترجم وحقوقه ومؤهلاته . 


الترجمة والمؤسسات 


أما بخصوص العنصر الثاني ( المؤسات ) 
فإن الترجمة » عندما بدأت في الأقطار العربية في 
القرن التاسع عشرء كان يقوم بها أفراد أو دور 
تشر خاصة . ولم تشرع المؤسسات الرسمية 
كالوزارات والجامعات في تولي مهامها في هذا 
المضار إلا مئذ الخمسينيات من هذا القرن . 
ومن هذه المؤسسات مايرعى قضية الثرجمة 
وامترجبين ٠‏ ومتها مايُعنى بنشر المطبوعات 
المترجمة من كتب ودوريات. ونذكر من 
المؤسسات التي ذكرها الكتاب . على سبيل 
المثال لا الحصرء وزارة الإعلام ٠‏ ومؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي » والمجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب ٠‏ في الكويت » 
والجامعات السبع في السعودية » ووزارة الثقافة 
والإعلام في العراق ء والمركز الوطتي للترجمة 
والمصطلحات في الجزائر» واللجنة الأردنية 
للتعريب والترجمة والنشر في الأرذن ٠‏ وبحنة 


للها 
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التأليف والترجمة والنشر في مصر العربية . . 


الخ 


ويبين الكتاب أن قطرا كالبحرين لا توجد 
فيه أي مؤسسة رسمية لرعاية الترجمة التي تشكل 
مجرد صناعة خدمات . 

وعلى الرغم من أن معظم مؤسسات الترجمة 
ذات طابع قطري . فإن بعضها كالمجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت 
يعمل على مستوى قومي ٠.‏ وينشر للمترجمين 
العرب من شتى أرجاء الوطن العربي . ومع 
ذلك . فإن هناك حاجة هاسة لمزيد من 
المؤسسات التي تعمل على الصعيد العربي » 
وتشرف على تنظيم أعمال الترجمة في الأقطار 
العربية كافة . وتحاول المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم . حالياء القيام بهذا الدور 
بواسطة وحدة الترجمة التي تتبع إدارة الثقافة 
فيها . وتضطلع الوحدة المذكورة بثلاث مهام : 

- مراقبة نشاطات الترجمة في مختلف الأقطار 
العربية . 

ب الاهتيام بظاهرة الترجمة نفسها بوصفها 
نشاطا يحتاج إلى رعاية وتنسيق وتخطيط . 
ج ‏ نقل الروائع الأدبية العالمية إلى اللغة 


سعود ني الرياض . ووحدة الترجمة في كلية 
الآداب في جامعة الخرطوم . وفرع الترجمة في 
جامعة الموصل . وقسم الترجمة في اللجامعة 
المستنصرية في العراق ء ومدرسة الترجمة في 
جامعة القديس يوسف في لبنان . . الخ . 
ولكن على الرغم من وجود هذه الأقسام 
وغيرها . فإن عدد المترجمين الاكفاء قليل جدا 


ينذا 


نسبيا . 

أما بشأن العنصر الرابع » وهو القارىء . 
فإن للترجمة قراءها الكثيرين حتى أن بعض 
القراء يفضلوتها على المادة الأصيلة » لأنها 
تزودهم بأحدث المستجدات في مختلف 
الحقول . ولكن هناك مشكلة الارتفاع المتزايد 
لأسعار الكتب ء الموضوعة منها والمترجمة » 
وكذلك مشكلة صعوبة انتقال الكتاب من قطر 
إلى قطر عربي آخرء لأسباب مختلفة سياسية 
وتجارية وجمركية . وقد أوردت الدراسات أسياء 
كتب مترجمة هامة سبق أن أصدرتها مؤسسات 
عربية مختلفة » وقد أثنى الكتاب بشكل خاص 
على نشاطات الترجمة التي تبذها المؤسسات 
الكويتية ٠‏ فقد بلغ مجموع المسرحيات المترجمة 
وحدها التي أشرفت وزارة الإعلام الكويتية على 
ترجمتها فيا بين عام 191/8 وعام 1487 زهاء 
3١5 (‏ ) مسرحيات . بالإضافة الى كتب أخرى 
مترجمة كثيرة . كا أثنى أيضا. على نشاطات 
أبناء فلسطين في الترجة » التي تتسم بالتنوع 
اللغوي . أي النقل عن عدة لغات , وبالتتوع 
المعرني » أي الترجمة عن فروع عديدة من 
المعرفة »ع وكذلك بالجمع بين التعريب 
والتعجيم . 
ملاحظات 


من مزايا كتاب (دراسات حول واقع 
الترجمة ) أنه يُعنى بدراسة قضايا الترجمة على 
صعيد الوطن العربي بأكمله » لا في قطر عربي 
أو منطقة محلية معينة » مما يضفي عليه طابعا 
شموليا إلى جانب طابعه الثقاني . ومن جهة 
ثانية فإن الدراسات التي تضمنها الكتاب تتبع 
خطا منبجيا واضحا . وطريقة علمية منظمة في 
البحث . وعلى الرغم من شمولية الكتاب 
وتناوله مجموعة واسعة من قضايا الترجمة . فإن 
الفائدة منه كانت ممكنة أن تكون أعم . لو أنه 
تعرض » فيا تعرض له » ويشكل مفصل » إلى 


عملية الترجمة نفسها . وما تنطوي عليه من 
تعقيدات فنية » ومصاعب وإشكالات عديدة ٠‏ 
وكذلك إلى حقوق المترجم وما يعانيه أحيانا من 
حيف وسوء تقدير لعمله . ومن النقاط الامة أن 
الكتاب يعد الكشف عن الواقع الحالي للترجمة 
في الأقطار العربية وسيلة هامة وخطوة أساسية 
لتحسين هذا الواقع وتطويره ٠‏ فتشخيص 
مشكلات الترجمة مقدمة ومنطلق لوصف العلاج 
لها , بما يكفل تحقيق مصلحة الثقافة العربية 
التي تشكل عملية الترجمة جزءا أساسيا منها . 

ففي ضوء المشكلات القائمة ٠‏ يبين 
الكتاب , مثلا » أن هناك قبل كل شيء حاجة 
ماسة لوضع تشريعات فعالة لتنظيم عملية 
الترجمة .. وتحريرها نن . الارتمال والعشوائية 
كا أن من الضروري إصدار نشرات ببليوغرافية 
دورية على المستوى العربي ٠‏ توثّق الأعمال التي 
تمت ترجمتها من اللغة العربية وإليها ٠‏ وذلك 
منعا للازدواجية في الترجمة . كا يبرز المؤلفون 
الحاجة إلى إنشاء مؤسسات جديدة تعنى بقضية 
الترجمة ٠‏ ويؤكدون أهمية الاستمرار في تنسيق 
المصطلحات وتوحيدها. ويقدم الكتاب 
اقتراحات أخرى كثيرة يمكن أن تسهم بشكل 
فعال في تطوير حركة الترجمة في الوطن العربي . 


© دراسات عن واقع الترجمة في الوطن العري 


وفضلا عن كل ذلك . فإن هناك . كا يبدو 
لنا» خطوات أخرى لا تقل أهمية عما أورده 
المؤلفون » فهناك مثلا ضرورة توفير حوافز 
معنوية ومادية أكبر للترجمة والمترجمين .» وكذلك 
تسهيل انتقال الكتاب المترجم بين الأقطار 
العربية » والتوسع في إقامة معارض الكتب 
العربية . ولا شك أن تحسين حركة الترجمة يجب 
ألا يقتصر على الكتب . بل يجب أن يتعدى 
ذلك الى الصحافة أيضاء. حاجة إلى 
إصدار مزيد من المجلات المتخصصة بالمادة 
المترجمة على غرار ( الثقافة العالمية ) و( العلوم ) 
و( الآداب الأجنبية ) وغيرها » وحبذاء لو 
مهتم إحدى المؤسسات العربية أيضا بإصدار 
مملة تعنى حصرا بظاهرة ( الترجمة ) وقضاياها » 
أسوة ببعض المجلات المتخصصة بظاهرة 
( النشر) أو ظاهرة ( الإعلام ) . مثلا . 

وبعد ؛ فإن الترجمة التي تشكل وسيلة عظيمة 
للتواصل بين الثقافات . وتشرع الأبواب أمام 
الاطلاع على منجزات الحضارة الحديثة » 
جديرة حقا بكل رعاية وتكريم » ومن حق 
المترجين على جميع الأطراف الثقافية أن تتعاون 
التوفير ال حوافز الكافية لهم وتحسين تأهيلهم 
وإعدادهم . 6 


© 


قتل الوقت 


© أغرب ساعة ميدان في العالم تلك التي كانت توجد قبل الحرب 
الأخيرة في مدينة فرائكفورت الالمانية » وقد صممها مهندس المان 
مشهور , وكان فيها باب صغير يفتح فيخرج منه فارس على صهوة 
جواده يعلن عن عدد الساعات بطلقات من مسدس في يده . ويعلق 
مصممها على ذلك قائلا : إن هذه هي أحسن طريقة « لقتل 


الوقت » ! 


العربي ‏ العدد 754 - مارس 1446م 


اسم الكتاب ؛ المؤرخون اليمتيون 
المؤلف : د . حسين بن عبدالله العمري 
الناشر : دار الفكر/ دمشق 

عدد الصفحات : 1748 من القطع المتوسط 
سنة النشر : ١984‏ . 


يتناول الكاتب في كتابه دراسة عن التاريخ 
والمؤ رخين اليمتيين في العصرالحديث ويقسم كتابه 
الى افكار متلاحقة» تمل كلا يخدم موضوع 
دراسته غ فيعرض للمراحل الثلاث في مدرسة 
التاريخ اليمنية » متناولا كل مرحلة على حدة * 
عارضا مميزاتها وأسلوبها وكتابتها وأهم الكتب 
الي صدرت عنها . وتماذج من أعمال مؤرخي 
كل مرحلة . وتحليلا عميقا وعلميا واقيا ها 


المؤلف : جاك لندن . ترجمة نعيم أبو حجلة 
الناشر : دار مئارات الأردن ٠‏ 


7٠١4 :‏ من القطع المتوسط 


كان المثقف الشاب المرفه في رحلة بحرية 
التي يركبها لحادث 
اصطدام . وحملته الأمواج قوق قارب تجاة الى 


135 


عرض المحيط , والتقطته سقيتة » وفوق سطحها 
قوجيء يأنها صيد ؛ ذاهية الى شواطي» 
اليابات . ورقض قيطاتها إعادته الى البر ٠‏ وأجبره 
بالقوة أن يعمل فوق السفيئة لني عانت من عجر 
في طاقمها نتيجة لوفاة عدد من بحارتها . وعاشس 
المثقف الشاب الذي لم يكن يحسن شيئاليٍ 
الدنيا » ولا يعرف معنى قيم الأشياء كالعمل 
والحرية والراحة والتعب والعبودية . 

هذه التجربة الغربية المبهرة هي موضوعغ 
الرواية التي ترجمت الى العربية أول مرة ونشرت 
لل ١‏ 


إعاعكت 

اسم الكتاب : في الشعر العبري والصهيوني 
المعاصر . 

المؤلف : صالح العياري . 

الناشر : دار طلاس/ سوريا 

عدد الصفقحات : 754 من القطع الصغير 
اسنة التشر : /1941 . 


دراسة في الآثار الآدبية على ( الشعر) 
الصهيوني المعاصر . يقوم من خخلانها الكاتب 
بتحليل فضمون أعمال عدد من الشعراء 
البارزين في الكيات الصهيونيٍ وخارجه . وعلى 
امتداد الدراسة تتوالى النشائج التي تؤكد أن 
مشروعية ( الآخر العربي ) تسقط في معظم آثار 


الأدب الصهيوني المعاصر ء فالآثار الأدبية 
الصهيون لر الى العربي على أنه العدو اللدود 
الذي يجب القضاء عليه . وعلى المستوى الفني 

. فإن القصيدة في الشعر الصهيوني تفقد قيمتها 
الفئية من حيث أنها هي النموذج الابداعي 
لامي المطلق . ومستودع للقيم الجمالية 
لتصبح خطابا شعريا مقعم بالعداوة والدم والقتل 
والعتصرية . 


ملعك 
اسم الكتاب : موت أمطار الشمس ٠‏ ديوان 


: زهور دكسن . 
: دار الشثون الثقافية العامة/ بغداد . 


الثاشر 
عدد الصفحات : ١4٠‏ من القطع المتوسط 
سنة النشر : 19484 


ديوان شعري جديد للشاعرة زهور دكسن * 
وهو الديوان الرابع لها . ويضم الديوان خمسا 


وأربعين قصيدة . وغن الديوان وأشعاره تقول 
الناقدة العربية الكبيرة د . سلمى الخضرا 
الجيبوسي : ٠‏ إنها برهان على تفوق الغريرة 


الشعرية والحدس الفني على التنظير والمعرفة 
لتقنية المدروسة . وهي أشعار مرهفة وناصعة » 
مدهشة . فيها طراوة وتماسك لغوي ومغامرة 
خيالية . 


إعزعافا 
الكتاب : دفاتر الأيام . أقكار على ورق . 
المؤلف : يوسف الخال . 
الناشر : رياض الريس للكتب والنشر/ لندن . 


عدد الصفحات : 408 من القطع الكبير 
ستة التشر ا 

أوراق وأفكار ويوميات للكاتب اللبناني 
الراحل يوسف الخال . جمعتها دار الريس في 
كتاب واحد . وقدمته للقراء . ويضم الكتاب 
بالإضاقة الى بعض وجهات النظر والآراء 
تسجيلا يوميا من يوميات الكاتب التي سبق 
نشرها . والكتاب قد تتفق معه أو تختلف . 
ولكنه يبقى مرجعا تجميعيا ليطريرك الحداثة في 


الشعر العري . 

ملعتا 
اسم الكتاب : السلطة والمجتمع والعمل 
السنياسي ( من تاريخ الؤلاية العثمانية في بلاد 
العام ) . 
المؤلف : د . وجيه كوثراني 


الناشر : مركز دراسات الوحدة العربية ‏ 
عدد الصفحات : 146من القطع المتوسط . 
سنة التشر : 19484 , 


يسرتبط العمل السياسي بمضامين وأفكار 
ومؤسسات وديناميات داخلية وخارجية » فهو 
يرتبط بالظاهر الايديولوجي ( الخطاب 
والعقليات ) . ويدخخل من جهة أخرى في صلب 
البتية الاجتماعية ومؤسساتها ء وهو بذلك يرتبط 
بالسلطة ومراكزها . وا ومؤسساته » 
ويكل الانساق والنزعات داخل المجتمع . وني 
الكتاب يقدم الياحث دراسة معمقة لخطوط 
التداخل وشكل السلطة والمجتمع والعمل 
السياسي في بلاد الشام إبان تاريخ الولاية 
العثمانية . 5 


© 


الصحافة حبر وورق وحرية . 
٠‏ 8 ما تجمعه الأحلام قد تفرقه اليقظة . 


1 


العتكدد 55+ 
ماببن 1١988‏ 


غلبا الا د م 
الجائزة الأول 0٠‏ دينائا 
الجائزة الشائنية *" ديناق 

التالئة *؟ دينار 

8 جواكز تتنجيعية 

كسمن كل منها ٠١‏ دنائير 


علة العري صندوق بريد 21044 
الرمر البريدي 13008 الكويث ٠‏ مسابقة 
الغري العدد 54م . 


رأخر موعد 


لمق 


ا ارفق حل مع هّنا الكوببون 


م 
3 
0 


أي الجزر التالية يعتمد اقتصادها 
الوطني على تصدير الطوابع البريدية 
علما بأن عاصمة الدولة المطلوبة 
تسمى فونافوق ؟ 
“ توفالو * توباجو وتريثاداد 

* توياى 


ريكيافيك هي عاصمة ايسلئدة ٠‏ 
ومعنى الاسم هو: «خليج 
الدخان؛ ٠‏ ترى لم سميت عاصمة 
ايسلندة بهذا الاسم ؟ 


* لكثرة البخار المتصاعد من ثوافير 
الماء الساخن . 

“ا لكثرة الدخان المتصاعد من 
البراكين 


* لكثرة الدخان اللمتصاعبد من 


أي جزر في المحيط الهادى اشتهرت 
بملكها (توفا أهاو توبو)الرابع. وهو 
بدين جدا ويبلغ وزنه ١94‏ 
كيلوغراما . الأمر الذى أهله لاحتلال 
المرتبة الأولى من حيث الوزن بين 
ملوك العالم جميعاء وذلك وفق 
الدراسات أو الإحصاءات التى أجرتها 
عؤستة وجس» الى قصدر 'كتات 
وجنس» للارقام 
* تونجا *“اتوباجو 
توق 


عدد الدولالمستقلة . كيا هو معروف 


(170) دولة منتشرة في قارات العالم 
المختلفة . ترى ماهو عدد 
* حوالي ١18‏ دولة 
* حوالي 86 دولة 
“ا حوالي 40 دولة 


أي جزيرة من جزر المحيط اهادي 
كانت مستقلة طوال القرن التاسع 
عشر إلى أن تخلت عن استقلاها 
بمحض إرادتها وطلبت 'الانضواء تحت 
راية دولة استعمارية كبيرة ‏ وذلك 
اسئة 1898 ؟ 
“ تاهيتى #“زهايتى 

* هواى 


عدد الولايات المتحدة في امريكا هو 
٠‏ ولاية . على أن في الامكان أن 
يزداد هذا العدد حتى يصبح 4ه ولاية 
دون حاجة إلى ضم أراض جديدة 
ودون الإضطرار إلى تعديل 
الدستور . علل ذلك ؟ 


جزر كريسياس (أي عيد الميلاد) يتردد 
اسمها في الأخبار بين حين وآخر. 
ترى أين تقع هذه الجزر ؟ 

* في المحيط الندي 

* في المحيط الحادي 

“ في كلا المحيطين الندي واغادي . 


"| * جامبيا 


اسم العاصمَة هو بانجول . فيا اسم 
الدولة ؟ 
*غينيا ١‏ *اغائا 
درجت بعض الدول على استبدال 
أسمائها القديمة بأسماء أخرى جديدة » 
ونسمي هنا بعض تلك الدول بواحد 
من اسميها فما هو اسمها الآخر؟ 
جريلئد بإبنين 
* فولتا العليا 
* زامبيا 


ما عدد الأقطار غير المستقلة في 
العالم , علم) بأن عدد الدول المستقلة 
هو ١٠١‏ دولة ؟ 

عدد الأقطار غير المستقلة حوالي 
٠١‏ دولة , 

حوالي ٠٠١‏ دولة . 

* حوالي ١١‏ دولة , 


نحن نذكر عواصم الدول . وعليك 
أن تذكر دول هذه العواصم ؟ 


بلومان * ناساو ١‏ « تيمفو 
بارامارييو ‏ « قادوز 
* أولان باتور . 


أي مقاطعة أو ولاية من الولايات 
المتحدة الأمريكية . لاتزيد مساحتها 
على مساحة عاصمتها ٠‏ ولايتجاوز 
عدد سكانها عدد سكان العاصمة ؟ 


فلا 


العربي ‏ العدد 4 مارس 1426 م 


ليلا 


الفتاتان من عارضات الازياء في 
منطقة خباروفسك في الشرق الأقصى 
السوفياتي » أما النهر فهو تبر أمور 


]| الذي يفصل مع رافده إسوري بين 


الاتحاد السوفياق والصين ٠‏ 

٠‏ مرضص ياركنسون هو المرض الذي 
يعاني منه محمد علي كلاي : ويطلق 
عليه هذا الاسم نسبة إلى الطبيب 
الاتكليزي الذي اكتشفه سئة 
7 . وهو جيمس باركنسون ٠‏ 
وهذا المرض شائع بين الشيوخ 
والمسنين . وقد نجح الأطباء في معالجة 
هذا المرض في الفترة الأخيرة , 

منذ مطلع السبعيئيات والصين 
تنتهج سياسة ة المولود الواحد للأسرة 
الواحدة . وذلك بقصد تحديد 
النسل ء على أنها لاتفسرض هذه 
السياسة قرضا بقانون » ولكنها تعمل 

على الخد بها بالشوعية أو الحواقز » 
وافدق هو ألا يتجاوز عدد سكان 
الصين 17٠١‏ مليون نسمة في نهاية 
القرن العشرين . 

دشن مسجد سيول عام 191/5 
ويبلغ عدد المسلمين في كوريا الجنوبية 

781 لسمةء نيم 
)140٠0(‏ تسمبة يسكنؤن سيول 


العاصمة . 


مصنع الحديد والصلب الذي يظهر 
في الصورة يوجد في قطر ؛ في مدينة آم 
سعيد ٠‏ وشركة ( فاسكو) هي التى 
تملك هذا المصئع بالاثفاق بين دولة 
قطر وبين شركة كوبي ستيل ٠‏ وشركة 
طوكيو بوكي والشركتان ياباليثان ؛ 
تملك الأولى /٠١‏ والشاني 
الاسهم . أما إنتاج المصلع 
نصف مليون طن في العام . وعدد 
عماله يبلغ 1١٠١‏ عامل . 


1 من 


إنه الاستاد الأولبي الكبير في مديتة 
سيول عاصمة كوريا ا بية . وقد 
أقيم خصيصا لكي تقام فيه الالعاب 
الاولبية لعام 1488 . وتتسع 
مدرجات هذا الاستاد لماثة الف 
متفرج . والملفت'للنظر أن هذه 
المدرجات تتحرك الكتروئيا. 
ويتداخحل بعضها ببعض لتختفي 
تماما ء وكأن شيئا لم يكن . وذلك في 
غضون نصقف ساعة . 

الرقصة الدائرية ترمز إلى وجود 
غذاء قريب . والرقصة الأخرى ترمز 
إلى وجود غدداء يعيد 

إنه مصنع الآلات والمصائع . 


يوجد في مدينة خباروقسك في الأتحاد 


المعدنية التي بعلل النهاً الع بتشطومك 


واضح ٠‏ 
وج 


الأنابيب الممتدة من حقول النقط واباره 
في جزيرة سخالين . لقد أسس هذا 
المصنع ستة 1461 ء وقفز عدد عماله 
من ١6١‏ عاملا ومهندسا قي مطلع 
الخمسينيات إلى ١16٠١‏ في الوقت 
الحاضر 

تفل الصورة ككل ظا 
الموصلات الكهربائية الفائقة 


والجدير بالذكر أن اعد اكتشفوا في 
الستعين الأخيرتنين بعض المواد الو 
تتميز بخاضية التوصيل الكهر بال 
المشالي دون الحاجة إلى تبريد يبط 
بنحرارة تلك المواد إلى 707 درجة 
مثوية تحت الصفر . ويجمع الكثير 


على أن هذا الاكتشاف هو بمثاية ثور 


صناعية ثانية 

الرجل الذي يظهر في الصورة هو 
الكاتب الروسي انطون 
(1404-1850)ء وقد 2 
كتابة القضض غامة والمسرحياث 
بخاصة ولبغ فيها 

امل اليك غم أببى اسن 
عبدالكريم الأنصاري . ومعنى البيت 
فال مقصوه مدح 


ق السوق الشان في مدينة 


الشارقة . أما سوقها الأول فهو سوق 
العارقة المركزي 
إنشائه 77 مليون دولار 


الذي بلغت تكاليف 


اا تب فقن 
ف مسابقة العدد 771 
ديسمير 1914 


اججائزة الثالثة : محمد بن تحمد صبسرة / 
صنعاء ‏ الجمهوزية العربية البمنية 


١! |‏ - عبد الغني عبد لخاد / عمان ‏ جا 


حن إلقانم/ الدمام- 


العربي ‏ العدد 754 مارس 1944 م 


يكن يخطر ببال أحد أن يأتي ذلك اليوم 
ع عص ا 
وحسده . لآن هذا هوما حدث بالفعل في بطولة 
العالم الثامنة للشطرنج الآلي المنزلي المقامة في 
اسبانيا في مطلع شهر أكتوبر الماضي ٠‏ فقد لعبت 
هذه الآلات الصغيرة بمهارة فائقة. جعلت 
الجماهير الغفيرة من المتفرجين المهتمين بهذا 
الضرب من الصراع الفكري بين عبساقرة 
الشطرنج الآلي تراقب ما يجري مشدوهة وهي لاا 
تصدق ماترى أعينها من روائع التخطيط ودقة 
التنفيذ . فقد حفلت هذه البطولة بالأدوار الجيدة 
المليئة بالمناورات البديعة والتخطيط العميق 
والنقلات « التكتيكية » الفائقة الدقة التي يعجز 
عنها حتى كبار اللاعيين البشر . والواقع 
أن برامج الشطرنج الآلي الحديثة تستطيع أن تهزم 
جميع اللاعبين من بني الإنسان . عدا الصفوة 
منهم . ولن تأفل شمس هذا القرن حتى 
ينضم هؤلاء إلى صفوف المهزومين - 
هذا التقدم الحائل في ميدان البريحة الآلية 
بغض النظر عا يقدمه من متعة وتسلية يمثل فرعاً 
هاماً جداً من فروع علم الحاسوب الذي يعرف 
بالذكاء الصناعي » والذي تتسع آفاقه يوماً بعد 
1 غيداك الشطرنج ج الآلي . وقد 


الشطرنج الحديثة » فالبرنامج الذي فاز فل 
7 


الأدوار » وهو البرنامج الأمريكي ف 3 
ليس هو الفائز في البطولة . بل البرنامج الألماني 
الغربي مفيستو. وهو أمر تتميز به كشير من 
المباريات الكبرى بين بني الإنسان . 

وإليكم أحد الأدوار المثيرة من هذه البطولة : 


0 فيديليتي ١‏ مفيستو 7 
اأ)عهع جد 
)دع ده 
#)هاعادة جاده 
4)ج4 ح-وة 
بذك اننا هه 
)جح دوم ف -ها*ا 
)جاده حكادة 
4)قفددم ح-دب4؛ 
4)فدمع ت(قصير) 
٠١‏ )ت(قصير) ودجو 
ال)عرده١ا‏ وددة 
ال)عدبه ودعدم 
)فوع 5 

14)ح جلا للطينا 
مل)دة هاده 
5)حكاده حعادة 
117)وكادة فدهاه 
)رجه زد 
14)ودجة وحجم 


وابعداء من النقلة التالية يطلق الأبيض حرباً 
« تكتيكية » بعيدة المدى ( أنظر الشكل ) . 
وكام 
وعاج ع" 


)فد هام 
)ا ف ءاجه 
)قفددةع و5 
78 ) ركاهة إررائعة) 
الواخذ بالوزير لمات في 


وددنا 


فلاح -دزه! 
6)فءارةه 
)رهام 
لوحك 
للاء 

كل 
)جح د1 
)ود جوء+ 
نك كن 
#م)ردب١‏ 
لكل 


اك سنة كاملة : 


لت ]فق :قية الإرقيرت اسروظ عضو - 
٠‏ - كامل الهنداوي ‏ حلب / سوريا , 
 *‏ عبد الحادي البيانوتي ‏ المدينة / 


السعودية . 
4 -دينا محمد هاشم العمرية / 


١)ردحخم‏ ب-ب# مضطراً 


؟)ردخةا بٍ»#ارغضطراً 


وم)به وددلا 
)و-و4+ ودوك“ 
للع ودع جه 

ل)عردب4 رحجم 


ويرفع الاسود بعدها الراية البيضاء . 


الفائزون باشتراك ستة 

1 حمد بن سالم حارب ‏ الظاهرة / 
سلطنة عمان . 

؟ - عبد الله محسن باعلوي - أبو ظبي / 
الامارات العربية المتحدة . 

7- نوفل صالح بارباع ‏ المكلا / جمهورية 
اليمن الديمقراطية الشعبية . 

ع - محمد بوعين - صفاقس / تهنس . 
© محمد شهاب عياد ‏ دمياط / مصر . 


(مات) 
7 


#) و#دحا 


العربي ‏ العدد 574 مارس 1544م 


© تعد قضية تثمية الثقافة العربية من القضايا المهمة المطروحة على الساحة 
بين الأوساط الثقافية : وهي مسئوا بي وزارات الثقافة والإعلام 
ودور النشر في وطئئا العربي » وإن ت المسثوليات » واختلفت الأدوار : 
بحيث يؤدي كل دوره بما يتناسب مع إمكانياته . 

وبقدر ما تتكامل الأدوار آل 'تقدمها المجلات الثقافية في وطننا 
العربي ٠‏ ومنها مجلتنا الغراء ( العربي ) » نضمن نموا حقيقيا من الوعي الثقالي 
رفهم الماضي والحاضر ثقافيا » والتطلع للمستقبل » 


الوطن العربي . مما 
يوجب وضع برنامج متكامل : وزمني , لمحو الأمية . تتبناه الجامعة العربية 
عبر مؤسساتها التربوية » وأن توضع ضوابط لتشجيع محو الأمية : عليئا جميعا 
أن نتحرك كعرب ٠‏ وكل من موقعه » لتطوير ثقافتنا العربية . وأنتم في 
« العربي » تساهمون بقدر كبير في خلق جو ثقاني وعلمي أمنى أن يحذو البقية 
حذوكم . 


القارىء : يحى السيد النجار 
دمياط ‏ جمهورية مصر العربية 
موه 


© طالعت في العدد 4ه ( سبتمبر ) 1488 مقالا عن و الفلسفة 
والطفل » للكاتب زياد القباني ء والمقال على درجة كبيرة من الاهمية . وأود 
أن أبدي وجهة نظر في موضوع تدريس الفلسفة للطفل العربي » فتعليم 
أطفالنا مبادىء الفلسفة ليس شيا عاديا ؛ وليس ظاهرة نحن نعلم 
أن الفلسفة تبدأ من السؤالء فماذا لوقلنا : ما الدافع الذي يجعلنا ندرس 
الفلسفة لأطفالنا الصغار ؟ وماذا سيكون مركزهم وتأثيرهم على مستقبل 
الوطن العربي ؟ كل هذا يطرح علينا سؤْ الا مها : هل في مثل هذه الدراسات 
فائدة مرجوة تعود على أطفالنا أم أثنا فقط نعلمهم الحكمة والعلم 


عتىهذه الصضفحات .. شرحئ”الكرب بلش,_ملاِحظات 
وتعليقات فترائها الأعزاء على ماينشرفها من آراءٍ وتحقيمتات 


الحديث » وكل ما يرتبط به من قيم ومبادىء . والعلاقة التي ترط العلم 
الحديث بالفلسغة القديمة أو الحديثة ؟ وهكذا كلا انتهيتا من الإجاية عن 
سؤال ٠‏ يطرح عليئا سؤال أصعب وأعم . إني أدعو القراء الأعزاء كي يكون 
هناك حوار حول هذا الموضوع الذي أعتقد أنه مهم جذا لبنية المجتمع العري 
في القريب العاجل . أتمتى أن أقرأ في المجلة أكثر عن هذا الموضوع . 


حَسن ابراهيم الدسوقي 
محافظة الميا / جمهورية مصر العر بية 
إعلك 
الاستاذ الدكتور رئيس التحرير : 
© بحكم حبي للغة العربية ودارسيها فإني أكتب إليكم في المجلة كوني أحس 
بالفقر الكبير في ميدان اللغة العربية : ولا أجد مساعدا لي غير « العربي ؛ ٠‏ 
إن أعدكم قاموس العرب ٠‏ ولذا الجأ إليكم وكل ثقة 
الباب الصحيح . 
علاقتي مع العرب محدودة ء تتحصر في محيط الجامعة ٠‏ لذا فإنني اتقدم 
إليكم بطلب زيادة كمية المادة التي تهتم بجمال اللغة العربية وطرق المحادثة 


يمان بأنني طرفت 


إعليك 


© اشتهر أهل الصين باعتقادهم أن صغر الأقدام شرط من شروط الجمال ٠‏ 

وبحرصهم عن أن تظل أقدام بئاهم صغيرة على الرغم من نمو البئاث . ترى 
كيف تمكنوا من الإبقاء على أقدامهم صغيرة ؟ 

القارىء : خليل مرهج 

دير الزور- سوريا 


نايدا 


العربي ‏ العدد 554 مارس 1484م 


العربى 


ا 


عوك جار ل يله 


نعم لقد اشتهر أهل الصين بحبهم الاقدام الصغيرة » أو أقدام الزنبقة كما 
سموها , وقد تمكنوا من وقف نمو أقدام البنات عند حد لا يتجاوزه . وذلك 
بواسطة قوالب صلبة , تلبسها البنات في أقدامهن سئوات طويلة , بيد أن 
هذا التقليد الذي ظهر في الصين في القرن التاسع الميلادي قد أبطله أهل 
الصين في أواسط القرن العشرين : فاختفت أقدام الزثبقة » وحلت محلها 
الأقدام الطبيعية . 
ولو عدت إلى العدد 884 من العربي . الاستطلاع المنشور عن. 
الصين . فستجد النص التالي في حوار مع أم عجوز ذات قدمين صغيرتين : 
« لقد كانوا إلى عهد قريب يضعون أقدامنا ونحن أطفال داخل أحذية 
حديدية » حتى تظل صغيرة جدا . لقد كانوا يدعون أن ذلك أحد مظاهر 
الجمال . ولكن الحقيقة أنهم كائوا يقصدون أن تعجز المرأة عن السير الطبيعي 
على قدمين قادرتين على حمل جسدها حتى في الطرقات ؛ وتظل حبيسة جدران 
الدار » تعمل وتشقى كخادمة في خدمة السادة طوال الليل والغهار» . 
إعلاف 


© لقد شد انتباهي موضوع يتعلق بفقيد أدب المهجر ميخائيل نعيمة في العدد 
4ه" سبتمبر 1484 ء فهولم يكن أديبا فحسب . وإنما فيلسوفا ومفكرا 
وأديبا . له طابعه المميز . وفكره الخاص . متحررا من كل القيود ٠‏ صادقا في 
تعبيره » فصيحا وبليغا في أدائه » فصور الواقع العربي من ناحية الادب 
الجاف , وحدد منبج المؤلف في النقد من خلال « الغربال ؛ الذي باركه 
المجددون أصحاب مدرسة الديوان . 

وليخائيل نعيمة خطوة في تونس أيضا . حيث تدرس أعماله في برامج 
التعليم العام فيها » وتملأ أعمالهالمكتبات . شكرا لكم في المجلة على طرح 
مثل هذه الدراسات . وأتمنى أن تزداد » لكي يعطى كل أديب الدرجة والمرتبة 
التي يستحقها . 0 


القارىء : بشير جلول الحمرونٍ 
عبج ابن سينا / الجمهورية التونسية 


وردود 


الإستاذ الدكتور رئيس التحرير : 

© اطلعت على مقالة الدكتور ه محمد جابر الأنصاري »؛ ( الوحدة الطبيعية ) 
في العدد ( /ا6" ) شهر أغسطس 1988 وقد جاء في جزء منه أن غياب 
الوحدة الجغرافية كان عاملا أساسيا فوقصم عرى«الوحدة المصرية السورية 
56 ءء وإنني أختلف مع الكاتب » حيث ف رأني أن وجود الانفصال 
الجغراني بين سوريا ومصر ما كان عاملا أساسيا في كارثة الاتفصال » ولو 
أخنذنا بالاعتبار التفسير الذي أورده الدكتور الأنصاري فم تفسيرنا 
لاستمراريتها من عام 4ه إلى 1451 ؟ ومن جهة أخرى فلقد شهدت 
الساحة العربية في الوقت نفسه اتحادات لقيت المصير نفسه ولم تستمر على الرغم 
من توافر عامل الوحدة الجغرافية . 


القارىء : طارق اللوتس 
حمص ‏ سوريا 


هسه 


* القارىء : يوسف أحسنة . من حماة ٠‏ سوريا » بعث يقول : 

0 العربي » العديد من الأقوال المتفرقة للكاتب ٠‏ اوسكار 
وايلد » » وقد أعجبتي حتى أنني أحبيت الكاتب دون أن أعرف عن أدبّه أي 
شيء » فحبذا لو كتبتم مقالا يتضمن الحديث عنه وأدبه » . 


* القارىء : ممدوح مغايري , من مركز التدريب المهني بسوريا ٠‏ يقول في 
رسالة للمجلة : إنه بالامس فرحنا بنبأ نعتز به جميعا . وهو فوز الأديب 
العربي « محفوظ » بجائزة نوبل للآداب , وهي جائزة نفخر بها نحن 
العرب جميعا . 


* القارىء : الطالبي يوسف . من مكناس . المملكة المغربية ٠‏ يقترح 
ادخال بعض التعديلات على باب « وجها لوجه ؛ . وإعطاء القارىء فرصة 
كتابة الكلمات المتقاطعة . وأن تقدم المجلة هدية العدد الممتاز صورا لمشاهير 
العالم . 


* القارىء : مصطفى محمد . من طرابلس بلبنان ؛ يثني على المجلة ٠‏ 
ويطلب زيادة الكمية المرسلة إلى لبنان , لأنه يواجه صعوبة في ال حصول على 
بعض الأعداد لو تأخر في الذهاب إلى الموزع . 

* القارىء : حاتم محمد سراج الدين حسن » من كفر الشيخ بجمهورية 
مصر العربية » بعث رسالة يقول فيها : إنه يشكر كل من يسهم في إخراج 


1 


العربي ‏ العدد 74 مارس 1484 م 


عوك جوار[ل براه 


المجلة في الصورة التي هي عليها , كاحدى:أهم المطبوعات التي تساهم في 
نشر الثقافة والمعرفة بين أبناء الوطن العربي على اختلافٌ مستوياتهم العلمية » 
ويقترح تخصيص بعض الصفحات لتعليم الحاسوب « الكمبيوتر » وكيفية 
البريجة والالكترونيات » وان محلة العربي شاملة وليس هناك مائع من أن توجد 
مثل هذه الصقحات , 

* القارىء : سعيد جاسم السراحي . من سامراء بالجمهورية العراقية » 
يرجو أن تقوم المجلة بعمل استطلاع عن مدينة سامراء ء إحدى أهم مدن 
الجمهورية العراقية ؛ وذلك لما جرى فيها من تطور عمراني وصناعي ٠‏ 


» القارىء : محمد مصطقى أحمد . من محافظة البحر الأحمر ‏ رأس غارب ٠‏ 
يجمهورية مصر العربية ‏ يتساءل عن اختفاء بعض الأبواب » مثشل 
( حكايات من شرق وغرب ) » وياب ( حضارات سادت ثم بادت ) ؛ كرا 
يقترح إضافة بعض الأبواب - 


© القارىء : عليوي العربي/ الرشيدية/ المملكة المغربية ‏ يقترح أن تقوم 
المجلة باستطلاع عن إقليم الرشيدية في الجنوب الشرقي من اكملكة المغربية . 
» القارىء : هشام محمود شوشة بعث برسالة يقول فيها : إن مجلة العربي 
فخر لكل قاريء للعربية » وننتظر أعدادها يشوق وشفة مطلع كل شهر » 
قعلى صفحاتها تتجلى أجمل صور المعرفة والثقافة » ويأمل أن تتوجه العربي إلى 
القيام باستطلاعات عن الجزر ٠‏ لما فيها بن غرائب وعجائب تستوقفنا للتاهل 
والتدبر » ومثال هذه الجزر و جزر مالديف . ونيكون باز وجزر اندمان» 
وجميع هذه الجزر فى آسيا . كما يقترح أن تجمع مقالات الدكتور محمد 
الرميحي في « حديث الشهر » وتنشر في كتاب العربي ٠‏ فهى جديرة بأن تحفظ 
وتجمع . 

القارىء :شعيب غز الدين »من حي الشيخ طاهر بالجزائر . يقترح أن 
تقوم المجلة يعمل استقتاء فيم| يمخص أبواب المجلة . كالذي قامت به المجلة في 
العدد ( ١1/1‏ ) قبراير 191/7 .2 0 


تفذالكلمانالمنقاطعز 


يبدف هذا. اللغر إلى تسليتك 
وإمتاعك بالاضاقة إلى إثراء 
معلوناتك وربطك يترائك 
الفكري والحضاري عن طريق 
البحث الجاد المثمر فى المعاجم 
والموسوعات وغيرها من المراجع 
اطامة , 


والمظلوب منك الاجابة عن 
أسئلة هذا اللغز ومقارئتها بالحل 


ام كه ماي فا ا جح هد 2 


١‏ - بر عظيم يخترق أكثر من عشر ولايات -١‏ تبر يجري في أمريكا الشمالية ويصب في 
أمريكية ويصب في نخليج المكسيك المحيط الأطلسي , تهدها في تمر 

؟ ‏ طريّ . من أسياء الرسول الأعظم ٠‏ 7 يظهز ليلا فقون 
نظر بلدين عربيين 


" - خبر يخترق جنوب أوربا ويصب في البحر 8 ممثل . هلاك ميعثرة . 


الأسود , مخترع الهاتف . شور قل لاليس ع باه 
اتجاهات ٠‏ عاصمة عربية غير مرقّية . الذى امندوس ٠‏ , 

ه _شاء أو أراد . تجدها في عاد . © - يصدر طيئا . الجزء المكتمل من 
أكمل ‏ نهر عربي عظيم الأعمال 

1- يلرنهن مبعثرة 0 عكس حقيقة . 3ا- إزافى سيكو بمو +يظبدرة الثدم 


6 - قارب طويل ضيق يستخدم في قنوات مبعثرة . 
: 2 7 - عبر محفوف بأشجار الحور يخت.فى مدينة 


4 حرق وَشّقّ » منسوب إلى إحدى الجهات 
الأربع . 
٠١‏ - بر أفريقي يصب في المحيط الحندي 


دئنعنتقدنءة .دا 


٠١‏ إن.اضار إبإناع| ١‏ ضام 
5_5 5 كن 
| > > | د ١١‏ | داد 9#[ )| © حل مسابقة العدد الماضى - فبراير 198 
+]3إلاعات| ١‏ إظإف|)إد اع 

ممه مه ١15‏ اللا 198  <‏ ل اا يكين ه م م م ه م م مه م م م م م م م م م م مم 
بو اكاك داد]|اإضاء 537 
إضات #0 ١‏ إل إتاس| ١‏ ]دي 
فإف|اإءإداعه دإعإناد 
٠‏ <12ت اع ذ د 1د 
11د 5 تنكم 


2 
سلس كب تناف شهر ريصدها الجملسر لوطو لنياف وا لفنورن ولواب » دولا لكوت 


محارس 1989م 


١5 الكتاب‎ 


اراس لانت : كملسي لأعيرم لعى)) لودل لوس لطا ذ' ١١‏ لطنون وا ادابٌ عه ص .ب 487 > كوت 


ه مجلة علمية فصلية محكمة تصدر ؛ مرات في السنة. 

» تعنى بشئون منطقة الخليج والجزيرة العربية 
السباسية. الاقتصادية. الاجتماعية. الثقافية. 
والعلمية. 

6 صدر العيد الاول في يتثير 1616 

» تقوم المجلة باصدار ما يات 


ب) مجموعة من الاصدارات الخاصة والمتعلقة. 
بمتلقة الخليج والجزيرة العربية. 
ج) سلسلة كتب وثائق الخليج والجزيرة العربية. 


» عقد الندوات التي تهم المنطقة او المساهمة فيها 
واصدارها في عتب 


© يغطي توزيعها ما بزيد على "٠‏ دولة في جميع انحاء 
القالم. 


» الاشتراك السنو: 
باشل القويت: ؟ ده اللاطرا 10( دل 
المؤسسلت 
ب الول العربية ٠٠0.؟‏ ده تراد ..15دف 
جم الدول الاجتيية: 16 نولارا للاقراد ٠١‏ دولاراً. 
المؤمسالة 


0 3 ج ببس ا 
المتطلورة للثطاف١”ّ‏ العالْحسيَّ المعاصسرة. 
ه ميزانها الأساببئ فإِختيارالمتيجهاتهوالجديد والهتام. 


العو اين 1111 يت 


رَحِيِسٌالتحترير 
د فهدد ثاقب الثاقب 


اللرآائتتلات بك 


بجكلة الوم الاحتماعيّة افغلة 


تصّدرهتا 


جتامتة 


مجحلة فصّليّة أكادعمية 
تعنى بنشرالأبحاث, والدراسات 


:رمتسن التحعرريكر 
بت صن.ب 17 4ه صّفاة - 13055 


-14145817-تلكش :171011 ؟ - 818 020117اا 


ص .اب 
رمز يريدي 13136 الكويت 


عب 
نشسرها للبحرث الأصبلة في شتى فروع العلوم 
الإنانية باللغتين العربية والإنجليزية: إضالة الى 
الأبواب الأخخرىء المناقشات» مراجمات الكتب. 
التقازهر 


© تخرص على حضوردائم في ششى المراكر 
الأكاديمية والجامعات في العالم العربي والخارج ٠‏ 
من خلال المشاركة الفعّالة للأساتذة المختصين في 
تلك المراكز وابجامعات . 

© صدر العدد الأول في يناير 1841 , 


© تصلل الى أبدي ما يزيد على عشرة آلاف 
قارق» - 


ترفق فيمة الاشراك مع قسيمة الاشتراك الموجسودة داخل السعده. 


حَ 
0 


ا ا 01 ونكت 
5-1 كل 
وزارةالاعثلام ‏ الكوبت 

الع 22 1[للشتتكتت املشارس ومةذ 


فاو ست - ” 


تمه وديم : د. عبرالرمر. بر وي 


23 الشديم مهشة 


شعيان 15٠4‏ ه ‏ ابريل ( نيسان) 1444 


الضفرورولحين 


الدقة والاتافة 


العدده ”5 السنةالشانية والشلاشون اببرييل 1488 


بوشحعضية 5 
تصدرشهرلا عن وزارة الإعلام ببدولة الكوبيت 
للوطن العرفٍ وبكل فعارئا للعنربية يف العالم 


ربكيس اتكتسعريبين 
دمحت دالرميتي 


ا 00م ممم ممم م ممم ممم مم0 ممصم صصص صم م ممم 


عنوان ا جلة_ 481ل - ك4 
ا نت 8 عروظة .8.0 - 1989 وصة 365 .ولا عباوم1 
نوو 0 0 تسوس 13008 .وال عقمك لماموا[ 
ا" عي 366 اتحريكم عأطدعة - ولطاممك8 للبت م 
جبرقينا "الصرن كريب : برط معطكتاطسظ مسمامع ما عمتتمومتح 
شلطويا فأكسمى: وبجاءدة 


ل لا 
الرإسلاف بباسم ريشيس التحربير تسسا 077 عتملق 


للس-اا-- ل تت 
الاعلانائت يتمق عليها مع الإدارة ‏ قسعالاعلاننانك 
اسه اس سا اله سا1 ار 


الامشتركات ستل الطلبّتاتإلى: فسع الاشتراكات ‏ الإعلام الضاري 
الخد ونادة الإعلام ‏ ص.سب:9! الكوبيت 
على طالب الاشتراك تحوبي ل القّمة وجب حوالة 
مصرينية أوبشيك بالدينارالكوبيتي باسع وزارة الإعلام طبقاهايلي: 
الوطن العرن + د.ك أو١؟دولانًا‏ ناف دول العالم ١‏ د.ك أو ٠‏ دولانا 


دحويدس :.ه مليم 
الجزاكر ه دشئير 
السعودية > رالات 
الم نالثمالي 1 ريالات 
فتسسي ؛ رالات 
مصر « ترشا سلطنةعمان -.؛ بيسة فتريساه؟ 
السودان 60 فوشا لب أميركا + دولارات 


العربي ‏ العدد 516 - ابريل 1484م 


9 ص ا بلغاريا : عيد للورود وشواطيء مفتوحة 
تضعارجاعحعامكتة: للشمس والناس 1 
ال سه حدس 0 


© حديث الشهر : التجمعات العربية .. 
تحديات التحول من الوجود بالشكل إلى واقتصاد 


الوجود بالفعل . ل تن 
دب ححمد الرميحي 
8 من دفتر الذكر ملف شركات توظيف الأموال . 
الأمس أنضر من جامعة اليوم ! اذا هذا الملف ؟ . 00 
د . محمد جابر الأنصاري و 501 توظيف الأموال : الواقع والارقاع 
ا أرقام : .من مؤشرات العدل والتخلف نجاح عمر 00 
محمود المراغي ...00000.20 00٠5‏ ل شركات توظيف الأموال جام 
التوجه وخطأ المارسة . 
عدروببجة وإسكلام : د . عبدالحميد الغزالي مس 17 
لعغظغل- فون فركات ترظيف الأموال والجاهلية 
8 حديث رمضان : الاقتصادية الجديدة 
ثنائيات هل بجمعهالقاء ؟! ده . عموو عدا لتقل 1 000 
0-5 عا 
٠.‏ رمضان وحديث الأيام 7 فلسطين 
د . محمد عيسى صا حية ان 
© أفكار لا تموت : 
علافة ما بين الشريعة والفلسفة 
لأبي الوليد بن رشد لوي يو ماسح 120 
استتطلاعات مصورة : 
ها النفط الكويتي في بيوت الأوربيين 
أنور الياسين معي و 0 © النباتات الطبية في سوقطرة ص 17 


تاملات في مسالة توظيف الأموال 


د . علي الدين هلال دوعو ف 800 
0 شركات توظيف الاموال في مصر : 
ماما وما عليها ! 

.د . محمد حلمي مراد ع 88 
جذور وامتدادات للفكرة الصهيونية لترحيل 
الفلسطينيين 

د . أسعد عبدالرحمن موي21 


طت وعالوقم: 0 


النباتات الطبية في سوقطرة 


- علي سالم باذيب 37 

الانشطار النووي في عامه الخسين: 

نكون أو لالكون ! 

-د . شذى الدركزلي تمل وت ا 
يفنا 
فيل 

ا منحرفون كونيون ببددون الأرض 

عبدالأمير المؤمن موه مودي دسي 16 

* تطويل الأطراف فتح طبي جديد 

َه . وليد السباعي لوو جا 
دقفب وقئ'ون: 

أفق جديد في ترجمة الأدب العربي 

-د . روجر آلن ... خم 7 
ا غروب (قصيدة) 

د . مصطفى رجب سرع 101 
© موت كاتب متجول (قصة) 

هاني الراهب 


قراءة نقدية في كتاب 
د . حامد أبو أحمد بم مده دع 


© بلغاريا : عيد للورود 
وشواطىء مفتوحة للشمس 
والناس ص9م١‏ 300 


وجها لوجه: 
يحبى حقي وسليان مظهر ص او 


الصحاة 


غيرممازمّة 
بإعتادة أي مادة 
نللتاهاالدشرٌ 
والتوزارة 
غتيبره غتيرمشؤولة 

عل ةا تععة 


عحَمَا يندز 
ضجهحامنآراء اء. 


العربي - العدد 556 - ابريل 1984 م 


8 شخصيتك ! 
د . علي الوردي 34 
انيه .. زوين 110010100005017 
ث2 وخراث واشخاصصح : استطلاع العدد عن قصة تجاح 
ثٍْ وإصرات وإمشخاص شام وق النفط في التكرير 
وجها لوجه : يحبى حقي وسليان مظهر 410 والتوزيع . ..ساهم فيها التخطيط 
يي بفكر وار 
مكتبه المتري : وطنية خيرة ٠‏ وتنفيذ رجال 
سسجبببب يسو ب ل مازالوا خلف الأضواء 
ا كتاب الشهر : [طالع الاستطلاع ص 34] 


الوزان كيف أصبح «ليو الافريقي ؟ 
تأليف : أمين المعلوف 
عرض : د . حسين عبدالله العمري 2 1١88‏ 


من المكتبة العربية الآلات في حياتنا كيف 
تعمل ؟ (موسوعة تقنية) 

د عضن عيض ...ننه 136 
ا مكتبة العربي (غتارات) . .. ٠...‏ 144 


أبوانت ثاب يل 


ا عزيزي القاريء 37 
واحة العري نا 
الكلمات المتقاطعة لهذا 
مسابقة العربي الثقافية 143 
حل مسابقة العدد (35) 158 
ا معركة بلا سلاح (الشطرنج) 

حوار القراء ينذا 


5 


هزؤديزق الطتارقة 


3 


زهمخور اك ترإبثراقا 


9 ربيع هذا العام زهوره أكثر إشراقا . وإيقاع أيامه له نكهة خاصة . تكسبه اختلافا عما مر بنا 
اذ 

من سنوات سابقة » فقد ظهرت أشكال وصيغ من التقارب العربي » تنبىء عن ارتفاع وعينا 
بأهمية التجمع والتكتل لمواجهة تحديات عصرنا الراهن . ويتزامن إطلال الربيع مع شهر رمضان 
المبارك . هذا الشهر الكريم الذى يلتزم فيه المؤمنون بمجاهدة النفس . وكبح الغرائز . والسمو 
بالقيم . وتجتب الصغائر . 


ولذا فإن في هذا روح رمضائية لا تخفى . وفى العدد نقدم للقارىء ملفا حول موضوع كثر 
ادال حوله . موضوع دخل منه البعض تحت أسماء كثيرة الى عالم الاقتصاد والمال . فأضروا بالناس 
وأضروا بأنفسهم . فيا هى ياترى هذه القضية التى شغلت جزءا من الوطن العربي عمليا ء وشغلت 
الآخرين من منطلقها النظري ؟ 


وتنطلق « العربي » الى الشمال الاوربي لترصد تجربة فريدة ومبادرة فى تسويق النفط ‏ ليس 
بيعه خاما ‏ وإنما تكريره وبيعه للمستهلك هباشرة . وهذه التجربة ‏ بجائب منحاها الاقتصادى - 
تحمل معتى خاصا : وهو قدرتنا نحن العرب على خوض تحد ظل حكرا على الغرب المتقدم ٠‏ وهى 
قدرة عربية تستئد الى قاعدة من الدقة والأداء والعلم والتدريب والبحث . 


وهذا العام يشكل الذكرى الخمسين لاكتشاف العلم للانشطار النووى الذى سعد العالم 
ببعضه وشقى ببعضه الآخر . « والعربي » تحاول أن تلقى الضوء فى هذه الذكرى على التحدى الذى 
وموقفنا منه , 


هذه بعض القضايا التى حواها هذا العدد من « العربي » وهى غيض من فيض كما ترى , فهناك 
الطب والقصة والشعر والاستطلاع وا ٠‏ ونعتقد أن هذا العدد ‏ كيا هى أعدادنا دائم) - زاد 
ثقاني طيب بعد صوم يوم مقبول إن شاء الله . 


« المحرر» 
ال-2 5252525259525952549254259598-1تئ22 7 لم00 
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العربي ‏ العدد 858 ابريل 1944 م 


و صا . 
تحد بات التحوّل من الوجود بالشكل 
«وكانَ الإنسانٌ أكثرَ شيءٍ جَدَلاً » صدق الله العظيم 

( الكهف ‏ 4ه) . 


لقد جادلنا طويلاً وسوف نجادل في أمور كثيرة من بينها الوحدة 
العربية » فيا أن وقعت اتفاقيات اتحاد المغرب العربي بين الدول العربية الحمس 
في الشمال العربي الأفريقي في 1 فبراير الماضي , وكذلك مجلس التعاون 
العربي بين الدول الأربع المشرقية في 15 فبراير الماضي » حتى ثار جدل كبيرفي 
الصحافة العربية » حول الموضوع الأقرب الى القلب : الوحدة العربية . 

انقسم محدثوهذا النقاش الى متفائلين بشدة » ومتشائمين بشدة أيضا ١‏ 
وواقفين على درجات بين هؤلاء وأولئك » ولحقت هاتان الخطوتان خطوة 
سبقتهما في التاريخ في بداية هذا العقد » وهي قيام مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية في مايو/ آيار سنة 1941 . 


ولا سبيل هنا الى إضافة بعض التأييد أو التحسب الى هذه الخطوات 
العربية » فذلك قد حدث بالفعل , وما يمكن أن يناقش في رأبي هنا هو بعض 
التوجهات العامة هذه الخطوات التكاملية إن صح التعبير , 

بادىء ذي بدء . لا يستطيع أحد . وهو ينظر الى هذه التجمعات 
الثلاثة بشكل عقلاني وواقعى , إلا أن يباركها . فالتقارب العربي - وإن لم يؤد 
الى وحدة كما كان يرغب كثيرون في عقود الغبوض العربي منذ بضع سئين 
خحلت - إلا أنها على الأقل تشكل تحولا من حيث الدوع . من الوهدة النى 
أصابت الامة العربية في سنواتها السياسية العجاف . وهي الخمس عشرة سئة 
الماضية . 

قبل سئوات قليلة لم يكن أشد المتفائلين يتصور أن يحدث نقارب ‏ بهذه 
السرعة ‏ لتكوين تجمعات عربية تشدد على ما يجمعها أكثر مما يفرقها , وتختط 
خططا وبرامج تقرب يوم اندماجها المرجو . 

في السنتين الأخيرتين فقط شاهدنا هذا القبول العقلاني بالواقع » 
وتحاولة تطويره الى الافضل . 

مباركة التقارب العربي في أشكاله المختلفة تجعلنا أمام مسئولية كبيرة » 
وهى محاولة المساهمة في تطوير هذه العلاقات العربية / العربية . ويمكن أن 
نفعل ذلك من خلال مناقشة خمسة محاور رئيسية : 


المحورالأول:_الحيرة حول ظاهرة الوحدة 


إن الغموض في مفهوم التوحد أو التكامل أو التعاون . قد سبب - وما 
يزال ‏ الكثير من المعوقات في بناء هذا التعاون أو التكامل ٠‏ فالبعض يعتقد أنه 
( وحدة ) » وأي نقص في الأداء لما يتصوره يسحبه من رصيد موقفه المؤيد 
للوحدة ب وبالتالي يخرج بموقف سلبي » والبعض الآخر يعتبره مجرد ( تعاون ) 
ونصوصا على الورق ٠‏ وبالثالي ‏ خاصة إذا كان في مكان يستطيع به أن يؤثر 
على مسيرة هذا التعاون ‏ فإنه لا يبذل الجهد ولا الفعل ولا الابتكار لتطوير ما 
هو موجود . 

خلاصة القول في هذا المقام أن تحقيق برنامج التقارب كما يراه كثيرون » 
في البرامج الثلاثة المطروحة ‏ مجلس التعاون في الخليج العربي . أو مجلس 
التعاون العربي . أو اتحاد المغرب العربي ‏ تبعد عن واقع الظاهرة لتعالج 
رغبات ذاتية » سلبية أو إيجابية . 


العربي ‏ العدد 856 - ابريل 1944م 


فكرة الوحدة العربية الشاملة أو الجزئية التى طرحت في أكثر من مقام » 
ومن أكثر من دولة بعد الحرب العالمية الثانية » كانت وقتئذ واضحة المعالم » 
حيث لعبت دوراً تحريضياً في المشرق العربي أو المغرب العربي ضد الاستعمار 
الأجنبي » وطرحت كنقيض له , أما فكرة تعاون مجموعة دول عربية بعضها 
مع بعض بعد الاستقلال فلم تقبل كظاهرة » بل هوجمت أكثر من مرة » وكان 
مهاجمو الظاهرة ينطلقون من تصور مثالي لفكرة الوحدة العربية » فالوحدة 
الكاملة أو الرفض . وكان هذا الموقف ناتجا عن تصور مثالي ليس له علاقة 
بالواقع . 
3 العقدين الأخيرين فقط دار الحديث النظري عن إمكانية إيجاد 
تجمعات عربية تعاونية » وكانت محاوره في الخليج والجزيرة ٠‏ ووادى التبل + 
والشام التاريخية » والشمال العربي الأفريقي » كما تصوره أكثر من مفكر 
وكاتب . 

طرحت هذه الأفكار في تجمعات المثقفين . وني بعض الدراسات 
الخاصة التي تناولت شؤون الوحدة وشجونها . ولكن حتى هذه الأفكار كان 
ينظر إليها يحذر » وسبب ذلك الحذر كما قلت ما خلفته فكرة الوحدة العربية 
المثالية من الخليج الى المحيط ٠‏ النظرة التي كانت ترى العالم ( كا يجب أن 
يكون ) لا كا يتحول و( كما يمكن أن يكون ) . 

التعامل مع الواقع من أجل تطويره » وحساب الزمن » والمعطيات 
الاقتصادية والاجتماعية » لا يمكن القفز عليها . وكا أن الفرد لا يستطيع 
القفز فوق زمانه » فكذلك الفكرة أو النموذج لا يمكن تجاوز الزمان الذي 
تعمل فيه . 

هذه الأسباب اتسمت ظاهرة الوحدة أو التعاون أو التكامل بغموض 
معرني » اختلط فيه و وهم السيادة على الواقع » . همع « حقيقة السيادة 
عليه » » فظل الإنسان العربي حائراً على أقل تقدير . 


المحورالشاي: الموقف السلي للجمافيرالعربية 


زادث حيرة الإنسان العربي » بعد أن شهد في عقود طويلة من الزمن - 
في تاريخه الحديث سلسلة التجارب الفاشلة لمحاولة التجمع والتآلف بين دول 
عرينةا ,كان ايده الهم ججادرات تزمية وات دعقو ».ماد لسن 
أن يخلط بين قيام بعض هذه التجارب والمحاولات وبين فشلها . من كثرة ما 
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أعلئت وقامت لفترة ثم تلاشت بمثل سهولة إعلانها » وكان ال هدف هو الوحدة 
العربية » ولكن الهدف الذي يتحقق بالفعل بعد عمرها القصير هو المرارة التي 
تبقى لدى الفئات العريضة من الناس ٠‏ وتترك إحساساً نفسياً غامراً بأن 
الجمهور ‏ النخبة منه والعامة ‏ قد فقد سيطرته على إلأحداث . بعض هذه 
التجارب والمحاولات أسست على قواعد ومبررات إيجابية ٠‏ وبعضها اعتمد 
على الصدفة والظرفية » وعندما زال ذلك الظرف تلاشت تلك التجارب في 
المواء دون حتى ناع ينعيها . 1 

من هنا جاء ألموقف اللامبالي الذي قابل به الجمهور العربي العريض - 
ومايزال يقابل به اعلانات التعاون والتكامل والتوحد . 


المحورالثالت ؛ قتياء المؤٌبّّسات المشتركة للتكامل والتعاون 


هذا الموقف السلبي ‏ الموصوف آنفاً ‏ يحتاج تغييره الى محاولة جادة لتعبثة 
الطاقات باتجاه دعم المشاريع الجديدة . ولا شك أن الجماهير العربية قد لمست 
جدية معقولة في المشاريع الثلاثة المطروحة ٠‏ ففي الخليج كانت هناك تعبئة 
وعمل جاد لإيصال منافع التعاون النفسية والمادية الى الجمهور الواسع » 
وكذلك استقبل الجمهور العربي في بلاد التعاون الرباعي ( مجلس التعاون 
العربي ) » وكذلك في دول اتحاد المغرب العربي الخمس . عزم الدول على 


ااصسجححاة) 


1 
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التجمعات 
الحالية 


إيجاد تجربة جديدة وفاعلة . جعل الجماهير تستقبل هذا العزم بالترحاب » لما 
بدا من أن هناك جدية في التطبيق » مع قبول ضمني أن ما سيحدث لا يعني 
( الانصهار المطلق ) . بل إقامة مؤسسات مشتركة للتكامل والتعاون . 

.وحتى في هذا الإطار فإن البعض سوف يحاول أن يثير تسا ل معقولاً 
ومقبولا هو : ماذا عن الأقطار العربية التي لم يشملها بعد أحد التجمعات 
الثلائة ؟ هنا ليس بالضرورة إعادة الدروس السابقة في الضدية وردود الفعل » 
بل التفهم من جميع الأطراف هو المطلوب . فإن ما ينجح من تعاون في 
المستقبل يمكن أن يعم خيره » وليس بالضرورة أيضأ أن ني نجاحه حرمان 
الآخرين . ولكن السؤال سوف يبقى شرعيأ ومطروحا حتى يقوى عود الجامعة 
العربية ومؤسساتها . وتجد ها كمجموعة ‏ علاقة محورية بهذه التجمعات 
الحالية أو المستقبلية . 

واقع الحال يقول لنا : إن هذه التجمعات لا تستطيع أن تقفز على 
مشكلات الأمة » وها هو مجلس التعاون ‏ أقدم هذه التجمعات تاريخياً ‏ ما 
انفك منشغلا بشؤون عربية في لبنان وفلسطين وأماكن أخرى . 


ميان ابم *“عصلشة*التنكيرواسلولك 

لابد أيضاً من مناقشة العلاقة بين ( المرحلية ) التي تبدو في الوثائق 
الاساسية لهذه التجمعات , ( والتطور والإضافة والبناء ) على ماهو موجود » 
أي : هل ستبقى هذه التجمعات الإقليمية العربية ( متواضعة ) في امهياكل 
والمؤسسات والأهداف . تحقيقا لمقولة ناتجة من دروس وتُجارب الماضي 
القائلة : إنه كلما كان المشروع التعاوني متواضعا كانت نسبته من النجاح 
أعلى ؟ وهل ستظل معادلة تحقيق النجاح لأهداف متواضعة يغطي على إمكانية 
تحقيق أهداف أفضل وأكثر ؟ سيظل هذا التساؤ ل مطروحا . 

من الصعب الإجابة عن هذا التساؤ ل في الزمن الحاضر . ولكن طرح 
الأسئلة يجعلنا ننتبه الى أهمية الحديث عن التحول من الوجود ( بالشكل ) الى 
الوجود ( بالفعل ) » فالوجود بالفعل يعني تحقيق منافع ومصالح للناس 
يشعرون بها » وهذه المصالح لن تتحقق مثلا والجميع متمسكون بسيادة قطرية 
كاملة . أحد أهم عوامل النجاح ‏ حتى للأهداف المتواضعة ‏ هو التنازل 
الدزئي عن بعض أشكال السيادة القطرية لصالح السيادة الأوسع . وذلك 
يعني خطوات كثيرة » وقد تكون معقدة » ولكن التفكير فيها شرعي ومطلوب 
أيضا . 


ررد أ او 3 © التجممات العربية 
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اقبت 
مكامران . 1000 3 /7 


. 0 
الغا اح إسافيا؟ ١‏ 03030 اا/ 
١ ١‏ 1 


وضمن المرحلية والتطور . تدحل مجموعة أخرى من العوامل . منها 
عفلئة النفكير والسلوك . ولعل بعض أشكال العقلنة في التفكير والسلوك ما 
تتجه إليه بعض الدول العربية في المشرق والمغرب ‏ اليوم ‏ اقنصاديا 
وسياسياً . ففي الأول هناك توجه لجعل قوى السوق هي الفاعلة . أي تحرير 
العمل الاقتصادي بانجاه تقليص تدخل الدولة في الاقتصاد . وسياسياً هناك 
نوجه للتعددية السياسية . وفي كلا الحانبين فإن ما تحتاج إليه تصور مبنكر . 
يؤيده ويدفع إليه رأي عام مستير . 


الحو انخاس ؛ الأطروحات المتباينة يف النظربية الوحدوبية 


أما المحور المخامس والأخير فهو تجاوز العمل الواقعي في التعاون لبعض 
الأطروحات النظرية التي سادت الفكر العربي في الأربعين سنة الماضية » 
وأحسب أن بعضها قد قدم إلينا من تجارب شعوب أخرى غربية في الأساس . 
احدى هذه الأطروحات في النظرية الوحدوية تقول : إن كل ( وحدة ) 
أو توجه لها لابد أن يكون له ( قطر قاعدة ) . أي قطر كبير له مواصفات 
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معينة » يكون القاعدة لدفع هذا التوجه . والأطروحة الأخرى التي استقرت 
لدى فكات كثيرة من النخبة العربية ‏ أن الوحدة . أو التوجه لها . لابد لا من 
زعيم قائد » له هالة القيادة » وشخصية « كارزمية » » توصف شخصيته 
بنعوت كثيرة فيها القخامة . هاتان الأطروحتان لم تعودا شروطاً مسبقة » بل 
يعتقد البعض في ضوء العقلانية الجديدة أن الزمن قد تجاوزهها . 

تلك هي المحاور الخمسة التي يجب في نظري - أن.نضعها على جدول 
الأعمال لمناقشة الظاهرة الصحية الجديدة في التجمعات الإقليمية العربية . 


االعادئة الصسبة 


مهما تحدثنا عن التجمعات العربية الإقليمية الجديدة التي ظهرت ني هذا 
العقد ‏ وهي ثلاثة ‏ لا تخرج مهماتها عن حل قضيتين رئيسيتين » أولاهما 
مواجهة معضلة النمو الاقتصادي والاجتماعي . وأخراهما معضلة كسر 
التبعية » وأحسب أن كل الوطن العربي مواجه بهاتين المعضلتين » وما يتفرع 
متها من قضايا . 

أمام هذه المعادلة تتفرع قضايا الأمة العربية الى درجة البقاء أو الفناء 
بالمعنى العام للعبارة ٠‏ 

وقد ظهر الاهتمام بهذه القضايا في معظم وثائق التجمعات العربية . 
ومن أقدم هذه الوثائق البيان الختامي الأول لاجتماع قمة دول ( مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية ) الذي عقد في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة » 
في ١١‏ مايو 1941 . 

لقد أعلن المجتمعون أن مطلب الاستقرار والأمن في الخليج الذي 
يسعى مجلس التعاون لتبنيه ليس مطلوباً لذاته » وإنما لتمكين هذه الدول من 
( العمل التنموي ) » كا أن « ضمان الاستقرار في الخليج مرتبط بتحقيق 
السلام في الشرق الأوسط . . . وبعأمين الحقوق المشروعة للشعب 
القلسطلق ده 8 ء 

وفي متن النص الكامل لاتفاقية تأسيس مجلس التعاون العربي الذي 
صدر في بغداد » في السادس عشر من فبراير الماضي ؛ مانصه : «٠‏ خلق 
تهمعات اقتصادية توفر للدول المنتمية ها ظروفاً أفضل لحماية مصا حها وتحقيق 
التنمية والتقدم الاقتصادي . . .  »‏ 

تحقيق التنمية إذن أحد الهواجس الرئيسية التي تقابلنا نحن العرب » في 
ضوء التكتلات الإقليمية العالمية . وما تراجع المداخيل في المواد الخام المصدرة 


من أرضنا » وعلى رأسها النفط وتراكم الديون الدولية على كثير من دولنا » 
وتعاظم خدمة الدين ن التي تمتص قدرا متزايدا من عائدات التصدير ء مما يؤدي 
الى بطء عام في الاستثمار الى درجة تدتل المؤسسات الدولية في بعض دولنا 
الأخرى . لتسخير اقتصاديات هذه الدول الضعيفة أصلاً لتغليب خدفة الدين 
العالمي على أي أولوية من الأولويات الاقتصادية الأخرى , في الوقت الذي 
يزداد فيه ما يصرف على السلاح » ننيجة عبديدات إقليمية وفي 
الوقت الذي تفرض فيه قيود على أشكال من الاستهلاك الداخلي الذي يفاقم 
المشكلات الاجتماعية » نتيجة زيادة في عدد السكان وتكدس المدن وتعطل 
المتعلمين . 

كل هذه ال هواجس يمكن ترجمتها بسهولة الى أرقام تنطبق على معظم 
أقطارئا العربية . وهي حلقة كاملة الاستدارة » فالوضع الاقتصادي 
والاجتماعي المتدهور يمكن أن يؤثر في السلام الاجتماعي ‏ عن طريق 
انتهازية سياسية لبعض دعاة التطرف » الذين لا يملكون حلولاً فعلية هذه 
المعضلات ٠‏ بل يملكون حجاً لفظياً للإطاحة بالسلام الاجتماعي . 


بين التكامل والتعسبتة 


في التكامل إذن . مهما تواضعت أهدافه بعض المخارج المعقولة هذه 
المعضلات ٠‏ إلا أن الطريق الى ذلك ليس سهل ولا هو قريب , لكنه الطريق 
الصحيح فقط ‏ وهو التكامل - الذي يحقق أولاً نبذ الفتنة والشقاق بين 
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العرب . وإنباء الحرب الأهلية . وتعزيز الجبهة العربية ؛ وتحويل 
الامكائيات ‏ القليلة أصلا ‏ لخدمة أولويات التلمية . 

الطرف الآخر من المعادلة الصعبة هي معضلة « التبعية » ٠‏ وليس المعنى 
المراد هنا اصطلاحاً خاصاً بها مفرغاً من محتواه , إنما يعني أول ما يعني الضعف 
المشاهد في القدرات التبادلية بين الأقطار العربية . فإن ما يصدر من قطر عربي 
الى قطر عربي آخر من منتجات صناعية أو زراعية أو خدمية , لا يساوي إلا 
نسبة ضكيلة ما يستورده هذا القطر العربي أو ذاك من خخارج الوطن العربي ٠‏ 
فالتبعية بهذا المعنى رهن الاقتصاديات المحلية للخارج . 

فأقطار المغرب العربي الأوسط ( المغرب , تونس , الجزائر ) على سبيل 
المثال ‏ لم تزد المبادلات التجارية بينها على أكثر من / من التجارة الخارجية ٠‏ 
وكان جل مبادلاتها التجارية مع أوربا , وخاصة فرنسا وبقية دول العالم . 

وني ضوء قرب انغلاق أوربا على نفسها في سئة 1441 . والدخول 
الكامل لكل من البرتغال واسبانيا الى حظيرة السوق الأوربية المشتركة , وهي 
الدول التي تشابه منتجاتها ‏ خاصة الزراعية وبعض مصنعاتها ‏ منتجات أفطار 
مثل المغرب وتونس . فإن التجمع الاقتصادي لدول اتحاد المغرب العري 
سوف يتيح ها ظروفا أفضل - على الأقل من حيث افتصاديات الحجم-وأن 
تواجه تلك التبعية الافقتصادية » وتدخل في تفاوض من موقع أقوى مع جاراتها 
الشماليات في البحر الأبيض المتوسط . ا 

من القضايا الأخرى المهمة التي لا يمكن حلها حلا مقبولا إلا بالتواجد 
الأوسع . قضية الأمن القومي » قضية الدفاع عن هذه الأقطار . فقد أثبتت 
التجربة العملية في السنوات الأخيرة دون أدنى شك أهمية التعاون الدفاعي 
المشترك . 


© التجمعات العربية 


ببساطة شديدة فإن تنوع السلاح الحديث وتكلفته وكميته والجهد الذي 
يبذل للتدريب عليه ٠‏ عدا المشكلات ( اللوجستيكية ) » وكذلك الموارد 
المتاحة . والامكانات المالية والبشرية والجغرافية » لاتسمح بان يتحمل ذلك 
أى قطر عربي على حدة . 

الأمن العربي لا يجدي تفكيكه الى سياسات وطنية محلية , لأن مجموع 
هذه الجهود منفصلة . لا يؤدي الى إشباع حاجات الأمن القومي مجمعاً . مثل 
قضايا الدفاع بالضبط قضايا البحث العلمي ونقل النقنية أو استنباتها وقضايا 
أخرى ؛ ليس لها حل إلا بالجهود الأوسع . 

تلك هي بعض إشكاليات المعادلة الصعبة » التنمية والتبعية وما يتفرع 
منهما » وهي إشكاليات لا تواجه بعض الأقطار , ولكنها تواجهنا جميعا . سواء 
كنا في داخل تجمع عرب قائم أو سوف يقوم في المستقبل ‏ أو خارجه . 


مصباح علاء الدنين 

من الضروري التنبه الى أن هذه المشكلات التي تواجهنا ‏ على امتداد 
الوطن العربي ‏ لن تحل لمجرد أن هناك تجمعاً إقليميا » فالتجمع هو الشكل . 
ولكن يجب أن يأخذ معناه ومساره من السياسات الجادة التي يمكن أن تطبق ٠‏ 
كذلك من الضروري عدم الاكتفاء بالطريقة الاحتفالية التي قابل بها بعضنا 
ظهور هذه التجمعات على سطح الحياة السياسية العربية . فهناك أقطار عربية 
خارج هذه التجمعات . من الضرورة القصوى أن لا تشعر ‏ بشكل حقيقي أو 
متخيل ‏ أن هذه التجمعات . خاصة بعد ما أصبحت أكثر من واحد» 
موجهة ضد البعض . 

ما يجب أن يسود ويصل الى إقناع العامة قبل الخاصة » أن هذا التعاون 
وذلك الاتحاد ما هوإلا لتحقيق المصلحة . وليس موجهاً ضد أحد . وهوليس 
المضلحة العرب فقط . بل لمصالح كثيرين غيرهم . 

ما أمامنا حتى الآن هو مجموعة من المقاصد الشريفة ٠‏ وتصريحات 
يحدوها الأمل » ومؤسسات في سبيل التكوين » ومشكلات حقيقية يراها 
القاصي والداني . وأعوام طويلة من التردد والتراجع » وسؤال كبير : كيف 
يمكن الوثوق بالمشاريع الكبيرة الواعدة ؟ 200 

ألم أنقل لكم في البداية قوله جلت قدرته : « وكان الإنسان أكثر شيءٍ 


جَدَلاً ‏ صدق الله العظيم . 6 
نكي 


العربي ‏ العدد 856 ابريل 1184 م 


عندمّاحاتت اببتدائيّةالأئس 
أنضرمن جامعة الوم ١‏ 


بقلم : 


مدينتي مدينة الصباء كان اسمها 


« المحرق » . والمحرق ١‏ إذا لم يعرفها 
البعض اليوم , ما كانت كذلك بالأمس , عندما 
كانت « حارقة » حتى من اسمها لكل من أراد 
العرب يسوء ! 

في « المحرق » كان يلتقي ذلك الطرب 
الأصيل . باللؤلؤ الأصيل » بالخير الآتي على 
سواعد الرجال » بقيم الاصالة في السلوك 
الحي فتنتتصب تلك المديئة لتصبح 
التراث العايق برائحة التاريخ ومذاق الوطنية 
ونكهة العروبة ( يوم كانت العروبة أصيلة كلؤلؤ 
البحرين ) » ويكون اسم ذلك المزيج النافر  .‏ 
المحرق !. 

وه المحرق » لم تكتف بذلك الصيت كله » 
بل قدمت للخليج وجزيرة العرب أول مدرسة 
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عاصمة 


الدكتور محمد جابر الأنصاري 


حديثة ني تاريخ التعليم : فكانها أرادت أن تكون 
الجسر بين التاريخ والمستقبل : فكان هاما 
أرادت !. 

وكان اسم المدرسة ‏ ومايزال  ٠‏ الهداية 
الخليفية » . وكانت لؤلؤة من لون جديد 
أضافتها المحرق الى عقد لآلئها . 

كانت أكثر من مدرسة , لأكثر من مديئة » 
من جيل العشرينيات الى جيل الستيئيات لايوجد 
مثقف عربي » أو مسئول عربي » في الخليج على 
امتداده من عمان جنوبا الى الكويت شمالا ٠‏ 
مرورا بساحل الامارات وقطر والمنطقة الشرقية 
من السعودية . والبحرين بطبيعة الحال؛ 
لايوجد مثقف أو مسثول لم يدرس أو يتأثر» أو 
يستضداء أويقتد - في صباه وشبابه ‏ بذلك 
المعهد امبكر في تنويره الذي كان اسمسه 


« الهداية » . بالمحرق !. 

كانت معاهد العلم في بدايات هذا القرن من 
أندر الأشياء الجميلة في الخليج ( المحاط عندئذ 
بأسوار العزلة الاستعمارية ) وكانت ٠‏ اهداية » 
الأجمل بين تلك الأشياء النادرة . لأنها كانت 
اران . كيف لا ؟! وهي تحمل على 
واجهتها ختم التاريخ الرائد المبكر : فلقد 
- » . وهل يجهل عربي ذلك 
العام قِ تاريخ العرب الحديث 

فيه ثارت مصر بقيادة الوفد وسعد زغلولك 

وفيه تحركت البحرين بقيادتها العربية في عهد 
عيسى الكبير ( الث بن علي آل خليقة ) 
وأقامت ‏ الهداية الخليفية » بتسرعات أبنائها 
وعرقهم صرحا لمقاومة التخلف . وإصرارا عل 
دخول معترك النور والحضارة . واستعدادا ليوم 
الاستقلال المجيد ني ظل كياتها العربي الراسخ 
الذي لم تسمح لأي كان بالتطاول عليه رغم 
الادعاءات المتمادية في ذلك الحين . 

وكانت ٠‏ افداية » بداية البدايات وأول 
١‏ قلعة ؛ عربية تقام لترسيخ العروبة شعورا 
وانتماء في شرق الوطن العربي كله . في ذلك 
الزمان الصعب . 

كان لي شرف الالتحاق بعالم « الهداية » 
وجوها الحيوي الرحب امثير في بداية الخمسينيات 
( 1460 - 54 ) وكان وراءها عندئذ تراث 
ضخم من الريادة التعليمية والثقافية . لكنها 
كانت بتسميات تلك الأيام ( مدرسة ابتدائية ) , 
نعم ابتدائية » ولكن أي « ابتداء » راسخ للعلم 
والحضارة . والوطنية والعروبة ! 

فيها سمعنا لأول مرة أن مصر تقاوم المحتل 
البريطاني في القنال لتخرجه من وادي النيل وكل 
أرض العرب « وفيها أنشدنا لأول مرة: 
«بلاد العرب أوطانٍ 

من الشام لبيغدان 
الى تجد الى يمن 
الى مصر قتطلوانء 


من يتشد اليوم ذلك النشيد العربي قي هذا الزمان 
الرماذي ؟! 

وف صفوف ١‏ الهداية ٠‏ اكتشفنا أن البحرين 
ليست جزيرة منعزلة ٠‏ وأنها ممددة عبر وطن 
العرب من خليجه الى محجيطه . وكان أسائذة 
« اغداية » انفسهم بذلك الامتداد 

وني الهداية » » قبل أن نبلغ الحلم : قرأنا 
في مكتبتهنا كتب التاريخ والسياسة والأدب ٠‏ 
ومازلت أحتفظ في عمق ذاكرتي ببذا الاستهلال 
لكتابها المقرر في مادة التاريخ : ١‏ 
٠‏ نحن أبناء أمة عطريقة في المجد . لها تاريخ حافل 
بجلائل الأعمال» أي إثارة خلاقة لحمم 
الأحفاد ؟ « وفي « الهداية » لم تكتشف المسرح 
فحسب ٠‏ بل مارسما التمثيل المسرحي بلسان 
عربي مبين ٠‏ 

ومن الكويت ‏ الحاضرة أبدا في اختلاجات 
البحرين ‏ خلد الشاعر خالد الفرج الذي كان 

من أبرز أساتذة « الهداية » حدث افتاحها 
بقصيدة مطلعها :- 
شمس الممارف في ٠‏ أوال» أشرقت 

فمحا الضياء حجابها المسدولا 
بزغت ومدرسة (اهداية ) أسفرت 
دي شعاعاللفوس جميلا 

كان ذلك عام 1414 . وبدخول عامنا هذا 
4 تكون الهداية قد أطفأت سبعين شمعة من 
عمرها المديد . ومازالت شمعتها وقادة . في 
ميناها التاريخي ذاته الذي يجدد الآن . وفي 
مديتتها نفسها الحاملة لكل ذلك الألق الذي 
اسمه : و المحرق» 1. 
فيا أخوتي من الخليج الى المحيط ‏ عبر منتدى 
العربي »- تلك مدينتي » تلك مدرستي » 
مدينة من مدائتكم » مدرسة من مدارسكم . 
عندما كانت مدارسكم بالأمس أنضر وأحفل 
بالحيوية من جامعات اليوم ! . 

فعودا إلى نضارتكم الجميلة » بأمسكم 
القريب ٠‏ والعود أحمد باذن الله .. 6 


نذا 


العربي ‏ العدد 558 - ابربل 1944 م 


حديث رمضحتان 
تنا قبلامنه .. 


بقلم : الدكتور عبدالعزيز كامل 


بنبغي لنا أن لا نستحي من استحسان الحق » 


أين أى » 


وإن أت من الأجناس القاصية عنا والأمم المبايئة لنا . 
فإنه لا شيء أولى بطالب الحق من الحق . 


وليس ينبغى بَحْسٌ الحق . . 
بل كُلّ يُشَره الحق » . 


من كتاب الكندي « في الفلسفة الأولى الى الخليفة المعتصم بالله العباسي ٠‏ 


5 آثرت أن أبدأ الحديث بهذه الكلمة التى 
قاها الكندي منذ اثني عشر قرنا » يخاطب 
بها الخليفة » كما يخاطب بها كل باحث عن الحق 
في أي أفق من آفاق المعرفة » ويربط الكندي بين 
العلم والعمل بقوله في مدخل هده الرسالة : إن 
غرض الفيلسوق في علمه إصابة الحق . وفي 
عمله العمل بالحق » . 
ولناخذ سطورا من رسالة بعث بها عمر بن 
الخطاب الى ابي موسى الأشعري ( رضي الله 
عنهم جميعا ) : 
« ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم ٠‏ 
فراجعتَ فيه رأيك , فَهُديت فيه لرشدك أن 
تُراجع فيه الحق . فإن الحق قديم لا يبطله 
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اشيء ء ومراجعة الحق خيز من التمادي في 
الباطل , فمن خلصت نيته في الحق ٠»‏ ولو على 
نفسه ء كقاه الله ما بيئه وبين الناس . ومن تزين 
بما ليس في نفسه َاَهُ الله » فان الله لا يقبل من 
العيار الا ما كان خالصا» . وهذا الخطاب - 
ومداره طلب الحق في القضاء ‏ شرحه الامام ابن 
القيم قي كتابه واعلام الموفعين» في نحو خمسمالة 
صحيفة . تضم أكثر الجزء الأول ونحو نصف 
الجزء الثاني . 

ولو تأملت كلمة عمر وكلمة الكندي » 
وجدتها ينبعان من مشكاةواحدة: وقد تسأل 
نفك : أبهما كلمة الخليفة وأهم| كلمة 
الفيلسوف ؟ وترى أن طلب الحق كان مما يتعاون 


عليه ويتواصى به . الخلفاء والعلاء . يقولونه 
ويقبلونه . فالجسسور بينهم مفتوحة . أن هكذا 
ينبغي أن نكون . 

وقد يُرْدُ على هذا بأن التاريخ لا يقوم عل 
الأمثلة الفردية . نعم . ولكن هناك أمرين : 

الاول : أن هذه النماذج كثبرة في ترائنا العربي 
والاسلامي , 

ولندكر ‏ كمثال ‏ مقدمة كتاب المخراج لأبي 
يسوسف وخطابه للخليفة العساسي هارو 
الرشيد , ولدذكر نصائح العلماء وحوارهم 
الخضب مع الخلفاء ‏ أو بعضهم ‏ كا جاءت في 
كناب سراج الملوك للطرطوشي . 
من الوحدة الى التنازع 


ولد كانت هذه الجسور قوية في عهود ازدهار 
الحضارة الاسلامية ٠‏ وعادت على كل من الخلفاء 
والعلماء والقواعد الشعبية بخير كثير ٠‏ وتعاونت 
معها أنظمة الحسبة ودواوين المظالم المختصة 
بحاجات الناس . عندما انسعت الدولة وصعبت 
وسائل الاتصال المباشر بين الحكام والمحكومين » 
خخصوصا في الحواضر الكبيرة ٠‏ وفيها بينبا وبين 
الارياف والبوادي . 

وني ضعف هذه الروابط . تحل محلها روابط 
القبيلة والطائفة والمذهب والعصبيات الضيقة ., 
وذلك بتججمعها في أحياء محددة في المدن الكبيرة ٠‏ 
أو انزوائها ني مناطق العزلة ني العالم الاسلامي . 
وتستطيع أن تربط بين المناطق النائية والجبلية من 
ناحية ٠‏ وبين المذاهب والآراء الي عارضت 
السلطة المركزية من ناحية أخرى . ولا زالت 
جوانب من هذا الترابط المكاني قائمة حتى هذا 
الفرن في العالم الاسلامي . 

ومحصلة ذلك : ظهور نسيسج إسلامي 
جديد , غير قائم أساسا على الوحدة المركزية ٠»‏ 
وإنما يقوم على تعددية تستمد قوتها من عوامل 


مكائية وعوامل تاريخية ٠‏ تدعمها شروجح 
لنصوص من مصادر الاسلام وأحداثه ؛ توضر 
القاعدة الفكرية ‏ والعاطفية أحيانا ‏ الني يقسوم 
عليها المذهب أ التجمّع 

يضاف الى ذلك أن العام الاسلامي له 
مواريثه الحضارية القديمة التي استطاعت البقاء 
في مواطنها عبر القرون . وها بدورها ‏ روابطها 
الدينية والعرقية واللغوية . وتطلعاهها الى كيانات 
لا تفوم إلا بتفطيع كياناث قائمة ؛ أو نجميع 
أجزاء من دول متجاورة ٠‏ تحرص كل منها على 
حدودها السياسية ووحدتها الوطنية ؛ مع رغبتها 
في التعايش السلمي مع جيرانها إن استطاعت , 


وأحياناتنجد هذه « الكيانات الأمال » شيئا 
من التشجيع المحليٍ . أو من مصادر خارجية . 
كل الذي يعنيها أن نظل درجسات الحرارة 
السياسية مرتفعة في العالم الاسلامي . وأن تزداد 
قابليتها للاشتعال مع تقريب الوقود من أيديها . 
وقد كان,. وتيسر الحصول على السلاح من 
مصادر كل همها أن تبيع السلاح ؛ وأصبحث 
تجارته جزءا حيويا ف مجالي الاختراع والاقتصاد 
الف هل لفبنه.. أو 
الآمال » تتحرك ٠‏ 
ولو أدى هذا الى تحطيم وحدات وطنية قائمة , 
وهذه بدورها عليها أن تخوض معركة الوجود , 

واتسع المجال- أو قل توازي توزيع 
المجالات ‏ فشملت دولا من آسيا ويخاصة 
جنوبها الشرقي ٠‏ وشرق وجنوب ووسط وأجزاء 
من غرب أفريقيا ٠‏ وأمريكا الوسطى وأقطارا من 
أمريكا الجنوبية . وتستطيع أن تتبع جذور هذه 
الحروب وموقديها والنافخين في نارها . إذا ما 
قاربت الهدوء . فستجد الصراع بين القوتين 
الأاعظم قله الصراع الذي اتحذ مستويسين : 
أعلاهما هو التسابق في التنافس الاقتصادي 


لفة 


العربي ‏ العدد 710 ابريل 19484 م 


والابداع العسكري الذي تحول أخيرا ‏ في بعض 
جوائيه ‏ الى أسلوب من ال حوار والتعايش ٠‏ دون 
إهدار لأرواح سكان هذه الأقطار المتقدمة » 
وأدناهما هو الحرب ١‏ حتى في أقاليم الفقر 
والحاجة كجنوب شرق آسيا وشرق افريقيا 
والنطاق الافريقي الواقع شمال الأقلية البيضاء 
وفي جندوب افريقيا والممتد من موتمبيق الى 
انجولا ؛ ثم أمريكا الوسطى . . ففي هذه 
الاقطار تلتقى أشد درجات الفقر بأبشع أساليب 
: من حرق القرى ٠‏ الى سرقة 
الاقوات القليلة . الى مهاجمة محيمات اللاجئين » 
الى قطع الطريق على قوافل الإمداد والتموين ٠.‏ 
والخاسر الأكبر هو إنسان العام الشالث الذي 
تدافعت حكوماته في حروب استطاع العام 
المتقدم أن.يتجاوزها منذ منتصف القرن 
العشرين . 

ويذكر تقرير ‏ النفقات العسكرية العالمية 
ومبيعات الأسلحة لعام 194417 » الصادر عن 
الوكالة الامريكية » للتحكم في السلاح ونزعه 
و أن مشتريات الاسلحة على الصعيد العالمي 
فيما بين 19417و1485 ببلايين الدولارات كان 
مجموعها في العالم كله 45و74 بليوناً ونصيب 
الدول المتطورة متبا هلاو47 ونصيب الدول 
النامية 54و140 أي أنها اشترت - يها 
الغالب ‏ أربعة أمثال ما اشترته الدول المتطود 
ولكن تجمع معظم الدول الناء 
المتخلفة بين الفقر وشراء السلاح ؟ هنا تبرز 
قضية الديون وفوائدها وتكبيل كثير من الدول 
النامية بهذا القيد الذي حل محل الاستعمار 
القديم . ولنلاحظ أن الدول المتقدمة تُعنى عناية 
بالزراعة وا الحبوب الغذائية » وها 
عالمنا المغاصر . ويهذا 
أضبح اعتماد الدول || امية على الدول المتقدمة في 
توفي ركل من السلاح والحبوب الغذائية » هذا إلى 


ينا 


تعويق جهود التنمية ؛ وصرف الجهود عن 
التخطيط . هذا وأعباء الديون ‏ والقيود ‏ آخذة 
في الزيافة . 
الثنائيات 


وبعد هذه الحولة نحس أننا نعود الى الموضوع 
الاساسي الذي بدأنا به : « الشائيات» 
وأخطرها : عالم متقدم , وعالم متخلف . وبينه) 
داد اتساعا . وفي دائحل هذه الثنائية التي 
تضم العالم كله » حشد من ١‏ ات ؛ تتمثل في 
العام الاسلامي » كما تتمثل في غيسره من 
الوحدات الحضارية الكبرى 

إن خطورة الصراع ن القوتين الأعظم تهدد 
العالم . وخطورة التوافق بينهم| ٠‏ نخشى أن تكون 
على حساب الشعوب والدول النامية » فلن تزيد 
في هذا المعترك على أن تكون مساحات في مناطق 
النفوذ أو أرقاما في كشوف الحسابات ,٠‏ 

ويبقى المخرج الأصوب نابعا من الايمان 
بكرامة الانسان حيث كان » وحقه في الحياة 
والتقدم مهما يكن موقعه على خريطة ا حضارات 
العالمية » والتعاون في ظل الإخاء . 

والآن : ما أبرز النشائيات:في وطننا العربي 
والاسلامي ؟ 

وما أود أن نتصور كل ثنائية منها كأنها فريقان 
يختصمان . وإنما الأقرب الى الواقع أن نراها 
درجات تنباين كثافتها . وتتشوع بما تضم من 
مكونات : لبعضها أعماقه التاريخية ٠‏ ولبعضها 
جذوره في أرض أخرى ء وبعضها لا زال طافيا 
على سطح الحياة في دياره لم يضرب في الأرض 
جذرا » ولم يرفع في السياء فرعا . 

-١‏ وأوضح هذه الثنائيات : الموقف من 
الحضارة الحديثة » ما نقبل منها وها ندع » وما 
نستورد وما نقتبس » مع تطويريلائم الصالح من 
ترائنا . ولنقترب مثلا من الشعوب الاسلامية في 


افريقية جنوب الصحراء » حيث تتحاور ثلاثة 
مؤثرات حضارية : الميراث الافريقي القديم » 
والميراث الاسلامي . والميراث الغربي الحديث . 
وأقصد بالغربي ما شع عندهم من اوريا وامتد 
وتكونت له مراكز في العالم الجديد ؛ ثم قامت إلى 
أقصى الشرق . ها 
نصيب كل من هذه الثلاثة ؟ ولنفرق بين أمرين 
في الحضارة : أوهما له الصفة العالمية من 
المبتكرات العلمية » وهذا ميراث إنساني شامل 
والثاني هو المرتبط با في مدلوها الواسع - 
وله في تطبيقاته صفة الخصوصية . وللضرب مثالا 
توضيحيا : بحوث هندسة الوراثة : من الناحية 
المعملية لها صفة العموم . ولكنها من الناحية 
لنطبيقية ها ارتباطها بالأخلاق والقيم التي يعيش 
بها المجتمع . وبحوث « أخلاقيات العلم » لها 
ندواتها وحوارها . وتعدد المواقف حياها . 

؟ - ويرتبط بهذا ؛ « الوضع » بالنسية الى هده 
الحضارة الحديثة . وفرق بين « الوضع » 
وه الموقف » . الأول هو المستوى الحضاري الذي 
تعيش فيه الجماعة أو الجماعات التي ندرسها . 
والموقف هو مدى قبوها للحركة الحضارية وسرعة 
هذا التقبل . ولا زلت أذكر حوارا في ندوة عن 
التاريخ ؛ وكيف حاول الحاضرون ‏ وكان 
أكثرهم من الأقطار المنقدمة. مع مثلين 
لاقطارنا ‏ أن يختاروا ألفاظا «غير جارحة » 
لتقسيم الدول قديما وحديئا حسب القدرة عل 
الحركة . وكان من التعابير المطروحة للتمييز بين 
المجموعتين الكبيرتين ؛ المناطق المركزية 
والهامشية . المناطق الساخنة والباردة ‏ المناطق 
النشطة والساكنة . مناطق التأثير والتأثر . 

وأنت لا تستطيع أن تضع حدا فاصلا 
فالحضارات تتفاعل » والشعوب الع 
أمرها : تُصَّدّر أحيانا جوانب من افتها الى 
الدول الأكثر متها قوة والأعرّ نفرا . ولك أن تنظر 


ينما 
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إلى المؤثرات الافريقية قي الفنون الغربية التي 
حملها الافريقيون . وارتضاها الغربيون » وكأنهم 
يكتشفون فيها جذورا تائهة كانوا يبحثون عنها . 

- ومن هذه الدائرة الأوسع نتتقل الى دوائر 
أضيق في وطننا العربي والاسلامي . وما ئراه من 
مواقف الشباب من العروبة والاسلام » والحوار 
الذي يتجدد حول الصلة بينهما من نواحي القدم 
والشمول والتقدمية . والعلاقة باللغة والتراث 
القديم قي كل من أقطار العروبة والاسلام » 
والصلة بين الوحدات الوطنية والاقليمية 
والعقائدية والنظرة العالمية ‏ 

4 - ثم ما أفرزته الصحوة الاسلامية من 
تصنيفات للعلماء وللحركات الاسلامية . ونقرأ 
في أدبيات هذه الجماعات تصئيف العلماء الى 
شريحتين : علياء السلطان وعلماء الميبدان . أو 
علماء الدولة وعلماء الشعب . وهذا التصنيف 
فرح من كلَية أكبر عندهم»تقسم الاسلام الى : 
الاسلام الحكومي أو الرسمي والاسلام 
الشعبي . ثم تععود الى الحركات ذاتها فتصنفها الى 
طرائق شتى . وتتخد من مواقفها - من مصادر 
التشريع ومن السلطات الحاكمة ‏ مقياسا ٠‏ ثم 
تصنع كل جماعة لنفسها مقياسها , وتحده به مدى 
تمسكها بما تختاره من الأصول أو المظاهر وأساليب 
العمل . وهذه ‏ بدورها ‏ تسئدها ايات 
وأحاديث لا ريب فيها . 
في الميزان 

ولكن : ما مساحة هذا الجزء المختار بالنسبة 
إلى التسيج الاسلامي ؟ وما ترتيبه في سلم 
الاولويات ؟ وما درجة تقبل الأوضاع القائمة لهذا 
القدر ‏ أو ذاك ‏ من الجرعات المقترحة ؟ وما 
علاقة ذلك بالتكوين الديني أو الطائفي أو 
مراكز الثقل العرقية القائمة والمحيطة ؟ ومدى 
ملاءمة الاسلوب أو الأساليب المقترحة للتطبيق ؟ 
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ومن الذي حمل مسئولية التطبيق ؟ ثم ما وضع 
هله القضايا وتأثيرها على المسيرة العامة 
للمجتمع . ومدى مساهمتها في مقابلة التحدي 
الحضاري المفروض غلل العالم الاسلامي ليكون 
صورة نفترب شيئا فشيئا مما يدعو البه الاسلام ؟ 

إن أهل الاسلام يستطيعون أن يدافعوا عنه 
بالكلمة , وها مكانتها وشرفها . ولكن أفضل 
الدفاع هرد صورة » العالم الاسلامي نفسه وهي 
الصورة الني تلثقي فيها خصرصياته الحضارية , 
بإفاداته من الانجازاث العلمية العالمية ٠‏ تمهيدا 
لمساهمائه الابجابية في هذا العطاء . 


وإن جهرد تعريق العام الاسلامي لا تقنصر 
عل سوء توجيه موارد الحياة فيه . وشغله 
بالحروب والصراعاث الداخلية والفضايا 
الجزئية . وإنا تمشد إلى و الاشسادة ؛ ببعض 
الحركات الاصولية ودفعها الى المزيد من النشده 
والنطلع الذي يعسطي صورة مشوهة عن 
الاسلام . ويدعر الى عنف الصراعات الداخلية 
وغير المتكافثة بين أبناء العالم الاسلامي , 

وإن شدة الإلحاح في الحسديث عن الصحوة 
الإسلامية المعاصرة . يدغونا الى المزيد من 
الحذر ؛ وإلى حسن اخثيار مواقع أقدامنا مل 
طريق العمل ٠‏ والتركيز على قضابانا الرئيسية . 

وإن جانبا شير قليل من الاعلام الاجنبي 
٠‏ يخثار » من الواقع الاسلامي صوره المتطرفة ؛ 
وبجمع بينها في أفلام وثائقية أو مؤلفا ؛ نشوه 
وجه الاسلام أمام أبنائه : والراغبين في المزيد من 
التعرف عليه , والرأي العام العالمي . 
أرض اللقاء 


وأتصور أننا لووضعنا معيارا أساسيا في العمل 
الاسلامي . أو مجموعة من المعايير يكون من 
ثمارها إقامة الجسور بين الثنائياث تمهيدأ لحوار ٠‏ 
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وإيجاد أرض لقاءلر صنمنا هذا نكون على الطريق 
السوي ,. 

وهنا يطرأ سؤال ؛ وما أرض اللقاء ؟ فلنتف 
على ما هو خير للحضارة الاسلامية في مجموعها ٠‏ 
ولتخضع فاه المنطوط الرئيسية السياسات 
والاخنيارات المحلية , وهنا يلقانا سؤال آخخر ١‏ 
5 مماذج هله الفضايا الفي تلنفي عندها الأراء ٠‏ 
أو ينبغي أن تتلقى ؟. 

فلنضعها في مجموعتين كبيرتين ١‏ 

أولاهما : قضايا التحريسر الوطني في إطار 
الوحداث السياسية . 

بعبارة أخخرى : اللقاء بين الحسرية والسوحدة 
الوطنية ؛ وأمامنا في هذا ؛ دعم الالتشاضسة 
الفلسطينية ٠,‏ ووحدة لبنان ٠‏ وافغانسشان ٠‏ 
وامتصاص الصراعات الداخلية في اقطار 
كالسودان وما بين جنوبها وشماها , 

الشائية : المشسروعات المششركة الثي تؤكد 
النعاون الافليمي في العالم الاسلامي . تمهيدا 
التوسيع دائرتها . وهشا يأني دور الاقتصساد 
المششرك . ويبرز في هذه المجصوعة ؛: الأمن 
الغذائي وموارد الماء والطافة وثلظيم مشروعاث 
البحث العلمي 5 

وأعلم أن هناك مشروعاث مقترحة في هذا 
المجال , ومنظمات مسئولة لديها ملفاتها . ولكن. 
المقصود ني هذه المرحلة : اخثبار» عدد من 
المشروعات الاساسية الني لا تنوه بأثفال الطموح 
والتصسور النظري ؛ ولا تعسرفلها منساورات 
السياسة . ولا تصلب الشرايين الادارية . وأن 
نكون ميزائياتها في حدود الامكانات المتواضرة ٠‏ 
وأن تكون مؤكدة الجدوى , 

ولا نود أن تكون هله المشروعات دولة بين 
الحكومات وخبرائها . بل نود أن تصبسح 
مشروعات تؤمن بها الشعوب , لا لفائدتها 
الذائية وحدها . وإنا باعتبارها مؤشرات مرحلة 


جديدة ؛ وروافد تصب في نهر العمل المشترك . 

ونقتضي هذه المرحلة تغييرا جذريا في إعداد 
الشباب ‏ علينا أن نعترف به يستهدف المزيد 
من القدرة على التعامل مع المعطيات المعاصرة ٠‏ 
وحسن نوجيه الطاقات إلى القي هي أحسن ٠‏ 
بدلا من ضياعها في,مسارب جانبية تبعد بها عن 
الهدف الكبير . 


ولعل هذا الاطار أن يكون قادرا على إقناع 
الشباب والمسؤولين بجدواه . على أن تسير 
المشروعات المشتركة وه هندسة الشباب »- إذا 
جاز لنا أن نستخدم هذا التعبير في خطوط 
متوازية ومتصلة ٠‏ ويقوى مجراها بحيث يصبح 
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قادرا على اجتذاب الشباب عن رضا وقناعة 
وقدرة الى العمل فيه . وتتحول الثنائيات القديمة 
الى روافد لههر الاسلام : تشيع بها على ضفافه 
نضرة الأمل وثمار العمل . 

أما عن خطوات التنفيذ فهي قسمة وتعاون 
بين الأجهزة العالمية بدءا من الأمم المنحدة 
ومنظماتها المنخصصة الى المستويات الوطلنية , 
ولعل منظمة المؤتمر الاسلامي هي المؤهلة لآن 
تكون حلقة وسطى بين المسشويات العالية 
والقارية من ناحية , والمستويات الاقليمية 
والوطنية من تاحية أخرى . 

أمل عريض وطريق طويل ٠.0‏ ولكنه 
طريق اللقاء 0 
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© سكسل ابن ابي طالب « كيف يحاسب الله الخلق والخلق كثير »؟ 
فقال : ١‏ كبا يرزقهم وهم كثير » . فسألوه : ٠‏ وكيف يحاسبهم ولا 
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© قال الفارابي : « اللهم رب الأشخاص العلوية والأجرام الفلكية 
والأرواح السماوية . غلبت على عبدك الشهوات البشرية ؛ وحب 
الشهوات والدئيا الدنية . فاجعل عصمتك نجاتي من التخليط » 
وتقواك حصني من التفريط . إنك بكل شيء محيط . » 
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بقلم : الدكتور محمد عيسى صالحية 


لرمضان في فلسطين عطر خاص . ولأيامه ولياليه نكهة خاصة ٠‏ 
ولفلسطين والفلسطيتيين في رمضان حكايات ووقائع سجلها التاريخ ء 
وحفظها الرواة والمغنون . 0 

المقال التالي محاولة لرسم صورة لا لرمضان الذكرى فقط ء بل 
لرمضان الوقائع والأحداث . 


9 رمضان في فلسطين له نسق متفرد من 

البشر والترحاب . يبدأ قبل قدومه 
بأسابيع . فتدب في كل فلسطين حركة تشطة . 
سكان المدن يزحمون الأسواق . وأهل القرى 
والأرياف يسرون إلى المدن. أهل الوبير 


يستحثون الإبل والدواب . كل يسعى لتجهيز 
بينه بما يحتاجه من السمن والأرز واليهارات 
والمكسرات ٠‏ ونقيع قمر الدين والتمر هندي 
والعرقسوس والشاي والقهوة والحلاوة . 

في المدن الكبرى كالقدس ونايلس وغزة وحيقا 
ويافا واللد والرملة وغيرها » تنتظم الأقران 
المؤقتة في الشوارع لخبز القطايف . وتعلوالدكك 


البيع شراب الخروب . وعند المطاعم تبرز تنانير 
عمل الحلويات الخاصة . ( كل واشكر) ٠‏ 
البرازق , المعمول » الكنافة ؛ ( كرابيج 
حلب) ( حل سنونك ) , المطبق » او 
ارما » أصابع زيئب , المشبك . ( الكعك 
بعجوة ) ٠‏ الفستقية وغيرها . 

عمال البلديات والمجالس القروية ينشطون 
للتفتيش على جميع فوائيس الإضاءة وإصلاحها . 
إدارات الاك كدر المساجد تجهز القناديل 
والزيت » وتفرش السجاد والبسط والحصر . 
وتلك عادة متصلة أشار إليها الرجالة ناصر خسرو 
في القرن 5ه/ 17م.: « كانت مساجد القدس 
مزينة بالفرش الثميئة من أجود الأنواع , 
والقناديل الفضية تزيد المساجد اشتعالا , وتلقي 
على المسجد مزيداً من اهيبة والجلال » . 

وقبيل بدء شهر الفضيلة بأيام ترى الشباب 
الأقوياء يجرون مدفع الإقطار » يرقونه مرتفعاً. 
جبلا كان أم تلا . يرافقه أعيان المدينة 
وشيوخها . وترى الصبية ذكورا وإناثا يتحلقون 
حوله فرحين . وذوات الخدود والجمال . يرقبنه 
من وراء الرواشن ؛ والجمع يرد الأهازيج بقزب 
خلول الشهر : 
ألا رَنَضَانْ سَهْلا رمَضَانُ ‏ يكره 
اليد ييل وامذتغ طالغ عَالئلة طالغ » 


والكل محبور , والأسارير منفرجة . والصدور 
منشرحة . شهر البركة والخير سيحل ٠‏ ملائكة 
الرحنة تبسط أجنحتها على العباد . التبتل في كل 
اناذٍ وواد » التوبة ٠‏ التوبة » فالله غفور رحيم. 
لل رمضان سئة 19178 » بأسبوع واحد 
دهت فلسطين رزية ٠‏ فغدت كل البلاد 
من حا إلى غربها ومن شماها إلى جنوبها 
كالبحر المدلاطم الأمواج » زفرات متصاعدة 
ودموع مهراقة . فقد أذاعت قوات الانتداب نبا 
استشهاد الشيخ عز الدين القسّام ورفاقه , إثر 
معركة يعبد » فانصرف الناس عن تزويد البيوت 
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بمؤونة رمضان , إلى المشاركة في تشييسع جنازة 
الشهداء في حيفا , وعم الإضراب ؛ وسار 
المتظاهرون في الشوارع ؛ ورشقوا دائرة الشرطة 
والمحطة بالحجارة ٠‏ وتفجر الغضب حين لفت 
نعوش الشهداء بالأعلام السعودية والعراقية 
واليمائية . وغرقت البلاد في إحياء ذكرى 
الشهداء وقراءة الفائحة على أرواحهم . 
ثبوت الرؤية 

نفيد السجلاث المستنصرية؛ للدولة' الفاطمية 
أن سلاطينها أبطلوا بمراسيم شيعوها إلى البلدان 
:والاصفاع سنة ثبوث رمضان بالرؤ ية لاعتمادها 
الحسابات الفلكية والمراصد؛ ولا عجب؛فإن أحد 
سلاطينهم وهو الحاكم بأمر الله قضى مقتولا وهر 
في طريقه إلى جبل المقطم ٠‏ اليمارس هوايته في 
مراقبة النجوم والكواكب والافلاك . وتحدئنا 
الأيام الفلسطينية أن فلسطين ما استجابت 
لذلك ٠‏ بل استمر الناس يرقبون الهلال بالعين 
المجردة ٠.‏ 

وقد جرث العادة في اجتماع الهيئات الدينية أو 
أعيان المديئة وحتى مخاتير القرى وأئمتها ووعاظها 
والمخطباء ( المدرسون ) , في الجمعية أو الديوان 
أو المضافة انتظارا لتحقيق ثبوت الرؤية . وكنت 
ترى الرجال والشباب والفتيان قد ارتقوا أعل 
نقطة في المديئة أو القرية . جبلا : أوئلة : منارة 
أو مثذنة . حتى إذا ماراى الملال أحدهم , 
حلت الفرحة . وارتفع في الهواء كغزال يطارده 
الصياد » وزها فارس النظرء صنو زرقاء 
اليمامة ٠»‏ وسابق الريح يزف النبا العظيم » فقد 
حل الضيف . فافتحوا القلوب ووسعوا 
الآبواب ٠‏ وهناك عند الهيئة يدلي بالشهادة ٠‏ 
يصف شكل افلال ٠»‏ لونه » قعدته على قرنه أو 
على نخاصرته . مشل و فص » البرتقال أو 
و شقحة » البطيخ , فإذا ما ثيقن الربع ؛ صدر 
الإعلان السرؤ ية » فتضاء الماذن ويدر 
المدفع بطلقته الأولى . 

وتدب في المديئة والقرية حياة فورية ٠‏ 
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الاطفال يركضون بالئبأ السعيد ؛ رب العمل 
يسرع إلى عماله وفلاحيه ؛ ١‏ بكره . إن شاء الله 
السرحة متأخرة » . كلمة واحدة تسمعها اينما 
سرث ؛ « شهر مبارك إن شاء الله تعالى ٠٠‏ فقد 
بدأ الصيام , 
حضور عرس عثار 

في فلسطين يمضي الناس ليلهم في سهسر 
وتسلينة بريئة , الحكراني بجابهم بقصصه 
البطولية ٠»‏ قصة عثثر , الزير سالم , تغريبة بني 
هلال , بدر النعام , الشاطر حسن ؛ سيف بن 
ذي يزن ٠‏ ألف ليلة وليلة ؛ وغالبا ما يكون 
الحكواني عازف ربابة . وذا صوث جميل ٠‏ 
يضفي على السهرة جوا بمئعا ٠,‏ 

وني مكان ثان ثرى « الكراكرزي  »‏ محمد 
الطرابلسي مثلا ‏ يقدم بخيال الظل تمثيليات 
« كلب بلدي ولا افرنجي » مقالب « كراكوز » 
ووعيواظ . ثوادر؛ نكت . أحاجي . سافص 
عليكم ما حدث في قرية فلسطينية سئة 18188 ! 
حين عرض ١‏ الكراكوزي » تمثيلة ( عرس علتر ٠‏ 
جاء الجمهور بأحلى هيئة ويملابس جديدة ٠‏ وعم 
البشر والفرح والسرور ؛ فالليلة سيكمل عثثر 
نصف ديه . وعندما خرجوا من الحفلة انطلقوا 
بالشوبشات ٠‏ ووزعوا الملبّس والحلوى 

الحكواتي له دور , و« الكراكوزي الندور؛ 
في استنهاض الشعور الوطني والقومي ؛ الادب 
الشعبي له أهدافه النبيلة ؛ تقد للسلطة 
البريطانية والمجتمع ٠‏ إثارة لحماس الأمة نحو 
القضايا الساخنة . 


في مكان ثالث ؛ ترى جمعا من كبار السن ٠‏ 
يمضون وقتهم بلعب « المنقلة » أوه الداما» 
و لحيو :1 

ونسألني عن المراة : أين هي في هذا 
المجتمع ؟ وأقول : إنما ننتقل من بيت إلى بيت 
للزيارة والتبريك , أو لمواساة أم بعزيز قد . ثم 
تسرع الخطا إلى البيت لإعداد طعام السحور ٠‏ 
تنفقد الطابون والمطحنة . تتنتظر الأولاد 
والرعاة ٠‏ حتى إذا ما حان وقت السحور . جاء 
المسحر بطبلته الرئالة وصونه الرخيم . وللمهنة 
أصرها وأسرارها . توارثها الخلف عن السلف 
حتى أصبحت نسبا . الآمانة والعفة والثقة 
ومعرفة دروب البلدة وأزقتها . بل حتى بيوتها » 
ودراية لا بأس بها بالميقات . وتسمعه يردد ؛ 


يَانايمُ وَاجد الذّايِمْ 
يانايمين وَحدوا الله 
ياعباد الله . وَحَدِوًا الله » 


وقد يطرق الأبواب : « اصح يَاابُو اعد » , 
وأهل فلسطين كرماء مع المسحرين . كل ليلة 
يعود تملوء الوفاض طعاما وهدايا وثقودا . وني 
خباية الشهر له الأجرة والعيدية . 

ولأطفال فلسطين صبيانا وبنات طرقهم في 
إحياء ليل رمضان المبارك » فمنذ اليوم الأول 
يتكوكب أشبال كل حارة . يرئسون أحدهم 
بديمقراطية عجيبة . أما الزهرات فلهن لقاء, 
وأكبرهن ها التقديم والرياسة . أحكامهم 
صارمة . لا تراجع ولا مهادنة . 

تتشكل فرق الحواية والمداحة . تسير 
بالفوانيس الملونة والشموع المتقدة . ويشدو 


الصوت الملائكي : 
«غالسُوق نَازِلْ يَنَازِل 
تحسث المنازل يَانَازِل 
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إلول ننافي يَانَازل 
واضْي قندبلى يَنَازِل 
قندبلي مِلَرّنْ يَنَازِل 


عالشرة مقي عسانة 
عَالسُوق اطبمني بقلارة» 


وفريق آخر يتوقف أمام بيت أو دكان يغرد : 


« نولا نلانُ ماجينا 

جلو اليس واحطونًا 

وامظونًا حلاوانا 

صحين بقلارة» 

وبنتهز الصبية فرصة مرورهم على بائع حلوى 


أوه قضماني ؛ , ويغئون له . فإن أكرم وفادتهم 
شكروه على طريقتهم ؛ 


وإن أعرض ؛ عاتبره عقابا صارما , 
٠‏ القضماني » سيء الحظ لم يكرم البنات مثلا » 
وهنا تتقدم زعيمة الزهرات . وتصيح باعل 
صوتها وبلهفة : 


لها 
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والأولاد هم طريقتهم في العتاب لمن لا 
يكرمهم : 

«ججاي عليئا جَاي 

بايدنا العصاية 

نضرب الحواية » 

حتى إذا حان السحور » عاد الأطفال محملين 
باهدايا والثقل والملتّس والحلوى بعد أن اقتسموه 
بعدالة تفوق عدالة حاكم بريطانيا في فلسطين . 
أيام رمضانية خالدة : 


هل ينسى أبناء فلسطين تلك الدعوات التي 
رددها صلاح الدين يوم أن أحدقت الأخطار 
بالقدس ودهكتها همجية الفرئجة «المي قد 
انقطعت أسبابي الارضية في نصرة ديك ٠‏ ولم يبق 
إلا الإخلاد إليك , والاعتصام على فضلك » 
أنت حسبي ونعم الوكيل » . كان هذا دعاء 
صلاح الدين حين صلى الركعتين بين الأذإن 
والإقامة » ردده والدموع تتقاطر على شيبته ؛ فقد 
اعتاد الصلاة بالأقصى ٠‏ وقد حال الفرتجة دون 
ذلك . 

صلاح الدين سار في أوائل رمضان 4/هه/ 
م يريد تحرير قلعة صفد من الفرئجة ٠‏ 
يلتفت إلى مفارقة الأهل والأولاد والوطن في هذا 
الشهر الذي يسافر الانسان أينهاكا 
بأهله . ولا حاول بعض إرجاء الخطة قال 

« إن العمر قصيرء والاجل غير مأمون » . 
وخرجت قلعة صقد من أيدي الفرنجة ودخلت 
الأصفاد في أرجلهم . 

رمضان سنة و6ه1ه/ المواقفق 
مم محكمة الاستئئاف البريطانية 
صادقت على حكم على الثوار ( أهليل اللولح 
وتحمد قعدان ومحمد حسين ) بالاعدام »وأوصت 
المندوب السامي بعدم استعمال صلاحيته في 
تخفيض الحكم ء أما الأبطال الثلاثة » فرددوا : 


0. 


« نقبل الموت بالشكر ني سبيل الوطن » 

نحن للوطن خلقنا ومن أجله موت ٠‏ 

إن نساءنا سيزغردن عند سماع النبأ , 
مفتخرات بأنهن أنجبن من يموت ليحيا 
الوطن » . 

4 رمضان #85اه/ الموافق 
76م ء ألقت بريطانيا القبض على 
رفيق عز الدين القَسَام » وخليفته الشيخ فرحان 
السعدي وكان قد جاوز الثمائين من العمر ؛ 
وبعد يوسين عُرض على المحكمة العسكرية 
الميدانية » وبعد ثلاثة أيام نفذ فيه حكم الإعدام 
شئقا وهو ضائم ؛ محتسبا لوجه الله تعالى . 
الشاعر الشعبي » صاحب القصيدة ذائعة 
الصيت « دبرها يامستردل » ؛ نوح ابراهيم » 
قضى نحبه شهيدا في إحدى معارك الشمال يوم 
م رمضان 4ه#اه/ افق 
لام ومن قصيدته التي يحفظ 
كل فلسطيني حت اليوم ثود” 0 
ّرها يابِشكَر هل ١‏ 

يمكن على ايدك بجحل 
عيبت لدي ا 

حتى تقمعٌ الشورة 
ولما درست الحالة 

لقي المسأله خطرة 
وتصافي الأمه العربية 

بمنع البييع والفجرة» 


وتقترب أيام العيد . ويشغل الخياطون » 
والخرازون : والحلاقون » طوال الليل بالعمل 
وتجهيز الملابس والأحذية » حتى إذا أطل العيد 
لبس الصغار الملابس الجديدة . واكتست الديار 
حلة قشيبة من الأنوار في المآذن والمساجد 


والطرقاتء وتهيات المضافات 
و« السلاملك؛. ومدت الاسمطة من 
الحلوى . وعبقت رائحة القهوة . النا. 
ينطلقون منذ الصباح الباكر لأداء صلاة العيد . 
أحد علماء المسلمين : الممساجي الأسيوطي 3 
حضر عيد رمضان 41/4ه في القدس . أدهشته 
بلاغة الخطيب وشدهه زين المبر. وأعجبه 
نراص صفوف المصلين » حتى إذا ما انتهت 
الصلاة تلاقت الأكف . وشد بعضها على بعض 
مهنئة مباركة . فلا عداء ولا مشاحنات , 
« كل عام وأنت بخير . كل سنة وأنت سالم » 
العيد الجاي وأنت عريس ٠‏ يسرع الرجال 
* والشباب والفتيان لمعايدة الأقارب . ويبدأون 
ببنات ١‏ العيلة » فلابد من زيارة « الولية » 
وتطبيب خاطرها . 
يبدأ العيد عند الأطفال كالعادة قبل العيد 
بيوم : 
« بكره العيد وبئعيد » وينذبح بقرة اسعيد - 
الخ » . في الصباح وقد استحموا وتزينوا 
وتدرسموا يسرعون إلى « الشقلابة » والمراجيح » 
ويتزاحمون على « صندوق العجب » ء والعم 
« أبوزكية » يردد : 


« أما تفرجٌ ياسلام 
ع العجيبة بالتمامٌ 
ع بُوزيد الهلالي 

قوم تفرج ع بُورِيدَ 
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صاحب الحيل والكيدٌ 
والدنيا كلها أحلام 
قومُ تفرج ياسلامٌ » 


والشباب . يعقدون حلقات الدبكة. 
شمالية » شعراوية , كرادية, طيارة : 
سحجة . موالات بغدادية . ابرافيمية, 
عتابا » ميجنا . وعزف على الشّبّابة والمجوز 
( اليرغول ) . 

أما النساء اللواتي قال عنهن ابن العربي في 
القرن السابع : « ما رأيت نساء أصون عيالا ولا 
أعف من نساء نابلس » . هؤلاء العفيفات 
يخرجن صباح العيد لزيارة قبور الأموات ٠‏ 
يضعن على القبور الفوانيس والكعك والحلوى 
ليراه السائل والمحتاج ٠‏ ويسزينَ القبور بجرائد 
النخيل والأزهار . وقبل المفارقة تردد الواحدة 
متهن : 


«ياريتنىي يابِيّ 

طِيرْ وطير ْنل 
وارمي جناحي على الصفصائ رَانُدلَى 
والعيين تسكب الدموع والقلب في ذلَذْ 


وهللي مفارق أوطانه بيش يِتْشْلّى » 


وع.ى الغداء يلتثم شمل العائلة بعد يوم طويل 
من الفرح واللم » يلتقون على موائد الدجاج 
المسخن واللحم المشوي والمناسف اللذيذة 
والحلويات بانواعها . وتمضي الأيام ٠‏ ونستقبل 
السنين والأعوام » ويطل رمضان كل عام على 
الكوكب الأرضي . يحمل الرحمة والبركة والوثام 
والإخاء » رمضان لا يتغير » الناس وحدهم هم 


الذين يتلونون ويتغيرون . فهل الزمان هو 
الزمان ؟ 
وهل الناس هم الناس ؟ . . سؤال أثقل 


النفس بالبحث عن جوابه !. 6 
لفن 


جحزبجرة 
العجائب والمتناهضات 
سلئمان مظهحر 


« السلطة والدولة في الفكرالاسلاي 
د. رضوان السيد 
مندفترالذكرات .١‏ عبدلعبيز القاع 
«إعادة البعاء أو*البيرسترويحكا * 
أمين هوبهدي 
« هل النظارات الشمسيّة ضارة بالعيون؟ 
د. توفيق الدسوقي 
٠‏ موّال حزن على أنعتاض عبد عتيق ! 


سلجّمان الفتهد واقعرا 
وجههًا لوجه : #دسعيد الصّكار ف هحانيمظهر أيضمًا 
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ملف : نمي محفوظ : 


ه مثا برأت هبلة الحارة (استطلع ملوث) إبراهم نصور 


رذية نفسهُ لأدب نجي يفورظ 2 «.شلعدحيد 


ناوه نَمَرت في *أماديث العباع والساء* د.صبري حافظ 


لم يئل الأدب العربي في الماضي إلا عناية قليلة في ترجمئه إلى اللغات 
الغربية » فالترجمات المتاحة ترجمات حرفية تعكس - غالبا انتقاءات 
خاصة . ولذا كانت صورة الأدب العربي التي تعكسها تلك الترجمات صورة 
مشوهة . وذلك ما يوضحه المقال ويقترح له بديلا . 


فقس 


فؤسترجمةالادب العمحربي 


ا كان هدف مؤسسة ١‏ بروتا» لترجمة 
لت الآداب العسربية الني أسستها وتديرها 
الزميلة الدكتورة ٠‏ سلمى الخضراء الجيوسي » 
هو أن تقدم أكبر قسط من هذه الثروة الآدبية إلى 
العالم الناطق بالانجليزية . وكان ذلك 
الأول هو اطلاع قراء الانجليزية على بوادر الغنى 
الكثيرة || متع بها هذا الأدب . والثاني ( وهو 
في نفس أهمية الأول ) لكي يتعدل منظور القارىء 
الغربي عن العرب والوطن العربي بشكل يصحح 
ما تعكسه أغلب الأعمال المترجمة المناحة حتى 
الآن . إنني ٠‏ مثلا ؛ أعجب باستمرار بالنأثير 
الذي نتركه مختارات ٠‏ الأدب العالمي » على عقول 
الطلاب في المدارس الثانوية في العالم الغربي . 
ولكن هذه المختارات بلا استثناء تمشل تاريخ 
الأدب العربي كله بقصتين من ألف ليلة وليلة . 
وهذا يعكس أولا ضحالة المعرفة العامة بالأدب 
العري . وثانيا التحيّز السلبي ازاء العرب الذي 
يتصّف به اولئك الذين يعدون هذه المختارات . 
غير أنه لا بد هنا من الاعشراف أن بعض هذا 
الخطأ . يرتكبه أعضاء الجماعات الأكاديمية 


* د . روجر ألن استاذ الأدب العرى فى جامعة يتسلفانيا 


بقلم : الدكتور روجر الن " 
المستعربة في الغرب الني قصرت في انجاز ترجماث 
جذابة وراقية المستوى للأعمال الأدبية العظيمة 
عند العرب لكي يقرأها هذا الجمهور الضخم ني 
الغرب . 
أهمية بروتا 

وفي هذا المجال يصبح عمل ٠‏ بروتا » شديد 
الاهمية » وتبرز هنا أيضا جهود الدكتورة سلمى 
للعادة والتزامها الكبير , وإنه لدليل كبير 
على أهمية هذا العمل وعلى الحاجة الماسة إليه أن 
شرى أن شخصية في مشل مكانتها العلمية . 
وشاعرة ناقدة واسعة الشهرة قد اختارت أن 
تكرّس كل هذا الوقت والجهد إلى هذا العمل 
امهم . 

وقد وضعت مؤمسة و مفك اليذه 
أعلى المقاييس العلمية والفنية في الجمع مع والاختيار 
والترجمة والنشر لجميع أعمالها. فل واحد من 
هذه الأعمال يثبت مستوى جديداً من الاتقان 
والكمال . : الفتمسدقات : يقسوم به 
متخصصون بالأدب العربي في الوطن العربي وفي 
الغرب . أما الترجمات فيقوم بها مترجمون أكفاء 


0 
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خبراء في الحقل المعين. . ثم يقوم بها شعراء وأدباء 
معروفون من الناطقين بالانجليزية . أما الكتب 
بعد انجازهاء فإن أكير دور النشر في الجلترا 
وامريكا تنشرها . وقد نالت هذه الكتب اعجابا 
عاما لدقتها وشموها وذوقها الأدبي وكذلك 
لجاذبيتها للقارىء الغربي . ولا شك أن مجموعتي 
المختارات الرائدتين اللنين صدرتا لبروتا » 
واحدة للشعر العربي وقد نشرتها دار جامعة 
كولومبيا في نيويورك في 1441 والثانية لأدب 
الجزيرة العربية ونشرتها ودار كيجان بول 
انترناشائال » في لندن , إلى جانب أعمال لكتاب 
افراد قد أصبحت اضافات الى الأدب العري 
المترجم ذات قيمة تفوق التقدير » كبا أشار إلى 
ذلك عدد كبير من النقاد الذين راجعوهما . 
ترجمات رائدة 


والآن ؛ بعد صدور هذا العدد من الكتب 
الرائدة في شموها ومستواها الفني ( ستة كتب ) 
وبعد أن تم اعداد عدد أكبر منها للنشر ( عشرين 
كتابا بينها -أربعة مغتارة جديدة كبيرة وس 
جموعات ذات مؤلف واحد ) بحيث لا تحتاج إلا 
إلى اللمسات النهائية حتى تدفع بها إلى المطبعة ٠‏ 
ققد حان الوقت لكي يوسع مجال المشرووع 
ككل . إن عملية توسيع المشروع يجب أن لا تركز 


الوطن العربي وأو 
علاقاتهم بزملائهم الذين يقدّرون الأدب العربي 
ويعملون على نشره في العالم . 

نجاح عري 


لقد رأينا في ستة 19/4 نجاحا عربيا كبيرا عل 
صعيد الثقافة العالمية إِذْ متحت جائزة نويل 
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للآداب لأديب عرب . هذا الحدث المهم قد 
أوجد اهتماما لم يسبق له مثيل في الغرب بالأدب 
العربي في جميع أطواره » وقد جاء هذا الاهتمام 
من جميع الجهات . وم يقتصر على المجموعات 
الأكاديمية في الغرب . ولا شك أنه من الواضح 
أن اللحظة قد حانت لكي توسّع أعمال ٠‏ بروتا » 
وتساند على أسس راسخة مستمرة ختى لا 
'تضعف قوة هذا النشاط التصاعدي الجديد ٠‏ 
وقوة الحماسة التي رافقت الأحداث امثيرة التي 
حدثت في السنة الماضية » بل على العكس يجب 
أن تقوى وتزداد . ولا بد أن نتذكر أنه في اكتوبر 
القادم 1444 سوف تمنح الجائزة العالمية إلى أديب 
آخر في ركن آخر من العالم فتتويجه الأنظار إليه . 
ولذا فإننا إذا ما أجلنا العمل على ثنقل الأدب 
العربي ووضعه بين أيدي الناس»فإن مرور الزمن 
دون انتاج جديد ذي مستوى رفيع ككل كتب 
« بروتا »#سوف يجعل الناس ينسون قيمة الثقافة 
العربية من جديد ويصرفون أنظارهم عنها إلى 
سواها . إن العالم مليء بترجمات كتب الشعوب 
الاخرى وابداعاتها إلا أن ركن الأدب العري 
ا مترجم ركن صغير وفقير , 

وأحب أن أضيف هنا بأن الأكاديمية السويدية 
التي تمنح جا: وبل مظلعنة جيدا على أعمال 
« بروتا» . وقد كتب أحد أعضائها البارزين إلى 
الدكتورة سلمى الجيوسي رسالة ف 7/ اكتوبر 
أي قبل اعلان الجائزة بعشرة أيام ٠‏ يعبر 
فيها عن تقديره الك واعجابه بكتب 
المشروع لا سيما بالمجلدين الكبيرين ٠‏ ويؤكد 
الدور الفعال الذي أن تلعبه هذه الكتب 
ييررؤى الناس في الغرب للأدب العربي . 


أدبية في العالم يجب أن تو خذ بعين الاعتبار 
وأن يتنبه ها كل اولئك الذين هم قادرون على أن 
يساعدوا في تغيير وضع الثقافة العربية في 
العام . 8 


الماذاه اذا لشحلف؟ 


تجاوزت ظاهرة شركات توظيف الأموال بمصر حدودها الجغرافية وأصبحت حدد. في أكثر من 
لأ قطر عربي . وإن كانت غير مفهومة لكثيرين , وغير واضحة التفاصيل ولد نتساءل 
في « العربي » عن كيفية طرق هذه الظاهرة ن لسنا طرفا » وجمهور قرائنا متنو ع ومتعدد . على 
امتنداد خريطة الوطن العربي : وسياسة المجلة وطبيعتها لا تجعلها تقف كثيرا أمام حدث يومي . وقد 
قررنا أن نقدم هذا الملف لعدد من الاعتبارات أوها حق القاريء في المعرفة والفهم . وثا انيها أن هذه 
الظاهرة قابلة للحدوث في أكثر من قطر عربي . فمع توافر كتلة نقدية في السوق العربية . ون 
التعثر خطط التنمية ؛ تصبح قنوات الاستثمار محدودة أمام المواطن العربي . بدءا من صغار المدخرين 
وانتهاء بكبارهم . ويصبح المناخ مهيئا لأي من المؤسسات والشركات المشابهة التى تلهث وراء نقود 
المواطن العربي . تحت شعار ٠‏ نحن نعمل لك » . أوه نحن نوفر وقنك ونعطيك أرباحا » . وتتكرر 
القصة بشكل أو بآخر . 
ففي مصر تأسست شركات توظيف الأموال . ؛ للقي أموال المدخرين واستقمارها ., وبعد فترة 
اكتشف المودعون أنهم كانوا ضحايا لعمليات غير دقيقة وغير عل 
ونحن في هذا لف لا نتوقف كير أمام اوقا بقدر ما تحاول أن نتعامل مع الظاهرة ونقريها 
للفهم ٠‏ ونبحث عن الجذور والأسباب السيا. بية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية . وكان من 
دوافع قرارنا لإعداد هذا الملف محاولة إزالة بعض سوء الفهم الذي كثيرا ما يرتبط بأمشال هذه 
الظواهر فبحلو لبعض حينا أن يزج بالإسلام المجيد كغطاء وإطار هذه الشركات ووقائعها . ونحن 
في تقديرنا أن الإسلام بريء من كثير من تصرفات بعض : ن يسز 
بعائدات النفط في هذه الظاهرة . وهي ليست طرفا في !| 
عمل ةن الرايت الاي ولام هم تايل تي 
عملهم , وماذا فعلوا به » فهذه قضية أخرى ! 
ونحن في ٠‏ العربي » أكثر انحيازا لفكرة مفادها أن افتقاد الثقافة الاقتصادية . وتعثر خطط 
التنمية » وقلة فرص الاستثمار » سبب كاف حدوث أمثال هذه الظواهر وتعددها بأشكال . : 
ولأننا منحازون للمواطن العربي وحقه في المعرفة لكي يتجنب عثرات 
هذا الملف , لعله يجيب عن بعض الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بهذه الظاهرة . 


عملهم أما كيف استثمر هؤلاء عائد 


ستظل عملية توظيف الأموال في مصر هي 
الحديث والحدث فترة طويلة قادمة 

الحديث الذي شغل ومازال ٠‏ وسيظل يشغل 
الجميع : مسئولين ومواطنين : سواء كانوا من صغار 
المدخرين أو كبارهم أو أولئك الذين ل تخدعهم 
تلك الأرباح الوهمية التي تبين يعد أن وقعت الواقعة 
أنبا جزء من : رأس المال » 

وهي الحدث أيضا لا ياعتباره مشكلة خاصة 
بالاقتصاد المصري . بل لكونبا ظاهرة اقتصادية تمتد 
آثارها إلى خارج الحدود 

ذلك أن الحزء الأكبر من الذين أودعوا مدخراجهم 
في شركات توظيف الأموال في يداياتها من المصريين 
العاملين في الخارج ٠‏ وبالتالي فإن جزءا من عوائد 
النفط قد اتبه بشكل أو بآخر إلى هذه الشسركات 
ووفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء 
المعسري يقترب عده العاملين بالخارج من ثلاثة 
ملايين مواطن ٠‏ ووفقا لتفرير للسغارة الأمريكي 
بالقاهرة عن الاقتصاد المصري:يقوم العاملون 
ج بتحويل ثلاثة مليارات دولار سنويا إلى 


بقلم : نجاح عمر 


هذه المليارات التي تجمعت لدى نوعيات بحكم 
تنوعها المهنى : طبيب . مهندس ؛ مدرس 
الخ , غير ملمة بعمليات الاستثمار . فاتجهت خلال 
بحثها عن قتوات استثمارية ذات عائد مجز ؛ إلى 
شركات توظيف الأموال التي التقطتها قبل أن تدخل 
أرض الوطن . ومن هنا ولدت هذه الشسركات في 
أحضان تجارة العملة . 

لهذا كان توظيف الأموال حدثا اقتصاديا يصعب 
قصله عن أبعاده الأخرى السياسية والاجتماعية ٠‏ بل 
والديئية أيضا . بمعنى أنبا اعتمدت على ثلاثة عناصر 


التي صدرت لتشجيع القطاع الخناص 
والاستثمارات الأجتبية أتاحت حرية التقال النقد 
الأجنبي إنى مصر من الخارج وكذلك العكس ,٠‏ 

التضخم : عندما يزيد معدل التضخم ( وقد 
اقترب في مصر حسب الأرقام الرسمية من 65/ ) 
وعندما تفقد النقود قيمتها . يصبح المواطئون في 
حاجة إلى نوع من التعويض ٠‏ والجري وراء أسعار 
أعلى للفائدة . 


: ارتدت هذه الشركات قناعا دينيا » 
وراحت توظف الدّين لصالحها . ني الوقت الذي لم 
يصل فيه العلماء إلى رار حاسم في قضية فوائد 
المصارف ١‏ اليشوك ». وما إذا كانت حلالا أم 
حراما . فاستغلت شركات توظيف الأموال اختلاف 
الآراء حول هذه القضية . وقد ساعد على ذلك أن 
الدولة لم تواجه الموقف . بل انزلقت في نفس 
الاتجاه . وأنشأت لمصارقها الر. فروعا 
للمعاملات الإسلامية . بما يوحي أن ما يتم خارج 
هذه الفروع : غير إسلامي » . وفي بنك مصر وحده 
وهو أهم وأكبر وأعرق مضرف وطني مصري - 
ثلائة وعشرون فرعا إسلاميا . وفي الطريق ثمانية 
فروع نحت الانشاء؛ و ١-كما‏ يفهم من الوصف 
الرسمي ها« أنها وحدات تزاول نشاطها وفقا 
لاحكام الشريعة الإسلامية . تحت إشراف لجنة 
شسرعية , مكدونة من رئيس لمشة الفتوى بالأزهر 
الشريف . وعضوية أحد أعضاء مجمع البحوث 
الإسلامية ٠»‏ 

هذه الفروع نؤكد في كل ما تنشره من إعلانات 
ودعابة ؛ أن أموال هذه الفروع منفصلة تماما عن 
أموال البنوك » تلك هي عناصر الظاهرة التي 
عرفت في مصر بشركات توظيف الأموال 
والسؤال : ماهو الحجم الحقيقي هذه الشركات ؟ 
وما قدرتئه في التأثير على الاقتصاد المصري ؟ 

متى بدأت ؟ وكيف نمت وتضخمت حتى تحولت 
من محرد نشاط أفراد يتاجرون بالعملة إلى قوة 
اقتصادية . وصفها رئيس الوزراء المصري في مذكرة 
خاصة بقانون تلقي الأموال ٠‏ بأنها بصورتها الحالية 
تمثل خطورة على الاقتصاد القومي بوجه عام وسوق 
المال بوجه خاص . إذ لم يتسن في ظل عدم وجود 
اتنظيم قانوني متكامل معرفة حقيقة أنشطتها وحجم 
المبالغ التي جمعتها . وجالات استثمارها . وأعداد 
المودعين لديها وإجمالي ما يصرف الهم من 
عائدات ٠‏ . 
حجم الظاهرة 

على الرغم من مضي عدة شهور على صدور 
أعمال شركات توظيف الأموال فإن 
ازالت غير واضحة . فكشير منا . إن لم 


تكن كل هذه الشركات قد أودعت أمواها خارج 
مصرء يعيدا عن رقابة القانون والدولة والبنك 
امركري > 

إلا أن هناك بعض المؤشرات . منها ما أعلنت عنه 
هيثة سوق المال . ومنها ما أعلن عنه رئيس مجلس 
الوزراء ني مجلس الشعب . وما ذكرته الأجهزة 
الرقابية والبنك المركزي في تقارير تشير إلى : 

* أن عدد هذه الشركا. 
قدمت منها خمس وسبعون شركة أوراقها إلى الدولة 

* أن أصحاب *7 شركة قد أبدوا رغبتهم في 
توفيق أوضاعهم وفقا لقانون تلقي الأموال الأخير 

+ أن عد اركاب إني برق اتسابها لبوق 
وصل إلى ١١‏ شركة . 

© أن الذين قدموا مراكزهم الالية. شركة 

* أن محاسبي أربع شركات قد تقدموا بتقارير 
تفيد بأنهم لم يتلقوا أي بيانات عن تلقي الأموال . 

» أن عدد الشركات التي لم تتقدم بأي أوزاق قد 
وصل إلى 4# شركة . متها +6 شركة أبلغ عنها 
المدعي العام الاشتراكي . 

* أنه قد تم إحالة ١1‏ شركة إلى حكمة القيم ٠:‏ 
وفرضت عليها الحراسة . 

* أت أربع شركات قد أحيلت إلى الثيابة العامة 

* أن التحقيق قد تم مع ١١‏ شركة 

» أن أصحاب أربع شركات موجودون خارج 
مصر ء بينها يوجد صاحب شركة واحد محبوس على 
ذمة التحقيق . وخمسة مازال المحققون يابرسون 
أوضاعهم . وذلك كله حتى كانون الثاني ( يناير ) 
لخيلطا 

وبالتالي . وحتى هذا التاريخ . لم تكن الصورة 
قد اكتملت . ويتوقع المراقبؤن أن يظل هذا الوضع 
عدة شهور قادمة , ذلك أن الدولة لا ملك أرقا 
محددة عن حجم الأموال المهربة إلى الخارج ؛ ولا 
عدد المودعين . ولا حجم الودائع . ذلك أن معظم 
الشركات عإة م تعن كتهات رزاول نساطها عارج 


وباريس ٠‏ أو إنشاء المصائع في قبرص ء والمصارف 
( البنوك ) في تركيا وجزر الباهاما , ما اضطر 


الوزراء . تضم عغتلف الأجهزة الخاصة » ووزارة 


نا 


الأموال العامة وأمن 
والتحفظ على تمتلكاث شركة واحدة : هي شركة 
الريان . وقد تلقت دائرة جرائم الأموال بلا: ات من 
المواطنين عن تمتلكات لم يكن قد تم حصرها ء 
وصلت في يوم واحد إلى )٠١١(‏ مليون بينها 


نم التحفظ في يوم آخر على عشرة ملايين جتيه ٠‏ لم 
يكن قد شملها الحصر . 

ووفق ما أعانه المحققون في قضايا الريان » حتى 
ينابر 144 ١‏ فإن حجم الودائع في هذه الشركة قد 
وصل إلى 176٠‏ مليون جنيه مصري ١‏ بيتها أكثر من 
(0٠؛)‏ مليون دولار مودعة بالخارج . 
توظيف الأموال والمصارف الوه 


يردد بعض أن مدخرات المصريين قد هربت من 
المصارف الوطنية إلى شركات توظيف الأموال . 

ويرى آخرون أن توظيف الأموال قد استمد 
وجوده من فشل المصارف اارسمية للدولة . صحيح 
أن تحويلات المصريين في الخارج قد انخفضت خلال 
الفسرة الذهبية لنشاط توظيف الأموال » لكن 
الصحيح أيضا أن ما توافر للدولة من أرقام يشير إلى 
أن حجم ودائع شركات توظيف الأموال لا يمثل إلا 
4 من حجم ودائع المصارف الوطنية . 

وكذلك تشير الراكز المالية التي أعلنتها بعض 
الشركات ( كالسعد والشريف ) : فشركة ٠‏ السعد » 
على سبيل ال شال , وهي أكبر شركات توظيف 
الأموال ٠‏ تمارس نشاطها من خلال أربع شركات 
تضمها مجموعة واحدة في مجالات توظيف الأموال 
والتجارة , والاستثمار الصناعي . والاستثمار 
العقاري . 

ورأس المال الاجماللي في ١948/5/٠١‏ - الفترة 


م 


المركز المالي ه استثمارات المودعين » 
وصلت إلى 4٠٠‏ مليون جنيه : وبالتحديد 887,9 
مليون جنيه . يضاف لذلك 85 مليون مديونية 

يقابل هذا أصول ثابتة تملوكة للشركة : قيمتها 
؟, مليون جنيه . متها أربعون مليون جنيه قيمة 
أراض ومبان وعقارات , أما بند الآلات والمعدات 
الصناعية فلا يزيد عن ثلث مليون . لا أكثرء أي 
ربع ماهو تملوك من أثاث 1 

بعد ذلك تأن نوعيات الاستثمار . فيكشف ما 
أعلن عنه من خلال البيانات التي ثثسرتها الشركة 
أنه : 
» لا يحتل استثمارا ثابنا ٠‏ ولا تقابله أصول مملوكة 
للاستثمار , لكنه يأخذ شكلا آخر يتلخص في : 

,ىه مليون مشاركات طويلة الأجل 
٠‏ توظيف الأموال » . 


»عزون ملس 
,85 مليوت جنيه » لدى العملاء . 
4 مليون جنيه : مدينو مشاركات . 


4 مليون جنيه , أرصدة مديئة أخرى . 

١‏ مليون جنيه . سلف بضمان استثمارات 
المودعين . 

تلك خريطة المركز المالي لواحدة من كبسرى 


شركات توظيف الأموال . فإذا ناقشنا ما تقوم به 
هذه الشركة العملاقة ‏ كيا كانت توصف دائ) - من 
نشاط ء موزع على شركاتها الفرعية , بافتراض أن 
الأصول المملوكة لكل شركة فرعية تعبر عن الأهمية 
النسبية لنشاطها » سوف نجد أن كبرى الشسركات 
الفرعية هي ( السعد للتجارة وا لي 
مليون جنيه كأصول مملوكة . ليها ( السعد 
للاستثمار العقاري ) (5171) مليون جنيه ٠‏ ثم 
( السعد للاستثمار الصناعي ) (11,7) مليون 
وأخيرا تأت الشركة الرابعة ( السعد للاستثمار ) - 
توظيف الأموال ‏ لنجد أن أصوفا لا تزيد عن 


(4,5) ملايين جتيه » وهو ما يشير إلى آن ودائع 
العملاء كانت توجه أولا بأول إلى هذه الأنشطة 
وهي بالترتيب حسب الأهمية التسبية 
أولا ٠‏ والعقارات ثانيا . ثم الصتاعة 2 
أوييدو أن اط الصناعي لم يبدأ بشكل جدي . 
بة إلى أن )51١,5(‏ مليون جنيه أصول 
تملوكة لشركة ( السعد للاستثمار الصناعي ) . ليس 
أي أراض أو مبانٍ أو آلات 2 
ارات وسلف للغير ومدينو مشاركات ونقد 
بالمصارف . 

أما الشركة الثانية ( الشريف ) قلم ينزد حجم 
ودائعها . وفق ما أعلئه مركزها المالي ‏ عن 5 0 
مليون جد 

وبالمقارنة بين حجم الودائع في هذه الشركات 
والمصارف الرسمية نجد ودائع ثلاثة مصارف فقط . 
بنك مصر . والأهلي . والقاهرة في القترة نفسها 
ع لس 
كبايلي : 

* ( بنك مصر ) عشرة مليارات وأربعماثة وستين 
جنيها . يعمل منها مليار في خمسين مشر وعا إثتاجيا ٠.‏ 
فضلا عن الأنشطة الأخرى . 

( البنك الأهلي ) (ل, 4) مليارات جنيه . 
* ( بنك القاهرة ) (7, 0) مليارات جب 
إذن : إذا كانت هذه هي الصورة فعلام هذه 
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الضجة ؟ وم كل هذا الانزعاج والخوف على 
الاقتصاد المصري ؟! 
الواقع - على ما بيدو من صغر الحجم الرقمي 
ذا الأموال مقارنة بالمصارف الو 
من الحجم النسبي في أنشطة 
ما يجعلها قوى ضاغطة ومتحكمة بشكل أو بآخر في 
السوق المصري . ومؤثرة على اقتصاده . 9 
أولا : خلقت توجهات غير مشروعة » 
المدخرات العاملين بالخارج . ئما حرم الاقتصاد 
المصري مصدرا من أهم أربعة مصادر أساسية 
اللدخل الوطني : قناة السويس . النفط ‏ السياحة » 


تحويلات المصريين بالخ ففضلا عن الاتجار 
بالعملة خلقت شركات توظيف الأموال مناخا . هيأ 
للمدخرين أن بإمكانهم الحصول على أعلى نسبة ربح 


( 7714 ) سئويا بالنسبة للمصارف الوطنية , 

ثانيا : احتكارها لأنشطة بعيتها . مما جملها بشكل 
أو بآخر متحكمة ني الأسعار , حاكمة لسوق سودأة 
في سلع أساسية ومهمة . على سبيل المثال : 
» ما حدث بالئنسبة لسيارة «نصر». حيث 
استطاعت أن تستولي على إنتاج المصنع . وإعادة 
طرحه ني السوق بسعر جديد » أعلى من السعر 
الحقيقي . 


* احتكار سوق الذرة الصفراء التي تدخل في صناعة 
علف الدواجن ٠‏ مما أدى إلى رفع الأسعار . وأغلق 
عدداً كبيراً من مصانع الأعلاف , وهبدد صناعة 
الدواجن نفسها بالانهيار , 
* المضارية بالذهب , فقد تلقت هذه الشركاث 
خسارة حجمها ٠٠١‏ مليون دولار في المضاربة على 
الذهب ( مليون أوقية ) والعملات الأجنبية ( ٠8‏ 
بقار 040 

أمثلة متعدحة كك عن حتظورة هأ 
الشركات . وخاصة إذا أضفنا للوضع الاقتصادي ما 
قيل وما تردد حول مساعدة هذه الشركات للتيارات 
المتطرفة . ما يثير السؤال المهم : ماذا فعلت الدولة 
أمام كل هذا ؟ 


المواجهة 


الواقع أن هذه الأنشطة لم تكن 
الدولة . فقد كانت الأجهزة الرا 


يي ١‏ 
الأموال العامة إلى الجهات المسثول كشفا بأسياء كبار 
تجار النقد الأجتبي وسماسرته بالسوق السوداء . 
تقدم الكشف أربعة أسياء لأشخاص هم فيما بعد 
أصحاب كبرى شركات توظيف الأموال . 

في تلك الفترة أصدر وزير الاقتصاد قرارا بقفل 
حساباتهم في المصارف وم ينفذ !! وتلى ذلك عدد من 
قضايا النقد أهمها ما عرف بقضية سامي علي حسن . 

بعد ذلك أصدر الوزير نفسه عددا من القرارات 
لتنظيم التداول في النقد الأجنبي ٠‏ عرفت بقرارات 
يناير 1146 ١‏ وبمقتضاها تم تشكيل لجنة لتحديد 
الملاوات التي تضاف إلى سمر الصرف المهلن في 
جميع المصارف المعتمدة , كذلك تتولى اللجنة تحديد 
الاجراءات المنظمة بتعامل المصارف المعتمدة في 
تجميع مدخرات العاملين باخارج . وتلتزم المصارف 
المعتمدة بتوريد الحصيلة بالنقد الأجنبي إلى البنك 
المركزي ٠‏ . 

بالطيع أحدثت هذه القرارات ردود أفمال 
واسعة . كانت نتيجتها أن تغير وزير الاقتصاد في 
أول تعديل وزاري بعد هذه القرارات ٠‏ 

في عام 6 أيضا قام د البنك المركزي » بابلا 
الجهات القضائية ضد عدد من شركات توظيف 
الأموال ٠‏ لقيامها بنشاط تالف لقانون النقد ٠‏ 
وقانون البنك . ول يحقق في أي منها إلا عام 1944 ٠‏ 

في عام +14 وافق مجلس الشعب على قانون 
تنظيم نشاط شركات تلقي الأموال ٠‏ وكاذ خلفيته 
إلا: أر والأعذارءعلى الرغم من أن ' 
شرح رئيس الوزراءفي مذكرته الخاصة بالقانون- 
قد أكدت أن القوانين التي تحظر وتحرم بعض 
الأنشطة التي تمارسها شركات توظيف الأموال لم تعد 
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تكقي لتنظيم أعماها وإخضاعها لرقابة الدولة . 


لك ين 1 اا عد حي 
الأجهزة المختصة لدراسة أوضاع هذه الشركات . 
وبذلك كانت في يناير 1941 أل عار اقتراب 
قامت بها الحكومة , لتتعرف على حقيقة هذه 
رقت الدراسة ما يقرب من 


أهمها كما قال رئيس الوزراء في مجلس الشعب : 
لا حسابات يمكن الرجوع إليها ٠‏ 
الأموال التي جمعت احتفظ بها باسم أصحابها لا 
باسم الشركة . 

أصول الشركات داخل مصر محدودة لا تتناسب 
مع ما تلقته من أموال . 

الأرباح لا تستند إلى افوائد حقيقية ٠‏ ولكن 
تصرف مما تحصله من أموال المودعين . وتشير الأرقام 
إلى أن أكبر ربح حصلت عليه شركة توظيف أموال لم 
يزد عن ٠/5‏ بينها توززع أرباحا على المودعين تصل 
إلى 7/74 ٠‏ وربما ٠٠١‏ في يعض الحالات . 

في يونية 447 أكدت الحكومة في بيانها أمام مجلس 
الشعب أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه 
الظاهرة . وكان ذلك تحذيرا آخر حتى لا تحدث ردود 
أفعال غير مرغوب فيها . 

في نوفمبر 14/7 قدمت الحكومة استقالتها ٠»‏ 
وأعيد تشكيلها بالتشكيل القديم نفسه وجاء في بيانها 
الجديد أنها يصدد تشريع يواجه هذه الظاهرة ؛ 
وبالفعل أكد مجلس الأمة في رده على بيان اللدكومة 
ضرورة إصدار تشريع ينظم أعمال هذه الشركات 
على الجائب الآخر قامت شركات التوظيف بأعلئف 
مواجهة مع الحكومة في الفترة من ديسمبر 14417 إلى 
مارس 144 في محاولة ضغط لمع إصدار القانون . 

في يونيو ./14 صدر القانون : وني أغسطس من 
العام نفسه صدرت لائحته التتفيذية . ومئذ هذا 
التاريخ والمواجهة قائمة بين الحكومة وشركات 
توظيف الأموال ٠‏ 

والسؤال : ثم ماذا بعد ذلك ؟! 

مازالت الصورة غير واضحة , والتكهنات بما يأ 
يه المستقبل أمر صعب ؛ وسوف يظل الوضع على 
ماهو عليه فترة قادمة . © 8 


شركات توظيف الأموال 


بقلم : الدكتور عبد الحميد الغزالي 


أود - ابتداء ‏ أن أؤكد جو ه الكارثة » 
ل 


الذي يعيشه يجتمعنا ‏ في مصر ‏ بسبب ما 
حدث لشركات توظيف الأموال . وما حدث من 
بعض هذه الشركات 
وني هذا الجويكثر .الاتفعال ويشتد أواره ٠‏ 
والانفعال لا يقدم تحليلاٌ للمشكلة . ناهيك عن 
معالجة جادة ها . وبالقطع . لا يخدم أحداً . بل 
يضر ر ضرراً بالغاً بكل شيء : الوطن والمواطن » 
الاقتصام والمجتمع . والوسائل والأهداف . 
وخاصة في محال المال الذي يقوم ويتمو أساسا عل 
د الثقة » '. 
ولذلك . لا بد من محاولة ضبط النفس على 
الاقل بالنسبة لبعضئا » وخاصة من يعمل في 
الجقل ١‏ الأكاديمي » . حتى تستطيع أن تقدم » 


بشيء من اهدوء والموضوعية . محاولة معقولة 
لدراسة هذه الظاهر: توصلا إلى يعضى النتائج 
المفيدة . 


وعليه يحدد إسهاني في أريح تقاط رئيسية. + 
هي : بعض الملاحظات حول الظاهرة ٠‏ بعض 
التعسريفات لمصطلحات ارتبطت بها . محاولة 
وضع « سيناريو «مقترح للتحليل , ثم أخيراً 
بعض النتائج الأولية . 


دعنا نتفق أنه لا يوجد لديا حتى الآن- 
٠‏ معلومة صحيحة » بمعنى بيانات مؤكدة حول 
هذه الشركات . وبالتالي لا يمكن علميا أن نصل 
إلى نتائج نهائية أو أحكام قاطعة 0 ٠‏ وني ظل 
هذا الجو المعبأ بالشائعات . ومن ثم . فأي 


محاولة لتشخيص الظاهرة 50 ومعالجتها 
سنتلل عل مجحوى الانطباعات المحسوبة أو 
التقدير التخميني والنتائج الآولية 

إننا وفقاً للممبج العلمي لا يجب أن « تعمم » 
من مفردة واحدة ٠‏ أوعدد قليل من المفردات على 
مفردات الظاهرة ككل . فيا سمعناه . ورأيناهت 
وقرأناه خلال هذه المشحوئة بالانقعالات 
والشائعات تعميمات من خالة بعينها » مما يضر 
ولا يتفع + ويصيب الصاح والجاد من هذه 
الحالات . ء إن وجداء قبل الطالح والملحرف إن 
وجد آيفنا ٠.‏ وبالتاكيد يصيب في مقتل مناخ 
الاستثمار , والثقة في التعامل الاقتصادي . 

إننا لآ يب أن تخلط الأوراق في هسل 
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الشرعية » فإننا نوي 
تشجيعها 57 الشركات التي تجمع هذه الأموال 
لتتاجر بها في العملات الأجنبية ٠‏ أو تضارب - 
أي تقامر ‏ في المعادن النفيسة أوفي الأوراق 9 


في السوق الدولي إلي » أو حتى ت تود 
مشروعات ذات أولويات 


الحاضر والمستقبل . 
بعض التعريفات : 


بعد هذه الملاحظات الضرورية نتناول يشي ء 
من الاختصار والتبسيط بغض التعريفات التي 

تنب من تأكيد ه حقيقة » أن الإسلام كدين 
كامل ؛ قدم « اقتصاداً إسلاميا ؛ 
على مستوى التنظير ؛ و و نظماً اقتصادياً 
إسلامياً ء شاملا لا ومفصال على مستوى التطبيق 


3 حا 


فمن منطلق استخلاف الله » سيحاته 
وتعالى » للانسان في الأرض . جاء الإسلام » 
بكل قواعده العامة وتفصيلاته الفرعية » ليحض 
غلى تثمير امال وتدميته ٠‏ وققاً - 
الاسلامي التي تقوم على الاشترا 
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ائية منخفضة » 0 
تتاجر بصورة احتكارية في سلع أساسية أو 
ضرورية » فنحن أول من يرقض سلوكها ٠‏ 
ويدعو إلى محاسبتها ؛ وتصحيح مسارها 
وترشيدها إن أمكن : حفاظاً على أموال 
المودعين . وعى مصالح الاقتصاد والمجتمع في 


في النشاط الاقتصادي . وتحمله وكامل» 
المخاطرة كأصل من أصول الاقتصاد 
الإسلامي . ولضمان تحقيق هذا « الإعمار» 
المنشود جاء الإسلام في الوقت نفسه ليحارب 
الاستغلال والمستغلين » وكل صور ٠‏ أكل أموال 
الناس بالباطل » . كركن من أركان تظامه 
الاقتصادي . 
.ومن هنا كان التحريم الكامل والقاطع بنص 
الكتاب والسنة لكبيرة ٠‏ الربا » . والربا . لغة هو 
الزيادة : واصطلاحاً هو الزيادة بغيرعوض , أي 
« استغلال ٠‏ . 

ولقد أجمع جمهور ‏ النقهاء»؛ قدامى 
ويحدثين , على تحريم الربا الجاهلي أو القرآنٍ أو 
الجلَ أو ربا الدين أو القرض » وهو : الزيادة 
مقابل الاجل . 

كما أفتى بعض «١‏ الفقهاء » المحدثين على اعتبار 
الفوائد المصرفية » المدينة ‏ أي الي يدفعها 
المصرف التقليدي لعملاثه المودعين ‏ والدائنة 
أي التي يتقاضاها هذا المصرف من عملاثه 
المستخدمين لموارده المالية » سواء للأغراض 
الاستهلاكية أو الاتشاجية من هذا الربا 
المحرم . ويرجع ذلك إلى حقيقة أن علاقة 
المصرف يعملائه في الحالتين » أي في جانبي 
الموارد والاستخدامات ؛' يحكمها عقد 
والقرض و حيث يون المقترض « غتامناً » 
لأصل القرض . وملتزما بدفع فائدة ثابتة ومحددة 
مسبقا للقرض . والإسلام لايعرف قرضا سوى 
القرض « الحسن » . ولا يحل بإلتالي للمقرض 
أي عائد على أساس المبدأ الإسلامي القثائل : 
« الخراج بالضمان » , أي العائد لا يجل إلا 
عل كامل المخاطرة. . فالمال ء في الإسلام 
لا يلد ؛ في حد ذاته , مآلا . ومن ثم لا ينمو 
المال أي لا.يكون غافاً إلا إذا كان غارماً » 
بالاشتراك قعل في النشاط الاقتصادي على أساس 
المشاركة في الربح والخسارة . 

وهذا ينقلنا إلى صيغ الاستثمار الاسلامي 


المشاركات القائمة على المخاطرة مشاركة في الربح 


والخسارة » ومنها عقد المضاربة الشرعي ٠‏ الذي 
يختلف جذريا عن المضاربة الوضعية 
( المقامرة ) . | على توقعات أسعار السلع 


والأصول المالية . بينم) عقد « المضا. إبة » الشرعي 
يمثل علاقة مشاركة بين طرفين : رب 
بالمال » والمضارب أو العامل في المال بالعمل . 
وشرط صحة هذا العقد أن يتفق الطرفان مسبقاً 
على توزيع « نسبي » لما قد يتحقق من أرباح 
بينهما . أما إذا وقعت خسارة فيتحملها بالكامل 
رب المال . وهذا هو شق المخاطرة الذي يحلل 
لرب المال نصيبه في الربح عندما ‏ 4 
ويكفى المضارب أنه خسر جهده . وهذا هوشق 
المخاطرة الذي يبرر للمضارب حقه في الربح عند 
التحقيق . 

ويعد عقد المفضاربة وصيغ الاستثمار 
الاسلامي الاخرى من مشاركات ومرابحات 
ومتاجرات . . الخ . الصيغ الاستثمارية التي 
كانت تحكم نشاط « بعض » شركات توظيف 
الاموال , أو هكذا قال المسشولون عن هذه 
الشركات . أو أشارت إلى ذلك الوثائق الصادرة 
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عنهم , أو الإعلانات المنفذة لحسابهم وعن 
نشاطهم . 

وف خباية نقطة التعريفات أود أن أشدد على 
حقيقة أن ٠‏ الثقة » هي الأساس في مجال المال » 
وأن الفن المصرفي الحديث يقوم على احتفاظ 
« المصرف »- التجاري ‏ بجزء ضثيل « ذ 
من إجمالي ودائع عملائه في صورة سا 
لصم أن يقابل اعتبار الثقة بالاستجابة من 
خلال الخبرة - أو القانون ‏ في حدود هذا الجزء 
السائل . وان تيارات السحب يقابلها عادة 
تيارات إيداع جديدة . ولا شك أن هذه 
التحديدات التعريفية سوف تساعدنا على تفهم 
أدق ؛ وتشخيص أعمق . لظاهرة شركات 
توظيف الأموال مما يساعدنا بالتالي » على 
اقتراح بعض الاجراءات العملية لمعالجة بعض 
آثارها السلبية , 
« السيناريو » المقترح للتحليل : 

بالنسبة هذه النقطة هناك « سيناريو» يقول : 
إن شركات توظيف الأموال نبتت في تربة تجارة 
العملة » ثم نمت كجزء من الصحرة الإسلامية » 
ودعمت بدورها الثيار الإسلامي ٠‏ عمثلة الجناح 
المادي له . وكان موقف الإدارة العليف منها يعود 


2 
أرب 
عائدات العاملين بالخارج ٠‏ وعائدات النفط » 
وعائدات قناة السويس . ودخل السياحة . ولَم 

3 ات الادخار والاستثمار « التقليدية » 
أن تجتذبها وتحوها إلى مشروعات إمائية ٠‏ تزيد 
من القدرة الانتاجية للاقتصاد المصري 
ثم . بدأ يتحول هذا الغنى النقدي إلى طفرة في 
الاستهلاك . وعلل الأخص الترفي مئة ٠‏ بما أدى 
إلى ارتداد أو انتكاس هيكلي في الاقتصاد , 
لصالح قطاعات الخدمات . وعلى حساب 
القطاعات السلعية . وهذا هو ما نلطلق عليه 
مصطلح ١‏ المرء رض المولئدي » » نسبة إلى التجربة 
الهولندية . التي رصد فيها هذا المرض 
الاقتصادي لول مرة . 

وفي هذا الحو نشات شركات توظيف الأموال 
لكي تستقطب جزءاً من هذه الأموال الباحثة عن 
النماء السريع والأمان النسبي والخدمة الجيدة » 
بعيداً عن الجمود النسبي للأوعية التقليدية 
وبخاصة الرسمية ٠‏ أي المملوكة للدولة . ولقد 
ساعد على بناء الثقة في هذه الشركات من قبل 
عملائها المتزايدين أن يعضها بدا قعل بتجارة 
العملة , وأن الشركات في معظمها كانت « تفي 
يما تعد » . تي مجال الودائع », ٠‏ يل وفي مجال 
الخدمات « الشخصية » للمودعين 

والتشرت هذه الشركات وفت غواً سريعاً غير 
مسبوق في سوق النقد والمال . بفعل عدة 
عوامل . لعل من أهمها : العائد « المرتفع » 
وانتظام العائد ودوريته » وحرية السحب 


والايداع عند الطلب ٠‏ ونظام ٠‏ الاستيراد بدون 
تحويل عملة أ » وضريبة ٠‏ التركات » التي تجعل 
الحكومة وريثاً غير شرعي . يستحوذ على حوالي 
ثلثي إجمالي التركة » وحملة دعاية وإعلان وإعلام 
واسعة ومنظمة » وعدم وجود قلوات ادتخار 
واسثمار حكومية ذات عائد مجز في بعض 
الأجيان . 
وبعد هله النفناة «القوية», وفي ظل 
الصمت الحكومي المطبق » تعرضت هذه 
الشركات . وهي بصدد تنفيذ طموحاتها ‏ مع 
عجز إداري وتنظيمي واضح ومتزايد ‏ لما أسميه 
بحالة « المرض المصري ٠‏ الذي نشترك في معاناته 
كمرض اقتصادي واجتماعي مع معظم الدول 
المتخلفة . وقد هذا المرص ليشمبل علدا من 
السلبيات : ابتداء من سلبيات « البيروقراطية » 
ومعوة ات الاستثمار . ومرورا بالذمم الخربة 
والنفوس المريضة والشخصيات الضعيفة ٠‏ 
وانتهاء بالعمولات والرشاوى والاختلاسات 
والسرقات . فكان انحرافاً أومزيدا من انحراف 
بعض هذه الشركات , داخلياً وتخارجيا , 

وتمثل الانحراف الداخلٍ في شراء الذمم . 
لشراء غير شرعي لمختلف الخدمات . وف 
تؤظيف بعض موظفي الادارة العليا ٠.‏ وبالثالي 
تسخير بعض أ ة الدولة لمثل هذه الخدمات » 
وإضافة وهمية لمزيد من الثقة في هذه الشركات ٠‏ 
وقي « احتكار » لبعض السلع الأساسية 
الامتهلاكية والانتناجية : ومن ثم تحكم في 
السعرٍ . واستغلال منظم لظروف السوق » 
وأخيراً » في توظيف الأموال في مشروعات ثانوية 
ذات أولويات إغائية شديدة الالخفاض . وتمثل 
الانحزاف الخارجي في تريب 
آلاف ‏ الملايين من العملات الصعبة التي بي 
اقتصادنا في أمس الحاجة إليها » للمضاربة في 
العملات والمعادن النفيسة والأوراق الما 
ولإنشاء بعض المشروعات » وشراء بعض 
العقازات » أو حتى لمجرد إيداعها في الخارج 


تنبهت الحكومة ‏ لحقوقها المشروعة - 
وبدأت تعلن قرابة عامين » وبصورة متنظمة تكاد 
تكون يومية . بأنباسوف تصدر قانوناً ينظم نشاط 
هذه الشركات . ويضمن حقوق المودعين ويحافظ 
عليها . وفي الغهاية » صدر القانون رقم 145 
لسئة 194 الذي صاحب الإعداد له . وولادته 
« الفجائية » . وحتى صدور لائحته الت 
حملة إعلامية شاملة -غل .فكس تملة الدعاية 
للشركات ‏ من أجهزة الإعلام » وخاصة 
المقروءة » لتوضيح كل شيء يرتبط بهذه 
الشركات ٠‏ ومن ثم حدث الاخهيار الكامل ٠»‏ 
ووصلنا . كنتيجة طبيعية » إلى حالة الكارثة 
بعض النتائج الأ 

باخقصار شديد , وبعد حدوث الكتازثة . 
يتعين أن نغمل جميعاً على تحجيم آثارها السلبية ٠.‏ 
والتخفيف بقدر الإمكان من المعاناة الحقيقية التي 
سببتها للكثيرين ٠‏ وتقليص الخسائر ‏ المباشرة 
الناجمة عتها على الأفراد والاقتصاد 
أقل حد ممكن . ويتم ذلك بعدد من 
الاجرا ات المحددة . لعل منها في تصورنا ما 
بلي : 

الإسراع بعملييات تقويم المراكز المالية 
للشركات ٠‏ وعمليات التوفيق والتصفية ٠‏ حتى 
يطمئن أصحاب الودائع على حقوقهم أو بعض 
حقوقهم : وأن يعطى لأصحاب الودائع ‏ 
وخاصة صغارهم . أولوية أولى عند التصفية 
وإجراء قسمة الغرماء 

الضرب بيد من حديد . وبكل حزم 
وحسم . على من تربح بغيرحق من أي من هذه 


© توظيف الأموال 


الشركات.. وعلى الأخص من من أدرج أسماؤهم 
فيا يسمى بكشوف «٠‏ البركة ه . ولثعلنها حملة 
شاملة مدروسة وواعية على الفساد والإشساد في 
كل الوحدات الانتاجية » عامة ومشتركة 
وخاصة . بل وفيٍ كل الأجهزة امنظمة لحياتنا 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمحلية . 


إعادة النظر في قانون تلقي الأموال . والعمل 
على تعديله بما يتفق وتشجيع الوحدات الجادة من 
هذه الظاهرة ‏ إن وجدت ‏ على أساس أنها في 
واقع الأمرء مصرف ١‏ استثمار وأعمال » من 
انوع جديد » يكمد ساسا عثل مزازة: قضيرة 
الآجل . ويتعامل وفقاً لنظام المشاركة في الربح 
والخسارة . ومن ثم يسن هذه الوحدات- 
وكذلك المصارف الإسلامية ‏ قانون خاص » 
يتفق وطبيعتها على أنها مؤسسات ثقدية لا تتعامل 
في الديون أو القروض أو الاثتمان . وتخضع 
لإشراف البئك المركزي ورقابته كوحدات 
مصرفية ذات طبيعة خاصة . 

وأخيراً إجراء طويل الاجل ٠‏ يتمثل في تكوين 
مجموعة أو مجموعات عمل من كافة الاطراف 
ذات العلاقة . ومن المهتمين بالظاهرة , لإعداد 
دراسة تفصيلية متأئية عن هذه الظاهرة » من 
حيث ظروف النشأة وعوامل التطور وأسباب 
الاجيار. ومن حيث الدروس المستفادة , 
ووسائل العلاج لسلبيات التجربة » وإمكانات 
الخروج من المأزق الحالي ٠‏ لإعاء في مناخ 
الاستثمار . ولإعادة الثقة في الأوعية الادخارية 
والاستثمارية المتاحة والمستحدثة . ولإعادة الثقة 
في الاقتصاد المصري في النهاية . © 


© 


قرع رجل الباب على الحسن البصري وقال 
أبي سعيد ! فقال : قل الثالثة ‏ أي يا أبا سعيد ‏ وادخل 


بقلم : الدكتور محمود عبدالفضيل 


55 مازالت قضية شركات توظيف الأموال 
ومضاعفاتها أحد شواغل المجتمع المصري 

والعري عموما ؛ في عصر التشسرت فيه 
المقامرات المالية » . 

ولعل ظهور شركات توظيف الأموال في 
مصر . وثموها السرطاني خلال الثمان 
يمثل أهم الظواهر الاقتصادية والمالية والاجتماعية 
التي ألمت بالمجتمع المصري خلال السنوات 
الاخيرة . بل لعلها عكست العديد من 
التناقضات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
التي يزخر بها المجتمع المصري ٠‏ 

والسؤال المهم الذي يلح على أذهان 
المجتمع , علاء الاجتماع والاقتضاد . وراسمي 
السياساث . والمواطنين العاديين هو: كيف 
نجحت شركات توظيف الأموال في أن تتغلغل في 
بنية الاقتصاد المصري إلى تلك الدرجة المخيفة , 
في ظل ممارسات أقرب ما تكون إلى أساليب 
« الشعوذة المالية» . هذا وقد مست أزمة 
« شركات توظيف الأموال » كل بيت ٠‏ وذلزلت 
جنبات المجتمع المصري . 

ولكن دعونا نتأمل الآن في نشأة الظاهرة 
وتطورها وتفاعلاتها وتشابكها داخل المجتمع 
المصري » ببدف استخلاص الدلالات التاريخية 
والاجتماعية للحدث . إذ أن البعد الاقتصادي 
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لظاهرة شركات توظيف الأموال لا يشل سوى 
البعد الظاهر ( أو المرئي ) لجبل الثلج ‏ بينما 
الأبعاد الخفية تكمن في جبهة الاجتماع والسياسة 


« وسيكولوجية » الجماهير . 
البداية كانت « تجارة العملة ٠‏ 
لم يكن لشركات توظيف الأموال أن تقوم ها 


قائمة لولم تكن هناك تلك القوافل من المهاجرين 
إلى أقطار الخليج العربي وغيرها من البلدان » 
ووجود حجمهائل من الأموال المطلوب إرسالها 
إلى بلدان المنشاأ . ففي ظل اضطراب أحوال 
سوق الصرف الأجنبي وقواعده في مصر , نشط 
تجار العملة بذكاء شديدء ليلعيوا دور 
« الوسيط » بين العاملين في الخارج وبين ذوهم 
ووكلاء استثمارهم في الداخل . وبالثالي تمت 
السيطرة على الجائب الأعظم من مدخرات 
المصريين في الخارج التي قلا صبت في قنوات 
الجهاز المصرفي الرسمي . 

ولقد انطوى نشاط ٠‏ تجار العملة »- ويه 
البداية أي متذ متتصف السبعينيات ‏ على أنشطة 
ضمئية وقرعية و لتوظيف الأموال »2 ففي 
أحوال كثيرة » كانت عمليات تحويل العملة 
وتغييرها تتم لأجل ١‏ (أي تتم تسوية الصفقة 
وإنجازها بعد أجل معين متفق عليه)؛ ومعنى 


ذلك أن الأموال والتحويلات كان يجري توظيفها 
بواسطة «تجار العملة» لأجل معين . وأن سعر 

انت تتم على أساسه 
من « سعبر 
الصرف » وه سعر الفائدة » » ( أي عائد الاتجار 
في تلك الأموال ) . وفذا لم يكن مستغربا أن 
يتحول بعض كيار تجار العملة وصبيتهم من 
تجارة العملة :- بمعناها الصرف - إلى نشاط 
َ الأموال ٠‏ ؛ وتجميع مدخزات المصريين 
في الداخل والخارج . والقيام بعمليات الوساطة 
المالية والاستثمار المباشر والمضاربة في الأسواق 


المالية الخارجية ,. 
وهكذا تطورت أنشطة ٠‏ تجارة العملة » 
تدريجيا. لكي ت أنشطة و توظيف 


أموال *.. وغدتث شركات توظيف الأموال آلية 
جديدة . تلعب دور الوسيط « غير الرسمي » بين 
أسواق المال والصرف الأجنبي في الخليج 
ومصر . من ناحية . والسوق العالمية المالية من 
ناحية أخرى . وأصبحت عمليات الوساطة 
وتسوظيف الأموال تقوم على لمخاطبة العملاء 
والمدخرين المصريين في الداحل والخارج : من 
فوق رؤ وس الأجهزة والسلطات النقدية والمالية 
المختصة . 

ودائع شركات توظيف الأموال : 


وقد أحدث ظهور شركات توظيف الأموال في 
السوق المصرية في بداية الثمانينيات ارتباكا كبيرا 
فيا الحياة الاقتصادية والمالية المصرية ٠‏ إذ تم 
سحب الاموال والودائع من المصارف والأوعية 
الادخارية الأخرى الخاصة بالقطاع العائلي 
وتحويلها » ليتم ايداعها لدى شركات توظيف 
الأموال ء جريا وراء العائد الأعلى الذي كان 
يتجاوز 77/ سنويا ٠‏ ويتم دفعه بشكل شهري 
منتظم . حتى لقد أصبح هذا العائد بمثابة 
« الدخل المرتب شهريا» ؛ له حكم الدخل 
الدوري . لا سيما لدى صغار المدخرين من 


موظفين وحرفيين وأرباب معاشات ومهنيين - 

وتشير البيانات الأولية المتاحة إلى أن الجمهرة 
الكبرى من المودعين هي من صغار المدخر 
الذين تقل ودائعهم عن فئة الخمسة آلاف + 
ولدى هيئة سوق المال الآن أكثر من ٠ه‏ ألف 
استمارة مقدمة من أصحاب الودائع ؛ معظمهم 
مودعون لدى شركة « الريان » » وتقدر قيمة هذه 
الودائع وحدها بحوالي ٠١‏ مليون جنيه , 
كذلك تم حصر نحو ٠١6‏ شركات . تقوم 
بنشاط تلقي الأموال وتوظيفها دون ترخيص 
بذلك . بمافي ذلك قبول الودائع بالنقد 
الأجنبي . 

وني تقديرنا - وفقا لعدة أدلة وشواهد ‏ أن 
حجم الودائع لدى شركات توظيف الأموال في 
الداخل والخارج ( وبالعملات المحلية والا. 5 
لم تتجاوز 6 مليارات من الجنيهات المصرية ؛ على 
الرغم من بعض التقديرات التي ضخمت حجم 
تلك الأموال والودائع . لقد دأبت بعض الأقلام 
المناصرة لشركات توظيف الأموال في الصحافة 
المصرية على التهويل من شأن حجم الايداعات 
لدى شركات توظيف الأموال . بل لقد جاء في 
أكثر من مقال وتصريح أن حجم تلك الإيداعات 
يصل إلى اثلائة عشر مليار جنيه.: ببدف 
التضخيم من حجم الأعداد التي تنعيش على ريع 
تلك الأموال : كجزء من حملة الترهيب للحكومة 
والمجتمع » لكي لا يتم الاققراب من تلك 
الشركات ومناطقها المحرمة . 

وإذا أخذئا بتقدير متحفظ لحجم الايداعات 
والتوظيفات لدى تلك الشركات في حدود خمسة 
مليارات جنيه » فإن هذا الرقم يظل رقم كيدا 
بكل المعايير . لأنه يمثل تسرب جانب مهم من 
مدخرات القطاع العائلي من الأوعية الادخسارية 3 
« الرسمية » إلى أوعية ادخارية ومسارات جانبية 
لاضابط ولا رابط ها سوى أهواء أصحاب تلك 
الشركات . وعلى الصعيد الاجتماعي . أدى 
تنامي نشاط شركات توظيف الأموال إلى مزيد من 
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وجهك لري الأطيان » ولا تحني ظهرك لأصاغر 
الحكام . وما دخلت في قضية ء ولا وقعت في 
منازعة . ولا تخوفت شيئا من الآفات » سماوية 
كانت أو أرضية . بل هو ربح يأتيك عفوا 
صفوا . ولا رأس مال له سوى أربعة حروف أو 

وكأنه ب 
وعقود المرابحة السائدة بين المودعين وشركات 
توظيف الأموال . وهكذا فإن روح اأضارية 
والككسب السريع دون جهد أحذت تطغى تدريجيا 
على مجر ات الحياة الاقتصادية العربية : لتزاحم 
أنشطة الزراعة والصناعة والتجارة وتحط من شأتها 
وهي عماد العمران والاقتصاد المتين الأركان ٠‏ 
فئات وطبقات المودعين : 

كانت معدلات العائد المرتفع التي تمنحها تلك 
الشركات للمودعين ٠‏ بحد أدنى » 74/ في السنة 


أو7/ في الشهر . هي الحافز الأكبر لتدافع مئات 
الألوف من المودعين لدى تلك الشركات ٠‏ وكا 
ذلك الرقم السحري ( 74/ في السئة ) الذي 
اتخذه أصحاب شركات توظيف الأموال أساسا 
الربط العائد السنوي ‏ دون الاشتناد إلى ثتائج 
نشاط حقيقي أو أعمال حقيقية ‏ هو رقم يقترب 
كثيرا من معدل التضخم السنوي السائد في 
الاقتصاد المصري ء وبالتالي يساعد على حماية 
المدخرات الفردية من التآكل بفعل نيران 
التضخم . وليس هناك شك أن وراء تحديد هذا 
الرقم للعائد خبراء ؛ على درا إن الاعلان 
واللعب على « سيكولوجية » المدخخرين » ولا سيها 
فئات صغار المدخرين - 

وهنا يقتضي التحليل العلمي . التفرقة 
والتمييز ن ثلاث فثات من المودعين لدى 
شركات توظيف الأموال في مصر : 
]) الفعة الأولى * 

وهي فئة صغار المودعين من أرباب 
المعاشات . والأرامل : وصغار المدخرين 
والعاملين تي الخارج من ذوي المهارات الدنيا 

ويصل حجم الايداعات لعناصر تلك الفئة 
دون مبلغ خة آلاف جيه . 
'ب) الفثة الثانية : 
وتضم عناصر الطبقة المتوسطة من حرفيين 


4 


وعمال مهرة وموظفين ومهنيين وضباط عاملين 
ومتقاعدين , ويتراوح حجم إيداعات تلك القئة 
ار 1 و » وتشمل هذه 
الفئة ضمن عناصرها . العديد ممن أتيح لهم 
العمل في بلدان الخليج وقاموا بتكوين بعص 
المدخرات وتسليمها بالكامل لشركات توظيف 
الأموال . 
اج) القثة الثالثة * 

وتشمل كبار المودعين من الأثرياء الذين 
تتراوح إيداعاتهم ما بين ربع مليون ومليونين من 
الجنيهات ,. وهي فثات لا تضع كل مدخراتها أو 
أموالها لدى شركات توظيف الأموال . بل تضع 
فقط جانبا محدوداً من ثرواتها وأموانما لدى 
شركات على صعيد المقامرة والتشويع لمحافظ 
الاستثمار . وقد حصلت عتاصر تلك الفئة في 
أحوال كثيرة على عائد متميز يصل إلى ٠ - ١‏ 1/,4 
في السنة , 

ولعل الجانب المأساوي للقضية ‏ من منظور 
التنمية الطويلة الأجل ب هو قيام بعض عناضر 
الطبقة المتوسطة بتصقية أصول إنتاجية حقيقية 
مثل الأراضي الزراعية والمصانع و ١‏ الورش ٠‏ 
والاسهم وتحويلها إلى صكوك مالية ( أصول 
ورقية ) لدى شركات توظيف الأموال . مما 
يشكل طعئة بليغة لمستقبل عملية التنمية والتراكم 
الانتاجي في المجتمع المصري 

وكما ابتدعت شركات توظيف الأموال العديد 
من أساليب الاحتيال المالي» فقد تم ابتداع صيغة 
جديدة ٠‏ يتم بمقتضاها صرف! و سلف شهرية » 
على ذمة الأرباح . يتم تسويتها قيي] بعد . واليوم 
وبعد أن تكشقت الأسرار والخبايا . يجد المودعون 
أنفسهم في وضع لا يحسدون عليه » إذ أعلنت 
العديد من شركات توظيف الأموال . أن المبالغ 
والسلف التي تم توزيعها تحت الحساب كانت 
عل « ذمة أرباح لم تتحقق » + وبالتالي لا بد من 
اقتطاعها من أصل الوديعة . وهكذا قامت 
الشركات بأكبر خدعة في التاريخ المالي الحديث » 


© توظيف الأموال 
تتمثل في إقراض المودعين من وخر مالهم ‏ » 
على غيئة أقساط شهرية . 
وبحسية بسيطة , يمكن القول ان نحو ثلث 
الايداعات سوف يتم خصمها على ذمة 
مسحوبات السلف المنصرفة » وبذلك يكون 
المودعون قد خسروا نحو ثلث قيمة مدخراتهم ٠‏ 
حيث قامنوا بإنفاقها في أغراض استهلاكية ؛ في 
ظل الوهم السائد بأغهم ينفقون عن سعة من واقع 
العائد على ايداعاتهم . وليس اقتطاعا من أصل 
الودائع . وهكذا يمكن القول بأن تلك الشركات 
جديرة بمسمى ٠‏ شركات تبديد الأموال» . 
وليس شركات توظيف الأموال . 
توظيف الأموال و « المجتمع المدني » : 
عندما تحدث يعض عن «صحوةاو 
٠‏ انتعاش ٠‏ المجتمع المدلٍ في مصر خلال 
الستوات الأخبيرة ٠‏ كان في ذهن بعض الناس أن 
تمو شركات توظيف الأموال وتغلغلها في الحياة 
الاقتصادية المصرية بمبادرات فردية وغير رسمية 
( أي بعيدا عن مظلة الدولة ) . والتفاف جمهرة 
من المودعين حوهاء إنماهو تجسيد لتلك 
« الصجوة » وأحد رموزها . ودون الشطرق 


اللحديث عن مؤشرات ٠‏ صحرة » أو ٠‏ غفرة ٠‏ 
المجتمع المدني في مصر خلال السئوات الأخيرة ٠‏ 
فلقد نجحت شركات توظيف الأموال باخشراق 
« المجتمع المدنى» في مصر من خلال خلق قاعدة 
اجتماعية عريضة من متوسطي المدخرين 
المتضررين من التضحم وصغارهم الذين يبحثون 
عن عائد يجز لمدخراتهم 


بأقل جهد ممكن . 
الأموال » لتكون تلك 
8 التي تتعبأ تلك الفئات 
الاجتماعية حوها ٠‏ وتتجاوز يهم مؤسسنات 
الاقتصاد الرسمي وقطاع الوسطء الماليين 
التقليدي( من مصارف وشركات تأمين وسوق مالي 
وغيره ) . 


ولعل تمسح تلك الشركات بأهداب الدين » 
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مستقبل ١‏ النظام المالي » . وأسلوب تعبئة 
المدخرات وتوظيفها في المجتمع المصري » بل 
صراع حول مستقبل النظام الاقتصادي وفلسفته 
وتوجهاته الأساسية . 

وعلى الرغم من التضخم في حجم شركات 
توظيف الأموال ونشاطها خلال السنوات الخمس 
الأخييرة » وتحول بعضها بالفعل إلى 
« امبراطوريات مالية » » تتحكم في بضعة بلايين 
من الجنيهات والدولارات ؛ وعلى الرغم من 
ارتفاع حم المخاطرضع الشوسخ قي اقينول 
الايداعات والمساهمات . وصعوبة عمل 
الموازنات اللازمة بين العائد » والمخاطرة ٠»‏ 
والسيولة . فإننا نجد أن معظم تلك الشركات 
مازال يلجا لأساليب بدائية للتنظيم والإدارة » 
لاتتناسب مع تمط التوسع في الأعمال وحجمها » 
وما تفرضه ضرورات « إدارة المخاطر » الناجمة 
عن المضاربات وغيرها من أنماط التوظيف 
للأموال التى في حوزتها . 

فلو تأملنا في أوضاع تلك الشركات نجد أنه 
يغلب على إدارتها وأسلوب عملها العائلية وتمركز 
السلطات في يد شخص أو بضعة أشخاص . كا 
نجد أن تلك الشركات لا يوجد لديها أنظمة 
محاسبية وإدارية حديثة » تتمشى مع التعقند 
والتنوع في نشاطها الذي يفوق في تعقده وتنوعه 
5 المصارف . وشركات التأمين » وبيبوت 
الاستثمار , رجد علاقات معقدة ومتنوعة 
بين الشركة القابضة التي تمارس نشاطا ماليا من 
تنلعيةاء وين القتركات: الفرعية لك 


ئة مع آخرين - - من ناحيه 


وإذا كان الغموض والسرية والتعمية تحيط 
بأعداد المودعين وتوزيعهم حسب شرائح 
الايداعات والمساهمات . ونمط توزيع 
الاستثمارات في الداخل , وتمط التوظيفات 
المالية والمضاربين في الخارج ٠‏ فإن ما تيسر من 
بيانات عن المشروعات الاستثمارية في الداخل 
من خلال الحملات الإعلامية الصاخية ؛ نجد 
فيها أن هذه الاستثمارات ‏ على الرغم من 
تواضع حجمها ‏ ظلت مقصورة على محلات 
التجارة والخدمات والتداول السلعي ٠.‏ فهباك 
سلسلة من المتاجر متعددة الأقسام » مأخوذة عن 
نظام « السوبر ماركت » : متاجر للمجوهرات » 
مطاعم : معسكرات . قرى سياحية ؛ معارض 
لتجارة السيارات الجديدة والمستعملة » 
مشروعات للاسكان « التمليكي ٠»‏ : شركة 
طيران خاصة » أعمال التخليص الجمركي ٠»‏ 
تجارة اللحوم والأخشاب ؛ وغيرها . 0 
فإذاما إلى مجال المشسروعسات 
الصناعية . فإننا نجد أن معظم شركات توظيف 
الأموال التي دخلت الساحة في الثمائينيات » 
تعد النشاط الصناعي لديها نشاطا ثانوياء إذ 
تجد معظم النشاط الصناعي لشركات توظيف 
الأموال ينحصر في محالات حدودة . مثل : 
المنظفات . السلع المعمرة , الملابس الجاهزة , 
وفي أحوال كثيرة » تم تأسيس شركات مشتركة 
بة ( لا تعمل وفق الشريعة 
الإسلامية ) » مثل زانوسي وغيرها » بل إنه في 
أحوال كثيرة ؛ لم تقم تلك الشركات بعبء 
تأسيس تلك المصانع وعمل دراسات الجدوى » 
أي لم تقم بدور المنظم أو المروج للاستثمارات 3 
بل قامت بشراء تلك المصانع والتسهيلات 
الانتاجية من أصحابها على الجاهز . 
وأود أن أسجل هنا للذين يتحدثون عن 


مع شركات أ 


التنمية ٠‏ و١‏ التنمية المستقلة » تحديدا . أنه إذا 
قارنا المجهودات الاستثمارية لشركات توظيف 
الأموال بالمجهودات الاستثمارية بمجموعة 
شركات بنك مصر , على الرغم من أن بنك مصر 
لم يتوافر لديه ذلك الكم الغائل من الأموال . مثلم 
توافر لشركات توظيف الأموال . نجد أن الهوة 
شاسعة بين ما أنجزته شركات توظيف الأموال 
من مشروعات . وبين ما اقتحمته شركات بنك 
مصر من مجالات استثمارية جدييدة وفروع 
انتاج رائدة ؛ فلقد قام بنك مصر نخلق فروع 
جديدة للنشاط الاقتصادي . مشل صناعات 
النسيج الحديئة والضخمة . وصناعة السينما ٠‏ 


يخبركاء من الانقظة لتق تتح بطاخ الرينانة 
والجدة . وفي المقابل فإننا لم نسمع عن شركة 
واحدة من شركات توظيف الأموال قامت باقتحام 
مجال إنتاجي جديد ( غير مطروق ) وتحمل مخاطر 
بئاء صناعة جديدة وأعبائها . أو تطوير صناعة 
قديمة لها أهمية حيوية للاقتصاد الوطني . على 
الرغم من أن طلعت حرب ‏ رحمه الله - لم يكن 
يتحدث عن إقامة « قلاع صناعية جديدة » » 
مثلما تتحدث إعلانات شركات توظيف الأموال 
في أيامنا هذه ! 


مصير أموال المودعين . ونباية || 

تطرج المشكلة نفسها بحدة في حالة الشركات 
التي سوف تفشل في توفيق أوضاعها وفقا للقانون 
الجديد ( القانون ١545‏ لعام 144 ) ١‏ ولائحته 
لتنفيذية » وني هذه الحالة سوف تضطر تلك 
الشركات للتصفية وعدم الاستمرار في النشاط . 
وهنا يواجه المودعون موقفا حرجا ء حيث 
سيجري الوفاء بقيمة إيداعاتهم وفقا لما يسقر عنه 
ناتج التصفية بين الأصول ‏ المتاحة » وبين 
الالتزامات والمطالبات القائمة في 
الشركات . وأغلب الظن أن « فائض التصفية » 
لن يكون كافيا للوفاء بقيمة الودائع بعد تسوية 
أرصدة السلف المدينة . وأن المودعين في هذه 
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الحالة سوف يقتسمون الأموال المتبقية ٠‏ وفقا لا 
يسمى في القانون « بقسمة الغرماء» , أي 
سيحصل كل مودع على نصيب في « ناتج 
التصفية » » وفقا لنسبة مساهمته في رصيد الودائع 
كلها . وهكذا سوف يتاكل رصيد الودائع 
مرتين : مرة على ذمة خصم أرباح وعوائد تم 
صرفها على غير وجه حق . ومرة أخرى نتيجة 
عدم كفاية الأصول المناحة للوفاء برصيد 
الودائع 5 

وقد حدد القانون فترة عامين لوضع جدول 
الاسترداد الودائع ٠‏ نتيجة التسييل التدريجي 
للأصول الخاصة بالشركات المصفاة . مما سينتج 
عنه غبن بحقوق المودعين . مرة أخرى نظرا 
لانخفاض القيم الشرائية للنقود بفعل التضخم 
النقدي خلال فترة العامين التي أقرها القانون . 

وتحسيا للطواريء ٠‏ ولإمكانية التلاعب 
بواسطة أصحاب الشركاء غير الجادة » في 
توفيق أوضاعها ٠‏ أصدر رئيس الوزراء في مصر 
أمرا عسكريا » يصفته نائب الحاكم العسكري 
العام شركات توظيف الأموال من 
التصرف في أصوها الثابئة والمنقولة ( باستثناء 
البضائع ) ٠‏ قبل أن توفق أوضاعها . وبطلان 
تصرفاتها بالبيع في أصوها بعد صدور القانون 
بطلانا مطلقا . وقد صدر هذا الأمر تحديدا بعد 
أن قام أصحاب بعض الشركاء التصرف في 
بعض العقارات والأصول الثابتة قبل انتهاء 
عملية التوفيق . 

وهكذا فإن أسطورة شركات توظيف الأموال 
الي شغلت المجتمع المصري خلال العامين 
الماضيين » وكانت حديث كل بيت وكل أسرة » 
تقترب من نهايتها » وعندما يتم تصوير المراكز 
المالية » ونتائج الأعمال . وتقديم مستندات 
التوفيق ٠‏ سوف يتم رفع الستار عن مزيد من 
الأسرار في قصة امبراطوريات مالية . تم 
تشييدها على كثبان رملية . في ظل الجاهلية 
الاقتصادية الجديدة !60 


اه 


بقلم : 


شُعِلَتْ مصر ‏ والمصريون- في الشهور 

السابقة بموضوع شركات 0 
الأموال . ومدى سلامة هذا النوع من 
الاقتصادية . وكا يحدث في كثير من ع 
السياسية والاجتاعية ٠‏ فقد تعددت 
الاجتهادات والتفسيرات في هذا الموضوع ٠‏ 
وعكست هذه الاتجاهات التيارات 
« الأيديولوجية » السائدة في مصر . وكا يحدث 
أيضا في كثير من القضايا لمشابية ٠‏ ققد استغل 


في بحث القضية نفسها » والعوامل التي أدت 
إلى بروز هذه الظاهرة . وكيف يمكن تلانى مثلها 
قي المهيل 


0 


الدكتور على الدين هلال 


مؤيدو ومعارضو الشركات : 

المؤيدون هذه الشركات كانوا صنفين : 
الصنف الأول من أنصار مفهوم ٠‏ الاقتصاد 
الإسلامي » الذين رأوا في هذه الشركات شكلا 
من أشكال الأنشظة الاقتصادية التي تندرج 
ضمن مقهومهم. ومن ثم عدوا نقد هذه 
الشركات أو اهجوم عليها تقدا له 3 
الإسلامي ٠‏ بل رآها بعضهم انتقادا للتيار 
الإسلامي بأسره . 

والصنف الثاني من المتفعين. ذه 
الشركات » وهم كثرة . وفي محالات متنوعة من 
متاحى الحياة . قهناك أشخاص قدموا 
تسهيلات خذه الشركات » وذلك من واقع 


المناصب الحكومية التي شغلوهاء وتقاضوا 
أجورا ومرتبات ومكافآت ومناصب الحم أو 
لذويهم ومعارقهم . وهناك صحقيون ومشتغلون 
بأجهزة الصحافة والإعلان استفادوا أيضا . 
وكان دورهم عندما وقعت الواقعة , الكتابة في 
الصحاقة بما يفيد هذه الشركات أو على الآقل لا 
يضع كل اللوم على أصحابها . 

أما المعارضون والمنتقدون فقد كانوا أيضا 
صنفين : أوفها أصحاب تيارات. ايديولوجية 
معارضة من حيث البدااء» للمفاهيم التي 
تدافع عنها التيارات الإسلامية » ووجدت في 
هذه المناسبة فرصة لإعادة طرح مقاهيمها 
وأفكارها . وثانيهما فريق راقب تطور الأحداث 
وساءته التصرفات الالية لأصحاب هذه 
الشركات والمكافآت والأجور العالية التي كانوا 
على استعداد لدقعها. ووجدوا في هذه 
ال مارسات ما يناقض زعم هذه الشركة . من أنها 
تقدم نموذجا مغايرا من النشاط الاقتصادي . 
المدخرون 

لا شك أن أعدادا كبيرة من المصريين قد 
أودعوا مدخراتهم لدى شركات توظيف 
الأموال . وهؤلاء يمثلون عينة ممثلة للم 
المصري بمستوياته الثقافية والتعليمية 
والاقتصادية . فمنهم أصحاب اللملايين الذين 
أرادوا اكتناز المزيد . وهناك أرباب المعاشات 
الذين وضعوا حصيلة عمرهم . لكي ب 1 
دخلا شهريا ثابتاء ومن بيهم أساتذة 
جامعات » عملوا في جامعات عديدة . منها 
جامعات أقطار الخليج العربي . وغيرهم . لقد 
حول هؤلاء بعض «دائعهم إلى هذه الشركات 
ومدوا هذه الظاهرة ببعض مدخراتهم 

فكيف تسنى لشركات توظيف الأموال أن 
تقنع هذه التركيبة المتنوعة من البشر ؟ ولماذا كان 
هؤلاء المودعون على استعداد للتصديق بأفعال 
وأقوال المسؤولين عن الشركات ؟ 


هل يكفى في هذا المقام القول بأن القانون لا 
يحمى المغفلين . وأن كل مودع وقع بمحض 
إرادته على عقد مشاركة . ومن ثم عليه أن 
يتحمل نتائج ما قام به ؟ فأين | من هذا 


؟ِ 
و التناول الموضوعي لهذا الموضوع. يجب أن 
يدخل في اعتباره عددا من العوامل » تداخلت 
كلها لكي تصل بنا إلى النتيجة التي انتهينا 
إليها » ويمكن عرض هذه العوامل على النحر 
التالي : 

أولا : هناك قضية نسبة التضخم في مصر 
وتأثيره على تآكل المدخرات ؛ فنسبة التضخم في 
مصر تصل حوالى 10/ سئويا ( وترفعها بعض 
التقديرات إلى /١‏ ) . هذا في الوقت الذي 
تصل فيه أعلى نسبة فائدة إلى /١‏ . مما يعنى 
أن الادخار قد أصبح عقوبة . وأن على المدخر 
أن يرى أمواله بالجنيه المصري وهي تتآكل عاما 
بعد عام . وذلك بفعل الفارق بين معدل 
التضخم ونسبة الفائدة . في مواجهة ذلك اتهه 
المصريون عدة اتجاهات . بعضهم حول أمواله 
إلى الدولار الأمريكي أو إلى عملات أجلبية ‏ 
أخرى . لكي يحميها من غيلة التضخم بالجليه 
المصري , وبعضهم الآخر استثمر الأموال في 
الذهب أو الأرض التي ترتفع أسعارها باستمرار 
تعادل نسبة التضخم العام في الاقتصاد 
لكن الاستثار في الذهب أو الأرض لا يقدر 
عليه المدخر الصغير لنقص ما يملكه من ناحية ‏ 
ولاحتياجه المستمر إلى عائد مدخراته في شكل 
ضيولة 'تقدية.. 

في هذا السياق قدمت شركات توظيف 
الأموال حلا ( سحريا ) لمشكلات الكثيرين , 
فقد قدمت نسبة ريح تصل إلى 154 1/3580 » 
وهي تسبة أعلى مما تقدمه المصارف «٠‏ 5 

ثانيا : استغلت هذه الشركات احتياج صغار 
المودعين إلى دخل شهري ء. وعلى الأخص 
أولئك الذين حصلوا على مكافآت نهاية خدمة » 


ين 


أرباح وليس 
١‏ العإمل قد دقع 
الكثيرين ايداع أمواهم فيها . وقد استخدم 
أصحاب هذه الشركات تلك السمة الإسلامية 
بذكاء باهر ء فظهروا ني الصور إلى جوار كبار 
الشخصيات الإسلامية من العلماء ٠‏ وركزوا في 
إعلاناتهم الصحفية على هذه السمة » وعل 
الطابع الإسلامي لنشاطهم . 

رابعا : الحملة الاعلامية التي نقلتها 
الصحافة وجهاز التلفاز عن هذه الشركات » 
والتي كانت غططة على أعلى مستوى ؛ وعى 
الأخص للشركات الثلاث الكبرى ( الريان- 
السعد ‏ المدى ) التي أعطت الاتطباع بحجم 
الانجاز الحائل . وبقدرات إدارية وتنظيمية 
واقتصادية فذة , 

أضف إلى هذا الإعلانات من جهاز التلفاز 
التي دخلت كل منزل وطرقت آذان كل أسرة ٠‏ 
وني شهر رمضان الماضي قامت إحدى هذه 
الشركات بتنظيم مسابقة يومية تحت اسم 
وأحمدك يارب:»: وتمت الإجابة عنها 
بالهاتف. وبعد ذلك تنثقلت المذيعة ومعها 
أجهزة التصوير إلى أماكن الغائزين لتسليم 
الجائزة ( ألف وحمسمانة جنيه مصري ٠‏ أي قرابة 
٠٠‏ دولار أمريكي لكل فائز ) وكان يتابع ذلك 
الملايين يوميا على الشاشة التلفازية . 

خامسا : إن ظهور هذه الشركات لم يكن في 
الظلام ٠.‏ وإئما تم في وضح التهارء وعلى 
صفحات الجرائد التي نشرت هذه الشركات 
الدعوة للاكتتاب فيها . ولم تتحرك الجهات 
المسكولة لوقفها أو لوضع القواعد المنظمة 


0 


ع6 
/ 


لنشاطها . وليس هذا قحسبء بل إن هذه 
الشركات قد شاركت في المعارض الانتاجية 
والتجارية » وقام كبار المسشولين بزيارة 
أجنحتها » وسمحوا بالتقاط صور هم مع 
أصحابها » وكانت هذه الصور تتصدر مكاتب 
هذه الشركات : وعندما رأى المواطن المصرى 
ذلك لم يكن من الممكن أن يخامره شك في عدم 
انونية نشاط هذه الشركات ! 

فإذا أضفنا إلى ذلك عددا لا بأس به من 
الشخصيات العامة التي عملت في هذه 
الشركات بعد خروجها من مناصبها الحكومية » 
فإن الشعور بالثقة في هذه الشركات قد أصبح 
مدعوما ومتزايداً . وهكذا فإن هناك أسبابا 
موضوعية أدت إلى تصديق هذه الشركات ٠‏ 


ماذا عن المستقبل ؟ 


استمرت هذه الفجوة . بما يترتب عليها من 
تاكل المدخرات . فسوف تنشأ أنشطة ومظاهر 
. رأيناها أولا ني 
تجارة العملة » وثانيا في شركات توظيف 
الأموال . ومن الارجح أن أشكالا جديدة سوف 
تظهر في المستقبل . إذ ليس من المتصور عقلا أن 
يقف المدخر ساكنا إزاء تآكل أمواله . والنتيجة 


وجهة نظرنا » حماية حقوق صغار المودعين » 
وإيجاد القنوات المصرفية » لاستيعاب مدخرات 
المصريين » حتى لا يضطروا إلى الدخول في 


مغامرات جديدة . 6 


شركان نوظيف الأموال 


فيا محصر 


متالهحا.. وممتاعليها ! 


بقلم : 


5 ظهرت شركات توظيف الأموال على 
الساحة في مصر في أواخر السبعينيات » 
وتزايد عددها وتضخم حجمها في الثانينيات » 
نتيجة الفراغ الذي تبل في محال الاوعية 
الادخارية » وذلك لعدم تيقفظ الجهاز المصرفي 
وتقاعس الحكومة عن خلق الاساليب الملائمة 
لتوظيف مدخرات المواطنين الذين خرجوا 
للعمل في الخارج . بحيث توقر لهم التعامل 
الميسر, وتحقق لمم العوائد النقدية التي تدقع 
شهريا دون انتظار انتهاء الستة المالية » 
وتطمثتهم على أنها ‏ على الرغم من أنها مجزية - 
ليست وليدة فوائد محرمة اسلاميا . 
وقد برزت شركات توظيف الأموال للنبوض 
بسد هذا الفراغ ٠‏ واستطاعت أن تكسب ثقة 
المدخرين برفعها الشعار الإسلامي الذي يحرم 
الربا ٠‏ واطلاق ما يعبر عله في الاسم الذي 
يطلقونه عليها » وبحرصها على الوفاء بالتزاماتها 
في دفع الأرباج في مواعيدها الدورية تحت 
التسوية في خباية السنة المالية ‏ 


صضفة اسلامية بحتة » أو أنها فكرة مستحدثة في 
عالم المال » إذ سبق وجود مثيلات لها قي العالم 


الدكتور محمد سحتمى مراد 


الغربي باعتبارها منشآت تتلقى الأموال من 
أصحابها لتستثمرها لحسابهم ٠‏ وتعود عليهم 
بالربح أو الخسارة نتيجة لهذا الاستثغار . وهوما 
يتفق مع ما تنادي به الشريعة الإسلامية من 
تحريم الفائدة الربوية التي لا تقوم على أساس 
الغرم بالغنم » ولكن هذه المنشآت تنظمها 
06 هناك قواعد قانونية تحدد نطاق 
1 وتنظم العلاقة بينها وبين المتعاملين 
0 وتضع القواعد الكفيلة بحسن سير 
أعياها 8 ما يجرى فيها : 
وعل الرغم من رصد الحكومة في مصر 
لحركة نموهذا النوع من الشركات فلم تسارع 
بإصدار تشريع ينظم هذا النوع المستجد من 
الشركات » بحيث يصبح لها شخصية اعتبارية 
مستقلة عن أشخاص أصحابها » بحيث لا 
تختلط أموال المودعين بأموالهم الشخصية » 
إوتوفز. العنانات: المتقولة: للحقاظ عل .عيموق 
المودعين » وتحول دون دخول المتلاعبين 
والنصايين إلى محال عمل هذه الشركات . كل 
ذلك دون تدخل حكومي شديد الوطأة في 
شؤونها » يؤدى إلى خنقها وتنفير القادرين من 


وه 


وقد أسهمت الإعلانات الخلابة التي كانت 
تبثها الإذاعة والتلفازء وتنشرها الصحف 
وا المجلات التابعة للمؤسسات الصحفية 
الحكومية في دعم ثقة المواطنين بقدرات هذه 
الشركات ٠.‏ وإشعارهم بشرعية وجودها », 
ومباركة الدولة لحا . وإلا لما قامت هذه الاجهزة 
ذات الصفة الرسمية أو شبه الرسمية بالدعاية 
فاء بحيث بلغ عدد شركات توظيف الأموال 
(110) شركةء يتفاوت عدد المودعين بها 
وفق تقديرات متلفة ‏ ما بين مليون وعشرة 
ملايين مواطن . وحجم الأموال التي تلقتها ما 
بين خمسة مليارات( المليار ألف مليون) و 7٠مليارا‏ 
من الجنيهات المصرية بالعملات الاجنبية 
والوطنية مما .جعلها منافسا خطيرا للجهاز 
امصرفي ‏ 

وأفزع مؤسسات الدولة أن يتضخم حجم 
بعض هذه الشركات تضخا يكاد يشكل قوة 
اقتصادية مسيطرة تستطيع أن تتحكم في الحياة 
الاقتصادية ومن ثم في الحياة السياسية للبلاد » 
لاسيم وقد قامفي أذهان عددمن 
المسثولين أن بعض هذه الشركات الكبيرة تدعم 
الجراعات الإسلامية أو تعد الجناح الاقتصادي 
للتيار الإسلامي . حسب ما شاع عند بعض 
الجهات . 

وادى هذا الشعور إلى الحرص على سد 
الطريق أمامها بالنسبة لبعض المشروعات التي 
حاولت القيام بها بحجة التخوف من 
استخدامها في معاونة التيار الإسلامي » إذا فكر 


إذنا 


بعض المتمين إليه من التحرك في الشارع » كما 
حدث بالنسية لرفض إتمام المشروع الذي كانت 
إحدى هذه الشركات قد تفاهمت عليه مع 
محافظة القاهرة لتسيير سيارات «١‏ الأوتوبيس » 
الصغيرة على بعض خطوط النقل العام في 
العاصمة المصرية خشية استعمال هذه السيارات 
في نقل المتظاهرين في أوقات الاضطرابات 
السياسية مما اضطر محافظة القاهرة إلى شراء هذه 
السيارات ٠‏ وتولت هيثة النقل العام لمديئة 
القاهرة تشغيلها . 

وقد تفاعل الأمر إلى درجة أن الجهاز المصرني 
التابع للحكومة أصبح عاجزا عن اجتذاب 
مدخرات المصريين العاملين في الخارج في الوقت 
الذي نجحت فيه هذه الشركات في استقطابها 
على الرغم من إنشاء السوق المصرفية الحرة 
للتعامل في النقد الاجنبي ما أثر على حصيلة 
الحكومة من النقد الاجنبي واضطرها للالتجاء 
إلى هذه الشركات لتطلب منها تمويل حاجتها 
العاجلة لاستيراد بعض السلع الضرورية من 
الخارج 5 

وعندما استشعرت الحكومة هذه الخطورة ؛ 
وثيت لديها أن لبعض تلك الشركات أعوانا 
يشغلون مواقع مؤثرة داخل الجهاز التنفيذي » 
قررت أن تتحرك في عجلة وبعنف , ولكنها 
خشيت في الوقت نفسه أن يؤدى ذلك إلى إشاعة 
الذعر بين أصحاب هذه الشركات والمودعين 
الديها ؛ بحيث يندفع الآخرون لسحب ودائعهم 
ويؤدي نقص السيولة النقدية ‏ نتيجة استثهار 
الودائع في مشروعات أو عمليات تجارية - إلى 
عجزها عن السداد واعلان إفلاسها مما يثير ثائرة 
المودعين , أو أن تطلب من المصارف التي تودع 
لدها بعض أموالها السائلة أن تصرف 
مستحقات المودعين فلا تتوافر لدى بعضها 
السيولة اللازمة مما ييز الثقة في المصارف ويضر 
الاقتصاد الوطنى . 
فلجات الحكومة إلى تهدثئة الخواطر 


بتصريحات المسئولين من أنها ليست ضد شركات 
توظيف الأموال » ولكنها تحرص على توفير 
الضيانات للمودعين . وأنها لن تتدخل في إدارة 
هذه الشركات . وني الوقت نفسه بدأت 
تحقيقات رسمية مع العديد متها لقيامها باعيال 
المصارف ٠‏ وتخالفة القانون رقم 4م لسنة 
» ونشر الاخبار المسيئة ليعض أصحاب 
هده الشركات . تبيئة للجو الملائم لاصدار 
القانون العنيف رقم 147 ) لسنة 1988 فٍ 
شأن « الشركات العاملة في مجال تلقى الآموال 
لاستثارها ‏ وهي التسمية التي اتخذها القانون 
بديلا عن شركات توظيف الأموال » 

وقد منح هذا القانون للشركات القائمة مهلة 
ثلائة شهور للاعلان عن رغبتها في توفيق 
أوضاعها طبقا لاحكامه أو عدم الرغية قي 
ذلك . في الحالة الأولى يتمم الاجراءات 
الخاصة بالتوفيق خلال سنة . وفي الحالة الثانية 
يرد ما تلقاه من أموال إلى أصحابها خلال 
3 مع الالتزام في الحالين بتقديم بيان 
بالمبالغ التي تلقاها » ويجالات استثارها وقائمة 
بالمركز المالي للشركة . وينقل ما يوجد في الخارج 
من أرصدة أو أموال إلى أحد المصارف المصرية 
بحيث لا يبقى منها شيء بالخارج إلا بإذن من 
وزير الاقتصاد في ضوء المبررات المقدمة . 
أحكام القانون وشركات توظيف الأموال 


وعل الرغم من أن قانون شركات تلقي 
الأموال لاستغارها قصر الشكل القانوني الذي 
تتخذه على صورة الشركات المساهمة . فلم يترك 
أمرها للقانون المنظم للشركات المساهمة مع 
إضافات محدودة . بل فرض قيودا جديدة من 
حيث نشأنها وسير أعماها والرقابة المقررة عليها » 
والجزاءات التي توقع على المخالفين من القائمين 
عليها 


فاوجب آلا يقل عدد مؤسيها عن 
عشرين . والا يقل رأسماها عن خسة ملايين » 


© توظيف الأموال 


ولا يزيد عن حمسين مليونا من الجنيهات . وأن 
يتم قيدها في سجل خاض بناء على طلب يقدم 
بذلك مع إمكان رفض هذا الطلب . إذا كان 
من أغراض الشركة أو نشاطها ما يتعارض مع 
النظام العام أو الآداب أو لا يتفق مع المصلحة 
الاقتصادية العامة والأمن القومي . وهي 
عيارات مطاطة عامة ( المادة #) . 1 

وأعطى القانون ليئة سوق المال وضع 
القواعد لتحديد نسبة الأموال السائلة التي يجب 
الاحتفاظ بها لدى المصارف . وضوابط اصدار 
صكوك للمودعين بالنقد الاجنبي كما اعطى 
لمجلس الوزراء وضع ضوابط تنوئيع الاستثمارات 
ونسبتها إلى المجالات الأخرى للاستثهار. 
وسلطة منع استثار الأموال في بعض المجالات 
( المادة 8). وهي سلطة واسعة كان يجب 
حسمها بالنص عليها في القانون حتى تكون هذه 
المشروعات على بيئة من أمرها بدلا من تركها 
نبا للتغيرات والظروف الطارثة الو 
بالاستقرار اللازم للمشروعات الاقتصادية . 

ووصل التدخل الحكومي إلى حد الاعتراض 
عل تعيين أعضاء مجلس الإدارة والاعضاء 
المنتدبين ومديرى الشركات ٠»‏ وتعيين عضو 
مراقب ني مجلس إدارة الشركة . وقيام' الجهاز 
المركزي للمحاسبات بتعيين مراقب للحسابات 
في الشركة . وتحديد مكافاته في حين كان يغنى 
عن ذلك مراقب الحسابات الذي تعينه 
الشركة . والذي يعاقب طبقا للمادة ( 57 ) من 
القانون بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن 
سين ألف جنيه ولا تزيد عن خحمسماثة ألف 
جنيه . إذا وضع تقريرا كاذبا أو أخفى وقائع 
جوهرية في التقارير المقدمة منه ‏ 

كما أعطى لوزير الاقتصاد حق شطب الشركة 
مما يؤدي إلى تصفيتها إذا خالفت القانون أو 
لائحته التنفيذية دون اشتراط جسامة المخالفة , 
كيا أضيف إلى ذلك نفس العبارة المطاطة السابق 
ذكرها وهي اتباع الشركة سياسة تتعارض مع 


اه 


تغالفة قانون الشركات 
بين السجن ( وهو عقوبة 
جنائية ) والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه 
وتصل إلى حمسياثة ألف جنيه . فضلا عن 
التحفظ على أموال المخالف وأسرته » وجواز 
توقيع عقوبات تبعية تتضمن الحرمان من مزاولة 
مهنته . وحظر مزاولة النشاط الاقتصادي الذي 
كان بمارسه لمدة تصل إلى ثلاث سنوات ٠‏ في 
حين أن قانون الشركات المساهمة جعل غخالفته 
في أقبى صورها جنحة يعاقب عليها بالحبس 
والغرامة التي لا تزيد على ٠‏ آلاف جنيه » أو 
بإحدى هاتين العقوبتين فقط . 

ولجأت الإدارة التنفيذية ب 
الثلاثئة شهور على صدور القانون إلى وضع يدها 
على أكبر شركات توظيف الأموال وهي شركة 
« الريان ٠»‏ 
القانون والتجربة المريرة 

إن التشريعات والقيود التي فرضت على 
شركات توظيف الاموال لا بد أن تؤدي إلى 
تفضيل أغلب أصحاب الشركات القائمة إلى 
إنباء أوضاعها وتصفية وجودها مما ينتهي بإحلال 
الخسارة بالمودعين لعدم امكان التوصل إلى قيمة 
ما أودغوه كاملا بسبب التصفيات الجماعية 
الجبرية؛أو إلى محاولة البعض منها القبول المبدئي, 

فيق أوضاعهًا مع القانون الصادر بشأنها 
انتظارا الحلول أخرى ٠‏ ولن تقوم في ظل هذا 
القانون شركات أخرى تعمل في هذا المضمار » 
وخاصة أن أحدا لن يقبل ‏ بعد التجربة المريرة 


مه 


التي حدئت ‏ على إيداع أمواله لدى هذا النوع 
من الشركات . 

ولن يلجأ أصحاب الودائع إذا ما استردوها 
كلها أو بعضها إلى إيداعها لدى المصارف 
الرسمية » إذ أن للابتعاد عنها أسبابا تاريخية » 
ومصالح آنية في إخفاء مراكز أصحابها المالية » 
ولكن قد تتجه إلى الاختفاء « تحت البلاطة » أو 
إلى إيداعها ني مصارف بالخارج ٠‏ أو إعادة 
توظيفها في صور أخرى لتوظيف الأموال قد 
تظهر في الأفق لسد الفراغ الذي عاد مرة 
أخرى . 

وما كان من الواجب أن ينشر الإعلام روح 
العداء ضد أصحاب الشركات القائمة » لأن 
هذا العداء جعلهم يتهربون من التزاماتهم » 
ويخفون ما لديهم من أموال . ويهربون الموجود 
منها إلى الخارج » إذ لن تتمكن الحكومة 
بالوسائل القانونية أو الدبلوماسية أن تتعرف على 
أماكن إيداعها أو تشغيلها في الدول الأجنبية » 
أو أن تضع يدها عليها إذا ما تم التعرف على 
مكان وجود بعضها . 

ويقضى الواجب أن تعمل الأجهزة القانونية 
والمصرفية التي تعالج أوضاع هذه الشركات على 
مراعاة ظروف صغار المودعين الذين أودعوا كل 
ما لدهم من أموال ومدخرات لدى هذه 
الشركات ٠‏ بأن تقرر صرف نسبة ملائمة من 
العائد الدوري الذي يعتمدون عليه في 
معيشتهم خلال فترة توفيق أوضاع هذه 
الشركات ؛ وأن تعمل على استمرار مشروعاتها 
ومنشآتها حتى لا تغلق أبوابها مما يؤثر في نشاط 
الأسواق ويخلق أزمة بطالة بين العاملين فيها . 

إن هذه الآثار الضارة لن تختفي بعد فترة 
قصيرة » بل ستمتد انعكاساتها على الأوضاع 
الادخارية والاستثارية بصفة عامة» لعدة 
سنوات قادمة اللهم إلا إذا تضافرت الجهود 
لمداواة الجروح المتخلفة عن هذه التجربة 
المريرة . م 


جذور وامتدادات 


بقلم : الدكتور أسعد عبدالررحمن 


« الترانسفير » ليست مجرد كلمة تقال وتعنى الترحيل الذي يقصد به ترحيل 


الفلسطينيين من أرضهم وتوزيعهم على الأقطار العربيا 


٠‏ بل هي إحدى أهم 


الأذكار السياسية الصهيونية . ولكن ما هي ؟ وما جذورها ؟ ومن هم أبرز 
الدعاة ا ؟ هذا المقال محاولة للإجابة عن كل هذه الآسئلة المهمة ‏ 


55 كثيرون هم الذين باتوا يعرفون الكثير أو 

القليل عن الدعوات المحمومةالمتواصلة 
التي يطلقها عدد من زعماء وأحزاب الكيان 
٠‏ الاسرائيلٍ » . والني تنادي بمعالجة ما يسمى 
بالخطز « الديموغرافي » الفلسطيني في الآأرض 
المحتلة . غير أنه في مرحلة ما بعد انفجار 
الانتفاضة الشعبية الفلسطينية بشكل خاص » 
شهدت هذه الدعوات مدا متزايدا » واتساعا على 
مختلف الآلوان والشرائح للطيف السياسي 
والاجتماعي « الاسرائيلٍ » . وفي واقع الأمر أن 
هذا التطور ليس ظاهرة جديدة أو طفرة عفوية أو 
مرحلية ‏ إنما هوجزء لا ينفصم عن حركة تطور 
حاوف الفكر الصهيوني . وبخاصة فى ظل 


الصراع القائم بين الحركة الصهيونية ووليدها- 
« اسرائيل 6 من جهة ؛ وبين الشعب 
الفلسطيني والأمة العربية من جهة أخرى . وعلى 
ما يبدو أصبح « الخطر الديموغراني » هذا كابوسا 
يؤرق الصهاينة ويقض مضاجعهم الأمر الذي 
انعكس باستمرار في الابتكار والطرح والتنفيذ 
لمختلف الممارسات والأفكار والمشاريع 
التهجيرية » الداعية إلى طرد أبناء الشعب 
الفلسطيني من أراضيهم المحتلة . وفي هذا 
السياق يتتصب التاريخ شاهدا على المواقف 
والممارسات والمظاهر المختلفة المجسدة للفكرة 
الصهيونية القديمة . الخاصة بتهجير أو طرد 
الفلسطينيين » والتي كان أوضحها وأفظعها مجازر 


لف 
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المنظمات الارهابية الصهيونية قبل حرب عام 
4 وأثشاءها وبعدها . تلك المذابح التي 
كانت حصيلتها » إضافة إلى قتل الآلاف من أبناء 
الشعب الفلسطيني » جهجير مئات الاف 
الفلسطينيين في بقاع الأرض . بعد 
تجريدهم من أراضيهم وبيوتهم بقوة السلاج 
والإرهاب . ولم يض وقت طويل حتى اتصل 
هذا التاريخ » الدموي الإرهابي بالحاضر 
الصهيوتي الممارس » وعلى الأخص منذ ما يعد 
الاحتلال الصهيوني لما تبقى من أراضي فلسطين 
العربية عام 14517 ء حيث ازداد طرح أفكار 
التهجير ضد عرب الوطن المحتل » وبوضوح لا 
سابق له . أوقل بوقاحة لا نظيرها , 
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قبل أن بمضي على حرب حزيران ( يونيو) 
١99‏ أسبوعان: عقدت الحكومة 
٠‏ الاسرائيلية » جلسة سرية » لبحث موضوع 
ة فى الاهمية ٠‏ قوامه السؤال التالي : ماذا يجب 
على تلك الحكومة فعله لمواجهة مشكلة الخطر 
٠‏ الدموغرافي » الفلسطيني الشاجمة عن احتلال 
الضفة الغربية وقطاع غزه حيث يقطنها أكثر 
من مليون فلسطيني ؟ ومع أن مداولات تلك 
الجلسة بقيت سرا ء فإن الأفكار التي طرحت فيها 
وثم نقاشها في حينه عادت فظهرت في المفكرة 
السرية للدكتور يعقوب هرتسوغ ء الذي شغل 
في حينه منصب مدير عام مكتب رئيس الوزراء ٠‏ 
الى قامت أرماته تليمهاللباحث 


أشارت صحيفة وهارتس ٠»‏ الاسر : 
مقالة نشرتها في نجاية أيلول ( سبتمير ) 1184 إلى 
ان مناحيم بيقن ٠‏ الوزير بلا وزارة في حكومة 
« الوحدة الوطنية » ء انذاك أوحى بتصفية 
المخيمات الفلسطينية » ونقل سكاتها إلى سيناء » 
بينها طالب بنحاس سبير- وزير المالية حيتشف - 
بنقل اللاجئين الفلسطينيين إلى إحدى الدول 
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العربية المجاورة . ومع أن نقاش الحكومة 
و الاسرائ لية ؛ لم يسفر انذاك عن أي قرار محدد 
بهذا ا خصوص فقدتركز البحث باتهاه تأبيد اقتراح 
نائب رئيس الحكومة « الاسرائيلية يغئال الون 
الذي أيده يومكذ معظم وزراء الحكومة . وكان 
آلون قد اقترح نقل اللاجتين الفلسطينيين إلى 
سيناء وتوطينهم هناك . على أن يجري في الوقت 
نفسه ه إقناع » سكان الأراضي المحتلة بالهجرة 


َ إلى الخارج ٠‏ وعل الرغم من أنه لم تم تتوطين 


الفلسطينيين في سيناء فقد تم التنسيق بون مكتب 
ئيس الحكومة ووزير « الدفاع؛ والجيش 
و الاسرائيل » . من أجل تشكيل وحدة سرية ٠‏ 
تعمل في أوساط الفلسطينيين لاقناعهم بمغادرة 
بيوتهم « وتقديم التسهيلات » لهم في الأماكن 
التي سيتوجهون إليها خارج فلسطين والشرق 
الاوسط . وكان أرئيل شارون هو الذي كشف 
النقاب عن هذه الخطة , وذلك في حاضرة ألقاها 
في تشرين الثاني ( نوفمبر ) 1941 ؛ حبن أوضح 
بأن السلطات ٠‏ الاسرائيلية » عملت طوال 
يم التسهيلاث : للعرب 
5 غبوا » في الهجرة . وأنه كانت هنالك 
خاصة لذلك الغرضص 

« استقلال الفرص » 


إن شارون هذا الذي كشف النقاب عن تلك 
الخطة هو نفسه الذي كان قد أصدر عام 
4 : يصفته بريجيدرا في القيادة الشمالية » 
أوامره لكبار الضباط في المنطقة بتحديد عدد 
الشاحتات المطلوبة لشحن ( )7"٠0‏ ألف عري 
إلى خخارج « الحدود الشمالية ٠‏ . في حالة نشوب 
خترب . ومن الجدير بالذكر هنا أن الرقابة 
العسكرية « الاسرائيلية » حظرت نشر تفاصيل 
الخطة الشارونية هذه في النسخة العبرية لكتاب 
الصحفي ١‏ الاسرائيلٍ » « عوزيٍ 
وإن كانت الخطة نفسها قد نشرت لاحقا في 
النسخة الانجليزية بعنوان « قيصر اسرائيل » 


ومن الملاحظ أن ما طرحه شارون في خطته إنا 
يعكس فكرة و استغلال الفرص ٠‏ . أي الحروب 


والازسات . لتنفيذ أفكار الترحيل أو 


( العرانسفير) الجماعي للمواطنين 
الفلسطينيين . وقد وجدت هذه الفكرة تعبيرها 
خلال حرب حزيران 14517 ؛ حين بادر بعض 
كبار ضباط الجيش ٠‏ الاسرائيلي » إلى تنفيذ 
عمليات حظيت بالموافقة والمصادقة من قبل 
القيادة السياسية « الاسرائيلية ٠‏ . وعلى سبييل 
المشال . فإن البريجيدر شلومو لاهط . الذي 
يشغل الآن منصب رئيس بلدية تل أبيب » كان 
مسؤولا عن عملية طرد العائلات الفلسطينية 
المقيمة ف منطقة « حائط المبكى » المزعوم الواقعة 
في البلدة القديمة من مدينة القدس . كذلك فإن 
الجئرال عوزي نركيس ٠‏ قائد المنطقة الوسطى في 
حينه . كان قد أمر بنسف ثلاث قرى عربية قرب 
اللطرون وتدميرها. ضمن سياق المساعي 
الهادفة إلى ميجير سكانها . ويعترف الصحفي 
عاموس كيئان . وهو أحد جنود الاحتياط 
المكلفين بحراسة الجرافات أثناء تنفيذ 
العملية » فيقول : و تسلمت أمرا بحراسة 
الجرافات , ومنع أي محاولة من قبل القرويين 
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© جذور الفكرة الصهيونية لترحيل الفلسطينيين وامتداداتها , 


العرب للعودة إلى بيوتهم ». وكان وزير 
« الدفاع» « الاسرائيلٍ » الأسبق . موشيه 
ديان » قد قام شخصيا بإصدار الأوامر القاضية 
بتدمير مدينة قلقيلية . وإزالتها عن وجه 
الأرض ٠‏ وهي العملية التي لم تنفذ , وذلك في 
أعقاب فضح عملية القرى الفلسطينية 
الثلاث من قبل الصحفي كينان . كذلك شارك 
البريجدر أريك نحامكين . وزير الزراعة في 
« حكومة الوحدة الوطنية » « الاسرائيلية ٠»‏ 
السابقة . في عملية » استهد. نقل عدد من 
سكان نابلس إلى جسور نهر الأردن . في حين قام 
عدد من كبار ضباط الجيش ٠‏ الاسرائيلٍ » بإجبار 
١6 (‏ ) ألف فلسطيني . من سكان محيمات أريحا 
على الهجرة إلى الضفة الشرقية . وما هذه جميعا 
سوى أمثلة على تنفيذ فكرة تبجير الفلسطينيين في 
ظل الحروب والأزمات . علما بأن ما سبقها 
كثير » وما لحقها أيضا كثير . 

« انتعاش الفكرة » 


الزمن . وقد تجلت ترجمة هذ 
العربية المحتلة عام 14517 في ممارستين 
مصادرة الاراضي العريية , ' والا 


الضغوط وعناصر الإجبار ه ويخاصة الاقتصادية 
والتفسية منها على السكان الفلسطينيين ؛ 


لدفعهم إلى ترك أراضيهم وبيوتهم . والمغادرة إلى 
الخارج . إما سعيا وراء مصادر الرزق والعيش 
الأفضل . وإما تخلصا من وطأة تلك الضغوط , 
غير أنه يجدر الإشارة هنا الى أن كثيرا من 
فلسطيني الأراضي المحتلة أذركوا أبعاد ذلك 
المخطط . وأحبطوه بتمسكهم بأراضيهم وبيوتهم 
وتمتلكاتهم » على الرغم من الظروف القاسية التي 
أحاطت بهم وماتزال كذلك . وعلى صعيد 
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غتلف تواصلت في المناطق الفلسطينية المحتلة 
عام 4 الأفكار والممارسات العنصرية » 
والدعوات التهجيرية ضد الفلسطينيين ‏ وفي 
هذا النطاق قامت السلطات « الاسرائيلية » » 


القيود والاجراءات ١‏ 3 
المواطنين الفلسطينيين وحاصرتهم في مواقعهم . 
وكان أبرز هذه القيود تلك المتعلقة بعدم السماح 
لهم بالتوسع العمرائي في أراضيهم » على الرغم 
من التزايد السكاني الكبير في أوساطهم . كذلك 
استمرت الدعوات السياسية والمخططات العملية 
والحملات النفسية من أجل ترحيل 
الفلسطينيين » سواء في الناصرة أو حيفا أويافا أو 
عكا أو ني غيرها من مناطق فلسطين المحتلة 
. ولعل من أحدث دعوات ترحيل أولئك 
الفلسطينيين هي تلك الدعوة التي أطلقها دافيد 
بارليف , نائب رئيس بلدية عكا » في مطلع 
كانون أول ( ديسمبر) 1444 ٠‏ حيث دعا إلى 
« تبويد مديئة عكا بواسطة الترانسفير الايجابي » 
كما زعم أي من خلال « اقناع» العرب 
بالرحيل . 
رموز وأقطاب الترانسفير 

لايوكن . من حِيث الجوهر, الفصل بين 
مختلف التيارا ات الصهيونية والاحزاب 
« الاسرائيلية » في مسألة الافكار والمشاريع 
لتهجير العرب والاستيلاء على أراضيهم 
ومتلكاتهم . وقد ثبت ذلك عمليا وتمارسة عيبر 
العقود الأربعة الماضية . إذ شارك في الانقضاض 
على الفلسطينيين وبمتلكاتهم زعماء الكيان 
«الاسرائيلي » على اخخلاف مشارهم 
وانتماءاهم . غير أن هنالك » من حيث المقاييس 
النسبية والتمييزية » مجالا لتصنيف هؤ لاء الزعياء 
في مراتب عديدة متفاوتة ؛ على امتداد طيف 
الفكر التهجيري نقسه . 

لقد احتل الحاخام العنصري مثير كاهانا رأس 
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سلم الداعين إلى فكرة الترانسفير بالقوة 
الشاحئات » وأصبح بذلك الوجه الأكثر وضوح 
ووقاحة في التعبير عن جوهر الفكر الصهيونٍ ٠‏ 
ولا يبتعد عنه كثيرا في مثل هذه الدعوة كل من 
رحبعام زثيفى , زعيم حركة موليدت» 
( الوطن ) . أو ميخائيل ديكل , أو أرثيل 
شارون » أو غيئولا كوهن , أو يوفال نثمان . 
كذلك لا يبتعد عنبم من حيث الممارسة كل من 
اسحق رابين ٠‏ وزير ه الدفاع »« الاسرائيلٍ » » 
وأحد قطبي حزء العمل ٠‏ الحمائمي » ؛ أو 
الوزير بلا حقيبة يوسف شبيرا الذي سبق له أن 
طرح فكرة ترحيل العرب مقابل دفع ( ٠١‏ ) ألف 
دولار لكل فلسطيني يوافق على الرحيل , وكذلك 
الحال مع الوزير الليبرالي جدعون بات الذي كان 
قد ضرح قبل ستوات أنه إذا ما أثار « السكان 
العرب » مشاكل فإن ١‏ اسرائيل » ستضعهم في 
شاحنات تنقلهم إلى خارج الحدود . ناهيك عن 
أهارون باريف الذي شغل سابقا رئيس شعبة 
الاستخبارات في الجيش « الاسرا 
حاليا مركز الأبحاث الاستراتيجية في جامعة تل 
أبيب » والذي لم يرفض قبل نصف عام إمكانية 
القيام بالترانسفير . هذا على صعيد الزعماء 
والقادة والمنقذين لفكرة تهجير الفلسطينيين . 
أما على صعيد الحركات والأحزاب والمنظمات 
اثيلية » التي تطرح هذه الفكرة وتسعى 


إلى تحقيقها ذاهمها : 

)١(‏ حركة وكاغ» بزعامة الحاخام مشير 
كاهانا . 

(؟) حركة وهتحياء بزعامة يوفال نشمان 
وغيئولا كوهين . 


( م ) حركة ( الليكود ؛ ؛ حيث يسعى عدد من 
زعمائها بصورة علنية أو بصورة سرية إلى تحقيق 
هذه الفكرة . ومن الجدير بالتحديد هنا أن أبرز 
حمل لوا الترانسفير في الليكود هم أرئيل شارون 
ومثير كوهن أبيدوف وميخائيل ديكل ؛ ودافيد 
بارليف نائب رئيس بلدية عكا . 


( 4 ) موليدت- وقد ظهرت هذه الحركة 
العنصرية قبل أشهر قليلة من إجراء انتخابات 
الكنيست الثانية نَ 
الثاني ( نوفمبر) 1984 . 
الحركة بمد وتأبيد جماهيري كبير بفضل الأفكار 
الترحيلية التي طرحها وكررها ودعا إلى تنفيذها 
زعيم الحركة المعروف رحبعام زثيفي الذي حاول 
أن يطلي اقتراحه العنصري بغطاء من 
٠‏ الايجابية » . وقد شهدت أفكار حركة موليدت 
هذه رواجا متزايدا في بعض الأوساط 
« الاسرائيلية » المنطرفة » ويخاصة في ظل 
الانتفاضة الفلسطيئية المستمرة منذ ما يزيد على 
عام كامل . 
(ه) الحركات الاستيطا 
الصهيونية الإرهابية الجديدة . 
جهات الترانسفير 

لاخلاف على أن الفكرة الي الداعية إلى 


المعيدين الرسدي والشنتبي . كذلك لاخلاف 
على أن المساعي « الاسرائيلية » ما تزال مستمرة 
لتحقيقها . غير أن أهم العوائق أمام القيام 
بعمليات طرد جماعي للفلسطينينين يتجلل في 
يد الجهة : إلى أين ؟ وكيف ؟ ومتى ؟ 
وفيا وق مقا السياق طرح الزعياء الصهايئة مجموعة 
من الأفكار . بغية تحقيق هذا ال هدف أهمها : 

١‏ - ترحيل الفلسطينيين العرب ونقلهم جماعيا 
بواسطة شاحنات إلى خارج حدود الوطن 
المحتل . عبر الأردن ولبنان أساسا . وي 

نطاق هذا التوجه فكرة استغلال الفرص سابقة 
الذكر . 

ب ترحيل الفلسطينيين العرب ونقلهم من المدن 
والمخيمات والقرى . وتجميعهم في أماكن ناثية 
( عل أرض فلسطين نفسهسا) شبيهة 
« بالكانتونات » . بغي تسهيل السيطرة عليهم . 


© جذور الفكرة الصهيونية لترحيل الفلسطينيين وامتداداتها . 


ج - الترحيل « الايجابي » : أي إقناع السكان 
الفلسطينيين بالرحيل والهجرة ٠‏ إما بالاغراءات 
المالية » أو يواسطة فكرة رحبعام زثيفي 

« الأخلاقية السامية الاءغ » كم يزعم . 


د- التبادل السكاني : وتقوم هذه الفكثرة 2 
تستخدم كغطاء للنوايا الصهيوئية الحق: 
ناض تتغيذ غملية تيفل نكا مق حلي كك 
ترحيل الفلسطيثيين إلى الأقطار العربية مقابل 
استيعاب بهود الأقطار العربية . 
الخلاصة 

تتضح . في ضوء كل هذه الاطروحات 
والأفكار والمخططات » المساعي الصهيونية 
المتنامية » الرامية إلى تترحيل فلسطينيى الوطن 
المحتل عن بكرة أبيهم على مراحل ؛ أو جماعيا 
ودفعة واحدة . وبذلك يتضح أن ادف عند 
غالبية الصهيوئيين كان وما يزال واحدا » يقل 
في استمرار حركة العدوان والتوسع والاستيلا. 
عل كل الأراضي الفلسطيئية المحتلة ٠‏ مماعليها 
وما في ذاخلها من الممتلكات والشروات ٠‏ 
وخصوصا عبر ترحيل أصحابها الحقيقيين 
وتبجيرهم بشتى الوسائل ٠.‏ وصولا إلى 
الكيان « الاسرائيلي » وتوطيده وتخليده . 
وبالمقابل » ليس ثمة طريقة لضرب ذلك المخطط 
الصهيوني وإفشاله سوى الصمود والتصديالمتمثل 
في حركة المقاومة الفلسطينية » وفي الطليعة 
منها . الانتفاضة الشعبية الراهنة . وغثي عن 
الذكر والتأكيد أن هذه الانتفاضة التي تمكنت من 
تحقيق جملة من الانجازات السياسية والمعنوية 
والاجتماعية والاخلاقية والميدانية » قد تمكنت 
أيضا من دحر ج لة من لمحططات الاحتثلال 
الاستيلائية الاستيطائية التهجيرية وإحباطها . 
وما لاشك فيه أن استمرار الانتفاضة والمقاومة 
وتواصلها » طبعا إلى جانب الموقف العربي الموحد 
والعمل العربي المشترك . هو الضمانة الأكيدة 
لتحرير المغتصب من الأرض واستعادة الحق 
السليب . 8 


قرا 
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بقلم : الدكتور على الوردي 


الكتابات التي تناولت موضوع الشخصية بالدراسة والتحليل كثيرة 
هي . ومع ذلك فإ وجهات النظر 1 تفق حوفاء وبازال الجدل 
والاجتهاد قائمين»وهذه وجهة نظر حول الشخصية . قابلة للموافقة 


والاختلاف والحوار . 


من الأخطاء الشائعة التي يتداونها 

الناس » لاسيا العوام متهم .خط 
وصفهم لأحد الأفراد بأن له شخصية » 
ووصفهم لآخر بأنه لا شخصية له . والواقع أن 
كل فرد من البشر لابد أن تكون له شخصيته 
الخاصة به . ومن الممكن تعريف « الشخصية » 
على وجه التبسيط والايجاز بأنها مجموعة الصفات 
التي يتميز بها فرد عن آآخر . وهناك خطأ آخر 
يتداوله الناس . هو أنهم يظنون أن الفرد قادر 
على أن يصنع شخصيته كبا يشاء حسب المبدأ 
القائل « من جد وجد » . والواقع أن الفرد لا 
اختيار له أو إرادة في صئع شخصيته إلا ضمن 
نطاق محدود . فالشخصية هي نتاج التفاعل بين 
مجموعتين من العوامل : أولاهما عوامل الوراثة 
التي يولد الفرد بها . والثانية تلك التي يتلقاها 
الفرد منذ ولادته من محيطه الاجتماعي الذي 
ينشأ فيه . 
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إن الانسان حين يولد يحمل في بدنه صفات 
ورثها من أبويه » حسب قوانين «مندل» 
المعروقة » كالمواهب. وشكل الوجهء 
والبدن » وكفاءة الأجهزة البدئية » والتركيب 
العصبي والهرموي وقوة العضلات وغيرها . 
وهذه الصفات تدخل في بوتقة المحيط 
الاجتماعي الذى ينشأ فيه الفرد » والتي تتكون 
من البيت الذي يترين الفرد فيه ٠»‏ والأقران 
الذين يلعب معهم.ء وشخصية الوالدين 
ومستواهما الاقتصادى والاجتماعي والثقاني . 
ومن جد وجد».. لكن كيف ؟ 

مشكلة الانسان أنه إذا وهبه الله عوامل 
وراثية ومحيطية جيدة ؛ ونال مها شخصية متوازنة 
يصيبه الغرور » ويحسب أنه صنع 
نفسه بإرادته وحسن تدبيره حسب المبدأ القائل 
« من جد وجد » وتراه يتعالى على البؤساء الذين 


ناجحة » 


ساء حظهم من جراء عوامل ورائية أو محيطية 
لايد هم فيها . فيعزو سوء حظهم إلى سوء 
تدبيرهم .وإلى كسلهم وتقاعسهم . ثم يأخذ 
بتوجيه اللوم والتقريع إليهم ٠‏ ويفتخر عليهم 
قائلا : انظروا كيف صنعت لفسبي ؟ ! ولاذا لم 
تفعلوا مثلي ؟ ! 

أعرف شخصا كان قد ولد في أسرة متوسطة 
في مستواها الاقتصادي والاجتماعي . وقد وهيه 
الله درجة غير قليلة من الذكاء . كا وهيه وجها 
وسيما وقامة رشيقة . ثم ساعدته الظروف 
والمصادقات في كبره فنال ملصبا مرموقا . وقد 
كان الواجب عليه أن يحمد الله على نعمته . غير 
أنه كان يحمد نفسه بدلا من أن يحمد الله 

وف الوقت نفسه أعرف شخصا آخر مات 
أبوه وهو طفل صغير. فاخذت أمه تكدح 
لإعالة نفسها وإعالته . وعندما بلغ الثانية عشرة 
من عمره أجبرته أمه على العمل أجيراً في أعمال 
البئاء . وعندما كبر هذا الطفل صار يعمل قي 
سيارات النقل مساعدا للسائق . وكنت أراه 
كادحا يعمل ساعات عديدة في اليوم لقاء أجر 
محدود . وحين تحدثت إليه وجدته يشكو من 
سوء حظه في هذه الدنيا . 

الواقع أننا نشاهد في حياتنا من أمثال هذين 
الشخصين غاذج كثيرة . فالدئيا مليئة بهم , 
أحدهم مغرور شامخ بأنقه والآخر بائس يشكو 
حظه . 


إن من يريد أن يفهم حقيقة البشر . وكيف 
تتكون شخصية كل واحد متهم . فا عليه إلا 
أن يتخذ له موقفا منزويا على رصيف أحد 
الشوارع ٠‏ ويتأمل في الأشخاص الذين يمرون 
به . فكل واحد منهم لا بد أن تظهر عليه بعض 
صفاته الموروثة ٠:‏ كما يظهر عليه أثر المحيط 
الاجتماعي الذي نشأ فيه . إن من النادر أن ترى 
شخصين يتائلان في جميع مظاهرهما . فكل 
واحد منهما يختلف عن الآخر في شكل وجهه 
وبدنه ٠‏ وفي تمط الملايس الني يرتديها ومبلغع 
عنايته بها ٠‏ وكيف يمثي في الشارع . أو ينظر 
إلى الناس حوله . أو يحييهم أو يسأهم . أو 
يتخاصم معهم . إن هذه يرها هي علامات 
تدل بصورة مباشرة أو ير مباشرة على تكوين 
شخصيته ٠.‏ وكيف انها نتاج التفاعل بين عوامل 
الوراثة وعوامل البيئة المحيطة 
طبيعة المواهب 


أشرت آنفا إلى أن المواهب هي من جملة 
العوامل التي يرثها الفرد من أبويه » وهي التي 
لايد للانسان ني صنعها . فالانسان يولد بها 
مثلما يولد بشكل وجهه . أو طول قامته . أو قوة 
عضلاته . أو ما أشيه ذلك . 

خذ موهبة الذكاء . مثلا . لاسيا. الذكاء 
الحسابي الذي يتمثل في القدرة على تعلم العلوم 
الطبيعية والرياضيات . فقد تبين الآن أن له 
خاصية ورا وقد أشارت بعض الأبحاث 
الحديثة إلى أن مخ الذكي يختلف عن مخ الغبي 
منذ ولادته . فالفرد الذي يولد بغباء موروث 
لا يمكن أن يتفوق في دراسته العلمية مهما كاقح 
وثابر. إنه قد يتمكن من بلوغ حافة النجاح 
عند مساعدة الظروف له . أما التفوق قهو بعيد 
عله ل 
ولعل من المناسب هنا أن أشير إلى بحث نشر 
يح مخ عالم الرياضيات المشهور 
اين ». فقد مات هذا العالم منذ زمن غير 
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قصيرء ولكن مخه حوفظ عليه . وفي الآونة 


الدية قامت الأستاذة «ماريان دياموند» 


له 
خلايا معيئة تزيد على ما هو موجود منها في مخ 
الانسان العادي بدسبة ٠‏ بالمائة » وهذه الخلايا 
لا اتصال مباشر بعملية التفكير والذكاء ». 
وتستنتج الأستاذة دياموند من ذلك قائلة : « إن 
هذا هو السر في عبقرية اينشتاين ». 

إن اينشتاين في الواقع يعطينا نموذجا لتفاعل 
الورائة مع عوامل البيئة المحيطة في تكوين 
الشخصية . فمن حسن حظ ابا أنه نش 
وعاش في بيئة متقدمة تايان وفيها من 
الجامعات والمعاهد العلمية أرقاها .وقد 
أن يدخل في تلك المعاهد . جيث اكتشفت فيها 
موهبته النادرة » وتمكن هو من استثارها إلى 
أبعد الحدود . ولو فرضنا أن ابنشتاين قد عاش 
في فرية متخلفة . بدلا من تلك البيئة المتقدمة ٠‏ 
فلربما كانت موهبته شُؤْما عليه . 

المعروف عن اينشتاين أنه بمقدار ما كان 
عظيا في ذكائه الحسابي كان ضعيفا في ذكائه 
اللغوي . ويقال عنه انه كان لا يحسن الحديث 
إذا تكلم . وقد حدثني شخص تعرفت عليه في 


0 المتحدة ٠»‏ 3 هوقد 0 باينشتاين 


الرجل من إبداع نظرية النسبية . وي النظرية 
الكبرى التي تت يحرى الفكر البشري في 
العصر الحديث 6. 

كان اينشتاين في صباه يبدو عليه الغباء 
وقد ظن أهله أنه لا خير 


يسبب ضعفه اللغوي . 
افيه - 


ولنفرض أن 
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الآدب والشعر كل التقدير » ولا تهتم بالعلوم 
الطبيعية والرياضية » فاذا سوف ع مصيره 
فيها ؟! أو لنفرض أن شخصا آخر وهو موهوب 
اين . ولكنه هزيل البدن » نحيف . نشأ 
في بيئة تقدر القوة والغلبة وممارسة القتال . 
أرجح الظن أنه سينال من الصفعات عددا 
وفيرا ٠‏ وسيبقى طوال حياته يشكو من سوء 
حظه في هذه الدنيا على طريقة «خائب 
ياحظي »1 . 

إن كل بيئة اجتماعية ها معابيرها وقيمها 
الخاصة بها ء كما أن لما مجالاتها ومهنها القي يتاج 
للإنسان النجاح ونيل التقدير بها . فالتاجح في 
بيئة قد يخفق في بيئة أخرى . والويل لمن يا 
لانملك هو موهبة أو ضفة مرغوبا فيها » 


لم تساعدة الظروف على استثار موهبته فى 1 
وجودها فيه . 


الأمراض النفسية : 

إن الأمراض النفسية كثيرا ما تكون ها جذور 
وراثية على نحو ما ذكرئاه عن المواهب . 
فالجنون مثلا ء لابد أن يكون في الفرد استعدادا 
وراثيا لكي يصاب بهء ثم تأتي الظروف 
المحيطة بعدئذ لتزيد من تأثير ذلك الاستعداد في 
صاحبه أو تنقص مله , 

ذكرت إحدى المجلات العلمية مؤخرا عن 
دراسات قام بها بعض الباحئين في المح 
البشري . وفحواها أن الجنون قد ينشأ عن خلل 
ني بعض خلايا المخ ناشيء عن عامل وراثى 
وذكرت مجلة أخرى عن دراسات أخرئى مؤداها 
أن الجنون قد ينشأ عن خلل في التوازن 
الكيميائي 5 8 

وعل كل حال فإن التفاعل بين عوامل 
الوراثة وعوامل البيئة المحيطة يظهر أثره واضحا 
قي تكوين شخصية المجنون . فقد أشارت 
بعض الاحضاءات الاجتاعية إلى أن معدل 
الإصابة بالجنون بين الفقراء هو أكبر جدا منه 


.. وليس من الصعب معرفة السيب 
هوعادة أكثر عرضة للفشل في 
ع كما أنه أكثر عرضة لاحتقار 
الناس واستهزائهم وتقريعهم . فإذا كان لديه 
استعداد ورائى للجنون . فإن هذا الاستعداد 
يزداد فيه من جراء المعاملة السيثة التي يعاملة 
الناس بها . وعلى النقيض من ذلك يكون الغني 
او صاحب الجاه » فإذا بدرت منه بوادر الجنون 
فإن الناس لايؤذونه أو يستهزثون به على تحو ما 
يفعلون مع الفقير ء وربما ازدادوا له احتراماً » 
وقد يعدّون بادرة الجنون منه من بوادر 
العبقرية ! , 

يجب أن لالنسى أن الإنسان يجد في الجئون 
ملاذا يلوذ به تجاه مشقات الحياة واخفاقاتها . 
فالفرد حين + أمله في نيل المكانة العالية التي 
كان يطمح إليها تراه يلجا إلى الخيال ليخلق 
لنفسه المكانة التي يشتهيها : وهو بذلك يدخل 
في عالم الجنون . ومشكلة الئاس أنهم في أكثر 
الأحيان لايساعدون مثل هذا الفرد للتخلص 
من جنونة إذا كان فقيرا . بل هم يزيدون من 
وطأة الجنون عليه باستهزائهم به وايذائه . وهم 
بذلك يدفعونه في عالم الخيال عاليا . 
الخلاصة 

خلاصة ما أردت قوله في هذه المقالة همي أن 
شخصية الانسان ليس في مقدور صاحبها أن 


© شخصيتك ! 


يصنعها كما يشاء حسبا ورد في الأقاويل التي 
كانت متداولة بين الناس » ومازالت كذلك 
كقوهم : ٠‏ كل من جد وجد » ود كل من سار 
على الدرب وصل » وه كل من جال نال » « من 
طلب العلا سهر الليالي » و دهمم الرجال 
تزعزع الجبال» ء الخ 

إن هذء الأقاويل قد تنفع في محال توجيه 
الناشئة لتحريضهم على الجد ويذل الجهد ضمن 
حد محدودء ولكنها لا تنفع في فهم الشخصية 
البشرية كها هي في الواقع . وما أكثر الضحايا 
الذين سقطوا في ميدان الحياة من جراء 
تصديقهم لهذه الأقاويل . 

إن الشخص الذى يطمح إلى النجاح في مجال 
أو مهنة ٠‏ وهولا يملك الموهبة المناسية له , لايد 
أن يكون مصيره الفشل الذريع . أعرف 
أشخاصا أرادوا أن يكونوا أدباء هوري “أو 
علماء فطاحل دون أن تكون لديهم المواهب 
الملائمة ٠‏ ورأيتهم يقضون حياتهم بالداب 
المتواصل الذى لاجدوى فيه . فكانوا يسهرون 
الليالي في طلب العلا » وعندما عجزوا عن ثيل 
العلا كا كانوا يطمحون إليه صاروا يصبون 
ثقمتهم على يعض الظروف أو الأشخاص 
يعزون إليها سبب فشلهم . وكان الأحرى بهم 
أن يعزوا سبب فشلهم إلى تلك الأقاويل 
المغلوطة التى صدقوا با . م 
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العربي ‏ العدد 56 ابريل 19244 م 


أرادت « العربي » أن تقدم هذه المرة » استطلاعا عن قصة نجاح بكل 
ما تعنى هذه الكلمة من معنى , قصة نجاح ساهم فيها التخطيط والعقل 
والإرادة » وفكرت فيها عقول وطنية خيرة ٠‏ ونفذها رجال مازالوا خلف 


الأضواء . 


إغها ببساطة اقتحام سوق النفط ‏ ليس في الانتتاج فقط ‏ ولكن في 
التكرير والتوزيع . قصة هذا النجاح يدرسها اخرون لتطبيقها , ولكنها ما 


كانت لتنجح . لولا شجاعة القرار والتصميم على الت 


5 تحن قادمون من أقصى نقطة فى طرف 
الصحراء العربية » عند أطراف جناح 

الوطن العربي الشرقي ء من الأحدى والوفرة 
ويرقان » وذاهبون إلى أطراف الدنيا » عند ركها 
الشمالي وأطرافها الباردة . إلى الداتمارك وهولندا 
وبلجيكا وبريطانيا والسويد ولوكسمبرج ٠‏ 

من آبار النفط فى الوطن العربي إلى محطات 
التوزيع المباشر فى شوارع أوربا ٠‏ حيث تننشر 
محطات شركة كويتية عربية هي ( 08 ) لتوزيع 
النفط إلى المستهلك مباشرة . « النفط » قصة 
طويلة مليئة بالمؤامرات والاستغلال والتحدي 
والاستقلال . قصة نلخص تاريخا طويلا من 
الإرادة والدهاء 57 

حوله دار المطامع والرغبة فى السيطرة ٠‏ وب 
استطاعت أقطار التق العر, رض معارك 
التنمية ء وتملك ثرواتها الوطنية كاملة 

والقضة طويلة » بدأت منذ الربع الثاني من 
هذا القرن . 
بدايات أولى 


فق النفط فى الكويت فى فبراير 1974 ٠‏ 
وكانت شركة نفط الكويت يومئذ ملكا لشركتين 

ية , طوال فترة الحرب العالية 
.يطانيون ضخ النفط . وبعد 
انتهائها تم تصدير أول شحنة نفط من الكويت + 


يريطائية وأمر 


الثانية أوقف 


فى ٠‏ يوني وسنة 1445 ء فى عام 1444 تم بناء 
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أول مصفاة تكرير في الأحدى . وتوسعت بعد 
ذلك فى عام 14 ء وبئيت مصفاة أخرى فى 
منطقة الشعيبة عام 1954 . 

ومع بداية السبعيئيات بدأت الكويت فى 
التفاوض والصراع الهادىء من فوق السطح 
الملتهب في « الكواليس ‏ . لتستكمل سيطرتها 
على ثرواتها النفطية . حتى تحققت السيطرة 
الكاملة على كل تفط الكويت فى مارس 191/8 , 

وعلى الرغم من استكمال سيطرة اليلدان 
التفطية على مصادر ثرواتها » فقد كانت كل 
عمليات ثقل النفط وتكريره وتوزيعه فى أيدى 
شركات عالمية . وكانت هذه الشركات العالمية 
الكبرى تحتكر ( امتلاك أو سيطرة /0١‏ ) من 
صناعات التكرير العالمية . وتملك أكثر من 
نصف عدد ناقلات النفط في العالم . ولذلك 
كانت هذه الشركات العالمية تفرض السعر الذى 
تراه لبرميل النفط . واستمرت العملية حتى بعد 
استكمال البلدان المصدرة لسيطرتها على ثرواتها 
النفطية 

وهكذا لم تكن كل عائدات النفط كاملة 
تذهب إلى أصحاب الشروة ٠ ١‏ فشمن 
يرميل النفط أقل كثيرا من عائد بيع البرميل بعد 
كل عمليات التكرير 

وأصيح للقصة شكل آخر من أشكال الثراء 
والمال » وشكل من أشكال استغلال الشروة » 
حتى كسرت الكويت هذه الدائرة » وخرجت إلى 


المساحة: 
0 يريع 
النكاء 


الاستهلاك . بلا وسطاء . وبلا استغلال » ويلا 
سمس رة 6 ء وأصيح عائد الشروة كاملا 


لاصحابه , كيف تم ذلك ؟ إنها قصة جاح 
تتواصل خطواتها جدوء . وتقدمها العربي كم]ا 
رصدتها . 
وجه مشرق فى عواصم العالم 

قى عام +148 أنشات مؤسة البثرول 
الكويتية شركة البترول الكويتيه العالمية 
شيكة من 
الشركات الفرعية فى ست دول أوربية ٠‏ وكانت 
هذه الخطوة واحدة من استثمارات عديدة تمارسها 
الكويت فى قطاعات التفط داخل القلعة 
الاقتصادية للبلدان الأوربية 

وقد بدأت هذه الشركة التى اختارت لا اسم 


(1:8:1) ومقرهالندن. 


© النقط الكوتي في يبوت الأوربين 


تجاريا (08 ) بشراء ممتا 0 1 
أوربا كلها : ثم شراء محطات توزيع اللتجات 
النفطية التابعة لشركة .8 :8) البريطائية . 
وأصبح اليوم للشركة قرابة 66٠٠‏ محطة توزيع 
( بنزين ) في كل من هولندا وبلجيكا ولوكسمبرج 
والداغارك والسويد وايطاليا وبريطائيا ؛ إلى 
جانب مصقاة تكرير للنفط في هولندا طافتها 
بة ه/ ألف برميل في اليوم . 'وأخرى في 
الداغارك طاقتهة ” ألف برميل يوميا . وتملك 
عدة مصائع لإ: لتزريد 


الطائرات بالوقود في عدد من المطارات الدولية في 


أوريا . 

ويبلغ إحمالي ما توزعه . محمطات الشركة 
في أوربا الغربية (80؟) ألف يرميل 
يوميا . أى 58/ تقريبا ( في المتوسط ) من إجمالي 
حصة الكويت الانتاجية من النفط في الأوبك ٠»‏ 
وفق اتفاقيات توزيع الحصص بين اليلدان 
المصدرة للنفط ( هذا الرقم تقريبي حيث يختلف 
توزيع الحصص بين قترة وأخرى ) 


لف 


الخطوط الركئيسيّة 
لاستراتيجية النفط | 


م تحظ سلعة في العام باهتام | اقتحام سوق التوزيع والتكرير 
مثل النفط . فقد أصبحت الدول | فى أنحاء كثيرة من العالم. لقد 
تحدد سياسات النفط وتديرها | إتههنا نحو الخارج لأسباب 
بأجهزة كاملة ٠‏ وتستخدم العلم بية؛. بهدفا توسيع 
والحسابات والتخطيط والاقتصاد عله لل وت 
والسياسة والجغرافيا في صناعة التوزيع الخارجي لتوفير منافذ 
القرار المتعلق بالنقط وعملياته بالتجزثة منتجاتنا التفطية ٠»‏ 
ولفهم طبيعة السياسات النفطية | وكز دخلنا مجال الانتاج 
بالكويت والقواعد التي تحكمها | والاستكشافات ٠‏ ونحن اليوم 
طرحت «العربي » تساؤلات | زنسج النفط في أكثر من بقعة في 
محددة على وزير النفط الكويتي | العالم . ولدينا اخباطي مؤكد 
الشيخ على الخليفة العذبي و 
الصباح . عن سياسة الاستثار | لزيا فنية 
النفطي في الخارج . وكيف | واكتشاف حقول جديدة. 
استطاعت الكويت أن تكسر | وقدرتنا الانتناجية رقم 
حصار الشركات النفطية 
العالمية . وعائد هذه الاستثمارات 


ومستقيلها . ومستوى الأداء ف | فحسابات الاحتياطي هذه تمت 
شركة البترول الكويتية | وقق معدل إنتاج يصل إلى حدود 
العاللية, 08:. و«احتملات | مليون ونصف مليون برميل 
توسع الاستثئارات التفطية ٠‏ | يوميا. إذن فإن استمرارنا في 
وخاصة في الوطن العري 
يقول وزير النفط الكويتي : 


السوق النقطية وحجم احتياطاتنا 
هما اللذان سيحكيان سياستنا 
للمدى البعيد . ويجعلاننا نحاول 
أن تكون فاعلين وموجودين 
ؤثئرين وشركاء في السوق 
ة | العالمية بصورة متنامية » ونحاول 


لاستخراج النفط واستاره . | أن نحافظ على ذلك بالوصول ا 


إضافة إلى أنها عبر مؤسستها | قدر المستطاع إلى المستهلك 
التفطية الوطنية دخلت إلى جاتب | النهائي دون وسطاء . وبدل أن 
مؤسسات النفط العملاقة في | يكون وصولنا إليه عن طريق 


0 ونستثمر ني هذا 
القطاع مبالغ ضخمة لتحديثه » 
حتى أصبحت أحدث المصاني 
الموجودة في العام كويتية ٠‏ وتبلغ 
طاقتها التكريرية حدود 076٠١‏ 
آلف يرميل . 

وسياستنا في قطاع المصافي 
عهدف إلى انشاء قاعدة تصنيع » 
متاحة موادها. ومضمون 
سوقها . وأن نصبح بذلك بلدا 


مصدرا ا الخام , 
وهناك عدة منطلقات تنتهجها 
الكويت في سياستها النفطية 


5 أننا يهب أن نحافظ 
على السوق , 

ثانيا : بجب أن نحافظ على 
النفط لكي نستغله كقاعدة لقيام 
صناعة ذات مستوى عال من 
الكفاء: 

ثالئا: إدراكنا بضرورة 
الوصول إلى المستهلك مباشرة , 

وقد قطعنا شوطا كبيراً في 
تحقيق هذه المنطلقات , 

دعنى هنا أصحح فكرة سائدة 
عن حسابات البعض للمصاني 
وصناعة التكرير . فالمستقر عليه 
في هذا المجال أنك لا تنظر إلى 
عائد صناعة التكرير سنة سئة » 
لكن إلى المجمل العام عدة 
سنوات ٠‏ فعملية التكرير تمر 
بمراحل ودورات ٠‏ وتتأثر بعوامل 
كثيرة » فهناك سنوات يكون 


هامش الربح فيها قليلا. | فرصة للجلوس على نصر | وسوف نباشر عملنا بأسرع وقت 
وسنوات أخرى يكون العائد | حققته . أو على شيء جيد | تمكن متى بيات الظروف. 
تمتازا . وهكذا. ولولا أن توصلت إليه. فالعلية كلها | ولدينا اسياز قي جمهورية اليمن 
صناعة التكرير صناعة ذات عائد | عملية منافسة .مستمرة وتطوير | الديمقراطية اله وقد بدأنا 
على المدى البعيد لما تصارعت | مستمر ٠.‏ وإلا فلن تستطيع | في البحث عن كيفية التعاون مع 
عليها شركات النفط العامة | الاستمرار ني السوق في الجمهورية العربية 
الكبرى واحتكرتها لنفها) وقد يتساءل البعضن : وماذا | اليمنية. وكذلك لدينا 
0 عن الوطن العربي ؟ | اسشيارات. أخرى في ,بعض 
أما التوز وإندا كمؤسة البترول | الناطق في الوطن العري 
» وأشرك الحكومة | أما بالنسبة لاستثمارات 
ن | الكريتية إلى ججات متتمريق في | (:08) (وسبزها إفي .| الأسواق 
التقلبات في الأسعار. ومهها الوطن العري بحجم كبير . | العربية . وانتشارها في الأقطار 
كانتا طروت التريت 005| زر كروت و بميور | الحرية» ويعنوف) اسواق 
ادر مح فد | -. العربية . وقد بدأنا في إنتاج | التوزيع فيها . فتحن لا نريد 
الفكس ٠‏ 8 لذ تدده الفط النفط في حقل (أمل). فيء| التوسع في ( 08) إلا في المناطق 
ل 000 التي نستطيع فيها أن نزود هذه 
منك النفط الخام أو المكرر الاك اول رق ولك ت بالنفط الكويتيى . سواء 
وتعطيك <دا أدنى من الأسعار ا أ النفط الخام أو 
عدار معان | امتيازات أخرى في مصر. فثل يا 5 
ومن الاستقسرار .| منطقة رأس الكتايس في صحراء | غالبية الأقطار العربية تنقسم 
النفطية . ونحن لا نريد أن 8 العملية إلى قسمين : إما أقطار 
نكون تحت رحمة شركة ما أو| .. مصدرة للنفط . وفي هذه الحالة 
لا تحتاج إلى نقطنا . وإما أقطار 
مستوردة ٠‏ وني هذء الحالة تقوم 
الحكومة أو شركة حكومية 
باستبراد النفط بصورة مباشرة 
فالتوزيع في الأقطار العربية 
مجاله محدود لكن هذا لا يمنع أن 
5 اللائة اد نظرا للظروف الحالية في الجنوب | لستثمر في أي قطر عربي تسمح 
ادام حل 2 كله .| ولزممايات والشاط متؤكقان ». |أطروقه 
لنشاقش أهدافنا التوعية| 2 2 
والكمية ٠‏ وماذا تحقق . وماذا لم 
يتحقق . ولاذا . وكيف انا 
أداءثا » وما إلى ذلك مر 
لأن وجودنا في 


0 1 
وفيا يتعلق بمستوى الأداء في | م 
08 فنحن نشعر بالرضا عن أداء | 
الشركة للنجاحات التي | 
تحققها : وعلى الرغم من ذلك 
الدينا نظام دقيق للمتابعة . تعقد 


وزبر النفط الكويتي الشيخ علي خليفة الصباح يتحدث ٠‏ لمجلة العري 


العربي ‏ العدد 558 ابريل 1984م 
كويتباجن من طرف العا الأقصى 


كانت الطائرة تزحف على الممرء تمهيدا 
للوقوق . من الناقذة يجوار مقعدي كانت 
أضواء كوبنهاجن تختبىء خلف الضياب 
والتلج . هنا أقصى أطراف الدئيا » اخسر جزء 
من اليابسة من أوربا . بمتد في بحر الشمال » 
شماها بعد بحر الشمال الترويج والسويد 
وفنلندا ٠‏ سقف العالم » وقربها بحر البلطيق » 
وغربها بحر الشمال . ف 
جزيرة محاطة بالماء البار: 
حضارات أوربا كلها . 

في قاعة المطار استقبلنا مندوب فرع شسركة 
البترول الكويتية العالمية . وف طريقنا إلى الفندق 
أذ يحدثتا عن الشركة فقال 

كما ترى عل طول الشارع : وفي كل مكان ‏ 
محطات تزويد السيارات بالوقود تحمل شعار 
(08)ء وهي كما تعلم ملك لمؤسسة اليترول 
الكويتية » ليس هنا في كوبنهاجن فقط . بل إنها 
يع أنحاء أوربا الغربية » وتحظى هذه 
المحطات بإقيال منقطع النظير من جمهور 
المستهلكين الأوربين 

سألته : لماذا يقبل الناس على هذه المحطات 
وليس على غيرها ؟ 
فقال ؛ الناس هنا متقبلة للشعار الجديد ( 8© ) 
الذى بدأ يغزو كوبنباجن مؤخرا . فهو بسيط 
واضح ٠‏ يتمشى مع الشسروط والمنطلبات التى 
تضعها جمعيات حماية البيئة » فليس هناك 
إشارات تحمل أنوارا ساطعة . بل أكثر من ذلك 
فئحن فى الشركة ملتزمون باتباع شروط البلدية 
من ناحية الشكل العام للمدينة . والناس 
تعلم تماما أن هذه الشركة تملكها الكويت ٠‏ 
القطر العربي الناهض في أقصى الخليج العربي . 

لقد عد الناس هنا رقع علامة التسويق 
الجديدة الخاصة ( 08 ) بدلا من علامة و جلف ٠‏ 
حدثا مهما فى صناعة النفط الأوربية . علا بان 
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علامة ( 08 ) هى أول علامة نفطية دولية جديدة 
تطرح فى أوربا منذ أكثر من 
خسة عشرعاما . 

وكيا ذكرنا سابقا فقد لقيث هذه العلامة 
الجديدة قدرا كبيرا من الاستحسان والقبول ٠‏ 
.وأصيحت مألوقة بسرعة , كيا أصبحث أحد 
معالم الطرق السريعة كيا ترى + 

كوبتباجن عاصعة الدانمارك تملك مزيجا فريدا 
بين المديئة العصرية والقديمة » فانت إذا ماقرات 
مسرحية شكسبير ( هاملت) قانك لاببد أن يمر 
عليك ذكر قلعة و كروان برج 6. وقصص 
الفايكنج ومغامراتهم . وهذه القلعة آية فى 
الجمال . تبعد 4١‏ دقيقة بالسيارة عن العاصمة 
كويتباجن , وتطل على الميناء . ومنها تستطيع 
رؤية الير الأوربي المقابل ( السويد )»من المعالم 
البارزة. فى العاصمة ساحة ( املوبرج ) التي 
شيدت في القرن الثامن عشر ء والتي تعد واحدة 
من أجمل ميادين مدن العالم ٠.‏ يطل عليها 
القصر الملكي . وإذا ما تجولت فيها ساعة الظهر 
فلا بد أن يلفت انتباهك تغير الحرس الملكي ٠‏ 
أما عروس البحر قهى هدية الشاعر الكبير( افراد 
أركسون ) التى قدمها هدية للمديئة رجل 
الصناعة « كازبلرك » عام 1431 ١‏ تقبع على 
مدخل ميناء كوبتباجن . وهى محطة للسائحين 
من جميع أتحاء العالم , 

فى مقر الشركة الكويتية الدااماركية للبشرول 
استقبلنا المدير العام وبوب قاتئغ » فى مبنى رائع 
الطريق إلى مدل المبنى 
السيارة بالوقود . طاف المدير 
ب المبنى بسرعة والكل يعمل بنشاط 
وحماس . فالعمليات العامية وتحويلات المبيعات 
للعملاء تدار من هناء فهنا شبكة واسعة من 
« الزبائن » على امتداد الدافارك . 

يقول ( بوب ) : تحن تملك 584 محطة تعبئة 
في الداغمارك ويشكل ذلك أكبر شبكة للبيع 
بالمفرق فى الدثمارك إضافة إلى ثمانية مراكز 


© المدير العام للشركة الكويتية الداتمركية العالمية 
للبترول السيد بوب قاتنغ 


للشاحنات . وهي عبارة عن محطات خاصة 
للشاحئات الثقيلة فقط التى تطوف طرقات أوربا 
السريعة ٠‏ فتقدم هم خدمة الديزل ققط . إضافة 
إلى غسيل السيارات والصيائة البسيطة ٠‏ ويتم 
الدفع عن طريق الاشتراكات وببطاقات 
الاثتمان 

كما أننا نوزع المتجات الكويتية 
أرجاء الدانمارك والسويد عبر سفن صغير: 
استئجارها . وذلك بعد تكرير النفط الكويتي 
الخام في المصفاة التى تملكها الكويت هثا ى 
(11600960 611 ) جلف هيفن ٠‏ كى يكون ذلك 
مناسنبا للسوق الأوربية 


نحن فى ( 08 ) الدانمارك يتابع المدير القول 
قد دخلئا الاسواق بمظهر جديد وخدمة ممتازة 
وسريعة ؛ ومحطات خدمة جديدة وشكل متميز » 
والعاملون لدى الشركة يشعرون أتهم ينتمون إلى 
شركة ناجحة متقدمة , فالنجاح الواضح يدقع 
الجميع كي يمنافتغوا عبلل التجاج. :يشر 
العسامارت. أن مستقبلهم هو ستقيل هذه 
الشركة . ونحن قد بدأنا تحقيق بعض الأرباح في 


© النقط الكويي في يبوت الاوربين 


» وهذا راجع للمكانة والسمعة 


ين ء وأنت 


بن حظينا بم| بين جمهور ‏ 
تعلم أن سوق الناقسة واسع وكبيرء وشركات 
النفط الأخرى الن تتركنا نأخذ زبائتها فى السوق 


الدانماركية » بعد شركة شل التي تملك حوالى 
5 »ء فئحن نملك ما يقارب 4؟/ من السوق 


ونحن نبيع وقود التدفئة على المنازل . ولدينا 
أسطول كبير من عربات نقل هذه المنتجاث إلى 
المستهلك . ونبيع أيضا زيوت السيارات والديزل 
والبنزين وغير ذلك من المنتجات النفطية , في 
الطريق السريع إلى الجنوب الشرقي من 
كوبنهاجن فى طريقئا لزيارة إحدى المصفاتين 
اللتين تملكهما شركة البترول الكويتية العالمية قى 
أوربا توقفنا فى الطريق لتعيئة سيارتنا بالوقود في 
إحدى محطات ( 08 ): فوجدناها تموذجية 
متطورة خدماتها سريعة . وباحدث الطرق 
نية » إذ ليس هناك جهاز يعمل يدويا ؛ فكل 
أجهزتها تعمل بالحاسوب ١‏ الكمبيوتر » . من 
تعبئة السيارة إلى المحاسية . والمحطة مزودة بكل 
وسائل الراحة . من علبة : الشوكلاتة » إلى جهاز 
« الفاكس ( الاتصال بالصورة والصوت 
عبر هاتف ) . وبها مطعم من الدرجة الأولى . 
وخدمة غسيل السيارات ؛ وتبديل زيت 
المحرك . وفخص المحرك وتبديل الإطارات 
وصيائتها بسهولة ويسر 

الطريق إلى المصفاة يمر بك فى منطقة 
رائعة الجمال » بساط أخضر تتخلله طواحين 
الهواء التى كانت تستخدم لتوليد الكهرباء وجلب 
المياه » والابقار الداماركية الج فى :طعان 
كبيرة متتشرة . لم أكن أتخيل أن هذه الداريق 
تؤدى إلى مصفاة ( 08 ) إلا عتدما رأيت مداخ: 
المصفاة والنار المشتعلة من حرق قليل من الغاز 


غير المستعمل في الهواء . تقبع المصفاة على خليج 


7 


)١ ]‏ كوبباجن عاصمة الدافارك حيث 


؟) الدراجة افوائية أداة ثقل البريد 
السريع داخل مصفاة التفط في ٠‏ جلف 

*) غرفة التحكم الرئيسية في مصفاةه 
ا » التابعة لشركة اليترول 
ينية العالية في الداامارك 


7 
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جنوب غرب كويتهاجن . وقد أنشأتها شركة 
جلف عام 1157 وأصبحت تملكها بعد 
شرائها مؤسسة البترول الكويتية عام 1988 + 
وها ميناء بأربعة أرصفة ٠‏ يتسع لتحميل وتفريغ 
ناقلات نفط تصل حمولتها الى ١6٠‏ ألف طن من 
النفط الخام أو مشتقاته ٠‏ إضافة إلى تسهيلات فى 
تحميل شاحنات الوقود التى تملكها الشركة ونقلها 
إلى المستهلكين في أرجاء الندانمارك والسويد . 
يقول السيد بيتر وتسشثر : المديز العام 
للمصفاة : إن (08 ) عندما بدأت العمل 
بالمصفاة عام 14417 كانت المصفاة تنتج 
برميل يوميا . وتم إغلاق أجزاء من المضفاة + 
وف أقل من عام عاد المعدل مرة أخرى إلى وضعه 
الطبيعي يسبب الثقة التى وضعتها الشركة فى 
إمكانية أن تصبح هذه المصفاة واحدة من أدوات 
استثمارات الكويت المستقبلية في غرب أوربا » 
أما في أواخر عام 14 فإن معدل إنتاج المصفاة 
قد بلع ٠‏ ألف برميل من التفط الكويتي الخام 
الدى يا إليئا إما مباشرة من الكويت أو من 
خرانات الشركة في هولندا ٠‏ والتفط الذى يأق 
إما نصف مكرر أو نقفط خام . والمصفاة لديا 
الإمكائية الكاملة لتلبية حاجات السوق من 
مختلف المنتجاث ؛ كزيوت التدفكة ووقود 
الطائرات والسيارات وغير ذلك من مشتقات 
النفط الخام 


آلف 


ويعمل في المصفاة حوالي 7١8‏ من الفنيين 
والمهندسين والعمال . والعمل بالمصفاة عق 
مدار الساعة . وعلى بوابة المصماة يتتصب رمز 
تذكاري لأبراج الكويت . سألنا أحد العاملين : 
ما دلالة هذا ؟ فقال : إن هذا النصب التذكارى 
هدية من العاملين ق المصفاة ٠‏ قدموه للشركة 
بمناسبة مرور 78 سنة على إنشائها . وقد اخترنا 
هذا الشعار تقديرا وعرفانا بمساهمة الكويت ىق 
التقدم والتطور اللذين حدثا للمصفاة منذ أن 
دخلت ( 08 ) للمصفاة كمالك جديد . 

دعونا عمال المصفاة للقداء في المطعم الخاص 


>72 


بالمحطة لتناول وجبة داغاركية خاصة . ولم تكن 
الأمور معدة سايقا فقد فضلنا أن تكون 
طبيعية » وأن نتتهزها فرصة للحديث عن 
انطباعاتهم عن الكويت , وماذا يعرفون عنها » 
وهل هم مرتاحون من العمل فى المصفاة فكان 
شعور الجميع حقا مثار دهشة وإعجاب لدينا ٠.‏ 
فهم يعرفون تفاصيل دقيقة عن الحياة والتقدم 
الذى نعيش فيه هنا على أرض الكويت ٠‏ وكلهم 
يقولون : إنجم سعداء جدا تموقف الكويت فى 
معالجتها لحادث اختطاف ركاب الطائيرة 
« الجابرية »فى ابريل 1484 . 

سألنا مسؤول العمال فى محطة التحكم 
الرئيسية أيلم نلسون وهو يعمل منذ 18 سئة 
بالمصفاة . عن انطباعاته عن العمل قى المصفاة . 
فقال : إن التطوير الذى أدخلته ( 08 ) على 
المصفاة . وعلى أجهزة التحكم فى تشغيل 
المصفاة » يعد تطورا كبيرا خلال الخمس سئوات 
الآخيرة . فبعد أن كانت هذه الاجهزة تعمل 
ياهواء المضغوط . وبالاجهزة الالكتروئية 
العادية » أصبحت الآن تعتمد على ٠‏ الميكرو 
بروسسور» والاجهزة الرقمية وأجهزة 
« الكمبيوتر » . وهى تساعد العاملين عل 
التحكم بطريقة أفضل وأسهل فى تشغيل وحدات 
المصفاة .» وخاصة عند بدء التشغيل ٠‏ وفي أثناء 
التوقف المفاجىء فى حالات الطوارىء : وكذلك 
فى عمل التعديلات والإضافات على دوائر 
التحكم بسهولة عن طريق البريجة . وقد تمكنت 
المصفاة عبر هذه الأجهزة ‏ وبحماس العمال 
وانتظامهم فى العمل . من زيادة كفاءة وحدات 
التشغيل ء وتوقير الكثير من النققات . وقد كان 
ذلك بالطيع بالتدريج . وحسب برنامج زمتي 
وضع التحديث المصفاة ٠‏ وأضاف قائلا : إكا 
الآن تشعر بالثقة والأمان أكثر من أي يوم آخر . 
إن طريق المراقبة وأجهزة الأمان والوسائل الحديثة 
اللمحافظة على البيئة“وعدم رمي المخلفات الثاتجة 
عن التكرير فى البحر . وكل هذه عوامل قد 


© مدير مركز الأبحاث والتقنية التابعة لشركة البترول 
الكويتية العامية السيد هلجن 


ساعدت الشركة على كسب ثقة الجميع فى 
المنطقة .» وبدت سمعة واسعة ة فى أ 
الدامارك 

فى طريق العودة طاف فى غغيلتي التفكير في 
مقدار الجهد الذى يبذل حتى تسير بنا السيا 
الطريق ‏ إنها عملية شاقة معقدة.. وتمتاج إلى 
جهد وعقل مفكر 
هولندا سلة زهور العام 


محطتنا الثانية فى الرحلة هولندا أوه الأراضي 
المنخفضة » . وعاصمتها امستردام . تملك 
أمسعردام : شحر بارس ولندن 


وجاذبيتهما ٠‏ فالإنسان لا يشعر بالغربة 


فى هولندا لأنها- كما يقولون ‏ بلد الزهور 
والطبيعة الخلابة الساحرة » وهى بلد صغير 
الحجم مساحته. 707 ألف كيلومتر مريع » 
ولكنه مزدحم بالسكان ( ١4‏ مليون نسمة) » 
متطور» يقع على ساحل بحر الشمال . على 
ثلاثة أنار مهمة. هى 
والسخلد » وبفضل هذا الموقع الجغراقي المناسب 


© التفط الكويت في بيوت الأوربين 


استطاع الهولنديون أن يقيموا تجارة واسعة مع 
أقطار العالم المختلفة ؛ معتمدين على أسطول 
بحرى ضخم . امتدت خطوطه حت الهند 

وشارك الأسطول البحري المولددي فى اجتياز 
النعتار يما عن الشرقة ق عر الكعيزفت 
الجغرافية . ولم ينس المولنديون تاريخهم البحري 
والتجاري . فهم حتى اليوم من أمهر تجار أوربا ٠‏ 
وعلى الرغم من صغر مساحة هولندا . كما 
ذكرنا عدد السكا 
فإن هناك خمسة ملايين سيارة وهو رقم كبير يشجع 


4 مليون نسمة - 


على الاستثمار في محطات تعبثة السيارات بالوقود 
ومحطات الشاحنات وغيره من مواد استهلاكية 


يحتاجها هذا الكم المائل من المركيات . كما 
أنهم يقيمون خطوط تمارة واسعة بحرية ونهرية 
مع بلدان أوربا ٠‏ وبرية عن طريق مواصلات 
مفتوحة . تغطى أوربا كلها . ويتفئن الهولنديون 
فى استثمار الموارد الطبيعية وتصنيعها : وخاصة 
فى قطاع الثر 
سلالات الأبقار ومنتجات الألبانواا 
والشيكولاته والزهور . واتسع نطاق تجارتهم فى 
مجال ال للع المصنعة . وازداد اعتمادهم على 
التفط كمصدر للطافة فى بلد لا يتمشع: بمصادر 
أخرى للطاقة 0 


الحيوانية ٠‏ فقد قدموا للعالم أشهر 
السمن والزبدة 


فى مطار امستردام كان ينتظرنا السيد ب 
برانكمان . مدير العلاقات العامة في ( 0# ) فرع 
هولندا.فى الطريق إلى مقر الشركة تلمح حخطات 
(08 ) . وبجوار الاسم شراعين 1 


لمكب 
يحرى ء ملونين بألوان حمراء وزرقاء . وقد 
حدثنا مدير الشركة السيد/ اف . دي براياك 
فقال 

غتلك فى هولندا )7٠٠١(‏ محطة توزيع » 
عتتشرة قى كل أنحاه هولئدا .. و (16) عحطة 
لخدمات الشاحئات نظام « أ. د. س » العالمي ٠‏ 
ومضفاة تكرير ( نيؤبورت ) فى مياه روتسردام 
طاقتها الي 
وتستخدم حطات الخدمة ومصفاة التكرير التابعة 


ثمانوت ألف برميل يوميا 


ل 


«نيوبورت ٠‏ التابعة 
الشركة البترول الكويتية 
العالمية (08)لي 
هوليدا 


4) غرقة التحكم 
الرئيسية المجهسرة 
بأحدث الوسائل التقية 
في العالم داخل مصفاة 
التفط لي 
في ٠‏ روتردام ٠‏ والتابعة 
ل (08) 

©) علامة (8©) من 
العلامات التجارية التي 
بدأت , تدب الأنظار 
على الطرق السريعة في 
عولئدا 


اا ]| 
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ل (08 ) أحدث تقنية علمية فى العالم كله . 
ومرافقنا هى أحدث مرافق من نوعها فى أوربا 
كلها . فإن حطات خدمة الشاحنات على سبيل 
المثال تعمل كلها اليكترونيا : بدءا من خدمات 
التعبئة وحتى خدمات الغسيل والتشحيم وتغيير 
الزيوت . وقبل أن تبدأ الشركة فى بتاء محطات 
خدمات الشاحنات وتطويرها أجرت مسحا بين 
سائقي الشاحنات لتتعرف على رغبائهم 
وآرائهم . ومعرفة ماذا يريدون من خدمات . 

وعتدما أبدى السائقون ضيقهم من الرغوة 
الموجودة في الديزل . وأبدى آخرون منهم 
ضيقهم من رائحته » عملت مراكز أبحاث 
الشركة على ابتكار ديزل جديد ٠‏ بدون رغوة ويلا 
رائحة » وهو ابتكار سجلته الشركة باسمها . 

وف تقسيم مبنى محطات الخدمة أقمنا المطاعم 
والمقاهى وأماكن بيع المنتجات النشطية ولوازم 
السيارات . وقاعات الانتظار الأنيقة ٠‏ وي 
السائق أن يستفيد من كل هذه الخدما 
ويسدد الحساب وفق نظام بطاقات الاثتمان . .1 
وق محطات خدمة الشاحنات القريية من الطرق 
السريعة أقامت ( 08 ) استراحات انتظار 
للسيارات . مزودة يأماكن للشوم ٠:‏ ومطاعم ٠‏ 
وغير ذلك من الخدمات التى يحتاجها السائقون فى 
رحلاتهم الطويلة . ئمابيء لهم فرصة 
لقسط من الراحة قبل الانطلاق عبر طرق أوريا » 
وخاصة أن بعض السائقين يصلون إلى الحدود 
ليلا ويفضلون الانتنظار حتى الصباح ٠‏ أو في 
حالات انتشار الضباب أو الجليد على الطرفات ٠‏ 
الأمر الذى يجعلهم راغبين في الانتظار وقتا قبل 
استثئاف الرحلة . 
الى روتردام سوق النفط الدولية 
كحك ا قا اد سططما 1س 

فى الطريق إلى روتردام لزيارة مصفاة النفط 
التابعة ل (08) المعروفة ياسم 
« تيوبورت » ء قلت للمرافق الذي يصحينا : 
معروف أن سوق روتردام هو سوق النفط 
العالمي . حيث تتم عمليات البيع الفورية 


لذ 


والصفقات النفطية المشتركة . فأين ( 8© ) وسط 
هذه السوق المائلة الضارية ؟ ابتسم مندوب 
الشركة وقال : الأرقام المجردة هى التى تعطى 
نة » وإجابة قاطعة لهذا السؤال . في 
اليها 


صورة 
هولندا أو ني المصفاة التى نحن فى طرية 


الآن ننج .م ألف برميسل يومياً . وفى 
الداغارك 70 ألف برميل يوميا » وتملك الشركة في 


أوربا 500٠‏ محطة توزيع » والشركة مرتبطة 
بعقود مع 0 مؤسسة طيران عالية لنزويدها 
بالوقود والزيوت , والشركة مخولة أيضا بالعمل 
لتسويق الوقود داخخل أكبر مطارين فى العالم خارج 
الولايات المتحدة الامريكية . وهى الرائدة فى 
استخدام التقنية العلمية الحديثة فى محطاتها فى كل 
أوربا » ونحن ‏ أخيرا ‏ قد قدمنا للسوق العالمي 
أحدث زيوت المحركات قى العام ٠‏ وأحدث 
منتج من الديزل الخالي من الرغوة والرائحة ٠‏ 
وزيوت التشحيم . ذلك هو موقفدافي سوق 
النفط العالمي ٠‏ 


وعند بوابة المصفاة استقبلنا مديرها/ كريست 
كوفاك . وهى تمتد على مساحة واسعة داخخل 
منطقة ميناء روتردام . وها رصيف خاص بها » 
يسع سفن الشحن العملاقة التى تزيد حمولتها عن 
نصف مليون:طن ٠‏ وها معمل أبحاث انشىة 
قريبا للقيام بالاختبارات المعملية » وإجراء 
أبحاث تطوير المنتجات . وقد آلت ملكية المصفاة 
إلى ( 08 )ضمن صفقة شرائها لممتلكات جلف 
أويل . وخلال السنوات الثلاث الماضية تم 
تطوير المصفاة كلها . وتغيير نظام العمل بها 
جذريا » وأصبحت أحدث مصفاة فى أوربا من 
حيث تقدم تقنيتها ومعدل أدائها العالمي . من 
خلال ثلائة مشاريع ضخمة : الأول هو 
استحداث وحدة تقطير زيوت التشحيم ١‏ وفقا 
للمواصفات الأوربية من خلال الك بة الحديئة 
التى وفرت كنا هائلا من الوقود المستخدم فى 
الانتاج أ بحيث أصبح لديئا أحد أكثر مصائع 
ا اعلية وجودة في الإنتاج . 


© نالب رئيس مجلس إدارة (8 0) السيد ناصر السالم 


أما المشروع الثاني فهو رصيف التحميل 
والتفريغ . فقد ت تم اتشمين. اكد اللقزي.» .يلك 
أصبح يستقبل الناقلات الكويتية العملاقة » يا 
تم بناء ثمائية صهاريج لتخزين النفط 
ومشتقاته . وستة صهاريج لمزج المنتجات ٠‏ 
إضافة إلى قدرة الرصيف على التفريغ والتحميل 
لاربعة متتجات من الناقلات فى وقت واحد . كما 
نم من خلال المشروع نقسه استحداث شبكة 
أنابيب جديدة . تعمل وقق أحدث أنظمة 
التحكم . وتمند إلى مناطق مختلفة من أوربا 
مباشرة ٠‏ وقد بدأ العمل بهذا التوسع في ابريل 
441 + بحيث أصيحت شبكة واسعة تخدم 
فروع ( 08 )فى جميع أنحاء أوربا الغربية 

أما المشروع الثالث فهو تشغيل وحدة إتناج 
الجازولين ( الخالي من الرصاص ) فى يناير 
٠‏ محققة سبقا تقنيا فريدأ من نوعه . يلبي 
مواصفات جمعيات حماية البيئة وتخفيف التلوث 
الذى تحدثه عوادم السيارات الذي طلما 
حاولت جمعيات حماية البيئة والمجتمع الأوربي 


بشكل عام التخلص منه . وتنتج المصفاة من هذا 


© التفط الكويتي في بيوت الأوربين 


ن الجازولين 57 ألف برميل يوميا . 

إلى الأعمال الإنشائية التى نحن بصدد 
الانتهاء اء منها لإنشاء مصفاة أخرى فى الموقع 
تنفسنةءوقند الانتهاء مسن تتفيل 
التحديثات المختلفة ستكون من أحدث مصافي 
أوريا الغربية 

النفط والعلم تحت مظلة (8© ) 


في مركز الأبحاث والتقنية الخاص بشركة 
اليترول الكويتية العالمية يقول لنا مدير المركز 
السيد/ هلجن : عملنا هنا له طبيعة خاصة 
ولذلك ينظم المركز دورات تدريبية للموظفين 
والعاملين . سواء في الكويت أو في أوربا . 
ونحن أيضا مهتمون ب 'ء؛ قد تبدو 
متناقضة في وقت واحد, نحن مهتمون بإعادة 
تكرير النفط الكويتي الذي يصلنا مباشرة من 
الكويت ليصل الى مستوى عال من الجودة ٠‏ وني 
نفس الوقت ليلائم طبيعة الاستخدام في أوربا ٠.‏ 
من حيث درجة الحرارة المنخفضة وتأثير البرد 
وضرورات البيئة . وفي الوقت نفسه نحن 
مهتمون بأبحاث التطوير والابتكار. وذلك 
لكسر دائرة المنافة . وإثبات التفوق والوجود في 
السوق . وخلال أربع سنوات فقط قدمنا للعالم 
أحدث زيوت المحركات وأعلى وقود الشيارات 
نقاوة » وأحدث ديزل في العالم . وتربط المركر 
علاقات علمية بكثير من مراكز الأبحاث العلمية 
المتخصصة قي العالم . وله كذلك علاقاته العلمية 
مع شركات تصنيع السيارات العالمية . وقد بدأنا 
مؤخرا مع كبرى شركات صناعة السيارات 
السويدية بافتتاح مراكز ترويج لمنتجاتنا داخل 
معارضها . بعد أن توصلنا الى ابتكار زيوت 
خخاصة للنوع الذي تنتجه هذه الشركة من 
السيارات . 

ويقدم المركز خدماته للشركة الأم في 
الكويت التي ترسل بعض منتجاتها إلى المركز 
للفحص والاختبار. خاصة فيما يتعلق 


أرذدا 


العربي ‏ العدد 756 ابريل 1944 م 


بالابتكارات الجديدة. وكذلك تقديم 
المؤسسة البترول الكويتية لكي 
تحسن مركزها التنافسي ٠‏ وضمن سياسة المركز 
في التعاون مع المؤسسات الكويتية . تجري الآن 
دراسة علمية مع قطاع النقل البحري التابع 
للمؤسسة » وإجراء التجارب العلمية اللازمة 
على معدات اثنتين من الناقلات التابعة للمؤسسة 
لاختبار زيوت الاسطوانات البحرية . طبقا 
لاعلى المواصفات الحديثة . وي حالة نجاح تلك 
التجارب فإن هذا سوف يمكن المؤسسة من 
دخول سوق جديدة في مجال زيوت التشحيم . 

ويعد المركز من أهم مراكز البحث والتقنية ف 
جال النفط ومشتقاته في اوربا » بموجب تقارير 
وشهادات من هيئات قياس عالية تحظى يسمعة 
عالمية » وبموجب استطلاع رأي المستهلكين . 
نعمل لدى الكويت 

قبل أن نغادر روتردام قبلنا دعوة أحد العاملين 
بالشركة لتناول الشاي في منزله . داخخل المنزل 
الانيق وجدنا مجسً « لبوم كوبتي ». سألناه 
فقال : إن أحد زملائه في العمل قد سافرٍ إلى 
الكويت وأحضر له سفينة الصيد هذه تذكارا من 
الكويت , وأنه يعتز بها ويحلم بزيارة الكويت ء» 
قلنا له : إنك تعمل لدى شركة كويتية ٠‏ وهل 
يمثل هذا الأمر فارقا بالنسية لك عن العمل لدى 
أي شركة أخرى . أم أن الموضوع كله عبارة عن 
فرصة عمل فقط ؟ 

ابتسم مضيفنا وقال : لاشك أنكم تسمعون 
عن البطالة التي تجتاح اقتصاديات أوربا . وعن 
ارتفاع أعداد البطالة شهراً بعد شهر ء والأمر 
الذي أعرفه أنتي أتقاضى راتبا أفضل من كثير من 
زملائي ٠‏ وأتمتع بكل التأمينات المتاحة والرعاية 
الصحية والاجتماعية . والأهم من ذلك أنني 


جدرية قي نظم العمل , واستتبع ذلك دخولي 
دورات تدريبية راقية المستوى لمواكبة هذا 
التغييرء وأنا أعلم أن هذا النوع من التدريب 
مكلف وياهظ الثمن . ولو حاولت أن أكتسب 
هذه الخبرة والتدريب على نفقتي الخاصة لما 
استطعت . وزملائي في بعض الشركات يدفعون 
جزءا من رواتبهم مقابل هذا التدريب 
الشركاتهم . والحجة في ذلك أن راتبهم بعد ذلك 
سوف يرتفع » وأن الشركة كانت تستطيع أن تأي 
بعمال وموظفين جدد يتقنون هذه التقلية ٠‏ 
وتستغني عن القدامى . ولكن ما تفعله معنا 
(08 ) هو نوع من التطوير في الإدارة » يتسم 
بالإنسانية وتقدير الإنسان . ولذلك فولاؤنا 
للشركة والخوف عليها والرغبة في تطويرها 
ونجاحها هو أقل ما تقدمه نحن معشر المستفيدين 
منها ء كرد بسيط لم تفعله الشركة معنا ولنا , 
بروكسل أوريا باختصار 

بروكسل عاصمة بلجيكا . كانت محطتنا 
التالية » فيها تختصر أوربا كل جماها وعراقة 
تاريخها لتقدمها في مدينة من أجمل مدنا . تقع 
يلنجيكا شمال شرب وزيا .وتمتها خمالا 
هولندا ٠‏ وشرقا لوكسمبرج والمانيا » وجدوبا 
قرنساء وغربا بحر الشمال.. تبلغ مساحتها 
"٠0 (‏ ألف كيلومتر مربع ) فقط . ولا يزيد عدد 
سكانها عن ( ٠١‏ ملايين نسمة ) » بها مقر 
البرلمان الأوربي وقيادة حلف الأطلسي . وعديد 
من المنظمات والمؤسسات الأوربية . قور 
اجتيازتا نقطة الحدود من هولئدا 
لمعت أمام أعيئنا علامة ( 08 ) على واجهة مركز 
خدمة الشاحئات الذي يعد أكبر مركرٌ خدمة 
للشاحات في أوربا كلها . ويمتد مركر 
و هازلدونك » على مساحة تزيد عن عشرة الاف. 
متر مربع » ويقدم كل الخدمات للشاحنات التي 
تصل إليه بعد اجتياز الحدود وطول السفر_ وهي 
خدمات تمتد من الوجبة الساخنة إلى الفراش 
الدافيء للسائق ‏ بكفاءة وسهولة فريدة من 


نوعها . فالمطعم ذو مستوى راق . وخدمات 
ألوقود والزيوت والتشحيم وأعمال الميكانيكا تدار 
كلها باجهزة الحاسوب «٠‏ الكمبيوتر » المتقدمة » 
إضافة للضمانة الكاملة بأنها مخطة خدمات مزودة 
بكل وسائل الراحة . السيد ( فان قنست ) أحد 
السائقين الذ. بجم في المراكز . يقول لنا * 
من قبل أن تقدم لنا (08 ) هذه الخدمة كان 
السائق يعتمد على حظه . فإما أن يبيت في 
السيارة إذا استدعى ظرف الطريق أن ب عن 
الحركة حتى الصباح . أو يدور باحثا عن الوقود » 
ثم الزيت . ثم التشحيم . ثم أعمال الفحص 
الميكانيكية , وبعد ذلك يبحث لنفسه عن مقهى 
أو مطعم للاستراحة . أما الآنفكل هذه الخدمات 
مجتمعة في مكان واحد . والأهم من ذلك - 
عر وس - إن أماكن هذه المحطات 

وما كان يقوله بعض 
السائقين لبعضهم الآخر قد تحقق . فأحيانا 
ونحن سائرون في الطريق كان الشخص منا يقول 
لنفسه أو لمساعده : لو كان في هذا المكان حطة 
خدمة لأوقفنا الرحلة واسترحنا قليلا . لقد 
حققت مرافق ( 08 ) كل هذا وكأنها طافت يكل 
طرق أوربا واخحتارت المكان المناسب تماما والذيلو 


ناية فائقة . 


كان في موقع آخر لكان غير مناسب . وهذا في 
تقديري واحد من أسباب نجاحها . في طريقنا 
إلى بروكسل قال لنا مرافقنا معلقا على حديث 
السائق : في بلجيكا وحدها ( ١6‏ ) حطة خدمة 
شاحنات . وهي تجربة عمرها أكثر من (8) 
سئوات . تحقق عائدا مجزيا . ولولا ذلك ما كنا 
توسعنا في تنفيذها . ولأغلقنا يعضها على 
الاقل . والجديد أن هناك بعض الشركات 
العامية تحاول الآن تقليد أسلوب ( 08 ) ونظام 
عملها هذا الذي ابتكرته . وبجانب نظام خدمة 
الشاحنات فإن هناك ( ٠١‏ ) محطة توزيع تابعة 
ل(08) تتشرق كل مدان يلجيكا .. " 


© النفط الكويتي ني بيوت الأودبيين 


إمارة البنوك الصغيرة 

وسط عمالقة أوربا تقع إمارة لوكسمبرج ٠‏ 
معظم أراضيها صخرية وتشكل حولي ثلث 
البلاد » وتكثر بها الغابات . على الرغم من 
صغر مساحتها (2585 كيلو مترا فقط ) يتمركز 
بها عدد من أكبر المصارف ٠‏ البنوك » العالمية 
المنتشرة على خريطة العالم . وتتم من خلال 
مصارفها أكثر من /4٠‏ من عمليات مصارف 
أوربا ء وبا ال مقر الرئيسي للسوق الأوربية 
المشتركة . ويتجاوز عدد المصارف الدولية بها 
مائة مصرف . ووسط هذا اللختيع المالي 
والاستثماري الدولي تلمع إشارة (08) . 
وتتجاوز كل آفاق امنافسة ٠‏ فهي تستولي على 
من سوق لوكسمبرج . ممثلة بما يزيد 
على ( 740 ) محطة توزيع . ومشروع إنشاء 
محطات خدمة شاحنات سيفتح قريبا . وتعد 
عمليات ( 08 ) في لوكسمبرج أحدث استثمار 
فيها. وهو استثمار اخترق دا 


والعمل الأوربيين المحصنة . ومن خلانها 
نجحت الكويت في تقديم صورة مشرقة عن إدارة 
الاستغمارات وحسن توجيهها . 


في بهو الفندق التقيت صدفة باأحد,رجال 
المصارف الأوربية . وعندما عرف أنني من 
الكويت قال لي بلهفة : حدثني عن بلدك 
وعندما سألته عن هذا الاهتمام قال : لأننا 
بصراحة عندما بدأت (08 ) تعلن عن افتتاح 
أعماها في لوكسمبرج توقعنا ها الفشل ٠‏ خاصة 
لقاقله اليلد كات لبلةتغاضية مناه وماعنا 
نسمعه قبل ذلك عن سوء الإدارة وعدم الدراسة 
العلمية للمشاريع . وهي سمة تعاني منها بلاد 
كثيرة » وقد تكون بلادكم أحدها . لذا 3 
هذه المشاريع الفشل ٠‏ ولكن خلال فترة قصيرة - 
أريع سنوات ‏ أصبحت ( 08 ) الشركة الأولى ٠‏ 
وأصبحت محطاتها تقدم أفضل خامة ممكنة . 
دعتي أقول لك يصراحة إنها أفضل من شركات 
أخرى أكثر عراقة وبدأ تأهتم بالكويت والعرب 


م 


بع وقود التدفثة التي تتميز بها (08) في بريطائيا . 
ونشاهد شاحنة الشركة في طريفها لتعبئة خخزانات المنازل بوقود 
التدفئة 

") خيزان وقود تزويد الطائرات (08) جنا الى جنب مع خزانات 
شركات النقط العامية في أحد مطارات أوربا 


#) احدى بحطات (08) 
المنتشرة في بريطانيا 

6 خدمة تزويد. الطائرات 
بالوقود . احد استثهارات (18©) 
في المطارات المهمة في العام 
وهنا تشاهد شاحئة (8©. 


: هيثرو » بالعاصمة البريظائية 


؟) ساحة الطرف الأغر في لندن واحدة من أهم معال 
ال العاصمة البريطانية 


ب 


العربي ‏ العدد 5+6 ابريل 1984م 


د ع 0 مدير( 08 )ق 


الأذبي ق سوق المنافسة ع لنا أقاقا 6 5 
ونحن فى لوكسمبرج نعمل وفق خصوصية 
البلد . فوسط المدينة مجمعات مصارف ومكاتب 
وإدارات : ولذلك اخترنا مواقعنا بجوار 
المناطق السكنية . لان كثيراً من الناس يفضلون 
السير وسط المديئة ء وإقامة محطات هناك تكون 
بالتالي عديمة الجدوى ؛ ولكن بجوار السكن 
سيمر عليئا العميل ني الصباح أوفى العودة لمتزود 
بالوقود أو الزيوت أو أي خدمة أخرى تحتاجها 
سيارته 

لندن عاصمة الضباب والمجد 

ل اللللشيسله 


فى مطار هيثرو ١‏ 
المطارات في العالم يلمع اسم ( 08 ) فوق 
خزانات وقود الطائرات في ساحة المطار ؛ 
وطوال فترة سير الطائرة حتى وقوفها وعيئاى 
تتابعان حزان الوقود الضخم . والعربات 
الضغيرة التى تنطلق فى مرات المطار. حاملة 
علامة الشركة الكويتية العالمية . وتذكرت زمنا 
ان نفس هؤلاء المواطنين هم أحفاد أولنك الذين 
فجروا النفط فى بلادي ؛ واستمروا يستغلوته 
سئوات طويلة . وهاهم اليوم يملاون خزانات 
سياراتهم ٠‏ ويدفئون بيوتهم بنقط الكويت الذي 
يستخرجه أبناء وطني ليصيح ل ء وتماء كاملا 
الصالح وطني وأبنائه . ولم تذهب الابتسامة عن 
وجهي , حتى عندما قابلنا مندوب مكتب الشركة 
بلدن . 

قلنا لمرافقنا مايكل برايت ٠‏ مدير العلاقات 
العامة بشركة اليترول الكويتية العالية : أتصور 
أن العمل في لندن ليس سهلا ٠‏ فبريطائيا معقل 
واحدة من أكبر شركات النفط في العالم » وإحدى 


9 


الشقيقات السبع ء وأعني با (8.0)»؛ 
وبالإضاقة إلى ذلك فإن بريطائيا تملك الآن حقولا 
للتقط في بحر الشمال : وتقوم باستثمارها على 
نطاق واسع ٠‏ وتاريخ بريطانيا القديم في العلاقة 
مع النفط واستغلاله قد يلقى آثاره على عمل 
شركة البترول الكويتية العالمية 

قال لي مرافقي : سوق لندن يختلف لأسباب 
كثيرة . متها ما ذكرته أنت من أسياب ٠‏ ومنها أن 
لندن واحدة من أكبر العواصم العالمية البيي تضم 
جالية عربية وجاليات متعددة من العالم الثالث ٠‏ 
انيا » وفي قلب العاصمة . يوجد المقر 
الرئيسي لشركة نفط الكويت العالمية » بالإضافة 
إلى مكتب فرعي يدير الأعمال في بريطانيا ٠‏ 

في مقر الشركة التقينا بالعضو المنتدب السيد 
بيتر ستانلي . وقد حدثنا قائلا : إن طبيعة 
الخدمات التي ثقدمها في محطات ( 08 ) تختلف 
إلى حد ما غن ن بقية المحطات ٠‏ نظرا لأثنا حديثون 
ف سرف يران الشويه تر فلحن 

1 غيرئا . فمحطتنا عبارة 


تستطيع العائلة شر شراء كل ما 


عومز8 لسريو 
يلزمها من مواد استهلاكية , كرا يمكن للمستهلك 
الحصول على الصحف والمجلات والأدوات 


المكتبية ويعض المواد الغذائية 
ر(١٠١٠1)‏ محطة توزييع 
باشرة , ( 77 ) محطة خدمة شاحئات الديزل 

كا تقدم الشركة خدمات مباشرة للمنازل عن 
طريق تزويدها بزيوت التدفئة وما يزال المزارعون 
يملكون ما يقارب 5 من مجمل مبيعات السوق ٠‏ 
وقد قامت ( 08 ) بشراء حمس شركات توزيع 
جتوبي بريطانيا مؤخحرا لزيادة عدد مثافذ البيع ال 
تتعدد منافذها وتزداد عاما إثر عام . 
( 08 ) بعقود لترويد الطائرات بالوقود وتقديم 
خدماتها في مطارات هيشرو وجاتويك ومطار 


رازم البيت 


ماتستر . 
التقينا بالسيد جون اولن » العضو المنتدب 


الشركة البترول الكويتية العالمية لتزويد الطائرات 
بالوقود الذي كان مليئا بالحماس والنشاط في 
صباح لندن البارد . قال لنا : إن خدمات 
( 08) في مطار هيثرو والاثتى عشر مطارا في العالم 
(أوربا وجنوب شرق آسيا ) تقدمت بشكل 
سريع جدا . فخدماتنا متميزة وتنافسية . وكا 
تشاهد فنحن الآن نقوم بعملية شحن إحدى 
طائرات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بالنفط 
الكويتي في العاصمة البريطانية . وهذا الشيء لم 
يكن يحدث لولا تضافر الجهود المشتركة يدءا من 


استخراج النفط في الكويت إلى المصفاة في 
الشعيبة في الكويث . أو في روتردام في هولندا » 
حتى يصل خزان (08 ) في أي مطار في العا . 
وللعلم فإن معدل استهلاك مطار هيثرو ٠ه‏ ألف 
برميل يوميا . وكما تعلم فإن تسويق وقود 
الطائرات يعد من الحقول المهمة قي الصتاعة 
النفطية » ولدينا الآن دراسة جاهزة للتنفيذ 
لدخول الأسواق الامريكية الواسعة . وعى 
الرغم من المنافسة الشديدة في السوق البريطانية 
فإن حطات ( 08 ) تشهد إقبالاً شديدا ومعدلات 
عالية في البيع تصل قراية(١١٠)برميل‏ يوميا 
للمحطة الواحدة من محطات التوزيع فقط . 

وتقول لنا السيدة/ ديبي شارلتون الني 
بها وهي تزود سيارتها بالوقود في محطة من محطات 
(6©) :في لحدن : أنا أتعامل مع غطات 
(08) منذ أكثر من ثلاث سئوات؛لانني أحصل 
على خدمة أفضل ومعاملة افضل . وأنا أشعر أن 
ما تقدمه لي ( 08 ) أفضل من كل ما هومتوافر قي 
السوق . ولذلك فأنا أسيرة لمحطاتها . وعندما 
أذهب لزيارة أهلٍ في الريف . خخارج لندن . 
فإنتي أتوقف في الطريق عند محطات ( 08 ) 
أيضا . 


وأعترف أن الخدمة لا تقل مستوى عنها في 
قلب العاصمة على الرغم من أنني كنت أظن 


© التقط الكويتي في بيوت الأوربيين 
هذا الاهتمام مقصورعل العاصمة فقط. شأن 
كشير من الشركات التي ما أن تبتعد عن 
العاصمة حتى ترى قلة الاهتمام وعدم العنابة في 
كل شيء 
في مقر شركة البترول الكويتية العالمية فى 
( نيوبوند ستريت ) ٠»‏ أحد أهم شوارع لندن 
التجارية ٠‏ التقينا بواحد من الشباب الكويتي 
الذين تقع على عواتقهم مسؤ ولية إدارة هذه 
الشركة التابعة . لمؤسسة البترول الكويتية » 
الاستاذ ناصر السالم » ثائب رئيس مجلس إدارة 
( 98 ) الذى يشرق بالحماس والنشاط فقال : 
هنا فى الشركة نحاول جاهدين أن تبرز الدور 
الاستثماري النفطي الكويتي الكبير في أورباء 
كواحد من أهم مصادر الدخل للاجيال 
القادمة » وهذه استرانيجية بعيدة المدى فى مجال 
استثمار الخدمات |١‏ اجية وتطويرها . 
والشركة تعمل على تنشيط العناصر البشرية 
الكويتية والعربية وجذبها للعمل فى فروع ا 
فى جميع أئحاء أوربا .وهذا فى حد ذاته يدعونا 
للفخر والاعتزاز بالكفاءات الكويتية والعسربية 
الموجودة 
من لندن إلى الأحدي 


كانت الطائرة الكويتية تحلق في الفضاء . 
متجهة إلى الكويت . عائدة من أطراف الشمال 
البارد . إلى الوفرة ان والأحمدي . من منافذ 
التسوزيع إلى يشابيع التفط , ونظرت إلى ذميني 
المصور . وابتسمت وأنا أقول له ؛ نحن الآن فى 
طائرة كويتية يقودها طيار كويتي . تدور محركاتها 
بوقود كويتي ٠‏ وثروتنا الوطنية لا تضيع عائداتها 
في الوساطة والاستغلال والسمسرة » بل لقند 
أصبحت ثروتنا لنا ». وأصبح ما نقدمه للعالم 
ملموسا وواقعا » وابتسامات الرضا والشكر التى 
رأيناها على وجوه الناس وتي عيونهم لايمكن أن 
حي أبدا ..8 
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النبائات 
الطبيخ 
فخي 

سو قطرت 


بقلم : علي سام باذيب* 


تتميز جزيرة سوقطرة بجمهورية 
اليمن الدمقراطية ‏ بالإضافة إلى 
موقعها الاستراتيجي ‏ يغناها بالنياتات 
الطبية النادرة التي لم تستغل علمياً بعد 
على الرغم من أن سكان الجزيرة 
تعرفوا عليها واستعملوها منذ القدم . 
2-5 د سنا 
» باحث زراعي ‏ مركز الأبحاث الزراعية 


من القطر العربي اليمتي الديمقراطي 


57 


العربي ‏ العدد 758 ابريل 1444 م. 


5 تتبع ة سوقطرة جمهورية اليمن 
الديمقراطية الشعبية » وتقع في نهاية خليج 
عدن في المحيط الهندي » وتبعد عن العاصمة 
عدن 44؟ كمء مساحتها ١‏ «لالكم' ء 
وسكانها حوالي 6١‏ ألف نسمة . 
حظيت هذه الجزيرة باهتمام النظمات 
والمعاهد والجمعيات العلمية التخصصة بعلم 
النيات والآصول الورائية للثياتات » لا م 
ن أجناس وأنواع نباتية نادرة : تنمو بصورة 
برية » تعد الجزيرة موطنها الأصلي . حيث 
أشارت الدراسات إلى وجود ( ١١‏ ) جنساً نباتياً 
متوطناً لا توجد في مناطق أخرى من العالم 
(كرونك 46م )ء؛ ونحو 40 انوعا نباتيا 
متوطناً ( بالفور 1844م ) يحمل كثير منها اسم 
الجزيرة » وتعد سوقطرة والصومال فقط موطنين 
للفصيلة النباتية )158(١‏ عمععمسم عاط 
ممدمامءه5 مدمدعةن© والفصيلة النباتية لاعلا 
ز.ممة 3) عمعمدللءاء الي عرف منها ثلاثة أنواع 
في سوقطرة والصومال وجنوب غرب أفريقيا 
ركرونك 46ؤام ) . 0 
وتمثل النباتات الطبية جزءا هاما من الشروة 
النباتية الطبيعية للجزيرة » ويعالج الأهالي 
أمراضهم باستخدام انات البيئة » فنبات التريمو 
الذي تشتهر به الجزي, اد من عصارته في 
خفض حمى الملاريا بدهن الجسم من الخارج 
ونبات سبرا يستعمل لالتئام جروح الب 
بتقطير عصارته الصمغية من الأوراق والفروع 
على موضع اجرح 9 وثبات العبب ني علاج الام 
الأذن » باستعمال قطرات من سائل الأوراق 
الطاز ة ‏ وغيرها من النباتات الطبية التي لم تنل 
حظا من الابحاث والدراسات الصيدلانية . 
الطبية الطبيعية : 


اليو صَوَة 
والصبر السوقطراوي » واللبان » ونالت منتجات 


أيضاً . ومن هذه النباتات : 
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دم الأخوين : 

ويسمى بالاذ 
واسمه النباي ,كلم "م هطههمة دمعمعميط" 
توجد أشجاره على قمم الجبال غالبا » ويكثر 
انتشارها في بلدة مومي على ارتفاع ٠٠5م‏ عن 
سطح البحر: والشجرة ارتفاعها " أمتار 
وأكثر . ذات جذع سميك ؛ وفروعها متشعبة » 
وتتكون الأوراق السيفية الحادة في نمايات 
الفروع . وتبدو الشجرة للناظر كالمظلة . ودم 
الاخوين عبارة عن راتنج أحمر يفرز من الجذع 
والفروع . ويوجد منه ثلاث درجات : - 
درجة أولى ؛ الراتنج بحجم القصنوص » 
ويتكون على الفروع . 


ة ”لمماط ولممعة* 


: كتل كبيرة من الراتتج تتكون عل الجذع . 
جة : راتنج لوط بأجزاء من اللحاء . 
ويجمع الراتنج بعد تجمده في أشهر الصيف 
بكشط كتل | 


ملت في جاع الشجرة حيث يتجمع الراتئخ 
فيها . ويجمع رائنج الفروع باليد . 
ويستخدم السوقطريون دم الاخوين في علاج 
المغص ٠‏ قدر ملعقة ونصف من مسحوق الراتنج 
مذابا في كاس ماء ولتجلية عيون الجمال ٠‏ 
ويضاف قليل منه إلى .الكحل إلا أنه يسبب 
التهاب العين عند تكحيلها . كما تزين به جدران 
المنازل من الخارج . ويستعمل دم الأخوين في 
صناعة معاجين الأسنان والورئيش . 
الصبر السوقطري: 
باقي .8 ملدق1 امهعم عوله'" ويكثر 
تواجده في بلدة ديبيتحا ويعد الصبرالسوقطري 
ن أجود أنواع الصبر المعروفة عالميا . وهو أغل 
ثمناً من أنواع الصبر الأخرى . 
أوراق هذا الثبات سميكة على ساق قصير 
لونها أخضر باهت أو محمر . وتكسو الأشواك 
حافة الورقة وطول النبات 4٠‏ سم . 


واسمة 


يجمع البدو الصبر ويطلقون عليه اسم 
( طيف ) في شهري أغسطس وسبتمبر . وسبب 
الجمع في هذين الشهرين أنهما من أشهر الجفاف 
( يونيو- سبتمبر) حيث تجف الأشجار والنباتات 
الرعوية فتضطر الأغنام أن ترعى نباتات الصبر 
التي تسبب اجهاض الحوامل متها . 

لذلك يلجأون إلى جمع الصبر في هذين 
الشهرين على الأخص . وهم لا يعلمون أن 
فترة الجفاف هذه . تزيد تركيز مادة الصبر. 
وتكسبه جودة - 

وطريقة جمع الصبر بدائية » حيث تقطع 
أوراق. النبات عرضياً » وتوضع الأجزاء المفصولة 
على أطراف جلد ماعز أعد لهذا الغرض ٠‏ 
تتجمع فيه قطرات الصبر ‏ 

وتشرك مدة شهر إلى شهر ونصف لتجف 
ببطء ء والعقار الناتج لونه بتي مسود غير شفاف 
وقابل للكسر . / 

ويستعمل الصير كمسهل . ويتجرعه 
الاطفال للوقاية من الدمامل . وتستعمله تتساء 
سوقطرة أثناء فترة النفاس. ويدخل الصبر في 
صناعة العديد من الآدوية . 


© النباتات الطبية في سوقطرة 


توجد ثلاثة أنواع من اللبان في الجزيرة + 
"مععمة متلا ووه“ '"متموممك متلاء ووه" 
”.5ل88 ممممامعمة قتللعهوم8*. الأولإن 
ويسميان محلياً ( امعيرو) أكبر في الحجم من 
النوع الأخير ويسمى محليا ( صمعانو) كما أن 
الفروق بين الأوراق واضحة , فبين| تكون في 
النوع 506015258 صغيرة جدا وجالسة » نجدها 
في النوعين #اقهدمء. و مومه مركبة 


ريشية . معنقة » ويبلغ طول الشجرة * أمتار. 


والليبان راتنج زيتي صمغي 
لقع -مباع-6160. يفرز من الساق والفروع 
على هيئة دمعات . ويجمعه البدو في أشهر 
الصيف . ويستعمل اللبان محلياً يخوراً وعلكاً . 
وله استعمالات عديدة في الصناعة . 


هل تعلم: 


* أن سرعة النيل وقت الفيضان تبلغ " أمتار في الثانية 
* وأن دودة القطن ظهرت لأول مرة في مصر سئة ١181/8‏ ودودة اللوز 


6 ودودة اليذرة سنة 1411, 


* وأن العباسية (من ضواحى القاهرة) سميت بهذا الاسم منذ عهد عباس 
باشا الأول. إذ بنى فيها قصراء وكان اسمها قبل ذلك صحراء الر 
© وأنه لم يشنق من حكموا مصر من الخلفاء غير طومان باي. أبن اخي 


الغوري. 


* وأن ساعة ١‏ 


ب اخترعها «هيل» سنة 16٠١‏ ميلادية. 


* وأن النظارة اخترعها «دجلي ارماني» سنة 1148 . 
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١ 8‏ برئل م 5 


كعم العريى 


الحكناب الشالث والعشترون 


هشتديل أم هاشع طلمتة 
رصاص خرجت من فتلبي وأصابت الهدت 
© فرق كبير يسنا وبين الغريب 
ويكن العيب فين . وليس الشضل فيهم 
© بين الابمبادة والإسبدا؟ مسافة 
اصبعع .. ويكتها مسافئة ماأصصباجشيازها 
©#قوة المذبب التي تحلح علبي 


قصصى. هي الاعلاء من شأن إرادة الاإيسان 
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وحين تلتقي به وتستمع إليه: تمس أنك تتصت 
إلى لحن شجي صافي النقم. رشيق الأسلوبء بالغ 
الرقة, مغرق في التواضع والحنان والعذوبة الى حد 
يثير الاستغراب. وعلى الرغم من جلال الأعوام 
الخمسة و٠‏ التي يحملها فوق كتفيهء ولا يخفنى 
عددهاء ويؤكدها الشعر الفضي المقهاف الذي 
يتوج رأسه. فإنك تستشعر وأ تحدئه أنك تحلق 
في آفاق الفن العظيم الذي ينقي الروح ويعاين 
أضواء الجبال: وأثك أمام فنان له انطلاقة ميدعة» 
شديدة الحماس» وذاكرة لا تغفل حدثا مهما صغر 
وأوغل في القدم. 
ومع ذلك فإنك لا تستطيع ‏ إذا كنت قد قرأت 
كتبه وقصصه ومقالاته النقد؛ في الأدب والفن ‏ إلا 
أن تتذكر أنه وصاحب القنديل»: فمنذ كتب قصته 
«قتديل أم هاشم» ونشرها في إحدى مجموعات 
قصصه القصيرة عام 44م التصق اسمه 
بالقنديل» وكأنها نتاجه الوحيد. وعندما يسأل يحبى 
حقي عن السبب يجيب: القد أخرجت «قنديل أم 
هاشم: من قلبي مباشرة كطلقة رصاص. فاستقرت 
في قلوب الئاس . 
الحوار الذي يجريه معه الزميل «سلييان مظهرء؛ 
يكشف عن جوانب حياته الأدبية منذ بداياتها 
الأولىء مرورا بالقصة والرواية والتقدء وعلاقته 
بأبطال قصصهء وتلاميذه. ورفاق دربه الذين 
يعترفون بريادة صاحب القنديل لهم. 
يفنا 
» هناك نقاش طويل حول تأثير البيئة في 
حياة الكاتب وتكوينه النفسي والأدي. 
ولعل بداية حياتك الأدبية وذكرياتك عنها 
9 أن تحسم جانبا كبيرا من هذا 


الحسن الحظ أننى ولدت في حي شعبي في 


القاهرة. بحارة الميضة, وراء مقام السيدة زيب 
رضي الله عتها. فمئذ طفولتي وأنا في الشارع أخالط 


هؤلاء الناس الكادحين الذين يؤمون هذا الجامع 
باستمرار. وفي ذيلهم ‏ ولا أريد أن أقول في 


14 


مقدمتهم ‏ الشحاذون. مجتمع الشحاذين. 
عرفت مثلا الاسطى حسن الحلاق: طبيب الحي 
الذي يقوء بجراحات عديدة. ولا أنسى أبدا يوما 
رأيته يد. في أنف مريضء فيخرج الخيط من 
حلقه. ودهشت دهشة شديدة. ولا أنسى أنه كان 


وبائع والدقة والسميط» إلخ 
منذ صغري يبهذا الوسط. وكان من حسن حظي 
أنتي بعد اختلاطي بالفقراء والكادحين في المديئة» 


إلا بفضل الستتين ١‏ 
وأنا مدين جدا هذه الفترة. وظهر أثر ذلك على 
بعض مؤلفان مثل كتاب دماء وطين الذي وضعت 
فيه قصة اسمها «البوسطجي»» وقصصا أخرى 
تدور حوادثها كلها ني الصعيد, وها مقدمة تتحدث 
عن جمال الأغاني الشعبية في الصعيد. وهي ماتزال 
متداولة ربما حتى الآن: ولا تمَحى بهجتها 


الوراثة وطريق السلامة 
اعد لص عد مستت 


» إلى جائب البيثة نعرف أن الوراثة كان 
لما دور كبير في تكوينك || بعامة 


لديك؟ 
طريق السلامة أن أقول: إننى مدين حقيقةٍ 
لأسرتي. سواء أي أو أمي . فأمي درست القراءة 
والكتابة والحساب في كتاب مديئة اسمها المحمودية 
في محافظة البحيرة ‏ وجدتها منذ صغري لا تقرأ 
الجرائد فحسبء بل تقرأ الكتب الأدبية. وتحفظ 
شعرا كثيرا للمتنبي وأبي العلاء وأبي نواس» فكانت 
سيدة مثقفة حقيقة. ومن قبيل التندر فإن أمها 


السيدة عديلة كانت أيضا تقرأ. لكن لا تقرأ إلا في 
المصحف, قهي تحفظ القرآت عن ظهر قلب. ولكن 
إذا أعطيتها المسحف أو أحد الكتب فإنها لا تستطيع 
أن تقرأ حرفا واحدا. 

وأي أيضا في إحدى مراجل شيابه دخل الأزهر. 
ودرس. وتعلم اللغة العربية تعلييا جيدا. وكان 
محبا للقراءة الى درجة الشغف. بل الشغف الى حد 


ثم انتقل هذا الشغف بثراء إلى أخي الأكبر 
ابراهيم. وكان كاتباء رشيق الأسلوب. يشارك في 
تحرير مجملة السفير. وقد أسس في بيتنا مكتية. 


لا للكتب العربية التي إجودة فقطء فحين 
بدأ يتعلم الا: بة وجدنا في ببتنا مكتبة 

3 ية كثيرة. فأنا من هذء 
الناحية مدين في نزعتي الأدبية الى البيئة والى 
الأسرة. 


الاتصال بالحضارة الغربية 


* ولكن هناك مرحلة أخرى في حياتك 
حين سافرت الى الخارج وعملت في 
السلك الدبلوماسي عدة سنوات في 
أوربا. ما الآثر الذي تركته هذه المرحلة 
في تكويئك الثقاني؟. وهل ساعدك 
وجودك ني الغرب في رسم شخصيات 
قصصك؟ 


لاشك أن هذه المرحلة كان لها أثرها في اتساع أفق 
ثقافتي بشكل عام. وهي تمثل بدء اتصالي بالحضارة 
الأوربية. وتتلمذي في الموسيقا والتصوير والمعارض 
والمناحف والمسارح. ولكنتي كنت أشعر دائها أن في 
داخلي شيئا سلبيا لايذوب بسهولة في تهاز حضارة 
الغرب. . وقد أوضحت ذلك مر: في مقال. قارنت 
فيه بين الأثر الذي تتركه روما في القادمين اليها من 
الشمال والقادمين اليها من الجنوب. فأهل الشيال 
ينبهرون بشمسها وحضارة عصر النيضة. أما أنا 
فقد وصلتها وعندي قدر أكبر من اللازم من 
الشمس. وعندي حضارة تمائل حضارتها إن لم 
تفقها. وعندي دين هو نظام متكامل. فيه الغناء. 
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على كل حال في تلك الفترة كانت الكتابة بالنسبة 
لي هواية. وقد لا يزيد عدد القصص القصيرة 
كلت أكبها عن اتسين بي العام وكنت راف 
يذلك. لكنني أصدتك القول بأنني كنت طوال فترة 
اقامتي في أوربا أشعر بحنين كبير الى مصر. كنت 
أحن للاحياء القديمة التي أسمع فيها كلات مثل 
«أجرنهاء وديا ادلعدي». أحن هذه الجموع الفقيرة 
من المساكين و«الغلابة؛ الذين يفتشون عن قوهم 
يوما بيوم.. هذا ماكنت أحن إليه في مصر. 


طلقة أصابت الهدف 


» لعل اتصالك بالحضارة الغربيا 
الدائم الى مصرء كان وراء 
قصتك المبدعة «قنديل أم هاشمء التي 
ظل اسمك با حتى عرفت 
يصاحب القنديل. وقد قلت مرة: إن 
قنديل أم هاشم خرجت من قلبا 
ووصلت الى قلوب الناس كالطلقة التي 
تصيب الهدف. وأصبح ارتباطها باسمك 
كعمل متميزء يسبب لك السعادة وأحيانا 
الضيق. ماتفسيرك هذا؟ 
وهل هو أهمية القضية التي تعالجها 
الرواية: أم رؤيتك لهذء القضية. أم 
أسلوبك في معالجتها؟ 
بعد أن عدت من أوربا شعرت: بج 
الأحاسيس التي عبرت عنها في «قنديل أم هاشم». 
إنها قصة غريبة جداء كتبتها في حجرة صغدة 
كنت أستأجرها في حي عابدين» 
عاطفية مثيرة. عبرت عنها في «أناشيد بيني و, 
التي الحقتها بالكتاب. 
أما عن سر القنديل فقد كانت رحلتي في أوربا 
خلال عملي الوظيفي طويلة. بعد عودتي ما أزال 
أذكر آلى اليوم حين ركبت القطار من الاسكندرية 
الى القاهرة مارا بالريف والمحطات الصغيرة. فإذا 
بي أشعر كأن الضوء خفت. وكأن الفقر هبط. أو 
كأن نوعا من الفوضى والاضطراب قد ماد في هذه 
الأماكن قياسا بما كنت أعرفه في أوريا. ثم ركيت 
عربة «حنطور» من المحطة الى البيت. فدخلنا في 
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أزقة وملتويات غريبة جدا. وأؤكد لك أنتي 
أحسست بصدمة شديدة جدا. وظلت هذه الفكره 
تراودني وأقول: ماذا نفعل؟ وكيف تقابل الحضارة 
الغربية؟ وما الذي نأعذ متها والعيب فينا وليس 
الفضل فيهم؟ هل يمكن المصالحة بين الاثنتين؟ 
وماذا نفعل؟ انتابتتى حيرة شديدة جدا. قهذا 
الموضوع ليس جديدا في الأدب المصري. ولا في 
بيثتناء بل بدأ منذ الحملة الفرتسية التابليوثية على 
مصر. وا. يي قد وصف لنا أصدق وصف هذا 
اللقاء المخيف بين الحضارتين لا أدخلوه المعمل 
الكيميائي الذي كان رجال البعثة قد أقاموهء ورأى 
الأبخرة والألوان. وشاهد العلوم الحديثة؛ فارتج 
ارتجاجا شديداء وازدادت هزته بعد معركة الأهرام 
حيئما خرج الماليك بسيوفهم وخيوهم المطهمة» فإذا 
بالمعركة لا تستغرق أكثر من ربع ساعة لأن 
نابليون بالطبع كان لديه خطة حربية بسيطة جداء 
هي أن يقيم مربعات مشطورة من أحد الجوانب. 
وحين يدخل الماليك تنطلق عليهم البنادق من جميع 
الجهات حتى يفنوا. فبتكتيكه الصبياني للحرب 
البسيطة قضى على العقلية المملوكية قضاء تاما 
وائتصر عليهم. فكانت الصدمة شديدة. وبعد 
الحملة الفرنسية بدأ المثقفون المصريون يتأملون. 
وبقولون: ما هذا الوارد إلينا من الخارج؟ كانوا 
يتمئون اللحاق به. وفي الوقت نفسه يرينا الحبضي 
أنهم يصرون على أن يحتفظوا بشخصيتهم 
وقوميتهم . 

لا أريد أن أكون منافقا 
----2تي 


» أذكر أئك قلت 
مقالا لعبدالله النديم » يصف قيه شابا 
مصريا سافر الى الخارج» ثم عاد يضع 
«البايب» بين شفتيه: والقبعة على رأسهء 


ويحادث أمه بلغة تصف كلماتها فرنسية 
ونصقها عربية. وهذا لم تكن الأم تقهم 
مايقول. قهل كان ذلك بعض ما في 
أعياقك عتدما كتبت «قنديل أم هاشم»؟ 
هذا الموضوع الذي كان يشغل بالي كما شرحت 
“لك لم يكن جديدا في عقلية المصريين» فقد كان 


عع 


تساؤل دائم: ماذا نفعل في أبنائنا الذين 
يسافرون الى الخارج. ثم يعودون إلينا متفرئجين؟ 
أنا عرت عن ذلك في «قنديل أم هاشم». بصورة 
أعترف أنها صارخة. وأعترف أننى استخدمت في 
هذه القصة اللونين الأبيض والأسود بشدة. لذلك 
كان يها عنف شديد جداء وكان بطلها شخصا بز 
هذا الشعب هزا عنيفا وبقول له: اصح. تحرك, 
قلقد تمرك الجاد 
واعترف أنه لم يسبّ كاتب مصري الشعب 
المصري كبا سب في هذه الرواية على يد هذا الشاب 
الذي عاد من أوربا ثائرا على قومه وعلى أهله 
ووطنهء فإذا به يواجه هذا الشعب بأفظع أنواع 
السباب. وأنا حين كتبتهاشعرت بأنني ربما جاوزت 
الحد في ذلك. ولكن من وجهة نظر فنية محضة. 
كان بجب أن يصل الضيق والحمق في قلب هذا 
الشاب الثائر الى أقصى الحدود. 
» لقد كانت المشكلة حينئذ أن القصة 
فيها نوع من الحدة وجاءت في وقت زاد 
الاتصال فيه بين الحضارة الأوربية 
والشغرق وبدات فيه يقظة الشرق 
جرت المسألة الكبرى: وهي :ماذا 
نفعل في هذه الحضارة الغربية وكيف 
نتركها؟ ولعل هذه هي القضية. 


كان الوقت مناسيا لإثارة هذه القضية. وهي 
ليست قضية جديدة كما قلت لك إنما هي قضية 
قديمة. المهم أنني وجدت صعوبة في نشر هذه القصة 
في أول الأمرء ثم أنيح لدار المعارف أن تنشرها في 
كتاب صغير. فإذا بي بعد ذلك بقليل أمر بتجربة 
غريبة جدا. صاحب مكتبة في الشارع المؤدي الى 
محطة باب اللوق يقول لي : هذه القصة التي وصفت 
قيها الأب الذي يأكل «الطعمية؛ و«القول» بيتها ابنه 


تصور. هذء القصة التى أحاول فيها التعبير عن 


مسائل فلسفية وديد إل في ذهن أفراد من 
الشعب همهم الأول اليومي الى تفسير غذاتي 


محض. هذه هي المأساة التراجيدية التي رآها في هذه 
القصة. ليس الصراع بين الشرق والغرب وبين 


الدين والعلم وإنما الصراع بين «الطعمية, 
و«البفتيك»!! 


النزعة الانسائية والمدرسة الحديثة 


* كانت أكثر شخصيات قصصك تتتمي 
الى الطبقات الشعبية في الريف أو في 
المدينة. وفي بعض كتبك مثل «ناس في 
الظل» كنت تتعاطف بعمق 
شخصيات قد تبدو هامشية بالمقياس 
الاجتماعي ٠‏ لكنك تهد فيها كنوزا من 
الانسائية. ماذا يعني إيثارك لمذه 
الشخصيات؟ وهل هو تأثرك بالادب 
و وا الانسانية العميقة.» م 

المدرسة الواقعية التي كانت 
سائدة في أوريا في ذلك_الوقت؟ وما 
علاقة ذلك بارتباطك بكتاب المدرسة 
الحديثة مثل طاهر لاشين وعيسى عبيد 
وخيري سعيد؟ وبماذا كانت تتميز هذه 
المدرسة؟ 


- تألرت بالأدب الروسي ماثة في المائة. وهذا 
يقودني الى الكلام عن أبناء المدرسة التي كانت 
٠‏ وكان يتزعمها أحمد 
بطلنا الكبير طاهر لاشين. 
وكان يكتب قبها محمود عزمي وحسين فوزي 
وابراهيم المصري. اتضممت اليهم على اشامش» 
ل كلك تر إنات ادل ع سمو فكان 
بالأدب الغربي بمن 
وبلزاك آهة الفن مثل 

ومنهم من يعتير 


ابراهيم المصري رجه الله 
تولستوي وتشيكوف ودستويفسكي هم آطة | 
وبدون دراسة عقلية أو فلسفية وجدت أن قا 
متحاز الى الأدب الروسي؟ لماذا؟ لأن الروايات 
الانجليزية التي قرأتهاء والفرنسية أيضاء كانت 


روايات دراسات اجتاعية. الأسرة والحب بين 
الرجل والمرأة وما الى ذلك. وحين قرأت 
دستويفسكي وجدت أن المشكلة عنده 

الروحية. نزاع الانسان أمام الله وأمام الكون. 
هناك شيطان وهناك موسى مثلا. التمزقات الروحية 
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ائن اجتهاعي فقط. بل ككائن متصضل 
بالله. وأمامه مشاكل جديدة يريد أن يحلها من ناحية 
الخير والشر الخ. . هذا كنت أشعر أنتي سعيد جدا 
حينما أقرأ الأدب الرومي ‏ 
* ولكن ماذا عن متيج الوا 
قصصك؟ وهل صحبتك 
حياتك الأدبية: أم جاءت بعد تأثرك 
بالادب الروسي؟ 


- سأقول لك شيئا. أول قصة نشرتها في السياسة 
الاسبوعية كان عنوانها (قهوة «ديمتر: ). وهي قهوة 
حقيقية في مديئة المحمودية . وقد أعطتني هذه القصة 
درسا انتفعت به طوال حيا. فقد سجلت فيها 
الواقع كيا هوء ووصفت العمدة بطربوشه المائل كا 
هو آي الحقيقة. محرد وصف بريء. لا أقصد به 
شيئا. فإذا بالعمدة يغضب غضبا شديداء 
أهزأ به فتجنبت ذلك فيا بعد. وفهمت أن الأدب 
الواقعي اليس هو التصوير الفعلي. وأصبحت 
الشخصيات التي أرسمها ليست منقولة عن فرد 
واحدء بل عن مجموعة افراد 


الفكاهة ومفارقات الحياة 


» السخرية وروح الفكاهة سمتان 
جوهريتان في فنك القصصي. كيف 
توظف هاتين الآداتين؟ ومن أي الينابيع 
تستفي سخريتك؟ ولأي الأهداف الفنية 

والانسانية تستخدمها؟ 
أزعم أن لي كتايين أحدهما اسمه «دمعة فابتسامة» 
والثاني اسمه «فكرة فابتسامة». أما عنوان الكتاب 
الأول فأنا لست مسثولا عنه. اذ كان للأدبية مي 
زيادة كتاب يحمل نفس الاسم. لكن الناشر قال 
لي : إن العنوان الذي كنت قد وضعته لا يساعد على 
البيعء وهذا وضع اسم «دمعة فابتسامة» حتى 
يبيعه. وهو لايعلم أن المي كتابا بهذا الاسم . 
في الكتايين اللذين ذكرتبهما لمحات فكاهية. طبعا 
كان الأمل أن أكتب رواية طويلة؛ أو أن أخلق ما 
يسمى «التايبه كا قعل سرفانتيس في دون 
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كيشوت . الأمل المنشود للكاتب الفكاهي أنه يرسم 
لنا «تايب».. أي غطاء لشخص_متغرد: تصدر عنه 
الأعمال طبقا هذه التمطيةء وكأنك تراه رأي العين 
حيا أمامك. إنا محرد الملاحظات العابرة التي قد 
تدفعك الى الابتسام فشيء آخرء بل وأقول إنه حتى 
هذا الأدب الفكاهي غير موجود 
أما عن سؤالك عن 
وروح الفكاهة في قصصيء 
/ . وأولى المفارقات جبروت 
واحد. ومن هنا تشأ روح 
الفكاهة لني تتضح في كثير من قصصي. ومن 
المباديء التي تلح على أيضا وصف الحيوان: ومثال 
ذلك في قصة «قلة مشمش لولوه: وقصة «عنتر 
وجوليت:: ووصف الحار في «خليها على الله؛. 
والجمل والبقرة والماعز في دصح التوم». 


الطريق الى أدب الفكاهة 


٠‏ ام يكن عشقك للجبري هو أول 
خطواتك نحو أدب الفكاهة, وخاصة أن 
لك مقالات قديمة كنت توقعها باسم 
مستعار هو عبدالرحمن بن حسنء مثل 
مقالك بعنوان «الدعابة في المجتمع 
المصري»؟ 1 
الذي همني في الجبرتي عندما تعرفت عليه في 
القنصلية المصرية بجدة من خلال كتابه الذي قرأته 
مرة ومرتين وثلاثاء أنه عبر عن الشعب المصري 
بكل حكاياته وآلامه وتاريخه. وأعجبت به أشد 
الاعجاب . قد كان أبوه يمثل بدء نهضة الأزهر من 
يه حضة الى دراسات علمية. وكان أستاذا 
١‏ نذة يدعو التلاميذ في بيته. وعئده 
أدوات فلكية وأجهزة علمية ومزولة. فكان يجمع 
بين العلم والدين. وكان الازهر قد بدأ يدخل في 
باب العلوم. فطريقة حياته وتصرفه مع تلاميذه 
آثارا اعجاي به اعجابا شديدا. وكا أعجيت 
بالجيري شخصيا أعجيت بابته ثما جعلني أوقع 
بامضاء عبدالرحمن بن حسن 
ثم انفعتتى ‏ هذه القراءة في كتابة بحثي عن 
«الدعابة في المجتمع المصري» ت من خلال 


يز 


من أعبجب الأساء 


كتاب الجبرتي كل ما ورد فيه عن «كيف كان الشعب 
المصري- يضحك؟: ومم يضحك». وأخرجت هذه 
الأبحاث ثم قلت لتفسي لماذا لا تستمر؟ 

كنت أريد أن استمر في هذا البحث لأننى ألاحظ 
في هذه الأيام أنك حين تستعرض ائتاجنا الادبي 
عامة تجده كله جادا شديد الجدية: كله بلاو وسرقة 
وخياثة ونصب وما الى ذلك. فاين الرواية التي 
تضحك ها؟ من هو الكاتب الفكاهي في عصرنا 
الحديث؟ أنا أبحث عنه كأننى أبحث عن شيء 
بالابرة. أتمنى حقيقة أن يكون لدينا أدب فكاهي 
وكاتب فكاهي . حينما بدأت أقرأ الكتب الان 
وجدت كتابا مشهورين بالفكاهة. كنت أضحك 


5 أسمه 
عبدالمتعم معوض. كتب قصة اسمها «توادر عم 
عبده فكه. . وما جرى له في كل سكة». ركتبت له 
مقدمة لم أكتبها من أجل خاطره. وإنما من أجل 
خاطر الدعوة لأن ينشأ لدينا ادب فكاهي حترم. 


الحدود بين الفكاهة والسخرية 


» إذا كان هذا رأيك في الفكاهة والأدب 
الفكاهي. فانت لا تؤيد ما يسموئه 
الادب الساخر والكاتب الساخر. فهل 
ترى أن هناك ' حدودا بين الفكاهة 
والسخرية؟ 


هذا موضوع له أهميته, فالسخرية التي أضعها ني 
مرتبة روح الفكاهة شيء: بينه) السخرية التى يلجأ 
وفيها امتهان للآخرين أكرهها 
ذيئة ودنيثة .كيف تسخر من الآخرين 
يقول: ياأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من 
قوم عبى أن يكونوا خيرا منهم»؟ السخرية سلاح 
ذو حدين» يؤذي المنقود ويؤذي الناقد. ولا يليق أن 
نستعمل حتى في مجادلاتنا أو مناقشاتنا سلاح سخرية 
من ذلك النوع . أما الفكاهة فجميلة جدا. أين تجد 
في أدبنا الحديث؟ النكات التي كان يتبادها 
حافظ ابراهيم والشيخ عبدالعزيز البشري ومخمد 


المويلحي كانت كلها فكاهة جميلة ليس فيها 
سخرية» بل حتى ابراهيم لمازتي عندما كان يسخر 

افقد كان يسخر من نفسهء ولا يؤذي الآخرين 
السخرية من نفسك ليست حراماء 4< 
جداء أي أن تنزل بنفسك من عليائك وغلوائك الى 
الأرض. قلت لك: إنني كتبت كتايين في الفكاهة. 
ولكن ليس المقصود أن يكون الكتاب كله فكاهة. 
إغا حينا تلاحظ في أشياء قد تستطرد في 
الجائب الجدي ثم تضيف ملاحظة تدعو الى 
الابتسام. وهذا أيضا سر من أسرار ١‏ الادبية . 
إن الوتيرة الواحدة ملة وغير طبيعية . ليس في |' 
شيء يسير على وتيرة واحدة. واذا فملها الأديب فائه 
يجد فيها جزءا ينكسرء فيبدو ها وجه آخر. وقد 
تعلمت هذا الدرس أيضاء فجميع مباديء الكاتب 
يجب أن تكون منبعثة من نفسه وطبعه ومزاجه ومن 
قراءاته الشخصية. لا يتعلمها من غيره. 

أنا أحذر من ادعاء الشطارة. فذلك يكاد يقترب 
من السخرية التي أحذر منها. هناك خط فاصل 
دقيق جدا بين الفكاهة والسخرية. يجب أن يتتبه له 
الكاتب. ويقف عند حد الفكاهة ولا يدخل من 
باب السخرية. 
القدر والارادة البشرية 


* يجرنا ذلك الى القول بأنئا نجد في 
العديد من قصصك تأكيدا لدور الارادة 
الانسائية. وهو في الوقت نفسه ابراز 
الدور القدرء سواء كان قدرا اجتماعيا أو 
ارجا عن الارادة البشرية في بعض 
أشكال المصادفة التي تؤثر على مصائر 
البشر, ما تعليقك على هذه الملاحظة؟ 
وهل تبد في هذا الموقف شيئا من 
التناقض؟ ٠‏ 
هناك قوة جذب وأفكار تلح عل في قصصي. 
أونها الإعلاء من شأن الارادة وجعلها اساسا لجميع 
الفضائل. وهذا ناتج عن تصوري ان العالم معركة 
كبيرة. والسلاح هو الارادة. وقد جريت مرارا ان 
أصف شخصية رجل طيب. لكنه ضعيف الارادة 
ففشلت وتجد هذا في قصة «ناية الشيخ مصطفى» 


© وجها لوجه : يحى حقي 


ثم في قصة «أم العواجز» وقصة «السلحفاة تطير». 
شغوف بالدواسات النفسية . وكانت لي 
نة جدا في علم النفس . وفي تراجم 
ن بتمزقات نفسية وروحية. 
يتضح فيها هذا الاختيام قصة 
ف جيوفة «أم العواجز 
ليت». ففي القصة 
ع ة لا يعرفها 
احد. وأن سر الحياة في المقدرة على الجذب. وفيها 
تعبير غريب جدا من أربع كلمات هو «وعجز يدي 
عن الامتلاك؛ إنه أصدق وصف لأشخاص تضيع 
وأمواهم وزوجاتهم لأنه ليست لديهم 
على الجذب. 


مسافة إصبع ! 


* تعرف اهتهامك بالتراث في 
أدبك وقصصك. كا أنك عاشق للغة 
الفصحى وترائها الأدبي. فكيف لعب 
التراث دوره في انتاجك؟ وهل تأثرت 
بأستاذنا الكبير محمود شاكر؟ 

حينها يتمرس الانسان بفن من الفنون يمر في أكثر 
من مرحلة. يبدأ بالتمرين الأول ثم الخير ثم 
الإجادة. فيقال: إن هذا عازف مجيد. هذا 
«المشوار» ربما أخذ منه عشرين سنة من مبتديء إلى 
يجيد . بعد ذلك تأتي مسافة لا يزيد طونها عن إصبع 
واحد. تمثل انتقال المجيد الى المبدع. وكيا يقولون 
في الموسيقا هناك عازف مميد يقضي عشرين سئة حتى 
يصل الى هذه المرحلة. لكن حتى يصل الى أن 


يكون مبدعا لابد أن يجتاز مرحلة ضيقة جدا. هذه 
المسافة ‏ مسافة الإصبع ‏ ما أصعب اجتيازها. وقد 
لا يجتازها إلا القليل. أين تتمثل هذه المسافة 


القصيرة؟ لاني اجادة النحو والصرف أو الإلمام 
بالألفاظ كلها. بل في اكتساب شيء اسمه «سليقة 
اللغة». ليس تركيبهاء وإنما مزاجها وعقليتها 
وروحها وسليقتها. 

وإذن كان هذا ميلي. ولحسن الحظ وجدت أن ما 
أدعو إليه خدمة جليلة للغة العربية: لأنني 
أوقات كان الاسلوب الزخرني فيها هو الغالب. 


كل 
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حتى انني قلت؛ حبذا لو أن المطبعة ل تطبع أحرفا 
ولكن سطورا كاملة. بمجرد أن يذكر الكاتب 
الكلمة الأولى يكتب السطر كله. أي تكمل المطبعة 
السطر كله. وأقول: إنه ليس عندنا وقت لنعيث 
باللغة العربية» فنحن في حاجة شديدة الى الدقة 
والجد. وهو ما تأثرت به بالفعل من الأستاذ محمود 
شاكر. 


تجارب النشر والناشرين 


» عل الرغم من بروزك في ميدانك فان 
لك تجارب كثيرة مع الناشرين» بعضها 
ايجابي وبعضها سلبي. فيا هو رأيك في 
علاقة الكتاب بدور النشر في الوقت 
الحاضر؟ 
حينما كتبت «قنديل أم هاشم تعيت في نشرهاء, 
وكان الاستاذ حافظ محمود رئيسا لتحرير جريدة 
السياسة الأسبوعية الأدبية: وهو من سكان حيّنا. 
فاقترحت عليه ان يصدر عددا خاصا لنشر هذه 
القصة. فاعتذر. واذا بدار المعارف ‏ ربما عن 
طريق توصية طه حسين وصديقي محمود شاكر. قد 
قبلت نشرها ني كتاب. بعد ذلك أغلب كتبي نشرت 
في المسللات الشهرية التي كانت تصدرها 
الصحف في ذلك الوقت فكل كتبي الأولى نشرت 
بهذا الشكل. 
كان قد صدر لي ١7‏ كتاباء ثم تفضلت هيئة 
الكتاب في مصر وفكرت في اعادة طبعهاء لأنها 
كانت قد نفذت. فاتفقوا معي على اعادة طبع هذه 
الكتب في طبعة جميلة, وبدأت تصدر متواا 


في ذلك الوقت اذا بشيء غريب يحدث في تاريخنا 
الأدبي أحب أن أنوه عنه: ولا أظن أنه مسبوق أو 
.كر بغير شك أنك كلفتني أن أكتب 


مقالة نقدية أسبوعي يدة المساء التي كنت 
تراس محريرهاء كما استمر ذلك أيضا في صحيفة 
التعاوث. وكان من الصعوية أن أجد موضوعا أكتبه 
كل أسبوع. فكنت أخشى أن أنزلق الى الكتاية 
الصحفية: بعد أن اشتبكت رجلي في الضحافة 
اليومية. وبعد أن ثركت أنت التعاون وسافرت 
أخذت عهدا على نفي أن لا أكتب إلا كتابة أدبية 


الا 


إبداعية غير مقيدة بمواعيد ملزمة: وتركت ذلك 
للظروف والأحوال. كل مقالاتي النقدية الاسبوعية 
الصحية التي استمرت حوالي عشر ستوات كان 
مقضيا عليها بالضياع: لولا أن حدث بعد عشرين 
سنة أن بدأت كتاباي تلك تبعث من جديد وتجمع 
في كتب. من الذي قام بهذا البعث؟ أنه الصديق 
الناقد فؤاد دوارة الذي تكفل يجمعها ومراجعتها 
ونسخها وتقديمها الى المطبعة وتصحيح تجاربها 
الطباعية. ولست أعرف في تاريخ أدبنا الحديث 
خدمة قدمها إنسان لانسان كما فعل لي دوارة. 


الخروج الى العالية 


© قبل أن نتبي الحوار عندي سؤال 


الشبان قبل فترة طويلة قلت 

ينقص أدبنا العربي الحديث أن يصبح 

عاليا. ولكن جائزة «ثوبل» التي حصل 

عليها تجيب محفوظ أخيرا لعبت دورا في 

عالمية أدبنا. فيا هو رأيك في هله العالمية؟ 
الواقع أن الادب العربي لم يحرج الى العالمية من 
قبل. وأول من فتح الباب هو نجيب ععفوظ: لا 
جدال في ذلك. ونحن ننتظر. وأريد أن أقول: 
ليس المهم أن يترجم لنا كتاب أو قصة, لمهم أن 
أرى رأي ثقاد الغرب في ذلك. وليس النقد 
الصحفي» ولكن النقد المدروس .. أريد أن يقال: 
إن نجيب محفوظ أحدث في فن الرواية تطورا. 'وألا 
يقتصر على القول بأنه أجاد فن الرواية. المهم أن 
نكون في هذا الموقف لنا تأثير على فن الرواية في 
أوروبا. نحن نعطيهم نظرة جديدة تؤثر عليهم في 
متمعهم أيضا. الذي أتمناه في يوم من الأيام أن 
يقول أحد الكتاب: إن هذا الكاتب غير مفهومنا 
عن المسرح تماما. كما قالوا عن كافكا في الرواية 
وبريخت في المسرح. أتمنى أن اسمع مرة أن كاتبا 
مصريا أو عربيا أحدث تطورا في هذا الأدب العا مي 
عندهم ‏ وبهذه المخاسبة دعنى اقول لك: إن نيل 
تجيب محقوظ لجائزة نوبل يجب ان يكون مدعاة 
بيط الحركة الادبية عندنا. وهو أمل أتمنى له 
التحقيق . 0 


© شاعر وكاتب من القطر 


دون وعد أق 

ذات صيف 

واحدا كان من بين ألف 
وخيرا من الألف كان 
مستوى خطوه واحد 

مستوى صوته واحد 

وجهه واحد 

كان لا يستطيع مجاببة الحزن إن جاءه فجأة » 
ولا الفرح إن جاءه فجأة . 
كان أسطورة 

كان أغرودة 

كان موال حب أغنيه ياصاحبي 
كلما هل صيف . 


لمانا 


دون وعد أق 
دون وعد ذعب 
##ث» 


أيها الصيف هل ستجود بمثل الذي كان ثم انقضى ؟ 
لا تعود الشموس الى الشرق إن غادرته 

ولكنه مثلما فجأة جاءني » 

- فجأة فاتني . 


فجأة غادر الدار لم يستشر بابها » 

لم يودع ستائرها المسدلة . 

لم يقل للمصابيح إن كان يطلب أن تنطفيء , 
0 
يل اللتفاعد مل سيعود قا 

ها أن تبدل أحواها ؟ 

هل سيعود فا ؟ 

آه ياصاحبي من بساطة هذا السؤال . 

من بساطته تبدأ المشكلة !! 
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من مؤشرات العد ل والتخلمتف 


5 انقسمت المجتمعات البشرية منذ القدم 
حول قضيتي الشروة والدخل .وبينما 

تصارعت المجتمعات القديمة حول توزيع مصادر 
الشروة » تصارعت المجتمعات الحديثئة حول 
الشيء نفسهء فنشا الاستعمار. وقامت 
الحروب . ونشأت النظريات السياسية 
والاجتماعية ا حديثة 

قامت النظرية الرأسمالية ء وركن أساسي 
فيها : التراكم الرأسمالي الذي يدفع عجلة 
الاستثمار ويحقق النمو , 
الماركسية . وأحد أسسها : 
وتوزيع عادل للدخل . 

وبين النظريتين جاءت أنواع من الاشتراكية 
والراسمالية القي تحاول أن توائم بين اعتبارات 
العدل ١‏ واعتبارات التئمية . 

وفي كل الاحوال ظلت قضية توزيع الدخل 
مؤشرا رئيسيا للعدل الاجتماعي . وأصبح 
السؤال في كل المجتمعات : ما هي الخريطة 
المثلى لتوزيع الدخل ؟ بل وأصيحت النظرة 
الرأسمالية الحديثة » أن العدل ضرورة اقتصادية 
وليس محرد حاجة اجتماعية . إنه الوسيلة لكي 
ينتج الانسان بشكل أفضل . 
المحاولة الصعبة 

هل يمكن التعرف على توزيع الدخل القومي 
في تلف المجتمعات ؟ هل يمكن أن نحصي ما 


1 


يدخل جيب كل فرد , لنقول إن هناك شريحة 
عليا » وشريحة وسطى . وشريحة دنيا. وأن 
دخل كل من الشرائح الشلاث بلغ ( كذا ) ؟ 

القضية صعبة . لذلك . وعندما حاول 
المصرف الدولي الوصول إلى هذه الخريطة : 
اعتمد على مصادر كثيرة . ثم » وعندما قام بنشر 
النتائج في تقريره السنوي عن عام 14/4 حول 
« التنمية في العالى» ٠‏ لم يستطع أن يسجل أكثر 
من (88 ) دولة بين ( 178 ) دولة يتابعها في 
ختلف المجالات الاقتصادية والسكائية 
والاجتماعية . نشر المصرف صورة توزيع الدخل 
في ( 78 ) دولة فقط استنادا لبيانات يعود بعضها 
إلى عام 181٠‏ ء حيث لم يتوافر غيرها في بعض 
الدول . 

الدول النامية والنفطية التي يزيد سكانها عن 
مليون » وتسجلها احصاءات المصرف )1١١(‏ 
ماثة ودولة واحدة , لم يعثر المصرف على بيانات 
ينشرهاءعنها إلا في ( 14 ) دولة ٠‏ وعلى العكس 
كانت الدول الصناعية التسع عشرة جاهزة 
يبياناتها . 

يحمل ذلك دلالة أولى ٠‏ وهي أن قضية توزيع 
الدخل تلقى افتماما في الدول الصناعية 
الرأسمالية » بين| لا تلقى الاهتمام نفه حتى في 
الاحصاء بالدول النامية . وبفحص الأرقام التي 
يغيٍ عنها معظم الدول الاشتراكية تتأكد هذه 
الحقيقة 


أثرياء في عالم فقي ! 


نه بعض الفقراء أكثر ثراء » » 
بة الدخل وهي التي يقل 
متوسط دخل الغرد فيها عن ( 478 ) دولارا في 
السئة ‏ هشاك خمس دول أمكن التعرف على 
أوضاع الدخل فيها . واتضح أن ( ٠١‏ // ) من 
مجموع الأسر في كل من ( زامبيا ء وكينيا ) تحوز 
وحدها نحو نصف دخل المجتمع أوها يقرب من 
ذلك ( 9 1) . 


من هذه الدول أيضا تأت ( سريلانكا والهند ) 
وتحوز فيها أعلى شريحة في المجتمع ( ٠١‏ / من 
الأسر ) نحو ثلث دخل المجتمع . 

هذا التركيز في الدخل يستمر في ما يسمى 
الدول ذات الدخل المتوسط التي تنتمي أيضا 
المجموعة من الدول النامية » في بيرو- على سبيل 
المثال ‏ يأخذ ( 7/٠١‏ ) من السكان ( 4 ,1 ) 
من الدخل . وفي تركيا تأخذ نفس الشريحة 
(7, 40 /) من الدخل . 

ويستمر التصاعد ني تركيز الثروة وتتوزيع 
الدخل حتى يبل مداه في || يكاعوذ 
0١‏ ) من الأسر ( 5, 7/8٠‏ ) من الدخل » 
وتحوز الأسر الغئية التي تحتل الخمس الأخير ني 
قمة المجتمع ثلثي الدخل » بينا يأخذ ( 1,4١‏ ) 
من السكان ثلث الدخل 1 . 


يصاحب ظاهرة التركز في الثروة أو الدخل 
غادة ظاهرة و سوء الحال » في قاع | 
ووفقا لاحصاءات المصرف الدولي فإن 
أقل من ( 7١‏ ) من الأسر دمحلا في البرازيل لم 
تحصل عام 1917/7 وهو آخخر عام نشرت فيه 
بيانات ‏ إلا على ( 7 / ) من الدخل فقط ! . 
تقترب من ذلك فنزويلا ( 8 / ) » وكذلك 
حملن توزيع 
الدخل ني امريكا اللاتيتية هي الأسوأ بين 


وما يشير إلى أن خر: 


القارات 


الأمر مختلف في الدول الصناعية . قبين القاع 
والقمة مسافة أقصر ء فها هي معظم الدول 
التسع عشرة لا يجوز فيها أعلى ( 7/١٠١‏ ) 
من الأسر إلا على ربع الدخل القومي على وجه 
التقريب . بعضها ( كبلجيكا وهولندا ) تهبط 
فيها النسبة إلى ( 7١,04‏ /): وبعضها 
( كايطاليا والسويد ) ترتفع فيها النسبة إلى 
(58/) » ولا يصل إلى ( 70 // ) غير دولة 
واحدة هي ( استراليا ) . أما الفقراء ( أقل 
٠‏ /) فإن حصيلتهم من الدخل تتراوح ببين 
)ولا 1). 

والسؤال : إلى أي المجموعتين تنتمي أقطارنا 
العربية ؟ 

يغيب عن أرقام المصرف الدولي عشرون دولة 
عربية » وتظهر دولة واحدة هي ( مصر ) ! , أما 
الأرقام فتعود إلى عام 4 , حبين أجرت 
القاهزة بحثا بالعيئة لميزائية الأسرة . وطبقا 
للنتائج التي سجلها التقرير حازت الشريحة العليا 
التي تمثل ( ٠١‏ / ) من السكان على ثلث الدخل 
القومي ٠‏ بينما حازت أفقر الشرائح ( ٠١‏ 1 
أيضا ) على ( 5,8 7 ) من الدخل . بعدها » 
وطبقا لدراسات أخرى ؛ أستمر الخلل قي توزيع 
الدخل ؛ فتراجعت نسبة الأجور من لصف 
الدخل الوطني في أول السبعينيات إلى ثلئه فقط في 
خباية العقد نفسه . 

هل ناخذ هذه الارقام مؤشرا للعدل 
والظلم ؟ هل نقول إن الدول الأكثر تقدما» 
أكثر انتباها لقضية العدل الاجتماعي وتوزيع 
الثروة وتوزيع الدخل ؟ وهل ثقول إن الخلل في 
التوزيع فى الدول النامية علامة تتصل بالعدل » 
أم علامة تتصل بالتخلف . بعد أن بات واضحا 
أن حدا أذنى من العدل أصبح شرطا لتحقيق حد 
أدنى من الانتاج ؟ 

أظن أن غياب العدل . وحضور التخلف 
متلازمان . إنها في وعاء واحد مركزه : العالم 
الثالث . © 


مسحو 15 1ك 2" 


كاسترو 


مذئب واحد 


حدث أن قام كاسترو بزيارة رسبمية 
للسجن المركزي ني هافانا ء وقد سمع من 
جميع السجناء الذين تحدث إليهم 
واستجويهم العبارة التالية : أنا بريء أيها 
ئيس . باسنثناء سدجين واحد اعترف له 
بقوله : أنا مذنب أيها الرئيس . 
فصاح كاسترو على الفور : اطردوا 
هذا الشقي بسرعة قبل أن يفسد هؤلاء 
الشرفاء 1 
© عمل واحد 
قال رولييرذات يوم لصديقه شامقور : أنا 
لم أرتكب في حياتي سوى عمل واحذ سبي * 
فقال له شامفور : ومتى ينتهي مفعوله ؟! 


ومن قدامي . قال الوليد : غليتني لعنك 
الله . 


0 العقاد و« المليونيرة » 


كان عباس محمود العقاد يؤم مع كثير 
من الأدياء دار كاتبة أديبة . جرت عادتها 
على إقامة حفل في اليوم الموافق لعيد 
ميلادها . تدعو إليه المعارف من الأصدقاء 
والصديقات . 

وبينما كانت الأحاديث تدور في حلقة 
من الحلقات في صالون ربة الدار حول 
أعياد الميلاد وهداياها . إذ بسيدة متصابية 
تقول في تفاخر : إن زوجها أعفاها من 
التفكير فيه| تحب أن يقدمه ها أو تكراره إذا 
لم نذكرما تريد ٠‏ ولذلك فإنه درج على أن 
يقدم لها في كل عيد ميلاد مبلغ خمسين 
فقاطعها العقاد قائلاً : إذن . لا بد 
أنك أضبحت « مليونيرة,: الآن . 


- عملي يبعث على السأم 
في نفسي , أقضل عمل 
الآخرين . 
اوسكار وايلد 
- الانسان لم يخلق 
للعمل ؛ والدليل على 
ذلك أن العمل يتبعه . 
لافونتين 
- لا تؤجل إلى الغد ما 
يمكنك عمله بعد الغد . 
الفونسي آلليه 
- إن قصة العمل هي في 
الأساس قصة كفاح 
العمال من اجل 
العمل , أقل فاقل . 
سيسيل لوران 


إعارفاف 


الجنتلمان ؛ : هوذلك 
الشخص الذي يستعمل 
ملقط السكر حتى عندما 
يكون وحده . 

الزوج المحترم : هو 
الذي يذكر عيد ميلاد 
زوجته » ولكنه ينسى 
عمرها . 

البطل : هو الذي يفعل 
ما يستطيع ٠‏ والآخرون 
لا يفعلونه 


منالمتلبه 


6 الطريق المناسب 

أقام أحدهم عرسا ء وجعل لمكان الحفل بابين ٠‏ كتب على 
أحدهما « للذين يحملون هدايا » . وكتب على الباب الآخر 
« للذين لا يحملون هدايا» . فجاء أحد المدعوين وكان لا 
يحمل هدية . فدخل من الباب الثاني ٠.‏ فوجد نفسه في 


الشارع . 
ممه 
0 غاية في الصعوبة 
الصديق معزيا صديقه بوفاة زوجته : من الصعب حقا أن 
تمسر زوجتك . 


- فعلا . لقد كان الأمرغاية في الصعوية . 
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تحنفل الأوساط العلمية بالذكرى الخمسين لاكتشاف الانشطار التووي 
بتنظيم مؤتمر علمي في مدي بولاية مريلاند الامريكية في الفترة 
78-7 نيسان 144 ء لمناقشة أحدث البحوث الدائرة حول الانشطار 
النووي نظريا وتجريبيا . يرأس المؤتمر أربعة علماء من عاصروا الفتح النووي 
منذ البدء . وهذا المقال مساهمة بالقاء الضوء على تفاصيل هذا الانجاز 
العلمي الفريد الذي حدث قبل عاماً . 


الاتشطار السموويٌ 


وعام ل الخمسين 


نكون أو لانكون ! 


الانشطار النووي هو إحدى العلامات 
في طريق تطور العلم في القرن 
العشرين . وقد أخذ تصيبا واسعا في الشهرة 
والاعلام وتما يؤسف له أن جزءا ضخما من 
هذه الشهرة تركز على الجانب المظلم منهاء 
فاأجحف بحق الجانب الضيء من الانشطار 
النووي كوسيلة فاعلة لفائدة الإنسان وتطوير 
حياته نحو الأفضل . قا هوهذا الانشطار؟ 
الانشطار النووي والتفاعل المتسلسل 
تتكون الذرة من الكترونات ونواة » وتحتوي 


بقلم : الدكتورة شذى الدركزلي * 


النوترونات ٠‏ فالنظائر للعنصر الواحد متشابهة 
يميائيا ( يسيب تساوي عدد الالكترونات ) 
وختلفة ائيا . والاخقلاف الفيزيائي يعني 


الدفاع الاول عن النواة ‏ فاذا قصفت المادة 
بأشعة نووية (الفاء بيتا » جاما) فان 
الالكترونات المدارية تستلم ( أي تمتص ) طاقة 
الأشعة الساقطة . وتتمكن الأشعة النووية » 
بزيادة طاقتها . من اختراق سحابة الالكترونات 

اة . إلا أن شحنة النواة الموجبة 


إذا توافرت لها 


فإن التشافر 


الكهربائي يمنعها من الاقتراب من النواة . فتبقى 
الطاقة العالية للأشعة الدووية هي الوسيلة 
الوحيدة للوصول إلى الثواة ومن ثم لإحداث 
تفاعل نووي يغير نواة الهدف . أما النوترونات 
فإنها ٠‏ بسبب تعادلما كهربائيا , تتمكن يكل 
سهولة وبطاقة قليلة جدا من اختراق * 
الدفاع والتفاعل مع || 9 
فتفاعل نوترون حراري ( طاقتهقلييلة جداً 8 
نواة اليورانيوم  ١0‏ يؤدي إلى إنتاج نواة 
اليورانيوم ‏ © . وهذه الأخيرة هي نواة غير 
مستقرة « تنشطر» إلى جزأين وعدد من 
النوترونات يتراوح بين اثنين الى ثلاثة نوترونات 
إن تحرر أكثر من وترون واحد من الانشطار 
يسبب الانشطار المتسلسل ويصاحب عملية 
الانشطار تحرر طاقفة ناتجة من اختلاف 
طاقة الربط لنواة اليورائيوم عن طاقة ربط نوى 
اشظايا الانشطار . تمتلك النوترونات ٠‏ النائجة 
من الانشطار  .‏ طاقة عالية يتحتم تقليلها ( او 
تبدثتها ) وتحويلها الى نوترونات حرارية لكي 
تسبب الانشطار بكفاءة عالية . يثم هذا التحويل 
باستتخدام مواد ماصة لطاقة النوتروت العالية مثل 
الكرافيت الذي يخلط عادة مع المادة القايلة 
للانشطار ( الشطورة ) مشل اليورانيوم أو 
البلوتونيوم . تمشل المعادلة الآتية أحد تمافج 
الانشطار لنواة واحدة : 
نوترؤن حراري + يورانيوم ( 78 ) -> كربتون 
(97 ) + باريوم 141 ) + ثلاثة نوترونات + 
طاقة مقدارها ٠٠١‏ مليون الكترون فولت 
يحوي الغرام الواحد من اليورانييوم ‏ 78 
على "١٠١‏ نواة » فاذ!ا حصل تفاعل انشطاري 
متسلسل لكل نوى الغرام الواحد من 
النظير 160 فان الطاقة الكلية الناتجة هي 
65 مليون الكترون قولت . أي ما.يعادل 
الطاقة الناتجة من حرق ثلاثة أطنان من القحم . 


) 4 
8 
58 
26 


8# 


© انشطار نواة السورانيوم - 57 بواسطة 
اسوترون 


اوترون حرارى ‏ الدائرة المعدمة - 
الدائرة البيضاء > بر وتون . 


'نشطار التووى المتسلسل ١‏ الدائرة السوداء. أ 
- نوترون. الدائرة ‏ المهشرة ؛- نواة البورائيهم ‏ | 
الدائرة البيضاء - شظايا الانشطار السهم المتعرج 
طاقة المساحة المتتقطة - المادة المهدئة 
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ويمكن تحديد شروط حصول التفاعل الانشطاري 
المتسلسل بما يأ 

. نوترونات خرارية‎ . ١ 

؟ . مادة قابلة للانشطار ( شطورة ) مثل 
اليورانيوم 7*0 أو البلوتونيوم -74© وبوفرة 
عالية ( تسمى مخصبة بسبب زيادة نسبة المادة 


الشطورة ) . 
" . مادة مهدئة للنوترونات السريعة مشل 
الكراقيت . 


ع . حجم ملائم للمادة الشطورة يمنع هروب 
النوترونات قبل أن تسبب الانشطار ويسمى 
الحجم الحرج . 

إن الشروط الاربعة توفر الانشطار المتسلسل 
غير المسيطر عليه , وهو الذي يستخدم في القنابل 
أو التجارب النووية . أما في المفاعلات النووية 
فإن الانشطار المتسلسل يسيطر عليه بواسطة 
« قضبان السيطرة » . حيث تستخدم مادة لها 
قابلية امتصاص النوترونات . مثل الكادميوم » 
بغرض ايقاف الانشطار المنسلسل عند الحصول 
على الطاقة المطلوبة . 

ان أصعب شروط الانشطار المتسلسل هو 
الشرط الثاني فعلى الرغم من توافر اليورانيوم في 
الطبيعة . إلا أن النظير الشطور . أي 
اليورانيوم 76 ٠‏ يتوافر بنسبة قليلة جدا كما 
ذكرنا سابقا . فالطن الواحد من اليورانيوم الخام 
يحوي على سبعة كيلوغرامات فقط من 

نظير_-ه7 تخلوطا مع النظير-78؟ . ان 
التشابه في الصفات الكيميائية للنظيرين يحتم 
استخدام طرق فصل فيزيائية تعتمد على اختلاف 
كتل النوى . ويتم ذلك بتحويل اليورانيوم الخام 
إلى غاز سادس فلوريد اليورانيوم أولا ومن ثم 
فصل النظيرين احداهما عن الآخر.إنطريقة 
( التنافذ الغازي)هي التي اعتمدت خلال الحقية 
الاولى من تلك البحسوث حيث يرر الغاز 


1 


خلال أنابيب ذات جدران مسامية ( مشاهة 
للمنخل ) أقطار فتحاتها حا من المايكرون 
( واحد من مليون من المثر ) » هذه الفتحات 
تسمح تمرور نوى النظير-ه"؟ ويبقى 
النظير 788 في الأنبوب . وتعاد هذه العملية 
آلاف المرات للحصول على الشركيز العالي 
المطلوب من اليورانيوم -778 . 


شيء من تاريخ ما قبل الانشطار 
اج .© - لكيه كران كلق 

عمل عشرات العلماء ومئات من مساعديهم في 
حقلي الفيزياء والكيمياء وكانت حصيلة هذا 
العمل هوما وصلنا إليه اليوم ٠‏ فاذا اشتهر بعض 
من هؤلاء العلماء فان الكثيرين غيرهم , ممن 
عمل بصمت . قد ساهم بصورة كبيرة في تطوير 
انتاج الطاقة النووية . 

تميز عام »147 باكتشاف الكوكب بلوتوء 
رمز الطاقة النووية مثل) المريخ رمز للحرب» وتلت 
ذلك أحداث سريعة متلاحققة في حقبل 
استخلاص الطاقة التووية . فقد عملت آيرن 
جوليو- كوري ( ابنة مدام كوري مكتشفة 
الراديوم ) مع زوجها فردريك ني حقل التفاعلات 


النووية ويعزى اليهها انتاج النشاط الاشعناعي 
الاصطناعي في ياريس ء أما في كيمبردج 


وبتشجيع من ٠‏ ردفورد » فقاد اكتشف جيمس 


شباط 1987. وتلم 


شغلت . بعد هذين الحدثين ؛ مختيبرات 
البحوث في أوربا باجراء تجارب التفاعلات 
النووية بطريقة ايرين وفردريك جوليو - كوري 
ون . وكان انريكو فيرمي 
ف روما إعد المتعخلين قهسدا المعتل مق 
البحوث . 
كان للعلياء مجالان للنقاش . الاول على 
صفحات الدوريات العلمية والثاني في الماتمرات 
العلمية . نشر فيرمي في حزيران 1414 بحثه 
عن تفاعل النوترون مع اليورانيوم وحصوله على 
أربعة « اصناف » من المواد المشعة . واشار فيه 
الى احتمال انتاج العنصر ‏ 4 ( أي عتصر ما 
بعد اليورانيوم ) . أثار هذا الرأي حماس الباحثين 
لامكانية انتاج المزيد من عناصر ما يعد اليورانيوم 
فاشتغلوا بذلك حخمس سنوات متتالية » إلا أن 
ايدا نوداك الكيميائية الالمانية ( التي كانت منذ 
4 تعمل مع زوجها ولتر نوداك في حقل 
دراسة العناصر ما بعد اليورانيوم ) اعترضت على 
٠‏ رأي فيرمي في بحنها المنشور في نهاية 1814 . 
أشارت آيدا إلى أن ما ينتجه تفاعل النوترون مع 
اليورانيوم هو شطر النواة إلى نوى أصغر تنتمي 
إلى عناصر معروفة وليس انتاج نواة ثقيلة من 
عناصر ما بعد اليورانيوم . ولكن أحدالم يعر هذا 
البحث الاهتمام الذي يستحقه . ويعزى الآن 
٠‏ سبب هذا الإعمال الى أن العلماء في ذلك الوقت لم 
يصدقوا بإمكانية شطر النواة بتوترون ذي طاقنة 


© الانشطار التووي 


ضكيلة جدا . 

لقد ساهمت الاختلافات السياسية بين الدول 
الأوربية قي ذلك الوقت في خلق نوع من التعصب 
للتجمعات العلمية . وكان ذلك يظهر اثناء 
المؤتمرات العلمية . قفي مؤتمر سولفاي الذي 
عقد قي تشرين أول 1877 ء نوقشت نتائج 
تجارب ايرين وفردريك جوليو ‏ كوري 
( الجموعة الفرنسية ) بقصف الالميوم 
بالنوترونات من قبل ليزا ما يتثر النمساوية التي 
شاركت اوتوهان في أبحاثه في انتاج عناصر ما بعد 
اليورانيوم . لقد شككت ليزا بنتائج ايرين قائلة 
انها لا تزال تستخدم الطرق القديمة للتحليل 
الكيميائي التي اعتمدتها والدتها ( أي مدام 
كوري ) . على الرغم من تأثر ايرين وزوجها 


واصلا بحوثهم| التي أثبتت في الغهاية خطأ ليزا في 
حكمها على النتائج ( ان لم نقل تحيزها ضد 
المجموعة الفرنسية ) . 


في صيف 1478 نشرت ايرين مع مساعدها 
بحثا عن تفاعل النوترون مع اليورانيوم .وأرسل 
لها على إثرء اوتوهان رسالة شخصية ينصحها 
بتوخحي الدقة في القياسات ٠‏ قأجابت على رسالته 


إلا 
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ببحث آخر نشر قي خريف 1488 يستند الى نتائج 
بحوثها السايقة . رقض أوتوهان قراءة هذا 
البحث إلا بعد الحاح مساعده فريتز شتراسمان 
( الذي أصبح أقرب مساعديه بعد ترحيل ليزا 
مايتئر خارج المانيا لتستقر في ستوكهولم) . بدأ 
الاثنان العمل بحماس ويسرعة لإعادة تجربة 
ايرين متوصلين الى نتائج مشابهة لنتائجها . في 
7 كانون الاول 144 » أرسل البحث للنشر 
على وجه السرعة وفيه إشارة إلى حصوفما على 
الباريوم من التفاعل واحتمال ان يكون المتغنيز هو 
الناتج الآخر من التفاعل . لم يثر هذا النشر 
اهتمام العلياء » فكتب أوتوهان الى ليزا مايتنر 
التي قامت مع ابن اختها اتوفريتش . في مختبر نيلز 
بور في كوبنهاجن , بدراسة نتائج تجرية هان 
وشتراسمان نظريا وعمليا . نشرت إثر ذلك ( في 
اشباط / فبزاير 144 ) بحثا تؤكد فيه صحة 
النتائج وتشير إلى هان وشتراسمان « باللذين 
اكتشفا الانشطار» . 

القد عارضت ليزا منذ 1488 نتائج تجارب 
« ايرين » ولكنها أيدت نتائج هان وشتراسمان » 
فهل هناك مبرر لذلك سوى تأثير الظروف 
السياسية في تلك الفترة على الآراء العلمية ؟. 

لقد ساهمت ليزا ما يتثر يدقع عجلة تطور 
الانشطار الثووي عن طريق تحدها لأبحاث 
ايرين » التي ردت على التحدي بالمزيد من 
البحوث والنشر » وعن طريق تأكيدها لنتائج 
تجربة « هان وشتراسمان » التي لم تكن إلا إعادة 
لتجربة ايرين . لقد شخصت أيدا نوداك في نجاية 
+ الانشطار النووي ولكن أحدا لم يتم 
بذلك إلا بعد أكثر من أربع سنوات ٠‏ 


دوو الصراع الدولي 


لقد بدأت الصراع الدولي في الثلاثيتيات 
بالظهور على شكل احتكاك بننَ المجموعات 


11 


العلمية المختلفة » بين الألمان والفرنسيين وبين 
الألمان أنفسهم من الجامعات المختلفة . لقد أدى 
ذلك إلى إهمال بعض الآراء المهمة عن الانشطار 
كما أدى الى .د كبير من العلماء الى خارج 
ألمانيا وايطاليا . اتمه معظمهم الى الولايات 
المتحدة الامريكية او إلى السويد والنرويج . 

فقد تسلم انريكو فيرمي جائزة نوبل لعام 
8 وبدلا من العودة إلى روما واصل سفره إلى 
الولايات المتحدة » وفي جامعة كولومبيا وصلته 
بحوث ايرين جوليو كوري وبحث اوتوهان 
وشتراسمان ومن ثم بحث ليزا مايتئر وفريتش . 
ومن خبرته الكبيرة والفرص الجديدة المتاحة له 
كان محتوما لشرارة الانشطار النووي أن تبدأ 
بالظهور وأن يصاحب ذلك الظهور احتمال 
استغلالها للأغراض العسكرية . فبدات حملة 
هدفها إحاطة الأبحاث بسرية تامة خوفا من 
استغلال البحوث المنشورة عن الموضوع في 
الصراع العالمي من قبل الأطراف المختلفة . 

إن تحذيرات بعض العلياء . من خحطر 
استغلال الطاقة النووية الناتجة من الانشطار » لم 
تجد أذنا مصغية لسببين : الأول هو أن حماس 
العلماء لسبرغور المادة كان أقوى من كل تحذير . 
والثاني أن العلم طرق باب السياسة بنفسه في هذا 
الحدث . فأصبح استغلال السياسة للعلم أمرا 
محتوما . 
مشروع مانهاتن 


القد بدأ فيرمي ( سيد النوترون ) حياته 
العلمية كفيزيائي نظري ثم تحول إلى الفيزياء 
التجريبية مستغلا قابليته النظرية في ذلك » 
قاستخدم النوترون في التفاعلات الدووية مع 
مجموعتة البحثية ني روما حتى خباية عام 19184 , 
وعندما استقر في الولايات المتحدة بدا يفكر في 
التفاغل الانشطاري المتسلسل فكان يجتاج لذلك 


كمية كبيرة من اليورانيوم الخام الذي بدأ يصله 


غرامات من اليورانيوم الخام ليتأكد من انبعاث 
الشوترونات من الانشطار اولا ولعرفة عدد 
النوترونات المنبعثة من كل انشطار ثانيا . بدأ 
فيرمي هذا العمل بمجموعة صغيرة في جامعة 
كولومبيا لتكبر وتتسع مع الزمن . وفي يوم 
ا جمع « فيرمي »وفريق بحثه ٠‏ في 
ملعب اسكواش مهجور في جامعة شيكاغو. 
سبعة أطنان من اليورانيوم والكرافيت مع قضبان 
الكادميوم للسيطرة على التفاعل . استخدم 
فيرمي عصر ذلك اليوم البارد حاسبته اليدوية 
(©1نظ عوناة) لحساب عدد النوترونات المتبعثة 
والمسجلة في العدادات الخاصة للنوترونات . 
وعندما طلب فيرمي من مساعديه سحب قضبان 
السيطرة . استنتج من الحسابات أن الانشطار 
النووي المتسلسل يستمر ذاتيا ويذلك فتحت 
بوابة العصر النووي وخطا الانشطار اولى خطواته 
في أول مفاعل نووي من صنع الانسان 4 

ان ضالة كمية اليورانيوم - 578 في اليورانيوم 
الخام تؤدي إلى أن الاطنان السبعة تحتوي على 
خمسون كيلو غراما فقط منه . لذلك كان انتاج 
اليورانيوم ‏ 8؟ المخصب هو الأمر الحتمي يعد 
اثبات التفاعل المتسلسل . فكان إنشاء مشروع 
ضخم في مدينة اوك ريدج إحدى المدن السرية 
الثلاث ( مع هانفورد لانتاج البلوتونيوم ولوس 
الاموس ) لفصل نظيري اليورانيوم بالتنافذ 
الغازي . وقد كلف هذا المشروع 56٠‏ ملييون 
دولار واحتوى على 500,6٠٠‏ كيلو متر من 
انابيب الحديد الصلب ( أي أطول من المسافة بين 
الأرض والقمر التي تقارب..٠٠.,‏ 420 كيلو 
متر ) لمرور غاز سادس فلوريد اليورائيوم وقد 
أدى هذا المشروع الى رفم كلفة الكيلو غرام 
الواحد من اليورائيوم الى ١4,٠٠»‏ دولار . 


© الانشطار الثووي 


وتحت عنوان « مشروع مانهاتن: برئاسة الجنرال 
ليزلي غروفز تولى روبرت اوبتهايمر ‏ الذي ينحدر 
من أب اللاي ودرس في جامعات أورياء إنشاء 
تبر لوس الاموس في صحراء نيومكسيكو . 

قام أوبتهايمر ( الذي أطلق عليه اسم أب 
القنبلة الانشطارية ) بتجميع اكبر عدد من العلياء 
الامريكيين والأوربيين . وفي ربيع 1447 وصل 
أوائل الوافدين من العلماء وعوائلهم الى مديئة 
« سانتاني » لتنقلهم بعد ذلك سيارات خخاصة الى 
هضبة لوس الاموس . ليعيشوا في بقعة 
صحراوية وتحت ظروف أمنية مشددة لغرض اتام 
مشروع انتاج القنبلة . 

في 15 تموز 1440 تم إجراء أول تجربة 
انشطار نووي متسلسل غير مسيطر عليه في 
صحراء « الاماغورد » وبحضور كبار المساهمين 
في العمل وعلى بعد ١6‏ كيلو مرا من نقطة 
التفجير . كان الجنرال غروفز هو الاكثر سيطرة 
على أعصابه . اما روبرت أوبتهايهر فقد وصف 
التغجير بانه أسطع من لفل شتمس . 
الثالوث 
لد اشتملت تجرية «القالوث » عل قنيلة 
« الاماغورد» وقنبلة وهيروشيماء في 
5 وقنبلة ناكازاكي في 
6 . للمذه القنابل الشلاث رواية 
اخرى كتبها العالم الألماني « ارفين اوينهايمير» 
( الذي اعتقل مع سبعة وعشرين عالما المانيا 
ونقلوا الى الولايات المتحدة بعد استسلام المانيا)» 
لقد اكتسب « ارفين أوينهايمر » الجنسية الأمريكية 
بعد تسع سنوات من انتهاء الحرب وكتب عن 
تاريخ الانشطار النووي من داحل المانيا في كتابه 
(يا للهول !! ) الذي ترجمه للعربية د ٠‏ صلاح 
يجياوي . فقد كانت معامل هامبورغ مخصصة 
التخصيب اليورانيوم » بجع في أيتسبورغ كمية 
يورانيوم تكفي لصنع بضع قنابل ‏ وكانت خطة 
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ايم 
هتلر تتضمن نقل القنابل إلى اليابان بواسطة 


الغواصات , وفي ٠١‏ نيسان سئة 1148 انتهى 
صنع القنابل التي فككت ليتم نقلها الى اليابان ؛ 
وقد كان مصير بعض هذه القنابل هو فعلا 
الوصول الى اليابان بعد ان استولى الامريكيون 
عليها لتستلمها هيروشيم| وناغازاكي » حيث أن 
القنابل الألمانية كانت تحنوي على صفائح 
الزركوتيوم ( الذي اقترحه أرفين أوينهايمر ) أما 
قنابل مشروع مانهاتن فتحتوي على صفائح 
الكادميوم ( الذي اقترحه روبرت اوبتهاهر) . 
واول قنبلة نووية امريكية ناجحة هي الني جربت 
و في مايو/ أيار 1144 . ويضيف 
فين اوينهايمر » أن العلماء الألمان أخروا عمدا 
إنتاج « السلاح السري » الذي كان من المزمع 
اعلانه في العيد الثاني عشر للحزب أي في 
4/1/٠‏ وأن هتار أوقف استمرار 
المشروع عندما تلقى رسالة ( من أحد العلماء ) 
تحذره من النتائج الوخيمة للتفجير النووي على 
الكرة الأرضية بكاملها » ثم طلب الاستمرار في 
العمل بعد فترة حرجة . 

كما توجد جهة ثالثة تتحدث عن تاريخ 
الانشطار ألا وهي جهة الاتحاد السوفيتي » حيث 


لطن 


ان شغلهم بجبهة الحرب مع الألمان منعهم من 
كريس الجهد والمال لذلك المشروع إلا أن 
البحوث كانت مستمرة منذ الثلاثينيات في المعهد 
التقني بمدينة خخاركوف وتحت إشراف العالم ايغور 

ررتشاتوف » وم يتسلم كورتشاتوف أوامر البدء 
0 لة إلا بعد تدمير هيروشيم| 
وناغازاكي . وفي 1444 فجرت أول قثبلة نووية 
سوفيتية . ويقول مؤ رخو هذه الجهة ان روز برغ 
وزوجته » اللذين أعدما في أمريكا بتهمة تسليم 
أسرار القنبلة إلى السوفييت» هما ضحية لأسطورة 
التفوق والمناعة الامريكية . 

إن العامل المشترك في الجهات الشلاث التي 
تروى صورا غتلفة لحدث واحند هوالعلياء . 
الألمان . فعند استسلام المانيا اعتقل المحتلون من 
الحهات المختلفة العلماء الألمان ونقلوهم كل إلى 
جهته » فذهيت بجحموعة منهم الى الاتحساد 
السوقيتي ومجموعة اخرى الى بريطانيا ومجموعة 
الى الولايات المتحدة الامريكية , إضافة إلى 
العلماء الالمان الذين هاجروا منبا قبل أو اثناء 
الحرب . فكانت القئيلة النووية الانشطارية 
صناعة الفكر الالماني . أما تحويلها الى قعل قكان 
صناعة امريكية ومن ثم سوفيتية . يقول أرفين 


أوبتبايمر أن هتلر عندما أغمض عينيه انتهت 
الحرب العالمية الثائية وبدات في الوقت تفسه 
الحرب الباردة وسباق التسلح التووي وما كلف 
ذلك من أموال طائلة واثا, خيمة . 

ويقال ان لعنة ( مشاية للعنة الفراعنة ) حلت 
بمن ساهم في انتاج القنبلة النووية . ققد حرم ععى 
فيرمي زيارة وطنه إيطاليا بعد انتهاء الحرب 
( لاسباب أمنية ) » وعندما سمح له بذلك كان 
المرض الخبيث قد تمكن من حنجرته ليموت عام 
4 . كا عانى روبرت أوينهايمر من مطاردات 
وملاحقاث أمنية بسبب علاقته بفتاة شيوعية قبل 
زواجه»وحوكم ثم أعيد له اعتباره في 1858 
ليتوى في /1951 , 

لقد حصل أوتوهان على جائزة نوبل للكيمياء 
عام 1444 واطلق اسمه على العنصر ٠١6‏ 
( الهانيوم ) . كما اطلق اسم فيرمي على العنصر 
4 ( الفرميوم ) . أما العنصر ٠١4‏ فان 
الامريكيين يطلقون عليه اسم رذرفورد 
( الرذرفورديوم ) والسوفييت يطلقون عليه اسم 
كورتشاتوف ( الكورتشاتوفيوم ) . 
اين الصورة المشرقة ؟ 

بعد انتهاء الحرب العالمية فتحث صفحة 
استغلال الطاقة النووية للأغراض السلمية 
بالاضافة إلى استمرار سباق التسلح النووي 
الذي كان على أوجه في الخمسينيات . ثم ساهم 
التسابق على غزو الفضاء في الستينيات من 
انحسار بعض الضوء عنه . 

القد ازدهر استغلال الطاقة النووية لإنتاج 
رة الكهربائية من المفاعلات النووية خلال 
عقدين من الزمان ولم تبدأ أصوات المغارضة 
بالارتفاع إلا في بداية السبعينيات . فقد اعتبر 
التفجير النووي والمفاعل النووي ثمرتين من 
شجرة واحدة . أمامشجعو استغلال الطاقة 


© الانشطار التووي 


النووية في المفاعلات النووية فقند كانت الحم 
ثلاث حجج عي :: 

. الحاجة الى الطاقة‎ . ١ 

” . اقتصادية النفقات . 

* . الآمان والسلامة . 

ويعد حوادث المفاعلات ( وند سكيل في 
انكلترا عام 141 ؛ جزيرة ثرى مايل في امريكا 
عام 14174 ء تشيرنوبل في الاتحاد السوفيتي 
) تراجع عاملا الاقتصاد والأمان . إن 
هذين العاملين يعارض أحدهما الآخرء 
فللحصول على الأمان اللازم . يجب توافر المزيد 
من الوقاية للعاملين في المفاعلات وعموم الناس 
وهذا يؤدي إلى زيادة النفقات . 

إن الانشطار النووي وما يوفره من طاقة هو 
أحد الجوانب وليس جميعها . فمفاعلات 
البحوث تساهم في إنتاج النظائر المشعة المختلفة 
والتي تستخدم في مجالات متعددة في الصئاعة 
والزراعة وني الطب ( لأغراض التشخيص 
والعلاج ) ٠‏ إن فوائد استخدام الأشعة الثووية 
والنظائر المشعة من الكثرة والشمولية ما لا يمكن 
أن يحجب خلف غيمة بشكل نبات الفطر التي 
تنتج من التفجيرات النووية او خلف خخحزانات 
النفايات المشعة ( الناتجة من المفاعلات 
النووية ) . وإن الخمسين عاما التي انقضت قد 
كشفت الكثير من الجوانب التي كانت خافية على 
الإنسان . وأصبح الآن بالامكان استغلال 
الانشطار النووي بصورة افضل لتطوير حياة 
الانسان وطرق معيشته . إن الانسان بذكائه 
يمكنه أن يستغل هذه الوسيلة العظيمة بدلا من أن 


وخلال ظروف شخاصة أ يصورة 
قوسف طاعور مكل هذه الحالة وله :. إننا 
تقر الكو بصورة اط م تقول يعد ذلك لقد 
خيعنا .0 


ينا 


العري ‏ العدد 558 - ابريل 1424م 


( في فكرنا العربي قضايا وموضوعات تعيش بعد 
أصحابها » من هذه القضايا والأفكار تختار العربي في 
كل عدد موضوعا يصل بين الماضى والحاضر . وبين 
الأمس والغد) . 
يمه م فض وكات 5200 ا جه 
علاكتةما بين الشريعة والفلسئة 


لأبي الوليد بن رشد * 


١ 59‏ أما أن الشر ع دعا إلى اعتبار الموجودات بالعقل ونطلب معرفتها به ٠‏ فذلك ين في غير ما آية من كتاب 
الله . تبارك وتعالى » مثل قوله تعالى ( فاعتبروا يا أولي الأبصار ) وهذا نص على وجوب استعمال القياس 
العقلي . أو العقلي والشرعي معا . ومثل قوله تعالى : ( أوم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما 


خلق الله من شيء ) وهأءا نص بالحث على النظر في جميع الموجودات 


؟ - وإذا تقرر أن الشرع قد أوجب النظر بالعقل في الموجودات واعتبارها . وكان الاعتبار ليس شيئا أكثر 
من استنباط المجهول من المعلوم واستخراجه منه , وهذا هو القياس أو بالقياس . فواجب أن نجعل نظرنا 
في الموجودات بالقياس العقلٍ . وبين أن هذا النحو من النظر الذي دعا إليه الشر ع وحث عليه ٠.‏ هو أتم 
أنواع النظر بأتم أنواع القياس ‏ وهو المسمى ( برهانا ه ‏ وإذا كان الشرع قد حث على معرفة الله تعالى 
وسائر موجوداته بالبرهان . وكان من الأفضل ‏ أو الأمر الضروري لمن أراد أن يعلم الله تبارك وتعالى , 


وسائر الموجودات بالبرهان . أن يتقدم أولا فيعلم أنواع البراهين وشروطها ٠‏ 


فإنه كما أن الفقيه يستنبط من الأمر بالتققه في الأحكام وجوب معرفة المقاييس الفقهية على أنواعها . وما 
منها قياس وما منها ليس بقياس . كذلك يب على العارف أن يستنبط من الأمز بالنظر في الموجودات 
وجوب معرفة القياس العقلي وأنواعه . بل هو أحرى بذلك ؛ لأنه إذا كان الفقيه يستنبط من قوله تعالى 
( فاعتبروا يا أولي الأبصار ) وجوب معرفة القياس الفقهي فكم بالحري والأولى أن يستتبط من ذلك 


العارف بلله وجوب معرفة القياس العقلي . 

؛ ‏ وليس لقائل أن يقول : :إن هذا التوع 
الأول » . فإن النظر أيضا في القياس الفقهي 
أنه بدعة , فكذلك يجب أن نعتقد في النظر في القياس 
ه ‏ وإذا تقرر أنه يجب بالشرع النظر في القياس العقلي وأنواعه , كرا بيجب النظر ف 
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ن النظر في القياس العقلي بدعة . إذ لم يكن في الصدر 
اعه هو شيء استتبط بعد الصدر الأول ؛ وليس برى 


أنه إن كان م يتقدم أحد من قبلنا بفحص عن القياس العقلي وأنواعه , أنه يجب علينا أن تبتدىء بالفحص 
عنه ٠‏ وأن يستعين في ذلك التأخر بالمتقدم . حتى تكمل المعرفة به , فإنه عسير أو غير مكن أن يقف واحد 
من الناس من تلقائه وابتداء على جميع ما يجتاج إليه من ذلك ٠‏ كما أنه عسير أن يستنبط واحد جميع ما يجتاج 
إليه من معرفة أنواع القياس الفقهي . بل معرفة القياس العقلي أحرى بذلك . وإن كان غيرنا قد فحص 
عن ذلك , فبين أنه + علينا أن نستعين على ما نحن يسبيله بما قاله من تقدمنا في ذلك . وسواء كان ذلك 
الغير مشاركا لنا أو غير مشارك في الملة . . وأعني بغير المشارك من نظر في هذه الأشياء من القدماء قبل ملة 
الإسلام , وإذا كان الأمر هكذا » وكان كل ما يجناج إليه من النظر في أمر المقاييس العقلية قد فخص عنه 
القدماء أتم فحص . ققد يتبغ أن نضرب بأيدينا إلى كتبهم ٠.‏ فتنظر فيا قالوه من ذلك : فإن كان كله 
صوابا قبلناه مهم ٠‏ وإن كان فيه ما ليس بصواب تبهنا عليه . 
- فإذا فرغنا من هذا الجنس من النظر وحصلت عندنا الآلات التي بها نقدر على الاعتبار في الموجودات 
ودلالة الصئعة فيها ٠‏ فإن من لا يعرف الصنعة لا يعرف المصنوع . ومن لا يعرف المصنوع لا يعرف 
الصانع . فقد يجب أن نشرع في الفحص عن الموجودات على الترتيب والنحو الذي استفدناه من صناعة 
المعرفة بالمقاييس البرهانية ٠‏ وبين أيضا أن هذا الغرض إنا يتم لنا في الموجودات بتداول الفحص عنها 
واحدا بعد واحد ؛ وأن يستعين في ذلك المتأخر بالمتقدم . 

وإذا كان هذا هكذا . فقد يجب علينا إن || لمن تقدمنا من الأمم السالفة نظرا في الموجودات 
واعتبارا لها بحسب ما افنضته شرائط البرهان في الذي قالوه من ذلك وما أثبتوه في كتبهم : فيا كان 
منها موافقا للحق قبلثاه منهم وسررنا به ٠‏ وشكرئاهم عليه . وما كان منها غير موافق للحق تبهنا عليه 
وحذرنا منه وعذرئاهم 
فقد تبون من هذا أن النظر في كتب القدماء واجب بالشرع . إذ كان مغزاهم في كتبهم ومقصدهم هو 
المفصد الذي حثنا الشررع عليه ٠‏ وإن من نهى عن النظر فيها من كان أهلا للنظر فيها ‏ وهو الذي جمع 
أمرين أحدهما ذكاء الفطرة . والثاني العدالة الشرعية الفضيلة الخلقية ‏ فقد صد الناس عن الباب الذي 
دعا الشرع منه الئاس الى معرفة الله ٠‏ وهو باب النظر المؤدي الى معرفته حق المعرفة . وذلك غاية اللجهل 
والبعد عن الله تعالى . وليس يلزْم من أنه إن غوى غاو بالنظر فيها ٠‏ وزل زال ٠‏ إما من قبل نقص قطرته . 
وإما من قبل سوء ترتيب نظره فبها . أو من قبل غلبة شهواته عليه . أو أنه لم يجد معلم) يرشده إلى فهم ما 
فيها . أو من قبل اجتماع هذه الأسباب فيه 5 أو أكثر من واحد منها . أن نمنمها عن الذي هو أهل للنظر 
فيها . فإن هذا النحو من الضرر الداخل قبلها هو شيء لحقها بالعرض لا بالذات . وليس يجب فيها كان 
نافعا بطباعه وذاته أن يترك بمكان مضرة موجودة فيه بالعرض . . بل نقول إن مثل من منع النظر في كتب 
الحكمة من هو أهل ها . من أجل ان قوما من أراذل الناس قد يظن بهم أنهم ضلوا من قبل نظرهم فيها . 
مثل من منع العطشان شرب الماء البارد العذب حتى مات من العطشى ٠‏ لآن قوما شرقوا به فماتوا . فإن 
الموت عن الماء بالشرق أمر عارض ١‏ وعن العطش أمر ذاتي وضروري 

وهذا الذي عرض هذه القناعة هو شيء عارض لسائر الصنائع . فكم من فقيه كان الفقه سبيا لقلة 

اثياء بل أكثر | 

يعرض في الصناعة 


اء كذلك تجدهم . وصناعتهم إثما تقتضي بالذات القضيلة 
تي تقتضي الفضيلة العلمية ما عرض في الصناعة التي تقتضم 
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موت كا نب 
جع 


قصة : هاني. الراهب 


حاضرا يوم ولد جده الأول . 

إحدى جداته كانت شر موطوءة نالها الذكور 
الصليبيون . وكان جده رجلا يعيش في 
السهول , على جسده تمر أحذية الولاة 
والباشوات والعسكر والطبيعة . وكان أبوه فقى 


والآمم المتحدة . لم يكن حاضرا عندما مزق 
الرصص جسد سلفادور أليندي . لم يكن 


حاضرا عندما اجتمع بريجنيف ونكسون في 
فلاديفوستوك » ولا عندما افترقا في بكين . 

(هو) غالبا لا يحضر . لم يحضر موت انسان 
جوعا : كيف يضمر لحمه حتى يتلاشى ويلتصق 
الجلد بالعظم . وتجحظ وجتتاه وعيناه فتغدو 
أوكارا » وينتهي دون أن يكون قادرا على 
الشعور باللوت . 

لم يحضر موت انسان في المعتقلات : كيف 
تصعقه الكهرياء » أو يفتت لحمه السوط ء أو 
تجهز عليه “ضربة فأس ل أو يترمد بمذيبات 
اللحم ٠‏ أو يتعفن في الغياهب 

لم يحضر حربا ولا مؤامرة » ولا اغتيالا » 
ولا مفاوضات . ولا انقلايا عسكرياء ولا 


ينلا 


عملية تجسس مثيرة » ولا جلسة نيابية » ولا 
سرقة أورشوة . باختصار ؛ لم يكن حاضرا حتى 
في ساعة ولادته . 

لكن (هى , على الرغم من هذا الغياب 
الأبدي » حضر ذات يوم » وصار محررا في 
مملة . وكان ذلك بعد سقوط بغداد بسبعاثة 
عام ونيف . في العام الخامس والثلاثين لحكم 
الجنرال فرانكو في اسبانيا » وفي فترة الظهيرة من 
قضية ووترغيت الامريكية . ومع أنه لم يحضر 
يوم اكتشاف فوائد البخار » فهو يملك «طنجرة» 
بخارية ؛ ولا يوم اختراع الكهرباء » فبيته منار 
بها ؛ ولا يوم اختراع الاتصال اللاسلكي , فهر 
يتكلم با هاتف ؛ ولا يوم القاء القنبلة الذرية 
على هيروشيما ء فهو يخاف منبها ؛ ولا يوم هبوط 
الانسان على سطح القمرء فهو يؤمن به. 

إذن , عل هذه الأرض المكونة من خمس 
قارات وخمسة محيطات ٠‏ وبين أناس تشكلوا مئذ 
عشرات آلاف الستين بشرا متميزين عن القردا 
والنائيس. صار ل(هى مكان: نصف 
غرفة » كرسي » طاولة » نصف جهاز هاتفي ٠‏ 

و ره . على الرغم من هذا الغياب الابد , 
مليء بالآسرار . لقد تعلم بالتدريج أن يحب 
قوس قزح حبا عميقا راسخا . يحبه لأنه اليا 
نفسهاء لأنه قوس وليس خطا مستقييا . يم 
لأنه حافل بالآلوان » ولكل لون جاذبيته . ففي 
يوم يكون الآحمر أكثر مخاطبة للنفس : بحرارة 
وف يوم يتقدم الأزرا 


واحتدامه وإثارته 


وينتشر في ساحة الشعورء مهيا مترفا مريحا ‏ 
تارة يكون الأصفر . عندما تتوعك النفس أو 
تشف فيها الكآبة . 


تطوحات الآخر وضجيجه . وبفعل تجارب 


بالبشرء تعلم (هو) أن يكون حضوره غائيا 
وغيابه حاضرا . واكتشف اليتقسجي . أدهشه 
اللون الرائع ٠‏ إذ لم يكن يتصور أن بوسع الآحمر 
والازرق أن يأتلفا في لون جديد . 

شغلته توالدات الألوان إذ تمتزج . أمعن 
النظر في الألوان الناجمة عن تداخلاتها ف قوس 
قزح . وأدرك أن لنظرية النسبية يعدا جماليا 
أيضا . وليس أخلاقيا فقط . شيء واحد لم 
يتسن له أن يبحث عنه : أى لون يحب ؟ 

و(هو) يعرف الأبيض والأسود . لقد قرأ 
كثيرا من الكتب . واعتصر حكمة الأولين 
والآخرين . وتكلم مع كثير من الناس . يوم 
تحدثت الأخيار عن مجاعة فتكت بعشرات 
الآلاف من امنود ء» ترقرقت نفسه بالدمع . 
ديوم قرا عن الملايين الخمسين الذين قتلوا في 
الحرب العالمية الثانية ٠‏ رأى الحياة البشرية 
ملفعة برأية سوداء . ويوم اعتقل جاره » رغاب 


لقنا 
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بلا رجعة » أحس بالهلع وخرجت الطمأنينة من 
قلبه : 

لذلك يطيب له بين حين وحين أن يتحدث 
مع (هو الثاني) عن الخبز والحزية ٠‏ فكثيرا 
مايحدث أن يخرج إلى لسانه شعور أمرء أو 
كليات سوداء 6 أو أفكار برتقالية . وقليلا 
ما تنطلق من هذا اللسان كرات ثلجية تحمل 
الشعور أو الكلمة أو الفكرة . 

وذات يوم يميج أغلق (هو) و(هو الثاني) 
الباب . تمترسا بطاولتهها . أحسا بحرية 
مساحتها عشرون مترا مربعا من مساحة الكرة 
الارضية التي تتكون من حمس قارات وحمسة 
مبيطات وغلاف غازي . عندئذ تكلم (هو) . 
قال : إن الجميع يظنونه غائباء أهبل » 
يحسبونه بزالا أو مفتاح مذياع . ينظرون إليه 
كموسوعة'في متناول اليد ء صغيرة لطيفة . ثم 
زغر بتكشيرة ظافرة واثقة . قال : إنه يعرف 
الأحجام والأثيان والأشكال والأثقال 
والأشغال . 

قال (هو الثاني) : إنه مفجوع . قال انه يلا 
حجم . ولا ثمن , ولا شكل . ولا ثقل » ولا 
شغل . وأنه يتمنى لو يحطم هذه الطاولة » لكنه 
يَعرف أن يذه ستتكسر أولا.. 

قال (هو) : إنه لن يجازف بتحطيم يده 
أيضا . لقد تعلم أن الحياة أثمن من معركة 
خاسرة . قال : إنه يعرف يحتفظ بملكيته 
ذه المساء ويظل ساخرا 
من محاولات اقتحامها . 

قال :- يظنون أننا دمى بأيدهم . دعهم 
يظنون ما أحبوا . نحن نبقى وهو يذهبون . ألم 
يقتلوا لموركا ؟ ماذا حدث في التهاية ؟ عاش 
لوركا » وماتوا هم . دعهم يظنون ما أحبوا . 
صرنا نعرف اللعبة ٠‏ نعرف كيف نحافظ على 
رقابنا » نضحك عليهم إلى أن يلحقوا بفراتكو 
وسالازار . تحن ضمير هذا الشعب ولا يمكن 
أن موت 


يفنا 


ومد كفه هامسا بضحكة غاتلة ٠‏ وخبط (هو م 
الثاني) بكقه عليها . ضحكا . استرخيا على 
مقعديه) . عندئذ رن جرس الطاتف . وتلقف 
(هو الثاني) السياعة . أنصت قليلاء ثم اربَدٌ 
وجهه . 
آلو . . نعم . . لا أنا زميله في الغرفة . . 
الحظة أستاذ. التفت إلى (هو) : المسثول 


الثقاني يريدك . 


أنا؟ مستحيل . . لماذا ؟ .. لست هنا 
لك نهنا . .اتطر: ١‏ اطهر انك تحت 
عني 


ا لاعن ال 


وضع (هو الثاني) السماعة . قال :- بريدك | 
بالسرعة الممكنة . اذهب إليه في مبنى الرئاسة , 

- لاذا ؟ 

- كيف كانت لهجته ؟ 

لهجته ! رقيقة كورق الورد ٠‏ عذبة مثل 
صوت زرياب . 

إذنء يريدونه أن يحضرء بالسرعة | 
الممكنة . 

صمت المكان . أصابع (هو الثاني) راحت 
تنقر على الطاولة . بحركة لاإرادية ؛ نض 
(هو) وقتح الباب . عاد . جلس وراء طاولته . 

بالسرعة الممكنة . أن يحضر بالسرعة 
الممكنة . المسئول الثقافي نفسه . نفسه دفعة 


واحدة . خمسة وثلاثون عاما , والآن : دقت 
الساعة . مثلم)ا حدث لجاره : الحضور عند 


المدير» ويعده حضور عند مسئول من نوع 


آخر . 0 
3 ا 7 


3 


0 


ادي 


في الطريق إلى البيت . حاول أن يتذكر ‏ 
ماثة وأربعة عشر عددا من المجلة : هاثة وأربعة 
عشر مقالا ؟ ما الذي سيعده المسثول اسود ؟ مآ 
الذي سيعده أبيض ؟ أنها خرج من منطقة 


'ف الكتبء قامت عشرات المعارك 
فية . وكان مطلوبا أن يتداخل على 


٠‏ في أي تداخل يكمن الخطا؟ 

في الطريق سمع من مذياع أحد الحوائيت 

يح (أحد المسؤولين :) العرب لايريدون 
من الغرب أن يركع على قدميه بسبب حاجته 
للنفط العربي. يريدون ققط حقوقهم 
امشروعة . وفي غمرة هواجسه تساءل : متى 
ينض العملاق الغري ؟ 

ثم سمع كلمات قليلة عن الحرب الدائرة قي 
أنغولا بين الوطنيين والزأسماليين٠‏ وذايت 
البقية داخل ضوضاء السوق . وفي غمرة 
هواجسه تساءل: متى يتبض العملاق 
الأفريقي ؟ 

ثم اصطدم يه رجل خرج مغضبا من حانوت 
البقال :- بليرتين ٠‏ قال بليرتين ! البارحة كنا 
نشتريها بنصف ليرة ! هل انقلبت الدنيا ؟ 

أسرع يغذ الخطى . لم يننظر اعتذارا من 
الرجل الذي لم يبد عليه التفكير بالاعتذار . 
بالسرعة الممكنة . الحضور بالسرعة الممكئة ‏ 

في البيت تدفق نحوه طفلاه . الحب الذي 
اخفق في قلبه تلاشى بعد لحظة . جرفه شعور 
تداخل فيه الخوف والعداء . هذان الجروان 
الفترسان . العلقتان الماضتان . لأجلهما جاع 
وتحمل ألف اهانة . لأجلهها تحول العالم من 
ملعب إلى شاشة في الذهن . لو كانت زوجه 
عاقرا لعدها أفضل امرأة في العالم . 

-يا الله إلى المطبخ ! نادي أمك وقولي لها أنا 
في اللكتية ! 


© موت كاتب متجول 


لم يكترث لانكفاءة الوجهين الصغيرين » وله 
للدحشة التي جمدت جسدييم) . على العكس2 
أحس برضى آن الآن مناسبة جاءت واستطا. 
فيها أن يتتصب ويضطهد أحدا ما ء أن يصرخ 
بملء حلقه . دوثما خوف . ويلقي أوامر. 
في المكتبة راح يعمل .بسرعة . اتناول 
المجلات من رفوقها . ورتبها على الطاولة . جاء 
يالكرسي ٠‏ ونفاضة السجائرء أخرج الكبريت 
وعلبة الدخان ووضعهها إلى اليسار . 
التفت إذ زوجه الباب . بطتها المنتفخ 
ومريول المطبخ النسدل عليه أرسلا فيه حساآً 
بالرثاثة : حتى الخطأ الذي يصنعه بيديه » 
لايمكن إيقافه . وتضاعف الحس فغدا شعورا 
بالعجز والخور : هذه الحياة الصماء المقتحمة في 
رحم امرأته ٠‏ أقوى مثه ‏ بل هي استهزاء به 
استهزاء كامل . ورأى أنه كتلة لاحول فا ولا 
قوة . وتحول غضبه إلى نظرة ضارعة مسح بها 
عل وجه المرأة الؤدود المتعب - 

- ألم تتصلي بالطبيب ؟ 

لم تجب. لم يعبر وجهها عن شىء . 

- ثلاثة أولاد كثير. يكفينا اثنان . 

تجب . لم يعبر وجهها عن اشىء . 

تريدين الولد . أعرف . ألم تتصِلي 


- طلب أربعياثة ليرة . 

صمت (هو) . ابتسم . نخر . نض فجأة 
عن الكرسي . اتكا عليها . 

- وماذا ؟ أربعراثة ليرة مقابل حياة غير 
مرغوبة . أربعماثة ليرة لاغير. شىء تافه , 
الامريكان يصرفون بلابين الدولارات للوصول 
إلى القمر. لماذا لا أدفع أنا أربعياثة ليرة ؟ 
الآن» أين هو؟. هنه. هي المحفظة ٠‏ 
خذي. هذه أربعاثة . هذه ألف . عشرة 
آلاف . إذا شئت . اشتري لي الموت والخرية . 
اذهبي.فورا إلى الطبيب . .أنا لا أريد: الولد 
يكفينا الاثنان.. آنا حر . يكون لي أولاد أو 


ريا 
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لايكون » أنا حر . هكذا يقعلون في ايطاليا ء 
وف كنداء وفي الصين » وحتى في القطب 
الجنوبي ‏ الناس أحرار . أحرار حتى الموت ٠‏ 
من أيام يوليوس قيصر إلى أيام فرانكو . أحرار 


لح المونته : 

ثم ضمت . أشعل ميجارة . شعر أنه فقد 
صوابه . 

- عندناً بن ؟ 


- اشتريت نصف كيلو 
- نصف كيلو ! كثير . يكفيا اوقيتان . أريد 


ل ال 1 

م 

إذا اتصل أحد أنا غير موجود . والأولاد » 
ايعديهم ‏ عن 

ماذا حدث ؟ 


اذهبي الآن . اصنعي لي قهوة . 

نظر إليها وهي تخرج دون أن تستدير » وإلى 
يدها وهي تغلق الباب . فجأة صار وحده : 
بالسرعة الممكئة . جلس عل الكرمي . وضع 
السيجارة في المنفضة . تناول العدد الأول . 

بين العدد الأول والعدد الأخيرء تلاثى 
المكان والزمان . وتلاشى (هو) . كل شىء تحول 
إلى كلمات . العالم بأجمعه . والكلياث رصت 
على الورق . بادر ماينبوف والجيش الأبر . 
الجنرال اورتيغا وانقلابه العسكري ٠‏ جائزة 
نوبل للآداب ٠.‏ ماوتسي تونغ . النفط . 
الجحفاف والمجاعة في أفريقيا . هجمة فدائية على 
تل أبيب . حضارة الترف . سايغون . ويل 


برائدت . قصف اسرائيل الجوي المخيمات 
اللاجتين الفلسدهما حكن 7 السلودي . 
هيلاسلامي . العودة إلى بوذا . البديل 


الأمريكي . الواقعية الاشتراكية . روثالد ريغن 
والديمقراطية الامريكية . . . 
وعشرات ' من شئون العالم» العظمى 
والصغرى . كلها كنب عتها ‏ حدئت وم يكن 
زه حاضراء لكتها عبرت وعيه ولغته ‏ 
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في أي تداخل وجد المستول الثقافي الخطأ ؟ 

ماكتبه خلال مائة وأربعة عشر أسبوعا . قرأه 
كلمة كلمة . لم يغفل حتى عن أن عينيه قد 
تعيتا . كلما خشي أن تكون كلمة قد أفلتت من 
الرقابة الصارمة . أعاد القراءة . فالكلمات مثل 
قوس قزح ء مخاتلة وزياغة للبصر . 
عندما دخلت زوجه للمرة الثالثة ٠‏ رفع رأسه 
إليها ولم يرها تماما . رأى دوائر ومستطيلات 
تتاجج وتتوهج وتتداخل 
يعود للعتمة التي تجمعت دون أن ينتبه . لكن ) 
زوجه أنارت الغرفة ٠‏ وبقيت ,الدوائر 


وحسب أن الأمر 


لا . الشغل واجب الآن . وعندي قهوة . 
دخنت علبة كاملة . 


ل اتركيي الآناء 
ماذا حدث ؟ نحن خخائفون . طلبوك مثل 
جارنا ؟ 


دل تر الا رد انك الأدا 
بعد ساعتين » انتهى . أطبق العدد الأخير 
ببطء شديد وأعاده إلى مكانه . ليس هناك 
خطا . ليس هناك أي خطأ . استلقى بجذعه 
على الطاولة » أسند رأسه على كومة مجلات » 
وأغمض عينيه . لكنه لم يسترح . لو كان هناك 
خطاء لعرف كيف يتدير أمره . إنه سيلا 
الكلات . ويستطيع أن يزحلقها على قوس 
قزح. فيسل براءته كما تسل الشعرة من 
العجين . أمام عينيه المكدودتين المغمضتين ؛' 
امتد فراغ هائل تجهول : ما هي التهمة ؟ كيفا 
يتلقاها وهو غير مستعد لها ؟ ستخونه الكلمانا 
والمظاهر » سيفر قوس قزح من ذهنه » ويتى] 
الفراغ الحائل المجهول ٠‏ بل إنه فر منذ الآن | 
ما الذي يمكن أن يفعله المسثول الثقافي] 
سيسرحه من عمله » أم يسلمه لمسثول من نوا 


اما ؟ هل مزح مزحة ؟ هل استمع لمن قال 
كلاما أو مزح مزحة ؟ 

عندئذ بدأ ذهنه يفتح أياما وأسابيع 
وشهورا . لقاءات واجتماعات ومناقشات . لايد 
أن شيئا ما قد وصل إليهم . حاول أن يتذكر . 
م يتذكر . لقد تطور العام . لم يبد للصمت 
'والابتسامة أن يحصّنا الم ريرة ضد أدوات 
أكتشافها . صحيح أنه اشتهر بالدماثة . نفظا 
وملبسا »ع ويوسعه أن 05 باللفظة المناسية 
واللون المناسب . لكن العام تطور. لم تعد 
أسرار 3 قادرة على الاختفاء . الانسان 
الاغسرا ٠‏ الاسرا في مكان آخر . في 
عرب 0 في صفقة سياسية ٠‏ في بيع 
اليورائيوم نوب افريقيا 3 في المساعدات 
الامريكية .. (هى لا أسرار له 

أيمكن أن يكون زميله في الغرفة ؟ جيرانه 
الذين يدعونه للرد على اغاتف؟ أحد 
أصدقائه ؟ أحد ما تمن يدخلون بيته ؟ 

لأنه لم يعثر على جواب تضاعف خوفه . تماما 
كما حدث لجاره : بعد المديرء مسئول من نوع 
اآخر , هاهي المناسبة تحضر إليه .' على الرغم 
فن غيابه المؤيد . قي هذه الغرفة ؛ نَ 
العالم ٠‏ الموصدة الباب ٠.‏ المغلقة “النواقف . 


© موت كاتب متجول 


الصامتة صمت القبورء الموحكة وحشة 
الفلوات . التي نجت هن التجربة لأنبا تفادتها 
وسط هذه الغرفة »ء يضطجع (هو) داخل قراغ 
هائل يجهول . متها بما لايعرف. مطلويا 
للحضور على الرغم من غيابه . 

لماذا غاب إذن ؟ 

طالما أن النتيجة واحدة. لاذا قبل أن 
يغيب ؟ الماذا آثر أن يغيب ؟ كان أفضل ألف 
0 

١‏ لو !أنه قال لاعيازة فقط .را كت 

سر .دحل زوب المر الريعة ».بلي 
لمنتفخ أولا . 
- اتصلوا بك. - من ؟ 

- المسثول الثقاني ؟ قال لتذهب إليه غدا . 

إذن : ليس في الأمر محال للالتباس. . 
وهم يريدون اتلاف أعصابه أولا . وإلا لكانوا 
أرسلوا من يسله خارج الغرفة كما تسل الشعرة 

من العجين . يريدونه جاهزا لاعتراف فوري . 
ريما لأنهم يضئون عليه يالؤقت , أجل ٠‏ هناك 
الحروب ٠‏ المؤمرات السرية » بركان الغلام» 
ألف مساألة تاريخية ومألة. وزهى) ليس 
تاريخيا 

لم يبذ مقاومة عندما أمسكت يدا زوجه 
يزنده . قبع إشارة اليدين الصامثة . تجرجر نحو 
غرفة النوم . قبل 2 اندلع من منزل مجاور 
صوت مذيع يقرأ تشرة الأخبار بخطورة 
رصينة . بعد ثوان غلب الصوت . حضر 
الصمت للظلمة . خمس ‏ قارات» خمسة 
محيطات » خمسة آلاف ستة من الحضارة . 

في العاشرة صباحاء خرج (هو) من 
الييت . عازما على لقاء رئيس التحرير وطلب 
المساعدة . مقاطع الدرج بدت له أشبه بكتل 
الطباعة على أوراق المجلة » وكل درجة سطرا ٠‏ 
إلا أنها متحدرة . ضغط على صدغيه ياصبعيه 
ثم مسح بيده على شعره . عند الباب لم يتبين 
السيارة الجائمة يحذاء الرصيف . لكنه اضطر 


يل 
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إلى رؤيتها » إذ خرج من بابها الأمامي الأيمن 
شاب يرتدي الخاكي وعلى ردقه الاين انتفاخ 
معروق - ثم رأى السيارة السوداء ء. وياها 
الخلفي الأيمن المفتوح تماما » وزجاجها الخلفي 
المتور من الداخل بستارة بتفسجية . 
- "ماح الف أمتاذ .. . - أعلاء 
- نحن" بانتظارك . - أنا جاهز . 


ودلف إلى السيارة كأنه يمثي في نومه . دقع . 


الابس الخاكي الباب يقوة فدوى صوت انغلاقه 
في أذتي (هو) . كذلك أغلق الياب الأمامي . 
ونخر محرك السيارة تخير قط نائم . وانطلق 
الركب , 

على الرغم من انقضاء سنوات ٠‏ لم يفهم 
(هى لماذا حدث كل ذلك . كان كل شيء دقيقا 
وواضحا. وأبعد مايكون عن المصادفة . لقد 
اقتيد إلى هناك بتلك الدماثة الزلقة والتكريم 
المريب اللذين يسبقان اعلانا صاعقا لنبأ قاتل . 
وعندما دخل المبنى لم يكن ثمة مايشير إلى أنهم 
ينتظرونه » لكنه كان قد تضاءل . وعندما دخل 
المكتب. شاهد على وجه المسثول الثقاني 
ابتسامة هائلة مجهولة » وشاهده يتبض عن 
كرسيه ويدور إلى اليمين ويرحب به . 

مازال يحاول أن يفهم . بالطيع كان الآمر 
كله حبكة محكمة البناء . فإذا استرحى على 
مقعد السيارة » وشعر أنه راح يتضاءل . كانت 
أمنيته الوحيدة أن تناح له الحرية مدة عشرين 
اثانية كي يبكي . غير أن هذا لم يحدث . وبدلا 
منه » راحت عينا الساثئق تنظران في المرآة 
فتصطادان عينيه . ويعدها وجد نفسه في 
المكتب , شاهد الابتسامة الحائلة المجهولة ٠‏ 
وجسد المسثول الثقاقي يتحرك عن الكرسي 
وحول الطاولة ليرحب به ٠‏ ليصافحه بتلك 


الايتسامة الغائلة المجهولة » ويجلس على أريكة 
يجوار أريكته . 

يتذكر أنه في ذلك الصباح , عندما ارتمى | 
على مقعد السيارة وهو لا يحس حتى يجسده » 
تلاثى خوفه تماما . وعندما عبرت به السيارة 
الشوارع المكتظة الصاخبة ٠‏ ونشرات الأخبار 
والأغانٍ » وحرارة الشمس . أذرك أنه لم يبق 
منه شىء عدا كوثه على قيد الحياة . وكان المبتى 
هائلا وبجهولا . أبكم محايدا . وكان (ه) 
ضئيلا ‏ لم يكن فيه ما يشير إلى أنهم يتتظرونه ٠.‏ | 
طبعا . لقد اتخذ القرار » والمسألة مسالة وقت ٠‏ ' 
الموضوع منته . وهناك أششياء أهم يجب الالتفات 
إليها : الحروب . والمؤتمرات , والصفقات . ل 
يلتفت إليه أحد . وكان خوفه قد تلاشى تماما , 
وحل عحله انتظار بلا قلق » انتظار انسان يتوقع 
الأسوأ سوى انه لاايعرف ماهو. وبعد ذلك ١‏ 
صافحه المسئول الثقافي » وجلس على أريكة 
بحذاء أريكته . سأله عن أحواله وأطفاله » عن 
المجلة والعمل الصحفي . وحرية الادب وراحة 
الاديب . وأشار تلميحا إلى التقدير الخاص 
الذي يكنه ل (هى . وكان (هو) قد عرف أنه 
صار نقطة . وكانت الكلمات تدور» والغرفة 
تدور . والعالم يدور . وكان (هىى ممسكا بقشة 
جعلته يطفو على الموج :' سيقبل بأي شيء » لن 
يحاول الدفاع عن نفسه . 

بعد ذلك اللقاء . قال لزميله وهو يحرك يديه 
الطليقتين في اهواء » وابتسامة الظفر والطمانينة 
تتدفق من وجهه إلى كليماته : 

هه ! أتدري ماذا يريد مني ؟ كان الآمر 
مختلفا تماما . لقد طلب مني أن أصير نائبا لرئيس 
التحرير .. © , 


* عندما تفكر بالغايات يجب أن لا نتجاهل الوسائل. (مرو) 
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١ 111‏ به كد مدني تنص رض لبد /زل كداذعفي لم 
حتى نقرأ ني إحدى الصحف أو المجلات العلمية أو غير العلمية خبرا 


عن مخاطر الآيدز أو عدد المصابين به . أو الأابحاث الجارية في سبيل العثور 
على لقاح أوعلاج ضده . ولوكنا ننقل إلى قرائنا كل ما يصلنا عن الأيدز » 11 
اتسع هذا الباب لأي موضوع آخر غير هذا المرض الخطير. من هنا كان 
حرصنا على ألا ننشر من تلك الأخبار إلا المهم بل الاهم الذي لا يجوز للعربي 
أن تغفل عن التحدث عنه دون تأخير . 

من المعروف أن الفحوص التي تجرى للأفراد لمعرفة ما إذا كاثوا مصابين 
بمرض الأيدز( نقص المناعة المكتسبة )قد انتشرت في شتى البلدان . ومن 
المعروف أيضا أن هذه الفحوص التي تقوم على تحليل الدم ليست فورية , بل 
إنها قد تستغرق أسابيع » وقد تمتد شهورا قبل استكماها , والتوصل إلى 
انتائجها النبائية , أضف إلى ذلك أن هذه الفحوص التي اعتمدت حتى الآن لم 
.تبلغ من الضبط والدقة ما يستوجبه تشخيص المرض الذي يعد التهديد الاول 
للبشرية ٠‏ ولعل المختبرات التي تستطيع إجراء التحليل المطلوب الدقة 
قليلة في العالم إن لم نقل نادرة . 

لا عجب إذن إن انصبت جهود العلماء على البحث عن أسلوب جديد 
لفحوص مرض الأيدز وتحاليله » أسلوب يتميز بالضبط والدقة بقدر تميزه 
بالسرعة التي تجرى بها تلك الفحوص والتحاليل . ولو ذكرنا جموع العلماء 
المتفرغ ن لشتى الأبحاث المتصلة بهذا المرض لا في أمريكا وفرنسا فحسب ء 
ولكن في اليابان والمانيا والسويد والاتحاد السوفيتي وغيرها أيضا . لو ذكرنا 
أعدادهم الكبيرة لما استغرينا النجاح الذي أصابوه في ابتكار الاسلوب 
الجديد 

يختلف الأسلوب الجديد عن الأسلوب القديم في أنه لا ييحث عما في الدم 
من أجسام مضادة لفيروس الأيدز . كا يفعل الأسلوب || يم » وإثما عن 
فيروس الأيدز نفسه ( 11137 ) » وهويفعل ذلك عن طرية التعرف إلى أجزاء 
من جينات الفيروس ء سواء أكانت جينات دمءأم جيئات خلايا تهديه إلى 


كفنا 
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الفيروس لفسه في غضون أيام أو ساعات إذا كانت الإصابة بالمرض إصابة 
عدوى 

وليس معتى هذا أن الأسلوب الجديد لا يدي ني الحالات التي تكون فيها 
الإصابة مترتية على أسباب أخرى غير معروفة والقي يبقى فيها مرض الأيدز 
كامنا » فهؤ أسلوب فعّال في هذه الحالات أيضا . 

أمَا كيف تتم الهداية » وكيف يتعرف المحلل على الفيروس 
جيناته » فهذا مالم توضحه المراجع ء ذلك أن الأسلوب |. 
مرض الأيدز ليس من ابتكار هيئات أو مؤسسات حكومية وإنما هو حصيلة 
الجهود التي بذلتها مختبرات خاصة ( أو تجارية ) في كاليفورنيا بالولايات 
المتحدة الأمري 

والظاهر أن موافقة وكالة الغذاء والدواء على الأسلوب الجديد باتت في 
حكم المؤكد وقد لا يتاخر صدورها عن شهرين أو ثلاثة . 


[#إعلانا 


بذل علماء الكيمياء في القرون الوسطى جهودا جبارة مضنية في البحث 
عن الإكسير بلا طائل . وظل احتمال تحويل الرصاص وما إليه من 

معادن خيصة إلى ذهب احتمالا خياليا بعيد ا مدال ولا يعزى ذلك إلى 
استحالة التحويل المنشود من حيث الميدأ . وانما إلى تعذر تطبيقه عمليا 
فالتقنية المتاحة لعلما. القرون الوسطى لم تبلغ من التقدم والرقي ما يمكنها من 
عي المعادن الرخيصة إلى ذهب ٠‏ بتكاليف معقولة أو غير باهظة ٠.‏ وليس 
أدل على إمكانية إجراء هذا التحويل علميا من حيث المبدأ ‏ من إقبال عدد 
من كيار علماء العصور الحديثة على الأخذ به وعلى رأسهم « اسحق 
نيوتن » . وليس أدل على أن « العقبة الكأداء » التي كانت تحول دون هذا 
التحويل تا هي الثقنية المتخلفة لا ععجب إذن وقد أحرزت ات 
مذهلا أن أصبح التحويل من رصاص إلى ذهب وما إلى ذلك ممكنا ٠‏ إن لم 
ثقل . سهل المنال . 

وحسينا الإشارة إلى أن متبر الأبحاث التابع للبحرية الأمريكية نجح في 
أستخراج الماس من قاذورات البواليع . 

فيا دام الماس قوامه كربون متيلور و دعصت ,0 سمه عهنالهاكتر2 ٠‏ 
وما دام هذا التلبور ثتيجة تعرض الأجسام الصلبة العضوية ( وهي تحتوى على 
كربون ) لضغوط هاا وحرارة كبيرة كان في إمكان .١‏ نتبر المذكور الحصول 
على الماس دون صعوية تذكر . ذلك أن أحد المصانع التابع للمختبر يولّد يوميا 
. .. , ٠ه‏ قدم مكغب من غازٌ الميثان ( 1514© ) . 

وتعاقبت التجارب في المختير حتى حدثت التجرية الحاسمة التي أجراها 
العالم | وجيمس تايلور » . فقد مرَرَ الغاز المذكور قوق شعيرة أو 


خيط ( :معدمهاة ) عالية السخونة ( لاتقل درجة حرارتها عن 4٠٠٠‏ درجة 


© الجديد ني العلم والطب . 


فهرهيتية ) 2 وإذا يّشاء من الماس يظهر بوضوح وتراه العين المجردة 

وتعليل ذلك » هو أن الحرارة العالية حطمت ذرات الكربون » بل عزلتها 
عما سواها مما تحتويه بنية غاز » ثم سمحت لتلك الذرات بالترسب 
طبقة فوق طبقة في أنغاط بلورية كريستالية . 

ولعل في الصورة المرافقة لهذا الكلام دليلا أقوى على ما نذهب إليه , إل 
أنها ليست في أمريكا بل إنها تنقلدا إلى 
الإعدادية ٠‏ مدرسة تشيبا هيغاشي في محافظة شيبا على وجه التحديد , وتمثل 
طالبين من طلاب تلك المدرسة . وقد نجحا اشراف المدرس في تحويل بعض 
المواد الرخيصة إلى ماس ترسب في القارو, التي يشير إليها المدرس ١‏ وليست 
ميزة هذه 'التجربة اليابائية في كون أن اللذين أجرياها من طلاب المدارس 
الإعدادية فحسب » بل لكون التجربة قد أجريت في أوان مخبرية بدائية , 
دون الحاجة إلى ضغوط عالية أو حرارة 

على أن الماس الذي تمخضت عنه هذه التجارب كلها أمريكية كانت أم 
يابانية ٠‏ صغيرة الحجم , ولا تمكن من صنع المجوهرات أبدا ٠‏ فهو ماس 
صناعي تحتاجه . ولا تستغني عنه صناعات كثيرة مغتلفة . 


إ#عإقليالا 


جه شهدت إحدى المدن السويسرية مؤخرا مؤتمرا دوليا حول أمراض 
الحساسية ( 116789 ) » وقد ركز بعض المحاضرين على مرض الربو 

(0518503 ) وعلى تزايد الإصابة به تزايدا كبيرا في السنوات الأخيرة 
وذهب البروفسور ه توماس بلات ملزء ( ىلا86 -- 8104 ) أحد كبار 
المتخصصين العالميين ني مرض الربوء أن تلك الزيادة المتفاقمة إنما تعزى إلى 
أسلوب الحياة الجديد في المنازل العصرية الحديئة » بل إلى السجاد المثبت 
( الماكيت ) على وجه التحديد . ذلك أن هذا السجاد هو بمثابة المأوى المثالي 
اللسوس أو العث المنزلي ٠‏ ولايخفى أن هذا العث هو السبب الاكثر شيوعا في 
إثارة الربو . 

ولم يدع البروفسور إلى الامتناع عن استعمال السجاد السالف الذكر بقدر 
ما دعا إلى تهوية جو المنازل ٠‏ وتغيبر هوائها بانتظام . وتهكم البروفسور من 
القوانين الأمريكية || تضمن للحيوانات تغيير هواء الزرائب ٠١‏ مرات في 
الساعة والتي لا تبالي يتغيير هواء المنازل الني يعيش فيها الناس . 

وأشار إلى المكانس «٠‏ الشافطة » إأكد على أنها قد تساعد على الحد من 
التشار العث المتزلي في الجو وفي الغبار العالق فيه . وذلك في الحالات التي 
تكون فيها مكنسة وغسالة في أن معا . لكنها ليست فعّالة بالقدر الكافي . 

ثم اق تنظيف السجاد في بيوت المصا 
وذلك من قبل شركات متخصصة تؤسس ذا الغ 
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أسعسع 


|[ الع فجي الدع في بروكسل عاصمة 

بلجيكا في أواخر السنة الماضية لتقديم المعلومات الخاصة بزيت الزيتون 
ومنافعه إلى كل من يطلبها » وقد نشرت هذا الخبر مجلة جترال براكتشار 
ز عممتتممظ لمعمعه) . 

ذلك أن زيت الزيتون ذو فوائد كثيرة » فهويضمن الحد من النوبات 
القلبية بنسبة لا يستهان بها » وقد اشتهرت الشعوب التي على استعماله 
للطهي بدلا من السمن الحيواني ( الشحوم المشبعة ) بقلة تعرضها لأمراض 
القلب نسبيا » وإن كان هذه الظاهرة أسباب أخمرى بالاضافة إلى زيت 


الزيتون كالمناخ الدا الذي تعيش فيه تلك الشعوب . 
2 : ا 1 
وكانت فوا الزيتون موضع مدح وتقريظ في مؤتمر عقد في 


باريس مؤخرا .وكان في طليعة الدعاة المتحمسين لزيت الزيتون في المؤتمر 
الدكتور « توم ساندرز » خبير الدهئيات في جامعة لندن ( كنجز كولج ) ٠‏ 

على أن هذه الحماسة لم ثلق حَتى الآن اجماعا لدى الأطباء ٠‏ فا 7 
متهم ما زالوا يرون في زيت عباد الشمس البديل المفضل ٠‏ فهو أرخض ثمنا 
وأقرب منالا ( في أوربا ) وأبعد أثرا في تخفيض نسية الكوليسترول ( 58:80 
)معام ) في الدم . 


إعاسلانا 


تشهد الدول المتقدمة عامة , والولايات المتحدة خاصة ثورة عارمة د 

التدخين . وقد اتخذت هذه الثورة شكل الحصار الاجتماعي ضد 
المدخن ؛ بحيث يشعر بأنه مضطهد . واتخذت شكل الحرب غير المعلئة ضد 
شركات التبغ . فهذه هي أصل البلاء في نظر الكثيرين ٠‏ إذلا يعنيها إلا جمع 
المال ٠‏ ولو أدى ذلك إلى الفتك بصحة المواطنين » وما زالت تحني الأرباح 
وتكدس الأموال حتى أصبحت في طليعة الشركات العالمية دخلا وازدهارا 

والظاهر أن الحرب ضد هذه الشركات العملاقة قد أصبحت حربا 
ساقرة معلنة في المدة الأخيرة . فقد بدأت المحاكم ‏ في الولايات المتحدة 
الأمريكية ‏ تدين شركات التبغ رتعدها مسؤ ولة عن الأفرار التي يتعرض ها 
المدخنون أو ذووهم وكأن تلك الشركات قد ارتكبت ذنبا أو جناية تستحق 
العقوية - 


| سيبولونه ) على مجموعة من شركات التبغ || 


ويتجلى ذلك أكثر ما يتجلى قي الدعوى التي أقامها المدعو ( انطونيو 
فقد أدمنت زوجته 
التدخين فآصيبت بسرطان الرثة وماتت ولم تبلغ الستين ‏ 
ونظرت محاكم « تيوجرسي ٠‏ في هذه القضية . كما نظرت محاكم 
أخرى في قضايا مشابهة على مدى السنين الماضية . 

لكن محاكم « نيوجرسي » أصدرت حكمها في قضية ٠‏ سيبولونه » 
خلافا لسائر المحاكم التي لم تجد في قضايا شبيهة ما يبرر إصدار حكم فيها . 

كان ذلك ني شهر يونية ( 1484 ) حين حكم القاضي لانطونيو 
سيبولونه بغرامة نقدية بلغت نحو نصف مليون دولار ( بالضبط 4٠٠,٠٠١‏ 
دولار) فقد عد الشركة التي تصنع هذا التبغ مذنبة لأنها صنعت السجاير 
التي كانت تدخنها زوجة « سيبولونه » والتي سببت إصابتها بالسرطان وأدت 
ولو بطريق غير مياشر إلى موتها 

وعد القاضي تلك الشركات مسؤولة عما حدث ؛ فالزمها بدقع 
الغرامة التي لا يستهان بها » والتي لا يمكن بحال من الأحوال أن تعوض 
الزوج عن فقدان زوجته . 


فكلا 


تحدثنا في أعداد سابقة عن النحل القتأل » وعن اقترابه من أراضي 
© درلايث المتحدة , فقد لا يتأخر وصوله إليها ثلا سيم ولايات 
الجتوب - عن السئة الحالية 1444 . 

وفكر العلياء فيها عساهم أن يفعلوا لكي يتجنبوا الأذى الذي يمكن أن 
يلحقه بهم هذا النحل . فلم يجدوا خيرا من العمل على تغيير مسار هذا 
النحل بحيث تتجه أسرابه إلى جهات غير الولايات المتحدة » لكن هل يمكن 
إحداث مثل هذا التغيير؟ وما السبيل إلى ذلك 

تعاون العلياء على ابتكار جهاز صغار للارسال يعمل بالطاقة 
الشمسية ء ووقق « كمبيوتر » صغير أيضا على أن يثبت الجهاز على ظهور 
ملكات النحل القاتل ٠»‏ ولا يليث الجهاز أن يبث الرسالة الني برمج من 
أجنها . وقد صيغت باللغة التي يفهمها التحل ٠‏ أما فحوى الرسالة فالتأكيد 
على ضرورة عدم التوقف في الولايات المتحدة . والاتجاه شمالا عبر حدودها 
الشمالية إلى الاصقاع والمحيطات المتجمدة » حيث يتصدئى البرد القارس 
لأسراب النحل فيبددها ويغليها على أمرها وينقذ العباد من شرها . 

والظاهر أن العلماء مقتنعون بفاعلية هذا الجهاز بعد التجارب العملية 
العديدة التي أجروها له 15 


لفن 
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و 


تستقبل صباحك الأول في صوفيا » 


وتتابع شمس البلقان وهي تبدد بضوئها غيوم الليل وظلامه » 
وتنقل خطواتك الأولى في شوارع صوفيا القديمة 


تشعر وكأنك على موعد مع مكان وزمان من نوع خاص » 


مكان تزهو فيه الطبيعة » وزمان يحكى فيه التاريخ قصة عريقة . 


من كل بقاع الأرض جاءت وفود السلام 
لعفت يشاركون في مهرجان راية السلام » أطفال 
من أكثر من ماثة دولة اجتمعوا فوق أرض صوفيا 
رافعين أيديهم للعالم . يلحون في طلب السلام 


الناس إلية من كل مكاء 
احتفالاتهم ويقدموا لهم الدعم الكفيل بإيصال 
رسالتهم إلى كل العالم . 

وكانت الدعوة التي وصلتنا من والهيئة العامة 


* لمهرجان راية السلام »لمتابعة هذا المهرجان هي 


مدخلنا لزيارة بلغاريا . 
صوفيا القديمة 

يقول البلغاريون إنهم يستطيعون مشاهدة كل 
شيء يحدث في رومانيا وذلك بسيب ارتفاع ضفة 
خبر الدانوب جهة بلغاريا بمعدل 156 مترا عن 
الضفة الأخرى للعبر جهة رومانيا ؛ ويلغاريا 
بحكم موقعها في الجزء الشرقي من شبه جزيرة 
البلقان فإنها تتقايل مع رومانيا في الحدود 
الشمالية » ومع الحدود اليوغسلافية من جهة 
الغرب ٠‏ ومع اليونان وتركيا من الجدوب ٠‏ أما 


حدودها الشرقية فتطل على البحر الأسود . 
وتتكون صوفيا من جزأين ؛ الأول يمثل صوقيا 


القديمة بمظهرها الشرقي الذي يتجسد في المنازل 
المنخفضة ذات الطراز المعماري الاسلامي » 
والشوارع المتعرجة . ويقطن هذا الجزء من 
العاصمة عدد كبير من الأتراك يشكلون حوالي 
من مجموع السكان . 

كما انتشرت في هذا الجزء من العاصمة 
المناحف التاريخية والعصرية وأضرحة الأبطال 
الذين استشهدوا في الحروب التي خاضوها 
لتحرير بلغاريا إلى جائب الكنائس القديمة » 
وتعد كنيسة القديس جورج من أقدم المبان في 
العاصمة البلغارية » وقد كانت في الأصل مبنى 
رومانياً ثم تحولت في القرن الخامس عشر إلى 
كئيسة . كذلك هناك مسجد بناه الاتراك إلى 
جانب أطلال القلاع والمباني القديمة التي هي 
اليوم متاحف أ ية تحكي تاريخ الشعب 
البلغاري وقصة نضاله . ويزورها السياح من كل 
بقاع الأرض . 

آما الجزء الثاني فيمثل صوفيا الحديثة بمبانيها 
الشاهقة » وشوارعها الواسعة , وحدائقها 
الضخمة , حتى يدا لنا منظر المباني القديمة مع 
الغابة الضخمة التي تحيط بها والمليئة بأشجار 
الارز والصنوبر- تمتد حوها صوفيا الحديشة 
بطابعها العصرى - لوحة فنية أبدع رسمها 
ونحتها وطلاؤها . 


ولعلك تستغرب حين تعلم أن صوفيا غيرت 
اسمها ثلاث مرات . فهى في القرن الأول كانت 
«سرديكاء ., ثم «تريادنزا؛ في عهد 
الامبراطورية البيزنطية ٠‏ وأخيرا ه صوفيا » حين 
بدأت تعرف بعاصمة بلغاريا » وذلك في القرن 
الرابع عشر الميلادي . 1 
كثز التاريخ 

في صوفياء هناك الكثير من الآثار والاماكن 
التاريخية التي تستحق منك زيارات قصيرة ٠‏ 
ولكنك بلا شك ستقف طويلا عند المكتبة الوطنية 
مشدوها وأنت ترى كنزا حقيقيا لحضارات 
الشعوب وثقافاتها وذلك بما تضمه من مخطوطات 
عربية وتركية وعثمانية ٠‏ وأخرى فارسية شديدة 
الأمية 

وترتبط مغظم الكتب العربية التي وجدت 
5 ن الاسلامي والحقوق واللغة العربية 


ريسي . من أثمن المخطوطات التي وجدت 
في هذه المكتية . وتحدوى علل شواهد أخرى 
لمؤلفين آخرين للادب العربي مقل كتاب 
«فضائل الشام » لبرهان الدين الفزارى 
و الخلفاء » للسيوطي . وكتاب ١‏ المواعظ 
والاعتبار في ذكر الخطط والآثار» للمقريزى . 

وقد وضعت مجموعة هذه الكتب 
والمخطوطات في قاعة واسعة مناسبة من حيث 
نسبة الرطوبة ودرجة الحرارة » كما يقوم محتبر تايع 
للمكتبة بحفظ وترميم هذه الكتب الثمينة للحفاظ 
عليها من التلف والتاكل . 
مديئة من وحي الماضي 

لعل وجود المناحف والآثار التاريخية التي 
تحكي تاريخ الأمة أمر طبيعي لايثير الدهشة » 


© بلغاريا : عيد للورود 


ولكن ماذا لوعلمت أن في بلغاريا » وعلى بُعد 
ماثة وعشرين كلم من العاصمة , مدينة مازال 
أهلها يعيشون حياتهم القديمة بعاداتهم وتقاليدهم 
ومساكتهم . وكأنهم مازالوا يحيو حيا 
الأجداد؟ فما كادت قدماى تطآن أرض 
يف شتيتسا » حتى شعرت أنني أعيش في 
التاسع عشر . 

إنه عالم جديد بالنسبة لناء ولكنه جميل , 
وأجمل ما فيه احتفاظه وتمسكه الشديد برونق 
الماضي وتاريخ القدماء . 

البيبوت جميعها خشبية تكثر فيها النوافذ 
والشرفات . سقوفها مغطاة بالقرميد . أما طلاء 
بيوت فكان باللونين الأبيض والأزرق اللذين 
يعبران عن الحرية والاستقلال حسب مايعتقد 
البلغار , وقد روعى في البناء ملاءمته للصقيع 
الذي يدق أبواب كوبريف شتيتسا في فصل 
الشتاء . 

أما البوابات الخارجية قتصنع من الخشب 
الثقيل . كيا نحتت أسماء أصحاب البيوت 
والمحلات التجارية على لوحات خشبية . 


© الى اليمسين ( أعلى ) أقدم 
مسجد بناه الأتراك المسلمون في 
صوفيا ٠‏ ومايزال قائما حتى اليوم 
( أسفل ) قصر الثفاقة في 
صوفيا » أحد أضخم المباني في 
يلغاريا وأحندثها , الى اليسار 
( أعلى ) كنيسة القديس جورج 
( أسفل ) المتحف الفني ويضم 
مجموعة لأثمن اللوحات الفنية 
وأندرها . الفن الشعبي 
البلغاري كبا يؤديه أطفال 
بلغاريا . 
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كانت المفاجأة الحقيقية تكمن في شكل هذه 
البيوثت أ من الداخل ‏ إذ ماكدنا نجتاز 
البوابات ذات المظهر التقليدي حتى فوجئنا بآن 
البيوت من الداخل عصرية تماما » سواء قي طراز 
الأثاث أو الثياب أو أدوات المتزل أووسائل الحياة 
الحديثة فيها 3 

ولاعتبارها منطقة ذات أهمية تاريخية فقد اثرت 
الحكومة البلغارية المحاقظة عليها وعلى طرازها 
القديم » ليبقى ذكرى للأجيال القادمة حتى 
لايغفلوا ماضيهم ففرضت على المواطنين يناء 
بيوت حديثة بشرط التقيد بالقالب القديم لشكل 
البيت من الخارج 

لكن السؤال الذي يلح في ذهنى لم اختير” 
هذه المديئة دون غيرها لتكون المدينة النموذجية 
لبلغاريا القديمة ؟. 
مرج النساء 


يذكر الأهالي أن هذه المديئة تارء 
فمنها انطلقت أول انتفاضة شعبية بلغارية عام 
وطالبت بالاستقلال عن الحكم التركي » 
وقد عمت أخبار هذه الثورة كل قرى جبال 
لبلقان » ولكن الانتفاضة قمعت بالقوة ومع 
ذلك فقد حصات بلغاريا على الاستقلال عام 
كايا م أي بعد عامين من هذه الانتفاضة . 


أسست كوبريف شنيتسا في القرن السادصس 


نجحت في اقناع السلطان العثماني بإعطاء 
امتياز ات وتسهيلات خاصة هذه المدينة وسكانها 


للزراعة لذا | ارتيط أهلها ارتباطا شديدا 0 
اشرعي وبالصناعات القائمة عليها كصناعة 
العربات والعباءات والأحذية والجوارب والبسط 


والسجاد . وقد كان أهالي كوبريف شتيتسا تجارا 
منذ القدم يجوبون بصناعاتهم في كل عام آسيا 
الصغرى ومصر والحبشة لترويجها وبيعها » ولعل 
ماشاهدناه ني بيوت أحد التجار القدامى الذي 
تحول إلى متحف خبير دليل على ذلك ٠‏ فلقد علق 
ف البيت المتحف صورا ويجسمات للقدس 
الشريف » ولوحات قرانية كتبت بماء الذهب » 
وهذا يؤكد تجوالهم الكثير ووصوهم إلى فلسطون 
وغيرها من الأقطار العربية » وهذا يؤكد حبهم 
للتجارة وإلى أي مدى وصلوا في 0 
كوبريف شتيتسا محمية معمارية تار 
السياح من كل أرجاء العالم للتمتع بمنظر البيوت 
القديمة الحديثة التي تحولت معظمها إلى متاحف 
شديدة الثراء . 
وادي الورد 

أكملنا الطريق الجبلي المكسو بالأشجار الكثيفة 
الخضراء » وقد صفت بطريقة هندسية رائعة . 
وكانت الشمس وقت المغيب تعكس بلونها 
الارجواني صورة رائعة أبدعها الخالق . 

كنا نقصد مديئنة و كازانلوك » » أووادي الزهور 


صغيرة عل أن نكمل الرحلة في ايوم العالي 
فالطريق جبلي » والسير به ليلا فيه نوع من 
المخاطرة 

أول شعاع نور تحركت القافلة إل 
بعد قطم مايري كلم من 
يف شتيتسا ء كان عبق الزهور يمل لكان 
متذ دخلنا إلى كازائلوك ومازال عطره الفواح 
يرافقنا ويزداد شدة كلما اقتربنا من الوادي وهو 
عيارة عن اقليم متموج السطح يتد مابين جبال 
البلقان في الشمال وجبال رودوب في الخنوب ٠‏ 
مما يجعله منطقة تخلو تماما من البرد القارس الذي 
يصيب الأجزاء الشمالية في بلغاريا خلال الشتاء 


كما يجعل الوادي المنطقة الأنسب لزراعة الورد 
تزرع الورود في شهر قبراير من كلى عام , 
حيث لاتزيد درجة الحرارة في الوادي آنذاك عن 
٠م‏ ء كما ترتفع نسبة الرطوبة في شهري نيسان 
فأيار ( ابريل ومايو) ٠‏ آما الترب بة قليلة 
المسامية . لاتسمح للرطوبة الشديدة بالتأثير سلياً 
على الورود وإلحاق الضرر ا . وبيئ) كنا نتأمل 
منظر الورد يغطي المرج بألوانه الجميلة المنسقة 
والزاهية بدات تصل إلى آذاننا أهازيج شعبية 
وترنيمات غنائية جماعية : اختلطت مع بعضها 
البعض . فكانت تجسيدا حقيقيا للفسرح 
والسعادة . اقتربت من مصدر هله الموسيقا 
العذبة فوجدت جموعاً هائلة من أهل الاقليم 
بملايسهم الشعبية التقليدية يغنون للزهور 
ويجحتفلون بعيدها ٠‏ ويرشون الشوارع والبيوت 
بماء الورد : ويعيشون يوما ممتعا جميلا يختارون 
بعده ملكة جمال مدينة الزهور , 
وردة بشرية جميلة إلى هذه الورود العطرة 
كان الأولاد يحملون السلال والذ 
هذه الورود . ومع ابتسامة + 
السلال وكلهم يرددون الأغاق الشعبية التي 
توارثوها أبا عن جد » لم أكن أفهم معنى كلمات 
الأغاني ولكهها بالتاكيد كانت تتحدث عن الحب 
كيا بدا على وجوه الشباب . كان الئاس مأيزالون 
يمارسون هرجهم ومرجهم حين تقدمت منا 
السيدة ٠‏ يوليا ميخائلقا » الياحثة العلمية في معهد 
الأبحاث العلمية لزراعة وصناعة الورد 
والأدوية » لتصحبنا معها إلى المعهد حيث متحف 
الورد والمختبر العلمي الذي تستخلص فيه 
الزيوت وتصنع الأدوية » وهو يستقبل الطلاب 
أتدريبهم على عملية زراعة الزهور وقطفها 
وحمايتها ٠‏ وطرق المحافظة عليها » كما يتدربون 
على العمليات المخبرية الأخرى التي تتعلق 
بصناعة زيت الورة . 5 
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عيد الورد 

وكا أن للناس أعيادهم فللورد عيده أيضاً 
تقول السيدة يوليا : دفي الأحد الأول من 
حزيران (يوئيو) من كل عام تقام هذه 
الاحتقالات التي تعرف باسم احتفالات عيد 
الورد » وتبدأ الاحتفالات مع بداية جمع الورود 
في الساعة الرابعة فجرا » وتستمر عملية الجمع 
حتى العاشرة صباخا حيث أثبتت الدراسات 
العلمية والتجارب المتعددة أن الزيت الغبي 
الموجود ني الورود يبدأ قي التبخر يعد الساعة 
العاشرة أي مع بداية توسط الشمس بالسهاء 

ويعد زيت الورد من أندر الزيوت وأثمنها في 
العالم » ولايوجد إلا ني ورد الثلائين الذي سمي 
بهذا الاسم لأن الوردة الواحدة تضم ثلاثين 


الى جائب الورد الأبيض حيث يستخرج منها 
زيت العطر المستخدم في صناعة العطور . 

وقد تم نقل الورد إلى بلغاريا عن طريق الدولة 
الفارسية قبل ثلائمائة عام . أي في حوالي القرن 
السابع عشر الميلادي ء ومن هذه الزهور يصع 
أيضا شاي الورد وشراب الورد ؛ كما جرى 
مؤخرا صشاعة دواء من الورد لإعادة بناء 
الخلايا » . 

كان متحف الورد هو أول مازرثاه في المعهد , 
وهو يحكي قصة صناعة الورد في بلغاريا من 
القدم ؛ ويعرض مجموعة القدور النحاسية 
كان يجمع فيها الورد لاستخراج آلز 
وأنابيب سحب الزيت وأدوات التبخير, 
وزجاجات التعبئة ومازال المصنع يتبع في 
استخراج الزيوت الأسلوب القديم نفسهء 
ولكن بحلة عصرية جديدة . 


الدلافين في فارنا 
( الى اليسار ) مصئع 
زيت الورد في 
كازائلوك 
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وتضيف السيدة يوليا : « لانتاج كيلوغرام 
واحد من زيت الورد نحتاج إلى ثلاثة أطنان من 
الورد أو إلى هكتار واحند من الأرضن المزروعة 
بالورد . . وتعد بلغاريا من الدول الأولى لتصدير 
زيوت الورد إلى العالم » ولعل فرنسا والولايات 
المتحدة وبريطانيا من أكثر الدول استيرادا لزيت 
الورد البلغاري . آما ثمن الكيلو الواحد من 
زيت الورد قيبلغ ٠ه‏ هولار» 

ويحكي أهالي 200 عن مدى اهتمامهم 
بهذه الورود حتى أصيحت بيوتهم وحقوطم خط 
أنظار كل المهتمين بزراعة الورد ورعايته » وقد 
قامت إدارة المعهد بجمع ع أفضل أنواع الورد 
وتوزيعها بين الناس لزراعتها بشكل أفضل 
وأوسع ٠‏ خاصة بعد التوسع في الأبحاث التي 
أقيمت عل هذه المجموعة لع زهج كاز انطو 
كبا تقول الباحثة يوليا س أفضل وأغل أنواع 
الورد ني العالم . وهي تحتوي على زيت خاص 
يعرف باسم ووزيت سترينول » » كما تتبع إدارة 
المعهد برناجا عمليا خاصاً لمحاربة الآفات 
والحشرات التي قد تؤثر على نمو هذه الؤرود » 
وهذا البرنامج معروف لدى جميع المزارعين ومتبع 
في الحقول والحدائق يدقة متناهية , 
قرية الرياضيين 


كان الناس يشكلون بالبستهم المزركشة وسط 
حقول الورد منظراً طبيعيً خلاباً زاده حمالا تلك 


تركنا كازائلوك ول ننس أن نشتري زيت الورد من 


هناك وعدنا ادراجنا إلى صوفيا العاصمة التى يزيد 
عدد زوارها من السياح عن سبعة ملايين سائح في 
العام الواحد . 

وتنتظر صوفيا هذا العام » وفي فصل الشتاء 
بالتحديد ‏ وعلى غير العادة جموعا أكتبر من 


السياح قاصدين جبال. فيتوشيا التى ترتقع حوالي 
م فوق سطح البحرء وهى بارتفاعها 
الشاهق أشبه ببرج ضخم يحيط بالمديئة من كل 
جانب ليوفر ها الحماية والحراسة الكاملتين 
وسوف تنظم مسابقات التزلج على الجليد وجميع 
أنواع الرياضة المرتيطة بالجليد ضمن دورة 
الألعاب الأولبية الرابعة والعشرين » وسوف 
تشارك فرق أكثر من لا7١‏ دولة ف هذا 
المهرجان 

ولعل الامكانيات الكبيرة 


الضخمة التي رصدت ثل هذه المسابقات قد 


والاستعدادات 


جعلت بلغاريا في مقدمة الدول المرشحة هذه 
الرياضة . وكانت اللجدة المسثولة عن دورة 
الالعاب الأولمبية فد رشحث كذلك السويد 
والترويج والولايات المتحدة الأمريكية هذا 
الأمر . وتستعد بلغاريا لاستقبال هذا الحشد 
الكبير من الرياضيين والمتسابقين والمتشرجين 
والصحفيين . ببناء قرية كبيرة خاصة أطلقوا 
عليها اسم قرية الرياضيين . وستحتوي الغرية 
على كل ما تحتاجه هذه الجموع من ملاعب 
ومطاعم وأماكن لتتدريب إلى جالب غرف الثوم 
وسبل التسلية والترفيه » ؤينجاح هله الدورة 
ستكون بلغاريا همي الدولة المرشحة لاستضافة 
الدورة الأولبية الخامسة والعشرين عام 1444 
خاص جدا 


ليست صوفيا بمساحتها الشاسعة وتاريخها 
العريق هي المنطقة السياحية الوحيدة ني 
بلغاريا » فلمديئة « فارنا» أيضا خصوصية 
فريدة ٠‏ فهي بموقعها على البحر الاسود تجتذب 
إليها عددا كبيرا من السياح الذين جاءوا ينشدون 
متعة البحر والشمس . 

انتقلنا إلى مدينة فارنا في رحلة برية بالحافلة 


استخرقت ما ب 
وعيوننا تحدق بالغابات الكثيفة وحقول الرعي 
الشاسعة . وجموع الناس التي افترشت الآرض 
الخضراء لتقضي يوما سعيدا مع أطفاها في وسط 
الطبيعة الجميلة / نشعر يطول المسافة ول ينتبئا 
ملل الطريق حتى بدأت رائحة البحرتملا المكان 
5 جمنوع الناس على الشاطىء تستمتع 
بشمس البلقان المشرقة ء ومياه البحر الأسود 
الدافشة 


مررنا بالشريط الساحلي الذي يزيد طوله على 
كلم وقد كسيت رماله الذهبية بالمظلات 
والمقاعد اليحرية التي يشغلها عدد كبير من 
السائحين . استرحنا دقائق قليلة في الفندق من 
عناء السفر ثم عدنا ثانية للسير ولكن 
الأقدام وقد اصطحينا السيد و جورج 
اندجوف » مدير منطقة دروجبا السياحية في هذه 
الرحلة ليطلعنا على تاريخ السياحة في فارنا » 


يقارب ثماني ساعات , قضيئاها 


فقال محدثا : 
بدك السياحة في بلغاريا مع بداية 
الستيئييات ٠‏ وإن لم تكن تتوافر لدينا آنذاك 


الامكائيات المناسبة لاستقبال السياح من فنادق 
ومطاعم وامكانيات مادية أو يشرية لكثنا بدأنا - 
تدريجيا - بتطوير الفنادق وانشاء قرى سياحية 
على مستوى عال من البثاء المعماري 


السياحية التي انتشرت في الضواحي والقرى 


ل الرحلات السياحية للأماكن التاريخية 


يركبون ٠‏ التلفريك » التي 
ينتقل بهم من أعلى الخبل حيث توجد بعض 
الفنادق والقرى الصغيرة إلى الشاطىء دون أن 
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يضطروا لانتظار وسيلة مواصلات أخرى » وبينما 
كنت أتايع بع و التلفريك » في رحلته القصيرة 
وجدت نفسي عل الشاطىء بين جموع هائلة من 
الناس جاءوا للراحة والاستجمام , قهذه مجموعة 
تمارس رياضة التزحلق على الماء وتلك أخرى 
تستمتع بمغامرة القفز بالمظلات في البحر , ينما 
مضى آخرون في سباق لركوب العجلة البحرية » 
قيما فضل البعض القيام برحلات قصيرة وهادثة 
إلى شواطىء قار ارنا المجاورة وبقي الأطفال قابعين 


وللحظات راودتني فكرة أن متعة هؤلاء 
النامر ى هي الشاطىء والماء والشمسسى , ولكني 
انية لأسير بالطريق المحاذي 
للشاطىء كان رتين جرس القطار يصل الى 
آذانتا » ينقل الناس عبر طريق طويل إلى الفنادق 
والمطاعم أو الملاهي بعد أن يكونوا قد أتمكوا تماما 
من الألعاب الرياضية |, التي مارسوها مئل 
الصباح الباكر » حتى أنهم قد فقدوا القدرة على 
السير. وني نهاية هذا الشارع تصبت ألعاب 
متعددة الاحجام والأغراض للاطفال والكبار 
ليكون اليوم كله يوما ممتعا ع 
غروب الشمس . تيدأ جموع الناس رحلة العودة 
ثائية لفنادقهم استعدادا لرحلة أخرى . ولكن 
من نوع جديد . إنها رحلة العشاء والاستمتاع 
بالموسيقا || والرقص البلغاري التقليدي + 
وربما المشاركة به أيضا » يساعدهم في ذلك الجر 
المعتدل للمدينة حيث تتراوح درجة الحرارة بين 
هم 

أعيانا السير وكنا قد وصلنا إلى مكتب السيد 
اندجوف الذي دعانا لدخول مكتبه لأخذ قسط 


ومم بداية 


© حيث البحر 
رس . حم 18 
الشاس في الشوارع 
وعلى الشواطيء 
ينشدون هدوء 
اليحبر » وشمسر 
البلفان المسرقة , 
وتبدو في المور 
القرية التي 
للسياح العسرب 
وتضم بيوتا جميلة 
يمد نيها الائح 
راحته ١‏ الى جانب 
دار لحضانة الأطفال 
تضم الكثير من 
وسائل التسلية 
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من الراحة وتناول القهوة البلغارية الشهيرة . 
وعاد السيد اندجوف ليكمل حديثه الذي بده 
على الشاطىء : ١‏ لقد قمئا ضمن مشروعاتنا 
واهتماماتنا السياحية ببناء قرية خاصة للعرب 
راعينا فيها كل ما يخص عاداتهم وتقاليدهم » 
وتحتوي هذه القرية على ( 4١‏ ) دارا بنيت على 
ئة تيلغ 7٠١‏ ألف م" بيتما تبلغ مساحة الدار 
ة المحيطة 16م5 . 0 
وقد قانت مدقف ست سنوات شركة بناه 
سويسرية ببنائها بينما قامت الشركة العربية 
البلغارية للسياحة يتحويلها لمنطقة عربية بحيث 
يمد فيها السياح راحتهم وسط أناس يتفقوت 
معهم ني عاداتهم وتقاليدهم وأسلوب حياتهم » 
انتهيئا من تناول القهوة البلغارية الساخثة 
وتابعنا السير إلى القرية السياحية العربية التي لم 
تكن تبعد كثيرا عن مكتب السيد اندجوف ء 
شعرنا ونحن ندخل البوابة الرئيسية للقرية أندا 
وسط غابة كثيفة الاشجار امتلات يأشجار التفاح 
والكمشرى وعرائش العئب التي ظللت المسبح 
الكبير الذي بني داخل هذه القرية ٠‏ وتعرفنا في 
القرية على عائلة السيد جاسم حسن من الكويت 
التي دعتنا لشرب القهوة العربية هذه المرة ٠‏ وقد 
كان الشاليه يضم غرفتي نوم وغرفة للمعيشة » 
وأخرى للاستقبال إلى جانب المطبخ ودورة المياه 
كما يوجد ني كل دار جهاز تلفاز وفييديو . وقد قال 
السيد جاسم : جتنا إلى فارنا لننعم بمناخ جيد 
ومكان جميل وقد ساعدتنا هذه القرية على 
الاستمتاع بالرحلة أكثر . قنحن نشعر وكأننا في 
بيتئا , لم يتغير علينا شىء ٠»‏ فحافظنا بذلك على 
النمط التقليدي لحياتناء فجلبنا معنا كل ما 
يخص حياتنا اليومية ليس من مواد غذائية وأدوات 
لهي فحسب بل لم تتردد قي جلب البخور 
والعطور التي تمثل شيا أساسيا في حياتنا اليومية » 
خرجنا مع السيد جاسم وعائلته إلى الشرفة 


وجلنا جيعا تنعم بالشمس الدافكة ومنظر 
الطبيعة الخلاب ء وازدادت الجلسة مبجة يقدوم 
عائلة ثانية تتحدث العربية جاءت تشاركنا 
فكانت حقا جلسة عائلية عربية ممتعة . 

الغاية الحز 


اه قي فارتا ‏ ققد صمم 
السيد اندجوف أن يصحبنا في رحلة جديدة لئرى 
قارنا عير التاريخ وتستمتع بزيارة المناحف 
الضخمة والآثار التاريخية التي تحمل قصة كفاح 
وتضال وتاريخ 

كانت بداية الانطلاق من منطقة دروجبا 
السياحية باتجاه غابة الأحجار. وهي غابة 
غسخمة جدا تضم عددا هائلا من الاحجار التي 
تشابع قي وضع متدرج كأنها السلم ٠‏ ويبلغ 
ارتفاع الصخرة الواحدة ستة أمتار بعرض لا يزيد 
عن 6, ١ء(متر‏ ونصف). وهذه الغابة كانت يوما 
ما مليئة بالاشجار الضخمة المثمرة والحيوانات 
ولكن الثوار البلغار قطعوا هذه الأشجار 
حتى لا يغدر بهم الأتراك من خلفها . وأصبحوا 
يختبشون خلف الاحجار على شكل مجموعات 
ئية لمواجهة الأتراك . فكانت هذه المنطقة 
بالنسبة لهم متطقة هجوم ودفاع ‏ وتعلل السيدة 
ليلى ‏ الدليل السياحي - التي كا : 
اللوت القاتم هذه الأحجار 
التي سفكت وأسيلت في هذه الغابة أغرقت 
الأرض والأحجار فاصطيغت جميعها بلون الدم 
الداكن » . 

وبعد الانتهاء من زيارة الغابة انتقلنا إلى 
متحف الحمامات الرومانية الذي باه اليوناثيون 
في القرن الثاني الميلادي : وله نفس الطابع 
الشرقي في البناء والتصميم . 

أما المتحف المعماري التاريخي فيعرض كل ما 
قدمه المعماريون البلغار من تصاميم هندسية 


دقيقة في العصور القديمة ‏ ثم متحف الفن 
والأدب الذي يضم لوحات متنوعة بعضها قديم 
والبعض الآخر حديث , وجميعها لفنانين 
غاليين . 

السيدة / ليى ‏ الدليل السياحي ‏ التي رافقتنا 
علقت قائلة : عندما بدأت في عام 191/7 
عملبات الحفر والتتقيب عن الآثاررتم العثور على 
7٠ ٠‏ قبر مليئة بالذهب والمجوهرات. الشمينة ٠‏ 
وقد أكد علماء التاريخ في مؤمر هلسنكي الذي 
عقد عام 141/7 وجود أقدم حضارة في التاريخ في 
بلغاريا .' كثا قد وصلنا لحديقة كبيرة جدا تزينها 
الورود من كل جانب وقد علمت فيما بعد . 
- وحسب ها شرحته لنا السيدة ليل أن هذه 
الحديقة تضم ضريحالملك بولندي يدعى 
فلتزلاق » استشهد في معركة دامية لتحرير 
بلغاريا عام ١444‏ وخلف الضريح يرتفع بناء 
متحف الأسلحة شائحا ضخ) , ويمتوي على 


وفد لاحظت أن تعريفا مختصرا وضع على 
ورقة لصقت أسفل كل نوع من أنواع الأسلحة 
المعروضة للتسريف باسم الجندي الذي حمل 
السلاح واسم وتاريخ الحرب التي خاضها هذا 
الجندي وتاريخ استشهاده . وهم بذلك إا 
يخلدون جنودهم في متاحف التاريخ . 


عرض للدلافين 


التقلنا لمنطقة الرمال الذهبية حيث يوجد قصر 
أنشىء في القرن الأول بعد الميلاد الذي يعده 
البنغاريون رمزا للمسيحية في بلغاريا . ولم يكن 
ما شاهدتاه هو كل شيء ء ولكن أتبكنا المسير 
فآثرنا أخذد قسط من الراحة على أن نعود لتكمل 
المسير قي المساء . 


© بلغاريا : عيد للورود 
لكن المفاجأة التي قدمتها لنا السيدة ليل في 
المساء كانت عرضا شيقا جدا للدلافين في الحديقة 
البحرية التي يصل طوفا إلى ٠١‏ كلم » وقد 
قدمت الدلافين عروضها في مبنى ضخم يقوم في 
وسط هذه الحديقة بنى عام 1444 ٠‏ ويحتوي على 
مسبح مليء بالماء النقي و 17٠١‏ مقعد رصت 
يتدرج على شكل دائرة حول المسيح : أطفثت 
الأنوار وبدأ العرض . سبعة دلاقين خرجت من 
الماء. وبدأ المدرب ينادي : بيبي ‏ بوبي- 
سبليت - يولي دولي ‏ كيمبو- طوبو . وكان كل 
دلفين يسمع اسمه يخفض رأسه ثم يرقع زعائفه 
محييا الجمهور + يبلغ وزن الدلفين الواحد لقا 
كلغ , أما اعمارهم قتتراوح بين ٠١ - 1١4‏ سلة 
وقد جليت هذه الدلافين من خليج المكسيك 
والبحر الكاريبي . 
بدأت الموسيقا بالعزف . وبدات الدلافين 
بتأدية رقصة جميلة 


| عن الرقص وبدأ كل منهم بمزاولة 
اصة به ٠‏ اثثان يلعبان كرة السلة واثئان 
آخران يزاولان لعبة كرة الطائرة بينما كان دلفين 
آخر يقفز ف اهواء وبين العجلات . وانبمكت 
إحدى الاناث بالطهي تنخلله لحظات تمسح 


دموع عيتيها من اء تقطيع شرائح البصل . 
الدلافين إلى جانب 

نة كل دلفين فوق زعلفة 

الآخر ليقدموا عرضا شيقا للرقص البلغاري 


الشعبي . 

استغرق العرض حوالي "١‏ دقيقة لنخرج 
يعدها من القاعة وسط حشد كبير من الناس 
الذين جاءوا لمشاهدة هذا العرض الغريب 
والممتع في آن واحد . 

ومع غروب الشمس آثرنا تأجيل رحلتنا 
التاريخية إلى نسيبار حتى صباح الغد . 


© عليه برناميج 
الزائر لفارتا بين 
التعرف على التاريخ 
القديم للنطقة 
وزيارة أهم المتاحخف 
والآثار » وبين قضاء | 
وقت ممتع في الشارع 
السياحي الذى يغص 
أ بالسياح من كل 
مكان 
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© بلغاريا :عيد للورود 


كان علينا في اليوم التالي قطع مساقة ما يزيد 
عن 11١‏ كلم إلى الجنوب من فارنا للوصول 
نسيبار» التاريخية التي تعود لأيام الحكم 
الرماز 0 


هذه المدينة كثائس تتألف من ثلا, 
ت . تعود المجموعة الأولى لأيام الشورة 
أما المجموعة الثانية فترجع لعهد 


الدولة. البلغارية الأولى في 0 من ٠١‏ 
17م . بينا عرفت المجموعة الثالثة في تاريخ يناء 
الدولة البلغارية الثانية وفي هذه الكنائس الكثير 
من الرسوم المعمارية التي أبدعها أشهر النحاتين 
والرسامين البلغار . 

لقد كشفت عمليات التنقيب عن الآثار 
التاريخية التي أجريت عام 1481 عن التشابه 
الواضح والجلي بين مدينتي فارنا واوديسوس 
(«فارنا القديمة ) التي بنيت أيام الحكم اليوناني » 
وتقع فيها الحمامات الرومانية . واوديسوس هي 
المدينة الكبيرة التي كانت تضم قبل مئات السنين 
فارنا تحت جناحها . . وبمرور الوقت اقتطع هذا 
الجزء من الأرض وأطلق عليه اسم فارنا . أما 
الجيل الحالي في بلغاريا فيطلق على فارنا لقب 
المدينة التوأم لأوديسوس . ومازال هناك الكثير 
ولكن لم يكن لدينا متسع من الوقت وخاصة أن 
المناطق ياختلاف مواقعها ومعالمها كانت تعج 
بالسياح الذين أتوا من كل أرجاء العالم ليستمتعوا 
بفارنا الطبيعة وفارنا التاريخ . 

وتبدا الشمس رحلة العودة: تبدافي 
المغيب » ويغطي الليل المساجد والكنائس 
والأضرحة والقسلاع والبيسوت والشوارع 
والشواطيء , وتختفي في هذا الظلام معام هذه 
الأطلال وملامحها الدقيقة . . وما يبقى هي 
ذكريات نابضة في قلوبنا عالقة في أذهاننا تنتظر 
شمس البلقان لتشرق وتبدد الظلام من 
جديد . م6 
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هل تصدق أن في السماء_منحرفين ؟ 

لو هبطوا على الأرض لكان تدميرهم أشد كثيرا من كل المنحرقين 
الأرضيين , لكن عدالة السماء والقوائين التي أودعها الله (عز وجل ) في . 
الكون أبت أن تجري الأمور ني غير مجاريها المرسومة . 

لكن لو انزلق متحرف عن خطه ء واتجه إلى الأرض ٠»‏ ماذا سيفعل 


العلماء ؟ 


؟ وماذا أعدو! نذلك حت عدة ؟ 


مخرفون كونيون 


يُهدُدونالأرضطلب 


ها إعا تجري كأن سياطا حامية فوق 
تلهورفا» فتعها غن الرقرف لآ نري 

إلى أين هي ذاهبة » ومى سغقف ؟ هناك تبعة 
كواكب وديعة؛وشمس واحدة ثائرة ملتهية تدور 
حوها الكواكب دون ملل أو كلل + 

كل جرم يجري في الخط المرسوم له ء في مدار 
اهليليجي ( بيضوي ) . حسب قوائين كبلر . 
ولا يستطيع ابن من الأبناء القرار من أمه ع الآنه 
مربوط بها حسب قانون الجاذبية ٠‏ وهو القانون 
العام الذي لا يستثنى مئه شيء ني الكون 

فالشمس تجري صمن بلايص النجوم المكونة 
لمجرتنا ( درب التباثة ) أو الطريق الحليبي 
( برهم إطاناة ٠)‏ وتتحرك مع حركة المجرة 
حول محورها ٠‏ وحوها آلاف النجوم . أقرب 
نجم إليها (]لفا قنطورس) . يبعد عنها 4رة 
سنة ضوتيه » وكل نجم يعرف طريقه » ولا 
يتجاوز حدوده . حتى المجرة التي ننتمي اليها 
بحجمها الهائل «:والق نوي على أكثر من جل 
ألف مليون تجم . وعدد كبير من الأجسام 
التابعة » وعدد كبير من السدمء تجري في 
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بعلم : عبد الأمير المؤمن 
موكب رائع اسمه المجموعة المحلية 
مم66 ادعه1 )ء وأقرب المجرات إلى محرتنا 
مجرة «المرأة المسلسلة » (هلعصرميقصخ) ٠‏ 
وهي تبعد عنا حوالي مليونٍ سئة ضوثية » بيد 
أننا لا نعرف إلى أين تتجه في سيرها ٠‏ وكل 
أجرام الكون تجري وتتباعد حسب قانون 
هابل »دوت أن تثبل أن تسرف «طانا لم يتوق 
سبب» للانحراف . 

عائلة مختلطة 


ظاهرة الاتحراق لا تقتصر على الأرض دون 
السماء ء فلا فرق في ذلك طالما أن الأسباب 
متوفرة » والانحراف في اللغة يعفي الميلان ٠‏ 
والمنحرف هو المائل عن الخط المرسوم له . 

والمقصود بالمتحرفين الكونيين هنا الحائدون 
عن خط سيرهم ٠.‏ والذين لا يجرون في 
مدارائهم » يسبب قوة تؤثر عليهم ٠‏ فتجعلهم 
يترنحون أو يلتحمون في مدارات قريبة » أر 
يندفعون نحو أجرام أخرى . وني مجموعتنا 
الشمسية عائلة كبيرة مختلطة . تجمع عددا من 


الأعضاء كبارا وصغارا . أسوياء ومنحرفين 
متطرقين ٠.‏ يعيشون في حزام اهليليجي . يقدر 
يحوالي 70٠‏ مليون ميل » يقع بين المريخ 
والمشتري 

قبل اكتشاف هذه العائلة كان الفلكيون 
يظنون أن كوكبا ماءيجتل هذا الحزام » لكتنا 
لا نراه لفوت ضيائه أو لصغر جرمه . قال كيلر 
الفلكي الشهير: إن أضع كوكبا بين المريخ 
والمشتري . وف سنة الا/١1‏ لفت ( بود) 
الأنظار إلى وجود علاقة بين المسافات الواقعة 

بين الكواكب . ووجد أن المساقة بين المريخ 
والمشتري تفتقر إلى كوكب . وبعد أن صار 
مؤكدا أن هناك كوكبا مققودا في هله المسافة 
الشاسعة انبرى عام 18٠١‏ م فلكيون أوربيون 
للبحث عن هذا الضائع . وقد أطلقت هذه 
المجموعة على نقسها اسم « الشرطة السماوية » 
( #متادم أهننوعاء0). وبعد سنة واحدة من 
تشكيل هذه الشرطة ء وقبل أن تكتشف 
ضالتها ٠.‏ اكتشف الفلكي بياتسي ( فصدام) 
من مرصد صقلية ‏ في الأول من يناير ١81‏ - 
كوكبا صغيرا . لا يتجاوز قطره 5٠٠‏ ميل » 
وتمكن الألمان غاوس ( دده©) من تعيين 
مداره ٠‏ فظهر في العام التالي في نفس الوقت 
الذي ظهر به من قبل. وسمي هذا الجرم 
( سيرس ) ء وقد حفز هذا الاكتشاف الشرطة 
السماوية لمواصلة البحث عن أشياه له قي نفس 
المنطقة ٠‏ وف عام ١8٠08‏ اكتشف اولبرز 
( 015655 ) جرما أصغر من سيرس وأيعد » 
قطره 7٠٠‏ ميل . وقد سمي ( بالاس ) ٠‏ وني 
عام 184٠‏ اكتشفوا جرما ثالثا. قطره 17٠.‏ 
ميلا . وقد سمي (جونو)ء وبعد ثلاث 
سنوات رصدوا جرما رابعا . قطره *54 ميلا » 
وقد سمي ( فستا ) , وهو أشد الأجرام الأربعة 
سطوعا . وهنا توقفت الشرطة السياوية عن 
البحث . وق عام 1845 اكتشف المحاوي 
الألماني هانكي ( عتاءمع81 ) جرما خامسا سمي 


( استرايا) ٠‏ وبعد ستتين اكتشف سادساء» 
ووصل عددها حتى عام 5 إلى ائتي عشر 
جرما ٠‏ واليوم يعد تطور الأجهزة العلمية 
والمعدات التقنية أصبح معروقا لدى العلياء أن 
أجرام هذا الحزام بالملايين » بين صغير جدا على ٠‏ 
هيئة غبار ٠‏ وبين كبير نسبيا على هيئة كوكب 
محدود تاد 
تتباين مدا يي و ل ل 
تامة الاستدا, إلى مدارات اهليايجية , 
مراكرّها ٠‏ فمثلا يدور( سيرس ) في فلك 
دائري تقريباً على يُعد حوالي 7٠7٠‏ مليون هيل 
عن الشمس بينما يدور هيدالكو ني فلك 
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| ارج مدار المريخ 0 
وعتد نقطة الذنب يكون على بعد مساو لبعد 
زحل تقريبا ٠‏ وهذا فإن هذه الأجرام عرضة 
لاضطرابات ناتجة عن تأثير جاذبية الكواكب 
السيارة التي تدور حول الشمس عليها . 

ويخاصة الكركب العملاق ( المشتري ) الذي 
يسيطر على عدد من الأجرام التي تدور حوله 
بكل خضوع واستكانة » دون أن تسقط عليه 
نظرا لخضوعها أيضا إلى تأثير جاذبية ' الشمس 
من الجهة ١‏ 
أصل واحد وأشكال متعددة 


الهيدروجين أحف عناصر الكون . ينتشر في 
أرجائه ٠‏ تصل إلى 0/98 وتحت 
ضغط القوة الخالنة واطفية) تجمع . 
فتكونتت الأجرام السماوية ٠ .١‏ كالنجوم 
والكواكب وغيرها . ومنه ما تخلف فبقي سحبا 
غازية . أو غبارا ٠‏ ونتيجة للتفاعلات النووية 
العنيفة المستمرة أَمُرٌ النجوم بمراحل غتلفة , 
يتحول خلاها الميدروجين إلى هيليو. ثم 
يتحول إلى عناصر أثقل كالكربون والفوسفور, 
والحديد » ويمرور السنين هرم النجم ويموت . 
وقد يتفجر وتتتشر مخلفاته ني الفضاء . لتكون 
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0 الشرطة السماوية 


مادة أولية » تدخل في بناء مواليد جديدة» 
وهكذا . . ( د سنة الله التي ققد خلت من قبل 
ولن تجد لسنة الله تبديلا » ) الفتح 58 . 

هذه الدورة الحياتية عامة تنطبق على كل 
أجرام الكون . ومنها حزام الكويكبات الذي 
نتحدث عنه . وكبقية أجرام الكون حظي هذا 
الحزام باهتهام العلماء ٠‏ قتعددت الف 
فيه . لكن الرأي الأكثر أهمية الذ: ليا 
عدد كبير من العلماء هو أن محتويات هذا الحزام 
يمكن أن تكون أجزاء لكوكب لم يستطع أن 
مجمع شمله في جرم سوي , يشارك الكواكب 
السيارة في مدار الشمس .» وهذه الآجزاء 


16 


المتنائرة الفاشلة في لملمة تفسها هي بالطبع جزء 
من سديم كوتي ٠‏ أو ج من تلك السحابة 
الغازية التي أنجبت شمسنا وكواكبنا السيارة » 
وهي لا شك واحدة من السدم السماوية الهائلة 
تشرة في أرجاء الكون . 

إن هذه الفرضية قد حظيت باهتيام من 
العلماء أكبر بكثير من تلك الفرضية التي اعتبرت 
هذا الحزام حطام كوكب انفجر بسبب كارثة غير 
معروفة » وأول من أشار إلى هذا الرأي 
( الانفجار) هو « اولبرز » أحد أفراد الشرطة 
الساوية عام بعد رصد كوكبين فقظ , 

والآن ما هي أشكال هذا الشتات المتناثر في 
هذا الحزام الهائج وما طبيعته ؟ 

إذا كان اقتطاع عدة غرامات من الصخور 
القمرية يحتاج إلى تقنية متقدمة ( صواريخ 
ومركبات وأجهزة أخرى ) » وحفئة كبيرة من 
ملايين الدولارات . فإن الحصول على كميات 
عن الاتربة والصخور « الحزامية » لا يكلف 
شيئاء فمنذ بداية الارض «السماء تنثر من 
مكنوناتها ما هو على هيئة غبار أو أحجار صغيرة 
وتسقط يوميا أطنانا هائلة من هذه 
المادة الكونية المجانية » أكثر من ثمائين بالمائة منها 
غبار : والباقي بعد ذلك على شكل 
بة أو معدئية » تختلف أحجامها 
قيق وحبيبات كحبيبات الرمل 
أمات أو عدة كيلو غرامات 


إن الحبيبات التي تعد بالملايين تدخل جو 
الأرض يوميا» فتحترق بسبب الاحتكاك 
بالغلاف الغازي » مولدة خطوطا مضيئة » 
تسم « الشهب 6 . أما القطع الأكبر التي 
لايكتمل احتراقها في الغلاف الجوي - كان 
يحترق الجزء الخارجي منها أو بعض أجزائها 
الرقيقة ‏ فتصل إلى الأرض ساة على هيئة قطع 
معدنية » يدخل في تركيبها الحديد والنيكل 
وعناصر أخرى . أو على هيئة قطع صخرية في 


الع بي العدد 76 - ايريل 1444 م 


تركيبات متنوعة ‏ تختلف عن الأغاط الصحرية 
المعروفة . وتسبة هذه القطع الصخرية أكير من 
القطع المعدنية » وقد تصل على هيئة قطع 
صخرية تحتوي على معدن الحديداء لكنها 
نادرة » وتسمى « النيازك »ع وتتدرج أحجامها 
لعتصل إلى ما يمكن تسميته كوكيا ثانويا أو كوكبا 
صغيرا . كتلك التي ذكرناها في البداية 
(سيرس ء وفستا » وجونوء وغيرها) والتي 
يصل قطر إحداها إلى حوالي 5٠١٠‏ ميل 
ولعل من أشهر النيازك ذلك النيزك الذي 
وقع في أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية 
قبل أكثر من عشرين ألف سنة . مخلفا حفرة 
كبيرة قطرها حوالي 11٠١‏ مترء وعمقها 14 
مترا. وبتقدير العلاء أنه ذ إك معدني » سقط 


بسرعة عالية » وكان قطره أكثر من ١5‏ مترا ‏ 
ذكرث المراجع العلمية أن التدمير المفاجيء 
الذي حدث فيسيبيريا في عام 140 م والذي 
كان اتساعه عشرات الأميال كان بسبب ارتطام 
ثيزك كبيرء اندفع بسرعة هائلة » وفي عام 


اكتشفت علمية في استراليا نيزكا 
مفينًا على مساحة قطرها 83٠‏ متراء وعمقها 
0ه مترا ل 

وهناك نيازك أخرى ٠‏ كنيزك ( ويلاميت ) 
الذي قدر وزنه يحوالي (16) طناء والذي 
سقط على أمريكا الشالية ٠‏ ونيزك ( هويا) 
ووزنه (10) طناء والذي سقط على جنوب 


غرب ٠‏ وتيك ( اهنيجيو) الذي سقط 


لاتخاف الارض من أي جرم سماوي * 
سواء كان شهابا ضئيلا أو نج) كبيرا . طاما هو 
يجراه الطبيعي . سائر في مداره » لكنها 
تخاف من المنحرقين الذين ينحرفون عن الطريق 
السليم ء ويتخدون الطرق الملتوية » تخاف من 
الذنبات عندها عبجر مداراتها وتتجه صوبنا * 
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وتخاف من النيازك عندما عبرب من مساراتها 
وتقصد زيارتنا » 
لا يتجاوز مناطق محدودة » فحتى لو اندفع نيزك 
كبير جدا نحو مدينة حضارية مزدحمة بالسكان 
لايستطيع أن يتجاوز تلك المدينة والمناطق 
المحيطة بها » وليس من المحتمل أن يتطاول على 
الحضارة الأرضية فيقضي عليها في طرفة عين ٠‏ 

إن الذي يقلق العلياء ليس هذه المفردات بل 
تلك الاحجار الكبيرة التي تنتمي إلى فصيلة 
الكواكب الصغيرة الثانوية التي يصل قِطر 
الواحد متها إلى حوالي 5٠٠‏ ميل . والتي تجري 
من الحزام الكويكبي بين مداري المريخ 
والمشتري ٠‏ مثل : سيرس وبالاس وفستا 
وغيرها » ويقلقهم أيضا أن بعض الكواكب 


ولكله سوق تزه 


الأرض متها ء وفي هذه الحالة لا بد أن يقطع 
مدار الأرض ء ويمر فوق هذا المدارء» أو تحته 
تملايين الأميال . وقد يقترب بعضها أكثرء 
فالكوكب الثانوي ابروس الذي اكتشفه وايت 
في برلين اقترب عام 1581 م إلى مسافة ١١/‏ 
مليون ميل من الأرض . وني عام 1951م 
اقترب الكوكب الثاثوي ( آمور ) إلى مسافة ٠١‏ 
ملايين ميل . وني نفس السئة اقترب كوكب 
ثانوي آخر هو ( أبولو) إلى مسافة ٠‏ ملايين 
ميل ء أما كوكب أدوئيس فقد مر على بعد 
٠رءءثرا‏ ميل فقط من الأرض . وت عام 
1471 م اقترب ( هرمس  )‏ وقطره ميل واحد - 
الى مسافة ٠٠‏ ٠ره44‏ ميل من الأرضض ٠‏ وآثار 
ضجة كبيرة في الصحف والمجلات 

إن روج بعض الأجرام ( الحزامية ) عن 
مداراتها بسيب اختلالات في خطوط سيرها 
ودخوها جو الأرض أمر وارد » قبين فترة وأخرى 
يخرج من هذا الركام الكوتي عدد من الأجرام 
ليرتطم بالآرض » والشواهد التي ذكرئا في 
اريزونا وسيبيريا وغرينادا وغيرها كافية ٠‏ لكن 
هل سيزورنا كوكب ثانوي من تلك التي يبلغ 


قطرها مئات الأميال ؟ واذا زارئا - لاسمح الله 
- فاذا سيفعل ب ؟ لاشك أن زيارة مثل هذا 
الجرم المتحرف ستقضي عل.ى الحضارة برمتها . 

لقد استنتج بعض العلياء من خلال دراستهم 
لأسباب انقراض الديناصورات قبل 10 مليون 
عام أن هناك كوارث تحل بالأرض بين فترة 
وأخرى تققى على حضارتها بالكامل . وهذه 
الكوارث لا يمكن أن تكون إلا من خارج الكرة 
الأرضية ٠»‏ كسقوط أجرام ثانوية ضخمة . أو 
مجموعة من الأجرام 
الكويكبات . أو حشود من |؛ 
عدد من العلماء ذلك إلى قوة 
المجموعة الشمسية . ومنها أ هذا الحزام . 

لقد تم الكشف حاليا عن أكثر من ستين 
جرما من هذا الحزام . يمكن أن يؤدي مسارها- 
لو انحرف - إلى الأرض أو القمر أو عطارد أو 
الزهرة أو المريخ . فياذا عسانا فاعلين ؟ لم يهدأ 
العلماء والمختصون أبدا ٠‏ إنهم يتوقعون ارتطام 
جرم كبير منحرف بأرضنا ٠‏ بل ويصر بعضهم 
عل أن الأمر حتمي . يجب الاستعداد له 
والانسان بما يملك من حضارة متطورة . وتقنية 
عالية » يجب أن يضع هذا الأمر ضمن برايجه 
العلمية ٠‏ ليواجه هذه الكارثة الطبيعية 
المحتملة . 

لقد شغلت هذه المسألة أذهان الميئات 
العلمية » وبدا التفكير بها منذ فترة طويلة » 
وأصبخ التخطيط لحاية الأرض ضمن برامج 


عستم 0 


© متحرفون كونيون يهددون الآأرض 


الفضاء . 

ففي عام 194717 اقترحت مجموعة من 
الباحثين يمعهد مساشوستس للتقنية استعهال 
انفجارات نووية لتحييد هذه الأجسام اد ة أو 
تفتيتها و الفضاء . وي عام 118١‏ قدمت لجنة 
علمية تقريرا علميا إلى وكالة الفضاء الامريكية 
( ناسا) أجاء فيه : إن الانسان الذي طور 
التقئية يمكته أن يتحاشى ارتطام جرم سماوي 
باستخدام هذه التقنية » وفي عام 141 دعت 
وكالة الفضاء الامريكية إلى اجتاع ' في 
( بكورادو) لدراسة الوسائل الممكنة لإبعاد أي 
جرم سماوي في طريقه إلى الارتطام بالآرض » 
وكانت النتيجة التي خرج بها المجتمعون أن 
المعلومات الكافية عن مدار الجرم القادم قبل 
عدة سنوات يمكن أن توفر فرصة للتخلص 
منه. كأن تستخدم عبوة ناسقة له أو حتى 
صاروخ موجه لتغيير سرعته ٠‏ وإعاقته عن 
الارتطام بالآرض . 

تلك وسائل لا نعرف مدى جدواها يمكن أن 
ينفع بعضها مع الأجرام الصغيرة لكنه يعجز عن 
أن يضع حدا لتصرفات الأجرام الكبيرة . 

هناك تساؤلات عديدة , هل يمكن استخدام 
بعض هذه الآجرام في مجال الرصد ؟ وهل يمكن 
استغلال المعادن المتوفرة فيها ؟ مسائل كثيرة لم 
تجد حلولا يعد . إنها رتيط بالمستقبل العلمي ‏ 
وما يحققه من أبعاد حضارية . 2 
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الجهاز وشد الأسياخ والبراغي المعدنية , أطباء أم ميكاتيكيون ؟ 


نملويل الأطراف 


ضحح طب جد نجد.. 


بقلم : الدكتور وليد السباعي 


من يصدق أن جسم الإنسان يمكن تطويله » وأن قصار القامة يمكنهم 
آضانة بضعة ستتمترات الى قاماتهم , فيعالجون قصورا وحرجا بعانٍ منه 
بعضهم ؟ هذا ما تمكن منه طبيب وعام سوفيتي عندما توصل الى ابتكار آله 
وطريقة يطيل بها أطراف الإنسان » ففتح بابا واسعا للأمل أمام الإنسان ٠‏ 


لآ شك أن قِصّر الققامة » أو قِضَر أحد 
الأطراف عاهة تورث صاحبها نقصا في 
قدراته العملية » وعقدة نفسية تسلبه الأمان 
والثقة . 
وسواء أكان هذا القِصّر حلْقِياً ؛ أم أنه حدث 
نتيجة خلل ما ء أم نقصا في هرمون النمو أو انه 
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حدث في أحد الأطراف نتيجة اصابة سابقة بشلل 
الاطفال أو نتيجة حادث وكسور »ء أو نتيجة 
اصابة بسل العظام أو بمضاعفات لالتهاب العظم 
النقى وتداخلاته الجراحية , أو أن قِضَر أحد 
الطرفين السفليين قد سبب انحناء للعمود 
الفقري ٠‏ بكل مالذلك من عواقب نقول : مها 


© عملية تطويل للطرفين السفليين معا . ملاحظة تطويل 
الرجل اليسرى أكثر من اليمنى 


وك 
© تنيت الدائرتين المعدنيتين خارجا ثم ثقب الرجل نحت 
الركبة لدخول الأزميل . 


كانت الأسباب فإن ذلك كله لم يعد مشكلة . 
فلقد توصل العلم لحل معضلة صعبة بطريقة 
بسيطة وسهلة . 

وأصبحت عملية تطويل الأطراف عملية 
روة بة » تجرى للكثيرين ممن عانوا من 
عاهة القصر أو التشوه . الفكرة بحد ذاتها ليست 
جديدة . الجديد فيها هوما أدخله عليها 
البروفسور « كابريل ابراموفيتس ايل زاروف » 
رئيس قسم جراحة العظام والحوادث في مشفى 
كوركان بالاتحاد السوفيتى من تقنيات سهلت 
إجراءها . حتى أصبحت العملية والجهاز 
المستعمل فيها يسميان باسمه . ونالت شهرة 
عالمية بعد أن سافر الدكتور المذكور متجولا يحاضر 
في العديد من الأقطار بما فيها بلادنا 
كسر العظم : 

ولكئ يستطيع الأطباء اعانة المريض الذى 
يعاى من قِصّر في طرفيه العلويين أو السفليين » 
أو احدهما » أو قصر القامة ككل . يجب أولا أن 
يكسر العظم عمدا بطريقة معينة حتى يستطيع أن 
ينمو بطريقة أخرى تزيد من طوله ” أو/ سم » 
وأحيانا حتى ٠١‏ سم في مكان العملية وحدها . 

العملية بحد ذاتها سهلة وليستا لما أية 
خطورة » ولا يصاحبها نزيف . ولا خوف على 
بياة المريض من اجرائها . وهى اضافة لذلك لا 
تحدث أى ضرر للأعصاب أو للأوعية الدموية أو 
العضلات . 

فحينما يزيد طول العظم يصاحب ذلك طول 
في العضلات والأوردة والشرايين والأعصاب ماما 
بقدر ما يجب وبقدر ما يطول العظم . 

هذا التطويل يحصل ببطء طبعا مليمترا بعد 
مليمتر كل يوم . أما من ناحية السن التى يمكن 
أن تجرى بها العملية فهي الخامسة وما بعدها حتى 
الكبرء وكلما كان الإنسان في سن الشباب كان 
ذلك أفضل . 


منذ مدة استمعت الى محاضرتين ألقاهما 


/اه1 
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البروفسور ايلى زاروف تبعه| مشاهدة إحدى 
عمليات تطويل الطرفين السفليين لطالب جامعي 
ون عاما » كان يعاني من قِصَر في 
جة نقص في هرمون النمو واصابة سابقة 
في الغدة الكظرية , فقد كان طوله 166 سم فقط 
مما أورثه حالة نفسية صعبة » لقد أمكن تطويل 
كل رجل ثلاثة عشر ستتميترا- سبعة في الساق 
وستة في الفخذ ‏ وأصبح طول الشاب ١58‏ سم 
وهو طول معقول كا ثرى ٠‏ 

أما العمليات فتجرى على مراحل : الأولى 
هى تطويل احدى الرجلين في الساق تحت الركبة 
حوالى سبعة سنتميدرات » ويعد مدة يقضيها 
المريض في الاستجمام والتعرض لأشعة الشمس 
البحر يعود لتطويل الرجل الأعرى 


كل رجل ٠‏ 
يقول أحد العلماء : إنهم يلعبون مع الطبيعة! 
أن تكسر عظا طبيعيا بأيدينا ونضع به الإبر 
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والبراغى والجهاز الحديدى حتى يطول » مغيرين 
بذلك مصير هذا الإنسان !! إنه شىء بارع » 
ولوحة لا يمكن لأي فنان أن يرسم مثلها . 
أطباء أم ميكانيكيون . . ؟ 


بعد تخدير المريض يستلقي على بطنه وفي فمه 

أنبوب التنفس ٠‏ الرجل التى ستجرى بها العملية 
ممدودة : والأخرى مطوية من الركبة . يأخذ 
الجراح مثقباً كهربائياً ثبت على رأسه إبرة بطول 
ئة وبراعة خلال الساق 

ت من جهة لأخرى . 
ة وبنفس طول الإبرة 


تكون خارج الجسم عليها دائرة معدنية 
محكمة . وحقيقة فإن الأطباء وهم يجرون 
العملية بما لديهم من مثقب وبراغ ومفاتيح 
ومطرقة حديدية » وبما يقومون به من ثقب 
وتثبيت ودوران .. الخ . إفايشبهون 
المي ن الحقيقيين أكثر مما يث إن الاطباء 
الذين تعودنا على رؤ يتهم'. إن التغبيت الأول 
للإبر الأربع والحلقة الدائرية المعدنية يستغرق 
حوالى عشر دقائق » بعدها تعاد نفس 
العملية تحت الأولى بحوالى عشرة 
أيضاً أربع 


على الرجل خارج الجسم 
المثبتة 


العملية قد انتهى . بعد ذلك يتم ثقب الرجل 
ويدخل الطبيب الازميل ليلامس سطح العظم 
فقط » ويضرب بمطرقة حديدية فوقه بهدوء في 
محاولة منه لكسر العظم . وبعدة ضربات يكسر 
العظم ف عدة أماكن»ومن المهم جدا أن لا يتجاوز 
دخول الازميل ه, سم داخل الرجل ؛ قالمطلوب 
بالتحديد هو اختراق قشرة العظم فقط . هذا 
يجب عل الجراح الذى يجرى العملية أن يكون 
مرهف السمع . وأن يسود المكان هدوء مطلق . 

ثم يتم توصيل الدائرتين المعدنيتين مع بعضههما 
بأسياخ معدنية طوليا » هذه الأسياخ والبسراغى 
هى الت ستستغل في مط العظم ليطول . العملية 
كلها لا تستغرق أكثر من أربعين دقيقة ققط . 

بعد عدة أيام يبدا المريض بالمشي على 
عكازين . ويبدا الاطباء بشد الأسياخ الواصلة 
بين الدائرتين عكسيا , بمقدار ميليمتر واحد كل 
يوم . هو مقدار ما يطول به العظم يوميا . وعليه 
فلكي يطول العظم ستتميترا واحدا يلزمه عشرة 
أيام » وهكذا بعد مرور شهرين كاملين من اجراء 
العملية يطول العظم ستة سنتيمترات . 
بعد العملية : 

الأيام الأولى النى تعقب العملية يتخللها 
بعض الالم » ليس بسبب وجود الإبر في 
الداخل . وإنما بسبب شد الأسياخ والبراغى . 
فالعظم المكسور وعملية مطه بقصد تطويله . 


ا يي 


© 


© تطويل الأطراف فتح طبي جديد . 


وفيها يعد عملية التامه » يسببان ألما بدون شك , 
ولتهدثته يعطى المريض بعض الآدوية ٠‏ وفيا بعد 
تعود الأشياء لطبيعتها ء ويزول الألمء والسبب 
هو تشكل أوعية دموية صغيرة جديدة تتواصل مع 
الخلايا العظمية الجمديدة التى تكونت لتمتىء 
بالكالسيوم . 

المهم أن العظم الذى خضع لعملية التطويل 
يكتسب فيم| بعد خواص العظم الطويل » 
الطبيعى » ويصبح مهيأ لتحمل الضغط والثقل 
والجهمد الذى تنقله العضلات إليه ؛: اما 
الاعصاب والعضلات والشرايين والأوردة فإنها 
تطول مع العظم تلقائيا بدون أية صعوبة . 


بقي أن نعرف أن الجهاز المستخدم في هذه 
العملية « جهاز ايل زاروف » يصنع اليوم في 
العديد من الدول كايطاليا والمانيا وانكلترا وغيرها 
اضافة للاتحاد السوفيتى وان ثمن الجهاز الواحد 
يتراوح ما بين الألف والألف وخمسمائة دولار 
أمريكي فقطاء وأنه يمكن أن يخدم حوالي عشر 
عمليات من هذا النوع . فكم هي ضئيلة 
تكلفته . وكم هو عظيم مفعوله . 

وأخيرا فإن هذه العملية الرائعة تجرى في كثير 
من الدول الشرقية والغربية وني بعض البلاد 
العربية أيضا وتجسرى سواء للعلاج أو 
للتجميل . 0 


لمعيب م 1 0 


* ليست المحية أن تحب المحبوب الذي يحبك. بل الذي قد لا يحبك. ومن 


لجيه وليست المحبة أن لا تؤذي أخاك الانسان. وأن لا تصنع شرا به فقطء 


بل في أن تعمل له اخير ما استطعت الى ذلك سبيلا. 
* الأنائية ليست أن تحب نفسك فقطء وتسعى لخير نفسك فقط. وأن لا 
ترى سوى مصلحتك فقط. وإنما الأنانية هي في أن تفرض على غيرك أن يعيش كيا 


تريد له أنت أن يعيش. 
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7 صب رالعدد الجديّد 


1 


جاه القتيان والفقيات ف وطن ار ”. 
رشيسٌ التحير: د . د التي 


يشترك فى حررها ث الفتيان والفتيات العرب 
خب م بار الفنانين والكتاب المزي ميت 


اسطلاع عر ا حرف الي روح في مسو . 
” رعرة فوص لزبارة 
* نص رمد اباس 


٠‏ لببولثتز 


_ 2 1 مكلك الصغيرة 
. 2 


دنتيجةممتابقة العتده 5/7 
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الطفل 


ااا 06060 الل تت ليم 


كيف يكتسب اللفة ؟ 


الدكتور عبدالمقصود عبدالكريم 


كيف يتاح للطفل السوي أن ينجز الجائب الأساسي من اكتساب اللغة 
في نحو الرابعة من عمره على الرغم من تعقد النظام اللغوي الذي يحير علماء 
اللغة وفلاسفتها ؟ اكتساب اللغة هو القضية الى يدور حوها هذا المقال . 


حي في كل لحظة تكلم دفي كل مش 
نسمع كلاماء أي أننا نثطق كلامآ 
ونستقبل كلام الآخرين باستمرارء ونحن 
تمارس هذا الإنتاج وهذا الفهم منذ الصغرء 
ربما دون أن يحاول معظمنا التساؤل عن الكيفية 
التي نكتسب بها المقدرة على إنتاج الجمل 
وفهمها . أي عن الكيفية التي نكتسب بها لغة 
البيئة التي تنك فيه 
ينطق الطفل السوي كلمته الأولى -في 
المتوسط ‏ في خباية السنة الأولى ‏ ويتزايد معجم 
المفردات ببطء » إلى أن يصل في متتصف السنة 
الثانية إلى عشرين كلمة ء ويتجاوز المعجم مائة 
كلمة في عشرين شهراء ويزيد ليصل إلى 
ثلاثيائة كلمة في نباية السنة الثانية » ويقترب من 
ألف كلمة في ثلاث سئوات » وعندما ينجز 
الطفل الجانب الأساسى من اكتساب اللغة 
يستطيع أن يرسل في كل وقت - بصورة تلقائية - 
عددا لا متناهيا من الجمل + وأن يدركها 


15 


ويفهمها دون أن يكون قد تلفظ بمعظم هذه 
الجمل أو سمع بها مطلقا , 
مشكلة اكتساب اللغة 

على الرغم من مرور آلاف الاعوام ؛ 
واكتساب ملايين الأطفال للغة باستمرار » فإن 
الكيفية التي يكتسب بها الإنسان اللغة مازالت 
تحير العلماء ٠‏ ومازالت مجالا خصبا للتنظير . 
ويبلغ لامر درجة من الصعوبة تدعو عام 
اللغويات الأمريكي الشهير « تنشومسكي » إل 
نفي إمكائية الإحاطة بهذا الاكتساب . قبل 
استبيان اللغة نفسها التي يكتسبها الطفل » أي 
قبل أن ينتهى عالم اللغة من دوره في تطوير علم 
اللغة » بشكل يكاد يكون كاملا . وعلى الرغم 
من عدم اتفاقنا مع «تشومسكي » في هذه 
النقطة » إذ «أن هن الممكن القيام بدراسة 
اكتساب اللغة قبل أن تكتمل صياغة علم اللغة 
العام » وقد يكون من المفيد مواصلة دراسة 


البييت العريجيء . 


اكتساب اللغة بهدف إيضاح بعض مشكلات 
«علم اللغة العام » . إلا أن رأى تشومسكي 
يعكس أساساً الصعوبة التي يواجهها العلاء في 
دواسة اكتساب اللغة . وقبل أن نتطرق إلى ابن 
خلدون ورأيه حول اكتساب اللغة . يجدر بنا أن 
نتعرف على التيارات الحديثة بهذا الشأن . حيث 
يمكن الكلام عن اتجاهين رئيسيين ء اتجاه يمثله 
أصحاب النظرية التوليدية التحويلية ( وعلى 
رأسهم تشومسكي )  .‏ واتجاه يمثله أصحاب 
المدرسة السلوكية 


اللغة ضمن إطار نظرية التعلّم التي تقوم على 
مفهوم امثير « الاستجابة ٠»‏ ومن ثم فإن 
اكتساب « السلوك اللغوي » لا يختلف كثيرا عن 
اكتساب السلوكيات الأخرى . 


وتتم عملية 


اكتساب اللغة ‏ على العموم - عن طريق تحويل 
الاصوات العفوية التي يصدرها الطفل إلى 
أصوات لغوية « فونيمات » ٠‏ ويتم تعزيز هذه 
العملية باتجاه لغة الكبار . بحيث يكون التعزيز 
إيجابيا قي حالة إصدار أصوات لغوية صحيحة » 
ويكون سلبيا في حالة إصدار أصوات لغوية غير 
صحيحة .. ويمثل هذا الاتجاه عدد من العلياء » 
متهم واطسون , وسكيئر » وفرايز ؛ وستاتس . 
ويميز واطسون بين مرحلتين في اكتساب اللغة : 
يتعلم الطفل عددا من الكلمات . وتأخذ 
كلمة شكلا صوتيا . يرت 
بموضوع أو حدث في فيها , ثم 
يتعلم الطفل إنشاء الجمل عن طريق الربط بين 
عدد من الكلمات . إن الترابط يتم عند 
واطسون بين الكلمات بشكل مفرد . بينما يتم 
الترابط عند ستاتس بين الكلمات باعتبارها ممثلة 
لفصائل من الكلمات . 0 
ويتمثل الاتجاه السلوكي بصورة واضحة في 


سكيئر أن الأطفال يتعلمونٍ « ناذج قياسية » أو 
+ اطرا هيكلية » , وهذه الاطر تتكون مما يسميه 


اين 
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استجابات رئيسية (أسياءء أفعالء 
صفات ) . وتتيح معرفة هذه الاطر الميكلية 
للمتكلم القدرة على ترتيب الاستجابات 
الرئيسية » ومن ثم صياغة الجمل : ويعتقد 
فرايز أن الاطفال يتعلمون كل فصائل الكلام في 
إطار الجملة » وليس مجرد الاستتجابات الرئيسيا 
كالاسم والفعل ٠‏ قمثلا يدرك المتكلم في جملة : 
« التلميذ يذهب إلى المدرسة ٠»‏ تتابع أداة 
التعريف + الاسم + الفعل + حرف الجر + أداة 
التعريف + الاسم ) ٠‏ أي أن فرايز يعتقد أن 
الناطقين باللغة يتعلمونها وهم على وعي كامل 
بتركيب الجمل - 

ويرى السلوكيون ذهن “الطفل صفحة 
بيضاء » تتلقى المثيرات اللغوية من البيثة ٠‏ أما 
أضحاب النظرية التوليدية التحويلية فيرفضون 
ة » وينظرون إلى ذهن الطفل نظرتهم 
إلى آلة مبريجة ومزودة بالمعلومات اللازمة لاتمام 
عملية اكتساب اللغة . وترى النظرية التوليدية 
التحويلية أن الإنسان يملك قدرات فطرية » 
تساعده على تقبل المعلومات اللغوية » وإنتاج 
الجمل . وفهمها. أي أن الإنسان مهيا 
لاكتساب قواعد لغته الأمء بطريقة 
لاشعورية » من خلال المعطيات' اللغوية التي 
يتعرض هاء» أي أن الإنسان يستطيع )2 
لغته بصورة إبداعية بمساعدة قدراته الفطرية . 


النظرية_التوليدية 

ويرى السلوكيون أن الطفل ‏ يكتسب اللغة 
بمساعدة التعزيزات التي تضاحب تحويل 
الآصوات العفوية إلى أصوات لغوية » ثم يتعلم 
بعد ذلك إنتاج الجمل » وهو على وعي كامل 
بتركيبها » أما أصحاب النظرية التوليدية 
التحويلية فيرون أن الطفل” قادر بصورة 
لاشعورية على صياغة عدد غير محدود من 
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الفرضيات الي يمتلكها بالفطرة » وتنص على 
إنتاج الجمل وفهمها : «يسمع الطفل 
بعض مقاطع اللغة التي سوف يكتسبها » 
ويكتشف تدريجيا. أن بعض الفرضيات التي 
صاغها لا تتوافق ومعطيات اللغة » ويعضها 
الآخر يتوافق معها. وهكذا فمن المتوقع أنه 
سيتوصل إلى أن يقبل ‏ بصورة لاشعورية - 
بعض الفرضيات الي تتيح له اعتماد التفسيرات 
الصحيحة حول جمل لغته فقط . ويكون في ها 
المرحلة على الأخص قد امتلك قواعد لغته ' 
(ميشال زكرياء الألسنية: المباديء 
والأعلام » ص 756( ) . 

يؤسس التوليديون انتقادهم للمدرسة 
السلوكية انطلاقا من أن الطفل يلك نظاما 
لغويا خاصاء يتواءعم مع مراحل النموء 
ويختلف عن النظام اللغوي الذي يستخدمه 
الكبار . ومن ثم فإن لغة الأطفال لا تمثل تقليدا 
للغة الكبار » مما يجعل التوليديين يؤكدون على 
أن الطفل يملك نظامه اللغوي بصورة مبدعة » 
ترتكز على كفاية لغوية فطرية.» ومن ناحية 
أخرى يؤكد مارك ريشل ( اكتساب اللغة » 
ص 75 - 350 ) أن النظرية الفطرية ترتبط بنزعة 
عقلية بائدة » ويوجه ثلاثة اعتراضات أساسية 


١‏ يحتفظ هذا الاتجاه بصورة ظاهرة بالتمييز 
الفاصل بين الجائب الفطري «الجائب 
المكنسبء في الوقت الذي تبدى فيه العلوم 
السلوكية قد تخطت بصورة قاطعة هذه 
المعضلة . 


١‏ يُسقِطٌ هذا الاتجاه على الإنسان الذي يباشر 
تطوره نظريات ثَمّ استنباطها من تحليل 
النتاجات المكتملة لهذا التطورء ثم ينسب إلى 
هذه النظريات دورا في تكوّن التصرفات 
اللفظية . 


لس 2222225-25 101. 


يتعينإذن الكف عن النظر إلى إسهام 
الكائن البشري في عملية اكتساب اللغة» 
بوصفه معطى قطريا » ويتعين الكف عن إدراج 
هذا المعطى تحت عنوان النظرية أو الفرذخ 
بل يجب النظر إلى هذا العطى بصفته يكل 
بعض الإمكانيات الكامنة للتطور.ء هذه 
الإنكانيات التي لا يجدي أن نتوخى وصفها 
بصورة مستقلة عن هذا التطور نفسه . 


ابن خلدون واللغة 


وتصل أخيرا إلى ابن خلدون بعد مقدمة 
طويلة في قضية صعبة . لكن كان لا بد منها» 
للتعرف على الاتجاهات الحديثة في القضية التي 
نتناوها ٠‏ قبل أن نحاول التعرف على رأي ابن 
خلدون .. العلامة العربي» مؤسس علم 
الاجتماع , المغامر السياسي الذي قضى حياته 
متنقلا بين الاندلس وبلاد المغرب العربي ٠‏ ثم 
استقر به الحال في مصر حيث مات . ولد 
عبدالرحمن بن خلدون سنة اللاي 


17775 م) في تونسء ومات في مصر سنة 
8ه (14105م). ما الذي ننتظره إذن 
من عالم اجتماع مات منذ ما يقرب من ستة 
قرون ٠‏ قي قضية تتعلق باللغة واكتسابها » ' 
ومازالت تثير الجدل بين العلماء حتى الآن ؟ لعله 
قد حان الآن أن نحاول التعرف على رأى ابن 
خلدون في قضية اكتساب اللغة . 

يقسم ابن خلدون علوم اللسان العربي إلى 
أربعة : اللغة والنحو والبيان والأدب . ويرى 
و أن الأهم المقدم منها هو التحو. إذ به تتبين _ 
أصول المقاصد بالدلالة ٠‏ فيعرف الفاعل من 
المفعول . والمبتدأ من الخبر» » ويكون في جهل 
الإنسان بالنحو « الإخلال بالتفاهم جملة » . 
ويرى ابن خلدون « أن اللغات كلها ملكات » 
والملكة » عنده غ الصفة . الراسخة » 
وتختلف عن الحال . وهو الصفة غير الراسخة » 
وعن الطبع . وهو الملكة الأولى التي لا ياخذها 
الإنسان عن غيره . ان اللغات ملكات شبيهة 
بالصناعة » إذ هي ملكات في اللسان للعبارة 
عن المعاني » وجودتها وقصورها بحسب تمام 
الملكة أو نقصانها » . وتتمثل المشكلة عند ابن 
خلدون بالنظر إلى تراكيب الجمل ( وهذا يساير 
رأ .يم النحو على علوم اللسنان العربي 
الأخرى) :وين بالنظر إلى المفردات ٠‏ أي 5 
الملكة اللغوية ترتبط عنده بالقدرة على إنشاء 
الجمل . « فإذا حصلت الملكة التامة في تركيب 
الألفاظ المفردة للتعبير بها عن المعاني المقصودة ٠‏ 
ومراعاة التأليف الذي يطبّق الكلام على مقتضى 
الحال » بلغ المتكلم حينئذ الغاية من إفادة 
مقصوده للسامع » : « ويكتسب الإنسان الملكة 
يتكرار الأفعال » «.لآن الفعل يقع أولا وتعود منه 
للذات صفة ثم تتكررء فتكون حالاء ومعنى 
الحال أنها صفة غير راسخة ثم يزيد التكرار 
فتكون ملكة أي صفة راسخة 2 . 
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يميز ابن خلدون مرحلتين في اكتساب الملكة 
اللخوية ‏ المرحلة الأولى هي مرحلة استعيال 
المفردات ومعرفة معانيها . أي الربط بين 
الصوت اللغوي وموضوع أو حدث في 
ويتم هذا الاكتساب عن طريق السمع « يسمع 
الصبي استعبال المفردات في معانيها فيلقتها 
أولا ». ثم تأتي بعد ذلك مرحلة اكتساب 
القدرة على إنشاء » الجمل ٠‏ وتتم أيضا عن طريق 
السمع « ثم يسمع التراكيب يعدها فيلقنها » » 
وتتكون الملكة عن طريق تكرار السماع وتكرار 
الاستعيال حتى يتقن الصبي الصغير_لغة 
الكبار » ويكون كأحدهم وهكذا تصيرت 
الالسن واللغات من جيل إلى جيل » ٠‏ 
يرق ابن خخلدون أن ملكة اللسان العربي في 
عصره مغايرة للغة العربية التي نز بها القرآن » 
ويسمى هذا الاختلاف « فسادا » : ويرجعه إلى 
امتزاج العجمة ببذه الملكة « إن ملكة اللسانت 
المضري لهذا العهد قد ذهبت وفسدت ٠‏ ولغة 
أهل الجيل كلهم مغا. مضر التي نزل بها 
القرآن . وإنما هي لغة أخرى من امتزاج 
العجمة بها » لكن الإنسان . وعلى الرغم من 
ذلك ٠‏ يمكنه تعلم اللغة العربية التي تخلو من 
« الفساد» لأن اللغات ملكات يمكن: تعلمها 
شان سائر الملكات ٠‏ وما على الإنسان الذي 
تحصيل هذه الملكة إلا أن ياخذ نفسه 
نظ كلام العرب الذي" يجرى على أسالييهم 
من القرآن والحديث وكلام السلف وعغخاطبات 
0 العرب وأشعارهم «حتى يتنزل لكثرة 
حفظه لكلامهم من المنظوم والمنثور منزلة من نشأ 
بينهم ) ولقّن العبارة عن المقاصد متهم ثم 
ينصرف بعد ذلك في التعبير عما في ضميره على 


ك1 


حسب عباراتهم وتأليف كلماتهم وما وعاه وحفظه 
من أساليبهم وترتيب ألفاظهم فتحصل له هذه 
الملكة بهذا الحفظ والاستعال ويزداد بكثربهها 
رسوخا وقوة » ومن استطاع الحصول على هذه 
الملكة ققد حصل على اللغة العربية في صورتها 
الأول قبل أن ينال منها ٠‏ الفساد ٠‏ . وتمتزج 
بالعجمة . 


يفرق ابن خلدون بين الملكة اللغوية وبين 
معرفة قواعد هذه الملكة أو « صناعة » اللغة ٠‏ 
ويرى أن إحداهما لا تناسس عل الاخزفة 1 


ويشبه الأمر بالفرق بين المعرفة النظرية بعمل من 
الأعمال والمارسة الفعلية لهذا العمل . فليس 
كل من يعرف قواعد صئاعة من الصناعات يبيد 
هذه الصناعة . وليس كل من يجيد صناعة من 
الصناعات يعرف قواعدها. (إن صناعة 
العربية إتما هي معرفة قوانين هذه الملكة 
ومقاييسها خاصة, فهر علم بكيفية. لا نفس 
كيقية فليست نقس الملكة , وإنما هي بمثابة من 
يعرف صناعة من الصنائع علم| ولا يحكمها 
عملا , . . إن العلم يقوانين الإعراب إنما هو 
علم بكيفية العمك»..ولذلك نجد كثيرا:من 
جهابذة النحاة والمهرة في صناعة العربية 
المحيطين علما بتلك القوانين إذا سثل في كتابة 
سطرين أخطأ فيها عن الصواب وأكثر من 
اللحن . ولم يجد تأليف الكلام لذلك والعبارة 
عن المقصود على أساليب اللسان العربي . وكذا 
نجد كثيرا من يحسن هذه الملكة : ويجيد الفنينٍ 
من المنظوم والمنثور وهو لا يحسن إعراب الفاعل 
من المفعول ولا المرفوع من المجرور ولا شيئا من 
صناعة العربية . فمن هذا تعلم أن تلك الملكة 
هي غير صناعة العربية وأنها مستغنية عتها 
بالجملةم . 


ع |« ع ريهس 
000 
السك ويه _ وان 


هم . ومواصلا لحرفتهم التي تدر عليهم الكثير » وكان هو يريد أن يكون ابنا 
للحياة : وأن يبدأ لنفسه طريقا خاصاً به » لا علاقة له بحرفة أبيه ٠‏ قلم يجد أي صلة يمكن 
أن تربطه بها . لكنه كان وحيد أبويه ء ما يعني أن الحرفة لن تجد بعد الأب من يواصلها : 
فتموت دون أن يكون ها من اء لتتصل بها تقاليد العائلة فقد اخجار صديقي 
احتراف الرسم الذي ل يكن في نظر الوالد أكثر من لعب بالألوان ٠‏ تصحبه حركات 
جنونية » ضمن تركيبة عجيبة يطلق عليها لسبب لا يعرفه اسم الفن . 

وكما تبداكل الحروب ؛ يبدأ كل طرف في إختبار قوة.الآخر . ومدى الحدية التي يأخذ بها 
الأمور . الاب يحاول إفناح ابئه بعدم جدوى الرسم كمورد للحياة القاسية » والابن يجاول 
إقناع والده بأن الحياة أكبر من المادة ٠‏ وأن قسوتها ليست في فقد المال . بل في ققد لخدف 

لكن مثل هذه الأفكار لم تكن تعني شيئاً بالنسبة للاب . مما كان يشحذ عناد الابن الذي 
بدأ يدعم رأيه باستشهادات عن عظمة الفن وخلود الفناثين . وبدات أواصر الاتصال 
تنقطع , لا الأب قادر على فهم ولده . ولا الابن قادر على إقناع والده بما يقول الأمور 
بالئسية للوالد واضحة كالتهار. حرفة متواقرة تدر المال . والمال سر الحياة وفاتح مغالين 
المجتمع ٠‏ وبالنسية للابن لم يكن الأمر أقل وضوحا . فا. 
عل اختيار حر يعطيها معنى تستحقه وتمنحه هى جدارة عيشها 

وانقطع الحوار ١‏ 

عندما قابلت صديقي اخر مرة كانت حربه قد اثنهت . توفي الوالد ٠‏ وتبددت ثروته » 
وشق الابن طريقه الصعب دون نجاح كبير . فشل الآبن في المحافظة على حرفة والده ه 
وثروته . ولم ينجح قٍ أن يصبح الفنان الذي" أراد أن يكونه 

م يكن صديقي تعسا نتسببه في ضياع الجزء الأكبر من ثروة أبيه . لكنه كان يشعر 
بالمرارة » لأنه لم يصبح فنانا كبيرا كا كان يطمح ٠.‏ 

وعندما تحدث عن والده ال : إثه و كان حكيما بشكل ما ء ولكن لو كتبت لي الحياة من 
جديد لسلكت الدرب نفسه ؛ . م 3 


وي حي تعزلت عليه + كانت حربه مع الحياة قد يدأت . كان أهله يريدونه ابنا حقيقياً 


زمن ممتد » وسرها هدف قائم 


صلاح حزين 
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.]ل ].هدى 


اطلوفتا الإنيحييدا 


حتى قبل أن أتزوج كنت أنتظر اليوم الذي , 
أنجب فيه أطفالا يعطون حياتي معنى » 


الصغيرة |+ 9 
الوجود ومعنى ال حياة وهمها الجميل ٠‏ 

وأذكر » حتى قبل أن أتزوج » أنني كنت 
أملك شعوراً جارفاً بالأمومة » يبدو في تعاملٍ مع 


لا أدري إن كان للمشكلة اجهها الآن 
جذور في هذه النشأة آم لا إلا أن نظرتي تختلف 


تماما عن نظرة زوجي للطريقة التي يجب أن يعامل 
بها أطفالنا » وكثيراً ما يصل هذا الخلاف حدا 
يؤثر على حياتنا الزوجية : وعلى مستقبل 
أولادنا » فأنا أريد لأطفالي أن يكونوا مهذبين 
ودودين مطيعين » وهو يريدهم أن يكونوا 
جسورين مقتحمين , ولاأمانع إذا كانوا 

أنا أريدهم أن ينشأوا نشأة محسوبة » أعرف 


1 


معها اهتماماتهم . وأساع دهم في تحقيق 
رغباتهم . وقضاء وقت طويل للاستماع إلى 
مومهم وشكاواهم . ومعرفة نوع المشاكل التي 
يواجهونها .» وهويريدهم أن ينشاوا نشأة 
تلقائية » تطلق ملكاتهم , حتى لو خرجت عن 
العرف السائد » وخرقت تقاليد الطفولة التي 
وضعها المجتمع » واعترف بها الآخرون . أنا 
أريدهم أن يبقوا بجانبي » حتى أطمئن 
عليهم ٠‏ وأراقب بنفسي ما يحدث لهم , وأشرف 
بنفسي على كل صغيرة وكبيرة تعلق بهم . وهو 
يريدهم أن يخرجوا إلى الناس والشارع » 
ويختلطوا بالآخرين ٠‏ ويزجهم في مواقف قد 
تكون صعبة » لكنها تعلم الأطفال أن الحياة 
ليست المنزل » بل هي الشارع والناس والحياة كما 
يقول.. 
ومع أنني كثيرا ما أضعف تجاه منطقنه ؛ 
وأوافقه على كثير من آرائه » إلا أنني أشعر دائما 
بالخوف على أولادي من قسوة الحياة والناس ٠‏ 
وعندما أقول لزوجي : لننفظر حتى يكبر 


* أطفالنا » فنطلقهم ليعيشوا حياتهم ‏ يقول : إن 


الحياة لا تنعظر الأطفال حتى يأتوها كبارا 
ناضجين » فمن الأفضل أن يقتحموا الحياة 
بأنفسهم لينضجوا في غمارها . أسكت عند ذلك 
وأهدأ » لكن خوفي على أولادي الصغار لا يبدأ 


3 .هق 


فيض من اتحصنتان 


00 كثيراً ما يبدو لي أن النساء يبالغن في إظهار 
الحرص عل الأطفال . ومع علمي التام 

بان غريزة الأمومة لدى المرأة هي التي تجعل 
علاقتها بأطفالها أكثر دفثاً وحنانما من علاقة 
الرجل بأبنائه » إلا أنني أرى أحياناً أن ذلك 
الدفء وذلك الحنان الأمومي , يلعب دوراً سليياً 
في ثربية الاطفال . وكثيرا ما أرى أن 
هذه السمة الأنثوية العامة تتضخم لدى زوجتي » 
لتتحول إلى النقيض ٠‏ ومع أننا استقبلنا منذ أشهر 
طفلنا الثالث » إلا أن المشكلات الناشكة بين 
زوجتي وبيني حول تنشثة أطفالنا لم تحل ول تنته . 
'فزوجتي ترى في الطفل عجينة لينة » يمكننا أن 
نشكلها كا نشاء » بعيدا عن وتعقيداته 
ومشاكله التي لا تنتهي . وهي لا تريد لأطفالنا أن 
يقولوا رأمهم في الأشياء بصراحة ‏ ولا تريد لهم 
أن يتعاركوا مع الأطفال الآخرين . ولا تقبل 
منهم أن يتلفظوا بما تعتبره كلمات نابية . وذلك: 
على العكس مني تماما » فأنا أرى أن الحياة أكثر 
تعقيداً مما نتصور . وأقسى ما نعتقد » وأرى أن 
الأطفال هم أبناء المجتمع . بقدر ماهم أبتاء 
أبويهم , وأن شخصية الطفل تنشأ وتصقل في 
الشارع والحي ؛ وليس بين جدران أربعة . وأن 
كل معركة يخوضها أب نا مع الأطفال الآخرين 
تجعلهم يعرفون أن الحياة ليست دفئاً وحنانا 
كلها . بل هي قتال وصراع أيضا . وأنها ليست 
أقارب وأصدقاء ودودين فحسب . بل إن فيها 


الأعداء والأشرار الذين يعيشون جنبا إلى جنب 
مع الاخيار والطيبين وبيغهم . وأن في الحياة 
الضعيف والقوي . والودود والقاسي والبسيط 
والمعقد . بل أكثر من ذلك . فإن هناك في الحياة 
أشياء تطلب وأشياء تؤخذ , وأخرى تزع 
انتزاعا . 
وهناك أشياء لا يمكن الحصول عليها 
بسهولة . وأشياء مستحيلة » ومطالب غير ممكنة 
التحقيق  .‏ * 

وعندما تسمعني زوجتي أتقّوه بهذا الكلام 
تعتبرني قاسيا فظا ٠‏ خاليا من المشاعر . وتحتضن 
أطفالنا » كأنها تخشى عليهم من خطر ماحق . 
فأرى بنفسى مضير أبنائي الذين يرون من زوجي 
فيضا من الحنان لن ينفعهم كثيرا في الحياة 


القاسية . 
.هو 
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حلبيب الأسرة 


فطسيّة المواد ١‏ لمطبتاهدة للطحسام 


اصطلاحان ق لغة التغنية لا بد من 
الإحاطة بأبعادهما حتى لاتختلط الأوراق 
وتتشابك النطوط . هما : اصطلاح الطعام 
أولا . ثم اصطلاح الغذاء ثانيا 

فالطعام هو مايدخل الجوف عبر الفم . 
استجابة لنداء الجوع والشهية ‏ 

أما الغذاء فهو الجواب على ئداء حاجات 
أنسجة الجسم ومطالب خخلاياء 

هذا كان للطعام قاموس حافل بأسهاء الأطعمة 
والقواكه والاطباق المتوعة : وللغذاء قاموس 
آخرء يترجم لغة حاجات الجسم من طاقة ونمو 
وحرارة . إلى كلمات مشل الزلال والأماض 


يترجموا الطعام بلغة قاموس الغذاء ويمفهوم 
كلماته . 


لقد تحايل العلياء على الجسم لكى يقبل 
التعامل مع الطعام بلغة الغذآء » حتى تتطابق 
الشهية مع حاجة الانسجة فى جسم الإنسان + 
فكانت إحدى وسائلهم هى إضافة مواد غريبة 
عن الطعام ليست من صليه : تحتال على 
الشهية . وتزيف النكهة » لتجد من صاحبها 


3 


: الدكتور حسن فريد أبو غزالة 


قبولا حسنا » يساعد على ترجمة معتى الطعام إى 
مقهوم الغذاء . وهذا مااصطلحوا عليه باسم 
المواد المضافة للطعام 

لماذا تضاف المواد إلى الطعام ؟ 


ومده 
( اول ) حفظ الطعام لاستعماله فى وقت الحاجة 
إليه . أو في مكان الحاجة إلِه . قفى أوقات 


القحط يحتاج الإنسان إلى الطعام الذى جمعه ى 
أوقات الوفرة , أو قد يجتاج الانسان لطعام جمعه 
فى مكان ما ليستعمله ف مكان آخر . ومن هنا 
تفتق ذهن المختصين لابتكار مواد حافظة » تنتو 
بتنوع الاطعمة , وتختلف باختلافها بما يتلاءم 
وطبيعتها 

( ثانياً ) إضفاء طعم مستساغ مقبول مرغوب 
افيه . 

( ثالثاً) إضفاء لون مثير للشهية سار للناظرين 
( رابعا ) إضفاء رائحة مثيرة للشهية إن لم تكن 
للطعام رائحة أو تدعيمها وتقويتها إن كالت 


الرائحة ضعيقة . 


البييت العريجي 3 


(خامساً) تلاني النقص في الغداء . وتحسين 
الصحة العامة . كما يجري مثلا عند إضافة اليود 
إلى ملح الطعام توقيا من الاصابة بتضخم الغدة 
الدرقية أو الدراق » ما يشيع فى مناطق تفتقر إلى 
هذا العنصر فى بيثتها . كما هى ال حال في المناطق 
الجبلية فى أواسط القارة الأوربية على سبيل 
المثال . 

كيا أن بعضهم قد يضيف فيتامين ( د ) إلى 
الحليب فى مناطق يسود فيها العوز إلى هذا 
الفيتامين حيث تغيب الشمس وتشح الاشعة 
فوق البنفسجية » قيشيع مرض الكساح بين 
الأطفال . أو رئما يضاف قيتامين (ج ) أو 
الفيغامين امالغ للاسقرتوطاء 
الشراب لتماثل الأشربة الطاز 

القد سار الانسان طويلا على هذا الضرب » 
وكانت له تجارب عريقة ٠‏ أضيفت إليها خبراته 
وعلومه الحديئة . حتى توافرت لديه حصيلة 
ضخمة من هذه المواد المضافة للطعام ؛ يعضها 
لبتت جدواه وفائدته » فاستمر » وبعضها تبين 
ضرره فنبذه الإنسان . وتوقف عن ممارسته 
واستخدامه 

ومند القديم عرف الناس استعمال ملح 
الطعام لحقظ طعامهم . كما عرقوا استعمال 
السكر والخل والكحول أيضاء مما لايزال 
مستعملا حتى يومنا هذا . 

ولككن القرن التاسع عشر حمل للناس تهارب 
جديدة باستعمال المواد الكيماوية » مما فرضته 
الطفرة الصناعية التى شملت صناعة حفظ 
الطعام » وهو ما اقتضته الحاجة لإمداد الجيرش 
الغازية والحشود العسكرية التى اجتاحت العالم . 
وكان أبرزها الحروب النابليوتية ‏ ومن هنا 
تسللت مواد حافظة » متها أملاح حامض 
البوريك والفودمالدهيد . لكن استعماها قد 
توقف بعد أن ثبت ضررها » وتأكدت سميتها ٠»‏ 


ومنها أيضا أملاح الكبريت والنيتريك اللذإن 
مازالا يستعملان حتى يومنا هذا . ول يثت 
د 
إبة مازالت صورتها تحتل من الذا؟رة 
0 . الحدائة عهدها . فهى مأساة مديمة 
مكناس المغربية التى راح ضحيتها 7٠٠٠١‏ بن 
الأبرياء الذين أصابهم الشلل عقب تناوهم زيت 
الزيتون الذى أضيف إليه زيت التشحيم بقصد 
الغش التجاري عام 1488 . 

على أي حال فإن هذه الصور القائمة ليست 
هي كل وجوه صورة المضافات للطعام ؛ حيث 
أن فرص «الرقابة الصحية ‏ وتصاعد المنافسة 
التجارية ٠‏ قد ارتفعا بعمليات حفظ الطعام 
وتصنيعه إلى درجات عالية هن التقلية » جعلت 
الطعام اللحقوظ يمتبج موازيا للطعام إل في 
قيمته الغذائية ومظهره . بل.ربما تفوق عليه, 

وتأكيدا لهذ الحقيقة قام كل من جودين 
وتومسون ن بتجاريهها على الفثران ٠‏ إذ أطعما فريقا 
منها طعاما معلبا حفوظا على مدى ١8‏ شهرا : كما 
أطعما فريقا آخر منهما طعاما طازجا في المدة 
نفسها . وفى نهاية الدراسة لم يجدا فزوقا بين 
المجموعتين » سواه فى نموها أو صحتها أر 
تناسلها ء مما يؤكد تمائل القيمة الغذائية للطعام 
المحفوظ مع الطازج 

هذا وركاب الغواصات تحت الماء . ورواد 
المناطق القطبية النائية » ممن يعتمدون عدلى 
الأطعمة المحفوظة مددا طويلة » لم يعهد الاطباء 
إصابتهم بمرض أو خلل أوعلة . على الرغم من 
طول اعتمادهم على الطعام المحفوظ . 

وعلى الرغم من القئاعة بالأمان فى استعمال 
المواد الحافظة للطغام فإن العلماء يميلون إلى 
استغلال الوسائل الطبيعية الأخرى في حفظ 
الطعام » كاستعمال التبريد والتجفيف أو 
التسخين على سبيل المثال ‏ 


لفن 
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أما عن تلوين الطعام . مما يثير الجاذ ية عند 
الناظرين » الإاهد يف بالطباخين إلى استعمال 


مواد كيماوية . لم يثبت ينبت أن ها ضررا حتى الآن » 
متها الكاراميل أو السكر المحروق » ومتها 
الملونات النباتية أو السافرون ٠‏ وأصبح مألوفا 


استعمال البقدونس أو البطاطرة أو ريما 
مسحوق بعض الحشرات الآمنةء فقد شاع 
استعمال الملونات . وخاصة في حقل الحلويات 
والفطائر والمعجنات . 

إنهم يعدون فى عام التغلية 6 نوعا من 
أصباغ الطعام » 
متها . بعد أن أوقف الكثير من الملونات الى 
أثبتت التجارب على الحيوانات أنها مواد 


مسرطلة . 

فى محال المضافات الغذائية تعتبر المحخليات 
أهم أركانها » ويخاصة سكر القصب . وهو 
الأكثر شيوعا , غير أن هناك مواد مصنعة , ثفوق 
سكر القصب حلاوة » :لكنها لاتعطى طاقة » 
ولاتضر , وهذا ما يريده مرضى السكر وطالبو 
الحمية والنحافة » ومن تلك المواد مشلا مادة 
السكارين التى تفوق حلاوتها حلاوة السكر 4٠٠‏ 
ضعف , لكنها لسوه الحظ تتلف بالحرارة . 

هذا استعملوا بديلا ها مادة السيكلامات » 
المقاومة لمفعول الحرارة » التي تضوق حلاوتها 
حلاوة السكر بشلائين ضعفاء غير أن 
السيكلامات قد أوقف استعماها مؤخرا. بعد 
أن ثانا الجدل والشك حوفا على أنها مادة 
عقب تجارب مكثفة على الفثران 
أوحت بأنها تسبب السشرطان . 

هذا ويشيع حاليا جدل حول نوع من التوت 
البري ٠‏ يقال عنه إن حلاوته تفوق حلاوة 
السكرء بما يقدر ب 1١6:٠‏ ضعف . لكتنا لو 
تطرقنا مواد التكهة فستجد متها ما يعطى ظعم 
اللوز وما يعطى طعم الخوخ أوطعم التعناع . 


يفن 


أما عن طعم اللحم فبأملاح يسمونها 
جلوتامات الصوديوم , غير أن خبيرا يدعى كواك 
قد وصف فى عام 4 مرضا سماه ظاهرة 
المطاعم الصينية » ادعى أنها ظاهرة تصيب 
مرتادي المطاعم الصينية بآلام في || 
والصدرء مع خفقان فى القلب , عقب تناوهم 
أطعمة 0 إليها هذه المادة الشبيهة برائحة 
| 3 

وظاهرة المطاعم الصينية هذه تذكرنا بمنرض 
آخر ؛ شاع فى الصين » وأطلقوا عليه اسم 
هستيريا الكلاب . وسببها على ماقيل مادة كان 
الصيئيون يضيفوتها إلى الدقيق » أملا في 
تحسينه ٠‏ يدعونها أرجين ولا ثبت ضرر هذه 


وبما يضاف إلى قائمة المضافات الغذائية مادة 
الجلسرين المعروفة » فقد قل إنها تساعد على 
استحلاب الدهون ؛ وتقوم بتسهيل مهمة 
امتزاجها بالماء . لهذا استعملت في صناعة 
الآيس كيريم » وإعداد كريمات السلطات ؛ 
بالإضافة إلى مواد تمنع تأكسد الدهون وزئخها ؛ 
واهمها فيتامين (ه) المعروف باسم 
التوكوفيرول » ومادة أخرى حامضية تعرف باسم 
حامض الجاليك . إن الحديث عن المضافات 
الغذائية طويل متشعب . غير أن الأطباء يميلون 
إلى عدم الإسرا راف فى استعماها بقدر الإمكان » 
على الرغم من أن الرقابة الصحية السدقيقة قد 
أثبتت سلامتها وعدم ضررها ء ما يبعث 
الطمأئينة في قلوب المستهلكين » ويبدد القلق 
الذى ربما يثور حول استعماها . 

إن المواد المضافة للطعام في أيامنا هذه لاتحمل 
لمستهلكيها ذلك الخطر الكامن بفضل الرقابة 
الطبية الصارمة » وأساليب الصناعة الحديثة . في 
ظل منافسة تجارية لاترحم .© 


الوافتع وتجليادت الحدادثشة _يهةالرواية 


الدكتور حامد أبو أحمد 


لقد استطاع مؤلف الرواية أن يجسد تجربة جيل كامل بأشواقه 
وطموحاته . وصبره وعثراته » ووقوفه مشدوها إزاء التحولات الغريبة 
المتلاحقة من اليمين إلى اليسار. ومن اليسار إلى اليمين » ومن باشوات 
ما قبل الثورة إلى الباشوات الجدد من أمثال عبده الفكهاني والمقدس يحنى . 
ولا تكتفي الرواية بذلك . وإنما تعكس بصدق التحولات الكبيرة التي 
شهدتها منطقتئا الساخنة خلال العقدين الأخيرين . 


ريق اافروائئة: عن واذفن !القكل 
55 للدراسات والنشر والتوزيع » » القاهرة- 
باريس . عام 2١1487‏ وتتكون من عشرة 
فصول وخاتمة . يبدأ كل فصل بحكاية 3 
ببضعة أسطر أو أكثر قليلا » : .تمع بين الواقع 
وبين شىءآخر هوه الخارق للعادة » في الفصول 
١و5‏ و *» «التراجيدي » في الفصل 4 . و 
« الحلم » في الفصل ه . و« السحر أو الواقعية 
السحرية » في الفصل 7 . و « النزعة السلفية » 
في الفصل * . و ١‏ التراث الشعبي أو الحكاية 


الشعبية » في الفصلين م » 4 » و« الأسطورة » 
في الفصل الأخير . ولن نستطيع التوقف عند 
كل هذه الحكايات التي تمثل مدخلا لكل 
فصل . ومن ثم تأخذ منها مثالا واحدا » وليكن 
مثالنا الحكاية التي تسبق الفصل السابع . تقول 
هذه الحكاية : 

« ولد طفل بذيل » . شيء عادي يمكن أن 
يحدث . بعد أسبوع عرفت الاسكندرية أن 
الحادثئة تكررت ٠‏ فبدأ الناس النقاش . ما كاد 
أسبوع آخر يمضي حتى شاع أن امرأة ثالثة 


نرفنا 
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أنجبت طفلا بذيل أيضا. وسرعان ماصار 
معروفا أن مستشفى الشاطبي قد امتلا بالأطفال 
المولودين وهم ذيول . تمنت كل حامل أن يسقط 
جنينها ٠‏ وبعضهن متن وهن يحاولن ذلك » 
وقيل إن العام عام لعنة » فانقطعت الزيجات » 
وصار القوي من الرجال لا يعاشر زوجته » 
والضعيف يرسلها لأهلها أو يطلقها حتى يمر 
العام . 


يمكن أن تقع 
حوادث من هذا النوع من شتى أرجاء 
المعمورة ٠‏ ولكن ما فعله القاص هنا هو أنه 
حوها من حكاية أو واقع شاذ غريب إلى واقع 
سحري . استمر مدة عام كامل ٠‏ وشكل 
للناس جميعا حالة من الرعب الشديد ٠‏ باتوا 
يحاولون الفرار منها ع كل على طريقته الخاصة 
حسب واقعه وظروفه . وهذه التقنية الجديدة 
( الريط بين الواقع والسحر ) من التقئيات التي 
انتشرت خلال العقود الأخبرة في كل أنحاء 
العالم » وازدهرت بصور: خاصة في أمريكا 
اللاتيتية : على يد كتاب مثل ميجيل آنخل 
أستورياس . وخوان رولف . وأليخو كاربنتير » 
وخونيو كورتاثار وجابرييل جارثيا ماركيز 
وهذه الحكاية القصيرة التي تسبق فصول 
رواية « بيت الياسمين » موظفة توظيفا جيدا » 
وتلعب دورا كبيرا في البناء الفني للرواية » 
لاسباب كثيرة » من أهمها أنها متنوعة تنوعا 
كبيرا - حسبم| رأينا ‏ في أسلويها وتقنياتها » وإن 
كان الواقع يشكل الأساس الأول في كل هذا 
التتوع ٠‏ ولذلك قلنا : «الواقع والخارق 
للعادة الواقع والتراجيدي - الواقع 
والسحر... إلخ » وكل عنصر من هذه 
العناصر له أساليبه الخاصة وتقنياته المتميزة » ثم 
إن هذه الحكايات تحيط الأحداث الرئيسية في 
الرواية بجو غريب » صادم ؛ مثير للدهشة » 
باعث على التفكير والتأمل » فضلا عن أنها تنم 
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عن رغبة أكيدة لدى المؤلف في التجديد ‏ كما 
تعكس حرص جيل الشباب ( ولد ابراهيم عبد 
المجيد عام 1457 ) على متابعة كل ما يصدر 
من جديد في كل أنحاء العالم . 
بناء المضمون 

يدور الخيط الرئيسي ف الرواية حول بطلها 
شجرة محمد على , وهذا الاسم يحمل دلالة 
لا تخفى عل القاريء . هي أنه إنسان عادي 


ينسب إلى الطبقة الشعبية التي تشكل الغالبية 
العظمى ٠‏ والتي تون عل رأسها كل النكبات 
والأهوال والاخطاء. ويلجا ابراهيم 


عبدالمجيد . في هذه الرواية ٠‏ إلى الكوميديا 
الساخرة ٠‏ ويجعل منها أداة الفضح صور 
التزييف . والكشف عن مواطن الضعف 
والخلل والبهتان في المجتمع : وذلك من خلال 
محورين أو عنصرين غاية في الأهمية » يتضافران 

من أجل بلوغ الغاية التي يسعى إليها المؤلف 
وهما : ذلك الإنسان العادي » شجرة محمد على 
الذي يمثل تموذجا حيا لكل أبناء جيله ٠‏ بنمط 
تفكيره . وائعكاس الأحداث التي تجري في 
المجتمع على حياته وواقعه وآماله وطموحاته ؛ 
وعلاقاته بالناس ٠.‏ سؤاء كانوا قريبيت منه 
كاصدقائه الثلائة حسنين وماجد وعبدالسلام ؛ 
أو كانوا بعيدين عنه . ولكن تربطه بهم صلة 
التعامل اليومي العادي . مثل عبده الفكهالٍ 
والمقدس يحسى اللذين يعكسان الخلل الذي 
أحدثه الانفتاح في المجتمع ٠‏ وبداية صعود 
بعض أبناء الطبقة الشعبية وتحوهم إلى أصحاب 
ملاين جددء يلعبون بمقدرات الئاس 
والمجتمع ٠‏ ويصبح كل شيء في أيديهم وسيلة 
من وسائل الكسب غير المشروع الذي لاتحدّه 
حدود . أما المحور | في اختيار نموذج 
من نماذج تزييف الأشياء ؛ وهو تجميع العبال في 
بعض المناسبات القومية التي يظهر فيها الرئيس 
للهتاف باسمه . مقابل بعض النقود التي توزع 


عليهم حتى تدفعهم دفعا للتسابق في هذا 
الموضوع . ومن خلال واقع شجرة محمد علي ٠‏ 
وموقعه في هذا المحور الثاني . يصل المؤلف إلى 
هدفه في السخرية من كل هذه الأوضاع الزائفة 
التي لم يجن متها الناس إلا الأزمات . مرحلة بعد 
مرحلة وجيلا بعد جيل . 

يعمل السجبرة عمد عل مرظقا جنيع .. بناء 
السفن البحرية بالاسكندرية » ولآن هذا ١‏ 
من شركات القطاع العام التابع للدولة ٠‏ فإن 
إدارة المصنع ترى من واجبها أن تشارك في 
الترحيب بقدوم الرئيس ( جرت كل الأحداث 
في عهد الرئيس الراحل أنور السادات ) . سواء 
كان وحده أو معه ضيف مثل الرئيس الأمريكي 
الأسبق ريتشارد نيكسون . وكان من حظ 
شجرة محمد علي أنه اختير لقيادة هذه المهمة » 
فكان يختار العمال ويخرج مهم مع السائق طبعا 
ومشرف أومشرفين آخرين- في حافلة أو 
حافلتين أو ثلاث ٠‏ حسب أهمية المناسبة » من 
اجل المشاركة في لقاء الرئيس والتر 
قد أتقن شجرة هذه اللعبة » فكان يذه 
أحيانا بالعيال ويقومون بالواجب ٠‏ ولكنه في 
أحيان أخرى كان يتوقف بالحافلات في مكان 
ما ء ثم يعود إلى المصنع بالعيال » وقد بدا أنهم 


به 
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قاموا بالمهمة خير قيام » ثم إنه أتقن فنا آخر» 
هو أن يختلس من المبلغ المدفوع له ليوزعه على 
العمال قدرا لا بأس به يصلح يه شأنه ٠‏ ويواجه 
به بعض الظروف السيئة التي تحيط بأمثاله من 
الموظفين « الغلاية » . وبالطبع لا.ينبى أن يقدم 
حصة ‏ ولو قليلة ‏ من المبلغ للسائق ومن معه 
8 الآخرين . حتى يشتري سكوتهم . 
أتقن اللعبة من جانبها الآخرء, 
المتصل بالرغية في تحقيقها مهما كانت الظروقف 
والملابسات . ولذلك عندما تقاعست الشركة 
عن إخراج العمال في إحدي المناسبات كتب 
رسالة إلى رئيس الجمهورية قال فيها ( الرواية 


ص6١1):‏ 
سيدي رئيس الجمهورية بطل العبور 
والنصر 
يعد الفحية 
و نحيط فخامتكم علما بأن عبال مصنع بناء 


السفن البحرية بالاسكندرية أبدوا رغبة حماسية 

في السفر إلى القاهرة للاحتفال معكم بعيد 

العبال » لكن رئيس مجلس الإدارة رفض ٠‏ 

وقال : إن ذلك سيعطل الإنتاج . أي إنتاج 
يمنعنا عن التعبير عن حبنا لكم » 

(عامل صغير من آبناء الشركة ) 

فك بالتعارياتة الجمهورية أنها حولت 


: فر العمال ‏ على الفور. ورُشح'شجرة 
محمد علي كالعادة - للقيام على هذه اللهمة , 
هذا هو الخط الأساسي للرواية ٠»‏ ولو أنه 
مضى على هذا النحو لجاء تقليديا سهلا بسيطا , 
لكن الؤلف من الكتاب الشباب » يحمل خلف 
ظهره ميرائا طويلا من عمليات التطور والتاصيل 


فقرروا 


والتجديد » سواء ف الرواية العربية أو 
» ومن ثم أبى إل أن تكون روايته هله 
تموذجا جيدا .في دقة اليناء » وحسن التنظيم 


ين 
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والتبويب » وتوزيع المشاهد على كل فصل 
توزيعا دقيقا » بحيث يؤدي كل منها الوظيفة 
المنوطة به في سياق البناء الكلي للرواية . ولذلك 
سوف نتتابع الفصول العشرة » وتجد كل فصل 
متها مختلفا عن الفصول الأخرى في طريقة 
العرض ٠»‏ وفيٍ الاسلوب ٠‏ وقٍ التقنيات 
المستخدمة . 


قصيرة , تجمع بين الواقعية وبين نمط آخر من 
أغاط القصة . وفي الفصل الأول يضعنا الكاتب 
وجها لوجه إزاء الموضوع الذي عثل الخيط 
الرئيسي في روايته » فيحكي لنا خروج الحافلة 
« الاتوبيس » بالعال ( 70 عاملا) وهو على 
رأسهم , وإن كان لا يدري في هذه المرة الأولى 
لماذا اختاروه هو بالتحديد . وكانت المناسبة هي 
حضور الرئيس ويصحبته الرئيس الأمريكي 
نيكسون إلى الاسكندرية. وكان المبلغ 
المخصص لكل عامل نصف جنيه , يأخذه بعد 
انتهاء الاستقبال , لكنه اتفق معهم أن ينصرفوا 
قبل الاستقبال على أن يأخذ كل منهم ربع الحنيه 
فقط . ثم أعطى للسائق ثلاثة جنيهات » وبقى 
له اثنا عشر جنيها » صرف ستة منها في مطعم 
وهو يحلم محدثا نفسه ( هل سيتكرر إخراج 
الشركات للعمال لتحية الرئيس ؟ يزور 
الاسكندرية في السادس والعشرين من يوليو » 
ينقل نشاطه إليها غالبا في الصيف الآن . . 
إلخ ) « الرواية ص4١‏ » . وبعد أن قام بجولة 
في بعض الأماكن ركب سيارة أجرة وعاد إلى بيته 
البائس . وأمه تقف متعبة على باب الحجرة 
تتأمله ٠‏ وهو يقول لنفسه : « لو يزور الرئيس 
الإسكندرية في عيد الأم » ر(ص15) . 
ويجمع ابراهيم اي في هذا الفصل 
على الأخص حشدا كبيرا من ة 
فنجده يسقط ذاته على الأشياء والجمادات مثل 
قوله ٠:‏ « تنتهي فجأة هدأة شارع المكس 


فنا 


واستكانة المباني التي على الجانيين » (ص8) ٠‏ أو 
قوله : ولكن شارع السبعينات - كعادته- 
مستكين للسيارات والمركبات التي ترمح فيه » 
والدكاكين مفتوحة بلا ضجة أمامها » (صص8) . 
كما يُكثر من اللغة التصويرية ( وهذا موضوع 
ستعود إليه بعد ذلك  )‏ كما يلجأ إلى ما يسمى 
حاليا في الأدب العالمي « استطيقا القبح » . وهو 
اتجاه قريب من الطبيعة » يهدف الى التعبير 
عن الواقع بلا مواربة » وذلك مثل قوله : 
«وترى رجلا يتبول واقفا ووجهه إلى جدار 
المخازن » ورجلا يتغوط ووجهه إلى الطريق » 
(ص) . ويستخدم توارد الخواطر .» وبذلك 
ينقل القاريء من مكان إلى مكان في خفة 
وانسياب . فعندما أوقف الحافلة « الأتوبيس » 
في عرض أحد الشوارع لتوزيع الحصة النقدية 
على العبال وإنزاللهم منها حكى لنا الراوي 
( والسرد على لسان البطل شجرة محمد علٍ » 
أي الشخص الأول أو ١‏ الأنا السارد » ) هذا 
المشهد كما يلٍ : « استجاب السائق لأمري » 
فتوقف باسماء ونزل العمال ضاحكين , 
ولا أعتقد أن شرطي المرور الواقف عند نباية 
الشارع اهتم بحافلة تسد التقاطع مع سوق 
الحقانية وتعطل عبورالمشاة وحركة « الترام » . 
أما آمي التي لابد أنها كانت في باحة البيث 
الصغير تلقى للدجاج بفتات النخالة المعجوئة 
بالماء فلا أظن أن قلبها خفق . أو صدرها 
انقبض ٠‏ وابنها صاحب الاسم الغريب يرتكب 
جريمة » (ص4) . وقد نقلت هذه كاملة 
لادلل على شيء مهم ء وهو أن ابراهيم 
عبدالمجيد . في هذه الرواية » نجح نجاحا 


باهرا في أن يقتصد في لغة القص ٠‏ وأن ينقا 
اهرا في : 
إليك بعين نافذة ورؤية نقدية فاحصة ما يدور في 


الواقعم المصري وف الشارع المصري . فهله 
الفقرة القصيرة تحمل الكثير من الدلالات على 
واقع يعيشه الناس. ويحسون به, 


ولا يستطيعون التعبيز عنه » ومن ذلك - حسيا 


تدل هذه الفقرة - الاستهانة بكل شيء صغيرا 
كان أو كبيرا (وهذا على أي حال توع من 
الاحتجاج الصامت)ء وكسر القواعدء 
والاعتداء على حرية « الغير» دون أدنى اهتهام 
بردود فعله . ثم اللامبالاة الكاملة والتسيب » 
وهذه ظواهر مرضية يشكو متها الناس جميعا » 
بينها هم أنفسهم يساعدون على إيجادها . 
ازدواج الشخصية 


وفي الفصل الثاني نجد العيال يخرجون أيضا 
لمهمة استقبال أخرى . لكن عددهم هذه المرة 
بلغ مائتي عامل ء ومكافأة كل منهم زادت 
فصارت جنيها ونصف جنيه » وقد أعطى لكل 
عامل جنيها واحدا » وأمسك الباقي لنفسه » 
بعد أن أعطى حصة السائقين اللذين خرجا 
معه . وفي هذا الفصل يعرض لنا «الأنا 
السارد » عملية « نَضْب » واحتيال تعرض لها 
مع سماسرة الشقق والمباني ما يحدث كل يوم » 
وبطلاها هنا اثنان من الذين بدءوا طريق الإثراء 
الفاحش . وأصبحوا فيا بعد من كبار 
الطفيليين ء وهما المقدس يحى وعيده 
الفكهاني . وفي هذا الفصل أيضا نقابل الخطاب 
الذي أرسله سرا لرئاسة الجمهورية ‏ كيا 
أسلفنا ‏ والذي على إثره تقرر قيام العمال برحلة 
إلى القاهرة وحلوان للمشاركة في الترحيب بعيد 
العيال . وفي هذه المرة صرف لكل عامل أربعة 
جنيهات . اقتطع منها شجرة جنيهين لنفسه . 

وني الفصل الثالث يستخدم المؤلف تقنية 
« الفلاش باك » . فيعود بنا إلى الوراء » كي 
يحكي لنا شجرة محمد علي عن أصله وكيف 
سمي بهذا الاسم ( انظر ص*7)ء» وكيف 
كانت طفولته وصباه . والمسكن البائس الذي 
يعيشون "فيه » وحلمهم الدائم بالخروج منه » 
ثم يختم هذا الفصل بالحديث عن هزيمة 0 يونيو 
17 » وما تركت من حسرة وألم . وأخيرا 
يعود إلى الواقع أو الحاضر الذي هو فيه . كما 


© قراءة نقدية لرواية و بيت الياسمين » 


لا ينسى أن يحدثنا عن الاستغلال الذي تعرض 
له من المقدس يحى وعيده الفكهانٍ . 

وييد الفصل الرابع بعمليةتصوير 
« بانورامي » لمدينة الاسكندرية . ثم يربط بين 
عامي 77 و 19175ء الأول عام النكسة » 
والثتي بداية «مشوار» السلام مع العدو 
الاسرائيلٍ » ثم يربط بين هذين العامين وبين 
موت كل من أبيه وأمه . وني هذا يقول : 
« كرهت العام السادس والسبعين . هذا الذي 
اتصل بالعام السابع والستين » واجتمع معه 
عل . رقيان خسيسان تبادلا موقعيهم| فأخذا أبي 
وأمي . بدا لي موت أمي عقابا سماويا » لكن 
ماذا أفعل ؟ . رمت خطرة إلى الآمام » 
هل فينا من لم يرم ذلك ؟ » (ص*4) . ويذلك 
يكون قد ربط بين الخاص والعام ٠‏ وجعل منهما 
م واحدا لا يتجزأ . ثم تكون الصفحات 
الباقية من هذا الفصل عن انتفاضة عام 1910 
الذي أطلق عليها الرئيس في ذلك الحين 
د انتفاضة الحرامية » » وزعيمها في الرواية هر 
سيد برشو ( لاحظ دلالة الاسم ) . وقد اندمج 
شجرة محمد على في هذه المظاهرات ٠‏ وقام 
بالدور الذي قام به أمثاله من أولاد البلد خير 
قيام . 

أما الفصل الخامس قيقدم لنا تموذجا طيبا 
لآدب الواقعية السحرية ( وهذه نقطة سوف 
نفصلها فيا بعد) . ويبدأ الفصل بحقيقة 
شجرة محمد عل » وازدواج شخصيته ثم 
يتطرق بشكل عابر إلى الرحلة للقدس ٠‏ ثم يأتي 
الكلام عن بيت الياسمين » وهنا نصبح أمام 
الواقعية السحرية بكل سياتها » ويختم الفصل 
بجملة تعيدنا مرة أخرى إلى رحلة القدس 
تقول : 
« لكني فكرت في استقيال العائد من القدس 
بعد أيام » . وانظر كيف يشجب الرحلة إلى؛ 
القدس . لكنه في الوقت نفسه يتأهب لقيادة: , 
العمال والتوجه إلى القاهرة لاستقبال العائد من 


الا 
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القدس . فهنا نجد ازدواجا في الشخصية ٠‏ 
أما 
الممتوى العميق فينطوي على دلالات في غاية 
الأ*مية » هي السخرية من الأوضاع » 
واستعلاها لكسب بعض المغانم الشخصية التي 
تمن من وضعه البائس . إنها إذن حالة من 
حلات المقاومة الصامتة . وأزعم أن شعب 
موسر له في ذلك باع طويل . وميزة ابراهيم 
عبدالمجيد أنه استطاع أن يجسد هذه القيمة 
العظمى في شكلها « الكوفيدي ٠‏ الساخر . وفي 


هذا الفصل يجمع المؤلف الأضداد » 
لإحداث نوع من المفارقة || يقول عن 
مني الفرافتة الهاو وهل يعرف أحد أنه في 


هاءا الحي الجميل تقع مباحث أمن الدولة ؟ 
أشجار ميلبة تلمع أووانهً الرصاصية . أشجار 
عارية . أشجار سامقة الارتفاع . شوارع 
مغسولة بالمطر وعمال البلدية » بيوت محاطة 
بالأسيجة والحدائق » (ص١ه)‏ . 

والفصل السادس عن الأوضاع في الشركة » 
ورحلات الاستقيال نفسها . وتغيير المدير» 
وأوضاع البلد يعامة » وسفر الناس ويخاصة 
الشباب . إلى أقطار التفط العربية » والسماسرة 
والطفيليين الجدد . أي أن هذا الفصل بمثابة 


3 مأسوي « كوميدي » على الأوضاع بشكل 
٠ :‏ ولو اك 


الفغلطل واختلاط الحابل بالتابل . 
شخصيات اخرى : 


والقفز إلى الفصل التاسع الذي 
بعض صور البؤس ٠‏ ويتناول || 
تسابق الناس على السمر إلى الخارج » وصئوف 
المعاناة التى تتعرض ها الطبقات الفقيرة مم 
تأملات فى أحوال الدنياء وحديث عن 
الانتخابات » يتخلله حديث عن وحلته وعزلته 


11 


ورغبته الحارة فى الزواج » وأخيرا يفوز فى 
انتخابات مجلس التقابة فى الشركة » ويصبح نقيبا 
كم . ويلاحظ أن جرعة التقتيات المستحدثة 
أخذت تقل شيئا هذه الفصول الأخيرة » 
ولج المؤلف إلى الواقعية القائمة أساساً على السره 
على لسان الشخص الأول ( الآنا ) . 

وطن صغير 


والفصل الأخير يحدثنا عن حسنين ورغبته في 
تزويج صديقه شجرةء بعد أن تزوج هو 
استقرت حياته نوعا ما » كيا يتحدث شجرة عن 
مشاكل مسثولية الثقابة في الشركة » ثم تير 
مساعى حسنين وزوجته » ويعثر شجرة على 
شريكة حياته » ويحسن أن الزواج هو وطنه 
وملاذه الأول . ويكتب له صديقه عيدالسلام 
من العراق فيفكر أن يكتب إليه : «لو مت 
يا عبدالسلام لن أذوق طعم الراحة . موصول 
أنا بك بحبل سر . الناس تسافر لتجميع 
الأموال . وتعود حقا . ولكن لتتزوج وتستقر ! 
كدت تقوها يا عبدالسلام . يصبح للناس وطن 
ولو صغير . أجل الزواج هو الوطن » والناس 
هي التي تصتع الأوطان . وأنا بعد أسابيع 
0 ويصبح لي وطني . آه يا عبدالسلام كم 
أنا كذاب . جعلتني اتساءل الآن عما مضى من 
عمري . كيف كنت منفيا ؟ أين كان الوطن من 
قبل؟ ليس الزواج وطنا وحده أبدا .. لن 
أكتب اليك يا صديقي » (ص١18)‏ . وكيا 
نلاحظ في هذه الفقرة فإن المؤلف نجح في تنويع 
طرق السرد أيضاء فهو ينتقل من «الأنا 
السارد » أو الشخص الأول إلى أسلوب الخطاب 
في سهولة ويسرء والطريقتان تساعدان على 
حدوث ألفة بين القاريء وبين المؤلف » حتى 
ليتوهم القاريء أنه مقصود بالخطاب في كثير من 
الأحيان . وهذا يعد واحداً من أهم الأهداف 
التي يقصد إليها مؤلفو الروايات المحدثون© 


البحث الجاد المثسر 
| والموسوعات وغيرعا من 
| الغامة 

| «المطلوب منك الاجابة عن 


4 حل مقلوبة ؛ جزر في شمال غرب افريقيا 


تابعة للبرتغال 

© - دولة عربية آلف من مجخموعة جزر. 
دمر . 

5 - وعاء يدق فيه الدواء ونخوه 


5 


فرنسية في اللدوسط . تهدها في 


لآ - بسو : ومامقاويةن. عتوبزة تيز انية في 


حي . 
- استفسار عن الحاجة الى التبيين . در 


يارد 

: - شاطيء ٠.‏ جزر في الأطلسي تقتسرن 
باختفاء السفن مقلوبة . 

٠‏ ظهرء » جزر تابعة لاسبانيا تقع في 
الشمال الغربي من القارة الافريقية . 


© حل مسابقة العدد الماضى - غارس 1886م 


ذا 3ددددددددهدمدد مهم مد مون 


لكذا 
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سي سد 
0 مكذاغح و الآنجاء 


المنخروق 


بقلم : 


الدكتور حسن عباس 


تف اشلفحتة 


اليم ميته 
العسكري «٠‏ الفروق في اللغة » : وهو 
كتاب يعمد إلى الألفاظ المتشاببة أو المترادفة » 
تقل ناجين تلك الألفاظ مو انرق بايا 
وإن دق ذلك القرق وخفي - ويشير إليه إشارة لا 
تنسرف في الإطالة » ول تسد دون الج 
بالمعتى ٠‏ فهو يقول في المنبج الذي ال 
تاليف الكتاب 
٠‏ قعملت كتابي هذا مشتملا على ما تقع 
الكفاية به من غير إطالة ولا تقصير . وجعلت 
كلامي فيه عل ما يعرض منه في كتاب الله وما 
يجري في ألفاظ الفقهاء وامتكلمين وسائر 
محاورات الناس . 
ولقد وجدنا المؤلف يقف على فروق في المعنى 
دقيقة لألفاظ يَعُمُ تداوها دون أن يفطن كثير من 
الناس إلى تلك الفروق . ومن ذلك مشلا 
الغرق بين ١‏ الغضب والسخط . وهما لفظان كثيرا 
عاجدوزاة علق البح لاس 
منبما مكان الأخرى دون الالتقات إلى القرب فق 


لتزمه في 


توضع كلمة 


أن الغضب 


يكون من الصغير على الكبير . ومن الكبير على 
الصغير . والسخط لا يكون إلآ من الكبير عل 
الصغير : يقال سخط الأمير على الحاجب ٠‏ ولا 
يقال سخط الحاجب على الآمير 

والفرق بين الغضب والاشتياط . أن 
الاشتياط خفة تلحق الإنان عند الغضب ٠‏ 
وصواقن اتش اا 
لا يستعمل إل في الغضب إز أن يقال 
الاشتياط سرعة الغضب : قال الأصمعي 
يقال ناقة مشياط ٠‏ إذا كانت سريعة السمن ٠‏ 
ويقال اشتاط الرجل إذا التهب من الغضب ٠‏ 
كأن الغضب قد طار فيه ! 

والفرق بِينَ الا. اع والابتداع. أن الابتداع 
يت 1 أبدع فلان إذا أ 
بالشيء الغريب . وأبدعه الله فهو ميدع 
وبديع ٠‏ إلا ا يا ايجاد الشيء عن غَبِر 
ان المخترع ع قد سهل له الفعل ٠‏ 
عله عو ١‏ 

والفرق بين النظر والرؤية » أن النظر طنب 
الهدى ء والشاهد قوهم : نظرت . فلم أر 
وقال علي بن عيسى : النظر طلب ظهور 


يصلح ٠‏ 
قال : والنظر أيضا هو الفكر والتأمل لأحوال 

الاشياء ٠‏ ألا ترى أن الناظر على هذا الوجه لا يد 
أن يكون مفكرا . والمفكر على هذا الوجه يسمى 
ناظرا وهو معنى غير الناظر وغير المنظور فيه . ألا 
ترى أن الإنسان يفصل بين كونه ناظرا وكوثه غير 
ناظر؟ ولا يوصف القديم بالنظر لان النظر له 
يكون إلآ مع فقد العلم . ومعلوم أن “ لا يصلح 
النظر ني الشيء ليعلم إلا وهو مجهوى . والنظر 
يشاهد بالعين . فيفرق بين نظر الغضبان ونظر 
الراضي . وأخرى فإنه لو طلب جماعة الفلال 


ليعلم من رأه منهم من ل ييره مع أنهم جميعا 
ناظرون , فصح بهذا أن النظر تقليب العين حيال 
مكان المرئى طلبا لرؤ يته . 


والرؤية هي إدراك الرائي . ونا كان الله 
تعالى يرى الأشياء من حيث لا يطلب رؤ يتها 
صح أنه لا يوصف بالنظر ‏ 

والعقل هو اللبّ . وقد ورد في خطاب أهل 
العقول ني القرآن الكريم قوله تعالى د. - يا أولي 
الألباب » أي يا أهل العقل . ول الرغم من 
ذلك فهناك فرق بين العقل واللبّ . وهو أن قولنا 
اللبّ يفيد أنه من خالص صفات الموصوف به . 
والعقل يفيد أنه بحصر معلومات الموصوف به ., 
فهو مُفارق له من هذا الوجه . ولباب الشيء 
ولبه : خالصه . 

ما الفرق بين الفطنة والذكاء . فهو أن الذكاء 
تمام الفطنة من قولك ذكت النار إذا تم اشتعاها . 
وسميت الشمس ذكاء لتمام نورها , ففي الذكاء 
معنى زائد على الفطنة . 

والفرق بين السمع والإصغاء . أن السمع هو 
إدراك المسموع . والسمع أيضا اسم الآلة التي 


وها 


يسمع بها . والإصغاء هو طلب ادراك المسموع 
بإمالة السمع إليه . يقال صمًا يصغو إذا مال 
وأصغى غيره ٠‏ وفي ألقرآن ( قد صفت قلوبكرا ) 
أي مالت . وصغوك مع فلان : أي ميلك . 
بين التذكير والتنبيه : أن قولك ذكر 
الغي. ء يقتضى أنه كان عام به » ثم نسيه فرده إلى 
ذكره ببعض الأسباب . وذلك أن الذكر هو العلم 
الحادث بعد النسيان . ويجوز أن يتيه الرجل على 
شيء لم يعرفه قط , ولا يجوز أن يذكره مالم يعلمه 
قط 


والفرق بين المعروف والمشهور . أن المشهور 
هو المعروف عند الجماعة الكبيرة » والمعروف 
معروف وإن عرفه واحد . يقال هذا معروف عند 
زيد ولا يقال مشهور عند زيد . ولكن مشهور 
عند القوم . 

والفرق بين النسيان والسهو . أن النسيان إنما 
يكون عرا كان . والسهويكون عنام يكن , تقول 
نسيت ما عرفته ولا يقال سهوت عا عر : 
تقول سهوت عن السجود في الصلاة ٠‏ فتجعل 
السيويفلاً عن السجرد اللي كن .وي 
والمسهو عنه يتعاقبان . وفرق آخر وهو أن الشيء 
الواحد تحال أن يسهى عنه في وقت ولا يسهى عنه 
في وقت أخصرء وإنما يسهى في وقت آخصر عن 
مثله ٠‏ ويجوز أن ينسى الشيء الواحد في وقت 
ويذكره في وقت آخر . 

والفرق بين التصور والتخيل ٠‏ أن التصور 
تخيل لا يثبت على حال . وإذا ثبت على حال لم 
يكن تخيلا ه فإذا تصور الشيء في الوقت الأول 
ول يتصور في الوقت الثاني ٠‏ قيل إنه تخيل » وقيل 
التخيل تصور الشيء على بعض أوصافه دون 


بعض فلهذا لا يتحقق . والتخيل والنوهم 
ينافيإن العلم كيا أن الظن والشك , 
والفرق بين الحماقة والرقاعة . أن الرقاعة 
على ما قال الجاحظ حمق مع رفعة وعلو رتبة . ولا 
يقال للاحمق إذا كان وضيعا رقيعا وإنما يقال ذلك 
للأحمق إذا كان سيدا أو رئيسا أوذا مال وجاه . 0 
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0 سفمكة شعتس زر 
0 مكذاغت و الآمجاء 


أبوصّخرالهذئ يرق داووة 


أبوصخر الحذلي قائل القصيدة التي تقنطف 


بعضا من أبياتها هو عبدالله ين سلم 


للمثول بين يديه . فلما جاءه ألنى على شخصه + 
وأكد له أله ل ينس مودنه 


٠ مروان‎ 


لك اللقاء خلع عليه لقب ٠‏ أي 


صخر » قعرف به » 


كان أبوصخم قد تعرض للسجن في واقعة 
تذكرها كتب الادب . ولبث فيه عاما أو يعض 


عام , وذلك بعد اللقاء العاضف الذي تم بينه 


وبين عبدالله بن الزبيرحيث جاءه أبوضخر يطلب 
منه غنطاءه » فأنكر ابن ال 
ردا قبيحا قائلا 


بير عليه حقه . ورذه 


تعزيت عن ذكر الصّبّا والجبائلب 


عليك يبنى آمية » قخل عطاءك متم . فاثار 


هذا القول 


اصخر ء فصدر عه قول فيه مدخ 


لبنى أمية ٠‏ وتعريض بابن الزبير ٠‏ فغضب مله 
ابن الزيير وأودعه الستجن ء ول يشَفْع له إلاكوم 
من بتي هذيل وآخرون فاطلق 


يكن له ولد غيره » قمات ٠‏ ,قجزع عليه جزعا 


شنديدا حتى عولط , فقال يرثيه.. :وقد وزدت 


آمل لبي علي القالي 
٠‏ وكل 


هذه القصيدة في كاب 


واية تزيد 


وأضبحت عِدَهنّ للميّاً كالمجانبا! 
وأسهابية أذ يعوا بالكسوافب» 


وم ين أخ أو عم صلق زقعنة 
ون صاحب لي وابّن عَم تعابعوا 
بُحور إذا اْتد الشتاء ملاوث 
تى يلس تولامع الجلم عندهم 
أنا ابوا فأعروا حيْث كانوا وَعطلوا 
فلا نائيات الدُهرٍ'يرجعن مالكا 
وَل ممقترا إماتركن لفقره 
َلآ ناسلا ذَا روةٍ هبن قؤْمه 
فيغدوالفقى والوت. تحت ردافه 
يقول غدا ألقي الذي الوم فاتني 
ويتسبى الذي يمضى وف كل مرَةٍ 
فلا تغشبط يَوْما بدئياؤإن صَفَتْ 
وقد ممُاجنيٍ لِداؤود بمدما 
فقت أفنت قلتي عَمايَةٌ 
وَمَاني دُهول النّاس من 
تناك لي صيى مدااد 


فهل لك طب نافمي من غلاتة 
نشكيتهاإذ ضدع الدهيٌ شَمينا 
وَلولا يَقين آا١1‏ 00 
لفلت لَه فيلا يرئسه 


فماذا ترى في غائب لآ يقبت 
فأسقى صَذَى ذَاوُود دان عَمْامه 
ليَروى ضَدَى ذاوُود واللحددونه 
ولكن يقر المّين والنّفس أن تَرَى 


على الرغم من جلال الموقف وعظم المصاب ٠‏ 
فقد أب الشاعر إلا أن م يا لا يلزم من تقاليد 
الشعر ١ل‏ وكانت تلك التقاليد نقضي بأن 
عفد الشاعر لموضوعه تمهيدا يطول أو يقصر 
أماق الجاهلية ققد كانت تقتضي الوفوف على 


١‏ ) العزهي : الرجل الذي لا يحب اللهوولا النساء 

+ع قال تحب الناء فكيف تهانا ؟ 

ل وما غلى ذلك > )مآري : حاجاق 
اغنت : غظت . عمابة ٠‏ ظلمة من الدمع . م 


؟ ) نلحي : اثلوم . رغت 


؛ ) تصاييت 


) سمح كريم الضُرائ 
ومن ذَا من الأحياء اء ليس بذاهب 
زكيان عَينا ماإتيال الضافب 
يجد فضل جلم عندهم غَبْرٍ عَازِب 

مع البيض كالغزلانٍ مشنى النُجَائبٌ 
إلى 0 والدهرٌ جم البوايبٍ 


نيخفى وَل ضَائعن 5 الدرفساتي 


لني 0 الب 


00 0 الدمر ضرف العواقبٍ 
دنث فامشقّك ثالياتُ الكواكب 


فأمنت قد عيث في الرفى والظَباببٌ 


ل اتت غذا غاد معي فمصاجبي 
فلت بناسيه وليس بآلبٍ 
هزيم يح لماءمِنْ ككل جائب 
وَليس صدى تحت الهداء بشار 0 
بعقذته قفضلات ررق ذَوَاعِب0 


'طلال . ولكن الشعر الشعر في صدر الاسلام »وف 
0 يعس د الالتزام ٠‏ وإن 
ظل على وفاثه لبعض تلك تلك التقاليد كما نرق قي 
قصيادة أبي صخر الحذي . فد 8 


وقال في رثائه شعرا ينم عن حزن ضادق عتميق . 


أصبت صبابة 
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ولكنه ‏ على عظم مصابه م يطرق خؤضوعه عل 
نحو مباشر » بل تكلف القثول قي موضوعات 
أخرى قبل بلوغ غايته في رثاء ابنه . 

يستهل القصيدة بما يأخذه عليه أصحابهة من 
لومه إياهم لطلبهم ١‏ وحبهم النساء ٠‏ 
ويقولون له : كنت تحبا للنساء » شغوفا بهن » فيا 
بالك تنهانا عن صحبتهن . ويذكره هذا القول بما 
كان له من شأن وصحبة . فيصف محاسن 
النساء . وما كان يحب متهن ع ويذكر اقباله 
عليهن واحتفاءهن به إلى أن ظهرت بوادر الشيب 
فأعرضن عله , ولكنه يقرر مطمئنا أنه قد نال 
متهن مأربه ء وفاز باللذة ! 

ويتلطف الشاعر في موضوعه , فيذكر 
الذاهبين الراحلين من الإخوان والأعمام والاهل 
جميعا » فيجد ف تكرار الظا ة - ظاهرة الموت 
بعد حياة طويلة حافلة » أو قصيرة مبتسرة - 
بعض عزاء » فهو يدرك أن ليس في الأحياء من 
هو خالد . وكان في من رحل فتيان أشداء » لا 
يعوزهم حلم ٠‏ ولا تنقصهم شجاعة ولكنهم 


فارقوا » على الرغم من كل ما اتصفوا به من خلال" 


ذلك هو شأن نائبات الدهر فهي تأخذ افالكين 
ولا ترجعهم . 

إنا لا ترك أحداء فلا هي تبقي مقشرا 
لفقره . ولا تصائع أهل الرغائب طلاب الحياة ٠‏ 
هذا فضلا غن سخريتها من الئاس وزرايتها 
بهم , فالمرء يعلل نفسه بأن يلقى غدا ما كان قلد 
فاته اليوم من سرور . ولا يدري أنه يحمل اموت 
تحت ردائه قدرا مقضيا ينشب به 
الاجل ! ويدرك الفتى حكمة كا ب عنه في 
خضم آماله ومسراته , ألا وهي : لا أمن ولا 
أمان في الدنيا » فإن أبدت صفوا فلا يلبث أن 
يعقب صفوها غدر الدهر 

تلك هي المعاني التي يستهل بها الشاعر حديث 
الشوق لداوود » وعلى الرغم مما أبداه من فهم 
الحكمة العيش حيث لايدوم صفو الحياة لأحد ٠‏ 


ديلا 


فقد هاجه طيف_داوود يوعادتاليه الذكرئ حياة 
ناعمة دافئة » حتى قَمّزت دموع حارة 

بالقلتين . فلا هي ظلت مستقر 
سقطت لتطهر النفس من 
لبثت في موضعها هذا لكي يبدو الوجود معها 
غمامة . . . فهو كذلك مند أن رحل داوود؛ 
يقول أبو صخر : لقد ذهلت ذهول اليائس ؛ غير 
أنني لم أبرأ من السقم , فليس من شأن الذهول 
أن بذ إلا أن يحبا صداك 


قلتقي , وهيهات ! فإن 
ان تدلني على دواء نافع ؟ 
الموت إرادة إهية ٠‏ ولن يبعث الأموات إلى 


حياة أخرى إلا يوم الحساب ؛ ولولا يقيني هذا 
لقلت لداوود كلما زرت قبره: ألن تأتي معي غدا 
فتصاحبني عندما أعود ؟! هذا هو شأنٍ مع 
الغائب الذي لايغيب , فلا أنا أقوى عل 
نسيائه , ولا هو عائد ! اذن فليهطل المطر- رمز 
البعث والحياة والمعادل الموضوعي للفداء ‏ لعله 
يروي ظما داوود؛ وإن كنت على يقين من أن 
دي يرقد تحت الثرى لن يشرب أبدا ؛ 


يثوي الموق ٠‏ 

عل هذا النحو نرى الشاعر يغالب حزنه 
فيغلبه الحزن : يتأسى لائذا بالحكمة متجملا 
بالصبر فيه هو يحاول التماس الغزاء في حقيقة أن 
الموت قدر يحمله الفتى تحت ردائه ٠‏ فإذا ما تذكر 
داوود هاجته الذكرى وبعثت الحزن حيا , حينئذ 
يطرح الحكمة ويسلم قياده إلى حزن عميق . وقد 
بلغ الذروة في تعبيره عن ألمه الدفين حين 
تساءل : 
فماذا ترى في غائب لا يغبني 

فلست بناسيه وليس بائب 
وهذه القصيدة واحدة من قصائد أخرى 


يتوجع فيها أبوصخر لفقد داوود: ولكنها أفضل 
تلك القصائد وأرقها وأصدقها عاطفة .0 


مراجعة وعرض : الدكتور حسين عبدالله العمري 


أعاد الكاتب والصحفي المعروف أمين المعلوف إلى الحياة الأدبية 
والعلمية سيرة حياة الرحالة والعالم الجغراني العربي الحسن الوزان الذي عاش 
في القرن السادس عشر الميلادي . في رواية شيقة باللغة الفرنسية , 
معنونة بالاسم الذي اشتهر به الوزان بعد أسره وإقامته في روما . وهو ( ليو 
الأفريقي ) وقد لقيت الرواية ترحيبا واهتماماً في الأوساط الأدبية منذ نشرها 
قبل عامين . كا لاقت اهتماما اخر بعد أن قام المستعرب البريطاني ١‏ بيتر 
سلغليت » بترجمتها إلى الانجليزية ونشرها في لندن العام الماضي . فمن هو 
ليو الأفريقي ؟ وما صلة العمل الابداعي الجديد للمعلوف بسيرة حياته 
الدراسية الحقيقية ؟ » 


* ترجم الككتاب من الفرنسية إلى الانكليزية البروفيسور بيتر سلغليت 
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ال التي كانت تعمل في 
العمل الدبلوماسي ؛ المتجدر: 
قبيلة بتي زيات الزناتية المغر. 
كغيرها بالخطر الاسباتي الداهم على آخر معشل 
اتحيصب فيه سلطان العرب في ملكة غرناطة 
ا 


1144م ٠)‏ فانتفلت الأسرة إل 


لتي كانت مزدهرة في مطلع حكم ( بني 


) الذين استعادوها إلى حكمهم في قسم 
ب الذي كان يعات تفسه من صراع 
بوم 

وف مديلة قاس نشأ الحسن الوزان ٠١‏ وتنلمة 
على علماء ومشايخ ( القرويين ) المشهورين ٠‏ 
وتخرج ني علوم اللغة وآدايها ٠‏ والفقه . والتقسير 
والحديث . والمنطق . وسائر المعارف العر, 


مبكرا ٠‏ فقرض الشعر صغيراً ٠‏ وجادل العلماء 
والفقهاء وناظرهم . وهولم يتجاوز العشرين من 
عمره :ونال الإعجاب وحصل على الشهرة . 


السفير الرحالة 


قام الحسن الوزان في عام 18جه/ 4١16م‏ 
بمهمة سياسية إلى جنوب المغرب ٠‏ لعلها من 
أوائل المهام التي كلفه -ها سلطان قاس ٠‏ وذلك 
للتحالف مع ! إمارة السعدييئ 
البرتغاليين المحتلين . وتوحيد الصف ضد 
المتآمرين المحليين معهم . وقد تردد بين مملكة 


الناشكة لمتاهضة 


185 


قاس وهذه الإمارة غير مرّة هذا الغرض . وبعد 
انين أوفدة السلطان 


لى بلآذ السودآن - 
« محمد أسكيا » الكبير الذي 


الوطاسي مع علمه في سفازة 


باحك 


ا قد توسع حكمه 
بغل فيها الوزان ٠‏ فقام 


واحتل تومبوكتو التي 
بزيارة الممالك الإسلامية 
وغربيها . 

وف العام الثالي 1ه *١دام‏ ) قام 


في جتوب ال مغرب برعامة محمد 


ك قد توسعت ٠‏ بعد مبايعة قبائل 
المنطقة هذا الأمبر . فامتد سلطانه حتى سفوح 
الأطلي القربية والشمالية . ومن جديد كلفه 
سلطان مملكة قاس محمد الوطاسي الاتصال 
بالآمير السعدي الذي سبق أن توطدت صداقته 


معه ٠‏ فرحل إليه بعد أشهر قليلة من عودته سئة 
(14وه/ 4١هام)‏ . وكان من نتائج زيارته 
التاجتحة تأكيد الودوالتغاون يتن عاهل المملكتين, 


في الشمال والجنوب . 
ويتضح الدور البارز المهم للحسن الوزان 
باختيارهمن قبل ملك فاس ليكون سفيره إلى 


بلاط أكبر قوة في الشرق ( السلطان العثماني 
سليم الأول ) . حيث توجه إلى الآستائة » لكنه 
ما وصلها حتى كان السلطان غادرها على 
رأس حملته للاستيلاء على بلاد الشام ومصر . في 
صيف عام 117ه/ 1615م ؛ فلحق به السفير 
الوزان » وحضر معه المعارك التي انتهت في ربيع 
عام 7# هه/ ابريل 1117م ء وتم القضاء على 
مقاومة المماليك ونهاية حكمهم في عصر وبلاد 
الشام 


وبعد أن أمضى السلطان ن سليم بضعة أشهر 


وغادر السفير الوزان مصر راجعا الى بلادهأء 
بعد رحلة زار خلاها السودان وبعض موانء 
البحر الآحمر . 


مخئة الأسر 


كان الحسن الوزان يتنقل بين يلدان الشماا 
الأفريقي عامين متتاليين . وحين غادر بحرا تونس 
سنة 75 قه/ ٠167م‏ غائدا إلى المغرب . ساقة 
سوء الطالع لتقم سقيتنه في يد القراصنة 


الطليان ٠‏ الذين كانوا كغيرهم من القراصنة » 
يجوبون البحار للسطو والغهب . فاسروه بالقرب 
من جزيرة ( جربة ) التونسية » ليحدث متعطف 
مغابر وجديد في حياة الحسن الوزان ومستقبله » 
حيث أوقعته الأقدار ليسوقه القراصئة مع رقاقه 
إلى نابول ء لكنهم لم يبيعوه كغيره في ( سوق 
النخاسة ) . قفد تبين لمم فيها يبدو ام ملكوا 
أسيراً غير عادي ٠‏ فنقلوه هدية إلى بابا روما ( ليو 
العاشر ) الذي وجد في الأسير المسلم بغيته , 
هذا فليس من شك بأن البابا « ليو» قد سعد 
هذه الهدية . وسرعان ما وثقت الصلة بينهها , لا 
صلة سيد بأسير. ولكن صلة قريب بقريب . 
كان ينشد ضالة فعثر عليها » ولعل من أسباب 
ارب والتسراويت دكا الحسن التؤولة 
وسرعة تأقلمه مع 


فيها . والكنائس بأساقفتها وطقوسها منبئة في 
جوانبها . ولا نظن إل أنه كات يتفاهم مع البابا 


بلخة أعتجمية » ويقدر ظروف أسره»مدركاائهي 


يمكن أن يعيش 


المسيحية . فتظاهر بالمسيحية وخا 


© الوزان كيف أصبح « ليو» الأفريقي ! 


وحاميه » اليابا ء قصار يدعى ليون . أو يوحنا 
الأسد الغرناطي أوالأفريقي , تسترا عملا بقول 


معريا فى ) على استمرار 
إسلام الحسن الوزان وثبات عقيدته طوال السنين 
ايطاليا » بأدلة من 


الثلاثين التي قضاها أسيرا ف 


كنابه ( وصف أفريقيا ) الذَّم 
بناء على رغية البابا . 
الاسلامية المتجلية في الكعاب .. إزلعتسائته 
بالملامح الإسلامية في المان والقرى التي 
المؤلف ٠‏ واعتزازه بالتعرف على حملة ريك 
الإسلامية من فقهاء وقضاة ومُفتِين . وكذلك من 
أن التواريخ بخ المذكورة في ( وصف افريقيا ) كلها 
هجرية ٠‏ إل مرات نادرة ورد قيها الماريبنيع 
المبلادي » وهذا أمر ر أدرك دلالغه المعلوف في 
روايته . وأخيرأه تمسك الوزان باسمه الاسلامي 
على الرعم من مرور سنين عديدة عل أسره 
وتداول اسمه المسيحي ٠‏ فهر حينم) يوقع في 
نابولي أوروما أحد كتبه يقول : « العبد الفقير إلى 
الله مؤلفه يوحنا الاسد الغرناطيء المدعو( من) 


قبل الحسن بن محمد الوزان الفاسي 7 
هروب الوزان 


أمضى الحسن الوزان في إيطاليا ثلاثة عقود . 
هي كهولته وبداية الشيخوخة . أجاد فيها عدة 
الغاث . وتأثر بعضر والإحياء . وأثر في 
ميذه ومريدي الثقافة العربية الاسلاء 
ارأى فيها رواد الإحياء والبعث جسراً حضارياً 
حضارات أسلافهم اليوثان والرومان وثقافتهم . 
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بيئته الأوربية المسيحية الجديدة ٠‏ كان دائم التوق 
في الخلاص من واقع الرّى وازدواجية الشخصية 
المفروضة عليه » وما هروبه في آخر الأمر إلا تأكيد 
لذلك . ورغبة ملحة في الرجوع إلى وطنه 
ودينه » وقد كان له ذلك . إذ أنه اختفى من روما 
و في ظروف غامضة حوالي عام اوقه/ 
هام ء والتحق بأقرب نقطة إليه في بلاد 
الإسلام . حيث عاد إلى حياته الإسلامية 
الأولى » وللاسف فإن احدا لا يدري بعد ذلك 
هل بقي ني تونس التي وصلها أم عاد إلى أهله في 
فاس .كما أن مكان وقاته وتاريخها ممهولان أب 
وقد ذكر بعض الباحشين يأنه توفي في عام 
فووه/ كمدام ٠‏ ومال معريا فى كتابه 
( وصف أفريقيا ) إلى القول أنه مات بعد سنة 
فراره ء أما الاستاذ المعلوف فإن خياله لم يذهب 
بعيداً عن وصول الحسن الوزات إلى شط الأمان في 
تونس ليروي سيرته وما وقع له 


رواية ليو 


في عام 1445م صدر في باريس عن دار نشر 
جان كلود لانيه العمل الروائي البديع للأستاذ 
المعلوف . باسم محور الأحداث ويطلها ‏ ليو 
الأفريقي ووجدت الرواية اهتماماً في الأوساط 
الأدبية الفرئسية كما أشادت الصفحات الأدبية 
بمضمون الرواية وجمال أسلويها الذي وصفته 
صحيفة لوموئد بأنه و يتدفق حيوية وهز 
. ». ووصفت محلة أدبية ما عمله 
بنسج التاريخ في بساط اسطوري 
٠‏ وقد لقيت الترجمة الاتجليزية 
لبي قام بها حنديثاً لمستشرق الدكتور 


( بيتر سلغليت ) ء أستاذ التاريخ في جامعة درم 
البريطائية . الاهتمام نفسه في الصحافة 
البريطانية وملاحقها الأدبية عقب صدورها عن 
دار ( كوارتر) بللدن سنة 1948 في 55٠‏ 
قسم المعلوف سيرة حياة ليو الأفريقي - كما 
تخيلها في روايته ‏ إلى أربعة فصول أو( كتب ) كما 
أطلق عليها . أوفا (كتاب غرئاطة) ٠‏ 
حيث ولد البطل ٠‏ ويل ذلك الفضل الثاني 
كتاب فاس ) . والثالث ( كتاب القاهرة ) ٠‏ 
والأخير (كتاب روما). وليس لما أن 
نتوقع بان الخيال الجميل الذي نسح 
منه المعلوف روايته قد التزم فيه صحة 
التفاصيل . ودقة الحوادث كم حدئثت قي 
الواقع . فلو كان قد فعل لكانت روايته جرد سرد 
تاريخي . لا روح له ولا حياة فيه , ومع ذلك فقد 
حرص أن يضعها من أونها إلى آخرها تي إطار 
تاريخي دقيق . مسلسللا فصوها في حوليات ٠‏ 
أوها عام 4مه/ 4م ء وهو العام الذي 
اختاره مولداً للحسن الوزان في غرناطة . وفيه 
بعض الخلاف مع ما أشرنا إليه في ما تقدم- ونهايتها 
الحولية الأربعين ( خ#موه/ 1677م ) التي 
يسجل قي أوها بطل الرواية « .. وهكذا مل 
العام الأربعون .: كأمل أخير لهاية 
اغترابي . . » . إن حولية هذا العام الحجري تبدأ 
في (8 أكتوير 1655م )ء وتنتهي في (71 
أكتوبر اهام ) لهذا فقد كان من الصحيح 
تاريخيا أن تنتهي حولية السنة السابقة ها بفراغ 
( ليو) من اللمسات الأخيرة لكتابه ( وصف 
أفريقيا ) ٠‏ ومن ثم قراره ‏ كما شاء له المؤلف - 
« أن يبدأ جديا وبدون راحة لتسجيل حولياقي 


2 
ومجريات ما وقع معي من حواحيقةة. لقد كانت 


روما تذوي . وحياتي أل إيظاليا قاريت التهاية » 
كل أن أعلم مق مسكوفا لذي تمع بن ريت 
ب ثانيةا.... 8 


مس للمترئة بلاسلين اله وريس 
الصور المؤثرة . واستخدام الحوار الذَانٍ في 
تداعي الذكريات للتعبير عن مختلف الخوالج 
والمشاعر الإنسائية . ومن ذلك ما حدث للعرب 
المسلمين الفارين من المذابح ومحاكم التفتيش التي 
أعقبت سقوط ( غرناطة ) مسقط رأس الحسن 
الوزان الذي كان يرى فيها و مدينة ليست كمدن 
الدئيا ٠.‏ » والتي كان دائماً يسترجع ذكترى 
طفولته الأولى فيها بعد سنين طوال 


في رعاية البابا 


تبدأ الرحلة الأولى الطويلة التي يرافق فيها حسن 
خحاله في مهمته للسلطان فاس وفي هده 
الرحلة تقدم إليه كهدية القينة الجميلة 
(هبة ) . وتتوالى رحلاته إلى الشرق كتاجر 
ومبعوث » فيواجه أحداثاً ويجمع ثروة ويقع ني غرام 
أميراث ويقابل أمراءوسلاطين وحتى يقعني أسر 
القراصنة الصَّقَليين ويحضر إلى البابا ليو العاشر 
الذي أحسن معاملته بعد معاثاة الأسر 
والسجن . وليعمده بعد أشهر فيندفع بحماس 
اللمزيد من المعرفة التي كان يشعر من يوم لآخر 
بتناميها ٠‏ ليس فقط في المواضيع التي كنت أدرسها 
بل بنفس القدر من اتصالي يأساتذتي 
وتلاميذي . . » وللمرة الأولى سمع من أحدهم 
مدى تنامي مرارة العداء الذي يكنه البابا لبو 
العاشر لمعاصره المصلح الالماني الراهب « مارتن 
لوثر» (48١1845-1م)‏ زعيم حركة 
الاصلاح ( البروتستانية ) . وانفصاله عن 
الكئيسة وسلطة البابا . وذلك في عام /1811 ٠‏ 
وقد أكمل ليو الأفريقي تعليقه في حولية العام 
6ه/ 1519م على ما سمعه حول ذلك 


الجنيك د 


© الؤزالا يف امليح ١‏ ليو #لالريني بج 


3 من أنه يات تهديداً يعم كل أوربا 
بالثئر والدمار والقادم على روما بأعظم الخطوب » 
ويعود ني حولية العام التالي ليناقش أفكار لوشر 
مستذكراً أحاديث نبوية حول معنى حركته , 
مقدراً في دخيلة نفسه فهمه مثل هذه الافكار 
الاصلاحية . لكنه لا ينكر فضل البابا ليوعليه : 
فقد منخه أسمه وحبه ٠‏ وسرعان ما أسلم البابا 
الروح في 75 يناير 167١‏ . فكان ذلك كيوم 
الخلاص للحسن الوزان على الرغم من حزله 
الشديد عليه : « لقد بانت روما بوفاة البابااسسىء 
الحظ هوة سحيقة إلى الجحيم بعد أن كانت بوابة 
إلى السياء 1 ..٠‏ 


أنا حسن بن محمد الوزان ٠‏ ويقول أيضا : 
طهرت ( ختنت ) بيد بربري ٠‏ وعمدت على 
يد «.بابا » أدعى الآن بالافريقي . مع أني لست 
من افريقيا ولا من أوربا . ولا حتى من جزيرة 
العرب .. إنو 


إنئي أدعى أيضاً بالغرناطي الفاسي ٠‏ 
أن لك بن لد زلا لق لل 
( بعينها ) . أنا ابن السبيل . وطني 
٠‏ وحياتي رحلات ( يحرية ) غير 
متوقعة . ولطلما تسودت ذراعي على عطفات 
الحرير وتخامل الصوف . ومصوغات الأمراء , 
وسلاسل العبيد . أما أصابعي فقد أماطت ألف 
حار . ولشمت شفتاي الفُ خدٍ ندي . ورات 
عيناي مدنا تذوي . ومالك تختفي . من فمي 
( يابني ) ستسمع العربية واللغات التركية 
والقشتالية والبربرية ٠‏ والعبرية واللاتيئية ٠‏ بل 
والايطالية الدارجة . لأنها كلها وصلواتها ترجع 
إل ٠‏ مع أنني لست منها ‏ كلها ني شيء , فأنا 
عائد ‏ فقط ‏ إلى الله ( سبحانه ) وإلى الأرذ 


التي متها وإليها سأعود جلا أو عاجلا 
- يابني - ستمكث بعدي , حاملا معك ذكراي : 
قارئا ٠‏ مسترجعاً. مشَاهد والدك وهوني زي 


نابولي » راكباً هذه السفيئة المبحرة به صوب 
الشاطىء الأفريقي . كتاجر يراجع مع نفسه 
حساباته في جاية رحلة طويلة . 60 
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صدر منذ أشهر قليلة المجلد الرابع من الموسوعة العلمية_التقنية 
« الآلات في حياتنا : كيف تعمل ؛ » وكان المجلد الأول قد صدر في عام 
6 . وبذلك تكون مجلدات هذه الموسوعة الفائقة الأهمية قد اكتملت ء 
بعد جهد مخلص دءوب . استغرق ثلاثة أعوام أو أكثر . 


لقد كانت ١‏ الجمعية الكويتية لثقد 
ات العربية - 0 
الكبير» فقامت بشراء حق الثرجمة من 
الانجليزية من صاحب هذا الحق : وهي دار 
ية صاحبة الطبعة الأصلية للموسوعة 
وشكلت لجنة للاشراف على الموسوعة ٠‏ تتكون 
من نخبة من الكفاءات العربية في مجال العلوم 
والترجمة » ترأسها الاستاذ أنور النوري ٠‏ وزير 
التربية بدولة الكويت حاليا وأوكلت إليها 
الإشراف على إنجاز هدّا العمل وإخراجه . 
أسئلة_ملحة 
جمة هذه الموسوعة وإخراجها على النحو 
المنقن الذي تبدو عليه هو عمل جليل حقا. 
لايسع المرء إزاءه إلا أن يقر بفضل القائمين 


الطفولة 


1 


عليه ترجمة وإخراجا وطباعة . فالموسوعة تتيح 
للناشئة في أقطار الوطن العري ٠‏ وللكبار على 
حد سواء . فرصة الاطلاع على إجابات عن 
أسئلة ملحة ٠‏ طلما افتقدوا الاجابة عنها 
بأسلوب سهل يسير. فكيف إذا توافر لهم ذلك 
موضحا بالرسوم والشروح العلمية الدقيقة ! 

تتولى الموسوعة الحديث عن آلات تستعمل 
ني الحياة اليومية للناس . فتسد ثغرة كان ينبغي 
لنا الالتفات إليها منذ وقت مبكر وهي غرس 
الروح العلمية بين الناشئة العرب ٠‏ وإيضاح 
الأسس النظرية التي تقوم عليها تطبيقات العلم 
الحديثء وهو ها اصطلح على تسميته 
بالتقتية - فالنوادي العلمية التي لا يخلو منها قطر 
عربي تحاول تدريب أجيال متعاقبة من الناشئة 
على ما لديها من الأجهزة العلمية ‏ وتحبب إليهم 


البحث العلمي والاشتغال بالعلم ٠‏ واكن تلك 
النوادي ‏ وغيرها من مؤسسات التعليم 
والتدريب في الوطن العربي - كانت تفتقر الى 
معلومات مبسطة ٠‏ تشرح الاساس النظري 
الذي تقوم عليه كل آلة . ليس هذا قحسب » 
بل إن الناشئة والكبار معا كثيرا ما يتساءلون عن 
الكيفية التي تعمل بها أجهزة تزاحمهم العيش في 
بييوتهم » أو قل تبسر لهم سبل العيش في تلك 
البيوت ٠‏ كالثلاجة والغسالة . ومكيف المواء 
والمذياع والتلفاز . دع عنك الفيض الغزير من 
الاجهزة والمواد التي نواجهها في كل مجان من 
مجالات حياتنا في العمل أو في توفير الخدمات 
الأساسية . أو حتى في الترفيه . فلا يجدون 
الإجابة العلمية الوافية . لكل ذلك نقول ؛ إن 
صدور هذه الموسوعة جاء ملبيا لطلب ملح 
وحاجة ماسة متزايدة , 

عليئا - ونحن نسعى إلى إقامة تهضة عربية 
حديثة ‏ أن نضع الثقافة العلمية حيث ها 
أن توضع 3 وأن ثوليها ما تستحق من اهتيام ع 
وما صدور الموسوعة إلا مظهر من مظاهر هذا 
الاهنيام 

إن الاكتشافات العلمية المتلاحقة وما 
يستتبعها من تطبيقات تقئية مازالت أجنبية 
الهوية . لم يتح للمبدعين العرب دور المشاركة 
فيها . وما ذلك إلا لآن القدر الكاقي من ثقافة 
العلم م يتح هم منذ نشأتهم وتربيتهم الأولى كيا 
أتيحت الهم ثقافات إنسانية أخرى . 


أصل الموسوعة 

لم يمض على إنشاء الجمعية أكثر من ثماني 
سنوات » لكنها استطاعت خلال هذه الحقية 
القصيرة أن تعلن عن نفسها على خير وجه » 
ليس يما تقدمه للصحافة ووسائل الإعلام 
فحب ٠.‏ بل بالأعمال التي أنجزتها : وهي 
أعبال يلحظ أهميتها كل متتبع لنشاط الجمعية » 
وما إصدارها للموسوعة إلا جهد من جهود 


أخرى بالغة ‏ الأمنية . 

ويعود الفضل في اكتشاف هذه الموسوعة 
والعمل على اصدارها ‏ مثل| يعود الفضل في 
تأسيس الجمعية نفسها ‏ إلى اهتهام الدكتور 
حسن الابراهيم ٠.‏ رئيس مجلس الادارة » وإلى 
آماله الى رافق عت كان مديرا ادم الكويت 
فوزيرا للتزبية ٠‏ وتطلعاته لإيجاد مؤسسة عربية 
متخصصة . قادرة على رعاية الطفولة العر, 
والبحث في الاسس التربوية والعلمية التي ينبغي 
أن يقوم عليها تقدم الطفولة العربية . 

كانت هذه الموسوعة قد صدرت باللغة 
الألمانية في منتصف الستينيات . ثم ترجمت إلى 
لغات عدة متها الانجليزية » « ولقيت رواجا 
تجل في طباعة وتوزيع للايين النسخ منها . 
ولعل الفضل في هذا الانتشار الواسع راجع 
لكونها وثيقة الصلة بحياة الناس على اختلاف 
تخصصاتهم واهتاماتهم ٠‏ فهى مرجع قيم 
مقيد ٠‏ يجد فيه التاشكة وطلاب المدارس 
الإجايات الوافية. عن الكثير من الأسئلة التي 
تواجههم .: كيا أنها تفيد الآباء والامهات 
والمثقفين وطلاب المعرفة » 

يتلخص المابج الذي تسير عليه الموسوعة في 
أنها تورد وصفا علميا مبسطا ومختصرا لكل آلة 
من الآلات التي تصفها في المجلدات الأربعة 
3 تكتفي بالشرح المبسط ٠.‏ بل تخصص 
الصفحة المقابلة لشرح الآلة أو الجهاز بالرسم, 
فتجعل منه وسيلة إيضاح تتضافر مع الشرح 
بالكليات عل نقل المعلومة وايسافا إلى 
القازيء . على نحو لايترك لديه لبسا أو 
غموضا . 

أما ترتيب مواد الموسوعة فبحسب المباديء 
التي تعمل الآلة على أساسها : فآلات الاحتراق 
الداخلٍ كالسيارة والقطار مثلا ترد متتابعة , 
وكذلك كل مايتعلق بالضوء ٠‏ كالعدسات 
وآلات التصوير وأجهزة التلفاز والرادار. وغير 
ذلك مما سيجده القاريء في هذه الموسوعة . ولو 
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تصفحنا مجلدات الموسوعة الأريعة لوجدنا أمثلة 


ولما كانت أسباب الحرائق 
مختلفة وأنواعها متلفة فإن الآلات التي تعمل 
على إطفائها مختلفة أيضا . لا بد لوسائل إطفاء 
الحريق من أن تقوم إما بتبريد المادة القايلة 
للاحتراق . أو بتغطيتها بمادة حكمة الالتصاق » 
غير قابلة للاشتعال . أو بأن تقوم بازاحة 
الاكسيجين عن مركز نشاط الم يزيد 
الامر سوءا في حالة وجود مواد قابلة للحريق ٠‏ 
تمتوي عل , الاكسيجين اللازم للاجتر 


32 
وجهة نظر مكافحة الحريق هناك أهمية كبيرة 
لمعرفة ما إذا كانت المادة المحترقة سائلة أو صلبة 


أو مذابة في الماء . أو أخف أو أثقل من مادة 


وبهذا تتضح ضرورة وجود 


عنبا المطفقة الي تستخدم رابع 
الكربون . ومطقئة أخرى تستعمل الماء ٠‏ وثالثة 
تعمل بمكونات كيراوية . ورابعة تعمل بواسطة 
ثاني اكسيد الكربون . ومع ذكر كل من هذه 
الآلات شرح علمي مبسط لكيفية عمل الآلة 
على النحو التالي 


« أما مطفئة ثاني اكسيد الكربون فتحتوي 
على إلى لترات من ثانيٍ أكسيد الكربون 
تحت ضغط مرتفع . ويتمدد هذا الغاز إلى 
الضغط الجوي في أنبوب الثلج » حيث يتبخر 
الجزء الأكبر منه بسرعة. وق هذه العملية 
يجري امتصاص قدر من الحرارة من الوسط 
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٠‏ الطاقة الصوتية أي إلى صوت 


المخيط . فيؤدي هذا إلى 
ثاني اكسيد الكربون ( حوالي' 7# ) . وتحويله 
الى جليد . . وينثر هذا الثلج على النار بواسطة 
غاز ثاني اكسيد الكريون الآمر الذي يتسبب قي 
.درجة الخزارة ااق. أأقل من نقظة 
والى عزل الاكسيجين عن 


خحفض 
الاشتعال ٠»‏ 
الحزيق » 
وف مجال الصوتيات تتحدث الموسوعة عن 
مضخمة الصوت . ذلك الجهاز الذي يحول 
تغيرات الطاقة الكهريائية إلى تغيرات مناظرة من 
ومن ثم تكون 
وظيفته مشاهة لوظيفة سماعة الهاتف , إلا أن 
الصوت النانج يكون أعلى بكثير . والواقع أن 
مضخماتالصوت القديمة صممت على هيئة 
سماعات هاتف كبيرة . مثبت فيها غشاء أمام 
أقطاب مغناطيس دائم يعزز مجاله ويخفض 
بواسطة تيار المضحم الذي يمر في ملفات 
وهكذا هتز الغشاء في ايقاع مع تغير شدة 
المجال . ثاقلاا بذلك الاهتزازات إلى الهواء 
كموجات صوتية 
ومضخمات الصوت أنواع وأشكال عديدة ٠‏ 
فهناك مضكخمات 


وأخرى 


دينامية, 
الكترودينامية . وثالئة بلؤرية » ورابعة 
الكتروستاتية ٠‏ ولكل من هذه الأنواع رسم 


توضيحي بين مكونات الجهاز وطريقة عمله 


طريقة عمل النظارة 


وإذا انتقلنا من محال الصوتيات إلى يجال 
المرئيات نجد أن النظارات تحظى باهتيام 
الموسوعة ٠.‏ فتعرف بها ويأنواعها . وتستهل 
الحديث بتشخيص الحالة التي تستدعي 
استخدام النظارة يالقول : عندما ينون 
للشخص إيصار طبيعي فإن صورة الجسم 
البعيد ( الواقع نظريا قي اللانهاية ) تتكون بدقة 
على شبكية العين . أي أن البؤرة تقع على 
الشبكية . وبما أن بعد الضورة ‏ المسافة الكائنة 
بين العدسة والشبكية ‏ يتحدد بحجم مقلة 
العين ٠‏ فإن صورة الجسم القريب من العين 
لا تصبح واضحة على الشبكية إلا عن طريق 
إنقاص اليعد البؤري لعدسة العين . أي بزيادة 
كسرها . ويتم ذلك يفعل عضلة تزيد من 
تقوس العدسة .. وليست كل العيون طبيعية 
الابصار . فإذا كانت المسافة بين عدمة العين 
والشبكية كبيرة جدا فلن تتكون صورة الجسم 
البعيد على الشبكية نفسها . بل تتكون أمامها 
ويقنضي تكوين صورة واضحة تماما وقوع الجسم 
على مسافة أقرب من العدسة . وهذا يعني أن 
العين قادرة فقط على تكوين صورة واضحة 
اللأجسام الواقعة ضمن تلك المسافة القصيرة 
ويقال عندئذ إن الشخص ١‏ قصير النظر» . 
وبالامكان تصحيح هذا العيب بواسطة 
النظارات . إذ تجعل الأشعة الواردة في اللانجاية 
تنفرق قليلا بوساطة العدسة . قتبدو كأنها 
صا اتن حسم ,يق في منكان أقزتب لين + 


العدسات . وعن انكيفية التي تستطيع ا نقل 
الصورة إلى الشبكية فتعمل على تلافي النقص 


الاجسام القريبة في البؤرة ‏ 


© الآلات في حياتنا : كيف تعمل ؟ 

وتتتقل الموسوعة من الحديث عن النظارات 
إلى الحديث عن أشكال أخخرى من الآلات المتصلة 
بالبصرء كالعدسات المكيرة وآلات التصوير 
والتلفاز بنوعيه : العادي والملون ء» وكذلك 
التصوير الفوتوغراني والمصابيح ومطلقات الضوء 
الخاطف . وغير ذلك من آلات تصنف تحت 
هذا الياب 

5 ذلك حديث عن أجهزة الوزن 
والقياس ٠‏ وينضوي تحت مواد هذا الباب 
آلات كثيرة : منها الموازين على اختلاف 
أنواعها ٠‏ ومنها الساعات بانواعها والبندول 
قم بالطلل 

ولم تترك الموسوعة آلة إلا وخصتها بالشرح 
والتوضيح وبيان كيفية عملهاء ومن تلك 
الآلات قلم الحبر السائل الذي يظن الكثيرون 
أنه آلة بسيطة , لكتها تقوم على ميدأ علمي . 
قفي قلم الحبر ذى الكياس. يتصل عمود دوران 
لولبي بغطاء التعبثة . ويرتبط من الداخل 
بلولب ذراع الكباس المجوف . وتتصل مقدمة 
هذا ار بكياس مائع لتسرب الهواء والسائل 
إلى مؤخرة مستودع الحين . 

عتد دوران الغطاء في الاتجاه المضاد لعقارب 
الساعة يتحرك الكباس إلى الأمام ٠.‏ وهناك ممر 
صغير يسمح بمرور الهواء إلى خلف الكباس » 


بحيث نع حدوث المص الذي يعوق حركة 
الكباس إلى الأمام . أما إذا سحب الكباس يعد 
ذلك . فإن الهواء يمخرج من الممر نقسه . 


وتتحقق حركة إرجاع الكباس عند دوران 
التعبئة في اتجاه عقارب الساعة . فيحدث هذا 
مصبا في فتحة المستودع يسحب الحير الى داخخل 
القلم » وبذلك يمتليء المستودع وممرات الحبر 
حتى ثقب هواء ريشة الكتابة . 

وهكذا تواصل الموسوعة تناول الموضوعات 
فتشرح الآلة وتيين طريقة عملها قولا 
ورسما . 6 


دا 


العري ‏ العدد 858 ايريل 1444 م 


اسم الكتاب : عبدالر راق الستهوري من خلال 


أوراقه الشخصية 

أسم المؤلف : د . ثادية السعبوري . ود 
توقيق الشاوي 

التاشر : الزعراء للإعلام العربي ‏ القاهرة 


عدد الصفحات - 858 من القطع الكبير 
سنة النشر : 44وام 


الكتاب مجموعة من المذكرات الشخصية الي 
كتيها الاستاذ المرحوم د . عبدالرزاق 
السنهوري . شيخ فقهاء القانون العرب » وهي 
مذكرات تبدأ بشهر اغسطس عام 1115 حتى 
شهر أغسطس 1454 . وقد أضاف معدا 
الكتاب إلى المذكرات تعليقات وحواشي تربطها 
بالاحداث التي عاصرها . 1 

والأوراق تحوي قضايا وافكارا متنوعة » 
بالإضافة إلى الأحاسيس والمشاعر الشخصية . 


إماعافى 


اسم الكتاب : معاني الأسياء 


عدد الصفحات : 


٠‏ من القطع المتوسط 
سنة النشر : 1988م . 


أبجديا . وتحث كل حرف يسع كل الآسهاء البي 


عت 


اسم الكتاب :«الاقتصاد الاسرائيل» 
اسم المؤلف : د , حسين أبو النمل 
الناشر : مركز دراساث الوحدة العربية 
عدد الصفحات : 404 من القطع الكبير 
اسئة النشر : 1944م ٠‏ 


دراسة ١‏ أكاديمية : شاملة للاقتصاد 
و الاسرائيل» متها مرجعا شاملا لكل 
مهتم بدراسة الكيان الصهيوني . يبدا الكتاب 
بعرض للاطار التاريمي للاقتصاد 
« الاسرائيلٍ » » ثم ينتقل إلى الموارد البشرية » 
وموارد « اسرائيل » الاستثنائية . وبعد ذلك 
يناقش الموارد واستخذاماتها ء وميزان 
المدفوعات , والديون ٠‏ مبينا في هذا الجزء صافي 
إجمالي المساعدات والقروض التي تلقتها 
« اسرائثيل » من امريكا , منذ سنة ١48٠‏ حتى 
سنة 1448 ؛ ثم يستعرض الكاتب بالتفصيل 
الأتشطة القطاعية المختلقة . فيتداول قطاع 
الكهرباء . وؤقطاعات المياه والزراعة 
والاتشاءات . وقطاع الضناعة . والتجارة 
بية ء ثم يقدم الكآنب فصلا كاملا عن قرة 
ومشاكلها » وفصلا عن التحولات 


العمل 


الاجنماعية المرتبطة بالمؤثرات الاقتصادية . كما 
الكاتب فصلا كاملا عن السياسة العلمية 
والبحيق العلمي والتقنية النووية 
الخبار التوعي في محال السبياسة ال والتعاوان 
العلمي مع الخارج . وتصيب البحث والتطوير 
العلمي من الناتج ) القوني ٠‏ والبحث العلمي في 
محال الطاقة الثووية , 
مك 

اسم الكتاب : الريف والشورة في الرواية 
الجزائرية 


44 صفحة من القطع لع المتوسط 
اسنة النشر : 1484 م ٠‏ 


مجسوعة من الدراسات النقدية لعدد من 
الأعسال الابداعية ني الأدب الجزائري ٠‏ يتناول 
الكانب فيها الاعمال التي تعرضت للريف 
والشورة في الجزار ٠.‏ ويعرض الكاتب خلال 
دراسائه للبعد الاجتماعي والسياسي للريف 


الجزائري ٠‏ والتغيرات والتطورات الاجتصاعية 
التي عانى منها الريف . وكيف كان الخلاص 
الحقيقي للريف هو حلم الثورة » وقعلها الذي 
تقجر ني عام 14885 . وظلت معاناة 
الجزائري سواء في !' الريف أوالمديئة ملفحا حقيقها 
في أعمال إبداعية كثيرة 


5 
اسم الكتاب :إشارات القمام الكبير 
اسم المؤلف : سعيد فرحات 
الناشر : المكتبة العصرية ‏ بيروت 
عدد الصفحات : ؟١٠‏ من القطع الصغير 
سئة النشر : رهام 


مجموعة من القصائد . هي آخر ما أتتجه 
الاذيب الراحل ٠‏ وهي تماذج لشعر المقساومة ٠,‏ 
يتغنى فيها بالارض والسوطن والحلم ٠‏ وينتي 
للخبز والحرية والازهار والسثابل , والقصائد 
كلها مشيعة بروح الأمل والصمود والفتال حي 
للحياة , 


* طالب الدنيا كشارب ماء البحر . كلما زاد شربا , ازداد عطشا 


ها لا وجود لوطن حر إلا بالمواطتين الأحرار 


من خلال أشواك الخطر نحصل على زهور السلام . 


8 لسان الجاهل مفتاج حتقه 


© 


ا دلائل الغباء ثلاثة : العناد والغرور والتشبث بالرأى 
ل خم بالأدب . فإن احتجتم إليه كان مالا وإن |. 

( عبدا ملك بن مروان ) 
ا : الكسب من الحلال والانفاق على العيال . 


(بارتون )) 
عنه كان 


( الثورى ) 


( ابن اللقفع ) 
( فولتير) 

( شكسير) 

(ابن المعتر ) 


1 


العربي ‏ العدد 8 ابريل 1444 م 


بيك الامبراطورية ال 


افدين ٠‏ أيام البابليين 


» فى بلاد || 
5 ا 


»فى فرنسا 


1 وجه التحديد 
المنشورة . ترسل الاجابات على العنوان 
التالى 

جلة العري صندوق يريد 48لا 
الرمز البريدي 13008 الكويت ٠‏ مسابقة 
العربى العدد 7*8 : وآخر موعد 
لوصول الاجابات إلينا هو ٠6‏ مايو 


* اخصراع السيارة هو السابق 


1 2 5 
أ كوبون مسابقة العربى 
العرد 9560 


15 


من المعروف أن صناعة السيارات قد 
بلغت أوجها فى الولاياتٍ السندية 
الامريكية واليابان ري الغربية . 
ترى في أي المناطق الشلاث ظهرت 
ين الأولى فى التاريخ ٠‏ علما 
بأنها ظهرت في أواخر القرن الشاسع 


عشر؟ 
* السيارة الكهربائية . * والسيارة 
البخارية .0 * وسيارة البنزين 


تترى أى هذه السيارات اخشرعت 
أولا ؛ وأيها جاء اخشراعها فى المرتبة 
الثانية ٠‏ وأيها جاء اختراعها في المرتبة 
الثالثة ؟ 

اشارات المرور الضوئية لاتخلو منها 
مديئة فى الوقت الحاضر:. وقد 
أصبخث بالغة النظورة فى خياتتنا.. 
ولاغنى عنها لانتظام السير عل 
الطرق .. ولتعجتن حرادث 


الاصطدام .. أين ظهرت هذه 
الإشارات ؟ 

* فى لندن حيث اخترعت الدراجة 
العادية 


* ني المانيا حيث اخشرعت السيارة 
* فى باريس عاصمة فرنسا في العصور 
الحديثة . 

ترى من كان مخترع وفلكنة, 
المطاط أوتقسيته ؟ 

* شارلز جوديبر الامريكى 

* بيرلى الايطالى 

* بريجستون الياياق 


اترى كم بلغت السرعة 

القصوى التى حددها قانون الراية 
الحمراء للسيارات فى انطلاقها على 
الطرق . داتخل المان وخارجها ؟ 


مين فى الساعة 


»يم أميال قى الساعة 


4 ميلا فى الساعة 


شهد العالم سباقا عالميا للسيارات سلة 
2 ترى كم بلغت سرعة 
السيارة التى فازت بالجائزة الأولى قى 
ذلك السياق ؟ 

* بلغت سرعتها بالمتوسط 76 كيلومترا 
فى الساعة 

» بلغت سرعتها بالمتوسط 00 كيلومترا 
فى الساعة 

* بلغت سرعتها بالمتوسط ه 
كيلومترات بالساعة أو أكثر قليلا 


كم بلغ مجموع السيارات التى أنتجتها 
مصائع السيارات فى العام كله . 
وذلك منذ مطلع القرن العشرين حتى 
أواخر السبعينيات منه ؟ 

» حوالى 6٠‏ مليؤن سيازة 

» حوالى ١6١‏ مليون سيارة 

» نحو 78٠‏ مليون سيارة 

يعتقد بعض الناس أن اختراع النسيارة 
كان نقمة على الإنسان . بقدر ماكان 
نعمة ء فالسيارة نعمة ضمنت للئاس 
الراحة والرقاهية والتغلب صل 
المسافات . لكنها نقمة عودت الئاس 
على الكسل وعدم المثى . قانتشرت 
بيتهم الأمسراض ١‏ الحضارية:٠.‏ 
كمرض السكرى وارتفاع ضغط 
الدم ؛ أضف إلى ذلك ا الذى 


انسيبه حوادث السيارات  .‏ 
مجموع ضحايا السيا راتق العا 
كله حج نتى عام 1985 م ؟ 

© ه ملايين نسمة 

١6‏ مليون تسمة 

* 75 مليون تسمة 


العربي ‏ العدد 58 - ابريل 1444م 
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الشهباء والمقتبس هما الصحيفتان 
اللتان أصدرهما عبدالرحمن الكواكبي 
ومحمد كرد علي في حلب ودمشق على 
التواللي ٠»‏ وقد صدرت الأولى سنة 
/الالما وصدرت الثانية عام م198 , 


الصحيفة اليابانية يوميوري شمبان 
هي الصيحيفة اليومية الاولى من حيث 
التوزيع في العالم أجمع » وقد بلغ 
توزيعها حسب إحصاء 1941//5/١‏ 
17 50/4 ,14 تسخة ( متها ه47 
ملايين وربع تصدرفى الصباح ونحوه 
ملايين في المساء )) 


صدرت النشرة أو الجريدة 
الإخبارية الاولى في التاريخ ٠‏ في 
كولن ف المائيا » ومدينة كولن هذه 
تقع عشى نبر الراين وعلى بعد 8 


كيلومترا في هدينة دوسلدورف . 


محمد عل باشا هو الذي أسس 
جريدة الوقائع المضرية التي صدرت 
أول ما صدرت سئة 01438. 


التيويورك تايمز هي الصحيفة 
اليومية التي تصدر أعدادا .ضخمة 
تلفت النظر يضخامتها والعدد الذي 
يشير اليه السؤال صدر بتاريخ 
1 وقد يلغ عدد 


صفحاته (447) صفحة على وجه 
التحديد » وقل مثل ذلك في وزنه 
الذي بلغ 7,4٠‏ كيلوغرامات » 
وكان العدد حافلا بالاعلانات ومواد 
الدعاية ‏ وقد بلغ عدد سطور 
الدعاية التي احتواها 1١50*٠٠١‏ 


اليابآن هي الدولة الاولى من حيث 
توزيع الصحف بين سكانها وت 
المملكة المتحدةقي المرتبة الشائي 
والولايات المتحدة الامريكية في المرتبة 
الثالثة ٠‏ 1 


في روما وني أيام يوليوس قيصر 
بالتحديد وقد ساها ( اكتا ديورنا) 
وضمئوها أخبار الأعراس والوفيات 


والتعيينات العسكرية , 


المدة التي استغرقتها أخبار معركة 
الطرف الأغر هي أسبوعان ونصف 
اسبوع هذا عل الرغم من أن تلك 
الأخبار كانت أخبار النصر الحاسم 
الذي أحرزه لسن . قائد الاسطول 
البريطاني على نابليون بونابث ٠‏ وعلى 
حلفائه الأسبان » وقد وقعت تلك 
المعركة في البحر الابيض المتوسط ٠‏ 
عند رأس الطرف الأغر الأسباني . 


جائزة بولتزر هي التي تشمل 
ا الصحقيين فيا تشمل وقد صل 
| عليها الصحفيان اللذان نجحا في 
الكشف عن أسرار اححنن 
والتنصت الذي قام به الحزب 
الجمهوري ضد الحزب الديمقراطي في 
الولايات المتحدة . فكانت "بيد 
التي هزت أركان الحياة السياسية في 
أمريكا . فضيحة ووترجيت ٠‏ 
والصحفيان اللذان استحقا جائزة 
بولتزر على هذا الكشف . هما كارل 
برنشتين وروبرت وودوارد » وكانا 
يعملان في صحيفة الواشنطن بوست 

العامل المشترك بين صحيفة المقطم 
ومجلة المقتطف هو في أن الكاتب 
يعقوب صروف والكاتب فارس النمر 
تعاونا في اصدارهما كلتيه) . 

صدرت جريدة ومرآة الاحوال» 
في اسطتبول سلة 1868 . وتعتير 
الجريدة العربية الأهلية (أو غير 
الرسمية ) الاولى في التاريخ , 

مجلة ريدرز دايجست هي الاولى 
بين محلات العالم من حيث كمية 


التوزيع ٠‏ فهي 8 في الولايات 
المتحدة وحدها ٠(‏ 0 
نسخةء ويتضاعف توزيعها في 
اللغات المختلفة التي تصدر ا 
( وعددها ١5‏ لغة ) وتي شتى البلدان 


5559 عليوق متي ١‏ 


١‏ - جمال بن خليفة بن الشساوش بو 
عرادة ‏ الوسلاتية - ولاية القيروان - 
الجمهورية التونسية . 

- ابسراهيم خليل قليظ - بيسروت‎ ٠ 
+ لبنان‎ 

ا - المحلة الكبرى 
جمهورية مصر العربية 

0 رو 0 


لقوق 0 عبداه ا أياء 


المفلكة العربية السعودية 
5- أحمد حج عمر - سراق - 
الجمهورية العربية السورية . 


1- خميدة حمد سيد أحمد -. 


لصي في عام ١‏ عندما دحل فتى كوبي 
الهنا مغمور المباراة الدولية الكبرى في 
الشطرنج ٠‏ المتعقدة في مديئة سان سباستيان ٠‏ 
احتج العديد من المتبارين على الماح له بدخول 
هذه البطولة التي كانت تقتصر على كبار أساتذة 
الشطرئج في العالم . في ذلك العصر. عدا 
عمائويل لاسكر .. ومع ذلك فقد استطاع ذلك 
الصبي المغمور هزيمة جميع الأبطال المشتركين في 
المباراة واحدا واحدا ؛ وخرج منها وقد كللت 
هامته بأكاليل الغار . وم يكن ذلك الفني سوى 
جوزيه راؤول كبابلانكا الذي أصبح بطلا للعالم 
منذ عام 19471 حتى عام 18171 

كان كبابلانكا قي صغره معجزة ٠‏ فقد بلغ 
مُصاف كبار الاساتذة في الشطرنج وهو مايزال 
سن الثائية عشرة » عندما هزم كورزو بطل كوبا 
في ذلك الحين » ولم يمض بعد ذلك وقت طويل 
حتى فاز ببطولة العام بعد تغليه على بطل العام 
الألماني غمائؤيل لاسكر ( 21864 ١؟5١)‏ 


الذى 2 . القطات كم 
الذي تربع على عرش الشطرنج أكثر من ربع 


كٍ 


من الرمان 


وبعد فوزه الساحق قي سان سباستيان حقق فوزا 


ساحقاً اخخر على جميع أبطال العالم في عام 15175 


الوقت كانت حاسمة : وبقارق كبير في النقاط ٠‏ 
فقد هزم مارشال (/ا- ٠١) ١‏ ولاسكر (4- 
صفر) . ويو ز يطل العالم مم9١‏ - ١950‏ ) 
(7 صفر) . وعلى الرغم من هذا التاريخ 
الحافل بالاتتصارات فإله لم يصبح لاعبا حرفا 
قط . وظل متمسكاً بمنصيه (الدبلؤماسي) في 
خارجية بلاده حتى وفاته عام 1441 

و إزاما يميز لعب كبابلائكا البساطة والدقة 
المتشاهية بالثقل . والدور الثالي .. وهو من 
جامبيت الوزير المرفوض قد يبدو للوهلة الآدلى 
عادياً وبسيطا : غير أن قيه من الدقة والفن ما لا 
يصدر إلا عن لاعب خلاق مثل كبابلانكا 

ص كبابلانكا سبيلمان 

)دة ده 


٠. 
أ‎ 
5 
5 


- عادل نور محجوب / الاسكندرية 
22 


١‏ - فائق محمد سامي / دمشوّ / سوريا 


"'- نور الحق سيف الله / ترومل / 
اندوئيسيا 


- محمد رباح / دويبرج / الماتيا , 


السعودية 
الغربية 
لغرب 5 ؛ - مجدي بن رمضان / نابل / تو 
6 امد | / حضرميوت / 1 ابد 
- السكوني رمو ه - عبدالرزاق بشير / عمان / الاردن 


*- عماد عل بركات / الخفوف / 


العربي ‏ العدد 756 - ابريل 1524 م 


عع جوز لب ؟ 


العسرلي - صن. ب + 48/ الصفنتاة - الرمرالإريدّدي ؛ 13008 الكوبت 


الاستاذ الدكتور رئيس التحرير» 
تحية طيبة وبعد 
© إني من المهتمين بهذه المجلة الغراء التي فتحت للقراء العرب وللعالم 
أبوايا واسعة من المعرفة وا فنحن نطالع معلومات مهمة ومفيدة عن 
الكويت العزيزة ٠‏ وعن أقطار الوطن العربي الحبيب » إضافة لآخر المعلومات 
العلمية الممتعة » والقصص اطادفة التي تكون في معظمها من واقع حياتنا 
اليومية . 

أعجبني حديث الشهر الذي نشر في العدد 1" ديسمبر 148/4 حول 
موضوع وعن الحب والحرام يسألون ؟ » حيث نوقشث فيه قضية الجسل 
المعاصر وهم الشباب الذين أكثرهم في سن المراهقة حيث يجب على المجتمع 
الذي يعيشون فيه أن يعالج قضاياهم الخاصة وليس الغرباء , لانم أمل هذا 
المجتمع وهذا الوطن العربي . 


القارىء / اسامة محمود 
الكرامة / الجمهورية العربية السورية 
© كما وردت للمجلة إضافة إلى ذلك رسائل عديدة مشيدة ومعجبة بالحديث 
نفسه » نورد بعض أسماء كتاب الرسائل : 
القراء : 
)١(‏ اشرف سعيد سويلم ‏ الاسكندرية ‏ جمهورية مصر العربية 
١(‏ ) عبدالله الصحياني ‏ صعدة ‏ الجمهورية العربية اليمنية 
(7) مصطفى محمد عطبني ‏ اسيوط ‏ جمهورية مصر العربية 
(4 ) أنور خججلات ‏ حمص - سوريا 
(ه ) صفاء محمود محمد الاسكندرية ‏ جمهورية مصر العربية 
(5 ) اكويز يوسف ‏ تطوان ‏ المملكة المغربية 
(7) مصطفى خرما ‏ عمان ‏ الاردن 
(8 ) عقيل محمد الحجرن ‏ الدمام ‏ المملكة العربية السعودية 
( 4 ) على الصليبي ‏ جامعة دمشق ‏ الجمهورية العربية السورية 
٠١ (‏ )هلال بن سعود - نزوى ‏ سلطنة عمان دوه 


عّى هذه الصضفحات .. حَرحَئُ”الصسرهبشش,_ملاحظات 
وتعليقات شراثها الأعزاء على ماينشرهها من راءٍ وتحقيمتات 


© الإيمان بأمية مرحلة مواجهة الاحتلال الصهيوني عنوان بارز ومكنون : 


رطن سليب . يعمل على تحريره من جبروت وصلف العدو 
ال قد برز على الساحة الدولية وجمل دول 


وعة العادلة . المتمثلة في حق 


لثورة الشعبية 


ع المكوتة », 


اننديد من المجتمع الدولٍ القد خطت ثور 
اك 


نحو النصر المبين » وإن سقوط العديد من الشهداء والمصابين » واعتقال عدد 


كبير من أبطال الثورة الصامدة في فلسطين المحتلة لدليل على شموخ ٠‏ الشعب 


الفلسطيني البطل » . 


عبدالرحيم أمير الدين الغفاري 
صنعاء ‏ الجمهورية العربية اليمئية 
إعلات 

الاستاذ الدكتور رئيس التحرير 
© لاريب أن مجلة ه العربي » تعد المجلة العربية الرائدة . على مستوى الوطن 
العربي والاسلامي , بما تحوي بين صفحاتها من معلومات ثقافية قيمة 
ولكننا افتقدنا منذ فترة الأبواب التي تهتم بالتاريخ العربي الذي نعتز به 
أيما ‏ از ؛ فنحن نعتبره بحق سلاح هذه الأمة » في وقت هي بأمس الحاجة 
إليه ؛ لكي تسمو وترقى لتسير الى مصاف الدول المتقدمة من الناحية 
العلمية , إن تاريخنا العربي » يعد قاعدة قوية كي نسير على نهجها في سبيل 
الرقي والتقدم ٠‏ لتاريخنا الذي يسجل مساهمات هذه الأمة في تطور الحضارة 

وتقدمها 


معتز الأسعد 
جامعة دمشق ‏ كلية الصيدلة ‏ سوريا 


ينا 


العربي - العدد 716 ابريل 1944 م 


عوك جوار ل بزء 


نشكرك على رسالتك وكها تعلم : أننا نولي القضية العربية والانسان العربي 
كل اهتمام : وتخصيص باب ثابت لتاريخ الشخصيات العربية ليس غالبا عنا 
واننا دائم) ننشر موضوعات تاريخية عامة . وقضايا التراث , والشخصيات ٠‏ 
كباب ثابت في المجلة. 


مهسه 
الاستاذ الدكتور رئيس التحرير 
© ابعث ببذه السطور ٠‏ لم المسه من رحابة صدر المجلة أمام مايوجه اليها من 
ملاحظات . فأنا واحد من قرائكم أعشق المجلة وأتابعها بشغف شديد 
جدا . ومن هذا المنطلق آمل تقبل نقدي 
ففي العدد 756 توقمبر 1944 كتب الدكتور سمير رضوان مقالا 
بعنوان ( يا عرب الزراعة ‏ الزراعة ) 
طالب فيه بوضع استراتيجية زراعية عربية مشتركة بين أقطار الوطن 
العربي ؛ كي تعتمد على نفسها في إنتاج غذائها . وإن كل قطر عري يمدلك 
بعض المقومات اللازمة لتحقيق هذا الحلم القومي , إلا انه ترك في نفسي 
حزنا شديدا على مستقبل الوطن العربي حيث لا نوجد استراتيجية جادة 
مدروسة . وأن التشاؤم كان سمة المقال على مستقبل الزراعة في السوطن 
العربي ٠‏ إن الدعوة يجب أن توجه كي يقوم نعاون بين الاقطار العربية فتعتمد 
عل الجهود الذاتية لانتاج الغذاء العربي للعرب 
القارىء / ابد سعد موسى الصياد 
كلية الزراعة ‏ جامعة عين شمس 
جمهورية مصر العربية 
إعليكا 
© يسرني أن أتقدم إليكم والى 2 ة التحرير , بأخلص التهاني وأجمل 
الامتنان , ببلوغ مجلتكم السئة الشائ 
الطويل لواء العروبة والأصالة ؛ وتنشر الوعي والثقافة في ربوع الوطن 
العربي ٠‏ وكل قارىء للعربية في العام . بفضل جهودكم الخالصة في اداء 
رسالتها . ومن خلفكم الدعم المستمر من اعلى المستويات ٠‏ فلكم منا كل 
التقدير والعرفان . 


القارىء / محمد ذو القرئين مولوى عبدالمالك 
مكة المكرمة ‏ السعودية 


© أنا شاب عربي من فلسطين.» أدرس في الاتحاد السوفيتي في كلية المندسة 
نخصص كهرباء|. 

هنا في مديتة ( لينينجراد ) توجد جالية عرب ويجد الكثيرون 
صعوبة في الحصول على نسخة من ٠‏ العربي » . وكها تعلمون . نحن بأشد 
الحاجة إلى مجلة بية تعنى بتاريخنا وترائنا العريق . وكذلك بمستقبل وطئنا 
العربي ؛ ولهذا ن معظم الشباب العربي يطلبون من بعضهم البعض . عند 
سفرهم في الاجازات إحضار نسخ من ه العربي » وبالنيابة عن جميع الاخخوان 
العرب هنا ء أتوجه اليكم بالرجاء أن تعملوا على ايصال المجلة الى السوق في 
جميع مناطق الاتحاد السوفيتي وبكميات تجارية . 

وآمل أن يتم ذلك في القريب العاجل . 


تيسير أبودياك 

ليئينغراد ‏ الاتحاد السوفيتي 

موه 

© في مقال للدكتور سامي عزيز تشر في عدد« العربي 2 57" يناير سئة 1944 

تحت عنوان « التخلص من الشيخوخة وهم أم معجزة ! .٠‏ ورد خطأ غير 

مقصود في كتابة رمز الجزيء الورائي الذي يشار اليه في العادة بالحروف 
اللاتينية (ه.لا.).حيث ورد (080.5)+ 

إعلكت 


الاستاذ الدكتور رئيس التحرير », 
© لقد لاحظ الجميع تطور المجلة في المدة الأخيرة من ناحية المضمون 
والإخراج والطباعة ٠.‏ ويخاصة من ثاحية الرسوم التي ترافق المقالات » 
وأود هنا أن أشكر كلا من الفنان نصر الدين على رسومه الرائعة . والخطاط 
عبدالله عثمان , كها أشكر كل من يساهم في إخراج هذه المجلة بهذه الصورة 
الرائعة التي هي في نهاية الأمر خدمة للقاريء العربي ومستقبله . ولكن لي 
بعض الملاحظات التي أتمنى أن تتقبلوها بقبول حسن . وهي بخصوص 
الاستطلاعات التي تتميز بها محلة العربي . أتمنى أن تركزوا عل الجائب 
السياحي في الاقطار العربية . فاستطلاعاتكم عن الوطن العربي قليلة 
نسبيا . ومعظمها يتناول النواحي الصناعية والمنشآت . وأتمنى كذلك ترقيم 
الصور . فئحن بصراحة تأخذئا الحبرة » ونحن تتتبع اتجاهات الصور . إلى 
أعلى . إلى أقصى اليمين . وترقيم الصور يسهل هذه المهمة . كما حدث في 

العدد رقم 55٠١‏ توقمير 1984 . 

كا أتمنى في باب الشطرنج . أن نجد في بعض الأوقات تعريفات 

بطريقة لعب الشطرنج التي يجهلها الكثيرون . 
القارئة / ليل عطية عرار 
الزرقاء ‏ الأردن 


رلتيا 


العربي - الحفد 175 اتريل 18201 م 


اا 


شكرا على الرسالة الرقيقة » نود أن تخبرك أن موضوع السياحة في 
الوطن العربي وغيرها من المواضيع الحيوية التي نبتم بها ني المجلة ٠‏ وهي 
على قائمة أولويات النشر . لكن ظروف المجلة لا لنشر كل شىء ٠‏ 
6 اس ع مسو عو 6 
وطتنا العربي ٠‏ فهي مهمتنا لترابط أ اء الوطن العربي وتواصلهم . أما بقية 
الاقتراحات فتحن في طريقنا الكثير منها . وسوف تلاحظين ذلك في 
الأعداد القادمة مهمه 


الأستاد الدكتور رئيس التحرير ٠‏ 


© يسعدتي جدا أن أب ن أرض بلدي «غبان » إلى 
أرض الكويت الشقيقة لأعبر خلا عن اعجابي الشديد بمجلتكم الرائدة » 
افية وأدبية ومعلومات مهمة ومفيدة لكل 


قاريء بالعربية في أتحاء. العالم 


لقد كنت وما زلث التي تصدر شهريا من 


مجلتكم . ولقت انتباهي العدد (557) يتابر 1444 الذي اختزى على 

عن وعيان ه وتعريف. إخحوتي واتخواني في الوظن العربي بمدى 

ر الذي تشهده عبان . والذي يعير عن أصالة الشعب العمانٍ 

5 به عيان من مناظر طبيعية خلاية . في النهاية كل الشكر 

والتقدير العربي للمجهود الذي تبذله في إعداد المجلة الي يتلهف 
للحصول عايها'كل من يبحث عن زاد ثقافي وقكري رضين 

ئة حفيظة بنت محمد ابن خيدا الغساني 

سقط سلطنة بان 

الاستاذ الدكتور خترير مهم 

© أهنئكم من أعيق فأني على التطوز لللموس للمجلة ٠‏ كي أمنى 

للكويت الكريم كل ازدهارء و: 


الاةة نقتي أن كر يله في بلتوسكية العري 
© القاريء : صلاح أحمد المسلم من حلب بالجمهور 
05 تقوم المجلة باستطلاع عن لواء الاسكند, 

© القا ارىء علي عيدامنعم على أبو العلا من محافظة الغربية ‏ مركز 


ميلا عر :د ليور ةلع 
دورية عامئية حكمة ,تلضمّن مجموعة من الرساكل التي تعالج بأصالة 
موضوعات وقضايا ومشكلات عامية تدخلجمن مخصضاتكلية الآدا 
© تقبل الأبحات باللختين العربكّة والا نجليزيّة شترط الآيقل 
1 ا را 0 خْ 
9 أن يُمثل البحث إضافة جديّدة إلى للعفؤة ا 


© القاريء : أحد عبدالعظيم ماضي من قرية ملامس بجعهورية مصر 
ان دار النشر 


0 وحدسنن ‏ جو 


للك افيش ةصيه ملسا لوطو الثيافة وا لفنوون والآواب ه دول؛ا لكوت 


أبرميل 114 م 


اليف : إدوك رامس شأور 
ترضة: سيعل ىجمجال 
واجعة : سشوقيٌ جبلال 


الحكن.. را 


مرا لنت + بم مستي أو ل) نههد اقسلا ذا الفنو ا وات صوص -ب 54*7» كر 


» مجلة علمية فصلية محكمة تصصدر ؛ مرات في السئة. » عقد التدوات التي تهم المنطقة أو المساهمة فيها 
» تعثى بشئون متطقه الخليج والجزيرة العربية. واصدارها إل عتب 

السياسية. الاقتصادية. الاجتماعية. الثقافية. لاود 2507 
0 يخضي توزيعها ما بيد على 7٠‏ دولة في جميع اتحاء 
» صدر العيد الاول في 


» الاشتراك السثوي بالمجلة. 


بمتطقة الخليج والجزيرة العربية 
اج) سلسلة كتب وثائق الخليج والجزيرة العربية. 


جميع الراسلات توجهباسم وثي نكرب على العنوان الآقَيه 
|ص.سب:10005-الحالديي _ الصكوك.الرمزالبرييدي 451و 


٠‏ هدفها!قام2الصلة بين الفكرالمَرْقٍ وبين الاجنواء 
المنطورة للثفافم العا الحم المعا, 


نكل ' 
د مينانهالاساببئ فيإختيارالمتيجفاتهوالجديد والهتام. 


عثاةالعلوم الاجنمائرة 


شويوحه مع ادزاتج لاف إن : : 
كلها فوم التمتماعية 1 .ب 4ه كات 855 1 
الكوبت -نفتاتفشر :44501و ه2- 1064100 1 لل ا ا 


ا 


د . حّاة ناصرخ جد 


4 0 2 


© تصل الى أيدي ما يزيد على غشرة آلاف 
قارى» . 
1 4 يي الاستراك مع قيس الت عزال الموجلوية داعسل اعد 


َّ 
اللا وى 


مت كل 


وزارةالاعثلام ‏ الكويبت 
العدد ه؟ أول ابربيل ١9488‏ 


أل 000007 
ستأليف : محاريو فترافيت 


تتحمةوتعتديم : د. إبراهم حمحادة 


الضقرورولكدن 
الدقّة والاتاقّة 


منن حضارة بلا ماين النمتين ؛كانت ربياضة الصّقعور. 


هن 
اخصائيين لمدّة طوئلة متدوم أكشرمن شلاثين يَومنا. العناية 
عينها هِنَ اكقي بهتا تصنتع كل مساعة رولحكس 


داي- ديت من التهب الانيض والاخمر والاضغرمرشعة بالماس. 


العددة” السنة الشاية والثلاشون مايى8م١‏ 


[أتعك 


52 


بيوقتانفيهة 5 
تصدرشهررا عن وزارة الإعلام بدولِةالكويت 
للوطن العرنٍ وبكل شحارئا لعربية يه العالم 


ربكيس التلحرييلر 
د. محث ا الرميت متي 


عم ففه فافه فافف هاف هفات فافت فعاف قاف ففات فافك افيف فافة فعاف قاف فإفافك سإ شاف ف ف ساف 


هكو ل افهلة آقتحله ع اذى 
الح 1 8 48 : «وظ ,2.0 - 1989 ه11 366 .لل عسدم1 
حب اي 0 “اله سسكة 13008- :0ل عقمت لساعوم 
عسوت و حيتت عتطدمة - ولطادماة لمسطلنت م 
سودت : ترط هعطعتاطظ عسمامت مذ عمتتمومل3 
----0551 «متامدممكما 01 جصاعتملاة 
الرإسلاتت بباسع ريشيس التحريير اثه سدع 07 ملسا 


الاعللانات يتمق عليها مع الإدارة ‏ قسمالاعلاننانكت 


الامشترا اكات سَريمَل الطلبتا تإلى: قسعمع الاشتراكات ‏ الإعلام الضارني 
9 لوجر - صن.سب: 1918 الكويت 
على طالب الامشآترالك تحوبيل القّمة مومب حوالة 
مصبرينية اوبشيك بالدينارا لكوبيتي باسع وزارة الايعلام طبقاها يليه 
الوطن العرب < د.ك أو١؟دولانا‏ باق دول اتعالم ٠‏ د.ك أو م دولانا 


العربي ‏ العدد 855 مايى 1944 م 


5219008 5 


© حديث الشهر : كل ما أحتاج لمعرفته تعلمته 
وأنا في روضة الأطفال ! 
د. محمد الرميحي 
#امن دفتر الذكريات: صفحة من 
الخمسينيات ‏ يوم في بورسعيد 


د. عبدالعزيز المقالح 5 
أرقام : « ترمومتر » للعلاقات العربية 

- محمود المراغي جوع باعي الل 
عدروبية وإسكلام : 
ا السلطة والدولة في الفكر الاسلامي 

دء رضوان السيد لعا علصيده بن ]9015 


سيا ة واقتسجاد + 


ظ 


و البيريسترويكا » . . إعادة اليناء 
أمين هويدي 
الصهيونية غير اليهودية 
-د. نبيل مطر 


ع 


8 رحلة الذهب بين الهند والكويت 
مود عبدالوهاب ٠...‏ 
العجائب والمتناقضات ! 


النظارات الشمسية هل تضر العين ؟ 
د. توفيق عبدالحميد الدسوقي ... ٠١‏ 
الجديد في العلم والطب 
اعداد يوسف زعبلاوي 
ا سلامة البشرية في سلامة البيئة . 


« الصوبة » : هل تحول صحارانا الى جنات 
خضراء ؟ 


أدست وفطلتثون : 


الأربعون ( قصيدة ) 
خالد محادين وج مس ومو 19 


النظرية والتطبيق ( قصة ) 


د. شاكر عبدالحميد سليمان يخ 5250 
حديث الصباح والمساء 


إن 


. الطريق الى نوبل 
34 
اي 10 
8 أفكار لا تموت : مستقبل اللغة العربية لجبران 
خليل جبران سمه دتة ب /910 
فن السيرة الذي أهملناء ! 
-د. علي شلش . 
بين المسرح والصحافة في مصر 
د. أحمد حسين الصاوي 13 
ا جمال العربية : 


صفحة لغة : ألفاظ عامية فصيحة 


. كنا 
صفحة شعر : حُب صقلية للشاعر ابن 
ديس اط اج لجعت ع جع 62016 


لا موال حزن على أنقاض عيد عتيق ! 
سليمان الفهد وور ‏ عي ‏ /116 


١ ©‏ الصوبة »: هل تحول 
صحارانا الى جنات خضراء ؟ 


اص 165 


وجها لوجه : 
محمد سعيد الصكار وهاني مظهر 
ص/1ة 
سح 


غسيرمثاتزمّة 


بإعتادة أي محادة 
والتونارة 


عحمّائنشعة 
فتهحامنآراء. 


العربي ‏ العدد 555 مايو 1945 م 
منتدى العحري : 


ا قضية : المعجم النفسي والنص الأدي 
د. كمال نشأت 1 
#ا تعقيب : الموشحات والقدود حلبية أم 
حمصية ؟ 
-د. سعد الله آغا القلعة , . , . . 114 


وترات واشخاصٌ : 


ا وجها لوجه : محمد سعيد الصكار 


- هاني مظهر 5 اه 
مكتبة العتريي : 
كتاب الشهر : بعثة الشرق الأوسط 

حمال وردة . 18 
ا من المككتبة العربية : . 0 

أحمد الشقيري زعيما فلسطينيا ورائدا عربياً 

- د. محمد علي الفرا . . 14 
الا مكتبة العربي ( مختارات ) 144 


اإفافيتك تاسككة؟ 


ا عزيزي القارىء . ١/‏ 
الكلمات المتقاطعة يفنا 
بي الثقافية . . . ... 145 
© حل مسابقة العدد (58) . ا 
الس حبك لطر + ا 
© حوار القراء . . . . ا 


الذهب كحلي زيئة وادخبار 
اثروة لا نفقد قيمتها 1 

5 ( اقرأ استطلاع زحلة الذهب 
لهند والكويت . من ص 8٠:‏ ) 


مجلةالأسرة 
و - 


* البيت الدمشقي ونظرة عبر 
للقي ل 
محمد غسان خير . 1517 
عو ا 397 
دل الا الطفل 
عندما يمث 
د. حسن فريد أبوغزالة 
يفن 
» مساحة ود : صداقة 
صلاح حزين . 


عزبيزى الفغقارقة 


تم من الأمور التي نقف عندها كثيرا في اجتماعاتنا الدورية في أسرة تحرير ه العربي » هو الكم الممتاز والمتميز 

لحا من الج العاني ء المتنوع في معالجاته لكثير من قضايا حياتنا العربية الذي يصلنا متدفقا من إخوة 
وأخوات تؤرقهم هموم الواقع العربي ‏ فيكتبون « للعربي ة من أجل أن يأخذ نتاجهم طريقه للنشر . 

إلا أن عدد صفحات المجلة حدود » وهي مطبوعة شهرية . لا يمكنها أن تستوعب كل ما يصلها . وتنقله 
إلى القراء في وقت قصير . 5 

لذلك فإن نشر بعض المواد يتأخر زمنياً : خاصة أننا نضع تصورا مخطيطيا لأعدادنا القادمة » يتراوح بون 
أربعة أعداد وأحيانا ستة . 

وما نريد أن يشاركنا فيه الأصدقاء القراء » ويطلمون عليه أيضا ٠‏ هو توليف المواد وإعدادها . كي 
تصل إلى القارىه بشكل ممتع مفيد . 

وهذا الأمر يأخذ وقتا وجهدا من هيئة تحرير المجلة . كي تصل الموضوعات إلى صيغة وشكل مناسبين . 
ويمكن تشبيه الموضوعات الكثيرة بالبشر الكثيرين المتوجهين للخروج من باب واحد نحو مكان واحد . والباب 
- مع مزيد الآسف ‏ لا يمكن أن يستوعب إلا العدد الذي يستطيع استيعابه فقط ! 

والسؤال الذي يؤرقنا دائها : كيف يمكتت أن نرضي الكتاب الكثر , والقراء الأكثر ؟ تلك معادلة تواجهنا 
دائما ؛ ونحن نعد لإصدار أي عدد من أعداد المجلة . لذا فإئئا تأمل من إخواننا الكتاب التحلي بالصبر , حين 
يتأخر بعض ننتاجهم في النشر . واعل العدد الذي بين يدي القارىءيعير عا تريد أن نقوله بوضوج . 

انقد أردنا أن نحتفي بطريقة خاصة بالروائي العربي الكبير نجيب محفوظ , وبدأنا منذ إعلان فوزه 
بجائزة نويل لعام 1444 نعد موضوعاتنا . . كي نقدم إسهاما ثقافيا مميزا . يليق بالكاتب وبالمطبوعة : ولقد 
أخذ ذلك بعض الوقت منا . لكننا عوضنا هذا الوقت بتقديم عمل مدروس ومبتكر ‏ يتابع رحلة هذا الأديب 
الميدع من قلب حي الجالية وشوارعه وحاراته وعاله الذى تأثر يه . وصولا إلى نيله الجائزة . 

إلى جاتب ذلك نقدم صفحة من دفتر ذكريات الدكتور عبد العزيز المقالح من القطر اليمني , « ومن دفتر 
الذكريات » هو أحد الأبواب الجديدة التي يدأنا بنشرها منذ مطلع هذا العام ء وقد كتب لنا فيه نخبة من كتاب 
الوطن العربي . وأصبحت لدينا مجموعة كبيرة من كتايائهم في هذا المجال . وكتب سلييان الفهد عن ذكريات 
العيد في الكويت القديمة , وملاعب صياها , والكاتب يعرفه قراء « العربي » ٠‏ فقد أطل عليهم منذسنوات » 
وهو أحد الكتاب الساخرين المعاصرين في الوطن العربي . 

وني الاستطلاعات تتابع رحلة الذهب . وكيفية صناعته ني الهند » وصولا إلى سوقه في الكويت » وهذه 
اعد الآن كانت من قبل ذات مخاطر . محمل طابع المغامرة » فتحولت الآن إلى تجارة وحالة اجتهاعية 
أيضا . 

ونذهب في استطلاعنا الثاني إلى ستغافورة , المديثة الختطورة ء حيث تعد من أبهى المدن وأجملها , فكيف 
تاق ها ذلك ؟ . 

وفي العدد مواد عديدة متنوعة غنية » ثرية بالمعلومات عن كثير من أمور حياتنا الثقافية والعلمية والدلبية 
|والاجتهاعية . 

تأمل أن نحقق من خلاها معادلة المتعة والفائدة لك عزيزي القاريء . 


« المحرر» 


العربي ‏ العدد 57 مايو 1824 م 


كلما أحشاج إلى معرنحه تعتمسته 


وأناقئع روضةالأطفال..! 


نظرت إلى مجموعة الكتب الجديدة التي أحضرتها » وسألت.نفسي : 
هل لدي الوقت والاستعداد أن أقرأ كل هذه الكتب ؟ لقد اخترتها بنفسي في 
الثقافة والاجتماع والسياسة والأدب والتاريخ . وعناوينها محببة إلي » وأريد أن 
أقرأها ولكن كيف ؟ فالوقت قصير والاختيار صعب . ثم التقطت من بيغها 
كتاباً عنوانه يكاد يحل مشكلتى ٠‏ وأنا أيضا شغوف بمثل هذه الكتب التي تشير 
عناوينها إلى موضوعات غير مألوفة . عنوان الكتاب مثير للخيال , فهويقول : 
« كل ما أحتاج لمعرفته تعلمته وأنا في روضة الأطفال » . 

وأنا أقلب الكتاب قلت لنفسي : إن أقنعني الكاتب بهذه الفكرة 
العامة » فأنا قد اصطدت عصفورين بحجر واحد ء الأول أنني سأعرف 
« كيف تعلمت كل ما أريد وأنا في روضة الأطفال » فلربما كانت هناك دروس 
الخبرة المختزنة لم أكتشفها بعد » والثاني سيريحني نفسياً من جانب اجتماعي 2 
تقد سادقت فى حجان بشراً في أساقن وقيعة قنبورة: 
وتساءلت بعد ذلك - بيني وبين نفسي ‏ من خلال ما سمعته منهم أو شاهدته 


من تصرفاتهم : ترى هل حصل هذا الشخص على شيء من العلم والثقافة 
يؤهله كي يصلح في هذا المقام ؟ 

لقد كان لدي شبه اقتناع ‏ من واقع الخبرة - أن وصول الإنسان إلى 
مكان مرموق أو ثروة أو جاه لآ يقتضي بالضرورة - كما يعتقد بعض السذج 
لأول وهلة - أن يكون ذا معرفة » فالمعرفة ليست ضرورية لكل ذلك . فقد 
تستطيع أن تحصل على الحد الأدنى منها ولكنك تحصل على الباقي صدفة » 
سياسة » حظا » بل وحتى « فهلوة » !! 

إلا أن الأمر لم يكن مستقراً عندي حول : ما هو الحد الأدى من 
المعرفة ؟؟ 

وجاءني الجواب أو خلته جاءني عندما وقع في يدي هذا الكتاب . إنه ما 
يتعلمه الإنسان في روضة الأطفال !! 


200 
ومادام هذا الكتاب سوف يحل لي قضيتين أرقتاني ‏ فلا بأس من قراءته 
كاملاء ولقد كان الكتاب من الكتب النادرة التي تسحر الإنسان » فيترؤها من 
الغلاف إلى الغلاف . ثم يشعر بعد الانتهاء من قراءتها أنها فتحت آفاقاً 
جديدة » وأضافت إلى معلوماته الجديد » فقررت أن أشرك أصدقائي القراء 
معي في الفائدة والمتعة 
٠‏ المؤلف روبرت فولجهم . حاول أن يلخص في هذا الكتاب خبرة 
حياته ويصوغها في كلمات وجمل أصبحت عنده أشبه ما يكون بالعقيدة . جميع 
محتويات الكتاب تدور على مدار السنين » وهي عبارة عن مجموعة من 
الملاحظات ؛. كتبت على طريقة قصص وانطباعات قصيرة » يبدؤها برواية 
الأسباب التي جعلته يؤلف هذا الكتاب والتي استمد عنوانه منها يقول : 


لقد جاءني الالهام بانجاز مذكراتي يوم كنت أملاً خزان وقود سيارتي 
القديمة المتهالكة بأحسن أنواع البنزين » ولكن يبدو أن الوقود كان من القوة 
والجودة » بحيث ضاقت به سيارتي ولم تتحمله !! فبدأت تنفث الدخان 
الأسود من مؤخرتها حيئاً ٠‏ وتفرقع عندما أتوقف عند مفترق الطرق حيئناً 
آخرء وتتجشأ كلما صادفني منحدر في الطريق » ففهمت من سلوك سيار 
أشياء كثيرة » وتعلمت منها حكمة من حكم الحياة . فالإنسان حاله حال 
سيارتي » إذا أخذ من العلم أحسنه وأرفعه . ومن المعلومات أصدقها 
وأوثقها » سوف يضيق ذرعاً بما حصل عليه ولا يلبث أن يلفظه وينساه » ولا 
يبقى في ذاكرته منه إلا ما يحتاجه فعلا في حياته اليومية » والحياة ليست معقدة 


اناغ الله 
60100 
انها 
ااا 


كعم اومن 
لمسلي 


001 
االالامانا؟ 


العري ‏ العدد 555 - مايو 194 م 


إلى الحد الذي يتصوره البعض . وما يحتاجه الإنسان ليحيا حياة سعيدة يعرفه 
منذ كان طلا !! 

ثم يعدد الكاتب مجموعة من الأوامر والنواهي التي يتعلمها الطفل وهو 
صغير » من بينها : شارك الآخرين في كل شيء » تصرف حسب الأصول ٠»‏ 
لاتعتد على الناس » أعد ما تأخذه إلى المكان الذي أخذته منه بعد الانتهاء 
من استعماله » نظف مائدة طعامك بنفسك » لا تأخذ ما ليس لك » إن آذيت 
أحداً اعتذر له » اغسل يديك قبل الطعام » العب دون إفراط كل يوم ... 
إلى آخر هذه النصائح العامة المتعلقة بالتعامل مع الآخرين والاعتناء بالنفس 
والتعامل في الشارع والمدرسة . 

يقول المؤلف إنه يعتقد أن كل شيءنحتاجه موجود وراء هذه الكلمات 
أو النصائح » وهي قواعد ذهبية » تحمل في طياتها الحب » والمحافظة على 
الصحة » ويجموعة أخرى من المبادىء . وبدون هذه القواعد لا يستطيع أحد 
أن يلم بالأمور السياسية ٠‏ أو يتعلم قواعد المساواة » أو يتصرف بحكمة 
“اقم يقل الكافب لي مجعرعة من الفعتق القصيرة بعش تارب الحيةة» 
وكل قصة أو فصل قصير يعلمنا حكمة بالغة . ومن الصعب أن أنقل للقارىء 
مجموع هذه الفصول التي تبلغ أربعين فصلا ء ولكني سأختار بعضها , 
وأرجو أن يعذرني القارىء ويتسامح معي في هذا الاختيار . دعونا نقرأ : 


تي يغ وحبوه الناس ؛ هنالصّم يكسوالقلب ويميت الرّوق 


في جزائر سليمان في جنوب المحيط المهادي . اعتاد القرويون على 
استخدام طريقة غريبة » إذا أرادوا قطع شجرة ضخمة لا يستطيعون قطعها 
بالوسائل المتوافرة لديهم . . فيصعد الحطابون إلى قمة الشجرة ثم يصرخون 
جميعاً دفعة واحدة » وبأعلى أصواتهم حتى يتعبوا . ويعيدون الكرة في كل 
يوم » فإذا حل اليوم الثلاثون ماتت الشجرة وسقطت . . ! 

فهم يعتقدون أن الصّراخ يقتل روح الشجرة » وقد جرّبوا هذه الطريقة 
عدة مرات . . وفي كل مرّة كانت التجربة تنجح . 

مساكين أولئك الأبرياء السُذّج » إنهم يتبعون عادات توارثوها عن 
أجدادهم » يصرخون على الأشجار حتى يميتوها بدل أن يستخدموا الوسائل 
الحديثة والتقئية المتقدمة لقصّ الشجر . 

أما نحن . فكثيراً ما مارس عادة الصراخ للتنفيس عن غضينا ء أو 


© كل ما أحتاج لمعرفته تعلمته وأنا في روضة الأطفال 


للتعبير عن تبرّمنا وعدم رضانا . فد نصر رخ على الهاتف إذا لم نحصل على 
الرقم الذي نريده » ونصرخ على جرًا الب إذا لم تعمل بشكل يُرضينا » 
وكثيراً ما نرفع قبضاتنا ونصرخ في وجه أي شيء نصادفه إذا ما حصل لنا 
مكروه , وأحياناً نصرخ على زوجاتنا إذا ما تصرفن تصرّفاً لا يعجبنا . 
بعض الناس يصرخون على سيارام ير تكست اعم صويل 
سُلّم نقال » وبعضنا يصرخ خ إذا تضايق عن اقح سوق لازو 1 لجر 
صفارة مباراة » أو البلغ الذي سل عل ٠‏ الفاتورة ‏ أو قائمة حساب 
البنك . . وأحياناً نصرخ على الآلة إذا لم تؤد عملها على الوجه الأكمل 
واللات لا تنائ يصراخنا » والأشياء لا تسمعنا » وحتى لو رفسناها بأرجلئا 
فلن نستطيع أن تُغير منها شيئا » أو ُحسّن أداءها . 

رد إل كان جزاان بتلزماقده فعيراسهح جل الفا له في مين 
الحكمة » وإن كان لا يؤدي إلى أي نتيجة . . 

فالصّراخ على الأحياء من الناس يعمل على قتل أرواحهم . خلاصة 
القول : « أن ضرب الناس بالحجار إو بالعصيّ قد ير عظامهم ٠‏ ولكن 
الصراخ في وجوههم يكسر قلوبهم . ويميت أرواحهم » . 


الحب الحقيقي لايلتفي بموت من نسب 


قد تكون هذه القصة شخصّية » وقد يكون فيها من الحب أكثر مما 
يحتمله القارىء . ولكنها حقيقية» يكون بيننا من يحمل الدرجة نفسها من 
الحب ء ويُسرٌ لقراءتها » وهذا ما دفعني إلى كتابتها . مع أنها لم تحدث لي » بل 
لشخص آخر يدعى تشارلز بوير . 

كان تشارلز شاباً رقيق الحاشية » أنيقاً بشوشاً » يحب النظر إلى معظم 
الممئلات اللاتي يظهرن على شاشة السينما » أو على صفحات المجلات 
الترويحية » أما في حياته الحقيقية فكان حُبّه من نوع آخر . لا يقتصر على 
النظر » ٠‏ بل يتغلغل إلى أعماق القلب , ولم يكن في حياته إلا حب حقيقي 
واحد ٠‏ إنه حبه لزوجته باتريشا ء فلقد كان حباً دام الحياة كلها . دام أربعاً 
وأربعين سنة ء كانت باتريشا بالنسبة له ليست مجرد زوجة ٠‏ بل صديقة وحبيبة 
ورفيقة حياة . لم يقل حبه لها في العام الرابع والأربعين لزواجهم| عن حبه لها في 
السنة الأولى من زواجههما . 

وما لبثت باتريشا أن أصيبت بسرطان في الكبد , وأطلع الطبيب زوجها 
على حقيقة الأمرء ولكن تشبارلز لم يجد في نفسه الشجاعة لإعلامها بالنبأ » 
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فاكتفى بملازمة فراشها . يَبْثْ في نفسها الأمل » ويبعث في قلبها البهجة . 
وظل يلازم فراشها سنة أشهر كاملة » وم تفلح ملازمته لا طوال هذه المدة في 
منع القدر من أن يأخذ محراه » فماتت بين ذراعيه » وما لبث تشارلز أن لحق بها 

3 الرفيق الأعلى بعد يومين فقط من وفاتها . 

لقد وضع حداً لحياته بيديه » وترك قصاصة ورق كتب عليها أنه ل يريد 
أن يستمر في الحياة بدونها » فحبّه لها كان هو الحياة بالنسبة له . 

هذه ليست قصة سينمائية » إنها قصة من واقع الحياة » وحقيقية بكل 
تفاصيلها . 

أنا لا أريد أن أحكم علي الطريقة التي عالج بها حزنه عمل حبيته ؛ 
ولكنني أجد أن من حقي أن أعبّر عن مقدار تأثُري بتلك الطريقة . والراحة 
أن شعرث عا عنها ملست يا 

لقد تأثرت حين اكتشفت بأن للحب عمقاً آخر , لا تستطيع أن تبلغه 
أفلام هوليود التي تعرض أنواعاً زائفة من الحب . وشعرت بالراحة حين 
أدركت أن الرجل والمرأة يمكن أن يحبا بعضههما إلى تلك الدرجة طوال تلك 
المدة . 

إنني لا أعرف كيف كنت سأعالج حزني لو مررت بتلك الظروف 
نفسها . وأتمنى أن لا أجد نفسي في مثل هذا الموقف , ولكن هناك لحظات تمر 
بي وأنا أمعن النظر في أرجاء غرفتي » وأسرح بفكري ف إتابة ما يمري حولي في 
حياتي اليومية » ثم أنظر إلى زوجتي وصديقتي ورفيقة حياتي » فأدرك لماذا 
تصرف تشارلز بوير بتلك الطريقة ٠‏ وأزداد يقينا بأن الدرجة التي بلغها حبه 
لزوجته كانت ممكنة ومعقولة » وأن حب الرجل لرفيقة حياته لا ينتهي بموتها » 
فقد يرافق الحبيب حبيبته إلى الدار الآخرة » وهو احتمال وارد وأنا متأكد منه . 


فالاشت الدنهيابخير 


بعض الناس يسيئون الظنّ في كل شخص . ويقولون بملء أفواههم 
«لم يعد هناك أحد يمكن أن نثق به » فالأطباء دجالون » 0 
انتهازيون » والتجار لصوص ٠‏ إنهم جميعاً يعملون على سلب أموالك ؛ أليس 
كذلك ؟ ». 


لاء أيها السادة » فقد قام رجل يدعى ( ستيفن بل ) بتجربة 
لاستكشاف مدى صحة هذا التعميم » وجعل ميدان الاختبار مدينة 
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نيويورك » والفئة التي اختارها لإجراء تجاربه عليها هي سائقو سيارات 
الأجرة . . ! 

مظان وزو واق لعي والصطد اه قي تي 

ثقين بأنه غريب » واستخدم عشرات من سيارات الأجرة » تنقل بها في 

0 شوارع نيويورك وأحيائها ليعرف كم من هؤلاء من يحاول النصب عليه 
وياخذ أجراً أكثر مما يستحق . وكان أصدقاؤه قد تنبأوا سلفاً بأن معظم الذين 
سوف يتعامل معهم سوف يعُشّونه ويتقاضون منه أجراً مضاعفاً . 

ولكن المفاجأة حدثت ». فسائق واحد » من بين سبعة وثلاثين سائقاً 
تعامل معهم , احتال عليه » وأخذ منه أكثر ما يستحق , أما الباقون فقد 
أخذوه إلى المكان الذي حدّده مباشرة دون لف أودوران ٠‏ وتقاضوا أجورهم 
الصحيحة . العديد من سائقي ( سيارات الأجرة ) كانوا يرفضون تلبية طلبه 
عندما يكون المكان الذي يحدده هم قريباً من مكان الركوب , حتى أن بعضهم 
كانوا يتزلون من سياراتهم ويشيرون له إلى المكان المقصود . والغريب أن كثيرا 
منهم حذروه من اللصوص والمحتالين الذين تمتلىء بهم شوارع نيويورك . 

قد يقول البعض إن الصحف تزخر بأخبار اللصوصية والسّلب والنبب 
والاحتيال » وكثيراً ما نقرأ خبراً عن رجل شرطة اقترف جرائم يعاقب عليها 
القانون » كالكذب على الناس والسرقة » أو عن طبيب أرباحاً مائلة 0 
دون أن يقوم بعمل جاد وحاسم يستحق عليه ما يتقا اه من أجر , أو عن 
سياسي يض هنغامرة مين أجل مكنسب أن ... ولكن مولام ينسوث أن من قوم 
بمشل هذه الأعمال من شواد المجتمع » ولولا أنهم شوادٌ لما كتبت 
الصضّحف , والشاذ لا حكم له ؛ فكل ادل تشيرإق أن اغبي العظمى من 
الناس هم موضع ثقة » وهناك إحصائية ( لجالوب ) تشير إلى أن 0 من 
الناس يعتقدون أن غالبية الناس أمناء وصادقون ويمكن الثقة يهم » فالدُنيا 
مازالت بخير , والعالم يحفل بالأناس الطيبين . ومن يقول غير ذلك مخطىء » 
وعليه أن يغير رأيه . 


اليس نوع العمل الذي نموح به هوالمهم + بل إتمتامنه 


بعض الناس يقومون بأعمال شاقة » حتى وهم داخل بيوتهم يشغلون 
ميازيب تصريف مياه الأمطار . أو حتى أنابيب المجاري » 


فإذا انتهوا من ذلك ول يدوا عملا يقومرن به انصرفا لل تنم قتع ٠‏ 
فكل عمل يقومون به يخضع لعملية ترتيب وتنسيق » ويحتفظون بملف لكل 
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شيء » حتى يستطيعوا أن يجدوا مطلبهم بسهولة ويسر . 

.وأنت تلمس النظام في بيوتهم حيث| توجهت بدءاً بحوض الاستحمام 
ومرورا بالمرحاض » وانتهاءً بصناديق سياراتهم . هؤلاء الناس موجودون في 
كل مكان » وبعضهم يتمتع بمكانة مرموقة في المجتمع . 

يقول الكاتب إنه لا يتتمي إلى هذا الصنف من الناس » فإذا اضطر 
لاستعمال المقلاة مثلا تركها متسخة حتى يأتي من ينظفها وإذا سكب في كوبه 
شيئاً من الحليب فغالباً ما يسكب منه بعضه حول الكوب » فالأعمال الكثيرة 
التي لابد من إنجازها تلهيه عن الاهتمام بهذه الأمور , غير أن له هواية لا يمل 
منها أبداً . فإذاما فرغ إلى نفسه انصرف إلى عصاه » وراح يصقلها ويلمعها » 
حتى تصبح كامرآة . وهنا قد يتساءل البعض ان خضل ريد 
يعمله هذا الرجل بدل أن يقضي الساعات الطويلة في صقل عصاه ؟ 

وينبري للإجابة عن تساؤهم قائلا : إن العمل لا ينتهي بدأ » ولو 
شغلنا ساعات ليلنا وتهارنا في محاولة إنجازه ٠.‏ فكلا أنجزت شيئاً اكتشفت 
عملا جديداً يتطلب الإنجاز . إننا نعيش في حالة سباق دائم مع الزمن » 
فلماذا لا نعطي أنفسنا راحة ‏ ارس خلاها عملا نحبه , خاصة عندما نكون 

من الأشخاص الذين لا يتمتعون بقضاء أوقاتهم في تنظيم الاشياء ووضع كل 

حاجة في مكانها الصحيح ؟ 

وقت ممارسة الهواية بالنسبة له يعد وقتأ مقدساً » لا يسمح لأحد أن 
يتدخل فيه , ولا للأعمال الأخرى أن تلهيه عنه » وعند انصرافه له لا يعير 
اهتماماً لاجتماعات اللجان . ولا لتسديد قوائم حساب متأخرة ؛ ولا 
للمراسلات ٠‏ ولا للرد على مكالمات الهاتف . كل ما يبتم به عند ممارسة هوايته 
أن يكون المكان الذي يجلس فيه هادثاً » وأن يكون هناك من يقوم بخدمته 
وتلبية طلباته » وإعداد طعام جيد له ء وهوعادة يمضي أسبوعاً كاملا في ممارسة 
هذه اطواية . 

يقول الكاتب إنه ليس الوحيد الذي يمارس هذه المواية » فهناك العديد 
من أمثاله . ولذا تشكلت لجحنة للتحكيم تقوم بالمرور على أصحاب هذه 
الهواية » وتتفحص أعماهم , فإذا أعجبهم عمل أحد ملمعي العصي ٠‏ 


وتأكدوا أنه أنجزه بإتقان تام » قاموا بنشر صورة الرجل في الصحف . وظهر 
على شاشات التلفزيون » واكتسب شهرة في طول البلاد وعرضها . ونال 


احترام أسرته وجيرانه ومعارفه » فإذا ما حصل على كل ذلك نتيجة تلميع 
عصاء فيا الداعي لأن يقوم بعد ذلك بتنظيف ميازيب الأمطار , أو تسليك 


© كل ما أحتاج لمعرفته تعلمته وأنا في روضة الأطفال 


المجاري » أو تنظيم الملفات والأدراج أوحتى الاهتمام بترتيب صندوق 
الأمتعة في سيارته ؟ ! 

1 لقد نال الشهرة التي يريدها لمجرد قيامه يتلميع عصا ء وعليه أن يزهو 
بذلك ويفخر , لأنه تفوق على غيره في عمل واحد على الأقل . يقول 
الكاتب : ليتني أكون واحدا من هؤلاء المتفوقين . فالمهم ليس نوع العمل 
الذي تقوم به » بل درجة إتقانه . 


امن الترإمب . وإليه تعود 


لي جار » امتهن تنظيف الأرض من أوراق الشجر المتساقطة وتسويتها في 
الصيف . وجرف الثلوج المتراكمة في الشتاء . وهو يحب عمله , ويقبل عليه 
بهمة ونشاط . وأنا أرى في عمله هذا تدخلا في عمل الطبيعة . فأوراق 
الأشجار تتساقط في الصيف منذ آلاف الستين ء وقبل أن تخترع أدواث تمشيط 
الارض وتنظيفها وتسويتها » والأوراق تحكث حيث هي , حتى تحوها الطبيعة 
إلى تراب جديد يزيد خصوبة الأرض » ويعوضها عرا يسليه الإنسان من 
ترابها » أما الثلج الذي يقوم هذا الرجل بجرفه فهو الوسيلة التي يوحي بها الله 
للإنسان أن يتمهل في عمله » ويخلد إلى شيء من الراحة في فراشه الدافىء يوما 
أو بعض يوم ء ثم إن الثلج الذي ينبك نفسه في جرفه لا يلبث أن يذوب من 
تلقاء نفسه » ويمتزج بأوراق الشجر ء ويتحول المزيج إلى تراب جديد . 

إن لي فلسفتي في الحياة » وله فلسفته . فحديقته انظف من حديقتي » 
وهو لا يتعثر حين يشق طريقه في الصباح نحو سيارته كما أفعل أناء كما أنه 
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رجل طيب » بغض النظر عن نوع العمل الذي يقوم به , إلا أن حديقتي تبدو 
كالسجادة الشرقية الزاهية الألوان » بعكس حديقته الخالية من كل أنواع 
الزهور . وأنا أقوم بجمع الثلج المتساقط برفق وأضعه ني زجاجات 3 
إغلاقها » لاستخدامها في إعداد عصير البرتقال المجفف في شهر يوليو من 
العام التالي » كا أقوم بتسجيل صوت تساقط الثلوج » وأستخدم أشرطة 
التسجيل هذه في حزم هدايا عيد الميلاد . 

أهديته مرة زجاجة من ماء ثلج الشتاء المعتق في أحد أعياد الميلاد » 
وحرصت على لفها بشريط تسجيل سجلت عليه صوت تساقط الثلج ‏ 
فأهداني محرفة لتمشيط الأرض . كل منا ب يغني على ليلاه » ويعطي جاره درساً 
في فلسفته في الحياة عد اناجاري لافأهالا :فلي مطرياي عله 
أحاول هدايته . وهو يعتقد أن لدي من الفلسفة مايفوق حاجتي ٠‏ ويعمل على 
الحد منها وإنقاصها. 

ولكن ما الذي سوف يحدث في النهاية ؟ سوف أكون أنا الرابح حتأ 
لسبب بسيط . وهو أننا جميعاً ‏ أنا وهو وقارىء هذه السطور ‏ سوف يحل بنا 
نفس المصير الذي تلاقيه الأوراق المتساقطة من الأشجار والثلج المتساقط من 
السماء » سواء جرفناها أو أبقيناها حيث هي . سنتحول جميعا إلى تراب . 


إحصائئيات تظهرعحهائئب الكون 
كلإنسان عاش_ية هذا الكون شرك أشرًا فيه وحمل ممه أنشرًا ميشه 
مسا اه فعا ع سا ا سا اس ج11 سار 


الاحصائيات ليست شيئاً جديداً على العالم ٠‏ فهناك إحصائية في المنحفاا 
البريطاني . محفورة على لوحة من الصلصال . يرجع تاريخها إلى عام 
88٠6١ (‏ ق.م ) عن البابليين » حتت قل مملرماخ حن لك الستكان » كان 
يستخدمها الحكام لتقدير دخلهم من الضرائب التي تفرض على الشعب . 
وهناك احصائيات أخرى عن المصريين القدماء والرومان » وكذلك عن وليام 
الفاتح تعود إلى عام ٠١88‏ م . 
أول إحصائية معروفة في أمريكا تعود إلى عام ٠174م‏ . والاحصائيات 
تطلعنا على أشياء غريبة وملفتة للأنظار » وتجعلنا نستقرىء ما سوف يحدث في 
المستقبل . ولنأخذ واحدة من هذه الاحصائيات . فلو أن سكان الأرض 
اسشمروا انتوق بالنسة اللي ليها » فسوف يصبح وزن الكتلة البشرية 
بغ تغيث تعيش على سطح الأرض معادلاً لوزن الكرة الأرضية نفسها في عام 
8 وسوف يصبح وزن الكتلة البشرية في عام 5 معادلا لوزن 


© كل ما أحتاج لمعرفته تعلمته وأنا ني روضة الأطفال 


الكون المعروف . إنها حقائق تجعل الإنسان يجفل رعباً . 
هناك حقائق أخرى نستطيع استقراءها من الإحصائيات . فمجموع 
سكان الكرة الآرضية كان في أيام يوليوس قيصر لا يتعدى )١19١(‏ مليون 
نسمة » أما اليوم فعدد سكان الأرض يزيد في كل عامين )١16١(‏ مليون 
نسمة !! 
ولناخذ حقيقة أخرى مستخلصة من الإحصتائيات أيضاً ٠‏ ففي 
الذي سوف تقضيه في قراءة هذا الكلام سوف يموت من سكان الأرض 
شخص وسوف يولد (480) مولودا جديدا . كل هذا سوف يحدث في دقيقتين 
اثنتين فقط . . ! 
يقول علماء الإحصاء : إنه ولد حتى الآن )5١(‏ بليون نسمة . . فكم 
سوف يبلغ هذا العدد في المستقبل ؟؟ 
لابد أنه سوف يكون رقم فلكياً . أما أغرب الاحصائيات فتقولإن كل 
واحد من هذه البلايين التي سكنت سطح الأرض كان غتلفاً عن كل 
المخلوقات الأخرى . وكل من سيخلق من الآن وحتى قيام الساعة سوف 
يختلف عن غيره » ولن تجد اثنين متشابهين تماماً أبداً ٠‏ كما أن أوجه الشبه بين 
أنواع الجنس البشري عموماً أكثر منها بينه وبين ن المخلوقات الأخرى 
ا 1 
الجرائم ( أميل لوكارد ) قبل حخسين عاماً هبدأ أو نظرية علمية تقول إن أي 
يمر من أي مكان لابد أن يترك أثراً في المكان الذي يمر به » وأنه يحمل 
معه أثرأ من ذلك المكان . ( نظرية فولجهم في تبادل الآثار) . وبناء على هذه 
النظرية فإن كل إنسان عاش فوق هذا الكون قد ترك أثراً فيه » وهذا الشيء علا 
يمكن رؤ يته أو سماعه أو تعداده » وهو شيء تعجز الإحصائيات عن جمعه » 
ولكن لا قيمة لأي إحصائية لا تأخذ هذه الحقيقة في الحسبان . 
إعاعق 
بعض القصص والطرائف التي أراد الكاتب أن يخرج القارىء منها 
ا لد ا - أو يختلف حول عمق هذا النوع من الكتب 
وأهميته , ولكن الكتاب_والمؤ لف_يريد ني إطارالتقدم التقني ا هائل فيوحضارة 
الغرب » التي ينبهر بها بعضنا . يريد أن يقول : إن العلاقات الإنسانية 
والتفكير بالإنسان كإنسان هو الأهم من كل الزحرف الحيطء فإن افتقد 
الإنسان إنسانيته لا تستطيع كل التقنية المحيطة به أن تعوضه عنها . 


كمركي 


وتتكرر ء حسيا و عار ا عت 
وتعطيها لذة التراكم » وقد اختارت العربي مجموعة من المتميزين العرب 
ليروي كل بطريقته الخاصة بعضا من ذكرياته التي أصبحت دروسا في 


الحياة ) . 


دمن الختسيتتانك 


للذكريات ‏ على امتداد الدب - أدغافها 
ومتاهاتها الموحشة كالليالي التي لا تت 
ولا تسطع فيها الأقمار ء وها عل أتداد ل 
أيضا ‏ فضاءاتها المفتوحة المقدسة التي تعدو في 
شارع النفس بأقصى ما تستطيع من سرعة » فلى 
صفحة مها أدعو ؟ وعند أية فقرة من العمر 
الذاهب أتوقف ؟ وما الذي يقصد إليه « العربي » 
من وراء دعوته الكريمة المحرجة ؟ ثم لماذا لا موت 
الذكريات أو تجف كا يحدث لكريات الدم 
وخلايا الجسد ؟ . ولاذا كل شيء منقوش بل 
ومحفور عل خارطة الذاكرة ومسجل في تلافيفها 
الواعية بالصوت والصورة ٠‏ بالألوان السوداء 
والبيضاء والحمراء والخضراء . ويكل الألوان 
المألوقة للعين وغير المألوفة » الزاهي منها 
والكابي ؟ 
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بقلم : الدكتور عبد العزيز المقالح 


ولآن اسم ( العربي ) يذكرني بالعرب 
وبالعروبة ٠‏ ويذكرني بفترة ميلاده الذي جاء 
متزامنا مع أخصب سنوات الأمة التي حاول أن 
يكون واحدا من منابرها المضيئة ؛ فإني أرغب أن 
أعود بصفحة ذكرياتي الى تلك المرحلة . بل الى 
نفس العام ./1486 . وهوفي تقديرى الخاص أهم 
الأعوام في تاريخ العرب الحديث . في هذا العام 
قامت الوحدة بين مصر وسوريا ( الجمهورية 
العربية المتحدة ) ٠‏ وفيه قامت ثورة 14 تموز في 
العراق . وفية دخلث اليمن مُكرمةٌ ما سمي 
باتحاد الدول العربية » الذي ضم مصر وسوريا 
واليمن . وفتح ‏ كا سنرى ‏ نافذة صغيرة للنور 
في جدار السجن الذي كان اليمنيون يسمونه 
وطنا . وصفحة الذكريات هذه تقع في الشهر 
الأخير من ذلك العام . وبالتحديد في السابع 


عشر من ديسمبر عام 1484 . وهي عن أول يوم 
لي في بور سعيد . وإذا كان الشاعر اليوناني 
الاسكندراني « قسطنطين كافافي » قد شغل نفسه 
في قصيدته الشهيرة « إيثاكا ؛ في الحديث عن 
الحنين الى « إيثاكا » وفي وصف الطريق إليها فإن 
الحنين الى مصر قد كان بالنسبة لي هو الطريق الى 
بورسعيد . وقد بدأ ذلك الحنين معي منذ الطفولة 
الباكرة . وتكونت ملاحه الأولى. على حصير 
المدرسة الابتدائية . مع القراءة الرشيدة » ومع 
أقاصيص كامل كيلاني . ثم ازداد مع دخول أول 
جهاز مذياع الى منزل الأسرة في متتصف 
الخمسينيات رات عبد الوهاب وأم كلشوم 
وحليم وغيرهم . وارتفعت حمى الحنين مع 
الاقتراب من طه حسين والرافعي والعقاد ومندور 
وأحمد أمين وتوفيق الحكيم . 

وني عام 1465 اختزل العرب ‏ وأا واحد 
منهم ‏ حبهم لمصر من خلال الاعجاب ببورسعيد 
الي أصبحت اسم عربيا ارتبط منذ ذلك الحين 
بأسماء المدن التي صمدت في وجه العدوان 
والفاشية كليئنغراد وباريس ومدريد . ولم يات 
عام 1464 بمفاجاته القومية والمحلية إلا وكنت قد 
كونت في وجداني لبورسعيد صورة لا أزهى ولا 
أجمل ولا أدق منها. صرت أعرف ميادينها ميدانا 
ميدانا ؛ وأحصي شوارعها » شبارعا شارعا » 
وأحفظ عن ظهر قلب كل الشعر الذي قيل 
فيها » وكل الأغاني التي تحدثت عنها . أما لماذا ل 
أتمكن حتى ذلك الحين من زيارة بورسعيد فلذلك 
سبب وحيد مختزله العبارة الشعبية التي تتردد كثيرا 
في أرجاء الوطن العربي وهي ( العين بصيرة واليد 


و 


الراكدة » وحدثت الور 


شرج الزمن العزي من دوزتة الرتيسة 
فقد قامت في فبراير 


وسوريا . وسارع- في ! نظام الإمامة 
المتخلف العتيق الى التشعبط بقطار الوحدة 
انطلاقا من القاعدة الإمامية التي حددها شاعر 


اليمن الكبير الأستاذ محمد محمود الزبيري في بيته 
الشعرى الشهير : 
يبهرون الدنيا بزورة مبوسكو 
وعليهم غبار دنيائثمود! 
كان جمال عبدالناصر زعيم| واقعيا بعيد 
النظر . فلم يتردد في قبول اليمن ني إطار وحدوى 
فضفاض أطلق عليه ( اتحاد الدول العربية ) ٠‏ 
وني ظل ذلك الاتحاد الموهوم المزعوم نشات أول 
كلية حربية في اليمن » وتساقطت عن جدران 


انين الخو يعفر لازا را افذة 
صغيرة للنور » وعبر تلك النافذة الصغيرة حملتني 


أشواقي الى بورسعيد ؛ لقد أصبحت بين عشية 


اذاعة ناشكة وناطقة 
ياسم م« المملكة المتوكلية » أو بالاصح باسم إمام 
هذه المملكة العريقة في التخلف . كالت هذه 
الاذاعة تقول عن نفسها « هنا اذاعة الدول 
وفي ظل هذا التقارب المؤقت 


القراءة القيفية. الحرة 
مصرء سوريا ء اليمن » 
واحدا من ثلاثة من المتسا. 


بالفوز في المسابقة و- 
زيارة لبورسعيد المدينة العربية البطلة الخارجة من 
جحيم العدوان الثلاثي . 

كيف وضلت الى القاهرة ؟ كيف قضيت 
الليلة الأولى؟ ماذا قالت المييادين والشوارع ؟ 
وأسئلة كثيرة أخرى ء قد تحتاج الاجابة عنها الى 
عشرات الصفحات أتركها لاحتمالات 
ا مستقبل ٠‏ وأمضي الى حيث كانت النفوس تبفى 


١:‏ البحبر الأيضيق 2 .. إن يوسعي 
عاماً بالتمام والكمال - أن 
ألتقط صورة خاطفة لبورسعيد , للناس ٠‏ 


لا 


للبيوت » للشوارع- للنصب التذكارى- 
للمتحف الذي يضم صور الأبطال وأسياءهم » 
للأطلال التي كانت شوارع » قأصبيحت خرائب 
محروقة سوداء . وعند تلك الأطلال أحسست 
بموجة من الألم تعتصر روحي . ولم أتحرر من 
وطأتها إلا عندما وقفنا عند 5 « ديلسبس » 
كان جسد التمثال البرونزي منكفئا عل 
الارض والأطفال يعبروته ل الصغيرة في 
خيلاء , والآباء والأمهات يلتقطون صورهم 
القت م تاعففه الضخمة . 
تناولنا طعام الغداء في مطعم قريب من 
الميناء ٠»‏ ثم توجهنا صوب مديئة « بورفؤاد » 
الواقعة في الضفة المقابلة لبورسعيد . وقد وصلنا 
إليها في « عبّارة » تقطع القناة وتقوم بدور الجسر 
المتحرك بين المدينتين » وبورفؤاد مدينة تترقرق 
بالسحر ء وشوارعها النظيفة الصغيرة تحمل 
أسماء بعض المبدعين العرب أمثال : 
شوقي ٠‏ وخليل مطران . وجبران خليل 


عدد من المصورين يتسابقوا في تحقيق زغبة من 


يريد أخذ صورة فورية تكون خلفيتها بورسعيد » 
أو المينى الأبيض لإ السويس . ومن 
الشاطيء ركينا زورقا بخاريا طاف بنا عرض 
القناة » حيث كانت البواخر تسير في نظام » 
بعضها قادم من البحر الأبيض والبعض الآخر 
من البحر الأحمر » وكنا كلما اقتربنا من احدى 
هذه البواخر رفع ركابها أيديهم تحية . كما استمعنا 
الى المرافق وهو يتحدث عن المزاعم الاستعمارية 
التي كانت تشكك في قدرة المرشدين العرب على 
إدارة القناة . كان قد مر عامان ويزيد على عودة 
القناة الى مصرء وهي تسير بأيدي أبنائها 
كالساعة الدقيقة الانضباط . إنهم ‏ واقصد 
المستعمرين ‏ لم يكونوا يكتفون باحتلال أرضنا 
وحسب » وإنما كانوا يسعون كذلك الى التشكيك 
في قدرتنا على حمايتها وإدارتها . وعندما رجعنا الى 
الشاطيء كانت الشمس تقترب من الغروب ٠‏ 
وكان يومئا في بور سعيد يقترب من النهاية ويستقر 
في الضمير بتفصيلاته » وايماءاته الفياضة بألف 
إيجاء وإيجاء . 6 


© 


من أمثال الأمم والشعوب 


* بالنار امتحان الذهب , وبالذهب امتحان الرجال . ( مثل صيني ) 
© إنك لن تستطيع أن تمنع طيور ممم أن تحلق فوق رأسك . ولكنك 
تعشش في رأسك . ( مثل صيني ) 
* حب الخير للناس هو أدب القلب . ( مثل فرنسي ) 


تستطيع أن تمنعها أن ت 


* ابنك على ما تربيه . ( مثل شعبي ) 


* إذا كنت لا تستطيع الابتسام فلا تفتح دكانا . (مثل صيني ) 
* ثلاثة أشياء لا يمكن تعلمها : الكرم . والشعر . والصوت 


الطروب . ( مثل ايرلندى ) 
* إذا ذهب الحياء حل البلاء . ( مثل شعبي ) 
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من الأفكار الشائعة عن الفكر السياسي العربي 

خلوه من المعالجة النظرية لفكرة الدولة » 

ونشأتها » وعلاقة السلطة بالأفراد » 

ولكن القراءة المتأنية للإنتاج الفلسفي والفقهي العربي الإسلامي 
تؤكد اهتمامه المبكر بهذه القضايا » بتخريجاتها النظرية . 


السملطة والدولهة 
في النكرالاسكلاي 


55 بدأ المتكلمون والمفكرون السياسيون 

والمؤرخون يؤلفون ني نظرية السلطة في 
النصف الثاني من القرن الثاني الهجري . نعرف 
ذلك من أسماء وعناوين الكتب التي يذكرها ابن 
النديم في الفهرست , والتي تحمل أسماء الإمامة 
أو مسائل في الإمامة . ويغلب على المؤلفات 
الأولى في موضوع السلطة ( المصطلح المتعارف 
عليه لها : الإمامة) الطابع التاريخي . إذ 
يتحدث هؤلاء . وأكثرهم من المتكلمين 
ومؤ رخي الفرق , عن تاريخ ظهور كل فرقة » 
وأهم رجلاتها » ثم أهم تفرعاتها . وآرائها 
العقيدية والسياسية والفقهية . وهم ينطلقون في 
ذلك من رؤ ية متعارف عليها » ظهرت مبكرا فيا 
يبدو » وتعتبر الإمامة أو قضية السلطة والصراع 
عليها القضية الرئيسية في التاريخ الإسلامي 
الأول . يتكرر ذلك لدى مؤرخي الفرق في 
القرن الرابع وما بعده » كالاشعري . والناشىء 
الأكبر ٠‏ والبغدادي . والشهرستاني » ونقرأ ما 


بقلم : الدكتور رضوان السيد 


يفيد ذلك عند الشافعي في الرسالة ؛ أواخر 
القرن الثاني الهجري . مما يشعر بوجود هذه 
الرؤ ية منذ البداية , 


ثلاث مسائل 


وعلى الرغم من الطابع التاريخي للمؤلفات 
الأولى فيقضية الإمامة: فإن هذه المؤ لفات تنضمن 
ثلاث مسائل في نظرية السلطة . أولاها القول 
بضرورة السلطة أو السلطان ( نظرية وجوب 
الإمامة فيم) بعد ) . والثانية ضرورة وحدة 
السلطان . ويذكرالمتكلمون لضرورة السلطة أو 
الإمامة أدلة وبراهين بعضها عقلي والآخر شرعي 
تاريخي . وتذكرنا الأدلة العقلية على ضرورة 
الإمامة لدى المتكلمين الأوائل بتلك المعروفة 
« كلاسيكيا ؛ عند الاغريق والرومان » مثل 
القول بعمى غرائز البشر» وتناقض مصالحهم 
الخاصة » وإقبالهم على التصارع والتخاصم من 
أجل إرضاء الغرائز والنوازع . ثم عرف 
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المتكلمون والفلاسفة الإسلاميون الأخلاق 
لارسطو , والجمهورية لافلاطون . وبعضي 
المنحولات الهيلليئية ٠‏ فقطورت عندهم أذلة 
ضرورة السلطة من الناحية العقلية ٠‏ إذ قالوا بأن 
البشر يحتاج كل منهم للآخر لقضاء حاجاتهم 
الاساسية » ن من أجل ذلك . لكن 


الخصوماء بينهم لرغبة كل منهم في الحصول 
على أكثر من حاجته ( الحاجات الاساسية في نظر 
الحكاء : الغذاء والكساء ) : والعمل 


والانتاج أقل ما يعمل ويتشج فتنشأ أعراف 
ومباديء وسئن ونواميس لتنظيم العلاقات بين 
البشر ؛ بعضها من اضطلاحهم : وبعضها ذو 
أصل ديني . ثم يكون ضروريا وجود سادة أو 
سائس . بعد واضع أو واضعي الأعراف 
والنواميس ؛ ليشرف على حسن التسطبيق 
والرعاية , وليوقع العقوبة بالخارجين على 
الناموس أو السنة » وهذا السائس هو الإمام أو 
السلطان . أما الادلة التاريخية الشرعية فتذكر أن 
المسلمين سارعوا بعد وفاة رسول الله 45 إلى 
تعيين إمام ٠»‏ ولم يترددوا لحظة واحدة في ذلك . 
كما لم يفكرو! كما ذكر بعض المتكلمين- في أن 
الشريعة التي يؤمن بها الجميع قد تكون كافية 
بذاتها للاستغناء عن إمام أو سلطان . إذ أن الله 
سبحانه وتعالى ‏ كا ذكر عثمان بن عفان يزع 
بالسلطان . مالا يزع بالقرآن . وقد قال الإعام 
علي ردا على الخوارج الذين قالوا : لا حكم إلا 
لله ! كلمة حق أرين ها باطل - بل لا بد للناس 
من مير ياخذ به الله للضعيف من القوي » 
ويجمع به الفيء . ويجاهد به العدو . . . الخ . 
والمتكلمون وفقهاء السياسة يردون يذلك على 
الخوارج » وعلى بعض امتكلمين الذين 
« شذواءء فلم يروا ضرورة السلطان . في 
مقدمة هؤلاء هشام بن عمرو الغوطي الذي 
اشترط لصحة إمامة أي إمام إجماع الناس عليه . 
ولأن الناس لم يجمعوا بعد عثمان على أحد . فلا 
حاجة لمتابعة تجربة السلطة التي أثبتت فشلها في 
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تمثيل مصالح الناس جميعا . ثم منهم أبو بكر عبد 
الركمن بن كيسان الأصم الذي قال : « إذا 
تكافٌ الناس عن التظالم استغنوا عن 
السلطان » . 

وتأتي المسألة الثانية بعد و وجوب الإمامة » 
وهي.ضرورة وحدة السلطان . ومن المعروف أن 
بعض الفلاسفة الإغريق رأوا إمكان تعدد 
السلاطين ضمن الأمة الواحدة . وقد أخل عنهم 
ذلك بعض فلاسفة الإسلام , لكن الحديث عن 
ضرورة وحدة السلطان ظاهر في الرسالة للإمام 
الشافعي (- ه١٠‏ ه) ء مما يدل على أن القضية 
طرحت في سياق آخر غير السياق الاغريقي . 
وقد عاصر الشافعي صراع الأمين والمأمون الذي 
هدد بظهور إمامين » كما أن الأمويين بالأندلس 
كانوا قد استقلوا عمليا ٠‏ وإن لم ينْسَمُوًا بإمارة 
المؤمنين . أما المفكرون المسلمون فقد فهموا من 
مصطلح الأمة الواحدة في القرآن . وسييرة 
السلف الصالح وحدة في السلطان ٠‏ ووحدة في 
الأرض . ووحدة في الجماعة . ولم تتساو 
الوحدات الثلاث في نظرهم في الاهمية , لكنها 
كانت المثل الأعلى المطلوب . الذي تحقق أيام 
الراشدين والأمويين . فليا ظهرت الدويلات 
وانفصلت الخلاقة عن السلطة ( الشرعية عن 
القوة السياسية ) عاد المفكرون للتمسّك بالوحدة 
المعلئةٍ للدار » والوحدة الضرورية للأمة » مع 
اعتراف بامكان تعدد الأئمة إذا تباعدت 
الاقطار . 

وكانت المسألة الثالثة المتصلة بنظرية السلطة 
التي جرت معالجتها منذ البداية : مسألة شرعية 
السلطان أومتى يكون الإمام شزعيا . مق يكون 


الشورى باعتباره الطريق الأوحد للوصول إلى 
الإجماع حول رجل من قريش يتولى السلطة » 
بينها نظر آخرون لشكل التجربة ٠‏ فقالوا : إن 


البيغة العامة بقطع النظر عن كيفية حدوثها - 

.التي تفترق بين الشرعي وغير الشرعي . 
وذهب فريق ثالث إلى أن الحكم على شرعية أي 
سلطان ينبغي أن يستند إلى مدى تحقيقه 
للأهداف العليا للأمة » بغض النظر عن طريقة 
وصوله للسلطة , والأهداف هي : الجهاد 
والدعوة وحماية دار الإسلام : والعدالة في قسمة 
الفيء , والحفاظ على الوحدة الداخلية » 
والحيلولة دون الفتنة . ولا تنتفي شرعيئُهُ عند 
فريق الأكثرية هذا حتى إن لم يحقق بعض هده 
الاهداف ‏ مادام يحقق هدفينمته| : ماية الدار. 
ومنع الفتنة . ولكل ذلك تفصيلات ليس هذا 
الموجز موضعا مناسبا ها . 
الدولة وأشكاها 

درس الفقهاء والمتكلمون والكتّاب الاداريون 
والفلاسفة والمؤرخون إذن مسائل كثيرة متعلقة 
بأصل السلطة أو نظريتها ؛ ضرورة ووحدة 
وشرعية . وفي الوقت نفسه بدأ الاهتمام بدراسة 
تجربة الامة التاريخية مع سلطتها أو سلطاتها » 
ومقارنة ذلك بما قرءوه من تجارب الأمم 
الأخرى . وقد كان ظاهرا هم منذ البداية أن 
تجربتهم مع السلطة السياسية لديهم تختلف عن 
تهارب الأمم الأخرى الغابرة والمعاصرة : وقد 
سموا نظامهم خلافة . بينها سمىّ الآخرون 
مهم ملكا » وسموا ملوكهم أو لقبوهم قياصرة 
وأكاسرة وخواقين وما شابه . وإذا كانت سلطة 
الآمة عند العرب المسلمين قد تاسست على 
الإسلام أو ني حضن دين جديد ء فإنه كان 
واضحا بالنسبة هم أن ذلك لا يمكن قوله عن 
سلطة الروم الذين قامت دولتهم قبل المسيحية 
"بقرون كثيرة . وليس واضحا كيف بدأت العلاقة 
بين دولة الفرس القدامى الا. بن 
والزرادشتية . بل إن هناك من العلماء من يقول : 
إن الزرادشتية لم تصبح دين الدولة الرسمي عند 
الفرس إلا أيام الساسانيين . ثم ما معنى الدين ؟ 
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هل هو الدين السماوي أو الموجى في نظر 
المسلمين ء أم أن المفكرين المسلمين يعتبرون كل 
منظومة تقوم بوظيفة الدين » دينا » وإن يكن 
باطلا ني نظرهم ؟ وإذا كانت علاقة الدين 
التأسيسية بالسلطة في مجاهم الحضاري واضحة 
بالنسبة لهم . فكيف رأوا علاقة الأديان الأخرى 
بالنظم السبياسية في المجالات الحضارية للأمم 
التي عرفوها . أو وصلتهم آثارها الكتابية ؟ كل 
هذه الأمور بحثها الفكر السياسي الإسلامي 
تحت عنوان « تدبير الدول » أوه أنواع الدول » . 
والدولة كما هو معروف لا ترادف السلطة أو 
الإمامة ني المذاق اللغوي العربي ؛ والفكر 
السياسي الإسلامي . فالدولة تعني تنقل الأمور 
من حال إلى حال . وانحياز الزمان لقوم على قوم 
في السلطة أو في الثروة . وقد أطلق العباسيون 
عل دعوتهم الثورية ضد الأمويين اسم الدولة 
تفاؤ لا بالظفر وأن يقضي لهم الزمان . لذلك فإن 
السلطة واحدة في أصلها . وعلل قيامهاالاولى 
لدى الأمم كلها . أما ما تختلف فيه فطريقة 
القيام . وطرائق الاستمرار . ومن هنا تأي 
الدول واشكاها. ومن هذا المنطلق كانت 
السلطة واحدة وثابتة . والدول متعددة ومتغيرة 
في نظرهم . 

قال ابن المقفع (-147ه) : « إن الملوك 
ثلائة: ملك دين . وملك حزم . وملك 
هوى » . وليس بالوسع يسيب الصيغة الأخلاقية 
الاعتبارية التي تغلف الأمر-كله عند الكاتب في 
الادب الكبير ؛ القول ما إذا كان يقصد هنا 
أشكال الدول , أو مجرد الإرشاد والاعتبار . 
وتحن نعرف منذ زمن أن الترجمات بدات عن 
اليونانية والسريانية أيام الأمويين وكذا عن 
الفهلوية . فهل عرف ابن المقفع سماعا أو قراءة 
شيئا عن تقسيم ارسطو لأشكال تمل السلطة في 
دول ديمقراطية ٠‏ وارستقراطية ٠‏ وملكية . . . 
الخ ؟ كل ما ذكرناه أمور لا يمكن القطع 
فيها . ومع ذلك فإن هذه العبارة القصيرة تب؛ 
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شديدة الأهمية » إذ الواضح أن الرجل يرى أن 
الملك ( السلطة ) ممكن . وإن لم يتأسس على 
دين . وهو إن كان كذلك انقسم إلى قسمين : 
ملك حزم أو ملك هوى واستبداد . والغالب أن 
الدولة الايرانية التي ترجم ابن المقفع كثيرا من 
مأثوراتها لم تقم على دين ٠‏ بل قامت على التدبير 
العقليٍ ( الحزم ) . وقد استمرت في نظر ابن 
المقفع وأضرابه من الكتاب آلافا من السنين » 
بسبب بيروقراطيتها الطبقية الشديدة » والعدل 
بين تلك الطبقات لدى الأكاسرة . وقد عظمت 
المأثورات التي ترجمها ابن المقفع وغيره من شأن 
العدل الفارسي . حتى سمى المسلمون كسرى 
أنوشروان ( 1ه 4لاه م ) الساسان : 
الملك العادل ؛ . تبعا للمأثورات الفارسية 
فكان العدل يمكن أن يكون ادها ا 5 
وإن لم تكن هناك شرعية إهية تنأسس عليها 
السلطة » وتقوم على تطبيقها . ويتضح من 
عروض الديدوري والمسعودي . وصاعد 
الاندلسي لتواريخ الروم والاغريق والمنود 
والصينيين أن المسلمين كانوا يعرفون أما غير 
الفرس ء ل تتأسس نظمهم على الدين » بل على 
المصلحة المدْرّكة بالعقل . والسياسة المستمرة 
بالعدل » . وربما كان هذا الانطباع عن عن الدولة 
الفارسية القديمة » والدولة الرومانية وراء ظهور 
المأثور الذي يقول : يبقى الملك مع الكفر ولا 
يق بع الطلع 1+ 
ويزعم ابن الطقطقي في « الفخري في الآداب 
السلطانية » أن هولاكو جمع علماء بغداد بعد قتله 
للخليفة العباسي ء وتدميره للمدينة » وسآهم 
أي أحب 0 » وأقرب لدينهم : المسلم الظالمأو 
الكافر العادل ؟ ! لكن ما لم يفكر فيه صاحب 
الفخري إمكان وجود السلطان المسلم العادل ؟ 
وهذا ما لاحظه أبو الحسن العامري 
(-841ه) الذي أنكر قبل ابن الطقطقي 
بقرون دعوى العدل الفارسي والرومي . 
صحيح أن الدولة الفارسية والأخرى الرومية 
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قامتا على غيردين , لكنهما من أجل تلك لم تكونا 
عادلتين . ثم إن ضرورة السلطة 

وعدل الفرس المزعوم لم يمنعا انجيار الدولة 
الايرانية على يد المسلمين الذين قدموا نغموذجا 
جديدا للدولة » قام على ضرب النظام الطبقي 
غير العادل . وأنشأ مجتمعا مفتوحا الناس فيه 
أكفاء متمائلون . 

دولة || 


أفاد أبو الحسن الماوردي (- 460 ه ) من 
هذه النقاشات كلها . وعرض للمرة الأولى ‏ فيما 
أعلم ‏ نظرية متكاملة لنشوء الدول وانيارها » 


وذلك في كتابيه : « نصيحة الملوك » « وتسهيل 
النظر وتعجيل الظفر» . أما كتابه الشالث 
و الاحكام السلطانيا درس فيه الشكل 


الاسلامي للسلطة . أي الخلافة . وبالوسع ت 
مصادر رؤ ية الماوردي أو نظريته , فهناك التجربة 
العربية الاسلامية مع السلطة . وهناك الترجمات 
عن التجارب الفارسية والاغريقية والبيزنطية » 
وهناك أخيرا الجدل بين الفرق الاسلامية 
المختلفة » وقد تناول فيها تناول مسائل تتعلق 
بنظرية السلطة وأشكال الدول كما سبق أن 
قدميا . 


قال الماوردي في « نصيحة الملوك » : إن 
المجتمعات البشرية كلها تتأسس أو تقوم على 
الدين . وليس ضروريا أن يكون هذا الدين 
مُوحىّ أوحقا . بل الهم إجماع الناس في المجتمع 
على الإيمان ب أودين معين . وهذا هو 
الأساس العام . ام المجتمع واتجه لإنشاء 
سلطة تنظم أموره » وتحفظ كيانه » وتدفع عنه 
شرور الأعداء » فإن الأشكال المحتملة للسلطة 
فيه ثلاثة : دولة الدين ٠‏ ودولة القوة » ودولة 
المال والثروة . ويوضح الماوردي في « تسهيل 
النظر » ماذا يعني « بدولة الدين » فيقول : إنها 
تلك السلطة التي تعتبر أن الدين الذي قام عليه 
المجتمع لم تعد أحكامه مراعاة أو مطبقة » وأن 


الأهداف العامة للمجتمع السياسي لم تعد 
مقصورة » فتغبض جماعة بدعوة وباسم الأمة 
ودينها » وتقاتل بها السلطان القائم باسم انحرلقه 
عن الدين أوعن عرف الأمة » وباسم الثورة عللى 
الظلم والطاغوت . وتنشيء عهدا جديدا 
( دولة ) ترى أنه أقرب لمضامين دين الجماعة . 


ويكون الأمر غالبا ا اعتداءات 
خارجية عجزت السلطة القائمة في المجتمع عن 
التصدي ها . فإذا كانت الدعوة الدينية تعطي 
ن التي تقوم عليه أساس شرعيتها » فإن 
أو سلطة العصبة العسكرية تكتسب 
الشرعية من خلال قدرتها في الأوقات العصيبة 
على التصدّي للعدوان الخارجي . وإعادة الأمور 
1" الداخل إلى نصابها . وتأتي دولة للال والثروة 
في حقب التراخي والانفلات ؛ إذ تصل للسلطة 
في المجتمع عصبة من الأثرياء عن طريق رشوة 
المتنفذين . واستخدام المرتزقة . 
دولة الدين 

أما « دولة الدين » فإن مثْلّهًا الأوضح لدى 
الماوردي الخلافة الاسلامية التي تأسست مباشرة 
على الدعوة . وهو يرى أن كل دعوة دينية تتحول 
إلى سلطة سياسية بعد وفاة مؤسسها . ومسوغ 
هذا التحول في نظر خلفاء و صاحب الدعوة » 
حماية الدعوة » والعمل على نشرها في العالم . 
لكن القائمين على الدين الذي تحول إلى مجتمع 
سياسي يتصارعون فيا بينهم ٠‏ إما على تأويل 
الشريعة » وإما على السلطة نفسها أو زعامة 
المؤسسة . وخير مثل لدى الماوردي على دولة 
القوة الايرانيون القدماء من جهة . والدولة 
السلطانية التي تبلورت في التاريخ الإسلامي مع 
ظهور البويهيين فالسلاجقة . فمن المعروف من 
« تاريخ الطبري » أن المسلمين كانوا يعرفون أن 
غزو الاسكتدر للعالم الشرقي أسقط 
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الامبراطورية الايرانية » وقسم إيران نفسها . 
فلا مات الاسكندر قام في إيران « ملوك 
الطوائف ٠»‏ الذين تقاسموا الأرض والناس » 
حتى جاء أردشير بن بابك بن ساسان بعصبيته 
العسكرية في منطقة اصطخر , فوحّد ايران ٠‏ 
وتصدى للرومان والترك » والشعوب الأخرى ني 
بلاد ما وراء النبرين أفادوا من انجيار 
الامبراطورية الفارسية القديمة » 53 مالكهم 
الخاصة على حسابها . وني الاسلام جاء 
الستلاجقة موحدين لدار الإسلام » ومدافعين 
نطيين . بعد أن ضعفت الخلافة 
وتئاوشتها السيوف . لكن إذا كان مقتل رجالات 
الدولة الدينية يكمن في انقسامهم حول الدين ٠‏ 
تأويلا وتطبيقا » فإن مقتل « دولة القوة » يكمن 
في أن شرعيتها خحارجية . فإذا تراجع الخطر 
الخارجي . وتوحد الداخل انتفت مسوغات 
وجود العسكر , إلا إذا قام من بيتبم سلطان 
متميز » يربط الشرعية بالقوة في تدعيم سلطانه . 
أما دولة المال والثروة فلاحظٌ ها في الاستمرار 
نظن سي . إما 0 انقلاب على حين 


وليس في تاريخه مشل عل دولة المال. ولا في 
التاريخ الايراني القديم . لذلك رجحت أن 


يكون الماوردي قد أفاد في ذكرها من أرسطو الذي 
يعتبرها شكلا من أشكال فساد السلطة في 
المجتمع ٠‏ ويسميها البلوتوقراطية . 

يعتبر الماوردي إذن دولتي الدين والقوة دولتين 
ن » تحدثان على أرضية المجتمع امن 
بدين واحد أو عرف عام 1 
والفرق بينها أن دولة الدعوة ١‏ 0 
مستمدة من الدين مباشرة ٠‏ بينا « دولة 
القوة » ذات' شرعية خارجية نسبيا . لذلك يرى 
أن الدولة الأولى تكون أثبت وأطول اغسرات 
وتسقط عندما تعجز أو تحيد عن تحقيق الأهداف 
التي قامت من أجلها : تطبيق الشريعة » ونشر 


كا 
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الدعوة ومنع الفتنة » وحماية الدار . بينما تكون 
دولة القوة أقل ثياتا » رتسقط عندما تعجز عن 
ربط نفسها أو سلطتها بدين المجتمع أؤ عرفه 
العام . فقد سقطت الدولة الايرانية بعدما 
عجزت عن التصدي للبيزنطيين والعرب 
السلمين » كما عجزت عن ربط نقفسها 
بالزرادشتية التي استندت إليها بعد قيامها من 
أيام أردشير(-741 م) إلى أيام كسرى 
أنوشروان (-07/8 م ) . والأمر نفسه يمكن قوله 
على البويبيين الذين شهد الماوردي سقوطهم على 
يد السلاجقة عندما دخلوا بغداد عام 444 ها ء 
بعد أن اكتسحوا الدولة البويهية في مهدها في بلاد 
فارس . 

ولا يفي الماوردي هدفه من وراء تخليله 
لكيفيات قيام الدول . وكيفيات انبيارها » فهو 
يريد من وراء ذلك الوصول لعرض الشكل 
الإسلامي للسلطة ( الخلافة ) , باعتباره الشكل 
الأصلح والأبقى لامتنا . صحيمٌ أن رؤيته 
لأشكال السلطة أو الدولة كما يسميها ‏ تدخل 
في باب فلسفة السياسة » لكثه فقيه بالدرجة 
الأولى : لذلك يخص السلطة الاسلامية بكتاب 
كامل . هو و الأحكام السلطائية » . يدرس فيه 


تحولاً مفهوماً . لكنه غيرمستقرٍ وغير مستمرٍ . 

ولأنه يستند في تنظيره إلى التاريخ ٠‏ والتاريخ 
الإسلامي على الاخص ء بوعل أن يفهم 
قوانين قيام الدول واجيارها من ضمن التاريخ 
دونما جبريةٍ أو ميكانيكيةٍ حاكمة , لهذا فهؤ 

لما إن أرادت البقاء وكانما ينصح 

السلاجقة وهم السلاطين الجدد ‏ أن يربطوا 
أنفسهم بعرف الأمة الداخلٍ . أي بالإسلام » 
بعد أن نجحوا في التصدّي. للبيزنطيين » عدو 
الإسلام الأول حتى أيامه . 
ن خلدون 

استشهد الماوردي بمأثور هيللينستي يشبه 
الدولة بالثمرة التي تبدو أول ظهورها اقنويةٌ 
ثم تدرك وتحلوء ثم تتخثر وتسقط . 
لكنه لم يتابع في رؤيته التي عرضناها هنا هذا 
التصور الميكانيكي . أمّا ابن خلدون فق 
المأثور , وأشناك ليه تشم 7 
تطور الدولة |. 


8 00 الواحد المعمّر؛ وهو 
يقول مثل الماوردي بدولة الدعوة الديئية . ودولة 


طريقة قيام السلطة الاسلامية كشكل من أشكال القوة , لكنه يهتم أكثر من الماوردي بالاساس 
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فهعاء 


الرجل . فقال الرشيد : ما الذي يبكيك ؟ 


قال : وله يا أمير المؤمتين ما أفزع من الموت ٠‏ لأنه لابد منه ., 
وإنما يكيت أسفا على خروجي من الدنيا وأمير المؤمنين ساخط علي . 
فضحك الرشيد . وعفا عنه , وقال : إن الكريم إذا خادعته انخدعا 
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قَدْسُدُتٍ الأبوابٌ من زمنٍ 
وتكّرت في خاطري صُوَرٍ 
إن وإن أمطرينيى وَهِاً 
لا تطرقي بابي ف جم 
لكتباخيلي وأعرفها 
الأربعون وكيف أنكرها 
لو أن في وسعي مكايدة 
وأمدّ من روحي له سبياً 
يا واحةً ما أتعبِتْ سفري 
ماذا إذا أحببتُ ظائة 
وتوسّلت كأسي لتشربها 
الأربعون وقارّها وَجَمْ 
والأربعون رمادما شل 
مُدَى يديك فغابتي اشتعلث 
وتوسّدي صدري فما مطرٌ 
إن على كفّيكني سفرٍ 


شعر : خالد محادين 


لا السارٌ كه ولا الخحَشبٌ 
هيهات في عينيكِ تصطخبٌ 
مائُرسلُ الأجفانُ وامُّدُبُ 
ونوافني لم تفتقذدٌ سحب 
وتخاطفت مرآنٍ الحُجْبٌ 


صحراءٌ لا يحفل بها المُدِ 


لا تشتهي أرضأًولا تتب 
مطل الدركرن وكعدروالقفك 


والأربعون وقارّها 
والأربمون هُدُوكُها صَحَبٌ 
ومواقدي لوجنتها حَطَبٌ 
هذا الذي لوغيتٍ ينسكبٌ 
وأخاف أن يغتالتى الشغب 


ينا 
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اللبيريسترريكا' 


الكادة الاشكاء ا 


بقلم : أمين هويدي 


تثير قرارات الرئيس السوفيتي « جورباتشوف » في معالجنه لشئون 
شعوب الاتحاد السوفيتي الداخلية . وعلاقاتها الخارجية مع دول العالى 
الكثير من الآراء والتعليقات والتفسيرات حول دوافعها ونتائجها المحتملة . 

ولإدراك « العربي ؛ أن ما يجري ني الاتحاد السوفيتى ‏ كدولة عظمى - 


سيكو 


أثير عميق في العلاقات الدولية التي أصبحت شديدة التشابك » 


كبا سيكون له انعكاساته على الوطن العربي , لذا تفسح المجال لمحاولات 


تفسير هذه التغييرات ودلالاتها . 


إحي] لاشك أن فترة المانينيات تعتبر نقطة 
اا مول كبرى في النظام العالمي الذي يتحكم 
في الكوكب الذي نعيش فيه . فالدول الائنتا 
عشرة الأعضاء في السوق الأوربية المشتركة تخطو 
خطواتها الثابتة لإعلان ١‏ الولايات المتحدة 
الأوروبية ؛» بسوقها الموحدة عام 1441 . 
بقيادتها الجديدة تعلن وتخوض ما يسمى 
التصحيح الكبرى التي تطلق عليها اسم 
« الجاي جي 61 - 61  »‏ وفي الاتحاد 
السوفيتي يعلن ميخائيل جورباتشوف عن ه إعادة 
البناء » أي « البيريسترويكا » التي يركز فيها على 
إحداث تغييرات جذرية داخلية . يغلفها 
بتغييرات في السياسة الخارجية . جعلت العالم 
يعيد حساباته » ويرتب أوراقه من جديد . ومن 
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الضروري لنا ‏ وما يفعل غيرئا بوعي ‏ أن نتابع 
ما يجري في الاتحاد السوفيتي وغيره , لأنه سيؤثر 
فيئا حتم] . ولذلك سنحاول إلقاء بعض الاضواء 


بز « جورباتشوف » إلى قمة السلطة 
أيقن « أن السنيارة ل تكن تسجه إلى حيت يعتقد 
من يجلس إلى عنجلة القيادة ٠»‏ وهذا أمر سبق أن 
في أوائل أيام الثورة البلشفية » 

» عدا الاتحاد السوفيتي الذي 
م ا 
يتحرر منه » فالتطورات الاجتماعية غييرت 
طبيعة المجتمعات وعلاقاتها بعضها ببعض . 


إن عالم العشرينيات حينها بدأت الثورة في 


روسيا ليس هو عالم الثمانيئيات أو التسعينيات ٠‏ 


والاتحاد السوفيتي اليوم ليس هوه« روسيا 
القيصرية » التي حطمها ٠‏ لينين » ورفاقه بعد 
الثورة . 
والثورة ليست عملا استاتيكيا د 51811 » » 
يحدث في لحظة ثم يلقي الثوار بعدها أسلحتهم 
ويستريحون , تظللهم أكاليل الغار بعد النصر » 
بل الثورة عمل « ديناميكي » تسعى إلى التغيير 
والتطوير نحو الأفضل . وبذلك فهي تعني 
التدمير والبناء.وبدون تدمير, لا يمكن تنظيف 
الموقع ليا الجديد . إن « البيريسترويكا » 
تعني إزالة جلزية وحازمة للعقبات التي تعرقل 
التنمية الاجتماعية والاقتصادية ؛ كما تعني 
التضحية بالفروع من أجل انطلاق الجوهر . 

إن النظرية « الماركسية » تنادي بالتغيير 
المستمر . على أساس أن وسائل الانتاج 
وعلاقاته . تتطور بصفة دائمة , الأمر الذي يحتم 
على البناء السياسي الذي يمثلها أن يتواءم مع 
التغيير وإلا يغبار من أساسه . إذ يصبح البناء 
مرئكزا على أساس تغيّر كلية عن الاساس الذي 
أنشيء فوقه في مبدأ الأمر نفسه واجهته 
هذه المشكلة بعد الثورة مباشرة » حينها اصطدم 
بالأمر الواقع . فنادى « بالخطة الاقتصادية 
الجديدة » التي فح عن طريقها مجالا للقطاع 
الخاص والاستثمار الاجنبي ؛ لأن البلاد في 
خاجة إلى التقاط الانفاس قبل أن تتقدم إلى 


لانتخابات السوفيتيات المشروعات المشركة 


مع الشركات الأ » مصائع ووحدات 
57 جماعية وحكومية تسير نفسها بالتمويل 
الذاي » رفع القيود عن المزارع التي تغدذي 
مصانع للمواد الغذائية » اتساع النشاط 


التعاوني » تشجيع النشاط الفردي في الإتتاج 
الصغير الحجم . إغلاق الوحدات الخاسرة » 
صححافة أكثر وضوحا , تأجير المزارع للعائلات 
فترة تصل إلى ٠ه‏ عاما . 

ولكن مازال السؤال قائما : لماذا البير 
يسترويكا؟ ما الذي حدث بالضبط في الاتحاد 
السوفيتي لإعلان الثورة على الثورة مع الاستمرار 
في التوجه والأهداف ؟ 
اختلال التوازن 

والذي حدث في الاتحاد السوفيتي حتى بداية 
عصر وجورباتشوف» ثورة ضخمة , بكتل 
المقاييس » في ظل الظروف التي سادت في تلك 
الفترة » فقد انتهت الحرب العالمية الثانية بنظام 
عالمي جديد «أحادي الأقطاب» ٠‏ سيطرت فيه 
الولايات المتحدة على العالم في ظل « الاحتكار 
النووي » . وكان هذا خطرا ماحقا على العالم 
الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفيتي . .إذ أصبح 
للولايات المتحدة القدرة على فرض « السلام 
الامريكي » ؛ كما تراه على الكوكب الذي نعيش 
فيه , ولم ينس الاتحاد السوفيتي ما فعلته قثبلتا 
« هيروشيا » و « ناجازاكي » باليابان . ولم يجد 
إلا خيارا واحدا أمامه » وهو خخوض معركة حياة 
أو موت , لتحقيق « التعادل النووي » مع 
الولايات المتحدة . لتحويل العالم إلى عالم ١‏ ثنائي 
الاقطاب » يدلا من « أحادي الأقطاب» » 
ونجح الاتحاد السوفيتي » وأصبح يملك 
« ترسانة » من الأسلحة التقليدية والنووية هائلة 
ورادعة , 


وحينما وصل الاتحاد السوفيتي إلى غرضه » 
وجد نفسه في نقطة حرجة ٠‏ اختل فيها التوازن 
بين قواه الشلاث : العسكرية والاقتصادية 
والسياسية ٠‏ وأيقن جورباتشوف أن قدرة الاتحاد 
السوفيتي الداخلية هي التي تحدد مدى سياسته 
الخارجية ومصداقيتها , وأن رجلا قوية واحدة- 


ستيه - لاتكفي للتحرك في العالم 


ذا 
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ووجد جورباتشوف أن القوة الاقتصادية 
للاتحاد السوفيتي تناكل . فليس معقولا أن الاتحاد 
السوفيتي الذي بلغ الذروة في التقنية العسكرية » 
ووصل إلى القمر » وعسكر ني الفضاء . عاجزنيٍ 
الوقت نفسه في مجالات التقنية المدنية » وعاجز 
عن توفير المواد الغذائية لشعبه ؛ ويضطر 
لاستيراد النسبة العظمى من احتياجانه من 
أسواق منافسيه ٠‏ ويفتقر شعبه إلى كثير من المواد 
الاستهلاكية » بل لقد تولدت لدى الشعوب 
السوفيتية عقدة من جودة المنتجات الغربية وليس 
معقولا أن يستمر الاتحاد السوفيتي في قياس 
معدلات التنمية بحجم الاستثمارات المتزايدة ٠‏ 
وكمية المواد الأولية ٠‏ والطاقة المستخدمة في 
الاتتاج » وليس بزيادة الانتاجية ورفع مستوى 
غائبا عن الأسواق العالمية في 
كثير من المجالات . فلا يتمكن من الحصول عل 
لماه السب اجا --< 3 ليس 


لانقل فيه امنافسة الاقتصادية أهبية عن المنافسة 
العسكرية يأي حال من الأحوال . 

وني الوقت نفسه ليس معقولا في ظل قوته 
العسكرية الهائلة » أن يظل الوضع السياسي 


للدولة والفرد على الوضع الثقيل نفسه الذي 
تطلبته مرحلة التحول العظمى » وأن يصبح 
الحزب الشيوعي فوق الشعب وليس مسع 
الشعب . مسيطرا على كل السلطات . وخاصة 
بعد أن ترهل ودتحله بعض القساد . إن المزيد من 
الاشتراكية لايمكن نتحقيقه إلا بمزيد من 
الدموقراطية » وإشراك الجماهير في عمليات 
التحول . إن العمل وحده هو الذي يحدد المكان 
الحقيقي للمواطن في المجتمع ٠‏ وكذلك وضعه 
الاجتماعي: » فالاشتراكية ليس لما علاقة 
بالمساواة الكاملة ولايمكن أن تضمن ظروف الحياة 
والاستهلاك وفقا لمبدأ ومن كل حسب قدرته 
ولكل حسب حاجته : ؛ إذ سيكون ذلك في ظل 


«2. 


الشيوعية ٠‏ أما الاشتراكية فلها معيار آخر لتوزيع 
المزايا الاجتماعية » وهو و من كل حسب قدرته 


ذات أنياب . وألا تكون شريكا طيعا للإدارة . 
إن الجلاسنوست . أو العلائية والنقد » والنقد 
الذاتي . لابد أن تمارس على أساس من معرفة 
الحقيقة , فلا يجوز أن تستمر أجهزة الإعلام 
والثقافة على صورتها القائمة ني ظل ثورة الاتصال 
التي جعلت الدول عارية بعضها أمام بعض 
وليس معقولا أن تتضخم القوة العسكرية وتناكل 
حقوق الانسان 

وفضل جورباتشوف أن يواجه النقطة 
الحرجة . لا أن يتجاهلها كبا فعل غيره : فكان 
عليه أن يد حلا للمعادلة الصعبة ! كيف يدعم 
القوتين . الاقتصادية والسياسية . دون المساس 
بالقوة المسكرية ؟ لقد وصل الامحاد السوفيتي 
الى حد الكفاية في وسائل الدفاع , بحيث أصبح 
قادرا على تدمير الولايات المتحدة عشر مرات» 
وأ وكا تنمت الاتراكن امن دعي 
في يد الكرملين , كما أن الشعب السوفيتي رهينة 
بدوره في يد البيت الأبيض » عند 
قادرا على أن يحافظ على السلام ني ظل قوته 
الرادعة . ولكن ما فائدة ضمان المحافظة على 


السلام في ظل الشك في القدرة على المحافظة على 
النظام ؟! لم لايوقف سباق التسلح حتى يدفع 
ماء الحياة فى شرايين الأبنية الاقتصادية 
والسياسية ؟ لم لا يستغل قوته العسكرية الني 
وصل إليها وحققها في عملية اعادة البناء ؟ هكذا 


لم يكن ميخائيل جورباتشوف أول من حاول 
« إعادة البناء » من قادة الاتحاد السوفيتي ٠‏ فقد 


حاول ذلك « خحروشوف ؛ في المؤتمر العشرين 
للحزب الشيوعي بعد وفاة ستالين » وتمكن من 
الانفراد بالسلطة . إلا أن « ليونيد بريجنيف » 
قام ضده بانقلابه المشهور ؛ بمساعدة كل من 
بودجورني » و « كاسجين » . وجرت محاولة 
أخرى لإعادة البناء بدأها « أندروبوف» » لكنه 
كان يعلم أن الوقت لن يتسع له للسير في الطريق 
الطويل : بسيب أزمته الصحية التي كان على 
علم يبمدى خطورتها , فاكتفى بدق ناقوس 
الخطر . وإتخاذ بعض الخطوات لتطهير الحزب ٠‏ 
تبيئة المسرح لحورباتشوف . عسى أن يتمكن 
يذ ما حال القدر دون قيامه هو 

وني الخطوات الإصلاحية المحدودة التي تمت 
قبل « جورياتشوف » كان النقد يوجه للزعيم 
دون الحزب ؛ قصب خروشوف تقده عل 
ستالين . مشوها صورته بطريقة بشعة . وكرر 
«اندروبوف» نفس ١‏ السيئاريو » بتركيز تقده على 
بريجنيف » وجمود سياسته وفساد إدارته . 

إلا أن جورباتشوف كان هو الوحيد الذي 
تجاسر على أن يوجه نتده ضد الحزب « إذ يجب أن 
بدا بأنفسنا ء وعلى كل فرد في المكتب 


من 


السياسي . ومن | بئات المحلية » ومن منظمات 
الحزب القاعدية أن يتحمل المسثولية ؛ كما ينبغي 


أن نكون أفضل مما نحن عليه » وسوف تساعد 
من لا يستطيعون تقويم أنفسهم . .. يجب أن 
1 بعضنا طواعية عن الامتي التي لا 
يستحقها , والتي كسبها بشكل ا 

وعن الحقوق التي عرقلت تقدمنا . 

ضعف توجيه الحزب . وانعدمت 0 
وضعف أداء المكتب السياسي وسكرتاريته » 
وكذا جهاز الحزب ‏ وساد العبث في توزيع 
الجوائز والألقاب والمكافآت ونشأ مناخ أن كل 
شيء على ما يرام » وفترت المطالبة بالانضياط 
والشعور بالمسئولية » ويذلت المحاولات لتغطية 
ذلك بحملات صاخبة ومشروعات طثالة ٠‏ 
وعجزت منظمات الحزب عن الدفاع عن 


© البيريسترويكا إعادة البناء 


المبادىء أو في التصدي للاتجاهات الخاطثة ٠‏ 
العديد من أعضاء الحزب في المواقع 
بق الرقابة والنقد . مما أدى إلى ممارسات 
خاطئة وخطيرة » وساد بين هؤلاء عدم احترام 
القانون , مما أدى إلى سخط الجماهير العاملة على 
سلوك الأشخاض الذين يحظون بالثقة 
والمسثولية » والذين يسيئون استخدام السلطة » 
ويقمعون النقد . ويجمعون الثروات . والذين 
تحولوا إلى شركاء في أعمال إجرامية إن لم يكونوا 


و 


منظمين لها . 
ثم نجد أن « جورباتشوف » يرتكز في كل 
أقواله وإجراءاته إلى لينين » الذي بقيت أعماله 


معينا لا ينضب للفكر الابداعي الجدلي » 
والاثراء النظري . وقد حدد الرجل مركره بدقة 
بالنسبة إلى ولينين » ؛ فكما يقول ١٠ديف‏ 
موراركا » في كتايه القيم « جورباتشوف وحدود 
السلطة » : و إن التاريخ سجل لنا الدور المهم 
الذي لعبه الأثبياء في تقدم البشرية ؛ وأن بعضا 
من الحواريين والفلاسفة والقادة كانوا تجرد وسائل 
لنشر رسالة الأثبياء » وإن تطبيق ذلك على 
مانحن بصدده فإن جورب 
« لينين ؛ في أنه « النبي » الذي بلغ الرسالة التي 
لا يجوز تغييرها . وما على « جورباتشوف » 
بصفته أحد اسه والقادة 


السياسية . كان لينين عندما اشتدت وطأة المرض 
عليه شديد القلق على مستقبل الاشتراكية » . 
وإذا نظرنا إلى التاريخ أيضا وجدنا أن 


« الأفكار الجديدة » لا تجد قبولا , إلا إذا قدمت 
على أنها ليست جديدة تماما بل لا تتعدى كونها 
إحياء لأفكار قديمة , تم تجاهلها ونسيانها في زحمة 
الحياة . وجورباتشوف يؤكد دائما بأنه لا يوجد 
جديد فيا يقول » فكل ما يفعله هو مجرد إحياء 
لمبادىء ليئين التي أكد عليها منذ سبعين عاما » 
فقد تحدث لينين عن الانفتاح في و الخطة 


لذنا 


العربي ‏ العدد 555 مايو 1984 م 


الاقتصادية الجديدة » » وعن توجيه الرأي 
العام , والنقد , والنقد الذاتي . ومطابقة مايقال 
على ما يفعل » والطهارةً الحزبية . 
إصرار ومصاعب 

وفوق كل ذلك فإن جورباتشوف كان مقدرا 
تماما الطريق الصعب الذي كان عليه أن يقطعه . 
كان مقدرا تماما مقاومة ورجال الحرس 
القديم » » ثم « أصحاب المصلحة في الإبقاء 
على الأوضاع دون تغيير» . وكذلك الأغلبية 
الصامتة التي تنتظر تحديد اتجاه الريح . ولم يكن 
أمامه إلا خيار واحد لمواجهة كل ذلك . وهو 
« المحافظة على الغرض » فهو الوسيلة الوحيدة 
لتحقيق و البيريسترويكا » , مع إجراء تعديلات 
في الوسائل بين وقت واخرء تبعا للظروف 
والأحوال . ولذلك فقد صرح وهو يقدم سياسته 
: ولابد من تنفيذ التحول 
المطلوب . فلا بديل عن ذلك . ولا مجال 
للتراجع . بعد أن بدأنا . فليس هناك مكان 
ننسحب إليه » . وحتى الآن ظهر الرجل على أنه 
قادر على ذلك , فهو رجل ١‏ ذو ابتسامة جذابة » 
تكشف عن أسنان حديدية ؛ » كا وصفه اندريه 
جروميكو قبل أن يدفع به إلى زوايا النسيان . 

وحنى يكشف عن (العفن » ويحقق 
الديموقراطية التي يسعى إليها نادى أيضا 
« بالجلاسئوست » . فالعلانية والرقابة | 
من أسفل هما طريقا الاصلاح الذي ينشده . 
وتوسع في الاتصالات المباشرة بالجماهير بزياراته 
الميدانية المتتالية » واعتنى بالرسائل التي تصلل إليه 
من القاعدة بصفتها التغذية الخلفية المهمة التي 
تربط القيادة بالجماهير, ىا أولت الصحف 
والمجلات اهتماما فائقا للرسائل التي ترد على 
هيئات تحريرها وتنشر الكثير منها . 
القيادات في كل 
بذ البريسترويكا 


وبعد ذلك بدأ في تغ 


المواقع , لأنه لا يمكن 


ألا 


بالقيادات نفسها التي عملت في الماضي . وكان 
بالانتقاء وبالانتخاب . وعمل على تدريب 
الجدد ني دورات قصيرة أو طويلة . حسب 
التخصصات المطلوبة . ثم عمل على تقليص 
سلطة الحزب بزيادة سلطة الحكومة 
والسوفيتيات . ثم انتهز هبوط «الهر رست » 
بطائرته في الميدان الأحمر متخطيا كل الدفاعات 
المضادة للطائرات . فانقض عل المؤسسبسة 
العسكرية ليدخلها في موضعها الصحيح . 

ولكن لم يكن من الممكن لجورباتشوف أن 
يفعل كل ذلك بالجبهة الداخلية إلا إذا عمل على 
تهدثة الجبهة الخارجية . وخاصة مع الولايات 
المتحدة », مركزا على نزع السلاح وتبدثة النقط 
الساخنة الإقليمية تدريجيا . فاستمر طوال 
السنوات الثلاث الماضية في محاولاته مع الولايات 
المتحدة الأمريكية . وقدم كثيرا من التنازلات 
حتى حصل عل اتفاقية إزالة الأسلحة النووية » 
المتوسطة والقصيرة المدى من أوربا . وحقق 
.الكثير لاسترخماء الحرب الباردة على المستوى 
العالمي . ولتبريد النقط الساخشة على مستوى 
الصراعات الإقليمية » بل نجده يعلن يوم 
1/17 أمام الأمم المتحدة عن مبادرة 
جريئة ٠‏ اقترح فيها «إلغاء أو خفض وجدولة 
ديون بعض دول العالم الثالث » وخفض القوات 
السوفيتية في أوربا الشرقية » ومن جانب واحد 
بمقدار نصف مليون جندي » ٠٠٠٠١‏ دبابة » 
نظام مدفعية . 6٠١‏ طائرة مقاتلة , 
خلال العامين القادمين » . 


إن جور باتشوف لا يريد أن يحارب في جبهتين 
في وقت واحد ء لأنه يريد تخفيض نفقات 
الدفاع . بعد أن وصل إلى حد الكفاية من 
الأسلحة النووية والتقليدية ؛ ليضمن السلام » 
ثم ليزيد الموارد المتاحة ٠‏ ليقوي الجبهة الداخلية 
ليحافظ على النظام . © 


الصييونية 
خيراليهودية 
و 7 ا كد كك كم 


بقلم : 


الدكتور نبيل ابراهيم مطر 


من الشائع أن الدعوة الصهيونية بدأت على أيدي بعض اليهود في القرن 
الثامن عشر . لكن البحث العلمي يؤكد أن غير اليهود من الأوربيين كانت 
لهم المبادرة « كهئري فنش » الانجليزي الذي كان يحلم لوطنه انجلترا 


بسيطرة 
فلسطير 


5 يظن كثيرون أن فكرة استيطان اليهود في 
أرض فلسطين تعود إلى وعد بلفور عام 
7 . ومع أن الرسالة التي وجهها اللورد الى 
الثري اليهودي روتشيلد في ؟ نوفمبر من ذلك 
العام كانت أولك حكومية تؤكد لليهود دعم 
الامبراطورية البريطانية في استعمار فلسطين ٠»‏ 
إلا ان المخطط نفسه لم يكن وليد ساعته » وأن 
استيطان قلسطين من قبل اليهود يعود 
إلى ثلاثة قرون مضت , حين ظهر في لندن أول 
كتاب عن هذا الموضوع عام 155١‏ . 
إن عنوان الكتاب الذي ظهر عام 177١‏ 


هو: «الإحياء العظيم للعالم» أو ودعوة 
اليهود ٠»‏ بقلم هئري فنش ١988(‏ - 
8م) . ولد قنش في عائلة سياسية وابتدأ 


كاملة على وطننا العربي فكانت دعوته إلى اليهود لاستيطات 
آ 


تعليمه الجامعي في ( كمبردج ) ٠‏ حيث نال 
شهادة البكالوريوس عام 1١91/5‏ . ثم انضم إلى 
كلية المحاماة في لندن » ويعد أن أنهى دراسته 
انتخب عضوا. في البرلان . وتعاون فنش مع 
اللورد فرانسيس بيكون في محاولة فاشلة الجمع 
قوانين المملكة وتصنيفها . وفي عام 157١‏ , 
أنجى كتابه عن اليهود . 
أدى إلى اعتقاله : حيث كانت دعوته لليهود 
لاستيطان أرضص فلسطين وإقامة امبراطورية 
تطغى على كل المالك في العالم لا تتناسب 
وآراء جيمس الأول الذي رأى في فنش داعية 
للثورة على حكم عائلة ستيوارت . وحين وجد 
فنش أن كتابه سيؤدي به إلى السجن . تراجع 
عن أجزاء الكتاب التى أزعجت الملك وشجبها 


ووجد نفسه في مازق 


وفنا 


العربي ‏ العدد 515 - مايو 1944 م 


علنالكن الملك لم يكتف ببذاءفامر بجمع نسخ 
الكتاب واحراقها . وطلب من أحد المقربين 
منه أن يباجم الكتاب وموضوعه . وفي تموز من 
العام نفسه 1771 ء قام وليام لود الذي أصبح 
فيا بعد رئيس أساقفة كانتربري بانتقاد قاس 
لفنش ودعوته اليهود باقامة مملكة على أرض 
فلسطين . وأصبح الكتاب نادراً جدا ولا توجد 
اليوم منه الا نسخ قليلة , احداها في مكتبة 
المتحف البريطاني في لندن ولقد افتتح فش كتابه 
باهداء : ٠‏ إلى أبناء يعقوب المشتتين في أقاصي 
الأرض . أكتب لكم هذا حيثما تكوئون . إنها 
بريق من جوهرة . عن عودتكم #اصعيااكم 
في مملكة عظيمة ؛ بعد هذا انتقل فنش الى تحليل 
دقيق للنبوءات اليهودية التي كتبت في القرن 
السادس ق م . والتي وصفت لليهود استيطانهم 
القدس وفلسطين . فقد كان اليهود قد سبوا من 
أرض فلسطين الى الامبراطورية البايلية عام 
ق مء من قبل الامبراطور تبوخذ تصر . 
وخلال فترة السبي تلك . ظهر في تاريخهم عدد 
من الانبياء الذين وعدوا اليهود أن إِهم 
يهو ؛ سيعيدهم إلى أرض فلسطين . وقد 
تمت العودة عام /ا07 ى م على يد الامبراطور 
قورش الفارسي الذي عطف عليهم . ولا يزال 
اليهود حتى يومنا هذا يحتفلون كل عام بعيد 
عودتهم : ويذكرون صداقة الفرس لهم . 

تبوءات اليهود . . وشهوة. الاستغيار 


أراد فنش أن يطبق هذه النبوءات على زمئه 
وحاضره . ومع أن هذه الثبوءات تخص يود 
القرن السادس ق م . فقد أصر فنش أن يطبقها 
على يهود القرن السابع عشر . ومع أنه لم يكن 
يهوديا » ولم يعرف يبودا ٠‏ إذ أن إنجلترا كانت 
قد طردت اليهود من المملكة في القرن الثالث 
عشر (م) إلا أنه آراة لليهود استيطان 
فلسطين . وهنا تكمن بعض الغرابة : رجل 
ينادي شعيا لأيعرفه الامصيار يلد لايعرقة ‏ 


ذلا 


وطرد شعب لايعرقه . لاقامة امبراطورية عالمية 
يهودية تسيطر على كل ممالك الارضض . لماذا 
نادى فنش يكل هذا ؟ إن السبب الرئيسي الذي 
دقعه في ذلك الزمان البعيد لدعوة اليهود 
لاستعار قلسطين هو نفسه الذي دقع اللورد 
بلفور باصدار وعده المشكوم : ألا ل محاولة 
بريطانيا ايجاد قوم في وسط العالم العربي 
والاسلامي ليساعدوها على السيطرة 
والاستعمار . ذلك أنه إذا نظرنا إلى القرث 
السادس عشر وبداية السابع عشر جد 3/1 
بريطانيا كانت تقف مرتعبة أمام القوة العثمانية 
الاسلامية . السادس عشر شهد أعظم 
انتصارات العثائيين : ووصول جيوشهم الى 
حدود النمسا . وسيطرتهم على جميع جزر البحر 
المنوسط . أمام هذه القوة العسكرية والدينية 
وجدت بريطانيا تفسها تتساءل عن كيفية 
مواجهة الخطر العثياني ٠‏ ذلك أن المحاولات 
الأوربية كانت قد باءت بالفشل . 
رأى فئش الخطر العثراني أمامه وقدر أن يلده 
لن تستطيع الدفاع عن نفسها . فبدأ بقراءة 
الثبوءات اليهودية باحثا عن مخرج هذا المازق 
الدولي » وعن وسيلة لإزالة الخطر العثهاني . وما 
0 إلا أن وجد نبوءات العودة الى فلسطين 
: إن فلسطين اليوم لايسكنها يهود ٠‏ بل 
عرب واتراك » مسلمون ومسيحيون . لذاء. 
فإن اليهود حسب نبوءاتهم . لامحالة عائدون 
بمساعدة إمهم «تمرة» وإذا عادواء فإنهم 
لاحالة سيحاربون الاتراك في المشرق وينتصرون 


.عليهم . لذاء إذا استوطن اليهود فلسطين ٠‏ 


فذلك سيكون بعد التغلب على العثانيين 
وإزالتهم من الوجود . أي بعد انهاء الخطر 
العثواني والاسلامي . وعندها سيكون هناك 
شعب يبودي في فلسطين ولا يكون خخطرا على 
أوروبا بل سيؤازر بريطانيا » لأن بريطانيا 
ستكون الامبراطورية التي ستساعد اليهود على 
هذا الاستيطان . 


من الواضح أن قنش أراد استيطان اليهود 
لفلسطين ليس محبة بهم + بل ختوفا من 
العثيانيين » فالمعركة ستكون ضارية بين الاتراك 
المسلمين واليهود . ولكنها مبتنتهي بالتغلب على 


الاتراك . وكتب شعرا : « سيسيطر الطغيان 
التركي مدة 75٠‏ سئة . سيعودون ( اليهود ) 
الى أرضهم . 


سينضب نهر الفرات أمامهم ليجعل طريقهم 
سالكة . مثلما فتح أمامهم قبلا البحر الاحرز . 

سترعب أخبار تقدمهم القوى التركية 

سيحدث اقتتال عظيم بيغهم وبين الأتراك . 

وسيكون هذا الاقتتال في أرضهم ٠‏ أر: 
عهودا ٠.‏ 

وسينالون انتصارا تبيلا . 

وسيتلقى العثانيون ضربة موجعة قرب مديئة 
القدس 

وسيكون انتصار اليهود الكبير على الجيشر 
التركي . قرب بحيرة طبرية 
وسيسكنون بعد ذلك في. بلادهم . ٠‏ 
فكرة خا 

من الغريب. أن فنش استعمل دائها كلجة 
٠‏ بلادهم » عن فلسطين . كأن فلسطين لم تكن 
ني القرن السابع عشر يلاد العرب الذين 
سكنوها لاجيال واجيال : بل بلاد اليهود 
ولكن فنش أصر على استيطان اليهود ٠‏ وعل 
استيطان حقيقي وبكل معنى الكلمة : 
ه كانت الاضافة التي أودت به 


سيأتون قريبا الى القدس . وسيصبحون 
ملوك ورؤساء العالمء ويحكمون الجميع » 


حاول فتش أن يحدد الوقت. الذي ستتم به 


© الصهيونية غير اليهودية 


كل هذه الآمالء فحسب أن القوة التركية 
ستيدا بالانحلال عام 1153٠‏ . وستنتهي عام 
بعد ذلك . واعتقد أن اليهود سيعيدون 
يناء مديئة القدس ويعيدون اقامة امبراطورية 
داود - ومن ثم كانت استعانته بالنبوءات 
اليهودية » فقال : « إن أرض فلسطين ستثمر 
يعد الاحتلال اليهودي ٠‏ وسيكثر فيها اليهود ٠‏ 
وستحل. فيها السعادة والرخاء ٠‏ وستصل 
حدودها إلى أكثر ما كانت عليه من قبل » 
وستخضع جميع الشعوب المجاورة للمملكة 
اليهودية » وأما الراقضون فسيقضى عليهم ٠‏ 
وسيبدأ زمن جديد في التاريخ البشري , وبهذا 
يزول الخطر التركي عن بريطائيا ويجل محله 
حليف الى الابد» . 

كيا ذكرنا , استاء الملك. جيمس من كتاب 
فئش . وطلب من لود مهاجمته . وتناول لود 
الموضوع في عظة بمناسبة عيد ميلاد الملك ٠‏ فنبه 
الى أن أفكار فنش عن دولة يبودية في قلسطين 
وعن استيطان اليهود في القدس . ويثاء المعبد 
وكل ما الى ذلك من ظواهر الاستعار ما هي إلا 
أفكار مرفوضة تماما من قبل المعنقداث الدينية » 
وما هي إلا أخطاء يبودية واجتهادات رجال ١‏ في 
القمر» ٠‏ - أي مجائير 

ومع ان فنش تنصل من 


دعوته اليهرد 
لاستيطان. فلسطين . إلا ان فكرته .,وجدث 
العديد من الكتاب والشعراء الذين آقبلوا 
عليها . والعديد الآخر الذي رفضها بشدة 


ومتشعب امتد من أوائل القرن السابع عشر حتى 
القرن العشر كت 


بن انتهى بانتصار الكتاب الذين 
فنش وقام « كيان الدولة ٠‏ التي 
زرعت في فلسطين ..! م 3 


* لو أن الكلام يعاد لتفد. 
» المرأة الجميلة خيال. والمرأة الدفيمة حقيقة. 


(الإمام علي) 
(شوبهور) 


بقلم : سليمان الفهد* 


العيد له معان متعددة كثيرة » أفضلها ما لصقى في ذهن الإنسان أيام 
الطفولة » ومع تغير الزمن يتغير الإحساس بالعيد » والكاتب الذي عرف 
بأسلوبه المتميز لايكتفي برسم صورة العيد التي رسخت في ذهنه أيام 
الطفولة » لكنه يحاولأن يرسم صورة للعيد في سني القرن الواحد 


والعشرين . ترى ماذا يقول ؟ 


لو كنت موجودا في الكويت إبان عيد 
الأضحى الماضي . لكثت لاحظت أن 
العيد قد حل دون حضور المعيدين ٠‏ أو دون 
حضور كثير منهم عُلى الوجه الأدق » إذ احتفى 
بالعيد قلة من المواطنين . وأعني بالاحتفاء 
الوجود والحضور ء لأن العيد أصبح لمعظمنا 
مناسبة للسفر إلى الخارج » أما من لم يتمكن من 
السفر من المواطنين والمقيمين فهم وحدهم الذين 
يحتفلون بالعيد . 
هذه الصورة عكس صورة العيد في الكويت 


قديما » فقد كنت تدخل المسجد الجامع الذي 
هتز بالمكبرين والمهللين يملاون صحنه ويفيضون 
خارجه ء أما اليوم فإن صلاة العيد لا يحضرها 
ذلك العدد الكبير من الناس . 

ومع أننا لسئا بصدد كتابة بحث عن « العيد في 
الزمن النفطي » » إلا أنه يمكن لنا 5 
الملاحظات والافتراضات حول أسبا أعداد 
المحتفين بالعيد » وغياب مشاعر البهجة والفرح 
وقيم التواصل والتراحم ومظاهر الاحتفالات 
الشعبية ! 


#كاتب كويت عرف يأسلويه المتفيز , يشفل حاليا منصب رئيس القسم الثاني يصحيفة الوطن اليونية الكونية . . 


فنا 


ولعل « العبدلله »ليس بحاجة إلى الإشارة بأن 
الظاهرة ليست نبتا برياً ظهر من فراغ . لأن 
الناس كافة يشعرون بأن عيدهم الذي خبروه في 
كويت البحر والغوص ٠‏ وكد البر والصحراء'. 
ذلك العيد المترع يالحب والفرح والذكر والعبادة 
الاحتقالية الشعبية قد تأثر « بعوامل التعرية 
٠.» 3‏ قفي اللحظة التي تم قيها هدم أول 
بيت طيني من الديرة العتيقة إيان عقود 
الخمسينيات من العصر النفطي ‏ تطيّر» عيدنا 
نحن الجيل المخضرم ‏ فصلا عن جيل الآساء 
والأجداد ‏ من بشارة ٠‏ مقاول اخدم «٠‏ و- 


تقفين البيوت القديمة تم ' خدمها وبثاء كويت 
« الكونكريت والكتديش* ؛ بالمرافق والمنازل 


والشوارع الحديشة ! وقد 


لاعتقادء بأن المعاول ستتهدم بيوت الط 
وتقاليدها وعاداتها ! وقد وضف المتطيّرون 
أنذاك ‏ النضف الأول من الخمسينيات - بأنهم 
مغرمون بالفقر ‏ ولا يختلفون عن الغربان التي 
ن بسين الأظلال ووسط المنازل الخربة 
نيقة ! وفصيلة الغربان هذه تعى وتؤمن بأن 
« المال والبنون زيئة الحياة الدنيا » وأن فتئة 
« مقسوم » التشمين واغراءء تصعب مقاومتههما ٠‏ 
لكنها ‏ مع ذلك لا تخفي خشيتها من أن تكون 
زينة الحياة الدنيا هى « المال والمصارف » ! لاسي 
أن البئين يرقدون في أحضان المديئة الاجنبية ! 
غاب العيد وحضر النفط 
«الستلله» عالابيئة قنارسة لنانة 
« العرباوية » الأصلية الكا. في وضع مسئولية ما 
حدث للعيد على كاهل غيره ٠‏ أو أن يعلقها على 
مشجب النفط « طال عمره » ؛ فمثل هذا المنحى 
قد يكون مقبولا و و مبلوعا » وسط سياق سجال 
يتمحور حول التساؤ ل العتيد عمّ إذا كان حضور 
النفط في حياتثا || 


* الكنديشن : لفظة شعبية : يسمى بها مكيف الحواء . «منافهه0© - عنخ 


بداية -قد أشبع بحثا وقولا عبر دروس الإنشاء في 
حصة اللغة العربية » ومن خلال المؤترات 
والندوات » فضلا عن هذرة الديوانيات 
والمتديات وغيرها ! 

زد على ذلك أن السجال نفسه لم يؤد إلى 
طائل . بل إلى « طل » لاجدوى منه سوى 
تسجيل المواقف والنوح على الأطلال 
« واللعلعة » بالمواعظ التي تضيع وسط تضاريس 
الخريطة الاجتماعية الجديدة للكويت الحديئة 
« الطافحة » بالنفط والمال والمصارف وغيرها من 
« رموز الكويت النفطية » ! 
عيدنا وعيدهم 


وك وأفضلها . 
عروبي أصيل . بسكن وجدان مواطني الديار 
العربية « النقطية » والمائية على حد سواء . وفي 


إطار هذا الاعتقاد ليسمح لى أبنائى وأولتك 


الذين يصغروثني سنا . او ليسوا من جيك أن 
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اه : إن عيدنا خير وأنفع وأمتع وأبيج وأزين 
وأثرى » لأنه عيد تحتشد له الجوارح والمشاعرء 
قبه النفس بشوق وحنين ٠‏ وتحتفي به صيغة 
لية تشبع الروح والوجدان والمعدة ؟ِ 
حت إلى . عقود 
الخمسينيات حيث نوقف الزمان . وتكون 
الساعات بدون عقارب ؛ ونعيش عيدنا على 
الورق ! عيدكم مبارك , 

السكون يخيم على بيوت الطين , لايعكر 
صفوه سوى نباح كلاب ١‏ المرقاب » وقولة 
و صاحي » بهتف بها « النواطير» بين جين 
وآخر . زد على ذا شثت - أصوات الديكة 
مبيق الحمير وشسخير الثائن الآفتين أو المعسايين 
ذلك من إيقاعات كويت 
يئيات التي لم تذق بعد « حلاوة » خيرات 
النفط ! 

نور الفجر يضىء السيه والارض منشحا 
بالفرجح والسكينة » ونداء « الله أكبر ء الصلاة 
خير من النوم » يشنف الأسماع ٠‏ ويوقظ 
الناعسين » ويتسلل إلى مراقد المتكاسلين » 
محرضا إياهم على النبوض والإسراع نحو 
« الميضاة » في المسجد . 

عبق البخور وأريج العطور يسكنان نسيج 
ملابسنا الجديدة » وخطواتنا نحو المسجد ‏ نحن 
الأطفال والصبيان آنذاك ‏ تتراقص فرحا 
ووجدا » وتملا الأسماع م تهليلة العيد  »‏ لتغمر 
النفس بمشاعر وجدانية لا تحيط بوصفها 
الكلمات ! يحتضتك المسجد الجامع العامر 
بالتوحيد والتواصل والحب ٠‏ والدعاء والبسملة 
والحوقلة » والكلمة الطيبة » والطيب والبخور 
والعطور . وعبق التهجد والذكر . وكان الواحد 
يسجع ويشهد ملحمة التوحيد وعبؤدية المسلم لله 
سبحانه . وما أن تنتهى خطبة العيد والصلاة 
حتى تصافحك العيزن هيك وكتلك القلوب 


» نسبة إلى ساحة الصفاة , الساحة الرئيسية في الكويت - 


ليان 


والأيدى ! ومن القلب يتغنى اللسان بقوله 
« عيدكم مبارك » وعساكم من عواده » . لان 
وعيدنا » محبة وتواصل وتراحم ٠‏ ونفي لأي 
مشاعر أو عادات ١‏ نفطية » أو سلبية لافرق ٠‏ 
الآمر الذي يوجب علينا أن نطرح سؤالاحيويا » 
أو ندعه يطرح بحكم السياق » وهو : ماذا بقى 
واستمر من روح عيد الكويت الطينية ونكهته 
وملاحه وصفاته وقيمه وعاداته وتقاليده وطقوسه 
فى التسعيئيات بعد مرور حوالي أربعين عاما على 
الجديدة الحديثة ! وهل ثم عيد يفرح 
له وبه الأطفال والصبيان في زمن المهروب 
الجماعي الكبير من اليلد أثناء إجازة عيدي الفطر 
والاضحى وغيرهما ؟ إلى آخر الأسئلة البي تقفز 
إلى الخاطر كلما هل هلال العيد ! . 

وحسبئا أن ثلاحظ أن الطفل الكويتي - 
وكذلك أقرانه في الديار العربية الك 
النفطية لا يشعر بحضور العيد ! ربما لآن المرافق 
الترويحية ٠‏ ووسائل التسلية والفرحة مرجودة 
طوال العام . الأمر الذي يجعل أيام العيد مثل 
بقية الأيام » ولأول وهلة تشي هذه الجملة بان 
اليومية للأطفال والصبيان جميعها « عيد » 
وترويح ! والحق أنها ليست كذلك . لأن 
الفرق بين أيام العيد وبين الأيام العادية يكمن في 
كم ممارسته للترويح ليس إلا ؛ فعلى سبيل 
المثال ٠‏ تمد الأطفال يلميوق” الألعاب الترويحية في 
« المديئة الشرفيهية ؛ إلى حد التخمة ؛ بفضل 
و مقسوم » وايراذ ٠‏ العيدية » الذي يمكنه من 
زيادة اللعب بدون أن ينشج عن ذلك المنحى - 
بالضرور: في كم المتعة والسرور وما إلى 
ذلك من مشاعر إيجابية تفجرها أيام العيد الذي 
خبرناه - نحن اليل المخضرم - في شوارع كويت 
ما قبل التفط وحاراتها وأسواقها وساحاتها . ومن 
هنا تجدأن الكثيرين ييجرون الوطن وبرعون نحو 
المطار لقضاء العيد في ضفاء لندن و هايد 
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بارك ٠‏ . أوفي التسكع والصعلكة والتسوق 
والبحلقة في خلق الله في أسواق باريس وجنيف 
وغيرههما ! 

وصار العيد ‏ في السئوات الأخيرة ‏ متاسبة 
للهروب من البلد » وفرصة لامتطاء الطائرات 
وعبور الحدود ! حتى أن الفرد بات يخشى من 
ذلك اليوم الذي ١‏ نعيّد » فيه بواسطة البرقيات 
والتذكسات والمهواتف الدولية المباش 
الحاجة إلى التواصل مع الآخرين ! ومن يدرى 
ماذا سيحدث بعد عدة سنوات , فقد نحتفي 
ونحتفل بالعيد بواسطة « الريموت كونترول » ٠‏ 
وعدة التقئية الحديثة ! كأن يتم نحر الاضاحي 
( وفق الطريقة الإسلامية ) بالاستعانة « بجزار 
روبوت » ياباني أصيل ! وترسل « العيدية » 
بالبريد المستعجل عبر حوالة مصرفية دسمة ! 
وكفى الله المعيّدين «عناء » التواضل وتبادل 
الزيارات والتراحم . 


العيد 


رة » دون 


تأسيا بالدراسات والبحوث المستقبلية التى 
تستشرف آفاق الغد الآتي من رحم المستقبل ! 

وعدا يض لاي اليا ترابرو سيره 
مع موسم امروب الكبير من الديرة لتفضية 


الإجازة الصيفية للمدارس والمعاهد والكليات 
الجامعية في البلاد السياحية العربية والاج 
أقول في ذلك العيد ( خيّل إليّ في اليوم الثالث منه 
أنئا نعيش حالة منع تجول ! كانت الساعة تشير 
إلى الثانية بعد الظهر . و« السيارة ؛ تطوى شارع 
المطار طيّا ء كأنها فرن ملتهب من شدة القيظ 
والحر ! ولأول مرة أشعر بأن الأخ الزميل « غازي 
الجاسم » . رئيس التحرير الصيفي » بصحيفة 
« الوطن » . غير قلق أو خائف من ادني 
للسيارة » لأن الشوارع - ولله الحمد ‏ خالية من 
المارة و « السيارات » » فالناس هجروها إما إلى 
بيوتهم اتقاء للحر وامهروب من منغصاته بقيلولة 
ينام فيها الفرد على وسادة محشوة بأحلام السفر 
ولذائذه الطيبة أو الخبيئة حسب نيته ! أما النوع 
الآخر من المهاجرين الذين تسببوا في ظهور حالة 
منع التجول السالفة الذكر فإنه يكمن في الفئة 


المهاجرة حقيقة لا حلما . 

قال لي صاحبي وهو يحاورني ‏ بيتم| نحن نتربع 
متململين على مقاعدنا التي قدّت من نار- ة أو 
هكذا بدت لنا ! 


قال : أراك ساهما » هانت ٠‏ كلها كم دقيقة 
فنصل إلى داري وتعود أنت إلى دارك لترتساح 
وترقد . . و - قاطعته - برما بسؤ اله التقليدى 
الذي « يدحرجه » على مسامعي كلما ران واجما أو 
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ساكتا أتصبب عرقا أو أبحلق في إشارات المرور - 
وقلت : الحق أنني أفكر في « ديكارت م" قال : 
ديكارت ما غيره ‏ ؟ وهل هذا وقت ذلك ؟ 
سبحان الله في طبعك . . ديكارت مرة واخدة 
( قال ذلك وهو يصفق الياب مهرولا نحو 
منزله ) . قلت لنفسي : لو كان الفيلسوف 
الفرنسي « ديكارت » مواطنا عربيا خليجيا 
نفطيا ء فربما غير مقولته الشهيرة ( أنا أفكر . فأنا 
موجود ) بأخرى غيرها تناسب واقع اخال ! كان 
يقول « أنا أضارب بالأسهم والأوراق المالية » إذا 
أنا موجود ! » أو « أنا حاضر في سوق الأوراق 
المالية .. إذا أنا موجود وحي يرزق يكسب 
الملايين في طرفة عين »! 

أفول ذلك لان الآثار التربوية والنفسية 
والاجتماعية والأخلاقية لبلية سوق الأوراق المالية 
0 المناخ #, الآثار المادية التى لقيت الاهتهام 
والعناية من قيل الحكومة والمواطنين على حد 
براه 

ققد كانت هله البلية بمثابة الامتحان الذي 
وضع الإنسان العري في الكويت على المحك 
لاختبار معدنه ومواطنيته وقيمه » وكل ما يشكل 
وجداله ! 


وقد أثبتث ت الوقائع والأحداث التي اكتنفت 
هذه البية أن 1-0 الإنسائية بين الإخوة 
والاقارب والأصدقاء شل العلاقة التي بين 
الدول ! حيث تدوم وتستمر بدوام حضور 
المصلحة وتزول بغيابها . ومن هد 
الصدا: الدول ليست دائ 
مرهونة بتبادل المصلحة المادية ! 


علاقات مجتمع النفط 


وقد أزعم بأن العلاقات في مجتمع كويت 
النفط والمال » وخى العنى السريع الذي لايكلف 
كداً ولا جهدا ولا عملا . فأقول :إن العلاقات 


* سوق المناخ ؛ هو سوق الأوراق المالية بالكويب 


بين الكثيرين منا قد نخرتها سوسة المصلحة المادية 
الذاتية » إلى درجة أن يعض المعرين الموجودين 
في المقيرة للقيام « بواجب » التعاطف مع ذوي 
المرحوم وأقاربه لا يدون غضاضة في ممارسة لعبة 
المضاربة بين القبور ء لأن القوم مسكوئون بلعبة 
المغامرة المقامرة » ولا يقدرون على الفكاك منها 
حتى في مناسبات الأفراح والأتراح التي تستوجب 
من اللاعبين قطع اللعب والتوقف عن ممارسته 
فترة وجيزة ! ومن ثم يعوضون ٠‏ الوقت الضائع » 
في المجاملات الاجتماعية بتمديد فترة اللعب إلى 
وقت متأخر من الليل . ! 

ومن هنا يمكن أن نحدس ونستشرف آفاق 
العيد خلال سنة ألفين ! 

إن آثار فتنة و سوق المتاخ » وبليته تقدم 
للباحث والمتأمل مادة دسمة ثرية عن الإنسان 
الجديد الذي خرج من رحم يرميل النفط ؛ 


أنقاض الكويت العتيقة ؛ والتي نخبرها جيدا 
نحن الجيل المخضرم ! ما عليئا » أما الذي علينا 
هذه الساعة فهو أن تلحق بي لنسيق الزمن لنحط 
رحالتا ومناخنا في « الكويت سنة ألفين » وإن 
شتت التحديد والتفاصيل لهذا السيئاريو 
المستقبلي » نورد لك التفاصيل على النحو الثالي : 


الزمن : القرن الحادى والعشرون 
التاريخ : النصف الثاني من رمضان الواقع في 
اسنة 75١18‏ 1 

المكان : مقر ديوان الموظفين « | 
المجتمعون : هيثة الرؤية الإدارية 


الموضوع : تحديد زمان ازة عيد الفطر 
القادم ومكانها . 
الخبر : اجتمعت هيئة الرؤية الإدارية لاختيار 


الأماكن المناسية لتمصيه .+ 


العيد خارج حدود 


الوطن ! وأعلن مصدر مسؤ ول في الهيئة بأن النية 
تتجه إلى اختيار ثلاث مدن سياحية تضم في 
منتجعاتها السياح الكويتيين كافة . وقد تم اختيار 
هذه المدن بناء على رصد ومسح وتقويم لخدماتها 
المتقدمة في الاتصالات السلكية واللاسلكية », 
الأمر الذي يمكن كل المواطنين من الاتصال 
بأهلهم وذويهم وأصدقائهم عبر الهاتف المرثي 
الملون بالالوان الطبيعية » ومن ثاحية أخرى فإن 
محطات التلفزة في هذه المدن السياحية ستقوم 
بنقل مباشر لشعائر صلاة العياد من « الوطن 
الام » » ليتمكن الإخوة السياح من أداء المشاركة 
الوجدانية والروحية عبر الأقمار الصناعية ! 
وأفادت الحيئة بهذا الصدد بأنه لاصحة إطلاقا 
للإشاعة التى راجت بين عامة المواطنين السياح 
حول مشاركة الأهل في الديرة صلاة العيد 
التلفازية ! بمعنى أن يؤدي المواطن هذه الصلاة 
وهو قابع في فندقه أو شقته , بحيث تتزامن مع 
صلاة العيد المنقولة تلفازيا عبر الأقمار الصئاعية 
من مسجد الدولة الكبير في الكويت ! وتستطرد 
الهيئة قائلة : بأنه على الرغم من أن الإفتاء في مثل 


هذه الآمر منوط بالجهات المختصة . إلا أنها 
تعتقد بأن أي تلميذ في المرحلة الدراسية 
المتوسطة . يحفظ « شروط صلاة الجماعة في 
العيد » ويتذكر مغزاها وحكمتها ومنافعها » . 
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ومن هنا فقد تكون الإشاعة السالفة الذكر 
« مطبوخة ؛ في محطات التلفاز السياحية التي 
ستتولى نقل شعائر صلاة العيد . إذ استطاعت 
الحصول على كم كبير من الإعلانات التجارية 
التي ستيثها بعد الصلاة مباشرة ! 

وقد آهابت الهيئة بالمواطنين بضرورة المحافظة 
على جوازات السفر المصنوعة من « الليزر» 
المتعذر تقليدها وتزويرها حتى إشعار تقني آخر ! 
فقد لاحظت اغيئة أن بعضهم يسىء استخدام 
هذه الجوازات الليزرية . وكأنهم يتباهون 
باقتئائها , الأمر الذي يشير حفيظة وحسد 
« الأجانب » الموجودين في المدن السياحية 
المختارة [ت عيد الفطر ! 

وقد اتفقت اليئة مع بلديات هذه المدن على 
إقامة الزينات الوطنية والألعاب الترويحية 
للأطفال والصبيان ! كما تعاقدت مع الفرق الفنية 
المختصة على تقديم عروض فنية لكل الفدون 
الغنائية « الفلكلورية » الخاصة بالعيد . فعل 
سبيل المثال لا الحصر فإن الفرقة الموسيقية 
السيمفونية ستتولى عزف « ملحمة رقصة 
العرضة ,؟؛ رقصة الحرب والحب والأعياد 
والمهرجانات ؛ بمصاحية ١‏ كورال ؛ وراقصين 
للباليه » معتبرين ! باختصار : ان العيد سيئقل 


إليهم بقضه وقضيضه بالاتفاق مع الجهات 
السياحية المعنية في الدول المضيفة لمهاجري الديار 


النفطية ! 
هكذا كان الخبر ( التعميم ) الصادر عن 

«وهيئة الرؤية الإدارية » بمقرها « المؤقت» في 

مينى ديوان ا موظفين ٠‏ 

التعليق : يسأل عنه إدارة الاعلام في شركة نفط 

الكويت وأخواتها ! 

الختام : عيدكم مبارك , نقوها بكل اللغات 

الحية والمتحضرة والمقبورة . نعم : «عيدكم 

مبارك » وعساكم من عواده » .© 
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.جح زمري لأوفاس 


بقلم : محمود المراغي 


لامر فصو متسر 


لل الأ وكات الهك ريه 


حيا هذه محاولة لرصد العلاقات العربية 
55 بالأرقام ٠‏ ربما كانت المحاولة الأولى من 
نوعها » وربما كانت غير كافية لاتخاذها كدليل 

على التحسن أو التردي في العلاقات العربية » 
لكنها ذات دلالة على ك3 حال . 

يقول التقرير ٠‏ الاستراتيجي » العربي الصادر 
عام 14484 ء عن مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام : إن عام 1١441‏ كات 
عام وقف التردي . ثم يدلل على ذلك بمجموعة 
من الشواهد . بينها : حفنة أرقام عن اللقاءات 
العربية - العربية 

في ذلك العام الذى اتخذه المركز عيئة 
للنراسات الزقمية + 

* كان هتاك )١1885(‏ لقاء عربيا . 

* بينها 119 ) مؤتمرا 

* وبينها ( 144 ) لقاء على مستوى رؤساء 
الدول أو من يمثلهم 

وبتحليل الأرقام التي أورذها التقريرء. 
وقال : إنها و حصر بقدر الممكن والمتاح من 
المعلومات ٠»‏ نجد : 

١‏ - أن هناك لقاء عربيا- عربيا كل ست 
ساعات . قد يكون سياسيا أو اقتصاديا أو 


ف 


لكن المهم أن دورية الاجتماع : كل 
ربع يوم ! كذلك هناك مؤتمر عربي كل ثلاثين 
ساعة . ولقاء قمة كل ستين ساعة أونحو 
ذلك . سواء فى شكل لقاءات ثنائية أو جماعية . 

؟- معظم اللقاءات يتم من خلال 
الزيارات .: فهناك )571١(‏ زيارة ٠‏ تبادها 
المسئولون العرب » وهى زيارات على ثلاثة 
مستويات : 

الوزراء : ويحتلون معظم المساحة ء ورؤساء 
الدول : ويحتلون المساحة التالية » ثم رؤساء 
الوزارات : ويحتلون المساحة الأقل . مما جعل 
التقرتر كرفت للم الات +كنقرلةة: إنز لطم 
العربى قد اعتبر رؤساء الوزارات مسئولين ‏ في 
الأساس ‏ عن قضايا الداخل ‏ القضايا المحلية ‏ 
بينما شغِل الرؤساء بالسياسة العربية 
والخارجية . 

77- عدد المؤتمرات ( 144 ) مؤقتمرا » أي أن 
هناك على وجه التقريب ‏ مؤتمرا كل يوم . 
وبالتحليل نجد أن النصف للسياسة » وأقل 
القليل للاقتصاد. والبقية منظيات ولقاءات 
وظيفية . 

+ - كانت أكثر الدول نشاطا وحضورا في 


اللقاءات بشتى أنواعها هي المملكة الأردنية 
1820 لقاء) 1 

وللمقارنة » وعلى الرغم من أن ٠‏ العلاقات 
المصرية ‏ العربية » لم تكن قد استؤنفقت 
بكاملها » فقد كان الحضور المصري في 
(118) لقاء . وكان ترتيب مصر في الحضور 
الثاني بعد الأردن ء وتليها المملكة السعودية 
١١١(‏ لقاء). وكانت الصومال في آخر 
القائمة (18 لقاء فقط) . 

- ونتيجة للترتيب السابق كان الملك حسين 
هو الأكثى ركه خ. فقد ام فى 'خلك الام .وده 
ب )1١(‏ زيارة للأقطار العربية ٠‏ واستقبل 
رؤساء أقطار ثلاث مرات ٠,‏ فضلا عن 
انعقاد مؤتمر القمة في عمان. 


ماذا يبحثون ؟ 


طبقا للعناوين التى سجلها التقرير فإن 


السياسة تحتل المكان الأول » وتليها شؤون 
الاقتصاد . وكذلك فإن العلاقات |١‏ . 
« كبا » أكبر من الاهتهام . لكن المهموم الجماعية 
ذات نوعية أخطرء ففيها : حرب الخليج » 
وقضية فلسطين ء والخلافات العربية - العربية 
التى أخذت العديد من أشكال الاهتهام . 
وحاولات راب الصداع . 


في تقرير مركز الدراسات ١‏ الاستراتيجية » 
أن عام 1941 وحده قد شهد (1: ) اجتماع 
وساطة . ( أي بمعدل اجتماع كل تسعة أيام ) » 
وان من بين هذه الاجتماعات ستة عشر اجتماعا 
على مستوى رؤساء الدول . أما موضوعات 
الخلاف التي تجرى بشأنيا الوساطة فهي 
عديدة : 0 5 

»* فهناك الخلاف الفلسطيتي - 

* وهناك الخلاف اللبتاتي - اللبناز 

* وهناك العديد من الخلاقات السورية مع 
العراق » وتركيا » ولبنان » ومنظمة التحرير 


الفلسطيني . 


الفلسطينية . ( ولم يسجل التقرير الخلاف مع 
تضرع حعيش كان ذلك ق. سياق اللقاطة 
العربية حينذاك ) . 


* وهناك الخلاف الجزائري - المغري . 

* وهناك حرب الخليج وأحد طرفيها عربي ٠‏ 

وقد نشطت الوساطات العربية لتصفية 
الخلافات . وحول الخلاف العراقي - السورى 
قام الملك حسين بست زيارات للبلدين في ذلك 
العام » كيا تمرك الشيخ زايد رئيس دولة 
الإمارات لنفس الغرض ٠‏ ولكن مازال الخلاف 
كيا هو. 

الشىء نفسه بالنسبة للخلاف السوري - 
الفلسطيني » ولكن هناك خلافات جرت 
تسويتها » أو في سبيل التسوية . 

بتأمل الأرقام السابقة يمكن القول إن نتاث 
جهود الوساطة لم تكن صفرا ٠‏ ول تكن ماثة 
بالمائة ٠‏ إنها في نقطة وسط بين الإخفاق 
والنجاح . لكن هناك تقدما على أي حال . 

من خلال ذلك يمكن تصور الثتائج المتواضعة 
اللعمل السياسي المشترك . والعمل الاقتصادى 
الأكثر تواضعا . 

لقد كان العرب ‏ ومازالوا إلى حد ما 
مشغولين بخلافاتهم وصراعاتهم الجانبية » 
ومازالوا يتحركون أكثر مما ينجزون ؛ ويطرحون 
للبحث أكثر مما يحسمون . 

واذا قلنا : إن النظام العربي قد أنجز 
(18 ) اجتماعا في عام » وبمعدل اجتماع كل 
(5) ساعات ؛ كا أوضحنا . فإن ذلك معناه 
3 أحدا لايستطيع أن ينكر تلك الرابطة التي 

8 لكن أنيدا- أيضاك- 
تاريخية » لم يستطع أن يجسد هذا 
ب يل هذا الكم الخائل إلى مجرى الغر 
العظيم . الغبر العربى الذى يضم كل الأقطار . 
هكذا بدت الصورة عام 14417 ء ومازالت 
ونحن في عام 19484 . م 
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الحظات من العمر معدودة » إن غفلت 
الذاكرة عن شيء فلا تغفلعنها طول 
ل ٠.‏ تجيء كما يجيء الصفاء لتنير اليصيرة 
. مضه والنفس يعن حيزت في 
عني فلا تجيئني إلا بمشيئتها 
كا كات 1 
العزم على إرادتها » لكن السنوات علمتني أن 
استدعاءها بالصبر والدربة والمثابرة أمر ممكن . 
اليوم جاءتتي تلك اللحظات الشفيفة الخارقة 
5 اليقين ‏ إن الحياة الكريمة في زماننا 
كبحت مسصديلة إن في حالين لاثالة لما : 
أن تتمتع إما بالسلطة وإما بالثروة وإما بكلتيهه| ٠»‏ 
أو أن تتمتع بعبقرية فذة للتعامل مع الحياة 
هذين الشرطين . 
والحقيقة أن هذا المعنى كان راسخا في 
ضميري منذ سنوات . لكن الجديد في الأمر أنني 
أ همت اليوم فقط ‏ ولاول مرة ‏ بصياغة هذا 
' الاحساس الصامت المتكمش صياغة 
ثنايا حوار عابر مع صديق يعبر أزمة . 
إلى شكواه وأنا الشاكي » فكنت على دراية عجيبة 
بالتفاصيل الدقيقة لقصته المؤلمة أثناء روايتها » 
وقبل أن يصل الى نهايتها المأساوية دون أن أعرف 
عنها شيئا من قبل . 


545 


ولقد شعرت بارتياح شديد عندما نطق لساني 
هذه الصياغة . وكأنفا بتصريحي هذاقد 
اكتشفت ‏ دون أن أدري ‏ حلا جذريا لمشكلة 
وجودي على قيد الحياة : في المكان والزمان 
الآنيين . حينئذ لابد أن تمحى من الذاكرة كل 
الأفكار الخدت والأاساء الآدمية الني :أ 


بغير حساب » . 
لكنني ‏ كشأن معظم المثقفين ‏ أكتفي بالقول 
دون الفعل . أقدم التفسير والتبرير لشقائي » 


ولم أجرؤ قط على تجاوز النظرية الى التطبيق » 
قسمات الفاشلين دائم| هي كثرة الكلام وقلة 
الانجاز ء وأنا خجل من نفسي لأنني لم أفكر من 
قبل ولو للحظة واحدة في امكانية الجمع بين 

ن . لماذا لا أكون أديبا وصاحب سلطة أو 
ثروة أوأن أجمع بين الثلاثة معا؟ . من المؤكد أنه 
اليس بالآمر المستحيل ٠‏ بل إنه الاجماز الرحيد ٠.‏ 
لكل من لا يدعى لنفسه التمتع ب 
الفذة مع هذه الحياة بلا سلطة أو 
كثير من زملاء الدراسة الأغبيا: 0 
كما أن الأشقياء الذين كانت تحذرني أمي من 
الاختلاط بهم والذين كانوا يكتبون أسماءهم بعناء 
شديد . قد أصبحوا اليوم من أثرى أثرياء 


القوم » وهكذا تؤكد معطيات الزمان والمكان 
أن الحصول على السلطة شيء سهل ء أما 
الحصول على الثروة فإنه أكثر يسرا وسهولة . 

لكن أربعة وأربعين عاما تطل في توجن 
وحذر على منحدر العمر غ تحول بتي وبين هله 
النفحة من التغاؤ ل . وتبمس لدواياي الحتة 
بنلار الكماش الطاقة 
وتراجع الكهوا ل أمام الشياب 6 
الذي ل تعد هناك وسيلة لامترجاع يوم من 
أيامه ٠‏ ويصريح العبارة فأنا رجل غير مطلوب 
هذا المكان . اعتي راكدة باثئرة لا طلت 
عايها . وهي في النهاية جرد سطور مكتوية ٠‏ ل 
يعنى بأمرها سوى قلة من المهووسين ومعظمهم من 
الفقراء . على الرغم من ذلك فإنتي أتشيث بها 
بأسناني وأظافري . وإلا أصبح وجودي غير مبرر 
على الاطلاق ؛ وهذا مالا أرتضيه لنفسي لأنه 
هدد باخقلال توازني فاكتثابي فقضاء أيامي 
لاحر وم 

وأمسك بتلابيب تلك اللحظات » قبل أن 
ركني للهم المعتاد . هدفي أن أبدع 


يمة في آن واحد » وهوفيها أحسب 


هدق اتروع . فاذا تغاضيت عن عائق الكهولة 


0 0 
التعاضي عن عجزي وانعدام درا ا 
م 1 

النظرية أو كليهها 2 
على فهمي من جهة ‏ على الرغم من أنني لست 
غبيا- ك؛ أنها تتناقض وتتنافر بشدة مع تركيبتي 
الوجدانية من جهة أخرى .. ذلك أن عالي الأمور 
قي أوطاننا قد أصبح سافلها . بحيث لم تعد 
تستقيم أمامي الأشياء إلا لو مشيت على يدي ٠‏ 
وهذا مآ لا استطيعه على وجه اليقين . 

حتى لو استطعث ونجحت ء فهناك مقاومة 
شر و ا 0 


يسمحوا لي بالاقتراب , والجالسون على خزائن 
الذهب والفضة لن يسمحوا لي يمجرد التفكير في 
الاقتراب . فالمحاسبة على النوايا أمر وارد ؛ 
والغوص في سراديب السرائر أمر وارد ؛ حتى 
زملائي الأدباء الذين أنتمى الى قبيلتهم سوف 
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السعى الى السلطة أو الثروة من قبل أن أخطو 
خطوتي الأولى لتحقيق أحد الهدفين المشروعين . 
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في غمرة شرود » عبر الطريق الرئيسي بالمديئة 
دون أن يرقب العربات من حوله » كان حمله 
ثقيلا فتمغلطت قدماه على الأرض ٠‏ وارتبكت 
خطواته مثلما ارتبكت أفكاره وتبعثرت شتاتا في 
فضاء حيرته الفسيح . أمامه مباشرة تمكن سائق 
« الشيفروليه » من إيقاف عربته المسرعة قبل أن 
تدهسه . أفاق صاحبنا لنفسه ونظر فزعا إلى 
العربة . ليلمح صاحبها جالسا على القعد 
الخلفي يدخن سيجارا ضخما . خطرت بباله 
فكرة أن يعتذر له عن خطئه فهو وحده المسثول 
عن قدميه الممغنطتين وذهنه الشارد . أطل 
الرجل بسيجاره من نافذة العربة وقال له بعجرفة 
هادئة تكاد تخلو من أثر انفعال : 
حاسب يا حيوان 

ومرت العربة في طريقها حين تسمرت عيناه 
على اللوحة المعدنية الخلفية كمن ي 

بين أمواج بحر عاصف . كان رقمها ماثة بالتمام 
والكمال . أي أن صاحبها ذو حيثي 5 
بمن لا تعطى مشل تلك الأرقام الممييزة إلا 
لعرباتهم . لم يستمتع بلذة النوم كيا لم يحظ بيقظة 
صافية وني الصباح توجه الى ادارة المرور . 


العالية » ار من ذلك كاسن جرذان 


تلهو فوق قممك الشاغة . لم تطل فترة 
الانتظار . أغلق الصديق الملف وقال بانبهار: 
- إنها عربة الخربوطلٍ بك يا رجل ! 

منحك الله الموهبة وأنعم عليك بالقدرة على 
الإبداع في أتعس ظروف انسانية على هذا 
الكوكب الغريب . عليك أن تدرك هذا 
00 
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ومن هذا الخربوطلٍ إن شاء الله ؟ 
- يبدو أنك لا تعيش معنا ء ألا تعرفه حقيقة ؟ 
بل إنني أعيش معكم أبها التعس منذ زمن 
طويل ٠‏ ولكني لست أعرف دليلا حقيقيا يؤكد 
على ذلك . 
- ومن أين لي أن أعصرفه ؟ . اسالني مشلا عن 
نجيب محفوظ أو نيكوس كازانتزاكيس - 
-يا أديبنا العظيم . هذا الرجل يمنلك ما لا يقل 
عن خمسين مليونا من الجنيهات : هات أدلتك » 
اذن فأنا أعيش بينكم لا معكم ٠‏ موجود وغير 
موجود . حيات ميتة بكم . وبدونكم يشوب 
موتي الحياة . 
- وهل يحول هذا دون إمكاني أن أقدم بلاغا ضده 
بتهمة السب العلني ؟ 
تلقى صديقه السؤال باهتمام مشوب 
بالحذر , ثم قال بهدوء وثقة : 
لهذا السؤال إجابتان . أفترض في الأولى أنك 
تعيش معنا فأجيب بنعم . وأجزم في الثانية بانك 
بلا. 


هام في الطريق وتمغنطت قدماه من جديد . 
أي مخلوق على هذه الأرض يمكنه الآن أن يدرك 
مدى آلمه أو ان يستشعر مرارة غضبه ؟ 
حيوان ؟؟. 


0 


لمأكن مستعدا للاستماع الى عبارات المجاملة 
والمساندة من أصدقائي الأدباء بلعن أهل الثراء 
وسبهم وإلصاق كل الصفات الرذيلة جم , لانني 
ة الرزق والرزاق ٠‏ ولأنني أب 
حتى هذه اللحظة في أن كل الأثرياء 
الصوص » ها أحراني اذن أن أجنب نفسي نظرة 
شماتة ماكرة أو حكمة ناعمة خبيئة أسمعها من 
أحدهم حين ينصحني مؤكدا أنه لا عليم فوق 
علمه ولاعارف فوق معرفته؛ فلمن أتوجه الآن 
بقهرى وهزيمتي وادميتي المدكرة ؟. 


قادتني قدماي الى عم إبراهيم بائع المجلات 
والصحف العجوز . حياني بحرارة وقال : 
- وحد الله يا أستاذنا ودع عنك هذا الكدر . 

حاولت الاستجابة الى دعوته فوقفت أن 
بعض الكتب التي وردت إليه مؤخرا . كنت أقرأ 
العناوين والفهارس دون أن أفهم أما 
الزحام فكان شديدا » ولقد عجيت أن يداد 
الزحام أمام بائع الكتب وني مثل هذا القيظ 
الشديد . أنالا أفهمكم أيها الناس . تساقط 
عرق غزير من جبيني فمددت يدي تلقائيا إلى 
جيبي الايسر لألتقط منه المنديل . بينما تعلق 
بصري بجريدة عربية غالية الشمن . كنث أنوي 


أن أتصفحها ثم أعيدها الى مكانها استنادا الى 


صدري بيد لأخرى صائحا في ثوره وهياج + 
- تريد أن تسرقني أيها اللص ؟ 

لم ادر ماذا حدث لي . فجأة وجدت نفسي 
واقفا أمام المحقق بمبنى الشرطة والصفعات تنهال 
على وجهي وقفاي من كل الجهات الأصلية . 
العملاق بجلس أمامي يحتسي القهوة من فنجان 
أنيق , والذهول قد استبد بي وبقهري وهزيمتي 
وآدميتي الني سبق إنكارها مرة أخرى من قبل . 

قال المحقق بلهجة ساخرة : 
- أتترك كل من بالميدان وتسرق وهمام » يك ؟ 
هذا جنون . أنا اسرق ؟ 
- لا داعي للإنكار . لقد أخرج يسراك من جيبه 
وهئاك شهود على ذلك 
سوف أبرق إلى وزير الداخلية بما لحقني من 
إهانة وأذى على أيديكم 

انفجر المحقق والعملاق قي الضحك معا وقال 
الثاني : 
- صحيح إنك لص وقح 

ثم لم يكتف بذلك . وإنما قام ولكمني في 
وجهي بين اخبمك المحقق في حوار هاتفي . بعد 


© النظرية والتطبيق 


قليل أقفل المحضر وأمر المحقق أن أبيت محتجزا 
في « التخشيبة » مع اللصوص والمجرمين حتى 
تبت النيابة في أمري ظهر اليوم التالي . 
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أصدر أمرا قاطعا بإلقاء القبض على كل من 
الخربوطل وهمام . مع تجريد الأول من أمواله 
والثانٍ من رتبته الوظيفية المهمة . قادهما ضابط 
كبير إلى مكتبه بالوزارة . حاول الضابط أن ينافقه 
بويت النهمين آنام تبره وطرته من كيه | 
وقفا أمامه برأسين منكسين . قال لنائبه بهدوء : 
-لن نجري التحقيق هنا 
- أين نجريه إذن يا سعادة الباشا ؟ 
- في عزبتي بالفيوم 

قرر على كل منهما عددا محددا من مؤلفاته 
القصصية , عليه أن يقرأها ويجيد استيعابها قبل 
أن يبدأ التحقيق معه . ولقد أمر لما بالطعام 
والشراب وحسن المعاملة خلال فترة استضافتههما 


الإجبارية هذه المؤلفات تأكد بنفسه من ذلك ثم 
سأل أوهما| بثبات شديد 
- هل يستطيع حيوان قراءة ما كتبت؟ 

ثم سأل الثاني 
هل يمكن للص أن يضيع عمره في كتابة ما 
قرات ؟ 

فكانت اجابتهم| بالنفي المؤكد . 

بلغت سعادته ذروتها إذ ثبتت صحة نظريته بما 
لا يقبل للشك مجالا . خلع ملابسه وراح يرقص 
نشوان بين أشجار ا مانجو. ولعله بكى من شدة 
السعادة حتى اهارت قواه فرقد تحت شجرة ثرية 
الظل ونام نوما عميقا . 

لم يستيقظ الا عندما جذبه الشرطي من قفاه 
وألقى به في العرية « البوكسفورد » التي تحمل 
المتهمين الى الثيابة . 0 


2 


نفك مه (السربيكه 
5000 © 
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/ عات مكدر ... سالوس / 
+- البيروسآرويكا ... أي مويديا ا 
5 - الأموا ل المهربةٌ من لاد النمتراء . ا 
/ - تحربة محمد عب التحد يئية . .د.ا مدعلي , 
- المْتَهَ الطائفيةَ ورروغ الويجب الصومي.. د. أسعد اسطواي 
-العلاق بالضوءع. 0 
وعبًا لوه : د .اطيقرال يب وانة النمًابش 
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امن بين كل الممآلك.. تبقى ملكة الأديب وحلاها بدو نخريطة غبائية ٠‏ تبقى كل 
بخرائطها:الفكرية والفنية أقابلة:لأن تتسع أو تضيق أو يعاد تلوّتها طولاً وعَراضاً وعمقاً 
مع كل قارىء جلية . يحقّل نظرة فكرية أو نقدية جديدة 

لغل من أهم نتائج فو أديبنا الكبير نجيب محفوظ بجائزة نوبل » أن خريطة 
أدبه يخاصة ء بل وخريطة الأدت العربي بعامة . سوف يعادافيها النظر» أعندما يبدا 
قراء جدد قراءة هذا الأدب , ويتجولون في مملكته الواسقة1 

وحين تقدم تحلة « العرين » ملفاً عن أديبنا الكبير نجيب محفوظ . فإن المسألة 
تتعدى جرد المشاركة في.الاحتفال بمناسبة كبيرة » بل إنبا في صمَيْمَها مشاركة في الجهود 
التى بذلت ‏ وما تزال تبذل «الاكتشاف معالم جديدة في خريطة المملكة الأدبية لهذا 
الأديب . 3 

ومن هنا كان حَرضنا في هذا الملف على تنويع التناول تلتوانب مختلفة من أدب 
هذا :الكاتب الأديب وعاله . 

والآن نتركك - عَرْيرَي القاريء لرحلة اتأمل إِنةاتكون متعة . بقدر ما هي 
انفيدة مع هذا الملف . 


نا 
بقلم الدكتور : شاكر عبدالحميد سليمان 


« إن تاريخ الحضارة . في جوهره . سجل لقدرة الانسان على الإبداع » 


لعل مقولة « الأسلوب هو الرجل ذاته » 
التي أطلقها المفكر الفرنسي « جورج 
بوفون » في القرن الثامن عشر في مقالة ٌ 9 
٠‏ ماصدقهاء الحقيقي في 9 
بحفوظ . والاشلوب الجيد في رأي بوفون يتطلب 
خاصتين رئيسيتين هما الوحدة والخطة المحكمة ٠‏ 
فالأسلوب ليس إلا النظام والحركة اللذين يضع 
لزه قكزه لق 
فسوف يكون الاسلوب مغلقا . متوترا 
وإذا ماتركهما تتوالى حركتهما في هدوء ولا يا 
5 إلا ما كان وثيق الصلة من الكلمات- أيا 


* استاد مساعد بقسم التربية وعلم النضى كلية 


«عالم النفس أ . أوسبورن » 


كانت أناقتها ‏ فسوف يكون الإسلوب منبعفا 
وسهلا ومسترسلا , 

« إن الروح الانسانية » لا تستطيع أن تخلق 
شيثا من العدم » ولن تنتج الا بعد أن تكون قد 
أخصبتها التجربة والتأمل » . 

ويقول بوفون : لكي يكتب المرء جييدا » 
ينبغي أن يهيمن أولا على موضوعه . وينبغي أن 
يفكر فيه بالقدر الذي يسمح له أن يرى بوضوح 
نظام أفكاره » وأن يصوغ ذلك النظام , في قالب 
متتابع » وسلسلة متصلة » تحمل كل حلقة منها 
فكرة ‏ « إن الانتاج الذي يعرف صاحبه جيدا 


بية والعلوم الاسلامية ‏ جامعة السلطان قابوس - مسقط 


قيق امد مواقتي يق اتلابال 
القادمة . » 

هل يمكننا أن نقول : إن ما يسميه علماء التقد 
والبلاغة الأسلوب هو ما نسميه في علم النفس 
الشخصية . باعتبار أن الشخصية هي مجموعة 
الخصائص والسمات المميزة لشخص ما ء والتي 
تستمر معه ثابتة فترة طويلة من حياته ؟ هل يمكن 
أن نقول : إن الأسلوب هو الشخصية باعتبار أن 
الاسلوب يكشف الكثير من الخصائص العقلية 
والمزاجية والابقاعية لصاحبه ؟ هذا ما نحاول أن 
نتعرف عليه في هذه الدراسة . من خلال تركيزنا 
على شخصية كاتينا الكبير نجيب محفوظ » 
صاحب الاسلوب الخاص والشخصية المتميزة . 
الأساليب المعر 

يتحدث العلماء في دراسات الشخصية عما 
يسمى « الأساليب المعرفية » » ويقصدون : 
كيف يحصل الناس على المعلومات من البيئة 
المحيطة بهم ؟ ثم كيف يعالجون هذه المعلومات ؟ 
فبعضهم يحصل عل المعلومات بسرعة ويفقدها 
بسرعة ٠.‏ ويسمى الشوع المندفع . وني مقابل 
ذلك . هناك نوع آخر من البشر يتامل ويتريث 
ويننظرقبل أن يجيب . وعلى هذا البعد يمكن أن 
نضع نجيب محفوظ دون تردد في فئة المتأملين ع 
إنه يفكر كثيرا في الحياة والواقع والناس ء لدرجة 
رواية ما . يضع ملفا لكل 
شخصية . ويكتب فيه كل ما يطرأ عليها من 
تغيرات ؛ ( لاحظ فكرة الملف وارتباطها بتراث 
الموظف المصري ) . 

ميز الشاعر الأمريكي « ستيفن سبندر» في 


تحتاج إلى المراجعة . أما بعضهم الآخر فيكتبون 
عدة نسخ , وعلى مراحل » بحيث أنهم عندما 
يصلون إلى النهاية تكون علاقة النسخة الأولى 
بالنسخة الأخيرة علاقة طفيفة . و: 


« سبندر » مثلا لذلك اثنين من كبار الموسيقيين 
العالميين ‏ باعتبار أن الموسيقا تحتاج إلى كتابة 
وتأليف . مثلها مثل الأدب . وإن اختلفت رموز 
الكتابة وطريقتها في ا حالتين ‏ هما « موزارت » و 
رفن » ٠‏ فالأول كان يكتب بسرعة بطريقة 
مباشرة , وأثناء رحلاته » وخلال تعامله مع 
عديد من المشكلات » يكتب ١‏ السيمفونيات » 
كاملة غير منقوصة . أما « بيتهوفن » فقد كان 
يكتبها شذرات متفرقة من الموضوعات في 
مفكرته ء ويحتفظ بها بجانيه » ويكملها عبر 
السنين » وغالبا ما كانت أفكاره الأولى غير 
بارعة » لكنه كان قادراعل أن يصنع منها أشياء 
عظيمة بعد ذلك . والفرق بين الأسلوبين أن 
الأول قادر على أن يسبر الأعماق بطريقة 
خاطفة . وبمجهود خارق سريع متواصل . أما 
اني فيحفر طبقة وراء طبقة . أعمق فأعمق » 
والمسئول عن أي من الحالتين هو الرؤية الفلية 
التي ترى وتواصل حتى تصل إلى ا هدف , وهذا 
هو منطق العمل الفني . هذا هو الأسلوب ٠»‏ 
وهذا هو الرجل ذاته » الأسلوب الأول أنتج لدينا 
في الأدب كاتبا مثل « يوسف ادريس ٠‏ . وريما 
كان تفضيله لشكل القصة القصيرة السريعة 
الموجزة المكثفة فيه بعض التفسير هذا الأسلوب » 
أما الاسلوب الثاني فأنتج لنا ذلك الحفار في 
أعماق المجتمع والبشر . وهو نجيب محفوظ » 
وكلاهما من أصحاب الأساليب . وكما نعرف فقد 
يجرب الكاتب الأسلوبين ٠‏ التأملٍ والمندفع في 
أوقات مختلفة من حياته » لكنه يظهر تفضيلا 
خاصا بشكل عام لأحدهما على الآخر . هذا اذن 
هو الاسلوب المعرني للرجل , الانتظار والتريث 
والصبر والدأب والعمل والكدح ٠‏ فالشخص 
التأملي أكثر ميلا للاستمرار في عمله من 
الشخص المندفع , فالتأملية هي التي تؤدي 
وتدفع نحو الاستمرارية في العمل , لأن هناك 
خطة محكمة ونظاما ووحدة على الرغم من 
التنوع » وهذا هو أشد ما تحتاجه شعوب مشل 


كن 


العربي ‏ العدد 75 مايو 1424م 


شعوبنا » لذلك فقد كشف لنا نجيب حفوظ - 
النموذج والقدوة ‏ عن أهمية دافعية الانجاز 

نتاج والتمكن والسيطرة على العمل » أي 
أهمية دوافع التفوق والابداع . هذه الخصائص 
المزاجية التي أرى أن من بينها التواضع والانطواء 
والتحفظ . على الرغم ما يظهر عند المستوى 
السطحي من انبساطية وحب للظهور وسخرية 
ومرح . إنه أقرب إلى الانطوائى الذي لا يعلن 
عن نفسه إلا بالعمل والانتاج . ومثشل هذه 
الشخصيات العظيمة ليست شخصيات أحادية 
البعد ‏ بحيث يمكن أن نصفها بكلمات قليلة 
موجزة . إن الأمر يحتاج منا إلى أن نحفر أعمق 
فأعمق في الطبقات الداخلية لهذه الشخصية » 
وإحدى الوسائل الأساسية للحفر في طريق هذا 
الفهم أن نحاول استكشاف الآليات الآساسية 
التي تتحرك من خلاها هذه الشخصية , ولنقف 
أولا برهة عند أهم محطات الصراع التي مر بها 
هذا الكاتب الكبير عبر حياته 
محطات للصراع : 

في البداية كان هناك صراع في نفس نجيب 
محفوظ » مابين الأدب والفلسفة . ( كا ذكر هو 
نفسه لجمال الغيطاتي في كتابه المهم « نجيب 
محفوظ يتذكر ؛ » واستمر هذا الصراع قترة 
علوبلة ٠‏ وبعذ ترجه من قسم.القلسقة بجضفة 
فؤاد الأول عام 144 . ظل يكتب بعض 
القصص القصيرة . ومنذ سئة /ا917١‏ كرس 
نفسه للفن الروائئ » لقد حسم الأمر لص الح 
الرواية » أو هكذا قال . 


محطة أخرى توقف عندها نجيب محفوظ » 
هي محطة التاريخ » وكانت والدته ذات أثر كبير 
في هذه الناحية ٠‏ حين كانت تأخذه دائها لزيارة 
ا متاحف والأماكن الأثرية . كالأهرام و 
٠‏ الانتكخائة » : وأبي امول . وقد حدث صراع 
في نفس كاتبنا ما بي نكتابة التاريخ القديم وكتابة 
التاريخ الحديث . بحث محفوظ أولا عن المرحلة 


0 


المضيئة » فصر الفرعونية كها قال ء لأنه كان يرى 
أن الواقع في مصر ني ذلك الوقت كان حافت 
الضوء حالك الظلام » في ظل الاحتلال 


الانجليزي والوالي التركي . وفي التهاية قرر 
نجيب محفوظ أن يتخلى عن كتا خ القديم 
من خلال الأدب , وأن يحفر أكثر فأكثر في عمق 


الحاضر المعاصر . 

المحطة الثالثة كانت هي محطة الوظيفة . . 
حدث صراع في نفس نجيب محفوظ ما بين الأدب 
والوظيفة » ونتيجة للحاجة المادية التزم محفوظ 
بالوظيفة » واستمر يكتب الأدب ٠‏ بعد ذلك ٠‏ 
اكتشف محفوظ أن الوظيفة هي مصدر أو وسيلة 
للمشاهدة والتعامل مع نماذج مغتلفة من 
الشخصيات «٠‏ لقد توظفت لمدة 4 © سئة والوظيفة 
شيء والآدب شيء آخر : 

المحطة الرابعة هي محطة السياسة : الوفد أم 
الغورة ؟ كان حفوظ ومازال وفديا اقرب إلى يسار 
الوفد أو الطليعة الوفدية . ثم عندما جاءعت 
الشورة تحفظ حفوظ ء ثم تحمس لماء ثم 
اتتقدها . تحمس لايجابياتها ولمحاولاتها لبناء 
المجتمم الجديد . لكنه اتتقد السلبيات العديدة 

0 

الني ترتبت على الحكم الفردي والاستثثاربالسلطة 
في مصر ٠‏ 

المحطة الخامسة حدث فيها صراع ما بين 
الزواج والأدب , كان محفوظ يظن الزواج عائقا 
أمام الأدب . ولذلك تأخر محفوظ في زواجه إلى 
ما بعد الأربعين » ثم عندسا تزوج التشف أذ 
إنتاجه الآدبي لم يتأثر » بل ريما ازداد . 4 
القول إذن أن « الآلية » الأساسية التي كان 
يتحرك من تخلاها نجيب محفوظ كانت كما بلي : 

في البداية صراع من أجل الاختيار 
شيئين , إما وأ أو و ب »ء إما الفلسفة أو 
الآدب , ثم يختار الأدب ٠‏ إما كتابة التاريخ أو 
الدب . ثم يختار الأدب إما الوظيفة أو 
الأدبه» وهنا لا يحدث احتيار 


تفضيلي . بل يتم الجمع بين طرفي الصراع 


بشكل واضح إما الثورة أو الوفد » ثم الثورة 
بايجابياتها ا بإيجابياته » إما الزواج أو 
الآدب ء ثم الزواج بايجابياته التي تدعم ال 
والكتابة . إما المجتمع القديم أو المجتمع 
الجديد . ثم المجتمع القديم وا الجديد 
وني رأنى أن محفوظ لم يتخل : 
بل لقد تخل عن التخصمر 
الفلسفة ظلت كامنة في داخله ٠‏ تؤثر في رؤ يته 
للأشياء وتفاذه وراء سطحها الظاهر. مع 
احساسات خاصة بالدهشة ٠‏ ورغّبة عميقة في 
الاستكشاف والمعرفة . وكذلك الحال بالنسية 
للتاريخ ٠‏ محفوظ أشبه بالمؤرخ أو عالم 
الاجتماع لفترة خاصة من التاريخ العربي في 
مصرء ومع ذلك فهو ليس مؤ رخا أوعالم 
اجتماع . إنه كاتب مبدع » والمنجم الحقيقي 
للكتابة » يوجد لديه في الماضي ( التاريخ - 
الطفولة - - تاريخ الانسان الآن وهنا بدلا من 
تاريخ الأمة تي اماضي وهناك ٠‏ . كان محفوظ 
يتحرك من خلال التسوية أو الحل الوسط . فبعد 
المرور من مرحلة إما «أ» أو وب». ويعد 
التأمل وإعمال الفكر ‏ يكتشف محفوظ أن هناك 
سي :لا ع ا 

. ووفقا « ليجل » فإن الو: عي أو الروج 
خلال تطوده بر برحل م الكرة إل نقيشها لل 


مرحلة أكبر شمولا هي مرحلة مركب الث + 
كذلك كان الآمر في حالة نجيب محفوظ . فقد 
كان دائما ما يصل إلى مركب إبداعي خاص ٠‏ 
شديد الخصوبة . لكل المتناقضات . هذه هي 
عطات الصراع » صراع ‏ دينامي » يشير إلى 
ا حركة واليعاد رالعكل والاحاروالإنبطع + 
الاستمرارية والانقطاع : 


0 في حيا: لجيب محفوظ حطتين » 
توقف فيهيا مسار قطاره الإبداعي . ول يكن 
« مركب النقيضين » فيهم| ناجحا أو ناجعا في 
تسيير حركة هذا القطار لديه : المحطة الثانية 
كانت بعد هزيمة 14517 : واستمرت مدة عام . 


© نجيب محفوظ مبدعا 


وهذه يسهل تفسيرها » وقد شاركه فيها أدباء 
عديدون في مصر والوطن العربي » بسبب 
الظروف المائلة التي زلزلت أرجاء وطتنا العربي ٠‏ 
ومازلنا نعاني آثارها حتى الآن : أما المحطة 
الأولى , وهي موضع الاهتمام الأكبر هنا . فهي 
تلك المحطة التي للاحظها في قائمة مؤلفات 
محفوظ بشكل خاص في القترة 
ض 1944 إلى 15465 وكا يكشف لنا عتها 
بشكل زاضح ذلك المتحتى المصاحب للمقال 
الذي مه للتعبير عن مساره الابداعي عبر 
خمسين عاما . فماذا كان يفعل تجيب محفوظ في 
هذه الفترة ؟ 

)١(‏ أولا ؛ في ابريل سنة 1487 ائتهى محفوظ 
من كتابة الثلاثية » وكان قد ظل يعمل فيها 4 
سنوات ٠‏ إذن فالسئوات من 184671444 لم 
تكن سنوات توقف . سل سنوات من الانتاج 
والعمل . وم ند شر الثلاثية ( التي كانت في البداية 
عملا كثيرا - حوالي ١٠٠١‏ صفحة ‏ باسم بين 
القصرين ) إلا عام 1485 , 

(؟7) المشكلة الاساسية إذن في السسوات من 
١165-17‏ وهي سنوات اليأس الادبي كيا 
سماها كاتبنا » وقد قال إنه كان خلاها يشتهي 
الموت . فماذا حدث خلال تلك السنوات ؟ ‏ 
7 قامت ثورة يوليو» وحددث صراع 
في نفس نجيب محفوظ ما بين إخلاصه القديم 
للوفد » وحاوله تبتي مياديء الثورة الجديدة ٠‏ 
وقد ظل ربما بتائير الخوف أو التردد أو الترقت أو 
ما شابه ذلك من الانفعالات ‏ ينتظر الوقت 
المناسب لتحديد موقفه . وظل حتى الغباية 
وفديا لكند لل مشحمسا أيضا لأابيات الررة 
على الرغم من قيامه بائتقاد عيوبها كما سبقت 


ب في سنة 1484 تزوج محفوظ » وكان قد 
تجاوز الأربعين » وقد كان الأمر يحتاج مه إلى 


إن 


العربي ‏ العدد 855 - مايو 1444 م 


ج- سنة 1404 حدثت أزمة مارس » حيث 
اشعد الصراع بين الجناح العسكري والجناح 
الذي يميل للمدنية في قيادة الثورة » وقد انتهى 
الأمر بسيادة الجناح العسكري كما هو معروفف . 
د كان المجهود الكبير الذي بذله محفوظ في 
الشلائية يجتاج إلى توقف ما ء لإعادة ت 
الأوراق » واتظر إلى الأمور من خلال وجهة نظر 


جديدة . 


ه ‏ ظل حفوظ يكتب حوالي عشرين عاما ( ما 
بين 14378 إلى 1949 ) دون أن يذكره أحد » 
وهات ابل يقلات لي ستعيد تباي 
كتبها المرحوم سيد . قطب والمرحوم أنور 
المعداوي وقد كان ذلك كفيلا بدفعه إلى الأمام 
لا إلى الخلف . 
و ان ما ذكره محفوظ من أن الشورة حققت 
الأهداف التي كان يسعى إليها ليس صحيحا » 
بل ربما كان ذلك مثابة ‏ التقية » أودرء الشبهات 
( كما قال هو نفسه بعد ذلك ) . 


ز- قال محفوظ في كتابه « عشرة أدباء يتحدثون » 
لفؤاد دوارة « أتعلم مالذي جعلني أستمر ولا 
أيأس » لقد اعتبرت الآدب حياة لا مهنة ء 
مهئة لا تستطيع إلا أن تشغل بالك 
ار الثمرة » أما أنا فقد حصرت اهتمامي في 
الانتاج نفسه . وليس بما وراء الانتاج . كنت 
أكتب وأكتب لا على أمل أن ألفت النظر إلى 
كتاباني ذات يوم ٠‏ بل كنت أكتب وأنا معتقد أنني 
ساظل على هذه الحال دائما و إنها الذافعية 
الداخلية ؛ دافعية العمل نفسه ء التي سماها 
«جوردون البورت » «٠‏ الاستقلال الذاق 
الوظيفي » ٠‏ فالصياد الذي كان يقوم بالصيد من 
أجل إشباع الاحساس بالجوع لديه ٠‏ أصبح يقوم 
الآن بالصيد , لأئه يجد متعة قي الصيد إنها أيضا 
الحالة التي يسميها علماء النفس الآن « الدافعية 
الداخلية » وهي الدافعية الك اياك 
الأطفال ونشاطات المبدعين 
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الأعمال التي تعبر عن قرد منعزل في مقابل مجتمع 
كبير يكاد يبتلعه ‏ كرا في « اللص والكلاب » 
0 :ه: و(السمان والخريفت» 457١و‏ 
« الطريق » 1454 ء وه الشحاذ, 1956 ء كا 
أنتج عددا كبيرا من المجموعات القصصية بعد 
فترة التوقف هذه . إن الأمر قد يتضح لنا بشكل 
أفضل إذا ما نظرنا إلى الطبيعة الخاصة لتلك 
القدرات التي تقف وراء الابداع . 

قدرات الإبداع : 


يتحدث العلياء عن مجموعة من القدرات 
المميزة للمبدعين في المجالات المختلفة ٠‏ 
فيتحدثون مثلا عن طلاقة الافكار , أي كثرتها 
العددية ٠‏ ثم يتحدثون عن الأصالة » أي جدة 
الأفكار وطرافتها . ويتحدثون كذلك عن مروئة 
الأفكار . أي تحررها من القوالب النمطية في 
التفكير » من الأطر المتجمدة والقصور الذانٍ 
والتكرار والاجترار وأعتقد أن الصراع الحقيقي 
في عقل محفوظ كان يدور أساسا بين الكثرة وبين 


التنوع » بين الكم وبين الكيف ء بين الطلاقة 
من ناحية ‏ أي كثرة المؤلفات من الناحية 
العددية ‏ وبين الأصالة والمرونة من ناحية 
أخرى . والتوقف يعني قلة الكم والكيف ع 
فالتوقف يعني عدم الانتاج , لكنه قد يعني أيضا 
التفكير في إمكانيات جديدة للعمل ( أصالة + 
مرونة ) . 

إننا نجد عبر التاريخ الأدبي والعلمي للبشرية 
أمثلة واضحة هذا التباين ما بين الكم والكيف ٠‏ 
فمثلا ‏ نجد أن « مرجريت »- صاحبة 
رواية « ذهب مع الريح »لم تتتج سوى هذا 
العمل » كذلك كان الحال بالنسة ١‏ لاميلي 
برونتي » مؤلفة رواية « مرتفعات وذرنج » قبل 
ذلك . ومع ذلك فقد سجلت هاتان الكا انه 
اسميهم| في سجل الخلود الأدبي . أما الأسبان 
« لوب دي فيجا »( 1588-1851 ) فقد أنتج 
ما يعادل 1١٠٠١‏ ناتج إبداعي . ومن ثم فهو 
أغزر الأدباء على مر التاريخ ؛ ويعرف من هذه 
الأعمال 76/ عملا : والموجود منها فعلا 41٠١‏ 
ناتجا ابداعيا فقط . 


عملا في ١ه‏ سنة . إن هؤلاء المبدعين يقضون 
وقتا أطول من غيرهم ني العمل من أجل هذا 
الانتاج الهائل . 

إن درجة التزام المرء هنا يعمله قد تكون هي 
الفارق المهم الآساسي في التمييز بي الميدعين 
وغير المبدعين , إن الدافعية العالية وحدها لا 


المشكلات المهمة . 
المقيم . هنا يدور الصراع بين الطلاقة 
والأصالة ؛ بين الكم والكيف . هنا يكون لتغيير 


أولا يكتون لها تاتيرها 


© نجيب محفوظ ميدعا 


وجهات النظر أي للمرونة ‏ دور كبير . 

يميز عالم النفس الأمريكي « سلفاتور مادي » 
ما بين دافعين أساسيين للإبداع ؛ فيطلق على 
الداقع الأول اسم « الحاجة إلى الكفاءة » ويقصد 
به مجموعة الدوافع التي تقود المرء المبدع إلى المثابرة 
في التطوير والتعبير عن المواهب والقدرات هذه 
المشابرة هي التي تدفع المبدع نحو التعديل 
والتنقييح والتحسين المستمر للعمل . وتكون 
مسئولة أيضا عن وفرة الانتاج وغزارته ؛ أما 
مجموعة الدوافع الأخرى فأطلق عليها : مادي » 
اسم « الحاجة إلى الجدة » . وهي ما تجعل المرء 
الذي يملكها يرى في غير المألوف والنادر وغير 
المتشابه إشباعات خاصة . وليست الجدة هنا 
المفيد والنافع فقط بقدر ما هي 
استجابة انفعالية مصحوبة بالدهشة » إنها هي 
التي تتناقض مع السام الذي اعتبره « بايرون » 
أشد درجات العذاب الانساني قسرة . إن 
الشخصية المبدعة تمر يخبرات ٠‏ الحاجة للكفاءة » 


و« الحاجة بشكل مكنف وعميق ١‏ وفي 
حالة ما إذا كانت الحاجة إلى الكفاءة هي 


السائدة : والحاجة إلى الجدة هي الاضعف . فإن 
الشخص قد يكون متوجها تحو الحرفية أكثر من 
توجهه نحو الإبداع » أما إذا كانت الحاجة إلى 
هي السائدة , والحاجة إلى الكفاءة هي 
الاضعف . فإن الاتجاه النقيض قد يظهر . 

كان توقف نجيب محفوظ أو ياسه الإبداعي 
الذي أشرنا إليه يكمن ‏ في رأينا - في قبضة ذلك 
الصراع الذي احتدم في عقله ووجدائه . ما بين 
الطلاقة ( كثرة الانتاج ) وبين الأصالة ( تنوع 
وجدة الانتاج ) » ما بين الحرفية التي تمكن منها 
إلى حد كبير فوصل إلى قمة الكفاءة , وبين الرؤية 
الجديدة التى كان يحتاجها في تلك الفترة » حين 
أصبحت الرؤ ية || تنفتح فترى أركان ذلك 
العالم القديم تتهدم وتتداعى » وقد كان محفوظ 
قادرا دائها على تجاوز هذا اليأس ٠‏ والقيام بوثبة 
كبيرة على طريق الإبداع . م 


وه 


55 « حديث الصياح والمساء » بلا شك أهم 

نصوص « نجيب محفوظ » مشل روايته 
الجميلة ( الحرافيش ) التي ظهرت قبل أكثر من 
غشر سئوات . وهله الرواية الجديدة واحدة من 
أهم الروايات العربية في الثمانيتيات ٠‏ ومن 
أكثرها ثراء بالدلالات والإشكالات معا . لأنها 
واحدة من نصوصه الأخيرة القليلة التي تنطوي 
بنيتها على أهم محددات رؤيتها » والتي يسفر 
الجدل الخصيب بين مبئاها ومعناها عن كثير من 
القضايا التي يمكن الاختلاف فيها مع كاتبنا الكبير 
أو الاتفاق معه . حسب موقع القاريء على 
خريطة التذوق الأدبي أو خريطة اليقين 
السياسي . ولا منجاة من أن يتسم عمل له 
طموح هذه الرواية الكبير بقدر من الإشكالية 
والخلافية , لأن الرواية تطمح إلى استيعاب حركة 
الواقع المصري منذ فجر مسيرته التحديثية حتى 
الآن . 
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جحجر لكف 


صطصلحج 


ليه 5 عا 
لنشسية السروائييسة 


للتفككت الاجتماعى 
بقلم : الدكتور / صبري حافظ 


جدلية الفضاءين النصي والاجتماعي : 


بعد أن كان الفضاء الروائي التقليدي في 
الشلاثية مشلا ساحة للتفاعل ل 
الشخصيات ٠»‏ أصبح في هذه الرواية الجديدة 
التي تغطي مرحلة تاريخية أطول .“وتقدم لنا عددا 
من الشخصيات يفوق عدد شخصيات الثلائية » 
وف أقل من سدس حجمها » أصبح بجرد مكان 
اللوجود المتجاور الذي اقتضى أن يحكم ظهور 
الشخصيات فيه لا ذوزها في حدث معين يجمعها 
مع بقية الشخصيات الأخرى ؛ فقد انعدم الدور 
وتلاشت الفاعلية » وزال التفاعل الخلاق بينها » 
وإعغا مجرد وجودها في المكان : أو انتسابها إلى 
شجرة تلك الأسرة الوارفة . ومن هنا كان 
الترتيب الأبجدي لظهور الشخصيات هو 
الترتيب الأمثل » ليس فقط لأنه ترتيب يبدو على 
السطح أن له منطقا ما » ولكنه في الواقع ترتيب 


ما لا ترتيب له » أولا منطق له ء ولكن أيضا لآن 
منطق هذا الترتيب الغربب ينطوي على تذويب 
الزمن » والتضحية بمسيرته المتتابعة الحلقات . 

ولا يعني هذا أن الرواية بلا منطق أو ينية » 
ولكنه يعني أن محتوى البئية نفسه هو أحد وجوه 
المعنى الاساسية في هذا النص الأدبي الجميل » 
فالرواية لا تقول لنا إن الواقع المصري يعانٍ من 
التفكك . وتنبشه الصراعات الداخلية المريرة » 
ولكنها تجسد هذا التفكك والصراع وتحوله إلى 
واقع روائي ملموس , إذ تقدم لنا سبعا وستين 
شخصية » اختارتها ما يقرب من ضعف هذا 
العدد من الشخصيات التي تنتمي إلى ثلاث 
عائلات متصاهرة ومتشابكة بروابط الرحم 
والنسب ؛ على مر ما يقرب من قرنين من 
الزمان . انتاب فيها أبناء الأسرة ممن التحول ما 
اتاب مدينتهم : ولغتهم ؛ وتصوراتهم » 
وقيمهم من زلازل . فالر, بة تطمح إلى أن تكون 
ترمومترا لمجموعة 
والسياسية والتاريخية 
المتغيرات من خلال تجسيدها عبر المتغير الروائي 
لفسمء .وهذا إنجاز يحسب لكانبنا الكبير . 
وتوشك هذه الشخصيات السبع والستون ٠‏ أو 
فلنسمها ٠‏ البورتربهات » الروائية السبع 
والستين . أن تصنع لنا في نباية الرواية شجرة 
عائلية وارفة لا يملك من يتأملها إلا الرثاء لما انتابها 
من ذبول » ولا تساقط متها من أوراق ناضرة » 
والإعجاب في الوقت نفسه بما قدمته من 
تضحيات » وما حققته من انجازات فردية على 
الأقل . لآن الانجاز في العالم الذي يسيطر عليه 
التفكك لا يمكن إلا أن يكون فرديا . بل إن البنية 
الروائية نفسها ‏ في اعتمادها على أسلوب السير أو 
« البورترهات الفردية ه تطمح إلى طمس 
الإ از الاجتماعي . أو تغبيبه . دون أن تنيح 
لنقادها فرصة اتهامها بتجاهله . لأنها سدت 
الباب الذي يمكن له الولوج منه » ومن هنا أصبح 
تناوله منافيا للبنية الروائية نفسها . 


وحتى نتعرف على حقيقة العالم الروائي الذي 
تبلوره لنا هذه « البؤرتريسات »- التي يقترب 


الفرشاة السريغة » الزن القلمية المو- 
بد لنا من التعرف على البنى الزمنية والاجتماعية 
والروائية التي تنطوي عليها هذه الرواية ٠‏ والتي 
تسفر عنها تحاولة استقراء الرواية المحذوفة الثاوية 
في عمق. الرواية المكتوبة . فلهذه الرواية ولا 
ريب » رواية أخرى لم تكتب . أو ربما كتبت 
خطوطها العريضة . ثم أسقطها الكاتب ؛ ليقدم 
لنا عوضا عنها هذه المجموعة من الصور القلمية 
السريعة لأهم شخصياتها » أو قل للشخصيات 
التي رأى الكاتب أنها قادرة على تلخيص كل من 
بنيتي الرواية الزمنية والاجتماعية . ذلك لأن 
وراء التفكك البادي على السطح . والذي 
يجسده تكنيك السير المرتبة حسب حروف 
الأبجدية » مجموعة من العلاقات المتشابكة التي 
تجعلها رواية وليست جرد سجل أبجدي 
بشخضيات لا رابظ بينها .. وستتكشف لنا تلك 
العلاقات من خلال تناول الينى المختلفة في هذا 
العمل الرواثي 
البئية الاجتماعية 

وإذا ما بدأنا بالبتية الاجتماعية سنجد أن هذه 
الرواية تبدا بثلاث أسر تقدم لنا العناصر 
الأساسية الثلاثة الصانعة لنسيج المجتمع المصري 
العريض . أو على وجه الدقة للشرائح المتعددة 
الصانعة لأهم طبقاته , أي طبقته الوسطى ٠‏ 


أسرة « الشيخ القليوي » الم تمل الطبقة 
الوسطى ذات الأصول الريفية والتي ارتقت إلى 
تلك المكانة بسبب التعليم المجاني الذي وفره لها 
نظام التعليم الديو التقليدي في الأزهر . وأسرة 
يزيد الصري » ذات الأصل الحضري » أو 
الساحلي التي تمثل السواد الأعظم من الشعب 
المصري . الذي يكسب قوته بعرق جبينه ٠»‏ 
والذي يمتزج إيمانه الديني الأصيل بعناصر من 


لاه 
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التراث الشفهى والخرافة الشعبية ٠‏ والذي يؤمن 
بأن السبيل الوحيد إلى تحقيق ققدر من الارتقاء 
الاجتماعي يتحقق عن طريق تعليم أبنائه 
وأ عطا المراكيبي » التي تمثل ملاك الأراضي 
الذين كانوا كغيرهم من السواد الأعظم 
معدمين , ولكن شاءت المقادير العابثة التي تحكم 
الملكية العقارية في مصرء أن تنحدر ثروة 
معظمهم من المصاهرة . هذه الأسر الثلاث أو 
الروافد الاجتماعية الشلاث الي نتعرف عليها 
جميعاني الحملة الفرئسية تريطها معاأواصر 
الزواج والمصاهرة . وتنحدر من أصلابها جميعا 
سلالات اجتماعية ثلاث لا تقل عنها تمثيلا لما 
جرى في المجتمع المصري . نرى على مدى 
صفحات الرواية تطورها وتحولات مصائرها على 
مدى قرنين من الزمان ٠‏ 

أولاها سلالة أسماك القرش الشرهة التي لا 
ترتدع ولا ترعوي . والتي تبدأ من «عطا 
المراكيبي » الذي ارتفع بالمصاهرة من صانع 
مراكيب بسيط إلى أحد سراة القرن الماضي . 
وتستمر حتى قطط الانفقتاح السمان ء مرورا 
بمحمود وحسن وماهر وعدنان المراكيبي ٠‏ وبليغ 
معاوية حتى عقل القئاوي ونادر المنياوي وأدهم 
وحسني حازم وسرور . وهي سلالة شرهة 
للمال , لا تعرف لها وطنا أو دينا سواه . ولا 
تتورع عن المتاجرة بكل شيء وأي شيء ١‏ 
تعرف عن الوطنية شيئا . ولا يهمها من أمور 
السياسة الا تأمين مصالحها أو توسيع رقعة 
مكاسبها . أما عن عالمها القيمي ومعتقداتها 
الأخلاقية فحدث ولا حرج : أناس لا ضمير 
لمعظمهم ولا خلاق ؛ يتمركزون حول ذواتهم 


الصغيرة التي يتصورون أن الكرة الأرضية 
بأكملها لا تدور إلا حوا . ولا يعرفون من 
العواطف إلا الفظاظة والشره والأنائية المفرطة » 
أما بقية العواطف الإنسانية الأخرى من حب 
وأمانة ووطنية وغيرها فإنها خاضعة لديهم دائما 
لآخر أسعار الإقفال في ٠‏ بورصة » مصالحهم . 
فهي النقيض الكامل لتلك 
السلالة الشرهة الغريب ا السلالة الي ينمي 
إليها لحسن الحظ السواد الأعظم من الشعب 
المصري . سلالة الإنسان البسيط القائع فاده 
الذي لا يعقد الأفرن . وهي السلالة التي تمثل 
راضية معاوية القليوبي ( وهي محور الشخصيات 
النسائية في هذه الرواية وتوشك أن تكون الرمر 
السروائي للام ‏ الأرض ‏ الوطن ) تموذجها 
الصف . إنها سلالة تجرى البساطة في عروقها 
مع الدماء » ويجري معها فيها شيء من العمق 
والاصالة . وهي ‏ لذلك ‏ السلالة التي تحافظ 
على مستودع القيم الحضارية والأخلاقية الزاخر 
الذي صاغته الشخصية المصرية عبر مسيرتها 
الحضارية الممتدة لآلاف السنين . وهي سلالة 


ثرية بالتنويعات من الجدع الاصليٍ هذه السلالة 
يزيد المصري ( الذي لا يخفى ما في اسمه من 


المحدود . من قاسم عمرو الذي حول صدمته 
الباكرة إلى نوع من البركة الاتكالية » إلى دنانير 
وت الي أطاحت المقادير بقرصتها اللامعة 
بكبريائها فى عناد له طبيعة انتحارية 
ضيقة الأفق . من عمرو ععزيز المشرع بالطيبة 
والرغبة في تأمين مستقبل عياله . حتى أخيه سرور 


ممه 


عزيزالمقهور ملي بالسخط والإحن والأخباط + 
تلك السلالة التي تضم رطا كبيرا من 


تلك العيوب . وسنجد أن أبناء ه هذه السلالة 
البسيطة هم الذين كانوا وقود الحروب المختلفة 
التي خاضتها مصر ضد العدو الصهيوني التي 
تحرص الرواية على ألا تذكر اسمه أو تشير إلى 
غدائنا له «فألديولومية »قيب درط 
السياسية لا تزال فاعلة في هذا النص وسنعود إلى 
هذا الأمر في موضع الف رين حل الدراسة . 

أما السلالة الثالثة الي تقدمها لنا شخصيات 
هذه الرواية فهي تلك السلالة التي يتتمي الكاتب 
نفسه إليها . والتي يمكن أن نطلق عليها سلالة 
١‏ النخبة المثقفة » المصرية الحديثة تلك السلالة 
التي يعود أصلها إلى فرعين أساسيين حرصت 
الرواية على تقديم أصوفمامتذ بداية مسيرتها 
الشاريخية : الفرع الأزهري الذي انحدر من 


أصلابه الشيخ القليوبي وولده الشيخ معاوية » 
الذي شارك في الشورة العرابية » وسجن بعد 
إخفاقها . والفرع المدني الذي بدأ بخطف الجند 
للطفل الصغير داود يزيد المصري بأمسر الوالي 
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محمد عل وحبسه في القلعة حتى يكمل دراسة 
العلوم المدنية » ثم إرساله إلى فرنسا ليدرس 
الطب هناك . وتكشف لنا مسيرة الأحداث في 
الرواية كيف ظل الفرع الأزهري أكثر اقترابا من 
التيار الشعبي ٠‏ وأميل إلى رؤ اه من الناحيتين 
السياسية والثقافية معا ‏ بينها حوم التيار المدني 
حول مؤسسة السلطة في مغتلف عهودها. 
صحيح أن الفرعين قد امتزجا وتزاوجا في أحيان 
كثيرة » لكن الفرع المدني الذي كانت له الغلبة - 
بيث اختفى الفرع الأزهري كلية مع مقدم 
القرن العشرين ‏ زود الرواية بأهم ألوان الطيف 
الاعي التي عرفها المجتمع المصري في تلك 
في ذلك ممثلوالتيار الديني الذينكان 
أبرزهم في الرواية سليم حسين قابيل . الذي 
يعد على الرغم من تعليمه المدني . نتاجا حقيقيا 
للفكر التقليدي والتعليم الديني . ومن أبرز 
ية الرواية الاجتماعية 
ة التي عاشها الوافع 

لة الي تتناوها 
الرواية » يدم الثيار ادبي والتيار 
الماركسي السياسيين قد انحدرا من أصلاب 
السلالة الثانية عامة ومن أحفاد عمرو عرزي 
المصري خاصة . في مخاولة من الرواية للربط ب 
سعي تلك السلالة لتحسين أوضاع بنيها بالتعليم 
وبين اشتباك مصائرها بآليات القهر الذي يمارس 
ضد حلمها المشروع بالخلاص ٠‏ مهما كانت سبل 
تحقيق هذا الحلم ومهما كانت«ايديولوجيته؛ . أما 
سلالة المراكيبي الثرية : وأحفاد الطبيب الثابه 
داود ياشا يزيد المصري ٠‏ فقد كانت أكثر 
سلالات النص ارتباطا بمؤسسة السلطة » فقد 
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كان منهها الباشوات والبكوات أيام العهد 
الملكي . وكان منهما كذلك الضباط الأحرار في 
عهد الثورة » بل وكان متها كبار الانفتاحيين قي 
عصر السادات الكثيب . 
خريطة العلاقات والمتغيرات 

وإذا كانت هذه الأسر الثلاث وسلالاتها 
الغلاث هي الصانعة لسيج البتية الاجتماعية 
للرواية » فإن تحولات الواقع الحضاري المصري 
عبر قرنين من الزمان هي التي سيطرت على طبيعة 
العلاقات بين شخصياتها . تلك العلاقات الي 
لا تقدمها الرواية لذاتها » وإنمالما ترسمه من 
تحولات دالة ني هذا الواقع . فهناك التحولات 
التي تنتاب تضاريس المديئة وقدرتها الرهيبة على 
اتقطيع أواصر القربى . وتحويل جغرافيا المديئة 
الواحدة إلى مالك مستقلة لا تعبر حدودها إلا في 
الملماث . فالرواية توشك من هذه الناحية أن 
تكون سجلا هاما لما جرى لمديئة القاهرة عبر 
قرنين من الزمان . ولدور التغيرات الاقتصادية ٠‏ 
ودور التلفاز في تكريس هذا الوجود الاجتزائي 
للمديئة » وكيف أدت هذه التحولات إلى بوادر 
الهجرة المضادة التي تدفع أحد أحفاد عمرو يزيد 
المصري ( صالح حامد عمرو) إلى ال هجرة من 
المدينة إلى الريف . وإلى إطلاقه لقب مدينة 
العذاب على القاهرة . وخاصة أن الرواية كلها 
من نسل المديئة الخالص وليس فيها من الريف- 
ككل عالم نجيب محفوظ ‏ إلا النزر اليسير . 
وهناك أيضا التحولات التي انتابت طبيعة 
العلاقات الاجتماعية والأسرية » بما في ذلك تغير 
أساليب الزواج وتبدل طبيعة النظرة له تغيرا 
طفيفا » بينا تراخت بشكل جذري قبضة 
العلاقات الأبوية » وبدأت الرواية » منذ جيل 
الأحفاد خاصة » تقدم لنا صورا من التمرد الحاد 
على سطوة العلاقات الأبوية » ما كان ممكنا 
التفكير في حدوثها حتى في أكثر الكوابيس تطرفا 
تل جيلين من الزصان . ولا يكتسب تراخي 
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قبضة العلاقات الأبوية في هذه الرواية أهميته فقط 
من تسجيله لتغير العلاقات الاجتماعية في الواقع 
الذي صدرت عنه » ولكن من بلورته لحالة 
تراخي قبضة السلطة بمعناها الحضاري الواسع 
أيضا فالتغيرات القيمية لا تقل أهمية عن 
التغيرات الجغرافية أو الاجتماعية أو التاريفية 

أما التغيرات الاجتماعية الم 
الناس وطب 
تدحت لنا الروارة معوية لريسجاب بدءا من 
أشكال السفر للعمل بالخارج . وافجرة » 
والسياحة . وغير ذلك من أشكال خروج 
المصري للعالم ببحض إرادته » بعد أن شاهدثا 
كيف كان إرسال الابن الأول للتعليم في متتصف 
القرن الماضي أو بعده بقليل أقرب ما يكون إلى 
الكارثة الي حاقت بالأسرة دون أن تملك لها 
دفعا . إلى زواج عدد من الأحفاد من أجنبيات 
وبدايات الاستقرار في أوربا وأمريكا لفروع من 
أغصان شجرة تلك الأسرة الوارفة ٠.‏ 
البقينة التؤمقينة 

ولننتقل الآن إلى بئية الرواية الزمانية في محاولة 
لاستخلاص التركيبة الروائية الثاوية خلف هذا 
الجمع الوفير من الشخصيات التي آثرت الرواية 
أن تقدمها لنا حسب ترتيب أسمائها الهجائي . 
ذلك لان وراء هذا الحشد الروائي من 
« البورتريهات » القصصية التي تتابع بلا منطق 
غير منطق الأبجدية العشوائي . ولا رابط غير 
روابطها اللامنطقية » بنية روائية تتحرك في الزمن 
بحساب يشي بتصور له طبيعة سياسية واضحة 
تتخفى وراء الترتيب امحجائي . وضربات السرد 
السريعة التي تستلزمها طبيعة ٠‏ البورتسرييات » 


القصصية التي يبني مها محفوظ عالم روايته . فإذا 
كانت الرواية تبدأ بشخصية أحمد محمد إبراهيم 
الذي مات قبل أن يبلغ سن دخول الكتاب » 
وتنتهي بيزيد المصري الذي « وصل إلى القاهرة 
قبل وصول الحملة الفرنسية بأيام 6 فإنها تضم 
بين البداية والغباية خمسا وستين شخضية 
أخرى . سئحاول أن تموضعها على خريطة البئية 
الزمنية للرواية . لكن لا بد بداءة إلى أن 
بداية الرواية يأحمد محمد ابراهيم » وتعمدها 
وضعه قبل حمد عطا المراكيبي الذي كان الترتيب 
الهجائي يستلزم البدء به يوشك أن يكون 
عمديا . وكان بإمكان الرواية تجنب هذا الخطا 
البسيط باختيار إسم آخر لوالد أحمد وزوج مطرية 
يبدأ بأي حرف من الحروف الواقعة قبل العين 
كأن تدعوه بديعا أو مالا أو سعيدا الخ 


فالرواية تريدنا حقا أن ثبدأ ببذا الحس القدري 
رقع النص كله في قبضة الموت 
لآ تريدنا أن تبداً يأحد عطا 
المراكيبي الذي لن يجح في الاستثثار بتساطف 
القارىء وإنما بهذا الطفل القائق الجمال- ابن 
مطرية عمرو عزيز- فموته امبكر يضع النص منذ 
الصفحات الأولى في قبضة العبث والكارثة . كها 
أن اختخامه بيزيد المصري وهو الشخصية 
العمودية التي تفرعت من أصلابها معظم 
شخصيات النص وأسره الأساسية على نفس 
القدر من العمدية » وكأنما يريد الكاتب أن ينبي 
روايته بالوصول إلى الجذر الأول للسلالة . 
ومن هنا فإن للرواية » شئنا أم | 
ازمنية ٠‏ وبنية افنية لا ب ١‏ 
حتى يستنبط أهم ما ينطوي عليه النص من رؤى 
ودلالات . فالرواية تبدأ زمانيااعام وصول يزيد 
المصري من الاسكندرية إلى القاهرة بعد أن مات 
جل أهله في الوباء الذي أهلك كثيرا من أهل 
النغر « قبل وصول ل الحملة الفرنسية بأيام » 
رص 5١15‏ ) أي عام 1744 وكان يزيد من أسرة 
عطارين . وكأن نجيبا يريد أن يعارض بهذا 


© حديث الصباح والمساء 


الاختيار القول الشائع بأن الذي « بنى مصر كان 
في الأصل حلواني ». فالذي بنى مسيرة أسرته 
المصرية الوارقة مع التحديث كان في الاصل 
عطارا . وهي أقرب المهن إلى الدخاخني 
الألباني ‏ محمد علي المسؤول عن بداية 
مشروعها الحديث ؛ وتستمر الرواية حتى 
منتصف الثمانينيات . إذ نعرف أن شاكر عامر 
عمرو الذي هاجر إلى أمريكا وأقام بها أثناء عهد 

عبدالتاصر وقطع علاقته بأهله ورطتة.ء » قد 


وأولاده فزار والديه وأخويه وجدته راضية كضيف 
أجنبي « ( ص ١7١‏ ) ومن هنا فإنها واعية زمائيا 
باختيارات لحظة بدايتها , أبن نلظة حيايتها عل 
6 ليقي فترة كتابة الرواية نفسها الي 

وأنا كتيت عام 1485 أو ١941‏ على 


م ير . وإذا حاولا أن نعيد تركيب البية 
الزمانية . المتنائرة في جزئيات عديدة موزعة على 
« بورترهات » النص القصصية الكث 


سنجد أننا أمام قصة يزيد المصري الذي جاء إلى 
القاهرة قبيل وفود الفرنسيس إليها حسب لغة 
تلك الأيام . فعمل في وكالة الوراق في منطقة 
الغورية » وتعرف على عطا المراكيبي الذي كان 
يعمل هو الآخر في دكان الصالحية لصاحبه 
المغربي جلعاد المغاوري كما تعرف على الشيخ 
القليوبي الذي كان يدرس في الأزهر . وبينما وقع 
يزيد في غرام فرجة الصياد الجميلة وتزوجها . 
كان عطا أحرص منه على استخدام الزواج 
كوسيلة للرقي ام 
ابنة صاحب الدكان الذي يعمل به . وأصبح 
نائبا له فيه ثم وريثا له بعد وفانه . ومع أن 
الصداقة جمعت بين هؤ لاء الثلاثة إلا أن الطبيعة 


بالشهامة والرجولة ٠‏ وكاد يبلك في ثورة القاهرة 
الثانية ضد الفرنسيين ( ص 1٠١‏ )» كان عنطا 
خاليا من تلك الصفات حريضا على مصلحته 
الخاصة . بينم| كان الشيخ ورعا ودودا يقبل 
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ابناء هؤلاء الأصدقاء 
بيد المصري ؛ قبيل 
: أو ني أربعيئياته » من 
نعمة عطا المراكيبي . وف العام التالي توفيت 
سكينة أم نعمة » فتزوج عطا من الأرملة الثرية 
زي وترك الغورية وشيد و سراي 
إلى طبقة اجتماعية جديدة » 
وانجب منها ابنينءهما محمود وأحد ؛ كانا 
أخوي نعمة في الدم ولكتهيامن : 
وفي العام التالي لذلك تزوج معاوية 
بيخ القليوني هو الآخرء وبعد ذلك بأشهر 
- فكان أول الراحلين من الجيل الأول - 
وورث الإبن عن أبيه مهنة التدريس في الأزهر ثم 
امن الأؤلاد »بويعق أن السب تزيز 
أبناءه.الثلائة ( عمرو وسرور ورشوانة ) بفترة 
مات أبوه . ولم يبق من الجيل الأول غير عطا 
المراكيبي . وفي هذا الوقت تقريبا كان ابن يزيد 
المصري الثاني داود ( الذي اختطفه الجند صغيرا 
وحبسوه في القلعة حتى يتلقى العلوم المدنية ) 
يدرس الطب في فرنسا . ويكرس بعذه ومصيره 
ذاك شرخا اجتماعيا آخر في أسرة يزيد المصري 
كالشرخ الذي حدث في أسرة عطا المراكيبي . 
فلما عاد داود بعد ذلك بسنوات تزوج هو الآخر 
من سنية الوراق ايئة صاحب الوكالة التي كان 
يعمل فيها أبوه » وأنجب متها عبدالعظيم وتزقق 
في المناصب حتي حصل على رتبة الباشوية التي 
كرست مع الزواج من أسرة الوراق الثرية الحاجز 
الطبقي بين الأخوين , لهذا كله ما لبثت الشروخ 
التي بدأت تحدث في كيان شجرة الأسرة 
ة الاجتماعي أن تحولت إلى صدوع طبقية 
تكرست استقطاباتها مع الجيل الثالث وهو الجيل 
الذي يشكل المرتكز الزمني للنص . ليس فقط 
لأن الرواية تتابع معظم الفروع المنبثقة من زيجات 
هذا الجيل الثالث . ولكن أيضا . وأساسا من 
حيث بنية النص الزمنية . لأن معظم زيجاته 
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تواقتت مع الثورة العرابية أو ارتبطت بها . وكان 
نجيبا يريد لنا أن نعي أن متابعته لمختلف أغصان 
المتشابكة الفروع لا 
تنفصل عن متابعته لتاريخ مصر السياسي . ومن 
هنا كان هذا الجيل الشالث 6 يرتبط بتبلور 
الوعي القومي المصري و: هويته 
الأساسية اع 


التاريخ الشخصي على خريطة الثورات 

فإلى هذا الجيل تنتمي أسرة النص الكبرى 
التي تكونت من زواج ابن عزيؤ يزيد المضري 
الاكبر عمرو ببنت الشيخ معاوية القليوبي الكبرى 
راضية ؛ ومتى ؟ بعد الافراج عن الشيخ من 
السجن الذي بقي حبيسا فيه لسنوات لتأييده 
العلني للشورة العرابية التي أيدها عزيز بقلبه 
فحسب . وأسرة عمرو هذه التي أنجبت سبعة 
من الأبناء ( ثلاثة من الذكور وأربع من الاناث ) 

هي التي ستملا ذريتها صفحات الرواية 
بالشخصيات والاحداث . وهي ولا ريب الأسرة 
المحورية في العمل كله . وهي كذذلك الأسرة الني 
ستواصل من خلالها ارتباط هذا الفرع الفقير من 
الأسرة بفرعيها الغتيين من خلال مصاهرة ابنيها 
عامر وحامد لأسرتي عبد العظيم داود باشا 


وحمود عطا المراكيبي على الترتيب . بل هي 
كذلك الأسرة التي سيتزوج أصغر ابنائها قاسم 
من ابنة عمه بهبيجة سرور عزيز مكملا بذلك 
حلقة علاقاتها مع الأسر الأساسية في النص من 
ناحية . ومع الفروع الأساسية في النسيج 
الاجتماعي المصري من ناحية أخرى . وإذا ما 
عدنا إلى بنية النص الزمنية سنجد أن هذه الأسرة 
كذلك هي الأسرة التي ارتبطت بأحداث تبلور 
اهوية القومية في بوتقة ثورة 1418 . 
مشاركة أبنائها فيها إلى تخفيض حامد من السنة 
الغهائية إلى السنة الأولى بمدرسة البوليس . ولا 
يعني القول بأن هذه الآسرة هي الأسرة المحورية 
العضن من أهمية الاسرة الأخرى في النص ‏ 
الموقف من الثورة « وأيديولوجية » النص 
وإذا كان أول الآأحداث السياسية الكبرى التي 
تشغل بها الرواية إلى حد ما هو الثورة العرابية التي 
رفعت راضية راية اشتراك أبيها فيها خفاقة طوال 
النص . وإن حولتها إشاراتها الشعبية المتعددة 
إليها الى نوع من التراث الشفهي الذي تمتزج فيه 
الخرافة بالانجاز التاريخي . فإن الحدث الذي 
تضعه الرواية على قمة سلم المكانات السياسية في 
نصها هوثورة 14318 ء الى الحد الذي يوشك فيه 
الموقف من هذه الثورة أن يحدد موقع الشخصيات 


فقد أدت 


على خريطتها . وما يكسب هذه الرواية مذاقا 
مأساويا فريدا يزيده صدقها حدة . أن الذين 
أخلصوا هذه الثورة عانوا حتى النباية » والذين 


استهانوا بها وتنصلوا من مسثولياتها أو حتى 

اخانوها أفلتوا من التضحية والمعاناة وكسبوا من 

هذا البلد ثروة - ويزداد هذا م 
حدة إذا ما عرفنا أن كل الذين ضحوا من أجل 
مصر بدمائهم على مدى هذه الفترة الطويلة منذ 
استشهاد أمير سرور عزيز المصري في المظاهرات 
المطالبة بعودة دستور ١437+‏ عقب إلغاء اسماعيل 
صدقي له عام 1970 ؛ وحتى استشهاد حسين 
حكيم قابيل ( حفيد سميرة عمرو عزيز ) في 


© حديث الصباح والمساء 


حرب 1410# . مرورا بموت سرور ابن جميلة 
سرور عزيز » ومحمد شاذلى حفيد مطرية عمرو 
عزيز في العدوان الشلاثي » وتحمد ابراهيم 
الاسواني ابن جميلة سرور عزيز في حرب 
417 » وعمرو حكيم قابيل حفيد سميرة عمرو 
عزيز في حرب الاستنزاف ‏ كل هؤ لاء جميعا من 
القن لفرع الشعبي الفقير بامتداداته : أحفاد وأحفاد 

يزيز يزيد المصري . أما أبناء الفرعين 
اخذوا الكثير من خيرات هذا 


المصرية الحقة لا تزال مجهضة » وإن القطاع 
العريض المخلص من الشعب المصري ٠‏ والذي 
ضحى بحق من أجل بلاده ل ينعم قط بثمارها » 
ول يات بعد يوم العدالة له , 

أما ثورة 1461 فإن الرواية لااتضعها في مكانة 
متدئية على سلم مكاناتها السياسية فحسب ٠‏ 
وإنما توشك الرواية أن تستهين بكل انجازاتها 
بالافتئات على الواقع والتاريخ . والواقع . أن 
النص الروائي أذكى من أن يفعل ذلك بشكل 
مباشر . ولكنه يجسده عبر البنية الروائية من 
ناحية » ومن خلال تحولات مصائر الذين ارتبطوا 
بها من ناحية أخرى . فعلى الرغم من أن الذين 
ارتبطوا بها قدموا الكثير من التضحيات'من أجل 
مصر ومن أجل الدفاع عن قضاياها , فإن الرواية 
تصور بعض تلك التضحيات وكأنها ضربات 
ئة . وكأنها لم تكن تضحيات في معارك 
سياسية مع عدو صهيوني استهدف مصر ومازال 
يستهدقها » فثمة حرص نصي واضح على تجنب 
الإشارة السلبية الى هذا العدو لا يعدله إلا حرصه 
على تعديد مسثالب من يعادونه . بينم| تفسح 
الرواية المجال لمن تضرروا من إجراءات ثورة 
07 في مرحلتها الناصرية خاصة للتعبير عن 
سخطهم عليها . لكن ني الرواية قضايا 
وإشكاليات فنية وفكرية أخرى لابد من التوقف 
عندها . 6 


أقدار 
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حين طلب مني الدكثور رئيس التحرير 
كتابة استطلاع عن روايا الأستاذ 1 

« نجيب محفوظ » وعلاقتها بحي الجمالية » وعلي مبارك » وحوليات التاريخ الوسيظ » ٠‏ مثل 
وافقت على الفور ‏ ودون تردد أو تف و سلوك » المقريزى و « نجوم » ابن تغرى بردى 
كنت قد قرأت ؛ مثل مكات الألوف من القراء و « بدائع » ابن اياس المصري و عجائب» 
العرب . روايات الكاتب الكبير 
ودزقاق المدق؛و 


كما كنت أيضا ء مثل مثاث الألوف 


قد تجولت ني شوارع 


ووجدت . حين شرعت في العمل » أن 
الموضوع أصعب مما كنت أتصور ‏ 

ذلك ٠‏ أن روايات الأستاذ نجيب محفوظ التي 
تتناول هذه المنطقة . لا تسجل واقعها كيا هوء 
بتركيبته الخاصة ٠‏ وإذا كان المرء يتخيل » وهو. 
يقرأ هذه الأعمال ء أنه يرى شوارع المنطقة 
وحاراتها » وأزقتها كبا هي في واقعها الحقيقي » 
فإن ذلك مرجعه أن عناصر هذا الواقع موجودة 
كلها أو على الأقل معظمها ‏ في هذه الأعمال » 
ولكن بعد إعادة تركيبها وتغيير مط ووتيرة تآلفها 
وتناسقها . وبحيث تصبح النتيجة 
تماما يشبه الواقع . ولكنه لا يتماثا 
كان ذلك لا يجعله اقل صدقا من الواقع 
الاصل . . . بل ربما أحيانا أكثر صدقا وتعبيرا 
ودلالة . 


والكاتب الكبير يدرك ذلك جيدا ٠»‏ ويؤكده 
ث التي 0 د 


في العديد من الأحاديث 


الورد » » تبدو كأنها قصة ت 
من السيرة الذائية » وأن وصفه لدرب « قرمز » 
يتشابه ؛ الى حد كبير ء مع وصف علي ميارك له 
»ء فقال : « . . هناك قدر 
. . ولكننك لا يجب أن 
تعتمد عليها من ناحية تاريخ شخصيام 


الخيال الذى يكون حقيقيا وغير حقيقي في 
نفس الوقت . فهو غير حقيقي لو أنك طب 
الشخصية نفسها .. ولكنه حقيقي بالمعتى 
العام » , 


غياب غير مفهوم 


على أن هناك عنصرا مهما من عناصر واقع 
منطقة الجمالية يكاذ أن يغيب تماما من أعمال 


الكاتب الكبير 
فأنت . حين تقرأ هذه الأعمال الروائية التي 
كتبها الأستاذ « ذ محفوظ ء ء والتي تتناول 


واقع هذه المنطقة ‏ قد تلاحظ » كما لاحظت 
أنا : أنك لا تجد بها وباستثناء جامع المشهد 
الحسيني الذي يبدو شبحيا , وبثاء معنويا أكثر 
منه كيانا ماديا ذكرا لأي أثر معماري من الآثار 
التي تزخر بها أقدم مناطق القاهرة هذه , 
أنه رما يكون قد ورد. في هذه 

الرواية أو تلك ٠‏ ذكر لمدارس وجوامع مشل ! 
برقوق أو قلاوون , أو لأماكن مشل 
المدق» » أو دخان الخليلٍ» » أو د قبر قرمز», 
ولكن الأمر هنا لايتعدى مجرد ذكر الاسم , ولا 
يتجاوزه الى التعامل معها بوصفها كائنات تكاد 
تدب فيها الحياة , وتمئليء بالذكريات والأحداث 
والتاريخ . 

وبما يجعل الأمر يبدو غريبا بعض الشيء أننا 
نجد الروائي الكبير يصرح للدكتور ‏ غالى 
شكري » في حديث معه ( «الجيب عفوظ ؛ من 
الجمالية الى نوبل »- مصلحة الاستعلامات ؛ 
القاهرة . 19484 ؛ ص 7/ا): 2... لقد 
درسنا ( أي : جيل الاستاذ محفوظ ) جذورنا 
الحضارية دراسة جيدة . وبالنسبة لي ٠‏ فقد 
بلغت هذه الدراسة مشارف الاحتراف . وكنث 
أذهب الى محاضرات قسم الآثار ( بالجامعة ) 
بانتظام . وأتابع كل جديد حول مصر الفرعونية 
متابعة دقيقة » . 

فالسؤال الذى يثيره هذا التصريح . إذن » 
هو : لماذا لم ينعكس اهتمام الأستاذ نجيب بالآثار 
على أعماله الروائية ؟ . وخاصة أن هذا الاهتمام 
لا يقتصر على الآثار ٠‏ الفرعونية » فقط . فهو 
يقول للأستاذ جمال الغيطاني » في حديث آخر له 


د 
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(1 نجيب محفوظ يتذكر» ء دار المسيرة » 
بيروت » 148٠‏ » ص 18 ) : 9 . .. الحقيقة 
كان بيني وبين المنطقة ( أي : الجمالية ) والناس 
هناك . والآثار . علاقة غريبة » تثير عواطف 
حميمة ومشاعر غامضة . ل يكن من المكن 
الراحة منها » فيها بعد » إلا بالكتابة عنها » . 
والواقع أن عشق الأستاذ ‏ نجيب محفوظ » 
لحي الجسالية - وآثاره الإسلامية المعمارية كل » 
بلا أدى شك , أحد قسماته الأساء 


على سبيل الثال ب 
كتابه المذكور آنفا رص )7١ 1١6‏ : (, 
أنس الجمالية . حنيني إليها ظل قويا» . (و) 
٠‏ دائها كنت أشعر بالرغبة في العودة الى الجمالية » 
وه إن عدم ترددى على الجمالية يحزنني جدا » و 
« .. ( إن ) المكان الذي بقيت مشدودا إليه » 
نة الجمالية » » 


ويبدو أن الأستاذ « نجيب محفوظ » 
لا يعرف . عل وجه الدقة . سببا أوتفسيرا مقنعا 
هذه الظاهرة التي تبدو في أعماله 5 

كنت قد سألته في حوار أجريته معه عام 
6 تقريبا » عن تفيره لذلك : فأجاب 


بقوله : ١‏ لقد كانت هذه الجوامع من 
الآثار . ولم تكن مجرد مكان للضلاة » وحين قلت 
له : برغم ذلك . فإنه تبقى من هذه الجوامع 
أشكافا كه الخارجية المهيبة التي جز 
القلب » قال : . نعم .. بلاشك» 
وهذا موجود في في الروايات . . ولو أنك رجعت 
إليها لوجدته » . 


ونا قلت له إن انطباعي مختلف . عاد الأستاذ 
نجيب تود لي : لاانه موجود» . 
( الازدواج الثقافي و أزمة المعارضة المصرية ٠‏ 
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دار الطليعة » بيروت . (148 : ص 87). 

إذن ء فإن الروائي الكبير يشعر شعورا يكاد 
يبلغ حد اليقين بن هذه الأعمال العمارية الأثرية 
قد انعكست في أعماله 

ولكن . ماهو الشكل الذي اتخذه هذا 
الانعكاس ؟ . . هذا هو السؤال . 
وجه آخر للتأثر 

في الحديث نفسه المشار إليه في الفقرة 
السابقة » يقدم الأستاذ « نجيب محفوظ » ماقفد 
يكون إجابة جزئية عن هذا السؤال » حين 
يقول : « . . . وهناك من بهاجمونني ٠‏ ويعيبون 
علي ما يصفونه بالإحكام الرياضي أو الهندسي في 
بناء أعمالي الغ 9 بأنني مهلدس . 
أنني كنت قد بدات انأثر بهذا الانتقاد . 
حتى قرأت كتابا عن الفن في مصر القديمة جاء 
فيه : « أن الفنان المصري لا يمكن أن يكون إلا 
مهندسا» . وعند ذلك . ارتاحت نفسي 
وقلت لنفسي ؛ حتى ولو كان ذلك عيبا . . فلا 
بأس » ( الكتاب السالف الذكر » ص 84) 

على أن الاستاذ ه تجيب محقوظ » ليس وائقا 
تماما يأن قوله هذا يمثل ولو جانبا من الإجابة عن 
السؤال السالف الذكر 

ذلك أنني حبن قلت له . قي الحديث الذي 
أجريته معه بمتاسية هذا الاستطلاع , إنه يكاد 
يكون مستحيلا أن لا 


أولياء وأسبلة وخوانق . والتي ولد وتشافي 
وسطها . وسألته إذا كان يعتقد أن تأثره هذه 
الأعمال الغمازية قل انكس عل البنييان 
المعماري المحكم لأعماله الروائية » أجاب في 
غير حسم : وهذاأمر غير مستبعد عل 
الاطلاق . فليس من المعقول ء فعلا الأ تؤثر في 
هذه الآبنية المعمارية الشاغغة » وقد 3 
طفولتي », وجانبا كبيرا من صباي ء وأ أراها 
يوميا وبانتظام . ولكن ذلك . على الرغم من كل 


شيءء أمرلا أستطيع إبداء حكم بشأنه . وإنما 
يستطيع ذلك من ينظر الى أعمالي الروائية من 
الخارج . ذلك . أن مهمتي تنحصر قي 
الكتابة . . والكتابة فقط . وتأثير هذه الأعمال 
المعمارية على كتاباتي لا يراها إلا أحد من 
الخارج . فهو يستطيع أن يرى ‏ بحياد ‏ كتاباتي 
وتأثرها بتلك الاعمال . ذلك أنني . أحيانا » 
وعلى سبيل المثال » وأنا أكتب . يكون في ذهني 
أتماط و تمافج وأساليب افرنجية في الكتاية . 
ولكني لا أمي منافد تسرب من تحت هذه 
التيارات الفوقية » . 

ومن ناحية أخرى ء فقد يشور في هذا 
المجال ‏ تساؤ ل عن سيب هذا الغياب الواضح 
للآثار المعمارية في حي الجمالية عن أعمال 
الاستاذ ‏ نجيب محفوظ » الروائية يرجع الى 
استغراقه المعروف في الدراسات «٠‏ الفرعولية » ٠‏ 
وحبه لها الى حد أنه يقول : 
« الفرعوني » لاتزال . حتى الآ 
أعمق المشاعر . وتحركها لى الزن 

وهناك من الشواهد ما يدعم ذلك : وإن كان 
لا يثبته ثبوتا برتقى به الى درجة اليقين 

فلا شك أنه ما يثير الاستغراب أن يكون أول 
عمل يقدمه الأستاذ « نجيب محفوظ » للقارىء 
العربي هو ترجمة كتاب و جيمس بيكي ؛: 
« مصر القديمة » » وكان لايزال . 
في المرحلة الثائوية . كبا أنه مما يزيد الأمرغرابة أن 
يكون ذلك هو العمل الأول لشاب قضى جانبا 
كبيرا من صباه ‏ وحيى بلغ الثالثة عشر من عمره - 
في حي يكاد أن يكون متحفا لأجمل الآثار 
المعمارية في العصر الوسيط من تاريخ مصر 
العربية وأكثرها شموخا . 

ومن ناحية أخرى ٠‏ فإن الأستاذ و نجيب 
محفوظ » يقدم تفسيرا مقنعا لاهتمامه الشديد 
ية 4 ٠‏ حين يقول في حديثه الأخير 
لا تنس أتني نشأت في وسط ثورة 
وطنية . . هي ثؤرة عام 1414 وقد كان اتجاه 


© من هنا بدأت ربخلة الحارة 


هذه الثورة . قي جانب مله . فرعونيا . بل !نيم 
حين شرعوا في إنشاء بهو لمجلس الشواب في 
اليرلمان » ثارت مناقشات حادة في الصحف ٠‏ 
آنذاك ء حول الطايع الذي أن يتسم به 
هذا اليهو. . وهل يكون طابعا فرعونيا أم 
عربيا . وقد انتهى الأمر بالأخذ برأى المهندس 
و عثمان عحرم » في الأحذ بالطابع الفرعوق . 
وأطلق على هذا البهو اسم : البهو الفرعونٍ . 
كذلك تجد أن ضريح زعيم هذه الثورة . ٠‏ سعد 
زغلول » . قد بني على الطراز الفرعوني , كما أن 
عثمان حرم . أحد زعراء هذا الاتجاه . شيد 
منزله الكائن في شارع الحزم على الطراز الفرعوني 
أيضاء . 
ويبقى . أخيراء جائب آخر قد يقدم 
تفسيرا . ولو جزئيا , هذا التناقض الواضح بين 
مولد الكاتب الكبير ونشأنه في الجمالية وبين 
اتجاهه وتطلعه الى منف وا 
فمن المعروف ٠‏ أن التاريخ 
مغلقة , لا علاقة لمرحلة متها : 
تليها . وقد لاحظ عدد من علماء الآثار وجود 
تواصل واضح بين الأساليب المعمارية 
« الفرعونية » وبين الأساليب التي اتبعت في إنشاء 
العديد من الأبتية التى ترجع الى العصور 
الفاطمية والأيوبية والمملوكية . وأن الكثير من 
النتقوش والزخارف التي إين واجهات هذه 
الأبنية وجدرانها » الخارجية منها والداخلية » 
يمكن ارجاعها الى أصول « فرعوئية » وبطلمية 
وقبطية . بل ان معظم الأعمدة الموجودة بالعديد 
من المدراس والمساجد التى ترجع الى العضر 
اي م ده ( قرعونية ١‏ 
- وغل الرغم من ذلك ٠‏ فإن هدم 


والمدارس لا تمثل نشازا في نغمها المعماري بل 
تبدو ظاهرة الانسجام والتناسق مع باقي 
عناصرها المعمارية . 

وحين أشرت الى ذلك للأستاذ و نجيب 
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-١‏ حارة درب قرمز ذات جدران حجر 


؟- من الجيالية إلى متف 


+ - المقهى الذي أقيم مكان متزله القديم . 


العربي ‏ العدد 555 - مايو 1544م 


محفوظ » وأطلعته على صورتين « فوتوغرافيتين » 
إحداهما لحفر بارز على واجهة الجامع الأقمير 
الفاطمي يمثل قرص الشمس باشعته ‏ أي الله 
الفرعوني « رع  »‏ والأخرى لمئذنة الحاكم 
الفاطمي يكاد تصميم قاعدتها أن يتمائل مع 
صعب عر د الفرعون ».قل مسلا 
. نعم .. هذا صحيح . . والشبه يبدو 
واضحا قاما» : ثم أضاف" « . . وهذا أمرغير 
مستغرب . . فقد كان معظم البنائين . في ذلك 


الوقت , من الأقباط . وقد كانوا يتبعون » 
بلاشك . طرق وأساليب البناء التي ورثوها عن 
نهم كانوا يطبقونها 


الفراعنة . ولاشك . أيضا . أم 
سواء كانوا يقومون + 
الشمس التي أريتني إباها والمنقوشة على الجامع 
الاقمر . كان من الأقرب أن تنقش عل واجهة 
معبد خصص لعبادة ورع» إله الشمس 
الفرعون » . 
حارة درت قرمز 

هي حارة الروائي العربي الكبير . . في بيت 
يقع عل رأسها »لحت عيناء عل الدلها . 
وفيها قضى طفولته وجزءا من صباه . . ولت : 
لذلك . جانبا مهما من تكويئه الفني 
والعاطفي . . بحيث يمكن القول إنها كانت 
النموذج الذي انمكس على حارات رواياته . . 
وما أكثرها : روايات وحارات معا . وهي » 
أيضا التي يعنيها حين يقول ( « نجيب محفوظ 
يتذكر . ص )7١‏ : و إن حنيني الى الحارة 
( هو) جزء من حنيني الى الأصالة  »‏ 


ويقتضى. ذلك أن نتناوفها بشيء من 
التفصيل . مس رضي سهد كان لايد 
من تقسيمها الى أجزاء ثلائة هي (1) القبو (1) 
الحارة كتاريخ ومنازل واثار (؟) الحارة : بشسرا 
وسكانا وعائلات . كذلك رأيت أن يكون تناول 
هذه الأجزاء عل عدة مستويات : مستوى منهةما 
يقوله الأستاذ حفوظ عنبا» وستوى آخر 
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لانعكاس خبرته بها على كتاباته . والمستوى 
الثالث هوما ورد عنها في كتب الخطط . 
)1١(‏ قبو قرمز 

في بداية رواية « الحرافيش » يرد اسم هذا 
القبو الذي يعثر فيه الشيخ المتوجه لأداء صلاة 
الفجر على طفل لقيط . 

وحين أطلعت الأستاذ محفوظ على صورة القبو 
المنشورة على هذه الصفحات قال : 


ماهذا المسجد الذى بجاتبه ؟ 


مدرسة من ؟ . . . مثقال الانوكي ؟ . . . أنا لا, 
أعرف ذلك ... فانا لا أذكر هذا الجامع .. 
نعم ,.. ربما كان مغلقا . آنذاك . لتهدمه . . 


على أنني أذكر , 08 هذا الدرج ( يعنى : 
يصبح على يمينك عند 
ها م 


يقول «على باشا مبارك ؛ » وهو يصف فٍ 
النصف الثاني من القرن الماضي . هذا الجامع 
الذي أطلق عليه اسم « جامع درب قرمز » إنه 
«... متعطل . الآن . ومتخرزب . وصورته 
باقية» . رج 4 ص 381 ) . 

أما و محمد بك'رمزي 5 فيقول عن هذا 
الجامع » الذي يطلق عليه اسم « المدرسة 
السابقية » وه جامع مثقال الأنوكي » » وذلك في 
هوامشه على كتاب « النجوم الزاهرة » لابن تغرى 
بردى » التي كتبها في الشلاثيئيات من هذا 
وبعاينتها ( أي : المدرسة 
لي أنبا أنشئت سنة م«+/اه ء كيا 
ابت بالنقش في لوح باعلى باب المدرسة ٠‏ 
التى تسمى ٠‏ اليوم » جامع مثقال . ويقال له 
( أيضا) : جامع درب قرمز » لوقوعه في الدرب 
الذكور . وعو : جامع معلق » يصعد إليه بعشر 


درجات , وير تحته طريق ( وهو : القبو) توصل 
بين درب قرمز وميدان بيت القاضى . وعلى 
جانبي تلك الطريق ( أي : القبو) قاعات 
بأسفل المسجد . ومع أن لجنة حفظ الآثار العربية 
عملت فيه اصلاحات في سنة 177١ه‏ ( أي : 
قبل ميلاد الأستاذ محفوظ بعام واحد تقريبا ) فإنه 
لايزال خربا ومعطلا . وعتية يابه السفلية 
عبسارة عن قطعة من الجرانيت الأسود » عليها 
كتابات « هيروغليفية » ظاهرة (ج ١١‏ ص 
1٠0‏ )» . أما المؤرخ المصرى الكبير و جمال 
الدين أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى 
الأتابكي » الذي كتب سفره التاريخي « النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » في القن التاسع 
الهجرى . فيقول عن منشيء هذا الجامع : 
« مثقال بن عبد الله الحبشى الأنوكي » الذي 
توفى عام "لالاه (ج ١١‏ صن 1788 ) : 

« كان مقدم المماليك السلطانية » واحد أمراء 
الطبلخاناه . وكان أصله من خدام سيدي أتوك , 
ابن الملك الناصر محمد ( بن قلاوون ) . وترقى 
الى أن ولى تقدمة المماليك السلطانية ( في عهد 
السلطان الأشرف شعبان بن قلاوون ) . وهو 
الذي ضربه ( الأمير الأتابك ) يلبغا العمرى 
٠‏ عصاة ء ونفاه الى مدينة أسوان ( « وذلك 
لظهور كذبه له » ) . فلما قتل يلبغا . أعاده املك 
الأشرف هذا الى رتبته ووظيفته ( وهي ) تقدمة 
المماليك السلطانية . . . . وأظن مثقالا هذا 
هو: صاحب المدرسة السابقية داخل بين 
القصرين من القاهرة . والله أعلم » . 
)١(‏ درب قرمز : 
ناريا . . ومنازل . 

يقول 9 عل مسارك 22 
١‏ ) وهو يصف شارع: «النحآسين». الذى 
يعرف » كيا يقول « بخط بين القصرين » » 


وهوء الآن -جزء من شارع المعز لدين الله : 
«... وأما جهة اليسارء فبأولها : درب 


© من هنا يدأت رحلة الحارة. 


قرمز . وهو : كبيرء غير نافذ ( في زمنه ) . 
وبأوله : زاوية جديدة لم يكمل بناؤ ها( وقد كمل 
الآن ) ثم التكية المعروفة بتكية درب قرمز » 
وبداخلها أشجار ومبان جديدة . ويجوارها : 
ضريح الشيخ سنان » . 

في قصته « أم أحمد » ( « صباح الورد » ؛ ص 
) كتب الأستاذ و نجيب محفوظ » يصف حارة 
درب قرمز : 
و... وحارة قرمز ذات جدران حجرية 
عالية . أبوايها على أسرارها , ولا تبرج 
بسر إلاالمن ينظر في داخلها » . 

وهناك يرى : ربعا آهلا بالفقراء 
والمتسولين ٠‏ يجمعهم الفناء للعمل المنزلي وقضاء 


الحاجات ... أويرى جنة تغنى بالحديقة 


والسلاملك والحراملك » . 

أما في حذيثه الأخير معى . فقد وصف الحارة 
بقوله : و 
بالبلاط الحجري 


..... كانت الحارة + كلها مريوفة 
.. وكانت تكنس وترش » 
وقد كانت 
٠»‏ في أوقنات 

. : وكان عماها يرتدون 
ملابس نظيفة صفراء اللون . . كانت الحارة 
نظيفة الى أقصى حد .:. بل المنطقة كلها - بيت 
القانتي والطسين وعارة الكبابجن «انظيية 

: . لا ينقطع الكنس والرش بالمياه بها 

'ومرتين يوميا . . في الصباح مرة 


الواقع » كانت ا حارة تضم صنفين 
إما ربع يسكنه الفقراء من الناس » 
وإما بيوت مستقلة ‏ يسمونها : الدوار يسكنها 
الميسورون من التتجار والموظفين والأعيان » . 
وأيضا : « . . . بعد بيتنا مباشرة كان يقع : 
بيت السكرى » وكان سطح هذا البيث متصلا 


يسطح برتنا ( راجع رواية ه 
كان سطح بيت أحمد عبد الجواد متصلا يسطيم 


ن القصرين » حيث 


لف 


1- بيت السكري . كان سطحه يلاصق سطح بيت 
الرواثي الكبير» جزء تهدم ٠‏ والباقي مدرسة للتعليم 
الأساسي . 


شارع الأشرفية : جزء من شارع المعز لدين 
الله ٠‏ وترى على مسافة منه مثذئنا جامعي «المظهرة 
والسلطان الاشرف «برسباي» . 


-٠‏ البيت الذي أقيم في موقع البيت الذي شهد ميلاد 


الكاتب الكبير . لم تعد أفرع الشجرة تصل إلى نوافذ 
البيت 

+ - بوابة احدى الوكالات والمخازن التجاريه داخل 
دزقاق امدقم 


© من هنا بدأت رحلة الحارة 


بيت جارته ) . . . وكان أمام بيت السكرى 
يوجد : ربع . . ولكنى لا أستطيع رؤيته في 
الصورة . . لابد أنه قد هدم . . وكان يسكن 
هذا الربع ققراء الناس : جندى شرطة . . عامل 
في شركة النور . . وأذكر أنه كان يقطن ني بدروم 
الربع : امرأة وزوجها . . كانا متسولين . وكان 
الزوج يخرج من الربع في الصباح كي يتسول في 
المنطقة . . أما الزوجة » فقد كانت تجلس أمام 
بوابة الربع » وأمامها طبلية تضع عليها بعض 
أنواع الحلويات التي يقبل عليها الاطفال مثل : 
يراغيث الست والعسلية وثمر الدوم ... 
الخ » . ويضيف الاستاذ محفوظ : 

(: . . وبيوت الأعيان التي أذكرها هي : بيت 
السكري » وبيت البئان ( وقد ورد الاسم ىا هو 
في « أم أحمد » ) وبيت السيسي وبيت المهيلمي 
وبيت النربوطلي ‏ وهوييت كان يقع في 
مواجهتك مباشرة عند خروجك من القبو 
وكان يشبه القلعة ؛ وهو الوصف نفسه الذي ورد 
في وأم أحمد » عن ( آل سعادة » حيث يقول 
. .. وآل سعادة , 


الكاتب : 2 تقوم دارهم 
كالقلعة فيما وراء القبو الأثري العتيق - ص 
60# 

. . . كانت بيوت درب قرمز كلها 


... وذلك فيما عدا بيت صغيرا 
كانت تسكن به سيدة كانت من رائدات التعليم 
في مصر . . وكان اسمها : السيدة أفكار . . على 
ما أذكر .. وربما أكون محطنا فيما يتعلق 
بالاسم . . وكان بيتها يقع يعد بيت السكري 
مباشرة . . وكان بيتا صغيرا . . وأذكر أن هذه 
السيدة كانت تخرج لكي تنهرنا إذا أحدثنا . نحن 
الاطفال » ضجيجا أكثر من المعتاد أثناء لعينا . . 
ولكن ذلك لم يكن يحدث كثيرا . . فقد كنا ؛ في 
معظم الأحيان » نلعب في ميدان بيت القاضى 
الفسيح » ونفضله على اللعب في الحارة 
الضيقة . . وكنت لعب : معظم الوقت » مع 
أولاد السكري » . 


زا 


العربي ‏ العدد 55 مايو 1944 م 


أما « عل باشا مبارك » » فيقول عن 
درب قرمز في خططه (ج ١‏ ص ٠ : ) ٠١‏ 
وبهذا الدرب عدة دور كبيرة منها : دار ملك ورثة 
السب اعد سعودى واعيه السيد عتمد سهزدي > 
ودار السيد أحمد أفندي الخربوطلٍ .ابن أحمد 
أفندي الخربوطلٍ ٠»‏ خان الخليلٍ كان 
( أي : سابقا ) :» . ويضيف في مكان آخر رج 
كص :)٠١4‏ 

« ... ومن الأماكن العظيمة التي من جملة 
: الدار التي كان يسكنها الأخوان 
التاجران ؛ السيد محمد سعودي والسيد أحمد 
سعودي » وهي بحارة درب قرمز. بجوار دار 
الدمرداش , إلا أنها لا تشرف على الشارع 
( أي : شارع النحاسين )» ٠.‏ 

على الرغم من أن « تكية » درب قرمز تلعب 
دورا بارزا في « حرافيش » الروائي العري 
الكبير » وتمثل رمزا فنيا الاشعاع , إلا أن 
« علي باشا مبارك »يذكرها فى خططه (ج "ص 
)٠‏ في جملة واحدة ‏ بل ويخطىء . أيضا ٠‏ 
في تحديد موقعها حين يقول 
درب قرمز . وقد ذكرناء في | 


المذكور يبعد عن الجامع بما يزيد عن ماثة متر . 
ولكن الأستاذ نجيب يحدد موقع « التكية » 
بشكل أكثر دقة قال حين أطلعته عل 
سن 0 
. . هل هذه الخراية هي كل ما بقى 
من و التي . يا سلام . . لقد تهدمت 
إذن . . أل ببق من أشجارها الكثيفة سوى هذه 
الفروع الجافة ؟؟ . . ما أذكره عنها هو : أنك 
كنت تهدها على يمينك , عندما تدخل الدرب من 
ن القصرين . . في منتصف المسافة 
.وم نكن ثرى من دراويشها سوئ واحد 
. . وكان معظم دراويشهاء في أغلب 


الظن ء من الأتراك ‏ 
البكتاشية » .. 


درب قرمز : بشرا وسكانا وعائلات 


وكانوا يتبعون الطريقة 


كتب الاستاذ نجيب في « أم أحمد » يقول : 
و ... ومن عجب أن الحارة كانت أسرة كبيرة 
واحدة » لا تعترف بالفوارق الطبقية . أجل , لم 
يكن التزاور ممكنا بين الربع والسراي » ولكن 
السرايات كانت تفتح أبوابها لأهل الربع في 
رمضان والأعياد. يجلسون في الحديقة. 
وياخذون حظوظهم من اللحوم والكمك ». 
ويستمعون لتلاوة القرآن من كبار القارثئين » 
ر(ص؟؛). 

ولكنه يعود ليقول في القصة نفسها (ص 
١: ) ١‏ .. . انتقل الأعيان ( من درب قرمز ) 
الى العباسية الشرفية ؛ وشيدوا قلاعهم 
العملاقة » كما انتقفلت الطيقة الوسطى 
« المستورون » الى العباسية الغربية ٠.‏ فسكن 
البعض بيوتا صغيرة » واشترى البعض ما 
يناسبه . ولم تتواصل الرابطة القديمة بين الطرفين 
فسرعان ما تعرضت للوهن والتمزق . لأمرما » 
شغل كل فريق ببيثته الجديدة ؛ وكأن شارع 
العباسية الذي يفصل بين الجانيين أصبح سذًا 
لا يعير إلا في الملمات ٠‏ وقد لا يعبر بدا . عدنا 
غرباء » أو كالغرباء . بل صرثا . مع الزمن » 
أعداء أوشيه أعداء » . 

الناخذ » نموذجا للعائلات التي كانت تسكن 
« درب قرمز » في: أوائل القرن الحالى . عائلة 
«الخربوطل » . وقد رأيناء في السطور 
السابقة . أن « علي باشا مبارك » قد وصف 
« أحد أفندى الخربوطلٍ ٠‏ خان 
الخليلٍ . وهو وصف غريب لأن وظيفة 
« العمدة » كانت مقصورة على الريف . ولم 
يرد في أي من المراجع التاريخية التي أعرفها » 
ذكر لأحد شغل وظيفة «عمدة » قي القاهرة . 
على أن الاستاذ نجيب فسر ذلك بأن علي ميارك 


ربما كان يعنى أن « أحمد أفندى ؛ المدذكور كانت 
ريسا لاني اروعي أعيقة».. 

ولتعد . الآن . الى الحاضر ء فترى الاستاذ 
نجيب يقول في الحديث الذي أجريته معه عن 
هذه العائلة : ٠‏ . . . . أما بيت الخربوطلٍ ٠‏ ققد 


شغل ابن بنتهم ٠‏ بعد قيام ثورة 17 يولير » 
منصب مدير مكتب. الترئيس الراحل جمال 


عبد الناصر ثم أصبح ٠‏ بعد ذلك . وزيرا 

سب السفير . . ريماقي السويد . . لا أذكر . . 
ولكننى أذكر أنه كان وسيها جدا . . قوالدئه كانت 
إحدى بئات الخربوطي . . الصغرى فيمآا 
أعتقد . . وكان للخربوطل ثلاث بنات من أجمل 
ما رأيت في حياتي .. وكانوا أتراكا . . وكاتوا 
يعيشون في سعة من أوقاف لهم . . وعندما 
التقلت أسرتي الى العباسية . . انتقلت أسرة 
الخربوطل معنا . . وسكنوا منزلا في منطقة بون 
الاين الني كانت تجاورنا.. وكثيراما 


شاهدت السيد/ أمين شاكر » وهو طفل صغير ٠‏ 
يلعب مع أصحابه في الشارع 5 على أنني لازلت 
أذكر الشقيفات الشلاث الجميلات بنات 
الخربوطل 8 كانت الحارة » كلها . ترقبهن 
وهن ارجات لقضاء يعض الحاجات أو 
للنزهة . أو وهن يركبن ٠‏ الكارتة » ذات 
الخيول .والتى كان استخدامها شائعا بين 
الميسورين من الناس . قبل قذوم عصر 
السيارات » . 

ثم لنر ما كتبه الاستاذ نجيب في قضته «أم 
ا ا 0 
اا 0 
ما قاله لي عن عائلة الخربوطى : « .. . . وآل 
سعادة , . . تقوم دارهم كالقلعة فيا وراء القبو 
الاثرى العتيق . . . ورؤ يتى لآل سعادة تتم » 
عادة » وأنا قي الحارة عندما يخرجون من جوف 
القبو في طريقهم الى بيت القاضى ٠‏ تنطق 


© من هنا بدأت رحلة الحارة 


وجرههم المشعة بأصوفم الشركسية .. 
وهؤلاء بئات سعادة الشلاث ؛ بين الطفولة 
والصبا . جميلات فاتنات ساحرات ؛ يسرن صفا 
الى الميدان لشراء الشيكولاتةه والدندورمة 
أما الصغرى . وهى أحبهن الى قلبي . فقد 
عشقت موظفا بسيطا وأصرت على الزواج 
منه ..... وقد أقامت معه ني بين الجناين . لا 
يفصلها عن بيتنا إلا خطوات . . . . وقدر لى أن 
أرى ه بكربها » الحميل وهو يلعب في الشارع أو 
في الحدائق وطبعا لم أتصور المستقبل المثير 
الذي كان ينتظره بمنحنى التاريخ , وما قامت ثورة 
يوليو . .  .‏ علمت أن الصبي الصغير ء ابن 
البنت الجميلة الصغرى ؛ من الضباط الأحرار » 
بل والمقربين » . 
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« .... وقد عبرت الحارة من أوها الى 
آخرها , وانغمست في العطر القديم » . 

1: 

... . تنبئق من القلب أضوات وألوان 
وتبضات قلب . فأقول ها : لقد جمعتنا هذه 
الحارة ذات يوم : ثم فرقت بيننا الأيام؛ 
0 


ل يوجد أفضل نما كثيه الروائي الكبير عن 
حارته ه درب قرمز : كى نختتم به حديثنا عتها ؟ 


قسم شرطة الجمالية 

يقول الاستاذ و جيب محفوظ » تعليقا عل 
هذه الصورة : 

و... نعم.. هذاهوقسم شرطة 


الجمالية 


. . لايزال مبتى القسم كيا كان تماما‎  . 


و*0 


لف 


زقاق 
فيه باب «البازستانة 
الفاطمي ٠‏ 


مقهى زقاق 
المغلق 


المدق 
؟ ‏ مدخل «زقاق 
1 
امدق , 


المدق» 
في المكان الذي كان يقع 


وكنا نلعب سويا في ميدان بيت القاضى - الذي 
5 . وقد قال لي أحد أصدقائنا 
المشتركين انه قابله منذ بخ أو ثمان منتوفت .. 
وكان قد أحيل الى المعاش بعد أن عمل مستشارا 
فترة طويلة . . . » 

. . . وهناك واقعة تتعلق بالقسم . حدثت 
عام 14184 : ولكن تفاصيلها لاتزال عالقة 
بذهني . . وكأنها حدثت البارحة فقط . . 


أو حسب ما كنت أسمع ‏ في مناطق المديئة 
الأخرى أيضا» . . . . . كان الوقت نهارا . 


وكنت أجلس في شرفة بيتئا ‏ ذات المشربية ‏ التي 
تطل على ميدان بيت القاضى ا 


من الرجال تخرج من حارة الكبابجي .. 
5 مجموعة أخرى تخرج من درب قرمز . . . 
ثم مجموعة ثالثة تخرج من حارة الحسيني التي تقع 


على يمين القسم . . وكانوا . جميعهم » من أولاد 
البلد . . ويبدون كالفتوات . . وقد كانوا كذلك 


و . . . وف لحظة واحدة رقيت واحد » 
وتناسق شديد .. قامت هذه الجماعات 
الثلاث , فجأة , ياقتحام القسم . 
أصواتا وضجيجا وزعيقا . . ولم يستغرق الأمر 


وقتا طويلا . . فسرعان ما خرجوا ومعهم كامل 
أسلحة القسم . . ولا أظن أنهم لقوا مقاومة 
تذكر . . ربما لآن جميع جتود وضياط القسم كانوا 


من المصريين . . بيتما كان الانجليز يشغلون 
وظائف التفتيش فقط . . كما أن عملية الاقتحام 
تمت في سرعة مذهلة . . بحيث أظن أن الأمرء 
برمته » لم يستغرق أكثر من نصف ساعة . . 
بعدها » كان كل شيء قد انتهى . . . والواقع 
أن الاتجليز لم يكوثوا يثقون كثيرا في ولاء جنود 
وضباط الشرطة المصريين . . الى حد أنهم نزعوا 
من الضياط السيوف التي كانوا يتسلحون 


كا و ني .. وعكب مل الوافةم . 


© من هنا بدأت رحلة الحارة 


احتلت القوات الانجليزية امنطقة بأكملها . . 


0 


.: هل هذه صورة ميدان بيت 
القاضى ؟؟ . . غير معقول . » 


« ... كانت هناك أشجار عديدة في ميدان 


فووا + عيدرك 5 
الشرقة »نأك بفروتها؟ + 

كانت هناك . . تحت هذه الشجرة » 
وأمام قسم الشرطة : :جور مياه عمومية 9 
تزال موجودة © . 
وأنا ظفل صتقير , خخطزة 0 : 
لآنها لاتزال قائمة . . وقد كان يوجد الكثير مثلها 
في القاهرة . . ولا أدري لماذا » وكيف اختفت 
دورات المياه العامة هذه . . فأنا أذكر أنه كان ٠‏ 
هناء في ميدان التحرير» واحدة .. ولكنها 
أزيلت . . وكان هناك » على مقربة منها . واحدة 
ثانية في ميدان الفلكي بباب اللوق .. وقد 
اختفت هي الأخرى . . كبا أذكر أنه كانت هناك 
أيضا واحدة ني شارع الأزهر . . تقول إنها لاتزال 
هناك ؟ . . عظيم .. 2 . 

و . .. ماأذكرهء و(لازال) عزني حتىق 
الآن . . هو : مظاهرات النساء ( أيام ثورة 
4) في ميدات بيت القاضي وشوارع 
الجمالية  »‏ 

« . . كتب التاريخ تحدثك عن مظاهرات 
المحجبات من سيدات المجتمع  ..‏ وخروج 


ا 


العربي ‏ العدد 555 مايو 1946م 


طالبات مدرسة السنية ( الثانوية ) . . ولكنها لا 
تذكر ( شيثا عن ) مظاهرات ناء الازقة 
والحواري . . ولقد رأيتهن بعينى . . وكان شيثا 
لامثيل له . 

« .. وفي (الصور الفوتوغرافية) 
للمظاهرات : ترى النساء المججيات ( من ) 


زوجات الباشواث . . ويقولون هذه 


هي المرأة_المصرية . . مرأة مصرية مين ؟ .. 
أنا شفت آلاف النساء في الجمالية فوق عريات 


« الكاروء . . نساء الحوارى ( وهن يتظاهرن 
ويبتفن مطاليات بالاستقلال) » . 
(« نجيب محفوظ يتذكر؛ » ص *ا) - 
اق المدق 
عبثا تحاول أن تجد تشابها بين « زقاق المدق » 
كما صوره نجيب محفوظ في روايته الشهيرة » وبين 
الزقاق كيا هو في الواقع . 
يقول « علي ياشا مبارك » في خططه (ج ‏ ص 
4" 
- أما جهة اليسار ( من شارع 


الصنادقية ) فبأوله : عطفة المدق » . 

« وكان في موضع هذه العطفة . وماجاورها » 
درب يعرف ب : درب خرابة صالح . وهو من 
الدروب القديمة » . 

« ذكره المقريزي فقال : هذا الدرب عن يسرة 
من سلك من أول الخراطين الى الجامع الأزهر . 
كان موضعه في القديم : مارستانا (أي : 
مستشفى ) ؛ ثم صار مساكن » وعرف ب : 
خرابة صالح . . . . ثم قال : وفيه الآن دار 
الأمير طينال » وباب سوق الصنادقيين » . 
وعن هذا «المارستان 
« البيمارستان » - الذى أشار إليه المقريزي » 
كتب « محمد بك رمزى » في هوامشه على 
٠‏ النجوم الزاهرة » لابن تغرى بردى (ج 4 ص 
١١‏ )يقول ؛ 
:.. وأما في عهد الفاطميين ء فكان 
موضع البيمارستان : بالقشاشين- التي 


خ72> 


سميت ء فيما بعد ب : الخراطين ‏ وهي التى 
تعرف ء اليوم ب : شارع الصنادقية .» 

« وموضعه ( أي البيمارستان ) اليوم : 
مجموعة المباني الواقعة تجاه جامع الأشرف 
برسباى » بشارع الأشرفية » حيث كان بابه 
يقع : على يسار الداخل بشارع الصنادقية » . 

ويعنى هذا : أن مدعل « زقاق المدق » يقع 
حيث كان مدخل « البيمارستان » المشار إليه . 

وعلى نفس الحاتب من شارع الصنادا 
الذي يتفرع منه زقاق المدق ‏ وعلى بعد نحو ١6٠‏ 
مرا تقريبا ء تقع دار المؤرخ المصرى الشهير 
« عيد الرحمن الجبرق » صاحب كتاب « عجائب 
الآثار في التراجم والأخبار» . 

وقد ذكر « عل باشا مبارك » هذه الدار في 
خططه (ج ؟ ص 140 ) فقال : 

« ..... وبجوار وكالة اينال : بيت العلامة 
الجبري » صاحب تاريخ وقائع مصر ( كذا ) وقد 
سكن به ء بعد موته : الشيخ محمد السرشيدي 
الفلكي . الذي نفاه الحديوي اسماعيل . 
والآن : هو سكن رجل من تجار العجم » . 

وقد ذكر الجبرتي نفسه , في كتابه المذكور . 
إنشاء هذه الدار وهو يترجم للشيخ مصطفى بن 
أحمد المعروف ب : الصاوي , فقال : 

د... ولاعمر الققير. جامع هذه 
الشوارد . داره الني بالصنادقية » بالقرب من 
( الجامع ) الأزهر سئة 1141اها, عمل المترجم 
( له ) أبياتا وتاريخا رقعت ( أي نقشت ) بطراز 
مجلس العقد الداخل . وهي : 
خليل هذا السروض فاحت زهوره 

ولاح على الأكوان حقا ظهوره 
ودام به سعد السعود مؤرنحا 
حمى العز بالمولى الجيرق لوره . 

ويبدو أنه لم يبق من هذه الدار سوى بوابتها 
التي تنشر صورتها مع هذه الصفحات . 

ولا أطلعت الاستاذ « نجيب محفوظ »على 
صور ه زقاق المدق » قال معلقا : «... هل 


هذا هو زقاق المدق؟ .. إنه يختلف . بعض 
الشيء ؛ في الصورة عنه في الواقع » . 

«... نعم .. هذا هو المقهى الذى كنا 
نتردد عليه . . . وبابه مغلق أيضا ؟ . . لقد كان 
مغلقا . أيضا » عندما مررت با : 
سنوات » . . « . . كنا تتردد على هذا المقهى 
حوالى عام 1847 . . وأظن أن صاحب المقهى 
قد توفي منذ زمن بعيد » . 

...ما أذكرء عن الؤقٍاق.. عو 
المقهى . . ودرج كان يؤدي ‏ كما أظن ‏ الى 
مخبر. . فلم نكن نرتقى هذا الدرج أيدا . . 
ولكننا كنا نشاهد عمال المخبز . وهم يروحون 
ويجيئون . حاملين أقفاص الخبز . . كما كان 
هناك بيت كان مدخله يقع بجوار المقهى . 
واظن أن صاعب القفى ركان يسن حل 
( ريما كان المخبز هو 
ا ن الزقاق كما هو في الواقع 
وكيا صوره الروائي في روايته ) . 

« . . هذا هو كل ما أذكره عن زقاق المدق . . 
ولكنني واثق أنه لم تكن توجد به وكالات تجارية 
كما هو الحال الآن ( هل كان تنبؤا بالمستقبل أن 
يذكر الاستاذ نجيب ٠‏ في روايته ٠‏ وجود وكالة 
تجارية به ؟ ) . 


© من هنا بدأت رحلة الحارة 


ويذكر الأستاذ محفوظ سبب تردده على هذا 
المقهى في كتاب الآستاذ جمال الغيطانى ( « نجيب 
محفوظ يتذكر » » ص 18 ) قائلا : 

« .. . كان لنا صديق من شلة العياسية 
توقف عن ( إتمام ) دراسته . وانتقل للعمل مع 
والده في دكان مانيفاتورة بالغورية . وكنا في 
الإجازة ‏ ( أي : في العطلة الصيفية وكانت 
أكثر من أربعة شهور , ( ف ) كان يقول لنا : 
لابد أن تجيئوتي يوميا » . 

وكثاء عندئذ, نقطع الطريق ( من 
العباسية ) سيرا على الأقدام : بدءا من مييدان 
فاروق ( ميدان الجيش حاليا) , ثم شارع 
الحسينية ء ثم بواية الفتوح . فشارع (المعز لدين 
الله القاطمى ) » . 

« كان لابد أن نمشي حتى الغورية لاستمتع 
بالمنطقة ٠‏ . 

« وعندما تصل إليه » ( كنا ) تبقى معه حتى 
يغلق الدكان , ثم غمضى الى مكانين كان يفضل 
الجلوس فيه : مقهى زقاق المدق ومقهى 
الفيشاوي » , 

« . . . وقد عرفت زقاق المدق بفضل صاحبنا 
هذا , 


© 


ماذا تعرف عن توفيق الحكيم ؟ 


أديب مصري . ولد بالاسكندرية عام 1848 ميلادية . 


درس الحقوق وتابع دراسته في باريس . 


بعد عودته ندرج في الوظائف إلى أن عين رئيسا للثيابة . ومديرا لدار 


الكتب المصرية . 


خلال ذلك توفر على التأليف الأدبي الذي شمل الرواية الطويلة » 
: « أهل الكهف ؛ و « شهر زاد » و «رصاصةفي القلب» 
وه السلطان الحائر » و عودة الروح » و « يوميات نائب في الأرياف » . 
نال جائزة الدولة التقديرية في الأدب عام 1551 - 


والمسرحية . منها 


العربي ‏ العدد 53 مايو 1944 م 


«كانت تحلم بسوار من الذهب الهندي ء 


وقرط هتدى » 


وعندما_تزوجت اشترى ها زوجها ذهيا هنديا .» 


أو نقرأ في كتب التاريخ 


« وجاءت القوافل محملة باهدايا الحرير . 


والذهب المندي . . » 
وظل_التساؤل معلقاً في خيالى : 


هل هناك ذهب هندي ؟ 
وحملت أوراتم 5 
وحمل زميلي آلات التصوير» 


وسافرنا إلى اهند , 
وراء السوار والقرط والقلادة . 
لتعرف قصة الذهب المندي . 


89 م الذعب أبو المعادن وسيدها. وأكثر 
م في التاريخ حساسية ٠‏ يرتقع سعر 


فيقفْرٌ سعر الذعب + ترتقع الفائدة على 
0 ع ويتغير سعره ء» حدر 
الذهب . يجتاح الجفاف افريقيا فيتاثئر سعر 
الذهب . تنطلق إشاعة عن هوت رئيس » 
محاولة اغتيال ٠‏ اختطاف طائرة » توقيع 
معاهدة . توتر في العلاقات » ظهور « موضة » 
جديدة » انخفاض في محصول . موجة يرد 
وصقيع .. كل هذه العوامل تؤثر في سعر 
الذهب . فالسياسة والاقتصاد والنفط والسيول 
والعواصف الطبيعية والعلاقات الدولية كلها 
عوامل تؤثر في سعره . 

الاصل في أوراق النقود أنها كانت أوراق 
ضهان بتحويل قيمتها إلى ذهب » وعندما توالى 
إلغاء قاعدة تحويلها إلى ذهب تعاظمت حالة 
فقدان ثقة الئاس بها . فلم تعد تساوي غير 
قيمتها الورقية » ولذلك فعند كل أزمة . أو 
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بوادر قلق . أو خوف من شيء ٠‏ بمرع الناس 
إلى تحويل ثرواتهم ومدخراتهم إلى المعدن الباقى 
عبر التاريخ . والذى يظل محتفظا بقيمته ٠‏ مهما 
ارتفعت هنا أو انخفضت هناك . 
مندذ زمن طويل والناس يتخذون الذهب 
حلية ون الوقت نفسه ثروة محفوظة » والطلق 
الصناع في التقئن لتجميل الذهب وصياغته » 
واندفع الناس لشراء كل ماهو جديد ومبتكر 
وجميل . وأصبح للذهب سوق وعالم وقواعد 
ونظم وأمن 
مفلسون في السوق : 


داخل محلات سوق الذهب بالكويت يدأنا 


التجوال أمام واجهة أحد المحلات نسأل سيدة 
فتقول لنا : « لكن المندي هو الأجمل ». في 
محل آخر يقول لنا البائع  :‏ الهندى أكثر ارتقاعا 
فى السعرة وى محل ثالث غائلتان تشتريان 
« شبكة العرس » ء ويعد أن تختار آم العروس 


السوقين الكبيرين . 
ويوافق العريس تستبدل العروس كل الآشياء 
الرفيعة بسوارين هنديين . كثرة تجوالنا تثير 
الريبة : فلا نحن نشتري ٠‏ ولاتصحبنا سيدات 
للرؤية . فقط نسال عن أسعار الذهب المندئ 
والفرق بيئه وبين غيره من الذهب . وتشاهد 
المشغولات التى تسمى بالندي . وتنصرف . 
وعلى العم من كل الابتسامات التى نقابل بها » 
وهزة الرأس الى نودع بها ٠‏ فإن منظرنا لم يكن 
مريجا . 

المشغولات المندية تتميز عن غيرها بالدقة 

الفائقة » وكثرة التفاصيل في المساحة الصغيرة : 
كثيرة ٠‏ استخدام « المينا » الملوئة » 
التفئن في ابتكار الأشكال . أخيرا دلنا البائعون 
على إحدى كبرى شركات الذهب في الكويت 
التى تغمر السوق بالمشغولات الندية . 

فذهينا إليها تجمع التفاصيل . 
من الذهب القديم : 


بادرت محدئى فهد الرشيد. مسثول 
عمليات تشغيل الذهب في كبرى الشركات 
الكويتية » قائلا : ما المقصود بالذهب الهندى ؟ 


© خط الاتصال بين الكويت وافند كان مزدهرا طوال فترات تاريخية طويلة . ويشهد الآن رحلة الذهب بين 


© رحلة الذعب بين الند والكويت 


وهل تستوردون الذهب من الند ؟ فقال لي 
فهد : المقصود بتعبير « الذهب المندى» هو 
الذهب المشغول في الهند » أوعل النمط الهندي 
المتميز . 

ويروى لنا محدثي كيف يجمعون الذهب 
فيقول : لنا في السوق عدة محلات » عبارة عن 
مراكز تجميع للذهب. نشترى من خلاها 
الذهب . أيا كان حجمه : دبلة . قرط » 
سوارء عقد . وأيا كان داقع البيع : كسر 
أصاب القطعة . رغبة صاحبها في التبديل » 
حاجته للمال . . نجمع هذا الذهب ونتوجه به 
إلى إدارة المصوغات لتعطيئا شهادة بوزله 
ونقاوته » ثم إلى الجمارك لاستخراج إذن تصدير 
مؤقت للتصنيع ٠‏ ثم يغلف الذهب ويختم ٠‏ ثم 
نسلمه لشركة طيران تتولى الشحن . وني ظل 
إجراءات أمنية يسلم في الغالب إلى قائد 
الطائرة . يسافر الذهب من الكويت إلى ألمانيا أو 
سويسرا ء. حيث يعاد سبكه وتحويله إلى سبائلك 
متفاوتة الأوزان » ترسل يعد ذلك » وسط 
إجراءات الأمن نفسها إلى اند . 

عند الطائرة ينتظر مندوب من المكتب 


ولد 


العري ‏ العدد 755 مايو 1946 م 


الحكومى الحندى للمشغولات اليدوية ٠‏ وتمثل 
إدازة الجمارك » ويعد أن يطابق المكتب 
الحكومى بيان الرسالة ويفحصها . يسلمها إلى 
أصحاب المصانع الذين نتعامل معهم . والذين 
يبدءون في تنفيذ « الموديلات » والأشكال التى 
نطلبها منهم'. ويعد أن ينتهوا من عملهم 
يسلمون المشغولات إلى المكتب الحكومى 
للمشغولات اليدوية الذي يتسلمها متهم 
بالوزن ٠»‏ وبعد أن يتأكد من كل شيء يشحنها 
إلينا في الكويت . فور تسلمنا للرسالة يأق دور 
و للتأكد من صحة وزن الذهب 
ونقاوته . في حالة المخالفة للوزن يعدم الذهب 
بالكامل ٠‏ وبعد التأكد من صحة وزنه يتم 
الإفراج الجمركى عنه بموجب إذن التصدير 
لو ونطرح المشغولات في السوق من 
خلال معارضنا أو من خلال بال الذين 
يشترون منا . 

إلى بومبى وراء سوار وقرط : 

نة الفندق جلسنا بانتظار أحد كبار 
ا الذهب في لهند » القاعة مزدانة 
بالاشجار والورود . وعلى الرغم من أننا كنا في 
الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر فإن الطقس كان 
أقرب إلى الدفء. خلف بوابة الفندق 
الزجا حارس يرتدي زيا 
رأسه عيامة 
شكل عرف خارج الفندق ترى صورا 
للفقر: وسائقين ء متسولين » متسكعين» 
توجع القلب وتثير الأسى . أخذنا نقطع 
أنا وزميل في تخيل شكل صانع الذهب قلت : 
رجل كبير السن . أبيض الشعرء ملايسه 
مفرطة في الأناقة . أضاف زميلٍ : خلفه يسير 
رجلان . وسائقه يرابط عند الباب بالسيارة 
الفارهة . عندما تودي علينا ذهينا إلى موظف 
الاستقبال الذى قدم لنا السيد و منصوك » شاب 
لايتجاوز الخامسة والثلاثين » يرتدى قميصا 


لذ 


وينطلونا » في أصبعه « دبلة » فضية » ساعة يده 
من ماركة شائعة » ليس به شىء مميز سوى 
الخلق والدماثة » وهي سات أهل اند 


خرجنا من الفتدق. ابتسم بتواضع » 
واستدعى سيارة أجرة . تجاوزت السيارة 
الأحياء الحديثة في بومبي , ودخلنا إلى منطقة 


الاسواق . الحي الأقدم زمنا والاشد ازدحاما 
طلب منا برفق شديد أن نغادر السيارة ونسير 
على أقدامنا » لأن السير على الأقدام أيسر وأوفر 


للوقت . 

تسير قي الشارع كل أنواع المركبات 
والمخلوقات : بشرء بقره. سيارات . 
دراجات . عربات « كاروء يقودها بشر » بشر 


يحملون ١‏ أجولة » أو صناديق أو أخشابا» 
يسيرون وهم منحئون ٠‏ فالحمل فوق أكتافهم » 
ويتركون للسائر مهمة تفاديهم . وفوق هذا باعة 
جائلون ‏ وباعة أر, 
أطعمة . أو مشروبات . سوق « بابل » : زحام 
كثيف في شوارع ضيقة . انطلقنا نلهث خلف 
السيد « منصوك » . وخلال عشر دقائق لم يسر 
بعضنا بجوار بعض قط . فالدفع بالأيدي 
والاكتاف وتفادى حركة المارة والسيارات 
والدراجات جعلنا نسير في شكل أقرب مايكون 
إلى الطابور . 

في قلب شارع السوق القديم ٠‏ والمباني 
القديمة المتهالكة » محلات الذهب 
بالواجهات الرخامية أو الزجاجية والإضاءة » 
واللافتات الأنيقة » على الرغم من أن المبنى قد 
يكون متهالكا . ولكن المحلات هذه تلمع وسط 
السوق كله . أمام الباب يقف حارس أمن » 
والأبواب مغلقة دائها لك الحارس ويظل 
واقفا أمام الباب المغلق عليك وأنت في 
الداخل . عينا الحارس موزعتان بين الداخل 
والخارج . عل المقاعد الصغيرة المكسوة بالمخمل 
يجلس عدد من الرجال . أربعة وخمسة . فور 
دخولنا انتفضوا ووقفوا أمام البائعين . تمثيلية 


. ضحك السيد 
«منصوك» وقال لحم : وأصدقاء». عاد 
الرجال إلى مقاعدهم . وجلسنا معهم . 
مهن تورث : 

سوق الذهب بالهند سوق واسع ومتميز» 
وني بومبي وحدها قرابة 58٠‏ محل للذهب » 
والعمل في هذا المعدن النفيس يكاد يكون وراثيا 
ومقصورا على عدة عائلات . سنواء من التجار 
أو الصناع , ويكاد الأمر يكون مقصورا على 
أبناء عدة ولايات محددة في الحند . وأشهر هذه 
الولايات ولاية جوجارات » 
القرب من بومبي ٠‏ وولاية مهاراشت ٠‏ 
والبنجاب . وخلال القرنين اليادس عشر 
والسابع عشر كانت هذه الولايات مركزا لتجارة 
الذهب . ومنذ ذلك الحين والعائلات تتوارث 
هذه المهن . ومن النادر أن يدخل شخص 
غريب إلى سوق تجارة الذهب . 


وهى شديدة 


وعندما قلت للسيد « منصوك هذا 
تكتل للعائلات ضد من يحاول أن يخترق هذا 
الاحتكار ؟ قال بهدوء ورقة : لا ء إنها الثقة 


فالعمل في الذهب يعتمد أساسا على الثقة في 
كل عملياته : قمنذ اللحظة الاولى لدخول 
« الزبون » المحل تبدأ عملية الثقة ؛ فالناس 
تشترى الذهب لاأنها لاتثق في النقود ء وعلينا 
نحن أن نقدم لها الثقة قبل الذهب . وحتى بين 
التجار أو بين التجار والصناع » فالمسألة أساسا 
ثقة . فأنا بالهاتف قد أطلب من أحد التجار 
كيلو ذعب ٠‏ فيرسله إلى بدون إيصال أو ورق أو 
أي ضبان غير الكلمة » كذلك مع الصناع » 
أسلم ورشة العمل الذهب وثماذج الأشكال 
المطلوية يدون أي ضيان سوى كلمة 3 
جاء أحد الصناع يوما وقال 2 إن. الورشة 
تعرضت للسلب وسرق الذهب . وصدقته ٠‏ 
وجلسنا معا تبحث عن كيقية التعويض ٠‏ وكم 
سيتحمل هوء وكم سأتحمل أنا. وهذه الثقة 


© رحلة الذهب بين المند والكويت 


لايمكن أن تنبت فورا ء ولايمكن أن يتمتع بها 
وافد جديد على السوق ٠‏ فالتاجر والصائع 
يتعاملان معي , لأنه سبق أن تعامل مع أبى » 
وسبق لابيه أن تعامل مع أبي ء وأجدادنا قد 
تعاملوا » وهكذا نحن لانتوارث المهنة 
بل نحن نتوارث الثقة واحترام الكلمة . ! 
بين أيدى الفقراء : 
الصياغة » بلطف شديد ‏ اعتدنا عليه قال لنا 
مرافقنا : المكان قريب ,» سنذهب سيرا على 
الأقدام ٠‏ فتركنا الشارع المزدحم لندخل في 
سلسلة الأزقة الأشد ازدحاماء والأكثر فقرا 
وإهمالا » فالمياه راكدة في وسط الطريق » 
والروائح تنبعث لتزكم الانوف . والبنايات أكثر 
توغلا في القدم وكل بناية تؤجر بالغرف » فهذه 
غرفة تاجر أقمشة » وتلك غرفة لحائلك » 
وأخرى للنسج والوشي بالقصب . وغرفة لكواء 
ملابس » و.. خليط عجيب من المهن. 
ودخلنا إلى ( الورشة ) ٠‏ غرفة صغيرة مربعة 
الشكل . الأرض مفروشة بالحصير. ومنافذ 
خشبية صغيرة مربعة » وخلف كل منضدة 
بجلس عامل ء والعيال أغلبهم ' دون سن 
العشرين مازالوا صغاراً » على رأس الغرفة 
يجلس صاحب الورشة ء أمامه الميزان ومروحة 
كهربائية مسلطة عليه وحده . العمال يجلسون 
شبه عراة » ممر الغرفة لايطاق من ازدحامها 
والنار التى يعملون بها . 

العمل مقسم بين العمال وفق نظام الدائرة : 
العامل الأول يصنع ورق شجر من الذهب 
فقط . والثاني يضع ورق الشجر هذا على الفرع 
الذهبي , والثالث يضم الفرع على السوارء. 
والرابع يضيف «الينا» إلى بعض أوراق 
الشجر. الخامس يلون .وهكذا. خطوات 
بمقتضاها ‏ 


غ2 


© الصورة العليا تنطق بالتشاقض » 
نقد التقطت لورشة عمل في 
الكويت : حيث الامكائات 
والاستخدام الصحي والظروف 
الأفضل . ( الصورة العليا الى 
اليسار) لصاحب الورشة : وهو 
يزن الذهب بعد انتهاء تشغيله , 
(الينى ) الشتغل على تصميم 
موضوع على قطعة من الصلصال » 
ثم عملية الغسيل ؛ ( والصورة 
اليسرى ) الاتقان والانكياب ساعات 
طويلة لإنجاز المنممات 


العربي ‏ العدد 755 - مايو 1844 م 


صاحب الورشة يتسلم الذهب من صاحب 
المحل ٠‏ ويبدأ بطرق وسحب للذهب لتتحول 
السبيكة إلى شرائح رفيعة حسب نوعية العمل 
المطلوب ‏ فالشرائح المطلوية لانتاج الأقراط غير 
الشرائح المطلوية للسوارء غير العقودء 
وهكذا . 

وعندما يعهد صاحب المحل إلى صاحب 
الورشة بتنفيذ تصميم معين .ع فإنه ينفذ 
التصميم أولا على قالب من الصلصال ٠‏ وينفذل 
العامل تشكيل القطعة وصياغتها على 
الصلصال » يمكنه الصلصال من غرز 
الوحدة الصغيرة جدا وتثبيتها على قطعة 
الصلصال . وبعد أن يتأكد من مضاهاة ما ينقده 
على القالب الصلصالي يخرجه من القالب 
ويوصله بعضا ببعض . ويستخدم العمال أدوات 
بالغة الدقة » بالنار قي معظم خخطوات 
العمل واضعين شمعة مشتعلة من الدهن 
الحيوانى التى تخلف رائحة غير طيبة ودخانا 
كثيرا . وبقطعة معدن رقيعة مفتوحة من 
الطرفين ينفخ العامل فتتوهج النار ليضع عليها 
الذهب ‏ 

ظروف عمل شديدة القسوة » لكنهم جميعا 
فنانون بالفطرة والوراثة . 
بشمن_ بخس : 

لكل صاحب عل ذهب يعمل في بال 
التصنيع وليس البيع فقطاء ورش تعمل 
لحسابه ٠.‏ ويختلف عدد الورش وعدد العمال 
حسب طاقة المحل وقدرته وكمية الذهب التي 
يستقبلها للعمل . مرافقنا السيد « منصوك » 
لديه ورشتان تعملان لحسابه » يعمل فيهها قرابة 
٠‏ عاملاء بينها لدى السيد «شتكر 
فاجيوهى » سليل أول عائلة عملت في تصنيع 
الذهب وبيعه في بومبى قراية 4٠٠‏ عامل 
موزعين على أكثر من خمس ورش . 

ويختلف نظام المحاسية على التصنيع حسب 
الشكل المراد صناعته ء ومدى بساطته 
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وتعقيده » وهل هو ذهب خالص أم ملون ٠‏ أم 
محل باللؤلؤ ء فكلا ازداد تعقيد الشكل » 
وازدادت التعقيدات التى به » وكثرت الآلوان أو 
اللآليء زادت تكلفة الصنع . 

ويتقافنى صاحب الورشة والعيال أجرهم 
بالقطعة . وليس بالراتب ؛ وتبدأ من 7١‏ روبية 
هندية مقابل كل جرام + وترتفع لتصل إلى 7٠‏ 
روبية للجرام » حسب نوعية العمل . 
والحساب يتم بناء على الوزن الصاق للذهب ٠‏ 
بغض النظر عن أي إضافة » فالسوار المزين 
باللؤلؤ مثلا لو كان وزنه 4٠‏ جراما ذهيا ومائة 
جرام من اللؤلؤء فالحساب يتم على ون 
الذهب فقط . والورش المتوسطة  !(‏ 8) 
عمال » تستطيع أن في الشهر كيلو جراما 
واحدا من المشغولات الذهبية . أي يبلغ دخل 
الورشة حوالي 7١‏ ألف روبية يدفع منها صاحب 
الورشة أجور العيال ومصاريف وجية الغداء 
التى تقدم للعيال مجانا والتى لاتزيد عن الارز . 

والعيال يعملون بلا أي نظم للتأمينات . فلا 
تأمينات عجزء ولا إصابة ولا بطالة ٠‏ وعلى 
الرغم من ذلك فإن العائلات لاتتوقف عن دقع 
أبنائها للعمل في هذه المهنة + ليتوارثوا مهن 
الآباء . 

ولقد ساعدت ظروف المند الاقتصادية 
المتمثلة في زيادة عدد السكان . وقلة فرصة 
العمل . في استمرار هذه المهن ٠:‏ واستمرار 
الراغبين في العمل بها » وظل العرض دائها من 
العيالة أكثر من الطلب عليها: ما جعل 
أجورهم متدئية جداً » فالعامل لايتقاتى من 
صاحب الورشة أكثر من 5 روبيات عن كل 
جرام ٠‏ بالإضافة إلى وعاء من الارز للغداء . 
ويمنطق صاحب الورشة فإن العامل يتقاضى ربع 


أجر الورشة التى تأخذ ٠١‏ روبية للجرام ٠‏ 
وبالطبع فإن هذه التسية ترتفع في حالات 
المشغولات الأكثر تعقيدا . 


كل هذا الجرال : 

للمشغولات الذهبية الهندية جمال خاص 
بهاء وسيات واضحة لاتخطتها عين ء فهى 
مشغولات تتصف بجال التراكيب » فكل وحدة 
مليئة بآلاف التفاصيل الصغيرة » فبين الإطارين 


اللذين يحددان السوار نسج من تفاصيل 
وجزيثات صغيرة متتالية ومركية جميلة » وللعقود 


جمال من نوع خاص ٠‏ تذكرك بمعروضات 
التحف في قصور الأباطرة والخلفاء والمهراجات٠‏ 

وهذا أكثر من تفسير . أحد التفسيرات يقول 
إن هذا سببه أنها تنشأ في اقتصاديات متخلفة » 
ولذا فهى توسع مجال العمل » وهى تفتقر إلى 
البساطة ٠‏ وإلى العملية » لأنها ابئة حضارة 
مركبة معقدة , 

وتفسير آخرء وهو أقرب إلى العقل 
والمنطق ٠‏ يقول : إن الند كانت أرض 
حضارات عظيمة . وأن فترة من أزهى فئرات 
منطقة الشرق في المند هي تلك الفترة التي 
ترعرعت فيها امبراطورية المغول الإسلاه 
وخلفت وراءها آثارا كثيرة معرارية » كلها ذات 
طابع يتئاسب مع الذوق الشرقى العربي » 
وت ابه هذه الآثار مع غيرها في كثير من المدن 
العربية الإسلامية كبغداد أو دمشق أو القاهرة . 


ويفسر أصحاب هذا الرأى كل هذا الجيال 
في المشغولات الذهبية الندية يأن المغول عندما 
أسسوا امبراطوريتهم لم يكن لحم قبل الإسلام 
تراث يتوارثونه ٠‏ ولكن مرورهم على مناطق 
كانت تحت السيطرة العثانية ‏ وتدفق حركة 
التجارة بين البلاد العربية الإسلاه 
زمن الازدهار البحرى العربي » 
خبرة الحضارة العربية الاسلامية التى تمثلت في 
أبهى. اشكاها وأبرزها في ذلك الوقت , في فنون 
العمارة والنسج والنقش واستخدام الالو 3 
وابتكار المنمنئات والحوائي » وامتزج هذا 
التراث ٠‏ وتفاعل مع حضارة أبناء الطند » 


© رحلة الذعب بين الهند والكويت 


ومازالت آثاره باقية » تنقل إلينا عبر مشغولات 
ذهبية تنطق بالجمال والفن . 
مصممون بالفطرة : 

ومعظم المشغولات الذهبية الهندية يصممها 
أصحاب الورش ٠‏ بالفطرة والحس الموروث » 
وبتراث عريق في هذه المهنة » وبعد أن نظمت 
الحكومة الهندية حركة تصدير الذهب انفتح 
السوق العربي أكثر من ذي قبل للمشغولات 
الهندية » ولذلك فإنه من عام ١910/4‏ - كما 
يقول السيد منصوك ‏ بدأت حركة تصدير 
وشغل الذهب لصالح أسواق الكويت وبعض 
أقطار الخليج العربي الأخرى , ويتميز الطرف 
الكويتي المتمثل في الشركة الكويتية التى تنفرد 
يسوق الجملة في تجارة الذهب في الكويت بأنها 
تقترح تصمييات أو تضيف أو تعدل . 


يقول السيد فهد الرشيد ؛ ١‏ كنا في بداية 
تعاملنا نكتفى بالذوق المندى كما هوء وبعد 
فترة -لم تكن طويلة ‏ بدأنا نتدخل في اختيار 
الاشكال ٠.‏ فنحن تجيد الاستماع إلى الناس ‏ 
ونسمع رأي العملاء وهم يثرثرون حتى فيا 
بينهم » كلمات قد تكون لغير المهتم بلا معنى ه 
مثل : ماذا لو كان هذا العقد محل تميناء ملون ؟ 
أو لو كان الشغل مفرغا وليس معتها؟ 
وملاحظات عابرة مثل هذه الملاحظات » 
وأحيانا قد لايتوافق الذوق الشرقى مع. الذوق 
٠‏ آنا لكل: بين خضوصيتها . 


فروق نوعية كثيرة ٠‏ تحكمها البيئة » 
يتها ؛ وهذه الاعتبارات يدأنا نضيف 
رح للأشكال الى يشغل بها 
الذهب . وفوجثنا أن الإقبال قد أصبح كبيرا » 
فاكتشفنا مزية تجارية مهمةء أغرانا بها 
النجاح ٠‏ وهى أ: ليع أن نكون أصحاب 
طراز خاص وشكل خاص جدًا بنا . لايمكن أن 
1 


© على مصطبة 
| حجرية فى مدخل 
ضيق لبيث قديم » 
جاس الرجل 
العجوز يطمم 
السوار باللؤلقء 
حرفته الوحيدة التي 
يشتغلها لحسابه 
الخاص , يذهب إلى 
الورشة أو المحل » 
فيتسلم السوار 
واللؤلؤ: وينفد 
| عمله. ويمود 
ليسلم القطمة 
ويتقاضى أجره ١‏ ول 
يمد له مكانا إلا 
الطريق العام , ' بعد 
أن أمضى ستين عاما 
تممل ل عله 
المهنة . ( الصورة 
السفكى) بعض 
المشغولات المندية 
يندر أن تجد.سوارا 
شبيها بالآخسرء 
وفيها كلها جهد 
وعمل كثير 
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يجده العميل في أي محل أو أي سوق إلا عندنا 
نحن . وتوسعنا في هذا الاتجا., وأصبح لدينا 


يحفل تاريخنا الاجتماعى العربى بتراث طويل 
حول هدية العريس للعروس ء وهى هدية 
كانت دوما تعبيرا عن مدلولات كثيرة » أهمها 
الحرص على الرضاء والرغبة | في إتمام 
الزواج والقدرة على الوفاء بمتطلبات الحياة » 
ولذا فقد كانت دوما هدية من أغلى وأثمن ماهو 
متاح ففى القبيلة » حيث الحياة في الصحراء 
كانت النوق والإبل ‏ أيا كان عددها أو نوعها- 
هدية لاترفض . وتعى من شآن الخاطب 
والخطيبة » وفي مجتمعات الأنهار كانت الأجولة 
المحملة بالمحاصيل والأبقار هدية عز 
ومع التطور الاجتماعى » ويعد أن أصبحت كل 
هذه الأنواع مقومة بالنقود » أصبح بعض الناس 
يذهب لبيت الخطيبة ويضع مبلغا من المال » 
وبعد أن فقد الناس ثقتهم بالنقود التى تناكل 
قيمتها بفعل عوامل التضخم والزمن أصبح 
الذهب هدية لها بريق . وهى العرف المتبع 
والطقس السائد . وتتفاوت الهدية من محرد 
«دبلة» إلى أجزاء من الكيلو (ربع أو 
انصف.. . أو . . أو) والهدية ليست مجحرد قيمة 
مادية فقط , ولكنها أداة زينة كذلك»ووسط كل 
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ماهو متاح من أشكال ذهبية يبرز الشكل الندى 
الذى تتفنن ورش عمل كثيرة منتشرة في كل 
الوطن العربي في تقليد الشائع من أنغاطه » 
وعمل مشغولات تتسم ببعض سيات 
المشغولات الهندية الأساسية ٠‏ وتتمتع هذه 
المشغولات المقلدة أيضا بإقبال كبير » في أقطار 
عربية اشتهرت بمشغولاتها ٠‏ وعلى الرغم من 
ذلك فإنها وجدت في الطراز الهندى جمالا وإغراء 
لايقاوم . 

وظلت كل الفتيات يحلمن بأن الخطيب قد 
جاءهن بأقراط وأسورة من ذهب الحند . وندرك 
لملذا كانت كل كتب التاريخ تكتب عن هدايا 
الملوك » فتقول : وأحضرت القافلة معها حريرا 
من الصين . وذهيا من الهند » فزوج الملك شاه 
الزمان ابنته قمر بابن الملك عبدالرحمن . وعاشا 
في ثبات وأنجبا البنين والبنات . 
حاشية غير رقيقة : 

في عام واحد . هو عام 1984 ؛ دخل إلى 
سوق الكويت مشغولات تقدر ب "١‏ طنا » كما 
تقول تقارير إدارة مراقبة المصوغات الكويتية » 
وني الهند يقولون : إنهم صدروا إلى الكويت 
مشغولات تقارب 4 أطنان في العام نفسه , 
وأغلت المشغولات الذهبية الهندية عيار 17 أو 
١‏ »؛ وهى نسبة الذهب في المشغول إلا أن 
الغالبية من عيار 1 . 
حاشية رقيقة : 

يظل الذهب سيد المعادن وأنفسها » فحوله 
دار الصراع ء ويه افتتنت النساء » وإليه هرع 
المشترون لازينة أحيانا » ولادخار الثروة أحيانا 
أخرى » بعد أن فقدت أوراق النقد قيمتها . 
ولن يتساءل عقلى بالحاح بعد الآن : اذا 
الذهب المندى ؟ فقد أدركت أن الجبال والفن 
هو تراث غريق لبلدان ذات -حضارة وثقافة » 
ويسكب الصانعون روحهم قي كل قطعة 
يشغلونها ليمنحوها سحرا وفتنة وجاذبية . 8 


خضرواء 


شعر : رضا الصخني » 


إنكِ خضراء كحقل يمد بحجم العا 

لكت وأنا أجتاز حقولكِ تحت المطرٍ الناعمم 
تتجمع ني قلبِيَ أفراحٌ الناش 

مثلّ مراكب ترسو عند خليج 

أعرث أَنْكِ أصفرٌ مِنْ زهرة آل 

حتى أن أفدرٌ أن أخفيكِ بقلبي دون ضجيخ 


حينَ تراشَقْنَا بالضوءٍ . أنَا والنجمةٌ 
تلك المتطرقة اللمعان 

حاذرتٌ كثيراً أن أذْكُرَ اشْمَكِ 

إن الإنسانَ يخعى أن تَسْمَعَهُ العتمة 


بين دقائق تومي البيضاة 

بن دقائق نومي ذاتٍ الأطيافٍ الكبرّى 
بِنْ جهة الفجرٍ إلى جهة الفجر الْأخرَى 
تخترقٌ الليلَ عصافير زرقاء 

تنأى » تنأى ٠‏ تثأى 


لكن إذ أخرجٌ ِنْ نومي 

نحو شوارغ خالية ودقائق خَيرى 

أسألٌُ عن وجهكِ كُلّ الاشياء 

فتسيل الخضرةٌ حتى أطراف العا 

وأنا مشدوهٌ بالفرح الآسر تحت المطر الناعم 


» شاعر وكاتب من القطر العربي العرافي, 
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صدرالعدد الجديّد 
سر محابيو 


مجلة الفتيئان والفتيبات فى الوطنالعرّبي 
رسيس التحرير: د. جد الرسيحي 
يشترك فى يها ع الفتيان والفيات العرب 
خم م كبار الفنائين والناب ا مين 
فهمذ العدد 
استطلاع ” طالِع التخلة 
0 هام .. مضارء الشيران . 
ها دعوة إلى زسّارة 
مور الضين العظمل” 


إضافخ للأبواب الثابك 
. مكلاياست 
- - بيولمتم 
ه وائرة معاراف العر.ل الصغير 


سْدَيجِةَ مستابقة العتدد 10 


علمّد سغيد الصَكار و طاناغ مظطهر 
- مدهل بارلي ياش تك 
نيام[ ضور خاصصا «سياستكت روتئغ) 
الشاهرجباوز الزلا البامشر لكت --- 
ولال بير إضاض سي ففظ ؛ وإما يسترتع بوضعبست اا التميلي . 
ل امسشانو لز سسسامرا أ سنا 
تيا ما يذ الس شيم تلج ! 53 
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محمد سعيد الصكار فنان متعدد المواهب . فهو خطاط ومصمم أغلفة 
وملصقات جدارية وطوايع بريدء وهو فضلا عن ذلك شاعر ومحرر صحفي . 
وقد أهلته مجحالات النشاط التىيمارس أعماله فيها لأن يكون عضوا في أكثر من 
اتحاد أو نقابة » فهو عضو جمعية التشكيليين العراقيين » وعضو امحاد الأدباء ونقابة 
الصحفيين العراقية . أصدر مجموعتين فنيتين لأعماله الخطية » وأقام عددا من 


العارض . 


أجرى الحوار معه الفنان التشكيلٍ هاننٍ مظهر . وهو فنان من العراق » 
حصل على عدد من الجوائز التقديرية والميداليات » ويعمل رساما صحفيا منذ 


عام م 
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* تأسيس نقد خطي وتحديد 
المصطلحات الخطية » دعوة تتيناها 
باهتهام بالغ . ما مرتكزات هذه 
الدعوة والخط العربي مقتن إلى حد 


التقنين الذي تتحدث عنه قائم فعلا ٠‏ ولكئه 
لا يعني انتقرار اللفتطلخ + ٠‏ لآن التقنين محدد 
ميزان الحروف. ونسبة الحرف إلى النقطة 
القياسية » وهي نقطة مساوية لعرض سن القلم 
أو القصبة التي نخط بهاء ونقول مثلا : إن 
حرف الألف المفردة في خط الثلث تساوي سبع 
نقاط . وأنها في خط الرقعة تساوي ثلاثا » 
وهكذا الشأن في بقية الحروف . وهذه مسألة 
قياسية » وليست مصطلحا . أما المصطلح فهو 
تحديد دلالة العبارة . وهذه الدلالة غائمة في 
اللمصطلحات الخطية »ع ومربكة للباحث 

فمصطلح مثل ( المشق ) » يعني مرة الكتابة 
السريعة ذات المدات . ومرة التجارب الخطية 
التي يقوم بها الخطاط لتطويع يده قبل الخط » 
وأخرى الحروف المفردة أو الموصولة التي يبين 
فيها الخطاط لتلاميذه كيفية أدائها » وتسمى 
( الكرلة ) أيضا ويذهب بعض الباحثين خطأ 
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إلى أن ( المشق ) نوع من الخط . 
وهكذا ترى أنه في مصطلح واحد تتشعب 

المعاني والدلالات ٠‏ وتبنى الاستنتاجات عل 
أساس غير مستقرء يذهب بالحقيقة بعيدا عن 
موقعها . وأنا أدعو إلى دراسة هذه المصطلحات 
في ضوء الواقع العمل . لكي تتحدد الدلالة 
وتفهم المعاني . ونميز بين ما هو خط وما هر 
كتابة ٠‏ فلا نحيل كل ما هو مكتوب على الإنتاج 


* لكنني أعتقد أن مثل هذا الخلط في 
المفاهيم لابد أن ينعكس على ٠‏ التقد 
الخطي » الذي تجتهد ني الدعوة إلى 
تأسيسة . 


نعم ٠»‏ إن دعوتي إلى تأسيس ( نقد خطي ) 
استجابة لحاجة يفتقر إليها تاريخ الخط العربي » 
لأن الكثرة الكاثرة في كل ما تقرأ عن الخط تفتقر 
إلى منبج علمي في تقويم الخط . وهي لا تخرج 
عن حدود الانبهار والإعجاب . أما العناصر 
الجالية المثيرة لهذا الاعجاب . والآأسس الفنية 
التي يقوم عليها » فتلك قضية لم تعالج حتى 
الآن . 


وني كتابي ( حديث القصبة ) الذي سيصدر 
عن قريب » أطرح مشروع منهج لنقد الخط 
العربي . يقوم على تحليل الخط المجرد باعتباره 
رسافة بين نقطتين)» أو ( مجموعة من 
النقاط )5 والحالات التي يكون عليها في 
حركته ٠‏ ونصيب الخط العربي من هذه 


الحالات . فالخط المستقيم مثلا له تأثير على 
الرائي يختلف عن تأثير الخط المنحني » وكلاهما 
يختلفان بعضا عن يعض إذا اختلفت كتلة كل 


منه) . وأنا أعطي اهتاما كبيرا لمستوى حركة 
الكثلة في الخط . وعلى أساسها أبحث الآثار 
البصرية » وما يتبعها من أثر في الوجدان . 
لاحظت أن الخط العربي قد درس يعناية 
بالغة . لا من خلال الوضع الحندسي للحرف » 
وإنا من خلال حركة اليد وارتكازها » وحركة 
سلاميات الاصابع . لذلك سعيت إلى تخليل 
هياكل الحروف من خلال مسارها المرتيط بالحالة 
: مغلا : إن الحرقف 
الأول بسحية يد حرة » 
وأن جزءه الأخير يدخل عليه ( التمحل أو 
المعالجة ) التي هى تخارج حرية الحركة . وبينت 
أي الحزئين أكثر دلالة على موهبة الخطاط » 
وأما أكمل في المستوى الجمالي . وعلى هذا 
الاساس وضعت بعض الافتراضات لتحليل 
حمالية الخط العربي 
ومن ثاحية أخرى , حاولت في تجربة لي ٠‏ 
أن أجعل وعبي محايداً وأكلقه بالمر 
أعاف .عدي البوية: سب أذ تمتها قي 
كتابة الشعر : وسميتها ( الاتفعال المدرب ) أو 
( الخيال المروض ) . للتحرر من سلطة الوعي 
الناقد أثناء العملية الشعرية 


بة الخط ء. 


» دون 


راقيت بوضوح إحساسي 


وي حجر 


ل ٠‏ وتناغمه مع حركة اليد : وما رافق 
الك مز مسحي له 
شعرت بتكامل فيزيولوجي وأنا أخط . أي أن 
اليد كانت تجري على رسلها دون عنت أو كد » 


© وجها لوجه : محمد سعيد الصكار 


مكناكم قي الأرض ( قرآن كريم ) 


وهذا الجريان يتناغم مع حركات أحسها في 
اسوك 4 جزء من صدرى ٠»‏ 0 


نتيجة العمل . وانما الرضا عن كوي اعطيت 
كل ما أقدر عليه . 

* وهل تترك لك هيئات الحروف ٠‏ 

حرية كافية لتشكيل تصورك الخاص 

عنها ؟ 

من خلال تجاري في دراسة هيئات الحروف- 
وأنا أعرف بحكم المهنة هذه الحيئات 
ومستوياتها , لأخبا راسخة في ( ذاكرة اليد ) إذا 
جاز التعبير- اكتشفت أحمل تصورا خاصا 
ل ( شخصيات الحروف ) يصنف الحروف إلى 
ةب :واخزى مترددةء. وأخرئ 
٠‏ وهكذا . ومثل هذه 
التصورات كانت تندخل حتيا في الفيثة النهائية 

التي يكون عليها الحرف ء على الرغم مما ذكرته 
في ( ذاكرة اليد) 


عن اطيئة الراسخة 
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إن مثل هذه التجارب ء اضافة إلى الدراسة 
المتأنية الدقيقة لما تركه السلف الصالح من 
أصول وقواعد لهذا الفن الجميل » تساعد حتها 
في التأسيس للنقد الخطي , وتسهل علينا تحديد 
المصطلحات الخطية في ضوء الواقع العمل 
التطبيقي ها . 
المصطلح النقدي للخط 
* الدعوة إلى تحديد المصطلح الخطي 
تعنى أننا لا تملك بعد مثل هذا 
المصطلح , أو أننا لم نتفق عليه وهذا 
يعنى أننا لا نملك مرتكزا للعملية 
النقدية » ففي غياب المصطلح يعجز 
النقد عن تحديد مسارات واضحة 
للتطوير » فكيف توفق بين الدعوة 
للتطوير والدعوة إلى تحديد المصطلح 
الخطي ؟ 
الدعوة إلى التطوير ليست مشروطة بالنقد 
الخطي , فقد جرى التطوير فيها مفى في غياب 
هذا النقد . واعتهادا على الحس والتجربة الفنية 
والحياتية » ولكن النقد يساعد على تسريع 
عملية التطوير بما يكشفه من جماليات خفية في 
العملية الخطية » ويختصر الطريق على المبدعين 
بقدرته على التحليل والتصنيف ‏ واضاءة الأعمال 


الخطية . إنه يحمينا من الانزلاق إلى المنعطفات 


الخطرة » وإضاعة الوقت في البحث عن تجارب 
قد لا تكون ذات أهمية » والنقد يعنى بتحديد 
المصطلحات كما يعنى بكشف العملية الابداعية 
في الخط . 
وهناك الكثير ما يمكن للنقد أن يبدأ به في 
غيبة دقة المصطلح ء من خلال ما يطرعه من 
اصطلاحات جديدة » ومن خلال ما هو موجود 
مصطلحات واضحةء إذ ليست كل 
المطلحات غائمة وغير ذات دلالة واضحة .. 
»هل يملك الخظ العربي لطا 
التعبيرية الكفيلة بدقع المشاهد .إلى 
تجاوز الدلالة المباشرة للكلمة ؟ 
لاأشك في ذلك . لأن الخط قيمة تشكيلية » 
إضافة إلى كونه قيمة تعبيرية»وهذا ما رمى إليه 
« الصولي » عندما قال : ( ومن فضل حسن 
الخط أن يدعو الناظر إليه إلى أن يقرأه وإن 
اشتمل على لفظ مرذول ومعنى مجهول) 
والمشاهد يتجاوز الدلالة المباشرة للكلمة لا لكي 
يجد دلالة تعبيرية إضافية » وإنما ليستمتع 
بالوضع التشكيلٍ له كي أنه يتجاوز التعبير 
المباشر إلى حالة من الجمال المطلق . 
شخصية الخط المستقلة 


* نظرية والبعد الواحد» التي 
وضعها الفنان ( شاكر حسن ال 
سعيد) تعد من أهم الظواهر 
الفكرية في الفن العربي المعاصر . 
تنطلق هذه الظاهرة أساسا من الحرف 
وما يهمنا في هذا الحوار لا يدخل ني 
جوهر التنظير للبعد الواحد وإنما ما 
نتج عنهءفالالتباس في المفاهيم الخطية 
نجده حسدا وبشكل سافر في اللوحة 


النظرية . وقد تحدث الفنان ال سعيد 
- الذي أسس هذا الاتجاه وقاده - عن 
الحرف والأثر . والخط عنده ليس 


© وجها لوجه : محمد سعيد الصكار 


«ورقل أغملوا فسيرى ال عملكم وول والؤنشوهر قرأ كريم 1 


سوى «علامة» ليس الها صلة 
بمفهومنا المسبق عنها . في حين نجد 
أغلب | الذين استلهموا 
الحرف على ضوء هذه النظرية 
استندوا إلى « الخط » دون الاهتام 
بشخصيته المستقلة التي بنيت على 
أسس جمالية وتاريخية تخصه دون سائر 
الفنون » وهذا يثير تساؤلا آخر هو 
هل تملك القيم الخطية القدرة على 
تحقيق الشخصية المستقلة للفن العربي 
بشكل يمنع عنه التصرف المتعسف ؟ 
-لست متفقا معك في كون الفنانين الذين 
استلهموا الحرف استندوا إلى الخط . لأنهم ظلوا 
ني الواقع ضمن إطار الحرف من حيث هو إشارة 
أو سطح لا أكثر. ولم يستفد أحد متهم نما في 
الخط من ق ربما لأنهم لايعرفونها , 
وربما لأخهم يعرفونها وتخونهم ( شجاعتهم ) في 
التعامل معها بالحرية التي تتيحها اللوحة 


التشكيلية . وقد تدخلت جملة من العوامل في 
خلق ظاهرة اللوحة الحروفية . منها ما وصل إليه 
الفنان العربي في بحثه عن اهوية القومية في الفن 
التشكيل . ونحن ثعرف أن الفتان العربي بدأ 
يتقليد فنون الغرب وهو يتعامل مع اللوحة 
د ل ا 
بحثه عن نفسه يتلمس طريقه إلى ١‏ 
العربية » وكان أبرز وأنقى هذه | 
الخط العربي . فإلى جاتب ما يتمتع ب 
العربي من أصالة بحكم د 
عربي صرف. لم يخضع هذا الخط لمؤثرات 
الثقافات الأخرى في حين خضع لدراسة فكرية 
ووجدانية جادة تشكل تموذجا للفكر والوجدان 
العربي والاسلامي . كيا أنه أقرب إلى الفنان 
العربي المعاصر من معطيات الحضارات القديمة 
كحضارة الفراعنة وحضارة بلاد الرافدين بل هو 
أقرب إليه حتى من « الواسطي » بسبب البون 
الواسع بين مفهومي اللوحة عند الواسطي 


لفلا 
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واللوحة عند الفنان المعاصر . 

وقد بدأت محاولات الفنان العربي في استلهام 
الحرف العربي ساذجة ء وهذا ليس عيبا » قباب 
التجريب كان مفتوحا للوصول إلى نتائج قد 
تكون مجدية . إلا أن الفنان العربي ويسبب 
خضوعه للمنطق الغري في فهم واستيعاب 
الحرف العربي ٠‏ لم يتمكن من خلق رؤيته 
الخاصة التي تتيح له استيعاب البناء الداخلي 
للحرف العربي نما جعله يقف عند حدود المظهر 
التصميمي للحرف ٠‏ ومثل هذا المظهر لا يمكن 
أن يكون أساسا لخلق فن يملك القدرة على 
تحديد الهوية القومية للفنان العربي . 


هوية_قومية للفن العربي 


* وهل نستطيع أن نقول بأننا لازلنا 
نفتقد إلى أوليات ووسائل تأسيس 
رؤية قومية متميزة ؟ 
لا أستطيع أن أبخس الفنان التشكيلٍ حقه » 
فهناك تجارب متميزة أضافت الكثير للوعي 
الجمالي العربي . وللعديد من التجارب الفردية 
أثر قد لا يبدو ظاهرا ومؤثرا إلا أنه يتضح 


اننا 


بالتقائه مع السياق الابداعي العام . ومع علمنا 
بأن التراكم الحضارى مهم في الوصول إلى 
قوانين الابداع نستطيع أن نقول بأننا نسير باتجاه 
تحقيق الهوية القومية للفن العربي ٠‏ وإلى أن 
نصل إلى غايتنا علينا أن نفتح أوسع الأبواب 
أمام التجريب والخروج من القوالب والمفاهيم 
الجاهزة التي لم تصل بعد إلى مستوى يمكن 
الركون إليه . 

* كيف يمكن تحديد الهوية القومية » 

وعن أى طريق ؟ 

- قلت ان الخط العربي أنقى ينابيع الابداع 
العربي وأبرزها . ولم أقل انه الينبوع العربي 
الوحيد ء فالفنان العربي المعاصر يملك إرثا 
سخيا من القيم الجمالية » وحتى من العناصر 
وهو الآن يعيش حياة يحتدم 
فيها الصراع بين حاجته إلى ترسيخ كيانه 
وتطويره وبين العوامل المضادة . وبمثل هذا 
الموروث وهذه الحياة يكون بين يدي الفئان 
العربي مادة غنية للابداع ‏ ولايبقى مطلوب منه 
سوى الابداع وهذا يمكن مناقشته في حدود كل 
تجرية إبداعية لأننا لم نتوصل بعد إلى نتائج تضع 
بين أيدينا حقوق التعميم . 6 ' 


بقلم : الدكتور توفيق عبدالحميد الدسوقي * 


من المظاهر السلوكية المصاحبة للمجتمع الاستهلاكي . اقبال الكثير 
من الناس على استخدام النظارات الشمسية والطبية , لحاية العين من أشعة 
الشمس . فا مدى ملاءمة استخدام هذه النظارات للظروف المناخية , 
وهل يسبب استخدامها أضرارا للعين ؟ 


ف فصل المنيف يكثر الناس من 
استخدام النظارات الشمسية والطبية 
الملونة . والملفت للانتباه أن استخدام هذه 
النظارات يكون ذاتيا وتلقائيا دون اكراه على 
ذلك ؛ كيا أن استعاها ليس مقصورا على أعمار 
معيئة » بل تشمل جميع الأعمارء وإن كانت 
شائعة بين الشباب والمسنين أكثر من الأطفال . 
وفي هذه الأيام نرى أنواعاً كثيرة من 
النظارات الشمسية . والتي تختلف في الشكل 
واللون والطرازء بحيث لا تحجب أشعة 
الشمس القوية عن العين فقط . بل وتعطى 
* أستاذ البصريات بكلية العلوم : 
* النانومتر يساوى واحد على المليون من 


الميمتر 


جاذبية أكثر وتزيد الوجه جمالا . 

لكن هل تطرزق إلى أذهاننا أن النظارات 
الشمسية أو الطبية الملونة يمكن أن تسبب ضررا 
العين والألوان : 

العين ترى جزءا صغيرا من طيف الشمس » 
ويسمى بالطيف المرئى ء ويتكون من الألوان 
ن البنفسجي فالثيل فالازرق 
برتقالي قالاخمر على 
التوالى . هذه الألوان يعبر عن طول موجاتها 
(ل) بوحدة قياس طولية صغيرة تسمى 
الثانومتر * حيث تبدأ أطوال الموجات للون 


شمس/ القاهرة 
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البنفسجي ل - 8٠‏ نانومتراً. وتنتهي بالأكثر 
طولا للون الأحمر عند ل - /8٠‏ ناتومترا . 

وتختلف حساسية العين لرؤية هذه الألوان 
بيث تصل حساسيتها إلى أكبر قيمة للون 
الأخضر وتقل كلا اتجهنا نحو البنفسجي أو 
الآخر . 

لذلك نجد أن الله قد خلق لنا النباتات 
والأشجار كلها باللون الأخضر . كا أن الأطباء 
ينصحون الناس بالراحة في الريف حيث 
تحيط بهم من كل مكان : مما يجعل 
العين تتعرض لأقل إجهاد ممكن وبالتالي تكون 
أكثر استرخاء . 

والأشعة التي ها تردد + ( ت ) أكبر من ترده 
اللون البنفسجي أو طول موجي أقل من 58٠‏ 
نانومترا تسمى بالموجات فوق البنفسجية . والتي 
لا تردد أقل من تردد اللون الأخمر أو طول 
موجي أكبر من 78١‏ نانومترا تسمى بالموجات 
تحت الجمراء . 
وحيث إن المنطقة المرئية للعين تنقسم إلى 
الألوان السبعة » فإِنَ الأطياف فوق البنفسجية 
وتحت الحمراء تنقسم كل منها إلى ثلاث مناطق 
حسب المعايير الدولية ٠‏ وكا هو مبين بالجدول 
00 من النظارا رات الشمسية عبتم بالشكل 
والمظهر واللون والطراز الذي يرضى ويشبع رغبة 
ونفسية الأشخاص أكثر من الاهتام في حماية 


العين من الأشعة غير المرغوب فيها ونسبة نفوذها 


بالقياس إلى الأشعة المرئية . ولقد أوضحت 
الأبحاث في السنوات رة » أن النظارات 
جميعها ٠‏ سواء كانت 


رخيصة أو غالية الثمن ينفذ منها جزء كبير من 
الأشعة فوق البتفسجية . وتحت الحمراء لطيف 


المرئية . 
لأشعة 
ضررء وخاصة إذا كانت نسية الأشعة المرئية 
النافذة أقل من //١‏ من الأشعة الكلية الساقطة 
على العين . 

الضرر الكيميائي والضرر الحراري : 
ا 0 

إن الضرر الناتج من أشعة الشمس على 

العين إما أن يكون كايا أو حراريا . ومن 
دراسة نوعية الضرر يمكننا ربطه بطبيعة تكوين 
طيف أشعة الشمس حولنا » وطاقة الاشعة التي 
تنفذ من خلال النظارة » ثم خلال أجزاء العين 
حتى تصل إلى الجزه الحساس للرؤية وهو 
الشبكية » ونوعية التأثير المتبادل فيها بينها . كما 
يعتمد على نوعية النظارة الشمسية أو الطبية 
الملوئة التي تستخدم لتقليل كمية الضوء الساقط 
على العين . كها أنه يعتمد بالتالي على مدى 
اختلاف حساسية أجزاء العين هذه الأشعة » 
وأيضا على مقدار جرعة التعرض للاشعة 


جدول )١(‏ الأطوال الموجية للمناطق فوق البتفسجية وتحت الحمراء 


+ يقاس تردد الموجة بوحدة الهيرتز » سرعة الموجة هي حاصل ضرب الطول الموجي في التردد . 
** الميكرومتر وحدة قياس طولية أكبر من النانومتر» وتساوى واحدا من الألف من المليمتر . 


لا 


الشمسية , وأخيرا على نوعية الضرر الناتج إذا 
كان مؤقتا أو مزمنا . 

الضرر الحراري لأشعة الشمس على العين 
يتم فقط » إذا نظرئا بصورة مباشرة ولفترة زمنية 


على تركيز الطاقة الخرارية للأشعة تحت الجمزاء 
الساقطة من أشعة الشمس على شبكية العين » 
وتضاعفها آلاف المرات مما يسبب قسررا يالغا » 
قدرياغد شكل عم .حؤقت» يماما كان تتجمع 
أشعة الشمس بعدسة محدبة على ورقة 
فتحرقها . وأكثر الأشخاص تعرضا لهذا الضرر 
الحراري هم الباحثون في محطات الأرصاد 
الشمسية . 

وحقيقة الأمر أن الضرر الحراري عادة يسبقه 
ضرر كيميائي ٠‏ نتيجة تركيز الضوء المرئي 
والأشعة فوق البنفسجية . أما إذا زادت نسبة 
الاشعة تحت الحمراء فإن الضرر الكيميائي 
يقل ٠‏ ويصبح الضرر الحراري هو السائد , 

علمنا إذن أن تأثير الاشعة تحت الحمراء عل 
العين هو تأثير حراري . وعندما تنفذ هذه 
الأشعة من النظارات » وبنسبة 
أجزاء العين تمتصها بنسب 


الصيادون في يلاد الاسكيمو يقطون 
وجوههم بقطعة من العظم أو الخشب 
وجا شقان صغيران أمام العينين لتلاني 
الأشعة فوق البتفسجية المعكسة من 


سطح الجليد . 


© النظارات الشمسية 


القرنية » والقزحية » ويظهر ذلك في شكل ألم 
شديد. وإحمرار في العين . 

إن العصب الحسي الذي ينتهى عند القرنية 
والقزحية حساس جدا لأي ارتفاع بسيط في 
حرجة اخزارة العين » ويزداد الألم والضرر إذا 
ارة العين إلى 41 درجة مثوية 
لعدسة العين حتى ولو 


كان التعرض لفترات زمنية -قليلة . 
عمى. الجليد : 


ضرر آخر يسمى عمى الجليد » وهذا 
يحدث عندما تنظر عين الإنسان للجليد لفترة 
طويلة ؛ حيث إن سطح الجليد يعكس أكثر ما 
يكون الأشعة فوق البنفسجية لطيف الشمس » 
وتفسير ذلك أن أكثر الموجات فوق البنفسجية 
ضررا على العين تلك التي ها طول موجي 
يتراوح ما بين ( 00 - 171١‏ ) الومترأ . حيث 
إنها أكثر نفاذية عبر جدار القرئية من باقي 
الموجات فوق البنفسجية ومسبية ضررا كيميائيا 
يظهر على شكل تعتيم لشفافية السائل المائي 
للعين والعدسة البلورية لها . 

هذا الضرر يعتمد على فترة التعرض التي 
يمكن أن تكون ما بين عدة دقائق إلى ثمانٍ 
ساعات حسب طبيعة تكوين خلايا العين لكل 
انسان . 

عندما يسقط ضوء شديد على العين . فإن 
بؤيؤ العين يضيق كي يحخدد كمية الضوء المناسبة 
للسقوط على الاجزاء 'الداخلية للعين . تماما 
مثل] نفعل بآلة التصوير ( الكاميرا ) عند أخذ 
صورة. تحت الضوء الشديد. لكن ذلك لا 
ينطق بعل الترنة” الى لا تمتها من اده 
الشمس إلا قفل الجفون أو تضبيقها أكثر؛ مثلما 
يفعل رجال الاسكيمو لشادي الأشعة فوق 
البتقسجية المنعكسة من سطح الجليد عند 
سقوطها على العين وعلى أجزائها الداخلية . 
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ممم لومي 


 "0*‏ ميل 
للطيف المرثي وإلى عفر عند طيف الأشعة 
الفاذية ثلاث انظارات شمسية غتلقة للطيف الشسي 


الفيض الضوئي النسبي : 
إذا اغتيرنا الفيض الضوثي الساقط عل 
أجزاء العين هو حاصل ضرب كمية الضوء 
الساقطة عموديا مضرويا في مساحة يؤيق العين ٠‏ 
ورمزنا بالرمز ( ف ) لاد فيض الضوء 
الساقط على العين باسشتعداء م النظارة. لال 
بدون استخدام نظارة . فإتنا نجد أن التظارة 
تكون أداة جيدة لحباية العين إذا كانت هذه 
التسبة ( ف ) أقل من واحد صحيح . أما إذا 
كانت التسبة أكبر من واحد صحيح ٠.‏ فإن 
النظارة قي هذه الحالة تكون أداة ضارة للعين 
قي النظارات امثالية تكون هذه النسبة (ف) 
تساوي صقرا في المناطق فوق البنفسجية وتحت 
لضوء الشمس . لكن ذلك لا يحدث 
ظارات الشمسية . ويبين 
الجدول رقم (؟) قيم هذه التسب لبعضضن 
مناطق الأشعة فوق البتفسجية للثلاثة أتواع من 


لل 


بمثل المنحنى ع حساسية عين الائسان للطيف الشمسي , والذي تصل إلى أكبر قب 
أشعة قوق الينقسجية وتحت الحمراء : أما المتحنيات ن ٠ ١‏ 
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عند اللون الأخضر 
1ن تمي 


النظارات اللسابق تحديد نتائجها هن قبل ٠‏ 
ولك في وقت الظهيرة عندما تكون الشمس 
متعامدة في الساء . وفي الاوقات الأخرى القي 
تميل فيها الشمس إلى التعامد بزاوية قدرها 
ستون درجة . كما يتضح من الجدول اتساع قطر 
بيو العين عندما تقل كمية الضوء أثناء مرورها 
بالنظارات . وتتزايد نسبة الآشعة فوق 
بي اك 
في أي وقت آخر وكمثال على ذلك فإن 
1 التي ها طول مو 
تكون في وقت الظهيرة عشرة أمثال وجودها في 
طيف الشمس عن وقت العصر مثلاء أي 
الساعة الثالثة يعد الظهر 
حناية العين : 
عندما تظهر الشمس ساطعة وقت الظهيرة : 
والسياء صافية اما من الغيوم والسحب . 
تكون شدة إضاءة الشمس كبيرة سواء في المناطق 


نانومتر 


© النظارات الشمسية 
على شواطىء البحار أو فوق الأسطح 
العاكسة لأشعة الشمس أو في مناطق ياردة 
مغطاة بالثلوج » اي كي .نقلل 


فإذا استخدمنا نظا 


تقلل كمية الموجات المرئية 


الجفون عند النظر لأشعة الشمس 
ية» حتى تحمى العين من الأشعة فوق 


انيا ؛ يتبع ذلك مع زيادة زمن التعرض أن 
تكون جرعة الموجات فوق البنفسجية وتحت تحمي العين تماما من أشعة الشمس ٠‏ وهذا 


الحمراء على أجزاء العين كبيرة وأكثر من 2017١‏ يجب استخدامها بقدر الإمكان وخاصة 
: ا 


العربي ‏ العدد 755 مايو 1444م 


( في فكرنا العربي قضايا وموضوعات تعيش بعد 
أصحابها . من هذه القضايا والأفكار تختار العربي. في 
كل عدد موضوعا يصل بين الماضى والحاضر . وبين 
الأمس والغد ) . 


5 اللغحة العربكة * 
لجبران خليل جبران 


4م 1و١‏ 


نا اللغة مظهر من مظاهر الابتكار في مجمو ع الأمة . أو ذاتها العامة . فإذا هجعت قوة الابتكار توقفت 
ة عن مسيرها . وفي الوقوف التقهقر . وفي التقهقر الموت والاندثار , 

إذن فمستقبل اللغة العربية يتوقف على مستقبل الفكر المبددع الكائن - أو غير الكائن في مجموع الأقطار 
00 العربية . فإن كان ذلك الفكر موجوداً كان مستقبل اللغة عظياً كماضيها . وإن كان غير 

رجود فمستقبلها سيكون كحاضر شقيقتيها السريانية والعبرائي 

٠.١‏ ذفي الجاهلي كان الشاعر يتأمب لأن العرب كانوا في حال امب . وكان ينمو ويتمدد أيام المخضرمين لأن 
العرب كانوا في حالة النمو والتمدد . وكان يتشعب أيام المولدين لأن الأمة الإسلامية كانت في حالة التشعب . 
وظل الشاعر يتدرج ويتصاعد ويتأون فيا كطبيب ٠‏ وأخرى كفلكي . حتى راود 
النعاس قوة الابتكار في اللغة العر بية فنامت. وينومها تحول الشعراء إلى ناظمين والفلاسفة إلى كلاميين والأطباء 
إلى دجالينٍ الفاح إلى متجمين ٠‏ 


ة الابتكار في مجمو ع الأقطار التي تتكلمها : فإن كان 
الابتكار في تلك الذات قد استيقظت بعد نومها الطويل 


3ج بات بدي م انت قوة 
كان مستقبل اللغة العربية عظياً كماضيها . وإلاّ فلا . 

٠‏ وما عسى أن يكون تأثير التمدين الأوربي والروح الغربية فيها ؟ 

إنما التأثير شكل من الطعام تتناوله اللغة من خارجها . فتمضغه ونبتلعه . وتحول الصالح منه إلى كيانها 
الحي . كما تحول الشجرة النور والخواء وعناصر التراب إلى أفنان فأوراق فأزهار فأثمار . ولكن إذا كانت اللغة 
بدون أضراس تقضم ولا معدة تهضم , فالطعام يذهب سدى , بل يثقلب سمأ قاتلا . 

وأما الروح الغربية فهي دور من أدوار الإنسان وفصل من قصول حياته . وحياة الانسان موكب هائل يسير 
دائاً إلى الأمام . ومن ذلك الغبار الذهبي المتصاعد من جوانب طريقه تتكوّن اللغات والحكومات والمذاهب 
فالأمم التي تسير في مقدمة هذا الموكب هي المبتكرة . وامبتكر مؤثّر . والأمم || مؤخرته هي المقلدة ٠,‏ 
والمقلد يتأثر » فلما كان الشرقيون سابقين والغربيون لاحقين كان لمائيتنا ليم في لغاتهم ٠‏ وها قد 


كل 


أصبحوا هم السابقين . وأمسينا نحن اللاحقين . فصارت مدنيتهم ‏ بحكم الطبع ‏ ذات تأثير عظيم في لغتنا 
وأفكارنا وأخلاقنا . 

بيد أن الغرببيين كانوا في الماضي يتناولون ما نطبخه ٠‏ فيمضغونه ويبتلعونه محولين الصالح منه إلى كيانهم 
الغربي . أما الشرقيون في الوقت الحاضر فيتناولون ما يطبخه الغربيون ويبتلعونه » ولكنه لا يتحول إلى 
كيانهم . بل يحوهم إلى شب وهي حالة أخشاها وأتيرم منها ٠‏ ! 

إن روح الغرب صديق وعدو لنا . صديق إذا تمكنا منه » عدو إذا تمكن منا . صديق إذا فتحنا له قلوينا ٠‏ 
وعدوّ إذا وهنا له قلوبنا . صديق إذا أخذنا منه ما يوافقنا » وعدوً إذا وضعنا نفوسنا ني ا حالة التي توافقه . 

- وما يكون تأثير التطور السياسي الحاضر في الأقطار العربية ؟ 

قد أجمع الكتاب المفكرون في الغرب والشرق على أن الأقطار العربية في حالة من التشويش السياسي 
والإداري والنفسي ٠ ٠‏ ولقد اتفق أكثرهم على أن التشويش مجلبة الخراب والاضمحلال . 

أما أنا فأسأل : هل هو تشويش أم ملل ؟ إن كان مللاً فالملل نهاية كل أمة وخاتمة كل شعب . الملل هو 
او تعاس » والموت في شكل التوم . 


٠‏ لأنه يبينَ ما كان خافيا في روح الأمة . وييدل 
نشوتها بالصحو , وغيبويتها باليقظة , ونظير عاصفة عبر بعزمها الأشجار لا لتقلمها , بل لتكسر أغصانبا 
اليابسة وتبعثر أوراقها الصفراء . وإذا ما ظهر التشويش في أمة لم تزل على شيء من الفطرة فهو أوضح دليل 
على وجود قوة الابتكار ني أفرادها والاستعداد في مجموعها . 
ن فتأثبر التطور السياسي سيحوّل ما في الأقطار العربية من التشويش إلى نظام ء وما في داخلها من 
الغموض والإشكال إلى ترتيب وألفة » ولكنه لا ولن يبدل مللها بالوجد وضجرها بالحماسة . 

4 هل يعم التشار اللغة العربية في المدارس العالية وغير العالية وتُعلّم بها جميع العلوم ؟ 

لا يعم انتشار اللغة في المدارس العالية وغير العالية حتى تصبح تلك المدارس ذات صبغة وه 


ية مجردة » ولن 


تعلّم بها جميع العلوم حتى تنتقل المدارس من أيدي الجمعيات الخيرية واللجان الطائفية والبعثات الدينية إلى 
أيدي الحكومات المحلية 


من الغرب بشكل الصدقة ٠‏ وقد كنا ولم نزل نلتهم خبز الصدقة لأننا 
الخبز وما أحيانا أماتنا . أحيانا لأنه أبقظ جميع مداركنا ونبه عقولنا قليلاً ٠»‏ 
كلمتنا وأضعف وحدتنا وقطع روابطنا وأبعد ما بين طوائفنا حتى أصبحت بلادنا مجموعة 
مستعمرات صغيرة . مختلفة الأذواق . متضاربة المشارب . كل مستعمرة منها تشدّ في حبل إحدى الأمم 
الغربية ٠‏ وترفع لواءها , وتترئم بمحاسنها وأيجادها 

ال ليه م 2 1 
محرا حل واعنة وت جارا من نجي الاغرير مال 

ل يننا يوم وقينا دعر 


ل النيجة مر الول دارع مجوهر ماوع واو 
3 إمكاننا تعليم الناشثة على نفقة الأمة . لايتم هذا حتى يصير الواحد منا ابنأ لوطن واحد بدلا 
من وطنين متناقضين أحدهما لجسده والآخر لروحه . لا يتم هذا حتى نستبدل خبز الصدقة بخبز معجون في 
بيتنا , لأن المتسوّل المحتاج لا يستطيع أن يشترط على المتصدق الأريحي . ومن يضع نفسه في مئزلة الموهوب لا 
5 معارضة الواهب , فالموهوب مسر دائً والواهب عر أبدً 6 


من مجلة الهلال المصرية عام 1876 
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فن السيرة من الفتون التى يقبل عليها القراء 


للمتعة المتحصلة من قراءتها » 


لأها تكشف عن جوانب متعددة من حياة العظماء والنابيين 


فى مختلف الميادين 


لقد حظى هذا الفن باهتمام المبدعين العرب 
الذين أضافوا للمكتبة العربية نماذج متميزة من السير » 


لكنه اهتمام لم يأخذ مداه . 


2 59 
و اه 
09 


الذي أهمليتثاهة 


نشأ أدب السير والتراجم في أوربا قبل أن 
النفقلنا ينشأ عندنا . وكانت أولى ثماره وأقدمها 
كتاب « قصص حياة متمائلة » الذي ألفه المؤرخ 
اليوناني « بلوتارك » ( ١76 6٠‏ تقريبا ) . وبه 
أصبح أشهر أديب في عصر النبضة 
الأوربية. فقد ترجم إلى لغات العصر 
الأساسية » وأثر تأثيرا كبيرا في مخرى الأدب و 
« الدراما» والسير. وحين نقله توماس 
نورث »- عن الفرنسية ‏ إلى الانجليزية ٠‏ ونشره 
في لندن عام 1608 ء اختصر عنوانه إلى 
« قصص حياة» أو و حيوات» بمعنى أدق . 
ولكن هذا العنوان المختصر نفسه كان قد بدأ في 
الشيوع في الانجليزية قبيل نقله إليها 
نشر الكار: 
الثالث » متأثرا بنموذج بلوتارك فى اللاتينية . ثم 


1 


بقلم : الدكتور علي شلش 


توالى ظهور عناوين السير والتراجم في صورة 
وحياة قلان » أو « حياة مجموعة ث . ابتداء من 
« حياة هنري الثامن » لفرانسيس بيكون عام 
:؛ إلى «حياة وليم بليك » لمونا ويلسون 
عام 14177 مرورا بعشرات السير الأخرى 
المتشابهة العنوان . ومنها وحياة جونسون » 
الشهيرة لجيمس بوزويل عام 11/1١‏ . 
لكن الأهم من هذا كله أن كتاب بلوتارك 
وضع نموذجا لما يجب أن تكون عليه السيرة 
الأدبية ٠‏ فقد جمع فيه بعض أعلام اليونان 
والرومان في التاريخ والسياسة ٠‏ وتناول حياة كل 
كم بأسلوب قصصي سردي بسيط ؛ مع إيراد 
بعض النوادر والحكايات عنه ‏ واستخلاص 
مغزى أخخلاقي من حياته ٠‏ فكأنه مزج التارييع 
بالأدب والأخلاق وكأنه أقام تموذجه فى كتابة 


السير على هذا المزيج . مع التركيز على الأعلام 
والمشاهير من ناحية ٠‏ وبيان الخصائص الايجابية - 
أو الحسنات ‏ في الشخصية من ناحية أخرى » 
مع غض النظر عن خصائصها السلبية . 

ظل هذا المفهوم ٠‏ البلوتاركي » سائدا في 
السير والتراجم حتى نهاية عصر النهضة . وحين 
استقرت فكرة الفرد . كأساس للمجتمع في ذلك 
العصر , وجدت في مفهوم بلوتارك سندا كبيرا ٠»‏ 
بل إن هذا السند كان قد قوي في العصور 
الوسطى . قبل عصر النبضة . حين ازداد 
الطلب على السير والتراجم بصفتها نموذجا 
للفضيلة والقداسة والعظمة في القديسين 
والملوك . 
نطور فن السيرة 

ولكن الحال مالبئت أن تبدلت بعد عصر 
العبضة . ويداية العصر الحديث ؛ في القرن 
الثامن عشر . ومع نشأة الطبقات الجديدة 
وزيادة التعليم . وإقيال الناس على القسرا 
بتأثير ضغوط السياسة والاقتصاد ٠.‏ تطور مفهوم 
بلوتارك في كتابة السير . ولم تعد حياة القديسين 
والملوك وأبطال التاريخ وحدها في الميدان » يل 
نفكك التركيز على الخصائص الإيجابية في 
الشخصية . وبدأ البحث في أغوارها » والرجوع 
إلى آثارها الخارجية ٠‏ مثل الخطابات واليوميات 
والمذكرات والوثائق . وساهم الخيال مع العقل 
في رسم صورة هذه الشخصية . وعصرهاء 
وسلوكها . والبشر الذين أحاطوا بها . وحين 
أصدر « صامويل جونسون » كتايه وحياة 
الشعراء الانجليز ؛ » في الفترة من 4لالا١‏ إلى 
.» نادى في مقدمته بضرورة الصراحة في 
اة البشر » بحيث تخرج الحقيقة عارية 
غير مزوقة . وكان يرى أن حياة أي شخص 
تستحق التسجيل ؛ مهما كان نصيبها من 
العظمة . وهذا ما أخذ به جيمس يوزويل » 
حين كتب مبينرة و جونسون ؛ نفسه يعد 
اسئوات . 


تنوعت السير منذ ذلك التاريخ تنوعا كبيرا » 
وانتفعت كثيرا بتطوير العلوم الانسانية 
ومتاهجها ٠‏ الاسيا علم النفس . وحققت قدرا 
لا بأس به من الموضوعية والعقلانية مع المهارة 
الفنية وخفة الروح . على يد رجل مثل ١‏ لينتون 
ستراتشي ؛ ( 1987-188٠‏ ) في بريطانيا 
الذي يعد مؤسسن السيزة الحديثة : كا حققت 
قدرا آخر من الفنية القائمة على الجمال . ونسبية 
الحقيقة » والإطار القصصي ء واليشاء الدرامي 
على يد رجل آخر مثل « أندريه موروا» 
(19590-1886) في فرتسا. 

وهكذا نشأ فن السيرة في حضن التاريخ » 
وظل مختلطا به قرونا عدة ٠‏ ثم استقل عنه ‏ كما 
رأينا- وتفرع إلى جملة فروع . ومع ذلك . ليس 

من السهل أن يتخلص من التاريخ بمعناه 
المجرد . من حيث هو تراكم زمني ؛ وسلسلة من 
الوقائع والأحداث . وليس من الممكن أن تنحرر 
السيرة من الإطار الزمتي ودورة الحياة . ولا من 
التعامل مع الوقائع والأحداث العامة . 
نشأة السيرة في الأدب العري 

عند هذا الحد يمكن أن نتساءل : 
كيف نشأت السيرة في أدبنا إذن ؟ 

القد حاول « أحمد أمين » أن يجيب عن هذا 
السؤال في مقال نشره في أوائل الأربعينيات ٠‏ 
وضمه إلى اللجزء الثاني من كتابه الضخم « فيض 
الخاطر » بعنوان « تراجم الرجال في الأدب 
العربي » . وني هذا المقال ذكر « أحمد أمين » أن 
تراجم الرجال تشغل في آداب اللغة العربية 
« أبين مكان وتستغرق أكبر حيز» ؛ فأكثر ما 
تنعرفه من ضروب التأليف القديم في الأدب 
نوعان : نوع تأسّس على تراجم الرجال » مثل 
كتب : الأغاني . معجم الأدباء . طبقات 
الشعراء » يتيمة الدهر . ونوع آخر تأسس على 
المختار من المنظوم والمنثور . مثل كتب : البيان 
والتبين » الكامل . العقد الفريد » والسبب في 


للملا 
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ظهور كلا النوعين , في رأيه » هو أنها « أسهل 
الطرق على المؤلف » وكلاهما أيضا « نوج من 
التأليف الساذج . وأول درجة في سَلّم 
التأليف » . أما الباعث على تأليف تراجم الرجال 
كديا حاحب اقيق يدل 
الأحاديث النبوية وسير النبي والصحابة . فكأن 
و ميس 
الذين سبقوهم د هذا العمل . 

وبلغ تائرهم بهؤلاء المحدثين أنهم قلدوهم في 
صيغ التعبير . 

ومن أمثلة هذه التراجم ما فعله ابن 
خلكان » في كتابه « وفيات الأعيان » حين ترجم 
لكل عبن من أولى النباهة » و« ياقوت الحموي » 
في كتابه د معجم الأدباء » حين اختص الأدباء 
بالسير , « والثعالبي » في كتابه ‏ يتيمة الدهر في 
شعراء أهل العصر » حين جمع ما أمكنه من 
تراجم شعراء عصره . ولكن هذه الأمثلة وغيرها 
لم تسلك طريق البحث العلمي : فوضعت 
الأساطير إلى جانب الحقائق » وذكرت الحوادث 
على عواهنها يغير تمحيص أو تحقيق » وسردت 
الوقائع دون تقييم لموضوع نبوغ الذين ترجموا هم 

حد تعبير و أحمد أمين ٠‏ . 

وحاول ٠‏ إحسان عباس » أن يدرس الموضوع 
على نحو أعمق . فاخرج كتابا صغيرا قبا في 
أوائل الخمسيئيات » بعلوان « فى السير » تعرض 
فيه للسير قديما وحديثا عندنا وعلد غيرنا . 
وأجاب عن سؤ النا السابق بقوله : 

٠‏ نستطيع أن نقرر في غير تعميم أن السييرة 
التاريخية ظلت حتى العصر الحديث أقوى أنواع 
السير عند المسلميٍ ( وكان مؤرخوهم 
يعدونها جزءا من التاريخ ) . بل يروت أن 
التاريخ ليس إلا سير الحاكمين » وقال في موضع 
آخر من كتابه : 

« ظل أكثر السير في العالم الإسلامي مجموعة 
من الأخبار المأثورة » أو المشاهدات ‏ ليس فيهاآ 
وحدة البناء ولا الإحساس بتطور الزمن . ولا 


اا 


تتبع مراحل النمو والتغير في الشخصية المترجمة . 
وبالاختصار ظلت السير دون شكل تام , ودون 
محتوى وافٍ كامل حتى العصر الحديث » حيث 
في القاعدة والطريقة . وكان 
8 افة الغربية » . 
هذه الملاحظات والاحكام على السير 
والتراجم في الآدب العربي القديم صحيحة ؛ لا 
قال ف سلامتها _ ومع لل ظل 5 اعد أبين : 
و إحسان عباس » قدامى المترجمين وكتاب 
السير .حينم يقارناهم بنظرائهم في أوربا خلال 
العصور | فقدامى الأوربيين من كتاب 
السير والتراجم . ابتداء من « بلوتارك » حتى 
أوائل عصر النبضة . وقعوا في الأخطاء نفسها 
تقريبا » ولم يكونوا أحسن حالا من قدمائنا . 
ن نشأة السير والتراجم عندنا 
أي أنها نشأت ف 
حضن التاريخ , آيَا كا: ت كفاءة التاريخ م 
ازدهرت في حضن الد. ن ء مثلم حدث في 
العصور الوسطى الأوربية حين شاعت تراجم 
القديسين . 
أنواع السيرة 
أما السيرة العربية الحديثة فقد تأثرت بالسيرة 
الأوربية كما لاحظ الدكتور:عباس . ولكن 
تقسيمه لهاعام جدا » قهويقسمها إلى توعين : 
السيرة التاريخية : ومن أمثلتها : «حياة 
محمد ؛ لمحمد حسين هيكل و و محمد على الكبير» 
لمحمد شفيق غربال. 
والسيرة الأدبية . ومن أمثلتها ؛ وحياة 
الرافعي » لمحمد سعيد العريان ٠‏ « العبقريات » 
للعقاد . « جبران خليل جبران » لنعيمةء 
و متصور الأندلسى » لعل أدهم . 
ويكمن سر التعميم في هذا التقسيم فيم]ا 
يسمى و السيرة التاريخية » التي لا أعتفد أنه 
موجودة . فهناك سيرة » وهناك أيضا تاريخ . 
وإذا كانت السيرة قد نشأت مختلطة بالتاريخ فهذا 


ليس عيبا .. فضلا عن أنها لا تستطيع الاستغناء 
كلية عن التاريخ . كما أشرنا من قبل . وإذا كان 
النبي ( ص ) شخصية تاريخية فهكذا كان محمد 
على . والرافعي . وجبران . ومنصور 
الاندلسى ٠‏ أبطال عبقريات العقاد . فكل 
هؤلاء أشخاص تاريخيون . وإذا كان التناولك 
التاريخي سلاحا مهما من أسلحة مؤلف السيرة » 
فليس معتى ذلك أن يستغتي عن خياله عند الفهم 
والتدير والتعبير . وإذا كان التناول الأدبي 
سلاحا مهما آخرء فليس معنى ذلك أن يستغني 
مترجم الحياة عن عقله أو عن الحقائق الحافة عند 
التقييم والتقدير. وبذلك نستطيع أن نعمم 
فنقول ١‏ 


كل السير تاريخية وأدبية في آن واحد . مادامت 
ليست بحنا في التاريخ أو الأدب . وما دامت- 
أيضا ‏ عن رؤية لحياة إنسان ماء خطيرا أو 
حقيرا » أي أنه لا توجد غية 
يوجد كتاب تاريخي خال من عناصر الأدب ٠‏ ولا 
توجد أيضا سيرة أدبية . لأن السيرة أدب مبني 
على التاريخ العام أو الخاص , أو كليهما معا, 
وإنما توجد في النهاية سيرة جيدة وأخرى رديثة » 
سيرة فنية وأخحرى غير فئية » سيرة تفسيرية 
وأخرى « سيكلوجية » . وهكذا . 

غير أننا نتفق بعد ذلك مع الدكتور عباس في 
كثير من تحليله للسير الي ظهرت في أدبنا الحديث 
والحكم عليها . فهو يرى أن سيرة الراقعي 
للعريان » ينقصها التمشي مع حركة النمو 
والنطور في البناء ؛ والتحرر من سلطان 
الإعجاب والتلمذة » وعدم الاطلاع على بعض 
الوثائق المهمة مثل رسائل الرافعي « لمحمود أبي 
رية » . وهو يرى أن العقاد و حَدُ من حريته في 
الكتابة ثلاث مرات : مرة حين افترض القداسة 
فيمن يترجم لحم » وحاول أن يبرر ما يحسبه 
الناس خطأ . ومرة أخرى حين اخختار أ 
عن العباقرة لا عن الناس العاديين . وثالثة حين 
اختار للكتابة شخصيات لا يملك الشواهد 


© فن السيرة الذي أهملناه 


الدقيقة عنها » فإذا وجدها وجد الاضطراب 
الكثير . ونجم عن ذلك أنه لم يكتب سيرة ٠‏ وإنما 
كتب فصولا » بعضها يتميز بالنظر الدقيق 
النافذ » وبعضها يعتمد على قوة الذكاء ني 
الفحص والتبرير » كما هي الحال في كتابيه 
و عبقرية محمد » و«عبقرية عمر» . ولكن 
العاطفة الدينية قد حصرته في دائرة ضيقة . 
فليس قو العقاد الناقد الطليق » . 
ويخرج الدكتور عباس من دراسته لعبقريات 
العقاد بأنها ليست سيرا بالمعنى الدقيق . ولكنها 
تفسير لبعض مظاهر الشخصيات | 
والاحداث . والأقوال المتعلقة بها » على قاعدة 
شبيهة بالتحليل النفسي . مع لباقة في العرض 
ومهارة في اللمح والتفسير , دون استقصاء أو 
تناول للمتعارف والمشهور بتفسير جديد . ولكنه 
يرى أن كتاب العقاد عن « سعد زغلول »كان 
أقرب كتبه إلى السيرة الصحيحة . 
شىء واحد يدعو إلى الاختلاف هناء هو 
قوله : إن ( العبقريات » ليست سيرا بالمعنى 
الصحيح ء وأن السيرة بمعناها الصحيح هي 
سيرة سعد زغلول . ولعل الاصح أن 
« العبقريات » سير ضعيفة » وأن سييرة سعد 
زغلول قوية . للأسباب التي ذكرها الدكتور 
عباس , لأن السيرة مثل ٠‏ فن رسم الوجوه -505 
)نهم » كا قال « اندريه موروا » ذات مرة » أي 
أنها رؤية شخصية لبطلها أو صاحبها » ولكنها 
رؤية فنية أيضا . مبنية على التاريخ العام » أو 
الشخصي ٠‏ أو كليهما معا : كيا سبق أن أشرنا . 
وهي كذلك رؤية موثقة بالأدلة والقسرائن 
والشواهد والمستندات . ويهذا المعنى تصبح 
العبقريات » سير ٠‏ ولكنها سير ضعيفة 
وينطبق ماذكرناه الآن على « سيرة جبران » 
نشرها و ميخائيل نعيمة » عام 1984 . 
فهي عند المؤلف نموذجية . وبها ٠‏ اكتمل للسيرة 
وجودها في الأدب العربي الحديث من حيث الغاية 
والتطبيق » » وإذا وافقنا على الاكتمال من حيث 
ين 
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الغاية » فلا يمكن مد الاكتمال إلى التطبيق » لأن 
« نعيمة » أضعف السيرة بالتركيز ‏ ربما دون أن 
يدرى- على مظاهر الضعف في شخصية 
جبران . حتى بدا الرجل كريها وانتهازيا وغشاشا 
ومتناقضا . ولم يعوضه « نعيمة » إلا في أدبه 
وكتاباته ع فضلا عن أنه لم يستقص علاقته 
الخاصة ببعض خاطبي صداقته . مثل و مي 
زيادة : في مصر . ول يتتبع النمو والتطور والتغير 
في الشخصية مع مراحل التقدم في السن ء أو 
تأثير الأحداث في الخارج والداخل على نفسية 
صاحبها » وهما خاصيتان لاحظ المؤلف وجودهما 
في السير الجيدة . ومع ذلك تظل سيرة جبران 
هذه من أفضل السير العربية الحديثة . 

لماذا تدهور الاهتمام بالسير ؟ 
للم 


مر على ظهور هذه السيرة الجيدة نسبيا أكثر 
من نصف قرن . دون أن تتلوها سيرة أخرى 
أفضل منها »أو حتى من طرازهاء فماذا حدث ؟ 
هل أجدبت القرائح العربية المهتمة بهذا الفن 
العريق في أدينا ؟ 

لقد أشار الدكتور إحسان عباس في كتابه 
المذكور إلى العديد من العقبات والمشكلات التي 
تواجه مؤلف السيرة . لا سيا في جمع المادة 
وتفسير أجزائها . وأضاف قائلا : دلا 
متشائما أو مغاليا حين أقرر أن كتابة سيرة لأحد 
الأقدمين تعد أمرا معجزا؛. لأن الصدق 
يكاد يكون مستحيلا إذا اكتفينا + 
الأخبار المتنائرة عن الشخص أو حياك ثم أشار 
إلى قلة اهتمام المحدثين بالوثائق » وإن كان 
ِكُ الميل أخيراً عند السياسيين أو المتصلين 
السياسة . وحياة الرقص والغناء إلى كتابة 
مذكراهم » . 

وإذا كانت كتابة سير الأقدمين على النحو 
الصحيح قد صارت اليوم ضربا من المعجزات » 
بسبب فقر المادة الخام » ء كيا أشار الدكتور عباس 
بحق » فلماذًا لاننتج سيرا للمحدثين ؟ لقد 
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مضى نحو ربع قرن على وفاة العقاد مثلا دون 
أن تظهر له سيرة » وكذلك الحال مع طه حسين 
ن أخرين من صناع نمضتنا الفكرية 
الحديثة . قفضلا عن أبطال تاريخنا الحديث . 
فهل يرجع هذا النتقص إلى فقر المادة الخام أو قلة 
اهتمام المحدثين بالوثائق ؟ 

رهما يكن من المنيد » قبل الإجابة عن 
هذا السؤال . 
والأمريكي المعاصر في ال فمع أن قراء هذا 
اللون من الأدب متوافرون . والمطابع لا تكف 
عن إخراج السير . في أوربا وامريكا . إلا أنه من 


صدر حول هذا الموضوع كتاب مهم عن ١‏ دار 
ماكميلان » في لندن قبل سنتين . بعنوان ٠‏ حرفة 
السيرة الأدبية » وفيه جمع محرره ٠‏ جيفزى مايرز » 
٠‏ فصلا كتبها ثلاثة عشر مؤلف سيرة من 
بريطانيا وأمريكا . من بينهم ثمانية أسائذة 
جامعيين ٠‏ واثنان محترفان متفرغان للسيرة . هما 
لونجفورد » . « ونايجل هاميلتون » 
يان . ويدور الكتاب كله ( 7858 ص ) 
حول الداعت العملية التي تواجه كاتب 
الخام والوقت 

ركان ما روا محرر رالكتاب أنه أنقق 5.1٠‏ 
دولار على السيرة التي ألّفها عن الروائي والناقد 
القنان الإنجليزى ه ويشدام لويس » 
(1885-لاه9ا ) حتى ظهورها عام 198 , 
دون أن يعود عليه منبا سوى حقوق النشر . 
وشكا ه نايل هاميلتون » من أنه افطر إلى 
الانتظار خمس سئوات قبل الشروع في السيرة التي 
ألّْفها عن الأديبين الالمانيين « هايزيك مان » 
(160-1411) وأخيه وتوماس» 
(هلام١‏ ه196 )ء لأنه لم يجد ناشرا امريكيا 
بد ع لضا 
في 


مؤ لف السيرة » عقبة المادة الخام والحصول على 
مفرداتها المتعددة , لاسيها الاطلاع على الأوراق 
الخاصة لموضوع السيرة . ومؤلف السيرة السعيد 
هو من تشمله أسرة بطلها بالعطف والماعدة 
فتمكنه من قراءة الأوراق الخاصة . مثلما حدث 
مع السيدة « لونجفورد » التي مكنتها أسرة 
الشاعر والمؤرخ السياسي الانجليزي ٠‏ ويلفرد 
بلنت :(:1977-184)مر الاطلاع على كل 


وأخيرا تأني مشكلة الوقت © فمؤلف السيرة 
يصرف عادة وقتا طويلا قي مقارنة اليوميات 
والمذكرات . وما يظهر فيها من وقائع . بشهادة 
الشهود وغيرهم من المعاصرين هذه الوقائع . 
وكان مما روته « ديردرى يير» التي ألفت سيرة 
الأديب الابرلندي الاصل « صامويل بيكت » أنها 
م تقبل التسليم بأي حقيقة ‏ مختلف عليها - عن 
«بيكت» إلا بعد الرجوع إلى ثلائة مصادر عل 
الأقل . وذكر « روثالد هايمان » مؤلف سيرة 


© فن السيرة الذي أهملناء 


الأفيب الألتاق وابرقولت. برقت 
1903-1848 ) أنه اكتشف كذب بريخت في 
كثير ما رواه عن نفسه ٠‏ وأن كثيرين من شهود 
الوقائع الكاذية أصروا على تجاهل كذبها . مما 
سبب له ألما وضياعا للوقت . وأضاف « فيليب 


نايتلٍ » الذى كتب سيرة ضابط المخابرات 
البريطانية وت أ. الورنسن؟ 
(1980-1448) أنه اكتشف أيضا كذب 
لورنس في] ادعاه عن الاعتداء عليه جئسيا فى 
بلدة درعا السورية . 

ومع هذا كله يسلّم كتاب السير المشاركون فى 
هذا الكتاب بأنه لاتوجد حقيقة نهائية أومطلقة ؛ 
وسواء كتب مؤ رخ السيرة ٠١‏ صفحة أو ثلاثة 
آلاف فسيظل الشك في صحة الوقائع قائما . 
ويظل هناك ما يمكن حذفه والتخلص منه , لعدم 
أهميته . 

هذه العقبات أو المشذكلات الثلاث هي 
أهم ما يواجه مؤلف السيرة الأدبية المعاصر في 
أوربا وأمريكا فى تناوله لاشخاص محدثين أو 
معاصرين . وأعتقد أنها- أيضا ‏ أهم ما يواجه 
مؤلف السيرة عندنا اليوم ٠‏ مع الفرق في 
الدرجة ؛ بالطبع . فالحصول على المعلوسات - 
في بلادنا اليوم أشق وأصعب . وصرف 
الوقت في تجميع المادة الخام وإجتراء الجانب 


6 » والارادة القوية ! 
وإذا كانت هذه العقببات مثبطة للعزائم » 
فأولى بنا أن نيسَر السبل على الراغبين في العمل 
هذا الميدان ذى التضحيات . ولعل أولى سبل 
التيسير هي أن نشجع تأليف السير عن طريق 
المسابقات الدورية ٠»‏ والح . وبغير هذا 


التشج 


أن يتكافا مع الجهد 


مهملا . وربما صارت ديناصورا آخر فى حكم 
الانقراض :- 52 


كن 
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منندة العربخ 


النذ 


واللقشقنص الأد وبيس 


بقلم : الدكتور كمال نشأت 


« يختار الكاتب أسلوبه ومفرداته . وعالمه الذى يقدمه لناء وهذا 


الاختيار ار ف حد ذاته له دلالة 


عن أعماق الكاتب التى يحاول أن يخفيها 


عنا . وهذه محاولة الصياغة مصطلح جديد ء» لكى ٍّ ونحلل أدوات 


الكاتب نفسياً » لنتعرف على 


يشكل الشاعر أو الكاتب من خلال 
| اعحيار الفاظ معينة من لخته القؤمية ما 
يسمى أسلوب تعبير » يخضع أول ما يخضع 
الخصوصية بية فى طريقة تركيب الجملة » 
وهو دون أن يدرى يختار أيضا ألفاظا معيئة » 
يكثر دورانها في أسلوب تعبيره » وهى ألفاظ 
قريبة الصلة بنفسه . وقد سمى العلماء والنقاد 
هذه الألفاظ المتكررة فى شعر الشاعر ( المعجم 
الشعري ) . ويعتبر هذا ( المعجم الشعرى ) 
أضواء كاشفة مسلطة على نفسية الأديب 
الشاعر . ولقد قمت أنا فى دراستى لشعر « أحمد 
زكي أبو شادي » في كتابي ( أبو شادى وحركة 
التجديد في الشعر العربى الحديث ) يعملية 
مراجعة إحصائية » اكتشقت فيها أن من 
الألفاظ الأكثر دورانا في شعره كانت ألفاظ 
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ذاته الخاصة جلا ع 


« اليتم وما شتق منه ؛ والحرق وما يشتق منه » 
والعذاب وما يشتق مله » . ويوضح الاأصول 
النفسية التى على أساسها تم اختيار هذه الألفاظ 
لاشعوريا والتى تشكل بعض معجمه الشعرى 
ود سيت أله وقتءسالة 
أحد الصحفيين عن السر في الحزن الذى يغلف 
«ربما يرجع ذلك إلى 
الفرقة بين الوالدين وما تركته في نفتي من 
أثر» . 

إن ( المعجم الشعرى ) و تستبطن 
دخيلة الشاعرء وهو قرين ١‏ اللسائية » 
التى يتلفظ بها الإنسان دون إرادة منه » فتكحشف 
عن أشياء كامنة في نفسه. وإن حاول 
إخفاءها . وطبيعي أن يعتمد عليها الأطباء 
النفسيون في معالجة مرضاهم . 


شعره فكانت إجابته : 


وما كان تعامل الشاعر أو الكاتب مع اللغة 
تعاملا شخصيا قال القائل : ( الأسلوب هو 
الرجل ) » ذلك أن اللغة في القاموس ألفاظ 
ميتة » قابعة فى وجودها الفردي المنعزل . وهى 
تكتسب حياتها حينم| تكون لبئة فى معمار لغوي 
هو الجملة التعبيرية التي يشكلها الشاعر أو 
الكاتب » فتحمل بصمات نفسه ٠»‏ وطبيعة 
مزاجه . لذلك كان هن العسير نسبة الكتابة 
الآدبية عامة إلى آخرين الذات في 
الاسلوب . وطبعه بطابع الشخصية التى تكتبه 
يجعلك - وأنت القارىء المنذوق لأساليب 
الكتابة ‏ تفرق بين مقال كتبه طه حسين ومقال 
كتبه العقاد ومقال كتبه زكي مبارك . فطه حسين 
صاحب نفس هادثة ٠‏ ددح رضية » ودراسته 
للغة الفرنسية قد طبعت أسلوبه باسترسال 
موسيقي ٠‏ يظهر في تقطيع الجملة فقرات 
. ولأصالة هذا الطابع التنغيمي لاتجد 
فقا بين أسلوبه حين تقر وأصلويه حي تستمع 
إليه محاضرا . أما العقاد قهو صاحب مزاج 
حاد . وقد كانت نشأته الأولى المكافحة ذات أثر 
في نفسه |, التي كانت صاحبة كبرياء 
شديد . من هنا كانت عضبينه وكبرياؤه قريئة 
أسلوية الذى يحمل طابع القوة ؛ ولصحوة وعيه 
وعمق إدراكه كان هذا المنطق القوي الصارم 
0 استعلن به أسلويه . 
أما زكي مبارك فهو فلاح «ستتريس » 
الاصيل , أخذ من أصوله الريفية سياحة 
الطبع . ويساطة القطرة » فكان هذا الأسلوب 
الواضح الذى يدير الأسئلة ويجيب عتها ٠‏ فيثشى 
بعدم الثقة في تلك النفس الى ارتدت صور 
الغرور البلع أ 6 وقراذه يعرقون خطعة 


على سطح الأرض ٠‏ وربما 
خففت من 9 هذا الغرور على قرائه روحه 
المصرية التى عرفت بخفة ظل فتحت له قلوب 


إلثامن :.- 


وإلى جائب هذا ( المعجم الشعرى ) الذى 
أشرنا إليه » الدال على نقسية الشاعرء وإلى 
جانب أسلوب الشاعر أو الأديب الخاص به 
الذى على أساسه نستطيع معرفة كتاباته » ولولم 
يكن اسمه مقرونا ها . هناك ما أستطيع تسميته 
( المعجم النضبي ) للشاعر والأديب الكاتب » 
وهو مصطلح سبق أن أشرت إليه في مقال من 
مقالاتي . .وإنني أدعو الشعراء والكتاب والنقاد 
لمناقشته » حتى يأخذ مكانه فى الدراسات الأدبية 
عليه الآراء . 
قاصٌ أو روائى من المرأة نتيجة 
خاصة مؤلة مرت به» بحيث لاترى 
في أدبه القصصي أو الروائى إلا خائنة أو 
مرائية أو عديمة الأخلاق . يشكل ظا 
كيف 1 المقترح ٠‏ كذلك ظاهرة 
الأبيض فى كتاب (الأسطورة والرمز) جيرا 
ابراهيم جبرا التى تحكى عن الشاعر ١‏ دوبيد 
من أنه مرض وهو صبي صغير بحمى شديدة » 
فتخيل امرأة مسريلة في بياض ٠‏ تقبله قبلة 
باردة ٠‏ فركبه رعب شديد . فمن هنا ارتبط 
اللون الأبيض لديه بالرعب والخوف ٠‏ بينما 
البياض عند كل الناس الذين لم يمروا بمثل 
تجربته لايبعث فى نفوسهم إلا الراحة والهدوء . 
وهكذا شكلت هذه التجربة ظاهرة تدخل في 
معجمه النفسى . وكذلك ظاهرة ( التصغير) 
للتحقير المعروفة في شعر المتنبي ٠‏ ما سببها ؟ 
ولماذا تكثر في شعره دون شعر الشعراء جميعا ؟ 
إنها في حالة الإجابة عن هذه الأسئلة تدخل 
في ( المعجم النفسبي ) للمتنبي ٠‏ ويكون شأنها 
في الدراسة الأدبية شأن ( المعجم الشعري ) 
تماما . ويطول بنا الكلام إن رحنا نتتبع بعض 
الظواهر التي تدخل فى (المعجم النفبي ) 
للشاعر أو الأديب . لكننا هنا سنذكر عددا قليلا 
منها للتدليل على أن هذه الظواهر النفسية أصلل 
يجب أن يوضع لما مصطلح . يكون عنوانا لها 
كبقية المصطلحات الأدبية . من هذه الظواهر 
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مثلا ظاهرة الألوا ة ذكرها فى شعر لوركا » 
وصور الضوء الكثيرة في شعر شاعر الطبيعة ورد 
ورث ٠‏ وتصوير الالمان تصويرا يحط من 
شأنهم » ويدل على كراهية شد 
٠‏ كاترين آن بورتر » . ولعلى استطعت في حدود 
قدري المتواضعة أن أعلّل ظاهرة « المطر» في 
شعر السياب . والتحام الجمال واللذة والموت فى 
شعر يوسف الصائغ في بعض دراساق . 

« إن المعجم الشعري » و« المعجم النفسي »* 
والأسلوب الشخصي الدال على كاتبه ٠»‏ كل 
ذلك يرجع إلى « الذاتية » التي تؤكد الملامح 
الخاصة للشاعر أو الأديب : والتى بدونها تفتقد 


الأصالة » ويصبح النص الأدبي مشاعا مثل قولة 
( السلام عليكم ) التي يقوا كل الناس . 

فالذاتية وظهورها فى العمل الأدبي- كنا 
نعرف جميعا ‏ هي الطابع الذي لا يقوم أدب أو 
فن إلا به » من هنا سقط أدب التقليد وأدب 
١‏ الموضة » المتابع للتيارات السائدة » ومن هنا 
كان الفارق بين ذاتية الأدب والفن وموضوعية 
العلم » وعلى أساس من هذه الذاتية الشاملة 
التي تتضح فى ( المعجم الشعرى ) و ( المعجم 
النفي ) الذى تقترحه» وفي الأسلوب 
الشخصي التميزء يمكن كشف النصوص 
الأدبية المتحولة . 


بقلم : الدكتور سعد الله آغا القلعة * 


قرات في العدد رقم 751 ديسمبر ( كانون 
ات الأول 88 ) مقالا بقلمالزميل الكريم 
الدكتور عمر موسى باشاء حول أصل 
الموشحات والقدود .. هل هي حلبية أم 
حمصية . ؟ وقد أرجع الزميل الكريم أصوها 
بنتيجة مقاله إلى الشيخ أمين الجندي الحمصي 


بعد أن اكتشف لدى قراءته لديوانه أن أغلب 
أشعاره تغنى ضمن القدود المعروفة بالحلبية » وقد 
رأيت أن أعقب على هذا المقال توضيحا لبعض 
الأفكار التي يمكن أن تكون قد ذهبت إلى أبعد من 
حدود الاستنتاج المنطقي 5 


* استاذ بكلية المندسة بجامعة دمشق . وأحد خبراء الموسيقا العربية الدارسين . 
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الموشحات : 


وردت كلمة و موشحات » مرة في عنوان 
المقال . ومرتين فيه بشكل عرضي حيث 
أضيفت , أوعطفت عل القدود . وكأنما القدود 
والموشحات شيء واحد ؛ أو شيئان متماثلان » 
أو كأنما القدود هي شكل من أشكال الموشحات 
المتطورة ٠‏ ونلاحظ أن الدراسة انحصرت في 
الجانب الشعري دون النظر في الجانب اللحني . 
طبعا كلنا يعلم أن الموشحات ولدت كفن شعري 
في الأندلس بتحريض من الموسيقا الآنية من 
الشرق . ولكن المهم هنا أنها انتقلت مع خروج 
العرب من الأندلس عبر اتجاهين : جنوبا إلى 
المغرب العربي ؛ وشرقا إلى الاقطار العربية في 
المشرق حيث كانت حلب هى المحطة الأولى . 
وني حلب حافظ المطربون . والملحنون عبر توالي 
الأجيال على ذلك التراث العربي . ولكنهم إلى 
جانب ذلك أنوا يجديد فيه ؛ حيث لحنوا 
موشحات جديدة على تمط الموشحات القديمة . 
والعلاقة بين ايقاع الشعر والايقاع الموسيقي 
فيها . كما وضعت في الكتب القديمة وخاصة 
دار الطراز» لابن سناء الملك . وإن كانوا في 
أغلب الأحيان قد استعملوا الشعر العمودي 
أساسا للالحان . هذه الموشحات الحديثة دعيت 
بالحلبية ؛ لأنها لحنت في حلب . وهي ليست 
كالقدود من الناحية اللحنية . بل هي أعقد 


القدود : 


إلى جانب الموشحات الحلبية ؛ كانت هناك 
القدود الحلبية . وهي الحان قديمة جدا تداولتها 
حناجر الشداة حتى وصلت إلينا » وقد نقلها إلى 
مصر مع الموشحات الأندلسية القديمة » والحليية 
الحديثة فنان اسمه « شاكر الحلبي » في الماثة 
الأولى بعد الألف من الحجرة ( كا جاء في كتاب 
الموسيقي الشرقي لكامل الخلعي ) » حيث 


حفظها عنه قنانو مصر ء وساروا في ألحانهم على 
منواها . 

هذه القدود كانت في أغلب الأحيان عامية 
الكلمات حلبية اللهجة . ( ولا زال أغليها 
كذلك ) وكانت الكلمات تتغير حسب الحالة , 
فأحيانا كانت دينية » ( وهنا من الممكن أن تصبح 
الكلمات بالفصحى ) وأحيانا ( دنيوية ) على 
نفس اللحن: ‏ وقد يوضع لها كلمات دنيوية أكثر 
جمالا وشاعرية وبالفصحى . وهذه ال حالة حديثة 
العهد . ولكن الكلام كان ينظم دوما على « قدّ » 
اللحن . ومن هنا جاءت التسمية بالقدود أي أن 
الكلمات كانت تكتب على نفس الوزن 
الشعري والقافية للكلمات القديمة » أما لحنها 
ققد كان دائم) بسيطا ٠‏ وبايقاع بسيط على عكس 
الموشحات ذات الجمل اللحنية المعقدة؛, 
والإيقاعات المركبة . 

وقد كان هذا هودور الشيخ الجندي الأساسي 
أي نظم شعر فصيح علل«قدّ #الكلمات العامية 
القديمة . وما دليلٍ على ذلك إلا ما جاء في مقال 
الزميل الكريم . حيث أورد بعض الأمثلة من 
ديوان الشيخ « أمين الجندي » . ومعها عروض 
الكلمات الأصلية مشل : هيمتني ثيمتني على 
عروض جوجحتتني مرجحتني مع ذكر النغمة 
الموسيقية التي وضع عليها اللحن الأصلي . 
وبعد 


فلم تكن الغاية من هذا التعقيب التأكيد على 
حلبية القدود الحلبية » وقد قلت : إنها قديمة 
الدرجة يصعب تحديد أصلها . ولكن كان لا بد 
من التمييز بين الموشحات والقدود لحنا ونظما » 
وتبيان دور الشيخ أمين الجندي المهم في نظم 
الشعر الفصيح المقفى على « قدّ » عروض الكلام 
الأصلى العامي للقدود بحيث أصبحت أكثر 
ملاءمة للذوق الفتي دون أن تكون الألحان التي 
وضعها ونظمها شعرا ‏ إن وجدت - من الآلحان 
التي يمكن أن ندرجها تحت عنوان « قدود » . 0 
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لأن المسرح بمفهومه الاصطلاحي الدقيق وافد حضاري جديد. 
تعرفت عليه مصر ‏ كما تعرفت على الصحافة ‏ في بداية عبضتها الحديثة » فقد 
كان المألوف أن يكتب الصحفيون للمسرح ٠‏ ولكن هناك نماذج رائدة دخلت 
الصحافة بعد شهرتبها في عالم المسرح . فأبدعت في المجالين » مثل يعقوب 


صنو ع ء وعبد الله النديم » وفاطمة ( روز ) اليوسف . وغيرهم ثمن 


عنهم في هذا المقال . 


بين المسرح 
والضحافاة” 


بقلم : الدكتور أحمد حسين الصاوي 


59 شهدت مضر مقدمات المسرج 

والصحافة » إبان عهد الحملة الغرنسية 
فقد أصدرت سلطات الحملة صحيفتين 
فرنسيتين , كما أصدرت مثات المنشورات العربية 
والفرنسية . وفي الوقت نفسه أقام الفرنسيون 
مسرحا لمجتمعهم » عرضوا عليه عددا من 
الروايات . ولم يفت مؤرخنا المعاصر للحملة 
عبد الرحمن الجبرتي أن يسجل هذا الحدث ٠‏ 
فكتب في « عجائب الآثار ويقول:«.. 
وفيه كمل المكان الذي أنشأوه بالأزيكية .. . 
وهو المسمى في لغتهم « بالكمدي ؛ ‏ وهوعبارة 
عن محل يجتمعون به كل عشر ليال ليلة واحدة » 
ينفرجون به على ملاعيب يلعبها جماعة منيم ٠‏ 
بقصد التسلي والملاهي » مقدار أربع ساعات من 
الليل . وذلك بلغتهم , ولا يدخل أحد إليه إلا 
بورقة معلومة وهيئة مخصوصة » . 


1 


وسجل هذا الحدث كذلك المؤرخ لاجونكيير 
في كتابه عن الحملة الفرنسية . وزاد الأمر تفصيلا 


عندما قال : إن بونابرت كان وراء تشجيع إقامة 


الأخرى . وبين| كانت حكومة محمد علي تستعد 
لإصدار صحيفة « الوقائع المصرية ‏ . أولى 
الصحف العربية » كانت الجالية الفرنسية في 
مصر تستعد كذلك لإنشاء مسرح للتمثيل 
وهكذا واكبت الحياة المسرحية الحياة الصحفية 
منذ نشأتها » وإن ظل المسرح محصورا في نطاق 
الجاليات الأوربية بالقاهرة والاسكندرية إب 
عهد محمد علي وسعيد . ثم بدأ علية القوم من 
المصريين يهتمون بهذا الوافد الأوربي أيام 
الخديوي اسماعيل . ومرة أخرى نلاحظ تزامن 


النبضة المسرحية والنبضة الصحفية أيام هذا 
الحاكم الطموح . ففي الوقت الذي كانت 
صحافة الحكومة فيه تتجاوز حاجز الرسمية » 
وتقترب من الجماهير وتتفاعل مع مشكلاتهم » 
وتقدم لهم زادا متنوعا شهيا ه وبينما كان الحقل 
الصحفي يشهد مولد الصحافة الأهلية » كانت 
الحكومة تبي دار الأوبرا الخديوية التي افتتحت في 
أواخر عام 1838 م . وما لبثت مصر أن شهدت 
كذلك أول تحاولة عملية لإنشاء مسرح عربي » 
وكان على يد يعقوب صنوع عام 181/1 م . 


أسماء وأدوار 

وكيا اتسعت رحاب مصر تستضيف في كرم 
أبناء الشام الذين وفدوا إليها . وساهموا مع 
إخوائهم المصريين في إقامة صرح الصحافة 
الأهلية . فقد اتسعت كذلك ‏ وفي الوقت 
نفسه - لاستضافة المسرحيين الشاميين الذين 


كانت لهم جهودهم في تموالمسرح العري. 


واطرد تقدم الحركة المسرحية ؛ كما اطرد تقدم 
الحياة الصحفية ٠‏ وتفاعلت كل منهما » وما 
اضطربت به مصر من أحداث , وما مرت به من 
محن » وما حققته من انتصارات . وثما المسرح كما 
نمثت الصحافة . وتعددت مدارسهها » وأصبحا 
من المكونات الاساسية لبنية المجتمع المصري . 

وإذا طرحنا جانبا تلك العلاقة التقليدية 
المعروفة التي تقوم دائما بين الصحافة والمسرح » 
من حيث إن الصحافة تتابع النشاط المسرحي ٠‏ 
فتعلم به قراءها . ويتخصص من كتاها من 
يتناولون هذا النشاط بالنقد والتحليل . على 
أساس أن ذلك من صميم العمل الصحفي » 
فنستطيع القول بأن الصلة بين المسرح والصحافة 
في مصر اتخذت أبعادا أخرى أكثر عمقا » وذات 
طابع خاص متميز . 

ومن ذلك أن عددا من الضحفيين المرموقين 
اتجهوا إلى تزويد المسرح المصري ٠‏ عبر مسيرته 
الطويلة . بمجموعة كبيرة من الروايات المنقولة 


والمبتدعة . وقد تراوح النقل بين الترجمة ( عن 
الفرنسية أو الانكليزية ) والتعريب والتمصير . 
تماذج هؤلاء :- 

- نجيب الحداد : صاحب صحيفة « لسان 
العرب » » وتحررها الذي أصدرها بالاسكندرية 
في أواخر القرن الماضي . لقد ترجم هذا 
الصحفي للمسرح روايتي « السيد » و« حلم 
الملوك.» عن كورني » كا عرب رواية « طبيب 
رغم أتقد » لموليير . 

محمد عثمان جلال : من أبرز تلاميذ رفاعة 
الطهطاوي . من خريجي مدرسة الألسن . حرر 
« الجريدة العسكرية المصرية » مع زميله عبد الله 
أبي السعود . وأصدر صحيفة « نزهة الافكار» ع 
كبا حرر في مجلة « روضة المدارس » . لقد قدم 
هذا الكاتب المبدع للمسرح المصري مجموعة 
رائعة من المسرحيات التي نقلها عن راسين 
وموليير ‏ ولعل أبرزها الكوميديات التي عربها 
زجلا عن موليير » مثل « الشيخ متلوف ٠»‏ » و 
و مدرسة الأزواج » ء وه مدرسة النساء » . 

أنطون الجميل : ناشر صحيفة 
« الزهور » . ورئيس تحرير « الأهرام » بعد 
ذلك . كتب للمسرح عدة روايات , كان أهمها 
« السموأل أو وفاء العرب ؛ التي اقتبسها من 
التراث العربي القديم'؛ و ١‏ أبطال الحرية » التي 
كانت رد فعل لإعلان الدستور العثماني . 

غير أن ما ينفرد به تاريخ الصحافة المصرية 
حقاء في قصة علاقتها بالمسرح . يتمثل في 
ظاهرة لا نجد ها نظيرا في غير مصر . وهي أن 
بعض أعلام الصحافة المعروفين كانت لهم تجارب 
مسرحية ناجحة. قبل اشتغالهم بالعمل 
الصحفي . أي أنهم خاطبوا الجمهور من فوق 
خشبة المسرح ٠‏ قبل أن يمارسوا الاتصال به من 
خلال صفحات الصحف . وكان أبرز هؤلاء 
يعقوب صنوع وعيد الله النديم وروز ( فاطمة ) 
اليوسف . والحق أن كلا متهم جدير بحديث 
-000ظ 
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تجربة يعقوب صتّوع 

هو يعقوب بن رافائيل صنوع ٠‏ اليهودي 
المصري الذي عرفه تاريخ الصحافة المصرية علما 
بارزا من أعلامها . ولد بالقاهرةغام 1474 م ٠‏ 
وني صباه أتيح له أن يتعلم في إيطاليا على نققة 
أحد الأمراء المصريين . فأتقن عدة لغات . ولا 
عاد إلى مصر أخذ يقوم بتدريس الموسيقا والرسم 
وما يعرفه من اللغات الأجنبية ليعض أعضاء 
الاسرة الخديوية ٠‏ وغيرها من الأسر الكبيرة 
كما كان يلقي هناك بعض المقاطع التمثيلية 
بالإيطالية والفرنسية بين حين وآخر . 

وكان نجاحه في هذه التجربة المحدودة النطاق 
حافزا له على أن يفكر في عام 1858 م ؛ وهوفي 
الثلائين من عمره ٠‏ في تأسيس مسرح عربي ٠‏ 

تمكن صنوع من انشاء أول فرقة مسرحية 
للتمثيل باللغة العربية في مصر من الشباب ء 
وعرض أولى مسرحياته التي ألفها وأخرجها 
واضطلع بتمثيل أهم أدوارها . على مسرح 
مكشوف بحديقة الأزبكية عام 181٠‏ م . 

واصل صنتوع تقديم عروضه . واستطاع أن 
يجتذب إل تتترححه قيار الستروة وعلى رأسهم 
الخديوي اسماعيل تفسه » وأن يحظى بإعجابهم 
الشديد . حتى أن الخنديوي أطلق عليه لقب 
« موليير مصر ٠‏ . وأغدق عليه من عونه المادي ها 
مكنه من تطوير مسرحه والارتقاء بعروضه . 

واستعسر مسسوج صنوع مزدهرا 
متألقا طوال عامين من الزمان . ولكن يبدو أن 
ب اغلبت عليه في يعض ما 
قدم من تمثيليات . فأكثر من الإسقاطات 
السياسية التى تعبر عن موقفه تجاه تزايد النفوذ 
الآجنبي ومفاسد الجهاز الحاكم . وحدثت 
النتيجة المتوقعة » فقد ضاقت السلطات بمسرح 
صنوع ء فأغلقته لخطورته على جهاز الحكم . 

وعاش صنوع خمس ستوات عجاقوء حاول 
خلاها أن يجد متنفسا للتعبير عن أفكاره وآرائه 


يفنا 


بالخطابة والمحاضرة . فيا أنشأ من منتديات 
أحيانا » وبالكتابة في بعض الصحف أحيانا 
أخرى . ولكن السلطات كانت له ذائما 
بالمرصاد ٠‏ تغلق متتدياته » وتمنعه من الكنابة في 
الصحف . ثم أتيح ليعقوب من سعى له من 
أصدقائه لدى السلطات . لكي ترفع عنه 
اضطهادها ؛ وتمنحه فرصة العيش الكريم . وني 
الوقت نفسه كان المناضل المشهور جمال الدين 
الأفغاني » يبث أفكاره النارية في تلاميذه ومريديه 
من الشباب . على مختلف نزعاتهم وانتماءاتهم » 
ويرشدهم ويوجههم إلى شتى أساليب الكفباح 
ضد الظلم والاستبداد والتسلط الاجتبي . وكان 
صنوع من تلاميذ الأفغائي المقربين إليه ٠‏ وقد 
وجهه ونفرا من زملاثه , لما أنس منهم من 
استعداد ٠‏ إلى الصحافة كوسيلة من أهم وسائل 
الكفاح . 

وهكذا ‏ وبعد عدة تجارب لم تعش طويلا - 
أصدر يعقوب صنوع ني عام /ال141 م 
« أبو نظارة » التي كانت أول صحيفة فكاهية في 
مصرء وأول صحيفة تنشر الرسوم الساخرة 
( الكاريكاتير) ؛ وأول صحيفة تستعمل اللغة 
الدارجة في تحريرها ٠»‏ وأول صحيفة حادة النقد 
لاذعة اللهجة 

كانت هذه الصحيفة هي المثبر الذي اصطنعه 
صتوع ليبث من فوقه آراءه ٠‏ ويذيع أفكاره » 
ويعبر عن مواقفه . لقد استبدل بخشبة المسرح 
صُفحات الصحيفة . واستبدل بلسانه قلمه 
وريشته » واستبدل بالتجسيد الحي للشخوص 
تجسيدا مكتوبا ومرسوما » واستبدل بالحوار 
الثاطق المسموع حوارا صامتا مقروءا . 

واستطاع الممثل المطبوع في إهاب الصحفي 
الساخر أن يعبر بصدق في « أبو نظارة » عن واقع 
المصريين ء» وأن يسجل آلامهم وآماهم ٠‏ 
وساعده ما استحدثه من أسلوب للعرض بالكلمة 
والرسم على أن يفوق نجاحه في الصحيفة نجاحه 
في المسرح . فارتفع توزيعها ارتفاعا كبييرا 


بمقاييس ذلك العصر ء وأدت بحق رسالتها » 
كانت وسيلةاجاهيوية مقيولة ببااتقدعه من ماذة 
ساخرة ضاحكة . وكانت الصحيفة في الوقت 
نفسه آداة تضالية بما تكشف عنه من حقائق 
يتواينية :جز :«]وما :تعر ضيدومن سجاويه العم 
وم يكن غريبا أيضا هذه المرة أن تفطن 
السلطات لخطر الصحيفة . فتغلقها بعد أن صدر 
منها خحمسة عشر عددا حافلة وخرج و أبو 
نظارة » نفسه منفيا من البلاد في متتصف عنام 
8 مء حيث استقر به المقام في باريس . 
وهناك واصل إصدار صحيفته متخذا لها عدة 
أسياء ٠»‏ فهي تارة « أبو نظارة » . وتارة أخرى 
« أبو زمارة » : أو ه أبو صفارة » . أوغيرها 
وكانث كلها امتدادا لصحيفته القاهرية بكل ما 
مظاهر التأثر بتجربة صاحبها 
المسرحية » وما ألفه من طرائق التعبير . 


عبد الله النديم 

مصباح ابراهيم . ولد بالاسكندرية لأسرة 
يلكنها ذات نسب شريف » وثعلم 
بالطريقة التقليدية السائدة في ذلك الوقت »٠‏ 
فحفظ القرآن الكريم » والتحق يمسجد ابراهيم 
باشا لتلقي العلوم الدينية » تمهيدا للالتحاق 
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بالأزهر . ولكنه لم يتم مسيرته التعليمية » إذ 
غلب عليه حب الأدب . وظهر استعداده لقرض 
الشعر والزجل » وكان موهوبا في قوة الحفظ 
وبراعة الإلقاء . 

وأمضى عبد الله عدة سلوات يطوف بين 
القاهرة وبعض بلدان الوجه البحري ٠‏ وينادم 
السراة ( ومن هنا جاءت تسميته النديم ) ٠‏ 
ويعاشر الدهماء » وتقلبت به الأيام بين ه الستر » 
والإملاق . وهوني أثناء ذلك يكتسب الكثير من 
المعرفة والخبرة » وتلتصق بذاكرته الواعية ملامح 
غتلف كفيك ٠»‏ وتنمو في كل يوم قدراته 
الفذة على قول الشعر وارتجاله وإلقائه 

ثم التقى النديم بالداعية العظيم جمال الدين 
الأفغاني » وحضر حلقاته وندواته مع غيره من 
خيرة شباب تلك الأيام المتطلعين الواعدين . وما 
لبث أن صار من أخلص مريدي الافغاني وأقربهم 
إليه . وتجح المفكر الكبير في أن يوجه النديم إلى 
توظيف طاقاته الخلاقة وملكاته الفريدة في خدمة 
مجتمعه .والى استثمار مواهيه المنعددة . لتكون 
سلاحا للكفاح في سبيل تحقيق الأماني الوطنية , 

عمل الدوخ:بالققر في الصساقة مع تلمينين 
آخرين من تلاميذ الأفغاني . هما سليم النقاش 
وأديب اسحوّ » في صحيفتي (مصرار 
« التجارة » ؛ ثم في صحيفتي « المحروسنة » و 
«والعهد الجديد» . وني خلال ذلك أسسر 
الجمعية الخيرية الإسلامية , التي جعل من 
أغراضها إنشاء مدرسة لتعليم أبناء الققراء 
مجانا . وبث الروح القومي في اليلاد 


وسرعان ما أنشتت. المدرسة ٠‏ وقولى الثنديم 
إدارتها وتدريس الآداب والخطابة لنلاميذها » ى] 
كون من بينهم فريقا للتمثيل ء قام يتدريب 


ليف المسرحيات وإخراجها لهم » 
شتراك معهم في التمثيل 

0 بعض الظروف غير |. 

إلى ترك الجمعية والمدرسة ء ثم استقل بعمله 


الصحقي . قأنشاً عام ١188م‏ صحيفة 
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حور اللتيم دوك بالتشسس والطالية 
معا , متخذا من كل متها أداة يخاطب فريقا من 
القراء . وكانت معظم موضوعاته أقرب إلى 


الفصول المسرحية منها إلى المقالات . فكل متها 
يتناول حكاية أو صورة متخيلة » شخوصها فافج 
لاماط معروفة في المجتمع . ويعرضها الكاتب 
عن طريق الحوار والسرد القصصي . وقد فاق 
النديم سلفه: صنوع: في دقة استخدامه للعامية ٠»‏ 
وبراعة التلاعب بالفاظها , وفي حدة سخريته » 
كا فاقه في رسم صور الشخصيات وإنطاقها بما 
يناسبها من لهجة وألفاظ . 

تصاعد المد الثوري في مصر ء واستقطبت 
الحركة الوطنية بقيادة عرابي خيرة العناصر 
المناضلة . وسرعان ما انضم إليهم النديم 
بصحيفته التي بدل اسمها في أواخر عام 1١841‏ 
إلى « الطائف » . وجعلها لسانا للثوار وللجلم 
شورى النواب » ونقل مركزها إلى القاهرة . 

واختلفت صورة « الطائف » تماما عن صورة 
سابقتها . فاختفت منها اللغة العامية» 
واقتصرت لغة تحريرها على العربية الفصحى » 
واختفث منها الموضوعات « التشخيصية » التي 
تعتمد على الحوار والحكاية والخيال , وعندما 
ن الجيش المصري والقوات 
ة لاحتلال مصرء أدث هذه 
المبحيفة مهمتها في تقللية يناه المعارك » وفي 
ف رفع الروح المعنوية للجنود . 

انتهت الشورة كما نعلم - بالإخفاق . 
- زعماؤ ها . فمتهم من نفي ومتهم من 

. أما النديم فاختفى عن الأنظار د 

محل جديدة بن اللي الأخجياري داقيل الريقن 
المضري . استمرت أكثر من تسع سنوات » 
انتقل فيها من بلد إلى بلد » شريدا ومطاردا خائفا 


صحيفة الاستاذ 
حظه أن يكتشف أمره ويقبض عليه 
وينفى من مصر . ثم عفا عنه الخديوي الشاب 
عباس حلمي ٠‏ فعاد إلى وطنه ليبحث من جديد 
عن منبر بمارس منه ما كان يجيده من فدون 
« التعبير» الادف . واستطاع النديم أن يحصل 


أطلق عليها اسم « الأستاذ» » وظهر أول/ 3-5 
هذه الصحيفة التي كانت آخر منابر النديم ٠‏ في 
أغسطس عام 18415 م . 

التزم النديم منذ البداية أن يحرر الصحيفة علي 
غرار و التدكيت والتبكيت » بالعربية والعامية » 
ولكنه حرص - ن نير الظروف ‏ على أن 
يمس المسائل العامة برفق . فأخحذ يعالج عدة 
موضوعات « إصلاحية » ٠‏ كالتعليم والتصنيع 
والوحدة الوطنية » ويوغل في هذه الموضوعات 
بخفة ولباقة تجنبانه المزالق والعشرات . 
وكان النديم في الوقت نفسه قد تل عن 
بعض حذره » وجاوز التلميح إلى شيء من 
التصريح . فبدات صحيفته تقلق السلطات 
وما انغمة النقد والمعارضة أن الج 
واحتدت لهجة النديم » فأصبحت مساجلاته مع 
خصومه هجوما سافرا عنيقا . وكان لا مفر من 
المصير المحتوم ٠‏ فأغلقت الصنحيفة بعد اثنين 
واربعين عددا صدرت في عشرة أشهر . وبعد أن 
أثرت أبلغ تأثير في الحياة المصرية . ونفي النديم 
هرة أخرى فلحق بأستاذه الأفغاني في الاستانة ٠,‏ 
حيث قضيا سئوات عمرهما الأخيرة . 
روز اليوسف الفنانة 

روز اليوسف هو الاسم الذي اشتهرت به 
السيدة قاطمة اليوسف . الصحفية العروفة . 
عندما كانت ممثلة مرموقة » تعمل مع أكبر الفرق 
المصرية » وتؤدي أدوار البطولة في أفضل ما 
. وال حق أن 


مله السيدة تتدع وجا ذا للجتع عن العفل 


المسرحي والعمل الصحفي في سيرة حياة 
واحدة . 

ولدت فاطمة محمد محبي الدين اليوسف في 
طرابلس: :بليتان ؛ ف أؤاخخر القرّث الماضي * 
ومرت بظروف بالغة القسوة في طفولتها . ثم 
وفدت على مصر في أوائل هذا القرن ٠‏ فيمن وفد 
من أبناء سوريا ولبنان . يلتمسون الأمن وخفض 
العيش وراحة البال 

وتعلقت الصبية الرقيقة الجميلة بالتمثيل » 
بعد أن مبرها ما كانت تداوم على مشاهدته من 
عروض لأكبر الفرق المسرحية في ذلك الوقت ٠‏ 
مثل فرقة اسكندر فرح ء وفرقة أولاد عكاشة . 
كا تعهدها الفنان ال 2 
وتدريبا وتوجيها . حتى أصبحت من أبر 
فرقته . ثم عملت مع فرقة جورج أبيض ٠‏ 


وبعدها فرقة يوسف وهبي » وأصبحت تحتل 
مكان الصدارة بين مثلات المسرح المصري . وقد 
أجمع ثقاد زمانها ومعاصروها . ممن شاهدوها أو 
زاملوها , على أنه منذ عرف المسرح في مصر لم 


تخط فوق خشبته ممثلة أجادت وأمتعت كا أجادت 


وأمتعت روز اليوسف 
وفي عام 1476 اعتزلت روز اليوسف التمثيل 
المسرحي . وهى في أوج مجدها وذروة 


القد أرادت الممثلة الكبيرة أن تستبدل بخشبة 
السرح منبرا آخرء تخاطب منه الجماهيرء» 
واخشارت أن يكون هذا المثبر صفحات محلة 
جديدة » صدر العدد الأول منها في أواخر العام 
روز اليوسف المجلة 

وكان هدفها من إصدار هذه المجلة » التي 
جعلتها تحمل اسمها الذي اشتهرت به ء أن 

“.د مجلة فنية ذات مستوى رفيع ؛ تعنى بشئون 
المسرح والثمثيل في المقام الأول . وتعمل على 
نشر الوعي الفني . وتحمل رسالة النقد 
الموضوعى افادف . كما تهتم بتأكيد قيمة القن 
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© روز ( فاطمة )اليوسف 


لمش موقا يني بزلاب ناد 


وقد استعانت روز اليوسف يعدد من صفوة 
شباب المثقفين في ذلك الوقت لكتابة مغتلف 
الموضوعات الفنية والأدبية » كما استعانت ببعض 
رسامي ١‏ الكاريكاتير» وكتّاب الفكاهة » 
التخقف مر طابع الموضوعات الجادة في المجلة 
وتسبغ عليها شيئا من المرح . 

ول يكن الطريق معبدا أمام المجلة الجديدة » 
فالقراء لم يألفوا عذا اللون من الصحف التي تركز 
اهتمامها على ما يتصل بفنون المسرح والتمثيل 
والتصوير . هذا إلى جانب «٠‏ بدعة ؛ أن تتولى 
«سيدة» إصدار مشل تلك المجلة » ودهشة 
الناس أو استتكارهم لقيام تمثلة مرموقة , لم 
تعرف سوى خشبة المسرح مجالا لبروزها 
وتفوقها » بخوض تجربة إصدار الصحف 
وتحريرها . 

ولعل روز اليوسف كانت تحس بما سوف 
تواجه به من مثل هذه الاعتراضات . عندما 
نوهت في افتتاحية العدد لخلا ما المجلة بسمة 
« التعبيرء المشتركة بين التمثيل والكتابة » 


دين 
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وأكدت أن الممثل الحق إذا كان مؤمنا بقنه وأثره 
في التهذيب , ثم وجد من وقته متسعا ليلهو » أو 
تولاه سأم من تنقله فوق المسرح ء عمد إلى القلم 


ؤيستجديه طمأنيتة 


يداعبه أو يبثه شجوه » 
وسلاماً » 


العشرينيات ؛ وما كانت تضطر: 
صراعات بين مختلف القوى السياسية ٠‏ 
وتطلعات شعبية » وأفعال وردود أقعال في شتى 
مجالات التطور والنمو . حثّم أن تلتفت المجلة 
إلى معالجة تلك المسائل . وساعد على ذلك أن 
صاحبة المجلة نفسها كانت سيدة فائرة الطبع » 
تؤرتها هموم بلدها وتشغلها ماله وآلامه ٠‏ 

ومن ثم بدأت المجلة تمس الأمور العامة مَنّا 
رفيقا . وما لبئت أن أوغلت في تناول مختلف 
القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ؛ من 
منطلق ما كانت تيش به نفس صاحبتها ونفوس 
معاونيها من الكتاب والمحررين من مشاعر وطنية 
صادقة وجارفة . 

ومضت روزاليوسف تدافع عن منجزات ثورة 
4مء وعن حقوق الشعب ومكتسبباته 
الدستورية . وتحارب الظلم والرجعية 
والاستبداد . وتعرضت من أجل ذلك إلى الكثير 
من العنت والاضطهاد .» فصودرت المجلة , 
وأغلقت عدة مرات ٠‏ وسجنت صاحبتها كما 
لم يثن تلك السيدة 
الناضلة عن المضي قُدّماً في طريقها الحافل 
بالصعاب . 


الع دائيا عل و الخوار» المكدوب:» لكن 

تستكمل مقومات رسالتهافقدابتدع رسام روز 
اليوسف عدة شخوص ونماذج . ظلت من المعالم 
الثابتة للمجلة : وا سار على نبجها فن صحف 
أخرى سنين طويلة . 

وأضافت روزاليوسف إلى ذلك المسرح 
الصحفي الساخر عنصرا فليا جديدا » هو الزجل 
السلس الرشيق . بذلك تكونت من الرسوم وما 
يصحبها من حوارات بالثثر أو الزجل لوحات 
( تشخيصية ) رائعة » أدت مهمتها في النقد 
السياسي والاجتماعي الساخر على أكمل وجه . 

وواصلت الممثلة الصحفية مسيرتها جهيرة 
الصوت . حادة النبرة » لاذعة النقد » تخوض 
بمجلتها الصعاب تلو الصعاب . لا تلين لها 
ولا تخشى في الحق لومة لاثم » حتى 
انتقلت إلى الرفيق الأعلى عام 1484 ء بعد أن 
كان ولدها قد حمل أمانة المجلة . التي ما زالت 
تعيش وتؤدي رسالتها علما من أعلام الصحافة 


وللأوطان في دم كل حر 


هنا 


وشاءت الأقدار أن يصاب العروسان بالشلل النصفي . الشلل الذي 
يضيب النصف الآسفل من الجسم (عذهعام83:8): فيفتك بحيوية ذلك 
النصف ؛ ويجعل الإنجاب فضلا عن الحركة . ضربا من ضروب 
المستحيل . وعلم الزوجان بالمصيبة الكبرى . وأدركا ما أكده لما الأطباء , 
من أن ثمار الحب الطيبة ٠‏ وغيرها لم تعد متاحة ها 
ولكن العروسين مفطوران على العلم وحب البحث ٠‏ لا عجب إذن أن 
انكبا على دراسة آخر التطورات العلمية التي شهدها مجال الحمل والولادة في 
السنوات الاخيرة . ثم بدآ في إجراء التجارب العملية , 
وشملت أبحاثهما أساليب التلقيح ( أو الإخصاب ) الصناعي ؛ وهي 
قة التي طورها العلماء ٠‏ ومضوا في تطبيقها على الماشية في الشهور 
خيرة . وما يذكر أنها طريقة مؤلمة جدا ؛ حتى اضطر الزوج إلى إجراء 
تخدير شامل لكل جسمه من أجل تطبيقها . واضطر أيضا إلى تطبيقها والقيام 
بعمليات التجميع والتخديرتلك ثماني مرات مختلفة . حتى كانت المعجزة 
معجزة الطب في سنة 19484 ٠‏ فقد رزق العروسان المشلولان طفلة حلوة » 
وذلك في 1488/8/14 » فقام بذلك دليل آخر على صدق ما قاله 


قاعلا 


© ابت الدراسات التي أجريت في افريقيا أن 0 ( طهور الذكور) 
"أ يكسب المختون مناعة ضد بعض الأمراض ةء تبلغ (م) 
بتع به الذكور غير المختون تلك الأمراض 
مرض السفلس وافربز ومرض الايدز أيضا . 
وقد أجريت الدراسات المذكورة في ن 
الذين يترددون على بيوت الدعارة »> 


» وتناولت جمعامن الرجال 
ت الفحوص أن 88// منهم 
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مصابون بمرض الايدز الكامن ء والغريب أن إصابتهم هذه لم تكن دائم| نتيجة 
انتقال الفيروس بالعدوى عن طريق الجماع » وإنما كانت في بعض الأحيان 
نتيجة استعداد الذكور غير المختونين لالتقاط الفيروس الذي حملته إفرازات 
المومسات . وذلك بحكم كونهم غير مختونين ٠‏ 
ممه 

امام م 0 نشرته مؤخرا محلة لانست 

( المجلة الطبية البريطانية المعروفة ) إلى أن قصر النظر ( الحسر ) قد 
يصيب المرء تبعا الحرصه في الطفولة على ٠‏ استكشاف بيئته القريبة فنه 
استكشافا بصريا » » وأكدوا أن مثل قصر النظر في ذلك كمثل الذكاء ٠‏ 
فالطفل الذي اعتاد « التجوال البصري » في الصغر » يحقق مستوى أعى 
للذكاء في الكبر» وقد أجرى البحث المذكور فريق من أساتذة جامعة 
كوبنهاجن . يرأسهم البحاثة تيزديل (1.78/.71350816) , وذلك بالتعاوث 
مع معهد أبحاث متخصص و آفة قصر النظر (18م8/(0) . أما الأشخاص 
الذين أجريت الدراسة عليهم فنفر من المجندين الذين تناهز أعمارهم 1١4‏ 


سلة . 


0ه 

قد يتساءل المرء : ماذا جرى للمشاريع العلمية العملاقة ؟! فمدل 
© اكتمال مشروع المكوك الامريكي الذي كلف تطويره ما يقارب 
ولحبرعطة ) مليون دولار وأخبار المشاريع الضخمة لاتنقلها إلينا المجللات 
العلمية بالكثرة التي ألفناها فيه| قبل ترى هل هذا صحيح » أم أن المشاريع 
العملاقة كثيرة » وأخبارها أيضا كثيرة » مع الفارق بأن هذه الأخبار قد تكون 
مغمورة ؛ ولا يسهل العثور عليها ني غمرة الطوفان طوفان التقدم العلمي 
الزاخر , الذي تتكاثر أخباره يوما بعد يوم ؟! . 


نذكر من هذه المشاريع و مشروع الصادم الأمثل ذا الموصلات الفائقة » 
(معفناامه ععمس5 عمناء سمه معمن5) وتحتاج معدات هذا الجهاز إلى 
نفق يؤويها » وأن طول هذا النفق يبلغ نحو ه/ كيلومترا ٠‏ وستبلغ تكاليف 
هذا المشروع أكثر من ٠ ٠١(‏ ) مليون دولار: وقد بلغت إحدى 
الدفعات التي رصدها الكونجرس الامريكي لأعمال البحث والتطوير 
الخاصة بهذا المشروع 8 مليون دولار . ولن تستكمل الأعمال في هذا 
المشروع قبل عام 14845 ٠‏ أما المهمة الموكولة إليه قباختصار شديد هي سبر 
حقيقة المادة » وتفهم بتيتها » وإلقاء الضوء على نشأة الكون الأولى . 

ونذكر أيضا مشروع مفاعل الاندماج النووي الذي سيوفر الطاقة 
النووية النظيفة الرخيصة بكميات هائلة » وذلك نتيجة الاندماج لا الانشطار 
في الذرة » بل نواة الذرة » وستبلغ تكاليف هذا المشروع ( ٠٠‏ ) مليون 
دولار . 


© الجديد ني العلم والطب 


على أن المشاريع العملاقة ليست وقفا على القضاء , والمادة » 
والطاقة . فالكثير منها منصب على بنية الإنسان وبيكته . 

فثمة جهاز طموح جدا يستهدف تحديد المواد الكيماوية الموجودة في 
الدنا (8314 ) , وعددها لا يقل عن ( ٠٠١‏ ) مليون مادة » بحيث 
في مقدور الأطباء تشخيص عدد كبير من الأمراض الوراثية » كالسرطان 
وتصلب الشرايين . ومعالجة عدد من تلك الأمراض معالجة ناجعة . 
وسيستغرق العمل في هذا المشروع ما بين ٠١‏ أعوام إلى ٠١‏ عاما » وستبلغ 
تكاليفه 8٠0٠٠‏ مليون دولار . 

وليس حظ بأقل من حظ الطب من المشاريع العملاقة . ولكن 
العمل في مشروعها الضيخم جدا لن يبدأ قبل سئة 148:7 ؛ ولا تعرف عى 
وجه الدقة تكاليف هذا المشروع » ولكنها تبلغ ملابين الملايين من 
الدولارات » قهو يستهدف تحديد العوامل العديدة التي تتفاعل في 
وتؤثر قليلا أوكثيرا على البيئة والمناخ العالمي ؛ أي الذي اصطلح العلياء على 
تسميته ( ع7عطموه81 - عرعامو60 ) » وحظر تلك العوامل . 
ممع 

© مئذ نحو ثلاثين عاما والتجارب تجرى على قدم وساق لنوع جديد ممتاز 

من ورق الجرائد 818185811001 , ويستخرج هذا الورق الجديد 
من نبات افريقي قديم » يعرف باسم كناف 166084 » ومتاز هذا النبات 
بسرعة نموه » ويمتاز الورق الذي يستخرج منه بلمعان يفتقر إليه ورق 
الجرائد , وبمزيد من القوة والمتانة » وبمحافظته على لونه الأبييض . وبعدم 
الاصفرار مع الزمن . وبثبات أحبار الطباعة عليه . وقلة ما يحتاجه منها » 
بحيث لا تكاد تتسخ اليد الني تمسك بجريدة مطبوعة على ورق الكناف . 

ويبدو أن ورق ( كناف ) هذا قد اجتاز المرحلة التجريبية المخبرية » 
وهو الآن قيد التجارب الميدائية الواسعة ؛ التي تجريها سبع صحف ؛ على 
نطاق واسع ٠‏ هذا إذا لم نقل : إنه في سبيله إلى مرحلة الانتاج الصناعي 
الواسع النطاق . وقد أنشئت مصانع عديا 

وأول هله لات كامع ف تكسامن قرببيا ماك الن ء وثانيها قائم 
في مدينة مونتريال الكند. التي تعد ثاني أكبر منتج لورق الجرائد في العالل”؛ أمأ 
ثالث مصانع ( كناف ) ففي كونيزلاند ‏ باستراليا ء ورابعها في فرنسا . 
وستيدأ هذه المصائع إنتاجها في مستقبل قريب جدا » سنة 14488 ؛ و1440 
وسئة 1991 . 

والسؤال الذي يطرح هو : هل في الإمكان زراعة نبات ( كناف ) في 
الوطن العربي ؟! وإن كان ذلك ممكنا فلم لا تقبل على زراعته الميئات أو 
الحكومات ؟ وم لا تبادر إلى إنشاء مصائع ورق ( كناف ) من أجل التصدير» 
فضلا عن الاستهلاك المحلي ؟ ومن يدري فلعلنا نحقق الاستغناء عن استيراد 
ورق الجرائد من فتلندة وكندا والنمسا في مستقبل غير بعيد . ! 


٠ اجَة‎ 


لغنا 
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الاعتماد على بصمات اليد محكا لإثبات الحوية الشخصية وفي تطوير 
الأبلوب المعمول به عالميا للافادة من ذلك المحك في شتى المعاملات 
والدعاوى ؛ ولاتعرف على وجه الدقة متى كانت البدا 
الندية » ولكننا نعرف أن الانكليز حذوا حذو افند سئة 1401 م فاتخذوا من 
بصمات الأصابع دليلا لإثبات هوية الآفراد » سواء في المعاملات العادية أوفي 
الجرائم » وقي تحديد عوية مرتكبيها وانتشر أسلوب بصماث اليد في مشارق 
الارض ومغاريها واستاثر بثقة الحكومات والهيئات والأفراد جميعا . ذلك أن 
بصمات اليد لأي قرد من بني الإنسان فريدة ٠‏ وتختلف عن بصمات أي فرد 
: تلازم صاحبها , وتبقى المحك 
المميز هويته حتى آخر يوم من حياته . حقا قد تضعف أو تنطمس بعض 
معالمها كثيرا أو قليلا في خريف العمر : لكن معالمها الأساسية تبقى كما هي 


آخر غيره ٠‏ أضف إلى ذلك أنها لانتغير » 


كانت القفزة الأخرى سنة ١1455‏ حين اكتشفوا في امريكا بصمات 
الصوت » وقد تمكنوا من تسجيل أو تصوير مط الخطوط التي يحدثها صنوت 
المرء » واعتقدوا أنها قريدة كبصمة اليد » لكنهم مالبثوا أن اكتشفوا ضعف 
بصمات الصوت واحتمالات تكررها كثيرا فعمدت المحاكم في أمريكا إلى 
حظرها ومنع الاعتماد عليها في القضاء سئة 1917/4 1 


على بصمات اليد الاقتراب متها 

ونذكر من تلك المجالات مال جرائم 
الأب ب 
لاسييا الهجرة إلى الولايات المتحدة الامريكية , ونذكز أيضا جال التعرف على 
هوية الميت بتحليل رفاته » ذلك أن اليصمات الوراثية موجودة في كل أعضاء 
جسم الإنسان : في دمه وشعره وجلده ومتيه . بحيث يستحيل على المجرم أن 


يفلت من العدالة يحجة عدم توافر الأدلة الكافية , 3 لايد 


موقع الجريمة ٠‏ ولايد لذلك الأثر من أن يدين صاحيه أو يبر 
ورائيا ٠‏ قمتى وجد الاثر وجد اليل القاطع لاحالة ؛ وذلك بالتحاليل 


الوراثية 


والتحاليل الوراثية مازالت في أول عهدها . فقد ظهرت في الولايات 
المتحدة لأول مرة نة 18 ٠‏ واستغرق تطويرها بعض الوقت .حتى كانت 
القضية الأولى التى اعتمدت. فيها البصمات الجينية في شهر توقمير /1941 ٠‏ 
وكانت قضية اغتصاب . فصلت فيها إحدى محاكم فلوريدا في مدينة 
أورلاندو: وم يتجاوز مجموع القضايا البي اعتمدت البصمات الوراثية حتى 
الآن ١6١‏ قضية وقد نظرت فيها المحاكم في ١١‏ ولاية من الولايات المتحدة 
الامريكية . 


لانم 

نعود الآن الى تقرير كبير: الجراحين الأمريكي أيفريت كوب » 

لنستكمل ما بدأناه في العدد السابق ٠‏ 

يسل اليكرتية ال سخ للفغي قي عضو 1-17 ثوان من اشعال 
السيجارة »وهذه سرعة فائقة وتعادل ضعفي السرعة التي تصل بها 
المخدرات . وثلاثة أضعاف السرعة التي يصل با الكحول الى مخ 
الانسان 

ولا يكاد النيكوتين يصل المخ حتى يحدث آثارا تشيه آثار الأدرنالين 
والاستيلكولين . والأول هرمون بينما الثاني موصل أعصابي قوي 
غاانهعمه اسع من شأنه أن يحرض جهاز الانذار في مخ الانسان . 

وهكذا يصبح المدخن » لدى وصول الثيكوتين الى غخه أكثر يقظة 
وحضورا ذهنيا » ولربما أسرع بالتفكير أيضا ٠‏ ولعله يصيح أيضا أهدا بالا 


ويمضي المدخن في تدخينه وي ايد النيكوتين في الدم » 
شحويا ويتضاعف خفقان القلب ويرتفع ضغط الدم » ويترتب على ذلك 
ضيق في الأوعية الدموية وضعف في الدورة الدموية على الأخص ؛ لا سيا 
في الأطراف التي لاتليث أن تشعر ببعض البرودة » ويتسبب ذلك بترخية 
العضلات والحد من شهية الطعام .ويخزن جسم المدخن النيكوتين ف 
حدم وير اسل للحن عرو كرما انال يكم رقبام. زقللنا لكي اعمافظا 
على كمية النيكوتين في الدم » ويضمن بقاءها ثابتة غير منقوصة ء وقد دلت 
التجارب على أن 4٠٠ 70١‏ ( شقطة ) تدخين يوميا تمثل الحد الأدن 
الذي لاغنى عنه للابقاء على محتويات النيكوتين في الدم . وهذه 
( الشفطات ) هي التي تنحكم بمزاج المدخن وأدائه ؛ وهذا هو سر الادمان 
على النيكوتين . 
لقد بلغ هذا الادمات من السيطرة على الانسان أن ذهب الكثيرون الى 
التأكيد بأنه يفوق ادمان الحيروين طغيانا » وان الاقلاع عن التدخين قد 
يكون أصعب مثلا من الاقلاع عن تعاطي الميروين » ولعل هذا صحيح 
مادمنا نسقط من اعتبارنا أو نغفل عن أهم مقومات الاقلاع . أعني 
الارادة 0 


لفيل 


استطلاع 
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أنظف مدينة في العام . . 


هنا نستطيع أن نتنفس يعمق » 


فالهواء بلا ملوثات » 
والشوارع بلا مهملات » 


لا أعقاب سجائر ولا تفايات » 


هكذا يراها كل من زارها » 


وهكذا رأيناها ونحن نتنقل في جزيرة 
. ستغافورة . 


والعجائب . والمتناقضات . 


قالت لنا وهي تداعب باقة من زهور 
م الأوركيد  :‏ 
- أنتم الآن في أجمل حديقة تي العالمء ألا 
تشعرون أنكم تتبخترون في طرقات الجنة ؟ 
الحدائق . والورود » والأشجار. والخضرة » 
والماء الرقراق ٠‏ وزقزقة العصافيرء وتغريد 
البلابل . وموسيقا الملائكة » والحور الحسان ٠‏ 
وعبير الاوركيد والريحان ؟ ! 

كنا حينئذ في قلب « ستتوزا » ٠‏ الابئة اليكر 

لسنغافورة » جزيرة الأحلام والجيال 
والأعاجيب . 

قبل سئوات قليلة لم يكن هناك سوى 
تلال سوداء . بمرح في وديانها وعلى سموحها 
مثات القراصنة والمهربين » وتسرح في غاباتها 
النمور والقرود . ولم تعرف لنفسها اسما سوى 
«وجزيرة الموق السوداء » » إذ كانت منقى 
القراصنة الملاويين . وحين اكتشف الانجليز 
موقعها الاستراتيجي مع نزول الجنرال ادوارد 
ليك بها عام 8037 كان أول ما قاله : « إن أي 
عدو يتمكن من النزول بقواته على أرض هذه 
الجزيرة » يستطيع أن يكون سيد المنطقة 
كلها » . وهذا فقد جعلها الانجليز قاعدة 
مدفعيتهم الثقيلة » للسيطرة على جنوبي بحر 


دين 


الزهور . 


الصين . ولكن هذه القاعدة المحصنة لم تستطع 
الصمود طويلا حين غزا اليابانيون سنغافو, 
في الحرب العظمى الثائية . في ذلك الوقت 
كانت المدقعية كلها موجهة نحو البحر. 
فعجزت عن تحويل فوهاتها حين جاء اهجوم من 
الشمال ٠‏ فكانت المزيمة الساحقة للانجليز 
الذين عبجزوا عن استعادتها الا بعد سقوط 
اليايان ! 
4 الغائمة 

اختلف الأمر كله منذ عشرين سنة فقط » 
قفي عام 1978: ومع التبضة الحديثة 
لسنغافورة .» تطورت «جزيرة الموق 
السوداء » » لتصبح منتجعا يحمل اسم « سنتوزا 
جنة الأحياء » وامتذ التلفريك الكهربائي » 
ليطل الناس من عل » قبل أن يهبطوا لينعموا 
بالجنة العائمة الخضراء ! 

المشهد من نوافذ التلفريك كما رأيناه بدا لنا 
خلابا رائعا ففي المواجهة جزيرة سنتوزا 
بحدائقها وغاباها ٠:‏ ومباهجها وألوانها ومغانيها 
وزهورها وتلاها 
بأيصارنا الى النافذة 
و ستغافورة » شاغة عاسسيا وشواطتها البي 


قلس كزقى مدن العا عن منطلقي قي بعقوة 
حالمة » سابحة في مياه بحر الصين الجنوي » 
الواقع في الطرف الجتوبي من شبه جزيرة 
الملايوء بطول 57 كم . وعرض 77 كم على 
مساحة تبلع 77١‏ كم'. محتضنة 59 جزيرة 
يعيش عليها ما يقرب من ثلاثة ملايين 
نسمة » متوسط دخل الفرد منهم لا يقل عن ١‏ 
ألف دولار سنغافوري في السنة » يما يساوي 
حوالي / آلاف دولار أمريكي » وهو من أعلى 
الدخول الفردية في العالم الثالث 

ونغادر التلفريك لنتجول بين أنحاء ستتوزا » 
الجنة العائمة . 

أحد أجمل ماشاهدناه في سنتوزا الطريقة التي 
استطاعت أن تجمع بين ملامح الغابات 
والخضرة الاستوائية مغ الشواطيء الرملية 
الناعمة البيضاء . عندما اخترق القطار الضيق 
بنا الغابات الخضراء الممتدة على الجانبيين شهدنا 
الجهال الاستوائي ء بأشجاره المثمرة لو 
تتقافز بينها القردة والنسانيس » ومن تحتها 
القنوات والجداول ٠‏ تتلوى مخترقة أرض 
الغابة . 

في كل مكان تتناثر الملاعب الرياضية للكبار 
والصغار . بما فيها ملاعب التنس والجولف 
وأحواض السباحة والسباقات المائية والتزلق 
ومنتجعات الاستجام والراحة على شاطىء 


البحر. وليس أروع من مشهد الثافورة 
الموسيقية الراقصة ٠‏ بتشكيلاتها المائية » 


وأضوائها المتراقصة ٠‏ وموسيقاها التي تقدم 
أشهر أعمال الموسيقيين العالميين ٠‏ وتتدرج من 
السيمقونيات حتى موسيقا الجاز 

ننتقل الى متجف المرجان ٠‏ حيث أجمل 
التشكيلات المرجانية . وأندر البقايا البحرية 
التى اختيرت من مختلف أنحاء العالم . الجدران 
والسقرف وديكورات الإشامة كلها من الشلتب 
المرجائية والأصداف الملوئة » أما المعروضات 
ففي داخل أحواض ومياه جارية ٠‏ تمائل بيئاتها 


© ستغافورة : جزيرة العجائب والمتناقضات 


© خريطة اتبين موقع ستغافورة وشبه جزيرة الملاابو 


الطبيعية »ع حيث تسلط عليها أضواء تشبه 
أضواء الأعباق في البحار والأنجار . أما أنواع 
الأصداف البحرية فتقرب من 57٠١‏ نوع 
أغليها يعد ثادرا . 

وننتقل من مكان الى آخرء بين منتزهات 
وزهور تغطي المساحة السهلية والطرقات » 
بطريقة مميزة بديعة » حتى نصل الى قلعة 
« سيلوزو» التي أقامها الانجليز عام ٠ 188٠‏ 
والتي تتميز بممراتها المحفورة التي تتلوى تحت 
الأرض . وفتحات الفوهات التي نصبت قيها 
المداقع والقاذفات والبنادق' السريعة الطلقات . 
نا وهي المانية غربية » 
جاءت الى سنغافوزة مذ خمسة عشر عاماء 
قعشقتها . واكتسبت جنسيتها دون أن تفكر في 
العودة الى وطنها الأصلى : لا تستصغروا مساحة 


الجنة العائمة بمشاهدها 
الرائعة ونافوراتها 
الراقصة ٠‏ وتستطيع أن 
تشاهد الرقص مع الثعابين 
الضخمة ٠.‏ وأن تتشاولك 
إفطارك مع ٠‏ الغوريلا » 
انان الغابة , ! 


فقن 
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الشعب. الذي جاء من أصول عرق قد 
أصبح اليوم يعزف سيمفونية واحدة تقول : 


«شعب واحدء والوطن للجميع » - 


الكل في واحد 

يفيض بالمرح ١‏ يبتسم دائم)ا ٠‏ فيه رقة 
وجاذبية وذكاء . ألوان من الناس متباينو 
الأعراق والعقائد والثقافات. يثيرون 


الاستغراب . فمنذ اللحظة الأولى التي هبطنا 


هذا الشعب يضم مجموعة من الجنسيات » 
خلطت في بوتقة واحدة » ليصبح الكل في 
واحد . فالأغلبية من الصينيين القادمين من اثني 
عشر إقليها من أقاليم الصين الأم ٠‏ ويشكلون 
نسبة ار73/ من السكان » أما الباقون فمن 
الملايويين » ويشكلون /١١‏ . والتاميليين من 
جدوب المحندء والبنجابيين ٠‏ والسيخ » 
والسيلانيين . ويمثلون 4ر”/ . ثم الأوروسين 
والعرب واليمنيين والعُهانيين ويمثلون "ر30/ . 

هذا المزيج الغريت من بالأغراق بشكل :الا8 
شعبا واحدا . يتمسك بوطنه الجديد » ولا 
يشعر أحد منهم بغرابة من الاختلافات العرقية 


بين بوذيين وهندوس 
وكونفوشيين وطاويين حلي ومسيحيين . بل 
نم يعرفون كيف يتعايشون بتآلف مع كل 
القادمين إلى بلادهم ٠‏ من سياح وتجار وعلماء 
وعبال . وبالإضافة الى ذلك قإن 
السئغافوريين ‏ مع عدم انفصاهم عن جذورهم 
العرقية ‏ قد تعودوا طويلا على الاتصال مع 
الاجانئب . 

ولكن قبل ذلك بسنوات طويلة أدى خخلاف 
حول ستة أرطال من الأرز إلى معركة وحشية بين 
الصينيين ٠‏ وبلغ عدد الضحايا ستمآئة قتيا 
وآلاف الجرحى . وبلغ عد البيوت التي دمرت 
ثلاثاثة بيت . أما الأسلحة المستخدمة فكانت 


1 


الفؤوس واليلطات والعصي المستولة . 

جاء اللاجتون من مختلف المقاطعات الصينية 
ليستقروا ني الجزيرة الخضراء . ومعهم تقاليدهم 
وعاداتهم . وكان لابد مع مرور السئين أن 
الجميع في البوتقة » 
ليتتج المزيج الثقاني والاجتماعي واللساني الذي 
يشكل المجتمع الصيني السنغافود بكل 
عقائده المؤمنة بآغهة البوذية و|| يه 0 
ومختلف الفروع العقائدية التي عرفتها الصين . 
وينصهر ذلك المجتمع السنغافوري الجديد مع 
كل الأعراق الأخرى القادمة من مختلف أنحاء 


جتوب شرق آسيا . ولعل ماجمعهم في هذه 
البوتقة الواحدة هو الرغبة في تعويض أنفسهم 


عن أوطانهم التي فقدوها بالعثور على موطن 
جديد ؛ ينتسبون اليه » هو سنغافورة . والذي 
زاد في الاحساس بالانتياء هو أن القادمين 
الأوائل كان أغليهم.من الرجال . مع أقلية من 
التساء . فكان أن تمت زيجات مع الفتيات 
الملاويات » أدت مع مر السئين إلى تدعيم 
الرابطة الثقافية الموحدة بين الجميع . 


الناس في الشوارع الخلفية 

الصورة البراقة الياذخة للمديئة 
الحديثة المغرقة في أساليب. التقنية 
لا تستطيع أن تعطي صورة حقيقية لقطاعات 
الشعب التي تعيش في الشوارع الخلفية » حيث 
الأحياء القديمة المنعزل بعضها عن بعض . مندّ 
وضع تخطيطها سير رافلز » واستمرت على ذلك 
التخطيط حتى الآن. إنها الحي الصيني . 
والحي اللملايوي . والحي اندي . والحي 
العربي . 

وكان لابد لنا أن نتزل الى الشوارع 
اخلفية » لنشهد كيف تجري حياة الناس ٠‏ 
يادئين بالحي الصيني ٠‏ أبرز هذه الأحياء وأكثرها 
ازدحاما بالسكان . 


المجتمع التقليدي بأجداده وآبائه وأبنائه حو 
مقصدنا » ونحن نخترق شوارع الحي الصيني 
الذي يسمونه 5 اينا تاون » . هناك » وجدنا 
أنفسنا نعود الى الوراء من خمسين الى ماثة سنة ٠‏ 
فالشوارع لا تختلف كثيرا عما كانت عليه قبل 
تلك السنين ء .ما عدا تلك الخلفية من ناطحات 
السحاب الأنيقة الجميلة النظيفة التي أقيمت 
لتكون مساكن لذوي الدخل المتوسط والمحدود 
من سكان الحي . والحي الصيني - تماما كبقية 
الأحياء الشعبية التقليدية الأخرى 


الماضي القديم  .‏ 


سك يطابعها العتيق » ا 
شديدة الازدحام . والمباني غير متشابهة ؛ إلا في 
الارتفاع الذي لا يتجاوز طابقين أو ثلاثة امع 
طابع هندسي غريب . غير متكامل ٠.‏ ومتاجر 
ة الأشكال والواجهات » ومستودعات قاتمة 
وباهتة . 

قارئو الطالع يلاحقون المارة . أو يجلسون 
والساق فوق الساق : ويطلقون كلمات مبهمة 
غير محددة . الطبيب الشعبي يحمل حقيبته 
العامرة بالأدوية والأعشاب والخدع ٠‏ ويزعم 
أحدهم أنه يشفي أمراض القرحة بابتلاع ثلاثة 
فثران بيضاء وهي حية ! 

هنا أيضا يجد الصينيون والزائرون متعتهم في 
الأطعمة المعدة إعدادا خاصا. في المطعم 
الرئيسي بسوق ٠‏ كريتا اير » تجد كل أنواع أطباق 
المكرونة المصتوعة من الأسماك والدجاج ٠‏ إلى 
جانب لحم الخفاش والحمام والسنجاب 
والثعابين . دعينا للغداء في أحد هذه المطاعم ٠‏ 
فقدمت لنا عدة أطباق . وعندما بدأنا ناكل 
قالت لنا مرافقتنا : 


إيرة العجائب والمتناقضات 


هل تعرفون هذا النوع الذي ستأكلونه ؟ 

قلنا : ام وسمك . 

قالت : بل لحم الوطواط والسنجاب . 

وتصور ما الذي يمكن أن يحدث حين تتوقف 
اللقمة في فمك . ولا تعرف كيف تقذفها . ولا 
تطيق بلعها والآكلون من حولك بالعشرات » 
وطلبنا سمكا وأرزا فقط . وجاء النادل وني يده 
سطل ملء بالأرز المسلوق . وفرش أمام كل منا 
ورقة موز كبيرة بدلا من الصحن . وراح يغرف 
كميات الأرز من السطل بمغرفة صغيرة ٠‏ بينها 
أكثر الأرز في كفه ء ومن سطل آخر يخرج 
السمك الغارق في الكاري ٠»‏ وعلينا أن ناكل 
كل ذلك حتى لانبين من يجلسون حولنا ! 

كل شارع من الشوارع يتخصص في تجارة 
معينة ٠‏ ولكن أبرز ما لفت نظرنا هو محلات 
التعوش والأكفان . قال لنا صاحب المحل 
وجان انج سنج » : إن بعض هذه الصناديق 
الخشبية يكلف بضعة آلاف من الدولارات » 


نين الصناديق ليست وحدها مآ يننتحق 
الملاحظة . فالمحل يبيع أيضا ماذج من البيوت 
والسفن والسيارات ٠‏ لا يقل طول أي منها عن 
تمنك مترء .مضتوعة امن االوزق اللزتعترفنة 


بالألوات والخيزران . وهي ليست للعب » 
ولكتها بعض ما يهدى للميت في جنازته لتحرق 
معه. حتى يتمتع بها في حياته الأخرى ! 


في شارع آخر تخصص أصحاب المحلات في 
صناعة الوجوه الملونة الخشبية أو الورقية » إنها 
تمثل الآة المنزلية التي ما تزال تمائيلها تملأ بيوت 
الصينيين . أمام هذه المحلات يجلس الصناع 
المهرة المتخصصون في هذه الصناعة بسراويلهم 
القصيرة وملابسهم الداخلية وأذرعهم وسيقاهم 
العارية » يعملون على ثلوين الوجوه بالألوان 
الصارخة ء وتلميعها . حتى ساعات متأخرة من 
الليل ‏ 


لذرنا 


العربي ‏ العدد 755 _مايو 1444 م 


المعابد والأويرا ! 


٠‏ وهي تقوم وسط المباتي القديِ 
الصيني وحده . بل في كل 3 
في شارع « تيلوك اير» دخلنا معيد «يثان 
هوك كتج ٠‏ المعيد يناه عام ١84١‏ مهاجر 
صيني , ليقدم الشكر للآهة لوصوله وصحيه 
سامين من بر الصين . الناس يدخلون المعيد 
فيركعون على ركبهم في صلاة قصيرة » وهم 
يشعلون أعواد البخور ليغرسوها أمام تمثال بوذا 
أو تماثيل الأباطرة التسعة الإهيين ! 

قصة هؤلاء الأباطرة المقدسين يحكيها لنا 
الراهب الأكبر الدكتور « شوهون كوتج ٠»‏ في 
معبد ( تومو كونج .٠‏ المخصص لعبادتهم » 
القائم في شارع سيرانجون منذ 188١‏ » قال : 
إنهم لم يكونوا آلحة أول الأمرء بل كانوا بشرا 
ولكن من خلال فضائلهم تحولوا إلى نجوم 
مخلدين . ينزلون إلى الأرض في إقامة مؤقتة 
لمصاحبة الرجال والنساء الذين ولدوا من آباء 
أطهار بلغوا مرحلة « السمو الروحي .٠‏ وما 
تزال أرواحهم محومة بين السماء والارض 
هؤلاء الأباطرة المقدسون هم تجوم ١‏ الدب 
الأكبر» السبعة » أربعة منهم يمثلون الدورة 
الوسطى , وثلاثة يمثلون الأيدي التي تحركها » 
أما الإنهان الآخران فيسكن كل منهما في نجم 
خفي قريب . وهما نجما التحويل غَبر المرثيين إلا 
للخالدين .. ! 

يتمثل الأباطرة التسعة بعض الأحيان في 
تمثال الإهة الأم «دومو هون 
بالمندرين ء والتمثال | رأب 
2 وعلامة مميزة على جبهتها » ويقول 

: إن موطنها الأصلي . هو الحند» وقي 

م منحت القدرة على مين فوق الماء دون 
أن تبتل قدماها ء مما جعلها قادرة على انقاة 
الغرقى . وقد تزوجها ملك المملكة الشمالية » 
فأنجبت له تسعة أبناء » أصيحوا هم الأياطرة 


لذن 


الالميين الذين يعيدون في معيدين في 
سنغاقورة ء بالاضافة الى 75 معيدا آخر في 
ماليزيا » وتسعة معابد في تايلند . ويجري 
الاحتفال الكبير بهم مرة كل عام مدة تسعة أيام 
وتسع ليال . في اليوم التاسع من الشهر التاسع 
من التقويم القمري , ويحظر على المتعبدين أن 
يأكلوا اللحم قبل دخول المعبد بيوم كامل على 
الأقل » وعليهم أن يتطهروا ٠»‏ ويبتعدوا عن 
العلاقات الجنسية ٠‏ وأن تكون أفكارهم تقية 
طاهرة ٠‏ وثياهم بيضاء غير ملوثة . 

في الساحة الخارجية للمعبد أقيم مسرح 
الأوبرا » حيث تقدم عروض تاريخية ودينية » 
أما الممثلون قمن المتطوعين للتمثيل دون أجر . 
وأما المتفرجون فعلى كل منهم أن يبحث عن 
مقعد من المقاعد المكدسة في جائب الساحة » 
ويجنس في أي مكان خال . والدخول والخروج 
مسموح يه في أي وقت .. ! 

الأوبرا الصينية كا رأيناها تمزج بين 


التراجيديا واللميلودراما والكوميديا. وكان 
المشاهدون يقهقهون بالضحك لموقف 
البهلوان » مضحك الملك : وهو يوقعه في 


خدعة مثيرة ٠‏ ثم يلفجرون بعد الحظات في 
البكاء لنمي فتى صغير وتعذيبه وهو برىء ٠‏ ثم 
يصخبون بالتأييد وهم يشاهدون إلرجل الخير 
ينتصر على العملاق الشرير . ١‏ والوايانج » ٠‏ 
أحد أنواع العروض الأوبرا افورة ٠»‏ 
يمزج بين الأصالة والمعاصرة ٠‏ ولا يُكُتَفَى في 
ذلك بالمشاهد التمثيلية والوجوه الملونة والملابس 
التقليدية وه الديكورات ٠‏ البسيطة ٠.‏ ولكن 
تُقدم في الوقت نفسه ألوان حديثة من الأوبرا 
والغناء ٠‏ كلها في عرض واحدء هلل له 
للشاعنونة .. وكل ستزكة :من حركات. التسثيل 
كانت تَوْدّى طبقا لقواعد من الرث 97 

مع النغمات الموسيقية التي 
ل . وكانت حركات اليدين تستخدم رمزا 
للكثير من الأعمال ء كبا كانت تصاحب الكثير 


من الأقوال. وكان لايد أن تكون هده 
الحركات دقيقة » متفقة مع العرف والتقاليد 
القديمة . تحريك اليدين والجسم عند يعض كبار 
الممثلين يؤلف نصف ماقي المسرحية من شعر 
.الحي الهندي 

عرض موسيقي راقص شهدناء أيضا في 
المعبد المندوسسي عندما انتقلنا للى الحي الهندي 
كان الاحتفال دينيا ‏ يسموته «ديبافالي» ٠‏ 
ويعني : عنقود الأنوار » وعودة النور هو ما يقام 

من أجله الاحتفال . أما الديبانالي فتحكي قصة 
هزيمة اله الشر « أسورا » على يد البطل الالمي 
« فشنوءء أو التجسيد البشري له ٠‏ وهذا يتفق 
مع أسطورة : المهابها راتا » ؛ إذ ينتصر كريشنا 
على الشرير كامسا . وهذه القصة تمثل انتصار 
الح والئور واحياة على الشر والظلام والموت 

دخلنا المعبد بعد أن خلعنا أحذيتنا وتركناها 
في السيارة . حتى لا تفقدها إذا تركناها عند 
الباب كما نصحتنا مرافقتنا . المشهد داخل المعبد 
كان مثبرا صاخبا مليثئا بالضجيج ؛ والاضواء 
تغمر المكان ٠‏ والشموع آثرة أمام تاثيل 
الآهة . وأعواد البخور المحروقة تملا القاعة 
بالدخان . اتساع القاعة يسمح بوجود خشبة 
مسرح كبيرة جلست عليها فرقة موسيقية » 
لايقل عدد أفرادها عن عشرين عازفا» 
وأمامهم فرقة غنائية من الأطفال يبزجون 
ويترنمون ٠‏ ثم تقوم بيهم راقصات ٠‏ يؤدين 
رقصات خلاها أجسادهن 
وأذرعهن مع تعبيرات تؤديها العيون والأصايع 
بتناسق, افقي امثيل . 

المشاهدون يجلسون على أرضية المعيد 
الرخامية ٠‏ يتابعون المشاهد في إعجاب 
وانبهار . وبين الحين والحين يتجه بعضهم إلى 
حيث تمثال الاله كريشنا . لتقديم القّ ابين » أو 
لإشعال أعواد البخورء ثم يعودون إلى 
أماكتهم ٠‏ وقد أنجرّوا نضيبهم من الاحتفال ٠‏ 


دينية » 


© ستغاقورة : جزيرة العجائب والمتناقضات 


وحصلوا على البركة من الراهب الذي يرشن 
عليهم الماء المقدس ؛ ويعطيهم بعض حبات 
الأرز التي باركها الاله . ونجد يعض الرجال 
ينجذبون فينهبضون للمشاركة في الرقص 
والاهتزاز العنيف . تاما كا كنا نشاهد 
المجاذيب » في موالد الآولياء 


قالت لنا مرافقتنا : إن الاحتفالات تبدأ في 
ساعة مبكرة من 
طلوع ال 
سترتديها هي وزوجها وأ 
الاحتفال التقلميدية . مثل الزهور 0 الحلوى 
والزعفران وزيت الزن وبودرة الألوان 
والفواكه . وللتطهير يا 


الزنجيبل ء قبل أن يرتدوا ملابسهم , 
ويتجمعون أمام المذبح لأداء مصلوات الشكر 
للآهة . قبل أن يقضوا النبار كله في تبادل 
الزيارات مع الأقارب ؛ «التنزه في الحدائق . 

ويستمر ذلك حتى عبط الليل ٠‏ فيتجهؤن الى 


المعبد ء حيث العرض الغنائي الراقص الذي 
حضرنا بعض مشاهده 
هنا الهند 


الحي الحندي القديم مايزال على خاله 


صورة طبق الاصل مما شاهدناه في الشوارع 
الخلفية في بومباي . 
يقولون : إذا كنت تريد أن تذهب إلى 


الحند , فوفر لقودك » فقد انتقلت اند بنفسها 
إليك هنا في ستغافورة ! « الحند الصغرى ٠ ٠‏ 
هكذا يسمون الحي الحندي الذي يخترقه شارع 
سيرانجون الرئيسي . وتتفرع منه عدة طرقات 
أخرى ١‏ تمثل أقاليم شبه الجزيرة الهندية » حيث 
حط القادمون منها ليستقروا ويعيشوا مند أكثر 
من ماثة عام . إنها صورة مصغرة من الهند . 
بكل تقاليد شعويها وعقائدها ومعابدها وثقافاتها 
وأزيائها وتجارتها وصناعتها وبخورها 
وعطورها .ع بل حتى رائحتها التفاذة المعبقة 


يدل 


© مشاهد الأوبرا في 
الحي الصيتي تمزج بين 
التراجيديا والميلودراما 
والكوميديا والكل 
يمثل بدون أجر لإمتاع 
المشاهدين . ( الصورة 
العليا ) ولا يسبى الناس 
في سنغافورة وسير 
رافلز » المؤسس الأول 
الذي بيدو في متحف 
الشمع يتفاوض مع 
اللطان. . (الى 
اليسار) أما الصورة 
السقل . فلعازفة هندية 
تعزف أثناء الاحتفال في 


ده هه ررعة 
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بالكاري والبهارات التي تجذبك مهما كنت يعيدا 
لتقول لك : هنا الهند ‏ 

الساري بألوانه الصارخة وزخارفه المذهبة هو 
قوس قزح الذي لا يغيب عن بصرك ٠‏ سواء 
كانت السماء صحوا أو ممطرة . فإذا لم تلمحه 
على أجساد النساء والفتيات فستراه على الأقل 
معلقا على جميع واجهات المحلات التي تبيع 
الأقمشة والأزياء . سواء الحريرية أو القطنية أو 
المصنوعة من الصوف و«النايلون والموسلين 
والفوال والشيفون . وبين كل محل وآخر من 
محلات الأزياء تتناثر الدكاكين والمتاجر التي 
فرشت أمام واجهاتها كل بضائع الهند .» من 
قمصان مشجرة وبلوزات ملونة وأحذية 
وشباشب وخلاخيل وأساور وعقود من الخرز أو 
الزجاج . إلى جانب دكاكين الأواني المنزلية » 
والفواكه والخضراوات واللحوم والأسياك 
والروبيان المجفف . ومحلات الكاسيت التي 
تصرخ بالموسيقا والأغانٍ ٠‏ وتضرب أذنيك مهما 
تنقلت من شارع إلى شارع ومن رصيف إلى 
رصيف 

لا تتوقع أن تجد « سوبر ماركت » أو مجمعات 
تجارية » فالمشترون ‏ سواء النساء أو الرجال - 
يحملون دائما أكياسا أو حقائب من الجلد أو 
البلاستيك ليملثوها بما يريدونه من البضائع 
المدلاة على الواجهات أو المفروشة أمامها . إنهم 
ليسوا على استعداد لدخول مخزن تجاري أو 
«سوبر ماركت» للشراء . مادام كل شيء 
معروضا على الرصيف . أما التجار فهم ب 
بضاعتهم في أي مكان يقعون عليه . تكفي 
« فاترينة » أو ثغرة في حائط قديم أو كشك على 
رصيف أو دولاب على حائط أو درجات سلم 
خارجي أو طاولة على بقايا سور » أو حتى صينية 
أو صندوق معلق على الكتف أو الرقبة ٠‏ ومع 
ذلك فالآمن والأمانة متوفران » قلن يخطف أحد 
شيئا ورب . ولن يأخذ أحد بضاعة دون أن 
يضع قيمتها . حتى ولولم يكن البائع موجودا . 


ذك 


«انظر حولك » غير معترف بها هناء. 
فالأطفال والمواليد والصبية يملاون الأرصفة 
والدكاكين » والأغلبية تشارك الأم أو الأب في 
عمل باقات الزهور والفل والياسمين , الخياط 
يعمل وهو متربع على الساقين . وماكيئة الخياطة 
على الارض بين يديه . طحان التوابل والحبوب 
يجلس وهو يدير الرحى الحجرية التي ارتقت 
عند . بعضهم فتحولت إلى آلة وان لم تكن 


عصرية . بائع التوابل يغرف الفلفل والبهار 
والكاري ليعيئها في أكياس من البلاستيك 
للمشترين . الحداد يتفخ الكير ويضرب الحديد 


المحمي داخل الدكان الصغير , صانع الأحذية 
أو الإسكاني يفترش مدخل دكانه ٠‏ والصغار 
والكبار كل متهم يأخذ دوره في إصلاح الحذاء أو 
تركيب نعل أو كعب جديد من المطاط . صائع 
الأطعمة يقف على الرصيف أمام فرنه أو موقده 
الفطائر والمعجنات 
ت مقلاته الذي يغْلٍ » ويملا 
والروائح النفاذة . 


أو صينيته » 
والسميوسة 
الشارع بالأبخرة 


وكلما اقتربت من معبد من المعابد الهندوسية 
وجدت نفسك وسط زخم من دكاكين بيع 
الشموع وأعواد البخور وتماثيل الآهة وهياكل 
القرابين والأرز الملفوف في أوراق المانجو . وكل 
ما يرتبط بالعبادات من الصور والأضحيات » 
ما لا يعد ولا يحصى . دخلنا أجمل وأكبر المعايد 
الهندوسية في سنتغافورة » معيد «يرى 
بيرومال » . المدخل || ثيسي يقوم فوقه برج ٠‏ 
طوله ١؟‏ مترا » يسمونه « راجا جويورام » ٠‏ 
من خمسة طوابق مدرجة » تمثل التهاثيل الملوئة 
على جوانبه ومدرجاته بالشكل التقليدي جميع 
الآلحة الهندية والقصص الأسطورية للعقائد 


يُطلب منا خلعُ أحذيتنا » قبل أن نجتاز ساحة 
٠‏ تقوم في جانبها قاعة المهرجانات 
بنية وحفلات الأعراس ٠‏ وإلى اليسار يقوم 


حرم قدس الاقداس . حيث هيكل الاله الفيل 
« فينا جايار» ٠‏ وأخيه «موروجان»ء وإلى 
اليمين يقوم هيكل الاله القرد هانومان » أما 
الميكل الرئيسي في المعيد قفي الوسط . وهو 
مخصص-لتمثال الاله فشنوء تحيط به زوجتاءت» 
لاكشمى «زوجه الأولى إلى يسارهء 
« ولاندال » زوجه الثانية إلى يمينه . ويؤدي 
الهندوس صلاة جماعية أمام فشنو في السابعة 
صباحا والسادسة مساء يوميا . 


اثمة مشهد غريب رأيناه » وهو عملية و حمام 
الاله » التي يؤديها الراهب المندوسي الأكبر 
ثلاث مرات في اليوم . في كل مرة يقوم الراهب 
بغسل تمثال الاله تسع مرات . فبرشه في كل مرة 
بماء مطهر ممزوج في الحام الأول بالزيت » وف 
الثاني بعصير جوز الهند . ثم بالحليب الصاني » 
فاللبن المخثر . فكوكتيل من عصير الفواكه », 
فالعسل . ثم عصير الليمون » فعصير قصب 
السكرء ويكون الحام التاسع بماء الورد ٠.‏ 
وبعد الحام يقوم الراهب بتغطية تمثال الإله 
بباقات الزهور والجواهر ٠‏ ويضع أمامه قرابين 
الأرز وجوز الهند والموز والسكر والبلح ٠‏ وينثر 
أوراق الشجر الخضراء تحت قدميه . 


مآذن الاسلام 
كل هذه المشاهذ تتباين تماما عندما ننتقل إلى 
القلب الاسلامي النابض في ستغافورة » الحي 


الملايوي والحي العربي . عدد المسلمين في البلاد 
حوالي نصف مليون نسمة . يمثلون سدس عدد 
السكان فيتتغافوزة ».وهم ساججدهم وماذمهم 
وترائهم ومتاجرهم وبضائعهم التقليدية 
المحلية ٠‏ وأزياؤهم التي تختلف عن أزياء بقية 
السكان , 

الوصول الى الحي العربي يتم من خلال 
طريق جيلانج سيراي ء حيث أسواق الحي 
الملايوى . 

في هذا المكان استقر الملاويون في قرية صغيرة 


«جيلائج كيلابا» ٠‏ نسبة إلى جوز الهند الذي 
كان يزرع في ذلك المكان وسط شجيرات 
الليمون ( سيراي باللغة الملايوية ) ٠‏ وهذا 


حملت اسمها الجديد « 

في عام 145٠‏ حدثت 
كيلانج . فمع زيادة التسل والتزاحم 

بين الملآويين كان لا بد من 'تؤسغة 6 
وزدم بعض جوائب النهر الذي كان يقسم 
القرية الى نصفين » وأقيمت مبان رأسية يمكنها 
استيعاب الأعداد | 
البنايات ليقوم حلها ما يشبه ناطحات السحاب 
لإسكان أبناء الحي . وتمت توسعة سوق كالائج 
لتغطي الاحتياجات الاستهلاكية والغذائية 


سيراي 4 + 


والحياتية للسكان . 
ومن خلال التزا. احم الشديد ني طرقات الحي 
الملايوئ نشو ليها عو ال عن اي 


هنا . .. تحمل الشوارع أسماء مدن عربية 
واسلامية مثل يغداد 2 وقندهار » وعندما 
نبدأ سيرنا من طريق الشاطىء نجد أنفسنا بين 
صفين من الدكاكين التي تبيع كل ما هو تقليدي 
مثل أقمشة الباتيك والحرير والمخمل والمقصب 
والجدائل والضقائر والترتر والسلاك المصئوعة 
من القش , 

وي شارع بغداد حيث البنايات ذات الطابع 
التقليدي الاسلامي وبخاصة المغربي 
والأندلسي . تباع صناعات تقليدية أندوئيسية 
مشل أغطية الرأس وملابس الاحرام 
والمجوهرات والعطور وسجاجيد الصلاة . وف 
ناية شارع مسقط نجد أنفسنا أمام مسجد 
السلطان الذي شيد عام 19484 . إنه أحد أكبر 
المساجد التي يشرف على أغلبها المجلس 
الاسلامي الأعلى الذي يرعى الدعوة الاسلامية 
التي دخلت سنغافورة مع قدوم التجار من 
العرب والمسلمين من اليمن وخاصة من 
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© هنا امتد.. مكذا 
تؤكد هذه المجموعة من 
الصور التي التقطتها 
علسة مصور 
العربي ٠.‏ إلى أقصى 
اليمين ٠‏ يبدو جانئب من 
برج أكبر الممابد 
افندوسية في ستغافورة 
بتبائيله الملوئة للاطهة 
الهئدية 

أما الصورة المليا 
( إلى اليمين ) فلإحدى 
الفتيات تقدم قربانها في 
المعبد الصيني ٠.‏ ( وي 
الوسط ) لقطة للحفل 
الغنائي الديتي 
الدييافالي ٠‏ والكاهن 
يقدم القريان أمام تمثال 
الإله و براضياء 
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ات مع وجودهم مساجد 
عديدة في جميع المناطق . بيتها مسجد النور 
والسلطان . ودار الأمان والشاكرين والمجاهدين 
والمهاجرين وفاطمة وآمئة وقاسم وخالد 
والتقوى . 
ونتامل مبنى مسجد السلطان قبل أن 
0 . القبة المذهبة شاغة . والكذنة قائمة 
السحاب . هندسة المسجد من الخارج 
مزيج من الفن الحندي 0 ٠‏ ويتميز من 
الداخل ببساطته واتساع صحن الصلاةء» 
والجدران غير المزتعرفة » وقد خصص جانب 
من الطابق الثاني للنساء لآداء الصلاة ؛ في هذا 
الطاب نجد واحدة من الطبول الضخمة 
بمقرعتها حيث كانت تستخدم للاعلان عن 
مواعيد اقامة الصلاة قبل أن يصبح الأذان 
بالميكروفون فوق الثارة هو الوسيلة لدعوة 
المصلين لأداء فرائضهم الخمس ‏ 
بجوار المسجد يقوم قصر السلطان وكان 
يسمى ١‏ استانة كاميونج جلام » وندخله من 
احدى بوابتين رئيسيتين » القصر يقيم فيه الآن 
بعض أحفاد السلطان وحريمه . وهم لا يحبون 
لقاء الزوار ؛ ولا تغادر سيداته القصر القديم ٠‏ 
حتى أن الحديقة الواسعة أصبحت الآن مهملة 
ف الرغم من ثراء أشجارها التي تنبىء بما كان 
عليه القصر من فخامة في عهد مضى . حول 
المسجد وفي الطرقات المحيطة يعيش خليط من 
العرب والأندونيسيين و«لملاويين والملود 
المسلمين . الملفت للنظر هنا أن المسلمين في 
سنغافورة بعيدون عن مظاهر الفقر والإهمال التي 
يعاني منها المسلمون في الدول غير الاسلامية في 
جنوب شرق آسيا . 
ولكنهم في كل ذلك يعتمدون على الجهود 
الذاتية في مسيرة حياتهم » وحماية معتقداتهم 
والمحافظة على تقاليدهم وتأمين مستقيلهم المادي 
والروحي » وحين تتحدث اليهم تدرك أن ثمة 
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شخصيات إسلامية بارزة لعبت دورا كبيرا في 
تطوير أحوال المسلمين والنبوض بهم وسط 
خضم من أصحاب المعتقدات غير السماوية » 
والاتجاهات العدائية المناهضة لا: 
أشهر هذه الآسماء عبدالرحمن باجنا 
الذي جاء من حضرموت واستطاع أن يجتل 
مركزا تجاريا كبيرا » ثم أقام مدرسة أهلية لتعليم 
اللغة العربية والمنيج الاسلامي ٠‏ ويتلقى 
التعليم فيها أكثر من ثلاثائة طالب في مراحل 
الابتدائي والمتوسط والثانوي ٠‏ ويؤهل الخريجون 

دراساتهم العليا في الأزهر والمملكة 
العربية السعودية والكويت ٠‏ 
مزرعة التماسيح 

في نهاية شارع سيرائجون الرئيسي وجدنا 
أنفسنا أمام « مزرعة التراسيح », احدى أشهر 
مزارع التماسيح في جنوب شرق آسيا ,. هنا 
يجري عرض شبه يومي مثات الزوار 
لمشاهدة الرجل الذي يميطاء عنقه بتعويذة ٠‏ 
ويؤدي صلاته - تمثال بوذا قبل أن يتجه الى 
حافة الموث . ويخترق الخط الفاصل بين الأمان 
والخطرء ذلك أن عمله الرسمي هو اطعام 
التباسيح الضارية وملاعبتها وتحديها أهام 
الزائرين . 

استقدمت تماسيح المزرعة في البداية من 


اندونيسيا حيث يقوم الصيادون المتخصصون 
يصيدها في الليالي غير المقمرة حين تستلقي 
التماسيح على جوائب الأنار والبحيرات ٠‏ ثم 
تتقل الى المزرعة في سنغافورة . وتجري تغذية 
التماسيح بالروبيان والاسماك واللحم ورئات 
الخنازيرء وعلى الرغم من أن بداية انشاء 
المزرعة كان يستهدف انشاء واحدة من ضمن 
الخدائق المتخصصة المنوعة لمتعة المشاهدين . إلا 
أنها سرعان ما اتخذت صبغة تجارية ٠‏ وتدفق 
السياح الغربيون لمشاهدتها في أحواضها البي 
أقيمت متباينة حسب البيئة التي استقدمت منها 


التياسيح . وتنحصر هذه البيئة في ثلاثة أتواع إذ 
أن بعضها يعيشى في اليحيرات والأحواض المائية 
والقنوات والمستنقعات . وهناك أنواع تعيش في 
المياه المالحة المعروفة علميا باسم « بروساس » 
كا أن هناك تماسيح المياه العذبة « سيامتساس » 
والتماسيح المعروفة شعبيا باسم « الغريال » 
وعلميا باسم « توستا 

ولآن الانسان ‏ قي سعيه الى 59 الحياة - 
بدأ يستغل جلودها في صناعات كثيرة ٠‏ فقد 
تحولت المزرعة لتكون المورد الرئيبي للصناعات 
المرتبطة بجلود التماسيح وأقيم مصنع خاص 
مع قاعة كبيرة لعرض هذه المشغولات التي 
تتضمن الحقائب النسائية والأحذية والأحزمة . 
وفي مكتب مدير المزرعة تمد الرجل غارقا بين 
المحاليل والمواد الكيميائية المستخدمة في تجفيف 
الجلود ودباغتها » وحوله عدد كبير من الفتيات 
المشتغلات بيذء الصناعة.» وهن يجهزن الطرود 
التي تصدر الى مختلف الأسواق العالمية . 
فوق تل القصدير 


من الراحة والمتعة 
ذلك في 
إحدى أشهر معالم ستغافورة » غابة تل 
القصدير , التى وصلنا اليها بعد مسيرة نصف 
ساعة بالسيارة من قلب المدينة . 

هناك تذكرنا ما قرأناه عن عالم الطبيعيات 
« الفريد رسل ولاس » الذي قال منذ أكثر من 
ماثة وعشرين سنة وهو يتحدث عن مغامراته في 
الغابة المحيطة بتل القصدير والتي تسمى 
ضرب سمعنا زثير النمور مرة 
أو مرتين في المساء بينها كنا نصطاد الفراشات 
الملونة بين سيقان الأشجار المستلقية في الغابة. . 


وغير بعيد منا يستعد ذلك الحيوان المفترس في 


نحن إذن نسير في الغاية المليئة بالنمور 
ولكن هذه النمور لم يعد باقيا منها شيء 
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الآن 1 وكانت في القترات الماضية تفترس 
شخصا على الأقل كل يوم » وخلال عشر 
ستوات منذ +183 يلغ عدد ضحايا النمور 
ن سين ومائة رجل من مرتادي التل 
ن على سفوحه . مما جعل الحكومة 
جائزة قدرها مائة دولار لكل من يقتل 
تمراء وكان من حظنا أن جثنا بعد أن قضى 
الصيادون على كل تمور الغابة . 

في ذلك الوقت كان « تل القصدير » المغطى 
بالأشجار والنباتات المتسلقة مرتعا لبلايين 
الفراشات التي تجتدب جامعي ذلك_النوع من 
الحشرات الرائعة الالوان التي لا يوجد مثلها في 
أي مكان في العالم . الآن ما ترّال هناك ملايين 
من هذه الفراشات التي يبلغ حجم بعضها 
ما يقرب. من عصفور صغير. ويمكن صيدها 
بسهولة دون خوف من النمور وأشباحها . 

تل القصدير يكاد 20 المكان الوحيد الذي 

ما تزال تمثل فيه الغابة بشكلها الطبيعي ٠.‏ فقد 
أصبح منذ عام 1481 محمية طبيعية كاملة . 
دون أن يمنع ذلك من شق طرقات وإقامة 
مشاريع سياحية على جوائب سفوحه . الغابة 
قائمة على تل من صخور الجرانيت يصل 
ارتفاعه الى ١١‏ مترا . وهي منتجع ومتنزه 
لأبناء الجزيرة في عطلاتهم حيث. تمتىء طرقات 
الغابة بالآسر والأبناء والطلاب. وهم يتسلقون 
الصخور ويرتعون بألعاهم ويتناولون طعامهم 
الذي يأتون به باردا وتحفوظا دون أن يشعلوا نارا 
حتى يحافظوا على الغابة وسلامتها ونظافتها » 
وحتى لا تمتد النيران الى الأشجار الاستوائية 
الضخمة التي يبلغ عمر يعضها مئات السنين 
على الرغم من سقوط بعضها على جوانب الغابة 
واللجوء الى تقطيع سيقاءها وإبقائها في أماكنها 
لتكون مرتعا للفراشات والنمال » وأعشاشا 
وماوى لبعض الحيوانات الصغيرة مثل الفثران 
والسناجب والأرانب البرية . ولكن اذا أراد 
أحد الزوار أن يشهد الحياة الوحشية في الغابة 
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ماجد ستغافورة (إلى 
أعلى ) ومسيرة في غابة 
القصدير ( إلى اليمين ) + 
بيننا في الصور الشلاث 
3 بأقصى اليمين تبدو المفارقة 
: بين القديم والجديد في 

العيارة » والشارع الرئيسي 
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فإن أحسن الآوقات لذلك هو الصباح المبكر أو 
قبيل الغروب ٠.‏ ففي تلك الأوقات يمكن 
مشاهدة الآصلة والثعابين والزواحف 
الضخمة ٠‏ كا يمكن رؤية حيوانات الليمور من 
فصيلة القردة طويلة الذيل وهي تتقافز بين 
أغصان الأشجار وكأنها ثعالب طائرة . 
قفزة اقتصادية هائلة 

الأشجار والخضرة هي بعض مصادر 
الصناعة والزراعة والاقتصاد في سنغافورة وعلى 
الرغم من أن أقل من ربع مساحة الأراضي تحت 
الاستصلاح . إلا أن الرقعة الزراعية وما تنتجه 
من فواكه وخضراوات ومطاط تمثل حوالي ”1 
من الانتاج العام . ومع أن ستغافورة ليست 
دولة منتجة للبترول الا أن البترول يلعب دورا 
هاما في اقتصادها حيث يوجد لديها ثالث أكبر 
مجمع لتكرير البترول في العالمء كا أن هناك 
حوضا كبيرا لاصلاح السفن . 

وسنغافورة من الأمثلة الحية على مواجهة 
الفقر عن طريق البناه. الصناعي ٠‏ فقد تجحت 
في اقامة مجتمع خال من الفقرء واستطاع 
الاقتصاد السنغافوري أخيرا وخاصة منذ /19/41 
أن يختط مسارا صحيحا متميزا ٠‏ وما حققته 
البلاد في معدل النمو الذي بلغ 5ر10 في 
النصف الأول من ذلك العام تجاوز كل 
التقديرات الحذرة . 
القراصئة _الجدد 

أدركنا مدى الازدهار الاقتصادي في 

نغافورة من خلال وجوه أبناء الشعب المتفتحة 
ومن الحركة الدائية في 
جارية المتخمة بالمنتجات الصناعية 
والزراعية بالاضافة الى زخم السائحين الذين 
يملأون الشوارع والأسواق والفنادق والمعالم 
السياحية في كل مكان . كما يبرز ذلك لمن يتابع 
حركة الترائزيت الجوي والبحري الواضحة من 
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المطار الضخم البالغ الاناقة والنظافة ٠‏ العامر 
بالمغادرين والقادمين من جميع أنحاء العالم الذين 
يعدون بعشرات الآلاف كل يوم . وبدا لنا 
التطور من خلال حركة البواخر والسفن وأعمال 
الشحن والتفريغ المتواصلة في الميناء الكبير الذي 
أصبح يتفوق على ميناء روتردام ٠‏ أكبر الموان» 
ازدحاما في العام . 

ولعل ازدهار حركة الشحن والنقل بالسفن 
كانت وراء تعرضها لبعض السلبيات من خلال 
قراصنة من نوع جديد » أغرتهم الزيادة الكبيرة 
في البضائع وهي تمر أمام شواطىء ستغافورة . 
سمعئا هذا من أحد مسؤولي الشحن في الميناء . 
الجدد غيروا أساليب أسلافهم 
السابقين » فهم لا يهاجمون السفن الكبيرة 
العابرة للقارات » ولكنهم يباجمون السفن 
الصغيرة المليئة بالواردات . وبدلا من استخدام 
المدافع والبنادق أصبحوا يستخدمون السكاكين 
والمدى لتهديد بحارة السفن وعماها كي يستولوا 
على كل ما هو ثمين من البضائع أو الأموال من 
شحناتها . بل إن بعض هؤلاء القراصنة 
لا يمتنعون عن مهاجمة البواخر الكبيرة بما فيها 
ناقلات البترول واحتجاز قباطنتها تحت تهديد 
السلاح مما جعل الشرطة والقوات البحرية 
تكثف دورياتها جنوب سنغافورة » وقرب ج 
باتام الاندونيسية لتوفير الأمان للسفن العابرة 
للمحيطات . 

يصرف النظر عن هذه السلبيات فإن النمو 
الاقتصادي يتضح في انتعاش القطاع المالي 
والمصرني الذي تخلص من العثرة المؤقتة التي مر 
بها في بداية ١487‏ مع ظهور انجازات 
القطاعين التي حققت. أفضل النتائج 
تتجاوز 1/565 عنها في الفترات السابقة » 
بالاضافة الى الموارد الضخمة التي بدأ القطاع 
السياحي يضخها من خلال النشاط الواسع 
لاجتذاب السائحين من جميع أنحاء العالم » 5 
يقدم من انجازات وتسهيلات . وتطوير للمعالم 


السياحية والفندقية والثقافية والفنية في اليلاد ‏ 
استطعنا متابعة معالم الازدهار الاقتصادي 
ونحن نخترق المركز الرئيبي الحديث للمدينة 
الذي يسمى « اوركارد رود » قلقد تجاوزت 
شهرته شهرة الشا قي باريس . والشارع 
الخامس في نيويورك » واكسفورد في لندن . على 
الجاثيين ناطحات السحاب يفنادقها الفاخرة 
وأضوائها المشعة. ويبمسارحها ودور السينا 
فيها . وبمعارضها الفئية . والآأهم من ذلك 
مجمعاتها الضخمة الحديثة ذات الطوابق التي 
يصل أكثرها الى عشرة طوابق » عامرة كلها 
بالمنتجات المحلية والمستوردة ٠‏ حيث يباع كل 
شيء بأرخص الأسعار . في محلاتها التي يتجاوز 
عددها ألف عمل . كا شهدنا في أسواق « لاكي 
بلازا » و« تانجلين » و« منجاتود ولا 
تقتصر المحلات على البضائع المعروضة للبيع , 
فهناك أيضا ملاعب للأطفال وحدائق داخلية 
وساحات للراحة ونافورات ومطاعم للبيتزا 
الكنتاكي والمامبورجر. وكاقتيريات بل 
ومعارض للسيارات . ومكاتب للسياحة والسفر 
والتصوير . 
أنظف مدن العام 


ومن أجل مزيد من جعل المدينة قمة لا مثيل 
ها من قمم الفخامة والنظافة والأناقة والتنظيم 
بين مدن العالم الكبرى ٠.‏ صدرت قوائين صارمة 
5 كل من يبىء الى الصورة المتألقة 
وأقامت الحكومة و خطا ساخنا» 
للق شكاوى الجمهور ضد المؤسسات التجارية 
والمطاعم التي تتسبب في وجود أي نفايات أو 
تلفات سواء في داخلها أو خارجها . ويواجه 
المخالفون أحكاما تفرض غرامات باهظة يمكن 
أن تصل الى إغلاق المؤسسة بضعة أيام مع 
التنديد علنا بمخالفاتهم . 

وقد اتخذت حكومة ولي كوان يو اجراءات 
حازمة يقابلها حوافز تشجيعية لدفع الجاهير الى 
التصرف بانضباط وبروح من المسئولية » في 
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محالات التطور والصحة والنظافة » وقد أدت 
الحملات الدعائية المستمرة الى امتناع أغلبية 
الناس عن التدخين والقاء المهملات خارج 
الييوت أو على الأرصفة . كما اهتمت بتوعيتهم 
النسل سواء بالاكثار أو الاقلال من 
الانجاب طبقا للظروف . ويدخل في ذلك 
تخفيض الضرائب عن المستجيبين للدعوات 
وأكثر ما لفت نظرنا بعد أن أثارت 
مرا انتباهنا أن السلطات قد وضعت 
كاميرات فيديو حفية داخل مصاعد المبانٍ من 
أجل الحفاظ على نظافة العمارات السكنية ٠‏ 
وتتصل هذه الكاميرات بأجهزة الكثرونية تؤدي 
الى توقف المصاعد اذا ارتكب أحد مخالفة 
اللنظافة بداخلها مع ضبط المخالفين بالصوت 
والصورة وخاصة أن هذه الأجهزة حساسة جدا 
لمياه التبول بالذات . وني حالة حدوث ذلك فإن 
المخالف يظل محبوسا داخل المصعد دون أن 
يفتح بابه حتى حضور مسئول يفتح له الباب 
بعد أن يحصل منه الغرامة التي بدأ تطبيقها 
ابتداء من يونيو الماضي ٠‏ وهي تصل الى ألف 
دولار سنغافوري ( 50٠‏ دولار أمريكي ) ٠‏ 
وتتضاعف الغرامة لمن تتكرر منه المخالفة 
وكذلك لمن ينسى آلة التنظيف في 
المراحيض العامة حيث يقوم مسؤولون من دائرة 
الصحة بالتفتيش على الحمامات العامة للتأكد من 
تظافتها كا يتم تكليف صحفيين بالقيام 
بجولات مستمرة لاكتشاف دورات الياه البعيدة 
عن النظافة حيث توضع في « قائمة العار» التي 
تنشر علنا في الصحف كا يعلن أسهاء الأفراد 
الذين يتسببون في قذارة الحامات في القائمة 
السوداء ‏ 

إن ستغافورة تصر على الاحتفاظ بصورتها 
المتألقة كمدينة تمثل المرتبة الأولى في العالم من 
حيث النظافة والأثاقة وهى تسعى جاهدة 
لتصبح مركزا ماليا وحضاريا رئيسيا في آسيا 


يتحدث عنه الجميع . 0 
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هل تحول صّحاراته إلى جنات خطثراء 


« الصوبة » ت 


مجدى نصيف 


بقلم : 


ة درجة حرارة الجو الناتجة عن التركيزات 


المتزايدة لغازات معينة في الغلاف الأرضى . ويناقش الكاتب الآثار المحتملة 
لمثل هذه التركيزات على مستقبل الأرض والبشر . 


5 الجفاف الشديد الذي أصاب الغرب 

الأوسط للولايات المتحدة الأمريكية 
أخيراً ٠‏ أفزع علماء عديدين . وأدى إلى ظهور 
تقارير مثيرة في وسائل الإعلام عن فوضى عالمية 
وشيكة . وقد أثار هذا الاهتتام غير العادي 
الصلة الممكنة بين الجفاف وبين تأثير 
« الصوبة"» . وهو اللفظ الذي يطلق الآن 


على زيادة درجة حرارة الجو الثاتجة عن 
التركيزات المتزايدة لغازات مثل ثاني أكسيد 
الكربون في الغلاف الجوى لكرتنا الأرضية . 
وحن العلماء وجود هذه الصلة منذ سنوات . 


كان هناك مؤثر دوي يعقد في تورتتو يكنا + 


نا لكلمة 50168 ععدوةة «عمم6 التي جاء ذكرها كثيرا في الآونة الأخيرة , و « الصوبة » بثاء 
نبانات دون التأثر بالعوامل الجوية غير المناسية . 


لمناقشة تأثير المتغيرات الكيميائية في الغلاف 
الجوي » فكانت صدفة غريبة ٠‏ وعلى أي حال 
كان عام 1441 ذا أثر ملحوظ في ١‏ المناظرة » 
الدائرة حول تأثير « الصوبة » . إذ حدث تحول 
ف الاجماع 1 ٠‏ فهناك الآن 0 


0 
كرتنا الأرضية بطريقة لايمكننا التنبو بها ولا 


يحمي البشرية من أشعة الشمس الحارقة » 
غطاء الحواء العميق الذي نسميه «١‏ الغلاف 
6 بقة الأمر أن هذا الغلاف وراء 
استمرار معيشة البشرية على سطح الأرض ء 
وتقل كثافة هذا الغطاء تدريجيا بالارتفاع » 
فتوجد حوالي /8٠‏ من كتلة الغلاف الجوي في 
الشطاق الملاصق تماما لسطح الأآرض 
( التروبوسفير) ٠‏ وتوجد قمة ١‏ التروبوسفير» 
على ارتفاع حوالي عشرة كيلومترات عند 
القطبين » وعلى ارتفاع حوالي خمسة عشر 
كيلومترا فوق خط الاستواء » وتقل درجة 
الحرارة مع الارتفاع في] بعد ذلك . 


ونين قر أشعة الشمس خلال طبقة 
الستراتوسفير » العليا » وطبقة « التروبوسفير» 
التي تمتها . الملاصقة لسطح الكرة الأرضية » 
تمتص وتتنائر وتعكس ؛ فلا يصل إلى سطح 
الأرض أكثر من 4 5/ فقط من الأشعة الساقطة 
على قمة الغلاف الجوي . ويعكس نظام 
الأرض « الغلاف الجوي » الطاقة مرة أخرى إلى 
الفضاء» وتحدث عملية «الإرسال» 
« والاستقبال » من خلال توازن دقيق للكرة 
الأرضية بمعنى أن كمية الأشعة « الواردة ٠»‏ 
لابد أن تساوى كمية الأشعة « الصادرة » ٠‏ 
وذلك على مدى فترة زمنية طويلة » سنة مثلا . 


إن كمية الاشعة 
وطول موجتها لما صلة 
بدرجة حرارة الجسم المشع » 
قالشمس بدرجة حرارتما التى تفوق 
خة آلاف درجة مثوية » تشع كميات 
كبيرة من الطاقة » ذات موجات قصيرة . 
أما نظام الأرض ١‏ الغلاف الجوى ٠‏ 
الأكثر بردا من الشمس ٠‏ فيشع كميات أقل من 
الأشعة ذات الموجات الأطول. وهذا 
الاختلاف في طول المؤجات المشعة , ذو أثر 
مهم في قهم تأثير « الصوبة » ٠.‏ فالغازات 
المسئولة أساسا عن امتصاص الاشعة في الغلاف 
الجوى . هي بخار الماء وثاني أكسيد الكربون ٠‏ 
ثم الأوزون بدرجة أقل . ولا تمص تلك 
الغازات بطريقة منتظمة عبر و الطيف » كله » 
لكنها تمتص اختياريا عند حزم طيفية معيئة » 
وعلى وجه الخصوص عند أطول الموجات , 
والسؤال الذي طرحه العلماء في السنوات 
الأخيرة هوا : 0 لتركيز في طبقة 
١‏ الزويوسقن لثاز منص - 
ذات موجات طويلة . وهو شفاف 
الاشعة ذات الموجات القصيرة التي 1 ص 
الشمس ؟ 
الإجابة ؛ إننا سنتلقى كمية الطاقة نفسها 
من الشمس. غير أن نسبة الأشعة ذات 
الموجات الطويلة الصادرة عن سطح الأرض 
واي تمتص في الجزء الأسفل من طبقة 
التروبوسفير» بواسطة غازات « الصوبة» 
ستزداد » ويسبب ذلك ارتفاعا في درجة حرارة 
الجزء الأسفل من « التروبوسفير» ويؤدى بدوره 
إلى زيادة قدر الإشعاع المنبعث , وفي نباية الأمر 


لاه 
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يحدث اتزان جديد بين الإشعاع الممتص ء 
والإشعاع المتبعث لكن عتد حرجة حرارة أعلى . 
وهذا هو « تأثير الصوية  »‏ 
تشاظ يقري ملعر! 
يزداد تركيز غازا. في هذه « الصوبة » 
في الغلاف الجوي . بسبب نشاطات البشرية » 
زرهاكاولاي لينو العريون اكترمله الغازات 
شهرة . والمتهم هنا الدول الصناعية المتقدمة » 
فهي المسئولة عن الكم الأعظم من هذا الغاز., 
0 هي دليل الاتهام ٠‏ فقبل الثورة 
الصناعية ٠‏ كان تركيز ثاني أكسيد الكربون في 
الغلاف الجوي حوالى 74٠‏ جزءا من المليون . 
ويصل التركيز في يومنا هذا إلى 48" جزءا » 
زيادة تقدر ب ٠1/7١‏ وَعناك إجاع علمي 
على أنه سيتضاعف إلى 0٠‏ جزءا في منتتصف 
القرن القادم . وتأتي المساهمة الرئيسية في زيادة 
التركيز هذه . والناتجة عن نشاط البشر. من 
احتراق الوقود «الحفري » في العمليات 
الصناعية ومحركات السيارات وتوليد الطاقة . 
ومن التفاعلات الكيميائية الناتجة عن صناعة 
الأسمنت ٠‏ فهذه العمليات مجتمعة . تنتج الآن 
مايربو على 5,5 ( خمسة بلايين ونصف بليون ) 
من ثاني. أكسيد الكربون كل عام في « الغلاف 
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الجوى » للآرض ٠.‏ ويعكس توزيع البلاد 
المستولة عن هذه الغازات التغيرات في نمط 
التصتيع ٠‏ ففي عام صدر من الولايات 
المتحدة الأمريكية ودول أوربا الغربية معا أكثر 
من 1/38 من كل ثاني أكسيد الكربون » 
واتخفضت تلك التسبة فى عام 1948٠‏ إلى 1/57 
من مجموع أكبر يكثير . وخلال الفترة نفسها 
ازدادت كمية الغاز الصادرة من الدول الثامية 
من 7/ إلى 7١‏ ء حيث تطلعت تلك البلدان 
إلى مثيل التصنيع الذي قدمته الدول الصناعية 
المتقدمة . 
بالإضافة إلى هذاء فإن إزالة الغابات » 
والتغييرات التي تحدث في الأراضي مصادر مهمة 
لثاني أكسيد الكربون المنسبب عن نشاطات 
بشرية على الرغم من شدة صعوبة تقدير كمية 
مساهتها . 
يساهم ثائي أكيد الكربون حاليا بمقدار 1,08 
« الصوبة » المتزايد . وهناك غازات 
أخرى يتزايد تركيزها ٠‏ مثل غازات 
وغازات « أكسيد النيتروز » الناتجة 
عن الزراعة المكثفة » والكلوروفلوركربون ٠‏ 
وهي غازات تستخدم في التبريد . 
ويتفق العلماء عامة الآن على التأثيرات 
الطقسية الاساسية التي تحدثها مضاعفة تركيز 


مئوية . لكنها قد تصل إلى ثياني درجات مئوية 
عند القطبين » وعند القطب الشيالي على وجه 
الخصوص . ومتوسط هذه الزيادات هو متوسط 
الزيادة نفسه الذي حدث منذ «العصر 
الجليدى » الذي مرت به كرتنا الأرضية » ومن 
المتوقع أن يزداد هطول المطر على اتساع كرتنا 
الارضية ويتوقع أن تكون الزيادة أكثر . عند 
خطوط العرض المتوسطة ٠‏ بينما تقل في هطول 
الأمطار عند المناطق الاستوائية وما يعدها . 

ولا يتوقع العلماء أن تحدث تلك التغيرات 
تدريجيا . بل على العكس , فهم يتوقعون تغيرا 
سريعا من حالة إلى أخرى . بمثل ما يكون عليه 
الانتقال من موسم الشتاء إلى موسم الصيف في 


أحيان كثيرة . وليس هناك غير تلك 
التوقعات ‏ أي اتفاق بين العلماء يساعدنا على 
تقييم المتضمئات السياسية والاقتصادية 


والاجتماعية ٠‏ وكل ما يمكننا قوله هو أن الآثار 
ستكون حادة . 
فإذا أخذنا في الاعتبار عدم كفاية التنبؤات » 
نا الذي يمكن قوله عن صدمة « تثير 
الصوبة » ؟ 

إن أكثر الملامح أهمية دون شك هى أن 
العلماء لا يعرفون إطلاقاً شيثا عن المكان الذي 
ستحدث فيه تغيرات الطقس . ولا عن 
طبيغتها » ولا عن شدتا . 

لكن الذي لاشك فيه ٠‏ أن الآثار الأساسية 


ستنصب على الزراعة . وكل ما يقال في هذا 
الحال . 

للحبوب في العالم 

الآن مناطق جديدة » تفضلها النظم الحرارية 


العالم تزء اد فيه كثافة غازات « الصوبة » . ولا 
يمكننا أن نحدد بالضبط أين ستكون هذه المناطق 
الجديدة . ولا مى ستحدث تلك التغيرات . 


١ ©‏ الصوية, 


إسقاط على المستقبلءولنتأمل ‏ على سبيل المثال- 
ما يعنيه زوال المناطق الحالية المفضلة مناخيا 
فلو حدث تغير مناخي . فقد ينتهي | 
السيامي للبلدان الغربية التي تحقق فائضا كبيرا 
من الحبوب فتتاجر يه قي السوق العالمي » 
وتستختعه سلاحاً سياسياً للضغط عل الدول 
النامية . وقد تحدث وهجرات» سكانية 
ضخمة باتجاه المناطق الخصية الجديدة » عبر 
الحدود الدولية » وما يعقب ذلك من مؤتمرات 
دولية واتفاقيات . وستضاعف تلك الآثار زيادة 
منسوب الياه في البحار والمحيطات النائجة عن 
ذوبان جليد القطبين ( يسبب ارتفاع درجة 
الحرارة ) وعن التمدد الحراري ياه البحار . 

وإذا صحت التنبؤات العلمية ٠‏ فإن المناطق 
الخصبة الجديدة ستكون في خطوط العرض 
المتوسطة الرطبة » أي حوض البحر الأبيض 
المتوسط . ومتغوليا . ومعنى هذا أن تتحول 
الصحراء الكبرى إلى سلة غذاء » وهنا يراودن 
خاطر : هل تسمح القوى الغربية أن يحدث 
هذا التحول لصالحهاء أم أن الحجرات 
السكانية المتوقعة ستحدث بالقوة ٠‏ فنشهد عصر 
استعمار جديد إبان عصر التقنية المتقدمة ؟ 

وسائل الإعلام الغربية تميل إلى تقديم الآثار 
السلبية فقط «١‏ لتأثير الصوية ٠»‏ وقد يكون 
السبب إدراك الغرب أنه الخاسر الأول في تغيرٍ 
المناخغ على الرغم من أنه سيحدث توا 
جديداً . وزيادة على ذلك ء ظهر أن زيادة تركير 
غازات ثاني أكسيد الكربون في ظروف 
معملية - له تأثير « فسيولوجي » مباشر على 
النباتات » ونتيجة هذا زيادة الانتاج في الوقت 
نفسه الذي يقلل فيه من احتياج النبات إلى 
الماء . وإذا كانت قدثبتت صحة هذا في الظروف 
المعملية » فقد تستمر هذه الآثار في الظروف 
الحقلية . 


لطملا 
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بئية جديدة 


والسؤال الأخير خاص يانبعاث غازات 
« الصوبة » في المستقيل . ونبد بقبول مقولة أنه 
بتغير التركيب الكيميائي للغلاف الجوى 
لكوكبنا » سيحدث تغير أسامي ف قهل 
يمكننا أن نعكس هذا الاتجاه إذا ما رغبنا في 
ذلك ؟ 

الحقيقة أن المشكلة ليست بالستهولة ولا 


ين تياك كركيل غازات ة الصوية » وبين 
استجابة النظام الطقسي لذلك التغير الجديد ٠‏ 
فإذا افترضنا أنه حدث تعاون دولي (غير 
مسبوق )- استجابة لنداءات تتعالى لاود 


لإيقاف انبعاث تلك الغازات غدا » ف 
الجو يدف عقوداً قادمة . قبل أن يحدث 
جديد . ولنتذكر أن ما يحدث الآن من تغير 
مناخي ما هو إلا استجابة للتغيرات الي حدثت 
في تركيز الغازات بسبب « الثورة الصناعية »* 
التي بدأت في بريطانيا منذ مايربو على مائتي 
عام , 


لكن أكثر التصرفات إيجابية - لو كانت 
البشرية » عاقلة تريد مصلحة جنسها-هو تغير 
أنغاط استهلاك الطاقة » وتقع هذه المسئولية على 


عاتق العالم الصناعي المتقدم . لكن هذا معناه 
التحول عن استخدام الوقود الحفري إلى مصادر 
أخرى متجددة » وما يعنيه هذا من تأثير على 
الأقطار العربية المنتجة للنفط . وعلى أي حال 
مازال الحديث عن بدائل الطاقة بعيدا» 
وخاصة أن المولدات النووية للطاقة- وهي 
البديل الأساسي لاستخدام النفط لأنما لا تحرج 
غازاتٍ و صوبة »- مازالت تخلق مشاكل بيثية 
أخرى أخطر على البشرية . لكن هناك أحاديث 
حول بدائل لاتشكل خطورة ؛ منها طاقة الرياجح 
التى يمكن أن توفر /7٠١‏ من متطليات الطاقة في 
بريطانيا على سبيل المثال. وبتكاليف تكاد 
تساوي تكاليف مصادر الطاقة التقليدية . 
وعموما فإن التأثير سيكون على المدى الطويل . 
ووسط الصراع السياسي الدائر الآن » فإن 
الحكومات نادرا ما تتحمس لاتخاذ إجراءات 
مكلفة لن يشعر بها الناخب . بل تشعر بها 
أجيال قادمة . 

والخلاصة : يبدو أنه من المحتم أن يؤدي 
تأثير ه الصوبة » إلى آثار بيثية قاسية » وأئه إذا 
كان معدل التغيرات بطيئا فإن لدى البشرية من 
الحذق ما يجعلها تتاقلم دون معاناة على 
أنه ليست لدينا فكرة تامة عما يكنه لنا 
المستقبل » سوى أن التغيرات ستخدث فجأة » 
ودون إنذار . م 


© كان كاروزو نابغة ايطاليا في قن الغناء . وقد توفي سئة 145 
ودفن في ايطاليا . وقد عمد أحد صناع الشمع إلى إحياء ذكراه بما 
يشبه التخليد أو يقاربه ؛ فصنع شمعة ضخمة . وضعها عند 
ضريحه . وتقدر حياة هذه الشمعة بنحو 18٠١‏ سلة » أي أنها لن 


تنطفىء إلا فى سنة 74ا/ا7 . 
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مجلة الأسرة 
اسرد 


والمجسممعٌ 
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البَييث! 


4ك 


دمشق القديمة . درة من درر الشرق . وصفحة مشرقة لماض عريق » 
وهي تحفة فنية ذات نسيج عمراني بديع » معبر عن حياة اجتماعية مترفة كانت 
تعيشها العاصمة الآموية القديمة فيما مضى من سئين . 


حبا الخالق دمشق بجمال الطبيعة ٠‏ 
8 فترعرعت في واحة خضراء . تحفها 
الغوطة من الشرق والجنوب الشرقي ٠‏ حاجزة 
إياها عن البادية » يخترقها نهر بردى وفروعه 
السبعة ليزيد خضرتها بهجة وإشراقا . تربوعليها 
من الغرب سلسلة جبال لبنان الشرقية » ويكللها 
من الشمال جبل قاسيون . إذا شهدها المرء 
#كاتب من القطر العربي السوري 
ينث 


فسيدهش لعالم سورها وأزقتها وأسواقها . 
وخاناتها ومساجدها وقصورها وحماماتها , . 
الخ . وبين هذا وذاك تتكىء على جدرانها الصماء 
دور دمشق العتيقة . 

لكن لابد هنا من الإشارة إلى أن هذه المعالم 
جلها أماكن عامة » يمكن مشاهاتما للداني 
والقاصي الذي يعز علينا- تحن أبناؤ ما أن 


ا 0 2 ا كك 


دورها التقليدية ترجع إلى العهد العثماني 


فى الشرق ‏ وجوههن مغطاة بقطعة من 
ام السميك ‏ أخضارهن غارقة مستترة 
بمعاطفهن الفضقاضة . وأرجلهن مسترسلة في 
أحديتها العالية » وداخل هذا الغطاء تتشابه 
أبشع أجمل امرأة . كذلك ثجد بيوت 
دمشى . فالدور والقصور لما نفس الشكل 
الخارجي المتواضع وخلف جدرانها البائسة 
نجد منازها الأثيقة تفيض بالجمال , 

القسم الأكثر رونقا داخل بيوث دمشق يتكون 
من باحة داخلية رحبة مكشوفة تفضي إلى زقاق 
عبر بمشى ضيق . منخفض السقف ومقنطر . 
بنكسر طرفه باستحياء ليحجب النظر عن 
الداخل . 
فالباحة تشكل أرضية الديار المرصوقة المتألقة 


ل هن أحد 
فروع بردى < حيث تتوزع إلى غتلف مرافقه 0 
فتدور دورتها من البركة إلى الفسقيات فى غرف 
الاستقبال . ثم تتجه إلى بحرة المطبخ لتستخدم 
مياهها من خلال المرافق الصحية الأخرى . ومن 
ثم إلى المجرى العام . 

وغالبا ما تكون بحرة الديار هذه عكسوة 
بالحجر المجلو أو بقطع الرخام المتعددة الألوان 
والمنتظمة بابتكار الفسيفساء . لينصب الماء فيها 
عبر أربع نوافير مختلفة يغلب عليها شكل 
رؤوس السباع . ولتسترخي على محيطها 


أحواض النباتات والزهور , أما من مركز هذه 
البحرة فتبدو لنا نافورة تتسلل للنسيم لترسل إليه 
رذاذها ليداعبه . 

وتنتشر في الباحة بعض أشجار الفواكه مشل 
الكباد والنائرج والليمون التى تتفتح أزهارها في 
قصل معين ليعبق المكان بأريجها ٠‏ فهي أشجار 
وارفة ذات قطوف دائية » عحاطة بمجموعات من 
الورد الجورى والرند الكثيف والليلك ودرر 
المقنطرء حيث العصافير تحتل أشجار 
8 رقتها والحمام واليمام الذي يوسخ 
الجدران المتعددة الألوان التى تمنطقت الياحة 
وفراغاتها الاحتقالية بأاحجار مسفطة بصفوف 
مرتبة متنالية من البازلت الأسود والحجر الكلسي 
الأبيض والحجر الرملي الرردي . مشكلة خطوطا 
ينتها وتساقطت زراكشها, 
ويسبب الكتل الخضراء وتقاطع الأماليد 
والجذوع التي تنداح في الباحة تنكسر حدة صورة 
الأطراف في ملامستها للسماء . فتتدائخل إطلالة 
الأبواب والنوافذ : لتظهر لنا فتحة فى صدر 
الجدار بشكل بوابة يطلق عليها الإيوان ٠‏ تنفتح 
على الياحة بقوس حجري يتجه إلى الشمال مزين 
برسوم نبائية تؤطره ليطل على الدالية البتى تقبع 
أحيانا بالزاوية . أما فناء الإيوان هذا فينبسط في 
فراغ وهو ذو مسقط مربع أو مستطيل مسقوف 
بارتفاع طابقين لايعلوه ٍ أغتر. أزضية براعة 
يمستوى درجة أو أكثر عن مستوى الباحة » 
لتحيط جدراهها .المبنية بالأحجار الملونة 
والمزخرفة ‏ المساطب من جواليها الشلاثة ٠‏ 
وتعلوها القرش والوسائد التي يستلقى عليها 
صباح مساء صاحب الدار الميسور الجال ٠:‏ 
ليستنشق زائحة التنياك التى تنبعث من 
النرجيلة » على حين همس ماء النافورة لينبعث 
من بين الأشجار نور خفيف لفانوس من الزجاج 
الدمشقي الملون . 
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وأمام هذا الاستعراض يمر شريط ضيق على 
مستوى الباحة » وهو عبارة عن مر يصل بين 
قاعتي الاستقبال الواقعتين على جانبي الإيوان 
اللتين تزدهران ‏ بحسب درجة الغنى ‏ بتجليد 
الجدران بالخشب المرخحرف والملون بروائع 
النقوش أو الزخارف المشغولة بطريقتي الحريري 
والعجمي والموشاة أحيانا بماء الذهب والفضة 
والألوان الأخرى ؛ وذلك بأشكال نباتية أو 
هندسية ٠‏ متناظرة ومنوعة . وفى أعلى الكسوة 
الخشبية الجدارية أشرطة كتابية متناظرة التوزيع 
من الأبيات الشعرية » تنتهى على ارتقاع معين 
بطنف خشبي مزخحرف بارز يشمل القاعة » 
مشكلا فاصلا بين هذا التجليد الجداري 
والسقف الخشبي بمساحة مغطة بالكلة 
البيضاء . وني أحيان أخرى تحلى الجدران ببعض 
الزخارف الرخامية والحجرية على شكل سلسبيل 
أو وزرات ليلتحفها سقف من ن دفوف اعشبية 
محمولة على عوارض * 
مستديرة القطع أومشذبة » مغطا: 
وهندسية ملونة , وأحيانا معقدة لت 
المكان مزيدا من المتعة البصرية ولتتدلى وسطها 
قناديل نحاسية ذات مشاعل زجاجية » مشكلة 
ثريا تطل على الأرضية المفروشة بالسجاد 
العجمى الذي يرتفع عن التماس المباشر مع 
الأرضية الرطبة ببيكل من دفوف خشبية يطلق 
عليها اسم « دكة خشبية » ء تؤمن فراغا هوائيا 
عازلا . وهذه الدكة تربع . على مستوى مرفوع 
عند العتبة يسمى وطزرا» يفرش بالآثاث 
الدمشقي المطعم بالصدف ذي الوحدات 
الزخرفية || 
الوحدات الزخرفية الهندسية » وكل ذلك 
بأشكال بديعة متناسقة . 


وبينا يجول البصر . تطل عبر الجدار فتحة 
مقوسة منحوتة بدقة كاملة داخل الجدار 
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يجمعون قيها النراجيل والغلايين وفناجين القهوة 
الرائعة الموضوعة على صينية من الفضة أو 
النحاس المذهب ٠‏ المشغولة ب ثقة - والتي 
تعتلٍ منضدة خشبية » أو يجمعون فيها قماقم ماء 
الورد والمجمر الرائع الحرق عود اللد . 


د المندلوت والدرقاعة » : 
المح لل سكت 


هذا ويقابل الإيوان عبر الباحة « القاعة 
الرئيسية » وهي تغطي كامل واجهة الديار 
توبية بصفين متتاليين من القتحات ذات نوافذ 
بقياس الأبواب على ارتفاع ضئيل قوق الأرض ٠‏ 
لتتيح للجالسين على فرش الأرض التمتع بمنظر 
الياحة يما تحتويه » وقد غطيت هذه الدوافذ 
بقضبان حديدية متشابكة . تليها ئوا 
قياسا تستجيب للشور والشمس - شتا 
صيفا ون اه نيا » « بالمندلون 
استعمل صف ثالث من النواقد فيتشل 
بالقمريات أو الشمسيات وذلك للاسهام في 
عملية الإضاءة دون أن يكون ها وظيفة تهوية , 
وهى على شكل كوئ مستديرة ذات زجاج ملوث 
أحيانا وفق زخرفات متعددة ‏ لإعطاء تاثيرات 
لونية لطيفة للضوء المار عبرها إلى داخل القاعة . 

أما اللقصورات قهى أيضا تتمتع بالمدخل 
الرائع , الذي تستحقه ٠‏ فيشوسط أرضيتها 


صن جع سية العادة المتبعة 
التاس نعاهم فى أرضيتها قبل أن تطأ أقدامهم 
أرض القاعة : وهى خاصية معمارية 
منازل العصر الإسلامي .وعى جانبيها تقبع 
ايوانات تعجه إلى الجنوب ٠‏ مغطاة من الأعلى 
ية* - الدرقاعة هذه صحنا 
بيفساء من الرخام 
ذات أشكال زخرفية هندسية » وهي في مستوى 


اتبعت في 


الببت العريجي 


أخفض من مستوى أرضيات الإيوانات تتوسطه 
فسقية تقليدية مثمنة الشكل ذات مشاعب 
نحاسية ٠‏ بها نافورة ماء ترنو على الإيوانات التي 
تغبيض عن مستواها بمقدار ثلاث درجات ممهدة 
لما . وهذه الإيوانات التي تغطى أرضيتها الحصر 
المصرية أو السجاد العجمي . يحيط بها ديوان 
كبير. أما في الداخل فتطالعنا قبالة الأبواب- 
المصنوعة من حشوات خشبية متداخلة - كوى 
بشكل محاريب , زين قسمها العلوى بمقرتصات 
خشبية » وترتفع من العتبة إلى الطزر كبقية 
المقصورات لتحيط بها ججدران قاعة الاستقبال 


منطقة الثوافذ الخلوية والكلسة البيضاء لا بين 
السفلية من الجدران . 


وتجهز غرفة الاستقبال هذه بالسجاد والأثاث 
الخشبي الدمشقي المحفور ذي الخراطة الدقيقة 


والمحلى بقليل من الصدف . ويتالف غالبا من 
١‏ كنبتين » وزاويتين توضع عليهما أوانٍ زجاجية » 
أو شمعدانات زجاجية وبين « الكنبتين » قنصلية 


بمرآة مخاطة بخشب الجوز . مزيئة بالحفر وتطعيم 
الصدف . ونجد في الدواليب الجدارية كو وس 
الاوبالين التي تستخدم فى تقديم الأشربة ؛ 
وقمقم الزهر : وزجاجة الأركيلة الكريستاا 
وسكريات ومشربيات من المادة نفسها» 
بالإضافة إلى بعض الأباريق . والأواني 
المصدفة » والمصابيح الز 8 د الكرستالية » 
العائلة ) » 


| العيقى استطزفة المشكة شك فلبارضية 


واوا 


العربي ‏ العدد 5 مايو 1444م 


وطزر , وتخلو جدرانها من الزخارف وتعتمد 
الكلسة في كسوتها » تنبسط فى أرضيتها سجادة » 
جهزت جنباتها بالآرائلك « الطواطي » المفروشة 
بالوثار» والمغلفة بوجوه محملية » مزينة بالصرهة 
الحريرية المطرزة بالقصب بأشكال نباتية رائعة » 
أى بوجوه خر ية مطرزة ( بالاغياني ) ذات 
المواضيع | أيضا . وهذه الآرا 
صناديق خشبية بسيطة تشكل على الأرض دروجا 
الحفظ., البياضات . ويلاحظ في جدراتها دواليب 
بها أوانٍ خزفية كأطباق من الخزف الصيني 
والشيني الياباني , أما سقف هذه الغرفة فهو كبقية 
غرف الدار مكون من قماش مشدود مغطى 
بطبقة كلسية سميكة , مطلية بالألوان » تتدلى في 
وسطها ثريا منزلة وتخرمة ذات قناديل زجاجية . 


ما قبل الفلكور 


اما إذا انتقلنا إلى غرفة النوم فسثجدها بسيطة 


الذئ يكنا من أخذها نموذجاً » قالأرضية 
المبسوطة تحفل بالحضر والسجاد والآرائك 


والوسائد والمفارش الصوفية ٠‏ كا تزخر بصندوق 
خشبي مطعم بالصدف غالبا , وظيقته حفظ 
الملابس والبياضات . وبأثاث خشبي ذي صدف 
جميل وهاج يطلق عليه اسم ه بيرو » » وهو عبارة 
عن مجموعة من الدروج تنوجها قنصلية خشبها 
محفور. وتشغل هذه القطعة بدلا من خزانة » 
فتوضع فيها الملابس التي فيصم كورلتا 
الحاضر أزياء خاصة بفلكور دمشق ٠‏ إذا | 

أن نتعرف عليها فستجدها تتألف من 0 
قلامندو يتخذ عادة من الجوخ الساذج الغامق 
اللون للشتاء . أو من القطن المقصور الطري 
لفصل الصيف . وقميص أبيض » وصدرية 
تتخذ عادة من الجوخ الكشمير للشتاء » ومن 
الحرير الاطلس اللامع المخطط بأقلام عمودية - 


لنيل 


توج واجهة من الكتبيات . 


يسم سح ب لوو 


من نوع الصاية ‏ أو مطرزة بخيوط صفراء 
كالاغباني . وذلك لفصل الصيف ء تحف 
جوائبها أشغال التطريز » مع شالة عريضة من 
الصوف ‏ أجودها العجمي ‏ أو زنار من الحرير » 
ثم يأتي فوق الصدرية الميتان كقطعة من الثياب 
ذات قماش ولون متمم للثياب عامة ٠‏ مطرزة 
بالقصب من الأمام . وعلى طرفي الكمين » 
وذلك بزخارف هندسية متثوعة . كما نرى 
المعطف القصير الذي يرتديه الرجل فوق ما 
ذكر » ونرى إلى جوار هذه الملابس قمباز الرد 
وهو ثوب طويل يكون عادة من الحرير المقلم 
بخطوط طويلة ملونة بعدة ألوان » وهوما يطلق 
عليه العوام ( الصاية آلاجا حريرية أودهها قطنية ) 
أو يكون من الجوخ الساذج » وذلك لفصل 
الشتاء » يليس فوقه معطف كبردين أو جبة ٠‏ 
ويحيط بالقمباز عند الخصر الزئار الحريري أو 
الشالة الصوفية ٠‏ ونادرا ما يليس القمباز وحذه 
فيلبس فوقه معطفا عاديا ( ساكو ) أو معطف ]ا 
ذكرنا ؛ كما يلبس في الشتاء والصيف غطاء رأس 
متمم وهو إما عمامة بيضاء أو ط رش اسطواي 
الشكل تقريبا , أحمر اللون قي الغالب : أوغطاء 
من الأغباني أو طربوش قصير حوله لفة من 
الأغباني أما الصغار فتتألف ملابسهم من قمباز 
مع نطاق وجلابية « ٠‏ ويعتمرون طربوشا 
صغيرا أو حطة بيضاء وعقالا مقصبا متوسط 
الفخامة . 
أما لبانس التسوة والفتيات فيتألف عند الخسروج 
من الدار من الإزارء وهو ذلك اللفاع المتهدل 
التي تلتحف به النساء من الرأس حتى القدمين 
مع مئديل من الموصلين للوجه . كما كن يرتدين 
الملاءات المدففة الحريرية التي تشألف من ثلاث 
قطع سوداء منفصلة عن يعضها و. 3 
-١‏ قطعة سفى تشكل تنورة عري 
لاسرع 
ب قطعة عليا تسمى فجة أو برلين تستر صدر 


م حول 


المرأة وكتفيها وعئقها وظهرها . 
ج- منديل الوجه غالبا مظرز الأطراف أو 


مسقو 

أما في الداخل قتجدهن يرتدين روه 
المنسوج من خيوط الحرير المطعمة احياا 
الذهب باشكال ومواضع غتلفة ٠‏ كما أننا 
نجد ثوباً قد صمم طويلا ليصل إلى القدمين ؛ 
وهو من الحرير الساذج أو المقلم ذي الألوان 
الزاهية مع عصبة ( قمطة ) ثمينة مزودة 
بشراشيب طويلة ( منديل أويا ) : لتغطي الراس 
ولتعصب على الجيين . 

ويلاخظ في غرقة النوم صندوق خشبى مطعم 
٠‏ شكمجاية » وذلك لآدوات الزيئة ٠‏ كيا يلاحظ 
صندوق حديدي صغير يستخدم لحفظ القطع 
الثمينة والمجوهرات والحل . 


ومن الجدير بالذكر هنا أن الفاعة الرئيسية 
يمكن أن يلاحظ لا تماذج أخرى في الدور 
فمتها ما هو مكون من مربع مركزى 

على مستوى أرضية الباحة ١‏ العتبة » التى تحت 
في مركزها على بحرة رخامية صغيرة 
نافورة » وذلك بدون الإيوانات . ويحد العتبة 
ثلاثة طزر مرفوعة عن أرضيتها بارتفاع درجة 
ذات أرضية مغطاة بالرخام : وقد زينت الجدران 
أيضا بالرخام المجزع ويمصب ماء ( سلسبيل ) 
وسط الطزر الأوسط على سطح مائل من 
القيشاني الملون ٠‏ تترقرق مياهه في صدر القاعة 
إلى البحرة من تحت الطزر والعتبة » 

الطزر فهى مستوية ومحسولة على عوارض 
٠ 0‏ وكل هذه الع 


أما أسقف 


بنفس الإكساء السابق» ينفتح سقفهها على سقف 


فذدا 


مايو 1986 م 


العربي ‏ العدد < 


العتبة بقوسين حجريين مسفطين تتدلى منما 
القناديل 
أما الجناحان الشرقي والغربى للباحة فههما يحتويان 
على الحشوات ء وهى عادة غرف استقبال إضافية 
كالمربع والصالة ؛ ومنطقة الخدمات التي 
على المطبخ والمرحاض وبيت المؤونة الذي يبنى 
عادة على منسوب نصف مدفون في الأرض ٠‏ 
بالإضافة إلى عدد من الأدراج أو الحجرية 
المؤدية إلى الطابق الاول الذي يتكون من رواق 
مغطى يدور حول الأجنحة الشلاثة : الشمالي 
والشرقي والغربي لتتحلق حوله الغرف المتعددة . 
وأحيانا يعالج الجناح الشمالي بنقس معالجة 
الإيوان فى الجناج الجنوبي » مما يؤدي إلى تقسيم 
هذا الطابق إلى جناحين منفصلين يصعد إليهما 
من درجين فى الطابق الأرضي . لتشغل غرفها 
التي تدعى فرنكات كغرف نوم ومعيشة لاستقياها 
أشعة الشمس » وهذه الفرنكات غالبا ما تتقدم 
فوق الطابق الأرضي بشكل بارز قائم على عقد » 
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الرجال بملابسهم التقليدية يمارسون حياتهم مساء د قصر أسعد باشا العظم ». 


وقد تخصص الفرنكات لوحدات عائلية مختلفة 
تنتمى للعائلة الكبيرة » ويصح ذلك بفضل 
انفصاشاعن بعضها في مجال الحركة . وانفتاحها 
على الرواق المطل على الباحة . وفي الغالب كانت 
تضاف غرفة على سطح هذا الطابق وتسمى 
( الطيارة ) كأصدق تعبيرعن وضعها المعماري » 
وقد غلفت من ثلاث جهات بالنوافذ الزجاجية 
لتستعمل صيفا وشتاء كخرفة معيشة وسمر 

والتنقل بين الإيوان والباحة والسطح يتم في 
قصل الصيف . وذلك في محاولة لاقتناص أفضل 
الشروط المناخية . وبالمقابل نجد الاستقرار في 
فصل الشتاء فى الطابق الأول المتلقف للشمس 
المتميز بحجم الغرف الصغيرة التي يمكن تدفثتها 
بطريقة أيسر» حيث نجد أفراد العائلة يتحلقون 
حول المنقل على الأرض المغطاة بالسجاد . 

أما الضيوف فيتم استقبالهم في إحدى هذه 
الغرف إن كانوا من الأقارب ٠‏ أو في قاعة جنوبية 
نة في الطابق الآرضي إذا كانوا غرباء . 


لس 72252 231100 


البيت الدمشقي والبيئة 


لعل استجابة البيت الدمشقي هذا للمناخ 
تكمن فى هواد إنشائه انه ايضا . فهي من الطين 
والخشب والحجر . وهي مواد طبيعية . لعب 
موقع دمشق وسط غوطتها أثرا واضحا في تأمين 
المواد الأولية لبنائه في العهود السابقة . فلقد 
انتحب أهل دمشق هذه المواد من صلصال 
الأرض وجذوع شجر ال حور اتقاء لشر الزلازل . 

فالبيت الدمشقي يعتمد في بنائه على التراب 
في الدرجة الاولى وذلك يخلطه بالقش المكسر 
لبناء الجدران التي تتخللها طبقات من الخشب إذا 
كان البيت مؤلفا من طابقين وهو الغالب ٠‏ 
ويتضافر حشب الحور مع التراب لتغطية ا مسكن 
بالسقف ودعم الجدران . فهذه المواد سهلة البناء 
قليلة التكاليف رديئة الثقل للحرارة والبرودة ٠‏ 
قادرة على حماية الإنسان من العوارض الجوية 
وتقلباث الطقس . 

وإذا كانت مادة الحجر كما رأينا سابقا هى مادة 
الانشاء لواجهة الجدران الأرضية للباحة . 
وتشكل مادة الإنشاء لإطارات الأبواب والتوافة 
والأقواس . فإن مادة الطين والخشب تشكل 
القواطع . ومادة الإنشاء للطابق الأول قهي 
عبارة عن هيكل خشبي مملوه يصفوف من اللين 
المرتب على ميل حوالى (48 ٠‏ وهو إنشاء 
أخاص بدمشق » » وعادة يكون أقل سماكة من 


جدران الطابق الأرضي 4١‏ 50 سم ؛ ومطين 
من الخارج بطبقة من الزريقة المكونة من الكلس 
ورماد الحمام وقشر القنب . ومن الداخل إما 
مطيئة بتالكلسة أو الزريقة » أومغطاة بالواج 

خشبية مزخحرفة كا رأيئا في حالة قاعات 
الاستقبال » أو في حالة وجود غرفة نوم للضيوف 
في النطابق الأول ٠‏ وم يغفل المعمار الدمشقي 
بالإضافة لذلك مشكلة تضريف مياه الأمطار من 
أعلى أسقف المنزل . فقد خصها بميل يسهل 


انحدارها إلى نقطة أو أكثر من على السطح إلى 
ميزاب معدي . 

كا ساعده استخدام الخشب في إقامة الشرفات 
التي غاليا ما تكون متجهة نحو الباحة لضرورات 


ديتية وأمنية : وأما إذا اتجهت نحو الخارج فتكون 
8 الخشبي المركب من العيدان , 
وظلجك لاون بيه أشعة الشمس » 


ولحجب من في الداخل عن أعين المارة في 
الطريق . 

لاشك أن ل الدمشقي التقليدى هو جئة 
السكانه ٠‏ فيه يسم والراحة والجمال » 


فهو حصيلة 0 المناخية والعسادات 
والتقاليد والمعتقدات التي لعبت دورا بارزا في 
تصميم هذا لان الذي يظهر مدى تلاؤم 
الإنان في دمشق مشق مع بيئته الطبيعية 
والاجتماعية ٠‏ كما يعكس لنا مدى التطور 
الاجتماعي والثقاني الذي وصل إليه أبناء دمشق 
في عهودهم السابقة . 0 
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كثيرأ ما تكون أكث الامو بديهية هي 
أبعدها عن الذعن . 


© والأحداث الحتمية 
هي التي لا يحسب أحد ايها . 

توفي والد زوجي بعد عمر طويل حافل ؛ لم 
يتعرض خلاله لأكثر مما تعرض له آخرون أفضل 
أوضاعا . لم يفقد مالآ ولم يعان من المشكلات مع 
أبنائه أثنا. بيتهم وتعليمهم . ثم استقلاههم في 
حياتهم الزوجية إلا أقل القليل . ولآن أشقاء 
زوجي الثلاثة كلهم متزوجون . ولأننى زوجة 
الإبن الأكبر , فقد انتقلت والدة وجي للعيش 
معنا في منزلشا المتواضع الذى يضمنا زوجي 
وأنا وأيثاءنا الثلاثة 

لم عر الأمر اهتماماً في البداية ٠‏ فقد كانت 
حرمة الموت أكبر من أي مشكلة . إلا أن الأمور 
أخذت في التطور لتعصف بعلاقاتنا الاسرية التي 
فقدت الكثير من خصوصيتها مع وجود والدته 
بيننا . فقد كثرت تدخخلاتها في حياتنا الزوجية ع 
وسلوكياتنا الاجتماعية . ووصلت تدخلاتها الى 
الطريقة التي نربي بها أبناءنا . وكلما حاولت أن 
ألفت نظر زوجي الى تصرفات والدته بادر 
بالدفاع عنها وأخذ جانبها وبدأ بلومي ‏ مستعينا 
بأمثلة جاهزة ٠‏ وبأقوال مكررة قد تنطبق على أي 
مشكلة أخرى . إلا أنها لا تنطيق على مشكلتي 
أنا. - مشكلتنا_ يالذات : اقترحت عليه أن 
يطلب من والدته التنقل بين منزلنا ومنازل إخوة 
زوجي بالتساوي . إلا أنه رفض اله 


أساسهاقائلا : إنوجود والدته ليس مصيبة لتوزع 
عليه وعلى أخوته ٠‏ واقترحت عليه مرة ثانية أن 
يطلب متها عدم التدخل في طريقة تربيتنا لأبنائنا 
على الأقل . فاحتد وقال إن مثل هذا الطلب 
يعتبر طردا غير مباشر لوالدته من المنزل ٠‏ وإنه لن 
يفعل ذلك مهما كلف الأمر . لكن | لغ 
رجي ذروته : ولا أدرى لماذا عندما اقترحت 
عليه أن يضعها ني ملجا للعجزة 
أوضحت له أن ه ملجا العجزة 
السمعة والوقع . لكنه المكان الذى قد تقابل فيه 
سيدات في مثل سنها يشاركتها بعض اهتماماتها ٠‏ 
وتجد هناك من يقوم على خدمتها بشكل أفضل نما 
نقوم به نحن بسبب عملنا نحن الاثنين ٠‏ وصغر 
أبنائنا . وقلت له إننا لن نتركها » بل سنحضرها 
للمنزل متى شئنا ومتى طلبت هي . وأننا لن 
ننقطع عن ريارتها . وعند هذا الحد نفل صبر 
زوجي وبدأ بتعنيفي بطريقة لم أشهدها طوال 
الزوجية ٠‏ ووصل به الأمر حد تخييرى بين 


البقاء في في المنزل مع والدته » أو مغادرة المترل الى 
غير إن تدينت بوي 
إنني أحب زوجي ٠‏ ومشكلتي ليست معه . 


فهل من العدل أن تتحطم حياتي الزوجية بسبب 
شخص ثالث » حتى لو كان هذا الشخص هو 


والدته ؟ 
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© لا أعرف ماذا يدهى النساء أحيانا . لكنني 
أعرف أنبن يخرجن في بعض الأحيان عن 
الطبيعة السوية ويتحولن الى مخلوقات قاسية لا 


كد ل 
وأعرف أن البيت مملكة المرأة سواء أكانت 
تعمل أم لا . وأن إحداهن قد تحتمل الاخرى 
ضيفة عليها لفترة من الزمن ٠‏ إلا أنها لا تحتمل 
إطلاقا أن تنازعها امرأة أخرى عرش مملكتها , 
لكن لكل شيء حدوده ولكل قاعدة استثناءاع 
وعبشاً حاولت أن أفهم زوجتى أساس هذا 
الاختلاف . إلا أنها لم تزدد إلا عناداً وت مما 
كدر علينا صفو حياتنا وأوصلنا الى حافة 
الطلاق . 
فعند وفاة والدى رحمهالله كان 
والدي لتقيم معي في المنزل مع ذ 
باعتبارى ابنها الأكبر . وكنت أعلم أن هذا يلقى 
عل زوجتي أعباء كبيرة » من حيث كمية العمل 
الذى عليها القيام به في المدزل بعد يوم عملها 
المضني في المكتب ٠‏ وأعلم أن كلا من زوجتي 
ووالدي لحا طريقتها الخاصة في النظر الى الأمور 
وتقديرها ؛ وها نظرتها في الحياة الاجتماعية 
والاهتمامات وفي طريقة تربية الأولاد » نظراً 
لاخعلاف الجيل والتجربة والتربية والحصيلة 
الثقافية . إلا أنني لم أجد داعيا لاصطدام الاثنتين 
' وتلاسنهم| كما حدث أخيرا . وكنت ومازلت أرى 
أن على زوجتي أن تكون أكثر مرونة تجاه والدتي 


التى تشعر بالوحدة والوحشة والقراغ الكبير, ما 
يجعلها تبدى ملاحظات قد لا تكون ضرورية أو 
صحيحةء بل لأن تثبت لنفسها قبل الآخرين أنه 
مازال لها دور تؤديه ومازال لديها شيء تقوله . 
إلا أن زوجتي لم تستطع استيعاب هذا الأمر الذي 
يبدو لي طبيعيا ٠‏ وبالمقابل بدأت تدخل في 
نقاشات غير متكافثة مع والدتي , وتطور الأمر 
التقترح علي أن أطلب منها العيش في منازل أخوتي 
الآخرين بالتثاوب ء ثم بلغ بها الأمر حد اقتراح 
إرساها الى ملجأ العجزة , عندها لم أتمالك نفسي 
من الغضب والصراخ في وجه زوجتي وتخييسرها 
بين البقاء مع والدتي . أو مغادرة المنزل تهائيا , 
ول أكن أتصور أن تصل الخلافات بين زوجتي 
وبيني الى هذا الحد في يوم من الايام . . لكن هذا 
ماحدث . 

ثمة أمور لا تقاس بالمنطق . فحتى لو كانت 
والدتي على خطأ في كثير من تصرفاتها وتعليقاتها » 
فإنني أرفض أن يكون عقابها هو إرساها الى ملجاً 
العجزة » فهل من العدل أن تلقى والدتي التي أنا 
كوكك #اتفاسي تراك و 


زوجتي ؟ 


لفن 
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بقلم : الدكتور حسن فريد أبوغزالة 


الطفل الطبيعي النموذجي الذي يقاس به 
0 الآ في عرف 
الطب فالأطفال جميعاً طبيعيون إذا ما كانت 
مقاييسهم ضمن حدود عامة يعتبرها أهل 
الاختصاص طبيعية . ويقدر ما يبتعد هذا الطفل 
أو ذاك . أو بقدر ما يقترب . من هذه المقاييس 
يكون الحكم عليه 
إن هذا الاقتراب أو ذاك الابتعاد ليس 
بالضرورة شاملا لكل المقاييس . ولم تكن كل 


المقاييس تسير دوماً في خطوط متوازية ‏ إذ ليس 

بالضرورة أن تظهر أسئان الطفل ويسبق أقرائه في 

ذلك إذا تمكن من المشي ميبكراً » والعكس 
أيضاً . 


3 كان يحلو للآباء والامهات أن يقرنوا ذكاء 
الطفل بحركاته . فالأمر يسعدهم ويدغدغ 
مشاعرهم . ويحدث هم ذلك عندما يتوهمون أن 
الطفل الذي يمشي سابقا أقرائه هو طفل أكثر 
ذكاء » كما قد يصابون بالخيبة إذا ملكتهم القناعة 
أن ذكاء طفلهم قد تدى لأنه قد تخلف في القدرة 
على المشي . 


1 


سبق غيره من الأطفال في قدرات الكلام 
ليس هو الأكثر ذكاء وفطئة ؛ وليس من تخلف 
منبم في النطق هو البليد الغبي 
إذن فليس للأمر ضوابط وليس له روابط , 

ربما كانت ظاهرة النطق وظاهرة المشي سما 
الأكثر إثارة للأهل بين كل مظاهر النمو غند 
الأطفال . لهذا فالقضية التي نطرحها ‏ المشي - 
تستقطب اهتمام الوالدين وتستحق منا بعض 
التفصيل . 2 

إن الجلوس وما يعقبه من قدرة على المشي هما 
من مظاهر التمولدى الطفل . وقد يسرعان أوقد 
يبطئان لسبب ظاهر » أو ربما لسبب غير ظاهر » 
غير أن الأمر لا يمكن تحديده بدقة. ولا يمكن 
ريطه بسن معيتة . إذ ليس هئاك سن يقال غنها 
بأنها سن الجلوس ٠‏ أو سن المشي . غيرآنة 
الملاحظة العامة تقودنا إلى القناعة 
الأطفال الطبيعيين يمكنهم الخلوين في سوا 
الشهر السادس من أعمارهم , كما أنهم 
يستطيعون المشي في عمر يقارب نهاية العام 
الأول 


اا الا 


ومع هذا فسجلات الأطباء قد تشير إلى أطفال 
جلسوا في شهورهم الأولى : وآخرين استطاعوا 
المشي قبل اكتمال العام الأول ببضعة أشهر . 

عير أن الجلوس والمشي يمكن أن يتآخرا أيضا 
حتى سن متقدمة » وقد تتعدى سنتين » دون أن 
يؤخذ الأمر دليلا على ذكاء أو غباء ٠‏ أو يرتبط 
ذلك بمظاهر البلوغ بعد ذلك 

ربما كانت هناك عوامل ومقومات لابد أن 
تتوافر لكي يستطيع الطفل الجلوس أو ا حبو أو 
المشي , ولعل أهم هده العوامل هي : 

نمو العضلات 

نمو العظام 

نمو الاعصاب 

وو هذه الأجهزة مرتبط بدوره بعوامل أخرى 
منها ما هو مرضي . ومنها ما هو طبيعي ٠‏ ويمكن 
أن نستعرضها بإيجاز على الوجه التالي : 


أولا : العوامل الورائية : 


يحتاج الجهاز العصبي في أطوار نموه إلى ما 
يعرف بعملية التغليف » حيث يتكون جراب 
دهني مع مرور الأيام ؛ وسرعة نضوج هذا 
الجراب وتكونه هي التي تحدد قدرات الجلوس أو 
المشي دون أي ارتباط بالكفاءات والقدرات 
الاخرى . 


ثانيا : العوامل البيئية : 


من الملاحظات التي تسجلها قراطيس الطب 
أن الأطفال المهملين دون رعاية أو اهتمام أو 
توجيه » كما هو الحال ني دور الحضائة وببوت 
الرعاية » يتأخرون في مشيهم عن أقرانهم ٠‏ ممن 
يعيشون في بيوت يرعاهم فيها آباء وأمهات . 

ويشابههم في هذا فريق الأطفال المرفهين 
المدللين » من يئالون رعاية زائدة عن الحد 
المغقول . فهؤلاء عرضة أيضاً للتخلف عن 
المشي ؛ لعدم تدريبهم على الاعتماد على 
النفس . 


ثالنا : عوامل مرضية : 


بعض الأمراض ا تأثير مباشر فاعل على 
قدرات الجلوس والمشي . لأنها تحد من كفاءة 
الجهاز الحركي الذي يتحكم في العضلات 
والعظام والأعصاب » ومن ضمن قائمة 
الأمراض تجد الشلل.الدماغي ؛ والتخلف 
العقلٍ والطفل"المغولي ٠‏ ومرض الكساج » 
وأمراض الوهن الفعلي , أو مرضن-الزهري 
الوراثي . 


رابعا : عوامل شخصية : 


من الملاحظ أن لشخصية الطفل دوراً يؤر 
على قدرات الجلوس والمشي ٠‏ لأن ذلك يحتاج 
إلى الاعتماد على النفس , فاذا ما كان هناك شي 
من الاضطراب النفسي ٠‏ يفقد الثقة بالذات » 
فإن الأمر سينعكس على قدرات الطفل لاشك . 
خامسا : الطفل المعاق : 5 


أمر الطفل المعاق لا يحتاج إلى نقاش وجدل في 


إرفنا 
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مدى تأثيره على قدرات الطفل . كا هو الحال مع 
طفل ضرير أو طفل مصاب بشلل الأطفال . 


سادسا : عوامل مجهولة : 


لقد لوحظ أن هناك عددا من الأطفال 
الطبيعيين بالمقاييس المعروفة . يتأخرون في 
جلوسهم أو مشيهم حتى سنوات متقدمة من 
أعمارهم : دون سبب واضح مقهوم . 

ومن الملاحظات الني تسترعي الانتباه أن 
بعض أهل الطفل وذويه إذا ما تخلف عن المشي 


يتوجهون إلى طبيب العظام ٠‏ يطلببون مننه 
النصيحة والمشورة والعلاج : وكان أجدر بهم أن 
الأطفال المختص . وبعض 
آخر من هؤلاء قد يتوهم أن سيب التخلف 
انخلاع وراثئي في مفصل الورك , وهو ظن لا 
أساس له . ولعل بعض الناس يلقي المسؤ ولية 
على بدائة الطفل . ويحملها أسباب التخلف.. 
ولكن الدليل لم يقم على صحة هذه الدعرى . 
لهذا فالرأي الاصوب دوماً هورأي طبيب الاطفال 
المختص . مع التأكد مرة أخرى على عدم الربط 
بين المشي وقدرات الطفل الأخرى . 6 


* الطالب / هاشم بذري ‏ الحراك ‏ سوريا 

علاج الضعف العام ليس ببذة البساطة التي 
تتصورها . فالأمر يحناج إلى تحديد السيب وعل 
ضوثه يتم العلاج . وهذا لا بد من مراجعة طبيب 
للقيام بالكشف الطبي والتشخيص 
* السيد / محمد عبد الغنى حزام الظبان ‏ تعبز - 
اليمن 

حب الشباب هو أمر من أمور الشباب ٠.‏ يشقى 
عندما يتجاوز الشاب حدود مرحلة المراهقة . قلا 
حاجة بك للقلق . وكل ما هو مطلوب منك أن تحافظ 
على نظافة جسمك مع عدم العبث بهذه البثور حتى لا 
اتلتهب » ويا حبذا لو استشرت طبيبا غتصا في 
الأمراض الجلدية 


3/4 


* السيد/ ق . م . م مص -سوريا 
من الأفضل تزويدنا بترير طبي من جراح يتولى 
فحصك حتى يمكن أن سدي لك النصيحة 
الصادقة . 
» السيد / ط . م  .‏ الحسيمة ‏ المغرب 

كثافة الشعر أمر ورائي لا علاقة له بأية عادة أو 
طعام 

أما بالنسبة لضعف اليدين فإن الأمز يحناج إلى 
فحص طبي لتشخيصه أولا ثم العلاج فيا بعد 
» السيد / ص . ح ‏ حلب سوريا 

حمى البحر الأبيض المتوسط هي مرض ورالي 
يداهم المصاب في ثوبات من الحمى والمفص ٠‏ 
وعلاجه الأقضل هو الكولشسين ؛ لكن القداء لا 
دور له تي الأمر . أما بالتسبة للزواج فالمرض لا يعطل 
من قدرات المصاب لكنه قد يتعكس على الأطفال 
ورائيا 
* السيد / مدوح مغايري حلب سوريا 

رسالتك ليست واضحة لدرجة يمكن معها الاجاية 


7ج تت جد 


ألتق بآي من أصدقائي منذ سدوات ء ول يلتق إحد متهم يالآخر منذ أعوام 
طويلة . ومع ذلك فعندما أشير إلى الأصدقاء فإنني أعنيهم » وإذا سئلت عن 
أصدقائي ني هذا العالم فإنني أعدد أسماءهم ٠‏ ولا أدري إن كان في الأمر مبالغة . 
تعرفت عليهم في أيام الدراسة الجامعية : وهي أيام التكون الفكري والثقاني » 
وتبلور الشخصية . ومعرفة النفس والتعرف على الآخرين . لم نكن جميعا على اتفاق في 
الفكر أو الميول أو المواقف السياسية . وكان تحصيلنا الثقاني متفاوتا : ولم تكن شخصياتنا 
متشابهة . ولا أدري إن كان اتخنيارنا المشترك قائ] على الإعجاب والحب فعلا , لكننا التقيلا 
معاء تحاورنا , اتفقنا واختلفنا. وأحببتا وتظاهرنا » وتسكعنا وتمردنا على ما اعتقدنا أنها 
اقيم بالية . فشلنا ونجحنا » وحلمنا وأحيطنا ء وحاولنا أن نكون أبناء عصرنا كل على 
طريقته » لكتنالم نكن قط صورا ليعضنا بعضا . وعندما انتهينا من دراستنا الفرط العقد ٠‏ 
انتشرنا في الأرض الواسعة . وبدأ كل متا حياته العملية بعيدا عن الآخر . لكننا 
يقينا يتابع بعضتا بعضا عن بعد . ربما التقى أحدنا بواحد من الأصدقاء الآخرين . وربما 
تحدث واحد منا مع الآخر بالهائف » أو بعث إليه برسالة ٠‏ وربما التقى اثنان أو ثلاثة منا 
الفترة من الزمن في مكان ما من العالم الفسيح .. لكننا لم نجتمع كلنا معا قي مكان واحد لنرى 
ماذا بقي من تلك الأيام وماذا اختلف , ماذا تطور وماذا تغير . 
وعلى الرغم من ذلك بقي مشتركا لدينا إعلان الصداقة التي تربطنا منق ذلك الزمن 
الذي أصبح بشكل ما سحيقا . خلال الأعوام التي تلت تخرجنا » تعرفت على أصدقاء 
جدد . كان انسجامي الفكري مع بعضهم أكبر . وكانت مساحة اهتماماتي المشتركة مع 
بعضهم الآخر أوسع . وكانت رؤ يتي للأمور مع غيرهم أكثر وضوحا ء ووعينا بالقضايا 
على نفس المستوى من النضج ٠‏ وردود أفعالنا أكثر تئاسقا . وثقافتنا أكثر قربا . 
ومع ذلك فإن فكرة الصداقة بقيت مرتبطة بأصدقائي القدماء . وكلمة الأصدقاء 
تعنيهم هم بدرجة أساسية , وكثيرا ما أتصور أن العالم إذا خذلني يخذلون , 
لا أدري إن كان هذا الاعتقاد وهما أم حقيقة . ولا أعرف إن كان ذلك ضربا من 
رومانسية ظلت كامئة في جزء من قلبي الذي اكتهل , أم هوحنين إلى أيام الشباب الغض ٠‏ 
والحلم الأول والحب الأول . وإلى أولئك الذين كانوا شهودا على كل ذلك . أم هو احتماء 
بوهم جميل من قسوة الزمن الذي لا يرحم ؟ ربما كان يعض ذلك ٠‏ أو ذلك كله وغيره ٠‏ 
لكنها في كل الأحوال تلك الطبيعة البشرية التي تبى الرضوخ لتفسيرات جاهزة فتبقي للحياة 
سحرها العصي على الفهم : والذي به تمضي الحياة وتستمر . 00 
صلاح حزين 


كَ 


ل 


لجوائز المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية المقدمة من 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
تشجيعا للبحث العلمي في مجال انجازات الحضارة العربية والاسلامية في حقل الطب وفروعه. 

ومجال التطبيق لذخائر هذا التراث على ضوء التمحيص العلمي التجريبي وفق منهاج العصر الحاضر 
والنظرة الفاحصة الى احكام الاسلام ذات الصلة بصحة الفرد والمجتمع واخلاقيات الممارسة الطبية, 
.تعلن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عن تخصيص جائزة كل سنتين في كل من المجالين الا: 
)١‏ مجال الممارسة مبنية على التجرية المختيرية او السريرية المحكومة بالضوابط العلمية المرعية 
[؟) مجال الفقه الطبي وتحقيق التراث وفق اصول فن الت 
شروط الترشيح للجائزة 1 
.١‏ يشترط قبمن يحصل على احدى الجائزتين ان يكون انتاجه منشورأ وا اهمية في حقل العلوم الطبية 
الاسلامية ووافيا بالمنهاج العلمي العصري 
". تقبل ترشيحات الجامعات والمؤسسات العلمية والهيئات العالمية. وكذلك ترشيحات الشخصيات 
المتخصصة لنفسها او لغيرها 
*. ترسل الترشيحات على العنوان الاثي 

السيد مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

ص.ب, 10157 الصفاة ‏ الكويت 13113 

تلكس 441٠١‏ كيفاس ‏ فاكسميلي 419558؟ (118) 
مشفوعة بالسجل الذاتي والانتاج العلمي للمرشع. في الفترة من 1941/1/1 الغاية 
لطر ارك مقا 
4 لا يعاد الانتاج المقدم الى مرسله سواء فاز بالجائزة او لم يفز ولا تقبل الاعتراضات على قرارات لجنة 
التحكيم 
تتالف الجائزة من مبلغ وقدره )"٠٠0(‏ ثلاثة الاف دينار كويتي ودرع المؤسسة وشهادة تقديرية 
'وسوف تشكل لجان تحكيم من متخصصين لدراسة الترشيحات واختبار الفائزين وسيدعى من يفوز 
بالجائزة للحضور الى مكان انعقاد المؤتمر الطبي الاسلامي لاستلام جائزته في حفل يقام لهذا الغرض 

8+ 


وحري بالبيان ان المقصود بالانتاج بحث علمي عميق ودقيق وموثق لمسالة محددة ذات صلة واضحة 


الاسلامي على مستوى المتخصصين وليس تناولا عاما من قبيل الثقافة 2 


"8 


لهذا الكلءاثالمتقاطعخ 


يهدف هذا اللغز إلى تسليتك 
وإمتاعك بالاضافة إلى إشراء 


معلوماتك وربطك بترائك 
الفكري والحضاري عن طريق 
البحث الجاد المثمر فى المعاجم 
والموسوعات وغيرها من المراجع 
اطامة . 


والمطلوب منك الاجابة عن 
أسئلة هذا اللغز ومقارنتها بالخل 
الصحيح الذى سينشر فى العدد 


٠‏ الاسم 
أمريكي فاو بجائزة نويل للآداب عام 1444 
٠‏ . بلاد» عكسها إنس 


الي لأديب 


1 


3 » ع .داه ا بططش > 


١‏ . آديب وقصاص عر فاز بجائزة أدبية 
م 

٠‏ أديب فرذ 
0 اسمه بأ 
* . مكان : 
الموصل 
4 . منزل تُعكوسة 
ه . كلمة بمعنى سلام منونة » لاذ بالفرار 
+ . مصدرء لوم مبعثرة 
7 . أول نغيات السلم الموسيقى . الاسم 
الثاني لأديب ايطالي فاز بجائزة نوبل للآداب 
ص يننا 

. أديب روسي رفض جائزة وبل عام 
1 
4 . ظهر أو بّدا ٠»‏ الإسْمين الثاني والثالث 
لزنجي أمريكي فاز ائزة نوبل للسلام عام 


ل 
٠‏ . أثار وقَلْب . يُدَرَب 


4 يجائزة نوبل 1841417 


52---- 


© حل مسابقة العدد الماضى ابريل 0 


إعاءاماعاءاماةاءاةاتاتاتاتاءات اتات اكات 
ينا 


العربي ‏ العدد 555 مايو 1946 م 


5 لو قدر لباحث أن يتوفر على فجة عربية 
محلية بعيتها- أو هجات-قينحي جانبا كل 
ما شابها من كلمات دخيلة » لحصل على أعداد لا 
تحصى من الكلمات العربية الفصيحة التي لا 
نشك ف نسبها إلى اللغة العربية القصحى . وإن 
عملت امة على تحريف نطقها أو عمدت إلى 
قلب حروف معينة من أحرفها . ونقصد 
بالكلمات الدخيلة الكلمات الأعجمية . 
وقد دخلت إلى اللهجات العربية إما عن 
طريق الاحتلال الأجتبي لهذا القطر العربي أو 
٠‏ وإما لتطرف قطر عربي فى موقعه الجغراقي 
بحيث نتجاور البلدان والشعوب فلا مناص 
الإحداها من أن تتأئر بجاراتها الأخرى . قل هذا 
التائير أو كثر . ومن مظاهر ذلك التأثير تباذل 
الألفاظ وشيوعها في اللغات المتجاورة . ومن 
مصادر التأثير الأخرى وجود أقليات عرقية غير 
عربية في قطر عربي يساعد على نقل مفردات من 
الغة أو لغات تلك الأقليات إلى اللهجة العامية . 
إذا استثنينا الدخيل في اللههجات العربية نجد 
الألفاظ المتداولة في أحاديث الناس تبتعد كثيرا أو 
قليلا عن اللفظ العربي الفصيح بقدر حظ المتكلم 
من التعليم والثقافة . على أن ما ينبغي لنا التأكيد 
عليه هو أن ني كلام العامة كثيراً من المفسردات 
العربية الفصيحة التي لا يضير الكتاب العرب 
استعماها فيما يكتبون . ونخص متهم العاملين في 


1 


مجالات المسرح والإذاعتين المسموعة والمرئية 
وغيرها من وسائل الاتصال الجماهيري 

وقد نشط عدد من الباحثين العرب في التنقيب 
عن هذه المفردات وتدويها ٠‏ وبيان أصوهًا 
الفصيحة بدءا بالجهود الفردية التي قد ترجع 
أوائلها إلى أكثر 'من ثلاثة قرون خلت ٠‏ وانتهاء 
بمحاولة الدكتور و محمد داود التثير؛ . بل إن 
هناك لنة تدعى لجنة اللهجات تتبع مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة ٠‏ تتولى البحث في مشل هذا 
الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة 
باللهجات العامية . 

قام الدكتور التشير بجمع أكثر من ألف 
وأربعماثة كلمة حسبها الناس عامية وهي 
فصيحة , وتشرها قي كتاب رتبه بحسب ترتيب 
حروف الهجاء ومن تلك الكلمات مثلا : 
الصلعة : فالعامة يصفون رأس الرجل وقد 
تجرد من الشعر بالصلعة » ونحسبها عامية وهي 
فصيحة . فالصلعة : جلدة الرأس انحسر عنها 
الشعر . فضَلِعَ فلان ؛ يصلع صلعا : انحسر 
شعر مقدم رأسه أو وسطه . 
* الصهد والصّيهد : والصهد والصّيهد هو الخر 
الشديد : والناس تقصد عادة الحرارة الصادرة 
عن النار المتوقدة . وصَّهْدَ الحر صهدا وصَّهدانا 
أي اشتد . 
* صوب الساقية : يقولون : فلان ذهب صرب 


كذا ؛ وهي فصيحة فالصّوبٍ هو الجهة 
اتجه صويه . 

* الصيص : يقولون : هذا صيص أو بلح 
صيص ؛ إذا كان أخضر لم ينضح ؛ وهي 
فصيحة , فالصيصٌ والشيصٌ تمر ل يتم نضجه 
السوء تأبيره أو لفساد آخر أصابه ويقال صاصت 


البول في مكانه ) » ويستعملها الناس أيضا 
لرائحة البصل ., 
» ضاري وضريت : يقولون : فلان ضارى على 
نذا . أوضريّت على قعل كذا . والأصل ضرى 
ومعناها لزمه 
إيضا اعتاده واجترأ عليه . فهي فصيحة ولا غبار 


عليها 


طبع : يقولبون 


به أو عليه » ٠‏ أو أولع به + ومعتاها 


فلان ضصَبّْعِ في الأمر! 
يتصدون أوغل ني الأمر دون مراعاة للحق . 
والكلمة قصيحة . فالصبمٌ هو احور . ويقال : 
فلان يضيع أي يجور . وضبع صيغة مبالغة من 
سبع ضبعا وضبعانا معتى جار وظلم , 

* الضّية والمفتاج : 
فالضبة حديدة عريضة يضب بأ 


نحسب الضبة عامية وهي 
الباب والخشب . وضِيّبٍ الخشب ولحوه : أليسه 
الحديد : وضيب الباب وثحوه : عمل له ضَبّة » 
أو أغلقه بالضبّة . 

* الضُعْف وضعقان وضعّفه ؛. يقال في الكلام 
الدارج : فلان ضعفان » يمعنى ضعيف . وهي 
فصيحة : وجمعها ضعاف . كما يقال في الكلام 
الدارج : فلان غاية في الضعف وهي فصيحة 
مثل الضَّعْف . فضَعُفٌ يضعف ضُعفا وضَكَقا 
أي هزل أو مرض وذهيت قوته أو صحته ,. 
ويقولون : المرض ضعُفه بمعنى أضعفه أي جعله 
ضعيفا وهي فصيحة صحيحة - 


»* الضّنا : يقولون : يا ضتاي ! والضنا غال ! 
يمعتى يا ولدي . وهي تحمل معتى الإعزاز 

والأصل ضنأت المرأة وغيرها ضَنُواً وضنا بمعنقى 
نسلها . والضنى معنآها الأولاد أو النسل 

ركذلك الضنا ‏ 

© الطاجن وطبّن له : يقولون 
وجمعها طواج: 


الطاجن 


.. وقد وزد في المعاجم أن الطاجن 
. وذكر الوسيط أنها صحفة 


ذلان يطبن في الكلام » ويعئون أن كلامه غير 
5 ولعلهم إخذوها عن 


اجن أثناء إنضاجه 


واضح وذا جرس خاض 
صوت نشيش الطعاء في 
* الطبال تسا ل لينم بوهم أنا 


عامية » وتقول : عازق الظبل » والحقيقة أن 


الطيال قصيحة . فهو صاحب الطيل . وهوايضا 
الضارب عليه أو الماهر فيه , 

# الطبق : الطبق يمعتى الإثناء يؤ كل فيه . عربية 
فصيحة ولا حرج في استعمافا 

» طرش + وانطرش : يستعملونها في الكلام 
بمعق أصم . وهي قصيحة . فطرش يطرش 
فرشا وطرشة معتاها : تقل سمعه . ومعناها 


أيضا تعطلت حاسة سمعه . والأطرش هو 
لاصم . وهي طرشاء : والجمم طرش . 
» طرطور : هذا طرطور . هكذا نقول قي 


الكلام الدارج , ونعني أننه ساقط النفس 
الحمة » ضعيف ٠‏ وهذا هو بالضبط معناها في 
لفضحى » فلا حرج قي استعماها . وجعها 


وغيرها » أو طفاها ( بتخفيف الهمزة ) وهي 
مأخوذة من طفأ وطمّا ٠‏ ويقولون : المصباح انطفا 


كسس 2 غ81 وبرلا اموق ميال 
التخفيف . 6 


إكنا 


العري ‏ العدد 7+5 مايو 1446م 


ا 


0 مكذاغدعي الأسمحاء 
5 0 دان 236 
سه حب صفا> 
ستاعراين حمديس 
(صح] ظل مغتربا طوال حياته . لم يتخذ لنفسه وطنا عل الرغم من طول بعد عنه ٠‏ نه شاعر 
الاغتراب والحنين الدائم إلى الوطن « عبدالجبار بن حمديس » . ولد في عام ه١٠م‏ من 


أصل عرب » وكان مولده في مدينة سرقوسة الواقعة على الساحل الشرقي من جزيرة صقلية 
الايطالية » وقد كانت انذاك عربية ! 

لم يكن حال العرب في صقلية ينبىء بخير ني متتصف القرن الحادي عشر والأعوام التالية . 
فقد سققطت مدن الجزيرة كلها في أيدي النورمان في عام ٠ ٠١417‏ أي بعد ولادة ابن حمديس بسبع 
وثلاثين سنة . وكان سكان الجزيرة من العرب قد انقسموا إلى فريقين : منهم من انتظم في صفوف 
المقاومة دفاعا عن الجزيرة » ومنهم من آثر الهجرة إلى القيروان والأندلس ومصر . وهي المهاجر التي 
اتخذها النازحون أوطانا جديدة . أما ابن حمديس فقد يمم شطر الاندلس . فذهب إلى اشبيلية 
تحديدا » وكانت الأندلس آنذاك مقسمة مجزأة يحكمها ملوك الطوائف . وكان حاكم اشبيلية 
المعتمد بن عباد » » وهورجل تمثل قي شخصه رجل السياسة والشاعر والأديب . ولم يكن غريبا - 
والحال كذلك ‏ أن يزدحم قصره بشعراء ذلك العصر وأدبائه » وحسبنا أن نذكر منهم ابن زيدون 
والحجام وابن وهبون . 

سعد ابن حمديس بالحياة في اشبيلية » وتكونت له صحبة من الشعراء من كان يعج بهم بلاط 
المعتمد . وكان وأصحابه يغشون مجالس اللهو والشراب على السواقي بأشبيلية ؛ ويشهدون مجالس 
أخرى تتجل فيها فنون الغناء والرقص . وقد وجد ابن حمديس في ذلك كله امتدادا لحياة ناعمة كان 
يحياها في وطنه - صقلية ‏ بعد أن ارتضى العيش في المعتمد , فأحبه وامتدحه وعدد مآثره 
وأثنى على جهاده وشجاعته . ووجد فيه رجل الدولة الذي تمنى أن يقترن به اسمه . أما أشبيلية فلم 
تكن لتقل في جماها وطبيعتها الساحرة وحضارتها عن مدينته التي ولد فيها : سرقوسة . فلئن 
توافرت له مثل هذه الظروف ٠‏ فقد أوشك أن يطمثن إلى وطن بديل . 

لم يكن من شأن الأيام الجميلة أن تدوم قلقياناعات التنافر ]حراط جا تكارسنها يعد 
الدنيا ؛ وتغيرت معها أيضا نظرته إلى الحياة والناس . فالأخبار الواردة من 
المقاومة قد بدأت تضعف على الرغم من البسالة التي أبداها المدافعون عن | 
الصقلي » . وإن احتمال استيلاء النورمان على بلاده بات مرجحا . ولكن || 


إحدى المعارك البحرية . وسقطت صقلية » قتجرع ابن حمديس بسقوطها كاسا ظل يستشعر 


مرارتها على مر الأيام . اتضح ذلك 
المناسبة التي يتحدث فيها . والقصيد: 
على ذلك الحنين والوجد الخالدين . 


عباس ؛ في كتابه : 


قضتُ في الصَّبا النفسٌ أوطارَهَا 
نعم وأجيلت نيه الموى 
وماغَرّسٍ الدهرٌ في تربةٍ 
سالتشيست في الحسرب آلاعها 
كميعاًلمامَرّح بالفج 
تناووها الكوبٌ مين دنها 
وساي رويب كخقنهما 
تدير بياقوتةٍ كرة 
وفتيان صدقٍ كزهر التجوم 
يديرون راحاً تفيض الكؤوسٌ 
كأن ها من نسيجالحتابٍ 
وراهبة أغلقت ديرها 
هدانا إليهاشذا قهوةٍ 
يرى مْلِكُ اللهو فيها الحموم 
وقد سكت حركاتٍ الأسى 
نهذي تمانِئٌ لي عودها 
وراقصة لقطت رجلها 
وقضب من الشمع نُصفرةٍ 
كأن هاعمداصّففت 
تقل الدياجي على هامها 
كانا تفسطلط آجنلكت 
ذكرثُ صقلّة والأسى 
ومعزلةٌ لقصاي حلت 
فإن كنت أخرجت من جِنَةٍ , 
ولولا ملوحة ماءالبكا 
ضحكت ابن عشرين من صبوةٍ 
فلا تعظمنَ لديك الذنوب 


وأبلغها الشيبٌ إنذارها 
عليها نفقّمن أنمشارها 
غراساًول يجن أثمارّها 
وأعددت لللم أوزارها 
إذا حت باللهو آدوارها 
فتحسبه كان مضمارها 
على تمق الظبي أزرارها 
فتغمس في مائها نارها 
كرام التنجائز أحرارها 


تحر 
وقلك تقبل مزمارها 
حساب يد ثقرت طارّها 
تريك من النار نوارها 
وقد وزن المدلٌ أقطارها 
وبتك بالثور أستارها 

عليها فتمحقٌ أعمارها 
هيج لشفس تذكارها 
وكان بنو الظرف معُمُارها 
فإنٍ أحدّث أخبارها 
ميت دموعي نَّ أنبارها 
بكيت ابنَ ستين أوزارها 
قا زَالَ ربك غقارها 


رضوحا بيئا . فهولا يكف عن ذكر الوطن أيا كانت 
.وقد نظمها وهو مشرف على الستين من عمره ‏ دليل 


الأبيات الستة الأخيرة في هذه القصيدة هي واسطة العقد ومحل اجتماع القوة إن صح 


اتقيم الوحدة من أول 


: فيها إلى آخربيت . يقول الدكتوره إحسان 
( العرب في صقلية ) « وني هذه القصيدة يريد ابن حمديس أن يجمع أمامنا 
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أجزاء ذكريات قديمة ٠‏ فليس من الغريب إذا جمعها مبعثرة » لأن ذاكرته تقفز من منظر إلى آخر » 
وإنما يوحد بين هذه المناظر أنها مستمدة من الماضي ومن صقلية » . 
فهي من وحي الذكرى أو من تداعيات الماضي . ومن شأن هذه التداعيات أن تقف عند 
كل تذكار وقغة تطول أوتقصر , وقفة تنقث فيه حياة بما تحشد له من صور موحية نابضة . فلا بأس 
إذن من تعدد الوقفات » فالشاعر يهدف من ورائها إلى رسم صورة عامة لمغاني الشباب ومجالس 
الانس في وطن غابتٌ عن ناظره محاسنه . ولم يعد له أمل في أن تحضن عيناه ربوعه ومجاليه » 
فالراجح أن ابن حمديس قد نظم هذه القصيدة وهو مشرف على الستين » وكان قد ترك الخمر من 
جملة ما ترك من متع الشباب وني ذلك يقول : 
فرغت من الشباب فلست أرنو إلى لهو فيشغالني الرحيق 
ولا أتاني صقليةغلاما قتلزمني لكل هوى حقوق 
ليالي نُمِْلُ الأفراح كأسي فمالي غير ريق الكأس ريق 
تجنبت الغواية عن رشادٍ ‏ كم يتجنب الكذِبَ الصدوق 
وإن كانت صبابات التصابي يلوح لماعل كلمي بروق 
هي إذن حنين طاغ إلى شباب ضائع ووطن مفقود وذكريات تجمع بينبما على بعد العهد . 
على أن ابن حمديس يصر مؤكدا على أن ما ورد ني القصيدة إن هو إلا « صبابات التصابي » وإن 
لاحت على الكلام بروق ! 
لقد بلغت النفس في الصبا أوطارها . وما إن دب الشيب في شعر الرأس منذرا بالكبر حتى 
ألقى السلاح وأعد للسلم العدة . فإذا كانت الشيخوخة قد حرمته من تلك الملاذ » فلا عليه إن هو 
في ال « كنا إذا جلسنا في مجلس اللهو تدور بنا ساقية وقد خضبت كفيها 
بالحناء وبيدها الشراب فكأنها تغمس فيه نارا ! ولا يقوم المجلس إلا بالاصدقاء وهم فتيان صدق ‏ 
تكاد الكؤ وس في أيديهم نورا تبدد به ظلام الليل . وقد كاد الحباب المتكاثر عند ارتشافها 
9 أن تفلت أو تطير ! تلك صورة من صور اللهو أيام كنا ننعم 
بالشبا نستمع ني تلك المجالس إلى المغنيات وهن يداعبن الأوتار. 
ونشهد الراقصة إذ تلتقط حركة ساقها نقرة الطار ء فتهتز على وقعها في تبادل رشيق بين الحركة 
والنغم . وانظر إلى قضب الشمع الصفراء التي تتقد رؤ وسها فتحيل النار ثورا ٠‏ بل هي ترفع 
الظلام على هاماتها ا لس . على أن هذه الشموع 
آجالا “.لق توذتتها حو تلط الاق خلنوا احسفك امار ها 


ذكرت صقلية والأسى20 بهيج للشفس تذكارها 
ومنزلة للتقصابي خلت وكان بنوالظرف عمارها 
فإن كنت أخرجت من جنة | فإنيٍ أحدث أخبارها 


كل ما تقدم من وصف تلك الليلة 


التفاصيل وأعذب الذكريات . ولكن أين هومن كل ذلك ! لقد أخرج - 7 
ولم يبق لديه إلا أن يحدث أخبارها . 0 
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ايلمور جاكسون 
عرض وتحليل : جمال وردة 


قصة أول محاولة سلمية لحل قضية الشرق الأوسط في عهدي اصر وبن 
غوريون . لماذا بدأت وكيف انتهت ؟ وهل كان ناصر ندا صلبا في تلك اللعبة 
التي يسقط فيها عادة كبار المحترفين أم مجرد هاو يافع أغوته اللعبة فخاض 
غمارها ! 
هل كانت الطريق إلى القدس سالكة أم أنها كانت لا تزال دامية شائكة ؟ 
إن أطر وحة السلام مقابل الجمجمة مقايضة خاسرة . لأن السلام وسادة 
للرأس الفلسطيئية المتعبة » وليس تابوتا مزركشا ها . والسلام كذلك صك 
كبرياء عربي وليس تصريحا لدفن اموق ٠‏ 


5868586526 56 6856 5 66 580 0606 0686000 ذم مق مه مه 
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في ربيع 1466 وقبل أن يوجه صفعته 
55 المدوبة للغرت حين اتهسه :إل الكفلة 
الشرقية لعقد أول صفقة سلاح شيوعي إلى بلد في 
الشرق الأوسط . يقال إن الرئيسن عبد الناصر قد 
أبدى استعداده وقنها لجس تبض أي بجهود 
سياسي يسعى للوصول الى تسوية شاملة في 
المنطقة . أما قناة الاتصال التي اختارها فكانت 
جماعة « الكويكرز » : 
نفترض أنها نكره ا حروب وتحرم العتف ويرفض 
أفرادها الخدمة العسكرية . وقد عرقت هذه 
الجماعة خلال نشاطها « الانساني » في الشرق 
الاوسط من خلال دورهم الكبير بالاشراف على 
برامج المساعدات الدولية إلى لاجئي قطاع غزة 
عام ١960-5-44‏ . ويبدوآن عبذالناصر كان 
يمر بظروف عسكرية صعبة لحاجة جيشه الماسة 
إلى خطة شاملة لاعادة تسليحه بالكامل وكان 
عبدالناصر يخشى أن لا تسل مفناوضاتة ٠‏ مع 
أمريكا بشان تسليح جيشه إلى أي د : 
فالوصول على الأقل إلى تسوية ولو مؤقتة سيكون 
من مصلحة الأمن المصري كا يقول المؤلف . 


وهي جماعة ديئية إنسائية 


علاقة جديدة قديمة 


وقد بدأت علاقة عبدالناصريهذه الجماعة سئة 
من خلال اشرافهم على معسكرات 
اللاجئين في قطاع غزة » ولو أن هذه العلاقة مع 
الوطن العربي تمتد جذورها تاريخيا إلى أكثر من 
سبعين عاما . حين أنشا الكويكرز مدرسة 
للبنات في رام الله في فلسطين . ومدرسة أخرى 
للذكور في برمانا شرقي بيروت ١‏ ثم أنشأت بعد 
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ذلك مدرسة للبتين في مديتة رام الله أيضا . 
وكانت هذه المدارس ملتقى للشباب العربي من 
كل الأقطار آنذاك . واستطاع خريجوها أن 
يتقلدوا أرقعم المناصب في بلادهم بعد ذلك 

وقد تعمقت صلة عبدالناصر بهذه الجماعة 
خلال حصار الفالوجة حين قام أفراد هذه 
الجماعة وعبر قنوات الأمم المتحد: - 
اللقاءات بين الجانيين المصري والاسرائيلي وذلك 
من أجل السماح لدخول بعض الشحئات 
التموينية إلى سكان المناطق المعزولة بالداخل , 
.كان عبدالناصر وقتها رئيس الجائب المصري في 
تلك المحادثات 

ثم تطورت هذه الاتصالات إلى لقاءات 
ومناقشات عامة في أمور الدين والفلسفة 
والسياسة طوال فثرة السئة عشر شهرا التي 
أمضاها الكويكرز بإدارة برامج الغوث في قطاع 
غزة » وقبل أن تسلم هذه المهمة رسميا إلى لحان 
الأمم المتحدة . إن تلك الاتصالات مع 
عبدالناصر والثقة المتبادلة بينهم كانت الخطوة 
الأولى والاساسية للاتصال بهم وعبرهم لمحاولة 
إيجاد تسوية سياسية شاملة قي ربيع عام 188 . 


القد استطاعت جماعة الكويكرز اكتساب ثقة 
واحترام الجائبين المصري والاسرائيلٍ ٠‏ عربيا من 
خلال برتامج المساعدات للنازحين 
الفلسطينيين » وصهيونيا للفس الدور تقريبا 
خلال الحرب العالمية الشائية » وما قدمته من 
خدمات للهاربين اليهود من الاضطهاد النازي 
وقد حاول الاسرائيليون الرسميون العاملون في 
أجهزة الأمم المتحدة والسفارة الاسرائيلية في 


واشنطن التقرب إلى هذه الجماعة خاصة بعد 
وصول عضو مهم هذه الجماعة إلى منصب رئاسة 
الوفد الأمريكي ف الأمم المتحدة . ومناشدتهم 
باستمرار لجس نبض الجانب المصري عن إمكانية 
إيجاد تسوية سياسية بين البلدين . 

ومن خلال علاقة الدكت إرأحمد حسين مع 
ميدو زكي غميد أحد المعاهد المتخصصة 
بالبحوث الاجتماعية بالقاهرة . ومن خلال 
علاقة الآخير الوطيدة بجماعة الكويك رز تم 
ترتيب اجتماع بينهم وبين السفير المصري . وقد 
حضر هذا الاجتماع في السفارة المصرية من 
جانب الكويكرز « ديلبرت ديبلوج » وهو من 
الذين تعرفوا على جمال عبد الناصر أثناء عمليات 
غزة وحصار الفالوجة . وقد جرى في هذا اللقاء 
استعراض للوضع السياسي في الشرق الأوسط » 
وتكلم الدكتور حسين بصراحة في هذا الاجتماع 
موضحا أن ما يقوله هو مجرد آراء خاصة وليست 
بالضرورة آراء الخارجية المصرية . وقد طلب من 
الجماعة ضع خطة للعمل والتحرك من 
خلا لهاموضحا أنه من الصعب العمل بشكل 
مباشر . ولكن ليكن ذلك من خلال قنوات غير 
رسمية . ومن النقاط التي أثارها الدكتور حسين 
امكانية اعادة بعض اللاجتين للالتحاق بعائلاتهم 
في فلسطين المحتلة ٠‏ وتوطين الآخرين 
في مناطق معينة داخل فلسطين , كما يجب اعادة 
ترسيم الحدود وفقا لقرار الأمم المتحدة الخاص 
بتقسيم فلسطين , كما أنه لم يحبذ فكرة تدويل 
القدس . وقد افترح مزيدا من الاتصال مع 
السيد « جاكوب بلوشتاين » أحد الشخصيات 
الأمريكية اليهودية المؤثرة على القيادة الاسرائيلية 
وكذلك مع السيد و جورج ألن ؛ مساعد وزير 
الخارجية الأمريكية لشكون الشرق الأوسط » كيا 
أخبرهم بأن الدكتور محمود ذ 
المصري سوف يحضر في منتصف يوليو سنة 
الاجتماع العاشر لذكرى تأسيس الأمم 
المتحدة المنعقد في سان فرانسيسكو . وقد توجه 


وزير الخارجية 


© بعثة الشرق الأوسط 


أربعة من قادة الكويكرز إلى جناح الدكتور فوزي 
في فندق الامباسادور في نيويورك في ١١‏ يوليو 
468 واجتمعوا به . وهؤلاء الأربعة هم 
« لويس هوسكين » « كولن بيل » ؛ « سيدني 
بايلٍ » ومؤلف هذا الكتاب السيد ٠‏ إيلمور 
جاكسون » وقد رحب الدكتور فوزي بأي جهد 
سياسي تقوم به الجماعة من أجل الوصول إلى 
حل متاسيب لمشكلة الشرق الأوسط . وقد اقترح 
الدكتور فوزي إعادة بعض اللاجئين وتعويض 
الباقين غير الراغبين بالعودة » ثم اقترح ضرورة 
إجراء تعديلات طفيفة لربط المناطق العربية 
بالداخل . وقد ذكر أن ذلك يتطلب اجراء 
شجاعا من الحكومة الاسرائيلية » وأعلن أنه 
ليس لمصر أي مطامع أو مكاسب إقليمية جديدة 
ولا حتى في قطاع غزة . 


عبر بوابة مندلبوم 


وقد كشف هذا اللقاء عن نقطة جوهرية وهي 
ضرورة التحرك السريع ‏ لأن الوضع في الشرق 
الأؤسط أصبح حرجا ومقدما على مرحلة خطيرة 
مالم يسرع المجتمع الدولي بوضع حل عادل لهذه 
القضية . وقد تم نقل تفاصيل هذا اللقاء إلى 
السفير الاسرائيلي لدى الأمم المتحدة « ريجالند 
كيدروم » وإلى السفير الاسرائيلٍ ني الولايات 
المتحدة « أباإيبان » اللذين وعدا بنقل ذلك إلى 
المسؤ ولين في تل أبيب . وقد جاء الرد الاسرائيلٍ 
مرحبا بأي مسعى تقوم به بعشة خاصة من 
الكويكرز لامكانية استكشاف الطرق والوسائل 
المنوطة بالتسوية السلمية , 

وقد تحركت هذه البعثة متجهة إلى الشرق 
الأوسط . وفي التاسع من أغسطس ١998‏ 
عبرت هذه البعثة نقطة الحدود الفاصلة بين 
الجيش الاسرائيلٍ والجيش الآردني عبر بوابة 
« مندليوم » في القدس . حيث كان في انتظارهم 
أحد موظفي الخارجية الاسرائيلية . وقام 
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باصطحايم إلى فندق الملك داود وتم ابلاغ 
٠‏ جدعون رقائيل ؛ أحد مساعدي 
أسرائيل آنذاك موسى شاريت ينبا وصول 
لبعئة 
وعلى العشاء في فندق املك داود ثم عقد / 
جتماع » وقد حضر من الجانب الأسرائيلي 
جدعون رقائيل ٠‏ و 


قد قام بمساعدة عوسى 


ذاركا منصب رئاسة الوزارة قام جدعون بمساعدة 


شاريث في منصبه اجديد المؤقت كر 


الآسرائيلية » وقد بدا رقائيل لنذيث بالنلل 


مثل هذه المناقشات 


أعقب هذا الاجتماع 


جلسة أخرى في منزل جدعون رفائيل حضرها 


رئيس الوزارة شاريت وارثر لوري من الخارجيا 
الاسرائيلية . ومستر إليان أحد المساعدين 
العسكريين » وكان هذا الاجتماع الأول مع 
موسى شاريت الذي أبدى إدراكا وتفه) للقضايا 
الدولية . كما أبدى بعض الاهتمام بالمصالح 
الشرعية العربية وامكانية الوصول إلى تترضية 
مناسة للطرفين . ثم طلب بعض التوضيحات 


عن المطالب المضرية . وقد أبدى استعداده يلم 
شمل بعض العائلات الفلسطينية ثم أوضح مدى 
أهمية خخليج العقبة لاسرائيل 


وقد اقترج شاريت بعض الخطوات اللازمة 
التحسين الجو السياسي من بينها تبادل الاسرى 
حدة التوقر في خليج العقبة»ووقة 
الهجمات عبر خطوط الهدنة ثم وقف الحملات 
الاعلامية الوم التالي ذهبت اليعشة إلى 
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ومعتقداتهم ثم تحدث عن البوذية وعن محادثاته 


مع « أونو» رئيس رزراء بسورما السابق » وقد 


عبدالناصر حتى لو كان ذلك في الدضن وف 


لزيارة أبدى انانب الاسم 


الحولة من 


استحمال هذا الحوار غير المباشر أثناء 
القادم للجمعية العمومية للأمم المتحدة قي 
بويورظ . 

ومن القدس اتجهت البعثة إلى القاهرة حيث 
كان في انتظارها ميدو زكي في فندق سميراميس 


وعند الساعة ©4,لا مساء من يوم 55 
أغسطس 1480 توجه ايلمور جاكسون بصحية 
ميدو زكي إلى مقر 3 وقد أدخلهم 
الخرس الخاض إلى احدى صالات الاننظار ويعد 
مكالمة هاتفية واقق الرئيس عبدالناصر على مقابلة 
السيد جاكسون وحده . 

كان هذا هو اللقاء الأول بين ناضر 
وجاكسون . وقد أشاد عبدالناصر في هذا اللقاء 


بالدور الانساتي الذي لعبته جماعة الكويكرز في 
قطاعغزة 19448 ٠‏ حيث كانت بعض الوحدات 
المصرية محاصرة في الفالوجة . وهذا يكن لهم 
الشعب المصري كل تعاطف واحترام . ثم سال 
عن انطباعات جاكسوت عن جولشه الأخيرة 


اسرائيل وقد أبدى عبدالناصر تحفظا تحاه عودة بن 
غوريون من اعتكافه وتسلمه وزارة الدفاع , 
فمئل عودته تصاعدت العمليات العسكرية عبر 
خطوط اهدنة ثم تلاه اهجوم الاسرائيلٍ على غزة 
في 78 فبراير مما جعله يفقذ الثقة بالقيادة 
الاسرائيلية » ومم هذا التصاعد العدوايٍ . م 
يجد أمامه أي خيار عير الرد على هذه الاعتداءات 
الحديدة لآن الوضع الآن أصبح قضية شرف 
عسكري وكرامة وطنية . وعندما حدثه جاكسون 
عن تبادل الأسرى أجاب عبد الناصر أنه ليس 
لدى اسرائيل أسرى مصريون ذو وأهمية عكس ما 
ندى مصر من أسرى اسرائيليين تهتم اسرائييل 
كثيرا ياطلاق سراحهم . ثم أبدى الرئيس 


عبدالناصر اهتماما بخصوص اقتراحات اعادة 
التقسيم وتعديل بعض الحدود . 

ثم عادت البعثة من جديد إلى ثل أبيب في 74 
أغسطس - وقد راقق البعثة عند وصوها موظف 
خاص - مباشرة إلى منزل بن غغوريون حسب 
تعليمات رئيس الوزارة موسى شاريت . وعندما 
وصلت البعثة إلى منزل بن غوريون كان هناك 
أيضا من الجائب الاسرائيلي جدعون رفائيل ٠‏ 
وجاكوب هيرتزوج ٠‏ والكولونيل أرجون المساعد 
العسكري لبن غوريون ؛ وقد اشتكى الجاتب 
الاسرائيلٍ تي هذه الجلسة من تصاعد العمليات 
الفدائية الفلسطيئية في قطاع غَِْ في الآيام القليلة 
الماضية . مما جعل اسرائيل تفكر بشن هجوم 
واسع على خان يونس ٠‏ وعن موقف عبد الناصر 
أوضحت البعثة الموقف المصري يخصوص تبادل 
الأسرى وعن تهديد عبدالناصر بوقف هذه 
المحادثات طلما استمرت الاعتداءات الاسرائيلية 
غير الحدود . 
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وقد خرجت البعثة بانطباع إيجابي من جائب 
شاريت وبتشكك أكثر من جانب بن غوريون - 

ولكن الأحداث تصاعدت عكس ماقدرها ٠‏ 
وكانت نظرية الردغ العسكري الاسرائيل تنتهج 
خطة بن غوريون الذي كآن يرى أن الزمن ليس 
في صالح اسرائيل وأن 9 تقارب بين الدول 
العربية » هو جرد إسفين قاتل في صلب الكيان 
الاسرائيلٍ » وكان من أنصار الضريات الانتقامية 
الخاطفة والمستمرة ؛ وقد أضاف تلميذه موشي 
ديان الى هذه الجطة مبدا آخر ؛ وهو الضربة 
الوقائية المفاجئة لأي قوة عربية . تدمو وتصبح 
خطرا على الوجود الاسرائيلي 
من أتصار الدبلوماسية الهادثة باعتباره رجر 
الخارجية الاسرائيلية الأول . وأمام هذا التداقض 
في قبضة الامن الاسرائيلٍ اعتكف بن غوريون في 
النقب للراحة والتأمل . وقد تسلم متصبه موسى 


كان شاربت 


شاريت ء بينما أصبح بنحاس لاقفون وزيسر 
للدفاع بالوكالة 

وقد شهنت جلسات مجلس الوزراء 
الاسرائيلى الكثير من المخلافات في وجهات النظر 
بين شاربت وبن غوريون ٠‏ وني شهر أكتوبر نظ 
ل تك يقال غارة وسنية 


قبية في الضفة الغربية حيث كانت تابعة 

للأردن » بحجة الانتقام من الفداثيين وكالت 
النتيجة وفاة 55 مواطنا معظمهم من النساء 
ال وقد تم سف بيوتهم عليهم ١‏ وقتلوا 
تحت الانقاض . كذلك أسفرث الغارة عن 78 
جريحا . وقد قاد هذه الغارة ا همجية ٠‏ أريل 
شارون » ٠‏ وعندما استفسر شاريت عبن سبب 
عدم اطلاعه على طبيعة هذه الغارة » أخبره 
لافون بأنه قد استشار مسبقا بن غوريون 
بخصوص ذلك . وبالتسبة لاحراز يعض التقدم 
في المفاوضات المصرية ‏ البريطائية حول إجلاء 
القوات البريطانية عن مصر كان في اسرائيل 
وجهتا نظر حول ذلك الموضوع : فهناك تيار يق 
إن ذلك سوف يسرع من توجهات عبدالناصر 


فل 
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نحو الداخل لبناء وطنه . وأن هذه الاهتمامات 
الداخلية ستجعله يرحب بأي تسوية مع 
اسرائيل ء وتيار آخر أقل تفاؤلا يقول : إن 
الانسحاب اليريطاني سيكشف ظهر اسرائيل ٠‏ 
ويعرض أمنها للخطر ٠‏ لأن المواجهة ستصبح 
صريحة ومكشوفة بين البلدين . وكان موسى 
شاريت من أنصار الرأي الأول . 

ولكن الأمور تعقدت مرة أخرى يأحداث 
صيف 1404 بالقاهرة عقب سلسلة الانفجارات 

في المؤسسات البريطانية والأمريكية وقد 
استطاعت أجهزة الأمن المصرية اكتشاف بعض 
الخلايا الصهيونية التي كانت وراء تلك 
ارات ومدى ازتياطها بالمخابرات 
الاسرائيلية 


ضفعةالسياسة الغرت 


كل هذه التعقيدات عجلت في انام صفقة 
الاسلحة التشيكية التي كانت بمثابة صفعة قوية 
اللسياسة الأمريكية والغربية في الشرق الأوسط 
إن إبرام هذه الصفقة كان حارج التصور 
الأمريكى الذي بدا عاجزا مشلولا أمام هذه 
الحقيقة الجديدة . وقد دافم الرئيس عير لابين 


المتحدة 00 0 اذا 
رفضت أمريكا تزويده به ء ولكن يبدو أن امريكا 
لم تصدق ذلك وعدته نوعا من الخداع السياسي 
ولكن ليس في الأمر خدعة . فمصر بحاجة إلى 
السلاح وليس لديها ختيار آخر . 

كبا أعلن الرئيس اضر أنة ليس لد عضر 
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نوايا عدوانية تجاه اسرائيل وأن قرار الحرب ليس 
سهلا > وليس هناك من يقول بأنه سيغزو 
إسرائيل وكل ها يطالب يه العرب هو حق 
الفلسطينيين بالحياة وحقهم بأرضهم وذلك 
حسب قرارات الأمم المتحدة التي صدرت قبل 
سبع سنوات وأن العرب ليسوا أمة عدوانية وأن 
التهديد قادم من الطرف الآخر . 

إن مصر مشغولة ببناء نفسها ولكنها الآن 
ستعطي الأولوية لقضية الدفاع لأن الحروب لا 
تقام بالمدارس والمستشقيات والمصائع فقط بل 
مذكرة كل عله الؤتسات عرق للتدمير يديرة 


تعتقد بأن فصر سثلجا يوما الى الكتلة الشر 
وهدذا كان رد الفعل الاول هو الشعور بالصدمة 
والذهول ثم بدأت أمريكا بمحاولة تقليل حجم 
الخسائر ما أمكن . 

فبعد إبرام هذه الاتفاقية اتصلت الدول 
الغربية الكبرى الثلاث بالاتحاد السوقيتي معلنة له 
بأن هذه الصفقة تخالف روح اجتماعهم الذ: 


ف يوليو ه14 . ثم جاء مشروع الد العالي 
وأظهرت الولاياث المتحدة استعدادها مع 
والبنك الدولي لتمويل هذا اللشسروع 
الشكك ب لكي امسريكنا أرلات من وراة 11 
التمويل عقد صفقة سياسية شاملة للشرق 

الأوسط فقد أرسل «الامر ن وزير الخارجية 
الأمريكية مبعوثًا خاضنا هو « زويرت اندرسون » 
الى مضر واسرائيل عارضا مساعدة مالية 
لاسرائيل لدفع تعويضات الى اللاجئين 
الفلسطينيين وخلق ازدهار اقتصادي في المنطقة 


ويكون مشروع السد العاني من ضمن المخطط 
الاقتصادي الأمريكي للمنطقة . ولكن مهمة 
أتدرسون لم تحرز أي تقدم يذكر . 
وقٍ الوقت نفسه بدأت العلاقة البريطانية 
والفرنسية مع مصر تتدهور . فقد استاءت فرتسا 
من الموقف المصري المؤيد والمسائد للشورة 
الجزائرية الأمر الذي دفعها الى زيادة شحنات 
الاسلحة الى اسرائيل نكاية بمصر عبدالناصر 


التأميم والحرب 


وني 14 يوليو أبلغ دالاس رسميا السفير أمد 
حسين عن انسحاب أمريكا من خطة تمويل السد 
العالي . لقد كانت ضربة موجهة الى 
عبدالناصر . ولكن بعد مضي أسبوع واحد . 
على وصول الرد الاميركي . جاء الرد المصري ٠‏ 
وعبر خطاب موجه الى الجماهير المصرية في 
الاسكندرية من الرئيس عبدالناصر يتاميم 
السويس وذلك في الذكرى الرابعة لقيام ١‏ 
المصرية . ثم جاء العدوان الشلاثي البريطانٍ 
والفرنسي والاسرائيل على مصر بحجة الاستيلاء 
على قئاة السويس وتأمين الملاحة الدولية 

لقد أشعل هذا العدوان المنطقة من جديد 
ولكن أمريكا برئاسة ايزنهاور أدانت هذا العدوان 
وأصرت مع روسيا على ضرورة الانسحاب 
الكامل للقوات المعتدية عن الأراضي المصرية 
وبذلك أصيبت تلك المحاولات الصعبة للحلول 
السثلمية في المنطقة بانتكاسة كبيرة . 

ويختتم اينمور جاكسون كتابه بنص رسالة أو 
مشروع رسالة كان قد كتبها موسى شاريت ليقوم 
جاكسون بتسليمها الى عيدالناصر ء ولكن 
اهجوم الاسرائيلٍ على غزة نسف كل هذه 
الاتصالات ول تصل رسالة شاريت الى 
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عبدالناصر . يقول شاريت قي رسالته المؤ رخة في 
#١‏ أغسطس 1400 : 

« يسعدني أن أغتتم هذه الفرصة لأجدد لكم 
اتصالي الشخصي بكم بعد توقف دام عدة 
أشهر . جرت خلاها يعض الاحداث المؤسفة . 
ان رغبتنا نحو السلام والتعاون مع مصر 
صادقة ء ويؤسفنا أن لا نتلمس هله الرغية جيدا 
من طرفكم . وفي غياب هذا السلام الرسمي بين 
بلدينا » فإن علينا جميعا أن تحترم ات 
وبحزم لأآن ما نشاهده الآن هو تجرد 
قوائكم المسلحة 


مستمرة هذه الان 


المتواجدة في قطاع غزة , إننا نعلم جيدا مدى 
تأثركم بالعمل العسكري الذي قمئا به يوم 74 
فبراير . ولكن ذلك جاء عقب سلسلة من 
الاعتداءات العسكرية المنظمة على حدودنا . 
والتي نتج عنها الكثير من الدمار والقتل وتعريض 

أمن المواطنين للخطر - قد تبندوبعض هاه 


بالنسية :لنا خخطز: جدا . لأا ستخلق لنا موقفا 
حرجا لا يمكن التسامح معه . : 

ويختتم شاريت رسالنه بالحلم الاسرائيلٍ 
الدائم ‏ حلم اللقاء العربي والمحادثات المباشرة 
فيقول : « بالطبم ان امكانية الاجتماع بكم وف 
هذه المرحلة يعني القضاء على سوه التفاهم وسوء 
الظن والذي عا بلدانا ما الكثير . » 

كلمات إسرائيلية كان من المفروض أن تصل 
الى عيون عبدالناصر لتقرأها وتتصفحها ولكن 
التاريخ يقول : إن القنآبل والرصاصات 
الاسرائيلية كانت أسرع من البريد الاسرائيلٍ 
الرسمي في انطلاقها نحو الصدور المصرية 
والعيون المصرية . وكأن شاريت يريد أن يقول 
هذه رسائلي الحقيقية اليكم فتصفحوها جيدا يا 
أعزائي 
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فقن فل : اكور مد عل القر؟ 


ليس هناك من لايعرف أحمد الشقيري أو من لم يسمع عنه فقد كان ملء 

السمع والبصر . له في المحافل والمناسبات العربية جولات وصولات'. 

نضاله على أرض فلسطين لا ينكره أحد . وكفاحه في سبيل التحرير 
يعترف به اللجميع وأعماله الوطئية امتدت واتسعت . حتى غطت جميعٍ 
الأقطار العربية. ولعل من أبرز أعماله التى ماتزال تشهدبمائره رئاسته _لأول 
لجحنة تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية . 


خيرية قاسمية بمهمة تأليف الككتاب الذي جاء في 


ستماثة وسبع وثلاثئين صفحة . 

يبدأ الكتاب بسيرة مفصلة لحياة الشقيري منق 
ولادته في عام 194 مء حتى وفاته عام ٠194م‏ 
فيبحث في نشأنه وتربيته ومراحل تعليمه ٠‏ 
وامتهانه المحاماة ٠‏ واشتغاله بالسياسة ٠‏ ودخوله 
المعترك الوطني ٠‏ ودفاعه عن الوطن وشعبه . وما 
لاقاه في سبيل ذلك من اضطهاد . ونغي على يد 
حكومة الانتداب البريطانٍ ويتناول الكتاب 
أيضا دوره في كفررم 


لناقشة القضية العربية . وعمله كامين عام 
مساعد لجامعة الدول العربية في الخمسينيات ٠‏ 
وتدبه لرئاسة الوفد السوري في هيئة الأمم 
المتحدة » ثم مثلا للمملكة العربية السعودية في 


شهر سبتمبر عام 1477 اخثير الث 
مثل فلسطين في الجامعة الفيية بل لنيز 


السايق أحمد حلني عيداليائى . ويوضح 
الكتاب بالتفصيل قصة إنشاء الكيان الفلسطيو 
ممثلا في منظمة التحرير الفلسطيئية » عقب انعقاد 
مؤتمر القمة العربي الأول في شهر ينابر عام 
4 ٠ه‏ والعقيات والمشاكل التي واجهها 


الشقيري وق يطوف الأقطار العربية ٠‏ ويجتمع 


مقومات هذا الكيان » مثل إنشاء جيش التحرير 
الفلسطيني . وتشكيل المجلس الوطني 
الفلسطيني . واللجنة التنفيذية . واذاعة 
فلسطين . ومركز الابحاث 5 
والصندوق القومي الفلسطيني , وافتتاح مكاتب 
للمنظمة في الأقطار العربية وفي الخارج رقد كان 
الشقيري وهو راس المنظمة شعلة من النشاط 
المستمر . يعمل ما وسعه العمل ل فيه خير وطنه. 
ومنفعة شعبه » حتى اضطرته الظروف إلى أن 
يقدم استقالته في الرابع والعشرين من شهر 
ديسمبر عَام 14417 . وعلى الرغم من استقالته 


فإنه ظل حامللا مسؤ ولية وطنه . وحاملا قي فكره 
ووجدانه هموم شعيه إلى أن مات واقفاكا تموت 
الأشجار الباسقة 

ويأخد بعض على الشقيري فرديته . فكثيرا ما 
كان يتصرف بنفسه » دون أن يستشير زملاءء 
أعضاء اللجمة التفيذية بمنظمة التحرير 
الفلسطيتية » وهو لاينكر هذا . ففي مذكراته 
يذكر حادئة تدل على انفراده في اتخاذ القسرار» 
وذلك حينم انسحب من مجلس رؤساء 
الحكومات العربية في مايو 1456 ؛ ومطالبته 
بفصل تونس من الجامعة على إثر تصريحات 
الرئيس بورقيبة في مارس 1456 . ولا شعر 
بانزعاج زملائه قدم استقالته إلى المجلس الوطني 
الفلسطيتي » وخاطب الأعضاء قائلا : « ومن 
رأى اعوجاجا فليقومه . إن الأمانة بلاء وعناء » 
والجبال آبين أن يحملها . وأنا حاضر أن أرد 
الأمانة إلى الشعب ٠‏ فإنه وحده صاحبها . » 


ثقافة الأديب : 


الشقيري بثقافته الواسعة » نقد ثقااي 
بيت كان العلم شعاره » قوالده الشيخ أسعد 
بري من أبرز علماء الدين بفلسطين ٠‏ عمل 
مفتيا للجيش التركي الرابع الذي كان يقوده جمال 
باشا الملقب بالسفاح . وقد كان الشقيري منكيا 
على مكتبة أبيه القيمة : ومواظيا على مجالس والدء 
0 الانجليزية بعد ان 
درسها في مدرسة صهيون , وأئقن العربية كتاية 
وخطابة»وتبحر في العلوم الدينية كالفقه والتشريع 
والحديث . وق العلوم الدئيوية كالتاريخ 
والاجتماع والقانون والسياسة والاقتصاد . كان 
يحفظ الكثير من الأحاديث والنصوص والآيات 
القرائية والأشعار . مما ساعده على أن يكون 
فارس الكلمة ٠‏ وصاحب البيان 
وقد أحب الشقيري وطنه ء وتعلق به » وهام 
به كهيام المحب الوفان . وكان يتغزل بفلسطين 
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برها وبحرهاء سهلها وغورها وجبانما 
ونجادها ٠‏ فهويقول : ٠‏ لقد أتاحت لي أسفاري 
الكثيرة أن أرى أجمل ما في هذه الدنيا من مشاهد 
رائعة » ولكني كنت دائما أقيس وأفاضل * 
وأشبه . فأرى أن بقاع الجليل » من شواطيء 
عكا إلى جبال صفد . إلى وهاد طبرية ٠‏ إلى رواي 
الناصرة . أجمل ما في هذا الوجود . وأبدع ماني 
هذا الوجود » ومن هنا صنع السيد المسيح أعجز 
معجزاته » وأرفع عظاته 53 

على الرغم من إعجاب الشقيري بخطبه التي 
كان يلقيها في الأمم المتحدة . ومباهاته بقدرئه 
الفائقة على الإقناع وإفحام الخصوم . إلا أنه كان 
يرى أن ذلك لايحرر الوطن . ولا يعيد شعيا إلى 
وطئه . وعنده أن الكفاح والنضال المسلح هو 
وحده السبيل للتحرر . وف هذا يقول : وإن 
الشعب الفلسطيني يلجا إلى الأمم المتحدة لآخر 
مرة , وأنه لايرى مناصا من حرب تخريرية 
لاسترداد وطئه » 

ويعلق الشقيري على جهاد شعب فلسطين 
ويقول : «ان ثورات هذا الشعب البطل هي التي 
أحبطت مشروع التقسيم ٠‏ وجعلت القضية حية 
في أيدى أبئاء فلسطين . فقد كان شعبنا في 
وطنه شعبا ثائرا » ومقاليد الثورة بين يديه » . 

والكيان الفلسطيني لامعتى له عنده إذا لم يكن 


» وقوة تسنده ٠‏ وكفاح يدعمه : 


١‏ إنه تنظيم وعمل وتحرير . إنه قوة طليعية 
نضالية في ميدان النضال العربي ٠‏ إنه تضحيات 
وبطولات : إنه عرق لايجف . ودمع 
لايكفكف . ودم غير ضنين ١‏ إنه أداة تضالية 
تمكن أهل فلسطين من النضال : تكفل التدريب 
والسلاج للقادرين على حمل السلاج . 
ويخاطب أبناء شعبه قائلا : و لست أدعوكم إلى 
طريق لا أسير فيه ٠‏ كم . علينا أن نسيرء وآن 
نسير جميعا » فإن هلكت في الطريق فاحملوني أيها 
الرفاق إلى فلسطين عربية حرة مستقلة . » 
ومن منطلق إيمانه المطلق بأ« الكفاح المسلح» 
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هو طريق التحرير قنام بإنشاء جيش التحرير 
الفلسطيني ‏ ليكون طليعة البذل والتضحية 
والعطاء . وكان دوما يضر على أن شغب 
فلسطين يجب أن يكون في طليعة الطليعة في 
حرب التحرير » وكان تصميمه على تبني الكفاح 
المسلح من الأسباب التي أدت إلى صدامه مع 
بعض القيادات العربية . 

وف تبزيره لإنشاء جيش التحرير الفلسطيني 
في عام 5 نشد هذا 
الجيش حتى « يؤدي دوره الطبيعي إلى جالب 
الجيوش العربية في تحرير فلسطين واسترداد 
الوطن السليب ٠‏ . 

وعلى الرغم من إنشاء الشقيري للجيش 
الفلسطيني إلا أنه كان يشيد بالعمل الفدائي » 
وبدخاصة بعد تكبة يوثيو 18517 ٠»‏ لكنه كان يلح 
على ضرورة توحيد المنظمات الفدائية والمنظمات 
السياسية : خوفا على العمل القدائي من التفرقة 
والانقسام . ويرى بآن جميع هذه المنظما 
أن تتوحد تحث لواء منظمة التحرير الفلسطيئية 
وقد بذل جهودا كثيرة » ومساعى حقيقية من 
أجل هذا افدف 


إمانه بالعروبة ٠‏ 


الشقييري من الشخصيات التي آمنت 
بالعروية . وساهمت في بناء وحدتها .ولا يوجد 
كتاب من كتبه إلا وفيه تمجيد للعروية وحبها 


٠‏ فإثني لم أشك يوما في جوهر الأمة العربية » ولا 
في أسرار قوتها وبسالتها :ع رغم ما أرى فيها من 
أعراض الوهن . يبدو حيئا بعد حين . ولم تكن 
الايام إلا لتزيد هذا اليقين رسوخا ء ولم تكن 
الحوادث إلا لتقدم دليلا يتبع الدليل لإبراز هذه 
الخقيقة» مناظعة سه 2 

وكان الشقيري من الذين يتطلعون إلى الوحدة 
العربية ؛ ويعملون في سبيلها . وقد كان يشعر 
بالسعادة في كل عمل يوصل إلى أي نوع من أنواع 
الوحدة . وعلى الرغم من انه كان يتطلع إلى 
وحدة تجمع الشعوب في دولة عربية واحدة . إلا 
أنه انتب بكزة إنشاء جامعة الدول العربية ٠.‏ 
ة نحو جمع الكلمة » ول الشمل . 

نجده يستجيب لطلب الرئيس السوري 

يزيد القوتلي الذي أوفده إلى الاسكندرية 
ليكون قريبا من المباحشات إلى أن يصل الوفد 
السوري الرسمي . وقد اشترك في اجتضاعات 
اللجئة المكلفة بوضع ميثاق الجامعة 

وعلى الرغم من مآخط الشقيري على الجامعة 
العربية إلا أنه لم يحاول أن يقلل من أهمية قيامها في 
التاريخ العربي المعاصر : ٠‏ إن محرد قيام جامعة 
الدول العربية مها قيل في خلفيات نشوثها 
ونشاطاتها وإنجازاعها » سلبا أو إيجابا ‏ يعتبر أكبر 
حدث في التاريخ العربي المعاصر, ووجود الجامعة 
العربية بحد ذاته تعبير عن الكيان السياسي 
والقومي والحضاري للامة العربية ٠.‏ رغما عن 
إن الجامعة لم تحقق الكثير من طموحات الأمة 
العربية» 
ركان انتياء الشقيري للأمة العربية أكبر من 
أي انتهاء إلى أي قطر من أقطارها » يبب للدفاع 
عن العروبة من أي موقع » سواء كان في الوفد 
السوري للأمم المتحدة ‏ أو في الوفد السعودي . 
يقول في الدورة الثائية عشرة للأمم المنحدة في 
خريف عام 1981 التي يسميها ٠‏ دورة ع 
العربية » ها نصه : ات عل غاتقي أن أرد 
عليهم ( يعني وزراء خارجية الدول الغربية 


© أحمد الشقيري زعيم| فلسطينيا ورائدا عربيا 


الكيرى ) جميعا » وأن أتحمل العبء كله » كيالو 
كنت أمثل الآمة العربية كلها » وكنت صادقا في 
هذا الشعور أمام نفسي ؛ فقد فقدت وطني 
الصغير . وتعاظم تعلقي بالوطن الكبير . ومن 
هنا أصبحت أحس أن القومية العربية قضيتي وان 
الدفاع عنها مسئوليتي » . 

وتيسيدا لإغانه بالتروية'فقد كان الشقيري في 


العربية في هيعة الأمم المتحدة ٠‏ ويدافع عتبة 
بحرارة ويصدق وإخلاض ٠‏ ولسئا هنا يصدد 
دفاعه عن قضايا الأمة العربية في المشرق 
والمغرب ٠‏ فهي عديدة لا يتسع المقام لبحثها أو 
ذكرها . ويكفي القول بأن الوحدة العربية كانت 
عنده هوى وعقيدة . ولذلك كان يقول عن 


نفسه ؛ ١‏ أنا وحدوى الوى وأا 
في أحد كتبه ؛ « إن الوحدة ‏ فكراً وعقيدة 
ودولة - هي أمل الأمة العربية » وإذا كانت قد 
أصبحت من غير روج 
المعاصر . أو معظمه » . وقال الشقيري للامين 
العام للأمم المتحدة الذي لاحظ أن الشقيري في 
خطابه عام 1945٠6‏ بشأن قضية «موريتانيا » 
يتحدث عن الوحدة حديث العابد : ٠‏ الوحدة 
عندي عباذة » نحن شعب فلسطين ضحية 
فقدان الوحدة : التجزئة أشد ببلاء من 
الاحتلال » 


بعض جوانب 


شخصية الشقيري . وهي في نفس الوقت محرد 
إشارات عابرة إلى بعض أنشطته وفاعلياته على 


المستوى الفلسطيني ٠‏ وعلى الصعيد العربي ٠‏ 
وعلى المسرح الدولي . لكننا في عجالة كهله 
لايمكن أن نفي هذه الشخصية الكبيرة حقها من 
الدراسة : كما أنه ليس في استطاعتنا عرض كل 
ما جاء في كتاب الدكتورة خيرية قاسمية عن 


الأفضل أخذ قبسات من هذا السفر القيم . 6 
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اسم الكتاب : كامب ديفيد . السياسة وصنع 
البلدم 

اسم المؤلف : وليم كوانت . ت 
الناشر : ذار المطبوعات الشر: 
عدد الصفحات : 515 صفحة من 
اسنة النشر : ١944‏ 


جمة حازم صاغية 
بيروت 


القطع الكبير 


مؤلف الكتاب هو أحد الذين ساهموا في صنع 
و كامب ديفيد » ؛ ومن خلال موقعه السابق 
كمستشار للامن القومي لرئيس الولايات المتحدة 
الأمريكية . فقد تجمعت لديه معظم التفاصيل 
التي لم تعلن عن أكثر الاتفاقيات أهمية في التاريخ 
العري الحديث 

ويقدم الكاتب تفاصيل الاحداث 
والاجتماعات المغلقة والاتصالات الخلفية » 
بالإضافة إلى تحليلاته ومقابلاته مع كثيرين 
من أطراف النزاع العربي ‏ الصهيون 

ممه 

اسم الكتاب : المسرح القومي والمسارح الرديفة 
في القطر انعربي السوري 
اسم | ولف : جان الكسان 
الناشر : منشورات وزارة الثقافة /) سوريا 
عدد الصفحات : 7*4 صفحة من القطع الكبير 
سنة النشر : 198/4 


كتاب توثيقي للحركة المسرحية في سوريا 
خلال فترة ( 18468 -1444 ) . يبدؤه الكاتب. 
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بمدخل تمهيدي . يتناول فيه المراحل الأساسية 
للمسرح العربي في سوريا . وكيف ألرت 
التأثيرات المختلفة على ظهور المسرح والتشاره ٠‏ 
ثم يقدم الكاتب بعد ذلك عرضا لعروض المسرح 
القومبي السوري . واستقراء هذه الروض » 
وتمثليها وتخرجيها . ويقدم بعد ذلك تعريفا 
بالمراحل الأساسية في مسيرة المسرح الشومي 
السوري . وينتفل الكاتب ليقدم الفرق الرديفة 
للمسرح ء ثم عرضا للمسارح في سوريا ٠‏ 


والمهرجانات المسرحية والموسيقية التي تقام بالقطر 


العربي السوري 
ممه 
اسم الكتاب : اللو 
أسم المؤلف : جون شتاينبك / 'ترجمة سمير 
عزت نصار 
الناشر : دار مئارات / الأردن 
عدد الصفحات : ٠١6‏ صفحات من القطع 
المتوسط 


سنة النشر : /194/41 


ترجمة جديدة لرائعة جون شتايتبك 
« اللؤلؤة » التي فا فيها ‏ مع أعماله الأخرى - 
بجائزة نويل للآداب عام ١4517‏ . وعلى الرغم 
من أن شتاينبك منذ السطر الأول للرواية يذكر 
ملخصها : كيف وجدت اللؤلؤة العظيمة وكيف 
فقدت مرة أخرى ؟ ! على الرغم من التقريير 


المفاجيء ‏ من اللحظة الأولى للحدوتة ‏ إلا أن 
الرواية لا تفقد إثارتها ولا تشويقها ولا حبكتها : 
وتقدم صورة كبيرة عن جانب من حياة الفقراء 
وجائب من سطرة الكبار . وبين الساحل الفقير 
والمدينة الكيرة . وخلال هذا التناقفضي 
الظاهري ٠‏ تكمن معان ورموز ودلالات بالغة 
الثراء . ولان مجهول جيل جديد من 
القراء » فإن إعادة ترجمة أعماله تثري القاريء 
العربي الجديد ٠‏ وتفتح له تواقذ واسعة للمعر 


والتذوق 

ممه 
اسم الكتاب : خفايا التوراة وأسرار شعب 
٠‏ إسرائيل » : 
اسم المؤلف : كمال صليبي 


الناشر : دار الساقي / لندث 
عدد الصفحات : 184 صفحة من القطع الكبير 
سئة النشر : ١9484‏ 

يناقش الكتاب رؤية المؤلف والياحث 


الجغراتي للتوراة » والتاكد من صحة المكان الذي 
وقد 


جرت فيه أحداث القصص التورات 
أستئد الباحث على النص العبري للتو, 
يناقش لغويا . وتاريخيا » وجغراقيا ٠‏ صحة 
الاعتقاد السائد حول مكان هذه القصص 
ووقائعها . وهو يطرح بذلك تصوراجديدا 
للروايات المتبانية في التوراة ٠‏ 

ممه 
أسم الكتاب : إرادة المعبود في حال أبي جاسم 
ذي الدخل المحدود 
اسم المؤلف : وليد الرجيب 
الناشر : دار الفارابي / بيروت 


٠‏ وهر 


عدد الصفحات : ٠١8‏ صفحات من القطع 
الصغير . 
سنة النشر : 1948 

مجموعة قصصية جديدة للقصاص الكويتي 
المتميز « وليد الرجيب » . يقدم خلاها حمس 


قصص قصيرة . والمجموعة تقدم وجها جديدا 
اللكاتب الذي قدم قبل ذلك مجموعتين نشرتهما 


نفس الدار. وتشترك المجموعة مع أعمال 
الكاتب السابقة بنفس خصائص المقدرة الفئية 
العالية ء واللغة الرقيقة الجادة . والمهم الواضح 
الذي يتناوله الكاتب بمقدرة ورؤية إنسائية 
متعاطفة . والقلق العذب المعذب . والتميز قي 
الشكل والتكوين : سمتان أساسيتان في كتابات 
الكاتب ٠‏ يلحظهها القاريء بوضوح شديد في 
المجموعة الجديدة 

ممه 
أسم الكتاب : كوكب الأرض 
ترجمة : رءوف وصفي 
الناشر : مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
عدد الصفحات : ١‏ صفحة من القطع المتوسط 
سنة النشر : /198 


ضمن إصدارات مؤسسة الكويث للتقدم 
العلمي ‏ إدارة الثقافة العلمية هذا الكتاب 
إضافة إلى السلسلة العلمية التي تبدف إلى تبسيط 
العلوم والمعارقوتقدعها للقاريء بلغة بسيطة 
واضحة . يقدم الكتاب مجموعة من المعلوماثت 
عن الأرض ٠‏ قام المترجم بتجميعها من عدة 
مصادر . ليقدم صورة متكاملة عن الكوكب 
الذي نعيش عليه » والظواهر التي يتعرض ها , 
والكائنات الطبيعية حولنا 


© جنب كرامتك اللثام ٠‏ فإنك إن أحسنت إليهم لم يشكروا . وإن نزلت بهم شدة لم 


يصبروا 
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الجائزة الخالئة *؟ دينارا 
4 0 ا 


الاجابة عن عشرة أسئلة من الأمئلة 
التشورة » ترسل الاجابات عل العشوان 
الثالى : ملة العرن صندوق بريد 044 
الصفاة : الرمز البريدى 13008 - الكويت 
؛ مسايقة العرى العدد 15 ٠‏ , وآغر موعد 
لوصول الاجابات إلينا هو ٠١‏ يونيو 
4 , والرجاء كنابة الاسم اللاي 
والعنوان البريدى واضحين ‏ ورقم الهائف 
إن وجد 


ا البو من كان مساكحيها 


أي الأفلام الثالية كان أطول فيلم 
ا تايلك * 
سينمائي ناطق 
مع الريح 
»* ذهب مع الريح 
© لورائس العرب 


* بوابة السهاء 


انشعت أقدم دار للسيئها في أطلئطا 


بة جورجيا الأمر 


٠‏ تزى مقىق 
انشئت هذه الدار؟ 

» سنة 1446 

* سنة ه/ام1ا 

1١416 سنة‎ # 


يعد المنثل السيتضائي (سلفستر 
ستالون ) صاحب أكبر دخل بين ممثلٍ 
السيئ| جميعا 


و الذي اشتهر بأفلام 


* حوالي ٠١‏ علايين دولار 


* حوالي ٠١‏ مليون دولار 
* حوالي ١‏ مليون دولار 


أي الأفلام الثلائة التالية كان 
المتفوق من حيث تكاليفه والجهود التي 
بذلت في سبيل إنتاجه ؟ 
© الحرب والسلام 
# البؤساء 


* صلاح الدين الأبوي 


أي الكتّاب التالية اسماؤهم 
يستائر بأكبر عدد من الأفلام السينمائية 
التي اعتمدت على قصصه ؟. 
* برتراند راسل 
#» شكسبير 
* شارلز ديكدزر 


الدول السيع الأولىفي العالم من 
حيث عدد الأفلام السيئمائية التي 
هي التالية 
الكلترا/ فرنسا/ الولايات المتحدة/ 
الفلبين/ الند/ تركيا/ اليايان 
المطلوب ترتيب هذه الدول السيع 
اتنازليا . . الأكثر انتاجا فالاقل . 


آين يوجد أكبر عدد من مقاعد 
السهمها » ( بالغسبة إلى عند 
السكان ) ؟. 
* في جزيرة كريسماس ( الميلاد ) 


أين ظهر أول فيلم ناطق في 
التاريخ 9 
» أمريكا 
* بريطانيا 
» المانيا 


أين توجد أضخم دار للسيئم) في 
العالم » علما يأن هذه الدار تتتسع 
ل47مه مقعدا ؟ 
* في لندن 
* في باريس 
* ني نيويورك 


يعد فيلم (ذهب مع الريخ) 
الفيلم السينمائي الأول من حيث 
مجموع دخله أو إيرادائه . . ترى كم 
بلغ هذا المجموع ؟ 

* حوالي ٠٠١‏ مليون دولار 

* حوالي ٠٠١‏ مليون دولار 

» حوالي ٠٠‏ مليون دولار 


أين عرض أول فيلم سينمائي 
ملون ‏ س198 ؟ 
»* انكلترا 
»* أمريكا 
© فرنسا 


العربي ‏ العدد 55م مايو 1444م 


جزيرة تريناداد هى التى تصدر 
الاسفلت الطبيعى من بحيرة الاسفلت 
فيها » وتسمى هذه البحييرة 0ذ8 ) 
( قط . يبلغ عمقها نحو 80 مترا ٠‏ 
وبحيطها هرا «١‏ كيلومتر ؛. 

الفرنسيون هم الذين أطلقوا اسم 
ملفينا على جزر موكلاند. فقد 
استوطنوها منذ سئة 17584 ء باعوا 
ميناء لويس إلى الاسيان سئة /119/51 ٠‏ 
وتمكن الاسبان من بسط نفوذهم سنة 
لفل 

جزيرة ايستر هى الجزيرة المقصودة 
في السؤال تقعوق جشوب المحيط 
الهادى . إلى الغرب من ساحل أمريكا 
الجنوبية . وعلى بعد (:70/8) 
كيلومترا من شواطى» تشيلي . اكتشقها 
الاميرال الهولندى ( جاكوب 
فين ) صبيحة عيد الفصح ٠‏ ومن 
الم كانت التسمية وقد ضمتهاتشيلٍ إلى 
أرضها سنة ١448‏ . 

واشتطن دى سى عاصمة الولايات 
المتحدة الامريكية : هى العاصمة التى 
صممت وأنشعت لكى تكون 
عاصمة » وقد وضع خططها المهندس 
الفرنسى ( بيير لاثفانت ) ٠.‏ وذلك 
بتفويض من جورج واشنطن نفسه ٠‏ 


مياق 


وأشرف على أعمال التنفيذ المهددس 
( اندرو اليكوت ) ٠‏ 


كانت البندقية قى القرون الوسطى 
دولة مستقلة . وقد بلغ من فوتها 
البحرية أن أصيحت اميراطورية 
واسعة الأرجاء ٠‏ تبابها سائر الدول ٠‏ 
وتخشى قوة أسطوها . ولا كان نظام 
الحكم فيها دوقيا نسبة إلى الدوق 
(©ع04) . وكانت جميلة بشوارعها 
المائية ومبانيها الأثرية » اشتهرت باسم 
( بونو دوتشيا ) وما أسهل ماعدل 
اللسان العربى هذا الاسم . أو 
حرفه . فأصبح البندقية 


موناكوهى البلد الذى يفقد 
استقلاله فى اللحظة التى يفقد فيها ولي 
عهده .ذكرا كان أو أنثى . وفى تلك 
اللحظة تصبح موناكو محمية تابعة 
لفرتسا ء. وذلك بموجب معاهدة 
معقودة بين فرنسا وبين إمارة موناكو 
استة 1918م . 


بوليفيا هي الدولة التى فقدت أكثر 
من تصف مساحتها مشذ نيلها 
الاستقلال فى سئة 1878 . ولعل أهم 
مافقدته ضمن تلك الأراضى التى ألت. 
إلى جاراتها ء الصحراء الشهيرة بسماد 


الغخترات.. ضخراء اباكاماء. وقلق 
استولت عليها تشيلٍ . ومنطقنة اكر 
الغنية بالمطاط . وقد أصبحت أراضِيٌ 
برازيلية : 


جزيرة غَينيا 


فى جرر الهند الشرقية » 
دولتان » بل دولة بابوا ‏ غينيا الجديدة 


رمقاطعة ( اريان ‏ جايا) التابعة 


لانذوزيسا 
وجزيرة همسائيولا هي التى تقع فى 
جزر الهند الغربية وتتقاسمها 


حجمهوريتان هما هايتى يمنيكان 


جزيرة تاهيق هى كبرى جزر 
بوليئيزيا الفرنسية . وأهم جزيرة فى 
الجموعة تلك تسمى جزر الجمعية 


التى عاش فيها جوجان سث سئوات 


(ه44١ا-١١وا)ء‏ وذلك نظرا 


لحمال الطبيعة الفائق فيها 
جور العذارى مى الى اشتزينا 


197 . إنها جزء من جزر المند 


النشيد الملكى ( أو القومى ) 
البريطئى هو النشيد الذى احتضنته 
ن الدول الأخرى ٠‏ الصديقة 


العدوة . فقد تبتته المائيا طوال 
قرن أو أكثر ز١/ا4١1977-1)ء‏ 


واقثبسلتة منوزسرة مغل ليده تتتى سن 
195 226 


000 5 3 
في مسابقة العدد وا 


1 2ك رولا 


الجائزة الأولى : 
محمد أحمد علي المحلة الكبرى / 


جمهورية مصر العربية . 
الجائزة الثانية : دليلة بن عثمان / 


تونس . 

الجائزة الثالثة : محمد عطية محمد 
نور - دمشق / سوريا . 
لمنات نوسحت 


بالجواكزالتشجيعية 


١‏ أبو بكر هارون عبدالرسول-- 
المملكة العربية السعودية . 

١‏ - صاحب الدين عبداهادي - الدار 
البيضاء / المغرب . 

- ياسين خضير علي الدوري- 
يغداد / الجمهورية العراقية , 

هشام مثير المزين- زحلة / 


الينان - 

ه ‏ علي سلامة عبدالله - طرابلس / 
ليبيا . 

1 مها فخري قارس جبريل- 
عَّانَ / الأردن 


- ماري تاكيدا ‏ اوساكا / اليابان . 
4 تيسير عبدالرحمن خضر- 
ميلانو/ ايطاليا . 


العربي ‏ العدد 555 - مايو 196 م 


هسح له 


لسرت 0-0 


من أهم الأحداث الشطرنجية التي جرث 
51 مؤخرا عل الساحة العربية » البطولة 
العربية السادسة الفردية للشطرنج المقامة في 
الكويت من ”١‏ ديسمير ‏ 5٠يثاير‏ 1984 » 
وقد بلغ عدد الاقطار العربية المشاركة في هذه 
البطولة اثنى عشر قطراً مكل كلا متها الأبطال 
الآتبة أسياؤهم 

منصور عبدالله وجيب محمد صالح 
( الامارات ) حسن عبداته ( البحرين ) محفوظ 
بوديبة ( الجزائر ) عي دالقادر عثمان ( السودان ) 
احمد عباد طه ( فلسطين ) احمد ابراهيم ميارك 
( قطر) عبدالجليل القلاف . محمود الاستاذ , 
منصور الأستاذ ( الكويت ) احمد النجار 
( لبنان ) قرج مختار مهدية ( ليبيا) هشام 
الحمدوشي (المشرب) عاصم عفيفي ٠‏ 
عبدالحميد العروسى ( مصر) حسين تعمان 
( اليمن ) 

كيا شارك في هذه البطولة سبع بطلات 
عربيات 3 

فريدة عبدالكريم ( الامارات ) مريم عبو 
( الجزائر) هويدا حسين شبو ( السودان ) رائيا 
عباس ( سوريا) هناء القجي ( الكويت) 
دائيال بدروسيان (لبنانت) سهير بسطا 
(مصر) 


0 


وقد أسفرت هذه البطولة عن تتويج اللاعبين 
المغربي هشام الحمدوشي وهو قنى لا يجاوز 
السادسة عشرة من العمر ء والمصري عبدالحميا. 
العروسي بطلين للبطولة وحصل كل متهما على 
لقب استاذ دولي , كما توجت اللاعبة المصرية 
سهير بسطا بطلة للفتيات » وحصلت على لقب 
هي ايضا . والدور التالي من الادوار 


المتميزة في البطولة 
تاعاصم عفيفي #اأحمد عياد طه 
(مصرع) ( فلسطين ) 

حر 
| ا 
|| )| 
| | 
ا ١‏ 
١‏ | 
| علا | 
| ( الاسود يلعب) مات 7 ا 
ا من اهداء القارىء مختار الشمالي | 
7 120105 سد أن 


2 ده‎ ٠ 
ح *ادة ادن ل رعلا‎ 3 

١ 2 34‏ .ألابة ر*« ج ١‏ 

8 1 8 أعا باه 

#7 فنا انوت 90 ف ج 4 

5 85 لا عرو 1 رداه١!‏ 
5 ووو 3 لم دازم وج 

75 4 ( تنا للمخاطر) 

النوع ا ل ل حاه 
سين اعد ؛ 7 لسري 9 
وتجنياً للمبادلة) ا ع عب ؟ قحا 

#ا. حت 2 م قدداهاة لسيياة عي سد 

يل 9 #سكة ‏ ماة رسيي 
8ل ودت4 داكت 5 
5 وات؟ (طيية ةيحد هه د وصجساد وك لس و 

اا ادج هاه ود 6 ع اس اا 0 
د عدي اع 4. ها 5 ! يستسلم (لاذا ياترى ؟) 
( خماية القطعتين ) (انظر الشكل ) عهه 


الفائزون باشتراك ستة كاملة الفائزون باشتراك ستة أشهر : ا 
١‏ . خالد فهد المعجل - السعودية/الدمام 


١‏ . فتحي مختار العكرون ‏ طرابلس /ليبيا 
؟. محمد أبو بكر شريفا - | 


| 


؟ . بايا عمر رمضان ‏ غرداية/ الجزائر 
1 ابو ظبي /الامارات ا 

وي ه المقيظ ختمن الب بعدن/ اليد 
؛ . سمير أثور علي المضورة/رج ٠م‏ ٠ع‏ مدع ع مدا 


ه. زيتب عبد اللاوي - سبيطلة/تونس | ه . متال محمد أحمد ‏ الفروانية/ الكويت | 


1 

ا . فرج الله مراني - حلب/سوريا *. منى فايز النمري ‏ عنان/الاردن 
ا 

أ 

ا 


أ نه عدي4ه 2 ا حداال قاد اها + بالكشف (مات) 
إة1 ا ء+-و؟7 ". جاده + بالكشف (مات) 


لكا 


العربي ‏ العدد 757 مايو 1846 م 


العترقٍ - ص. ب : ٠744‏ الصَطحاة - الرمرالبر دي : 13008 المكوّبت 


الاستاذ الدكتور رئيس التحرير 

© اطلعت على «العري» عدد رقم 771١‏ لشهر ديسمير » وسعدت يما 
تحتويه المجلة من موضوعات مهمة لتثقيف القارئء العربي » وتنشيط 
حركتنا الفكرية والثقافية * عل الرغم ما تعائيه من الأمية في يعض بقاع 
وطننا العربي 

فلم يعد مقيولا ونحن في خباية القرن العشرين أن نفحر بحصو 
علم من أعلامنا على الجا لية (نوبل للآداب) في الذي ب 
حو الآمية أمنية من الأمنيات الطيبة » وأنا هنا لا أتحدث ققط عن أمية 
القراءة والكتاية » لكن أقصد أيضا آمية الكثبرين من أبناثنا المتعلمين الدين 
قللوا من قيمة الثقافة العربية . وتهافتوا على الثراء. المادي 

فهناك دول كثبرة فد قضت على الآمية ٠‏ مثل روسيا ٠‏ واستطلام 
المجلة عن جورجيا السوفيتية احتوى على العديد من المعلومات التي أفادت 


قارىء «العربي» ٠‏ فقد استطاعت أن تفتح عيوننا على الجديد في العامم 
وتكاملت أدوارها فيا تنشره ٠‏ فهى تفهم الحاضر وتتطلع إلى المستقبل في 
وقت لا تسبى فيه الماضي 1 1 

بل تتنبأ بوضم رؤية ثقاقية مستقبلة » وهذا أمر يعد غاية في الأهمية ٠‏ 
فهو الطريق للنجاح 


القارىء : يحبى السيد النجار 
دمياط : جمهورية مصر العربية 
إعلانعا 
الأستاذ الدكتور رئيس التحرير 
© لا يسعنى وأنا أكتب هذه الرسالة » من بلاد الغرب البعيدة . إلا 
أن أعبر لكم عن عظيم تقديري لمجلتكم المتميزة التي بدأت تصل بانتظام 
بعد انقطاع . كان مزعجا جدا لي ء وليس لي ققط ء بل لجميع من 
يشاركني قراءة «العربي» من متكلمي العربية في لوس انجلوس . حيث إتها 
نسخة واحدة تصلنا . لكنها تعني الكثير لكثيرين مثلي يعشقون قراءة 
«المجلة» منذ نعومة أظافرهم . 
وأود بالمناسبة أن أبدي إعجابي الشديد يالمقالة الاقتتاحية (حديث 


الشهر) ٠‏ والطريقة التي تعالج. بها الكواضيع التي تهم المواظر 
والمراجعات: لبعض الكتب الأجنبية المهمة . كما أنني عند 


لجاليات العربية في الولايات المتحدة : أجد صدى واسعا لدى قراء 


«اتعربي» حول المواضيع التي تنشر ء وانتي تربطهم بوطتهم الأم ع 


معنوماتهم عن أقطار عرربية ٠‏ ديا يجدون صعوية ‏ نتيجة لظروف 
لزيارتها ٠‏ فالمجلة تمثل أهمية كبرى للعرب المثقفين هنا . والمحبين لمتابعة 
أخبار أقطارئا العربية 

فشكرا لكم نياية عن جميع أبناء الجالية العربية في الولايات المتحدة 


«العري» بشغف ٠‏ وإلى الأمام بمهمتكم ٠‏ وفقكم الله لمتابعة 


© لقد قرآت في عدد ديسمبر (71+) 14848 من «العربي» ؛ في باب 
حوار القراء . سؤالا من القارىة سالم الطيب ٠‏ يستفسر فيه عبأ 
مقال الدكتور عصام سامي الخالدي في العدد 758 لشهر سبتمبر حول 
الؤرخ اليوناني هيرودتس ٠‏ وهل هو طبيب أيضا حسب ماورد في 
المقال وبمراجعتي يعض المراجع المهمة في الموضوع . مثل «قصة 
الحضارة اليونانية» للمؤرخ ا معاصر وول ديورانت 38 ترجحة محمد يدران ٠‏ 


ورد قي 


وجدت أن الآمر هي أن هيرودتس كان مؤرخا شهيرا وجغرافيا 
أيضا . وم يكن طبيبا على الإطلاق . أما المقصود في مقال الدكتور الخالدي 
فهو الطبيب هيرودكس فقد كان أستاذاً للطبيب الشهير أبيقراط . وقد 
وضع أسس المعالحة بالغذاء والرياضة . بدلا من الأدوية . وجميعهم عاشوا 
في الحقبة الزمنية نفسهاء أو فيما يسمى عصر بركليس 


القارىء : وليد خالد عثيان 
خض اتنوديا 


7 


العربي ‏ العدد 55م - مايو 1944 م 


عبن جور[ يه 


الأستاذ الفاكتواد رئيس التحرير 


© قرأت في العدد 757 يناير 1944 موضوعا حول كتاب «أسرار 
الفضاء» للمهندس سعد شعيان . عرض وتقديم (رءوف وصفي) . ذكر 
ف بة الفضاء ‏ أن التاريخ سيشهد أنه في عام 1 
الحق العرب يركب تقنية الفضاء عن طريق انطلاق القمر العربي 
للاتصالات ٠‏ ومشاركة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في رحلة مكوك الفضاء 
الا. يكي ٠‏ وأنه كان أول رائد فضاء عري . وقد أغفل المهندس سعد 
شعباا واف م 0 سي ست 


فارس زملاء علاقم من الاتماد السوفيتي في 71 0 
أتمنى أن يسلط الضوء على هذه الرحلة . كي يتعرف العرب على منجزاتهم 
العلمية فقد خطا العرب خطوات واسعة في تجال التطور ويجاراة الحضارةٌ 
غربية. حق: في القضام . 


القارىء : سامر فاخوري 
حلب سوريا 
موه 


تعليقا على المقال المنشور في العدد 57 يناير ١9144‏ بعنوان 
والمسلمون المعاصرون وثقافة الغرب» وردت للمجلة رسائل كثيرة ننشر 
بعضها لإثراء النقاش . ولأهمية الموضوع المطروح على المثقفين العرب » 
ولتعارض الآراء حوله . 


الرسالة الأولى : 


© وأنا أقرأ «العربي» » فخر كل عربيء طالعني مقال د . فؤاد 
زكرياء وأنه بحق ممتاز بما فيه من توضيح لملامح ثقافتنا العربية 
والإسلامية . لي ولكثيرين من الشباب العرب أمثالي في هذه الأيام خاصة » 
المواجهة تأثير الثقافة الغربية على تراثنا الإسلامي . والتيارات الوافدة 
علينا ء خصوصا ونحن معرضون لحرب من الغرب . كالتبشير ويث 
الأفكار التي تتسرب مع اللغات الأوربية عن طريق نشر لغات كالانجليزية 
والفرنسية لإعلاء شأنها وشأن اللهجات الإقليمية في محاولة الحجب اللغة 


العربية » مما يؤدي إلى فقد بعض الخصائص العربية والاسلامية » لتحل 
محلها الخصائص الغربية » وهذا واضح في النظم الدراسية في جميع مراحل 
التعليم . وقٍ إعطاء اللغات الأجنبية أهمية على حساب اللغة العربية » 
ودخول بعض الكلات إلى لغتنا العربية . والاستشراق هو أحد المصانع 
الأساسية لمخططات السيطرة علينا . 
القارىء : محمد مصطفى عبدالسلام 
كفر الشيخ ‏ ججمهورية مصر العربية 

الرسالة الثانية : 

الاستاذ الدكتور رئيس التحرير 

#قرأت مقال الدكتور فؤاد زكريا » وتعقيبي عليه هو أن الحضارة 
الغربية ‏ كم يراها الدكتور زكريا قي جميع مقالاته ودراساته ‏ دائمة التغير ؛ 
تتخذ كل يوم موقفا جديدا . تفاجئنا دائم| بتحولات وثورات غير متوقعة في 
ميادين العلم والفكر والآدب , 

نقد أشار الدكتور زكريا في مقاله إلى أن المدّ الاستعماري الجارف في 
القرن الماضي سببه الرئيسي التوسع الاقتصادي المترتب على الثورة الصناعية 
في أوربا » وحاجة البلاد الصناعية الكبرى إلى مواد خام ٠‏ وإلى أسواق 
لتصريف متتجاتها ء ولا علاقة لنظرية التطور والارتقاء بهذا الاستعيار» 
وهذا الرآى لا يمثل الحقيقة ولا يعير عن الواقعم . فقد فات الكاتب في غمرة 
دفاعه عن نظرية التطور والارتقاء » وبيان موقف الاسلاميين المعاصرين 
فيها . أن يبين لنا أن الاستعمار مسئول عن التخلف المعاصر الذي تعيشه 
مجتمعاتنا الإسلامية » لأن كل البلدان المساة «المتخلفة» في العالم يجرى 
استغلالها من قبل بلدان أخرى . والتخلف الذي يقلق العالم اليوم هو نتاج 
استغلال رأسالي امبريالي استعماري . وقد كانت المجتمعات الافريقية 
والآسيوية تنمو بشكل مستقل . حتى سيطرت عليها الرأسهالية سيطرة 
مباشرة أو غير مباشرة . عندما حدث ذلك ازداد الاستغلال وأعقبه أيضا 
تصدير الفائض . الأمر الذي جرد تلك المجتمعات من ثيار مواردها 
وثار العمل . ويمثل ذلك جزءاً لا يتجزأ من التخلف بمعناه 


محمد فؤاد محمد على 
القليوبية - جمهورية مصر العربية 
مسه 

الأستاذ الدكتور رئيس التحرير 
© لقد وصلنا العدد 717 يثاير 19446 من مجلتكم «العربي» » وكان 
كنا توقعنا . اسما على مسمى ٠‏ فقد حفل بالمواضيع الشيقة الحادقة التي قلما 
نشاهدها في بقية المجلات . وقد حرصنا على متابعة مقالاتها دون أن نترك 


00 


العري ‏ العدد 555 - مايو 1446م 


عي جوزر لباه 


صفحة واحدة . آملين أن يستمر عطاؤكم الفياض ٠‏ وأن يتواصل الفكر 
العربي المعاصر والمعلومات العلمية والثقاقية والاستطلاعات القيمة ‏ 
المجلة العملاقة التي من التادر أن نرى مثلها في الوطن العربي . 


القارىء : مشعل الجابر 
طهران ‏ ايران 


الأستاذ الدكتور رئيس التحرير 
© في العدد رقم 71١‏ ديسمير 19484 نشرتم موضوعا مهما وهو 
(الموشحات والقدود حلبية أم حمصية) للدكتور عمر موسى ياشا . وقد ذكر 
فيه أن هذه الموشحات التي نسمعها أكثرها من تأليف الشاعر الحمصي أمين 
الجندي . وقد أعجبني الموضوع المهم ؛ ولفت نظري إليه » فحبذا لو 
توسعتم في الشرح عن هذا الشاعر الكبير وعن حياته وأهم مؤلفاته ٠‏ شاكرا 
اهترامكم . 
القارىء : أحمد جمال الدين ابو زيد 
حلب سوريا 
إعلاتا 
© القارىء : محمد صغير نشيت ‏ من الحديدة . بالجمهورية العربية 
اليمنية ‏ يقترح أن تقوم المجلة باستطلاع مصور عن مدينته الجميلة التي 
على البحر الآخر . 
© القارىء : شعبان حجاج ‏ من المديئة المنوزة . بالمملكة العربية 
السعودية ‏ يقترح أن تعرض المجلة نبذة في كل عدد , تحتوي على تعريف 
بمجال تخصص كل كاتب ينشر في المجلة . ومكان نشأته ونشاطاته 
المختلفة . ونحن في المجلة نقدم نيذة قصيرة عن الكتاب الذين ينشرون في 
المجلة للمرة الأولى . 
© القارىء : الحاج سالم عبيد الهاجري النهدى ‏ من جاكرتا ٠‏ اندونيسيا- 
بعث يشكر المجلة على جهودها الطيبة في نشر الثقافة العربية الإسلامية » 
ويقترح زيادة كمية المعلومات والموضوعات المتعلقة ايا السياسية » 
وبخاصة ما يتعلق بقضية الصراع العربي- « الاسرائيلٍ ٠»‏ 


© القارىء : ابراهيم محمد العيسى ‏ من حلب -سوريا يشيد بالعدد الممتاز 
7" يناير 19/8ء ويقول : إن الاستطلاع عن شعب التحديات » 
الشعب الفيتنامي البطل الذي كافح وناضل دون هوادة من أجل الحرية 
والاستقلال ء جميل وشامل وغني بالمعلومات المفيدة » لأننا لم نكن نعلم 
عتها وعن شعبها إلا القليل قبل الاطلاع عليه » وبخاصة أن «العري» أول 
مطبوعة عربية تقع عليها عيني » تزور هذه المناطق الجميلة . ويثني على من 
قام بالاستطلاع ‏ 


© القارىء : صلاح سالم عبود الجابرى - من حضرموت ٠‏ بجمهورية 
اليمن الديمقراطية الشعبية ‏ يشكو قلة مايصل من أعداد «المجلة» » وأنها 
تنفد بسرعة . ويطالب بزيادة الكمية كا يقتي قيام للجلة باستطلوم عر 
جزر المالديف . لكي يتعرف القراء على وضع المسلمين هناك ونشاطاتهم 


© القارىء : متوكل سيقور عبدالرحيم - من جوغوء بجمهورية بنين 
الشعبية «غرب أفريقيا» ‏ يقترح أن تفتح المجلة مكاتب لتوزيع مطبوعاتها » 
ليقطف القارىء في أفريقيا من ثارها الحلوة » وأساليبها السامية ٠‏ كبقية 
المسلمين على حد تعبيره . © 


57 شرطيلة الع وز 0 


دورثية حكمة ,“لمن مجموعة من الرساكل التي تعالج بأصَالة 


موضوعات وقض,اياومشكلات عمّة تدخ[ضمن تخصّ صا تكلية الآداث 


© تقبل الأبحاث باللغتين العربيّة والاانجليزيّة شرم 
حج م البحث عن (40 ) صَْحَة مطبوعة من تلاث لدْسَّخْ 
البحث إضًا جدّدة إلى المرفة فى ميدانه الخاص 


ا 
سلس كك تناف :شهي يصييها الجملسرل لووز لشاف وا لفنورت والإَابٍ > دولا لكوت 
1 1 


ا مرا لانت : نم ستيه عيرم لس) غود ونس المشطا ذ' وا اضنوان وا [ادابٌ صو ص .ب 46> بوي . 


» تعنى بشئون منطقة الخليج والجزد 
السياسية: الاقتصادية. الاجتماعية. الثقافية. 
والعلمية 

» صبدر العند الاول في يثائير 151/6 


زيرة العربيا 
اب) مجموعة من الاصدارات الخاصة والمتعلقة 
بمتلقة الخليج والجزيرة العربية. 

ج) سلسله كتب وثائق الخليج والجزيرة العربية. 


» عقد الشدوات التي تهم المنطقة أو المساهمة فيه 
واصدارها في كتب' 
» يغطي توزيعها ما يزيد على +" دولة في جميع انحاء 


اقم 


* الاشتراك الستوي بالمجلة. 


)١‏ داشل العريتا ١‏ دك لطر 110 دك 
انل لافراء ف كلدك 


جم المول الاجتيية. ٠١‏ دولاراً للافرئد ١‏ دولاراً 
اللمؤسسلة 


جشتيع الرإسلات توجبه ياعم وير إلنري على العنوإن الآهقيا 
سل .سب :/10( - الحنالديمّ ‏ الحكويت . الرمزالبرييدي» 72451 


3 > وعكالترجحمة من مخئلف الدورتاتالعالسيّة. 
٠‏ هدفهاإقامةالصلة بين الفكرالك رد وبين الاجلواء 

المتطلوّرة للثئافتّ الاسم المعأاصسرةء 
ه ميزانها الأسايبئ فإختيارالمتيجهات هوالجديد والهتام. 


التكيد ٍ/ 


٠‏ يناري (ليرولفنها 


10 | مجحلة فصّلية أحادييئة 
رسيس التحترير | تفنى + والدراسات 
د. فهتد ثاقن الثاقتب | ي مختلف حقول 
1 0 العكلوم الاجتماعية 
متبرمجارز الاكادنيِين الفحرت ||اااا | 8 
١‏ 
| ا ٌ ْ 


[ المي راشا 1711 


مجكلة العلوم الاجتينا جام عة لكوت ص ب1 1ه صَفَاة 0 
الكؤيت ‏ هناتف 2244451١‏ -14458- تلكش :21717 - 5811 1177 ناكا 


3 الأبواب :الأخرى: المناقشات» مراجعات الكتب» 
رئيسة الشعرير فر 


© تحرص على حضوردائم في شتنى المسراكز 
الأكاديمية والجامعات في العالم الغربي والخارج. 
من خلال المشاركة الفعّالة للأسانذة المختصين في 
تلك المراكز والجامعات 


© صدر العدد الأول في يناير 1441 » 


ص .ب 868مه+؟ الصقاة 
رمز بريدي 13126 الكويت 


© تصل الى أيدي ما يزيد على عشرة آلاف 


قارىء 


ترفق قيمة الاشتراك مع قيمة الاشستراك الموجودة داخل العدد 


من 
0 نفعت 
تصدمهافئ مطلع شبثر 
وزارة(الاعثلام ‏ الحكوبت 
الغدد 55؟ ‏ آوقت محخائيو ١84‏ 


3 
١‏ . | 
مس “لا ع سس 


متأليف : مان سولوفيٍتش 


© الأموال المهرزبة من ببلاد الفمراء؟ 
«# ين عتحراشت ”اللكتوبججى" 1 


في الصّحراء ؛ قتليلة هي الاشتياء التي يبمحكن الا 


عليها. في تلك الاناكن الاجلة قا 


حي لقدرة التحَسّل والصتير ف حترارة ا ا . 
التقار ؛ والبكاردة جد انثناء الليتل» 


بار أو الرسَال إطلاهما وذللعت 
20 شد المحتارة» 


رولحكسن دوت جضت ذائئشة الل من الدَهَث الاضفس 
عمكار ا فتيراظعا. 


العدد 557 السنة الشانية وإلشلاشون يونيو 188 


بدضحاففة 5 
تصدرشهرئا عن وزارة الإعلام بدوبة الكوبيت 
للوطن العرن وبكل فشارئأ للعربية يه العالم 


ربعيس الشحربين 
د محتدالرميت تي 
ع0مه50 0000000 0080600000000600 08666660668866 886 166608686 
افعو نبز 14181 - ك4 
العسسي ا دا 8 : عروظ ,2.0 - 1989 عصسل 367 ,م8 سمل 
م ا 502 ماله »سعط 13008 ,مل عهمن لماعوط 
ب ا عأطدعة ٠‏ رلطامملة لدمسطلوت 4 
سبرهتينا :“العسرق” الويف : ترط معطعتاطيظ عسمامت متعمتممعملح 
شلفون فاكسملى: وبجوع؟ - مشتكس: وجل رمصيه .0070 دمت امسمهكمآ 01 رماعتمتلا 
الرإسلانت بباسع ريشيس التحسربير اتمسسع 07 عاماق 


الأعالاءنات يتنق علي ها مع الاإدارة - كسم الاعلابناتنتف 


ب .د + ا سل الطلبّتاتإى: قسع الاشترزكات ‏ الإعلام الضاري 
الاشتراكات وجا عد الكوبيت 
على طالب الامشترالك تحوبيل القمة مومب حوالة 
مصيرؤنية اوبشيك بالدينار لكوبيتي باسع وزارة الإعلام طبقامايلي: 
الوطن العرني + د.ك أو:؟دولانا. باق دولالعالم م د.ك أو م٠‏ دولانا 


يخمتن الكوبيت..افلس ‏ دتونتس..همليم | سوربيا ةوالية 
النسعختة المرق ...فلس الجزاغر ه دير الامارات با دزهم 
الأزونتب .ن؟ فلسكا  ١‏ دية > ربإلات المفريب ه دراهم 


السودان © فعرشًا سنن .هنيرة أصميرها م دولاات 


ا ااه هاه تاق قا له ل ل لق لاق 
7 


العربي ‏ العدد /8510- يونيو 1844م 


محنُو أ العدد 


العلاقات الدولية والاقليمية 


تضنتايّتاعحامكتة: أمين هويدي . وعدم 2 
8 حديث الشهر : في لبنان المعذب : استتطلاعات مصّورة 
عليئا أن نقلع شوكنا بأيدينا 


ود لعف مغتربون ؟ 


عقاء محمد الرميحي سو 182 4 
ان # ام ا البادية الأردن 
7 سليهان مظهر 
' ضصت وعالم : 
محمود المراغي ددسمسه م طن يد 3 
العلاج بالضوء 
عشروبجة وإسكلام : د . وليد السبا ع 991 


الجديد في العلم والطب 


العلاقة بين الطبقات : وجهة نظر | إسلامية إعداد : يوسف زعبلاوي 1 
. محمد عمارة ++ ©# سلامة البشرية في سلامة البيئة نيل 

.- اذكار لا تموت : بم ف #8 عن النسور والعقبان 
العرب ؟ -د . محمد رشاد الطوي و عجن تفلا 


سياسة واقتصاد : 


© الأموال المهربة من بلاد الفقراء 


-د.. رمزي زكي وا مي تي 56 
مستقبل ١‏ البيريسةر ٠‏ وتأثيرها 
عدت ال سنت 3 © عن النسور والعقيان ... ص 1١956‏ 


مويل أيوت ااة 00 


ا العيارة للفقرا اق . التسستلف بالبعد الحضاري 
-د . عبدالرحيم ابراهيم امد .... 41 
السائق الآلي (قصة) 
د . محمد المخزنجي ماده عنم 100 


مشحد المكحري: 


8# قضية : هئدسة الشخصية الانسانية وتقنية 


وجها لو 


3 
وأمينة النقاش ص47 


الحصحكحلة: 
غسيرمثارّمّة 


اعكماختفعد 
جهحامنآراء. 


العري ‏ العدد 7517 يونيو 1944 م 


السلوك البشري 


105 


© غرائب «المكتوبجي» 
الى اي 1 
أسرار الفتنة الطائفية وب 
قي العام 
د . أسعد الاسطواني ومو مده أله 
* تجربة محمد علي التحد؛ 


ا كتاب الشهر : مختارات من الشعر العزن 


عزيزي القاريء ا 
واحة العربي . 44 
ا مسابقة العربي الثقافية . . . . ..... 1947 
ا حل مسايقة العدد (758) . . ٠...‏ 194 
ا معركة بلا سلاح (الشطرتج) ..... 5٠‏ 

3 


حوار القراء 
8 الكلمات المتقاطعة ل 


التى تشكل ثلثي مساحة 


طالع الاستطلاع ص18 ) 


عزبيزى القارة 
زمحؤْلخصحار 


من علامات الحصار التي طوقت العمل الثقاني العربي ‏ مثله مثل أي نشاط إنساني آخر ‏ لخوء 
لذ كير من المثقفين والكتاب الى تمجيد الماضي. دون تمحيص ونقد. والإقلال من الالتفات إلى 
الحاضر والمستقبل. ووعياً من «العربي » بهذا الأمر. أخذت على عاتقها مناقشة هموم الحاضر 
والمستقبل وقضاياهما دون إغفال لماض نحن نتاجه. هذه المناقشة ليست نظرية فحسبء وإنما عملية 
تطبيقية تمثلت في العناية بالنتاج.الفكري لشخصيات مهمةء تعيش بينناء والالتفات الى مبدعيناء 
وكتابناء ومفكريناء والاهتيام بتتاجاتهم عرضا ونقدا ومتابعة وتعريفا 

ولقد فقدنا في الفترة الأخيرة مجموعة من خيرة الكتاب الذين أثروا ‏ العربي » وقراءها 
بإبداعاتهم النيرة» مثل الأساتذة : فتحي رضوان: نعيان عاشورء انجي أفلاطون, توفيق يوسف 
قاف ركاة د ال ع ليدع الخ في الامة توفي يوسف 
عواد. من رواد كتابة القصة في الوطن العربي» فقدناه بطريقة مأساوية في لبئان: عندما سقطت قذيفة 
عمياء على المنزل الذي يقطن فيه. في هذه الحرب اللبنانية الشرسة الهوجاء التي آن لمدافعها أن 
تصمت. وني هذا الاطار ننشر ني هذا العدد يجانب حديث الشهر الذي كرسناه للحديث عن ليئان؛. 
موضوعا آخر عن أسرار الفتنة الطائفية في بلاد الشام في القرن الماضيء كتبه الدكتور أسعد 
الاسطواني . 

ويشارك المبدعون العرب في وجبة هذا الشهر من العربي » بانتاج متنوع غني, فيه الطريف 
والغريب. كموضوع «غرائب المكتوبجي » لشريف الراس. وفيه الجاد والمحزن في الوقت نفسه 
كموضوع د . رمزي زكي عن ١‏ الأموال المهرية من بلاد الفقراء ». وموضوع تجربة محمد علي 
التحديثية في مصر للدكتور أحمد عُلبِي ويكتب لنا الدكتور محمد رشاد الطوبي عن طبيعة النسور 
والعقبان. 

ويصحبك هذا العدد باستطلاعي « العربي » الى مناقشة فكرتين مهمتينء من خلال زيارة 
المكان ومعالمه. فالأول في بريطانياء حيث تحاول « العربي » الاقتراب من عالم المسلمين هناك. «مومهم 
وحياتهم وتجمعاتهم وانتياءاتهم : لنتساءل معا : هل هم مواطنون أم غرباء؟ بينما يذهب بنا الاستطلاع 
الثاني الى البادية الأردنية. لنتابع السعي لاستجلاء تحضر البادية وملامح تطورها. 

وأنت تقرأ هذا العدد عزيزي القارىءء ستحصد جهدا وزرعاء استغرق منا وقتا وأعصاباء 
لنعد لك عدداً جديداء نرجو أن يكون قد حقق تطورا للأمام. مهما كان جهدناء ومهما كانت أحزاننا 
على واقعنا المعاصر. وعلى المبدعين الذين يرحلون عنا. فالرحمة لحم. وإلى العدده 


الحخرر 
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لا أستطيع أن أنسى وأنا أكتب هذا الحديث مجموعة من صور 
العذاب في لبنان . من بينها صورة لاتبرح الذاكرة » وأحسبها لن تبرح 
ذاكرتي فترة طويلة » الصورة لطفلة لم تتجاوز السابعة من عمرها » تضع 
رجلا فوق رجل . وهي جالسة على سرير في مستشفى . إحدى قدميها 
مقطوعة , ومغلفة بشاش أبيض . ظهرت عليه بقع دم حمراء » والطفلة 
تبتسم بعناء » وقد لاتعرف في هذه السن المبكرة معنى تلك العاهة 
الدائمة » ولكنها ستبقى معها ما عاشت بعد ذلك . هذه الصورة من 
عشرات . بل مثات الصور التي شاهدناها ونشاهدها كل يوم منقولة من 
لبنان المعذب ء وأينا نلتفت نجد خبرا أو مقالا عن لبنانء ويضج 
اللبنانيون بالحيرة والألم » وتسير الحرب الأهلية هناك بكل خصائصها 
وسوآتها . كأن أحدا لايسمع . وكأن أحدا لايرى . 


0-3 


في محاولة ايجاد تخارج لهذه المعضلة المستمرة » وايجاد حلول منطقية 
لحرب أهلية غير منطقية » تدخل عامها الخامس عشر . يقف كثير من 
الرجال ذوي الخبرة والشأن بعيدين مترددين عن الولوج في هذا الخضم 
السياسي . فللحرب ذيول وآلام .لايمكن أن يتحملها بشرء وقلوب 
العرب ‏ كل العرب ‏ تتقطع يوميا وهي تسمع وتشاهد مايحل بلبنان » 
هذا البلد الذي كنا ننعته بطائر الفينيق الذي ينبعث من رماده منذ سنوات 
قليلة » والذي كان كثير منا يحلم « بمرقد عنزة » على ثراه » يتحول الى 
جحيم حرب . وينتقل من واحة غناء وبلد ساحر. الى ساحة دمار 
شرس ٠‏ لايوفر الطفل أو المرأة أو العجوز . قالمواطن اللبناني اليوم - من 
رجل وامرأة وطفل - إما قتل . واستراح . أو أنه جريح أو معاق أو مهجر 
في وطنهء أو هائم على وجهه في بقاع الأرض المترامية . بلد الفرص 
الاقتصادية المتاحة للثراء أصبح اقتصاده شيه منهار » وبلد التعايش سقط 
في براثن الحقد الأعمى . 

لقد تغير كل شيء في لبنان خلال الخمس عشرة سنة الماضية » 
تغيرت التحالفات واختلفت وتناقضت . وأطلقت عشرات المبادرات » 
وفشلت أو أفشلت » ومات بعدها وعانى عشرات الألوف من اللبنانين 
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وغيرهم ١‏ والذي لم يتغير في لبنان حتى الساعة هو حقيقة واحدة ع ألا 
وهي استمرار الحرب الأهلية » واستمرار معاناة المواطن العادي الذي 
دفع - ومايزال يدفع - ثمنا باهظا لحذه الحياة » أو قل للمخاطرة بهذه 
الحياة » إن كان في المخابىء . أو في الطرقات وهو يركض لتأمين لقمة 
الخبز لعياله » أو الموت البطيء في المنافي والمهاجر . 

لقد دخل اللبنانيون التاريخ من أكثر من باب » ولكن أبشع تلك 
الأبواب حريهم الأهلية هذه . فقد قامت الحروب الأهلية التي عرفها 
التاريخ الحديث منذ الحرب الأهلية الامريكية في القرن الماضي ؛ مرورا 
بالحرب الأهلية الاسبانية » والحرب الأهلية في روسيا بعد الثورة 
البلشفية » وكذلك في الصين في منتصف هذا القرن ٠‏ وقامت حروب 
عديدة في العالم الثالث : في كوبا ونيكاراجوا والسلفادور في أمريكا 
الجنوبية » وفي تبجيريا وزائير في افريقيا ‏ وباكستان وكمبوديا في آسيا » 
وايرلئدا الشهالية وقبرص في أوربا . وكل تلك الحروب لم تصل الى هذه 
الدرجة من الشقاء » والشقاق الطائفي والعائلي والاقتصادي والاجتماعي 
والجغرافي والنفسي » على مساحة صغيرة » لاتتعدى 457 ١٠١كم'‏ 2 وني 
مجتمع يضم فقط ثلاثة ملايين ونيف من البشر » وعلى هذه الدرجة - أو 
كان على هذه الدرجة ‏ من مظاهر التقدم المدني والازدهار الاقتصادي . 
وهذا الأمر يعود- حسب اعتقادنا- إلى عجز الانسان في لبنان عن 
التصدي الحقيقي لمشاكله وحلها الحل الأوفق . 


الارادةاامتربكة : 


قضية في مثل هذا التعقيد تحتاج الى قلوب وعقول كبيرة لاحتوائها ٠‏ ومحاولة 
فتح قنوات سليمة وسلمية » كي يتصاعد البخار قبل أن ينفجر القذر بما فيه وعى من 
حوله . وهنا يجب أن تُذَكر- بكل العرفان ‏ بالجهود العربية التي ما أن انزاح عنها خطر 
الأخطارء وهو حرب الخليج » وصمتت المدافع هناك حتى التفتت الى لبنان » 
تتلمس رجا لمساعدة مواطنيه ء للخروج من هذا النفق الشرير الذي امتد على 
مساحة من الزمن . دخل منذ فترة أسنته الخامسة عشرة . فمنذ مطلع هذا العام » 
وبعد اجتماع وزراء الخارجية العرب في الثاني عشر من يناير المنصرم الذي تم فيه 
الاتفاق على تشكيل لجنة عربية سداسية . أنيط بها الاتصال والاستماع , ثم تقديم 
تقرير عن الحل الذي يمكن تطبيقه في لبنان للمساعدة على الوصول الى وفاق وطني 
لبناني وتحقيقا لهذا الغرض قامت هذه اللجنة بعقد اجتماعات عديدة ٠‏ واتصلت 
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بالرئاسات اللبنانية السياسية 
مها والروحية. ويممثشليٍ 
الأحزاب والفئات المختلفة * وقد قدر 
أن يكون رئيسها الشيخ صباح الأحمد 
الجابر الصباح ٠‏ نائب رئيس الوزراء » 
وزير الخارجية الكويتي الذي أعطاها 
من خبرته وقدرته التفاوضية الكثين 
وأفادها تصميمه كذلك للوصول 
بها الى أهداف ملموسة, 
مرتكرا على ماللديلوماسية 
الكسونية.. جبر. النسشوات 
الماضية - من تجارب ناجحة 
في امعالجة علد من 
الأزمات العربية والاقليمية, 
والوصول يبا الى ساحل 
الأمان . 
ولقد كان لتلك 
الآسباب المعمثلة 
بشخمية الرئيس 
وخيرئه ٠‏ وتراث الدبلوماسية الكويتية محش ,| 
القائمة على الاتزان والتعقل والحوار» . أكم 
الآثر في التوكيد على أن الخلافات العربية ماهي إلا ضعف للعرب وقدة 9 * الشبخ 
لأعدائهم » وأن التضامن العربي هو المظلة الأكثر أمانا والأفضل سبيلا . بعورتا 


وهكذا سار الشيخ صباح الأحمد في الأشهر القليلة الماضية للتقليل 0 
من الاعتراضات . وبحاولة تنمية التوافقات » وطرح الخيارات المناسبة ب 


للمصلحة العامة » معتمدا على رصيد داخلي واقليمي وعربي وغالمي من 
الامكانيات والعلاقات . حتى لم يعد لبناني معني بالأمر إلا وتوقع خيرا » 
وهكذا كان » فصدرت قرارات مجلس وزراء الخارجية العرب في 78 
ابريل الماضي . مما أعاد الثقة لفتح طريق الوفاق اللبناني . وبدات 
قرارات الجامعة العربية تأخذ طريقها الى التنفيذ في لبنان وهي خطوات 
« اللجنة مكونة من الكويت (رئيسا) » وعضوية كل من الإمارات وتونس والأردن والسودان 
والجزائر. وكذلك الأمين العام للجامعة العربية. 
1 
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افتقدناها منذ زمن طويل . ومهما كان هذا الطريق طويلا ومليئا بالشوك » 
فعلينا أن نقتلع شوكنا بأيدينا » ولانتتظر من أحد أن يفعل ذلك . 


دروس جحدديّدة في العتلاقتاست الدومتة: 


لو كان الظرف ظرفا آخرء والزمن زمنا آخرء لحق لبعض 
الأطراف التوقع » أو الأمل في تدخلات عالمية » من قبل قوى كبيرة أو 
متوسطة في الشأن الليناني » ولكن الظرف والزمن مختلفان . فعلى مدى 
الأربع عشرة سنة الماضية حاولت أكثر من قوة خارجية أن تتدخل في 
لبنان » وسرعان ما احترقت أصابعها . تم ذلك من قبل الولايات المتحدة 
الأمريكية وبريطانيا وفرتسا » فقد حاولت كل على حدة » أو بالاتفاق » 
التدخل في الشأن اللبناني » كيا حاولت التدخل قوى دولية أخرى » وإن 
لم يكن بشكل مباشر » بل من وراء ستار ؛ إلا أن محاولاتها جميعها قد 
باءت بالفشل . فإذا ما أضفنا الى احتراق الاصابع الذي أصاب القوى 
الدولية مايشهده المسرح العالمي من انفراجات في أكثر من مكان » ومن 
سياسات جديدة . أدركنا أن الوصاية صعبة وشاقة » على من يريد أن 
يفرضها . وكذلك على من يعانيها . بالإضافة' الى التجارب الأخيرة التي 
أكدت أن التدخل بالقوة لايمكن أن يحل مشاكل سياسية » عرقية » 
طائفية » ابتداءٌ من فيتنام ٠‏ مرورا بأفغانستان » الى غرانادا وايرلندا 
الشمالية وتشاد وانجولا . 

أضف الى ذلك الانفراجات التي سادت سماء الشرق الأوشط وغيره 
من مناطق التماس منذ فترة . ولعل أبرزها وقف الحرب العراقية 
الايرانية » مرورا بالانسحاب السوفيتي من أفغانستان , والتطورات 
الجارية على الساحة الفلسطيئية بعد الانتفاضة المجيدة » ونتائجها 
السياسية . 
هذه الانفراجات ‏ وبعضها ليس قليل النتائج والدروس ‏ أشاعت 
جوا من التفاؤل العربي في انفراج أكبر ء على أصعدة كثيرة . يمكنها أن 
تقودنا للعودة الى الأجواء الطبيعية » وجزء من هذه الأجواء الطبيعية أن 
يقوم العرب بإحلال إرادتهم محل إرادات الآخرين » وتقوم مؤسساتهم 
بدورها الفاعل المتوقع » وهكذا كان . فمن خلال اللجنة السداسية 
المتبئقة عن الجامعة العربية » بدأت الجهود المضنية لدراسة الوضع في 
لبنان » وتقديم اقتراحات وحلول لتطويق الخلاف . والبدء باتخاذ 
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خطوات عملية في هذا المجال . فلو تركت الأزمة اللبنانية تتفاعل دون 
هذا التدخل الحكيم . لكان أمامنا طريقان » لاثالث هماء يقودان الى 
النتيجة نفسها . إما زيادة اقتتال اللبنانيين بشراسة أكبرء يليها تدخل 
قوى اقليمية غير عربية » من بينها « اسرائيل » » أو يؤدي الاقتتال الى 
تدخل قوى كبرى . لمساندة هذا الطرف اللبناني أو ذاك » وتعريض 
المنطقة لدورة أخرى من التشابك العالمي ء وكلا الطريقين يؤديان الى 
تفاعل الصراعات . وتطور الأزمات » حتى تصيب بشرورها الأقريين 
والأبعدين من العرب . ما يدخلنا في دوامة عدم الاستقرار من جديد . 

لذلك فإن النتائج التي توصلت اليها اللجنة السداسية » بجهد 
وإصرار من رجل سياسة له ميراث وثقل مثل صباح الأحمد . قد فتحت 
آفاق الحلول . على الرغم من العقبات والصعوبات الكأداء التي واجهت 
اللجنة » مما يمكن أن يساعد على وقف هذا الاستنزاف من الموارد 
الاقتصادية والبشرية والمعنوية » ويجنب المنطقة دورة أخرى من العنف 
والعنف المضاد . فتدمير لبنان يعني تدميراً لصيغة تعايش في مجتمع 
تعددي . لبنان مثاله » لكنه ليس المثال الوحيد . 

وفي السياسة الخارجية ‏ كما استقر عليه علم السياسة ‏ هناك حوافز 
وعقوبات . الحوافز هنا أن يذوق اللبنانيون ولبنان الرحمة والأمان .* 
والعقوبات أن يظل الاقتتال في لبنان سجالاً يتزف فيه لبنان وتنزف فيه الأمة 
العربية ويعرض الأمن القومي العربي للخطر الأكيد . 


يدا بلست نان ولا متهي ضيته ١‏ 


الحوار هو أحد الأبواب الرئيسية الذي يمكن أن يذوق لبنان من 
خلاله الرحمة . 

فوجوب التحاور عند الاختلاف أحد المحاور الرئيسية المطزوحة في 
عالمنا المعاصر . والمطلوبة بخاصة في وطننا العربي » والحوار على الاختلاف 
يبدأ بلبئان ولا ينتهي فيه . سواء كان هذا الاختلاف مذهبياً أوطائفياً أوغير 
ذلك . وسيظل التحاور عند الاختلاف هو إحدى القضايا التي يتوجب 
علينا جميعاً أن نواجهها في السنوات القليلة القادمة . 

إن سقوط لبنان « الوطن » لا يعوضه شيءء ولا يُبرر تحت أي 
ظرف أن يقوم أبناء الوطن الواحد بتدمير وطنهم » بسبب عطب في نظامه 
السياسي . فتلك جاهلية كبرى » وذلك هو نتاج التجربة اللبنانية التي 
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ترى أثرها في عيون جميع المشردين اللبنانيين الذين يقول لسان حالهم عن 
القوى الكبرى ‏ بعد تجربة مريرة ‏ « إن رضوا عنك ما أفادوك وإن غضبوا 
عليك ما أضروك » . ولم يبق إلا الخيار العربي والجهد العربي » فكانت 
اللجئة السداسية. التي كونت رأيا عربيا ضاغطا باتجاه تحريك الموضوع 
اللبناني . لقد قال لي أحد اللبنانيين الخبراء » وهو أستاذ في العلوم 
السياسية » راقب عمل اللجنة العربية.عن كثب : إن صباح الأحمد يريد 
اختصار المراحل من أجل وفاق اللبنانيين » فهومرن . منفتح . طبيعي . 
صادق . وما الحجوم على اللجنة وعلى حركتها السريعة من بعض 
الأطراف إلا دليل على أن الدواء العربي الذي يقدمه رئيسها هو الدواء 


اللبئاني على جدول الأعمال العربي » ثم العالمي ٠‏ بعد أن كان الجميع 
ينظرون الى اقتتال الإخوة هناك نظرة لا مبالية باردة . وأعطت اللبثانيين 
أملا كبيرا في تحقيق الوفاق في الأيام القادمة » والمطلوب الآن أن يقوم 
اللينانيون بإعادة اكتشاف أنفسهم : وعليهم قبل كل شىء أن يجروا 
عملية نقد ذاتي . بدلا من توجيه النقد الى الآخرين ‏ أو نقد بعضهم بعضا . 
استجت تانب اللمك نا مهسة : 


مفردات الأزمة اللبنانية - بتاريخها الحديث والقديم - موضوع 
معاد . فمنذ الحرب الأهلية في منتصف القرن الماضى تقريبا ( حرب 
1836)ء مرورا بالاستقلال والميثاق الوطني ولبنان الكبير» 


||| وعطفا على التدخلات الفرنسية والبريطانية والامريكية و« الاسرائيلية » 


أخيرا » وكذلك المداخلات الاقليمية » كل ذلك مكتوب وموثق ٠‏ شبع 
من قرأ عن لبنان أو اهتم بتاريخه من متابعة تفاصيله » إلا أن مستجدات 
الساحة اللبنانية هي. الأهم والأكثر لفتا للأنظارء وهذه المستجدات 
لاتبدأ - كا يعتقد بعضهم ‏ بحادث « الباص » الأشهر ني ابريل 
. فلقد فوجيء الكثيرون بهذا الحادث . وما تلاه من تفجر لأزمة 
تداخلت فيها قوى كثيرة . ولكن بذور الأزمة كانت أقدم من ذلك . 
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بيح أن الأسباب المباشرة لتفجر الحرب الأهلية كانت ذاك الحادث » 
وصحيح أن هناك عوامل إقليمية ( خارجية ) . ساعدت على هذا 
التفجر , إلا أن الصحيح أيضا أن هناك عوامل داخلية » لولم تكن 
موجودة , لما حدث ماحدث في لبنان » أو على الأقل لما حدث بهذا 
العنف الشرس : ونا استمر كل هذا الزمن الطويل . إن العوامل 
الداخلية الرئيسية التي أدت الى الانفجار تتمثل ني قصور النظام السياسي 
اللبناني للتواؤم مع المستجدات الاجتتاعية في لبنان . في بلاد تتكون من 
سبع عشرة طائفة .سبع منها رئيسية » يتراوح تمثيلها النسبي بين 74/ الى 
4 من مجموع السكان ( تقريبا ) . 

لقد كان قصور ذاك النظام السياسي عن احتواء المتغيرات 
والمستجدات » ولمواءمة بين القديم والجديد » عط تحذير لكثير من 
العالمين ببواطن الأمور من الكتاب . ولقد كان كتاب مثل : وجيه 
كوثراني » ايليا حريق » غسان سلامة » مهدي عامل » (د. حسن 
حمدان ) » وآخرين في قائمة طويلة » لهم السبق في التحذيرء وكانت 
قراءاتهم لواقع ما كان عليه لبنان تدعوهم لدق ناقوس الخطر . والتحذير 
من الانفجار القادم » دون جدوى حقيقية . وما زال كثير منا لا يقرأ »' 
وقليل من القراء لدينا يفهمون . واحد من الذين كتبوا بتوسع عن هذا 
الموضوع هو مايكل هدسون , أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج 
تاون في واشنطن الذي أصدر دراسة قبل عشر سنوات من الانفجار 
المروع ثقريبا (1934م)ء وساها ( لبنان : الجمهورية الهشة) * 
فقد لاحظ هدسون أن النظام السيامي ني لبنان ينطوي على تعدد 

غير صحي من اصحاب الأدوار السياسية (أكثر من رأس)» في غياب 
الرأس القادر على السيطرة على النظام ككل. بمعنى غياب السلطة 
الشرعية التي تستطيع أن تفرض الرأي الغبائي. إن قام خلاف حاد بين 
الاطراف المعنية فيهء بوسائل فعالة» وتكون قراراتها مقبولة لمعظم 
الفئات. لقد كان للبنان نظام متعدد الرؤوس, كا لاحظ الكاتب» وذكر 
ايضا أن النظام السياسي اللبناني كان في حالة ركودء ولا يستوعب 
التطورات الاقتصادية والاجتاعية الجارية والمشاهدة: ونيه الى خطورة 
هذا النوع من عدم التوازن» حيث تبرز قوى اجتاعية جديدة؛ لا تجد لها 
تعبيراً سياسياً مناسباً داخل النظام. والنتيجة المنطقية لوضع كهذا أن 
ممتامعتدء 1100 لمعناتلوط بعتاضسمع؟ كعسمضمعععط عط بممعلسة] لمطنلة3 + 
.1968 بعاعولا بوعلة بممصدطع1 مذ 


العربي ‏ العدد /851- يونيو 18464 م 


يتحول العمل السياسي الى مجموعات لا حصر لما من الضغوط. 
والضغوط المضادة. يؤدي استمرارها الى صراعات حادة تقود بعد ذلك 
للجوء الى القوة. وهكذا كان. ولم يكن مايكل هدسون وحده هو الذي 
توصل الى هذا التحليل:: بل سبقه ولحقه بجانب من ذكرناهم آنفاً كاب 
مثل : حليم بركات؛ وعصام نعمان. وموريس الجميل. وفؤاد خوري» 
وآخرون من قائمة طويلة من الكتاب والمثقفين اللبنانيين الذين لاحظوا 
تزايد ضعف حس المواطن اللبناني بالدولة» والهروب المتزايد من العمل 
السياسيى الحديث في دولة مؤسساتء الى اللجوء لأحضان الطائفية 
والاقطاع السياسي. وحذروا بشدة من تجاهل الإصلاح السياسي 
والاجتتاعي اكثر من اللازم. حتى لا تفوت الفرص! 

هذا التلكؤ السياسي اللبنانيء في ظل من ساهم الرئيس فؤاد 
شهاب (بأكلة الجبنة) من السياسيين التقليديين الذين أجادوا اخخراج 
الكستناء من النار 4 الآخرين - كا يقول المثل الفرنسي - وفي ظل 
صيغة نخاطئة للوفاق الوطني» كل ذلك قاد داخلياً الى هذا التفجر وهذا 
الاقتتال» وسيظل هذا القصور في النظام السياسي قائيا ماظلت فكرة 
سيطرة طائفة على بلد لا تأخذ في حسبانها مشاركة الطوائف الاخرى لها 
مشاركة حقيقية في السلطة والثروة » أي أن فكرة العدالة الاجتماعية 
لا تنحصر في التوزيع ( المادي ) للثروة وإنما تمتد الى التوزيع ( المعنوي ) 

للسلطة , أو بالأحرى مشاركة لماعل اختلافهم لكونهم مواطنين 
لا غير في خيرات الوطن وفي إدارته 

ولكن الأزق الذي يواجهه اللبنائيون اليوم - بكل طوائفهم - هو 
حقيقة بسيطة . مفادها أنه بعد كل هذا الاقتتال فإن الرصاص والعزيل 
والتفجيرات في النهاية لا تأتي بحل مرض» بل قد تأي بحل قاهرء لكنه 
ليس مرضياًء وقد تقبله بعض الأطراف الآن اضطراراء ثم ينقلب الأمر 
إلى ضده اذا توافرت ظروف أخرى . وصفحات الحرب الاهلية اللبنانية» 
عندما تكتب بوعي, تشير الى النتيجة المنطقية الوحيدة» وهي أن هذا 
الشعب شعب واحد. وليس شعبين أو أكثرء ومصالحه واحدة. وان 
الوطن ضرورةء والطريق اليه هو الحوار» وإن قيل: إن تجربة التفاوض 
والتحاور لم تجد على الرغم من تكرارهاء فالقول الأصح أنه حتى الحرب 
بالقصف المدفعي المتبادل لم تجد. على الرغم من تكرارها مرات كثيرة» 


© ني لبنان المعذب : علينا أن نقلع شوكنا بأيدينا 


لذلك فالصبر في التحاور أفضل من الصبر على القنابل وتحطيم الوطن» 
فعلى اللبنانيين» بدلاً: من لوم الآخرينء أن ينظروا في المرآة ليروا 
أنفسهم . 
إدازة الأزأامتة؛ 

لا يبدو أن الخلاف ذو بون واسع بين فئات اللبنانيين اليوم» 
فخطوات الإصلاح السياسبي؛ واستيعاب المستجدات الاجتماعية» وإكيال 
المؤسسات الشرعية: كانتخاب. رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب 
وتعيين مجلس وزراء موحد خطوات يبدو أن الجميع متفقون عليها من 
حيث المبدأء» ويكاد يجمع اللبنانيون على عدم العودة الى النظام القديم» 
فذلك يجب إصلاحه وتطويره» ولكن يبدو أن الخلاف هو على الاجابة 
عن سؤال (كيف. ومتى). أي: كيف يحدث التطوير؟ ومتى؟ 

هناك بعض القلة من اللبنانيين الذين يرون أن النظام اللبناني 
السابق عادل ومعقول ولا داعي لتغييرهء وهناك قلة أخرى» على الطرف 
الآخرء لا تطالب بتغيير النظام فحسب» بل يتغيير جوهر الصيغة ايض 
إلا أن الأكثرية اللبئانية ترى أن التطوير مطلب ضروري للبنانيين» وقضية 
حتمية دون المساس بالصيغة. وما أن الاختلاف على علة النظام واسع 
وشامل. فإن الاختلاف على وصف الدواء الناجع أيضاً واسع وشامل . 

وتستوقفنا ثلاث محطات رئيسية في محاولات التطوير وحل الأزمة 
خلال الأربعة عشر عاما الماضية» وقد بحثت بالتفصيل بعض هذه 


المحطات في كتابات موسعة. لعل أشهرها ماكتبه غسان سلامة بهذا 


الخصوص . المحطة الأولى هي الوثيقة الدستورية سنة 194175. وهي 
وثيقة تؤدي الى توافق الطوائف اللبنانية» فهي تكرس الرئاسات الثلاث : 
رئاسة الجمهورية لماروني. ورئاسة الوزراء لمسلم سني. ورئاسة مجلس 
النواب لمسلم شيعي ؛ مع مناصفة في مقاعد مجلس النواب (الذي يتكون 
بنسبة 0:3 في النظام القديم لصالح المسيحيين) وكذلك انتخاب رئيس 
مجلس الوزراء من قبل المجلس النيابي: مع مجموعة من الخطوات الفرعية 
الأخرى التي تقود إلى إصلاح النظام ‏ 

المحطة الثانية في محاولات الوفاق الوطني اللبناني التي حدثت بعد 
ذلك بعشر سنوات تقريبا »)١9484(‏ وقد سميت « الاتفاق الثلاثي » 
ووقع عليه قادة ثلاث (ميليشيات) : الدروزء الشيعة» الموارنة» وقد مثل 
هذا الاتفاق الثلاثي طموحا أكبر من الوثيقة الدستورية: وهو في جوهره 
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يحاول أن يستبدل الصيغة الطائفية لصالح صيغة وطنية أكثر شمولا. 

إلا أن كلا المحاولتين قد سقطتاء كل لأسباب متلفة: والنتيجة 
المحزئة أنه بدءا من نباية العام الماضي قد فرغت المؤسسات السياسية 
اللبنانية من رؤوس شرعيةء بدءا من رئيس الجمهورية» وانتهاء 
برئيس مجلس النواب - نظرا لاستيفائها الفترة الشرعية الدستورية 
لانتخاببم| - مرورا بوجود حكومتين. كل تدعي شرعيتها بشكل من 
الأشكال. وهكذا سقط لبنان في فراغ دستوري. 


الفرصتة الاأغفيرة : 


أما المحطة الأخيرة للاصلاح وحل الأزمة فهي الجهود المبذولة في 
الأشهر الأخيرة من قبل اللجنة ا اللي ما زالت في طور الانضاج 
والإثمار . 

إن مقاومة الحل الوفاقي في لبنان اليوم مقاومة متعددة الأطراف 
والأشكال. فهي ليست بالسلاح فقطء بل إن هناك نوعين بارزين منها 
على الأقل» تتقاطع بينهها الخطوط: الأولى تتمثل في أن الحرب الأهلية قد 
أصبحت نظاما في لبنان له كل خصائص النظام وآلياته: فمن ولد عند 
انفجارها أشرف اليوم على الخامسة عشر من عمرهء ومن كان ذا عشر 


سئوات اضيح في ريعان شبابه. وقد خلقت تلك الحرب الأهلية قواعدها 


انظمتهاء ٠ك‏ قاوم ( نظام ) الحرب الاهلية مقاوميه بالعنف تارة: 
و ثارةء وبالسياسة تارة ثالثة ‏ أما المقاومة الثاتية للحل الوفاني 
التي خلقتها الحرب الأهلية فهي مقاومة بعض التفوس والعقول' في لبنان 
لعتوية :سميافئية2 

ولكن بعد كشف أوراق هاتين (المقاومتين) واستنفادهاء فإن على 
اللبنانيين والعرب الآخرين التعامل معهم| من منطلق المصالح البعيدة 
لا الآنية والتي تحقق ملء الفراغ الدستوري والمصالحة الوطنية بين 
اللبنانيين. وذاك مطلب لبناني وعربي» وهو مطلب لو تعرفون كبير في ظل 
ظروف الحرب والنزاعء وهو مطلب كان الشغل الشاغل للجنة 
السداسيةء فجاءت قراراتها مؤكدة وحاضة عليه. 
بقي أن يدفع كل المخلصين هذه الخطوات إلى الأمام قبل أن تضيع 


الفرصة الأخيرة 00 
د كراييتيح 


اهمرا في عسدد يوليوملن مجمحلة: 


التجرية السعودبية في الزراعة: 
تشمرات من الأعسشاب والش يل والسنا بل 
فحصم اسم اماسسطه عطاد احا --.عمحيا 


6 أبنور الياسين 


الاعغمارطوببلة والاسهشتنان لامعطة 
2-39-7222 2ج 


| حوادث الطاشرات.. كلل أ» 2 

الا #*ستالونة* تقد مترضى القلمبةتت١7‏ 2 د.اضِرني 
0 ملف عن الثورة الفرنسية ف ذكراها المشتين يشارلت فيه : 

|[ الاكور رسيا ضبسعيس والرتقرة زينيت عبدالعسنق 

ا وجهنا لوجحه : بلمند الحمتدري وبمححمد أمين أبوالرمسبت 


م وافكرا أيضكا للكتا ب : 
د. محمد الرفئص ه سرى ستبع العيش» د.نفولا زبيّادة ٠‏ يوس فالشاروف 


( الحياة مرفة من لقبرقت المتنوعة » وليس بالضرورة أن تتشابه 
وتتكرر . إنما كثير من الخبرات منفردة تضيف معنى جديدا للحياة » 
وتعطيها لذة التراكم » وقد اختارت العربي مجموعة من المتميزين العرب 
ليروي كل بطريقته الخاصة بعضا من ذكرياته التي أصبحت دروسا في 


الحياة ) . 


2 
جد كمنة.. وأننا... ١‏ 


بدأت منذ سني الصبا تكوين مكتبتي 
الامة وني البدء اتخذت من صندوق 
خشبي من موروثات العائلة , مكانا ها . وحين 
ضاق الصندوق بمقتئياني من الكتب , اتخذت من 
رفوف جدارية -تسمّى باللهجة العراقية 
« الدارجة » و« الرازونة »- مكانا لكتبي . وكان 
ذلك في بيت والدي الحلة . 
في أواخر الخمسينيات اقتنيت أول مكتبة 
خشبية , كانت متوسطة الحجم . استوعيت الجديد 
من كتبي ء حتى إذا ضاقت بها جمعت القديم منها 


بقلم : حميد سعيد” 


والأقل أهمية في صناديق من الورق المقوّى . 

منذ عام 1454 ء حيث غادرت مديئة الحلة ؛ 
وإلى بدايات عام 14514 , حيث تزوّجت ٠‏ تنقلت 
بين عدد من المدن العراقية » وأقمت في بيوت 
الطلاب والشقق والفنادق . 

وني هذه السنوات. عرفت العسر وعدم 
الاستقرار . لكن لم أنقطع عن شراء الإصدارات 
الجديدة والاحتفاظ بها في المكتية نفسها الموجردة في . 
بيت العائلة > الحلة . ويمرور الأيام كبرت 
المكتبة واغتنت وتميّزت بالتتوع . 


» شاعر ؛ ورئيس تحرير صحيقة الثورة اليومية العراقية . الأمين العام لاتحاد الكتاب والأدباء العرب . 


001 


حين تزوّجت وفتحت بتي في بغداد » طلبت 
أن تبقى المكتبة في مكانهاً ‏ 
فاستجيت لطلبها . ول آخذ منها إلا عددا قليلا من 
الكتب . - أذكر منها وسيرة ابن هشامءء 
ودصحيح الامام مالك»ء ووخطط 
المقريزي ٠ء‏ ووحاسة أبي تمامء. وديواني 
١‏ المتنبي » و « جرير ٠»‏ ورواية « الساعة الخامسة 
والعشرون ٠»‏ وبعض دواوين الشعر العري 
الحديث . 

إن المكتبة انتي أتحدث عنها , ما رالت في بيت 
والدي . على الرغم من أن شقيقا لي مختصا بالأدب 
الأندلسي . أنشأ مكتبته الخاصة في البيت نفسه . 
إلا أنه حرص أيضا على عدم تداخل المكتبتين ‏ 
ربما لأنني نشأت في بيت لا علاقة له بالكتاب ٠‏ 
صار حرصي على الكتب لا حدود له . ولا أتردد 
عن أن أقول : إنه حرص الجشع والبخيل . 
ويشهد الله أنني في سوى الكتاب على على العكس 
تماما . 

في أيام زواجي الأولى . بدأت بتكوين مكتبة 
جديدة . وكان من النادر أن أدخل البيت دون أن 
أحمل كتابا أو رزمة من الكتب . 

في تلك الأيام كانت تعيش معنا طفلة يتيمة ٠‏ في 
الثامئة من العمر . على قدر غير قليل من الذكاء » 
وهي من أسرة ريفية » تمت إلى زوجتي بصلة 
الر. 


حم 
كنت ألاحظ عليها الجفوة في علاقتها معي على 
الرغم من كل ما أبديه تجاهها من محبة وعطف . 
واحس بامتعاضها من كتبي ومكتبتي ٠‏ بل ومن 
أصدقائي الذين أستقبلهم في غرفة المكتبة . 


ولأنني لا أعرف التبضع . ولأنني كنت باستمرار 
أعتمد على عائلتي في إيجاد ما أحتاجه . فقد استمر 
هذا الوضع بعد الزواج : واعتمدت ثانية على والد 
زوجتي ني جلب ما يحتاجه البيت من طعام أو غير 
ذلك من الأث 


يغدادي . انتبهت إلى زوجتي 
وهي تتكتم على ضحكة كلما نظرت إلى الطفلة . فم 
كان لي إلا أن أسأفا عيا يضحكها . فقالت : إن 
دوحسنة  »‏ وهذا هو اسم الطفلة ‏ تعتبر 


الله زوجا مثل جدي الذي لا ىر 
ذقدها للا وطات أن ريك للا بأل 020151 
والمجلات والصحف , ولا يفعل شيئا سوى تناوله 
الطعام ٠‏ ثم ينصرف إلى كتبه وأوراقه , 


يومئذ ضحكت إلى حد الضجيج » وقلت وأنا 
أواصل الضحك : وله إنا على حق. ولن 
أعترض لى أخلت بنصيحتها !! 

مر زمن طويل على هذه الحادثة ٠‏ فيا تغيّرتُ » 
لكن يبدو لي أنها تركت في نفي أثرا. فكلما 
اشتريت كتنبا جديدة ‏ سواء حين أكون في العراق أو 
خارجه . أتذكر رأي وحسنة » بي . 


ولذلك ء وحين يكون رصيدي من الكتب 


وفيرا ء أشمر با حرج ٠‏ فأعمد إلى الاحتفاظ بها في 
صندوق السيارة ٠‏ ثم أجمل منها رزمة صغيرة كلما 
دخلتٍ إلى البيت . 


٠ 0‏ فلقد ضاق البيت وأهل البيت 
٠‏ أما أنا فقد ازددت بها شغقاً . 0 


© 


© الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب . وإذا خرجت 
من اللسان لم تجاوز الآذان . 
© قال أبرغصرو ين الغلا : خذ الخيرمن أهله . ودع الشر لأهله . 


© أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة وحم الناس عقلا من 


ظلم من هو دونه . 


ف 
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العلاكة 


حي ود رمع 


+وجهنةه 


من الظواهر المصاحبة للتطور المجتمعي في القرون الثلاثة الأخ* 


كلما السصط 
اإستلامبكة » 


بقلم : الدكتور محمد عمارة 


ة تعدد 


الطبقات الاجتماعية ٠‏ وتبلور مصا حها . وتناقضاتها . ومع مرحلة الإحياء 
الإسلامي المعاصرة يجتهد المفكرون الإسلاميون لاستخلاص رؤ ية إسلامية 
للطبقات والعلاقات فيها بينها » مغلبين ‏ كما يرى كاتب المقال ‏ نظرية التوازن 


في مقابل نظرية الصراع . 


5 الإسلام : دين الجماعة , أي الأمة , تلك 
خصيصة من خصائص المبج الإسلامي . 
وكون الأمة هي الجامعة الأساسية في المنظور 
الإسلامي لا يعني الإجحاف يحقوق ١‏ الفرد » ٠‏ ولا 
الإتكار لوجود ١‏ الطبقة ‏ بالمعنى الاجتماعي - في 
إطار « الأمة » . وإتما هي العلافات التي أتامتها 
الوسطية الإسلامية الجامعة بين ٠‏ الفرد» و«الطبقة» 
« والأمة » على نحو فريد . 
فالمسئولية ٠‏ فى الإسلام في كثير من التكاليف » 
وني الحساب والجزاء عليها : مسئولية فردية ٠‏ نقل 
الإسلام بها هذا الفرد من وضع الذويان الكامل في 
إطار القبيلة والعشيرة » لكن هذا الإنسان الفرد هم 
مدي بالفطرة , اجتماعي بالطبع . يستحيل عليه أن 
يميا فردا » وفي حدود النزعة الفردية . 
والتكاليف » هو قي الاسلام :متها الفردي - فر وض 
العين ‏ ومتها الاجتماعي ‏ فروض الكفاية - وهي 
جميما يتتظمها نسق واحد ؛ هو نسق التكاليف 
الدينية » والرباط بينبا عضوي , حتى ليستحيل على 


فيا 


الفرد ‏ بسبب من مدنيته واجتماعيته ‏ أن يغبض 
بتكاليفه الفردية - فروض العين ‏ إذا أصاب الخلل 
النظام الاجتماعي ٠‏ بتخلف الفروض الاجتماعية , 
فإذا انعدم الأمن في المجتمع أو عز فيه القوت , فأن 
للعابد أن يعبد الله ويؤدي فرائضه العينية ؟ . لقد قال 
الفقهاء : إن صلاة الخائف والجائع لا تصح ٠‏ لآن 
الحضور فيها ‏ وهو شرط إقامتها لا يتأن إلا بالأمن 
الاجتماعي وتوافر الأقوات ! 

ولقند أصاب الإمام الغزالي عندما حدد 
الضرورات الاجتماعية التي يستحيل بدون توافرها 
إقامة الدين ٠‏ فقال : « إن نظام الدين لا يصلح إلا 
بنظام الدنيا » فنظام الدين بالمعرفة والعبادة لا يتوصل 
إليهم| إلا : يصحة البدن : وبقاء الحياة . وسلامة 
قدرالحاجات . من | رةء والمسكن ٠‏ 
والأقوات . والأمن . فلا يتنظم الدين إلا بتحفيق 
هذه المهمات الضر ورية . إن نظام الدنيا شرط لنظام 
الدين » . ( الاقتصاد في الاعتقاد ) ص 188 ) . 
ولذلك ء كانت فروض الكفاية ‏ الاجتماعية ‏ في 


المنبج الإسلامي آكد من فروض العين ‏ الفردية - 
للارتباط العضوي بينهما في النسق التكليفى الواحد » 
ولرتب التمكن من أداء فروض المين على تحقق 
فروض الكفاية . لكن تحقق الفروض الاجتماعية لا 
يغنى عن ضرورة الفروض العينية » لأن مكانة الأمة 
والجماعة ني التصور الإسلامي لا تلغي دور الفرد 
ومكانته » فالمسئولية والتكليف والحساب والجزاء 
فردي ١‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى - في التكاليف 
الفردية ‏ لكن البلوى الاجتماعية إذا عمت طالت من 
لايد له فيها . 

ولذلك دعانا الله الى اتقاء الفتئة التي لا تصيب 
الذين ظلموا دون سواهم . ! إن التبسوض 
بالمسئوليات والتكاليف الفردية هو السبيل الى إقامة 
التكاليف الاجتماعية . كما أن إقامة التكاليف 
الاجتماعية هو الذي يبيء للفرد الوفاء بحقوق 
تكاليفه العيئية . وهذا الترابط بينهما هو التعبير عن 
ارتباط الفرد بالأمة في منهج الإسلام . 


الأمة كيان جامع 


وني ضوء هذه الحقيقة نقرأ صياغتها عند 
الماوردي ) ( 54" ١مؤه)‏ (4لاة-مهنام) 
عندما يقول : ٠‏ . . واعلم أن صلاح الدنيا معتبر من 
وجهين : 

أوفما : ما يتتظم به أمور جملتها 

والثاني :ما يصلح به حا لكل واحد من أهلها.. 
افهما شيا لاصلاح لأحدهما إلا بصاحيه , لآن من 
ضلحت حاله . مع فساد الدنيا : واختلال أمورها + 
لن يعدم أن يتعدى إليه فسادها. ويقدح فيه 
اختلاها . لأنه منها يستمد. وها يستمد. ومن 
فسدت حاله . مع صلاح الدنيا . وانتظام أمورها » 
لم يجد لصلاحها لذة . ولا لاستقامتها أثرا . لأن 
الإنسان دنيا نفسه . قليس ,يرى الصلاح إلا إذا 
صلحت له , ولا يجد الفساد إلا إذا فسدت عليه . 
لأن نفسه أخص . وحاله أمسّ . قصار نظرء الى ما 
يخصه مصروفا . وفكره على ما يمنّه موقوقا . . » 
(وأدب الدثيا والدين» ص 174 طبعة القاهرة سنة 
للاوام). 

فالفرد هو نقطة البدء . وهو بواسطة الأسرة 


والعشيرة ٠‏ يغدو لينة في كيان الأمة . ولا مكان 
اللفردية المغالية في المنبج الإسلامي لأن صلاح اللبئة 
موقوف على كونها جزءا من البناء الكبسير . 
عم يا ا ليست مجرد جمع 
« كميّ » يساوى عدد الأفراد فيها 5 وإناعي كين 


ا 
ليست لها القوة المتحصلة منها ذاتها إذا هي 
إجتمعت . . وقطرات الماء المتفرقة لا تحدث الري 


ماليس للأفراد المتنائرين 


الذى تحدثه عند الاجتماع . . والأفراد المتفرقون 
ليست هم حصافة الرأى ورجاحة العقل وكياسة 
النظر التي أن لم تور الاجتتماع.* . ولذلك لم 
يمنع جواز الضلال على كل فرد من ا 
تكون هذه الأمة العصمة عند الاجتماع 
والإجماع , . ويشهد على هذه الحقيقة الموضوعية 
حديث رسول الله » صل الله عليه وسلم ؛ « إن الله 
وعدني في أمتى وأجارهم من ثلاث : لايعمهم 
بسئة . ولا يستأصلهم عدوء ولا يجمعهم على 
ضلالة  »‏ رواه الدارمي - . 

فللامة : في الإسلام . مقام فريد » يعلو بها عن 
مجرد الجمع العددي والتراكم : الكمي » »لما لدى 
أفرادها وآحادها . 

ولقد أبصر ؛ الماوردي »- وهو يتحدث عن 
مذاهب الأمم في « الشورى ؛ كيف أن الحضارات 
الي مالت كفتها لحساب ١‏ الفرد» قد حبذت 
« الشورى الفردية » ٠‏ بينها حبذت الحضارات التي 
مالت كفتها لساب المجموع : شورى 
الاجتماع » .. ثم أضاف الجديد التي تم 
حضارة الأسلام وكوراه : ٠‏ عتدما جمعت به 
الفرد والمجموع ‏ فقال إن مذهب الاسلام في 
« الشورى ؛ هو الجمع بين « شورى الفرد؛ و 
« شورى الاجتماع » . . فحيث تكون القضايا مما 
تحتاج الى الاجتهاد وإعمال الفكر واستنباط الأدلة : 
تكون شورى الانفسراد لأنها شورى الاجتهاد 
وحيث يكون المراد هو الكشف عن ثمرات الاجتهاد 
الفردي . فإن الاجتماع والمواجهة ‏ شورى 
الاجتماع ‏ تكون هي السبيل القويم ‏ ( أدب الدنيا 
والدين ) ص 747 فالارتباط بين الفرد والملجموع 


ريد 
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كان جمع الشورى الإسلامية بين نمطي شوراهما 
جميعا . 


التوازن بين الطبقات 


وكما أن دار الإسلام تتألف من أوطان وأقاليم 
يجمعها جامع الإسلام العقيدة والشريعة 
والحضارة . . فكذلك أمة الإسلام تتألف من 
الشعوب والقبائل التي تعارفت بالإسلام . وعليه ٠‏ 
فغدت أمة الإسلام التى لا تمزق وحدتما التمايزات 
القومية والعرقية والبيئية ٠‏ لأنها تمايزات الواقع الذي 
لا يناقضه الإسلام . ونا يهذبه فينظمه في نسق 
العقيدة الواحدة والحضارة الواحدة . 
وإذا كانت مكانة الفرد في 2 الإسلامي قند 

: المسثولية ل 


الأنبياه لكل 
) آل عمران : )1١1١١(‏ - كلك تلق 
َسَطاً ) البقرة )١145(‏ - فإن المنبج الإسلامي 
لا ينكر وجود « الطبقة » ولا التمايز الطبقي في إطار 
الأمة وفي داخلها , فالتفاوت الاجتماعي ٠‏ بنظر 
الاسلام . حقيقة من حقائق الواقع . نابعة من 
نفاوت القدرات والجهد المبذول والذكاء الذي 
يستخرج الثمرات . والإسلام لا يقفز على حقائق 
الواقع ولا يتجاهلها ولا يعاديها . ولكنه يهذبها 
ويضبطها كي تظل في إطار المشسروع ‏ ونطاق 
« العدل  »‏ الذي لا يعني المساواة . وإنما يعني 
« التوازن » بين فرقاء متفاوتين .. التوازن- 
الوسط ‏ العدل الذي ينكر الظلم » ويقرب 
بالتفاوت الى حيث درجة التوازن ولحظة العدل , 
يكون فيها التفاوت مؤسسا على ماهو مشرووع 
من العوامل والأسباب ٠‏ قضل 


اله 
لله يْحَدُونَ ) - التحل : 0/1 فإذا تأسس 
التفاوت الاجتماعي والاقتصادي على ماهو مشروع 
من الأسباب . وإذا أحدث هذا التفاوت تمايز الأمة 
الى طبقات اجتماعية متميزة » فإن الإسلام لا يرى في 
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وجود الطبقات إخلالا بالأمة كرابطة جامعة ها ني 
منبجه المرتبة العالية ٠‏ ولكنه كما أقام علاقات الترابط 
بين الفرد وبين الأمة . كذلك يبذب من حدوده 
التفاوت الطبقي , ويضبط جموحه ويرسم آفاقه , 
على النحو الذى يجعل علاقات الطبقات الاجتماعية 
في لحظة التوازن ودرجته ومستواه . . لأن هذا 
التوازن الذي يجمع بروابط التسائد الطبقات 
المتعددة . هو العدل ‏ الوسط ‏ في منهج الاسلام . 


ضوابط الصراع 


أما إذا اختل هذا التوازن الاجتماعي بين الطبقات 
في أمة الإسلام , فإن الخيوط الجامعة بين الطبقات 
تحلى مكانها لعوامل التشاقض والصراع بين هذه 
الطبقات ‏ وتلك هي الأخرى حقيقة 1 5 
وواقع اجتماعي لا ينكره المنهبج الإسلامي 
يستدكره . . لكنه يضع . هذا الصراع . اه 
أيضا . ويحدد له الغايات والآفاق . . فالهدف منه 
هو العودة بالعلاقات الطبقية الى درجة التوازن 
ولحظة العدل ‏ الوسط . . وليس الهدف منه كا هو 


قي الحضارة الغر ب ينفي قطب القطب الآخر 
تماماء وأن تلغى طبقة الطبقة النقيض كلية », 
وتقتلعها من الوجود . . فهذا المفهوم للمسراع 
الطبقي هو خصيصة غربية . فالبرجوازية سعت الى 


نفي الاقطاع , والبروليتاريا سعت وتسعى الى نقي 


البرجوازية . وما حديث « الشمولية ‏ الشيوعية » 

عن المجتمع اللاطبقي إل حديث عن المجتمع الذي 
تنفرد فيه طبقة واحدة بسلطات الفكر والحكم 
والمال » لكنهم يكتشفون ‏ وإن لم يعترقوا ‏ أن 
التمايز الطبقي حقيقة موضوعية من حقائق التوازن 
الاجتماعي - أى العدل الاجتماعي - وضرورة من 
ضروراته . . فيا ظنوه اقتلاعا للبرجوا 
أكثر من استبدال الطرف الذي يتمتع با 
فبدلا من الملاك الرأسماليين سحل والالزات ورف 
« التكنوقراط » أي « الدولة » التي امتلكت سلطات 
الفكر والحكم والمال بدلا من ملاكها السابقين . 
تغيرت الأسماء » ول تلغ الطبقية في المجتمع الذي 
ظنوه لاطبقيا ! 

لكن الإسلام . الذي لا يقفز على الواقع ولا 
يتجاهل حقائقه ‏ ومنها التمايز الطبقي النابع من 
التفاوت الاجتماعي . يجاهد لإبقاء هذا الغارى في 
حدود الأسباب المشروعة . ويعمل على ألا تتجاوز 
آفاقه لحظة التوازن التى هى درجة العدل - 
الوسط . . فإذا جاوز هذه الآفاق؛ واختكل 
التوازن . وحل الظلم الاجتماعي حل العدل . 
فلا حرج في الإسلام أن يشهد المجتمع صراعا طبقيا - 
بل لقد رآه الإسلام سئة من سئن الله في المجتمعات ٠‏ 
تقود الظواهر الاجتماعية من درجة الخلل ولحظة 


من 

الحج : 440-74 د ومن أريد ماله بغير حق 
فقاتل فقمسل فهو شهيد  »‏ أخرجه الترمذى عن 
عبد الله بن عمرو عن الرسول صل لله عليه وسلم . 

فهذا الدفع والصراع ‏ الذي هو سنة من سنن الله 
في المجتمعات ٠‏ هو أداة العودة بالعلاقات .. إذا هي 
خرجت من دائرة التمايز المشرو ع في الرابطة الجامعة 
الى دائرة التناقضات العدائية والممزقة لجامع الأمة 


© العلاقة بين الطبقات 


وتضامنها ‏ هو أداة العودة بالعلاقات الطبقية من إطار 
الخلل والظلم الى إطار التوازن والعدل . لتظل الأمة 
هي الجامعة . حاملة رسالة الإسلام . العقيدة . 
والشريعة والحضارة . وليست ‏ كيا في الحضارة 
الغربية ‏ الطبقة هي حاملة الرسالة » البرجوازية - 
الرأسمالية » , والبروليتاريا - 
ورسالتها ه الشمولية ‏ الشيوعية » ٠‏ 


وظائف الطبقات ضر ورة اجتماعية 


هكذا أقام المنبج الإسلامي . ويقيم العلاقة بين 
الفرد ء والطبقة . وبين الطبقات ‏ في إطار الأمة , 
على النحو الذي يحقق فيه الكل ذاته ورسالته , عندما 
يكون التوازن . والعدل ‏ الوسط ‏ هو ميدان 
الاجتماع والالتقاء » فإذا اختل الأمر . كان-الدفع 
والصراع والجهاد , لإعادة العلاقات الى صحتها ٠‏ 
ونفي عوامل ا مرض وجرائيمه منها وليس لينف 
طرف من الأطراف الطرف الآخر , حالاً بالاتفرادء 
والاستغناء . إن الإجتماع والاشتراك ‏ الآمة - 
التأليف ‏ التساند بين الفرقاء الى 
العدل . . أما الانفراد ‏ من الفرد أو من الطبقة ‏ ني 
السلطة السياسية أو بسلطان المال . فهو عين الظلم 
وذات الطغيان . . وصدق الله العظيم حين يقول 
رملا إن الإنسانّ لَيَطْفى . أن رآه 
الملق : (5 . /ا) 

اكع أدنى للعدل ‏ لابن وأن يشوافر 
للفرد : هو الإنصاف في القالون والحكم . 
والإتصاف في أمور المعاش » وفي كتاب عمر بن 
الخقطاب رضي الله عنه - حول القضاء ‏ الى أي 
موسي الأشعري . يقول : « وبحسب المسلم 
الضعيف من العدل أن ينصف في : الحكم والقسم 
( تاريخ الطبرى ج غ ص 7١‏ ) هذا هو الحد الأدن 
من العدل للفرد الضعيف في منهج الإسلام . 

وفي العهد الذى كتبه الإمام علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ‏ الى واليه على مصر » «الأشتر 
النخعي » حديث عن التمايز الطبيعي والواقعي بين 
طبقات الأمة » وعن واجب الدولة الإسلامية حيال 
هذا الواقع الطبقي » وعن السبيل لإيقاء العلاقات 
الطبقية في درجة التوازن ولحظة العدل .. يقوا 


ا 
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الإمام على لواليه : : . . واعلم أن الرعية طبقات ٠‏ 
بساح يعنها لاي ٠‏ ولا غتى يبعضها عن 
بعض ء قمنها : جتود الله . ومنها كتاب العامة 


والخاصة ومنها : قضاة العدل . وفنها : عمال 
الإنصاف والرفق . ومنها : آهل الجزية والخراج ٠‏ 
من أهل الذمة ومسلمة الئاس . ومنبا : التجار ٠‏ 
وأهل الصناعات . ومتها الطبقة السفل » من ذوى 
الحاجة والمسكنة ‏ أي العاجزون عن الكسب 
والتحصيل ‏ فالجنود حصون الرعية . وسّبل 
الأمن . . ثم لاقوام للجتود إلا بما يخرج ان 


الخراج.. . ثم لاقوام لمذين || 1 
الثالث من القضاة والعمال والكتاب . . ولا قوام قم 
جميعا إلا بالتجار وذوى الصناعات » . ( تبج البلاغة 
ص 80 طبعة دار الشعب القاهرة ) 


فالمطلوب لتحقيق العدل . ليس الصراع الذي 
تنفي فيه طبقة بقية الطبقات بزعم أن العدل مرهون 
اللاطيقي . . وإثما المدل المطلوب سبيله 
إقامة التوازن بين الطبقات التي تعد وظائفها 
ضرورات اجتماعية تحقق للمجتمع ثسرات من 
الكسب المادي والفكري . والكسب الحافظ على 
المجتمع قدرته وحركته ومنعته 
الطبقات كه يقول الإمام علي : ٠‏ لا يصلح بعضها 


لأن هذه 


رَبك خَيرُ ما يممُونَ  )‏ الزخرف - (09) . 
فالتمايز والتفاوت الطبقي ‏ والمحدد بأله درجات - 
هدفه » وهذا هو المعتى المناسب ل ( سخريا) هو 
التسائد والارتفاق : وأن تكون كل طبقة هي 
للاخرى عماد . . وليس المراد سخخرة الإستعباد 
والإذلال ‏ التي هي عين الظلم الذي تنز. الله عن فعله 
وعن إرادته لئاس . فالطبيعة وظواهرها قد سخرها 
الله للإنسان يرت بها » ويستعين على عمارة الأرض 
وتزيينها . وكذلك التمايز الطبقي » ضرورة للتسائد 
والإرتفاق . عندما تكون العلاقات الطبقية في لحظة 
التوازن ودرجة العدل . لتكون الأمة ء بأدائها 
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الاجتماعي » كالقريق وكالجسد الواحد . الذي 
وإن تكوّن من أعضاء متمايزة : إلا أن العلاقات 
والروابط الصحية والصحيحة بين أعضائه التعددة ٠‏ 
تحقق له أداءٌ موحدا لجسد واحد . حتى إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر 
والحمى ! . 


المال مال الله ِ 


ولآن هذه هي ٠‏ فلسفة الإسنلام الاجتماعية ٠‏ 
وجدنا القرآن الكريم يجعل « المال مال الله سبحانه 
وتعالى » في ذات الوقت الذي يجعله مال الناس ٠‏ 

لله . . فلقد قال نكم 


فيهِ) يدم 0 فجعل ملكية ال 
الملكية الحقيقة له سبحائه »م وجعل للإنسان فيه 
ملكية المنفعة » الملكية المجازية . المحققة لمقاصد 
الاستخلاف في هذه الأموال ٠‏ وذلك حتى يتقح 
الباب » دائها وأيدا . أمام حركة الدفع الاجتماعي 
وأنصار العدل الاجتماعي كي يعيدوا أوضاع 
الامتلاك والاختصاص والحيازة في الأموال الى درجة 
التوازن ولحظة العدل التي تنفي الخلل والظلم ٠‏ 
وتحفقق مقاصد الاستخلاف . . فإذا غدا المال (دُولَةٌ 
بين الأغنياء ) جاز . بل وجب إعادة التوازن بنين 
بشأسيس التقاوت بينهم على المشروع من 
اجات والحلال من العمرات' . وفي نطاق 
المستخلفين وجدنا القرآن يضيف مصطلع المال الى 
ضمير الجمع في سبع وأربعين آية » والى ضمير الفرد 
في سبع آيات فلا يتفرد جائب دون الآخر بحق 
الاستخلاف . 

ولشائل صنيع غم ين الطاب ٠:‏ رضي الله 
عنهء مع الصحابي بلال بن الحارث ٠‏ 
و«الإقطاع » الذي أقطعه إياه رسول الله. صل الله 
عليه وسلم . لقد سأل بلال الرسول أن يُقطعه أرضا 
واسعة ٠‏ فأقطعها له وكان ذلك سبيلا لإحياء 
الأرض الموات ٠‏ أو زراعة الأرض التي لا صاحب 
ها » لكن يلالا حجز هذه الأرض دون أن يزرعها 
بحجة أنه صاحبها . يفعل فيها ما يريد . . لكن عمر 
رأى أن ذلك إخلال بالتوازن والعدل الذي يجب أن 


علاقات الملكية والحياز ة في الأموال كي لا 

تكون دُوِلةٌ بين الأغنياء + يحوزون أكثر مما يطيقون 
ويحتاجون . بينما لا يد الآخرون ما يحتاجون » 
فأراد عمر العودة بهذه العلاقة ‏ بين يلال والأرض - 
من درجة الخلل والظلم الى درجة التوازن والعدل » 
وذلك بآن تقتصر حيازته على ما يطيق زراعته ‏ وأن 
يعطي الزائد لمن يحبيه ويستثمره . . ولما جادل بلال 
ني ذلك . قسره عليه عمر . بل وسنَّ قانونا ينظم أمر 
هذه الإقطاعات . ويضمن إعادة العلاقة بالأموال » 
إذا هي اختلت ‏ من درجة الظلم والخلل الى درجة 
العدل والاتزا 

لتتأمل صنيع عمر هذا من خلال كلمات الحوار 
الذي دار بينه وبين بلال بن الحارث » 
والذي بدأ عمر . فقال لبلال : 

« إنك استقطعت رسول الله أرضا طويلة 
عريضة . فقطعها لك . وإن رسول الله لم يكن يمن 
شيا يسأله . وأنت لا تطيق ما في 
أجل ! 

فقال عمر : فانظر ما قويت عليه فأمسكه . ومالم 
تقدر عليه فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين . 

فرفض بلال قائلا : . لا . . لا أفعل ! هذا شيء 
أقطعنيه رسول الله ! 

فقال عمر : . إن رسول الله لم يقطعك لتحتجزه 
عن الناس . وإنما أاقطعك لتعمل . فخذ منها ما 
قدرت على عمارته . ورد الباقي ! 

- لا أفعل ! 

والله لتفعلن ! 


فر بلآل 


© العلاقة بين الطبقات 


وآخذ عمر من بلال ما عجز عن عمارته فقسّمه 
بين الناس » ثم خطب الناس فقال : « من أحيا 
أرضا ميتة قهي له . ومن عطل أرضا ثلاث سنين لم 
يعمرها قجاء غيره قعمرهافهي له . !» 
( الخراج ) ليحبى بن آدم ‏ ص 41 . 4 طبعة 
القاهرة سنة 110/4ه . و ( الأموال ) لأبي عبيد 
القاسم بن سلام ‏ ص 4١4 . 4١08‏ طبعة القاهرة 
سنة1954م , 


فتحن هنا أمام تطبيق خلاق لفلسفة الإسلام في 
استخلاف الناس في الأموال عن الله . وتحديد آفاق 
ملكيتهم وحيازتهم لها بحدود عهد الاستخلاف .. 
وأمام تجسيد لمذهب الإسلام ني الإقرار بالتمايز 
الاجتماعي والطبقي . مع الحرص على أن تكون 
علاقات التمايز طبقيا عند لحظة التوازن والعدل 
الوسط ‏ فإذا حدث الخلل والظلم , عاد المج 
الإسلامي هذه العلاقاث كما صنئع عمر مع بلال بن 
الحارث ‏ الى درجة التوازن والعدل . . فهو لم يلغ 
حيازة بلال للأرض إلغاء كاملا ٠‏ وإنما وقف بها علد 
حدود التوازن العادل . . « خذ منها ما قدرت على 
عمارته ‏ وردٌ الباقي إليئا نقسمه بين المسلمين » . 

هنا تنشأ وتصح العلاقات بين الفره.. 
والطبقة . . والأمة . . وتظل الوسطية الإسلا 
الجامعة المعيار الذي يرشد هذه العلاقات » ع 
ها البقاء في درجة التوازن ولحظة العدل . 
رسول الله . صل الله عليه وسلم . شي 
« الوسط : العدل . جملتاكم أمة وسطا » .. 
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كانت له «صفة» ولكنه «صرفهاء: 
ال الت حت 2 طشنت نهنا 


© وقف الزوج أمام القاضي ليفصل في موضوع طلب الزوجة الطلاق» 
وأراد القاضي الإصلاح بين الزوجين قبل نظر الدعوى. فقال للزوجة: 
«لابد أن هناك صفة ما أحبيتها في زوجك من قبل حتى رضيت بالزواج 


منه؟ وأجابت الزوجة في هدوء: 


نعم كانت صفة أعجبت بها ولكنه صرفها كلها . 


العري - العدد 51 يوثيو 1444 م 
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شعر : يوسف طافش 


أنا الآن أطفو على حلم الحلم 
وبين الحضور 


ولكن عرافني حدّرتتي 
لكي لا أموت : 

[ إذا اعبار سقف السماءِ 
وأخرجَتٍ الأرض أوزارها 
فاعتصم بالسكوت 


سينزاح سرك عن سدرة الليل. 
فاعجِنٌ خلاياك بالصمتٍ 
كي لا موث : 
هناك ستعرف سر السكوتٌ ] 


٠ ٠ * 


أنا الآن في « أوسط » الجسر والحلم 
صوت عميق يراودنٍ 


من حدود السياج يشد ثيابي 
يقول : ١‏ اتئذ 
ليس هذا أوان العبوز_ 


هل كنت تدري 
. بأنك رهن اروب ؟ » 


فضيعتُ صو 

كذلك هذا العبور النذيز 
مرارا تنائرٌ جسمي ثم اجتمعت 
مراراً كبوتٌُ 

صحوثٌ على ظلمةٍ فانتحيتُ 


وأغمضت عي حتى ١‏ الفجاءة 


هاقد وصلت إلى التلةٍ 
على مرفقيٌ زحفتٌ 
على ركبتي" 

على رعشةٍ الروح 
أدميث وجهي 

وجفٌ « الغضار » على شف 
لأعرف سر السكوث 
فلا شيء فوقٌ الصخورٍ 
لوح سواي 

« كفرّاعة » الانتظارٌ 
وحيداً وصلتٌ 

وسيدا عد ثوان السقوط 


ذا 


العربي ‏ العدد 751 يونيو 1484 م 
« تعاظمت فى السنوات الأخيرة ظاهرة تبريب الثروات من البلدان الثامية 
ومع ازدياد قيمة هذه الثروات وكبر حجمها : بدأ الاتتصاديون والسياسيون 
يدقون جرس الانذار لخطورة استمرار هذه الحالة . 
عن هذه الظاهرة المرضية وأسبابها ومدلولاتها وتفسيرها يلقي هذا 


المقال أضواء كثيرة ويثير تساؤلات ويقدم إجابات » . 


هذا القرن » تزعم أن البلاد النامية التى ,: 
نحو التقدم الاقتصادي والاجتماعي لايمكن أن 
اتقيم تنميتها إلا بالاعتماد على الموارد الأجنبية 
المنسابة من البلاد الرأسمالية الغنية » نظرا لآن 
الادخار المحلٍ في هذه البلاد ضئيل متواضع » 
ولا يكفي لتمويل برامج الاستثمار الطموحة . 
وزعمت هذه النظريات أيضا ء أن أي محاولة 
لزيادة حجم ومعدلات الادخار المحلية في تلك 
البلاد إنما تعني الهيوط بمستويات المعيشة نحو 
حافة العدم . فليس هناك , في ظل مستوى 
المعيشة المنخفض للغالبية الساحقة من السكان » 
أي فائض إضافي يمكن ادخاره » فوق مايدخر 
فعلا . من هنا » ليس هناك أي أمل لحل معضلة 
تمويل التئمية إلا باستقبال الموارد الأجنبية » سواء 
في شكل قروض أو في شكل استثمارات أجنبية 
في ضوء هذه النظرة ء لم يكن مستغربا أن يعلن 


7-62 32 
0-5 


اقتصادى بارز . مثل « بنيامين هيجنز » . أنه 
مهما بذلت مجموعة الب جهود 1 
التنمية . فا تلك الجهود ستضيع أدراج 
الرياح . مالم تعتمد على رأس امال الأجنبي . 
ونظرا اليم الرواج والسيطرة الشديدة التي 
تمتعت بها هذه النظريات في عالم ما بعد الحرب 
بة » فقد نجحت تلك النظريات في 
إشاعة هذا الوهم , الذى وجد ترجمته الفعلية في 
تزايد اعتماد البلدان النامية على التمويل 
الاجنبي . وهو الأمر الذي أفضى في النهاية إلى 
نشوء أزمة الديون الخنارجية ٠‏ وتزايد التبعية 
الخارجية . 


1“ 


/ 
0 


تبدد الوهم 

وللحق نقول : إن هذا الوهم كان قد تبدد 
تمامافي ضاء التحليل المهم الذي قدمه 
الاقتصادي الأمريكي «بول باران» في كتابه الشهير 
« الاقتصاد السياسي للنمو» الذي صدر عام 
4617 »فقد ميز د باران ؛ بين ما يسمى الادخار 
المتحقق اداه . وبين الادخار الممكن 
اةتامعمم . فالادخار المتحقق الذى هو عبارة 
عن الفرق بين الناتج المحلي الإجمالبي الذ قو 
في ظروف اقتصادية واجتماعية و: 
وبين الاستهلاك الجاري . منخفض وضثيل » 
ولاينازع أحد ني ذلك . أما الادخار الممكن فهو 
عبارة عن الفرق بين الناتج المحلي الإجمالي الذي 
يمكن تحقيقه باستغلال الموارد ا مناحة والممكنة 
أفضل استغلال ممكن . وبين ما يعد استهلاكا 
ضروريا ورشيدا . والادخار الممكن بهذا المعتى 
يفوق بكثير حجم الادخار المتحقق كله اميه 
الو 
النوعين من 5-6 الثتقاب . عن يحوي 
مشكلة تمويل التنمية » مبيئا أنها في التحليل 
الأخير » مشكلة اجتماعية وسياسية » وليست 
مشكلة مالية » فالفرق بين 
الادخار يعكس مشكلة | 
الضائع أو الموارد المهدرة » مشل الطاقنات 


ااا 


ا 


0/0 


اع عمل 


ااال 
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الانتاجية المعطلة ؛ والموارد البشرية غير 
المستخدمة ( البطالة ) واكتناز الأموال ٠‏ 
والاستهلاك الترفي : والاستيراد الكمالي » 
والإنفاق العام غير الرشيد ‏ قكل هذه الموارد 
تمشل ادخارا ممكنا . من هنا يكمن التحدي 
الرئيسي لحل مشكلة التمويل في تعبئة هذه الموارد 
المهدرة » من خلال إجراءات اجتماعية وسياسية 
فاعلة . تحول الادتحار الممكن إلى ادخار فعلي . 
وإذا استطاعت البلاد النامية أن تفعل هذا فإن 
كثييرا: 
اعل على 


فجرة موّاردها المحلية سوف 
وحاجتها للتمويل الخارجي سوف 
نحو محسوس . 

كانت أفكار باران في النسيتيات اشبة 
بالمصباح امثير الذي أنار ظلمات تحليل قضايا 
التخلف والنمو ء وكان من الممكن لها أن تكون 
سلاحا قويا في أيدي قادة حركات التحزر الوطني 
الذين راودتهم الآمال لتحقيق برامج إنمائية 
طموحة لتنمية القاعدة المادية للإتساج ورقع 
مستوى المعيشة . وعلاج مشكلات الشركة 
الاستعمارية ومواريثها ( الفقر والمرض 
والجهل ) . ومع ذلك . ظلت أفكار باران- 
للاسف ‏ مهملة : ولا يتحدث عنها ويدعو إليها 
إلا قلة من الاقتصاديين والمفكرين الطليعيين 


10 ا 


1 لم هلا 
و 


العربي ‏ العدد 711 - يونيو 1944 م 


الذين اتخذوا موقف النقد الواعي لترسانة الفكر 
التبنوئ: التعليدي الخرتي الذي افتقر للكقاءة 
النظرية ( في تفسير الواقع ) . وإلى الكفاءة 
التطبيقية ( في تغيير الواقع ) » كما أثبتت أحداث 
ربع القرن الماضي . 
مفارقة صارخة 

وتجىء الضجة المثارة الآن حول الأموال 
الهاربة والمهربة من اليلاد النامية المدينة » لتزيد 
التفسيرية لنظرية بول باران » حول 
بية في هذه البلاد عموما . وحول 
معضلة تمويل هذه التنمية خصوصا . فعلى الرغم 
مما يشاع بأن هذه البلاد ني حاجة ماسة إلى الأموال 
والقسروض والمعونات الأجنبية . إلا أن 
الإحصائيات والدراسات التي نشرت في 
السئوات الأخيرة قد كشفت عن مفارقة صارخة 
في هذه القضية , فقد تبين أنه خرج من هذه 
البلاد كميات هائلة من الأموال التي تودع 
وتستثمر في الأسواق النقدية الخارجية بأسياء أفراد 
ينتمون إلى تلك البلاد . وهى أموال من 
الضخامة » بحيث لو نسبت إلى مجموع الديون 
الخارجية للبلاد التي خرجت متها لشكلت نسبة 
بيرة جدا ٠‏ قد تفوق /٠١١‏ في بعض هذه 
البلاد » كيا أن خروجها ني حد ذاته يؤثر سلبيا 
على موازين مدفوعات تلك البلاد » حيث تزيد 
العجز الحادث فيها . وتجعل البلد في حاجة 
للاقتراض . لسد هذا العجز . ناهيك عن أن 
الاقتصاد المحلي الذي خرجت منه يحرم من 
عوائدها واستثمارها . وم كان شطر كبي رمن هذه 
الأموال يودع بالمصارف الأجنبية بالخارج ٠‏ فإن 
تلك المصارف عادة ما تقوم باعادة إقراضها للبلاد 
النامية الفقيرة . وكأن الأمر يعني . في هذه 
الحالة » أن البلد المدين يسمح بخروج الأموال 
منه » ثم يعود فيقترض هذه الأموال من الخارج 
عبر وسيط ثالث ٠‏ بتكلفة باهظة . وهذا تناقض 


ص 


غريب ء يبعث على الأسى والحزن على الحالة 
التي وصلت إليها البلاد النامية في الآونة 
الراهئة . 

وحينما طرحت قضية خروج الأموال من البلاد 
النامية للاستثمار بالخارج على بساط البحث في 
المنظمات الدولية . مثل صندوق الثقند الدولي 
والبنك الدولي ‏ وفي أبحاث الخبراء بالدول 
الرأسمالية الصناعية . استخدم 
« الأموال الطاربة » للدلالة على هذه الظاهرة . 
لكن كاتب هذه السطور يصر دائم) على ضرورة 
التفرقة الواضحة بين الأموال الهاربة امامه 
اطعنة وبين الأموال المهر بة للخارج #اعوسهى 
نظرا لاختلاف الدلالة التي ينطوي عليها كلا 
المصطلحين ‏ ذلك أن المصطلح الأول يشيرعادة 


إلى خروج رؤ وس الأموال الخاصة الساخنة 1304 


لإعدمم من البلاد التي لاتوجد فيها رقابة على 
الصرف » ويتمتع فيها المقيمون بحرية 
التحويل . بحثا عن أفضل عائد وأفضل ضمان 
بالخارج , وخروج الأموال الحاربة ‏ هذا المعنى - 
أمر مشروع , ويتم يسماح الدولة والقوانين 
( مثال ذلك استثمار بعض مواطني دول الخليج 
لمدخراتهم في أسواق النقد الدولية ) » أما جريب 
الأموال فنقصد به عملية خروج الأموال عن 
طريق القطاع الخناص والأفراد .. وإيداعها 
واستثمارها في الخارج ؛ على الرغم من حظر 
التحويل الذي تفرضه نظم الرقابة على 
الصرف . ومن ثم فإن كل مال خسرج من 
الاقتصاد المحلي عن طريق غير رسمي ٠‏ وتحظره 
القوائين يعد تهريبا . وهو أمر مجرم قانونا » 
ويعاقب عليه مرتكبه . وهنا تجدر الإشارة إلى أن 
معظم الأموال التي خرجت من البلاد المدينة همي 
من النوع الثاني . 

أموال مهربة وليست هاربة 


المهمة التي نصر على إجرائها بين 
٠‏ والأموال المهربة مهمة جدا في 
تفسير الظاهرة » واستخلاص السياسات المناسبة 
للتصدي هاء فإذا كنا نتكلم عن الأموال 
الهاربة ‏ بالمعنى السابق لهذا المصطلح ‏ فإن تفسير 
تلك الظاهرة يعود إلى تفضيلات الأفراد 
المستثمرين الذين يقارنون بين العائد المتوقع في 
بلادهم والضمانات المحيطة بالاستثمار ٠»‏ وبين 
العائد المحتمل فى الخارج وضماناته , فإذا كانت 
نتيجة هذه المقارنة لصالح الاستثمار بالخارج 
خرجت الأموال » والعكس صحيح . من هنا 
ثمة علاقة ارتباط واضحة بين المتغيرات 
الاقتصادية الداخلية » مثل سعر الفائدة » 
ومعدل التضخم المحلٍ . وسعر الصرف » 
ومعدلات الضرائب على الدخول . وبين خروج 
الأموال للخارج . ولهذا ء فإن عودة الأموال 
الهاربة إلى بلادها قد تتطلب التأثير في هذه 


© الاموال المهرية من بلاد الفقراء 


المتغيرات ٠‏ أي زيادة سعر الفائدة » ومكافحة 
التضخم : وتعديل سعر الصرف ٠‏ وتخفيض 
الضرائب على الدخول وعلى رؤ وس الأموال , 
أما إذا كنا نتتحدث عن الأموال المهربة . فالأمر 
غتلف تماما » فليس هناك أي علاقة بينها وبين 
المتغيرات الاقتصادية الذاخلية سالفة الذكر» 
وعلى الأخص حينم| يكون الأمر متعلقا بالبلاد التي 
تتبع نظام الرقابة على الصرف . ذلك أن إمعان 
النظر في المسألة » يوضح لنا . أن ظاهرة جريب 
الأموال من هذه البلدان تعود إلى تفشي الرشوة 
والفساد الإداري » وعمليات ( السمسرة ) غير 
المشروعة . وإلى خراب الذمم . وضعف أجهزة 
الدولة . وعدم هيبتها ء واستغلال النفوذ 
والسلطة في تحقيق ثروات هائلة بشكل غير 
قانوني . ولهذا تحن نعتقد . أن تلك الأموال 
والثروات المهربة للخارج التي بشكل غير 
مشروع » لن يمكن اجتذابها مرة أخرى لبلادها » 
حتى ولو قام المسشولون في هذه البلاد فرش 
الطريق بالورود والمزايا والضمانات لأصحابها . 


والسبب في ذلك غاية في البساطة . وهو أن تلك 
الأموال تظل دوما في حالة ذعر وخحوف لإيمان 
أصحابها بعدم مشروعيتها . وبخروجهم عل 
قوانين بلادهم . من هنا فإنها لن تعود مهما قامت 
حكومات تلك البلاد بتعديل سياستها والتاثير ني 
المتغيرات الاقتصادية الداخلية . 


ومهما يكن من أمرء فإنه نظرا لطابع 
الحساسية السياسية والاجتماعية لظاهرة تريب 
الأموال للخارج ؛ وما تكشف عنه من رخاوة في 
أجهزة الدولة . ومن فساد وتسيب إداريين 
كبيرين . فإن هناك ما يشيه الظلام الدامس 
حوها في البلاد المديئة » وبخاصة ذات الوضع 
الحرج . وهذا أمر مفهوم لناء ويخاصة لأن 
عددا من كبار المسشولين في هذه الدول من 
المدورطين في هذه الظاهرة . والإحصائيات 
والدراسات المعروفة الآن عن هذه الظاهرة ‏ على 


نرنيا 


العربي ‏ العدد  7517/‏ يوتيو 19444 م 


الرغم من ندرتها وحدوديتها وعدم كماها ‏ قامت 
بنشرها المنظمات الاقتصادية الدولية » وبعض 
المصارف الأجنبية » لكي تضغط على الحكومات 
المدينة لنظبيق المزيد من السياسات 
٠‏ الليسرالية » . حتى تعود هذه الأموال إلى 
بلادها . 
المشكلة سياسية واجتماعية 

ومن المفارقات المدهشة التى تدعو للعجب » 
أن يعلم القارىء أن من بين الأسباب القوية التي 
سهلت ذيوع ظاهرة تهريب الأموال وانتشارها من 
البلدان الفقيرة المدينة . هى تلك السياسات 
٠‏ الليبرالية » المفرطة التى فرضت على هذه 
البلدان من قبل تلك المنظمات . وعلى الأخص 
من ضندوق النقد الدولي . فمع إلغاء نظام 
الرقابة على الصرف ٠‏ وإلغاء القيود المفروضة على 
التحويلات الخارجية ٠‏ ومع تخفيض سعر 
الصرف للعملة المحلية واستمرار تدهور هذا 
السعر » وفى ضوء تحرير التجارة الخارجية » 
والمزايا والضمانات والحوافز السخية ( التى تصل 
أحيانا إلى حد السفه ) التى أعطيت للقطاع 
الخاص المحلي والأجنبي . وفي ضوء تردي 
الاوه رضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي 
تمخضت عن سياسات التكييف وات 
( الغلاء . البطالة . الركود الاقتصادي . زيادة 
التفاوت في توزيع الدخل .. ) أصبح 
المستغمرون من القطاع الخاص . وأثرياء هذه 


البلدان : يفضلون عبريب أمواهم : واستثمارها 
بأسمائهم في الخارج » مستغلين ني ذلك جو 
السماح والانفتاح ٠‏ والليبرالية » المفرطة التى 
توفرها سياسات صندوق النقد الدولي . من هنا 
لا عجب والحال هذه أن تلك الظاهرة أصبحت 
أمرا مألوفا ‏ وذات اتجاه متزايد في البلاد ذات 
المديونية الخارجية الثقيلة التي وقعت في فخ 
الداثنين وسياسات الصندوق . 

ومسرة أخصرى نعود ني الغباية إلى « بول 
باران » » لنقول معه . كيا قلنا منذ أكثر من 
مشكلة الادخار 
١955‏ ) : إن 
مشكلة التمويل في البلاد الامية ليست مشكلة 
مالية » وإنما هي مشكلة سياسية اجتماعية في 
المقام الأول . 

وف ضوء هذا المنطلق , نعتقد أنه من الافضل 
للبلاد النامية ألا تعلق الآمال على احتمالات 
عودة هذه الأموال . فهذا أمر صعب المثال » 
والأهم من ذلك هو العمل بكل حسم لوقف هذه 
الظاهرة » من خلال تطبيق القوانين بصرامة » 
وسد كل الثغرات التي ينفذ منها المال المهمرتب 
للخارج . بيد أن المطاا بذلك . إنما تعني في 
الغهاية المطالبة بتوجه إنمائي جديد : وبسياسات 
اقتصادية واجتماعية » تختلف عما تطبقه حاليا 
هذه الدول » ووضع شعار و طهارة اليد 
والسلوك » موضع التطبيق الحاسم . وهنا بيت 
القصيد في الموضوع كله . 6 


© 


بابوا في غ 


ويحتفظ به سرا له 


4 


© ليس للذين يودعو: أموالهم مصرف بورت مورسبي . من سكان 
الجديدة » حسابات مرقمة » فهم يتخذون لهم أسماء 
مستعارة من الأسماك والطيور وما شاكل ذلك ء ويصيح العميل 
معروفا لدى المصرف باسم « سمك المنشار » مثلا . أو ( المدهد » , 


الكاتب رصد تأثيرات « البيريسترويكا » على العلاقات الدولية 


5< المختلفة التي تبدأ من الاعتياد المتبادل بدلا 
استمرار التناقض بين المعسكرين . 


من المواجهة إلى 


هو هو س ل 


بنيز بيهم رو بيك * 


وتأشيرها على التلافتات 
الدولية والافليميّة 


00 تئل « فرقعة » من «١‏ الفرقعات » التي 
تحدث في الكوكب الذى نعيش فيه مثل ما 
نالت و البيريسترويكاء . أو إعادة البناء » من 
اهتيام ٠‏ فقد تناوها السإسة والباحثون والمعاهد 
المتخصصة بالبحث ومازالوا كذلك ليصلوا إلى 
تحديد ردود الفعل على كافة المستويات . حتى تتفق 
الاستراتيجيات مع المتغيرات . إنهم جميعا يريدون 
أن يصلوا إلى الحقائق . حتى ولا يكتفوا برؤية 
بعض الأشجار . بل ليروا الغابة كلها » إن إعيال 
العقل للكشف عن المتغيرات المستقبلية أكثر فائدة 
وأهم من ترك الأمور للعبة الحظ , حتى في الحروب 
التي حددت مسار التاريخ . فاستخدام الحكمة كان 
ومازال أهم أضمافا مضاعفة من الشجاعة 
والإقدام . كبا أن الفكر المبدع الخلاق كان أفضل 
وأجدى في إحرا از الانتصارات من السيف والمدقع . 
وكالعادة ‏ فإن الآراء دائما ما تتقسم عند 
مواجهة الحدث الجديد فى تفسير حدوثه . ومدى 
التغيرات الحقيقية التى يحدثها بعد إزالة البريق 
الخاطف الذي يصاحبه في أول الأمرء ثم يكون 
الخلاف الأكبر في كيفية مواجهته لتطويعه لخدمة 


بقلم : أمين هويدي 


الأغراض المرجوة بين المتشددين. أي الصقور 
والمعتدلين ٠.‏ أي الحيام . 

بعضهم يرى أن « البيريسترويكا» موجهة 
أساسا إلى الداخل فى الاتحاد السوفيتى والجماعة 
الاشتراكية . الجبهة الداخلية هي ذات الأهمية 
الأولى والثانية والثالثة . أما الجبهة الخارجية فهي 
غطاء لا يحدث في الداخل . فالتغيير في الجبهة 
الخارجية طفيف . إن لم يكن منعدما ا 
الواقع . 
استراتيجية صحيحة 


. . وأساليب متغيرة 


« فجورباتشوف » وهو يحاول مهدئة الحرب 
الباردة وسباق التسلح يقطع ‏ وهو محق في ذلك على 
الأقل بالنسبة للمواجهة الباشرة بين القوتين 
أن مقولة « كارل فون كلاويزفيتز» في 
.الحرب » « بأن الحرب هي استمرار 
للسياسة بطرق أخرى» قد سقطت إى الأبد فى كل 
التدمير النووي المتبادل بين القوتين العظميين , هذه 
حقيقة لا جدال فيها ء ولكن هل يعد هذا تفكيراً 
جديداً في الصراع الدولى المعاصر؟ 


ينا 


العربي ‏ العدد /51*- يونيو 1424 م 


القد ورد ذلك في أدبيات الاستراتيجية العالمية 
الغربية والشرقية على حد سواء منذ الخمسيئيات . 
فالارشال ف . د. سوكولوفسكي في كتابه 
«حول الاستراتيجية العسكرية االسوفيتية» كتب في 
أواخر الخمسينيات « بأن الإنجازات التي تمت في 
الاتحاد السوفيتي أوصلت الغرب إلى أن يختار بين 
الاستسلام الناجم عن استحالة استخدام الأسلحة 
النووية وبين الفناء في حالة استخدامها » وجملته 
يفكر في حل وسط عن طريق تقييد الحروب الذرية 
الشاملة لتصبح حروبا ذرية محدودة » وأخذت 
القيادات العسكرية الأمريكية تخبط بين الردع 
المرن ٠‏ والرده ا والحروب الوقائية . 

ولكن من يضمن أنها ستستمر مقيدة من الجائب 
الآخر ؟ إن الا 
على مفاهيم « انجلز ولينيء 
حتى ني العصر النووي . فقد ركز لينين على أن 
الحرب جزء من كل . وهذا الكل هو السياسة . 
والحرب إذن امتداد للسياسة بوسائل العنفاء 
والعنف هو مجرد عمل سياسي : ومعنى ذلك أن 
الحرب ليست مرادفة للسياسة , وأن السياسة يمكنها 
استخدام وسائل أخرى غير العنف لتحقيق أهدافها 
دون اللجوء إلى الحرب ». ويستطرد قائلا : 
« يعادي الاتحاد السوفيتي كافة الحروب العدوانية » 
ويقف إلى جوار كل نضال مقدس للشعوب المغلوبة 
على أمرها مع استبعاد الحروب النووية وسعيه 
الدائم لتحقيق التعايش السلمي بين النظامين 
الاجتماعيين المنناقضين . وهو يعلم أن هذا لا يوقف 
الصراع الطبقي ٠.‏ ولكن يستمر بوسائل سلمية 
ودون استخدام العتفب. إن الحل العلمي 
والتكنولوجي هو الحل المناسب دلمواجهة التهديد 
الاستعياري » . 

ثم لنقرأ ما كتبه «هرمان كاهن » في كتايه 
الذي صدر عام 145٠‏ : « بالرغم من أن القوة 
التدميرية أصبحت من الضخامة بحيث يستحيل 
استخدامها عملياء إلا أن سباق التسلح مازال 
مستمراً . علياً بأن الخيار المعقول الوحيد أصبح 
اتباع استراتيجية الردع المحدود التي تؤدي فقط إلى 
القتل المتبادل وليس بالضرورة إلى الفتاء المتبادل » 
أو إلى نجاية الحضارة » أو إلى ناية التاريخ » . 


لها 


وهذا التفكير يتطابق مع ما قاله « مالتكوف » من : 
«أن الحرب النووية سوف تؤدي إلى جباية 
الحضارة » ومن ثم لن تقدم الدول الرأسمالية على 
شن هجوم نووي ضدناء مما يتيح لنا تخفيض 
استثياراتنا في الصتاعات الثقيلة والانتاج الحربي ‏ 
وتوجيه الفائض لانتاج مزيد من السلع 
الاستهلاكية  »‏ كتب في هذا كثيرون متهم هثري 
كسينجر وليدل هارت وأندريه يوفر وغيرهم ‏ وفي 
اعتقادي أن هذا ما يريده وجورباتشوف ٠:‏ . 

إذن من ناحية الاسترخاء الدولي . لم يات 
جورباتشوف بجديدء فالكثيرون قبله رددوا 
مايردده الآنء كلهم تحدثوا عن أنه اذا كانت 
الاستراتيجية قبل العصر النووي تعن الاستخدام 
الماهر للقوة » فقد أصبحت في ظل الرعب النووي 
فن التهديد باستخدام القوة دون استخدامها . أو 
هي فن عدم المواجهة الباشرة بين القوتين 
العظميين . أو فن ترجمة القوة إلى « دبلوماسية » . 
وبعبارة أخرى أصبحت الاستراتيجية النووية هي 
عبارة عن فن الردع . فالعالم وصل إلى حال من 
الاستقرار النووي في ظل مخزون نووي يدمرٌ العام 
'مرتين أو أكثر. فها فائدة تراكم المخزون بعد 
ذلك ؟ 

يعني الاسترانيجية الكونية في عهد 
« جورياتشوف » لم تتغير . اذ ليس من السهل تغيير 
الاستراتيجيات الكوتية للدول العظمى لسبيين : 
الأول هو أن هذه الاستراتيجية ©مخدمها نظم 
اقتصادية وانتاجية وعقائدية 
بطريقة فجائية وحادة ؛ إذ يتسبب عن ذلك خلل في 
توازن القوة العظمى . والسبب الثاني هو أن التغيير 
لا يتم بإرادة كاملة بل بإرادة ناقصة مخضع 
لاستراتيجية. القوة المضادة . كل ما حدث أن 
« موسكو» تريد فترة لالتقاط الأنفاس حتى مع 
تقديم بعض التنازلات في محور خارجي لتحقيق 
إعادة التوازن في المحور الداخلي تحت تأثير الضغوط 
الاقتصادية الناتجة من تزايد نفقات الدفاع , 
وكذلك التقدم اغائل في وسائل المواصلات والأقيار 
الصناعية لإعادة تشكيل النظم من الخارج ٠‏ وكأن 
موسكو تريد أن «تفعلها بيدها لا بيد 
عمرو..6. 


وهنا يبرز سؤال يمتاج إلى إجابة : ما هو الجديد 
الذي جعل الولايات المتحدة توافق على التوقيع على 
اتفاقية إزالة الصواريخ القصيرة والمنوسطة المدى في 
أوربا يعد سنين طويلة من المفاوضات الشاقة ؟ إنها 
تعلم تماما مقدار الاجهاد الاقتصادي الذى تعاني منه 
موسق من جزآء سباق التسيع وكان الأحرى بها 
أن تستمر في السباق الذي هو سباق استراتيجي في 
الظاهر لكنه سباق استراتيجي اقتصادي في حقيقة 
الأمر . حتى تفجر الاتحاد السوفيتي من الداخل . 
ولكن هناك سببان لذلك : السبب الأول أن هناك 
خطاً في الصراع بين القوتين العظميين لا يحوز 
تجاوزه مئعا من إجبار الطرف الآخر على اتخاذ 
إجراءات يائسة . والسبب الثاني أن الولايات 
المتحدة أيضا » وصلت. إلى. حالة: إجهاد اقتصادي 
أخلت بمصداقيتها . حتى بين حلفائها تحت ضغط 
القروض اغائلة التى تقترضها . والعجز في ميزان 
المدفوعات وزيادة البطالة وهبوط سعر الدولار . 
إن القوتين وصلتا إلى ما نسميه بحالة « الاجهاد 
المتبادل » نتيجة لتضخم ميزانيات الدفاع , 

وهناك سبب آخر لتوقيع الولايات المتحدة على 
الاتفاق » إذ أنه لم يشمل القوة النووية البريطانية أو 
لفرنسية ٠‏ وعلى ذلك فأوربا مازالت تعيش نحت 
من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى » 
بريطائية وفرنسية الصنع . علاوة على مظلة نووية 
من الصواريخ عابرة القارات . 

حت وجهة النظر السوفيتية في الصراعات 
الإقليمية مازالت تتحرك في إطارها المعروف 
اتقريبا ٠‏ فوجهة النظر السوفيتية بخصوص الصراع 
العربي « الاسرائيلي » هى نفسها لم تتغير تقريبا ٠.‏ ولم 
يدخل عليها « خيرة تحديثية » كما يعتقد البعض » 
فموسكو تؤكد دائما- ومازالت- على يقاء 
اسرائيل » كدولة ذات سيادة داخل حدود 1451 
مع إجراء تعديلات مقبولة من الطرفين . وكانت ها 
علاقات مع « اسرائيل » قبل عام /1471 ء وهما في 
سبيلهما لإعادتها لو وافقت « إسرائيل » على عقد 
المؤتمر الدولي ٠‏ وتؤمن بأن حل القضية ليس عن 
طريق الحرب . وهي لم تمانع في الماضي ولا هى 
تمانع في الحاضر من هجرة اليهود السوفيت إلى 
« إسرائيل » : وهي تقف الآن كبا وقفت من قبل 


#مستقبل « البيريسترويكا» 


إلى جانب العرب وهم يطالبون برد أراضيهم بعد 
حرب 14717ء وبأن يكون للفلسطيثيين دولة » ثم 
نجدها قد التزمت . ومازالت تمد العرب بالأسلحة 
في حدود سياستها . وهذه وجهة نظر !! 


الاعتهاد المتبادل لا المواجهة 


وجهة نظر أخرى ترى عكس السابقة تماما » 
فهناك تحولات عالية كبيرة تحدث من حولنا 
« والبيريسترويكاء» تتجاوب معها: فقد حل 


التعاون محل المواجهة في التعاملات الدولية » 
وينادي «جورباتشوف» بالاعتماد المخبادل 
غير مفهوم السيادة الوطنية في ظل 

ابكها . 


واحد , لا يعترف بتجزئة العام إلى كتل وتحالفات 
وأنظمة . فلا تواجد كوكب منقسم في ظل 


غلاف جوي واحد . تسكنه مجموعات من البشرية 
تتهددها ( أخطار وكوارث بيثية رهيبة » لا يمكنها 
مواجهتها بجهود منفردة وراء خطوط فاصلة ) , 


وزلزال أرمينيا كان حافزا للعالم أن يتخطى حدوده 
السياسية الفاصلة لتقديم المساعدات إلى الضحايا ٠‏ 
بغض النظر عن جنسيتهم وعقيدتهم » وبذلك 
0 قضايا «١‏ الايكولوجيا» تسبق قضايا 
« الايديولوجيا » . وأصبحت حماية الجنس البشري 
من أخطار التقنية المدنية والعسكرية لها الأسبقية على 
الصراع الطبقي بحكم النص الذي أورده 
« جورياتشوف » فى « بيريسترويكيته » . 
والعالم يواجه بأخطار التلوث ٠‏ والجفاف . 
وديون العالم الثالث » وندرة بعض الموارد الطبيعية 
وبالموارد غير قابلة التجدد مثل التفط. وهذه قضايا 
تجعل الجنس البشري غرضا واحدا للتهديدات 
المتزايدة . ثم مثل هذه القضايا هي في حقيقتها ملك 
للأجيال القادمة لا يجوز لنا- نحن أبناء هذا الجيل - 
أن نتجاهلها كما أن من واجبنا 
« الأرض» للأجيال التي 
ولا بد لعالمنا من أن يطور مفهوم السيادة التي 
نشأت أصلا لمواجهة التبعية » وعدم التكافؤ بين 
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الدول في القوة والثروة . لكن إذا أخذنا بمبدأ 
الاعتهاد المتبادل والتعاون والأمن الجماعي فإن 
السيادة الكاملة والتمسك بها تتعارض وهذه 
الاتجاهات . ولذلك فإن التنازل عن جزء من 
السيادة الوطنية أو الإقليمية لصالح السيادة العالمية 
أصبح ضانا لمواجهة الكوارث العالمية التى لا تميز 
بين دولة لض م 0 
وأخرى . فالسيادة ليست مبدأ سرمديا ميتافيزيقيا 
وعليئا أن نبحث عن بدائل أرقى للعلاقات 
الدولية , 

ولاشك أن لوجهة النظر هذه مبرراتها 
ووجاهتها . لكنها نظرة رومائسية ٠‏ صحيح أنها 
تعبر تماما عما ورد في «الببريسترويكاء من 
مباديء. ولكنها مياديه تدخل في عام 
٠‏ اليوتوبيا » . وتتجاهل طبيمة الأشياء . وتناقضات 
النفس البشرية التي خلقت ممها . فنوازع الخير 
والشر موجودة بين الناس بمن فيهم أصحاب 
القرار . وتناقض المصالح لا يمكن القضاء عليه إلا 
في ظل عالم تزول منه الطبقية والتسلط . 

ثم كيف يكون هناك اعتتاد متبادل بين الصياد 
والفريسة ؟ أي اعتهاد متبادل هذا بين الدول الفقيرة 
من الجنوب والدول الغنية في الشهال ؟ في ظل تبادل 
ينقصه التوازن بين المواد الخام رخيصة السعر والمواد 
المصنعة غالية السمر ؟ أي اعتهاد متبادل هذا بين 
الدول الدائثة والدول المديئة التي تنبكها المشاكل 
والتهديدات ؟ الإنسان يصتع مشاكله لنفسه 
ويئفسه !1 

آلاف الناس الذين يموتون جوعا نتيجة الجفاف 
والتصحر في الوقت الذي يلقى فيه الفائنض من 
الحبوب من الدول الغنية في البحر للمحافظة على 
أسعارها المرتفعة » ولتصبح مواد استرات 
ونحن نتشدق بالمياديء والشعارات . الدول ١‏ 
وفي مواجهة ظروفها الصعبة ويحالتها المتأخرة 
تحاول أن تخترق حاجر الفقر دون أمل أو جدوى 
يعد أن أغرقتها الدب إنء ولنّحها الصراعات 
وأهلكتها نوازع السيطرة التي تهددها من ع 
حدودها . ما هو الضيان في ظل تآكل المنظيات 
الدولية الإقليمية » وفي ظل إدارة الأزمات بواسطة 
الدول المظمى وليس حلها؟ كيف تتحدث عن 


للا 


حلول للضراعات الإقليمية مناسين الحقوق 
التاريخية لشعوب احتلت أراضيها التى ورثتها عن 


الأجداد ؟ . 
إن النظرة الرومانسية لا يمكن أن تتصدى 
للوحوش التي تملا الغابة التي نعيش فيها . والتي 


يسودها قانون « البقاء للأقوى » . وعلينا ألا نسير 
في الغابة إلا ومعنا كلبنا الأمين وهو قوتنا الجماعية . 
استمرار التناقضات بين النظامين 

أما وجهة النظر الثالثة . فسانقلها عن 
«ياسوهير وناكاسوني »رئيس الوزراء الياباني ألقاها 
فى محاضرة فى معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات 
الدولية فى أكاديمية العلوم بموسكو فى 44/1/1١‏ 
وأهم نقاط رأيه الذي يعتمد في كثير من جوائبه على 


الفكر الشرقي المستمد من ثعاليم «بوذاء و 
« كونفوشيوس » يقول : ٠‏ من ينظر إلى العلافات 


الدولية خلال الأربعين سنة الماضية يجد أنها عبارة 
عن حلقات من المواجهة والتعاون والتوتر 
والاسترخاء . وعلى ذلك فإن نظرتنا إلى الفكر 
الجديد «الجورباتشوف» فى «البيريسم 
« والجلاسنوست » لا بد وأن تكون 
ألا نسبى أن الغرض الأسامي هلا جديا 
إعادة بناء الاتحاد السوفيتي كدولة اشتراكية قوية » 
ولا يجوز أن نركن إلى وهم أن التناقضات في 
العلاقات بين النظم الاشتراكية والديمقراطيات 
الليبرالية سوف تنتهي بسهولة . فالمنافسة التاريفية 
سوف تستمر طالما ظل الخلاف الرئيسي بين النظامين 
قائما . فالعقائد الاشتراكية مسموح بها في 
ترفض النظم الاشتراكية 
. الحرة . الأحزاب الاشتراكية 
تمارس حقوقها في النظم الديمقرا لايمكن 
للاحزاب الديمقراطية أن تمارس الحقوق في 
النظم الاشتراكية علاوة على أن الديمقراطية في 
النظم السياء اق تبشنها ليبت. جرد وسيلة 


لتحفيق غاية ولكتها إحدى القيم الرئيسية التي يتم 


يجري بخصوص الإصلاحات السوفيتية ١‏ 
بها ووحورياتشوف » أمر واجب . ما مدى تطب 
التعددية الاشتراكية ونتائج ذلك على خرية الفكر 


والعقيدة للأفراد » أو حرية عقد الاجتماعات لذوي 
الأفكار المتعددة ؟ 

ما مدى تطبيق الأفكار التي تبلورت في المؤتمر 
الأخير للحزب الشيوعي عن فصل السلطات بين 
الحزب والسوفيتيات أو اتجاهات السيطرة داخل 
الحزب ؟ وما انعكاس ذلك على السياسة الخارجية 
للاتحاد السوفيتي وعلى الأخص في محال تخفيض 
السلاح والصراعات الإقليمية والعلاقات الثنائية ؟ 
ومن المؤمل أن تترافق: ات المنتظرة مع روح 
القزن الواحد والعشرين .. »2 . 

ويتحدث ١‏ ناكاسوي » عن احتبالات المستقبل 
في العلاقة بين الغرب والشرق , فيحصرها في ثلاثة 
احتهالات : الأول بقاء العلاقات على صورتها 
الحالية . والثاني هو استغلال النتائج التي تحققت 
وتعميقها لحني ثار أكثر» والثالث هو تمل الكتلة 
الشرقية عن اللياسة الستالينية ٠‏ وتخل الكتلة 
الغربية عن 'سياسة الاحتواء ٠‏ واقامة نظام عالمي 
قائم عل التطبيع وعلى قيم ومباديء جديدة . 
والاحتمال الأكثر توقعا عند و اسيل » هو الاحتال 
الثاني مع خلق قوة دافعة واستمرارية لتحقيق 
الاحتمالك ل ثالث على أساس التعاون والاعتماد المتبادل 
في. كل الميادين بالنسبة 

وعن تثير 6 عل الصراعات 
الإقليمية ير اسوني » بطبيعة الحال على آسيا 
فيرجع المشاكل القائمة 'للخلافات السياسية في 
المنطقة أساساً . ولا بد من تقييم « الأفكار 
الجديدة » على ضوء حل مشاكل المناطق الشمالية يبن 
اليابان والانمحاد السوفيتي وعلى استرخاء والأوضاع 
بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية ٠‏ وعلى القدرة 
على ايجاد حل سياسي للمشكلة الكمبودية 

وجهة نظر رابعة » يتحدث عها السير « ميشيل 
هوارد #: فجور باتشوف شأنه شأن الساسة 


العظام مثل بسسمارك و زفلت » ٠‏ لديه يُعد النظر 


اسناذ التاريخ تلفي قعاسة اكحقورد وبديز ميهد 
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يعئوان ه تحدي جورباتشوف وا 
امع /7آ عط 5ه عممعاعم 


#مستغيل 


استغلال ذلك في تحقيق أغراضه . فالساسة لا 
يكتفون برد الفعل بالنسبة للمتغيرات » ولكن لابد 
أن يكون لديهم تور لشكل العالم الذي يريدونه ٠.‏ 
ثم نحريك الأمور في هذا الاتجاه . وبالنسبة 
لانمكاسات هذه المتغيرات التي ينادي بها الزعيم 
السوفيتي فإنها قد تضع أمامنا تماذج واحتهالات 
أربعة » . 1 

النموذج 1 : محلل الاتحاد السوفيتي نتيجة 
لإضعاف .قيضة الحزب . ولرغبة الجمهوريات 
الإسلامية في الاستقلال أو انتشار الحركة القومية فى 
أوربا الشرقية إلى البلطيق وأوكرانيا . 

النموذج ب : استمرار الاتحاد السوفيتي في حالة 
التطور الداخلي والاسترخاء الخارجي مع تنمية انجاه 
تعاون الدول ‏ 

«التموذج ج : استمرار المواجهة ٠‏ تدهور 
الموقف الاقتصادي مع استمرار سباق التسلح », 
وهو الموقف الذي يريد جورباتشوف تفاديه , 
ولكن ربما تفقده الظروف الضاغطة القدرة عق 
ذلك . 

النموذج د : استمرار السعي للسيطرة على 
العالم » وهو حلم مازال يسيطر على موسكو , 
ويشكل في الوقت نفسه كابوسا بالنسبة للولايات 
المتحدة . 


« البيريسترويكا » 


إن أخطر الاحتهالات هو الاحتهال أ ؛ إذ لا 
يمكن نصور أن قيادة جديدة لن تنبعث للسيطرة على 
الموقف بالقمع الذي عرفه العالم أيام ليئين وستالين 
خاصة . إذا حاولت الولايات المتحدة أن تستغل 
الموقف لصالحها كالمعتاد . إن هذا الاحتهال سيدقع 
العالم إلى موقف مواجهة خطيرة مجمل المقلاه لا 
يتمنون حدوثه . 

أما الاحتيال «بء فهو الأنسب بالنسبة 
للاتجاهات المعتدلة ولكنه يخلق مشاكل حقيقية 
بالنسبة للغرب : إذ يجمل استمرار السيطرة 
السوفيتية على شرق أوريا أمرا مقبولا . ثم ها الي 
قسورايه آل موقزخفك يون 
البحث في حلة 1011781 اإعدد توقمبر|ديسمير 


فاع عن الغرب» عط قسة عههعللقك بعطعوطره0 ع1 


وم 
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يحدث بالنسية لحلف الأطلنطي ؟ هل تبقى الحاجة 
إليه قائمة والاتحاد السوفيتي على هذا القدر من 
التعاوت والصداقة ؟ ألا ننظر إلى بقاء القوات 
الأمريكية في أوربا على أنه أمر غير مرغوب فيه بل 
معطل لانسحاب القوات السوفيتية من شرق 
أوربا ؟ ألا يدفع ذلك الولايات المتحدة لكي تتعامل 
مباشرة مع القوة العظمى الأخرى دون التورط في 
أوربا ومشاكلها ؟ ثم هل يبقى في ظل روح التعاون 
هذه مائع من حصول الاتحاد السوفيتي على مركز 
المشاركة في العالم الثالث ؟ وياختصار ألا يكون 
«جورباتشوف» باتباع هذا الحل. قد حقق 
بالوسائل السلمية ما فشل في: تحقيقه من سبقوه 
باستخدام المواجهة والقوة ؟ لقد قلنا له شروطنا 
بخصوصن مخفيض الأسلحة النووية من أورباء 
وقلنا له . اترك افغانستان وخففض قواتك من 
أورباء وبضرورة التفتيش على مواقع الصواريخ » 
ونفذ كل ذلك . ويزداد الأمر سوءا بالنسية 
للغرب . ان الرجل يعني وينفذ ما يقول. فهو 
متأكد أن الغرب لن يشن عليه الحرب . ولذلك 
فهو بوفر من نفقات الدفاع لرفع مستوى المعيشة » 


إن مخفيض القوات فى صالحه » ولكن تخفيض قوات 
الغرب يسبب لدوله مشاكل لا يمكن مواجهتها , 
أوها زيادة البطالة » فياذا تفمل مع هذا الرجل ؟ 


أما الاحتمال دوج » فهو استمرا. الونيع الذي 
كان سائدا قبل «جورباتشوف؛. وهو وض 
المواجهة وسباق التسلح الذي يحاول الرجل أن 
يفلت منه » ولكن قد تستجد ظروة.. ضاغطة تمنعه 
من ذلك . الغرب يرحب بآراء « جور باتشوف » في 
العلن » ولكن هل هو حقيقة يرغب فى أن يقوم 


بتنفيذ إصلاحاته ؟ فاستمرار التهديد السوفيتي يزيد 
تضامن دول حلف الأطلنطي ٠‏ ويخفف من 
نسبة البطالة . ويستنزف القدرة الاقتصادية للاتحاد 
السوفيتي في سباق تسلح غير متعادل . ولكن إلى 
جانب هذه المزايا هناك عيوب من استمرار وضع 
المواجهة ٠‏ بالنسبة للغرب فهو يزيد من أعبائه 
الاقتصادية نتيجة لسباق التسلح ء ولعمق الخلاف 
بين دوله ء لمطالبة الولايات المتحدة في الحاح بزيادة 
ببة نفقات الدفاع لتخفف من أعبائها الدفاعية . 
والمانيا الغربية تجد. صعوبة في استمرار تجنيد قوة 
بشرية هي في حاجة إليها لزيادة الانتاج ثم زيادة 
معارضة الرأي العام . 

أما الاحتيال « د » فلا يختاج إلى تعليق لدرجة أن 
الحكومات تفضل غاطر الحل «ج» ليس فقط 
للشكوك والمخاوف التي يثيرها الحل « ب » ؛ ولكن 
من خوفهم لتطور الموقف إلى الحل ودءء لأن 
تجاوب الغرب مع الحل « ب » يحتاج إلى جسارة في 
مقابلة إجراءات «جورياتشوف» باجراءات 
مائلة » على الرغم من المخاطر المحتملة على أساس 
اعتبار خطواته على أنها فرص للإنتاج مرة أخرى , 
وليس غلى كسابي أنها تحديات يجب مواجهتها بطرق 
أخرى . 


وجهة نظر رابعة في موضوع مثير . وسوف يثير 
كثيرا من التساؤلات والاحتالات.. بقيت نقطة 
أخيرة . ألا نحتاج نحن العرب وسط كل هذه 
الفرقعات التي تدور من حولنا إلى « بيريسترويكا » 
عربية يصحبها «جلاسنوست» عرب ؟ أعتقد 
ذلك . 0م 


© 


سمطه 


© عركتهم المواقع ء وعجمت عودهم الحروب . 
5-5 آمالي ‏ وتمزقت مطامعي » وطارت مع الرياح أحلامي ٠‏ 
© تنائرت الدموع من عينيها . كما .يتنائر اللؤلؤ من عقد انفصم 


© إنه عظيم الأنفة » قوي الشكيمة » مخاطر في حب وطنه . 
© إنه حازم حذرء لا يضع قدمه إلا حيث ترى عيناه . 
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قصة للكاتب البلغاري ديميتر ياروموف 


ترجمة : سهيل أيوب 


55 كان سكان الطابق الأرضي غرباء . لكنهم 
هادئون , يدفعون الأجور في أوانها 
وكانوا يخاطبون الشيخ قائلين : 
ومن أجل هذا ددلك 


بر الفرحة قلب شيتان لما يظهنرون من 
احترام » ويعطي ابنه النقود . فهو فيغنى عنها 


ويرجع الابن التقود سراً إلى المالكين الحقيقيين في 
الطابق الأرضي . كان قد استأجر الطابق العلوي , 
ودأب على نخاطبة والده قائلاً : 
- ابْقَ معي في المديئة . فأنت في بيك الذي 
تملكه . أليس كذلك ؟ 
أقام الشيخ في الطابق العلوي . لم تكن ثمة فسحة 
في المكان . وما أن تبادر كته وايته إلى عملهما حتى 
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يتسلق إلى العلية ويقعد بجانب النافذة الصغيرة 
القريية من السقف , ينفذ منها بصره ناحية 
الجنوب . كان يلوي عتقه في بعض الأحيان خارج 
نلك النافذة وينظر يمئة ويسرةء فيلمح في الأسفل 
سقوف المديئة وذلك الامتداد الأبيض لنهر توندجا . 
وكان الناس يلوحون مصطيغين باللوت الأصفر على 
طول الغبر . وضباب الخريف يبوم فوق رؤوسهم . 

ويذّكر كروستيو شيتان الأصياف القليلة 
الأخيرة . تمتلىء باخته في الصباح بالضجيج . 
تتصايح الديكة أول الأمر . وبعد ذلك ينبض شيتان 
نفسه على قدميه . وبعد فترة من وقت + حين تزدهر 
السماء بأسرها . يستيقظ الحمام تحت أفاريز البيت » 
ويطلق الاوز بربرته وهو يتهادى ني مشيته ناحية 
السد . ويقبع الخنزير عند قضبان زريبته ٠‏ وتقعقع 
الدلاء . وشيتان متجه بها إلى الزريبة لإطعامها . 
وبينما يقبع الخدزير يأخذ الكلب بشد سلسلته 
وينبح . ويبدأ الحمام ينقر بمنقاره وهو يرسّل هديله 
إلى أوان الظهيرة . 
ينبلج الصباح تتفجر حركة واضطراب 
صاخبان . تمد الديكة رؤوسها . وترفع أصواءما إلى 
السياء . محطمة السكون اليم على القرية , 
وتتجمع طيور مقع أجنحتها . عائدة إلى 
السطوح مرة أخرى 

المطر آت ٠‏ فيهذب الشيخ سيره إلى المستشرف ‏ 
ويمدُ بصره إلى « غيرين دير » . حيث تتسرامى 
حقوله . 

إن مجلس القرية يطالب ببيته . لأن هذا البيت 
قديم حسئ الترتيب والعناية . أعلن رئيس المجلس 
أنهم سيحولون البيت إلى متحف . وشدد عليه 
أولاده للقبول بذلك . فقاوم فترة من زمن ء لكنه 
حين قال بينيو , ولده الأصغر . إنه سيملك في المديئة 
بيتاً خاصاً به استسلم الشيخ ونفض عنه عناده . 
يوم أحد من شهر أيار ( مايو ) عجّت باحة 
كروستيو شيتان بالناس . ألقى أولاده الثلاثة الختزير 
على الأرض وذبحوه . وبين الهرج والمسرج 
والصيحات عمدت كتاثته إلى القبض على الديكة 


اذا 


فق 


والاوزء وشرعن يذبحها على خشبة التهريم . 
ملات الحيوانات المذبوحة الباحة ناثرة الدماء في كل 
مكان . وعندما أسلمت أرواحها انسحبت الكنائن 
إلى ثلاثة أمكنة مختلفة من الباحة » وقد حملت كل 
منبن نصيبها من الذبائح لنتف ريشها . وبعد ذلك 
امتلاً الفضاء بالريش ورائحة ما تطاله النار . وتسلق 
الصغار إلى السطح لاصطياد طيور الحمام . فأمسكوا 
بعضها . وبقي بعضها الآخر هنالك مسترسلاً في 
هديله . وظل الشيخ من المستشرف يحلق ببصره نجاه 
«غيرين دير » . 

حين انتهى تقطيع كل شيء وتم حزمه ١‏ جمع 
الأولاد الثلائة زوجاتهم وصغارهم ورحلوا . وبقي 
الشيخ وحيداً لتصفية حساباته مع مجلس القرية 
والانضمام من بعد إلى ولده الاصغر فى المديئة . 

وبينها كان يطل من النافذة الصغيرة في العلية 
استرجع في تخيلته ذلك الخهار ماثة مرة من غير أن 
يلحظ أن الأيام غدت الآن قصيرة . فالعربات التي 
از الطريق تتحرك بسرعة أكثر . وبوق ثكنات 
الجيش يرتفع صداه في وقت متأخر من العشية » 
وتعود الحافلة ( الباص ) من بيفاكا ‏ قريته الأم ‏ بعد 
أن يبسط الليل رداءه الأغدف . كان الوقت ما يزال 
معتياً حين تردد صوت بائع الحليب باكر الصباح . 
يتريث طويلاً على الدوام أمام البيت لمعرفته 
جاء من إحدى قرى توندجا السفل . 


لست أدري ار 

ذات يوم توقف بائع الحليب في طريق عودته أمام باب 
البيت مرة أخرى . صاح : 

- مرحباً ء يجار . أين أنت ؟ أريد أن أسمعك 
خيرا - 

افخرج شيتان إليه : 

ما الخير ؟ 


- انظر ء يا جار . هل هذا البيت بيك ؟ 


أجاب شيتان : - أن لي أن أعرف ! أقترض 
أنه يتبعي أن يكون بيت . 

حسن . إسه ليس بسك . ياجار . أظنني 
سمعتك البارحة تخاطب الجيران في الطابق الأرضي 
في قليل من الحدة . كفت عن ذلك لأنهم أصحاب 
البيت . ولدك بينيو يقوم بيناء بيت . لكنه ل ينته . 
كذب عليك كي لا ينبشك القلق . والآن ؛ لا تخبره 
أنك عارف بخدعته الصغيرة , لأنه قد يقلق . 

قال شيتان في صوت هزيل مرتعش : 

- لقد عرفت . 

هجر النافذة الصغيرة في العلية م ولن يمود إليها 
أوان العصر . وحين آب ولده من عمله ألفاه متخذا 
مملسه في المطهى محدودب الظهر . 

قال شيتان : 

أحسبني سأذهب إلى القرية فترة من من . أريد 
رؤية رفاقي القدامى وجيراني 

كانت السماء ملبدة بالسحب . والظلمة تتتشر: 
مسرعة . استئشق شيتان الهواء الرطب ودلف إلى 
الباحة . حين كان يشوب من الحقول في مثل هذه 
الأمسيات الماطرة يدور حول البيت ومخزن التبن 
عَجل الخطا . ويضع كل شيء في أمان . ويبيعث 
النبن حيث انتشر على أرض الدراسة رائحة قوية » 
فيحس شيتان بموجة من نشاط طري في ساعديه , 
وتقرق الدجاجات . وتشخر الأبقار والخيول » 
وتترججع في كل مكان أصوات أولاده وكنائته . 

دلف في الآوئة إلى الباحة وسرّح البصر حواليه . 
هذه طيور الحمام تصفق بأجنحتها مرة أخسرى بين 
حين وحين ء وتحوم فوق البيت . والسور قد جدّد 
حديثاً : وتم إصلاح زريبة الخنزير » واستيدل باب 
البيت . وألصقت أواني الفخار على أعمدة السور . 
وجثم ديك على هذا السور أمام البيت . لم يكد شيتان 
يقترب منه حتى الحظ أنه مصنوع من الخزف دعاية 
للمتحف . وكانت المدحاة الخشبية في متتصف أرض 
الدراسة . جرّها إلى تحت مظلة تحزن التن . كما جر 
العربة ذات العجلتين إلى تحت المظلة ايضاً . وأصابته 
أولى قطرات المطر وهو يجمع مدمات العشب . 


© بيت متحف 


عجل كروستيوشيتان عبر الباحة خطواته ورقي' 
الدرج الخشبي المصرصرء فايقظ البيت من 
هجعته . لم يشعل النور في الخارج ٠‏ واجتاز الشرفة 
في أناة مرهفا سمعه إلى صدى قدهيه . 

كان للغرفة الكبيرة ‏ حيث اعتادت بناته الثوم - 
باب جديد له قفل جديد , أخرج الشيخ المفاتيح » 
وخطا فوق العتبة المرتفعة ثم تراجع فجأة. لقد اهتز 
بن قز كيده لد كرا عكر ءالوقة لذهد. 

شم الشيخ رائحة غريبة » فخرج من الغرفة » 
500 
فيها الحياة مرة أخرى . هي وصرير عجلات 
العربات خلال موسم الحصاد . ورائحة التبن 
المدروس القوية . وضحكات بناته . وشتائم 
أبنائه ء وأغنيات الديوك ني عيد القديس إلياس ٠‏ 
وضجيج الأغنام . والكلاب ‏ والأبقار , والحمير . 
والخيول ء والخنازير . 

وطيور الحمام وحدها تصفق بأجنحتها فوق 
البيت , والمطر كاد يهطل ٠‏ والليل لم يخيم عل 
الشرفة . ومن احدى الزوايا نظرت إلى شيتان شزرا 
دميةٌ كبيرة محشوة بالقش تلبس قبعة من الفرو على 
ا ا ا رك 
صنعوا رجلا يملا مكانك . فأنت في سبيلك إلى 
الرحيل عن هذا العالم . ألم يخطر لك في بال كميات 
الثلوج التي هطلت عليك . وكميات الأمطار التي 
بللتك ! وهذا الرجل يستريح الآن على منبذتك ؟ 
أل به من الشرفة . وليبلله المطر أيضا . انظرء 
المطر آت من « غيرين دير » » من هذه الناحية .. 
ألقى شيتان الدمية , ورجع ناحية منبذته . وتراخت 
ساقاه نحته. تاركاً يديه تسقطان متراخيتين على 


١‏ عل لطر لي علوي حل لباحة . لطت طبرن 
الحمام هديلها ؛ وشرعت قرميدات السطح تهمهم 
في رقة . وأظلم الليل . وراحت الهضبة فوق 
« غيرين دير » تذوب وتتلاشى في الظلمة المتوانية . 
وكان شيتا يطيل النظر إلى تلك الناحيية ٠‏ وعيناء 
ِ فيا . 0 


تغرورقان بالنداوة 
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عندما يطالع القاريء منا كلمة « المكتوبجي » فربما يتجه ذهنه إلى أنها 


تعني الشيء المكتوب » ولكنها في الحقيقة كانت تطلق في القرن التاسع عشر 
وما قبله على رقيب المطبوعات » ولذلك كان المفكرون والحالمون بالحرية 
يسمونه « شرطي الفكر» وكم كان لهذا « المكتوبجي » من نوادر ١‏ 


يبدو أن العرب كانوا قبل مائة سنة ٠‏ 

مبتلين بظاهرة استبدادية مؤلمة ٠‏ سماها 

الئاس « مقص رقيب المطبوعات » . وسماها عرب 

ذلك الزمان « المكتويجي » . حسب منطوق اللغة 

الرسمية للسلطنة العثانية التي كانت تحكم معظم 
+أقطار وطننا العري . 

ويبدو أنه كان للمكتوبجي ( أو شرطي الفكر في 

رأي الشعراء الحالمين بالحرية دائم) ) مواقف عجيية 


44 


ومدهشة وغير معقولة إلى حد دفع الكاتب الشامي 
سليم سركيس لأن يؤلف عنها كتابا كاملا , أصدره 
في بيروت عام 1845 بعنوان وغرائب 
المكتويجي » . وني هذا الكتاب نقرأ أن [ محرر 
الجريدة لا يجوز له أن يذكر كلمة ( جمهور) في 
كتاباته ء بل يجب أن يقول «الشعب» أو 
٠‏ القوم » . وفي الاعلانات يقال عادة « نعلن الحضرة 
الجمهور » فيحذفها « المكتوبجي » ويضع محلها 


« نعلن لحضرة القوم » . وذلك خوفا من اتشغال 
أقكار الناس بالجمهورية والميل إليها ] . 
ومن ١‏ فرمانات المكتوبجي » أي أولدرة لعي 


اني المقيم في قصر يلدز 
بالآستانة ( استاتبول ) . فإذا قال صحفي و جلالة 
امبراطور روسيا». مثلاء فإن مقص الرقيب 
يحذفها . 


كليات ها معنى ! 

وأعجب من هذا أن مقص الرقيب كان يتجاوز 
حدود الكلمة المطبوعة . حتى يصل إلى ألسنة 
المطربين . فعندما زار السلطان عبدالحميد مصر في 
أواخر القرن الماضي ؛ وأراد خديوي مصر تكريمه 
بجلسة طرب يحبيها المطرب الشهير عبده الحامولي 
سئل الحامولي «ماذا ستغني »؟ فقال : سأغني 
دور: 
غاب عن عينى مرادي 

وابمل دمعي صبيب 

فأمره « المكتوبجي » أن ينسى كلمة « مرادي » 
ويضع مكانها كلمة «وحبيبي»: حتى لا ينزعج 
السلطان من سباع كلمة « مرادي » ٠‏ إذ يتذكر بأنه 
إنما تولى السلطة على إثر عزل شقيقه مراد الذي 
لم يهنأ بالجلوس ع.ى كرمي العرش أكثر من ثلاثة 
أشهر. ٠‏ ثم سجن بعدها داخل قصره في استاتبول 
إلى أن مات سنة 31915 . 

وكان « المكتويجي » يذف كلمة د الحركة » أينها 
وردت في الأخبار أو التعليقات . لأنها ‏ في نظره - 
تعنى « الثورة » 

وعندما نشرت جريدة الأحوال البيروتية خبر 
قدوم الوجيه البقاعي « الياس الباشا » من زخلة إلى 
بيروت » تدخل «المكتوبجي » فغير اسمه في 
الجريدة « الياس الباشة » لثلا يظن الناس بأنه يحمل 
رتبة الباشوية . 

ومن حسن حظ هذا الوجيه الزحلي الياس يك 
الباشا أن « المكتويجي » الذي أمر بتغيير اسمه لم 
يكن من عشاق أكلة « الباجة » الشهية ٠‏ وإلا لسياه 


« الياس يك الباجة ». فيصبح اسمه بالعربي 
الفصيح : الياس بك كرشة الخروف 2 
وكراعيته مطبوخة . 

وهذه الحكاية العجيبة تذكرني بواقعة طريفة , 
بطلها صديق لنا من آل الدَبّيك , ( أي الماهر في 
الدبكة أو الذي يدبك كثيرا لأسباب لم يدرسها علماء 
النفس بعد ) . أراد أن يمازح مدير الأحوال المدنية 
ني يلدته الصغيرة , فرفع عليه دعوى قضائية يطالبه 
فيها بأن يعيد الأمور إلى نصابها : فيمحو من 
سجلات النفوس اسم « الدَبّيك » . ويكتب مكانها 
« الدب بيك » . ( على وزن الدب أفتدى والدب 
باشا) » لآن هذا هو الاسم الأصلى للعائلة قبل أن 
يصيبه التحوير والتحريف . وعندما قرأ القاضى 
صحيفة الدعوى ضحك ونصح صاحبنا بأن بتخق 
عنها , لأن كلمة « الدبيك » تظل أجمل وأخف وطأة 
من « الدب بيك » . إذ كيف يكون الدب بيكا ؟! 


شوقي والمويلحي 
فإذا رجعئا إلى صحف ما قبل تسعين سنة ٠‏ لإثنا 
نقرأ في جريدة المؤيد , الصادرة يوم 1400/1/1١‏ 
مقالا يثير في قلوبنا ‏ نحن عرب اليوم ‏ الشفقة على 
ما كان الصحفيون والقراء يعانونه من استبداد 
المكتوبجي » في ذلك الزمن , فقد كان ذلك المقال 
بعتوان « المطبوعات في دار الخلافة » » وخلاصته 
أن الجرائد أنين الداء العضال بعلة الرقيب 
وتسلطه العجيب . 
وهذا الأنين من أوجاع « الداء العضال » نسمعه 
حتى من أمير الشعراء أحمد شوقي الذي شكر الله 
تعالى على الفرحة بترحيل « مكتوبجي ٠‏ بغيض 
وقال. : 
لكا رقيبٍ كانَ ما أثمَلَهُ 
الحمدُ لله الذي رَحْلَه 
لو ابِعَل الله به عاشقاً 
ماتَ بهء لا بِالجوّى وَالوَّلَهُ 
الو ادامل للمُّحْفٍ ودامَت لَه 
- 0 جُ مه المُّحُْفُ الْمَرّْلَهْ 
إذا رَأَى الباطِل غَالَ به 
مزه اننا للق لد انقلا 
ه54 
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عن الحق الذي يبطله شرطى الفكر يخيرنا الأديب 
مم يم المويلحي في مقالة منشورة 
ائة سئة ( أن عالما 


الات عل اويا 
رجال الحكومة في القاموس كا يوجد في 
كلمة « السيف » مترجما بالتركية والأرمنية أمروا 
بمحو هذه اللفظة . وقالوا : لا يجوز أن تكون في 
قاموس أرمني كلمة « سيف ») . 

ويخبرنا هذا الكاتب الكبير الذي عاش عشر' 
سنوات في قصر السلطان بالآستانة . بوصفه واحدا 
من رجال البلاط المقربين . أن ( القاريء منهم يقرأ 
الكتاب المطبوع في الآستائة نفسها الحكومة 
مرارا ٠‏ فيجد فيه جملة , فيكتب تلك الجملة وييني 
عليها خراب الدولة ٠.‏ فتصدر الأوامر بجمع 
الكتاب من الأقطار وإحراقه ) . 

ومن الطريف أن ابرا. هيم المويلحي اللي يتنتيز 
جريمة « الجمع والاحراق » راح هو وكتابه الشمين 
ما هنالك ؟ » ضحية النار نفسها . يقول حفيده 
ابراهيم المويلحي في مقالة نشرها بمجلة الرسالة 
( إبريل - نيسان ‏ 6م9١‏ ) : 

« وما كان إبراهيم بك مشغوفا بالتحرير أخذ 
ينشر في «المقطم » من وقت إلى آخر مقالته 
الانتقادية فيها رآه في الآستائة العليّة مدة إقامته فيها 
بعنوان « ما هنالك ؟ » ثم جمعها وطبعها كتايا سئة 
5 ميلادية . فبعث السلطان عبدالحميد يأمره 
بإرسال جميع النسخ التي في حيازته إلى « المايين » 
( أي قصر السلطان في الآستانة ) ٠‏ فخضع ابراهيم 
لأمر جلالته ٠‏ وأرسلها جميعا إليه » ما عدا بضع 
نسخ كان قد وزعها على عائلته وأصدقائه . لذلك 
يندر وجوده » . 

ومن حسن الحظ أن هذا الكتاب الطريف 
والمشوق والثمين بعث إلى الحياة من جديد . بعد 
تسعين سنة من إعدامه . إذ أصدره عبدالرحمن 
شلش في القاهرة عام ١485‏ مصورا 
« بالأوفست ». مع دراسة تاريخية كتيها أمد حسين 
الطاوي . ومقدمة للدكتور على شلش . 

ومنذ الصفدة الأولى . أو من المقالة الأولى 
فيه . يحمل ابراهيم المويلحي ( 1905-1848) 


ل 


حملة شعواء على « المكتوبجيين » ويصفهم بأنهم لا 
يخدمون مصلحة السلطان وإنما هم « قوم استؤجروا 
عليه لسقوط مروءتهم وفساد مزاجهم » . ويقول : 
«واللهم نستغيث يرحمتك أن تبعد عن جلالة 
السلطان هؤلاء الأشرار الذين لو اجتمع منهم عشرة 
على أنظم سلطنة في العالم لخربوها في يضعة أيام » . 


حيوان أيلدز 


ويذكر المويلحي بعد ذلك حوادث عديدة , 
وغريبة جدا تؤكد أن أصغر « مكتوبجي » قادر على 
تدمير حياة أي إنسان في الدولة . مهما علت رتبته : 
وهذا ما حدث نيف ياشا ثاظر المعارف ( أي وزير 
التربية والتعليم ) . عندما ( ألف كتابا مدرسيا , 
وانفق أن ورد في الكتاب ذكر ( الحباحب ) . وهو 


منيف باشا ( بحيوان يلديز) » ومعنى يلديز 


النجم . فطار الجواسيس إلى السراي السلطائية » 
وقدموا التقارير السرية بأن منيف باشا يعرض 
بجلالة السلطان في قوله عن «الحباحب» أنه 
حيوان يلديز » على سبيل التورية . فعزل الباشا 
في الحال ٠.‏ وبقى في نحوسة نجمه حمس سنوات 
مغضوبا عليه هله الكلمة التي ما خطر على باله غير 
معناها الحقيقي ) ٠‏ 

وعلى الرغم من آنك إذا التقيت واحدا من 
هؤلاء ١‏ المكتوبجيين » ( وخاطبته فيا خرج عن 
أشغال السراي وجدته عاميا عريقا في العامية , 
ميا ٠‏ وإن كان يخط بعض الحروف . فهي لا تؤدي 
معنى ؛ وربما اجتمع على سطر يكتبه ثلاثة أو أربعة 
من الكتاب . فلا يكشفون قصده إلا بالحدس 
والتخمين ) . وإن هذا الأمي الجاهل قادر على 
تحطيم أكبر عالم ني البلاد » كما حدث لحسن فهمي 
باشا عندما ألف كتابا في حقوق الدولء (أي 
الحقوق الدولية ) . ( أعجب به العارفون ٠‏ وطبع 
في سائر الأقطار . وقرأه المؤلف بنفسه مرارا على 
طلبة مكتب الحقوق ( أي كلية الحقوق) . وقدم 
منه نسخة الجلالة السلطان لتوضع في المكتبة 
اللطانية ء وتكلمت الجرائد التركية والافرنجية 
والعربية عنه » ورسمت نظارة المعارف درسه في 


مكتب الحقوق مع بقية الكتب التي اختارتها للدرس 
فيه ٠‏ فقام جاسوس من تلك النظارة يدعو بالويل 
على حسن فهمي باشا . ويتهمه بالغش لذات 
السلطان ) : لورود عبارة حقوقية في الكتاب » 
فسرها على هواه . ( وكتب المداسوس تقريرا الجلالة 
السلطان بهذا فجاءه الطلب إلى السراى ٠‏ وقوبل 
بالاحسان والالطاف . وصدرت الارادة السنية 
الحال بجمع الكتاب وإحراقه ٠‏ وأن لا يُذكر في 
مكتب الحقوق اسمه . وأن يرسل كتاب توبيخ إلى 
حسن فهمي باشا. وللإحسان غلى الحاسوس 
بالرتبة الأولى من الصنف الأول . وبمائة وخمسين 
لبرة , وقد قال الجاسوس بعد خروجه من السراى 
لصاحب له : عل بعد تقريران لأصل إلى رتبة 
الوزارة ) . 
> بعد هذه ( الناذج ) المذهلة يصبح من السهل 
فهم موقف هذا الثائر العربي ابراهيم المويلحي 
وحملته الشعواء على رجال « شرطة الفكر » الذين 
يصفهم بأنهم « أشربوا في قلوبهم التجسس » في 
زمن كان الأدباء ورجال الفكر فيه قد بلغوا حالة 
من القهر والذل والفقرء جملت هذا الكاتب 
يصف حالة إنسان بأنه و وقف أمام الآغا أذل من 
وقفة مؤلف يطلب من المعارف إذنا بطبع كتابه » . 
مض المويلحي في كتابه الجميل دما هنالك ؟ » 
» الحجة بالحجة . فاذا 
إن في الصحف أي أخبار 
محلية عن التخلف أو الانحراف أو سوء الأحوال 
المعيشية ( لأن من الحزم تعظيم الدولة في عين 
عدوها حتى يقع في روعه أنها قوية عزيزة منيعة 
الجالب , فييأس منها وينقطع طمعه فيها ) فإنه يرد 
عليهم بأن هذه الحجة غش للدولة وتدليس بهاء 
أولا : لأن عدوها متنبه يقظ متأمل . فهو أبصر 


. وثانيا : لأنه إذا كان عدوها بحيث 
يجهل ب وهي بادية للعيان فأهون يه عدوا . 

وثالثا : لأنه إذا خيف على الدولة عاقبة التنبيه كان 
الخوف عليها من التهادى على الخلل أشد . فإنه 


© غرائب « المكتوبجي » 


أعجل من العدو سيرا. وأسرع بطشاء وأسوأ 
تأثيرا . 

وإذا قال « المكتويجيون » : إن تنبيه الدولة إنما 
هو فضيحة من غير جدوى ء رد عليهم المويلحي 
بأن الفضيحة لو كان في اتقائها خير لتعطل الأمر 
بالمعروف والنبى عن المتكر. وما كان الدين 
التصيحة . ولما قال الفاروق رضى الله عنه : من 
رأى متكم في اعوجاجا فليقومه ٠‏ ومع كل ذلك في 
عورة مستورة منا حوى نتقى الفضيحة من كشفها ؟! 

وما لنا فيما نكتبه عن البلاد العثانية هو أننا نريد 
تنبيه الأمة إلى ذاتها لتنقذ نفسها من سوء المظالم ومّن 
التمزق والتشتت الذي لا بد أن يلحقها إن هي 
بقيت على حالتها الحاضرة . ولأجل أن تصير ها 
حكومة صالحة الإرادة ٠‏ منظمة الأحوال , كبقية 
الأمم . وينحصر غرضنا ( نحن الكتاب المخنوقين 
بكابوس المكتوبجية الخائق ) في إعلان ما يخفيه عنها 
الظلمة من سوء أحواها . وإرشادها إلى المطالبة 
بحقوقها . كا يكون الدواء بجانب الداء . ومن 
حقوقها أن تطالب بالإصلاح 
الأساسي وإعادة مجلس المبعوثين 
متصرفة مسؤولة أمام الآمة والتفسيح ا 
كما هو موجود ني أي دولة من دول أوريا . وهذا 
النظام وحده هو الكفيل الكافل لتحسين حال الآمة 
العثانية » وحفظها من التفريق والتمزيق 
تصير قادرة على صد كل طامع فيها . وأمامنا اليوم 
شاهد عدل من الحرب بين الصين واليابان كيف أن 
أمة صغيرة أمة عظيمة هي عشرة أمثاها , 
بفضل هذا النظام . 

وأخيرا ‏ فإئني أستعير من مقدمة كتاب وما 
هتالك ؟ » التي كتبها الدكتور على شلش , قوله : 
إن الخلافة العثانية في السنوات التي عاشها 
المويلحي في عاصمتها ( 1888 1848) كان 
محكوما عليها بالسقوط . فكل ما يزويه المويلحي في 
فصول. الكتاب دليل السقوط الوشيك . وهذا ما 
حدث. بالفعل ٠.‏ عما لم يشهده المويلحي في 


حياه . هم 


© أفضل الناس من تواضع عن رفعة » وعفا عن قدرة » وأنصف عن قوة . 


( عبدالملك بن مروان ) 
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© صحيح أنني تحدثت كثيرا في ذلك المساء 
مع أناس مزعجين , وذلك خشية أن أضطر 
4 الاستماع 1 0 ريفارول ل 
© إذا أنت توقفت عن ترديد الأكاذيب عني » 
أعدك بألا أقول الحقيقة عنك أبدا 
« ماري ديماريه » 
© إن أسوأ ما ني الأكاذيب والإشاعات التي 
تنشرها حولك الصحف . هي أنها غالبا ما 
تكون حقائق لا تقبل الشك أو الجدال . 
« جان أتوي » 


حتاموس الظلرجيناء 


رب العمل : هو الشخص الذي يتأخر 
عن الوصول إلى العمل عندما تبكر أنت 
بالوصول » ويبكر بالوصول عندما تثخر . 
سائق سيارة الأجرة : هو ذلك الشخص 
الذي يتقاضى أجرا مقابل نقل الناس من 
راحة المنزل إلى تعب العمل 
الصديق المخلص : هو الشخص الذي 


ب لي 
العملية الجراحية ؟ أرجو أن تكون 
ناجحة 7 
فشحبت ملامح الشاب وقتم : 
هل قلت : إنها عملية جراحية ؟ 


اعتقدت أنها عملية تشريح . 

هل تعرف ؟ 

© كات انجليزيان يتبادلان رواية 
النكات ٠»‏ فقال أحره : اسمع يا 


عزيزي » هل تعرف نكتة الدليل 
السياحي الفرنسي الذي كان يدل 
السياح على جمجمتين لجان دارك 
قائلا : إن الأولى كانت لها زهي 
فتاة صغيرة ٠‏ والثانية وهي امرأة 
فاتنة ؟ / 
فاجابه الآخر : كلا يا عزيزي » 
اروها لي . 


صحيع ولكق : 

© الأول : أنا أعشق مدينة لندن » 
وأدين هذه المدينة بأهدأ ساعات 
حياتي وأجملها . 

الثاني : ولكنك لم تزر لندن . 
الاول.: صحيح ء أنالم أزرها » 
لكن زوجتي تقضي فيها شهرا 
كاملا كل سنة : 


كريم 

قال ابن حسان : كان عندنا 
رجل مقل . وكان له أخ مكثر » 
اقبي ا 
فقال له يوما أخوه : ويحك . أنا 
فقير معيل ٠‏ وأنت خني خفيقف 
الظهر , لاتعينني على الزمان » ولا 

تؤاضيني يبعض مالك » ولا تتفرج 
لي عن شيء » والله ما رأيت قط 
ولا سمعت بأبخل منك . 

فاجابه : ويحك . ليس الأمر 
كنا نظن » .ولا المال كا تحتسب » 
ولا أنا كما تقول في البخل ولا في 
اليسر , والله لو ملكت ألف ألف 
درهم لوهبت لك حسمائة ألف 
درهم . يا هؤلاء ! أفرجل يهب في 
ضربة واحدة خمسمائة ألف درهم 
يقال له بخيل ؟ 


طبعمكات عالية 


الوحيد 

© قال الشاعر الفردي كاتول 
منديس مهاجما الكاتب المسرحي 
فكتوريان صاردو : إنه لا يستحق 
هذا النجاح . 

فرد عليه أحدهم : أعتقد أنك 
تتحامل عليه » فإن الجمهور يحب 
مسرحياته كثيرا . 

فقال كاتول : الجمهور؟ إنه 
الوحيد الذي يحبه . 


صبحكات عريبية 


لصديقنافي رأسِهِ صحراء 

جفت فلا عشب هاأومه 
وكانا الميدانٌ مِنْ بَعَدِالوَفَى 

لي الجميعٌ فم به أحياكه 
تزداد مَامَرٌ الرْمِانُ مساحة 

وصديقٌنا من كبرها يسعاء 
ولقد سمعناه يقولُ ودصعة 

يجري فَيُعمي مقلتيهبكاك 
كم من دواً للشعر قد جربته 

يومًا فرالَ سُدى وظلّ الدَاهُ 
يا حسرق ذَُمَبٍ الشباب وكان لي 

فيه مآثر ججمةٌ غرك 
أما الحسانٌ الفاتناتٌ فليس لي 

مع صلعتي في وصلهن رجا 
قلناله : مهلا فلم مَذَاالبّكا 

واسمعٌ ففي هذا الكلام عََرَاءُ 
أولسيس للإنسان في إحرازها 

شرف ويملك مثلهاالمليه 
فأجاب: لاشرفٌ أريدٌ ولامُلا 

أفي لديكم غير ذاك دواكم؟ 
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« كان من أهم سمات الحضارة العربية الإسلامية قدرة المجتمع العربي 
على التسامح والتآخي » هذه القدرة التى جمعت بين فئات المواطئين دون تمييز 


أو تفريق , وعندما بدأت الأطماع الأورد 
الأصابع لتشعل ثار الفتنة وتلعب على وتر 


اح الوطن العربي ؛ امتدت 
التفرقة » وهذه وقائع أحداث 


عن عن القن الى وسجلها تارج الوق » وما أشبه الليلة بالبارحة . » 


َه 


عفار 
الفنتذ الطاففيث 


وبزوغ الوعي المّوي في الشكام 


]ني مطلع القرن التاسع عشر كان الممثلون 
ل الرئيسيون على مسرح الأحداث في الشرق 
العربي هم : الدولة العثمانية وبريطائيا وفرنسا 
والنمسا وروسيا ء وكانت الدول الأوربية تنتهج 
سياسات متنافسة ومتناقضة حول ما هو معروف 
بالمسألة الشرقية التي ولدت بالحقيقة من تضارب 
المصالح بين هذه الدول عندما بدأ الاقتصاد 
العالمي يدل في طور الرأسمالية الصناعية . 


المسألة الشرقية : 


وكانت السّمة البارزة للقرن التاسع عشر هي 


التصنيع السريع لدول أوربا الغربية وانتشار 
الاستعمار الغربي في سائر أرجاء العالم . وكان 
نقصان المواد الضرورية لمعيشة بريطانيا سبيا في 
اقتناصها المستعمرات ١‏ عبر البحار 
لتصريف انتاجها الصناعي:فكان ذلك يحتم عليها 


© باحث وكاتب من القطرَ العربي السورى 


بقلم : الدكتور أسعد الأسطواني* 


أن تسعى لبسط نفوذها في المشرق العربي لحماية 
طرق مواصلاتها نحو فارس والشرق الاقصى 
فأنشات أسطولا بحريا معادلا في قوته جميع 
الأساطيل الأخرى المنافسة , وكانت بريطائيا 
حريصة كل الحرص على أن لا يكون لأي دولة 
أخرى كفرنسا وروسيا أي نفوذ على طرق 
مواصلاتها الى الهند , 

وكان التنافس شديدا بشكل خاص بين 
الدولتين الاستعماريتين ‏ فرنسا وبريطائيا - على 
اقتسام النفوذ السياسي والاقتصادي في أرجاء 
الامبراطورية العثمانية ولم يكن هذا الأمر 
مطروحا إبان قوة هذه الامبراطورية في العصور 
السالفة عندما كانت تشكل تبديداً خطيراً عل 
الشعوب الأوربية الذين كانوا يعدون الأتراك مادة 
غريبة في جسم أوربا من الجوانب اللغوية 
1 . ولقد وضعت الخطط الواسعة 


للقضاء على هذه الامبراطورية وياءتكلها بالفشل 
أثناء احتفاظها بقوتها . 

ولكن في أواخر القرن الثامن عشرء عندما 
أصيب العثمانيون بالضعف لم يعد الأوربيون 
يكترئون من أجل القضاء على الدولة العثما: 
لأها أصبحت أحد الأطراف في لعبة التوازن 
الدولي ومن هنا برزت المسألة الشرقية 


وأصبحت وظيفتها التي تقوم بها هي تنظيم توازن 
القوى بين الدول الأوربية الأربع إضافة الى 
الدولة العثمانية . 

حادثان خطيران 


العف لا راج لتر اللا تايا 
حادثان خطيران كادا أن يطيحا بتوازن القوى » 
وكان الحادث الأول احتلال القائد الفرنسي 
نابليون بونابرت لمصر ومباشرته غزو بلاد الشام ما 
بين عامي ١11/48‏ و1801 . وقد شكل هذا 
الأمر تهديدا واضحا لقوة بريطانيا في المند ء 
ولسلامة الامبراطورية العثما: مما أدى الى 
تدخل بريطانيا العسكري وهزية نابليون برا 
وبحرا وتكريسها كدولة تصون استقلال هذه 
الامبراطورية وسلامة أراضيها . 
وأما الحادث الآخر فهو تعاظم قوة محمد عل 
باشا في مصر وكا بن ابرقم اتا يات 
لانشاء دولة عربية قوية وهو الذى قال : 
0 
مدينة « أضئة » في أقصى شمال بلاد الشام كتب 
الى أبيه محمد علي باشا : « لقد توقفت في المديئة 
التي تنتهي فيها اللغة العربية » . وإذا كانت 
تجربة تلك الدولة العربية قصيرة في عمر الزمن إلا. 
أنها أشعرت المستعمرين الأوربيسين بخطورة 
اندفاع المصريين نحو المشرق العربي فأبعدوهم 
زهاء قرن كامل وراحوا يخططون منذ ذلك الحين 
الزرع دولة يهودية في قلب الأمة العربية . 
وبعد انسحاب المصريين من بلاد الشام 
شجعت مصالح الدول الأوربية وتدخلاتها على 


إضعاف الدولة العثمانية فازداد نفوذ الممثلين 
الدبلوماسيين والقنصليين هذه الدول وراحت 
البضائع الأوربية تغزو أسواق بلاد الشام عبر 
الوكلاء التجاريين المحليين الذين كان أغلبهم من 
الطوائف 

الإصلاحات 


وبما لاشك فيه أن حدوث الثورة الصناعية ٍ 
أوريا أدى الى بروز علاقات عالمية 
على الدولة العثمائية السعي للحاق يأوربا . 
وكان أول عمل هام لما في هذا السبيل هو تحديث 
الجيش . وهكذا تم القضاء على نظام الاتكشارية 
في عام 1435 ء ١‏ لكان يفت ازاك فحن 
الجنود المرتزقة يحل محلها بعدئذ فرق من الحيش 
النظامي وفق الأساليب العسكرية الغربية , 

وكان من نتائج وجود المصريين في بلاد الام 
حدوث عدد من الاصلاحات افامة . 
المدارس الحديثة » وطبقت المساواة القامة بين 
المسلمين والمسيحيين . وقد شمل الإصلاح أيضا 
الادارة والقضاء . وفتحت البلاد للمؤثشرات 
الأوربية . ومع تبوء السلطان عبد المجيد الأول 
العرش العثماني في عام 1874 صدر أول مرسوم 
للاصلاحات نتيجة للضغوط الاجنبية . وكردٌ 
فعل للإصلاحات التي أجراها ابراهيم باشا في 
بلاد الشام . وقد تلاه أيضا مرسوم آخر في عام 
فيه الوعد بالمساواة بين المواطنين مهما 
انتهم والتأكيد على مضمون المرسوم 
. وكان الأمر البارز في هذه الاصلاحات 
أن الدولة أخذت بنظام الحكم المركزي . 
فشددت قبضتها على الولايات العربية القريبة 
التي أصبحت مرتبطة مباشرة بالعاصمة 
استانبول . 

ولتنفيذ سياسة القيضة الحديدية كان لابد 
اللفئة الحاكمة في عاصمة الامبراطورية 
العثمانية » أن تلعب على حبل التناقضات بين 
الطوائف المختلفة أسوة بالدول الأجنبية الآخرى 


إن 
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التي توازعت هذه الطوائف . فاتخذ الفرنسيون 
جانب الموارنة فيا برز البريطانيون بمظهر المدافع 
عن الدروز » فظهر الخلاف الدرزى الماروتي على 
أشده في جبل لبنان . فيا راحت الدولة العثمانية 
تستغل الأزمات الاقتصادية التي أصابت الحرفيين 
المسلمين في دمشق لتاجيج النعرات الطائفية بين 
المسيحيين والمسلمين . 

الخلاف الماروني الدرزى في جبل لبنان 


ضربة شديدة لبريطانيا التي راحت تسعى لجمع 
الاضداد . فاستطاعت في نهاية الأمر تأليب 
الموارنة والدروز والشيعة على حكم الأمير بشير 
الشهابي الثاني و- ابراهيم باشا . وهكذا 


اجتمع المنمردون في بداية صيف عام ضد 
الحليفين اللذين استطاعا القضاء على التمرد . 
ولكن في شهر سبتمبر ( ايلول ) من العام نفسه 


ونزلت قوات بريطانية وتمساوية في مديئة جونية 
حيث انضمت إليها عصابات الثوار التي خرجت 
من مخابئها . وما أن دخل شهر نوفمبر ( تشرين 
الثاني ) من عام 184٠‏ حتى كان القائد المصرى 
اته من البلاد » وبعد أيام غادر 
اني لبنان على ظهر بارجة بريطانية 


وما أن تسلم خلفه الأمير بشير الشالث زمام 
الأمور حتى عاد الزعماء الدروز الذين أجبروا على 
ترك البلاد في أواخر الحكم المصرى . ويدءوا 
يطالبون بالحقوق والأراضي التي خسروها في 
العهد السابق . ا بدَامن 
معارضة مطالب الزعباء الدروز , فأدّى ذلك الى 
تفاقم العداوة بين الطرفين . وني أوائل عام 
0 توالت الحوادث بين الدروز والموارئة في 
منطقة دير القمر ء وانتصر فيها الموارنة فأضمر 
الدروز الانتقام - 

وتدخل العثمانيون للتوسط في ظاهر الأمر. 


ين 


ولكتهم راحوا يوسعون الخلاف بين الطائفتين 
ففي الوقت الذى كانوا يسعون فيه لإقناع 
بيحيين بفوائد حكمهم المباشر كانوا يشجعون 
الدروز على تهب قراهم وممتلكاتهم . وبعد ذلك 
أجبروا الآأمير بشير الثالث على مغادرة البلاد » 
وتمكنوا من بسط سلطتهم المباشرة على جميع 
أراضي لبنان » ومن ثم نصبت الدولة العثمانية 
عمر باشا النمساوى حاكما على الجبل . وكان 
قناصل الدول الكبرى يشكلون مؤتمرا صغيرا 
دائها في بيروت » فلم ييرق لهم الحكم العثماني 
المباشر فبدءوا يتدخلون في كل أمر فلم يجد عمز 
باشا بدا من الاستعانة بالموارئة ضد الدروز» 
فاعتقل زعماءهم الذين ثاروا عليه واستطاع 
هزيمتهم بعد أن ضمن حياد الموارئة » فتدخلت 
الدول العظمى . وبعد مداولات عديدة صدر 
القرار يتقسيم جيل لبنان الى متطقتين ‏ احداهما 


والأخرى في الجنوب يتولاها قاثمقام درزى . على 
أن تكون الكلمة الأخيرة في القضايا الهامة لوالي 
صيدا ( الذي كان يشرف على مديئة بيروت 
00 داس للبم ؤت متشزهة امه 
ببين القائمة 

وهكذا عاش الجبل في جو من الهدوء النسبي 
أحتى عام +187 فأتاح ذلك بروز التناقضات 


الطبقية بين الفلاحين تين الموارنة ومشايخهم وأمرائهم 
من الملاكين الكبار ٠‏ ولقد وجد الاقطاعيون 
الموارئة بعد أن طردهم فلآحوهم في كسروان في 


يناير ( كانون الثاني ) سئة 1868 ملجا لدى 
الاقطاعيين الدروز الذين خشوا من ثورة ممائلة 
عليهم من قبل فلاحيهم فراحوا يستعيدون 
الذكريات القديمة المؤلمة ويؤججون النعرات 
الطائفية من الفلاحين بين كلا الطرفين » فانقلب 
الصراع الطبقي الى صراع طائفي . وما أن جاء 
ربيع عام 187٠‏ حتى كان الطرفان يتبجحان 
باستعدادهما للقتال الذى اندلع فجأة من خلال 
عدة أحداث طائفية في زحلة ودمشق . 


وقبل الحوادث » كانت أنباء الفتنة الطائفية في 
لبنان قد وصلت الى استانبول » وشاعت أخبارها 
في البلدان الأوربية » فأراد السلطان عبد المجيد 
استباق ردود الفعل وتلافي ذيولها بسرعة قبل 
تدخل الدول الأجنبية » فأرسل فرقة من الجيش 
مع وزير خارجيته فؤاد باشا مزوداً بصلاحيات 
واسعه . وعندما وصل الوزير الى بيروت ضر 
باعتقال والي صيدا خورشيد باشا ووالي دمشق 
أحمد باشا . وتم اعدامهما بعد محاكمة سريعة . 

ثم انتقل فؤاد باشا الى دمشق وأمر بالقاء 
القبض على عدد كبير من الئاس واعدام 111 
شخصا من المتهمين , كما تم اعتقال أعضاء 
مجلس الولاية وعدد آخر من أعيان دمشق 
وعلمائها ونفيهم الى قبرص وتركيا ؛ على الرغم 
من أن المحاكمات لم تثبت اشتراكهم أو ضلوعهم 
في الحوادث . ما يشير بوضوح الى أن الدولة 
العثمانية هدفت أيضا الى تلقين الدمشقيين درسا 
بليغا مفاده أن لا تطمحوا الى أي حكم مستقل 


وذاتي في المستقبل , ( وتوجد وقائع عديدة تشير 


الى الظلم الذى عاثاه أبناء دمشق على أيدى 
الحكام الأتراك لا يمال لذكرها هنا ) . 
التمسك باهوية العربية 

وهنا لابد لنا أن نتساءل : هل كانت لدى 
أهالي دمشق طموحات وطنية وعربية ؟ كان 
أعيان دمشق في المديئة القديمة يشعرون بقدرتهم 
على التصرف المستقل عبر نظام اقتصادى 
واجتماعي متماسك ألفوه منذ قرون طويلة . 
وكانت صدمتهم من تطبيق الاصلاحات 
شديدة ؛ لأنها اقترنت بتغلغل الأجنبي عبر 
قنصلياته ووكلاثه التجاريين ]2 
الطوائف غير الاسلامية تمارة بلاد الشام في 
النصف الأول من القرن التاسع عشرء وكانوا 
واسطة نفوذ الرأسمالية الأوربية في الشرق 
العربي . وكانت العائلات التي اغتنتا أكثر من 
سواها هي العائلات المسيحية التي ارتبطت 


© أسرار الفتنة الطائفية 


بشكل كامل بالسوق التجارية الأوربية » 
وبالمقابل تأثرت الحرف والصناعات المحلية في 
المدن الشامية » خاصة مدينة دمشق » من منافسة 
البضائع الأوربية فتوقفت أعماها ممادفع 
يأصحابها الى الفقر والافلاس والى اثارة الحقد 
والنقمة والبغضاء عندهم . 
| وكان الأعيان ء من الأشراف وأبناء الآسر 
الدينية العريقة » يقومون بدور الوسيط بين 
الحكام والمحكومين . وكان يعيش معهم في 
المدينة الحرفيون والباعة الذين اعتادوا على نمط 
واحد من الحياة » فلم يحاولوا ص وتطوير 
إنتاجهم ليواكب جودة بية, 
وكانت الحرفة هي التي تضمن 3 
العامة وتقاليد الأحياء انخاصة 3 الي يخضع 8 
الحرفيون في علاقاتهم الاجتماعية والعائلية » 
وكانوا بشكل أو بآخر تحت رعاية السلطة الدينية 
القديمة . وعندما هزت الصناعات الغربية أركان 
المجتمع القائم خسرت دمشق منافذها 
التقليدية » بل انها خسرت نفسها وكل ما يمت 
الى وجودها الذاتي بصلة؛فالعدو داهمها في عقر 
دارها . وكان رفض الغرب هو الرد الأول عبر 
رفض وكلائه التجاريين . ولقد كان ذلك في رأى 
الأعيان والعلياء الحرفيين دفاعا عن الوجود 
والنفوذ ولقمة العيش . 

ومن جهة أخخرى امتزج الفكر الديني بالنزعة 
الوطنية لدى أبناء دمشق ايذانا برغبتهم في التحرر 
من حكام استانيول . وكانوا عبر التمسك 
بالمواقع والدفاع عن المصالح يبحثون عن هويتهم 
العربية الشاردة ولسان حالهم يقول : نحن لسنا 
أتراكا » نحن عرب . وإن كنا عثمانيين ! ولقد 
رفضوا التبعية للأجنبي , أي أجنبي . سواء كان 
بريطانيا أو فرنسيا أو تركيا » فمنذ مطلع القرن 
التاسع عشر ساهموا في صد الغزو الفرنسي عن 
بلاد الشام » وحطموا جميع القنصليات الأجنبية 
في عام 185٠‏ . وقد 53 على والي د 
التركي محمد سليم باشا في عام ٠ 187١‏ وقتلوه 


تن 
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هو وجميع أعوانه ."ول تتناسب تلك الثور 
وقوتها مع مطلبهم المتواضع بالغاء ضريبة عقارية 
وجدوها مجحفة بحقهم . 

وكانت الأثباء تبشر بقرب مجيء ابراهيم باشا 
المصرى فاستقبلوه بترحاب كبير في عام 1817 . 
وكان استقبال الدمشقيين للأمير عبد القادر 
الجزائري الذي اختار مدينة دمشق لسكناه في عام 
666 بالعًا حد الروعة عبّروا بذلك عن 
تزعتهم العربية العميقة أمام البطلين العربيين 
الكبيرين فشعروا إزاءهما بالعزة والكرامة مقابل 
إحساسهم الدائم بالقهر والإذلال أمام الاتراك . 
بزوغ الفكر القومي العربي 

وكان من النتائج السريعة للأحداث 
الطائفية , أن تنبه عرب بلاد الشام من مسلمين 
ومسيخيين الى ما يحاك لهم في الظلام منع التقائهم 
على أساس رابطة العروية » فجاءت الخطوات 
الأولى في هذا السبيل من العرب المسيحيين الذين 
تبلور لديهم شعور عربي أصيل بدا على مستوى 
تذوق اللغة العربية » وعلى مستوى السعي 
التحقيق نوع من التضامن يتخطى الحدود 


الطائفية » وضمن مفهوم جديد يهدف الى تنمية 
الحس القومي العربي واجراء نبضة شاملة في جميع 
نواحي الحياة . 


وني هذا السياق نذكر عددا من المثقفين 
والمتعلمين من أمثال أحمد فارس الشدياق 
وناصيف وابراهيم اليازجي وبطرس وسليم 
البستاني وأديب اسحق وفرنسيس فتح الله مراش 
وغيرهم كثيرون ٠‏ 
ومن أهم ما تم على أيديهم أو أيدي بعضهم نشوء 
الجمعية العلمية السورية في بيروت في عام 
4 ( وكانت كلمة سورية تشمل في معثاها 
لبنان وفلسطين وسورية الحالية ) » وظهور تيار 
ثقاني يمكن أن نصفه بالتيار الوطني العلماني الذي 
يعتمد المبدأ الوطتي وينب 
اللغة العربية وجعلها اأداة ب 


04 


والمفاهيم الحديثة ونشرها في البلاد , 

وكان السيد بطرس البستاني -١1414(‏ 
8 ) أول من ألف في الخمسيئيات دائرة 
معارف عربية تبدى اهتماما ملحوظا باللغة 
العربية » كما راح ابراهيم اليازجي (1447- 
) يلقي في الجمعية العلمية السورية في 
عام 184 قصيدته المشهورة : 
تتبهوا واستيقظوا أها العرب 

فلقد طمى الخطب حتى غاصت الركب 

وكانت القصيدة مشبعة بروح التمرد » وقد 
دعا السؤريين فيها الى الوحدة لإسقاط الحككلم 
لتر 
لنطلبن بحد السيف ماربنا 

ولن يخيب لئنافي جنبه أرب 

ولعل لاحمد فارس الشدياق -1١4801١(‏ 
6417 ) المولود في لبدان ولفرنسيس فتح الله 
مرّاش (185 - 1817 ) المولود في حلب ٠‏ 
0 أسحق ( 1885 - 1886 ) المولود في 

«مشق . الفضل الأول في التنبيه الى الفرق 
الشاسع , بين الظلم في الوطن الذي ينتمون إليه 
والحرية النساسية التي يتمتع بها الغربيون . أما 
فيما يتعلق بالأمة فإن الشزعة القومية العربية 
واضحة في كتاباتهم وأشعارهم + وقد تألم هؤلاء 
الثلاثة للنزعات الطائفية التي مزقت بلاد الشام ما 
بين عامي 1841 1856 ) فاستحال عليهم 
الشعور بأن الدين هو الرابطة الوحيدة ٠‏ فراحوا 
ينادون بالرابطة العربية . 

ولم تكن فكرة العروبة من وحي أو من صنع 
العرب المسيحيين وحدهم ؛ فلقد كان الشعور 
بالانتماء العربي موجودا قبل الاسلام » وكان 
واضحا إبان اندفاعات الاسلام الأولى عندما قام 
العرب الأوائل بانشاء الدولة العربية الاسلامية 

من الأندئس حتى توم الهند . والجدير بالذكر أن 
الاسلام لم يحارب المبدأ القومي ولم ينظر العلماه 
المسلمون الى فكرة الامة العربية على أنها شىء 
غريب منافس للدين أومناقض له . وذلك اقتداء 


بقول الرسول العربي عليه السلام : أبها 
العرب . الرب واحد والآب واحد . وإن الدين 
واحد . وليست العربية بأحدكم من أب ولا أم 
وانما هي اللسان . فمن تكلم العربية فهوعربي » 

وهكذا نمت فكرة الأمة العربية مع نمو فكرة 
الاسلام ٠‏ بل انها في القرن التاسع عشر 
أيام الفكرة العثمائية ؛ تناظرها وتناقشها 
وتتصدى ها وتطالب بحقها منها . ثم تعدها 
مغتصبة للخلافة الاسلامية » وخاصة عندما 
شرعت النزعة الطورانية التركية تكشر عن أنيابها 
ني أواخر القرن التاسع عشر. ٠‏ حت الحرب 
العالمية الأولى في القرن العشرين ساعية الى 
تتريك الولايات العربية القريبة من عاصمة 
الدولة العثمانية كبلاد الشام والعراق . 

وكان السيد عبد الرحمن الكواكبي ( 1844 - 
7 ) والسيد محمد رشيد رضا ( -1١456‏ 
ه8١‏ ) من بين أثمة الاسلام في زمانيهماء ومع 
ذلك أعلنا صراحة تفضيل العرب المسلمين على 
الأتراك المسلمين ‏ فلقد كان موقفه| وقوه يأن 
العرب هم مادة الاسلام وهم أحق بالخلافة من 
الأتراك » يفصح عن إيمان أصيل بحق العرب في 
ننظيم حياتهم سياسيا على أساس وجود الآمة 
العربية . وفي كتاب « طبائع الاستبداد » وجّه 
عبد الرحمن الكواكبي كلامه الى الناطقين بالضاد 
من العرب المسيحيين قائلا : ؛ ياقوم أدعوكم الى 
تناسي الاحقاد والإساءات وما جناه الآباء 
والأجداد . فقد كفى ما فعل ذلك على أيدى 
المثيسرين ( يشير الكواكبي الى موقف الدول 


© أسرار القتنة الطائفية 


الأوربية هذه الأحقاد)ايا 
هؤلاء : نحن ندير شؤ وننا » نتفاهم بالفصحى 
ونتراحم بالاخاء ونتواسى في الضراء ونتساوى في 
السراء . دعونا ندبر حياتنا الدنيا ونجعل الاديان 
تحكم في الآخرة فقط . دعونا نجتمع على كلمات 
سواء ألا وهي : فلتحيا الآمة » فليحيا الوطن ؛ 
فلئحيا طلقاء اعزاء » أدعوكم وأخص منكم 
النجباء فلنبصر ولتتبصر فيم آل إليه 
المصير . . » . 


وقد تابع السيد نجيب عازورى العري 
الماروتي أفكار الكواكبي ورضا وأعطاها تعبيرا 
أوضح وأكثر تحديدا في كتابه الذى نشره 
بالفرنسية اسنة 1406 ١‏ يقظة الأمة العربية ٠ ٠‏ 
حيث انطلق في نظرته من واقع العرب عند الفتح 
الاسلامي ‏ ويأن سياسة العرب هي سياسة 
التحرير لا القهر , بينها « الأتراك يضطهدون 
المسلمين العرب أكثر من اضطهادهم المسيحيين 
إلا أهم يحرضون أولئك على هؤلاء » . وكان 
يتحدى دوما الأتراك بقوله بان النبي عري 
والقرآن عربي ولغة السماء عربية » ٠‏ ويتبنى 
نجيب العازورى فكرة خلافة عربية روحية 
العالم الاسلامي كله 6 
وتكون ها سلطة زمنية في الحجاز:: والى جانب 
الخلافة الروحية تقوم امبراطورية عربية تمتد من 
وادى دجلة والفرات الى السويس ومن البحر 
الأبيض المتوسط الى بحر عُمان » تحكمها ملكية 
دستورية حرة وسلطان عربي ٠‏ 6 


© 


٠. المجنون‎ 


© اشترى الإمام الشافعي رضي الله عنه جارية فلما كان الليل أقبل 
على الدرس ». والجارية تنتظره » فلم يلتفت إليها » 
النخاس ٠‏ وقالت : حبستموتي مع مجئون . فبلغ ذلك الشافعي 
فقال :من عرف قدر العلم وضيعه أو توانى في 


فذهبت إلى 


تحصيله حتى فاته فهو 


وه 


العري ‏ العدد /1551- يوتيو 1444 م 


يدين عصر الإحياء العري 
أدرك حقائق التاريخ والجغرافيا » 
واستشرف أهمية اليقظة » 
فساق هذه العوامل ف ركاب أحلامه بالمجد . 
وبعدما راج مجده ويحد أسرته 

ليبق للتاريخ خ إلا تجربته نموذجاً 
ار لسرا 


59 لسنا مسرفين إن قلنا إن محمد علي هو المؤسس 

الحقيقي والباني الفعلي لمصر الحديثة . ثم لاا 
غرابة أن يلتفت محمد علي أول الأمر الى الجيش » 
فهذا الجيش أمسى بالياً » وفذا سَهُلَ على بونابرت 
القضاء عليه . والدولة الحديثة . المتطلعة . لا 
يستقيم ها الأمر من غير جيش منظم . وأدرك محمد 
: م الأوروبيين في هذا الميدان ء لذا طمّح الى 
مصريا عصريا على التمط الأوروبي * 


إن 


بقلم الدكتور : أحمد عُلبِي 
إيطاليين وفرنسيين لتنطيم الحيش 

كما شيّد محمد علي أسطولا حربيا وأسطولا تجاريا 
بعد ذلك ٠‏ وما يستتبع من ترسانات وأحواض 

وهذا كله لم يكن غريبا أن تكون الطغمة العسكرية 
إحدى ركائز النظام الجديد . إن الاستعانة بالعناصر 
الأجنبية أملت الحاجة الى مدرسة الألسن . ثم إن 
التطور الذي عصف بمصر . وقد التفنت شطر 
الغرب . دعاها الى إرسال البعوث الى أورويا ابتداء 


من سنة 1811م . وكانت يعثة 1815م هي الأهم . 
بعين طالباً وقدوا على فرنسا ‏ 
وكان إمام هذه البعثة رفاعة رافع الطهطاوي الذي 
قُدَر له أن يلعب دوراً ريادياً في يحرى الثقافة 
المصرية , وماذا طلبت بعوث محمد علي في أوروبا ؟ 
إنها قصدت الغرب لتستوعب الأمور المالية * 
والعسكرية . والهندسية » والصتاعة الحربية ٠‏ 
والكيمياء . والميكائيك » والطب » والزراعة ٠‏ 
والطباعة . والترجمة . وبلع من توطد صلات مصر 


وقد عبت واخذةو 


ا 


محمد علي بان مصر الحديثة 


وهذا ٠‏ فبخلاف ما يعتقد بعض الباحثين ٠‏ ل 
يكن هم محمد علي . خلال حكمه المديد 
(1848-18:6) 2 محصورا في الجيش القوي 
فقط . وإتما كان هذا الرجل الطمو. 
دولة حديئة . وإلا فا معنى أن ينشيء محمد علي 
دبوان المدارس . وأن يؤسس المدارس الكبرى على 
أنواعها . ويأتي ها بالأساتذة من إيطاليا وفرئا 
وائكلترا ؟ وفذا نظم محمد علي الادارة » وقد 
« مصّرها » بواسطة بير وقراطية متتقاة تعوّل على 
الكفاءات . واستعان بالأقباط في هذا السبيل . ثم 
إن الدولة ليست جيشا وجهازا حكوميا فقط ١‏ إنها 
مشاريع ومؤسسات وتخطيط للمستقبل . وهذا ما 
نبض به عمد علي عندما حكم صر حكما قارب 

ن له هذا الزمن . مع ما عرف عنه 
متاجه أي حاكم حقيقي . أن 
يحقق الكشير من مطاحه في البناء الاقتصادي , 
بالاضافة الى ما تقدم من البناء الثقافي . المتمثل 
بالتعليم العالي على أوسع ثطاق . وباعداد 
« الكوادر » العلمية الكفؤة والمتفوقة . وهكذا وجدنا 
محمد علي يصب اهتمامه على الأرض . ومصر يلد 
زراعي في المقام الأول » فيعنى بالتوسع في مشر وعات 
الري ويطور أساليبه . وذلك لزيادة المساحة الصالحة 


اللزراعة . وخصوصا أن محمد علي اعتمد على تصدير 
محاصيل زراعية للسوق الخارجية ٠‏ فتجنى منها أموالا. 
كان محتاجا اليها ليوظفها في إنناج السلع المحلية ‏ 
وهو الذي كان له فضل إدخال الآلات البخارية في 
عملية التصنيع . وني هذا المسعى للتصدير الى 
الخارج استعان محمد علي بخبرة التجار القدامى ٠‏ 
بار الشُّوَام ‏ وبالفتين الأوروبيين . 

إن هذا الانسان القدير . القهامة . كان ألبانيا في 
الأصل ٠‏ وكان تركي النشأة والتكوين . وإن مطبعة 
بولاق التي أسسها محمد علي اهتمت بطبع بعض 
الكتب التركية . نظير « رسالة التعليم الحربي ٠6‏ 
وذلك لأن فريقا من الضباط المشرفين على تدريب ٠‏ 
الجنود كاتوا من الأتراك . كيا أن جريدة « الوقائع 
المصرية » التي أصدرها كانت في أول أمرها 
بالتركية . ولكن محمد علي كان إنسانا عمليا » فعندما 
وجد أن لا مستقبل للتركية في مصر عتول . عندها » 
على العربية فقط لغة للدولة والادارة والتعليم » 
وبواسطة العربية تمت حركة الثقل والترجمة ٠‏ ومن 
ثمرات هذه الحركة دار دولاب المطبعة لاشاعة 
الكتب المترجمة ‏ وإن الذين ينعون على محمد علي 
تركيته . عليهم أن يتذكروا أن محمد علي هو الذي 
أحيا العربية في مصر وكرسها لغة رسمية وسائدة » 
وبلغ به الأمر أنه فرض الأزياء العرربية على من دخلوا 
في خدمته من الافرنج كما ألزمهم بتعلم العربية . ثم 
إن محمد علي أول من استقل بمصر عن الدولة 
العثمانية . وإن الحملة التي أرسلها الى سوريا . 
وقادها ابنه ابراهيم باشا . وكاد أن يهدد بها الآستائة 
نفسها . هذه الحملة التي أرعبت أوروبا . فسارغعت 
الى نجدة ٠‏ الرجل المريض» المتمثل بتركيا ...ذاث 
دلالة تاريخية بالغة . كان محمد علي يستشرف الأفق 
العري ٠‏ ونخال أن جمال عبد الناصر في عضرا لم 
يكن ينأى بالأساس عن نفس الاستشراف . 


مده تتأورب 5 


كانت مصر ١‏ تتأورب » ٠‏ فأعضاء البعوث عادوا 
اليها بروح جديدة » كما أن الأوروبيين قصدوا مصر 


/اه 


العربي ‏ العدد 8117 - يونيو 1444م 


وأفاموا فيها الشركات وأموا المدارس . ولثن 
انتكس صوت هذه « الأوربة » وتقهقرت العملية 
النبضوية مع عباس الأول وسعيد 
(1878-1844)؛ فلقد تابع الخديوي اسماعيل 
العمل الريادى لجده محمد علي . واسماعيل هو 
صاحب الشعار الشهير الذي عمل لأجله مليا 
وبمغالاة : «إنها ( أي مصر) قطعة من أوروباء 
برغم كونها في أفريقيا + . وهكذا عرف عهده الفتاحا 
كبيرا على كل ما هو أوروي . فبرزت دار الأوبرا » 
وتأست الكتبة الخديوية . وفتحت مدرسة 
للبنات . وظهر مجلس وزراء . وقام مجلس ليا ,. 


واقترب الشرق من الغزب + إذ في عهد اسماعيل 
شفت فناة السويس ٠‏ ولكن ترتب على وجود هذا 
المعبر الماثي العظيم أن أصبحت مصر موضع تناز 
وتدخل أجنبي . وذلك نظرا لموقعها الاستترا 
الذي ازداد عقب شق القئاة خطورة . وهي التي 
أصلا على طريق الئد . وخال اسماعيل أن الجْبّة 
تصئع الراهب ٠‏ فقد سفح الأموال ٠‏ من غير وعي 
أو تحرّط . في مظاهر أوروبية 1 يه 
وطلبا للزيئة والبذخ والترف . فكان أن أودى بمصر 
الى الافلاس المالي . فأصبح التدخل الأجنبي ٠‏ 
الادارة شؤون مصر عبر الداا 
بارا . مما استفرٌ الحركة القومية التي عيضت رافعة 
الشعار الغالي : مصر للمصريين . وحمل الأدب 
أصداء هذا الغبوض الوطنى . كما أن : 
المصريين قد شرعوا يدخلون 
ابعضهم الى المناصب الكبرى ٠‏ فوقف أحمد عرابي 
على رأس الوطنيين الوقفة الشهيرة في ساحة 
عابدين . مناوئين الضباط الأتراك والجراكسة . 
وذلك في عهد الخديوي توفيق الذي خلف اسماعيل 
عقب إقالته سنة 189/8 . فاستعان توفيق بالانكليز 
ليقضي على وثية الجيش , ما أفضى الى الاحتلال 
الذي ظل جائما على صدر مصر منذ سئة 18/1 حتى 
ثورة يوليو 14817 . 


ممه 


الاقتباس الحضاري في التجربتين 
القد حل بنا خضاريا ما يحدث عمليا لكل 
جديدة ناهضة , تأخذ عن السابقين . وتتلقح 
بخلاصات تجارهم العقلية : ثم يكون ها. من 
رصيدها الأصيل ممتزجا بالتأثيرات الوافدة عليها , 
إطلالة ذات طابع جديد . هكذا كان الجال مع 
اليونائيين والرومان مثلا .. وعلى هذا المدوال جرى 
العرب ني عهدهم العباسي المتميز عندما نهلوا من 
علوم الهند وفارس واليوئان . وقد أخذ العرب عن 
الآخرين أخذ مقتدر . يطمح الى تشييد دولة 
كبرى . تجاري عصرهاءوتمبض طاحة الى تخطي ما 
كان عليه السالفون . وفي العصر الحديث ٠‏ إشر 
اتحطاط سياسي مديد . طرأت علينا . في عصر 
النبضة . العملية نفسها. وكان الغرب . هذه 
المرة . هو القطب الجاذب وثقطة الدائرة . وفي 
المرحلتين العباسية والغبضوية دهمتنا الدهشة ؛ وهي 
رد فعل طبيعي حيال مظاهر نتبدى : عجيبة » لمن كان 
متخلفا عن ركبها . والمؤرخ عبد الرمن الجبرتي ٠‏ 
المعاصر للحملة الفرنسية على مصر . يعبر في كتاباته 
أوفى تعبير عن دهشة الانسان الشرقي المتخلف أمام 
الحياة الغربية والتقدم الغربي . وجاء محمد علي 
فانتقل من حيز الدهشة الى حيز الاقتباس العملي 
. فكان الجيش العصري . وكانت 
٠‏ وكانت مدرسة الألسن . وكانت الترجمة 
0 العملية التي تساعد على ننشئة الاختصاصيين 
وعلى القيام بالك اريع التطويرية التي تبدل التركيب 
التحتي للمجتمع . أما ترجمة الآداب فتأتي دائها في 
مرحلة تالية » لأنها تتضل بالحياة الروحية والترف 
الثقاني . ومع ذلك يبقى 
المرحلتين العباسية والنهضوية 


فقد تأثر العرب ني 
زمنهم العباسي بغيرهم . وكانوا أقوياء سياسيا 


ويديرون شؤون امبراطورية عظمى . في حين أن 
عرب النبضة قد أناخ عليهم العثمائيون قروا . 
فأنقدوهم مناعتهم التراثية . وضؤل العلم بيم 
كثيرا ٠‏ وغدوا في الواقع عالة على التاريخ لا 


له . ومن هنا ندرك كيف أن الثقافة الغربية 
اكتسحتهم في هذه المرحلة الحديثة . فهم بلا سلاج 
فكري ء. 0 
الاجتماعي انحدر نحو 


ويتضح هذا التخلف . 0 


تجربة محمد علي وما قوبلت به من مقاومة . ناتجة 
أسااً من غربة أصحابها عن الشطور في أبسط 
مفاهيمه . تعرف مثلاً أن محمد علي أسس المدارس 
العليا ء ومن أقدمها وأجلها وأشهرها المدرسة الطبية 
المصرية في أبي زعبل والمستشفى الملحق بها . وذلك 
اسنة ٠31415‏ وتم نقلهم| بعد ذلك إلى قصر العيني 
سئة 181 . والمدرسة والمستشفى اقترن اسمها] 
بالدكتور كلوت بك . وهو فرنسي أسسهه| رأشرف 
عليهما ودرّس فيهما الجراحة . وكان الأساتذة الأطياء 
الذين تولوا التدريس من الفرنسيين . أما الذين 
عملوا في الجيش المصري فكانوا من الفرنسيين 
والإيطالين . وبعد مضي عشر سنوات . على 
تأسيس هذا المركز العلمي ٠‏ مخرج منه أربعماثة 
وعشر ون طبيباً وصيداياً . ولا بأس أن نذكر ههنا أن 
الأمير بشير الشهابي الكبير الذي كائت تر بطه بمحمد 
علي علاقة تحالفية . أوفد ب قصر العيني 
لدراسة الطب . ثم إن الذين قاموا بنقل العلوم 
الحديثة إلى العربية . أو عمدوا إلى التلخيص . 
ا ء كانوا من تلاميذ 0 الطبية 


0 
العمل فوراً : فلم يتنظر حتى يتعلم الطلاب 
بة » أو حتى يتعلم الأساتذة العربية » أو حتى 
يتم نقل الكتب اللازمة إلى العربية . وهؤلاء التراجمة 
توسطوا بين الأساتذة والطلاب . كانوا من 
لبنانيين والمغاربة والأرمن . وكات الناس البسطاء 
يستهولون أن يغدو المصري طبيباً ٠‏ ولكن الدكتور 
كلوت بك أفلح في أن يجعله كذلك . معولاً على 


© تجربة محمد علي التحديثية 


جهده الطليعي : وعلى دعم محمد علي القوي 
لمسعاه . وهذه المدرسة الطبية المصرية كانت الأول 

في الشرق العري ٠‏ وتبعتها بعد أربعين سنة تقريباً 
0 في بيروت ( أي الجامعة 
الأمريكية ) . ولكن الدكتور كلوت بك واجهته 
المصاعب . فلا دريس للطب من غير تشسريح » 
والقوم يأبون هذا . فتم في البداية تشريح الكلاب ٠‏ 
ثم عمدوا إلى تشريح جنث الأقباط وجثث العبيد . 


ولجأوا إلى المدافن المهجورة يستعيئون بالجماجم 
والعظام متها . وتم هم أخيرا الاذن بتشريح من 
يتوفون لديهم في مستشفى قصر العيني . وني عهد 
محمد علي وفدت الأوبثة على مصر . غير مرة . لا 
سيا الطاعون والكوليرا . وكانت ترك ضحايا 
بعشرات الآلاف . وحاول الدكتور كلوت بك إقناع 
الناس والجئد باللقاح الواقي . ولكدهم خافوا 
ورفضوا . فكان أن لقح كلوت بك نفسه . خلال 
حفلة جامعة دُعي اليها الأطباء والصيادلة والأعيان 
وكبار الموظفين . وذلك ليقنعهم جميعا بجدوى 
التلقيح . وأضاف محمد علي سنة 1841 إلى مدارسه 
الكبرى فرعا طبيا للنساء لتخريج القوابل . وهيّا 
هذا الفرض مستشفى خاصا . ولكن المصريات لم 
يعجبهن هذا الجديد الطارىء . فكان أن استعان 
محمد علي بالجواري الحبشيات لتحقيق مأربه . وقد 
يقول قائل إن الأمر رهن بالتقاليد . وهي ضاربة 
في أرض المجتمع ٠‏ ولكن ما رأي المسوّغين إذ 
ما أفدناهم أن محمد علي عندما أراد شق شارع 
محدث وسط القامرة ٠‏ بعد أن ازدحمت بالأعمال 
التجارية والمركبات وعسُرٌ السير عبر الأزقة الضيقة 
القديمة العهد . فإنه على الرغم نما عُرف عنه من جرأة. 
وعزم . استفتى العلماء قبل المباشرة فيه . فكان أن 
جاءت فتواهم تدعوه إلى جعل هذه السلكة الجديدة 
ذات عرض يسمح بمرور جملين محملين بغير مشقة , 
فكان أن قدّر الأمر يشمانية أمتار . إن || 
لكن التقدم » عندما يقف وراءه رجال أشدّاء نظير 
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تيّاران يتنازعان ا حياة الثقافية 

وهذا نقهم تماما لماذا كان محمد علي مناوثا 
للأزهر : ولم يسع البتة إلى تطويره . شأن ما فعل 
الحكام الكبار الذين عرقتهم مصر . فهذا اشح 
العريق حى اللغة العربية أيام العثمانيين » 
انتهى مع الوقت إلى الضعف ٠‏ وانقطع 0 
التراثية الأولى . وغدا العلم فيه يعوّل على المنون 
النثرية أو الشعرية المتأخرة زمنيا . ولا يفعل العلماء 
سوّى أن يعمدوا إلى شرحها مرة ومرة قيها يدعونه 
الحاشية والتقرير . وبفعل هذا الركود العقلي أمسى 
الأزهر محافظا متزمتا . وصار مع الزمن قطبا معبّرا 
عن العقلية القديمة التي وقفت تناز ع الجديد في الفكر 
والأدب والحياة . وهذا الجديد تمثّل بالتيار الذي تبّه 
لآثار الحملة الفرنسية . ولإصلاحات محمد علي ثم 
إسماعيل ٠‏ ورأى في الغرب موثل التقدم ا 
وبناء الدولة العصرية . وهو التيار الذي أضحى 
الغرب بآدايه تطلماته الروحية . وهكدا 
نبضت حركة ترجمة للآداب الأوروبية ٠‏ والفرنسية 
منها والانكليزية بخاصة . والروسية أيضا ولكن نقلا 

عن اللغتين امتقدمتين . ودخل العصربية موليير 
وكورناي وشكسبير وتولستوي وتد وإذا 
ببشات المسرحيات والقصص والروايات الغربية 
تطرح نفسها على الجمهور العربي . وتبدّت العربية 
مطواعة في عملية نقل هذه الآداب والأقكار 
والمشاعر . 

وهذا التيار ه المتغرّب » المناوىء للأزهر . هو 
الذي توّج سعيه الثقاني . في مطلع هذا القرن 
العشرين . بافتتاح الجامعة المصرية سنة م190 + 


وكانت على النمط الأوروبي ف برامجها وطريقة 
تدريسها للأدب والتاريخ والفلسفة . ولقد توالى 
على منابر الجامعة المصرية أعلام المستشرقين من 
إيطاليا وفرنسا ٠‏ يعلّمون فيها ما ألفوه في بلادهم من 
علم متهي مصوغ في قالب تأليفي منناسق متكامل ٠‏ 
بل إن بعضهم ٠‏ وهم قلة نادرة . قدكتبوا 
خاي : ولقل امال لمر عل هذا مج الراقع 


وتتلمذنا له . فالتواصل الحضاري قانون إنساني 
تبيّنه في الحضارات كافة . فهذه اليابان أخذت 
وتخظت ٠‏ وشرع الغرب نفسه يلحق بها لاهثاً ليفيد 
من تجربتها الفريدة . في حين أننا أخذنا كل شيء عن 
الغرب . علياً وثقافة وأدوات ومأكلاً وملبّسا ومط 
ياة ٠‏ ومازلنا راسفين في أغلال التأخر . بل إننا 
بالقياس إلى التقدم الغربي العاصف . نمشي ربما إلى 
الخلف . وتزداد اهوّة اتساعا بيئنا وبيئه . عِوّض أن 
تضيق . كنا تي تهضتنا عيالاً على الغرب . وما برحنا 
نقتفي أثره في مختلف مرافق حياتنا ولالطع إن 
دن تزع ) لآن الغا الغاصر عبن 


11 مستقاة ومستلهّمَة من الحضارة الغربية على 
الأض . وبالتالي فالمرتجى ألا نظل 
باب هذه الحضارة الغربية . وإنما يجب أن نشارك 


© أوصى لقان بن عنقاء بن بيرون ابنه فقال : يابني . كن على حذر 


تتشداد 
وحكمة 
الفاجر إذا خاصمته . 


من اللثيم إذا أكرمته ء ومن الكريم إذا أهنته ء ومن العاقل إذا 
هجرته » ومن الأحمق إذا مازحته » ومن الجاهل إذا صاخبته » ومن 


هل يستطيع المسرح أن يعلّم دون أن يكون ثقيلا تملا ؟ وهل يمكنه أن 
يعلم دون أن يقلل من قيمة الموضوع الذى تعالجه المسرحية ؟ وهل بوسعها 
أن تبقى - بعد أداء رسالتها التعليمية - عملا يتصف بالصدق 0 
الأدبي فلا تتحول إلى محاضرة في الأخلاق أو الاقتصاد أو السياسة أو 


الايديولوجيا ؟ 


9 


مث 


55 المسرحية التعليمية ‏ كما تدل عليها 

تسميتها ‏ تحاول المشاهد أفكارا 
ومبادىء وحقائق معينة من خلال العسرض 
المسرحي هوهي في كل ذلك تعلمه كيف يعفل 
عل تغيير العالم ني صورته التي رآه عليها بريخت . 
ولكننا عندما نصف مسرحية ما بقولنا إنها 
مسرحية تعليمية » نكاد نصدر عليها حكما 
بالموت . فليس هناك من الناس من يسره 
الجلوس إلى مقاعد الدرس حتى وإن كانت أرائك 
صالات عرض فخمة . فالمسرحية ‏ بما 
هي تعليمية ‏ لا بد ها من أن تؤدى رسالة ماء أو 
أن تبث دعاية ما » وهي في كلتا ال حالتين تتسم 
بالعبوس والتجهم . وأسوأ من ذلك انها تدعي 
لكاتبها تفوقا وامتيازا عقليين يبيحان له الوقوف 
أمام حشد من الناس معلما وناصحا ومرشدا » 
فذلك ينأى بالمسرح عن الاعتقاد السائد الذى 
يرى فيه مكان ترفيه وتسلية . 


العسر كي ةالتعليمية 
والتخبيير 020022 


© 


بقلم : الدكتور حسن عباس 


بريخت والمسرحية التعليمية 

قد يقال ان بريخت لحأ إلى المسرحية التعليمية 
ليبث من خخلاها ايديولوجية جديدة اعتنقها والتزم 
مبادثها بعد ان عكف على دراسة الماركسية 
والاقتصاد ني السنوات التي امتدت من عام 
717 إلى عام 1417٠‏ ء وهذه الايديولوجية تبدو 
جلية واضحة في معظم المسرحيات || التي 
كتبها » قد يقال ذلك » ولكن كتابات بريخت 
للمسرح التعليمي وعنه » ترينا ان ليس هناك - 
من كتاب المسرح - من كتب بمثل الحماسة وقوة 
الدافع الأخلاقي اللتين تقفان وراء الرغبة في 
توجيه الفن المسرحي نحو غايات تعليمية . لقد 
كان بريخت على بيئة من كل كلمة يكتبها » وكان 
يريد لهذه المؤسسة ذات التأثير الواسع ‏ المسرح - 
أن تكون في خدمة الثقافة الجماهيرية » كما أراد 
لما أن تكون وسيلة امتاع وثقافة في آن معا . 
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يتساءل بريخت لقد أصبحت خشية المسرح 
تثقف . فالنفط . والتضخم . والحرب ٠‏ 
والصراع الاجتماعي , والعائلة : والحنطة . 
والمتاجرة بالحيوانات المعدة للذبج » كل ذلك 
أصبح مادة للعرض المسرحي . . لقند أصبح 
المسرح حقل نشاط للفلاسفة : اولئك الذين ( لا 
يسعون إلى توضيح العالم فقط ) بل إلى تغييره 
أيضا ٠‏ فظهرت الفلسفة على خشبة المسرح ٠‏ 
وبهذه الصور ظهر الاتجاه الوعظي عفإلى أين 
ذهبت التسلية ؟ 

إن وضع التعليم في مواجهة التسلية أمريسيء 
إليهها معا . ذلك ان كلا منه) ‏ في العمل الفني 
الصادق ‏ يكمل الآخر . ويختلف مفهوم التعليم 
باختلاف الفئات الاجتماعية ٠‏ فهناك من الناس 
من ينظر إلى الأشياء في البيئة الاجتماعية على انها 
كل جامد صلد لم يعد قابلا للتغيير . وإن ما هو 
متاح من متع العيش فيه ما يكفي . إن مشل 
هؤلاء الناس قد خاب فيهم الظن , وفقد 
الأمل . فليست البنية الاجتماعية هي التي 
تستعصي على التغيير . بل إن إرادتهم الواهئة 
هي التي تعجز عن احداثه . ٠‏ لكن هناك فئات 
أخرى لم تذق طعم الفطائر . إنهم يريدون أن 
يدركوا كل شيء مهما كلف الأمر . ( وهم ) 
يعرفون انهم ( ضائعون ) ان لم يتعلموا ٠‏ ويمثل 
هؤلاء أحسن التلاميذ , وأكثرهم تعطشا 
للمعرفة . إن مثل هذه الاختلافات توجد أيضا 
بين الشعوب والأقطار . » فإلرغبة في المعصرفة 
تمليها ظروف اجتماعية أيضا وليست وقفا على 
الميول الفردية 
بين العلم والفن 


ويرى بريخت أن هناك من التعليم ما يجلب 


سعادة النضال ٠‏ ولولم يوجد مثل هذا التعليم 


لفقد المسرح:. ويتساءل « .-. ما هو العتصر 


العلم والفن ؟ إننا نعرف حجيدا أن 


ومع ذلك » قليمر 


أن يقدم على خشبة المسرح . » 
في العصر الحديث ‏ بمعزل عن 
العلم مهما بدا البون شاسعا بين.هذين الفرغين 
من فروع النشاط الانساني . وعلى الرغم من ان 
كلا منهها يمارس تأثيرا خاصا . وبأسلوب خاص 
فان الكاتب المسرحي ‏ وهو فنان ‏ لا يستطيع 
العمل بعيدا عن منجزات العلم كالإنارة 
المتطورة . وآلية المسرح التي بلغت شأوا كبيرا من 
التقدم التقني » فضلا عن حاجته إلى العلوم 
المساعدة في إيضاح حالة ما . كعلم النفس إذا 
كانت الشخصية تتحدث عن الغرائز 
الدوافع . أو كعلم الاقتصاد إن كان الموقف 
يتطلب تشريحا لطبقبات اجتماعية من حيث 
دخوها ومكاسبها وطرائق عيشها , يقول بريخت 
« ومهما بلغت كمية المعرفة العلمية التي يتضمد 
العمل الفتي . فان هذه المعرفة بيجب أن تنحول 
إلى فن , إن امتلاكها ‏ هو الذى يمنح تلك 
السعادة التي يثيرها العمل الفني . ؛ويضيف 
بريخت في « حوارية شراء النحاس » إلى ذلك 
قوله : فلكي يبدع المرء عملا فيه الكشير من 
الإلتباس , والكثير من التعقيد . ىا هو شأن 
المسرحية التي تحاول عرض حياة الناس 
الإجتماعية ٠‏ فان المعرفة التي ( تمده بها ) تجربته 
المعاشية ليسث كافية على الاطلاق . فيدون 
معونة الاقتصاد والسياسة . لا يمكننا أن نفهم 
أنماط السلوك عند معاصريئا 


التعليمية والتجريب 

والمسرح التعليمي تجريبي أيضا . لقد مر 
ارج الأوري الجاد يمر ن 
أسهمت فيه أجيال عديدة 


ول تصل إلى غايتها 


بعد . كانت تلك التجارب في خطين متوازيين 
فكان احدهما يعزز جانب 


يتداخلان أحيانا ٠‏ 


ويضرب بريخت أمثلة على تلك التجارب التي قام 
بها كل من انطوان » ويرام » وستانسلافسكي » 
وغوردون كريج . ورينهارت » ويسكاتور . 
ويعتقد أنهم بتجاربهم قد أغنوا وسائل المسرح 
التعبيرية بما أدى إلى زيادة في قدرته على التسلية , 

أما على الجائب التعليمي فقد كان لجهود 
بسكاتور أثر كبير ني ت انب التعليم في 
المسرح . ويقول بريخت ‏ كا ورد في نظرية 
المسرح الملحمي ‏ إنه قد أسهم بتفسه في كل 
تجارب بسكاتور التي لا يستئنى منها تجربة واحدة لم 
تهدف إلى تأكيد القيمة التعليمية . كانت جهود 
بسكاتور وانتفاعه بكل ما استحدث في 
تطور يبدفان إلى عرض الموضوعات المعاصرة على 


© المسرحية التعليمية . . والتغيير 


كانت تناقض سير الحدث وتقطعه مما يحول دون 
الاندماج فيه ء وكان يأمل أن تكون الأجزاء 
المفعمة بالوعظ الأخلاقي . والأغاني ات 
مسلية قدر الإمكان . وهي تسلية عن نوع 
الغضليةا التي تقدمها المسارح التقليدية . إن المتعة 
الناجمة عن التعليم تتوقف على طبيعة الطبقة 
الاجتماعية . كما أن الذوق الفني يتوقف على 
الموقف السياسي الذى يعود إليه الفضل في أن 
يقبل المتفرج ما يرى ٠‏ أو ينفر منه , ولو أخذنا 
.بنظر الاعتبار ذلك العدد من الناس الذى جاء إلى 
الحفلة بدوافع سياسية . فانئا نرى ‏ في مرحلة 
تالية من التجارب - أن أي استزادة في عنصر 
التعليم » ,ستؤدى في ال حال إلى إضعاف جائب 


شعبية . » لقد جعل بريخت العقلاني من كتاباته 
المسرحية تجارب تخضع لسيطرة عقلية تامة » 
وكانت الغاية المرجوة منها هي الكشف العلمي 
عن طبيعة العلاقات والتحولات الاجتماعية . 
دور التقنية الحديثة 


لتمثيل دور مهم في المسرح التعليمي . إن 
التمثيل الإنفعالي الذى يؤثر على أعصاب 
المشاهد يهدد قيمة التعليم في العرض ؛ لذلك 
يحبذ بريخت اللجوء إلى ممثلين من الدرجة الثائية 
لانه و كلما مُست أعصاب الجمهور'كان أقل 
استعدادا لتقبل التعليمية ؛ وهذا يعني يعني أنه كلما 
دفع الجمهور إلى الإنفعال ( المشاركة والتأشر ) 
كان أقل قدرة على ملاحظة الارتباطات المتبادلة 

'شياء ؛ وأقل قدرة عل التعلم . وكلما قدم 


له المزيد من التعليمية كانت حصيلته من المتعة 
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يقدم صورة عن العالم » وأن يكوّن تماذج للحياة 
الاجتماعية للناس كفيلة بمساعدة المشاهد على 
فهم وسطه الاجتماعي . واستيعابه بالعقل 
والعاطفة . 

كنا قد أشرنا إلى أن التعليم ثقيل عل نفوس 
رواد سيرج من يقصدونه طلبا للمتعة 
والتسلية » فكيف يستطيع بريخت بمسرحه 
التعليمي اجتذاب هؤلاء الناس ٠‏ واغرائهم 
بالجلوس ؟ إنه يسشطيع ذلك بالموسيقا . التي 
تؤلف لمسر » وبالديكور الخاص الذي 
برع فيه صديقه كاسبر نيهر , وبالرسوم التي 
أتقنها جورج غروس » ثم بكل وسائل المسرح 
الملحمي وأدواته , 
دواعي الظهور 

ويجدر بنا الآن أن نسأل : ما الذى دعا إلى 
ظهور المسرحية التعليمية في أدب ريخت 
المسرحي ؟ ثم ما الذى دعا إلى ظهورها في الأدب 
المسرحي العربي ؟ 

كانت المانيا في أواخر العشرينيات وأواثئل 
الثلاثينيات قد تعرضت لاسرا أزمة اقتصادية 
مرت بها . وهي الأزمة التي ابتدأت في نيويورك 
وعم أثرها المدمر أقطار أوربا الغربية كافة . فقد 
أغلقت المصانع أبوابها » وانتشرت البطالة بين 
العمال . وعم الاضطراب قطاعات واسعة 
أخرى من الشعب الألماني , ودق ناقوس الخطر ء 
لقد وضعت تلك الأزمة مصير المانيا موضع 
تساؤ ل : إلى أين ؟ بل وضعتها عند مفترق طرق 
جعلت القوتين الرئيسيتين : اليمين واليسار 
تتسابقان إلى الإنفراد بالسلطة كل على حساب 
الاخرى . أما اليمين النازى فقد ألقت 
الرأسمالية الألمانية والعالمية بثقلهما وراءه » 
وعملثا على إيصاله إلى السلطة . وأما اليسار فقد 
تازر فيه الشيوعيون والاشتراكيون في عمل 


في ظل هذا السباق الرهيب الذى لم يكن يخلو 
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من العنف والقتل وإراقة الدماء » دارت رحى 
المعركة » واستخدمت فيها كل الأسلحة » وكان 
المسرح بين تلك الأسلحة ‏ بوصفه أداة 7 
جماهيرى وتوعية وتحريض - وقد انعكست 
الضراوة التي اتسمت بها معركة الوصول إلى 
السلطة على كتاب المسرح أنفسهم . لقد أدت 
مجريات الأحداث على هذا النحوإلى تحديد صارم 
في المواقف » فقد رجفت قلوب , وزلت أقدام , 
وتراجعت قيم ومثل , ولنا في كتاب الحركة 
التعبيرية التي انفرط عقدها في النصف الثاني من 
الغشرينيات . مثال ذو دلالة . فقد اندفع كتابها 
في اتجاهات غتلفة كل بحسب الضغوط التي 
مارسها أحد طرفي الصراع عليه » اتجه بروئن - 
صديق بريخت ‏ ويوست إلى اليمين » وانجه بيشر 
وفولف إلى صفوف الشيوعيين . وفر كثيرون 
خارج المانيا بعد وصول النازيين إلى السلطة , 
ضيقت أجهزة الحكم القائم آنذاك على قوى 
اليسار وكتابه ادراكا منها لما للمسرح من دور 
خطير في التوعية والتوجيه » فمئعت المسرحيات 
ذات التوجيهات المضادة من أن تعرض عل 
خشبة المسرح الرسمية . يقول الدكتور عادل 
« ونتيجة لهذا الوضع 


قرشولي : الناشيء عن 


تنامي حدة الصراع الطبقي ‏ لم يجد الكتاب 
الشوريون أمامهم سوى الحركة المسرحية 
٠‏ وريطوا 


العمالية » وفرق اهواة » فتوجهوا إلبها 


شبان » وعمال ثوريين 


بيرع رئيسية من 

يتمتعون باستقلال اقتصادى ولا يضطرون 
للدخول في مساومات ايديولوجية مع مالكي 
عه الكبيرة لأن أدواتهم لم تكن أكثر من 


ديكور بسيط » ومكبر صوت » ولأن مسرحهم لم 
يكن سر الشارع والمقهى ومسارح الدوادى 
اليسيطة . 

ول يكن أمام رفت ازاد تلك التطورات جنيع 
إلا أن هجر ما اصطلح على تسميته ‏ الجهاز 
البرجوازى » » ويتجه إلى صيغة المسرح 


التعليمي وعيا منه بالدور الاجتماعي للمسرح ‏ 
وتقديرا لإمكانياته الدعائية . ولا بد لنا من 
الاشارة إلى أن بريخت كان قد أطلق على المسرح 
القائم آنذاك اسم ٠‏ المسرح المطبخي ؛ وهي 
تسمية تدل على رفضه له شكلا ومضمونا » وقد 
تحمل تبعة هذا الرفض ٠‏ 

أما في الوطن العربي فقد شقت المسرحية 
التعليمية طريقها أيضا بوصفها أداة تثقيف 
وتوعية , .إن الأسباب التي أدت إلى ظهورها هنا 
عمائلة ني دوافعها العامة للأسباب التي أدت إلى 
ازدهارها هناك . وإن اختلفت التفاصيل » 
كلتاهماظهرت ني ظروف نضالية قاسية . وكلتاهما 
ارادت للعرض المسرحي أن يجمع المتعة إلى 
الدرس في توظيف جديد للمسرح يسهم من 
خلاله في حركة النضال العربي ؛ باحثا في 
العقبات التي تعترض سبيلها » متقصيا للأسباب 
والعلل . مقترحا لها الحلول . 
مادة للتعليم 

وقد عصفت بالوطن العربي أحداث جام في 
العقود التي توسطت هذا القرن » اشتدت معها 
المقاومة العربية للاحتلال الاجنبي ولكل أشكال 
الهيمنة التي يبسطها . وأخذت الأهداف تتضح 
شيئا فشيئا حتى تبلورت في الدعوة إلى التحرر 
والوحدة , وإقامة مجتمع عربي تسوده العدالة 
الإجتماعية يحيث غدت هذه الدعوة شعارا 
ترفعه حركة التحرر العربي » وتحدد به معام 
الطريق . بيد أن هناك صعابا شتى كانت تحول 


© المسرحية التعليمية . . والتغيير 


بين الدعوة إلى تحقيق ا هدف ٠‏ ويلوغ الهدف ذاته 
متها ما أوجده الاحتلال وظروف التجزئة » ومنها 
ما أورثته قرون التخلف . فكم من الصعاب 
ظلت تحول دون التحرر حيث كان السعي إليه 
يصطدم بجيوش أجنبية » وبفئات اجتصاعية 
مهيمئة ربطت مصيرها بمصير الاحتلال » 
وتشابكت مصالحها بمصالحه . فكانت لا تقل 
عداء ونقمة على الثائرين العرب ونكالا بهم منه . 
وكم وقفت الاق ودعوات الانفصال ٠‏ 
والإبقاء على التجزثة التي يتبناها المنتفعون بها 
حائلا دون بلوغ هدف الوحدة ! وكم وقفت قوى 
الاقطاع والرأسمالية العربية في وجهالدعوة إلى 
تحقيق العدالة الاجتماعية ! 

كل تلك كانت مواد خصبة أمام كتاب 
المسرح . يخرجون منها بالدروس التي ينبغي 
للمواطن العربي حيشما وجد أن يعيها أملا في 
تذليل تلك الصعاب , ويلوغ الأهداف الكبار . 
على ان الشكوى من الظلم الاجتماعي وما 
يستتبعه من صراع طبقي احتلت مكانا بارزا في 
المسرح العربي المعاصر تعليها كان أم غير ذلك , 
لقد أدرك الكتاب العرب الصلة الوثيقة بين 
المواطن الحر الذى يملك شبرا من الأرض يدافع 
عنه » والوطن الحر . وهذا هو الدرس الذى 
تكفلت بايضاحه ‏ فضلا عن دروس أخرى- 
مسرحيات تعليمية عربية كثيرة منها « باب 
الفتوح ؛ لمحمود ذياب , و« العطش » لشور 


الدين فارس وغيرها 
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قد يبدو عنوان هذا المقال غريباء قد 
أل نيدو كخطا رياضي غير فقصود » ولكن 
التفاصيل تقول : « بل هذه هي الحقيقة » . 
يقول آخر تقربر عن وضع السكان في العالم 
(19448) أصدره صندوق الأمم المتحدة 
للسكان : إن البلدان الصناعية تضم (16) 
بالمائة من السكان ء لكنهم يستهلكون : 
** ( 0/5 ) من الطاقة المستخدمة في العالم 


** ( 74/ ) من كل أنواع الوقود التجاري 
( لأن هناك بالطبع أنواعا من الطاقة غير تجارية 
وتستخدم بشكلها البداثي ) 

*» (65) من كل إنتاج الخشب 

»* (01/) من كل إنتاج الصلب . 

وإذا اختزلنا ذلك - للتبسيط ‏ في رقم أو 
رقمين . فإننا نقول : إن ربع سكان العام 
وهم سكان الدول الصناعية ‏ يستهلكون ثلاثة 
أرباع الطاقة وعددا من المواد الأولية الأساسية 
وبالتحديد : الصلب والخشب . 

واستطرادا للأرقام يكون ثلاثة أرباع سكان 
العام » وهم سكان الدول غير الصناعية » 
يستهلكون ربع هذه الأشياء فقط 

وباستخدام بسيط لعلم الحساب تصبح 
المعادلة واضحة» وهي أن إنسان الشيال 
ييجواك تسعة أضعاف إنسان | 

ذلك ددرة امععدق مقخرات الغرى. 

كالدخل القومي » أو سلع الترفيه » أو ادوات 
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الثقافة ‏ أن إنسان الشهال يتمتع بمستوى معيشي 
يفوق إنسان الجنوب تسم مرات وعلى 
الأقل »ء ونقول «عل الأقل» لان البون 
شاسع في جوانب ,أخرى ويفوق التسعة 
أضعاف . ومثال ذلك : الالكترونيات والعقول 
الالكترونية وغيرها من أدوات حضارة لم ت 
بالقدر نفسه في الدول غير الصناعية . 

البون شاسغ . لكن ذلك ليس الوجه 
الوحيد للأرقام . 


العام يفير 


لقد شهد العالم تغيرات أساسية في الفترة 


الماضية : 

* أصبح واضحا أن هناك استنزافا 
للموارد »ع فيا اختزنته الأرض في ملايين 
السنين » واستطاعت الطبيعة أن تحيله من مواد 
عضوية مختزئة في باطن الأرض إلى نفط . على 
سبيل المثال » جرى تكوينه عبر زمن طويل قد 
يكون آلاف السنين أو عشرات أو مثات 
الآلاف ء وربما عبر ملايين السنين من التاريخ 

غير المكتوب . هذا المخزون حين تم اكتشاف 
النفط اغبال عليه الانسان » وكاد يستثر 
اليصبح قصة تاريخية في علوم الطاقة ء ولينتقل 
العام لأشكال أخرى ! 

الشيء » نفسه يحدث في محزون لكيه جنم 
0 التى لا تدخل باب 9 

بل » والشيء نفسه يحدث في الغابات التي 


اشت عشرات الآلاف من السنين فإذا بها 


و القرن العشرين التهم بحضارته المادية 
الكثير من الموارد ومازال يلتهم . 

* الغريب أن يحدث ذلك في ظل تقدم تقني 
ضخم تصور معه الإنسان أنه استطاع أن 
يقدم بدائل كافية » فها هي مواد مصنوعة تحل 
مكان الخشب ومكان الحديد . وها هي الطاقة 
النووية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح تزحف 
لتحل -تدريجيا- مكان الطاقة التقليد 
الخشب والفحم . النفط ومشتقاته » الغاز 
والكهرباء . 

وحين بدأ العام الصناعي يتوسع في صناعة 
الحاسوب « الكمبيوتر» . وحين أصبح العقل 
اللصنوع بديلا -في بعض الحالات - للعقل 
الانساني وبديلا لجهده اليدوي والعضلٍ . حين 
أصبح العامل يقوم ‏ بفضل الكمبيوتر- بإنتاج 
قدر ما كان ينتجه ألف عامل . حي, 
ذلك قيل : إن ذلك أيضا سوف يؤثر على 
استخدام المواردء فلم نعد في كثير من 
الأحيان - بحاجة إلى آلات ضخمة بكل ما 
تحتاجه من صلب ومعادن وطاقة 
أصبحت هناك قوى غير منظورة قادرة على 
تشغيل الآلات واستخراج المنتجات . 

حدثت ثورة في العالمء وكان التوقع : 
انحسار استهلاك المواد التقليدية . 

* في الوقت نفسه أيضا » صحا العالم على 
قضية اسمها التلوث . وأدرك أن الشيال 
نقدمه الصناعي الائل ‏ أكثر خطورة على 
فنواتج الصناعة تخرق ما يعرفه 
الفلميزة. باسم طبقة « الأوزون » وتعرض العالم 
لاشعة تصيب الانسان بالسرطان والارض 
بالبوار . وهذه النواتج تقدم ما يعرف بالأمطار 
الحمضية التي أتلفت البحيرات والأنجار .في 
الشيال .٠‏ إلى آخر قائمة «علم التلوث » ٠‏ إن 

جاز التعبير . 


وكان التوقع انحسار أشكال م 
الاستهلاك » . وألوان من الحضارة المادية درءآ 
للتلوث المتزايد . 


نتائج أخرى 


على الرغم من كل هذه المتغيرات ٠‏ وعل 
الرغم من المؤتمرات التي تتعقد . والاتفاقيات 
التي تبرم . مازال تمط استخدام المواد الأولية 
-كما تقول الأرقام السابقة ‏ شبه ثابت » ومازال 
الصلب دعامة للصناعة الأوربية والأمريكية 
ية » ومازال الخشب يتربع على سوق 
ئة ٠‏ ومازال الشهال يجتكر النسبة العظمى 
من المادتين » بجوار احتكارء للنسبة الكبرى من 
استهلاك الطاقة أيضا . 

يعني ذلك أن الصلب مازال ‏ وعلى الرغم 
من كل البدائل والتحولات ‏ عباد الحضارة 
المادية وأدواتها » من السيارة إلى القطار » ومن 
القطار إلى الآلة » ومن الآلة إلى صناعة التشييد 
التي تزحف فيها أشكال البناء من الشكل 
التقليدي الى المياكل والأقفاص الحديدية ! 

العالم يتقدم ويخترع ويبتكرء لكنه مازال 
يعتمد ‏ كما كان في القرن المامي ‏ على الصلب 
والخشب والطاقة التقليدية في معظمها . 

والأهم هو تلك الدلالة التي تخس مستوى 


المعيشة » فنسبة ١(‏ : 4)ء تعني أن إنسان 


اة انتقال وأداة ترفيه ووسيلة علاج وتثقيف ٠‏ 
أفضل من إنسان الجتؤوب بعدة أضعاف . 

إنه الفارق بين إنسان الكوخ » وانسان 
بين إنسان الغاية وإنسان 
الحاسوب « الكمبيوتر » . إنه الفارق أيضا بين. 
الذين يبحثون عن الماء والطعام في غابة أو 
سهل ء. والذين يطيرون إلى الكواكب الأخرى 
بحثا عن المعرفة » وربما عن موارد جديدة 
يلتهمها. العالم . 

هل يزول ذلك الفارق في يوم ما؟ © 
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مسلمو بريطانيا 
مواطيمون 
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لم يصل الفتح الإسلامي يوما إلى بريطانيا أما الإسلام فقد وصل . دخل إلى 
هناك مع ملايين المهاجرين من دول اسيا وإفريقيا والشرق الأوسط ومع 
الزمن ٠‏ كان على هؤلاء أن يجيبوا عن تساؤل لم يطرح عليهم من قبل , هو : 
كيف يمكن للشخص أن يكون مسلا ٠‏ ومواطناً بريطاناً ‏ في الوقت نفسه ؟! 


كان اليوم جمعة » وشمس لندن تختفي 
وراء غيوم داكنة » تدقعها الريح عن 
وجهها دقائق معدودة : تعود بعدها ثانية 
الغيوم . حتى تجد لها فرصة أخرى تبزغ في 
جديد . وتخفف لسعة البرد المثقلة بالرطوبة » 
لكن هذا الصراع غير المنظور بين الشمس 
والغيوم » لم يثن سكان لندن المسلمين عن التوافد 
على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في العاصمة 
لبريطانية » لإقامة صلاة الجمعة . وبينها كنت 
أنا مشغولا بمراقبة تلك المعركة في السماء بين 
عناصر الطبيعة ٠‏ كان زَميلٍ المصور منهمكاً 
بالتقاط الصور للمصلين الذين بدءوا بالتوافد 
على المركز الذي لا يبعد كثيرا عن وسط لندن 
التجاري . 

بدأ المصلون يتوافدون بأعداد قليلة » اثنان » 
ثلاثة » ثم عندما اقدرب موعد الصلاة بدءوا 
بالتوافد جماعات . تعددت ألوانهم . واختلفت 
أعمارهم وأزياؤهم . أطفال وشبان وكهول 
وشيوخ . رجال ونساء » سود وبيض وسمر ء 
بعضهم ارتدى الملابس الأوربية العادية , 
وبعضهم الآخر ارتدى زي بلاده القومي » فكان 
هناك البرنس المغربي والجلابية المصرية والعمامة 
السودانية والملابس المزركشة والهندية 
والباكستانية الفضفاضة . وكانت الكوفية 
الفلسطيئية ٠‏ هي الأكثر انتشازاً ء. ليس غتطاء 
للرأس فقط » » بل وشاحاً يلف الرقبة والكتفين 5 
ليقيهم| من البرد » وليدل على هوية غير بريطانية 
على الأقل . 

ازداد وقع الخطى سرعة مع خطبة الجمعة التي 
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بدأت بالعربية » ثم تليت بالإنجليزية » وعند 
نجايتها كان مسجد المركز الضخم قد فاض 
بالعابدينٍ . استوت الصفوف . وأقيمت 
الصلاة » ثم انفض المصلون منتشرين عبر البوابة 
رقفت قرب مدخلها عربة . كانت تبيع مواد 
» يرتبط استخدامها بالمناسبات والاعياد 
الديتية الإسلامية. مشل قمرالدين 
والعرقسوس ٠‏ 
انتشر المصلون ودخلت أنا إلى مكتب الدكتور 
علي مغرم الغامدي . مدير المركز الثقاني 
الإسلامي : مبتدثاً استطلاعنا حول مسلمي 
بريطانيا . ومن مكتبه الذي لم تنقطع فيه 
الحركة . بين داخل . وخارج » ومستفسر» 
وطالب استشارة أو مساعدة » حصلت على 
بعض المعلومات الأساسي 
الإسلامية . وعلى بعض العناوين المهمة » 
وأرقام امهواتف الضرورية لي في استطلاعي 
الشعبب . 
وكان السيد فيصل الصباح . الملحق 
الإخلاني في سفارة الكويت بلندن قد أمدنا 
يبعض الوثائق والقصاصات المهمة حول 
الموضوخ . ومن خلال هذه المعونة المشكورة بدأنا 
التحرك في أرجاء بلاد الانجليز . بحثاً عن 
الجذور الإسلامية في الجزر البريطانية . 
قال لي الدكتور الغامدي : 9 تكن هنا في 
رمضان لسوء الحظ . لقد كان المركز خلي 
لاتهدأ . ففي رمضان « تنفتح » أوقات الدوام » 
قتصبح أي ساعة في الغبار. كر 
الليل » والمكاتب المختلفة التي تراها الآن . لا 


فيها ا حركة , ولا يتوقف مكتبي عن 
استقبال المراجعين والمهنئين وأصحاب الشؤون 
المختلفة » . وكنت أرى بنفسي الحركة الدائبة قي 
الغرف التي انتشرت على جانبي الممر الذي 
يفضي إلى قاعة الوضوء والمسجد . وإلى الطابق 
الغاني من المسجد الذي خصص للسيدات . 
ومن تلك الغرف كانت تأت أصوات المراجعين 
والمستفسرين عن مواعيد , والمستشيرين قي قضية 
ديتية ٠‏ فييا اصطف بعضهم بجائب رف من 
الكتب الجديدة اللي صدرت في لندن حول 
العرب أو المسلمين » بإحدى اللغتين العربية أو 
الإنجليزية . وانبعثت من سرداب المبنى رائحة 
طعام . عرفت أنه يقدم مجان للمحتاجين من 
المسلمين في بلاد الإنجليز . 

ودعت الدكتور الغامدي بعد حديث لم 
يتشعب كثيرا . في الخارج كانت الغيوم والشمس 
ما تزال تصطرع » فيها رسخت قبة المسجد 
النحاسية فوق البناء المربع الكبير . وانتصبت 
المثذنة متجهة نحو السهاء ٠‏ 

خرجت أبحث عن المسلمين الذين أصبحوا 
جالية ها حضورها ء وأسأل عن قضاياهم 
ومشكلاتهم وطموحاتهم . وعن حياتهم 
وطقوسهم في العبادة والحياة والممات » وعن 
الكيفية التي يحافظون بها على ثقافتهم وتمارساتهم 
الدينية في مجتمع غير مسلم » وعن مدى تقيلهم 
للقوانين البريطانية » ومعظمها وضعية » ومدى 
حماية القوانين البريطانية لهم كجماعة دينية 
بريطانية أو غير بريطانية . أتعرف على مدى 
استيعاب المجتمع البريطاني لهم ؛ ومدى 
انتمائهم هم لوطتهم الجديد . بعد أن غادروا 
أوطائهم الأصلية ميممين شطر الجزر الشمالية 
البعيدة . هل ذاب هؤلاء في المجتمع الجديد » 
وأصبحوا جزءا منه » أم حافظوا على هوياتهم 
الوطنية » وثقافتهم الدينية » وسط هذا المحيط 
الجديد ؟ لم تكن المهمة سهلة إذن , كما لم تكن 
الحركة سهلة أبداً . 


مدن الرئيسية الي تضم مراكز 
إسلامية في الجزر البريطانية 


البدايات 


كانت البداية في نهايات القرن الماضي ٠‏ 
عندما بدأت أعداد قليلة من المسلمين المنتمين إلى 
الدول الخاضعة للحكم الاستعماري البريطاني 
بالتوافد على بريطانيا لأسباب متلفة : بعضهم 
جاءوا موظفين لدى الأقسام المهتمة بِشؤٍ ون 
بلادهم » وبعضهم الآخر جاءوا عمالاً في 
المصائع البريطانية » وكان معظم هؤلاء من شبه 
القارة ال هندية » ولكن كان هناك مسلمون من 
شرق إفريقيا وجنوب إفريقيا » ومن جزر الهند 
الغربية » وكان هناك إيرانيون وماليزيون وأتراك 
من قيرص خاصة ٠‏ 
في بدايات هذا القرن جاءت جالية يمنية » 
ليلة العدد » عمل معظم أفرادها في المصائع 
البريطانية في مانشستر وبرمنغهام وبرادفورد » 
وغيرها من المدن الصناعية البريطانية » ومدن 


الا 


© الى أعلى) 
مصلون في مسجد 
المركز الإسلامي بلندن - 
(أسفل) درس ديتي 
بمسجد برمئغهام 
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الساحل الشرقي ٠‏ لتكون النواة الأولى للجالية 
العربية المسلمة هناك . وتلاهم بعد ذلك 
مهاجرون عرب من مصر والعراق وا مغرب 
وفلسطين وليبيا وتونس . 

غير أن « الجالية المسلمة » لم تبدأ بالتوافد على 
البلاد بأعداد كبيرة إلا في نماية الخمسينيات 
من هذا القرن » وهي الفترة 
التي تلات فيها البلدان الإفريقية والأحيجوية 
بالتحرر من ير الاستعمار القديم . بعد أن اقلت 
شمس الامبراطورية البريطائية في أعقاب حرب 
السويس عام 1465م ٠‏ فسافر كثيرون من أبناء 
المستعمرات من بلدانهم إلى بلاد المستعمر 
السابق . قبل أن يغلق أبواب بلاده في 
وجوههم . لذا فإن « الجالية المسلمة » جالية 
حديثة جدا » كما أن أفرادها ينتمون في غالبيتهم 
الساحقة إلى الطبقات الفقيرة ٠‏ فمعظم هؤلاء 
كانوا عمالا وموظفين صغارً , ولم يكونوا مثقفين 
أو اصحاب ثروات أو تجار . ولعل هاتين 
الحقيقتين هما الأكثر تأثيراً على أوضاع الجالية 
المسلمة هناك . فمثل هذا المستوى الاجتماعي 
المتواضع . ومثل هذا الزمن القصي رمن الهجرة ٠‏ 
لم يتيحا للجالية أن تذوب تماما داخل المجتمع 
البريطاني . ولم يتيحا لأفراد هذه الجالية أن يكونوا 
الشروات » ويتسلقوا السلم الاجتماعي إلى 
الطبقات العليا » بل لم يتيحا هم في كثير من 
الأحيان إتقان اللغة الإنكليزية ء فظلت اللكنات 
الأصلية واضحة بقوة في حديث الغالبية العظمى 
'من أفراد الجالية المسلمة هنا 

وهذا يفسر أيضاً عدم بروز شخصيات مؤثرة 
في الحياة البريطائية العامة » حيث الطبقات 
والفئات المختلفة في المجتمع البريطاني قوية 
مستقرة وراسخة » لا تسمح لأحد با اقها , 
وهذا لا يعني بالطبع عدم وجود استثناءات في 
هذا المجال . مثل وجود تجار كبار » وبع 
نجوم المجتمع والفن والأدب , إلا أنها تبقى 
استثناءات لا تشكل حالة أو ظاهرة عامة . وعلى 


بيذ 


© يوسف اسلام مغني 


الروك السابق 


مستوى الجالية نفسها فإن قصر عمرها 
منعها من التكاتف والترابط والتنسيق بين أطرافها 
واختيار ١‏ قياداتها » » للعمل كقوة واحدة محددة 
الأهداف والطموحات . وهذا بدوره أثر على 
وضعهم القانوتي كجالية دينية , أو ١‏ أقلية 
دينية» :؛ كما تصفهم بعض الصحف 
البريطانية ء فمازالت كثير من جقوقهم الدينية 
مهضومة » مما دفع صحيفة التايمز اللندئية إلى نشر 
مقالة لأستاذ التاريخ في جامعة بريستول . جون 
فنسنت ء يرد فيها بحدة على ما قاله وزير 
الداخلية البريطاني » دوغلاس هيرد ؛ في خطاب 
له في مسجد برمنغهام في فبراير الماضي . من أن 
القانوه البريطاني ينطبق على الجميع . وقال 
فنسنت : إن هذا غير صحيح في مجال قانون 
« التجديف » أو السخرية من الأديان غير 
المسيحية ء وأضاف : « إن المحاكم مفتوحة 
بالنسية للمسيحيين في هذا المجال . أما بالنسبة 
للمسلمين فهي ليست كذلك » . 
ويقول الدكتور الغامدي : إن هناك الكثي رمن 
القوانين البريطانية التي لا تنصف المسلمين » 


مشل قوانين ال حجرة التي تعوق كثيرا منهم عن 
استقدام أقاريهم أو الزواج متهم وإحضارهم 
لبريطانيا . كا أنهم يعانون من بعض مظاهر 
التمييز العنصري . وينظر كثير من الإنجليز لهم 
باعتبارهم جزءا من عالم ما وراء البحار , وليس 
باعتبارهم مواطنين بريطانيين . فمثلا ؛ في 
الوقت الذي تحصل فيه المدارس المسيحية أو 
اليهودية على إعانات من الدولة ٠‏ لا تحصل 

« المدارس الإسلامية » على مثل هذه الإعانة » 


قضية ومدرسة زكريا الاسلامية 
مدينة ه بالي» » الشمالية 


مسلمة للبنات » في بلد التعليم فيه غتلط » 
وإدارة المدرسة والجالية تصران على أن من حق 
الفتيات المسلمات أن يدرسن في مدارس غير 
مختلطة ومن حق المدرسة أن تحصل على المعونة 
أسوة بباقي المدارس البريطائية . ومازالت 
المعركة » مستمرة منذ عامي, 


وليست هذه غير أمثلة بسيطة على بروز مثلٍ 
هذه القضايا إلى السطح ٠‏ فما الذي حدث أخيرا 
حتى تثور مثل هذه القضايا الآن . وليس قبل 
ذلك ؟ 

لقند يدت آعيرا املاعيرةة تداق 
بريطانيا » وتنتهي في أطراف الشرق المسلم . 
الوطني والديني 

بداية الثمائينيات كان الجيل الثاني من 

يا يشق طريقه في شعاب 

جتمع البريظاني . ولأن أفراد الجيل الأول 
7 على ارتباط وثيق بثقافتهم وديانتهم ٠‏ بل 
بأوطانهم . وأقاريهم في تلك الأوطان 
لشورة الاتصالات » وما أتاحت لحم من 
الإمكانيات فقد أرادوا لأبنائهم من الجيل الثاني 
نشأة» للدين فيها مكان رئيسي . ولثقافاتهم 


© مسلمو بريطانيا 


الوطنية دور في تكويتهم . ومع بداية الثمانينيات 
أيضا كانت بعض البلدان الإسلامية تزداد ثراء 
ونفوذاً » وعلاقاتها تزداد رسوخاً مع الغرب حيث 
يقيمون . كها كانت الحركات السياسية المرتكزة 
على أسس دينية تحقق انتشاراً واسعاً في بلدان 
الشرق المسلم , وهي البلدان التي أ منها 
هؤلاء . فبدأا صدى تلك الأقكار يتردد هناك 
أيضاً ني أوساط الجالية التي أصبحت بريطانية , 
ونشأت علاقة بين الشرق ومسلمي بريطائيا » 
الشرق يتبرع بالمال لبناء المساجد والمراكز » 
ودا تزداد قوة وارتباطاً بهم : وعادت 
للظهور كثير من الأفكار التي تنظر لمجتمعات 
الغرب باعتبارها مجتمعات مادية غير مسلمة » 
ليتطرف فيها بعضهم يعد ذلك ويعتبرها 
مجتمعات « كافرة » . و« معادية للإسلام : 
فهي لذلك مرفوضة من جانبهم . لكن الحقيقة 
الاهم أن هؤلاء أصبحوا مواطئين بريطانيين 
بالحياة والتجنس والمصالح والامتيازات التي 
يقدمها لهم النظام البريطاني الغربي ٠‏ فكيف يحل 
هذا الإشكال ؟ كيف يحافظ المسلمون في بريطائيا 
على هويتهم الثقافية والدينية التي تكونت في 
بلدائهم الأصلية وعلى ٠‏ امتيازاتهم » التي يكفلها 
لهم النظام البريطاني الذي يققدم لهم الكثير من 
الحقوق غير المتوافرة في بلدانهم الاصلية ٠‏ مثل 
حقوق الإنسان الأساسية , والحق في التعبير 
والاحتجاج والتنظيم وغيرها ؟ 

إن محاولة حل هذا الإشكال هي أساس تحرك 
« الجالية المسلمة » في بريطائيا . فهي لم تعد 
جالية صغيرة » بل ازدادت بفعل عوامل كثيرة » 
لعزيد على المليونين وليصبح الإسلام الديانة 


الثمانينيات ازداد عدد المرا اكز الإسلامية 
والمساجد . ليصبح 7817 بين مسجد ومركز 
إسلامي . وليتسع دور هذه المراكز والمساجد من 
أماكن للصلاة والعبادة إلى أماكن لإلقاء دروس في 
الثقافة الدينية » ولتعليم اللغة العربية واللغات 
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الأخرى التي ينطق بها المسلمون في بريطانيا » 
مثل الأوردية والبنغالية والبنجابية » للأطفال 
والشيوخ والنساء . 

ولكن لفت نظرئا أن الجزء الأكبر من هذه 
المساجد ليس ذا . قباب وماذن » بل هو في 
الغالب منازل حولت إلى مساجد للصلاة . وفي 
منطقة « بريكلين » بشرقي لندن تم تحويل مبنى 
كان في السابق كنيساً لليهود إلى مسجد : وفي 
برادفورد كان مسجد أبي بكر مصنعاً للغاز . 

وني الفترة نفسها . أي في الثمانينيات » 
نشطت حركة إنشاء المدارس الإسلامية » سواء 
تلك المستقلة . أو التي تدرس المناهج 
البريطانية » بالإضافة إلى اللغة العربية والثقافة 
الإسلامية » أو المدازس التي تفتح فصوا داخل 
المساجد والمراكز » حيث يتلقى الطلاب دروسا 
في الدين والقرآن واللغة العربية . 

وفي مدينة ديوزبري )2 عام 1947 
جامعة تعليم الإسلام : أو معهد الدراسات 
الإسلامية « لتهيئة شباب متعلم . متزن » 
عارف , مطبقين الإسلام ومفيدين في مجتمع 
متعدد القوميات » كما ورد في كتيب خاص 
بالجامعة حصلنا عليه أثناء زيارتنا لمسجد 


ات أيضاً ازداة التتصيق بين المراكق 
أن درجة التنسيق في كل أنحاء 
بريطانيا ليست عل المنتوى المطلوب ٠‏ 
والسبب . كما يقول د. علي الغامدي, ان« هذه 
قانونية مستقلة لكل منها » 
لذا فإن كل مجموعة من المنظمات تحاول إيجاد 
مظلة لها , لكنها في العادة مؤقتة » وهي تقوم على 
الاختيار التام » ولا شيء ملزم لحا أو تجاهها » . 

واليوم . هناك مساجد كبيرة » أو مراكز 
إسلامية » في جميع مدن المملكة المتحدة 
الرئيسية : لندن ء مانشستر . برمنغهام » 
برادفورد » كارديف . غلاسكو؛ سكاريورو: 
وغيرها . 


لا 


٠‏ ألف جنيه من كويي 


عد رديت 
الع د ا كا 
ومن المعروف أن شرقي لندن هي المنطقة 
الفقيرة من العاصمة الواسعة » والجالية المسلمة 
تتكون ني غالبيتها من الباكستائنيين 
والبنغلاديشيين والصمماليين . ذوي الحالة 
الاجتماعية المتواضعة أو الفقيرة . 
حين وصلنا إلى أقدم مسجد في بريطانيا ٠‏ لم 
يكن هناك غير الحارس رحمان خخان . ولكن بعد 
قليل وصل أمين الصندوق صلاح الدين حليم 
الذي كثيراً ما يترد على المسجد في أوقات 
فراغه » فهو لا يتلقى مرتبا » بل هو مثل كل 
أعضاء مجلس إذارة المسجد يعمل مجاناً « في سبيل 
الله » على حد تعبيره . وعتدما عرف أنني قادم من 
الكويت . ذكر لي أنه كان جالساً في أحد الأيام 
بمكتبه الذي يقع إلى يمين المدخصل الرئيسي 
للمسجد . حين دعل عليه شخص من 
الكويث ؛ وبدأ يتحدث معه حول المسجد 
والمشكلات التي يواجهها ٠‏ وجين شرح له أمين 
الصندوق حاجة المسجد إلى المال , بادر الكويتي 
بدقع مبلغ ٠٠١‏ ألف جنيه استرليني على الفور . 
وقبل أن يأخذتي السيد حليم في جولة بأرجاء 
المسجد الفسيح . بذأ يروي لي قصة بناء أقدم 
مسجد في بريطانيا . قال حليم : إن هذا البناء 
ليس هو البناء الأصلٍ للمسجد ء وعاد بي إلى 
الوراء » إلى عام 141١‏ » عندما اتفقت مجموعة 
من الشخصيات المسلمة المقيمة في بريطانيا في 
ذلك الحين ء وقرروا إقامة مسجد في هذا الجزء 


من لندن ء فاستأجروا غرفة صغيرة لإقامة شعائر 
صلاة الجمعة فيها . 
وني عام 144٠‏ اشترت الجمعية ثلاثة بيوت 


في منطقة ١‏ ستيبني » وحولتها إلى عسجد . 
وهكذا تم يناء أول مسجد في لندن كن ملس 
بلدية لندن الكبرى طالب بالمينى عام 191/8 ع 
فانتقل المسجد مؤقتا إلى بعض البنايات المجاورة 
حتى يتم بئاء هذا المسجد . وهو على الرغم من 
بنائه الجديد ظل يحمل اسم الحسجد القديم » 
« مسجد شرق لندن » . 

إلى اليسار قامت مكتية متواضعة لبيع الكتب 
الدينية الأساسية » ودفاتر يستخدمها التلاميذ 
والطلاب الذين يحضرون للمسجد لتلقي 
الدروس الدينية ٠‏ وإلى اليمين مكاتب لأعضاء 
المجلس الذين يتطوعون لأداء هذه الأعمال » 
وبالقرب منها قامت أماكن الوضوء : وبعد ذلك 
قاعة الصلاة » يتوسطها متبر جميل الرّخرفة . 
وصعد بي صلاح الدين حليم إلى دور علوي » 
توازي مساحته نصف مساحة المسجد » وتطل 
عليه » وقال : « هذه القاعة خاصة بالنساء » . 
ومقابل قاعة النساء وقاعة الرجال انتشرت غرف 
صغيرة . امتلآت بمقاعد الدراسة . وبعض 
مستلزمات التدريس ٠‏ إنها فصول الدراسة التي 
يتلقى فيها التلاميذ دروساً بلغات بلادهم 


© الدكتور علي الغامدي مدير المركز الإسلامي بلتدت . 
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الأصلية » وكذلك في لغة القرآن والثقافة الدينية 
العامة . 

وخلال جولتنا ني المسجد بدأ بعض المصلين 
والتلاميذ يتوافدون بكثرة . ولاحظت أن الغالبية 
العظمى من هؤلاء كانوا أفارقة » وقبل أن أسأل 
بادرني السيد حليم قائلا : إن هذا الوقت خاص 
بالجالية الصومالية » حيث يجتمع أفراد الجالية في 
حلقات التلقي الدروس في المسجد ؛ وينتظم 
التلاميذ الصغار في فصوهم ليتعلموا لغة بلادهم 
الأصلية وثقافتهم الخاصة . 

وأثناء جولتنا كان عدد المتوافدين لسماع درس 
ديني من الجالية الصومالية قد أصبح كافيا . 
اختار هؤلاء ركناً من أركان المسجد . وتحلقوا 
حول الشيخ محمد عثمان عقال الذي جلس متكياً 
على الحائط وألقى درس دينيا باللغة الصومالية » 
تخللته استشهادات بآيات من القرآن الكريم 
وبعض الأحاديث بالعربية . وأجاب عن بعض 
الاسئلة والاستقسارات قبل أن ينفض المجلس ٠‏ 
لذلك اليوم بالنسبة هم . ويبدأ درس ججديد 
للجالية النيجيرية » فالوقت موزع بين تغتلف 
الجاليات المسلمة القاطنة في تلك الملطقة . 

وقال البسيد حليم : في صلاة العيد يحتشد 
هذا المسجد بما يقرب من ه آلاف من المصلين » 
وكثيراً ما نكرر صلاة العيد 0 أو 5 مرات بسبب 
الازدحام الشديد وضيق المكان . وأضاف وهو 
يودعني : «إن كل هذه الخدمات تحتاج إلى 
ال + وحهن ناء المسجد ظالبنا المتعهدون 
التي دفعوها أثناء إنشاء 
المسجد . وهو مبلغ ليس بسيطاً » فهو يعاذل 
نصف مليون جنيه استرليني » وقد حكمت لهم 
المحكمة بذلك . إننا لا ملك هذا المبلغ وغفلك 
مكتبة وتخزنان و« بنك البركة ١ ١‏ 
على إيجاره الشهري : وهذه كلها تدر علينا بعض 
المال ء إلا أنه لا يكقي لتسديد هذا المبلغ » وكل 
ما نرجوه هو أن توجه عبر مجلتكم نداء للتبرع 
لتسديد هذا 0 
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فيها بعد تجولنا قي عدد من المناطق الت 
غالبية مسلمة في المدينة البريطائية . وكان 
المشهد واحدا تقريبا : بيوت صغيرة متوازية » 
إهمال , فقر ء رجال ملتحون » نساء محجيات . 
ذهينا الى استون وشارع ترينتي وموسلٍ ٠‏ ومن 
هناك ألى شارع بلغريف . حيث يقوم مركز 
برمتغهام الإسلامي . 

قبل أن يأخذني السيد عبد الرزاق مغل » 
سكرتير المركز , في جولة بقاعات المسجد العديدة 
وأجزائه المختلفة » دعانا الى مكتبه » حيث بدأ 
يشرح لنا بعض المصاعب والمشكلات التي تواجه 
المسلمين هناك . لكنه لم ينس أن الى بععض 
الطموحات والمشروعات المستقبلية التي يوون 
تنفيذها . 

قال السيد مغل : لأننا المركز الرئيسي 
للمسلمين في بريطانيا فإن لنا اتصالات مع جميع 
المراكز الإسلامية الأخرى . ونحن نشارك في 
جميع المناسبات والاحتقالات الإسلامية . 
وأضاف : إن المسلمين هنا يعاثون من البطالة 
التي تعاني منها بريطانيا كلها » وهذا أمر جديد . 
لم يكن يواجهنا في السابق . مما يضيف أعباء 
جديدة على المركز الذي يحاول المساهمة في حل 
هذه المشكلة أمام غلاء الأسعار المخيف . 

يضم المركز مكتبة وقاعة للمطالعة » وقاعتين 
للصلاة , إحداهما للرجال ؛ والأخرى للنساء » 
وهناك قاعة للطعام تقدم الشاي والقهوة 
وبعض الوجبات الخفيفة للمصلين بعد الصلاة . 
ويشرف المركز على عدد من المدارس التي تقدم 
فيها الدروس الإسلامية الخاصة , بالإضافة الى 
المناهج البريطانية . ودعائي السيد مغل للنبوض 
معه لزيارة مدرسة الهجرة التي تتقع في الطابق 
الأرضي من البناء... 

السيد محمد عيد الكريم ثاقب قال لي : إن 
هذا المقر مؤقت » فالمدرسة التي قتحت أبوابها 
منذ ثمانية شهور ستنتقل الى مقر مستقل » أفضل 
تجهيزا بالنسبة للتلاميذ الذين ينقصهم الكثير من 


4 


التسهيلات والتجهيزات في هذا المقر المؤقت . 
وأضاف : إنه كان من المفروض أن يتم الانتقال 
منذ مدة ء لكن قلة المال حالت دون ذلك » 
فالإيجارات مرتفعة جداً في المدرسة التي لا تعد 
نموذجية بسبب وضعها المؤقت . ويقوم عدد من 
المدرسين بإعطاء دروس في الديانة الإسلامية 
واللغة العربية والتجويد ولغة الأوردوء وهي 
هواد إجبارية » وذلك إضافة الى المناهج 
البريطانية . وتغطي المدرسة المرحلة الابتدائية » 
وجزءا من المرحلة الثانوية التي لم تكتمل قصوها 
الدراسية . 

والسيد ثاقب الذي يتحدث بلغة عربية 
سليمة » هو مدير المدرسة ومؤسسهاء وهو 
يشرف على ١١6‏ شخصا بين مدرس ومدرسة 
وسائق وفني ومسؤول عن نظافة الفصول 
والحجرات . كلهم يعملون في المدرسة . 

وداخل الفصول جلس التلاميذ ومعظمهم 
شرقيو الملامح » وجلست الفتيات الصغيرات 
المحجبات يستمعن الى شرح من المدرس بانتباه 
وبينها كان المصور منهمكا بأخذ 
نظرات الفضول الطفلية تغلب 
على نظرات الانتباه لما يقوله المدرس . وحين 


' غادرنا المركز وودعما السيد ثناقب لاحظت أن 


بعض التلاميذ الصغار مازالوا يلاحقونئا بنظرات 
الفضول . فهم لا يرون مثشل هذا النوع من 
الزائرين كل يوم . 

مساجد ومساجد 


إن مايلفت النظر ني مساجد بريطانيا هو ذلك 
الدور الذي تقوم به» ليس بوصفها أمكنة 
للصلاة فقط ء بل باعتيارها مراكز للعديد من 
الأنشطة المتعلقة بالإسلام والمسلمين » ففيها تبرم 
عقود الزواج ٠‏ وفيها تتم الصلاة على الأموات 
وتجهيزهم قبل دفنهم ٠‏ وفيها تقام الاحتفالات 
بالأعياد الإسلامية ‏ وفيها تلقى الدروس 


والمحاضرات الدينية ٠‏ سواء الدورية منها أوتلك 
المتعلقة بالمناسبات الديئية . ويساهم هذه 
الأنشطة ‏ بما في ذلك التدريس ‏ عدد من كبار 
العلماء ورجال الدين والمختصين . لذا فإننا 
عندما قمنا بزيارة المسجد الجامع الواقع في شارع 
كوفنتري ببرمتغهام لم نلاحظ أي اغتلاقف 
جوهري في دور أو نشاط المسجد المذكور » على 
الرغم من الاختلاف في البناء » فهذا المسجد 
عبارة.عن منزل ضخم يجري العمل على 
توسيعه » ولكن ليس به قبة أو مثذنة . 


قبل أن نغادر برمنغهام قمنا بجولة في المناطق 
التي تسكتها غالبية مسلمة » ومررنا بعدد من 
المساجد التي لم تكن أكثر من منازل متواضعة ٠‏ 

يفتح أبوابها حراس سمر البشرة ملتحون , تزول 
اع ومحري الدهشة من تطفل الطارق الغربب 
لمجرد قول « السلام عليكم » » وبها يودع الزائر 
العابر الذي لايريد أكثر من « مشاهدة » ما يجري 
داخل المسجد . 
مسلمون ني كل مكان 

الاشيء يميز مديئة برادفورد الشمالية من حيث 
الابنية وتصميمها وهندستها البريطانية التي تتم 
بالعراقة قدر اهتمامها بالحداثة » لكنك تبدأ 
باكتشاف المسلمين في برادفورد بمجرد ركوب 
سيارة أجرة من محطة القطار التي تتوسط المديئة » 

سائقي سيارات الأجرة مسلمون من 

باكستان أو بنغلاديش . وطوال تجوالنا في المدينة 
ليومين متتاليين لم نشاهد سائق سيا واحد 
من غير هذين البلدين ‏ الاستثناء أن يكون 
السائق مسلم| هنديا هل هي الصدفة ؟ لم 
نستعجل الإجابة » وإن عرفتاها بعد اليوم الأول 
من التجوال . 

من بين 4٠0‏ ألف شخص » هم سكان مدينة 
برادفورد الصناعية . هناك الا دن 
إحصاء آخر- بريطاني  6١‏ ألف مسلم » 
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الملحق الإعلامي بسفارة الكويت في لندن . 


نسية كبيرة جدا . زمعظم هؤلاء يساشرون 
الأعمال الخدمية الوسيطة : تجارة صغيرة أو 
متوسطة » مصالح بسيطة » تازن , مطاعم » 
أو العمل على سيارات الأجرة . الأفضل بينهم 
من حيث الأوضاع الاقتصادية هم الباكستانيون 
الذين يملك بعضهم المحلات والبقالات 
والمطاعم ويملك بعضهم مصانع للنسيج . 

قمنا بجولة في المديئة » طفنا بحي ماننغهام » 
وهو واحد من عدة أحياء يقطنها المسلمون . زرنا 
بعض المساجد والمراكز والمدارس الإسلامية . لم 
نجد ما تختلف به هذه المساجد عما شاهدناه في 
لندن وبرمنغهام » سوى تصميم مسجد 
شيربريدج الذي بدا بموقعه القائم على مفترق 
طريق صاعداً مثل كنيسة ضخمة : لكن الدهشة 
تيددت عندما أخبرنا حارس المسجد أنه كان 
بالفعل كنيسة تم تحويلها الى مسجد ومدرسة 
إسلامية » حملت اسم الكلية الإسلامية . 

أما المساجد الأخرى فهي في معظمها منازل 
عادية » حولت الى مساجد ومدارس إسلامية 
ودور للعبادة . 


إرذدا 
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مجلس المساجد 
' الجديد المختلف بالنسبة لبرادفورد هو درجة 
ن المساجد والمدارس والمراكز 
لإسلاميا . ويتم هذا التنسيق عبر« مجلس 
المساجد » الذي ينظم العلاقة بين المساجد 
بعضها. ببعض », وبين المساجد والحكومة 
البريطانية والجهات الرسمية الاخرى . وهدذا 
المجلس الذي يرأسه السيد شير أعظم هو مجلس 
متتخب من قبل لجان الماجد والمدارس في 
برادفورد . وقبل عام 14481 ؛ أي عام تاسيس 
المجلس . كان لكل مسجد أو مدرسة لحنة ت 

بشؤ ونه أو تشرف عليه » وكان هنا بو 
“هينه اللجان » إلا أن تطوراً نوضياً طرأ عل دزنخة 
التنسيق بين هذه اللجان » عندما تم تأسيس 
المجلس » ليكون الحيئة الوحيدة التي تنطق باسم 
المساجد والمدارس الإسلامية . وهى بهذه الصفة 
الآن مصدر لجميع المعلومات الخاصة بالإسلام 
والمسلمين في مدينة برادقورد . 

السيد لياقت حسين , الأمين العام للمجلس 


السيد عيدالرزاق مغل 
مدير المركز الإسلامي في برمنفهام . 


للد 


يقول : إن هناك كثيراً من حقوق المسلمين في هذا 
البلد مهضومة » هناك حقوق لنا كمواطنين 
بريطانيين » أهمها حق الاحتجاج والاعتراض ٠‏ 
أما حقوقنا و كمسلمين » فهي ناقصة . فنحن 
نجد أن لنا الحق في رفض تنشئة أبنا: ع 
إصلامية » أو تلقي تر تفتقد القيم الدينية 
والأخلاقية الإسلامية رقد وجدنا أن المسلمين 
اليس لديهم من يلجاون إليه سوى القانون 
البريطاني » والقانون البريطاني يعاني من ثغرات 
كثيرة بالنسبة لحقوق المسلمين.. 

ويقول السيد فقير محمد مدير المجلس : 'إننا 
هنا لنرعى مصالح جميع الملمين ؛ في هله 
المدينة وخارجها » ونحن حلقة الوصل مع جميع 
الأقسام والإدارات الحكومية , وثقوم بهذا العمل 
بالتعاون الوثيق مع المنظمات واليئات الإسلامية 
الاخرى . وفي حال بروز مشكلات من أي نوع 
تتعلق بالإسلام أو المسلمين » فإننا نتحاور معا » 
ونتخذ القرارات بما لا يتعارض مع القانون 
البريطاني الذي نحتكم إليه » وذلك كما يطلب 
الإسلام من المسلمين . أي أن يحترموا قوانين 
اليلد الذي يعيشون فيه أينما كانوا » فالمسلمون 
مستقرون هنا » وهم مواطئون بريطائيون » 
وأولادهم ولدوا ونشأوا في هذا البلد » وتعلموا في 
مدارسه . وكل ما يريدونه أن يبقى أولادهم 
مسقن . 

وقبل أن أغادر مقر المجلس بشارع كليرمونت 
ببرادفورد ناولني السيد فقير محمد كتيبا عن 
المجلس وتركيبته وأهدافه . 
تقتصر على الأمور 
العديد من المسائل الدنيوية أيضا » مثل تقديم 
المشورة المتعلقة بقضايا الزعاية الصحية 
والاجتماعية . ومكافحة البطالة » والتعليم » 
والحقوق المدنية والاجتماعية » وقضايا الإسكان 
والهجرة والجنسية . وتقديم خدمات الترجمة عند 
التعامل مع الهيئات الحكومية . ويتضمن أيضا 
مساعدة المسلمين في قضايا تتعلق بالتعامل مع 


السجون والشرطة . وكذلك قضايا الشباب 
والشيوخ والنساء وكل ما يمس الحياة اليومية . 
ويشرف المجلس على مراكز نهارية لكبار السن » 
حيث يقوم هؤلاء ببعض الأعمال والمهارات 
اليدوية التي قد تنفعهم في حياتهم . 

وضع غتلة 


في مدينة ديوزيري كان الوضع تلفا بعض 
الشيء . توجهنا على الفور الى ضاحية سافيل 
تاون » حيث يوجد الجامع الذي يقال إنه الأكبر 
في أوربا كلها . أنزلنا سائق سيارة الأجرة المسلم 
ني باحة المسجد الكبير . وعلى صوت السيارة التي 
كانت تهم بالمغادرة . خرج إلينا من باب المسجد 


شاب . تلاه شابان آخران ملتحيان » وقد ارتديا 
ملابس تدل على هوية آسيوية . سألونا بحذر 
واضح عم| نريد , قلنا لهم إنئا بعثة صحفية من 
مجلة « العربي » ٠‏ ثقوم باستطلاع عن المسلمين 
في بريطانيا ٠‏ وإننا نرغب في مقابلة أي مسؤول 
ليعطيئا معلومات حول المسجد ونشاطه ٠‏ وحول 
الجالية المسلمة في ديوزيري وأنشطتهها 
ومشكلاتها » وإن أمكن التقاط بعض الصور 
للمسجد . قال الشاب : إن هذا المسجد للدعوة 
الإسلامية » وإن من ياق إليه من الدعاة أو من 
حفدظة القرآن » واعتذر لأن المسؤول المخول 
بالحديث عن المسجد غير موجود » وعرضت 
عليه أن يتحدث هو فاعتذر بأدب بعد أن استشار 
أحد زميليه » وسألته إن كانت لديه أي معلومات 
مكتوبة حول المسجد . فدخل وعاد الي كتيب 
صغير » وقال : إننا دعاة ٠‏ والدعوة تحرج من 
القلب مباشرة وليس لدينا أي.شيء مكتوب 
سوى هذا الكتيب الذي يحتوي على أهداف 
« جامعة تعليم الإسلام » ؛ وعلى شروط 
الدراسة في المغهد وطريقة سيرها . ولما طلبت منه 
أخيرا السماح لنا بتصوير المسجد ومدرسة البنات 
العليا المجاورة له ء اعتذر أيضا وقال : إن 
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التصوير ممنوع . ثم دخل وأحضر لي بعض 
الصور لعل و أستفيد » منها . وعندما قلت له : 
إن يجلتنا تعتمد أساسا على الصورة المباشرة 
الخاصة بها ء وإننا نود إن نأخذ الصور 
اعتذر مرة أخصرى بعربية ذات لكنة آسيوية ٠‏ 
ووقف , ووقفنا . وانقطع ال حوار » وكان لابد لنا 
أن تقار . 

واتجهنا نحو شوارع المنطقة التي يقطنها 
المسلمون أساساء الشوارع والأزقة المنظمة على 
الطريقة البريطانية الشهيرة , خخالية إلا من عجوز 
ملتح نا ء أو سيدة أو فتاة محجبة هناك . وبعد 
الظهيرة بقليل كان موعد انصراف المدارس قد 
حل ». فامعلات الشوارع بالطالبات اللوا 
ارتدين ملابس تتراوح بين الطويلة المحتشمة 
وبين النقاب . وعندما حاول زميلٍ المصور التقاط 
صور لمن تحاشت ت بعضهن عين « الكاميرا » » 
بينها سار بعضهن الآخخر غير مباليات بنا . وكان 
علينا بعد ذلك وبعد أن أخذنا صورا للمسجد 
عن بعد » أن نمضي عائدين الى ائلٍ » 
التي كانت مدرستها الإسلامية الشهيرة » مدرسة 
زكريا الإسلامية العليا للبنات » قد أغلقت 
أبوابها . 

ومن هناك الى برادفورد . ثم الى لندن من 
حيث بدأنا رحلثنا . 
مسلمون انجليز 

ليس مسلمو بريطائيا بالضرورة أناسا قدموا 
الى الجزر البريطانية من « ماوراء البحار» ‏ كما 
يقول الانجليز » فخلال سنوات الوجود 
الإسلامي في بريطانيا اعتنق الإسلام عدد من 
البريطانيين الاصليين وأمام غياب أي إحصاء 
يتعلق بالمسلمين فإن عدد هؤلاء غير معروف » 
وإن كان يقدر يبضع مئات » وكثيراً ما ينظم 
هؤلاء أنقسهم في جماعات ليست ها صفة 
رسمية ء بل هي جماعات تلتقي لتتناقش وتتحاور 


/م 


ديوزبري - (اعلى ) سافيل 


مديثة برادفوره - ( 


حولت إلى مسجد في برادفوره . 


العربي ‏ العدد 510 يوتيو 1444 م 


ون الإسلام 6 :وق سبل اتعمانتظماتم 
داخل بريطانيا » ودعم الجمعيات 


الأخرى . وتعمل هذه ا+ 
مختلفة ب مثل « جمعية المسلمين البريطانيين » ٠‏ 
وه جمعية النساء البريطانيات المسلمات » ٠‏ 
وهكذا . ومن أبرز الشخصيات البريطانية التي 
اعتنقت الإسلام مغني الروك البريطاني السابق 
« كات ستيفنز» الذي أتخذ لنفسه اسم يوسف 
إسلام » وأستاذ علم النفس في جامعة برادفورد 
عبد الرشيد سكيار . 

ويرأس يوسف إسلام مجلس إدارة مدرسة 
إسلامية في لندن ؛ اسمها المدرسة الابتدائية 
الإسلامية » ويصدر عنها نشرة فصلية يعنوان 
د الإسلامية » » يساهم فيها السيد إسلام يبعض 
المقالات ذات الطابع الإسلامي . 

وفيما عدا ذلك فإنه يقوم ببعض الأعمال 
الخيرية » ويقدم المساعدات 
الإسلامية » سواء كانت سياسية أو 
الخارج . أما بالنسبة للغناء فهو ملتزم الآن 
بمصاحبة الدف فقط , ويقدم الحانا لكلمات 

09 لق بالإسلام والدين الإسلامي لا غير . 

عنذما ذهيئا الى و الخدرسة الأبتدائينة 
الإسلامية » في بروندزبري بارك بشمال لندن 
اجتماعا للمدرسين » 
ومين انفض الاجتماع لم يكن بقي على صلاة 
الجمعة سوى وقت قليل » وكان علينا خلال هذه 
المدة البسيطة من الوقت أن نتحدث إليه » لاعن 
أسباب إشهاره إسلامه .. ومتى وكيف . بل عن 
نشاطه الخالي . قال يوسف إسلام إنه الآن 
يكرس جهوده لشلاثة أنواع من النشاط . هي 
التعليم والدعوة والّعون الإسلامي . وأضاف أن 
الدعوة تلتقي بشكل أو بآخر مع السياسة » ومن 
هنا يأتي النشاط ذو الطابع السياسي مثل تقديم 
المعونة للفلسطينيين الذين يعيشون تحت 


كان يوسف إسلام يراس 
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الاحتلال في الضفة الغربية وقطاعغزة » وأولئك 
الذين يعيشون في فلسطين المحتلة عام 1١9144‏ . 


ام وحمتحائق 


يزيد عدد المسلمين ني بريطانيا على مليوني 
نسمة ء وعلى الرغم من أن بعضهم ينزل بالرقم 
إلى ١‏ مليون ونصف مليون ويصل به أخرون 
إلى ملايين . فإن الأرجح أن يكون العدد 
مليونين . ويبدو أن من يعتمدون رقم * ملايين 
ض إلى المسلمين الحاصلين على الجنسية 
البريطانية الطلية . ع رك ا 
بسريطانيا » ممن لم يحصلوا على 

الججنسية البريطانية . 

وليست هناك إحصائية معتمدة لعدد المسلمين 
ولاق يل »رلا ترجه ل موفة ماه بعتت 
تتضمن المعلومات الأساسية عنهم »كا أخبرني 
ع + ع ولكن يقدر عدد سكان 

. ألف نسمة‎ ٠66١-٠ 

4٠-5‏ ألف نسمة . وني 
0 وحدها هناك 5٠‏ ألفا . ويوجد 
ل ٠‏ مسجدا ومركزا إسلاميا » وني 
برادفورد 4 مسجدا ومركزا .. ويحضر الدروس 
الدينية في المركز الثقاني الإسلامي بلئدن 6 ألف 
تلميذ , ويحضر الاحتفال بعيد الفطر في المركز 
نفسه نحو 50 ألف شخص . 

وقبل أن أبدأ بالاستطلاع كنت أعرف أن 
المركز الثقاني الإسلامي بلندن هو الأكبر في 
بريطانيا » وعندما ذهبت إلى برمنغهام قيل لي ؛ 
إن مسجد برمنغهام هو المسجد المركزي , وهو 
الأكبر . ني ديوزبري قيل إن المسجد هناك 
هو الأكبر في أوربا كلها . و ان علي بعد ذلك أن 
أستتتج أن مركز لندن الإسلامي هو الأكبر من 
حيث الأهمية والإمكانيات والدور الذي يلعبه , 
وأن مركز برمنغهام الإسلامي أهم المراكز في 
الشمال . بينها قاعة الصلاة بمسجد ديوزبري هي 
الكبرى . والله اعلم . 


أمين مجلس المساجد ببرادفوره 


بيئي مع أحد سائقي سيارات الأجرة 
في مديئة برادفورد . قال السائق المسلم : إنني 
الآن في نباية حياتي العملية » فانا أشرف على 
الستين .اانا عن توعد تعاضيع لاني 
احافيةا ل باغلا ناة:ة: رت ادي نهد 
خوختي : وعندما أموت أدفن هناك ٠.‏ وف 


تحقيق واسع عن المسلمين في بريطانيا نشرقه 


الماضي , قال المحرر : إن تكلفة نقل الجثمان 
الى ياكستان تعادل حولي " آلاف جنية 
استرليني » وأضاف المحور : إه مع ذلك يطلب 


أن يدفنوا في أرض 


أوطاتهم الأصلية » وهي فكرة 
آخرون ؛ فبالنسبة لهم . مادام هؤلاء اختاروا 
بمحض إرادتهم الجمع بين الهوية البريطانية » 
والدين الإسلامي أصبحت بريطانيا هى وطنهم 
الذي يولدون فيه » وفيه يعيشون ويموتون 
وشوة + 


© مسلمو بريطانيا 


توجهنا الى مديئة بروكوود جنوبي لندن ٠‏ 
حيث تقوم المقبرة الإسلامية . وه 
هي ني الأساس مقبرة لقتلى الحيشين الأميركي 
والكندي في ا حربين العالميتين الأولى والثانية » 


فيه المسلمون . 
عل أي حال »الى ال 


عريضة الى نصفين » تركت مقبرة قتل 


قل تدرب ب 
البريطانيين والأميركيين والكنديين معزولة عن 
مقابر المسلمين . 


أتراك . هنود » باكستانيون . وعرب من 
العراق » واليمن ومصر . وفلسطين » وجدوا 
مكانا للراحة الأبدية في تلك البلاد . 

القبور لها سمات الأحياء , قبور بنيت فوقها 
القياب ء وقبور أحاطت بها جدران من الرخام ٠‏ 
كتبت عليه الآيات القرائية » ومعلوسات عن 
صاحب القبرء وقبور أخرى من الحجارة » 
وقبور غيرها غطتها الزهور , فيها نما العشب على 
بعض القبور » بحيث لم نعد نعرف إن كنا نسير 
فوق التراب أم فوق أديم أجساد إخحوتنا الميتين » 
النين م تبخل عليهم الارض الغريبة بحفرة 
توارى فيها أجسادهم . 

وعلى تلة ارتفعت بجانب الطريق المؤدي الى 
القسم الخاص بقتلى الحرب الامُيسركيين 
وكوي انتصبت شاهدة حملت اسم الشهيد 

اجي العلي » رسام الكاريكاتير الفلسطيني » 

: في الطريق المقابل » لفت نظري رسم لعلم أمر 
وسيف ونجوم . وعندما اقتربت منه قرأت على 
الشاهدة اسم رجة الإمام يجى حميد الدين ٠‏ 
إمام اليمن الأسبق . 

عندما أذن الرحيل كانت مجموعات من 
الناس ء ارتدى معظمهم الملابس السوداء » 
مازالوا ينظفون قبور أقاربهم » ويضعون عليها 
الزهور » ويسقون زهورا غيرها بالماء » في لمسة 
وفاء إنسانية لا تشويها شائبة . 

تركنا هذا المشهد الحزين وعدنا أدراجنا . 0 


لل 


العربي ‏ العدد 7117 يونيو 1448م 


© الواجهة الجنوبية لمنزل من أعمال حسن فتحي 


الاك الكل 
دعاسا 


التمشّلى بالبعشد الحضحاري 


بقلم : الدكتور عبدالرحيم ابراهيم أحمد* 


إذاكان قيام أي تجمع بشري يرتبط بالأرض الخصبة والماء العذب والمناخ 
المعتدل . فان المأكل والمشرب والملبس والمسكن . ظلت عناصر أساسية 
وضر ورة ملحة على مدار الساعة لاستمرار الإنسان وتكاثره وإنتاجه ٠‏ ومن 
هنا كانت النظرية التي يعرضها هذا المقال . 


© مدرس تاريخ الفن كلية الفنون الجميلة ‏ جامعة امنيا - جمهورية مصر العرية 
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55 المسكن واحد من ضرورات الحياة . وهو 
العامل الحاسم في تحديد مستوى المعيشة 

وكيقيتها . فلا عجب إذن أن تكون معظم أعمال 
المعماريين والفنانين والمسكولين عن الاسكان 
وجهودهم منصية على الحلول امثالية » بيدف 
الوصول إلى حل لمشكلة الاسكان » وجعلها 
تتناسب مع الحالة الاجتماعية والاقتصادية 
للإنسان نفسه . مع عدم إغفال ظروف البيثة . 
بين الأمس. واليوم 

تعددت النظريات الهندسية والمعمارية من 
أجل بناء مسكن رخيص للإنسان » رخيص في 
تكاليفه المادية سواء في الخامات أو في استخدام 
الأيدي العاملة . وبعيد عن التكاليف الباهظة 
في إقامة العمائر الضخمة وطرق إنشائها 
وتزويقها. ونحن هنا نتكلم عن المسكن 
الرخيص للفقير . فالغني لن يزعجه أي ارتفاع في 
التكاليف 

ومن خلال مقولة أن البيت يسكئه واحد ويبني 
عشرة ٠‏ فإن ما يثقل على الحكومات المختلفة في 
العصر الحديث هو كيفية إيواء الملايين من الأسر 
الفقيرة وخاصة في العالم الثالث 

ولعل أهم تجربة في هذا الشأن خرجت من 
فوق أرضنا العسربية » وبفكر عربي خالص » 
وبتأثير من الشراث العربي . وأعني بها تلك 
التجربة التي بها المهندس المعماري العالمي 
وحسن 

وما عوك ل أرق العربي إلى 0 
ذلك المهندس المصري المولد » ليس من 
الاستفادة متها فقط أجل 0 ل 
التراث الحضاري افية » فالشارع العربي 
اليوم يختلف تماما عن شارع الأمس ٠‏ إذ يمتليء 
ضجيجا وصخبا وصراخا وغبارا وزحاما 


بنظريات معمارية غريبة عنا . فبالأمس كان 
الشارع العربي أقل ضجيجا وزحاما وتلوا ؛ ومع 
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العربي - العدد /751 - يونيو 1424 م 


ذلك كان أسلافنايفتحونغر ف /الدار ع نب ضحن 
داخلي مكشوف/بعيدا عما كانوا يعدونه ضجيجا 
وتلوثا . ناهيك عن الابتعاد عن نظرات العابرين 
والرغبة في ستر داخل البيت عن مشاغل البيئة ‏ 
أهم من ذلك كله هوه العمارة للققراء» 
الذين يمثلون الغالبية العظمى من سكان العام 
الغالث . ويعد وحسن فتحي » أحد الرواد 
الكبار والقلائل في العالم الذي اقترح ونفذ ما 
يمكن الفقير من امتلاك مسكن صحي ملائم من 
خلال النظر إلى ظروف البيئة . وقد ذاعت 
نظريته وانتشرت . وأخذ بها العديد من الدول 
من أجل حل مشكلة اسكان الفقراء . ومن 
خلال النظر إلى أفكاره يمكن أن نصتقها على 
النحو التالي : 
أولا : رفض الاستعارة 


المقصود هنا ليس رفض الاستعارة فقط ء بل 
والتمسك بالعمارة التي تصوغها البيئة المحلية » 
وهويقصد بالاستعارة من جهة محددة هي أوريا . 
ويرى أن احترام البيئة أمر مهم . ويجب أن تكون 
العمارة متناسبة معها من حيث الاستخدام 
والذوق العام . ولذا فمن الواجب دراسة البيئة 
قبل البدء في التعمير . 

ويقصد بالبيئة تلك الظروف المحيطة التي 
تؤثر في النمو والحياة . والبيئة التي تهمنا في هذا 
المجال يمكن تقسيمها إلى نوعين ٠.‏ 
] البيئة من صنع الخالق العظيم ممثلة في الجبال 
والأودية والأنبار والبحيرات والمسالك 
والدروب . . الخ 
ب البيئة الحضارية وهي التي يتدخل الإنسان في 
صنعها من حيث المنشات والطرق الممهدة عبر 
البيئة التي من صنع اخالق سبحانه وتعالى » وغير 
ذلك كثير . 

وللبيئة دور مهم في عمليات التصميم ٠‏ إذ 
تجهب مراعاة العوامل الجوية ومواد البناء المتوفرة » 
ثم مراعاة خصائص الإنسان الذي سيعيش فيها 
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من النواحي « الفسيولوجية والسيكولوجية ٠‏ . 
ومن هنا كانت العمارة التي تصلح في المدن 
تختلف عنها في الواحات ‏ إذ لكل بيئة عمارة 
تناسبها وذلك اعتماداً على العوامل نفسها السابق 
ذكرها و الجو والبيئة الطبيعية » » فهي التي توجد 
الفروق الأساسية حياة ع وإذا 
ما أدرك المعماريون هذا القرق بع ختطقة 
وأخرى : فإن ذلك وبلا شك سوف يساعد على 
تئمية الشخصية في العمارة التي تعد من أهم 
أركان الثقافة . 


ولا يقف الأمر عند المناخ الطبيعي وحده 
واتجاه الاشعة . ومساقطها » بل يعدوه إلى المنظر 

لبيعي الذي يعد من العناصر المهمة في تحديد 
شكل العمارة التي كانت انعكاسا للبيئة : ما دعا 
بعض المعماريين إلى إطلاق صفة الصدق في 
التكوينات المغمارية التي كانت نتيجة طبيعية 
لتفاعل الإنسان مع البيئة . وحيث إن البيئات 
تختلف الواحدة عن الاخرى فقد جاءت حصيلة 
هذه التفاعلات مختلفة من بلد إلى آخر , ما جعل 
المعماريين يبحشون عن تصميمات تناسب كل 
بيئة تكون نابعة من وجدان تلك الجماعة دون ما 
تكلف . حتى لوجاءت لنا بطرز معمارية متميزة 
محببة إلى نفوس أهلها , والتي أصبحث سمة 
هم وأصبح الطراز بمشابة الشعار لتلك 
الجماعات . على أن الشعور بالجمال في العمارة 
يعد أمرا نسبيا يختلف فيه الحكم من فرد إلى 
آخرء ومع ذلك فإن الشيء الجميل يتطلب 
استيفاء عدة شروط حتى يكتسب هذه الصفة . 

والمعنى الإجمالي عند « حسن فتحي » هو أن 
الجمال المعماري في المبتى , إنما هو صفة ت 
تنتج التأثير بالشكل في الشعور ٠‏ بالتوافق بينه 
وبين القوى العاملة على تكوينه . ويمكن القول 
بأن الطبيعة لم تقصد خلق الجمال ؛ إنما الإنسان 
هو الذي يصف هذه الأشياء بتلك الصفة من 
واقع إحساسه بتوافق الشكل . 


يه 


: الاعتماد على الخامات المحلية 


ن رورة الاعتماد على 
الخامات والموارد من ١‏ نفسها ‏ وفي تجربته في 
مصر كانت الحجارة والطين هما الأساس في 
تجربته » وكذلك فإن عدم الإسراف يعود بفوائد 
كثيرة أهمها احترام الطبيعة من حيث الأحوال 
والأبعاد . وتتماشى مع المنظر المحيط يما فيه من 
منشات . بحيث تبدو العمارة في النهاية في ترابط 
عضوي يؤلف ثبتا واحدا » لا اختلاف فيه ولا 
نشاز . 

واستخدام المواد المحلية يل بعض المشاكل 
الاقتصادية التي يعاني منها العالم الثالث على وجه 
العموم . وبعض من وطننا العربي على وجه 
الخصوص » إضافة إلى أن الروح الفنية الأصيلة 
سوف تفرض نفسها على العمل المعماري بدون 
شك «عندئذ » . 

والمتأمل لتلك النظرية عند و حسن فتحي » 
يجد أنها تتراوح بين زوايا ثلاث متساوية في مثلث 
واحد»عمادها الانسان , والمعمار : والفن . إذ 


لابد من المحافظة على توازنها كشرط أساسي' 


لنجاح العمل العمراني ؛ الانسان يكل متطلباته 
الفطرية والنفسية والعصبية ٠‏ والمعمار بمتطلياته 
الإنشائية والهندسية والثقافية والحضارية » والفن 
بكل متطلباته الجمالية والبصرية والتطبيقية . 
الغا : التمسك بالبعد الحضاري 


لابد من التمسك بالبعد الحضاري الذي 
يجمع بين التراث والمعاصرة والمستمد من الطابع 
الفني والقومي الذي خلفته العصور السابقة » 
ولا شك أن مستحدثات العصر ليست هي كل 
شيء » بل انها كثيرا ما تكون عاملا مساعدا على 
طمس جمال البيئة » وخير الأمثلة الدالة على هذا 
الطمس هو استراحة الملك فاروق « آخر ملوك 
مصرء ء وفتذق مينا هاوس « بمنطقة ارم » 
حيث جاءت الإضافات عليهما خحالية من 


© العمارة للققراء والتمسك بالبعد الحضاري 


اللمسات الجمالية والفئية . الآمر الذي أدى إلى 
طمس كل معالم الجمال السابقة في العمارتين . 
ومثال آخر هو عمارة الجدران الزجاجية التي هي 
أحدث النظم المعمارية المعاصرة»والتي تهدف إلى 
انفتاجح المبتى على المنظر الخارجي مما دقع بالفراغ 
المحدود بالجدران للتسرب إلى الخارج مصطحبا 
معه العمارة كلها .ولا ننسى أن العمارة همي 
الفراغ المحصور بين الجدران وليس الجدران 
نفسها . “من هنا » أصبحت العمارة كشخص 
وجد نفسه عاريا في وسط البيثة . 


«وحسن فتحي » المعماري المفكر 


إن « حسن فتحي » المعماري صاحب 
نظريات أصيلة في قن العمارة السريفية 
والصحراوية؛فجعلها أقرب إلى البساطة 
والتلقائية » ولكنه أخضعها لتقاليد العمارة 
الإسلامية بوجه عام . أما عن صياغته المعمارية 
للمدينة » فكانت تعتمد كليا على تقاليد وعظمة 
العمارة الإسلامية في الاستفادة من الخامات 
المحلية . وفي تصميم السقوف على شكل قبوء 
وبذلك'امتزجت كل جهود الشد والانحناء 
والقص:. واقتصرت على جهود الضغط . 
والطوب الأخضر يتحملها بكل يسرء وهي 
أساليب معمارية كانت مستخدمة في« النوبة » في 
فصر . 

ولقد ثبت أن للزادا الأولية المحلية هي أكثر 
المواد ملاءمة للبنيان من حيث التكاليف . وهذا 
قري القرفة» التي يناه بالير 
الغربي لمديئة الأقصر يصعيد مصر . وقد جاءت 
القرية مؤكدة ذلك الطابع القومي في شخصيتها 
ويساطتها . الأمر الذي نقل فكرتها ونظريتها 
وعمارتها من المحلية الى العالمية . الأمر الذي دفع 
باسم المعماري « حسن فتحي » إلى العالية 
اعت امم ع الريفي ٠‏ 
هيئة اليونسكو » أبحاثه وتم تنفيذ العديد 
منبا في أمريكا وأسيا وأفريقيا ٠‏ أبالمانا منج 
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© المعماري الفئان حسن فتحي ولحظة تأمل 


مشروع قرية « القرنة » » فتلك قصة أخرى » إذ 
أن سكان « القرنة » كان لهم رأي آخر.. 
فإفشاها يعود إلى ذلك الارتباط بين حراس الآثار 
الفرعوئية و « المافيا » العاملة في تهريبها ‏ إذ أن 
سكان القرنة وجدوا أن بيوتهم تقوم فوق المقابر 
القديمة فأخذوا يكشفونها قبرا بعد آخر ويبيعون ما 
يعثرون عليه » ولما جاءت مصلحة الآثار وكلفت 
« حسن فتحي » يبناء « القرنة». كان من 
الطبيعي أن يرفض السكان ترك الكنز الذي هو 
أسفل بيوتهم القديمة . ولقد بنى بيوت القرية من 
الحجر والطمي التي كانت أرخص المواد وأفضلها 
لسكنى المناطق الحارة , أما عن التكاليف فهي لا 
تكاد تذكر إذا ما قيست بأسعار البناء في عام 
تاريخ البدء في بناء القرنة أوعام 1967 
تاريخ الانتهاء منها . 

نظرية اسكان الفقراء كتجربة سجلها في 
مؤلفه العلمي الكبير باسم « العمارة للفقراء » 
الذي نشره باللغة الإنجليزية لعدم وجود ناشر 
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مغامر ينشره بالعربية » وقد ترجم هذا المؤلف 
لخمس لغات غير الانجليزية » هذا بخلاف /7 
بحثا وكتابا آخرين . 

ولم تكن « القرنة » هي التجربة الوحيدة . 
فلقد كان تصميم المياني الريفية عام ١881‏ 
بالوجه البحري بمصر هو أول التصاميم ٠‏ ثم 
استخدم القباب فوق المباني الطيئية في قرية » 
بهتيم » وفي الواحات المصرية وعلى السواحل . 
وكانت له تجرب أيضا في واحة باريس 
المصرية في الصحراء الغربية . 

ولقد تنبهت الدول الأخرى لنظرية العمّارة 
للفقراء » فاستعانت به في التخطيط والإشراف 
لإقامة عمائر الفقراء في بعض الأقطار العربية 

فريقية والآسيوية » بل في الولايات المتحدة 
نفسها . إذ أقام بها قرية و دار السلام » 
مكسيكو » بتكاليف لم تتجاوز ثلث 
الحقيقية إضافة إلى المحافظة على 


المعارضة القوية 

بل سس سيت 
ولقد واجهت نظريته معارضة شديدة من 

2 المصالح , وهؤلاء الذين تتأثر أعماهم 


الاستغناء عن الجامات المستوردة أو 
لين وأصحاب الأعمال . كلهم تحالفوا ضده 
في وطنه مما أكسبهم نصرا مؤقتا . على الرغم من 
أنه كان يكسب الجولة الأولى دائما ٠.‏ فكانت 
المؤامرات والتحالفات تتقدم لتضغط ضده 
وتنتصر في النهاية . ومن هنا انتقل بنظريته 
للغرب وللشرق ونجح هو ونظريته نجاحا 
ياهرا . 

إن العمارة للفقراء لن تنسى ذلك المناضل من 
أجل انتصارها . والذي وهب نفسه لتلك 
النظرية في طول العالم وعسرضه.ومازال ‏ على 
الرغم من أن المرض والشيخوخة أقعداه ‏ يعطى 
لتلاميذه فكرة عن طرق ووسائل البناء 
للفقراء . 0 


د. لطيفة الزيات © أمينة النقاش 
و خان اشتغال الساء بالشتّائحتة ستادرا يذ زمتساي. 
حيجاق سنوت طويكلة عاو اباب الوجدائب 
© أرى ب أنه ليست هنااكت_مشكلة 
أن جدافتكاة المتاسيرة فنسها ددا لتجثل. 
ه ذحارمكاراة الكل اكخرأة 
مكاج إلن مجهخود النتحاء لإبنجات الأهاكّة 
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مئات الآلاف من الفتيات اللاي يعملن ويتعلمن ويكتين في الصحف وينتشرن 
في دور القضاء وقاعات المحاكم ٠‏ بل ويحملن حقائب وزارية » لا يتصورن كيف كان 
وضع المرأة في الوطن العربي منذ أكثر من نصف قرن ء حين كانت نسبة الآمية وسط 
النساء أربعة أضعاف نسبتها بين الرجال : وكانت المرأة حرومة من العمل والتعلم 
والتفكير ‏ ومحظور عليها اختيار أي شيء ابتداء من لون ملابسها حتى شخص 
زوجها . ومئات الآلاف من النساء لا يذكرن الرائدات اللواتي بدأن التمرد وبدآن الدق 
على جدران « الشرئقة » داعيات لنيل المرأة حقوقها الانسانية والطبيعية ٠‏ ووقف التمييز 
العنصري الرجولي ضدها . 


وهذه محاولة للاقتراب من العالم الخاص والعام لواحدة من رائدات الحركنة 
الوطنية المصرية , والحركة النسائية بوجه خاص هي الدكتورة لطيفة الزيات » استاذ 


الآدب الانجليزي بكلية البنات جامعة عين شمس ء والناقدة » والروائية والصحفية 
والمناضلة من أجل حرية الوطن وحرية المرأة . 


الحوار الذي أجرته معها الزميلة أمينة النقاش تحاولة'لاستكشاف العوامل الذاتية 
والعامة آلتي دفعت بها الى هذا الطريق الشاق والصعب , وللتعرف على الجهد الكبين. _ 
الذي بذلته لكي تثبت أهليتها ؛ وبالتالي أهلية المرأة لآن تحصل على حقوقها . 


سألت الدكتورة لطيفة الزيات : 

* ني الظروف التي أحاطت بنشأتك . هل 
كان هناك و شرنقة » أسرية . حولك ٠‏ أم 
اجتماعية . أم الاثنتان معأ ؟ 

أني في ذلك شأن أي فتاة مصرية أو 


مرادفاً للفتاة المثالية . وهكذا تولت والدي مهمة 
ترويضي وصبي في القالب الاجتماعي المقبول 
والمرضي عنه بالنسبة للمرأة . وأخذت عملية 
الترويض شكلا ملحوظا ني كل كبيرة وصغيرة من 
حياتي . فطريقتي في الجلوس لا تعجب والدتي ٠‏ 
وطريقة كلامي لا تروقها : وصمتي في حضور 
الضيوف لا يرضيها . وكلامي معهم خروج عن 
السلوك المألوف ٠‏ وارتفاع صوني ١‏ قلة أدب » 
واتخفاضه غير مرغوب فيه وهكذا . 


واستهدفت عمليات الترويض ‏ التي أعتقد أن 
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الحجر شكل منعي من الحركة . وكان الطريق 
الوحيد المسموح لي بقطعه هو الطريق من المنزل الى 
المدرسة وبالعكس . والشرنقة ليست تقييدا لحركة 


الدخول والخروج فحسب . بل أشد وطأة من 
ذلك . فالشرنقة هي السعي الدؤوب لصب الفتاة في 
قالب معين هو القالب المرضي عنه والمرغوب فيه . 

وبالنسبة لي فقد كنت طفلة شديدة الحيوية » ومن 
المدهش أن هذه الحيوية » كانت مصدر إزعاج دائم 
الوالدي الذي كان يرى في الخدوء والصمت والرقة * 
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كل فتاة عربية تمر بها في عمر الصبا صبِي في القالب 
المطلوب اجتماعياً . ودفعي لاهتمامات محددة غير 


وإجادة العزف على البيائو . 
أخرئ . 


الخروج من الشرئقة 
»* وكيف خرجت من هذه « | 
عتبات الدراسة ؟ 
قد يدهشك القول أن الحظ لعب دوراً مها في 
هذه الزاوية من حياتي . بعد حصولي على الابتدائية 
أراد والدي أن ألزم البيت ٠‏ ورقض فكرة دراساتي » 
ولكن من حسن حظي أن شقيقي عبد الفتاح الزيات 
ومحمد عبد السلام الزيات ‏ وكانا يكبرائني في السن - 
رفضا ذلك . ولعبا دوراً في اقناع والدي وكان 
محمد هو الذي سارع بنفسه الى تقديم أوراقي في 
المدرسة الثاثوية . وكائت هي المرحلة التالية 
للابتدائية آئذاك . وأنا أدين له بالكثير 


»الى 


اختيار أم مصادقة 
لم يكن التعليم اذن قرارك يل ة 


آخرين ؟ 
بل هو قراري في الأساس ٠‏ وآزرني قي مواصلته 
آخرون لسبب بسيط هو أن المدرسة بالنسبة لي لم تكن 
مكاناً للتعلم فحسب ء بل مهرباً من الشرئقة 
الأسرية التي تسعى دوماً لتقبيد حركتي . وميداناً 
الانطلاقي التلقائي , ويجالاً لكشف قدرتي في التعيير 
الحر عن نفسي . 
«هل كانت مزانتك للاذتٍ في الجائعة 
اختيارا أم حض مصادفة ؟ 

بل هي اختياري . والدليل على صحة ذلك أنني 
في الجامعة التحقت بقسم اللغة العربية بكلية 
الآداب . وكان هدني الواضح من الالتحاق بهذا 
القسم هو أن أتعلم الكتابة الإبداعية . وما كان 
يغلب على الدراسة في هذا القسم آنذاك قواعد التحو 
والمحسنات اللغوية لم أجد فيه ضالتي . وفي العام 
الشاني من دراستي في قسم اللغة العربية حولت 
أوراقي منه الى قسم الأدب الانجليزي ولقد دقعني 
إلى اتخاذ هذا القرار ‏ فضا عن رغبتي قي تعلم كيف 
أكتب ابداعاً ‏ ت د. لويس عوض الذي كان 
يدرس الأدب ١‏ ي في السنة الأولى بالجامعة . 
فقد استيشر خيراً واقترح علي الانتقال إلى قسم 
اللغة الان حيث مجال الدراسات الأدبية أكثر 
اتساعاً . كنت فتاة خجولة الى حد كبيرحين دخلت 


© وجها لوجه : د . لطيفة الزيات 


إلكن في السنة الثانية من دراسي حدث 
حيث بدأت ممارسة العمل السياسي 


دخلت قاعة مكتبة الجامعة ‏ من أنظار رواذها : الى 
فتاة تخطب في الجماهير الحاشدة . 

5 مام م ل 
ساعد على ذلك أن اله 0 
كانت فترة من 3 
الحرب العالمية ابسو اي 
التحرر الوطني في العام تتطلع لنيل استقلانما ء 

9 قد اندحرت ء وأصبح يسود العالم 
اؤل والأمل بالحاضر وبالمستقبل , 

» هل مجرد التحاقك بالجامعة هو الذي 

أحدث هذا الانقلاب ؟ 
- بالقطع لا فمن المؤكد أثني لو التحقت 
بالجامعة » واكتفيت يكوني طالبة دون مارسة العمل 
السياسي لبقيت كما كنت + فتاة منغلقة على نفسها 
خجولة تحمل جسدها الممتليء كما لو كانت تحمل 
وزرا ء وكان العمل السياسي الجماهيري هو الذي 
حررني من محاوفي ومن خجلي ومن حيائي ٠‏ وشكل 
نقلة هامة في حياتي ودفعني وغيرني وأعاد صناعتي » 


وخلق مني إنسائة جديدة . 

لا تمرد ولا استهواء 
ما هي الدوافع |. لقرار اشتغالك 
بالعمل العام » ٠‏ هل كانت تمرداً أم رغبة في 
كسر المألوف ؟ 


لا هذا ولا ذاك: يؤكد ذلك تتبع الظروف التي 
نشسآت فيها . فقد ولدت عام 1474 في أعقاب 
اندلا ع ثورة عام 141 + وكبرت والئاس من حولي 
يحتفلون بذكرى قائد الثورة سعد زغلول , ومارست 
العبة و نط الحبل » وأنا أسمع الصبية تغني : 

ديا مصر ما تخافيشي , احنا ولاد الكشافة » 
وأبونا سعد زغلول وأمنا صفصف هانم » مشيرين 
بذلك الى السيدة صفية زغلول زوجة الزعيم سعد 
زغلول , التي شاركته كفاحه . وكانت تتزعم 
بدورها حركة الاحتجاج على الاحتلال البريطاني 
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' المصر . وني حيط أسرتي رأيت في صباي شقيقي محمد 
يقبض عليه أكثر من مرة لاشتراكه في المظاهرات 
الطلابية , ولاهتمامه بالاشتغال بالعمل السياسي 
وكانت الفترة التي دخلت قيها الجامعة في عام 1441 
فترة مد ثوري من الطراز الأول . كل هذه العوامل 
مجتمعة ساهمت في دقعي إلى الاشتغال بالعمل 
السياسي من باب الاهتمام بقضايا الوطن . وكنا في 
تلك الستوات التي أعقبت الحرب العا؛ 
نعيش فترة مد وطني ومشاعر وطنية فوا 
جميع أنحاء الوطن ع 0 
الوطنية في هذا العصر غريبة أو شاذة . فكل الذين 


يحيطون بي أو أحتك بهم أو أتعامل معهم كان يملؤهم 
الحماس للوطن والاهتمام بقضاياء 
0 يكن اشتغال النساء بالسياسة نادراً 


فتلك ارة جه ير من الس . 
نة . ففي أوقات الاتحسار 


الوطني التي تخيم على الأمة والوطن . يمتليء الجو 
بظواهر من التعصب وضيق الأقق يكون من بيتها 
التعصب ضد المرأة . وعكس هذه الفاعدة صحيح ٠‏ 
فحين يسود المد الوطني والجماهيري والتضالي ٠‏ 
يتحرك المستنقع ويتحول إلى محرى رائق وتسقط عنه 
وسط هذا المد 


كشير من الشوائب والتعصبات . 
الشعبي بدأت عملي في السياسة 
وم أنتخب عضواً في اللجنة |١‏ 
والعمال فقط ٠‏ بل انتخيت في 
ئة التنفيذية مع عضوين اخر ين هما فؤاد حي 

الدين رئيس وزراء مصر الأسبق ٠»‏ وعيد الزؤوف 


اللجنة الوطئية للطلية والعمال لجحئة جبهوية 
عام 1445 من ممثلين لطلاب الجامعات من مختلف 
ت السياسية الوطنية . ومثلين لنقابات » 
جديدة للحركة الوطنية في مصر في 
أعقاب الحرب العالية الشانية ونظمت مناسبتين 
هامتين في التاريخ العربي والعالمي » أولاهما مظاهرة 
١‏ فبراير 1445 لجلاء الانجليز عن مصر . وأصبح 
اليوم فيي] بعد يوماً عالمياً للطلاب وثانيتهما يوم 4 
مارس وكان يوم الحداد العام على الشهداء 
050 


عيبة الاعتيان 


امن 0 التي تحملتها 


تغلبت عليها ؟ 
كثيرة ومتنوعة . أسرية واجتماعية , ففي الفترة 
زعم فيها حركة الطلاب ني الجامعة ؛ لم 
ادرة على الخروج من المنزل كما أشاء . وكثت ما 
أزال ملزمة بالعودة للمنزل في مواعيد محددة ؛ على 
الرغم من أن العمل السياسي كان يقتضي مني حرية 
واسعة في الحركة . فلم أتمكن من نيلها كاملة على 
الرغم من تغير ظروني الأسرية . ١‏ 

فقد مات والدي وعمري ؟١‏ عاماً . وكان الوجه 
الآخر لمأساة فقداني لوالدي . أن أشقائي الذين تولوا 
مسئولية تربيتي بعد موته كانوا أكثر استنارة منه ٠‏ فلم 
يقفوا قي وجه نموي الالسان 

هذا ني حيط الأسرة . أما في محيط المجتمع فقد 


ا ا وح 0 


سلبي . ولكني بعد تأمل ساءلت نقسي : هل أن 
جادة في خوض ميدان العمل السياسي أم غير جادة ؟ 
فإذا كانت الأولى فعليٍ أن أهب نفسي للعمل 
الوطني . وأحشد قواي لصد اهجوم المعادي من أي 
احية . وإذا كانت الثانية فليس أمامي سوى أن ألزم 
المنزل ؤلا أغادره إلا للدراسة . ولقد اخترث الحالة 
الأولى على على الرغم من المشاق التي تبعتها . وساعدني 
على ذلك أن المناخ العام الذي شهد توهج الحركة 
الوطنية المصرية كان ملائياً . 
ولو أنتي استجيت لتلك الضغوط لكان يمكن 
لحكايتي أن تتحول الى حكاية تقليدية لفتاة فصرية 
عادية . أما وقد انخرطت في العمل الوطني 
والسياسي ء فقد أحعذت الجماهير بيدي ومتحتني 
وضعاً خاصاً حررني من كثير من النواقص التي تكبل 
حركة المرأة 
اللمسا1 
* ما هي التضحيات التي قدمتها مقابل 
قرارك بالتحرر؟ 0 
- تضحيات عديدة ٠‏ أقلها السجن والاعتقال ‏ 


ويضاف الى ذلك أنني غلبت لسنوات طويلة في حياتي 
الجانب العقلي على الجائب الوجداتي » وأهدرت 
سنين عديدة ؛ وأنا أكبل نفسي وجدا: فكان من 
الطيمي بعد ذلك أن يني وقت في حيان هب فيه 
الجانب الوجداني كاملا على حساب الجانب 
العقلاني . فأشرك الاهتمام العام وأنصرف يكليتي 
لكوني امرأة . 

* هل كان الخطا قي الحالة الأولى أم في 


تون . قمن وجهة نظري لا بد أن يكون 
هناك توازن مستمر بين الجانب العقلاني والوجداني 
للمرأة : لآن ترجيح كفة إحداهما على الأخرى يفسح 
المجال لأخطاء كثيرة للانسان بشكل عام » رجلا كان 
أم امرأة . 


ف هل تعتقدين أن المرأة حيث في امرأة 
ماساة ؟ 
لا شك أن أعباء كثيرة تقع على عاتق المرأة في 
الحياة » حيث يطلب منها القيام بأدوار عدة لا تطلب 
من الرجال . فعليها أن تكون أماً وزوجة ناجحة في 
وامرأة فاضلة تغفر كل الأخطاء . 
للظروف التي تنشأ فيها النساء في مجتمعنا فإن 
قبودأ غير مرئية تفرض عليهن . أخطرها أن يبقى 
الأول في حياة المرأة » في حين تكون 
لبند الثاني في حياة الرجل . والنتيجة حين 
تتكسر المرأة عاطفياً تتكسر كلياً . بيشما إذا تعرض 
الرجل لنكسات عاطفية يستطيع أن يستكمل مشواره 
على اعتبار أن العمل هو القيمة الأولى في حياته . 
واذا كان الثراث الطويل من التنشئة الخاطئة 
للمرأة هو المسثول عن ذلك . فلا شك أن المرأة 
نفسها تتحمل جزءا من المسشولية عن تلك 
الأوضا 
» هذا عن الجانب العام . قماذا عن 
الجانب الشخصي ؟ 
أنا شخصياً لا أعتقد أن وجودي كامرأة يعمد 
مأساة فأنا مث الحة تماماً مع حقيقة أنني امرأة . ولم 
أقاس , كيرا من تلك القيقة إلا في الحدوه التي 
ذكرتها . بل إني أحب كوني امرأة . وليس لدي هذا 
الشعور الدائم المقلق والموجود لدى الكثيرات اللواتي. 
يبدين م يردن إثبات شيء ما : فليس لدي 


© وجها لوجه : د . لطيفة الزيات 


حاجة مثل تلك المشاعر 
ابص لد اطل 1 زر تراج 
رجل ٠‏ وأن تفكيري لا يقل اتزاناً عن تفكيره . كما 
أن قدراتي العقلية لا تقل عن قدرات كثير من الرجال 
وربما تفوق بعضهم . وأعتقد أن هذا يرجع لعملٍ 
السياسي الجماهيري ني الجامعة الذي منحني 
الاحساس بالندية مع أقراني من الرجال . 
هل أقهم من هذا أنك ترين أن المرأة 
لكي تحقق وجودها لابدٌ أن تزاول العمل 
السياسي ؟ 
لا ليس كذلك . فالأساس أن تفعل المرأ 
خارج ذاتها وخارج جدران منزها . وأن يكون لها 
دور في مجتمعها أوسع من دورها في نطاق الأسرة ٠‏ 
حتى لو عن طريق الاهتمام بالجمعيات 
إن الاغتمام يقضاياالوطن حتى لوه 


رح » والقائمة 
ان لا يعثر على ذاته الحقيقية إلا إذا فقدها 
أولاً في شيء أكبر من تلك الذات وهو الوطن , 
لست عدوة للرجال 
* كيف ترين الاجيال الجديدة من الفتيات 
التي تشتقى لكسر القيود حول 
حركتها . . . هل تشجعيما أم ترثين 
الحاها ؟ 
- الحقيقة أنني أؤمن أنه ليس هناك جهد إل وله 
ثماره . فكل جيل ينبض ويتقدم على ما حققه الجيل 
الذي سبقه . والآن حين أنظر حولي أرى أنه ليست 
هناك مشكلة أن تجد الفثاة المستثيرة نفهائدًا 
للرجل ؛ وأن تعتقد أنها في أعماقها كذلك ٠‏ ول يكن 
هذا ني جيلي شائعاً ٠‏ ولكنه أصبح كذلك الآن 
الحركة والمقاومة التي خاضتها أجيال سابقة ٠‏ 
والتضحيات التي قدمتها على هذا الطريق أجي 
الأمس فلقسد أتاحت لامرأة الي 


تقدين أن شعار مساواة الرجل 
بالمرأة » يحتاج إلى .جهد من الئساء لإثبات 
الأهلية أكثر من محرد طرحه كشعار ؟ 

لااشك في ذلك . فالمرأة لكي تنبت أنها جديرة 


للا 


العربي ‏ العدد 7517 يوتيو 144 م 


بالمساواة يجب أن تعمل بقدر ما يعمل الرجل . وأن 
تسعى للتحقيق بمقدار ما يسعى هو وأن تخلص 


ولكن هذا لا ينفي ‏ بالنسبة لي - أنني أجد قضية 
سدع ةالقم الأو ولن تحل 
مشاكل المرأ إلا في سياق حن مشاكل المجتمع 
ككل . أمة لا يتمتع فيها الرجال بالحرية مسن 
الغرابة بمكان أن نرتب أسبقية لحرية المرأة على حرية 
الرجل . 

* ما مدى مسثولية المرأة عن هذا الانبعاث 

الرهيب لدعاوى عودتها للمنزل وحرمانها 

من العمل ؟ 

هي مسئولة في حالة استجابتها لتلك الدعاوى ء 

فلا يمني أن يصرخ أحد في هذا الاتجاه أو ذاك مطالباً 
بعودتي للمنزل , طالما أرفض هذه العودة ٠‏ وطاما لم 
يصل هو الى الحكم ليجبرني على ذلك . والمشكلة هنا 
تكمن في استجابة المرأة هذه الدعوات . ومن 
لؤسف أن يكون لاستجابة النساء جذور اقتصادية 
في أزمة المواصلات وقلة دور الحضانة 
وارتفاع أسمارها . مما بجعل استجابة المرأة لشرك 
العمل تمكنة 
وعلى العموم فالضرر الذي يترتب على عودة المرأة 
العاملة للمنزل هو ضرر محصور في النساء العامللات 
والفلاحات وصغار الموظفات . ليس اختياراً أو ترفاً 
ولكنه احتياج اقتصادي حقيقي . لير هذا 
فحسب ء بل إن الظروف الاقتصادية القاسية لترقع 
الى ساحة العمل بعض نساء الطبقة الوسطي ؛ عمن ل 
يكن من المتصور أن يعملن ليضمن دخلا إضافاً 
الام 


* وما هو تفسيرك لبروز هذه الظاهرة ؟ 


اقرار سياسة الائفتاح الاقتصادي التي كان من 
بين نتائجها إحداث قوارق شاسعة في الدخول بين 


المواطنين . ومعاناتهم الدائمة من حالات الغلاء 
المتصاعدة : وتدني قيمة العمل واحتقارها » 
والإعلاء من الثراء والاقتناء باعتبارهما القيمة 
الوحيدة المعترف بها » بعد آن تراجعت النظرة الى 
العمل باعتباره قيمة انسانية راقية . وني جيلي كان 
تيات أن الزواج لا بد أن يكون قاياً 
على الحب , وفي هذا الجيل أصبحت الثروة والقدرة 
المالية هي الشرط الأول للزواج ٠‏ فمعظم الفتيات 
يحلمن بزوج ثري ينفق عليهن دون حاجة إلى 
عملهن ! . 
الخروج عن المألوف 

» لماذا اقتتصر ا: الابداعي على رواية 

٠‏ الباب المفتوح » والمجموعة القصصية 

٠٠‏ الشيخوخة » وقصص أخرى ؟ 
ببساطة لست كاتبة حترفة » وعندما يكون 
لدي شيء جديد أريد أن أوصله للقاريء آئذاك 


الشائع بين ١‏ 


أكتب . فالكتابة بالنسبة لي هي عملية تواصل وحاولة 
للوصول الى الآخرين . وكسر العزلة والشعور 
بالاتتياء . فحين يستجيب القراء لما أكتب أشعر أني 
التميت من جديد . ول أعد وحدي 


هل كانت روايتك « الباب المقتوح » 
اكات ريلك ل تياد معزي عل 
المألوف ؟ 
- تعم كانت كذلك فقد وصفها الثقاد يأها أول 
في مصر . كما وصقوها بأنها من 
وكانت خروجاً على 


تكن سرع 
فيها المرأة مطالبة بحريتها . بل تربط بين ما هو خاص 
وما هو عام . بين قضايا الفرد والمجتمع . 
» وأين ليى بطلة « الباب المفتوح » من 
الدكتورة لطيفة الزيات ؟ 
- ليق ليست أنا . بل إن تعمدت أن أجعل منها 
كل فتاة عادية ٠‏ وعبرها نقلت الرسالة التي احتوتها 
الرواية : وهي أن الفناء في الوطن هو أرقى أنواع 
التحقق الانساني . © 


تي سين 


التجليات (ماجزء) 


بقلم : أبو المعاطي أبو النجا 


كثيرة جدا هي القضايا والتساؤلات التى يثيرها كتاب ١‏ التجليات » 
للروائي جمال الغيطاني ! 
من أهمها 

إلى أي جنس أدبي ينتمي هذا الكتاب ؟ هل هو سيرة ذاتية ٠‏ أم 
رواية » أم هو كتاب فيه من خصائص السيرة الذاتية والرواية في وقت معا ؟ 

لماذا آثر الكاتب صيغة « التجليات » . ليكون كل تجل منها بمثابة 
الوحدة المعمارية التى يتشكل من تكويتاتها المتنوعة بناء هذا الكتاب ؟ 

أكان هذا الاختيار يحرد جزء من بحث الكاتب الدائب عن أساليب 
فنية » تستلهم تراثنا الروحي والفكري والفني . وتؤكد على خصوصتنا 
الثقافية ؟ 

أم أن « التجليات » كانت هي الصيغة الأقرب والأصدق للتجرية 
الر وحية والفكرية الأساسية لبطل السيرة الذا وقِه الحارق إِلى الفكاك 
من أَسْر النسبي والاقتراب من المطلق ! في سفره الدائم من الجحزئيات إلى 
الكليات . يطلب «لحظة تبقى ولا تفنى» ومن أعماقه تنطلق تلك 
الصرخة : وما من يقين باق »! 
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وم هل كانت ١‏ التجليات » هي الصيغة 

للنا الفريدة من خلال ١‏ الأسفارء والمواقف 
والرؤى والمقامات والآحوال » ٠‏ لجمع شتات 
ذلك النثار البالغ الدقة والرهافة من تفاصيل 
الحياة اليومية » 5 أحداث التاريخ الكبرى » 
ومن دفتر أحوال الواقع والخيال ‏ مثل ( ظهور 
عبدالناصر بعد هوته في ميدان الدقي ٠‏ 
ومشاركته مع الاب قبل مثات الأعوام في 1 
كربلاء إلى جوان سيد الشهداء » 


صدر أب مثقل با لا يمكن البوح به  )‏ بحيث 
تكتسب هذه التفاصيل من تجمعها في هذه 
السياقات الجديدة عبر يا والأحوال 
والمقامات ٠‏ دلالات أكثر غنى . وتخلق تجاتسا 
وجالا فنا » لم تكن مملكه وهي بجرد شائرات فى 
فضاء الذاكرة . تائهة في أبعاد الزمان والمكان » 
يستحيل نظمها في تتابع زمني أو مكاني !؟ 

هل كانت التجليات هي أداة الكاتب التي لا 
أداة سواها . ليتيح لقارئه أن يرى كيف أن 
معاناة أب بسيط . قادم من أعماق الصعيد ‏ في 
حياته اليومية في مدينة القاهرة في عصرنا هذا » 
وتضحياته لينقذ أبناءه من الجحيم الذي يحترق 
فيه كل يوم ء هي الوجه الآخر المألوف 
والواقعي والجزئي لمعاناة شخصيات احظليمةا 
مضمخة بعبق التاريخ البعيد والقريب ٠‏ تحتل 
مكانة سامقة في سلم البطولة والتضحية » 
كشخصية سيد الشهداء الإمام الحسين ؟! فنرى 
في إطار واحد صورة المثال والواقع كوجهين 
العملة واحدة ! 

هل كانت التجليات . وهي الطريق الذي 
اختاره البطل للبحث في نشأته الأولى والثائية » 
ليعرف ما لم يكن يعرف ؟ هل كانت هذه المعرفة 
وسبل تحصيلها ليكتب سيرته الذاتية هي سبيله 
الذي لا سبيل سواه . ليعرف طريق السفر من 
النسبي للمطلق . من المحدود إلى اللاتحدود » 
فيقع في المحظور . ويجتز دليله في السفر « ابن 


14 


عربي ؛ عنقه ٠‏ وتنقسم ذاته حين يصطدم 
بالحدود القصوى لقدرته على أن يعرف » فيعود 
جريحا ومشخنا ء لينجح بعد عودته إلى العالم 
الأرضي في أن يعقد صلحا داخل ذاته بين 
المحدود واللامحدود » تستزد ذاته من خلاله 
وخدتها بقبول التناقض والتعايش معه في تباية 
الجزء الثالث من « التجليات » ٠‏ ويكون يذلك 
قد ألغى في عمله بعض الحدود الفاصلة 
السيرة الذاتية التي تركز غالبا على مسيرة 
إنسان ٠‏ وبين الرواية"التي تعنى غالبا بما يحادث 
من تطور أو تغير في حياة إنسان ٠‏ عبر بيئة 
اجتاعية وثقافية في زمان ومكان محدودين؟! 

وإذا كان « التجلى » هو الوحدة المعمارية في 
هذا الكتاب » فكيف صمم الكاتب « تجليات » 
الجزء الأول والثاني والثالث . بما يحقق التجانس 
داخل الجزء الواحد ٠.‏ ثم التجانس ب 
الأجزاء ؟ وكيف لعب تصميم | 
الرواية دور. نيق الوظائف الفئية والفكرية 
للتجليات كما المحنا إلى بعضها في هذه المجموعة 

من التساؤلات التي بدأنا ها هذا المقال؟ 


بين السيرة والرواية 


إذا كان الكاتب قد آثر أن يخلص من حيرة 
تصنيف كتابه » فاكتفى بأن يميه كتاب 
« التجليات » . فقد لا يملك من يكتب عن 
التجليات مثل هذا الترف . والاصعب أنه لا 
يملك بالمقابل تصنيفا سهلا وجاهزاً ٠‏ فالكتاب 
فيه من خصائص السيرة الذاتية أهمها » فيه تلك 
المتابعة الأمينة من خلال رؤية الراوي لحوائب 
من حياة يطل السيرة » تبدأ رحلتها حتى قبل 
ميلاده » وتمضي معه إلى ما يبدو أنه يعيشه في 
لحزء الثالث من مرحلة تضالح مع ذاته ؛ ولكن 
إذا كانت حياة الكاتب تمثل المجرى الرئيسي في 
تلك المسيرة » وإذا كانت أزمته الروحية 
قادت رحلته من النسبي إلى المطلق » تمثل || 


الداقعة لتيار هذا الهر من المنبع إلى المصب » 


فإن الحركة المادرة لهذه الأزمة هي التي أعطت 
هذا العمل إيقاع الرواية وشكلها . وهي التي 
جعلت من بحث الكاتب عن أبيه بحثا عن 
الجذور مهما أوقلت بعيداء فالآب الفعلٍ في 
الرواية يستدعى ويمتزج يكل الآباء الروحيين 
للراوي . ابتداء من وسيد الشهداء الإمام 
الحسين .٠‏ إلى «الإمام بحي 


الدين بن 


الأزمة هي التي تبعل جر جيلة لكاتب وحمت 
عن منابعه وفروعه في السماء والأرض . في 
الماضي والحاضر والمستقبل ٠.‏ ثم+يتفجر شرقا 
وغربا وشالا وجنوبا قي كل الجهات ٠‏ فتعيش 
معه رحلات المتبع ورحلات اللصب . وإ 
ذلك الذي تعيشه من تفاصيل يدور في فلك 
هذه الأزمة الروحية ٠‏ يغذيها ويتغذى بها . هنا 
نقترب أكثر فأكثر من صيغة الرواية ٠‏ فتيار النهر 
يجرف في مسيرته الترية الاجتماعية 
والثقافية والسياسية . وقد يرى البعض أن مثل 
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هذا الامتداد طولا وعرضا وعمقا يحسم الموقف 
لصالح « أن الكتاب رواية » . ولا أظن المسألة 
يمكن أن تحسم بهذا اليسر (فكا المحنا) قد 
يلاحظ القاريء أن هذه التفجرات في الجهات 
الأريع الأصلية . وأن هذا البحث المضني وراء 
شذرات دقيقة » ولحظات شديدة الرهافة . في 
حياة الآبوين ء» هو تعبير عن عمق الأزمة 
الروحية والتفية لدى بطل السيرة وهو 
الراوي ٠‏ قنحن إذت مها بعدنا عن حياة 
الراوي ٠‏ نجد أنفسنا في قلبها وني تردداتها » 
ولعلنا لا نذهب بعيدا حين نقول : إن الكتاب ٠‏ 
يجمع على نحو قريد بين خصائص السيرة 
والرواية !! 


غنا؟ 


لن ندرك مغزى اختيار الكاتب 
و التجليات » ليناء هذا الكتاب .إلا إذا توقفنا 
لحظات أمام طبيعة الأزمة النقسية والروحية 
لبطل هذه السيرة الذاتية ! 

لقد تفجرت هذه الأزمة إثر موت الاب ٠‏ 
عاد الراوي من سفر له بالخارج ‏ فعلم أن أباه 
قد مات أثناء غيابه » وأدرك على نحو مفاجيء 
أنه لن يراه بعد اليوم » منذ هذه اللحظة تتفجر 
أزمة الراوي ٠‏ فهو لن يكون بمقدوره أبدا أن 
يعيد الزمن إلى الوراء » ليقول لأبيه ما كان ما 
يريد قوله , وليفعل من أجل أبيه ما كان يحب 
ويجب أن يفعله » وليرى في عيني أبيه في لحظاته 
الأخيرة كيف كان يشعر بما بدا الابن يدركه 
الآن . إنه خطيثته الكبرى وتقصيره العظيم في 
حق أبيه !! 

يقول له أحد أصدقائه الروحيين ٠‏ ابن 
اياس » والراوي في عمق أزمته : « تجل فإن 
النائم يرى ما لا يراه اليقظان ». 

وهكذا تصبح ٠‏ التجليات » ٠.‏ وهي طريقة 
المتصوفة المسلمين للمعرفة التي تتجاوز قدرة 


ا 
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الحواس وقدرة العقل البشري المحدود 
بحدودها ٠‏ تصيح هذء التجليات طريقة البطل 
« الراوي ٠‏ المغالبة أزمته النفسية » لاستعادة 
الأب الذي يتهدد النسيان البشري ملامحه في 
ذاكرة الابن , وربما يتهدد تاريخه أيضا . ولكننا 

بداية رحلة البحث عن الآب » نجد أن 
الأزمة النفسية التي ظهرت في صورة شعور 
عميق بالذنب » ورغبة في استعادة وجه الاب 
الذي يتهدده النسيان » تكشف عن أبعادها 
الروحية و في موقف الإنسان أمام لغز 


الزمن والتغير . . 

في بداية التجليات تقول له رئيسة الديوان 
الطاهرة : 

- ماذا يجيرك ؟ 

'تبدل الأحوال ! 

- ثم ماذا ؟ 

ني الأشياء في تفرقها وتجمعها . في 

اختلافها واتفاقها . الطاعة والعصيان . الحياة 
والموت ٠‏ الوصول والفوت ٠‏ البداية والنهاية ٠‏ 
الظاهر والباطن !». 


وهكذا تصبح رحلة البحث عن ملامح الاب 
التي توشك أن تضيع . البحث عن جوانب 
مجهولة أو ظاهرة من حياته » هي التي تضع 
أيدينا على سر ذلك الشعور العميق بالذنب 
الذي تبدأ منه الرحلة . إن هذه الرحلة تكشف 
عن عمق المعاناة التي عاشها هذا الأب . لكي 
يصل ابنه إلى ما وصل إليه ٠‏ وقصة هذه المعاناة 
كبا عاشها الابء وكا عايشها الابن في 
طفولته » هي التي تقود رحلة البطل خلال 
تجلياته إلى استدعاء معاناة كل الآباء الروحيين 
لهء معاناة سيد الشهداء الإمام الحسين في 
كربلاء ٠‏ ومعاناة جمال عبدالناصر بعد أن يتم 
القبض عليه إثر ظهوره المفاجيء في ميدان 
الدقي بعد أعوام من وقاته » ومعاناة رفاق 
طريقة ابراهيم الرفاعي ومازن أبو غزالة !! 

ومع سقوط حدود الزمان والمكان ء حيث 


اذا 


تمترج تفاصيل المعاثاة في الماضي البعيد 
والقريب . بتفاصيل قي الحاضر . عبر صيغة 
التجليات . يكتشف الراوي ونكتشف معه أن 
المعاناة واحدة » وأن الشجاعة التي يحتاجها 
العدله لكي يظهر واحدة » وأن العدل 
العصور. ويكتشف الراوي 
ونكتشف معه أن قانون الزمن ٠‏ قانون التحول 
والتغيرء ينال طلاب العدل وصناع الظلم 
جميعا. وتصيح الرغبة في إيقاف الزمن , 
التدارك قصور أو تقصير بشري رغبة في أن ندرك 
لغز التغير في الزمن ! 

لغز الوجود » وهكذا تسفر الأزمة النفسية في 
بداية التجليات عن أزمة روحية ووجودية 
وتصيح رحلات « الأسفار والرؤى 
والمواقف والمقاماث والأحوال» هي طريقة 
الراوي ليكتنه أسرار الطريق . من الجزئي إلى 
الكلي . ومن النسبي إلى المطلق , يقول الراوي 

« عل إدراك ما بين الظل والاصل . التشبث 
بما يقلت وينأى دائها ء وتعجز القدرة الإنسانية 
عن إدراكه أو اللحاق به. 

وعبر رحلة التجليات يكتشف الراوي 
ونكتشف معه أن المطلق يتجلى في الجحزثي » 
بقدر ما يكون الحزئي طريقنا إلى المطلق . يقول 
الراوي لدليله ( ص 5١١‏ من الجزء الثالث ) : 
« أصلي أدرك جوهر الخفي الذي ل' يرى »من 
يبدلنا دون أن ندري .» أدرك أصلِي ( يقصد ذاته 
تيرلة من التجليات ) لله غيط ينا ؛ بطلئل 
فينا تغلغل طعم الثمرة في الثمرة ٠‏ فإذا توجه 
النظر فإليه فإن تم ا اقمله ..6. 

في ص 7875 ) يقول الدليل للراوي وهو 
يتركه : 

«منذ الآن إنما أنت دليل ذاتك . فمنذ أن 
تمت المصالحة مع ذاتك لم يعد يك من حاجة إلى 
عل 

وهكذا تصبح عشرات التفاصيل التي تقدم 


لنا جوانب من مسيرة حياة الراوي يكل أبعادها 
تجسيدا مستمرا لحيرته الإنسانية مع التحول 
والتيدل . وتعبيرا عن مراحل حواره العميق » 
وهو التسبي مع المطلق !! 


التجليات كتقنية 


قد يلاحظ القاريء أن بناء هذه السيرة 
الروائية يقوم على حبل مجدول من تقاطع مستمر 
الرحلتين » رحلة يمكن أن نقول إنها رحلة 
تاريخية هي الجزء الذي تعرضت له السيرة من 
حياة الراوي » والكاتب لا يقدم هذا ا+ 
تسلسله الزمني أو المكاني » ولكنه يلتقط من نثار 
أحدائه ومواقفه وصوره وكلماته » ما يناسب كل 
وحدة من وحدات التجليات : الأسفار 
والمواقف والرؤى والمقامات والحالات . 

والرحلة الثانية رحلة معرفية -إذا صح 
التعبير- تعتمد الحدس والواقع والخيال جميعا . 
وهي تنطلق من الجزئي إلى الكلي . ومن النسبي 
في اتجاه المطلق . وتتخذ من نثار الأحداث 
بع والصور والكلمات والروائح والأصوات 
كما تجمعت ني كل وحدة من وحدات التجليات 
( الاسفار والمقامات والحالات ). . الخ . 

تتخذ منها نقطة انطلاقها من النسبي إلى 
المطلق . . ! 

ومن خلال تقاطع الرحلتين يصبح التاريخ 
أداة للمعرفة . كما يصبح هذا النوع من المعرفة 
مضيئا لتاريخ إنسان وتاريخ مجتمع ٠‏ والآن 
كيف قامت التجليات يدورها ووظائفها من 
خلال هذا البناء ؟؟ 

التجليات : 
متجددة 

في الجزء الأول من التجليات . وعير مواقف 
والتافب؛ و والظماء ووالحسينء»ه: 
وه الندم ». و«الشد الخ ٠‏ يمزج 
الكاتب عبر كل تجل من وتبليات 8 اراق 4 


دلالات 


وحدات جديدة 
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صور ولحظات واحداث يختارها من نشأة الاب 
في قرية و جهينة » في الصعيد ٠‏ وكيف سافر إلى 
هربا يحياته من محاولات عمه أن يقتله 
بعد أن قتل أمه ليرث قطعة أرض وبضع 
تخلات كانت لما 

ومن معاناة هذا الأب في مديئة القاهرة وتقلبه 
وهو الذي لا يعرف كيف يقرأ عنوانا- بين 
مهن قاسية . حمّال ء خبّازء سقاء ... الخ , 

وبين صور ولحظات وأحداث من خروج سيد 
الشهداء الإمام الحسين من مكة إلى كربلاء تلبية 
لنداء الحق ونداء أنصاره ثم حصاره فيها من 
جيش يزيد . 

وصور ولحظات مما حدث لعبدالناصر بعد 
ظهوره في ميدان الدقي ٠‏ وإلقاء القبض عليه » 
ومحاكمته » وصور مما حدث للراوي في عصر 
عبدالناصر من اعتقال وتحقيق وسجن ..! 

إن صيغة التجليات هي وحدها التي كانت 
تسمح هذا المزيج الحي من الصور والأحداث 
أن تتدفق في كل موقف بما يناسب وحدة هذا 
الموقف . ففي موقف «الظما» نجد الاب 
الذي كان يعمل سقاء في مدينة القاهرة يملا 
قربته من نهر بعيد » ليخترق بها الحصار 
المضروب حول سيد الشهداء في كربلاء » ليقدم 
للمحاصرين الظمأى جرعة ماء . إن 
التجليات هي وحدها التي تجعل القاريء يشعر 
بأن معاثاة إنسان بسيط في حياته اليومية ٠‏ وما 
يقع عليه من ظلم قد لا نراه من طول 
ما ألفناه » هذه المعاناة هي التي كانت تقود 
رحلة سيد الشهداء إلى كربلاء ! 

كا أن صيغة التجليات هي التي تجعل 
د + وو ل جد ع 
عن الظمأ وهو في رحلة ثموه الذاتي من النسبي 
المطلق : 
وإن الظما توعان ء وتوع 
معتوي ؛ وان هذا الأخير غير متناه ٠‏ فقد يكو 
أو إلى رائحة 


لك 


إلى الزمن الذي ليس في المنتاول » 


310 
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عبرت حواسنا في زمن قصى ٠‏ وقد يكون الظمأ 
لمعرفة الحقيقة والكنه الغاميض 

كبا أن صيغة التجليات هي وحدها التي 
كانت تسمح للقاريء قي موقف « الندم » أن 
يعيش بعمق ندم الراوي ٠‏ لأثه لم يذهب لزيارة 
أبيه في مقر عمله في آخر مرة كان يمكنه أن يزوره 
فيها هناك ٠‏ حين تمتزج هذه الخبرة يندم أنصار 
الإمام الحسين بعد تخاذهم عن نصرته في 
كربلاء .. تصبح الخبرة الشخصية طريقنا 
لمعايشة اخيرة العامة يعمق أكثر: وتتوهج الخبرة 
العامة بحرارة الشخصي ! 

وني موقف «التنقل والترحال» نلتقي بالضابط 
«منير »الذي كان يحقق مع الراوي في مرحلة من 
حياته . وأهان أمه إهانة لم يستطع ردها ولم 
يستطع تسياها .ع نلتقي به وهو يحقق مم 
عبدالناصر بعد ظهوره في ميدان الدقي ٠‏ 
ونلتفي به أيضا وهو يمارس دوره الخسيس نفسه 
في الكوفة ٠‏ فينصح يتغيير أمير الكوفة النعرات ٠‏ 
وتولي ابن زياد مكانه » ثم يسعى لتقديم المزيد 
من خدماته ليزيد بن معاوية . 

إن صيغة التجليات هي التي تجعلنا هنا نرى 

مع الراوي كيف يولد الخوف في كل العصور ء 
وي يولد الخذلان والتشتت . وكيف أن 
للخديعة الملامح نفسها مهما تبدلت أقنعتها في 
الزمان والمكان ؟! 

وهكذا من مثل هذه التجليات تصبح الرحلة 
من الجزئي إلى الكلي ٠‏ ومن النسبي إلى 
المطلق . مفتوحة أمام الراوي وأمام القاريء في 
وقت واحد !! 


حادثة واحدة » وزوايا متعددة 


سوف يلاحظ || أن الحادثة الواحدة » 
أو الشخصية الواحدة : قد يتعدد ظهورها في 
تجليات متلفة عبر الأسفار أو الرؤى أو المواقف 
أو المقامات أو الأحوال .» مثل شخصية خلف 
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بك . وهو الموظف الكبير الذي حنا على والد 
الراوي . وأجرى رزقه في وظيفة حكومية ألقذته 


من قسوة العمل اليومي الذي > 


أياما » إن علاقة الاب بهذا الموظ سعير إلى 
آخر يوم من أيام حياة الاب . وهي علاقة من 
نوع فريد ومعقد . وقد تعدد تجليها للراوي في 
الكثير من المقامات والأحوال . ولكنها في كل 
مرة كانت تتجل من زاوية جديدة ٠‏ فتعطي 


المجتمع » ولكنه يتفق مع وحدة المقام أو الرؤيا 
أو السفرء ويتطبق المتبج نفسه على حادثة 
القيض خَل الراوي + و الفايط راسي 
ثم سجنهء يتكرر تجلي هذه / 
تتكرر دلالتها » فهي في كل مرة 
على جوانب جديدة » مرات على جوانب من 


ء ومرة على الام وعلى 
الاب . وغل المجتمع . فحين يذهب الأب 
الطلب نساغدة من شخضبية اكبيزة كان ابتهتغى 
صلة بها ليعمل عل إخراجه من السجن » يجد 
أن الشخصية الكبيرة نفسها قد تم القبض عليها 
في الوقت نفسه ! 

إن اختلاف زاوية النظر للحادثة الواحدة هو 
ما يبرر تكرارها في تجليات عتلفة » وهو في 
الوقت نفسه تأكيد لأهمية وحدة الرؤية في 
المقامات أو الاحوال » حيث تصبح هذه الوحدة 
هي طريق الراوي والقاريء للانتقال من 
الجزئي إلى الكل ومن النسبي إلى المطلق . 


من النسبي إلى المطلق وبالعكس 


قد يكون من المناسب أن نكتفي بالإشارات 
السابقة للتعرف عل الطريقة التي قدم بها 
الكاتب الرحلة التاريخية للراوي من خلال 
التجليات . ولعله قد حان الوقت لنقترب من 
في تقديم المحات عن الرحلة المعرفية من 
الجرئي إلى الكل أو من النسبي إلى المطلق من 
خلال التجليات كذلك . وفي الواقع أن منحنى 
هذه الرحلة المعرفية وايقاعاتها هي التي تشكل 
الرابطة الحيوية بين الأجزاء الثلاثة 
للتجليات 


شخصية الرأوي 


الأول الذي يكون سيد الشهداء 
الاسم الحسين فيه هو دليل الراوي في تجلياته » 
يصل الراوي إلى أقصى ما يمكن أن تصل إليه 
قدرته في طريق البحث عن المطلق ٠‏ يكاد 
يتلمس معاني وحدة الوجود ووحدة الكائنات في 
تمل « السفر إلى البدايات والنهايات 6. 

دفي منازل الرؤى ومنازل الأصوات » 
« ويصطدم بسقف القدرة الإنسانية في موقف 
الندم فيعاقبه الإمام الأكبر ابن عربي بجز عنقه 
على إصراره على أن يعيد الزمن إلى 
الوراء . .» 
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ويكون هذا الحدث بثابة إنذار له بأئه ضل 
طريقه في بحثه عن المطلق » إن انفصال رأسه 
عَن جسده كان رمزا لوقوعه في أسر اغتراب 
الوعي عن الواقع 
في الجزء الثاني من التجليات يعيش الراوي 
من خلال تجلياته تجربة اغترابه عن وطله ٠‏ 
وعيشه مع زوجته وابنه في لمان الأوربية » غربة 
الوعي - تمتزج بغربة الواقع ٠»‏ غريب يلتقي 
بغرباء ٠‏ فلا عجب حين يرى في علاقته 
اابلود» لرللنية اليوبية رجه خة با فاته 
مثله غريبة وتبحث عمن يشفي جراح 
غربتها ...! 
ولا عجب حين يرى في مقامات هذا الجزء 
غربة أمه حين تركت قرية « جهينة » لتعيش مع 
أبيه في غربة لا منجاة لها منها سوى اللواذ 
بزوجها وأولادها » ولكنه من خلال مقامات 
« الاغتراب » وه القرى وو« العذاب »»«يزداد 
اقترابا من الواقع ومن المجتمع ٠‏ وكأنه يببحث 
عن الكل وعن المطلق في الجزئي وفوق أرض 
الواقع وبصحبة دليله الإمام الأكبر ابن عربي 


الثالث يعود إلى مدينة فاس في 
ا مغرب » وكان قد بدأ منها رحلة تجلياته » 
0 جمال غبدالناصر » ٠»‏ 

بما يعنيه ذلك من اقتراب إلى الوطن وإلى أرض 
الواقع ٠‏ وكأن على كل منا أن يبحث عن المطلق 
فيما حوله وفيمن حوله . إنه يرى في تجلياته هذه 
المرة أمه ني مرحلة أخخزى من حياته . في مرحلة 
كانت هي فيها قد بدأت تعالج جروح غربتها » 
وتتلاءم مع واقعها في مديئة القاهرة . وفي هذا 
3 تتجل له الجهات الأربع من حول السطح 
ن يعيش في حجرة منه مع أبيه وأمه » 

جليات هنا من قلب المجتمع » تبحث 
عن المطلق في النسبي » وتلتكم ذات الراوي » 
ويودعه دليله قائلا : ومن الآن أنت دليل 
ذاتك ٠‏ لم تعد بك من حاجة إلى دليل . .». 5 
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نا 


( في فكرنا العرربي قضايا وموضوعات تعيش بعد 
أصحابها » من هذه القضايا والأفكار تختار العربي في 
كل عدد موضوعا يصل بين الماضى والحاضر . وبين 
الأمس والغد) . 


عل الشّتا قطبة ف العرت ؟* 
هر اشنا قطبة ف العرب ؟ 
بقلم : ساطع الحصري 1158-188٠‏ 

إننا نتفعل , ونتأم » ونغضب . عندما نقرأ أخبار الاختلافات التي حدثت في تاريخ العرب ٠‏ 

ولاسيها عندما نسب ننائج هذه الاختلافات , ونطلع على كيفية تضاؤل سلطة الخلافة ٠‏ وتشتتم بين 
سلطات السلاطين وملوك الطوائف العديدين . 
نتفعل ونتالم من هذه الأخبار والحوادث التاريخية . لأننا أحوال القرون الماضية بمقاييس 
الأزمئة الحاضرة , ولا تكلف أنفسنا عناء البحث في التاريخ العام بحثا شاملا » لكي ثعرف ما إذا كانت 
تلك الأحوال من الأمور التي تشذ فيها الأمة العربية عن سائر الأمم ٠‏ أو كانت من الأمور الطبيعية التي 
نتساوى فيها جميع الأمم ني بعض الأطوار من تاريخها 

فلنبدأ أولاً بقضية الاختلافات الدينية . ولنستعرض ما حدث متها 
وخلال النصف الأول من القرون | نجد أما ل تكن قط أقل تنوعاً ولا أخف عمقا ما حدث في 
الوطن العربي خلال الأزمئة المذكورة , إن لم تكن أكثر تنوعاً وأشد عنفاً منها 

أحصوا المذاهب | التي نشات في الغرب منذ ظهور المسيحية في مغتلف البلاد الأوربية خلال 
القرون المذكورة . استعرضوا الخلافات الدينية والمذهبية الب حدثت 
من جهة أخرى . استقصوا أخبار الحروب الأهلية والدولية التي نجمت عن هذه 
في تختلف أقسام البلاد الاوربية: حتى في فرنسا التي تظهر الآن أكثر اعداً عن الاهتمام 
بالأمور الدينية من جميع بلاد العام » قلبوا صحائف التاريخ التي سجلت أعمال محاكم التفتيش من جهة ٠‏ 
وحياة مؤسسي المذاهب الدينية جهة أخرى . فإنكم تضطرون إلى الك ليم بأن الاختلافات الدينية التي 
بوجه عام أوسع نطاقاً ‏ وأكثر تنوعاً : وأشد عنفاً من التي حدثت في 


في أوريا. طوال القرون الوسطى 


قبل كل شيء : أن العرب انتشروا ‏ بعد ١‏ 
الثلاث المعلومة قديما ء ففتحوا خلال قرا 
قرون . 

© من رده على سؤال للاستاة الكبير امد حسن الزيات : نشر في مجلة الرسالة سنة 1488 


'تصوروا الاتساع الحائل الذي وصلت إليه الدولة العربية في أوائل القرن الثامن للميلاد . تتبعوا 
حدود تلك الامبراطورية التي كانت تمتد من سواحل بحر المحيط الأطلسي إلى شواطيء نهر السند وسهول 
كشغر . ومن سفوح همالايا إلى جبال البرنس والألب ٠‏ ومن باب المندب إلى جبال القافقاس . وتذكروا في 
الوقت نفسه بساطة وسائط المناقلة والمواصلة ووسائل الحروب والسيطرة التي كانت معلومة ومستعملة في 
تلك العصور . 

وقولوا لي : أية سلطنة من السلطنات التي يذكرها التاريخ القديم والوسيط استطاعت أن تسيطر 
على مثل هذه البقاع المترامية الأطراف . مدة أطول من التي سيطر عليها العرب ٠‏ دون أن تتعرض إلى 
اختلافات وانقسامات ؟ 

وإذا انتقلنا إلى الدول المعاصرة لنا . وتتبعنا أحواها الماضية ‏ طوال القرون الوسطى وخلال 
النصف الأول من القرون الأخيرة ‏ وصلنا إلى نتائج ممائلة لما ذكرناه آنفا . 

ولتأخذ فرنسا مثلا . فقد كان من المعلوم أنها أسبق الدول الأوربية إلى الوحدة السياسية الكاملة . 
والتماسك القوه مي التين , ولكنا إذ استعرضنا أحواا خلال القرون التي ذكرناه آنف وجدناه بعيدة عن 
الوحدة كل البعد ؛ وسرحاً لش أنواع الخلاقات والحروب . 

والمانيا كانت منقسمة إلى أكثر من ثلائمائة دولة ودويلة حتى أوائل القرن الماضي ٠‏ وكانت لا تزال 
منقسمة إلى تسع وثلاثين دولة قبل ثمانين عاما فقط ! إن اتحاد هذه الدول لم يتم إلا بعد جهود كبيرة 
وتضحيات عظيمة ؛ وهذه الجهود قد اجتازت مرات عديدة أطوار فشل أليمة . 
ننظر إلى تواريخ , الأمم الأخرى عن بعد . نظرة إجمالية » فندرك خطوطها الاساسية العامة » 
دون أن نتعمق في تفاصيلها الفرعية . ولكننا ننظر إلى تاريخ العرب من قرب , نظرة تفصيلية : فنطلع على 
كثير من نفاصيله . دون أن نحيط علياً بخطوطه الأساء 

إن تواريخ الدول الأو, 
ومن الخارج ومن البعد . فإذا توء 


إليها بنظر المؤلفين الاوربيين * 
فيها » نرى عندئذ أنها مؤلغة من وهاد ووديان على الرغم من منظرها 


الأقطار العر ب فتبدو لنا مجموعة مرتفعات ومنخفضات مشوشة ومعقدة ١‏ لأثنا ننظر 
القدماء : ومن داخلها . فلتغير موقفنا منها , ولننظر إلبها من بعد 
التفرعات ‏ فترى عندئذ أنها أيضاً مرتفعة شاغة , على الرغم ما فيها من وهاد ووديان 

ورجع إلى السؤال الأصلي : هل الشقاق طبع في العرب ؟ 

هذا ما حدث . وما يحدث : وما سيحدث في كل من الأمم . وني جميع أدوار التاريخ . 

لا ريب في أن حالتنا الحاضرة اية » والتكبات التي منينا بها أخيرا كانت في متتهى الفظاعة » 
كيا أن الاخطار التي تهدد مستقيلنا عظيمة جدا . 

غير أن يجب علينا أن نعلم العلم اليقين أن أسباب ذلك لا تعود إلى طبائع أمتنا: ولا إلى ماضينا 
البعيد . بل إثما تعود إلى أخطائنا نحن ٠‏ وإلى أحوال القريب . إني لن أحاول في هذا المقام أن أحلل 
وأسرد الأسباب التي أدت إلى نكباتنا الأخيرة واستوء فشلنا الأليم : ولن أبحث عن الأشخاص الذين 
يجب أن يعتبروا مسؤولين عن هذا الفشل وتلك التكبات . ومع هذا سأقول يلا تردد : إن أهم الأسباب - 
في نظري ‏ هو بقاؤنا بعيدين عن تفهم وتمثل روح العصر الذي نعيش فيه » وتقصيرنا في التسلح بسلاح 


ايا بعزم وحزم 
7 5 فع إلى العمل وتواصل الكفاح يحرارة أشد وعزم 
أمتن بن كيا أجا تغضب من الفشل وتستفيد من دروسه » » فتعيد الكرة لتضمن النجاح ولو بعد حين - 


لين 
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5 وقع عليه بصري فور صعودي إلى الحافلة 
الكبيرة رقم 75 , فاندهشت . تصورته 
إنسانا آليا ه روبوتا» وضعوه في المقعد خلف 
السائق , وراء عجلة قيادة ثانية » ليقوم بدور 
سائق احتياطي إذا لزم الأمرء إذا أصابت 
السائق الحقيقي ‏ على سبيل المثال ‏ سكتة قلبية 
أو دماغية مفاجثة . أو اختلت ردود الأقمال 
البشرية لدى السائق البشري . نتيجة سهو أو 
توتر . تصورت ذلك . وغذى تصوري سابق 
انشغالي بغرابة ما أقرؤه عن الحاسوبات من 
الأجيال القادمة . تلك العقول الالكترونية 
القادرة على التصرف الذاتي الجرء و: 
الابتكار . وعزّزت هيثته الفريدة تصوري 
ذلك . فقد كان رشيقا كتماثيل عرض الملايس في 
الواجهات الزجاجية » وعيناه الملونتان صافيتان 
صفاء يوشك أن يكون زجاجيا خلف زجاج 
نظارته الطبية الصقيلة ٠‏ بينها ملابسه شبه 
الرسمية اة ومكوية بعئاية ٠‏ والقبعة جديدة 
تماما فوق رأسه المتتصب . جلسته مشدودة ٠»‏ 
وشاربه دقيق أضفر كأنه مرسوم ؛ وابتسامته 
خفيفة ثابتة ٠‏ وأصابعه طويلة نحيفة بيضاء طوفا 
ملفت للنظر ؛ وكذلك تحافتها . وبياضها 
وقد تسمرت أمامه دقيقتين أو أكثر دون حراك » 
ثم مرت ب لحظة من شك . خفت خلانها أن 
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الحظة المفاح 
الجنونية في ما يحدث أمامي انفجرت ضاحكا . 
قهقهت كا ل أقهقه أبدا . وأنا أضرب جبهتي 
براحتي ضاحكا من نفسي أيضا ٠.‏ وكانت قهقهتي 
هذه هي التي قادتني إلى الرجل أو قادته إلي . 

دعاني بإشارة امرة مرحة إلى الجلوس في المكان 
الخالي بجواره » ولم يكن هثاك بد من طاعنه » 
على الرغم من إدراكي الآخذ في الاستضاءة 
والتحدد بأنه ليس إلا محنونا هاربا أو خارجا من 
مصحة للأمسراض العقلية ٠‏ يمارس جنونه في 
انطلاق وإن كان ذلك بهدوء شديد ورقة يوشكان 
أن يكوا لطفا بالغا وأناقة الكتروئية . فقد كان 
يلعب دور السائق من خلف ظهر السائق 
الحقيقي . وبعجلة قيادة يعلم الله من أين 
جلبها , يحملها مرتكزة على إحدى ركبتيه , 
وتكاد تبدو لمن لايتمعن فيها ‏ كأئها عجلة قيادة 
مكررة داخل الحافلة ٠‏ تدور بنفس القدر , وف 
الوقت نفسه الذي تدور فيه عجلة القيادة 
الحقيقية . 

وكان يعلق بجيب قميصه ( ميكروفوتا) 
صغيرا ٠‏ ينتزعه عند الوققات ( ليذيع ) أسام 


مخطات الوصول عند فتح الآبواب . وأسماء 


المحطات المننظرة بُعيد إغلاقها . ويفعل ذلك 
بدقة لا منناهية » وتزامن مذحل . حتى انه لايد 
أي : محال للشنك لدى الناظر في أن الصوت 
الذى تذيعه سماعات الحافلة الداخلية ليس إلا 
ضوته : ثم التفت نحوي مفاجئا إياي بسرعة 
إدراكه لكوني أجتبيا : « مرحبا بك في مديتتنا 
ا ار 
الهاديء : « من أي البلاد ضيفنا العزيز ؟  »‏ 
كدت أعود إلى القهقهة عندما التقط 
«ميكرّفونه» الصغير وراح (يذيع): 
٠‏ حضرات الركاب المحترمين » معنا ضيف عري 
عزيز من مصر ء مصر بلد الأهرام وأبي الول 
والتماسيح والبرتقال والشمس . باسمكم 
وباسم إدارة الحافلات الكبيرة في مدينة كييف 
أرحب به » . كبحت جماح رغبتي في الضحك » 
وكان صوته لا يتعدى حدود سمعه وسمعي 
وسمع أقرب الركاب إليناء إذ كان 
ميكروفونه » ذا سلك مقطوع لا يتصل بأي 
شيءء ولم يكن من النوع اللاسلكي على أي 


الذي وقع في مصيدته : وقد صرت بذلك موضع 
انظرات كل الركاب الآخرين ٠‏ ونظرات السائق 
الذي كان يتابع الموقف عبر مرآته بهدوء » قد 
يكون مبعثه وجود هذا الحاجز الزجاجي السميك 
وراء ظهره . إضافة إلى السياج المعدني المحيط 
بمكانه . بعد ذلك وجدت نفسي لك 
مصيدتي مأزقا أوقعت نفسي فيه دون انتباه » 
أوقعت نفسي فيه وأنا أحاول تخفيف توتري 
بالمزاح ٠‏ ها سألني : « أي الأماكن يحب 
ضيفنا العزيز أن ثمر بها في جولتنا ؟ » قلت : 
« السيرك » 

لقد كان خط الحافلة الكبيرة رقم 55 يمر 
بشارع شيرباكوفا. ولا ينعطف أبدا إلى طريق 
« يابيدا » » حيك يوجد الشيرك . قمخطته 
01 قبيل ناصيةه يابيدا » ٠‏ حيث يدور 


ويرجع أدراجه عائدا إلى « شيرياكوفا » ٠‏ ومع 
ذلك أوما لي سائقي المضياف موافقا هدوء 
الواثقين .. وأخبري أنه لأجل خاطري وخاطر 
و مصرء بلد الأهرام وأبي المول والتماسيح 
واليرتقال والشمس ء سيحول مسار ال حاقلة إلى 
طريق « يابيدا ». لكن « يعد إيصال دقعة 
الم كاب الموجودين معنا إلى أهدافهم حتى المحطة 
الأخيرة » تبعا لما تقتضيه تذاكرهم » وحقهم 
الذي يحميه القانون ؛ . 

وانسحب كل ما كان لدي من رغبة فى 
الضحك . وأخذتني هواجس الاحتمالات 
الخطرة التي ستتسرتب على إحباط رغبته في 
( إكرامي ) ٠‏ وما قد يبدو له يأنه إهانة شديدة 
وإهدار لثقته بتفسه . 

وصلت الحاقلة إلى محطتها الآخيرة ٠‏ ونزل كل 
الركاب مشيعين ( مضيقي ) وإياي بنظرات 
ممسكة للضحك » وعندما هممت بالنبوض في 
محاولة للنزول أعادتني إلى مكاني غمزة من يده 
الركبتي . وكان السائق أمامنا يلتفت ويرى 
ويسمع مبتسم] . بيني] صاحبي ( يذيع ) عبر 
ميكروفونه » المنقطع النظير : « الحافلة ستتجه 
إلى طريق « بابيدا » » وعلى حضرات الركاب 
المتجهين ناحية « شيرباكوفا » أخذ الحافلة التالية 
المتوقع وصوها بعد د من الآن » . وجعل 
يكرر تنبيهه هذا . لكن صوته كان يضيْع في جلبة 
صعود الركاب الجدد ؛ وبين دبيب أقدامهم 
المتسارعة نحو المقاعد الخالية . ولذهولي بعدما 
أغلقت الأبواب لاحظت الارتجاجة التي شملت 
جسم الحافلة كله » وسمغت زمجرة ( الكابح ) 
غير المألوفة في وقت يتعين عنده الانطلاق . 

أخذ الأمر يتكرر » ويتصاعد معه استهجان 
الركاب الجدد . إِذْ تبدو الحافلة كأا تنطلق » 
لكنها سرعان ما تتوقف مرتجة » وتسمع زبجرة 
الكابح » فهل يعقل أن السائق كان يعمل 
باتجاهين متضادين ٠‏ المضي قدما وإعاقة هذا 
المضي في اللحظة نفسها ؟ لم يكن ذلك منطقيا » 


رنانا 
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وعبر إلقائي النظرات على السائق قي الآمام » 
ولحظي لآسري ني بجوارى . بدأت أن ما 
يمكن أن يكون ( ميكانيزما ) غريبا لتفسير هذا 
التضاد الغريب , فالسائق أمامنا ( يفتح ) مرسلا 
الحافلة باتجاه « شيرباكوفا » » دون أن يكون في 
حاجة إلى إدارة عجئة القيادة » لكن مجاوري يدير 
عجلة قيادته الخرافية | 
باتجاه « بابيدا » » فتميل الحافلة إلى الانعطاف 
بشكل محسوس » ويسرع السائق إلى الضغط على 
الكابح بكل طاقته المدهشة » فترتج العربة , 
وتتصاعد زمجرة هذا التضاد الغريب ! 

تعالت صيحات الركاب متسائلة مستنكرة 
ومستغربة عدم التحرك . وكنت أتابع عبر هذا 
الصخب تراسلا متوعدا بين ( السائقين ) خلال 
مرآة الواجهة » وم يعد عندي أدى شك في أنني 
بإزاء لحظة غريبة » فألح علي مجددا هاجس 
الانسان الآلي » وشرعت أختبر شكوكي بلا 
حذر . وأجس فراع مجاوري بلا حذر , وأميل 


لأنظر إليه مباشرة نين ٠‏ فلو كان وارذا 
أنه إنسان آلي وروبوت» على هذه الدرجة من 
التطور التي تجعله يتمرد على إدارة 


التي تجعله يؤثر إلى حد ما وراء طبيعي . فإن ما 
لا يمكن أن يكون لأي إنسان آلي هو هذه الدرجة 
من حرارة الجلد البشري وملمسه اللذين 
أحسستههما بينم كانت أصابعي تتلمس أصابعه 

وما لايمكن أن يكون لاي إنسان الي هو هذا 
القوام من اللحم الانساني على العظام 
الانسانية » وهو ما تبينته بينها كانت يدي تجهس 
ذراعه . وإن كات صفاء عينيه يوحي بصفاء 
زجاجي لعدسات ( آلة تصوير ) مطورة ٠‏ تقوم 
بدور عيني الانسان الآلي . فإن مثل هذا الصفاء 
يشبه عيون البشر الذين ي 
مراحله ‏ أو تضريهم بعضر 


يضرم السل في بعض 


العقول . ثم رعشة الانفعال 
راحت تنفضه عئدما نمض 


الابواب وملتفتا إليه وهو يصرخ 


لا 


كف عن هذا وإلا تفضل بالنزول . نعم . وإلا 
تفضل بالتزول » . 

كان واضحا أن السائق لا يعرف ما «هذا» 
الذي يريد من مجاوري أن يكف عنه » لكنه 
يستشعر أن شيئا ما قد يحدث من هذا الرجل 
وعجلة قيادته الخرافية » أويحدث بسببهما . ومع 
استعار تصارخ الركاب العجولين شعرت 
بالوجل , وخفت من تفاقم الوضع وإمكان 


تطوره إلى حد استدعاء الشرطة ؛ وما قد يترتب 


على ذلك من مساءلات وشكوك وضياع وقت ٠‏ 
فأسرعت بتلفيق اعتذار لصاحبي الغريب عن ' 
الاستمرار في ( الجولة ) ٠‏ وعاجلته بمبوطي من 
الحافل قيل ان يفتح فمه ٠‏ وعل الرصيف وانائي 


شعور ا للإفلات من مازق لا أدرك 
كنبه » لكن ما أن صك سمعي صوت اصطفاق 
أبواب الحافلة وهي تغلق حتى تبعثر ارتياحي , 


1 كدت أمتلكه حتى 
خطف مني » وراح يبتعد مع ابتعاد الحافلة 
الكبيرة رقم 75 في شارع « شيرباكوفا » كسابق 
عهده . 6 
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أوتقننية السنلوك البيشري 


بقلم : اسماعيل الملحم؟ 


مع تعقد حركة المجتمعات وتطورها ء بدأت ظاهرة استخدام العلوم 
للتنبؤ بالسلوك الجماعي لليشر . ومحاولات التحكم فيه . وضبط ردود أفعال 
الأفراد . وأصبحت هناك مؤسسات علمية كاملة تدرس وتبحث وتقترح » 
كيف يصبح المواطنون وديعين مسالمين هادئين . لا يثيرون اعتراضا . ولا 
يبدون تذمرا » وقد دخل السلوك البشري إلى المختبر وأصبح الصراع مع 


كيفية التحكم فيه إلى آخر مدى مكن . 


التقدم الذي أحرزته العلوم الإنسانية 
لك عامة وطل الغ خاضة ٠‏ اخ يطح 
على الإنسانية مشروعات تقنية جديدة ٠‏ تتصل 
بسلوك الفرد البشري أو الجماعة البشرية بصورة 
مباشرة , 
وبات من المألوف أن نقرأ أو نسمع عن طريقة 
أو طرائق في تكوين الشخصية الإنسانية » أو 
* كاتب وباحث تربوي من القطر العربي السوري 
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وفق نماذج محددة سلفا . وأخذت مثل 
هذه الاتجاهات تقلق علاء الأخلاق الذين 
يخشون من المخاطر التي قد تنجم عن التدخل في 
سلوك الكائن البشري : وعمليات تشكيل 
سلوكه . فبالإضافة إلى المخاطر التي يحذر منها 
المشتغلون والمهتمون بقضايا الإنسان والمجتمع 
جرّاء تقدم التقنية وطغيانها . فإن الخوف يستبد 


بهم من التدخلات المباشرة في سلوك الانسان 
وخاصة بعد تقدم ماصار يعرف في | 
النفسية بعلم « التعلّم » . وء أنتجه:هذا العلم 
من نظريات . أخذت طريقها للتطبيق في المجال 
التربوي . ومجال الإعلام ؛ ووسائل الاتصال 
المختلفة الآخرى 
تدخل للسيطرة 

وتشتد هذه المخاوف وتتعاظم صيحات التنبيه 
والإنذار . نتيجة تبني بعض الدول والمؤسسات 
في مشاريعها الرسمية لمذه. المقاربات: لتنفيذ 
سياساتها , وتحقيق أهدافها في برمجة السلوك 
البشري . بحيث يصبح أداة من الأدوات التي 
تسمح لها بإحكام سيطرتها وهيمنتها . وزيادة 
استغلانها لمقدرات الأفراد والشعوب من جهة » 
ولإحكام سيطرتها ونفوذها بحيث تسلس ها 
القيادة » ولا تجد الاصوات الأخرى ها أنصارا في 
كبح سلطتها . أو التقليل من سطوتها من جهة 
أخرى . 

هذا مع العلم , أن محاولات التأثير على سلوك 
الناس . وهندسة تحركاتهم وتفاعلاتهم قديمة قدم 
الاستغلال وشهوة التسلط وممارسة القهر على 
الآخرين في هذا الكون » فحيث تطمع السلطة 
إلى استمرار منبجها وزيادة سيطرتها تحاول أن 
تبتكر الوسائل والأساليب التي في ظنهاتساهم في 
جعل أفراد المجتمع الواحد نسخا متشاهة 
لأنموذج محدد تريده . هذا ما كان يتمناه ( نابليون 
بونابرت ) من النظام التربوي الفرئسي في 
أيامه » وما كانت تطمح إليه التربية الإسبارطية 

في العصور القديمة . وما عملت جاهدة على 
0 الأنظمة الفاشية والنازية في العصر 
الحديث . 

ولكن هذه الاتجاهات باتت أخطر في العصر 
الحاضر ء لما أضحت البشرية تمتلكه من وسائل 
تقنية متقدمة , وتطور علمي مذهل . إذ أن 
دعوات تشكيل السلوك وهندسة الشخصية 


أسات 


أخذت تجد لها مقدمات تشجعها على 
ترصلت 
العلوم الإنسائية المختلفة . ويقف دعاة 


1 الإتساتية 
دعاويها في المقاربات العلمية 


المدرسة الوح طلم تقس .التاق 
هذا المجال في الدور الذي تلعبه 
عناضر ال 
الشخصية ء ونفيهم والتحد 0 
الورائية.. فيا تزال الكتب المدرسية تردد مقولة 
( واطسن . عام النفس الامريكي الشهير) في 
كتابه ( السلوكية ) . الصادرعام 147٠‏ التي قال 
فيها : 

ولو وفع قت تسيل كايند 
ية سليمة » وطلب مني 
الي اعتد أها الل 
للتعلم , فإني قادر بطريقتي هذه » بحيث يصبح 
أي من هؤلاء الاطفال مختصا في المجال الذي 
أختاره له . كأن يكؤن طبيبا أو محاميا أو فنانا 
أو . . ٠‏ بغض النظر عن مواهبه » أوميوله » أو 
قدراته »' أو مهنة أبيه . أو أي من أسلافه . أو 
الجنس الذي يتتمي إليه » , 

ويعتقد واطسن ومن أ بعده من مدرسته ‏ 
أوممن تأثروا بها يأن السلوك الإنساني ما هو إلا 
ردود أفعال . أو استجابات لمنبهات أو 
مثيرات البيئة : التي لا يقتصر تأثيرها على الدع 
فقط . وإنما هي تختار وتصطفي . ودورها 
الاصطفائي هذا ذو أثر فعّال في تشكيل سلوك 
الفرد وحفظه . فالرغبة في تغيير سلوك شخص 
ماء أو تعديله . لا تحتاج سوى تغيير ظروفه 
البيئية . ويكون هذا الأمر ميسورا كلما مسلكنا 
فهم العلاقة بين السلوك والبيئة بشكل أفضل . 


دور البيئة في تحديد السلوك 


فالإنسان-كما يقول ( جيلبرت سلدز )-ابن 
الظروف : « فلو غيّرنا بيئات ثلاثين طفلا من 
أبناء قبيلة ( الهوتنتوت  )‏ وهم شعب يعيش في 


لاا 
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جدوب افريقا ‏ وثلاثين طفلا من أبناء 
ارستقراطبي انكلترا » فسيصبح الارستقراطيون 
( هوكرت ) من أكل لاوا العمايه كما 
سيصير ا هوتنتوت محافظين صغارا » ٠.‏ 

ومع تقدم الأبحاث السلوكية , أخذ يتردد 
كثيرا الحديث عن تقنية سلوكية . ويعد 
(ف . ب . سكنر ) رائد هذه التسمية » كما أن 
أصحاب نظريات أخرى في التعلّم من أمشال 
( . .جثرى ) و(ى . ل . ثورندايك ) من 
خبراثها في اتقدمة كتتاية' تسا وؤلة:المرية 
والكرامة ) » يقول ( سكثر ) : 

وها حابي سس لمارف إلةالاريكفين ان 
ندعو إلى استخدام التقنية مع تفهم أعمق 
للقضايا الإنسانية . فتقئية الفيزياء وعلم الحياة له 
صلة لما بقضايا انسانية » مثل انهيار النظم 
التعليمية » أو سخط الجيل الصاعد , وما شابه 
ذلك و . 

ولم يبخل ( سكثر ) , المرة تلو المرة- عير 
تجاربه المستمسرة ‏ في تقديم الأسس التي يقوم 
عليها ضبط السلوك وتشكيله ‏ مشيرا إلى أهمية 
ذلك في قدرتنا على حل مشكلاتنا كافة » راسما 
بذلك الطريق التي يرى أنها الاصلح للتحكم 
بالسلوك البشري الذي لاتقتصر آثاره على 
الإنسان كفرد فحسب . وإثما على الجماعات 
البشرية أيضا . واضعا نصب عينيه قيام تقئية 
للسلوك الإنساني تحكم كل تطورات الحياة 
جوائبها . وني تجديده لأهداف هذه 
يقول : 

« إذا ما استطعنا ضبط نمو سكان العالم بالدقة 
نفسها التي تضبط بها مسار سفينة الفضاء ء أو 
عوسي الرراعنة عن ااي مرتحي كنا حل 
مشكلاتنا بسرعة . » وإن قيام علم النة 
على دراسة السلوك الخارجي للكائن الحي - 
كما يقول واطسن-ذلك السلوك الذي ب 
إخضاعه للملاحظة والمشاهد: 
كفيل به ليكون علما موضوعيا محددا 


يمكن 
ن وذلك 
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أما السلوك الذي هو موضوع هذا العلم » 
فينظر إليه على أنه نوع من المخرجات التي يستتر 
خلفها العديد من العوامل » ومن بينها العامل 
الاجتماعي دائها . 

ويتحدد السلوك بالعامل الاجتماعي . إذ 
يقوم الوسط الاجتماعي باستمرار » بنوع من 
التحكم في استجابات ( ردود أفعال ) الفرد إزاء 
المنبهات الخارجية |. 

وما على علم السلوا في هذا المججال -إلاأن 
يأخط بالمسار الذي انتهجته العلوم الطبيعية » 
يلتفت مباشرة إلى العلاقة ما بين السلوك 
لبيئة » دون إضاعة للجهد والزمن » في البحث 
عن الحالات الذهئية الوسيطة . أو السابقة 
للسلوك أو المرافقة له , لأن هذه الحالات 
لاتتعدى كونها حالات مزعومة . 

فكل مناحي السلوك , وفقا لذلك ؛ يجرى 
تفسيرها من خلال العلاقة المعروفة ( مثير 
واستجابة ) دون النظر إلى الحالات الوسيطة 
بينهما . وعلى هذا الأساس . يرى السلوكيون » 

ن النبوغ ‏ مثلا ما هو إلا نتاج بيئة اجتماعية 
سابقة . حتى أولئك الذين يبرزون باعتبارهم 
ثوريين » هم كلهم تقريبا نتاج تقليدي للنظم 
التي يطيحون بها . فهم ‏ ثلا يتكلمون 
اللغة » ويستخدمون المنطق والعلم ؛ ويتقيدون 
بكشير من المباديء القانونية والأخلا: 
ويستخدمون المهارات العملية والعيرقلة الي 
أعطاها لهم المجتمع . حتى أن مايبدوفيٍ 
سلوكهم أنه استثنائيءمهم| كان مثيرا في ذلك ؛ 
علينا أن نببحث عن أسيابه في تاريخهم المزاجي 
الغريب الخاص » أما أن تعزى إسهاماتهم 
اللبدعة فقط إلى شخصياتهم التي تصنع 
المعجزات ٠‏ باعتبارهم رجالا مستغلين . فهذا 
بالطبع ليس تفسيرا صحيحا على الإطلاق . بكل 
هذاالوضوجح يفسر ( سكل ) السلوك 
الابداعي . 

فمع وصف الظاهرة والتشديد على الرغبة في 


ذلك . فإن السلوكيين يتخذون من ذلك خطوة 
للتنبؤ بالسلوك » ليس هذا فحسبء وإفا 
يبحثون عن إمكانية ضبط السلوك وإخضاعه 
العملية التحكم 


التحكم في سلوك شخص ما أو ضبطه مرتبط " 


بتغير الظروف . وهذا يتطلب فهه] دقيقا للعلاقة 
بين السلوك ‏ موضوع البحث» - وبين البيئة . 
على هذا الأساس يؤكد ( سكنر ) » أن التعلم 
وزيادة الطاقة على العمل والانتاج لا يكونان بنفخ 
روح الافتخار والكرامة » وإثما ‏ باكتشاف الخطأ 
في ظروف المتعلم أو المتدرب . 
وهذا يعني أيضا معرفة بالبيئة وقوانينها كمقدمة 
ضرورية لأي فعل هيدف إلى ضبط السلوك 
والتحكم به » فالتغيرات في المثيرات يترتت عليها 
تغيرات في الاستجابة . 

دور الثقافة كنتاج اجتماعي 


والثقافة بحكم أنها تتضمن طرائق العيش في 
عتمم ما وتنشئة الأطفال » وأساليب جمع 
الطعام وانتاج ما يتعلق به عن طريق الزراعة 
والصماعة . ونوع المساكن : واللياس » 
والألعاب . وكيفية التعامل بين أفراد المجتمع » 
وأساليب حكمهم . إثما تفسر بتأمل الظروف 
التي أنتجتها بحيث شكلت عادات أو أنماطا 
سلوكية لها خصوصياتها وثباتها النسبي . 

ويسمي السلوكيون الأفاط السلوكية » 
والظروف والطواريء الاجتماعية التي تولد فيها 
( أفكار الثقافة ) . أما التدعيمات ‏ التعزيزات - 
التي طون فيها هذه الطواريء والظروف ٠‏ 
. وعلاقة الثقاقة مع البيئة 


اصطفادء . وفحض اللمارسات: التقافية لجماعة 
ماء يعود تاريخه إلى حوادث عرضية . ثم إن أي 
ثقافة من الثقافات لا تكون دائها في حالة ت 
دائمة » لأن الظروف في تغير مستمر 
المادية نتيجة انتقال الناس من مكان لآخرء 


© هندسة الشخصية الإنسانية 


غير في المناخ » أو حينما تستهلك الموارد 
» أو تتحول إلى استعمالات أخرى . أو 
عندما تصبح غير قابلة للاستعمال . 
وتتغير البيئة الاجتماعية وذلك بتغير حجم 
الجماعة , أو باتصاهها بجماعات أخرى » أو 
بانقطاعها عن جماعة كانت على علاقة معها » أو 
عندما تصاب المؤسسات المتحكمة بالقوة أو 
بالضعف . 
ولكن السلوك لا يتشكل نتيجة علاقة المشير 
بالاستجابة » بل من خلال عمليات التدعيم أو 
التعزيز . أي ما يعقب الاستجابة ( أو الأذاء ) 0 
مما يؤدي إلى زيادة احتمال صدور الاستجابة أو 
نقصانه . إذ أن الأحداث المجزية بعد الاستجابة 
تؤدي إذا أحكم ترتيبها إلى زيادة احتمال صدور 
الاستجابة . وهوما يسمى ( التدعيم أو 
التعزيز ) , وللتدعيم الذي يلعب دورا رئيسا في 
تشكيل السلوك: قوانيئه التي تتحكم بالسلوك » 
وتضيطه , وذلك من خلال قانون ( اقتران زمني 
بين الاستجابة والتدعيم ) . ولذلك شروط 
محدودة : متها أن يمحصل التدعيم في دائرة انتباه 
الفرد ء وأن يكون هذا الأخير في حاجة إليه 
فالسيطرة السلوكية تتم بوساطة الكبح المفروض 
بظروف التدعيم والتقوية » أو بوساطة العقاب 
الذي يحث عل الاقلاع عن سلوك ما ء ويتخذ 
العقاب شكل اللوم أو التوبيخ . ولكن لذلك 
حدودا لأن السلوك المعاقب قد يتكرر عندما تزول 
الطواريء العقابية » مع الإشارة إلى أن التدعيم 
3 شكل العقاب . قد ينجح في 
جعل المتعلم يقلع عن سلوك ما ؛ ولكنه قد 
يدفعه إلى سلوك ذي طابع عدواني أو عصابي 
تدميري - 
وقد أرجع ( جون لوك ) منذ أكثر من قرنين 
كراهية الكتب والمطالعة عند بعض الناس إلى 
تلك العقويات التي كانوا يتعرضون لحا . فالكتب 
التي كانوا يخطئون في قراءتها هي سبب الضرب + 
قعزقوا عن حبها » وعمموا ذلك على سائر 
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الكتب . وهذا يفسر أيضا ‏ حسب رأي جون 
لوك إعراض بعض الئاس أو عدم استطاعتهم 
الشرب من الأكواب الجميلة والنظيفة 
مشاببة » إذ أن ارت 
تبعل هذه الأشياء مثفرة 

وهذا العقاب قد يدفع بالمعاقب إلى تغيير البيثة 
إلى بيئة لايعاقب فيها السلوك نفه . أو أنه قد 
يلجأ في سبيل تغيير احتمالات حدوث السلوك 
الذي استحق العقاب إلى التحكم بإحداث 
تغيرات فيزيولوجية » كتناول المهدئات » أوقمع 
هذا السلوك بتدعيم قوي إيجابي لأي سلوك آخر 


بالنسبة للتدعيم الإيجابي الذي يتخذ 

شكل المكافات » فإنه حدث ذو تأثير قوي في 
ضبط السلوك . ويكون بمكافأة الاستجابات التي 
تقترب في البداية من الاستجابة التهائية المرغوب 
فيها . ويكون التدعيم في البدء قويا . بتتدعيم 
أي ميل في الاتجاه الصحيح ٠»‏ بعد ذلك لا تدعم 
سوى الاستجابات المحددة في ذلك الاتهاه . 

وقد أوضح ( سكنر ) أهمية التدعيم في إنعاش 
حياة الناس » أن إهماله يؤدي للعذاب في 
قوله : 

إن اعاقيين في العذاب في جحيم دانتي ٠‏ 
هم أولئك الذين عاشوا دون أن يتلقوا أي لوم 
ودون مديج ) . 

ويتراوح التدعيم الإيجابي عادة بين كلمات 
الاستحسان والتشجيع وكيل المديح » وبين 
المكافأة المادية . وقد يلعب أي حدث آخر دور 
المدعم بما في ذلك الاشباع المعرني والانجاز . 

ومن الملاحظات التي تؤكدها أبحاث 


2 
لاسباب 


الأفكاز بالآشياء 


التعلّم » أن الاستجابة المدعمة إيجابيا يرن 
تكرارها أكثر حدوثا من تلك الا 
تعلقى التدعيم المناسب لحا مما يؤ 
يُعرف في كتب علم النفس بالانطفاء . ولكن 
بعض الاستجابات التي تثبت إلى ححد ما . في 
سلوك الفرد نتيجة للتدعيم قد تختفي نتيجة عدم 
العارسة. - 

قطرية اتقديم التدعيم ينبغي ها أن تجري 
ربوس دده لكر تاجيا نوكيل 
السلوك أو ضبطه والتحكم به . 

وكما قلنا في البداية ‏ يرى السلوكيؤن أن 
غالبية سلوك الراشدين هو سلوك متعلم . لذلك 
فإن تقنية السلوك البشري يجب أن تجري وفق 
منهج مرسوم . لا أن تترك للمصادفات. . 


وهكذا فقد ساهمت نظريات ضبط السلوك 
والتحكم به في تطوير عمليات التعلم والعلاج 
النفساني » وفي بعض حللات العلاج 
الجسماني . ولكنها ‏ كأي مقاربة علمية - سيف 
ذو حدين ء بالإضافة إلى مساهمتها في تحسين 
ظروف التكيف البشري » فإنها قد تكون ها 
آثارها التدميرية عندما تبتعد أفعال المستخدمين 
لحا , وأهدافهم عن قيم اخبلاقية أرست دعائمها 
نضالات البشرية المستمرة منذ أقدم العصور . 
وني هذا المجال تندرج الطرائق المتطورة التي 
ينبجها البعض في عمليات غسل الدماغ » ودفع 
المجتمعات - بخاصة المتخلفة منها - إلى مبارحة 
القيم والأهداف التي تشكل أساس تماسكها 
ووجودها ٠‏ وترويج عادات المجتمع الاستهلاكي 
وقيمه بدلا منها .00 


الللسسس م سس سس سسييد سس ء جتصت 0 


إلا مظلوه 


© قال الشعبي : كنت جالسا عند شريح القاضي ‏ إذ دخلت امرأة 
تشتكي زوجها وهوغائب ء وتبكي بكاء شديدا ٠‏ فقلت : ما أراها 
قال وما علمك ؟ قلت : لبكائها . 

قال : فإن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون وهم ظالمون !! 


العلاة 
#كحسيوة . 


: الدكتور وليد السباعي 


مع الانجازات العلمية المبهرة في ميدان م » واكتشاف الدواء 
وتصنيعه » يزداد الانجاه للعلاج بالأعشاب ٠‏ والطب الطبيعي , واستخدام 
عناصر الطبيعة التى كان يستخدمها الأقدمون في مقاومة الأمراض وعلاجها , 


ومنها الضوء الذي تبين أن له فوائد علاجية 


يعد ضوء الشمس من أقدم العوامل الفيزيائية 
3 في العلاج الطبيعي » فقد عرفت تأثيره كشير 
من الشعوب القديمة . كالآشوريين والمصريين 
القدماء » وهم أول من استعمل حمامات الشمس 
والطين , ثم اليونانيين والرومانييت . 0 
مدرسة لذلك فقد كانت في مدينة هليوبوليس ٠‏ 


مدينة الشمس التى استغلها هيبوقراط ( 74٠0‏ 
لالا اق . م ) العلاج سرعة التثام الجسروح وجبر 
الكسور ء, وتخفيف الألم . وني القرون الوسطى 
منعت الكنيسة الناس من تعر يض أجسامهم للشمس 
فكثر مرض الخرع . وفي عام 18٠١‏ اكتشف هرتسل 
الأشعة تحت الحمراء : وبعده بعام اكتشف ريتر 


فنا 


العربي ‏ العدد  551/‏ يونيو 1446 م 


الأشعة فوق البنفسجية . وهكذا مرورا بقانون 
نيوتن » وقانون ماكسويل » ثم نظرية بلانك التي 
أكملها العام اينشتاين عام 140٠‏ تتكامل النظرية 
حول تحول المادة إلى طاقة وبالعكس 


الفوتون والموجة الكهر ومغناطيسية : 


وحدة الاشعاع الكهر ومغناطيسي هي الفوتون 
الذي يتكون أثناء اصطدامات الذرات أو الحزئيات 
ير في مسار 
فتتحول الطاقة الحر: للألكترونات 
٠‏ وعند التصادم يخرج الفوتون من 
مصدر الضوء بسرعة ( ٠١,٠٠٠‏ ) كم في الثانية » 
في الفراغ ‏ 

وللفوتونات خلال نفاذها في الوسط الخارجي 
خواص الموجة الكهر ومغناطيسية . والضوء طاقة 
تنتشر على شكل موجة كهر ومغناطيسية . وكلما قصر 
طول الموجة كانت ذبذبتها أكبر وبالعكس . وتختلف 
بعض الأمواج الكهر ومغناطيسية عن بعضها بالذبذبة 
وطول الموجة والصفات والتأثير ». ونحصل 
على الطيف الكهر ومغناطيسي . أي سلسلة إشعاعات 
الطاقة الضوئية حسب الذبذية وطول الموجة 


منايع صناعية للاشعة قوق 


يفن 


وسوف نتناول هنا العلاج بالاشعاعات فوق 
البنفسجية والمرئية وتحت الحمراء . وهي الأمواج 
الكهرطيسية ذوات الأطوال التى تتراوح بين 
16١ (‏ ) نانومترا وحتى ( 7٠٠٠١‏ ) انو متر 

وأقوى مصدر طبيعي لكل أنواع الطاقة الضوئية 
هو الشمس وما عداها فإن كل جسم محمى لدرجة 
الاحمرار يمكنه إرسال ضوء . وذلك منذ اللحظة التي 
تصل فيها درجة حرارته ( 7777 ) درجة مئوية . ولي 
درجة ( 0٠00-7٠00‏ ) مثوية ثراه يشع إشعاعا أحمر . 
وفي ( ٠٠٠١‏ ) مثوية يصدر إشعاعا أصفر . ولي 
أكثر من ( 1٠١‏ ) مثوية يصدر إشعاعا أبيض وفي 
كل درجة حرارة تصدر إشعاعات بأطوال 

أولاً : تحت الحمراء الطويلة . ثم الأقصر . 
وعند الاشعاع الأحمر تصدر الأشعة المرئية ٠‏ وتحت 
الحمراء . وعند الاشماع الأبيض تحت الحمراء 
والمرئية وفوق البنفسجية . ونظرا لصعوبة تحديد 


الجرعة الشمسية وقوتها , واختلاف أحوال الطقس 
فإننا عادة نستخدم منابع صناعية ضوئية فنحصل على 
الأشعة نحت الحمراء حينما نحميها لدرجة الاحمرار , 
فإذا ما سخنت إلى أكثر من ( ٠٠١‏ ) درجة منوية 


التدريانية لتحرولة نشبها :' #الاتسراك» 
والانعكاس والامتصاص والفلترة , وأن الجزء 
النشيط بيولوجيا هو الجزء الذي يمتصه الجسم فقط . 
وهذا يعتمد على طول الموجة . والذبذية ٠‏ والزاوية 
التي يقع فيهاالضوء على الجسم . ومدة الشأد 
وشدته . والامتصاص والتفاذية . ووضعية 
الجسم . والحساسية الخاصة لكل جسم . وبهذا 
فلكل أشعة تأثير مننا 

عن الأخرى . 
أجزاة من المليمتر » 
وتحت الحمراء عدة 


٠ مليمترات‎ 


الضوء , تتألف من سبعة ألوان أساسية 
95 الضوء الذي تراه » وهي البتقسجي + 
والأزرق القامق . والأزرق ٠‏ والأخضر ء 
والأصفر , والبرتقالي , والأحمر . وتسمي هذء 
الألوان طيف الشمس الذى يبلغ طوله الموجي من 
77١ 4 (‏ نانومترا ) ٠‏ وخارج هذه الأطوال فإن 
العين البشرية لا تميز الأشعة التى ها إشعاع قوي 
جدا , ونثبت وجودها بالتجارب قفقط . 

ولاستمرار الحياة على كوكب الأرض كان من 
الضروري جدا وجود الأشعة المرئية وغير المرئية » 
فالمرئية ضرورية للنمو وعمليات التمثيل الخلوي 
للنباتات . ولا يخفى على أحد أهمية أشعة الشمس 
للانسان والحيوان والنبات . وهمالك العديد من 
الأمراض التي تحدث بسبب ثقص التعسرض 
للشمس ‏ كالخر ع ٠‏ وازدياد القابلية للاصاية يبعض 
الأمراض السارية . الغ , 

الجزء المرئي من الأشعة يختر 
ملم . ولكل نوع من الطيف تان 
فالأصفر والبرتقالي غها تأثير مهيج للأعصاب ‏ 3 ينها 
للازرق والبنفسجي تأثير مهديء . والأخضر يكثر 
عمليات البئاء » بينما الأصفر والبتقسجي يكشران 
عمليات الهدم الخلوي . أما الأزرق والأحر 
فيساعدان على تقليل الألم . والبنفسجي منفردا يقلل 
النبض . بينم البنفسجي والأزرق يساعدان على التثام 
الجر وح وتهدئة الألم . وبالحرارة الواصلة لأعماق 
النسج ترتفع القدرة المناعية للجسم . وتتسارع 
العمليات الحيوية فيه : وتتحسن الدورة الدمويا » 
ويكثر نشاط غدد التعرق . وتهدأ الأعراض االمدية 
التي تحدث نتيجة الحصبة والجدري . أما الأزرق 
فيستعمل في الطب النفسي والعصبي . خصوصا عند 
آلام الأعصاب . . الخ . إضافة لاستعمالاته في طب 
العيون للتشخيص . 

أما الأشعة فوق 


فهي أشعة باردة غير 
٠‏ ها أشكال ثلائة 
( ©.8.ة) أهمها د 22 وبتأثيرها يحمر الجلد . ثم 
يكتسب لونا برونزياء وها تأثير قوي على 
البكتيريات . ونحصل عليها من الشمس أو من 
مصادر صناعية . بلمبات من زجاج الكوارتز 
والأرغوان أو بخار الزئبق . وأحيانا نضطر 


© العلاج بالضوء 


لاستعمال موصلات دقيقة لاستعمانا داخل الأئة 
أو الحلق أو الأذن أو الاعضاء المفرغة والنسائية 
وبتأثئيرها يتحول الفيتامين © إلى 


52 من التخثر ». وتقلل تبيج العضلات وحن 


قابلية غشاء الخلية لامتصاص الأشعة » وتحويل 
الكولوايد ٠‏ وتُكثر الهموجلويين وهو أهم عناصر 
نشاطة , وتفتح الشهية ٠:‏ 


وتحسن النوم . وتقلل التوتر والقلق , 

هذه التأثيسرات تحدث بسيب تغير أماكن 
الذرات ٠‏ وتغير التعادل الكهربي للذرة . وتحول 
الالكترونات إلى مدار آخر 


التأثير والاستخدام 


احمرار الجلد ٠‏ واكتساب اللون البرونزي ٠‏ 
واكثار قدرة التجدد للخلية » والاسراع في تشكيل 
النسج التالفة ‏ والقضاء على البكتيريات . ولذلك 
تستتخدم في حالات الجسراحة . والمختبرات . وفي 
التعقيم . بما في ذلك تعقيم الحليب . 

وني كل مكان يمكن أن تتكائر فيه البكتيريات : 


كصالات الانتظار . والمستشفيات والمستوصفات » 
وصالات الولادة . ومصحات السل ٠»‏ 
والصيدليات . وني الصناعات الغذائية, 
والكيماوية والصيدلانية . . الخ . 

وتأثيرها الانعكاسي يتم عن طريق المنعكسات 
الجلدية والعضوية وخلالمناطق م هيد »في الجلد. 
وتصل للأعضاء الداخلية , فتلاحظ هبوط الضغط 


أما تأثيرها العام فهو : إكثار نسية الميموضلويين » 
وعدد الكريات الحمراء والبيضاء . وتغير 511 نحو 
الأساسي ٠‏ وتغير نسبة أنزيمات الدم والكولسترول 
والكالسيوم والفوسفور . وكثرة ترسب الكالسيوم في 
العظام . وكثرة افراز حمض البول وطرحه . . الخ . 

وتستخدم الأشعة المرئية في علاج الفروح 
والجسروح التي لا تندمل . والأمراض الجلدية : 
كحب الشباب ع" واكزيما داء المنطقة . والدمامل , 
ويسوريازا (أكثر من ٠‏ مرضا جلديا) » 


رين 


العري ‏ العدد 51 يوتيو 1444 م 


والروماتيزم الاستمالي وخارج المفصلي : 
اللومياغو » وأوجاع العضلات» وارتروز المفاصل 
والظهر . وفبرو ريت : والتقرس ٠‏ والأمراض 
ببية : آلام الأعصاب . والعصب الوركي ٠‏ وما 
بين اسيم ٠‏ والتهاب الأعصاب . والأمراض 
لة فر الحليب عند الأم ٠‏ وعدم انتظام 
الشهرية . والتهاب المبيض المزمن ( تقلل 
الورم والألم ) . والربو القصبي . والخرع . 
وتخلخل العظام . وبطء النمو . والتعظم . وخروج 
الأسئان . وللجسم المنبك بعد مرض صعب . وفقر 
الدم » والتسمم بأول اكسيد الكريون . والسل 
خارج الرئثة ( سل العظام والغدد والمفاصل والأعضاء 
التتاسلية ) ٠,‏ 

وتستخدم أيضا في تشخيص الأمراض الفطرية 
للجلد والشعر والأسان ( السن الميت يمطي لونا 
عامقا والحي لونا أبيض والمنخور قرميديا). 
ولفحص الدورة الدموية في الأطراف . وتشخيص 
السرطان . وفي الكيمياء الحيوية . والتشريح 
المرضي . وعلم الجراثيم 

ويجب الاحتراس الشديد من استعمانها وقدا 
طويلا . وبشدة عالية حتى لا تحدث حروقاً جلدية : 
كما أنها إذا استمرت أكثر يتفحم الجلد ويموت . 

استعماها في حالات الحرارة » وبعض 

الأمراض السارية » وقصور القلب . وتصلب 
الشرايين : وفرط التوتر الشرياني . والنزيف + 
وسل الرثئة النشط ء وسرطان الجلد . والحساسية 
بالأشعة » وبعض الأمراض الجلدية » وفرط إقراز 
العرق . وأخذ فيتامين 1 يكميات كبيرة » والتعرض 
لأشعة ( * ) : والتهاب الكلى المزمن . وبعد تناول 
الآنسولين والادرينالين . ومضادات الحيوية . 
ومركبات السلفا . وأملاح الذهب والفضة ٠‏ 
ومدرات البول . 
الأشعة تحت الحمراء : 

أشعة غير مرئية حرارية ؛ نحصل عليها من 
الشمس أو من المنابع الاصطناعية . تنقذ خلال 
الزجاج 

ومن مؤثراتها الفزيولوجية أنها تؤشر على سطح 


ينا 


منابع صناعية للأشعة تحت الحمراء 


الجلد . ومنه عن طريق السوائل تدخل الى 
الأعماق ٠‏ فيحمر الجلد بسبب توسع الأوعية 
الدموية . وتحسن مسيرة الدم . واللمفا . وتنشط 
الهضم والأيض الخلوي . رع تجدد الأن 0 
المتضررة والأنسجة الضامة . وترخي العضلات 
والجلد . وتساعد على تغذية الجسم بالأكسجين 
والمواد الغذائية ‏ وتصريف المواد الضارة بسرغة , 
وامتصاص الورم . وتقليل الألم . وإكثار إفرازات 
الكلى » وها تضاد مع الأشعة قوق البتفسجية ٠‏ فهي 
تحطم فيتامين2, وتزيل أعراض الحروق التي تسببها 
هذه الأشعة . . 
وتستعمل لعلاج أمراض الروماتيزع .. وأوجاع 
الأعصاب . وبعد الاصابات الرياضية أو إصابات 
العمل . والتمهيد قبل العلاج الحسركي والتدليك 
والتشريد الدوائي . والتهاب الجيوب بعد إفراغها 
( مع فلتر) . والرشح . والتهابات الجلد 


والحروق . وتبدئة الألم : خصوصا آلام الوجه 
الشديدة 

أما في التشخيص فتستعمل في كشف التهابات 
الأعضاء . خصوصا الجهاز الحركي : ومبراكز 
التقيح وأمراض الأوعية الدموية . والدوالي » 
والجلطة . والئزيف والكتل الورمية والسرطائات . 

وها استعمالات كثيرة جدا , في مركبات 
الفضاء . والتصوير الأرضي من الفضاء والأجهزة 
الاستراتيجية . وجهاز التحكم عن بعد. وني 
التلفاز . 

ويمنع استعمالها في حالات الالتهاب القيحي 
المفسوح . وسرطان الجلد » وارتفاع الحرارة ٠‏ 
وقصور القلب . وتصلب الشرايين » وارتفاع 
الضغط ؛ والتنزيف والسل الرثئوي النشط ٠‏ 
والجلطة . ومرض بازيدو , والتعب الشديد العام 
والاتحلال . 


وغيرها ٠‏ فإن ما يصل إلينا نافع دون شك . ب 
أن تكون جرعاته مدروسة . أما الجرعات الكبيرة » 
والتعرض الطويل لأشعة الشمس فهو ضار جدا ٠‏ 
وأحيائا ميث . ويختلف تأثيرها حسب الفصل 
والوقت واليوم » ونظاقة الهواء. ورطوبتة » 
والغيم ٠‏ والارتفاع عن سطح البحر . وسدة 
التصرض ٠...‏ الخ . وبما أنه لا يمكن التحكم 
بالجرعة ينصح بالتعرض لأشعة الشمس بالة.دريج 
ومراعاة الغرض الذي نتعرض من أجله للشمس ء 
وهل هو علاجي أم لمجرد الصحة العامة . 
وأفضل الأوقات لاستخدامها علاجيا من 7 
٠١‏ صباحا والسادسة مساء . وفي غير أيام الصيف 


© العلاج بالضوء 


من الساعة ٠١‏ صباحا إلى 4 مساء. ويجب ألا 
تتشمس بعد تناول الطعام مياشرة . وإنما بعده 
بساعتين على الأقل ٠‏ ويجب تغطية الرأس ٠‏ ودهن 
الجسم بمادة واقية . ووضع نظارات غامقة ؛ 
والحرص الشديد على الأطفال . وإذا لاحظت قلة 
شهية أو ارتفاعاً في الحرارة أو قلقا ليلياء أوقف 
التعرض للشمس كبا يجب عدم تعريض من تقل 
أعمارهم عن سئة للشمس مباشرة . 

ونبدأ بالتعرض مدة حمس دتائق . ثم نزيد كل 
يوم حتى نصنل إلى أقل من * ساعات , وبعد ذلك 
نذهب للسباحة ثم نستلقي في الظل . ويجب 
الاحتراس الشديد من الحروق الجلدية أو الاصابة 
بضربة الشمس التي تؤدي إلى الوفاة . 

ومن تأثيرات العلاج بالشمس فزيولوجياً 
قدرة الجسم العامة وتقويتها . وزيادة النشاط 
وتحسين النوم والشهية وتقليل التعب . وزيادة 
القدرة الدفاعية للجسم ضد الأمراض . ومرونة 
الجلد » واكتسابه لونا برونزيا ٠‏ وزيادة صلابته 
وتقويته . وتقوية العضلات وزيادة كفاءتهاء 
وتحسين تبادل الغازات . وتقوية التنفس وتنشيط 
انتاج اليموغلوبين . وعدد الكريات , وتعديل 
العلاقة بين الكالسيوم والفوسفور والمساعدة في 
التثام الجروح ء وتقليل الألم . 

ويستفاد من التعرض للشمس والسرمل واضواء 
الحار وتمارسة السباحة والرياضة على شاطيء البحر 
أو البحييرة في علاج الخرع ‏ وقلة التسظمء 
والتخلخل العظمي , وبعد الأمراض الصعبة ., 
وفقر الدم . والجروح والقروح والدمامل . وسل 
العظام والغدد ٠‏ وكل أنواع السل خارج الرئة , 
والروماتيزم بأنواعه المفصلية وغير المفصلية خصوصا 
الاستمالي منه . ويمنع استعماها في حالات الأشعة 
قوق البتفسجية نفسها . © 


© 


© بكى أحد الصالحين يوما » فقيل له : ما يبكيك ؟ فقال : أبكي 
على من ظلمني إذا وقف غدا ب 


يدي الله تعالى ول تكن له حجة . 


1 
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مداق . ... 


نبسعٌ من الطيب يستلقي به العشبٌ 
مستبشرا بشروقٍ. نور 
ازسللت وعدن ونا لا تكيّثت 
أطرائه بندّى مِنْ فوقِهِ يَطْبُو 
والوردُ قرب ضفاف النبع أوَيِنَة 
يدييفوهاالقلبٌ 


: من كل أغنيةٍ يسرِي صدئى خِضبٌ 

يناب فوقَّ ماو الع في دعَةٍ 
كأنه الحلمٌ مبهورٌ بهاللبٌّ 

أسندتٌ رأسي على العشب الطري. لكي 
أصني يسا في عروقٍ الأرض ينضبٌ 

فحاصرتني مُدَى الأشواكِ جابحةٌ 
وأيققَتْ في تمي نينرانًا الشّهْبٌ 

صرختٌ : يانببع ٠‏ قلبي جمرةٌ خفقت 
قهل يرق ها إشرائكٌ العلبُ ؟ 

نجاويئني مه النبع هليه 
انض عن العشب يطفىة جمرَّكٌ الحبُ 

وف بروجك في أن له لغة 
تسمو بها النفسٌ لا شوك ولا كَرْبُ 

واشربٌ من الصفو إِذْ يأتيك مُؤتلقاً 
والحُسْنُ في وجهه يَْلُو به القربُ 

واستغبض الروح بالآمال. تطلقها 
وَانْشْرْ جناحيك . إن الْرََْى صَفْبُ 


حب اماس واب و وجوج ووو وو ووم 


2 5 اه :<> 
08 5 دل 
اا ب د - 2 


اعداد : يوسف زعبلاوي 


5 أ إلى طرف واحد من أطرافه أوأكثر . والذراع 
٠3١‏ هو العضو الذي يقتقر إليه أولتك الاطفال التعساء » وقد درج الطب 
على معالجة هذه الحالات بالخطاف الذي يذكرنا بالقراصئة . وقد وجدوا في 
هذا الخطاف سلاحاً فتاكا يمكنهم من التغلب على خصومهم في معارك الأيدي 
1 التي طالما خاضوها في البر والبحر . ولعلنا لا نذكر في مخيلتنا قرصانا إلا ونذكر 
يده الحديدية الخطافة ذات الرأس الحاد المقوس ٠‏ فضلا عن ساقه الخشبية ٠‏ 
على أن الطب تقدم كثيرأ في أمربكا وني غيرها . حيث لم يعد الخطاف 

| يليق بالمستوى الرفيع الذي أحرزته الخدمات الظبية في السنوات الأخيرة 
فهولا يغني عن اليد في أعماها كلها أو أكثرها . ويسيء إلى الطفل نفسياً أك/ 
. لدها في ثفسيته تبعا لسخرية الداس من 


فلا واحداً من كل 7٠6٠‏ ظفل يؤلد ناقص 


و أفلام « السينما » و« الفيديو» التي راجت قبل بضع 
سنين والتي دارت أحدائها حول القوة الخارقة التي تمتع بها البطل ( ستيف 
أوستن أو غيره ) بفضل الذراع الكهربائية 

تعتمد الذراع ذات العضلة الكهربائية على بطارية صغيرة ٠‏ وأقطاب 
كهربائية صغيرة (16650065) . ومن شأن هذه الأقطاب ‏ التي تلامس 
نصف الذراع الذي جاء به الطفل من بطن أمهء بل قل العضلة العاملة فيه أن 
تقويها ٠٠٠١‏ مرة , وترسلها إلى نصف الذراع الآخر ذي العضلة 
الكهربا:: ؛ وذلك بواسطة البطارية ال محرك 
يخفى أن الإشارات التي 
عضلة الذراع الطبيعية 
قادرة على توليد الكهرباء 


فيفل 


تلتقطها الأقطاب يبدأ توليدها في المخ ‏ فهو ير 
ما يثيرها ٠‏ فتتقلص العضلة وتفرز فادة كيماوب 
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وتتميز هذه الأذرع الكهر. تثبت على المرفق بواسطة تجويف أو 
محجر :506166 ملائم تماماً » ودون حاجة إلى الأشرطة أو الكابلات التي لا 
غتي عتها لتركيب الخطاف ٠‏ والتي غالبا ما تسيب تقوسا في العمود الفقري 
تبعا لاضطرار الطفل إلى الالتواء بظهره وكتفيه كلا أراد استعمال خطاقه . 

على أن الذراع الكهربائية ليست بلا سلبيات ؛ فهي بحاجة إلى 
استبداها بأخرى أكبر حجم لتلائم الطفل الذي ينموويكبر » ويستحسن أن 
يجري هذا الاستبدال مرة كل )٠١(‏ شهورء ولو ذكرنا أن قيمة الذراع 
الواحدة تتراوح بين ١5- ٠‏ ألف دولارء لتجلت لنا مشكلة هذه الذراع 
التي قد لا يقوى على حلها إلا القلة من الناس ٠‏ وهذا في الوقت الحاضر 
فحسب ء إذ أنهم ماضون في الولايات المتحدة في إنشاء مصرف للاطراف 
الجديدة يسمح بامجدال المخر مها بأكيروية قليلة . 

وتجدر الإشارة إلى أن الذراع الكهربائية الجديدة بجاجة إلى ما 
يكسوها ء ولونظرت إلى يدها لبدت لك أشبه بيد الميكل العظمي , لذلك 
كان القفاز اليلاستيكي الذي طوروه من أجلها بمثابة الجزء الذي لا يتجزا 
مها , 

ويكسو القفاز اليد ويغطي نحو ل الذراع الكهربائي . وهوذو أظافر 
وبراجم » ويتميز- إذا كان قفاز كبار بما يشبه الأوردة والطبقات الجلدية ٠»‏ 
وهو رخيص الثمن نسبياً ( 410 دولاراً للقفاز الواحد ) . 

بقي أن نذكر أن الذراع الكهريائية سهلة الفك والتركيب » إذ 
المفروض بها أن تفك قبل النوم , ثم تركب عند اليقظة ٠‏ ولولا سهولة فكها 
وتركيبها لما أقبل الناس عليها حتى في الحالات التي لا يكاد يبلغ عمر الطفل 
فيها سئة أودون ذلك . 


إععليلا 


ارتخاء جفون العين آفة مزعجة ولا ريب . وهو إما وراثي أو 

مكتسب . والورائي منه يصيب ني الغالب كلتا العينين في آن واحد ٠‏ 
وهو مرتبط ما قد تتعرض له نواة العصب البصري الثالث من نموغير سوي ء» 
ويكثر هذا الارتخاء الورائي في الشعوب التي تعيش في منأى عن الغير 
كاليايان وفي الجماعات التي تحرص على زواج الأقارب . 

أما الارتخاء المكتسب فغالباً ما يصيي. 
5 ب - قصوراً في امدادات الدم , أو 
5 7 العصب البصري الثالث الثي ذكرننا.. 
وقد يصيب الصغار . وعندئثٍ يكون السبب أحد احتمالات كثيرة ٠‏ نذكر 
منها ضيق الأوعية » والعصب البصري الذي قد يتعرض لتلف بسبب حادث 
أو مرض , 

وقد يكون الارتخاء حاداً , بحيث يتعذر على المرء النظر مالم يرف اسه 


رحسه دون الأخرى . وقد 


© الجديد في العلم والطب . 


ويميل به إلى الوراء . وفي تلك الحالة لا سبيل إلى التخلص من الآفة بغير 
العملية الجراحية . وهي عملية عادية غير خطيرة 

على أن الارتخاء غير الحاد يمكن التخلص منه باستعمال القطرة 
المستحضرة مر مادة الدموع كما يقول بعض الأطباء . نذكر هذا كله ني إطار 
الأخبار التي ترددت مؤخرا عن « هيروهيتو » امبراطور اليابان الراحل ٠‏ ققد 
تميزت تعابير وجهه أكثر ما تميزت بجفوته المرتخية . وبعينيه اللتين بدتا نتصف 
اء ء والظاهر أن تلك الثعا نة محاولات 
الامبرا بر المتواصلة لرقع جفتيه المرتخيين بقدر ما كانت نتيجة الارتخاء الذي 
فطر عليه جفناه العلويان . هذا على الأقل ما أكده التدقيق الذي أجروه 
مؤخرا ني الآفة التي عانى منها الامبراطور ويعاني منها أكثر رعاياه » إن لم نقل 


بركا 


إعاعلانا 


المذكورة لا تعدو كونها ١‏ المتقبل 101م7*600الذي يوجد على 
سطح الخلية : والذي تلتحم به الأجسام المضادة ؛ في أكثر حالات 
التحسس . لا سيم| في المرحلة الأولى من تلك الحالات . وهي المرحلة 
الحاسمة دون ريب 

لا عجب إذن أن انصبت جهود العلماء في البحث عن عقار يعطل عمل 
المتقبل . فيبطل ردود فعل التحسس كلها وخاصة في بدايتها . عوضاً عن 
الآدوية الكثيرة التي تحاول القضاء على تحسس المرء المقترن بمادة معيئة » وذلك 
بإفقاده تحسسه لتلك المادة . أي أنهم يسعون إلى العثور على عقار فعال واحد 
الحالات الحساسية كافة ». بدلا من المستحضرات العديدة الني تتعامل والمواد 
التي تقترن بها تلك الحالات وهي كثيرة أيضأ . 0 


قالوا في القلم 


© القلم أنف الضميرء إذا رعف أعلن أسراره وأبان آثاره . 

( سهل بن هارون ) 

© سئل أعرابي : ما القلم ؟ قال : لا أدرى . فقيل له : تومه , 

ففكر . ثم قال : وهو عود . قلم من جانبيه . كتقليم الأظفور ». 
قسمى قلا 

له 
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تجري أعمال ترميم البيئة في أمريكا على نحو منقطع النظير , والمقصود 

هنا إبطال أثر التنمية الزراعية والصناعية : والرجوع بعقارب الساعة 
إلى الوراء » أو إن شثت إبطال التقدم والعودة إلى التخلف . إنه الإنقلاب في 
المثل العليا الذي أحدثه الوعي البيئي . والذي أدى إلى معارضة المشازيع 
الإنشائية » كاستصلاج الأراضي , وتجفيف المستنقعات من أجل الزراعة ٠‏ 
والتحطيب من أجل شق الطرق وتعبيدها » كل هذه المفاهيم التي كانت مثلا 
عليا في الستيتيات أصبحت معاول هدم ودمار ني الوقت الحاضر . وذلك وفق 
ما تمليه مفاهيم ومصلحة البيثة , وهي مصلحة البشرية العليا التي نضحي في 
سبيلها بسائر المصالح الأخرى ء بما في ذلك المصالح القومية والسياسية 
ومصلحة الئمو والازدهار الاقتصادي أيضا . 

على أن الذ: يشولل أعمال ترميم البيئة هذه ليس وكالة البيئة 
ئة أصدقاء الأرض مثلا » أو 
ية تعمل ما تعمل دون أجر 


و ا ٠‏ فالذي يمارس م ترميم البيثة في الولايات المتحدة إنما هي 
شركات تسعى إلى جني الأرباح , وتشبه في ذلك شركات البناء والتعمير أو 
المقاولين » ولكنها تشبه أيضا الهيئات العلمية والجامعات والمختبرات بقدر ما 
تنطلق بأعماها تلك على أسس علمية وتجارب وأبحاث؛ وبقدر ماتعتمد في 
ذلك كله على علياء » إن لم نقل على كبار العلماء والمختصين في القارة 
الأمريكية كلها . 


هنا إلى بعض الأعمال الترميمية التي قامت بها 
تجارية - علمية » إن جاز لنا التعبير . 

المستنقعات والأراضي البص : لقد فقدت 'لايات المتحدة مدل 
استقلاها من أراضي البص فيها (12005اء/[ا) » وهي تفقد لصف 
مليون فدان من هذه الأراضي سنويا . فمن أجل الزراعة » وبقصد 
الاستصلاح الزراعي أقبل المستغمرون الأوائل على التحطيب ٠‏ وقطعم 
أشجار الأرز التي كانت قبل محيئهم من أوربا إلى العالم الجديد . 

وهكذا فقدت المستنقعات والأراضي المبتلة مزاياها . فغطاها البوص 
الذي بلغ في اعه أحيانا 16 قدما . وأدى ذلك إلى تشريد الأحياء ال.يقرلا 
سيم البط البري - 


وجاءت ستة 146 وإذا بإحدى شركات الترميم البيئي تباشر أعمال 
العودة بعقارب الساعة إلى الوراء ٠‏ وذلك في « تيوجرسي » على وجه 
التحديد » وباشراف أحد عليه الكيمياء اللختضين واسمه و جاربش ») 
(اععاطعة6) » فمضت في حفر الأقنية لضمات وصول المياه العلبة إلى 
المنطقة » وقد حرمتها منها سدود حيوان القدس ٠‏ ولضمان وصول ماء 
المحيط المالح مرة بين الحين والحين أثناء المد : ومضت أيضا في إقامسة 
المرتفعات التي تتطلبها أعشاش البط البري ء ثم مضت في زراعة حشيش 
المستنقعات ( سبارتينا ) على نطاق واسع » والأعشاب المعروفة باسم 
(0ءه«اعمعاه1) وكذلك بطاطن البط , وتجحت الشركة حتى الآن في 
ادة البط والعصافير إلى مواطنها في 


إعادة تكوين حوالي . ١؟‏ مستنقع؛ وفيا 
المنطقة . 

ويمكن القول بأن الشركة قد أنجزت حتى خاية 1444 حوالي *8./ من 
أعمال الترميم التي التزمت بها مقابل 4 ملايين دولار 

الغابات الاستوائية : مازالت الغابات الاستوائية في العالم الجديد 
ماضية في التحول إلى مراع أو سافانا » أو تربة تالفة » يسبب التعرية » 
ويصدق هذا بخاصة ‏ عل المناطق الشمالية الغربية في كوستاريكا » حيث 
باشرت إحدى شركات الترميم أعمال إعادة الغابات و" البرية إلى ما 
كانت عليه : ويتولى الاشراف على هذه الأعمال العالم جانزن 138268 عام 
البيولوجيا من جامعة بنسلفانيا ؛ وهو يقول إن أعماله الطموحة تلك ؛ 
« ستحقق في غضون مائة عام ما قد لا تسشطيع الطبيعة تحقبقه في 6٠١‏ 
عام ). 


اعلا 
مازال الثوم والبصل يحظيان باهتمام الأطباء والعلماء في كل مكان 
فقد تشرت بجلة المعهد الوطني للسرطان في الصين دراسة 
شملت ١7٠١‏ رجل صيني » وأجريت الدراسة بقصد الكشف عن مخاطر 
سرطان المعدة في منطقة « ساندونج » حيث نسبة الوفيات - بسيب سرطان 
المعدة - مر 
أما النتيجة التي تمخضت عنها الدراسة فهي أن تناول الثوم والبصل 
يتناسب تناسباً عكسياً والإصابة بسرطان المعدة . ناهيك بالموت يسبب هذا 
الورم الحبيث 
وتجدر الإشارة إلى أن ممثلين عن معهد السرطان الوطني الأمريكي قد 
اتتشروا في مراكز السرطان في « يكين » وغيرها من عدن الصين . وأجروا 
مقابلات واستجوايات مع 585 مريضاً من المصابين بسرطان المعدة » 
و1١١1‏ رجلا معانى من تلك الأورام » وثيت لهم أن الذين يتناولون المزيد 
من الثوم والبصل في مناى عن الإصابة بسرطان المعدة » فهم أقلّ عرضة 
اللإصابة بنسبة لا تقل عن 1/4٠‏ . 0 
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عندما تزور يادية الأردن » فيا من سبيل أمامك إلا السير على خطين 


متوازيين . فالتاريخ بآ 


أنه وآثاره ومساله يسير متوازيا مع 


وحيامها ومراعيها » لا تستطيع أن تفصل أيا 


اليداوة بإنسائها 
, الخطين عن الآخر . فهم]ا 


يمتدان جنبا الى جتب حينا ؛ ويلتقيان في اختلاط غريب حينا اخر؛ منذ عاش 
البدوي الأصيل على هذه الأرض قبل خمسة الاف سنة . واستقبل العديد من 


العصور والحكام على مدى التاريخ . 


التاريخ يتغير وتتوالى أحدائه » وتند 


ج معها اثاره ومعالمه » ولكن 


الآرقى تقل هي نقس الأرضس » والبادية هس تقس البادية . والآنسان هو 


نفس الانسان . 


حين يكون هدفنا هو استطلاع ما يجري في 

55 بادية الأردن ؛ وما يشهده إنسانها من تحولات» 
فإن علينا أول الأمر أن نتعرف على ثلك الأرض 
التي يعرفها الناس باسم البادية . فهذا الاقليم 
الصحراوي الذي يشكل امتدادا للصحراء العربية ٠‏ 
بشتمل على أكثر من ثلثي مساحة الأردن ويضم 
صحراء مرصعة بالأحجار السوداء في أجزائه 
الشمالية والشمالية الشرقية ٠‏ تمثل الامتداد الواسع 
للحمم البسركانية والبازلت من جبل الدروذاق 7 
سوريا , مع جبال ؤتلال في الأ 
امسر ردي وا رايت + كل للك يرف 
على مساحات سهلية منبسطة تتخللها أودية نصب 
جميعا في الداخل . حيث منخفضات واسعة تطل 
عليها تلال ترتفع قليلا عما يجاورها . 

في هءا الاقليم الصحراوي نخترق أنحاء البادية 
الأردئية في الشمال والوسط والجنوب ٠‏ لتتعرف على 
الأرض » والانسان . والتاريخ . 


الفيديو » في بيت الشعر 
وقف الرجل حاملا كاميرا الفيديو : وراح يسلط 
عدستها في ثيات على أعضاء بعثة التليفزيون 


اليابائية . الذين افترشوا الطنافس القطنية واستئدوا 
على جدران البيت الحجرية . وهم يحتسون الشاي 
المخلوط بالميرامية والزهورات البرية ,بينم 
كان مصور البعثة يقوم بالتقاط صور مزرعة الزيتون 
والتين وا ناكهة الممتدة على م إحة خضراء لا يكاد 
يشملها البد.ر . وعاد المصور . ووقف يحملق في 


ايلا 


ذهول الى البدوي الشيخ ٠‏ ثم انقض عليه ليآخذ 
الكاميرا من بين يديه وهو يصيح ني زملاله : 
أهكذا تحافظون على كاميراتي التي تركتها ني 
عهدتكم .ء وتدعون هذا البدوي يعبث بها 
نيفده ؟ . 

ومع حيرة رجال البعثة المذهولين من تصرف 
رظي جد لدرخ جديتة الكابهرا نعل رجه 
المصور الياباني وهو يقول في بساطة : 
-لا تزعج , إنها آلة تصويري . والصور التي 
الخنجز احم يق العاييا لحني متو اليم 
كل ما صورته أنت يكاميراتك . 

ل 7 
مع و او وا ان 


بالكاثر! التليقزيولية نقسها راع شنيخ التدزة 
البدوي جليل الزوايدة يصورنا نحن أعضاء بعنة 
: العربي ؛ وحولنا عدد من أحفاده وأبنائه الثلاثنين 
الذين أنجبهم من زوجاته الثلاث . وأخذ ينقل 
ة بيننا وبين أشجار مزرعته « بالديسى » غير 
يد من سيارته المرسيدس وعربة « البيك آب » 
اليش يأكياس حصاه الزيدون العد لفل الى 
المعصرة 

ملك لمق وق قل يس نام يلتق 
المستلقى وسط الأشجار الخضراء . والذي لا يختلف 
كثيسرا عن أي فيلا عضرية . الى : بيت الشعر» 


الأسود الذي أقيم غير بعيد عن المزرعة ء وابتسم 


تقاليدنا . وإذا كنا قد 
من الحجر . الا أننا لا 


ويأخذ الرجل بأيدينا الي بيت الشعر ونحن نتابع 
وصفه له وكأئه يتغزل فيه وهو يتحسس جوانبه 
البيت منسوج من شعر الماعز الأسود الذي يتم نسجه 
عحليا في شقاق . كل شقة أو قطعة منها بعرض حوالي 
انصف مترا, وتقوم النساء بخياطة هذه الشقاق 
بعضها إلى بعض لتشكل بينا طويلا متوازي 
الأضلاع . 

وعند نصبه يتم قرشه على الأرض أولا ء ثم تذق 
الأوتاد وتمد الحبال من حوله . ثم تولج الأعمدة على 
طول خط المتن ما ينتج عنه خط طولي ضيق من الظلة 
فوق الرءوس . وتغلق المقدمة والمؤخرة بستائر من 
النسيج ذاته حيث تتدلى حول البيت تماما من السقوف 
العليا الى الأرض ‏ ويتم تقسيم داخل البيت إلى 
قطاعات بقواطع فى الوسط بحيث يكون ثلث البيثت 
تقريياه محرماء للنساء . بيسم) يخصص الباقي 


اللضيوف فيرا يسمى با: وصدر البيت مفتوج 
أو مرفوعة ستائره لمواجهة النسيم البارد , وني الشتاء 
ينصب بيت الشعر في انحناءة واد ضيق محمي بالتلال 


من جميع الجهات . محاط بالأشجار والجذوع اليايسة 
التي تزود البدوي بحطب النار . وفي المدن والقرى 
التي تحضرت وتقيم عشائرها رت الحجر أو 
الطوب الترابي . مايزال البدو يحتفظون ببيوت الشعر 
للإقامة:فيها في فصل الربيع . عندما تنوافر المراعي 
على مسا ن القرية أو المديئة . فيأخذ بعض 
أفراد العائلة مواشيهم ويخيمون مع أغنامهم لمدة شهر 
أو يزيد , 
البادية أحيلت إلى التقاعد 

كان المعروف أن بيت الشعر هو أحد أربعة أركان 
للبداوة . هي الصحراء . والبدوي . والقطمان ‏ 
وبيت الشعر . وكانت متابعة هذه الأركان الأربعة 
هي ما نستهدقه ونحن ننطلق لاجتياز بادية الأردن » 


© خريطة المملكة الأردتية الهاشمية 
باقليمها الصحراوي الذي يمثل البادية 


ولكن الصورة التي شهدناها كانت تستبعد هذا 
التعريف لليداوة بعد أن أصبح التطوير والتخضير 
والتوطين والتحديث هي السمات الغالبة . فمدل 

0 بنيات وبدابة الستينيات أخلت 


5 .بة تتلاشى . ونكاد نقول إنها 
بدآت مرحلة الإحالة إلى التقاعد . حول هذا المعنى 
قال لنا الدكتور أحمد عويدي العبادي الذي تمخصص 
0 بيةء وأب إلا أن يرافقنا في جولتنا : لقد 
3 يف البداوة » وأصبحت الآن تقوم 
عل مثلث من ثلاثة أضلاع . الضلع الأول هر 
الروحية وأعني بها الشعور الذاتي للانسان البدوي » 


والضلع الثاني هو لبيعية المحيطة به بكل 
ثوابتها الضلع الثالث هو نمط حياته 
اليتومية الأكثر تغيرا وترددا بحيث إن الكشير من 


العادات القديمة تلاشت وانتهت واندثرت بسبب 
عدم الحاجة اليها . وبرزت معطيات جديدة في |. 
الا جناية زلا لني البورة استدسها روك 
٠‏ واستدعت قيام عادات جديدة . وكانت 
الرئيسية ترتبط بمطالع عام 141/1 . فقد كان 
الأردن ني ذلك الوقت يمر بطفرة اقتصادية ارتفع فيها 
المنحنى البياني لدرجة لا يتصورها العقل . واستمر 


نينا 


"ا أزبعة'مشاهد لحياة البادية . بيت الحجر 
حل حل «بيت الشعرء وارتفع فوقه السخخان 
الشيلني وهوائي التلفاز . ورافقت السيارة 
اد الناقة والعنزة. والدجاجة » ومع ذلك فان 
البدوية لاتسى صناعانها اليدوية ونلابسها 

بن) . والفتيات يتمسكن 
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ذلك حتى عام 1448 حيث ثيت الخط البياني ٠‏ ثم 
بدأ يتراجع بعد ذلك العام يما يسمى العودة الى 
الظروف الطبيعية الجديدة التي تغيرت معها العادات 
القديمة 

فقد تلاشى ركوب الجمل لقطع المسافات أو 
للانتقال من مكان إلى آخر . وأصبحت السيارة 
الخاصة أو الييبك آب » هي الوسيلة . السيارة 
استلزمت ظروقا جديدة ‏ فالإبل كانت بمتاج لعلف 
والمرعى بيتم) السياء ن 
الغيار والزيوت والطرق المعبدة وحطات الوقود » كما 
أن وجود السيارة سهل أن يكون هناك مذياع ما يتيح 
الاتصال بالعالم الخارجي . إذن مط | 
فالبدوي الذي كان يستخدم المرسال لابلاغ الخبر 
أصبح يستخدم اغاتف . والذي كان يمتلك قطيما من 
الماشية أصبح يستهدف أن يحصل ابنه على شهادة 
علمية عالية . وأنا أضرب بذلك مثلا يسيطا جدا » 
فأنا بدوي , رعيت في يداية عمري الغثم والابل وأنا 
حاني القدمسين , وكنت أت بشكل دائم سع أهلي 
وأبناء عشيرتي ٠‏ الحوارث من بن عباه » في بيسوت 
الشعر ٠‏ بكل ما يستلزمه هذا التمط من | 
معي دكتوراه من كمبردج ببريطانيا وأقوم بالتدريس 
في الجامعة بدرجةاستاذ ولي مؤلفاء وأخي رائد 
جراحة النخاع العظمي في الأردن ٠‏ وقد أجرى 
حوالي ١١‏ عملية جراحية عالمية . وبقية إخون 
مهندسون وأطباء كانوا من قبل يعيشون حياة 
البداوة » في وادي السير . 

كانت هذه هي نقطة الانطلاق التي أردنا أن تكون 
بداية جولتنا ٠‏ ففي وادي السير ‏ حيث منطقة 
أبناء قاسم العويدي أحد أفخاذ رة بتي عباد - 
توجد دار مرافقنا » وهي مناسبة لنشهد التحول الذي 


يحدثنا عنه على الطبيعة 
حوار في وادي السير 

انطلقت بنا السيارة من عمان في طريقنا إلى وادي 
السير , , على طول الطريق الذي ترتفع على يمينه 


العلال العالية , وتجبط على يساره الوديان . كنا 
نشاهد غابات خضراءمن أشجار الزيتون حلت كلها 
محل أشجار البطم والبلوط التي تم اقتلاعها 
الاستصلاح الأرض وتحويلها الىمزارع للخضراوات 


ليينا 


والفواكه . بعاد أن اتتقلت عشائر البدو الرخل الى 
الزراعة بدلا من الرعي . وصاروا مزارعيين 
مستقرين . وعملوا في مهنة القلاحة التي كائوا 
يحتقرونبها من قبل ٠‏ ويتأففون من تمارستها . ولعل 
مازاد اقتناعهم هذا التحول خصوبة التربة مع توافر 
الأمطار والآبار ٠‏ بالاضافة إلى قربهم من المدينة التي 
تؤمن هم بيع متتجاعهم وشراء حاجاتهم . 

تحت خيمة من خييام الشعر المتناثرة على أطراف 


وادي السير . والمطلة على المزار ع الخضراء يعيدا عن 


البيوت الحجرية ٠‏ جمعنا لقاء مع مجموعة من 
وشباب عشائر بن عباد 
الآراء وتوالت المعلومات 
قال الشيخ : المجتسع الأردي الأصلي هو تجدمع 
العشيرة التي كانت في مرحلة من المراحل مرحلة 
بداوة يدائية ٠‏ قضية البداوة الآن تكاد تكون قد 
انتهت ء ونحن نعيش حياة تحضر كاملة 

هز الدكتور أحمد رأسه وقال : إن أكبر دليل على 
ذلك أنكم شاهدتم بأنفسكم ذلك البدوي الذي 
يعيش بجانب بيت الشعر ٠‏ وعنده الناقة والعنزة ٠»‏ 
ومع ذلك فإن عنده ( موتور ) الكهرياء ( وموتور ) 
المياه » وعنده أيضا كاميرا الفيديو , وبالتالي فمنده 
القدرة على الجمع ما بين العصرية المتطورة وبين 
التقليدية المنناهية . فالانسان البدوي لديه قدرة المزج 
اليجمع بين الحانيين 
ال أحد الشباب : تحن نتوجه الآن نحو شيئين 
مهمين : الأول هو تحسين الذات . بمعنى الاتجاه إلى 
الدراسة والعلم وتحسين الوضع المادي . من خلال 
الوظيقة : ومن خلال المساعدات الحكومية ٠‏ ومن 
خلال العمل . والشيء الثاني هو التجذير في 
الأرض ؛ فصاحب الأرض أصبح يستقلها ويحفر 
فيها البثر ويمد لهاالقناة, وهو يقوم بزراعتها لأن 
الزراعة ‏ ويخاصة تلك الشجيرات التي تراها حولنا 
مثل العنب والتين ‏ مجدية ومربحة جدا . 

قال فتى آخر هناك نقطة مهمة جدا في حياة ابن 
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ودار الحديث وتلاحمت 


وثلاثة آلاف ومكذا يواليك - 9 
الخضراء قائمة في الصحراء مثليا هي في الغور . لقد 


أصبحت الحياة هكذا في متناول أيدي البدو كلهم 
الحقيقة أن كلمة البداوة قد اختفت 
ات : معنى البداوة لم يعد موجودا 
ولا في المجتمع . إفنا هناك منع ذلنك 
التركبية العشائرية وهي التركيية السائدة . أنظروا 
أمامكم الى هذه السهول تروا مشاث البييبوث 
الحجرية . ولا يظهر بيغا سوى بوت شعر قليلة 
منباعدة . قبل عشرين أو ثلاثين سنة كان في هذا 
المكان عشر ون أو ثلاثون بيتا من بيوت الشعر . الآن 
كما تروث”ليس فيه سوى هذا البيت الذي نجلس 
فيه 


من يكره الال 
واصلت السيارة الصعود بنا نن وادي السير إلى 
عرات الأمير في الطريق الى السويسة . البيبوت 


التجرية يعاو كلا مها سان شمي إل 
جائب هوائي التلفاز وموتور الكهرياء . بينا في 
المزرعة حول كل بيت تمتد الصوبات ١حيث‏ الزراعة 
المغطاء والنواكه . مشهد الوادي الأخضر 
صورة رائعة من اجحمال ٠‏ بينها تطل على ابلسوائب 
الجبال والوديان تعلو يعضها حجرية 
أكثرها قصور يقضي فيها أصحابها قدرات اليف 
حيث أجمل البقاع ني الأردن مناخا ونسها . وكان من 
الناذر أن نرى بيتا لا توجد أماسه سيارة أجرة أو 
خاصة أو نصف نقل . أبدا لم تعد هذء هي صورة 
اليادية الثي نعرفها . لقد أحيلت البداوة بالفمل الى 
التقاعد : . ! 

يقرب مزار و بلال بن رياح » الذي يقال إنه مات 
ودقن في السويسة . التقينا يبدوي عيحوز كان قد 
انتهى من الزيارة وقراءة الفاتحة ٠‏ ثم وقف يتأمل 
الوادي أسفل المزار ع في حسرة . أردنا أن تيدأ معه 


الحديث فقلئا له 

الفضرة على سفوح التلال رائعة والأعشاب تتمو 
بشكل كثير كبير 

ال وهو يتأفف : وما فائدة هذا العشب إدًا لم وجد 
مواش ترعاه ؟ 

قلت : وهل تحب الماشية ؟ 

قال : إنيا الحلال . . ومن يكره الحلال ؟ 


قال له مرافقنا : وهل رعيت في حياتاك أو اقنتيت 


© آخبر أيام اليادية الأردئية 


الأنعام ؟ 
قال : نعم .. أكلاضما 
وسألناه : و 
قال لاوس نوا تلن من الغئم وسبعون 
٠‏ إلاأن دماج راج الأولاد وذهابهم للوظيفة بعد 

[أكسال حرانحهم وتقدم السن بي قد قلّل من 
٠‏ الوالي» ؟ 

نظرت الى مرافقنا متسائلا : هل كان هنا ولاة ؟ 
قال : الوالي هو من يرعى شئون القطيع . ولعدم 
وجود من يقومون بهله الرعاية بعد أن تركه الأبناء الى 
المدينة اضطر الى بيعها . 

ونظر إلينا البدوي الشيخ وهو يقول : أحلف 
لكم برأس بلال الذي خرجت من مزاره الآن ٠‏ أنني 
أتحسر كلما رأيت مرعى جيدا وأتمنى على الله أن يتحول 
الى صوف وزبدة ولين . . ! 
تسا 

الصورة التي شاهدناعليهاوادي السبر والسويسة 
كانت غالفة تماما لما شاهدنا في منطقة عشائر بني 
حيدة . 
كان الدكتور هاني التصارئة وزير الإعلام حين 
استقبلنا بحشاوته قد أشار علينا يخط السير لزيارة 
ععالم البادية وقال : 
صحيح أتكم ستشاهدون على الطبيعة جوانب 
متطورة من معام اليادية ‏ وستلمسون بأثفسكم مدى 
التقلة الحضارية والتحديثية في حياة البدو". ولكتي 
مع هذا أوصيكم بألا تضيعوا فرصة زيارة مشروع 
بن حميدة للصناعات التقليدية في مكاور . فهناك 
ستشهادون صورة رائعة للعمل الاجتماعي 

وهكذا كان . اتجهنا أولا الى جبل اللويبدة حيث. 
مؤسسة إنقاذ الطفل التي تنولى إدارة التجربة وتشرف 
عليها الملكة ثور الحسين . 

في البداية تبرق على مشروع بتي حميدة من 


ذ فيها المشروع ء تقع في مكاور 
حيث مجموعة من أفخاذ عشائر بني حميدة هم العقايدة 
والشورة . فقبل حوالي عشر سنوات استقرت 4٠١‏ 
عائلة من بدو هده العشيرة مع قطعانهم على سفوح 
جبل مكاور . وعالى الرغم من أنهم نصبوا بيوت 


لضن 


مودت 
نموذجية للممل 
الاجتماعي التعاوني ٠‏ 
وحين عدت الم 
خلف» الى مندوب 
العربي فإنها تؤكد وهي 


ما يهمها . . فهناك ربح ل 
أهم وهو المحافظة على 
الثراث البدوي التقليدي 
حنى لابضيع مع تح 


الزمن 3 0 


العربي ‏ العدد /510 - يونيو 1426م 


ا ل اما 
فترات الصيف أثناء رعي الأغنام ٠‏ بينم] ينوا مساكن 
يسيطة لإقامتهم الدائمة من الأسمنت والحجر ٠‏ 
وبدأوا يرسلون أبناءهم الى المدارس الحكومية 
القريية . ولكن تحوهم من حياة الترحل إلى التحضر 
لم يكن سههلا : فشح الأمسطار وقسوة الأرض لم 
تشجعهم على الزراعة : واضطر رجال العشيرة الى 
القيام بأعمال يدوية ضثيلة ٠‏ أو المغادرة إلى مناطق 
أخرى بجدون فيها عملا . تاركين نساءهم وأبناءهم 
أياما وشهورا . وكان على النساء القيام برعاية شثون 
أنقسهن وأبنائهن خلال نترات الغيبة الطويلة 
للرجال . 

وفي سبتمبر من عام 14/6 زارت المنطقة لجنة من 
المؤسسة التعاونية لإنقاذ الطفل التي تساهم فيها 
اليوئيسيف . وشاهدت مقدار معاناة هذه الآسر 
البدوية التي تقضي أيامها في شظف من العيش . 
وكانت الوسيلة الوحيدة لإنقاذها هي إمدادها بدخل 
معقول لمواصلة تحمل أعبا الحياة . وهكذا تم نتقيد 
مشروع لتشغيل الأمهات في الصناعات التقليدية التي 
تنسح فن دخلا يقيم أودهن ويسهسل فن رعاية 
أطفامن 

ثقول السيدة ( ربيكا ساي ) مديرة المؤسسة 


بعلن جزل لوف ٠.‏ وقد 
عودتهن حياة البداؤة على نسج بيوت الشعر وجوانب 
الخيام ٠,‏ وأسرجة الخيول . والحقائب والطشافس 
والبسط والأشغال اليدوية التقليدية . وما ينقصهن 
هو نزويدهن باصواف ملونة ٠‏ وتقديم الإمكانات 
التي تتيح لحن الإنتاج وبيع هذه المنتجات . 
هكذا كان مولد المشروع الذي ذهينا لمشاهدة 
أروع مظاهر نجاحه عندما ق يارة أمهات بني 
حميدة في قراهين الإحدى عشرة : 
جبل مكاور . . 
صحبننا السيارة ايب الخاصة بالمؤسسة . 
يقسودها المشرف التتفيذي على المشروع هايل 
الحتيطي . ومعه المشرفة على التصنيع نبى متصور ٠‏ 
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ومعها بعض احتياجات التشغيل ورسوم التصاميم 
الجديدة المطلوبة للتتفيق . 
مكاور ورأس المعمدان 


الطريق إلى مكاور ومشاهد البادية على امندادات 
الوديان والسفوج وابجبال تستحق التسجيل ؛ قي 
البداية سرنا على سفح جبلي 
الوادي المزروع بالقمح 
عجى وضتلعا إلى كلة عاية فيها عتنؤات ناه يتجنوار 
غرائب أثرية هي بقايا : الدير ؛ يسكها بدو من 
أفخاذ الربطة والفقهاء من الحمايدة ‏ بعيشون على 
الزراعة اي تيحهنا شم مياه اللفزان . وتيدل 
المؤشرات على سفوح التل الأثري القديم أنها 1 
أرضا عامرة بالكروم والسكان . كما ت 
بالكهوف والآبار التي مانزال قادرة على 0 
بالماء حتى الآن . وتوجد دور قديمة من العلين والحجر 
تستخدم الآن للتخزين . 

وتصل إلى جبل مكاور في العباية . اجبل بارتفاع 
* “!لا مترا عن سطح البحر . و780١‏ مثرا عن سطح 
البحر اميت المطل عليه . وثقف لنطل أمامنا إلى 
القلعة التي تشرف من الجحائب الآخر على الغور وعلى 
بال جنوب فلسطين وا 

يقول مرافقدا وهو يثسبر الى قمة الجبل : إن 
الاعتقاد السائد هو أنه في هذه القلعة ححدثت مأسأة 
قطع رأس النبي يحبى ٠‏ يوحدا المعمدان » بعد أن 
سجنه هيرودس ء ولذلك تسم « المشنقة » 
ويقال لنا : إن من الصعب الوصول الآن إلى ابل 
لوعورة الطريق إليه . ولكن الحفريات الأشرية 
أكدت وجود القلعة عليه حيث اكتشقت آثار قديمة 
وأسوار ويتابات . وقد كان يحيط بالجبلى عدد من 
الكهوف النى كان بنوحيدة يسكدونها في الشتاء 
ويستخدمونا لإيواء الحيوانات. . 
حديث أم خلف 


ونلتقي بنسائها ونشاهدهن أثناء 
قلت لغاو لم خلف» وح مجلس مامة ساقيها أمام 

التول اليدوي وتنسج بساطا طويلا باديع الألوان 
شاركت في المشروع منذ بدايته . فقد دعت مدبرة 


المؤسسة عددا من نساء بني حميدة من يجدت الغزل 
والنسج . وأبدين استعدادا للعمل . وكاتت هذه 


هي أول مرة في حياتنا نحضر عشل هذا الاجتساع 
السسس مه 1 


ل جد 
أن نجلب إليكن الأجهزة والآدوات اللازمة الى 
البيوث زن العمل وتقمن في الوقت نفسه 
برعاية أبنائكن وأفراد أسركن ٠‏ 

تواصل أم خلف قائلة : اقتنمت بالفكسرة 
وعرضت أن أضع نفسي تحت ١‏ فقد كانت 
ل نك يتسب ساباكا بيت 
ننى خمس نساء أخريات ء وأمدتنا 
الإسسة الأنوال وبدانا نعمل داخل بيوتنا . 
وخرجت من بين أيدينا أعمال تقليدية كثيرة كانوا 
ن على الرغم من أنهم يحضرون لنا 


الخيوط الصوفية ويصبغونها . ويمدوننا بالرسوم 
والتصاميم ولا تتكلف أي عبء إلا العمل وحده 

وأنا أحصل كل شهر على ما يتراوح بين ستين وثعانين 
ديئارا حسب الككمية التى أنجزها وأسلمها للمشرف 


باستمرار . 

في بيت آخر وجدنا أسرة بكاملها تشارك في 
العمل . الأم تسلمت بكرات القرّل الملونة التي 
جلبتها المشرفة وبدأت تعد مغزفا . ابتها الكيرى 
كانت تجلس على النول وتنهى تسج سرج ملون وإلى 
نجائبها بعض طنافس لنسجها وحياكتها لتسليمها الى 
المشرفة لتحصيل قيمتها . الأخت أمامها وعاءان نوق 
الشار تسقط فيهما كرات غؤزل بيضاء تسلمتها 
لصباغتها ‏ فهي إحدى أربع 3 ن ضباغة 
الضوف بالألوان . الابئة الصغرى لجأت إلى ركن 
مظل على الثلة تستذكر دروسها استعدادا للامتحات 
بيدم) إخوتها الصغار يتقافزون ويلعبون دون أن 
يعطلوا أحدا أو يشغلوء عما يؤديه من عمل 

قالت لنا المشرفة هى منصور : مراحل الممل تيدأ 
منذشراءالصوف الخام عحليا . ثم نعطيه للتساء هنا 


© آخر أيام البادية الأردئية 


بغزله ثم تبدأ عملية الصباغة . وحسب 
التصميم الذي نكون قد جهزناء نحضر كمية 
الصوف اللازمة للمفرش أو البساط ونضعها في 
أكياس » كل كيس منهالاحدى نساء الأسر اثلاتي يقمن 
بالدسج . ونعطي الإنتاج عتدما نتسلمه متهن أرقاما 
ونرسله الى المؤسسة التي يقدر المتخصصون فيها قيمة 
كل قطعة .. أما البيع فتتولاء المؤسسة وخاصة بعد أن 
أصبح الإنتاج متميزاء وبدأ السائحون والزوار 


وأعضاء السقارات الأجتبية يشترون القطع التي تعبر 
عن الفنون الشعبية والصتاعات التقليدية الأردنية . 


وأضاف هايل الحنيطي : الذي تقدمه 
نساء اليادية في بني حميدة يعبسر عن التراث الشعبي 
والتقاليد البدوية الأصيلة ٠‏ تنقل من الماضي الى 
الحاضر للاحتفاظ بهذا التراث حتى لا يضيع مع 
الزمن . بالاضافة إلى إناحة الفرصة للنشاط 
الاجتماعي وزيادة الدخل الأسري الذي يعين 
البدوية على العمل والانشغال به . كا يتيح فا فرصة 
الحصول على عائد مادي يزيد دخل الأسرة . هذا 
الاثتاج التراثي يبا ع محليا في مدن الأردن كما يسوق في 
الخارج .. العمل يجري في القرى نحت إشراف إحدى 
الفتيات المتعلمات من نفس العشيرة : تقوم 
بتدرييهن وتعليمهن الرسوم والمخططات المطلوبة 
ويتولين بعد ذلك ندريب النساء , ومتابعة العمل 

إن عد التساء العاملات المشاركات في مشروع 
هلام امرأة بالاضافة إلى ١7‏ مشرقة 


وتنطلق عائدين من بنى حميدة لتمر في طريق 
عودتنا يإحدى معام البادية الأردثية المثيرة . . حمامات 
ماعيز 

فمن قمة جيل بازلتي على مسافة سبعة وثلانين 
كيلومشرا من مأدبا ؛ تتحدر شلالات من المياة 
المعدنية الكبريتية الحارة نصل سخونتها من 0ه الى 
+ درجة عثوية . هبذه المياه استقطيت الباحثين عن 
الاستجمام والمتتجعين منل أكثر من ألفي سنة عندما 
كان الملك هيرودس الأدومي يطلب الشقاء في 
حماماث زرقاء ماعين وينابيعها المعدنية الحارة 
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© الفجوة .. في داخل 
مغارة أصحاب الكهف . 
حيث قضوا ثلاثيالة سنة 
وازدادوا تسما. وعل 
الجائيين حفرت في الصخر 
قبورهم التي دفنوا فيها قبل: 
إغلاق الكهف عليهم 
«الصورة العلياء آما الى 
اليسار فيبدو قصران من 
القصور الأموية ]ا 
الصحراوية. قصير | 
عمرة. ثم قصر الخرانة . || 
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العري ‏ العدد /751- يونيو 1946 م 


وكائت الشلالات تتساقط هن أنحاء كثيرة ‏ ويبدو 
أن أغلبها ناله الجفاف إذ لم ببق منها إلا شالالان 
يتساقط الماء متها بغزارة . ويتمدد المستحمون لحت 
مصب الشلال الرث 5 للاستمتاع والاستشفاء بلمياه 
المعدنية ت الخمامات الآن من أشهر 
المنتجمات المعدنية في الشرق الأوسط . ويؤمها 
الئاس من الداخل والخارج للراحة والاستجمام . 
وقد قامت الحكومة بتطوير هذا الموقع السياحي المهم 
وتزويده بالمرافق والنشآت حيث أقيم فندق ومجموعة 
من الشاليهات والمطاعم ء وأمكنة خاصة للاستحمام 
في مياه الشلالات والينابيع 

قال لنا أحد أبناء البادية المنحضر ين التقيناه بعد أن 
قضى عدة أيام للإستجمام : إن البدو الذين يعيشون 
قرب هله الحمامات يأتون إليها مرة كل سنة على 
الأقلى حيث ينصبون خبامهم على سافة غير بعيدة 
متها ء كبا أن العشائر المتيمة في بيوت الحجر في 
القرى القربية منها يأبون أن يدعوا الاستمشاع ببا 
للسائحين فيشاركونهم بالزيارة والاستجمام في 
مياهها . وهم يسمونها حمامات «سليمان بن 
داهود » اعتقادا منهم بأن سليمان الحكيم أقام هنا 
خباماته . وكان البدو قبل سنوات يعتقدون أن الجن 
تسكن في ينابيع المياه ٠‏ وأن يعض الجن المقيمين في 
مؤمتون » لذلك قدسوا بعض 
لينابيع ٠‏ واستشفوا بها وكرموها بالذبائح . 
ويخاصة مياه زرقاء ماعين ومياء عين زارة التي ت 
عنها بحوالي 4 كم ويسموبا ٠‏ عين الحيا: 

حين كنا نطل على مياه البحر الب 1 

عودتنا من حمامات ماعين ‏ رحت أقلب صفحات في 
كتاب ٠‏ معلمة التراث الأردني ؛ لروكسي بن زايد 
العزيزي حيث أورد إجاية يا طلاب الدراسات 


كل 
أن وسار مس ميا 
ماؤها عذب مقطر والغرض منها أن يشرب ماءها كل 
ن الشيخوخة لاستعادة شبابه ٠‏ لكن آدم 


وحواء لا أخطأ خول تلك البحيرة تحولت إلى يخر 
فيه حي ولا يمكن شرب ماله . ولما 
8 آدم أمطرهم الله ثارا وكبريتا 
شاهدا على ق 


البحيرة الأولى التى فيها « مية الروح ؛ أو د مياه 
الحياة ؛ الى السياء الاولى . يمر عليها الانسان الصالح 
بعد موته ويشرب متها فترد له الحياة وينظر 
لكك 


مغارة أهل الكهف 
دترا والخلود » لثلتتي بإحدى العبر 
السماوية لمعنى الحياة والبعث . . أصحاب الكهف . 
فعلى مسيرة حولي ١‏ كم جنوب شرقي عمان ٠‏ 


وعتد منطقة « الرجيب » في « السوق ؛ التي 
تسمى ٠‏ الجويفر » نصعد الى ربوة مرتفعة عن 
الطريق العام . يقوم على جانبها كهف. منحوت في . 
الصخر . على مدخله لوحة كتب عليها و كهف أهل 
0 (نطية قصعهم ني القرآن 
ي يرتفع 16١‏ 
1 1 إن أحيطت يسياج ٠‏ 
كرت قي كتاب ابن اق الثعالبيي 
قال ثنا الامين عل الكهف الشيخ عبدالله حمد 
الشوبكي : « هذا المدخل كان عليه قبل ذلك باب 
من الصخر حين أغلق على أصحاب الكهيف بد 
موتهم : وهذه الزيتونة كانت قائمة في زمتهم لما 
دخلوه وبقيت حتى زمائثا . وقد صدرت الأوامر 
بقطعها بعد أن وجد أن بدو المنطقة يقسمون بها 
ويقدسوبا ويتبركون بملامستها » 
ونحثي رموسنا لندخل من باب إلكهف مارين 
بالعتية التي تسمى : الوصيد » وكان يرقد عليها 
: كليهم ؛ كبا جاء ف في القرآن الكريم . يبلغ عمق 


الكهف حوالي ثمائية أمتار ٠‏ وني صدره الفجوة التي 
اتذها أصحاب الكهف مرقدا لهم حين دخلوه 
هاربين يإياهم من طغيان الملك دقيانوس . في 
الجبدار ؛خلفي للفجوة عرضت مجموعة من الآثار الي 


الكهف . الجدران مليثة بالخطوط والنقوش الثمودية 
واليوثائية القديمة والكوفية . في ركن الجدار الأيمن 
نحو الجنوب الغري توصل من قلب 
الكيف غترقة الصخر فوقه إلى السياء . على الحانيين 

من الغجوة قي ساحة الكهف نحتت قبور محفورة في 


الصخر . أربعة على اليمين وأربعة على اليسار » 
يقول لنا الشيخ الشوبكي إن حفرها تم بأمر الملك 
نطي الذى بعثوا في عهده ثم ماتوا وكان عددهم 
بيهم الراعي الذي كان معم وثامهم كليهم 
ولكن قبل أن يغلقوا عليهم الكهف تدارك الملك 
الأمر قال له رجاله إنه لايجوز دقن الكلب مع 
الصالحين . لأن الملائكة لاتدخل مكانا فيه كلب ٠‏ 
قتركوا الكلب خارج ساحة الكهف . ودثن على 
الوصيد » أي عتبة الباب . 


أدلة قرائية 

قال لنا عالم الآثار الذي صحبنا أن اكتشاف 
الهف وتحقيق المكان قام به الأثري رقيق وفا الدجان 
المساعد الفني لمدير الآثار . حيث ابتدأ الحقر في ٠١‏ 
بوليو 1157 وانتهى منه في 71 اغسطس في ند 
العام , وقد سجل ذلك التاريخ على لوحة ثيتت عند 
الجبدار الأيمن وكتبت تمتها الآية الكرةّ 
الشديس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات 
رإذا غربت نقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة 
منه » ( الكهف) 

وقد كان علينا أن ترجع الى من يمكن أن يفتينا 
حول انطياق ما جاء في القرآن الكريم على كيف 
الرجيب . ققال لنا الدكتور عبدالمزيز كامل الذي 
زار المنطقة مرتين : قرأت عن الكهف قبل الزيارة ٠‏ 
وراجعت ما كتب الرّملاء الأردثيون الذين قاموا 
بالحقر العلمي . وتولوا مناصب مسئولة في دار 
الآثار .. كما أعائتي الإخوة ني وزارة الاوقاف 
والشثون الاسلامية والمقدسات الاسلامية على القيام 
ببعض القياسات والأرصاد العلمية الوثيقة الصلة 
بتفسير هذه الآبة ٠‏ والتى تذكر بتقصيل حركة 
الشمس طلوعا وغرويا وعلاقة أشعتها بالكهف ومن 
فيه وهم في فجوة منه . 

فالكهف في موقع من المناطق الجبلية تي الأردن 
كثيرة الكهوف , وني تصوري | الله أعلم .- 
اختاروا كهفا منه . وأكثروا من الذهاب اليه وعرفوه 
واطمأنوا له . هو مكان إيواء , وهو غير بعيد من 
المديئة بحيث استطاعوا هم أن يذهبوا إليه راجلين 
واستطاع أحدهم بعد الاستيقاظ أن يذهب راجلا إلى 
المديئة ليحضر الطعام . وقد درست قبل ذلك عدذا 
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من الكهوف التيتسب إليها أهل الكهف : وأمها في 
إفسوس وطوروس فاستبغدتها لأنها ذات فتحات لا 
تتفق تي سقوط الشمس عليها مع ما جاء في الآيات 
الكريمة » ولكن ذلك ينطيق على كهف الرجيب ٠‏ أي 
الفتحة الجنوبية » ويقع على خط عرض 7" درجة 
شمالا تقريبا . وعد زيارة الكهف ورصد الفتحة 
وجدت أنه ل يكن نحو الجنوب الجقراني مباشرة وإفا 
كان نحو الجتوب الغربي . وكان وقت الزيارة في 
الأصيل وشعاع من الشمس الحادئة يدخل باب 
الكهف . فإذا كنت في الكهف وطلعت الشمس 

انت الفتحة نحو الجنوب الغربي تزاورت الشمس 

ذات اليمين وتمر أشعة الشمس بقوتها 
أمامك تكشف المرائي والآفاق . وحين تتوسط السياء 
لا تدخل الكهف .. ثم عندما تميل الى الغروب تدخل 
بعض أشعتها في فجوة الكهف . وشمس الأصيل 
هادثة غير قوية كشمس الصباح . نم هناك الفتحة أو 
الكوة الموصلة بين قلب الكهف مخترقة الصخر 
إلى السياء ومن فوقها صخرة . ومن الممكن قفل 
الكوة أو إطلاق اهواء فيها حسب حاجة من 
بالكهف . هذه الفتحات العمودية ممروفة في كثير 
من الأقطار المعتدلة والمدارية » والذين استخدموا 
هذا الكهف أفادوا من الفتحة إن كانت على عهدهم 
وهذا هو الأقرب . أو أناد منها من جاءوا من 
بعدهم . وأفادوا من الكهف إامة أو عبادة أو 
استراحة على طريق الرحلة . 

ونعود الى ما قاله مكتشف الكهف رفيق الدجالٍ 
في كتابه و اكتشاق كهف أهل الكهف » : كهيف 
الرجيب ذكره المقدسي في أحسن التقاسيم ٠‏ وياقوت 
الحموي ني معجم البلدان . كبا ذكره البيروني في 
كتابه ٠‏ الآثار الباقية » وغيرهم . وإذا كان المسلمون 
منذ صدر الاسلام . هم ف شك من مكان أهل 
الكهف ؛ فإن حفريات الرخيب ألقت ضوءا مرجحا 
هذا الكهف في الأردن على الكهوف الأخرى . ويقايا 
الكنيسة ( أو المسجد ) فوق كهف الرجيب ماما كما 
جاء ني القرآن وعلامات الصليب على الحجارة 
واضحة وكذلك على الحجارة التي كانت تغطى 
المدفن . وقد ظهرت في الكهف عتد الحفر ثمانية 
مدافن أساسية منحوتة في الصخر ٠‏ وهي بيزئطية 
استدل عليها من الزخرفة التي عليها ومن النقود 
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النحاسية التي عثر عليها أثناء الحفر . ومن قطع 
الفخار أيضا . وقد أعيد ترميم الف 
الأمويين : وكانت جدراتها من الحجارة فهدمها 
الأمويون وبنوها بشكل أقواس إسلامية وشكلوا 
مكان سقوط أشعة الشمس . 

وقد ثبت أن المسلمين الأوائل بنوا المسجد فوق 
جدران الصومعة تماما دون تغيير في المساحة وأضافوا 
المحراب الى الحائط الجنوبي وهو حائط القبلة . 
وأقدم تاريخ للمسجد يرجع الى عهد عبدالملك بن 
مروان . 
القصور الصحراوية في البادية 

على طول يادية الوسط الممتدة من 
منطقة البويضة في لواء إربد . تحتل عشيرة بتي صخر 
أقوى العشائر الأردنية مساحات واسعة عامرة 
بالزارع وبالخضرة والمراعي الشاسعة بإيلها 
وما وهي عشائر تتوز ع بين المديئة والقسرية 
زالحياة اليدوية وشبه البدوية تزاوج بين بيت الشعر 
وبيوت الحجر المقامة على أحدث أنماط العمرات 
والتقنية . على مشارف هذه التطقة تجد أنقسنا مع 
بداية الخط الأثري المتوازي مع البادية .. حيث يأ 
مرافتنا الى القصور والحمامات الصحراوية المتشرة 
في ريوع البادية الواقمة الى الشرق من عمان 
ونشسب هذه القصور الى الأمويين الذين عملوا على 
إقامة منشآت فا علاقة بجمع مياه الامطار وخزنها 
وأبرز ما شهدناء من هذه القصور قصيرعمرة بلوحاته 
الجدارية الملونة وحماماته وكذلك تصر المشبى وقصر 


ك أن القصور الصحراوية في البادية 
الأردنية معالم بارزة على جانب من الأخمية لأنها أكثر 
الأبنية فخامة وأصالة من العصر الاسلامي المبكر . . 
قلاع على سيف البادية 


الخط المدوازي الذي يسير جنبا الى جنب مع 


الشر يات لاد لصي إقامة يديلة 
للبدو الى جانب بيوت الشعر 
الآثار والقلاع كا زرناها توجد على طول ما 


لملا 


يسعى بسيف اليادية » وهي سلسلة الجبال الشرقية 
التهر الأردن بدءا من قلعة الربض ني عجلون وقلاع 
عمان وحصيات ثم ذيبان ثم قلعة الكرك والشوبك 
ومعان والعقبة . هذه القلاع موغلة في القدم منذ أن 
كانت الشعوب والأمم والدول تقوم في شرق 
الاردن . فقبل الميلاد قامت اربع لك هي ملكة 
الأدوصين وعاصمتها بصيرة يجانب ل 
المؤابيين وكانت عاصمتها الكرك ثم ذيبان قرب 
منطقة عشائر بتي حميدة . ويملكة العمونيين 
وعاصمتهم عمان , وبملكة الحشبوسيين وعاصمتهم 
الحصبان , ثم ملكة البيسائيين وعاصمتهم في منطقة 
شمال الأردن : وفيما بعد جاء الأثباط وجُعلوا 
عاصمتهم البتراء . تعاقبت هذء الأمم على الأردن 
باعتبارها منطقة مر ومستقر ء وبالتالي نقطة التقاء 
للمنطقة الصحراوية من الشرق والجتوب والبوابة 
العسكرية الرئيسية لمنطقة شمال الجزيرة العربية ٠:‏ 
والبوابة الشسرقية للمنطقة الخضراء وهي فلسطين 
والشام وكذلك مصر . من هنا فإن جميع الدول التي 
سيطرت على فلسطين حاولت أن يكون لها قلاع في 
شرق الأردن لكي تحمي نفسها من هجمات البدو . 
سواء بدو الأردن أنفسهم أو بدو الجزيرة العربية ٠»‏ 
حو اسم لعي ع 2 
كانوا يأتون الى هذه المنطقة . ولذلك فإن هذه القلاع 
الكثيرة في بادية الأردن تشكل خط المواجهة سواء 
بالنسبة للأمم المضراء مع الصحراء أو بالنسبة للأمم 
الصحراء مع المنضراء 0 

البتراء . . والعرب الأثباط 


على إن الأبرز من العواصم والقلااع في بادية 
الاردن هي البتراء التي كانت عاصمة الانباط ؛ وهم 
البدو القادمون من شبه الجزيرة العربية » ويبدأ بهم 


تاريخ خ البادية العربية الأردنية 
الأنباط كانوا نات زعامة قوية جاءت 
من شمال شبه الجزيرة العربية , وخطت رحاها عند 


عيون وادي موسى جدوب الأردن كمصدر دائم 
ثلياء » علاوة على توافر الكلأ والأشجار في المنطقة ‏ 
وهو ما تعتمد عليه حياة ماشيتهم الكثيرة » وهكذا 
أقاموا بالمنطقة حيث الهواء والماء والخيرات في 
أرض صالحة للزراعة » قتعايشوا مع الأكُوميين حتى 


تمكنوا بالتدريج من السيطرة على المنطقة ودقع 
الأدوميين الى جنوب فلسطين . واتخذوا البتراء 
كمكان مقدس لدقن موتاهم + ثم حولوها فيا بعد 
الى عاصمة لأول ملكة بدوية عربية 

في آثار البتراء « المديئة الوردية »»عاضمة العرب 
ع القدامى . كانت لنا وقفة وجولة لا نستطيع 
ببخاصة أنها كانت المستقر الأول 


يي 
المديئة حتى نجد أنفسنا ننحدر تدريجيا حوالوادي » 
النواجه في طريقنا الى باب المديئة المسمى ٠‏ بالسيق » 
بثلاث كتل ضخمة مقطوعة من الصخر يطلق عليها 
اسم و صخور الجان » قال لنا عنها مرافقنا السياحي 


نيازي أنبا قبور لبطية مبكرة لم يكتمل حفرها . كما 
نجد إلى يسارنا ضريح المسلات في أسفله قاعة 
الاحتفالات .١‏ المسلاث عددها أر بع ذات 


تأثيرات مصرية واضحة 

وتدخل « السيق » وهو مدخل المديتة وطوله ألف 
وماثنا متر وعرضه في يعض الأماكن لا يسزيد عن 
مترين وارتفاع جدرانه الصخرية بتراوح بين ثمانين 
ومائة متر . ونطل حولنا قي ذهول الى أجمل اللوحات 
الطبيعية 


فهذا المدخل عبارة عن شق ضبق وعميق بين 
صخور جبلين شاهقين تتراكب فيه الألوانيين الأبيض 
والأصفر والأحمر المخملي والبنفسجي ٠‏ آثار 
قنوات محقورة بالصخر لجلب المياه من عين موسى إلى 
وسط المدينة , 

أرضية السيق رصفت بحجارة ضخمة لا بزال 
بعضها قائم) حتى الآن . قطعسا الطريق سيرا على 
الاقدام على أرضية كلها من كسر الحجارة التي 
يصعب السير عليها . وهذا يلجأ أغلب السائحين 
الى قطع المسافة فوق ظهور الخيول . على جاني 
السيق محاريب صغيرة حفرت في الصخر تمثل الإله 
« ذو الشرى + إله العرب الأنباط . وما نكاد نصل 
باية هذا الممر الضيق حتى نقف أمام أجل مكان 
أثري في البتراء ٠‏ خزئة فرعون » ! 

الخزنة بناء حفر قي صخر رعلي لونه وردي قاتح » 
وهو عيارة عن واجهة أقبر بالغة الروعة تزيتها 
الأعمدة والتماثيل المنحونة في الصحر الوردي يعود 
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تاريخها إلى القرن الآول الميلادي . أما سر التسمية 
فيرجع إلى أن بدو المنطقة اعتقدوا خطأ أن فرعون 
وضع كنوزه ني الجرة الموجودة في الطايق الثاني 
ليبعدها عن أيدي الطامعين فيها . وهذه الجر: 
عدفا لرصاص البدو الذين أغراهم المال . أما اليئاء 
نفسه فقد قال لنا مرافقنا إن تار 3 
الأنباط الحارث الثالث ( 65-84 ق. م ) الذي كلف 
ننيئن يونانيين ذوي مهارة في الفن 

ن من طابقين , الأسفل واجهة 
من ستة أعمدة من الطراز الكورنئي تحمل فوقها 
حم بحن هلبه تست لبي اشول ورسم آخر 
الأسد وقهد . وعلى الجانب الأيمن نرى رجلا حاني 
القدمين يقود جملا . وعلى اليسار حية تحاول لدغ 
رجل في قلبه ‏ وأما الطابق الثاني فيتكون من ثلاث 
تحمل الوسطى الجرة وفوقها غثال للإطة 
إبزيس , وتزين شرفة الطابق رسوم الزهور بوالتمار 
والنسور وصورة لنساء مقائلات يسموهن 
« الامازوئات » كن يقطعن الشدي الأيمن يسهل 
عليهن استممال القوس في الحرب . وهن يَبْدُون 
رافعات سلاحهن من البلطات قوق رءوسهن 

داخل المدينة يجناج لحديث طويل . ولكن المهم 
هو المسرح الروماني واثار الشوار ع المرصوفة والمعابد 
والحمامات والنازل والبوابة التذكارية . ثم فصر 
الينت وهو من أهم المعايد الموجودة في البثراء وغير 
متحوت في الصخر , وقد زخرفت جدرائه الخارجية 
بالزخارف الجصية الملونة : وغطيت جدرانه 
الداخلية بالرخام , وهناك أيضا المحكمة والدير 
والمذبح وقلعة الحبيس وقبر النبي هارون وهو يحناج 
لبلوغه الى تسلق الصخور الوردية الملوئة , 
أجداد العشائر البدوية 


ات جمال طبيعي لا يتواف رفي أي 
مكاذ في العام . ٠‏ فالألوان المختلفة في الصخور ‏ التي 
تزيدها جمالا أشعة الشمس . استغلها العقل العربي 
البدوي التبطي لكي يجعل متها مكانا رائعا لكل من 
عسوى الجمال . وأما طرقها الوعرة والضيقة 
والمتعرجة التي أوجدتما الطبيعة فتنيثق منها الموسيقا 
الخالدة عندما تمر بها الرياح العاصفة أو النسيم 
الناعم . 


اها 
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ولا نريد أن ننساق مع جمال البتراء 
العرب الأتباط . . المهم أن الزمن قد ١‏ 
الأنباط منذ نزوهم ني جنوب الأردن حوالي قرنين 
حتى تمت هم السيطرة على جنوب الأردن كله : 
وأقاموا حياتهم على التجارة وتربية الماشية واستخراج 
القطران من البحر اميت . بل قاموا إلى جانب ذلك 
باستخراج وصهر معدن النحاس . 

هؤلاء هم العرب الأنباط أجداد العشائر العربية 
الأصيلة التي تعيش في بادية الاردن . وقد عاشوا 
بمحاذاة طرق القوافل التجارية المحملة بالبخور 
والتوابل والحرير التي كاذ 
في الصين والهتد وجنوب الجزيرة العربية ؛ و 
الأسواق الاستهلاكية الغنية في مصر وسوريا واليوئان 
وروما . وكان من أشهر ملوكهم الحارث الثاني 
والحارث الثالث . 

استمر البدو العرب الأنباط في مملكتهم بين مد 
وجزر سواء في التجارة أو الزراعة أو العمران حتى 
غزاهم الرومان ثم البيزنطيون . واختلطت بذلك 
عناصر الحضارة الفنية اليوئائية الرومائية مع ا حضارة 
العربية النبطية » وهي التي تبدت أثريا في البتراء 
واستمر ذلك حتى نزلت جحافل القوات الاسلامية 
في جشوب الأردن قادمة من الجزيرة العسربية ٠‏ 
واشتبكت مع القوات البيزنطية في معارك عدة انتهت 
بائتصار المسلمين في شمال الأردن في معركة اليرموك 
عام 15م . واستعادت مديئة البتسراء دورها 
الأساسي كمركز هام على طرق القوافل التجارية بين 
الجزيرة العربية من ناحية وبين مصر وسوريا من 
ناحية أخرى . حتى ضاعت في عالم النسيان بخضوع 
المنطقة لنفوذ الدولة العثمائية . تلك هي البتراء 
وهؤلاء هم العرب الأنباط أجداد العشائر العربية 
الأصيلة التي غرست جذورها في بادية الأردن ٠‏ 
وبينها أفراد عشيرة البدول » الذين التقينا بهم خارج 
البتراء الحالية في « البيضاء » حيث أقامت الدولة قرية 
خاصة لعرب البدول الذين كانوا يتخذون من كهوف 
البتراء مسكنا هم . وتم ترحيلهم عئوة الى منازهم 
الجبديدة . حيث بدأوا يتحولون من البادية الى 
الحضر . وإن كانت بيوت الشعر ما تزال منصوبة 
يجائب بناياتهم الحديثة . 
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1 ات نوكر افلي طرا سل عقيس 
اليادية وعاداتها . قال : قبلنا الاستقرار . ولكننا ما 
نزال على عاداتنا وتقاليدئا . الكرم العربي والضيافة 
وحسن المعشر واحترام الجار ومساعذة | 
والمحتاج كلها لم تتغير . وحين تحضرنا كا 
قتاع لأا نريد أن تعلم أولادنا , وكذلك حق نايا 
الكهر باء ونحصل على الماء . لم تتحضر لننسى عاداتنا 
أوتقاليدنا » لا وإنما لكى نلحق بركب الحضارة 

بالسبة لتعليم البنات كنا تعارضه . وعشدما 
أخخرجنا من البتراء الى قرية البيضاء سئة 1484 لم 
ن للدينا بات تتعلم في المدارس ٠ ٠‏ وكان اختلاط 
البئات لأقلية من العائلات التي دخل أبناؤها 
الجبيش ٠.‏ وعرفوا التعليم في المداث 

هنا قي البيضاء حصل تجاوب بيننا وبين الحكومة 
التي أقامت مدرسة خاصة للبنات حوفا سور وتدرس 
فيها معلمات . ويعد أن كان عدد البئات في العام 
الأول لا يتجاوز ١١‏ تلميذة أصبح الآن يتجاوز 
مالة . فحن تحب العلم لأن العلم هو الطريق 
الصحيح الى الحياة الصحيحة ٠‏ وأصيح الجميع 
يوانقون على التعليم وعبى التطور والازدهار 
والتقدم . لكن مسألة الاختلاط التي تتم في الجامعة 
مثلا نحن ضدها . فكيف تبلس اب 
غريب عبا ٠+‏ وكيف نبل أن ذهب إلى رحالات 

مشتركة مع الشباب ؟ لا هذا غير مكن . ولكن من 
يدري ربما نخضع مع المزيد من النطور للأمر 


الواقع ٠.‏ وأفلامل كن أن يتغيروا أكثر منا كا تغيرنا 


البدوية إلام يجتاج الى تبسيطة ال شيخ البدول : 
«كان الزواج عل المحبة : إذا أروت آذ 

غصب ء أفرض عليك مهرا كبيرا : وإذا أردت أن 

أعطيها لك فممكن حتى ولو على ملوة غليون . ممكن 

نكون قاعدين على شرب قهوة وأقول لك والله انت 

بتعز على وأثا بأعز عليك ونفسي أعطي بثت لابنك . 
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نكن نعرف فيها قاضي الشرع 
إتما على سنة الله ورسوله وهذه هي القاعدة عندنا 
اليوم . كل الاختلاف هو أن قاضي الشرع الآن 


بدك ؟ 
الرجل مش رافضاه . لكن ينقصنى طعام وما عندي 
شي البسه ‏ بدي حقوتي . كانت حقوق المرأة عندنا 
هي حمار وكلب و١٠‏ معزات وعجل وسكر وشاي 
وبيت شعر . كان أب يئادي الزوج .'إذا استجاب 
كان بها . إذا رفض يطلقها منه » كان حكم القاضي 
عندنا أشد من حكم المحكمة . ممكن المحكمة 
تأجل . لكن عندنا كان الحكم فورا . في القديم م 
يكن هناك مهر . ولا مؤجل . كانت الينث لما 
بجبروها على الزواج .من شخص لا تريده تشرد عنه 
يعني تهرب منه . ولو تريد شخصا وليس عنده شيه 
إنما يكون رجلا شهما تأخذه . وكان الشاب يخطف 
الينت خطفا . ولكن الخاطف عندما يهرب بها يكون 
معه شخص آخر . يعنى لوأنت خطقت بنتى وأخذتها 
لوحدك ممكن أذيحك . إغا إذا خطفتها ومعك آخر 
يشفع لك . فهو حارسا عليها وأنك لم تمسها . 
وذلك طبعا صيائة للعرض . . ! » 


في وادي رم 


أخرى عن تقاليد البادية حين نذهب 


واذي وم من أكبر الأودية في جنوب بادية لأرذت 3 
وتمثل فيه أروع المظاهر: الجيولوجية المتكونة من 
صخور رائعة شاهقة . الميزة الرئيسية هنا أن كل 
شيء فيها من صنع الطبيعة . ولا دخل للانسان ني 
تكوين لوحاتها الطبيعية » مناظر الجبال والصخور 
ثيل العجب + قاشعو قيهااضؤاٍ 


الجبل تختلف ألوانها حسب اختلاف أوقات التهار 


الوادي جميل فريد في جماله يملا النفس بالاعجاب ٠‏ 
فيها المهابة والجلال ٠‏ وزيارته في الواقع 


ع اد اسه وام و افيس ب 
أبو ربعين من عشيرة الزلابية . فعشيرته ما 
تزال تعيش بالاسلوب البدوي لم تغير من طبيعتها إلا 
القليل . وهو يأب إلا أن يعيش متنقلا في صحراء 
الوادي ومعه بيت شعرء وأسرته وماشيته 

مضت بنا السيارة الجيب يقودها مرافقئا السياحي 
( ججال أصحاب ) عبر تلال وكثبان تغطي أرضيتها 
حجارة صوانية وأودية مليئةبالأشجار الصحراوية . 
في النهاية نجد أنفسنا في مواجهة حائط جبلي يمتد يمينا 
ويسارا نصيت نحت سفحه خيمة سوداء ترعى حوا 
الماشية هنا نلتقي البدوي الشيخ بأعوامه الثمانين 
التي يحملها فوق كتفيه . استقبلنا وأجلسنا على 
الطنافس الممتدة داخل بيت الشعر والنار مشتعلة في 
وسطهء وفوقها دلابة القهوة . كان الشيخ يقلب 
الأحطاب المشتعلة بملمقة طويلة قال حين سألناه 
عنها : هذه يد المحماسة التي نحمص بها البن على 
النار , وهي نفسها ما كان يستخدمه ٠‏ المبشع » حين 
يجري الاحتكام الى النار بما يسمى ‏ البشعة » . فحين 
تكون القضية أمام القاضي غا. ا 
بارتكاب جرمه يحتكم الى « البشعة » . وحين نسأله 
كيف كانت عجري عملية البشعة يجيب : يجلس 
على الأرض بجانب النار ويضع يد المحماسة المسطح 
في قلب الجمر ثم بجلس المتهم بجانبه بيئه| يجلس بقية 
المخصوم والشهود يشاهدون ما يجري . 
اق تسخين الملعقة وقتا طويلا بينها يواصل 
البع استخراجها وهي حراء ثم ينظر إليها ويقلبها 
ثم يضعها ثائية في الثار ويتم هذا كله أمام ناظري 
امتهم . وخلال هذه الفترة فإن المبشع يتحدث 
بأستمرار طالبا إلى المنهم إظهار حقيقة الجريمة التي 
ارلكبها مبينا له مدى خسطورة حرق النار ».بيت 
يراقب امبشع ملامح وجه المتهم أثناء ذلك . وأخيرا 
تصبح الملعقة جاهزة ع ل 
يقوم المبشع بوضعها على اللسان يسرعة ثم 
بننظر بضع دقائق يطلب يعدها من المتهم أن يمد لساته 
ثانية أمام الناس . وإذا ظهرت البثور على اللسان فإن 
ذلك يعت تجريم المنهم . وإذا بقي لسائه سلا فذلك 


© آخخر أيام البادية الأردنية 


براءته . ومن التاحية العملية 
يفقدون أعصابهم أثناء رؤيتهم للملعقة فيعترقون. 

أما في ضوء المعطيات العصرية وحركات التنوير 
فإن ملعقة « البشعة » لم تعد مستخدمةبشكل عام بين 
العشائر الاردنية.وعلى الرغم من أن القائون الصادر 
عام 184177 قد مئع اللجوء الى البشعة » فإن بعض 
قضاة العشائر والبدو قد استمروا بالاعتماد عليها 
واللجوء اليها عندما تقتضي الضرورة 


يارب يذّله 


المتهمين 


أراد مراققنا ونحن ثمضي أن عنا وعورة 
الطريق في مسيرة العودة الطويلة . فراح يستعيد 
حكايات «العزيزي» عن عن الزواج والنساء وقال : 
هل سمعتم عن حكاية « يارب بِذْلّه » ؟ إنها عبارة 
معروفة عند النساء في البادية ٠‏ فإذًا تمنت المرأة أن 
تتخلص من زوجها من غير أن تنكشف أمنيتها أو 
يعلن أنها ناشز ء لبست ثوبها عند الشوم مقلوبا 
وراحت تردد في سرها « يارب بدّله ؛ وتظل تفعل 
ذلك أربعين ليلة وتلقى كل ليلة في حقرة 
تخفيها حصاة الى أن تتم الأربعين حصاة 
النساء إن الذي يحدث هو واحدة م: 
يموت الزوج : أو تطلق الزوجة . . 

.ومن بين المكايات التي يروونها أن المرأة المحبة إذا 
أرادت إرغام شخص ما على حبها تلجأ الى |/ 
وصلت إلى سن اليأس فتأخذ رأس هدهد ودجاجة 
سوداء وشمعتين صغيرتين وتذهب ليلا الى قبر ميت 
دقن حديثا » فتنبش قبره وتدفن الدجاجة السوداء 
ورأس المدهد وخمس ريشات من حواف جناحي 
الهدهد وتشعل الشمعتين في منخري الميت وهي تقول 
فلان يحب فلانه » ٠‏ وتكرر ذلك في جاسة واحدة 
أربعين مرة ثم تسوي القبر كا كان . وقد سمعت أن 
رجلا مات له أخ يحبه ء ولشدة حزنه لم يستطع أن ينام 
فذهب ليقضي ليله ساهرا عند قبر أخيه ؛ وعددما 
اقدرب شاهد نورا قريبا من القبر . فليا قصده 
أحست المرأة بافتضاح أمرها : فنبضت من عند القبر 
ونفضت شعرها وهي تصرخ صراخا شديدا » 
ولشدة ما اعترى الرجل من الرعب والذهول ٠‏ 
قضى بقية حياته مجنونا » وأصبح يعرف عند البدو 
بمجنون البادية . © 


هه 


عن النسور و العقبان 
بقلم : الدكتور محمد رشاد الطوبي* 


معز أن التو والعقان:ترة أسعازاها تومن اتكترانامرضفة فاه 
ببعض يعقي. ]9 آن مناك اختلانات راضحة فيا يتماق بطائع تلك الطيرر أن 
طريقة معيشتها ]أن متك ايشا يه الأبس رمت رضيو فيا هي 
متداول بين عامة الناس عن تلك الطيور » فقد يقال.مثلا عن الطيارين 
البواسل الذين يخوضون غمار الحرب دفاعا عن أوطانهم إنهم « نسور الجو» . 
والأصوب من ذلك أن يقال عنهم إنهم « عقبان الجو» .» وهوما سوف يظهر 
بوضوح في هذا المقال . 


* استاذ علم الحيوان بكلية العلوم ‏ جامعة القاهرة ‏ عضو بجلس العلوم. الأساسية بأكاديمية البحث 
العلمى والتكنولوجيا 


1 


تريب 2 
العقاب المسوري الذي 
يتغذى على الأسبالك 


الصقر حاد الإيصار. سريع الطيران ٠‏ غالبه حانة 
ملتوية ٠‏ ومثقاره يتنهي إبصثارة حادؤ عمودية . 


/اه1ا 


العري ‏ العدد 751 - يونيو 1426م 


8 العقبان هى أقوى الطيور وأكثرها شجاعة 
على الاطلاق , وهي تتغذى على الحيوانات 
التي تنقض عليها في سرعة خاطفة من الجو مياشرة ٠‏ 
ولا يقتصر غذاؤها على الحيوانات الوديعة كالماعز 
والخراف والغزلان . بل يمتد أيضا إلى بعص 
الحيوانات المفترسة مشلل الكلاب البرية والذئاب 
والتعالب وبنات آوى وغيرها . وقد تنشب بينها 
معارك طاحئة , وعندئذ تلجأ العقبان إلى فقء عيون 
تلك الحيوانات إذا كانت المعركة في غير صالحها . 
وذلك يكون تمهيدا للتغلب عليها وكسب المعركة » 
وهي لا تتغذى على الفرائن التي تصيدها في أماكن 
صيدها . بل تحملها بين خالبها لتطير بها إلى أماكن 
أخرى آمنة . ثم تبدأ في التهامها . ولا يفوتني التنويه 
بأن من بين ضحايا تلك الطيور بعض الأطفال الذين 
تركتهم أمهاتهم في الخلاء ؛ وقد سجلت عدة حالات 
من هذا القبيل وخصوصا في الهند . 
وتمتاز العقبان بحدة الإبصار . وبمخالب طويلة 
حادة ومدبية , كما أن مناقيرها غليظة ملتوية » 
وتنتهي بصدارة عمودية حادة » ومن أهم صفاتها 
الخارجية أن الرأس والعنق مغطيان بالريش , وهناك 
عدة أنواع من العقبان منها العقبان الذهبية وملك 
العقبان والعقبان السفعاء الكبرى والعقبان المسيرة 
وغيرها . 


كاسر العظام 


أما النسور (9/171:10:5) فهي طيور مسالمة ٠»‏ 
لا تباجم الحيواثات أو الطيور الأخرى ٠‏ ولكنها تقنع 
بأجساد الحيوانات الميتة التي تعد غذاء أساسيًا ها ., 
ولذلك فهي ني الواقع من : آكلات الجيف » , فإذا 
وقعت على جسد حيوان ميت فإنها تستمر في نهشه 
حتى تمتلىء حوصلتها الكبيرة ؛ فلا تكاد تتتطيع 
الطيران . وهي تتمتع بإبصار حاد ء لكن تمالبها 
ضعيفة قليلة التقوس ٠‏ تنتهي بأطراف غير مدبية ٠‏ 
وهى أكبر حجباً من العقبان . وتختلف عنها في أن 
الرأس والعنق عاريان من الريش غالبا أو يغطيها 
زغب دقيق , وتوجد منها أنواع كثيرة » نذكر منها 
الرخة المصرية ( ويطلق عليها أحكانا اسم الندسر 
المصري ) ٠‏ والنسر الأسمر والنسر ذا الأقن » 
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والنسر الأسود والنسر ذا الذقن ( كاسر العظام ) . 
وما يدعو إلى الدهشة والإعجاب أن كثييرا من 
الكتاب العرب الأقدمين الذين اهتموا بدراسة 
الحيوان مثل الحاحظ والدميري والقزويني وغيرهم ٠‏ 
كانوا على معرفة طيبة بالاختلافات الموجودة بين 
النسور والعقبان ٠‏ فيها يتعلق بالصفات الخارجية . 
والطبائع السائدة في كل منها » ومن ذلك_على سبيل 
المثال_ما ورد في كتاب الدميري «حياة الحيوان 


الكبرى » عن « النسر » كتموذج لتلك المجموعة من 
الطيور التي سبق ذكرها ٠‏ وكانت الأوصاف التي 
أوردها الدميري كا يلي : 


التسر طائر معروف ٠‏ وسميّ نسرا لأنه يشسر 
الشيء ويبتلعه : والنسر ذو منسر ء وليس بدي 
غلب . وإنما له أظفار حداد كالمخالب . وهو من 
أطول الطير عمرا . ولذا قالت العرب : « أعمر من 
نسر » . وهو حاد البصر ؛ يرى الجيفة من أربعمائة 
فرسخ » وهو أشد الطير طيراثا ؛ وأقواها جناحا ٠‏ 
وهو شره نهم رغيب ؛ إذا وقع على جيفة امتلأ منها ‏ 
وم يستطع الطيران حتى يثب وثبات يرفع بها نفسه 
طبقة بعد طبقة في الهواء حتى يدخل تحت الريح ؛ 
وليس في سباع الطير أكبر منه جثة » . 

وهو وصف لا يحتاج إلى شرح أو تعليق ١‏ أما ما 
أورده الدميري في كتابه عن العقاب فهو كما يلٍ 

« العقاب طائر معروف . وقال ني الكامل 
العقاب سيد الطيور . والنسر عريفها . والعقاب 
حاد البصر . ولذلك قالت العرب : « أبصر من 
عقاب ٠ ٠‏ كما قيل أيضا « أمنع من عقاب الجو» ٠‏ 
والعقاب من ذوي المخالب . وإذا صادت شيئا لا 
تمحمله على الفور إلى مكانها ٠‏ بل تنقله من موضع إلى 
موضع . ولا تصعد إلا على الأماكن المرتفعة ٠‏ وهي 
أشد الجوارح حرارة : وأقواها حركة . وأييسها 
مزاجا , وهي خفيفة الجناح سريعة الطيران ‏ تتغدى 
بالعراق ٠‏ وتتعشى باليمن . ومن شأنها أن جناحها لا 
يزال يخفق . قال عمرو بن حزام : 
( لقد تركت عفراء قلبي كأنه 

جناح عقاب دائم الخفقان)). 

وكان العرب كثيرا ما يطلقون على العقاب كلمة 
العتقاء » وهو ذلك الطائر الأسطوري الذي كان 
حورا لكثير من القصص والخرافات . ومن ذلك 


رتبة الصقريات تسعى للحصول على غذالها أثناء 
النبار . وهى تشترك في صفاتها وطبائعها مع المقبان . 
ولكنها أصغر منها حجيا , 


على سبيل المثال ‏ ما ورد في شعر أب العلاء المعري : 
( أرى العنقاء تكبر أن تصادا 
فعاند من تطيق له عنادا) 
كما ذكر العقاب أيضا في شعرنا المماصر . ومن 
ذلك مثلا بيت الشعر الذي بدأ به شاعرنا الكبير أمد 
اشوة إحدى قصائده الرائعة » وتلك هي القصيدة 
التي أنشدها احتفالا بأول رائد للطيران في الشسرق 
العربي . حيث يقول فيها : 
(أعقابٌ في ساء الو لاج 
أم سحاب فر من هوج الرياح؟) 
وقد جاء في « كتاب الحيوان ؛ للجاحظ أن العقاب 
يطلق عليه أيضا اسم « العنقاء ارب » لأثه يحي 
من مكان بعيد . ومن الأقاصيص التي ورد ذكرها في 
هذا الكتاب الشامل , أنه قيل لأعرابي : « لو خيرك 
الله أن تكون شيئا من الحيوان أيّ شيء كنت تتمنى أن 
تكون ؟ » قال الأعرابي : «دعقاب ء . قيل « ولم 
تمنيت ذلك ؟ » قال : ٠‏ لأنها تبيت حيث لا يناها سبع 
ذو أربع : وتحيد عنها سباع الطير» . 


© عن التسور والعقباا 

وقال أعرابي آخر : «أما علمت أن القسدة 

والشجاعة . والبأس والقوة من الحيوان في ثلاثة 

أصناف : العقاب في الهواء . والتمساح في ساكن 
الماء » والأسد في مساكن الفياض » . 


الصقريات 


وتنتمي كل من العقبان والشسور على اختلاف 


أتواعها إلى رتم عليها علماء الحيوان اسم 
د رتبة الصقريات » (5©دممانهمءله7) . وتحنوي 
تلك الرتبة بالاضافة إلى النسور والعقبان على جميع 
الطيور المفترسة التي تسعى للحصول على غذالها 
أثناء العبار » والتي يطلق عليها اسم « جوارح 
الطير » » ومنها الصقور العديدة كالبازي والباشق, 
والبيدق والدراع والشاهين والحسر وصقر الغسزال 
( وقد أطلق عليه هذا الاسم لاشتهاره بصيد الغزلان 
حيث يستخدمه البدو في هذا الغرض) . ومن 
الصقريات أيضا الحدأ المختلفة كالحدأة المصرية التي 
هي من طيور مصر الأوابند , والحدأة السوداء ؛ 
والحدأة الحمراء وهما تباجران في موسم الشتاء من 
شمال أوربا إلى كثير من بلدان شمال أفريقيا والشرق 
الأوسط . 

وتشترك تلك الصقور والحدأ في كثير من صفاتها 
وطبائعها مع العقبان . ولكنها أصغر منها حجم| » 
فهي-على سبيل المثال حادة الإبصار ؛ سريعة 
الطيران : وها مخالب حادة ملتوية » كما أن المنقار 
يتتهي بصنارة حادة عمودية , وأرجلهنا مكسوة 
بالريش حتى الأصابع.. وهي عادة لا تعيش في 
جماعات . بل تكون فيا بينها أزواجا متآلفة ؛ وقد 
تستمر العشرة بين الذكر والأنثى طوال الحياة . 

ومن الصقريات أيضا ما يعرف ٠‏ بالعقاب. 
المنسوري » , وهي تمتاز عن غيرها من طيور تلك 
الرتبة بأنها تعيش بالقرب من سواحل البحار » 
وتتغذى على ما تصيده من الأسماك , وهي تستخدم 
في عملية الصيد . أقدامها المجهزة بأشواك كبيرة 
حادة لا تستطيع الأسماك الإفلات منها على 
الاطلاق ٠‏ وني بعض الأحيان لا تستطيع تلك الطيور 
تخليص غخالبها من جسم السمكة إلا بصعوبة فائقة ٠‏ 
فإذا كانت السمكة كبيرة الحدجم فرما سحبت الظائر 


لفلا 


العقاب الذهبي طائرا 
معها إلى الأعماق . حيث يموت غرقا ويكون مصيره 
افلاك . 
الأنواع الكبييرة «الصفريات كالنور 
والعقبان والرخم ت النفسها أعشاشا كبيرة الحجم 


فوق قمم الجبال أو الأشجار العالية » حتى تكون في 
مأمن من الهجوم عليها . واختطاف البيض منها . أما 
الطيور الصغيرة فتقنع بالأماكن الآمنة بين 
الصخور , أو ني إيفات الأشجار . وأحيانا فوق 
ات المتشايكة في الغابات 
بناء تلك الأعشاش من الأعواد 
الحاقة 0 أشجار وغيرها : ثم تقوم الطيور 
بعد ذلك بتبطينها من الداخل بالقش أو الصوف أو 
الشعر أو الريش لتكون مهدا لينا ‏ 

'وتضع الأنثى في معظم الأنواع بيضة واحدة أو 


ريك 


في السياء ومعه صيدء 


بيضتين , ولكن هناك أنواعا قليلة تفع عددا أكبر 


ل ص 
التوع ٠‏ ويعد الفقس لا تخرج الا 
العش ٠‏ بل تبقى بداخله فترة طويلة 
تصل إلى أربعة أشهز . نقوم الطيور الكبيرة خلاها 
بإطعامها والحفاظ عليها حتى تكبر ويشتد عودها 


وتعد بعض الأنراع من تلك الطيور كالنسور 

والعقبان من الحيواتات المعمرة ٠‏ فقد يمتد عمر الفرد 
متها إلى مائة عام . وقد سجلت قعلا بعض الحالات 
في حدائق الحيوان وصل عمر الطائر قيها إلى هذه 
السن . وهو رقم كبير بالنسبة لأعمار الطيور 
الأخرى . 6 


الله 
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دور اكليم كيديب, 
الهستكي المسناسية لاولادهم_ 


بقلم : الدكتورة هدى طحلاوئ* 


هل ينشأ أولادنا ويكبرون وهم على معرفة بإمكانياتهم الذهنية والعملية 
المدرسة الابتدائية وحتى مرحلة متقدمة من العمر بحاجة لتوجيه وإرشادات 
الأهل ؟ المقال التالي حاولة للإجابة عن هذين التساؤلين المهمين . 


إن عصرنا الحاضر هو عصر العلم بكل ما 
اذا فيه من اكتشافات وخترعات حديثة » 


أدهشت الناس ويهرت عيوتهم فافتتنوا بمنتجاته 


واختراعاته » وركضوا وراءها بكل ما يملكون من, 


قوة , تاركين خلف ظهورهم كل ما خلفته عصور 
التخلف والجهل الماضية » وسعى الناس حثيشا 
إلى ما فقدوه هم ليجدوا العوض هم بأولادهم 
فدفعوا ‏ بهم دفما لقم العلم وتقصصاته ٠‏ يجميع 
درجاته ا متهم أنهم يذلك ينالون أربهم 
* طبيبة وكاتبة من القطر العربي السورى . 


يندا 


ورغباتهم ء معتبرين أولادهم عجينة طرية ؛ 
يستطيعون صبها في القالب الذي يريدون حتى 
تجف وتأخذ الشكل المطلوب . فمن أراد لولده 
مهنة الطب حمله على دراسة الطب بشتى 
الوسائل . وإن كان كارها هذه المهئة ء وكذلك 
يختار له ما شاء من المهن . 

ولكن التتيجة المخيية للآمال صفعت 
الجميع ٠‏ وكانت الكارثة » وهي فشل غالبية 
أبناء هذا الجيل . وصار في مجتمعنا جيل من 


سسسب ست للويوة شو ا ل لي 


اب يغرق في الكسل والبطالة حتى أذنيه فهل 
من منقذ ؟1 

تعالوا معننا أيها الآباء نستعرض معا تطوز 
الانسان منذ الطفولة وحتي الشيخوخة . ونرى 
كيف أن لكل إنسان طباعا خاصة وشخصية 
له » وكل شخص مقتنع تماما بطريقته في | 
وبآرائه . ولا يسير في طريق إلا برغبته وأهوائه.ح 


نحن وأولادنا 


تعالوا تتعرف على حقيقة أدوارنا تجاه هؤلاء 
الأشخاص الذين هم قسمتنا وحصتنا في هذه 
الحياة » أولادنا » ماذا نقدم لهم ؟ وإلى أي حد 
يح لنا التدخمل في حياهم ؟ 

لا شك أن حنان الآبوين والمربين ضروري 
لنمو الطفل بجسده وروحه قلبا وقالبا » ولا غنى 
للأطفال عنه , إذ يولد الطفل ضعيفا . لا يعي 
ولايفهم شينام يفهمه الانسان الباغ ٠‏ وهوغير 
اضروراءت حياته إذْ لا بد من مرب 
مساعد له في هذه المرحلة حتى تقوى مداركه » 
ويشتد عوده » وهنا يجب أن نفهم أننا لسنا نحن 
الذين نعلمه كل شيء . وتقوي جسده ونساعده 
بإرادتنا . ولكن من الضروري أن ثعرف أن 
الطفل إذا قدمت له المساعدة كي يحيا فإن تطوره 
سيمر بمراحل لا بد منها . ولا نستطيع نحن 
التدخل فيها . وهده المراحل متقاربة بين كل 
الاطفال » ودرست من قبل علماء متخصصين » 
وضعوا ها جداول خاصة للمقارنة بين الطفل 
الطبيعي وغيره . فمشلا هناك جداول خاصة 
لتطور الأطفال الطبيعيين من حيث الوزن والطول 
ومحيط الرأس ومحيط الصدر . وكذلك جداول 
للتسئين ( لمواعيد بروز الأسنان ) وجداول 
للنطق . وعدد الكلمات في مختلف مراحل 
الطفولة الأولى » وهكذا نستطيع أن ننظم 


جداول كثيرة لمعرفة التطور الروحي والحركي ٠‏ 
ومعدل الذكاء عند الطفل ؛ وكل هذه الدراسات 
مبئية على أن الإنسان خلق هكذا ٠‏ يتطور وينمو 
هذا الأسلوب رغم أنوفنا . فهل سمع أحدنا أن 
عند بعض الآباء طريقة في التربية تجعل الطفل 
يتكلم فيها بعمر شهر . ويمشي بعمر شهرين ٠‏ 
ويصبح رجلا بعمر سلة ؟!. 

هنا نقف لحظة متفقين على أن وظيفة الأهل 
والمربين في البداية هي مراقبة تطور نمو الطفل 
وبذل ما في وسعهم من رعاية وحنان لتغلية 
جسمه وروحه ولزرع بذور الأخلاق التي سيتسم 
بها مستقبلا . وثمار هذه اليذور التي نزرعها تتاثر 

المستقبل بعدة عوامل : بالتربة الموء إنة أضلا 
[ الطفل » وبالسقاية والرعاية المقدمتير 
الأهل , ثم بالعوامل المحيطية في مجتمع اقل 
العا . 

وعزينال وكذلمد عبلوسا سق عتوةة 3 
الأسرة الواحدة لا يوجد ولد كاعيه أبدا مهما 
حرص الأهل على مساواة أولادهم ف ''تربية 


دورنا كآباء 

والآن , لتتابع المسير في ملاحظة تطور الطفل 
ودورنا فيه كاباء . عئدما يتجاوز الطفل مرحلة 
الطفولة الأولى ومرحلة ما قبل المدرسة . أي في 
السنة الخامسة من عمره تقريبا ٠‏ فإنئا نكون أمام 
انسان أصبح يميز بين الخير والشر: ويقضي 
حوائجه بنفسه ؤيمارس هواياته المحبية ٠‏ ويفصح 
عا بداخله . وماذا يحب وماذا يكره . ففي هذه 
المرحلة يحتاج الطفل للقيادة والتوجيه إلى الطريق 
الصواب ٠‏ ويتقبل القيادة . ولكثه يسرغب 
بأسلوب مريح ومقنع ء إذ يكثر من الأسئلة 
ويحاول تقليد الآباء وإقناع نفسه بالسبيل الذي 
سيسلكه ضمن إطاره الصغير وعاله المحدد ‏ وفي 
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هذه المرحلة تبدأ قابليته وقدرته على التعلم . 
ولكن معدل الذكاء يختلف بين طفل وآخرء 
ويجب إلحاقه بمدرسة للتعليم تدرب حافظته 
بالأغاني والأناشيد . وعد الأرقام وكتابة أحرف 
الابجدية » واكتساب التأقلم مع الجماعة 
ويجب على الأهل الاشراف على ما يتعلمه الطفل 
وتثبيت معلوماته . وتئميتها كدور مساعد 
للمدرسة . وهنا يبدأ دور التمايز بين الاطفال 
المجدين منهم والمقصرين والكسالى . وظاهرة 
الكسل هذه يجب أخدها بعين الاعتبار لمعرفة 
أسبابها » قإن كان السبب ضعف معدل الذكاء 
عند الطفل وجبت مراعاته بشكل خاص ٠‏ 
وتعليمه ببطء وتكرار أكثر . وقرزه مع أمثاله عن 
الأطفال المجدين حتى لا يكونوا عائقا لهم 
ولدرسيهم : وإن كان سبب كسلهم قلة العناية 
والاهتمام بهم وجب المزيد من الاهتمام ٠‏ 
وخاصة في المراحل الأول للتعليم حتى لا يعتاد 
الطفل الكسل . فإن التشجيع والعناية يقعان 
على عائق المدرسة والبيت معا . 


عننا رت الطرق 


في مرحلة المدرسة الأولى التي تسمى المرحلة 
٠‏ يتلقى الاطفال جميع العلوم الاساسية 
الضرورية في حياتنا العملية . كالقراءة والكتابة 
والحساب الضروري فقط في إدارة شؤوتنا » 
وكذلك التاريخ الضروري عن مجتمعنا خاصة 
والعالم من حولنا بشكل عام ٠‏ وجغرافية القطر 
الذي تسكنه تفصيلاء وجغرافية العالم موجزا » 
والقانون الذي يحكمنا : ماذا يحرم وماذا يحلل ؟ 
والحقوق والواجبات المشروعة فيه ! 3 
كل فرد في المجتمع مؤهلا لأن يحيا 
واجحة مهما كان عمله مستقيلا . 
أما عند انتهاء المرحلة الابتدائي 
إلى المفترق الرئيسي . مفترق كير تتشعب منه 
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الطرق . إنه مركز الانطلاق الذي يمكن تشبيهه 
بمركز الدائرة والطريق إلى محيطها . فكل الخطوط 
المستقيمة تصل مركزها بمحيطها وما أكثرها ولا 
يمكن حصرها 

عند مفترق الطرق هذا يجب التفكير كثيرا قبل 
سلوك أي طريق ٠‏ لأنه من الصعب التراجع من 
منتصف الطريق لسلوك طريق غيره , هنا يجب 
على الأهل أن يكونوا أذكياء وواعين للتلبؤ 
بالطريق المناسءب لولدهم . ؤيجب أن يشاركره 
الاختيار فلا يختارون له وحدهم . ولا يتركونه 
يسير كيف يشاء . لأنه لم يبلغ سن الرشد بعد ؛ 
كما انه قليل الخبرة في تدبير شؤ ونه بنقسه . ولكئه 
يعبر عما يحب ء ويبدي ارتياحه والسجامه لبعض 
الاعمال . وبعض التخصصات . وماعل 
الأهل إلا فهم: هذه الأمور وتحقيقها لولدهم . 
ولكن بعد تشذيبها وتنظيمها بإطارها الجميل 
الصحيح . دون النظر إلى نوع اختيار ولدهم . 
هل أعجبهم أم لا ء طالما أن عمل ابنهم في 
المستقبل سيكون ذا فائدة للمجتمع ٠‏ ويعينه على 
كسب قوته . وهذا النوع ا هادف من العمل هو 
الذي يتدخل فيه الآباء لإقناع أولادهم بالعمل 
الاجتماعية ٠.‏ ويجب اقناع الطفل في كل 
خطوة يخطوها . فهوإنسان . والانسان عاقل 
بالفطرة . الحجة والعقل عنده هما الاسأس في كل 
شيء . حتى ولو كات صغيرا جدا . فإذا كان 
للطفل عقله وإدراكه اللذان يأبيان إلا أن يلمس 
المدفاة الساخنة » حتى يعرف لماذا يطلب أهله منه 
الابتعاد عنها » فكيف بمن هم أكبر عقلا وسنا ؟ 
الذا أولا : يجب أن يكون العمل مفيداء وثانيا : 
عبب تميق التجاح في هذا العمل وتؤفيز الشبل 
اللازمة لذلك . وللأهل دور كبير في هذا , 
وذلك بحض ولدهم على التفاني والاخلاص في 
العمل . وتعليمه تنظيم أوقات عمله وراحته . 
ويجب ألا يعمل فوق طاقته . وأن يستفيد من 


الببيت العريجي 


أوقات الما وتة ا يعارم تن 


0 وهو يقسلى بها في أوقات 
الفراغ » وليس من الضروري أن تكون اهواية 
ذات قائدة للمجتمع ٠‏ المهم أن لا تكون ضارة له 


: إنه مهما كان العمل 


إلى هنا تستطيع القول ١‏ 


الذي سيقوم به كل فرد وصل هذه المرحلة في 
المجتمع ٠‏ فإن ما تلقاه من علوم أساسية تكفي 
لآن يميا حياة طيبة ولا يحتاج للمزيد من التفاصيل 
في العلوم . سواء كانت في أو علمية . إلا 
الذين يرغبون بهذا المزيد ويبدون الشغف ني حب 
العلم وزيادة الاطلاع . هؤ لاء يجب تشجيعهم 
بتوفير اجو الملائم لهم للدراسة . وحاولة إجابتهم 
على اسئلتهم » وجلب ما يلزمهم من كتب يحبون 
قراءتها . ودفاتر يسطرون عليها انطباعاتهم 
وأفكارهم . ونحاول تعريفهم على أهل العلم ٠‏ 
ليتبادلوا معهم الآراء والأفكار والكتب . وهذا لا 
يوجد عند كل البشر . 

حب العلم لا يفهمه إلا المتعلمون بإرادتهم 
وقرايتهم » وهم حفدة قليلة من البشو» 
ومتطلبات الحياة تقتضي وجود مثشل هؤلاء 
العلماء ‏ ولكن ليس من الضروري لكر كل 
أفراد المجتمع علياء , لأنهم أولا : لن يكونوا 
ع مسلب ذا وثانيا 


لان المجتمع لا يستطيع العيش أبدا إذا كان هذا 
شانه دولا بد مر بن وجود الاشختصاصا جيعها ٠.‏ 

لنامين متطلبات الحياة والعيش الرغيد ٠‏ 
المهندس ء التاجرء العامسل 
يحتاجها المجتمع هي تسبة العمال , لتعدد 
الأعمال العووية القي يجت إنتجازها لنامين 
المعيشة اللائقة للمجتمع . من بئاء المنازك 
وتنظيف الطرقات . وتأمين المأكل والملبس بكل 
أنواعه . وتامين المواصلات المريحة في تنقلاتنا ٠»‏ 
وتوفيرالماء والدواء الضروري ؛ وأكبر مثال على 
ذلك تحضير رغيف الخيز حتى في عصر الآلة . كما 
يقال : إن كثيرأً من العمال يعملون ويتعاوئون 
لإنجاز الخبز فقط فكيف يبقية متطلبات الحياة ! 


واكبر نسية 


تمايز البشر 

ومن الجدير بالذكر هنا . أنه لا بد من وجود 
تمايز بين البشر . ليس تمايزا عرقيا أودينيا , وإنما 
تمايز الإنسان الدع . والطموح التقن للعمل عن 
غيره . ولا بد أن يصبح أعلى شأنا من بعض أفراد 
المجتمع حوله . وهذا من سنة الكون وفطرته . 
إذْ لا بد في المجتمع من وجود الرئيس والمرءوس ٠‏ 
الغني والفقير . العالم والجاهئل . وخلاصة 
: إن دور الأهل يتحدد في البداية 
اف على تعليم أولادهم العلوم الأساسية 

في الحياة العملية » والتي سبق ذكرها 
آنفاً » ثم قي تشجيع. أولادهم على المضي قدما في 
العمل الذي يحبون والذي سيحمل الخير هم 
وللمجتمع : فإن كانت الاستزادة من التعليم 
واللحاق يركب العلماء تحقق ذلك بالاختصاص 
الذي يحب وإن كان عملا ثافعا للمجتمع بدأ 
منذ الصغر عند انتهاء تعليمه الاساسي . لأنه 
كان في مدرسته أكثر استعدادا لتعلم المهن وأكثر 
احتمالا وصبرا لتنفيذ متطلبات المهنة . فإنها 
تشب وتكبر معه ليطرحها مستقبلا في مجتمعه . 0 
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التشبيمائت 
والالعساب التريونية 


حي 3 


ي#التربي ةالهرببية 


بقلم : 


الدكتور أنور طاهر رضا 


يقدم الكاتب عرضا لتقنية مستخدمة في الغرب بشكل متطور . هي 
تقنية استخدام التشبيهات والألعاب ني مجال التربية . ويدعو التربويين 


العرب إلى الاستفادة من هذه 


التربية هذه باعترادها على العتصر 
وهو المعلم الذي يلجأ عادة الى 


أما مشاركات الطلبة في هذا التو من التعليم 
فتكون على أقلها في العادة . 
لقد أثيرت تساؤلات كثيرة حول جدوى 


تعليم يكون فيه دور الطلية سلييا . وقد 
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وتطويرها . 


حصلت تحولات كبيرة في التربية في الغرب » 
ولعل أهم هذه التحولات الانتقال من الطرائق 

تي تتمركز حول المعلم الى تلك الطرائق التي 
تتمركز حول الطالب . تكون مشاركات الطلبة 
في مثل هذا النوع من التعليم أساسية » حتى 
يساير التعليم ميوهم واتجاهاتهم ٠‏ ويتصف 
بالفردية التي تتعاشى مع قابلياتهم الخاصة . 


التضميم والتقييم والتطوير للمناهج التعليمية » 
وخبرات التعلم » وحل مايتصل ما من 


لوووك عرجهة -___ - __ د 
المشكلات التي تنبع .من التطبيق 


الابتكار . وتخلص الطلية من الو 
التي تسير عليها طريقة الإلقاء . !' 
والألعاب التربوية ميدان من ميادين التقنيات 
التربوية التي تعد بحد ذاتها تجديدا قي ميدات 
الثربية . 

لقد لقيت التشبيهات والألعاب التربوية 
اهتماما كبيرا في الستيتيات والسبعينيات من هذا 
القرن في البلدان التقدمة . قياذا يقصد 
بالتشبيهات والألعاب التريوية ؟ وما أوجه 
الخلاف والتشابه بيتهما ؟ وماذا يمكن أن 
بواسطتههما ؟ ولماذا كل هذا التأكيد عليهه)؟. 

ليس من السهولة أن نرسم حدودا قاصلة ٠‏ 
ونضع قوانين ومباديء للفصل بين التشبيهات 
والالعاب التربوية ع طلما أن أنواعا كثيرة منهها 
تشترك في عتاصر همهمة وعديدة. تصمم 
التشبيهات والألعاب التربوية عادة لتدريس مادة 
يمكن تدريسها بطريقة أخرى . على أن دوافعها 


بيهات 


المناقشة . أو حتى المباراة التي تجري بين الطلبة 


يتب من التعريف السابق عدذ من العئاصر 
التي لا بد من توافرها في اللعب ٠‏ لكي يكون 

4 يا ٠‏ فهو يتضمن المنافسة . وعلى الرغم 
من أن للنافسة يمكن أن تمري. بين الفرد 
ونفسه . فإنها تتضمن في العادة عددا من الطلبة 
الذين رما يتقسمون الى فرق . يسير اللعب 
حسب شروط محددة أو قوانين تم الاتفاق 
عليها . والخروج عن هذه الشروط والقوانين 
يعد إخلالا باللعب . ولربما يؤدي الى الخسارة 

إن قكرة التعلم من خلال اللعب في المدرسة 
الابتدائية قديمة قدم التربية نفسها. على أن. 
التشبيهات والالعاب التربوية قد بدأتا 
.مان حديثا ٠‏ في كل من المرحلتين.الثائوية 
يعض الألعاب التربوية التي 
تستخدم في سه الدراسية المختلفة 'في 
البلدان المتقدمة ٠‏ نستعرضها كتماذج من أجل 
تحويرها أو كتاية ما يمائلها من حيث المبدأ . أو 
استحداث غيرها . إن لعبة (مزرعة هيرد 
فوردشاير) لعية بسيطة متظمة ٠‏ توفر أفكارا + 


والجامعية . هذه 


ليل 
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أساسية عن عملية الزراعة . واتخاذ القرارات 
الي تتضمتها - يستخدم هذا اللعب على 
مستوى طلية المرحلتين الابتدائية والثانوية , 
( الصفحة الاولى ) لحريدة مثال بسيط آخر 
تستعرض المحددات الاضافية والعمل ضد 
قت . وتستخدم هذه اللعية قي المدارس 
وبة الالكليزية قي مواقف متعددة . لطلبة 
تتراوح أعارهم بين 18-١4‏ ستة و( أزمة 
أنيم) ) هي مثال آخر عن حرب بين قطرين + 
وترك حول العلاقات الدولية . وتصلح هذه 
اللعبة لطلبة الغلوم السياسية في الجامعة 


انام الأحتية . لقد استخدمت كلمة 


التمثيليات أو المسرحيات هذا الغرض . وواقع 
الحال أن التشبيهات تختلف عن التمثيليات 
والمسرحيات . لآن كل صغيرة وكبيرة محددة في 


التمثيليات والمسرحياث . ولا يحق للممثل أن 
يغير فيها آي تغيبر . فدوره مرسوم مسبقا . وما 
سيحدث يكو إعادة مافي التمثيلية أو 
المسرحية . أما التشبيهات فإن الخطوط 
الأساسية فيها هي التي تكون عادة مرسومة » 
وبواجه الطلبة بمواقف جديدةء وعنيهم أن 
يسلكوا طريقا عحددا ويتخدوا القرارات المناسبة 
التي تستند على معلوماتهم السابقة - إذ ليس 
هناك تكرار لأشياء سابقة ٠‏ بل ابتكار لقرارات 
جديدة 


يعرف ٠‏ يرتوث ٠‏ التشبيهات التربوية بأنها 
٠‏ عاولة إعطاء مظهر شىء ٠‏ أ إعطاء تأثير شيء 
آأختره . إن التشبيهات التريوية لآ تتضمن 
بالضرورة المنافسة . وقد صممت لتزويد الطلية 
بخيرات . لا يمكن 


إويدهم بها بأي 
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أخر .+ أو أن هذه الظرائق. ليست ملائفة 
للتزويد هذه الخبرات 
يتضمن التشيه دائ) نموذجا يكون صورة 


2 تلك الأجزاء الأساسية 
ققط لأخداف التعلم 


تمثيل الدور 

يتضمن هذا النوع من التشبيه عنصر 
التمثيل ٠‏ يكون. السيب في 
التشبيهات الثمثيليات . غير أن لتمثيل اللدور 
أهدافا تربوية مهمة أخرى . والغاية عادة من 
تصميم هذا النوع من التشيه. تزويد 
المشتركين بالخيرات الشخصية التى يستحيبل 
تزويدهم بها بطريقة أخرى . قد بككون تمثيل 
الدور ضروريا لتزويد المشارك بالخيرة ٠.‏ كما 
يحدث عادة في تمثيل دور أعضاء البلمان » أو 
تكوت الأدوار ثانوية ٠‏ ولكن جمعها يخلق 
خبرة عامة للمشتركين ٠‏ كيًا يحدث في حا 
دور إقرار الأولويات 


متللة توج خاسر ى من تيل الدور الذي يطلق 
قاف السلة أو الملف 


وقد صممت 
مهارات اتخاذ 

وهنا يواجه 
التدزب بملف. يتضمن. الرسائل. والمذكرات . 
والقرارات المالية وغير المالية التي اتخذتها هيئة 


المؤسسة المذكورة . والتي يمكن أن تقدم الى 
عنير. االإسبسة في جوم العيادي . يتوقع عبن 
الطالب الذي يلع دور المدير أن يدرس جميع 
هذه الأوراق. ويصدر أدامره. ويرسل 


الرسائل ٠‏ ويجري الاتصالات اقاتقية . و يمخطط 
للاجتاعات القادمة ٠.‏ كأنه في 


موقف. وظيفة 


ب تت أت :)1 و ل ريل يج 2 


إن دراسة الحالات عبارة عن تدريبات معقدة 
من اتخاذ القرارات ء تتضمن عادة درجة عالية 
من العمل التحليلٍ والتقييمي . تستخدم هدة 
الطريقة أكثر من غيرها من طرائق التشبيهات 
توصف المواقف في هذه الحالة وصما حقيقيا أو 
خباليا . يطلب من المشتركين أن يقرروا ما يجب 
عليهم أن يقوموا به » أو يطلب منهم أن يسوقوا 
الاحتالات . من أجل حل الإشكال . إن 
دراسة الحالة طريقة فعالة في إثارة المناقشة التي 
تدور حول مشكلة مشتركةء تركرز على 
الخبرات . هي تتصف بالسراح اللطلية أن يبقوا 
بعيدين عن نتائج القيام بعمل . وهذا السبب 
فإن بعض المؤلقين يعدونها شيئا يقع خارج 
التشبيهات التربوية . على أن دراسة الحالة 
عنصر أساسي من عتاصر تثيل الدور. وهذا 
السبب تعد جزءا من التشبيهات التربوية , 


يمكن دراسة حالة جامعة معيلة أو قسم 
معين , وطرح المشكلات التي تعانيها ثلك 
الجامعة أو القسم . ويقوم الطلبة بعد الاطلاع 
على المشاكل والإمكانات برسم النطة الكفيلة 
للتغلب على ثلك المشكلات 


أهداف التشبيهات والألعاب التربوية : 


إن الأهداف التربوية هي لقطة البدابة في كل 
اتقنية تربوية ٠‏ ولولاها لأصبحت عمليتا التربية 
«التعليم مبتورتين ٠‏ درج أدئاه بعض الأهداف 
التربوية التي يمكن أن تحقق بواسطة التشبيهات 
والألعاب التربوية . وبما هو جدير بالذكر أنه قد 
لا يمكن تحفيق جميعم هذه الأهداف التربوية 
بواسطة أو لعب تربوي واحد . على أن 
بعض التشبيهات التي صممت بطريقة جديدة 
تستطيع أن تحققها جميعا : 

 ةبلطلا إثارة الدوافع لدى‎ - ١ 

١‏ - خلق موقف تعلم ممتع لإلطلية 


- ضان مشاركة الطلبة في نشاط التعلم 

- خلق. موقف يؤدي إلى تعلم أكثر 
فاعلية 

ه ‏ ربط التعلم الذهتي بالتعلم الاتقعاليي 

5 - تعليم « ديثاميكية » الجماعة 

/اه قوقين التعلم. بالكقيرة 

تعليم الوجوه المختلقة لاتخاذ القرارات 

أرجو ألا يفهم من العرض الذي قدمته أن 
التشبيهات, والأالعاب التربوية هي الدواء العام 
الشافي لمشاكل الصف في المدرسة . ولا يمكن 
الادعاء بأنها أفضل طريقة تدريس . يمكن 
للمدرس أن يستخدمها بأي حال من الأحوال 
إن التشبيهات والألعاب التريوية طريقة أخرى . 
يمكن للمدرس أن يستخدمها جتيا الى جتب مع 
الطرائق الأخرى . ولكنه يجب ألا يخفقى' عن 
البال أن هذه الطريقة الجديدة تثير الحافز لدى 
الطلبة » وتشجعهم على المشاركات الجاعية » 
وتشكل اتجاهاتهم بطريقة يشعرون أنها هي 
اتجاهاتهم الشخصية وليست مقروضة عليهم . 
إنها طريقة ذات أهمية كبيرة ٠‏ تستحق العناية 
والتجريب . .إن أفق التشبيهات والألعاب 
التربوية اتسم.يشكل كبير بإيجاد الآلاث المبريجة 
( الحاسوب الآلي ) المصغرة الحديثة . ويشيوع 
هذه الآلات أضحينا بحاجة الى مزيد من 
التشبيهات والالعاب التربوية 

إن الكتاب العرب مدعوون الى 
التشبيهات والألعاب الم 
أو غيرها » أو إعداد 8 
متها تتضمن اعتبارا من الأهداف التربوية 
الخاصة . مرورا بأسس تطبيقها الى التقييم 
والقياس . والأخيرة إذا ما كيفت مع الحاجات 
الخاصة أصبحت أنسب من غَبرها . فهل هتاك 
و على الدخول في هذا الميدان ؟ ولا ننسى 
أن تطوير التربية العربية يحاجة إلى مزيد من 
الجرأة . م 
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هو..[ ]ل ]..نهى 


النيويت أبنرار 


أعرف أن البيوت أسرار ٠‏ 
أ9] لكي لا اصرف مام 
حدود الأسرار. ولا استطيع 
أن أفرق بين مايمكتتني 
قوله أمام زوجي وما يمكننى قوله 
وما يمكثني قوله أمام الئاس . وما 


أمسطيع والصبب فتك 
زوجي الذي عقد هله الأمور 
البسيطة أمامي ٠‏ بحيث لم أعد 
أعرف ما أخفي وما أظهر من 
شؤوننا المائلية أمام الأهل 
والجيران والأصدقاء . بل وأمام 


متواضعة . والدي حرفي اجح في 
حدود عي ووالدي د 


وم تكن 
تتردد في مناقشة شؤون البيت 


والأبناء والعمل ٠‏ بل حتى بعض 
شئون جيراتنا وأقارينا. مع 
والدي . على مسمع ومرأى منا . 
وم يكن أحد منا يشعر بالحرج إذا 
ها حاسبه والدي على خط ما . ولم 
تكن والدتي ترى مائعا من سرد 
تفاصيل عمل سلبي قام به أحدنا 
على مسمع من والدي وباقي أفراد 
العائلة ٠»‏ ولم أسمع والدي يوما 
يطلب منا الصمت . أو يقاطعنا . 
أو يطلب منا النبوض لكي يستمع 
إلى ما يريد . وتمن يريد . على 
انقراد كما يفعل زوجي في أحيان 
كير 


لكن زوجي يتصرف بعكس 
ذلك تماما ء فهو لا يحب الاستماع 
إلى ما يسميه الشرشرة بأسرار 
الثاس . ولا يطيق رؤيتي أتحدث 


بصوت منخفض مع احدى 
صديقاق عل. انفراد ويشعر 
بالضيق اذا وجدني أتحدث مع 
بعض جاراتنا على فتجان من 
القهوة أو الشاي؛لكن أكثر ما 
يزعجه , حديثي عن مشكلاتنا أمام 
الأطفال . أومحاسبة أحد أبائنا 
أمام الآخرين , مع أن المشكلة قد 
تكون عادية . لا تمتاج إلى كل 
هذا التكتم . فإذا قلت له ؛ إن 
هذه هى الحياة . أجاب يأنها قد 
تكون كذلك ؛ لكيها خطا . وإن 
قلت له : إن ما تتحدث عنه في 
الغالب أسرار صغيرة » لا يضير 
أحدا كشفها . قال.: إن الأسرار 
أسرار ‏ وإذا قلت له : إن من 
حق أولادنا علينا أن يمرفوا أن 
الحياة ليست يلا مشاكل ٠‏ وأن.من 
الأفضل لنا أن تعالج أخطاء بعض 
أبناتثنا علناء ليتعظ 
الآخرون يقول ؛ إن هذا 
الأطفال . ويدمر نفسياتهم . 
ويضعف ثقتهم بأنفسهم . ومع 
أنني لا أقتشع بما يقول إلا أنني 
أضطر للصمت . حتى لا ينفجر 
الخلا المدوي في مشوّل 


الأسرار 


حو “زوجت تعرف أن البيوت 
© أسرار ٠‏ لكنها لا تقتنع بهذء 
المقولة كما يبدو . وكثيرا ما تكون 
هذه الحقيقة سبيا مباشرا في تعكير 
صفو منزلنا الحاديء الذي يغلب 
الانسجام على الملاقات بين 
أفراده . والذي ثادرا ماسمع أحد 
عن مشاكل داخله . أو عرف شيئا 
من أسراره . وإن حدث ذلك فإن 
زوجتي هي السب في الفالب 

وعلى الرغم من أنني لا أكف عن 
الطلب إليها ألا تطرح مشاكلتا 
أمام أهلها . أو أمام الجيران ٠‏ 
فإنها ترد بيساطة وتلقائية بأن ما 
اتقوله لا يعتبر من الأسرار ٠‏ بل 
هو أمر عادي في كل البييوت ٠‏ 
وبين أفراد جميع الأسر . فإذا قلت 
ها : إن للآخرين أن يتسرفوا 
بأسرارهم كبا يشاءون ٠‏ ولنا نحن 
أن نحافظ على أسرارنا : ردت 
بأنها ستحاول . ولكي مخقف من 
تامة بأنها 


غضبي تن 
طوال حياتنا الزوء 
ذلك . 1 ع . وإذا 
قلت لها : 5 


قائلة : إن ما تقوله هى لا يساوي 
شيئا مقارئة بما تقوله صديقاتها , 


البيت العريجيه 


حياتهن الأسرية . وقبل أن تصل 
الأمور حدا يكدر صفو علاقتنا 


» تشتري ولا تبيع‎ ٠ 

وإذا ما انتهينا من مشكلة 
الشرثرة بأسرار العائلة مع 
قات والأصدقاء أبدأ مع 
زوجت في مشكلة أخرى . هي 
الحسديث العلني عن مشاكلد 
الخاصة أمام أبثائنا . فإذا قلت 
هما : إن هذا يبز صورتنا أمام 
الأطفال أجابت : إن سماع هذا 
منا نحن أفضل من سماعه من 
الجيران أو الأقارب . وجادلت 
بأن معرفة الأخطاء ومناقشتها 


أفضل من التستر عليها والتخامي 
عنها 

إن بينا بلا أسرار ليس ببينا على 
الإطلاق ء وإن إنسانا لا سر له 
إنسان لا وجود له . وإن شؤون 
المتزل الخاصة أمر يجب أن يناقش 
داخل المنزل . وليس على فنجان 
من القهوة . وإن طفلا ينشأ في جو 
مشل هذا طفل مشوه الكيان . 
وهذا ما لا تريد زوجت الاعتراف 
به. على الرغم من وعودها 
المتكررة بذلك ٠‏ والتي أعتقد أنها 
نائهة عن حبها لي أكثر ما هي انج 
عن اقتناعها. وتلك هي 


ية 


فنا 
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محترصن البمتع السضَّاء 


الدكتور : حسن فريد أبو غزالة 


ذا أصيبت ابتني الصغيرة عندما كانت في 


السادسة من عمرها يمرض في منطقة 


1 ا/ 
العجان ( نين الفخدين ) بطح أبيض 


اللون يشير حكة شديدة 


وعلى الرغم من مراجعة العديد من 


الأطباء واستعمال الكشير من الأقوية لم 


قهل لم أن تصغره في + وأن تمرقزني 


تطبيعتة وعللاجة: * 


السيدة/ قورية احمد] ولنجتون ‏ استراليا 


قد يسمه بعض مرض الحسزاز 
الأبيض . كما يسميه بعض آخر باسم الحزاز 
المتصلب . وهو مرض يشيع أكثر ما يشيع بين 
الاناث . وبخاصة في مرحلة ما قبل البلوغ . وفي 
حلة ما بعد انقطاع الطمث التي تعرف ياسم سن 
لأس . ومع هذا فهو مرض لا يستثتى أحدا ولا 
يشكو الريض عن 
العحان 


أعراض المرض وعلاقاته 
حكة في موضع الاصابة ٠‏ وبخاصة 


يفنل 


بين الفخذين . حيث فتحة الشرج والأعضاء 
التناسلية , إذ ينتشر طفح متفاوت الحجم . مختلف 
الأشكال . عنى هيئة حبيبات بيضاء عاجية اللون ٠‏ 
حيط بها دائرة حمراء . هذه الحبييات المخنائرة في مبداً 
الأمر تلتكم وتتماسك يصيب المنطقة ضمور . 
نم يصيح في كل حبيبة انخساف تملؤه سدادة قرئية 
الملمسر 

انم تتطور الحالة . فتظهر بعض الحويصلات ٠‏ 
ويتلون الحلد . ويتجعد . ولا يعرف الطب سببا 
مباشرا للاصابة . وإن كان بعض ينادي بوجود خلل 
هرمو عتد الاثسان المصاب 

على أي حال فالمرضض حميد العاقبة على الرغم من 
طول مدة الاصابة التى تتخذ صورة مزمثة 


فالعلاج ما زال اجتهاد. 


إذ يستعمل بعض عقاقير 


الكورتيزوت . سواء فنه ا!لدهائات الرخيصة أو 
الأقراص التى تؤغذ بالغم . كرما أن بعضا أخر قد 


الشك في وجوه تغبرات سرطانية 


حيآة المريضٍ 


الأخت / ع . قاطمة ‏ المغرب 

لماذا لا نستشير ين طبيبا غتصا في أمراض التساء + 
ليقوم على فحضك وتقصي سبي معاناتك قبل 
البحث عن العلاج لعله تحهول الأسياب * ! 
الاخ / سن ام 
يعتعت الحكم عل سبي تقصف أظافر القدم 


ف عمان ‏ الآردن. 


وبطء أموها . قربما كان لقصا في الحدديد وحاجة 
الجسم إليه . 


ربما كان سببا اعر . هذا فآنت 


بحاجة إلى قحص طبيب ختص في الأمراض الجلدية 
والعمل بتصيحته بعد استشارته 


الآخت / ش . ص حولي الكويت 


ريما كان هناك عامل ورائي أثر في تحدب قرئية 
العين وهو السبب في شيوع ليس التظارة بين أقراد 
الأسرة كلها . لكن النظارة لا تشغي من عيوب 
البصر ولا نزيدها سواء بل هي تريح النظر وتساعد 
صاحبها على القراءة . وقضاء حاجاته اليومية دون 
متاعيب .غير أن اعادة الكشف وتعديل قوة العدسة 


بين حين واخر أمر لازم . وعيوب النظر لا تعتسر 
سرضا بالعنى الدقيق يقدر ماهو غيب خلقي أو 
متسب لتحدي.. القرتية أو حجم العين 

© السيد / ج . م . - المغرب 

لماذا لا تعرض نفك على أخصاني الأمراض 
الجلدية ليتولى قحضك ويتقضى عنبب معاناتك ومن 
ثم يضف لك مايراة مناسبا لعلاجك ؟ ! 

© الخائر / ص . ب ف خضر موت المكلا 

إن استتصال الخصية اليسرى لا بؤتر على الكفاءة 
الجنسية ولا يسبب العثة أو الضعف . كما أتة 
لا يسبب العقم وعدم الانجاب مادامت الخصية 


الأخرى سليمة قلا داعي للقلق . أما عن طولك 
بة لعمرك فيبدو أنك ميل إلى البدائة 
وياحيذا لو نقص وزن جسمك بضعة كيلو 
جرامات . لآن هذا أفضل لمستقيل صحتك 

#االاخت / س . صض 

التحافة ليست مرضا في حد ذامها . وإنماهي 
ظاهرة تصاحب الكثير من الأمراض وليس ا سبب 
معين محدد . وإنما آسياها عديدة وعلاجها يكون 
بعلاج السبب.وهدًا فلا يد منن كشف شامل ١‏ بتولاء 
طييب مختص لتقصي الأسباب المسببة للمرض الذي 
أحد مظاهره النحافة . ومن ثم علاجه . فالحميات 
والأمراض المعدية كالدرن والتيقوئيد على سبيل المثال 
أو الأمراض النفسية جميعها تسيب الهزال والتحافة . 
هكذا وعلى آية حال فحن ترجو أن تتاح الفرصة 
الطرح قضية النحافة موضوعا رئيسيا في باب طبيب 
الأسرة تعالج فيه شتى جوائب هذه الظاهرة. 

ا السيد / ح . غ . ق - مراكش ‏ المذرب 

ان وصفك لشكلة أذنك لا بكقي لتشخيص 
مرضك ٠‏ يل الأعر يحناج إلى كشف من أخصائي 
وهدا قد 


- باتياس - سوريا 


الأذن وإجراء تحليلات وصور أشعة ٠‏ 
يكون من الأصوب تزويدنا بتقرير طبي من طبيب 
ختص قربما تستطيع المشورة عليك برآي صادق . 
ولكشا نتصحك بالتزام رأي الطبيب المختقص 
المعالج . كما أن ضعف السمع في مثل حالتك أمر 
متوقع فلا داعي للقلق أو الدهشة 


# السيد / ل . ع . م دمشق ‏ 
ننصحك براجعة طييب ختص لفخصك مع 
طمأتتك عبدئيا بأئه لا خطر عليك أبدا 0 


ويلا 
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قال امفني 


جلس المغني على كرسيه في منتصف المسرح . العود في يده : ومكبر الصوت 
« الميكرفون » أمامه » وخلفه وقف الموسيقيون . وبدأ الاحتقال . كان صوت المغني 
عاديا جدا . لككن كان هناك أكثر من شيء غير عادي في الاحتفال عموما , ٠‏ فالكلمات التي 
اختيرت من قصائد لكبار الشعراء العرب لم تكن شيئا عاديا : والأداء الذي لم يعتمد على 
الصوت الجميل ل يكن عاديا ٠‏ كما لم يكن عاديا تمكن المغني من خلق علاقة مع جمهور 
الحاضرين , وتحويلهم من شخصيات سلبية يحكم وجودها في ذلك الجزء من القاعة الذي 
يفترض فيه التلقي » إلى جمهور مشارك في أداء الغناء الذي سيطر على جو القاعة من بداية 
الاحتقاك مني ايته » من أول القاعة حتى آخرها . 
غنى الجمهور واقفا وغنى جالساً ٠‏ وضبط بتصفيق الأيدي ودق الأرجل إيقاعا جميلا 

بلا آلات مر غتى المغني وصفق الجمهور . وغنى الجمهور وصفق المغني . واشترك 
الجمهور والمغني في غناء استفاد من أصوات أنين المجروحين . ومن هتافات المتظاهرين » 
ومن غناء عمال البحر والصيادين » ومن ترانيم الأمهات لاطفالمن في الليالي الحزيئة . 

كان كل شيء ني الاحتفال جديداً ٠‏ من كلمات الأغنيات إلى ملابس المغني العادية 
المتواضعة . إلى العلاقة التي نشات بين المغني والجمهور . واستمرت طوال مدة الاحتفال , 
كان ما رأيته غناء ٠‏ وليس طربا » . وما قام به الجمهور مشاركة في الاحتفال وليس تلقيا . 

صورة جديد: عما الفناه منذ سنين . حين كان يقف « المطرب »على المسرح 
ببذلته السوداء اللامعة وقميصه الأبيض ذي الأزرار الذهبية » ويبدا باستعراض إمكانياته 
الصوتية أمام جمهور أى ليستمع ويصفق مهارات ‏ المطرب » ؛ حتى ينتهي الاحتفال . 
فليس مسموحا ضمن تقسيم الأدوار بين المطرب والجمهود من هدا . 

وما قعله مارسيل خليقة 3 امرة ٠‏ فعله فنانون آخرون في 
مصر والعراق وفلسطين والمغرب . كل بطريقته الخاصة . أما الهدف فهو إعادة الاعتبار 
للعلاقة بين المغني والجمهور الذي حضر ليحتفل ٠‏ لا ليشاهد حفلا » وليتحول من متفرج 
ومستمع سلبي الدور . إلى مشارك في عرس أو تظاهرة صاخبة » أو أغتية حب دافثة » 1 
أنة حزن دفينة » فمهمة « المغني » أن يغني مع الحاضرين وهم , وليس ليطربهم بإمكاناته 
الصوتية مهما كانت كبيرة . 6 


صلاح حزين 


| العو 
ظ لويد + 
| جلة الفتيئان والفتييات ق1 الوطن العري 3 
ريش التحربر : د . هد الرمبحي 


يشيرك فى حررها مع الفتيان والفئيات الرب 5 
خب م بار الفنانين وائكتاب المتصصين 


فههمذ العدد 

« اسطلاع “الفئون السُعبِيه ؟ 

- شرام . 5 :. 

2 رعرة لبإ ملطد مات"‎ ٠. 

ها دسا لَه لق إساد” 

و شر ال ر”مسلسلتارخي". 
| © من أيار الطفولة .. بإجتعمان . 


ب 


إضافح للأبواب الثابك 
«ه إمكلاياست 
- بولكم 
2 . ا 8 الصغي روا كك الصيرة 
ه دائة معارف العررل الصغيير 


سنْتَيجةمستابقة العتدد وم 
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2 لاتيبت أن الادعاء القائل بأن الفصحى 
+ والعانية 'لََة أخسرى يستقيم أمام 
النظرة الفاحصة المتبصرة . فتحن إذا نحيئا 
الدخيل من اللهجات أمكندا إرجاع أكثر 
المفردات الدارجة على ألسنة العامة إلى أصوها 
العربية الفصيحة . والتحريف الذي يلحق 
الكلمة حتى تتحول من كلمة فصيحة إلى أخرى 
عامية لا يجاوز القلب أو التخفيف أو التضعيف أو 
نحو ذلك . ولكن الصحيح الثابت هو أن 
الفصحى والعامية تمثلان مستويين من مستويات 
الخطاب . لا لغتين مختلفتين . فإن بينهما من 
الوشائج وصلات القربى ما لا يغفل ٠‏ 
ولقد أتيحت للفصحى فرصة للظفر 
بالعامية » حين عم استعمال ما يمكننا أن نسميه 
« الفصحى الميسرة». أوه الفصحى 
المعاصرة » » عن طريق الصحافة العلمية 
والأدبية والسياسية منذ قرن ونيف : وقد ساعد 
ظهور هذا المستوى الميسر من الفصحى على 
1 أنواع أدبية جديدة . لعل اقتباسها كان 
التي كان يحلو لأصحابها 


الألفاظ الروب الوم رقي با ما لم يعد 
له وجود إلا في معاجم اللغة . ومن هذه الأنواع 


لهذا 


بقلم : الدكتور حسن عباس 


التي استحدثت في أدينا العربي : الرواية 
والمسرحية والقصة القصيرة . ثم ساعد ظهور 
الإذاعتين المسموعة والمرئية على شيوع هذه 
اللغة : فعم التشارها . حتى غدت تطرق أسماع 
الجماهير صباح مساه ٠‏ ومن الجماهير من لم يق 
أي شكل من أشكال العلاقة مع الكتاب أو 
الكلمة المكتوبة حيثا وجدت 

وهكذا قدر هذه الفصحى الميسرة أن تغدولغة 
الأدب الحديث , ولغْة الصحافة على تعدد 
ألوانها بل ولغة الحديث اليومي لدى الأوساط 
التي أتيحت ها مستويات مرموقة من التعليم 
والثقاقة . ومن هنا تدرك أن انتشار التعليم 1 
وازدياد حظ الناس منه ؛ جديران بإحلال 
الفصحى المعاصرة محل العامية . أو التخفيف من 
غلواء الاخيرة وإغراقها في المحلية على أي حال 

وليس كل كلام العامة حؤشياء ينشر منه 
الذوق الآدني ٠‏ وياباه الحس التي » بل إن فيه 
كلاماً فضيحاً .. حسب الئاس أنه عامي لكثزة 
دورانه على الألسنة . وجاوزه الذوق العام لطول 
الإلف والعادة . ولكنه يظل فصيحاً على الرغم 

من الحلة الشعبية ال بها . 

كنا في العدد للاضي (895) قد بوقفنا عل 
جانب من تلك الألفاظ العامية الفصيحة » كى) 


أوردها الدكتور محمد داود التثيرء قِ كتاب 
« ألفاظ عامية قصيحة » : ونقف اليوم على 
جانب آخر من تلك الألفاظ والصيغ 

» الطيّب : ومن تلك الألقاظ قول التاس : 
فلان رجل طيّبٍ . ويحسبها يعض الناس 
عامية ٠‏ وهي عربية فصيحة . فالطيب من 
الئاس من تخ عن الرذائل وتحلى بالفضائل 

* طيّب : تستعمل هذه الكلمة كثيراً 
للتصديق على الكلام » أولوصله . أو 
الأنعسباة معدو أ [نيكل عر يحقسبه 
الآخر . والكلمة عربية فصيحة . ومع ذلك 
نتجبها في الكتابة ٠‏ وتشيح عنها عند ترجتنا 
للكهمة الممائلة في اللجنات الأجنية . فكلمة 
طيب معناها كلام طيّب . وطاب الشيء طيبا 
وطيبة : جاذ وحسن . ومعتاها رُكَا وظَهْرٌ 
والطيّب هو ماخلا من الأذى والخبث . وكل ما 
نستلذه الحواس والنفس . 

* طهارة المولود : نتحاشى عبارة و طهر 
المولود » أو يوم طهارته . ونستعمل بدلا منها 
ختنه ختانا » حشية الانزلاق إلى العامية ء ولكن 
العبارة الأول صحيحة فصيحة . شأنها شان 


الاخرى . 
* الطقطقة : يقولون في الكلام : فقرات 
ظهري تطقطق . أو أن الأرض ١‏ 


تطقطق وهو سائر عليها . وهي فصيحة . فلفظة 
طنَّ هي حكاية صوت الحجر أو الحافر؛ 
او مثل الدقدقة . معناها صوت ٠‏ 
أو كثر صوته . أو تفرقع . وهي تكرار طَقَّ . 
العتب على النظر : عبارة يقونما الناس 
حين يعتذرون عن عدم رؤية شيء ء والاصل 
صحيح ؛ فالعتب هو النقص والفساد » وهو 
أيضاً الشية الاير الكريه » وكأهم يقولون : 


ولمآره 
: بتسكين التاء )) 
وهي فصيحة . فعتمة الليل ظلام 0 


زوال نور الشقق 

* عجزنا وعجّزت : يقولون : عجّنا ٠‏ أو 
جز فلان ؛ أو عجرت المرأة . أي صارت 
عجوزاً . والعجوز هو الرم للمذكر والمؤلث 
وعجّزت تستعمل في الكلام , وتحتنب في الكتابة 
أو في الكلام الفصيح . مع أنها فصيحة 
قعجّزت المرأة معناها صارت عجوزا وعجوزة ٠‏ 
وهو الاستعمال الدارج » وكلها فصيحة 

* خريج ع يقولون :هو شويج كلية كذاب 
ونتحاشاها في الفصحى ٠‏ ونقول خريج , مع أن 
كلتيهما فصيحتان 
يتحاشى الناس استعمال كلمة 
الياع في اللغة الفصيحة . ويستعملون 
٠‏ البائع » . مع أن كلتيهما فصيحتان . ولا حرج 
في استعماهما 

» البير : تسهيل البثر ء بوهي قصيحة 
فالعرب أبدلوا امهمزة لغير علة للتخفيف ( عن 
شفاء الغليل لابن جني ) ٠‏ 

© بِطنَ الثوب ؛ بطْنْ الثوبٌ وأبطئه جعل له 
بطانة » وهي فصيحة والبطانةٌ هي ما يُْطنَ به 
الثوب . وهي خلاف ظهارته : ( بطائهها من 
استبرق ) ٠‏ قرآن كريم » . 

الآِف : يقولون فلان أَنِف . يعنون أنه 
متكبر أو متعال . وهي قفصيحة . والاصل 
أَنِفَ , وأنَفٌ منه أنفا معناها استنكف 
. وَالْآنَقُ مي العرة والحسية 
: يقولون : من اين ؟ ( بتخفيف 
٠‏ ولا غبار عليها . وينطقونها وكأنها 
» . كبا يقولون في اين ؟ بالتخفيف 


* الرْمرَمَةٌ : يقولون فلان رمرام , وأكله 
رمرمة ٠‏ يعئون أنه يقبل على الأكل بلا تميبز أو 
أ لنوعيته وهي فصيحة . فرمرم الرجل 
معناها أكل ما سقط من الطعام ول يتوق 
حبستها فلا أطعمتها 
ولا أرسلتها ترمرم من خشاش الأرض ) ٠‏ .© 


/الا1 
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0 همحذاغعدق لامجحاء 


نؤ أن أرضعت حخيرة ١‏ 


تروي كتب الأدب ‏ ويؤكد الشاعر نفسه ‏ أن المعتمد بن عباد لم يأبه بابن حمديس عندما جاء 
اشبيلية ٠‏ فقد أقام فيها زمناً قانطاً قنوطاً أوشك معه أن يعود إلى بلاده . وقد نوه ابن حمديس 
بذلك في مقدمة القصيدة ( 44 ) من ديوانه الذي حققه الدكتور إحسان عباس ققال : 

٠‏ أقمت في أشبيلية ا قُِمها على المعتمد بن عباد مدة لا يلتفت إل ولا يعبأ بي » حتى قنطت 
نيبتي مع فرط تعبي . وهممت بالتكوص على عقبي فإني لكذلك ليلة من الليالي في منزلي إذا بغلام 
معه شمعة ومركوب فقال لي : أجب السلطان » ٠‏ فركبت من قوري ودخلت عليه فاجلسني ».وقال 
لي : افتح الطاق التي تليك » ففتحتها . فإذا بكور زجاج على بعد . والنار تلوح من بابيه , وواقده 
يفتحهما تارة ويسدهما أخرى . ثم دام سد أحدهما وفتح الآخر ٠‏ فحين تأملتهنا قال لي أجر : 
انظرهما في الظلام قد تجم) فقلت :كما رنافي الدجنة الأسد 

فاستحسن ذلك + :بوأمرلي بجا ب . وألزمني خدمت, 

نشوة الأيام الجميلة التي عاشها على مقربة من حاكم أشبيلية أن تتبدد . فبعد سقوط 
صقلية - وضياع الوطن مات والد ابن حمديس ٠‏ وقد ضاعف من حزنه والمه أن يموت 
والده وهو غريب عن بلده . عاجز عن أداء الواجب . ورثاه بقصيدة مؤثرة أعاد فيها إلى الذاكرة 
مشاعرهما الفياضة يوم الفراق .ثم مات عدد من أهله وأصدقائه وهم يذافعون عن الجزيرة . وكان 
أشد ما يؤله في فقده لهم أنهم غابوا دون أن يتمكن من إلقاء النظرة الأخيرة عليهم . 

اي مح بي ماو انس يي سو 0 
فقد صمد لها . وظل ينعم بالعيش ‏ إلى حير ظل المعتمد بن عباد ء ويؤ كد له في مدائحه أنه 
اومان اك ضيائك يقه | وظلتة يهطلل ... ٠‏ ول يكن يعلم أن الأيام بص بصاحبه وولي تعمته » 
فيا إن انتهت معركة الزلاقة المشهورة التي أبل فيها حاكم أشبيلية بلاءٌ حسنا حتى اعتقله المرابطون 
الذين دخلوا الأندلس بقيادة ابن وانتهت بذلك أسطورة, المعتمد بن عباد رجل الدولة 
والشاعر الأديب » واقتيد إلى « أغمات » في في اللغرب حيث ظل سيا هناك حى وافاه الأجل . 

يسقوط دولة ابن عباد أقفر قصره . وانقض الشعراء والأديا. من حوله . وتفرق جمعهم إلاقلّه 
متهم ظلت على الوفاء . وفي مقدمة هؤلاء يقف ابن حمديس أميئاً مخلصاً » فقد دأب على زيارته في 


اونا 


سجنه » وظل بمدحه أسيراً كبا كان يمدحه سلطاناً ٠‏ بل بإنه رأى في تكبة المعتمد نكبة له . وفي ضياع 
ملكه ضياعا للوطن الثاني الذي كاد ابن حمديس يطمئن إليه . لذا سناع متي از بطي فلم 


يقترب متهم أثناء ارتحاله في المغرب وانتقاله من مدي : 1 
عاماً » وامتدح ‏ لضرورات العيش - من كانوا دونهم , وأقل منهم شأنا بتو مال هله القصيدة 
التي يشكو فيها الزمان وسوء الحال أكثر ما يمدح : 


متَرّفث صبيري مش ةٌلشواني 
عجمتٌ حصةة لا تلن لعاجم 
كانك ل تقنعلنفسي يغربةٌ 
[ بلاه جرى فوق البلانة ماؤهاً 
راع م كاك 


ول شَكقٌ إلا بباجة فكي 
ولا رايت الناس يُرْمَبٍ شرهم 
اق خيّال كنت أعظلن بردي 
فهل حال من شكلي عليه فلم يرز 


ولو أن أزضي عسرة قيطا 


اف ارق 
إذا ما عَزْرا في الرّ كان دخوهم 
يموتونذموت الجر في حَوْمةٍ الوغى 

حَقَوًا من عجاجات الجهادٍ ف 
فغاروا أفولٌ الشهب في حَُمَرٍ البلى 
إلا في ضمان الله دار يتوطس 
أُمَثَنُها 5 خاطري كل ساعَةٌ 
أحنّ حنين النيبٍ للموطن الني 
ومن سار عن أرْض تَوَى قلبهُها 


إلى أخرى 


فإِنلم مل يا زمان فحارب 
31 اليا لا يذل لراكب 
115 اسيم في يلاد الغارب 
قاصبح شع كلتاو اكت قحلرب | 
وانفقتٌ كنز العمر في غير واججب 
مُعَاوْضَةٌ من جيد غيداء كاعب 
عيقة دهري أو خيا: صاحبي 
فبرائية إلا خلاق ضرائبي 
وقد كان يُسقى عذبٌ ماء السحائب 
وقد تجهل الأشيا. قبل التجارب 

علىامل منحمّةٍالنفس كاذب 
كان بها مسعحضرٌ كل غائب 
تمتَبْتهمُ . واخترّت رَحَدَةَ راهب 
لهفي الكرى عن مضجعي اصذة عاتب 
قضافةٌ جسمي فانسفمافن ذوائبي 
بعزم يعد السسيرٌ ضصربة لازب 
من الأشّر في أيدي العلوج, الغواصب 
يضرم فيها لقال كل اطي 
ترؤي سيرفاًمن نجيعأقارب 
رضيتٌ من الآساد عن كلّ غاضب 

صواعقٌ من أيدهمٌ في سحائب 

عن المسوت إن خانت أسودٌ الكقائب 
بطونَ الخلاياني مُتون الشلابب 
إذا ٠‏ مات آمل الجبنٍ بين الكواعب 


دفن ٍِ 
ولتشاعل اله سوادً الغياهب 
وَدَرَتَ عليها مُعْصِرات المؤاخب 
وأفري ها فَظرَ الدتموع السواكب 
مغَاني غوانيه إليهٍ جوذبي 


تحى لة بلقبسم اوبة آيب 


هذا 
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تستآئر صقلية بالكثير من شعر ابن حمديس ٠‏ وفي هذه القصيدة ‏ على وجه التحديد ‏ يتحول 
حب الشاعر لصقلية وحنينه إليها إلى ما يشيه الثورة على الزمان وعلى الناس ؛ وهو موقف طبيعي 
منتظر» فقد قالها في مدح أمير المهدية في المغرب في أواخر القرن الخامس امجري ( أوائل || 
عشر الميلادي ) وكان قد غادر الأندلس يعد نكبة المعتمد بن عباذ»وني تلك الأثناء. سقطت صقلية 
ودخلها الروم » فثارت ثائرة الشاعر على التحو الذي تبد؛ 0 

غايرة لمن روا . ببست ثوب 
لاخفي به المصائب والمحن , أما الآن فليس أمامك إلا أن تسالم ‏ أيها الزمن ‏ أو أن تنازلني القتال ٠,‏ 
فإن شت أن تقاتل فقد عجمت ,حصاة صلبة لا تلين » وركبت حصاناً عتيداً حروناً لا يذل لراكب . 
و ا رب بلاذ المغرب » مبدداً العمر في شقاء بعد أن كنت ف 
93 السيف في ثني ساعدي ٠‏ وهناك كانت يدي تطوق 


عر اشاس نينسل نكر اميف » مقو ؛ إن له فيها مآرب كماربٍ موء ف 
* ينبحي جائباً فكرة حرب الزمان وما يستتبعهاء ولعله قد رجح لديه أن تكون 

عن غدر الزمان . ققد علْمثهُ التجربة ما كان يجهله من قبل » فكثيرا ما 

العذب نباتاً ٠‏ ولكن ذلك النبات ينمو وفيه مرارة ء وهذا هو شأن بعض الصحاب الذين تمحضهم 

وي ل جره رن احا 5 


طيفاً كان يزورني في النام صدعتي الأ 

على هذا النحو يصور ابن حمديس حياة 5 الرحدة والوحشة والغرية عن الناس والوطن .. 

ولولم تكن أرضه عمتلة لما تريث وائتظر ء بل لسار إليها بعزم 
ولكن أرضي كيق لي بفكاكها من الأسرقي أيدي العلوج الغفواصب 

وهذه الصرخة التي تمتزج بالالم والحسرة تخفي الكثير من الشكوى . ولكن الشاعر لا يقف 
طويلاً عند مأساة ضياع بلاده » بل يؤثر تعداد فضائل قومه , وذكر بلائهم في قتال .العدو . فذلك 
أولى بالانصاف وأدعى إلى الطمانينة . 

إنهم على هذا القدر من اليأس والاقدام والتضحية والقوة » فكيف ضاعت صقلية إذن ؟ إذا 
نحيئا جانباً مسثولية أبناء صقلية أنفسهم في ضياع الوطن لأن ابن حمديس لا يقف عندها طويلا فهو 
يصفها بالتفاني في الفتنة ( أحين تفانى أهلها طوع قتئة ) فإن سببا لم يعلنه الشاعر ولم يتطرق إليه - أنفة 
وكبرياء ‏ يكمن في ف مووي ,متكي ند : الجهاد كما يرى الدكتور إحسان عباس 
( العرب في صقلية ) : . . إنه لا يتفجع على وطنه ليستصرخ الناس ويستنجدهم ١‏ ويميب بهم 
الم أن اجر اسيم عدن اراب غيم . . هوناقم حقا ولكن على من ؟ . . كان شعوره 
الداخلى يحدثه أن هنالك مسثولية أكبر تقع على غاتق المسلمين الذين تخلوا عن صقلية حين كاذ تفي 
حاجة إلى نصير . ولكن عوامل نفسية من القوة لم * وبين الافصاح عن هذا الشعور » فذهب 
ليتحدث عن غدر الصاحب وخيانته . . وهو مندهش مستغرب من السلبية المطلقة التي واجه 
المسلمون بها ضياع وطته . 

وهذا تأويل صائب لا يسع المرء معه وهو يرى أجزاء من الوطن العربي تسلب وتغتصب إلا أن 
يقول : ما أشبه الليلة بالبارحة ! 6 7 


يلا 


تجرية وشكر مع الطببعة 


بقلم : طارق الحجي 


يعد « هئري ديفيد ثرو امتدادا لمدرسة جان جاك روسو التي كانت 
تدعو إلى البساطة في الحياة والعلاقات الانسانية . واستلهام غايات الطبيعة 
وتأثيراتها في مواجهة التعقيد الشديد الذي شمل مناحي الحياة نتيجة للتقدم 
المدني والمادي . كان ذلك في القرن الثامن عشر . ترى ماذا يقول لو شاهد ما 


وصلت إليه البشرية اليوم ؟ 


هو أحد أقطاب الفكر الأمريكي في القرن 
الماضي . وإن حاول البعض ا آثاره 
الفكرية . فان في كل جيل من الأجيال الامريكية 
فئة من ذوي العقول النيرة الذين يجدون في أفكاره 
ومبادئه ضالتهم المنشودة . 
دخل هنري ثرو عالم الفكر والأدب منذ 
صباه . ولكنه بعد اكتمال رجولته لم ينظر إلى هذا 
الأدب على أنه مجرد شعر وقصائد وروايات ؛ كما 
فعل كثيرون غيره فنالوا الشهرة والمكاسب ٠‏ بل 


عده تراثا إنسانيا يتكامل عبر العصور والاجيال 
فيضيء الطريق إلى المعرفة والعلوم لتتنوصل 
البشرية بفضله إلى حياة فاضلة ترفع مكانة 
الإنسان . هكذا عرف ثرو الأدب وهكذا أراده 
طوال حياته . فكانت أفكاره ومبادثه التي تمسك 
بها وطبّقها في حياته اليومية » تعد غريبة على 
المجتمع الأمريكي الذي كان في طور النمو 
والتوسع على أسس رأسمالية تستغل طاقات 
البشر والطبيعة لمصالح طبقة معينة . 


لحيل 
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حياته : 


ولد هنري ثرو في مدينة : كوتكورد » القريبة 
من بوسطن بولاية « ماسشيوستس » الأمريكية 
اسنة (18117) في أسرة متوسطة الحال . وقد نشأ 
منذ طفولته في تلك البيئة التي تحيط بها الغابات 
الخضراء . والأنهار الجارية ٠‏ والطبيعة بكل ما 
فيها من جمال وتناسق . مما زرع في نفسه 
ولعه المبكز بكل ما في الطبيعة من سحر وجمال 
ونظام بديع التناسق . وكاث متعددة الأنواع ٠,‏ 
فكان أسير هذه الطبيعة . وما فيها من أسرار 
وألغاز طوال حياته والتي تعامل معها بأسلوب 
العالم والمفكر المتأمل . 

أنبى ثرو المراحل الأولى من تعليمه بل 
اجتهاد . وعندما بلغ السادسة عشرة من عمره 
التحق بجامعة « هارفرد » في بوسطن سنة 
(187) التى أنبى دراسته فيها بتفوق سثئة 
(1810) ء حيث أشبع رغبته وولعه الشديدين 
بالاطلاع والقراءة قي مختلف النواحي الفكرية 
بكل جد واهتمام . وقد درس بتعمّق موضوعات 
مختلفة كثيرة منها الأدب الإنجليزى والكلاسيكي 
والفلسفة الشرقية واليونانية » وتاريخ البشرية 
بالإضافة إلى كل من اللغة اللاتينية والإغريقية . 

حصل ثرو على أعلى درجات التعليم في 
زمانه . فكان من الطبيعي أن يلتحق يعمل أو 
وظيفة تؤدي به إلى مركز مرو 
أن أثبت تفوقه بكل جدارة » ولكن تأثره العميق 
ما اطلع عليه من علوم وآداب تحمل بين طيّاتها 
أفكارا فلسفية عميقة عن الوجود والطبيعة 
والإنسان ؛ هذا بالإضاقة إلى تعلقه الشديد 
فكريا ونفسيا بكل ما في الطييعة من جمال وجلال 
جعله يتجه اتجاها فريدا يخرج به عن الإطار 
المألوف في المجتمع . 

القد وجد أن اللبصيع الأمريكي يدفع بأفراده 
إلى الانغماس في كل ما هو مادي » ويشتى مظاهر 
الترف والإسراف . بينما يعاني اريم الفقر 
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والجهل . 
كما لاحظ أن الاتجاه المادي للم 

الأمريكي يشكل خخطرا على البيئة وكل ما في 
الطبيعة من عناصر وكائنات» وبهذا فهو من أوائل 
الذين نادوا بالحفاظ على التوازن في الطبيعة وحماية 
البيثة المحيطة بالإنسان . لهذه الأسباب وغيرها 
وجد ثرو نفسه يبتعد تدريجيا عن نط الحياة 
الأمريكية » ويقف منها موقف الناقد والرافض 
لمظاهرها الخادعة . 


كان وكين الاطلاع والقزامة 3 و اسع الأفق 


معنم وقته بالدراسة والكتابة . وإلقاء 
المحاضرات داعيا الناس إلى إصلاح مجتمعهم , 
وأسلوب حياتهم . والعناية بالبيئة من حوهم , 
والتقرب إلى الطبيعة » وعدم مساس عناصرها » 
ومواردها بأي ضرر لأنها مصدر مقومات الحياة 
البشرية 
قضى ثرو سئوات حياته يدعو إلى هذه 
المبادىء بكل وسيلة . وقد شارك بنشاط في حركة 
فكرية كانت تدعو إلى الإصلاح الاجتماعي » 
كان من بين أفرادها خيرة أدباء عصره . وكان أحد 
زعمائها الأديب الأمريكي « رالف والدر 
إمرسون » الذي كان جارا لثرو وصديقا مقربا 
امئه مع ب عن وله مكانة 
رفيعة في المجتمع الأمريكي أكب . 
فكانت علاقتهما علاقة أخوية صادقة » وكانت 
هذه الحركة تدعو لبناء مجتمع أمريكي على أسس 
إنسانية عادلة تشمل مختلف النظم الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية . 

ولقد كان لثرو مواقف مشرفة كثيرة ٠‏ خاصة 
خلال الفترة الأخيرة من حياته القضيرة » وأهمها 
موقفه الجريء من مسألة الرق في أمريكا . إذ كان 
من أوائل الدعاة المخلصين لتحرير السود من 
عبردتهم .لي المنتمع الأمريكن +«عذا يال عافة 
إلى موقفه من حرب الولايات المتحدة مع 


المكسيك التي عدها ثرو عدوانا آثما على دولة 


. 


مستقلة . 
تجربته مع الطبيعة : 


أراد ثرو أن يقوم بتجربة يضع فيها بعض 
أفكاره موضع التطبيق » فعزم عام 1848 على 
الاعتزال بمفرده على ضفاف بحيرة تسمى 
« والدن » ؛ تحيط بها الغابات بالقرب من 
بلدته التي كان يتردد عليها في خلواته ونزهاته 
منذ صباه » ققرر بناء كوخ صغير بيديه , واتخذ 
بجانبه مساحة صغيرة من الأرض ١‏ ليزرع بعض 
ما يحتاجه من غذاء » وهكذا عاش قريبا من 
الطبيعة التي طاما أعجب بها . وقد 0 
الكثير من أفكاره وآرائه خلال هذه الفترة التي 
دامت أكثر من عامين»وقد قضاها بالدراسة 
والتأمل والكتابة . 

وقد ذكر في سجلاته أن تكاليف 
بناء كوخه بلغت أقل من ثلاثين 
دولار ! وهو مبلغ بسيط مع أن قيمة الدولار في 
زمئه أكبر بكثير مما هي عليه اليوم » كما ذكر 
تكاليف حياته اليومية ومصاريفه القليلة ؛ لكي 
يبسرهن أنه من الممكن نبذ حياة التبة 


كوخ ثرد 


© ديفيد ثرو تجربة مفكر مع الطبيعة 


والاسراف . والاكتفاء بحياة البساطة 
والكفاف . وقد أكدّ مرارا أن هذه الفترة التي 
قضاها بعيذا عن المدينة نسبيا. هي أسعد 
ستوات حياته . كما أكد أن المد. ة أو المجتمع في 
كثير من الحالات أكثر وحشية من الغاب . 

أخبى ثرو عزلته سنة (1841) ٠»‏ بعد أن وضع 
أفكاره ومبادئه تحت التجربة الفعلية » واقتنع 
بنتائجها. وقد خرج منها بكتابه الشهير الذي 
سماه ٠‏ والدن » على اسم تلك البحيرة التي عاش 
على ضفافها » وشهد ما في الطبيعة من روائع عبر 
فصوا المتوالية » وسجل فيه بأسلوبه الرائع » 
مختلف أفكاره وتأملاته لكل ما يتعلق بالانسان 
والوجود والطبيعة بما يتعلق بالنظم 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تسيطر 
على المجتمع . 
نظم سيئة وفاشلة ع 


يعد ثرو من أوائل المفكرين الذين رفعوا 
أصواتهم ضد كل ما في الحياة الأمريكية . من 
مظاهر الاسراف والمدنية الزائفة » وأكد دائها على 
رفضهلجميع مظاهر الترف والاستغلال التي تؤدي 
إلى انحلال كل من الفرد والمجتمع » وقد سبل 
ثرو أغلب آرائه في كتابه « والدن » الذي يعد 
مشعلا للرأي ا حر الهادف في الولايات المتحدة , 

كان يرى أن الولايات المتحدة عبارة عن أرض 
عذراء ؛ تفيض بالخيرات والثروات بما يكفي كل 
فرد فيها , فلا تعاني الطبقات الدئيا في المجتمع 
من الفقر والجهل » ولكن طمع الانسان وسوء 
الاستغلال سيؤدي بالبلاد إلى الخراب . وعد أن 
الشعار المرفوع منذ القرن الماضي الداعي إلى 
الحياة المترفة ٠‏ ورقع مستوى الحياة مجرد شعار 
زائف يحمل بين طياته أضرارا بالغة لكل من الفرد 
والمجتمع . 
لقند انتقد شرو الأوضاع الاجتماعية » 
وأسلوب الحياة الأمريكية دون هوادة ٠‏ وشمل 


إرذيلا 


الغربي ‏ العدد 51م يونيو 1444م 
نقده النظم السياسية والاقتصادية المتبعة. 
وعدها نظا سيئة وفاشلة يتم تطبيقها لصالح فئة 
معينة من أصحاب النفوذ وليس للصالح العام . 
وقد عار هن المكوقة في غدة مناشيات ا أذى إلى 
إدخاله السجن في إحدى المرات . 

وله خطبة شهيرة يحض فيها الناس على 
الاحتجاج ضد السلطة عندما تسيء استعمال 
قوانين البلاد . 

ومن أهم آرائه أن إصلاح المجتمع يبدأ 
باصلاح الفرد . وتنمية وعيه وادراكه ورقع 
مُستواه الفكري والروحي ؛ وهذا من مسثولية 
وواجب كل" فرد ني المجتمع . وكان يحث الناس 
دائها على الرقي فكريا وروحيا والترفع.عن 
الماديات وكل ما هو مبتذل ٠‏ فقد كان يرى حياة 
الناس من حوله مشبعة بصور الرياء والتكلف » 
بينم| تحلو من الابداع والتأمل والتآخي » وتؤكد 
أن الفرد في المجتمع الأمريكي بش حياة لا 
معنى لا ولا هدف . يتحول فيها الانسان إلى 
جرد آلة أودمية تتحرك لا وعي لها ولا إدراك . 

وقد وصف ثرو الحكومة الأمريكية بأنها آلة 
كذلك . وبأنها منظمة سياسية لا ضمير لهاء 
وذلك عند مطالبته بتحرير السود من العبودية 
ومناداته بايقاف الحرب مع المكسيك . 


العصيان المدني واجب : 


نفر ثرو من مجتمعه وما فيه من رياء 
وتناقضات . فاثر الاطلاع والكتابة والتقرب إلى 
الطبيعة . والقيام برحلات إلى مناطق نائية » وقد 
حالت أفكاره ومبادئه التي تمسك بها طوال حياته 
من الالتزام بعمل أو وظيفة ماء فكرس وقته 
للكتابة التي عدها عمله الخاص ٠‏ وإن لم يجن منها 
ما يكفي لسد حاجته ‏ إذ لم تشتهر كتبه ٠‏ ويبرز 
اسمه إلا بعد 0 : 

وقد بلغت كتاباته ستة آلاف صفحة بعد 
طباعتها » وتم نشرها بعد وفاته في أربعة عشر 
مجلدا تضم كل ما كتبه » بالإضافة إلى محاضراته 


ليلا 


وخطبه التي ألقاها في الأندية الثقافية والمناسبات 
المختلفة . . 

ويعد كتابه « والدن » الذي ترجم إلى عدة 
لغات خلاصة لأفكاره ومبادئه » كما يعكس 
شخصيته النادرة بكل وضوح » وهو كتاب ممتع 
يحض القارىء على التفكير والتأمل » صاغه ثرو 
صياغة بديعة بأسلوب سلس مير . واختار 
فصوله من مجمل ما كتب أثناء عزلته على ضفاف 
رة « والدن » » واستعرض على صفحاته 
اراءه الخاصة المتعلقة بمختلف نواحي الحياة 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية » وعلاقة 
الانسان بالبيئة والطبيعة . وأوضح فيه أن حياة 
الانسان مطمورة تحت أثقال التقاليد والمجتمع 
والحكومة والكنيسة ٠‏ بكل ما فيها من تناقضات 
ومساوىء . وأن الانسان لا يجرؤ على الإفلات 
من هذه القيود , ولا يمكنه الخلاص والارتقاء إلى 
عالم أومجتمع أفضل . 

ولشرو خطبة شهيرة بعنوان « العصيان 
المدني » وقد تم نشرها ضمن مؤلفاته بعد 
وفاته ٠‏ وفيها يدعو إلى الاحتجاج بدون عنئف 
ضد السلطة . عند ارتكابها أي خطأ » ومقاومة 
أي اضطهاد أو سلطة غير عادلة ؛ وإحدى وسائل 
هذه المقاومة التي دعا إليها وطبقها » هي رفض 
دفع الضرائب الحكومية التي من أجلها أدخل 
السجن . لكن أطلق سراحه بعد أن دقع أحد 


أقربائه ما عليه'من ضرائب في اليوم التالي دون 
علمه . ويقال : إن كلا من المفكر الروسي 
الكبير تولستوي والمهاتما غائدي تأثرا بأفكار ثرو 
التحررية » وعملا بها . 

وفاته : 


ثرو سنة 1851 عن عمر يناهز الخامسة 
والأربعين : بعد أن قضى حوالي ستتين 
فراش المرض. وفي جنازته ألقى 
إمرسون خطبة لتكريه أثنى فيها على مبادثه 
الإنسانية » وأفكاره المتحررة ومواققه الشجاعة 
ودعوته المستمرة إلى حياة فاضلة كريمة . 0 
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ححا 


تأليف : الدكتورة سلمى الخضراء الجيوسي 
عرض وتعليق : جمال وردة 


قد يعرف القارىء الغربي بعض شعرائنا المشهورين , وربما يعرف 
بعض المختصين تطور شعرنا الحديث منذ قرن من الزمان . لكن القارىء 
الغري ل يعرف هذا التطور من خلال نصوص شعرية . تمثل أهم التيارات 
وأبرز الأسماء قبل صدور هذا الكتاب . 
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كح فى حام11 112 تق ايلم للقي طالاراود 

الشاعرة الدكتورة و سلمى الخضراء 
الجيوسي ؛ ١‏ وذلك بتدشين مشروع مؤسسة 
( بروتا » الذي يهدف الى نشز ترجمات لمختارات 


من الإبداع العربي الى الانجليزية . وتشرف على 
هذا الشروع الدكتور: الجيوسي التي عرفناها 


وأستاذة في أكثر من جامعة عربية 


رات ؛ حيث ترجمت عديداً من 
الى الانجليزية » وترجمت بعض 
الى العربية . أما المؤسسة 
نفسها فقد أصدرت من خلال منشوراءها 
الدورية عديداً من الأعمال الثقافية العربية 
المترجمة , كان من ضمنها رواية إميل حبيبي 
« الوقائع الغريية في اختفاء سعيد أبي التحس 
« الصبار » لسحر خليقة » 
ورواية « الحرب في بر مصر » ليوسف القعيد , 


من الخليج لما قبل المحيط : 


أما هذا المجلد الشعري الذي تقدمه لنا 
اليوم » فقد اشتمل على عشرات الأسماء من 
شعرائنا المعاصرين » وقد تم إعداده والتحضير له 
مع دار اللأمون العراقية للطباعة والنشر . وقد 
أرادت من خلاله أن يكون سجلا حافلا لشعراء 
العربية في القرن العشرين » 


مع التركيز عل 
: 0 


فإذا كان” التصف الأولمن القرن 3 


لحيل 


فترة البذور » فلا شك أن النصف الثاني هو ف 
الحصاد والنضج . لقد كان المهدف من هذا 
الكتاب أيضا رصد الجديد الواعد الذي ترى 
فيه نجوما جديدة سوف تشع في سماء الشعر 
العربي الجديد مستقبلا » ولعل هذه المهمة 
المزدوجة قد لاقت كثيرا من الصعوبات في عملية 
الانتقاء والاختيار والرصد . فليست هى مجرد 
تسجيل لأسماء مشهورة عرفها تاريخ الأدب » 
قرم كانت فاه لقي فقي وفتني ولا 
الرواد الطلائع في الشعر العربي المعاصر . أما 
بالنسبة للشعراء.الشبان فقد كانت العملية أكثر 
تعقيدا . إن العدد الكبير من الشعراء في الساحة 
العربية قد جعل عملية الانتقاء مريرة وصعبة ٠»‏ 
لان الدكتورة الجيوسي أرادت أن يكون الاختيار 
شاملا ء يغطي كل الاتجاهات والمشارب 
والأساليب شكلا ومضمونا وايديولوجيا . ولكنا 
نلاحظ أن رقعة الاختيار قد امتدت من الخليج 
حتى وسط الشمال الافريقي فقط؛ من خليفة 
الوقيان » والعدواني ؛ وسعاد الصباح ؛ وعلي 
الشرقاوي . وقاسم حداد . إلى شاعرين أوثلاثة 
من تونس ء وكأن الشعر العربي قد توقف على 
أسوار تونس لا يقوى على صعود ذرا الأطلس 
وشواطئه . فليس هناك سوى شاعر واحد من 
المغرب ٠‏ أما الجزائر أو ليبيا فلم يترجم لأي من 
شعرائهها . قد يكون العذر هو ندرة النصوص 
العربية أصلا » ولكن المجلد نفسه كان سبقا أدبيا 
للنصوص العربية نفسها » فليس هناك كتاب 
عربي واحد ضم هذه النخبة الكبيرة من الشعراء 
العرب من قبل . 

القد اجتهدت الدكتورة الجيوسي بالنسبة 


شاملة لكل المدارس الشعرية المعروفة انذاك من 
الكلاسيكية الجديدة إلى الرومانسية إلى المدرسة 
الرمز. 
ثم تأتي الصعوبات الفئية التي تلاقيها الترجمة 
لمثل هذه الأعمال الفذة » فشاعر مشل شوقي 
تعتمد قصائده على قواعد البلاغة والبيان وجزالة 
اللفظ . فكيف ستكون قصائده إذا جردت من 
هذا ؟ كذلك القصائد الجد. 
البساطة اللغوية المتشاهية » كيف سيتم ن 
بنفس الشحنة العاطفية أو التوتر الشعري 
المصاحب ؟ لا شك أن الترجمة الشعرية معقدة 
وحساسة جدا . وقد اتبعت الدكتورة الجيوسي 
اسلوبا جديدا يعتمد على مرحلتين ‏ حيث يقوم 
في المرحلة الأولى شاعر عرب ب 
العربية إلى الانجليزية » 


يترجم الشعر إلا الشعراء أنفسهم . 

فالشعر كالموسيقا له لغة واحدة مهما تعددت 
اللهجات . ولعل الدكتورة 
استفادت من التجربة السويدية في 
وأدبها الى اللغة الانجليزية بنفس الطريقة !! . 


الدكتورة سلمى اهيوسي 


© غتارات من الشعر العري الحديث 
مع بداية القرت العشرين كان الشعر العربي 
متخلفا عن مواكبة الشعر العالمي . وبعيدا عن 
أحاد العصور الذهبية القديمة , لا شك أن أربعة 
قرون من السبات والركود قد أثرت على 
انطلاقه . ولقد بدأت معركة التحديث منذ 
أواخر القرن التاسع عشر . ولا شك أن الحالة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية كانت تتطلب 
جهدا أكبر للتغيير والتحديث . 
لقد بدات بواكير النبضة الأدبية العربية في 
ف . بعد حملة 
ن » وادخال الطباعة ثم البعئات التي 
كانت تذهب إلى أوربا أيام محمد علي باشا » لقد 
نشطت الصحافة والطباعة » وبدأ القاريء 
العربي يتعرف عل تراثه الأدبي القديم . فنشات 
الكلاسيكية الجديدة مع ماصاحبها من جزالة 
اللقظ وقوة التعبير والمحسئات | 
أصبحت فيه| بعد قيدا على حرية التعبير للجيل 
اللاحق . 


فجاء الرد عن طريق أدباء المهجر بزعامة 
جبران ٠‏ وايليا أبى ماضي وميخائيل نعيمة؛ لقد 
ثاروا ضد صرامة وتقليدية المدرسة الكلاسيكية 
فاتحين الطريق أمام المدرسة. الرومانسية التي 
انضم إليها ابراهيم ناجي وعلٍ محمود طه في 
مصر ء والبشير التيجاني في النسودان » 
وأبو القاسم الشابي في تونس ٠‏ والياس أبو شبكة 
في لبنان . 

لقد أثرت هذه المدرسة في الشعر العري 
بالصور البتكرة » والمفردات الجديدة مع قضايا 
شعرية جديدة كالحلم والحرية ورفض القيود . 
لقد كانت المدرسة الرومانسية ثورة على القيم 
القديمة البالية » وعلى التخلف بكافة أشكاله 
وصوره . وعلى الرغم من عمرها القصير في 
الأدب العربي المعاصر إلا أنها استطاعت أن تهز 
المفاهيم الاجتماعية والسياسية من الأعماق » 
وأن تخوض معركة التحديث بنجاح أكيد . وعلى 
الرغم من أن كثيرا من النقاد الحركة 
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الرومانسية أصلا بالفشل السياسي لثورة 1418 
الوطنية المصرية . إلا أن الشعر السياسي في 
العشرينيات والثلاثينيات كان كلاسيكياء في 
حين كان الرومانسيون يتناولون في أسقارهم 
الحموم والأشجان الفردية البحتة . وحين أفلست 
الرؤمانسية عن التعبير عن المتغيرات الطارئة » 
وتاهت في أروقة الخيال والحلم والطبيعة بعيدا عن 
هموم الواقع واشكالاته ؛ استدعت الظروف 
استنياط أساليب جديدة للتعبير الشعري » 
خصوصا بعد أن عرفت الثقافة الغربية طريقها 
الى القساريء العربي عن طريق الترجمة 
والصحافة . وبهذا فتحت الطريق أمام المدرسة 


من النزعة اد المباشرة » والعقلانية 
الباردة » والترائية. الكلاسيكية التي تجاوزتها 
الأيام . وكذلك من هشاشة وخياليّة المدرسة 
الرومانسية 

لقد كان « سعيد عقل » استاذا للمدرسة 
الرمزية الجديدة حيث قدم قصيدته ١‏ المجدلية » 
عام 141797 يصور خلاها لقاء بين السيد | 
ومريم المجدلية . وقد بدا تأثره اجا بالشاعر 
الفرنسي « يول فاليري » » ثم جاءت التكبة 
الفلسطينية لتفبجر كل شيء . إن الجمالية 
الرمزية لم تعد كافية . فكان لابد من البحث عن 
صور شعرية أكثر التصاقا بالواقع المأساوي ٠‏ 
فكان الالتزام والواقعية من عناصر القصيدة 
العربية الجديدة . 

لقد استطاع الشعر العربي خلال النصف 
الأول من القرن العشرين » أن يواكب العضر 
ويتطور معه ويحقق الكثير من الانجازات الفنية . 
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بعد التكبة 


لقد تجاوزت عملية التحديث الشكل 
الشعري التقليدي ‏ فلم يعد البيت الواحد حكرا 
على الصدر والعجز . كذلك الوزن والقافية 


قظهر الشعر أطير ؛ والقفيد: النثرية ٠‏ وقصيد: 
التفعيلة الواحدة ؛ وأصبح الشعر أكثر سلاسة 
ويساطة معتمدا بالدرجة الأولى على الصورة 
الشعرية والموسيقا الداخلية للقصيدة نفسها . 

لقد بدأ الشعر الحر تاريخيا عام 1444 حين 
نشرت ١‏ نازك الملائكة » ديوانما « شظايا ورماد » 
ثم بدأ الشعر المنشور يالظهور ؛ ومع أن هذا 
الأسلوب كان قد بدأ سابقا أيام جبران وأمين 
الريحاني . إلا أنه لم يسلك طريقه بشكل رسمي 
إلا في الخمسيئيات وا » ومن رواد هذه 
المدرسة كان الشعراء توفيق صايغ . أنسي 
الحاج , محمد الماغوط ٠.‏ وشوقي أبوشقرة . 

ثم أصبح هذا الأسلوب أكثر 'تطورا وتعقيدا 
حين دخل الحلبة الشاعران ادوئيس ويوسف 
الخال . 

القد قلنااإن النكبة الفلسطينية باعتبارها 
القضية المركزية الأولى للشعب العربي » قد 
لعبت الدور الأكبر في تثوير وتغيير المتبج الشعري 
العربي . 

لقد بدأ الشعراء ينظرون للحياة واللغة نظرة 
جديدة مغايرة » لقد اتخذ الشعر العربي يعد 
التكبة بعدا جديدا أكثر حدة وعنفا وهجوما على 
الماضي بكل أعمدته التقليدية اليارزة » لقد 
تركوا التراث جانبا وأخذوا يستلهمون الشعر 


الشوري العالمي من أمثال : لوركا ‏ نيرودا - 
اراجوان - ناظم حكمت - ايلوارء وكذلك 
فرسان التجديد في الشعر الانجليزي من أمثال 
« إليوت 6 ؛ وداديث سيتويل» . إن دوح 
التغيير قد سادت الفترة المذكورة كلها . إن هذه 
بة ققد أثْرت الشعر العربي وجعاته أكثر 
نضجا ء إن شعراء الخمسيئيات قد اجتازوا 
بنجاح معركة التحديث بكل ما فيها من تحديات 
وجراحات وانتصارات . 

ودخلت الاسطورة شعرنا العربي الجديد تأثرا 
٠‏ بإليوت » و« سيتويل » في تموزيات السياب ٠‏ 
وبعليات خليل حاوي ؛ وطائر الفيتيق عند 
أدونيس وبرومثيوس عند البياي . 

أساطير ترمز جميعا إلى تجدد الحياة بعد اقتحام 
اموت 
لقد لاحظنا أن الكتاب قد خلا من ترجمة 
بعض القصائد التي لعيت دورا مهما ني حياة 
صاحبها . واكتفى بترجمة قصائد أخرى قد تكون 
أقل أهمية . فقد اكتفى ببعض مقاطع من قصيدة 
« مهيار الدمشقي » لأدونيس » ولم تتسرجم 
قصيدته « صقر قريش » التي تصور انسلاخا 
وجدانيا وايديولوجيا للشاعر نفسه , في المكان 
والجغرافيا من الشام إلى الأندلس . كما في 
القصيدة , أومن الشام إلى بيروت ؛ كا هوحال 


© مختارات من الشعر العري الحديث 

الشاعر آنذاك . وخلت الترجمة من بعض مقاطع 
« مجدلية » سعيد عقل وه جسر » خليل حاوي . 
كا خلا المجلد تماما من أسماء مرموقة في عالم 
الشعر في فلسطين ولبنان ومصر والعراق » فقد 
أهمل واحد من أبرز الشعراء الفلسطينيين » هو 
« معين يسيسو » ء بينم ترجمت قصائد لشعراء لا 
أهمية لهم » وترجمت قصائد أجيال الخمسينيات 
والستينيات في العراق » واستثني شاعر مهم 
ينتمي جيل السبعينيات مثل « هاشم شفيق ٠‏ . 


هذا المجلد » يضم البقية الباقية من فرسان 
الشعر العربي المعاصر ‏ 

وأخيرا أعترف بأنني لم أستطع التعرف على 
هوية بعض القصائد الشهيرة حين طالعتها بثوبيها 
الانجليزي المزركش . وينكهتها الأمريكية 
العصرية . لعل عملية التحلية المكررة للمياه 
تفقدها بعض عناصرها » وبعض ملوحتها مثلا ! 
فتخرج إلينا زجاجات المياه عذبة نقية » لكنها 
ليست معدنية من باطن الأرض » ولكن العزاء 
أن هذه القصائد ليست لناء بل لقاريء 
أجنبي ء يتلهف لمعرفة أي شيء عن ثقافتدا 
وشعرنا » ولعل هذه النافذة من خلال مشروع 
الترجمة هي خير موصل ؤلاء القراء العطاشى , 
فهنيئا مريئا لهم شرابنا الزلال غير المملح . 6 


© 


الطريقة الوحيدة 


نشب خلاف 


على حدة قال لحن : 
فلتتكلم أولا أكبركن سنا . 
فسكتن كلهن على الفور ! 


بين ثلاث نساء ٠.‏ انتهى برقع الأمر إلى القاضى 
جحاء. ووقفن أمامه متظلات يتكلمن في وقت واحد . 
ونا لم تفلح نصائح جحا فن بالتريث ليسمع شكوى كل منهن 
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لاشو سالا 


من الممكتبة الخرب 


الها 


لم 


و9 السرم 
77 0 


تأليف : الدكتور محمد جابر الأنصاري 


عرض: 


7 


رافع عبدالرحمن 


هل ستكون صورة العالم في القرن المقبل هي نفس صورته الحالية ؟ ! 
يجيب المؤلف بالنفي . ويحضي خطوة أبعد ني محاولة لرسم ملامح هذه الصورة 


على المستويين العربي والعالمي - 


له جب يلقي المؤلف في النضل الأول من الكتاب 

شاملة عامة على المشهد العالمي 
ن موققع الطائر المحلق في الجوء 
الطاكر في آفاق القرن الحادي 


ا 00 
شعوب العالم الأخرى . ويترك هذه الشعوب 
شيا من الحرية في التحرك والتحكم في المصير . 

وتبرز أوربا كقوة محايدة » وتصبح أكثر قربا 


1 


من شعوب العالم الشالث ء وأكثر تفهما ها . 
وتفاهما معها . 

غير أن القوة الدولية المهمة ‏ قوة المستقبل - 
ستكون القوة الصفراء لآ اليابان .. الصين » 
كوريا ء فيتنام ) التي ستتولى قيادة الحضارة في 


وقت غير يعيد . 
أما المنطقة العربية الإسلامية » فتوشك أن 
تحسم أمرها في صيغة حضارية » واستراتيجية 


جديدة ء» تؤكد خصوصيتها واستقلاهها بين 
القوى , ويإمكانها التحالف مع قوة الشرق 
الجديدة لضرب النفوذ الغربي الجائم عليها . 


وتحت عنوان « آلام نهاية القرن العشرين » 
ميلاد جديد ؟ » . يشير الدكتور محمد جابر 
الانصاري إلى شريط المجاعة الأفريقية » 
والتسمم الأسيوي الهندي . والمذبحة اللاتيئية في 
السلفادور وأمريكا الوسطى . ومشاهد خطف 
الطائرات وغير ذلك متسائلا : ومن الغاب 
البدائي إلى الغاب الإلكتروني » ؟ « ماذا حدث 
ع في هذا العام ؟ ويقول : إن الأزمة اليوم 
في الغايات , أو في القيم النبائية العليا السائدة 
التي تحدّد لعالمنا غاياته » وآن النظام العالمي 
السائد بقيمه ومنطلقاته وركائزه الأساسية 
وروحيته وذهنيته الحاضرة . إن لم يكن قد 
أفلس , فهو ني طريقه إلى الإفلاس 

ويسرى المؤلف أن الخروج الصيني على 
الماركسية سيؤدى في الغباية إلى قيام ن 


» بشكل 
الموازين 0 عام - المضطرب . وسيقف هذا 


التحالف على قدم المساواة مع السوق الأوربية 
المشتركة » والخلف ا وحلف وارسو. 
ويئقل العصب الاستراتيجي للعالم إلى المحيط 
الباسيفيكي , ثم يرث تدريجيا قسطا مهما , مما 
لتلك الأحلاف الغربية البيضاء من نفوذ في 
العام . 

ويشير إلى أن انتقال مركز الجذب العالمي من 
قوة بيضاء إلى قوة صفراء . لن يغير في حد ذاته مما 
تعاني البشرية من ويلات » ولن يحقق بالضرورة 
ما تتطلع إليه من خلاص . 
قرن التفوق الأصفر 


في القسم الأول من الفصل الثالث رسالة 
وجهها المؤلف لمثقفي اليابان » يشير فيها إلى أن 
المعاناة متشابهة بين اليايانيين والعرب من حيث 
إغفال دورهم الحضاري والفني والإنسانٍ » 
وبحاولة تحويل صورتهم في مراة الغرب المهتم 
أساسا بالنزعة المادية الاستهلاكية - إلى مجرد 


ظاهرة من ظواهر الاقتصاد والمال . وأن هذه 
المعاناة المتشابهة بيننا مي مدعاة لتوجهنا معا إلى 
إحياء صلاتنا الثقافية والانسائية . وبعثها لأنها 
الأساس الجوهري في التعاون بين الأمم قبل 
تبادل البضائع والمناقع المادية . 

وهو يدعو اليابانيين إلى أن يصل صوتهم 
الياباني الصميم والاصيل ‏ في الابداعات الفنية 
والثقافية الخاصة بهم - إلى بلادنا مع أجهزة 
الكمبيوتر'والحاسبات والفيديو» . 

وبالمقابل يدعوهم إلى طرب الغوص الخليجي 
وحداء الصحراء » ومشاهدة فولكلور البحر 
والبادية والتعرف على مالدينا من أدب جديد 
وثقافة جديدة . 

ون القسم الثاني يتناول المؤلف ما يجرى في 
اليابان والصين وكوريا والهند مشيرا إلى أن 
الامجبرات الى دسو الحو السري 
الاستراتيجي والحضاري إلى تفهم القوة البشرية 
الصاعدة وتدارسها هي أن هذه القوة تقدم 
بديلا آخر للعرب في التعامل الدولي . بديلا 
متخففا من الانحيازات الدينية والتاريخية 
والأيديولوجية التي يعاني متها العرب في تعاملهم 
مع قوى الحضارة الغربية . كا أن التجارت 


وتباينها » تمثل في نهاية الأمر محاولات ناجحة لأمم 
شرقية » للحفاظ على خصوصيتها وشخصيتها 
الحضارية الذاتية مع استيعاب مقومات القوة 
الحقيقية في الحضارة الحديثة . ويشير الدكتور 
الأنصاري إلى أن عرب الخليج وا 

هم المعنيون بالدرجة الأولى بدراسة 
بحكم ماهم من علاقات تاريخية وتجارية مع 
الشرق الأصيوي 

ويدعو إلى إقامة مركز علمي للدراسات 
الأسيوية ية ددا الملامح العامة للتجارب الأسيوية 
التي لابد أن يتعمقها المركز المأمول وهى : أن 
تلك الأمم الخرقة د انطلقت هن مبدأ وحدتها 
القومية . وأنها متمسكة بأصالتها وتقاليدها 
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وشخصياتها التاريخية المتميزة » وقد تمكنت تلك 
الأمم من استيعاب القدر الجوهري من التحديث 
وامتلاك زمام || والعلمية والاقتصادية 
منذ أن باشرت عملية التوحيد . كما أن كل أمة 
حققت التبضة والتحديث حسب طريقتها 
الخاصة ؛ وباكتشاف قوانين خصوصيتها || 
والخضارية . 

ثم ينتقل المؤلف إلى « العرب أمام التجرية 
والقوة الصفراء » ٠‏ فيلخص أسباب 
صعود الغيضة في اليابان ٠‏ وتعثر النبضة علد 
العرب . فالأمة اليابانية أقبلت على التحديث 
بوحدة قومية متماسكة . بينم| واجهت الأمة 
العربية التحدي منفصلة متصارعة . والأمة 
اليابانية دخلت مسيرة التبضة بأقل قدر من 
الصراع بين المجددين والمحافظين . بل اندمج 
مجددوها وحافظوها في نفس شخصيات الرجال 
الذين قادوا النبضة . بينما انقسم المجددون 
والمحافظون إلى معسكرين متصارعين في مراحل 
البضة العربية ٠‏ ثم انقسم كل معسكر إلى 
معسكرات متنازعة . واليابان وقفت من الغرب 
موقف التلميذ ٠‏ بينها وقف العرب منه موقف 


بينها ورثت المجتمعات العربية يجابيا 
وخاصة إلى العمل المهني والصناعي الذي هو 
أساس الغهضات الحديا 

ويرى المؤلف أن القول : بأن تعرض العرب 
المؤامرات الاستعمار « واسرائيل » قد يفسر 
تخلفهم . قول غير مقنع مشيرا إلى أن اليايان 
تعرضت لضربة نووية نمضت بعدها أقوى مما 
كانت . 

ثم يقدم المؤلف في الفصل التالي دراسة تلقي 
الضوء على جذور التربية اليابائية وخصائصها 
المميزة » ويخلص إلى أن أبرز خصائص النظام 
التربوى الياباني هي : أن ذلك النظام يستمد 
أهم مقوماته من طبيعة مجتمعه وروح أمتنه 
واحتياجات وطنه . وأنه استمد انطلاقته من 


و1 


جذوره ومؤسساته وتقاليده المتأصلة والقائمة » 
وأن التعليم في اليابان يعد خدمة وطنية عامة » 
وواجبا قوميا » يتجاوز أي جهد فردي أو فئوي 
خاص » وأنه يمشل عامل التوحيد المهم لعقل 
الأمة وضميرهاء وأن اليابان لم تأخذ بالنزعات 
الليبرالية والسيكولوجية الغربية المتساهلة في 
التوجيه الفكري للأجيال وني ضبط سلوكها 
العملٍ والأخلاقي . ول تأخذ ببريق الدراسات 
النظرية الغربية من فلسفات وحقوق 
وإنسائيات » وأنها استطاعت أن تجمع بين شعبية 
التعليم .وأستقراطينه العلمية والفكرية ‏ ولم 
تؤخذ باللغات الأجنبية المتقدمة ولم تنبهر بها . 
وعلى الرغم من مركزية التوجيه في النظام 
التربوي ٠‏ فإنه يقوم على مرونة . ولا مركزية 
ملحوظة في تنظيم وزارة التربية والعلوم 
والثقافة . ومهنة التدريس في اليابان مهنة مربحة 
اقتصاديا حتى بالقياس إلى القطاع الخاص . كما 
ان اليابان لم تندفع وراء نزعة تحويل الثقافة العامة 
إلى مَنْشْط من مناشط الإعلام . 


آخر المستجدات 


في بداية فصل الختام يشير الكاتب إلى ظهور 
كتابين سيرمزان إلى طبيعة مناخ التفكير الحضاري 
الاستراتيجي المستقبلي الذي يسود الآن نباية 
القرن العشرين » وسيمتد بأثره وإرهاصاته إلى 
عقود عديدة من القرن المقبل . هذان الكتابان 
هما« قيام القوى العظمئ وسقوطها بين 16٠٠‏ 
6٠٠‏ » للبرفيسور بول كنيدى و« إعادة البناء » 
للرئيس السوفيتي ميخائيل غورباتشوف . 
ويقول : إن الكتابين يحاولان معا - كل بطريقته - 


ن القوى العظمى ٠‏ التي 


بتها أملا في إعادة الحيوية 
إليها بعد أن أخذت تتضح للعيان بوادر فقدان 
معا مكانة الصدارة الفريدة التي تمتعتا بها 
حتى وقت قريب . 


وك الفحولات التي يشهدها الاتحاد 
ف ستؤثر على أوربا 
ف توجه دول أوريا الغربية 


٠‏ وسيبقى قي صلب 
بين أوربا الشرقية وأوربا الغربية حور 
انبعاث الوحدة الألمائية . إن مسألة إعادة توحيد 
أمانيا ستكون من أدق القضايا وأكثرها حرارة 
وإثارة في العقد الأخير من هذا القرن ٠‏ والعقود 
التالية من القرن الحادي والعشرين » . 


مؤشرات المستقبل العربي 


ما هي أبرز مؤشرات المستقيل العربي كما 
يراها د . الأنصاري ؟ إنها الانتفاضة الفلسطينية 
« الإبداع » الاستراتيجي الفلسطيني في الوطن 
العربي الذى قد لا يقل أهمية في ضوء المستقبل عن 
الإبداع الياباني والصيني « فالانتفاضة وعد 
مفتوح للمستقبل العربي . وكا كانت بدايتها 


© العالم والعرب سنة 7٠٠١‏ 
مدهشة ء فإنها تحمل البذور لأن تكون تطوراتها 
ونتائجها جيدة مدهشة » . 
بر الثاني هو تحرك « منحتى » الأوضاع 
العربية الى ٠‏ موضع ما ؛ . قوق قعر الهاوية التي 
انحدرت إليها الأوضاع العربية في ١‏ 2 
والثمانيئيات ٠‏ لقد بدأت حركة الواقع العربي في 
الصعود إلى أعلى في مجالات غديدة وعلى 

ين وا مواطنين العرب التكاتف 


ية التي تننظر العرب على طريق 
انخفاض أسعار النفط وتأثيرات 


المستقبل : 
ذلك . ازدياد الاعتماد على الاستيراد من الخارج 
في مجال توفير الغذاء . وأزمة الأمن المائي 
العربي . 1 


وهناك ثلاث مهام مستقبلية عربية » أوها : 
الاتحاد قوميا » والوحدة ليست مجحرد مطلب 
سياسي ٠‏ بل مطلب خضاري وشرط ضروري 
لاستيعاب حضارة العصر . 

وثانيها تجديد الإسلام مع الحفاظ على جوهره 
ليستوعب روح العصر ؛ وكلمة السرهي 
« الإسلام ‏ العروبة ‏ العصر؛ في مندمج 
عضوي واحد . وثالثها تحول التوجه العام إلى 
مشروع حضاري عرب إسلامي بمبالم واضحة 
وبرامج محددة » ومواقف متبلورة تجاه مختلف 
تحديات العصر وقضايا الحياة . 

وني نجاية الكتاب نجد فصولا مخشارة عن 
التجربة اليابانية ترجمها امؤلف عن اللغة 
الفرن بية ء وهي من كتاب « اليابان » العملاق 
الشالث ولروبير غيلان ؛ ثم ينبه الدكتور 
الأنصارى القارىء إلى « أن هذا الحديث ينحصر 
في التحليل الفكري الحضاري المقارن ٠‏ وعلينا 
أن تجربه بوعي كامل لكي نتجنب أي نوع من 
الترويج للمساق الاقتصادية والسياسية لليابان 
أرغيرها : . 


يدانا 
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7- >هسهس 
اسم الكتاب : كلمة طيبة بفصل كامل . يناقش فيه منهجيا أهمية النماذج 
المؤلف : د . عبدالعزيز كامل المترنية أي تحديد إدراك الإنسان » وخطورة التبعية 
الناشر : ذات السلاسل - الكويت الإدراكية ٠‏ ثم يطرح فكرة أن الانتفاضة ليست 
عدد الصفحات : 7١١‏ صفحة من القطع الكبير فتيرا:عن اليا » وإفا هن قمر .عنام عر 
سئة النشر: /1941 ٠‏ واكتشاف للذات . ثم يعرض بعد 


لوحات قلمية للكاتب . يضمها بين دفتي كتاب 
واحد . ويوجهها إلى الشباب . والكتابة للشباب 
تختلف عن الكتابة للكهول التي يترك المرء نفسه فيها 
على سجيتها . وهو مدرك أن الكهل يتابعه . ولديه 
عريضة من القراءة والتجربة » كما يقول 
المؤلف . أما للشباب فالأمر يمتاج إلى التبسيط 
والتحديد . 

ولقد تنوعت موضوعات الكتاب . ففيها الكتابة 
عن القرآن والسنة وعن القدس الشريف . وعن 
الكويت ٠‏ وعن الناس البسطاء والأثقياء في مصر ٠‏ 
وعن الشبابء كل هذه الموضوعات يتناوها 
بعلمه الغزير وثقافته الواسعة وقلمه المميز 


إعرعاى 
الانتفاضة الفلسطينية والأزمة 


: دا. عبدالوهاب المسيري 
: المطبعة الفنية - القاهرة- مصر 
عدد الصفحات : 795 صفحة من القطع الكبير 
اسئة النشر : 194484 

الكتاب لواحد من أهم الكتّاب العرب في 
الدراسات الفلسطينية والصهيونية . وهو يقدم قي 
كتابه الجديد دراسة علمية في الإدراك . فييدؤها 
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فلك لأزمة الصهيونية 


الصهيونية أمام يبود العالم وأمام الصها. 


وشرعية وجود الصهايئة في أرض العرب ٠‏ ثم 
يعرض لبعض جوانب الأزمة الصهيوئية ٠‏ وكيفية 


استجابة الفلسطينيين ها . 

ممه 
اسم الكتاب : الباراسايكولوجي . ظواهر 
وتفسيرات 
المول سامي أحمد الموصلٍ 


الناشر : شركة دار السلام للنشر والتوزيع ‏ بغداد 
عدد الصفحات : //إ١‏ صفحة من القطع المتوسط 
سنة النشر 5 44ة1 

يتعرض الكتاب لدراسة بعض الظواهر الخارقة 
وتفيرها من وجهة نظر علاء 
« الباراسايكولوجي » . : و١‏ الباراسايكولوجي » 
اصطلاح معناه ٠‏ ما يجاور علم التفس » , وهو علم 
يدرس الظواهر المستغلقة على الفهم . والخارقة 
للطبيعة والغريبة وغير المألوفة ‏ ويحاول أن يجد ها 
التفسير العلمي والفكري المناسب . ثم يتعرض 
الكاتب لبعض الظواهر الخارقة » مثل .التخاطر 
والتنبؤ والتلبائي » وغيرها من الظواهر غير 
المألوقة . 


اسم الكتاب : قيامة عبدالقهار عبدالسميع 
المؤلف : حسن يوسف 
الناشر : الأهالي للطباعة والنشر- دمشق 
عدد الصفحات : ١5٠‏ صفحة من القطع الصغير 
اسئة النشر: ١988‏ 

اثنتا عشرة قصة للقاص الكاتب السوري حسن 
يوسف ء وهي آخر ما أنتجه . ويعود فيها إلى عالمه 
الخصيب الخاص جدا . ليغوص في عمق الواقع 
الشعبي ٠‏ فيلتقط جوهر العلاقات الإنسانية يكل ما 
فيها . وأبطاله صورة صادقة عن واقع متأزم » لهم 
رائحة الأرض وفجة البيئة . يقدمهم الكاتب 
بأسلوب رشيق ٠‏ مفعم بالبساطة والسخرية 
والعمق . 


6600 


اسم الكتاب : قراءات في حرب الخليج 
المؤلف : منذر الموصلي 
الناشر : دار العروبة - يغداد 
عدد الصفحات : 457 صفحة من القطع الكبير 
سئة النشر : 1941 

يقسم الكانب دراسته على عشرة أبواب ٠‏ يناقش 
فيها أفكاراً وقضايا تتعلق بحرب الخليج ٠‏ فيبدؤها 
بدراسة عن ايران ( الجغرافيا والديموغرافيا) ٠‏ ثم 
ايران في تاريخها الفارسي والاسلامي . ثم يتتقل إلى 
عرض العلاقات العربية الفارسية في العصر 
الحديث . وبعد ذلك يناقش الثورة الايرانية » 
ويعرض بعد ذلك لمطامع ايران ومصالحها 
الاقليمية . ثم يقدم عرضا تاريخيا للخليج العري ‏ 


وقصته في الصراع بين العرب وايرات . ويستعرض 
الكاتب في الباب الثامن الموقف الدولي من حرب 
الخليج . وني الباب الذي يليه يعرض لسياسة 
التسلح في حرب الخليج وسوق السلاح الدولية » 
وأخيرا يعرض الدور « الاسرائيلي » في الصراع . 


العربي الايراني . 

000 
اسم الكتاب : المغرب العربي الكبير. نداء 
المستقبل 


الناشر : مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت 
عدد الصفحات : 184 من القطع الكبير 
سنة النشر: 1444 

يواجه المغرب العربي تحديا كبيراء يهدد 
اقتصادياته » بعد أن أغلق أمامه سوق أوريا بعد 
دخول اسبانيا واليوثان والبرتغال للسوق الأوربية 
المشتركة وإجراءات توحيد أوربا . هذا التحدي 
الذي يواجه المغرب يستلزم مواجهته بالوحدة 
كسبيل وحيد: فيقيم في القسم الأول تجربة 
التعاون المغربي ٠‏ وأجهزته . والدراسات التي 
تَتا. وأجهزة التعاون المغاربي ٠.‏ ومستويات 
القرار » ويخصص الكاتب القسم الثالث لدراسة 
التحديات المعاصرة أمام المشرب. فيناقش 
التحديات الخارجية والداخلية . وأخيرا يعرض 
الكاتب للمستقبل البديل . فيناقش افتراضات 
التغيير , والبناء المغاري المقترح , وجدلية الأهداف 
والغاية . 0 


في خدمة الأمْيين 


دخل الكاتب آرثر ميللر ذات يوم إلى مطعم , لم يكن قد دخله 
من قبل , فلم| أحضر له الخادم قائمة الطعام . ردّها إليه وقال : إنني 
أعتمد على ذوقك فأحضر لى ما تختاره أنت . 

وعندما فرغ الأستاذ من تناول الطعام » أخذ يظهر للخادم 
إعجابه بحسن اختياره . فقال الخادم : إنني هنا ياسيدى . في خدمة 
الذين لايعرفون القراءة والكتابة . 


1 


العربي - العدد 851 - يونيو 1444 م 


٠‏ الملتكيو وود 


ممم 


١44 ديوشيو‎ 


جواهزالمسابتة 
فادرا سيف 


قلست كن نضا لا ناشين 


الشروط» 
الاجابة عن عشسرة أسئلة من الآسئلة 
المنشورة . ترسل الاجابات على العنوان 
التالي : مجلة_العربي صندوق بريد 2/4 
الصفاة . الرمز البريدي 13008 الكويت 
٠‏ مسابقة العربي العدد /7510 ؛ . وآخر موعد 
لوصول الاجابات إلينا هو ١١‏ يوليو 1486 . 
والرجاء كتابة الاسم الشلاثي والعشوان 
البريدي واضحين ‏ ورقم اغائف إن وجد . 
و وو 
ارفق لحل مع هذا الكوبون 0 
كويون مسابقة العرلى / 
العرد ندم ا 
بط 


كتاب « القانون في الطب » 
وكتاب « القانون المسعودي » يعدان في 
طليعة الكتب التي تركها لنا السلف 
الصالح » فقد كان للآول شأن كبير في 
العلل التلئية » وكان للثاني شأن كبير 
في علم الفلك . وكان مؤلف الكتاب 
الأول ابن سيناء قمن هو مؤلف 


يطليموس عالم فلك يوتاني 
في القرن الثاني الميلادي 
ترى أين عاش ؟ 
» في أثينا 
* في الاسكندرية 
* ني اسبارطة 


- يتردد اسم « المجسطي ؛ كثيرا 
في كتب التراث ء لا سيها ما اتصل منها 
بعلم الفلك . ترى ما المجسطي ؟ 

* كتاب ألفه العام اليوناني 
المعروف بطليموس . وقد ترجم إلى 
العر بية أكثر من مرة . 

» جهاز صنعه علاء الفلك 
المسلمون لقياس أبعاد النجوم . 

» المجسطي اسم أطلقه العلماء 
المسلمون على أحد بحار القمر . 


من المعروف أن جاليليو تراجع 
عن الأخذ بالنظام « الكوبرنيكي 53 
وقد صرح بذلك علنا . ترى لماذا فعل 
ذلك ؟ 
* لاتشناعه بصحة النظام 
البطليموسي . 


» رضوخاً لضغط 
التفتيش . وحفاظاً على حياته . 

* جاليليو لم يشراجع عن الأخذ 
بالنظام « الكوبرنيكي » . بل ظل 


متمسكا به حتى النهاية . 


-لم يكن جاليليو مخترع 
التلسكوب الأول في التاريخ ٠‏ فمن 
الذي ابتكر هذا الجهاز المهم ؟ 
* نيوتن 
* كوبر نيكوس 
* هانس ليبرشي ء الهولندي . 


التلسكويات البصرية نوعان : 
عاكسة . وكاسرة . ترى من هو خترع 
التلسكوب العاكس . عل] بأن 
ليبرشي وجاليليوهما مخترعا التلسكوب 
الكاسر ؟ 

* اسحق نيوتن 
* كوب رنيكوس 
«جوتبرغ 


- نيكولاوس كوبرنيكوس » عالم 
فلك شهيرء كان رائداً للانقلاب 
الذي تعرض له علم الفلك في 
العصور الحديثة . والذي حلت 
الشمس بموجبه محل الكرة الأرضية 
كمركز ثابت للنظام الشمسي » 
وأصبحت الأرض كركباً سياراً . يدور 
حوها . ترى ما العقوبة التي أنزلتها 
عليه محاكم التفتيش يسبب تعاليمه 
الفلكية التي خالف بها بطليموس ؟ 
* كان كوبرنيكوس من رجال 
الكئيسة. لذلك أغفلت محاكم 
التفتيش حاكمته . 


* حرص على عدم نشر كتابه أثناء 
حياته » تجنبا لانتقام الكنيسة منه . 

* نشر كتابه باسم مستعار انطق 
على الكنيسة , وعلى محاكم التفتيش ‏ 
إلى ما بعد موته . 


من هو الفلكي الذي فقد أنفه 


| الطبيعي في مبارزة » فاستبدله بأنف 


صناعي مذهب ؟ 
» بطليموس . 
* كوبرنيكوس . 
* تيكو براهي . 


- أي التلسكوبين أقوى : 
التلسكوب الروسي المقام على جبال 
القفقاس أم التلسكوب الأمريكي 
المقام على جبل بالومار في كاليفورنيا ٠»‏ 
علا بأن التلسكوبين من نوع واحد , 
وهو التلسكوبات العاكسة ؟ 


عيقق: تاكبوب 
الرادير » مكبر فوق كونه مقرباً . 
يمد اس ضر 
بوضوح فائق . فهل هذا صحيح ؟ 
وما أكبر ‏ تلسكوب راديو» في العالم ؟ 
* تلسكوب باركز ني استراليا . 
» تلسكوب اريكيبوني 
بورتوريكو . 


-ما اسم الجهاز الذي تمكن 
علماء الفلك المسلمون به من قياس 
ارتفاع الأجرام السماوية ؟ 
* الاسطرلاب . 
» المنظار المكبر . 
* المقراب . 5 


ا 
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توفالوا دناله107/ : هي الجزر 
التي يعتمد اقتصادها الوطني على تصدير 
الطوابع البريدية ٠‏ وعاصمتها فونا 
فون.ء وَسَابَتها 76كم7” اتعمسنة 
وعشرون كيلومترا مربعا فقط وعدد 
سكانا )81٠١(‏ لسمة0 وتقع هذه 
الجزر الصغيرة في المحيط اشادي 


يوجد في ايسلندة مالايقل عن 17٠١‏ 
انافورة ماء ساخن وتعتمد البلاد على هذه 
النوافير الطبيعية لتأمين 1/0 من التدفئة 
المركزية التي لاغنى عنها في تلك البلاد 
الباردة » وقد سميت الماصمة 
(ريكيافيك) نظرا لكثرة البخار المتصاعد 
من نوافيرها الطبيعية الساختة . 


الجزر المقصودة في السؤال هي 
مجموعة جزر (تونجا) ‏ وهي جزر 
بركانية ومرجانية » لايقل عددها عن 
جزيرة ء اكتشفها الهولنديون سنة 
0ه. وزارها الكابتن كوك سنة 
م110 وقد سياها آنداك الجزر 
الصديقة ٠‏ وتقع جزر (تونجا) ضمن 
جزر (بولينيزيا) في جتوب المحيط 
الهندي ٠‏ وهي صغيرة , صساحتها | 
لاؤلاكما. وسكانها )(١9,260(‏ | 
نسمة » وعاصمتها (نوكو ألوقا/ . 


محتارين 1984م 


ييلغ عدد الجمهوريات في العالم 
5 جمهورية » ومعنى هذا أن 45 دولة 
من مجموع الدول المستقلة (17) ليست 
جمهورية . والجدير بالذكر أن بين هذه 
الدول غير الجمهورية ١8‏ ملكية 
و١1‏ دولة تنعم باستقلال محدود ضمن 
الكومنولث البريطاني . 


جزيرة هاواي بل جزرها تقع ني 
شيال المحيط افادي , على بعد مقداره 
نحو ٠.٠لاكم‏ إلى الغرب من 
فرانسيسكو. وقد اكتشفها كوك سنة 
0 وساها جزر ساندويش » 
لكن الجزر التي بقيت مستقلة طوال 
القرن 14 مالبئت أن طلبت الانضمام إلى 
الولايات المتحدة: والتخلي عن 
استقلاها . 
سبب ذلك أن الكونجرس الأمريكي 
أعطى تكساس الحق في أن تجزىء 
نفسهاء لتصبح خمس ولايات بدلا من 
ولاية واحدة » في أي وقت تشاء » 
وذلك عندما انشقت عن المكسيك , 
وانضمت إلى الولايات المتحدة سنة 
ما 
هناك مجموعتان يطلق على كل منهم|ا 
اسم جزر «كريسياس» ٠‏ وتقع إحدى 
| المجموعتين في المحيط الحندي . إلى 


أ 


الجنوب الغربي من جزيرة جاوة ٠‏ وتقع 
الثاثية في المحيط المادي . والمجموعة 
الأولى تحكمها استراليا. بينا تحكم 
بريطانيا مجموعة جزر «كريسياس» الثانية 
التي تقع في المحيط اهادي . 


بانجول هي عاصمة غامبيا . الدولة 
الافريقية الصغيرة الفقيرة . المجاورة 
للسثغالء تبلغ ماحتها 
46 كم'. وعدد سكانها 
٠00‏ ,لالالا) نسمة 


الأسماء القديمة الأسياء الجديدة 
جرينلئد - كالاليت لونات 
داهومى 

فوا العليا- يوركينا فاسو 
زامبيا - روديسيا الشمالية 
هندوراس : 


روديسيا الجنوبية - زيمبابوي 


عدد الأقطار غير المستقلة في العالم 
4 قطرا . وهكذا يصبح مجموع الدول 
المستقلة وغير المستقلة في العالم 758 . 


بلومان هي عاصمة بليز (هندوراس 
سابقا) . 
تاساو 


فادوز 


- منغوليا 


أولان باتور 


مقاطعة كولييا ,1ه أعتماولط 
وتطتسساه0, هي التي تتعادل. 
وعاصمتها واشنطن دي مي من حيث 
المساحة التي تبلغ 54 ميلا مريعا . ومن 

6 
حيث عدد السكان البالغ عددهم 2 
مليون نسمة أو أكثر قليلا . 


تتشم ركشكوون 
#مسابقة العدد 6 
محارسه 8م9١‏ 


الجائزة الثالثة : محمد عمر سام عبد 
الله / كريتر / عدن جمهورية اليمن 


من 
عتغا / اوور العرية المي 


1 حمودة قاسم حمودة / المديلة 
المثورة / المملكة العربية السعودية 
أروى عبد الغنى محمود / عجان / 
المملكة الأردنية الهاشمية 

عمار العموري / مركز بريد 
توزر / الجمهورية التونسية 

ه ‏ صفاء رفيق آغا/ دير الزور / 
الجمهورية العربية السورية 

+ رأفت عبد العظيم أبو العز أمد / 
الدوحة / دولة قطر 

37 - عمد سليمان امبوري / بغداد / 


الضلعة / الجمهورية الجزائرية 
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ذا اتسم اللقاء الأخير بين العملاقين 
السوفيتيين : جاري كاسباروف بطل العالم 
الحالي , وأناتولي كار بوفيبطل العالم الأسبق . في 
نطاق بطولة الاتحاد السوفيتي الخامسة والخمسين ٠‏ 
بكثير.من الأثارة والتشويق ٠‏ فقد كان محبو اللعبة 
وهواتها يتشظرونه بلهفة بالغة . لعب كاربوف 
برصانته وهدوثه المعهودين , في حين انتهج 
كاسباروف خط المخاطرة والمغامرة المأثور عنه . 
وانتهت المباراة بينم بالتعادل الذي عرضه كاربوف 
في النقلة الشلاثين وتَلمّفْه كاسباروف بالترحاب 
لاقتناعه بصعوية الفوز . 
نقلة كاسباروف الرابعة عَييّة لنوقعات 
جميع المراقب بين ٠.‏ وقد أثارت كثيراً من الجدل والتعليق 
بين كبار الأسائذة ومنهم نيكيتين مدرب كاسباروف 
الذي قال : ولم يخطط أي منا لهذه النقلة أثداء 
التحضير ؛ بل فاجأنا بها كاسباروف أثناء اللعب ٠‏ 
وهي نقلة مؤثرة ٠‏ وإن كانت تجافي قانون المنطق 
الذي يرجع الى أن كاسباروف يحاول الابتماد عن 
اللعب النظامي . لإبعاد كاربوف عن الطريق 
الممهد» . أما الأستاذ الدولي يوري أفرباخ ال : 
: إن كاسباروف يخرج عن قواعد الافتتاح المعروفة ٠‏ 
وهو مالا أقرّه.«فأنامن أنصار الأسلوب 
ويبدو أن كاسباروف بنظره الثاقب 


ومن أجمل التعليقات ما قاله لض رسف 
د إن مهارة كاسباروف وكاربوف تذهلني ‏ 
الرغم من أنها قد التقيا أربع مرات طت حى 


1 


الآن . إلا أغهما يلعبان كل مياراة جديدة بينهها كما لو 
كانا يلغبان معأ لأول مرة » وبالحماسة والإبداع 
المعهودين فيهم| » وهو أمر يدعو لكل إكبار » . 

وني ختام اللقاء التقى الخصمان اللدودان حول 
الرقعة . وأخذا يدرسان الدور . ويحلّلانه . كما لو 
كانا صديقين حميمين . وقذ نسيا كل ما كان بينهما من 
خصومة . وإليكم الدور الذي نحن بصدده . 


6 كاربوف كاسباروف 
00 عض 

اج هه 

#احدجم ف-ب4 
و1 ت(نقلة مبتكرة) 
2 م و ادن 
عل الوط 


© مسألة العدد 17م 


مات * 
إهداء ظافر البكري (كشمي). | 


فاه * فباجم 
5 ولاجام ب5 
02 فن7 
ميع ده 
فاحدوم خب-دلا 


الموقف نظريا في صالح الأبيض 


ا فده؟ د»اج؛ 
بءاجة حذنا 
كلدت ر-جه 
1 فدب؟ جد 
14 هلدع 5 
واءجاه 5 
كلاا4 3 د 
1 ردم ب 


ثقلة غير منوقعة ف ج * أقضل نظرّياً 


الفائزون باشتراك سنة كاملة : 


١‏ صناء محمد عثيان ‏ الجيزة / ج م ع 
1- علي السعدي ‏ دمشق / سوريا 


فيق علي العمر -شبوة / اليمن 


+ - نورس حسام حسيين - النخيل / 
رأس الخيمة / الإمارات 
ه ‏ أسامة علي قاسم جدة / السعودية 


للءأآه ودجلا 


11 .ررى)-جا و-وغ 

٠‏ قدوا ر(ه)-دد 
( الكل ) 

"١‏ . وعاوة ح*و4 

7 رداع 0-5 

بيك كنا الدور مايزال في صالح الأبيض 

يفا رحجما! 
( رائعة ) 

4 .ر(لم-أذ ح-به! 

علج 

لها حك 

ا 

ااردجة 


4 .ررج)-جا 
٠‏ . ر- ج 4 تعادل يتكرار النقل بالاتفاق 


0600 


الفائزون باشتراك ستة أشهر : 


1 حسام عبدالهادي محمد بغداد / 


العراق 9 
7- نور الدين الفاشمي - طرابلش / 
اليم 

المنجي القصير - المطرية / تونس 
فرسان طه الشمايلة ‏ عمان / المملكة 


الاردنية الهاشمية 
ه ‏ وليد سعد الله - هوليوود / أمريكا 
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العتري - ص. ب + 748 الصَعْحَاة - الرمزَالبربيّدي : 13008 الكوّيت 


© إخوي العرب . بكل ما يعنيه الود من معان سامية أكتب عن وطني الضائع ؛ عن 
فردوسنا المسلوب . عن فلسطين وقضيتنا المصيرية . عن الانتفاضة وأحدائها 
المشرفة » وثورة أهلنا في فلسطين المحتلة ء وهي تقرب من نباية عامها الثانٍ . 
ولازالت على شدتها ونضاها البطولي , تثير العام مما فيها من مواجهة وصمود . إن 
من حق شعينا الفلسطيني البطل أن يكتب عنه الكثير . من حق أطفالنا الذين يرمون 
الحجارة بكل جسارة وصمود أن يظهروا للعالم أبطالا . من حق أمهاتدا 
الفلسطينيات وشيوخنا وشبابنا الذين يقفون في وجه الرصاص الغادر الذي يمزق 
الأحشاء ويقتحم القلوب :ويصمدون أمام الغاز السام الذي يخترق صدورهم . من 
حقهم أن يطلع العام على حقوقهم الشرعية وقضيتهم ونضاهم , إن الشعب العربي 
الفلسطيني البطل في الداخل يحتاج إلى مساندة وتوعية من أصحاب الفكر والقلم ٠‏ 
وتسليط الضوء عليهم يعطيهم نوعا من المسائدة والدعم المعنوي الذي هم في أمسل 
الحاجة إليه . 

إخوتي العرب . إن شعبنا الفلسطيني يفرض وجوده على العالم بما يقوم به من 
بطولات رائعة » وملاحم خالدة , فليس من الممكن أن تتسى أَمّا تجهض بسبب 
الغازات السامة . أو الضرب ابرح الذي تتعرض له ٠‏ أو طفلا يموت .برصاص 
المحتل . أو شيخا يهان لدفاعه عن أرضه أو منزله . فأصحاب الأرض يأبون الذل 


والإهانة , 
القارئة : نسرين طه 
خص / سوريا 
إعناكا 
الاستاذ الدكتور رئيس التحرير 
© تحية طيبة وبعد » 
لدى اطلاعي على العدد ( 757 ) يثاير 19/89 ن « العربي » . لفت انتباهي 


مقال ( حشرات تأكل حشرات ) , للدكتور خالد رويشد . 

القد تمكن الدكتور ‏ كاتب المقال ‏ من إيجاز بعض المعلومات ٠‏ ورأيت من 
واجبي أن أضيف على ما ذكر, بعض المعلومات الفائدة والتفع . 

يبدأ الحديث عن حشرة أسد المن » وهي حشرة شرهة ذات جسم هزيل » 
ضعيفة القوام . بطيثة الحركة . رقيقة الجلد . والطور الياقع منها يطلق عليه اسم 


على هذه الصّمفحائت ... تريخب*الفحرى» بنشرملايحظائد 
وتعليتات فشراشها الأعزاء على مابينشوفيهامن اراءِ وتحقيقات 


( الذباب ذو العيون المذهبة ) . نرى في أغلب الأحيان أن الأنثى تضع البيض 
الأبيض اللون متعلقا بالسيقان النباتية الطويلة : أو ملتصقاً بأوراق الأشجار 
والأعشاب ونباتات المحاصيل الحقلية المتنوعة . ويأتي دور هذه الحشرة الكبير المهم 
للإنسان لتمكنها من تخليصه من أعداد كثيرة من الآفات الزراعية الخطيرة 


كثيرة . 
ثالثا : الرعاشات . وهي مخلوقات حشرية بنية اللون أو خضراء . ذات 
أجسام رقيقة , وطيران بطيء . لها رأس كبير » فيه عيون . ولرأسها زوج من 
قرون الاستشعار القصيرة ٠‏ وثلاثة أزواج فمية . وهي من أخطر الكائنات الطاغية 
في عالم و ما تحت الماء » ٠‏ كيا أن هناك أنواعا أخرى من الحشرات مثل : الذباب 
السارق . والذباب الحائم . والختافس . 
ع القارىء : ماجد مصطفى أحمد 
ادلب سوريا 


مهمه 
الاستاذ الدكتور رئيس التحرير 


© تمية صادقة من تونس الخضراء إلى الكويت بلد العروبة والمجد ؛ إن من المنكيين 
على قراءة مجلتكم بانتظام . لما ألمسه فيها من العمل الجاد لإثراء الثقافة والمعرفة في 
الوطن العربي . وإنني معجب جدا بالمستوى الرفيع لمجلتكم . وهي من المجلات 
التي ها صدى كبير لدى المثقفين في تونس وكل أقطار المغرب العربي الكبير . 
وحرصاً مني على شمولية « العربي » ولمامها يكل المعارف الإنسائية . فإنني أقترح 
توسيع الباب الخاص بالعلوم ٠‏ ليشمل بعض المواضيع المهمة التي لم تل حظها من 
الإعلام » وعلى الأخص موضوع الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية . 


القاريء : محمد بن أحمد الحمامي 
كلية العلوم ‏ توئس 


7 


العربي ‏ العدد /551 - يونيو 1444 م 5 


ل حي جوزرالجزه 


4 مقالا للدكتور عبدالعظيم أنيس ٠.‏ 
بة التي أثارها الكاتب نصطدم بمعضلة 


© قرأت في عدد ه العربي 6 797 ين 


/ و َ 
اوهو ف م » تجعل الطالب العربي أقدر على المناقشة 
بها . وأسرع إلى استيعاب هذه العلوم المتقدمة أن اللغة الأجتبية من هذ 
المنطلق . تعيق الطالب عن معرفة الكثير من المعلومات أثناء قيا 
إلى الأجنبية ذهنيا م بوقع الطالب في كثير من 


قبل ذلك ترجموا الكتب والمؤلف. ية إلى لغاتهم . ثم إن لغتنا العربية تقوي 

الروابط بين الجامعات العربية وأبنائها , وتؤصل انتاءهم القومي . وهذه أمنية 
يتوق كل العرب إلى تحقيقها 

نأمل من مجلة ٠‏ العربي ؛ أن تتبنى الموضوع وتطرحه على صعيد أوسع 

للبحث 
القاريء ؛ طارق زاكي الصطوف 
حماة / سوريا 
موه 


©المقال المنشور في عدد 7517 يثاير 1484 عن الشاعر « ابن زيدون » شاعر 
الحب والحنين : للدكتورة سلمى الحفار الكزبري . وردت حوله عدة 
رسائل نختار منها رسالتين : 
الاسناذ الدذكتور رئيس التحرير 
تحية حب وتقدير لكم ولأسرة المجلة . لما تبذلونه من جهد . فهى 
إنجاز عظيم ٠‏ بما تقدمه لأبناء لعروبة من معين الثقافة والفكر في كل ما 
ينفع الإنسان العربي . ويشده إلى أمته العربية . 
لقد قرأت مقال زيدون» » وأود أن أتوجه بالشكر لكاتبته د . 
سلمى الكزبري . على عرضها له بشكل مشوق مؤثر , ونظرا للمكانة التي 
يحتلها الشاعر في تاريخ الأدب العر, أقترح أن يتم تشر المزيد من 
المعلومات عن. حياة هذا الشاعرء إضافة إلى بعض أشعاره . 
القارىء : محمد احمد حبركين 
دمشق- سوريا 


أما الرسالة الثانية فتقول : 


لقد شدي حديث د . سلمى الكزبري عن الشاعر ابن زيدون » 
وخاصة أنه يتحدث عن الحب : والحديث عنه موضوع مشوق ومثير 
للاهتمام » لأنه يطرح مسألة وجو . والحب يعني هذا الوجود ء طالما أن 
العلاقة بين الجنسين مستمرة ء تحدد كل يوم مصير كل من الطرفين » 
لكننا نجد أن علاقة الترابط في عصرنا الحالي أصبحت مسألة تافهة في بعض 
الأحيان . وهنا يخطر في بالنا سؤال : لماذا أصبح الحب ذا أسس ضعيفة . 
وسريع التفكك . على عكس ما كان في عصر الأسلاف الذين شاعت 
قصص حبهم وخلدت في التاريخ », وأصيحت تردد عنهم الأمثال في 
العشق . ومنهم شاعرنا ابن زيدون ؟ وبفضل متانة الأسس أصبحت قصة 
الحب في ذلك العصر أسطورة عبر الأجيال , وهي التي خخلدها الشاعر ابن 
زيدون فملأت قلبه » واعتبرها عاطفة نبيلة » وتركتلاثر في الشعر العربي 
الخالد . 

القارىء : وضاح بياهو 
حلب سوريا 


إعليك 
© القارىء : عمار هواش ‏ دمشق ٠‏ سوريا ‏ يقترح صفحات خاصة بأمور 
الشباب . تعالج قضاياهم النفسية والرياضية . والأمور الخاصة بتعلم 

رتر» والتقئية » وكيفية تنشيط القدرات الأدبية الشابة 
بعضها ونقدها . ويهذا تخلق جيلا عربيا واعيا من 


© القارئة : هبه الفاصد ‏ من عمان . الأردن ‏ تطالب بإجراء استطلاعين 
علميين : أوهما يتعلق بثقب الأوزون الموجود في الجو العليا ٠»‏ 
والثاني يتعلق بحقيقة وجود مثلث برمودا ٠‏ من أجل التعرف على 
طبيعتيهها » وبيان دور الأقيار الصناعية في الكشف عتهما . 

© القارىء : عبد المطلب ادريس ‏ من اكرا . غانا ‏ يقترح أن تقوم المجلة 
بزيارة منطقته » وتسليط الضوء على أحوال المسلمين هناك . 


© القارىء : محمد عوض بحاج ‏ من محافظة حضرموت ٠‏ بجمهورية 
اليمن الديمقراطية الشعبية ‏ يستفسر عن شروط الاشتراك بمسابقة العربي 
لثقافية . وكيفية ذلك . وتقول له : إن المسابقة لها شروط يمكن الاطلاع 
عليه ضمن العدد » وكل إجابة لا ترفق بكوبون مسابقة العربي لا يلتفت 
إليها . 
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كيك جرال ير 


© القارىء : سليم هاني منصور ‏ زحلة ٠‏ بليئان ‏ يبدى إعجابه الشديد 
بصفحة «مساحة ود» . ويقترح أن تعطى الفرصة للقراء لكتابة هذه 
الصفحة . 
© القارىء : غياث جباخنجبي ‏ من دمشق . سوريا ‏ لديه مشاريع علمية 
وقصص عن الخيال العلمي . يرغب في تطويرها . 
تقول له : إن هناك جهات علمية كثيرة في في الزطن الغري كن !أن 
تراسلها . وتعرض عليها هذه الافكار . كما يمكنك مراسلة مؤسسة الكويت 
| للتقدم العلمي أو معهد الأبحاث العلمية في الكويت . وستجد كل 
الاهتيام . 
© القارىء : الشيخ محمد الأمين حاجب ‏ إمام مسجد ماوسل » في مدينة 
ساناويس . بجمهورية السنغال ‏ يقترح عل المجلة زيارة منطقته ٠‏ والقيام 
لاع مصور , كي يلتفت المسلمون إلى ظروفهم الصعبة التي يمرون 


حوليات كلية الاحاىب . 


بيب 5-5 ٠‏ جامحة الكحريت” 
ترجف لذ اتير : و .علب نم لمر 
دورثية عامية #كمة , تلطمّن تنضمّن مجموعة من الرساكل التي تعالج بأصالة 


موضوعات وقضايا ومشكلات عامة تدخلضمن تخصّصّاتكلية الآداث 


© تقجل الأبحاث باللغتين العربيّة والانجليزيّة شترط الأيقل 
حجمالبحث عن ) صدحَة مطبوعة من ثلاث دسح 

, أن يُمثل التحث إضافة جديّدة إلى المعفة فى ميدانه الخاص‎ ٠ 
. الا يكون قد سيق فشر‎ 


توم ال ماسلا ت إلى : بس رجبد: جرررجوليا تكليذ الآواب صرب «/ا1/٠(‏ أخالية - اكاوت 


اتفة| الكامان المنقاطعخ 


يبدف هذا اللغز إلى تسليتك 
وإمتاعك بالاضافة إلى إثراء 
معلوماتك وربطك بترائك 
الفكري والخضاري عن طريق 
البحث الجاد المثسر فى المماجم 
والموسوعات وغيرها من المراجع 
اهامة 

والمطلوب منك الاجابة عن 
أسئلة هذا اللغز ومقارنتها بالل 
الصحيح الذى سينشر فى العدد 
القادم 


كلمات أفقية : 


١‏ - سلسلة جبلية كبرى تمتد من نيومكسيكو الى 


الاسكا 

- قديم أو عتيق » جبل في اليونان كان يعتبر 
مقر للآفة في القديم 

لغة . يُسَوَفَ 

4 - سلسلة جبلية واقعة بين فرنسا واسبانيا 

ه ‏ سلسلة من الجبال تقع ني ايران 

 *‏ سلسلة جبلية تمر في مراكش والجزائر 


٠‏ بحر واسع يتفرع من المحيط الأطلسي 
8 - أباح السرّ » سلسلة جبلية في جنوب تركيا 
9- جبل قليل الارتفاع : قارب من جة 


دع م وقد شف .4 
5 ا 
5 || 
و ]| 
1 لا 
6 
5 | 
١‏ احا 
08 
5 
3 
كليات عمودية : 


١‏ جبل في شرق تزكيا يرتبط اسمه بسفيئة 


توج . 
١‏ - شجاع , أصيب بالشلل 

-جبال تمتد من شمال أمريكا الى جنوب كندا 
4 غير مطبوخ ٠‏ سليط مثوئة بالنُصب 

ه- تجدهانفي رأس . من الحجوب . لو 
معكوسة 

أوي معطوفة و: 


٠‏ أخد 


- جبل بركاني في القارة الافريقية كان مسرحاً 
الرواية أد. 

م - حرفان متشاببان وكلمة ( أرى ) مبعثرة » 
يصيب بالرزايا 

- مطبوخ . كيميائي وفيزيائى بريطاني اكتشف 
قاتون ضغط القازات 

٠١‏ - أرض مرتفعة كثيراً » قناة مائية عربية 
مهمة 


© حل مسابقة العدد الماضى - مايو 1944 م 


إعام اه اهاهاهاهاةاهاماه اف اماه امات هازسافق 


فل 


90 5 


سل تكب تناف شهي يصددها الجملسرل لوو الشي| ف وا لفنورن والوَابٍ > دول'! لكويت 


(وبلللوة . 


الاكتورجسين فهيم 


الكاب كا 


المراس لانت : ملستي دا لأعيرم لى) للبهدرل لوس للشط) ذ' وا لغنون و لاب سو ص ب 87> بت 


د. تدرواسكم اليعقوب 


مجلذ د راسات الخليج والجزيرة الخربية 


تستدرمن جامعة الكويك 


اتهم المنطقة أو المساهمة فيها. 


» مجلة علمية فصلية محكمة تصدر 4 مرات في السبئة. 


» يقطي توزيعها ما بزيد على +؟ دولة في جميع اتحاء 
القائم 


» صدر العدد الاول في يناير ©1410 
اه عَم لفق باصدار ما يغني: » الاشتراك الستوي بالجلة 
١‏ داشل العويت. ؟ دع اللافراد 010 دك 


ب) الدول الطربية 9.400 دك فلافراة 2191 اق 


م 2 
جع سول الاجنيية: ٠‏ بوارا ففرله +1 بوكر 
اللمؤسسلة. 


الزإسلات توم يلكي على العنوان الأقماء 0 أ 
عه بعكم 


الثمّافة والعللوم المعتاصرة 
٠‏ تعتمدفيها تنش عاءالترج مة من مشئلن الدورئات العالمسيّة. 


3 صو ود ييه : لفكرالمّرق وبَبن الأجلواء 
خّ تبح الزا كم شخ يخ لعا سجح حو 


ختيارالمتيجماتهوالجديدوالهتام. 


» تصدردورتيت كا سيب متمنة لست اأكويت 


رنتيى التخرر 


لكركيناري(ليرولفت 


ميا العلوم ااجنمائية 


تصد رهاجامعيّ الكوبيت 


وبع الماسيلات إل يك سير 
د جاهعة اللوبيت صبب: اليد صفاة 


بيت رها لقت : 2549421 / 2549387 7 


المجلة المي للملوم الانسانيا 


انضْلية : عكمة 
نصدر عن جامعة الكويت 


الأبواب الأخرىء المناقشات» مراجعات الكتبء 
التقارير: 


© تحرص على حقوردائم في شتى المسراكسز 
الأكاديمية والجامعات في العالم العربي والخارج ٠‏ 
من خلال المشاركة الفمالة للأسائذة المختصين في 
تلك المراكز والجامعات 

© صدر العدد الأول في يناير 14/1 

تصل الى أيدي ما يزيد على عشرة آلاف 
قارى» . 


تسرفق قيمة الاشتراك مع قسيمة الاشتراك الموجسودة داخل العدد 


من 
حت 
5 


اه .ىه أ 2 - 
تصدمهافئ مطلع كل شبئر 
وّزارة الاعثلام ‏ الحكوبت 


العدد /إا؟ يونيو ١184‏ 
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تاليفت : جون ويد مكان 

تعديكم : د. عبدالوهاباسيري 
/تجمحة : د. عبّدالوها با لسيري وود حامي 
مراجعتة: د. عبد الواصد لؤلؤة 


1 0 
1 
1 
ا 
3 
8 
[ 5 


السيّدة والعْمتمّه” - للشنان الابطالي ليونارد و دافئيسثي 


ة والشلاشون لحيل 


تصدرشهربا عن وزارة الإعلام بدولة الكوب 
اللوطن العرف ودكل فحارئأ للعربية يه العالمع 


ربقيس الكسصبربين 
د. مح تدالرم# تي 


ماقام مم ف فم مف عه ف فق ف ف فم مات ف ف فم فم فم قف ماف مف فئ فم ف ف فس فاف م فى سف ف هئف 


آظخه - آ4 

.748 روق .0 ,ط 1989 نرأسل 368 ,ولق عسكول 
باتع 13008 ,واج مهمه لماعم 

عتطسية ٠‏ رلطادماة لمسالدت م 

"العسرقي»- انكو رط لعطعتاطسظ عسمامت متعماتميوملح 
ا 0 مم امومملها 01 وماعتمائح 
البإسلايت باسع ربشيس التحسويير باتسسس! 08 عاماق 


- 3 حع ان 


الاعالانات يتمق عليها مع الإدارة - قسم الاأعلايناتكت 


الارشج اوس سرس لالطلباتإلى: فسع الاشتراكات ‏ | 
للا< اكات 2 

ند ونارة الإعلام ‏ ص. 
على طالب الامشتراك تحوبي ل القّمة بومب حوالة 
مصرونية أوشيك بالدينا د 


العربي العدد 75/4 يوليو 1424م 


محدُه يات العدد 


قضحارتاعحامكة : 
* حديث الشهر : 
الثورة الفرنسية 


مازالت صالحة .. ! 
د . محمد الرمي 31000 
ا من دفتر الذكريات : المصالح قبا 


عبدالرحين سام المتيقي 


عشروبجة وإاسكلام : 


© الخنصائص الذاتية للثقافة الإسلامية 
د . محمد فاروق النبهان ينه ممص ا 


ضصطضت وعلم : 


مواقف حرجة في عالم الطب . 


د . محمد مروان النحاس عع مود كه 
ا حوادث الطائرات : إهمال أم خلل ؟ 

- ريا عارف الرفاعي رك 
الجديد في العلم والطب . 

- إعداد يوسف زعيلاوي وين 
ا سلامة البشرية في سلامة ذرنا 


1 


! بالونة » تنقذ مرضى القلب‎ ١ 


-د. أئيس فهمي . يل 
استتطلاعات مصّورة 


ا التجربة السعودية في الزراعة : ثمرات من 
الأعتاب والنخيل والسنابل . 
- أنورالياس, 
الأعمار طويلة والاسئان لامعة في بلاد 
الشركس والقراطشاي ! 


- سليان الشيخ م عه 1001 
أدفكهة فت بون 
© الحب في «طوق الحمامة». 

د. محمد رجاء عبدالمتجلي عت 5 


عرضى القلب ‏ . 


© الأعمار طويلة والأسنان لامعة في بلاد الشركس 
والقراطشاي 555 اص 177 


© صور انسائية عن الحب والموث 
أميئة السعيد 29 


© إعادة الحياة الى دور السيئما م 
- رؤوف توفيق . 3 0 
© الانتظار ( قصة مترجة ). ص ا 
أحمد حسين عودي 59 114 
© اللقاء الأخير (قصيدة) 
ديس القيل ....... م15 
جمال العربية 5 597 
- صفحة لغة : أسثلة وأجوية لك 
بالا مكاي ددمي عد :15 كح سمه 
ع يدانا بإعتادة أي متادة 
© أفق عان ( قصيدة ). لاست الاشتس 
أحد الخير اف ع 1007 تلتاهاللنث_ > 
منتدك4العحترريي: 


ا قضية : التقئية الحيوية بين تجارب التطبيق 
وآمال المستقبل 


د. أنور أحمد عبدالله سام اميس 8:11 


العربي العدد 554 يوليو 1844م 


مهد الظاهر 


المكبة العربية : كتاب 


ام قي سعلة االخيام 
نقولا زيادة 1 
(غثارات)» 151 


ا مكتبة الم 


بوايت ثايت 


ها عزيزي القاريء . 3 
واحة العري 5 34 
© الكليات المتقاطعة 1 
مسابقة العربي الثقافية . . .  .‏ لذن 
ا حل مسايقة العدد (3©) مود 
اأسسركة بل سلوج شرع ينا 
حوار القرا: واعن. 17 
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موَرء القتلاف 


السريسي » تشهد معجزة في 
الصجراه .... إن مجربة السعرفية 
في الزراعة أثمرث أعتابا ونخيلا 
وستابل ٠‏ وخلال ستوات قليلة 
أصبحت سادس دولة ني العالم من 
حيث إنتاج الفمح وتصديره 
( طالع الاستطلام اع ص ه5) 


طبيب الأسير: 
الخبز : ماذا تعرف عنه ؟ 
عع محم ققد 

أبوغزالة .. 1/7 

© مساحة ود : سحر الشر! 

صلاح حزين .. 374 


عزديزق الغارقة 


برس( 


و ل اتج اموس أن ووه تدخا بياحس ويب جا البيد.. انالك اله 

الأخيرة التي سبفته أشهر عمل عرب . على أعلى المستوبات . من أجل الوصول إنى حلول 
المشكلات معلقة مئذ زمن 

وعن العيد يكتب لنا القاضي اسماعبا 
المعاصرين ‏ عن العيد في اليمن . وهو بنا وجديد في بيه 

وهذا الشهر هو ذروة الاحتغالات بالعيد النأئي للثورة الفزنسية في فرنا . وسوفٍ" 
يحتفل كثبر من دول العالم . كل بطريقته . يدكرى هذه الثورة . نظرا للمباديء والقيم الني 
طرحتها حال قيامها . والتىي أصبحت مثالا اقتدت به شعوب كثيرة . ونحن في ؛ العربي ٠‏ تقدم 
حورا خاصا بهده المناسية . فمدا عن حديث الشهر الدي كر سناه نتاقلة مضامين الشورة 
الفرنسية . وتأثيرها الآوربي والعالمي , كتب لنا الدكتور رياض معسعس عن أحداث تلك 
الثورة . وكتبت لناد . زيثب عيد المزيز عن الأخوان شيتيه اللذين شاركا في العورة وكان لكل 
مهما موقف مختلف عن الآخر 

والعدد حافل بجانب كل ذلك بمواد ثقافية جديدة تمتعة ؛ من بينها مقال للكائبة أميدة 
السعيد . فبعد تجربة طويلة مع الضصاقة رمع نوع مع من الاهنمامات مشكلات القراء تكدب. 
للعربي ٠‏ . لأول مرة عن صور إتسانية في الحب والموت َ 

وتأخذك العربي ياستطلاعيها هذه المرة إلى تجربة رائدة قي المملكة العر ببة السعودية . عتدما 
حولت - بالارادة والتصميم ‏ الصحراء إلى إنبات القمح والفواكه . وقراءة هذا الموضو ع سوف 
تضيف الكثير من المعلومات عن هذء التجرية الرائدة وي اتلد ان الرأ عبن سر الأعمار 
الطويلة للشركس عل هي نتيجة البئة أم الغذاء أم شيء آخر 8 وف السينا تقرأ مرضوعا 
لرؤوف توفيق ١‏ تناول فيه مخاولات السيتمات:: لاجتذاب الأجيال الشابة إلى دو السيئما . يعد 
أن واجهت تحديات ٠‏ التلفزيون » و الفيديو » . وتقرأ للمهتدسة ربا عارف الرقاعي مرضوعا 
يتعلق بحوادث الطائرات . وهل نتشج عن خطأ أم إعمال ؟ كما تقرأ موضوعا طيا ينعلق 
٠‏ بالبالوئة » التى تتقذ بعض مرغى القلب ! 

هذا بجانب ما تحفل به مائدة العربي من اهنامات ثقافية محتلفة . فيها الجديد والطريف , 
.وهو بعض ما 7 تق ؤه في هذا العدد . متمنين لك عيدا مباركاً وإجازة صيف ممتعة 00. 


عني الاكوع ‏ وهو من شيوخ العلم اليمنيين 


الل عون 


العربي العدد .754 يوليو 1944 م 


!ا - / 


بهلم الدكتور 
محممكدالرمسجحّصىى 


الثورة الفرفسية 
أخطاء شاتعتة» 
ودروس مازالت صالحة ! 


تصل احتفالات فرنسا ذروتها هذا الشهر بذكرى مرور مائتي عام على 
قيام الثورة الفرنسية . ولا يوجد حدث - أو أحداث ‏ في التاريخ الحديث 
جرت دراسته بهذا التفصيل والتشعيب من قبل قبل الم رخين » وقدمت فيه 
وجهات نظر وتحليلات كثيرة مثل الثورة الفرنسية . 

ومع ذلك فحتى اليوم سجس 5 لا يوجد اتفاق 
شامل بين الم رخين والمعلقين والكتاب السياسيين حتى على الإجابة عن سؤ ال 
بسيط هو : كيف بدأت الثورة ؟ وماذا ؟ 

هناك تفسيرات كثيرة لذلك الحدث الذي هز فرنسا في العشر سنوات 
الأخيرة من القرن الثامن عشر وما تلاها » وأصبح صداه يتردد في أوربا » ٠»‏ بل 
وني العام كله بعد ذلك بسنين طويلة » وما زالت المقالات تدبج والكتب 

تؤلف حول هذا الحدث الخطير في مسيرة تاريخ الانسانية . . الشورة 

الفرنسية . 


المدهش أن إعادة قراءة أحداث الثورة الفرنسية اليوم . ومعرفة 
الأسباب العديدة التي أدت الى نشويها » ونتائج تلك الثورة » وما خلفته من 
صراعات على المستوى التعل تاد عله من خروت وها عبن لكا 
إن إعادة قراءة كل ذلك . ومقارنته بأحداث ( ثورية ) » جرت في بقاع أخرى 
من العالم شماليه وجنوبيه ‏ على حد تعبير السياسيين اليوم - تظهر للمتابع 
مفاجأة كبيرة ٠‏ مفادها أن الجنس البشري لا يتعلم إلا من أخطائه . أما أخطاء 
الآخرين فهي أمور يظن أنها لن تقع له . وعليه أن يرتكت الخطأ » هو بنفسه 
حتى يعرف مغبته . وكم هي متطابقة هنا تجارب الشعوب , أي التجربة 
الجماعية مع التجربة الفردية » والفرق الوحيد أن الأخيرة تأتي بالضرر على 
شخص واحد » أما الأولى فيشمل ضررها فئات كثيرة » وربما بمتد ضررها 
أجيالاً عديدة . 


حت في ميكانيكية الثورة ٠‏ نجد الذروس تتكرر وطة للشري م 
الوضع الاقتصادي الاجتماعي السياسي المتدهور مثاليون » وأصحاب أفكار 
يرة ٠‏ وينفذ تلك اخطط جماهيرمن العامة ٠.‏ ويستفيد من التائج قلة ذكية إلى 
حين ء كما تأكل الثورة ‏ عادة ‏ أبناءها واحدا واحدا وفريقا فريقا » وتتقلب 
بين شطط اليمين وشطط اليسار , كأنها سفيئة تتلاطم في موج عاصف , لا 
ينجو منها إلا من رحم رب ٠‏ إلى حين أن تهدأ السفينة » وتعود إلى مواصلة 
المسار من جديد . إن الثورة تتحول من رومانسية ومثالية إلى جنون وإرهاب 
ومذابح في سنواتها الأولى . 


والثورة ها ذروة » كيا أن لها سفحاً . مثلها مثل بقية الأفعال الانسانية » 
وبين الذروة والسفح هناك أمور وأحداث صغيرة متراكمة » تسبق الذروة » 
وهناك أيضاً أمور وأحداث كثيرة وصغيرة تعقبها » قبل أن جمبط بها إلى 
السفح , وبين النقطتين صعوداً وهبوطاً تراق دماء غزيرة » وتخاض حروب » 
وتنتقل السلطة من يد الى يد » وتتحالف ضد الثورة أيضا قوى داخلية أو 
خارجية » وتكون نتيجة الصراع أن لا تفرض إلشورة نفسها على الآخرين 
خارج وطنها , كال يمظلم الخرون خارج الوطن فرض إرادتهم عليها » 
وتصل الأمور في الغباية الى محصلة تختلف باختلاف الضغوط والضغوط 
المضاذة.* ولكن هذه النتائج ‏ بالتأكيد - ليست كما حلم بها المثاليون في 
الثورة » كيا أنها ليست كه أراد لا أعداؤ ها أيضاً . إنها طبيعة تفاعل البشر على 
هذه الأرض . 


العري العدد 754 يوليو 144 م 
فوا ين ال ورة : 


ليل الججمع ارقي وان الفرنسية التي نحن بصدد الحديث عنها 
تجسم لنا هذا التفاعل الذي وصفنا ائجه في السابق أفضل تجسيم » ولكنها في 
تصوري ليست الوحيدة . فمعظم الثورات التي عرفناها منذ الثورة الفرنسية » 
إن لم تكن جميعها » مرت وما زالت تمر بتلك المعادلات الإنسانية . مع 
اختلاف طفيف في التفاصيل . فرنسا التي نعئيها اليوم » منذ سقوط الباستيل 
في الرابع عشر من يوليو تموز 17/86 » وهو ذروة الفعل الثوري الفرنسي حتى 
يومنا هذاء أي بعد قرنين من الزمان » نجدها قد طوت خمس جمهوريات 
( الجمهورية ا-أنامسة أعلنت عام 148 ) ؛ كا طوت خسة عشر دستورا . 
ومعدل حساي بسيط نجد أن هناك جهورية كل حوالي أربعين سئة » 
وهناك دستوراً كل حوالي ثلاث إحدى المؤشرات التي تتكرر 
في كثير من بقاع العالم . وهي أن سئة الحياة التغير والتطوير , وأن الجمود ضد 
سئن الحياة » في كل مشاربها . بما فيها السياسية والاجتماعية والاقتصادية . 
كثير من الم رخين يؤ كدون أن ما حدث في فرنسا في صيف ١7/84‏ كان 
الثورة الشعبية الأولى » ذات القصد الثوري والإصلاحي . بل إن كلمة 
( ثورة ) هي كلمة وفعل فرنسيان » صاحبا ما حدث في باريس قبل مائتي 
سنة » ولكن ليس كل الم رخين يذهبون هذا المذهب , فقد سبق ما حدث في 
باريس في ذلك العام البعيد ‏ كما يقول البعض ‏ ثورات صغيرة » حدثت قبل 
سنين طويلة من الثورة نفسها . ففي سنوات ١1/58‏ . 11/884 , 10/87 ؛ 
قامت انتفاضات صغيرة في فرنسا . سميت في التاريخ ( ثورات 
الخبز ) . أثارها الجوع . لعدم قدرة المواطئين على شراء الخبز لغلاء أسعاره » 
وم تكن تلك هي الوحيدة في أوربا . فقد سبقتها محاولات من وطنيين في 
( الأقاليم المتحاءة ) . أوما يسمى اليوم م هولندا . ضد النظام القائم حينذاك . 
اسوك ريه ل عقت 181071 ينايك كايا أخذت شكل 
انقلاب ٠‏ واستمرت عاما كاملا . إلا أن ليع والتأثير الذي خلفته الثورة 
2 1 2 اس واج الثورات » 

ليوم ل الاباك الرائع للعيد المكوي الثاني للثورة ؛ سوف ينسى 

0 من الآلام ال أحدثتها هذه الثورة في سئواتها الأول 
وسوف ينسون الفشل. 7ت الذي الى ها بعد سنواتها الأؤلى التي أكلت 
الأخضر واليابس ٠‏ ليس بين مثقفى فرنسا ورجال ساستها فقط » بل فيٍ 


© حديث الشهر : الثورة الفرئسية 


خارجها أيضاً . وهناك من يرى انه لولا ظهور نابليون بونابرت ( ١788‏ ) 
لانلقسمت فرئسا إلى عدة دول . 

النتائج الايجابية التي يحتفل بها اليوم لم تظهر إلا بعد أن هدات 
العواصف , ومرت سنين طويلة على قيام الثورة . بل حتى على حروب نابليون 
التي انتهت ببزيمة نكراء للجيوش الفرنسية في واترلوسئة 1818 ٠‏ ما بقي من 
الثورة وما يحتفل به العالم اليوم هو القيم الي جاءت نبا . وهي قيم داسها 
الفرنسيون أيضا بعد ذلك بسئوات طويلة » عندما سنحت هم فرصة 
( استعمار ) شعوب ودول أخرى في الشرق . فقد كانت شعارات الإخاء 
والحرية والمساواة التى قال بها الأجداد الذين قاموا بثورة فرنسا ٠‏ تداس من 
جديد حتى منتصف القرن العشرين في الجزائر وفيتنام وأماكن أخرى كثيرة ٠‏ 
لذلك علينا أن نتعرف على ( قوانين ) الثورات دون أن ننساق كثيراً لتمجيد 
قيم لم يحترمها كثيراً فترة طويلة أحفاد مطلقيها أنفسهم . 


خاذا فقاست المشورة العرضية ؟ 
لماذا قامت الثورة الفرنسية عام 19/84 . وفي قرئسا على الأخص . ولم 


تقم في سنوات سابقة أو لاحقة وني أماكن أخرى من أوريا ؟ 


العربي العدد 554 يوليو 1446 م 


يرى بعض الم رخين اليوم » وبشكل يقرب إلى الدقة » أن سبب قيام 
الثورة في الزمان والمكان اللذين قامت فيه| » سبب اقتصادي في معظمه » وهو 
0 يئة الفرنسية » وفشل الموسم الزراعي مدة ثلاث سنوات سابقة 
للثورة في تقدير أغلب الم رخين أن ذلك كان الشرارة التي أطلقت الثورة في 
ادية واجتحاطية وسياسية مهيأة . لقد كانت فرنسا في نهاية القرن 
الثامن عشر يحكمها ملك » تليه طبقة ارستقراطية مستفيدة ٠‏ ثم ما سمته 
بعض الأدبياث في القرن التاسع عشر « الطبقة الثالشة » » وهي الطبقة 
الوسطى ( البرجوازية ) » وقاعدة عريضة من أصحاب المهن والحرفيين 
والفلاحين . نظام الحكم كان يحمل جذور هلاكه تحت جناحيه » فلم يكن 
يرضى أحد » سوى القلة التي يوزع الملك بنفسه عليها السلطات . ويحكمها 
في رقاب الناس , حتى أبناء الطبقة الارستقراطية تمن لم يكن لهم نصيب في 
المشاركة في السلطة كانوا ينقمون على الملك , أما الفئات الوسطى من أبناء 
المدن فقد كانوا محرومين من المكانة الاجتماعية التي يتمتع بها 
الارستقراطيون . وكذلك من المشاركة في الحكم . أما ارق اننا 
محتقرين لدى الفئات الاجتماعية التي تعلوهم . وتفرض عليهم في الوقت 
نفسه ضرائب باهظة » ينوء بها أفراد هذه الفئة » خاصة في سنوات الشح . أما 
رجال الدين فقد كانوا يصنفون في طبقة النبلاء » ويتمتعون بامتيازات مالية 
أكبر من غيرهم » بالاضافة الى دخلهم ‏ كأسياد اقطاعيين ‏ من أجور 
الأراضي التي يقطعوتها للفلاحين , وكانوا يبون جزءاً من محصول الأرض » 
ولا يرقو إل نسية منفيلة اها كر عليهم من التزافاك عا صر الدولة» 
وهي ميزة لم يكن يتمتع بها حتى بعض حكام الأقاليم . 

خلاصة القول أن الحكم المطلق الذي أقامه الملك لويس الرابع عشر 
 151/1(‏ 1716 م ) كان يعطيه صلاحيات واسعة , يمنح بمقتضاها 
صلاحيات لمن يشاء » غير أن خلفاءه من بعده لم يستطيعوا المحافظة على هذه 
الصلاحيات . وفقدوا الكثير متها نتيجة لمعارضة الارستقراطية المحرومة من 
المشاركة » وفقدوا معها الكثير من احترام الناس وولائهم 

لويس الخامس عشر كان كسولاً متراخيا ضعيفا . ولما جاء لويس 
السادس عشر ( 1717/4 - 17/47 ) أراد أن يقوم بإصلاحات . وفشل كل من 
كلفه بالوزارة في القيام بتلك الإصلاحات . بسبب الصلاحيات والامتيازات 
التي كانت ممتوحة لطبقة النبلاء . وحتى وقت قيام الثورة كانت المناصب العليا 
في الإدارة والجيش والكنيسة قاصرة على تلك الطبقة . لا ثروات الطبقات 
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الوسطى » ولا الرتب العلمية التي أحرزوها » كانت شفيعاً لهم لفتح الأبواب 
الموصدة أمامهم . ما ولد لديهم فعورا بالمهانة والإذلال . هذا الشعور كان 
أحد الأسباب المهمة التي أدت الى الثورة الفرنسية . فقد انتظر هؤلاء طويلا 
قبل أن يحولوا شعورهم بالمرارة والإحباط الى تعبير سياسي . وشكاوى 
الفلاحين زادت في أواخر عهد الحكم القديم . فقليل منهم هم الذين تمكنوا 
من تحسين حالتهم المادية والمعيشية فقد كان واحد فقط من كل أربعة فلاحين 
يملك قطعة أرض صغيرة خاصة به . أما الأغلبية العظمى فقد كانوا يعملون 
أجراء » مقابل حصة محدودة من المحصول . أو مقابل أجر ضئيل لا يكاد 
يكفيهم قوت يومهم . هذه الفئة من الئاس » كانت ترى أبواب المستقبل 
موصدة , ولم يكن كبار ملاك الأرض يفتأون عن ابتكار أساليب لحرمان هؤلاء 
أكلى واكثر .. 

زاد كل ذلك فشل الموسم الزراعي في سنوات 41 ؛ 48 » 
8 ء فقد أصاب البلاد في تلك السنوات جدب فظيع وقل المحصول 
الزراعي وتضاعفت الأسعار , وما لبث الكساد الذي أصاب الزراعة أن لحق 
بالصناعة ٠‏ فقل إقبال الناس على شراء السلع » وهكذا جمعت النكبات 
الفلاحين والعمال والفئات المتوسطة والمتضررين من طبقة النبلاء في بوتقة 
واحدة . 

ولكن المؤ رخين يتساءلون : هل تكفى المصاعب الاقتصادية وحدها 
التي تعانيها فئة من الناس لقيام ثورة بمثل أحداث الثورة الفرنسية وضخامتها ؟ 


دور الئفشحكر : 
يكاد الكثيرون يجمعون على أن القاعدة الفكرية التي تهيأت قبل ذلك في 
المجتمع الفرنسي . كانت البيئة الصالحة التي تنفست وفقست فيها ( النفسية 
الثورية ) . لم يكن في فرنسا أحزاب سياسية تبلور المطالب وتعمق وعي الناس 
وادراكهم لها » لقد قام بهذه المهمة أشخاص ذوو وعي عال ومواهب فكرية » 
أطلق عليهم المؤرخون بعد ذلك تسمية عامة » هي ١‏ مفكرو حركة التنوير » 
( من أمثال المفكرين الفرنسيين بيرك وتوركيو فيل  )‏ وهم الذين أسهموا من 
خلال كتاباتهم إسهامين أساسيين : أوهما إضعاف الآيديوجية التي كان يستند 
عليها النظام القديم . وثانيهما أنهم بشروا بالأفكار الجديد 
مونتسكيو وفولتير وروسو وآخرون ء فعمقوا الأفكار الجديدة | 
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#اعصتدمتا 


جمهور كبير من الشعب من كلا الفتتين المتخاصمتين : الارستقراطية وعامة 
الشعب ؛ حتى أصبحت رؤ ية بعض صغار رجال الدين . وهم يتمردون على 
أنظمة الكنيسة ويجاهرون بشكواهم مشككين في السلطات المتزايدة للأساقفة 
والمطازئة : أصبح ذلك منظرا مألوفاً لا يدعو الى العجب . مثله مثل إظهار 
بعض صغار رجال الدين وآخرين الاستهانة وعدم البالاة بأنظمة الكنيسة , 

وظهرت من خلال مجهودات الكتاب والمثقفين كلمات مثل ( وطن ) 
( وموطن ) و( عقد اجتماعي ) و( رأي عام ) و( حقوق الإنسان 0-6 
تدخل في قاموس الألفاظ السياسية المتداولة . وهكذا كان الجومهيئا لشيء ما 
كبير . فكانت الشرارة الأولى من جراء تدخل الحكومة الفرنسية في الشورة 
الأمريكية . مع الأمريكان وضد بريطانيا سئة 107/74 . ومع أن فرنسا خرجت 
من جراء ذاك التدخل لى متتصرة بعد خمس سنوات ٠‏ إلا أنها خرجت باقتصاد 
سقيم , وكائت الحالة الاقتضادية ‏ كا أسلفنا ‏ هي الشرارة الأولى التي 
أضرمت الثار 

أما الشراره الثانية فقد جاءت من خلال كثابات مفكرين وفلاسفة » 
ومن مؤلفاتهم ونشراتهم التي كانت تبشر بالأفكار الثورية ٠‏ في صفوف شعب 
يعاي من ضائقة اقتصادية ونزاعات سياسية داخلية متشابكة . تلك العقول 
هي التي حددت للثورة أهدافها البعيدة : ولكن تنفيذ التورة جاء كعملية 


من مائة ضعف الذين 
لى الثورة ٠‏ وفجرت 
تور عسكري بعد ذلك 


جراحية قاسية:. أبادت عدداً من الناس يساوي 
قضى عليهم ملوك أوربا مجحتمعين في الماثة سنة الأ+ 
صراعات عميقة في المجتمع الفرنسي احتاجت لدأ 


بعشر سنوات . لوضعم الأمور في نصاببها جزئيا 


جول ميشيل . المؤرخ الفرنسي الكبير. كتب في الأربعيتيات من 
القرن الماضي ( التاسع عشر ) عن الثورة الفرنسية ٠.‏ على أنها ثورة شعب 
بكامله عند الققر وَالظّلم والحرمان . وهذه النظرة هي التي سادت عن الثورة 
الفرنسية . ولكن مو رخا مثل اليكسي توركيو فيل الذي شارك هيشيل نظرته 
في أن أهداف الثورة هي التحرر من قيود الظلم ولكنه تحفظ على الأهداف 
ققة 1 : ( الحقيقة أن المخططين للشورة 


الفرنسية كانوا أكثر الناس تحضرا وثقافة في فرنسا . ولكن القائمين بها كانوا 
أكثر الناس همجية ووقاحة ! ! ) . 


إن آخرون إلى أن من أسباب قيام الثورة في فرنسا في 


الوقت الذي تابح فيه + وبجود. ظبقة وسطل عزيقية » أكث ثراء وأكبر عدا 
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منبا في أي قولة أوربية معاصرة في ذلك الوقت ٠‏ كا أن فلاحي فرنسا وقتكذ 


( وعي ) به لا يعد ظل| وتعسفا ! ! وسيظل الكتاب 
أسباب ودوافع جزئية أو كبيرة لقيا الفرنسية 
أنها قامت وخلفت وراءها الاما- ]ا هو 
للشعب الفرنسي وحده . وكان درسها ال 
الاجتماعية والسياسية المتنا 
أسبابه بطرق أخرى . 


عرف + 
الشكب 
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انتصحار مجححدود عحلى الأرض : 
سنة الجسم التي درج على تسميتها أحد المؤرخين الفرنسيين هي سئة 
6 وقمتها سقوط الباستيل ء ذلك السجن الرهيب في قلب باريس . 
ولكن سبق سنة الحسم ثورة النبلاء ( /410 - 1784 ) التي وجهوها ضد الملك 
لنيل بعض الامتيازات . نجاح النبلاء قَرَبَ سنة الحسم فشجع الطبقة 
الثالثة ‏ أبناء المدن والفئات الوسطى والحرفيين والفلاحين ‏ على تنظيم 
حقوة رقهم لنيل نصيبهم من السلطة أسوة بالنبلاء . وعندما بلغت الثورة أوجها 
بدأ م الأقاليم والارستقراطيون يختفون ليحل محلهم حكام من الشوار, 
ولكن التحالف الواسع لم يكن سيره سهلا وميسوراً » فقد أنشب بعض الثوار 
أظافرهم بعد ذلك في رقاب بعض » وعندما جاء وضع انرا ليل عير 
عن آمال الطبقة الوسطى القديمة » فقط إعلان حقوق الانسان | 0 
أفكاراً قيمة وعامة والذي يلاحظ التشابه بينه وبين إعلان حقوق الإنسان 
الأمريكي الذي سبقه بحوالي ثلاث عشرة سنة ( الالاام ) , . إعلان خقوق 
الانسان هذا تبنى إحدى المدارس الفلسفية السائدة في ذلك الوقت » والتي 
تنادي بإخضاع التشريع لقوانين الطبيعة » ولقد أغفل المساواة ذات الطبيعة 
الاقتصادية » في حين شدد على المساواة ذات الطبيعة السياسية . 
بجانب هذا النقص الجزئي في اعلان حقوق الانسان الذي تبنته الثورة 
ظهر نقص أكثر منه في الدستورين اللذين سنتهما الثورة في الثلاث سنوات 
الأولى ( قبل إلغاء الملكية  )‏ دستور 17/8 » ودستور 11/41 وكان التوجه 
لحماية المكاسب من أخطار يعرفها الثوار » وهي الحكم الاستبدادي وامتيازات 
الطبقة الارستقراطية ‏ ولكنه أبقى على الحكم الملكي كملكية دستورية ٠‏ 
وظل منصب الملك وراثياً » له مخحصصات مالية » وأعطى الدستور الحق 
للملك ني تعيين الوزراء من خارج المجلس الوطني ٠‏ » كما أعطاه الحق في تعيين 
السفراء والقادة العسكريين » بل ومنح الملك حق إيقاف تنفيذ القوانين التي 
يسنها المجلس الوطني مدة لا تتجاوز أربع سنوات » أو فترة بقاء مجلسين 
تشريعيين متتاليين . الى جانب هذه الامتيازات التي بقيت للملك حرم من حل 
المجلس اله كما جعلت مسئولية الوزراء أمام المجلس الوطني لا الملك » 
القيادات العليا للقوات المسلحة لأبناء الشعب . أما حقٍ 
الانتتخاب للمجلس الوطني فقد منح فقط للمواطنين الذين يملكون قدرا معيئاً 
من الثروة أو الممتلكات : وقد قسم المجلس المواطنين إلى فئتين » وقصر حق 
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الانتخاب على الفئة الآولى التي تتوافر في أفرادها الشروط التي تحذدت في أن 
يكون الناخب ذكرا . لا يقل عمره عن حمس وعشرين سنة ٠‏ ولا يكون من 
العاملين ني الخدمات المنزلية » وأن يكون من دافعي الضرائب التي لا تقل عن 
مبلغ يعادل أجر ثلاثة أيام لعامل غير ماهر . هذه الفئة العريضة التي تتوافر فيها 
الشروط السابقة يمكنها الاشتراك فقط في انتخابات ( الدرجة الأولى ) ؛ أي 
اختيار المرشحين للمجالس الأولية التي يشترك أعضاؤ ها بعد ذلك في اختيار 
ممثلٍ الآمة » ومن بين الأعضاء اء المختارين ن للمجالس شح ا 
ضريبة مباشرة للدولة تعادل أجر عامل مدة عشرة أيام فقط . أن يشترك في 
اختيار تمثلي الأمة . وتضيق الدائرة بعد ذلك , فالمرشحون لنواب الأمة يشترط 
أن يكونوا ممن يدفعون الضريبة التي لا تقل عن مبلغ معين من المال . 

يقول أحد مؤ رخي الثورة الفرنسية : إنه حتى أغسطس سنة 11/841 
كان /1٠١‏ من المواطنين الفرنسيين يملكون حق التصويت في المرحلة الأولى » 
وتنخفض هذه النسبة لتصبح /٠١‏ في المرحلة الثانية » ثم تنخفض ثانية كي لا 
تتعدى /١‏ فقط من المواطتين الذين لهم الحق كي يصبحوا نواباً . ومع هذا 
التضبيق ففد كان البرلمان الفرنسي أكثر ديموقراطية من مثيله'البريطاني في ذلك 
الوقت ! ولكنها كما ترى ( ديمقراطية ) فقيرة ومحصورة جداً . 

كان حب الفرئسيين ( للعدل ) في تلك السنوات المبكرة بعض ما يتندر 
به المؤرخون . فبعد مارس 1147 تقول لنا كتب التار تم 

يقة الإعدام بالمقصلة على الجميع . بعد أن كان النظام القديم يعحقدم 
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«لمتذا 


طريقة ( غير عادلة ) في الاعدام » فيعدم بالسيف أو الفأس أو المشئقة 
د ا د 0 


العشر سنوات عد إلى نظام الجمهورية الأولى » ثم إلى نظام 
حكم القناصل ثم إلى نظام حكم امبراطوري تحت راية نابليون بونابرت الذي 
وضع للدولة دستورا جديدا على غرار الدستور القيصري . 

وبدأت فرنسا عهدا يعده بعض الم رخين ظا 
الثورة الفرنسية » حتى أن بعضهم قال : إن الشورة قد انتهت مع قذائف 
نابليون الأولى في 4 . ٠١‏ نوفمبر ١149‏ . عندما ( وافقت الثورة على إنهاء 
مهمتها ) . ولعل هذا الأمر يبدو معقولاً عندما تنظر الى الثورة الفرنسية » 
كتتابع أحداث ٠‏ أما كتأثير سياسي واقتصادي واجتماعي فقد ترك أثراً 
ملموساً غل القازة الأوربية » وعل شعوب كثيرة في بقاع الأرض المختلفة , 

وعلى الرغم من أن المجلس التأسيسي المكلف بوضع الدستور الجديد 
لفرنسا قد أعلن في مايوعام 17/4٠‏ في بيان له عن الحرب والسلام ما نصه : 

( إن الشعب الفرنسي لا يضمر ئوايا عدوانية ضد أحد ؛ وليس في نيته 
شن حروب أو احتلال بلاد » كما أنه لن يستخدم قواته المسلحة للاعتداء على 
حرية الشعب ) . وقد ضمنت هذه الفقرة في صلب دستور 11/41 . على 
الرغم من ذلك الاعلان . فقد نظرت حكومات الدول الأوربية المعاصرة 
لأحداث تلك الثورة . على أنها شر لا بد من مقاومتة . وتجمعت امبزاطوريات 
وملكيات أوربا في « حلف مقدس » ضد هذا القادم الجديد » خاصة بعد 
اندحار جيوش فرنسا وسقوط نابليون الأول سنة 18185 . وكان المهدف من 
وراء هذا الحلف هو شن حملة ايديولجية . ذات طابع ديني مضاد للأفكار 
والمفاهيم العقلانية للثورة الفرنسية . وتمكنت هذه الدول من إقناع معظم 
حكام الدول الأوربية بالانضمام الى اتحادهم . ولم يتخلف عن التوقيع إلا 
ثلاثة : الوصي على عرش انجلترا ‏ والبابا ء وسلطان تركيا المسلم . 

ومن جهة أخرى وقعت | خطأ أصبح ( كلاسيكياً ) بعد ذلك » 
فقد قسر الثوار الفرنسيون التعاطف الشديد مع أفكارهم من مواطنين في دول 
أوربية أخرى ٠‏ تواقين إلى الحرية » على أنه يمكن أن يتحول الى قبول وترحاب 
بجيوش فرنسا . إلا أن هذه الجيوش تحولت إلى جيوش غزو واحتلال . 

لقد قال خطيب الثورة الفرنسية « رويسبير» عندما بدأت جيوش فرنسا 
تزحف على أوربا » خاصة بلجيكا وهولندا والراين في سنة ١747‏ : ( إن 
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الجيش الفرنسي ليس مؤهلاً لعمليات الغزو والاحتلال أولاً ٠‏ ثم إنه سيقابل 
بمقاومة شديدة . لآنه جيش أجنبي في البلاد التي سيدخلها » وسيقاومه حتى 
المواطنون امو يدون لأفكار الثورة الفرنسية » ولن يرحب به أحد ) » وذهيبت 
أقوال روبسبير أدراج لبي » ولم يتبنها مواطنوه إلا بعد عشرين عاماً ونيف من 
الصراع الدامي . وبعد أن قدم هو ومناصروه أعناقهم إلى المقصلة في وقت 


نيقي 
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لقد مرت مياه كثيرة تحت جسر التقدم الانساني منذ قيام تلك الثورة . 
بعض الممارسات شجبها التاريخ » وبعضها رقعها ووضعها في مكان 
الصدارة . لقد شهد عالمنا عشرات الثورات التي قاومت الظلم والاضطهاد » 
حتى تمكن الإنسان من نيل حقوقه الطبيعية التي أوجده الله على الأرض كي 
يمارسها . حقه في المساواة والعدل . لقد اختفت شعارات قديمة وظهرت 
شعارات جديدة » ولكن الملاحظ أن ( قوانين) الشورات في معظم الوقت 
يمكن التنبؤ بها إلى درجة كبيرة من الدقة » وكذلك أخطاؤ ها . 

وفي مسيرة الانسانية تظهر مشكلات لم تكن مألوفة , ولم يفكر أحد فيها 
أو يتوقع اكتشافها من قبل » وبقيت قضايا مركزية ما زالت قيد الدرس » 
فالمعارك التي تخاض من أجل حقوق الانسان ما زالت مستمرة » ونحن 
نستطيع أن نسمع اليوم صدى أفكار الشورة الفرنسية يتصاعد من جموع 
المنظاهرين في قلب بكين . كما نستطيع أن نسمعها في عواصم أخرى كثيرة » 
إما علئاً أو من وراء حجاب . إلا أن ما يفرضه علينا المنطق السليم أن نقول 
والعالم يحتفل بمرور قرنين من الزمان على تلك الثورة : إن معارك اليوم هي غير 
معارك الأمس . والتحدي هو أن نبتكر حلولا خلاقة لمشكلاتنا العالمية 
والمحلية » تجنينا سوء المصير . فلم تعد المشكلات مشكلات وطنية » بمعنى 
أنبا حصورة بحدود الدولة » لكنها أصبحت مشكلات عالمية , يقع الظلم فيها 
لا من طبقة على طبقة ‏ ولا من فئة على فئة » ولكن من قوة قادرة وكبيرة على 
مجتمعات ضعيفة وفقيرة في الوقت نفسه , كما أن الظلم أخذ أشكالاً جديدة » 
لعل أوضحها ظلم إخوة لنا في فلسطين . يناضلون من أجل الأرض » وإخوة 
آخرين في لبنان » يناضلون من أجل الوطن ٠‏ وملايين آخرين من أجل لقمة 


5-5-9 انيجي 


( الحياة مجموعة من الخبرات المتنوعة » وليس بالضرورة أن تتشابه 
وتتكرر . إنما كثير من الخبرات منفردة تضيف معنى جديدا للحياة » 
وتعطيها لذة التراكم » وقد اختارت العربي مجموعة من المتميزين العرب 
ليروي كل بطريقته الخاصة بعضا من ذكرياته التي أصبحت دروسا في 
الحياة ) . 


المصحالح قتبجل المسجادئ 


ما أن دخلت مطار بيروت الدولي في 

مطلع الاسبوع الأول من الشهر التاسع 
عام 1431 , حتى استقبلني من يحمل برقية من 
مدير مكتب ضاحب السمو الأمير الراحل 
الشيخ عبد الله السالم الصباح ٠‏ يأمر يعودتي الى 
البلاد فورا » وكنت يومئذ عائدا من الاتحاد 
السوفيتي » من رحلة استغرقت شهرا كاملا 
للبغبور ندرة عراسية عن العببحة الوقائية ع:وقف 
كنت حيئذاك مديرا عاما لدائرة الصحة ء وكنت 
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بقلم : عبد الرحمن سالم ١‏ تي 
أنوي قضاء فترة من الوقت مع اسرتي في لبنان . 
ما أن اطلعت على البرقية - وكان الوقت 
آنذاك الساعة (4) مساء ‏ حتى تذكرت امتحان 
الخليفة هارون الرشيد لولديه الأمين والمأمون » 
في كتابة رسالة مختصرة إلى أحد ولاه يستدعيه 
للمثول بين يديه ء وقد فاز المأمون في هذا 
الامتحان » حيث كانت رسالته بعد المقدمة في 
أربع كلمات : (يد في الكتاب ورجل في 
الركاب ) . وهكذا كان موققي » سألت فقيل 


لي : هناك طائرة تغادر الساعة (1) بعد متتصف 
الليل الى الكويت فحجزت عليها » وأسرعت 
إلى عالية لزيارة أسرتي ء ثم عدت أدراجي الى 
المطار . ومع بداية الدوام كنت ماثلا أمام سموه 
رحمه الله رحمة واسعة ء وبكلمات مقتضبة قال : 
اخترناك لتراس وفد بلادك إلى الأمم المتحدة » 
راجع الشيخ جابر الأحمد . قابلت الشيخ 
جابر . وكان في ذلك الوقت رئيسا للالية » إلا 
أنه كان متواجدا في الديوان آنذاك . فناولني ملفا 
كبيرا وقال : اقرأ هذا الملف . وللمزيد من 
المعلومات توجه الى القاهرة ٠‏ وقابل الاستاذ 
عبد العزيز حسين , سفير الكويت في القاهرة . 


قضيت صبيحة ذلك اليوم أقرأ الملف بتدبر ء ثم 
توجهت إلى المطار مغادرا الى القاء 
كان في استقبالي الخ الكريم الاستاذ أبوهاني 5 
عبد العزيز حسين واستعرضنا سوياً جهوده في 
شرح موقف الكويت عندما ذهب الى الأمم 
المتحدة بعد اثارة ( قاسم العراق ) لدعواه » 
وكذلك جهوده في الجامعة العربية . ونمت ليلتي 
بالقاهرة ٠‏ وتوجهت في صبيحة اليوم التالي إلى 
بيروت حيث رتبت أمر عودة أولادي للكويت » 
وأوكلت أمر إحضار زوجتي وأصغر أطفالي إلى 
نيويورك للاخ العزيز المحب راشد عبد العزيز 
الراشد ( وزير الدولة حاليا) 


م أنوان في بيروت ٠‏ حيث غادرتها في اليوم 
التالي الى لندن ٠»‏ قضيت ليلة هناك » وفي اليوم 
التالي توجهت على «البان أميريكان» إلى 
نيويورك » وكم كان مضحكا عندما غادرت 
لندن والجو بارد والمطر ينهمر بغزارة » وقد 
البست أثقل ما عندي من ملابس بما في ذلك 
المعطف . ظنا مني أن الحو في نيويورك لن يقل 


برودة عن ذلك . وما أن قاربت الطائرة على 
التوقف على أرض المطار حتى رأيت معظم 
العاملين خارج المطار عراة إلا من ب:طلون 
قصير ‏ ولم تطل حيرتي من ذلك المنظر . إذ ما 
أن فتح باب الطائرة حتى شعرت أنني في حمام 
تركي : وبدات أسرع في التخفيف من 
ملابسي » كان ذلك يوم 1931/9/19 . 
كان على أن أقوم في خلال اسبوعين فقط 
بزيارة رؤساء وفود الدول في الأمم المتحدة , 
وعددهم يربو على امائة . بدأت بالإعداد 
والطبع للمعلومات والبيانات المطلوية عن 
الكويت . مع المباشرة بتحديد مواعيد المقابلة . 
بدءا بالأمين العام للأمم المتحدة ( أوثانت ) . 


وم يتردد أحد من الوفود في مقابلتي والترحاب 
بالكويت . عدا وفد الاتحاد السوفيتي الذي 
أصر . وباستمرار وعلى الرغم من كل الجهود 
الني بذلت » على رفض المقابلة والتحدث إل . 

وهنا أود أن أذكر بالخير وعرفان الجميل 
شخصا طواه الموت . أصيلا في أحاسيسه 
ومشاعره العربية . معتزا بجنسيته الفلسطينية » 
وهو المرحوم ١‏ ليفون كشيشيان ٠»‏ مراسل 
صحفي له مكتبه في الأمم المتحدة . ومكتبه هو 
المقر الحقيقي لمعظم الوفود العربية » فقد سعى 
معي . ودلني على الأبؤاب الخفية ٠.‏ وسهل لي 
كثيرا من الأمور التي كانت تغيب عن بال شاب 
كل مؤهلاته قدرته على التحدث باللغة 
الانجليزية ٠‏ وشيء من القراءات ٠»‏ وطموح 
مؤسس على العمل الدعوب . وذهن خال من 
الألاعيب والحيل السياسية والدبلوماسية » بينها 
الموقف كان يتطلب شيئا آخرء ولكن الله هو 
الموفق . 


ا 
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مرت الآيام ونحن نستجدي المقابلة من وفد 
الاتحاد السوفيتي . حتى جاءت المناسبة على غير 
حسياقا.. .وقبل اموغد. عرض :طلب الكويت 
للانضام على مجلس الأمن في يوم 
2.2.825 حيث كنت مع وليفون 
كشيشيان ٠‏ قي المصعد في مبنى الأمم المتحدة 
نازلين من المطعم يعد الغداء . وكان المصعد 
على سعته الكبيرة غاصا بالركاب . فأسر إليّ 
؛ ليفون كشيشيان » بأنه على مقربة متي يقف 
المستر ( اركادييه ) الأمين العام المساعد للأمين 
العام للأمم المتحدة ٠»‏ وهو روي ء. ( وهذا 
الرجل قد فر من الأمم المتحدة في السبعيئيات ٠‏ 
ولجا إلى الولايات المتحدة ٠‏ وما يزال يعيش 
هناك . وقد ألف كتابا عن الاتحاد السوفيتي 
والمخابرات ) فاغتئمت الفرصة . وأخذت أكلم 
ليفون بصوت عال جدا يسمعه كل من في 
المضعد ٠.‏ أنتقد فيه الاتحاد السوفيتي كدولة 
عظمى تدعي أنها تتبنى قضابا الشعوب الصغيرة 
المضطهدة . وتي الوقت نفسه ثتاقض نفسها في 
محفل دولي . فهي لاتكتفي باستخدام حقها في 
زقض طلب. الكويت. في مخلس الأمن ٠‏ بل 
ترفض أداء حتى أبسط مبادىء المجاملة في 
الاستجابة لرئيس وفد دولة الكويت في المقابلة 
والتحدث الى مندوبيها , 

وم مض من ثلاث ساعات على هذه 
التمثيلية حتى رن جرس الهاتف في مكتبي ٠‏ 
وحدد لي موعد في صباح اليوم التالي مع نائب 
رئيس الوفد السو 
وكان رئيس وفدهم آندذاك السيد «وزورين ٠»‏ 
وهو ذو شخصية قديرة . 

استقبلت في مكتب الوفد السوفيتي استقيالا 


السيد « موروزوف » » 


يفا 


كريما ء وحاول معي «موروزوف» تأجيل 
عرض الطلب على بحلس الأمن الى وقت 
لاح . لم يشأ أن يحدد له موعدا . وقال لي 
بصراحة : تعلييائنا هي الرفض . وأرجو أن 
لاتحرجونا . فيا كان مني إلا الإصرار . 

اتصلت في اليم التالي. بمكتب المرخوم امتقو 
الأمير الشيخ عبدالله الالم . وكانت المكالمات 
الهاتفية أمرا بالغ الصعوبة . كنت أتصل من 
لاسلكي أحد اهواة خارج نيويورك » له صلة 
بحكم الهواية مع الأخ مراد يوسف ببهانيٍ ٠.‏ 
وكان مراد يربط المكالمة بالهاتف داخليا . وقد 
شرحت الموقف للمرحوم الشيخ عبدالله 
السام" لاستنير براي سموه وأنال توجيهاته . 
فكان رده : أنا واثق من حرصك على مصلحة 
بلدك » ويرى الحاضر مالا يرى الغائب » 
اعمل مايهديك الله إليه , 

القد كانت ثقته عظيمة ٠‏ وأمانة كبيرة . 
فاستخرت الله والححت على عرض الطلب على 
مجلس الأمن يوم 77/17/18 . وأنا متأكد أن 
الاتحاد السوقيتي سيرفضه . ولكنني كنت أقصد 
الإحراج فقط فالانتظار فيه تمييع ٠‏ وعلامات 
تساؤل كثيرة » خاصة أنه ليس هناك ما يمنع 
من التقدم بالطلب ثالية وثالثة حتى يتم 
القبول . 

بقى لزاما علي أن أعرف القارىء : لماذا 
وقف الاتحاد السوفيتي ضد طلب الكويت 
آنذاك ؟ ولاذا طلبوا مني عدم احراجهم ؟ هل 
هو مناصرة ( لقاسم العراق ) عن قناعة . أو هو 
مجرد رفض مؤقت لدخول بلد صغير مثل 
الكويت للأمم المتحدة لأمر يخضهم ؟ 

لاقيمة لقاسم » والأمر يتعلق بمطالب 


أخرى . وهو أن الاتحاد السوفيتي يريد إدخال 
( منغوليا الخارجية ) بعد فصلها عن الصين بعد 
الحرب العالمية || إلى الأمم المتحدة كدولة 
مستقلة ٠‏ لتكون بمثاية ( أرض فقاصلة ) بيئه 
الشعبية ٠.‏ والذي يتل كرسي 
هو تمثل « قرموزا » ٠‏ الصين 
الوطنية كيا كانت تسمى آنذاك ء وهذا العضو 
برفض التصويت لصالح دخول منغوليا 
الخارجية ٠‏ وله حق الرقض باعتباره عضوا دائما 
من الأعضاء الخمسة. ياعتبار أن متغوليا 
الخارجية جزء لايتجزا من أرض الصين الام ٠‏ 
واقتطاعها يُعْدَ خيانة عظمى . فاغتنم الاتحاد 
السوفيتي فرصة مطالبة قاسم بالكويت . 
واستخدموا الموضوع كوسيلة ضغط عل 
أمريكا ٠‏ باعتبارها حامية حمى ( فرموزا ) . 
ليصير دخول البلدين صغفة متبادلة ٠‏ نتم في آن 
واحد . عتدما 
استطاعت أمريكا تليين الجائب الصيني ٠‏ وليس 
بتقيير الأوضاع في العراق ٠‏ بعد 
دخل في الموضوع . وهذا مايدعونا للتساؤل : 
لماذا أثار قاسم هذه الضجة ؟ لقد طواه الموت ٠‏ 
وصارت ذكراه كابوسا مزعجا ٠.‏ قمن وراء بجيئه 
الى الحكم ؟ ومن دفعه للمطالبة بالكويت ؟ 
ومن وراء دق إسفين الشك والخوف بين بلدين 
.شقيقين ٠ ٠‏ حتى أصبح راب الصدع مستحيلا ٠‏ 
مهما كان نوع التطمين . إلا أن يشاء الله رب 
العالمين ما فيه خير ذه الأمة . قتندمل الجراج 
التي ما تزال تنزف ؟ 

وهذا التساؤل ينطبق على جميع الفتن التي نشأت 
داخل البلد الواحد . وبين الأقطار العربية 
الشقيقة ٠‏ وذهب ضحيتها خيرة العقول 


وبين الصين 


وهذا ما حدث فعلا يعد ستتين 


٠ قاسم‎ 


ذات 
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سوء الظن هو السائد بين الأشقاء . 

وقبل أن أختم حديني أود أن استعرض 
اسلوب العمل المبسط والثقة في التعامل » حيث 
أنني أثناء مقابلة الشيخ جابر أميرنا ( رئيس المالية 
آنذاك ) سلمني صكا ياسمي بممبلغ خمسائة الف 
دولار. كمصاريف للعلاقات العامة التي قد 
نحتاجها . وقد صرفت منه أقل من (19) خمسة 
عشر ألف دولار للمطبوعات . وخحصصت مائة 
دولار يوميا لكل فرد من أعضاء الوفد . وأنا 
منهم بلا تفرقة ٠.‏ لتغطي مصاريف السكن 
والماكل والمواصلاث . واشتريت بينا ممبلغ يزيد 
على أربعائة وخمسين ألف دولار . ليكون مقرا 
ملكتب الوفد . وسكنا للسفير. ولكن تغير 
اتنظيم الموقع ني وقت لاحق . بحيث 1 يسمح 
باستخدام برء مئه كمكتب . قباعه خلفي الاخ 
راشد الراشد واشترى يثمنه مكانا آخر اسن 


يقي أن تعلم أخي القاريء أن وفد الكويت 
في البداية قد تألف من الأخوين راشد عبد 
العزيز الراشد . وطلعت الغصين . برئاستي 
وبعد شهر من العمل مرض طلعت القضين . 
وأعدئاه الى البلاد. واستقدمت مكاله من 
بوسطن شابا طموحا . قدم لي نفسه ي المكتب 
يوما من الأيام باعتباره طالبا يحضر للماجستير في 
هارفرد ٠‏ وقد مرت عليه سئة ٠.‏ وهو يضع نفسه 
تحت تصرفي هتى شثت للمساهمة في خدمة 
يلده » وبكل أدب ولباقة وحسن ذوق . ولحت 


7 


العربي العدد 554 يوليو 1524م 


في بريق عينيه ما ينم عن أ.سالة وذكاء » وفي دقة 
عوده ما يئم عن حرارة وحسن بلاء » وفي حسن 
منطقه ما ينم عن أدب جم وحصيلة وفيرة من 
الاطلاع , فاستدعيته فور مغادرة طلعت 
الغصين ليحل محله.هذا الأخ هو الصديق 
عبداللطيف يوسف الحمد فكانلي هو والأخ راشد 
الذي لايعرف الكلل . ولا يطيق الحهدوء في 
الحركة » ويتقن حسن المعاشرة . وفوق ذلك 
فهو جار عزيز وصديق طفولة على الرغم من 
أنني أكبر منه بعدد من السنين ‏ خير عون في 
الغربة والحيرة » وكنا كالتوام لانفترق ٠.‏ هدفنا 
نجاح المهمة . لانستعمل السيارات الخاصة » 
بل القطار الأرضي أو سيارات الأجرة ٠‏ ولابذخ 
في المظهر , حتى لايقال عنا إننا و محدثو نعمة » 
فسىء لبللانا . تخرج من الفندق في التاسعة 
صباحا ء لنعود اليه في التاسعة مساء. وربما 
بعد ذلك , ذكريات حلوة في أيام مرة » حيث 


نسمع ممثل العراق عدنان الباجهجى . شقيقنا 
العربي ٠‏ يشتمنا جهارا بقوله : ( صنائع 
الاستعمار ) ٠‏ ويستهزىء بنا ويسخر منا ارضاء 
لسيده . وعندما دارت الأيام وطرد من منصبه » 
لم يجد من يقيل عثرته » وينفق عليه » ويساعده 
غير الشيخ صباح الأحمد الصباح وزير خارجية 
الكويت . وهذا بعكس ما حدث من الرجل 
الفاضل عصمت كتانة الذي تصدى لطلبنا قبل 
أشهر قليلة . عندما تقدمنا في الشهر الخامس 
من عام *147 ؛ للانضمام الى منظمة الصحة 
العالمية ٠‏ فقد كان مؤدبا لبقا باسها » على الرغم 
من تنفيذه لتعلييات حكومته . وما يزال هذا 
الرجل الفاضل في خدمة بلده . كرثئيس لوفد 
بلاده في الأمم المتحدةء ويتمتع باحترام 
الجميع . لأدبه الجم ٠‏ وحسن معشره ٠,‏ وسلام 
على الدئيا .0 


© 


الدنيا حظوظ 


© قال : لقد كرهت الئاس ٠‏ إم 
إذا نجح ٠‏ ويسلقون الفاشل بألسئة حداد . 


تجاحه د فشله ؟ 
قلت : :ومن .المسثول غيره ؟ 
قال : الظروف والحظوظ . 


قلت : ليس في الدنيا حظوظ إنما فيها عمل وجد وتخطيط 


قال : وهل فلان هذا عمل وجد وخطط ؟! 
-لو لم يعمل ويد ويخطط لم يلخ ما يلع ! 
إن كبتول؟ امترفخ به لاق غلك 
ك وحدك 


ألسنة الناس أقلام للحق » 


34 


يحقدون ويكرهون ٠‏ ويغيظهم الناجح 
هل الإنسان متول عن 


.. ولكتة في. نظر الناس شيء آختر. 
الناس طبعا نظر المجموع . ألم تعرف المثل السائر 


اترائية عحدد أغسطس 1184 


وجخه آتخحر بلا أفتنئعة ! 
استتطلاع : محمود عبّدالوهاب 
مصايق العراق .. 
الطبيعة والنتاريخ ! 
© استطلاع : : سايمان الشيخ 
8 حوار حولت الشاريخ الفظاري_--ه .شاوكرمستطن 
8 العوّالاقتضادي..لماذا بن ا 0 ٠‏ نييرالشتربيني 
ل من تعرس ]نه جكتكتح١‏ _د.عبّدالمظ اسن 
- من د فحترالزتر!ت-_ - د. عبّدالسَلام العجيلي 
ل ا 000 - رجب سّعكد سكيد 
#» الانتدماج المشوّويالمحارد_- د. تُعود عبكّاش 
# التعحرّف ل ات لشن د عبّدالستارابرٌاهم 
قنك حاوس شت افك __كعتيهة ‏ د.شاجكرالفحَام 
وجمعا لوججحه حكعاتب الشعهي: 


لم |[ ند «الثكوةالعحاملة 
0 و الكو كن ا 
5 د. امجراههم ابوربتغ 


واهتثرا أيضِعا الكتات: 
د. محمد الرميحي - عد الأستدقربيّة ‏ د. زبإو الزعبيٍ ‏ د .عبَالوهَابحومّد 
فاروقخورشيد ‏ عجده جسيدير ‏ يوس الشاروفي - د.سَايؤدعَاي 


العربي العدد 8+4 يوليو 1444 م 


5.6 محدة محال النشورةالسكريشة: 
أحداث ايام عيّرت التاريخ ! 


بقلم : الدكتور رياض معسعس 
قبل مائتي عام ٠‏ وفي مثل هذا الشهر اندلعت الثورة الفرنسية . 
وأصبحت فرنسا بعد الثورة غير فرنسا قبلها . ومازالت أحداث أيام الثورة 
من أكثر الأحداث ملحمية في التاريخ . في هذا المقال نعود إلى الأيام الأولى » 
نستعيد المناخ والظروف والوقائع . ونعيد قراءة حدث من أهم أحداث 
التاريخ المعاصر . 
5 في صباح يوم الأربعاء ١6‏ ( يوليو) تموز السادس عشرء وبعد أن أيقظه بهدوء . قال 
من عام 11984 . دخخحل الدوق بصوت ريم : 
( دولاروش قوكو) غرقة نوم الملك لويس « لقد احتلى الرعاع سجن الباستيل ليلة 


لف 


العام بأسرهم . وصارت تعاليمها كتبا مقدسة 
لكد من تطلع إلى بناء ودولة الحقوق .٠0‏ 
والدفاع عن كرامة الانسان . لقد انتقل الشعب 
الفرنسي بين ليلة وضحاها من ٠‏ رعاع» إلى 
مواطنين . وأضحى القانون فوق الجميع . 

ف ١4‏ ( يوليو) تموز 1986 يكون قد مر على 

هده الثورة مائنا عام . وقي هذه المناسبة تقوم 
قرنا بإحياء هذه الذكرى عبر احتغالات فزيدة 
من نوعهاء تشمل مختلف مجالات الاعلام 
والفن . والآدب . وحتى أنها شيدت صرحا 
معماريا ‏ سيتم تدشيئه في هذه المئاسبة ( قوس 
نص اسمنتي في باريس ) . 
.ن هذه المناسبة الفريدة من نوعها تكشف إلى 
مدى كان لمذه الشورة من العكاسات 
رة ٠‏ وغير مباشرة على تكوين فرئسا كدولة 
ومجنسع . وعلى بناء الفرد واحترام حقوقه . لقد 
ولدت في أعماق كل فرنسي . شعورا بالفخر يان 
أجداده قد قدموا شيئا جليلا لشعبهم ولشعرب 
العاط باتتره ب 

ولكن لنعد بالتاريخ القهقرى مثتي عام ., 
لنعش وقائع هذه الثورة . ونرى أسياب 
حدوئها 
أعوام الجمر 


تسلم الملك لويس السادض عشِر العرش في 
عام 58/اام عن جده لويس الخامس عشر . ولم 


لبارحة يااجلالة اثدث .:. افق 
وسال متثائبا ب 1اجته المعهو: 
بداية تمرد ؟ ٠.6‏ فد الد 
اثوزة ٠‏ يا جلالة الما 


تورك 


ازمات حادة جدا 


على كل المسشويات والأصعد 
الملك الشاب خخبيرا بأمور السياسة.. -ومقاليد 


٠‏ ول يكن هذا 


أن سلوكه الشخصي ل بكن 


لمكم » 


لم تحط نورة في تاريخ الإلسائبة مثل ما حظيك 


به الثورةا الفرنسية ٠‏ من اننشا 
وبحث , ودراسة ٠‏ مند خذاة 


حت الآن. إذ اتحدذت مثالا . 


العربي العدد 754 يوليو 1944 م 


ومداخنه . وإرضاء زوجته ماري ان 
والذود عن شرفها إزاء الشائعات 
أرجاء المملكة عن خياناتها المتكررة 

خلال الخمسين عاما التي سبقت الثورة 
الفرنسية شهدت فرنسا أحداثا وتطورات 
وني مجالات شتى » لم تستطع الملكية في قرنسا 
تأطيرها » أو استيعابها . ولا حتى إيجاد الحلول 
للأزمات التي من جرائها . فالملكية في 
فترنسا كانت قد رسخت نظامها على أساس 
إقطاعي ديني . ومجتمعها على أساس طبقات ٠‏ 
تحتل فيها طبقة النبلاء المركز الأول ء وها تعود 
ملكية مقاطعات واسعة من الأراضي . والقصور 
المنتشرة في كل حدب وصوب . وثروات طائلة لا 
يحدها حد : ولا يحصيها عد , ويأتي في المرتبة 
الثائية رجال الكئيسة الذين لم يكونوا أقل غنى 
وسطوة . إذ كانت السلطة الديئية توازي السلطة 
السياسية . وتفرض هيبتها على فئات عريضة من 
المجتمع الفرنسي ٠‏ أما المرتبة الثالثة الأخيرة فقد 
خصصت للشعب ٠‏ أوبمعنى أدق للطبقات الدنيا 

من المجتمع . وهذه الطبقة هي الطبقة العاملة 


المنتجة» وعليها يقع اعتماد الدولة في جني 
الضرائب النبلاء كانت تعد العمل إهانة 
وانتقاصا مر من قدر النبيل ومدزلته الاجتصاعية » 
الذي يفترض أن يتفرغ للراحة » والاختلاف إلى 
التوادي الأدبية ؛ وصالونات المجتمع المخملي ٠‏ 

وار قل الفرويية ء والصيد . والمبارزة . 


الساحة طيقة جديدة ٠‏ تمكنت من جمع 
طائلة من جراء اشتغاها بالتجارة والصئاعة 
الناهضة . غير أن هذه الطبقة علي الرغم من 
غناها ظلت محتقرة من قبل طبقة النبلاء التي 
كانت جذورها متشبثة بالإقطاعية حتى 
الأعماق , وترى بأن الطبقة الجديدة . طبقة 
« بورجوازية . ينظر إليها 
الوضع صداما محتدما 5 
آخرء أن الاتتقال من النظا. م الاقتطاعي إلى 
النظام الرأسمالي . كان لابد ل يحدث انقلابا 
جذريا في المفاهيم » وتصدعات خطرة في نسيج 
المجتمع الفرنسي على أكثر من صعيد ؛ إذ رافق 
ذلك صعود حركة فكرية مهمة , دحضت 
المفاهيم القديمة » وراحت تغزو العقول , وكان 
أهم روادها فولثير؛ وجان جاك روسوء 
ومونتيسكيو , الذين تفشت أفكارهم كبقعة زيت 
في الأوساط المثقفة . وفيم| بعد في الأوساط 
الشعبية . فراح الفرد العادي يسمع دبيب أفكار 
تند بالملكية » وتطالب بإلغائها » وتدافع عن 
حقوق الفرد . وتهاجم النبلاء ؛ ورجال 
الكئيسة . وتطالب بالمساواة . 


وأخذ يتردد في الأوساط المختلفة ضرورة 
فصل الدين عن الدولة ؛ والأاخحد بمبدأ فصل 
السلطات ( التنفينذية ., والتشريعية» 
والقضائية ) ء وإلغاء نظام الطبقات ؛ وإرساء 
دولة الحقوق . ومثل 'هذه الأفكار راحت تنتشر 
كالنار في الهشيم » لا سيا في صفوف الطبقات 
المسحوقة التي لم تكن تحصل عل خبزها اليومي 
إلا بشق النفس . إذ أن ها كانت تتقاضاه من 


رواتب لا ع حتى لشراء ا مواد الأولية 


ارتفع عدد سكان مسد رطيس 
8 مليون نسمة , وارتفعت الأسعار بنسبة 
حين أن الدحل 
للفرد العادي لم يرتفع إلا بنسبة 2/5١‏ . وإزاء 
هذا الإفقار المستمر المرض ء والجهل » 
فوصل عدد وفيات الأطفال نسبة 6؟1/ من 
ميبلغواعامهم الأول . وارتفعت 
نسبة الأمية إلى /١‏ من المجتمع الفرنسي + وقد 
وصل الفقر بالناس إلى أنهم كانوا يتخلون عن 
أطفالهم ٠‏ ويلقوتهم في القمامات . أو يتركونهم 
فريسة للشول .ء حتى أن عدد الأطفال 
المهجورين كان يصل سنويا إلى خسة آلاف 
طفل . كما أن عدد العاطلين عن العمل كان 
يزداد بشكل ملحوظ : حتى أن عدد العاطلين 
عن العمل ني باريس وحدها ( لم يكن عدد سكان 
باريس في تلك الفترة يتجاوز 7٠١‏ ألف نسمة ) 
قد وصل إلى ١7١‏ ألف عاطل . وقد انخفضت 
من جراء ذلك عائدات الدولة من الضرائب ٠‏ 
وتراكمت عليها الديون من جراء الحروب في 
أمريكا واستفحلت أمور ديون الحسرود ّ 
الآونة الأخيرة ٠‏ ما اضطرها إلى دف 
ميزانيتها سنويا لتسديد هذه الديون وفوائدها 
وعلى الرغم من هذه الضائقة المالية الخائقة » 
كانت العائلة الحاكمة لا تنوا عن شراء قصور ٠‏ 
وعقود , ومجوهرات . 

الشرارات الأولى : 


في حخقيقة الأمر » لم تلدلع الثورة الفرنسية في 


عام 1784 » فقبل هذا التاريخ أحداث دامية » 
صبغت بالدم الخارطة الفرنسية . في مشاطق 
شتى ؛ وعلى مر عقود عديدة من السئين » فقبل 
أن تصل الثورة إلى أوجها . وقبل أن يتوهج 
سعيرها . كانت جمراتها تحتدم في العقول . ثم 


© أحداث أيام غيرت التاريخ 


تطايرت شرارتها الآولى عبر المظاهرات أو أشكال 
العنف المختلقة . 

قفي ( -1768٠‏ 17687 ) قامت في البلاد 
مظاهرات عارمة للاحتجاج على غلاء المعيشة » 
انتهت بمقعل ما يزيد على ألف شخص ١‏ ثم 
تكررت هذه الأحداث وبشكل أعنف عام 
6 ., حتى وصفها البعض « بحرب الدقيق » 
( للمطالبة بدقيق القمح لصناعة البز) . 

ومع بداية الثمانينيات بات الشعب كمحيط 

من المياه الراكدة . يبحث عن ثغرة في سد الملكية 
المتداعي حتى ينذر بالطوفان ويجر أمامه سئين 
الظلم والقهر والجوع . 

وكانت بداية هذه الثغرة في عام ٠ 1١9/41‏ 
عتدما شر وزير الملك« جاك نيكر » على الشعب 
التقرير المالي للدولة الذي يوضح مبالغ الايرادات 
والمصروقات . لاسيم) المنح المخصصة لحاشية 
الملك والنبلاء » ومصارزيف الملك الشخصية 
وزوجته . وما فتكت هذه الثغرة تتوسع خلال 
السثوات التالية على إثر الضربات المتلاحقة 
للاحداث . 

ففي عام 178 دعا الملك إلى اجتماع مجلس 
الأمة , وكان هذا المجلس يضم 'عضواء» 
ينقسمون إلى ثلاث فئات ء فثة تمثل الثبلاء ‏ وفثة 
تمثل رجال الدين ٠‏ وفتة تمثل الشعب ؛ والأخيرة 
كان لها نصف أعضاء المجلس ؛» غير أن 
الت 
صوت واحد ٠‏ وهذا يعني أن 
كانت دائيا اثنين ضد واحد ؛ أو ب 
فثتي التبلاء ورجال الدين كانتا تصوتان ضد فئة 
الشعب . وبدّلك كان الشغب هو الخاسر الفعلي 

في هذا الاجتماع حاول ممثلو الشعب ( الفئة 
الشالثة ) المطالبة بتغيير طريقة التصويت ٠‏ 
بحسب الفئة إلى التصويت بحسب الفرد . أني 
لكل فرد صوته » وهذا ما يضمن لهم نصف 
أصوات المجلس على أقل تقدير ء غير أن الملك 

لهذا 


العري العدد 5+4 يوليو 1526م 


إلى إغلاق صالة اجتماعهم . وإزاء تعدث الملك 


الك 


وتصديه لمطاب الشعب ٠‏ اجثمم تمثل الجمعية 


طني من جديد :ف صالةا( 


بقوله. الشهير 
سوق لن نخرح من هنا إلا على أسنة 
بعد هذه المشادة العثئيفة اضطر الملك في خهاية 


الأمرإى الإذعان لمطائبهم 


والاصلاح . فحشد 80 ألفا من جنوده 


الخوف لدى الثاس 
السلاح حماية أتفسهم . 
وعم الخراب . وتوجهت جحافل المدظاهرين 


الأسلطةا. 


والذخائر . ولت الجموع وجهها خالا شظر 
وانضم إليها بعض الحنود 
حرون معهم مدفعا لدك ياب السجن 
بداية الحريق 
كان سجن الياستيل رمرًا للطغيان الملكي في 
فرئسا. وحكاية من حكايات الظلم والقهر 
كان حفرة ذابت في غياهبها 
جسادء واختفر, فى »اعماقها كل من ثفره 
الحرية ء أوبالتقد : أوحتى بالعلم 


سجن 


والتعتنيك:» 


في تلك اللبلة . في ١‏ يوليو 17/88 ١‏ كان 
الشعب المشحوت بالذعر والخوف . المحقؤن بدم 
لحقد الغ ات سيلا من جمر متأاجج وخا 
:. امامها الأخضر واليايس ٠‏ وم تعد هناك أي 
قادرة على صد الجحيم المتدفق . 

كان حراس السجن يرون فيب الحرائق 
وا مشاعل عن بعد . تتوجه صويهم ٠‏ فصعد مدير 
السجن ( لوئييه ) إلى أحد الأبراج ليراقب بنفسه 


© الجيلوتين الرهيب تحت حد سكينبا سقاطت 
آلاف الرؤرس 


هذا السعير القاقم م 


اه المدينة . قأؤعز 


موده بعدم التصتدي للمتظاعر 


٠‏ افتحوا الأبوا 
الرغم من ذلك تحتم على 


لطرف الثاني لم يقبل اهلاتة 


ونشيث المعركة + 


وتنائئرت جلك الفتى .:وسقنظت.من ألم 


الأسوار . وألقي القبض عل مدير السجن الذي 


ازهقت روحه سريعا يعد 
باللكم . والأرجل بالركل ٠‏ 
على طرق رمح . وطاف 
المدينة النِي أصبحت مسر خا لا يختل خشبته سوى 


لأييدي 


رقطع رأسه ونصب 


اهرون به شوارع 


الشعب الحاقد . والذي قدم أول مرحية 
مأساوية في حياة الملكية في فرنسا 

1 عتدما سمع الملك وقائع الأحداث . بعد أن 
أيقظه ( قوكو ) من التوم ء وعلم بها النبلاء ٠‏ 
والحاشية في البلاطظل يحدوه الأمل ني استمراره 


© أحداث أيام غيرت التاريخ 


عترشن مغل عرش فريسا » 


فبها بعد تصريح حفوق الانسان والمواطن الشي 


الذي تمن /11 مادة . بقوم عن أسا 


لعمل والصحافة . واندى 


ويطييعة الحال . عنتما قدنت امم 
قراراتها إلى الملك للتوقيغ غليها . رقضها خملة 


وتفصيلا وغدها تماديا مجحقا في حل البلاء 
ورجال الكنيسة ٠.‏ وحصن لنسه في قد 


في هذه الفترة والمواد الغذائية الآخرى كانث قد 
ارتفعت بشكل مخيف . وندر وجودها في عدة 
مناطق . فهبت لساء ( فويور سانت 
وهي منطقة شعبية في أحد أطراف باريس ) + 


يرافقهن من هب ودب ٠‏ وتوجهن نحو قصر 
فرساي 
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عندما وصلت نساء و سانت انتوان » ومن 
رافقهن إلى القصر بعد مشي مضن طوال 
ساعات » وقفن تحت شرفات القصر ء ورحن 
يصرخن ويولولن . ويبتفن : « أيها الملك » 
الخبرء الافيز» . 

وبعد أن صرخت النساء ما صرخن » وهتفن 
ما هتفن . آثرن أن يقضين سواد الليل أمام 
أبواب القصر , ويؤبن في. الصباح الباكر إلى 
باريس » ولكن أحدا لم يكن يتوقع أن تلك الليلة 
ستكون آخر ليلة للملك في قصره الجميل . 

ففي فجر ؟ ( اكتوبر ) تشرين أول » ولأمر 
ما تشاجر أحد المتظاهرين مع أحد حبراس 
القصر . الذي أجهز على خصمه في الحال بطعنة 
من سيفه , وما هي إلا دقائق حتى تحولت النساء 
'ومن حون من الرجال ‏ وكان عددهم قليلا - 
والأولاد . ومن شد أزرهن من سكان المدينة 
القريبة ٠‏ وبعض ال حراس الناوثين » إلى كتائب 
فتال عنيفة » داهمت القصر بعصيها وفؤوسها 
ومذاريها ٠‏ فهزمن حراس الملك شر هزيمة ء 
واقتحمن أبواب القضر ء ودخلن يطاردن 


الحاشية . والعائلة المالكة » حتى قبض على جميع 
أفرادها » ووضعوا في عرية . اقتادها الجمع إلى 


باريس . 

ووضع الملك وعائلته تحت الإقامة الجبرية في 
قصر التويلري ( متحف اللوفر حاليا ) . على إثر 
هذه الواقعة المهمة أيقن لويس السادس عشر بأن 
الوقت لم يعد يعمل لصالحه » وأن رأسه أصبح 
موضوعا في الميزان . بعد أن بدأ بعض التواب 
المتطرفين يطالبون بمحاكمة « الملك » . إذن : لم 
يعد أمامه سوى الرحيل . 

وقد خطط مع فريق من أعوانه على ترتيب 
عملية ال هروب خارج المملكة » وني يوم ٠١‏ 
( يونيو) حزيران من عام 11/841 خرج متخقيا 
من القصر مع عائلته ٠‏ وانطلقت الجياد بهم تحفر 
الأرض بحوافرها , وتبتلعم المسافات بأقصر مدة 
مكنة » وسياط الحوذي تلهب ظهورها . غير أن 


يفنا 


« مارا 


مصير هذا الملك التعيس الذي جعله طريد 
الشعب أينما حل ؛ قد أوقعه في أيديهم في مديئة 
فارين » مرة أخرى . بعد أن اكتشف أمره » 
حيث داهم الأهالي الملزل الذي نزل فيه , 
وأعادوه عنوة إلى باريس لتشدد عليه الحراسة إلى 
أقصى درجة . 

نباية ملك 


الأثناء ظهرت على الساحة النوادي 


: ء وراحت تتحكم بأمور السلطة 
والدولة » وكان أشهر هذه الئوادي نادي اليعاقبة 
( الجبليون.) الذي كان يتزعمه سفاح الشورة 
المعروف رويسبير » وهو يمثل التيار اليساري 
المتطرف ء إذ كان رجاله ومؤيدوه من عامة 


الشعب ( صغار كسبة . عمال«حرفيون ) وقد 
أيده وتحالف معه فيم| بعد جماعة ( صان كيلوت ) 
ذوو الخط الاشتراكي المتطرف ( كومون دو 
باريس ) . وظهر ناد آخر يمشل الخط المعتدل 
( الجيرونديون ) ٠‏ أو الكوردولييه » ورجاله 
كانوا يمثلون البرجوازية وأصحاب الأملاك ٠‏ 
ويتزعم هذا النادي المحامي المعروف 
« دانتون » . وكان هذان الناديان يتناطحان تطاء 
الوعول الشرسة حول كل قضية . أو كل قا 
يصدر ؛ وقد وصل الصدام أوجه حول قضية 
محاكمة الملك . 

فبعد أن قرر المجلس إلغاء الملكية في 5١‏ 
أغسطس 1747 . على إثر حاذثة احتلال 
التويلري » من قبل ( الصان كيلوت ) التي راج 
ضحيتها أكثر من خمسمائة شخص . أعلن في 
اليوم التالي قيام الجمهورية في فرنسا ( وهوما 


© أحداث آيام غيرت التاريخ 


يسمى حاليا الجمهورية الأول . إ3 أقيم على 
أعقابها أربع جمهوريات أخرى ) . 
وأذيع بين الناس بأن الملك قد تآمر مع 


المتتطوغنين للقعال عل الجبهة , (العيلت. 
الحماسة في النفوس . وتأججت نار الثورة من 
جديد » ودعا أفراد طائفة من الثوريين إلى قتل 
العملاء قبل التوجه إلى خطوط النار » فانطلقت 
الجموع الهائجة نحو السجون المليئة برجال الدين 
والمجرمين . عهتف « اقتلوا القساوسة ء افتلوا 
القساوسة » . وما هي إلا بضع ساعات حتى 
سفكت دماء حولي ألفي رجل دين . وهرب 
الباقون ‏ حوالي 16 ألف رجل دين إلى خارج 
الحدود الفرتسية . 


وفي حمأة هذه الأحداث تم العثور عل 

( الخزاثة الحديدية ) التي كانت تحتوي على 
الوثائق السرية . ومراسلات الملك مع بعض 
الجترالات . وحتى مع بعض الوزراء والنواب » 
ت إثباتا قاطعا يأن الملك كان يحاول عبثا 
إيجاد مخرج له : والقضاء على الثورة » وإعادة 
الملكية . ومع هذا الدليل القاطع الذي يدين 
الملك إدائة لا هوادة فيها طالب اليعاقبة محاكمته 
( في حين أن ( الجيرونديين ) وعلى الرغم من 
أنهم كانوا يدينون الملك بالظاهر ء ويطالبون 
بمحاكمته أيضا , إلا أنهم كانوا يحاولون كسب 
الوقت . والعمل على جعل الحكم يقتصر على 
البجن قا ديد بيذ حكم الإعدام فيهءظنا 
منهم بأن ذلك يضمن استمرارية الشورة وعدم 
ع إلى الملكية . وبعد مرافعات عديدة » 
ومناقشات طويلة . ومناورات » ومناورات 
مضادة . انتصر المتطرفون عندما طرحت مسألة 
إعدام الملك على التصويت ٠‏ إذ نالوا 1 صوتا 
مقابل 74 صوتا » وبهذا الحكم نصبت المقصلة 
في ساحة « كونكورد الباريسية » » وحزت 
سكيتها عتق الملك ء في ١؟‏ يناير 1817 ١‏ أمام 


بن 
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الباريسيين المتجمهرين ليشهدوا بآم أعينهم 
سقوط رأس لويس السادس عشر في السلة وسقوط 
الملكية معه ‏ وقبل تنفيد الحكم بلحظات صعد 
لويس سلم المقصلة باهت اللون . جامد 
النظرات . يرافقه القس وهو يرسم إشارة 
الصليب » رقف وقال : ويا اين الآهة اصعد 
إل اللحياءةء وسقظ ران ابلك في السلةا» 
ورفعه الجلاد بيده إلى أعلى ليراه الجميع ٠‏ 
فتعالت الصيحات والتافات من أعماق 

تطالب برأس الملكة ماري انطوانيت 


وعادت الكرة من جديد : وأعيدت 
المحاكمات . ووقعت الأحكام نفها بحقها 
وحق عدد من أفراد عائلة اليوربون الحاكمة ٠‏ 
وني ( اكتوبر ) تشرين الأول من العام نقسه ء. 
حزت السكين عئق ماري انطوانيت ؛ كما فعلت 
بزوجها من قبل ٠‏ وانطوت يذلك صفحة مريرة 


من تاريخ فرنسا . غير أن أحدا لم يضع في 
الحسبان أن قطع رأس لويس السادس عش رلم 
يكن يعني نباية الملكية ء وإنما نهاية ملك فقط ٠‏ 
فالملكية في فرنسا عادت لتبرز بقرنيها من جديد 
قيما بعد بعد أن اقتتل الرقاق فيم) بينهم + 
وحاكموا بعضهم بعضا ء كبا حاكموا الملكث 
عالقا وقنطعرا رقا وسهم تايديع + كا قال 
أحدهم « إن الثورة كالقطط تأكل أبناءها » فأعِدم 
دانتون . خطيب الثورة الكبير . وتبعه رويسبير 
الدكتاتور . واغتيل مارا الصحفي اللامع وتبعه 
كثيرون آخرون ٠‏ وعمت الفوضى البلاد . 


إلى أن جاء من أقصى فرنسا جنرال يسعى ٠‏ 

ذاع صيته في المعارك والانتصارات ٠‏ ليفتح 

نة مريرة أخرى من تاريخ فرنسا الحديث ٠‏ 
جاءهم نابليون بونابرت . 


والتواني 


والخمر 


وحسن الخلق 
9 


ظلم الرعية 


يا 


© أربعة يسود بها المرء 
ينبغى للعاقل أن يمنع نفسه منها : العجلة واللجاجة والغجب 


بع لايثبت معها ملك : غش الوزير 


الأدب والعلم والعقة والأمائة . 


أربع لابقاء لها : مودّة الأشرار . والبيت الذي ليس فيه تقدير . والمال 
الحرام . والكسب الذي ليس معه تدبير 
© أربع إذا كن في الرجل أهلكته : عبة النساء . والقبار . والصيد ٠‏ 


© أربعة لا تدرك بأربع : الشباب بالخضاب . والغنى بالئى ٠‏ والبقاء 
بالدواء . والصحة بالحمية 
© أربع ترفع الرجل وإن قلّ علمه : الحلم . والتواضع . والسخاء ؛ 


وسوء التدبير . وخبث 


اتؤكد المحبة : حسن البشر . وبذل البر . وقصد الوفاق . وترك 


© أربعة تؤدي إلى أربعة : الصمت الى السلامة . والبر إلى الكرامة . 


والجود إلى السياسة . والشكر إلى الزيادة 


© صعتحات مجهولة 


منالبغورةالفركسية 


بقلم : الدكتورة زينب عبدالعزيز 


يمثل الأخوان شنييه نموذجا مميزا بين الأدباء عامة . وبين أدباء القرن 
الثامن عشر في حقبة الثورة الفرنسية بصفة خاصة . بل لعلهما من أول 
النماذج المعروفة ني تاريخ الأدب الفرنسي . فقد احتل كل أخ منهها مكانة 


1 |[ على الرغم من مكانة الصدارة هذه . وعلى 
الرغم من أن كليهما يمثل عصره بالقعل » 
ويحمل في أعماقه نبضات جيله وآماله فكثيراها 
تغفل المراجع اسم أحدهما ء لتتغنى بقدرات 
الأخمر وملعاته | فمن الملفت للنظر أن نرى 
صورة أندريه شنييه » الشاعر . تكاد تطمس 
معالم صورة أخيه مارى ‏ جوزيف شنييه » 
الكاتب المسرحي . على الرغم من كم 
0 منبما » والتي مازالت 
غثل - بالنسنبة للباحثين ‏ أرضا خصبة لم تجن كل 
ثمارها ولريما يرجع السبب في ذلك إلى اختلاف 
عوقفيهما من محريات الأحداث السياسية وتقلباتها 
السريعة الإيقاع . 


الصدارة في مجاله » وأى بجديد في تخصصه . لذلك يعد إنتاج كل منبما علامة 
على طريق الإبدا ع الأدبي وتطوره . 


أحد ثلاثة كبار : 

حينم طلب من الأديب المعاصر هنري دي 
رينييه ##نماع< عل نممع11 أن يذكر ثلاثة أسماء 
لايمكن إغفالما. وتلض تاريخ الشعر 
الفرنسي » قال : « رونسار . شنييه » وفيكتور 
هيجو » » الأمر الذي يدلنا على المكانة المميزة 
التي يحتلها أندريه شنييه » كواحد من أهم 
الشعراء الفرنسيين ٠‏ إن لم يكن شاعر فرئسا 
الوحيد المعترف به في القرن الثامن عشر ! وذلك 
على الرغم من أنه لم ينشر أثناء حياته سوى 
قصيدتين وسبعة وعشرين مقالا سياسيا . إذ تم 
إعدامه بمقصلة الثورة ( الجيلوتين ) » في الخامس 


و 
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والعشرين من شهر يوليوعام ١44‏ م ٠‏ ول يكن 


قد جاوز الثاتية والثلاثين من عمرة 


ولقد ظلت أعماله متفرفة في مخطوطاتها- 


عام 419؟ م حت عام +180 

وقد فيد طبمها ثلضك سنك قبل أذ يننا 
ديموف بإعادة نشرها فيا بين أعوام 1404 و 
1و1 » وهي أول طبعة كاملة لأعماله في مطلع 
هذا العام 8 


ولد أندريه شنييه في الثلاثين من شهر اكتوبر 
عام 1757 م , بمدينة اسطنبول ؛ حيث كان 
والده يعمل بالسّلك الدبلوماسي . أما والدته 
اليزابث لوماكا . اليونانية الاصل . فقد كانت 
تشارك زوجها اهتماماته الثقافية والأدبية ٠‏ وما 
مؤلفات في مجال التاريخ . 


ولقد أتم أندريه شنييه تعليمه في باريس » 
بكلية نافار؛ ويدأ يمارس الكتابة وينظم الشعر 
منذ سن السادسة عشر » بينه| كانت ملكاته تتفتح 
وسط مناقشات كيار الكتاب والفنائنين 
والسياسيين » من رواد الصالون الثقافي الذي 
كانت تقيمه والدته . واتسعت تجاربه » وتنوعت 
خخبراته » في عديد من المجالات » 
للخدمة العسكرية » وتلك الرحلات التي: 
يقوم بهاء مع استمراره في الكتابة ونظم 
الأشعار . وإن أخذ خياله يحلق مع بداية ن 
حفائر مديئة بومبي بإيطاليا ٠‏ بكل ما كشفته عن 
الرومان . ليثري أشعاره بأطياف الماضي 


ام 91/417 م تم 


وما 1 


السلك الديلوماسي 


معاركها ويعايشها عن فرب 


ليها . رواحدا من الع مكنيها ٠:‏ 907 
سرعان ما اتخذ موقفا معاديا حيال كل ما أراقته 
الشورة من وماد » :وكثل ما شه من كالتير 


فضلا عمن قتلوا في المعارك ! ومع غزارة الدماء 
الدافثة المراقة » وبتدفقها نفسه تحولت مشاعر 
أندريه شنبيه ليهاجم هذه المجازر » ويداقع عن 
الملك والنظام الملكي , إلا أنه بعد إعدام لويس 
السادس عشر اضطر إلى الغرب والابتعاد عن 
العاصمة , ليستقر فترة في مديئة فرساي . 


وم تدم حياته السياسية أكثر من أربعة 
أعوام ٠‏ إذ تم القبض عليه صدفة في السابع من 
مارس عام 17/44 م . وعلى الرغم من جهود 
والده المضنية » وتدخل شقيقه ماري - جوزيف 
شنييه ‏ لدى المسؤولين . للحيلولة دون 
إعدامه » لم تستطع أي جهود أن تنقذه من تلك 
الغباية المأساوية التي داهمت:حياته ليساق 
للمقصلة «الجيلوتين » » بعد فترة سجن مريرة » 
امتدت أربعة أشهر ونصف شهر تقريبا . 


أندريه مشهورا كشاعر عند وفاته » إذ 
لم تنشر له - كيا سبق القول ‏ غير قصيدتين » 


+ وغوانسم 


مء وأقسموا على ١‏ ألا يتفرقوا قبل أن 
يعطوا فرنسا دستورا يقود خطاها » ولقد أهدى 
هذه القصيدة لنواب الشعب ٠‏ وللفنان لويس 
دافيد » المصور الذي عبر عن أحداث الثورة في 
لوحاته . أما القصيدة الثانية فكانت بعنوان 
أنشودة إلى السويسريين في قصر شاتوفيو» » 
وقد نشرت في « جريدة باريس »عام ١0/41‏ م . 

هاتان القصيدتان نشرتا قي حياته » لكنه ترك 
لاقاربه كما ضخا من المخطوطات التي بدأت 
نظهر تدريجيا إلى الوجود ‏ بفضل تلك المشاعر 
التي حركتها العواصف السياسية . لتنسج يجده 
على منوال العديد من الأساطير . وقد حَيّاه 
الأديب شاتوبريان » في كتتابه المعسروف ياسم 
« عبقرية المسيحية » . ومن المعروف أن جمهرة 
من تبتوا الدفاع عن أندريه بعد وفاته ٠‏ كانوا من 
يعارضون الثورة . ولعلهم تمادوا أوتمسكوا بذلك 
المديح كموقف معارض لشقيقه ماري جوزيف 
شنييه - الكاتب المسرحي . الذي لم بد 0 
فحسب . وإنما كان واحذا من 
الحاكمين . لذلك أشرنا . في بداية المقال . إلى 
اختلاف موقف كل من الأاخوين حيال الأحداث 
الثورية والسياسية . وأهمية ذلك الموقف في تحديد 
شهرة كل منهم| وذيوع صيتبه إعلاميا » أو طيه 


عمدا ني عالم النسيان » على الرغم من قدراته 
الإبداعية , ويالها من مقارقة !! 
رؤيته الشعر 


لاشك في أن تكوين أندريه الثقافي ٠‏ وتشبعه 
بالتراث اليوناني القديم » وتطلعاته المساصرة 
المترامية النظرة » قد جعلته يتميز برؤ ية متعددة 
المنابع كشاعر ملتزم بالتراث من ناحية » وشاعر 
مثل القرن الثامن عشر من ناحية أخرى ٠‏ بقدر 
ما كان فيلسوفا بجانب كونه شاعرا غنائيا 
تبكميا ! 

ويمثل التزامه بالتراث 


القديم نلك الإصاقة 
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يستلهم من التراث خطوطه الأساسية . ويتمثلها 
في تجانسها الشامل ؛ ليعبر عن أفكار عصره وما 
يحخيط به من أحداث . وكم كان يود أن يكون 
سميا للشاعر اللاتيني القديم . تيوس 
لوكريسيوس , وبخاصة تغنيه بانتزاع الحياة من 
الموت الذي يرى فيه العائق الحقيقي لوصول 
الإنسان إلى السعادة . 

ولقد كان لعاطفته الجياشة تأثيرها الذي فضل 
معه التعبير التلقائي النابع من القلب . وهويقول 
بهذا الصدد : « الفن لا يؤدي إلا إلى النظم » 
أما القلب فهر وحده الشاعر المبدع» . ولعل 
ذلك الجانب العاطفي الدفين هو الذي يكسو 
تأملاته بنوع من الاغتراب الحزين . 

وترجع رؤ يته الفلسفية العلمية إلى رغبته في 
سبر غور أفاق جديدة للشعر . بإدخال تلك 
المجالات المتعددة » لاكتشافات القسرن الثامن 
عشر ضمن الرؤى الشعرية التى كان يرى أنها 
باقة تتضافر فيها الفنون والعلوم الإنسانية بتأثيرها 
المتبادل . 

أما رؤاه الغنائية التهكمية فقد تبلورت أثناء 
فترة سجنه المرير ء حيث كان يفجر غضيه ويأسه 
على « جلادي القوانين . وأولئك الطغاة الذين 
يلطخون وجه فرنسا ويستعيدونها» . على حد 
قوله في إحدى هذه القصائد 


ذا 
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إبداع متنوع : 
تتضمن الأعمال التي خلفها العديد من 
القصائد والأعمال الدرامية التي درج مؤ رخوه 
ونقاده على تقسيمها على النحو التالي : 
سبع وعشرون قصيدة عن الطبيعة ٠‏ تنوعت 
خملاها رؤاه من المناظر الريفية والبحر إلى 
الموضوعات الأسطورية ‏ اليد 


مشاعره العاطفية , وكل ما يختلج في أعماقه من 


اب وعزلة وأحلام عاطفية » تنعكس ظلاها 
من خلال معايشته للطبيعة » ثم ست قصائد 
غرامية » تعبرعن تجاربه الذاتية » بأسلوب 
يبفيض عذوية وخيالاً » وذلك بجانب سبع 
خطابات منظومة . لم يكتمل معظمها ؛ وإن 
كانت تعكس نبضه وفكره عن الصداقة 
والخرافات السائدة » وهناك سبع قصائد من شعر 
المناسبات . يتغنى فيها بعظمة الحرية . ومنها 
ا شارلوت كورديه التي اغتالت 


التصياة لقص قن 
سار :ذلك الزعيم السياسي المفوه » رئيس 
تحرير جريدة « صديق الشعب » الذي تبنى 
الدفاع عن عديد من القضايا الشعبية » وصوت 
مؤيدا إعدام الملك لويس السادس عشرء 
وكانت له مواقفه الحاسمة في استبعاد الحزب 
البرجوازي من الحكم . لكنه اغتيل بعد ذلك 
بأسبوعين » على يد شارلوت كورديه ! 

كما ترك أندريه شنييه أربع أناشيد » تناول 
فيها فرنسا » والعدالة والفقر والزمن . وكلها 
أعمال لم تتم . وإن كانت تكشف عن ميوله 
وموقفه من هذه القضايا . ومن أهم ما أبدعه 
أربع ملاحم . إحداها عن « الاختراعات » 
ويطالب فيها بتناول كل العلوم والاختراعات التي 
تمت في القرن الثامن عشر وهي أشبه ما تكون 
ببرنامج عمل ٠‏ يجمع رو يا الأحداث المعاصرة له 
وارتباطها بالتراث القديم » وأخرى عن أمريكا 
أوه العالم الجديد » . ومن الطريف أنه لم يبق من 


لين 


هذه الملاحم سوى بعض أجزاء , أو ملخصات 


لها بالنثر ء لااتسمح بأكثر من أ نيل القاريء 
ما كانت ستكون عليه لوأنها وصلتنا كاملة ! 

ومن ضمن ما خلفه أيضا خمسة بحوث منها 
ببجنه عن وفن للحت وزو وجهزرية الآنات ».+ 
و« الكمال في الفنون:ء كما 
0 تراجيدي 
وكوميدية ساخرة » من أضمها مسرحية عن 
« الحرية » » وأخرى عن ١‏ الدجالين » وأخييرة 
عن « المؤهلين » . 

أما آخر ما كتبه أندريه فهو قضائده الساخزة أو 
الهجائية » وعددها اثنتتا عشرة قصيدة . كتبها 
خلال أربعة أشهر وعشرين يوما ء هي فترة 
اعتقاله في سجن سان لازار ء وقد نجح في 
تبريبها إلى والده بين طيات ملابسه المتسخة . 
وتعد هذه القصائد هجا فريدا متفرداً في الشعر 
الفرنسي . عبر فيها عن ثورته المتقدة على مظالم 
الاحزاب السياسية وسياساتها ‏ وما أدت إليه 
من رعب وخراب ودمار , ومنها قصائد يعبر فيها 
عن ذلك الموت الذي ينتظره هو ومن معه في 
غياهب السجن . 


بعث الشراث القديم في قالب عصرى - كما 
أسلفنا ‏ بجانب التزامه بالمثاليات والاخلاق 
الرفيعة التي تعرف في الوقت نفسه كيف تتذوق 


الحياة ببساطة تتسم بملمح إنساني ؛ كما تتميز 
كتاباته بعراقة تتغنى بالحمال المثالي الحاديء , لذا 
فهو يعد من أفضل من استطاع وصف الملامح 
الإنسانية في تعابير وكلمات يسيطة ومؤثرة . 


أما أسلويه فيمتاز بالتجانس التشكيلٍ الذي 
يحسن استخدام الضوء والظل على ما يعيد فيه 
بئاء الواقع أو يتبعث من داخله » مما يمثل عنصرا 
بارزا في كتاباته ‏ ويمتد يبراعة إلى اللوحة الشعرية 


في نظمها وتكاملها » وكأنها عمل من أعمال 
النحت » لامجرد لوحة تشكيلية . وتجدر الإشارة 
هنا إلى تميز أسلوبه الغنائي من حيث الإيقاع 
بموسيقية تدلاحم مع ما يعبر عنه من أفكار 
ومشاعر . 


جسر الى الرومانسية : 


يعد أندريه من الذين أفسحوا الطريق 
للرومانسية بغنائيته الحزيئة التي سبقت كلا من 
الفريد دي فيني ٠‏ والفريد دي موسيه , كا سبق 
فيكتور هيجو في « تأملاته » بغنائيته الجماعية . 
ومن ناحية أخرى فإن بعض النقاد يرون أنه قد 
سبق الأديب ثيوفيل جوتيبه ونظريته المنادية بالفن 
للفن . وقد كان تأثيره في كل الأحوال على من 
أتوا بعده تأثيرا لايحد . 

وإذا ما كان بعض النقاد قد لاموه على تقليده 
للقدماء , أو الالتزام بقوائين أشعارهم , فإنهم 
في الوقت نفسه يعدوئه - كيا ذكرنا ‏ واحدا من 
أكبر ثلاثة شعراء استطاعوا أن يعايشوا التراث 
اليوئاني الكلاسيكي والتعبير عما يتضمئه من 
أساطير » مع الالتزام بالمقاييس الجمالية الرصيئة 
والمجددة . 


مارى ‏ جوزيف شنييه : 

على الرغم من قلة ماتقدمه كل المراجع الآدبية 
عن هذا الكاتب المسسرحي الشقيق الاصغر 
لاندريه شنييه ٠‏ فإنها تتفق جميعها على أنه يمثل 
علامة واضحة وبميزة في تاريخ تطور المسرح 
الفرنسي . وبخاصة مسرح حقبة الشورة 
الفرنسية . 

ولد مارى ‏ جوزيف أيضا باسطتبول » بعد 
شقيقه بعامين , أي سنة 197/54 م ء وقد بدأ في 
سن مبكرة بكتابة الأعمال الدرامية التي تم 
عرضها . وإن لم تحظ حيدذاك بالنجاح الذي 
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تستحقه . ولم تلمع شهرته إلا مع بداية الثورة » 
عندما أدى قانون إلغاء الرقابة » ومنح الحرية 
للفرق المسرحية . إلى إطلاق حرية الفنانين في 
التعبير » وإنشاء خحسين مسرحا جديدا في مدينة 
باريس وحدها . 

وقد أدى نجاحه في المسرح إلى اخشاره نائبا 
عن مدينة فرساي . واعتباره شاعر الثورة 
الرسمي » مما وضع على عاتقه الإسهام في إعداد 
الاحتفالات الرسمية الكبرى . والقيام بكتابة 
العديد من كلمات الاغاني الخاصة بهبذه 
المناسبات . وهكذا أصبح من المنادين 
بالجمهورية أيا كان الاتجاه السياسي للجماعة 
الحاكمة . ويسقوط عصر الرعب وإعدام 
رويسبيرء انضم مارى ‏ جوزيف شنييه إلى 
الحزب الجمهوري ٠‏ وأسندت إليه مهمة تنظيم 
المؤسسات الثقافية والمدرسية فيه . وأخيرا عين 
عضوا بالأكاديمية الفرنسية . 

وحينما استولى نابليون على الحكم ٠‏ انبهر 
ماري جوزيف بمثالياته ‏ إلا أن تحول 
طموحات نابليون إلى امبراطور دفعت ماري - 
جوزيف شنييه إلى الابتعاد عن الاضواء 
السياسية » مكتفيا بالكثابة والرد على الذين 
اتهموه بأنه كان من الأسباب التي أدت إلى إعدام 


وهكذا دأب المؤرخون بعد وفاته على إقصاء 
أعماله وإبعادها عن دائرة الضوء , لكي تنفرد 
أعمال أندريه بالصدارة . 


مسترحياتت سيامبية : 

تعد تراجيديا « شارل التاسعء أو 
« التعصب » أول مسرحية تثير معركة سياسية 
أدبية ٠.‏ لما تتناوله من موضوع شائك . يعبر عن 
تحالف يعض رجال الدين مع الطغمة الحاكمة » 
ومسؤ وليتهم عن بعض المذابح . وقد منع عرض 
هذه المسرحية عام 17/84 ء على الرغم من قبول 
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فرقة « الممثلين الفرنسيين » لنصها » لكتهم على 
الرغم من ذلك منعوا عرضها حتى بعد اندلاع 
الثورة واقتحام سجن الباستيل . 

واحتج مارى - جوزيف بمقال شهير عن 
«وحرية المسرح الفرنسي » , إلا أن الأحداث 
المتعددة لصيف عام 1784 م التي لامثيل لا في 
تاريخ فرنسا . إن لم يكن في تاريخ العالم بأسره » 
بالإضافة إلى تدخل الجماهير والممثل المسرحي - 
آنذاك ‏ تالما (8صمل71) » وكل من الناثبين دانتون 
وميرابو . لصالح المسرحية . يعطى نموذجا عمليا 
وواقعيا لما يمكن أن يكون عليه تسييس المسرح » 
ودوره في فترة الثورة الفرنسية . وهكذا سمح 
بعرض المسرحية بانتظام ابتداء من 4 نوفمبر من 
العام نفسه . 

وعلى الرغم من أن البثاء الدرامي للمسرحية 
كان كلاسيكي النزعة . فإن ما طرحته المسرحية 
من قضايا حيوية تدين صراحة مساويء الملكية 
عامة ء وأخطاء الملك لويس السادس عشر » 
خخاصة فيما يتعلق بموقفه من رجال البلاط وتحالف 
بعض رجال الدين معه . ما جعل هذه المسرحية 
من أول الأعمال الثورية الدرامية . 


ول ان مسرسوةامن مسرجينات منار- 
جوزيف شنيبه من موقف سياسي محدد » أو من 
قضية عامة تتضل بالجماهير. فبعد «شارل 
التاسع ؛ قدم مسرحية:« هتري الشامن » التي 
يتعرض فيها للتعصب ومغباته . ويطالب 
بالتسامح النبيل . وهاهو يكتب بعدها تلك 
المسرحية التي تحمل اسم البنطل « كاييوس 
جراكوس » التي يطالب فيها بالاعتدال في سن 
القوانين وحقن الدماء . ثم كتب مسرحية و جان 
كالاس » التي انضم فيها إلى موقف الأديب 


الفيلسوف فولتير الذي ساهم في تبرئة ذلك 
المواطن بعد أن اتهمه المتعصبون ظلما وقتلوه إبان 
تعذيبه علنا على « العجلة الدائرة» عام 
ككلالام. 

وإذا كان قد تمكن من عرض المسرحية 
التراجيدية المعروفة باسم « فينيلون » التي تئادي 
أيضا بالتسامح وعدم التعصب » فإنه لم يتمكن 
من عرض مسرحية « تيموليون » التي ينتقد فيها 
الاستبداد » وذلك يسبب عصر الرعب الذي 
أدان أخاه وحكم عليه بالإعدام شنقا . 

وم يكف مارى ‏ جوزيف شنييه عن كتابة 
المسرحيات الملتزمة التي يتبنى فيها القضايا الحبوية 
المرتبطة بعصره , والتي تتناول المواقف العشوائية 
أو المواقف التي تتسم بالتعصب . إلى 
باريس عام ١181م‏ ؛ عن سبع 
وأربعين سنة » أمضى جلها في التعبير ا حر عن 
آرائه » وفي المشاركة الفاعلة في أحداث عصره 
الصاخية المتطاحنة . 

وستظل من المفارقات التي تحتاج لمزيد من 
الدراسة أن هذا الاديب الذي قدم كم هائلا من 
الإنتاج المتكامل الذي عايش من خلاله نبضات 
عصره وفكره » ويخاصة حقبة الثورة بكل ما قيها 
من معطيات . مازالت صورته باهتة في 
المراجع ٠‏ ولدى جمهرة المؤرخحين الذين لفتت 
أنظارهم ويهرتهم -غالبا- تلك الأسطورة التي تم 
نسجها حول أخيه الشاعر أندريه شنييه » وتغنى 
بها كل من الروائي مرى . والكاتب المسرحي 
ج . باربييه » والموسيقي اومبرتو جيوردانو في 
الأوبرا » وحشد من الأعمال الفنية التي لاتردد 
سوى أسطورة أندريه » الشاعر الشاب الذي 
أعدمته الك لتترك صورة مارى - جوزيف 
شنييه قابعة في طيات النسيان ! . م 


( توفيق الحكيم ) 
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بقلم : محمد رجاء عبدالمنجل *# 


يعد كتاب « طوق الحمامة في الألفة والألآف » لابن حزم من أجمل 
الكتب وأروعها:التي تناولت وصف الحب ودراسة أطواره . وتحليل عوارضه 
وأحواله » ويعد هذا الكتاب أحد الكتب البارزة في التراث الأدبي . 


هذا الكتاب ليس كتابافي الحب 
فحسب . وإنما هو كذلك كتاب اعترافات 
اتية للكاتب » فقد ذكر فيه الكثير من 
أحاديث نفسه ء ودخائلها وخفاياها . وما انتابها 
من أزمات » وال بها من شدائد ء وهاها وهزها 
من حوادث ووقائع . 

ومن خلال وصفه لنفسه . وتحدثه عن ازع 
قلبه ؛ استطاع أن يشرف بثا على عصره + 
النا وثيقة نادرة عن أحوال مجتمعه وآدايه » وأخبار 
* ما جستير في العلوم والآداب العربية ‏ القاهرة 
يذ 


بيقدم 


رجاله ونسائه . قلما نعثر على مثلها في مراجع 
الأدب والتاريخ الأخرى, . 

ويكشف هذا الكتاب الرائغ عن صفاء نفسية 
ابن حزم . ورقة مزاجه » ونعومة مشاعره » 
وعمق عواطفه وصدقها . ومتانة عقيدته» 
ومضاء إرادته » ولم يكن ابن حزم تحبا عميق 
الحب . مشيوب العاطفة فحسب » بل كان إلى 
جانب ذلك صديقا يتخلص في الود ٠‏ ويصدق في 
العهد . 


ماهية الحب وأنواعه 


لقد قصر ابن حزم الفصل الأول من كتابه على 
الكلام عن الحب وماهيته » فالحب لا تدرك 
ماهيته بالفكر » وإنما تدرك بالتج 
ذلك يقول : « الحب أوله هزل وآ 
دقت معانيه لجلالتها عن أن توصف , فلا تدرك 
حقيقتها إلا بالمعاناة » وليس بمنكر في الديانة » 
ولا بمحظور في الشريعة » إذ القلوب بيد الله » 
ولا يلزم القلوب غير المعرفة والنظر في الفرق ما 
بين الخطأ والصواب » . 

وواضح من هذا النص أن آراء ابن حزم تتجه 
إلى الحسرص على إبراز تلك العاظفة الروحية 
السامية العفيفة » والحرص في الوقت نفسه على 
التنبيه إلى أن الحب خبرة معاشة , فلا يدرك 
حقيقته إلا كل من كابده وعاناه » وبالتالي فهو 
يستند في حديثه عن الحب إلى تجربته الخاصة . 

ولم يكن ابن حزم يجد أدنى حرج في الاشارة 
بين الحين وا حين إلى ما مر به من خبرات ؛ وهو 
لا يعتمد في أحكامه على آراء نظرية خالصة » أو 
نظريات فلسفية معروفة » بل هو يستمد أحكامه 
من تجاربه وتجارب الآخرين ‏ دون التعرض إلى 
ذكر أسياء أصحابها . 

ويذهب ابن حزم إلى أن الحب هو« اتصال 
بيت أجزاء النفس المقسومة في هذه الخليقة ٠‏ في 
أصل عنصرها الرفيع ٠‏ فيا تناسب من النفوس 
اتصل » وما تخالف متها انفصل , فسر التمازج 
والثباين في المخلوقات إنما هو الاتصال 
والانفصال . والشكل يستدعي شكله . والمثل 
إلى مثله ساكن . فللمجانسة عمل محسوس + 
وتأثير مشاهد ء والشافقر لا يكون إلا في 
الأضداد . والموافقة لا تكون إلا قي الأنداد » 

ويؤيد ابن حزم ذلك بقوله : « لوكانت علة 
الحب حسن, الصورة الجسمية لوجب ألا 
يستحسن الأنقص من الصورة » ونحن نجد 
كثيرا ممن يؤثر الأدق » ويعلم فضل غيره * 


ولايجد لقلبه محيدا عنه » ولو كان للموافقة في 
الأخلاق لما أحب المرء من لايساعده ولا 
يوافقه » » فلا بد إذن من أن يكون الحب شيئا في 
النفس . لأنه امتزاج نفسي » واستحسان 
روحي . 

والمحبة على أنواع , فهناك محبة القرابة » 
وبحبة الألفة والاشتراك في المطالب » ومحبة 
التصاحب والمعرفة , ومحبة البرء وتحبة الطمع في 
جاه المحبوب . ومحبة المحبين لسر يجتمعان عليه 
ويلزمهما ستره » وتحبة المتحابين في الله عز وجل » 
ومن هنا فإنه لا فناء هذه المحبة إلا بالموت . 


علامات الحب 


لكل عين من العيون لغتها . وإشارات 
الحظهاء وهي باب النفس ء المثقبة عن 
سرائرها . والمعبرة عن كوامنها » والمعربة عن 
بواطنها » وليس بدعا أن النظرة هي نقطة انطلاق 
الحب . وكثيرا ما يكون تعلق الحب بالقلب من 
نظرة واحدة ء فهناك من يعشق صورة لايعلم من 
صاحبتها : ولا يعرف ها اسم أو عنوانا . 

ولقد روى «المقرى » في كتابه و تفح 
الطيب » ؛ أن ابن حزم التقى في أحد الأيام » 
وكان بصحبة أحد أصدقائه » بوجه حسن » 
ققال لصليقه + فغذة ضؤزة حسنة » فقسال له 
صديقه : « إننا لم نر إلا الوجه ٠‏ فلعل ما سترته 
الثياب ليس كذلك » ٠‏ فقال له ابن حزم الابيات 
التالية ارتجالا : 


وذي عذل, فيمن سباني حنُّتّه 

يطيلُ ملامي في الُوَى ويقولٌ 
آمن أجل وجهٍ لاح لم تر غييره 

ول تدر كيف الجسم أنت عليل ؟ 
فقلت له : أسرفتٌ في اللوم فاتئد 

فعندي رد لو أثاء طويلٌُ 
آم تر أن ظاهري وأنني 

على ما أرى ؛ حتى يققومٌ دلييلُ 


وذ 
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إن ابن حزم كان يأخذ الواقع على ما هو 
١‏ دائها على ظاهرها » مالم 
تثبت له التجربة فيم| بعد خلاف ذلك . 

ومن علامات الحب الكتمان وإظهار الصبر 
عن طريق التصنع , غير أن المحب لا يستطيع أن 
يظل قادرا على كتمان سره » إذ أن حركاته 
وسكناته ونظراته سرعان ما تفضح حبهء 
وتفصح عن مكنون قلبه » فيدرك الناس ما هو 
فيه » وما انطوت عليه ضلوعه » ولقد صدق من 
قال : ٠‏ الضب تفضحه عيوته » :. 

وحسب الانسان أن يعف عن محارم المولى 
تبارك وتعالى التي يأنيها باختياره » ويحاسب عليها 
يوم القيامة ٠‏ فالإنسان يملك حركات جوارحبه 
المكتسبة ء ولكنه لا يملك قلبه وهواه . 

ويتحدث ابن حزم عن الكثيرين تمن أحبوا 
من نظرة واحدة » وكيف نشأت العلاقة في نقوس 
المحبين من لمحة خخاطرة . بل قد تقع المحبة 
بالوصف دون المعاينة » فيعشق الإنسان شخصا 
لم يره » إما لأنه سمع عنه من الأخبار ما حيبه إلى 
نفسه اء وإما لأن خياله قد صور له ذلك الشخص 
بصورة المعشوق الأسمى الذي لايدانيه مخلوق في 
الكمال أو في الجمال . 

وابن حزم يدرك أن للخيال دورا كبيرا في نشأة 
الحب ؛ وهو يتحدث في كتابه عن محبين شغلوا 


أنفسهم بغير حقيقة » وتعلقت أوهامهم بمعدوم 
أوشبه معدوم , ويتعجب كيف يحب الإنسان من 
ل يره قط اء ولا هو موجود قي الدنيا ء بيد أنه 
يعود فيفسر هذا النوع من الحب بقوله : « إن 
الذي فرغ ذهنه في هوى من لم يره» لابد لله إذ 
يخلو بفكره أن يمثل لنفسه صور 
يقيمها نصب ضميره » لا يتمشل ني هاجسه 
غيرها » قد مال بوسمه نحوها » . 

إن خيال المحب هو الذي يخلع على المحبوب 
كل :نا ن أنواع الكمال , وأوهام المحب 
هي على شخصية المحبوب العديد من 
المزايا التي تجعل منه جوهرة ثمينة نادرة . 

وعملية التبلور في مثل هذا اللون من الجب 
أسرع وأسهل لدى النساء من الرجال . لآن : 
و حب النساء في هذا أثبت من حب الرجال » 
لضعفهن وسرعة إجابة طبائعهن إلى هذا 
الشأن , وتمكنه منين » . 

وللمشاهدة بعد ذلك أبعد الآثر . إذ أنها قد 
تؤكد هذا النوع من الحب , وتزيد من قوته » أو 
تبطله. وتقضي عليه قضاء مبرما ولا يستطيع 
أبن حزم أن يكتم شكه في الحب من أول 
لأنه أسرع في الفناء : « إن من أحب من 
واحدة ء وأسرع العلاقة من لمحة خاطرة ٠‏ فهو 
دليل على قلة الصبر ؛ وتخبر بسرعة السلو. 


وهكذا في جميع الأشياء ٠‏ أسرعها نموا أسرعها 
فناء » وأبطؤها حدوثا أبطؤها نقادا» . 


أدوار الحب أو درجات الحب 


للحب ني رأي ابن حزم خمسة أدوار أو خمس 
درجات ؛ وهي على الترتيب التالي : 
١‏ - الاستحسان : وهو أن يتمثل الناظر صورة 
المنظور إليه فيستحسنها . أو يستحسن أخلاقه » 
وهذه الدرجة أدخخل في ياب التصادق منها في باب 
المحبة . 
؟ - الإعجاب ؛ وهو أن يرغب الناظر في امنظور 
إليه » ويحن إلى القرب منه . 
الألفة : وهي الوحشة إلى المحبوب إذا 
غاب . 
4 - الكلف : وهو اشتغال البال بالمحبوب » وهو 
ما يعرف في الغزل باسم ٠‏ العشق » . 
ه ‏ الشغف : وهو الامتناع عن الطعام والشراب 
إلا اليسير من ذلك ليسد الرمق . وربما أدى 
الشغف إلى المرض أو الوسواس ٠‏ أو الموت . 


الحب الصادق 

إن الحب الصادق هو الذي يسير على مهل » 
ويتولد بطول الامتزاج » وأغلب الظن أن ابن 
حزم قد دلته خبرته الخاصة على أن العاطفة 


© الحب'. . في ٠‏ طوق اللحمامة » ! 


البطيئة التي تتكون على مرور الأيام هي التي تدوم 
وتثبت » على العكس من المغامرة العاطفية 
الخاطفة . 
وهو يصرح بذلك في قوله : « وإني لاطيل 
العجب من كل من يدعي أنه يحب من نظرة 
واحدةء ولا أكاد أصدقه . . . . وأما أن يكون 
في ظني متمكنا من صميم الفؤاد . نافذا في 
حجاب القلب . فيا أقدر ذلك . وما لصق 
بأحشائي حب قط إلا مع الزمن الطويل , وبعد 
ملازمة الشخص لي دهرا . وأخذي معه في كل 
جد وهزل ٠‏ وكذلك أنا في السلو والتوق » فم| 
نسيت ودا لي قط , وإن حنيني إلى كل عهد تقدم 
اليغصني بالطعام ٠‏ ويشرقني بالماء » . 
ويرفض ابن حزم تعلق الانسان بشخصين في 

وقت واحد . مؤكدا أن القلب له واحد ‏ ويقرر 
أن كل من يزعم أنه يحب اثنين , ويعشق 
شخصين متغايرين » فحبه وعشقه ليس صادقا , 
وله في ذلك أبيات رائعة » يقول فيها : 
كذب المدعي هوى اثنين حتما 

مثل ما في الأصول ما أكذب ماني 
ليس في القلب موضع لحبيبين 

ولا أحدث الأمور بثانيٍ 
فكما العقل واحد ليس يدري , 

خالقاغير واحد رحملن 
فكذا القلب واحد ليس وى 

غير فرد مباعدأومدان 
وكذا الدين واحند مستقيم 

وكفورمين عندهتيتان 


الجمع بين حب اثنين في وقت واحد . 
ويكاد ابن حزم ينص في كلامه على ما اصطلح 
عليه علماء التحليل النفسي في العصر الحديث » 


وأطنقوا عليه اسم ١‏ التثبيت » » وهو : ارتباط 
الفرد في صباه بشخص أو شيء ارتباطا وثيقا » 
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بحيث يدوم هذا الارتباط حتى بعد انتقاله إلى 
مرحلة النضج النفسي ٠‏ أو البلوغ العاطقي . 
سلطان الحب وافاته 


حزم حينا يتحدث عن الحب » فإنه لا 
يتحدث عن شيء يملك الانسان التحكم قيه » 
أو يستطيع تصريفه » بل هو يتحدث عن داء 
مستعص . وعلة متمكتة , لا دخل للإزادة 
فيها » وإن كان الحب بطبيعته علة يشتهيها كل 
إنسان . ولايود سقيمها البرء مد 

وهو لايكتفي بنفي الالبيان عو للقي بل 
در عسي 2 
وعندما يتحدث عن سلطان الحب على 
العاشقين , وامتلاكه منهم المهج والأرواح 8 
يسهب إسهابا رائغا وجميلا : « واعلم أعزك الله 
أن للحب حكما على النفوس ماضيا ء وسلطانا 
قاضيا , وأمرا لا يخالف . وحدًا لا يعصى » 
وملكا لا يتعدى ٠‏ وطاعة لا تصرف . ونفاذا لا 


فزدة . 

والحب يجل المبرم » ويحلل الجامد . ويل 
بالثابت . ويمل شغاف القلوب . وريما كان 
أعجب ما في الحب أنه قد يعمي ويصم . فهوقد 
يصيب شخصا عاقلا رزيئا حسن التمبين ٠‏ فإذا 
به يخطيء الحدس » ويستحسن القبيح » ويجعله 
يتحرف عن جادة الصواب + حتى ليكاد يكزن 
الهوى له بمثابة طيع ثان » فلا يعود يقبل إلا على 
كل ما هوخلاف للسليم . 

ومعنى هذا أن آنة الحب قد تميل الشخص » 
فتجعله يقبل الأدى ويفضله » أو قد تصرفه عن 


رؤية الأشياء والأشخاص بعين الحقيقة . فإذا 
بالعاشق المصاب بافة الحب يتحول إلى تخلوق 
ناقص . قد غلب عليه هوى عارض . فذهب 
طيعه الأول » وهو يعرف فضل ما كان عليه 
أولا . 

وقد لا يكون هناك نوع من المبالغة إذا قلنا : 
إن ابن حزم يصور الحب بصورة المرض الذي 
يشل الإرادة » أو الداء الذي يعمي البصيرة » 
وكأن أمل ال مموى ضحايا لسلطان الحباء 
مغلوبون على أمرهم . 

ومن بين افات الحب المتعددة : العاذل , 
والسرقيب , والواشي , وهؤلاء جميعا يعملون 
على تكدير صفو العلاقة القائمة بين الحبيبين » 
إما بتشديد الملامة عليهها » أو بإفساد جو الوحدة 

ذي يحرصان عليه » أو الايقاح بيهما عن طريق 


ذا كان من عادة المحبين التماس الوحدة 
'وتشدان الخلوة » فلأهم بذلك يريدون أن 
وا بأنفسهم عن أعين الرقباء والغرباء » 
يشعرون بأن ظهور العذول ٠‏ أو الرقيب » 
أو الواشي ٠‏ كفيل بإفساد العلاقة » والقضاء على 
الب ١‏ 

وحديث ابن حزم عن هذه الآفات فيه تثبيه 
للعشاق إلى الأخطاء التي تتهدد حياتهم وكائما 
هو يشفق على المحبين من أن تتحطم أحلامهم 
بسبب عذول أو رقيب أو واش ء فإذا ن 
المحبون في القضا. عل لساب الككو ترات 
الاغتمام-» تحققت لحم أسمى مراتب الحب » 
وهي مرتبة الوصضل .٠م‏ 


وأنا كذلك 
© قاطع الطريق : هات ما معك من نقود وإلا قتلتك . 
الرجل : أرجو أن تتركتي فإني لو عدت إلى المنزل وليس معي نقود 


فإن زوجت ستنكد عيشي , 
قاطع الطريق : وأنا كذلك . 
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الوحة أولى : 


جلست على حافة الفراش وهي تمك 
كف الرجل المسجى بجوارها . كان الليل 
قد انتصف , ولمهدوء المقبض يخيم على جو 
الغرفة » والنور « السهاري » المدلى من العارضة 
العليا للباب يلقى شعاعه الضعيف حوفا : 
فيحيل ظلاها الى ما يشبه شيحا واحدا كبيرا » 


الفراش . وهي تضم راحتيها الدافئتين على كفه 
* كاتبة من جيل الرواد في القطر العربي المصري 


بقلم : أميئة السعيد* 


المغروقة » فلقد داومت على هذه الجلسة طوال 
ليالي الشهور العشرة التي مضت منذ نزلت بهم 
على غير انتظام نكبة مرضه القاسي ٠‏ وكانت في 
كل جلسة تحرص على أن نظل قابضة على الكف 
الباردة » علها تبعث فيه بعضا من حرارة 
جسدها ء لكنها لم تنجح ولو مرة واحدة في تحقيق 
غرضها ‏ وظلت الكف الواهنة على عنادهاباردة 
مجمدة ء تبرز عظامه من محت جلده الواهن 
المجعد » فتجعله أشبه يكف « مومياء ؛ محنطة . 

ما أبعد الفارق بين هذه آلكف وماكانتعليه 
قبل الشهور العشرة المتكودة ٠‏ تل ما أبشع الفارق 
بين الجسد المسجى على الفراش بجوارها وبين 


من 
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الرجل الوسبم القوي الصحيح قبل وقوع المأساة 
التي أطاحت بسعادة أسرة لم تعرف سوى الحب 
والوفاق طوال حياتها ! فالجسد الرياضي ذو 
القوام الفارع . والصدر العريض . انكمش مع 
العلة » وتضاءل وجف . حتى لم يبق منه سوى 
هيكل عظمي لإنسان مسكين . قفصه الصدري 
-بنظرة واحدة ‏ يستطيع الناظر أن يحصي ضلوعه 
دون مشقة , هذا القفص يرتفع وينخفض في 
أنفاس هزيلة متقطعة . لن يطول بها الوقت حتى 
تتوقف .. فيتحول صاحبها الى جثة هامدة ! 

كل مافيه تغير ؛ لونه الخمري المشبع بحمرة 
الصحة قد امتقع . وبات في لون الليمون » 
شعره الناعم الأسود الغزير تساقط مع المرض + 
والقليل الباقي منه انحسر عن جبهته ذات 
الشموخ والمهابة ٠‏ فازدادت اتساعا على اتساع » 
عيناه ذات اللون الأخضر الضارب الى اللون 
العسلي ٠‏ انسدل عليههم| جفناه المرتخيان » ولم يعد 
يظهر من حدقتيهما سوى بعضهه) فقط , وكانت 
عيناه الخضراوان أجمل مافي وجهه . مارآهما أحد 
إلا وبهرتاه بجماهم| الساحر . 

ول تكن الؤسامة هي هبة الله الوحيدة له » 
فقد كان حاد الذكاء » نابغا , تفتحت براعمه 
وهوني زهرة العمر . ولقد ضرب الرقم القياسي 
في تفوقه حين وصل الى رئاسة القسم الجامعي 
الذي يُدرس فيه وهو في الأربعين من عمره فقط 
وفوق هذا وذاك كان هادثا وقورا . مهذبا رقيقا 
كريما . لم يفلت زمام أعصابه مرة في حياته حتى قي 
أعنف الظروف . ولا عرف الكذب أو الريا 
المداهنة طوال عمره . كان « الرجل الكامل » ى! 
أجمع الناس على تسميته 
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أحست وهي تجلس على حافة الفراش بحركة 
واهئة من الكف"التى تحتويها براحتيها ٠‏ فنظرت 
الى الراقد يجوارها . لتجد شفتيه تتحركان كأنه 


اء فائحئت برأسها على 
وجهه . وقربت أذتا من قمه . غير أنها لم تسمع 


يمحاول أن يقول 
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صوتا على الإطلاق ‏ كان صوته يأبى أن يخرج من 
حلقه » إنه حتما يريد أن يقول شيئا ء لكنه لا 
يستطيع ٠‏ ترى ماذا يريد أن يقول ؟ أهي رسالة 
يريد أن يبلغها إياها ؟ ولكن ماهذه الرسالة ؟ 
أيريد أن يذكرها بأن.الليلة عيد ميلاده ؟ كيف 
يتصور له أن تنسى زوجته الحبيبة هذا التاريخ 
المقدس . هذا اليوم العزيز الذي اعتنادا طوال 
سني حياتهما الزوجية به معا » في ركن 
شاهري! من الطعم مطل على النيل بجوار 
مسكتهم ؟ أم لعله يريد أن يودعها الوداع 
الأخير ؟ ولكن هل يعقل أن تقسّوعليها الأيام الى 
هذا الحد » فيموت زوجها في يوم عيد ميلاده ؟ 
أحست برغبة شديدة في البكاء , غير أنها 
ابتلعت دموعها بكل ماتملك من قرة . فالبكاء 
معناه الاقتناع باحتمال وقوع الكارثة في تلك 
الليلة المقدسة عل الأقل , إنها ترفض و 
الموت . إنها تريد أن يعيش لها دائها حتى على 
الحالة التي وصل إليها ؛ تريده أن يبقى بجانبها 
ولو كان هيكلا عظميا . 
وراحت تبحث عن أمر يبعد ذهنها عن الرغبة 
في البكاء . فلم تجد سوى عالم الذكريات . تلوذ 
به هربا من الواقع ٠‏ فغاصت بذاكرتها الى أبعد 
مداها . ووجدت نفسها تيساءل ! ترى مق 
بدأت معرفتها ؟ وكيف ؟ 


لم يسعفها ذهنها بيوم معين على وجه 


ب مح 0 
حور السيقه 8110| .من الامسستة :مر ونصقة 
الأعلى من قضبان حديدية متراصة . وأرض 
حديقته كلها مغطاة بالحشائش الخضراء » 
وتتوسطها' شجرة « جوافة » ضخمة ٠‏ تمتلء في 
كل موسم بمالا أول له ولا آخمر من الثمار 
الشهية . أما حديقتها فمقسمة الى أحواض من 
مغتلف أنواع الزهور والورود » تتوسطها شجرة 
ومائجو» خم أيضاء .لكتها لاتذكر طزال 
عمرها أن الشجر حملت حبة واحدة . وفي كل 
عام تلح هي وأمها على أبيها بضرورة اقتلاعها » 
مادامت عديمة الفائ رفض الأب فكرة 
الاستغئاء عن الشجرة العاقر » على أمل أن يتغير 
حاها في الموسم القادم . غير أنها ظلت علج" 
عقمها حتى شاخت ٠‏ وتحولت الى مايشبه التراث 
الذي يعز عل أهل البيت أن يتخلصوا:»تته على 
الرغم من انعدام فائدته 

وكانت تسليتها الوحيدة في طفولتها أن تنزل 
الى حديقتهم ٠»‏ عصر كل يوم مع أختها 
الصغرى . لكنبا اعتادت أن تثرك تلك الأخت 
تبيم بين أحواض الزهور , لتداعب القواقع 
الصغيرة التي تعيش بين الشجيرات التي تحيط 
بكل حوض من الأحواضن . أما هي فكانت 
تفضل أن تقف عند السور , وتدس وجهها بين 
القضبان الحديدية . لتتابم جارهم الصغير وهو 
يلعب مع أصحايه بالكرة و الشراب » 
كاة لك القدرة عرف التجرب عل 
الفتاة . على الرغم من علمها بأنها لعية الصبيان 
لا البنات . ول تجد ف نفسها القذرة على التفرقة 
بين ما يمارسه البنون وما تمارسه البنات . و 
العزم على الحصول على 
وليكن مايكون ! 


واحدة من هذه الكرات 
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وني اليوم التالي نزلت الى الحديقة مبكرة » 
فوجدت جارها وحده يتسلى بلعب الكرة » 
باتتظار أصحابه » فراحت تتمحك لعلها تلفت 
نظره » ماسب لم 0 ا 
اللازم » ومرة تسعل أوتعطس ء ولمالم تجد حيلها 
جمعت شجاعتها ونادت عليه » وبدت على وجهه 
مظاهر الدهشة حين سمعها تناديه » ومع ذلك 
اتجه إليها بأدب وهدوء . وسألته على استحياء » 
من أين تشتري الكرة ؟ وكم يبلغ ثمنها؟ 1 
فافهمها أنها لاتباع ولاتشترى , إنما يصنعها 
الفتيان بأنفسهم من جورب قديم من جوارب 
آبائهم أو إخوانهم الكبار » ولكن ألا تدرين أنها 


لعبة الفتيان لا الفتيات ؟ ! ومع ذلك إذا كنت 
تريدين واحدة فسوف أصنع لك مثلها , 
وكان عند وعده ٠‏ ففي اليوم اللي أتاها بكرة 


قرمزية اللون . 


يفترقا » وأصبحت تنزل الى الحديقة كل يوم 
بكرة » وتلعب معه بكرتها القرمزية عبر السور 
الحديدي الفاصاء .بين الحديقتين . وعندما يصل..- 
أصحابه تنسحب وتتركه لهم . خصوصا لأثيرهم 
عندهء ذي النظارة السميكة والشامة السوداء 
الواقعة على خده الأيمن . وفي غيبة الاصحاب - 
خصوصا هذا الصبي ‏ كان الطفلان يتسليان 
أحيانا بالكرة « الشراب ؛ . وأحيانا بالحديث 
وهما في طريقهم| للمدرسة أثناء الصياح . وكان 
الم 2 صاحيته ٠‏ اليها باهدايا المثيرة 
ل « البلى » السزجاجية الملوئة » أو قسطع 
الماسال اردق القص واللصقى . "وف 
اللزالة يدن مناعين الشمرات الساق 


خبوفاً عل صحتها . أمنا هي: قلم يكن ليها 
ماتعطيه إيا. «عروستها» 
الي صنعتها من قطعة قماش قديمة » وحشتها 
بالقطن : ورسمت تقاطيع وجهها بالقلم 
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تفرجه عليه سوى 
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الكوبيا » . وثبتت على رأسها خيوطاً من صوف 
« التريكو» لتقوم مقام الشعرء فلم تكن تملك 
غيرها » وعلى الرغم من شدة فخرها واعتزازها 
بها لم تجرؤ ني يوم من الآيام أن تريه إياها » حتى 
لا تذكره بأنها فتاة فيحتقرها ! 

وسارت بهما الحياة في مجراها الحاديء 
الجميل ٠‏ وصور لها أن صداقتهما ستدوم الى 
الآأبد » الى أن تلقت الصدمة ذات صباح » حين 
شاهدت وهي تستقل حافلة المدرسة 
« الباص » , عربة نقل ضخمة يجرها حصائان » 
تقف أمام باب جارها , والحمالون ينقلون إليها 
مفروشات البيت . وقبل أن تجد فرصة 
للاستفسار عيا يحدث كانت سيارة المدرسة قد 
تحركت بها . وكان أول مافعلته حين عودتها أن 
هرعت الى سور الحديقة » حيث وجدت صديقها 
بانتظارها . وعلمت منه أن والده مريض 
بالقلب , وقد نصحه الأطباء بالانتقال الى إحدى 
الضواحى ذات الهدوء المريح واهواء العليل . 
ولقد أحزنه هذا الخبر وأبكاه . غير أنهم طمأنوه 
الى أن البيت الجديد يقع بجوار منزل صديقه ذي 
السميكة والشامة السوداء . لقد وجد في 


هذا الخبر بعض العزاء عن الاغتراب عنها وعن 
بقية الأصدقاء » ثم وضع يده في جيبه وأعطاها 
على سبيل التذكاز صورة له وهو يرتدى بذلة 
عسكرية » ويغطى رأسه بطربوش عل طريقة 
ضياط ذلك العهد . أما هي فبدون تفكير مدت 
يدها الى عنقها وخلعت أيقونة « ماشاء الله» التي 
كانت تعلقها على صدرها » وأعطته إياها مقابل 
هديته . 


ولم تره منذ ذلك اليوم فترة طويلة من الزمن . 


لوحة 


مرت السنين , وكبر الطفلان ؛ وكل منهما 
يعيش في واد بعيد عن الآخر . أما العجيب في 
الأمر أن ذكراء ظلت تعمر قلبها بالدففء » حتى 
بعد أن اوشكت تقاطيع وجهه على الاختفاء من 
ذاكرتها » خاصة بعد أن فقدت الصورة التي 
أعطاها لها يوم انتقالهم من البيت المجاور , ولم 
تبق سوى «الكرة القرمزية التي حماها حجمها 
الكبير من الضياع . ول تحتفظ ذاكرتها إلا بلون 
عينيه الساحرتين : اللون الاخضر الضارب الى 


العسليٍ . لكن من المؤكد أن ذكراء أعطتها دون 
أن تدري لونا من الشبع أو الامتلاء العاطفي 
الذي لم يترك بقلبها فراغا لعاطفة أخرى . وإلا 
فلماذا ظلت محصنة دون الاهتمام بي شاب من 
الكثيرين الذين اعتادوا التجمهر حتللماء 
والتنافس على خطب ودها . سواء خلال دراستها 
بالثانوية المختلطة » أو وجودها بالنادي الرياضي 
الذي تشترك الأسرة في عضويته . أو فترات 
الفراغ بين المحاضرات بعد التحاقها 
بالجامعة؟ ! فجميعهم ظلوا دائم) إخوة 
وأصدقاء , لايخفق قلبها لأحد منهم ولو خفقة 
واحدة . 

ثم كانت المفاجأة الثانية في حياتها حين أوفدتها 
أمها هي وأختها الصغرى بصحبة وعم 
عفيفي » ؛ حادم الأسرة العجوز الوفي » 
للاطمثنان على صحة عمتههما الأثيرة التي تعيش 
بضاحية « الزيتون » . على مسافة بعيدة من حي 
٠‏ المنيرة » » حيث كانوا يسكنون طوال عمرهم ‏ 
وكان بُعد الشقة بين المسكنين يقبلل فرص التزاور 
بين الأسرتين ٠»‏ وقد تمر سنوات قبل أن ترى 
احداهما الأخرى . 

وعلى سلم « الفيلا » ذات الطابق الواحد فوق 
الارضي ٠»‏ التقت الفتاتان بابن عمتهما يتحدث 
الى رجلين . أحدهما لاشاك طبيب ؛ يدليل 
الحقيبة التي يحملها . وكان يضع على عينيه نظارة 
سميكة . وعلى خده الايمن شامة سوداء 
واضحة . أما الثاني فكان طويل القامة ٠‏ قارع 
القوام » عريض المكبين . أبرز ماني وجهه 
الوسيم عيناه ذواتا اللون الأخضر الضارب الى 
العسل ؛ وماكانت لتخطثه حتى لو كان يقف بين 
ماثة رجل . وتسمرت قدماها على درجة السلم » 
فلم تستطع التحرك . وتسارعت ضربات 
قلبها . وعلا صوتها حتى خشيت أن يسمعها 
الواقفان مع ابن عمتها ء ويدت الدهشة على 


وجه الشاب وهو يتطلع إليها 


رارتفعت يده 
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وسطها « ماشاء الله » , إنها هديتها إليه » ومازال 
يحتفظ بها الى الآن ٠‏ إذن فمازالت ذكراها عزيزة 
عليه » ومن المستحيل أن يكون قد نسيها يوما 
واحدا . 
وواضح أنه مثلما احتفظ يذكراها قد ظل على 
وفائه لصديقه القديم ذي النظارة السميكة 
والشامة السوداء الذي أصبح الآن طبيبا ناجحا ٠‏ 
يطمئن إليه أهل الجيرة ويأتمنونه على مرضاهم . 
وبدا الموقف حرجا وهي تقف مسمرة عل 
درجة السلم » وصديق طفولتها ينظر اليها 
مذهولا . ولكن ابن عمتها لم يلبث أن أزال 
احرج بتقد .يم الضيفتين الى صديقيه . مذكرا 
إياهما بأيام الجيرة في زمن الطفولة , 
ه666 
بهذا اللقاء المفاجيء اتصلت الصذاقة مرة 
أخرى » وعاد الدفء الحادىء الوقور يملا 
قلبيهها » وعرف طريقه إليها » وعرفت طريقها 
إليه ٠‏ ويمضي الوقت أصبح واضحا لكل متها أنه 
ليع العيش دون الآخر . 
ولم يكن أمامهم| عقبات ني طريق الزواج سوى 
عقبة واحدة لا يستهان بها » وهي أنه كان الذكر 
الوحيد في جيش من الفتياث ‏ بنات الخالات - 
اللواتي لم تنجب أمهاتهن ذكورا ٠‏ وأصبحت كل 
أم من أولشك الأمهات تعيش بأمل اقتناصه 
لواحدة من بناتها » وظلت أمه في حيرة بالغة إزاء 
هذا 0 لأعبا وإن كانت تعترف.بحق ابنها 
في اختيار الزوجة التي يرغب فيها . غير أنها كانت 
3 كر تقفسها تتمنى أن وحيدها قريية لا 
غريبة » ولكن أي القريبات » وهن كثيرات ؟؟ 
غير أن وقفة الابن كانت قاطعة حاسمة ٠‏ ففتاته 
هي حلم حياته منذ الصغر ؛ وإذا لم يسعد بها ٠‏ 
فلن عل الإطلاق ٠‏ ونزلت الأم أخيرا عند 
قت له حرية الاختيارء وم تشأ أن 
تندخل لا في صغيرة أو كبيرة 
لم يكن على استعداد مادي للزواج » وليس 
2 مدر يواجه به التزامات الأسرة ٠ ٠:‏ ول تكن 


ه١‎ 
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هي بالمثل على استعداد مادي للزواج » وليس 
لديها مدخحر تواجه به التزامات الأسرة » لكن هذا 


بعمل 

في أسرع وقت » ٠‏ لكي يوضع الدخلان معا » 34 
تشترى الاحتياجات قطعة قطعة كلما توافر ب 
المال » وكان أول. ادخا لما هو إيجار الشقة المكوئة 
من أربع غرف , ويوم وقعا العقد صُوْرَ هما أنهما 
وصلا الى السياء السابعة . وفي كل صباح 
يتوجهان الى الشقة الفارغة ويطوفان بقاعاتها » 
وهما ينظران حوهما باعتزاز وافتخارء كأنها 
مفروشة بأجمل الأثاث وليست جدراناً وأرضاً 
فارغة » ولدة ساعات يكرران ما يقولانه كل 
يوم : 

هنا ستكون مقاعد غرفة الجلوس . وهنا 
سيكون السرير وخزانة الملابس . وهناك ستكون 
مائدة الطعام وكراسيها الستة . . ولقد بلغت ها 
الفرحة والجرأة ذات يوم أن ذَعَوَا أصدقاءههما 
الاعزاء . وعلى رأسهم الطبيب ذو النظارة 
السميكة والشامة السوداء . لتناول الشاي في 
مسكنه| الحديد 

وكانت الشقة مازالت فارغة تماما . ليس فيها 
قطعة واحدة من الآثاث ؛ ففرشا اأرض إحدى 
الغرف بأوراق الصحف القديمة . وأحضصرا 
« الجاتوه » والحلوى في علب من الكرتون ٠‏ 
وتربعوا جميعا عق الأرض . وأكلوا وهم 
يضحكون من صميم قلوهم 
ف حياتهيا » وكانت أسعد وليمة ظلت ذكراهآ 
في صدريبه| على مدى الثلاثين سنة 
'عاشاها معا 
المتفق عليه من قبل . وا ف 
سنوات كاملة ‏ حتى أضبحت صاكة للسكى » 
عندئذ تزوجا . وتحولت حياتها الى ٠‏ سيمفونية » 
من السعادة التي لم يُرد نها مثي 


ركان أسعد يوم 


إن 


كانت العلاقة بينهها من نوع خاص : حب 
أشم أبي » لا ترخصه عبارات الحيام التقليدية » 


م يقل ها مرة في حياته أنه يحبها » وم تقل له مرة 
في حياتها أنها تحبه » ولكن كلا منا كان على يقين 
أن عاطفتهم| أقوى من |. 


ومرت السنين في حلاوة الشهد , ورزقا ثلاثة 
أبناء يشرحون الصدر , ولقد ارتقى بهم في 
ترتيتهم الى مستوى الخاصة بين زملائهم ٠‏ وكان 
الناظر والمدرسون يفخرون بهم أمام إخواهم 
التلاميذ . ذلك أن والدهم ن ع ريا 
التربوي الفذ أن يحوهم » وهم ماناكنا أطفالا ؛ 
الى رجال كاملٍ العقل والتفكير . وكان دائما 
حريصا على إشراكهم في مشاكل الأسرة » يسأهم 
رأهم في شتى الامور , ويأخذ ردودهم الساذجة 
على حمل الجد . أو يتظاهر بذلك . ليبث فيهم 
روح الثقة واحترام النفس . ولقد حدث ذات 
يوم أن أصيبت الأسرة بضائقة مالية » تستوجب 
الاقتصاد . فجمع أولاده الثلاثة حوله » وشرح 
لهم الموقف ممنتهى الأمانة » وبأسلوب يتمشى مع 
عقلياتهم , ثم سأهم في مايقترحونه للتغلب على 
المشكلة » فقال الأكبر : إنه يتبرع بمصروفه 


الشهري ٠‏ كا أنه لايريد ثيابا جديدة في سئوات 
قادمة . وقال الثاني : إنهم يأكلون اللحم أو 
الدجاج كل يوم من أيام الأسبوع . وهذذا إسراف 
لا ضرورة له . ويكفيهم الأرز والخضراوات . 
أما الاصغر فقد أعلن تنازله عر 


واللبىء 


والاحترام .. وشكر لهم + 
هم بعد ذلك مايوكن 
لايعود بالضرر على صحتهم وتموهم , 

إما علاقتهما الزوجية فكانت فريدة من 
نوعها . حتى عدها الأهل والأصدقاء مدرسة 


للوها ٍ 
من الحسن أو الجمال المتعارف عليه » ولكنه كان 


يؤمن من صميم قلبه إيمانا لا يقبل المناقشة أنها 
أجمل نساء الدنيا قاطبة , وأخفهن روحاء 
وأشدهن ذكاء . ويقسم غير حانث أنه في طوافه 
ببلاد العام لم يجد لها مثيلا» هكذا كان يراها 
بعينيه » وهكذا كان يحس ويشعر . ولم يكن 
يبخل عليها بأي مال يملكه . يحرم نفسه من 
الضرورات ليسعد حياتها بكماليات ؛ قد لا 
تكون في حاجة إليها ؛ وعلى الرغم من اختلاف 
شخصيتيهم| تمام الاختتلاف فقد نجح في أن يطويها 
تحت جناحه . ويقودها الى طريق النجاح ‏ 
مدي ع يديه 0 | 
وديع » هي علج ني اتخاذ قراراتها » مما يجنبها 
الصواب أحيانا » وهو مفكر متأن ٠‏ يغوص في 
احتمالات النتائج قبل أن يقدم على خطوة . 
وهي تغب لأبسط الأسباب . وهو واسع 
الصدر حليم غفور 
ومع ذلك فبأسلوي انفد الختكيم عرف كيف 
يدكس غلوها ضفاتة ٠:وييث‏ قيها من خصالة + 
ويطويها تحت ضلعه ٠»‏ فإذا با دون أن تشغر 

غير » وتصبح إنسانا سويا ٠‏ الصنع المنداقات 
بعد العداوات ٠‏ وتغرس بذور الحْبٍ بعد بذور 
النفور , 

أصبح و دينامو» حياتها و ٠‏ مولد 6 عناصر 
انجاحها وعئدما شعر باحتياجها الى 
مزيد من الثقافة فوق الذي حظيت به في دراستها 
الجامعية ‏ أقنعها بأسلوبه الحلو أن الجامعة 
لا تثقف . إنما هي تفتح أبواب الثقافة أمام 
اللدارسين فيها . وتثرك هم يعد ذلك طريق 
التثقيف . يسعون فيه بجهدهم . وتأكيدا لرايه 
أهداها موسوعة أدبية في عشرين جزءا . 


تضم 


ملخصا لثقافات العام المتقذم . مترجمة 


الموسوعة .من أول جزء متها الى آخر 


استغرق منه هذا العمل ستتين كاملت, 


اة العامة وهي على قدر عظيم من 


ظلت سندا ها طوال عمرها 
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الوحة ثالثة 


ثم جاءت الضربة القاضية على حين غفلة 
متها » وقعت الكارثة قبيل الفجر ذات ليلة » 
حين أفزعها من تومها في غرفتها الملاصقة لغرفته 
صوت ارتطام شديد ء يل إليها في البداية أنه 
صادر من بيتهم » ولكن المدوء الشامل الذي 
تبعه بعث الطمأنينةفي نفسهاء فعادت الى النوم ‏ وقد 
تصور لها أنهم أبناء الجيران المشاكسون الذين 
اعتادوا تعكير صفو حياتهم بتصرفاتهم الحمقاء . 
وكان من عادته على مر السنين الكثيرة التي 
انقضت منذ زواجهها أن يوقظها بقبلة على جبينها 
في السابعة والنصف من كل صباح ؛ لكنه لم 
يفعل تي ذلك اليوم » فتعجبت »؛ ونبضت من 
فراشها تستطلع الخبر » وسارت الى بابه وفتحته 
بمنتهى الحرص . خشية أن تزعجه إذا كان مايزال. 
مستغرقا في النوم . فإذا بها تفاجأ بما لم نكن تتوقعه 
على الإطلاق » رأت شريك حياتها ملقى على 
» ومقعده المعتاد مقلوبا بجواره » في تلك 
٠‏ تبين لها أن الارتطام لم يكن من 
الجيران الأشقياء كما تصورت » 
وانحنت عليه تحاول تحريكه . فتبينت أنه في 
غيبوبة تامة » وذراعه اليمنى وكذلك سافه قد 
فقدتا القدرة على الحركة تماما . إنه الشلل 
لاجدال . فطاش عقلها عندما توهم لها أنما 
جَنَْتْ عليه بعدم إسعافه حين سمعت صوت 
الارتطام . فجعلت تضرب وجهها بيديهاء 
وتصرخ بأعلى صوتها قائلة 
عليه , 


أنا الي جنت 
أنا التي قتلته 


وعلى صوت صراخها هرع أولادها إليها وهم 


في قزع مابعده فزع . وينظرة الى والدهم 


استطاعوا استيعاب المأساة . فجذبوها خارج 


الغرفة . واتصئوا بطبيبه الخاض . وَل تمض 
ساغة أو يعض ساعة إلا وكان معهم 
قي المخ لا يُرجى 
وخاول الطبيب أن يقتعها بأذ!لااذنب 


وبعد 


اع 
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الحبيب » تثور ثورة 
حنث بالعهد الذي قطعه على نفسه مرارا بأنه لن 
يتخلى عنها أو يخذها » مقسم) يحبه لها أنه لن يموت 
قبلها » حتى لا يعرضها للوحدة والعذاب من 
بغده » ولكن ها هو ذا يمرض , وهاهوذا 
على الموت » وكأن وعودهتراب تذروه الرياح ٠‏ 
فكيف يفعل بها ذلك ؟ ! كيف يغدر بها ؟ كيف 
يتخلى عنها ؟ 

ولكن ثورتها هدأت بمضي الأيام التالية » 
وانتصر العقل على العواطف الوجاء . وتبين لها 
سخف تفكيرها : فكيف تحاسب رجلا على 
الحنث بيمين قطعه على نفسه وهو بعد صبي 
صغير , لا يفقه معنى لما يقول ؟ وكيف تطالبا 
بالوفاء يوعد لا يملك الحكم؛ فيه سوى الله سبحاته 


وتعالى ؟ 
كانت لاشك عحطتة , غطئة في حق أحب 
واعز إنان لديا 


ولم تجد وسيلة للتكفبير عن هذا الخطا سوى 
تكريس حياتها وجهدها في رعاية زوجها العليل + 
ورغبة في أن تعطيه أقصى رعاية مكئة » سألت 
طبيبه إذا كان ينبغى عليها أن تنقله الى أحد 
المستشفيات الكبرى  ٠‏ ليلقى أقصى عناية 


الجاع اق سد 

وأصابها الهلع لهذا الرد العنيف . لكن 
الطبيب فسر لها الغرض من كلامه ء مؤكدا لها 
أن زوجها لن يحتمل الحياة إذا غايت عنه يوما 
واحدا : ولسوف يموت بلا أدنى شك إذا انقطع 
صوتها عن أذنيه » وحرم جسده من لمساتها 
الدافئة |. فالممرضون لا يعرفون الرحمة » 
ولسوف يذيقوته مر العذاب اذا لم يسرع ملك 
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الموت بقبض روحه وإراحتهم منه . وأقسمت ألا 
يدخل مريضها مستشفى مهما طال المرض به . 

وأخذت تحول غرقة نومه الى مستشفى صغير 
كامل العدة والاستعداد . لم تترك صغيرة 
إلا وأتت بها المراوح لأيام الحر ‏ والمدافيء لأيام 
البرد . الحشية الكهربائية التي تقلبه آليا منعا 
الإصابته بقسروح الفراش أتت بها من الخارج 
بالطائرة » أجهزة التغذية الصناعية والضغط 
والتنفس وضعتها في أماكنها المناسبة حول 
فراشه » واكتملت الغرفة بكل ما يحتاج إليه 
مريض . مثل زوجها الحبيب . ولم يعد ينقصها 
سوى الكرسي المتحرك على عجل . لأنها لم تجد 
في جميع الحوانيت المخصصة للأدوات الطبية 
أواحدا منها ولو مستعملا . 

ويثاء عليه قررت أن يكون ظهرها هو كرسيه 
عليه من فراشه الى غرفة الجلوس 
في اليوم ذهابا وإيايا . حتى لا يصيبه الملل 
من ملازمة السرير طوال الوقت , ويعلم الله 
وحده كم كان حملها فوق احتماها . واحيانا 


دموعه تبلل خديه » 1 
ويبكي حزئا على ما يكبدها من جهد وإرهاق », 
كانت تصر على تنظيف جسده وغل ثيابه بنفسها 
حتى لا يتضرر أحد هذه المهمة المحرجة . 


ارب» وكانت أول مرة ينطق 

بكلمة مفهومة» فركعت على ركبتيها بجوار 
مقعده الوثير , وأخذت تبللها ب 
لربه إنما يناشده الإسراع بنهايته 
ليريح زوجته من الجهد الشّاق '. 

قالت هامسة في أذئه : إياك أن تظن أنك 
بي آنت صحبي وانيسي وجليحي » 
وجودك بجانبي علا الدنيا علي » إلنى أريدك 
معي حتى وأنت على هذا الال من المرض 
والعجز . 

أريدك كها أنت » إنني. أشكر المرض الذي 


منحتي الفرضة لأداء رسالتي تحو أحب لوق 

ف أستحلفك بالله ألا تتركني حتى لا أموت 
حسرة على فراقك , 

عندئذ رأت الدموع تنساب من مقلتيه فتأكد 
لها أنه تلقى الرسالة . 

زعلعكت 

مضت الشهور العشرة على هذا المنوال » 
وبمضي الوقت كان المريضن يزداد ضعفا وهزالا ٠‏ 
أخذت تنتابه حالات من التوتر والعنف : يبدو 
فيها وكأنه في صراع مع شيء ما ولكي تهدئه 
ضاعفت حنانها "+ فإذا به يزداد عنفا وتوترا . 

ثم جاء ذلك اليوم » يوم عيد ميلاده » أول 
عيد لا يحتفلان به معا ., 

وأ طبيبه الخاص على عادته كل صباح » 
وأخذ يفحصه وهو يزيجر في تقتمة مكيوتة ٠‏ ثم 
نظر إليها بعنف لأول مرة في حياته » وقال بلهجة 
الغضب : أنت تعذبينه » فحرام عليك : لقد 
نقد الأهلية للبقاء على قيد ا ولن يجد 
الراحة إلا في الموت ٠‏ فاتقي الله وأطلقي سراحه 
ليرتاح 

قالت باستتكار : ماذا تعني بهذا الكلام ؟! 

قال : إن إغراقك له بالحب والحنان يدفعه الى 
مصارعة الموت من أجلك ؛ خففي منغلوائك 
العاطفي » وارحميه كي يستسلم لقدرهء 


ويذهب للقاء وجه ربه راضيا مره 


قالت بغضب : أتريده أن يموت وأنت صديق 
عمره ؟! 

قال “في بروة قامن :“بل أريده أن يرتاح » 
لأنني صديق عمره . 

دع لجيه وحص السجة ٠‏ وانصرف من 


5-7 عندما هدات ثائرتها أخذت تواجه نفسها 
وتتساءل : ماذا لو كان الطبيب صادقا فيا قاله 
ها ؟! 

وهبط الليل وهي تجلس على حافة الفراش 
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تمسك يكف الرجل المسجى بجوارها » وكان 
الليل . وقد انتصف » والهدوء المقبض يخيم على 
الغرفة .«والنور « السهاري » المدلى من العارضة 

العليا للباب يلقي ضوءه الضغيف على 
المفروشات . فيحيل ظلاهها الى شبح واحد 
كبير ‏ يبدو كأنه ينذر بالكارثة التي تتربص بها » 
وأخذت كلمات الطبيب تدور وتتقلب في ذهنها : 

« ارحميه ٠‏ أشفقي عليه , أطلقيه » دعيه يذهب 
للقاء وجه ربه راضيا مرضيا » كانت كل عبارة من 
هذه تطعنها في قلبها كأنها سكين . وكانت كلما 
تلقت طعنة من هذه ألقت نظرة على وجه مريضها 
الحبيب » فتجد عضلات وجهه تزداد تقلصا 


وأخيراً جمعت شجاعتها ٠‏ وانحنت على أذن 


العشرة الماضية تجمعت فوق ظهرها 
أن تقصمه : أريدك ياحبيبي أن 
لأغقيك من كافة عهودك . لا تحمل لي هما ٠‏ 
فلسوف أستطيع الحياة من بعدك , اذهب 
لترناح . وستظل في قلبي الى يوم اللقاء ٠‏ وان 
يطول الوقت حتى التحق بك ٠‏ 

وظلت تردد هذه العيارة الا* ب 
المرة » وصوتها يزداد خفوتا وضعقا , حتى غلبها 
النعاس . فمال رأسها فوق يده . واستسلمت 
اللنوم وهي مازالت جالسة على حافة الفراش 

وعندما ارتفع صوت المؤذن يدعو الى صلاة 
الفجر استيقظت فزعة ٠‏ فوجدت رأسها مازال 
مستندا إلى يده » ولكنها كانت في برودة الثلج » 
وأنفاسه قد توقفت » فلم يعد قفصه الصدري 
يعلو وهبط » وجفناه نصف مرتخيين ٠‏ ومن بينهما 
عيناه العسليتان تنظران إليها في ثبات غغيف » 
الكن وجهه لم يعد متقلصا ء بل يكسوه الهدوء 
والسلام » وشفتيه تنفرجان قليلا فيما يشبه 
الابتسامة » ترى هل بلغته رسالتها » فاستجاب 
لرجائهاء وذهب الى لقاء ربه زاضيا 
مرضيا ؟! © 
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بقلم : الدكتور محمد مروان النحاس* 
لا تكاد تخلو معظم المهن من مواقف حرجة , ومفاجات غير متوقعة » 
ولعل مهنة الجراحة أكثرها عرضة لذلك ‏ فعلى الرغم من التقدم الطبي الذي 
طرأ في شتى المجالات » لا سيا التشخيصية منها والعلاجية . لم نؤت من 
العلم إلا قليلا . ولا يزال الإنسان لغزا جيرا . 


8 اتبين نتيجة إحصائيات متعددة أن الجراحين يصابون أكثر من غيرهم 

بأمراض الشدة (578855) , كارتفاع التوتر الشرياني . والآفات 
القلبية الاكليلية » بالإضافة إلى ضعف الحواس المبكر , خاصة بالنسبة 
لبعض الاختصاصات . كجراحة القلب , والأوعية الدموية . وبعض 
الجراحات الدقيقة والنادرة التي تستغرق ساعات طويلة من العمل الدقيق 
لمتواصل ٠‏ يعيشها الجراح بكل ما أوتي من حواس وتفكير . يذكرني هذا 
باستاذ بريطان في جراحة القلب عند الاطفال , انتدب كرئيس هذا القسم 
في مستشفى أطفال جامعي . فلم تمض فترة لا تزيد عن أشهر معدودة » 
كانت بالجد والنشاط حتى أ بة احتشاء قلبي » أودت بحياته 
خلال دقائق معدودة » ودون سابق إنذار . 

مقولة أولى 

لا يغني حذر من قدر : أكثر ما يتخوف الجراح منه معالحة المقربين 
إليه ؛ من أقارب وأصدقاء خشية حدوث ما يسمى بتشاذر ( مرض ) 
التوصية ٠‏ كالاختلاطات الراحية ومفاجآت غير متوقعة . على الرغم من 
الاهتمام والعناية الزائذين » كا حدث لابن أستاد في جراحة الاطفال » 
أصيب بالتهاب حاد الدودية » فأدخله والده المستشقى . وبعد.أن 
أثبتت التحاليل المخبرية التشخيص » أصر على إجراء العملية بنفسه على 
الرغم من اعتراض زملائه على ذلك » فاستأصل الزائدة الملتهبة » ولكن 
القدر كان بالمرصاد . إذ حدثت بعد ذلك اختلاطات ؛ لم تكن في الحسبان 
توفي الابن على أثرها . 
في العجلة الندامة : من الأمور التي يقيمّ الناس بواسطتها الجراح في 
وطئنا العربي سرعته ني إنجاز العمليات بأقصر مدة . وبغض النظر عن عامل 
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ب 


الإنقان والعواقب التي قد تنجم عن هذه السرعة . أذكر حيننا كنت طاليا | 
أتدرب في إحدى المستشفيات » أني لمحت ساعة رملية في غرفة العمليات ٠‏ | 
فسألت عن سبب وجودها » فقيل : إنها تخص أحد الحراحين » يستعملها ا 
حين إجراء عملية استثصال المرارة » ومدتها 3١‏ دقيقة . يجب أن تكون 
م 


مريضة لهذا الجراح عمرها قرابة خمسين عاما . بدينة ومصابة بحصيات 
مرارية » إضافة إلى ارتفاع التوتر الشرياني والداء السكري . وما إن أذنا له 
بالبدء » حتى بدأت الساعة الرملية عدها التنازلي » وبشرطة ميضع واحدة » 
أصبح البطن مفتوحا » على الرغم من سماكة طبقات الشحم » وأصيبت 
المريضة بصدمة جراحية صاعقة . وأصبح الضغط الشرياني منخفضا جدا » 
والنبض خيطيا متسرعا ٠‏ فنفرنا خفافا وثقالا » كي ننقذ حياتها من المصير 
المحتوم » واستغرق اسعافها حوالي الساعة » حتى عادت الأمور تسبيا إلى 
نصابها , وتابع الجراح عمله بتؤدة وحذر , لكن دون الاستعائة بالساعئة 
الرملية المشؤ ومة . ِ 

في التأني السلامة : على النقيض تماما من الحادثة السابقة شهدت 
عدة مواقف , مع أستاذ في الجراحة البولية عند الأطفال : كان حين إجرائه 
لعمليات دقيقة وصعبة ٠‏ يستأذن-عندما يشعر بالإجهاد الفكري والجسمي_ 
بضع دقائق . يذهب خلاهها لشرب فنجان من القهوة , ثم يعود مبتسم| ؛ بعد 
أن استعاد نشاطه ليكمل ما بدأه ؛ وكأنه فئان يرسم لوحة زيتية . 


مقولة ثانية 

لا يوجد مرض بل هناك مرضى : مقولة طالما ترددت على مسامعنا » 
أثناء دراستنا للطب ٠‏ ولم تعها آذاننا جيدا . إلا حينم| أصبحنا في موقع 
المسؤولية . وفي مستشفى للأطفال ( ببريطانيا ) ادخل طفل عمره حوالي » 
سنوات . بتشخيص التهاب حاد في الزائدة الدودية . فحصه رئيس قسم 
الجراحة بنفسه , مع الجراح المناوب ٠‏ وطلبمنه استئصال الزائدة بسرعة » 
قبل بدء جلسة أسبوعية  .‏ تناقش خلاها أهم الحالات الجراحية » 


العملية حوالي ساعة ونيف . 
- السيف أصدق إنباء من الكتب : لا ريب أن الجراحة تقطع الشك 


لاه 
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باليقين » وتكشف ما قد تخفى معرفته سريريا » على الرغم من استخدام 
الوسائل التشخيصية المتوافرة لدينا » ويخاصة في بعض الحالات النادرة » 
التي قد لا يراها الجراح » إلا مرة واحدة خلال ممارسته . منها حالة فتاة في 
الخامسة والعشرين من عمرها ء تشكو من تقيؤات مع آلام بطنية ونحول . 
أدخلت المستشفى لوجود ورم كبير في معدتها ٠»‏ ظهر بالأشعة مالثاً النصف 
السفلٍ من المعدة . ولا يسمح إلا بمرور جزء بسيط من المادة الظليلة إلى الاثنى 
عشر » ووجد جراحيا أنه عبارة عن كتلة ضخمة من الشعر المختلط بألياف 
نباتية » ومواد أخرى , كأنه قالب داخل المعدة وقد استخرج كاملا .تعرف 
الحالة باسم ... ( كرة الشعر ) (882048178) » وأكثر ما تشاهد عند الإناث 
( دون سن )7١‏ اللواي يمضغن شعرهن ٠‏ أو نتيجة ابتلاع أجسام غريبة 
أخرى باستمرار كمضغ اللبان أو أعشاب نباتية معيئة » فتتألف الكرة منها على 
مدى سنين عديدة . ولله في خلقه شؤون . 

الجراح جرحه كبير : مثل في الجراحة قد لا يتقبله كثير من الناس » 


إلا أن مصداقيته ثابتة بشكل عام , ويجب ألا تقاس مهارة الجراح بقصر جرح 
مبضعه » بل بإتقانه عمله » والنتائج المرجوة منه » إذ درجت فترة من 
الزمن » « موضة » استثصال الزائدة » عبر جرح لا يتجاوز عرض الأصبع » 


وما أن ظهرت سلبياتها حتى اندثرت . يذكرني ذلك بطفلة عمرها " سنوات 
مصابة بفتق فخذي أيمن ( يندر حدوثه في سن كهذه ) , قام جراح بريطاني 
شاب ( حديث الممارسة ني جراحة الأطفال ) بإجراء العملية لها عبر جرح لم, 
يتجاوز طوله ستتيمترين وأثناء محاولته التقاط كيس الفتق أصاب الوريد 
الفخذي إصاب مما اضطره للاستنجاد برئيس القسم . فحضر خلال 
الحظات وبكل هدوء قال مبتسما : لا عليك هذه المرة » لوكان الجرح أكبر لما 
حدث ذلك . وأول خطرة قام بها هي توسيع اجرح . وخياطة جدار الوريد 
المصاب . الأنسب ألا يكون هناك إفراط ولا تفريط فخير الأمور الوسط . 

- الكلمة الطيبة صدقة : إن كسب الطبيب 0 
الطبية , لها كبير الآثر في سير المعالجة » وقناعة المر؛ 
ائيا بحد ذاته . باطنه الصدق والصراحة ء وظاهره 
د المعاملة » مراجعه ني الصدور'لا ني السطور . يذكرني هذا 
بجراح أطفال اسكتلندي ٠‏ عجبت منه ٠‏ يكتب بالأمر يضع كلمات » على 
هوامش سجلات أغلب مراجعيه . قال ذات مرة لطفلة تراجعه خائفة : أبن 
معطفك الأحمر. الجميل الذي كنت ترتدينه في المرة السابقة ؟ وكيف حال 
عروستك الحسناء سندريلا ؟ فانفرجت أساريرها عن بسمة صادقة . بددت 
تخاوفها » ثم استلقت وحدها على طاولة الكشف . وعرفت حينئذ سر هذه 
الكلمات الحمراء : إتها بمثابة البلسم الشافي الذي يحتاجه المريض أكثر من 
العلاج . وصدق من قال : من صلحت سريرته وطابت كلمته وجبت 
ميته 8 . 


الخصا 


الذاقيهّه 


الاسلاميجتة 


الدكتور : محمد فاروق التبهان 


من ملامح الثقافة العربية المعاصرة . ذلك البحث الدائب عن منابعها 
ومكوناتها » ولأن الإسلام من أهم مكوناتها , فقد نال اهتماما كبيرا في 
البحث عن خصائصه الثقافية ومصادرها , وهذه مقارئة تؤكد على تميز الثقافة 
الإسلامية باحترام العقل البشري ‏ وحضه على الإبداع والاجتهاد . 


7 تعد الثقافة العامل الأهم في تكوين 

خصائص الشعوب , لأنمامشل الرؤية 
الفكرية والواقعية لتلك الشعوب ٠‏ فالثقافة 
مجموع المعارف التي تسهم في تكوين الفرد » 
وعندما يحاول ذلك الفرد أن يختار لنفسه موقا 
فكريا أو سلوكيا فإنما يختاره من خلال ما تركته 
ثقافته في نفسه من آثار وملامح وتصورات » ومن 
الصعب أن نفصل الفرد عن ثقافته , قثقافته همي 


المصدر الأهم لفكره ء قإذا كانت تلك الثقافة 
إنسانية الملامح أخلاقية الاختيارات كان الفكر 
وليد ذلك الأتهاه . 


وتختلف الشعوب باختلاف ثقافاتهاء» 
فالشعوب التي تملك ثقافة متميزة يكون فكرها 


منسجما مع تلك الثقافة » معبرا عن قيمها » 
تلك الثقاقة:» ولا ذكر لامة لا فلك 
بيزة » فإن افتقدت الأمة ثقافت 
كان فكرها متناقضا , لأنه يمثل تمعز 
ليست منسجمة ؛ ولابد في هذه الظاهرة من 
يؤدي تعدد الثقافات إلى تكوين أمة 3 
متماسكة ٠‏ وسرعان ما تتفتت وحدتها عند أول 
مواجهة مع خطر خارجي ؛ سواء كان هذا الخطر 
ثقافيا أوسياسيا . 
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صا لوقف الفكري ال 

والإبداع مطلب ملح وث 
للنيضة لآنه أذاة التطوير 
انتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى إلا عن طريق 
الإبداع . فالإبداع هو الموقف أو التصور الذي 
يتجاوز الواقع ويلغيه . وهو ظاهرة محمودة 
ومفيدة ٠»‏ ويعبر عن قدرات عقلية متفوقة ‏ إلا 
أن خطورة الإبداع قد تكون في بعض الأحيان 
ناتجة عن فوضى فكرية تسهم في إرباك النظام 
الاجتماعي الذي اسهمت البشرية في صياغة 
معاله . 

والإبداع الذي ينطلق من ثقافة راسخة عميقة 
منسجمة . لا يمكن إلا أن يكون إبداعا حقيقيا 
ومفيدا , والبشرية بحاجة إلى هذا النوع من 
الإبداع لكي تتمكن به من تجديد فكرها وذاتها » 
أما الإبداع الذي لا ينطلق من ثقافة منسجمة 
فمن الصعب الحكم عليه سريعا . فقد يكون 
مفيدا » وغالبا يكون ناتجا عن عدم قدرة على 
تحديد ملامح الاختيارات الفكرية . 

وبجب أن نتفق في البداية على الثقة بالعقل 
ري » لأنه أداة التكليف . وهويمثل الخاصية 
الإنسائية ٠‏ فالانسان يتميز بعقله ٠‏ فالعقل هو 
المخاطب وهو المسؤ ول . والفكر لا يمكن أن يجد 
مستقرا له في الجسد الإنساني إلا في الساحة 
العقلية » حيث تتفاعل القوى الإنسانية القادرة 
عل التمميز والفهم ولا يمكن الاطمئنان إلى أي 


التغاوت بنع من وجود حقيقة عقلية واحدة » 


حالات الخطأ والضصواب . والمقلد ألم في جميع 
الاحوال لأنه ألغى أداة التكليف . وجمد العقل 
عن أداء مهمته في التعريف والبيان . ولا حجة 
المقلد في التقليد ما لم يكن في مرحلة العجز عن 
استعمال العقل . 

مصادر الثقافة الإسلامية 


تعتمد الثقافة على مصدرين أساسيين ؛ 
المصدر الأول : النص ؛ ومهمة النص وضع 
إطار عام للثقافة لكي تكون منسجمة في 
أحكامها . محكمة في مواقفها, سديدة في 
اختباراتها . إنسائية في ملامحها » تسعى نحو خير 
الإنسان . وتسهم في إسعاده » وتعبد له طريقه 
لكيلا يضل ولا يطغى ٠‏ وتعرفه بنفسه ويمن حوله 
في الكون » وتحدد له موقفه لكي يجد مبررا 
لوجوده ومعنى لحياته . 

والنص إطار عام للحركة الإنسانية . فلا 
حرية خخارج نطاق النص , لأن العقل البشري 
جزء من الكون ء ولا يمكنه أن يحيط بالكون ٠‏ 
فإن تجاوز النص وتحداه تجاوز حدود قدراته 
ومدركاته . ولابد له في هذه الحالة من أن يخطيء 
طريقه » وهذا ما نجده في معظم الفلسفات 

العقلية المادية التي حكمت العقل المجرد , 
فضنت الطريق . وتناقضت . وتنائرت 
أشلاؤهاء لأنها بحثت عن الحقيقة : والحقيقة لا 
يمكن للعقول المجردة أن تدركها , لاما جزء 


العقل . فإذا انتفى العقل توقف الخطاب بالنسبة 
الذلك الانسان . لأنه غير مكلف ."ويوجه 
الخطاب لأصحاب العقول » فهم مؤهلون لفهم 
الخطاب وتفسيره . 
أنكروا دور العقل » أنكروا في الوقت 
نفسه خصائص النص . ومن أهم خصائص 
النص أنه خطاب تشريعي » ولابد فيه من 
تغاطب . ولا تتوقف مهمة المخاطب عند حدود 
السماع المادي : فالمجانين يسمعون الخطاب 
والاطفال يسمعون الخطاب أيضا , ومع ذلك فلا 
يعد أي فهم في موطن التكليف لانتفاء القدرة 
على الفهم ٠‏ وهو شرط ضروري لا ينقصل عن 
الخطاب الشرعي ٠‏ 

ويتجدد الخطاب بتجدد المخاطب ٠‏ ولا يمكن 
للنص أن يقرأ مرة واحدة ٠‏ ففي كل قراءة يتجدد 
الخطاب . ويملك المخاطب ايتتفسير 
هنا يتعدد التفسير وتتباين مواقف المفسرين ٠‏ لأن 
كل فرد منهم مخاطب . وهو كامل الأهلية للفهم 
والتفسيرء ولا يملك مفسر أي حق بأنيدعى 
لنفسه حقا متميزا ينفرد به عن الآخرين ء» فان 
أدعى مفسر لنفسه حق التفسير دون غيره فقد 
سلب حق غيره » وحكم على النص بالجمود 
والتوقف , وهو أمر لا يقبل به أحد . 

ويتقسم علماء النصوص إلى فريقين » كل 
فريق يمارس مسئوليته في خدمة النص » فالفريق 
الأول تنحصر مهمته في توثيق النص . والحكم 
بصحته , ومهمة هؤلاء جسيمة وخطيرة ٠‏ وقد 
أتقن علماء الإسلام فن التسوثيق والفسيط ء 
وأبدعوا في هذا الفن : وضيطوا قواصده 
وأصوله . واستطاعوا أن يقدمما للثقافة 
ة ؛ لأعهم تصدوا بشجاعة 


خطيرة 
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السنة النبوية أن القرآن الكريم حظي في وقت 
مبكر بعناية الخلفاء الأولين. فجمعت 
نصوصه ء وأحكمت آياته » وضبطت سوره » 
بطريقة جعلته في موقع آمن من أي محاولة 
للتشكيك فيه أو تغييره 

ول تحظ الستة النبوية بعناية توثيقية مائلة في 
القرن الأول الحجري » على الرغم من ثببوت 
وجود مدونات مكتوية لدى بعض الصحابة » 
وتأخر التدوين الرسمي إلى بداية داية القرن الثاني ٠,‏ 
واستطاع علماء الحديث أن يضعوا ضوابط دقيقة 
وأبدعوا علوما اعتبرت معايير ضرورية للرواية » 
وبلغت هذه العلوم الذروة في الإتقان والتوثيق . 

أما الفريق الثاني من علماء النصوص فيشمل 
اولشك العلماء الذين تصدوا لتفسير النص » 
وبيان أحكامه ودلالاته . وهؤلاء هم اهل 
التفسير. وفقهاء التفسيرء وكلمة التفسير أعم 
من معنى التفسير القرآني , فالتفسير يشمل كل 
جهد في سبيل استنباط حكم من النصوص ٠‏ 
سواء كان النص قرآنا أوسنة . 

ومن اليسير عليئا أن نجد كتبا التفسير 
والتوضيح . وحفلت خزاناتنا العلمية بتراث غني 
من كتب التفسير والحديث ‏ وكل ذلك يهدف إلى 
التعريف بالنص التشريعي وتوفير أسباب معرفة 
معانيه ودلالاته . 
المصدر الثاني : العقل , والعقل هو أداة فهم 
النص . فإذا توقف العقل عن أداء مهمته جمد 
النص وم يعط عطاءه : كالبثر التي حفلت بالماء » 
لابد ها من أن اء من أعماقها . فإن 


توقف نضّح الماء زكدت ماء البشر » والنص 
يتجدد بالتفسيرء والتفسير أداته الإسان » 


النص بأداة التغسير وهو الإنسان » والإئسان 
متجدد : لآن اب الشرعي موجه للأحياء » 
فإذا توقفت الحياة توقف الخطاب بالنسبة 


مه 
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للأموات , لانتهاء التكليف . واستمر الخطاب 
موجها نحو جيل جديد دفعته الأيام لكي يكون 
جيل الأمانة يحمل عبء الدقاع عن قضايا 
الإنسان . 

والجيل الذي لا يؤدي رسالته في فهم النص 
وتفسيره » يرفض الأمانة ولا خير في جيل لا يجد 
في نفسه الكفاءة لتحمل المسؤولية » ولا يمكن 
"الاحتجاج بتفاوت كفاءات الأجيال . ف 


٠‏ وترتقي بميوله واستعداداته . لكي 
تكون في مستوى التميز الإنساني عن سائر 
المخلوقات . ويمكنثا أن نلخص هذه الخصائص 


يما يل : 

أولا : احترام المصالح الإجتماعية : لا يمكن 
للثقافة الإسلامية أن تكون مغايرة لقضايا 
الإنسان متجاهلة مصالحه ومطامحه » مجسدة 
همومه وآلامه , وأشار إلى هذه الحقيقة عدد من 
علماء أصول الفقه « كالشاطبي » في كتابه 
« الموافقات » حيث ربط الحكم الشرعي 
بالمصلحة ‏ وحيئا تكون المصلحة يكون شرع 
الله لأآن الشرع غايته حماية مصالح اجتماعية 
ومطاردة مظالم وتجاوزات يباشرها الأقوياء » 
معتمدين في ذلك على ما يملكون من بسطة المال 
وقوة السلطة , ولا يعترف الشرع بأي قوة 
تتحدى مبادىء العدالة ؛ ولا تراعي حقوق 
الضعفاء . والشرع جاء لحماية الضعفاء لآن 
الأقوياء يحتمون بمظلة القوة ويضربون 0 
بقبضتها القاتلة » فإذا استظل الأقوياء بمظلة 
الدين حماية لظلم وتبر: اوزء فإن الدين لا 
يمكن له أن يعترف بشرعية الظلم أو أن يحمي 
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الذين يتحدون مبادثه وقيمه وأحكامه 
اتات 


احتوام العقل البشري : وهذه الخاصة 
مدركة من خلال الاعتراف بدور العقل في تفسير 
النصوص التقلية . ولا يمكن لنص نقلي أن 
يتجاهل دور العقل في استنباط الحكم . لآن 
الدليل يخاطب المكلف . ومن أهم شروط 
التكليف العقل , والبلوغ مظنة للتكامل العقلي 
ولذلك ارتبط التكليف به . فإذا ثبت أن البالغ لم 
يثبت رشده العقلٍ بسبب جنون أو خلل عقلٍ 
توقف التكليف , لانتفاء شرط أساسي من 
شروط التكليف . 

والمصادر العقلية مكملة للمصادر النقلية , 
ويحتكم إليها ني فهم النصوص النقلية وفي الحكم 
بقطعية ثبوتها » وقي فهم أوجه دلالاتهاء, 
والعقول البشرية متفاوتة في قدرانها وني 
مكوناتها .فها يراه مجتهد في عصر قد لا يراه آخر 
في عصر لاحق أو سابق ٠‏ وما يرتضيه فقيه في بلد 
قد لا يرتضيه آخر في بلد قريب أو بعيد . لان 
رؤية الإنسان للأشياء متفاوتة » وليسثت 
واحدة ء ولو تحقق التمائل في الرأي والاجتهاد 
لانتفت التعددية » ولحكمنا على العقول بالجمود 
والتوقف . وهذا مناف لمفهوم الإعجاز في تدوع 
المخلوقات وني اختلاف .خصائصها وملاحها 


وتوجهاتها . 

والثقافة التي لا تحترم العقل البشري محكوم 
عليها بالتوقف والتراجع والجمود . لأن العقل هو 
النهاء والمواكبة والإثراء » ولا يمكن للعقل 
البشري أن يكون في موطن التجاهل ؛ لان 
الثقافة التي تتجاهل العقل من اليسير أن 
يتجاوزها وأن يتنكر ها . لأن العقل هو الأداة 
التي تربط العلاق الإنسان والخطاب 
التكليفي . وكلمة اب نونجب أن يكثون 
هناك تخاطب وتُخَاطِبٍ . والمخاطب هو العقل » 
قإذا وصف العقل بالعجز انتفت الفائدة من, 
توجيه الخطاب إليه 
ثالثا : تنمية إنساتية الانسان : 


وهده خاصة 


تبعل الثقافات متفاوتة في مكانتها وفي أهميتها , 
فالثقافات الإقليمية والقومية والجغرافية الضيقة 
لا تستطيع أن تسهم في تعميق القيم الإنسانية 
لأنها تجعل معايير التفاضل بين البشر معايير قائمة 
على أساس المصالح والانتماءات » وهذه المعاييى 
تعمق جذور التناقض والتصادم والتدازع . 
فالقوميات متناقضة في مصالحها . والصراع 
القومي هو نتتاج ضعف التوجهات الإنسانية 
ولابد للثقاقة من أن تكون آداة للتلاحم 
والتكافل , لكي يستقيم أمر البشرية»ويتعاون 
أقضّاهم مع أدناهم في سبيل بشرية متميزة 
بخصائصها الإنسانية » ولا يفضل بعضهم على 
بعض بانتماء ضيق أو بخصائص عرقية أو 


تاريخية . 
تحريم الظلم 
ومن أهم خصائص الإسلامية أنها 


أقامت العلاقة بين الإنسان والإنسان على أساس 
التفاضل في الخير وخدمة الإنسان , فالتقوى هي 
الالتزام بقيم الإسلام التي تحرم الظلم والاعتداء 
على الآخرين والآنائية البغيضة . وأهل التقوى 
هم الأفضل عند الله وهم الأكرم . 

ومن اليسير على أي متتبع لملامح الثقافة 
الاسلامية أن يكتشف وجهها الإنساني في دعم 
قيم الخير في المجتمع ٠‏ وفي تغذية قيم إنسانية 
لكي تكون أساسا للتفاضل والتمايزءفها كان 
مناقضا لهذا التوجه الإنساني ومصادما للقيم 
الإنسائية فليس من الإسلام في شيء ٠‏ ولا يمكن 
أن يكون واضح الانتماء إلى ثقافة الإسلام - 


© المخصائص الذاتية للثقافة الاسلامية 


والمراحل التاريخية التي طفت فيها على السطح 
موجات فكرية أو توجهات ثقافية ضيقة » سواء 
كانت إقليمية أو قومية أو طائفية أو لغوية . لا 
يمكن اعتبارها مراحل مضيئة في التاريخ 
الإسلامي » ولو أضيئت في ساحاتها مشاعل من 
النورء لأن الإسلام ينمو بة 
وبقيمه » فإذا انطفات مشاعله الإ: 
سمو رسالته وعظمة مواقفة فلا بمكن 
والأنانية والعدوان أن تنير القلوب التي آمنت 
بقدسية الإنسان ٠‏ وتعاطقت 1 
تكون الأرض موطنا آمنا لكل البشرء يجدون في 
رحابها الآمن والآمان . 

ومن أهم ما تعليه تنمية العامة الإنباة 4 


ضحاياه لآن الظلم تجاوز . والتجاوز قوة » فإذا 
تعاطف البشر مع الضعفاء أصبحوا أقوياء . 
والقوي بأهله وبعشيرته وبالمتعاطفين معه قادر 


على أن يدافع عن حقه ‏ وعندئذ يتناصر البشر 
ويتعاونون في سبيل إنسانية راقية متميزة ؛ يسعى 
بعضهم ني نصرة بعض » ومن غير تعصب أو 
تجاوز . 

تلك هي ثقافة الإسلام . . ثقافة جيل يبحث 
عن نفسه ء وثقافة إنسائية ضلت طريقها . ولن 
تبد ذلك الطريق إلا عندما تدرك أن الثقافة التي 
لا تسعى في إسعاد الانسان وقي سمو نفننه لا 
يمكن أن تكون ثقافة حضارة . فالحضارة الحقة 
تغذي ثقافة الإنسان لكي يقترب من إنسانيته » 
ولكي يسعى في إسعاد البشر جميعا . 0 


ما هكذا علمنا: 


© عطس رجل كان يجلس الى جوار عبدالله بن عمر فقال: «الحمد لله 


والصلاة والسلام على رسول 


لله ققال عبدالله؛ الحمدثه والصلاة والسلام على 


رسول الله ما هكذا علمئا رسول الله أن نقول إذا عطسناء بل علمنا أن نقول 


الحمدثه رب العالمين» 


يله 


العري العدد 754 يوليو 1845 م 


قال رجل لثامة : لي إليك 
حاجة 

فقال : ولي إليك حاجة 
يما 

قال : وما حاجتك ؟ 
فقال : ألا تألني هذه 
الحاجة 1 


- تقلق المرأة على المستقبل' حتى تجد زوجا . مرك 
ولا يقلق الرجل عل المستقبل إلا بعد أن جد | يدا ا 


زوجة 


برتاردشو 
-افي الزواج ليسن هناك سوى يومين جميلين » 
يوم دخول القفصض ويوم . الخروج مد 


ه يا للخسارة : 


محلا لبيع الأشياء القديمة . وأشارت إلى ساعة » 
: أليست هذه الساعة مصنوعة في القرن التاسع 


فأجابها البائع : بصراحة , لا أريد أن أخدعك . فهي مصنوعة 


196٠ عام‎ 

فقالت : يا للخسارة . فقد كانت جميلة جدا . ممه 
0 مرض الأطفال : 

دعي أحد أطباء الأطفال إلى مأدبة عشاء ء قالتفت حوله الأمهات 


من المدعوات » ة الخاصة بصحة أطفالحن 


وعنذما سألته إحداعن عن المرض الرئيسي للاطفال ء أجاب في 


عصبية : الأفهات 


0 


4 


فقيرا معدماء 


تلك الأثناء توفي 


يشري الأسور والاطواق والحلقا 
حنقي 111" وفسكه قلجها فعنا 
زوجا لما وعلى صدق الولا اتفقا 
فلت محبتعه للحال وانقليت 
بغضا ولم ببق من ذكر لما سبقا 
أفل. خاطة اضهها تتبيجة 
حتى إذا عارضت قولا له حنقا 
وحيدة فتقالميى وحذة وشقا 
حختى إذا سالته أين كان أن 
رد الجواب عليها والعصا امتشقا 


27 


ا 0 


استوقف رجل عامي الشيخ 
عبد العزيز البشري . ليقرأ له 
خطابا ٠‏ فوجده طويلا ؛ فقال 
له : إنني لا أعرف القراءة » 
فتعجب العامي . وقال له : 
كيف ذلك وألت تليس هذه 
العامة الكبيرة ؟ 

فأمسك البشري عمامته 
ووضمها على رأس الرجل 


وقال له : 
- البس أنت العهامة 
واقراه 
عات 
احتياط 


عاد رجل مريضاء فليا 
قال لأهلة : أحسن الله 

ققالواة إله لم 
قال : قد عرفت » 


5 انحط 
شيخ كتبرالا اتتطيع 


».وأغيافق 


العربي العدد 754 يوليو 1944 م 


ثالث 6 أو كدول ؛أمية : اشتد عرذها خلال 
الثلائين عاما الماضية بفعل الاستقلال أو تمو 
الموارد وانفجار الآمال ؟ 

والمقارئة تأي هذه المرة من الباب الخارجي ٠‏ 
وليس من الأعباق , فالرقم الذي نتوقف عنده 
رقم أساسي . يشرح مكان هذه الدول عل 
خريطة العالم التجارية » وبالتحديد : نصيبها 


من صادرات العالم » وهل يزيد أم يتقص ؟ 


إنه نوع من التشخيص الخارجي ٠‏ لكنه بالغ 
الاهمية + 
ماذا حدث في ربع قرن؟ 


تشير أرقام صادرة من «الجات» - الاتفاقية 
العامة للتجارة والتعرفة الجمركية ‏ أن صادرات 
العالم عام 14417 كانت (*59؟) مليار دولار: 
وذلك مقابل )١55(‏ مليارا فقط عام 1958م . 

النمو على هذا النحو لا يهمنا كثيرا » قربما 
تضمن تضخ) لا معنى له . لكن ما همنا هو 
التطور التاريخي ٠‏ والأهمية النسبية لكل مجموعة 
دولية خلال هذه الفترة التي تمتد نحو ربع قرن - 


في عام 144177 كان نصيب الدول الصناعية 
التسع عشرة (4, 74/) من صادرات العالم . 
وكان نصيب الدول النامية التي تربو على الماثة 
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دولة (14,7/) ؛ أما نصيب الدول الشرقية 
فقد اقتصر على .)/١٠١,5(‏ 

الدول الصناعية في المقدمة ء ويزيد نصيبها 
على ثلثي صادرات العالم كله . لكن المفاجأة أن 
ذلك. التصيب.. غل الرغم من 'تقدم 
اقتصاديات المناطق الأخرى.) يزيد 
: وعلى حساب المجموعتين ؛ النامية 


ولا ينقص 
والشرقية . 

نصيبنا في ذلك كدول نامية وبامقارنة مع 
النفس تراجع خلال الربع قزن بنسبة (0//) عم 
كان عليه الحال في بداية المدة (1957م) , 
وبالمقارنة مع العالم تراجع )/1١(‏ . 

لايعني ذلك موقفا ساكنا. فربما كان 
الاحتفاظ بالأهمية النسبية مع ترا اجع ضئيل 
مؤشرا لتطور اقتصاديات هذه الدول » 
والدليل رقم آخخر . حول تركيب صادرات هذه 
الدول . والذي اشتهر دائها بالمواد الا 

خلال هذه الفترة حدث تطور أساسي » فقد 
تراجع نصيب المواد الأولية من (410/) من 
حجم صادرات الدول النامية إلى )/0١(‏ من 
هذه الصادرات ٠‏ وتقدمت المنتجات الصناعية 
من )/١١(‏ إلى (48/) . 

حدث إذن تطور جوهري في بنية الاقتصاد 
أصبح قادرا أن يغذي العالم 
نصف كل ما يعطيه . 
انية » وهي قصة الدول 


١ 
النامية مع النفط ومواد الطاقة . أو ما تسميه‎ 
. الإحصاءات «المحروقات»‎ 

للقد ظلت هذه المجموعة ذات موقع خاص 
في صادرات الدول النامية » على الرغم من 
وجود خامات أخرى معدنية ونباتية » ولكن 
حدث تطور يستوقف النظر. فبعد أن كان 
نصيب المحروقات في المواد الأولية التي تصدرها 
الدول النامية (75/) عام ء أي نحو 
الثلث ؛ قفز الرقم إلى (7لا/) عام ٠198٠‏ 
لكنئه عاد أدراجه ليقترب من النصف . بعد 
تراجع أسعار "مط . فلم يعد يزيد على 
(57/) عام 5 :ه, وبعد أن كانت صادرات 
مواد الطاقة تزيد وحدها وياستمرار عن 

نتجات الصناعية »ع زادت قيمة 
3 الصناعية لأول مرة عن صادرات 
الطاقة خلال الثمائينيات , 

بمزيد من القراءة نجد تطورات أخرى 
مهمة ٠‏ فالتقدم لم يكن متساويا . والتخلف 
أيضا 


لقد تراجع نصيب أمريكا الجنوبية وأفريقيا 
في صادرات العالم إلى نصف ما كان عليه منذ 
ربع قرن على وجه التقريب . تضاءل نصيبها في 
التجارة ٠‏ بينما تضاعف نصيب آسيا الجتوبية 
والشرقية » وأصبحت تحتل وحدها )/٠١(‏ من 
صادرات العالم » مقابل (4 , 5/) عام “1471 

السؤال عن الشرق الأوسط الذي يضم 
الأقطار العربية والنفطية بالأساس . والجواب : 
لاتقدم يذكرء بل على العكس فقد حدث 
تراجع. محدود . 

بالأرقام كان نصيبنا في صادرات العالم عام 
1ق : (4: ,8م فأصبح عام /ال381 : 
اليد ”© 

الشرق الأوسط على الرغم من طفرة النفط 
والنمو الصناعي في أجزاء منه ما زالت أهميته 
النسبية للعالم لم تتغير ! يح أن استثناءات قد 
حدثتاء فقفزت النسية إلى ثلاثة أضعافها عام 


» لتسجل )/٠١,77(‏ لكن ذلك كما 
يبدو كان مرتبطا بالثورة الثانية في أسعار النفط 
التي سرعان ما تراجعت . 


الأرقام على هذا النحو وعلى الرغم من انها 
توع من التشخيص الخارجي الحالة الدول النامية 
في ربع قرن ذات دلالة مهمة ؛ فالتصدير في 
العهاية ناتج بائي لما الاقتضاد ٌ 
يقدمه », وهواأخد مورت القدرة أو العجز , 
الانفتاح على العالم الخارجي والتفاعل معه , أو 
الاتكفاء على الذات . وهو انكفاء يقلل القدرة 

على التطوير الداخلي وسد حاجات السوق 

المحلية من السلع والخبرات والتقنية ٠‏ وربما 
يكون سببا في الاعتهاد على الديون الخارجية 
لتمويل الواردات . 
من الدلالات الرئيسية : 


- هو ذلك التغير الفيكل الذي حدث في 


امراك ٠‏ ويشير بالضرورة لتغير و 
الاقتصاد نفسهء» وتوجه أجزاء 
للصئاعة . والمثال الأوضح هنا 
آسيا . 

٠‏ - تراجع الأهمية النسبية لصادرات المواد 
الأولية مؤشر إيجابي . ويؤكد المقولات السابقة 
أن الاعتهاد على المواد الأولية في الأساس يكرس 
التخلف . ويزيد اهوة بين الشمال والجنوب ٠‏ 
فقد ظلت العلاقة التاريخية أن أسعار المواد 
الأولية تتراجع قيمتها وأسعار المواد الصناعية 
تتقدم : وبما يعني أن إنسان العالم الأول تزيد 
كك أضعاف قيمة عمل 
إنسان العالم الثالث . 

؟- تبرق إفي ذلك أقصبة لد والشرق 
الأوسط », وتشير القفزة » ثم ثم 
ع يكم لبمراهة 3 
قرن ٠‏ إلى أننا بحاجة إلى أن نعي الدرس » 
فمسيرة البناء الاقتصادي دون المستوى 
المطلوب 6 


وب وشرق 
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العربي العدد 754 يوليو 19/4 م 


(كُنُوا يا رَزكُم له خلالا ييا واشْكرُو غم ال إن كمه بدو 
صدق الله العظيم سورة النحل )١١5(‏ 
كان كلام الله يتردد في أذني ونحن الأربعة - زميلٍ المصور وأنا 
ومرافقنا وسائق السيارة ‏ نسير في الطريق الطويل . (١6كم)‏ من الرياض 
العاصمة إلى منطقة الخرج في جنوب الرياض بالمملكة العربية السعودية ٠‏ 
وفجأة انقطع الصمت لأسمع مرافقنا وهو يشرح لي . كيف تغيرت منطقة 
الخرج في سنوات قليلة . من الواحات المتنائرة التي تفصل بينها أجزاء من 
الصحراء فأصبحت_ذات خضرة ومزروعات. وازدانت بالبساتين 
والأعناب وسنابل القمح والشعير . قلت في نفسي : «هذه هي نجد , كم 7 
قرآت عنباء وعن بطولات رجاهاء وعن القيم العربية والاسلامية 
العظيمة التى تمشّك بها شعبها . لقد تحولت بفضل الله والرعاية الحكيمة إلى 


منطقة زراعية كبيرة » وتحولت حياة الناس تبعا لذلك» . 


قال محدثي وهو يخاطبني :- عندما آكل 
الخبر الذي أعرف جيدا أنه صنع من 
القمح السعودي ٠»‏ أو أتثاول المعجنات أو 
منتجات الألبان أو غيرها مما نزرع ٠‏ وتري + 
أشعر بفخر واعتزاز » فنحن لا تنتظر - والحمد 
الخبز من أحد » ولا يستطيع أحد 
أن يوقف شحنات القمح عنا فنجوع في 
بلادي . 

أجاب صوت في داتخلٍ وأنا أراقب هله 
الخضرة الممتدة » ورؤوس أشجار النخيل 
العالية : دما أعظم أن تفخر بأنك تنتج طعامك 
بنفسك» . 


قفزات كبرى في سنوات قصيرة 


عدت إلى مذ 
باللعجزة ٠.‏ قمئذ سبع سئوات ققط كان كل 
إنتاج المملكة العربية السعودية من القمح 
لا يتجاوز ٠٠٠١‏ ألف طن . فقد كانت التجرية 


رات فوجدت شيا أشيه 


7 


في بدايتها الأولى » وني العام الماضي بلغ إنتاج 
المملكة من القمح ( 4,“" ملايين ), 
وبلغت المساحة المزروعة (,7 مليوني) 
هكتار. ويغطي إنتاج المملكة من القمح 
حاجتها للاستهلاك . سواء بشكله المباشر . أو 
مصنعاً كالدقيق والمعجنات والبسكويت » 
وأعلاف الحيوائات . تقول مذكرات التقطتها في 
جولتي الواسعة للبحث في موضوع الزراعة في 
المملكة العربية السعود. 

إن المملكة توجه جزءا من إجمالي إئتاجها 
للتصديرء وترتيط بعقود تصدير إلى مناطق 
واسعة من العالم » مثل الاتحاد السوفيتي » 
وبعض دول المجموعة الأوربية ٠‏ بالإضافة إلى 
أقطار الخليج العربي والأقطار العربية الأخرى . 

وتحتل المملكة العربية السعودية اليوم المرتبة 
السادسة في العالم من حيث إنتاج القمح 
وتصديره . هذا الأمر الذي يلغي الفكرة التي 
سادت طويلا على أن الصحراء مرتبطة بالقفر 


أبدا.. 


٠١ 
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السعودية خلال هذا العقد : أن تحقق الاكتفاء 
الذاي في منتجات البيض والألبان والتمور 
والبطاطا ويعض الأشجار المثمرة 

ولكن أهمية القمح تفوق غيره من المحاصيل 
ويعد الاقتصاديون أن أهم سلعتين استراتيجيتين 
في العالم هما : النفط والقمح 
الطاقة والغذاء . وقد دخل القمح بذلك ضمن 
حابات الدول الكبرى في العالمو. وفي 
استراتيجياتها كعامل ضغط وتأثير كبير على 
الذول الضغيرة والكبيرة المحتاجة .. هناك 
دول نامية قليلة استطاعت أن تنجو من سيف 
«القمح» المسلط . ووصلت إلى الاكتفاء 
بينها الحند والمملكة العربية 


وبعبارة أغرى 


الذاتي + 


السعودية التي زارتها «العريي» 


لف 


العربي العدد 754 يوليو 1846م 


يمتد حزام القمح في الوطن العربي في الجزاثر 
والمغرب وسوريا والعراق وتونس والمملكة 
العربية السعودية ومصر , إلا أن مجموع الإنتاج 
هذا لايمثل إلا حوالي ,1/57 من إجمالي 
الاحتياجات الاستهلاكية العربية من الحبوب . 
ويصل متوسط استهلاك الفرد من القمح ‏ في 
الاقطار العربية إلى 178,7 كيارقران ستويا ٠‏ 3 
كا تقول الإحصائيات ٠‏ وتتم 
العجز من القمح ٠‏ . في أغلب الأوقات باستيراد 
كميات منه من خارج الوطن العربي ٠‏ من سوق 
عالية احتكارية » تتحكم في الأسعار ب 
بة » ومن هنا تظهر بوضوح خطورة الفح 
في الحبوب بصفة عامة » وفي القمح 


© الخفيار السعودي على مدار العام 


نما 


استرجعت هذه المعلومات وأنا في طريقي 
الرؤية منطقة الخرج (فني قلب نجد) التي تزخر 
بمزارع تموذجية لزراعة القمح وتربية الماشية » 
والتي تبعد عن الرياض العاصمة بحوالي ٠١١‏ 


كيلومتر جتربا . 

وأشجار النخيل تعانق السماء على امتداد 
الطريق إلى مزارع «الصافي» التي اتقع في واد 
السهياء الخصيب ٠‏ فا اهتهاماً 


كبيراً من قبل الإنسان العربي منذ مئات 
السنين . فاطلق عليها اسم «أميرة الحقول» ٠‏ 
ثم ارتبط هذا الإنسان بأرضه أكثرء. 
بزراعة القمح إلى جانب النخيل » وحصد 
الستبلة إلى جانب حبة التمر . 

ومن هنا رأينا أن نحكي قصة الخصاد 
السعودي من النخلة إلى السنيلة » قصة حب 
الإنسان السعودي لأرضه وزراعته وحقله . 
رأينا أن نستعرض التجربة السعودية فى الزراعة 
والثروة الحيوائية » المتمثلة في نجد ( أو المنطقة 
الوسطى حسب التقسيم الجديد). حائل 
والقصيم وتبوك في الشيال . ولم يكن هناك 
متسع من الوقت لزيارة منطقة الاحساء أو 
نجران أو عسير أو وادي الدواسر 

«جزء من كل» 

يقول وكيل وزارة الزراعة والمياه لشئون 
الأبحاث والتنمية الزراعية » الاستاذ عبدالعزيز 
المدبل : «لقد وضعت السياسة الزراعية للملكة 
للتبوض بالقطاع الزراعي في مجالاته المختلفة ٠‏ 
وتهدف هذه السياسة لزيادة الإنتاج الزراعي 
والحيواني ٠‏ ورفع مستوبيها باستغلال الموارد 
الطبيعة للأرض ء من ماء وتربة ٠‏ استغلالاً 
علمياً ٠‏ يوفر للمواطنين أكبر قسط ممكن من 
المتتجات الزراعية » ويصون تلك الموارد » 
ويحافظ عليها » ويحميها من الاستنزاف, 
وتهدف السياسة الزراعية كذلك إلى تحقيق 
التنمية الزراعية والاجتماعية في المناطق الريفية » 
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لتواكب التنمية في مناطق الحضر . بالإضافة إلى 
تشجيع القطاع الخاص على الاستثار قي مجال 
الإنتاج الزراعي والحيوان » . 

ويمضي الوكيل قائلا : لقد قسمت السياسة 
الزراعية بالمملكة إلى عدة سياسات زراعية » 
تختص كل منها بناحية معيئة ٠‏ الهدف متها 
إنجاح خطط التنمية التي وضعتها الوزارة نصب 
عينها ٠‏ والثي تخدم في النهاية الإنسان العربي 
السعودي في مسيرته الحضارية ٠‏ وتحقق السياسة 
الزراعية الشاملة للمملكة. وهي : 
السياسة المرتبطة بالموارد الأرضية » وطرق 
الحيازة » والمؤارد المائية . 
- السياسة المرتبطة بتنمية القوى البشرية 
والتدريب . 
سياسة التركيب المحصولي وتنوع المنتجات . 
- سياسة التمويل الزراعي ٠‏ والتسعيرة 
الموحدة ٠‏ ودعم المتتجات , 
- السياسة التشجيعية لزراعة المح . 


السياسة المرتبطة بالتقنية الحديثة . 

وهذه السياسة تراجع بين فترة وأخرى ٠‏ وفق 
الظروف والاحتياجات ٠‏ وقد بدأنا مؤخرا 
بإعادة النظر في سعر شراء القمح من 
المزارعين » وكيا تلاحظ فإن المزارعين في المملكة 
هم من جميع فثات المجتمع وه 
رجال أعمال » ومسؤولون في أجهزة الدولة ٠‏ 
ومهندسون ء والجميع يزرعون ٠‏ وقد دخلوا 
التجربة بادرات ذائية . وبتشجيع ودعم 
من الدؤلة . 
القمح إلى جانب الحليب 

للتعرف على الوضع الزراعي قررنا أن نقوم 
بجولة ميدانية على الطبيعة . فقمنا بزيارة إحدى 
المزارع النموذجية ‏ وهي مزرعة الشركة العربية 
السعودية للزراعة وإنتاج الألبان . يستوقفك 
أمام مدخخل المزرعة حا لابد أن تجتاز 
بالمرور على بركة مياه » تتم فيها عملية تعقيم 
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© طريقة الرش المحوري في حقول التمح 


المقلة لنا . فكل شيء قد أخذ بعين 
الاعتبار , لا تترك فرصة كي تدخل إلى المشروع 
أي آفات أو ميكروبات . ريما تقضي على 
الإنتاج . يقول لنا الاستاذ غازي جليدان » 
المدير التجاري : إن الدولة من إيمانها وقناعتها 
التامة بأهمية الزراعة لتأمين الحاء 


وتنشيط هذا القطا: اع الهم 
والقروض بدون 0 ومنح 


لأراضي , 3 
وتوفير الخدمات الفنية المجانية » مما كان له الآثر 


7ع 


الكبير في ربط المزارعين بأراضيهم ٠‏ وحفزهم 
لبذل المزيد من الجهد . والأهم من كل ذلك 
استقطاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال من 
قطاعات أخرى للاستثار ني القطاع الزراعي . 
ويضيف المدير : وكيا تعلم فإن هناك محالات 
كثيرة للاستثار في هذا القطاع : أخذنا نحن في 
الشركة العربية على غاتقنا الدخول في مجال 
استغار إنتاج الحليب الطازج ومشتقاته محلياً . 
ويأسلوب صحي نظيف ء بدلا من الحليب 
المستورد بأصنافه المختلفة » وقد بدأت الشركة 


نشاطها كمرحلة أولى باستيراد 7٠٠‏ رأس » 
من أفضل سلالات الأبقار في العالم . وإنشاء 
مزرعة على مساحة 70٠١‏ هكتارء وكذلك 
إنشاء مصنع لإنتاج الألبان ومشتقاتها في الموقع 
نفسهء وبدأ الإنتاج التجاري في عام 
١4م‏ . ووصل هذا العا 80٠‏ رأس 
من الأبقارء منها ١١,٠6٠١‏ يق 
مدار العام ٠‏ وزيادة الطاقة |١‏ 
ملايين ونصف مليون جالون نويا إلى 15 
مليون جالون (1/ مليون لتر) من الحليب ٠‏ وفي 
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المزرعة مرافق ومستودعات تبريد وتخزين » 
ومكاتب وسكن ٠.‏ وورش صيانة متكاملة 
للكهرباء وأا والتبريد والمعدات الزراعية 
والسيارات » وتعتمد المزرعة على قدرتها الذاتية 
لتطوير قطيع الأبقار لديها . 

وللشروع تموذجي متكامل » حيث تتم 
زراعةالأعلاف وتربية الأبقار وحلبها ومعالجة 
الحليب وتعبتته وتصنيع منتجاته في موقع 
واحدء علاوة على التسويق . 
تركنا مزارع الصائي في طريقنا إلى «مزرعة 
السالمية» وهي في منطقة الخرج أيضا . يقول 
طارق السالم » وهو الابن الأصغر لصاحب 
المزرعة . ويمثل جيلا جديدا من المزارعين 
السعوديين : بأنه تحرج من كلية الزراعة بجامعة 
الملك سعود عام 1985 ؛ ولحبه للزراعة عمل 
ف مزرعة والده » وهو يعيش فيها ويديرها 
بنفسه . تبلغ مساحتها ألف هكتارء وتزرع 
قمحأ وبرسيا » ويا 5 بثر ماء . تعمل عليها 
أجهزة رش محورية. يقول : إن كلفة الطن 
(ريال سعودي) , ويباع للحكومة بسعر 
(ريال سعودي) . وسعره العالمي 4٠١‏ 
(ريال سعودي) ٠‏ (الدولار الامريكي يساوي 
7" ريالات سعودية) . 

والمزرعة تنتج حوالي 00٠١‏ طن سنوياً » 
لكن الإنناج أيضا يعتمد على الظروف المناخية » 
ققد يأ موسم فيه صقيع وبرد قارس . مما 
لنا مشكلة كبيرة . ويضيف قائلا : إن 
المزرعة تأسست عام ه/1وام . ٠‏ بطرق بدائية » 
لكن مع بداية عام ١144م‏ تم إدخال الميكنة » 
وبدانا في عام 147 بزراعة 45٠‏ هكتاراً . أما 
الآن فنحن نزرع كل المساحة المتاحة . ويكمل 
لنا المهندس طارق حديثه فيقول : هناك العديد 
من المشاكل التي تواجه المزارعين ٠‏ مثل الرمال 
المتحركة » وبعض الآفات الطبيعية مثل (حشرة 
المن) ٠‏ أو بعض الأمراض الفطرية التي تصيب 
القمح . 


العربي العدد 4+" يوليو 1544م 


أما بالنسبة لمساعدة الدولة لمثل هذه المشاريع 
الخاصة الصغيرة فيقول : إنئا حصلنا على قرضص 
من البنك الزراعي لمدة عشر سنوات ٠‏ قيمته 
مليون ريال » بدون فوائد . كما أن الدولة 
تفحمل سداد /5٠‏ من قيمة المعدات هبة 
مجانية ٠‏ إضافة إلى أنها تشتري القمح مثا بسعر 

وبصدد إدارة العمل في المزرعة قال : إنني 
أتخذ جميع القرارات : إعداد التربة » والسراد » 
ومواعيد الري » ونظامه» وموعد بدء 
الزراعة . ومكانها , أما بعض المزارع الأخرى 
فيديرها خبراء أجانب . ولا تصل مساحتها إلى 
نصف مساحة مزرعتنا . وقال مبتسما وهو ينظر 
إلى حقول القمح الممتدة أمامه حيثه| اتجه . وقد 
أوشك وقت الحصاد أن يحين : سعادة المزارع 
هي أن يذوق ثمرة عمله . 
صوامع الغلال رئة المزارعين 


تجسيداً للعزم بتحويل النظام الزراعي 
التقليدي الذي كان سائدا قدياً إلى نظام حديث 
متطور . يعتمد على الميكنة الزراعية » والتوسع 
في الرقعة المزروعة » واستخدام وسائل الري 
الحديثة المتطورة » وكذلك الاستفادة من الإنتاج 
بشكل واسعء فقد أنشأت الدولة المؤسسة 
العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق , لشراء 
المحصول المنتج من اع والشعير من المزارعين 
مباشرة ٠‏ وتخزينه » وأصبح للمؤسسة الآن 
خسة مشاريع رئيسية متكاملة » يشتمل كل متها 
على صوا الغلال .» ومطاحن 
للدقيق , 2 ومعدات لنقل الغلال : 
ومصانع للأعلاف ٠‏ وأخرى لتنقية البذور 
وتعبثتها . 

وخطوط الإنتاج وتعبئة الدقيق كلها تعمل 
باحدث وسائل التحكم الآلي . إضافة إلى 
مختبرات الجودة النوعية . والمرافق والتسهيلات 
الأخرى المساعدة » فصلل عن خمسة مشاريع 
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© سمو الأمير فهد بن سلطات بن عبدالعزيز 
أمير منطقة تبوك 

© أنواع من الخضراوات من 

إنتاج حقول منطقة القصيم 


أخرى لصوامع الغلال » طاقتها التخزينية 
متفاوتة . ويتم شراء الغلال من المزارعين مع 
بداية موسم الحصاد 

يقول المهندس ابراهيم الحزامي ٠‏ مدير 
صوامع الغلال ومطاحن الدقيق التي تقع إدارتها 
على يعد ١7‏ كيلومتراً من الرياض . على طريق 
(الرياض/ الخرج) : إن السعة التخزينية 
لصوامع الغلال تبلغ 5*8 ألف طن ٠‏ وهي 
أكبر تجمع للصوامع في موقع واحد ٠‏ إضافة إلى 
ثلاث مطاحن للدقيق . طاقتها في الطحن 97٠١‏ 
طنا من القمح في اليوم . ويشترى القمح 
الوطني بالأسعار التشجيعية التي تدفعها الدولة 
إلى المزارعين » ضمن برنامج يبلغ به المزارع . 
وبعد ذلك يستلم القمح لكي يعاد تصنيعه » 
ليتم بيعه إما دقيقا أو مشتقا من مشتقات القمح 
أو كأعلاف . أو تصدير الفائض إلى الخارج . 
ومن أعلى قمة في الموقع يمكنك أن تشاهد قوافل 
الشاحنات وهي تدخل إلى ساحة الصوامع » 


0 


العربي العدد 754 يوليو 1944م 


الحيوا 


فهي تتعامل مع )86٠6١(‏ مزارع في المملكة » 
وبالتالي فلابد أن يكون كل شيء مدروسا . 
تدخل السيارات فتوزن بحمولتها ٠.‏ وعند 
الخروج توزن فارغة » وكل ذلك يتم باجهزة 
الحاسوب . ومن ثم تسجل الشحنة » وبناء 
عليه يتم دفع الثمن إلى المزارع . هذه المصانع 
منتشرة في جميع أنحاء المملكة » والقمح الذي 
يستلم يتم تصنيعه حسب النوعية » وبعد 
تخليصه من الشوائب , ثم تصنيعه وفق طلبات 
السوق . والمشروع مرتبط بسكة حديد » تصله 
ببعض موانيء التصدير . حتى تسهل عملية نقله 
لتصديره إلى الخارج . 

في طريق عودتنا من صوامع الغلال إلى 
الرياض العاصمة . استعدادا لرحلة طويلة إلى 
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زء الشمالي الغربي من المملكة 
التي تحيط بها مدن رفحا . وعرعر » وطريف » 
والجوف ٠‏ ومنطقة المدينة المثورة » وتبوك » 
والقصيم ٠‏ وهي تحتوي على الكثير من 
المناحات الضالحة للزراعة : مابين سلسلة 
جبال (أجا) و (سلمى) ورمال التقود الكبرى 
المشهورة بجالها وروعتها . 

دعم الدولة 


كان لنا موعد مع البنك الزراعي العربي 
السعودي ٠‏ ولديه 7١‏ فرعا متنتشرة في جميع 
أرجاء المملكة » فهو يقوم بتقديم قروض 
وإعانات للمزارعين بدون فوائد . 

يقول عبدالله الشعيبي ٠‏ مدير عام البنك : 


© خريطة المملكة العربية السعودية 
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قدم البنك الزراعي منذ إنشائه عام 1977 
حتى نهاية 198/4 (41743 قرضا) للمزارعين 
والمستثمرين ٠‏ في كل أنحاء اللملكة ٠‏ بلغ 
إجمالي قيمتها 7٠٠١‏ مليون ريال » ساهمت في 
تأمين احتياجات المزارعين من مستلزمات 
الانتاج الزراعي ووسائله » كحفر الآبار وتأمين 
المحركات والمضخات والآليات الزرا 
والرشاشات . والأسمدة وغيرها . أما الإعائات 
الزراعية فقد قدم البنك مبلغ 6187 مليون 
ريال لتمكين المزارعين من شراء معدات الانتاج 
اللازمة لمزارعهم . 

هذه القروض والإعانات هدفها الأول 
والأخير تخفيف الكلفة على المنتج وتشجيع 
المزارع العادي البسيط على الاستمرار في 


لها 


العربي العدد 754 يوليو 1444 م 


مشروعه. وجني ربح معقول . والبنك هو 
الجهة الوحيدة الممولة للقطاع الزراعي في 
المملكة . ولكن التمويل لا يخلو من شروط ٠‏ 
فليس من السهل على أي شخص الحصول 
عليها مالم يكن مشروعه مستوفيا للشروط ولديه 
الجدّية في العمل » ويكون التمويل في حدود 
5٠‏ من الكلفة الإجمالية للمشروع » ويتطلب 
توافر ضمانات للسداد » وأرض مصرح بالزراعة 
فيها من قبل الجهات المعنية . ويتم الصرف على 
دفعات . حتى نهاية اكتمال المشروع وبدء الإنتاج 


البنك شباب سعودي متحمس للعمل من 

المؤهلين جامعيا . 

تحويل الصحراء إلى حديقة خضراء 
أثبتت زراعة الصحراء بشكل ماء أنها 

أنجح من المتوقع » ويظهر هذا خاصة في مجال 

إنتاج القمح ٠‏ قفي عام 1945/ 194417 


أنتجت المملكة حوالي ,؟ مليوني طن (أي 
أكثر بخمس مرات من إنتاج القمح قبل عشر 
سنوات) ٠‏ وأصبحت بذلك سادس أكبر دولة 


© الفراولة في مزار ع شركة حائل للتنمية الزراعية 


افيه . أما بالنسبة للشركات الكبيرة فإنها ليست 
محتاجة هذه القروض . كونها ذات رأس مال 
كبير» وليس لديها مشكلة تمويل . أما بالنسبة 
لسداد القروض وتحصيلها فإن الأمر يسير وفقا 
لبرنامج زمني واضح محدد ؛ أمامن تحدث لديه 
مشاكل ومعوقات تعوقه عن السداد فإن كل 
حالة تدرس على حدة . وتتم جدولة الديون 
ويعطن المقترغى قرسة أخترى.» بويتم إرشانة 
إلى أفضل السبل , لكي يحل مشاكله . وفي 


0 


متتجة للقمح في العالم . ومع ذلك لا يستهلك 
عحليا إلا 4٠0١‏ ألف طن فقط من الكمية 
المنتجة" . 

والباقي هو مايقلق السعوديينء فليس 
التحدي هو تحويل الصحراء إلى حديقة خضرا 
ققد تم ذلك بالفعل . إنما التحدي في 
التعامل مع الزيادة المستتمرة انض الإنتاج . 
القد بدأت المملكة في حملة تصدير إلى أوريا 
وآسيا وبعض الأقطار العربية » ولكن هذه 


الكميات لا تباع بسعر اقتصادي » وتحاول 
المؤسسة العامة للغلال تخفيض الخسائر بتصديره 
بمواصفات عالية الجودة » للحصول على ثمن 
أعلى , كما أن جزءا من فائض الإنتاج يقدم على 
شكل هبات مجانية للدول المحتاجة . 


حائل واحة الصحراء 


كانت حائل محطتنا الثانية في الرحلة . ومن 
الطائرة تشاهد دوائر القمح الممتدة بحلقات 
مترابطة من الخضرة . وني قصر الإمارة يبدأ 
الأمير مقرن بن عبدالعزيز ٠‏ أمير منطقة حائل 
قائلا : لم تعد المشكلة : هل يمكن زراعة القمح 
في جو غير ملائم : ولكن في الحد من إنتاج 
فافض كبير» وخفض التكاليف ٠‏ والتنويع 
بزراعة سلع أساسية أخرى . وكيا تعلم فإن 
الحكومة تشتري القمح من مزارعيها بخمسة 
أمثال سعره العالمي » كا تنفق مئات الملايين من 
الدولارات سنويا على الآلات الزراعية ومعدات 
الري وصوامع الغلال - 
وكانت نتيجة ذلك أنما تمكنت من اللحاق 
بركب الدول التي تحقق أعلى معدلات تمو 
زراعي في العالم » ومن تحويل مساحات واسعة 
من مناطق صحراوية إلى أراض تكسوها 
الخضرة . 
في رحلتئا بالسيارة باتجاه مزرعة العزيزية التي 
يملكها الأمير مقرن بن عبدالعزيز» في 
فج ١‏ ايم لات 
ربورتو (الأمريكي الجنسية) أنها أرض طيبة 
خصبة » امتهن قاطنوها بطبيعة الحال الزراعة » 
منذ القدم » وجعلوها حرفة توارثوها جيلا بعد 
جيل . وهم يعيشون في صراع مع الطبيعة التي 
كثيرا ماقست عليهم » فحياتهم تعتمد على 
الأمطار . فإن جاءت الأمطار شحيحة خيم 
الفقر على الأهالي . وإن جاءت غ 
الخير والرخاء . والأمطار تسقط على 
سلاسل الجبال العالية . وتجري سيولا جارفة في 


© التجربة السعودية في الزراعة 


الوادي . لكن الآن مع دخول التقنية » يعتمد 
المزارعون على حفر الآبار الارتوازية » بواسطة 
أبراج عالية » والماء يتوفر بشكل منتظم طوال 
العام » وليس هناك أي مشكلة في نقص المياه ٠‏ 


قترة 

وإن عملية ا 0 ليست يله 0 
فقد أخذت وقتا وجهدا كبيرين ومضاعفين » 
فليس هناك شيء سهل . بل إن العملية قد 
احتاجت إلى إرادة وتصميم وجهد وحماس 


© سمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز 
أمير منطقة حائل . 
منقطع النظيره .» إن مايحدث في مزرعة 
العزيزية هو في الواقع معجزة ظهرت بين رمال 
صحراء النفود الكبرى » في قلب الجزيرة 
العربية » لا يصدقها إلا من يشاهدها , 
حافة الدرع العربي خضراء 

يقول الأوائل : إن الأسماء لا تعلل » لكن 
المتواتر أن تسمية هدينة حائل بهذا الاسم كان 
لوجودها على ضفة وادي (الأديرع) الغربية » 
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العربي العدد 14 يوليو 1544م 


أي ما يسمي جبال الدرع العربي » وعندما 
يسيل هذا الوادي (يحول) بين سكان الجبلين » 
من حيث اتصال أحدهما بالآخر. وكانت 
الأصل تطلق على الوادي , ومدينة 
حائل تقع على بعد 19٠‏ كيلومترا من «الرياض» 
العاصمة » وعلى بعد (455) كيلومترا من 
المدينة المثورة .» وتبعد عن بريدة (*19) 
كيلومترا ؛ وعن تبوك )١١(‏ كيلومتر . وترتقع 
عن سطح اليحر (415) مترا تقريبا . وقد تقل 
درجة الحرارة في الشتاء إلى مادون درجة 
الصفر . وني الربيع تصل إلى (4) درجات ٠‏ 
أما في أواخر شهر مارس ‏ وقت زيارتنا لها فإن 
الجو بارد منعش 

غادرنا قي طريق طويل للذهاب إلى مزرعة 
شركة حائل للتنمية الزراعية » وبدأت تظهر لنا 
المفاجاة » في طريق المعبر الذي يشق جبال 
«سلوى؛. إلى حيث تقع المزرعة » وقد 
تسرب «١‏ زيت الديزل » من إحدى الشاحنات 
وعليئا أن نسير ببطء وحذر شديدين » تلافيا 


تجربة زراعة الفواكه في المملكة - 


4 


- 
© تقليم أشجار الأعناب في منطقة تيوك وعلى ( اليسار ) أشجار الفاكهة أحد مؤشرات نجاح 


يقول ابراهيم القاسم . مدير قسم الإرشاد 
الزراعي «من المنطقة الوسطى » : إن هذه 
المنطقة ير فيها من أغنى الأراضي الزراعية 
في المنطقة » حيث تتميز بخصوية التربة ٠‏ 
ووجود الياه التي تتوافر بكثرة في الآبار 
الارتوازية » وهذا ترى الخضرة في كل مكان 
على امتداد 7١‏ كيلو مترا طولا . و ١‏ كيلو مترا 
عرضا» وجميعها مزروعة بالقمح والشعير., 
ويمكنك رؤية الأجهزة المحورية التي تستعمل في 
الري ٠‏ وكأنها حواجز للقفز على طوال 
الطريق ٠‏ فالمزارعون يبتمون بزراعة القمح لآن 


عائده مضمون . 
على مدخل مزارع شركة حائل يستقبلنا مدير 
المشروع : إن المشروع يقع في شرق 


مدينة حائل » .على طريق ( حائل/ القصيم ) » 
على مساحة قدرها 5٠‏ كيلو مترا مريعا . وعلى 
ارتفاع 7١‏ مترا من سطح البحر , وتتراوح 
متوسطات درجات الحرارة بين أربع درجات 


مثوية تحت الصفر في شهر يناير » قد ترتفع الى 
أكثر من 54 درجة مثوية في شهر يوليو . 

وتتميز الترية الزراعية للمشروع 
متوسطة القلوية » ويعمل في المشروع نل 
عامل ٠‏ يعيش معظمهم على أرض المشروع ٠‏ 
حيث تتوافر لهم جميع أمور المعيشةء من 
ملاعب وعيادة طبية » ومطاعم ٠‏ ووسائل 
ترفيه ٠‏ ومكتبة . 

رأس مال الشركة يبلغ ٠٠‏ مليون ريال » 
وقد بدأت الشركة موسمها الأول عام ١94417‏ - 
1941 مء برراعة 7١١‏ حورا لإنتاج القمح » 
بلغت الآن في عام 1944 , 7058 محوراء 
إضافة إلى مساحة لزراعة البرسيم الحجازي * 
والذرة الصفراء ٠‏ والفول السودانيٍ » كما زودت 
المساحة المزروعة بأشجار الفاكهة من علب وتين 
ورمان وخوخ . وني موسم 87 - 1441 م تمت 
زراعة الشعير . 

قمنا بجولة على أربعة محاور - عشوائيا - 

للقمح وللشعير في منطقة المزرعة 


القمح والغذاء 


يقول المهندس محمد الشمري : ١‏ إن المزرعة 
مقسمة إلى ثلاث مناطق : الغربية خصصت 
لزراعة الشعيرء والشرقية والوسطى خصصتا 
للقمح . وعلى مساحة خمسين هكتارا زرعنا 
حوالي 84٠٠‏ ئخلة . من 5 أصناف 
جيدة . ومعدلات الانتاج طيبة ‏ إذ أن معدها 
في المكتار الواحد (1) أطنان . وتحقيقا للتكامل 
الانتاجي بين القطاعين النباتي والحيواني » 
وتنويع مصادر الدخل » فضلا عن الاستغلال 
الأمثل لرأس امال . فقد قمنا بتوسيع القاعدة 
الانتاجية » لتنويع الانتاج الزراعي والحيواني » 
فهناك كما تشاهدون مشروع الدجاج ( اللاحم ) 
الذي تبلغ طاقته الانتاجية القصوى 16 
مليون طائر سنويا ٠‏ أي ما يعادل ١5‏ ألف طن 
من اللحوم البيضاء تقريبا ٠‏ وهو يتكون من 
مزارع أمهات الدجاج اللاحم . ومزارع تسمين 
الدجاج اللاحمء والفقاسات المركزية 
للبيض . ومصنع تحضير علف الدواجن . كما 
أن في المشروع قسما لتربية الأغنام وتسمينها 
طاقته ١7٠٠8‏ ألف رأس من الغثم . 

والمشروع يضم مصنعا لإنتاج الأعلاف غير 
التقليدية » لاستغلال تبن القمح الذي كان 
يحرق في الماضي . وذلك بتحويله إلى علائق 
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© طارق السام فخور يخير أرضه 


لتغذية الحيوانات » عن طريق رقع قيمته 
غذائية » بمعالجته كيميائيا ٠‏ وخلطه بمواد 


وتبلغ طاقته 


ومن الأنشطة الانتاجية الأخرى في المشروع 
البيوت المحمية لإنتاج الخضراوات الطازجة » 
وهي وحدات من البيوت البلاستيكية 
والزجاجية ٠‏ إضافة الى بعض المحاصيل 
المتنوعة . :مثل البصل والبطاطس والفواكه : 
مثل العنب والتمور والتين . 

المشروع متكامل . نموذجي . فكل شيء قد 
حسب له حساب ؛ هثاك 4 وحدات صوامع 
لتخزين الغلال طاقتها ٠٠١,٠٠٠‏ طن ( ماثنا 
ألف ) . وحوالي 4١‏ كيلو مترا من الشوارع 
« الاسفلتية » داخل المزرعة لتسهيل عملية 
النقل . وبحطات للابحاث الزراعية » ولقياس 
تغيرات ال مناخ بأحدث النظم التقنية » وذلك 
لرصد مختلف الظواهر الجوية » كالرطوبة » 
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ودرجات الحرارة » وسرعة الرياح . وحاسب 
آلي يساعد في تحليل المعلومات ٠‏ ويزود 
المهندسين الزراعيين بآخر المعلومات عن ملوحة 
المياه ومستواها وصلاحية الترية الزواعية . 
إلى القصيم 

في رحلتنا بالسيارة باتجاه « إمارة القصيم » 
قمنا بزيارة لشركة القصيم الزراعية ٠‏ وهي 
شركة مساهمة . يتركز نشاطها في زراعة القمح 
والشعيرء وتربية الأغنام ٠‏ وكذلك في إنتاج 
العسل . وقد حدثنا المهندس محمد عبدالله » 
مدير المشروع عن إنتاج العسل . قال : « إن 
الشركة أقامت منحلا لإنتاج العسل ٠»‏ سعته 
٠‏ تحلية » بقصد التسويق . وهذه الاصئاف 
قد تم إحضارها من مصر واستراليا. ولدينا 
كذلك مصنع لتصنيع التمور .. وتَعمل في هذا 
المشروع حوالي ٠١١‏ عمال . وفي هذا المشروع 
(41) محورا لري القمح » ومعظم عمليات 
الصيانة موجودة على أرض المشروع ٠‏ وتتم 
بشكل دوري . والمياه هنا صالحة للشرب » 
تستخرج من باطن الأرض بمضخات رافعة من 
الآبار الارتوازية . 


الدواجن وبيض المائدة 


غادرنا بعد ذلك لزيارة مزارع الشركة 
الوطنية للدواجن ٠.‏ وعندما بعد المزرعة 
الشركة المتحدة , كان الشيخ سليان الراجحي 
بانتظارنا على البوابة . انتقلنا بحافلة ركاب 
للمرور على أقسام المزرعة الواسعة ٠‏ مشروع 
كبيرء به جميع المرافق الضرورية للمزرعة » 
فهناك أسطول كامل مجهز من السيارات 
والبرادات لنقل المنتجات » يعمل في هذا 
المشروع 50٠٠‏ شخصء تتوافر لحم جميع 


وسائل الراحة والعيش ٠‏ ولديهم اكتفاء ذاتي من 
المنتجات الغذائية . 
يقول الشيخ الراجحي : إن فكرة المشروع 


© الزهور من نجد إلى أوريا 


تتناسق مع سياسة الدولة في التنمية وإيجاد 
الغذاء للمواطنين . والدولة قد قدمت لنا الكثير 
من الدعم والحوافز المادية والمعنوية التي تشجع 
القطاع الخاص على الاستثار في مجال الثروة 
الحيوانية . ومن أهم هذه المحاولات مزارع 
إنتاج البيض والدجاج اللاحم » وكدّلك بيض 
المائدة . وقد مر هذا القطاع المهم بمرحلة تطور 


© التجربة السعودية في الزراعة 


سريعة . لم يشهدها أي قطاع من قطاعات 
الثروة الحيوانية » حيث شهدت المملكة إقبالا 
على مشاريع الدواجن , دفعت الانتاج المحلي 
للبيض الى مرحلة الاكتفاء الذاتي . بل زاد حتى 
بلغ مرحلة التصدير . أما انتاج الدجاج اللاحم 
فقد تضاعف انتاجه محليا » وحقق موا قياسا 
يشهد بكل وضوح لضخامة الانجازات في هذا 
المجال . 

فقد تمت تغطية نسبة كبيرة من حاجة 
الاستهلاك المحلي وهنالك بعض الكميات 
المصدرة من لحوم الدواجن للدول المجاورة » 
ويمكن أن نقول : إن مثل هذه المشاريع ذات 
كفاءة إنتاجية عالية » نظرا لضخامة المشاريع 3 
وحجم الأموال المستثمرة فيها . 
غداء على مائدة الشيخ الراجحي حدثنا 
إن الاتجاه الى هذء المشاريع كان من واقع تجربة, 
شخصية مرت بي ٠‏ فأنا رجل مصرفي ٠‏ فمنذ 
ه؛ سئة . شاهدت في إحدى المرات سمكة في 
محل للبيع ٠‏ مكتوب عليها أنها مذبوحة على 
الطريقة الإسلامية » فانفعلت بطريقة غير 
طبيعية : وهنا اتخذت القرار بأن أدخل في هذا 
النوع من التجارة ٠‏ وأقف في وجه من يحاول أن 
يضحك عل المسلمين . وأغني بلدي عن 
استيراد بعض مصادر الغذاء . وقد حصلت عل 
الدعم من كل الجهات في المملكة . ومع مرور 
الزمن أصبح مشروعنا كا ترى يحقق نجاحا إثر 
نجاح والحمد لله . 

في رحلة السيارة الى بريدة » عاصمة إمارة 
القصيم . كان المهندس ابراهيم التويجري » 
نائب مدير الإرشاد الزراعي في مدينة 
بريدة يحدثنا قائلا : 3 

إن زراعة القمح تحتاج الى اتباع طرق 
وأساليب علمية » للحصول عل إنتاج وفير» 
عالي الجودة ء فهناك دراسات أولية لطبيعة 
الحقل : خصوبة التربة وتنظيم عملية الري 
ووقاية المحاصيل والاهتام بالتوقيت في عملية 


بعد وجبة 
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الحصاد . ومعاملة الحقل بعد الحصادء وكلها 
عمليات تحتاج إلى مهارة ودقة وتنظيم . 
الزراعة المحمية » 


لقد بدات أنواع جديدة من النظم الزراعية 


الحديثة تدخل إلى مناطق المملكة . قمنا بزيارة 
با إحدى المزارع الخاصة . يقول صاحب 
المزرعة الشيخ صالح المحيميد من منطقة البصر 
بالقصيم بأن مشروعه الزراعي قائم على الببوت 
الزجاجية ٠‏ وهي من أحدث الطرق لزراعة 
المحاصيل . وهو يستخدم أحدث ما توصلت 
اليه التقئية من أجهزة الحاسوب « الكمبيوتر » في 

عمليات الري وتهيئة التربة » فالجميع 
9 أن الأحوال البيئية تلعب دورا في مجال 
إنتاج الخضراوات ؛ فالاحوال الجوية كارتفاع 
درجة الحرارة صيفاء» وانخفاضها شتاء » 


بة ( الفقع ) بين يدي الحاج عبدالله 
منطقة القصيم . 
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همنا من هذا الحديث كمأة الصحراء 
( الفقع ) التي تظهر تي صحاري الأقطار العربية 
في فصل الربيع مع بداية ظهور زهور الربيع في 
الصحراء , وتتحول أماكن وجودها حينئذ الى 
منتزهات عامة » يبحث فيها الناس عن الكمأ ٠‏ 


فيحصلون على مبالغ كبيرة » خاصة في أوقاتِ 
ندرته » أثيان تفوق أثيان اللحوم الجيدة 
الطازجة » وفي بعض الدول يسوّق معلبا أو 
محمدا أو مقطعا إلى شرائح محفقة . 

في منطقة القصيم ء وني مزرعة الحاج 
عبدالله الصالح العثهان تلفت انتباهك شهادة 
التقدير التي حصل عليها هذا المزارع الطموح 
من معاهد الأبحاث والدراسات العلمية » ثناء 
على جهوده في استزراع هذا النبات الفطري 
كتجرية محدودة » يمكن تطويرها وتعميمها متى 
ما تهيأت ها الظروف المواتية والمساحة المحمية 
يقول الحاج عبدال إنه يملك هذه المزرعة 
ونشاطها الرئيسي الوحيد زراعة القمح . 

بالنسبة للكمأ ( الفقع ) الذي بدأت زراعته 
منذ أربع سنوات في مساحة من الارض 
المناسبة » ووفرت لها الظروف الجوية التي ينمو 
فيها . من مياه وحرارة ٠‏ وترك للطبيعة مطلق 
الحرية أن تتصرف دون تدخل من الإنسان » 
وهناك فرصة كبيرة لينبت ( الفقع ) خاصة بتأثير 
أمطار « شهر نوفمبر» . وعموما فإن الكما 
غذاء فريد لا ننشده طلبا لقيمته الغذائية لكن 
لرائحته » ونكهته وطعمه وندرته . وقد جعله 
ذلك يحتل موضعا ممتازا على المائدة . 

وهذه التجربة البسيطة لا بد أن تعطي مؤشرا 
لإمكانية تحقيقها إذا مادرست واتخذ القرار 
والعزم على تنفيذها إذا كانت. صالحة 
ومجدية . 
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وتقلبات الجو المستمرة » عوامل تحد من التوسع 
الافقي للزراعة » وبخاصة في مجال إنتاج 
الخضراوات التي تزايد الطلب عليها ني الأعوام 
الماضية ٠‏ نتيجة ازدياد عدد السكان وزيادة 
الكمية المستهلكة » ونظرا للتقدم الكبير في 
التقنية الحديثة في العالم أصبح من الممكن 
التحكم في العوامل البيئية بكل سهولة » وإيجاد 
الأجواء المناسبة والصناعية للجو المثالي لنمو 
النباتات وإنتاج المحاصيل في أي فصل من 
فصول السنة . 
وماذا عن تبوك ؟ 

كانت تبوك نهاية مطافنا » ويسمونها بوابة 
الشمال » وهي مدينة تاريخية قديمة » تقع في 
الشمال الغربي للمملكة العربية السعودية » 
( المنطقة الشالية حسب التقسيم الإداري 
الجديد ) » وهي معروفة بجوها المعتدل . 

قبل وصولتا الى مدينة تبوك قمنا بزيارة 
الشركة تبوك للتنمية الزراعية » حيث حدثنا 
المهندس أحمد العجاجي . مساعد المدير العام 


© عبتم المملكة بالنخلة ومنتجاتها 


للشئون الهندسية والزراعية بالشركة : إن 
الشركة تقوم على قطعة أرض مساحتها (هم) 
ألف هكتار ؛ قدمت للشركة هبة من الحكومة » 
حيث تزرع مساحات واسعة منها يمحصول 
القمح والشعير . وأنواع متعددة من الفواكه مثل 
العنب والبرقوق والجشوخ واللوز والتفاح 
والمشمش والجوز والرمان والتين والزيتون » 
وبعض أنواع الخضراوات المختلفة . وننتج 
بعض احتياجاتنا من أعلاف الماشية والذرة 
الشامية وبعض الخضراوات في البيوت 
المحمية . 

وعملية إنتاج أي محصول عملية اقتصادية 
وإنتاجية في الوقت نقسه » وتحتاج الى المام جيد 
شامل بجميع النواحي الفئية والتخصصية التي 
تنطلبها العملية . 

أما بالنسية للخبرات الوطنية فهناك مجموعة 
من الشياب السعودي المؤهل الذي يدفعه حماس 
حب الوطن . ليتبوأ المراكز القيادية في هذه 
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الشركة وغيرها : في جميع أرجاء المملكة . 
ونقفل راجعين الى تبرك ع وفي الطريق غمر 
على انشاءات كثيرة ٠‏ ومزارع منتشرة خضراء . 
نعود من جولتنا عند الأصيل ٠‏ والإخوان 
يودعوننا وفي قلوبهم كل الحب الذي يكنه الاخ 
لأخيه » وتأخذ السيارة طريقها الى بريدة . 
ويفاجئنا «علي». سائق السيار 
بحديث » وكأنه ينقل الينا أخبارا فاتنا أن 
نسجلها . يقول : إنه ل يكن اشيء مما 
ترونه قبل عشر سنوات ء أما الآن فالخضار كما 
ترون في كل مكان . والجميع يعمل بيده . 


سلطان بن عبدالعزيز الذي يقول : إنه منذ مدة 
قصيرة » عندما كان إنسان في المملكة يقول : 
إن المملكة سيصبح لديها اكتفاء ذاتي من 
كان كلامه كأنه ضرب من المحال » 
أما الآن فإننا نصدر من الفائض مايفوق 
التوقعاث . وتبوك تتميز حصو التربة ٠»‏ 
ونوعية المياة القليلة الملوحة التي 
غيرها من مياه المناطق الأخرى » الى جانب 
حي ا يد لمن 
أكثر ازدهارا وإنتاجا من : 
تبوك منطقة زراعية متميز: 


مجموعة من المهندسين الزارعيرن 


تبوك عروس الشيال 

وبهجم الليل ويعم الظلام ٠‏ ويداعب 
النعاس عيني فأغفو. ولا أدري كم مضى من 
الوقت » لكنني استيقظت فجأة على صوت 
صديقنا «علي » السائق , وهو يقول : لقد 
وصلنا. وأفتح عيني فأرى مفاجأة أخرى » 
مدينة ذات حسن وجمال » تسبح في أنوار 
باهرة ٠‏ وتلامس وجهي نسرات باردة منعشة » 
القد تحول الطقس الشديد الحرارة إلى ربيع طري 
النسيات . وأمست ألسئة النار ورودا تفوح بعبير 
يملأ الأجواء سحرا وفتنة . ونذهب إلى دار 
الامارة » ويرحب بنا أميرها الشاب فهد بن 
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السعوديين يقومون بشرح تموذج مصغر لمزرعة 


فيها جهزت بطرق ممهدة بالقارء لتساعد على 
سرعة النقل والانتقال . وهذا لم يحدث بمجرد 
الصدفة ء بل كان ثمرة جهود مكثفة في 
المجالات النظرية واا| ٠‏ واستخدام 
أحدث الأساليب والميكئة الزراعية . وأضاف : 
إن المملكة قد تجاوزت مرحلة الاكتفاء الذاتي في 
الغذاء » فقامت بتصدير القمح والتمور 
والخضراوات والفواكه والزهور رالبيض ٠‏ 
وأصبح ذلك أمرا واضحا ملموسا ء ووضعت 
المملكة في مكانها الصحيح كدولة منتجة 
للغذاء » بل إنها إحدى الدول المنتجة لأهم 
محصول استراتيجي ٠‏ وهو القمح . 


© التجرية السعودية في الزراعة 


وفيها يتعلق بمسألة الدعم يشير الأمير قهد إلى 
الدعم الكبير الذي تلقاه الزراعة في الدول 
الصناعية » وعلى سبيل المثال فإن مزارعي الأرز 
في اليابان يتلقون أضعاف أسعار السعر العالمي 
في مقابل محصوفم , كا أن أرباب صناعة الألبان 
السويسرية يجزل لهم الدعم . ويقول الأمير 
فهد : لا أعتقد أن اليابانيين والسويسريين 
لا يفهمون الاقتصاد . فلاذا تتم الاشارة الى 
الملكة وكا عرد رتكب أخطاء ؟ أما بالنسبة إلى 
تشير الى أن المملكة تستنفذ 
مياهها الجوق 0 الآمير فهد : إن المملكة 
أقرت برنايجها التنموي عندما أيقنت أن لديها 
ما يكفي من الموارد الطبيعية . بما في ذلك المياه 
٠ 2‏ وأن الاقطار الني 
لديها الموارد للتنمية الزراعية : والتي فشلت في 
ذلك ٠‏ ارتكبت أخطاء 'فادحة . وكيا يقول 
الآمير فهد : إن القلطة الكبرى التي ترتكبها 
معظم الدول النامية أنها صل التنمية 
الزراعية » قافزة إلى القطاع الصناعي » 
والزراعة هي مفتاح التنمية ٠»‏ بل ومفتاح 
الحضارة أيضا . وأن بالإمكان تطوير القطاع 
الصناعي بالاعتماد على القاعدة الزراعية » 
وتطوير كل القطاعات الأخرى انطلاقا من تلك 
القاعدة . وليست كل المشاكل المتعلقة بالمياه 
والتي يواجهها المزارع هي وراء تراجع منسوب 
مياه » ولكن التعامل مع معدات ضخ المياه 
وتركيبها وكيفية صيانتها يمكن أن يكون 


السب 

إِنْ هناك أساليب اقتصادية في الري » مثل 
الري بالتتقيط . والري المحوري . بدل الري 
م اليد سلطان حديثه بقوله : 
إن العالم كله قد دهش بالتجربة الزراعية 
السعودية النموذجية الرائدة . وأجمع الكل على 
وصفها بأنها أشبه بالمعجزة . ولعل هذا النجاح 
أثبت للعالم أجمع أن العمل الحاد كفيل بتحقيق 
الآماني والطموحات الكبيرة . © 
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رؤوف توفيق 


بقلم : 


مع زيادة انتشار ( التلفاز والفيديو ) » كثرت المخاوف على مستقبل 
صناعة السينها. حيث يجد المشاهدون متعتهم في الرؤية المنزلية أكبر من 


الذهاب إلى دور السيئها . 


كن فادها العلا 1 تتضاة الا خضل 


- وقدمت‎ ٠ 


مؤخرا ‏ أفلاماً هزت كل أرقام التوزيع والمشاهدة . ودخلت إلى حلبة 
المنافسة_وهي مصممة على الفوز بالمشاهدين صغارا كاثوا أو كبارا . 


5 لاتكف السيئ) العالمية عن اختراع الحيل 
والأساليب . لانتزاع المتفرج من مقعده 


أمام التلفازء» ليخرج إلى الشارع قاصدا دور 
السيلياج 

ولا كانت السيئا العالمية تدرك من خلال 
الأبحاث والإحصائيات ‏ أن النسبة الغالبة من 
زؤاد السينها حاليا هم جمهور الشباب . فقد 


توسيع قاعدة المتفرجين ٠‏ يجذب الأطفال 
وصغار السن إلى دور السينم) ! 

والآأطقال- عادة- لايذهبون إلى السينها 
بمفردهم . وإنما بصحية الكبار . 

ومن هنا تبلور الهدف بضرب عصفورين 
بحجر واحد ء أو بمعنى أدق اجتذاب الصغار 
والكبار إلى السينم| ٠‏ وتقديم نوعية من الأفلام 
ترضي الفثتين معاء مهما تباينت فروق السن 


3 


العربي العدد 554 يوليو 19444 م 


© وسط ثلوج شال كنا .. جرى تصوير 


مشاهد فيلم, الدب الب 
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والإدراك والثقافة 

فإذا كان الصغار هم القوة الدافعة لرواج 
هذه الأفلام » باعتبار أنهم هم الذين يطلبون 
الذهاب إلى دور السينما ٠»‏ ويختارون « فيلما » 
معيئا » من خلال حملة الدعاية المكثفة » 
والإلحاح على رغباهم وفضوهم . فإن الكبار 
الذين سيتحملون ثمن تذاكر الدخول إلى دار 
السيت)ا بصحبة صغارهم . يجب ألا يشعروا 
بالخديعة . أو قلة العقل والمقام . بل يجب أن 
يحقق لهم الفيلم المتعة والبهجة والجاذبية كما 
يحدث للصغارء ولكن من زاوية نفسية 
عتلفة . بأن يلعب الفيلم على الوتر الدفين في 
أعماقهم وأن يداعب روح البراءة والدهشة » 
والعودة إلى سنوات الطفولة » بكل ما فيها من 
إحساس طبيعي بالترقب والانبهار والخيال ! 

أي أن الفيلم » بالنسية للكبار. 0 
يكون مثاية ختل لهم والمشاكل التي ينوء بها 
أي فرد في العالم واستراحة ذهنية غير مأشسوف 
عليها ٠.‏ بل مطلوبة لإعادة التوازن والقدرة على 
مواصلة المسير ,. 

وبهذا الفهم النفسي والاجتماعي لنوعية رواد 
السينها » شغل خبراء الصئاعة بالبحث عن 
الصيغة أو التركيبة امقبولة عند الصغار 
والكبار . 

وهر باقافي مال عسةا: فأي خطأ أو 
تجاوز في التركبية الفنية من الممكن أن يفسد 
العمل تماما . ويجعله مرفوضا وفاشلا تجاريا . 


المسخ التائه ‏ 

وإذا كانت فيلم :28.1 لمخرجه 
العبقري ٠‏ ستيفن سبيلبرج » قد حققت إيرادا 
جاوز أربعماثة مليون دولار خلال العام الأول 
فقط لعرض الفيلم  ١947‏ - بقصة خيالية » 
ربطت ما بين مخلوق فضاء تائه » ومجموعة من 
الأطفال في مدينة أمريكية صغيرة » والعلاقات 
الإنسانية ينبم ٠‏ ومغامرات حماية هذا 


والمسخ )ء وإعادته إلى أهله وبيته ! فإن 
البراعة الفنية التي قدمت بها هذه الحكاية » 
جعلت من هذا « المسخ » القبيح الوجه أسطورة 
عالية» تتحدث عنها كيرى الصحف 
السياسية » كا تتحدث عنها صناعة السينها 
بأكملها . وتحولت الأسطورة إلى دمية وملصق 
وقميص وكتاب وقلم ٠‏ تتبارى المؤسسات 
التجارية في االتعلق بها لترويج مبيعاتها !! . 

وأكدث هذه التجربة الفئية , -3 
الآن- أن العمل التالي ها عع ل 


براعة وخيالا . 
وتبارى خبراء صناعة السين) العالمية في هذا 
المجال الجديد .2 وتراوحت التجارب بين 


الخيال المحدود والنجاح المحدود أيضا 

. . حتى كان العام الماضي - 1984 - حيث 
أنتجت استوديوهات السينا العالمية ثلاث 
تجارب مهمة في محال اجتذاب الصغار والكبار 


للذهاب إلى دور السيثما . 
القزم « ويللو» 

على عكس الاتجاه السائد فى صناعة الأفلام 
لتناول موضوعات الخيال العلمي وغزو 


الفضاء , تأق هذه التجربة الفنية » للعودة إلى 
الحكايات القديمة التي تنداوها أمهاتنا وأجدادنا 
عن الصراع بين الخير والشر . « وكان يا ما كان 
في سالف العصر والزمان » ! 

هذه التجربة السينائية اسمها « ويللو» » 
2 استوديوهات السينما الأمريكية » 
مستغلة كل مفردات التطور الصناعي في الآلات 
والمعامل » لتحقيق كم هائل من الخدع 
السينائية والإبهار البصري 

ومن مفارقة الإبحار عكس التيار » والخروج 
عن المتوقع بالنسبة للموضوع » يشحذ صناع 
هذا الفيلم كل خياهم . وابتكاراتهم » 
لاجتذاب الصغار والكبار إلى شخصية القزم 
« ويللو» ء بطل الفيلم الذى يعيش ضمن 


© إعادة الحياة إلى دور السينما 


© القزم ٠‏ ويللو؛ فوق كتفي أحد 
أبطال فيلم ٠‏ ويللو» 


مملكة من الأقزام » تتعامل بالحب والتعاون » 
ولاتعرف العنف أو الشر , إلى أن يفاجأوا ذاث 
صباح بمهد طفل مصنوع من القش , يطفو عل 
مياه الغبر » يحمل لهم طفلا وليدا » ذا ابتسامة 
ساحرة . وكانت أمه على الطرف الآخر من 
الغبرء قد تخلصت منه مرغمة , عندما توافرت 

لحا الأخبار. أن ملكة الشر قد هددت بقتل 
ذلك الطفل الذي علمت بمولده من خلال 
بلورتها السحرية » وأيقنت أنه هو ذلك الطفل 
الذي سيتولى مملكة الخير ويقضى عليها » ومن 
هنا أعلنت الحرب عليه وخططت لاغتياله ! 

وبوصول ذلك الطفل إلى مملكة الأقزام » 
يدركون أنه هو الطفل المقصود الذى تناقلته 
الروايات عند أتباع مملكة الشر . ويجتمع حكماء 
الأقزام وشيوخهم لاتخاذ قرار بشأن ذلك الطفل 
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هبراعة الخ ابن اللصيات. امنققة ٠‏ الرضيع:» .ونان القزاربان يتوق «ويللر» حل 

والرسوم المتحركة في قيلم « الآرنب الطفل وإعادته إلى أهله » وزعايته بكل الطرق 

دوجر ؛ (والى اليار) المخرج حتى يصل إليهم سليا ٠‏ لينمو ويتحقق لحم 

١‏ الأمريكي ٠‏ روبرت زيكيس ٠‏ الاتتصار عل مملكة الشر التي يعانون منها 
جميعا . 

| ويستعرض الفيلم رحلة القزم «ويللر؛ » 

حاملا الطفل عبر غابات وجبال ومصائد 


الأشرار» ليصادف الكثير من الأهوال 
والعجائب والمغامرات 

ونلتقي فيه بكل ابتكارات السينما 
الأمريكية » من أقزام أقل حجاء لايصل 
طوفم إلى شبر واحد » وحيوانات خرافية لا 
أذرع متعددة ورؤوس وعصا سحرية 
تحول. الآدمى إلى عن أو فراشة » أو بوذزة 
سحرية يمكنها أن تتشكل حسب الطلء 


كائنات أو تحرقها أو تغير ملامحها !! ويتنهي 
الفيلم بانتصار الخير . 

استعراض هائل متدقق من الخيال . كتبة 
المخرج « جورج لوكاس » ء أحد عياقرة السينما 
الأمريكية » ومخرج فيلم حرب الكواكب ٠‏ 
وأسندت مهمة إخراجه إلى :رون هواردٍ» 
الذي بد مسيره الفني كممثل سينائي 
وتلفازي .” ثم اتهه إلى إخراج الأقلام ذات 
ت المحدودة » حتى جاءه هذا الفيلم 
الضخم الذي كلف هم هليون دولار»ء 
واستغرق تضويره في الاستوديوهات الانجليزية 
والريف الانجليزي والنيوزيلتدي مدة أربعة 
أشهر 

أما الخدع القنية فقد تم تنقيذها في استوديو 


© إعادة الحياة إلى دور السينما . 


المخرج « لوكاس » . الخاض به في أمريكا . 

حيث تولى هو مسئولية إنتاج الفيلم ! 
ونجحت هذه التجرية الفنية نجاحا ياهرا » 

واستقبلها الصغار والكبار بقلب مفتوج . 


الاستوديوهات الأمريكية أيضا» 28 عنوان 
ومن خدع الآرنب روجر؟ » . 
وهى تجربة مثيرة ٠‏ هازالت تشغل رواد 
السينما في العالم . وتحطم كل الأرقام القياسية في 
الإيراد الذى جاوز عشرة أضعاف ما كلفه 
القيلم « كلفة الفيلم ه؛ مليون دولار» , 
وتجاح هذا الفيلم يتمثل فى أنه يحقق أول 
خطوة من نوعها في تقديم عمل سينائي كامل 1 
على مدى ساعتين » ويمزج ما بين شخصيات 
حقيقية تمثل » وشخصيات هن الرسوم 
المتحركة . في وحدة عضوية ٠‏ يرفضها المنطق 
في البداية » ولكنه يتعامل معها بعد ذلك في 
وفاق وتآلف . وكأت الرسوم تحولت إلى لحم 
واحساس ومشاعرء وهذا ما جعل الصغار 
والكبار يتهافتون على مشاهدة ذلك الفيلم ! 
ويحكي الفيلم » كيف أن الأرنب « روجر» 
يعمل في استوديوهات الرسوم المتحركة » 'ولكنم 
مشغول البال دائماء لايركز في عمله . مما 
يكلف الاستوديو مصاريف إضافية لإعادة 
التصوير ٠‏ فيضطر المسثولون عن الاستوديو إلى 
تكليف خبر سري . ( هو الممثل الانجليزق 
الشهير بوب هوسكنز) . للبحث عن اللغز 
الذي يجير الآرنب . ويكتشف المخبر أن الأرنب 
متهم بجريمة قتل ٠‏ ضحيتها من البشر . لأنه 
كان يحوم حول زوجته . نجمة الرسوم المتحركة 
و جيسيكا وء ذات الجبال » والصوت الأخاذ ! 
وهكدا يتداخل اليشر مع الرسوم المتحركة في 
علاقات متشابكة . فيها كل عنامر الجذب 
السينهائي مت الإثارة والخيال 
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وقد استغرق رسم مشاهد الفيلم بالرسوم 
المتحركة حوالي عامين . بجهد اشترك فيه أكثر 
من 7٠٠‏ رسام . وأخرج الفيلم «روبرت 
زبميكيس »© . وتعاونت في إنتاجه استوديوهات 
« والت ديزي » مع شركة المخر. 
الذي كان قد بر المشاهدين من 
( إي تي ) 5:1 أي أن رحلة البحث بالنسبة 
له مازالت مستمرة . 


الدب اليتيم 
لع عاد ا 

وتحاول السينما الفرنسية أن تلعب اللعبة 
نفسهاء وتنافس السيئ) الأمريكية في هذا 
المضمار . فتخرج علينا بفيلم جديد عن عالم 
الحيوان ‏ وعلى الأخص عام الدببة - بعنوان 
« الدب اليتيم » . يقوم ببطولته اثنان من 
الدببة » أحدهما كبير والآخر صغير » في محاولة 
للتأثبر على الصغار والكبارء وإن كانت هذه 
التجربة الفئية ‏ على الرغم من حجم الضجيج 
الإعلامي عنما في أوربا لم تلق حتى الآن البريق 
الذي حازته التجربتان السابقتان . 

فهذا الفيلم الفرنسي - ٠‏ الدب اليتيم »- 
لايعتمد على الإبهار الفني ٠‏ أو ابتكارات 
الخيال ٠‏ وإنما يقوم أساسا على براعة تدريب 
الدببة للقيام بدورها . وإن كانت هذه المسألة 
ليست سهلة , وتحتاج إلى جهد طويل » وصير 


أطول . إلآ أن التتيجة في النهاية تتشابه مع 
عروض « السيرك » المتداولة في كل مكان ! 
ويحكي هذا الفيلم عن دب صغير» فقد أمه 
برصاصة أصابتها من أحد الصيادين ٠‏ ويشعر 
الدب الصغير لمان والوحدة ٠»‏ ويتعرض 
للموت والخطر أكثر من مرة وسط الغابات 
الثلجية الشاسعة . إلى أن 5 
يعطف عليه » ويكون له بمثابة الام البديلة . 
والفيلم يستغني عن الحوارء ويستبدله 
بحركات الدببة » ونظرات . عيونها » تلك 
النظرات التى استغرقت وقتا طويلا للتدريب 
عليها » واستخراجها لتكون معبرة عن المواقف 
المحزنة والمفرحة . 
أخرج الفيلم و جان جاك أنو» عن كتاب 
للمؤلف « جيمس أوليفروود » ٠‏ واستغرق 
تصويره ثلاثة أشهر فى شمال كندا » 
من كبرى ميزانيات الأفلام الفرنسيا 
ومازال مجال السباق مفتوحا لمن يحاول 
اجتذاب الصغار والكبار إلى دور السينما , 
فالمسألة ليست متعلقة بالفن فقط . وإنما 
ببقاء صناعة السينها فى مواجهة كل العوامل 
الاقتصادية والاجتماعية التى تضغط على 
المتفرج » واستمرارها . وتجعله يتردد ألف مرة 
قبل أن يتوجه- باختياره إلى دور 
السينما !! هم 


الظل . 


© قيل لعبدالله بن الحسن : إن فلانا غيرته الولاية . 
قال : من ولي ولاية يراها أكبر منه تغير ها ء ومن ولي ولاية يرى 


نفسه أكبر منها لم يتغير لها 
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نظر رجل إلى روح بن حاتم واقفا في الشمس عند ياب المنصور . 
فقال له : قد طال وقوفك في الشمس : فقال : ليطول وقوفي في 


بلند الجيدرج [ع د. “طهد آمين ابوالرزب 
ل لعا بين بدر ورك ولندوالبسيّا لكا سهد كن م شع جديرة . 
8 العضفور الواحم لا أسية سكيع . 

ايا رللأسلوسب كلاسب أن لوج دلولا وتجود منضمو كلا سحي / كان 
لأمساوبا الشعر أن لوحب ولا وود معطيامت يات جدمركاة. 
اتعلرا م رع رالبيست- ىش عرالقصيدة » ومن لوعدة السثكلية إلى الوعدة العضوتة. 
8 ناليد نلاث: منطاعاءت : أ رجدانضنا في العصر وال سس «الواقع الحيك. 
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بلئد الحيدري أحد شعراء الحداثة » ورائد من روادها ني الشعر العربي 
الحديث . فإذا ذكر بدر شاكر السياب . ونازك الملائكة ؛ وعبدالوهاب 
البياي , فلابد أن يذكر الحيدري بوصفه شاعرا مبر زا يتتمي إلى هذا الجيل من 
الشعراء . 

ولد الحيدري في مدينة « السليمائية » في شمال العراق سئة 1475 . 
وقد صدر أول ديوان له ه خفقة الطين » في عام 1945 ٠‏ وفي العام الذي تلاه 
صدر الديوان الأول لكل من بدر شاكر السياب « أزهار ذابلة ». ونازك 
الملائكة « عاشقة الليل » ؛ وقد تواصل مع الحركة الشعرية الجديدة شعراء 


كثيرون في أقطار الوطن العربي . 


قال السياب عن ديوانه « خفقة الطين » عند صدوره 
ثم توالت دواوين الشاعر . 
وقد أدار الحوار مع الشاعر الدكتور محمد أ. 


في تجربة الحداثة . 


يمثل البداية 


أبو الرّب ٠‏ وهو تختص 


في الشعر الآندلسي . وقد أسس مدرسة عربية في جنيف حيث يقيم الآن . 


* فلتبدأ من كل ما هو شخصي : بلند 
هو اسمك الحقيقي . ما معناه ؟ ومن 
الذي حملك إياء ؟ 
حملني إياه جدي لوالدتي » وكان شيخ الإسلام 
في تركيا . وكان ضليعا في اللغات التركية 
والفارسية والكردية والعربية » وكان شاعرا 
أيضا . أما معناه في اللغات الثلاث الأولى 
وبشيء من التحريف : عال أو طويل , وأما في 
العربية فقد ورد على وزن . . بِند . ويعني ضربا 
من ضروب الحناء » وهو اسم مألوف جدا عئد 
الأتراك . ثم انني من عائلة كردية مازال أكثر 
أبنائها يسكئون منطقة « كردستان » في العراق . 
* تكاد لا تخلو قصيدة من قصائد بلند 
الحيدري من ذكر الموت أو من ظلاله 
إِلامٌ تعزو ذلك ؟ 
- في البدء كان الموت قريبا إلى نفسي . شفاقا 
يما » وعلى مشل ما نتلمسه عند الشعراء 
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الرومانسيين عادة . عبر تلك العلاقات الأليفة بين 
الحب والموت . كان ملجا وهميا أنتبل فيه زاوية 
أتأمل منها ألم الآخرين . ثم كان قاسيا يوم أن 
اخترق حياتي العائلية بنوفاة والدتي . ومن ثم 
والدي وهما دون الخامسة والاربعين من 
عمريما . ويوم أن سرق مني أعز صديقين لي 
وأكبر رائدين للحداثة الشعرية والفنية في 
العراق : بدر شاكر السياب وجواد سليم وهماني 


شرخ شبابها ٠‏ 
وكان لي أن التقيته غير مرة » وعلى بعد ذراع 
مني وأن أذهب إلى حيث ينفذ بي حكم الإعدام ٠‏ 


وكان بيني وبينه خس دقائق فقط . وفي المرة 
الثائية عندما هوت بي سيارتي من أعلى قمة في 
« برمانا » يلبنان فحمتني من الهوة السحيقة شجرة 
علقت بها سيارتي ٠‏ وأنقذتني من الموت المحتم ٠‏ 
والثالثة عندما أدخلت قبل ستتين وأنا في كندأ إلى 


غرفة العناية الفائقة . يسبب ذيحة صدرية . 


الولادة الشعرية 


* هل يعتى لك شيئا أنك ولدت في 

نفس السئة التي ولد فيها بدر السياب 

وعبدالوهاب البياتٍ » أي سئة 

؟ 
ما كان ليعني شيئا لولا أننا ولدنا مرة ثانية بعد 
عشرين عاما . ففي سنة 1١9445‏ صدر ديوانٍ 
الأول « خفقة الطين » وفي أواسط عام 14417 
صدر ديوان بدر شاكر السياب « أزهار ذابلة » 
وصحبهما ديوان وعاشقة الليل » لنازك 
الملائكة . وببذه الدواوين الثلاثة » كانت فاتحة 
التجارب الحديثة في العراق والتي تواصل معها 
عبدالوهاب اليا ٠‏ 

* ني أي نقطة كانت تلتقي تجار بكم ٠‏ 

وفي أي نقطة كنتم تختلفون ؟ 
- كنا نلتقي في مساعيئا من خلال ثلاثة منطلقات 
رئيسية هي : أن نجد أنفسنا في العصرء 
والتراث . والواقع المحليٍ . في الأول منها أننا 
خرجنا على المفردة ا إلى المفردة المأنوسة 
بغية تكثيف الاحساس بأهميته لا بمعناها 
فحسب ٠‏ بل بما يصحبها من تداعيات في ذهن 
المتلقي . وخرجنا على وحدة البيت إلى وحدة 
القعهد موسيقا القصيدة القديمة إلى 
بيدة » تنبع من محتواها وتتشاكل معه 
ناث عا بحيث يكون لكل قصيدة موسيقاها 
الخاصة بها » والتزامنا بنظام التفعيلة الخليلية 
ضمن توزيع جديد لما ء كنا نعبر بصدق عن 
واقعنا المحلي . 

واختلفنا في أن كلا منا كان له مسعاه في أن يميز 

نفسه بخصوصيته الادائية والتعبيرية » فما كان 
للسياب لم يكن قط لنازك.أو لعبد الوهاب أو 
لبلند » فلكل منا مناه الخاص الذي يسمه 


© وجها لوجه : بلند الحيدري 


. خصوصية الشاعر 


* وما الذي كان لك في هذه الخصوصية ؟ 
إذا كان الشعر موهيتي ٠‏ فإن النقد قد سعيت 
إليه سعيا حثيثا لأدركه فهو الذي يعلمني كيف 
أجترح لنفسي ما يميزها بطابعها الخاص . ولأنني 
كنت على علاقة وثيقة بالفنان جواد سليم الذي 
تمت على يديه أهم انعطافة في الفن التشكيلٍ 
الحديث » وإعجابه بالواسطي وبحاولته بعثه مرة 
أخرى برؤ ية حديثة ؛ أقول لعلاقتي بجواد 
سليم » ما حفزني للافادة من الأبعاد الجديدة ف 
الرسم والنحت والنظر في إمكانية توظيا 
القصيد: 
ولأنني مؤمن أيضا بأن الموهبة وحدها لا تخلق 
للقصيدة تمايزها وتفاضلها . . فلا بد من أن 
أعرف الصئعة . ولكنها الصتعة التي تخفي 
الصنعة بحيث يظل للقصيدة ما يهبها عفويتها 
الضرورية من كل تلك المقومات لهجيتي 
. حاولت منذ ديواني الثاني « أغاني المديئة 
لينة » الذي صدرعام 1461١‏ أن أتلمس أسلوي 
الخاص بي ٠‏ وذلك من خلال بعض المعطييات 
التشكيلية ومتها : 


فأتجنب ثرثرة التفاصيل الزائدة لأبقي للمتلقي أن 
يتعاون معي في إتمامها . وقد أشار جبرا ابراهيم 
جبرا إلى ذلك في مقدمته لهذا الديوان . إذ أطلق 
عليه ٠‏ الأسلوب البرقي » الذي يسعى للايجاء 
بأكبر ما يمكن من مضمون القصيدة » وبأقل ما 
يمكن من الكلمات . ثم تكرار الحدث الواحد 
على زمنين » وضمن طرفين متناقضين وذلك 
للايجاء بالبعد الشالث وخروجا على المج 
التسطيحي المألوف في القصيدة العربية . كما في 

قصيدة و حب قديم ». 
لقد وظفت ماتوافر لي من اطلاع على المنيج 
الفرويدي في علم: النفس » ودور الأحلام 
كوسيلة للتعبير عن العوالم المكبوتة في النفس 
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الانسانية » وبحيث يكون الحديث الخارجي مجرد 
إشارات رمزية لتلك العوالم المكبوقة . 
* لكن ماذا عن تجربتك الشعرية 
الأولى : وبالتحديد أول ما كتبت ؟ 
- بداية تحاولتي الشعرية كانت باللغة الكردية » 
حيث كنت أسكن وعائلتي في « السليمانية » ثم 
انتقلنا إلى « أربيل » وهما مدينتان في شمال 
العراق . ومن ثم انتقل والدي بحكم وظيفته في 
الجيش إلى « بغداد » حيث استقر بي الأمر ., 
فتحولت عن تلك البدايات إلى القراءة والكتابة 
باللغة العربية . ولقد قيض لي أن أتعرف إلى 
الشاعر الكبير و معروف الرصافي » الذي كان 
يسكن مد نة و الفلوجة » وكان محافظها زوج 
. كنت معجبا بالرصافي وشخصيكه » 
وطلب مني أن أحفظ شعر المتنبي » وكنت أكره 
عنجهيته . كنت أكثر ميلا إلى أب العلاء . 
*«الشعراء الذين تتلمذت علي 
كلهم من الشعراء التقليديين . فما 
الذي حدا بك إلى تغيير مارك 
الشعري ؟ وهل لظروف عصركم 
دور في هذا المنبج الشعري الجديد ؟ 
حاولت أن أشق طريقي في ذلك الوقت من 
خلال إطار التجربة الشعرية الكلاسيكية . إلا 
أنني سرعان ما أحسست أن تغيرا قد طرأ على 
مجتمع بغداد كله خلال الحرب العامة الثانية » 
وثئمة حقائق قد تغيرت تغيرا كاملا . وهذا التغير 
لم ينعكس على الشعر فحسب . بل انعكس على 
مختلف الميادين الفكرية بشكل عام أيضا قفي 
الفن التشكيلٍ كان جواد سليم مثلا ينقل الفن 
كله إلى مرحلة جديدة عبر الالتفات الى الفن 
الإسلامي ٠‏ وتحاولة استغلاله برؤ ية معاصرة . 
وني مجال المعمار سعى كل من المهئدسين محمد 
مكية ورفعت الجادرجي وقحطان المدفعي 
وغيرهم إلى أن يمازجوا ويداخلوا بين التجربة 
البنائية الحديثة وبين معطيات المعمار الإسلامي 
العربي . وفي القصة كان عبدالملك نوري وفؤاد 


00 


التكرلي يحاولان أن يخرجا بقصصه) من أسر 
القصة « المقالية » التي شاعت على يد ذي النون 
تبي أسلوب « تشيكوف » . وأحيانا 

في الحداثة على مشل ما تألقت عند 
جيمس جويس في « عولس » . وقل مثل ذلك 
بالنسبة للشعر , فثمة واقع حياق قد تغير» وأن 
الواقع الجديد بحاجة إلى لبوس 5 
فكما يقول «هيجل » ما كان الأسلوب 
الكلاسيكي أن يوجد لولا وجود مضمون 
كلاسيكي . وما كان لأسلوبنا الشعري أن يوجد 
لولا وجود معطيات حياتية جديدة ..فأنا لآ 
أستطيع أن أقول : 
ماذا في صحف اليوم 
اعلان باللون الأحر 
خذ قرصا . . . قرصا للنوم 
لن اقرآ . ... لن اقرأ . :- لن'١ ٠‏ 
سأنام بلا قرص للنوم 

إلا بهذا الاسلوب الذي يستطيع أن يتعامل 
مع مضمون القصيدة . وأن يكثف لغتها 
التعبيرية . ثم إننا مدنا بأعناقنا إلى كل ما بمكن 
عم ع ع م 
إليوت » اديث سيتول . الرمزيين 
الفرنسيين والرومانسيين الانجليز . ولا كانت 
لغتنا الانجليزية قاصرة عن إدراك تجارب الشعرأء 
الأوربيين » فقد كنا نستوحي ونستلهم معطياتهم 
وآراءهم في الشعر : ومن دون أن نسقط فيها . 
حاولنا أن ندرك أنفسدا في واقعنا وترائنا 
وعصرنا . 1 

بالنسبة لي فقد تأثرت شخصيا بالكثير من آراء 
أصدقائي الفنانين التشكيليين ؛ وعلى الاخص 
جزاة سليم». ردق ثم امال شيرج العيم 
التشكيلية إلى قصيدتي : ألوان الانطباعيين 
الفرنسيين » مفهوم الفراغ ى] هو عند « هنري 
مور » ء الإيحاء بمنظور زمني من خلال توزيع 
الحدث الشعري على زمني 3 


* كيف تحدد سمات تجرية جيلكم ؟ 
- على الرغم من أن لكل من بدر شاكر السياب 
ونازك الملائكة وعبدالوهاب البياتي وأثا صوته 


رئيسية : بدأنا أولا من المفردة » فهي عتدنا 
مفردة مانوسة ومألوفة . وذلك بها يعدها 
ا المتلقي » فإذا كان لي أن 
كلمة «مدية » أو وسكين 
الكنسة اثائيئة عل الأ ليها من زم في 
الصور المنداعية في ذهن القاريء ٠‏ وبأثر من 
الواقع الحياي الذي ثعابش فيه السكين معايشة 
يومية » لابد أن يكون ها | 
كلمة مدية:, الثائية تحمل غنى في الضورة » 
والأولى ليست بأكثر من مفردة قاموسية توحي 
بمعنى معين + 
اثائيا : القصيدة الكلاسيكية كانت تقوم على 
أساس البيت الشعري ٠‏ وتنمو وا طابقيا » 
طابق فوق طايق كالعمارة الحديثة » ومن دون أن 
يكون ثمة علاقة بين الحياة في كل طابق ٠‏ أي 
لكل بيت حياته الخاصة . وتكاد القافية أن تكون 
القفل الذي ينتهي عنده المعتى » وليس ما يجمع 
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بيت آخر يليه إلا شكل العمارة » وهو الوزن 
الشعري وايقاع ء أمامع قصيدتنا فثمة نمو 
عضوي كامل يحتضنها » ومن كل أطرافها : 
الفكرة » وموسيقا القصيدة بحيث لا يمكن أن 
تحذف أي كلمة دون أن تخل ببناء القصيدة » لقد 
انتقلتا من شعر البيت إلى شعر القصيدة ؛ ومن 
الوحدة الشكلية إلى الوحدة العضوية . 
ثالغا : .كانت موسيقا القصيدة الكلاسيكية 
أشيه ما تكون بإطار للصور الشعرية » فهي لا 
تتعاطف مع مضمونها : فلو أخذنا معارضات 
« ياليل الصب » وأوصلنا بعضها يبعض لوجدنا 
أن موسيقا هذه المعارضات كلها متشاببة على 
الرغم من تباين مضامينها واختلافها كليا ٠.‏ أمافي 
شعرئا فالموسيقا تنفجر من المضمون وتعود إليه 
لتكتفه . إنها جزء من أجزاء القصيدة ومن 
قدراتها التعبيرية . 
التراث والمعاصرة واللخصوصية المحلية 
* وأقول بصراحة إن هذه 
الخصائص الإبداعية التي تميز بها 
جيلكم . هي بعض مقومات 
وخصائص الشعر الفرنسي في القرن 
التاسع عشر . فكيف تفر هذا 
التشابه » لاسيها أن يعض جيلكم لم 


© عيد الوهاب الييا 
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يكن يثقن اللغة الفرنسية . هل يعتي 

ذلك أنكم تأثرتم بشكل مباشر أو غير 

مباشر بالشعر الفرنسي ؟ 
: إننا تأثرنا بمقومات الشعر الأوربي » 
ولذلك ربما كان هذا القول جانبه الايجابي . أي 
أننا لم نسقط على سطح القصيدة الأورد كيا 
يحدث الآن عند آخرين ؛ فيتحولون إلى مترجمين 
اللشعر الأوربي وليس إلى مبدعين في خصوصياتهم 
الأدائية . عندما سمعت بالتكرار عند « اليوت » 
وسمعت اسطوائته التي سجل عليها عددا من 
قصائده حاولت الإفادة من تجربة التكرار التي 
لديه . ثم عندما وجدت أنه يعود إلى لازمة تمسك 
بالقصيدة من أوها ووسطها وآخرها . حاولت أن 
أوظف مقومات شعر إليوت وليس شاعريته وقل 
مثل ذلك بالنسبة لبدر السياب . وعندما أخذنا 
من الميشولوجية الأوربية أعطيناها كثيرا من 
خصوصيتنا المحلية . ولما وعينا إلى حد ماء 
ترد ككل اخدن اونا أناموطرعا عله 
الخصوصية . قلنا بضرورة أن نجد أنفسنا في 
تراثنا وعصرنا . وفي خصوصيتنا المحلية » 

فصارت هذه المقومات الشلاثة نهجا في تجربة 
الحداثة . كنا متواصلين مع التراث ء فهناك 
موسيقا الشعر القديم » وهناك الواقع المحلي 
الذي كنا نوظفه بأحداثه الاجتماعية والشعبية 
ايضا » وهناك الرؤ ية العصرية التي وصلنا إليها 
وأردنا أن ننطلق منها إلى الحداثة . نحن لم نقع في 
ربقة التجربة الأوربية . استفدنا من الرؤية 
الحديثة ومن المقومات التي وصلتنا عن مقاهيم 
الشعر الأوربي . 

» أرجو أن تحدثنا عن تجربة 
صديقك بدر وعن علاقتك به . 

كان بدر صديقا حميما لي » وقال فيّ الكثير 
الكثير . وقد اعترف بتواضعه أن ديواني « خفقة 
الطين  »‏ كان هو البداية لتجربة الحداثة . وعلى 
الرغم من هذا القول » فالحداثة لم تكن من عمل 


واينا 


شاعر واحد ٠.‏ فالعصفور الواحد لا يأت 
لم تأت منا فقط . كانت 
هناك مؤثرات كثيرة أدت إلى تجربة الحداثة . 
فلأ حمد علي باكثير دور , وللزهاوي ون 0 
دورء ولسرح شوقي دور ء ولغنائية سعيد عقل 
دور . لكل هؤلاء الشعراء دور » ولكنهم جاءوا 
منفردين بتجاريهم , ولم تتشكل من خلالهم تجربة 
حداثة متكاملة » والذي حدث أننا ولدنا أنا وبدر 
والبياي ني عام 19175 » ثم إننا ولدنا مرة أخرى 
بعد عشرين عاما في تجربة الحداثة » هذا اللقاء 


الذي حدث بالصدفة تماما كما حدث في الاب 
الفرنسي مع رامبو وفرلين وبودلير . وكيا حدث 
في الأدب الانجليزي مع ورد ورث وكولوريدج 
وشلي وبايرون وكيتس ء هذه اللقاءات بالصدفة 
تخلق التجرية ويتج عنما رؤية لدرسة حديئة 


منطلق معين . حاولنا أن نتعلم ثما درسناه » كما 
استطعنا أن نتواصل مع التجارب الأوربية . 

»* هل هناك ظروف ساعدت على 

التقائكم وتقاربكم ؟ وما هي طبيعة 

العلاقة ييتكم ؟ هي 
- نحن انطلقنا من بيئات مختلفة كل الاختلاف : 
فنازك من عائلة محافظة جدا ومتدينة » وبدر جاء 
من قري جداء وأنا متحدر من عائلة 
برجوازية ها مكانتها في المجتمع . ومع ذلك 
التقينا واتفقنا على مقومات القصيدة الحديثة . 
أشد هؤلاء الشعراء قربا مني كان السياب . غالبا 
ما كنا نلتقي فنخرج ونسهر معا . وكان بدر 
ظريفا جداء وكان ثمة خلاف بينه وبين 
عبدالوهاب البياتي . كنا نزور احيانا صديقنا 
المهندس قحطان المدفعي العائد لتوه من انجلترا 
ومعه اسطوانات شعرية متها لديلان توماس 
المتميز شعره بايقاعات غير مألوفة في الشعر 
الانجليزي » واسطوانات لإليوت ولإديث 


سيتول » وكنا فضي ردحا من الليل نستمع إلى 
تلك الأشعار . ثم عندما جاء جيرا ابراهيم جبرا 
إلى بغداد ‏ وكنت أول من تعرف إليه » ومن 
خلالي تعرف بجواد سليم ومن ثم بالسياب . 
بعد ذلك أصبحت غرفة جبرا محجتنا التي نلتقي 
فيها . وكان لجبرا ‏ المطلع اطلاعا واسعا على 
الآدب الأوربي وعلى الأخص الأدب الانجليزي - 
دور كبير في تعميق وعينا بشعرنا ٠‏ وكنا لا نستطيع 
تجاوز نصّائحه في موضوع القصيدة . وكان 
يعرف كيف ينمي في كل منا قابليته الخاصة » 
لادراك نفسه في خصوصية تجربته الشخصية . 
البذور الأولى 


* بعض مؤرخي حركة الشعر الحديث يقول : 
إن هذا الشعر ولد في العراق . ويعضهم 
يقول : إنه ولد في مصر وأول من كتبه لويس 
عوض . وبعضهم يقول : إن أول من كتبه 
الشاعر الأردني مصطفى وهبي التل الممروف 
بعرار سئة 11417 , وبعضهم ينسبه إلى أحد 
باكثير . هل نفهم مما قلت مسبقا أنه نشأ أولا في 
العراق ومن ثم امتد إلى بقية أقطار الوطن 
العربي ؟ 

البدايات موجودة ذائما ٠‏ فالسريالية والرمزية 
والانطباعية موجودة في أقدم تارب شعرنا 
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العربي . الانطباعية لَتُولَدُ مع « مونيه » الرسام 
الفرنسي . بل انها ولدت مع « تيرنر» . لكن 
هذا اللقاء الذي تم بين نخبة من الشباب هو 
الذي أعطى الأهمية لولادة منتعطف شعري 
واضح المعالم . والشعراء الذين تفضلت أنت 
بذكرهم وعلى الأخص أحمد علي باكثير ولويس 
عوض فهم| أقرب إلى تجرية الحداثة . 


بالفرنسية سئة 191/9 ٠‏ 
الرواد والذين تبنوا تجربتهم ع 
ادوئيس والخال والحاج وحاوي . 

هل تعتبر تجربتهم امتدادا لتجربة جيل 
الريادة » أم أنهم جاءوا بشيء جديد ؟ 


باختصار شديد هذا اللقاء الخاص بين بدر 
ونازك وبلند وعبدالوهاب نتج عنه منطلق واضح 
المعالم لتكوين مدرسة شعرية . ثم تطورت هذه 
المدرسة » وأخذت أبعادا جديدة على يد صلاح 
عبد الصبور ونخليل حاوي ويوسف الخال وادونيس 
وعلي الجندي وأحمد عبدالمعطي حجازي إلى آخر 
هذه الأسماء التي تبنت تجربتنا وطورت فيها وأثرتها 
ومنحتها اتساعا وابعادا أخرى . م6 


© أسياء الرجال في بعض قبائل اهنود الحمر بأمريكا تتكون أحيانا من 


الأسماء 
والشعوب 


الأصلية كل عام ؟ 


٠‏ أو ٠ه‏ حرفا أبجدياء لأنجم كانوا يضيفون حرفا إلى أسمائهم 


جرت العادة في بعض مناطق الصين على تسمية الأطفال بأسماء 
قبيحة منفرة . حتى تشمثز منها الشياطين فلا تحسدها وتؤذيها . 


من عادة بعض أهالي جزيرة « بالي » بأندونيسيا بييع الأسماء 
وشرائها . والأسياء التي تجلب الحظ لصاحبها تباع هناك بأثمان 


خيالية . 
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بقلم : اسماعيل بن علي الأكوع* 


تتشابه ملامح الاحتفال بالأعياد في وطننا العربي , ولكن يبقى لكل بلد 
ملا خاضةية والكاتب يصحبنا إلى الجمهورية العربية اليمنية في رحلة 
سريعة » تشاهد فيها ملمحاً خاصاً عند الاحتفآل بالعيدين قديماً واليوم . 


الاهتمام بالعيدين ‏ عيد القطر وعيد 
الاضحي - واستقبالهم) بمظاهر الحفاوة 
والسرور . سنة ثابتة عند المسلمين جميعاء في 
شتى ديارهم وأقطارهم . منذ عصر النبوة إلى 
اليوم » وإلى أن يرث الله الآرض ومن عليها . 
ولكن التقاليد والعادات والأعرا راف المتبعة التي 
رافقت الاحتفاء بهه| تختلف وسائلها وأساليبها مين 
قطر إلى آخر ‏ 

* قاض وكاتب من الجمهورية العربية اليمنية 


1 


فاليمن ‏ وأقصد به سكان حواضره في الغالب 

- يتظر أهله قدوم العيد بمشاعر الفرج 
والابتهاج » على الرغم ما كان يعاني أكثرهم من 
ضيق ذات اليد » ومع ذلك فإن ربٌ كل أسرة 
يستعد لاستقياله . بمقدار حاله . فيسعى 
لإحضار حوائج العيد ولوازمه » من 1 
الملايس الضرورية لأفراد أسرته . ولا سيما 
الأطفال . واختيار أصنافها وأنواعها ‏ إذ أنه كان 


لكل طبقة من طبقات المجتمع ملابها الخاصة 
التي تميزها عن غيرها » بعد أن صُنّف الشعب 
اليماني في القرون الوسيطة والأخيرة إلى طبقات 
مختلفة » بعضها أعلى من بعض . من أجل بقام 
الحكم في يد فثة من الناس » بحكم انتمائها نسباً 
إلى علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين 
رضي الله عنه وعنهم جميعا ٠‏ فيتميز بعض أسر 
هذه الفئة عن غيرهم بطريقة لف طيّات عمائم 
رجالها التي يجعلونها متدرجة من أعلى إلى أسفل في 
الجانب الأيمن من العمامة . ومن أسفل 1 
في الجانب الأيسر . كما أن هؤلاء يتمنطقون 
بالتوزة وهي حزام مطرز بخيوط الحرير والفضة » 
وله بطان من الجلد المقوى ء ويثبت في الثلث 
الأول منه قراب الخَنْمجَر ( |. ) المصنوع من 
الفغية الخالصة المطعمة بالذهب واللإزورد » 
الذي يضعون غمده في الطرف الآيمن من 
ل ٠‏ فيكون أقرب إلى الجنب الأيمن منه إلى 
وسط البطن , ولعلٍ هذا هوسبب تسمية الخنجر 
٠‏ وتلبس التو من فوق الجلابة أو الجُوخ 
أوا اية ٠‏ بينها عمائم العلماء والأعيان مكورة 
ذات احجام ٠‏ ويتمنطقون بالتوزة , لكنهم 
يضعون عِمْد الخنجر وسط البطن » ويتلو هذه 
الطبقة طبقة التجارء وهم أيضا أصناف » 
فصنف تجار البَرّ ( الأقمشة ) والعطور والفتلة » 
ويلبسون لباس العلماء ‏ إلا أن أعيانهم إذا لبسوا 
الجوخ فلا يحتزمون عليه » وإنما يحنزمون من 
تحته . أما ملابس سائر التجار الآخرين فهي 
متشابهة نوعا وكيفا إلى حد ما وكذلك ملابس 
ذوي المهن الأخرى كالتجارة والحدادة 
والخياطة ٠‏ بيد أن ملابس ذوي المهن التي كانت 
تعتبر أدنى المهن كالحلاقة والجزارة » وكذلك 
القائمين بخدمة الحمامات العامة . فلهم 
ملايسهم الخاصة , وهيثتهم المتميزة بهم 
التجهيز للعيد : 
وكماآن التمايز بارز ني ملايس الرجال بحسب 
طبقاتهم فكذلك الحال في ملايس أطفالهم . 


وحينما تتم خياطة ملابس العيد يقوم رب كل 
أسرة بشراء حاجة العيد من الجَعَالة ( مجموع من 
الزبيب واللوز وأصناف متعددة من 
السكريات ) ء كما أنه يهتم بشراء حوائج العيد 
( أصناف التوابل والبهارات ) أبد مم 


مطاحن البيت التي تدار زحاها باليد » » كما كانت 
العادة إلى عهد قريب ٠‏ قبل أن تنتشر الطواحين 
الحديثة الآلية » وتعهد بذلك إن كانت من ذوي 
اليسار إلى طحانة تأتي إلى البيت للقيام بذلك » 
وإلا فإن نساء كل بيت يقمن بطحن حاجة العيلر 
بأنفسهن . وكان شهر ذي القعدة ‏ الذي تسميه 
نساء المدن شهر الطحين ‏ هو الوقت الذي يتم 


فيه طحن حاجة أيام عيد الاضحي وبقية أيام 
شهر ذي الحجة من ابر والشعير والذرة بنوعيها » 
من أمر الطحين تحولت إلى 
البيت » وتجديد طلائه ؛ 

عتاجاً إلى ذلك 5 وقد 


١‏ ة ؛ وملء افر والخدوش 
اس ل 1 بمعجون 
القص عماس بوبه 
من سائل المادة نفسها . 

ثم تأتي بعد ذلك مرحلة صنع كعك العيدا 
بأنواعه والكبّان وهو نوع خاص من خبز الذرة 
المعجون بطريقة خاصة ٠‏ ويتم إنضاج ذلك كله 
في ابيت » وم يكن معهودا أن يرسل إل الأفران 
العامة كا هو الحال اليوم ني كثير من البيوت - 
فإذا انتهت ربة البيت من أمر الكعك ذهبت هي 
ومن ني البيت من النساء والبنات إلى أحد 
الحمامات العامة في الأيام المخصصة للنساء 
للاستحمام » وفي اليوم أو الليلة التي يسفر عنها 
العيد تتخضبٌ النساء بالحناء في الأيدئي 
والأقدام » وكذلك الأطفال من الإناث » وأحياناً 
الذكور , ثم تضيف النساء بعد الجناء الثم 


1 
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( الخضاب الأسود ) لأنامل اليدين والرجلين » 
وقد تستعمل النساء الشابات المتزوجات النقش 
2 الخملط) في الأيدي والأقدام المعروف لغة 
بالعَلّط » وفي الخدود أحياناً » وهومن مادة الَْنَم 
أيضاً » فإذا حلت ليلة العيد أخذت كل واحدة 
زينتها . 

ليلة العيد : 


وني اليوم السابق ليوم العيد ء ويسمى في عيد 
الفطر يوم الوؤققة تبوزاً » من يوم الوقوف 
عرفة » يذهب الرجال مع أطفالهم ‏ الذكور- إلى 
الحمامات العامة » وفيٍ صل هذا اليوم يُكَوْمٌ 
الاطفال ما جمعوه من فَضّلات الخطب وفروع 
الأشجار اليابسة أمام أبواب بيوتهم التي نظت 
من الاتربة ورمِّت بالمياه » وهم ينترون بالطبول 
التي صنعوها لأنفسهم بأيديهم من جلدة إلَيةٍ 
الكبش » وينشدون أهازيج العيد مثل قوهم : 
والعيد هي العافية 
عيد السعادة والقبول 
والمعيد عيدّ العافية 
عيدَاهَرِيش الدافية 
فإذا ما أطلق المدفع صوتّه . ورّفع أذان 
المغرب أشعل الأطفال النار فيها جمعوه من الحطب 


وقرعوا الطبول » وتحلقوا حول النارء وهم 
يدورون حوفا » وييزجون باهازيج ميك 
امنا : 


فإذا كان العيدٌ عيد الاضحى الذي يُسمى في 
اليمن عيدّ عرفة فإن الاطفال يحتفلون به من أول 
يوم من عشر ذي الحِججة ء فيشترون مجامرٌ 
5 يتم تيفيفها 
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والفارعة » وتم صتفان من البختور الفا 08 


والوادغة التسِيعُ التاسع من 
حاشد . ومنها تفرعت واد 3 
ممْدَان صنعاء » أما الشارعة : الوصيفة الت تقوم 
بإعداد العروس وتزيينها عند زفافها إلى 
عريسها . وهي التي تقوم بتخضيب النساء 
بالحناء في المناسبات السارة » والقيام بخدمة 
النساء في الحفلات . ومعنى ياجئه على الشارعة 
دعاء بعون الْجَانَ لها أو عليها لكثرة أعماها في 
الأعياد وغيرها من المناسبات . 

وتستمر هذه الطريقة كل ليلة حتى ليلة 
العيد » وما أبيج ليلة العيد وأجمل ذكرياتها عند 
الاطفال, فهي العيدٌ الحقيقي عندهم » ففيها 
يعودُ رب ب الأسرة بملابسهم من عند الخياط » 
فيأخذ كل منهم ما يخصه منها » ويلبسها . بعد 
حم اس ارسج بار به البالية وأنا 
الجديد , ليقيسها على جسمه » ويتباهى بها أمام 
إخوته تحت بصر وسمع الأبوين اللذين ليس 
لاكشرهما من حظ العيد سوى ما ينعكس على 
قلبيهما من فرح إدخخال السرور على أبنائهم| ٠‏ حتى 
أن بعض الأطفال لشدة حرصه على عدم مفارقة 
ملابسه الجديدة ينام وهو لابس لما . وما أن 
يسطع ضوء الصباح إلا وقد استيقظوا من ذات 
أنفسهم ٠.‏ لشدة انتظارهم لذلك اليوم العظيم » 
فيتسابقون إلى ارتداء ثيابهم » ثم يسلمون على 
أبويهم وإخوتهم الكبار بتقبيل ركبهم ٠‏ 
فيمنحونهم العٌوادة ( العِيْدِيّة ) » وهي مقدار من 
المال غير محدود ‏ وتعتبر هذه العطيةٌ فاتحة الخير .ا 
يجمعُه كل طفل من المال من أهله وأقاربه وجيرائه 


© الجلاية التي كان يلبسها الامام . 


وأصدقاء والده في مثل هذه المناسبة السّارّة . وما 
أروع منظر الأطفال وقد عادوا إلى بيوتهم وهم 
يحملون من المالمقدارا لا يحلم طفل بجمعه في 
سائر الأيام الأخرى ٠‏ وجيوبه مملوءة بالحلويات 
والكعك التي أعطيت له أثناء تطوافه في بيسوت 
الاعمام والأخوال والاقارب فيفرغ جيوبه ما 
فيها » ثم يَعُدُ حصيلة العيد من المال ليرى مّن 
يمن [خوته أو من زملائه قد جمع أكثر من غيره ٠‏ 

فإذا كان العيدُ عيدّ الفطر فإن رب الأسرة 
يخرج ما يجب عليه وعلى من يعوله من زكاة 
الفطر . من أوسط ما يطعم أهله » وإعطائها من 

3 اليوم قبل صلاة العيد ».كما همي 
ثم يتجه الناسٌ إلى الشهد (الجبّانة) 
زرافاتٍ ووحداناً لأداء صلاة العيد . 
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وني عهد الحكم العثماني الأخير لليمن 11568 
1ه ( 1444 - 1514م ) كان الجيش 
يخرج من ثكناته » تتقدمه موسيةناه ٠‏ فيصطف 
عل جانبي الطريق » من دار الحكومة في الميادان 
( ميدان اللّقية) إلى المشهد . ثم يخرج الوالي 
العثماني راكباً عربته التي يجرها جوادان 
مطهمان ؛ يتقدمه كوكبة من الفرسان 
( السُّوارية ) وخلفه كبارٌ رجال دولته » فتطلق 
المدافع أصواتها حين خروج الوالي من دار 
الحكومة » وكذلك عند وصوله إلى الشهد » ثم 
عند انتهاء الخطبتين بعد صلاة العيد , ثم يعود 
الوالي إلى دار الحكومة . فيقف عند النافذة 
الرئيسية » وتقف تجاهه الجوقة الموسيقية ليشاهد 
( العرّاضة ) العرض العسكري الذي يمر أمامه + 
فيمر حملة الأعلام » فطلبةٌ المدرسة الحربية » ثم 
سرايا الجيش النظامي سريةٌ سريةٌ , يتقدمها 
أميرها رافعاً يده بالتحية للوالي » وبعد انتهاء 
مرور الجيش تمر الأسلحة الخفيفة ثم الرشاشات 
المحمولة على البغال » ثم المدافع التي تجرها 
البغال . فإذا انتهى العرض العسكري حول 
الوالي إلى قاعة الاستقبال , فيستقبل: العلماة 
وأعيان صنعاء ورجالٌ الدولة وضباط الجيش » 
ويدار عليهم أصناف المرطبات والحلويات 
فمجامر البخور ثم يُضَمّْحْون بالعطر . 

وقد ورث الإمام يحبى بن محمد ميد الدين 
هذه العادات والتقاليدَ بعد دخوله صنعاء في صفر 
اسنة /188ه ( 1418م )ء في أعقاب الحرب 
العالية الأولى التي هزمت فيها الدولة العشمانية 
هي وحليفتها المائيا » فسلم محمود نديم باشسا 
الوالي العثماني بأمر من السلطان محمد رشاد ما 
كانت الدولة العثما: نة تحكُمه من اليمن إلى الإمام 
يحبى الذي استّدعي من السٌّودة عاصمته المؤقتة 
إلى صنعاء » فسار على سئّن الولاة العثمانيين 
فكان يخرج من داره في أزهى ملابسه المزركشة » 


ذل 
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وتتدلى من عمامته المزركشة كُوْ ابتان . إحداهما 
من اليسارء ويصل مُدبها إل أعل: ضَدغه 
الأيسر , والأخرى يرسلها خلفه . قتصلٍ إلى 
وَركه ٠‏ وعلشى عل قنتجيه عشوشحا د 
ويشي خلفه أولادُه » وكبار زجال دولته » ثم 
يعود بعد الصلاة والخطبتين راكباً جواته 
الأبيض . وأمامه عَكقَتّه (حرسه الخاص) 
ينشدون الرُوامل ( وهو نشيد خاص بالقبائل ) ٠»‏ 
وأمامهم حملو الطبول وهي تقرع قرعا يسمى 
السَراحي وهو قرع يتناسب مع حركة الأقدام 
عند المشي . ولا شاخ الإمام كان يركب عربة 
يبرها جوادان في الذهاب إلى الجَبّانة وى العودة 
منها إلى دارة ٠‏ انم يجلس عند بافذة قوق الباب 
الرئيسي لداره فيستعرض الجيش ٠‏ كما كان يفعل 
الولاة العثمانيون على نحو ما سبق بيائه » وإذا 


© المصئف وكان يُلتحف به فيتدلى أحد طرفيه من 
فوق الكتف الأيسر إلى الأمام ء ويلف من الخلف 
ليظهر الطرف الآخر من الجاتب الأيمن ويوضع 
خلف الجنية . 

للا 


انتهى العرض تحول الإمام إلى يجلسه يستقبل 
المهنشين له بالعيد من العلماء والأعيان ورجال 
الدولة وضباط الجيش وكبار التجارٍ وغيرهم وهو 


الخال وخيوط الذهب التي يرتديها » وذلك 
خلال تقبيلٍ المهنئين ركبتيه » إذ كان لا يقف 
لاحدٍ مسليا قيصافحه مصافحة الند للد ؛ إلا 
لنفر معدود , أبرزهم شيخ الإسلام علي بن علي 
اليدُومي » وسيدنا حُسين بن علي العَمْري ٠‏ 
وسيف الإسلام أحمد بن قاسم حميد الدين » 


وسيف الإسلام محمد بن المحسن . وأما بقيا 
العلماء الكبار فإن الإمام كان يكتفي منهم 
يده » وما عدا ذلك فجميعهم يقبلون 
وحينما يفرغ المهنثون من السلام على الإمام يُقَدّم 
لمم الكعك وجعالة العيد ويُطيبُون بماء الورد أو 
بالعطر » ثم تدار عليهم مجامرٌ العُود وبعد ذلك 
ينصرفون . 

عيد الأضحى عشرة أيام : 


ويتتشر الناس في ذلك اليوم لزيارة الأرحام ٠‏ 
وصلتهن بما يعتادين من المال في مثل هذه 
المناسبات ء ويسمى العّوَادَة أو العَللب » ثم 
يتبادل الاصدقاء والأحباب الزيارات وتبادل 
التهاني » والدعاء لبعضهم البعض عتد المصافحة 
بما كان شائعاً آنذاك » ٠‏ مثل « أعادكم الله إلى 
أمثال هذا العيد في سلامة وعافية وزكى أعمالكم 
الصّالحات » 

وإذا كان ذلك اليوم هويوم 
الأعتماة عند من يملكٍ أذ 


اليف ني عل لها ء لي للق 


وني ل الثاني من أيام العيد يحرج الناسٌ 
وهم يرفلون في ملابسهم الزاهية الألوان » 


المتعددة الأصناف والأجناس » فيذهبون مع 
موكب الإمام للدورة إلى أحد أرباض صنعاء » 
وغالباً ما تكون إلى جبل نُقّم المشرف على صنعاء 
من جهة الشرق » ويخرج مع الإمام 3 
واعيان دولته ؛ وسائر طبقات الناس 

وركبانا ٠»‏ اس ع 
يركب البغال : ومنهم من يركب الحمير بحسب 
طبقاتهم.؛ والكشرة الساحقة يمشون على 
الأقدام » وحينما يستقر الموكب ني المكان الذي 
ينتهي إليه السير يتبارى ب 0 

رجال الدولة بالرمي 
في مكان بارز , ليشاهده اك 
هو الفائز بإصابته » ثم تقام 
فيها عددٌ من الفرسان ٠‏ وغالبا ما يكون في 
مقدمة شرك فا سل ناه الم ونتيي 
بالإعجاب الشديد للمُجَلٍ من الفرسان » كما 
تقام حلقات للبَّرّعَ ( الرقص الشعبي ) » ثم 
يعلن بواسطة النفير ( البورزان ) قيام الإمام 
للعودة إلى صنعاء » فتمُرّع الطبولُ أمانه 0 
وينشد عُكْمَنُه (حرسه ) الزوامل المختلفة » 
ويقوم سلاح الفرسان باستنياض خيلهم لترقص 
على إيقاع الطبول » كذلك فإن كل فئةٍ من 
الشباب من ذات المستوى الاجتماعي المتقارب 
تجتمع في. صفوف متراصة متقابضة الأيدي » 
تبزج بأقوال مسموعة ومحفوظة . وهي تجري في 
حركات منتظمة سريعة أحياناً :. وبطيثة حيناً 
آخر؛ وتنقسم إلى فريقين » فريق ينشد البيت 
الأول » وفريق ينشد البيت الآخر ء ثم يتتابع 
الإنشاد » مثل قول الشاعر عبدالرحمن بن يحى 


فَإِنٌ كنت لا صِنعا اليمن مُسَاقِرٌ 
فبالنبي والصالحين الأخياز 
أن تبلغ الأخياب سِلام عَاطِرٌَ 
منَاوعنَاخُصّهُمْ باخبَارُ 


© مباهيج العيدين في اليمن في الماضي والحاضر 


وكلُ بار اَوَىٍ نَوَابِزْ 
يَعْنَى عليهاالَا وتَبْرِةَ الناز 

فإذا بلغ الموكبٌ بابّ اليمن ( وهو أحد أبواب 
سور صنعاء السة ) تفرق كثيرٌ من تلك 
الجموع . وأخذ كل واحد منهم يسير نحو الجهة 
التي يقصدها ‏ ويبقى بقية من تلك الجموع 
ترافق موكب الإمام حتى باب داره » ينحنا 
دواليك ني سائر أيام العيد » وفي اليوم العاشر من 
عيد الاضحى 5 وهو آخر أيامه » ويسمى يوم 
النشُور ء يخرج موكبٌ الإمام على نحو ما سبق 
ذكره » فيتجه إلى مكانٍ ناءٍ عن العاصمة إلى حد 
ما, لاختتام الاحتفالات بأيام العيد وتوديعه ٠‏ 
ثم يعود الموكبٌ إلى بداية انطلاقه » وتتفرق عنه 
جموع الناس . 
لعب وغتاء : 


أما ما كان يفعله الفتيان والصبيان في أيام 
العِيدَيْن من العادات الخاصة بهم فهو الانصراف 
بعد العصر إلى اللّهو واللعب » وهم ألعاب 
كثيرة » لا يتسع المقام لحصرها ووصفها في هذا 
البحث » ومنها لعبة ( القاجش) وه خاصة 
بعيد الأضحى لتوافر مادة هذه الله اوويعنذا 
العيد » وتعتمد على ( الجلادّة ) الكرة التي تصنع 
من قطع القماش المأخوذة من فضلات ل 
العتيقة فتكور ثم تخاط . ثم تلف بجلدة إلية 


في غالب الاحوال من ذبح بيد في 
.وذلك حينا لم تكن الكرة المصنوعة من المطاط 


( الطيّة ) وكلتا هاتين 
التركية التي شاعت بعض مصطلحاتما في اليمن 
خلال الحكم العثماني لها . وبعد أن يتم إعداد 
الكرة ينقيسم لاعبوها إلى فريقين » ثم تلقى في 
الوسط . فيندفع أفراد كل فريق إلى دفعها بعصاه 

الحلا 
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إلى هدف الفريق الآخر كما هو الحال في كرة 
القدم . وتسمى هذه اللعية ( القاجش ) ٠‏ 
ولعلها مصحفة من جاحش إذا زاحم القومٌ 
بعضّهم بعضاً : وهي تشبه ء إلى حد مأ » ٠‏ لعبة 

( الولف ) المعروفة في أوربا وأمريكا » ولكن 
ليس للقاحش ما لتلك من نظم وقواعد يسير 
عليها اللاعبون . وقد ا 


إحكام وضعها على وجهه » لولا أنه يمشي عل 
رجلين ٠‏ فيلتقت حوله فتيانُ الحي وصبيانه » 
فيجويون معه الشوارع وأمامهم ضاربٌ الطبل 
( القع ) » فتثير حركاته الغريبة الضّحك في 
المشاهدين » وإن كانت رؤ يته تفزع أحيانا بعض 
الأطفال الصغار الذين لم يألفوا مشاهدة مثل هذا 
المنظر من قبل » وقد اختفت هذه العادة منذ أكثر 
من عشرين عاما 
أما ما تفعله النساء في أيام العيد . ففي اليوم 
الأول منه » 2 
فروع كل عائلة لدى أكبرهن سنا ؛ كالجدة 
الوالدة أو العمة أو الخالة أو ما شابه ذلك . وفي 
بقية ليد العيد تتزاور ذوات القربى بعضهن 
لبعض . وتحملٌ ربةٌ كل بيت لمن تزور من 
ل ا 
وإذا كان لدى إحدى جاراتها أو إحدى قريباتها 
سبب للاجتماع عندها كالعرس أو الولادة فإنها 
.هب عندهاء ويسمى هذا الاجتما 
( التفرطة ) , ولا يحضر مثل هذا الاجتماع أحد 
من الفتيات العازبات مطلقاً ( منذ أن تكون الفتاة 
قد بلغت العاشرة أو قبلها حتى تتزوج ) إذ كان 
من التقاليد المتعارف عليها أن تتوارى كل فتاة عن 
أنظار النساء من غير أهلها . وإذا أريد معرفة أي 
فتاة لتخطب فيا على أهل الراغب للزواج بها إلا 


لملا 


وللفتيات ن 0 3 
إاتتصب :ف كدر من أعواقل البيبوت المستورة 
( جمع أرجوحة ) ؛ وتسمى في اليمن 
وجمعها ( مداره ) . فتتقاطر إليها بنات 
الحي . وتشدو من جاء دورها للتأرجح ماعَنٌ لها 
من الغناء المناسب لتلك الحركة . وتنصب 
الأرجوحة بصورة خاصة في حوش بيت ذهب 
أهله للحج » فتكون في النهار للفتيات والنساء » 
وبعد العشاء للرجال والفتيان . ولكل من 
لجنس أقوال تنشد عند التأرجح . 

وهذه العادة أصلٌ في التاريخ » فقد ورد في 
كتاب د السلوك في طبقات العلماء والملوك » لبهاء 
الدين الجَتَدي قي ترجمة محمد بن عبدالله الجَزّري 
ما ملخصه : 

« أخبرني والدي عن الفقيه أبي بكر السرددي 
أنه قال : كنت بلج أعلم لبعض أعيانها » 
فجرى في بعض الأيام ٠‏ في مجلس فيه جماعة 
يتعانون الأدب ذكر أبي نواس وأبياته ذوات 
الكافات التي يقول فيها : 
ني بِالوَضْل ياسيدتي 

وانحلينا عسلاً من عككك 
وكل منهم يدعي أنه يطيق شيئاً من مشابيتها 
فلم يطيقوا حتى قلت أبياتاً منها : 
يادارٌ سلمى لَيِيّبِي 
إدكة مفروشة من وككك 
فرُويت الابياتٌ للجَزّرِي المذكور . ثم ساقني 
المقدور إلى عدن ء وعرضت لي حاجة إلى 
الجَزّري ٠»‏ فكتبت إليه بسبب حاجتي , فلما وقف 
على رقعتي استدعاني إليه . وأكرمتي » 
واستنشدني الأبيات فرويتها له . وكان في تلك 
السنة قد حَجٌّ الملكُ السلطانٌ المظفر » وعَزْموا 
عل عمل (مَدَارِيه) وهي التي تسمى 
( الشَجَمّات) . وبعضهم يسميها 


( أراجيح ) » وعمل غالبٌُ أعيان أهل عدن كل 
واحد منهم أرجوحة ء وهي شيء يعتاد هل 
اليمن عمله لمن حجٌ أول حجة , وعند نصبها إذا 
كانت لرجل ذي رئاسة قام الشعراء بأشعار 
يمدحون من عَمِلها ومّن عُمِلّت له » وواحد 
( الَدَاِْه ) على وزن المفاعيل ( مَدْرُوهة ) على 
وزن مفعولة , وكان الْجزّريِ قد عمل 
( مَذْرُوهة ) باسم السلطان » فأشار عل أن 
أعمل شيثاً في ذلك المعنى ٠‏ فلا اجتمع الناسٌ 
عند ذلك , وأراد الشعراء إنشادَ ما نظموه في 
ذلك المعنى , أمرني بإنشاد ما قد عملت , فقمت 
بقصيدة في السلطان ٠‏ فرمى عل بكسوة جيدةٍ 
فتشبه به جماعة من التجار, ثم رمى 
من الذهب » وفعل الحاضرون مثله » 
لي من الذهب والفضة والكسوة شيء كثير» . 
ويتبدل الزمن : 

هذا ما كان عليه الحال في الاحتفال بالعيدين 
إلى ثلاثين سنة خلت ء أما اليوم فقد اقتصر 
الاحتفال بالعيدين على بعض تلك العادات 
السالفة الذكر » مشل شراء ملابس العيد التي 
يُراعى عند الشراء رغبة من ستُشرى له نوعاً ولوناً 
وخياطة . ويفضل شراءٌ الثياب المخيطة 
( الجاهزة ) في الغالب ء ولا سيها الاطفال » إذ 
أن كثيراً منهم قد رغب عن الأزياء اليمانية 
القديمة » ومال إلى الأزياء الأفرنجية التي 


© مباهج العيدين في اليمن في الماضي والحاضر 


أن يكون الرأس مكشوقاً . كها أن الاهتمام بصنع 
الكعك قد قل عن ذي قبل » ويتم إنضاجُه في 
كثير من الأوقات في ( الأفران ) العامة . وربما 
يُشترى من السُّوق ما يقوم مقامه . لأن المرأة اليوم 
لم يبق لديها من الصبر واحتمال متاعب الحياة ما 
كان لدى سلفها التي كانت تقوم بأعمال البيت 
كاملة . بعد أن تيسرت لها وسائل الحياة الديثة 
كالمكانس , والغسّالات . والخلاطات 
الكهربائية , والمواقد الغازية ؛ والطواحين 
الآلية » وغيرها من الآلات التي غرّت حياة 
الناس فقلبتها رأساً على عقب . 

كذلك فقند اختفت من حياة اناس اليوم 
عاداتٌ وتقاليدُ كثيرة » مثل ذهاب الرجال 
والنساء والأطفال إلى الحمامات العامة إلا فيما 
ندر ء لوجود سحّانات المياه الكهربائية في معظم 
البيوت » ومثل السيارات التي استبدلها الناس 
بالخيل والبغال والحميرء وزالت من حياة 
الأطفال عاداتهم التي كان أسلافهم يقومون بها 
قبل العيد وخلال أيامه . 

فإذا حل العيدُ خرج ب البيت مع أطفاله 
الصلاة العيد في أقرب مسجد إلى منزله تقام فيه 
صلاة العيد ٠‏ وإذا رغب في الذهاب إلى مُصَلُ 
العيد ركب سيارتّه لبعد المسافة » ويعودٍ بعد ذلك 
لزيارة أرحامه ثم أصدقائه .. ويخ في أيام العيد 
مع أطفاله في سيارته للدورة ( الفسحة ) إلى 
المكان الذي يختاره لنفسه . وهكذا تقضى أيام 
الأعياد . 6 
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© لاحظ ه رابليه » وهوعلى فراش الموت ٠‏ أن أطياءه يتهامسون عن 
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بقلم: الدكتور أنور أحمد عبدالله * 


القرن القادم هو قرن التقئية الحيوية بلا جدال , فقد انطلقت معامل 
البحث العلمي في كل القطاعات والعلوم » تبحث عن كيفية الاستفادة من 


التقنية الحيوية وتطبيقاتها . 


هذا المقال يستعرض بعض هذه الآفاق والتطبيقات ونتائجها . 


يثير الحديث عن تقنية الهندسة الورائية 
ومجموعة « البايوتكثولوجيا » المعقدة 
والمتنوعة إنتاجا وفائدة وكلفة ء جملة قضايا 
اجتماعية واقتصادية وقانونية ودينية وأخلاقية . 
إن الهدف من وراء تطوير هذا النوع من الجهد 
العلمى للإنسان هو محاولة تسخير قوى الخلية 
الحية لأهداف طبية وزراعية بالدرجة الأولى ٠‏ 
وعليه فلا عجب ان قويلت أنباء نشوء هذه 
التقنية باستحسان واسع من الأوساط العلمية 


والجاهيرية » يضاهي ماثاله ظهور الحاسوب 
« الكومبيوتر » من ترحيب بالغ كأداة عصرية 
متطورة في خدمة الإنسان . وهو على أعتاب 
القرن الواحد والعشرين ٠‏ بيد أن هذا التفاؤل 
سرعان ما شابه خوف وقلق شديدان لدى قطاع 
واسع من الناس ء مبعثهما العواقب الوخيمة 
المترتبة على انتهاك حرمة التراث الوراثي 
للإنسان . وقلق علماء البيثة ومحبيها من نتائج 
إطلاق نباتات مخلقة قي المختبرات » على توازن 


» باحث عربى ٠‏ يعمل مديراً لمشروع التقنية الحيوية - علوم النبات - بالدامارك 
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الأرض وسلامة بيثتها » هذا ناهيك عن الإجماع 
العام على صعوبة التحدي الذى وضع الإنسان 
نفسه أمامه » المتمثل في محاولته سبر أغوار الخلية 
الحية بكل ما يتجسد فيها من عظمة الخالق 
سبحائة . 

ولعل من المفيد ‏ قبل الاسترسال في مناقشة 
جملة القضايا المثارة من جراء تطبيقات الهندسة 
الوراثية في مجالي الطب والزراعة - لاستكيال 
الصوزة » لابد من بحث الضرورات العصرية 
التي أدت إلى نشوء هذه التقنية » ومن ثم نقدم 
استعراضا شاملا سريعا لما للهندسة الورائية 


وماعليها . 
الهندسة الورائية : لماذا ؟ وكيف ؟ 
كانت مجموعة « البايوتكنولوجيا » 


بشكل عام » والهندسة الورائية يشكل خاص » 
لفرورات عصرية ٠‏ أملتها الحاجة البشرية 
المتزايدة لاستنباط أساليب أكثر فعالية » لحل 
بعض مشاكل الإنسان الحضارية » في جلي 
الطب والزراعة . فقد بدا واضحا للعلماء بأن 
أي محاولة جادة لعلاج أمراض العصر 
المستعصية (سرطانء أمراض قلب» 
سكري » تشوهات خلقية وراثية ) .' لايمكن أن 

تؤدي إلى نتائج إيجابية إلا عن طريق التعامل مع 
الحالة على مستوى الخلية الحية » وعلى الأخص 
بالتعامل المباشر مع الشريط الوراثي الحاوي على 
« أرشيف » الصات الورائية للإنسان 
والحيوان . أما في الجانب الزراعي فلقد باتت 
واضحة للعيان . تلك الآثار المدمرة المترتبة على 
تطبيقات الزراعة بعد الثورة الخضراء ( التركيز 
على الاستخدام المكئف للأاسمدة والمبيدات 
الكيميائية ) على سلامة البيثة ء ويات من 
الضروري اتباع أساليب حيوية » ليست 
كيميائية » في التعامل مع متطليات الزراعة في 
المستقبل » حرصا على بيئة الأرض من التلف 
والخراب . 


لقد كان «إدارك حجم التحديات هذه » 
والطموح البشري قي مجابيتها والتغلب عليها 
دافعا لتوالي جهود العلياء عبر النصف الأول من 

. التي اتخذت من الخلية الحية ساحة 
اضيقة لبحوث دقيقة معقدة » حتى تكللت هذه 
الجهود العلمية في بداية خمسيئيات هذا القرن 
بناء الحامض النووي .27148 في 
في أبجديته الرباعية » وأمكن على 
إثرها تمييز ما لترتيب الاعلام الوراثي ني جزيئة 
4 من علاقة في صياغة «الشيفرة» 
الوراثية » الخاصة بتجميع الاحماض الأمينية إلى 
بروتين معين . وهذا فتح الباب واسعا أمام 
العلماء » لتحقيق ترجمة البناء الوراثي 
للبروتينات » مما سهل عملية نسخها . فبحقن 
البروتين المراد نسخه في الحامض النووي 
للكائنات الدقيقة ( غالبا البكتيريا) أمكن 
استخدام الأخيرة كمعامل « بيولوجية » لتصنيع 
البروتينات » النادرة »ع ومن هذه التقنية 
استحدثت صناعة الآدوية الحيوية . وفي الجانب 
الزراعي ٠‏ فإن إيلاج جينات جديدة في 
الحامض النووي للكائن النباي قد مكن 
النبائات من اكتساب صفات ورائية جديدة 
مرغوية » مما يسهم فى زيادة 
والاستغناء عن الكيميائيات المضرة' بالبيثة . 
الهندسة الوراثية في الحقل الطبي 

تأت في مقدمة الأدوية التي تم ابتكارها 
بالهندسة الوراثية بروتينات الدم المعروفة 
اختصارا (124) ( أمكن نسخها في خلايا 
الثدييات ) التي تستعمل بشكل واسع الآن في 
امريكا لوقف الأزمات القلبية . وهنالك 
هرمونات التمو للإنسان ء أو العقار المعروف 
اختصارا (5615) الذى يلعب دورا في سرعة 
التثام الجروح . وتجديد الأعصاب والتثام قرنية 
العين والأوعية الدموية ء أما «الأنسولين» 
المصنع حيويا فإنه يلاقي نجاحا لايستهان به في 
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علاج مرضى السكري . هذا إضافة إلى مجموعة 
الأدوية التي تزيد المناعة الطبيعية لجسم 
الإنسان » مثل ليمفوكينز و 05155 اللتين 
تجريبهه| في معالجة مرضى السرطان ونقص المناعة 
المكتسبة ( الايدز) . وهناك المضادات الحيوية 
الجديدة المعروفة بسنتوكسين التي تقوم بالتهام 
السموم المفرزة في حالات الإصابة البكتيرية 
المعروفة ب >اء500 عنام56 . ويعتقد بأن كل 
واحد من هذه الآدوية الحيوية يمكن أن يحقق 
مبيعات عالية ٠‏ تتراوح ما بين نصف بليون إلى 
بليون دؤلار سنويا » علما بان التقنية 
« البايولوجية » قد أتاحت كفاءة عالية 
للتشخيصات المرضية للسرطان ٠‏ وأمراض 
القلب والاصابات الفيروسية مثل مرض 
(الايدز) . 

وبعد فإن فعالية هذه الأدوية كانت غغيبة 
للآمال بدرجة ما » وذلك لأنها ببساطة اثبتت 
فعالية أقل مما رسخ في أذهان الناس عنها في 
البداية » علا بأن تطوير هذه الصناعة محدد 
بعد البروتينات الممكن نسخها في البكتيريا » 
إضافة إلى احتمالات ظهور بعض الآثار الجانبية 
الخطيرة من استعمال بعض هذه الأدوية ( مثال 
عل ذلك دواء انترليوكين ) الذى كان مرشحا 
لعلاج السرطان . ولعل أحد أكبر المخاطر 
الوراثية المحتملة من استعمال الآدوية الحيوية هو 
احتمال وجود بقايا البكتيريا الحية أو أي شوائب 
أخرى في المستحضر النهائي . علم| بأن شركات 
الأدوية تؤكد بأن هذه المشكلة الفنية يسهل 
الكشف عنها نظريا . 

أما في مجال العلاج بإيلاج الجينات ٠‏ فإن 
هذا الحقل مازال مقصوراً على الحالات المرضية 
التي يسبيها تلف جين ورائي واحد فقط . مثل 
مرض نقص الناعة المركب الحاد (5©10) عند 
المواليد الجدد » ومرض « بيتاثالاسيميا » الناتج 
بيتاكلوبين » إلا أن الطب 


التعامل مع الحالات المرضية الورائية التي تشترك 
فيها مجموعة من الجينات معا 


الهندسة الورائية في الزراعة : 


قد يغيب عن الكثيرين بأن حجم الإنجازات 
والتطبيقات المتوقعة للهندسة الورائية في الزراعة 
أخطر وأكثر أهمية اقتصادياً (حجم مبيعات 
البايوتكنولوجيا في الزراعة تقدر ب(١١1)‏ 
بليون دولار سنويا ) » مما في الجانب الطبى . 
فبإنتاج البذور المحسنة ورائيا ( .2204 المطعمة:) 
قد يصبح بالإمكان إنتاج نباتات ذات مقاومة 
طبيعية للافات المرضية والفيروسية . وهنالك 
إمكانية لنموها حتى في التربة الجافة الملوثة » 
هذا إضافة إلى زيادة قيمتها الغذائية ( زيادة 
نسبة البروة )» أما الفوائد الأخرى 
المتوقعة فهي زيادة قدرة النباتات على امتصاص 
النتروجين . وحمايتها من أخطار الصقيع المكلفة 
جدا ( الخسائر قيمتها ١4‏ بليون دولار) . أما 
في جانب الإنتاج الحيواني فإن استحداث 
الأمصال واللقاحات الحيوية الحديثة سيخفض 
الخسائر الناجمة عن الأمراض الشائعة في هذا 
الحقل . مثل مرض « كوكسى دايوسيس » التي 
تكلف أمريكا وحدها ٠١‏ مليون دولار 
سنويا . وكذلك حالات الإسقاط التلقائي 
للجنين عند الأغنام » ولعل فى مقدمة قائمة 
المنتجات المرتقب تطبيقها هو هرمون (8515) 
الذي يتوقع له زيادة كفاءة إنتاج الحليب عند 
الأبقار بنسبة /7١‏ ( مقابل زيادة في العلف 
قدرها 15 . 


إن قرار إطلاق هذه المنتجات والكائنات 
النباتية المخلقة في المعامل إلى البيئة قد أثار ضجة 
ن أوساط الجاهير من جهة » وجمعيات 
الدفاع وحماية البيئة من جهة أخرى ء وأوقع 
السلطات المسؤولة عن ترخيصها في حيرة 
شديدة . 


الأخطار المحتملة كثيرة 
أن الوجود الطاريء هذه النباتات المخلقة في 
المختبرات قد يحل بالموازنة البيثية » بطرق غير 
مقصودة ٠‏ فقد تتكائر خارج حدود سيطرة 
العلياء والمختصين ء» وقد تتحول إلى آفات 
وأدغال , أو تنتقل إلى مناطق أخخرى غير التى 
أريد لها . أو قد تنقل جزئية «27148» المطعمة 
ية أخرى . وحتى في حالة الاقرار 
بيئية لاحتواء الأصناف الطارئة 
لبها الخطر المتوقع » مهما صغرء» 
سيكون تأثيريا » ويزداد بازدياد عدد هذه 
الكائنات الجديدة في البيئة الواحدة . غير أن 
أهم ما يقلق علماء البيئة والاحياء هو أن إزالة 
الحواجز الوراثية الطبيعية ما بين الأنواع 
لفة اتية أو الحيوانية 
( وذلك بإمكانية التزاوج اللاجنسي ما بين خلايا 
نوعين من النبات أو الحيوان » عن طريق 
هندسة دمج بروتوبلاست الخلايا بعضها 
ببعض ), قد يؤثر بشكل سلبي على إمكانية 
استمرار التطور الطبيعي للكائئات الحية . 
علا بأن هذه الحملة التي قادها جماعات محبي 
البيئة وأصدقاء الأرض . قد أخر حاليا إطلاق 


© التقنية الحيوية 


هذه المنتجات المخلقة في المعامل إلى البيئة » 
ويخاصة في كل من أمريكا والمانيا وايطاليا 
واليابان . 


الاحتكار وارد عاليا واقليميا : 


على الرغم من أن نشوء الهندسة الوراثية كان 
لضرورات عصرية . سبق الحديث عنها » إلا 
أن هذا التوجه في تطوير الأساليب الكفيلة بحل 
مشاكل الإنسان الحضارية . قد بدا اقتصاديا 
مكلفا جدا » فمشاريع البحوث التي استغرقت 
عشرات السئين » وا. عشرات البلايين 
من الدولارات . لم تبدأ بإعطاء ثيارها الأولى إلا 
ني العقد الماضي . وهذه التقنية هي صناعة عالم 
النصف الشمالي الغني المتقدم علميا وتقنياء 
وعليه فإن الاحتكار وارد عاليا لا محالة: فبقاء 
النصف الجنوبي الفقير عاجزاً عن مواكبة مثل 
هذه الطورات العلمية» وبدون مساعدات من 
الهيئات الدولية ( الأمم المتحدة مثلا). لن يجد 
هذا العالم طريقه إلى « البايوتكنولوجيا ٠‏ لحل 
بعض مشاكله الراهنة . وتعد أمريكا وأوربا 
رائدتين في محال « بايوتكنولوجيا» الطب». 
وصناعة الآدوية الحيوية. بالإضافة الى انكلترا 
في مجال الزراعة . واقليميا في مجتمعات 
« البايوتكنولوجيا »ع فالاحتكار قائم بين 
الشركات العملاقة. مثل جنينتك» مونساتو» 
شرينع بلوء ايستهان كوداك, سترنك؛ ايلي ليل 
آلآ آنل ء آي مي آي 2101 
ساتدوز, ٠‏ جينتكس الزراعية » 
0 انترناشيئال » وتعد هذه نخبة قليلة 
ن مئات الشركات التي صمدت إلى خهاية 
الطريق في القدرة على تمويل مرحلة 1 
الطويلة ٠‏ وصولا إلى مرحلة الإنتاج . 
عجب إن شرعت هذه الشركات منذ الآن 4 
استملاك وشراء شركات إنتاج البذور وصناعة 
الأدوية لاحتكار السوق مستقبلا. 
يعد سعر الأدوية الحيوية عاليا ججداء وستبقى 


ا 


العربي العدد 75 يولي 1944م 
الأسعار كذلك فترة ماء طلما بقي الانتاج 
مقتصرا على صناعتها حيويا داخخل البكتيريا التي 
تعد صتعة مكلفة ومعقدة. جدا. إلا أن التحول. 
إلى المرحلة القادمة ( الجيل الثالث للأدوية 
الحيوية ) المتمثلة بامكانية هذه الأدوية 
صناعياء فإن الأسعار ستنخفض تسبياء 
وستبقى تقنية تشخيص الجينات التالفة المسببة 
لبعض الامراض الورائية» وعملية العلاج 
بإيلاج جينات جديدة. أكثر مجالات الطندسة 
الوراثية تكلفة. هذا ناهيك عن تكلفة المفي في 
تطوير هذه التقئية المتمثلة في تحقيق مشروع 
المسح العام للارشيف الورائي للإنسان » 
( هناك مابين ٠٠١ 6٠‏ ألف جين في الشريط 
الوراثي للإنسان ) الذي قدرت له تكلفة إجمالية 
مقدارها ٠‏ بلايين دولار » وطباعة حوالي 5٠٠٠‏ 
كتاب من الحجم المتوسط لاستيعاب شروح 
تركيب هذه «الشيفرات» الوراثيةء» 
ووظائفها . 

ويبدو أن التطور الحاصل في الجانب الزراعي 
هو أقرب الى المعقولية بالنسية للتكلفة والأسعار 
المقترحة للمنتوج: خصوصا إذا أخذنا بعين 
الاعثبار ما سيوفره استخدام البذور المحسنة 
وراثيا ( بزيادة سعرية قدرها /7٠‏ ) من ثمن 
المبيدات والأسمدة الكيمياوية ( التقدير الاجمالي 
لكلفتها ١‏ بليون دولار عالميا)» إضافة الى 
المردود الاقتصادي من جراء زيادة القيمة 
الغذائية هذه المحاصيل» ولعل الحديث نقسه 
ينطبق على الفوائد المتوخاة في الجائب الحيواني . 

ولكن يبدو أن هناك مشاكل اجتاعية: 
ستفرزها هذه المرحلة. متها بقاء المزارعين 
الصغارء غير الميسورين» نخارج ذائرة 
البايوتكنولوجيا ». وبالتالي تركهم المهنة أمام 
المنافسة الحاصلة مع المزارع || عليا بأن 
زيادة الانتاجية في الزراعة ستخلق وضعا شاذا 
بالنسبة للدعم السعري المقدم الى المزارعين في 
دول العالم الرأسمالي: والتي أصبح فيها التعامل 


لدنا 


مع فائض الإنتاج عبعا كبيراً على ميزانية معظم 


الدول . 
الحكمة ثم العلم 

إذا كان الاختلاء ل المسائل الاقتصادية 
والاجتماعية وحتى القانونية نسبيا ء والاسترسال 


يها عثيراً للجدل . ولا مكن: بحال أن تيرز 
حجج المعارضة لرفض المندسة الوراثية » فإن 
الجانب الأخلاقي الخاص بالعواقب المترتبة عن 
العبث بالخلية الحية ‏ في 'نشوة علمية ': 
عدود. إمكانات. العقل البشرئ. ديو 
بالاهتهام ٠‏ ويستحق التعليق عليه في الختام . 
إن محاولة السيطرة على الكائن الحي . لأي 
هدف كان. ستبقى محدودة ونسبية » لآن 
الوقوف على أسرار الخلية الحية يتطلب الإلمام 
بكينونة الحياة نفسهاء وآليتها . والتي هي 
الم يه ديه نا 
الجينات الورائية للكائن الحي . بيد أن 
الإسراف في الشك يجب أن لايعيق أي مجهود 
إنساني وعقلاني في سبيل حياة أفضل للبشرية » 
وعليه يبدو أنه من السابق للأوان » إصدار 
حكم قاطع على جدوى الهندسة الوراثية وذلك 
لحداثة هذا العلم. 0 . 


ويعد فإن الخيار كان صعبا . ولامناص من 
أن المفي في هذا الطريق » سيحدث منعطفا 
خطيرا في حياة الإنسان في القرن القادم . ولعل 
الغرب ء وهو في أوج انتصاراته العلمية 
المادية » أحوج ما يكون إلى الحكمة التي عرفها 
الشرق . مئذ زمن بعيد لايق و 

من المآزق المصيرية التي 5 
كل ما صنعه سابقا من حماقات علمية » 
كتكديس الأسلحة النووية » وتلويث بيئة 
الأرض ٠‏ ولعل دقة الخطوة القادمة وخطورتها 
يتمثلان في إمكانية تحقيق رفاه أكثر للبشرء أو 
إفساد نواة الحياة . م 


بقلم المهندسة : ريا عارف الرفاعي 


السلامة هدف الطيران والمسافر الجوي محط الاهتمام . ومع أن عام 
كان عاماً سيئاً للطيران . لكثرة حوادث الطائرات خلاله . فإن 
اجراءات السلامة لم تتدن عن مستواها خلاله . والمقال التالي يزيدك يقيئا - 
أيها المسافر بالجو ‏ أن سلامة الطيران تفوق كل وسائط النقل الأخرى . على 
الرغم من حوادث الطائرات التي تقع بين حين وآخر !! 


إن ما يشهده العالم من زيادة في الخركة 
الحوية 0 لما بعد الححرب 
الكونية الشائية . وقد صاحب تلك الزيادة » 
تطور كمي ونوعي في صناعة الطيران : انعكس 
على سرعة الطائرات ». والسلامة » وأنظمة 
المراقبة الجوية » وطول مسافة الرحلات ؛ دون 
الحاجة للتوقف في سبيل التزود بالوقود . وتؤكد 
إحصائيات المنظمة الدولية للطيران ‏ ايكاو أن 
عدد المسافرين جواً » ارتفع من 16 مليون مسافر 
في عام 1445 إلى 08 مليون مسافر عام 
47 . وأن عدد المسافرين ( الكيلو متريين ) 
ازداد من هره١‏ إلى 1١144‏ مليار مسافر 
( كيلومتري ) في الفترة نفسها . 


ونمضي أيضاً خطوة أخرى , فنقول : إن 
سلامة الطيران سارت في تطورها على خط مواز 
لتطور الحركة الجوية . وكيا يقول أحد خسراء 
حوادث الطائرات : لو طبقئا معدلات حوادث 
الطائرات التي سادت عام 1488 نفسها على عدد 
المسافرين جوا في عام 1448 ( عددهم ملالا 
مليون مسافر) لدهشنا من كثرة وفيات الحوادث ٠‏ 
ولبلغ رقم الوفيات من حوادث الطائرات حوالي 
76٠٠‏ وفاة » في حين أن عدد الوفيات الفعلٍ لم 
يتجاوز ٠١71‏ فقط في حوادث الطائرات في ذلك 
العام . 

وإذا استندنا إلى نتائج بحوث المشتغلين في 
حوادث النقل » لوجدنا أن وفيات الحوادث لكل 


11/ 


العربي العدد 714 يوليو 1844 م 
ماثة مليون مسافر ( كيلومتري ) تبلغ ار؟ 
بالسيارات . و”اره بالحافقلات ( الباصات ) » 
ره بالخطوط الحديدية. وارء فقط في 
حوادث الطائرات للرحلات المنتظمة . وهذا ما 
يدفعني لأزعم , وعلى درجة عالية من || ب 
السفر بالجو أكثر وسائل النقل سلامة ء على 
الرغم من الحملات الإعلامية التي 2 
حوادث الطائرات ؛ فتسبغ على الجو هالة من 
المخاطرة والمأساوية . 

* ما نلاحظه اليوم . من ارتفاع معايير السلامة 
في الطيران . يمكن أن يعزئ إلى اعتماد الطيران 
على كم هائل من النظم والتعليمات القياسية 
والمعايير المشددة في مجال التصميم والتشغيل » 
عممتها المنظمة الدولية للطيران الماني على الدول 
الأعضاء بالمنظمة . أما دور سلامة الطيران في 
اهتمام المنظمة فيتجلى في : 

التشدد في منح تراخيص قيادة الطائرات » 
للحصول على قباطنة جو ذوي كفاءة لا يناها 
الشك . 

* عدم السماح لشركات الطيران باستخدام 
طائرات لا تحمل شهادة صلاحية للطيرا 
» مراقبة المطارات باستمرار . وتصنيفها تبعاً 
لمستوئ التجهيزات المتوافرة فيها . من إنارة 


أن 


وإنقاذ ومطافيء وغيرها . 
* إخضاع المراقبات الجوية لنظم دولية مشددة . 
ولذلك تتخذ سلطات الطيران الماني جميع 


السبل لتكثيف إجراءات الوقاية من حوادث 
الطائرات , والمحافظة على نظام تدفق المعلومات 
عن الحوادث : لإمداد بنك معلومات حوادث 
الطيران » والإفادة من حصيلته إفادة قصوئ . 
حادثة طيران وطائرة منكوبة 

السنا بحاجة للتفصيل في جميع المراحل » 
فقد يكون بعضها معروفا . وما سنسرده هنا هو 
لتكتمل الصورة , أما الجزء الآخر منها فه وتصور 
م يحصل في كل المواقع . وفي جميع الاحوال فإ 


اوللا 


ع 
| 


تقلع الطائرة » ترتفع الحواجز بين 
قائدها 0 . فيخبرهم عن خطة أعدها 
للرحلة » عن ارتفاع الطيران » ومراكز المراقبة 
التي سيجتازها » وزمن الوصول , ثم يتمنى لحم 
رحلة سعيدة . 

ويتركهم بعد هذا لأمورهم , ثم يفتح موجة 
اتصاله مع برج المراقبة » فيدور بينه وبين المراقب 
الجوي اتصال مرح يتلقى خلاله التعليمات 
ليضيط أجهزته المرسلة على رمز الرحلة » وهو 
غافل عما تخبئه الأقدار . 

وق موقع آخرء على سطح الأرض » 
وبالتحديد في برج المراقبة ؛ تظهر معلوسات 
الطائرات من علامات النداء ومستوئ الطيران » 
وسرعة الطائرة » وعلامات ندائها . والاتجاه . 
وتبدو هدفا "متحركا ضمن مسار متصسرج . 

لكن...... اف ينقطع الاتصال بين قمرة 
الطائرة والارض . وقد يسمع ني بعض الأحيان 
نداء استغاثة منها » وقد تظل أحياناً على شاشة 
الرادار لتبث الأمل باحتمالات كثيرة » حتى مع 
الطائرات المختطفة . لكن خيوط الأمل الواهية 
تنقطع عندما تختفي صورة الطائرة من شاشة 
الرادار . لحظة يسلم بها من هناك بأن حدثاً 
خطيراً قد وقع في مكان ما . 

ويتحول البرج إلى خلية نحل . تتعالى فيها 
أصوات النداء . مراقب القطاع الاعلن 
ينادي ! ء مراقب القطاع الأوسط يصيح بالطائرة 
المتكوبة » لكن النداء يضيع مع الرياح . وفجأة 
يعلو ني البرج صوت منبعث من جهاز إرسال 
بة » وينادي طيارها بهلع : أرى بقري 
. .. إنها بوي . يغمر القلوب في 
ذلك المكان الزجاجي إحباط وأسئ . تطوف ني 
أذهان هؤلاء » في تلك اللحظة مشاعر 


وأحاسيس وتداعيات حزينة » تعلو فيها أصوات 
الآنين » وصور الأشلاء والشظايا المتناثرة في موقع 
ما من العام . 


كيف يبدو مسرح ا حادثة ؟ 


ما كنت أحب أن أثير في هذه السطور مشاعر 
الخوف والملع والحزن والأسئ لمحبي الحياة » إنغا 
اضطررت لذلك لإكمال الصورة , كما نقلتها عن 
مشاهدي عيان » اعتادوا رؤية مسارح حوادث 
الطائرات حتى الإدمان . وكا يقول هؤلاء من 
خبراء الحوادث : إن حطام الطائرة المنتكوية 
المحلقة على ارتفاع ١‏ ألف قدم ( 4اره كم ) 
يتنائر ضمن دائرة لا تقل مساحتها عن أربعين 
كيلومتراً مربعاً ٠‏ مساحة من الفوضئ تختلط فيها 
الانقاض المعدنية .» وبقايا الأغصان المحطمة 
والأجساد بأديم الأرض ٠‏ 


بالتاكيد يبرع شهود ال حادثة إلى الموقع ٠‏ وقد 
يصلون إليه قبل وصول سيارات الشرطة 
والإسعافات والإطفاء . تدفعهم أحيانا دواذ 
الخير ومد يد المساعدة . أو الفضول 5 
الفساد . ثم يتوالى وصول المختصين بالإنقاذ . 
وليس أمر الانقاذ سهلاً ‏ كما يتبادر إلى الأذهان - 
بل صعب ١‏ إذ يستوجب الأمر إنقاذ الضحايا » 
والمحافظة على الأمتعة والبضائع المتناثرة من عبث 
اللصوص والفضوليين , والإبقاء على أنقاض 
الطائرة حتى وصول خبراء الحوادث . وأهم عمل 
يواجهه هؤلاء المنقذون هو العثور على تسجيلات 
الطائرة وحمايتها لحين الحاجة . 


© حوادث الطائرات 
قائد الطائرة والطائرة 


ويمكننا أن نقدم بعض أسباب الحوادث التي 
يعود معظمها إلى خطأ بشري » واضعين في 
مقدمتها أهم المسبيات : 

السيب الأول : تدني كفاءة قائد الطائرة » 
وتدهور تاريخه الطبي » كاصابته بالجلطة » أو 
إدمان التدخين والمسكرات من ناحية » أو عدم 
معرفته للطريق الجوي الذي يسلكه : أو الطائرة 
التي يقودها من ناحية أخرى » نتيجة نقص 
التدريب والاطلاع ٠.‏ 


ونقص صيانتها السنوية , أو التقصير في الكشف 
الدوري عليها , لا يعد من أسباب الحادثئة 
فقط » بل تشترك معه أيضاً أخطاء تعود إلى صنع 
التصميم أو التصنيع . ومشل هذه 
العيوب قاتلة . إذ لايمكن خلال تحليق الطائرة في 
الأجواء » تلاق أي تصدع فد يمدت الي جسد 
ئية » أو عن ثقب في 


الذي يحدثه كسر « مزلاج » أحد الأبواب , ولا 
يكن في اجو تلاني توقف تدفق الوقود إلى 


المحرك » أو السيطرة على طائرة فقدت محركها 
الذي اندفع في الجبوء, أو أصيبت بعطل في 


العربي العدد 9+4 يوليو 1546م 


الأجهزة الإلكترونية الدقيقة . وأكثر الاأعطال 
تأثيرا في الحوادث تصدع ا ميكل وانثقاب جسم 
الطائرة » ثما يؤدي إلى سحب الركاب والطاقم 
والأمتعة إلى خارج الطائرة » بفعل اختلاف 
الضغط بين داخل الطائرة المكيفة الضغط ( إلى 
حوالي ٠٠٠‏ ميلمتر زئيق ) : وبين الجو الخارجي 
في مستوى طيران الطائرة على ارتفاع يصل أحياناً 
إلى ٠١‏ ألف قدم . حيث ينخفض في هذا 
الارتفاع الضغط الجبوي إلى أكثر من النصف 

وقد تختلط الأمور بعد الكارثة الجوية . فتعزى 
أسباب الحوادث إلى التخريب أو انفجار قنبلة ٠‏ 
وني هذا التعليل خطأ مزدوج : لأنه يطمس 
الحقيقة العلمية , ويخفي المتهم ا قيقي عن 
الكارثة . هل هي الشركة الصانئعة ؟ أم هي 
الشركة التي تستخدم الطائرة ؟ 

السيب الت : الخطا البشري في تحميل 
الطائرة . إن تعبثة الطائرة بالركاب والأمتعة » 
والبضائع والبريد لاتكفي لاكتمال الرحلة , لآن 
سوء توزيع الحمولات على الطائرة بدون مراعاة 
مركز ثقلها قد يؤدي إلى خلق قوئ إضافية على 
الطائرة أو يسبب اختلالاً في توازنها ٠‏ ويقود 
أحياناً إلى تصدع جسد الطائرة ؛ كانفصال 
الجناح أو الذيل . 

وقد يتبادر إلى ذهن المسافر أحياناً أسثلة : ل 
لايسمح للمسافر بحمل ما يشاء من حمولات 
الدنيا خلال السفر ؟ هل يتم تحميل الطائرة 
بأمتعة المسافرين » أو بضائع الشحن ٠‏ أو تعبئة 
الوقود في عنابر الوقود » أو جلوس المسافرين في 
قمراتهم ( الأمامية والوسطى والخلفية ) 
عشوائياً » تبعاً لأفواق الحمالين ». أو حسب 
رغبات مضيفات الطائرات ؟ والجواب عن ذلك 
لا !! لآن تحميل الطائرة يتم حسب خطة 
مسبقة . تعدها عقول مغتصة » ذات خبرة 
وإطلاع . تمزج في خطة التحميل بين : حدود 
الوزن الأعظم المسموح تحميله على الطائرة » 
وتحدده عادة الشركة الصانعة للطائرة » ( ويختلف 


فنا 


من طائرة لأخمرى حسب طراز الطائرة ) من 
ناحية » وبين الإجهاد المسموح به على الطائرة » 
أي توزيع الحمولة على السطح مقدرة 
بالكيلوغرام على السنتمتر المربع . في كل من 
المقدمة والمؤخرة » تبعا لمركز ثقل الطائرة من 
ناحية أخرى . 
المراقبة الجوية 
على أننا نفضي باتجاه آخر أيضا » لأسباب 
حوادث الطائرات , لا يبتعد كثيراً عن ليطا 
البشري » بل ينبغي أن توجه إليه في معظم 
الأحيان أصابع الاتهام . إنها المراقبة الجوية 
والاخطاء البشرية والمادية : هي في نقص خبرة 
المراقبين الحويين , أونقص كفاءتهم المهنية ٠‏ أو 
ماهم واستهتارهم , كبا هي أيفا : في قدم 
التجهيزات والمعدات في أبراج المراقبة . 

ولايقل دور المراقب الجوي في برج المراقبة عن 
دور قائد الطائرة في حوادث الطائرات . فالمراقب 
الجوي يضبط الانفصال بين الطائرات في الأجواء 
المزدحمة بالحركة الحوية في الاتجاهين : العمودي ٠‏ 


الشمال 


© غطط توزيع انقاض طائرة منكوية 
عل مسرح الحادثة الحوية 


للطائرات المحلقة في مستويات طيران متلفة ٠‏ 
وني الاتجاه الأفقي بين الطائرات المحلقة في 
مستوئ طيران واحد . والمراقب الجبوي على 
اتصال دائم مع قائد الطائرة » يزوده بالمعلومات 
التي داجيا > اء الطيران . وتجتمع في برج 
المراقبة تقئية وسائل الاتصالات اللاسلكية 
والشاشات الرادارية التي تمكن المراقب من 
حفظ الانفصال بين طائرة وأخرى . فبواسطة 
الاتصالات اللاسلكية يتمكن المراقب الجوي من 
الاتصال ‏ في وقت واحد ‏ مع عدد كبير نَ 
الطائرات فوق المجال الجوي ( قد يصل أحياذ 
إلى ماثة طائرة في الأجواء المزدحمة بالحركة ) » 
وبواسطة شبكات الاتصال المحاتفية المبريجة يؤمن 
تنسيق الحركة . تساعده في ذلك مجموعة من 
الحواسيب الالكترونية » كيا تمده بالمعلوسات 
محطات أرصاد جوية » يعمل بها خبراء ومتثبثونق 
جويون متمرسون بالعمل . 

ويتقيد امراقب الجوي عادة بالمعلومات الحوية 
المحددة لكل مطار من ناحية . ولأجواء الدولة 
ككل من ناحية أخرى . وعليه أن يعرف ويلم 
بجميم الخرائط والمخططات للفضاء الجوي 
الذي يعمل فيه » أو الفضاء الجوي المجاور » 
عليه أن يعرف المسارات والطرق الجوية » وأن 
يعرف العوائق والمنشآت المرتفعة المحيطة 
بالمطارات » ليتمكن من منع اصطدام الطائرات 
مع العوائق الأرضية من جهة » ولنع صدام 
الطائرات بعضها ببعض في الأجواء . ولساندة 
عمل المراقبة الجوية من جهة أخرى . 

تجمع معلومات الطيران وتحلل وتوضع في 
منهج ثم تعمم على شكل كتب خاصة بكل 
دولة » تعرف عادة باسمها المختصر ( 417 ) 
( المعلومات الحوية المنشورة ) » كما تزود الأبراج 
والعاملون بالطيران وقادة الطائرات بنشرات 
جوية مستمرة » تعرف باسمها المختصر أيضاً 
( 201434 ) تبلغ عن التغيرات المستمرة 
والعوائق ومناطق العمل في مجالات الطيران 


© شكلان لتوزيع الحمولات أحدهما 
نظامي والثاني تل , قد يؤدتي إلى 
انفصال الذيل والجناح في الطائرة. 


ليتجنبها الطيار أثناء هبوطه في المطار . كما تقدم 
المراقبات الجوية في بعض المطارات ٠‏ بثا مباشراً 
عن معلومات الطيران الخاصة بمطارات الدولة . 

لكتني أريد أن أتوقف قليلاً عند الخطا البشري 
الذي يرتكبه للراقبة الجوي في التنسيق بين 
طائرته معدي 


ع نة نقص كفاءة ذلك 
المراقب أو إهماله , وربما نتيجة تعطل أجهزة 


بة أو انخفاض في درجة أدائها . في حالات 
كهذه يزداد معدل احتمال حدوث تصادم بين 
طائرتين في الجو . إذ يفاجا المراقب المهمل ٠‏ 
بهدفين يتجه أحدهما إلى الآخر . بسرعة فائقة 
على شاشة الرادار» وما يليثان أن ينديجا معأ في 
كتلة واحدة ثم يختفيان في عالم المجهول . ويدرك 
في تلك اللحظة أن ارثة جوية ‏ تصادم بين 
طائرتين ‏ قد وقعت . وأنه كان وراء تلك 
الكارثة . لقد سبق السيف العذل . 
الاصطدام بالعوائق الأرضية 

من الأمور الثابتة في إحصاءات حوادث 
الطائرات . أن معظم الحوادث تقع بجوار 
المطارات » وبالتحديد خلال هبوط الطائرة أو 


لفن 
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إقلاعها . فعند اقتراب الطائرة من المطار تخفف 
ارتفاعاتها رويداً رويداً - فتنتقل في ذلك من 
ارتفاعات الأجواء العليا ( أكثر من أربعين ألف 
قدم ) لتهبط إلى ارتفاع المطارء متخذة في 
هبوطها انحداراً بزاوية تحددة » تضمن ملامسة 
الطائرة لسطح المهبط في موقع مناسب . وإذا 
واجهت الطائرة خلال تحليقها على ارتفاع 
منخفض , أو خلال انحدارها بميل الهبوط أي 
منشأة عالية : كأبراج الإذاعة والتلفاز . أو الآبنية 
العالية ( ناطحات السحاب ) » أو خطوط نقل 
القدرة الكهربائية » أو جبل مرتفع » فقد تقع 
الكارثة الجوية في لحظات , بعد اصطدام الطائرة 
بإحدى هذه العوائق ٠‏ إذا لم يتمكن الطيار من 
رؤيتها خلال الحبوط الليلٍ أو ني الطقس السيء 
3 ولذلك اشترطت 
منظمة الطيران الدولية ضرورة إنارة العوائق 
وصبغها بألوان مختلفة لتحذير الطائرات من 
الاصطدام بها , إذا لم يكن بالإمكان منع إنشائها 
ضمن حدود مناطق الطيران المنخفض . وحادثة 
اصطدام الطائرة « الصينية » بخط كهربائي عالي 
التوتر عام /1441 ماتزال ماثلة في الأذهان » تذكر 
المختصين بمراقبة العوائق وترخيص إنشائها , أن 
ليهم التزام جانب الحذر , ودراسة تأثير إقامة 
العوائق قبل السماح ببنائها . 


أشكال عن تلاق خخاطيء بين طائرتين 
يؤدي إلى تصادم جوي وحوادث نتيجة 
آخطاء تنسيق المراقبة الجوية 


يفن 


انحراف الطائرة عن مسارها : 


بب من الأسباب قد تتعطل أجهزة الطائرة 
ومؤشراتها بفحل العوامل الجوية . ولا يتمكن 
قائدها من السيطرة عليها . فتنحرف عن طريقها 
الجوي المحدد ء أو تفقد مسارها » وتدخل عن 
غير قصد ‏ ضمن اقليم معلومات طيران آخر . 
وينعدم الاتصال الصحيح بين الطائرة وأبراج 
المراق يؤدي إلى كارثة جوية . فمرور أي 
طائرة عبر ق اء دولة ما » يتم بموجب تصريح 
رسمي . واختراق الطائرة مجالا جويا بدون إذن 
يمنح الحق للدولة بإسقاط هذه الطائرة المخألفة » 
أو إجبارها على الهبوط في مطارات محد 
تتعرض تلك الطائرة المنكوبة إلى خطر آخر 
تحليقها فوق مناطق جوية ممنوعة أو خطرة » 
مستخدمة للتدريب العسكري أحيانا . ونذكر 
الحادثة الجوية التي تعرضت لا طائرة كورية من 
طراز ( بوينغ /7417 ) ٠‏ انحرفت عن مسارها إلى 
أجواء الاتحاد السوفيتي ء عام 1948# . 
فأسقطتها المقاتلات السوفيتية . كا نذكر حادثة 
الطائرة الإيرانية التي أسقطتها البحرية الأمريكية 
في مياه الخليج العربي . 

التقليات الجوية « وقص الريح » 

ن الطيارين تمكنوا من التحكم بطائراتهم 
في مواجهة العواصف الرعدية في طبقات الجو 
العليا » أو في مواجهة الظاهرة المعروفة باسم 


وقد 


« قص الريح » 5ة506 8هذ/ا١‏ التي عرفتها منظمة 
الطيران ‏ ايكاو بأنها تغير في اتجاه الريح أو في 
سرعتها » تصاحيه تيارات هوائية صاعدة 
وهابطة » يدعوها علاء الطقس 
()تناطه88162) ٠‏ إذ تنقل هذه التيارت خلال 
الحظات الطائرة عن مسارها أو ترفعها فوق 
ستو لازنا الناء المبوط » ما يؤدي بها إلى 


(75) كارثة طيران في الولايات المتحدة 


© التيارات المموائية الصاعدة والمابطة ‏ 800887 365:0 


وحدها . ويدرس علماء الطيران والطقس 
أساليب مواجهة تلك الظاهرة التي يكمن وراءها 
بعض الحوادث . وقد تم تطوير أجهزة رادار 
خاصة للأرض ( :5008 ) ,واجهزة تحمل على 
الطائرة لإنذار الطائرات بوجود ظاهرة « قص 
الريح » » كما تعد برامج لتدريب الطيارين على 
مواجهة تلك الظاهرة . 

الطيور وراء حوادث الطائرات 


قد يصعب التصديق أن الطيور ؛ تلك الحيوانات 
الجميلة » قد تسبب حوادث الطائرات . فقد 
ثبت أن الطيور تشكل خطراً كبيراً على عمليات 
الطيران باصطدامها بالطائرة أو بدخوفا في 
محركاتها . وقد اهتمت جهات الطيران الماني 
بالدراسات الفنية لحماية المطارات والطائرات من 
خطر الطيورء خلال مواسم هجراتها أو في 
مواطنها الأصلية . وتتجنب معظم المطارات 
زراعة الأشجار التي تجتذبٍ الطيور إليها » لإقامة 
أعشاشها بين أغصان تلك الأشجار » لحماية 
المطارات والطائرات . 


© حوادث الطائرات 
الوقاية أم جهود الإنقاذ 


مع الضجيج الإعلامي المرافق الحوادث 
الطائرات » ومع مشاعر الحسرة والآلام التي 
تخلفها الحادثة » وتترك بصماتها في النفوس رهبة 
وخوفاً من الحوادث ‏ نتساءل : أترى لو علم 
الناس بآثار حوادث السيارات وعظم انتشارها ألا 
يزداد حذرهم منها » وينقلب خوفهم من السفر 
بالطائرة إلى السيارة ؟ . السلامة في الطيران 
قضنية لا تحتمل الجدل »ويتطلب الطيران حدود 
أداء مرتفعة دائها » وكصالاً وانسجاماً .” فمن 
المتعارف عليه في الطيران أنه بإهمال محرك الطائرة 
وجسدها , لن نتمكن من الإقلاع بها ٠‏ وستبقى 
جائمة على أرض المهبط » مهما بذلت من جهود 
لإقلاعها . 

وتتندر أسرة الطيران في كل مكان من العالم » 
بالمغزئ الكامن وراء قصة : عن خلاف وقع بين 
سكان قرية جبلية تقع على سفح منحدر جبلي 
زلق.فثة من هؤلاء تبنت فكرة بناء سياج على حافة 
المنحدر لحماية السكان والأولاد من السقوط إلى 
الهاوية » والفثة الثانية قالت : بل نضع سيارة 
إسعاف في الوادي » تلتقط الضحايا الذين 
يسقطون من حافة المنحدر وتنقذهم . 

لكن الرأي السائد في الطيران يتفق مع رأي 
الفثتين . 


سياسة الوقاية من الحواذث كأفضلية أو » وأن 
تصحبها سبل الإنقاذ والمعالجة والإ وإن 
كان بعض الناس يرئ أن سياسة إقامة سياج 
حول جرف المنحدر للوقاية أهم بكثير من التقاط 
الضحايا بسيارة إسعاف . 

لكن جميع أنظمة الطيران تجمع بين الرأيين » 
بين سبل الوقاية والإنقاذ» ولذلك فإن الطيران 
يقدم واسطة النقل الأكثر أماناً وسلامة » وراحة 
وعصرية.» في وقتنا الحاضر .0 


وخا 
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أمنى أن تفهمني منذ البداية ولا تظلمنى م 
0 : بل أعرف تماماً 
واجبات الفتاة ومايجب أن تقوم به ومايجب أن 
لا تقوم به . إنني أخرج وحدى ء» واقرا الكتب 
على أنواعها سي اللمدياع؛ وأعرف كم هو 
جميل ورائع أن ألبس نتورة خشنة من الصوف ء 
ركنزة خشئة الملمس ٠‏ وأطوى أكمامها لاكشف 
عن ذراعيّ » وألبس ال حى والجوارب القصيرة . 
أحب الشعر الناعم والضفائر المتدلية 0 
الاكتاف . أحب أن أضع قبعة على رأسي 
ولا أرغب في المنديل لأن وجهي يبدو كالوجوه 
التى تظهر عادة على صفحات الجرائد 


والمجلات . 
أردت من هذا أن أكون واضحة , وأننى لست 
ساذجة أوغ بل 58 هدني وغايتى ٠‏ 
ولاشك أنك الآن تفهمني 
05772 
كان ذلك في ليلة ماطرة من ليالي الشتاء الباردة . 
لم أكتب وظيفتي.لقد زركش ضوء القمر أغصان 
الشجر وطلى أكوام الشلج بلون فضي مما شدنى الى 
© كاتب ومترجم من القطر العربي الفلسطيتي . 
ين 


بقلم : موريندلي 
ترجمة : أحمد حسين عودي* 
الخروج من البيت . إن مكان التزلج لا يبد 
كثيرا عن منزلنا » ويمكنني وصوله في حمس دقائق 
إذا كانت الطريق سهلة ويلا منزلقات » وهكذا 
خرجت . أنذكر يومها أن الأمر استغرق وقتا 
أطول ٠‏ لأنه كان على أن أرتق جوارب التزشج 
أولاً » لا أدرى لماذا تتمزق الجوارب كثيراً عند 
أضايع لقنم ارا لجيه قباستي ل لزاع 
عند الأصابع . سرحت شعرى بشدة لكنه بقى 
واقفا منفوشاً أشبه بالضباب على رأسي ! 

كان المزلاج نظيفا ومعلقا على الباب 
الداخلي , لكنه بدا غريبا . فقد جهزته لعطلة 
عيد الميلاد . سارت الكلبة خلفى بكل خفة 
وتؤدة الى منعطف الشارع . |. منذ اليوم 
الأول » أخذت تلهث بجانبى وقد شكل نفسها 
الداقء بالوناً صغيراً من الصقيع حول أئقها , 
وكان المزلاج يحك ظهرى بشكل عقوى أثناء 
سيري ء كان الليل هادئا وساكثا . وملايين 
النجوم تتلالا في السماء كأنها عيون العشاق تغازل 
محبيها . ماأروع هذا المنظر! 
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ركضت معظم الطريق » وقد حالفني الحظ 
فلم أنزلق لأن الرصيف كان مكسوا بالرماد » 
وكنت أشعر بجمرات الرماد الخامدة تسحق 
كالفرقعات تحت قدمي وبين أصابعي » فقد 
اعتدت على أن أليس حذاء قديما عندما أذعب 


كان عل أن أعبر حديقة أحد الجيران 
الخلفية » حيث نما منذ الصيف الماضي عشب 
غير متطاول بين طبقات الثلج الرقيقة » 
وتداخلت قشرة الثلج في الحفر الصغيرة بين بقايا 
الزرع ؛ فالناس قليلا مايعبرون هذه الطريق . 
وصلت الكوخ ألهث مقطوعة الأنفاس . ماأجمل 
الليل ! هذه الاكواخ تخص صديقة لنا . كانت 
أرضها مبللة من آثار المتزلجين » وقد ارتسمت 
على جدرانها الخشبية صور من الجص ترمز الى 
الموت أو الى نهايات رومانسية ! 

البنات يدخلن ضاحكات وقد غطى الثلج 
شعورهن . يمشين ببخطنا رشيقة سريعة » هذا 
شاب يخطف طاقية فتأة شقراء » ويحشرها في 
مكان فارغ ليثبت حبه لها » ثم ينحني بسرعة 
يتفحص «١‏ قشاط » مزلاجه ببراءة ودون مبالاة . 

لم يستغرق وضع المزلاج وقتا طويلا . علقت 
حذائي تحت مقعد منزو كي أجده بسرعة عندما 
أعود . بدأ الشلج يتساقط قليلا في الخارج ولكنه 
سرعان مايذوب كما تذوب فقاقيع الصابون عند 
ملامستها , لاأدري كيف يتساقط الثلج والنجوم 
ساطعة في السماء ! فلرما مازلت أرى ضوء 
النجوم يتلألا في عيني كلما نظرت في الظلام ! 
انتظرت قليلا » إن التزلج في مكان مزدحم أشبه 
في دوامة الخيل المتحركة . المدزلجون في 
ألوانهم الضبابية يكشطون وجه الثلج » 
ويصدرون ثرثرة ناعسة في هذا الليل الهاديء 

بعد فترة وجيزة كنت أدور بينهم الور ووو 
على طريق ١‏ كثيف . وفجأة 
ودوثما سابق انذار أحاط خصرى بذراعه » كان 


ج حيث الثلج 


دافتا ومحكىا . ومن غير قصد قال : هل لى أن. 


لفنا 


أتزلج معك ؟ وأمسك بيدى الأخرى . . وتزلجحنا 
معا , إنها ليست أول مرة أتزلج فيها مع شاب » 
لقد أخبرتك أنني كثيرا ما كنت أخرج وحدي 
ولكن الأمر هذه المرة كان مختلفا تماما ‏ فقد كان 
الشاب لطيفا رقيقا . 

لم أعد أتذكر عن أى شىء تحدثنا أولا ٠‏ بل لم 
أعد أتذكر فيا إذا كنا قد تحدثنا أم لا ؟ ولكنني 
أذكر أننا تزجنا مدة طويلة » وكنا نضحك كلما 
وصلنا الى منطقة الثلج » لنعود الى الضحك من 
جديد , لم نكن نضحك على شىء محدد ٠‏ لكنٍ 
ذلك كان رائعا وجميلا جدا ! 
> جلسنا نراقب المتزلجين من مكان مرتفع » 
الطقس بارد لكنني شعرت بالدفء على الرغم من 
تق كنت أجلي غل كوب ستتجمده من التلع . 


القسر في كبد السياه كقطمة من بلور ملعب 

يضيء الأكواخ الدافثة » والدخان ينساب من 
فوهات اللداخي ليشكل ضيابا سخاميا . بدات 
الأنوار تنطفيء تدريجيا في الببوت » سمعت 
عويل كلب حزين كانه يعتذر من النجوم , 
ماأروع هذا كله . 

بعد ذلك وقف ليقول : « من الافضل أن 
نعود هل تسمحين بمرافقتك ؟ وهل تسكنين 
بعيداً ؟ لابأس . علينا أن نعود » . 

ماأجمل العودة برفقته ! 

ذهب الى الأكواخ ليحضر الحذاء . « الحذاء 
الأسود » قلت له » نفس قياس .. ضحك . 
وكان مازال يبتسم » عندما عاد . خلع عني 
المزلاج وربطه بشريط ميلل ورماه على كتفه » 
ومد يده الي . انزلقت عن كومة الثلج ونظفت 
مقعد بنطلوني وانطلقنا عائدين الى البيت . 
ازداد سقوط الثلج الآن . . كرات الثلج 
تكبر » لكنها كانت تسقط بهدوء لتعلق بأغصان 
الشجيرات الصغيرة أو تندفع نحو جذوعها », 


كان الليل يرسم خيوطه السوداء والبيضاء » كل 
شىء جميل » غير أنتى شعرت بالحزن والاسف 


كاذ يتكلم يرق وحناة ٠‏ وكانت كل كلمة 
.تبدو سرا من الأسرار ! 

سألنى : هل تعجبك الحياة ؟ وهل أخطط 
للالتحاق بالكلية في العام القادم ؟ وهل يسكن 
ابن عمي في المنطقة ؟ وهل أعرف أخاه ؟ 

كان حديثه رقيقا جدا » قال لي :. كم أنت 


هل رأيت القمر قريبا من قبل ؟ وكان القمر 
يلاحقنا ويراوغنا ممازحاً ويختبيء وراء المداخن 
كلما التفت لأنظر اليه » وأخيرا وصلنا . 

كان نور الشرفة مايزال مضيئا . لقد اعتادت 
أمي أن تضيئه عندما أخرج في الليل . وقفنا برهة 
عند أسفل الدرج ء لقد تغير لون الثلج وأصبح 
قرنفليا تحت وهج ج النؤر ا ملون » واستقرت يعض 
كرات صن الح عل هر : بحل لرلاع روم 
على كتفي قائلا : « طاب مساؤك .. سأتصل 
بك ..... سساتصل با 

دخلت الغرفة وأخذت أراقبه من النافذة . 
وهويمشي في الشارع . كان يصفر صفيرا ناعياً » 
انتظرت حتى غرق الصوت في هدوء الليل » ول 


يعد باستطاعتى أن أميز ماأسمع : هل هو صفيره 
أم صفير قلبي الذى بدا يصفّر فى الليئل » لقد 
توارى . . توارى تماما . 


أصابتني رعشة » لقد تغير الظلام ولم تعد 
النجوم إلا شظايا صغيرة تضيء في السماء » 
وأخذ القمر يحملق نحو الأسفل بنظرة صفراء 
متجهمة ء المحواء مشبع بالبرد المفاجيء » 


© الانتظار 1 


وعصفة ريح أخذت تلاحق آثار أقدامه لتضيع في 
النسيان ! 

كل ماقاله إنه سيتصل بى » لم أستطع النوم 
طوال الليل:كان ذلك الخميس الماضى ٠‏ واليوم 
هو الثلاثاء » وقد كتبت وظائفى ورتقت جوارن 
على الرغم من أنها ليست بحاجة الى رتق » 
وانتهيت من حل الكلمات المتقاطعةء 
واستمعت الى المذياع وتراى أجلس الآن » 
أجلس فقط لأنني لا أستطيع التفكير بأى عمل 
آخر . لا أستطيع التفكير إلا بكرات الثلج 
الصغيرة المتساقطة , ويمزلاجي وبضوء القمر 
وبليل الخميس ! 

الهاتف على الطاولة في ركن الغرفة » يدير 
وجهه العتيق نحو الحائط حتى لا أرى نظراته 
الخبيثة ! 

لم أعد أقفز إذا رن جرس الهاتف . إن قلبي 
يصلل لكن عقلٍ يضحك 1 الليل هادىء خارج 
البيت حتى كدت أصاب بالوهن والخبل . أما 
الثلج فأصبح كله أوساخا تشكل لونا داكنا » 
والريح بز الضوء المنعكس لتشكل من الأشجار 
ظلالا متحركة وغريبة على طول الزقاق . إنها 
تشيه فراعيه الممدودتين كانها تطلب شيئا 
أجهله . وهكذا تراني أجلس هنا ولا أشعر 

إننى لست كثيبة لأنني عرفت ذلك فجأة » 
لكنني لا أستطيع البقاء هنا الى الأبد » أضحك 
واضحك والدموع المالحة تنساب على 

.. عرفت ذلك فجأة . .. عرفت ماعرفثٌ 

النجوم منذ الأزل . . إنه لن يود أبدا .. لن 
يعود . 


- مورين دالى ( 1811-؟) 


هاجرت مورين دالي من ايرلندا الى الولايات المتحدة وهى في الثالثة من عمرها . 


جائزة أول قصة قصيرة وهي في الخامسة عشزة من عمرها . 


لبعت روايتها الشهيرة « الصيف السابع عشر » وهى في السنه الأولى في كلية ‏ روزدي » ٠‏ 


- تتميز قصصها بفهم عميق مشاكل المراهقين تماما كهذه القصة . 


عن كتاب ( قصص قصيرة رقم ١‏ ) فرجينيا ألون 


يفلا 
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إعداد : يوسف زعبلاوي 


زه نشرت جل الاتحاد الطبي الأمريكية في عدد ها صدر في أواخر يونير 

أسنة 19444 ء بحثاً مفصلا في مستوى الخدمات الطبية في الولايات 
المتحدة » وقد ركز البحث على وحدات العناية بالحوادث والطوارىء » وهي 
التي طاما اشتهرت بها مستشفيات الولايات المتحدة . ولكن البحث فاجانا 
بخلاف ما توقعنا ٠‏ فقد تدنٌ مستوى العناية بضحايا الحوادث في تلك البلاد 
حتى حل الاهمال محل العناية » بل أصبح سبباً من أسياب اموت الرئيسة . 
إن لم نقل المرض المجهول الذي فاق سائر الأمراض الأخرى من حيث مجموعة 
الضحايا الذين يلاقون حتفهم . لا بسبب المرض الذي يعانون منه أو 
الحوادث التي تعرضوا لها . وإنما بسبب التأخر في حصوهم على العناية التي 
كانوا في حاجة ماسة اليها . 

وأوردت المجلة أمثلة عديدة تؤكد ما ذهبت اليه . نذكر من هذه 
الأمثلة الحادث الذي تعرض له سائق دراجة في شمال كاليفورئيا » وهي 
الولاية ( الذهبية ) الشهيرة بثرائها » ونقل الشاب الى أحد المستشفيات 
القريبة من مكان الحادث . ولكن الجراح لم يكن موجودا في المستشفى ٠‏ 
ومضت بضع ساعات دون أن يظهر الجراح » على الرغم من أن ادارة 
المستشفى أبلغته لدى وصول الشاب الى المستشفى بخبر الحادث ؛ وبحالة 
الشاب الخطيرة ء وحاجته الملحة الى جراحة عاجلة : ونا طال الانتظار في 
غرفة الطوارىء ولم يظهر الجراح ٠‏ تقلوا الشاب الى أحد المراكز المتخصصة 
بحالات الطوارىء والحوادث في مدينة سان فرنسيسكو . وهنا اضطر الأطباء 
لبتر احدى ساقي الشاب . 

ونذكر أيضا ما حدث لأحد هواة التزلج الذي تعرض لحادث , تسبب 
له بتمزق طحاله » ونقل الفتى الى أحد المراكز المتخصصة التابع لمستشفى 
نيفادا » وانتظر دوره في قسم التصوير بالأشعة » وطال انتظاره حتى لاقى 
حتفه قبل أن يجرى تصويره » والخطأ هنا خطأ الطبيب الذي لم يعتقد أن 
المصاب في خطر . وأن تصويره يجب أن يتم بأقصى سرعة . 

ونذكر كذلك المرأة الحامل التي كسر عنقها ء فثقلت الى غرفة 
الطوارىء في ه مركز آمي 4315 » في بالم بيتش جاردنر » وطال انتظار المرأة 
ده, 4»ساعات قبل أن يأتيها أحد الجراحين الذي وافق على اجراء اللازم لها 
من بعد تردد » واعتبر هذا الجراح ذا نخوة متميزة نظراً لآن سائر زملائه 


الجراحين امتنعوا عن تولي أمر المرأة المسكينة » وذلك خشية الغرامات الكبيرة 
التي كثيراً ما تفرض المحاكم الأمريكية على الجراحين دفعها » سواء أخطأوا في 
أداء واجبهم ٠‏ أولم يخطثوا » ونجح الجراح الشهم بقدرة قادر على إنقاذ 
المرأة » ذات العنق المكسور في اللحظة الأخيرة وقبل فوات الأوان . 

يقول الدكتور وست : ٠‏ لواتفق لك ( لا سمح الله ) أن كنت ضحية 
أحد الحوادث في الولايات المتحدة » وتسنى لك قطع الولايات الخمسين من 
أقصاها الى أقصاها , لما زادت احتمالات حصولك عل العناية اللائقة على 
أكثر من 7/: » ء أي أن المرجح أنك لن تلقى العناية التي تحتاجها إلا في ولاية 
واحدة من مجموع الولايات الخمسين . 

لا عجب إذن » أن أصبح الاهمال أو التأخر ني تقديم العناية لضحايا 
الحوادث هو سبب الموت الأول بين سكان الولايات المتحدة الذين تتراوج 
أعمارهم بين ١‏ 44 سنة , إذ يبلغ عددهم (8::0؟) نسمة سنويا , علمأ 
بأن مجموع عدد ضحايا الحوادث لا يزيد على 140,٠٠٠‏ نسمة . 

ويواصل الدكتور وست تعقيبه فيؤكد أن ولايتين فقط من مجموع 
الولايات الخمسين , يحق هما أن تفخرا بشبكات شاملة ولائقة لتقديم العناية 
المتخصصة لضحايا الحوادث . 

أما منطقة كولمبيا » وهي التي توجد فيها العاصمة واشنطن . و14 
ولاية أخرى فشبكات عناية الحوادث فيها إما غير شاملة وإما غير مستوفية . 

وأما بقية الولايات وعددها 8 ولاية : فليس فيها أي شبكات للعناية 
بضحايا الحوادث على الاطلاق . 

ويعجب المرء لهذا التردي الذي حل بمراكز عناية الحوادث والطوارىء 
في الولايات المتحدة ‏ فقد شهدت || 0 
المراكز » وذا توقف حرب فيتنام وعودة مستشفيات الميدان الكثيرة 
التي كانت فيها الى أرض الوطن . 

ودبت الحماسة في شتى المدن لانشاء المزيد من هذه المراكز » فأقدمت 
السلطات في 7 مستشفى في مدينة لوس أنجلوس وحدها , على اقامة المراكز 
المستوفية في مستشفياتها الى 7 وذلك سنة 144817 عليا بأن حاجة المديئقه 
ومنطقتها لم تتطلب أكثر من 8 مراكز حسب تقدير الخبراء آنذاك . 

إعاعلنا 


* كل شيء قابل للتجديد قابل للغناء . ( سالوستوس ) 
* أصعب الأشياء ثلاثة : كتم السر . وتحمل المسبة , وحسن صرف 


الزمن . 


* قلة الكلام دليل على الاقتدار والإصابة ( طاليس ) 


( شيلون ) 
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توجهت أكاديمية العلوم الوطنية في الولايات المتحدة , بدعوة غريبة » 
تلفت النظر فقد حثت هذه الدعوى كافة المعنيين , لا سيم| العاملين في 
بية المواشي ٠‏ حثتهم على تنشئة مواش نحيفة . . ففي ذلك ضمآن ضد 
البدانة في الذين يأكلون لحوم تلك الماشية . 

ورحبت مزارع الحيوان وصناعة اللحوم بتلك الدعوة أكبر ترحيب فقد 
تناقصت مبيعاتها بنسبة 17/ خلال السنوات العشر الماضية وذلك تبعاً لقلق 
المستهلكين وتخوفهم من احتمالات الاصابة بأمراض القلب والسرطان 
وإحجام بعضهم عن أكل اللحوم أو شرائها » وقد ثبت بما لا يقبل الشك » 
أن البروتينات الحيوانية كفيلة بمضاعفة ما يحتويه الدم من الكولسترول 
والدهون؛السعرات الحرارية؛فلعل في وضع تلك الدعوة موضع التنفيذ ما قد 
يعيد الطلب على اللحوم الى سابق عهده فيعيد الانتعاش الى تلك المزارع 
والمصانع الى ما كان عليه قبل حوالي عقد من الزمن . 

وما أسرع ما نجح أصحاب العلاقة في تنشئة جيل جديد من البقر يتميز 
بانخفاض في نسبة الدهنيات التي يحتويها لحمه » وقد بلغ ذلك الانخفاض 
٠‏ بالمتوسط . 

ولعل السؤ ال الأول الذي يتبادر الى ذهن المزارعين هنا يتصل بالطربقة 
التي اتبعوها في أمريكا حتى نجحوا في تنحيف الماشية . 

القد اعتمدت تلك الطريقة على تغذية الماشية بمزيد من الحشيش والتبن 
والحد من تغذيتها بالحبوب:أضف الى ذلك هروموثات النمو ويخاصة تلك 
ام اي 7 
الحرومونات أيضاً الحد من محتويات الدهن في لبن الماشية وهو ما حثت 
دعوة الأكاديمية أصلا . 

أما السؤال الثاني فيطرح نفسه حول مدى النجاح الذي حققوه في 

تخسيس الوزن في الانسان كنتيجة لتخسيسه في الحيوان » لقد دلت 

الاحصاءات على ان هذا النجاح محدود أو معدوم . ذلك أن المستهلكين 
مازالوا يفضلون اللحم ( المدهن ) ويقبلون على شرائه وذلك حرصاً على 
ب كن - 
مدعنا لماعلل 
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ة في آن معا فهو يوجد في الجوء وني طبقة 


© اندي باتعدنر مل إتاع 10 2 كيلو متراً ٠»‏ ويشكل 


ا اعمل الواجب القريب 


حزاماً واقيا يجنب الانسان والحيوان والنبات مضار الاشعة فوق البنفسجية التي 
تصدر عن الشمس » فهو يكبح معظم تلك الأشعة ويكبح معها أشعة 
شمسية أخرى ضارة , ويحول دون وصول أكثر هذه وتلك الى سطح 
الأرض » ومع ذلك فلا مفر من أن تنفذ بعض هذه الأشعة عبر الحزام الواقي 
ولولا ذلك لما كان اللءن البرونزي الذي يسعى اليه عشاق الحمامات 
الشدسية . / 

ولكن' الاوزون غاز سام فهو قادر على تدمير الرثتين ٠‏ تماما كما يدمر 
الاوكسجين الحديد يتحويله الى صدأ » وكثيرا ما يموت الانسان تبعاً لذلك ٠‏ 
يموت لافتقار رثتيه الى الاوكسجين » ونظراً لتلف رثتيه بالاو ركسجين . ذلك 
أن الاوزون صنف من الاوكسجين » كما يعرف الجميع . 

لا عجب إذن أن حرصت الفيئات البيئية على حماية حزام الأوزون في 
طبقات الجو العليا وعلى حماية الانسان من خخطر الأوزون : الغاز السام 
والملوث المنتشر كثيراً أو قليلاً في طبقات الجو السفل . 

والجديد في موضوع الأوزون ؛ من حيث هو ملوث » هو ما توصلت 
اليه الدراسة الواسعة التي أجرتها في السئة الماضية وكالة البيئة في الولايات 
المتحدة . فقد دلت هذه الدراسة على أن الاوزون الملوث يفضي على 
المحاصيل الزراعية بنسبة تفوق بكشير نسبة ال ١5‏ التي أثبتتها دراسات 
أخرى سابقة ٠‏ أما النسبة الجديدة فتصل الى ٠» 1/7٠‏ ومعنى هذا أن الخسارة 
التي يسيبيها تلويث الاوزون للمزارعين الأمريكيين تقدر بحوالي 7,8 - ٠‏ 
آلاف مليون دولار ! 

من هنا كان اعتمام الوكالة المضاعف باعادة النظر في التلوث إلناجم 
عن أوزون الهواء . وني وضع قيود جديدة ونسب أخرى شديدة بقصد 
مكافحة التلوث المذكور . 0 


(جوته) 


الغمد راض بلونه الأغبر . مادام يصون حد السيف ٠.‏ ( طاغور) 
ا من عرف نفسه لم يضره ما قاله الناس فيه . ( سفيان الثوري ) 
18 ليست العبرة في أن تكون عنيفاء بل في أن تكون نافعا ومحبويا . 


( روكفلر ) 


في الحب : الشبان يدفعون ثمن ما يفعلون , والشيوخ يدفعون ثمن 


ما لا يفعلون.. 


( بومارشيه ) 


فنا 
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قليلون . بل وربما نادرون أولئك الذين لايليسَون أسنانهم الطبيعية 
بالذهب والفضة . في بلاد القفقاس . خصوصا القفقاس الشمالي . 


فهل هو الغتى والثراء . أم هي 


العادات والتقاليد وراء ظاهرة الأسئان 


الملبسة بالذهب والفضة عند نساء القفقاس ورجاها على حد سواء ؟ 

لاهذا . ولا تلك . قوراء الظاهرة الإنسائية » ظاهرة أخرى طبيعية » 
تتمثل بغنى المنطقة بالينابيع المعدنية » وقلة مادة الفلور الضرورية للاسنان في 
مياه الشرب . ولآن الأمر كذلك , فإن الأسئان سريعا ماتتاكل , لذلك فإنهم 


يحفظونها بتلبيسها بالذهب والفضة . 


مع ذلك فإن أعلى معدلات الأعمار قد سّجلت في المنطقة . إذ أن 
متوسط عمر الإنسان هناك يقارب مسا وسبعين سئة . وتجاوز أعمار نسبة 
كبيرة من السكان المائة سنة » فيا هو السر ؟ 
عن منطقة ( القراطشاي ‏ شركاسيا ) في القفقاس يدور استطلاعناهذا . 


59 ( القراطشاي ‏ شركاسيا ) هي منطقة 

لا زات حكم ذاتي ؛ داخل مقاطعة 
ستافربول التابعة لجمهورية روسيا الاتحادية في 
الاتحاد السوفيتي ٠‏ وفي قرية ( بروفلنيوا ) القريبة 
من مدينة ستافربول عاصمة المقاطعة ولد 
ميخائيل غورباشوف , الزعيم الحالي للاتحاد 
السوفيتي . 

تبلغ مساحة ( قراطشاي ‏ شركاسيا ) حوالي 
كيلومتر مربع . 

واسمها الثنائي جاء من وجود قوميتي 
القراطشاي والشركس بصورة غالبة فيها . 

يبلغ عدد السكان حوالى 4٠١‏ ألف نسمة » 
أكثر من ثلثهم من قومية القراطشاي ٠‏ ويبلغ 
الشركس حوالي ٠ه‏ ألفاء فيا يبل الأبازة أو 
الأباظة حوالي "٠‏ ألفا . ويبلغ النوغاي حوالي 
6 ألفا » وهم من قوميات القفقاس المحلية » 
وبقية السكان يتوزعون على بقية أمم الاتحاد 
السوفيتي وشعوبه كالروس والبيلوروس + 
والأوسيت والتنار والأرمن والجيورجيين 
وغيرهم ٠‏ 


لنينا 


بين قوتين 

ولغة القراطشاي والنوغاي تعود في جذورها 
إلى العائلة التركية اللغوية » بينما تعود لغات 
الشعوب الأخرى المحلية إلى العائلة اللغوية 
القفقاسية . 

والأبازة أو الاباظة هم المجموعة نفسها الني 
تنتمى إليها بعض العائلات التي حملت الاسم 
نفسه في مصر أو تركيا ٠‏ وقد هاجرت عائلات 
قفقاسية محلية كثيرة ‏ والأباظة من 
القرن التاسع عشر وبداية القرن | 
تركيا وسوريا والأردن وفلسطين والعراق ون ومصر ء 
نتيجة الصراع الطويل الذي قام بين 
الامبراطورية العتمانية وروسيا القيصرية » ورفع 
سلاح الدين من قبل العثمائيين . واستجابة 
بعض شعوب المنطقة وانحيازها للأتراك » 
وبالتالي بجيرها إلى اسيا الصغرى وبلاد الشام 
ومصر . 

ويقع القفقاس الشمالي بين بحر قزوين 
والبحر الأسود » ويحد منطقة ( قراطشاي - 


© في بلاد الشركس والقراطشاي ! 


© خخريطة فراطشاي ‏ شركسيا وسوتشي والمناطق المجاورة . 


شركاسيا ) من الشمال اقليم ستافربول وهي جزء 
منه . فيها يدها من الجنوب جمهورية جورجيا 
الاتحادية السوفيتية » ويحدها من الشرق جمهورية 
كبارديا ‏ بلكاريا . ذات الحكم الذاتي . ويحدها 
من الغرب منطقة الأوديغة ذات الحكم الذاتي 
التابعة لإقليم كراسنودار . وكلها تقع ضمن 
جمهورية روسيا الاتحادية . 

وقد دحل الإسلام إلى المنطقة ‏ أعني 
قراطشاى ‏ شركاسيا ‏ في القرنين السابع عشر 
والشامن عشر . عن طريق بعض الدعاة من 
الاتراك العثمانيين والتتارء وأغلبهم كانوا 
ينتمون إلى الطرق الصوفية التي انتشرت في 
أنحاء الأمبراطورية العثمانية وجوارها ( خصوصا 
القادرية وا 5 

وقد خضعت المنطقة لحكم روسيا القيصرية 
بعد حروب عديدة مع الأقراك العشمانيي 
والإمارات المحلية . وقد د ت ذلك إثرمؤتمر 
برلين بعد الحرب الروسية التركية سنة 181/8م . 
المدن المنتجعات 

إذا كان البعض يفضل الدخول إلى القفقاس 
الشمالي من بوابته القصيرة ء أي من مطار المدينة 
المشهورة في المنطقة «ميترال نوفودي» فإننا وصلنا 


إليها عن طريق القطار ٠‏ حيث انطلقنا إليها من 
مدينة «سوتشي» الواقعة على البحر الأسود » 
وشاهدنا الكثير من معنالم القفقاس الشمالي 
بسهوله وجباله وطبيعته الجميلة الخلابة . 

ومديئة ميئرال نوقودي ( المياه المعدئية ) هي 
محطة أومعبر مهم للقفقاس الشمالي . فيها مطار 
كبير » وحطة للسككك الحديدية وعدد سكاتها /٠‏ 
ألف نسمة . 

استقبلنا في محطة السكك الحديدية مرافقان 
هما يلال صحاف من قومية القراطشاي - 
ويفجيني ‏ مدير قسم السياحة في المنطقة ؛ وهر 
روسي ‏ وكان الندى الصيفي مازال يكسو 
الطبيعة ٠‏ والناس والحيوانات والطيور مازالوا في 
الساعات الأخيرة من غفواتهم . أخذت السيارة 
خهبا » وأخذ سيل المعلومات عن 


إن المنطقة إحدى مناطق الاصطياف 
والمنتجعات المهمة في الاتحاد السوفيتي ٠‏ إن وجود 
ينابيع المياه المعدنية بكثرة في المنطقة قد حثم 
تحويل عشرات المدن قيها إلى مصحات 
للاستشفاء ومعاللجة عشرات الأمراض . إضافة 
إلى أن الطقس معتدل ء لاتصل درجة الحرارة فيه 
بالصيف إلى ١‏ درجة مثوية » ولا تنخفض في 


نينا 


© فوج صاعد وآخر نازل » ذلك هو 
الحال في محطة « تلفريك دونباي , ٠‏ 
حيث الخبال شاهقة » والثلوج باقية 


© فسحة للتأمل بجمال الطبيعة 
الخلاب في دونباي 
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شتاء إلى ماتحت الصفر ء .إلا تي أندر الحالات » 
وتوجد بها مزارع وحقول وغابات خضراء واسعة 
دائمة الاخضرار في معظم أشهر السنة 5 

وقد ذكر مرافقانا مدنا عدة تتم فيها معالجة 
عشرات الأمراض . كأمراض المعدة والكبد » 
والمفاصل . والعظام , والقلب . والأعصاب . 
والأذن والحنجرة والعيون . والجلد مغل 
دونباي . وتيباردا . ويسين توكي , 
.وبياتيغورسك » وجيلازنوفودسك . وكيسلو 
فودسك ( تختص الأخيرة بِسْلاج القلب 
والشرايين ويرتادها بعض رواد الفضاء والأدياء 
والفنانين والزعماء السياسيين في الاتحاد السوفيتي 

غيره من بلدان ) ويوجد في هذه المدن عشرات 

المتخصصين في هذه الأمراض . 

مازالت العتمة تلف الكون . ومازلدا نتبب 
الطريق نبا ؛ برودة الليل كانت تجيرنا على 
إغلاق نوافذ السيارة » مع أننا كنا قي الاسبوع 
الأول من شهر أغسطس/ آب ( اللهاب كما 
يفولون في بلاد الشام ) » ويستمر حديث 
المرا يشتهر إقليم ستافربول بتربية الخيول 
( وضمنه منطقة قراطشاي شركاسيا طيعا) ؛ 
ومن بينها الخيول العربية » وهي مصدر مهم في 
الأسواق العالمية » كا يشتهر بالزراعة ( قمح 
وذرة ؛ وبجر يتحول إلى سكر وخضراوات) 
ويستخرج منه الغاز والنقط . وفي صتاعات 
كيميائية متقدمة وتصنع فيه الالات » 
والأسمدة والصناعات الخفيفة . وكا أن الإقليم 
جبلي . فإن فيه سهولا واسعة وفسيحة ٠‏ وأشهر 
الأنجار التي تمر فيه نهر كوبان أو قوبان » ويصل 
عدد السكان في الإقليم إلى حوالي مليونين 
ونصف مليون نسمة » ومساحته حوالي ١م‏ ألف 
كيلومتر مربع . 
ليرمنتوف قتيلا ! 


بدأت خيوط الفجر تتسلل رويدا رويدا » 
وبدات ملامح الأشياء تتضح بصورة تدريجية » 


ينا 


قال المرافقان : ها نحن على مشارف مديئة 
بياتيغورسك . إنها المدينة التي أحبها الشاعر 
ليرمنتوف ء صحيح أنه نفي إليها في البداية 
نفيا » بسبب أشعاره الشورية ضد السلطة 
القيصرية . إلا أنه أحبها وعاش في منطقة 
القفقاس تسع سنوات » واستوحى بعض 
قصائده من طبيعتها . 

انحرف السائق نحو إحدى الغابات صراع 
العتمة والنور كان ما يزالمستمراء وإن كانت 
كفة النور قد أخذت بالرجحان ؛ وصلنا إلى قلب 
الغابة » هواء مئعش استقبلنا ‏ مع تغريد 
طيور ؛ وهدوء مريح . 

هاهو تمشال ليرمتتوف ٠‏ لقد أقيم في سنة 
6 في المكان نفسه الذي قتل فيه الشاعر 
( ليرمتتوف من مواليد 181١4‏ ) وقد أقيمت 
مبارزة إطلاق نار بين الشاعر ومنافسه مارتينوف 
سنة 1841١‏ ء كان قيها مارتينوف أسرع من 
ليرمنتوف فأردا, . تحيط بتمشال الشاعر 
تمائيل لأربعة نسور سوداء ترمز إلى الحزن . 


صغيرة وهادئة 
ابعنا مسيرنا إلى مدينة قراطشايسك » 
عاصمة قومية القراطشاى » وهي مديئة حديثة 
صغيرة » تقع على منحدر تحيط به الجبال » على 
سور حديقة بلديتها تمثال لامرأة 
رمزاً للضيا: 

وصلناهافي الصباح الباكر» قوجدنا رئيس 
بلدية المديئة » رمضان كويتشويف . وثائبته » 
الينا يوتستكوء بإنتظارنا على باب مبنى البلدية ٠‏ 
ثم اصطحبانا إلى أحد المطاعم لتناول الفطور . 
ذكر السيد رمضان , أن عدد سكان المديئة يصل 
إلى 7١‏ ألف نسمة /4٠‏ منهم قراطشاي . و 
روس » والبقية من بقية القوميات 
السوفيتية » ويصل عدد سكان المناطق المجاورة 
المحسوبة على المجلس البلدي للمدينة حوالي 
عشرة آلاف نسمة ء وقد أسست المديئة سئة 
لكلل 

يمر خبر تيباردا بالمديئة » وهو أحد فروع نهر 
كوبان ( ينبع من جبال البروز دائمة الثلج ) 
وأضاف السيد رمضان : إضافة للزراعة ٠‏ فإن 
الصناعة تمثل ركنا مهيا في حياة ناس المديئة » إذ 
أن فيها مصانع للإلكترونيات والآلات الدقيقة . 

حركة الناس خارج المطعم ازدادت : وظهر 
نور الشمس ساطعاً دافنا . 

تابعنا حديثنا على مقعد في حديقة البلدية عن 
الطقس والناس ء وانتخابات البلدية التي 
ستشهد أكثر من مرشح لها ( وليس بالضرورة أن 
يكون المرشح حزبيا حسب القوانين الجديدة ) . 
وتكلم السيد رمضان عن السياحة التي أصبحت 
موردا أساسيا للمنطقة . خصوصا يسبب وجود 
مصيف دونباي الشهير فيها . 

توجهنا بعد ذلك إلى نصب شهداء الحرب 
العالمية الشانية » حيث نار الشهيد مازالت 
متقدة؛ ونحت لأم تحمي اينبا ورجلين 
يدافعان » وقد قامت معارك مهمة في المنطقة مع 
النازيين للسيطرة على نفط القفقاس . 


© في بلاد الشركس والقراطشاي ! 


علق السيد رمضان : لو سيطر الألمان على 
نفط باكو( عاصمة أذربيجان ) وبقية المناطق التي 
يوجد فيها نفط ؛ لكان من الممكن أن يؤثر ذلك 
على نتائج الحرب . 

توجهنا بعد ذلك إلى تيباردا ودونباي ٠‏ وهما 
لاتبعدان عن مدينة قراطشايسك إلا حوالي ٠ه‏ 


كيلومترا » كان التهر يرافقنا في مسيرنا » والتلال 
تحيط بنا هن الجائبين وسهول خضراء تبرز بين 
التلال بين فترة وأخرى . 


تايع السيد رمضان حديثه عن المدينة : 

في المدينة ( ١١‏ ) مدرسة ثانوية . و(4) 
روضات للأطفال . ويوجد مستشفى مركزي 
واحد » سعته حوالي ( 18٠6‏ ) سريرا ٠‏ ويوجد 
أربعة مستشفيات أخرى » يستوعب الواحد منها 
أقل هن ماثة سرير . 

وني المديئة داران للسينما » وناد ثقافي » 
مسري ةة ليده لفان قسن للفنات + 
القراطشاي , الشركسية ٠‏ الروسية ٠‏ الأبازية ٠»‏ 
والنوغاي . تم القضاء على الأمية في امن 
عشرات السنين . ويتم تعليم لغة القراطشاي 
الأبنائها في الصفوف الابتدائية الثلاثة الأولى ؛ لم 
يتم التعليم باللغة الروسية بعد ذلك : إلا الادب 
والتاريخ واللغة . فإنه يتم تدريسها باللغة المحلية 
لأبناء القوميات المحلية . 

وأضاف : ليس في المديئة مسجد . إن بعض 
المساجد في القرى : وم يتقدم أحد لبناء مسجد 
في المدينة . 

هدير الماء كان يطغى عل كل الأصوات » 
والسيارة توالي سيرها » وقلم| تزاحمها سيارة 


الشامن الميلادي ( خضعت النطقة للدولة 


البيزنطية في فترة من الفترات ) » وأضاف أن 


هنا 
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طريق الحرير بين أوربا وآسيا كان يمر من هذه 
المنطقة » وقد وجد الناس بعض اللقيات التي 
تشير إلى هذا الأمر . عن السياحة قال مديرها : 
يفد إلى المنطقة حوالي سبعماثة ألف سائح سنويا 
وهناك أماكن للتزلج في الشتاء ؛ وأماكن 
للاستجمام في الصيف , و( 42 ) فندقا ومركزا 
للسائحين » تصل درجة استيعابهااليومي إلى 
44٠١ (‏ ) سرير في المنطقة كلها طبعا . 

وأشهر الأماكن هو دونباي » ونحن الآن في 


طريقنا إليه . . وعندما صادفنا مقلعا للحجارة 
ذكر السيد : أن أحجار البناء تستخرج 
من هذا المقلع وبعضها ثمين كالمرمر : وبعض 


حجارة الساحة الحمراء في موسكو من هذا المقلع 
وغيره من المقالع القريبة » كما يتم نحت هدايا 
تذكارية من حجارة هذه المقالع . 


حولي ثمانية آلاف نسمة ٠‏ و 


التي تشتهر 
بمصحاتها العلاجية وتحيط بها الغابات والثلال 
وتتخللها . وفيها مصانع للآلات الدقيقة . 

وقد حاول الألمان أثناء الحرب العالمية الثانية 
المرور من مر ( اكسوا ) القريب منها للوصول إلى 
البحر الأسود . إلا أنهم فشلوا في ذلك . 


يقوم بالقرب منها مصنع لتعبثة المياه الطبيعية 
( نارزان ) » وقد أخذت البلدة اسم الغهر الذي 


جاوز البلدة لندخل في محمية طبيعية » لايتم 
الدخول إليها إلا بتصريح . 
اميد عتعقر هلها ,قاروفتة# مدير المحمية » 

ذكر لنا أن المحمية أنشكت سنة 145 ء وأن 
مساحتها تصل إلى حوالي 85 ألف هكتار » وأن 
ارتفاعها يصل إلى 1١‏ مترا عن سطح البحر » 
ثم قادنا إلى متحف المحمية » وشرح لنا طبيعة 
حيوانات الغابة وطيورها . وطبيعة الأسماك التي 
تعيش في بحيراتها » وذكر لنا أن سمك 


14 


السيد ريم تتارشاؤا 


« الفوريل » يغير لونه » بل حتى وزنه حين ينتقل 
من البحر إلى الغبر أو العكس . 

وذكر أيضا أن طبر ٠‏ الكلوتشيسا » ياكل 
الحشرات المؤذية . ويقوم مقام الطبيب في 
الغابة » ثم ذكر طبيعة أحد أنواع الغزلان 
القفقاسية » إذ أنه في الخريف وعندما يبدأ 
الصراع لأجل الاستحواذ على الإناث ٠‏ فإنه مهما 
حمى وطيس المعارك بين الغزلان فإنها لاتؤدي إلى 
الموت . وإذا ما أحس أحد الغزلان ضعفا أمام 
زميله فإنه يخر راكعا أمامه ! . 

ثم صحبنا السيد جعفر لنتجول في المحمية 
ونرى طيورها وحيواناتها على الطبيعة ؛ فرأينا 
غزلانا وثيرانا برية » وذثابا وأسودا وثعالب » 
ودببة ( أحدها أهداه الزعيم المجري جانيوس 
كادار للكاتب السوفيتي شولوخوف ٠‏ فها كان منه 
إلا أن أهداه للمحمية ) » ثم رأينا بجعا ونسوراً 
وببغاءات وغيرها . 

سألت السيد جعفر عن ظاهرة التعايش 
الواضحة بين بعض الحيوانات التي اشتهر: 
بصراع بعضها مع بعض في الغابات الطبيعية » 
فأجاب مبتسما : في الأسر تخف العداوات إن لم 
» ويقوم السلام بين ماهو متصارع 
ومتناقض ! فإنها كلها تصبح أسيرة ! 


دونباى ‏ دوثباى 


جار الخلية متقضفة مهروتة تمن ججزاة تاق 
بعض صخور الجبال عليها . مازال الغبر 
يرافقنا » وخخحرير الماء مازال تسبيحة عالية 
الصوت . تسيطر على المكان كله . هاهو النظر 
يسد أفقه بجبل عال, مدبب الرؤ وس » مكرٍ 
بالثلج .“تحر بدنه عد جداول . مصدرة 
هائلا يعلو أي صوت آخر 
معظمها من خشب » موزعة في | ل 
بأشجار الغابة » المحاصر بالجبال من ثلاث 


بق اللي 


معنى دونباي في لغة القراطشاي الشور 
البري ٠‏ وأحد رؤ وس الجبل تشيه الثور البري . 
هكذاعلق أحد مستقبليئا في المكان » وأضاف : 
انظر إلى ذلك الرأس انه يشبه المرأة النائمة , فاطلقئا 


عليه اسم جبل ٠‏ المرأة النائمة » أيضا . وذلك 
يشبه الحصان . وآخر يشبه الإبرة أو السن . 
هكذا حملت رؤ وس الجبال الأسماء من واقع 
ماتشبه في حياة الناس ٠‏ وأعلل قمة في هذا الجبل 
( جبل دونباي ) تبلغ 48 4٠‏ مترا . و 
سكان القرية على 7٠٠‏ شخص ٠‏ يتولون تقديم 
الخدمات للسائحين في المنطقة ٠‏ وفيها عدة قنادق 
ومطاعم ومقاه 

تفضلوا إلى الفندق - هكذا قال مرافقونا - إنه 
ق السهل المشمس . وجهنا النظر من شرفاته 
فبان منظر جماللي ٠‏ قلم| يتكرر في الحياة » ظهره 
محمي بالجبل وبعض أشجار الغابة ٠‏ وأمامه غابة 
وبحطة للعربات الكهربائية التي تصعد إلى قمة. 
اللبل و تلقريكة 6 بتتجاطة12 به دعل 


الذاكرة مكاناًله » إضافة لما يحفر من 
الصخور والأتربة . يلاعب لض الشس 
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ويتمازج معها » فيحتل وجهها أحياناً ؛ ويتفرق 
عتها أحيانا أخرى . وفي لحظة سريعة يغطيها 
بغماماته الشفافة . 

نصعد بالعربات الكهربائية مع عشرات 
الناس . طول طريق المحطة ‏ كيلومترات » 
ويصل علوها إلى 77٠٠‏ متر فوق سطح البحر » 
وتستغرق الرحلة إليها حوالى ٠١‏ دقيقة . ينزل 
الراكب في حطة أولى بعد عشر دقائق » ثم يركب 
عربة يمكن أن تحمل فردين مدة عشر دقائق 
أخرى ء كثافة الضغط أخذت تزداد كلما كان 
ارتفاعنا يزيد . 

قسم من الجبل مغطى بالثلج , وآخر ذاب 
عنه , بدانا نتمازح كما يتمازح غيرنا . الهواء 
صقيع » لكنه منعش . وحركة رشق كرات 
الثلج » وتوجيهها نحو الآخرين تعيد دفثا مطلوبا 


ركس الك بحامااقهيا بعداتقب: » 
وعندماازف الرحيل نقلت العين 
للذهن تكوينا جماليا , وتمنت الإرادة أن يبقى 
محفورا إلى الأبد في الذاكرة . 
ستالين والمنفى 

أثناء عودتنا علق مرافقنا يلال : لقد رصدت 
بعض الكلمات العربية التي تحدثت لها مع 
المترجم . إنها تحمل معان الكلمات نفسها في 
لغتنا مثل تاريخ . كتاب . سلام » ساعات » 
دقيقة . خيار» زيت ء وغيرها . 

علقت : لاتنس أن لغتكم كانت تكتب 
بالحروف العربية منذ سنوات قليلة » وأن تاريخا 
طويلا قد جمعنا » وأن الإسلام عقيدة وتراث 
لكل المسلمين . يغض النظر عن جنسياتهم 
وألوانهم وقومياتهم » ويسبب هذا الأمر فإن 
الكثير من العادات والتقاليد والسلوكيات يمكن 
أن تصبح مشتركة . 

واليّنا السيرء ومررنا ثانية من قلب مدينة 
قراطشايسك. علق السيد بلاا : انظر إن 
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إدارات الدولة في 
مديئة قراطشايسك: 


العربي العدد 754 يوليو 1944 م 


مديئة ( قراطشايسك ) قامت عند النقطة التي 
يلتقي بها خهر كوبان برا فده ت 

صادفتنا عين مياه معدنية » فنزلنا نشرب من 
مياهها التي تسقي من يطلبها » ثم استأنفنا المسير 
متوجهين نحو مدينة شيركيسك . 

قلت للسيد بلال : آمل أن تتلقى سؤالي بدون 
إحراج أو حساسية . إذ أننى أريد معرفة المزيد 
عن نفي شعب القراطشاي عن أرضه ووطنه 
زمن الحرب العالمية ٠‏ أثناء وجود ستالين 
على رأس الزعامة السوفيتية . 

علق السيد يلال : ولماذا الإحراج أو 
الحساسية ؟ 

إن الأمر قد حدث مع شعوب أخرى من 
شعوب الاتحاد السوفيتي . تم نفيها إما إلى 
سيبيريا ٠‏ وإما.إلى جمهوريات آسيا الوسطى 


السوفيتية 
صحيح أن النفي حدث لبعض 


سألت : هل 

الشعوب المسلمة فقط ؟ 

أجاب : إن الأمر غير صحيح : والصحيح أن 
أغلب الشعوب التي تم نفيها كانت مسلمة 
كالقراطشاي . والشاشان انغوش . وتتار 
القرم . والبلقار , وتم نفي المان الفولغا وبعض 
الأرمن واليونانيين والكالميك أيضا . 

سألت : هل يمكن استعادة بعض الوقائع ؟ 

- أجاب : أنا من مواليد سئة 1814م » وعندما 
انم نفي شعبئا في نوفمبر- تشرين الثاني - من 


اسنة 1844 ؛ كان عمري حوالي ” سنوات . 

هل هناك سيب محدد لآمر التفي ؟ 

- قيل : إنه حدثت بعض الخيانات من قبل بعض 

الرجال ام اقوكية القراطشاي » وقيل أيضا : إن 
بعض المقربين من ستالين ٠‏ أغروه بتوسيع رقعة 

جورجيا ( ستالين جورجي الأتضل) بوتبد فإن 


وأضاف السيد بلال:: لقد مات ترون منا 


14 


أثناء النفي » 5-8 آسيا الوسط: + 
صحيح أنه تم إيواؤنا 


الوطن يبقى هو الوطن ؛ والحنين إليه يبقى له 
الاعتبار الأول ء لقد وقع الظلم على شعبنا » ولم 
يعد إليه اعتباره » إلا بعد قرار مجلس السوفييت 
الأعل » زمن زعامة خروشوف , وأعيد شعبئا 
إلى وطنه سنة 1417 . لذلك فإنئا نحمل اعترافا 


بالجميل لخروشوف ٠‏ وتم بيزات وأوليات 
خاصة لشعبنا وللشعوب التي تم نفيها من حيث 


السكن . والخدمات والدراسة وغيرها , 


في بلاد الشركس 


ثم وصلنا الى مديئة شركاسيا بعد مسير ستين 
كيلومترا من مدينة قراطشايسك . وشركاسيا 
عاصمة المنطقة كلهاء وعدد سكانها حوالي 
آلاف نسمة . ذهبنا إلى مجلس نواب المنطقة 
فيها والتقيئا بالسيد ريم تتارشاؤا . النائب الأول 
لرئيس مجلس النواب . مع مسؤ ولين اخرين عن 
الشؤون الاخرى في المنطقة . وتوالى ذكر 
المعلومات : المنطقة 
( قراطشاي ‏ شركاسيا ) ذات الحكم الذان » 
في 17 ينايرسنة 191717 ء وفي سلة 1875م أعيد 
النظر في هذا الأمر : فأعلنت القارائشاي منطقة 
ذات حكم ذاتي ‏ وأعلنت شركاسيا محافظة , ثم 
أعيد تجميع القوميتين في منطقة ذات حكم ذاتي 
اسنة 194174 ء ثم نفي شعب القراطشاي مسئة 
4 »ء وبقي الشركس . ثم أعيد جمع 
القوميتين سئة 14607 . وأعلنت المنطقة ذات 
داخل مقاطعة ستاهربول . 

ثم توالت التفصيلات المتعلقة بالصناعة 
( مواد بناء » آلات » أجهزة مذياع . أصباغ » 
استخراج الثروات المعدنية » صناعة السكر» 
المطاط » المواد الغذائية وغيرها) . 


سفت 


والزراعة ومزارع الدجاج والأبقار والخيول 
وغيرها . 

وفي المنطقة حوالي 48 ألف متخرج من معاهد 
عليا في شتى الاختصاصات . ( عدد السكان 
أربعماثة ألف نسمة تقريبا ) : وفيها حوالي 51 
ألف تلميذ وتلميذة » وخمسة آلاف مدرس . وني 
المستشفيات ١١8‏ سريرا لكل حوالي عشرة آلاف 
نسمة من السكان » و55 طبيبا لكل 0 
من السكان , وفي منطقتنا 774 ناديا ثقافيا » 
و١٠‏ مكتبة عامة » وه متاحف كبيرة و58 متحفا 
صغيرا » ومسرح درامي كبير » و فرق مسرحية 
روسية .. وقراطشاي . وشركسية ٠‏ و18 فرقة 
فولكلور . 

وبعد ذلك قمنا بزيارة قرية شركسية اسمها 
فرقة معمرين 

رافقتنا إلى القرية السيدة سيفتلانا جمبوط » 
نائبة رئيس الجمعية الوطنية في المقاطعة . تبعد 
القرية عن المدينة حوالي 6٠‏ كيلومترا ٠‏ تحيط 
بالطريق مزارع وحقول خضراء . فيها زراعات 
متعددة » مثل الخضراوات والفواكه . 

ويبلغ عدد سكان القرية 81٠٠‏ نسمةء» 
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كلهم من الشركس » استقبلنا حشد من السكان 
بالطبول والزهور والأغاني عندما دخلنا نادي 
القرية الثقافي الذي بي سنة 191/9 . 

يحتوي النادي على قاعة عرض ( أفلام » 
ومسرح . تتسع لستمائة فرد). وقاعة 
محاضرات » ومكتبة أطفال » ومكتبة للكبار» 
وورشات للصناعات التقليدية » ويتبع النادي 
بعض الفرق الرياضية . 

ثم أخبرنا مرافقونا باندا سنشاهد فرقة من 
المعمرين . وهم يؤدون الرقص الشعبي 
الشركسي . جاءت الفرقة » وكانت مكوثة من 
ست نساء وستة رجال ء أصغرهم في السابعة 
والستين . وأكبرهم في الرابعة والثمانين . 
سبقهم « الاكورديون » بتقديم تمهيدي ؛ ثم 
رقصوا كالشباب ‏ لا عكاكيز » ولا أحد يستند 
على أحد ‏ وتوالت فقرات الرقص , وشارك فيها 
أطفال . وصبايا . وشبان . ثم عادت فرقة 
المعمرين ٠‏ لباس رجاها هو اللباس الشركسي 
المعروف ( غطاء الرأس الاسود ‏ قلبق ‏ ورداء 
أسود على صدره أماكن لوضع « الفشك» 
الرصاص ؛ وسروال أسود , يليه جزمة 
سوداء ) ٠.‏ 

وقد ذكر لنا مرافقوئا بأن هناك مدرسة للفنون 
يتعلم فيها من يرغب الفن على أصوله'. تتالت 
فقرات الرقص والغناء » ورقصوا رقصات 
الافراح والزواج : وتعارف الشبان والفتيات 
والربيع , وغنوا لبر تيباردا ولبطولات الرجال , 

كانت ليل على رأس فريق المعمرين . عمرها 
47 سنة ومازالت تعمل في الزراعة » معتدلة 
القوام والصحة . لايعطيها الناظر من العمر 
في أحسن الأحوال أكثر من ستين سنة . 
سألتها : من أين لك أيتها السيدة : هذا النشاط 
والصحة والقوة » وهذا العمر الطويل ؟ 
- فوجئت بالسؤال » بل أحرجها. أخيرا 
قالت : 
إن معدل الأعمار في بلادنا يطول » ونبقى 
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خارج الاتحاد السوفيتي . تقع على البحر الأسود 
وتمتد شواطئها وشواطيء البلدات التي أصبحت 
ضمن بلديتها حوالي ١6٠‏ كيلومتراً » هكذا ذكر 
لبا المرافق ميخائيل الذي انضم إلينا بعد وصولنا 
اللمديئة . 


لماذا سمي البحر الأسود بالأسود ؟ 

علق : هناك عدة أقوال في هذا المجال من 
ذلك : إن شواطيء البحر الأسود كانت تحت 
السيطرة العثمانية حتى سنة 1478 + وقد أصبح 
ميناء سوتشي تابعا للامبراطورية الروسية حسب 
اتفاقية اذريانوبل . وتذكر الرواية أن السكان 
المحليين كانوا يقاومون الأتراك بالنارء فسمي 
الأتراك البحر بالأسود نظرا لآن البارود أسود » 
وهناك رواية أخرى تقول : بأنه توجد حياة في 
الماثة والخمسين مترا الأولى من سطح البحر في حين 
أن ماتحت ذلك لاتوجد فيه حياة » حيث يكثر 
الكبريت والهيدروجين : ولذلك سمي البحر 
بالبحر الأسود نظرا لهذه الخواص , 

كان الوقت ظهرا عندما وصلنا المديئة بعد أن 
أمضيئا حوالي ١17‏ ساعة في القطار المتجه من 
تبليسي عاصمة جورجيا . والذي رأينا من 
نوافذه بعض موانيء البحرالأسود وأجزاء من 
طبيعة جبال القفقاس , والاثفاق المنحوتة فيها 
لتسهيل مرور القطارات والسيارات . 

وسوتشي مديئة خضراء مليئة بالغابات 
وأشجار النخيل , ومزارع الشاي . عندما تنظر 
إلى بيوتها من عل فإنك تجد غابات بيتها بيوت » 
ومعظم أشجارها من الصنوبر . والسروء 
والحور. وأشجار الحمضيات . رطوبتها عالية 
جدا ( تصل إلى حوالي /,4٠‏ مع أن درجة الحرارة 
في الاسبوع الأول من ( أغسطس ) لم تتجاوز 
الشلائين درجة ) . شوارعها منظمة وبيوتها 
جميلة » وفنادقها تغص بالناس . وشواطتئها 
مزدحمة لا تجد فيها مساحة فراغ صغيرة كي تضع 
رحالك عليها » ومع أن شواطتها قليلة الرمال » 
إلا أن الناس كانوا يسبحون ويتجمعون حتى في 
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المناطق الصخرية ويستريحون عليها » وطقس 


بالأشجار والحدائق 

أسست المديئة سئة 188١م‏ » واعتبيرها 
الروس أيام القيصرية ريفيرا القفقاس . إذ أنه 
وتحولت 


م بح 1 


وذكر السيد ميخائيل أن نصباً كب 
المراحل الأخيرة من تجهيزه سيقام تخليدا. كير 
المدينئةفي هذا المجال . وذك السيد 
ميخائيل أيضا : إن مديئة سوتشي هي جزء من 
اقليم كراسنودار القائم في القفقاس , والتابع 
لجمهورية روسيا الاتحادية ؛ مساحته 67 ألف 
كيلومتر مربع ؛ ويسكنه حوالي أربعة ملايين 
وثمائماثة وأربعة وثمائين ألف نسمة حسب 
احصاء سنة 1484 . وعاصمة الاقليم مدينة 
كراسئودار وفيها منطقة الأوديغا ذات الحكم 
الذاي . 


بمنديرتها السيدة لودميلا حيث ذكزت أن مساحتها 
حوالي هكتارين » وفيها حوالي 7٠١‏ نوع من 


الشجر المثمر وغير المثمر . أشهرها شجرة ليمون 
برى تم تطعيمها بحوالي 4 طعما من أنواع 
الليمون والبرتقال . من جميع أنحاء العالم لذلك 
بشجرة الصداقة . وقد زار الحديقة وهذه 
الشجرة بالذات عشرات من رؤنتاء العام . 
خرجنا من الحديقة وتابعنا جولتنا في المديئة ٠‏ 
التي تحتوي على مسرح شتوي 


تنسع حولي 
1 و ا 
والشحن . ومحطة ضخمة للسكك الحديدية 


ليل 


وك 0 


© عيون المياه المعدئية متوافرة على جوانب الطرق . ووجوه ضاحكة تغري بالشرب ٠‏ 


بنيت في الثلاثيئيات من هذا القرن ٠‏ وقاعة كبيرة 
للسيرك . 

ثم قابلنا رئيس العلاقات الا 
نواب المدينة السيد سيرجى فا 
فنادق ودور استجمام المدينة تستوعب 86 ألف 
زائر يوميا يرتفع العدد إلى الضعف في موسم 
مايو- اكتوبر» وذكر أن مؤسسات الاستجمام 
والراحة والكثير من المستشفيات وحتى المدارس 
تابعة لنقابات ومصانع في الاتحاد السوفيتي 
يستقبل فيها عماها وأبناؤهم الذين ياتون 
للاستراحة والاستجمام . 
استراحة لنوريلسك 


المكاسب والخدمات وتسهيلات الحياة هي من 
أهم الظواهر في حياة العاملين السوة 
لاتخفى على أي مراقب متابع للحي 
السوفيتي ٠‏ فمن يزور أي مؤسسة فإنه سيجد 
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كثيرا من الخدمات توفرها المؤسسة للعاملين 
فيها . 

على سبيل المشال فإن مؤسسة استخراج 
الثروات الطبيعية في مديئة نوريلسك القطبية 
الشمالية- والتي تصل درجة حرارتها في الشتاء إلى 
حوالي ١‏ درجة مثوية تحت الصفر , وتستمر 


. حسب المعلومات 
التي نقلها لنا الدكتور ميخاثيل تينياتكو رئيس 


أطباء المستشفى التابع للمنتجع في مديئة 
سوتشي . وأضاف : إن مهمتنا تقوم على علاج 
وإعادة تأهيل عمال المؤسسة . وقد أسس هذا 
المنتجع منذ شلاثين سنة . تم تجديده وإعادة 
تأهيله عدة مرات , آخرها كان سنة 1941 2 
ومساحته تصل إلى 77 هكتاراً . 


ويحتوي على ستة فنادق فيها حوالي 1١4٠١‏ 
سرير للاستراحة والعلاج العائلٍ » ونستقبل في 
السنة حوالي 77 ألف نسمة بينهم حوالي سبعة 
آلاف طفل . ويعمل في المتتجع حوالي ألف 
عامل وعاملة طوال السنة » ويبلغ سعر البطاقة 
للفرد الواحد حوالي 7٠٠١‏ روبل شهريا ( حوالي 
6 دولاراً أمريكياً» تدقع النقابة عن العامل 
المنتسب إليها حوالي 7/7١‏ من قيمة البطاقة . 
ويوجد في المنتجع 0 طبيبا اختصاصيا » 
وعشرات غيرض من الأطيء العامين وتتوافر في 

علاجات متخصصة : للأعصاب » 
0 والعيون . والانف والاذن 
والحنجرة . وأمراض النساء ؛ والقلب » 
والجراحة وغيرها . ويتم العلاج بواسطة المياه 
المعدنية أيضا , 


انتور يست وداغوميز 
في طريقنا لزيارة المركز السياحي في منطقة 
داغوميز » وتبعد عن قلب المديئة ,حوالي خمسة 
وعشرين كيلومترا » شاهدنا تلالا مكسوة بنبانات 
خضراء مرتبة ترتيبا متناسقا » علق مرافقنا 
خائيل : إنها حقول الشاي ؛ وقد وصل 
ينة في عام /1421 إلى حوالي سبعة 


قابلنا بالمركز السيد بوريس لوسكوتوف نائب 
مدير المركز السياحي ٠‏ فذكر أن المركز يتبع شركة 
« انتوريست » السياحية السوفيتية ويحتوي على 
ثلاثة فنادق تستوعب 76٠٠0‏ سرير ‏ وإن العمل 
في هذه الفنادق يتم حسب الربح والخسارة . 
وذكر أنهم يوفرون العلاج أيضا حيث يتبع هم 
مكدر يتم فيه علاج بعض الحالات بوساطة 
المياه المعدنية » ثم ذكر القاعات والمكتبات 
والملاعب التي تتبع الفنادق » وذكر بعض 
المؤتمرات العالمية المهمة التي عقدت فيها مشل 
مؤتمر نزع السلاح الذي عقدته الأمم المتحدة في 
شهر نيسان ‏ ابريل 1984م . 


© ني يلاد الشركس والقراطشاي ! 
مصح ومسبح 


قبل أن “ندخل المنطقة التي تسمى ماتسيستا 
فإن حاسة الشم عندك ستلتقط لا محالة رائحة 
الكبريت . وفعلا فإن شهرة المنطقة تقوم على 
المياه الكبريتية التي تتفجر عيونها في بعض 
أراضيها حيث تحولت إلى مادة علاجية منظمة منذ 
بداية هذا القرن . وقد تم بناء تسعة مستشفيات 
لعلاج حالات كثيرة تعتمد أساسا على المياه 
الكبريتية » كأمراض القلب » والروماتيزم » 
وضغط الدم . والأمراض العصبية والجلدية » 
وأمراض العمود الفقري والأمراض النسائية » 
والأسنان واللشة والأنف والاذن والحنجرة 
وغيرها . 

وقد رافقتنا الدكتورة ديانا بلشوفا في زيارتنا 
لاحد هذه المستشفيات. الذي تم تشغيله سئة 
» وبينت لنا على الطبيعة علاج كثير من 
الحالات بوساطة المياه الكبريتية التي يتم التحكم 
بحرارتها وكثافة المعدن فيها . 

وذكرت إنهم عالجوا حالات مزمنة كثيرة لم 
يستطع الطب الحديث علاجها . واطرف 
ماذكرته الدكتورة ديانا : إن جلسة العلاج 
الواحدة التي تستمر أكثر من ربع ساعة تكلف 
+ كويبك فقط ! أى ( أقل من حوالي ٠١‏ فلساً 
كويتياً) ! 

غادرنا المستشفى وبقيت رائحة الكبريت 
متداخلة في خياشيمنا إلى أن خرجنا من المنطقة 
كلها , 

في طريق العودة إلى الفندق الذى كنا نسكنه» 
راجعت حصيلة جولتنا في المديئة فأعتقدت 
الأول وهلة أن حياتها لاتقوم إلا على كونها مسبحاً 
كبيراً واسعاً . وكونها مستشفى كبيراً أيضاًءإلا أن 
مشاهدتي لحقول الشاي » وبساتين الحمضيات 
ومداخن بعض المصانع خارج المديئة ء خفف 
من ذلك الاعتقاد إلا أنه لم يلغه قط . 6 


16 


العربي العدد 754 يوليو 1444 م 


بقلم الدكتور أئيس فهمي 


بدأب وإصرار يسعى العلماء إلى اقتحام المجهول بحثا عن حلول 
لمشاكل الإنسان المتعددة » ويوميا تحمل لنا الأثباء جديدا عن اكتشافات 
مثبرة ومهمة . منها الوسائل الجديدة لعلاج أمراض القلب . وخاصة 
الجلطة ٠‏ أو انسداد الشرايين كالقسطرة » والبالونة » والدواء المذيب 


للجلطة . 


59 ملايين من الناس يعانون من أزمات 
قلبية » بسبب انسداد أحد الشرايين 
التاجية ٠‏ وما ينتج عنه من موت جزء من عضلة 
القلب ( احتشاء القلب) . 
وتعد هذه الازمات القلبية أهم سبب للوفاة 
في الوقت الحالي ٠‏ ففي الولايات المتحدة 
الأمريكية مثلا » يموت حوالي ثلاثيائة وثلاثين 
ألف شخص كل عام بسبب الأزمات القلبية » 
وني ألمانيا الاتحادية يصاب بهذه الأزمات حوالي 
ماثة وخسين ألف شخص كل عام . ولكن 
خلال السنوات العشر الأخيرة » اخترعت 
وسائل جديدة للتشخيص والعلاج . ما أدى إلى 
زيادة فرص النجاة من هول الأزمات القلبية . 
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قسطرة القلب 

تبدأ القصة كإحدى القصص التي نقرؤها ني 
الروايات الخيالية . كان ثمة مساعد طبيب 
شاب » تسيطر عليه فكرة تداعب خياله بطريقة 
مستمرة » لايستطيع منها فكاكا ؛ هذه الفكرة 
تهدف إلى إدخال أنبوبة رقيقة من المطاط إلى 
قلبه » عن طريق وريد في ذراعه ٠‏ ولكي 
يستطيع أن يفعل ذلك كان لابد من وجود 
ممرضة تناوله الأنبوبة المطاطية ( أو القسطرة ) ٠‏ 
والآلات الجراحية الاخرى اللازمة لتحقيق 
فكرته » واستطاع الشاب أن يقنع إحدى 
الممرضات بهذه الفكرة » قوافقتت») بل 


ووضعت نفسها تحت تصرفهء لكي يجري 
عليها هذه التجربة » ورضيت أن يربطها فوق 
منضدة العمليات ء ولكن الشاب أجرى 
٠‏ قسطرة القلب » على نفسه تاركا الممرضة تنظر 
إليه في ذهول دون أن تستطيع أن تفعل شيثا ! 
ومع أن هذه القصة يصعب تصديقها ء إلا 
أنها قد حدثت في مستشفى بلدة «ايبرز 
فالده » » القريبة من برلين » في عام 19378 . 
كان اسم هذا الشاب الشجاع ' « فيرنر 
فورسيان » . وكان اسم الممرضة الشابة « جيردا 
ديتسين » . وقد حاول أحد الزملاء الذي قدم 
بالصدفة في ذلك الوقت أن ينتزع الأنبوبة من 
ذراع فورسمان. ولكن فورسمان مع وجود 
ة ) في قلبه والمرآة في يده , اتجه بمنتهى 
الهدوء إلى جهاز لأشعة « اكس » ووقف أمامه » 
وأخذ يلتقط لنفسه صورا كدليل وثائقي لهذء 
التجربة . 
وقد مضى وقت طويل قبل أن تعرف أهمية 
بة البطولية » وأن تقدر حق قدرها 
ن جانب زملائه المتشككين . وعندما نشر 
قورسمان تفاصيل تجربته في المجلة الطبية 
الأسبوعية , وصف بأنه دجال . وكان جزاؤه أن 
البروفسور ١‏ زاور بروخ ٠»‏ أشهر الجراحين 
الألمان في ذلك الوقت » طرده من مستشفى 
برلين الجامعي . 
وني عام 1471 قدم فورسمان بحثا قصيرا في 
الاجتماع السنوي للجمعية الالمانية للُجراحة عن 
« تجارب لتصوير الأوعية التاجية باستخدام 
الصبغات » ؛ وقد قوبل هذا البحث بالاستتكار 
والاستهزاء كما كتب فورسان بعد ذلك في 
مذكراته . ولا شك أن فورسيان كان متقدما 
كثيرا على عصره . ولذلك كان عليه أن يتتظر 
خسة وعشرين عاما » لكي يحصل على جائزة 
نوبل في الطب في عام 1507 ء وكان قد عين 
قبل ذلك استاذا بالجامعة » ومع ذلك فإن 
«قسطرة القلب» كانت تعد عملية حفوفة 


بالمخاطر . وعندما حدث لأخصائي القلب 
الأمريكي « ماسون جونز » في عام /اه19 » أن 
انزلقت منه الانبوبة الرفيعة إلى أحد الأوعية 
التاجية نظر بلع إلى شاشة أشعة « اكس » ء 
ولكن لم يحدث أي شيء » بل استمر القلب في 
نبضاته دون تغيير» وكان المعتقد حتى ذلك 
الوقت أن مثل هذا الحادث لابد أن ينتج عنه 
توقف القلبْ . 

أما الآن فقد اتضح بجلاء أن مضخة القلب 
المعقدة بجهازها الدوري الذي يمدها بالغذاء - 
والذي يتكون من الأوعية التاجية المنشع 
تستطيع أن تصمد اثل هذه العملية» وتعائج 
بطرينة مناخ لانه.هنا ٠»‏ بالضبط على وجه 

. في السراديب الخفية للأوعية 
التاجية » ع ل اء القلب . فبعد 
انسداد أحد فروع الشريان التاجي يموت ذلك 
الجزء من القلب الذي يغذيه الشريان المسدود ٠‏ 
وقد ينتج عن ذلك تمزق في جدار القلب , وهذه 
هي إحدى حالات الطوارىء الحرجة التي كان 
يقف أمامها الاطباء قبل عشر سنوات فقط 
حيارى عاجزين عن فعل أي شيء » وكل ما 
كانوا يستطيعون عمله هو تسكين الألم وإراحة 
المريض في الفراش راحة تامة » وذلك لتخفيف 
الاجهاد عن عضلة القلب . وتقليل استهلاك 
الأوكسجين . 
العقاقير المذيبة للجلطة 


قبل عام 1438 أجريت حاولات ناجحة 
لعلاج اضطرابات ضربات القلب التي تحدث 
نتيجة الجلطة في الشريان التاجي » وذلك 
باستخدام صدمات كهربائية ضعيفة » ولكن'» 

جميع الطرق والوسائل لإرجاع النبضات 
الطيمية إل قلي في محال فوضى نبضنية وجي 
العقاقير التي كانت معروفة حتى ذلك الوقت 
لتقوية القلب وتنشيط نبضاته لم تستطع أن تزيل 


مها 


العربي العدد 54 يوليو 1444 م 


© نموذج للأوعية التاجية التي تغذي القلب بالدم . 


الجلطة الدموية » وتمنع نسيج عضلة القلب من 
الموت . 

وفي الستينيات أمكن اكتشاف مادة طبيعية » 
تدعى « ستربتوكاينيز » » استخلصت من نوع 
معين من البكتيرياء ووجد أنها قادرة على إذابة 
جلطات الدم ء وذلك بإذابة مادة ‏ الفيبرين » 
التي تبعل كرات الدم الحمراء تلتصق بعضا 
ببعض ٠‏ إلا أنه لم يكن من المستطاع إيصال 
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هذه المادة إلى الذرات الصغيرة من الجلطة 
الدموية في الأوعية التاجية . كما أن الأطباء لم 
يكن باستطاعتهم حقن جرعات كبيرة كافية 
منها ء لأن الآثار الجانبية لهذه المادة 
تحدث ضررا أكبر من الفائدة المرجوة منها » 
ونتيجة لذلك كان الأطباء يترددون في 
استخدامها . 

وأخيرا ء في عام 191 ٠‏ نجح البروفسور 


© ه بالونة » تنقذ مرضى القلب ! 


© قسطرة كالتنباخ قات الرآس الدقيق المستددير . 


«بيتر ريئتروب» في مستشقى جامعة 
ن » بالمانيا الغربية للمرة الأولى في حقن 
مادة « ستريتوكاينيز » مياشرة في الأوعية التاجية 
المسدودة لمريض أصيب باحتشاء في عضلة 
القلب » مستعينا في ذلك بالتصوير بأشعة 
«أكس ٠.»‏ وباستخدام «قسطرة القلب» 
بطريقة معدلة . وعندئذ -حدثت المعجزة 
المذهلة . فبعد ست دقائق ذايت الجلطة , 


من جديدء 
واعتفى الآلى الشديد » وأنقذ المريض من 
الموت ‏ 

القد بدأ الأطباء في حقن الصبغات في الأوعية 


التاجية في عام 141/75 ء وهذه المواد يمكن 
التحكم فيها . ووقٍ الوقت نفسه تصويرها » 
حيث تظهر كفروع دقيقة سوداء على شاشة 


/ا1 
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جهاز أشعة ٠‏ اكس » واصبحت هذه الطريقة في 
التشخيص ١‏ الروتين » لمتبع في الكشف 
على القلب . وأحدث جهاز يستخدم ني هذا 
الغرض يجمع بين أشعة «اكس » وتقنية 
الكهرباء والحاسوب . ويسمح بإعطاء صور 
للقلب على مستويات متعددة في وقت واحد » 
وبذلك فإنه يقصر الزمن اللازم للكشفاء» 
ويقتصد في جرعة. الصبغات ٠‏ وبي 

بتسجيل فيلم للقلب باستخدام آلة التصوير أو 
مسجل «١‏ الفيديو» . إن الهدف من هذه العملية 
واضح ٠‏ فبالاضافة إلى إزالة الألم فإنه يجب 
إمداد الجزء الذي يوشك على الموت من عضلة 
القلب بالاكسجين بأسرع ما يمكن , 


وني هذه الحالة فإن كل ثانية من الوقت لها 
قيمتها , وكل) نقل المريض إلى المستشفى بسرعة 
ازدادت فرص شفائه . وقد أمكن إنقاص معدل 
الوفاة في حالات «احتشاء القلب » الحادة 
بمقدار ٠105٠‏ بحقن «الستريتوكاينيز» 
بالطريقة التي سبق ذكرها . ومع ذلك فليس من 
المتوقع أن يقل عدد حالات الإصابة. بالأزمات 
القلبية . إذ أنه من المعروف أن انعدام النشاط 
الرياضي والتدخين وضغوط العمل . وتناول 
المواد الدهنية بكثرة » من أهم العوامل المسبية 
الجلطة الشريان التاجي . ومن ثم إلى احتشاء 
عضلة القلب . ولذلك تعد جلطة الشريان 
التاجي من أمراض الحضارة . وبالاضافة إلى 
« الستريتوكاينيز» يوجد عقار آخخر يدعى 
يوروكاينيز» » كا أنه تم اكتشاف مادة جديدة 
توجد في الدم . تسمى (124) . ولا كانت 
هذه المادة توجد في الدم بكميات ضثيلة » فقد 
استطاعت إحدى شركات الأدوية ائتاجها 
1 بة الحندسة الوراثية . ولكن مادة 
(124)مع أنها تذيب الجلطة إلا أنها لاتمنع 


حدوث انسداد الشريان التاجي بجلطة أخرى 
مما يستلزم تكرار حقتها . 
القسطرة البالونية 

في عام 19174 خطرت لأخصائي القلب 
« اندرياس جرونتزيش » في مدينة « درسدن » 
بالمانيا الشرقية فكرة غريبة » وهي أن يلصق 
5 القسطرة جيبا بداخله بالونة يمكن 
نفخها ء وبواسطة هذه القسطرة البالوئية يمكن 
توسيع الجزء الضيق من الشريان التاجي ٠‏ وقد 
نجحت هذه الفكرة عند تجربتها » وأمكن 
الضغط على المواد المترسبة على الجدار المبطن 
للشريان » وتسطيحها بواسطة البالونة 
النتفخة . وبذلك يتسع مجرى الشريان . 
وهكذا أثبتت هذه القسطرة البالونية التي سميت 
باسم « قسطرة جرونتزيش ٠‏ قدرتها على التغلب 
على جلطة القلب ومن ثم نجاحها في علاج 
الاحتشاء . 

ومع ذلك لم يتوقف البحث عن طرق 
جديدة » فقد أعلن البروفسور «مارتن 
كالتنباخ » بمدينة فرانكفورت عن عملية جديدة 
مؤخرا . فبدلا من اليالونة » يثبت في نجاية 
القسطرة رأس دقيق مستدير غير حاد . يدور 

0 » فيضغط المواد المترسبة على 
للأوعية الدموية ويسطحها . وني 


يدفع طرف القسطرة داخل الشريان ٠»‏ وبعد 
ذلك يقوم الطبيب بتوسيع الأوعية الدموية 

٠ .‏ لعي. يضمن عدم انسداد 
هذه الأوعية بصفة دائمة » وبذلك يوفر على 
المريض العمليات الجراحية التي كانت تجري في 
هذه الحالات . وبعد هذا التطوير الذي حدث. 
يمكن إجراء التوسيع بالبالونة في أكثر من شريان 
من الشرايين الناجية . 0 


3 0 ©« كاعزمن التطز الغرن للسري » 


في خبة القلب جرح أنت للآبد 
أكاد ألكُمُ فيك العمرّء ما خحطرثٌ 
فكيف بي ولقاءُ الأمس يُوقظني 
دنَني وَ أنا الظمآنُ : مرتقبٌ 
لكنْ وأنِتَ وعينٌ الما جاريةٌ 
أما اعتراكٌ دوارٌ كادٌ يكشفني ؟ 
آواه مفنك؛ ومن حب أيبحث له 
كان آنا يونا ماوت مَل 
افا نا مأ اقاقك انهرة 
كانما أنالم أقرأ وبين يدي 
ياليتَ أتك ل تَبْخْل على شفةٍ 
يأأيها الحبٌُ: جهلي فيك أوتعني 
هلا شَرحتَ ل المجهول : محتسباً 
بعض الشروح فقد تَحْضَرٌ في يَدِنَا 
حتى إذا ما التقينا: واسترحت قبا 
فد تيمر زحانآ كر سحسجا 
ماكنت رحلة أعوام ذوت أنا 
وإغا أنت أيامي التي عبرت 
يا رحلة العمرٍ شوق العمر . يحملني 


إن جَدْتَ أو تجذ . سيانَ ما بيدي 


ليس بُعْدي عن طوع يندي 
ذكراك , والْتَشْلنني ين ظلام غدي 


1 تجدء حتىومَتَعدٍ 
ورجفةٌ المدر لا تخفى عل أحد 

الاياحٌ إلى أن صار مِنْ مْقَدِي 
هذا اشوى . مثلم أخنو عَلَ وَلَدي 
ولا استعذتٌُ له يِنْ نظرةَالحَنَدٍ 
كف ء با اخلط العفوي بِالعْمُدٍ 
هت على الماءِء لكنْ أنتَ لإ ترد 
في الوهم يوماً . وما أبقى على رَشّدي 
أَجرّ لمحب . لمافي القلب من أمدٍ 
أمئيّة : ويعوٌ اللحنٌ للفردٍ 
على فمي ؛ واستراحت ني يديك يدي 
وضل عنا من الاثثشين للأحد 
وخلفئْنا جراحاًفي ب دِالكَمْدٍ 


وحاضري » وغدي الآتي ‏ د 
إليك . فارحمٌ » فإن النارّ في كَبدِي 
في حبة القلب جرح أَنْتَ للآبدٍ 


اي 


انان فوته 
حتىوَهي ثابتة لْمَكانَهَا 
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الصحف العربية خبرا أثار موجة من النقاش » 
طفلتها . عقب ولادتها 
حتى لا يعلم زوجها بما ولدت . فيوقع عليها مين الطلاق 
فهل ما زال هتاك من بطلق زوجته لأا انجيت بجا ؟ وهل يصل الرهب يآ 
حدا تقتل معه ابنتها خشية الطلاق ؟ وهل ما زالت قضية الولد والبنت مثارة 
كما كانت منذ مئات السئين ؟ 


هذه قضية قديمة قدم | المعتقدات الاجتماعية السائدة | المملوكة » فمن قتل بنتا لرجل 
التاريخ » وعلى الرغم | التي تفضل الولد على البنت ٠‏ | مثلا . كان عليه أن يسلمه ابنته 
من أن القرن الواحد والعشرين | والتي باتت جزءا مناء وبتئا | ليقتلها ويملكها . 
يطرق أبوابنا » فا زالت قضية رسيا ولايد الخلاض وف اليونان القديمة » كانت 
إنجاب ذكور أو إناث تشغل | قضية سهلة المرأة مسلوبة الحرية » خاضعة 
أذهاننا . وتحتل وقتا غير قليل لسلطة الرجل في كل شيء ٠‏ 
من تفكيرنا ٠‏ فهي لا ترث . وليس لها حق 
فماذا لو قلّينا معا صقحات التعلم » واعتيرها الإغريق 
التاريخ . لنلقي ضوءا على « رجسا من عمل الشيطان » . 
جذور المشكلة , أو أصول هذه حمورابي في عداد الماشية أما عند الرومان ء فقد كان 


1 


ل 52ت 


لرب الأسرة الحق في ضم من 
يشاء من أبنائه إلى أسرته » 
ورقض من يشاء رقضه منهم . 
وغاليا ما كان يتطبق ذلك على 
الإناث . ومن العادات المألوفة 
عند الرومان أن تقوم الأم 
بوضع وليدها في ساعاته الأولى 
عند قدمي الوالد . فإذا ضمه 
بين يديه فقد قبله ابنا له » أما 
إذا ركله بعيدا . فهو بدذلك 
يشير للأم بأن هذا المولود غير 
مقبول داخل الأسرة » فيقومان 
ببيعه معا » سواء كان ذكرا أو 
أنثى » وأبشع صورة للسرأة 
اتتجسد في الهند القديمة » فقد 
كانت تنص القوانين هناك عل 
مسرورة حرق المرأة : وهي 
حية . مع زوجها إذا توفي 
قبلها , فهي حسب المعتقدات 
المندية : كائن غير مغترف بها 
دون أن تنتمي لرجل من أهلها 
أو أقاريها , 

وإذا كنا قد نسيئا بعض هذه 
الحضارات . فهل نسينا 
تعصب الجماهلية تجاه المولود 
الأنثى ٠‏ والطريقة البشعة التي 
كان يتخلص الآباء من بناتهم ٠‏ 
لقد كانت البنت قبل الإسلام 
عارا على أهلها أفضل 
وسيلة للتخلص من عارها 
أنذاك وأدها يالتراب» 
وبا مقايل كانت للمراة مكانة 
كبيرة في مجتمعات أخرى ٠»‏ 
فلدى قيائل الأمازون . كانت 


المرأة هي التي تحكم » وإليها 
تنسب الأجيال:. كنا أن الجيش 
قوامه من النساء » وللمرأة حق 
في العمل والتعلم . 

ولكن كما حفظ قتاريرع 
صوراً من إذلال المرأة » 
1 
القائدة والملكة 2 
القوية » مشل سميراميس » 
وكليوبترا ؛ وشجرة الدرء 
والملكتين اليزابيث وفكتوريا » 
وانديرا غاندي ؛ وبي نظير 
يويو . 

والآن ٠‏ ونحن على مشارف 
القرن الواحد والعشرين : ما 
الصورة التي نراها ونعيش 
قيها؟ وهل ما تزال قضية 
الإناث والذكور مطروحة بهله 
الحدة التي تستدعي قتل م 
لطقلها ؟ . 
لماذا الولد : 


تقول أم لست بنات وولد ؛ 
بدأ كابوس البتات يلاحقني يعد 
| 


عودتي للبيت ٠‏ بل أبقاني في 
منزل والدي ثلاثة شهور 

أخذ أهل زوجي بعد ذلك 
يلحون علي بمتايعة الحمل . 
لأحظى أوليحظوا هم 
بول عهد » وبعد خمس ينات 


فرج الله كربت . و 
ولداء لكن الآمر لم 
هذا الحد » فقد اعتقد زوجي 
أن الله قتح علينا باب الأولاد ٠‏ 
وحملت للمرة السابعة على 
التوالي لاضيف إلى العائلة بننا 
سادسة . 

وتتحدث إحدى الطالبات 
ف المرحلة الثانوية عما تعانيه هي 
واخواتها من تصرفا أخيهم 
الاصغر : نحن ثلاث بئات 
وولد . والدي يعده الابن 
الوحيد ني العائلة يسمح له 
بكل شيء ولا يعترض عل 
طليائه ولا على سلوكه . على 
الرغم من أنه قي أحيان كثيرة 
يستغل حب والدي ويجلب له 
المتاعب بتهوره , وكلما اعترضنا 
على ذلك : قال : إن للولد 
الحق في فعل مايشاء وليس لنا 
الحق في الاعتراض . 

ويبيدي أب لأربعة أولاد 
وجهة نظره قائلا : إن الرجولة 
الحقة لا تتمثل قي القدرة على 
الاتجاب قحب بل في 
القدرة على إنجاب الذكور 
وكان الرأي الاخخير لشاب في 
مقتبل العمر حيث قال : من 
الأقضل للرجل والمرأة إنجاب 
مولود ذكر في البداية » فهذا 
بريح الطرفين نفسيا , ويبعد 
الخوف والقلق من تكرار 
إنجاب الإناث . 

ويكاد مجموع هذه الآراء أن 


برزقني 


يندا 


العربي العدد 754 يوليو 1424م 


يمثل وجهة نظر واحدة يرى في 
انجاب الولد ضرورة لخلق 
توازن نقسي واجتماعي . 


جماعة هامشية * 


هل من الممكن بعد عرضنا 
هذه الآراء أن نعرف كيف ,أنه 
على الرغم من هذا التطور لا 
يزال المجتمع يرى الأمر بهذا 
الشكل ؟ 


يقول لويس ورث الباحث 


التنشئة الاجتماعية للمرأة . 
تنمي لديها شعورا بكونها عضوا 
في جماعة هامشية . وتجعلها 
تتقبل دورا خاصا بها وغتلفا 
عن الرجل في المجتمع ؛. 
الدكتور و محمود عودة» 
الستاذ علم الاجتماع بجامعة 
الكويت يعلق على مايقوله ورث 
قائلا : ان التضريق بين البنت. 
والولد أمر غير قائم على الفروق 
والتميزات العضوية واللبسمية 


الوظائف تفوق قدرة الرجل 


أساسه الفروقات الجسمية » 
بل أسباب أخرى أوجدها 
الناس والمجتمع كذريعة لتبرير 
الوضع الاجتماعي'للمرأة . 

وتختلف المجتمع إلى 
الجنسين وتتفاوت تبعا للأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية 
والناريخية » وإن ارتبط هذا 
أيضا بعوامل أخرى مثل القوة 
الجسمية والاختلافات 
البيولوجية . كذلك فقد 
ساهمت النظم الاجتماعية 
والحضارية يترسيخ الافكار 
واتعايير الي تؤفد هذا 
التمييز ؛ فيبين بعضهم أهمية 
دور الرجل في المجتمع باعتباره 
القوة المتحملة للمسئولية 
والساعي لتأمين السرزق 
والنبوض بأعباء المجتمع » 
بسبب قدراته وامكاناته 
الجسمية والعقلية : وقد أثبتت 
الدراسات الاجتماعية أن 
الامكائيات العقلية تنمو 
وتنجدد بالمشاركة وتحمل 
المسشولية . أي أن دور المرأة 
الاجتماعي والحضاري 
والاقتصادي يتجدد من خلال 
التفاعل بين التشاط العا 
والمستولية العائلية . 


ولكن » استمرار وجود | 


النظامين الابويٍ والطبقي 


ساعد على إبراز فكرة تسلط فئة 
على أخرى أو تسلط الرجل على 
المرأة , مما أدى إلى توارث 
الأفراد والجماعات هواياتهم 
وانتاءاتهم الطبقية 
والحضارية . إلا أن هناك عددا 
من الدراسات الاجتماعية 
والاحصائية تشير إلى وجود 
النظام الأمهاتي لفترة ما ء ليدى 
بعض القبائل العربية في شتبه 
الجزيرة في العصر الجاهي 5 
حيث كان تسب الأبناء في 
بعض القبائل يرجع للأم . كما 
أصيحت بعض النساء 
صاحيات السلطة في العشيرة ٠‏ 
وانتسبت قبائل بأكملها إلى 
الناء مشل بتي طهية وبني 
طاعنة ‏ , 

ويستطرد الدا 

فر ٠:‏ نحن اليوم في ع 
أن تتغير 
النظرة م ٠‏ الأمسور 
وتسمو ء لكن مانعانيه حقا هو 
ذلك التقدم المادي اغائل الذي 
يسدق العقدم العخري 
والاجتماعي تمراجل كبيرة 
قالقواعد والتشريعات التي 
تسنها الخركات الغلمية 
والسياسية حول ضرورة تغيمير 
الكشير م من العادات والتقال 


هذاني حقيقة الأمرلم يغير 
كثيراً ء فيا تزال المرأة ظلا 
للرجل في البيت وأمام الناس 
تتيعه في كل شيء حتى وإن 
تعلمت أو عملت , 

إن الشفاء الحقيقي من هذه 
الأزمة لن يكون إلا بالانسجام 
العام بين سياسة المت 
والافراد وبين واقع المرأة 
الاجتماعي الذي ل 
بانتسسبة لما معانا: 

فالحضارة هي التي 6 تحدد 
معنى الذكر ومعنى الأنثئى » كما 
أن القيم والتقاليد والاتجاهات 
والرموز في كل مجتمع تترجم 
الاخخلافات الجسمية بين 
الجنسين وتعززها . والمرأة في 
المجتمعات النامية ليست 
غير مرئية الإنتاجية فقط ٠‏ وإنما 
هي غير مرئية جسميا واجتماعيا 
أيضا . 


مسئولية من ؟ 


ماذا لو انتقلنا من البحث في 
0 يات الاجتماعية إلى 


أي مدى تجحت هذه التجارب | 


والنظريات العلمية قي « إخلاء 


البيت العوبي. 


تقول الدكتورة و صديقة 
العوضي » رئيسة مسركز 
الامراض الورائية بمستشفى 
الصباج :دتتحكم 
الكروموسومات الموجودة في 
الحيوان المنوي في جنس 
الجنين ه فمن المعروف علميا 
أنه يوجد +7 زوجا من 
الكروموسومات في كل من 
البويضة والحيوان المنوي . منها 
كروموسوم (س ) في البويضة 
وكروموسوم ( سء ص ) في 
الحيوان المتوي ٠‏ فإذا أعطى 
الرجل الحيوان المنوي (س ) 
تكون الجنين (س س) أو 
الانثى ٠‏ وإذا أعطى الرجل 
الحيوان المنوي ص ٠‏ تكون 
الجنين ( س ص ) أو الذكر . 


باتت معروقة في الأوساط 
الاجتماعية ؛. وضمن حديثها 
عن الوراثة تقول الدكتورة 


العوضي ٠:‏ لا يتدخل عامل 
الوراثة في قضية إنجاب إناث أو 
ذكور + وليس لذلك علاقة 
على الإطلاق بقوة الرجل 
الجنسية أو بالفحولة على حد 
تعبير كبار السن ٠‏ 

أما فيا يتعلق بإمكانية 
التحكم في الجشين في العصر 
الحالي ٠‏ فيقول الدكتور محمد 
أبولغد اخصائي أمراضض النساء 
والولادة ٠:‏ الاعتزاز بإنجاب 
الذكور قضية ها جذور ممتدة 
عبر التاريخ » وكان الكثبر من 
أفراد المجتمع يجدون في 
الخزعيلات وأعمال السحر 
والشعوذة ضالتهم المنشودة ٠‏ 
فكان بعضهم يعتقد أن نوم 
أو 
انتعال حذاء أثناء المعاشرة من 
شأنه أن يجعل المولود ذكرا » 
بينها كان بعض السحرة يوحي 
للام والاب أن النبوم على 
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الجانب الأيمن بعد الجماع له 
دور أيضا في انجاب ذكور » 
هذا بالاضافة إلى بعض 
الأعشاب والمحاليل التي كان 
_يعدها المشعوذون لنفس 
الغرض والتي كانت تهد رواجا 
كبيرا استمر حتى القرون 
الوسطى ووضل إلى أوربا. . 
ومع التقدم العلمي الذي 
يحققه الطب كل يوم في هذا 
المجال . فقد توصم ا 


التحكم بنوع الجنين » ل 
إمَا بفصل الحيوانات المدوية 
(س » ص ) بواسطة تمرير تيار 
كهربائي ضعيف في محلول 
يختوي على الحيوانات المنوية 
وإما عن طريق استعمال القوة 
الطاردة المركزية . ويقوم 
الطبيب بعد ذلك بعملية 
التلقيح الصناعي للبويضة 
بال حيوان المدوي الذكري أو 
الانثوي حسب الرغبة ٠.‏ 
الوضع النفسي 

عل الرغم مماتؤكده 
النظريات العلمية والأبحاث 
الطبية حول قضية إنجاب 
الذكور والاناء قا زال 
الرجل يضع المرأة موضع 
الاتبام » فيهددها بكل ما يملك 
من قسوة وسلطة كرجسل » 
بالطلاق تارة . والزواج من 
ثانية ثارة أخرى ٠‏ ممايضع المرأة 
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ذلك؟ الدكتورة فاجدة 
البدرماني الاخصائية النفسية في 
عيادة أمراض النساء والولادة 
تقول :« تتفاوت ردود الفعسل 


شخصيتها ونوع العلاقة بينها 


. كنا أن العلاقة 
امل زوجها 


وبين زوجها 
الطيية بين لمر 


تقلبات زوجها . 

ولشخصية المرأة دور رئيسي 
في مثل هذه الحالات ١‏ فالمرأة 
المتماسكة الناضجة شديدة 
الثقة بالنفس . لا تؤثر عل 


الشديدة الحساسية : 
فسرعان ما تسصسلم لحادثة 
كتلك . قئراها تنهار أمام أقل 
ردود قعل . وتصاب باكتئاب 


الانطوائية 


نفي شديد . إذا شعرت أن 
ما تقدمه لا ينال استحسان من 
حوها وبخاصة زوجها » فهذا 
يشعرها بالإحباط ويجرح 
كبرياءها » وتكمل الدكتو, 
ماجدة . :ولا شك أن 1 
تعاني نفسيا وجسديا خلال 
الحمل ويعد الولا: 
الضغط الذي تقع تحت طا 
يسبب زوجها ٠‏ وأحيانا بسيب 


سهلا أن تلد المرأة ست 


أو عشر مرات إرضاء لرغبة 
الزوج ء وإذا تحملت المرأة كل 

هذا العبء . فهل يتحمل 
معها الرجل عبء تربية هذا 


تتقاوت حسب طبيعة المرأة. 
ومتواها حاتي 
والثقافي ٠‏ قالمرا: 


تستهجن فكرة الزواج بغيرها » 
ولا تمانع في إنجاب عدد كبير 
من الأطفال . اما المرأة 
التسلمةء اقبي الااتقيدل 
الشريكة ‏ ولا تتحمل إنجاب 
عدد كبير من الأطفال : مما 
يوقعها تحت ضغط هائل يكون 
سبيا رئيسيا في إصابتها 
بالاكتئاب وتدهور حالتها 
الصحية .والجسدية والنفسية 
أثناء الحمل أو بعده ٠.‏ 
يحضي الأطباء مؤكدين 
صحة النظرية العلمية التي تخلي 
مسثولية المرأة تماما من قضية 
إنجاب ذكور أو إناث . بيتها ما 
تزال الأصوات تعلو ٠‏ وترتسم 
الابتسامة على الوجره » وتزغرد 
النساء فرحا يقدوم مولود ذكر , 
ولا يستطيع أي من هؤلاء أن 
يخفي ملامح الضيق البادية على 
وجوه بعض الرجال إذا بشر 
يأنثى .6 


بقلم : الدكتورة سرى سبع العيش 


قد يبدو أن فرك العينين أمر طبيعى . ولكن الدراسات الطبية أكدت 


أن له تأثيراً ضاراً على قرئية العسين. فكيف ذلك . ولاذا ؟ 


بشكل عقوي لإغياض العين وفركها 
بالاصابع . هنالك ثمة علاقة وثيقة بين العين 
واليد . تتألم الأولى وتستغيث وتبكي ٠‏ فتهرع 
لتسعقها . وتبلسم أذيتها' جسًا ودلكا 


متساقط أو وهج ضوثي . أوعندما يدخل جسم 


ى تحت الجفن2 وتجفف أنببار دمعها . لكن المقصود بالتحذيرء» 


العربي العدد .757 يوليو 16/64 م 


بين مؤيد ومعارض ومستهزيء 


صورة التنظير القرني قبل سنة من بمارسة الشخص لفرك 
المبئين 


س الشخص بعد 
كدوع من 


سيئة من ممارسة فر ال العينين وضغطهم| ب 
التأملات العيادية 
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. المرضى المصابين يتمخرط القرة 


لا يفيد فيه التصحيح بالنظارة . ولا بالعدسات 
اللاصقة الليتة » وحيث تتحدد شروط استعادة 
البصر يأحد أمرين . إما تثبيت العدسات 
الصلبة النفاذة للاكسجين , أو اللجوء 
الجراحي بإجراء عملية ترقيع 


أن جميع حالات تمخرط القرنية الحادة التي 


فحصتها . كانت قد حدثت إثر دعك ششديد 
عنيف للعيئين من قبل الاطفال والشباب . إما 
بسبب البكاء الشديد تمردا على أوامر الأبوين . 
استدراراً لعطفهها لتلبية حاجات آنيةء أو 
بسبب آلام العين والشعور بالحكة الشديدة عند 
ربيعي . وقد تراوح عهر 
المرضى المذكورين بين د ستوات إلى 7٠‏ عاما . 
وفي تمخرط القرنية الحاد ياتي المريض 
موا سل أي 00 


| وانطفات 8 
وقد وجد بعض ) الإخصائيين أن ثلثي 
المستتب المزمن 
هم مصابون ٠‏ أو كانوا في زمن ها مصابين 
بالرمد الربيعي » قر فرك العينين وحكههما 
المستمر عامل رئيسي في إحداث المرض . 


ل طالبييتالعوبهيو ا ل لله 
علافة مكتشفة ن السهل تشخيض عرض تمخرط 
0 ةيد أن لت رتقت وتقدمت وسائل تنظيرها 

أما أحدث دراسة حول: العلاة وتصويرها . ومن السهل أيضاء قياس مدى 
تمخرط القرنية » ودئك العينين فقد نشرت في محديها في كل بقعة تمتد من مركزها وحتى 
كبرى مجلات طب العيوت الأمري معيطها ٠‏ يفضل مناظير القرنية التي محتوي 
نْ حواسيب 3 
كانو! ب اليد عدة توي عددا من الخلقات الظمة الم 
مرات. في اليوم كنوع من الرياضة الروحية حول بعضها بممسافات ميساوية متناسقة » 
الثاملية . وتعليل ذلك هو أن القرتية طبقة تتعكس ضور هذه الدوائر المضيئة عل بطح 
شغافة م من ألياف كر 


0 القرنية الشفافة المراد فحصها . قإذا كان تحدب 
القرنية طبيعيا » بدت صورة الدوائر المضيئة على 
سطح القرئية مننظمة المحيط والأبعاد . أما في 
, الخروطية ٠‏ قتبدو الدواثر متعرجة 
تراصة وغين منتظهة , 

أصبح من السهل قياس مدى لخانة أو 
ياززة قي. مف لفرنية وناعدة عريضة عند رقة القرنية في كلل بقعة من سطحها ٠.‏ بواسطة 
عيطها ويصبح سطحها غير متتظم . ومن آلاث قياس خاصة تعمل بالأمواج فوق 


4 لآن معرقة سملك القرنية مهم جدا قبيل 
وكثيرا ما بمارس الأطقال عادة حك العيثين إجراء العمليات الجراحية عليها . وعليه يعتمد 
وفركها باستمرار إذا كانوا مصابين بقصر القرار في اتباع شتى الأغاط الجراحية واختيار 
شو شى الأساليب في الخياطة وتوم وشكل وهندسنة 
الإبرة والخيط الجراحي ,06 


> مس ا مسح سد جو بد جد - :تسب 07 


أغنى نساء الغالة 


© إن من اغنى النساء.هي الملكة ٠‏ ولميتا » , ملكة هولندا السابقة 
الثي تنازلت عن العرش عام 1548 لابتتها « جوليانا» . وقد 
حكمت الملكة السابقة مدة *2 سنة . ثروتها تزيد عن 7٠٠‏ مليون 
دولارء أما مجرهراتها لا تقدر بشمن . 

© وف فرنسا تعدّ وسوزان فوليترا»من أغنى بنات فرنسا فقد ورثت٠‏ 5 
مليون دولار؛ إضافة إلى ه45 حصائا من إجود خيول السباق 
© وني الهند تعدّ السيدة « سوماتي موراجي » من أكثر النساء ثراء » 
فهي تملك أكثر من 1/4٠‏ من البواخر العاملة في الهند . 


العربي العده 754 يوليو 18464 م 


طهو.. 11 ] .هق 


أفحائعل الحتالنت 


الما مك ادن 


ماء .وقد يلقي آخر خخطبة 
حماسية » داعيا الحقوق المرأة 
ومساواتها بالرجل ٠‏ لكن من 
النادر أن تمد رجلا يئف مع 
المرأة حتى النباية . ويعد أن 
عشت وفتا كافيا من الزمن مع 
زوجي . بدأ الشك يراودني ف 
احشمال وجود مثئل هذا 
الشخص عل الإطلاق . وإن 
وجد فإنني أشك في أنه يعرف 
بالفعل ما المقصود بحق المرأة 
في المساواة 

قبل الزواج كان زوجي 
يبدو متحمسا إلى أقصى حد 
اللمرأة وحقوقها . وكان يخوض 
النقاشات العاصفة » يستشهد 
خلاها بأقوال ثثوار ومصلحين 
ومفكرين مستتيرين حول 
حقوق المرأة » ولكنني بعد 
الزواج عرقت أن الحراس 
الزائد لايعني الاقتتاع الأكيد » 


بل ريما يكوت تمويها وتخطية على 
الموقف الحقيقي . وأدركت أن 
النقاش والجدال والصوت 
العالي لايعني الكثير عندما تأني 
ساعة الخد . وتوضع الافكار 
على المحك : فبعد الزواج 
الاحظت أن زوجي بدأ يحصي 
علٍ الحظات وقوفي أمام المرآة : 
فقدان صيرء بسيز 


من التعليقات الساخرة عن أن 
المرأة هي المرأة. لا فرق في 
ذلك بين ربة متزل وآستاذة 
جامعية . وإنه يتذمر إذا أوليت 
المنزل عناية أكبرء حتى يبدو 
المتزل في أفضل صورة ممكنة 
أمام زوارنا الكثيرين ٠‏ وإنه 
لايتردد قٍ إبداء الضيق إذا 


نت في المحاتف مع 


صديقاتي ٠‏ : وكأنه يريد إهمال 
مظهري يداعي الابتعاد عن 
الاهتيامات النسائية ٠‏ وإهمالء 
شؤون المزل لأبدو كانني لا 
أهتم إلا بالقضايا الكبرى » 
وألا أثاقش إلا المسائل المهمة 
حتى بالهاتف . 


صل الاآمر به أخيرا 


إلى معارضتي عندما أخيرته أننى 
أود أن أقيم حفلة في العيد 
الأول يلاد ابنتنا 


إنني أرى أن هذه الأمور 
هامشية تماما » وأن ححق المرأة 
لايمكن أن يؤخذ إذا وصلت 
الأمور إلى هذه الدرجة من 
السطحية . وأعتقد أن من حق 
ابنتنا الاحتفال بميلادها مادمنا 


قادرين على 
6 لاا 0 
هله الحفلة . لكنني مع 


0 
العائلية . لذا فإنتي لا ادري 
بالقعل ما الذي يجب عمله مع 
اقتراب موعد عيد الميلاد كل 


هوق 


يوم 1 


ممم ا1ل700 ل 


لك الأفكار 


ليم 1 الشديد بالأمور الثانوية | على أن أشتري سيارة اختلفنا 
ذهني حول حق المرأة في | والمظاهر الخارجيةء» فهي | على لونها : فهي تريدها بلون 
المساواة ‏ مع الرجل تماما . | تقضي وقتا طويلا أمام المرآة ٠‏ | وطراز معينين » أما أنا فت 
وكشيرا 3 كلت أخوض | وتهتم اهتاما مبالغا فيه في | أي سيارة٠‏ ويرضيني أي 
النقاشات الحامية مع الآخرين | « الموديلات » الحديثة وآخر | طراز.. 
حول هذا الحق التتاليه م أخبارها » وتولي ترئيب المنزل 1 أما آآخر ما وصلت إليه 
لاينازع . كبا أنني كثيرا ما | عناية كبيرة » بحيث أشعر أن | زوجتي من أفكار فإقامة حفلة 
أغضبت بعض ذوي الافكار | على أن أسير على أطراف 5 بتتنا ٠‏ وهو أمر لم 
القديمة والمحافظة بسبب حماسي أصابعي ‏ حتى وأنا أتجول بين أكن أتخيله ٠‏ لكنني وقفت 
المطبخ والصالة . وهذه أمورلم | صليا عتيدا في مواجهة هذا 
تكن ظاهرة عتدما أحببتا | الندهور في اهتاماتنا 
بعضنا وقررنا الزواج . وسلركياتنا ٠‏ فضلا عن ألني م 
وقد قبلت كل هذا في | أحتفل يوما بعيد ميلادي ؛ بل 
البداية ٠‏ لكنني قاومت كثيرا إنني كثيرا ما ان اه » فأنا أشعر 
قبل أن أوافق على شراء | أنني إذا وافقت هذه المرة فإنني 
سيارة » فالمواصلات العامة | سأقبل أي طلب آخر من 
هنال حول المرأة : مؤادها أنها | متوافرة » وكثيرا ما حاولت | طلبات زوجتي . وهذا مالن 
كائن مختلف , وأنجا تجتم | إقناعها بأننا لسنا أفضل ممن | أرضاه مطلقا 
بأشياء أدنى قيمة من تلك التي | يستخدمون هذه المواصلات . 
يبتم بها الرجل : وأن اهتهامها | وحتى عندما وافقت بعد جهد 6. هو 
بالمظاهر أكبر يكثير من اهتهامها 
بجواهر الأشياء . وعلى الرغم 
من أنني أعتقد أن زوجي 
أفضل حالا من غيرها » وأكثر 
اثقاقة ربما » إلا أنها قي مواقف 
معينة تسلك سلوك أي امرأة 
أخرى من حيث اهتامها 


لفن 


العربي العدد .714 يوليو 14/4 م 


طبيب الأسر 


وغيف الخبيز 


ماذا تعرف علبمعه؟! 


من غريب الأمر أن 
يستقطب البصل اهتمام 
عض التاس :ها هم 
يجهلون رغيف الخيز ولا 
تستهويهم المعرفة به ٠‏ ولا يثير 
عندهم أي فضول ٠‏ هذا على 
الرغم من أن الخبز هو عماد 
الطعام الأكثر انتشارا بين 
الئاس بالمنطق الجغرافي . 
قد يكون الأرز هو الأكثر 


علغام أهل الصين واليابان وما 
جاوزجما من سكان جدوب 
شرق آسيا » غير أن القمح 
الذي يقدر استهلاكه بحوالي 
"ا من عمل اللحبوب + يعد 


يفنا 


بقلم الدكتور : 


5 الأوسع انتشارا بين غغتلف 
بلدان العالم + 
طعامهم على وجه التقرد 

وأهل النبات التخصصون 
ينسبون القمح إلى فصيلة 
النبات المعروفة بالفصيلة 
النجيلية » التي ينتمي إليها 
الشعير والذرة والشوفان 
والدُّخن إلى جاتب القمح » 
حيث أساس منفعة الناس منها 
هو التغذي على حبوها ء وهي 
عادة عرفها الانسان مشل عهد 
بعيد جدا » حيث يقدرون 
معرفة الانسان بها تتعدى المائة 


هل في جنوب شرق آسيا أم في 
منطقة الشرق الأوسط ؟ يؤكد 


حسن فريد أبو غزالة 


للورعزه عن جابري انان 
وادي النيسل من المصسر: 


القمح ليسل إلى أوريا إلا عام 
٠٠‏ قبل الميلاد حيث شاع 


شعوب | العالم المختلفة ٠‏ فإن 
منجم يلتركوان القيمة 


ف ,كركنب بيد القتجة كنا 
يجددها أهل الاختصاص فإنه 


إن الحبة عبارة 


يمكن القول : 


(د) يضاف لما حامض يعرف 


بساسم و حامض الفايتد 
وألياف ( خشبية ) سليولوزية 
غير قابلة للهضم » أما اللب 
الذي :هو عماد تركيب حبة 
القمح فليس سوى مادة نشوية 
بيضاء ؛ فيها أساس تركيب 
نين هو الزلال ( البروثين ) 
والدهون وفيتامين (د) . 

وإذا ما تم طحن الدقيق » 
فإن أصحاب الصنعة يقصلون 
اللب النشوي عبما يعرف 
بالنخالة التي هي مزيج من 
القشرة والجنين » ودرجة 
القصل هذه . هي التي تحدد 
نوع رغيف الخبز ولوئه وقيمته 
الغذائية . وهوما يعرف في 
لغتهم باصطلاح ومعدل 
الاستخلاص » . فكلا قل 
المعدل قلت نسبة النخالة فيه 
ومال الرغيف إلى البيياض ء 
وكل[ زاد المعدل زادت نسية 
النخالة , ومال اللون إلى 
السمرة . 


بمعدل قد يفوق 1/4٠‏ . 

فيما الخبز الأسسر أو البني 
اللون كما يسميه يعضهم - 
يقبل عليه ,8/ منهم » وأقل 
من هذا المعدل يقبل على رغيف 
الخبز المصنوع من دقيق القمح 
الكامل دون استخلاص أي 


الفوارق العلمية لا تسير موازية 
الرغبات الثاس ولا تجامل 
قناعاتهم . 

فالخبز الأييض منخفض 
« معدل الاستخلاص » يبدو 
جنابا للناظرء وأفضل توازنا 
وملمساء وأشهى طعماء 
وأسهل مضغاء هذا إلى أن 
الدقيق الأبيض عند الخبازين 
أقل تزئخاء وأطول عمرا ه 
وأكثر بعدا عن التسوس 
والتلف والحشرات ٠‏ ولشدني 
نسبة الزلال والدهن فيه عن 
الدقيق الأسمر . ولكثه على 
الجانب الآخر أقل محتوى من 


الألياف السليولوزية 39 
تنشيط حركة الأمعاء . مما يحول 

بين الانسان والمعسائاة من 

الامساك ؛ وما يتبعه من 

مضاعفات . هذا إلى أنه أقل 
زلالا » وهو العنصر البتساء 
للجسم ء وأقل احتواء على 
فينامين (ب) وعلى أملاج 
الحديد والكالسيوم . 

وعلى نقيض الخبز الأبيض 
يكون الخبز الأسمر أوفر 
ما فيها من زلال ودهن وألياف 
سليولوزية لكنه أقل جاذبية 


للناس . وأثقل مضغا » كا أنه 
عند الخبازين أكثر قابلية 


وفنا 
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للتزنخ » وأقصر عمرا عند 
خزته وأقرب إلى التلف , 
وعلينا أن نعترف أن زيادة 
منسوب النخالة عن حد معين 
- يقدرونه بحوالى 1١‏ - يؤدي 
إلى تعطيل امتصاص الأملاح 
المعدنية والفيتامينات بسبب 
وفرة الحامض المعروف باسم 
وحامض الفيتيك» ال مائع 
لامتصاصها , 


على أي حال , فنسبة 
النخالة في رغيف الخبز الأبيض 
ريبما تصل إلى معدل 1/8 عل 
حين ترتفع قي الخبز الاسمر إلى 
يزيد عن /٠١‏ . وبالثالي » 
فإن الفروق بين الخبز الأسمر 
والأبيض طفيفة . إذا ما 
تجاوزنا الفروق السابق 
طرحها : فاماء يشكل ماايين 
ربع الرغيف وثلفئه, 
والزلاليات ( أو البروتين) 
يقدروبا بنسبة6/ من 
الرغيف ٠‏ قم يختلف منسوب 
الدهن بينهها حيث نجد نسية 
الدهن في الرغيف الأبيض هي 
١‏ فقط فيم| هي 8,6/ في 
الرغيف الأسمر . 

ومن الطبيعي أن لا 


كلما مرت الأيام 
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رغيف الخبز على أي ققدر كان 
من فيتامين )١(‏ أو فيتامين 
2 


وفيها مضى كان رغيف الخبز 
الأبيض طعام الطبقة المميزة في 
المجتمع نظرا لارتفاع ثمته 
بالمقارتة بثمن الرغيف الأسمر 
الذي كان مقصورا على الفقراء 
والكادحين من الئاس ٠‏ ولكن 
الحال قد تغيرت مع وفرة 
الدقيق بفضل الصناعة الحديثة 
التي أناحت للالة أن تقوم على 
زراعة فدات من القمح خلال 
ثلاثين دقيقة » مما كان يتجزه 
المزارع بيديه خلال ١4‏ ساعة 
تقرييا . وهذا ما وقر لأهل 
الآرض قدرا من القمح قد 
يتجاوز 56١‏ مليون طن فٍ 
العام الواحد » أضف إلى هذا 
اقبال الحكومات في الدول 
المختلفة على دعم سعر رغيف 
الخبز ليبقى في متناول الناس 
عامة . ويأسعار معقولة 
ومقبولة . يضاف إلى هذا 
محاولة تعويض رغيف الخبز 
الأبيض بما ينقصه من عناصر 
الغذاء » ققامت السلطات 
المختصة يتدعيمه » واضافة ما 


© 


© قال الزوج لزوجته التى كانت أرملة قبل أن : 
صدتيتي أنني كلما مرت الأيام اشتد حزني على وفاة زوجك الأول 


ينقصه من أملاح الحديد 


غير أن الجدل كثيرا ما يقوم 
حول أفضلية الخيز الحمص 
على الخبز الطري في التغلب 
على البدانة أو عند الملتزمين 
بايمية الغذائية . 

والواقع » أن ذلك اعتقاد 
خاطيء » لآن الخيز المحمص 
خبز طري ققد نسية من أبائه 
وف تقدير المختصين أنه قد 
يكون أثقل مضغا وأصعب 
هضما » فضلا عن إغرائه 
مستهلكه بالتهام كمية أكبر 
آنطلاقا من قناعة خاطنة لأن 
الاساس هو تركيبه النشوي 
الذي لا يتأثر بالحرارة أو عملية 

أما عن انتفاخ الخب زأو 
تماسكه . فهذا أمر يعود إلى 
فقافيع غازية ولدتها الخميرة 
المضافة إلى الدقيق ١‏ التي لا 
بار ها في' الموازين الصحية ه 
ساهم قيها تركيب زلاللي يسمى 
الجلوتين » يعطي العجين قزامه 
المطاطي الصمغي القابل 
لتلانتفاخ » وبقدرما يحوي 
الدقيق من هذا الجلرثين يكون 
انتفاخه . وتكرن فقاقيعه . © 


في رواية « المعلم ومارغريتا » للروةئي السوفيتي ميخائيل بولغاكوف ٠‏ يبط الشيطان 
لقا إلى موسكر الثلاثنيات : يفشي للبعض أسرار الحياة » ويسلب البعض الآخر سر 
حياته » يفضح اليعض ويرشو البعض الآخر ء ويبعث الأفكار المستقرة لغيرهم , ويحرفٍ 
مسار حياة 0 . يقايض أحلام الئاس با متع الآنية . ويجذيهم إلى حفلاته الصاخية , 
وبغريزة الشر الأكيدة لديه ينقد إلى تلك المناطق المظلمة في نفس الإنسان ٠‏ ليقيم معها 
حوارا فيه حبث ودهاء ومكر ء ما يلبث أن يتيارى فيه الطرفان . 
وطوال الرواية يسيطر الشيطان على الشهد يأكمله , ويبدو الجميع إلى جانبه 
هشة ضعيفة متزددة . ويبدو هوحيوياً » واثقاً : لا مباليا » متدقعاً ٠‏ 
'ساخخراً : ظريفاً ‏ قوياً بلا حدزد . وغتدما يعود من حيث أى يكون قد ترك عندداً من 
الفضائح والخيانات الصغيرة » ويعض حالات الاكتئاب » ومجموعة من نزلاء المصحاث 
العقلية والمستلبين روحيا ٠,‏ 00ظ 
لكن الشيطان ني هذه الرواية ليس شرا مطلقا » ويعض ضحاياه من اليشر لا 
يستحقون تعاطفنا فيعضهم فاسد » وبعضهم مرتش ٠+‏ ولبعضهم الآخر من صفات 
الشر ما للشيطان نفسه . وهم من الحبث والمكر ماله . 
وما يقال عن هذه الشخصية ينطيق + يشكل أو بآخر . على شخصيات شريرة أخرى 
عرفها الأدب العالمي » مثل شسخصية الشيطان في ملحمة الفردوس المفقود . حون ملتون ٠‏ 
وشخصية مفيستوفيليس في مسرحية فاوست ٠‏ لغوته . وغيرها . فكلها ها هذه القوة 
الطاغية » وهذا السحر الخالص الذي لا يتوافر في الشخصيات الخيرة . فليس هناك من هو 
أكثر طيبة . وربما شجاعة . من دون كيخوته . لكن طيبته وشجاعته لم تشفعا له ليكون 
أكثر من مثير للسخرية عبر العصور » وليس هنالك من هو أكثر لبلا من هاملت ٠‏ لكن 
هاملت قد يثير الأسى والتعاطف ٠‏ إلا أنه لا يثير الإعجاب . 
والسؤال الذي يطرح هنا : ما الذي بجمل هذه الشخصيات الشريرة ثابضة بالحيوية 
في تلك الأعمال الأدبية ؟ هل هي قوة الشر المطلقة التي قطعت آخر صلة لها بالخير . فبقيت 
عارية متحررة من أي قيد ء فبدت بمثل هذه القوة النطلقة ؟ أم أغها تمثل ذلك الجزء الشرير 
من النفس البشرية ء المكبوح أمام قوة العادات والتقاليد والأعراف والقوانين ؟ أم هوسحر 
الممنوع وجاذبيته ؟ أسئلة تلقى ولا تتتظر الإجابة ٠‏ بل لتضاف إلى تلك الأسئلة الخالدة التي 
يطرحها الأدب العظيم . © 


صلاح حرّين 
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أو ماس د كصك- 


وردتنا رسائل من عدد من القراء الكرام 
تستوضح جملة من المسائل اللغوية ٠‏ 

وتطلب الاجابة عن بعض المشكلات التي تعرض 
هؤلاء القراء : أو لغيرهم . 

ومن هذه الرسائل واحدة من السيد ابراهيم 
أحمد عبدامنعم وهو من حي الابراهيمية في 
الاسكندرية بجمهورية مصر العرب 

« أنا طالب جاابعي » ؛ كتيت بعشا في 
التاريخ . وقد لفت انتباهي أن الاستاذ المصحح 
كان يشطب « على » ويضع بدلا منها و عن » بعد 
كلمة اجابة » وكانه يريد لي أن أقول : اجابة عبن 
السؤال وليس اجابة على السؤال . ما وجه 
الصحة في ذلك وقد اعتدنا أن نسمع « اجابة على 
كذا..؛؟ 

ونحن أيضا نجيب و عن »؛ سؤال السائل 
بقولنا : إن الاجابة ‏ وهي مصدر- تعني : 
التلبية كيا قال القرّاء 

ومن أسماء الله سبحائه وتعالى : المجيب + 
« وهو الذي يقابل الدعاء والسؤال بالعطاء 
والقبول » . وهو اسم فاعل 
والجواب معروقف * رديد الكا 


ويضيف اليه : 


إجابة عن سؤ اله . وقد أجابه إجابة وجوابا 


وجابة 


فنا 


ما الذي يجعل الحرف « عن » يلحق الاجابة 
حيثما وردت هذه الكلمة فعلاً أو اسما ؟ دعثا 
نلتمس الاجابة عن سؤالنا هذا في البحث عن 
معاني الاجابة . إنها تعني الخرق ٠‏ والشق كما 
جاء في اللسان . ويضيف اليهما الدكتور مصطفى 
جواد : والقطع والإيانة . ويورد اللسان حديث 
أبي بكر رضي الله عنه . قال للأنصار يوم 
السقيفة إنما جيبت العرب عنا كما جيبت 
الرحى عن قطبها أي حُرقِتَ العرب عنا » فكنا 
وسطا ء وكانت العسرب حوالينا كالرجى , 
وقطبها الذي تدور عليه . 

وانجاب عنه الظلام . وانجابت 
الأرض : انخرقت . ويزيد الدكتور مصطفى. 
جواد هذه الحمل وضوحا بقوله في « قل ولا 
تقل » : وبهذا علمنا أن معنى « أجاب عنه ٠‏ 


: انشق 


هو م ص ب 
عله شق عنه الفموض ٠‏ أو الجهل ولا يمول 
ا 1 

الإيهام عليه : ولا أبان الابهام عليه . ولا خرق 
الابيام عليه , كذلك لا يقال 


: أجاب عليه ٠‏ بل 


ب > وذلك باستعمال حرق 


الجر دعن » و دعل ٠‏ ولكل متها معثاه 
وموضعه ء وان كانا في جملة واحدة ٠‏ ويضيف 
الدكتور جواذ الى ذلك : أن و أجاب عليه » عند 
الفصحاء يقيد معنى « غطاه ء وغطى عليه » . 
ونا كانت الاجابة إبائة وافصاحاً وليست تغطية 
وجب أن نقول : أجاب عن . وإجابة عن . 

ومن السيد عبدالجبار علي حسن من مدينة 
الناصرية قي العراق جاءتنا رسالة يقول فيها : 
«.. واحتدم الجدال بيننا حول صحة العيارة 
التي ترد كثيرا نشرات الاخبار ‏ والتي تقول : 
وقد تكبدت القوات المهاجمة أعدادا كبيرة من 
القتل والجرحى . حيث انصب الاعتراض على 
كلمة ٠‏ تكبدت » . فهل استعمانها صحيح في 
مشل هذا الموضع ؟ » وبالرجوع الى معاجم 
اللغة » والى تفسير بعض المحدثين اتضح لنا 
الآتي : 

3 المعاني التي يدور حوها الفعل « كابد» 
ليس بينها ما يدل على المعنى الذي يفيده القعل 
تكبد » في دلالته الجديدة ‏ وإنفا هي أي 
معاني فعل كابد ‏ تدور حول التوسط والغلظة 
والقصد والمعاناة والمشقة . جاء في اللسان : 
« .. وفي حديث موسى والخضر سلام الله عل 
نبينا وعليهم| : فوجدته على كبد البحر أي على 
أوسط موضع من شاطئه . وكيد كل شي, 
وسطه ومعظمه . . تكبدت الشمس السم] 
صارت في كبدها . وكبد السياء : وسطها الذي 
تقوم فيه الشمس عند الزوال . يقول الليث ١‏ 
كبد السياء ما استقبلك من وسطها , 
ومن معان الكَبّد : الغلظة . تقول قوسٌ 
كبداء : غليظة الكبد ( أي الوسط ) . وكَبَدَ كل 
57 : يظَم وسطه وه » وأرض كبداه ‏ 
وقوس كبداء أي شديدة . وتكبد اللبنٌ وغيره من 
الشراب : غلظ وخثر . والكبّد : الشنة 


© أعز الأشياء في زماننا شيئان : عام يعمل بعلمه » 


ن في كبّده أي أله خلق ياج ويكابد آمر 
الدنيا وأمر الآخرةء وقيل: في شدة ومشقة . قال 
أبو منصور : ومكابدة الأمر معاناة مشقته 
ويقال تكبدت الأمر قصدته ومن ذلك قول 
القائل : يروم البلاد أبها يتكتيد . وتبد الفلاة 
إذا قصد وسطها ومعظمها . 

ولو رجعنا الى لوي حديث وهو الدكتور 
مصطفى جواد لوجدناه يقول : إن تكبّد على وزن 
«تَفْعَل » وإن ثاءه وتاء أمثاله تدل عل رغبة 
الفاعل في الفعل والمفعول به » والعدو لم يرغب 
في الخسارة كما هو بديهي ! إن تكبد الشيء المائع 
لا مطمع:فيه لتوجيه الخطأ في قوهم « تكبد 
خسارة ء لآنه من الكبد . وتكبدت 
الشمس السماء . وتكبد فلان الفلاة » والامر 
يدل على ارادة الفاعل للفعل ؛ فلا وجه لاستعارة 
جديدة كأن يقال ( أراد العدو الدخول في وذ 
الخسارة ) قإنه لا يريدها بل يريد الفوز والظفر 
والغلبة . والاستعمال الذي يجزم الدكثور 
مصطفى جواد يصوابه هو : « كابد العدو خسائر 
فادحة » أي قاسى منها واحتمل معائاتها 
وشدتها . فالمكابدة تأي للمقاومة عامة والمنازلة 
والمنازعة مع مقاساة ومشقة . 

ونحن نرى أن الفرق بين كابد وتكبد يتخصر 
في أن المعاناة والمشقة جبر لا اختيار في الفعل 
الأول » وأنبهها اخثيار محض في الفعل الشاني ٠‏ 
وليس هناك فاعل يطلب المعاناة والمشقة حبا 
فيهما ! ولكن ألا يمكتنا أن نلجأ الى تأويل مقبول 
يستقيم معه الاستعمال الحديث للفعل تكبد 
فتقول ( إن العدو توسط المعركة وكان من نتيجة 
ذلك أن كابد الخسارة » ؟ فقد رغب في توسط 
المعركة ؛ وكانت الخسارة نتيجة لذلك لا رغبة في 
المفسارة ذاتها . 83 


وعارف ينطق عن حقيقة . 
( أبوالحسن الثوري ) 
4 
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0 مكذاغعتى الآمحاء 


“التظسي ِل زومتم 


اسمه أحمد بن عبدالله ين أبي هريرة ٠‏ و3 
أل عا ان كلب لقي هلا ل اسك 
ولقب أيضا بالتطيلي لأنه من تطيلة وهي 
بلدان الشغر الأعل:أي ولاية سرقسطة بالاندلس: 
يرجح عقق ديوانه أن تكون 
رأس الشاعر وليست دار اقامته , 
اشبيلية ولم يكن قائعا بها . وفي ذلك يقول : 
فبالله ما امد راغا اها 1 
سياف نوق إذراب 
5 ف 5-0 ولادئه كما لم 
يتفقوا على تاريخ وفاته ٠‏ ولكن الرواية ترجح أن 
يكون ولد حوالي عام 6ه ء وترجح أيضا أن 
تكون وفاته في عام 76 هه أو نحو ذلك 
أما كرهه للاقامة في اشبيلية فمرده إلى خيبة 
أمله فيها وفي أهلها . ولو كان استوطنبا أيام 
المعتمد بن عباد لما مل الإقامة فيها ٠‏ فإن أمثال 
التطيلي من الشعراء الأذكياء كانوا يحظون برعاية 
ذلك السلطان الآريب وكرمه . وهذا السبب- 


أي لكرهه الاقامة في اشبيلية ‏ لا تجد له صلة 
ومن تلك 
طالب 


بحياة الناس فيها ء إلا أشياء يسير 
الأشياء صحبته للشاعر ابي القاسم بن ١‏ 
الحضرمي المنيشي الذي كان أهل اشبيلية 
(عصا الأعمى ) . ثم حضوره مجالس الشعراء 
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والوشاحين باشبيلية . وارثياده لبعض الحمامات 
العامة فيها فضلا عن ممدوحيه 
ومهما يكن سبب ضيقه بالعيش في اشبيلية ٠‏ 
قإن عماه هو الذي جلب له الكثير من شقاله ؛ 
ولكنه لا يكاد يذكره في شعره إلا قليلا ٠‏ وهو 
يذكرة في معرض التوجم وشكوى الزمان قائلا : 
أضا اشفتث اشتقث مي الآيام في وطني 
حتى تضايق فيما عَنْ من وطسر 
ولا قضت من سواد العين حاجتها 
حتى تكر عل مساكان في الشعر 
تراه في هذين البيشين يشكو العمى ويشكو 
فقدان الوطن . على أن مثله كان حريًا به أن يظل 
قلقا ء فقد كان يعيش على ما يمده به أشخاص 
الممدوحين ء وهو مصدر للعيش غير آمن . فاذا 
فأسلمه 


غضب منه أحدهم حجب عنه عطاءء 
اللعوز . 

ويدلنا شعره ‏ لقلة أحباره خاصة في المراجع 
ل عا. اقتصاد فى الطلب. 
وعفة تفي . فلم يكن يطلب الغنى + ول يعرف 
عته جشع ولا بخل : 

وقد اشتهر التطيل بالموشحات حت عُدُ واحداً 
عن أرومة ساحن هم أفضل من ظه رف 
الأتدرلس 


انت أولى يالز 


ونيئبتُ ذاك الوجة غَيِرْهُ البلي 
بكيتُ عله بالتُبوع ولو أيِتَ 
هم دادَدًا دُكاة مكاته 


على يُرْبٍ عَهْدٍ بالظلاقة والبِضْرٍ 
بكيتٌ عليه بالتجِلدٍ والصبر 
ولو عرفت في أؤبجه الاجم الرُّمْر 


ولججيع وَارَوْهُ بين جوان حي 
على فيض تنعي واحتدام لظى صدري 


تبرت كيف انتقرث بك 


السوي 


على أن عندي ما يزيدُ على الخبر / *#ماظ 


وما فعلت تلك المحاسيٌ في القري 


ققد ساةظني بين أدري ولا أدري 


يِوْنُ وَجْجَدِي أن وَجْهَكٍ زرَضرة 
وأن ترّاها من دموعسي على ذِكرٍ 
دعي أَعَلْلْ نيك نفيّ بالنى فقد خفتٌ ألا نلتقي آخرٌ الدهرٍ 


وإن تَشتَطيبي فا اليني بسزورة 
مُنى أتمناها ولا يد لي بها 
واحلامٌ مذعور الكري كلما أجتل 
أآأمن لا واله ما زلت موفيا 


فإنك اولى بالزيارةٍ والبيٌ 
سوى خطرات لا تريش ولا تري 
روزا رك ومسواى عسورة الس 
ببينك لوان اعذث لهجذري 


حَُذِي حدثيني هل اطقت على التوى 


فغالطة لولا الاسى ماححكّها 
تمسو قندا كرا عدن جلا 
و أذملهمْ حب الّراثٍ فكفكفوا 
ولى يبقّ إلا ذكسرة ربما امترت 
وأماآنا نَالَعْتٌ واللهولوعةً 


اونا معني 


ألف الناس القول أن رائية جرير في رثاء 
زوجته خير مثال يذكر في هذا الباب القديم من 
أبواب الشعر العربي ٠‏ وما ذلك إلا لروعة قصيدة 
جرير وذيوع اسمه وشعره . ولكن تواضع اسم 


أخدئتك ني قد ضُمُنْتُ عن الصبر 


على مركب ينما وصفت به وعر 
العشسري مرت من فراقك أو عَفْسر 


هي الخمر لو ساعت في لَّذَةِ السكبر 
مل سا بصعي من كلا ربو الل 
ولكن لِتمري دَمُمْ عيني كما قري 
لِشَخْصِكِ ني قلبي وان كان في القبسر 
ولكنْ على قدر اموي لا على قدري 
وقد قيل إن لمت مُنْقَطِمُ الذكر 
ولكنهشية أقمتُ بهعذري 


التطيل وشهرته » وبعده عن مراكز الثقافة 
العربية لا يحول دون الموازنة بين رائيته في رئاء .» 
زوجته وبين مرثية جرير + فهي توازي رائية جرير 
لم تفقها بما تحفل به من عاطفة صادقة ومشاعر 


كن 


العربي العدد 744 يوليو 1544 م 


فياضة كريمة » ووفاء تنطق به كل كلمة . 

تعذر عليه تصور وجهها وقد عبث به البلى » 
فقد ألفه طلقا مستبشراء لذلك يفزع إلى البكاء 
ليظهر النفس من أدرانها . ولكن الدموع 
تستعصى حيئا ء فلا يجد إلا الصير وهو في 
الحالين يكابد الألم ويشكو الفقد ء فإذا بكى 
أراحته الدموع وأفشت ضعفه . وإذا صبر وتجلد 
احتفظ بوقاره الظاهر وازداد اضطرام النار في 
قلبه ! 

يقول : ليتهم واروا الشمس بدلا من ذلك 
الوجه الصبوح . بل ليتهم واروه في صدري على 
كثرة ما يحتدم فيه من نار الشوق وحرقة الاسى . 
لقد أرقتني الظنون فهل الفتِ البعد عني ؟ إن 
لذتي فيا من حب غامس » للنمن أيه إن كدت 
ترجعين 9 . 

إن الظنون لتعبث بي ٠‏ وما يون عل إل أن 
وجهك زهرة مازلت أحرص عل أن أروي تربتها 
من أدمعي . ويبلغ بي الضيق بلغ الشك في لقاء 

نا ء فدعيني اذن أعلل النفس بالمنى ٠‏ ولكن 

يني ؟ لثن فعلتٍ فأنت أهل للبر 
بالزيارة . وهكذا لم يعد التحدث إليك ولا 
زيارتك د أمنيات تداعب الخيال ٠‏ وأحلام 
مذعور لايطمثن إلى نوم هادىء . وماأن يبرى 
طيفك حتى يفيق مذعورا . هل كان لي أن آمن 
من خوف المصاب ؟ لقد أخذني موتك على حين 
غرة . 


ويعز على الشاعر أن تطول به مئاجاة الئنفس 
ولا من يجيب ء فيعاوده الشوق إلى حديثها » 
فيطلب اليها للمرة الثانية أن تحدثه عن البعد وما 
فعلت الاشواق ! 


أما هو فقد عيل صبره » وضعف احتماله » 
والتاع لوعة أفقدته صوابه » كأنه تمل فقد رشده 
لا.جذلا قرحا بل مهموما متكدراً . ييز أعطافه - 
عل ما بجسمه من وعن- من آثر تلك لخنصرة 
دون أن ينتشي بها » ويودعها عينيه لتسرع ني 
تسط اليبو ويعلوصوته متاديا : لا تبعذي 
فإ الشرق ل قلبي مقيم وإن كنت نزيلة اقب 
وهو كبير لا بقدر استطاعتي . بل بقدرما 
أهواك . وقديما قيل ان الميت منقطع الذكرء 
ولكنني اذكرك ذكرا لا ينقطع . ولست بذلك 
ن الوفاه ؛ ولكنني أرجر 


وهذه مقتطفات من القصيدة وليست القصيدة 
كلها . وقد يلفت النظر قلة الصور الشعرية 
فيها ؛ وهذا صحيح ؛ ولكن جمالها لا يأنيها من 
وقرة هذه الصور بقدر ما يأتيها من صدق 


العواطف ونبل المشاعر والوفاء'. ثم يأتيها أيضا 
من بساطة اللغة ودفق التعبين والعفرية التي تبعد 
عن التكلف . 6 


دعاء: 


© «اللهم إن أسألك رحمة عبدي بها قلبيء وتجمع بها شمليء 


وتلم بها ف 


شعثي ء وترد بها الفتن عني. وتصلح بها ديني: وتحفظ بها 


غائبي. وترفع بها شاهديء: وتزكي بها عملي. وتبيض بها وجهيء 
وتلهمني بها رشدي. وتعصمني بها من كل سوء». 


(من دعاء النبي عليه السلام) . 
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له الفتييان والفتئات ق الوطنالعتري 
برا د. هد الرميّحجي 


يشترك فى حررها مع الفتيان والفتيات العرب 
تحب م كبار الفنانين والكتاب المصصين 
هنذا العّدد 

ا استطلاع عن «بريع لندت". 
ل تفار" ٠‏ فَصسَهٌبالرسوم . 

ها رعوة لزيإرة "برلين “. ا 
زُاعالمة املق اسابت 
ها تبسن أغاخان يسع نطسه ؟ 


ها من أيامالطفول .. عرإيعز زا تربع . 
إضافخ للأبواب الثابذ 
0 تكد كير 


_ كدا 
: اس كسام 
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ودُموعٌ ترشِفُ الوصلّ الذي 
نبا ين زه يل 
يا دياراً وسوّسّتها ضاقت الرؤيا التي 

نُجيمات الليالي رك ها لشم الى 
ُ وَغَنْتْ مقل 
وأنا أسر: ف في التقوى 
ودرعي الوّجْدٌُ 


إياليا سوف ألقاها 
فق عانٍ وإن قي كلمةٍ سارية 
سرت س نوينات هوى تسل 
شاعر من القطر العري السوري عانٍ - اسير حسب ٠١‏ حاء قى فواميس اللغة 


نيل 


وسألقاها 

ويحبو لارتعاشاتي الَدَى 

وَزُهورٌ الِشق , 

اليم الذي في تيه , 
وبل 


7 بايا 

للّغات الألف بُح 

ريق الأثداء 3 

٠‏ مقبلٌ 
للتوادي ٠‏ وبحارٍ الصمت 
حضنّ اق 


إذا باحت تُسيمات إِهَوى 
والشعل 


٠. 
يا يون الوجد ني الإبداع‎ 
وإذ تصِل‎ ١ إذ تثري‎ 
عَدْ هدي النسمة بالبسمة‎ 
إذ تسري ها او تكتبجل‎ 
راترئي الكوكب ايا‎ 
ي سنا التحنانٍ‎ 


هو ذا العالم عيناك 
وقلبي ؛ وَاهَوَى والآرّلُ 


إرذيلا 
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ييدف هذا اللغز إلى تسليتك 
وإمتاعك بالاضافة إلى إثزاء 
معلوماتك وربطك بترائك 
الفكري والحضاري عن طريق 
البحث الجاد المثمر فى المعاجم 
والموسوعات وغيرها من المراجع 
اهامة . 

والمطلوب منك الاجابة عن 
أسئلة هذا اللغز ومقارنتها بالحل 
الصحيح الذى سينشر فى العدد 
القادم . 
كلمات أفقية 


١‏ - شاعر تضرم هجا الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ فأهدر دمه ثم عفا عنه . 

؟ عاب أو مرّق » الح في الطلب , 
بمعنى بماذا » أحرف متشابهة » أحرف 
4 -عبادة » ضرب من الكتابة النثرية . 

© من كبار بلغاء العرب وخطبائهم في 
الجاهلية . 

١‏ - نبي الله يونس عليه السلام ‏ كما ورد 
اسمه في التوراة » تجدها في راع . 

حرف مكررء ظهر , تجدها في زفس . 
- يقظ » تالف وعتيق . 
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١‏ شاعر فحل اشتهر بالهجاء والرثاء 


والوصف والفخر . 

١‏ - طيب من دم دابة أشبه بالظبي » غير 
راكب . 

أكثر من ترداد القول . شاعر أموي تغزّل 
بفتاة فسمي بها . 

4 -ظهَرء تجدها ني موج , ٠‏ 

ه ‏ شاعر أعمى من شعراء العهد العباسي 
عرف بشعوبيته . 

5- نسبة شيء إلى آخسرء الاسم الاول 
الخطيب وشاعر جاهلٍ . 


1 أخطأ . تماثيل من حجارة . 

4- صفة لضرب من الشعر الساخر ‏ زوجة 
أبي سفيان . 

4- شاعر أموي اقترن اسمه باسم جرير . 
٠‏ - ولد الظبية » نبات عَطِر . 
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الخطوة الأولى لمعرفة عدونا هي معرفة أسلوب تفكيره » وطرق تحليله ١‏ 
لقضاياه الرئيسية . ا 
والكتاب الذي نعرضه اليوم نتاج فكر صهيوني ‏ معاد لنا . لكنه 
ذلك يشير إلى كثير من نقاط الضعف في معسكر الأعداء . ومن هنا جاء 

الاختيار . 


«كاتب من القطر العربي الارض 
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كناب الشهر 


م 
/ الذي وضعه مدير الاستخبارات 
» السابق » المحاضر في, الجامعة 
العبرية بالقدس . في العلاقات الدولية » 
وشؤون الشرق الأوسط » يهو شفاط هركابي » 
هو (كتاب «اسرائيل» الأسود)ء فهذا 
الكتاب الذي صدر بعنوان ( قرارات 
« اسرائيل » الحاسمة ) -540155 1,5تته*158 ) 
( 2801510715 .5001 لايحمل صفة الحسم 
فقط . وانما يحمل حسب العنوان الانجليزي » 
صفة الشؤم ‏ وهذا يعني أن القرارات التي يجب 
على الكيان الصهيوني اتخاذها » قرارات لايد 
للسياسي الصهيوني فيها » فقد فرضتها العوامل 
الداخلية والخارجية » والسياسات الخاطثة » 
وهذا. ما يشير إليه المؤلف في مقدمة كتابه حين 
يقول : 
-( إن الخيار المطروح أمامنا ليس بين الحيد 
والسيء وإنما بين السيء والاسوأ .) 

وقد صدر الكتاب باللغة العبرية عام 
5 0ه في «تل ابيب » » وقد صدرت منه 
أربع طبعات منذ ذلك التاريخ . أما النسخة 
الانجليزية التي اعتمدنا عليها في هذه 
المراجعة » فقد صدرت في منتصف عام 
88 . ويرجع الفضل في الرواج الكبير الذي 
حققه هذا الكتاب للقضايا المصيرية التي 
يطرحها بشكل حاسم جريءء وللمكانة 
الاعتبارية للمؤلف . 

وهذا الكتاب الذي جاء في ماثتين وست 
وأربعين صفحة من القطع المتوسط ٠‏ يشتمل 
على مقدمة حديثة ع تحاول أن تضيف ما استجد 
من معلومات وتطورات سياسية على مضمون 
الكتاب » وتشرح الاسباب التي دعت إلى 
تأليفه » إضافة إلى خسة فصول مهمة . هي : 
* الصراع العربي « الاسرائيلٍ » . 


لحيل 


* المواقف السياسية للصهيونية و« اسرائيل » . 
* الليكود في السلطة . 
» الحركات القومية الدينية اليهودية . 
* «إسرائيل » إلى أين ؟ 

أما الإهداء فقد جاء بالصيغة التالية : 


( إلى ضحايا قادتهم : اليهود والعرب) 
ومن هذا الإهدا ج القاريء أن المؤلف 
يحاول التركيز على أخطاء القيادتين الصهيونية 


والعربية » وخاصة إذا عرفنا أن المؤلف من أهيم 
الدارسين الصهاينة للعقلية العربية » فقد أصدر 
في أوائل السبعينيات كتابا ضخ) بعئوان 
( مواقف العرب تجاه « اسرائيل ») » حلل فيه 
العقلية العربية التي تحكم الموقف العربي تجاه 
اليهود » منذ ظهور الإسلام» حتى عام 
ا 


معتدلون ومتطرفون 


لكن المؤلف الذي درس المواقف العربية في 
مؤلفاته السابقة بشكل عميق مركزء أراذ أن 
يتجه في مؤلفه هذا إلى داخخل الكيان 
الصهيوني , لذلك لم يشر إلى امجانب العربي إلآ 
في الفصل الأول من الكتاب . حيث أكد في 
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هذا الفصل على حقيقة واحدةء وهي أن 
المعتدلين والمتطرفين من العرب ع هدفهم 
الغبائي واحد ء هو تدمير «اسرائيل » . وأن 
المعتدلين والمتطرفين من اليهود » هدفهم النهائي 
واحد . هو إقامة « اسرائيل » الكبرى . 
وفي. هذا الفصل يحاول هركابي أن يطرح 
نظريته في إدارة الصراع » وهذه النظرية تتمثل 
في الفصل بين الهدف النهائي وبين اللعبة 
السياسية . مؤكدا على أنه من المستحيل عل 
الطرفين- العري و «الاسرائيلٍ »- حسم 
الصراع بالحرب . ومؤكدا في الوقت نفسه أن 
الهامش المتاح أمام المعتدلين العرب ‏ بما في ذلك 
التيار الرئيسي في منظمة التحرير الفلسطيئية 
وفتح - والمعتدلين اليهود » في محال اللعبة 
السياسية هامش ضيق صعبء. مليء 
بالمخاطر . ذلك أن أي متطرف في الوطن 
العربي يطرح شعار تدمير ه إسرائيل  »‏ حتى إن 
كان غير جاد في هذا الطرح ‏ ستجد تجاوبا 
جاهيريا منقطع النظيرء أما المعتدل العربي 
الذي يحاول تحقيق الهدف نفسه . عن طريق 
الامكانات المتاحة » وفهمه للظروف الدولية 
المعقدة ' فإنه سيقضي عمره في شرح ظروف 
الوضع وملابساته دون أن يحظى بالتأييد 
الجاهيري نفسه للشعارات المتطرفة ٠‏ والوضع 
ينطبق بحذافيره على المعتدلين والمتطرفين 
في الكيان الصهيوني . 


وما كان الكتاب في الأساس موجها إلى 
المجتمع «الاسرائيلي». وإلى الانسان 
« الاسرائيلٍ » » فإننا نرى المؤلف يتوجه بكل 
قله إلى ما يدور قي المجتمع المذكورء لذلك 
نراه في الفصل الثاني ينطلق إلى تحليل الخلفية 
التاريخية للبنى الاجتتاعية والدينية والسياسية 
والاقتصادية والثقافية التي حكمت المواقف 


© قرارات « اسرائيل » الحاسمة 


السياسية للمنظات الصهيونية والحكومات 
« الاسرائيلية » . ومنذ بداية هذا الفصل ندرك 
انحياز هركابي إلى جانب حزب العمل » ضد 

الاسرائيلية » الأخرى. فهذه 


قام -في ا على أكتاف المزارعين 
( ك#علاعطعم0 ) وحركات اليمين التي 
أقيمت على أكتاف الحرفيين اله1ق368) 
يختلفان اختلافا جذريا في طريقة إدارة 
الصراع ٠‏ بين كان حزب العمل يرى أنه 
يا » على فلسطين خطوة خطوة » عن 
طريق شراء الأراضي وتعمير الأرض 
واستصلاحها . كانت أحزاب اليمين ترى أنه 
يمكن تحقيق ذلك با ذلك بناء على آراء 
« جابوتسكي » التي كانت تنظر إلى اليهودي 
على أنه «سوبرمان» جاء لتحقيق الحلم 
الموعود ٠‏ وأنه قادر على تحقيق ما يريد بالقوة » 
وقادر على فرض إرادته على العالم . وهذا 
الاختلاف الجذري جعل من غير الممكن 
الوصول إلى حل وسط لإيجاد صيغة مشتركة 
« للأيديولوجية » السياسية التي ستقود الكيان 
الصهيون ٠»‏ .لك كان لابد لحزب العمل الذي 
تَسَلُم السلطة في الكيان الصهيوني منذ نشأته » 
من تهميش دور الحركات والأحزاب اليمينية ٠»‏ 
لم زمام المبادرة من أجل ترسيخ 
التحتية للمؤسسات الصهيونية في ذلك الكيان . 


ويؤكد هركابي في هذا الفصل أن تَسَلْم ' 
حزب العمل زمام الأمور في الحركة الصهيونية » 
هو الذي أدى إلى قيام هذا الكيان» وإلى 
استمرار وجوده » وأن عهميش دور اليمين 
الصهيوني كان نعمة كبرى على ذلك الكيان . 

في الفصل الثالث من هذا الكتاب يناقش 
المؤلف خطايا ‏ وليس أخطاء ‏ حزب الليكود » 


فلي 
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بعد تسلمه زمام السلطة عام 191/7 ء ويركز في 
هذا الفصل عل قضيتين مهمتين : 

القضية الأولى هي اتفاقية « كامب ديفيد » 
التي وقعها حزب الليكود مع السادات » ومع 
تسليم المؤلف بأن هذه الاتفاقية هي أكير إنجاز 
حققه الحزب . إلا أنه يعتقد بأن الحزب قد 
تعامل مع هذه المعاهدة بغباء سياسي مطلق . 
فهذا الحزب . بدل أن يتعامل مع القضايا 
السياسية الرئيسة المتعلقة بهذه المعاهدة ٠‏ ركز 
جلّ اهتهامه على قضية ثانوية تافهة » هي قضية 
مستعمرة ياميت الصهيونية التي أقيمت في 
صحراء سيناء » بعد حرب عام 18531 . 

كذلك فإنه يؤكد أن هذا الحزب الذي وقع 
الاتفاقية , لم يكن يعرف أن ضمن ينود الاتفاقية 
يتحتم عليه الانسحاب إن عاجلا أو آجلا من 

" وقطاع غزة » إن لم يكن حسب 
النسخة الفرنسية لقرار (547) التي تنص عل 
الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة » 
فحسب النسخة الان الي تنص عق 
الانسحاب من أراض . وهذا الحزب 
الذي وقع هذه المعاهدة هو الذي يتزعم الآن 
معارضة الانسحاب من الضفة الغربية وقطاع 
غرة . 
إضافة إلى ذلك . فإن هذا الحزب بدل أن 
بيء الأجواء العربية من أجل تعميم تموذج 
اتفاقية كامب ديفيد على الوطن العربي ء بإتاحة 
المجال لإظهار مصداقيتها » قام بوأدها في 
المهد ؛ حين فجر حرب لبنان التي قضت عل 
كل الظروف الملائمة لاستمرارية هذه 
الاتفاقية . 


غباء. الليكود. السيآني 

أما القضية الثانية ٠‏ فهي قضية غزو لبنان » 
وهو يعتقد أن حزب الليكود الذي فجر هذه 
حا 


الحرب لم يكن يدرك الأهداف السياسية البعيدة 
المدى لهذه الحرب . فقد وضع الحزب ثلاثة 
أهداف هذه الحرب . هي : 
« تدمير البنية العسكرية والسياسية للنظمة 
التحرير الفلسطينية . 
© إخراج السوريين من لينان . 
» تشكيل حكومة لبنانية موالية » تستطيع توقيع 
اتفاقية سلام مع الكيان الصهيون . 
وقد تعامل مع معطيات هذه الحرب بالغباء 
السياي السابق نفسه . مما جعل هذه الحرب 
وبالا 2-4 الكيان الصهيوني » ذلك أن هذه 
الحرب عززت الوجود السورى في لبنان ٠»‏ ولم 
توجد الحكومة القوية والحليفة القادرة على توقيع 
اتفاقية سلام .» بل أوجدت عدة قوى محلية 
معادية » وزادت نفوذ منظمة التحرير 
الفلسطيتية وقوتها إضافة إلى هذا الخروج 
المخزي للقوات الصهيونية من لبنان . 
ويعتقد المؤلف أن هذه الخطايا التي ارتكبها 
الليكود في حق الكيان الصهيون ٠‏ وليدة 
المعطيات «١‏ الأيديولوجية » لهذا الحزب .» حيث 
يعد « بيغن » وريثا لأفكار « جابوتتسكي ٠‏ 


الذي يعتقد « بسوبرمانية » الإنسان اليهودي » 
وبقدرته عل تحقيق أهدافه ني كل الظروف 
بضابة واحدة . 


وني الفصل الرابع » يحاول المؤلف أن يرج 
الأحزاب القومية ' الدينية اليهودية » من حيث 
نشأتها » ومنطلقاتها الدينية » وسياساتها 
البعيدة عن أرضض الواقع . 
ويؤكد أن حرب عام 14517 . كانت مرحلة 
تحول مهمة » في مسيرة الأحزاب اليمينية » 
والأحزاب الديئية » فقد سمحت هذه الحرب 
بخروج تلك الأحزاب من الحامش الضيق الذي 
وضعها فيه حزب العمل . إلى ساحة الفعل 
السياسي المؤثر في القرار السياسي . ذلك أن 


هذه الحرب أكدت نظرية الشعب المختار القادر 
على إقامة الدولة اليهودية الجبارة التي ستكون 
وحدها في كفة . والعالم قي الكفة الأخرى . كما 
ساهمت النكسة التي مني بها حزب العمل في 
حرب عام 191/7 . في تصاعد وتيرة تلك 
الأحزاب . وتأثيرها في الشارع الصهيوتي ٠‏ مما 
جعل تلك الأحزاب تصبح هي صاحبة القرار 
في الوقت الراهن . وهذا يعني من وجهة نظر 
المؤلف . أن الغباء السياسي سيظل متحكا في 
صنع القرار السياسي في الكيان الصهيوني ٠‏ إلى 


أن تنتهي الهيمنة اليمينية والدينية على الرأي 
العام الصهيوني . 
نصائح للصهيونية 

هذا الوضع السيء الذي يعيشه الكيان 


الصهيوني في هذا الوقت. جعل المؤلف 
يخصص الفصل الخامس الأخير من هذا الكتاب 
لإسداء النصح للمؤسسات والأفراد في الكيان 
الصهيوني من أجل العمل على إصلاح ما يمكن 
إصلاحه ؛ قبل وقوع الكارثة الكبرى . على يد 
الاحزاب الدينية وأحزاب اليمين . فهو يعتقد 
أن الكيان الصهيوني ليس المانيا » ولا اليابان ولا 
ايطاليا حتى يستطيع تحمل نتائج الأخطاء 
السياسية الكبرى . فأي خطأ سيامي من هذا 
النوع خطأ قاتل بالنسبة لهذا الكيان » لذلك 
ثراه في بداية هذا الفصل يحرض المفكرين 
والكتاب على أخذ دورهم في إظهار الحقائق » 
وكشف الأوراق » ويشن حملة عنيفة على 
تقاعس المثقفين والمفكرين » وانسحاهم من 
الساحة . وتركها للتلفاز الذي يسيطر عليه 
السياسيون الأغبياء . 


© قرارات « اسرائيل » الحاسمة 


كذلك فهو يشن حملة شعواء على أفكار 
الأحزاب اليمينية والاحزاب الدينية التي لا 
تعرف كيف تتعامل مع الظرف الموضوعي 
والواقع المعاش : وإنما تركز جل اهتهامها على 
أساطير دينية « ميتافيزيقية » أو « جابو تنسكية » 
مثالية . 


وهو يعتقد أن حزب العمل الذي أنشا 
الكيان الصهيوني ٠‏ وأقام البنى التحتية له » هو 
الحل الوحيد الممكن للخروج من المأزق . 

وأيا كان الأمرء أو الحقائق التي وردت في 
هذا الكتاب . وأيا كانت توجهات الكاتب فإنه 
يتحتم عش القارىء العربي أن يدرسه دراسة 
متعمقة » حتى يعرف أبعاد المأزق الصهيوني ٠»‏ 
وحتى يعرف خطوط السياسات البديلة التي 
سينتهجها حزب العمل في حالة توليه السلطة في 
الكيان الصهيوني . لان هذا الكتاب يؤكد أن 
حزب العمل يهدف إلى تحقيق حلم « اسرائيل 
الكبرى » ٠‏ ولكن بالطرق الديلوماسية التي 
تعتمد عل الفرص المتاحة . 

إن هذا الكتاب الذي يصفة أبا إيبان » وزير 
الخارجية الصهيوني السابق » بأئه : (عمل 
فذ)ء والذي يقول عنه مراسل الغارديان 
« ايان بلاك » : إنه ( صورة مأساوية للكارثة 
الوطنية للدولة اليهودية » إذا لم تحدث تحولات 
حاسمة على مواقفها وسياساتها السياسية تجاه 
أعدائها ) . يمكن أن يكون وثيقة من أهم 
الوثائق ني يد السياسي العربي . ليعرف كيف 
يدير الصراع ٠‏ في حالة جمود السياسة الصهيونية 
على ما هي عليه » وني حالة حدوث تغيرات 
جذرية عليها . © 


© ما دام لك ركن في القلب ف فستجد لك ركنا في البيت . 


( مثل شعبي ) 
لحا 
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عرض : الدكتور نقولا زيادة 
لا يتناول هذا الكتاب ذو العنوان الجميل صفات الحمام وطبائعه وأنواعه 


افقط , بل هو نوع من في العالم الفسيح هذا الطائر الذي اتخل رما 


للحب والسلام والجمال . 


حي دتعت قبل أيام ‏ مصادفة ‏ على نسخة 
مطبوعة من هذا الكتاب النادر » فرأيت 
بعد أن استمتعت بقراءته أن أشرك قراء مجلة 
العربي » بهذه المتعة . 
مؤلف الكتاب . كما يظهر على الغلاف . هو 
ميخاييل بن نقولا بن ابراهيم صباغ . وابراهيم 
صباغ . جد المؤلف . كان يعمل كاتبا عند 
ضاهر العمر الزيداني:. حاكم عكا والقسم 
الكبير من شمال فلسطين وجنوب لبنان ( توق 
مقتولا ه/ا/11 ) » وخلفه أحمد ياشا الجزار . وقد 
قتل ابراهيم صباغ في السنة نفسها على يد 
الجزار . 


14 


وفي السنة التي قتل فيها ابراهيم صباغ ولد 
حفيده ميخاييل . وكان أبوه قد ترك عكا . 
وتعلم ميخاييل على أيدى مدرسين خصوصيين ٠‏ 
يذكر منهم في ثنايا الكتاب الذي بين أيدينا » 
الشيخ يوسف الخراشي ٠‏ وكان سن ميخايبل يوم 
تعلم على يد الشيخ يوسف حمس عشرة سنة . 
والمهم أن ميخاييل كان في مصر في شبابه » وكان 
قد تعلم الفرنسية » لذلك استخدمه نابليون 
بونابرت ترجمانا له أثناء خملته المصرية ( ١0/44‏ - 
*80 ) . وم يبق ميخاييل في مصر بعد 
انسحاب الفرنسيين . فقد رافقهم إلى باريس » 
واشتغل هناك في المكتبة الوطنية التي كانت قد 


حصالت على عدد من المخطوطات 
( والمطبوعات ) العربية » فكانت له يد طولى في 
تنظيم المكتبة . وكان في عمله مرتبطا باثنين من 
كبار مستشرقي ذلك الوقت من الفرنسيين ٠‏ 
هما دوساسي وكاترمير . 

والكتاب الذي نحن بصدد التحدث عنه 
مطبوع في باريس . في المطبعة السلطانية سنة 
مء كما يبدو ذلك على الغلاف . وقد 
ترجم دوساسي الكتاب إلى الفرنسية ٠‏ وطبع 
الاصل العربي مع الترجمة في صفحات متقابلة . 


في موقع الشاهد 
درج عدد من مؤلفي الكتب على القول بان 
صديقا طلب من المؤلف أن يشرح له كذا وكذا ٠‏ 
أوأن يصف له كيت وكيت ء أو أن يفسر له أمرا 
التبس عليه » فيتقدم المؤلف إلى وضع كتاب » 
قصير أو طويل لايهم 8 
وميخايبل بن نقولا بن ابراهيم صباغ ذكر سبيا 
لتأليفه هذا الكتاب الصغير الذي جاء مع الترجمة 
في سبع وثمانين صفحة بحرف كبير . يقول 
المؤلف : « وبعده فإني كنت بالأمس بناد محشود 
من بني هذه البلاد ( فرنسة ) وقد التأمنا من كل 
عالم لبيب . وشاعر أديب » ومنطيقي بليغ ٠‏ 
وناشيء فصيح » وعاقل رجيح , فجلنا في 
مفاكهة ومنادمة , أفضت بنا إلى مذاكرة الأشعار 
من اللغتين العربية والفرنساوية . واقنضت 
النتيجة لموقع شاهد ( لكوني موجودا ) أنهم 
كلفوني لأنظم بيتين » أضمته| مراسلة من عاشق 
إلى إلف مفارق . ففكرت ريثا نظمته] 
وأنشدتهم : 
رح يا حمام إلى الحبيية مسرعاً 
وأت الجواب فإنني منود 
هاك الكتابٌُ بيياض عيني والسوا 
دمداده,» الم السلام حتين 
ا 5 
بحسب إمكاني . وقد أدركوا ماضُمُنَاء 


فاستحسنوا التشبيه . غي رأنهم قالوا : هل شعراء 
العرب يشبهون الحمام بالساعي أو الرسول ؟ ولا 
خصو بهذا التشبيه دون غيره من الطير؟ 
فقلت : هذا ليس تشبيها ولا مشالاً بل 


حقيقة 00 
ونا فارق كل خل خليله", على ما يقول 
المؤلف ٠‏ فبعد ذهابهم :« فكرت بانذهاهم » 


فأخذتني. الحمية » ا هجرت الثوم في 
ليلتي » وألفت هذه الرسالة » وسميتها ( مسابقة 
البرق والغمام في سعاة الحمام ) » . 

جعل ميخاييل صباغ الرسالة في خمسة 
فصول : الأول في تعريف الحمام , والثاني في 
أحسن أنواعه وطباعه ومزاجه , والثالث في أول 
من أرسله ومن بعده على التوالي . والرابع في 
تربيته وتعليمه وكيفية إرساله بالبطاقة » والخامس 
في بعض ما قاله العلماء المتقدمون . 

لا أعتزم تلخيص هذا الكتاب . ولكنثي أود 
أن أقف عند بعض ما أورده المؤلف . سواء كان 
من عندهأونمانقله. فهويقول 
(ص 78 ):« أسفل ذنب الحمامة . ممايلٍ 
ظهرها . بياض . والحمامة هي دودا ذات طوق 
( أضر أو أحمر أو أسود يحيط بعنقها )؛ وكل طبر 
عبّ وهدر فهو مام ( ويفسر العب بأنه شدة 
جرع الماء من غير تنفس والهدير هو ترجيع 
الصوت ). 

وأحسن أنواع الحمام وأفطنه للتعليم ٠‏ على 
قول العراقيين ( ص 77 ) هو الأبيض المطوق , 
وينقل عن الإمام الشافعي قوله : «إنه يجوز 
المسابقة به : لأنه يحتاج إليه في الحرب لنقل 
الأخيار» رص 764 ). 

ومن ألطف ما نقله صباغ قول ابن قتيبة من 
كتاب عيون الأخبار : «لم أر شيثا ( كذا ) ني 
الرجل والمرأة إلا رأيته في الحمام . رأيت حمامة لا 
.تريد إلا ذكرها » وذكرا لا يريد إلا انثايته ( كذا ) 
إلى أن يموت أحدهما . ورأيت حمامة يحاولها الذكر 
طويلا حتى تُبَلّمَه » وكذلك ذكرا تحاوله انثايته في) 


ليلا 
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يمكنها إلا بعد حين ٠‏ وأنثى تمكن غير ذكرها » 
وذكرا يوطي غير انثايته ( كذا ) . . . » ص 74 
وا). 

ويقول : إن زبل الحمام حار جدا . وأذكر أنا 
أنني سمعت مثل هذا القول من جدي لأمي » 
وكان يربي الحمام. لكن للأكل لا 
للمراسلات . 

يروي المؤلف خبر نوح وإرسال الحمامة من 
الفلك ( صه” و5 )» ثم ينتقل إلى أيام نور 
الدين زنكي (41ه- 54مه/ -1١١45‏ 
4 م ) الذي ملك سورية » واسترجع من 
الافرنج عددا من الحصون . ويقول عنه : ثم إنه 
لما استقرت له الأمور ... واستقامت له 
الأحوال . جعل يتفكر في اتساع تملكته 
وامتدادها » مع رغبته سرعة وصول الأخبار من 
أقطارها . فآمر حينئذ أن يتخذ في كل قلعة 
وحصن من جميع بلاده من الحمايم » واخشرع 
تعليمها لكي تحمل الرسايل إلى الآفاق . . . » 
رص 4١9784‏ ) . ونحن نعرف أن نور الدين ل 
يخترع ؛ وإنما أعاد' ترتيب البريد الزاجل 
وحسنه ونظمه . 

« ومن بعده ترك ذلك إلى أن قام في بغداد 
الإمام الخليفة العباسي أحمد الناصر لدين الله » 
زهلاه ‏ اكلكه/ ١مال‏ 6ككلم)ء 
واعتتى بحمام الرسايل » ( ص 47 ) ٠‏ 

وقد انتهى أمر حمام الرسايل - فيها ذهب إليه 
ميخاييل صباغ ‏ مع احتلال المغول لبغداد 
5ه/ 1158م . ومن البديبي أن هذه 
النبذة التاريخية التي أوردها المؤلف هي دون 
الواقع بكثير . فقد نسي المماليك وعنايتهم 
بالحمام الزاجل » ومع ذلك فقد نقل ميخاييل 
صباغ عن شيخه يوسف الخراشي أنه كان برواق 
الاعجام بالأزهر رجل من نواحي تركستان » 
وقد قال للشيخ إن بعض أكابر تلك الأطراف من 
بلاده لا يزالون يعتنون بالحمام للتراسل . 

يتناول المؤلف في الفصل الرابع تربية الحمام 


ذا 


وتعليمه وتدريبه ‏ ولا نعرف . ما رواه ء فيها إذا 
كان هو أو أحد من أفراد أسرته أو الحكام الذين 
عمل جده عندهم كانوا يستعملون الحمام » وإن 
كنا نرجح أن الجواب يكون نفيا » ولا ندري فيها 
إذا كان ميخاييل صباغ عني حتى بتربية الحمام » 
عل أننا نرجح أنه كان قد حصل علٍ المعلومات 
من مصدرماء حديث أو قديم : إلا أنه لم يشر 
إليه : 

يقول المؤلف : « إنه يجب أن تشتري أولا 
لذلك زوجا أوزوجين من الحمام : غريبا كان أو 
بريا » بحيث يكون أبيض مطرقا ,“لأنه أفضل " 
أنواعه . . وتصبر إلى أن يبيض ويستفرخ لكون 
الكبير عسر التعليم » . 

« فحين يبرز بأفراخه الريش فيلزمك أن 
تطعمها من يدك » وتسقيها من فمك . . . تفعل 
ذلك إلى أن تعلم أنها ( شبعت ورويت ) » 
فتضعها أمامك وتداعبها . وامش أمامها 
لتتبعك , ورد عليها » واجعل ذلك دأبك في 
الغبار مرتين أو ثلاثا ء أنت أو الرجل الذي تقيمه 


غلاف الكتاب 


لذلك » والقصد من هذا ليأخذ على الألفة ويعتاد 
الأنس » ( ص مه ولاه ) . ويذهب المؤلف في 
وصف طريقة تدريب الحمام بقصد الإرسال 
بشيء من التفصيل خطوة خطوة ووقتا وقتا . 
ويحرص على تسريح الذكر والانثى إما معا أو 
متابعة » فذلك أدعى إلى العودة . والطرق 
المختلفة التي يجب أن تتبع موضحة بإيجاز جيد . 
رصلاه وؤه و51 ). 


البطاقة والبطايقي 


وبعد الحديث عن التسريح » وهو إلى الآن 
يتحدث عن الحمام . ينتقل إلى البطاقة 
والبطايقي , والبطاقة يلزم أن تكون رقيقة ج 
من الورق الحريري ٠‏ ولا يلزم بها زيادة شرج 
وكلام » بل زبد الخبر أو المعنى الذي تقصدء 
باختصار كل . وتضعها تحت الجناح مغروزة 
به . وليكن الخيط رفيعا ومتينا جدا . 

« ثم إن البطايقي يجب عليه أن لا يغفل من 
المراقبة حين تكون الحمامة مرسلة . حتى إذا 
اقبلت وتأوت يدخل يمسكها . وحالا .... 
يقتضي أن يُعلم ( مولاه ) لأن ربما يكون بالبطاقة 
خبر ضروري ». ( ص 1/1954). 

وهناك تحذير خاص متعلق بتصرف 
البطايقي : « ويحذر البطايقي حين يمسك 
الحمامة الآتية بالبطاقة أن يحرج البطاقة من 
جناحها » بل يسلم الحمامة لسيده ليخرجها » 
وذلك خشية من أن يكون بالبطاقة خبر لا يريد 
مولاه إعلانه » حتى وإن كان البطايقي لا يعلم 
. القراءة فلا يفعل ذلك كيلا ( لثلا ) تقع بمولاء 
ظنون ردية بحقه » مثل أن ة لقا 
( كذا ) ليفهم ما فيها أوأن يضع ذ 

أو غير والنون محتمل كثرا . وأخيرا 
ليس هذا شغله ؛. ( ص الاو”7 ). 

ويحذر من استعمال الحمام للتراسل في ثلاثة 
محلات . ويضيف : « فالأسهل جدا » الممكن 


© « كتاب مسابقة البرق والغمام في سعاة الحمام » 


مراسلته بين محلين ( ص 76 ) والتعليمات 
والارشادات التي وضعها ميخاييل صباغ . والتي 
نقلنا بعضها هنا ء انتزعها ولا شك من الكتب 
التي وضعت من قبل لإرشاد القائمين على شؤ ون 
الدواوين » وإرسال الحمام الزاجل ؛ مثل 
إرسال البريد كان مكانه هنا » ومثل هذه الكتب 
كثيرة » ولعل كتاب ( صبح الأعشى في صناعة 
) كان أكثرها شيوما يام لمؤلف 6 أولعله 
لجا حتى إلى كتاب أصغر . 

ويختم المؤلف كتيبه هذا ببعض ما قيل قديما في 
هذه الحمائم . وقد نقل بيتين من الشعر لأبي أحمد 
بين 


عجبٌ تفوقٌ الريح ني طيسرابها 
كاللمح بين عُدُوّها ورواجها 
تأتي بأخبار الأمورٍ سريمة 
مسيرٌ شهر نحتَ ريش جناجها 


وهناك قطعة نثرية من قلم القاضي الفاضل 
البياني وزير صلاح الدين وخدينه : « سرحت لا 
تزال أجنحتها تحمل من البطايق أجنحة ٠‏ وتجهز 
جيوش القاصد والاقلام أسلحة : وتحمل من 
الأخبار ما تحمل الضمائر » وتطوي بلمح البصر 
المسافة البعيدة إذا نشرت الجناح الطاير , وقد 
دانت النجومٌ فهي أنجمٌ . وتفذث وللقضا 
أسهم ؛ وكادت تكون ملايكة , لأنها رسل باعَدَ 
إلله أسفارها وقَرّيها » وقد جعلها كالبرق في 
عدوا ورواجها »أصدق العين وما كذبها » 
وأخذت عهوداً داء الأمانة في رقابها أطواقا » 
وتزينت بين أقرانها بالصدق أعناقا ». (ص ١م‏ 
22 

وني الصفحة الأخيرة من الكتاب نقرأ العبارة 
التالية : « طبع بمباشرة يوسف حنا مُرسِل المدبّر 
العام للمطبعة السلطانية 3141651 .1.1) . 
وقد أضاف المترجم » سلفستر دوساسي . ثماني 
صفحات من الموامش والشروح باللغة الفرنسية 
المصلحة القراء من مواطنيه .© 
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ميشختالرارتكت 


اسم الكتاب : الخيول الجاحة تأملات في زاوية 
حادة . 

اسم المؤلف : يحبى الربيعان . 

الناشر : شركة الربيعان للنشر والتوزيع - 


متوضط . 
سنة النشر : 1944م . 


مجموعة من اللوحات الأدبية » يقدمها 
الكاتب ممزوجة بتأملات والتقاطات ذكية » 
مفرطة في الإحساس والحساسية . واللوحاث 
قصيرة مكثفة » فيها قدر حاد من الوعي ٠‏ 
والقدرة الواضحة على استكناه جوهر الحدث 
ومدلولاته النفسية » ينسجها الكاتب برقة 
وعذوية ٠‏ ليقدم لقرائه » نافذة رقيقة واسعة » 
يطل منها على عوالم قد لا يعرفها . 

ممه 


اسم الكتاب : « الأمويون » العباسيون » 
الاأندلسيون » . سلسلة التعريف بالفن 
الإسلامي . 

اسم المؤلف : وجدان علي بن نايف . 

الناشر : الجمعية الملكية للفدون الجميلة ودار 
البشير للنشر والتوزيع عمان ‏ الأردن . 

عدد الصفحات : 74٠‏ من القطع الكبير . 
سنة النشر : 1984م . 


إضافة جديدة للمكتبة العربية . يقدمها 
الكتاب الذي يعد الأول في سلسلة التعريف 


154 


بالفن الإسلامي . وقد اختار الكاتب ثلاث 
فقرات زاهية: هي العضر الأموي » 
والعباسي . والأندلسي » ليقدم دراسة علمية 
متكاملة , يتناول فيها شروط تطؤر الحضارة 
وتموها . ثم يتناول أشكال الفنون المختلفة » 
كفن العمارة , والكتابة » والرقش العربي » 
والتصوير . والفنون التطبيقية » ويعد العرض 
العلمي ينتقل"من خلال مقدمة تاريخية إلى دراسة 
العصور الثلاثة التي خصص الكتاب لتناوها » 
ويقدم الكتّاب عددا من اللوحات الملونة 
للأشكال المختلفة في الفن الإسلامي ٠‏ ليضيف 
على الكتاب لمسة جمالية رائعة . 

ممه 
اسم الكتاب : المستشرقون وآثار اليمن . 
اسم المؤلف : د . محمد عبد القادر بافقيه . 
الناشر : مركز الدراسات والبحوث - اليمن - 
صتعاء . 
عدد الصفحات : ٠١54‏ صفحة . من القطع 


:وكام . 


دراسة علمية موثقة لقصة المستشرق السويدي 
الكونت كارلو دي لندئبرج . خلال الفصرة من 
6 الى ١141م‏ ء والكونت لندنيرج واحد 
من الجيل الثالث من المستشرقين » تعلم اللغة 
العربية في بيروت . واستمر في التردد على 
الشام » إلى أن بدأ اهتمامه بلهجات اليمن » 
ويدأت زيازاته واتصالاته بأهل اليمن . 
ويتعرض الكتاب لنصوص الرسائل الموجهة الى 


لندنيرج ومنه ء ثم الرسائل المتبادلة بين 

أشخاص آخرين وتتعلق بلندنيرج وعمله . 

والكتاب جهد علمي ضخم , ينشر رسائل 

ووثائق لأول مرة . ويلقي أضواء كثيرة على حياة 

لندنبرج كمستشرق » وأثاره » ونتائج عمله . 
0ه 


اب تعاب عرب الفلقيم 


الناشر : كيجان بول -لندت . 

عدد الصفحات : 1١١‏ صفحة من القطع 
الكبير . 

اسنة النشر : 1446م . 


يقدم الكتاب عرضا تفصيليا للشوب 
الفلسطيني , والاختلافات نة وأخرى 
في فلسطين ء ويقدم عرضا تاريخيا وفنيا لتطور 
شكل الثوب , وجمالياته عبر تاريخ الأراضي 
المقدسة » وكيف كان هذا التطور تعبيرا عن تطور 
تاريخي واجتماعي أيضا . وقد زود الكتاب 
بلوحات مصورة للشوب الفلسطيني » موضحة 
جمالياته » وكيفية تصميمه . 

ممه 

اسم الكتاب : تطور التعليم في الإمارات العربية 
المتحدة . 
اسم المؤلف : محمد حسن الحري . 
الناشر : منطايع البيان التجارية ‏ دبي- 
الإمارات . 


عدد الصفحات : 185 من القطع المتوسط . 
سنة النشر : 1544م . 


التعليم في الإمارات العربية , ف ايا 
الأولى للتعليم + وكيك كان شكلها :إالركف 
الاجتماعي منها » ويرصد التطورات اللاحقة » 
ومراحلها ء وبعد العرض التاريخي العام يقدم 
عرضا تفصيليا » مزودا بالأرقام لمسيرة التعليم في 
كل إمارة من الامارات السبع على حدة ٠‏ ليقدم 
في الغهاية رؤ ية شاملة لحركة التعليم وتطوراتها 
ممه 


اسم الكتاب : الأرض أولا . 
اسم المؤلف : روكس بن زائد العزيزي . 
الناشر : منشورات وزارة الثقافة والتراث 
القومي ‏ الأردن . 
عدد الصفحات : 155 صفحة من القطع 
المتوشط . 
سنة النشر : 1984م . 

مسرحية تاريخية » تدور أحداثها إبان حملة 
ابراهيم باشا » - نجل محمد علي والي مصر - 
على بلاد الشام » وتعرض المسرحية من خلال 
وقائع تاريخية حقيقية القيم الشهامة والمروءة 
والدفاع عن الأرض والانتماء للوطن . تقنع 
المسرحية في خمسة فصول . تصرف الكاتب في 
الاصل التاريخي للقصة . وأضاف إليها » وعدل 
فيها » بدون خروج عن أصل الواقعة » لتتوافق 
مع فنية الكتابة المسرحية والدرامية . 


* من امتطى ثمرا حار كيف ينزل عن ظهره. «مثل صيني» 
* استراح من لا عقل له. «مثل عربي». 

© لا بر أحداً قرارة كيسك: ولا قرارة نفسك. «مثل ايطاليه . 
* يكون الضيف ذهياء ثم فضة. ثم حديدا. «مثل روسي». 
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العربي العدد 754 يوليو 14464 م 


جواكزالمسابقكة 
الجائ زة الأولك 0 0 


قيمج كل منها ١١‏ ذنانين 
الشروط : 


الاجابة عن عثشسرة أسئلة من الأسئلة 
المنشورة . ترسل الاجابات على العنوان 
الثالي : 

يحلة العري صندوق بريد /14- 
الرمز البريدي 13008 الكويت ‏ مسابقة 
العري العدد 26554 وآخر مود 
لوصول الاجابات الينا هو ١2‏ أقسطس 
44وا. 


/ العدد 9/4 


/ 
| كوبون مسابقة العربى ا" 
1 
1 
4 


فم عيمائب النقتنا الس 
عجيبتين أقيمتا على أرض اليونان وهم 
تمثال زيوس وتمثال ابوللو » وعجيبتين 
أقيمتا على أرض مصر ء وهما هرم 
خوفو ومنارة الاسكندرية » وضمت 
أيضا عجيبة واحدة أقيمت على أرض 
بابل » وهي حدائق بابل المعلقة » 
ترى أي الصروح الثالية تفل 
العجيبتين السادسة والسابعة من 
عجائب الدنيا السبع . .؟ 
“ا ضريح ( موسولوس ) ومعبد 
( ارتيميس ) وقد أقيما في آسيا 
الصغرى ( تركيا حاليا ) . 
*< سور الصين العظيم وتاج محل في 
الحند . 
> برج بيزا المائل في ايطاليا وبرج ايفل 
في باريس يفرنسا . . 


لم كانت عجائب الدنيا سبعة فى نظر 
انتيباتر » وقومه الاغريق . ولم تكن 
ستة ولا ثمانية . ؟ 
* لأن رقم (/1) كان مقدسافي 
نظرهم 
3 لم لم يعرفوا 


سبعة . 


من العجائب إلا 


ماوجه العجب في مثارة 
الاسكندرية حتى اعتبروها عجيبة من 
عجائب الدنيا السبع . ؟ 
* نظرا لكونها أول منارة عرفها 
الانسان فى التاريخ . 
* نظرا لكونها أعلى منارة ني القسرن 
الثاني قبل الميلاد . 
©* نظرا لأن قمتها كانت مطلية 
بالذهب . 


هرم خوفو الكبير هو أقدم عجائب 
الدنيا السبع ولاريب ٠‏ إذ يعود بناؤء 
إلى ما قبل 4٠٠٠‏ سنة ء وهو أبقاها » 
فهو الوحيد بينها الذى صمد حتى الآن 
ترى كم يبلغ عدد الكتل الحجرية التى 
يتكون منها هذا الهرم ؟ 
> أكثر من مليوني كتلة . 
* حوالى مليون كتلة . 
* حوالى نصف مليون كتلة . 


تمثال زيوس وتمثال ابوللو عجيبتان 
من عجائب الدنيا السبع » تترى أي 
التمثالين كان الأضخم ؟ 
* تمثال ابوللو هو الأضخم ولولا ذلك 
لما سماه أهل اليونان ( كولوسوس ) 
* تمثال زيوس هو الأضخم . فزيوس 
كبير الآلهة في معتقدات اليونان ولابد 
من أن يكون تمثاله أكبر التماثيل . 


حدائق بابل المعلقة عجيبة من 
عجائب الدنيا السبع ولاريب ٠‏ 
أنشأها الملك نبوخذنصّر الثاني حسب 
قول الكثيرين ء ترى ماذا كان باعثه 
عل انشائها ؟ 
* ارضاء زوجته 
* ارضاء هواية راسخة في نفسه » 
هواية البستئة . 
* مضاهاة الحدائق التي زخرت بها 
برسيبوليس عاصمة فارس . 


الكتّاب الأغريق هم الذين تحدثوا 
عن عجائب الدنيا السبع وحددوها » 
ترى أي الكتّاب الثلائة كان أول من 
تحدث عن هذه العجائب ٠‏ وكان ذلك 
فى القرن الثاقَ قبل الميلاد ؟ 
>< انتيباتر الصيداوي 


“ا هوَدروسن صساحب الآليانة 
والاوديسا 
* هيرودوتس أبو التاريخ . 


ماهو أضخم أهرامات العالم 
جميعا . ؟ 

* هرم خوفو 

:هرم خفر ع إن كنا نقصد الضخامة 
دون الارتفا 

* هرم كويتزا لكوتل الذى بناه الهنود 
الحمر في المكسيك . 


ماهو اضخم صرح شيده الإنسان 
حتى الآنء وني أي زمان 
ومكان ؟ .. 
* هرم خوقو 
“ا سور الصين العظيم . 
* ناطحة السحاب في نيويورك . 


تمائيل جزيرة ايستر ( أو عيد 
) تماثيل عجيبة مذهلة » 
ولاريب فحسبك أن أحد هذه التماثيل 
يبلغ وزنه ( 40 ) طنا وارتفاعه 
( هرة ) أمتار ويعجب الائسان كيف 
تمكن أهل الجزيرة النائية من نقل تلك 
التماثيل ال هائلة أو نصبها وصقّها ني 
الموقع الذي اختاروه لها ء ترى كم 
يبلغ عدد تلك التماثيل ؟ 
* حوالى ٠٠١‏ تمثال 
* حوالى ٠00‏ تمثال 
> حوالى ٠٠٠١‏ تمثال 


ماهو أجمل مباني العالم جميعا ؟ 
* تاج عمل 
* البيت الأبيض في واشنطن 
* قصر فرساي في باريس 


ا 


العربي العدد 704 يوليو 1441 م 
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ظهرت الطرق المعبدة أول ماظهرت » 
في بلاد ما بين الرافدين . أيام البابلين 
والآشوريين ٠‏ كان الغرض منها تسهيل 
وصول الناس إلى المعايد ٠‏ 


بلغ طول الطرق المعبدة الرومائية 
بمجموعها ( 0,000 ) كيلومةرء 
وذلك في القرن الرابع الميلادي » حين 
بلغت تلك الطرق أوجها . وأوشكت 
الامبراطورية على السقوط . 


يذكر التاريخ أن عرية الخيول ظهرت 
أول ما ظهرت سنة 18٠٠‏ م ء وفي يلاد 
المجر على الأخص . وحسيك دليلا على 
ذلك أن الاسم الذي أطلقه الانكليز 
وغيرهم من الأوربيين على تلك العربة ٠‏ 
مشتق من اسم البلدة المجرية التي 
ظهرت فيها تلك العربة : وهو كوكس . 


لقد تأخر اختراع الدراجة العادية عن 
اخشراع السيارة حوال ه سئوات » 
فاخترا ع السيارة التي تسير بالبنزين يعود 


- إلى سنة 186 ٠‏ بينها الدراجة العادية كيا 


نعرفها اليوم لم يكتمل اختراعها إلا سئة 
رنقلل). 


ظهرت سيارة البنزين الأولى في أوربا 
وفي الماثيا على وجه التحديد . وكان ذلك 


سنة 1886 . حين شهدت مديئة مانها 
السيارة التي صنعها كارل بنز . وكانت 
بلا سقف , وتقوم على ثلائة دواليب ٠»‏ 
وتعتمد على إطارات مطاطية صلبة ٠‏ غير 
منفوخة . ولا تزيد سرعتها عنم أميال 
في الساعة . 
5 

ظهرت السيارة البخارية الأولى في 
اريس سنة 17584 . وكانت السيارة 
الآلية ( أي التي تسير تلقائيا وبقوة 
محركها ) الأولى في التاريخ . لكنها لم 
تعمر سوى 7٠١‏ دقيقة : وقد ارتطمت 
بجدار وتحطمت , 


إشارة المرور الاوتوماتيكية الأولى 
ظهرت في لندن سئة 1475 ١‏ بيد أن 
العاصمة البريطائية عرفت طرارا بدائها 
من إشارات المرور قبل ذلك بخمسين 
عاما. أي سئة 1858 : وكانت تلك 
الاشارات الرائدة تعمل بالغاز , وتركب 
على أعمدة يبلغ طوها / أمثار . وقد 
ابتكرها المسؤولون الانكليز تأمينا لراحة 
أعضاء البرلمان ثم ما لبئت تلك 
الإشارات أن توقفت سنة 141/9 . 


شارلز جوديير » المخصرع الامريكي 
16٠١‏ -:145ا)ء هو الذي اخترع 
فلكنة المطاط سنة 1878 ؛ والذي أسس 


قيما بعد شركة لصنع إطارات السيارات 
تعرف باسمه ء وما زالت قائمة 


قانونالراية الحمراء: سل البرلمان 
البريطاني سنة 1878 : وظل معمولا به 
حتى سنئة 1845 . وقد فرض هذا 
القانون على العربات الآلية ( السيارات 
والقطارات ) ألا تتجاوز سرعتها ميلين في 
الساعة . ومن طريف ما يذكر أنه فرض 
عليها أيضا أن يتقدمها رجل يسير أمامها 
وبلوح براية حمراء يحملها في يده . وذلك 
بقصد تحذير الناس من العربة الآلية 
( الشيطانية ) القادمة من خلفه » وبقصد 
حمل تلك العربة على عدم تجاوز سرعة 
الرجل الذي يسير أمامها 

صحيفة لاماتان الفرنسية نظمت 
سباقا عالميا للسيارات 1408 وكانت 
مسافة السباق 11,0778 كيلومتراء 
وفازت السيارة الالمانية ( بروتوس ) 
بالمرتبة الأولى في ذلك السباق . لكتها 
عدت غالفة . فمنحت الجائزة الأولى 
لني جاءت في المرتبة 
التي قطعت خخلاها 
ثلك المسافة ( 17٠١‏ ) يوما 


مجموع السيارات التي صنعت حتى 
أواخر السبعيئيات في أمريكا وأوربا 
وسائر بلدان العالم بلغ 147 مليون 
سيارة 


بلغ مجموع ضحايا السيارات منذ 
ظهورها حتى سنة 1445 ( 56 ) مليون 
نسمة ء أي ما يزيد على مجموع ضحايا 
الحربين العالميتين الأخيرتين » وسيبلغ 
هذا المجموع 4٠‏ 00 مليون نسمة في 
نباية القرن العشرين . حسب تقدير 
الخبراء . ممه 


لكل لل سسطة 11 1 
في مسابقة العدد 716 
إبريبكل 6م6١‏ 


الجائزة الأولى : سميرة مصطفى 
هجرس- الجيزة - جمهورية مصر 
العربية . 

الجائزة الثانية : عبد الحميد غانم - 


الجمهورية العربية السورية . 


- هوبي محمد مدينة ورزازات - 


المملكة المغربية . 
؟ - محمود محمد الطموني ‏ السامية - 
الكويت . 


65 مسعود محسن العامري 
حضرموت - اليمن الديمقراطي . 
1- مراد عبد الغني محمود عبان - 
الأردن . 

محمد فال بن الطالب النافع - 
نواكشوط ‏ موريتانيا . 

4- نور الدين ياسين خضير- حي 


الكفاح - الجمهورية العراقية . 
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5 حقق أبطالنا العرب . في أولبياد الشطرتج 
الأخير , المقام في سالونيك في اليونان » 
نمائج تدعو الى الاعتزازء ويلم 
عدد الفرق العربية المشاركة في هذا 
آلهرجان أربع عشرة . ومن الملاحظ أن 
.التصنيف الدولي لمعظم الفرق العربية المشاركة قد 
تحسن , فالفريق المصري على سبيل المثال احتل 
مركز الصدارة بين الفرق العربية » وجاء تصنيفه 
ف الأولمبياد » بعد أن كان /ه في الأولبياد 
السابق .' واحشل الفريق السوري المركز 
الثاني بين الفرق العربيةعل 
الرغم من غياب بطله الدولي عماد حقّي : وجاء 
الفريق المغربي في المرتبة الثالثة بين الفرق 
العربية » حققا تقدماً دولياً رائعاً . يعادل 78 
مركزاً الى الأمام . ( من 88 الى 55 ) . أما 
'القفزة النوعية الكبرى فقد حققها الفريق 
الجزائري الذي انتقل من المركز 45 الى المركز 
5 » وجاء ترتيبه الرابع بين الفرق العربية ٠‏ 
تلاه فريق الإمارات الذي تقدم ثلاثة مراكز » ثم 
الفريق الليبي متقدما ١6‏ مركزا » ( من 85 الى 
01)ء وجاء بعدهم الفريق القطري » 
فالليناني ٠١‏ فالبحريق » فاليمني »:على 
التوالي » وقد تراجع الفريق الفلسطيني يسبب 
غياب بطله عماد طه » وجاء في عاية القائمة قبل 
الفريق الموريتاني . 


00 


هشام الحمدوشي ( بطل العرب ) 


ومن الابطال العرب الشباب الذين احتلوا 
مراكز مرموقة على الصعيد الفردي اللاعب 
المغري هشام الحمدوشي ( 1١١5‏ سنة ) الذي جاء 
ترتيبه بعد بطل العالم جاري كاسباروف على 
السرة ة الأولى:: والمجري بورتيش والتركي 
أتاليك » واحتل اسم هذا اللاعب العربي الفحل 
مركزا رفيعاً في لوائح الشرف الدولية ٠‏ 

رفم لي دور جيه لأحد أبطالنا العرب والدور 

من الدفاع الصقل 
© نعمان ( اليمن الجنوبي )8 فيريرا ( البرتغال ) 
م4 جاه 
ادي د14 


جلاد4 


سس سن سسليل 


© مسألة 
7 مسألة العدد 


ست مه عم م ست ع ع ع ص ص ص 9 


كلحكادع ح-وة ودزم وعجواة 


51 فز عدج 

هاه (تحررا الفيل ) 

فدهلا السمدب1 ح(د)كاهاه 
4-4 عدج" حكهاة حعاهة 
هت ت ( طويل ) وجلا بويكلل ح-جة 
١لحدوم‏ به! 4 دهع و-هه! 
الدهاه دلاهاه جم محم 
7دوكاده حددلا (مضطرا) 
18 ف#اهالا حء«هما ووم ب4 
4حدهع ات (الشكل ) لاا ف-ب/17؟ ر(ى)-دم 

فخ ظاهر 14 وعدم ركادم 

وامحددة" ف-بل/7ا 4 ركادم+ ملحلا 
5ح-زه؟ عوة ر(ح)- دا بعاجم! 
لكاب وكاب/7 1 
الن ر()-جما! ولا يجد الأبيض بدأ من الاستسلام 


الفائزون باشتراك سنة كاملة : الفائزون ياشتراك ستة أشهر : 


١‏ . حسن محمد داود ‏ القاهرة / ج م ع ١‏ . أوس محمد حسني ‏ الفروانية / الكويت 
؟ . خالد ناصر- بغداد / العراق . صالح عل عميس ‏ صنعاء / اليمن 
" . هاني أبودجيلة ‏ عمان / الأردن * . محمد مهدي النسعة ‏ مغان / الأردن 

4 . مراد بوسنيئة - الوردية / تونس . سعيد سعد نبهان ‏ سودابايا / اندونيسيا 
ه . عبدالرحمن نصر الدين ‏ طرابلس / ه شمس الدين ‏ الجزائر / الجمهورية 
الجماهيرية الليبية 


دق «حة © #اجعزهه؟ عدويء #-م- زا ح ناح 8 (مات) 


من إهداء صالح العيسي ( اليمن ) 


للكيا 
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كيك جار[ لزه 


العترلي ‏ ص. ب + 748 الصّفتاة -الرمزالبربي#دي : 13008 الحكوّبت 


الاستاذ الدكتور رئيس التحرير » 

السلام عليكم ؤرحمة الله وبركاته » 
© نريد أن نتحدث معكم حديث الإخوة , ولابد أن نبدأة عن مجلتكم 
الرائعة ( العربي ) التي ساهمت مساهمة فذة » وقل نظيرها في مختلف ميادين 
الثقافة » منذ أكثر من ثلاثين عاماً » ومازالت تتألق في سماء الفكر والعلم » 
وقد قدمت للجيل العربي المعاصر , ولقراء العربية » خدمة جليلة » وعندما 
تذكر تشكر » فهي غذاء فكري ؛ ومدرسة متنوعة الفصول , كنا نحلق مع 
ما تطرحه عن القضايا العامة وعن العروبة والإسلام » وفي الادب والفنون 
وعن الطب والعلوم » ولكن للظروف التي مر بها انقطعت المجلة عنا , وبتنا 
نتشوق لأي عدد يصل إلينا مع مسافر أو ضيف قادم » نجد فيه ضالتنا 
ومتعتنا » ويقربنا من العرب والإسلوم , نرسل إليكم هذه الرسالة » لنسجل 
فيها طلبنا » بل رجاءنا » وهو أن تسعفونا بأعداد من المجلة ومطبوعاتها , فإنه 
من غير الجائز أن لا تصل العربي إلى منطقة يسكنها أكثر من ثلاثة ملايبين 
عربي » وقراء العربية فيها كثيرون » ونحن لدينا مؤسسة تعمل من أجل 
المحافظة على اللغة العربية والإسلام » وتسعى لنشر الثقافة الإسلامية » 
وسوف يكون لمجلتكم دور كبير ومشكور في التبليغ والتطور ؛ فلا تحرمونا من 

هذا السلاح . 

القارىء : زهير رحيم 
مؤسسة التبليغ والإرشاد الإسلامي ‏ الأهواز 


يمكن لكم الكتابة مباشرة ‏ لوزارة الاعلام ‏ الاعلام الخارجي ‏ دولة 
الكويت . 


الاستاذ الدكتور رئيس التحرير » 

© إنني من قراء مجلة « العربي » منذ عدة سئوات » والحمد لله لا يكاد 
يصدر عدد من أعدادها إلا واقتنيته » ولقد لمست عن كثب مقدار التطور 
الذي حدث في هذه المجلة ( الأبواب الجديدة ‏ والمصادر المتنوعة للثقافة 
والمناهل العذبة للعلم والشعر) . 


زعلاكما 


عتلى هذه الصجفحائنع ... ترجمب'الفحريي» بنشرملاحظائت 
وتعليمتات مشراشها الأعزاء على مابيكُنشرفْهامنارلهِ وتحقيقات 


وإنني كمواطن عربي أولآ وأخيراً » أشكر لكم وللإخوة القائمين معكم 
على الجهد الذي تبذلونه حتى تصدر المجلة في ثوبها القشيب . وذلك لما فيها 
من موضوعات متنوعة . ولقد لاحظت اهتمام المجلة بموضوع « الخط 
العربي » , وأسعدني ذلك لأنني أهتم به كناحية تعليمية عن طريق الدراسة » 
ونحن العرب نجد أن الكلمة هي التي تعبر عن رأي الشخص سواء كانت 
مسموعة أو مقروءة أو مكتوبة . ولذا نود أن نجد مساحة للنشر عن الخط 
العربي ليستفيد الشباب المهتمون بالخط من الرواد الأوائل الذين أعطوا للخط 
فأعطاهم , مثل محمد هاشم البغدادي , وحامد الآمدى » وسيد ابراهيم ٠‏ 
وكلهم من الرعيل الأول الذين مازالت خطوطهم مكتوبة حتى الآن . 
القاريء المهندس : محمد مصطفى رزق 


مضر الجديدة ‏ القاهرة 
جمهورية بمصر العربية 
العريف - عبتم المجلة بنشر موضوعات متنوعة عن الخط العربي , ولقد لاحظت 


بالتأكيد الموضو ع المنشور في العدد 5 مابو 1444 في باب ( وجها لوجه ) 
مع الفئان محمد سعيد الصكار , حول الخط العربي ومدارسه . وتاريخع 
نشأته » والدراسات الثقدية المتخصصة في هذا المجال . 1 


إعلاكا 


الاستاذ الدكتور رئيس التحرير » 

© في البداية أشكركم كثيرا على اهتمامكم بقضايا الوطن العربي » 
والعالم الاسلامي وتعريفكم بالمشاكل التي يعاني منها , وبالأخص قضية 
فلسطين . وكذلك اهتمامكم بقضايا الإسلام » ووضع أفضل الحلول ها » 
وكذلك مشاكل التبعية الاقتصادية والثقافية » وإنني أفضل مجلة العربي على 
جميع المجلات التي غزت الأسواق هذه الأيام » فهي تقف وحيدة بين هذا 
الكم الغائل تقاوم التبعية وتسعى إلى الاستقلالية وحرية الفكر , وتأخذ بيد 
الأمة العربية نحو التحرر الاقتصادي والاجتماعي ؛ على عكس بعض 
المجلات الرائجة هذه الأيام . 

وأنا من قراء « العربي » منذ عزمت القراءة والكتابة » ولكنها انقطعت 
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عبن جوار لجل 


منذ عام 1444 ٠‏ ولم يصلنا في الجماهيرية أي عدد » وقد ترك ذلك فراغاً 

كبيراً . وأنا حريص عليها لأنها من المجلات التي لابد لكل من أراد أن يثقف 
نفسه أن يقرأها لأسلويها المبسنط ومعلوماتها الثمينة المتجددة دائما . 

القاري,ء : ماجد عودة اعتيق 

طرابلس ؛ الجماهيرية العربية الليبية 


يسعدنا أن نزف لك البشرى بأن المجلة قد عادت إلى محبيها وقرائها 
الأعزاء في الجماهيرية » ويمكن الحصول عليها من موزع المجلة المعتمد في 
الجماهيرية , المنشأة العامة للتوزيع والنشر والاعلان : ص.ب 1404 
طرابلس . 
إعلاف 
© طالعت في العدد 4 ( مازس 1484 ) مقالا عن « المرأة ند 
للرجل أم مكملة له » ؟ للدكتور محمد عمارة . وأتصور أنها محاولة جادة 
وجريثة من العربي » لطرح مثل هذه القضايا في هذا الوقت ٠‏ فقضية المرأة 
وعلاقاتها بالرجل قضية تطرق لما الإسلام وعالجها بمفهوم العصر . أما ما 
يرمي إليه بعض المتطرفين من التقليل من هذا الدور ؛ وسلب الحقوق القي 
جاء بها الإسلام منذ.أربعة عشر قرنا » فإن من واجب الكتاب والباحئين 
العرب المسلمين أن يقفوا في وجوههم ويكشفوا عن واياهم . 
القارىء أرسلان محمد علي 
كريتر : عدن جمهورية اليمن الديمقراطية 
الأستاذالكتور رئيس التحريرع 5ك 
: © يسرنا في رابطة الطالبات المسلمات الأندونيسيات التابعة للجامعة 
ك1 | | الإسلامية العالمية بإسلام آباد . أن نرفع إليكم أجمل تحية لا تبذلونه من جهد 
. - كبير متواصل في خدمة الإسلام والمسلمين بكل طاقة وقوة . والرابطة تعتفي 
022 | بامور التربية والثقافة » ونحن دائيا بحاجة إلى مزيد من المعلومات العامة عن 
العالم الإسلامي والوطن العربي , وعن الأبحاث المعاصرة التي تقدمها مجلة 
و العربي » » ولذلك نحن نحرص على متابعتها في مواعيدها » ونحتفظ 
بنسختها في مكتبتنا الخاصة . حتى تكون مرجعاً لبحوثنا » وهذا فنحن نرغب 
في أن تستمر المجلة بهذا النشاط والروح لخدمة الإسلام . 
القارئة : ست رحمة منير 
اسلام آباد باكستان 


الأستاذ الدكتور رئيس التحرير » 
السلام عليكم ورحة الله » 
© أحيطكم عل] يأن مدرسة « رياض الإسلام » الواقعة في بيكم فور 
غوندة ‏ الهند » من المدارس الإسلامية التي تخدم العلوم الشرعية واللغة 
العربية في الحند منذ القدم عبوالترسة 2 تبتم باللغة العربية كتابة وخطابة » 
وتقام ندوات أسبوعية وشهرية لتدريب الطلاب على أصول الخط العربي » 
والكتابة العربية ٠‏ وتحن نستفيد كثيراً من « مجلة العر, » في تعضيد هذا 
البرنامج التعليمي ٠‏ كا أننا نقتي مطبوعات | 
منها الطلاب والأساتذة ورواد المكتية . وبين فترة وأخرى تصلنا بحجلات عربية 
وأخرى انجليزية وغيرها , لكننا نعاني من نقص بعض مطبوعات مجلة 
« العربي »لما لها من رواد وقارئين ء وستكون شاكرين لو تكرمتم بإرسال.هذه 
المجموعات القيمة التي تصدر عن المجلة كي تساعدونا في أداء مهمتنا . 
القارىء : محمد يوسف الأنصاري 
أمين مدرسة رياض الاسلام 
غوئدة ‏ يوبي ‏ الهئد 
موه 
© القارئة سلوى محمد من المكلا ‏ عدن جمهورية اليمن 
الديمقراطية , نشكرك على مشاعرك تجاه المجلة وستبقى كما عهدتيها منبرا 
للثقافة والعلم والادب والكلمة الادفة , 
© القارىء محمد محمود عشمان جامعة بير وت العربية ‏ كلية ا هندسة 
لبئان » يود أن تقوم المجلة باستطلاع عن التغلوم في الكويت ٠:‏ ودوز ججامعة 
الكويت في عملية التنمية البشرية » ويبدي رغبته بعودة 
© القارىء عبدالله كايد من السياني ‏ لواء إب با 
اليمنية » يقترج أن تقوم المجلة باستطلاع مصور عن التقدم الشامل الذي 
تشهده اليمن في جميع مناحي الحياة » وأن يطرح في الاستطلاع حديثاً عن 
مضار « القات » وتغاطره : والهدر الذي تتعرض له اليلاد اقتصاديا والمشاكل 
الاجتماعية الناتجة عه . 
© القارىء المهندس أحمد رشدي آدم من معهد المساحة الجوية بطرم - 
بجمهورية مصر العربية . يقترح أن تقوم المجلة بنشر مقالات عن المساحة 
ومازالت تن 


وأخرى ‏ معلومات ومقالات تتضمن أمورا 

© القارىء أكثم وكروج من مص كلية المندسة الكيميائية 
والبترولية 21 لمحت و بد 
ف دعس دس + السيطزة ئها ونقؤلا 
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عيكة جار[ يزه 


© القارىء يوسف محمد حسن ‏ الحبيل ‏ الأقصر بجمهورية مصر 
العربية » يشكوعدم وصول المجلة إلى مدينته بانتظام . ونخبره بأننا قد حولنا 
شكواه إلى موزع المجلة المعتمد:ء مؤسسة الأهرام للتوزيع ٠‏ وقد وعد بتوفير 
نسخ إضافية من المجلة لكل القراء في مديئة الاقصر . 

© القارىء محمد حسن بدوي ‏ ناي محافظة القليوبية ‏ جمهورية 
مصر العربية » يقول : إن وعي « مجلة العربي ‏ دائم بابراز لوحات الفنانين. 
العالميين » ولكن هذه اللوحات لا تنشر باستمرار , هذا أرجو أن يكون ذلك 
بصورة دائمة . 

© القارىء أمين سعيد الحسن ‏ دير الزور ‏ سوريا . يقترح على 
المجلة القيام باستطلاع كامل حول جائزة نوبل , وماهي وكيف يتم منحها » 
ويطلب تقديم بعض التفاصيل عن معاني بعض مصطلحات العلوم 
اليونانية . 

© القارىء علي سلمان محمد الرشيد من كلية التربية بالمدينة لمكورة - 
المملكة العربية السعودية » يقترح أن تقوم المجلة بإصدار مجلدات لأعدادها 
القديمة » ومن ثم طرحها في الأسواق للبيع . 

© القارىء محمد أحمد الحاج . من حلب سوريا , يقدم تحية للعربي 
ويقول : إنها تشجعه على ارتياد الصحافة والتخصص في مجاها مستقبلا » 
ويطلب من المجلة » نشر موضوع عن نشأة الصحافة فى الوطن العسربي » 
وتطورها وأهم مقومات العمل الصحفي الناجح . 

© القارىء المناوي عبدالعالي . من سيدي سليمان ‏ المملكة 
المغربية » يطلب من المجلة أن تقدم معلومات عامة عن المملكة المغربية , 
ونحن الآن بصدد نشر استطلاع عن هذا القطر الشقيق نأمل أن تكون فيه من 
الفائدة والمعلومات ما يحقق طلبك . 

© القارىء هادي عبدالكريم معلا , من تحافظة اللا: 
لديه مجموعة من الأفكار والاقاراحات » ويتخوف من أنه نت 
في الوصول إلى محافظته لا تصل رسالته التي تحمل « كوبون » حل مسابقة 
ثقافية القراء أن الرسائل تصل في موعدها وليس 
هناك أي تمخوف من أن المجلة قد تستبعد الرسائل التي لا تصل في الموعد . 

© القارىء أحمد عبدالخالق أحمد شمس الدين . من قرية فاضل 
بمحافظة الجيزة ‏ جمهورية مصر العربية » يقشرح أن تقدم المجلة مسابقة 
لأعمال ١‏ الرائدة في مجال القصة القصيرة أو الشعر » ونشر القصة 
الفائزة أو القصيدة على صفحات المجلة . 


© القارىء عبدالرحمن عبدالفتاح تلوف من القاهرة ‏ جمهورية 
مصر العربية » يطلب أن تنشر المجلة مواضيع تعلق بالمسابقات الدولية التي 
تجري ني كل عام لصيد الأسماك » وتقديم معلومات عن طرق صيد الأسماك 
وامناطق التي يكثر فيها السمك ٠‏ والمصائد المشهورة دوليً ؛ وغيرها من 
الأمور المتعلقة بذلك . ونقول له : إن هناك كثيرا من الموضوعات قد نشرتها 
المجلة : تتعلق بهذا القطاعالمهم من الثروة السمكية ه سواء في الوطن العربي 
أوغيره . أما التخصص في ذلك فإن مجاله المجلات العلمية التخصصة . 
© القارىء حسن بن أحند قباني ‏ من حلب سوريا » يطلب 
معلومات إضافية عن « قنديل البحر المرعب » الذي جاء ذكره في مقال 
الاستاذ عبدالرحمن حريتاني « نافثات السم » في العدد (78) لشهر فبراير 
وكذلك مقارنته علمياً مع قنديل البحر الاسترالي . 
© القارىء فتحي عبدالقادر العربقي ‏ تعز ‏ الجمهورية العربيية 
اليمئية » يستفسر عن سبب قلة الكمية الموزعة من كتاب ٠‏ العربي » فى تعز. 
مهم 


© نا في العدد 57 مايو 1944م في اللوحة المنشورة على غلاف 
الصفحة الأخيرة من المجلة إلى أن لوحة « هلال العيد » للفنان السوري رفيق 
اللحام » والصحيح أن هذا الفنان من القطر الأردني الشقيق . 
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دورثية عامية حكمة ‏ تلض تنضممن مجموعة من الرساكل التي تعالج بأصالة 
موضوعات وقضايا ومشكلات ء اتلد حك كي 2131 


© تقل الأبحاث باللختين العربيّة والانجليز: : 
0 من كلاث نْسَّخ 


سلس لكب ناف اسهيخ يصدها ملسا لوطت لشاف وا لفنورن والآداب ‏ دولذا لكوت 


المسارووالاسّعوارارزورد بي يتا 


انيت 


د عبَداَمعبّدارازق ابرَاهِمَ 


الكناب ١١3‏ لت 


امراس لانت : يك ستيه يوم ل ابدام لوي للش ذا وا لغنوان وا [آداب صو صب 2487 لكوت 
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مجلذ د راسات الخليج والجزيرة الغربية 


» عقد الثدوات التي تهم المنطقة أو المساهمة فبها 


واصدارها ف كتب 

0 0 م 8 ه يقطي توزيعها ما يزيد على +" دولة في جميع ائحاء. 

العالم 

» صدر العدد الاول في يثاير 9808 
» تقوم المجلة باصدار ما ياتي: » الاشتراك السئوي بالفجلة. 

)١‏ مجموعة من المنشورات المتخصصة عن منطلقة. وسعسي ا يه 

١‏ المؤسسلت 
ب) مجموعة من الاصدارات الخاصة والمتعلقة 0 
بمنطقة الخليج والجرّيرة العربية. 0 4 
3 . جم المول التجتبية. ٠6‏ درافراه ٠٠‏ مولارةً 

ج) سلسلة كتب وثائق الخليج والجزيرة العربية. 6د دوعا ستره :0-1 


جتيعاراسلات توج با ينوي على العنوان القت 


مدقه اقشع الضبلة بيس لكر وبين الجثواة 
ا ا ادا ! 
٠‏ انها ايع فإختبارالمتريجغاتهوالجديد والهتام. 


© تصبدردورييت ا ع 6 يد اكيت 


ادي روي 


0 


المتمك د | 


ميا العلومااجتمائرة 


تصد رهاجامعسّ الكوبيت 


تبر بار زللأكادمبي نالعب 
ص م 1973 


وجسبتع الماسيلات إل .يعس بير 
# ل« العام الإجتّاعمي< ‏ جاهعة الاوبيت صب وودة صفاة 
الاوبيت ها نقت : 2549421 | 2549387 - نكميس : 22616 اللويرت 


© تلبي رغبة الاكاديميين والمثقفين من خلال 
نشرها للبحوث الأصيلة ني شتى فروع العلوم 
الانسانية باللغتين لإنجليزية: إضافة الى 
الأبراب الأخرى. مراجنات الكذب 
التفارير 


© تمرص على حضوردائم في ششى المسراكز 
الأكاديمية والجامعات تي العام العربي والخارج ٠‏ 
من خلال المشاركة الفعالة للأساتذة المختصين في 
تلك المراكز والجامعات . 

© صدر العدد الأول في يتاير 1841 , 


© تصل الى أيدي ما يزيد على عشرة آلاف 
قارىه . 


ل 


تان فعتا معي 
7 دهان تطع رمد 


العتدد 78؟ يواليو 14484 


ا 


0 


تأليف: جوم أبوليمير 
تجمةوتقدي : د. ساديّه كايكل 
ماجته: يحتئحقي 


7 -حطاك 


البعان ‏ للشتان الألمَافي جودشته 


العدد 536 السنة الشانية والشلاشون أغسطس 1١2‏ 


مجة فهتافِيبة همصبورة 0 
تصدرشهرنا! عن وزارة الإعلام بدولةالكوبيتا 
اللوطن العرنٍ وبكل معارئ العرسية يه العالم 


5 55 
3 :محش الرمي ةي 


0130 066666 نمم 60ت 06م ممم مم 3666506 


عسضوانالمجاة_ الخعلحعل4 
1 : 5 ' 
سس 5 95 748 : أمظ .8.0 - 1989 أكنيوسخ 369 .ول عنومز 


رمز هريدي ل تب .)تسسا 13008- ,مل عموك لماموط 

حلمتون يننج - عاعيع: اا000 عتطممة - ولطامواة للدت م 
سردتيثا “المسيفي .اتكى : نط لع طعتاطسظ عسماه©) مأعدتعموملر 
لفون فاكسملى :لجاع 0 كي اموي موززاج ومتتمصمصملما 01 جماعتوتئح 
البإسلايف بياسع ريكئيس التتحربير .اتمسية! 07 عاماع 


الاعالانات يتمق عليها مع الإدارة - قسغ الاعلانناكت 


مَل الطلبّات إلى: فسع الاشترركات جعلامانخاري 

ونابة الإعلام ‏ ص.ب:19 الكوبيت 
على طالب الامشترإاك تحوبينالقّمة وجب حوالة 
مصرينية أوبشيك بالدينار نكوبيتي باسع وزارة الاإعلاج طبقاهايلي: 
الوطن العربى < د.ك أو دولارا .باق دولالعالع م د.ك أو ٠:‏ دولانا 


يق 
)ا درزهم 
درزهم 
#درهم 


السودان 0 فحرثنا + دولازت 
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قتنتارجاعكامكة : 


حديث الشهر: أوزاق ضيف 


ا حوار حول التاريخ القطري 
-د . شاكر مصطفئ 


© العادات العربية الأصيلة : هل لها 
علاقة بأمراضض المفاصل ؟ 


-د . زياد محمد الزعبي عماسم عدي 7 
حكايات طبية 

د . غسان حتاحت ع واماوه موووع 4101 
أخلاق العلياء : من نيوتن الى هوكنج 

د . عبدالعظيم أتيس تيد نهد 9 


© هل. مختفي الغابة الاستوائية 


رجب سعد السيد . . 1 
© التعرف على حالات القلق 

د. عبدالستار ابراهيم و وى 135 
© الجديد في العلم والطب 

- إعداد : يوسف زعبلاوي عم 3 
ا سلامة البشرية في سلامة البيئة 1 
الاندماج النووي البارد وقائع 

اكتشاف القرن 

د . سعود عياش مايه دع عع :9151 
استطلاعات مصّورة : 
ا اليونان : وجه آخر بلا أقنعة ! . 

محمود عبدالوهاب . . . . 54 


شمائل المغتي وآداب الغنا. 
د. محمد الأسعد قريعة , 7 
* الخيال العلمي في الادب المي 


- فاروق خورشيد . .. - 3 


- سلامة موسى كيز ترصن معنف حم لع 


ا في حضرة مولانا النهر (قصيدة) 


- محمود عبدالصمد زكريا 1 
ا الشتاء والحب (قصة مترجة) 

ملك حاج عبيد ... دنا 
© جمال العر بية 


- صفحة لغة : مترادقات أسلوبية 


ك2 لم 


بإعتادة أي متادة 
ننلتاهاالدشرٌ 
والتورزارة 
غيرمشؤولة 

ععوا كاه 2ه 


عحَعايْسْشز 
ذجهحامنآراء. 


ناريخ وتراث واشخاصق : 


مواقف إنسانية + ليلة لا تنبى ! 


كتاب الشهر : نقاش حول القوة 
العاملة النسائية في الوطن العري, 
عرض ؛ د. ابراهيم أبوربيع .. 148 
8 من المكتبة العربية : ما مشكلة طفللٍ ‏ 
عرض : د. عادل عبدالكريم 
ياسين : . 1 
ل 


ابوائف تاببخة: 


ال عزيزي القاري 
ا واحة العربي 

الكليات المتقاطعة 
مسايقة العربي الثقافية . . 
© حل مسابقة العدد (757) . 
معركة بلا سلاح (الشطرئج) 
حوار القراء . 
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عزيزق الفقتار 
السيّاحة على الحوّرق 


ونحن نعد موضوعات هذا العدد . ونضعها بعضا مع بعض . ونوازنها في ميزان الاختيار 

والتتقيح حرصنا أن يكون عدداً مقروءً ني معظمه لمعظم القراء : فقراءة الصيف تمناج إلى ميزان 
دقيق » إذ هي تختلف عن ق اءة الفصول الأخرى من العام . القاريء في تصورنا يريد أن يقرأ موضوعات 
تشبعه ولا ترهقه . . وهكذا كان 

فالاستطلاعان اللذان نشرهما في هذا العدد فيهها عامل مشترك واحد . هو إجازة الصيف . وإذا 
كان الاستطلاء الأول ن اليوئان ٠‏ وهي بلاد قريبة ما , يؤمها السياح العرب ٠‏ ويعرفها كثيرتون منل 
فترة ليست بالقصير: انقدمها هنا أكثر إشراقا . أما الاستطلاع الثاني فهو يعرض كشور العراق 
السياحية . فالأقطار العربية غنية بالأماكن السياحية الجميلة التي تضاهي مثيلاتها في الخارج . وقد أن 
الأوان أن تعرف تلك الأماكن . ونحث أنمسنا عنى تطويرها , كي تكون مقصداً للائحيس 

والسياحة ها علاقة بالنمو الاقتصادي . لذلك فإن مقال د . نعيم الشربيني عن قضية تطوير 
الاقتصاد الوطني + وثلبية احتياجات السكان المتنامية . ليس اقتصادا فقط . ولكته يعرض نظرة مستقبلية 
اللاقتصاد انعربي . متحررة من القيود وهو إضافة للقاريء المتانٍ 

وإذا كانت الإضافة نٍ الاقتصاد هنا عربية . فإن يعض عاداننا تقينا شر بعض الأمراض . كما يشرح 
الدكتور زياد الزعبي في مقاله ٠‏ تآكل المفاصل والعادات العربية الأصيلة » . حيث يتناول أسباب الانتهاب 
العظمي الغضر وف . وعلاقة ذلك بالجلوس على الأرض . وممارسة الرياضة . ويشاركنا في العدد أبضا 
0 عد ارو و كد عد صل الى رو انها الام 0 عاما . حين كات 
طالبا في باريس . كما يشاركنا د . شاكر مصطنى ٠‏ فيحاورنا حول التاريخ القطري في وطننا العري ؛ 
ويكشف لنا عن مسئوليتنا فيه يجري اليوم على الساحة |/ : 1 

وعن التراث الشعبي وعتصر الخيال العلمي فيه يكتب لنا فاروق خورشيد . مبيتاً كيف حاول 
الإنسان بقوة التخيل الوصول إلى مايعوزه حتى حققه في دنيانا المعاصرة 

وعلى الرغم من أن الصف يبعد القلق فإنتا اخترنا أن ننشر مقالاً عن انتمرف على حالات القلق 
تمسبا لما يجيء ني المتريف والشتاء . أما الموضوع الذي أحدث ضجة ني الأشهر القليلة الأخيرة . في مجال 
العلم الحديث ٠‏ فهو الاندماج النووي البارد الذي لو نجحت تماربه بشكل جائي فسوف يحدث ثورة لي 
اتطاقة ٠‏ ولقد طلبئا من كاتب متخصص , هو الدكنور سعود عياش . أن يكتب لنا فيه . فكان المقال 
الذي ننشره في هذا العدد . أما ني عرض الكتب فقد اخترن موضوعين ؛ أحدهما عن القوى العاماا 
النسائية . من خلال وجهة نظر جديدة حول أوضاع المرأة العاملة في الوطن العري ٠‏ وثانيهم| عن مشكلة 
( طفلٍ ) وحاولة بة عن السؤال الذي يتردد كثيراً . عن القرق بين التخلف والعجرٌ عن التعدم . كل 
هذ! إضافة إلى ما تحفل به ٠‏ العربي » عادة من موضوعات : وأبواب مثل : و وجها لوجه » و< البيت 
العربي » و« القصة القصيرة » : والموضوعات العلمية والثقافية العامة 

ترى هل حققنا هدف القراءة للصيف ؟ 

نرجو ذلك ؛ وثرجو لك عزيزي القاريء ‏ إجازة صيف متعة 


المحرر 


العربي ‏ العدد >7 أغسطس (آب ) 15484 م 


أورا فتك صيف 


الصيف هو ذروة حركة الشمس . تتصاعد الشمس في حركتها 
ذا حتى تصبح أقرب مايمكن مناء فيصيبنا وهجها وقيظها ولفحهاء 
والصيف كذروة حركة هو كالحرب ذروة الدراما الانسائية . وكالحب ذروة 
مشاعر الانسان » وكيا أن للحب قوانين خاصة به غير قانون الحياة 
اليومي , وللحرب قوانين غير قوانين الأيام العادية » فإن للصيف قوانينه 
وعاداته وإيقاعه » وهي قوانين وعادات تولد من تأثرنا بذرى ايقاعه » 
وبعذاباته وهجيره . . 
وفي الصيف يحلو لي أن أتنقل من كتاب إلى كتاب » ومن موضوع 
إلى آخرء تغييرا في عادة القراءة المنهجية المتصلة في بقية الفصول . ومع 
الانتقال تتقافز الأفكار وتتنوع وتتعدد .» فأسجلها في مفكرة صغيرة 
تلازمني دوما . وني صيفنا هذا أعدت قراءة مااختطته يدي في هذه 
المفكرة ., فوجدت أنها مشروعات لم تتم » ورؤوس أقلام لم تستوف . 


والتقاطات حادة حدة اللهيب » بعضها يحتاج إلى إعادة نظر» وبعضها 
الآخر قديم جديد 5 وهكذا تنوعت الأوراق » كل ورقة هي لحظة إنسانية 
خالصة » ارتبطت باللحظة التي كتبت فيها » بتوهج الروح » ؤيقظة 
العقل ساعتها . ولأننا حين نكتب نعترف على أنفسنا » فقد قررت أن 
أشرك القراء في هذه الاعترافات.. أنشرها » وماكنت أظن لحظة كتابتها 
ابا لشي واكن,المنك شعلنا تقمل كفي عا م :تعن قن اننا 


القضية بسيطة ‏ أو هكذا تبدو أول وهلة ‏ فقد نشرت إحدى 
الصحف الغربية أن إحدى المحاكم الامريكية قد حكمت بمبلغ من المال 
لاباس به على إحدى شركات التبغ الامريكية لأحد المدخنين تعويضا له 
عن الضرر الذي أصابه من جراء التدخين . وكان الخبر جديداً ٠‏ فلأول 
مر يصدر ل هذا التكم + بعد أن هات الحكم : فترة طويلة مثل 
هذه القضايا » أو حكمت بعدم المسئولية على شركات تبغ رفع بعض 
المتضررين عليها دعاوى مشابهة » وإن سارت الأمور في هذا الاتجاه فلن 
نستغرب أن يرفع بعضهم قضية على (حميدة) البقرة ‏ يطالبونها فيها يدفع 
تعويض عن الأضرار التي سببتها زبدتها عندما يموت أحدهم بمضاعفات 
زيادة الكلوسترول !! 
السؤال الذي أثار مخيلتي هو أن القانون يحكم دائما ‏ أو كان يحكم 
على الأقل - بالتعويض عندما ينشأ ضرر ما » ناتج عن سوء قصد غير 
معلن . كأن يسقط أحدهم من على درجات السلم » لخلل في صناعة 
ذلك السلم . وعندما يصاب بالكسور والرضوض فإن القانون يفترض 
حنايته ٠‏ وبالتالي تعويضه . ولكن أن يعوض شخص ماء عن ضرر 
أصابه ٠‏ بفعل اقترفه بإزادته:. :وهو يعرف مسبقاً أن ذلك الضرر واقع 
عليه إن فعل ٠»‏ فهنا الجديد في الآمر . حيث ان التحذير من تدخين 
السجائر أصبح مَعَزوفاً للعامة والخاصة » فمعظم الأطباءء وكل 
الحكومات . وجميع الآباء والأمهات . وكل المدارس . ومعظم شبكات 
التلفاز- إن أردنا أن نذكر بعضها فقط ‏ تحذر ليل غبار من أخطار 
التدخين » المباشرة وغير المباشرة . 
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ضار الدكين معزوقة» اقهَل تموضن :ا محكمة شتخصاً يقلافة 
نفسه من نافذة في الدور الرابع » وهو يصنيح : هذا أسرع في التزول من 
المصعد ! بالطبع لن تنظر أي محكمة في الدنيا بتعويض هذا الشخص » 
قليس هناك تعاطف مع أفكاره في سرعة النزول ! 

وقد يسأل بعض : ما العلاقة بين المدخن وقاذف نفسه من الدور 
الرابع ؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال أريذ أن أسأل بدوري : هل تخن 
مسئولون عن حياتنا وتصرفاتنا أم لا ؟ 

إذا كان الجواب بنعم ‏ وهو جواب معظم العقلاء ‏ فإن المدخن 
وقاذف نفسه من الدور الرابع متساويانء فه] يعرفان خطر فعلتيههما ! 

المشكلة أن هناك اعتقاداً يتزايد بأئنا غير مسؤولين عن تضرفاتنا » 
أو على الأقل ‏ هذا ماأوّلته تلك المحكمة التي حكمت للمدخن على 
شركة التبغ . هذا الاعتقاد المتزايد بأننا غير مسئولين عن تصرفاتنا تعززه 
مظاهر الحياة الحديثة أو العصر الذي نعيشه . ففي هذا العصر يخضع 
الإنسان لأشكال شتى من الضغوط . ضغوط النشأة » وضغوط البيئة 
المحيطة ٠‏ وضغوط النظام الاقتصادي ء وضغوط النظام القيمي ٠‏ 
والنظام السياسي » ,| إلى درجة أن بعض المفكرين أعادوا النظر في المقولة 
التي سلمنا بها جميعاً من قبل : إن الإنسان مستول عن حياته » وبالتالي 
عن تصرفاته جميعها . 


إذا أخذنا مثلاً واحداً فقط . ولنقل الضغوط الاقتصادية » فقد 
شهدت بريطانيا ضجة كبرى في سنة ١447‏ ء حول ديون الأفراد . فقد 
بلغت في ذلك العام اثنين وعشرين بليون جنيه ٠‏ وهي ديون أكثرها غير 
قابل للسداد ! كيف حدث ذلك ؟ حدث بيساطة نتيجة التسهيلات التي 
تقدمها المصارف وشركات البيع ومؤسساته ومحلاته . عن طريق استخدام 
بطاقة التسهيلات الائتانية البلاستيكية . فقد وجد كثيرون أنفسهم 
يصرفون ٠‏ أو قل يتبضعون ٠‏ أكثر من قدراتهم المالية » وتراكمت عليهم 
ديون مع فوائدها التي تزداد يوما بعد يوم . المشكلة كانت معقدة وخطيرة 
وضارة بالاقتصاد القومي البريطاني . إلى درجة أن بعض المختصين طالبوا 
المؤسسات المالية بأن تقدم تبرعات لإنشاء مراكز خدمة عامة . تسمى 
(مراكز النصائح المالية) : يلجأ إليها الناس لتيصيرهم بالمشكلات التى 
حكن آنا يقعوا فنها إن هم تضرفرا مالا بحر خلر كين إلقضية أن 
مشكلة بهذا الحجم لايحلها القانون . فلو قرر كل دائنّْ ‏ من المؤسسات - 
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له دين على أفراد قلوا أو كثروا أن يرفع دعوى ضدهم لدخل نصف 
الشعب البريطاني السجن . 

وبالمناسبة فإن الشعب البريطاني ليس هو الشعب الوحيد الواقع في 
هذه المشكلة . فهنا في عالمنا الثالث قد وصلت الحرثومة نفسها . جرثومة 
الشراء (بالأقساط) . وهي تنتشر بشكل وبائي . وهي لاتقف عند «تزوج 
اليوم وادفع غدا» أل داصلا اينك المدرسة اليوم وادفع غدا» أو «ابن بيتك 
وادفع غدأء . أي أنها ليست مقصورة على تمويل: الحاجات الأصاسية 
للإنسَان إغا هي ممتدة إلى الكباليات : اشتر سيارة اليوم وادفع غداً ٠‏ بل 
وسافر اليوم وأدقع غداً . إذن هذه الضغوط التي تتراكم في البيئة 
الاقتصادية تدقع الناس دفعاً إلى الاقتراض ٠‏ دون وعي حقيقي بما يمكن 
أن يسيب هذا الاقتراض من مشكلات لاحقة 

الأهم من ذلك أن هذا الاقتراض - أو العيش بالأقساط ‏ تحول من 
الفرد إلى الدولة » وما مشكلة الديون الفازجية التي تنوء تحت كاهلها 
اليوم مثات الدول النامية ‏ ومن بينها معظم أقطارنا العربية ‏ إلا نتيجة 
هذه التسهيلات الائتمانية الدولية 

بيت القصيد أنه إذا كانت المسثولية الشخصية منتفية في حالة 
أضرار التدخين على المدخن على الرغم من علمه بها . فترى أي مسئولية 
على الدول الفقيرة إن هي اقترضت لتقيم أود مواطنيها الجوعى ؟! 
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انفكا الارض 

شهدت بواكير هذا الصيف حدثاً مهياً على الصعيد السياسي 
الأوربي » وهو قدوم (الخضر) . والخضر هو الاختصار الذي أصبح 
امعزوف بأنه يرمز إلى أولئك الرجال والنساء في أوربا الذين لم يعودوا 
مقتنعين بسياسات دوهم وأحزابهم تجاه البيئة ومشكلاتها المتفاقمة التي 
عهدد الحياة الإنسانية برمتها بالخطر , فقاموا ينادون بالإصلاحات البيئية » 
وكان طريقهم السياسة » فأسسوا الأحزاب . وخاضوا الانتخابات . وما” 
أن ظهر عقد الثانينات حتى أوجدوا لهم موطيء قدم في العمل السياسي 
الأوربي . كان:دخحوطم الأول على صعِيد السياسة الغليا في مانا القربية ٠‏ 
عندما سار في 7 مارس 198 . سبعة وعشرون شخصا في شوارع 
بون - عاصمة ألمانيا الاتحادية ‏ باتجاه البرلمان » وكان السبعة والعشرون 
هم الأعضاء الجدد الممثلون لحزب الخضر في البرلمان الآلماني . فكانوا أول 
حزب جديد في ألمانيا الغربية ‏ منذ ثلاثين سنة وقتها ‏ يدخل البرلمان . 
منذ ذلك الحين تصاعدت نشاطات حزب الخضر في معظم دول أوربا 
الغربية » فأصبحوا أعضاء في المجالس المحلية . وفي المجالس البلدية » 
بل وفي البلمانات الوطنية.. وفي منتصف حزيران «يونيوه الماضي أصبح 
بعض (الخضر) أعضاء في البرلمان الأوربي . وقد أثارت نتائج تلك 
الانتخابات الأخيرة ‏ انتخابات البرلمان الأوربي - حفيظة الأحزاب 
التقليدية في بلدان مثل فرنسا وايطاليا وبريطانيا ع فأخذوا يعيدون 
حساباتهم من جديد , والخضر في تقدير الكثيرين هم ظاهرة المستقبل » 
ليس في أؤربا وحدها وهذا هو الأهم ‏ بل في العالم . فقد كانت 
مشكلات عالنا الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية ء في المائتي سنة 
الماضية . على الأقل . مشكلات محلية » أو على أكثر تقدير مشكلات 
إقليمية » بما في ذلك الحروب والكوارث . أما المشكلات البيثية فهي 
مشكلات عاللمية حقا وحقيقة » فقد أثبتت حوادث مثل «شارنوبل» في 
الاتحاد السوفيتي . و «جرين أيلند» في الولايات المتحدة » أن ما يحدث 
من كوارث بيئية على بعد ألوف الأميال هناك يتأثر بها البحر والأرض 
والزرع والإنسان في أقصى المعمورة » فلابد إذن من الدفاع عن البيئثة 
بشكل واسع وعلى نطاق عالم, . 
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لكن مشكلات البيئة مثلها مثل مشكلة الديون حتى الآنء لم 
نحسن معرفة نتائجها عليئا . وني الوطن العربي نشرت عشرات 
المقالات » كتبها نخبة من المتخصصين عن تلوث افواء والماء والبيئة 
بشكل عام » وخطورة هذا التلوث على حياتئا » وكذلك نحن في 
«العربي هنا نشرنا مقالات متخصصة حول الموضوع نفسه . ولم نكن 
الوحيدين في هذا النشرء فقد ساهمت معظم وسائل الإعلام العربية. في 
بيان خطورة تدهور الوضع البيئي ؛ إلا أننا حتى الآن ‏ جميعا ‏ لم ننبض 
بشكل جاد وحقيقي عن طريق مؤسسات أهلية فاعلة » للتحذيرمن مخاطر 
تدمير البيئة » واتخاذ الخطوات اللازمة لوقف تدهور بيثتنا » أي تحويل 
(الكلام) إلى (فعل) . و (اللغة) إلى (سلوك) ! 

مجلة التايم الأسبوعية المعروفة » أخذت منذ سنوات . وفي أول 
كل عام » تنش على غلافها صورة لشخصية عامة » (سواء كانت رجلا أو 
امرأة) , اعترافاً بأهمية تلك الشخصية في التأثير على مجرى السياسة أو 
الاقتصاد أو الاجتماع العالمي » وني هذا حي نشرت التايم صورة الكرة 
الأرضية على غلاف الأسبوع الأول من ينايز الماضي ٠‏ مربوطة بمجموعة 
من الحبال » تكاد تتهاوى من الإعياء » وكتبت تحتها (كوكب العام) ؛ 
بدلاً من (رجل العام) » ونشرت في معظم صفحاتا الداخلية مقالات 
تظهر خطورة تدهور البيثة عل حياة الانسانء تغبيراً عَنَ المدى. الخظر 
الذي وصل إليه تدهور البيئة . 
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لقد أصبح مفهوم تأثير البيت الزراعي الزجاجي (الدفيئة - 
الصوبة) مفهوما متداولا في الغرب 6ععلآء عؤناه110 مع06 . ومعناه 
العام أن الأرض بمحيطها البيئي وغلافها الجوي أخذت تتأثر بهذا العبث 
غير المنضبط في البيئة الذي يكاد يفتك بالإطار الحيوي حياة الإنسان 
ويدمره . لقد أخرجت حركة الخضر مفاهيم الحفاظ على البيئة من غبار 
المصانع ورائحة مشتقات النفط وغيوم مراكز التجارب النووية ٠‏ وسرعان 
ما اكتشفت هذه الحركة أن القضية ليست وطنية أو إقليمية على أبعد 
تقدير » بل إنها عالمية » فخرجت أمهات مدن الشمال الأوربي محتجة على 
تصدير شحنات حليب الأطفال الملوث لدول العام الثالث » ونسرعان 
ما تنامت الحركة » كي تصبح عالمية » الداتي معروقا الآن ويشكل 
علمي أن جزراً في العالم مهددة بالغرق : وأن هناك تشوي يشا عل 
الواساضة :كل ذلك ناتج تج أساساً من العبث بالبيئة . لقد قرِر (الخضر) 
أن يأخذوا الأمور بيدهم ليوا المصارف التى يوافقون طوعاً من تخلاهها 
على أن تحول بعض أرباحهم متها لاي البيئة ! 

ولكن هل وصلت الرسالة إلينا؟ ألا زلنا نتساءل بشيء من 
السذاجة * اذا ' لتر أمطاراً . ء وإن جاءت فكسيل عارم ؟ ولماذا هذه 
المرتفعة غير المألوفة ؟ ولماذا كل هذه الأشكال من الأمراض 
الجديدة التي تنتشر لدى الأطفال والنساء والرجال والتي لم تكن تعرقها من 

؟ إتها ببساطة نتيجة لزيادة تسخين الغلاف الحوي ‏ بما نفعله في أمنا 
- 


الآرض . 


وت لاهاي في ابريل الماضي عقدت اتفاقية دولية لتأسيس هيئة 
ضمن الأمم المتحدة لصون نادف برق ب قن ليها تر دع 
الدول الاضاراق الادم المتحدة فقط + ٠‏ ولكر وماك الدونا الاق عل 


بعد ذلك » 1 تقناط للإسسافتة المزمع إقامتها من خلاها 
الرأي العام الغربي ‏ يجب أن تعترف- قد بدا يعي المشكلة » 

تتخابات في البرلمان الأوربي الأخيرء واكتساب الخضر لأصوات 
كثيرة » إلا دليل على ذلك الوعي . ألا يجدر بتا نحن في الجامعة 
العربية » وعلى المستوى الأهلي العربي . ٠بالتعاون‏ مع مؤسساتنا 
العلمية » أن نتنبه إلى خطورة تدهور البيئة ٠‏ وخصوصا بيئتنا الي تعيش 
فيها ! والتي لم نسثمر كل إمكانياها . وانطلقنا تنصيبها بالتدهور 
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والإهعمال ؟! وهل يكفي التنبيه إن آن الأوان لإنشاء إدارة خاصة في كل 
حكومة من حكوماتنا لتعنى بالتلوث البيئي وإدارة أخرى في جامعة الدول 
العربية . 


الانفعتال للمعترفة 

لا أعرف كيف تذكرت وأنا أطوف مع صديقي الفنان حلمي 
التوني على معروضات المتحف الإسلامي بالقاهرة قبل أسابيع قليلة 
كلمات أستاذنا الكبيرء زكي نجيب محمود , فقد قرأت عنه مرة قوله : 
(يجب أن نحرص على شحن المعرفة بالانفعال لها) . لقد كان ذلك اليوم 
مشهودا عندما اقترح الصديق أن نذهب إلى شيء آخرء وثرى أشياء 
أخرى في القا المكتظة بالناس «بالمظاهر الحديثة » فقضينا سحابة 
خبار كامل في المتحف الإسلامي » نطوف يعقن المعلويات. عنيا 
يشرحها المأذون عن هذا القسم أو ذاك » وتعظيه يزيدها أو يصححها 
صديقي الفئان التوني . أخذنا نطوف بالأقسام المكتظة بالمعروضات ٠‏ 
وصور الحياة والناس في قاهرة المعز . قاهرة الماليك . قاهرة شجرة 
الدر ء» 3 


إحم . لتخرج من مجرد كونبا معروضات صباء إلى حد تكاد 
تنبض فيه بالحياة . 

لقد كان هوا عميقاً عبن الحياة والثقافة والتجارة والصناعة ٠‏ وعن 
السلم والحرب . وعن الستوات السان والسنوات العجاف ودورات الغبر 
العظيم الذي يطفح اعواما بالخير ويختيز خب الناس له أعواماً أخرى 
بالانحسار 

هذا التاريخ المكتظ بالأحداث والرجال 


هو إلى الإهمال أقرب منه إلى التحديث » 
جماعات من الئاس عل هذه الآرض +* 
فحصيد خا أبتطورة تمبيها ». وتبعث قنها الزوي ء كي تمزه 
العمل واد ء ونحن تضع وراء ظهورنا كل هذا التاريخ الحقيقي الذي 
شهد على الزمات وشهد له . وهو تاريخ + كيا يقول - مزة أخرع - ذكيو 
نجيب محمود : «لو قسمناء على أهل الأرض جميعاً لكفاهم داقعاً شريفاً 
نحو هدف شريف» . هذا التاريخ يحصر في مبتى يحتاج الى تجديد وتطوير 
للمعروضات ء ليستطيع الغريب قبل القريب أن يستمتع بالتطواق بها » 


أوراق صيف 


العربي ‏ العدد 754 أغسطس (آب ) 1444 م 


يتفهمها وينصت بخياله إلى مطارق الحدادين والنجارين والحرفيين في كل 
فن وهم يضيفون إلى الخبرة الانسانية خيرة جديدة . وقفت أمام أحد 
الأبواب الضخمة التي يضمها المتحف ٠‏ ونقلت هذه العبارة المنقوشة على 
الخشب : (لمولانا السلطان المالك الملك الأشرف أن النصر قانصوه 
الغوري . سلطان الإسلام والمسلمين . قاتل الكفرة والمشركين » حي 
العدل في العلمين . أب الفقراء والمساكين »خلد الله ملكه بمحمد 
وأهله) . قلت وأنا أغادر المكان بعد جولة مشبعة : آلا يحق لمثل هذه 
الآثار العظيمة أن توضع في مكان مناسب وطريقة تناسبها ؟ نظر إل 
صديقى الفنان التو وابتسم دون أن يرد واكتفيت أنا بذلك ... 


أستناذناالذي ركل تيدعويين 

نعت أخبار القاهرة في شهر حزيران «يونيوه الماضي انتقال أحد 
أساتذة الاجتماع . وهو المرحوم سيد عويس ٠‏ إلى الدار الآخرة » وكتب 
بعض مريديه ومحبيه بعض ماعرقوه عنه . وقد عرقت المرحوم عن 
قرب . فقد كان لي شرف التتلمذ على يديه » وأن تربطنا علاقة صداقة 
علمية » امتدت سوا : 

كثير منا قد تعلم في مدارس وجامعات, وقام بتدريسه أساتذة 
أفاضل. ولكن بعض الاساتذة فقط نذكرهم بوصوح» ونذكر تأثرنا بهم 
إنه الجانب الإنساني الذي شدني للمرحوم سيد عويس1 فلم يكن 
التدريس عنده أو البحث عملا «روتينيا» » يبغي من ورائه مركزا أو 
جاهاً. بل كان عشقه للمعرفة في صورة العلاقات الانسانية: وهذا ما 
تدلنا عليه الموضوعات التي كان يبتم ببحثها. ففي قمة عطائه أهدى 
المكتبة العربية» هتاف الصامتين : «ظاهرة ارسال الرسائل الى ضريح 
الإمام الشافعي بالقاهرة ». و«الخلود في التراث الثقافي المصري»» 
ومجموعة اخرى من الكتب الاجتاعية القيمة. ثم أخيرا وقبل وفاته 
بسنوات كتب أول سيرة حياة اجتماعية هي «التاريخ الذي أحمله على 
ظهري» . والحديث عن سيد عويس رحمه الله يأخذناباتجاهين : الأول - 
كيا قلت قدرته على التواصل الانساني ع فقد كان يحمل بين أضلعه قلباً 
كبيرا ؛ وكنت سألته مرة في إحدى المناسبات » وهو يطلب أحد الكتب 
الحديثة التي تناولت الكتابة عنها في هذا المكان » قلت له : ألا زلت تتابع 


© د. سيد عويس 


وتقرأ مبذه الهمة ؟ قال : الباحث منا كصاحب رصيد في «بنك» إن 
سحب منه دون أن يضيف إليه أفلس . فكانت حكمة جديدة » تضاف 
الى ما سمعته منه من حكم . 

ولكن ما سوف يحسب لسيد عويس في النهاية في مجال علم 
الاجتماع , هو تأصيله المعرني في هذا النوع الجديد من العلوم علينا - 
نحن العرب ‏ فقد عرف مصادره الغربية دون انبهار » وحاول تأصيله 
كعلم عربي » فلم يخف عن سيد عويس أن علم الاجتاع قد نشأ في 
الغرب» نتيجة ازمة فعلية. سادت المجتمع الغربي ٠.‏ وجاءت ابحاث 
علم الاجتاع الغربي بمثابة حلول» واستجابة لتحديات مطروحة 
بالفعل » كان يعاني منها ذاك المجتمع بمختلف تلوناته الاجتماعية 


© حديث الشهر : أوراق صيف 
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والسياسية » وأن علم الاجتماع الغربي دتحل بعد ذلك في خليط معرفي بين 
ما هو (ايديولوجي) عقائدي وبين ما هو انعكاس لواقع موضوعي . من 
هنا كان سيد عويس يرى خطورة النقل دون تفكير من علم اجتماع غربي 
إلى علم اجتماع عربي . ومن هنا تأتي اهمية تأصيله في الدراسات التي قام 
بها ٠‏ لقد كان يرى أن علم الاجتماع العربي يجب أن يكون أداة تنويرية 
وأداة عقلنة للذهن العربي والواقع العربي . 

وكان يعرف العقبات الكبيرة في إشكالية تكيف ومواءمة مقاهيم 
ومناهج ونظريات علم الاجتاع الغربي . لتلائم خصوصية الواقع العربي 
النسبي . وكان يرى ان ازمة العلوم الاجتاعية العربية ليسث ازمة 
معرفية » بمقدار ماهى ازمة حضارية . كانت المعادلة لديه واضحة 
لدارس العلوم الاجتاعية: عليه ان يتحرر من الآخر (الغرب). ومن 
الذات التقليدية. وأن يكون ابن عصره ومجتمعه في آن واحد. 


تحتاج كتابات سيد عويس ومفاهيمه التي طرحهاء وأمضى حياته 
يدأب في متابعتها الى دراسة تحليلية أوسع من هذه العجالة ٠.‏ وتبتى 
محاولاته في النباية من ابرز أعيال غلياء الاجتراع العرب . رحمه الله رحمة 
واسعة . بقدرما أضاء من عقول » واتك من بات وعندما غادرنا في 
صمت أحاطت وسائل إعلامنا العربية موته بصمت محجل . مرة ثانية 
فليرحنا الله جميعاً . 


ماذا يقرأ المّامونالفرفسيّون 5 


الأزهري عون صديق عربي من تونس» يعيش في فرنسا منذ زمن 
طويل. مثله مثل عشرات الآلاف من أبناء الشمال الغربي الافريقي - أو 
قل الملايين ‏ يبحث عن لقمة عيش له ولأولاده . هذا الصديق لا يتعاطصى 
التجارة او الأعمال المعروفة الاخرى . إنه كتبي على الطريقة القديمة . 
ع ا ان لس سني م 
التي لديه تختار منها ما تشاء . وهي دائما أرخحص من سعر الكتب في 
ببح [ المكتبات > عندما أمر بباريس أقوم تمهاتفة" الأزهري » إونقضي يقي 
1 الوقت ء لا في اختيار الكتب إنها في الحديث الشامل ايضاً . سألته هذه 
وك العرب في فرنسا » أو قل لي 3 أي الكتب أكثر رواجاً 


عصابة | المرة ماذا يقرا قرا 


© حديث الشهر 


لديهم ؟ فقال دون تردد : إنها كتب التراث . كل أشكال التراث . ولا 
زالت كلماته منذ أن قاها تتردد في ذهني. فهناك قي فرنسا مئات الألوف من 
العرب المسلمين الذين يحاولون جاهدين متابعة ثقافتهم العربية 
الاسلامية ٠‏ ونتيجة لوضعهم الاقتصادي والمعيثي المتدني لم ينظموا 
انفسهم حتى الآن في مجتمع غربي منظم » كي يدافعوا عن حقوقهم 
الثقافية . وما يصلهم من كتب ومطبوعات هي في اقل القليل » لآنها 
كتجارة ليست رابحة . بدليل صديقي الازهري الذي لا يزال ::_منذ أن 
عرفته ٠‏ يستخدم رجليه في الانتقال . ويوفر دريهيات محدودة لعياله بعد 
كل هذه المشقة. 

بيت القصيد هنا مئات الألوف : هؤلاء الذين يحتاجون على الاقل 
الى رعاية ثقافية . هناك إذاعة محلية عربية في باريس . تنقل لهم ثقافتهم » 
وتسمعهم القرآن الكريم . ولكن ذلك في باريس فقط .» وليس 
خارجها ء ومن العرب المسلمين خارج باريس من هم أضعاف من 
بداخلها . إن هذه التجمعات العربية والاسلامية في عواصم ومدن 
أوربية كبيرة هم أولى بالرعاية ٠.‏ ورعايتهم تحتاج فقط الى جهود أولية 
للتنظيم ٠‏ ثم تترك أمورهم لهم يديرونها ]ا يريدون . والمتابع لما يدشر عن 
احوال المسلمين العرب في أوربا يعرف المشكلات الصعبة التي 
يواجهوتها . 

وعلى الرغم من ذلك فهم شديدو التمسك بدينهم ٠‏ ولا يبقى 
عليئا من جهد إلا ربطهم بأوطانهم . في بريطانيا وحدها )١,5(‏ مليون 
ونصف مليون مسلم . يذهب متهم ١,7‏ مليون الى المساجد للصلاة » 
يشكل منتظم . وهم بالمناسبة اربيعة اضعاف عدد السكان اليهود في 
بريطانيا . ان المسلمين في بريطانياء والعرب المسلمين في فرنسا . قوة 
بشرية كبرى يمكن الاستفادة متها على كل الأصعدة . نحتاج فقط الى 
تنظيم الاتصال بها . ومساعدتها على تنظيم نفسها . وقد تستطيع الجهود 
التطوعية العربية الأهلية ان تعطي الكثير في هذا المقام . 

© هه 


تلك أوراق صيف . أردت أن أشارك القاريء قيها . علها تثير في 


نفسه ما يستاهل التفكير . وكل صيف وأنتم طيبون . 


ياسيوت 


أوراق صيف 


اة مجموعة من الخبرات المتنوعة » وليس بالضرورة ) 


وتتكرر . إنما كثير من الخبرات منفردة تضيف معنى جديدا العا 
وتعطيها لذة التراكم » وقد اختارت العربي مجموعة من المتميزين العرب 
ليروي كل بطريقته الخاصة بعضا من ذكرياته التي أصبحت دروساني 


الحياة ) . 


أنعاوالوزبجّر 
بقلم : الدكتور عبد السلام العجيل 


السيارة التي كنت أقودها على الطريق في 
جبل لبنان , بين صوفر وشتورا ٠‏ فتدهورت نحو 
هوة عميقة على أيمن الطريق ٠‏ إلى أن أوقفتها عن 
انحدارها قبل الهوة بقليل صخرة ألصقت واقي 
الصدمة بعجلتيها الأماميتين . كان حادثا مروعا 
نجوت منه بأعجوبة , إلا أن أعصابي تحملته في 
حينه ببدوء » بل إننى وجدت فيه مادة لكتابة 
فصل جعلته مدخلا لرواية كنت - قبل يومين من 
ذلك الحادث - وعدت بكتابتها صديقي المرحوم 
رياض طه لينشرها مسلسلة في مجلة والأحد» 
وهي الرواية التي ظهرت بعد ذلك ياسم و باسمة 
بين الدموع » . 

نعم » تحملت أعصابي ذلك الحادث في حينه 


وجا في يوم من أيام خريف عام /116 القت 
بل 
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بهدوء ولكنتنى حين أتذكر تفاصيله الآن . بعد 
مرور أكثر من ثلاثين عاما . أكاد أصاب برجفة 
من الهلع . وأعجب من جمود أحاسيسي أمام ما 
كنت فيه على قاب قوسين أو أدنى من الهلاك , 
ومثل هذا العجب يتملكني عند تذكر الحادثة التي 
سأرويها في السطور التالية . 


فيها رئيسا للجئة الطلاب . 
سورية ء في ذلك الحين تغليٍ بالنقمة على فرنسا » 
الدولة المنتدبة على وطننا . لإتفاقها مع تركيا على 
تسليم هذه الأخيرة لواء الاسكندرونة السوري 
العربي . نظّمنا لذلك مظاهرات الاحتجاج 
الصاخبة التي كانت تنطلق من مدرستنا إلى قلب. 


وكانت بلادنا» 


المدينة فتغلق أسواقها ويشل الإضراب الحركة 
والمرافق المختلفة فيها » ونحن تبتف في تظاهرنا 
بسقوط فرنسًا ا مستعمرة وتطالب حكومتنا الوطنية 
بأن تنسحب من الحكم وتنضم إلى جانب الشعب 
في محاربته تلك الدولة الغاشمة . 

وإذا كنت وصفت تلك الحكومة بالو 
فلأنها كانت كذلك حقا ‏ فقد تشكلت بعد 
نضال عنيف قبلت فرنا بعده التفاوض مع 
الكتلة الوطنية التي قادت كفاح اتنب الجر 

من أجل الاستقلال » قتألقت وزارة من هذه 
الكتلة أشرفت عل المفاوضات . وكان وزير 
المعارف فيها هو الدكتور عبد الرحمن الكيالي » 
ابن حلب نفسها . ولما تواصلت مظاهرات 
الطلاب وأخذت شكلا شاملا ء جاء الوزير 
الكيالي من العاصمة إلى مدينته ليهدىء الحال. 

دعانا الوزير » نحن أعضاء لجنة الطلاب + 
إلى مقابلته وقال لنا ماأراد قوله في هذا المجال , 
وتحتم كلامه بأن الحكومة لاتملك الصبر على ما 
ببه بتظاهراتنا من تشويش وفوضى وتعطيل في 
المرافق ٠‏ وإنه في حال استمرارنا فيها سيضطر إلى 
إغلاق كل مدرسة يشارك تلامذتها بها ٠‏ تركناء 
على أن نلزم زملاءنا بالسكينة وأن ذ 
على الدروس بكل انتظام في الغد . 
0 ما وعدنا بهء إذلم تنفع 
محاولات التهدئة التي قمنا بها فيه عند رفاقنا , 
وكان رد وزير المعارف على تصرفنا سريعاً ٠‏ إذ 
أصدر في الحال أمره بإيقاف الدروس في 
ثانويتنا التي هي رأس الحربة في كل 
التظاهرات اسبوعين كاملين قابلين 
للتمديد , ,. 

قد يستهين الكثيرون بخطورة هذه الضربة ٠‏ 
إلا أني كنت أقدرها في ذلك الحين حق التقدير . 
كانت الامتحانات العامة على الأبواب ٠‏ وهذا 
الإيقداف للدراسة يعني ضياع سنة كاملة على 
الثلاميذ بكل فثاتهم . فد 
الوزير مقره في مدرسة الصنائع قرب قلعة حلب 


الشهيرة » وطلبت مقابلته . 

تلقاقي الدكتور عبد الرحمن الكياللي رحمه الله 
متجهها : وبادرني بالتقريع على إخلاف ما وعدت 
به » بصفتي مثلا للطلاب ومتكلم| باسمهم من 
التوقف عن التظاهر منذ اليوم . وعندما ترك لي 
مجال الكلام لم أحاول التنصل مما قاله؛بل أعطيته 
الحق فيه ثم قلت : ولكنك يا سيدى اتخذت 
قرارا ظالما . قال : كيف ؟ قلت : أنزلت 
بالطلاب وهم غير مسؤولين العقاب الذي 
لايستحقه غير المسؤول عن الإخلاف . وهو 
أناء وهذا هو الظلم يا صاحب المعالي ! 
فسألني : ماذا تعني ؟ قلت : أعني أن تعاقبني 
أنا . ٠‏ اطردي من المدرسة اسبوعين أو أكثر . 
وتكرمٌ بالغاء قرارك بإيقاف الدروس . تطلع 
الرجل إل بإمعان ثم قال : حسناً . أنت طلبت 
هذا بلسانك . سآمر بفتح الثانوية . أما أنت 
فاعتبر نقسك مفصولا من الدراسة فصلا 
نجائيا » ولن تقبلك أي مدرسة في هذه البلاد 
ستجد قرار الطرد عند مدير مدرضتك . 

خرجت من مكتب الوزير فارِغ اراس ٠‏ 
أحس بخواء في تفكيري ٠‏ لا إستطيم معه أن 
أزكز به على موضوع ما . ظردت . ضاع 
كل عمري السالف وتلاشت أماني ' وآمالي في 


وحين انتهيت بعد سير طويل في أزقة حلب 
القديمة إلى ثانوية التجهيز ودخلت مكتب 
مديرها . تلقاني هذا بوجه عابس وقال لي 
التأنيب والاشفاق : أُمَرْنا معالي 
باستثناف التدريس في كل الصفوف . 
فيها يتعلق بكء سمح لك أن تعود إلى 
صفك . وفو ينصحك بأن تحسن قيادة زملائك 
في الظروف الحرجة ! 

وهكذا عدت إلى الدراسة ولم أحرم منها . 
كان الخطر الذى حسبت أنه نزل بي آنذاك 
كبيرا » إلا أن ما شعرت حياله بحزن ولا 
خوف. 6 


يخا 


الي“ والسّنوات العجافت: الدع : صادسي 
منقّم الأطلس إلى سواح | لأطلسيٌ استضدرع:سلياةظر 
حو تق زبرالصير : امعد الفلسطيتي .. اسم عبادصر 
غم وحكرع دري جد يتد د .كراد عبيضيد 
النزاع على المسوارد اللتائيكة" د. صطوسي 
من دفت3 الذحكربات نب دبي 
"المياه الزرقاء* علاج بدون جراحّة ً 
حول مشحكاة العامة" عبارنارالهي 
الصّناعة الكونكة اليوّع وعد رباد تشريييف 
سردي حكومةجنوب ييا للواثيق الذولية «. سعاداستاء 


نا 
3 
لا 
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حكتاب الشهعر : مشلاثكةالراحدل د. سكيد عومجس - 


واقرا 3 3 ' ل 5 ب 
به د .عد الرشيحي م د.غسّان حتاحت وخيرالدينحسين + غاب طع مان 
د .وجيه مندو »م صَنْوان الشلبيّ ع« خالد قشُطيني» د. محمود الذوادي 


بقلم : الدكتور شاكر مصطفى 
كنا مجموعة من يعملون في التاريخ , جمعتنا المصادفة على هامشس 
مؤتمر ودار الحديث بين هزل وجد » فأمر من هنا ونكتة من هناك : وكانت 
أحاديثنا تتطاير تطاير بعض الأوز البري الذي يلتقط صيده من الغبر في سرعة 
السهام : ثم ينطلق هارباً في الفضاء . لكن التشويه المهنى سرعان ما جرفنا ٠‏ 
فإذا بنا متخ ر طون في جدلية جادة حول دولنا العربية القطرية تاريخا وتكوينا 
وكل واحد من الحاضرين يدلي بدلوه » وقلت : 
وي الذي ترف أن جب درلا مل اللاي البكاء أن تكون ضدها حتى الموت منذ قرت أو 
إثما قامت بأمر استعماري . يتسوية بين إكثر . وأن تكون معها حت الموث بعد 
الطامعين الأجانب . فنحن ثمثل توازن التجرزئات الاستقلالات وحرية المصير! 
الاستعمارية التي دمرتنا في القرن عشم 00 بين الأنانيات والرغبات 


كانوا يقررون ولا بطلبون حتى نصماتنا 1 ما من 


حدود ني الأقطار العربية على الإطلاق : سواء 2 وانقسم القوم بين من يعد الحدود الإقلينية 


بين بعضها بعضاً أو بينها وبين الدول الأخرى صورة عن الواقع الإقليمي : وبين من يعدها 
المجاورة وضعها عربي أو اشترك في وضعها الشؤم كله ويدعو إلى نسفها. وكل ممن 
الحدود التي الطرفين يأ على رأيه بالشواهد , حتى ١‏ فيلم 
لتمترس وراءهاء وندافع بشراسة عنها » وضعها الحدود» لدريد لحام دخخل في الجدل 
المستعمرون . خاصة الانكليز والفرنسيون والاستشهاد . وقال أحد الحاضرين : 

والطليان والأسبان » خطان فقط نجيا » في سنة المنطقة العربية كانت دواماً دولا إقليمية » ما 
عام وضم العرب خط بين اليمن عرقت الوحدة المركزية إلا في العهد الاموي 
والسعودية . »في أعقاب مشكلة البوريمي كانوا العتيق القصير » ثم انفرطت الدولة الكبرى دولا 
موجودين وضع الخط الآخر . ومضحك حتى ودويلات وأهواء منوك ومغامرين . 
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وأجاب زميل كان يستمع . وقد جِعّدت 
السئون وجهه , وإن أوقدت عينيه : 

تلك نظرة قاصرة » تنظر إلى شخوص المسرح 
على الخشية . ولا تنتبه إلى تكوين المسرج كله بمن 
فيه وما فيه . التاريخ ليس هو الرشيد والمستعصم 
ونابليون وشارلكان . إنه نسيج لا أشد منه 
تعقيداً ولا أكثر منه تشابكا » وء يظهر منه على 
السطح أقل كثيراً جداً مما يني . الجمديات , 
التي تنسلخ من المحيط المتجمد الشمالي تدفن قي * 
الماء 0 » وتبرز العشر فوق الماء 
الدول الإفليمية ‏ ولو أعانتها الجغرافيا ‏ كانت 
وما تزال إلى اليوم تمشل أنانيات الحكام 
وأهواءهم . ولا تمثل رغبات الشعوب ‏ 

ويتهمون التاريخ العربي بالتفتت . ويقول 
قائلهم :إل رد العيوب لت وتيا انوي 
بتلمظ السيوف بالدماء . ما جلست مجلساً 
فيه هذا الحديث إلا سمعت ذلك . نحن لقتاهم 
التاريخ معارك وأنيا. 
أبشع ولا أشد مأساوية وقتاما . السواد 
ويعيش فيها » وإن كان الذين يرددون ذلك لا 
يدرون عن التاريخ . ولا عن تلك الصورة رة إلا 


أقل من اليسير » وقد لا يدرون شيثاً ٠‏ ولكنها ج 


الصورة المريحة لمن لا يريد أن يلتفت إلى الوراء . 


وت اعتقادي المتواضع أنه ليس هناك تاريخ 
عتماسك أعمق التمانك . موحد أقوى 
الوحدة . وقد راعى مثله العليا ما استطاع 
كالتاريخ العربي . ما عليكم إلا أن تغيروا موقع 
آلة التصوير فقط ليتقير المنظر إلى عكسه ! 

إنا نكتفي بما يطفو على السطح من أقذار 
السياسة . وننسى التيار العميق الذي يحرك 
الغبر . الذين ينسجون ذلك التاريخ على أساس 
نزاعاته السياسية فقط محقون . كله نزاعات 
وخصومة كما تعض الثعابين يعضها بعضا . كله 
تمزقات لا تكاد تتصل قطعة منه بأخرئ:( يالغزى 
م : ف الحكام أم بالتراضي بيتهم ) إلا 
انقطعت قطعة ثالثة في جانب آخر ؛ فهي تُعْزّى 
وتغبب وتدمر . ولا يكاد حاكم يموت حتى تتناول 
الأنياب تراثه بالمقاسمة أو بالاستيلاء . لا تكاد 
تجد وحدة سياسيّة قامت إلا على أنقاض وحدة 
أخرى أو أكثر ء ولكن ! 


الوجه الآخر 


ولكن أما ينظر هؤلاء أولاً إلى الوجه الآخسر 
لاتاريخ ؛ إلى وجهه الثاني . والاجتماعي 
والاقتصادي ؟ الثقافة العربية في نسيجها المتين ما 
تزال تجمع 6 مليون عربي في مدى فكري 
واحد . ليكن القران الكريم قاعدتها الضخمة » 
أو لتكن اللغة . ولكن أنا عاجوا تال تيد 
الناس بين مشرق ومغرب ؟ لقد كانت تنسج كل 
يوم ما تنقضه السياسة كل يوم . كزوجة 
أوليس » بطل الالياذة: التي كانت تنقض في الليل ما 
تنسجه في الخهار في انتظار زوجها ! الكتاب الذي 
كان يسافر ‏ وهو مخطوط فرد ‏ من أقصى بخارى 
وسمرقند إلى موريتائيا والاندلس كان حبالا غير 
منظورة , متصلة بحبل القرآن ‏ تربط المشرق 
والمغرب . أما كتاب ابن عبد ربه و العقد 
الفريد » في المغرب فقد كان كتاباً شاملا في 
الأدب . فلما قرأه المشارقة قالوا : بضا 
الينا ؟ والعلماء أما كانوا يهاجرون شرقاً وغرباً 
أقصى الأندلس وأقصى الحند ويلاد الشرا 


ردت 
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ويجدوننيكل مكاذترحيباً وموردرزق ماشاءوا 
المقام ؟ فابن بطوطة وهو الرحالة المتنقل قد 
عمل قاضياً في دمشق وفي اند وسرنديب 
والضين . ولم يقل له أحد ؛ إنك غريب ! 
والحلاق العادي كان يهجر مصر إلى الب 


العمل في مهنته » وقد يجدون له الزوجة 
أيضاً ‏ في تضامن تعجز عنه الثقابات العمالية 
الحالية . لا شان له ولا لهم بعواصف السياسة 
التي تمر فوق رؤوسهم بمصائبها . والتاجر تمر 
بضاعته في القوافل بجوار فريقين يتحاربان فلا 
يمسها أحد . دنيا السياسة لأهلها : ودنيا الناس 
للناس الذين يوحدهم موقف واحد من الثقافة 
والحياة ! 

غابة واحدة 


ويحدثونك عن اللؤم والغدر وخيانات دا 


عن جرائم ظلم ونبب وعدوا 
من ذلك . ولكن هل قرأ هؤلاء الذين يزدرون 
تاريخهم الخاص هذه المفاسد فيه » تواريخ الأمم 
الاخر: رى ؟ لو فعلوا لوجدوا تاريخنا تاريخ 
أحياناً أمام الآخرين . ليس ثمة تاريخ 
لأمة على الأرض لم ينتهك فيه و قدس » الإنسان 
بأقل مما انتم التاريخ العربي . ولم يصب من 
الأحقاد والتمزق والدسائس والجرائم الدنيئة ما 
يزري » لكل ما جرى عبر التاريخ العربي في 
أقطاره المختلفة . هل أتاك حديث التاريخ 
الفرنسي في جرائمه وجنونه ودناءته ؟ هل أتاك 
حديث الانكليزي أو الأسباني أو الروسي أو 
الايطالي ؟ قذارة الإنسان واحدة بكل مكان » 
طيتته التى صنع منها هي طين الأرض * فأوحانها 
ما تزال عالقة به » مؤثرة في أعماق وجدانه ! 
فلماذا نطالب أنفسنا ظلم)] بأن نكون وحدنا 
المثاليين ؟ وماذا هذه « الماسوشية » التي نجلد بها 
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أجسادنا صباح مساء ؟ التاريخ الإنساني كله غابة 
2 0 

واحدة . فيها النسر والقمري ٠‏ وفيها الخرتيت 
والضبع والأفاعي ذات الفحيح ! . 

أقول هذا لأصل إلى أن الدول الاقليمية 
السابقة إنما قامت وكثرت وتقاتلت 
الحكام , دون أن نتسى بالطيع 
الجغراني الذي أعاتهم على ما غرقوا فيه ومهد 


على أن المشكلة ليست في التاريخ نفسه » 
ولكن في معظم من كتبوا التاريخ .. لقد سجلوا 
العابر السياسي ٠‏ وهو الأقذار الطافية عل 
السطح . ولم يروا ولا استطاعوا تسجيل التيآر 
العميق . ربما كان الذين سجلوا التراجم منهم 
فعلوا شيئاً . سجلوا من خلالها التاريخ الفكري 
للعرب كله . كها لم يسجله أي تاريخ على الأرض 
دفة وشبكات متتالية من الاساتذة والطلاب 
وطلاب الطلاب : وسجلوا خلاله وفي ثناياء 
الكثير من التاريخ الاقتصادي الاجتماعي » 
لكتيم مع الآسف ل يصلوا ذلك كله بالتاريخ 
السياسي ٠‏ كأنهما عالمان مختلفان » ذكروه عرضاً 
فهو على الرغم من شموله الأقطار العربية كلها 
من وراء كل الفسيفساء السياسية التي يصئعها 
الحكام . كان فتاتاً من الفتات ٠‏ فنحن نتعامل 
مع ما كتبوا كالعميات في مصنع الخزف ٠‏ نلوج 
بالعصا لنعرف الطريق . فإذا بنا تكسر الآنية . 

وسأل سائل من القوم : 

هذا قد يكون صحيحاً كله » ولكن ألست 
ترى أن رواية التاريخ السياسي كانت العمود 
الفقري الذي مم عله تواريخ الناس ٠‏ 
ثم ألي اليس التاريخ القطري 
ٍ با تواريقنا قر قطراً من 
عن الآخر أيضا ؟ 


قبل . بل وقطراً 
وانبرى الزميل يجيب . قال : 

/ شقان » وق كل متها مغالطة فكر ! 
صحيح أت تواريخ الأمم الأخرى تقدم التاريخ 
السيامي . ولكنها جهدت حتى فنيت العيون + 


لف 


لتبرز بجانبه التاريخ الثقاني والاجتماعي 
والاقتصادي الذي يلمها . ويجعل منها وحدة 
متماسكة . يؤدي فيها التاريخ دوره الموحد . أما 
نحن قنتكلم عن صلاح الدين ألف مرة » أكثر 
ما نتكلم عن أزمته الاقتصادية . ونحصي معارك 


الردة وما تلاها » ولا نكاد نذكر الانقلاب 
الاجتماعي الذي رافقها » وكان في قاعدتها . 
خوص المنصور أو الرشيد والبرامكة 


نتنبه أو ننبه إلى الخيوط النفسية أو المرضية 

أو الاقتصادية التي تحركها . هذااشق ! 
عيال على الغرب 

أما الثاني حول قطرية التاريخ الترائي » فئحن 
فيه عيال على الغرب . وكاد بعض الحضور 
يصيح . فطمأنه المتحدث بيده وتابع 

بى ! نحن فيه عيال على الغرب أكثر مثا على 
أنفسنا بيح أن كتبنا 
الأقطار والدول فيها . وا 
الطريقة عنها كما أخذناها عن الغرب . وم للتزم 
بشروطها التي كان يلتزم بها الأولون . وهي 
شروط الربط بين الأقاليم والاقطار يريا 
أخذناها عن الغرب الذي كان همه أن يقيم من 
كل قطر فينا كياناً مستقلاً منفصلٌ عن غيره . 

والأولون منا معذورون . فالبعد الجغراني كان 
يرهقهم عنتا » ويمنعهم من رؤية ما وراءه في 
الأرض ٠»‏ فهم يتلمسون ذلك تلمساً . ولكن ما 
عذرنا تحن بعد هذه الشورة في الاتصالات 
اليوم ؟ ولقد كانت حدود الدول في القديم 
محدودة الآفاق بالإطار الجغرافي . وبإطار قوة 
الحاكم » ومدى طول سيفه » قهي :- تتسع تارة 
وتضمر أخرى . وتشمل اليوم منطقة 5-5-9 
العبيود ؛ لم تكن ذات إطار محدد . يصل 
الفاطميون شمالي الشام . ثم يتكففون 
قيتقوقعون في مصر . ويمتد المرابطون ثم 
الموحدون إلى الأندلس » ثم يكتقون بالمغرب 
الأقصى . ويتد العياسيون ما بون تونس والهند 


وتركستان , ثم يصبحون إمارة صغيرة حول 
يغداد . وكلها دول . ويسجلها الأقدمون دولا 
في إطار الإسلام الموحد والثقافة العربية 
الشاملة . 

أما اليوم فنحن نؤ رخ الدولة الإقليمية على 
أنها كيان اته » كما يو رخ الفرنسي لفرئسا 
والاسباني لمملكته الخاصة . لا نسجل الوشائج 
العميقة التي تربط المغربي بالمشرقي ٠‏ ولا نأبه 
بها مع أنها الأصل والأساس . بهذا المفهوم 
والممبج نحن . بلى ! عيال على الغرب . نقلده 
وتحن مسرورون ٠‏ وينظر إلى حماستنا ويبتسم , 
لقد انتصر على الوحدة العربية بأيدي أبنائها 
أنفسهم . وباسم الحداثة والموضوعية ! نحن في 
ذلك نساهم دون أن ندري في تمزيق أنفسنا 
المنظور الوحدوي 

الست أريد بهذا ألا يكتب كاتب أومق رخ عن 
قطره , أبدا ما إلى هذا أقصد » لكنني بل أريد 
أن يبقى المنظور الوحدوي في بة جميع تواريخنا 
القطرية . هل رأيتم مؤ رخا فرئسياً يسجل تاريخ 
البروفانس إلا وعينه ترمق فرنا كلها؟ وهل 
يكتب انكليزي تاريخ ويلز أو اسكوتلنده دون أن 
يصله رحميا بالتاريخ الانكليزي ؟ ومن ذا الذي 
يكتب في ايطاليا تاريخ صقلية وحدها ٠‏ ويهمل 
التاريخ الايطالي كله ؟ إن المنظور الوحدوي هو 
الذي نفتقده . وافتقاده هو الذي يسهم في زيادة 
الحواجز الاقليمية بين أقطارنا ٠‏ ويفتح أعيننا 
دهشة كالمبهورين حين تشهد لقاء أحدها بالآخر 
القاء أخوة صحيح ! 

إنني لأترحم على الطبري وا 


ابن الجوزي وابن 


الأثير والعيني » حتى لأكاد أنتهج منبجهم 


الوطن العربي الإسلامي . حتى المؤرخين 
الاقليميين . وحتى مؤرخي المدن لم يكونوا 
يفتقدون هذا المنظور الشامل شرقا وغربا » سواء 
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في الاحداث السياسية أو في تراجم الرجال . لم 
يكن تفتت السلطة يسحبع في وعيهم التاريخي 
الأقطار وانفصال بعضها عن بعض . 
البنية التاريخية الواحدة كانت على الدوام سائلة 
على أقلامهم وفي جباههم . وقال المنسائل : 
كاك تقول : إن ظهور تواريخ باسم المغرب 
أو العراق: أو اليمن هو قفزة إلى الوراء » إن لم 
تشمل التاريخ العربي ٠‏ وأنا أراه ضرورة 
إلى الأمام قي كل الأحوال , إنه على الأقل يمهد 


السبيل , لجمع هذه التواريخ الإقليمية فيما 
بعد تماماً كبا تشهد اليوم لقاء الدول الاقليمية 
وتعاونها أو اتحادها . 


الوكان الأمر هذه السهولة الساذجة لحمدته . 
ولكننا لا ندري أننا بهذه العملية التجزيئية 
القادمة إليئا مع العواصف الغربية ( واسمحوا لي 
أن أكرر هذا ) إنما نبني بأيدينا » وبشكل عميق 
ونهائي . الاقليمية السياسية . 

نعطيها الآسس الراسخة ومبررات الوجود . 
ندمر وحدتنا الثقافية الاجتماعية . إن هدم 
الحواجز بعد بنائها في نفوس الأبناء والناس 
أصعب كثيراً وأدهى بكثير ما نتصور » إنها تترك 
جروحاً وتشوهات في الروح القومية ."ما تصيبها 
ة إلا وتعود فتتكسر . | إن تسجيل وجهات 
النظر التي تؤيد الوضع القطري ٠‏ وتعمل على 
بلورته » ولا تنظر إلى المدى الرحب الذي يتصل 
به رحميا . لا يقزم الرؤية فحسب . ولكن 


الروح ! إننا لا نتعامل مع حجر 


إنها جراح في 


وحدوع 0 الطيري وابن الأثير 
بن يكتبه تاريخ أمة واحدة . 
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أربع مقولات 

وقال قائل : 

كانك ينه الخلبة الغصياء جوة كيشسوت 
اتير #اتدين 1 


أنا لا أدين أحدا أبداً » وإنما أدين النظرة 
الضيقة . أدين هذه الغواية التي ركضت ينا » 
فنحن عاكفون عليها . أدين ذلك التناقض الذي 
نعيشه » نثبت الحدود الإقليمية بأيدينا وأسناننا ٠.‏ 
ونريد بعد هذا أن نقيم الوحذة من فوق ذلك . 
اقتسمنا كالورثة الفاسدين إرثئا » وراح كل فريق 
منا ينفرد بقطعة منه ‏ والهوة بين الأقطار تعمق 
وتعمق . وإذا كان المستقبل لأهل الكتل الكبرى 
فإننا نصنع قبورنا بأيدينا » فالناس تمشي إلى 
التجمع والتكتل ونحن نسير بالعكس الى التمزق 
والكتل الصغرى » كالذي يروى الحديث النبوي 
عن القوم الذين ركبوا سفيئة ٠‏ فقال كل منهم 
هذا مكاني أصنع به ما أشا إن أخذوا على يده 
نجا ونجوا » وإن تركوه هلك وهلكوا . 

وسال سائل مُلَّ الحديث والاستماع : 

إلى أين تريد أن تصل بنا في هذا الحديث 
السياسي التاريخي في وقت معاً ؟ لقد ضاع علينا 
الطريق ! 

بول فاليري ٠‏ الشاعر الفرنسي المشهور , له 
كلمة في التاريخ ؛ قال : إنه أخخطر كيمياء 
ابتدعها العقل البشري . إنه يقدم الأدلة 
والحجج لكل من يطلبها . ويبيع وثائقه لكل 
مشتر . وإنما أردت إلى مقولات أربع : 

الأولى : أن كل تمزقاتنا التي نشهدها ونعاني في 
تأريخها . وكل جماعة تصوغها على هواها , 
فللإقليمي تاريخه » وللمارونٍ تاريخه » 
وللبربري وللقبطي أيضاً . الستقبل ثبنييه 
التواريخ الكبرى ! المنطلقة من الأرواح الكبرى 


الشاملة . لا المجتمعات الثانوية الفسيفسائية . 


4 يدر 
التي سالت بها السيوف » وقبحت الشرايين ؛ 


وحفيت سنابك الخيل » كانت أشباحاً عابرة في 
التاريخ ٠‏ أما التاريخ الحقيقي فهو تاريخ مئات 
الألوف من رجال الملم الذين نسجوا وحدة هذه 
الأمة بين شرق وغرب » وهو تاريخ الملايين بعد 
الملايين من الصناع والتجار والزراع الذين آمنوا' 
وظلوا يؤمنون بأمرين : الانتاج وأخوة العربي 
للعربي » وهو تاريخ الفنانين ومشيدي الأبنية 
الخالدة وصاغة السيوف المجوهرة والأباريق 
والمحراب المزخحرف والمئذنة التي تعلو لتذكر 
الناس أن الله أكبر ! . إن تاريخنا موحد بهم . ولو 
أنك لا تستطيع أن تتبين ملامح واحد منهم ! 
هؤلاء هم هيكل البناء التاريخي وحجارته 
وأعمدته . أما الحكام فليسوا أكثر من الزخارف 
السطحية على الجدران , تبهر ولكها لا تقيم 
هيكلا . 

الثالثة : أن كتابة التاريخ القطري دون منظور 
عربي شامل ليس نقصا فحسب , ولكنه إساءة 
للتاريخ القومي وجرح لعنفوانه ! ٠.‏ إنه توطيد 
وتدعيم للقطرية » ولتجزئة ما وحده الله والدين 
والثقافة . 

الرابعة : أن بناء الإقليمية والقطرية تاريخ 
ثم الاتجاه إلى الوحدة » أمران متناقضان فالبنية 
الفكرية تغوص في الأعماق لتصبح جزءا من 
التكوين » وهيهات أن يستعاد التكوين ! . 

ونظر المتحدث أخيراً في أصحابه وقال : 

هل كشفتم يا ترى مسؤليتكم في هذا الذي 
يجري اليوم على الساحة العربية من تمزقات 1 
تجمعات ؟ وهل كشفت موة 


>54 


© المواجهة هي أقصر الطرق للوصول إلى الهدف . 
© الطفولة هي أصدق فترة يمر بها الإنسان على امتداد رحلة حياته . 


ما كان أسعدني فيه وأ 
وصلتٌ وجهّك بم قَد يحيط بهِ 
بما نَقدُس مِنْ آياتِ حرماني 
في لَظى الأوقاتٍ ما وَسِعَثْ | وُمَا زَال مِنْهُ عل وَجنَةِ الإنيظار 
أنساغه البيض بِنْ شريان الفاني أ بْقَايا! 

وحينٌ عُجْتُ صباخ الوعد أسألهُ | ترِين آلآمَنَا 

وِرْدا تبَسْمْ عَنْ أثياب شيطانٍ ! تعر 908 
تقولين كل التقاريرٍ موبوةة 
والبسوسش 

ها عَوْدَةٌ للديار 

ولعبةٌ موت جديدٍ التفاصيل 
ند مِنْ ( طلْجة ) الروح 

حتى ( ظفار ) 

الحقد وييكي تقولينَ عَنْ كاهن الخَي أشياة : 
2 يأقٍ صباحٌ 

ولكنْ بلا دهشةٍ أو ضياء 


أشياة أخْرَى - 
في أعلى الشرفةٍ عصفورٌ 
في الآسَْل_نافذة 

في القلب الفاجعةٌ الكبْرَى ! 


© شاعر من دير الزور- القطر السوري . 


لها 
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إذا كانت قضية تطوير الاقتصاد الوطنى . وتلبية احتياجات السكان 
المتنامية , هي أخطر التحديات التى تواجهها دول العام الثالث ٠‏ وفي قلبها 
الوطن العربي . فإن التجارب العالمية المختلفة ٠‏ تؤكد ضرورة توافر شروط 
أساسية . لتصل عملية التمو الاقتصادي إلى مستواها المنشود . 
الشروط ؟ وهل أخذت بها التجارب العربية في التمو الانتصادي . .؟ 


كان العرب في ضدر الإسلام يعملو 


29 الزراعة والرعي والتجارة ء والعالم من 
حوهم لا يختلف كثيرا عنهم . وكانوا في 
الوسضى يعملون في صناعات الحديد والزجاج 
والنشييد ٠‏ ويحملون مشاعل الحضارة والنور 
المعرقي .. والعالم من حوهم مبهور ٠‏ ينجل من 
ذلك المصدر.ء ويتعلم وينقل ويتثقف ويتطور 


رود 


قب هذه 


العالم من حوهم يعمل نٍ 
النفاثة والطاقة النووية والاتصالات 
ماذا حدث ؟ وكيف لستفيد مما 
حدث لنطور أتفسنا ومجتمعاتنا ؟ 
إن أهمية معرفة ماحدث ٠‏ وكيف تستفيد 


* اقتصادي أول بدائرة غرب افريقيا الاستوائية بالبتك الدولي بواشتطن 


0 


منه » ليس من أجل حياة أقضل للجيل الحاضر 
فقط . لكن من أجل أجيال قادمة لآ تولد بعد . 
هذه هي مسئولية المثقفين العرب إزاء أنفسهم 
وأمتهم . 

وإن إثارة الأسئلة حول مشاكلنا 
الاقتصادية » لابد أن تدقعنا للاستفادة من 
تجارب عالية عديدة ٠‏ تراكمت خلال القرئين 
الماضيين . ولاشك أن الاقتصاديين سيتوقفون 
كثيرا عند ظاهرة التمو الا 
من أهم الظواهر ذات 
الاقتصاد العالمي خلال تلك الفترة الطويلة 4 
فالتمو الاقتصادي عحصلة عدة عوامل . تتضافر 
فيه) بينها » لتوسيم القاعدة الانتاجية في المجتمع 
توسيعا مستمرا على مر الزمن » وعللى الرغم من 
تباين هذه العوامل باختلاف البلاد » 
بالنسية للبلد الواحد في فترات زمئية 
فإننا نجد قاسها مشتركا بينها . 


ما النمو الاقتصادي ؟ 


هناك خاصيتان متلازمتان للنمو. لايجوز 
التفكير في واحدة منهيا دون الأخرى . الخاصية 
الاولل الاستهلاك المتزايد للسلم والخدمات على 

مر الزمن . ويظهر هذا بوضوح في الاستهلاك 
العائلي .» خاصة لنسلع المعمرة » والخدمات 
الك فاستهلاك السيارات 
والثلاجات واتغسالات الميكانيكية وكل المعدات 
للأعبال المنزلية يتباين 
الآسر المختلفة وفقا لمستوى الدخل في كل من 


السياحة الداخلية 


أما الخدمات المتميزة ٠‏ مثز 


والدولية . أو التعليم الأجنبي ٠‏ أو العلاج 
المتخضصضص ٠‏ فتباين استهلاكها كذلك بين 
الأسر | وفقا لمستوى الدخل في كل منها » 


بل حتى بالتسبة لللاسرة الواحدة على مر الزمن . 
الخاصية الأولى في عملية التمو الاقتصادي إذن 
هي الزيادة المطردة للاستهلاك . سواء في السلع 
(المعمرة وغير المعمرة) أو الخدمات ويخاصة 


المتميزة متها 

أما الخاصية الثانية فتتمثل في زيادة إنتاج 
المجتمع سنة بعد أخرى » وعقدا بعد آخر.ء 
وذلك عن طريق خلق وحدات إنتاجية 
جديدة ٠‏ أو التوسع في حجم الوحدات 
الانتاجية القائمة . ويتحقق ذلك التوسع 
الات اجي عن طريق زيادة استثهارات المجتمع 
التي يتم تمويلها من مدخرات: الأسر على مر 
الزمن . ويطبيعة الحال : يؤدي هذا التوسع 
الانتاجي إلى زيادة العالة وارتفاع دخول 
العاملين ٠.‏ وهو ما يسمح بزيادة .الاستهلاك 
وزيادة الاستثار » وهو ما يؤدي مرة أخرى إلى 
زيادة الانتاج .: وبعيارة أخرى فإن النمو 
الاقتصادي يحتوي عل آلية ذاتية ٠.‏ تسمح 
بالاستمرار فيه على مر الزمن 

من هنا تتضح غراية الوضم الاقتصادي في 
الأقطار العربية النفطية التي حصلت عل ريع 
غير متوقع بارتفاع أسعار النقفط ألتاء 
السبعيتيات . مما سمح للمجتمع ككل بالتوسع 
السريع في الاستهلاك دون أن يقابنه توسع يذكر 
في الانتاج » لآن إشباع الحاجات الاستهلاكية 
قد تم عن طريق الاستبراد » وعلنى الرغم من 
توسم القاعدة الائثاجية في الأقطار النفطية 
خلال الخمسة عشر عاما الماضية فإن معظم 
الحاجات الاستهلاكية ني ثلك الأقطار مازال يتم 
إشباعه عن طريق 
علاقات «ديناميكية» دائرية 


الاستيراد 


وبالنظر إلى عدة مجتمعات مارست الثمو 
الاقتصادي قبل غيرهاء مثل 
الصناعية القديمة والحديثة: استطاع 
الاتتصاديون الوصول إلى نتائج مهمة » يمكن 
على المجتمعات || 


في للجتحزين تاية + 


وحجم السكات ومستوى دخل الفرد في المتوسط 


لفن 


العربي ‏ العدد 754 أغسطس (آب ) 1545م 


من ناحية أخر: ى . العلاقة بين الانتاج والسكان 
علاقة «ديناميكية» » قتمو حجم 
الانتاج يتطلب تمو حجم العمالة ‏ وهذا 
بالضرورة إلى نمو حجم السكان الذي يؤدي 
بدوره إلى نمو الاستهلاك . وهو ما يؤدي إلى 
اتساع الأسواق أمام الوحدات الانتاجية ٠‏ بما 
يحفزها لزيادة حجم الانتاج , وهكذا . والمحك 
الحقيقي لنجاح عملية النمو الاقتصادي هو 
الزيادة المطردة لمستوى دخل الفرد في المتوسط . 
وهو ما يتوقف على العلاقة بين معدل نمو الانتاج 
ومعدل نمو السكان . فإذا زاد الانتاج بمعدل 
أعلى من زيادة السكان ارتفع دتل الفرد في 
المتوسط ٠‏ وإذا حدث العكس تدهور مستوى 
دل الفرد في المتوسط . 

0 الانتاج ينطيق عل النشاط 
الاقتصادي في حدق الانتاجية الصغيرة التي 
يعمل فيها فرد واحد أو أسرة واحدة يمعدات 
بداثية وطاقات حيوانية لتخطية بعض حاجاتهم 
الاستهلاكية . مثلم) ينطبق عل المصانع العظيمة 
التي يعمل فيها عدة آلاف من العيال بمعدات 
الكترونية وطاقات كهربائية هائلة . ولا يقتصر 
الانتاج على سلع مثل الغذاء والملابس ومواد 
البناء » وإنما يشمل الخدمات . كالتعليم 
والصحة والاتصالات . وبالنظر إلى المجتمع 
ككل . فإنه إذا ما أضفنا جميع السلع والخدمات 
التي تنتجها الوحدات الاتناجية باختلاف 
أشكاها وأحجامها على مدى فترة معيتة 
(اصطلح على أن تكون عاما كاملا) فإننا نصل 
إلى ما يطلق عليه الاقتصاديون «الناتج القومي 
الاجمالي» . هذا التعميم من مستوى الوحدة 
الانتاجية إلى مستوى المجتمع يتطبق على 
المجتمعات الإنسانية » بغض النظر عن مستوى 
التقدم الاقتصادي فيها . أو التنظيم السياسي 
الذي يحكمها . ومجموع الناتج القومي الاجمالي 
في هذه البلاد جميعا هو الانتاج العالمي . 

ولقد بلغ حجم الانتاج العالمي عام 19440 


فنا 


دائرية » 


مايقرب من )1١٠٠١(‏ عشرة آلاف وستاثة 
مليار دولار » منها حوالي )3٠١١(‏ ألفي مليار 
دولارء نصيب البلاد النامية » أي 1/١4‏ من 
المجموع . والجدير يالذكر أن حجم الناتج في 
العام نفسه في الأقطار العربية مجتمعة كان في 
حدود 77٠‏ مليار دولار» وهوما يعادل 1/7 من 
حجم الانتاج العالمي . 

وإذا كان من الصعب تقييم عملية النمو 
الاقتصادي في وطننا العربي قبل الخمسينيات 
العدم توافر البيانات الاحصائية من ناحية , 
ولآن فكرة القومية العربية المنادية بوطن واحد لم 
تكن قد توطدت في عقول الناس من ناحية 
أخرى . لكن من الثابت أنه لو نظرنا إلى 
الأقطار العربية النفطية كمجموعة . والأقطار 
العربية غير النفطية كمجموعة أخرى . فإننا 
تلاحظ أنه في عام 147٠‏ كان مجموع الناتج 
القومي الإجمالي في الاقطار غير النفطية ككل 
يزيد عن مثيله في الاقطار النفطية 0 


خلال فترة 197٠‏ 1916 زاد مجموع 
الناتج القومي الاجماللي في الأقطار غير النفطية 
يمعدل ,17/8 سئويا ٠‏ بينها زادٍ مجموع الناتج 
القومي الاجمالي في الأقطار النفطية بمعدل 


سنويا . وكانت نة أن الناتج 
القومي في الأقطار فطية قد زاد عن نظيره في 
البلاد غير النفطية عام 1916 بما يعادل 


الخفس ٠»‏ أما في السيمينيات ( و1 ولزول) 
فقد ارتفع معدل غرر الناتج القومي في 
المجموعتين » لكنه كان في حدود 17/ سنويا في 
الاقطار النفطية » ينما وصل إلى حوالي 15,0 
سنويا في الأقطار غير النفطية » وهو ما أدى إلى 
ارتفاع الناتج القومي في الأقطار النفطية إلى 
مايقرب من ثلاثة أمثال نظيره في الأقطار غير 
النفطية عام +4ولام. 

ويعبارة أخرى » فإنه ابتداء من عام 


. قد ضاعفت الأقطار العربية غير 
النفطية الناتج القومي بحلول عام ه141 » أي 
خلال ١6‏ سنة ٠‏ بيتما استطاعت الأقطار النفطية 
مضاعفة ناتجها القومي بحلول عام *191 » 
أي خلال ٠١‏ سئوات فقط . ثم ضاعفته بعد 
ذلك بمرتين بحلول عام 18175 . أي خلال 
خس سنوات فقطاء وذلك نتيجة لاعلى 
معدلات مو في السبعينيات حظيت با أي 
مجموعة من الدول . 

العمل البشري يتقدم على رأس المال 


حتى نفهم طبيعة عوامل النمو الاقتصادي في 
الأقطار العربية عموماء رما كان من الأفضل إلقاء 
نظرة على الساحة العالمية بين من 
الدراسات العديدة عن الاقتصاديات الصناعية 
في غرب أوربا وأمريكا الشمالية واستراليا أن نمو 
الناتج القومي كان نتيجة تضافر ثلاثة عوامل 
أساسية : أوها زيادة حجم قوة العمل وتحسن 
نوعيتها ٠‏ وثانيها استمرار تراكم رأس امال » 
وثالثها تحسن حالة المعرفة على وجه العموم » 
والمعرفة الفئية على وجه الخصوص ٠‏ وانتشار 
تطبيقاتها » سواء في المهارات المتطورة أو في 
ت التقنية الجديدة » وهو مايطلق عليه 
مجازا اصطلاح «التقدم التفتي» . 
بل لفد أمكن قياس المساهمات النسبية لكل 
من هذه العوامل . واتضح متها أن عنصر 
العمل (كَنّا ومهارات) كان يعد مسئولا عن أكبر 
مساهمة نسبية فى نمو الناتج القومي . تزيد عن 
النصف في كل البلاد التي تمت دراستها » 
وتصل إلى الثلثين في عدد لابأس به من تلك 
الدراسات : بينها ساهم عنصر رأس المال ويما 
يحتويه من تقدم تقني) في نمو الناتج القومي بنسبة 
تتراوح بين الثلث وأقل من النصف بقليل . 
والجدير بالذكر أن هذا النوع من الدراسات 
الكمية عن نمو الاقتصاد العربي لما يتم بعدء 
نتيجة لعدم اتوافر البيانات الاحصائية اللازمة 


© النمو الاقتصادي في الوطن العري 


لفترات طويلة عن المتغيرات الكلية من الناتج 
القومي إلى المدخلات اللازمة من عمل ورأس 
مال . وربما كان الاستثناء الوحيد ‏ حسب علم 
الكاتب ‏ هو الدراسات الكمية التي تمت في 
الخمسيئيات عن نمو الزراعة المصرية ٠‏ والتي 
قامت بها مدرسة من الاقتصاديين القياسيين » 
بقيادة أستاذنا الدكتور محمد محمود الإمام , 
ومتها يتضح أهمية عنصر العمل في ثمو الانتاج 
الزراعي . 

ويمكن تلخيص نتائج دراسات النمو 
الاتتصادي التي ظهرت عاليا خلال الثلاثين 
عاما الماضية في عدة أمور ذات أهمية خاصة في 
مجال رسم السياسات الاقتصادية : 
أولا : أن التقدم الفني والمعرني من أهم عناصر 
النمو الاقتصادي في العام بأسره . 

ولابد من الإشارة إلى أنه حتى تساهم هذه 
المعرفة في التطور الاقتصادي كان لابد من 
امتصاص هذه المعرفة ٠‏ وتطبيقها في ثلاثة 
مجالات : في مجال رأس المال» حيث تظهر 
الافكار الجديدة في صورة مخترعات » تترجم 
عاجلا أو آجلا إلى معدات رأسمالية جديدة » 
قادرة على إنتاج ص جديدة تماما » أو انتاج 
سلع قديمة بكفاءة أعلى وتكاليف أقل . وفي 
مجال العمل ء حيث تتطلب الطاقات الانتاجية 
المتطورة تحسنا في المهارات الموجودة عن طريق 
التدريب أو مهارات جديدة يفرزها النظام 
القائم . وني مجال التنظيم والإدارة » حيث 
يربط رجال الأعمال ما يظهر في الاسواق من 
معدات جديدة بما هو مطلوب في أسواق العمل 
من مهارات متطورة . ومساهمة المعرفة في النمو 
الاقتصادي تتوقف على هذه التطبيقات جميعا , 
وني آن واحد 


ثانيا : أن تراكم رأس امال الذي كان 
مصاحبا لعملية النمو الاقتصادي حدث بطبيعته 
ف صورتين متلازمتين : 

زيادة حجم المدخرات (رأسمال نقدي) », 


*” 
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واستخدام المدخرات المتزايدة في تمويل 
الإنشاءات والمعدات الرأسالية والبنية التحتية 
اللازمة لعملية الانتاج (رأسمال عيتي) . يعبارة 
أخرى ع فإن ازدياد المدخرات كان شرطا 
ضروريا , لكنه لم يكن كافيا لتراكم رأس المال 
على الصعيد الدولي . أما الشرط الكاني فكان 
في استثار تلك المدخرات في إنشاء المصانع 
والموانيء والمطارات ٠‏ وتركيب المعدات 
والآلات . ومد الطرق والجسور وشبكات 
الكهرباء ٠‏ واقامة المساكن والمدراس. 
ات . ولقد حدث هذا في الأقطار 
ل الخمسينيات . لكن معدلات التغير 
كانت ملحوظة في الأقطار النفطية على الاخص 
مئذ السبعيئيات . حينا ققز حجم المدخرات 
قفزات كبيرة مع ارتفاع أسعار النفط . وهو ما 
أتاح الموارد الازمة مباشرة ل الاستثيارات 


من الوحدات الانتاجية الكبيرة 


: أن كثيرا 
ا المستنيرة في مختلف البلاد أصبحت 
تخصص موارد لايستهان بها لتطوير الابحاث 
والمعرفة الفنية » من أجل إفراز مخترعات 


تساهم في تعميق عملية التنمية 
55 وق زيادة أرباح المساهمين » سواء 
عن طريق المنتجات الحديثة أو تحسين أداء 
الوحدات الانتاجية القائمة وكفاءتها . 

هذا الاتجاه . وإن كان قد بدأ في الشركات 
الأمريكية . ودعمته اتفاقات الحكومة الفيدرالية 
الأمريكية خلال الأربعين سنة الماضية . إلا أنه 
قد اثنشر بسرعة .. سواء في الشركاث العالية 
الكبرى » أو في بعض الحكومات المادة في دعم 
الصناعة في بلادها . والجدير بالذكر هنا أن هذا 
الاتجاه لما يبدأ بعد في الوطن العربي بصورة 
جادة » أو على النطاق الذي يستحقه ‏ 
رابعا : أن تطوير مهارات العاملين أصبح 


> 


الشغل الشاغل للحكومات والشركات 
الكبرى » ٠‏ قزاد ‏ الاثفاق. على التعل 
والقي ‏ : ولا تكاد لي .شرع من نظم 
تدريب العاملين فيها ,على , استخدام التقنية 
الجديدة . صحيح .أن جكومات كثيرة قد رفعت 
شعار الاهتام بالتعليم » لكن العبرة في 
استخدام نظام ؛ التعليم لذقع عجلة | 7 
الاقتصادية ٠‏ فمجرد زيادة الإنفاق القومي على 
التعليم بأوجهه المختلفة لايضمن بالضرورة 
خدمة أهداف التنمية ٠‏ أو الإسراع بمعدلات 
النمو الاقتصادي . وني وطننا العربي ٠.‏ على 
الرعم من ارتفاع الائفاق الحكومي على 
التعليم » وعلى الرغم من تخرج أعداد متزايدة 
من الطلبة » فإن نظم التعليم عندنا تمر بأ 
لعدم قدرتها على الوفاء باحتياجات التدمية 
الاقتصادية من القوة العاملة والمهارات من 
ناحية ٠»‏ وتزايد البطالة المقنعة والسافرة بين 
صفوف المتعلمين من ناحية أخرى . 

خامسا : أنه حتى لو توافرت كل العثاصر 
السابقة » فقد أوضحت الدراسات العديدة أن 
لتئمية الاقتصادية لاتنم مالم تتوافر الأعداد 
الكافية والنوعيات المتميزة من المنظمين ورجال 
الاعمال القادرين على تحمل المخاطر اللازمة 
لإقامة المشروعات الانتاجية وإدارتها لإشباع 
حاجات المستهلكين . والمخاطرة هي المحك 
الأساسي لقدرات رجال الأعمال . فعن طريقها 
يتم تصنيفهم وفرزهم إلى قادرين وغير قا 
غير القادرين يتم استبعادهم بطريقة 
عن حالات الانتاج » أما القادرون ف 
قدراتهم وفرزها وفقا لمقاييس أخرى » من أهمها 
المعرقة الفنية والمالية والإنسانية . المعرفة الفنية 
لا تنحصر في تقنية الإنتاج وحسب ء وإنما 
إلى تطورات الأسواق والأذواق . أما المعرفة 
المالية فتشمل التخطيط المالي والإدارة المالية التي 
تربط النواحي الفتية بتكاليف المشروعات 
وإيراداتها ع لضان تحقيق الأرباح في الأمد 


الطويل ٠‏ أما المعرفة الإنسانية فتقوم على ت: 
العاملين ء وترتيب ا حوافز لهم , بما يحقق 
عالية للمشروعات . هذه الأنواع 
المختلفة من المعرفة تحدد في النهاية حجم 
المشروعات التي يضطلع بها رجال الأعيال » 
وفقا لتباين قدراتهم . والجدير بالذكر هنا أنه في 
وطننا العربي . نتيجة تدخخل الدولة في المجال 
الإنتاجي . فإن عامل المخاطرة من 
الأحيان أصبح شبه معدوم . وبالتالي فإن 
مديري المشروعات الانتاجية ليسوا دائما من 
خيرة المهيئين للإدارة » كما أن اختيار مديري 
المشروعات لايتم » في معظم الاحيان » وفقا 
لقدراتهم المعرفية » وإنما لاتصالاتهم بالسلطة » 
أو لعلاقاتهم العائلية . من هنا نستطيع قهم 
فشل معظم مشروعات القطاع العام في كثير من 
الاقطار . كما اساصية فهم صعوبات مشروعات 
القطاع الخاص ء وعدم قدرتها على إشباع 
أو على الدخول في 


مطاف إلى التعرف 
على بعض العوامل الموضوعية التي تستطيع 


لايحمق لأحد ت 
يستطيع شراءها . 


أعرف شيعا واحدا هو أن الوحيدين بيتكم الذين سيكونون سعداء 
بالفعل هم أولئك الذين سعوا وعرقوا كيف يخدمون . 


بة أولاده دون إحاطتهم بالكتب لا سي] إذا كان 
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شرح (لاذا تنمو بعض المجتمعات , وماذا يتعثر 
بعضها الآخر ؟)»ولما كان التعثر هو حظ أقطارنا 
حتى الآن . فلا يسعنا إلا أن نحاول أن نقهم 
ضوح طبيعة كل عنصر من العناصر الانتاجية 
إثر على تمو الاقتصاد العربي . لابد لنا أولا 
أن نفهم «ديناميكية» عنصر العم كنا ونوعا . 
تلك التي تدخل في النمو الاقتصادي بما تعارف 
الاقتصاديون على تسميته رأس المال البشري . 


كيا لابد لنا ثانيا أن نفهم قضية تكوين رأس 
المال بشقيه المالي والعيني » حتى ندزك لاذا 
أخطات بعض النظريات الاقتصادية 
(النيوكلاسيكية) » عندما افترضت أن التنمية 
وتراكم رأس المال مرادفان مرتبطان . كما لابد 
لنا أخيرا أن نتظر إلى التقدم المعرفي والتقني 
ومدى مساهمته في النمو الاقتصادي ؛ من منظور 
عالمي ء حتى نقتنع بأن التعثر ليس بالضرورة 
مكتوبا علينا إلى الأبد . لابد لنا أن تحلل ؛ أو 
ندقق في هذه القضايا المصيرية » حتى نتعرف 
أين نحن ء وأين العالم من حولنا » حتى 
نستطيع اللحاق بالركب العالمي . © 


( هترى بيتشر) 


( البرت شوايتزر ) 


الفن الحقيقي ليس هو أن تقول الشىء الصحيح في الموضع 
الصحيح فقط . بل أن تمتنع عن قول الثىء الخطأ في اللحظة 
الحرجة . ( دورو نفل ) 
- إنني أوجس خخيفة من ثلاث جرائد » أكثر ما أوجس ذلك من مائة 
ألف مقاتل . ( نابليون » 
الجمال كفاكهة الصيف . يسهل الحصول. عليها » ويصعب 
الاحتفاظ بها . ( فرنسيس بيكون ) 
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مثلما للموسيقا قواعدها 


5 قال أحمد بن الطيب السرخسي الفيلسوف 
المعروف بتلميذ الكندي : «لم تزل هذه 
الصناعة ‏ صناعة الموسيقا ‏ إذا طلبت حق 
الطلب . وتبع كل محمول ‏ مجهول ‏ فيها حتى 
يحاط بمعرفته . تتقدم سائر التعاليم عند الفلاسفة 
بالشرف , فإنهم كانوا يرون أن علم العدد وعلم 
المندسة وعلم النجوم دون علم اللحون في 
الشرف ٠‏ . 
وللغناء في الإنسان أثر عجيب ٠‏ من تصفية 
الذهن . وتهدثة الأعصاب . ودقع السأم . 


١‏ لوح املس 
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وبعث السرور ء بل وله قدرة على دفع بعض 
الأمراض النفسية والعصبية . ولعل ذلك من 
الأسباب التي جعلت الغناء يرافق الإنسان » 
ويحظى عنده بالعناية والاهتمام : 
السحري هذا عليه » في أزمنة موغلة في القدم : 

وما كان للغناء أن ينفذ إلى أعماق النقس ٠‏ 
وأن يحرك وشائجها مهما بلغت الال حان من السحر 
والجمال . ما لم تتهيأ له الأداة الصالحة » وهي 


المغني الجيد . 
فالمغني ركن أساسي ومهم في العمل 
الموسيقي . ويتحمل قسطا كبيرا من المسؤ ولية في 


نجاح العمل أو فشله » خاصة في التقاليد 
الموسيقية المقامية التي تعتمد في جاتب كبير منها 
على الصوت البشري . وإمكائياته قي الأداء 
والتعبير . وكم من لحن ثري جيد مر ينا مير 
الكرام ٠‏ دون أن يترك فينا أثرأ يذكر » وكم من 
لحن ترئمنا به ورددناه » على بساطة فيه ٠‏ والفضل 
في ذلك يرجع الى المغني الذي أعطاه من روحه 
ومن ذوقه ما جعل النفوس تتعلق به وتطرب له . 
وقد وضع بعض أسلافنا من العرب . ممن 
اهتموا بالكتابة عن الفن الموسيقي . جملة من 
الشروط والشمائل الواجب توافرها عند المغني » 
حتى يقترب من الكمال في هذه الصناعة التي 
تدعو حسب رأي ابن خلدون ‏ « إلى مخالطة 
اللوك والاعاظم في خلواتجم » ومجالس أنسهم ٠‏ 
. ونسوق من بين 
بن أحمد علي الكاتب : ( عاش في 


وها بذلك شرف ليس لغيرها » 
هؤلاء الحسن 


القرن السادس للهجرة ) » وأحمد بن الطيب 
العلمي المغربي . صاحب كتاب ١‏ الأنيس 
المطرت 


وتنقسم هذه الشروط والشمائل إلى ثلاثة 
أقسام : أوها الشمائل ٠»‏ وثانيها المهارات 
الغنية , وثالئها الصفات الذاتية . سنتناوها فيه 
يل واحداً واحداً بشيء من الإيجاز . 


الشمائل الخلقية : 


لعل أول ما يجب أن يتصف به المغني حسن 
الصوت وجماله . وهو من مستلزمات الغناء 
العربي » وبدونه يستحيل على المغني أداء الالحان 
بطزيقة يطرب ها السامع . وقد ميز العرب 
الأصوات الجميلة تمييزا دقيقا . وعدوها ثعمة 
سامية » يختص بها بعض الئاس دون بعضهم 
الآخر . غيران الصوت - وشأنه ني ذلك شان كل 
ما يتصل بجسم الإنسان- يسور إلى الضعف 
وذهاب الرونق والحسن , مالم يتعهده صاحبه 
بالعناية اللازمة . والرعاية المتواصلة . ومن ذ 
مثلا النوم الكاني » والرياضة المعتدلة » والهواء 
النقي , وكثرة الغناء . والتمارين على الغناء » 
والاكل الصحي , واجتناب السهر الطويل ٠‏ 
واجثناب ترك الغناء : وعدم الغناء بطبقة تعلو 
طبقة الصوث الطبيعية . والابتعناد عن الخمر 
والتدخين والماء المتلج 

وقد أخبرنا التاريخ أن زرياب 
أصوات التلاميذ المراد تعليمهم ؛ متبعا في ذلك 
طريقة علمية مضبوطة دقيقة » وكان لا يقبل إلا 
أصحاب الصوت الندي الصاني . 

والصفة الخلقية الثانية الواجب توافرها عند 
المغني » سلامة النطق من كل عيب ظاهر » إلى 
جانب القدرة على إظهار الحروف عامة , 
وحروف الصقير خاصة . وهي : « السين » 
والصاد » والزاي . فإنها إذا ظهرت وخحرجت 
صافية زادت في بباء الصوت وحُسنه جد 
ووقعت موقعاً مستحياً مستلذا » . 


يفا 


العري ‏ العدد 784 أغسطس (آب ) 1444 م 
المهارة الفنية: 


تحناج كل صناعة إلى جملة من المهارات 
والتقنيات التي يتحتم إتقانها والإحاطة بها ء بما 
يضمن النجاح والتفوق . على أن التفوق يحتاج 
فيها يحتاج إلى روح الخلق والابتكار . وموهية 
الخيال الواسع والذوق الرفيع . وهي أشياء لا 
تتأق لكل الناس ء وهم فيها درجات مختلفة 
والغناء من الصنائع التي تحتاج إلى كشير من 
المهارات والخبرات الني تكتسب بمرور السئين 
الطوال » وبكثير من الجهد والعئاء والصبر » الى 
جانب وجود الدافع الذاتي القري . والاستعداد 
الفطري لممارسة هذه الصناعة . ولعل أول ما 
يحتاجه المغني معرفة أسرا ار الموسيقا ودقائقها » من 
ث أنها علم ينقسم إلى علمين ء أوهما ؛ علم 
دض ع فك بع نر ٠‏ 
ث حدوثها ونسبها واثتلافها وتنافرها » 
رتكياتنا وأنماطها التي تعرف اليوم باسم 

( الطبوع والمقامات ) . ولا شك في أن اكتساب 
مهارة العزف على إحدى الآلات اللحنية » 
وبخاصة آلة العود » يساعد كثييراً ‏ بل ويغد 
ضرورياً للإحاطة بعلم التأليف . وقلّ ما نجد في 
تاريخ الغناء العربي القديم والمتوسط مغنياً لا يجيد 
العزف على آلة العود . وإن وجد فلا يسمى 
مغنياً : بل كان يطلق عليه اسم « الشادي » 

والعلم الثاني علم الإيقاع الذي يعرّفه ابن 
سينا بأنه « تقدير مالزمان النقرات » . ويعرفه 
الفارابي بأنه « النقلة على النغم في أزمئة محدودة 
المقادير » ٠‏ فيحتاج الإحساس به إلى طبع سليم 
مستقيم . غير أن معرفة طبيعة الإيقاعات 
والنسب الواقعة بين نقراتها ومواقع القوة 
والضعف فيها تساعد المغني على حسن التصرف 
في الحليات والزخارف اللحنية » وحسن تصريف 
المواء المدفوع إلى خارج الفم والآنف أثناء 
الغناء » بما يضمن الأداء السليم من كل تقطع 
يخرج به عن القصد والاعتدال . 


> 


ويحسن بنا ونحن نتحدث عن المهارات الفنية 
اللمغني ٠‏ أن نورد نصاً روي عن ابن سريج مغني 
مكة (584- الام ) الذي قال عنه معيد , 
مغني المدينة المتوفي ( 48م ) على تنافس كان 
بينهما : « لووجاء في الغناء قران ما جاء إلا 
هكذا » . تقول الرواية : « قال مالك بن أب 
السمح : سألت ابن سريج عن قول الناس : 
فلان يصيب وفلان يخطيء » وفلان يحسن وفلان 

بسي © قال : المصيب المحسن من المغنين هو 
الذي بُهْ يُمْيِع الالحان وهلا الأنفاس ٠‏ ويعدل 
0 ويفخم الألفاظ » ويعرف"الصواب » 
ويقيم الإعراب . ويستوفي النغم الطوال ٠‏ 
ويحسن مقاطيع النغم القصار » ويصيب أجناس 
الإيقاع ٠‏ ويختلس مواقع النبرات ٠‏ ويستوني ما 
يشاكلها في الفسرب من النقرات » ( كتاب 
الأغاني . ١‏ : 16) . 

ويتتهي بنا المطاف في القسم الثاني إلى الحديث 
عن الزخارف الصوتية التي يحل بها المغني غناءه » 
ولا غنى له عنها إذا رام الإجادة ؛ ويعث الطرب 
في النفوس . والزخارف بشوعيها ؛ اللحني 
والإيقاعي تعد عتصرا مهمأ وثابتا في كل التقاليد 
الموسيقية المنتمية إلى العائلة المقامية التي تتميز 
بتحركها وفق خط لحني أفقي .بل إن دور 
الزخارف اللحنية ل اد في 
إعطاء الطابع المميز لمقام ما . أو للون موسيقي 
معين . وقد تفطن العرب المتقدمون هذه الخاصية 
وأولوها ما تستحق من الاهتمام والعناية . فئرى 
زرياب يقسم عمله في تعليم الغناء إلى ثلاث 
مراحل ٠‏ فيبدأ التلميذ بإلقاء القصيد أو الموشح 


أشكاله : وفي مرحلة ثالث هي الأخيرة ‏ يقع 
إتقان الزائدةاللببحنية ؛ أني الحليات 
والزخارف . وهذا ما يدلنا على أهمية إتقان 
الزخارف في الغناء العربي » وقد اهتم بعض 
المؤلفين الموسيقيين العرب بإعطاء اسم لكل نوع 


من الزخخارف هو المواضع المعينة » تورد فيا يلي 
بعضها , وهي : 

النبرات » والشدذزات » والصرخات » 
والهدات » والضجرات . والزجرات » 


والتدريج , واك والتفخيم ء والتأوه » 
والنوح » والاستغاثة » والقهقهة , والشهقات » 
والهمزة . 

الصفات الذاتية : 


لثن كان المغني يسعى في العصور المتقدمة إلى 
الاتصاف بجملة من الشمائل والمناقب ٠‏ تؤهله 
لمجالسة الملوك والأمراء والأعيان » فهو اليوم 
مطالب بالجد في اكتساب الكثير منها : لأنه ‏ مع 
غزو وسائل الإعلام المرئية والمسموعة كل 
البيوت ‏ أصبح تحط أنظار الملايين » وأصبح في 
كثير من الأحيان قدوة لملايين الشباب في لياسه 
ومظاهر حياته العامة » بل حتى الخاصة . وكم 
هن تسريحة شعر أو ه موضة » غزت العالم تقليدا 
لهذا المغني أو لتلك المغنية . ولم تجمل الكتب 
التراثية هذا الجانب أيضاً . وأولته ما يستحق من 
الاهتمام والا 03 بل وتشددت في المزليا 
الذاتية والصفات النفسية والأخلاقية التي 

على المغني الاتصاف بها . حتى يحافظ على ثبل 
هذه الصناعة وشرفها . 

ومن ذلك مثلاً ما أورده محمد بن الطيب 
العلمي المغربي في كتابه « الأنيس المطرب » ١‏ إذ 
يقول : « ينبغي أن يكون المغني حسن الخلق , 
جميل الخلق له حلاوة » وعليه طلاوة ؛ لطيف لطيف 
الإشارة » مستعذب العيارة . حافظاً 
والاخبار والشوادر والأشعار, عالماً تمعاني 
الكلام . عارفا بما يليق بكل مقام . غير عتاب 
ولا تام , كتوما للاسرار . راغياً في الأخيار وعن 
الأشرار . وجوارحه سالمة من العيوب . وشمائله 


© شمائل ال مغني وآداب الغناء 


تيل القلوب .» صنعته معجية , وأحاديفه 


مطربة ٠.)‏ 
ويقول الحسن : « يستحب من المغني أن لا 
يلوي شدقه ؛ ولا يعوج عنقه » ولا ينحني . ولا 
يتقاعس . ولا يخرك انه أجع ء ولا يشسج 

حي مداع عي حي 
احسن الإشارة ما كانت بالعين والحاجب 

ا عي ع عت 

ونختم هذا القسم الثالث بمقتطف 
أوردها الحاج إدريس بن جلون المغربي » في 
مقدمة و كتاب الدروس الأولية في الموسيقا 
الاندلسية ؛ . تحدث فيها عن الصفات التي 
يجمل بالمغني التحلي بها . يقول ؛ « يجب على 
المنشد التمسك بالوقار والحشمة , غير أن ذلك لا 
يمنع المغني من رسم معاني الكلمات على صفحة 
وجهه . فيكون مبتسيا في المكان الذي يعبر عن 
الفرح والسرور . متأثراً في محل الألم والاسى » 
منشرحاً عند وصف الطبيعة وإقبالهها والتلذذ 
بجماها . منقبضاً ساعة توديعها , وعند ذكر 
الفراق والبعاد . وهكذا من المعاني وما تعبر عنها 
هذه الأتغام ٠»‏ . 

ويحسن بنا ونحن ننتهي من هذا المقال أن نورد 
تتمة النص الذي كنا استهللنا به حديثنا هذا , 
لانطباقه على الكشير من أحوال الغناء والمغلين 
عندنا في هذه الأيام . يواصل ابن الطيب 
السرخسي قائل : و ولا تعلق باسم هذه الصناعة 
دون معناها » سقّاط العوام فادعوا منباما لا 
يحسنون» واكتسبوا بها من قوم لا يفهمون ٠‏ 
وضعها ذلك عند من عدم التحصيل ٠‏ قأما 
التصلوة ٠‏ ليم مدو رمز من أطاب 
عَمْبِ من أخطأ ولا من علم نقص من جهل ٠‏ بل 
وقوا الصناعة حقها . وعرفوا لها قدرها . ونظروا 
إلى علمها بعين التعظيم والتكرمة ‏ وة: دوا من 
صنعها بالبر والمواساة » . 6 


#حب الجرال هو: حب لكل شيء في أسمى الصور . 


( عباس محمود العقاد ) 
لها 


العربي ‏ العدد 54 أغسطس (آب ) 1884م 


< :مم 6 يق أرقلاسي_ 


ستاعة"١‏ لحرد 


55 يتفق كثيرون حول أن العالم يدخل عصراً 

جديدا , تتراجع فيه فكرة المواجهة + إنه 
غصر من طراز خاص ٠‏ يزداد فيه الاعتماد على 
العقل . حتى باتت التقنية المتقدمة والمعلومات 
المبرمجة أغلى وأهم سلعة في التداول . يل 
أصبحت في الوقت نفسه مبررا للتواصل ٠‏ 


« والاعتماد المتبادل » بين الدول . كما أصبحت 
عاملاً يساعد على تقليل أهمية الحدود السياسية » 
كحدود فاصلة . تحتضن الأمة والشعب الواحد 
الذي يعتمد على الذات . 

إنه عالم جديد , أو هكذا تبدو بوادره الآن » 
وهو عام تأخذ فيه القوة معنى آخرء غير امتلاك 
أكبر « ترسانة ؛ للسلاح . وأكبر حجم من 


الجيوش 


التسلح . وخفض التوتر» كيف كانت هذه 
الساحة التي ترتكز على فكرة دمار الآخرين * 
والتفوق عن طريق تحطيمهم ؟ 

الأرقام الأخيرة للببك الدولي تقدم 
الإجابة , 


من يدفع أكثر ؟ 


لناخذ عاما يسبق سنوات التحول . ولتقل 


عام 46و . 


بقلم : محمود المراغي 


في ذلك العام القريب أنفق العالم (40) 
مليار دولار على الأغراض العسكرية » بمايساوي 
5 من الإنفاق العام . 

ويمعنى آخر فإن بين كل ستة عشر دولاراً 
تنفقها الدول دولاراً .واحداً لأغراض الدفاع . 
وخمسة عشر دولاراً لكل أغراض الحياة 
الأخرى , ولم تكن هذه النسبة واخدة في كل 
مناطق العالم . 

كان الاتحاد السوفيتي وأوريا الشرقية مارج 
دائرة الحصر ء فحتى ذلك التاريخ (1488) لم 
يكن الاتحاد السوفيتي قد أذاع أرقام إنفاقه 
العسكري ( وهو ما تم أخيرأ) . وحتى ذلك 
التاريخ وبالاخل في الحسبا زهنية مناسية 
1674 14486 ) كانت الدول الصناعية 
بطبيعة الحال تستأئر بأكبر حجم من الإنفاق 
العسكري : وكانت الولايات المتحدة تتضدر 
المجموعة . بينما كانت الدول النامية الم 
قدراً أقل تسجل نسبة أعلى من الإنفاق » 
بالقياس لناتجها القومي . 

بالأرقام كانت أمريكا اللاتينية استثناء يلت 
النظرء فإنفاقها العسكري لم يتجاوز ( 1/1١١‏ ) 
من ناتهها القومي ٠»‏ بينها جلت منطقة الشرق 
الأوسط وشمال افريقيا أعلى معدل . حيث 
يتراوح الإنفاق على الأغراض العسكرية فيهها بين 
)/1١(‏ و( 7/14 ) من الناتج القومي . خلال 


سنوات (4/!- 14486 ) » وكانت النسبة في 
شرق اسيا ( 10 ) وفي جنوبها ( 1/5 ) . 
وبمقياس آخر هو : انفاق الحكومة المركزية » 
فإ نجد أن النفقات العسكرية تصل إلى ربع 
الميزانية في الولايات المتحدة » وتهبط إلى 14/ في 
بعض الأقطار العربية ٠‏ كمصر . بيم) ترتفع إلى 
اثلث الميزانية في بعض الأقطار التي تواجه أزمات 


في كل الأحوال كانت ميزانية الدفاع عبئا غير 
قليل . ليس بالنسبة للإتفاق العام فقط . بل 
بالنسبة للعب» على موازينٍ المدفوعات ٠‏ 


وحصيلة العملة الاجنبية آّّ . ووفقاً للأرقام 
المتاحة فإن ( 5,/ ) من واردات الدول الثامية 
أسلحة . 


آثار مختلفة : 


يختلف رجال الاقتصاد حول »2 
العسكري , فبعضهم يعتقد أنه أثر إيجابي . فمن 
خلال الاستعداد العسكري تشهد البلدان تطوراً 
تقنياً ضرورياً . ويجري تدريب الأفراد وتزويدهم 
بالمهارات ٠‏ بل وتتوافر فرص للعمل ٠‏ وتدقع 
الصناعات العسكرية الصناعة المدئية وراءها . 


على الجائب الآخر , يعتقد بعضهم أن الآثر 


على حساب النمو الاقتصادي والإتتاج 
الا ٠‏ وتزداد وطأة السلبيات . وتقل 


بة للدول النامية ٠‏ فالإنفاق 


بل يتجه » في معظم 
: رواتب العسكر ؛ 


واستيراد البلاح , 
هل تتغير هذه الصورة تحت تأثير مايجري 


الآن ؟ وهل يتكمش الإنفاق العسكري ٠‏ وتتجه 
الجهود للتنمية والرفاهية ؟ 

الواضح أن ذلك هو الهدف بالنسبة للدول 
المتقدمة » ولكن ماذا عن الدول النامية ؟ 

يرتبط الأمر حسب ظننا بثلائة عوامل : 

الأول : القدرة الاقتصادية » حيث تراكمت 
الديون . وتفاقمت أزمات الغذاء . وزاد 
الاعتماد على الخارج ٠‏ وأصبح ضغط الإنفاق 
وإعادة توجيه الموارد أمرين ضروريين في معظم 
بلدان العام الثالث , 

الثاني : مدى الحاجة . وأي قدر من التوتر 
والأزمات يدفع لمزيد من التسلح أو لمزيد من 
الاسترخاء . 

الثالث : العامل الخارجي ٠‏ فعلى احتكارات 
السلاح الآن أن تتخذ قرارا : هل توجه جهودها 
لضناعات أخبرى ٠‏ أم تتجه لأسراق الدول 
الثامية » فتصدر ها الازمات . ومن بعدها 
السلاح ؟ 

وقد يقول بعضٍ : .إن العديد من مناطق التوتر 
يشهد الآن انفراجاً وتراجعاً للازمة . والسؤال : 
أي المناطق وأي الازمات ؟ هل كل المناطق » 
وكل الأزمات ؛ أم تلك المناطق التي تشهد 
مواجهة أو خطر مواجهة بين العملاقين ؟ 

إن روح « التعاون بدلا من المجابهة » . و 
« التنمية بدلا من التسلح » » تنتشر الآن ؛ وإذا 
كانت البداية من الشمال ٠‏ فإن الأمل أن يمد 
ذلك الى الجنوب . فليست دولة قوية تلك التي 
تملك المواريخ ولاتملك القمح اللازم 
اللرغيف , وليست أمة رشيدة تلك التي تستطي 
أن تحل مشاكلها بالسياسة فتلجأ الى الحرب . 

إن القرن الواحد والعشرين لابد أن يكون 
شيئا آخر . هكذا علمتنا تجربة القرن العشرين 
التي شهدت أكبر قدر من الحروب ؛ وأكبر قدر 
من الدمار» وأوسع تدمير للموارد . © 
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العربي ‏ العدد 554 أغسطس (آب) 1544م 


هل لهحاعلافكهة 
بأعراض المفاصل ؟ 


بقلم 1 الدكتور زياد محمد الزعبي *# 

اكتسح دول العالم الثالث- نتيجة لانفتاحها على الدول الغربية ‏ 

كثير من سلوكيات الحياة .: وعاداتها اليومية . منها استبدال الأرض 

بالمقاعد الوثيرة عند الجلوس للراحة أو تناول الطعام . وبمارسة العمل 

الوظيفي . ويرى بعض أطباء العظام أن هذا التبديل له انعكاسات صحية 

سلبية ‏ كتاكل المفاصل ‏ تعاني منها الدول الغربية ٠‏ وينصحون بالعودة 
للعادات القديمة . فهل هذا ممكن ؟! 


في مارس عام 1484 ٠‏ قامت الأميرة ديانا من خلال التلفاز البريطاني . حيث كانت تضطر 
وجها . ولي العهد البريطاني . الأمير للجلوس على الأرض مجاملة لأهل المنطقة . 


تشارلز » بزيارة إلى منطقة الخليج العربي » في وكانت هناك أيضا تعليقات يومية ساخرة » 
الوقت الذي كان فيه الانجليز ‏ بصفة عامة- تطلقها الصحافة الشعبية الات في ذلك 
يتندرون على أميرتهم الجميلة التي كانوا ير, الوقت كان حوار مختلف يدور في أحد المعاهد 


#جراح عظام وباحث قي الطب بمستشفى أبوظيي المركزي 


فق 


العلمية المتخصصة في لندن . بين باحث عري 
ومجموعة من كبار جراحي العظام اللندنيين 
وأسائدة علم الأمراض وميكانيكا 0 
حول ظاهرة اتنشار مرض تأكل مفصل الورأ 
عند سكان أوريا وأمريكا من البيض ٠‏ وندرته 7 
انعدامه في المناطق الأخرى من العالمء ومئها 
وطتنا العري. 


وظيفة مفصل الورك 


ومفصل الورك يربط بين رأس عظمة الفخدذ 
- وهي, عظمة كروية الشكل تقريبا- وبين 


الى . وهو نقرة في عظام الحوض ٠‏ ويقوم هذا 
المفصل بوظ يتين :- 

الأولى : حمل الجسم أثثاء الوقوف 
والحركة . والثائية : تخريك الرجلين 2 


الاتجاهات . ولكى يستطيع هذا اللفصل القيا 
بهاتين الوه لأبد له من" أن يعصف بصفاتً 


خاصة ء أوها شكله كدائرة عظمية وسط ن 
مجيقة ٠‏ قطرها أوسع بقليل من قطر الدا 
العظمية . وثالي هذه الصفات الآربطة القوية 
التي تحيط بهذا المفصل . وتقوي الجراب 
المحيط به ٠.‏ مما يمنع خلعه . وثالثها تلك 
العضلات القوية التي ثراها تمندة من الحوض 
إلى عظم الفخذ من جميع جوانب هذا 
المفصل ٠‏ وحين انقباضها يتحرك هذا المفصل في 
الاتجاه الذي تنقيض فيه هذه العضلات أو 
تنبسط . واتساع هذه الحركات يختلف من 
شخص لآخر . ومن الطفرلة إلى الكهولة » 
حيث تتناقص هذه الحركات مع مرور الزمن 
وتقدم العمر. .وذلك بسبتٍ'تيّى العضلات»» 
وهدم الغضروف المغطي للعظم . وعلاية على 
القدرة على الحركة التي يتمتع بها هذا اللفصل ٠‏ 
والمرونة العالية ال از بها . فإنه يعد من 
أعقد المفاصل من حيث ميكائيكية عمله ٠‏ 
والقوى المنحكمة فيه . وإلى وقت قريب كانت 
معرقة القوى المتحكمة في عمل هذا المفصل 
وآلية حركتها من الموضوعات الشاء في جراحة 
العظام ٠»‏ وظلت عله العرفة ميهعة »حت يتآ 


جراحو العظام ٠.‏ وبمساعدة هندسية كبيرة » 
يفكرون في استعمال المفاصل الصناعية اليد 
خذا المفصل في حالة تلفه . ومن أسباب تلف 
هذا المفصل الالتهاب الجرثومي الذي قد 
يصيبه ٠‏ سنب تدعير الغضروف الذي يغطي 
طرفي العظام في أي مفصل . وهذا الغضروف 
يكون ناعم الملمس ليقوم بتسهيل حركة 
اللفصل . كبا أن الخلع الوركي الولادي ٠‏ 
والكسورء' قد تؤدي بعد فترة طويلة إلى النتيجة 


0 الغضروف الذي يبطئ العظم عند 
المفصل هو من أهم عوامل محافظة اللفصل على 
حيويته . ويترايح سمكه بين ملليمتر واحد 
وأربعة ملليمترات . وهو على درجة عالية من 
التعومة . وله قابلية غير منظورة للانضغاط » 
لأن 0/5 من مكرناته عئد سن الطقولة ماء . 
ولكن هذه الكمية من الماء تنتاقص مع تقدم 
السن . مما يؤدي إلى هيوط قدرة هذا المفصل 
على الانضغا 
وحتى نحافظ على ميزات هذا الغضروف 

ة كيفية بقائه حيا ٠‏ قمن المعروف 

ج الغضروني تختلف عن بقية 

الأنسعة + فهو لا يحقلى.عن.طريق الدم ٠‏ كنا 
هو الحال في العضلات أو العظام أء الجلد . إنها 
يتغذى بطريقتين ٠‏ الأولى عن طريق ارنشاح 
0 والاكسجين من الأنسجة المجاورة 

عن طريق السائل 
المفصل . ويساعد عل 
ليع هذا السائل اللزج . المليء 
بال مواد الشنذائية والاكسجينء: 5 يغذي 
الغضروف . فلا بد له من أن يصل إلى كل جزء 
مئه ٠‏ وهذه الطريقة على درجة كبيرة من 
الأهمية : لأنها تلعب دورا « كبيرا » في تغذية 
المفصل عند بعض الئاس , ولا تقوم بهذا الدور 
عثد ١‏ وهذا ما نعتقد أنه من أسباب 
التلف الذي يصيب بعقن المفاصل ٠‏ إذ أن 
مقاصلهم لاتتغذى جيدا خلال سني عمرهم 
الطويلة . ويتتهي الحال إلى نشوء حالة الالتهاب 
العظمي الغضروفي الأولي ‏ أي دوت سبب أولي 


معروقف . 
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وهذه الحالة المرضية هي التي 7 
وأمريكا وغير موجودة عندنا . 
الالتهاب العظمي الغضروتي : 

هو ذاك | الذي يحدث في الغضروف 
المبطن للمفصل . ويؤدي إلى خشونته أولا ٠‏ ثم 
تاكله . حتى يصل إلى كشف العظم الذي يقع 
تحت هذا الغضروف ٠‏ وتعريته غ وهنا نيدأ 
مرحلة الألم والصعوبة في الحركة . ولقد صنف 
هذا المرض على أنه التهاب ء وإن كان لا تنطبق 
عليه مواصفات الالتهاب الجرثومي أو 
الروماتيزمي . وما زالت البحوث والآراء ص 
لمعرفة الأسباب . ولترجيح مسبّب له على بقية 
الأسباب . لكن المؤكد أن التلف الذي يصيب 
هذا المفصل أو غيره يختلف عن حالة التدمير 
الناتجة عن مرضى الروماتويد . والغلماء أكثر 
ميلا : للتأكيد ٠‏ بأن هذء الحالة إنما هي اعتراء 
ميكانيكي للغضروف الذي يغلف أطراف 
العظام عند المفاصل ٠‏ وما التغيرات الأخرى إلا 
انتائج جانبية هذا الاهتراء , 

وتقول البحوث الإحصائية : إن 15 من 
البيض الذين يسكئون أمريكا وأوربا يصابون 
بهذا الالتهاب العظمي الغضروق في سن 
الخمسين . .وآن هذه النسية تزداد إلى *4/ في 

سن الثمالين . 

وتؤكد الأبحاث والدراسات الإحصائية الئي 
أجريت على سكان المناطق الأسيونة والافريقية 
أن فرصة حدوث الالتهاب العظمي الغضروقي 
في 'مفصل الورك نادرة جدا . وكذلك أكدت 

بعض البحوث الحديثة في الوطن العربي نتائج 

مشابهة . 

ولدراسة هذه الظاهرة ٠‏ واستقراء نتائج 
البحوث ء «القوارق بينها » ومحاولة إيجاد 
الأسباب ٠.‏ تبين أن العرب بشكل خاص ء 
والآسيويين والأفارقة بشكل عام . يستعملون 
- أو على الأقل كانوا يستعملون ‏ مفاصل الورك 
بشكل مختلف عيا يستعمله الأوربيون 
والأمريكيون . 
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تتتشر في أوريا 


الجلوس على الأرض يحمي 


كان العربي الذي وصل الك 
يمشي لقضاء حاجته » ويركب ١‏ 


طويلة من النهار والليل 
من الجيل نفسهء. فإنه يمي 
ويركب السيارة أو الحافلة » وإذا جلس يجلس 
على مقعد , سواء للراحة أو للطعام . 

وبقليل من المقارنة ندرك أن معظم اللحظات 


. أما الإنسان الأوري 
ويركض ٠‏ 


الحياتية اليومية بين العربي والأوربي متشابهة . 
ولكن الا عتد, الجلوس في أوقاك 
الراحة أو تناول الطعام ٠‏ فالعرب كانوا يعلهون 
على الأرض ٠‏ والأوربيون على الكراسي . فهل 
لعب هذا الفارق دورا في وقاية العربي من ا حالة 
«المرضية ؛ المسمة الالتهابف العظمي 
الغضروني ؟ 

للاجابة عن هذا السؤال حاولتٌ دراسة 
جميع الأسباب المؤكدة والاحتمالية التي تؤدي 
لحدوث مثل هذه الحالة ٠‏ وتنوصلت إلى أله 
الالاف جوهري في هذه الأسباب بين العرب 
والغربيين . وبقي السبب الميكانيكي ٠‏ حيث 
تتؤاضل حركة المفصل طوال اليوم . خاضة عند 
الجلوس عل الأرض . هذه العادة العربية 
الاصيلة التي نقضي في ممارستها ساعات طويلة 
من النهار والليل ء ويخاصة عند البدو 
والفلاحين الذين ليس لديهم صالونات ومقاعد 
وثيرة . 

وعند دراسة هذا السبب تبين وجوه 
الاختلاف 

فالجلوس على الأرض يودي إلى ثني المفصل 
حتى النهاية » وحتى تصل الركبة إلى الصدر ٠‏ 
وني الجلسة التي سميت ١‏ التربيعة ٠‏ تتقرج 
الرجلين . وإذا تخيلنا شكل المفصل نجد أن 
رأس عظمة الفخذ المستديرة قد دارت 18٠‏ 
درجة ‏ أما الجلسة المفضلة لتناول الطعام فهي 
اثتى إحدق النعلق. بشكل كامل » والآأخرى 
بشكل جزني . بالتحليل الميكانيكي 
ذه الحركات ا أن مفصل الورك يمكث 


عظمة الفخذ ثلا. 


هذا الدوران ينتج عله ما ايل : أولا : 
استمرارية تحرك السائل المغذي للمفصل ٠‏ 
وبالتالي إمكائية وصوله إلى جميع 

الغضاريف الثي تغطي عظام المفصل 


> حسم 0 جد هي أن 
لمذه الحركات والأوضاع دورا كبيرا في المحافظة 
عل حيوية الغضروف المقطي للمقصل أما 

ن إثباتها أسهل : حيث 
على تحريك مفصل 
الورك . ووجدنا أنها تفوق قدرة الأوربي بكثير » 
لكنها تتشابه مع ما وجده أحد الباحثين قي هونج 
كونغ عند الصينيين . 


وللرياضة القديمة دور 


وإذا كانت العادات العربية في الجلوس 
والحركة والرياضة ‏ ركوب الخيل والإبل - وأداء 


© العادات العربية 


الواجبات الديئية للمسلم تساعد على العدام - 
أو ندرة حدوث - تلف مفصل الورك ؛ فما حال 
الأجيال العربية الشابة التي ابتعدت عن ممارسة 
هده العادات . فاختقت بالتالي المجالس العربية 
من البيوت » بعد أن استبدلوها-تقليدالأوربا» 
بالمقاعد الوثيرة ٠‏ وبعد أن قرضت الحياة الوظيفية 
الجلوس على كرس المكتب ‏ ساعات طويلة . 
وبعد أن ذخلت السيارة وسيلة للركوب . وكرة 
القدم رياضة بديلة لركوب الخيل ؟ اعتقد أننا 
سنبدأ في مواجهة هذه المشكلة بعد أعوام » حين 
يصل جيل الشباب الحالي إلى سن الشيخوخة . 


وقد يعترض بعض الباحثين في طب العظام 
بأن الجلوس على الأرض يسبب تلف مفصل 
الركبة » وفي عمر أقل بكثير نما يحدث عند 
الأوربيين» ونكون بذلك حافظنا على كر 
وذمرنا الآخر. ولكن الدراسات أثبتت 
اي الس ارديس 
نسبة المصابين به في الدول المتقدمة . كا أن 
الإصابة بالتلف عندنا لاتؤدي إلى النتيجة 
نفسها . وأن الألم عند مرضانا أقل » 
ومستوى حركة المفصل ودرجتها يبقيان أفضل » 

والسبب هوه الجلوس على الأرض أيضا » .0 
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ات 


عدما برأ ت أنذق ق مال الطب 


بقلم : الدكتور غسان حتاحت * 


إدي] يقود برترائد راسل : « في علم الرياضيات نستشعر ذلك 
الجمال البارد الذي ثحس به عندما نتأمل تمثالا رائعا من 
الرخام » . 
ولا أذيع سرا إذا قلت إنني خلال سني الدراسة لم يسعدني الحظ 
بتذوق هذا الجمال في علم الرياضيات وإن كنت أحسست كثيرا 
ببرودته . ولا عجب في ذلك . فأذواق الناس متباينة مختلفة . 
وليس اختلاني قي تقدير الجمال مع برتراند راسل فقط . بل إن 
هذا الاختلاف كان أكبر بكثير مع بعض أساتذتي في كلية الطب . 


من هؤلاء أذكر أستاذا كان يدرسنا بعض الدروس السريرية » 
أي أنه كان يأتي بمريض إلى قاعة الدرس . ثم يشرح لنا عن حالته 
أثناء وجوده . وكالعادة ينتقي الأساتذة المرضى الوصفيين الذين تبدو 
عليهم أعراض المرض ٠‏ وعلاماته بصورة واضحة جلية » وكان هذا 
الاستاذ يبدأ درسه بجملة لا أذكرها الآن إلا ويرتفع ضغط الدم 
تدى ( في تلك الأيام لم يكن لدي ارتفاع في الضغط ) ٠‏ إذ كان 
يستهل الدرس بقوله : إن حالة هذا المريض جميلة جدا » بل هي في 
منتهى الجال » وننظر إلى المريض البائس ٠‏ وإلى القيح والصديد 
اللذين يغطيان موضع آفته » وتعجز ‏ رما عن بلادة في الإحساس 
لدينا- عن تذوق الجيال في ذلك . أو في حالته ككل . 

لاشك أن مريضنا كان أشد عجرا منا عن تذوق ذلك الجمال 
أيضا . 


ولا بأس أن تكون حالة المريض وصفية يا تذكرها الكتب » لكن 
أن نصفها بالجمال وهي جد قبيحة فذلك أمر آخر . وحتى لو كانت 
جميلة حقا فليس ذلك بالكلام الذي يقال أمام المريض المسكين » فم 
من أحد مريضا أو غير مريض ٠‏ يرضى أن يقال إن مصيبته جميلة . 


وأستاذ آخر كان يدرسنا عن ١‏ الحالات الجميلة » في العيادة 
الخارجية للمستشفى . وجاءه 4 المرضى . وكان شيخا عجوزا 


وتقطع فيه ٠‏ وطلب الأستاذ من هذا الشيخ العجوز ان.هول أمام 
الموجودين » وهم عشرات من طلاب الطب وطالباته . وشعر 
المريض بالحرج الشديد . وهو في أحسن الظروف لايستطيع أن يبول 
بيسر وسهولة » فكيف به أمام جمع غير قليل من طلاب الطب 
وطالباته ؟ وتحامل على نفسه. وحاول. وعجز عن ذلك ؛ ثم 
رفض أن يتابع الفحص وخرج حزينا كسيرا . 


لست أدرى أي حرص على العلم دفع أستاذنا إلى هذا الطلب 
الغريب . نحن نصدق المريض إذ يصف شكواه ونصدق الأستاذ 
عندما يحكي عن طريقة التبول لدى المصابين بتلك الحالة » ولكن أن 
نجبر إنسانا على أن يرينا و جمال » الحالة المرضصية لديه أمام جمع كبير .. 
فتلك فيا أعتقد - قسوة وأي قسوة . 


من هنا ترون عجزي حتى ذلك الوقت- في 
الطب . لكن الشيء بالشيء يذكر . أحد أساتذتنا في أميركا ‏ وهو 
كبير القدر مشهور الاسم كان يطوف في جولة على الأطفال 
المرضى . محاطا بمايشبه الجناحين الكبيرين من المقيمين والأطباء 
وطلاب الطب والممرضات . ورأى طفلا صغيرا يبكي في سريره 
ربما لأنه بلل ثيابه ‏ فما كان من هذا الأستاذ جليل القدر إلا أن رفع 
الطفل الباكي إلى صدره ‏ وهو يرى ثيابه المتسخة . ويشم الرائحة 
الكريبة المزعجة . وأخذ يريت على ظهر الطفل ويناغيه ويداعبه ٠‏ 
حتى سكت الطفل . غير مكترث بأن ثيابه ‏ ثياب الأستاذ- غدت 
متسخة » تنبعث منها الرائحة الكريهة . 

وإذ أذكر تلك الحادثة بعد ستوات غير قليلة ءلا أشك أن كل 
الموجودين آنذاك شعروا بالاحترام المتزايد والاكبار لهذا الآستاذ 
الكبير , 

وأعتقد أنني منذ تلك اللحظة بدأت أتذوق الجمال .١‏ 
الطب ء وأقدر اللمسة الانسائيا فيه وذلك في الحقيقة: هو متتهى 
الجيال . الجيال الدافيء الحي .م 


العربي ‏ العدد 54 أغسطس ( آب ) 1444م 


ليلة لا سول 


عندما تقوم الحروب وينتشر 


١ 


بقلم : الدكتور عيد الوهاب حومد 


الدمار فإن أشياء كثيرة تتقوض وتنهار . 


إرادة الخير في الإنسان وحدها يمكن أن تقوم من بين الأنقاض ٠‏ لتقاوم 
وتبشر بقيم جديدة ٠»‏ ووحدها يمكن أن تنشر رايتها بين أنقاض الخراب ٠‏ 


لتبشر بعالم آخر . 


55 كانت تلك الليلة هي الثالثة والعشرين من 
حزيران عام 114٠‏ ؛ وقد مضى عليها 
الآن حمسون عاما » ولكن كل خلية من خلايا 
جسدي لا تزال تحياها . كلما عادت الى ساحة 
ذاكرتي أحاسيسها العنيفة . 
يومها كنت طالبا في جامعة باريس » وكانت 
المديئة المتصابية تحيا حياتها الحلوة التي أكسبتها 
شهرتها كعاصمة للنور ؛ على الرغم من أنها 
كانت تعيش منذ تسعة شهور في أجواء الحرب 
العالمية الثانية . 
حتى ذلك الوقت كانت جيوش ١‏ الفوهرر» 
النازي قد ابتلعت في نزهات عسكرية كلا من 
النمسا وهنغاريا وتشيكوسلوفاكيا وهولئدا 
وبلجيكا ولوكسمبورغ » وحطمت بولونيا 
الشجاعة بعد مجزرة رهيبة » ثم قبعت على خطها 
الدفاعي ( سيغفريد ) تهضم فرائسها هدوء » 
وكأنها « لماظة أيام كاحلام نائم » وترقب بعيني 
ذئب جائع ما يجري وراء قباب « ماجينو» 
الفرنسي » استعدادا لما تضمره لجارتها اللدودة 
من مفاجات . 
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كأنها من كوكب آخر ! 

ومع ذلك فإن المدينة التي خبت في الشوارع 
أنوارها ء ظلت سادرة في غوايتها وأحلامها 
الوردية » ولم تستطع الإذاعة التي بح صوتها , 
من ايقاظها لتعيدها إلى عالم الواقع الملموس ٠‏ 
عن شل إل اماعددة دن كرك رسفت 
على كوكب لا تعرف شيئا عما يجري فيه . 

فمكتبة كلية الحقوق . ومكتبة السانت 
جنيفييف اللتان تشرفان على قبة اليانيتون - مقبرة 
العظاء ‏ ظلتا مشرعتي الأبواب لرواد العلم 
المتزاحمين على المقاعد والمراجع . وأساتذتنا لا 
يتأخرون دقيقة واحدة عن القيام بأعياء 
مسثولياتهم الثقيلة . حتى هذا الاستاذ الذي 
تخطى الثمانين » والمشهور بنكاته اللاذعة » ظل 
يحضر الى المدرج مع دقات الساعة » ويصعد إلى 
المنبر ثقيل الخطا مستندا إلى كتفي طالبين 
متطوعين ؛ وأمامه موظف ١‏ التشريفات ٠‏ الذي 
يخطر ببذلته السوداء » وملاحه الصارمة » 
وسلسلته الحديدية الوهاجة » الملتفة حول رقبته 


وصدره . لكي يجلسه على كرسيه الوشيرء ثم 
ينسحب ليعود بعد انتهاء المحاضرة . وهو تقليد 
خاص بهذه الجامعة العريقة » من شأنه أن يمتع 
القلب ويبهج العين . بمسحته الارستقراطية 


وني الحياة العادية » كانت المقاهي تستقبل 
روادها كما كانت تفعل وهي في أكثر مواسمها 
ازدهارا . وكانت سهرات «٠‏ الأوبرا » تنشر كل 
ليلة في أجواء أببائها وصالوناتها المترفة أحدث 
الأزياء وأشدها تحديا . على قامات نصف 
عارية . جاءت لتستمتع بسماع الموسيقا 
الكلاسيكية , وتتقلب في الأجواء المخملية 
الناعمة 

وللأمانة لم تكن موسيقا فيردى أوبيتهوفن أو 
سان سيباستيان باخ هي التي تجذبني إلى أمسيات 
الأوبرا فآنا أته كدي لل يمه بها انرق 
والعُتابا ٠.‏ ويسكرها الموشح الاندلسي والقدود 
الحلبية » وتتمايل على أنات المغني وهو يكرر مائة 
مرة يا ليل يا عين ٠‏ دون أن يكل أو يمل . ولكن 
الذي كان يغريني رغبة في زيادة الاطلاع على 
مدئية غريبة عنا » في أرقى أوساطها وطيقايا:: 
في وقت كنت لا زلت فيه حديث عهد بها 

هكذا إذن كثا و نعيش الحرب » . وسوف 
تكشف محاكمة : ريوم » التي جرت لقادة 
« الجمهورية الثالثة » عن مدى التقصير الذي 
ارتكبوه في عدم إعداد الأمة لحرب لم تكن مفاجثة 
أو غير متوقعة 
ولم تعد الأوضاع مستقرة : 


ولكن « الأوضاع المستقرة في الجبهة »- على 
حد تعابير البيانات العسكرية اليومية لم تبق 
مستقرة . فقد فقدت صوابها ذات صباح من أيام 
حزيران هذا » حينما انقضت بواشق الجو على 
أحياء باريس الغربية 
والمتفجرات » ثم كت في أمان ب : 
وراءها دماراً مفزعاً وألف قتيل تناثئرت 
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أشلاؤ هم ذات اليمين وذات اليسار . وفهمت 
فيالق دروع« البانزر مغزى الضربة ء فانقضت 
سن خنادقها الحصينة تقتلع المعاقل والحصون 
لفرنسية . لا يقف أمامها جبل ولا يحد من 
ا د 
إلى العاصمة فأحاطت بها كما يخيط السوار 


نيادة العليا للقوات الحليقة . 
شح الظلام الى مدينة 


« تور» ء بعد أن كانت قد أذاعت في النهار بأنها 
ستدافع عن باريس من شارع إلى شارع ومن بيت 


جنع له فقذقوا بانفسهم في حروب. المجزة 
الجماعية إلى الارياف والمدن الأخرى : وعلى أي 
وسيلة نقل تيسرت . 

تبارات السلامة على انفعالات 
نيت بنفسي إلى أحضان المجهول «٠‏ 
وتسلقت آخر قطار قدر له أن يخرج من باريس إلى 
٠‏ بوردو» ء مع أواخر المغادرين . وحين وصلتها 
عرفت أن الحكومة قد سبقتنا إليها , ققد غادرت 
تور » لأنبهالم تعد آمنة على سلامة قراراتها فيها . 
وهي في مرمى المداقع الألمانية . 


ولقد أذهلني وأقلقني ما لقيته من زحام في 
المديئة المحافظة حيث] اتجهت وأنى قصدت . 
وغصت الحدائق العامة « بنزلائها » الذين لم 
يجدو مأوى يأوون إليه في ف أو مدرسة . وكان 
بدهياً أن نقرأ لوحة على باب كل فندق كتب عليها 
( مكتمل ) ومع ذلك فقد كنت أشعر بحسرة وألم 
حين أستدل على فندق ؛ وحين أصله بعد بحث 
ونصب تلطمني على وجهي هذه الكلمة الكريهة , 

ول يتخل الله عني ني محنتي ٠‏ فيسر لي مسكناً 
مريما عند أسرة كرمة حقاً ٠‏ قبلتني ضيفاً عليها 
أكثر مني اجر ٠‏ لآن الآجر الذي اقترحته عل 
بعيد جد عن رانم اللقررف الي كاتنت 2 
الاستغلال . ريما لأنها عرفت أئني من المنطقة 
المباركة التي أنجيت | بيح عليه السلام . فزينت 
لي الغرفة بالشموع والصلبان . ول يتغير سلوكها 
قط ء بعد أن عرفت بأئني مسلم . ول تمض إلا 
أيام قليلة على وصول الحكومة . حتى أحاطت 
الفرق الألمانية بمديئة بوردو . ولكنها لم تدخلها 
بناء على طلب ملح من المريشال بيتان وجهه إلى 
هتلر . وبدات مفاوضات الهدئة ٠‏ وتم التوقيع 
عليها : وفرح من فرح . وبكى من بكى ٠‏ 
ولكن يوم 77 حزيران قد نشر نسائم من الآمال 
المعسولة في رئات الذين يحلمون. برؤية أوطانهم 
ذات يوم ؛ بل وني أوصال الذين يرغبون في 


البقاء أحياء . 
العودة إلى الملاجيء : 

ونام الناس 2 يدغدغهم رجاء 
لدع بأن الكوابيس . ولكن ما إن حان 


متتصف الليل وأعلن الذيع خهاية نشرة الأخبار 
حتى أخذت أصوات انة تهز المبباني 
4 ة خيل إلي معها » وأنا أقفز من سريري أن 
زلزالاً قويا ضرب المنطقة . وحين اندفعت إلى 
البهو وجدت الشيخ صاحب البيت وزوجته 
يتدافعان إلى غرفة كنتهه| الحامل ليكونا إلى جانبها 
في شدتها » وليحيطاها بالأمان الذي تفتقده من 


جراء وجود زوجها في الجبهات القتالية . وِلم يكن 
أمامنا من حل » والقصف لا زال مستمراً إلا 
أن ننتقل إلى أقرب ملجأ . وكان قبو كلية 
الآداب ‏ 


وم تكن هذه أول مرة ننؤل فيهاإلى 
الملاجيء . لتجنب القصف الجوي . فقد سبق 
لنا أن بادرنا إليها مراراً في باريس ٠‏ إلا أنها كانت 
أقرب إلى النكتة منها الى الحماية ٠‏ وإلى عرض 
أزياء ملابس الليل منها إلى الاعتبارات الحربية » 
أما الليلة » فالذعر آذ باللفاصل وني لون 
الوجوه . وفي التصرفات المستيرية . ولقد بقيت 
من تلك الليلة انطباعات انسائية في نفسي عن 
المعاني السامية التي تمثلت في حنو الأمهات على 
صغارهنء والمغامرة بحياتهن في سبيل بقائهم , 
فكانت لوحة حية لن تقدر ريشة أي عبقري على 
تخليدها بالألوان , أو بالصور الشعرية  .‏ , 

كان الملجا واسعا . والملتجئون إليه كثرا » 
وكان مضاءً بنور ضعيف باهت ٠»‏ إلا انني 
.استطعت أن أرى التمديدات الصحية على 
سقفه . وأن أميز الحجارة المستطيلة الضخمة التي 
يتشكل منبا. وكان الوجوم يشل حركة 
العضلات في كل وجه نظرت إليه . ويقيئا فإن 
الآخرين رأوا الظاهرة ذاتها على وجهي ولكن كان 
فرق بين خوفي وخوفهم . فقد كلت غريبا وفي 
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مقتبل العمر , وليس لي من أخاف عليه . 

تسقط قنيلة على البناء 

ناء مقابل ٠‏ فينسد باب الملجا أو 

الماء أو الغاز » قنموت خنقاً أو 

غرقاً » كما حدث قبل ذلك لكثير من الملاجيء . 
وتوقف القصف في أخريات الليل » وخرجنا 
من الملجأ . واستقبلتنا نسمات الصبح الطرية 

ال أعادت إلى الوجوه ألوانها 0 وإى الأعضاب 

المتوترة هدوءها . وإلى النفوس الشعور المتألق 

بحب الحياة وقيمتها . 

نظرة وداع أخيرة : 


التاريخي أو على 


بعد ذلك بساعات ٠‏ نقلت الاذاعة بياثاً 


للقيادة الألمانية تقدم فيه اعتذارها عا حدث ٠‏ 
بسبب خطأ وقعت فيه القيادة الميدانية . وزحف 
الأحياء في اليوم التالي إلى ساحة الكتدرائية 
الكبرى ليلقوا نظرة وداعية أخيرة على ألفي تابوت 
مجللة بالسواد » صفت صفوفا متوازية والقيت 
نظرة أخيرة مثلهم , دون أن يكون لي بينهم واحد 
أبكيه . غير أنني أحسست بانني أبكيهم جميعاً 
كإخوة في الانسائية ظلمتهم السياسة . ومع ذلك 
فقد وقفت إلى جائب دتحول بلادي الحرب بعد 
تلك الليلة يستة عشر عاماً في مجلس الوزرا 5 
رداً للعدوان : وذوداً عن حقوق قومية 
مهضومة ترخص الحياة في سبيلها . 0 


ععم ع سدح م تدمع مع عمد عم اا ١‏ لومم م اه ص سعد عم عصيح + سد ححوو 


* زمان الغاب : طفل لاعب عذب جميل .. وزمان الانسآن : شيخ عايس الوجه 


* المحطات الزمنية ثلاث : أمس دابر . وحاضر مأمول . وغد مرتقبا . 


* بعض الحركة عجز 


* اصعب الامور أن يعرف الانسان نقسه . وأسهلها أن يعظ غيره ٠‏ 


عن السكون . وبعض السكون عجز عن الحركة . 


( أبو القاسم الشابي ) 
لعن 7 


( عباس العقاد ) 


( طاليس ) 
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الخيال! 


فيالآادب الشعبي 


بقلم : فاروق "خورشيد 


الخيال الشعبي العلمي- بعد تحديد معنى العلم في دنيا الخيال ‏ لم يقف 
عند حد . بل حاول أن يستغل ما يعرف استغلالا روائيا بارعا » ثم حاول 
بقوة التخيل الوصول إلى ما يعوزه نتيجة محدودية المعرفة ٠‏ ليحقق ما بحققه 
الخيال العلمي الروائي نفسه في دنيانا المعاصرة . 


ها تميز الإنسان بطموحه الدائم إلى اكتشاف 
مالا يعرف . وإلى ريادة ها يجهل » فلك 
الحلم بتخطى عجزه وحدوديته » وضالة طاقته ع 
وقد قاده هذا إلى دنيا العلم . وإلى المعرفة الكاملة 
بدئياه التي يعيش قيها » ثم إلى معرفة م حوله من 
عرالم وأكوان » ثم قاده أيضا إلى أن ينتج كنا هائلا. 
من الأعمال الفنية التي تتخطى محدوديته وضالة 
طاقته إلى الحلم بتجاوز هذه المحدودية ٠‏ وضالة 
الطاقة . إلى حيث يصول ويجول متخطيا عقبات 
الزمن والمكان » ومثبتا ‏ في دنيا الفن ‏ قدرته على 
تهاوز المحدود . والممنوع والمتعذر. وسبق 
الخيال الفني ني كل الأحيان المنجزات العلمية 
والثقافية للإنسان وحقق الإنسان في أدبه بعض 
أحلامه ورؤ اه » وظل بعضها الآخر قيد الاجتهاد 
العلمي الساعي إلى 
وبمارسة . ومن هنا |, 
بنوع روائي مميز هو رواية الخيال | الفلسي:: 


ف 


الحقيقة والخيال 


أدب الخيال العلمي هو ذلك الأدب الذي 

رم على حقيقة علمية معروفة » يشطلق منها 
الخيال الروائي » ويسخرها في تحقيق أحلام 
الإنسان وطموحاته » والتمرد على محدوديته عن 
طريق خياله الروائي وقدرته القصصية . ومن 
هذا المفهوم نستطيع أن نقول : إن هذا الادب 
عى الرغم من تصدره المكتبات الحديثة ليس وليد 
اليوم » وإنما عرفته آداب البشرية وإبداعاتها منذ 
البدء ‏ وأنه صحبها عبر مسيرتها الحضارية 
كلها » فكانت كل مرحلة من مراحل التطور 
الحضاري تقيم أدب خياها العلمي المبني على ما 
حققته في هذه المرحلة من كشوف علمية » 
وتقدمات تقنية » ويعكس مدى طموحها إلى 
المزيد من الكشوف التي تسخر كل الإمكانيات 
ا مناحة للإنسان طموحه في أن ينقلب على 
محدوديته البشرية . وسنجد في أعمال سويف 


وويلز وغيرجما من الكتاب صورة من صور 
انعكاس المرحلة على خيال كتاب أدب الخيال 
العلمي وطموحاتهم . فرحلات جاليفر والرحلة 
إلى القمر والرحلة في باطن الأرض ء وآلة 
الزمان » والرجل الخفي وخارق الجدران ٠‏ 
وعشرون فرسخا تحت سطح البحر ‏ تبدآ كلها 
من كشوف علمية محددة » وتطمح بخياها أن 
يتجاوزها الإنسان ويتخطاها , وهناك أعمال 
روائية كثيرة » استغلت المسلمات العلمية » أو 
شبه العلمية المعروفة في عصر كتابها . وأبدعت 
أدب الخيال العلمي . فإذا ما تركنا عصور العلم 
التجريبي إلى ما قبله مباشرة دخلشا في مرحلة 
العلم الندسي الذي يقوم على المشاهدة 
والملاحظة . مع إكمال هذه الملاحظات 
بتصورات غامضة , غير محددة » ترتبط 
بالديانات الوثنية القديمة . وعالم الطقوس 
المعبدية ؛ ودنيا الكهانة والسحرء فقد ارتبطت 
المعرفة في المرحلة البدائية لحياة الإنسان بالكهتة 
الذين احتكروها وسخروها لإحكام سيطرتهم 
على الناس . وربطوا بين ما عندهم من علم وبين 
مكانتهم كوسطاء بين البشر والمتهم البدائية 
الأولى . وهذا فقد مزجوا معارفهم بكثير من 
م والكلمات الغامضة , وغلفوها بالغطاء 

يني الذي يبنى أساسا على الخوف . فالآهة 
7 آغة قسوة وعنف ء وآخة انتقام وتهديد » 
ورضاها لا يتاق إلا بالقرابين . والعطاء الجزيل 
الذي يكوّن ثروات الكهنة » ويحكم سيطرتهم 
الكاملة على العقول والضمائر . إثم على القدرات 
الاقتصادية للناس . وهنا برزت كلمة السحر 
لتعبر عن هذه المعارف الغامضة والمحتكرة ٠‏ 
وهذه الممارسات التي تمتزج فيها الخرافات 
بالطقوس بالخوف . وأخيرا بالمعارف التي 
اكتسبها هؤلاء الكهنة وتناقلوها نتيجة دراساتهم 
للآهة البدائية » ورموزها الحيوانية والمعدنية 
والفلكية على السواء . ومن هنا نستطيع 
أن نقول : إن الأدب الشعبي الذي اعتمد في 


انطلاقاته الرواثية والقصصية على السحر ء كان 
قريبا جدا ‏ من حيث المنبج ‏ من الأدب العلمي 
المعروف اليوم » مع وضع الفارق 
كعلم غيبي وبين العلم التجريبي اليقبٍ 
هو العطاء العلمي اليوم . في الا 
فإن استخدام الطاقة » والقوة الذرية » والمعرفة 
الالكترونية » تقابل عند أصحاب الخيال العلمي 
الآن ,, استخدام الجن عند كتاب هذا اللون من 
الأوائل أو الشعبيين . فقد أعلن الكهلة أغهم 
يسخرون الجان ‏ هذه المخلوقات الخفية ذات 
القدرات التي تفوق قدرات البشر ‏ في الاتصال 
بالآلهة » وفي تحقيق الأعمال التي تبدو مستحيلة 
لعجز قوى الإنسان المحدودة عن إحدالها 
مراحل الثقافة الأولى 
وجود الحان فكرة راسبخة في المعتقد القديم » 
فالإنسان في مراحل ثقافته الأولى كان يؤمن 
بوجود قوى أقوى منه , تعيش معه على الأرض ٠‏ 
وتؤثر فيه وفي أعماله ومقدراته » هذه القوى 
المخفية عن رؤ يته هي القوى التي اختفت عن 
بصره هي ما سماه الجن والديانات كلها لم تتف 
هذه المسلمة التي رسخت من المعيد القديم في 
الضمير البشري ٠‏ بل لقد جعلت الأديان من 
( الجبان ) حقيقة مائلة » وساوت بينهم وبين 
الإنسان من حيث ضرورة خضوعهم للدين » 
وإيمانهم بالرسالات » وصحة عبادم لله , 
وقسمتهم إلى جان مؤمن خير . وجان شرير 
كافر . ويبرز نبي الله سليمان عليه السلام ني 
المعتقد الديني باعتباره مسر الجان لطاعته . 
ومعاقب كل من خالفه من الجن الشرير أو 
الكافر » يسجئه في قماقم مطلسمة بخاتم 
سليمان . كعقوبة أزلية له على كفره وشره . 
وهكذا تكرس وجود الحان كقوى حقيقية » 
وكمسلمة معترف بها . وانطلاق أدب الخيال 
العلمي الشعبي إلى استعمال الجان ف 
التفوق على الواقع الإنساني المجهض ٠‏ 


عه 
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منطقيا في ضوء هذه المسلمة . ومن هنا قعلت 
روايات الخيال الشعبي بمحاولة تسخير الجان 
لخدمة الإنسان , وتمكينه من التغلب على 
محدوديته » فالجان أصحاب القدرات الخارقة 
كفيلون بكسرء حواجز الزمان والمكان بالنسبة 
للإنسان . وقد سار استخدام الجان في هذه 
الأعمال في طريقين : الطريق الأول هو استخدام 
السحر ء أو علم الكهنة في إخضاعهم لإرادة 
البطل , وهو هنا عادة البطل الشرير ؛ وهم هنا 
غالبا من الجن الكافر الشرير . والطريق الثاني هو 
استعمال ذخائر كفيلة بتسخيرهم كاللوجح 
المرصود ‏ أو خاتم سليمان . أو شعرات تحرق 
فترغم الجني على الظهور . وهذه الذخائر تكون 
عادة في حوزة البطل الخير الذي يدافع عن الحق 
والإيمان وهؤلاء الجان غالبا ما يكونون من 
الجان المؤمن الذي أخطأ خطأ ما . ويقضي مدة 
عقوبته مسخرا لصاحب الرصد الذي يتحكم 
فيه » يخدمه ويلبي كل مطالبه فإن انتهت مدة 
عقوبته تحرر . وغدا من الحان الأحرار الخيرين ٠,‏ 
ومن المفهوم أن هؤلاء الجان إنما حبسهم سيدنا 
سليمان عليه السلام عقوية لهم على أخطائهم : 
.وأن الأقدار أو الصدف الروائية أو الإرادة الخيرة 
التي تعمل لصالح البطل هي التي وضعت هذه 
الذخائر في طريقه . وعن طريق تسخير هذا الجن 
الخادم يحقق الخيال الأديه الشعبي » ما يحققه 


والصناعات الحديثة » 
البطل عبر المكان وعبر الزماا أيضا . والجني قادر 
على شن حروب لا تقل في تصوراتها عن حروب 
الصواريخ والقنابل الذرية . والحروب 
الكيمياوية: والجني قادر على أن يغوص بالبطل 
إلى أعماق المحيطات » أو يعلو به إلى أجواز 
الفضاء . والجني آخر الأمر قادر على إحداث مالا 
يحدث ؛ أي مالا يحدث في حدود قدرات 
الإنسان المحدودة والعاجزة » كنقل الصوت ٠‏ 
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ونقل الإنسان نفسه في لحظات إلى أماكن 
الأحداث » مهما بعدت . ومها تناءت . 


التحول والطيران 
لعل الخيال الشعبي تجاوز حدود الخيال 
الملمى حي خلم تافر الجعزل ‏ متنرلها إلى 


مقولة يستخدمها في عمله الروائي ٠‏ فاقصى 
ما وصل إليه الخيال العلمي في هذا المجال هو 
فكرة الرجل الزائف أو فكرة الرجل المخلوق 


إنسانا آخرء أوكائنا 3 أخر من صورة إلى 
صورة ء وهو ما نعرفه في الليالي وغيرها بقدرة 
الساحر على ( سخط ) البطل الروائي إلى صورة 
كلب أو حار أو بقرة » وهذه الفكرة قائمة على 
فكرة ( الطوطم ) البدائية القديمة إلى حد ما » كما 

ائمة عل إيمان ديني راسخ ٠‏ بأن العقوبة 
1 الدنيا هي ( سخط ) الكافر المتمرد 
إلى صخرة , أو إلى صورة مشوهة تختلف عن 
صورته الأولى . وفكرة التحول هذه لعبث دورا 
بارزا ورئيسيا في الكغير من الحكايات الشعبية 
العربية القديمة » وبخاصة في حكايات ألف ليلة 
وليلة ٠‏ وهي قائمة على مسأّمة دينية ٠‏ وعقائدية 
قديمة لدى الشعوب السامية بعامة . 

والقدرة على قهر الشكل الإنساني نفسه 
مرتبطة ارتباطا كاملا بالقدرة على قهر المكان » 


بأن ينتقل بسرعة تفوق سرعة الضوء من مكان إلى 


مكان . وهؤلاء ‏ أي أصحاب هذه القدرات >> 


الحكايات الشعبية العربية » 
وقد برزت هذه ( التسمية ) في 


ة الظاهر بيبرس ٠‏ وفي 
وف العديد من 


في الكثير من الحكايات . حيث تتركز على موهية 
شخصية للبطل » تظهر في غير هذه الأعمال 
طموحا إلى عبور السماء . والطيران فيها من مكان 
إلى مكان » أي أن إمكانية الطيبران في السماء 
طموح شعبي قديم ء سواء على أرض الواقع ٠‏ 
حيث تبرز تجربة عباس بن فرئاس وشوبه من 
الريش » وحاولته تطبيق دراسته على طيران 
الطيور » وميكانيكية أجنحتها التي تحملها عبر 
السياء » أوعلى أرض الخيال الشعبي الذي تحقق 
فيه الطيران عبر السهاء » إما عن طريق ركوب 
الجان المسخر لخدمة البطل . أو عن طريق 
البساط السحري » وهو الصورة المقابلة لبساط 
سيدئا سليمان عليه السلام الذي ملأ حديثشه 
القصص الديني » صاحب اللمعتقد الراسخ في 
أعماق الجماهير : أو عن طريق الحصان الوهمي 
المصنوع بالحكمة الذي يحمل صاحبه طائرا في 
امتداد الفضاء بفضل لوالب معينة يحركها صاحبه 
فتتحرك . وهنا نقترب كثيرا جدا من جو المخترع 
العلمي ‏ القائم على الصنعة الإنسانية : لا على 
القدرات الخارقة للجان والسحرة . فهذا 
الحصان السحري مصنوع بالحكمة والمعرفة » 
وتركب أجزاؤه بعضها في بعض ٠‏ ويطيربصاحبه 
خاضعا لمجموعة من اللوالب والآلات : وهو 
أقرب صورة إلى الطيران الآلي المعاصر . 
اختلطت الرؤيتسان 


الخيال الشعبي هنا تجاوز دنيا المعجزات إلى 
تخيل دنيا المنجزات الإنسانية ٠‏ فكا فكاا نيا لما 
حققه الإنسان يفل العلم و الحكمة ) ورغبة 


© الخيال العلمي في الأدب الشعبي 
الإنسان في أن يرتاد عالمه كله » وأن يعرف ما 
يدور في كل جرّء من أجزائه » وقاده طموحه إلى 
.قهر حاجز المكان الذي يربطه يمكان لا يتحول 
عنه إلا يوسائل لا تسمح له بالمعرفة بمعناها 
الحقيقي . وتحرك الإنسان في المكان طمسوح 
جريء » ولك كته في مكانه + لتاقي له كل 
الأمكنة حيث يكون ‏ فيعرف كل ما يدور حوله 
من أحداث في بقاع بعيدة عنه : كان هذا هو 
التحدي للخيال الشعبي . وقد حقق تغليه عليه 
بفضل تطلعه إلى ( صندوق التواجيه ) الذي ظهر 
في سيرة « علي الزيبق » , والذي هو نتاج حكمة 
الحكياء وصنعتهم لإنتاج سحر سحر الكهان وجتهم ٠‏ 
ولوأنا سبيقة 1 السحر والحن بفكرة 
البنورة المسحورة التي عرفها سحرة أوريا . والمراة 
المسحورة التي عرفت في أساطير الشرق 
الأقصى . وفكرة غدير المياه الصافية التي مسها 
السحر . وعرفت في أساطير الشعوب القديمة 
وقد اختلطت الرؤ يتان مع في كثير من الأحيان : 
أعني رؤية ( الحكمة ) ورؤية ( السحر) ؛ ما 
يؤكد أن الإنسان العربي القديم قد حاول إنجاز 
بعض المنجزات القائمة على المعرفة التجريبية » 
إلى جوار امتلاء حياته بالمنجزات الخيالية التي 
تحققت في دنيا رؤياه الابداعية » واستندت إلى 
العلم الغيبي أو السحر . وفي كتاب التيجان 
الوهب حكاية المغارة واللصوص الثلاثة » 
والحكاية تقول : إن هؤ لاء اللصوص حين دخخلوا 
المغارة تخرج عليهم أسند مهول يسد عليهم 
الطريق . ولكنهم لاحظوا أن الأسد يظهر حين 
يتعدون مكانا معينا » ويختفي حين يتجاوزون 
هذا المكان . وحين حفروا في هذا المكان وجدوا 
( دواليب ولواليب معقدة ) حين حطموها بطلت 
حركة الأسد ء وأمكتهم أن يتجاوزوه إلى ما 
بعدهء ليظهر لهم ينفث النار والشرار » 


المتحكمة في هذه الحركة ٠‏ إلى أن يصلوا إلى كنز 
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المغارة . ونحن هنا أمام صناعة محكمة . تقوم 
على معرفة بعدة علوم . أهمها علم الميكانيكا . 
واستغلال القصاص هذه المعارف القديمة يشابه 
تماما استغلال الروائي المعاصر لمنجزات || 
الحديثة في أحدائه الروائية العلمية . وفكرة 
الاختفاء عالجتها روايات الخيال العلمي أكثر من 
مرة وبأكثر من طريقة ٠‏ واشتهرت روايات عن 
المادة التي تخفي جسد الإنسان يعد تناوله إياها » 
وعن الأجهزة التي يوضع فيها جسد الإنسان 
لتسلط عليه أشعة بعينها فيختفي عن الانظار» 
واستندت كلها على نظرية الإبصار » وائعكاس 
الضوء على الذرات الكثيفة . ولكن الخيال 
الشعبي سبق هذا كله بحكاية ( طاقية الاخقاء ) 
التي تخفي من يلبسها عن العيون 
الذي يديره لابسه في أصبعه فيختفي 
الأنظار . أو الكحل الذي يتكحل به صاحبه 
فيغدو خفيا » وكلها أدوات صنعها السحرة . أو 
الجان أو الحكاء . في مزيج يؤكد اختلاف 
المعطيات الغيبية بمعلومات معروفة لدى طائفة 
معيئة من الناس ٠‏ لتحقيق حلم يراود وجدان 
الناس كلهم . 

اليقين منطلق للخيال 


هذا الاختلاط بين عالم المعرقة التجريبية 


وعالم المعرفة الظنية ء زاد عليه بعد ثالث في بعض 
أعمال الخيال الشعبي : وهو بعد المعرقة 
اليقينية . وذلك في الروايات والقصص التي 
قامت حول دنيا البحر وعالمه » فكثير من 
الأحداث الروائية الي جاءت بها ؛ وبخاصة في 
ألف ليلة » وفي حكايات السندياد على 
الأخص ٠‏ تقوم أساسا على المعارف والمعلومات 
والملاحظات التي نقلها الجغرافيون العرب 
القدماء » والبحارة والرحالة والتجار المغامرون » 
بما شاهدوه وعايتوه في رحلاتهم من ظواهر غر, 
في البحر أو في الجزر الناثية فيه ء فالمعرفة 
المشاهدة أساس لانطلاقات الخيال الروائى هنا » 
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ولكن تجاورها المعرفة التجريبية الي سمحت ببناء 
السفن العابرة للمحيطات . وسمحت بالإبحار 
في هذه المحيطات على أسس من علوم الفلك ‏ 
وعلوم البحار أيضا . ويجاورهما أو يغلفهم) معأ 
المعرفة الظنية أو ما بقي في الأذهان والقلوب من 


بارعا ٠‏ ومزجها في نسيج مغامراته وأحداثه 
القصصية , حاولا تحقيق أحلام الإنسان في 
الخلاص من محدوديته وعجزه . ومحاولا أيضا 
تحقيق طموح الإنسان إلى المعرفة , والمزيد من 
المعرفة » وتوظيف هذه المعارف لتحقيق طموحاته 
وأحلامه ني إحكام سيطرته على العالم الذي يعيش 
فيه حين يستطيع نخياله الروائي أن يدخخله في كل 
ماهو مجهول ؛ ليصبح بقدرة الإبداع معلوما 
وبمارسا ومألوفا . ولعل أبرز صور هذا الطموح 
تنجلى في غوص الاديب الشعبي إلى أعماق 
الأرض » في حاولته لتصور نوع الحياة الذي 
يمكن أن يكون موجودا في داخلها , وقد قدم 

تتخيل وجود أشجار وأنهار ومساكن 
: تعيش وتتحاب وتتصارع في وجود 
مشابه للحيا: فوق سطح الارض 5 أو للحياة التي 
يعرفها هو ويمارسها . وهو الموقف نفسه الذي 
وقفه في الحياة في أعماق المحيطات . تلك الحياة 
التي تخيل إمكان اشتراكه فيها بتناول عقار 
سحري معين , يجعله قادرا على | 
فإذا ما دخل هذه الحياة وجدها تشاد 
وجدها مليثة بالمهالك العديدة المليئة بالمخلوقات 
البحرية الغريبة العديدة التي تحكمها الغرائز 
نفسها التي تحكم الانسان . فهي تتصارع على 
السيطرة والتفوق . وتشن الحروب بعضها على 
يعض طمعا في [حكام السيطرة غلى كتوز البحر 
التي تخيل الإنسان أنها مدفونة هناك في اننظار 
الإنسان الجسور الذي يستطيع الاستيلاء عليها » 
وإخراجها إلى سطح الأرض . © 


بقلم : الدكتور عبدالعظيم أنيس 
لا شك أن التبوغ والعبقرية يجلبان المجد والخلود لأصحابها ء 
ولكنههما على الرغم من ذلك لا يحولان بين العبقري أو العالم وانحيازه لذاته 
البشرية . مها صغر الثمن أو تدنى الأسلوب الذي يشبع به أهواءه 
ونزعاته . 
ولحظ العباقرة أن الذاكرة البشرية لا تحفظ لنا إلا ما يصدر عنهم ء» 
حسنا كان أم سيثا . 


5 في تاريخ المشادات العلمية بين العلماء الاساس الصلب لمعظم أبحاث الفيزياء منذ 
حول «من اكتشف ماذا أولا ؛ .تحتل ذلك الحين . 

قصة المشادة بين نيوتن . العالم البريطاني ولقد ادعى كل منهما أنه صاحب الاكتشاف 
الرياضي الشهير وأحد مؤسسي الفيزياء الأول. وأن الآخر أخذ عنه. وحول هذه 
الحديثة » وبين الفيلسوف والرياضي الألماني القضية دار الجدل العنيف . لكن الثابت الآن 
الكبير ليبنتز وضعا خاصا . لأا أثارت في كل من الناحية التاريخية أن كلا منهما قد اكتشف 
أوربا حساسيات وطنية خاصة؛ وتورطت فيها بشكل مستقل مباديء هذا العلم » وإن كان 
أقلام عديدة في اتهامات لا صلة لها بالعلم » هو السابق في النشر العلمي لأبحائه » قبل 
وإنما نها صلة بالسياسة ومناخ التنافس البريطاني نيوتن بسئوات طويلة » على الرغم من أن نيوتن 
الالماني القائم آنذاك حول السيطرة على قلب كان قد اكتشف تلك المباديء قبله بسنوات . 
أوربا وعلمها . إلا أنالملفت للنظر فهو سلوك نيوتن المشين 

والقصة بدأت باكتشاف كل من العلمين من الناحية 'الشخصية في المشادة » 
الكبيرين ٠‏ نيوتن وليبنتزء لفرع حديث في وهو السلوك الذي يوضح أن العم حتى وإن 
الرياضيات . هو علم التفاضل والتكامل الذي كان يحتل مركزا عاليا مرموقا مثل نيوتن » 
مثل ثورة في العلوم الرياضية آنذاك » وأصبح ليس منزها عن التورط في أحط أساليب السلوك 


لاه 
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الشخصي . عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن 
مكتشفاته بالحق أو بالباطل . 

ولقد لفت الأنظار إلى هذه القضية كتاب 
صدر حديثا للعالم البريطاني المقعد الفذ « ستيفن 
هوكنج » الذي يحتل اليوم كرسي الرياضيات 
نفسه الذي كان يشغله نيوتن في جامعة 
كمبردج . فقد أصدر « هوكنج » كتابا للرجل 
العادي عن تطورات الفيزياء الحديثة . عنوانه 
« تاريخ موجز للزمن . . من الخبطة الكبيرة إلى 
الثقوب السوداء » » ووضع في خاتمة الكتاب 
تعريفا بثلاثة علماء . تمثل اكتشافاتهم في الفيزياء 
نقطة تحول رئيسية في تاريخ هذا العلم ٠‏ 
ومحاولاته لفهم الكون . وهم نيوتن وجاليليو 
وآينشتين ! 

ومع أن ه.هركتج » يشل كرمي : تن اليوم 
في جامعة كمبردج إلا أنه لم يتردد في 
وأساليبه فيا يتعلق بهذه المشادة التار: 
وبين ليبنتز . ومن « هوكنج » نعرف أن 
المقالات التي كتبت آنذاك دفاعا عن موقف 


نيوتن كانت في حقيقة الأمر بقلم نيوتن نفسه » 
وإن نشرت بتوقيع بعض أصلقائه ! 
وعندما اتسعت المشادة في أوريا ارتكب ليبنتز 
خطأ اللجوء إلى الجمعية الملكية البريطانية 
مناشدا إياها أن تتدخل في الأمر. وإذ كان 
نيوتن .هو رئيس هذه الجمعية فقد قام بتشكيل 
الجنة «محايدة » للتحقيق في الأمرء وإصدار 
تقرير عنه » ولقد اتضح بعد ذلك أن كل 
أعضاء اللجنة هم من أصدقاء ليوتن . ولم 
يكتف هذا الأخير بذلك . وإنما كتب بئفسه 
تقرير اللجئة ٠‏ وتولى نشره باسم الجمعية 
الملكية ٠‏ متها ليبئتز بالسطو العلمي ! و, 
ذلك يسنوات قليلة مات ليبنتزء فاعلن نيوتن 
شانته في هذا الحدث . لأنه نجح في «كسر 


قلب» خصمه! 
ليست الأولى ! 

ولقد اتضح أن هذه المشادة العلمية بين 
نيوتن وليبنتز في أوربا لم تكن النزاع العلمي 


عي اا عي ا 
نزاعه مع الفلكي البريطاني جون فلامستين 

كان فلامستين هو المسؤول عن المرصد 
الملكي البريطاني في « جرينتش » ٠‏ وبصفته هذه 
كانت لديه بيانات فلكية مهمة: عن أرصاد تفيد 
نيوتن خلال تأليفه لكتابه العظيم 
« البرنسيبيا » . وف مبدأ الأمر زود فلامستين 
زميله نيوتن بما كان يطلبه من بيانات ٠‏ وأشاد 
نيوتن بذلك في .الطبعة الأولى من كتابه 
« البرنسيبيا » . إلا أن فلامستين عاد 6 
بعد ذلك عن تزويد نيوتن بمزيد من البيائات 
الفلكية 

ولم يكن نيوتن مستعدا لقبول هذا الموقف . 
ولذا سعى إلى تعيين نفسه عضوا في مجلس إدارة 
المرصد . ومن هذا الموقع دبر في الخفاء عملية 
الاستيلاء على هذه البيانات ونشرها بواسطة 
عدو فلامستين اللدود . الفلكي إدمون هالي . 

ول يتردد فلامستين في أن يلجأ إلى القضاء 


دفاعا عن موقفه » ونجح في خباية الأمر في 
الحصول على حكم من المحكمة » ينع نشر 
إقة 


م والعمل 0 
بالعمل السياسي المعادي 
كمبردج ٠»‏ ثم أصبح عضوا في البمان ٠‏ وكوفيء 
على مواقفه الموالية للسلطة الحاكمة بتعييئه مديرا 
لدار ه سك النقود » في لندن : وهو منصب ذو 
اك » وذو راتب مغر . ومن موقعه 
اق نيوتن الكثيرين إلى المقصلة بتهمة 
التقود ! 

ولقد شُغْل نيوتن في أواخر حياته بمحاولة 
تحديد زمن بعض الأحداث المهمة التي وردت 
في التوراة » والغريب أن صاحب كتاب 
« البرنسيبيا» الشهير عدّ تلك المحاولات 
العقيمة المتعلقة بالكتاب المقدس أهم إنجازات 
حياته العلمية ! 

يبقى بعد ذلك أن نتساءل : كيف طاوعت 
» لف.ه أن يورد كل هذه الحقائق 
عن ثيوتن ء وهو العالم الذي يشغل 
كرمي نيوتن في جامعة كمبردج ؟ 
مقعد لكنه متفائل ! 

إن قصة « ستيفن هوكنج » وحياته الشخصية 
بية فذة ٠‏ تمتاز بالأمانة 
والاستقامة الشخصية ع والذكاء 


العلمية » 
النادر . ولولا هذه الصفات ما استطاع أن يصل 
إلى ما وصل إليه وهو الرجل المصاب بالشلل 


وقرر نيوتن .أن ينتقم برقع 


© أخلاق العلياء 


والعاجز عن الكلام ! . 

والغريب أن « هوكنج » يقول في مقدمة كتابه 
أنه باستثناء المرض الذي أصابه في العشر, 
من عمره ٠‏ فإنه يحسب نفسه رجلا محظونا في 
كل أمر آخر! لقد أصابه مرض غريب في 
جهازه الحركي . أقعده عن الحركة . وألزمه 
اليقاء في كرسيه معظم حياته » ثم أصيب 
بالتهاب رئوي عام 1486 واضطر الأطباء إلى 
إجراء عملية له لإنقاذ حياته ٠‏ فَقَدَ ‏ يسيبها 
القدرة على الكلام . ومنذ ذلك الوقت أعِدَّ له 
حاسوب ١‏ كمبيوتر» خاص يستخدمه في 
التخاطب مع تلاميذه في قاعة المحاضرات ٠‏ 
ومع الناس عموما . ولم يمنعه وضعه هذا من 
السفر إلى الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي 
ودول أوربا الأخرى ١‏ والتباحث مع علمائها في 
أدق القضايا ٠‏ بل إنه يقول : إنه بدأ في إملاء 
كتابه هذا قبل إصابته بالالتهاب الرئوي ٠‏ 
وعندما أجريت له العملية » وظن الأطباء أنه قد 
لا يعيش . كان «هوكنج » حزيناء لانه لن 
يكمل كتابة , 

لكن « هوكنج » عاش عل الرغم من ذلك ؛ 
وعاد إلى استخدام الحاسوب « الكمبيوتر» في 
إكيال هذا الكتاب وإصداره. وقد نجح 
الكتاب نجاحا منقطع النظير: وعد كتاب 
« أفضل مبيعات » لعام /148 م ٠‏ فقد وزعت 
منه مئات الألوف من النسخ , 

ومن يقرأ كتاب و هوكنج » سوف تدهشه 
لا شك روح التفاؤل الغريبة التي تسود 
حديثه » والابتسامة التي تبدو من خلال 
كلامه » بل وروح الفكاهة التي تأسر قارثه . 
على أن الأهم من كل ذلك هو المادة العلمية التي 
يحتويها الكتاب . 60 


د عبسل تاديد > بسوحم مجه مسبم دس رح ص ع عمد سمه 
إن الأداة التي تنتج العلك هي نفسها التي تتسج الرأي العام في 


الولايات المتحدة الأمريكية . 


جون كينيث غالبريث 
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العربي ‏ العدد 554 أغسطس ( آب ) 1444 م 


( في فكرنا العربي قضايا وموضوعات تعيش بعد 
أصحابها » من هذه القضايا والأفكار تختار العربي في 
كل عدد موضوعا يصل بين الماضى والحاضر . وبين 
الأمس والغد ) . 


معارض ان الثم" + اف 2 


بقلم/ سلامة موسى 
١144‏ - مهو١ا‏ 


في كل أمة أفراد يؤثرون التفكير الأسلوبي الموروث , ويلتزمون العادات ‏ ويخشون 

الابتداع . وبما يذكر عبن جريدة ٠‏ التيمس » التي :تقرؤها الطبقة الثرية في انجلترا 
أنها كانت تقاطع كلمة و سفلس » إلى سنة 141 » لآن هذه الكلمة اسم لأحد المرضين 
الزهريين المشهورين . ولما كانت الطبقة التي تجد « التيمس » قراءها بينها ‏ هذه 
الكلمة في حديث أفرادها الذين ربما يقعون في هذا المرض ٠‏ فإن « التيمس » جارتهم في 
هذا النفاق أكثر من قرنين . 

والناس يتنفسون بعقوهم كما يتنفسون برئاتهم . وهم يحتاجون إلى حركة الفكر كما 
يجحتاجون إلى حركة الواء ه كي يصحوا وينتعشوا . ولكنهم أيضا يعتادون الافكار 
المحبوسة » كا يعتادون الواء المحبوس . وعندئذ يمرضون » فيققدون صحة الجسم 
والعقل . فلكي تنمو أذهاننا » وكي نربي أنفسنا بالثقافة البشرية العامة يجب أن نعيش في 
جو حُرٌ» تكفل حريته وتصونها حكومة عصرية مستيرة » تعلم أنه ليس في الطبيعة 
قرار » وأن كل ما فبها يتغير . وأننا لم نصل بعد إلى المجتمع الأمثل » حتى نستقر على 
مؤسساته » ونقول : إنه ليس في الدئيا ء ولن يكون ء أبدع منها . ولذلك يجب كي 


* من كتاب التثقيف الذاتي الطبعة الأولى 148510 


نحصل على ثقافة حرّة تربينا ‏ أن نجيز النقد لجميع مؤسساتنا الاجتماعية ولا نضع أي 
قيد. أو نعين أي حدء بمنع التفكير الجر . 

والحكومات المستبدة » مثل حكومات المانيا وإيطاليا سابقاً » وأسبائيا الآن - ونحن 
في عام 144177 م قد أحرقت الكتب . ووضعت غرامات باهظة على كل من يرغب في 
إنشاء جريدة أو مجلة » وجعلت للصحفين والكتّاب عقوبات قاسية خاصة على ما 
بنشرونه . وهذا إلى قصر التعليم على عدد معين من الطلبة , ولا يميكن لشاب في مثل 
' هذه الظروف أن يربي نفسه . لأنه لن يبد الكتب الخرة بة التي تربي » ولن يجد 
الجرائد والمجلات الحرة التي تنير . فالشرط الأساسي للتثقيف الذاتي أن نعيش في جو 
فكري 2 يجيز التأليف وإنشاء الجرائد والمجلات ٠‏ بدون فرص غرامة مالية » أو إيجاد 
صعوبات قائونية ٠‏ يقصد منها إلى تقييد التأليف والنشر . ولا عبرة بالدعاوى التي تقال في 
فرض هذه الغرامات . أو وصفها بأنها ضانات ؛ كما لا عبرة بدعوى الحاية للتقاليد » 
لأن الغباية الني نصل إليها من كل هذه الدعاوى هي تقييد الحرية الفكرية التي هي حق 
لكل أمة عصرية : لا يصح أن يمس أو ينتهك . بل هي حق لكل فرد ضد أمته » ولكل 
آنة :ند حكوقتها , 

وحسب القاريئء أن يعرف أن فنلندا يقل سكانها عن أربعة ملايين » ومع ذلك 
فيها 7١4‏ من الجرائد اليومية » و 58617 مجلة أسبوعية وشهرية . ولكل من هذه الصحف 
قوة التوليد في الثقافة . هذا التوليد الذي هو الفرق الاساسي بين أمم الغرب الناهضة 
وأمم الشرق القاعدة . 

ولا قيمة لاستقلال تثاله أمة بعد التخلص من الاستعمار إذا كان المستبدون 
سيتولون الحكم ٠‏ ويثقلونها بقيود الفكر والحسم . 

بل إني حين أقارن بين الشعوب العربية التي رزحت تحت الاستعمار . وتعذبث به 
سنين ٠‏ وبين الشعوب العربية الأخرى التي لم تعرف الاستعماره بل عاشت 
« مستقلة » . أجد أن كلمة الغبضة تنطبق على تلك الشعوب التي أذها الاستعهار ٠‏ ولكنه 
في الوقت نفسه بعث فيها حركات ناهضة . بالاتصال بالثقاقة الأوربية العصرية » 
فاستطاعت أن تتخلص من بعض تقاليدها . وأن تتمدن . وتحيا الحياة العصرية . 


* إني أعجب للإنسان الذي يغسل وجهه مرتين كل يوم 
ولا يجرب غسل قلبه ولو مرة واحدة كل عام. 
«ميخائيل نعيمة» 


العربي ‏ العدد 758 أغسطس (آب ) 1444 م 


مُدافنع ؛ أبوالكتمحلات ؛ فتائد الاعئّة 


بقلم : الدكتور شاكر الفحام 


بلنسية مديئة مشهورة . من أمصار الأندلس الموصوفة » وحواضرها 
المقدمة » تقع في شرقي الأندلس ٠‏ في سهل فسيخ منبسط . كثير الخصب ٠‏ 
يرويه الغهر الأبيض . ولا يفصل بينها وبين ساحل البحر المتوسط الغربي 
سوى ثلاثة أميال . فيها تجلت عبقرية فارس بلنسية . _وعظمت بطولته 
وتضحيته . فهل أنصفه التاريخ ؟ 


سراي ليه راع تزيد في ضياء بلنسية ضحوة الشمس عليها 
وقد خصها الله بأحسن ويقال : إن ضياء بلنسية و يريك عأ غيرة اير 
فكان » مها بلأجار والجنان »قلا ترى إل بلاد الاندلس . وجوها صقيل أبدأء لا ترى 
مياها تتفرع . ولا تسمع إلا أطيارا تسجع . ولا فيه ما يكدر خاطرا ولا بصرا . لأن الجنات 
تستنشق إلا أزهارا تنفح . . . وها البحيرة التي والأتهار أحدقت بها ء فلم يثر بأرجائها تراب من 
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مسير الأرجل وهبوب الرياح فيكدر جوها . 
وها البحر على القرب » والبر المتسع ... 
جامعة لخيرات البر والبحر . . . وأهلها خير 
اقل الأننس + متتهيزن عرب 
الاندلس ...2, 

وكانت مدينة بلنسية قصية لكورة بلنسية » 
تتبعها أقاليم 
القنبيطور وبلئسية 

لقيت بلئسية أياما صعابا» نكدات في 
حروبها مع الاسبان الذين طمعوا فيها : ووالوا 
غاراتهم عليها . ومن يقوى عل نسيان تلك 
الماساة المروعة التي قام بها القنبيطور ( المبارز) 
الذي حاصر با ية عشرين شهرا ٠‏ ويعد أن 
دخلها صلحاً سنة 44 ه قلب لاهلها ظهر 
المجن ٠‏ فنكث عهرداً قد أبرمها . وعاث في 
بلنسية فساداً ٠»‏ فانتهك حرماتها ٠‏ وأحرق 
أهلها ؛ وكان من أحرقهم القاضي ابن جحاف 
والي بلنسية . والاديب أبو جعفر بن البني 
الشاعر المشهور ؛ ثم حول مسجدها الجامع إلى 

وبكى ابن خفاجة . شاعر الاندلس » 
مصاب بلنسية آحر بكاء : 


عائَْثْ بساحيكِ القَبَا يا دارُ 
ومجحا محاتئكِ اللى والتارٌ 


تتشت بكشراها :الالنتاك 


يدُ الحدثانِ في عرصاتًا 
دلا أنت أنت ولا الديارٌ ديارٌ» 


وم يصبر أهل بلنسية على ما نزل بهم من 
الظلم الفادح : وما لقيهم من الحيف والجورء 
فتذامروا وتداعوا لطرد المغتصب الدخيل » 


واستعانوا بقوة من المرابطين هبت لنجدهم » 
فاستعادوا البلد و اسنة 446 هاء بعد أن 
ظل يرسف في أغلاله سب 0 
عنزونات » فأنطقوا يأفعالهم 2 ألسئة 
الشعراء التي كانت حبيسة ٠‏ وبدأوا من جديد 
يبنون بلنسية العزيزة الغالية على قلوب أبنائها ٠»‏ 
بعد أن غادرها الأعداء الحاقدون خراباً يباباً ٠»‏ 
وقاعا صفصفا . قد زرعوا في أرضها الحرائق 
والدمار والموت . 
أفضل أيام بلنسية 

ومضت بلنسية تعاني ما تعائيه الأندلس 
الصابرة من تقلب الأحداث . حين اضطرب 
أمر المرابطين ونخلفهم الموحدون ء وكثر الثائرون 
والمنتهزون في أطراف الأندلس , واشتد عدوان 
الاسبان المغيرين ٠.‏ 

ولعل أجمل أيامها في عهودها الأخيرة كانت 
بعد أن استطاع ملك الموحدين يوسف بن 
عبدالمؤمن أن يضم بلنسية إلى حوزته ٠»‏ ثم 
اختار لها أبا الحجاج يوسف بن سعد بن محمد 
بن سعد بن مردنيش + من رجالات قبيلة جذام 
٠‏ والياً عليها وعلى جهاتها . واستقرت 
ولاية الرئيس أب الحجاج بالبلاد الشرقية من 
الاندلس مدة حياته . 

ولا توفي أبو الحجاج سئة 541 ه تخلف 
جملة من الولد الرؤساء ٠‏ تولوا ورأسوا وشهروا 
بالبلاد الأندلسية الشرقية . 

ثم ضعفت سيطرة الموحدين على الاندلس 
بعد الملوك الثلاثئة : يوسف بن عبدالمؤمن » 
والمنصور . والناصر, ودبت الفتنة في بلاد 
الاندلس ٠‏ وهبت ريح الخلاف والشقاق بين 
أملها , علدت تقر اقثر فرة مرعبة » ويدأت 
غارات الاسبان تغادي بلنسية وتراوحها » 
وتراجعت في نفوس الأندلسيين روح الفتوة 
والفروسية والبذل والفداء » بل توارت » لتحل 
محلها روح الجبن والتخاذل والخور والهزمة . 


ونا 


العربي ‏ العدد 54 أغسطس (آب ) 1944م 
المحارب المنقذ 


وني ظلام هذا الليل الدامس من الضعف 
والاستخذاء ظهر مداقع . أبو الحملات ٠‏ قائد 
الأعنة » فتى عربيا.» قد ورث قيم ل 
بطولة العرب الكرام الأولين » ولقن مئذ نث 
أن الدفاع 0 وأن مجاهدة المعتدين 

على أطراف الوطن أأقدس المقدسات . كان لا 
افا وثقَالاٌ وجَاجِدُوا 
3 فيكم في سبيل الله) (سورة 
التوبة » الآية 4١‏ ). 

عاش مدافع في كنف أبيه » والي بلنسية » 
أبي الحجاج يوسف بن سعد بن محمد بن سعد 
بن مودئيش الجذامي ٠‏ وترأس بعد و: 
كا ترأس إخوته ٠‏ ولكنه ظل الفتى الندب » 
المؤمن بالمثل والقيم ٠‏ لم تغره مباهج الدنيا » 
ومظاهر الملك والسلطة . وأبي إلا أن يكون 
الوتي لبادئه التي شب عليها . الباذل نفسه ودمه 
قداء ها. 

كان يمس دائها أن قدره أن يكون البطل 
المظفر ء أو الشهيد المكرم . وكان دائم الترئم 
بسير الأبطال والشهداء الذين نذروا نفوسهم 
وقدموا أرواحهم دفاعا عن الأندلس العربية . 
إنهم قدوته ومطمحه والغاية التي يتشوف إليها 

وكان لا يفتأ يذكر ما قام به جدء سعد بن 
محمد بن “سعد بن مردنيش ٠‏ صنة 6174 هاء 
من الدفاع عن مديئة إفراغة التي حاصرها 
الاسبان الحصار الطويل الشديد » واستطاع 
ببسالته وصيره ونجدته واستياتته » أن يوقف 
تقدم الأعداء » حتى وصلت نجدة المرابطين » 
واستنقذ المديئة . بمعونتهم . من براثن العدو . 

اثم كان لا يفتأ يذكر ما قام به والي بلنسية » 
عبدالله بن محمد بن سعد بن مردنيش ٠‏ أخو 
جده . من الاستبسال في مقاومة الأعداء . حتى 
قضى شههيداً كرياً في معركة البسيط سنة 


هاا 


54 


وهب مدافع يذود عن الأرض التي أحب . 
لم عبن ولم يجزع ء بل كان على رأس تلك الفئة 
قليلة التي رت نفسها للدفاع عن الوطن ٠‏ 


ووقفت تصد غارات الاسبان الذين استطالوا 
رائم أفدحها 


على البلاد؛ واجترحوا من الإ 
0 لجيه 3 ولا ذمة 


صبر وصمود 

كان مدافع لا ينفك يعارك"ويقاتل لااتفل 
عزيمته قلة من معه . واستخذاء الآخرين من 
حوله . وتتابع العدوان الاسباني الذي لا يتوقف 
ولاب 


كان أيدا في المقدمة ٠:‏ ينتظر الشهادة » يراها 
قدره وقسمته . وفي معركة ضارية من تلك 
المعارك القاسية تكالب عليه الأعداء » وأحاطوا 
به يطعنونه من كل جانب ٠‏ يشفون ما يغْلٍ في 
صدورهم من حقد وغيظ ء وتألق وجه مدافع 
مشرقاً وضاء . وتطلع إلى السهاء يشهدها على 
ظلم الظلمين » وأقدم إقدام بطل ما عرف 
التراجع والتكوص قط . ومضى على غلوائه » 


مشرع الراية اديه يدان . ٠‏ باسم الثغر » 
5 المحيا » بصوت ملؤه الإيمان 
والثقة : ( وعَجٍ رب لمَرْضَى ) ( سورة 
طهء. 0 

ولقي مدافع ما أحبء وسقط شهيداً في 


معركة البطولة والفداء » مقدما غير محجم . لقد 
قضى ني ربيع العمر ء وريعان الفتوة . أتمّ ما 
كان شبابا ونضارة ء وقدم نفسه ودمه فداء وطنه 
وبلده و إنا ُرَعِصٌ يوم الرّْع الْقُسَنَاء. 
بكاه الشعر وأتكره التاريخ 

وبكت بلنسية ابنها البارء وبطلها العظيم 
الذي أبن إلا أن يكون النور الساطع في ظلمة 
الليل البهيم ٠‏ هدي من أحب سلوك سبيل 


© فارس بلنسية 


الرشاد » يدقع عن وطنه ٠‏ مستبسلا 6 يك جيع فض .عليه خا الؤ لهند 
دون أمل في النصر أو رجاء . ولكن ليضرب والْشُرَّفيُ الذّكر ‏ والسمهريٌ المظرذ 
مثلا » ويكون قدوة للأجيال. يعلمها كيف عَقُ الصفوق وَكَرٌ. على المدرٌ مهد 
يكون القتال والاستاتة » دقاعا عن الحمى » 
وذودا عن الارض . وبعد . قاذا كان تصيب مدافع » أي 
وداح شعب بلنسية » ومن ورائه شعب الحملات. قائد الأعنة » ابن أبي الحجاج 
الأندلس : يردد كلمات أبي الحسن علي بن يوسف في كتب المؤرخين؟ 
حزمون التي قاهها في رثاء مدافع أبي الحملات لقد قلبّت مئات الصفحات ٠»‏ أستجل 
قائد الأعنة. تمجيداً للبطولة » وإذكاء حديث هذا البطل الكبير الذي قضى مجاهدا 
للحاسة . وإشادة بالبطل الذي سل سيفه . صابراً محتسباً . فكان كل ما حصلت عليه 
ووقف حياته مرابطاً مثاغرا . يدفع العدوان عن نصف سطر ضائع في كتاب لسان الدين بن 
أرضه وبلاده حتى وافاه اليقين : الخطيب يقول : ١‏ وكان مدافع قد استشهد 
شاباء وني حياة أخيه أبي السلطان عزيز بن 
ياعين بتي السراج الأزهرا الثيرا اللام يوسف بن سعد صاحب جزيرة شقر ...2. 
ركان نمم الرتاج فكرا كي ترا مدامع 2 هل يصح لي هنا أن أقول: ما أصدق 
من آل سمد أمَرّْ عل الشهاب الخقذ الشعرء وما أظلم التاريخ ؟ 6 


فكان بخرج الى الطواف في آخر الليل 
نات ليلة فسمع رجلا يقول : اللهم 


© روي أن المنصور العباسي قدم للحج 
مستقرئا ٠‏ فيطوف ويصلٍ ويدعو . وحدث 


خرج 
اني اشكو اليك ظهور البغي والفساد في الأرض ٠‏ وما يحول بين الحق وأهله من الطمع . 
فاتتصد المنصور ني سعيه حتى ملا مسامعه من قوله . ثم خرج من الطواف وأرسل الى 


: ان أمتتتى على نفسي أنباتك بالأمور من أصوها ٠.‏ 
قال المنصور : أنت آمن على نفك . قال ؛ ان الله استرعاك أمور المسلمين وامواهم : 
فأغفلت أمورهم واهتممت بجمع أموالهم . وجعلت بينك وبينهم حجابا ‏ في أيديهم 
السلاح . ثم سجتت نفسك فيها ء وبعثرت عمالك في جباية || 'موال وجمعها . وأثمر هؤلاء 
ليك من علم خبر الناس الا ما أحبوا . وأن لا تطلع من أمورهم الاعلى ما 
أرادوا » وأن لا يخرج لك عامل فيخالف أمورهم ويطرح رأيهم إلا تصبوه ٠‏ عابوه 
وشتموه » عندك ٠‏ واغتابوه ؛ حتى تسقط منزلته ويصغر قدره . 

فبكى المتصور وقال : لم أخلق ني الدنيا » ثم قال : كيف أحتال لنفسي ؟ قال : 
افتح الأبواب » وسهل الحجاب . وانتصر للمظلوم . واقمع الظالم . وخذ الفبىء 
والصدقات تماحل وطاب . وقسمه بالعدل والحق ٠‏ وأنا الضامن على الذين هربوا منك أن 
يأتوك ويشايعوك على صلاح أمورهم وأمورك وصلاح رعيتك . 
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© عندما يكون الئاس متفقين 


معي ٠‏ أشعر بأنني خطيء . 
اوسكار وايلد 


وتعيسة ء لان الزوج كان يتناولك 
العشاء مع زوجته يدلا من 
سكرتيرته 

تشرشل 

© ليس عيبا أن يكون المرء 
فقيرا : ولكنه أمر مزعج جدا . 

سيدني سميث 

© لسانه يدور باستمرار في 

خلقه + بحيث أن الصدى يتبغي 
أن ينتظر موته ليردد آخر أقواله . 

كونغريف 


ا قاموس الظرفاء : 


الثرثار : هوذلك الشخص الذي يتكلم 
عئدما ترغب في أن يصغي إليك . 
المتعصب : شخص لا يمكنه غير رأيه 
ولا يريد تغيبر الموضوع 


المؤرخ : رجل يسير إلى الوراء . 


© أنشد بشار بن برد قصيدة في مدح المهدي ٠‏ 
فلم يعطه شيئا ٠‏ فقيل له : إنه لم يستعذب شعرك يا 
أبا معاذ . فقال بشار : والله لقد قلت فيه قصيدة لو 
أثنى بها أحد على الدهر , ما شي صروفه . ولكثنا 
كذبنا فيه القول فكذّب هو أملنا فيه . 

ملعك 


© حافظ والأب والابن 


© دخخل رجل يكرهه حافظ إبراهيم على مجلس 
كان فيه حافظ مع بعض أصدقائه . ولاحظ 
الأصدقاء تأفف حافظ من وجوده . ويعد أن خرج 
الرجل بقليل دخل شاب فسلم عليه حافظ سلاما 
فاترا . ولما سأله أحد أصدقائه عن هذا الشاب قال : 
إنه ابن اللثام ٠‏ اللي آم » 8ه 


تمت عبيدة 


© كانت لرجل من العرب امرأة رعناء . دحل عليها 
يوما وهي مغضبة ء فقالت : مالك لا تشبب بي كيا يشبب 
الرجال بنسائهم ء فقال : إن أفعل ! وأنشدها : 
تمت عبيدةإلا في ملاحتها 
والحسن متها بحيث الشمس والقمر 


© قال الكاتب دو ولش 
لزميله دار لتكور : أتدري أننا 
أنا وأنت ‏ أعظم ناشرين في 


أوربا؟ 
ققال دار لتكور : يمكن أن أ ما خالف الظبي متها حين تبصرها 
يكون في 0 0 إلا سوالفها والجيد والنظر 
الحقيقة . قل للذي عابها من حاسد حنق 
: ع فرأس الذي قد عيب للحجر 
١‏ منالكقحالت « لاذا ؟ 


ْ ١ 
| كان تريستان برنار في كواليس أحد المسارح‎ © | 
| بحت | عندما اصطدم به عامل يحمل فوق كتفه ساعة كبيرة...‎ 
ٌ ا‎ 
| ١ 
ا ا‎ 


أمر لا يصدق 

من تلك التي تعلق على الجدران ٠‏ فرماه العامل 
أرضا ء فيا كان من برنار إلا أن التقط قبعته ثم قال 
0 : لماذا لا تحمل ساعة يدوية كما يفعل سائر 


© وقفت سيدتان أمام لوحة 
الميلاد للرسام رامبرانت في 
متحف اللوفر ودار بينهها هذا 
الحوار : 

- لماذا كل هذا البؤس الذي 
يظهر في اللوحة يا عزيزتي ؟ 

أنت تعلمين أن هؤلاء 
الأشخاص كائوا فقراء ٠‏ 
ويعانون من مصاعب مالية . 

- هذا أمرلا يضدق , ليس 
معهم :مال 
ويطبود 
من راميرانت 
أن يرسم نهم 
لوحةزيتية ! 


ونيبرقة 
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«عن يونان أخرى حاولنا أن نبحث » 


.- يعيدا عن السياحة والسياح 


التي لايراها آلاف الزائرين 
م اليونانيين سادة البحار وملوك التجارة 
والمطاعم والسمسرة . 

هبطنا ذات يوم !» 


يع لكل ماهو يوناني وقع غريب في نفسي ٠‏ 

وقع يمتد في الذاكرة إلى سئوات بعيدة , 
في صباي الباكر ٠‏ ونحن مازلنا تلاميذ صغارا » 
وفي بداية عهدنا بالرجولة الباكرة » كنا نتجمع 
جموعة أصحاب في مقهى بمدينتنا العربية 
الصغيرة . كان صاحب المقهى «الخواجة 
ديمتريوه - كما كنا نسميه ‏ وكان مقهاه انظف 
مقاهي المدينة وأجملها . يتناوب الخدمة فيها هو 
وزوجته المفرطة البدانة وابنه ميخائيل .. وكنا- 
ككل أهل المدينة- نسمى مقهاهم مقهى 
«الإجريج» » وكان «ديمتريوه صديقا لكل 
5 يدءا من كبار الموظفين إلى بغار 


زب 
الطلية , 

وني زمان لاحق . بعد هذا الزمان » قضيت 
ليلة شتوية أقطع الطريق من مدينتنا إلى الميناء » 
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لكي أودع أي المسافر إلى اليونان ليعمل 
مهندسا بحريا على ظهر سفينة يونانية » وظل 
أخي سبع سنوات هناك » يرسل إلي الرسائل » 
يحكي لي عن البحار والموانيء » ولكنه بعد كل 
ميناء يعود إلى «بيريه» الميناء اليوناني ٠‏ ويفتنني 
بالبيوت التي يحكي عنها » وبالبشر الذين 
يعاشرهم . 

وبعد ذلك الزمان - بؤمان طويل - هبطت 
مطار أثينا الدولي » في الثاتية والتصف صياحا » 
لتستقبلنا عاصمة اليونان استقبالا بلا مودة » 
كانت سيارات الأجرة في يومها السادس من 
الإضراب ٠»‏ ول نجد سيارة تنقلنا من المطار 

اثبنا وأمتعتنا . 

اقترب منا شاب يوناني رقيق » ابتسم في 
وجوهئا . سألنا هل تبحث عن سيارة ؟. لم 
ينتظر إجابتنا » قال لنا ؛ سيارات الأجرة 
مضربة ؛ صديق لي سينقلكم بسيارته الخاصة » 
سيتقاضى سئة آلاف دراخة فقط ! كنت من 

سؤال الاصدقاء قبل السفر أعلم أن سيارة 
الأجرة لاتزيد أجرتها من المطار إلى وسط المدينة 
عن 6٠٠‏ 308 دراحمة » وبدأت المساومة » 
وهزمنا الليل والحقائب والإضراب . فقد رضي 
بخمسة آلاف فقط ! أي عشرة أمثال الا 
الطبيعية المقررة » وانطلقت السيارة تتبب 
شوارع أثينا في ليلة صيف حارة . 


جيرة الأقوياء 


على أطراف أوربا تقع . وتحديدا في أقصى 
الطرف الجنوي جنوب شرق أورباء 
وهي بذلك شبه جزيرة محاطة بالماء من ثلاث 
جهات . من الشمال الغربي والشمال الشرقي 
محاطة على الترتيب بكل من يوغسلافيا » وألبانيا 
وتركيا وبلغاريا . وقد كان لموقعها هذا تأثير 
طويل ومعقد على تاريخها كله » فامتداد 
شواطثها على البحر الأبيض المتوسط . ومئات 
الجزر التابعة لها جعل من البحر وأعياله 
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مصدرا مها للعلاقات الإنتاجية ٠‏ والنشاط 
الاجتراعي في الجزء المطل على البحر ووجودها 


حركة التاريخ » ساهم كثيرا في ) تطل الي 
على العالم » وتنقل معارفها وحضارتها إلى آفاق 
الدنيا . ووقوعها في منطقة البلقان جعلها عرضة 
جات الحجرة والغزاة والعابرين ٠‏ فظل جزء 
من أراضيها تابعا لتركيا (السلطنة العثمانية) حتى 
هذا القرن فقط !. وني الحرب العالمية 
نية اجتاحتها مع كل البلقان جيوش هتلر » 
ا صراع القوى العظمى حوها . حتى تم 
الاتفاق بين روزفلت وتشرشل من جهة ء 
وستالين من جهة أخرى على أن تكون كل 
البلقان ماعدا تركيا واليونان منطقة نفوذ 
سوفيتي , 

وتبلغ مساحة اليونان ١7‏ ألف كيلومتر 
مربع » وعدد سكانها يزيد عن عشرة ملايين 
نسمة (احصاءات منتصف 1986م)؛ 
ومتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي 
الاجمالي 854٠‏ دولارا في السنة . أي مايعادل 
دولارات في الشهر تقريبا (الدولار الواحد 
يساوي 147 دراحمة) » ومتوسط الدخل هذا 
كما يقول كثير من اليونانيين ‏ متوسط مبالغ فيه » 
فعل الرغم من أن الأرقام صحيحة : وتعلنها 
حكومة اليونان ؛ ويوردها البنك الدولي في 
تقاريره » فإن ٠‏ لون هذا هو المتوسط 
النظري . عندما نوزع إجمالي الدخل القومي 
على إجمالي عدد السكان . ولكن الحقيقة أن 
السكان لا يحصلون على نصيبهم بالتساوي », 
كما تقول نتائج هذه القسمة العجيبة . ويبلغ 
المعدل السنوي للتضخم 1/77 بعد أن كان في 
عام /5١‏ فقط . ولذلك فإن الأسعار 
تقفز بجنون » وحتى عام 148٠‏ كان معدل 
التضخم /٠١‏ فقط . ويعتمد الاقتصاد اليوناني 
في الأساس على الخدمات . وعلى رأسها 
السياحة » ويكوّن 'قطاع الخدمات 1/54 من 


© خريطة اليونان : يعض المدن وبعض الجيران 


© اليونان وجه آخر بلا أقتمة ! 


هيكل الانتاج اليوناني ٠‏ بينها تساهم. الزراعة 
ب 7107 فقط والصناعة ب ١/159‏ ويبلغ إجمالي 
ديون اليونان 7١877‏ مليون دولار حتى أوائل 
عام 1941 مء يبتلع سداد الأقاط والفوائد 
مانسبته /1, 14 من إجمالي الناتج القومي ٠‏ وما 
قيمته 7/7 من قيمة عائدات صادرات السلع 
والخدمات . 

وكان انضيامها إلى السوق الأوربية المشتركة 
في أواسط الثانيئيات سببا إضافيا لتلتهب 
الأسعار ويزداد عبء الحياة وتكاليفها. 


اكتشافات أولية 


في الطريق من المطار إلى قلب المدينة سألنا 
سائق السيارة عن موقع قندقنا بالنسبة إلى قلب 


لف 
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© أفواج السياح في زيارة 
ل و بقايا » الآثار القديمة . 


نف 


أثينا » وعندما علمنا أنه بعيد عتها طلينا منه أن 
يساعدنا في البحث عن فندق آخر في قلب 
العاصمة » تحسبا لاستمرار إضراب سيارات 
الأجرة . وبدأت مساومة جديدة . قال لنا : إنه 
سيذهب أولا إلى فندق يعرفه » وإذا لم نجد فيه 
مكانا . فإنه سيزيد الأجرة مقابل بحثه 
وأسعدنا الحظ . ووجدنا 
ذهبنا إليه ويقع الفندق في قلب منطقة تجوال 
في وسط العاصمة . وهي امنطقة التي 
لايسمح للسيارات بدخوفا» وهبطنا على 
الرصيف . ووقف أحدنا بجوار الحقائب وحمل 
الآخر حقيبته وذهب للفندق , 

سالنا عن عامل يحمل الحقائب ققال لنا 
موظف الاستقبال : لاتوجد لدينا هذه الخدمة » 
فحملنا حقائبنا وسرنا إلى بوابة الفندق . 

أمام الفندق مباشرة مقهى صغير. يقدم 
وجبات الإفطار الخفيفة مع الشاي والقهوة » 
وني الصباح الباكر وأنا أقتح الشرفة وجدت 
عامل الفندق يعبر المسافة بين باب المقهى وياب 
الفندق حاملا لنا إفطارناء ولكي أتأكد » 
طلبت منه أن يغير لنا قطعة الفطيرة التي 
أحضرها بنوع آخرء ووقفت أرقبه من 
الشرفة . فوجدته ذاهيا حاملا الطبق . وغير 
الفطيرة وعاد إلينا . 

عند هبوطنا سألت عن الفرق في سعر الغرفة 
مع الإفطار ويدونه . فاكتشفت أن الفرق يصل 
إلى حوالي 1/5٠‏ دراححة . عبرت المسافة بين 
الفندق والمقهى . وقرأت أسعار الفطائر والقهوة 
والشاي . واكتشفت أن الفندق يتقاضى من 
الفرد الواحد منا 00٠‏ دراحمة بلا وجه حق إلا 
لعبور العامل ثلاثة أمتار بين بابي المقهى 
والفندق . 

بدأنا جولة الصباح الأولى . ومحاولة التعرف 
على المديئة . خلف الفندق ميدان السنتجيما 
حيث يطل عدد من الفنادق الكبرى على 
الميدان ء ومن جانب آخر نصب الجندي 


© اليونان وجه آخر بلا أقنعة ! 


المجهول » حيث يتجمع عشرات السياج 
لمشاهدة منظر تغير الحرس . قي قلب الميدان 


يجذبونك من يديك للجلوس 
بامتداد الشارع الطويل الذي يبدا بميدان 
الستتجيا ء ويتهي ببساحة أموثيا ‏ تنتشر 
2 لخااطعم ومذاق ٠‏ اشكل 
قريب من النمط المنتشر في المدن العربية 
العريقة » كدمشق والاسكندرية , والقاهرة . 
على يمين السائر المتجه إلى ساحة أمونيا تتتضب 
أكاديمية الفلسفة , مبنية على الطراز الأغريقي : 
الأعمدة . السلالم» الطابق الواحد.» وعل 
الاعمدة تنتصب تمائيل لرموز اليونان الخالدة : 
سقراط ء أفلاطون . أرسطوء أبوللو. 
الأرصفة عالم آخرء. باعة أوراق يانصيب 
يتفننون في عرض أوراقهم . باعة جائلون 
يعرضون الملابس . معروضات لمحلات تخرج 
بضاعتها على الرصيف ٠‏ 
واليوناني تاجر حتى أظافر قدميه ٠‏ يعرض 
بضاعته , يقترح عليك تذوقها . يبتسم » 
بيديه وتعبيرات وجهه وكلماته الحميمة ؛ ليا 
أن بضاعته لامثيل لها في السوق كله » وأنك 
ستريح لو اشتريت. تسأل عن السعرء 
فييتسم » ويسألك هوء كم كيلوجراما تريد !. 
عند هذا الحد من التفاوض كنا ننصرف . 
في ساحة أمونيا يتتصب تمثال من الصدف 
الأضر لطائر البحر الخارج من الماء ناشرا 
جناحيه . وجذعه على هيئة إنسان ٠.‏ وعلى 
امتداد الأرصفة الدائرية المحيطة بالساحة تنتشر 
الاكشاك » وباعة اليانصيب »؛ والتسكعون ٠‏ 
والمقاهي . داخل المقاهي تسمع رنين زهر النرد 
ولعبة الطاولة » وبعض الاشخاص الواقفين 
يلعبون « الثلاث ورقات »» يديرها الرجل بين 
يديه ويقلبها على وجوههاء ويسألك أين 
الصورة » وهي لعبة قمار لاتتم إلا بالنقود , 
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وبين الزحام عليك أن تسير على. الارصفة لتنتقل 
من جانب إلى جانب آخرء أو لتهيط وتستقل 
مترو الأنفاق إلى ميناء «بيريه» . 


السفن المشرعة 


فور خروجتا من محطة المترو عند الوصول إلى 
بيزيه شممنا رائحة اليود التي تعبق في أجواء 
الموانيء ٠‏ البحر يواجه «المترو» و «الاتوبيس» » 
ولان الشارع ضيق فالزحام شديد. على 
الشارع المطل على البحر تنتشر مكاتب السفر 
ووكالات الشركات البحرية . في المرسى ثلاث 
سفن شحن كبيرة ٠‏ والعبال متبمكون في 
تعبثتها » وني طرف اليناء مراكب صغيرة للسفر 
والتنقل بين الجزر التابعة لليونان . 

بيريه لاتبدو كمدينة منفصلة » بل هي أقرب 
لتكون امتدادا وضاحية , المسافة بيتها وبين أثينا 
بمترو الأنفاق تستغرق عشرين افقط - 
داخل الشوارع 00 3 
علات الزائم البحرء م آدرات. غتلقة 
ومتبايئة » بدءا من الحبال إلى أدوات الصيد » 
والمقاهي والمطاعم الرخيصة ٠‏ وفيٍ في الشوارع 
يننتصب سوق الخضراوات وسوق السمك . 
على مقهى في الشارع كان الحديث عاليا 
والأصوات عربية . جلسنا مع أربعة من العرب 
يعملون في البحر على إحدى المراكب اليونانية » 
أقدمهم يعمل منذ تسع سنوات , وأحدثهم منذ 
ثلاث سنوات . المركب التي يعملون عليها 
مخصصة للشحن . وهم يطوفون العام ٠‏ ينقلون 
بضاعة من هنا إلى هناك ء وقد تطول بهم 
الرحلة قبل أن ترسو بهم المركب في ميناء ه 
وفوق ظهرها لاركاب ولا بشر غير طاقمها , 
وهم خليط من الجنسيات ويقولون : إن 
الرواتب لاتوازي الجهد ولا المشقة » وسماسرة 
العمل امتصوا دماءهم في البداية » فلا يستطيع 
عامل أن يلتحق بسفيئة أو يعمل لدى شركة 
مباشرة , ولكن كل فرص العمل يجتكرها عد 
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من «الساسرة» الذين يتقاضون نصف راتب 
ستة . ويجزم بعضهم أن هناك تواطؤا بين بعض 
موظفي الشركات و «والساسرة» » حيث ترفض 
الشركات العبال عند تقدمهم إليها مباشرة » 
بحجة عدم الحاجة إلى عمال » ليقاجأوا بأن 


الدنيا ٠‏ واليونات سادس دؤلة في العالم من حيث 


الاسطول التجاري وحجم عملياته . ولقطاع 


النقل البحري وعالم الأساطيل قواعد خاصة ٠‏ 
وعالم مغلق على أصحابه . وعائداته بالملايين » 
وأصحابه يتحكمون في جزء مهم من تبارة 
العالم . ولذا فإنهم يمثلون قوى لايقترب متها 
أحد . وشركات الملاحة شركات عملاقة , 
لاتكتفي بلعية المال فقطاء ولكتها تلعب في 
بحار السياسة والاقتصاد . مستمدة قوته' من 


© باعة ‏ الياتصيب » مشهد متكرر 


سفها المشرعة التي تجوب مياه العالم حاملة 
السلع والوقود والثروة . 
المسجد والكتيسة 


حرص اليونانيين على تأكيد هويتهم وشخصيتهم 
أمر دونه الموت ٠‏ وعلى الرغم من خضوع مناطق 
من اليونان ال حالية للسيطرة أوقاتا طويلة ٠‏ فإنهم 
يحملون: كراهية شديدة هذه الفترة» وهم 
شديدو الحرص عل إهماها » وقي الوقت نفسه 
يؤكدون على كل ما هو يوناني » وكل ما هو 
كني » وعندما هبطنا سالوئيك كنا ندرك أن 
هذه المدينة كانت من التابعية العثانية فئرة زمنية 
طويلة » امتدت من القرن الخامس عشر 
الميلادي ٠‏ ولم تنضم إلى اليونان إلا في عام 
؟لقام وعندما تحررت حدثت مذبحة هائلة 
في المدينة ٠‏ واندفع اليوتائيون هدم المساجد » 
ودثر الآثار التركية » والإفراط في يناء 


© يقرأ الأرقام الفائزة في سحب ٠‏ اليانصيب ٠»‏ 


© اليونان وجه آخر بلا أقنعة ! 


الكنائس ء حتى أقاموا في شارع جانبي خلف 
قوس النصر الكبير الذي مر منه الملك قسطنطين 
الأول . والذي تحررت سالونيك في عهده ٠‏ 
أقاموا كنيسة على الرصيف . مبنى صغير من 
الخشب والزجاج الملون » وا مينى أقرب 
للكشك المتسع منه إلى البناء » أقاموه لأنهم لم 
يدوا أرضا غالية ليشيدوا عليها كئيسة 
ضخمة ‏ وعلى الرغم من ذلك ققد استولوا على 
المسجد الكبير الذي كان بالمديئة ٠‏ وحولوه إلى 
كنيسة تدق فيها الأجراس ٠‏ علهًا تنسيهم مرارة 
الفترة التركية . ولعل أصدق تعبير عن إحساس 
اليونانيين بالفترة التركية هو ما صوره أعظم 
روائييهم ٠‏ ومن أعظم روائبى القرن العشرين 
كازنتزاكس في معظم أعماله ٠‏ وهو يصور- 
مثلا ‏ الوالي التركي في رواية (المسيح يصلب من 
جديد) كشخص ثقيل: كريه شهواني عبئي 
دموي . وعلى الرغم من أنه في معظم الرواية 


© يسألان عن موعد السحب الجديد 


العربي ‏ العدد 54 أغسطس ( آب ) 1444م 


يطل على القرية فقط من شرفته » لكن مجرد 
وجوده ووصفه لمشهد الشرفة يمنح القارىء 
إحساسا بثقل الحواء وعفئه الذي يحيط بهذا 
الوالي . 

تقع سالونيك في أقصى الطرف الشمالي 
الشرقي لليونان ؛ وهي أقرب للحدود التركية » 
حوها تننشر الأماكن التاريخية » غربها المنطقة 
التي ولد بها الاسكندر الأكبرء وبقايا القصر 
الذي ولد فيه ٠‏ والذي لم يتبق منه إلا ساحة 
فيها بعض البلاطات الملونة وبضعة أنصاف 
أعمدة , 

وشرق سالونيك مديئة «كاثالاء » وهي 
تبعد عنها /101 كم , وفيها البيت الذي ولد فيه 
محمد علي باشا الذي دخل التاريخ بولايته 
لمصر . وتجربة الدولة الحديثة التي أقامها فيها . 
واسم المدينة كما هو في كل كتب التاريخ التي 
درسناها بالعربية «قولة» وهو نطق مغاير لاسمها 
الصحيح . والسبب أننا نقلناه عن الاتراك » 
والأتراك ينطقون الواو «فاء » ومن هنا قوهم 
«لمروة» مرت ٠‏ ولولد «قالد» » والقاف حرف 
عربي خالص ٠‏ يبدو أننا استبدلناه بالكاف » 
ظنا منا أن أصل الكاف في الاسم هو قاف » 
وقفت أسأل (هيلين) » عاملة الاستقبال في 
الفندق الذي أقمنا فيه في سالونيك «عن كيفية 
الذهاب إلى «كافالاء. قالت لي : إنها 
لاتعرفها . قلت ها لتقريب الأمر إلين 
ولد محمد علي - نظرت إل با 
استدارت وسألت زميلتها : هل تعرفين محمد 
علي ؟ ردت زميلتها : أوه ! نعم 0 إنه نبي 
المسلمين . ولم أجد مفرا من الذهاب إلى مكتب 
تأجير السيارات ٠‏ سألت الموظف ء قال لي : 
إنه ليس أمامي إلا استئجار سيارة أجرة ؛ عدت 
إلى موظفة الاستقبال .» قلت لحا : إن مدينة 
«كافالا» تقع إلى الشرق على بعد كذاء. 
جيب لاف مدية فها أ تاريضي مهم + 
فردّت بسرعة : مهم لاذا ؟ أنا أعرف المنطقة 
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التي ولد فيها الاسكندر الأكبر كراحة يدي . 
وقد زرتها خلال فترة الدراسة من الابتدائي إلى 
جاية الثانوية بما يعادل مرتين كل سئة » وفي 
امتحان نهاية العام كنت أرسم تخطيطا للقصر » 
وأكتب نبذة عن تاريخه وتاريخ الاسكندر ؛ أما 
محمد علي فلم أسمع عنه قبل الآن . 


استوقفنا سيارة أجرة في الطريق ٠‏ بدأنا 


المساومة ٠‏ ثالث سائق توصلنا معه إلى مبلغ 


ظنناه معقولا : ستة آلاف دراحمة ذهابا وعودة 
وانتظارا هناك نصف ساعة فقط ء. قبلنا هذا 
المبلغ لأننا مازلنا نتذكر الخمسة آلاف دراحمة 
التي دفعناها من مطار أثينا إلى وسط البلد . 

اخترقت بنا السيارة قلب الريف اليوناني » 
الطريق صاعد هابط ء في مرتفعات ووديان » 
على جانبي الطريق تمتد الخضرة والقرى 
والمزارع » وأشجار الزيتون والكروم. . وصلنا 
إلى كافالا بعد ساعتين . سألنا عن الحي 


بريه » : السفن مشرعة والمسافرون متأهيون . 


© اليونان وجه آخر بلا أقنعة ! 


القديم » وذهبنا إليه » الشوارع بالغة الضيق 
الاتكاد تتسع لمرور السيارة » ويخشى أن تصطدم 
جوائبها بالمباني القديمة . ظلت السيارة تصعد 
هضبة صغيرة في أعلاها يتتصب تمثال لمحمد 
علي باشا راكبا حصانه » وبجواره البيت » 
والبيت على قمة الربوة » يطل عل البحر 
مباشرة ء والبناء ذو طابقين مهمل إهمالا 
شديدا » وعلى الرغم من ذلك يبدو على البيت 
الخالي تماما أنه بيت لثري من 
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غرق.. طالات كبيرة غ أسرّة حتشبية 
ملتصقة بالحائط . طواله طواني بالبيت الرطب 
المعتم كنت أتساءل : أى أفكار كانت تطوف 
بذهن الصبي محمد وهو هنا ؟ أي أحلام راودته 
وهو ينظر إلى البحر ؟ وأي آمال كانت في خاطره 
وهو يلعب في حديقة البيت التي صارت 
مهملة ؟ وكليا خطت قدمي خطوة تساءلت : 
ترى هل خطا هنا الخطوة نفسها؟ هل جلس 
هنا يوما حيث أطوف وأطأ وأنظر ؟ قطع سائق 
السيارة عل تداعياتي » وقطع على زميلٍ المصور 


© منزل كمال أناتورك مازال 


القطاته » ليذكرنا أن نصف الساعة قارب على 
الانتهاء . عند ابوط وقفنا أمام الأوقاف 
المصرية » وهي واحدة من المشكلات المعلقة 
بين مضر ؤاليونان . الأوقاف تمتد على مساحة 
شارع بأكمله طولاء وتمتد عمقاء ليتفرع 
أمامها ثلائة شوارع » وهي تكية وسبيل + 
ومدرسة . وكلها مغلقة . بعضها استخدمه 
التجار كمخازن .» وحراسها حولوه إلى مكان 
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لتجميع النفايات . 

اخترقت السيارة بنا الريف اليوناني لنعود إلى 
سالونيك مرة أخرى . 
من هنا ولدت تركيا 


في سالونيك يقع البيت الذي ولد فيه وعاش 
فترة طويلة مصطفى كيال أتاتورك » أبو تركيا 
الحديثة » وعندما انفصلت سالونيك عن تركيا 
وعادت إلى اليونان » اشترى الاتزاك البيت 
الملاصق هذا البيت , وأقامؤا مبنى القنصلية 


التركية ٠‏ وأحاطوا المبنى بسور ضخم . لكي 
يظل بيت أبي تركيا الحديثة في أراضي تركيا » 
وفق العرف الدولي الذي يقضي بأن أراضي 
البعثات الدبلوماسية تعد أراضي . لحذه الدول . 
بيت أتاتورك على النقيض من بيت محمد 
عل : من حيث العناية والنظاقة والرعاية » 
ذهينا إلى القنصلية . ولأن اليوم يوم أحد لم يكن 
يها إلا موظفو الأمن . حاولنا أن يمنحنا المسؤول 


منهم إذنا بالدخول . فرفض رفضا قاطعا ء قلنا 
له نحن قادمون من بلاد بعيدة وستغادر 
سالونيك عند الفجرء قأصر على الرفض » 
ومع الإلحاح والمساومة ومائة دولار قبل أن 
يحادث السكرتير في المتزل ٠‏ فوافق السكرتير على 
أن ندخل دون تصويرء ومع ماثئة دولار ثانية 
وكثير من الالحاح وافق على أن يحادث القنصل 
وقال له ما قلناه نحن ٠‏ ونقل بأمانة وجهة 
نظرنا » فوافق على أن ندخل مع آلة التصوير 
ونلتقط الصور. في الحديقة شجرة رمان 


© غرفة نوم كمال أنانورك : فراشه وأغراضه 


مزهرة . زرعها كال أتاتورك ‏ وفي الداخل كل 
متعلقاته : ثيابه » أدواته الشخصية ٠‏ أوانٍ 
الطعام ٠‏ فراشه » كتبه » عصاهء قبعته » 
متحف كامل ؛ مرتب ومنسق ومعتنى به » 
احتفاء منهم بالمكان الذي عاش فيه الضابط 
مصطفى كال أتاتورك فترة طويلة » حيث كان 
يخدم في سالونيك 

وفي هذه القترة بزغت فكرة حزب الاتحاد 


© اليونان وجه آخر بلا أقئعة ! 


والترقي الذي قاد به أثاتورك تركيا إلى البعث 
بيد الذي اختاره ها . 


يونانيون حتى العظم 


عدنا إلى أثينا صباح الاثنين » كان إضراب 
سائقى سيارات الآجرة هازال مستمرا ولكننا 
تعلمئاء “فلم نبحث عن سيارة: أخذنا 
«اتوبيس» خدمة ركاب المطار ء نقلنا إلى ميدان 
السنتجيما ٠.‏ ومنه قطعنا المسافة إلى الفندق سيرا 
على الأقدام . 

سألنا.: ألم تبد بادرة انتهاء لإضراب سيارات 


الأجرة ؟ قالوا : اليوم ستعقد جولة جديدة من 
المفاوضات . وبدأ محدثنا في وزارة العمل 


يستفيض في شرح أسباب الإضراب وآلياته . 
قال لنا : إن الحكومة أصدرت قرارا بأن منطقة 
المدينة ستتئاوب سيارات الأجرة دخوها . بمعنى 
أن السيارات ذات الأرقام الفردية تدخل يوما ٠‏ 
وذات الأرقام الزوجية يوما آخرء وذلك 
لتخفيف الزحام والضغط في شوارع المديئة » 
وهاج أصحاب سيارات الأجرة وبدأوا يلوون 
ذراع الحكومة ٠‏ وأعلنوا عن إضرابهم » 
ورقضوا دخول المديئة كليا ٠‏ وأصيبت حركة 
النقل بالتوتر » وازداد الضغط على وسائل النقل 
العامة وازدحمت المركبات » ولكن الحكومة 
مصرة على “تنفيذ القرار مهما طال زمن 
الإضراب . 

وقد ظل الاضراب قائئ) حتى غادرنا اليونان 
كلها . 
في وزارة الثقافة التقينا مديرة التخطيط 
الثقافي ؛ حاولت معها الاقتراب من تفسير 
الظواهر الت : نحن حريصؤن أن نظل 
يونانيين حتى العظم . وعلى الرغم من اختلاطنا 
واندماجنا الشديد بأوربا فإننا حريصون على 
هويتنا وشخصيتنا القومية » لأننا لو فقدناها , 
مسخا تائها وسط شعوب المنطقة » 
وأعترف أننا لانجد جهدا شديدا » لتأكيد ذلك 
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© مبنى برلمان أثينا القديمة هو المبنى الوحيد الذي مازال قائما بشكل كامل 


وتثبيته » ادخل أي بيت . مهما كان شكله », 
ستجد الحياة داخله يونانية : العادات ٠‏ 
والتقاليد , نط ال حياة » الألفاظ » الصيحات » 
طريقة التعبيرء استخدام الأيدي في الإشارة 
وتوضيح معاني الكلام. (ونحن في هذا 
مشتركون مع دول المتوسط في هذه العادةم » 
ونحن في هذه الوزارة ننسق مع وزارة التربية في 
تدريس مناهج تؤكد هذا الاتجاه » وتدعمه », 
ونحن ندرس بجانب هذا الفنون الجميلة ؛ لأننا 
ندرك أن ارتقاء الذوق العام سيجعل المواطن 
يكتشف الجال الرائع الذي تحتويه هويته 
القومية ‏ وتقدم الوزارة خدمات الأسعار 
الخاصة للموظفين والطلاب والصغار دون 
شرةء وأنا لا أتفق مع الرأي القائل 

0 بعض الاستعلاء » ولكن 
نحن سادة العالم. قدمنا الحضارة عندما كانت 
البشرية طفلا أعمى , وقدمنا الآداب والفئون 
عندما كانت الروح الإنسانية بهيمية ٠‏ وفي 
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التاريخ الحديث كتبنا ملاحم فوق جبال اليونان 
دفاعا عن حريتنا وكرافة أراضيئا » نحن قدمنا 
كازنتزاكس.٠‏ وثيودرس وكنا دريتوس 
وماريا كالاس ٠‏ بعد الرموز الخالدة : أرسطو. 
وسقراط وأفلاطون. 'وارشميدس ٠‏ 
وفيثاغورس , وقائمة طويلة » كل واحد منهم 
له فضل في تاريخ الجنس البشري . ونحن أول 
من أرسى القيم الخالدة وعرّفها » وقلنا إنها الحق 
والخير والجمال » وعلمنا العالم المنطق والفكر 
الرياضي » وعلى الرغم من ذلك نحن بسطاء 
مغرقون في حب الحياة والإقبال عليها . ولائنا 
نحب الحياة» فنحن نعرف كيف نقدمها 
للآخرين » وكيف نسهلها لحم . 

حياة م تتغير 


ك الحديث بعد أن انضمت الينا زميلة لها 
من قسم التراث والثقافة القومية ء تقولان ردا 


© اليوئان وجه آخر يلا أقئعة ! 


© الأوقاف الإسلامية في : كافالا » : إعمال وتخازن وثفايات 
وقاف ام 9 


8 م على تساؤلاتي : الحياة لم تتغير في الريف , 
وبعيدا عن المدن الكبرى . مازالت التقاليد 


سائدة ٠‏ ف تتروج من يرتضيه الأهل » 
صحيح هناك قدر من المرونة » ولكن لايصل 
الأمر أبدا إلى الخروج عن رضا الأسرة٠.‏ والاسر 
مازالت متمسكة بمعايير التكافؤ الاجتماعي 
والاقتصادي . ولا تنظر برضا إلى زيجات بين 
طبقات متفاوتة , والأبناء طوال فترة دراستهم 
مقيمون في بيت العائلة » والأب ينفق . ولكن 
فور تخرج الابن وتوليه عمله » فإنه إذا لم يستقل 
بسكن وهذا مقبول قبل الزواج فإنه 
يساعد والده في نفقات المعيشة إذا كان الأب غير 
مقتدر. وعند الزواج تساعد الأسرة الابناء » 
ولكن هذا ليس إلزاما » لكنه سائد بدرجة 
في الريف . واحتفالات الزواج تتم على الطر؛ 
اليونانية » الرقص الشعبي الذي يشارك فيه 
الكل كبارا وصغارا رجالا ونساء وفيه الشواء 
© باب بيت حمد علي في ؛ كافالا ٠»‏ 3 وفي الميلاد يتم الاحتفال بعد أسبوع 
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© ني الشوارع القديمة باعة ٠‏ التذكارات ٠»‏ 
يمنحون الطرقات مذاقا خاصا 
ولادة الطفل . عند التعميد . وعادة يقام 
الاحتفال في بيت «اشبين» الطفل. وهو أبوه 
الروحي الذي يعمده ويختار له الاسم ء 
ويسارع الأهل والأصدقاء التقديم الهدايا التي 
غالبا ماتكون من الذهب 

أقول متسائلا : ألا تدركين سيدتي أن هناك 
تشابها كبيرا بين التقاليد ٠‏ وكثير من 
التقاليد العربية ؟ تقول : نحن في منطقة تأثير 


حضاري متبادل . ونحن نشكل مع الوطن 
بي إقليها جغرافيا » والحضارة العية بيدأت 
: ة اليوتانية . 
وموقفنا الجغراني . وقرينا من الوطن 
العربي ٠‏ ساهما كثيرا في تشابه العادات 
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إدارة حكومية , في مطعم ٠»‏ 

في شارع ٠‏ أينها التفت تصطدم بيونتي أو يونانية 
تتحدث العربية » تحكي مدام تريزا » يونانية » 
ولدت وعاشت في القاهرة وعمملت فترة طويلة 
هناك حتى عام 1987 . عادت إلى ال *ان, 
تقول : جثت إلى هنا أنا وزوجي . ب ان 


الحكومة ٠‏ وزوجي يعمل مهندسا في شركة 
خاصة . ويضطر للتغيب أسبوعا كاملا بعيدا 
عن البيت ؛ ونكاد نستطيع أن نحيا نحن وبناتنا 
الثلاث . صحيح أن أهلي هنا أأتلف مر 
الحياة على الرغم من أن بيوتنا في القاهرة كانت 
يونائية بكل تفاصيلها اليومية » لكن هناك شيئا 


غادر أبوه الاسكندرية .» وجاء معهأ, 
العشاء كان يُطوف بين الموائد » 
ويا يتحدث بالعربية ٠‏ ويحكي عن النادي 
«الأجريجي» بالاسكندرية » ونادي الصيدء 
والبحر . ويسأل عن أسهاء أماكن 
وشوارع ٠‏ ويصف أين كان بيته . في آخر مرة 
جاه وها النتاله : ألم تقطع صلتك بكل هذا 
إلي وأغمض عينيه ٠‏ وقال 


عاملة الحاتف في الفندق نفسه عندما ذهبت 
لأجري مكالمة دولية » ولأنتي بالطبع ل أكن 


© اليونان وجه آخر بلا أقنمة ! 


© مشهد تقير ا حرس أحد المشاهد التي يحرص زائرو أثينا على متابعتها 
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ولي 


مقيما في هذا الفندق الكبير فإن النظام يقضي بأن 
أنحدث من الكابينة » وأسدد نقدا. وعندما 
عرفت أنني عربي أبدت عرضا بألا تأخذ 
التقود . قالت : إنها من حي شبرا بالقاهرة » 
وبالطبع دفعت النقود ومعها «بقشيش» سخي ء» 
فقد كانت تتحدث العربية بطلاقة » حيث إنها 
لم تعد إلا منذ ثلاثة أعوام فقط 


بقايا أحجار ما قبل الميلاد 


أخذنا الاوقوبيس» شذهب إلى 
«الأكروبولس». فوق الحضبة الشهيرة التي 
تستلقي تحتها آثينا » تتنائو الآثار اليوتانية 
القديمة » عمرها يعود إلى أكثر من 76٠٠‏ عام » 
أى ماقبل الميلاد » ويفعل الزمن فقد تهاوت 
معظم هذه الآثار » ولم يبق منها إلا أطلال ويقايا 
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« أدلب » الشواررع الضيقة والبيوت البيضاء صورة للشوار.ع والقرى التقليدية , 


أعمدة وحفر الاساس . ولافتات تقول : هنا 
كان كذاء وهنا كان كيت ٠‏ والمبنى الذي مازال 
قائما بشكل يكاد يكون كاملا هو المعبد المقدس 
لآلحه أثينا (هىمعخ8) ء وكان بمثابة البرلمان » وهو 


أول برلمان في التاريخ . وحول المعبد والبلمان 
كانت تدور الحياة والبيع والشراء ٠‏ فالبرلمان 
بموقعه يتوسط المدينة كلها » وداخله كانت تدور 
المناقشات » وتبرم العقود » وتعلن الحرب » 
ويتفق الزعماء أو يختلفون . وعلى الرغم من قلة 
الآثار اليونائية قياسا بعديد من المدن العربية 


وصنعاء وغيرها فإن اليونانيين يتفننون في بيع 
المنطقة إلى السياح » وهنا جانب من ذكاء 
اليوتاني التاجرء ويائع الخدمات قريب من 
«الأكروبولس» منطقة بلاكا , والمنطقة كلها هي 


© المساومة سر التجارة في كل اليونان : ساوم في 
أفخم المحلات أو مع باعة الأرصفة 


4 34 ا - 
© حلات مدخل حي ٠‏ بلاكا » تتفئن في عرض 
محتوياتها على الأرصفة . 


© اليونان وجه آخر بلا أقنعة ! 


الجزء القديم » شوارع ضيقة » بيوت ذات 
طابق واحد ء بيضاء » الورود والخضرة تتدلى 
من نواقذها وعلى أبوابها ٠‏ الشوارع مبلطة » 
وصاعدة هابطة . وداخل الشوارع وني نهايتها 
تنتشر المحلات التي تبيع المصنوعات التقليدية » 
وقي المقاهي ني الليل لاتجد مقعدا تجلس عليه » 
حيث يصعد أهل أثينا والسياح الهضبة المقدسة 
ويقضون سهراتهم إلى وقت متأخر من الليل في 
مقاهي البلاكا ومطاعمها » وساحاتها ٠‏ وتفوح 
رائحة الشواء» ويلمع النبيذ اليوناني في 
الاكواب الزجاجية » ودندنات عازفي الموسيقا 
ودقات الأقدام » ونقرات الأصابع على 
المنضدة . والغناء الداىء الشجي الذي يتسلل 
إلى الروح حتى وإن كنت لاتفهم اللغة » ولا 
تحشبي اليد ء ولا تأكل اللحم الذي لاتعرف 
إن كان مصدره خنزيراً أم بقرأً ؟ ولكن المكان 
والغناء والنور الخافت والهضبة العالية المقدسة » 
والبشر الذين يضحكون ويبتسمون ويتوادون 
دون سابق معرفة » كل هذا يجعلك قريبا من 
المكان . متفاعلا مع كل من ما حولك . 


الجهال البسيط 


عدنا لبيريه مرة أخرى ذات صباح.» لنستقل 
مركا متجهين إلى جزيرة أدلب » ساعة ونصف 
ساعة , بالدلفين الطائر . ووصلنا إلى الجزيرة . 
ة نموذج مصغر لقرية يونانية » البيوت 
ذات الطابق والطابقين ٠»‏ البيوت كلها باللون 
الأبيض . والأبواب زرقاء » والبغال والحمير 
هي وسيلة الانتقالء ومعظم مباني القرية 
«بنسيونات»» وفنادق صغيرة ؛ وعلى التل المشرف 
على القرية تتتصب الكنيسة ٠‏ على بواباتها بقايا 
سعف النخيل » والسكان إما يعملون بالزراعة 
خلف التلء وإما يعملون بالفندقة وخدمة 
السياح . عند سفح التل من الجهة الثانية 
السقفح المواجه للبحر هو جانب الفندقة » 
والحياة مفرطة في البساطة , الناس تسير بأي 


5 
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© عازف البيانولا : على وجهه كل متاعب عمره.. ومازال يطوف الشسوارع ٠‏ ويبيع الموسيقا والذكريات 


24 


© المقاهي فن البوثانيين العظيم ٠‏ قفي كل ذاية. 

وتقاطع وشارع مقاه ورواد . 
ثياب . وكيفم| شاءوا » والبيوت والفنادق بالغة 
افة . وفي تجوالنا بالشوارع تتسلل نظراتنا 
إخلف الأبواب المفتوحة حيث تبدو الخضرة 
والزهور والمفروشات الناصعة البياض » 
واحساس بالجو البيتي الهادىء النظيف يغريك 
بأن تدخل وتجلس باسترخاء وتمدد ساقيك . 

في شارع آخر وعند ركئه يتتصب بز 
القرية ٠‏ تفوح روائح الفطائر بشدة ع فطائر 
محشوة بالجبن أو اللحم أو المرى أو شرائج 
الفاكهة اللمسكرةاء ونخلف: للغيز مسوق 
الخضراوات . أربعة محلات تعرض مالديها » 
وحمال ينقل البضاعة على ماره من رصيف الميناء 
إلى المحلات ٠‏ بعض الفثادق الصغيرة ومعظم 
البيوت تزرع العتب في كرمات منزلية صغيرة 
تظلل المساحة أمام البيت . وتحتها تنوزع المقاعد 


© اليونان وجه آخر بلا أقنمة ! 


والمناضد . 

جمال مفرط في. بساطته ونظافته وطبيعته » 
جعل من أدلب ومئات الجزر الأخرى محطة 
وصول لملايين من السائحين»الذين بهبطون إلى 
المطار ومنه مباشرة إلى الجزيرة ثم إلى طريق 
العودة ء لايحاولون أبدا اقتحام المدينة » ولا 
الذهاب" إلى التلوث والض والبنايات 
الاسمتتية ع والطرق «الاسفلتية» . 

على المقهى الذي يواجه اليناء يجلس 
الرواد » سواء قصيروالاقامة أو المقيمؤن فترة 
طويلة » ويتعارف الرواد ويتحادثون ٠‏ ويسأل 
كل منهم الآخر : أين كنت مساء الأمس ؟ لم 
نرك في المقهي !. ويقول ثان : مررنا أمام 
فندقكم وأطلقنا صفيرا تحت نافذتكم ولم نلمح 
ضوءا » وعلاقات بسيطة تتناغم مع بساطة 
المكان وجماله الذي يغري الجوالين السريعين 
أمثالنا بالإقامة طويلا ء مع كثير من الكتب 
وبعض الصحاب . ولكن الاستمتاع بالجمال 
ترف آخر لا يستطيعه الكثيرون . 
الجائب الآخر 


ويتدفق على اليونان ملايين السياح سنويا , 


وني آخر احصائية متاحة كان عدد السباح الذين 
دخلوها في صيف 11417 ثانية ونصف مليون 
سائح ٠‏ أنفقوا مليوئين وم ألف دولار 
امريكي ٠‏ ويفتن السائحون بجزر اليوئان » 
وسبرعون إليها » وكثير من البطاقات المصورة 
واللوحات والتقويمات الملونة تحفل بصور متلفة 
لحذه الجزرء حتى السينما العالمية صورت أكثر 
من فيلم فيها . ولم نذهب إلى الجزر التي تقدمها 
السينما واللوحات والبطاقات المصورة والأفلام 
التسجيلية في التلفاز . ذهبنا نحاول أن نرى 

ناتيين أنفسهم ء تقترب .من ضقة الغهر 
الأخرى حاولنا أن نرى فقط ء وأن نقترب » 
وأن نقدم صورة عامة للجانب الآخر من 
العبر ! 6 
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بجوار 


كوب 
مناملحاءعء 


كان كل شيء قد بدا على الأرجح كأنه 
الحظة اللنتا.ء ام للجميع ٠»‏ وهم يقفون أو 
يجلسون حول سي التسائي الاير :اللي 
كانت دائما ( على الرغم من مشقة صعوده 
والهبوط منه) مصرة على وجودها فوقه ٠‏ 
وبالتاكيد هي الآن أشد إصرارا وهي تحس أنها 
راخلة:. 
« رمزي » هو الابن الأصغر لابنها الأصغر » 
يجلس الآن بجوارها فوق السريرء من جهة 
رأسهاء يحاول يتحريك نصفه الأعلى ألا 
يحجب وجهها عن أفراد الأسرة المبوذين 
(بالنسبة لها) ٠.‏ والذين تكتظ يهم الغرفة 
الآنء وهو يبدو قلقا من حركة قدميه 
المتدليتين » دون أن يقصد . 
كان « رمزي » هو آخر اسم نطقت به السيدة 
دتهازءء آخر أحفاد الآسرة الملكية » ( وآخر 
ية من بين الذين أصروا على أن يدفنوا في 
ا ل 2 
تقول له » وهي تدلله بسبب شعره الأصفر ء. 
وعيئيه الزرقاوين : أنت الوحيد الأكيد. أما 
الآخرون فهم « ركش » . 
كانت تكرر ذلك ٠‏ وتنطق الكلمة الأخيية 
بصوت مرتفع ء تؤكد فيه على كل حرف . كى|ا 


روائي وكاتب من القطر العربي ‏ المصري 
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قصة قصيرة بقلم : عبده جبير * 


كانت تتعهد دوما وأبدا بأن تخصه ببعض 
العطايا : مسبحة يسر مطعمة بالفضة . عصاة 
ملوية اليد من “خشب الأبنوس مطعمة بسن 
الفيل » والأدهى من ذلك تخصه : بطربوش 
مستعمل . تاكلت مع الزمن: حوافه بفعل 
« العتة » . فبانت بطانته » وكانت تؤكد على أن 
هذه أدوات الإمارة لأبيها : آخر أمير من الأسرة 
المالكة ٠‏ وكانت تعني على الأخص ؛ نقل الآثر 
للحفيد الذي تأكدت من صفاء دمه بسبب 
شعره الأشقر. ' وعيئيه الزرقاوين ٠‏ ولم يكن 
« رمزي » يبالي » بل إنه ويلماحية مختلطة 
بتقلب في الزاج كان يضايقه من نفسه (الأنه 
ترسخ في ذهنه من كلام المحيطين به أنه قد ورئه 
عنها ) ٠‏ كان يقول . من ورائها في الغالب : 
وسيدة مجنونة ٠‏ تغيش في الأوهام .٠‏ لكن 
هذه . على أي حال . لحظة مختلفة . لحظة 
النهاية الحتمية التي يشك فيها البعض ؛ ويتوقها 
البعض من الأشخاص التسعة الذين يحتشدون 
الآن في الغرفة ٠‏ لابسبب أي شيء ٠‏ إلا الوفاء 
هذه اللحظة بقلب خالص ٠.‏ وخ 


المال أو الجاه الذي 


اق ررقف اللميعرأذار ».مزه 


بين التسعة أشخاص (ماعدا «رمزي » كما 
يتصورون جميعا) أنه لم يبق منه شيء » 
بالاضافة إلى ماعقدته السيدة « نهاز » من امال 
علا ا جديدا» 
فمنذ أول ولد فيه » كانت 
المسألة قد عقدت بشكل نهائي . 
والآن ء» علا لزنف العسع ره :يفا الزن 
يلعب لعبته السخيفة ٠‏ المنطوية على قسوة 
لايمكن أن يتوقعها أحد . والجميع ( ربما بمن 
فيهم السيدة ٠‏ نهاز » نفسها ) يتمنون أن ينقضي 
الوقت . وتنتهي مراسم الدفن » حتى يذهب 


كل منهم إلى مصالحه . لكنها لما تمت بعد » 
وإت كانت تعاني آلاما وخيالات من الضعف 
الذي حل بها منذ تمددت عل الفراش » 
ودخلت في الغيبوبة منذ الصباح الباكر » ومع 
ذلك يعاني كل منهم بشكل مختلف , ربا لأن 
خاطرا يمر يباله : عن أنه ربها يجد نفسه في هذا 
الموقف ع ا لأنه يكرهها من أعباق 
قلبه » ربا لأنه يود الخلاص من هذا الموقف ٠‏ 
خاصة أن آخرين . ممن هم على علاقة عمل أو 
مودة ‏ كانوا يفدون وهم يمشون على أطراف 
أصابعهم .في الصالة المجاورة » ولاشيء حي 
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فيهم سوى وجوههم الخالية من التعبير » كانهم 
” رسموا على لوحة جمد الفثان فيها الملامح عند 
حلا ياي 
ولكن نهاز » . وكالمرات. الثلاث 
السابقة 1 كان كل من حقرها منهم 
يذكرها جيدا ) لم تفاجتهم ٠‏ بل كررت المشهد 
الأخير بشكل فج » اتتقضت ..وعدلت 
رقدتها ٠‏ ومدت 3 اليمتى إلى الوسادة » 
ورفعتها خلف ظهرها. .وحدقت بهم مما 
اضطرهم إلى الانسحاب . واحدا وراء الآخر. 
دون أن تلحظ هي ذلك . لأن كل شيء حوفا 
ة الضوء ( الدولاب البني 
ذا الحليات المزركشة من عند الأركان ؛ الدولاب 
ذا المرأة « البلجيكي »الخارجية ٠‏ « الشوة 
ببق على 4 سوى زجاجات 


روب قديم يغسجي حائل اللوث) ٠:‏ كل 
شىءء كان يتساوى مع الجسادميح: ٠‏ بل مع 
الأشباح . 


لكن السيدة ١‏ نهاز » تشبثئت بكم « رمزي » 
الذي كانت ثعرفه . ليس لأن موقعه بجوارها 


على سريرها العالي فقط . بل من رائحته التي 
لاد ايمل اللسلاةاكي د لبها ايان 
قالت السيدة هو نهاز»: أنتهتايا 


اليحب ‏ د ل 
هناك عند الأكمة الشرقية ؟ » . 


من أراض تبتعد عنها كثيرا كثير 
أغلب الأزاضي ٠‏ جل الأرض ٠‏ لك الأرض 
الخصبة المورقةكلها ى هناك حيث أشجار الرمان 
الأحمر تمتد وتمتد حتى امتداد | الصافية 
بها فيها من 0 البط الأزرق والبط 
الأخضرء البط لك . أميال طويلة ٠‏ تمثي 
هناك فتطلع 0 عليك 
خاولت السيدة و نهازة 


تضحك ء إلا 
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أنها شهقت بشكل جعل ٠‏ رمزي » ( الذي كان 
يحاول أن يتماسك دون أن ينشجر) نفسه 


الذئي يقف. طوال الوقت شاعرا بالضعة التي 
كانت قد أحاطته بها من جراء تقريعها الدائم 


دانت قو شعن أمود آنت 
السلالة ‏ 
مد يده لرمزي يكوب الماء : لآن 
الوحيد الذي كان من الممكن أن 
شيكئاء بعد أن أكدت مرارا “أن العري 
جميعهم يريدون الخلاص_متها بالسم-الذي 
وه من الافاعي- لايشيء آخر غيره : 
«لائخف يا رمزي من الطواويس ٠‏ إنها 
تداعبك واضنع من ريشها الجميل صورا تعلقها 
خلف مخدعك ٠‏ . 
وغابت التسيدة ( نهاز ) حتى التوت 
ركبتاها . وم تنحرك الأشياح من حوفا. ولكن 
٠‏ رمزي » مد يده ليريح جسدها النحيل . 
اعتدلت السيدة ( نهاز ) . وانتفض جسدها 
جديدة . 


- و أتك أتتح يا من هناك ٠‏ أنت ياسليم ٠»‏ من 
ولدك رمزي لك ما بعد الحدائق 0 
لك هنك وأؤوجك من أجل يلها لني حملت 
رمزي. نصف الصتذوق ها مله 
٠‏ الطنطيف ». وغطا الصدر. أما الخواتم 
والعقود وكل اللآلىء فهو للحبيبة عروس الحبيب 
« رمزي ». متى تنزوج عروسك الشقرا 
الأمير ؟ «-الثلاثة الذين مازالوا في الحجرة الآن . 
السيد و سليم » والد « رمزي » والسيدة 
٠‏ صاقيناز؛ والدته . وابن العم الأشيب اللحية 
«سليان » » وقد بدأوا يتألمون إلى - حد ألهم 
أظهروا كرههم ها وبعضهم يحدق ببعض » إلا 
أن السيد: ادا 
الوقت القاسي , قالت : ٠‏ رمرّي ٠‏ 
.ومالت برقبتها 2 
وضع « رمزي ٠‏ كوث الماء على الطاولة 
الصغيرة ونزل من السرير العالي . م 


الغابات في خطر : هذه صرخة بدأت تطلقها المنظيات الدولية . 
وتعتي أن أحد ملامح الجمال على وجه الأرض مهدد بالزوال . لكن هذا 


العري ‏ العدد 754 أغسطس (آب ) 1484 م 


كه ها 


أي «اليونسكق 


الطريعية المؤلفة من التكوينات 
الفيزيائية أو ٠البيولوجية. ٠‏ أو من مجموعات 
هذه التكوينات التي لها قيمة عالمية استثنائية من 
وجهة نظر الجاليات أو العلوم . 

- التكوينات «الجيولوجية: أو 


«الفيزيوغرافية» ٠‏ والمناطق المحددة بدقة التي 
تمثل موطن الأجناس الحيوانية كَُ النباتية 
المهددة ء» وها قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر 
العلم أو المحافظة على الثروات . 

واشترط في هذا التعريف أن تكون مساحة. 


المواقع كبيرة » مثل حزام الغابات الاستوائية 
المطيرة . 

وهكذاء فإننا قد نلتفت إلى ' حدودنا 
الجغرافية على الخريطة ٠‏ فلا نجدنا مشاركين في 
ملكية أجزاء من حزام الغابات الاستوائية » 
ولكننا » طبقا لاتفاقية اليونسكو هذهء, 
لا نستطيع أن نبتعد عن المشاركة في تحمل 
مسثولية صيانة هذا النظام البيئي المهدد بخطر 
التلاشي . لقد أصبح الاهتيام بقضايا البيئة 
ومشاكلها يتخطى الحدود المحلية » ويتطلب 
تضافر الجهود الدولية » لأن التأثيرات والأضرار 
الناجمة عن تلك المشاكل لا تقتصر على مواقم 
بعينها من خريطة العالم . بل تنعكس  .‏ وربما 
بمعدلات أكبر على الجيران البعيدين . 
وأحيانا » يكون للظاهرة البيثية آثارها التي 
تغطي أرجاء المعمورة . 
الغابات تتبدد 


يقول العالم الأمريكي «بول ريتشاردز» في 
كتابه «الغابة الاستوائية | الصادر في عام 
191778 : (لن يحل عام ألفين إلا ويكون معظم 
الغابات الاستوائية المطيرة قد هدد) . 

لقد كانت الغابات الآ. تغطي 1١9‏ 
مليون كيلومتر مربع ٠‏ أو جزءا من عشرة أجزاء 
من مساحة سطح الكرة الأرضية . في شكل 
حزام يمثل نصف مجموع مساحات الغابات 
الموجودة على اليابسة . فيا هو الحال الآن ؟ , 

تشير صور الأقهار الصناعية إلى أن المساحة 
قد اختزلت بمقدار الثلث . وإلى أن خسارة 
بمعدل 7/ تحيق بهذه المساحة سنويا . وأظهرت 
هذه الصور أن 6١‏ ألف كيلومتر مربع من 
الغابات العذراء قد تم إحراقها. في سنة 
٠» 417‏ في البرازيل وحدهاء بغرض تعرية 
الأرض . لاستخدامها في الزراعة والبناء . 

وهذا مادفع علماء البيئة إلى رسم ضورة 
للوضع في خباية هذا القرن » وقد خسر العالم 


غاباته الاستوائية » إلا بقعتين كبيرتين » واحدة 
غرب الأمازون » والثانية في وسط زائير . وإذا 
استمر الحال على ماهو عليه ٠‏ فإن هاتين 
البقعتين سوف يلحق با الدمار مع متتصف 
القرن القادم . 

إن كلمة غابة تستدعي على الفور كلمة 
والاأشجار هي الشكل 9 
للخضرة في 0 ولكن ٠‏ ينغي آلآ 
نتجاهّل المكونات الأخرى تشتمل 
أيضا على : الشجيرات - الأعشاب- 
الطحالب ‏ الفطريات ‏ الحشرات ‏ الزواحف- 
الطيور- الحيوانات النديية - الترية- الماء- 
الهواء . وهذه كلها مكونات أساسية لبيئة 
الغابات . وكل منها مرتبط بغيره ومعتمد عليه . 

وفي الغابة المطيرة » 
تنمو الأشجار والنباتات 
في أربعة مستويات 
المستوى الأدنى » وهو 
عبارة عن طنفسة من 
النباتات القصيرة ٠‏ 
تليها مبجحموعات من 
النخيل . ثم أنواع من 
أشجار الظل . مشل 
الصبار والسراخس ٠‏ 
وتتراوح أطواها بين 14 
و8" متراء وهي تكوّن 
فيا بيتها 
السقف الكثيف التشايك للغابة المطيرة . 
وأخيرا » تأتي طبقة الأشجار الضخمة التي يصل 
طوها إلى <١‏ مترا » وتمتد مثل مظلة فوق غيرها 
من النباتاث . 


الكم فقط . بل على التنتوع 
الذي لايزيد فيه عدد أصناف الأشجار في 
الغابات الشمالية على يضع عشرات ٠»‏ نجد 


© التقطيع العشوائي 


© هل تختفي الغابة الاستوائية ؟ 


الغابات الاستوائية تزخر بما يقرب من ثلاثياثة 
بجح الأشجار. هذا الحم يعظم كل 
أرجاء الغابة الاستوائية في طبيعي 
عجيب ء. فمن النادر أن تجد في هذه الغابة 
الفسيحة شجرتين متجاورتين من نوع واحد . 
وقد أحصى أحد العلاء ١١1‏ نوعا عيزقا. مر 
الأشجار في منطقة لا تزيد مساحتها عن 7 ١‏ 
كيلومتر مريع . 

والنبات العالق عبارة عن نبات ينمو على نبات 
آخرء ويفترش جذوع الأشجار وفروعها , 
والمعروف من النباتات العالقة في العالم ينتتمي 
إلى 18 ألف نوع . تحتوي غابات أواسط 
أمريكا وجنويها منها على ١5‏ ألف نوع ء أهمها : 


الأشجار الغابات , أحد الاسباب التى تهددها 
الأثائاسيات ‏ الصبّار الشجري - الأشنات - 
الحزازيات - السراخس . 

عام الحيوان 

كذلك. فإن عللم الحيوان في | 

الاضتوائية. لا يقل تنوعا عن تغالم. الي 
ويعيش في هذه الغابة نصف ما يعيش في العالم 
من أنواع الحيوانات » ابتداء من الحشرات » 
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ات . 


العربي ‏ العدد 834 أغسطس ( آب ) 1548م 


وأهمها الخنافس والنمل .وانتهاء بغوريلا الجبال 
الي تعيش في وسط افريقيا » مرورا بعشرات 
الأنواع من الطيور والنسائيس والسناجب 
والقئافت والنمور والخنازير وآكلات النمل 
والتماسيح . أمّا الفراشات . فهي أشد تنوعا في 
منطقة الأمازون . ففي جولة مدتها ساعة واحدة 
في الغابة البرازيلية » جمع أحد العلاء 7٠١‏ 
فراشة من أنواع مختلفة ٠‏ بينما يبلغ عدد أنواع 
الفراشات في أوريا كلها 70١‏ نوعا . 

هذه بعض ملامح هذا الجزء من التراث 
الطبيعي العالمي المهدد بالزوال . ويقدر علماء 
«البيولوجياه أن حوالي عشرة آلاف نوع من 
كل عام مع اختفاء أجزاء 
من الغابة الاستوائية . ويقولون : إن أكثر 
الانواع عرضة لخطر 
الانقراض هي أنواع من 
الحشرات » وبخاصة 
الخنافس . وهم يجدون 
بعض الصعوبة في إقناع 
الآخرين بأن انقراض 
مثل هذه الانواع ( عديمة 


الاقتصادية السلبية . فا 
يزال وعي العامة - بل 
حتى بين فثات 
السمسلبيرّن ما 
يسمى الاتزان ٠‏ وعل أي 
حال » ويمنطق المنفعة ىش يعرفه الجميع . قإن 
تدمير الغابة إهدار لمات الأنواع من الكائنات 


الحية ع وبخاصة النباتية » العظيمة التفع 
للإنسان . وعلى سبيل المثال » قإن ريع عدد 
العقاقير المستخدمة الولايات المتحدة 


الأمريكية الآن ء مشتق من تباتات الغابات 


54 


© أنواع من الأبقار تعيش في المناطق الاستوائية 


الاستوائية . وما يزال المجال مفتوحا أمام 
الصيادلة » إذ أن معظم أنواع النباتات في هذه 
الأدغال لم تختبر خواصه الدوائية حتى الآن . 

ويشكك الاقتصاديون في قدرة أي محاولة 
الحساب الخسائر المترتبة على تدمير موارد الثروات 
غير المحدودة الموجودة في الغابات الاستوائية 
المطيرة . فهذه الغابات هي الآن عاد 
اقتصاديات كثير من الدول الواقعة على خط 
الاستواء . وطبقا لبيانات البنك الدولي . فإن 
٠‏ مليون إنسان في العالم يعتمدون في حياتهم 
اليومية على الغابات الاستوائية . ويمثل سكان 
الغابة الاصليون ربع هذا العدد , أما الباقون » 
فقد تم دفعهم إلى الغابات . تنفيذا لسياسات 
إقليمية 


وئمة دول أخرى. بعيدة عن خط 
الاستواء . ولكن حياة الملايين من البشر قيها 
تعتمد على الغابات » فهي المصدر الأساسي 
لخشب الوقود في معظم بلدان العالم الثالث » 
وتبلغ قيمة إجمالي الإنتاج السنوي من أخشاب 
الغابات الاستوائية م بلايين دولار . 

وتشير الإحصائيات إلى أن أكثر من بليون 


2 / 


© أشجار من غابات الأمازون 


الماع 
: الإنتاج 
كلها نتائج أو ظواهر يتسبيب 
أو غير مباشر الفقدان المستمر 
الغابات الاستوائية المطيرة 


وتدمير 
الزراعي 
فيها يشكل مباشر 
لغطاء الأرض مر 


يرى عليه للناخ 
ويرى علماء المنخ 


© هل تختفي الغابة الاستوائية ؟ 


أن الحرائق المتعمدة وغير المتعمدة التي تلتهم 
مساحات ضخمة من الغابة الاستوائية هي 
السبولة. .خسن عوامل أخرى » عن التغيرات 
المناخية وبعض الظواهر ١‏ المؤسفة ٠‏ في 
كثير من بقاع الأرض . فالغازات الناتجة عن 
هذه الحرائق هي واحد من الآسباب التي أدت 
إلى النقص في سمك طبقة الأوزون في منطقة 
القطب الجتوم وبسبب هذه الحرائق » 
أيضا ‏ وبالاشتراك مع عمليات احتراق الوقود 
الإحفوري في أنشطة الإنسان المختلفة » تتزايد 
نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو. 
والنتيجة . هي تزايد متواصل في درجة حرارة 
مناخ الارض (ظاهرة بيت النباتات الزجاجي) 
فالمعروف أن غاز ثاني أكسيد الكربون يسمح 
لاشعة الشمس أن تصل إلى الأرض ٠‏ ولكنه 
يحجز الاشعة الحرارية المرئدة من الارضصن 
يمنعها من مغادرة الغلاف الجوي ٠‏ فتحتفظ 
الأرض بها . ومع تزايد لسبة هذا الغاز في 
الجوء تصبح الآرض (صوبة زجاجية) ٠‏ أو 
مصيدة كبيرة للحرارة 

وني الوقت نفسه ؛ فإن عملية احتراق أو 


م الأرض مر 


إحراق الغابا 
هي العامل الأساسي في تمخليص 
من غاز ثاني أكسيد الكربون » إذ 
إلى أكسجين وأخشاب 


أرض بلا رجالك 


ما الذي يدقع الإنسان || 
ثمة أسياب واضحة 


آفي هله الآشرات, حى 2 اثوقين الأرضن من 


أجا 


يل : تشجع الحكومة المزارعين 
غلى الجرة إلى منطقة الامازون. لتعميرها » 
وتمدهم بالإعانات . تحت شعار أن الأماز 
أرض بلا رجال تقدّم لرجال بلا أرض . وثحة 
برنامج حكومي في اندونيسيا لتهجير ملايين 


4 


العربي ‏ العدد 758 أغسطس (آب ) 1944 م 


السكان من المناطق المزدحمة إلى الجزر الخارجية 
القليلة الكثافة السكانية » لاستيطاتها بعد 
تعريتها من غطائها الكثيف ‏ 

وقد يتبادر إلى الذهن أن متطقة الغابات 


الاستوائية » فإن معظم الأملاح المغذية للنباتات 
لا توجد في التربة » فأوراق الأشجار | 5 
وتتساقط لا تصل أبدا إلى الأرض ١‏ إذ 
الشبكة النباتية الكثيفة . وتؤدي الرطوبة 
المرتفعة ودرجة الحرارة العالية إلى تحللها 
بسرعة . وتقوم النباتات المعلقة بامتصاص 
الأملاح الناتهة عن تحلل الأوراق بواسطة 
جذورها الهوائية . 

وهكذا . فإن تعرية الأرض من غطائها 
الشجري يعني إزالة مخزن الأملاح الغذائية » 
فتكون النتيجة غَيّبة بالنسبة للفلاحين الذين 
0 وراء حلم امتلاك الأرض وزراعتها » 
جدا. لدرجة لا يمكن معها أن 
ع عاك لها واحد . 
ثم تترك المنطقة مكشوفة للشمس الاستوائية 
والامطار الغزيرة ٠‏ لتتحول إلى أرض قاحلة 
قبيحة المنظر . ويحتاج الأمر إلى 0 سنة لزرع 
غطاء جديد من الأشجار ء قد لا يمائل غطاءها 
الأصلٍ . 

أمّا في أمريكا الوسطى . فإن ادف من 
إزالة الغابات توفير مساحات من الأراضي 
اللرعي . وفي الخمسين سنة الماضية » تضاعفت 
مساحات المراعي في أمريكا الوسطى ثلاث 
مرات . على حساب الغابات طبعا . وبهدذا 


المعدل . يتوقع الخبراء أن تختفي الغابات هناك 
في نجاية هذا القرن , 

ومن الاسباب المهمة أيضاً تجارة الأخشاب » 
وهذه التجارة مسثولة عن ربع الخسائر السئوية 
في أشجار الغابة الاستوائية » وهي تؤدي إلى 
تعرية 0٠‏ ألف كيلومتر مربع على الأقل كل 
سنة . ويعد غرب إفريقيا وجنوب شرق آسيا 
مصدرين رئيسيين للأخشاب الاستوائية في 
العالم » وتنم فيهما عمليات تقطيع الاشجار 
بدون تنظيم أو إدارة جيدة لهذه الموارد 
الطبيعية »ع لدرجة أن هذه تنحدر 
الآن . وقد سجلت ساحل العاج ونيجيريا أعلى 
معدل لتقطيع الأشجار في العالم » وهما تواجهان 
اضمحلالا شديدا في مساحات الغابات داخل 
حدودهما. أما في جامبياء والسئغال. 
وتوجوء وبنن ٠‏ فتشير الدلائل إلى اختفاء 
الغابات من أراضيها فعلا . ويقول تقرير البنك 
الصو :ع إن عذو حول قلط من :الى ترم حبتى 
الآن بتصدير منتجات الغابات الاستوائيا 
ويشكك في قدرتها على الاستمرار في هذه 
التجارة لأكثر من عقد واحد فقط . نظرا 
للتدهور الشديد في أحوال الغابات . 

ويرى العاملون في مجان صيان أن 
مصير الغابات الاستوائية المطيرة يمثل أحد 
التحديات أمام المدنية الحديثة . وتحاول بعض 
الحكومات إصدار التشريعات لحاية ممتلكاتها 
من الغابات الاستوائية . وتقوم منظمات دولية 
وأهلية لحاية البيئة » مهمتها إثارة الرأي العام 
العالمي لوقف عمليات اغتيال أشجار الغابات . 

وليس لنا إلا أن نأمل قي نجاح هذه الجهود » 
لتبطل تنبؤات المتشائمين » وتحتفظ الأرض- 
على الأقل ‏ بما تبقى من غطائها الاستوائي . © 


45 


© سئل ابن المقفع : من أدّبك ؟ فقال : أدبت نفسي . إذا رأيت 
من غيري حسنا أتيته ٠‏ وإذا رأيت قبيحا أبيته . 


د.عبدالرحمن حميدة و ند يم شمسين 
لولئاستختت عراس معز الوه 

لعل أ رسيت إل نش كحت الس 0 لت َ 

.- اتزار رهست لسسدة المي 

الثزوة المكريّة عر كد لأنافسيكل الاصنبركة. 

ع لشي حرهاتعاضت أنجالعضل 

الغلائية مجنو حاليًا يعض الأقطاالعرية إلابيع العيسث السكال» 
انان محل الأخذ » ولتانرغل عدم مرحت | العطاء ٠.‏ 


العربي ‏ العدد 84 أغسطس (آب ) 1444م 


اللدكتور عبدالرحمن حميدة رئيس قسم الجغرافيا يجامعة دمشق سابقا 
بضع عشرات من الؤلفات الجغرافية التي تبحث في تراث العرب الجغراني 
وف جغرافية الأقطار العربية» وله اهتهام خاص بجغرافية العام الثالث 
- : الجهل والجوع . وهو يتناول المباحث الأخيرة 
من خلال حرصه على تنبيه الجميع إلى المستقبل الخطير المنتظرء, اذا ل 
يعالجوا القضايا الحيوية بروح العقل والمعرفة والعلم . ولا سيا فيا يتعلق 
يزيادة السكان وتناقص الموارد الغذائية واستغلال المصادر المائية والهدر . . 
وهو يأخذ على الجغرافيين العرب عدم متاقشة هذه الأمور المصيرية 
بحماسة . وقد آلى على نفسه أن يطرق هذه المواضيع الخطيرة بأسلوب فيه 
الدعابة إلى جانب الثقد وقول |: .أدار الحوار معه نديم شمسين عضو 
اتحاد الصحفيين العرب بدمشق وسكرتير تحرير المجلة الجغرافية السورية . 


52 * ازدهرت الجغراقية في العصر مكانة دار الحكمة 
العياسى . فيا دواعي هذا الازدهار ؟ 
وكيف كانت النشأة؟ ولم يتأخر العلماء العرب في اقتباس ما لدى 
5 غرافية فى فجر الحضارة إلى بع الأمم الأخرى التي سبقتهم في هذا الميدان + 
شهد علم الجغرافية في فج ب ا : 
ازفهارا أثار إعجاب المستشرقين وعلياه أوريا ‏ كالاغريق والمنود. فنقلوا كتبهم إلى العربية ؛ 


وعلى الأخص في أوائل وأواسط العصر العيابي 
بعد أن أقام العرب امبراطورية مترامية 
الأطراف . هذا في حين كان دور الخلافة 

التنبيت والتوطيد لأركان هذه 


الدولة العربية تضم 
الضرورة الإدارية التعرف على مسالكها 
وبمراتها . وتقدير المسافات بين مدنها » ومعرفة 


شعوبا شتى ٠‏ وقد اقتضت 


ثرواتها وخراجها . والتعريف بأقوامها ولغاتهم 
وطباعهم . فألقوا كتيا في هذا المجالء كان 
وراءها ابن الفقيه » وابن رسته . وقدامة ين 
جعفر وكانت مؤلفاتهم هي المعتمد عليها لدى 
صاحب البريدء أو مايمائل في أيامنا وزير 
الداخلية » مع كل مايدخل في صلاحياته 
واختصاصاته ‏ 
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وحقظوا العديد منها من الضياع ٠‏ وكان لدار 
الحكمة في عهد الأمون الدور المرموق » ركان 
هذا الخليقة المستنير يجزل العطاء للعلماء » 
فاستقطبت يغداد الكثيرين' متهم : وكان في 
عدادهم الجغراقيون. كا اقتضت ايبة 
والسطوة اللثان حظيت بها الخلافة » والمكانة 
التي اكتسبتها على الصعيد العالمي المعروف 
حينذاك » تبادل السفارات مع الدول التي 
تخطب ود الخلافة ٠‏ كرحلة ابن فضلان إلى بلاد 
الخزر وبلغار الفولغا . كما لعيت العواصم 
العربية التي ظهرت يعد انفراط عقد هذه الدولة 
العظمى : كالقاهرة وقرطبة وفاس وبخارى » 
دورا ممائلا لبغدادء وإن كان على مقياس 
أصغرء لآن حرية التنقل ضمن ودار 
الإسلام » ظلت على حالها تقريبا » فتعددت 
كتب «المسالك والمالك »ء وظهرت كتبا 
رحلات : لعل أهمها كتاب « صوة الارض » 


لابن حوقل الذي تجول في كل الأقطار 
الإسلامية » والصحراء الكيرى . حتى أواسط 
خهر الفولغا » ورحلة ابن جبيرء وبعده ابن 
بطوطة . 

كبا اهتم بعض الجغرافيين بدراسة الثروات 
المعدنية 0 دلف الخزرجي أو بالجغرافية 
الفلكية أو الرياضية كالبيرون . 
العرب ‏ والأصالة الجغرافية 


#* متى بدأ المد العلمي الجغراني 
بالانحسار والتراجع ؟ 
أصيبت الجغرافية العربية بالانحطاط بدءا 
من أواسط القرن الثاني عشر الميلادي . أي في 
العصر الذي سقطت فيه بغداد أمام جحافل 
البرابرة التتر بقيادة هولاكو من الشرق ٠.‏ وسقوط 
قرطبة من الغرب . في الوقت الذي كانت فيه 
بلاد الشام ومصر وتونس تترنح تحت هجمات 
الفرنجة الصليبيين » فلم تعد تقدم مؤلفات 
ذات أصالة . ويعود ذلك لتقطع أوصال الخلافة 
سياسيا » وهيمنة الأساطيل البرتغالية والاسبانية 
والجنوية على البحر ٠ه‏ حيث صارت تعرقل 
العلاقات بين مغرب الامبراطورية العربية 
الإسلامية ومشرقها . وأكبر برهان على ذلك 
وقوع السفير المغربي المتجول ٠.‏ واللخغراقي 
الرحالة «الحسن الوزان». أسيرا بأيدي 
القراصنة الطليان تجاه جزيرة جربة التونسية » 
والذي اشتهر ني أوربا باسم « يوحنا ليون الأسد 
الغرناطي » ٠‏ والذي تمت ترجمة كتابه و وصف 
أفريقيا » من الايطالية إلى الفرنسية والانكليزية 
والالمانية والاسبانية » وأخيرا للعربية » حيث 
ظهرت ترجمات له في 191/4 و31988. 
ولا وجود حاليا لجغرافية عربية أصيلة » على 
الرغم من وجود أكثر من ثلاثين جامعة تدرس 
فيها هذه المادة » لأنها تستقي من ترجمات 
الكتب الأجنبية التي قام بها جغرافيون أجانب » 
أو تنسج على منوالها . فلا زلنا في مرحلة 
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الأخذء ولآ ندخل بعد مرحلة العطاءء مما 
يجعل قراءة الكتب الجغرافية العربية غير مشوقة 
بالموازنة مع المؤلفات الأجنبية بالمقارنات 
والأشكال والرسوم التوضيحية والخطوط البيانية 
والصور الملونة المعبرة . هذا فضلا عن أن 
أطروحات « الدكتوراة » التي نال بها عشرات 
الجغرافيين العرب المعاصرين درجتهم 
الأكاديمية » ما تزال دون ترجمة » وكان تأليقها 
كان لمصلحة الدول الغربية والشرقية . 
ويكفي أن نرجع إلى الكتب التي تحمل 
عنوان « الوطن العربي »ء أو «الاأطالس 
٠‏ كي نصطدم بجهل العديد من 
المؤلفين بأسماء وأعلدم' ومدن من الوطن 
العربي . فتظهر مدينة آسفي بالمغرب تحت اسم 
و صافي :. والخمس في ليا باسم و حمص 6 ٠‏ 


أما سبته فتمنج | 
الجزائرية تحت اسم « القسطنطينية ٠»‏ أو غير 
ذلك كثيرء مما يتزع الثقة » ويعيق تداول 


الكتاب الجغراني العربي بين الأقطار العربية » 
ويشجع الاعتهاد على الكتب الأجد 
تدرس أقطار الوطن العربي بشتى اللغات من 
انكليزية وفرنسية وروسية والمانية . 
مسئولية لا بد من تحملها 
إلى أي مرحلة وصلنا في طريقنا 
نحو مدرسة جغرافية عربية 
معاصرة ؟ 
قال الفيلسوف لابرديير: إن الحقائق التي 
لا نحب سماعها هي التي نجني من معرفتها أكبر 
الفوائد ٠‏ وقال ا غرسيّه : إن الذين 
لا يحاولون التخلص من أغلاهم هم أهل ها . 
رسالة الجغرافيين العرب الآن كبيرة جدا » 
وهم يتحملون قسطا كبيرا من المسؤولية في 
سرمي ناديم سورة قاس احوال وليب 
الكبير» وعجزهم عن فرض أنفسهم علميا » 
عن طريق دراساتهم ‏ لتقديمها لأولي الأمر من 
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العربي ‏ العدد 78 أغطس ( آب) فمكقلم 


المسؤولين » كي يستنيروا بها » وترجمة ما كتيه 
الجغرافيون الأجاتب عن بلادنا من مؤلفات 
رصيئة » بحيث تكون الجغرافيا في خدمة 
المجتمع ٠‏ وفاعلة نقعية ( براغاتية ) قبل أن 
تكون مادة «١‏ أكاديمية» صرفة. تبعث على 
السام ٠‏ وتيدو مليئة بالطلاسم والغموض . 


الجغرافيون والتنمية 
> مشاكل الوطن العربي جغرا قٍِ 
جوهرها » كيف تستطيع الجغرافية 


محدي هذا الواقع احالي والانطلاق 


- على إثر هزيمة ردي أمام المائيا في حرب 
السبعين . قال بسمارك يطل الوحدة الالمانية 
يجيد الفرنسيون صتع الخمور وتذوقها » ولكنهم 
تنهلون الجغرافيا . وقال مسؤول أمريكي كبير 
بعد الخرب العالمية الثانية : من المتعذر تقدير 
خر الجهل بالجغرافيا في الجياسة .د 


0 بعيارة 
التخلف التي 


الام العريية 


أخرى تابعة. من 


دالمؤلفات الجغرافية التي تتعرض لجغرافية 


الوطن العربي هي أقرب لنشرات وزارة السياحة 
التي لا تذكر سوى مفاتن كل قطرء وتسلط 


الأضواء الب عل يعض الإتتجازات + رنققل 
المشكلات «والحقائق. الجديدة التي لايمكن 
ارؤيئها إلا بعيون جد ٠‏ التي تجايه الحكومات 


العربية والشعب العربي لأول تاريخهم ٠»‏ 
وعلى رأس المشكلات العربية انعدام التوازي 
بين التفجر السكاتي وبين التنمية الاقتصادية . 
هذا فضلا عن الديون التي تبلغ ٠‏ دولار 
لكل مواطن عرب أو أكثر من الدخل السنوي 
الفردي المتوسط على مستوى الأمة العربية 
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قاطية . والتي تعمل الحكومات المديتة جاهدة 
على جدولتها . أو تعمل على تخفيف دعمها 
للمواد الغذائية » يناء على تدخل البنك 
الدولي » مما يؤدي إلى التضخم وتململ 
الجماهير . وتدي مستوى المعيشة عاما بعد عام » 
تتيجة ضسياع جميع جهود التقدم الاقتصادي عيثا 
وسدى . 

أما مشكلة ضيط النسل » أو على الاصح 
تحديده ٠‏ فهي آخر ما نفكر به فنحن نتكاثر 
بنسبة تزيد على 1/7 سثويا » أي يتضاعف عدددنا 
مرة كل 7١‏ سنة ان تحتاج الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتي إلى 0 سئة لتحقيق 
ما ننجزه في عقدين من الزمن . أما المائيا 
الغربية وال..سا قنموهما السكان متوقف , لآن 
كل أسرة تحسب ألف حساب لكل مولود 
جديد . أي يخْب أن يبدأ برنامج التخطيط من 
سرير الزوجية 
وتتعرضص الأقطار العربية لهجرة مريعة في 
نتها التي عي خميرة تطورها . فتقدم للغرب 
8 من العقول المهاجرة . علما يان عدد العرب 
لا يمثل سوى 4/ من سكان الآرض . ويقدر 
انيون أن تكلفة تكوين طبيب غقص تبلغ 
5 ألف دولار. كا تهاجر رؤوس 
الأموال التي لا تجد محال للتوظيف والاستثار في 
أوطان أصحابها لغموض الأنظمة الاقتصادية 
القائمة . والأمل ني استرجاع رؤوس الأموال 
هذه يعادل في ضآلته الأمل في استرداد أدمغتنا 
المهاجرة , 
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* تحدثتم عن التفجر السكاني » 
والعقول المهاجرة , وخروج الأموال 
الغربية.. والنديون .. .والنترف 
والكاليات .. نحن نعتقد أن 
المشكلة الغذائية في مقدمة المشاكل , 
تليها المشكلة المائية . 

مشكلتنا - في رأيك - أمن 
101 أمن مائي ؟ 


- الواقع من المستحيل قصل المشكلة الغذائية 
عن امشكلة الائية في وطننا العربي الذي تحتل 
الصحاري تسعة أعشار مساحته . ولم تطرح 
ختى الآن شعار « الآمن المائي » . 

لن ت التقنية مهما تعاظمت أن تحل 
المعضلة الغدائية المستفحلة حاليا في الأقطار 
العربية إلا بكبح والعبء الكاني » الذي 
يقسر معظم الأقطار العربية على إنفاق أمواها 
اد الغذاء والدواء . على حساب تشييد 


فهناك تنافس رهيب في معظم أنحاء الوطن 
العربي بين المخصصات الائية للري ٠.‏ وبين 
تأمين المياه للمدن التي تتزايد بصورة مذهلة 
كبقعة زيت. وأحيانا على حساب أجود 
الاراضي الزراعية ع وهكذا تتقلص غوطة 
دمشق أمام زحف الباني . مثلما تنكمش رقعة 
سهل المنيجة الجزائري أمام الأحياء السكنية » 
علما بأن جمهورية تايوان تمنع البناء فوق الأرض 
الصالحة للزراعة . 

والمشكلة التي تبعث على القلق هي أن أربعة 
أخماس المياه الجارية ء أو أنهار الوطن العربي ٠‏ 
إنما هي أنبار أجتبية المصدر . عربية المعيرء. 
ولنتصور ما سيحدث لو أقامت أثيوبيا عددا من 
السدود. على النيل الأزرق لتوليد الفحم 
الأبيض . كما فعلت الولايات المتحدة على تمر 
التبنبي . أو كا تفعل تركيا على تهر الفرات ‏ 
أما الاعتماد على المياه الجوفية المخزونة التي تعود 
اللمعين الكطير» أي لعشرات الآلاف من 
غير متجدحة :. .وقكيه: الثروة 
للتضوب 

وفوق ذلك فإن التلوث الكبير الذي يصيب 
الياه - على قلتها ‏ من جراء المخلقات 
الصناعية ع والمجاري العامة ٠‏ وغلفات 
النفط ء يجعل قسما كبيرا من المياه غير صالحة 
للاستعمال والري , والتلوث الذي يصيب التربة 
ويخربها ويجعلها أقل إنتاجية » والتصحر الذي 
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يحدثه الإنسان من جراء قطع الأشجار واقتلاع 
الأعشاب والرعي الجائر.ء كلها عوامل 
إضاقية » ليست في مصلحة إنتاج المحاصيل 
الغذائية اللازمة . 
التنمية والتكاثر السكاني 
#* وماذا عن المشكلة السكانية 
وعواقبها ؟ 

- المشكلة السكانية حديثة جداء وهي 
حقيقة جديدة تنطلب النظر إليها بعيون 
جديدة . إذ تعود للربع الثاني من هذا القرن ٠‏ 
على إثر انتشار اللقاحات ضد الجدري والسل ٠‏ 
وظهور البيدات الحشريةء لاسيما 
(د.د.ت)ء خلال الحرب العالمية الثانية » 
والمضادات الحيوية كالينشلين ومركبات السلفا ٠‏ 
وانتشار استعمال المياه الجارية الئقية بالمدن . أو 
يعبارة أدق هبوط نسية الوقيات . وبقاء 
التوالد على حاها: وعدم مواكبة | 
الاقتصادية لذلك التكاثر الوئّاب العدّاء . 
يبا نفسهاام نظلم تين حماية الطلانها 
بعد الحرب العالية الثانية إلا بعد كبح جماح 
التكاثر السكاني قيها . وتخقيضه إلى /١‏ بعد أن 
كان 5 . 


وقد قال بيير جورج منذ ثلاثين عاما : 
ولاتسير الأقطار المنخلفة نجو الفقر الذي بلغثه 
هنذ زمن بعيد. إنما تسير الآن قدما نحو 
التسول » . وما علينا إلا الاختيار بين أن محيا 
أجيالثا القادمة كالرجال د كالسوائم التي تحمل 


قدرائهم » ويذلك يكثر الاجرام . واشتجع + 
لح بس هن أو يضطرب المجتمع 


». إذ تسير الجياهير عندئق خلف كل من 
0 الأعور الدجال ! 


الملا 
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ثروات الوطن العري 


* من المؤكد أن الوطن العربي يملك 
روات وافرة من النفط والطاقة 
الشمسية والفوسفات. ومن 
الثروات النباتية النخيل وا 
والحمضيات . فإلى أي مدى تساهم 
هذه الثروات في تغيير الوضع 
الراهن ؟ 
صحيح أن الوطن العربي يملك نصف 
احتياطي العالم من النفط ٠‏ ونصف احتياطي 
العالم من الفوسفات ٠‏ غير أن الاعتياد عل 
واقتصاد القطف». أو «الاقتصاد 
المنجمي » ؛ القائم على تصدير المواد الأولية 
الخام دون تصنيعها . يجعل اقتصادنا خاضعا 
لقوانين العرض والطلب ء ولا يصمد أمام 
التحديات الني تواجه الأمة العربية . كالانفجار 
السكاني الوثاب . إذ يزيد سكان الوطن العربي 
سنويا بما يعادل سكان الجمهورية التونسية » أو 
زهاء ١‏ ملايين فم جديد . ينشدون الغذاء » 
فضلا عن ضرورة تأمين مجالات عمل لليوني 
شاب . ينزلون إلى سوق العمل ٠‏ ويستدعي 
تشغيل نصفهم في الصناعات الحديثة التي 
تستحق اسمها توظيف 7١‏ مليار دولارء أو 
نصف عائدات النفط العربي التي لن تكفي كلها 
لتسديد أثيان المواد الغذائية في خجاية القرن 
الحالي » هذا إذا توافرت السلع التموينية في 
السوق العالمية . كا ظهرت مؤخرا مشكلة 
الموارد المائية » إذ هبط محزون السد العالي الى 
النصف . علا بأن أثيوبيا التي تقدم جباها 1.65 


من مصادر مياه النيل » لم تقم حتى الآن بأي 
مشروع لاستغلال الطاقة الكهربائية في 
أراضيها . 

ويجب أن نخلض من الأوهام السائدة حول 
الطاقة الشمسية التي لم يتجاوز مداها أجهزة 
تسخين الياه المنزلية والتدفثة فقط . 

هذا ويمكن للثروة السمكية البحرية أن تلعب 
دورا مها في سد العجز الغذائي ٠‏ ولكن 
للاسف ماتزال مياهنا الإتيية الغنية » 
كسواحل موريتائيا والمغرب” على المحيط 
الاطلبي . مرتعا ويجالا رحبا لكل الأساطيل 
الاجنبية التي تستاثر بأكثر من 1/88 من حصيلة 
الصيد , لافتقارنا إلى أسطول صيد حديث . 
كا أن الفوسفات يباع بسعر منخفض ء ولا يتم 
تصتيع أكثر من /٠١‏ لتحويله إلى سوبر 
فوسفات . وكذلك شأن تكرير النفط . ويمكن 
قول الشيء نفسه بالنسبة لحديد ا 

إن دراسة مشكلات الوطن العربي تقتفي 
التفكير الموضوعي المدعوم بأرقام . لأننا 1 
حقائق جديدة » يجب النظر إليها بعيوا 
بعيدة عن التشاؤم والإحباط . وعن التفاؤل 
« الديماغوجي ٠»‏ اللذين لا يقومان على أساس 
متين : لأن ترك الحبل على الغارب يجعل 
الطيعةا قرفي حيلوها خل, اتتكل. ميزه 
٠ :‏ تصطفي الأخيارء أو مايسمى 
ة العقول . أو الحروب الأهلية التي يقدم 
لبنان انموذجا مثاليا ها » أو المجاعات التي يعاني 

منها السودان الذي أطلق عليه تسمية « سلة 
القيز العربي ».. ولكتها و سلة فارغة 


الحقد عند «وجان جاك روسو» 


« إنتي لا أمل حقدا لأحد, ولا أفكر في إيذاء أحدء لكنني / 
ايد في هذا العالم أسلٍ نفسي بالتفكير في الجحيم 


حينما أرى الظلم 
الذي ينتظر هؤلاء الظالمين » 


في الأسواق 


قلا العريد 


الحكتاب الرابع والعشرون 


و غ.رة 
لد 0 0 
ْم ع صرة) .. ب 


الججال..وآفتاق 
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عشيق الليجدي تشائرلي 


روايته من متاليف 


: د.ه. للوراتس 


بقلم : الدكتور أمين العيوطي 


في الآداب العالمية روايات تحتفظ ‏ على الرغم من مرور الأعوام ‏ بدفئها 
الخاص » وببريق إنساني أخاذ » يزداد سطوعا مع تنامي المعرفة : وبقدرة على 
إثارة الجدل » منها رواية و عشيق الليدي تشاترلي » التي ترجم أول نص منها 
لأول مرة إلى اللغة العربية فى سلسلة روايات افلال القاهرية هذا العام . 

ويسرنا أن نقدم هذه القراءة النقدية للرواية المهمة في هذه المناسبة . 


99 لعل كلمتي ( اتصال وانفصال ) كلمتان 

تترددان في جنبات عالم « ليدي تشائرلي » 
على عديد من المستويات ٠‏ بل إنج) تترددان بمعانٍ 
متمارضة عل المستزئ الواحد صبواء كان 
مستوى شخصيا أو اجتماعيا أوحتى طبيعيا . إن 
« كليفؤرد » الذي يعود من الحرب مقعدا . 
أصاب الشلل نصفه الأسفل . يعيش مشدودا 
إلى مقعد متحرك أوصل به محرك يمكنه من التنقل 
فى أرجاء منتزه قصره وغابته . مثلم) هو مشدود إلى 
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جهاز « مذياع » يصله يالعالم صوتا دون اتصال 
حي مباشر ء أو إلى سيارة وعكازين ينتقل بها إلى 
المنجم الذي يملكه . هو منذ البدا مشدود إلى 
آلة » آلة التعدين والصناعة : أو آلة الحرب التي 
أقعدته . تتحكم فيه الآلة بقدر ما يتحكم فيها ٠»‏ 
تأئرا أو تأثيرا متبادلين , والمظهر الخارجي ليس في 
حقيقة الأمر إلا انعكاسا للواقع الداخلي الذي 
جفت فيه متابع الحس والفطرة » وسيطرت فيه 
الإرادة والعقل . فلما كانت منابع الحياة الغريزية 


قد جفت فيه فإنه لم ببق له إلا عقله ٠‏ نميه 


وتطويرها » وإلهاب ظهرها » جب 
إمكائياتها » كانه يفرض عليها ذاه ٠‏ هورجل 
لا يحركه إلا استبداد الإرادة » وسيطرة الآنا 
والفردية » والاستثسار المستفز . على الرغم من 
كل النعومة والتهذيب ٠‏ الراقيين » اللذين يمارس 
هما إرادته على الآخرين . قهوء قي حقيقة 
الأمر , يعيش منفصلا عن الآخرين » متقوقعا في 
ذاته المقعدة ء لا مكان في ذاته إلا لتفيه . هو 
باختصار صورة لا للتفرد . ولككن للفردية بكل 
معانيها وفلسفاتها التي سادت في إنجلترا منذ 
القرن الثامن عشر حتى الآن . إنه لا يرتبط حتى 
.يرجاله من حراس الصيد ؛ ورجال الغابات ٠‏ أو 
البستانيين والعمال إلا برابطة الأجر الذي يدقعه 
هم وقد أدار ظهرء ء لكل معنى إنساني يشده 
إلبهم غ: فهم ليسا خدماً ماجورين جرد 
قطع من للحم بلا أمل حتى في الررحي 
الذي يرجوه لنفسه . وحين ترى « كوتستانس » 
زوجته فا ننه 
عليها قائلا : 

ولن يكون هناك استفزاز. بل نظام . إذا 
كنت تسمين النظام استفزازا » فلا بد أن تدر 
المناجم عائدا . ولو أدى ذلك إلى أن يموت 
العمال جوعاً ٠»‏ , 


« لكنك لاتفكر فيهم حقا , ما إذا ماتوا جوعا 
املاء. 


- د صحيح ؟ إذا لم يكن ذلك الاعتبار الأول 
لدي » فليكن هكذا لديهم » وعليهم أن يخضعوا 
لسيطرتي أو أن يموتوا جوعا ». 


بل إنه يرى أن الوعي بهم أسوأ ما يمكن أن 
يفعله سيد مع خدمه . 


اتصال وانفصال 


وها الموقف العام من جانب « كليفورد ٠‏ 
ينسحب على كل العلاقات القريبة. بل 
والحميمة ‏ فحين يدفع حارس الصيد مقعد 
« كليقورد » المتحرك ٠‏ فإن كلا متي ينظر أمامه 
مباشرة دون أي اتصال حي . قالحارس لا يملك 
إلا أن يفعل ‏ من وجهة نظر « كليفورد » - ما 
يطلب منه . هوليس إلا آلة أخرى » بل هوليس 
إلا حارس صيد وحسب ؛ وكماأ من اللحم 
الإنساني يتيح له هو الحياة . : حيوانا نصف 
مروض ؛ به قدر من اللطف الحيوانٍ . وقدر من 
السوقية تصف الحيوانية » » حتى أن « كونستائس 
تشاترلي » التي كانت تراودها أفكار عن الصداقة 
المغفهمة الممكنة بين الرجنين , لا تملك إلا أن 
ترى أن مثل هذه الصداقة ممكنة إذا كانت هناك 
صداقة ممكنة بين الماء والنار . كان هناك تدارض 
قطعي بين الرجلين . 

هذا الاتفصال لا ينسحب على العلانات 
الطبقية العامة فقط . بل إنه على مستوى أخخصر 
يتسحب عل العلاقة الحميمة بينه وبين 
« كونستانس » . تقول كلمات الرواية : 

« في بعض النواحي كانا شديدي الألفة » 
قريب أحدهما من الآخر ‏ غاية في القرب ٠‏ حين 
كان يمسك يدها أحيانا في هدأة المساء . كان يبدو 
بينهما سلام هائل ووحدة رائعة . كانا أقرب إلى 
روحين تحررا من الجسد وكل سامه » روحبين 
يمضيان يدا بيد على طول الطريق العلوي الذي 
يحف يسياء الكمال » . 

والحقيقة أن هذا الاتصال الجسدي الظاهري 
ليس اتصالا على الإطلاق . ليس اتصالا حيا , 
بل هو اتصال يتم عبر كلمات وتأملاث فلسفية 
أقلاطونية أو حتى سقراطية » تشغل العقل ولا 
تمس اللفسد ٠.‏ 

هي علاقة بين المد والجزر في آن واحد » من 
المد العقلٍ المتأمل الذي يلاحق المجردات المطلقة 
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ورحلة الروح الأثيرية » والجزر الجسدي حين 
تشعر المرأة بنداء الأنثى يصرخ فيها وهو عاجز 
عن تلبية ندائها . حتى هذا الاتصال يتم من 
خلال حوار عقلي عقيم » لا يجيب نداء الأنثى 
اللاحدود . وإن كان يبرر عقم الرجل الذي 
استعاض عن الجسد بالعقل العاجز الممدود » 
حتى أن « كونستانس » تشعر ببرودة مروعة 
تسري في كيانها وهو يقبض على يدها ؛ كما لو 


كانت تذكار صيد سوف يحمله إلى الجانب الآخر 
من القبر . ويموج بداخلها شعور بالاكتئاب 
والتعاسة , لانه لايستطيع حقا أن يشعر بجسدها 
وهي تعيش معه مدفونة حتى وسطها 75 

وليس شلل نصف : كليقورد » الاسفل هو 
النبيتب» لمباشر في عدم وجود اتصال حقيقي بيئه 


اليضاب ل الخرت كان ذلك الجزء من الرجل 
الذي يستتطيع أن يوقظ قلب المرأة مرة وإلى الأبد 
ميتا فيه . وهو ميت في آلاف الرجال من أمثاله 
وكل النساء اللاتي لن رجال مثله » يعشن 
بقلوب لم توقظ . وربما كانت الكثيرات منين 
يفضلن ذلك » فالقلب المستيقظ ذات أخرى » 
غريبة » ومسئولية كبرى . « فكليفورد » في نهاية 
الأمر ليس إلا زوجا يمتص حياة زوجته » ويحاول 
أن يمتص إرادتها ويسحقها إلى لا شيء . 

وه كونستانس » تدرك هذا فيه تدرك رغبته 
الخفية في إخضاعها لإرادته وعقله » وتترسل 
أنانيته الباردة وعقلانيته العاجزة تيارا باردا فيها . 
هي تميا معه. ترعاه ؛ تُعتى به » لكنها تحيا معه 
راهبة متزوجة ٠‏ تؤرقها رغباتها الجسدية الملحة 
الثقيلة الوطأة » ويؤرقها جسدها القوي 
الصحيح الذي يفيض حيوية » وقد منى جسدها 
بزوج مقعد لا يمكنه أن يلبي احتياجاته . ولذا 
ترفض فكرته عن الخلود الخالص المجرد » 
فالخلود ليس إلا فكرة ندركها بالعقل المجرد . أما 
بالنسبة لها فهو لا يمكن أن يكون شيئا غامضا 
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نحسه ولا ندركه . أما الخلود الحقيقي بالتنسبة 
للأنثى فيها فهو الدم واللحم والجسدء أما ذلك 
الخلود الآخر الخالص المجرد الممتد الطويل فهو 
خلود مل . الخلود هو خلود الجسد الذي 
أخرست الكارثة التي نزلت بها صوته » والذي لا 
تستطيع أن تخرسه إلى الأبد . 


حارس صيد وحيد متفرد 


وليس هذا الانفصال ظاهرة فردية » فعلى 
الجانب الآخر البعيد من القصر والمنتزه والغابة 
يعيش « باركين » ٠‏ حارس الصيد , وحيدا في 
كوخه . لا يتصل حتى بعالم قرية التعدين . أول 
ما نراه منه وحدته وتباعده عن الاتصال 
بالآخرين » بعد أن هربت زوجته وهو في ا حرب . 

إنه لا يرتبط حتى بابنته التي ترك أمر تربيتها 
لأمه التي تعيش في القرية » وهو لايقف ضد 
الزوجة الهاربة والمرارة التي خلفتها فيه : بل ضد 
سارقي الصيد من عمال المناجم . وضد الحواجز 
الطبقية » وضد العالم بطل السخط والمرارة 
والنقمة ؛ وخاصة ضد النساء . وهو يحافظ على 
انقصاله بضراوة » عزوقا عن الاتصال 
بالآخرين . الاتصال الحي الوحيد في حياته 
يقيمه مع الكلب الذي يتبعه ويشاركه كوخه » 
مع أصوات الأشجار وهي تترنح وتتمايل وتحتك 
إحداها بالأخرى . مع أصوات الريح والمطر 
وهي ترد ني جنبات الغابة » مع طيور الحجل 
التي يربيها ويرعى احتضانها للبيض وصغارها 
حين تشق طريقها إلى الوجود . وسط هذا 
الانفصال البارد والاتصال الحي الداىء يقف 
٠‏ باركين » متميزا حتى عن خلفيته الاجتماعية » 
واضح الحضور , متفردا لا فردا » ولا ذاتا فردية 
واعية » بل طبيعة لا واعية » تتدفق فيه الحياة 
وقدراته المتفردة » مثلما يمكن أن تتدفق في 
كل أشكال الحياة.تفرده هو « تفرد الطيور 
والحيوانات البرية » . وعلى الرغم من عدم 


وسامته. فإن هذا التفرد فيه يعطي 
« كونستانس » انطباعا بجمال في الرجل لا يوجد 
في كل الرجال ‏ 

هذا الانفصال بين الناس لا يتم على المستوى 
الشخصي فقط . بل هو متحقق أيضا في إطار 
البيئة |. بة التي تجري عليها الأحداث ٠.‏ فحن 
منذ البداية نتحرك في عالم التعدين والصناعة » 
عام تتردد في مناجمه ضربات المطارق » أصوات 
الانفجارات التي تودي بحياة بعض العمال » 
قعقعة الآلات الدوارة » وصليل غرابيل الفرز» 
وتفوح فيه رائحة الأبخرة والأدخنة والفحم 
والحديد والكبريت » ويحط فيه الحباب على أوراق 
الاشجار والأزهارء يشوه الأرض كا لو كان 
تحذيرا من الآهة » وتقوم فيه بيوت العمال صفوفاً 
متعرجة ٠‏ بنيت على عجل بأسقفها الارتوازية » 
عاما من الكآبة والقبح ٠‏ وتدوى فيه صفارات 
السكك الحديدية التي شقت ها الأنفاق وسط 
المرتفعات . وتعقدت شبكاتها وتداخلت وسط 
المدن . وسط هذا كله يجلس «٠‏ كليفورد » المقعد 
في مقعده المتحرك ء حيث الآلة امتداد لروحه 
بالقدر نفسه الذي تحولت فيه روحه وعقله ويده إلى 
آله بلحس شود 


© قراءة نقدية في كتاب 


وهي بيئشة تقف على النقيض من بيكة 


الغابات ء وتلقي ظلالها عليها . النار المتصاعدة 


من أفرانها تصبغ السماء بالليل » وغبار الفجحم 
يكسو عمراتها ويحط على أشجارها . وحيوان الخلد 
يسبح صاعدا إليها من جوف الأرض » يتحسس 
الحواء بأنفه القرنفلٍ . هي عالم من أشجار البلوط 
والصتوبر والأرز وا خوخ ٠‏ وأزهار البتفستج 
والنرجس . وعشبات الأزهار الزرقاء. 
والأوراق البضة الطرية النضرة والأوراق الميئة » 
عالم تسمع فيه صداح الطيور , ونقر نقار 
الخشب » وصيحات الحجل المزهو وهو يئشر 
جناحيه ويسرع لالتقاط الحب . كما تسمع فيه 
للاشجار أصواتا بلا أصوات والبراعم تتفتح 
فيها . 

هو عالم كامل من الحياة المتشابكة المعقدة 
المتداخلة » تحسه ولا تسمعه , وترى حركة الحياة 
فيه دون أن تراها . 


نحن . إذن ء أمام عالمين يقفان على طرفي 
تقيض . هذا التناقض في غرض البيئة لا يتسم 
بواقعية التفصيلات قحسب . أو واقعية 
الاحساس . بل بالرمزية أيضا . فإذا كان عالم 
الصناعة يتسم بالمادية ٠‏ فهو يرتبط أيضا بالعقل 
والفردية والصراعات الطيقية » في حين يرتبط 
عام الطبيعة بعالم الحس والإحساس والفارة 
النقية . وإذا كانت البيئة الاجتماعية تفرض 
إحساس الفرد بنقسه ٠‏ وبالتالي عزلته وتقوقعه 
داخل هذه الذات » فإن عالم الطبيعة الذي يتسم 
بالتفرد والتلقائية هو الذي يصل ما بين الأشياء 
ويشدها أحدها إلى الآخرء أو بمعنى آخر ء إذا 
كانت البيئة الاجتماعية لا تعرف سوى لغة 
الذات العليا والعقل : فإن البيثة الطبيعة هي لغة 
الذات السقلى والجسد . وهي اللغة التي تتعرف 
« كونستانس » » في ومضة من ومضات 
اللاوعي » حين يقع بصرها على حين غرة على 
جسد « باركين » . وهو يغتسل في فناء كوخه 


10 


العربي ‏ العدد 554 أغسطس (آب ) 1444م 
لغة الطبيعة 


في ظلمة الغابة المتساقطة بدأت فجأة ترتجف 
دون قدرة على التحكم في نفسها . كان جذع 
الرجل الأبيضض قد بدا لها غاية في الجمال » يشق 
الظلام . الجسد المتماسك المقدس . ذلك الجلد 
المتماسك الحريري : عض الطرف عن وجه 
الرجل بشاربه الضاري ٠‏ وعينيه القاسيتين ٠‏ 

غض الطرف عن شخصيته الغبية ء كان جسده 

في حد ذاته مقدساً ء يشق الظلمة كأله رؤيا . 

وهي لحظة تقلق كيانها . تشقه ٠‏ تفتح رؤيا 
كانث موصدة بداخلها . فتشتعل القوى 
المكبوتة ٠‏ كل ما فيها يتكلم لغة ليس بها رخص 
الكلمات . مشدود إلى الارتواء الخصب . ونين 
اللحظة وهي تركع على ركبتيها أقراخ 
الحجل تنوائب نحو العشب ٠‏ دقيقة وغريية : 
ترتجف الحياة فيها وهي تلتقط الحب من راحتها ٠‏ 
فتبكي الخضبت الذي حزمت منه » وتحمن الخواء 
بداخلها وحوها . حتى يحتوي الحارس قدها 
المطوي على نفسه . وبلا وعي مته أو وعي منها 
عهبه نفسها . 

وف تلك المرة ‏ للمرة الأولى في خياتها ء 
ت الرغ إلى الوا انج 


بقدر ما يتفت 
وانفصاله عن الحياة » ٠.‏ وإتزاقة لشيء عن ين غير 
ذاته الموجعة ٠‏ تحقيقه لحياته الإنسانية الفردية لا 
يتم إلا من خلال الاتصال الحسي الذي يصل 
أقصى مدى له في الاتصال الجنسي الذي يوحده 
لامع الأخرى فحسب ء بل مع الحياة . 

غير أن هذا الاتصال يفتح عينيهما على حقائق 
أخرى تمس الكيان الفردي . والكيان 
الاجتماعي ٠‏ والنظام الاقتصادي والعلاقة بين 
الطبقات . فمن خلال هذا الاتصال الجسدي 
يبدأ القاريء ني التحرك على العديد من 
المستويات التي تؤلف كيان الفرد , والتي تجد ها 


لوالا 


نظيرا في العالم الخارجي . قواحد من الاثطباعات 
التي تتولد في نفس « كوتستانس » ؛ الرجل يلقها 
يذراعه » وقد راح في سيات عميق . الطباع 
بالدائرة الغريبة التي تتالف من الرجل والمرأة ؛ 
إنها سرى فيها نوعا من السجن تتلاشى فيها 
فرديتها لتعيش داخل الرجل ؛ لكنها لا تلبث أن 
تراجع نفسها . 

لاء ليس سجنا ء فلو أن المرء فكر بتلك 
الطريقة لكان سجنا حقا أن يكون له جسد عل 
الإطلاق . وإذا أراد المرء أن يكون غاية في الحرية 
فعليه أن يتبخر إلى لا شيء . كانت تلك الحرية 
القاسية الصّغيرة لدى فرد منقصل . منفصل تماما 
أسوأ من سجن . كانت جرد مسمار يخترق 
القلب . ومن الواضح أن « لورانس » لا يعني 
مجرد قردية ٠‏ كونستانس» . بقدر ما يعني نظاما 
اجتماعيا كاملا يرى في الفرد والفردية ذروة 
حركة التطور . ونظاما اقتصاديا تجسد في «فلسفة 
القفردية وحرية الفرد في العمل . بحيث ألغى 
الحس الخلقي والتعاطف والاتصال الحقيقي 
الحي ٠‏ بحيث تحول المجتمع الإنساني إلى جزر 
منفصلة ٠‏ فالدفء الاناتي . لا الدفم 
الجسدي ققط . هو وحده القادر على أن يعقد 
الصلات بين البشر , مثل هذا الإدراك هو الذي 
يجعل « كونستانس.» ترى أن الرجل يصلها 
بالحياة الحية الحقيقية , ويحرر تدفق الحياة فيها 

و لحظة الإدراك هنا ليست إلا واحدة من 
العلامات على طريق تطور « كونستانس » 
الروحي . فها تزال النزعة الطبقية التي تجعلها 
ترى في الرجل مجرد رجل عادي . بل يداخلها 
الإحساس بالخزي أحيانا » لأنها أقامت علاقة 
مع مجرد حارس صيد . يعمل في خدمة زوجها . 
والرجل نفسه لا يخلومن مثل هذا الشعور : « ألا 
تشعرين أنك قد تدنيت بنفسك مع أمثالي ؟ » » 
ويمهد هذا الإدراك من جانبيههما لصراع من نوع 
آخر بينها > صراع يباعد ولا يقرب ٠‏ يفصل و[ 
يصل ٠‏ فاتصاها بالطبقة الدنيا يولد فيها خحوفا 


طبقيا . فربما كانت هذه الطبقة التي سوف تدمرها 
وتدمر طبقتها في النهاية » بل رما كان السرجل 
يتشفى أنه قد دمر فيها شيئا حين جذبها إلى 
مستواه . وقد يلتقي الا:: ان في صفاء اللهب 
الذي جمع بينبما » لكن يداخل الرجل أيضا 
إحساس بأنها تزدريه في أعماقها . ولا تبقى منه 
سوى لحظة الوصل . ويتولد فيها هي أيضا 
إحساس بعدوانية كامنة في الرجل . لكن الصلة 
الحميمة تظل تشدهما رغم كل شيء . 

بين عالمين 


ود كونستانس 6: فوق هذا. موزعة عل 
العالمين ٠‏ فهي لا تستطيع أن تنفصل عن طبقتها 
وثقافتها » ولا تستطيع أن تتخلى عن الرجل ٠‏ 
فهي مشدودة إلى « كليفورد » وإلى أحاديثه المثقفة 
الغامضة , وإلى البيئة الاجتماعية المرفهة ٠‏ وإلى 
الفلسفة والفن اللذين لا يمكن « لباركين » أن 
يشاركها فيهم| . وهي مشدودة أيضا إلى تلك 
الصلة التي تربطها بدفء الحياة , إنها تريد هذا 
وتريد ذاك . 

لم تكن تريد أن تختار بينهها » بل كانت تريدهما 
معاء كانت تريد أن تحتفظ بكعكتها وأن 
تأكلها » كان يثير حنقها أن تضطر إلى أن تقول : 
سوف آخذ هذا . وأفقد الآخر . كانت غاضبة 
جدا من « باركين » لوضعها في مأزق .. كانت في 
غاية الغضب عليه , لأنها لم تكن تستطيع أن 
تفقده » أما بالنسبة «لكليفورد » فلم يكن محرد 
الرجل الذي فيه ما كانت تتشبث به . بل كان 
كل ما كان يمثله » وم تكن تستطيع أن تفقد كل ما 
كان يمثله . 

وربما تظن في لحظة أنه قادرة على أن تشتري 
مزرعة يعيشان فيها معا . لكن الرجل 


© قراءة نقدية في كتاب 


يرفض إلا أن يكون في بيثته : يرفض أن يتحول 
إلى سيد مهذب . يرفض أن يكون تابعا لامرأة . 
هي امرأة لا يمكهها إلى"أتتكون سيدة راقية ؛ وهو 
رجل لا يمكنه إلا أن يكون عاملا . ويزداد تشبثه 
بموقفه » بل بطبقته حين يصبح مسئولا عن 
العمال , إنه يرفض في الحقيقة عدم تقبل المرأة له 
عل علاته . 


هذا الصراع يصل إلى ذروته حين تدرك أنها 
حامل ٠‏ ويقبل « كليفورد » أن تعطيه طفلا ٠‏ 
حتى لوكان من رجل آخر ء ولدا ووريثا'يحارب 
به من أجل الإبقاء على منجمه وضيعته . يحارب 
يه طبقة العمال نفسها التي وهيته هذا الابن » 
ليحافظ على سيادة طبقته . وعلى إخضاع 
الطبقات الدنيا لإرادته الباردة القاسية . حتى لو 
أدى الأمر إلى موت هذه الطبقات جوعا . هنا 
يدخل صراع « كونستانس » مع نفسها مرحلة 
حاسمة : ويقودها هذا إلى قرار . إنها لن تاخذ 
طفل « باركين » وتسلمه إلى ؛ كليفورد » . فهي 
ترفض أن تأخذ على عاتقها أن تقرر للطفل حياته 
سلفا » وكأنه لا رأي له ٠»‏ ويساعدها على اتخاذ 
قرارها تياعد كليفورد عنها . وانشغاله بتوسيع 
منجمه وتحديثه . واستغراقه في عالم الصناعة . 

وأمام عناد « باركين » لا تملك « كونستانس » 
إلا أن بجر « كليفورد » . سوف تنزح إلى 
« اسكتلندا » » وتبتاع مزرعة صغيرة وتنتظر أن 
يغير الرجل موقفه ٠‏ وأن يلحق بها . على هذه 
العهاية المفتوحة تنتهي « عشيق الليدي 
تشاترلي »: وتفتح الباب لبصيص من أمل » 
يحمل ني النهاية الرسالة الأخيرة التي يوصلها 
« لورانس 6؛ حين يرفض الحارس أن يكون في 
بيه كلبا من الرتبة الدنيا » وأن تكون 
« كونستانس » كلبا من الرتبة العليا . 


تست حت و 2721572173 3007-7 157 2225922-12095577 1 
ينبغي ألا تقام التمائيل إلا للانذال . فالشرفاء يحترزون منها . 
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فج حضرةمولأناالنهر 


شعر : محمود عبد الصمد زكريا* 


في حَضرَةٍ مولانا الغهر - الراجل عن صوت اليحر - 
يدب الح 


يسعفّئي الب , فأجمعٌ كل جراحات امثل, القروية من كفي 
أتددُ ني المجرّى 

يبدأ تاريخ العشتي الآزل من البحرٍ » 

وحتى أَعْلَ نبضات القلب الدافق من المتيع . 

يقفون الآنَ عرايا 

ويبيعون ثيابَ العرس النيلية من زمنٍ الفيضانٍ 


في ليل ,لا يلع فيه النجم 
ويشرون الوهمٌ بأجسادٍ تتصببُ عرقاً 
غلبي النوم ٠,‏ 
فالمحُ وك في الساحةٍ . يجلدُني 
بسياطٍ اليقظةٍ , تحمئني 
تزرمُق في سايع أرض ٠‏ 
في سابع أرضٍ 
ينبتُ كل منهم حولي نخلا . 
نائمةٌ كان » 

تلم بالعرس_الريفِي . وكانث 
مخفت بين توابيتٍ الوادي أصواتٌ الغرقّى 
قلبي يعصّره الجوع الأبدي إلى الرّي الآبدِي. 


شاعر وكاتب من القطر العربي المصري 


لا 


فأخطف من آمون المنسأة الذهبية 
ا 6 

أهبُ ظهرٌ الشمسن . أَدْخْرِجٌ كل الآقمارٍ أمامي 

أحدو أسطولَ مراكيها الشمسية 

أسطعٌ بطن الوادي . قافلةً من تورٍ 


ترفلٌءني ثوب اللِكَاتَ ٠‏ وتامرٌ حارسّهَا 
يا حارس هذا الوادي الطيب 
ززبجا 

سأئلم من جوع البحرٍ . 

ومن جوع الظلماتٍ ببطنٍ الوادي كل الغرتى 

في حضرة بولانا الابرٍ ‏ الراحل عنا- 
قالوا عنكٍ . امرأة التاريخ الْبْلَ 


خَلَعْتُ عليكِ جميعٌ الآلقاب ملكي 
ونثرتُ على أقدايكِ » 
كُلّ فصول الأعوام ٠.‏ 


- أنتٍ الملكةٌ ‏ في القلب 
عتوث :ساكل علا 
أجمعٌ أطرافٌ الغد 


ا 
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تسل لْ إلى الغرقة من رك ان 
2 يمتد أمامي سهلا من الرناد » تخلدء 
لياط مطر تتحدر من سيا ملبدة غيم سوفاء + 


وأصوات الموج تهد. 


9 الشممر 
من وراء ل الداكنة . وأرقب ال 


قمم الأمواج . واحس الحفق 


حم :"ال » 


الراقدة 0 
وتنتظر يوما لابد ها منه 


فرحتي ., ولكن ما :زاك الطريق 
ا م 


اني الغبطة 


تخدش 
أمامي طويلا لأفكر بالمرض والشي 
بالشباب يملا كياني » فتغا 

من المذياع تنبعث أغتية حلوة تقول 


ا ل مرا 
لا عيوتي نسياتة عيون 6 حييبي الاسمرا ٠‏ 


قصة بقلم 7 ملك حاج عبيد 
بالكاء + 
أماذًا حداف ؟ 
لاغوء 
ولكنك بكين 

عمتسي اتيت من مريرها : 
- هل أستدعي لك الطئيب ؟ 
- ما الذي يستطيع الطبيب أن يقدمه لي وقد 
حان السفر؟ 
- لا تقولي ذلك يا عمتي 
0 


أذهت إلى غرقة متي + أزاها تحتق 


الحقيقة ٠‏ مأساقر إلى حيث 


508 
هل هي مريضة إلى درجة الهذيان . أم أن 
رحها ستفيض الآنء فترى مالا أستطيع أن 
أراه ؟ من الذي يتنظرها ؟ أهو ملاك الموث ت؟أم 
هي أرواح تطوف حوها وتناديها ؟ اعتراني 
الخوف . ولكدني غالبت خوفي . وسألتها : 
- عن أي ابن عمة تتخدثين ؟ 
عمتي 
ها لى كان لعمئي عمة ؟ هذ وعيت على الدنيا 
وهي كبيرة العائلة ٠‏ فعن 
تتحدث ! 
ها الذي ذكرك يه الآن ؟ 
- هذه الأغنية . 
ا أن 
ار السن لا يلقون بالا إلى الأغاني . وحتى لو 
لا يفهمونها » بل يعدونها 
يتآثروا بها إلى درجة 


- عن أحمد + ابر 


أي عضر اسحيق 


العبثت . أما أن 
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البكاء ! 
نظرت إليها بتعجب واهتهام : 
قالت : 


-كان أسمرء أسود العينين » وكنا 


٠‏ اث 
0 
“ رحت أتأمل الوجه الأسمر 6 سات 
الشعر البيضا. التي تطل من تحت اللتديل؟ 
نها في الخامسة والثمانين من عمرها ٠‏ أتكون قد 
؟ وهل كان في زمنها حب ؟ 


اتساب صوتها هادثا عميقا . وكأنه يأتيني من 
غور بعيد : 


و إلى اله لعل مه قامة فارعة » 
سوداوان كحيلان ٠.‏ شاربان كثيفان . 


كنا صغاراء تزورهمء ويأتون لزيارتنا » 
تلعب . نركض ٠‏ تصخب في الحارة . حتى إذا 
حل المساء دخلنا إلى الييت لتكمل لعينا فيه . 
كبرنا ٠»‏ فُصل الصبيان عن البئات ٠‏ وقرض 
علينا الحجاب . ثم مات جدي قوقع الخلاف 

بين أبي وعماتي على الميراث ٠.‏ كانت عمتي أم 
أحمد أشدهن خصاما . فكرهها والدي » وحرم 
علينا زيارتها ٠‏ القطعتا 
بعضنا . 

عندما رأيته بعد التهاء القطيعة كنت في 
الرابعة عشرة من عمري . وكان في السايعة 
عشرة + التقت نظراتنا »ع فغضضنا النظر. 
وعددما أعدت النظر رأيت الاعجاب في عيتيه ٠‏ 
فخفق قلبي . 

ل يكن باستطاعتنا أن نلتقي . فكان يتحين 
الفرص ليمر أمام بيتنا » قد يرفع إل نظره ٠‏ وقد 
لا يرفع ٠‏ ولكتنى كنت أنتظر هذه اللحظات 
السعيلة. 0 
- ولاذا لم يتقدم ليخطيك ؟ 
تقدم » ولكن جدك رفضه 


ستوات عن رؤية 
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-لماذا ؟ 

- لآن والده كان ققيرا » ولأن جدك لم يئس أيام 
نع 

ام ؟ 


-ل يكن يضذق أن خاله قد رقضه لآنه في 
كان يقول لي : أيخجل خالي من مصاهرتي ؟ 


أينسى أنتي في أن أكون 
فقيرا ؟ إنني أن أفتت الصخر » 
ليمهلني . وعندئذ يرى ما الذي استطيع أن 
أفعله . 
»اذالم يمهله ؟ 

أطلقت تنهدا وقالت : 
- الأيام لم تمهلنا . وذات يوم جاء العسكر 


التركي ٠‏ وجمعوا كل شباب البلد الذين في سن 
التجنيد » وبلغرهم أن عليهم الالتحاق 
بالجيش . لآن الحرب قد قامت . ومن يتخلف 
أو يهرب سيعدم . 
ما زلت أذكر ليلة سفره : 

وغابت تسترجع التفاصيل ٠.‏ وانطلق صوتها 
يروي ٠‏ وكأن ها تتحدث عنه مائثل أمام 
8 قالت أمي لأبي : 


ستذهتٍ إلى أنعتك لتوديع 


حيئئذ أن أبكي بصوت مرتفع . أن أتمرغ على 
قدمي والدي ليسمح ثنا بالذهاب . ولكن نظرة 
عينية كانت كاقية لتوقع قع الرعب في قلي . ما 
أستطيع أن أضدق ألة سيذهب دون أن 
أراه ء ولكن ع كم أي ليرد 

الليل طويل . والجميع غارقون في النوم . 
وسادي غارقة بدموعي ٠‏ وعيناي مفتوحتان 


را معجزة .. سمعت حركة تحت النافذة 


تسللت من فراشي . وأطللت . رأيته قي ضوء 
فانوس الشارع الضئيل ٠‏ كاد قلبي يسكت من 
الفرح خوف ء لو أن أخدا رآه لكائت نهايتي 
على يا 


أي 
أشار إل أن أقت 
غرقى عل. تزؤوتق 


الباب . فخرجت من 
أصابعي . أمام غرفة أي 


تعثرت وسقطت على الأرض ٠‏ وسمعت صوته 
الجهوري يصرخ : 
- من هناك ؟ 
من أعماق رعبي انبعث صوتي مرتعشا : 

انا أ 3 مدان قري 

عاد إلى النوم ء سمعت غطيطه ٠.‏ لكن 
الذعر جمدني » ماذا لوتظاهر بالنوم ثم خطر له 
أن ينهض ويراني وأنا أقتح اكاب لزعي 

ولكن قوة خفية كانت تدفعني إلى الباب 
دفعا » هبطت الدرج ٠‏ وفتحت كرا ع كان 
يقف أمامي بقامته الشامخة . 
اذخل بسرعة , 
وقفنا على الدرج . رددت الباب , 
جثت لأودعك 

انخلع قلبي . تساقطت الدمو 
لأكن أراه بوضوح ع ةا 
يملا كيان . ما زلت حتى الآن أذكر لمعان عينيه 
السوذاوين ٠‏ ونظرة دافئة اتغرست في قلبي ‏ 
- لا تبكي سأعود ذات يوم ٠‏ وسيوافق خخالي 
على أن أتزوجك 
- سأنتظرك يا أحمد . 
من أعماق الليل انطلق أذان الفجر » وسمعت 
خطوات أب متجهة إلى الحام . وقف الدم في 
عروقي : 
أرجوك انضرف . لقد استيقظ أبي , 
- ها أكساء ! 
من عنقي انتزعت مصحفي الذهبي 
- ضعه حول عنقك يحميك 
مد يده ء تناول يدي بين يديه ٠‏ قبلهها 

دادع لي . 

- ليعيدك الله سالما 

ذهب . ولكته لل يعد . من كل شباب اليد 
الذين راحوا لم برجع إلا اثتات » طرق أحدها 
الباب على عمتى وناوها اللضخف : 
هذا أمانة من أحند 


© الشتاء والحب 


الو عاد ؟ لو رجع كنت سأتزوجه . في الحياة 
شما بريد وكوم اولي سشلعة انم 
اموت ؟ 

مرت السنوات وصوزته لا تبارح خيالي » 
تزوج إخوي واخواتي . فرغ البيت ٠‏ لم يبق إلا 


أنا وجدك وجد: 

لم تهف نفسي إلى الزواج ٠‏ الزوج إما أن 
يكون أحمد أولا يكون . 

تساءل الناس ٠‏ الناس . دب الشيب 


إلى رأ. 


انسيني 
بي أخواي اصح لات دنر كل 
... آهيا عمتي .. لقد مر عليها سبتون 


أراه واقفا في غيش 
ونظرته المودعة . 
- يتولون” من جرح قلي في: الدنيا يبز الله في 
الآخرة » حيات كانت خَزينة ٠‏ قهل سأكون 
سعيدة هناك ؟ 

أحس بأل يعتصر روحي , أتأملها غائصة في 


أذكر حبها لأخي أحمد ٠‏ تفضيلها له عليا 
اتختازت الاسم . وهي التي 
أصرت على التسمية ٠.‏ وأسترجع نظرتها الحانية 
إليه . نبرتها وهي تتادية أتأمل الوجه الذا 


وقد دبث إليه حمرة ها قبل 


يته لأنك ذاهية إليه ؟ 
ءةء المطر ما زال 


يتبعث حتان 


لدانلا 


بقلم : الدكتور عبدالستاز ابراهيم 


في لحظات كثيرة تعرض للانسان بعض المواقف التى لا يملك نفسه فيها 
تهاما » وتستبد به الحيرة » ويتملكه الاضطراب . وقد تمتد هذه اللحظات 
أياما , وقد تطول قتصبح حالة نفسية مستمرة ها آثارها . ومنغصاتها التى 
يفسرها الآخرون عندما يشرحها صاحبها لهم بأنها حالة من حالات القلق . 


فم) هو القلق ؟ ما أنواعه وتأثيراته ؟ 


و أتبح لنا ‏ بحكم وضعنا مهن - أن نلتتي 

بكثبرين ممن تتملكهمالمحن والازمات . 
وما تكلمنا إلى أحد متهم إلا ووجدنا أن القلق - 
بين الغالبية العظمى منهم ‏ هو مصدر المحن 
ورأس المشكلات . ويصف هؤلاء موضوع 
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شكواهم بأسماء متباينة » متها و انشغال البال » و 
«اهمء و والتوجس» ووالخوفور 
و التشاؤم » و«متاعب الصحة والجسد» . 
وسترى فيم| بعد أن كل هذه الآسماء تمثل أوجها 
غتلفة لعملة واحدة : هي القلق . 


وإذا سألت الناس عما يجعلهم يقلقون 
فستجدهم يتحدثون عن مصدر القلق بصور 
شتى . ويدركه كل منهم بمنظار مغتلف . فمتهم 
من يراه كعدو غريب وكريه . عرف طريقه » 
بطريقة ما , إلى نفوسنا وأجسامنا » موجها إياها 
نحو التعاسة والمرض . ومن الناس من يتحدث' 
عن القلق بأنه إرث ثقيل نقل إليهم من 
أسلافهج » كا نقلت إليهم صفات جسمائية 
ونفسية أخرى بوراثة محتومة . وهناك من يحاول 
أن يطرح على القلق مسحة فلسفية , فيراه ضريبة 
لدفعها لوجودنا ومعايشتنا للعصر الحديث . 
وهذا نجد الفيلسوف الفرنسي ٠‏ ألبير كامي » 
يرى أن هذا العصر عصر خوف . ويصور 
الشاعر « أودين » هذا العصر . في قصيدة شعرية 
له. حملت الاسم نفسه ء يأنه عصر القلق 
والمعاناة ( 1441 ) . وهناك من يتحدث عن 
القلق ويصفه . بأنه تجربة ضرورية تثري الحياة » 
كيا وصفه لناء الآديب المصري يحبى الطاهر 
عبدالله الذي عاش تجربة قصيرة رائعة في الادب 
والتأليف . لقد كان القلق بالنسبة لهذا الصديق 
الاديب ‏ رحمه الله طريقة لإثراء حياته الفئية 
والأدبية ٠‏ وكان يقول : إنه يبحث عن القلق » 
بل ويخلقه » لتستمر تجربته في الكتابة والتأليف . 
فالقلق عند بعض الناس إذن تجربة وخبرة 
شخصية » قد تعود عليهم بالنفع والفائدة . 
القلق كجرس إنذار : 


القلق كما يصوره علماء التحليل النقسي - 
ويتفق معهم ني ذلك علماء إء النفس المعاصرون ها 
مو إل لير أن هلك قينا ميحلت عالبهند أمن 
الكائن وتوازنه وطمأنيشه . إنه أشبه بجرس 
الإنذار الذي يعد لمواجهة الخطر . 

وهذا تعرض الملاحظات العامة لسلوك 
الناس ٠‏ بأن القلق هو الاستجابة التي تغلب 
0 . عندما يجد الواحد منهم نفسه مقبلا عل 
مهم أو خطير . وهذا فمن الطبيعي أن 


يزداد القلق عندما يكون الشخص ضحية أزمة 
صحية أو كارثة مادية » أو تحت تأثير أشياء تهدد 
أمنة أو حياتة » أو قي المواقف الاجتماعية 
المتازمة . 

ومن العسير حقا أن نضع قائمة شاملة 
اولوت للقلق.ء إلا أن المواقف 4 تثير 


تنطوي على شيء مهدد أو محيف . 
* - إن التهديد في بعضها حقيقي ؛ والتهديد في 
يعضها الآخر أو الخوف - ليس شيئا حقيقيا 
أكيدا . بل يراه الفرد كذلك . 


بالخوف والتوجس من أشياء 
تهديد حقيقي أو مجهول . ويكون من المقبول 
أحيانا أن ثقلق للتحفز النشط ومواجهة الخطر . 
لحن اير نتن اللزافت 1 


بين فئة من 


الناس يطلق عليها العلياء اسم « العصابين )أي 
الفئة التعيسة من البشر التي تتوجس شرا من كل 
موقف . ويعيش أفرادها لهذا في ازعاج دائم ٠‏ 
وخوف . وهذا نجد من القلقين من ينزعج 
لأشياء غير مهددة بطبيعتها » بل قد تثير لدى 
غيرهم التقبل والاستحسان . كمشهد بعض 
الحيوانات الأليفة » أو السفر إلى مكان جديد ٠‏ 
أو الدخول في علاقات اجتماعية أو جنسية 
حتى النجاح والتفوق والحصول على 
قد لا تثير لدى الشخص 
الذي تتسم حيا: أكثر من الخوف ٠‏ بأن 
تنقلب هذا الأشياء السارة في المستقبل إلى كارثة 
عتمة . 

ونحن هذا نقول : إن الخطر الذي يسبقه. 
القلقةعادة ما يكون خطرا متوهما وغ 
والخوف الذي يتملك الناس ني حالات القلق 
خوق مجهول المصدرء وغامض . وغير 
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عقلاني . ومن ثم يجيء تعريف العلماء للقلق بأنه 
خحوف من شيء مجهول المصدر ء وأنه حالة 
وجدانية غير سارة ٠‏ تتملك الشخص وتجعله 
يرى أخطارا غير حقيقة ذات مصدر غير معلوم 
للاخرين ( جريست 184417 ) 


الذي نختبره قبل حدوث هذه المواقف 
ل أن تتسلح بما يمكن 
السلح به من خخيرة أو معرفة ‏ لمواجهة هذه 
المواقف بنجاح . وإذا أثيج لنا أن ننجح في هذه 
المواقف ( قنؤدي مثلا أداء جيدا في الامتحان ٠‏ 
أو أن نتغلب على خحجلنا وعوامل ضعفنا في 
اللقاءات الشخصية المهمة » تاركين أثرا طيبا 
وابجابيا في الآخرين ) . فإندا نشعر بالعرفان 
والشكر لمشاعر القلق السابقة لمساهمتها في الدقع 
الإيجابي نحو النجاج . 

ويصور هذا الموقف ( أو المواقف السابقة ) 
نموذجا طيبا لما يسمى بالقلق الدافع . وهو قلق 
ضروري للنموء وللتطور يامكاناتنا نحو تحقيق 
كثير من الغايات الإيجابية . وهو قلق مؤقت » 
وقليل الحدة .» ومنشط لامكانيات الكاثن النفسية 
والعضوية . بعبارة أخرى » فإن هذا نوع صصحي 
ومحمرد من القلق : وينطبق عليه قول العام 
النفسي الامريكي كاتل ( 1451 ) بعد عرض 
كثير من نتائج بحوثه في هذا الميدان : 

( بعض الناس يربط دائما بين القلق 
والمرض . لكن القلق لا يكون دائم)ا علامة على 
المرض والعصاب . إن القلق يمكن أن يوجد 
بدرجات: عالية دون عصاب . بل إنني أجد من 
ننائج دراساتي ما يؤكد أن وجود القلق قد يكون 
أحيانا علامة على الصحة والنضوج  )‏ 

على مثل هذا النوع من القلق الصحي قد 


114 


ينطبق وصفناً السابق للقلق , يانه جرس إئذار 
ميكر ني مواجهة الخطر . لكن القلق في أحيان 
كثيرة قد يكون أشد حدة من المواقف التي 
تثيره - وهذا نجد من العلياء من يصف القلق 
بأنه جرس إنذار . ولكنه إنذار أشد ضراوة 
وأعطر من الحريق الذي ينذر عه (194108 
يسك ). 
الذي يتملكه القلق في يوم الامتحان بصورة 


خل على صبيل المثال تموذج الطالب 


ل نميا اك ابي ايا 


شريك حياتها , أو تلك الأم التي تخشى عل 
أبنائها من أخصطار الحياة الدج توقف تموهم 
وتفاعلهم الإيجابي مع الحياة بحب وحرص مبالغ 
فيهما . أو هذا الطفل الذي يوققه خوف 
الانفصال من الآسرة عن الذهاب إلى المدهسة 
بالمرض أو التمارض كل صباح . وقد راجعتني في 
العيادة مرة سيدة ملكها الخوف من الكلاب ‏ ثم 
كل الحيوانات فيما بعد لدرجة أعاقتها عن اداء 
واجباتها الاسرية والشخصية الضرورية . في كل 
هذه الأمثلة تتمثل صور مختلقة ما يمكن أن نسميه 
بالقلق المرضي أو العصابي . وهو الذي يمثل 
الشكوى الرئيسية للغالبية العظمى من الناس » 
عندما يتجهون لظلب العون النفسي ٠‏ وهو يمثل 
درجة مبالغا!فيها من الانفعال بالأشياء لدرجة 
تعوق - ولاائيسر- اللياة البشرية » وهؤأيضا 
ألولم» 
القلق العصابي ( العُصاب ) 

كلمة عصاب مصطلح جرى على استخدامه 
علماء النفس والأطباء النفسيون لوصف طائفة من 
الأمراض النفسية التي يتميز أصحابها بالانفعال 
الشديد ‏ وعدم الاستقرار النفسي . والتقلب 


الانفعالي .. ويسيطر على العصاييين عادة أعراض 
مرضية متنوعة منها الخوف . والقلق ٠‏ والأحزان 
النفسية ( الاكتئاب ) ء والوساوس الفكرية . 

ويمثل القلق العصابي الطائقة الرئيسية من 
العُصاب . ويعد أيضا سمة رئيسية في معظم 
الاضطرابات العصابية الأخرى . فتحن نجد 
القلق مستقلا كخاصية رئيسية في الشخصية » 
ونجده مرافقا لكثير من الاضطرابات الانفعالية 
الأخرى كالخنوف والوساوس والاكتئاب . والقلق 
العصابي هو انفعال شديد بمواقف أو أشياء لا 
تستدعي بالضرورة الانزعاج . والشخص في 
حالات :القلق العصابي يجد حياته الوجدانية » 
والفكرية » والاجتماعية نهبا هذا الشعور بحيث 
قد يد الشخص نفسه عاجزا عن الحركة الايجابية 
والتفاعل العادي بالحياة . 

والقلق العصابي يفتقد الخاصية الايجابية 
للقلق من حيث هو قوة إعداد وتهيؤ لمواجهة 
أزمات الحياة وتحدياتها . بل وقد يتدخل في تشويه 
نفس الغاية التي يهدف إليها فيكبل بدلا من أن 
بيسر التعامل مع الأزمات والأخطار . مما يزيد 
من تعسرض الشخمن للنوقف المهدة . وريما 
صادفنا كثيرا من الحالات التي يتدخل القلق 
خلاها في الموقف بصورة سيئة . فالشخص الذي 
يؤدي به القلق إلى التلعثم المتاللي في الموقف 


© التعرف على حالات القلق 


الاجتماعي يجد نفسه ضحية لقلقه بصورة لا 
يحسد عليها . وتعلم أيضا أن هناك بعض 
الاشخاص ممن « يتجمد » في مواجهة الخطر بدلا 
من أن يستعد أو يتهيأ للاستجابات الملائمة 

ويأي القلق العصابي بأشكال متعددة بحسب 
شدته وضراوته . فيكون إما حالة إنفعالية 
شديدة + أو يتزايد لدرجة أن يستجيب ايخسم 
بالقشعريرة والرعدة » وتوتر عضلات الجسم 
أو يتحول في الحالات المتطرفة إلى نوبة حادة من 
الانزعاج والذعر . قالذعر درجة أشد من 
درجات القلق 

هذه بعضر التصنيفات العلمية للقلق العضاي 
إلا أن الممارسة العملية تبين لنا أن هذه 
التصتيفات قد تريك أكثر ما تفيد . فالقلق . 
وتحت أي اسم أو شعار ء هوالفعال مسرف في 
حدته , يملك على الانسان مشاعره وتفكيره 
واستجاباته العضوية فيصيبها بالاضطراب 
والتوتر . 
التعرف على القلق : 

أقبكَ إلى شاب في الثالثة والثلاثين من العمر 
يعمل مهندسا , يبدو على وجهه الشحوب 
والتعب . تحيط بعيئيه هالات سوداء 
بدأ حديثه قائلا : إنني لا أنام » وأظنل طوال 
الليل أتقلب في سريري » وعندما يأتي الصباح 
أشعر بصداع حاد . وطنين من أثر ارهاق الليل 
والسهر . وما أن يمتد اليوم قليلا حتى يتزايد 
التعب والإعياء لدرجة أنني قد أنام على مكتبي . 

كان واضحا أن هذا الشاب يعاني من حالة 
قلق شديدة » بدأت آثارها تشمل الجسم ( شعور 
بالاختناق وضيق النفس ) فضلا عن الاحساس 
نفسه : اضطراب وخوف غير محدد المصدر . 

وقد يدأ ذعره مؤخرا » وبعد محاولة 


تشجيعه للبحث عن الظروف الاجتماعية التي 


للممل في القطرالعري الذي قم لن لقا 


وأنه كان قد تعرف في إحدى زياراته لبلده يفتاة 
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أسرع بخطبتها . واتقق معها على أن يتم الزواج 
خلال زيارته القادمة ‏ ولكنه تلقى منها قبل 
عودته التي كان لإنهاء مرا. ا 
رسالة تفيد برغبتها ني إنهاء الخطبة . لقد أوضح 
أنه تسلم الرسالة في عمله وما أن عرف محتواها 
حتى أصبح كالتائه . وعندما أوى إلى خدعه كان 
من الصعب عليه أن يسترخي أوينام » وقام في 
مننصف الليل وهو يعانيٍ من دوار شديد ورغبة في 
القيء وأخذ العرق البارد يتصبب منه . كان 
قلبه يدق في عنف . ووجد صعوبة في التنفس 
العميق . وأخذ جزعه يتزايد متحولا إلى 
ارتعاشات في الجسم والاطراف . وتذكر أنه 
كس هانذا وحيد وضائع . وتذكر أيضا مشاعره 
هذه الليلة ٠‏ كانت خليطا من الغضب والحنق » 
والشعور بالامتهان . والخوف من مواجهة الاهل 
والاصحاب . وأضاف وهو يسرد لنا أعراضه 
ومخاوقه . لقد فكرت في اليوم التالي أن أذهب إلى 
المستشفى ‏ لكنني كنت أعلم أنني تحت رحمة نوبة 

من القلق الشديد الحاد . وهأنذا هنا وبعسد أن 
مشى على هذا الحادث أكثر من ستة شهور وعل 
الرغم من أنني أعرف أن تصرفي أحمق , ولكنه 
أمر ليس في استطاعتي أن أتجتبه . 

ذكرنا. هذه الحالة لأن الأعراض فيها تعد 
نموذجا فريدا للتغيييرات التي تصيب الئاس في 
حالات القلق والذعر . وهي تغيرات تمس 


الأركان الرئيسية الثلاثة لشخصية الانسان » أي 
الجانب العضوي العضلي وجانب الوجدان أو 


الشديدة الي تحدث فيما 

ا ا العصبي السمبشاوي 
) (الاسثاري ) . وهو أحد الأجهزة الرئيسية التي 
تنشط في مواقف الخطر والانفعال . ويؤدي 
نشاطه إلى التأثير في الأعضاء المتصلة بهء 
فتجحظ العيون أو وتعرق الأيدي أو 
تبرد أطرافها , وتتزايد دقات القلب وتتسارع » 


نا 


وتنتبض الأوعية الدموية » وتستثار بعض الغدد 
كالغدد الدمعية في حالات الحزن . . . الخ . 
ونجد في حالات القلق , أن التغيسرات 
العضوية تمتد لتشمل : تسارع دقات القلب ٠‏ 
جفاف القم : الدوخة ء العرق الشديد» 
الغصة وانحباس الصوت أحيانا ؛ الغثيان نتيجة 
لانقباض المعدة ! التنمل في اليدين والقدمين » 
صعوبات التنفس التي تكون إما على شكل العجز 
عن التنفس العميق ء أو التنفس السريع 
المتلاحق . وقد يجد الشخص انفسه في حالات 
القلق مشرفا على التهاوي أو الاغماء . وتحدث 
أيضا تغيرات عضوية عضلية لعل من أهمها 
تصلب عضلات الظهر والرقبة » والتصلب على 
امتداد عضلات الذراعين حتى أسفل الكتفين ٠»‏ 
وارتعاشات الأطراف والأصابع . وزيادة اللوازم 
الحركية في الوجه وبالذات في منطقة الفم أو 
نتيجة للتوتر العضلي الشديد في هاتين 
3 . وهذا نجد أن كثيرا من المصابين 
بالقاق عا سا ككرة ماكز فلات 7 
والظهر . وتقلبات المعدة . 
وعادة ما رتبط التعبير عن القلق بآلام 


على الرغم من سلامة 
القلب , . إلا أن هناك , 9 يبين أن الاشخاص 
الذين يتسم سلوكهم بالقلق المستمسر والشكوى 
عادة ما يتعرضون فيم| بعد لأمراض قلبية 
حقيقية ٠.‏ وترتفع لديم أيضا الحالات المرضية 
المرتبطة بارتفاع ضغط الدم . 

من الناحية الوجدانية يكون الانفعال الغالب 
هو الخوف والتوجس ٠‏ وليس عحروفاً ما اذا كان 
الخوف هو الذي يؤدي الى التغيرات العضوية 


التي تحدثنا عنها ٠‏ أو أنه نتيجة ها . ومن رأينا أن 
الخوف يدفع لإثارة ات العضوية التي ما أن 
تحدث حتى يتزايد الخوف ثتيجة لاضطراب هذه 
الوظائف والعجز عن التحكم فيها وضبطها 
ضبطا ناجحا . 5 


بون الشحكضر 1 
والشتافتة 
بقلم : د. مصطفى النشار“ 
كثيراً ما نخلط بين مفهوم ‏ الفكر » ومفهوم « الثقافة ؛. ونستخدمهها 
كمترادفين » فلا نميز بين الفكر والثقافة ‏ وبين « المفكر » ود المثقف 2. 
فكل مثقف زدعوه مفكرا . وكل مفكر مثقفا . فإن جازت الثانية فهل تجوز 
الأولى ؟ 


5 لا تقدم الموسوعات والمعاجم تمييزا واضحا 
بين اصطلاحي الفكر والثقافة . فقد 
« دائرة المعارف الحديفة » الثقافة بأنها 
و لفظ شاع استخدامه سنيف وقد يدجمو 
صفات كالمعرفة والبصيرة والذوق السليم » 
: نف بأنه ذلك الذي « يجمع بين 
تلك الصفات أو يقترب منها ». وقد اعتمدت في 
ذلك التعريف على الاشتقاق اللغوي للكلمة » 
حيث أن « الثقافة» في اللغة بمعنى التأدب 
والذكاء . فنقول ثقفت الحديث أي فهمته 
ابصوعة 1 
وإذا نظرنا إلى ذلك التعريف فسنجد أنه ليس 
تعريفا ء فهولا يكشف عن ماهية معينة أو مدلول 
ثابت لما نطلق عليه اسم ٠‏ ثقافة ». بل هونظر إلى 
الثقافة من حيث أنها صفة » أو صفات ٠‏ تحمل 
» كلية الآداب جامعة العين ‏ الامارات العربية المتحدة 


هو 


على موضوع معين » وغلب عليها في التعريف 
السابق الصبغة الأخلاقية . 


أما « الفكرء فقد اكتفت الموسوعة بإيراد 
بعض مشتقات اللفظ ومترادفاته . كالتامل 
والتفكير والتفكر » ثم قالت ١:‏ إن التفكير من 
أبحاث علم النفس . وهو عملية عقلية نزوعية » 
عهدف إلى كشف حقيقة كل مشكلة من المشاكل 
التي تعترض الإنسان ؛ لهذا كان التفكير من 
الصفات التي ينفرد بها الإنسان ء إذ أن التفكير 
يحتاج إلى استجماع لتجارب الإنسان الماضية » 
وإدراك العلاقات بيتها في ضوء 
الفرد .ء فكل عملية تفكير هي في الحقيقة 
استخلاص حقيقة جديدة من ثنايا حقيقة قديمة ؛ 


لفن 
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أو جملة حقائق . ومثاله محمد أطول من محمود . 
وحسين أطول من محمد . إذن حسين ولا شك 
أطول من محمود . 

فهذا الاستنتاج الأخير هو حقيقة اكتشقها 
العقل بالتفكير . وذاك بمقارنة الحقيقسين 
» وإذا شاهد إنسان البرق وسمع 
الرعد وقال : إن السماء سوف تمطر . فإن هذا 
الاستنتاج وصل اليه من مقارنة هذه المشاهد 
الحسية بالحقيقة العامة ء وهي أن البرق والرعد 
مقدمة لسقوط المطر . « فالتفكير قي جميع صوره 
ما هو إلا محاولة العقل لحل مشكلة من المشاكل 
التي تواجهه .٠‏ 

وهذا ليس تعريفا للفكر أيضا . فقد تطرق 
المعرّفون إلى تحليل لبعض العمليات الفكرية » 
وتركوا الحديث عن « الفكر » وماهيته ٠‏ 
واستدلوا عليه بالنظر في أمثلة من العمليات 
الفكرية , كعملية الاستنتاج أو الاستنباط » 
فهذه عمليات فكرية » وليست هي «٠‏ الفكر » في 
ذاته . لقد فعلوا ما فعله ( أوطيغرون ) حينما 
سأله ( سقراط ) عن ماهية التقوى . ققال ؛ إنها 
في التقرب إلى الآخة بممارسة الطقوس وتقديم 
القرابين ها . فكان رد ( سقراط ) أن ذلك مثال 
سلوكي على ما نسميه التقوى . لكنه يريد أن 
يعرف من ( أوطيغرون ) ما الذي يجعل التقوى 
تقوى ؟ إن هذا هو أساس التعريف . 
المعجم الفلسفي 

وإذا تركنا هذه الموسوعات العامة وانتقلنا 
إلى المعاجم المتخصصة . فسنجد الشيء نفسه » 
وإن كنا نقترب هنا من التحديد المطلوب فالمعجم 
الفلسفي الذي أصدره مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة قد عرّف « الثقا: » يأنها وكل ما فيه 
استئارة للذهن » وتهذيب للذوق ٠‏ وتنمية لملكة 
النقد والحكم لدى الفرد أوفي المجتمع » وتشتمل 
على المعارف والمعتقدات والفن والأخلاق وجميع 
القدرات التي يسهم بها الفرد في مجتمعه . وها 


ينذا 


طرق ونماذج عملية فكرية وروحية » ولكل جيل 
ثقافته التي استمدها من الماضي وأضاف إليها ما 
أضاف في الحاضر ء وهي عنوان المجتمعات 
البشرية » ويفرق بينها وبين الحضارة على أساس 
أن الأولى ذات طابع فردي وتنصب بخاصة على 
الجوانب الروحية . في حين أن الحضارة ذات 
ظابع اجتماعي ومادي 2. 


وهنا نلاحظ أنه ربما كان القول بأن الثقافة هي 
الور مس عو بر نز 
صورية للثقافة - تشير اليها لفظة ١‏ ما » الت لم 


يحدد المعرف محتوى لا . من حيث أن الثقافة 
تعنى كما قال « دلتاي » اتساع المعرفة والوعي . 
ولكن استطراد المعرف أفسد التعريف . حيث 
تطرق مقدما إلى استطرادات زائدة عن الحاجة من 
جهة . كا ميز في هذه الاستطرادات تمييزا غير 
موفق بين الثقافة والحضارة حينما قال بأن الأولى 
ذات طابع فردي والثانية ذ 
فهو نفسه قد قال قبل ذلك 
الفرد أوني المجتمع ٠‏ فهناا 


اثقافة مجتمعه إن كان هناك التوافق المطلوب بين 
الفرد ومجتمعه . 

أما و القكر» فقد عزف في هذا المعجم بأله 
« يوجه عام ء جملة النشاط الذهني ؛ من تفكير 
واستنارة وإرادة ووجدان وعاطفة . وهذاهو 
المعنى الذي قصده ( ديكارت ) بقوله : « أنا 
أفكر إذن أنا موجود » , وانه « يوجه خاص ما يتم 
به التفكير من أفعال ذهئية . أسمى صور العمل 
الذهني بما فيه من تحليل وتركيب وتنسيق ». 
خلط غير جائز 

وواضح أن هذا التعريف يشتمل على دور 
متطقي . فقد عرف الشيء ينفسه » فالفكر هو 
« التفكيرء أو وها يتم به التفكير من أفعال 


ذهنية 6 كما أنه حسب أن الوجدان والإرادة 


والعاطفة من الفكر , وكم من فروق بينها وبين 
الفكر مما يعلمه المتخصصون جيدا . كما أن 
المعرّف قد استدل على معنى « الفكر » بعبارات 
شعورية أطلقها أحد المفكرين . وكل ذلك خلط 
لايجوز. 

وعلى أي حال فنحن لم نذكر هذه التعريفات 
لمجرد نقدها ء بل ذكرناها لنوضح أننا كثيرا ما 
نستخدم الكثير من الألفاظ بمعنى واحد . على 
الرغم نمن اختلاف مذلولاتها فعلا » وكثيرا ما 
تختلط أمامنا المفاهيم » لعدم دقتنا في استخدام 


جوهر الثقافة 


وربما يكون من المناسب بعد ذلك أن نطرح ما 
نراه مميزا بين « الثقافة » « والفكر » . فإن الثقافة 
هي المعتقدات والآفكار التي يتوصل إليها 
الفرد نتيجة اطلاعاته المختلقفة حول طبائع 
الأمور . سواء كانت طبيعية أو سياسية أو 
أخلاقية أد ديق. إذ أن الثقافة ‏ في اعتقادي - 
تابعة للفكر وليس العكس كما يتصور 
البعض . هي تابعة له منطقيا ء حيث أن الثقافة 
التي تتشكل لدى الأفراد والجماعات في أي عصر 
من العصور يصنعها مفكرو هذا العصر أوذاك » 
ويتلقاها هؤلاء الأفراد » فيتشكل بناء عليها 
وعيهم . وتتسع مداركهم » وتنمو أفكارهم 
وتتجدد , ومن ثم يلقبون بالمثقفين . 

وإذا أردنا في ضوء ذلك أن نحدد معتى 
« الفكر » فهوكيا في تعريف « المعجم الفلسفي » 
أسمى صور العمل الذهتي : حيث يرتبط الفكر 
بالإبداع » فالمفكر هو المبدع الذي يستطيع 
بتأملاته الخروج عن دائرة المألوف . ويرى » من 
أبعاد أي موقف ( ما لايراه ) أبقية الناس ٠.‏ ومن 
ثم فهو يتحمل تبعة انباض معاصريه وإيقاظ 
وعيهم باستمرار , والاتجاه بهم عن طريق ما 


© بين الفكر والثقافة 

يقدمه لهم من أفكار جديدة ‏ إلى آفاق أرحب 
وأفضل . 

وبالطبع فإن كل مفكر مثقف . ولكن العكس 
غير صحيح كما قلنا في البداية » فالثقف يتلقى 
نتائج فكر عصره ويفهمه , وإذا نجح المثقف في 
أن يزيد وعي معاصريه . من خلال نقل هذا 
الفكر إليهم . يكون قد أدى دوره كاملا » وليس 
معنى ذلك أن نلقبه بالمفكر . 
بين الثقافة والحضارة 


وه المثقف » يمكن أن نتصور علاقة الفكر والثقافة 
بالحضارة , إذ أن كثيرا من الناس يتصورون خط 
أن الثقافة هي التي تصنع الحضارة » أو هي 
علامة عليهاء وأن المثقفين هم روادها 
ومبدعوها » ويقيسون تحضر المجتمع بما فيه من 
مثقفين !! 

إن الحضارة بمظاهرها المتعددة » من فلسفة 
وفنون وآداب وعلوم » يبدعها الفلاسفة 
والفنانون والأدباء والعلماء . وني كلمة واحدة 
يبدعها الأفراد في كل ميدان من تلك الميادين . 
ولاشك في أن ظهور الفكر الجديد والممبج الجديد 
هو نقطة البدء لأي حضارة ناشئة أيا كانت . 
وائظر في حضارات العالم كافة قديمها وحديثها . 
فستجد أنها قامت أول ما قامت على فكر جديد 
ومنبج جديد . قدمه مفكروها , وكان أن ساد 
هذا الفكر وذلك المنبج ء فأصبح هاديا للعلماء 
والأدباء والفنانين . ثم صار حياة يجياها المثقفون 
أولا » فالرجل العادي ثانيا . 

ولكي نتمثل ما سبق يجب أن يقر في أذهاننا 
الفرق بين « الحضارة ؛ ود |. »» والفرق 
بينهها يكمن في أن الحضارة هي في ازدهار تلك 
المظاهر التي عددناها من قبل دون التساؤ ل عن 
متفعتها وما تحققه لنا من إشباع مادي . أما المدنية 
فهي ليست تلك المظاهر الحضارية في ذاتها » بل 
هي تيدأ وتبدو حينم نتساءل عن تلك المنفعة 


يفنا 


العربي ‏ العدد 514 أء أغطر زاب تمكلم 


المادية التي نجنيها من تلك المظاهر » فكأن لمظاهر 
الحضارة كافة . جانبها الحضاري . وجائيها 


المدي التقني التفع 5 


وكثيرا ما نبه الفلاسفة ‏ ومنهم شبنجلر - إلى 
أن الحضارة إذا ما وصلت المدى الغبائي في 
إبداعاتها » وتحولت الى مدنيّة كان في هذا بداية 
انحلاها فكان « المدنيّة » تمثل مرحلة انحلال 
« الحضارة » وانبيارها ٠‏ وما ذلك إلا لأن التركيز 
في تلك المرحلة المدئية يكون على الجانب المادي 


عنئد8 العربج 


بل هو مسئولية رجال التخطيط وا 010 
أن يكون لديناوفكرء, 
وبين أن يكون لدينا « ثقافة 
قالأولى علامتها الإبداع ٠‏ والثائية 
علامتها الاتباع . 

وقد يكون الأمر هينا ويمكن تداركه إذا ما كنا 
نتبع في ثقاقتسا فكرنا » وي مدئيتها حضارتدا 
ولكن الواقع يقول إننا 
وثقافته ٠‏ وفي مدنيتنا حضارة غيرئا ومدئيته .رح 


39 25 
يه 03 يزان الئمد ! : الع -#ِ لمي 
بقلم : د. محمد الدسوقي 


كتب الدكتور أحمد علبي في عدد ديسمبر 

4 من ١‏ العربي » مقالا بعنوان د طه 
حسين في ميزان النقد العلمي » ٠‏ تحدث فيه عن 
أربع قضايا » تتناول أهم الجوانب الفكرية في 
حياة العميد الراحل . وهذه القضايا هي 
إسلاميات طه حسين » ومصادر الفكر التاريخي 
لديه ؛ وموقفه من الأحزاب ؛ ودوره في كتابة 
القصة والرواية المعاصرة . سٌّ 


التي تحتاج إلى مناقشة أو تعقيب » ومن أهمها ما 


11 


جاء عن الاستشراق . وموقف العميد من 
الأحزاب » ونقده اللمنفلوطي والحبكة 
القصصية في أديه . 

وقد ورد كلام الدكتور أحمد عن الاستشراق في 
مستهل حديثه عن إسلاميات طه حسين , فذكر 
أن متبجه فيها يعد أسلوبا تجديديا 
العربية ٠‏ تلك البيئة التي سادها الركود والتقليد 
والغيبيات . وفي هذا إفراط في مدح العميد ٠‏ 
يذ الدكتور علبي هته : كيا أن فيه حكيا قانيا 
على البيئة العربية » وهو حكم تأباه الموضوعية 
والأمانة العلمية » ثم ربط بين منهج العميد في 


الإسلامية وما قام به الاستشراق من جهد 
فائق في دراسة حفسارتنا 20 قاشار إلى أن 


ببعض الضالين للعرضيين + 


0 ولا عبرة بيبعض 
فهؤلاء نعثر اي عد 
نجدهم بين ظهران 


فالمستشرقون » كيا يرى الدكتور علبي » 
درسوا حضارتنا دراسة علمية موضوعية ٠‏ وأهل 
الأهواء منهم قلة » وأصبحوا معروفين ء وهذا 
الرأي لا يأخذ به إلا المستشرقون . ومن تتلمذوا 
عليهم , وآمنوا بآرائهم . ولا يمال لتشقيق القول 
في هذا الموضوع الذي تعددت فيه الدراسات 
المعاصرة التي'اكدت في مجموعها أن الاستشراق لم 
يدرس حضارتنا على هدى المبج والتحقيق 
والموضوعية والمحبة » وإتما على هدى المصالح 
الاستعمارية والهيمنة الفكرية ٠‏ وكان العميد على 
الرغم من إعجابه بالمستشرقين يرى أن الاستعمار 
اعتمد عليهم في تحقيق أغراضه بطريقة علمية » 
وأن هذه حقيقة لا شك فيها ( انظر أيام مع طه 


© طه حسين في ميزان التقد العلمي 


حسين ص 7ه ) . ويكني في هذا الإحالة على 
ما كتيه الدكتور طيب بعنوان « من 
الاستشراق الغري إلى الاستشراق الشرقي » 
الي ند م1 من « العري » ٠‏ 
ففيه تأكيد على أن الفكر الاستشراقي في صيغته 
الإجمالية العامة تعبير عن مصالح الاستعمار 
الرأسمالي الغربي تجاه بلدان الشرق ٠‏ وأنه من 
هذا المنطق حاول أن ينفي عن الحضارة 
الإسلامية أصالتها وعقلانيتها » وأوما الدكتور 
طيب إلى أن بين العرب مفكرين يسيرون في 
ركاب ذلك الفكر على نحومن الأنحاء . * 
ويعلل الدكتور أحمد انتهاء العميد إلى حزب 
الوقد » وتركه حرّب الأحرار بالظروف السياسية 
والاجتماعية التي اكتوت فيها مصر بالاستبداد 
والجهل . فضلا عن التطور الفكري للعميد , 
والحقيقة التاريخية أن تحول العميد إلى حزب 
الوفد لا يرجع إلى أنه رأى تي هذا الحزب تحررا 
وسعيا لتحقيق العدالة . وإنما كان ذلك لآن 
العميد ‏ كيه | تعرض في عهد صدقي سئة 


من الحكومة » وعدم الاستجابة لها في منج بعض 
الساسة درجة الدكتوراة الفخرية , ومن ثم أحاله 
صدقي على المعاش دون أن يكون له معاش ١‏ ولم 
تكن كتاباته السياسية تدر عليه شيئا » فقد كان 
يكتب مجانا . ويقول العميد : في هذه الظروف 
جاءني مصطفى النحاس ومكرم عبيد ٠‏ وعرضا 
علي رئاسة تحرير جريدة « كوكب الشرق » ٠‏ 
وهي جريدة وفدية ٠‏ وكان راتبي منها مائة 
جنيه . ومع هذا لم أوافق إلا بعد أن عرضت 
الآمر على الأحرار » ونظرا لأن الأحرار والوفديين 
كانوا متالفين ضد صدقي وافقوا على أن انو 
رئاسة تحرير تلك الجريدة . 

واستطرد العميد : وكان عمل في « كوكب 
الشرق » بداية العلاقة بيني وبين مصطفى 
النحاس , وازدادت هذه العلاقة وثاقة يبمرور 
الأيام . وكنت أزوره كثيرا في منزله . وكان 


نينا 
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الرجل يستنصحني في بعض الأمور » وكان يأخذ 
بما أشير عليه ء كا كان ينزل عند رأبي إذا 
اختلفنا . 

فطه حسين لم يترك حزب الأحرار ويعمل مع 
الوفد , لآن هذا الحزب أصبح في نظره أقرب إلى 
الجماهير من غيره ‏ كما يذهب إلى هذا بعض 
الباحثين المعاصرين ‏ وإنما كان العمل في 
« كوكب الشرق » بداية العلاقة بالوفد. ثم 
قويت الصلة بين العميذ ورئيس الحزب شيكا 
فشيئا » حتى أصبح علا مرموقا من أعلام حزب 
الوفد » ووزيرا في آخر وزارة رأسها مصطفى 
النحاس . 

وم يكن نقد العميد للمنفلوطي طلبا 
للشهرة , كما ذكر الدكتور علبي في مقالته ء وإنما 
كان من وراء هذا النقد الشيخ عبدالعزيز 
جاويش ء فقد نشر في يوم الخميس الموافق 
1474/4/4 في يوميات جريدة « الأخبار» 
مقال عن الشراث الحي , جاء في مستهله أن 
كاتب المقال سأل العميد عن سبب نقده 
للمنفلوطي فقال له : لان المنفلوطي كان أديبا 
مشهورا : فأردت من وراء نقده الشهرة » ولما 
قرأت هذا للعميد قال في اتفعال : هذا الكاتب 
كذاب . فأنالم أقل له شيئا من هذا » فضلا عن 
أن نقدى للمنفلوطي لم يكن القصد منه الشهرة 
بالنسبة لي , والحقيقة أن الشيخ عبدالعزيز 
جاويش كان يكره المنفلوطى . وهو الذي 
حرضني ني على الكتابة ضده » فقلت للعميد : هل 

يعني هذا أن نقدكم للمنفلوطي كان نقدا سياسيا 
1 : هوذاك . ولكنني 


أستحي مما كتبته ضد المنفلوطى ٠‏ لآن ما كتبته لم 
يكن أنقدا بالمعنى المدجعج » وإنما كان بحثا في 
صحة المفردات التي كان يستعملها المتفلوطي من 
التاحية اللغوية , ات ار ل : 
و نظرات في النظرات 6. 

وأما الحيكة القصصية في أدب العميد فهي في 
نظر الدكتور علبي تنقصها الدقة الفنية » وأرجع 
هذا إلى أن أدب القصة في الربع الأول من القرن 
العشرين كان يخطو خطواته الأولى » وأرجعه 
أيضا إلى أسلوب العميد في الكتابة : فهذا 
الأسلوب حال دون التعبير الذي يحلل الأحداث 
ويربط بيتها ني مهارة وإبداع فني . 

والذي أود قوله في هذا أن كل ما كتبه العميد 
من قصص حقيقة ليس فيه خيال . اللهم إلا 
بعض الاحداث القليلة » كيا أخبرني بذلك » 
فلعل هذا كان من عوامل ضعف الحبكة 
القصصية لدى العميد . وإن كنت لا أوافق 
الدكتور علبي على أن أسلوب العميد كان من 
أسباب هذا الضعف . ومع هذا أرى أن 
الموضوع برمته لا يقضي فيه إلا ناقد متخصص في 
أدب القصة . 

ويتصل بالقصة في أدب طه حسين الرواية 
التاريخية لديه » وما قال الدكتور علبي عن هذه 
الرواية قد يصدق عل « هامش السيرة » » دون 
« الوعد الحق » . ققد قال لي العميد إنه كان 
يفترض من الشخصيات والوقائع ما شاء له 
الخيال أن يفترض » ولكنه فيما يتعلق بحياة 
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلتزم بالحقيقة 
التاريخية » ولا يعمل خياله فيها .م 


© يبلغ طول حنجرة المرأة ثلاثة أرباع طول حنجرة الرجل . 
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عند الجنسين يبلغ من يصل من النساء 


سن التسعين أربعة أضعاف 


7 من يلغ فلك من الرجال. 


نهنا 


إعداد : يوسف زعبلاوي 


تقول إحصاءات أمريكية : إن عدد الذين يتعرضون للنوبات القلبية 

سنويا يبلغ ( ١,‏ ) مليونا ونصف مليون نسمة . وأن عدد الذين 
يموتون متهم يبلغ ( بالتحديد 84٠ , ٠٠٠‏ نسمة ) , وهذه أرقام ضخمة . كما 
لا يخفى ٠‏ وإن كانت قد تقلصت عما كانت عليه قبل بضع سنين , حين”بلغ 
عدد الموق من الذين يتعرضون للنوبات القلبية 7٠٠,٠٠٠‏ نسمة , والفضل 
في تقلص هذا العدد إنما يعود للامتناع عن ٠ ٠‏ والإلتزام بقواعد الحمية 
السوية والاقبال على بمارسة المشي والرياضة » فضلل عن استعمال العقاقير 
ا 


وكان عقار ( اللوبيد ) آخر تلك العقاقير وأحدثها » وقد قررت استعماله 
وكالة الغذاء والدواء في 1489/1/14 ٠‏ لقدرته على تكييف الشحوم أو 
الدهون الموجودة في الجسم . وقدرته على الحد من احتمالات الإصابة بمرض 
القلب التاجي . واحتمالات الموت بسببه . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن أمراض القلب التاجية هي من أخطر أمراض 
القلب جميعها . فهي أخطر من أمراض القلب الفطرية التي تصيبء 
الاطفال . والتي قد تكون وراثية » وأخمطر أيضا من أمراض: القلء. 
الروماتزمية التي تصيب نيان والشباب غالياً » والتي د 'جحت وتناقهت 
؟ربعينيات عقب انتشار المضادات الحيوية » وعقب التقدم ا اهر 
ته الجراحة . 

أما تسميتها باسم أمراض القلب التاجية , فنسية إلى الشرايين التاجية » 
فقد تقصر هذه الشرايين بمد عضلة القلب بالأوكسجين . فتكون الإصابة 
بمرض القلب التاجي ٠»‏ أو إن شثت ( الذبحة التاجية الصدرية ) أو 
( الخناق ) ٠‏ أو( قلة التروية ) أو( احتباس الدم ). 

فهذه أسياء غتلفة لعلة واحدة . أما الاسباب التي تؤدي إلى الإصا هذه 
العلة » فغالباً ما تعزى إلى تصلب الشرايين أو ضيقها الذي يترتب عليه غالبا 
الانسداد الكامل للشرايين . 

وتمتد هنا أصابع الاتهام مشيرة إلى مادة « الكوليسترول » ٠‏ فهذه المادة 
يصنعها الكبد . وهي تشبه المواد الدهنية » وتقوم بنشاط مزدوج ٠‏ هي 


يفنا 
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ينا 


تسهم في بنية الخلايا في الجسم ككل . وتسهم أيضا في صنع عدد من هرموناته 

1 وللكوليسترول نشاط آخر سلبي ؛ بل هدام » وغالبا ما يطغى على 
نشاطه النافع الذى ذكرنا فهو الذي يعمل على بناء الروا. 0 
تتراكم داخل الشرايين المتصلية » ويخاصة الشرايين الت 
وتؤدي إلى التعرض للنوبات القلبية . ثم إلى الموت . 

والكوليسترول نوعان لا نوع واحد , نوع حميد وآخر رديء . والرديم 
عدو القلب اللدود » يتراكم على جدران الشرايين من الداخل , فيسبب 
ضيقها وعرقلة سير الدم فيها . وهكذا تتكون أمراض.القلب الا 
«الجلطات» ويحدث الموت المفاجىء وغير المفاجيء وغير المفاجى » في كثير من 
الحالات . 

أما الكوليسترول الحميد » فمن شأنه أن يخفض نسبة الرديء ٠‏ ثم يخفض 
نسبة الكوليسترول الاجمالية في الدم » وهو يضمن أيضا الحسد من نسبة 
الشحوم في الجسم . 

وهنا تتجل ميزة العقار الجديد ( اللوبيد ) الكفيل يزيادة نسبة 
الكوليسترول الحميد في الدم » وهو الكفيل أيضا بالحد من الكوليسترول 
الرديء فيه . ولكن هذه المزايا بالغة الاهمية , ما لا يسمح بأخذها على علاتها 
والتسليم بتنائجها . لذلك كانت الدراسات الواسعة النطاق التي أجراها 
العلياء في فنلندة » والتي شملت نحو( 45٠٠‏ ) مريض . واستغرقت خمس 
سنوات » وقد أستم استهدفت تلك الدراسات المركزة أمراض القلب التاجية 
فحسب ٠‏ وأثر عقار ( اللوييد ) فيها . علما بأن هذه الأمراض أكثر انتشارا في 
فنلئدة منها ني أي بلد آخسر من بلدان العالم . ودلت الدراسات وتجباربها 
الميدانية على أن اللوبيد يزيد نسية الكوليسترول الحميد:بنسبة /١١‏ ؛ ويحد 
من نسبة الكوليسترول الاجمالية في الدم بتسيه 1.٠١‏ أما محتويات الشحوم في 
الجسم فيحد منها بنسبة ( 8/ ). وهكذا ثيت للعلماء أن ( اللوبيد ) يقلل 

. بة لا تقل عن 1/4 . 

والجدير بالذكر أن هذه الدراسات الفنلندية قد بلغت من العمق والدقة 
والشمول ما جعلها موضع ثقة في الأوساط الطبية والعلمية جميعها . حتى 
وكالة الغذاء والدواء في وا .طن التي أقرت استعمال ( اللوبيد ). 

بقي أن نذكر أن ( اللوبيد ) ليس هو العقار الوحيد ؛ الذي يعالج 
أمراض القلب التاجية التي أقرتها وكالة الغذاء والدواء : وأن الحمية 
والامتناع عن تناول الأطعمة الدهنية ( لا سيا الحيوائية )» وتخفيف الوزن » 
فضلا عن التمارين الرياضية . تعد العلاج الأول الذي ينبغي لمرضى القلب 
أن يعتادوه ياديء ذي بدء . حتى إذا لم يجد هذا العلاج عمدوا إلى تناول 
العقاقير التي أقرتها وكالة الغذاء والدواء » لا سيا ( اللوبيد ). 


كع وات ير 


© الجديد في العلم والطب. 


الجراح العربي مجدي يعقوب الذي يحتل مكانة بارزة بين غتلف الحراحين 
في بريطانيا ٠‏ ويتمتع بشهرة عالمية في جراحة القلوب وزراعتها ٠‏ ينوي إجراء 
عملية رائدة من عمليات زرع القلوب , وذلك في أواخرٌ للسئة الحالية 
ركقمكقل).ء 


وتتميز العملية المرتقبة في أنها تستهدف زرع قلب اصطناعي لكنه قلب 
مصنوع من الحم وعضلات لا من مواد بلاستيكية أو ما إلى ذلك ٠‏ ومن 
عضلات المريض نفسه الذي تجرى له العملية . 

والجدير بالذكر أن العضلة التي يصنع منها القلب تؤخذ من العضلات 
ال ميكلية التي تتكون ملاصقة للعظام . حيث أنها عضلات قوية للغاية » بل 
أقوى بكثير من عضلة القلب الطبيعي . 


غير أن عضلة القلب الطبيعي تتميز على كل ما سواها بأنها مقاومة للتعب 
أوالإرهاق » وحسبك أنها تمكن القلب السليم من النيض ٠٠١,0٠١‏ مرف 
4 ساعة . أي ما يعادل 76٠٠‏ مليون مرة على مدى عمر الإنسان . 
وحسبك أيضاً أنها كفيلة بضخ ما يقارب 7٠٠١‏ جالون من الدم في الييوم 
الواحد . 

ولا ريب في أن العضلات الميكلية أو العظمية لا تستطيع أداء هذه 
المهمة » ولوقامت بها لأصيبت بالتقلصات الحادة وتوقفت عن العمل لكن 
الجراح مدي يعقوب لم يعزم على إجراء العملية المننظرة لولا يقينه من نجاح 
العلياء الانكليز في معالجة هذه العضلات العظيمة : لتصبح مقاومة للتعب 
كعضلة القلب . 


6000 


كثرت استعمالات هذه الاشعة طبياً ٠‏ وتنوعت في المدة الأخيرة » 
وكان آخرها حو البقع والتشويبات الخلقية أو ازالتها . تلك التشوييات 
التي تظهر على وجوه بعض المواليد أو على أجسامهم وهم في الأرحام قبل 
الولادة . وقد أصبح في الإمكان معالحة هذه البقع في الأطفال غ بحيث ينمو 
هؤلاء دوت مضاعفات قد تسببها لحم تلك التشويهات . 
يقول الدكتور ( أوون تيان تان) » أحد روّاد الاستعمال الحديد لاشعة 
الليزر » وهو بروفيسور في كلية الطب في جامعة يوسطن : حققت أشعة 
الليزر نجاحا منقطع النظير » إذ يستحيل على الإنسان اكتشاف مكان البقعة 
بعد محوها . فالجلد يعود كبا كان أصله في ذلك المكان . وف أي مكان آخر 
قريب منه أو بعيد عنه . 
وتشمل تلك التشويهات البتع والوحمات واللطعات الحمراء الخمرية اللون 
التي كثيراً ما تغطي كل الوجه أو جزءا منه . 


لهذا 
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وس 
جا من 3 2 ا 
70 رم اليا جه ير 
١ 1‏ امامل حك ا سه ننس 


يغدا 


6© أبرمت اتفاقية مونتريال بين ( 78 ) دولة سنة 14417 ء بقصد إنقاذ 
طبقة الاوزون بحظر صنع الفلوروكربونات » واستعماها بنسبة 

٠168ء‏ وذلك قبل حلول القرن الحادي والعشرين » ذلك أن المستحضرات 
الكيميائية المذكورة هي السيب المباشر لتلف طبقة الأوزون الواقية » وللثقب 
الذي اكتشفوه في تلك الطبقة في أجواء القارة القطبية الجنوبية . وقد ثبت 
لجمهور العلماء وجود تلك العلاقة السببية عندما قاموا بدراساتهم الميدانية » 
سواء في أعالى الجو. حيث يوجد الأوزون . أم على سطح اليابسة . وقد 
توجهت الشركات الأمريكية التي تصنع الفلوروكربونات إلى البحث عن 
بدائل هذه المستحضرات » تؤدي مهمتها دون أن تلحق الأذى بالأوزون ٠‏ 
وقد نالت النجاح بعض تلك الشركات في ذلك الاتجاه . 
والظاهر أن نالف الذي مق بطفة لوو كان أخطرعاتصور الاب ٠‏ 


ا ثم 
أوزون القطب الجنوي سيظهر في لبقة الاوزون الشمالية في فصل الربيع 
القادم . ولا كانت الشعوب الأوربية هي أول من يتضرر تبعاً لتلف طبقة 
الاوزون الشمالية جاءت المبادرات الأوربية التي ظهرت في شهر مارس 
الماضي ( 1488 ) , والتي اقتفت أثر اتفاقية مونتريال , إن لم نقل نافستها , 
وتخطت الحدود التي وقفت عندها . 

وكانت أولى تلك المبادرات الاجتماع الذي عقده وزراء البيئة لدول 
السوق الأوربية المشتركة » في بروكسل في مطلع شهر مارس الماضي , وقرروا 
فيه الحد من صنع مستحضرات الفلوركربون بنسبة 88/ ؛ وذلك في أسرع 
وقت بمكن » على أن يستكملوا حظر صنعها نجائيً قبل نهاية القرن العشرين ‏ 

ثم كانت المبادرة الثانية مؤْتمر لندن الموسع ٠‏ وقد عُقد للغرض نفسه . وفي 
الوقت نفسه تقربيا » وقاجأ العام مالم يكن في الحسيان » ذلك أن رئيسة 


الوزراء البريطانية التزمت فيه بسياسة خضراء » تهدف إلى وقاية طبقة 
الأوزون » وحماية || 


على نطاق واسع . وقد احتضنت السيدة تاتشر هذه 
السياسة الجديدة بدفء فائق يذكرنا بمواقفها البيئية القديمة التي طاما غلب 
عليها البرود » واشتهرت باللامبالاة . 


وهكذا بدت أوربا متقدمة على أمريكا في حلبة حماية البيئة ووقاية طبقة 
الأوزون ٠‏ ولكن تقدمها هذا ما لبث أن تعرض لنكسة برد فعل سريع 
مفاجيء ٠‏ صدر عن واشنطن . ويخاصة عن الرئيس جورج بوش فقد 
أعلن البيت الأبيض قرار أمريكا القاضي بوقف صنع الفلوروكربونات نهائيا 
قبل سنة 572٠٠١‏ وصرح أحد أعضاء الكونجرس عن المضي في سن قانون 
يقضي بالتخلص من كل الفلوروكربونات في غضون خمس سنوات 

ألا ترى ‏ عزيزي القارىء ‏ أن الولاء للبيئة إنما هو ولاء للبشرية ككل » 
وأنه يرتفع فوق كل ولاء آخر » سواء كان للقومية أوللاشتراكية أوغيرذلك . 
ولعل ذلك يصبح خخطوة رائدة لظهور حكومة عالمية شاملة . قد تتخطى 
النعرات » وقد تضع حدا للحروب من أجل الصالح الإنساني العام . بدءا 
بوقاية الأوزون وحماية البيئة من شتى المخاطر التي تهددها . 


5200 


9م القمعية نبات أو عشب ذو زهر ناقوسي رسي الشكل ء وقد يكون أرجواني 

اللون . انتشر استعماله لاغراض طبية عديدة , منذ أكثر من 
٠٠١ (‏ ) عام , وقد استعمله الانكليز في معالجة السعال وتورم الغدد » 
وانتشر استعماله أيضاً لمعالجة الصرع . ويقال : إن الفئان المولندي فان 
جوخ استعمل القمعية عند اصابته بالصرع , وأن تعلقه باللون الأصفر في 
لوحاته جاء نتيجة استعماله القمعية التي تسبب الاصفرار قي الرؤية . وقد 
غلب استعمال القمعية في معالجة أمراض القلب على سائر استعمالاتها 
الاخرى » وذلك منذ سنة 1/48 . حين ظهر كتاب الدكتور وليم وذرنغ 
الذي كشف عن مزايا هذه العشبة في معالجة أمراض القلب . وهي مزايا 
فريدة . وقد آجريت دراسات جديدة في الولايات المتحدة ٠‏ أكدت فاعلية 
القمعية وفوائدها ''طبية الفذة » وبخاصة فيا يتصل بالقلب , 


ممم 
جه انتشر اننشر إدمان المخدرات في الولايات المتحدة . وانتشر معه التسمم 
يسيب الجرعات المضاعقة التي قد يقدم على تناوها المدمنون . وقد بلغ 


عدد الذين ماتوا يسبب التسمم ( 447؟ شخصا ) : أي ما يعادل /0/ من 
مجموع وفيات التسمم اجالاً . هذا ما تؤكده إحصاءات سنة 144٠‏ ؛ أما 


إحصاءات سنة 1485 ققد تضاعف فيها هذا الرقم . حتى بلغ 4141 
شخصاً » وتضاعفت فيها النسبة حتى يلغت 1/76 . 


لفينا 


العري ‏ العدد 54 أغسطس (آب ) 1484 م 


في قصل الصيف . وتحت لفحات القيظء يتلمس الجميع فيء 


الأشجار وشواطىء البحارء 


من أجل نسمات تلطف الجو وتحد من الجر . 


ومن هنا كانت انطلاقة «بعثة العربي» الى مصايف العراق التى تجمع 
بين جمال الطبيعة » وعراقة التاريخ , لتنقل للقارىء صورا من هذا الجهال 
الذى لاننتبه له كثيرا في أحد اقطار وطثنا العربي 


5 «المصايف هي الأماكن التي يرتادها 
الناس في فصل الصيف» . 

هكذا أجاب مرافق بعثة محلة «العربي» عندما 
سألناه عما يعنونه بكلمة المصايف في القطر 
العراتي 

» عندما سألته : وهل يشمل ذلك كل 
الأماكن بغض النظر عما إذا كانت في منطقة 
جبلية أو سهلية أو صحراوية ٠‏ أو قائمة على 
بحر أو نهر؟ 

أجاب : حسب ماأعرف فإن أماكن 
الاصطياف لا تنحصر في أماكن مرتفعة أو 
منخفضة . إنها كثيرة ومتعددة ومتنوعة ٠‏ فقد 
تجمع بين جمال الطبيعة والآثر التاريخي 

» تمسكنا بالتعبير الأخير. وسألنا : وهل 
تتوافر هذه الأماكن بكثرة في القطر العراقي ؟ 

أجاب وضحكة الاح بل عاد أ 
توجهت في هذا القطر الفسيح- مساحته 
كمد قستجد فيه أثراً تازينياً » 
وستجد مناظر طبيعية جميلة أيضاً . ٠‏ تجمع بين 
روعة الجبال وبهائها وشموخها.ء وتموج 
الصحراء وانسيابها ٠‏ وتدفق الأنهار وعطائها 
المستديم خصبا واخضرارا وتماء » ثم لاتنس 
جمال ورقة على الرغم من فوران 


: إذن هناك تنوع في أماكن 
الاصطياف والسياحة . 

أجاب : تنوع غنى وكثير ‏ 

» علقت : لا نستطيع أن تعطي كل هذا 


نينا 


(الكثي) حقه من التعريف . فلنختر بعض 
الأمثلة » نجمع فيها تنوع ماهو موجود . 

قال : هو كذلك , فلتختارؤا ما تشاءون. 
بابل تتجدد 


فتوجهنا توا إلى بابل التي يعني اسمها «باب 
الإله» باللغة الأكدية 
الحافظة ٠‏ كانت 
قبل * وي ما زالت مركزاً للمحافظة حتى 
الآن» وتقع بالقرب من بابل الآثرية . 

ومديئة بل كانت من أهم مدن العالم في 
زمانها » وقد شهدت أحداثاً كثيرة منذ 1 
في الألف الخامس قبل الميلاد » فتألقت وسادت 
أحياناً : وأهملت وخبا بريق مجدها في أحيان 
أخرى . 

نالت شهرة واسعة زمن المشرع الملك 


الثاني . والذي يد 
ابتداء من سنة 1917م حتى 
الآن . تبعد عن بغداد حوالي 46 كيلومتراً » 
تلوح بجانبي الطريق بساتين نخيل وحمضيات ء* 
قيذكر مرافقنا أن مشروع المسيب الزراعي الذي 
أقيم بين خهري دجلة والفرات لا يبعد كثيرا عن 
الطر وهو غتي بزراعة ينمي 
والنخيل ٠.‏ ويزرع في المنطقة أيضاً الحنطة 
والشعير والخضراوات . 


تبلغ مساحة بقايا مديئة يابل 4١‏ كيلو مترً 
مربعاً ‏ ومن معاللها اللافتة للنظر التي تم 
ترميمها تموذج لبوابة عشتار ذات اللون 
الازرق » وهي بنصف حجم البوابة الأصلية » 
كيا ذكرت لنا السيد: نة محمد جعفر ء أميئة 

وقد رأينا في اللتحف حوالي 05٠١‏ لوحة » 
تمثل تصورات الفنانين من مختلف أتحاء العالم 
لكيفية بناء برج بابل (زقورة) الذي كان 
يستعمل للاغراض الدينية والفلكية ٠‏ ويبلغ 
ارتفاعه 4١‏ مترا ونصف متر , ويتكون من سبع 
طبقات . وفي أعلى البرج معيد صغير للإله 
مردوخ . وقد رافقتنا || للاطلاع 
على ماتم ترميمه من بقايا المدينة ؛ كشارع 
الموكب ء والقصر الجنوبي للملك تبوخذ نصر . 

ثم نصل إلى الأجزاء السفلى لبوابة عشتار» 


© مصايف العراق الطبيعة والتاريخ 


وذكرت السيدة شفيقة أن جداريات أخرى 
مزججة لامعة جميلة كانت بالجدران » استولى 
عليها الألمان الذين كانوا ينقبون في الموقع ابتداء 
من ستة 1848 حتى سنة 14117 بقيادة العالم 
غولدوي ٠‏ وقد نقلوا أجزاء من 
أيضاً > وهله الأثار معروضة في متحف برجموث 
في المانيا الديموقراطية . ثم واصلنا تجوالنا ني 
الموقع ٠‏ فشاهدنا على يننا معبدا تنت صيائته » 
كان مغصصاً للإلغة (نن- ماخ) ؛ أي السيدة 
العظيمة . ثم شاهدنا عموداً اسطوانياً على يسار 
طريق الموكب . ثم وصلنا إلى ما أطلق عليه 
الآثاريون اسم القصر الشيالي » فشاهدنا بعض 
أجزائه .. حيث: يزيض .في ساحته أهم أثرافي 
بابل » ويعد هذا الأثر رمز عظمتها » ويتمثل في 
أسد منحوت من البازلت الأسود » يربض على 


باينا 


دهوك 
هيل 


#) ميسم سيجارة ومسبحة من 
خشب شجر 
الصناعات الشرائية في محافظة 


الاسفتدار من 


العري ‏ العدد 854 أغسطس (آب ) 1444 م 


شكل إنسان ٠‏ ويبلغ طول الأسد حوالي متر 
ونصف مترء كا أنه قد تم اكتشاف معبد 
لعشتار . إلهة الحب والجمال . ومعيد آخر يعد 
من أكبر معابد تلك الفترة . وهو معيد نابو 
شخاري . إله الحكمة 

جزيرة بغداد 

لايمكنك أن تدرك أهمية النخيل في حياة 
بغداد » ودورها في توفير حزام من الخضرة 
الباسقة الشاعغة » إلا إذا ارتقيت برج جزيرة 
بغداد . 

فسوف تفاجا بالمنظر . وتصيح بدهشة : كل 
هذا التخل ؟ وكل هذا الجيال ! 

يعلق السيد سعد محمد الزركة » مدير وحدة 
جزيرة يغداد السياحية ٠‏ ونحن نراقب المنظر من 
اليج : ليس كل هذا نخيل » فإن زراعة 
الحمضيات أيضاً مما تشتهر يه منطقة الفحامة 
التي أقيمت فيها جزيرة بغداد . 

* علقت : لولا النخيل والحمضيات لكان 
ما يحيط يبغداد صحراء جرداء إذن ء كالصحراء 
المحاذية لبساتين النخيل حسب ماأرى 5 

علق السيد سعد : مادام الماء موجودا » 
وما دام دجلة دائم الجريان ٠‏ فإن اللون الأخضر 
لم ينقطع عن ترصيع الصحراء بمساحاته . 

* ومتى تم إنشاء هذه الجزيرة ؟ 

قد لااتصدق أن هذه المديئة التي تصل 
مساحتها إلى ثلاثة كيلومترات مربعة ٠‏ وريما فيها 
إنشاءات . قد تم إنجازها في فترة تقل عن 
ثلاث سئوات . بدأت سنة 1441 ء وانتهت 
اسنة *1941 . وهي تبعد عن مركز مديئة يغداد 
حواني عشرين كيلومترا » وكان نهر دجلة يجري 
في مكانها نفسه . قحولتاه » وجعلتاه يحيط 
بالجزيرة من جميع الجهات . 

وقد رُبطت الجزيرة بطرق المديئة العامة 
بثلائة جسورء وتحيط بها أشجار النخيل 
والحمضيات . وقد كلف إتشاؤها 77 مليون 


ليل 


دينار عراقي , أي ما يعادل حوالى ١5١‏ مليون 
دولار أمريكي . 

»* وكم يرتفع هذا اليج الذي يكشف لنا 
جميع وحدات الجزيرة » وأجزاء نْ 


يغداد ؟ 
- علوه حوالي +١‏ مترا » نصف كرته 


السفلٍ فيه المياه ٠.‏ والنصف .دخر مفتوج 
اللجمهور للاطلاع على معام '-از. 

» أرى شبانا وشابات يتراشتون بالمياه قرب 
إحدى النوافير؟ 


- في الجزيرة عشرات التواق 


الصغيرة 


كانت الزيارة في الاسبوع الأخير من شهر أيار 
« مايوء- فإن الجزيرة مليئة بالطلبة الذين 
يستعدون لامتحائاتهم : وبيتهم طبعا من بمرح 
أو يستروح :+ 

© ماالطاقة الاستيعابية للجزيرة من 
الناس ؟ 

- بمكين أن تستوعب الجزيرة حوالي ٠١‏ ألف 
زاكزيوفياً + ويصل عددهم في الأعياد إلى ثلاثين 
ألف زائر قي اليوم . 

هذا وقد أشار السيد سعد إلى بعض منشآت 
الحزيرة ٠‏ كالقسم الخاص بألعاب الاطفال » 
والمسرح الصيفي الذي تشبه مظلته الشراع 
الذي أطلق عليه اسم فنان المسرح الراحل 


وفيها قاعة للمؤتمرات . وقاعة للأفراح » 
وناد لرياضة (البولينغ) » وعدة مراكز رياضية » 
وعدة أحواض للسباحة » ومرسى للزوارق في 
القسم الجنوبي من البحيرة . ودار للسيتما ٠‏ 
وفندق صغيرء وموقف كبير للسيارات . 

خبط من البرج فتستقبل رائحة الزهور 
أنوفنا » وأرى عدة أنواع من الأشجار المثمرة 


© السيد خليل اسماعيل خضر 


كالنخيل , والرمان , والمشمش وأشجار الزينة 
والزهور والحشائش . موزعة في أماكن عديدة 
من البحيرة » ثم أرى عناق الشعر للنحت 

أبيات *ن الشعر القديم والحديث متداخلة 
مع منحوتات تجريدية أو واقعية ٠‏ رخام 
المنحوتات أبيض ٠‏ والفنانون مبدعون حقا في 
تقديم تمازج خلاق بين الملكة الابداعية الأولى 
عند العرب . أعني الشعر , وبين النحت الذي 
أصبح طابعا مميزا في القطر العراقي 
كي لا عدر المياه 

نتؤجه إلى غرب بغداد . لا يتركك النخيل » 
ولا خرير المياه ٠‏ بل يترافقان معك . ويحكيان 
لك قصصاً عن الصحراء التي لولا الفرات 
ودجلةاربما لم ينبت فيها عرق أخضر . توغل في 
توجهك . فيسلمك دجلة إلى الفرات . ها هي 
الفلوجة التي تبعد عن بغداد حوالي ستين 
كيلومتراً . تستلقي على ضفاف نهر الفرات ٠‏ 
تودعها أسرارها » وتأخذ من النهر سر الخصب 
فيه » تشرب منه الماء . وتسقي نخيلها وأشجار 
فواكهها الباسقة الريانة . 
2 0 عليها الحبانية » فتأخذ 
منعطفاً على يسار الطريق » وغضي في طريق 


معيد بعناية . 


© مصايف العراق الطبيعة والتاريخ 


ما زال النخيل يباريك . وإن كان بأعداد 
أقل . مساحة خضراء من الخضراوات تستلقي 
على جوانب قنوات المياه وحوافها التي تعلن عن 
وجودها في قلب الصحراء . 

توغل في الطريق أكثر . فلا تجد نفسك إلا 
والصحراء تحيط بك من جميم الجهات , اتهدام 
على ء يدخل زرقة على لون 
ال أنه الآفق البعيد للسهاء ٠‏ 
تقترب أكثر. فتظهر بعض الباني العالية » 
وتعود إليك ألفة اللون الأخضر حول المبانٍ . 
ثم تكتشف أن الزرقة ما هي إلا بحيرة كبيرة » 
إنها الحبائية ٠‏ تبعد عن الفلوجة حوالي 7١‏ 
كيلومتراً . أقيمت على أطرافها مدينة سياحية : 
فيها حوالي *57 دارا ٠‏ وفندق فيه حوالي 706 
غرفة . 

يستقبلنا السيد جمد عل العاني ٠‏ مدير 
المديئة السياحية . ويزودئا ببعض المعلومات عن 
المدينة 

- تم افنتاحها سنة 1414 ٠‏ وبلغت تكاليقها 
٠‏ مليوناً من الدنانير العراقية في ذلك الزمان ٠‏ 
وتبلغ مساحتها حوالي كيلومتر مربع . تحتوي 
إضافة إلى الدور (الشاليهات) والفندق على عدة 
مطاعم من مختلف المستويات ٠.‏ وبها مديئة 
ألعاب للكبار والصغار » وتحتوي على عدة 
مسابح . وأقيم فيها ثادٍ للزوارق واليخوت عل 
غتقاف البحيرة : 

وفيها عدة ملاعب رياضية ٠‏ وقاعة 
اجتماعات كبيرة ؛ ومسرح مكشوف . يستوعب 
٠‏ شخص . يمكن أن تعرض على «شاشته» 
الأفلام « السينائية ٠»‏ وكازيئو على البحيرة ؛ 
أسمه كازينو الخيمة ‏ كانت الخيمة موجودة فعلا 
اسنة 1417/4 ء إلا أنها تمزقت . فبقى المبنى الذي 
تحول إلى مقصف ‏ وفي المدينة مكتبة . وعيادة 
طبية ٠‏ وناد ليل » وغير ذلك من منشآت . 

* سألت السيد محمد : هل صحيح أن 
بحيرة الحبانية اصطناعية ؟ 


هنا 


)١‏ شبان وشابات من الأكراد 
بيسزجنون ويدبكون في 
الحبائية 

؟) البلدة التي تصغر ‏ إنها 
العمادية 
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علق : إنها خزان مياه كبيرء فهي أرض 
منخفضة . تم تحويل مياه نهر الفرات الزائدة 
إليها » وإذا ما زاد منسوب مياهها فإنه يتحول 
إلى بحيرة الرزازة » 
» ما معدل زوار المدينة يومياً ؟ 
المعدل اليومي للزوار في فصل الصيف 
آلاف شخص .ء وفي الشتاء إلى 


© وما نسبة بة تيل مزافقها خصوصاً الدور 
والفندق ؟ 

- تصل النسبة فو 
إلى 21٠٠١‏ وأ . 

نخرج من قاعة الاستقبال. ونتجول في 
المدينة » ونذهب إلى الدور «الشاليهات» » 
بعضها ذو غرفة نوم واحدة وتوابعها حمام 
ومطبخ وحديقة ‏ وبعضها ذو غرفتين للنوم . 
أشجارالبرتقال والنخيل والسرو والرمان تتداخل 
وتحيط بالمكان . السابحون والسابحات يملاون 
شواطيء البحيرة » وبعضهم يسبح في مائها أو 
يستروح تحت المظلات . نركب زورقا » نجول 
به على البحيرة ٠‏ فيتولى زميلٍ المصور تصوير 
المدينة ومعالها .| 

ثم نخرج ونوالي تجوالنا في مرافق المديئة» 
ونصل إلى كازينو الخيمة العربية ٠‏ فنج 
صخور البحيرة ٠‏ وني مكان فسيح مقابل لمشرب 
الكازينو تماسكت مجموعة من الصبايا والشبان 
الاكراد » وطفقوا يغنون وييزجون ويرقصون 
ويدبكون . وعندما هدهم التعب وران الهدوء 
على المكان , برز صوت كركرة الموج وارتطاماته 
الخفيفة بالصخور , عندئذ أطلق الخيال عنانه 
باللدى الأزرق » ولم يصح إلا على أصوات 
الزملاء وهم ينادون بعد أن سادت العتمة 
المكان . 
خامس مرأى في العام 


لكي نصل إلى (المرأى) علينا أن نسير 
شرق بغداد مسافة تصل إلى حوالي أربعين 


الأعياد وامناسبات الرسمية 


يذل 


كيلوتراً . ودجلة يرافقناء والتخيل 
والحمضيات وأشجار مثمرة أخرى تلوح وتلمع 
باسقة خضراء . 


نصل إلى بلدة المدائن » فنتوجه إلى حيث 
يرقد الصحابي الجليل سليان الفارسي ء ونقرأ 
الفاقة عل رجه ٠‏ وعلى بُعد أمتار قليلة تشاهد 
(طاق) إيوان كسرى . فالمدائن كانت عاصمة له 
في زمن مضى . (والطاق) كان جزءا من قصر 
كبيرء يعود عهده إلى منتصف القرن الثالث 
الميلادي : ويعد أكبر طاق مشيد بالآجر في 
العالم » وأعلاها حسب ماتذكر المصادر 
التاريخية »ع وهو يقع بالقرب من نهر دجلة . 
وارتفاع (الطاق) الحالي يصل إلى 77 متراً . 

وقد أقامت المؤسسة العامة للسياحة بالقرب 
من يقايا الإيوان خيمة عربيّة كبيرة من الشّغْر » 
تم تجهيزها بكل ما هو عربي الصنعة ٠‏ وفرشت 
أرضها بالبسط العربية أيضاً . 

كيا أقامت المؤبتسة العامة للنسياعة: متهعاً 
سياحياً بالقرب من المكان ٠‏ يشمل فندقاً ودوراً 
وشققا ومسبحا ومطع| وكازينوا . 

وعلى بُعد أمتار قليلة من المكان أيضاً نرى 
بناء ضخاً. يشبه شكله شكل «الزقورة» 
القديمة أو البرج القديم . إنه مرأى القادسية أو 
«بانوراما» القادسية . وهو أحدث مرأى في العالم 


بعد مرائي (بانورامات) موسكو وليننغراد 
وبلجيكا وكوريا الشمالية . 

افتح سنة 2144٠‏ وأقيم على مساحة 
نينا مت :مريع »* بكلفة وصلت إلى سبعة 
ملايين ونصف مليون دينار عراقي . ارتفاع 
البناية يصل إلى .78 متراً » وإذا ما كانت الأبراج 
القديمة يمكن الوصول إلى أعلاها بدرج متتال ٠‏ 
فإن المصاعد الكهربائية قد تولت الأمر في هذا 
البناء" الحديث . 

وقد رسمت مشاهد معركة القادسية التي 
قامت بين العرب المسلمين ٠‏ وبين الفرس سنة 
9م ٠‏ ووزعت مشاهدها على لوحة أو شاشة 
دائرية من الكتانء» طوها ١١١‏ أآمتارء 
وارتفاعها ١6‏ مترأ ٠‏ وتوزعت تفصيلات المعركة 
على مساحة تقدر ب (1140) مترا مربعاً . 
ويمكن الصعود لرؤية المرأى أو «البانوراما» 
بوساطة مصاعد كهربائية . 

1 المسافة بين السياج والشاشة حوالي 

ويشترك الصوت والضوء و 

ات 0 تجسيد المراى . ويعض الاشكال 
والشخصيات تم بالرسم أحياناً » 
وأخرى تم تنفيذها بالنحت والديكور في أحيان 
أخرى . 

ومعركة القادسية من المعارك الفاصلة في 
تاريخ العرب ٠‏ حيث إنها فتحت أبواب 
العراق » ثم فارس ومايليها أمام البيوش 
العربية . 
أحدث مجمع 

الأماكن التاريخية كثيرة مت: 
وحوها » وربما تحتاج إلى مؤقات كثيرة للحديث 
عنها » وبما أننا اتبعنا اختيار بعض النماذج 
فقط » فإننا نكتفي بما نقلناء لننطلق إلى شيال 
العراق » حيث أن للتاريخ حكاياته ومواقعه . 
وحيث للطبيعة جماها وحضورها الأخاذ . 

ننطلق من بغداد متوجهين إلى الموصل ٠‏ 
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المدينة 0 العريقة ٠‏ وهي تبعد عنها حوالي 
. الطريق الذي سلكناه مهد 
تمهيداً 0 وهو ذو اتجاهين . تتوالىي مشاهد 
صغراء وخضراء » وبينها الماء. أحياناً ٠‏ ثارة 
تغلب الصحراء ء» فنراها مترامية الأطراف » 
واسعة » وتارة أخرى يبرز الماء ٠‏ فتلازمه 
الزراعات الخضراء . 

لم يتغير تكرار هذا المنظر إلا عندما وصلنا إلى 
بلدة بيجي القريبة من مدينة تكريت » حيث 
أخذت تبرز سلسلة من الجبال القرعاء . قا 
مرافقنا : إنها سلسلة جبال جمرين . نوالي 
سيرنا » فتزداد مشاهد التلال والجبال حضورا ٠‏ 
وتأخذ ألوان الطبيعة بالاكتساء بثوب أصفر» 
إنه موسم حصاد القمح والشعير. حقول تم 
حصادها ولم يبق منها إلا السيقان القصيرة 
الصفراء » وحقول قليلة لما يتم حصادها بعد » 
سنابلها صفراء قصيرة » تنتظر المناجل ٠‏ أو 
سكاكين الحاصدات الحديثة . بعض الفلاحين 
يذرون محاصيلهم ليفصلوا الحب عن التبن » 
والنوارج تدرس . تقودها الخيول ٠‏ وتوالي 
دوراتها الرتيية حول أكوام المحاصيل . 

تلوح الموصل عل تلال. حرارة البو 
مرتفعة » تجاوزت 10 درجة مثوية ٠‏ سور 
المدينة ما زال شاهدا على الأهمية التى احتلتها 
نة في الأيام الماضية . ونينوى أعفي آثار 
نينوى عاصمة الآشوريين لا تبعد كثيرا عن 
المدينة . 
نتجه إلى غرب الموصل . زراعات القمح 
والشعير ما زالت تحتل التلال المحاذية ٠‏ لون 
الترية أسمر أو أحمر أحياناً . يلوح تجمع كبير 
مياه زرقاء لامعة تحت أشعة الشمس . 

* أهي بحيرة ؟ 

- يجيب مرافقنا : نعم البحيرة النامجة عن بناء 
سد صدام » حيث أقيم على نهر دجلة . 

نوالى سيرنا ثم ندل في انهدام بين تلال . 
تتوالى أمام أعيننا بيوت جاهزة متشابهة ٠‏ تحيط 


يذلا 


ن العراق 
5ض 
030 من القيظ إلى 
المصايف 


6 بصغار 
+ العاب وصغار 
وكبار في قل 
احبائية السياحية 


العربي ‏ العدد 788 أغسطس (آب ) 1848 م 


بها أشجار السرو والحور والصنوير . 

يعلق مرافقنا : ذلك هو مجمع سد صدام 
السياحي . وهذه هي بيوته ومرافقه . 

السيد غانم الشيباني » مدير البلدة ‏ أحياناً 
يطلقون عليها اسم مدينة - السياحية » ذكر لنا 
أنها تبعد عن مدينة الموصل حوالي 5١‏ 
كيلومتراً ٠‏ وأن ارتفاعها يصل إلى 60٠‏ متراً 
فوق سطح البحرء وقد تم افتتاحها سنة 
/141. وتحتوي على ' 40 وحدة سكنية 
متنوعة , بأحجام غتلفة وأسعار تلفة » فهناك 
وحدة سكنية تحتوي على غرقة وصالة ومطبخ » 
يدقع ساكنها إيجارا مقداره (16) ديتاراً يوميا ٠‏ 
وأخرى تحتوي على غرفتين للنوم وصالة 
ومطبخ ٠.‏ يدقع ساكتها إيجاراً مقداره (5؟) 
ديناراً ٠‏ وثالثة تحتوي على ثلاث غرف للثوم مع 
صالة ومطبخ ٠.‏ وفيها ستة أسرةء يدقع 
مستأجرها ١‏ ديناراً في اليوم » كما أن هناك 
غرفا ذوات سريرين ٠‏ 

والطاقة الاستيعابية للبلدة تصل إلى ١٠؟‏ 
سريرء وتحتوي ٠‏ إضافة إلى الدور. على 
مطاعم متعددة » وسوق مركزي ٠‏ وركن 
لألعاب الأطفال. ودار للسيتياء ومسرح 
صيفي . وملاعب رياضية عديدة » ومحلات 
للخدمات الأخرى ٠.‏ ومسبحان. أحدههما 
للكبار والآخر للصغار ‏ 

وذكر السيد غائم أنهم بصدد تطوير ساحل 
البحيرة ٠‏ وتجهيز أماكن للسباحة ٠.‏ وللزوارق 
واليخوت ؛ وبناء مطعم عائم ء ويناء مدينة 
ألعاب للكبار والصغار » وبناء قاعة كبيرة 
للاجتاعات والحفلات تستوعب ٠٠ه‏ 


ودر أن الموسم الحالي لتشغيل البلدة الذي 
يصل إلى ٠‏ يبدأ في شهر حزيران (يونيو) » 
وينتهي في أوائل شهر تشرين الأول (أكتوبر) ٠‏ 
كما ذكر أن مرتادي البلدة عراقيون بالدرجة 
الأولى » وبعض العرب . وقلة من الأجانب ٠‏ 
خصوصاً من يعملون في المنطقة . 


لذلا 


نغادر البلدة في صياجح اليوم التالي ٠‏ ونتج 
ثائية إلى الموصل ٠‏ وبعدها نتجه إلى مدينة 
دهوك . مركز تحافظة دهوك . وهي تبعد عن 
مديئة الموصل حوالي 77 كيلومترا . مازال 
اللون الأصفر يجحتل التلال السمراء الحمراء » إذ 
أن زراعة القمح والشعير من الزراعات 
الاساسية في الشيال . 

ازداد الحيز الأخضر في التلال والجبال ٠‏ 
وبدات أشجار الصنوبر وكروم التين والعنب 
والرمان تتكائر كلما اقترينا من المديئة . دهوك 
مديئة قديمة ٠‏ ربما يعود زمن وجودها إلى ما قبل 
الآشوريين . وتقع في منحدر بين جبلين , هما 
الأبيض والأسود . وهناك عدة اجتهادات في 
تفسير اسم “المديئة ء مها ماأورده حميد 
المطبعي ‏ في كتابه «رحلتي إلى شهال العراق» ٠‏ 
جاء فيه : 

«إن طائرأ أسطورياً: ضخم الحجم . 
وغريب الشكل : استهوته المنطقة » فحط 
يها ء وتي المكان الذي أقام فيه الطائر . وفي 


هائل ٠‏ وقد أقيمت مدينة دهوك في المكان 
الذي عاش فيه الطائر » ولذلك سميت بهذا 
الاسم الذي يتكون من مقطعين : (دو) بمعنى 
(اثثين) ٠‏ و(هيك) بمعتى (بيضة) . 

توجهنا من دهوك إلى القرى والبلدان التابعة 
ها » الطرق هنا تخترق الجبال » وهي متعرجة 
تلتف حينا » وتنبسط في أحيان أخرى . وتكثر 
على تلانها وجبانها أشجار الصنوير » والبلوط » 
والاسفندار خشبه أبيض ٠‏ تصنع منه المسابح 
الطويلة - وغيرها . 

نصل الى بلدة _زاويته ٠‏ بعد أن نسير 
ما يقارب 17 كيلومتراً من دهوك . وزاويته بلدة 
قديمة » ينسبها بعض الناس إلى الآشوريين . في 
حين أن اسمها يقترب من إيقاع اللغة الآرامية » 


© السيد محمد أمين البرزتجي . 


ويعني زاوية . تكثر فيها الأشجار المثمرة ٠‏ 
وتحيط بها وتنمو بتلالها أشجار الصئوبر ٠‏ وترتفع 
حوالي . 80٠‏ مترأ عن سطح البحر. 

وني البلدة دار استراحة » وفئدق سياحي 
صغير . ومطاعم عديدة . وتجدر الإشارة إلى أن 
في المحافظات التابعة للحكم الذاتٍ منشآت 
تتبع المؤسسة العامة للسياحة - وهي مؤسسة 
حكومية مركزية ‏ وأخرى تتبع الإدارة العامة 
اللبلد والمصايف . وهي تتبع إدارة ا.لتكم 
الذاي في بعض عحافظات الشمال ‏ 
ينابيع وشلالات 


ثم نوالي السيرء فنصلٍ إلى بلدة «سوارة 
توكاء التي تبعد ١6‏ كيلومترا تقريبا عن زاويته . 
والوصول إليها عبر طريق لولبي جبلٍ ٠‏ وترتفع 
ا أمتار عن سطح البحر . وأقصى درجة 
حرارة في فصل الصيف تصل إلى 77 درجة 
مثوية . تطل هذه البلدة على واد سحيق . تكثر 
فيه أشجار الفاكهة والسرو والاسفندار 
والصنوبر . وني البلدة مؤسسات سياحية مناسبة 
للسائحين . وقد أقامت المؤسسة العامة للسياحة 
89 دارا » سعتها 7٠١‏ سريرء كنا أن فيها 
«كابينات» سياحية ومنشآت سياحية أخرى » 
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بيتها قندق صغيرة أقامته مصلحة المصايف . 

ثم توالي السيرء فثمر ببلدة «أشاوة» » وهي 
مصيف جميل . اشتهر بشلاله الهادر » يبعد عن 
مصيف سرسنك قرابة 6 كيلومترات . 

ثم نصل إلى مرسنك التى تعد من أشهر 
المصايف العراقية وأجملها . ويستقبلنا في مكتب 
الناحية الستيد خليل اساعيل خضر . مدير 
الناحية » والمهندس تيدي عوديشو يوخانيس » 
مدير المصايف في الناحية » والسيد زهير صديق 
فتاح . معاون مدير السياحة ٠‏ ويتولون الشرح 
والإجاية عن أسئلتنا . كلمة «سرسئك» 
بالكردية تعتي رأس الصدر. وهي تقع بين 
سلسلة جبال كاره » وسلسلة جبال متيئة . 

وترتفع ٠١5١‏ هترا عن سطح البحرء, 
وتصل أعلى درجة حرارة فيها إلى 4 درجة 


مثوية في الصيف تقريبا » وتشتهر بزراعة 
العنب . والرمان والخوخ والمشمش والاجاص 


والجوز واللوز » وتزرع فيها الخضراوات لاد 
وتصب وديانها في خهري الزاب والخابور . 
سكانها حوالي أربعة آلاف نسمة ٠‏ في تب 
يصل عدد سكان الناحية كلها إلى حوالي تسعة 
آلاف وخسياثة . تبعد عن دهوك ما يقارب 53 
كيلومتراً . وني هذه البلدة مؤسسات أسياحية 
عديدة , بينها فندق سرستك ,» وهو 
مبني من الحجر » يعود بناؤه إلى الأربعينيات ٠‏ 
وهو مشيد على سفح جبل ء يطل على البلدة 
ويكشف معالمها . ويواجهة على ثلة مقابلة فندق 
شلير السياحي الجاهز . 

وبالقرب من هذا الفتدق دور عديدة » 
ودكابينات» متنوعة مؤثثة » وهناك أيضاً قرية 
نموذجية سياحية . تحتوي على 8 دارا ٠‏ وفي 
البلدة مسبح دولي أولبي ٠‏ وتوجد قرية دكارة» 
من بيوت جاهزة ٠‏ بناها 
الفرتسيون وتضم 5ه دارا . وقيها كذلك صالة 
سينها » ودار عرض مسرحي » وبعض المنشآت 
السياحية الأخرى , منها منشآت سياحية أهلية 
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#سرسفداقيٍ 
حضن الجبال كأنها 
حديقة ٠.‏ 

؟) طاق كسرى في 
بلدة المدائن . 

©) جانب من سور 
مديئة بابل بعد 
ترميمه . 

؛) بوابة زيبار في 
بلدة العمادية 
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أيضاً . والجدير بالذكر أن سرسنك شهدت أخد 
اجتماعات الجامعة العربية في بداية قيامها . 

وني بلدة «انشكي» التي تبعد عن سرسنك 
قرابة 15 كيلومترا مجموعة من الشقق السياحية 
والمؤسسات السياحية الأخرى . وتشتهر هذه 
البلدة بشلالاتها وهوائها العليل ٠‏ وفيها كهف 
طبيعي حول إلى مطعم . 

وإذا مارغب الإنسان التوجه إلى بلدة 
«العرادية» فإن عليه أن يمر ببلدة آرادن ء فيها 
مؤسسات سياحية أيضاً » وهي تقع با 
«اينشكي» ء يليها سولاف التي ترتفع 520 
متراً عن سطح البحر . وفيها شلالات جميلة » 
ومؤسسات سياحية » أشهرها فندق سولاف » 


وشقق سولاف السياحية . 
البلدة التي تصغر 


يلفت نظرك العلو الشاهق للبلدة ؛ وشكلها 
البيضاوي ٠‏ فتقول إن اختيار مكانها كان بقصد 
المتعة » وإنه موقع عسكري ممتاز . سك 
السيد خليل مدير الناحية : إنها العمادية التي 
بناها عماد الدين زنكي سنة /ا1دها. على 
صخرة محدودة المساحة «تبعد عن سولاف ه 
كيلومترات ٠‏ والوصول إليها يقتضي المرور 
بطرق ملتوية ٠‏ ترتفع تدريجيا حتى تصل إلى 
ارتفاع 1486 متراً عن سطح اليحرء هو 
ارتفاع هذه البلدة التي يصل عدد سكانها إلى 
مايقارب 18 ألف نسمة . 

* علقت : إن انهيار أي صخرة من هذه 
البلدة يسد الطريق العامء ويقلل من 
مساحتها . 

قال السيد خليل : لقد انهارت صخرة 
فعلاً في الشتاء الماضي ٠‏ وسدت الطريق . 

* علقت : هل يمكن القول عنها يأنها البلدة 
التي تصغر من حيث المساحة . 

قال : نعم ء إنها كذلك . 

من آثارها الباقية بابان عليهما نقوش » 
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أحدهما اسمه باب الزيبارء والثاني ياب 
الموصل ء وفيها منارة المسجد الذي بناه عماد 
الدين زنكي . والمنارة منحوتة من صخر 
الصوان ‏ كما أن درجها منحوت من الصخر 

هذا وتشتهر «العادية» ببعض الصناعات 
التقليدية » كمباسم التدخين الطويلة ». 
والمسابح المصئوعة من خشب الاسفندار . 

ونحن . في طريقنا للعودة إلى سرسنك » 
شاهد زميلٍ المصور مجموعة من نساء الأكراد 
بملابسهن الملونة البراقة ٠‏ فطلب منهن أن يلتقط 
لحن بعض الصور» فأبى بعضهن . ووافق 
بعقن تفي 

» سألت السيد خليل : لماذا تحب المرأة 
الكردية الألوان الحارة البراقة » خصوصاً 
الجمراء ؟ 

أجاب : أعتقد أنه لا يوجد في الآأمر 
خصوصية ماء. فألوان ملابس المرأة في منطقة 
الخليج العربي ‏ خصوصاً الملابس التقليدية - 
من الألوان الحارة » كالأحمر والوردي والسماوي 
والاخضر وغيرها . ثم أضاف : وباعتقادي أن 
هذه الألوان الحارة تستهوي معظم نساء العالم , 
لانها بصريح العبارة تلفت نظر الرجال . 


من صلاح الدين إلى القمة السوداء 


عدنا من الطريق التي أتينا منها » وصولا إلى 
الموصل ٠‏ ثم توجهنا متها إلى أربيل التي تبعد 
كيلومترا عنها . وأربيل عاصمة لمنطقة 
الحكم الذاتي لأيناء القومية الكردية الذي أعلن 
عن قيامه سنئة 1410م ء وهنا ثلاث محافظات 


في منطقة الحكم الذاتي» هي : أربيل ٠‏ 
ودهوك ٠‏ والسليانية . 
وأربيل مدينة تاريخية قديمة . جاء ذكرها زمن 


السومريين » وعرفت قدا باسم «أوربيلم . أو 
«اربا ايلوه عند البابليين والآشوريين . 
وما زالت قلعتها القديمة شاخصة بشكل 
دائري ٠‏ تحكي أجزاء من سيرتها . ويجدها 
القديمين . 

وأول المصايف التي تصل إليها بعد 7١‏ 
كيلومتراً من أربيل هو مصيف صلاح الدين 
الذي يقوم على جبل صلاح الدين- بيرمام 
قديما- والطريق إليها متعرج بشكل حلزون ٠‏ 
وترتفع 1٠١4١‏ مترا عن سطح البحر . 


استقبانا في هذا المصيف محمد أمين* 


البرزنجي . مدير المصايف هنا . فذكر لنا أن 
عدد سكائه خمسة آلاف نسمة . يشتغل كثير 
منهم بالزراعة وتربية المواشي , وتكثر فيه أشجار 
السرو والبلوط . ومن أشهر أشجاره المثمرة 
الكرمة » والتفاح والمشمش وا 
واللوزء وأن اقصى درجة للحرا 
”ثم في الصيف . وذكر أن اسم هذا المصيف 
جاء من اسم القائد صلاح الدين » حيث تذكر 
بعض المصادر أنه عاش فترة في قرية ديوبين التي 
تبعد ثلاثة كيلومترات عن مصيف بلدة صلاح 
الدين . 

وذكر السيد البرزنجي أن بلدةصلاح الدين 
تعد مصيفا مشهوراء حيث تحتوي على 
مؤسسات سياحية جيدة » منها بيوت حجرية 
وبيوت جاهزة ء ومخييات و «كبائن» عديدة » 


© مصايف العراق الطبيعة والتاريخ 


وفيها فندق صلاح الدين » وهناك عشرات 
الفنادق والمؤسسات السياحية التي تتبع القطاع 
الخاص ء وفيها دار للسينا » ودارمسرحية » 
ومؤسسات سياحية أخرى . 

وعلى بعد تسعة كيلومترات » وعلى جبل 
مرتفع يطل على أودية خصبة أشجار 
الفاكهة » بنيت قرية «سرى رش» السياحيةسئنة 
0؛ و«سرى رش» تعني : القمة 
السوداء . وتحتوي عل فندقين وبيوت جاهزة » 
وشقق سكنية » وعدة مطاعم » وعدة صالات 
للالعاب ٠»‏ وسوق مركزي . وعدة كازيئوات 
ومسجدين ٠‏ وصالة احتفالات ودار 
للشياة » ونتات,سياحية أغرى - يتوزع 
ية أشجار مشمرة » وورودء 


وهل يعد + كيلومتراً من مصيف صلاح 
الدين يقع مصيف «شقلاوة» ٠‏ حيث تتوزع 
ا بود 
(الاحر) وتربته حمراء فعلا 

ويرتفع مصيف شقلاوة 477 مترأ فوق 
سطح البحر . وتعداد سكانه يزيد على ٠١‏ ألف 
نسمة » يعملون بالزراعة والاعمال التجارية 
والسياحية ورعي الأغنام » وتكثر فيه الاشجار 
المثمرة » مثل العنب والتين والجوز واللوز 
والخوخ والتفاح والإجاص . وفي مصيف هذه 
البلدة عدة مؤسسات سياحية حكومية » وأخرى 
خخاصة ء بينها قرية سياحية من الدور الجاهزة 
الموزعة بين الأشجار الوارفة الظلال » وفندق 
شقلاوة السياحي ٠‏ وفيها أيضا عشرات الفنادق 
التي يملكها القطاع الخاص . 


سهل اسمه حرير 

وإذا ما رغب السائح في المضي بالطريق المعبد 
والاتجاه شرقاً ٠‏ فإنه سيرى سهلاً من أخصب 
سهول القطر العراقي » يطلق عليه اسم «سهل 
حريرءء وهناك قرية بهذا الاسم في هذا 
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© متحف أربيل وتمط العمارة القديم 


السهل . وتتفجر فيه عدة عيونء مما يزيده 
خصبا . والزراعة فيه طوال السنة . 

والبصل والثوم من أشهر المزروعات التي 
شاهدناها فيه . وقد كانت ما تزال خضراء . مما 
أضفى لوناً أخضر على السهل الذي يقع بين 
عدة جبال . كا يشتهر هذا السهل بعسله 
الصاني أيضاً . 

اثم يأخذ الطريق بالارتفاع ؛ إلى أن يصل 
إلى جبال (سبيلك) ٠‏ وهي امتداد لجبال 
حريرء وتكثر فيها أشجار البلوط . ثم يأخذ 
الطريق بالانحدار . وصولا إلى قرية خليفان » 
حيث يمر بها فرع من فروع تبر الزاب الأعلى 
(أحد فروع دجلة) . ثم يلي القرية بعد 
16 


كيلومترين شق طولي بين الجبال يصل امتداده 
إلى حوالي عشرة كيلومترات ٠»‏ اسمه «كلي علي 
بك» . (وكلي) كلمة كردية تعنيى : مضيق ٠‏ 
وعلى بك هذاء حسب ماهو متداول في 
المنطقة .» أحد الرجال الكبار الذين عاشوا 
فيها . والمضيق محاصر بين جبلي (كورك) و 
(نواذنين) ٠‏ ويبعد ٠١‏ كيلومترا عن شقلاوة ٠‏ 
وتتفجر ني جنباته المياه ء خصوصاً شلاله الشهير 
(شلال كل عل بك) الذي ينبع من عين 
(الآنا ٠‏ وارتفاع ضغط الشلال. يصل إلى ١7‏ 
مترأ » وقد أقيم حوض دائري تحت الشلال » 
عمق مائه يصل إلى مترين ‏ كما ذكر لنا السيد 
نوزاد عزيز قادر مدير كازينو الشلال » وهذا 
الكازينو أنشأته إدارة المصايف منذ سنة 
1 

ويصب الشلال في نهر الزاب الأعلى ٠‏ ويبلغ 
ارتفاع الموقع حوالي 6٠١‏ متر فوق سطح 
كن 


المعايشة الحية أقضل 


ونظراً هدير المياه الساقطة من الشلال . فإن 
على المرء أن يصمت ويتأمل . لان هدير الماء 
يطغى على كل الأصوات . وني المنطقة عدة 
مناطق سياحية أخرى ٠.‏ مثل: شلالات 
بيخال . وعيون جنديان » وغيرهما من الاماكن 
السياحية الاخرى . 

وتقع هذه المصايف قريبة من الحدود الشرقية 
للقطرء أي قريبة من الحدود العراقية 
الإيرانية . 

في حين أن مصايف محافظة دهوك تقع قريبة 
من الحدود الشهالية » أي من الحدود العراقية 
التركية .. 

هذه حصيلة جولتنا التي قدمت ملامح من 
القسيات التاريخية والطبيعية للقطر العراقي » 
وتنقى المشاهدة والمعايشة الحية دائما أفضل من 
القراءة أو الاستماع في كثير من الأحيان . © 


ريس الستحوير : د . هد المتيحي 
يشترك فى حرسرها مع الفتيان والفتيات العربه 
خب م هكبار الفنانين وائكتاب المصصين 
هذ العدد 
٠‏ استطلزع عن سدينة الكو الترفيبية 
٠‏ أشرام".. قَصسَهَ بالرسوم . 
مضه ثرهرة ابعال 


إضافة للأبواب الثابك 
٠‏ إسكلابياست 
. يولتم 
5 مم اكلدالصيرة 
0 معارفت العررل الصغي 
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وفتاشع اكنتشاف الترن 7 


بقلم : الدكتور سعؤد عياش 

منذ +٠‏ عاما والفيزيائيون يحاولون توليد الطاقة بطريق الاندماج 
النووي . ولكن في مارس الماضي أعلن كيميائيان ‏ أحدهما أمريكي والآخر 
بريطاني ‏ أنهها تمكنا من توليد الطاقة من اندماج نووي ؛ بجهاز بسيط يشبه 
جهاز تحليل الماء في مختبرات المدارس . فهل يمكن أن يمثل هذا الاكتشاف حلا 
خهائيا لمسألة توفير الطاقة »ء وضمان امداداتها لحقب زمانية طويلة ؟ 


5 في 7 مارس الماضي أعلن سثاتلٍ 
بونس , رئيس قسم الكيمياء في جامعة 
يوتا » ومارتن فلايشمان ء. بروقسور الكيمياء 
الكهريائية في جامعة ساوثهاميتون البريطانية » في 
مؤتمر صحفي عقد بجامعة يوتا الامريكية ؛ عن 
نجاحههما في تحقيق الاندماج النووي عند درجات 
الحرارة العادية , باستخدام جهاز بسيط يشيه ما 
يستخدمه طلبة المدارس الثانوية في تجارب تحليل 
الماء . وأعلن الباحثان أيضا أن تجربة الاندماج 
البارد أنتجت أربعة أمثال الطاقة الممتخدمة 
لإجراء التفاعل . ومن الجدير بالذكر أن بونس 
كان يعمل أثناء دراسته للدكتوراة تحث إشراف 
البروفسور فلايشمان . 
كان هذا الإعلان وقع الصدمة في الاوساط 
العلمية عامة ؛ وأوساط فيزياء الاندماج النووي 
بصورة خاصة . فعلى امتداد الأربعين سئة 
الماضية استثمرت الدول الصناعية المتقدمة أفضل 
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إمكائياتها العلمية والتقنية » وأكثر من 7٠١‏ بليون 
دولار » دون أن يتمكن العلماء حتى الآن من 
تطوير مفاعل اندماج نووي للأغراض السلمية ٠‏ 
قادر على إنتاج كمية من الطاقة أكثر ما 
يستهلك , والآن * رج علينا اثنان من 
الكيميائييين. لا النوويين ؛ ذوي السمعة 
الاكاديمية الطيبة » بأنهها نجحا في تحقيق ما 
عجزت عته جهود مثات العلماء المتخصصين مدة 
أربعة عقود » وباستخدام جهاز غاية في 
اليساطة . وكأن علماء الايدماج النووي 
قضوا الأربعين سنة الماضية يبحثون في صحراء 
التيه . 

أدى إعلان بونس وفلايشمان إلى ردود فعل 
في أوساط الفيزيائيين . فقد أنكر البعض 
صحة الاعلان » وآثر البعض الآخحر التعليق 
بحذر إلى أن تتوافر معلومات أكثر . وانتقد 
آخرون اللجوء إلى وسائط الإعلام العامة 


للاعلان عن حدث علمي بمثل هذه الأهمية . 
فقد جرى العرف في الأوساط ( الاكاديمية » على 
أن يتقدم الباحثون بتفاصيل اكتشافاتهم الجديدة 
إلى إحدى المجلات العلمية المتخصصة » 
العرضها على محكمين في مجال الاختصاص 
انفسه . لابداء الرأي حول صحة ما يدعونه + 
ومدى صلاحيته للنشر . وبعد ذلك ققط يمكن 
لاصحاب الاكتشاف اللجوء إلى وسائل الإعلام 
العامة لنشر اكتشافهم وتعميمة . 

قام بونس وقلايشمان بإرسال ورقة علمية إلى 
مجلة « الطبيعة » البريطانية » لنشر تتائج 
تجاريهها . غير أن المحكمين بعد مراجعة الورقة 
طليوا المزيد من التفاصيل , قبل أن يتمكنوا من 
إصدار حكم على مدى صلاحية الورقة للنشر 
وقد اعتذر بونسن وفلايشمان عن تزويدهم بالمزيد 
من التفاصيل . بدعوى ضيق الوقت وكشرة 
التزاماتها وارتباطاتهها » وآثرا بدل ذلك سحب 
الورقة . وقد تداولت أوساط الفيزيائين مسودة 
الورقة » وأجمع الكثيرون على أنها لا تحنوي على 
تفاصيل كافية تسمح للآخرين بإعادة التجربة 
للتاكد 4 صحة ادعاءات بونس وفلايشمان . 
وبذلك بقيت 
نفسه من 51 يقن .وا 
الإعلان الشهير . 
الانشطار والاندماج النوويان 


يمكن توليد مقادير ضخمة من الطاقة الحرارية 
من شطر أو دمج أنوية بعض الذرات . فانوية 
الذرات الثقيلة ؛ مثل اليورانيوم ٠‏ يمكن أن 
تنشطر ؛ ؤيؤدي انشطارها إلى تكوين ذرات مواد 
جديدة ٠‏ وإصدار أشعة . وتوليد حرارة . وعند 
استخدام الانشطار النووي لأغراض سلمية 
تستخدم الحرارة المتولدة لإنتاج البخار لتشغيل 
٠‏ توربينات » مربوطة بمولدات كهربائية » وبهذه 
الطريقة يمكن تحويل الطاقة النووية إلى طاقة 
حرارية . ثم إلى طاقة كهربائية . وبغية الحد من 


الآثار الضارة » المضاحبة لتفاعل الانشظار 
النووي » تتم السيطرة على التفاعل في قلب 
المفاعل النووي , لضبط معدل التفاعل . وكمية 
الحرارة المتولدة ٠‏ ومع الاشعاعات النووية من 
التسرب . أما في الأغراض العسكرية 
أهم استخدامات الاتشطار النووي ب 
الذرية . 
من جانب آثحر يمكن لانوية الذرات الخفيئة 
أن تنصهر أو تندمج معا مكونة عناصر نظيرة 
( أنوية تحتوي على العدد نفسه من البروتونات 
من النيوشرونات ) أو عناصر 
ة . وتذكر بعض المصادر أنه يمكن من 
النظرية إجراء أكثر من ٠٠١‏ تفاعل 
تووي اندماجي بين أنوية العناصر الخفيقة 
كافيدروجين والميليوم والليثيوم والبيريليوم 
واليورون . ومئذ بداية أبحاث الاندماج النووي 
وقع الخيار على الدويتروم كمادة أولية للتفاعل , 
والدويتروم نظير للهيدروجين ؛ وتحتوي نواته 
على بروتون واحد ونيوترون واحد . بيلما تحنوي 
نواة ذرة الهيدروجين على يروتون واحد فقط . 
ومن الجدير بالذكر أن البروتون والثيوئرون 
جسيمات دقيقة . توجد في أنوية الذرات ٠‏ وهما 
الكتلة نفسها . غير أن للبروتون شحنة موجبة . 
بينها النيوترون متعادل الشحئة . وقد وقع الخيار 
عل يي يسبب وفرته الكبيرة ف الطبيعة , 


. ونظرا لمخزون الميدروجين 
المتمثل بكميات مياه البحر 
الضخمة . يمكن القول يأن موارد الدويتروم 
وفيرة جدا . واستخلاصها أمر سهل . 

إن فكرة الاتدماج النووي بسيطة », 
تطبيقها العمل غاية في الصعوبة . فالفكرة 
الأساسيعق التعاغل هي تقريب توا خويتزوم 
الواحدة من الأخرى ٠‏ بحيث تنصهر أو تندمج 
إحداهما بالأخرى . أما الأمر الصعب في التفاعل 
فهو أن للنواتين الشحنة الكهربائية الموجبة 
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نفسها , مما يعني أنهها » تحت الظروف العادية » 
تتشافران . وكلما قصرت المسافة بين النواتين 
ازدادت قوى التنافر والطرد . وللتغلب على هذه 
القوى يقوم العلماء بتزويد الأنوية بطاقة حركية 
ضخمة . تسمح فها بالاصطدام والاندماج . 
وكان هذا الأمر يتم حتى الآن عن طريق رفع 
درجة حرارة الأنوية إلى ما يقارب ٠٠١‏ مليون 
درجة . وبعد مضي أربعة عقود من البحث 
والتجارب لا تنجح حتى الآن أي من عحاولات 
الاندماج النووي بهذه الطريقة في إنتاج طاقة أكثر 
من الطاقة المستخدمة لإجراء التفاعل . وربما 
كان الاستثناء الوحيد هو القنبلة الهيدروجيئية التي 
تعمل على أساس الاندماج النووي . ويذكر في 
هذا الصدد أن تحقيق الاندماج النووي عند 
تفجير قنبلة هيد روج 1 
أولا » لتوفير الظروف اللازمة الحصول ا 
النووي . إن صعوبة توقير الشروط اللازمة 
للاندماج النووي هي العائق الاساسي أمام 
استخدامه في الأغراض السلمية . وأمئا على 


مستوى الطبيعة فإن أشهر تفاعلات الاندماج 
الشوو التي تحصل في قلب الشموس ٠‏ 
ومنبا الشمس التي تزود الأرض باحتياجاتها 
الأساسية من الطاقة . 

إن الاهتمام بالاندماج النووي ينبع من وفرة 
المادة الأولية ‏ الديتروم ‏ وكمية الطاقة الضخمة 
التي يمكن توليدها من التفاعل . فالحسابات 
تقول بأن دمج أنوية « الدويتروم » الموجودة في 
متر مكعب واحد من ماء البحر ينتج كمية من 
الطاقة ع تعادل الطاقة الناتجة عن حرق 7٠٠١‏ 
برميل نفط . وأن كل كيلو متر مكعب من ماء 
البحر يحتوي على طاقة . تعادل طاقة كل مخزون 
النفط العالمي المعروف . وإذا أخذنا في الاعتبار 
أن بحار العالم ومميطاته تحتوي على أكثر من بليون 
كيلو متر مكعب من الماء , يمكن القول أن طاقة 
الاندماج التووي تشكل مصدرا لا ينضب من 
الطاقة , 

انطلاقا من الحقائق السابقة يمكن قهم ( لماذا 
أثار إعلان بونس وفلايشمان اهتماما شديدا في 
0 العلمية والحكومية والاقتصادية؟ ) 
بة للعلماء يعد الاكتشاف اختراقا في أصعب 
مم يد جه » وحلا سهلا لواحدة من 
أصعب المشكلات . فليس غريبا أن يقول 
البعض : إن هذا الاكتشاف إذا ثبتت صحثه 
سيكون « اكتشاف القرن؛ . أما بالتسبة 
للأوساط الحكومية فإن تحقيق الاندماج النووي 
البارد يعني تقديم حل لإحدى المسائل 
الاستراتيجية المهمة : وهي ضمان موارد الطاقة 
وإمدادائها على المدى الطويل . 
مسارات تفاعل الاندماج النووي 


يقول الفيزيائيون النوويون : إن التفاعل 
الاندماجي لنواتي ذرتي دويتروم يتخذ أحد ثلاثة 
مسارات هي : 

)١(‏ تندمج النواتان لتكوين التريتيوم وإطلاق 


بروتون وحرارة . والتريتيوم هو أحد نظائر 


الهيدروجين ٠‏ وتحتوي نواته على بروتون واحد 
ونيوترونين » وهو عنصر مشع ؛ ويمكن التعرف 
عليه بقياس الإشعاعات الصادرة منه 

(؟) تندمج النواتان لتكوين نواة اشيليوم ‏ * 
البي تحتوي على بروتوز 
وينطلق من التفاعل نيوة 
ويمكن الكشف عن وجود النيوترونات ومعرفة 
عددها باستخدام أجهزة خاصة بذلك . 
والهيليوم 7 نظير عنصر الميليوم - 4 الذي 
يحتوي في نواته على بروت وئيوترونين ٠‏ 
والمعروف أن اهيليوم ‏ * عنصر نادر في 
الطبيعة 

(*) تندمج النواتان لتكوين اغيليوم - ؛ ٠‏ 
ويصاحب التفاعل إطلاق أشعة جاما . وهذه 
ن الكشف عنها باستخدام أجهزة خاصة 
آيضا 

إضافة إلى التفاعلات الشلاثة السالفة التي 
تقبلها الأوساط العلمية هتاك رأي آخر يقول - 
اعتمادا على إعلان بونس وقلايشمان - 
يمكن للنواتين أن تندمجا لتكوين افيليوم - 4 
وإطلاق حرارة بدل أشعة جاما » غير أن هذا 


ونيوترون واحد » 
واحد بطاقة محددة 


© الاندماج الثووي البارد 


© مارتن فلايشمان ( اليسار ) وستائلي بونس ( اليمين ) يعرضان اكتشافهها أمام إحدى لجان الكوجرس 
الامريكي ٠‏ وقد طلبا مبلغ 6 مليون دولار لمواصلة أبحائهما حول الاندماج النووي البارد 


الرأى لما يغبت بعد . وما زال يتدظر التأكيد 
النظري والعملٍ . 
التجرية المثير: 


ذكر بونس وفلايشمان أنما أجريا تجربة 
الاندماج النووي البارد في أنبوبة اختبار . فقد 
وضعا في الأنبوية ماء ثقيلا . يحتوي على بعض 
أملاح الليثيوم ( ماء يتكون من الأوكسجين 
والدويتروم بدل الهيدروجين ) ؛ وغمرا فيه 
قضيبا من معدن البلاديوم : لف حوله سلك من 
البلاتين » ثم ربط قضيب البلاديوم بالقطب 
السالب لمصدر كهربائي . كبطارية السيارة » 
وربط البلاتين بالقطب الموجب . وبالمئاسبة يشبه 
هذا الجهاز ما يستخدمه طلبة المدارس الثانوية في 
تجارب تحليل الماء إلى مكوناته من الأوكسجين 


وافيدروجين . 
ترك الجهاز جانيا أياما عديدة والتيار 
الكهربائي يمر في القطبين المغمورين » ونتيجة 


مرور التيار الكهربائي تحلل الماء في الانبوب إلى 
الاوكسجين والدويتروم تجمع 
الدويتروم ٠‏ ذو الشحئة الموجبة . على قضيب 
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© مقطع في جهاز الاندماج النووي الحار شديد التعقيد (يمين) 
مقابل جهاز الاندماج النووي البارد شديد البساطة (يسار) 


البلاديوم المتصل يالقطب الكهربائي السالب . 
وللبلاديوم تركيب يلوري شبكي ٠‏ ومن 
خصائصه أنه يمنص الهيدروجين وتظائره . 

يقول بونس وفلايشمان ؛ إن البلاديوم امتص 
الدويتروم داخل تركيبته الشبكية . وأنه حين 
ازدادت أعداد أنوية الدويتروم داحل التركيبة 
اقترب بعضها من بعض بصورة شديدة » بحيث 
الدمج بعضها ببعض . وأدى الاندماج النووي 


إلى إطلاق حرارة » بلغت حسب ما ذكره يونس 
وفلايشمان ‏ أربعة أضعاف الطاقة الداخلة في 
التفاعل 


لم يكن من السهل على الجماعة العلمية ٠‏ 
وبخاصة الفيزيائيين التوويين ٠‏ القبول بأنه يمكن 
بن سلة من 


التجاوز والاختزال لجهود اربع 
الأبحاث والجهود المضنية بتجربة بسيطة . كما لم 


الفيزياء : عجز عنها أفضل عقول الفيزيائين 
وبما زاد الأمر حرجا أن ال . 
إحداث اندماج تووي بارد 
لعنو يدركون ) 
نتاج الطاقة غير ممكن » لعدم توافر الشروط 
اللازمة لحصول التفاعل ‏ 
بين التأكيد والنفي 

عقب إعلات بوئس وفلايشمان سارع 
الباحثون » في أكثر من ٠٠١‏ مختبر في دول العالم 
المختلفة . لمحاولة إعادة تجربة الاندماج التووي 
والتاكد من صحتها . غير أن 
عملت على زيادة التشويش والارتباك السائدين 


في الأوساط العلمية . فعلى مسافة قصيرة عن 
جامعة يوتا . في جامعة بيرجهام يونج . أعلن 


الاتدماج النووي البارد منذ سنين عديدة » وأنه 


كان قد اتفق مع مجموعة بونس وفلايشمان على 
أن لا يبادر أي من الطرفين إلى الإعلان عن 
أبحائههما بصورة منفردة . ويقول جونز 38 
التفاعل الذي أجراه أدى إلى أطلاق 
النيوترونات , لكنه لم يؤد إلى توليد أي مقدار 
يذكر من الحرارة . 


وأن التجربة أدت إلى إطلاق النيوترونات . مما 
يشكل دليلا على حصول الاندماج النووي , 
وبعد أيام من هذا الإعلان يادرت المجموعة إلى 
إصدار تصريح صحفي . تراجعت فيه عم| 
ذكرت . وعزت الك لعاكح إلخلل لجو 
اكتشاف الثيوترونات . ثم أعلنت مجموعة أخرى 
من جامعة تكساس أنما تمكنت من تكرار التجرية 
الني نتج عتها إطلاق تيوترونات وتوليد حرارة 

وبعد أيام تراجعت المجموعة البحثية عما ذكرته ٠‏ 
ثم تراجعت عن التراجع . وقد جاءث تأكيدات 
أخرى عن النجاح في تكرار التجربة وقياس زيادة 
في عدد الئيوترونات أو الطاقة الحرارية المتولدة من 
جامعات ومراكز أبحاث أخرى في الولايات 


المتحدة والفند والبرازيل والصين 


السوقيتي واليابان والإمارات العربية المتحدة ‏ 
وت إيطاليا أعلنت مجموعة بحثية أنها تمكنت من 
تحقيق الانذماج البارد دون استخدام الماء 
الثقيل ؛ إذ تم يدل ذلك استخدام معدن 
التيتانيوم وغاز الدويتروم لإحداث تفاعل 
الاندماج النووي تحت ضغوط ودرجات حرارة 
مختلفة . وقالت المجموعة الايطالية : إنها 
لاحظت إطلاق أعداد كبيرة من النيوترونات من 
التفاعل , لكتهالمتا تتأكد بعد إن كانت الطاقة 
المتوندة كافية لتسويغ التطبيقات العملية 


المجموعات البحثية في مراكز الأيحاث النووية 
الرئيسية في العالم من تأكيد أي من ادعاءات 


© الاندماج الثووي اليارده 


بونس وفلايشمان . ففي مختبر ارجون القومي في 
الولايات المتحدة .» قامت مجموعات بحثية 
بمحاولة تكرار تجربة الاندماج النووي البارد » 
غير أنه بعد مضي شهر على بدء التجربة لم يجد 
الباحثون أي أثر يمكن أن يعزى للاندماج 
البارد . وقالت مجموعة أخرى : إنها لم تتمكن 
من اكتشاف أي زيادة في عدد النيوترونات فوق 
المستوى الموجود غالبا في البيئة . وني مختسرات 
هارويل النووية , في بريطائيا . لم تتمكن 
المجموعات البحثية ١‏ من اكتشاف أي 
نيوتروناث أو حرارة يمكن أن تعزى إلى ظاهزة 
الاندماج التووي البارد ء علم| بأن التجارب في 
هارويل أجريت بمساعدة مارتن فلايشمان . 
الخلاصة 

بعد مضي وقت ليس بالقصير على إعلاك 
بونس وفلايشمان عن نجاخههما في تحقيق تفاعل 
الاندماج النووي البارد . لم تتمكن أي من 
المجموعات البحثية في العام من تكزار نتائجهما 
بالكامل ؛ وإنما ذكرت مجموعات أنها 
لاحظت زيادة في عدد النيوترونات التي يفترض 
أنها صدرت عن التفاعل . غير أن أيا من 
مختبرات الأبحاث الثووية الرئيسية ني العالم لم 
تنمكن من تأكيد أي من نتائج ينونس 
وفلايشمان . 


إن قصة الاندماج النووي البارد ما زالت على 
المستوى نقسه من الارتباك والتشويش منذ 
الإعلان عنها ني +7 مارس الماضي . فمقابل 
تأكيدات العديدين بعدم نجاحهم في تحقيق 
التفاعل . يصرٌ بونس وفلايشمان على صحة 
تحارهما ٠‏ وأتهما سيكشفان المزيد من التفاصيل 
بعد الانتهاء من تسجيل حقوق براءة الاختراع 
ومما يزيد من الارتباك والحيرة أن بوئنس 
وفلايشمان يتمتعان بسمعة طيبة » وأن آراءهما ‏ 
في محال اخختصاصههما » تؤخذ على محمل الجد » 
فكيف يمكن أن يخاطرا برصيدهما « الاكاديمي » 
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بالإعلان عن مثل هذا الكشف الخطير يطريقة 
استعراضية ؟ 

تختلف الآراء في الرد عن السؤ ال » فمن قائل 
بأن إدارة الجامعة ضغطت على الباحثين للإعلان 
عن الكشف , لتأكيد حقوق براءة الاخشراع » 
ومن قائل بأنها « الغيرة المهنية » والبحث عن 
الشهرة والمجد , ومن قائل بأن ا هدف هو جائزة 
نوبل . ولا يستيعد البعض أن تحاول بعض 
المصالح الاقتصادية الاستفادة من الإعلات 


لوم 


© جهاز ليزر شديد التعقيد يستخدم في إجراء تفاعلات الاندماج النووي الححار . 


الشهير لتحقيق مكاسب مادية 

الأمر المؤكد هو أن المسألة لن تستغرق 
الجماعة العلمية طويلا قبل إصدار تقييم علمي 
صحيح لحقيقة النتائج التي أعلن عنها بونس 
وفلايشمان . وقد تؤدي جملة التطورات التي 
صاحبت الإعلان عن الاندماج البارد إلى بعث 
الاهتمام يه مرة أخرى . وإلى أن تتحقق 
إتجازات ملموسة في حقل الاندماج التووي الحار 
والبارد » سيستمر العالم بالاعتماد على مصادر 
الطاقة الحفرية لتلبية معظم احتياجاته . 0 


ه موسينا الرحم .. والحياة اللغويةٍ للطضل 


0 
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بقلم : الدكتور سامي محمود علي 


لا تبدأ حياة الطفل عندما يخرج مولوداً من رحم أمه .بل قبل ذلك 
بكثير . فليست الولادة سوى مرحلة من مراحل حياة الجنين التى تبدأ داخل 
الرحم . وهناك يستمع الطفل إلى الآصوات الأولى التي تشكل إيقاع حياته 
بعد أن يخرج إلى الدنيا . 


كل امنا يعيش حمياة قبل يرة مظلمة . تصميمها |:تعود بالذاكرة في رحلة عير 
الحياةء حياة لا 


| الماضي البعيد 


لقد وجد أن هذه الأصوات 


الماضى له تاثيزة 
- دون شك - على الأيام 


الما بعد الولادة 


يزور متحف التاريخ 3 
في لندن أن يدخل حجرة 
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آلبيت العربفيه 


الرحمية على أشرطة » تباع » | طفلنا بعد ولادته مباشرة في فوماح لعن كل 
حيث نبت أن اها تأثبرا يفوق | ظروف مشابهة لحياته داخل | ذلك أن الطفل الرضيع قد 
فعل بعض الأدوية المهدئة | الرحم. وتركتاه دون لفائف أو | يقتم بأى أصوات حوله في 
للأطقال الذين لا يكفون عن | ملابس فإنه يتخذ الوضع نقسه الوقت الذي يستجيب بشدة 
الصراخ أو المياج في شهورهم | الذي كان عليه في رحم أمه | لصوت أمه » ويهداً ويكف 
الأقلى بشني رجليه ويديه ووضع عن البكاء إذا داعبته أمه 
إن لذلك معنى آخرء | أضبعه في فمه. كبا أظهرت | بصوتها الحنون الرتيب . إن 
قالطفل الذي يولد لم يصادف | الأبحاث بصورة قاطعة أن | ذلك يبدو كأن هناك حبلا سريا 
الاصوات والضوضاء حوله | الأطمال حتى سن الثلاثة آخر لم يقطع بعد الولادة + 
الأول مرة » بل إنه تعرف عليها | الأولى من أ ابهم لكنه متصل . والطفل لا 
يزال جنينا لم ير الثور الخوف والاضطراب إذا كاد يستمد من هذا الخبل الغذاء 
أن الأصوات الداخلية | أمهاتهم قد تعرضن والاوكسجين كا كان جلينا ٠‏ 
في دقات قلب الأم | لحوادث أليمة ) لكنه يستمد مئه الآن ذكريات 
وضوضاء الخضم ليست هي | نفسية. أما الأطفال الذين | الدف» والسلام المزتبطين بحنان 
الغي يتأثر بها الجنين فقط لكنه | ولدوا لأمهات عوملن بلطف | الأم وعطفها . إذن فالجنين 
ورعاية أثناء حملهن فإنهم أقل يعيش في عام من الأصوات ٠‏ 
تآثرا بالخوف ء كا أنهم يبدو يعايشها ويألفها. ويمكن 
استعدادا أكثر للهدوء . وليس | اعتبارها التجرية( بروفة )لحياته 
من قبيل المصادفة كذلك أن | بعد الولادة في عالم الضوضاء 
الطفل المولود يميل إلى النوم لكن ما العلاقة بين ما 


كيه لجراي يثير | والراحة إذا وضع في سرير | يسمى «فوسيقا الرحم ٠‏ وبين 
فْعها أو اضطرابها متأرجح . وهو مآ يعود به إلى | تعلم الطفل الكلام واللغة ؟ 

وهكذا يعيش الجثين خياة | حياته داخخل الزحم ء خيث | هل يولد الطقل مزودا 
الآم مثلها تياما . وعير الحبل | كان يتأرجح مع حركة الآم بالاستعداد القطري لعملية 


السري. تنتقل هرمونات الأم 
التي تؤثر يدورها على أجهز: 

الطفل واتسجعه . لكن السؤالا 
الذي يطرح هو: هل هذه 

الضوضاء الداخلية ‏ 
الثي يتعرضن اها اخ 
على حياته يعد الولادة ؟ 


إن صوت الأم يعيد الطفل إلى حياة 
المدوء والسلام في الرحم 


كانت غير كافية » فإذا وضعنا 


ا 


العربي ‏ العدد 754 أغسطس (آب ) 1448 م 


النطق ٠‏ أم أن عوامل 


الألفاظ ؟ إن هذه الا 
قضية طال فيها الحدل 
الآن أمام مقاهيم جد 
يمكن أن تضيف أبعادا أخرى 
عفد القضية 


عملية الكلام 


إن عملية الكتلام عند 
الطقل ليست من العمليات 
السهلة ٠‏ بل هي من أعقد .ما 
يب أل يتغلمه الطفل في 
سئوات حيائه الأولى.. وطريقة 
إخراج الألفاظ ترتبط بصورة 
مباشرة بالشفتين واللان 
والأسنان والحبال الصو 
لكنها تتصلل ب 0 
وبأهمية. أكثر بمناطق الترابط 
في لحاء المخ » أو ما يسمى 
قشرة اللخ . ومناطق الترابط 
هي المراكز المسثولة عن البصر 
والسمع واللمس ٠‏ وارتباط كل 
هذه المراكز في المخ يمركز 
الكلام الذي يقع ‏ غالبا ف 
النصف الأيسر من المخ 
والحقيقة أن مناطق الترابط هذه 
تضم :مساحة ‏ واسعة جنداً من 
سطح المخ البشري ٠‏ با لا 
يمكن مقارنته بأمخاخ أي من 
المخلوقات الحيوانية » إضافة 
4 أن مركز الكلام ا إلا 

في المخ البشري فقظ ‏ 
بذلك نكون قد العا 


الإنسانية التي مكنتنا من خلق 
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الحضارة ء عن طريق تطور لغة 
التقاهم والاتصال عبر الأجيال" 


المسثولة عن عملية الكلام عند 
الطفل . سواء كانت شفتين 


ولسانا وأسنانا وحتاجرة ٠‏ أو 
مناطق البصر والسمع واللمس 
والكلام في المخ » يجب أن 
تعمل كلها معا: ولغل هذا 
الكلام لدى الطفل 


واتطفل الوليد يدا 
بالسراخ » وقد يمفي صبلة 
المولود حتى الأسيوع الثاسن 
من ةمل إلا أن 
الخطوة الأولى في التطور تاق 
يعد هذه الأسابيع إذ ياخل 
الصراخ عتده معنى ولغة » إنه 
يضرخ ليغلن عن سروره ٠‏ أو 


يصرح معيرأ عن نفوره من 


على هذه الشاشة تنحول الأصوات 

إلى أشكال لمساعدة الطفل 
المصاب بالضمم على 
اغهم ممنى الكلاة . 


شيء أو كراهيته له + 
- دوت شك إيقاع الصراخ أو 
حدته في كل حالة ٠.‏ فهو 
هاديء إذا كان مسرؤرا » 
والثان على عكس ذلك 
اد الطقل على الصراخ 


0 


به أي بالصراخ - بإرادت 


الصراخ وكشرته . خاصة 
الصراخ الدال عل السرور . 


من هنا نجد. امتداد تأثر 
الطفل بضوضاء الرحم . أو ما 
يسمى ٠‏ موسيقاالرحم)»: 
فالطفل قد اعتاد على الأصوات 
جنينا ٠‏ واعتاد أن يتفعل معها 
كا وضحنا ‏ وهو في شهور 


بذلك ٠‏ فهو ينفعل لأي تغير 
حادث ف الوسط حوله أو في 


اللّعَبِ التي تقدم إليه مثل 
٠‏ الشخاليل ٠‏ يمكن أن تصدر 
فه مع الصوت 

وقدرته :على إحدائه ٠‏ سرعان 
ما يتحولان إلى وسيلة لتلبية 
رغية أو مطلب ٠‏ وخطرة يعد 
أخرى ٠‏ يتحول الصراخ إلى 
إيقاقنات متظمةء ذات 
: ياد أؤ- 
3 


مراخل الطقل لنطق الحروف 
وإخراج الألفاظ . 

وسعادة الأبوين الظاهرة 
بتطق طفله) لاجد حروف 
افجاء تشجع الطقل على 
التخراز كنا اننن ةيمسر 
سرور المحيطين يه عندما 
يحاول. تقليد أحد هذه 
الأصوات . وهو إن كان في 
شهور عمره الأولى يعرف من 
تبرة صوت الأم وحدته ما الذي 
ترغبه أو تشعر بهاء إلا أنه 
عندما يكبر قليلا يحاول أن 
يفهم معنى ما تقول . ويرتبط 
ذلك في ذهله بمفهوم معين . 

ويمكن لتطور اللغة عند 
الطفل أن يسير في خطوات 
تأخذ في النمو مع تطور حالته 
٠‏ الفسيولوجية » بشكل عام » 
لآن عملية الكلام كما قلنا - 


البيت العربي 


لبت عملية قائنة بدذانها ٠‏ بل 


قدرته على المثني ٠.‏ والعكس 
مع كللك 


لعوامل البيئة أم لنورائة ؟ قد 
لا يكوث من السهل الاجابة 
بشكل قاطع ومؤكد . إلا 
عدة حقائق 2 أن تعطي 


قالملاحظ أن الأطفال 
جميع أنحاء العالم ؛ + 
التظر عن. جسياهح ولختههع 
الاصيلة » يخرجون الأصوات 
نفسها في الشهور الأولى من 
أعبارهم ٠‏ ثم تتغلب. عوائل 
البيئة ونوعية اللغة المحيطة بهم 
في اكتسابهم لغة البلد الذي 
ينتمون إليه . إن ذلك يعني 
3 الطفل يولد ولديه استعداد 
أو ٠‏ بيولوجي ٠‏ لتعلم 
بالتفاعل البيئة + 
فهناك « بزمجة » كاملة لعملية 


الكلام . تكون جاهزة في مخ 
الطفل .. لكنها تأحد شكلها 
بع نمو الججتهاز المتسبي 
للطفل . وتطوره وتفاعله هع 
عوامل البيئة المحيطة به 
لا يتفق هذا تهاما مع ما جاء به 
« تشومسدكي فين يرف 
بالتظرية اللغوية الم 
الا 


وقد 


تنفد هذا الشروع . 
إن هذا يعطيتا صورة 


واضحة عن أهمية البيكة ؛ 
ليس في تعلم الكلام واللغة 


ققط . بل في تعلم السلوك 
0 9 


ندا 
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بقلم : نادية يُوسف 


أثنان زائد واحد ء هكذا يصف الأوربيون عائلاتهم التى تتكون من 
أب وأم وطفل أو طفلين على الأكثر . ولكن ماذا عن العائلة الكبيرة ٠‏ هل 
انتهى عصرها مع تعقيد أساليب الحياة وارتفاع مستوى المعيشة وغير ذلك من 


التغيرات ؟ 


المقال التالي إلقاء للضوء على مشكلات د الأسر الكبيرة 


لستا في حاجة إلى إبراز | 
أهمية أن تكون الأسرة 
الجديدة في حدود طفلينٍ أو| 
ثلاثة » حيث صار طبيعياً أن 
يتكرر مشهد طفل في يد الاب 
وطفلة في ذراع الأم . 

أما غير المألوف اليوم فهو أن 
شرى صورة الام التي تمشي في 
الطريق وتجر خلفها سبعة 
أطفال أو أكثر ء وإذا كان هذا 
المنظر يتكرر كثيرا في الدول 
النامية ٠‏ فإن الأجيال المصدة 
قد روعت حين .ا 


صباح . فوجدت الأطفال 


٠'‏ الأبرياء في أفريقيا يموتون يسبب 


ككل 


عدم قدرتهم على الحصول على 
شزية هاء 

وعلى الرغم من أن قضية 
الأسرة الكبيرة قد حسمت منذ 
زمن » خصوصاً في يلدان العالم 
المتقدم : فلكل قاعدة دائمأ 
شواذ . فالأمر هناك لا يخلو 
أيضاً من عدد من العائلات التي 
اختارت » بإرادتها أو بغيرها , 
أن تكون من الأسر ذات العدد 


الضخم ٠‏ وكتب عليها أن نظل 
مطاردة بأسئلة محرجة : 

هل كل:هؤلاء الأطفال 
أبناؤك ؟ كيف أنجبتهم ؟ 
انظروا إلى هذا الجيش ؟ أين 
الوقت والنقود والصحة لرعاية 
كل هؤلاء ؟ 

وقد كان لزاماً على هذه 


العائلات » لندرتها وغرابتها » 
أن تخضبع لدراسات اجتماعية 
شاملة متعددة ؛ وأن تجيب عن 
كل التساؤ لات التي تدور حول 
« سيكولوجية » الإنجاب ؛ 


أسبودم : التي تعمل في طب 
النفس أن تستثمر هذه 
الظاهرة . لكي تعرف عن يقين 
كيف أمكن للأسرة الكبيرة أن 
تصبح كبيرة » وما دوافعها إلى 
ذلك . 

كل الإحصائيات الحديئة 
تشير إلى أن إنجاب عدد كبير 
من الأطفال أمر غير مرغوب فيه 
في المجتمعات المعاصرة ٠‏ حتى 


البييت العربي 


والغريب أن كتب التربية 
الحديثة والعناية بالطفل لا 
يقرؤ ها إلا الأسر التي تنجب 
طفلا أو طفلين » وحتى لو 


من ذلك » لآن هذه الكتب 
الأسرة الصغيرة , 

إن الأشخاص المفتغلين 
بالفكر يكتفون دائياً بطفل أو 
طفلين » لذلك اختارت 
المؤسسة 0ه أسرة ء ممن اتجبوا 
أربعة أطفال فأكثر » وتتراوجح 
أعمار الامهات ف ار 
+ سلةء وكلهن بلا استثناء 
أجمعن على أن أمنيتهن الكبرى 
هي أن تخفت حدة الضوضاء 
التي يحدثها الأولاد في المنزل ٠‏ 
وأنها عادة لا تخقت 3 ساعة 
الطعام » ليحل نحلها ضوضاء 


الأطباق والملاعق 
قالت الأمهات إجن 
بخصصن 77 ساعة في الأسبوع 


لمسثوليات البيت والأولاد . 
بعض الأمهات يعملن خارج 
المنزل في مهن مختلفةء 
تمرضات أو مدرسات أو في مهن 
كتابية . أما الآباء فيعملون 
عمال ومهنيين » وفي أحيان 
أخرى بمناصب إدارية 
متوسطة . 

إن عدداً من الشائعات 


الخضم الما الآسرة الكبيرة 


الغدد ‏ هكذا أوضحت 
الدراسة ‏ وعلى سبيل المثال + 
فالآباء لا يستطيعون تذكر أسماء 
الأطفال وأعمارهم . وأن كل 
الاطفال في الاسر الكبيسرة غير 
شوقين في مراحل التعليم 
أو يتعثر في التعليم 
على الأقل واحد أو اثنان . ٠‏ 
وأن وجود الطفل في عائلة كبيرة 
يؤدي به إلى استعمال ملايس 
إخوته الكبار على الدوام ؛ 
وأخهم يعيشون في منزل جدرانه 
ملوثة وقذرة , ولا يأكلون سوى 
الخبزء والمحبوب » 
« وال معكرونة » . 

وني الواقع أن هذه 
الشائعات صحيحة إلى حد 
ما . وهذا لا يمنع أن عددا كبيراً 
من العائلات الكبيبرة العدد 
يعيشون في بحبوحة من 
العيش . وأفضل جالا من 
الأسر الصغيرة العدد ٠‏ وأغهم 
مهتمون بأولادهم » قلقو 
عليهم . غير أن هذا يكلفهم 
الكثير من الوقت والجهد 
والمال . 

إن الدراسات الحديثة 
تثبت . يشكل ماء أن عدداً 
لكي تصبح أسرة 
ولكن الأمر في معظم الأحيان 
يسير حسب الأحوال » وإن 


كانوا لا يألون جهدا في سبيل 
إسعاد صغارهم . 
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الرجال الأذكياء ٠‏ يعرف كيف 
بقى نفسه من عذاب الأولاد » 
من ذلك النوع الذي يتفادى 
المشاكل . على العكس مني ٠‏ 
فأنا أحب مواجهة التحديات 
والصعويات ٠‏ أما هو قعندما 
تتازم الأمور في المتزل ٠‏ بسبب 


آباء و"مهات : 


« سوزان » أم لشمانية أطفال 
وهي في السادسة والثلائين من 
عمرفاء تعسل عرضة يكسم 
العناية المركزة في مستشفى 
كبير. تقول ؛ إنني أواجه 
مشكلة أطغالي بقدر كبير من | 
المنطق والعقل وسرعة الحركة في 
مواجهة المشاكلٍ والتحديات . | 
إنثي أسعد وا ! 
عمل أكثز من شيء في 
واد . وتؤكد 1 و.ء 
تنظيم الوقت مهم جداً لسير | 
الحياة اليومية العادية . ولكني 
كثيرا ما أسامح نفسي إذا 
أملت في إنجاز شيء 
لاطفالي » 1 

ولكن الأمر ليس يذه 
السهولة ذائيا. فلقد ائيتت 
الدراسة أن 85/ من الآباء في 
الأسر الكبيرة العدد يشعرون في 


عقيل الب ملز » 


الأولاد . فانه يحب في 
هدوء". ليخرج أو لينامء» 
ولأذهب آنا وأولادي إلى حيث 
نشاء , 

الدراسة تقول : إن الآباء- 
عموما- يتميزود بأفدوء 
والنظام والحزم . ويعدون 
أنفسهم مسثولين تماماعن 
الإنفاق على الأسرة ء إنهم 
يعملون ساعات إضافية خارج 
المتزل » ولذلك فإنهم عندما 
يعودون يطليون الهدوء والراحة 


في وقت ما ء إلى محا 


يصرخون في وجوء أطفاهم 
يغرقزن أنفسهم في امات 
ساخلة . أو يجلسون متفردين 


مدة ساغعات وراء أبواب 


| من عناء العمل ء ولا شيء غير 
| ذلك 

والحق أن الأسسرة الصغير: 
| أيضاً ا مشاكل . فإن « أن » 
مثلا لديا طفلتان جميلتان » 
وهي فخورة بذلك طبعا : لأخها 
| تشعر أن لديها الوقت الكاني 
للعئاية بالضغيرتين وينفسها 
ويزوجها ايض اً. زلكن 
والكلام لام الطفلتين ‏ 
الصعوية الحقيقية تكمن في 
كيفية تسلية إحدى الطفلتين 
أثناء غيات الأخرى . 

وعل الرغم من ضصحة 
المقولة التي تَؤكد أن الصداقة 
بين الإخوة شيء له قيمة 
كبيرة . فإن الؤقت والمال 
يحسبان من الأشياء المهمة التي 
]| يجب وضعها في الحسبان داثم) 


الل ل البييتالعوبنيه_- 


فقد أكدت 245 من الأسر | باي لاسن الاعزال]ة أفعل | الصغير . . وهكذا يفلت الآباء 

الكبيزة العدد أن عليها أن ذلك مع سيعة أطفال » . 
تكافح المشاكل الصيحة إن التفاعل بين أفراد الأسرة 
لأطفانها . وقالت 7/14 من | الواحدة لا بد أن يتم بدر المساعدات لا يستطيع الطفل 
الأسر بأن لديهم طفلاً مصاباً ماء فإذا كنت إباً الكبير أن يقوم بها ء وهذه حالة 
بتعثر واضح في التعليم التحق | ااه للتريف! واج يذ فتك أم لخمسة أطفال. كتيت 
صف هذه الأسر لديهم طقل أو | للتفاعل مع الطفلين . وإيماد | تقول : إن صغيرتئا ولدت 
أكثر مصاب بمشاكل ئفسية | وسيلة للثقاهم بينهما » أما إذا | معاقة » برأس صغير وحجم 
وعصبية . أما ه5/ من الآباء | كانوا ثلاثئة أطفال فأكثر فإن غْ 
فيؤكدون أن أحد أطفالحم يعاني | هناك أكثر من طريق لإحداث 
من حساسية شديدة ؛ ويحتاج | هذا التفاعل . هكذا يرى 
المزيد من الحب والرعاية أكثر | أصحاب الأسر الكبيرة العدد » 
من الآخخرين - أما الدراسة فترى أن إمكانية بحاي خعينايا الفتاج .ا ٠‏ 
إن الصورة لوج مده التعاون والمشاركة والعراك أيضاً 
القتامة دائم] » ولكن عثاك عددا | فموجودة يدرجة وهذا 
من الأسر الكبيرة العدد قد | فإن الأطفال في الأسرة الكبيرة 0 -العسس باللتبة 0 
منحه الله طفلا أو أكثر من | العدد لهم سياسة خاصة بمشاعر | أحملهن فوق طاقتهن بالنظر إلى 


من 5 
والحق أن هناك توعا من 


الوهوين في أي فرع من فروع | الحب بيتهم . وتظهر هذه | أعمارهن الصغيرة . 

العلم أو الفن . المشاعر على هيئة تقارب بين ١‏ وتبقى المقولة المهمة هي أن 
طفلين يحكم السن أو الجنس أ اختيار عدد من الأطفال الذين 

الأطفال والمسؤوا أو الاشعراك في غرفة ثوم . 


| واحدة » أو 


والغريب في الأمر أن تبه مسر فنع أخيه | 1 
الأطفال الكبار في هذه الأسر | الأصغر . أياً كان الأمر فإنه من | وامكانيات الوالدين النفسية 
يتحملون المسكولية في وق المحال أن يظهر الأطفال الحب عل الأقل لرعاية الصغير . لان 
مر جنا .. وهنا اكت عنا | يمضهم تبمقن ينكل متكابل 0 
تتحمله أعمارهم الصغيرة . ) تماماً. ولكن الأباء يستغلون ي 
ذلك ما تقوله أم لسبعة : « ماذا | فرصة التقارب هذه ء | يحتاج لأن نفكر مرئين ٠‏ كي 
انني أفترض الصدق | للاستفادة منببا في تجيئة جو | نعرف ما هو العدد الذي 
والأمانة والتصرف السليم من | هتاسب للمذاكرة أو اللعب أو | تستطيع أن نرعاه تفسيا 
أولادي ؛ وأدعو الله أن يكون | الطعام أو النوم . ومتهم من | واجتماعياً وليس ماديا ققط . 
افتراضي صحيحاً . بحيث لا | يستغلها يطريقة أكثر فاعلية » | دون أن نتعرض نحن - 
أضطر لمراقبتهم في غدوهم | عندما يكلف الأخ الأكبر | لضغوط نفسية ل تكن في 
ورواحهم . لأنني لا اأستطيع | بتوضيح بعض الدروس لأعيه | الحسبان . 0 
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عن 111 ا هه 
شيكبقاتفت 


: إن أيام الزواج 
00 تحدد 
ميس :]ذا قم [فيساق 
الاشهر الأولى للزواج بسلام 
فإنه سيصمد ويستمر . وإلا 
فالهاية غير سعيدة لحدث 
يفترض أن يكون سعيدا . 
ومئذ تزوجنا » وأنا حريصة 
على عدم إثارة أي مشكلة مع 
زوجي ء خاصة أنني عرفت ما 
يغضبه ويزعجه ؛ كما عرف هو 
ما يثيسرن ويكدرني قبل 
الزواج . ولكن يبدو أن وجهة 
النظر رالتي تقول : إن الخلافات 
جزء أساسي من الحيأة الزوجية 
صحيحة تماما ء فقد ثارت بيننا 


مشاكل لم نتوقعها قطء ولم 


يكن لنا أن نتوقعها ليساطتها » 
وسخفها أحيانا » ققد لاحظت 
اهتمام زوجي ببعض التفاصيل 
الصغيرة » وإعطائها أهمية أكبر 
بكثير من حجمها الحقيقي » 
فقد يدأ يوجه إل الانتقاد » 
لانني مثلا أتأخر في النوم أيام 
العطل » على الرغم من أنه قد 
قرر البقاء في المنزل وعدم 
الخروج ليمارس ١‏ راحته التامة 
وحريته المطلقة » كا يقول 

ثم بدأ بافتعال مشكلات 
صغيرة أخرى عل هذا التحو» 
فإذا قلت له : إن الطقس اليوم 
جميل ومناسب للخروج إلى 
البحر قال : إن الشاطيء 
سيكون مردها بأنانق من كل 


لون ونوع . وإذا اقترحت عليه 
الذهاب لتناول. العشاء في أإحد 
المطاعم قال : إنه لا يحب 
التجمعات الكبيرة والأساكن 
العامة » بل يفضل عليها 
الجلوس مع عدد محدود من 


الاصدقاء . وإن آثرت تجب 
المشاكل وجلست أشاهد التلفاز 
قال إنتي أهمله وأعطى للتلفاز 
اهتماما أكبر . وإن تصفحت 
مجلة أو قرأت كتابا قال ؛ إن 


هذا متزل وليس مكتبة عامة . 


بع لي 0 
بدا إلا عند ذهإينا إلى العمل 

وكل ما أرجوه هو أن تكون هذه 
القترة مرحلة عابرة من حياتنا 


التي كانت خائمة قصة 


اخاقات 


كثيرا ما سمعت من 
أصدقائى الذين سبقونٍ 
للرواج أنه أي الزواج - 
وحالة» جديرة بالبحث 
والدراسة والتأمل » ولانتي 
لست دارسا أو باحثا ٠‏ فإنتي 
أتوقف لاتامل حياتي الزوجية 
التي يدأت أخيرا » لعلي أخرج 
باستنتاج ما أو خلاصة معينة 
حول هذا الآمر أو ذاك من 
شؤون الحياة الزوجية » يزيد 
خببرق ويشري معرفتي 
وآخر ما وقفت لاتأمله » 
تلك المشكلات الصغيرة التي لا 
ينتبه لها اأحد ولا يكترث لما 
الازواج وقد توصلت إلى ما 
يشبه اليقين بأن هذه المشكلات 
الصغيرة هي التي تحسم أمر 
الزواج تحوالنجاح أو الفشل ء 
فزوجتي امرأة ناضجة مهذبة 
لبقة » وأهم من هذا كله أنشا 
تزوجنا بعد قصة حب طويلة 
لكن هناك أشياء لا يمكنك 
اكتشافها في زوجتك إلا يعد 
الزواج . فأنا مثلا تعودت أن 
أستيقظ ميكرا لأبدأ يومي 
نشيطا » وأنجز أكبر عد مكن 


البيت العربجي 


من الأعمال . أما زوجتي فإنها 
تفضل الثوم حتى ساعة 
متأخرة . مما يزعجني كثيرا . 
وأنا مثلا أحب أن أقضي وقتي 
بالحديث معها ومنا 
وهي تفضل مشاهدة التلفاز 
بمسلسلاته السخيفة المملة . 
وهي تحب الخروج إلى شاطي* 
البحر أوإلى البر أو إلى أي مكان 
آخرء فالمهم عندها هو الخروج 
من المنزل وكفى ٠‏ أما أنا فأحب 
أن أظل داخل متزلنا اشاديء 
الوادع » حيث يمكنتي الحصول 
على الراحة التامة والحرية 
المطلقة . هي تحب ارتياد 
الأماكن العامة والمنتزهمات 
والحقلات التي تبدو لي صاخبة 
لا تحتمل . وأناأفضل 


[و سكسم 


الى بعض بوضوح . ما يجعل 


الجلسة أكثر قريا 
وهكذا 


وحميمية , 


إن زواجنا ما زال في شهوره 
الأولى : ونحن لا ننجب أطفالا 
يعد » وأعترف بأنني لا أواجه 


مشكلات كبيرة ٠»‏ 


وكثيرا ما 


أقنع نفسي بأنني ساعتاد عل 
هذه الأمور في المستقبل عندما 
تواجهنى المشكلات الحقيقية 


للحياة الزوجية ٠‏ 


وحينذاك 


ستسنح لي الفرصة لأكوت 
حكيا بالفعل 
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يؤكد رأي شائع أن أسوا 
للد الرضي هم الأمباء في ا 
وقت تسود فيه قناعة متناقضة 
بين الناس بآن الأطباء لا 
يمرضون ء لهذا تملك الدهشة | 
عامة الناس ويسودهم | 
الاستغراب إذا ما علموا بمرض | 


الصحة والمرض , ما يستطيع | 
معه الطبيب أن بتشادى كل | 
علة ٠‏ وأن يتقي كل مرضض ٠‏ | 
متغافلين عن الحقيقة بآن بعض 
الأفسراض لآ حيلة لأحد في | 
تقاديها » بل ربما كانت طبيعة | 
العمل في الحقل الطبي تجعل | 
الطبيب أقرب إلى الإصابة 
بالمرض والعدوى . بدليل أن 
المؤسسات وافيكات الطبية 
تعوض الأطباء عن خطر 


يفن 


بقلم : الدكتور 


الإصابة ٠‏ جما يعرف اصطلاحا 
ببدل العدوى أو دل طبيعة 
العمل ٠‏ بل إن يعض الولايات 
الامريكية قد ذهبت إلى سن 
القوانين التي تمحكم هذه 
الظاهرة . وتنظم قواعد 
التعامل فيم] عرف عندهم 
بتشريعات الطبيب المريض . 

كما قام المجلس الطبي في 
بريطانيا بوضع قواعد قانولية » 
تحكم أسلوب التعامل مع 
الطبيب المريض ء مما لا نجده 
في أي مهنة أخرى 

كقير من الأطياء الذين 
فارسوا الطبابة سنوات عديدة 
أضيح غسيسرا عليهم أن 
يتقمصوا شخصية المريض » 
ويصعب عليهم الاغعتراف 
بهزيمتهم أمام المرض ٠‏ قناعة 
منبم أن اعترافهم هذا ييز الثقة 


حسن فريد أبو غزالة 


| فيهم ٠‏ ويشكك في كفاءتهم 
العنمية. لهذا نجدهم 
يكايرون ويجاهدون في إخفاء 
العوارض الأولى ؛ إلى أن 
| يعجزوا عن الاحتمال » ولكن 
| بعد فوات الفرصة في الكشف 
| المبكر . وبعد أن يتمكن المرض 
| متهم ويصيخ علاجه عسيرا بعد 
أن يستفحل ويتفاقم . 


ما يلجا بعض الأطباء 
في باديء الأمر إلى تقمص 


شخصية مؤدوجةاء هي 
| شخصية الطبيت إلى جاب 
| شخصية المريض ٠‏ وهدا قإن 
الطبيب المريض عادة ما يفقد 
| اتسلسل المنطقي المتيم ثُِ 
التشخيص والعلاج على 
ا وله 
بعملية عد تنازلي مع نفسه ء. 
بدلا من العد التصاعدي 


للتشخيص . بمعنى أن الطبيب 
يفترض في أسباب العلة التي 
أصابته أسوا الاحتمالات » 
بدلا من أن يبدأ بالأبسط » وهو 
لهذا يتعاطى أقوى العقاقير 
وأشد الأدوية تأثيرا » مما يعقد 
الأمرب قطبيب ما » قد يلاحظ 
عند السعال بصاقا فيه دم 
مثلا ‏ فيقفز إلى ذهنه 0 
الإصابة بسرطان الرثتين » بينم 
الأحتمال الآولى أنه جرد 
احتقان في الحلق . 

من هنا كانت التقاليد الطبية 
اتقضي بعدم تولي الطبيب علاج 
انفسه أوعلاج أحد أفراد اسرته 
المقربين إليه ولكن الظاهرة 
السائدة هي ان يقصد الطبيب 
المريض - بعد أن يفل في 
علاج نفسه » ويضيع الفرصة 
الذهبية قي تشخيص ميكر 
المرضهء وعلاج بسيط - إلى 
الاستعالة بطبيب صديق أو 
قريب . وهو أمر يؤدي بالثالي 
إلى معاملة خاصة؛ لأنه ريض 
متميز » بسنائر بعئاية 
ما أدى إلى ظاهرة غريبة في عالر 
الطب . أطلقوا عليها اسم 
« مرضن التوصية » الذي يتميز | 
بحدوث كثير من المفساعفات 
والإشكللات التي يخشاها 
الطبيب المعالج على مريضه ٠‏ 
ويبررون هذا بزيادة احرص 
الذي قد يدقم إلى نقيض ما 
التطلع إليه ء وهو خطأ . 


اصة » 


الإشعاع : 


منذ أن ابتكر رونتجن أشعته 


السيئية , و الطب هو المجال 
الارحب لاستعمالما في 
التتعيفى ٠‏ خيرأت لإتطار 
هذه الاشعة على الكائن الحي لم 
تكن معروفة في أول عهدها . 
فأسرف الأطباء في استعمالها 
دون حرص متهم على الوقاية ٠»‏ 
فكان الثمن هو حياة الكثيرين 
ممن كانت هذه الأشعة مجال 
عملهم . وحتى عهد قريب 
كان تأثير هذه الاشعة المدمر على 
خلايا الدم والمنسبب في سقوط 
الشعر وسرطان الجلد أمرا 
شائعا مألوفا يي الأطباء ٠‏ ومن 
يعمل معهم في يمال الإشعاع . 
غير أن هذا الأمر قد اتحسر 
خطره مع إدراك محاطر 


الاشعاع» وابتكار أساليب 
الوقاية التي نجد من أبرزها 
حماية العاملين بعوازل من 
الرصاص ٠‏ وإلزامهم يبحمل 
عداذات خاصة تقيس مدى 
تعرضهم للإشعإع . حى يمكن 
عزل من زادت نسبة تعرضه 


بين جمهور الأطياء 3 
معدلاتها معدلات انتشارها بين 
عامة الناس . وريما كان 
التعليل المقبول ذه الظاهرة هو 
انتشار عادة التدحين بين 
الأطباء ء قبل أن تعرف أخطاره 


ثيفن 
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وأضراره على وجه التحديد » 
حتى أن التدخين كان ييدو 
إحدى مقومات مظاهر الأطياء 
الشائعة » وعادة مميزة من 
عاداتهم التى يتباهون بها . 


من المظاهر الساخخرة التي 


معدل عمر الطبيب يحوالي /اه 
عاما في المتوسط . وهو الإنسان 
الذي يفترض فيه أن يدرك 
أسباب الصحة والمرض » 
ويعمل من أجل ا حياة . بينها 
يصل متوسط عمر ضباط 
الجيش إلى هلا عاماء وهم 
الذين نذروا أنفسهم للموت 
والتضحية . ولعل اسيل 


الإجهاد الجسدي والتوتثر 
في . فيم) يقضي ضياط 
الجيش أيام العمر في ممارسة 
الرياضة البدنية » وتوفر لهم 
إمكانيات الراحة الجسدية 
والنفسية دوما » غير أن الحال 
في الستوات الأخيرة قد اختلف 
بالنسبة للأطباء » حيث أصبح 
معدل العمر للطبيب أطول من 
معدل عمر الانسان العادي 3 
نظرا للإقلال من التدخين ء» 
والخرص على تفادي الأسياب 
المدمرة الأخرى للصحة . مثل 


تكن 


الكوليسترول والدهنيات 

الأخصرى وملح الطعام . مما 

قلت معه احتمالات إصابة 

القلب أو ارتفاع ضغط الدم 

وتصلب الشرايين وما إلى ذلك 
من أمراض أخرى قاتلة . 


الأمراض النفسية : 


أكثر من دراسة جادة جرت 
في الولايات المتحدة الامريكية 
وبريطانيا لهم الحالة || 
للأطباء » وماهية الأمرا م 
العقلية الشائعة بينهم ٠‏ نظرا 
لخطورة معاناة الطبيب من 
مرض ئفسي أو عصبي على 
أسرته من ناحية » وعلى مرضاه 
من ناحية أخرى . 

وقد أظهرت الدراسات 
الأخيرة أن معدلات الانتحار 
والإدمان” بين الاطنيناء 


ولو تناولنا قضية الانتحار 
التي ترتفع معدلاتها بين الأطباء 
بصورة مثيرة للدهشة فإنها 
تؤكد سعة اتتشار مرض 
الاكتئاب النفسي بين الأطباء. 


الحياة الأسرية 
الصحة الاجتماعية دليلها 

الاستقرار الأسري للإنسان » 

غير أنه من الملاحظ أن قضية 


الانتحار أو الشروع فيه أكثر 
ب 
الطبية » بينما تتدى النسبة بين 
المتزوجين الأسوياء السعداء في 
زواجهم ؛ المستقرين أسريًا . 
وإذا كانت ثسبة الانتحار بين 
المطلقين من عامة الناس تزيد 
بمعدل ثلاثة أضعاف معدا عن 
أصحاب الأسر السوية السعييدة 
المستقرة . فالأمر بين الاطباء 
يزيد ١‏ ضعفا » ولعل تفسير 
هذه الظاهرة كها يرى علماء 
النقس هو : 

١‏ - سهولة الحصول على 
العقاقير القاتلة بالنسبة 
للأطياء . 

 *‏ انتشار حالة الاكتئاب 
بين الأسرة الطبية . 

 *‏ تعامل الأطباء منع 
الصحة والمرض أزالت من 
نفوسهم مشاعر رهبة اموت 
ومواجهة قتل الذات . 

والذي يشد الانتباه أن 
الطبيبات هن أكثر ميلا 
للانتحار من الأطباء الذكور . 
بل الأغرب أن إحدى 
الدراسات قد أشارت إلى أن 
الطبييات المتخصصات في 
الأمراضن النفسية هن أكثر تلك 
الفعات انتحارا » غير أن هذه 
الدعوى تحتاج إلى دراسة أشمل 
وأعمق لقبوها أو رفضها . لا 
غرابة إذن أن يقال 0 أسوا 


المرضى هم الأطياء . 


الختمار 


| البني حي سيم عد هذه الجملة ذات الوقع الأليف والمعنى الملتبس أنبى 
صديقي حكاية فشله في زواجه . وهو أمر كان متوقعا منذ اليداية : لكته أصر على إتهامه 

إصرار طفل على اللعب بما يؤذيه . . 

كان مطالباً بأن يختار . والاختيار حرية قبل أي شيء آخر . وبكلمات أخرى . كان صديقي 
مطالبا بأن يمارس حريته . فأي جدل هذا الذي جعله يبرا على مارسة أمر يفترض أن يكون إراديا 
تماما . وواصل صديقي حديثه , وكأنه ممثل على مسرح الحياة يلقي « مونولوجه » الأخير : 

« دون اختيار نولد » وتبسط أمامنا الحياة بعد ذلك , بعدد لا ينتهي من الاختيارات : اختيار في 
الحب . واختيار في اللعب , واختيار في العمل . واختيار في الصداقة , واختيار في الاهتمامات ٠‏ 
واختيار في التوجهات , اختيار قي نقراً وفيا لا نقرأ , وفيها نشاهد أو لا نشاهد. وف تفعل أو لا 
نفعل » وفيا نقول أو لا نقول . اختيارات لا تنتهي إلا بانتهاء الحياة » ولا تتوقف إلا بتوقفها 

ولكن على الرغم ن هذا القضاء الفسيح من الاختيارات المتاحة ٠‏ فإنك لا تختار مستقبلك » 
فالمستقبل هو الذي يختارك بقدر ما تختاره » والحياة هي التي تأخذك ني دوامة من الاختيارات : 
اختياراتك للآخرين واختيارات الآخرين لك . فعبر هذه الفرص المناحة يقع عليك الاختيار بقدر 
ما يكون عليك أن تختار . 

الاختيار حرية » لكتها ليست حرية مطلقة . بل حرية بها شيهة القيد . والاختيار حق . لكنه 
الحق المشروط بحقوق الآخرين التي لا تتتهي . والاختيار ١‏ إي خالص . غير أنه في الوقت 
نفسه فتح لباب الحياة على حيرة تتجدد بتجدد الاختيارات . وتتعدد بتعددها . تستمر طاما 
استمرت الحياة . 

الأختيار فرصة تمنحها الحياة لنا لاتخاذ القرار الصائب . لكننا تكتشف أن القرار الصائب ليس 
هو بالضرورة القرار المناسب ٠‏ وإن القرار المناسب ليس هو بالضرورة المتوافر ٠‏ وإن توافر ف 
اليس بالضرورة اختياراً مشروعا . فينفتح باب الاحتمالات على مصراعيه نحو عبث الحياة التي 
تطلقك بقدر ما تقيدك » وتوفر لك من الفرص بقدر ما تعيقك عن اغتنامها » وتتيح لك من المتع 
بقدر ما تحرمك متها . 

إنه وهم كبير ٠‏ يقدم لنا على شكل حقيقة شبه مطلقة . سراب يتراءى لنا في محطات الحياة 
المصيرية العديدة . وما عليئا سوى الاختيار » 

استمعت إلى صديقي حتى النهاية » لم أناقش حديثه الذي لم أتفق معه كله ولم أرفضه كله 
واكتفيت بالصمت « الصاخب » الذي اشتعل بداخلي . كم هو صعب ورهيب أن تون 
حرا؟!. 

صلاح حزين 


العري ‏ العدد 5 أغسطس (آب) 1444م 


من إدفات أسلوميت 


وج اشتهرت مديئة همذان في تاريخ الثقافة 
لكا والفكر العربيين بأسماء عدد .من 
الأعلام » متهم من ولد فيها واتخذها دار ار 5 
ومتهم من توسد ثراها ولم يكن من أبنائها . 
الأعلام من ولدوا فيها ففي مقدمتهم بديع 
الزمان الهمدانٍ الذي توفي في أوائل القرث 
الحادي عشر الميلادي ٠‏ وكان شاعرا أديبا من 
أثمة الكتّاب . وقد اشتهر بكتابيه « الرسائل » و 
١‏ المقامات » . وأما من توفوا فيها ولم يكونوا من 
أبنائها قفي مقدمتهم أبن سينا أبو علٍ 
الفيلسوف الطبيب ذو الشهرة الواسعة . 
على أن هناك كاتبا وشاعرا من «مذان أيضا ء لم 
يترك من المصنفات إلا القليل ٠.‏ ولكنها - على 
ته ظيمة القائدة » أفضلها 
ٍ . وهذا الكاتب 
الشاعر هو عبد الرحمن بن عيسى الحمذاني الذي 
توفي في القرن العاشر اللميلادي . وني هذا 
الكتاب عكف الحمدّاني على ألفاظ كان يتداوها 
كتاب الرسائل والدواوين ٠‏ فعمد إلى المترادفات 
منها أو المتشاييات في المعنى » وتتبع استعمالاتها 
ودورانها في لغة أولئك الكتّاب وأسالييهم ٠.‏ 
وجمع أعدادا كثيرة متها » وصتقها في أبواب 
بحسب المعنى . وفي ذلك يقول : ه قجمعت في 


لفن 


كتبي هذا لجميع الطبقات اجئاسا من ألفاظ 
كتاب الرسائل والدواوين البعيدة من الاشتباه 


والالتباس . . «المحمولة على الاستعارة 
والتلويح ٠‏ على مذاهب الكتاب وأهل 
الخطابة ؛ نون مذاهفب التشدقين 


والمتفاصحين . . . ملتقطة من كتب الرسائل 
وأفواه الرجال . .. ومتخيرة من بطون الدفاتر 
ومصتفات العلماء ٠.‏ فليست لفظة منها إلا وهي 
تنوب عن أختها في وضعها من المكاتبة ٠‏ أو 
تقوم مقامها في المحاورة إما بمشاكلة أو بمجائسة 
أو بمجاورة . فإذا عرفها العارف بها وبأماكتها 
التي توضع فيها كانت له مادة قوية وعونا 
وظهيرا » . 

ومن أمثلة ما تخيره الهمذاني في كتابه من 
الألفاظ والعبارات المثرا إذفة ما جاء بمخنى اصلاج 
الفاسد ٠‏ تقول 1 فلان الشعث. وضم 
التر ٠‏ ورم الرثء وسدٌ النغرء ورقع 
الخرق » ورتق القتق » .وأصلح الفاسد» 
وأصلح الخلل . وجمع الشتات » وجبر الوهن ., 
وكل هذه العبارات تدور حول معتى الجمع بعد 
التفريق والإصلاح بعد الخلل . فإذا صلح 
الفاسد قلت استقام المائل » وانشعب الصدع » 
وانجبر الوهي ء» وانحسم الداء ٠‏ وارتتق 


الفتق + واعتدل الميل ء واندمل الكلّم . 

وني باب اللوم ترد ألفاظ وعبارات يشيع 
استعإلها بين الأدباء والكتاب . لم ينل متها 
الزمن ؛ ولم يفسدها طول العهد . تقول : لمت 
الرجل لوما » وعذلته عذلا ٠‏ وأنبته تأثيياي» 
وقرّعته تقريعا» ووبخته توبيخا. وبكته 
تبكيتا ٠‏ ولحيته لحيا ٠‏ وعنفته تعتيفا . فهي 
المعاتبة » ثم اللوم » ثم التقريع ٠‏ ثم التوبيخ ع 
ثم اتاب 

ومن ضروب اللوم أيضا قوهم : استذم 
الرجل . واستلام وألام إذا فعل فعلا يلام عليه 
فهر مليم . وما زلت أتجرع قيك الملائم . 
ويقال : لام فلان غير مليم ٠‏ وذم غير ذميم » 
وانحى فلان على قلان باللائمة ٠.‏ وأحال عليه 
بالتعليف . 

ومن العبارات الشائعة في باب التوبة 
قوهم : تاب الرجل من ذثبه . وأناب ينيب 
إنابة » وآفاء يفيء فيا وفيئة . ويقال : غسل 
إساءته » ومحا ذثبه » وأعتب يعتب إعتابا » 
والاسم العتبى وهي المراجعة . وأقلع عنه 
إقلاعا » ونزع عنه نزوعا . ويقال أعتب الرجل 
إذا تاب , ويقال استفاق استفاقة » وارعوى 
ارعواء . وانتهى التهاء . وارتدع ارتداعا . وقد 
أقصر الرجل إقصارا . ويقال : أقصرت عن 
الشىء إذا نزعت عنه » وقصرت عنه إذا عجزت 
عنه قصوراء» وقصرت فيه إذا فرطت فيه , 
ويقال إذا رجع عن توبته : ارتدء وانتكث » 
ونكص على عقبيه » وارتكس . 

وفي باب التهادي في الضلال تقول : تمادى 
الرجل في غيّه ٠‏ وأوضع في جهله ( والإيضاع : 


السير الشديد ) .وتتابع في عبايته » وتاه في 
ضلالته » وج في غلوائه » وسدر ف غيه » 
ومضى في عايته ٠‏ وتردى في جهالته » وجمح في 
غوايته » وأمعن في إساءتهء وضرب فٍ 
عشواثة : 

وقٍ باب العفو تقول : عفوت عن فلان ٠‏ 
عن ذنبه » وأغضيت 


وصفحت عله » 
عله جفني . ويقال : تغاضيت عنه » أي 
تغافلت عنهء وأقلت عثرته . وأنضته من 
كبوته » وأنبضته من ورطنه » وكظمت غيظي » 
وأبقيت عليه ٠‏ وأغضيت منه على قذى . ومن 
قول أمير المؤمنين على كرم الله وجهه : « فكم 
أغضي الجفون على القذى » وأسحب ذيلٍ على 
الأذى . وأقول : لعل وعسى » . 

ويقال في باب الزلة والخطأ : كان ذلك من 
فلان زلة » وهفوة . وعثرة.. وسقطة . وفلته » 
وكبوة وثبوة ٠‏ ومن الأمثال في هذا : لكل جواد 
كبوة » ولكل صارم نبوة . ولكل عالم هفوة . 

ويقال: في باب ١‏ غضب الرجل 
غضيا. واغتاظ اغتياظا.. وتضرم تضرفا . 
واحتدم احتداما » واستشاط استشاطة ؛ 
وامتعض امتعاضا . وتقول : ضمد فلان على 
فلان » وحرد وعبد » وقد فار اثره ‏ وهاج 
هائجه . ووجدته مغيظا » و ممنقا ‏ ومحفظا 

وخلاصة القول أن طول عمر اللغة 
العربية » وكثرة التابعين ممن أودعوها أسرار 
قصاحتهم ٠‏ ونبوغ قرائحهم ء قد أغناها , 
ووسع مجالات التعبير قيها . بحيث يمكن إيصال 
المعتى الواحد بوسائل مختلفة » وأساليب 
متنوعة ٠‏ فاللفظ زيئة المعنى » والمعنى عياد 
اللفظ . 6 


المؤلف : لقد اكتشفت لأول مرة بعد عشر سنوات من التأليف 
آني لا أصلح للتأليف إطلاقا . 

الصديق : وهل تنوي اعتزال التأليف ؟ 

المؤلف : كيف أفعل » وقد صرت شهيرا كبا ترى ؟! 


/الاق 


العربي ‏ العدد 554 أغسطس رآبٍ) 1924م 


لقد سميت هذه القصيدة «اليتيمة »لأن 
قائلها تجهول . وقد وردت أربع روايات 

للقصيدة . تبدأ كلها برواية القامي أب القاسم 
التنوخي ٠.‏ وتنتهي بالشاعر المجهول ء إلا 
واحدة منها ذكرت أن القصيدة ربما كانت من 
نظم دوقلة المنبجي . ولم تزد على ذلك . 

وهناك من الرواة من يدعي أنها من « عُفْل » 
شعر ذي الرمة » الشاعر الأموي المشهور . أما 
ناشر القصيدة المعاصر . وهو الدكتور صلاح 
الدين المنجد » فيعقب على ملاحظات الرواة 
بقوله : ..٠‏ أما دوقلة فلم تذكرء الكتب 
والمصادر مطلقا . وقد وجدنا أن اسمه في سئد 
ابن خير الحسين بن محمد المنبجي ٠‏ ولقيه 
دوقلة . وزعم عيسى اسكندر المعلوف أن اسمه 
دوقلة العبد . وأئه أخذ ذلك من غغطوطة المكتبة 
الظاهرية » وليس في مخطوطة الظاهرية هذا 
الاسم , 

من هذه الروايات ٠‏ ومن غيرها ٠‏ يتضح 
الخلط والاضطراب في نسبة الم 
يرجح إبقاءها « يتيمة » » ليس لأنها ف 
مقتل ناظمها كما ذهبت إحدى الروايات 
فحسب . بل لأن القطع في نسبتها إلى شاعر 
بعيئه أمر متعذر . 


ينا 


وكا اختلف الرواة في نسبتها الى شاعر 
بمعين . اختلقوا أيضا في القصة التي نسجت 
حوها . على أن هناك قصتين متداولتين لايتتسع 
المقام لذكر أكثر من واحدة منها: وهي رواية 
جرجي زيدان في مجلة الهلال » وقد نشرها في 
مطلع هذا القرن : «ذكروا .. أن قتاة من 
بئات أمير من أمراء تجدء بارعة الجيال . 
اسمها دعد . كانت شاعرة بليغة . وفيها أئفة » 
فخطبها الى أبيها جماعة كبر 
وهي تأى الزواج إلا برجل أشعر متهاء. 
فاستحث الشعراء قرائحهم: ونظسوا 
القصائد » فلم يعجيها شىء مما نظموه , 
وكان في تهامة شاعر بليغ . حدثته نفه أن 
ينظم قصيدة . ( ويذهب بها الى نجد ) فالتقى 
في طريقه بشاعر ( آخر) ء فلم| اجتمعا باح 
التهامي لصاحبه بغرضه . وقرأ له قصيدته » 
فرأى أن قصيدة التهامي أعلى طبقة' من 
قصيدته . وأنه إذا جاء بها الى دعد أجابته الى 
خطبتها . فوسوس له الشيطان أن يقتل 
صاحبه . وينتحل قصيدته, فقتله. وحمل 
القصيدة حتى أق نجداً. ونزل على ذلك ٠‏ 
الأمير. وأخيره يما حمله على المجيء . فدعا 
الأمير ابنته » فجلست بحيث تسمع وترى . 
وأخذ الشاعر ينشد القصيدة » فأدركت دعد من 


من كبار الأمراء , 


لحجته أنه ليسن تهاميا » ولكنها سمعت أثناء 
إنشاده أبيانا تدل على إن ناظمها من عهامة » 
فعلمت بتباهتها أن الرجل قتل صاحب 
القصيدة » وانتحل قصيدته » قساحت بأببها 


عضوو افقيضوا عليه 
واننتد 

والقصيدة 9 + وقد يزيد هذا 
العدد أو يقل تبعا للمخطوطة التي تنظر فيها » 
وهي” في أربع غطوطات . 

تيدأ القصيدة بالوقرف على الاطلال » ٠١‏ ثم يل 
تلك وباك حمه رضنا حك يا : 


في المدكمة ورقعة النفس , 


وقد اخترنا بعض 


ٍدان لا امتجئعا خاعا 


والفدٌ يُظهِرٌ خُسْنَهُ الفِدُ 
وشينا ملت يحشيئييا 
َك انظ 3 ُنْدُ “» 


٠‏ الأديم : الجلد 


أوله . وعرنين الآئف لاذه 


الأراك 


بية : تعطو : ترقع رأسها ء الرد : 
٠١‏ الفعمة الممتل» . الدرد : أي ليس 


كك أن جلدها اليس جلدا آخر 
الفودان : مشى فود . وهو معظم الشعر ما يلي كل أذن و الفرع : الشبعر 4؛ خلت : واسع واضح 
الشخت ٠‏ الدقيق . الأزج : الدقيق الطويل «ه» مدتئف الريض و قد ثقل مرضه ١1؛‏ العرنين من كل ىه 
رهو ما تحت تمع الحاجيين م والشمم - الارتقاع 0/9 الآرا 
يسناك بأعواده له نكهة طبية . والرثل : الثفر الذي فيه أسنان حسنة التتسيق ٠‏ 
وذ التراد 
يها تتوه حظم - «19» ينان < الأصابع . مفردها ينائة . 15» الرياط : 
الليئة الرقيقة . الملد : الشياب الناعم . 2979 أقيف : دقة الخصر . تنوء : تنبض - ينقد : ينقطع 


آى قتف كنا بين ينلد -. 
بفُتُور عي ما بها زرَمَدٌ 

قبا تُدارى الاغين الرُمَدٌ 
فرق عننينة ب عَم 

وثريك خدًا لوه الود «ه 
وتجيل مِنوّك الارّكِ عل 

رتل كن رُضابه القَهْدٌُ " 


والنحر ماه الحسنٍ إِذْ تبدو " 


واد ص أعضايها قَضْبٌ 
ص زمقة مرك 15 * 
7 لو اردث ال 
عفدا بكفقك أنْكنَ ٠‏ 


واشكمسية فيا رق 6 

من نشمةٍ وتسافة إللد 
والظِنٌ مطريُ كلا ظرِيَث 

بيض0 الرُياطٍ يصونها : للك ١‏ 
وسفيتها حبك متبت 

قإذا توك يكادُ بِقَدٌ ١‏ 
وُبْقَتِ عل َتَنَيِنٌ خمرتا 

ألتما متشجن نفد 


من الحسن 


اك + جمع أراكة » شجر 
وله الجازتة 
: أعلى الضدر 


رضع القلادة . والتحر 


يقول < إن خصرها يكاد يتقطع لمظم أردافها ووقك . 


إفذا 


بسو لالوسطوير 


دعوة للترشيح لجائزة الكويت لعام ١949‏ 

تمشباً مع أهداف مؤبسة الكوبت للتقدم العلمي وتحقيقا لأغراضها في تدعيم الانناج العلمي وتشجيع العلياه 
والباحثين ٠‏ تقوم المؤسسة يتتخصيص جوائز في يجالات العُلوم والآداب والفنون والتراث وذلك وفق برامجها السنوية . 
وتسجل المؤسسة من خلال هذء الموائز اعتراقها بالانجازات الفكرية الحميّزة الني مخدم التقدم العلمي وتساعد عل 
النبوض بالمجهودات المذولة لرفع المتوى الحضاري في مختلف الميادين : 
وبوضوعات جائزة الكويت م 4 في المجالات الحسّة هي كنا 5 
لحن 
١‏ - المُلوم العطيفية < الهندمّة الصناعية 

السسسييدا سينا 


*- العلوم الاقتصادية والاجتياعية < دور المرأة في اللشمبة في الرطن العربي 
قا فصق عل ما اوسوم اواج ها مسواةا أن مقبار و 
4 الفنوت والآداب - التقد الأني 
«فلات ومممشا 
»- التراث العلمي العَرْن والإسلامي : البيطرة وعلم الحبوات في الثراث العري 
عوعيامماة لمي ما اوملس عد وسماميا 
رخصص المؤسسة ستريا في كل يجان من المجالات المذكورة جائزتين مقداز كل منهما ( 10,٠0‏ د ك) عشرة الآان 
دينار كويتي . جائزة لواححد ( أو أكثر ) من ابناه دولة الكويت وآخرى لواحد ( أو أكثر ) من ابناء البلاد العرية الأخرى . كيا تقدم 
مع الجائزة التقدية درج الؤسة وشهادة تقديرية تين عيزات الانتاج بصررة غتصرة 
جا رط 


ويتم ام 
-١‏ يب أن يكود الاتاج 
- ألا بكرن امرشح قد قال جارة ٠‏ 


بانتبة الى الحقل المقدم فيه +ومنشورا خلال الستوات العشر الماضية. 
الإتاج اللقدم ٠‏ من أية جهة أعرى 
ت العلمية كبا ين للافراد الحاصلين على هذه ابائزة تريح من يرول 


اه من 1984/8/1 ولقاية 1484/10/61 مشفوعة يأريع تخ من الانتاج المقدم 
٠‏ والاستضارات بشأن الجائزة . عل العتوان الآني 
اليد مُدير ام مؤسسة الكويت للتقذم العلمي 
ص . ب ! 144395 الكويت . الصفاة 13013 تلقون 7 7170242 
فاكس : 7416738 (ه5وع ‏ تلكس : 44170 كيقاس 


بقلم 0 الدكتور حامد صادق قنيبي * 


المعجم كتاب يجمع بين دفتيه ألفاظ اللغة 2 مفرداتها وتراكيبها والمعالر 
الحضارية فيها . بغية شرحها وإيضاحها ء شريطة أن يرتب ترتيبا معينا . فيا 


الجديد الذي جاء به هذا المقال ؟ . 


55 صناعة المعجم تقوم عل دعامتين 
أساسيتين هما: التعريف 
والتصنيفت . وهما متلازسَان , تؤثر 
الواحاءة في الأخرى . والمعجم الا 
الرغم من حداثته النسبية لم يحد 
« الالغبائي » النطقي المطلق . 
شخصية اللغات الأوربية تتسم بالإلماق 
والنحت ؛ والألفاظ فيها وحدات مستقلة » كل 
لفظ فيها يشكل مدخلا مستقلا . 
أما المعجم العربي » وهو العريق في أ. 
الكثير من معاجم اللغات الأخرى ٠‏ ذا 
إن عقت ريسالا ززم عل انين من 


أن شخصية اللغة العربية تتسم بالاشتقاق 
والقياس ء وأن اللفظة فيها جزء من بناء 
متكامل , وبينها وبين الاصل وشائج وعرى لا 
الترتيب الصوتي 


أاقتدة متستات تريب ديعل ونه قد 


فالترتيب الصوتي التقليبي نبع 
اغليل :بن اج ا 0 اللغة 


» أستاذ اللغة والأدب بجامعة الملك قهد للبترول والمعادن بالظهران ‏ المملكة العربية السعودية . 
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وتدوينها » درءا لطروء ظاهرة النحن ء وتأكيدا 
على تعزيز صلة الآصوات العربية بتلاوة القرآن 


الكريم ‏ وحقا لقد استحق الخليل بن أحمد 
الفراهيدي ريادة امعجم العربي » لانه استطاع 
بنظرية 'ترتيب:المخرؤف :تبرتيبا وتيا غوتقايب 


جور اللغة موضعياء أن يسخدفي ألفاظ 
العربية » ويؤكد ثبات أصوات حروقها . ثم 
توالت مدارس المعجم العربي . وإن ظلت عالة 
عليه إلا أن كلا منها حاول أن يضيف جديدا . 

فمدرسة القافية » ورائدها أبو نصر اسماعيل 
الجوهري ( من علءاء القرن الرايع للهجرة ) » 
هدفت إلى تزويد المتأدبين والشعراء بالقوائي 
والاسجاع , ول تخرج عن الترتيب الاصولي 
الاشتقاقي إلا عند اعتماد أواخر الاصول محورا 
الترتيب المداخحل ترتيبا الفياثيا حقليا . 

أما مدرسة التسرتيب الالفبائي الاصولي 
( حسب أوائل اللفظ العربي ) ورائدها محمود بن 
عمر جار الله الزغشري . فلقد سهلت على 
الدارسين لسيجندار المعجم » وسلكت ألفاظ 
اللغة في عقد منتظم الحلقات . أساسه الأسر 
التي تتجمع حول أصل اشتقاقي واحد . 

الم إننا قد نرى مدارس أخحرى تبمع يبن أكثر 
من منهجية ١‏ ولكل فيم| يرى مذهب . 


مشكلة الألفاظ الدخيلة 


لشد حظيت مدرسة النرتيب الالفبائي 
( حسب أوائل الأصول ) بالنصيب الأوفر 
اهتمام المعجميين » حتى أن الاتجاه الحديث اتجه 
لإعادة ثرتيب المدارس الأخرى على طريقة 
٠١‏ اللصباح المنير وأساس البلاغة ) . ولكن ما 
زالت الألفاظ المعرية والدتحيلة مشكلة يتصدى 
المعجميون لخحلها . ذلك أن إدعاها متن اللغة » 
واختلاطها بالاصول الاشتقاقية » مدعاة لليليلة 
والاضطراب . يقول الطاهر الزاوي قي مقدمة 
( ترتيب القاموس المحيط ص 4 : « ولطلاب 


ليلا 


العلم عذرهم في الاتصراف عن مراجعته 
- قاموس الفيروز أبادي ‏ إذ كيف يعلم طالب 
العلم أن يوسف في ( أ س ف ) » وفيروز أباد في 
(فرز)؛. 

وإذا نظرنا إلى الألفاظ المعرية البي دلت متن 
اللغة العربية وجدنا اضطراب مداخلها واختلاف 
نظام ترتيبها في المعجم » يسيب محاولة إلحاقها 
بالأبية المربية وتطورها الدلاني . أضف إلى ذلك 
عدم الاتفاق على نطق موحد لماء وهوما 
اصطلحوا على تسميته يتعدد اللغات » قال 
الجواليقي : « وكذلك تهد العرب إذا وقع إليهم 
مالم يكن من كلامهم تكلءسوا به بالشاظ 
ختلفة » . 


تماذج من المعرب 
عند مطالعتنا ‏ مثلا. - لففظ والاطريوة ) تر 
تعدد لغاتها , واختلاف المعاجم في إدراجها ٠‏ 
ولولااعتمادنا على معجم ( المساعد ) لما استطعنا 
أن نقف على مفارقات وضعها في المصادر 
العربية » لان تجربدها يفضي حتما إلى تعدد 
احتمالات العثور عليها : قهي في ( التاج ) ني 
مادة ( ط رب ن ) » وني ( التهذيب ) في مادة 
( ذم ر)ء وفي غيرهما ف مادة ( طدارب ) . 


وتمت مادة ( ب رس ) نجد بي ( اللسان ) 
الفظ ( النبراس ) » على اغتبار النون زائدة 
تجد ( البرنساء ) .. على اعتبار النون 
وليس هناك رايط معتوي بين ( النبراس والبرنساء 
واليرس ) . فالاول للمصباح , والثاني لابن 
الإنسان . يقول فق المسرب للجواليقي ص 
خم في ( التبراس ) : ول يذكر أحد غيره 

اليقي ‏ أنه معرب ء وقد ذكره ابن دريد في 
( باب عا جاء على قعلال ونفعال ) في الجمهسرة 
(*857) . وذكسره ( اللسان ) قي فصسل 
النون ء وأشار إلى أنه ثلاثي ٠‏ وذكره قبل في 
قصل الباء » وقال : ( قال ابن سيده : وإنما 


بزيادة النون » لان بعضهم ذهب إلى أن 
من البرسن الذي هو القطن » إذ 
في الاغلب إنما تكون من قطن ) . وذ 
الزهري في الرباعي » قال : ( ويقال للسنان 
نسراس . وجمعه النيارس ) . و( الآجر) 

شري لخريي: نيه لكات »قال ساعت 


لسرب عن 1 عم 


مد عه 
لغات ( المعرب للجواليقي ص 55 ) ٠‏ وذكر في 
أكثر من مادة : ففي ( اللسان ) ذكر في حس 
مواد : ( أصفد . أصغط . أسفط . أصفعند . 
سفط ) . والمعروف أن ( اللسان ) ناقل عمن 
تقد لل ريع العروى» لكر عادية ‏ 
( سفط وصفط ) , 

و( جبريل ) ١‏ قال الجواليقي في الممرب 
رص 15١‏ ) : إن فيه سبع لغاث . وقد ذكره 
صاحب اللسان في ثلاث مواد : (جبر. 
جبرل , جبرن ) » وقسال في ( البحر المحيط ) 


© نظرات نقدية في صتاعة المعجم العربي 
1 : و وقد تصرفت فيه العرب على عادتها 
في تغيير الأسياء الأعجمية . حتى بلغت فيه إلى 
ثلاث عشرة لغة » . 


أمثلة أخرى 


ومثل هذا كثير ني المعربات والدخيل . وا 
إذا شقت مزيدا ‏ مداخل ولغات الطائفة التالية 

من الألفاظ : المنجنيق . رستاق٠الطيلسان‏ . 
العويون . الفالوذج . ابراهيم , بالإضافة إلى ما 
ورد عند ذكر معانيها من مفارقات . 

وعلى أي حال : فلقد انتهى مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة من انتهاج المزاوجة بين النظام 
الالفبائي الأصولي ( يحسب أوائل الألفاظ ) » 
والنظام الالفبائي النطقي المطلق , لحل مشكلة 
إدراج الكلمات المعربة والدخيا 
ازدياد كيا أوضحنا ٠‏ فاعتبر كلمات : 
وتلفون . ونيوترون . كل 
حروفها أصولا » ونجدها بحسب ترتيب حروفها 
لاتحت جذر معين . وقريب من هذا النبج صنع 
العلايلٍ معجم ( المرجع ) . 0 


حلم: 


© دخخل أبو دلامة على الخليفة المنصور ذات يوم قأنشده: 
إنسي رأيتشك في النا 1 وانت تسعطيتي خبيارة 
كس سودق دراهفشعننا وعليك تأويسق السعبارة 
ققال المنصور: «امض قأتنى بخيارة أملؤها لك دراهم ودناتير » 
فغاب قليلاء وعاد يحمل قرعة كبيرة. فقال المتصور: 
- ما هذا؟ ن 
- عفوك يا مولاي. لقد حلمت بالقشرعة. ولكنى نسيت: قلم| رأيتها في 
السوق تذكرتها 
فضحك المنصور وأجازه. 


يليا 


1 يدف هذا اللغز إلى تسليتك 
وإمتاعك بالاضافة إلى إشراء 
معلوماتك وربطك بترالك 
الفكري والحضاري عن ريق 
البحث الجاد المثمر فى المعاجم 
والموسوعات وغيرها من المراجع 
اهامة . 

والمطلوب منك الاجابة عن 
أسثلة هذا اللغز ومقارنتها بالخل 
الصحيح الذى سينشر فى العدد 
القادم 

كلمات أفقية : 

١‏ - فيلسوف ومؤ رخ عربي يعد مؤسس علم 

الاجتماع . 

"١‏ - يتمدد دون أن ينقطع . تيس جيل له 

قرئان معقوفان . 

مزمار في صيغة الجمع 1 

4 يكرم الضيف معكوسة , جواب << , 

ه اثرك ء. تجدها في يباب » يعيش زمنا 

طويلاً . 

5- مودّة » جغراني ورحالة عربي ولد في 

القدس . 

شاعر أندلسي رقيق العاطفة » دقيق 

الوصف . طريف التشابيه . 

-من أنبياء الله . 

4 من سور القرآن الكريم . 

. الاسم الأول لفيلسوف اند طاغور‎ ٠ 


© حل مسابقة العدد الماضي يوليو 1984م . 


يل 


الكلمانالمنقاطعة 


5 خخ م 5 اشر عد 


*؟ ‏ متصل بالنجوم ٠‏ أمتن وأقوى . 
4 موسيقي أندلسي أخطذ الغناء عن 
الموصلي » حرف جر . 

ه ‏ جثن أو اثتين , اشتد في العداوة . 
١‏ يسيل دما ٠»‏ صف + بره شديد : 


4- اسم لفرعون شهير , 
-٠‏ جغرافي عربي كبير وصاحب « نزهة 
المشتاق في اختراق الآفاق » . 


زعام اه ساساى 


ٍ! , 2 
]00) نا نا نا نا نالا نا نا )000000010 000000 100000000000000 


نتحاش ححول ص 
١‏ هو 5 يراسي 


ون 


تأليف : نادية حجاب 
عرض وتحليل : الدكتور ابراهيم أبو ربيع 


وجهة نظر جديدة حول أوضاع المرأة العاملة في الوطن العري . أهم 
ما يميزها أنها شاملة وغير تقليدية » وتطرح من الأسئلة حول المرأة العاملة 
بقدر ما تجيب عن غيرها . 


0]0]00]01000]ن]0]نا0خ0]0]ل00]0]ل]0]ل]1]ن]ل]ل)00)ل]لل]2000000000000101000]00]01 
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إن أي تحليل علمي و« أكاديمي » للمسألة 

لمأ لنساية في العاليشكل عام «٠‏ وف المجتمع 
العربي بشكل خاص » يتطلب يحثا تفصيليا في 
الّدور الاجتماعي والوظيفي للمرأة » وموقف 
الدين من المرأة » والصلة بين المرأة والتغييرات 
الاجتماعية ٠‏ وعلاقة المرأة مع تطوير المجتمع 
وتحديثه . 

وني عصرنا هذا أخذ موضوع المرأة حيزا كييرا 
من المناقشات ٠‏ لم تكن تطرح من قبل ٠‏ قهناك 
مثلا في العالم الغربي نقاش مستمر حول مهمات 
المرأة الاجتماعية , ودورها السياسي 
والاقتصادي . وحقها بالانتخاب. هذه 
المناقشات سمحت للمؤ- سات « الأكاذهية » » 
ويخاصة الجامعات في العالم الغري » باتخاذ 
الجنس ( #ندمي مقياسأًوأكادمياءفي 
الدراسات الإنسائية والاجتماعية » ما أدى إلى 
ازدياد نسية الطاليات في الجامعة 5 

إن أحد أهم العوامل التي 6ثرت ‏ وما زالت 
تؤثر ‏ على حاضر المرأة في أي مجتمع بما في ذلك 
المجتمعات « الاشتراكية » هو عامل الدين 
كل الأديان العالية . بداية بالمندوسية والبوذية 
ونماية باليهودية والمسيحية والاسلام . اتخذثت 
مواقف: نظرية خددة من المرأة ء وقد أثرت هذه 
المواقف الديئية تأثيرا جذريا على مسألة « تحرير 
المرأة » في المجتمعات الحديثة ٠‏ وفي كثير من 
الأحيان فإن نقاش هذه المسألة لم يخرج عن حيز 
النقاش حول الدين وفنسفته وثاثيراته الاجتماعية 
والسياسية . 

وف هذا المجال فإن !بي حركة نسائية عربية 


وكفلسفة حياة لمقاييس المناقشات العلمية والعقلية 
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الدائرة في المجتمع العربي حول المرأة ٠‏ وكذلك 
نحو الفلسفة الدينية ومدى, 


اه في المجتمع . 


النساء والتغير الاجتماعي 


إن موضوع النساء والتغير الاجتماعي يتساوى 
في أميتة ممع مسوضوع الدين والنساء ء 
فالتحولات الاجتماعية السريعة في كل 
المجتمعات الحديثة جرت على حساب الشساء 
أكثر من الزجال '. وحتى في مجتمع متقدم علميا 
وصناعيا كالمجتمع الامريكي مثلا ما زالت هناك 
الكشير من العوائق العملية التي تمدع المساواة 
الاجتماعية والعلمية بين المرأة والرجل » 
فالرجال عادة يتتخذون القرارات المهمة في معظم 
عالات الحياة . وهذا بالثالي يؤدي إلى علق 
فروق اجتماعية بين الرجل والمرأة". إن هذه 
ال بدأت بالواقع مع حلول الشورة 
أوربا ني القرنين السابع والثامن 
٠ 0‏ وتشغيل التساء والأطفال في الصائع . 
هذا الاستغلال العمل للنساء خلال الشورة 
الصتاعية انتقل أيسا لاستغلال نساء العام 
الثالث مع التوسع الاقتصادي والعسكري للغرب 
ارج أوربا بعد القرن الثامن عشر . وكما نرى 
فإن النساء والأطفال مازالوا يشغلون مركزا 
اقتصاديا مهما في كثير من يئدان العالم الثالث ٠.‏ 
متها . ولكن مع أمية هذا المركز 
فإنه يعد متدنيا مقابل مركز الرجال الاقنصادي 

إن السؤال المطروج هنا هر أنه إذا كانت 
٠‏ ويخاصة في العالم الشالث » في علاقة 
تيعية مع الرجل ؛ والقرارات السياسية 


والاجتماعية العليا في المجتمع ق يده قا هو 
دورها في تطوير مجتمعها وتحديثه ؟ 

هذا هو السؤال الذي تحاول الكاتية نادية 
حجاب الإجابة عنه . تناقش المؤلفة العديد من 
القضايا المعاصرة التي تخص المرأة » وهذه 
الفضايا يكن تلخيصها كالتالي : 

اول : دور المرأة الاجتماعي 

ثانيا : موقف الدين ‏ أي الاسلام ‏ في هذه 
أخنالة من المرأة . 

ثالثا : علاقة المرأة مع التغير الاجتماعي . 

رابعا :_المرأة والتحديث . 

تبدأ ثادية حجاب كتابها باقتباس عن المحامية 
الكويتية بدرية العرضي التي تقول : إن المشكلة 
الرئيسية للنساء في الوطن العسربي هي 
يعرفن حقوقهن القانوثية » والسبب الرئيسي لهذا 
هر أن النساه لم يششركن في العملية 
أد في ” سن تشريعات . بعد ذلك تنتقل 
عن المرأة في الوطن العربي في 
عجوي القرن . 


نؤرخ الكاتبة للمسالة النسائية في الوطن 
العربي منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى أوائل 
الثمانيئيات من هذا القرن . في تحليلها هذه 
المسألة تتتبع الكاتبة القواعد النظرية التقليدية 
التي طرحها البرت حوراي في كتايه و الفكر 
العربي في عصر العهضة » . قتتحدث عن موقف 
كل من الأفغاتي: وتحمد عبده. والطهطاوي:» 
وقاسم أمين ء تجاه المرأة , والكاتبة تعتقد ء كي 
يعتقد حوراني ٠‏ أن هذه الشخصيات عكست 
3 اليا» في العصر الحديث ٠‏ وأكدت 
ف المرأة كعنصر إنساني فعال في 
4 6 هذا الإطار لا تذكر أهمية مفكرين 
عرب آخرين . طرحوا في كتاباهم الصراعات 
العقلية والعملية التي مر بها المجتمع العري 


© نقاش حول القوة العاملة النسائية قي الوطن العربي 


(ويخاصة المصري ) قي القرن الشامن عشر 
والتاسع عشر » ؛ كالادوخ دس التطاز » والمؤرخ 
عبد الرحمن الجبرتي ء واللذين تنبع أهميتههامن 
الاحتكاك المباشر مع الأفكار 3 بية ٠‏ ونقاش 
هذه الافكار من وجهة نظر تشريعية وتاريخية . 
ولا شك أن هذين المؤلفين طرحا الاسس النظرية 
للفكر العربي الحديث » بما يتعلق بالشريعة ٠‏ 
ويالقانون الوضعي والعلم والفلسفة الغربيين 
في هذا السياق نرى أن ما تسميه الك 
« الامبريالية الثقافية » في الوطن العربي . في 
النصف الأول من هذا القرن , ما هو إلا صورة 
أخصرى للسيطرة السياسية والاقتصادية للعالم 
الغربي على الوطن العربي . إن الاستعمار قد 
شجع الأقليات في الوطن العربي على إشغال 
مراكز إدارية وتعليمية مهمة في الوسط العربي , 
إلى جانب ذلك فإن الاستعمار شجع النساء 
الاجنبيات على الانخراط في الحياة الثقافية » 
وهذا أدى إلى خلق فجوات بين النساء 
العربيات . والنساء الأجنبيات . ف الوطن 
العربي . 
بعد انتهاء الاستعمار . تقول الكاتبة : إن 
الفكر القومي العربي حاول حل إشكالية المرأة في 
المجتمع العري . ولكن الفكر القومي جوبه 
بمقاومة اجتماعية وفكرية من أفكار السلفيين 
الإسلاميين . تذكر الكاتبة في هذا المجال أن 
الحركة الإسلامية جربت إعطاء 
هوية المرأة وعلاقتها مع الرجل . وذلك ب 
على مقاهيم إسلامية ؛ وبحسب رأي الكاتبة فإن 
الحركة الإسلامية شجعت المرأ 
الإسلامي على الانخراط في سلك التعليم 
والعمل خارج المترل 0# المفهوم 
أن تصبح معلمة أو صحافية أو مهندسة 

دون أن اسرهويتها كامرأة مسلمة 
والفلسفة الإسلامية النظرية ترتكز على أهمية 
الإنسان ( الرجلى والمرأة ) في النظرة الإفية 
للكون . وترى الكاتبة أن الحركات الإسلامية 


بذلا 
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المعاصرة حاولت أن تعيد صورة الإنسان كما 
يصورها القرآن إلى مركز فكرها الاجتماعي 
وحركتها السياسية . وبالتالي فإن المرأة مساوية 
للرجل في صفاتها الإنسائية » وإن كان يجب 
عليها أن تتبع الرجل في الميادين السياسية 
والاجتماعية . إلى جانب ذلك فإن الحركة 
الإسلامية اتمحذت الحجاب سلاحاً لمقاومة 
الغرب . ويخاصة ضد الاستعمار الثقاتي الغربي 
ونتائجه السلبية بالنسبة للعائلة والمرأة المسلمة . 
فالكاتبة كلمات امرأة مسلمة من ضر 
بقوها : إن الغرب عرف كيف يسيطر علينا » 
وذلك بالقضاء على ثقافتنا الإشلامية عن طريق 
اختراق العالم الإسلامي بواسطة التقنية والبضائع 
الغربية . ما أدى إلى الاعتماد السياسي 
والاقتصادي على الغرب ٠‏ وفقدان الهوية الثقافية 
العربية عن طريق تطبيق أساليب مشوهة من 
نظرية التحديث . فالعالم الغربي في هذا المجال 
يريد من الانسان العربي أن يكون دائها في حاجة 
ثقافية وفكرية له . ولا شك أن الوطنيين 
الإسلاميين ني الوطن العربي يتفقون على ضرورة 
المواجهة الثقافية والفكرية للغرب . ما يضعهم 
على قدم المساواة في تحقيق الاستقلالية للشخصية 
العربية والإسلامية » وفي ضر 
فكري معين لتحقيق هذه الاستقلالية , 


كما رأينا سابقا فإن النقاش حول المرأة العربية 
ليس نقاشا عن دورها في المجتمع ققط ء وإنما 
نقاش عن دور الإسلام أيضا . وني هذا المجال 
تذكر الكاتبة أنه من الصعوبة بمكان أن يتتقل هذا 
النقاش حول المرأة خارج إطار الإسلام على 
الرغم من أن النظم السياسية الحاكمة في الوطن 


144 


العربي قادرة بتفكيرها على أن تخرج عن إطار 
الإسلام . ولكن بجب عليئا ان ثنتبه إلى أن 
التقاش حول المرأة فيالوطن العربي بشكل عام 
مرتبط بمسألة التحرر الوطني إلى جانب ارتباطه 
بالإسلام . وهذا يحتم على أبناء المجتمع العربي. 
أن ينظروا بجدية إلى علاقة الليين بالمجتمع » 
وعلاقة الدين بالمرأة . فلي عملية تطوبرية في 
المجتمع العربي لن تنجح ‏ كما تقول الكاتبة - إذا 
لم ياخط المعنيون بأمور التطوير في الوطن العربي 
الحسبان الدور الحيوي والفعال الذي يجب 
أن تشغله النساء في هذا المجال , 


المرأة العربية والعمل 


ما هو الدور العمل للنساء في الوطن العري ؟ 
وما هي العلاقة بين الرجل والمرأة في ميدان 
01 الكاتبة بنقاش هذا الموضوع المهم 

: إن استيعاب المرأة في عملية تطوير 
الججمع لكام تعد من أهم الخطوات لتحرير 
المرأة . ولكن من المشاكل الرئيسية أن هناك قليلا. 
من النقاش الجدي والعام حول عملية التطوير في 
الوطن العربي . فمن التشاقضات الرئيسية أن 
ميدان العمل . ويخاصة في مصر والسودان 
والأردن ٠‏ لا يستطيع استيعاب الرجال للعمل ٠‏ 
مما يحجم دور المرأة في العملية التطويرية . 


وتحذر الكاتبة من أن عملية التحديث على 
النمظ الغربي لا تعني في كثير من الحالات تقدم 
المرأة في ميدان العمل , فالتحديث قد يؤدي إلى 
خفض - وليس إلى إعلاء ‏ مركز المرأة » خاصة 
في المناطق الفلاحية » حيث تشغل المرأة مركزا 


عمليا تميزا عن الرجل . وبالاعتماد على هذا 
المفهوم فإن" العملية التطويرية . اقتصاديا 
واجتماعيا » في الوطن العربي . يجب أن تعتمد 
على خطة اجتماعية واعية » بمقدورها تطوير 
الامكانية الانتاجية المحلية التي يمكن أن تؤدي 
غبائيا إلى دفع المعدل العام للدخل القومي . 

بالاضافة إلى ذلك يجب تطوير علاقات 
إنتاجية جديدة على مستوى الثقافة المدرسية 
والجامعية . وبرأبي أن أي تقدم في وضع المرأة في 
المجتمع يجب أن يركز أكثر على القدرات 
الإنسانية » وليس على التصنيع في المجتمع 
فقط 


وتذكر الكاتبة أن من أهم العوائق أمام 
التطوير الإنساني والاقتصادي في الوطن العربي 
هجرة الأدمغة. فحسب الكثيرمن 
الاحصايات وبخاصة التي قام بها الدكتور 
انطوان زحلان ٠‏ فإن نسبة هجرة الأطباء والعلماء 
والمهندسين من الوطن العربي إلى أوربا الغربية 
وشمال أمريكا تساوي //5٠‏ في حالة الأطباء ٠‏ و 
7 في حالة المهندسين , و81 في حالة العلماء 
( حسب إحصائيات 141/5 ) . ولاشك أن هذه 
النسب عالية جدا .؛ خاصة إذا أخذنا بعين 
الاعتبار أن العائلة والمجتمع والدولة يصرفون 
الكثير من الحهد والمال لتعليم أبئائهم » ويخاصة 
في المجالات الحيوية التي ها علاقة بالعملية 
التطويرية . 


© نقاش حول القوة العاملة النسائية في الوطن العري 
الوطن العربي نفسه » خاصة إلى أقطار الخليج 
العربي » وتأثير هذه الحجرة الداخلية على 
النساء . إن هجرة العمال ( الرجال خاصة ) 
يكن عو :يسار رزق جديدة » أدت إلى 
: نسية عمل النسا في السودان مثلا . 
ن زدياد عمل النساء في 
السودان في سنة 14817 كانت 737 » ولكن 
الكثير من النساء شغلن مراكز غير مهنية » خاصة 
في المصانع ٠.‏ وبعضهن اشتسركن بالعملية 
التربوية » تما أدى إلى احتكاك أكثر. بين المرأة 


والجتمع . 


ومع هجرة الأزواج للتفتيش عن 'الرزق بدأ 
كثير من النساء يلعبن دورا جديدا في المجتمع » 
خاصة بإدارة شؤ ون العائلة المختلفة . إن بروز 
دور المرأة يرجع إلى تنامي قوة مركزها المالي » 
والكثير منبن ‏ حسب رأي الكاتبة - يشجع 
هجرة الأزواج للبحث عن العمل لآن هذا 
يضمن لهن الاستقلالية المالية. وحتى 
الشخصية ء لبعد أزواجهن عنبن .؛ وحسب 
رأي الكاتبة فإن ظاهرة ة الأزواج أدت إلى 
ن متشابكتين في حياة النساء العربيات : 
النتيجة الأولى رفع مستوى المرأة المالي 
والاجتماعي ٠‏ والنتيجة الثانية اشتراك المرأة في 
اتخاذ القرارات لحياتها وحياة 1 2 
خاصة أن الرجل في المهجر بحاجة إلى استشارة 


بعد شرح العملية الانتاجية وموقف المرأة مغها ‏ زوجية في الكثير من القرارات والخطوات يا 
تنتقل الكاتبة إلى الحديث عن هجرة العمالة في علاقة بحياته وحياة العائلة بشكل عام . 6 
من وصايا لقمان لابئه : 
١‏ 
حدثنا أدب التاريخ الوائق. قال: إن من وصايا لقيان لابنه : 4 
احفظ قلبك في الصلاقء واحفظ تظرك في بيات العاس» واحفظ اناك 02 


في مجلس الناس. واحفظ بطنك من حلقومك. واذكر اثنين وانس اثنين 


الله والموت. وانس إحسانك إلى من أساء إليك! 


: اذكر رك 0 
١‏ 
3 
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ما مشكلة طذاي ؟ 


تأليف : ملتون براتن » وسيليفيا أو. 


عرص : 


ريتشاردسون . وتشارلز مائغل 
د. عادل عبدالكريم ياسين 


لا يعد كل من يرتبك من الأطفال أو يعجز عن أداء حركة ماء أو 
يعجز عن التعبير عن نفسه بوضوح متخلفا , فقد يكون عادي الذكاء + 


لكنه «عاجز عن التعلم ؛ . فيا الفرق ب, 


بين التخلف والعجز 


عن التعلم ؟ 


الكتاب الذي نعرض له فيا يل محاولة للإجابة عن هذا السؤال . 


55 يقع كثير من الآباء في الارتباك والحيرة 

حين يلحظون عدم قدرة صغيرهم على 
إمساك الأشياء بكلتا يديه ء أو يلحظون إفراطا 
في حركته واندفاعه » كبا يواجه المعلمون 
صعوبات في تدريس بعض الطلبة ء من يثبرون 
الشغب في حمجرة الدراسة ٠‏ أو يقومون يمضايقة 
زملاتهم » أو يهملون في أداء واجباتهم » أو 
يكرهون المدرسة والدروس . وتشير الدراسات 
إلى وجود ارتياط بين هذه المظاهر السلوكية 


© ترجم الكتاب الى العربية د . لطفي تحماد الأسدي ‏ 
نذا 


والاضطراب في الوظيفة العقلية أو الإدراك » 
كا تشير إلى معالحة كثبر منها إذا تيسر تشحخيصها 
في مرحلة مبكرة . 

وقد يوصف هؤلاء ‏ خطا ا متخلفون 
تلك الحالات ٠‏ 


التعلم » » فالطفل التخلف عقليا يكوت محدود 
الفهم والقدرة على التعلم ء أما الطفل ‏ العاجزر 


عن التعلم » فإنه طفل مختلف » إذ لا يقل ذكاؤه 
عن المتوسط . وتكون لمثل هذا الطفل قدرة 
بحييسةء تتحول الى طاقة إيجابية إذا أحسن 
التعامل معهاء أو قد تتفجر عن ملوك 
طائش ٠‏ إذا لم نتقهمها . ويشير الكتاب إلى أن 
حوالي /٠١‏ من أطفال العالم يعانوت من هذه 
الشكلة » كا أن تشخيص المعلم المبكر لله 
الحالة .قد يساعد عل تقديم العون الناسب في 
مجابية جوانب العجز . 

ألف هذا الكتاب ثلاثة من العلماء البارزين 
في علم النفس التريوي . تقصوا فيه أشكال 
العجز عن التعلم ٠‏ وسبلل البحث عن العون . 
وتدحني كناك إذوانات اندي هددةاء ابي 
جهات م تبتم بهذا المجال تقول « مجلة الطفل 
غير العادي» : وإن من بين جميع الكتب التي 
صدرت على مر الستين في الغزبية الخاصة ٠‏ 
هناك ثلاثئة أو أربعة فقط تستحق القراءة 
والاقنثاء » وهذا كنا واحد مني ' ٠‏ ويقول 
تسم الطب النفى للأطفال في جامعة 
هارقارد : « طلع علينا كتاب عملي يزخر 


اعامة متين الاسلوب ٠‏ يخاطب آباء 


© غلاف الكتاب 


الأطفال المصابين بالسجز عن التعلم وأمهاتهم . 
ويطيب لنا أن نزكيه باعتياره دليلا ممتازا في مثاهة 
هده الآراء المتصارعة في مجال العجز عن 
التعلم » . 

ولقد أحسن « مركز تقويم وتعليم الطفل ٠‏ 
في الكويت في اختياره وتقديمه » كبا أحسنت 
مؤنددسة الكويت للتقدم العلمي في نكر + إذ 
أنه يضيف إلى الحقل العام والحقل التربوي 
على وجه خاص » معلومات قيمة » لا تنحصر 
فائدتها في حقل العجز الخاص عن التعلم ٠‏ بل 
إنها تتبح قهما أفضل للعقل . وكيفية عمله , 
وهذا الفهم يتيح إمكانية وضع استراتيجيات 
للتعليم على نحو أو . ويشتمل الكتاب على 
عشرة فصول تقع في 4؟1؟ صفحة . 
أذكياء ولكن أ 

هذا هو عنوان الفصل الأول الذي يناقش 
الأحكام غير الدقيقة التي تصدر عن العديد من 
الأطفال »ع بسبب من التصنيف غير الدقيق 
لحالاتهم » إذ قد يوصفون بالاضطراب 
الاتفعالي » أو بالتخلف العقلٍ » دون أن 
يكوتوا كذلك قعلا . وتتجسد الم. 
هؤلاء إلى مؤسسات خاصة ء لا يتبغي أن 
يكونوا فيها. إن وخاصة العجز عن 5-5 0 
لا تؤثر في الذكاء .. بل تؤثر في مناطق محددة 


اع 


تختص: بالتعلم والسلوك بما يتعذر على بعضهم 
تعلم القراءة أو الكثابة أو التهجي أو ا. -_ 
على الرغم من قدراته في نواح وا أخرى .ا 


الطفل المتسم بالذكاء يدرك سكي 
مجماراة الآخرين بما يعجز عن إدراك كنبه ٠‏ ومن 
ثم ينعكس هذا كله على سلوكه . ليبدو مشاغيا 
أو منعزلا . ويعقد الكتاب مقارنة بين الطفل 
التخلف عقليا والطفل الذي يعاني من عجر عن 
التعلم » إذ كثيرا ما يصنف العاجز عن: التعلم 
كمتخلف عقليا .» فتخسر المجتمعات بعض 
الذين يتمتعون بذكاء عالر بسبب هذا القهم 
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العري - العدد 754 أغسطس (آب ) 1944 م 
القاصر ( ولولا حسن الحظ لخاء تصئيف 
اينشتاين وأديسون في قائمة المتخلفين عقليا 
بسبب حالة العجز عن التعلم التي 
صاحبتههما ) ٠.‏ 

إن علة «العجز عن التعلم» ماتزال 
مجهولة , ولم يحسم العلم أمره فيها حتى الآن » 
ويبحث الكتاب بعد ذلك في تمييز الاطفال 
المصابين بالعجز عن التعلم ٠‏ وكيفية بيئة 
مصادر التشخيض والمعالجة » للمساعدة على 
إعدادهم لمارسة حياة الكبار بنجاح . 
أربع حكايات 

يورد الفصل الثاني حكايات أربعة أطفال » 
تثير الأسى واللوعة . فالطفل « بوب » بدا متقد 
الذهن . لكنه تجاوز بسوء سلوكه حدود الصير 
لدى أبويه ومعلمته » ما دقع أمه إلى التفكير 
بقتله مع أخويه » والانتحار تخلصا من الضغط 
الذي عانته بسببه » غير أن أملا جاء عن طريق 
طبيب نفسي , اكتشف حالته وهو في العاشرة » 
حيث حوله إلى مدرسة خاصة . أنشئت لمعالحة 
المصابين بالعجز عن التعلم . فلم يكن الطفل 
متخلفا عقليا كها صدر الحكم عليه قبل اكتشاف 
حالته ٠‏ بل استطاع أن يتعلم » وأن يضبط 
سلوكه كالأسوياء من أقرائه » ووصل بعد 
سنوات ثلاث من الحد إلى مستواه الطبيعي » 
وتخرج في المدرسة الثانوية ٠‏ ثم التحق بمعهد 
لدراسة المحاسبة ‏ 

ويعالج الفصل الثالث العجز عن التعلم إذ 
لاتتشابه أعراضه لدى متلف الأفراد الذين 
يعانون من 

فالطفلة ( ربيكا) تعاني من صعوية في 
القراءة . لأنها لاتميز الاختلاف بين حروف 
الهجاء . والطفل ( ميلت ) يجيد القراءة » غير 
أنه لم يستطع أن يتعلم عملية الطرج » إذ 
لا يستوعب مفهوم اختلاف قيمة العدد عن 
غيره , علما بأنه في العاشرة من عمره . 


ويعاتني 
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الطفل ( تيم ) صعوبة في استغيال المقص في 
الروضة » قد : يكون تحكمه العضلي قايلا 
اللتحسن با يتيح له تعلم الكتابة . 

وتتين جموعة وعة الأعراضر الرئيسية في النقاط 
الآتية : 

١‏ - الانتباه ومستويات النشاط : يكون 
الطفل مقرط النشاط . دائب الحركة » أو يبدو 
سمجا غليظاء وعرع 0 كل حركة 
غريبة بما يبدد انتباهه . 


؟ ‏ الحركة ونمو الادراك رق الطفل 
أخرق في تصرفاته » فقد يرتطم بالاشياء» 
ويتعثر بالسجادة » وإناء الحليب ٠‏ وقد يجد 
صعوبة في استعمال أقلام التلوين أو في الكتابة » 
أو في تزرير ملابسه . وقد يعاني من مشكلات 
إدراكية بصرية أو سمعية . ويضطرب الإدراك 
عند بعض الاطفال بالنسبة للاتجاهات : فوق ٠‏ 
تحتاء يمينا يسارء أمام » خلف 

اللغة ونمو الفكر : تترافق اللغة 
والفكر, ولا بد لما أن ينموا معا عند الطفل 
العادي لكن هذا الترافق يختل لدى الاطفال 
الذين يعانون من العجز عن إلتعلم » بسبب 
معاناتهم مشكلات إدراكية سمعية . ويبوز 
لديهم اضطراب في النطق . وينتقل الآمر إلى 
التجريد الذي يمتاج إلى ارتباط المفردة 
بالمفهوم ٠‏ وبالتالي القدرة على الاستنتاج 
والاستدلال . 

- الثمو الانفعالي والاجتماعي : لا يمكننا 
حصر أنواع المشكلات الانفعالية وتبايتها . 
ويتعرض الطفل العاجز عن التعلم عادة إلى 
تحديات تفوق قدراته » فهو قد لا يحسن الجري 
أو الإمساك بالكرة » أو فهم موضوع اللعبة . 
فيتكشف عجزه أمام أقرانه ٠‏ ونتيجة لذلك قد 
تتحطم ١‏ الأنا الذاخلية » للطفل فيصبح فريسة 
للتوتر . ومن ثم قد يحاول تغطية عجزه 
بالصخب أو الجدل العقيم » مما يتسبب في عدم 


توافقه مع المجتمع ٠‏ فضلا عن اقصطراباتهء 
النفسية 


دور الاختصاصي النضي 


يعرض الفصل السادس دور الاختصاصي 


النفسي الذي يقوّم القدرة 


العقلية للطفل الماعق 
عق آل 1 


بيحث وجود المشكلات الانفعالية والاجتاعية 
وطبيعتها » ويرشد الأبوين والمعليات لاتخاذ 
ما يرونه صا حا لتحسين وضعه . وثمة ختصون 
آخرون يسعون لتقويم مدى تقدمه ٠‏ ولتعلايل 
خطط علاجه . ويكون هؤلاء مختصين في التربية 
الخاصةء وهم الاختصاصي النفبي » 
واختصاصي العو (ليس في الأذن ) » 
والاخير يستخدم أجهزة متقدمة لمعرفة كيف 
تكون الترجمة الداخلية للسمع لدى الطفل , 


ينتقل الكتاب في الفصل السابع إلى دور 
المدرسة في إعداد الطفل لمرحلة الرشاد وتنظيم 
تحصيله . إذ قد لاتكون صفوف المدرسة 
النظامية مكانا مناسبا لعلاج الحالة . ولعل في 
تطبيق نظام المعلمة المتنقلة » واستخدام غرفة 
المصادر ‏ فائدة لعلاج حالات العجز الطفيف 
عن التعلم . وخر ما نجده تلك النصائح التي 
تقدمها الدكتورة ايليس تومسون لمعلمة مثل 
ذلك الطفل » إذ تقول : و جربوا الإصرارء 
جربوا الاستقلال ٠‏ وجربوا تصميم مستوى 
الصعوبة حسب الطفل . جربوا أي شيء ء 
عدا الازدراء والتوبيخ ». كا أنها تستصرخ 
المعلمين والمعلمات قائلة : «حسئوا التعليم 
يتحسن بذلك السلوك والتعلم » . 

ويبحث الكتاب مرحلة ١‏ المراهقة » التي 
تشمل القترة الحرجة ( ١4 - ١‏ سنة ) » حيث 
تصاحبها تغيرات حيوية » وضغوط داخلية » 


© ما مشكلة طفلي ؟ 


تقود إلى الحيرة والاضطراب إزاء الدوافع 
والقوى الطائشة التي تتدفق داخل المراهقين . 
وإذ تتلط هذه على المراهق العاجز عن 
التعلم : فإنه جد صعوية أكبر مما يجده المراهقون 
العاديون ني التعامل فيها . فهو يلاقي صعوبة 
في التكيف مع أقرانه » فلا بد من وضع برامج 
اجتماعية ع تخرجه من قوقعته الدأئخلية » 
ليستطيع التعامل مع أقرانه في السن ٠‏ ومن 
الملاحظ أن هؤلاء قد يبدعون في عمليات 
« ميكانيكية » أو « الكترونية » بشكل غير 
عادي , كما يمكنهم تشغيل « أي شيء “دون أن 
يكوتوا قادرين عل الإقصاح عن مباديء 

ولكن هل هناك صلة بين العجز عن التعلم 
وجنوح الأحداث ؟ 

هذا هو ما يعالجه الفصل العاشر ‏ الآخير - 
إذ يعتقد المؤلفون بوجود هذه العلاقة دون سند 
علمي . غير أنهم يدعون لاستقراء بعض 
إشاراتها » فثمة طفل يعجز عن ضبط نفسه » 
وآخر يمحاول استخدام سكينه ضد من وصفه 
« بالتخلف » . والطفل الجائح يكون قد أخفق 
على الأغلب في القراءة . فلا يفهم بالتالي الكثير 
من المدلولات مما يعرضه إلى مردودات سلبية , 
قالمدارس تفرز إلى الشوارع هذا النوع من 

ن الذين يكونون ضحايا بأشكال 


جميع المواليد حتى جباية السنة الأولى من 
أعمارهم » حيث أن هذا يؤدي إلى تخفيض نسبة 


ما يعرف يمرض الدماغ - الذي قد يتسبب في 
العجز ‏ إلى العشر. وهم يدعونة إلى مساعدة 
الاطفال بتقصي أسباب الجنوح . لضمان أن 
يعيشوا بهدوء وسلام , من خلال فهم الأسباب 
التي تقودهم إلى الجتوح . ويذلك يمكننا أن 
نجعلهم مواطنين منتجين . 8 


ين 


العري ‏ العدد 834 أغسطس (آب) 1444م 


: السنة النبوية بين أهل الفقه 


يخ محمد الغزالي 

الناشر : داز الشروق 

عدد الصفحات : ١1١‏ من القطع الكبير 

سنة النشر : 1986م 

يتناول الكاتب في هذا الكتاب رؤية الاسلام 

السعة لكثير من القضايا والمسائل الخلاقية 
التي شاع الحديث حوفا من لايستندون على 

0 علميةء ولا قدرة فكثر الخلط 

والخطأ . ويذكر الكاتب بأن كتابه لإجلاء 

التشويه عن صنورة الاسلام » التشويه الذي 

يلصقه به أنصاف أو أعشار المتعلمي, ن 

يتصدرون القافلة ويثيرون الفتن بدل ! 

ويعرض الكاتب لناذج من سوء الاجتهاد وضيق 

الأفق » في قضايا مثل الغثاء وعمل المرأة وبعض 

العادات . .والقدر والجير . ويطرج آراء مستندة 

الى خليل يرضح فيها خلا ممما يحب اليه 

البعض في تحريم كثير عما حلل الله » وبما تقيل 


به سماحة الاسلام . 

همه 
اسم الكتاب من الأنين إلى الثورة 
اسم المؤلف : د . عبد المزيز المقالح 


الثاشر : دار العودة بيروت 
عدد الصفحات : 777 من القطع المتوسط 
اسئة النشر : 1987م 


إغادة م 5 
اليمن العريق ٠‏ وهي أحداث يرى الف أن 
الوقوف عندها وقراءتها يثريان الخاض 


«ة لأحداث تاريخية هرت في تا 


14 


علاقاته . 


وحاول المؤلف في كتابه الاقتراب. من 
الأحداث التاريخية بقدر من الحياد الموضوعي » 
ويؤكد المؤلف أن الشعوب كالأقراد ٠.‏ عليهم أن 
يستوعبوا حركة التاريخ دون أن يقعوا"أسرى له 
مها كان تاريخهم يحقل بفترات متوهجة أو 
متطلفئة ء وإلا وقع الجميع أفرئدا وشعويا أسري 
خاضعين للزمن مستسامين للتاريح 

200 


أسم الكتاب : العرث واثعلم والثقافة 
اسم المؤلف : انظوان زحلان 

الناشر : مركز دراسات الوحدة العربية 
عدد الصفحات : 178 من القطع الصغير 
استة النشر : 1844م 


إضاءة جديدة: من سلسلة دراسات مركز 
دراسات الوحدة العربية ٠‏ 


قضية عا ذَي يواجهنا . 


منذ أوائل القرن 
التاسع عشر في تغيير أنياط الإنتاج والعلاقات 
الدولية والقوى والبتى الاجتياغية ع وهذا التغيير 
المتسارع في العام كله لابد له أن يلقي 
كل الأفطار . ولايستطيع قطر ماء أن ينعزل 
غن هذء الآثارء ولا أن يتجنبها» ومن هذا 
المفهوم العلمي الشامل » يحول المؤلف أن 
يضع التحديات العلمية التي تواجه 
الوطن العربي ف إطارها الاقتصادي والسياني 
الكتاست. 


اسم الكتساب : المكتبة العربية تاريخها- 
ترائها ‏ خاضرها 

اسم المؤلف < د . يوسف توقل 

الناشر : دار الغد ‏ القاهرة 

عدد الصفحات : #لا” من القطع الكبير 

سنة التشر : 1484م 


دراسات الممؤلف عن المكتبة العربية منذ 
تشاتها وارتباطها بالحضازة العريية. القدبية 


الاعبال المحفوظة فيها 
في الآدب العر, 


كيف تكتب الكتب ٠‏ وتاريخ 


العرب من الخط 


ابة ٠‏ ودور النساح في إثراء المكتبة العربية » 


ثم يتعرض للمكتية الآدبية ٠‏ وأخرا مكتبة 


التراجم والسير والمكتبة الصحفية 
إعاعى 
اسم الكتاب : تاريخ المركة المسرحية في دولة 
ا 1ك 
اسم الؤلف : عبد الاله عبذ القادر 
1 : دار الغارابي . اتحاد كتاب وأدباء 
الامارات 


عدد الصفحات : 1417 من القطع المتوسط 
سنة التشر : 1944م 


جهد توثيقي يقدمه المؤلف لتاريخ الحركة 
المسرحية في دولة الإمارات العربية المتحدة » 
يمهد ها في البداية بفصل يعرض فيه جذور 
بدايات الحركة السرحية وكيقية ظهورها ٠‏ ثم 
يقدم سجلا توثيقيا للنشاط وللحركة المسرحية 


من *155م إلى 1947م : وهي 
اتغير الاجتماعي في أقطار مناقة الخ 
العربي . ولآن الحركة العامة للثقافة في الامارات 
م يؤرخ لحاء ولأن الفنون وعلى الأخص 
المسرح ء قد وقعت في الحامش ٠‏ بعيدا عن مركز 
الاهتيام والوعي ٠‏ فإن التوثيق الذي يقدمه هذا 
الكتاب يعد خطوة ضرورية لتأريخ الحركة 
المرحية ودزاستها ومناقشة تطورها وكيفية 
تعضيدها . 


إعاعلت 
اسم الكتاب : أطراق الغاية 7 
اسم المؤلف : سنين عثيان - ترجمة سامي 
الرزاز 
الناشر : مؤسسة الأبحاث العربية - بيروت 
عدد الصفيحات : 47" من القطع المتوسط 
سنةاالنشر : 1417م 


عمل روائي : « كلاسيكي » البناء ٠‏ يقدم 
انعجربة الأفريقية في وجهها الطبقي ء 


داخل للحتمماع: الافريقية © وقرابة للمسفيل 
الافريقي ٠‏ كيا يراه المؤلف .. مرسوما على أفق 
التحولات الثورية في افريقيا 

والرواية لواحد من أهم الكتاب الأفارقة ٠.‏ 
فمؤلفها روائي . ومخرج سينائي ستقالي » بدأ 
حياته صياد سمك . ومارس في ٠‏ داكار ؛ أعيالا 
شاتة . واشتغل عاملا في ميتاء د مرسيليا» ٠‏ 
وخاض نضالات أوصاته آلى أن يغدو 
ومن خلال غمله التقابي خاض معازك وطنية 
بن أجل حياة أفضل لأبناء وطنه . 6 


ا الل 


من طلب الأمر لم ب 
© أراد عمرين الخطاب أن يستعمل رجلا » 


ادر الرجل قطلب منه 


العمل ء فقال له عمر : والله لقد كنت أردتك لذلك ٠‏ ولكن من 


طلب الأمر نم يعن عليه . 


العري ‏ العدد 778 أغسطس (آب ) 1444م 


الح 770 
اغستطس 1984 


ع 


الاجسابة عن عشرة أسئلة من الأسئلة 
المنشورة , ترسل الاجابات على العنوان 
التالي : مجلة العربي صندوق بريد 014 - 
الصفاة . الرمز البريسدي 13008 - الكويت 
مسابقة العربي العدد 4754 . وآخر موعد 
لوصول الاجابات إلينا هو ١٠6‏ سبتمبر 18/6 
والرجاء كتبابة الاسم الشلائي والعشوان 
البريدي واضحين ‏ ورقم هاتف إن وجد . 


ع 7 ا 
ارقق لحل مع هذا الكوبون ا 
كوبون مسابقة العرلى | 
| 
3 


العرد 84 


عياس بِنْ فرئاس عالم عربي . ومخترع 
أن اشتهر بمحاولته الطيران لأول. 
يخ العربي كله » وكان متعدد 


المجالات التالية . فأي مجال هذا ؟ 


© الشعر 
© الموسيقا 
» الرحلات الجغرافية 


متى اخترع البراشوت ؟ 


| * يل الحرب المالية الثائية 


روعور موكلنع 
* قبيل الحرب العالمية الأولى 
ولول ولكقلا) 

» اخشرع البرائسوت في أواخر القرن 
الثامن عشر . وقبل اخترااع الطائرة بأكثر 
من مائة سنة 


أول بالون للطيران طار في فرنسا سئة 
178 , ترى من كان ركاب ذلك 
البالون في طلعته الأولى ؟ 
» الأخوان مونت جولفيير . وحما اللذان 
صنعا البالون 
* ديك وبطة وخروف 
* رئيس البلدية ورئيس الشرطة 


الطائرات الحديثة التي نعرفها في 
الوقت الحاضر . ترى من أي الطائرات 
الرائدة تم تطويرها ؟ 
» من الطائرات الشراعية 
» من المناطيد أو البالونات 


الطائرة الأولى ني الشاريخ صئعها 
الأخوان رايت ٠‏ وأطلقا عليها اسم 


ذا 


<2 


( فلايرد1» ) ء وقد نجحت بي الطيران 
صبيحة يوم 1940/11/11 : ترى 
كم يلغت سرعتها القصوى ؟ 

* حوالي ( 0٠‏ ) كيلومتراً في الساعة 

» حوالي ( ٠٠١‏ ) كيلومتر في الساعة 

» حواي ( 16٠‏ ) كيلومتراً في الساعة 


أكببر مبطارات العام تبلغ مساحته 
كيلومتراً مربعاً » ترى هل يقع هذا 
المطار في أمريكا آم في أوربا أم تراه يقع في 
الشرق الأوسط ؟ وما اسم هذا المطار ؟ 


أكبر شركات الطيران في العالم » من 
حيث مجموع الركاب الذين تنقلهم 
سنوياً , هل هي شركة أمريكية أم أوربية 
أم غير ذلك ؟ أذكر الدولة التي تملك هذه 
الشركة ١‏ 


قاذفة القنابل الأولى في التاريخ . ترى 
في أي الحربين العالميتين ظهرت أول ما 
ظهرت وقامت يغاراتها المدمرة على 
لندن , العاصمة البريطانية ؟ 
»ني الحرب العالمية الأولى ( 1414- 
مولع 
* ني الحسرب العالمية الثاتية ( 1886 - 
4) 

راج السفر الجوي عير المحيط 
ا ا 
د طوال !7 عاماً . وذلك بواسطة المناطيد 
أو الفنادق الطائرة كيا سموها ‏ ولكثه 
توقف فجأة » وطويت صفحة السقر 
بالمناطيد قبل عام 1477 م ٠‏ علل 
* كانت المثاطيد ألمائية . وقد أقدمت 
أمريكا على شرائها بقصد افساح المجال 
الطائراتها . 


« ألمانية النازية , عشاحبة تلك المناطيد » 
هي التي قررت وقف خدماتها بسيب 
انبماكها في الاستعداد للحرب العالمية 
الثانية . 

© الكارثة الي حلت بمتطاد هندنبرغ سنة 
مقلم 


ما هو سر مدرة الطائرة على الطيران ؟ 
« إنه في الذيل كما ثبت من تجارب عباس 
بن فرناس 
إنه في المراوح والمحرك 
إنه ني جناحي الطائرة وني ضغط الهواء 
الذي يتعرضان له . 


أي المطارات هو المطار الشَمّال الأول 
ثبي العام . من حيث مجموع الركاب 
الذين يغادرونه ويأتون إليه سنوياً » ومن 
حيث عدد الطائرات التي تقلع من 
مدارجه وتهبط عليه ؟ 
» مطار شيكاضو الدولي ني الولايات 
المتحدة 
* مطار لندن الدولي 
مطار زيورخ الدولي في سويسرة 


تضاعف مجمو ع عدد ركاب الطائرات 
في العالم . وكيا لا يخفى فقد بلغ مليوني 
راكب في سنة 14177 ٠‏ ولكئه تضاعف 
أضعافاً في الأربعين سنة الماضية حتى بلغ 
في سنة //181 8 


* 756 مليون راكب 


5.١ *‏ مليون راكب 
716٠ *‏ مليون راكب 86 


سس م م ووس سسسب جه ع 1 


المحدد :755 
لومس ع و جه و 1 
مايو ١19884:‏ 


نا 


« عزيزة أمير» واسمها الأصلي مفيدة 
جمد » وهي التي أسست اها أول شركة 
السينمائية . وقد سمتها 


حلتا مع عزيزة أمير 


وفاطمة رشدي + 3 
وآسيا داغر لواء النبضة السينمائية الأولى 
في مصر . في معزل عن الرجال 


أطول فيلم سينمائي ناطق لم يكن 
«ذهب مع الريح؛. وإماكان 
و لؤراقس المرب يشلك يفارق ٍ 
فقط . فقد استغرق الأول * ساعات و 
دق استغرق الثاني * ساعات و 


47 دقية 


أنشنت دار السينما في اطلانطا سئة 
مخوام بوعي أقدم دار للسينها في العا 
557 الممرجع المروف 


بلغ يحصوع إيسرادات «سلفستر 
ستالون » من فيلم « روكي (4) » حوائي 
٠‏ مليون دولار . ١7‏ مليوئا خصصات 
ثابتة بالاضافة إلى ٠١‏ مليونا حصيلة 
سمسته من مردود العرضض وبيع التذاكر 


فيلم ؛ الحرب والسلام : هو الذي 
يفوق سائر الأقلام السينسائية من حيث 
التكاليف والجهود التي 
اخراجه وانتاجه . نقد / 
4 سنوات  1958(‏ لأكقام)ء 
وبلغت تكاليفه (11) مليون جيه 
استرليني . وجرى تصوير الفيلم في 
(54) موقما مختلفا . وثمن اشتركوا ل 


التمثيل فيه'(١٠0,١؟1)‏ جندي من 
الجيش الأخر ٠.‏ 
شكسبير كانتب أو شاعر مفضل في نظر 


أرباب الصناعة السيثمائية . ققد أنديج 
هؤلاء 7٠٠‏ فيلم ص.ى أساس رواييات 
شكسبير . وتجدر الإثسارة الى أن رواية 
: هاملت » وحدها كانت الأباس الذي 
اعتمد عليه لإنتاج 4١‏ يلما 


المند - 714 فيل ( زمن الواحد منها 
ساعة فما فوق) . وذلك حسب 
احصاءات عام ولاقام 
اليابان - 6" فيلما 
فرنسا» 06 فيلا 
اد 


جزيرة اسةشن هي ألم 
أكبر عدد من مقناعد السيتسيا 
يلغ عددها (70/) مقعدا . 
اسكابا 81/1 نسمة 


ظهر الفيلم السيتمائي الناطق الأول في 


التاريخ تي المانيا . سئة 457١م‏ . على أن 
الأفلام الناطقة لم تكتسح الميدان إلا سنة 
17م حين ظهر الفيلم الأمريكي 
«مغني الجاز» وكان بطله 
« آل جوتسون ؛ . 


تيوبورك هي التي توجد فيها أضخم 
دار للسينيا في العام . واسمها « قاعة 
ممديئة الراديو للموسيقنا؛ . ويعود 
انشاؤها الى سنة 18171 


بلغ ممموع إيرادات فيلم : ذهب مع 
الريح » (11) مليون دولار . وذلك 
لقاء عرض الفيلم طوال 4# سنة . من 
اسنة 15174 -افكلم 

وتبدر الإشارة الى فيلم ( أي . تي 
:3 ) الذي بلغت ايراداتسه (6717) 
مليون دولار , في فترة تتزيد على سنة 


ونصف ستة قليلا ( حزيران سنة 18417 - 
ينابر سنة 14م ) , ولكن قيمة حلم 
الإيراداث الفملية تقل عن قيمة برادات 
« ذهب مع الريح » » وإن أردت مزيدا 
من تفاصيل فعليك أن تقارن بين قيمة 


اتكلمرا » هي التي شهدت عرض 
أول قيلم سيئمائي ملون سنة 1406م ٠‏ 
وكان الغيلم بلو: فقط . أما الأفلام 
المتمددة الألوان فلم نظهر إلا سئة 
مع وقد ممرضت أول مسرة في 
أمريكا 


الجائزة الأول : محمود محمد الطموني / 
دولة الكويت 

المائزة الثانية : الدكتور محمد مصطفى 
السمري / الاسكندرية ‏ جمهورية مصر 
العربية 

الجائزة الشالثة : نزار سليم محمد / 
المدينة المنورة ‏ المملكة العربية السعودية 


١‏ عمر سالم المصري / جمهورية اليمن 
الشعبية الديمقراطية 
٠‏ محمد أحمد علي الغريبي / صفاقس 
- الجمهورية التونسية 
م حبيدة محميد سيد أحمد / يورسودان 
جمهورية السودان الديمقراطية 


ه ‏ ليس صادق يافر /شركة زادكو - أبو 
غلبي -دولة الإمارات 

5 عبد العزيز عبد علي عبد البي / 
- حؤلة البحرين 

ام يوسف محمد / غيم الوحدات 
عمآن ‏ المملكة الأردئية الهاشمية . 

م ابتسام تار الرمالي / طرابلس- 


العربي ‏ العدد 74 أغسطس ( آب ) 1984م 


زوج الفيلة» مم ع ا 
النظرية تزيد عن قيمة الحصان بقليل ٠‏ فالحصان 
في نظرهم يملك طاقات جبارة بحركته الافعوانية 
الغريبة » وقدرته الفائقة على القفز واختراق 
مواقع الخصم , والحبوط في وسط تحصيناته 
المنيعة . والقيام بالكش المضاعف للملك 
والوزيرء أو الوزير والرخ » والفوز باحدهما 
غير أن اللاعب المتمرس يستطيع بسهولة أن يتنبأ 
بنقلات الحصان ويحدٌ من أخطارها » وامتلاك 
الفيل مقابل الحصان . والأفضل من ذلك 
الفيلان . إذ يمح اللاعب إمكانات كبيرة 
للسيطرة على الرقعة ؛ في حين يمكن قصر دور 
الحصانين على مجرد الدفاع السلبي . 

ويعد الفيل من القنطع البعيدة المدى الني 
تستطيع السيطرة على الأوتار في جميسع 
الاتجاهات . فلو افترضنا أن أحد الفيلة يحتل 
مربعاً في وسط الرقعة لكان بإمكانه الانتقال الى 
8 مربعاً في الرقعة . أي نصف الرقعة 
بالضبط , وهكذا فإن جال السيطرة الممكن أمام 
الفيلين هو كل الرقعة الخالية كا لا ينض انأ 
امتلاك فيل وحصان أو فيا دّ ملك أعزل 
يؤدى الى القوز بالدور : في حين أن امتلاك 
حصانين في الشروط نفسها يؤدي الى التعادل . 


00 


ويقتضي الاستغلال الأمشل للطاقات 
الهجومية المدمرة الكامنة في الفيل اختيار اللحظة 
الحاسمة , لتقديم البيدق الذي يسدّ طريق 
الفيل لفتتح اللعبة وتمكين الفيل من السيطرة 
الثامة على الأوتار الني تخترق قلب دفاعات 
الى . 

والدور التالي من المباراة الدولية الكبسرى 
المنعقدة في تيليرغ في هولندا في العام الفائت » 
بين الاستاذ اليوغوسلافي نيكولك » ونظييره 
الألماني الغربي هويثر ٠»‏ وهو من الدفاع السلاقي 
الذي كان في ف مجده في 0 ف مياراة 


مات من وضع الصديق | 
إدمى هد لعز يكن 


6 ب . نيكولك ١‏ #ار. هويتر 
( يوغسلافيا) ( الاتيا» 
١)دة‏ د 
)ج4 دلاجد 4 
ععسوم ج-51 
4)ح جام جه 
300 ف-دزع 
وف - وه هي النقلة النظامية ) 
حدهاه 1 00 
/) حا 5 
4 قف زع 
ه)ف-ز؟ ف -<دب4 
لات عحده 
الح -ا؟ ف -هما 
1ه ح-دب4 
#لمح »اب 4 ف>اب 4 
0ر4 و1 
ولح *از" حلا زه 
( الأبيض يحصل على ميزة الفيلين ) 
)دهم حددلما 
)١1/‏ وداج؟ و-دهما 
)ولاج ؛ جاه 


الفائزون باشتراك سنة كاملة : 

. جرير خازر ليل الكرك / الأردن 
رنا محسن - بغداد / العراق 
بحدى محمد ججمعة ‏ أسوان / ج .م . 


١ 

1 

5 

ع 

. لينا محمد ما مللي -رأس الخيمة / 
الإمارات 0 

ه. سارة بن لامين ‏ طرايلس / ليبيا 


4 )جا ج »ادغ 
٠١‏ وكاد4 ف-آه 
ا وددم 5 
1)ررى-دا رحدم 
نهد بون ونا عحجوم 
4)ر*دم+ فعادم 
مهاه وك>اهاه 

( الآبيض يفتح الخطوط للفيلين الخطرين ) 
5 وعاهاه مدو" 
)ف جاه وددمها 
4ح ر-د١‏ وحجام 
04 فاده ععةه 
ا م4 الكل 
)زه رده 
اردوا+ م-دزم 
)روج 00000 
ا م*«ازه 

( بديعة ) 
)ولد + 

(الشكل ) 

الو أذ البيدق مات ؟ 


إعناىا 


الفائزون باشتراك ستة أشهر : 


. محمد الهادي الصّياح ‏ بوحجر / تونس 
لى طالب الضماد -دمشق / سوريا 
عصام أحد الغزاوي ‏ دمياط / ج . 


ع 
. عبدالرزاق الشرمندي - كيرالا / الهند 
. مثنى علي الجميلي - الأثبار / العراق 


هه ممه 


١)ولاحاهة‏ اقلاحاه 


)ول + ( بالكشف) هاه 


خ) ف > هاه ( مات ) 


بترا 


العربي ‏ العدد 754 أغسطس (آب ) 1484م 


العسري ‏ من. ب : 748 :الصّغحاة - الرمزالبربّدي : 13008 الحكوّبيت 


© الاستاذ/ الدكتور رئيس التخرير 

يسرني أن أبعث إليكم مهنثا على ما تبذلونه من جهد في سبيل إظهار 
المجلة بالظهر اللائق . لقند أصبحت يفضل جهودكم الجبارة فن أرقى 
المجلات لاحتواثها على جميع ما يبحث عنه القاريه 

نقد شد انتباهي موضوع بعنوان « الزراعة ياعرب الزراعة » الذي نشر 
في العدد 5 توفمبر 1444 ؛ بقلم الدكتور سمي ررضوان , وأقول : إننا في 
أمس الحاججة الى مثل هذه المؤاضيع وتكنيفها ٠‏ فالوطن العربي في 5 
يكون مكتقيا ذاتيا من الحبوب الغذائية لوتضافرت الجهود العربية » 
سبيل المثال : هناك أرض زراعية شاسعة . ومياه صالحة للري 5 
والعراق ومصر , وهناك أقطار عربية باستطاعتها التمويل » وأخرى لديها 
الأيدي العاملة اكدرية . 


أما في المجال الصناعي فالوطن العربي تملك من الخامات الور م 
يجعله في مصاف الدول الصناعية الكبرى القادرة على التصنيع . و 
الدول تستطيع الأقطار العربية أويعضها على الأقل أن تدرك بالطر: 9 
التقنية الصناعية الغربية التي يتهيأ مجال للتدريب عليها مم الأسوجطلت 
تسوحيد الجهود : وذلك بإرادة وتصميم ووحدة اقتصادية . تذوب فيها 
اخلافات السياسية » لم تحختفي الحدود السياسية مستقبلا . 


القاريء / سعيد عمران السليمانيٍ 
أبها ‏ المملكة العربية السعودية 
دوه 
© الأستاذ/ الدكترر رئيس التحرير 


نطالع كل شهر مجلتكم العزيزة « العربي » » ونحترم كل ما يكتب فيها 


' من فكر وقضايا مهمة للمسلمين والعرب ٠‏ لكن لنا عتاب عليك وأنت قائد 


هذه المسيرة العربية » وهو عدم تسليط الضوء على شخصيات من تاريخ 
الجزائر » فهناك الكثير من العلماء المسلمين العرب عاشوا في الجزائر ه مكل 
الإمام عبد الحميد بن باديس » والإمام البشير الابراهيمي . وهؤلاء 


عحلى هذه الصّفحاتت .. توس لكر منت رملاحظاتت 
وتعليمتات مشرّاكها الأعزاء على مابكنترفيهامن اراء وتحقيقات 


' وكذلك حديثه عن اله 


مفكرون جزائريون » ومجاهدون أحرار» صنعوا تاريخ الأمة. العربية 
والإسلامية في الشمال الافريقي . 


القراء / الصم القليبي المنؤر 
أحمد حافور القادري |هواري أحمد المصري 
الجامعة الإسلامية ‏ المملكة العربية السعودية 


ليس هناك تجاهل لأي شخصية عربية تاريخية . ولكن هناك مساحة 
من الصفحات . تخصصها في كل عدد لتتطرق الى شخصية تاريخية . 
والمجلة سبق أن نشرت لعلياء عرب من الشمال الافريقي , وندينى عليكم 
متابية الأعداد القادمة » فستجدون التنوع الذي 0 أن سير عليه ني 


خطة النشر . 
ههه 


© الاستاذ/ الدكتور رئيس التحرير 

لقد جاء زادكم دسم » في أيام مباركة » تمتاج من الجميع الأناة 
والشمعن للك مرة.ؤمرة ع لاحادة النظر فيي] ركالعادة جاءت يجلتكم + 
وهي ذلك الدسرح الثقاقي الشامخ . حاقلة بالفن والشعر والامشطلاع ٠‏ 
والقصة والمناقشة الفريدة الشيقة » وإنني قد سعدت كثيرا بالاست طلاخ 
المناص بالنفط الكويتي في ببوت الأوربيين الذي نشر في عدد 558 ابريل 
»ء وكذتك سعدث وأعجيت بموضوع الكاتب الكسير يحبي حقي 
للأستاذ سليمان مظهر في باب « وجها لوجه » ت منه ٠‏ خاصة في 
حديئه عن قصة « قنديل أم هاشم : ووصمّه ها بأنها طلقة أصابت الحدف » 
ومفارقات الحياة : ببذه الدقة والصراحة ع وهذا 
ما نتوسمه جميعا في أدبائنا الكبار » وكذلك باب « قراءة نقدية في كتاب »- 
بيت الياسمين ‏ للذكتور حامد أبو أحد . 

لي مسلاحظة حول رأي الكاتب الكبير يحى ححقي عن المتروج الى 
العالمية ٠‏ وأقول : إن الادب العربي في رواياته وقصصه ونقده وتاريخه وجميع 
فروعه قد دل دائرة العالمية » ولنا تحن - فعلا ‏ تأثي رقديم على فن الرواية في 


إريفا 


العربي ‏ العدد 54 أغسطس (آب ) 1444 م 


عيكة زر[ كله 


أوريا رياه تمرازييم جر الى الأمام . فلقد خطوتا الخطوة 
الأولى : وعلينا أن نستمر 

القارىء/ جمال سعد محمد 

الزرقاء ‏ ححافظة دمياط ‏ جمهورية مصر العربية 

مهمه 

نشرت المجلة في عدد 56 ابريل 1484 مقالا للدكتور علي الوردي - 
« شخصيتك » - أود أن أعقب عليه : فالقول بأن العوامل الورائية وحدها 

هي التي تبني الشخصية مردود عليه » فنحن نعلم أن حالة الإنسان وتصرفاته 
ركاف لااكيت هل قط ولط طرق حاف من مرحلة لأخرى ٠‏ 
وأقصد هنا المرحلة العمرية » نتيجة لتبدل في وتراكم خبراته في 
الحياة على مر الأيام . أم أن د . الوردي يقصد أن يقول ؛ إن على كل شخص 
أن يقنع جما هو عليه ٠‏ ولا يحاول بذل جهد مضاعف لتحين أحواله ؛ لانه 
مهما جد فلن يحقق أكثر مما تحققه له العوامل الورائية ومهما سهر الليالي فلن 
عائقا أمام كل تطوير !! هذا ما يستنتجه 
اقأرية امال تنفامنة الأخيرة مئه 

إنني مقتتعة بأن باستطاعة الإنسان أن يغير في شخسيته 
تخرا كي + ويستنطيع اث تاصهاعا برسي ممهاءق لمات الزنية 
ومساويء البيئة الو التي نشأ فيها ٠‏ ليصل إلى مستوى مسين ينشده ٠.‏ والإرادة 
والتصميم والنشالة في العمل عوامل تبعل ذلك ممكنا . وهذا لا يملع من 
القول بأن للتربية واثبيئة دورا كبيرا في تكوين الشخصية , ولكن يستطيع المرء 
أن يسعى للأفضل ٠‏ فالبيئة ليست مسيطرة على الإنسان بحيث تقيده وقنعه 
من أن يطور عستوى معيشته . 

, أما كلمة الحظ » التي تكررت في مقال د .. الوردي فهي كلمة عامة 
ثاجا إلها دائها عندما لا نجد يرا لنجاح شخص سا في الحياة أرفشله » 
فالقضية في النهاية مرتبطة بالثقة بالنفس ٠‏ وبالإرادة والإصرار ٠‏ وبالشعور 
بالحافز الداخلي الذي ينبع من الإ ان نفسه ويحثه عل التقدم. , 

القارئة/ ليل عطية عرار 

الزرقاء - الأردن 

كذلك تلقت المجلة عدة تعقيبات على مقال د. علي الوردي من 
القراء : فواز اليونس ( كلية الحقوق ‏ جامعة حلب سوريا ) . وخالد 
يصبوص ( دمشق ‏ سوريا ) » وحسن سام الكسادي ( المكلا حضرموت - 


افيتراتات 


جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ) » وتيدي جميع هذه الرسائل آراء 
متعارضة مع الفكرة التي أوردها الدكتور الوردي حول تكوين الشخصية . 
إعلانا 


© القارىء : حمدي محمد ابراهيم ‏ من الجيزة » بجمهورية مصر العربية - 
بدراسة طويلة عن محتويات العدد 5517 يثاير 1146 » يستعرضه 
بالتفاصيل , مما يدل على الجهد . والتركيز الذي بذله في القراءة والكتابة . 
فنشكره على هذا المجهود الطيب . 


© القاريء خالد محمود الينا : من جامعة طنطا » بجمهورية مصر العربية , يقترح 
أن تقوم المجلة بمجموعة من الاستطلاعات العلمية المصورة عن منطقة الربع 
الخالي » في الجنوب الشرقي للملكة العربية السعودية » وعن الالكترونيات 
والتقنيات في الوطن العربي . وأخيرا عن منطقة الصحراء الكبرى في افريقيا ٠.‏ 


© القاريء هاني محمد حسن , الحيزة : ججهورية مصر العربية » يسأل في باب 
الشطرنج ؛ عن إمكائية تشر طريقة اللعب , حتى يكون ما ينشر من أدوار مفهوما من 
الايعرف كيفية اللعب . 

© القاريه أحمد المكثيس ؛ الرباط . المغرب . يطلب من الدكتور محمد عيسى 
صالحية أن يقدم معلومات إضافية عن العالم ٠‏ السفياني » . مؤلف كتاب سفير 
الكتب . وعن الذهب الذي جاء ذكره في عدد ( 597 ) يثاير 1444 أثناء عرضر. 
كتاب الشهر «التقنية عند المسلمين » . 


© القاريء أيمن جمعة ‏ حمص ‏ سوريا : يقترح أن يخصص باب لعرض المواضيع 
القانونية » يشرح مواد القانون الأساسية بشكل مبسط موجز , 

يملات متخصصة في القضايا القانونية » نحاول أن ننشر ما يردنا في القضايا 
العامة المتعلقة بالقانون وفروعه ٠‏ ولا مائع من تخصيص باب بهذا المعنى إذا دعت 
الاجة . 

© القاريء صلاح سام الجابري . حضرموت ء جمهورية اليمن الديمقراطية 
الشعبية » يشكو من قلة الأعداد التي تصل ٠‏ ويطلب زيادة كميتها المرسلة , كيا 
يقترح إشراك القراء في كتابة و واحة العربي » . 


© القاريء عبدالله خلو . من حلب في سوريا » يقترح أن تقوم المجلة باستطلاح 
عن أهم الآثار الموجودة في الكويت ٠‏ واخر التطورات الثقافية والعلمية فيها , 


© القارىء أجد إدريس أبوبكر » من قنا بجمهورية مصر العربية ٠»‏ 
يقترح أن تقوم المجلة باستطلاع عن « مدينة الأقصر » وآثارها التاريخية . 
ونقول له : إن المجلة قامت باستطلاع عن تلك المدينة في العدد رقم (841) 
شهر ( أبريل 14417 ) بعنوان الأقصر ‏ الحياة موت والموت حياة . 


العربي ‏ العدد 754 أغسطس (آب ) 1484 م 
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عوك جوار ليزه 


© القارىء غنام حمدان السويد . من محافظة الرقة ‏ سوريا , يقترح 
أن تقوم المجلة باستطلاع عن مديئة « دير الزور » في سوريا . 

© القارىء عبدالله بن. منور الجر بي من الجامعة الاسلامية بالمدينة 
المثورة ‏ المملكة الغربية السعودية , يآ يقترح أن تخصص المجلة مساهمة أوسع 
لصفحات الثقافة والأدب . 

© القارىء ماجد سعيد عامر من المنطقة الوسطى ‏ سلطئة عمان , 
يطلب الأعداد الأولى من المجلة وإمكانية إرسالها بالبريد » وثقول له : يمكنك 
أن تكتب مباشرة للوكيل المساعد للإعلام الخارجي بوزارة الإعلام : دولة 
الكويت ؛ للحصول على أي عدد من الأعداد السابقة من المجلة . 

© القارىء أيمن حسن عباس من محافظة طرطوس ‏ سوريا . يقترج 
أن تقوم المجلة باستطلاع عن الأماكن السياجية في سوريا . 

© القارىء عبدالواحد أحمد عبدالحميد من أشمون جمهورية مصر 
العربية . يقترح أن تزيد المجلة عدد القصائد المنشورة . 

© القارىء محمد بن مسعود بن عبدالله القري ‏ صمم ‏ سلطئة 
عمان ‏ يقترح زيادة عد النسخ من كتاب ٠‏ العربي » المخصصة للموزع 
حيث أن الكمية الموزعة في المكتبات لا تكفي السوق . 

© القارىء جابر عبدالجواد أحمد من بني سويف . جمهورية مصر 
العربية » بعث بعض الاقتراحات للمجلة متها إعادة نشر استطلاعات امجلة 
في كتاب » وايجاد باب يهتم يتبسيط العلوم التطبيقية وعلرم الطببعة . 

© القارىء عامر محسن من المملكة العربية السعودية , يقترح أن تقوم 
المجلة ياستطلاعات عن سوريا والجزائر والأرجتتين ومتغوليا ونيجيريا ٠‏ وأن 
تتوسم في ياب أرقام » بحيث تعسطي الأرقام والاحصاءات مساحة أكبر 
ويطلب سح الذكر رسن الفمرير أن تمن أحد مقالات افتتاحية الشهر 
عن موتسوع ( الجامعة المفتوحة ) . 
© القارىء سلطان محمد الخالاءي 


من الخبر المنطقة الشرقية ‏ المملكة 
ت في العدد (604) يوليو 144 
السوفيتي » : جاء قيه أن أستاذاً اسمه 
اقجان بن جاتسبك الماشاني قال فيه : إنه 478 المانية كتب عن العالم العري 
٠‏ الغاراي » واكتشف أن ” ١‏ القاراي أثيت أن هناك علاقة بين الموسيقا وحركة 
في الكون ‏ حبذا لوقامت المجلة بعرض لأبحاث هذا الأستاذ خاصة 
( اج العلماء »ء ويخاصة المسلمين منهم ويدراساتهم . 


© القارىء علاء السيد رجب من الدقهلية جمهورية مصر العربية » 
يقترح اضافة باب للمجلة بعنوان و هل تعلم 6 وأن تقوم المجلة باستطلاع 
عن مدينة المنصورة ٠‏ وزيارة معهد الكل والمسالك اليولية المجهز بأحدث ما 
توصل إليه العلم الحديث . 

#رلقارو عسسد ةيامح عدم سابع الا - جمهوزية مصر 
العربية ٠‏ يقنرح أن يخصص باب ثابت بناقش فيه مشاكل الشباب وكيفية 
التغلب عليها » وأن تشر المجلة موضوعاً عن المساحة التصويرية . 
القارىء حسنين عبدالحليم زعز ع من القاهرة ‏ جمهورية مهسر 
العربية » بعث يشيد باستطلاع المجلة الخاص بمدن الصحراء الليبية المنشور 
في العدد 54 مارس 1486م , 


اع ع ممه 0 
توافر الكمية الكافية 

كد « العربي ؛ للقارىء خالد أحمد من الكويت أن المجلة قامت 
بزيارة لمحافظة حضرصوت يجمهورية اليمن الديمقراطية ومدنها 
الجميلة والني منها مدينة المكلا . وستقوم المجلة بنشر الاستطلاع في عدد 
قادم » علما بأن ‏ العربي » سبق أن نشرت اسنتطلاعاً عن « المكلا » ني العدد 
رقم (5/) يوثير (1958) 


: مر الع 
دورئة عام حكنة , 0 


موضوعات وقضايا ومشكلات عميّة تدخلذمن تخصّضاتكلية الآداث 
3 0 الأبحاث باللغتين العربيّة والانجليزنيّة شرط الأيقل 
0 


لوادت * يصدها لاسرا لوط للشزافة وا لفنون والآواب > دولا لكوت 
أطس 19/8 م 


الإسان يس الجوه روا لظرر 
)س9 أوكون) 


تاليف : ارك كدروم 
ترجمة : سعدد زهرّان 
مرإجعة : د. لطفي فطير 


الحكاب رن ١2١‏ 


ا مرا ,لات بم سيد الأ لس) لبد لسن للشئاذا و لفنون ولواب صوص .ب <88+> بكرت 


يعيش هر 


اجدرجاسكم اليعقوب 


مجلذ د راسات ااخليج والجزيرة الغربية 


تصدرعن جامحة الكويت 


» عقد التدوات التي تهم المتعاقة أو المساهمة فيها 


» مجلة علمية فصلية محكمة تصدر ؛ مرات في الستة. 
واصدارها فل كتب 


» تعنى ابشئول منعلفة الخليج والجزيرة العربية. 

السيشية الاقتصادية. الاجتماعية. الثقافية. © يغطيتوزيعها ما بزيد على +7 دولة في جميع اتاد 
العلمية. العالم 

تصدر العدد الاول في يثائير ©1410 


» تقوم المجلة ياضدار ما باثي الاشنترك السنوي باقجلة: 
)١‏ مجموعة من المنشورات المشخصصة عن منطفة 6 باشل العويت. ١‏ دك اللافرد 11 ذا 
الخليج والجزيرة العربية سرس 
ل 0 لاض مكلت و و وريد :م "نعود بارت 
بمنطقة الخليج والجزيرة العربية. د 

بح والجز : التجنية. ٠‏ موز تفرد + مور 
ج) سلسلة كتب وتائق الخليح والجزبرة العربية. 0009 


جتتع الراسلات توجهياممٍ يمريو على العنوان الآقيب : 
- لكوك الرهزاليرييدية 73451 


٠‏ تعد نشوم اليج مة م للف الدورياتالعالسيّة 


٠»‏ هدفهااقامة الصلة عمد العيه تنوه 


ميا العلوم لاجتساية 


متب ر بار للأكادمبيين العرب 
يس م 1973 


وج يع الماسياات إل ,سئي سير 
فل العا الإجّاعصية ‏ جاضعة الاوبيتصب: وهده صفاة 
اللوت ها نقث : 509421 ( 2549387 تكايس : 228616 اوت 


»تلي رفة ة الاكادببيين وامتفنين من خلال" 
تسرف لسرت الأسيلةي عي فريي العلوم 
الإنسانية باللغدين العربية والإجليزية: إضسافة الى 
الأبراب الأخرى. الناقشات» مراجعاتٍ الب 
التقارير: 

© تحرص على حضور دائم في شتى المسواكز 
الاكاديمية والحامعات في العالم العربي والخارج » 
5 خلال المشاركة القمّالة ثفاساتتة المختصين لي 
تلك الراك والمامعات 

© عدر العذد الأول في يناير 984:1 


تصل الى أيدي مآ يزيد على عشرة آلافا 


تسرفق قيمة الافستراك مع قسيسمة الاشستراك الموجودة داخبل العده 


2 


ال الس 0 
ره تلام - الكويت 
العتدد 678 أول أغسطس 1988 


رف رق 
تأليف : جيوم أبوليدير 


تتجمة وتتتدم: نأديّةكامِل 


2 

عمد 
]22 

5 


/ 
ع 1م أ 

8 لكلل ليشلا "ابا 1 0 - يكنا 
ليانا! اام ِ .5 1 1 


١ 


كوي طح اق عل رفخ 
تحكوين ‏ للفنان المصتري صحلاح 


تحميص القهوة عاى نارهاد ثة:- للفنان البحريني عبد الله المحر! يق 


العدد 7/١‏ السنة الشانية والثلاثون سيتمير 2و1 


تصدرشهيربًا عن وزارة الإعلام بدوبة الكوبيت 
للوطن العرنٍ وبكل فحارى] العربية يف العالم 


ربعيس التحسريبير 
د. مح تدالرمتتيسىي 


إعاه فم قاف قف فاه ف افق فاه هاف مقف فم فق فعاف ف قف فعاف م فت فزفف فت فإن فسزف زفت سف فس ىاف 


عسوانالمجهاة الخ ملم 
ير 5 1 5 48 حم .0 .2 ,1989 مع5 370 .ولا عبوول 
المدبييدي وس «تكويت .المسس! 13008- ,ملل عومت لماقمط 

00 ماقدعة - ولطاصمكة لدعمالدت 1 
مرفتيا: “العسيف” انك ؛ نوظ معطعتاطبظ عسمامت متعم تتموملح 
تلفون فاكسملى: وباج عد فنعا 131 الفويه .11ج «متامسصمكم1 01 ماكتمتاة 
الرإبلادتابباسعم ريكيس التتحربير الس[ "01 عاماق 


الاعالانات يتنق عليها مع الادارة ‏ قسم الاعلانناتكت 


سبل الطلبّتا تإى: قسع الاشترلكات - الإعلام الضاري 

ونادة الإعلام ‏ ص.ب:188 الكوبيك 
على طالب الاشتراك تحوبيل القّمة وجب حوالة 
هصروب أويشيك بالدينار تكوبيتي بإسع وزارة الاإعلام طبقاها 
الوطن العوني > د.ك أو.؟دولانا باق دول العالم م د.ك أو ٠.‏ دولارا 


الاشتراكات 


تتودتس ..ه مليم ‏ سوربيا دالية 
الجزاكر ه دشتير الامارات 0 درزهم 
السعودية « رالات المقريب ه دزهم 
المنالشماني + دبا الييبيا :.ة درهم 
#تصطلي 7١‏ ربا أورويا: جيه استرليتي ونصف 
مصوري نم تيتا سلطنةعمان ..: بيسة ‏ هنريساه؟ فريك 
السودان © فحرثًا سبنان «هليرة أميركا + دولازت 


العرى ‏ العدد 707١‏ سبتمبر ( أيلول ) 1984م 


حديث الشهر : المثقفون ! 
-د. محمد الرميحي ا 
ا من دفتر الذكريات : صور 
فهد الدويري . 
أرقام : الفقراء أخف وزناً 
محمود المراغغى . 


عتروببة وإسكلام : 


نحو فكر عرو, جديك . 


سياسة واقضصاد : 
ا النزاع على الموارد الماثية. 
تحدي العقد القادم 
-د. مصطفى عبد العزيز مرسي . 
ها جنوب أفريقيا وتحدي المواثيق ب الدولية 
-د. سعاد الشرقاوي . 


استطلاعات مصورة : 
ها « مالي » والسنوات العجاف 
صادق يلي 


لت وعالوم : 


علاج ٠‏ للكتاراكت » بدون جراحة 
-د. سعيد السماهيجي ٠.‏ : 
ا الساءة انعد اليوم وغدا 


-د. وجيه رفعت مندو انزع نه 21/1 
الجديد في العلم والطب 
-إغداة : يوسف ز 1 
سلامة || فيل 
من مختبرات البحوث : 
مفصل اصطناعني في عظم الحوض 
د حم 145 


وسمي حسوني 


© من قمم الأطلس إلى سواحل الأطلسي ص1١‏ 


حكايات طبية : 
صديقي « د » يلوي لسانه 
د. غسان حتاحت اوعس دن ]0890 


نا الأدب الساخر أو الكنابة بالكاريكاتير 


محمد محمود قرائيا . لذن 
ها يحيا الوطن ! ( قه 

صفوان الشلبي ري 
8 حول مشكلة العامية 

عبد الرزاق البصير و 7216 


في شعر عبد الوهاب البياتي 


-د. حامد أبوأجد . لكل 
الزمن والكاتب الروائي 

-غائب طعمة فرمان . وصسسسددت 9101 
الحمامة والقنيلة ( قصيدة ) 

-د. كمال نشأت 000ل 

: دحال ء وأحوانمًا 

-د. حسن عباس د :00 

صفحة شعر : هحكذا غتى الآباء : 

من روائع غزل جرير . . ........ 1098 
ماء الحياة ( قصة مترجمة ) 

يوسف حلاق ماده حيس سد مم 11 


© مضخة صغيرة تساعد مرضى 
القلب ص 1١4‏ 


وجهالرجة : 
د. محمد عابد الجابري 


ود. فهمي جدعان .. ص47 


الجسحية ١‏ 
بإعادة أي متادة 
لتاهاالنشرٌ 
التورزارة 


فيتهتامنآراء. 


العربى ‏ العده ا سبتمير ( أيلول) كخقام 
تار 2 وتراث وأشخاصٌ : 


ا تعال غربية بالمسك والعثير ! 


د. محمد عابد الجابري 
ود. فهمي جدعان . 
أفكار لا موت : 
فن السياسة وولاة الأمور . 
- رفاعة رافع الطهطاوي سق 


محتبة اهمحري : 


ا كتاب الشهر : ١‏ 
-د. محمود الذوادي 
ا من المكتبة العر بية : 


البيث العربى 


ثلاثية مصرية جديد: مجلةالأسرة 
اس شر ده والمجمتحمع 
مكتبة العربي (تختاراء “001 
بة العربي (مختارات) و 2 
3-3 -د. على الوردي . ٠.‏ 1517 
-_1 ها الزواج في ميزان الحياة 
أتؤافك. كبحت |[ -ديم الكيلاني 0.. 135 
ا عزيزي القاري»ء . . بيب الأسرة 
ا واحة العربي ... العلك أهوتسلية أم طعام ؟ 
الكلمات المتقاطعة -د. حسن فريد أبوغزالة 
ها مسابقة العربي الثقاء 3 1 يفنا 
© حل مسابقة العدد (/851) ها مساحة ود : اليوم : 4 1 ساعة 
معركة يلا سلاح (الشطرنج) -صلاح حزين ...10/8 


حوار القسراء 
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عزدجزى القارئة 
الشك وَالمضِمُون 


لعلك تلاحظ متذ هذا العدد الذي بين يديك الققرة الإخراجية التى نحاول أن نقدمها لك ٠‏ وقد 

بدأت بالأعداد القليلة الماضية » وتستكمل شكلها مع مطلع العام الجديد بدن الله 

القد سعينا لاستكمال المحاولة في هذا العدد : والاستمرار في ذلك ٠‏ على أن تنضج تدريجياً ٠.‏ 
لنقدم ني يداية العام الجديد ( أي بعد ثلاثة أعداد من هذا العدد) شكللا متطوراً للإخراج الداخلي . 
يواكب ما نحرص عليه في إغناء المادة التحريرية ولعل العناية بجناحي الإخراج والتحرير يظهر في هذا 
العدد 

ففي حديث الشهر على سبيل سم د سوم د كد 2 
الغرب حول نقد الفكر الغربي نفسه . وهو موقف يهمنا نحن العرب لسببين : الأول مراجعة نتاجنا 
الثقافي وتمحيصه والثاني النظر في أحوالنا من خلال عيوننا لا عيون الآخرين 

من هذا المنطلق تحاول ٠‏ العربي » جاهدة أن تقدم أفكاراً وثقافة و نابعة لا تابعة ٠‏ . 

فيكتب لنا الدكتور مصطفى مُرسي عن ق بية بالغة الدقة ء وهي الصراع على الموارد المائية . 

ويكتب الدكتور محمود عبد الفضيل عن التطورات الحاصلة ني فكرنا العربي . وآفاق هذا 
التطور , كما يكتب الدكتور أسعد عبد الرحمن عن حق تقرير المصير . وخصوصية هذا الأمر بالنسبة 
للشعب العربي الفلسطيني . 

أما الدكتور سعيد السماهيجي فإنه يتابع الجديد في عام أمراض العيون ٠‏ فيركز على مرض 
« الكتاراكت » . وما توصل إليه الطب ني علاجه بدون جراحة . ونقدم لك في مقالات مُركزة قضايا 
طبية أخرى مثل : المضخة الصغيرة التي تساعد مرضى القلب ‏ والمفاصل الاصطناعية التي أخذ الأطباء 
بزراعتها في عظمة الحوض . ويتابع لك الدكتور ميخائيل تشيرنيشوف الجديد في الصناعة الكونية في 
العام . 

"لامعال ايض :الاك رجانه اجر لولف سي لال يالا 

الساخر . و المقال الآخر المتعلق « بالنعال » . والصورة التي نقلها الشعراء والأدباء عنها في تراثا 
العربي . والطرائف والنوادر التي قيلت حوها . 

ويكتب الاستاذ عبد الرزاق اليصير عن العامية في لغتنا وتعاملنا . وهل هي مشكلة في حياتنا أم 
نش 

وتأخذك « العربي » بأحد استطلاعيها الملونين إلى : : مالي » , البلد الأفريقي المتاخم لحدودنا 
العربية . وتنقل لك صورا من حياة الناس فيها » والمشاكل التى يعانون منها . 

أما الاستطلاع الآخر فإنه ينقل لك تجربة محرري « العربي » وهم ينتقلون من قمم جبال 
الأطلس » في المملكة المغربية إلى سواحل الأطلسي . حيث سجلوا بالقلم وآلة التصوير معالم تلك 
البقاع والنشاط الإنساني فيها 

هذا عدا كثير من الموضوعات الأخرى التي وقف تُتابها يستجلون لك الجديد والمفيد في ديا المعرفة 
والعلوم والثقافة . فإلى العدد . 0 ال سق 


ا ا اللي لي يي 0 
0 
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يقول امثل العربي : «إن هناك من كل لعبة شَبْعَةه . والمثل 
إجذا لايحتاج إلى كثير من التفسيرء فهل شبع العالم من لعبة المثقفين ؟ وهل 
اخترع المثقفون (الثقافة) حتى يدخلوا إلى (لعبة) السياسة وحتى يخرجوا 
ميا هى ما شيعوا؟ 
كانت هذه الأسئلة ومثلها تدور في خاطري وأنا أقرأ الكتاب 
المكنف الأفكار الذى صدر أخيراً بعنوان عريض واحد هو (المثقفون) ١‏ 
وكان على قائمة الكتب الأكثر مبيعا فترة من الوقت هذا العام" . 
هناك نقاط تماس كثيرة بين الثقافة والسياسة . ولعل السياسة في 
عالم اليوم هي ثقافة بشكل ما. فالبسطاء والسذج فقط هم الذين 
يعتقدون أن هناك فاصلا واضحا وظاهرا بين الاثنتين الثقافة 
والسياسة . 


1988 -ممعامءنلة عق لاأعقمعل1/ا؟ -ممعمطمل أسدط -سلصمععلاءنمز * 


المشكلة هي من قبيل تصدي الثقافة » أو بالأحرى أفكار 
لمثقفين , لامتحان الزمن . وهو امتحان عسير. خاصة عندما تصبح 
تلك الأفكار قواعد سياسية . يبني عليها مجتمع ‏ أو مجتمعات كبيرة | 
وضخمة ‏ حاضراً ومستقبلاً . ا 

لم أشعر أنني أغمظ القاريء العربي حقه - كشعوري ‏ 2# 
اليوم ‏ وأنا أتناول هذا الكتاب بالشرح والتعليق » فهو 
كتاب في مجمله يجعلنا ‏ نحن العرب - نعيد النظر في 
الموقف الرومانسي الذي وقفئاه من مفكري عصر 
النبضة الأوربية الغربية . سواء أفرز ذاك الفكر نمطا 
فى السياسة اشتراكيا أم رأسماليا » وكم نسبنا له 
م:, الحكمة غبر الموجودة » بشهادة الواقع المعاش 
اليوم . وبشهادة مقكرين غربيين من البيئة نفسها . 
يقفون موقف النقد لتلك الأفكار . لذلك فإن 
الاختصار والتعليق قد لا يستخلص من الكتاب 
كل ما يريد أن يقول . ولكنني سأحاول . 

ينطلق الكتاب من افتراض عريض ٠‏ هو 
أن الطابع الفكري - وبالتاللي السياسي ‏ الذي اكتسه العام 
الحديث الذي نعيشه » يعود بالدرجة الأولى إلى النصائح والاجتهادات 
التى قدمها مفكرو عصر النبضة الأوربية للبشرية ! ولكن من هم هؤلاء 
المفكرون ؟ 

يختار بول جونسون ‏ مؤلف الكتاب ‏ مجموعة من المفكرين » يمتد 
زمائهم من أواسط القرن الثامن عشر حتى النصف الأول من القرن 
العشرين الذي نشرف على نبايته . ويعرض المؤلف بالدراسة لمجموعة 
من المفكرين والكتاب . من بيتهم جان جاك روسوء شيل » كارل 
ماركس » هنريك ابسن . تولستوى . آرنست همنجواي ٠‏ برتولت 
يرخت » برتراند راسل » جان بول سارترء ادموند ولسون » فكتور 
جولئزس » ليلين هلمن » ميلرد : جيمس بالدوين ٠»‏ نعوم 
تشومسكي ٠‏ وغيرهم . أ 
والمؤلف يرى ‏ خاصة بالنسبة للأوائل متهم أنهم ممثلون لتحول 
الفكر الغربي من التفكير الكنبي , أو حتى التفكير المشعوذ الذي تجاوزه 
الناس » إلى التفكير الحديث . والأسئلة التي يطرحها المؤلف : كيف 
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استطاع رجال كهؤلاء أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه من آراء تمكنوا بها من 
السيطرة على عقول الناس وأفكارهم ؟ وما السبل التي اتبعوها في 
الإقناع ؟ وما مدى التزامهم واحترامهم للحقيقة وقول الصدق فيه ذهبوا 
إليه ؟ وما مدى التزامهم هم أنفسهم بتطبيق المباديء التي نادوا بها على 
أنفسهم ؟ 

مثل هذه الأسئلة يجيب عتها الكاتب . بكل ما تتمخض عنها من 
جاذبية وتناقض . ولا يأتي الكاتب الى موضوع خطير كهذا دون سنلاح » 
فهو أي بول جونسون ‏ من الكتاب البريطانيين المرموقين » جمع بين 
الصحافة والعمل «الأكاديمي) . ونالت كتاباته السابقة جوائز عديدة . 
وليسمح لي القاريء أن أختار بعض غماذج الكتاب والمفكرين الغربيين » 
لأعرضها له هنا للتدليل على أن عنصر (القطيعة) ‏ إن صح التعبير- 
يتضاءل . وتبرز التسبية والإدراك للأمر الواقع . فالفكر تفاعل مستمر 
بين الإنسان وواقعه . ولا يمكن ولا يجوز له أن يرتكب الخطأين : 
القطيعة والجمود ء فهو نسبي ومتجدد دائ] وإلا تحول إلى (تابو) . 


حجان جا لت روسو (الا-018ا) 


لم يمض زمان طويل على الاحتفالات الضخمة التي أقيمت في 
فرنسا بمناسبة مرور قرتين على قيام الثورة الفرنسية . وعندما تذكر تلك 
الثورة يذكر دائما جان جاك روسو الذي توفي قبل عقد من نشويها فقط . 
وروسو هو نتاج طبيعي للأحداث التي مرت بفرنسا منذ النصف “الثاني من 
القرن الثامن عشر . وقتئذ كان الصراع بين الفكر الكنبي المشبع بالخرافة 
والذي بدأ يفقد تأثيره القوي على الناس وبين الأفكار الجديدة التي تحل 
التفكير العقلي محل التفكير الخرافي . كان روسو يعتقد أن لديه من 
المواهب وعمق البصيرة ما يساعده علي زيادة سعادة الئاس وهنائهم . 
وأهم الأفكار التي جاء بها ووجدت قبولآ لدى الناس هي الأفكار التربوية 
الحديثة التي تادى بها » وهي ضرورة التخلص من حالة النفاق الي عمت 
بين الناس . نتيجة تأثير بعضهم على بعض بقوة امال أو بالقوة الجسدية أو 
الذهنية أو الأخلاقية » لدرجة جعلت بعضهم أغراباً عن بعض ٠‏ بل 
وعن أنفسهم . لقد عد روسو حالة النفاق تلك دليل مرض نفسي » 
يفصل بين مظاهر الناس وحقيقة شعورهم » ويخلق عندهم روح التنافس 
التي تقتل الروح الاجتاعية التي تقرب بين الناس . 


ويصل روسو في كل ذلك الى بيت القصيد . وهو أن ثقافة المرء- 
لا ثروته الخاصة ولا مكانته الاجتماعية ‏ هي التي تحدد سلوكه . لذلك 
فإنه من الممكن تحسين سلوك الإنسان بتغيير ثقافته التي بُنيت أصلا على 
فكرة التنافس والحصول على الثروات التي تقود إلى استغلال بعض الناس 
لبعضهم الآخر . 

صحيح أن أفكار روسو من السعة والتنوع بحيث تحتاج إلى 
صفحات ضخمة لاستيعابها » ولكن الصحيح أب أن جلك الأقثار ل 
تكن من إبداعه الشخصي لقد كان كاتباً فذآ , بحيث استطاع أن يجمع 
كل تلك الأفكار الموجودة في زمنه ويعبرعنها بأسلوب جذاب جعلها تنتشر 
بسرعة في عقول الناس . 

روسو مثل غيره من المفكرين . حددت له ظروف نشأته موقفه 
الفكري . ولقد أصبح ذلك اليوم من الحكم السائدة . أي أن قيم 
الباحث تحدد موقفه الفكري . وقيمه نابعة من ظروفه الخاصة . 

نشأ روسو في ظل أب متحجر العاطفة » وفي سنة ١/14‏ أرسله 
والده وهو طفل إلى دار إصلاحية الاطفال . فقد كان يعتقد أن أخلاق 
روسو من السوء بحيث يستعصي تقويمها بين جدران المنزل . وبعد خخس 


© المثقفون ! 
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سنوات فر روسومن تلك الدار . وعلينا أن نتصور شكل التعامل في تلك 
الدار في الربع الأول من القرن الثامن عشر !! واختفى الفى فترة . نشأته 
الصعبة ‏ ا يرى المؤرخون ‏ تركت في نفسه آثاراً لا تمحى من الحرمان 
العاطفي الذي كان كثيراً ما يدفعه إلى الإشفاق على نفسه والبكاء على 
الحالة التي وصل إليها » خاصة بعد أن توفي أبوه واختطف الموت المرأة 
التي ربته وعطفت عليه . 

كان روسو يكره مهنة النقاشة التي دُربِ عليها » فلم| يلغ الخامسة 
عشرة فر من عمله . وتحول من المذهب البروتستانتي إلى الكاثوليكي » 
كي ينال العطف والرعاية من مدام فرنسوا لويس دي وارتيز التي كانت 
ترعى المتحولين إلى الكاثوليكية . وهكذا كان روسو ينشد العطف 
والرعاية هنا وهناك . وقد تنقل بين ثلاث عشرة مهنة . من بينها : 
نقاش . خادم خاص . طالب في معهد اللاهوت : موسيقي . موظف 
مدني . مزارع » مدرس . أمين صندوق . ناسخ نوتات موسيقية » 
كاتب . سكرتير خاص . وفي عام ١1749‏ حصل على وظيفة سكرتير 
للسفير الفرنسبي قي فينسيا » وما لبث أن طرد منها بعد أقل من عام . ثم 
هرب من فينسيا كلها خشية الاعتقال . فقد قال عه رئيسه : «إن هذا 
الرجل مكتوب عليه الفقر إلى أن يموت بسبب ميوله الحقيرة ووقاحته 
المتناهية المتأصلة في نفسه النابعة من جنونه وغروره اللذين لاحد ما» . 

وما لبث بعد ذلك أن انصرف الى الكتابة » ثم تعرف على عاملة 
مصبغة تصغره بعشر سنوات . وقد أصبحت خليلته التي تشاركه حياته . 

فرصة عمره واتته عندما قرأ إعلاناً في صحيفة ء نشرته أكاديمية 
(ديجون) للآداب . تدعو فيه الكتاب لمسابقة في كتابة مقال عن مدى الأثر 
الذي تركه تقدم العلوم والآداب في تحسين أخلاق الناس وسلوكهم . 
كان روسو يعرف أن معظم اللمتسابقين سوف يدافعون عن الآداب » 
ويرجعون ها الفضل في تقدم أخلاق الناس ٠‏ أما هو فكان له رأي آخرء» 
كان يرى أن مدى ما يتمتع به الناس من صدق في التعبير وشعور بالحرية 
ومحافظة على الفضيلة عوامل تؤثر في تحسين أخلاق الناس ء وليس لتقدم 
العلوم والآداب شأن في ذلك . وقد كسب روسو المسابقة » وما لبث بين 
ليلة وضحاها أن أصبح كاتبا شهيرا يشار إليه بالبنان . بعد ذلك أصبحت 
كتبه التي كتبها مثيرة لرجال الدين الذين هاجموهاء فزاد شهرة 
وانتشارا . أما الأفكار التى عبر عنها فهي ليست جديدة » فمعظمها 
معالجات لقضايا جنسية صريحة إلى حد الوقاحة . ومن فنون الكتابة التي 


كان يتبعها روسو لاجتذاب الأنظار دفاعه عن بعض الرذائل البغيضة 
كنكران الجميل والأنانية » وكان يضع هذه الدعاوى في إطار فلسفي من 
المفروض أنه لا علاقة لتصرفاته الشخصية بها » فهو يقول عن نفسه : 
«إنه رجل خلق ليحبه الناس ء وعاش طيلة حيات بالحب . ويعلم 
الناس أن يحب بعضهم بعضاً . ولكن حياته الشخصية وتصرفاته مع 
أقرب المقربين إليه لم تكن تنم عن ذلك . بل كانت على العكس . 

فوالده لا يعني له إلا : كم سوف يترك له من المال عندما يموت . 
أمالمرأة التي ربته فترة وقدمت له الحنان (مدام دي وارتيز) فقد ماتت 
معوزة » بينما كان هو قد أصبح غنيا ومع ذلك لم يقدم لها المساعدة . أما 
خليلته التي عاشرها مدة ثلاثين عاماً فقد كتب عنها يقول : إنه لم يشعر 


ولكنه يبعث على التسلية . 

هذا الرجل هو الذي نظم مجموعة من الأفكار. أصبحت بعد 
ذلك إحدى المصادر الفكرية للثورة الفرنسية » في الوقت الذي كان هو 
كشخص أمثولة للحمق والفوضوية . 


ببسيردىعيتك شلياي -١196(‏ 1866) 


شاعر ينحدر من صلب أحد البارونات الانجليزء ومفكر 
انجليزي يدعو إلى ضرورة العيش وفقا لمقتضيات الطبيعة البشرية » 
ووفقا لما يمليه العقل السليم ٠‏ وهو من أقوى أنصار الدعوة لمناصرة حق 
المفكرين والكتاب في هداية الناس نحو طريق الصواب . وهو يوضع في 
مقدمة الشعراء الذين يصفهم يأنهم «رجال التشريع والمباديء القويمة» . 
وضع شيل نظريته ني مقال أصبح من المقالات الأكثر شهرة في عالم 
الأدب . وهو مقاله (دفاع عن الشعر) 

يقول شيل في مقاله هذا : «إن الشعر ليس مجرد كليات مصفوفة 
يقرؤها الناس فيطربون لنغناتها أو يتسلون بأفكارها . إنه ‏ أي الشعر_- 
يجمع ما بين الإلحام الإلهي والقانون الوضعي والمعرفة البشرية » وإن 


© المثقفون ! 
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إصلاح المجتمع لايتم إلا إذا كان دافع المصلح ينبع من إحساس 
أخلاقي» ٠.‏ ثم يضيف : «لقد حاولت الكنائس القيام بهذا الدور ‏ لكنها 
فشلت . وحاول العلياء ذلك . لكنهم فشلوا : لأنهم لا يملكون المقومات 
العقلانية اللازمة للقيام مثل هذا العمل . وقد عجز العقلانيون أن يقوموا 
بهذه المهمة لآن العقلانية وحدها لا تستطيع أن تخرج بنتائج أخلاقية بحتة 
تقدمها للناس فتصلح من شأنهم» . ويس د قائلا : «حتى لو اجتمع 
العقلانيون والعلاء معا للخروج بمباديء أخلاقية فسوف يكون نتاج 
عملهم مجموعة من الكوارث والتكبات » كما حدث عند قيام الثورة 
الفرنسية وما تلاها من حكم نابليون الدكتاتوري» . ثم يخرج من ذلك 
كله ليقول : «إن الشعر وحده هو الذي يستطيع أن يملا الفراغ 
الأخلاقي . ويعمل على إبداع قوة خلاقة قادرة على توسيع آفاق 
التفكيره . ثم يمضي فيقول : «إن أعظم أسرار الأخلاق تكمن في 
الحب . أو في الخروج من طبيعتنا الشخصية . والتعرف على حقيقة 
النفس البشرية وما تحويه من جمال في الفكر والعمل . فالحب لا يعرف 
الأنانية وهو أبعد ما يكون عن الحذر والتروي قبل الإقدام » والحب 
يشجع العمل الجماعي ويرعاة» . 

ويقول : «إن أقوى أسلحة الشاعر خياله » ولابد للشاعر من 
استخدام هذا الخيال للغوص في أعباق النفس اليشرية » حتى يستطيع 
التعرف على معاناتها » ثم يستخدم بعد ذلك قدرته على التعبير لإصلاح 
الناس وهدايتهم حتى يخرج إلى الوجود ما يمكن أن يسنمنى (شعر 
الحياة)» . 

شيل لم يكن يطالب في مقاله بحق الشاعر في الحكم على ما هو 
رديء وما هو صالح فقط . بل كان يقدم نقدا موضوعياً «للمادية» التي 
أصبحت إحدى صيحات المجتمع الغربي الأعلى صوتا في القرن التاسع 
عشر » ومع ذلك فهو نفسه لم يكن يؤمن بالدين » بل وضع كتيبا صغيرا 
يعبر عن آرائه تلك . أعطاه عنوان «الاضطرار إلى الإلحاد» » أرسل 
نسخا منه إلى رؤساء الجامعات والأبرشيات . وقد عد عمله هذا 
استفزازياً » فنال ما يستحقه . وهو الطرد من الجامعة . والآراء التي كان 
ينادي بها شيل في العلن لم تكن تطابق تصرفاته العائلية والاجتماعية . فلم 
يكن على علاقة طيبة بأسرته » بل وصل به الآمر إلى اتهام أمه اتهامات 
أخلاقية خطيرة وليست صحيحة في الوقت نفسه . وكان يحيا حياة 


بوهيمية » ويحيط نفسه بفتيات يعشن حياة طليقة » كا أنه لم يعرف 
الاستقرار في مكان واحد طيلة حياته » وكان دائم التنقل بين الشقق 
المفروشة » ويأتي بأولئك الفتيات الطليقات ‏ بعد أن تزوج ‏ إلى عش 
الزوجية » مما اضطر جيرانه أكثر من مرة إلى مهاجمته وإرغامه على الرحيل 
ن . وعلى الرغم من وفاء زوجته له فإنه قد طردها كي يسافر مع 
لحرن مكتفاته . لقد كان شيلي أنانيَا ومغروراً إلى أقصى حد » كما كان ذأ 
ميول منحرفة عن جادة الأخلاق القويمة » وكان يعتقد أن على الآخرين 
أن يوافقوا على كل تصرفاته مهما كانت . بل عليهم أن يستحسنوها . 
وكان كثير الاستدانة لينفق على ملذاته » يطارده الدائنون إلى درجة أنه 
كان يخفي مكان إقامته . وبعد أن اضطرت زوجته لطلب الطلاق منه- 
بعد صبر طويل - أرغى وآزبذ وعقنب هيا عنديناً » واتهمها بخيانة 
حبه الكبيرء وأنبا تهدف إلى «تدمير رجل برىء يعاني من الكرب 
والعوز» » وكتب لأحد أصدقائه يقول : «إنما ما كتَبْتٌ لاضرب 
للناس المثل في الصداقة الحقة : وأؤكد حبي الدائم للبشرية » وحمامي 
المنقطع النظير للحق والفضيلة» . 

وقد اقتئع شيلي بأن رد القروض للئاس ليس واجبا أخلاقياً على 
رجل الفكرء إذ أنه يقدم هم أفكاراً لا تقدر بثمن !! وهذه وإن 
كانت خدمة إنسانية إلا أعبا أثمن من المال بكثير !! 

القاسم المشترك تي مسلك شيل مع كل من يتعامل معهم . سواء 
كان تعامله يتعلق بالنواحي المادية أو الجنسية أوحتى بمن كانت تربطهم به 
علاقة عائلية كأبيه وأمه وأخواته وأطفاله أو بصداقات حميمة » أو بمن كان 
يتعامل معهم تجارياً كناشري كتبه » فالقاسم المشترك في كل علاقاته مع 
كل هؤلاء الناس هو أنه لم يكن يرى أصوب من وجهة نظره هو في طريقة 
التعامل . وبعبارة أخرى أن خياله كان عاجزا عن الوصول إلى وجهة نظر 


© الثقفون ! 


العري ‏ العدد 7/٠‏ سبتمير ( أيلول ) 1444م 


هؤلاء الناس . وهذا أمر غريب حقاً . فالخيال يرقد في أعماق نظريته عن 
التجديد السياسى الذي كان يبشر به ويدعو له . لقد لاقى شيل حتفه 
وهو قي شيابه » إذ انقلب به قارب في عاصفة هوجاء أبى أن يحني ها رأسه 
فيخفض من سرعة قاريه:ة ومات غريقاً . 


كتنصدارة مارحكس (حمد عمد 


في الوقت الذي بدأت تظهر فيه علامات استفهام كبيرة حول نظرية 
كارل ماركس الاقتصادية وتعديلاتها » والتي حوها بعضهم من نظرية 
اقتصادية تصح وتخطيء إلى «عقيدة» فإن الذي لانقاش فيه أن ماركس 
ترك من الأثر على عقول الناس وعلى الأحداث في عالم القرنين ‏ التاسع 
عشر والعشرين ‏ مالم يتركه أي مفكر آخر في العصر الحديث . والسر في 
ذلك ليس قدرة أفكار ماركس وتأثيرها على الآخرين . بل يكمن السر في 
أن هذه الافكار استطاعت أن تجد لما يجالً للتطبيق العمل في دول من 
بينها اثنتين على الأقل من أكبر دول العالى» وهما روسيا والصين » 
واستطاعت نظريته أن تجد لما أنصارا جاهدوا لتطبيقها . 

كارل ماركس كان ابن عصره ‏ أي ابن القرن التاسع عشر ‏ الذي 
كان يبحث ويفخر يوجود فلسفات علمية . ويتساءل الكاتب : هل أفكار 
ماركس علمية حقا ؟ ويحجيب : إن أفكار ماركس لم تكن علمية . كان 
يعتقد أنه وجد تفسيراً علمياً للسلوك البشري على مر التاريخ ٠‏ وأن 
تفسيره قريب من تفسير دارون عندما وضع نظريته عن «النشوء 
والارتقاء» . وضف فلسفة ماركس بأتها فلسفة علمية هي (خرافة) 
انتقلت إلى العالم الخارجي ‏ غير الماركسي - كما يقول الكاتب ٠‏ ولقيت 
بولا لدى الأكاديميين الغربيين . لأهم وجدوا فيها القوة الساحرة التي 
تروق لهم . ويتابع الكاتب القول : «ولو أن هتلر» صاحب نظرية سيادة 
الجنس الآري ء كسب الحرب العامية الثانية » ونجح في ترويج فلسفته 
في (علم الأجناس) لاتخذت لنفسها المسمى نفسه والصفة التي أطلقت 
على الماركسية» ء» أي أنها فلسفة علمية . 

يتساءل الكاتب بعد ذلك : هل كان 520 كان 
يتبع الطريقة العلمية في أبحائه ؟ قبل أن نجيب عن ذلك , نتتبع 
حياته » فقد ولد في أحد مناطق بروسيا في العقد الثاني من القرن التاسع 
عشر (اختلفت المصادر في تحديد العام) » وكان واحدا من تسعة إخوة » 


بٍِ جاييعناء 
١‏ يعمر منبم واحد سواه . وله ثلاث أخوات . وبعد صدور القانون 
البروسى (عام 1817) الذي يحرم اليهود من الحصول على المراتب العليا 
في جالي القانون والطبء تخل عن يهوديته ٠‏ واعتنق البروتستانتية . 
وبعد ذلك عَمّدَ أولاده الستة في الكنيسة المسيحية ٠‏ وكان يبدو مسيحياً 
غلصاً.. واتعسب [ق هدوسة: عليا تنرس اللاهوثت» وكات: ملياً 
بالتلمود » كما اشترك في تأليف: بعض الموسوعات عن التلمود وكانت 
السمة المميزة ‏ كيا يقول الكاتب ‏ لكل مؤلفاته أنها كانت تحمل ملامح 
التلمودية . فهي إما تعليق على ما يكتب عن التلمود أو نقد لا يكتبه 
الآخرون في هذا المجال . بعد أن حصل على الدكتوراة في الفلسفة دون 
أن يفلح ني الحصول على كرسي للتدريس في الجامعة » انصرف للصحافة 
ثم للعمل في السياسة . وبعد فشل ثورة باريس الشيوعية سنة 1844 » 
حيث شارك في كتابة (المنافستى . اضطر للهرب إلى انجلترا » وظل هناك 
أربعا وثلاثين سنة إلى أن ماتاء قضى معظمها في مكتبة المتحف 
البريطاني ٠‏ يجمع المعلومات لدراسة ضخمة كان يجريها عن الرأسمالية . 
نشر أول مجلد منها في حياته » ولكن المجلدين الثاني والثالث نشرهما رفيقه 
فردريك انجلز بعد أن جمعهم| من مذكراته . عاش ماركس بين الكتب » 
وشبه نفسه (بالآلة التي لاعمل لها إلا طحن الكتب) . وهنا يجيب 
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الكاتب عن تساؤلاته الأولى حول علمية ماركس ٠‏ فيقول : «لم يكن عالاً 
حقيقيا على الإطلاق فهو لم يكن يبتم بالبحث عن الحقيقة لاكتشافها 
فقط . بل لإعلانها على الملأ . كان شاعراً كتب معظم إنتاجه الشعري 
عن حُبه لابنة بيران التي تزوجها فيه| بعد . وشعره كله ذو طابع يتسم 
بالفخر مع نزعة للتشاؤم والكراهية» . 

كان كارل الكاتب يؤمن بالأخرويات وبحتمية دمار العالم » أما 
ماركس الاقتصادي والسياسي فيبدو مولعاً برد الأمور إلى جذورها » 
والبحث عن اللمبررات التي جعلت حدوث تلك الأمور شيئا حتميأ » دون 
أن يكلف نفسه عناء البحث عما سوف يتمخض عنه المستقبل . “فأبحائه 
قاصرة على الأمور التي حدثت . لا الأمور التي سوف تحدث . 

لقد استطاع ماركس بموهبته الشعرية أن يصوغ أفكاره في قالب 
دراماتيكي , يجعل القراء يؤمنون بحتمية دمار الرأسمالية ٠‏ فقد كان يخمن 
ماسوف يحدث بالحدس لا بالتفكير العلمي . 


ماركس الصحفي كان يتقن الجدل الصحفي » ويطعم مقالاته 
بالحكم والأقوال المأثورة . كأن يقول : «ليس للعمال بلد خاص بهم» ومن 
أقواله أيضاً «الألمان يفكرون ولكن الشعوب الأخرى تعمل» . 

يبرر الكاتب فشل ماركس الاكاديمي . خاصة في نقده القاسي 
لطريقة هيجل في التفكير . بقوله : «لقد كان ينقصه ‏ أي ماركس ‏ شيء 
واحد ء هو الدافع الأخلاقي الذي يبرر سعيه الدءوب ليصبح باحثاً 
أكاديمياً » وقد وجده أخيراً بالتعبير عن كراهيته للربا والمرابين . هذا 
الدافع فرض نفسه فرضاً بسبب المصاعب المالية التي كانت تواجهه . 
والتي عبر عنها في كتاياته عن قضايا اليهود» . 

في الجدل الذي تم بينه وبين بعض تلاميذ هيجل حول اليهود يتبين 
لنا جزء من اساس دوافع تفكيره . فقد طالب أحد هؤلاء التلاميذ (برونو 

بوار) في مقالة تشرها أن اليهود عن الديانة اليهودية تماما . حتى 

يذوبوا في المجتمعات التي يقطنونها » ورقض ماركس الفكرة القائلة بأن 
عداء اليهود للمجتمع الذي يعيشون فيه يرجع لأسباب عقائدية » وأن 
تصرفاتهم يمكن القضاء عليها بسلخهم من ديانتهم » فهو يرى رأيا 
آخرء حيث يرى أن نزعة الشر في طباعهم هي نزعة اجتماعية واقتصادية 
ولا علاقة لها بالدين . 

لقد كتب مرة : «ما الإله الدتيوي الذي يعبده اليهودي ؟ إنه المال 


وقد تمكن اليهود بالتدريج من تعميم هذه الديانة العملية على المجتمع 
كله . فالمال هورب الأربات في «اسرائيل» » ولا يفوقه أي إله آخر » إنه 
في رأهم يسيطر على البشر كلهم فهم يعبدوله» . 0 0 

هذه هي الفكرة الغائرة في وجدان ماركس . لكونه يهودياً ٠‏ وكون 
اليهود ني القرن التاسع عشر في أوربا في نظر شعوب تلك البلاد مرابين 
عبدة للمال » حتى أصبح اليهودي شخصا بغيضا في أعين الناس . فلابد 
من إلغاء فكرة الأفضلية والصواب عن النشاط المالي (الذي علمه اليهود 
للناس) - 

تفسير ماركس لأسباب الفساد الذي يسود العالم في ذلك الوقت هو 
مزيج من سيطرة اليهود على المال وفلسفة روسو وقد طور نظريته هذه 
فيها بعد ليجعلها غير مقصورة على اليهود وحدهم . بل على الطبقة 
البرجوازية بكاملها . مستعينا بالطريقة الجدلية التي اتبعها هيجل . 
وبالفلسفة الألمانية في أدنى درجاتها . ومن الغريب حقأ أن يخلص من 
جدله ‏ يقول الكاتب - إلى أن الدمار الذي لحق بالمجتمع لن يتم إصلاحه 
إلا بتقوية الطبقة العاملة التي ا تكن قد تشكلت آنذاك بعد . ولكن 
النتيجة التي وصل إليها هي من صميم الأفكار والمفاهيم اليهودية التي 
تقول : إن خلاص البشرية سوف يكون على يد الطبقة العاملة . 

يستطرد الكاتب فيشير إلى أن أقوال ماركس قد يقابلها بعضهم 
بالثناء » ومعارضتها قد تجلب لبعضهم الآخر الاستياء . ولكن سواء 
رضي الئاس بها أو عارضوها . فسوف يظل السؤال الحائر دون جواب 
شاف'. وهو : أين الحقيقة ؟ وأين الأدلة الحية ؟ وأين الوقائع الثابتة التي 
استند إليها ماركس . والتي نبت لنا أن تنفيذ مثل هذه الفلسفة والرؤى 
الخيالية من الأمور العلمية ؟ 

ويختم الكاتب هذا الفصل مملاحظة طريفة . فيقول : «لقد عاش 
ماركس حياته كلها يداقع عن الطبقة العاملة » وهو الذي كان يستخدم 
في بيته عاملة » هي «هلن ديموت» التي كان يلقبها (لنشن) دون أن يكلف 
نفسه عناء إعطائها أي أجر !! 


زعت 


ويذهب الكتاب للحديث عن المفكرين الغربيين الآخرين : 
هئريك إبسن (1878- 1905)ء وتولستوي (1458- »)١91١‏ 
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وآرنست همنجواي (1844- 1971) » وآخرين والمجرى الرئيسي لفكرة 
الكاتب أن هؤلاء » قبل مساهماتهم الفكرية » كانوا يخوضون حربأ مع 
مجتمعهم - هي في الآأساس حرب عقائدية وليست أخلاقية - برفضهم 
المطلق أو النسبي لأشكال المارسات المسيحية » فقد غير كثير منهم مذهبه 
الديني . أو تحول إلى الإلحاد » كا أن معظمهم كانت علاقته مع أهله 
وأقربائه علاقة سلبية مثل تولستوي الذي وصفه الكاتب بأن أيامه الآخيرة 
«اتسمت بأعمال مليئة بالغيرة والنكاية والحقد والانتقام والمكر والخيانة 
وسوء الخلق» . أو همنجواي الذي كان يصف والدته بأوصاف بذيئة . 


الأمور الدينية والعرقية والشخصية لعبت أدواراً مختلفة في تكوين 
الشخصيات والأفكار لمن نسميهم ‏ بشكل عام مفكري النهضة في 
الغرب » كها أن المجرى_الثانوي لفكرة الكاتب أن هناك في معظم 
الأوقات طلاقاً تامأ أو جزئياً بين الفكر الذي نادى به هؤلاء المثقفون وبين 
المارسات الشخصية والاجتماعية على أرض الواقع » وفوق ذلك أن الكثير 
من الأفكار التي جاءوا بها وهذا هو الأهم لم تصمد لامتحان الزمن ! 


فإذا كانت لم تصمد لامتحان الزمن في مجتمعاتها » فكيف جا 
تصمد أو تصلح في مجتمعات أخرى ؟! همنجواي مثلا والمفكرون 
الأمريكيون الآخرون كانوا يطالبون بتخليص الفكر الأمريكي من «الدودةة 
الشريطية» . على حد تعبير المفكر الأمريكي «رالف والدو أيمرسون» ؛ 
ويعنون بها الأفكار الاوربية . وخلفيات الثقافتين الامريكية :والاوربية 
متقاربة . فا بالنا بثقافات أخرى ومجتمعات أخرى ؟ 


إعاعنت 


لاشك أن هناك هامشاً مشتركاً في الفكر الانساني ء ولكن هذا 
الفكر , إن لم يكن نابعاً ومتفاعلاً مع مجتمعه ‏ سيكون دخيلا عليه » وقد 
جاء الوقت الذي يجب أن نعيد فيه النظر من جانبنا - نحن العرب - في 
ما يمكن أن نستوعبه من الفكر الغربي والإنساني من جهة .وني ما نستطيع 
أن نبحث عنه في ثقافتنا من جهد خلاق ..6 
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بقلم : الدكتور مصطفى عبد العزيز مرسي * 
ستواجه البشرية خلال القرن القادم تحديات كثيرة » يبرز منها النتقص 
في الموارد المائية » مما يقوي احتمالات نشوء نزاعات إقليمية بسببه في مناطق 


عديدة من العالمى. ومنها الوطن العربي . 


احتمالاته المختلفة ؟ 


جو اله عنصر الحياة الأول ء والمادة التي 
3 أردم لل تبها سر هله المية .: واستدرا ار 
البقاء والوجود والعمران . وقد برزت هذه 
الحقيقة الأساسية في قوله سبحانه وتعالى في كتايه 
الكريم : « وجعلنا من الماء كل شيء حي ٠ ٠‏ 
فسائر مايقع عليه الحس في الأرض من بمجة 
وحياة وماء ونتاج أثر من آثار المياه ‏ 
وقد قرن العربي القديم في الصحراء العربية 
الماء بكل معنى خيرء ويكل منظر حسن ء 
وبكل فعل جميل . وكذلك كان سقي الماء 
والتصدق به من أهم الأعمال الخيرية المطلوية 
© كاتب من القطر العربي المصري 


فهل أعددنا خططا لمواجهة 


القي يقوم با الأهالي . واذا استقرأنا أمثال 
العرب القدماء وجدنا العديد من الأمثال التي 
تستمد من موضوع الماء في حالاته المختلفة ٠‏ 
سواء أكان سحابا أم مطرا أم سيلا ء أم ماء 
مستقرا في الأرض . وتكفي الاشارة ‏ في هذا 
الصدد ‏ إلى أن العرب لكثرة تشوقهم للغيث » 
قد لقبوا ببني ماء السماء ٠‏ كما جاء في حديث أبي 
هريرة « أمكم هاجر يا بني ماء السماء » ؛ كما 
سموا المرأة الجميلة وماء السماء؛ء. كما 
استعملوا الغوث بمعنى العون والمساعدة 

وقول هيردوت « إن مصر هبة النيل ٠»‏ إنما 


لق 
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يعكس حقيقة مستمرة منذ آلاف السنين ٠‏ ومن 
هنا ظل يوم « وفاء النيل » مندذ آلاف السئين 
عيدا مشهورا . وني هذا أليوم كان المصريون 
القدامى . ومازال أحفادهم يتذكرون أنشودة 
النيل المنقوشة على جدران المعابد القديمة التي 
تتغنى بالنيل ٠‏ وتقول في بعض أجزائها : « إنك 
تبعث الحياة في الحيوانات » وتروي الصحراء 
البعيدة عن مياهك بالندى الذي يسقط من 
السياء ٠‏ إنك ابن الأرض البكر» وهو الذي 
يقدم لنا الحبوب . وينشط الحركة في المتاجر » 
إنه سيد اليا ومساعد الطيور المائية على 
التحليق ٠‏ إنه منتج القمح والشعير. إذا كان 
الثيل كسولا جفت فروعه .. وغمرت الناس 
حالة من البؤس ... وإذا كان النيل بخيلا 
أقفرت البلاد وأجدبت . وبكى الرجال الكبار 
والاطفال الصغار . إنه جالب المعونات » 
والغنى بالزاد الزاخز بكل الطييات ‏ 

شح الموارد المائ 


ولقد ساد الاعتقاد قترة من الوقت- أن 
الموارد المائية متجددة بطبيعتها ٠‏ غير قابلة 
للاستئزاف والنضوب . واذا ما نظرنا إلى العالم 
حولنا نلاحظ أن مستوى الماء الجوفي الذي 
يعتمد عليه كثير من الآراضي المروية بالولايات 
المتحدة الأمريكية . قد انخفض في 7/755 من 
المساحات الكلية بدرجة ملحوظة ‏ كما أن هناك 
وضعا مماثلا في امناطق المروية بجمهوريات 
1 بتي ٠‏ وكذلك السهول 
الشمالية في الصين الشعبية » حيث ظهرت أيضا 
مؤشرات الجفاف . وهي السهول التي تمد 
الشعب الصيني بما يقارب 1/10 من الإنتاج. 
الزراعي . 

كما نلحظ المجاعات الرهيبة التي تعرضت لها 
عدة بلدان )2 عانت من القحط عدة 
سنوات نتيجة النقص في هطول الأمطار التي 
يرجعها بعض العلاء إلى الاضطرابات في 


نذا 


التوازن البيئي وه الأيكولوجي » الناجمة عن آثار 
التقنية العصرية التي أدت الى تلوث طبقة 
الأوزون » واختفاء الغابات ٠‏ وتآكل الأنساق 
البيئية التي تستند إليها مقومات الحياة . 

وف الواقع أن الموارد المائية محدودة 
وتتناقص ٠»‏ شأنها شأن الموارد الطبيعية 
الأخرى . كا أن القضية لم تعد تقتصر على 
تقلص هذه الموارد المائية » بل امتدت إلى تدهور 
: وتلوثها لأسباب كثيرة ٠‏ لدرجة أن 
التنبؤات تشير الى أن 75 من الموارد المائية التي 
يعتمد عليها ‏ على مستوى العالم - ستكون مياها 
'غير آمنة بحلول عام 7٠٠١‏ 

ومن هنا تزايد الاحساس بأن الاقتصاد في 
استخدام المياء في كل الأغراض ٠‏ أصبح 


السكاني اهائل م أ إلى تزايد الاهتيام 
والتفكير الجدي بمستقبل المياه ٠‏ ومستقبل 
الغذاء . ومستقبل هذا الكائن المتاز الذي 
اع ع يوري وفضله على كثير 


من خلقه د 

وقد أدى تزايد ندرة المياة النسبية في كثير من 
مناطق العالم إلى البحث عن مصادر جديدة 
اللمياه » قبجانب المشروعات المتعددة الي تيدف 
الى ترويض مجاري الأنجار . لتقليل الفاقد منها 
في المستنقعات والفروع والمصاب ٠‏ أمكن تحلية 
المياه المالحة من البحر والمصارف والمياه الجوفية 
ومخلفات الانسان » واستنباط سلالات 
جديدة باستخدام تقنية الهندسة الوراثية » قادرة 


على التعامل مع هذه المياه » فضلا عن السعي 
للسيطرة على العلاقة .بين التربة والجو والنبات 
والمياه المطلوبة . 


توقعات مستقبلية 


ويتسم الوطن العربي بأن الجزء الأكبر من 
أراضيه يقع في المنطقة الجافة وشبه الحافة من 


العالم » وما ينجم عن ذلك من ندرة في مواردء 
المائية . وتشير دراسة أعدها فريق من 
البا. بالمركز العربي لدراسات المناطق 
القاحلة في سبتمبر عام 1417م ٠‏ إلى أن الموارد 
المائية المتجددة في الوطن العربي تقدر بحوالي 
4/ */ من الموارد المائية على المستوى العالمي » 
لما بأن الوطن العربي يشغل مساحة ١5‏ مليون 
كم' ء أي حوالي 4/ من مساحة || ابسة . وأن 
معظم الأقطار العربية تقترب من حالة عدم 
التوازن بين حجم الموارد المائية المتاحة والطلب 
عليها » وأن هناك بوادر أزمة ماثية » وعجزا 
مائيا » سوة بوادره في نباية هذا القرن . 

ومن هنا ء فمن المتوقع تشوب صراعات- 
مستقبلا - نتيجة التنافس والنزاع حول الموارد 
الماثية في منطقة الشرق الأوسط خلال القرث 
القادم , خاصة بين الدول التي تتشارك في نظام 
مائي واحد ٠‏ وهي كثيرة متعددة . 

فحوض نهر الاردن يوفر المياه لكل من سوريا 
والأردن وفلسطين المحتلة » ومصادر المياه في 
أعالي نهر الأردن مستغلة حاليا إلى أقصى حد 
يمكن . وهناك خطط لاستغلال خبر اليوموك - 
الرافد الوحيد لنهر الأردن ‏ ببناء سد « الوحدة » 
على الحدود الأردئية السوريةء لمواجهة 
الاحتياجات المتزايدة للمياه . كما أن تصف 
مساحة فلسطين المحتلة يقع في المنطقة 
القاحلة » وهي صحراء النقب. مما يجعل 
مواردها الزراعية بالغة المحدودية » ويجعل المياه 
مركزا محوريا في التخطيط « الاسترات 0 
الحالي والمستقبلٍ . لذلك كان « البحث عن 
الماء » شعارا غير معلن لعديد من الاعبال 
الاستيطانية و الاسرائيلية » في الضفة الغربية . 
كا أن موقف «اسرائيل وء تجاه المستقبل 
السياسي للضفة الغربية » يرجع جزئيا إلى 
العامل المائي في الأراضي الفلسطينية . 

ومن ناحية أخرى . من الممكن أن تشهد 
دول حوض النيل نقصا حرجا وخطيرا في الماء 


© التزاع على الموارد الماثية 


مع نهاية القرن » يسيب النمو السكاني » إضافة 
إلى عدد من العوامل , وأهمها ظاهرة الجفاف في 
منطقة تجمع الأمطارء ما سيؤدي إلى تناقص 
المياه اللازمة للزراعة » وأغراض الحياة 
الأخرى . كيا أن حوض النيل- حتى القرن 
العشرين ‏ كان أرضا بلا مزارعين . والى حين 


سكان حوض هذا الغبر» 
لية التعاون بين أطرافه - أي بين دول 
المنبع ودول المصب ‏ سوف تكون أمرا ضروريا 
وحافزا قويا لتوظيف مياه الغهر بأسلوب أكثر 
ترشيقااء 

وبالنسبة لنهري دجلة والفرات » فإذا كانت 
المشكلة الأهم هي تلوث هذه المياه » وتعد أشد 
خطرا من نقصان مواردها , إلا أن ذلك لايعني 
استبعاد حدوث نزاعات يشأن توزيع موارد 
هذين الغبرين على المستهلكين في المنطقة . 

وت الواقع » فإنه بالنسبة لدول مجلس 
التعاون الخليجي , فالأمر يبدو أكثر صعوبة » 
فهي بحكم ظروفها المناخية وموقعها الجغراني . 
يصبح الماء رمزا للحياة ومرادفا لاستمرارها » 
ويصبح توفيره مطلبا « استراتيجيا » غير قابل 
للتاجيل . 

وبجانب البحث عن الياه الجوفية واستثهارها 
الى أبعد مدى ء فإن محطات تحلية مياه البحر 
أصبحت في مقدمة مصادر الحصول على المياه 
العذبة » على الرغم من ارتفاع كلفتها . 

ولاشك أن تناقص عطاء الموارد المائية في 
منطقة الشرق الأوسط في مرحلة؛ تخطط فيها 
غالبية دوله للتوسع الى أكبر حد ممكن في 
الزراعة » واستصلاح الأراضي لمواجهة المتوالية 
الهندسية للزيادة السكانية » من شأنه أن يجعل 
أخطر أزمات اليوم والغد في هذه المنطقة تتركز في 
كيفية تدبير الاحتياجات اللازمة والحيوية من 
الماء العذب . 6 


ف 


( الحياة مجموعة من الخبرات المتنوعة » وليس بالضرورة أنتتشابه 
وتتكرر ء إنما كثير من الخبرات منفردة تضيف معنى جديدا للحياة » 
وتعطيها لذة التراكم » وقد اختارت العربي مجموعة من المتميزين العرب 
ليزوي كل بطريقته الخاصة بعضا من ذكرياته التي أصبحت دروسا في 
الحياة ) . 


صعورة من بجادي 
بقلم : فهد الدويري 


وتسألني « محلة العربي » » المجلة التي يعتز أبناء هذا الوطن العربي . تراوحت بين حياة 

بها كل عربي ٠‏ وكل العرب من محيطهم صعبة أصعب من أي لون من ألوان الحياة التي > 
إلى خليجهم عن ذكرياي . وكل إنسان في هذه ها البشت عادة ». وبين ما نجن قي الآن من ثزاء 
الحياة له ذكريات تحلو أحياناً وتتعلقم أحايين 1 بين حال من التأخر 
ولكن ذكرياتي أنا على الأخص ‏ أقصد 0 ين هذا الصعيد العالي من الرقي 
جيل بكامله - نوع آخر يختلف عن باني 
الناس ء وإنك لتعجب من هذا القول 
إليك التفسير ‏ ن أجيال الماضي ٠‏ وتجريتنا 
بين عام 1445 بالضبط وبين عام 151/5 ت من الضد في العسر إلى 
حقبة غريبة من التاريخ مرت على جيلنا نحن من الضد في اليسر : ولكن غرابتها هذه الفشرة 


قح لاعن بفطةشرية 
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القصيرة بالنقلة المفاجئة بين حال وحال . وهذا 
فإن لجيلنا القدرة الأعمق على الشعور بالمعاناة 
التعسة . ثم التنعم بالرخخاء المفاجىء . 

وهذا فإن من أصعب مشاكلنا نحن أقصد 
من جاوز الخمسين والستين من الكويتيين ‏ أنتا لا 
نستطيع تصوير ما كابدنا؛ » ولا تجسيد الفرق 
اهائل بين ما كنا عليه وما أصبحنا عليه بعد 
ذلك . 

صدقوني أن أحدنا لا يستطيع أن يضع أمام 
أبنائه وأحفاده صورة صادقة عن كويت الآمس 


بالقفزة المباركة . ولكن 
نقمتنا ألنا موت ونحن غير قادرين على تصوير ما 
كنا فيه . وهذه مشكلتنا يا أولادنا . 

كيف نصور لهم هذه النقلة الخائلة التي تمت في 
فترة لا تزيد عن ربع قرن ؟ . كيف ننقل شابا من 
شباب الكويت اليوم إلى عصر الأربعينيات 
الماضي ؟, 
على أنني لا أسى على ما فات » صحيح أن 
هناك ذ) تلتصق بالشباب في ذلك الزمن 
التصافاً حميماً وحلواً » ونستعيدها في ذاكرتنا 


استعادة حلوة » ولكن هذا ينطبق على كل إنسان 
في كل عصر ء فالذاهب من الأيام أجمل من 
الحاضر مهما كان حاضراً بيجا وسعيدا » ولكنني 
شخصياً لا أتمنى أن تعود أيامي الماضية اللهم إلا 
في السن » وفي هذا استحالة . 
إن الذي يتمناه الكهل الكويتي هو هذا 
م حجر الفلاسفة وحده هو الذي ربما 
إن بقي على دنيا اليوم من يؤمن بحجر 
٠. 0‏ وأعني أن ما يتمناه كهل الكويت 
اليوم هو : 
دينار اليوم وشباب الأمس !! 
ويبقى لدينا الآمل في أن نغمض العين في آخر 
دهرنا على كويت متمدينة » إنسانية راقية ٠‏ 
مثقفة ٠‏ ثقافة تسودها روح المود 
وحب البشرية » ثقافة بشر تجاوزوا الحقد والطمع 
والضغينة والتعصب . وعاشوا في وطن آمن ٠‏ 
يجمعهم مذهب واحد هو أن الإيمان عقيدة » 
والحياة صلة حب بين الإنسان وأخيه الإنسان . 
ما أتمنى أن أرى « العربي » التي عاصرتها 
ابة ألا تزيدها الأعوام إلا جمالا وانطلاقا 
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الإنسائية , 


1 


العربى ‏ العدد 1/٠‏ سبتمبر ( أيلول ) 1444م 


حطسو 


لأكر ع وق جك لى يك 
واغيجال 
العدكل العمحرني 


بقلم : الدكتور محمود عبدالفضيل 


يجتاز الفكر العربي في لحظته الزاهنة أزمة . تثقل بمناخها . ومظاهرها » 
ونتائجها على كل جوانب حياتنا » ولقد تعددت مساهمات تعليلها ورصد 
مظاهرها ‏ واقتراح سبل تجاوزها . وهذه محاولة فيها بعض التشخيص » 


وبعض سبل التفاعل مع هذه الأزمة . 


5 اغتيال العقل » هوعنوان كتاب عن محنة 

الثقافة العربية » تأليف الدكتور برهان 
عَليونَ , المفكر العربي السوري .» صدر عام 
6 » والكتاب يتحدث عن محنة العقل 
والفكر العربي عامة . ووقوعه صريعا بين السلفية 
والتبعية للغرب . والكاتب يتحدث عن اغتيال 
العقل العربي بأسلوب يحازي يتعلق يمأزق 
العقلائية التحديثية والسلفية الأصول منظور 
عملية التقدم والنبضة العربية . ولكن عملية 
٠‏ اغتيال العقل العربي » لم تعدمقصورة على هذا 
المعنى المجازي نتيجة وحوار الطرشان » 
وا مساجلات الفكرية العقيمة . بل اشدت 
الحرب الأهلية الفكرية التي تدور رحاها اليوم 
على الصعيد العربي » لاغتيال الأجساد والرموز 


5 


التي تحمل هذا الفكر ؛ على نتحوما شاهدنا 
مؤخخرا في حادثة اغتيال حسين مروة وحسن 
حمدان ( مهدي عامل ) وهما من أبرز المفكرين 
العرب على الساحة اللبئانية . وهكذا دخلت 
الحرب الأهلية الفكرية العربية مرحلة جديدة » 
لم تعد فيها الأقلام والمساجلات الفكرية هي 
السلاح الأساسي . بل لقد غدت طلقات 
الرصاص والرشاشات «٠‏ أصدق أنباء من 
القلم ». 

زمن الفتنة والافتتان بالقوة : 


عتدما كتب طه حسين عن الفتنة الكبرى في 
مرحلة صدر الإسلام . لم يكن يدري أنه 
سيجيء زمن حديث ‏ هو عصرنا الراهن - 


تتجدد فيه روح الفتنة بين الفرق السياسية 
والمدارس الفكرية المختلفة , وتتبدد قواها 
وطاقتها في خضم الصراعات والتناحرات 
العئيفة . ولقد شهدنا القصل الأول من تراجيديا 
الفتنة والحرب الأهلية العربية عام 1488 عندما 
تصادمت فصائل قوى التقدم العربية ‏ القوى 
القومية . والناصرية » واليسارية الماركسية ‏ في 
قمة المد التحرري الوحدوي الذي انطلق في 
أعقاب تاميم قناة السويس في يوليو ١9857‏ وتم 
تتويجه بإعلان الوحدة المصرية ‏ السورية في فبراير 
104 . 


فماذا كان حصاد هذا الصدام ؟ كان سلسلة 
من الهزائم والانتكاسات نتيجة تغليب 
التناقضات الثانوية على التناقضات الأساسية » 
وتأجيج نيران الصراعات الجائبية والزعامية على 
الخط الرئيسي للنبوض والتقدم . لقد يدات 
مسيرة التراجع بانفصام الوحدة المصرية- 
السورية » مرورا بنزيف حرب . والتهاء بهزيمة 
يونيو 14517 التي ما زلنا نلعق جراحها حتى 
اليوم وبعد مرور عشرين عاما . 


ومنذ صعود المد الإسلامي السياسي في 
المنطقة العربية خلال السئوات الأخيرة . نكاد 
نشتم في أجزاء منها روح فتئة وحرب أهلية عربية 
جديدة تطل برأسها . وتدق طبوها . حيث 
تضيق مساحات الحوار وتتقلص دوائر التسامح 
الفكري والمذهبي . وترتفع نبرات لغة التهديد 
والوعيد لدى بعضهم . ولعلنا نلمس ذلك في 
بعض التصريحات والكتابات التي جاء في 

الله لا يمون » ' بل ل يحل لنا 


: رس ا 
ومن يرفضها أو يعتقد أنها لا تصلح يعتبر مرتدا » 
إن كان مسل) ويستتاب وإن لم يتب يقام عليه حد 
الردة » ( راجع : جريدة الشعب التي تصدر في 


القاهرة العدد 587 الصادر بتاريخ 14 مارس 
1 . 

وهنا يتضح على الفور طابع التهديد والوعيد 
لكل من يجرؤ على طرح موضوع الشريعة 
الإسلامية للنقاش في تفاصيله وآلياته باعتباره 
موضوعا نخارج دائرة اجتهاد البشر . وأن كل من 
يناقش في مدى صلاحيتها يعد مرتدا ويقام عليه 
حد الردة . ولعلي أضيف هنا أن تلك اللهجة 
المتشددة التي تعبر عن مزاج حاد « جديد » لدى 
أنصار التيار الاسلامي تختلف بعض الشيء عن 
هجة قيادات سابقة له » كانت تتسم بقندر من 
روح التسامح وا حوار والتفاهم الوطني بين القوى 
السياسية والتيارات الفكرية المختلفة , 

ولعل السبب المباشر لذلك هو الافتنان 
بالقوة » والشعور بأن انتصار الفكر الإسلامي يمر 
حتما بتصفية الفكر المضاد . وليس من خلال 
الحوار ومقارعة الحجة بالحجة » بل من خلال 
التجريم والتكفير والتأليب هدف المصادرة 
واغتيال الفكر المضاد . 

ولعل الدرس الذي يجب استخلاصه من ثنايا 
التاريخ . أن اغتيال الفكر والمفكرين لا يخدم 
قضايا التقدم والنبضة لأن || ات والخلافات ٠‏ 
يفرزها الواقع الموضوعي لفسه . فإذا نجح 
البعض في كان ذلك المفكر أو ذاك الفنان وي 
مصادرة ومئع تداول هذا المكر أو ذاك ٠.‏ فهل 
يمكن في نهاية الأمر اغتيال الواقع ؟ 

ولذا فإن أسلوب إدارة الصراع السياسي 
والفكري في المنطقة العغربية خلال السنوات 
القادمة يعد هما أساسيا من هموم المستقبل 
العربي . 

فهناك الخطاب والمشروع الليبرالي : وهنا 
الخطاب والمشروع 0 ٠‏ وهناك الخطاب 


المشروع القومي - النا النا 
الخطاب والمشروع الاشتراكي وكلها تعبر عن 
قوى وتيارات أصيلة في المجتمع العربي : يصعب 


الغاؤهابقرار » أو اعتقال هذا الفكر أوذاك » كما 
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دلت على ذلك التجارب الحية الممتدة منذ 
الشلاثينيات حتى يومنا هذا . ولكن أزمة 
الصراعات الفكرية والسياسية العربية الراهنة 
تكمن في عدد من المثالب التي نود اب 2 
ملاعها . 


2 «المذهيي» إلى الفكر 


لعل من أهم آقات الفكر السياسي العري 
الراهن ( على اختلاف مذاهبه ) هو التركيز على 
المنطلقات المذهبية والعقائدية . وإعادة ترديدها 
بصياغات مختلفة » والاقتصار على التحليق في 
الفضاء «الايديولوجي »الذي يعد بمثابة نوع من 
الفضاء الخارجي دون محاولة ملامسة الواقع 
بمشاكله وتضاريسه المعقدة وطرقه الوعرة . ولذا 
فإن جزءا من الأزمة الراهنة للفكر السياسي 
العربي التي تحول دون وضوح الرؤية لدى 
صاحب الفكر ولدى خصومه السياسيين هو 
الاقتصار على ما يشبه « الوعظ والإرشاد » » دون 
الاهتمام بترجمة المواقف المذهبية والعقائدية إلى 
فكر عمل وتنفيذي . يتعامل مع الواقع بشكل 
مباشر وحي . ويتفاعل معه بشكل خلاق . 

ولعل تلك الخاصية التي تطبع الخطاب 
السياسي للقوى السياسية العربية ( على اختلاف 
مواقعها الايديولوجية ) كافة: هى التى تجعلها 
تحتفظ بطبيعتها ( الحلقية ) . ولا تستطيع أن 
تكسر حاجز العزلة الجماهيرية لكى تصل إلى 
عامة الناس وبسطائهم ‏ على اختلاف مراتبهم - 
ليس فكري ؛ يدل 


1 


دون ( ديماجوجية ) 


أحيانا إلى حد الشعوذة . 
فالجماهير من ناحية . والقيادات التثفيذية 
( التكنوقراطية والبيروقراطية ) من ناحية 


أخخرى » لا تستهلك النظريات البدئية » ولا 
تتعامل مع أبجديات الفكر المجرد » بل هي تريد 
أن تسمع ردودا ‏ وترى حلولا تفصيلية للمشاكل 
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والأمراض المزمنة التي يزخر بها الواقع العربي على 
كافة الجبهات بحيث يمكن الربط بين البدايات 
والنبايات . 

ولعلنا لا تعالي كثيراً إذا قلنا » إن بعض 
القوى السياسية التقدمية التي رفعت شعارات 
1 » لم تكن تملك دراسات خول 
أت في القطاعات المختلفة » ومدى 
الصلاحية للتأميم 5 وق أي مرحلة يصبح القرار 
حكيا وسليها ! ولذا عندما صعدت تلك القوى 
إلى السلطة في بعض الأقطار العربية لم تجد لديها 
دليلا أو هاديا يوضح كيفية وضع شعار التأميم 
موضع التطبيق دون تخبط وإهدار للموارد ٠‏ بل 
في يعض الأحوال ل يكن لديها مجموعة 
الاحصاءات الأولية التي تسمح ما بالحركة 
السليمة الفاعلة . 

وبا مثل نجد أن القوى السياسية « الليبرالية » 
التي ترفع اليوم شعار نقل الملكية للقطاع 
الخاص ٠‏ لم تبذل الجهد الكافي لمعرفة كيف يمكن 
تطبيق مثل هذا الشعار في ضوءالأوضاعالتا 
الموروثة » وفي ضوء إعادة رسم الحدود بين دوائر 
الملكية الخاصة . ودوائر الملكية العامة في كل 
قطاع وفرع من فروع النشاط الاقتصادي على 


١‏ كلق تنروق البعض شعار الإسلام هو 
إل لااتجد شروحا وتفصيلات توضح كيفية 


إذ أنه عتدما يتم الطرح والنقاش غل مستوق 
الحلول العملية ٠‏ وعندما تتم ترجمة « الفكر 
المذهبي » إلى « فكر تنه 3 


الرؤية » وتتضح مساحات الحركة الممكنة » 
وبالتالي نقاط الالتقاء والتأليف والتركيب بعيدا 
عن روح الخندقة الفكرية التي تغذيها الأقكار 


المذهبية المجردة » حيث يتضخم حجم الخلافات 
بعيداً عن أرض الواقع وتغذيها النزعات الثآرية 
الموروثة من الماضي - 


من « الشعاراتية » إلى « البرنامجية » 
ويرتبط ببذه النقطة ضرورة الانتقال ما يمكن 
أن نسميه الشعاراتية ‏ أي الاقتصار على ترديد 
الشعارات العريضة المدوية دون مضمون عملي 
محدد فقط ‏ إلى « البرناتجية » التي تنطرح حلولا 
وتصورات عملية محددة تحكمها رؤية 
ايديولوجية »واضحة. فالمتأمل في الكتابنات 
السياسية التي سادت في الوطن العربي خلال 
الأربعينيات والخمسينيات والستينيات ‏ فشرة 
صعود المدّ الشعبي ‏ يجد أنها اقتصرت على طرح 
مجموعة عريضة من الشعارات الواععدة التي 
أحياناً لت بئة القارع السراسي ف الحظات 
الملل والفوران لكنها لا تقدم زادا وذخيسرة حية 
بعيدة المدى . 
فشعارات مشل «الوحدة.ء الحرية؛: 
الاشتراكية . الديمقراطية . الثأرء الخيزء 
السلام » التي سادت لدى التيارات القومية 


© نحو فكز عرب جديد واغتيال العقل العربي 


والتقدمية » ومشل « القرآن دستورنا »- لدى 
التيار الديني - ظلت شعارات عامة مشوبة 


بالعاطفية والطوباوية » دون أن تمتليء بمضامين 
عملية تجيب عن تساؤ لات ملحة يطرحها الواقع 
العربي المعاصر كل يوم ٠.‏ 

واليوم » وني ظل التعقيدات والاحباطات 
التي يعيشها الوطن العربي ٠‏ وني ظل بيئة عامية 
متغيرة ومتحركة بسرعة شديدة لم نعهدها من 
قبل . لم تعد الآمور المصيرية تحتمل الشعارات 
العامة والعريضة ٠‏ أو مجرد التأكيد على المنطلقات 
العقائدية الأساسية . وإنما أصبح الأمر يتتطلب 
فكراً ملتزما . وأيضا فكرا عمليا هاديا يخرج بنا 

من الظلمات إلى الثور . ويطرح البدائل العملية 
ويقيم الفرص المتاحة ودرجات الحرية والمناورة 
يخية من ناحية » وحجم العثرات والمخاطر 
والقيود الماثلة من ناحية أخرى . 

نريد قكرا يترجم الشعارات إلى برامج ٠‏ 
والمعتقدات إلى نماذج عملية قابلة للتشغيل في 
الواقع العملٍ المعاش . نريد فكرا عربيا يمزج بين 
العقل والعاطفة , بين الحلم والواقع؛وبين العلم 
والسياسة . 

تلك التحديات التي تواجه الفككر السياسي 
العربي عند نهاية الثمانينيات وعلى أعتاب 
التسعيئيات ,. 0, 


- اثنان يرضيان الله » الأول من يخدمه من كل قلبه لأنه يعرفه , 


والثاني من يطلبه من كل قلبه لأنه لايعرقه 


- الواجب هو إتمام الأعمال المائلة أمامك الآن بدقة وأمانة ٠‏ إنه إتمام 


متطليات اليوم . 


- لاتخافوا العظمة ٠.‏ قبعض الناس يولد عظيا ٠‏ وبعضهم يحقق 
وغيرهم يخلعها الناس عليهم كنوب يستأهلون أن 


العظمة بئفسه . 
إِذا كان في « أنا» ( نون ) واحدة » 
ومن ثم إذا حسينا النون من التور 


فإن في « نحن » ( نونين ) + 
فإن ( نحن ) أكثر نورا وإشراقا 


( بانين) 


( جوته ) 


( شكسبير ) 


(حكيم) 
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بقلم : الدكتور أسعد عبدالرحمن 


ما هوحق تقرير المصير ؟ وماذا يعني للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة 
الدقيقة من نضاله ؟ لعل الكثيرين يستغربون طرح سؤال كهذا . إذ أن هناك 
شعورا بأن القضية الفلسطينية هي مشكلة لاجئين . يبحشون عن أرض » 
وليس عن شعب يطالب بحقوقه . الكاتب هنا يناقش جذور القضية مدل 
بداية الصراع حول اقتسام الوطن العربي . ترى ما الجديد في الموضوع ؟ 


تعود بذور فكرة حق تقرير المصير إلى ما 

قبل قرنين من الزمان » حينها صاغتها 
وتبنتها مجموعة من القادة ذوي الرأي المتميز : من 
أمشال المفكر توماس جيفرسون . والرئيس 
الأمريكي مونرو' والزعيم السوفيتي لينين ٠‏ 
والرئيس الأمريكي ولسون »ء ثم تعززت 
الفكرة : وراجت . في افيئات والموائيق ٠‏ 
ويخاصة هيئة الأمم المتحدة ورجالاتها . ولعل 
سر نجاح الفكرة يكمن في كونها قد انسجمت مع 


#7 


روح الأفكار التحررية في العالم . وظلت مفعمة 
بالانتاء إلى المستقبل . ولذلك ؛ ما برحت 
الفكرة تتردد » وتجد مداها في التنظير السياسي 
لقادة العالم المتعاقبين والمخ في فكرهم 
وأيديولوجياتهم . بل إن شعار « حق تقريير 
المصير » قد شهد تحولا من فكر نبيل أو مبدئي أو 
حق نظري . إلى حق وضعي قانوني تقره المواثيق 
والشرائع الدولية » الأمر الذي تكرس في ميثاق 
الأمم المتحدة الموقع في سان فرالسيسكو عام 


6 في مادتين ( ١‏ ) و( هه ) . وتي السياق 
ث4 وق الإنسان والجمعية العامة 


نتيجة لتكالب قوى الاستعمار والصهيوئية 
العالمية على الشعب العربي الفلسطيني ٠‏ تم 
استلاب الحقوق الأساسية الفلسطينية تباعا على 
مختلف الأصعدة ء منذ نباية القرن التاسع 
حد و نلك اقوط 00 نطيو عق اق 
الحياة ؛ وحقه في آزضه ومتلكاته وجنسيته » 
صا لأرضه » بعد أن انتزع معظمه 
منها ؛ وحرم من حق تقرير المصيربما رتب له أكبر 
معاناة في تاريخ جركات التحرر في العصر 
الحديث . وما يزال هذا الشعب المعاني يتعرض 
لمقارفات الاستعمار الصهيوني لإجلاء الب 
الباقية منه عن أرضه . تحقيقا لاهداف قضم 
وضم وهضم لكل التراب الفلسطيني 

ومع أن الخط العام للتاريخ الحدي 
بائجاه التحرر وإزالة الاستعمار إلا أن ذلك لم 
يصدق حتى الآن بالنسبة للشعب الفلسطيتي . 
ولمتابعة التطورات وإيضاحها على هذا الصعيد » 
لا بد من التعريج على مرحلتين زمنيتين ٠‏ تمتد 
أولاهما عبر سني النصف الأول من هذا القرن ٠‏ 
بين تغطي الثانية معظم سني النصف الثاني . 
)١(‏ مرحلة سيطرة الاستعمار القديم : 


تجمعت ضد شعب فلسطين في الشطر الأول 
من هذا القرن المعاهدات والتحالفات 
الاستعمارية » أمثال معاهدة سايكس يكو . 
ووعد بلفور . ومعاهدة فرساي ٠‏ إلى أن قرر 
مجلس الحرب الأعلى بسان ريمو في عام 31917١‏ 


فلسطين تحت الاندداب البريطاني الذي 
أقرته عصية الأمم في عام 1477 . ولم يكن 
الشعب الفلسطيي - في كر تلك المعاهدات 


الشعب القلسطيتي ‏ والحالة هذه لمقاومة ذلك 


الظلم الاستعماري ؛ فرقض وقاوم بكل ما يملك 
من إمكانات متواضعة كل السياسات والمشاريع 
التي حيكت في الخفاء وخصوصا في ظل. سيطرة 
الاستعمار القديم على المؤسسات والقوانين 
الدولية . 

القد استند الشعب الفلسطيني في نضاله ذاك 
إلى الشرعية الدولية » انسجاما مع ميثاق عصبة 
الأمم . فحتى عندما أقرت الجمعية العامة » 
بموجب قرارها رقم ( 181 ) تقسيم فلسطين عام 
41 » فإنها قد اعترفت صراحة بحق الشعب 
الفلسطيني في تقرير مصيره على قرابة نصة 
أرضه ء إلا أن الحرب ب التي شنتها ه اسرائيل » 
عام 1444 قد ابتلعت أجزاء إضافية 
إلى الأجزاء الممنوحة لها . لتسيطر في نهاية تلك 
الفترة على ( /1/1/ ) من أرضص ف 
كان خصصا ها نظريا 
لقرار التقسيم ذاك . : 
الشعب الفلسطيني نتائج صفقة استعمارية 
واسعة لسلبه حقه في تقرير المصير حتى على الجزء 
المخصص له وفقا لقرار التقسيم عام 19841 + 
بل إن الاستعمار الصهيوني مضى في تكريس 
وجوده وتوسيعه بقوة الحراب وبقوة « قانون 
عام 148٠‏ الذي يتيح 


» ضمث 


تيليا 5 لحق 
العودة للاجتين الفلسطينيين الذي أقرته الأمم 
المتحدة في كاتون الأول «ديسمير» 1948 ؛ 
وَظلت ثكرره حتى يومنا هذا . 


1 


لفيا 


العربى ‏ العدد 70٠١‏ سبتمير ( أيلول ) 1944م 
(؟ ) مرحلة سيطرة الشعوب : 


غطت هذه الفترة الشطر الثاني من هذا 
القبرن . وامتدت حتى الآن . وتمت فيها 
الإنجازات والتطورات الكبيرة التالية 
- انتصار واضح لحركات التحرر في العالم » 
وانتقال عدد كبير من الشعوب والأمم من نطاق 
البلاد المستعمرة إلى عهد الدول المستقلة ء بماغيرٌ 
تركيبة الأمم المتحدة . وأنبى عصر سيطرة 
الاستعمار القديم والجديد على المؤسسات 
الدولية وقوانينها . 
ب غياب الدور الفلسطيتي عن الأمم المتحدة 
منل عام ١444‏ حتى منتصف الستينيات . وه 
هذا التغييب . غالبا ما نظر العالم إلى القضية 
الفلسطيئية منذ عام 14167 كمشكلة لاجتين ٠‏ 
ظلت عالقة في ردهات الأمم المتحدة سشوات 
طوالا . وجاء التحول الكبير عندما اعترفت 
المنظمة الدولية » بدءا من عام 1454 , بالحقوق 
غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني . ولا 
شك أن هذا التطور قد أوجده تألق العمل 
الفدائي الفلسطيني ٠‏ وتنامي دور منظمة التحرير 
الفلسطينية على الصعيدين العسكري 
والسياسي . وتزايد قوتها كممثل للشعب 
الفلسطيني . وفي حين تحقق ذلك الإنجاز 
الفلسطيني على صعيد « اليرلمان الدولي » 
( الجمعية العامة للآمم المتحدة ) لم يحصل 
نجاح على صعيد « الحكومة الدولية » ( ملس 
الأمن الدولي ) الذي سيطرت عليه إرادة 
الاستعمار القديم الجديد . ومارست فيه حق 
النقض تجاه حقوق الشعب الفلسطيني 


قرارات وتوصيات 


القد توالت على الرغم من ذلك 
في عديد من مؤسسات الأمم 
أيدت الجمعية العامة للمنظمة الدولية دائما 


الفا 


حقوق الشعب الفلسطيني ٠‏ بل إن « الجمعية » 
تلك حثت دول العالم على تقديم المساعدة العملية 
للشعب الفلسطيني ٠»‏ من أجل التحرر وممارسة. 
حقوقه غير القابلة للتصرف . وفي هذا النطاق 
أصاررد رت الأمم المتتحدة من القرارات 
والتوصيات : لدعم حق تقرير المضير للشعب 
الفلسطيني , ما زاد عددها حتى عام 194 عن 
خمسين قرارا وتوصية , ولعل من أهم تلك 
القرارات القرار رقم ( 805 ) عام 191/4 
الذي أصدرته الجمعية العامة ؛ وملخصه إعادة 
التاكيد على حقوق الفلسطينيين في فلسطين » وني 
السيادة الوطنية » وني العودة مع المطالبة باحترام 
تلك الحقوق . وإشراك الشعب الفلسطيني 
كطرف رئيسي في عملية السلام في الشرق 
الأوسط : ومباشرة العالم دعم الفلسطينيين 
لاسترداد حقوقهم . ومطالبة الأمين العام للأمم 
المنحدة الاتصال بمنظمة التحرير الفلسطينية » 
ودعوتها عند مناقشة الشؤون الفلسطينية . 
وإعادة إدراج البند المعنون « قضية فلسطين » 
بدءا من الدورة الثلاثين للمنظمة الدولية . 


هذاء ولم يبق التأييد الدولي لحقوق الشعب 
الفلسطيني مقصنوراً على التأبيد المعشوي 
والسياسي اللفظي » بل تعدى ذلك حتى أصبح 
أمرا واقعا ملموسا . ويتلخص ذلك التنامي 
الجديد نوعيا في التأييد الدولي للحق الفلسطيني 
كما يلي : 
١‏ - منحت المنظمة الدولية منظمة التحرير 
الفلسطينية مركز مراقب في الأمم المتحدة في 
7 
" - طالبت الجمعية العامة مجلس الأمن بتحمل 
مسئولياته واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة 
1 تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في 
المصير ء وذلك ابتداءٌ من عام 1١91/8‏ . 
أت الجمعية العامة لجنة لممارسة الشعب 
لصي م ع 


4176/1371 + وإقرار توصياتها المتعاقبة منذ 
ذلك الوقت . 

؛ ‏ عقدت الجمعية العامة دورات خاصة لمناقشة 
القضية الفلسطيئية » كان من شأنها تعميق 
الوعي بجوانب القضية . وتحريك الجهود 
الدولية » لتمكين الشعب الفلسطيتي من ممارسة 
حقوقه المشروعة . وكان ذلك بدءا من عام 
للد 

ه ‏ اغتنمت الجمعية العامة كل الفرص الممكنة 
لترويج فكرة المؤتمر الدولي للسلام في الشرق 
الأوسط . هيدف زيادة الوعي بالقضية . وتحقيق 
التسوية الدولية ؛ فكان إعلا 0 


1- قررت الجمعية العامة في جنيف استحداث 
مقعد « فلسطين » ني 1488/17/17 على أن 
تشغله منظمة التحرير 


تعاظم التأييد الرسمي والشعبي 


ومع تنامي التأييد العالمي الرسمي على صعيد 
الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة 
أوني مؤسساتها ومنابرها الدولية المختلفة » تنام 
التأييد لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصب 
على الصعيد الأحادي أو الثنائي أو الجما 
للدول والكتل والمجموعات الدولية المختلفة . 
وما كان لذلك أن يحدث لولا تعاظم التأبيد على 
المستوى الشعبي العالمي . وني هذا السياق ٠‏ 
كان طبيعيا أن يبدأ هذا التأييد على مستوى 
الشعوب العربية التي واكبت القضية منذ 
البداية » وخصوصا بعد تأسيس منظمة التحرير 
الفلسطينية عام .2 لم جاء المدد بعد ذلك 
امن السايند الشعبي العالمي ٠‏ ولكن بنسب. 


© حق تقرير المصير : البعد الفلسطيتي 
متفاوتة » كانت سريعة أحيانا ومتباطثة في أحيان 
أخرى . ومع ذلك . فقد سجل التأبيد العالمي 
تصاعدا ملحوظا» وخاصة بعد الانتفاضة 
الفلسطينية في أواخر عام /1441 ٠‏ وف أعقاب 
إعلان « ذولة فلسطين » وقرارات المجلس الوطني 
في أواخر عام 1484 ء وما أعقبها من مواقف 
أوضح للتحول السياسي الفلسطيني , أثناء 
انتقال الجمعية العامة من ثيويورك لملاقاة رئيس 
منظمة التحرير في جنيف وفي أعقابه . 
انطلق التأييد العربي بقمة الرباط في عام 
بتأكيد الحقوق المشروعة للشعب 
التاحنيق ويتحطدال ترم لعن + وبوخدائية 


ذلك في مؤتمر فاس الذي أقر ه 
الفلسطينية وعاصمتها القدس » . ثم جاء القرار 


الأردني « بفك الارتباط » القانوني مع الضفة 
الغربية ليعطي زحما لموضوع المناصرة العسربية 
والعالمية لممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه . غير 
القابلة للتصرف . ومن ضمنها حقه في تقرير 
مصيره ٠‏ وتكريس كل ذلك أيضا في مؤتمري 
القمة العربيين في الجزائر ١484‏ والدار البيضاء 
4و . 


وثيقة ساوندرز 


وعلى الصعيد العالمي تصاعدت موجات تأييد 
الحقوق الفلسطينية » وحظيت المكاتب الإعلامية 
الفلسطينية المنتشرة في العالم بالاعتراف 
الدبلوماسي » فاعترف الاتحاد السوفياتي صراحة 

تقرير المصير للشعب الفلسطيني في مبادرئي 
بريجنيف عامي 1447و1484على التوالي ٠‏ ثم 
س دول أوربا الشرقية وأوربا الغربية . ثم 


جاء الاعتراف العالمي الواسع ( خارج العالم 
العربي ) بقيام « دولة فلسطين » المعلنة في أواخر 
عام 1447 » وقتحت سفارات للدولة الجديدة 


ينا 


العرى ‏ العدد ٠/٠‏ سبتمبر ( أيلول ) 1944م 


تى دول العالم . وكانت الولايات المتحدة 
الاستشناء في هذا السياق » حيث سارت الأمور 
فيها وجرت التحولات ببطء شديد . فقد وقفت 
الإدارة الأمريكية في وجه الحقوق الفلسطينية 
طويلا » جه يي 
استخدام الرلانات المتحدة حق النقض ١‏ || 


)2 
لصالح القضية الفلسطينية حتى حزيران « يونيو» 
4 . ومع ذلك بدأت الشقوق تظهر في 


الجدار الرسمي الأمريكي : 

لقد كانت وثيقة ساوندرز عام ١418‏ أول 
وثيقة أمريكية تشير إلى الحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيني . الم جاء البيان الأمريكي السوفياقي 
المششرك في عام 181/9 متضمتا ذلك المعتى . 
ولكن الأمريكيين سرعان ما تراجعوا عنه » 
وركضوا في اتجاه اتفاقات « كامب ديفيد » ٠‏ بل 
إن الولايات المتحدة أعلنت مئذ عام 191/8 
رفضها الرسمي إجراء أي اتصال مع منظمة 
التحرير الفلسطينية إلا وفق شروط محددة » غير 
أنه في مواجهة العزلة الدولية التتي أحاطت الموقف 
الأمريكي . وبخاصة في عصر الانتفاضة 
والتحول السياسي الفلسطيني » سارعت 
الولايات المتحدة إلى بدء « حوار جوهري » مع 


منظمة التحرير بدءاً من كانون الأول « ديسمبر» 
مده . 

إن تنامى التأييد العالمي لحقوق الشعب 
الفلسطيني المشروعة في مارسة حقوقه . غير 
القابلة للتصرف ٠‏ لم ينبع من فراغ ٠‏ بل خلقته 
التضالات الطويلة للشعب الفلسطيني خلال 
الفترة السابقة » وبخاصة بعد انطلاق ثورتته 
المسلحة في عام ٠ 1١4568‏ وانتفاضة الشعب 
الفلسطيني في الأرض المحتلة في أواخمر عام 
441 ء ثم ما سبقه وتبعه من « هجوم السلام » 
العربي الفلسطيني الذي بدا خصوصا ابتداء من 
صدور قرارات القمة العربية في فاس 1487 ٠‏ 
إواتتسيزخنا كيرا م قرازاة الجلس الوظود 
الفلسطيني في تشرين الثاني « نوفمبر ٠‏ 1984 + 
وما أعقبها من تحولات سياسية فلسطينية 
أوضح ٠‏ نحو تحقيق تسوية سياسية للصراع في 
المنطقة ء وأخيرا قرارات مؤتمر القمة العربي في 
الدار اليضاء ١948‏ . 

القد شكلت كل هذا التطورات مراخل البذر 
والزرع لتأسيس الحقوق الوطنية للشعب العري 
الفلسطيني . وفي طليعتها حقه في تقرير المصير » 
فهل تأنتي مرحلة الحصاد ء أم تثبت الأرض 
السياسية الدولية أنها عاقر ؟ هذا هو السؤال » 
هذا هو التحدي . 8 


* الشريف غريب ٠‏ والغريب ضيف الله . 


(د . زكى مبارك ) 


* ليس المهم أن نستعيد شبابنا : إنما الأهم أن تحتفظ بنعمة الشباب فتطول أيامها 


وأيامه , 


( أفلاطون ) 


هذه الدنيا : نضيق بها شعوراًاذا حبينا » وتضيق بنا قبوراً اذا فنينا » قرحم الله من 


سايرها » ورحم الله من غادرها ‏ 
* الحقيقة كالنور لا تخفى . 


ثانا 


( مكرم عبيد ) 
( مثل روسي ) 


#ا حضعارة الطين تصحارع الزمحن في حضرمومت. 
استطلاع: عكيى عتمان 
المتانيا لد بتمفراطيّة: الصبجاة.. واالمناس. 
استطلاع: دكتور حسن عبكاس 


© والإسكلام عليشسعد ادق د« .عبا مر زكال 

© مندفتر الا كرات : حديث عن أي ١.غازيلمصبي‏ 

© لغةةالحوار في المسترح الحري ‏ د.هياةما سمد 

© المراة الاؤروبية عرست أو الصَيبية ‏ «. سمبرعاشر 

© طائرة ركاب.. بدونطيّار : وبلاوقود ١‏ سم بشعياته 

© شري الافسانبعدالوت .. بين الدين والعام ‏ د.سايصورعلى 

© فيتلسوف..٠هملطةالفلاسفة١1‏ د.اصابوزري 

© خطابات شخصيّه"تصنع فنيتضهًا ‏ رؤدف ترفيو, 

© احتضصحكت ار البححكار ١‏ رسيي رضوان 
8 وجيًا لوحته : ا الاسلام والتطوراسياي في سكا 
داكتو كروي مهاد عترض :مال وردة 

ودكتور محمود ذهني ها تعص لف العربية : العراضهاورّطرها 


واقراأيضتا الحكتابت : عترض: أنشرف الهزندي 


د. عي الره 


إتوسف لاق - د .عبد اللطين لجال د.عيره 


العرى ‏ العدد 707٠‏ سيتمير ( أيلول ) 1484م 


أوالكتابة بالحكاربكاتير 


بقلم : محمد محمود قرائيا 


الأدب في إحدى صُوره تجرية اجتماعية يستقيها الأديب من واقع 
مجتمعه الذي يعيش فيه » متأثرا بما يعتمل فيه من أحداث سياسية أو ثقافية أو 
ي يعيسٍ يعتمل فيه من 


اقتصادية أو خلقية . . ما مظاهر هذه التجرية ؟ وعلى أي نحو تبدو ؟ 
55 التجربة الأدبية التي تدخعل مختبر الأديب عن الجمال ومقوماته داخمل العمل الفني دون 
الفكري والنفسي . تصطبغ بألوان فكره النظر إلى مبدعه أو المصادر الملهمة له , 


ونفسيته , فتتخذ الشكل المناسب الذي تظهر فيه 
للناس . ومن هنا وُجدت المذاهب والمدارس 
الأدبية . وتحددت سمات الأساليب الفتية » 
لذلك ثرى التجربة الأدبية لدى الأدباء 
الكلاسيكييئ مصبوغة بلونهم النازع إلى رصانة 
التقليد » بينها نراها لدى الرومانسيين ممتزجة 
بتهويمات النفس وأحلام الحياة وتموجاتها 
والانخراط في أحضان الطبيعة . في حين 
افترضها الواقعيون ذات جذور ضاربة في 
تضاريس الواقع الاجتماعي » في الوقت الذي 
طالب فيه أصحاب مدرسة الفن للفن بالتتقيب 
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ؤثرات تحيط بالأديب 


والاديب الذي يتصدى للواقع الاجتماعي 
يخضع لمجموعة من المؤثرات الخارجية التي تحيط 
به في المنزل والشارع والعمل الوظيفي أو 


التجاري . فتمتلي. وتتمثلها عخيلته ٠‏ ثم 
يعمد بعدها إلى تفريغها حين يريد تجسيدها عملا 
فنياً متميزاً . 


إن هذه المؤشرات الاجتماعية التي تحيط 
بالآديب تُزكي في نفسه روح الانفعال وتفعم قلبه 


رحواسه بالحيوية والنشاط ٠‏ وتظل قور وتقتطرم 
في داخله حى يعمد إلى تفزيغ ضحناها قي شكل 
يُعرف به الآديب ويتميز به عن منواه . 

ولا يعني هذا في حال من الأحوال أن ينقل 
الأديبُ مادته عن الواقع الاجتماعي نقلا 
تصويريا ( فوتوجرافياً ) فيغدو تناجه باهتا هزيلا 
يقوم على رسم صورة طبق الأصل للواقع ٠‏ 
فيه الواقعية في أردأ أثوابها وأكثرها عبلهلاء, 
عن قلم جاف وخيال محدود , لا يؤثر قي قاريء 
ولا يثبت أمام مبضع ناقد . 

إن الواقعية في الأدب ليست تكرارا للواقع أو 
اجعراراً لا يحدث في الحياة » على الرغم من 
ارتياطها الوثيق به » وهي أشيه بالشجرة التي 
تضرب جذورها في الارضر وتنشيث بها ع وتدين 
ما بنمائها وحباباءولكهما تخيلف عنها اعتلافا 
كييراً في الصورة والشكل واللون 


النقد الساخر 


لآدب الاجتماعي الوا 
وثماءه بما يحيط بالأديب . وهو 
الأدب الحادف الموجه الذي يدّخر 
المشاعر والانفعالات : ويعوص النفس الإنسائية 
عن المعاناة العقلية في الحياة : ويتفسٌ عن 
مكبوتاتها . وبذلك تصبح الكتابة الساخرة ‏ في 
كشير من الأحيان ‏ علاجاً ناجعا لمشكلات 
وأزماتث اجتماعية وغير اجتماعية » تُبضَر 
الآخرين بعواقب السلوك السيىء؛ وربما يتغلخل 
فيها الأديب كما في الرسم « الكاريكاتيري » 
إلى داخل النفس الإنسائية ليلمس ما يعتمل 
فيها من صراعات وأهواء واتحرافات وعقد . ثم 
يعمد إلى تجسيدها وتضخيمها والسخرية متها 
سخرية لاذعة تصل إلى درجة التجريح 
والأديب الساخر فشان ساس . سلاحه 
الصورة . وذخيرته الجملة الموحية التي تحمل في 


ظلاها » زخاً حاداً أو طاقة كبيرة مشحوثة 
قد تكون متفجرة » ومن الصورة والجملة 
الكتابة الفنيية » ,ويظهر النصٌ كلوحة إنسانية 
خالدة ها أبعادها المؤثرة في النفس , 

يقول الكاتب التركي المعاصر عزيز نيسين : 
و أعتقد أن السخرية كانت بالنسية لي وسيلة من 
وسائل الدفاع مند طفولتي 8 
والمتوسطة » كان محكوما علِّ أ 


أنجج دوما بينما 
يفشل آخرون » وكنت صغيراً من حيث الحجم 
حجم الجسم والسن بين كبارٍ هم شوارب » 


لذا لم يكن أمامي أي وسيلة للدفاع عن نفسي 
سوى السخرية متهم وعندما تطورت العملية ». 
رباء تحولت من عملية 


ولقد استطاع الجاحظ ساخر العربية الاول 


يصل إلى فمة هذا الفن الساخر في كتاباته التقدمة 


فكات في بخلاله فشان بارعا » 


والآثوان , إذ ا 
في تشوه الشكز 

الخارجي - عن قصد منه ‏ فَقَضْر قامة الرجل 
وضحمةٌ وعروْضه من وسطه حثى بدا لنا المحاحظ 
أشبه بمصور بارع يلتقط صوره بعدسة آلة تصوير 
وبطريقة « سينمائية » عجبية . كل ذلك 
دون أن ينسى رسم صورة هزلية لنفسية الرجل 
وتفكيره . 
كعراة ساخرون 

وبرع في الأدب العسربى غير الجاحظ عدد من 
الشعراء والكتاب الذين جرت السخرية على 
أقلامهم ‏ فتركوا لنا اثارا رائعة كما في نقائض 
جرير والفرزدق والأخطل » وسخريات ابن 
الرققي + 

وني العصر الحديث نبغ” الم 


العربى ‏ العدد 707٠‏ سبتمير ( أيلول ) 1444م 


العربية أدباً ساخراً في لوحات راقية » تحوي 


صوراً فنية رائعة . ولنقف لحظات أمام واحدة 
من لوحاته ( البانورامية ) التي يصور فيها أحد 
الثقلاء لدى زيارته بيت أقاربه » وقد سلط فيها 
الأفيي” على شكل الرجل اخارجي . ل 
أديد 


المغاصر :و وير جاء العم .. 
- وقاك الله الحوو سو قي ل 
تنفسه حشرجة » وصوته ضوضأة 
قرقعة , وقبلته كمص الماء من كوز نصفان » 
وكرشه برج دبابة ٠‏ وشعرات شاربيه فتلاث 
حبل, مقروضة ٠‏ وعيئه ‏ والعياذ بالل شفرٌ 


قدم ٠‏ وأذنهُ مسترخية من رأسها ومنكسرةٌ ع 
وجهها كأذن الكلب ء ورأئه عل شكل 
البيضة » وقد ذهب اكثر” شعره وبقيت له طَرَةٌ ع 
شعراتها متفرقةٌ قليلةٌ كانه الشوك , وكأن يأب إلا 
أن يجلسني على ركيته . ولا أكاد أفعل حتى 
تدفعني كرشةٌ؛ وتدحرجني » فيقهقه 
ويطخطخ » ٠‏ فيح ويسعل سعالا مشقوق 
الصدر . ويسيل لعابه على ذقئه » ويسك ج 
بيديه كائما فيهما وخزاً » ولا يخطر له أن 3 
منديلا . لةٍ وأسنانٍ مسودّةٍ » سفلاها 
خارجة من لل وعلياها متقاعسة . . . ولا 
أزال أنفر من هذا العم الذي رميت به من حيث 
لا أحتسب , وأمي تدعوني بغمز | بين أو إذ 0 
اليد إلى المراضاة » فلا يزيدني هذا إلا تقطيباً 
وجفوة وسوة خلق , وهو لا يفطن إلى ما بي ولا 
يكف عن ملاطفتي وممازحتى ممازحة الفيل 
للقط . كأنه موكل برياضتي غلى احتمال 
الكاره ...21 1 


وا بالسخرية 
وفي الآداب الأجنبية وصلت إلينا كتابات 
ساخحرة لعدد من أدياء الغرب والشرق على السواء 


ليادا 


أدياء اشتهر 


من أمثال ( تشودومير وبرناردشو ومارك توين ) * 
من عرفوا بين أقرائهم بالظرف والطرافة » وقد 
أغنوا هذا الفن ‏ مع عع اوتا أضفوا عليه 
من وجداتاتهم المرهفة . فقدموا للبشرية ألوانا 
أدبية حبية . 


ول يكن الآديب الساخر أي أديب- في نظر 
قرائه إلا كاتباً موهوباً محبباً ولعل مردٌ ذلك يعود 
إلى أن لذعاته وملاحظاته الضاحكة المضحكة 
تتسم بسمتين أصيلتين هما : 

. الدعابة الحارة‎ ١ 

- الصدق الصريح وليس المقصود بالصدق 

في الأدب والفن » عكس الكذب . وإنما الصدق 

مع النفس والآخرين فيا يصور ويبدع ٠‏ 

وليست غايةُالسخرية والتهكم في الفن الاي 
الإضحاك دائيا ‏ مع أن الإضحاك من مستلزمات 
السخزية » وشر البلية ما يضحك - ولكنٌ ئمة 
أهداف وغايات أخرى لا تخفى على القاريء 
العادي ويبقى الإضحاك واسطة العقد في هذا 
اللون الكتابي شأنه في ذلك شأن الفن التمثيلٍ ٠‏ 
ولعل جميع الذين شاهدوا أعمال عادل إمام , 
وفؤاد المهندس ودريد لحام في المسرح والتلفاز 
ضحكوا طويلا وهم يرون العيوب محسّدةٌ تدمع 
العصر كله بمياسمها . إنها السخرية المادفة 
والأسلوب المتطور الذي وصل إليه فن التمثيل 
( نضا وعرضا ) وايجاء . 


مادة السخر 


إن نقاط الضعف البشري » كالتظاهر 
والتباهي والخيلاء والغرور والبساطة والدجل 
والجهل والغباء والتسلط وغيرها أرض خصية 
للمواقف « الكوميدية » من عهد ( ارستوفائيس 
حتى يوجين اونيسكو) ني العصر الراهن ٠‏ وأن 
الضحك حاجة إنسانية تتطلبها النفس بين الحين 
والآخرء لأنه ‏ حسب رأي برغسون ‏ طاقة 


مكبوتة تنطلق من عقاها عندما نقابل شيئا أقل مما 
أعددنا أنفسنا له » وقد يرى المشاهد في المسرح 
وقاريء الأدب الساخخر كثيرا من المتعة ما دام 
يملك الاستعداد النفسي لأنه يرى انعكاسا لتفسه 
في مرآة الفن الذي يساعده عن طريق التحوير 
والمبالغة على استعادة شعوره بالحياة . 

هذه المسألة بالذات تقودنا إلى ما يمكن تسميته 
( العاطفية ) والتي هي ألد أعداء الضحك إذ أن 
الاديب أو الفنان , يحدث تأثير الضحك 
يجب أن يتوقف القلب عن الشعور برهة » لآن ما 
هو مضحك ‏ حسب رأي برغسون ‏ إنما يتوقف 
ويتوجه إلى العقل المحض ٠‏ وإن كشف 
الناس » أو تسلّط الضوء على مكامن المفا 
موقف ما . على نحو مثير ؛ يثير الجزع أو الشفقة 
أو الرحمة . وهذا كفيل بأن ينسخ الضحك 
ويطرده » والإنسان المتأثر عاطفيا لا يضحك » 
والموقف الكوميدي كي يثير الضحك لا بد أن 
يتجرد من العاطفة . لأنه مشهد عَقَلٍ » 
والإنسان يضحك من قُلْبٍ ما هو مألوف » 
وعكس ما هو معقول . إلى صور غير معقولة أو 
مألوفة » والأديب المتمكن من فنه » هو الذي 
يستطيع الخروج من هذه المسألة » بما يخدم 
الصورة الساخخحرة أو الموقف المضحك , وقلب 
أوضاع اللغة ومنطقها ومدلولاتها واستخداماتها 
المألوفة التي تبعث على الضحك والتأمل . و 


© الآدب الساخر أو الكتابة بالكاريكاتير 


( سر الصنعة ) في تجسيد مواقف الضحك كلها 
هو( الكتابة بالكاريكاتير ) في كل موقف وني كل 
حادثة فيها اعوجاج وانحراف تلتقطه عين الفنان 
الفاحصة » فتضخمه وتجسمه وتبرزه للعيان . 


السيخخر 


والكاريكاتير لا يضحكنا في كل الأحوال » 
لأن تصوير عاهة رجل فقير خليقة بأن تشير فينا 
الحزن لا الضحك , كما أن السخرية عمن يَكِنْ 
لهم الناس الاحترام » سخريةٌ غير مضحكة وقد 
يكون ها أئرٌ منفر » ذلك لأن الضحك - كما يراه 
برغسون ‏ فعل اجتماعي ولا يتحقق في الادب 
والفن » إلا إذا كان واقعياً وافياً بالاغراض 
الاجتماعية والنفسية والفنية لأن الضحك يلزمه 
صدى . وهو في الأدب الساخخر ‏ ائتقام 
اجتماعي وقصاصٌ راد من هؤلاء الناشزين 
الذي نجسد عيوييم وأخلاتهم في النصوص 
الابداعية أوعلى خشبات المسارج 

إن الأدب الساخر انتقام اجتماعي لأن من 
نواميس الحياة أن المجتمع يحرص على تحسين 
البقاء بقدر ما يخرص على البقاء نفسه . وغايته 
إلى ذلك هو التوافق العام والانسجبام التام , 
وأحد أسلحته في التقويم والردع . هو السخرية 
والنقد هادف ٠‏ © 


نتقام اجتماعي 


كسر القاف* 


طلب الشيخ ناصيف الياز 
الحبر » فجاءته بها قائلة + هاك ١‏ 


ا 2 


ضريت بالقنينة عرض الحائط فكسرتها 


ذات مرة من إحدى كريماته أن 
يا أأي. ( ولفظت 
بفتح القاف ) ولما كان اليازجي يصر على أن تلفظ العربية في 
اكسريها . فيا كان من الصبية إلا أن 


0 
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الفشراء أخمت 


وزمحا:؛ 


كم يبلغ طول قامة الإنسان في البلدان 
المختلفة 5 وهل .يزيد نتوسط الول جيلا بعد 
جيل أم يقل ؟ 

> كم طفلا في المتوسط ينوت قيحامه الأول ؟ 
وكم إنسانا تخطى حاجز السيعين : وهو متوسط 
العمر في كثير من البلدان المتقدمة ؟ 

* كم يبلغ نصيب الفرد هنا وهناك من الطب 
والتمريض واستهلاك الدواء ؟ 

وكم يبلغ نصيب الفرد من التعليم والترفيه 
والثقافة ؟ 

بل تمتد الأسثلة الى عينة مثل : كم سيدة في 
العالم . تعتمد على المطبخ الحديث . يوسائل 
الطاقة الصناعية المعروفة ؟ وكم سيدة تعتمد على 
الطاقة التقليدية : فروع الأشجارء وقش 
النباتات ؟ وكم يوما تستغرقه رية البييت لتجمع 
هذا القش في كل شهر؟ 


4 


وني هذا السياق ياتي سؤالنا الأول 
- كم يبلغ وزن طفلك عند الميلاد * 


أطباء وساسة 


السؤال أضيف في التقرير السنوي المعروف 
باسم « تقرير عن التنمية في العام »؛ وظهرت 
نتائجه أول مرة عام 194/8 - 

موضوع الإحصاء الجديد « الأطفال ناقصو 
الوزن عند الميلاد » ء أى من تقل أوزاهم عن 
(600؟) جرام . هذا الوزن هو وزن الدجاجة 
تقريباء لكنه يعني الكثير بالنسبة للسابسة 
والاقتصاديين والأطباء في وقت واحد . 


يبتم الأطباء بالمستقبل » لذلك فهم يقولون : 
إن ميلاد الطفل بوزن أقل من المعتاد يزيد تخاطر 
الوفاة » بل ويؤدي الى ضعف النموء ويزيد 
حالات التخلف . 

وبالطيع يتخذ الأطباء إجراءات احتياطية 
للحفاظ على صحة الطفل ٠‏ الناقص الوزن » » و 
٠‏ الناقص التمو» . 

أما الساسة والاقتصاديون فإنهم ينظرون هذه 

المحاولات الإحصائية من حيث دلالتها 
الاجتماعية والاقتصادية » إنها مؤشرات للفقر 
والتخلف , أو الثراء والصحة ء فالآمر يرتبط - 
كما يقول الأطباء مرة أخرى ‏ بسوء تغذية الأم » 
فالأم ذات الصحة الوفيرة تنقل الصحة للأيئاء » 
والعكس صحيح . وأحد مظاهر الصحة 
المعتلة » بل ونقص تغذية الأم : الطمل تحت 
الكيلوجرامين ونصف . 
ة أخرى ؛ لم يعد غريبا أن نردد 
العبارة : قل لي وزن وليدك فأاقول لك ماهي 
صحة الأم ؟ وماتوع غذائها ؟ بل - وفي بعض 
الأحيان ما حالتها الاقتصادية ؟ 


بصمات الواقع 


نعم , الأمر يتعلق بالحالة الاقتصادية ٠‏ 
صحيح أن هناك أغنياء يلدون أطفالا ناقصي 
الوزن ٠‏ وفقراء يتخطون حاجز الجوع والمرض 
ويقلفون بأطفال أصحاء ؛ ولكن ما و حكم 
العموم ؛ ؟ ذلك ماتشير له الإحصاءات . 

طبقا لتقرير البنك الدولي عن عام 1944 
الذي استند لتقارير منظمة الصحة العالمية 
الطفولة « اليونيسيف » فإن الأرقام تتصل 
بالفقر والشراء » والتقدم والتخلف في العالم 
با 


نثناءات محدودة , 
بين الدول المنخفضة والمتوسطة ف 
تفاوت الموقف ٠‏ فلغ أقصاه في الأكثر فقراء 


وكانت نسبة الأطقال تحت الوزن (  ) /8٠‏ أي 
نصف الأطفال ‏ قي بنجلاديش ٠‏ و(778/) في 
باكستان » وربع الأطفال المواليد تماما في نيجيريا 
وغينيا الجديدة . ولكن » وني المجموعة نفسها 
سجلت زامبيا معدلا طيبا » فانخفض من هم 
تحت الوزن الى ( 7/ ) فقط » كما سجلت الصين 
ورومانيا واليونان معدل (5/ ) » وسجلت كل 
من تونس وباراجواي وشيلٍ ( 1/7 ) . 

هل اختلف الموقف عند الأغنياء ؟ 

الإجابة بالأرقام : نعم ٠‏ فلم يصل أحد الى 
معدل يزيد عن 7/10 ء سواء كان ذلك في الدول 
الصناعية ‏ شرقا وغربا ‏ مثل : ايطاليا », 
بريطائياء الولايات المتحدة ؛ الامحاد 
السوفيتي ٠‏ أو كان في دول النفط : الكويت » 
الإمارات . السعودية » ليبيا . أي أن (87/ ) 
من أطفال هذه البلدان يؤلدون « فوق الوزن » ٠‏ 
وعلى العكس » فقد هبطت النسبة الى ( /١‏ ) في 
اسبائيا » و ( 4/ ) في كل من النرويج وايرلندا 
وهولئدا . بما يشير للصحة الوفيرة للأمهات . 


استثناء من ذلك ييأتي بلدان تقول إحصاءاتهما 
الوطنية : إن نسبة الأطفال الذين يولدون فيهما 
تحت الوزن : صفرء أما البلدان وحسب 
إحصاءاتها ‏ فهما مصر وكوريا الديموقراطية , 
وربما كان التفسير تراثا شعبيا يهتم بالأم الحامل 
وتلبية كل احتياجاتها . 

الجهات الدولية اعتمدت على الإحصاءات 
المحلية ودراسات العيئة والتدقيق الممكن وفي كل 
الأحوال كان للأرقام معناها , 

وقيلها . كانت الأرقام تقول : في يلاد الفاقة 
بافريقيا » حيث زاد الفقر والمرض وسوء 
التغذية » أصبح متوسط طول الطفل أقل من ذي 
قبل ... 1 

والآن يقولون : إنه أخف وزنا . 

أليس لذلك دلالته ؟ 6 
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العين ( الكتاراكت ) . ذلك المرض 


بقلم الدكتور : سعيد السماهيجي 
هل من الممكن الاستغناء عن العملية الجراحية لإزالة عتمة عدسة 


الذي يعاني من وطأته كثيرون ؟ 


البحث العلمي يقول إنه يمكن علاجه بالأدويه والعقاقيرء وهذه 
واحدة من محاولاتهم التي تستحق المتابعة والاهتمام . 


يعد هذا المرض خلال كل عصور الحضارة 
ب » من أهم أسباب فقد البصر » 
وأكثرها شيوعا : وكان الاعتقاد السائد في 
المجتمعات الإنسانية القديمة ‏ أن الروح أو المياه 
تنزل على العين . فتحجب الإيصار. لذا 
سميت عتمسة المدسة :و اليولوجية» 
« الكتاراكت » . كناية عن مياه الشلال البيضاء 
التي يكون لونها أبيض دائئاً , كلون الحدقة عند 


يذ 


الإصابة « بالكتاراكت » . وقد استمرت هذه 
التسمية القديمة إلى يومنا هذا . 


ويصاب الإنسان بهذا المرض عندما يبلغ من 
العمر ( 8 50 سنة ) » دون استثناء » وهو 
على اختلاف أنواعه ودرجاته لابد أن يؤثر على 
البصر .. ولحسن بحظ الإنسان في القرك العشرين 
وجد علاج للعمى الناشىء عنه : وإن كان 


يتطلب إجراء عملية جراحية للعين لإزالة 
مسبباته . 

ولكن الأمل يراود ملايين البشر المصايين 
علاجه بدون جراحة . فهل يمكن وقة 
تكوين « الكتاراكت » بقطر العين » أوتناولك 
العقاقير » حتى يعود البصر إلى طبيعته ؟ 

للإجابة عن هذا السؤال المهم يجب معرفة 
النشاط الحيوي الطبيعي داخل العدسة » ومعرفة 
عملية تكوين التعتيم . 

المعروف للعلم الحديث أن تعتيم العدسة 

ئة عملية تخثر البروتينات داخل 

العدسة » وهي من وجهة نظر الكيميائيين عملية 
غير قابلة للرجعة , لذا توجهت أنظار العلماء في 
العصر الحديث إلى إزالة المسبيات التي تؤدي إلى 
تكوين هذا التعتيم » ولا يستطيع أفضل الأطباء 
في العالم حل هذه المعضلة » وهي وقف عملية 
تكوين التعتيم في حالة تشكله إلا في المستقبل . 


أدوية مقترحة : 


ولقد اقترح العلماء مجموعتين رئيسيتين من 
الأدوية لتدخل في عملية العلاج 
المجموعة الأولى : تتكون من الأدوية الني 
تساعد على امتصاص المواد المعتمة في العدسة , 
أو التي تساعد على تأخر تكويها . 
والمجموعة الثانية : تتكون من الأدوية التي 
تساعد على تحسين عمليات الميتابوليزم - عملية 
الثمثيل الغذائي ‏ في العدسة . 
إن أدوية المجموعة الاولى التي افترض فيها أن 
تساعد على امتصاص مواد التعتيم لا تحمل في 
مقهونها أساسا علميا , لآن عملية تخثر 
3 قابلة للرجعة ء لذا 


فاقترج العلياء مواد كثيرة لمكافحة تكوين مواد 
التعتيم في العدسة » ووضعوا نظرياتهم على 
أسس ومفاهيم خاطثة لتلك العملية . 


فانتشرت نظرية ا مناعة على يد العالم ٠‏ رومير» 
في بداية القرن العشرين التي تقول : إن سم 
(تكسين) يتكون في الجسم ضد العدسة » 
وأبدى اقتراحه على الأطباء بأن يصارعوا 
( تكسين ) بإعطاء حقنة من مادة ٠‏ ليتتوكالين » 
التي تحضر من بروتينات العدسة . واقترح العام 
و سالوس » استخدام حقنة من مادة العدسة 
المعخمة في داخل الملتحمة التي سميت 
« كتاراكتوليزين » » وهي جسم مضاد يسبب 
تحلل خلايا العدسة المعتمة . كما استخدم العالم 
سيلينجر مادة العدسة المعتمة من العجل . غير 


© اللون الابيض لحدقة العين 
يوضح انها مصاية بالكتاراكت 
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وتعد نظرية التأثير على عملية الميتابوليزم - 
التتمثيا الغذائي ‏ التي تؤدي باختلاها إلى نشوء 
التعتيم ‏ أكثر النظريات المقبولة علميا . وذلك 
في حالة معرفة الأسباب , كما في حالة الإصابة 
٠‏ بالكتاراكت » السكري والجلاكتوزي أو نقص 
الكالسيوم في العدسة . 

ولقد أخطأ بعض العلماء فترة عندما اقترحوا 
استعمال الحرمونات النسائية والرجالية » أو 
استعمال المزيج من هرمونات الغدد الدرقية ٠‏ أو 
اميناث (ج » دء ب) 
أن كل هذه الطرق كانت غير مجدية . 

ويفضل تقدم علم الكيمياء الحيوية في العصر 
الحديث . خطا العلاء خطوات متقدمة 
مطردة . في الوصول إلى حل في علاج التعتيم 
بالادوية , قي حين عجز علياء أمراض العيون عن 
تحقيق هذه النتيجة عقوداً طويلة من الزمن 


وثبت 


اكتشاف مهم : 


واكتشف العلماء مادة تلعب دورا مهما في تطور 
تعتيم العدسة . وهي مادة « كينون » » ولد 
نالت النظرية التي اعتمدت على هذا الاكتشاف 


امثير أهمية بالغة في مجال طب العيون » كما أنها 
ارتقت إلى مصاف الاكتشاف ذي الآهمية البالغة 
في العلوم الطبية الحديثة . 

تتكون مادة « كينون » في العدسة نتيجة خلل 
في عملية التمثيل الغذائي للبروتينات ٠‏ حيث إن 
هذه المادة تتحد مع بروتينات العدسة معكونة 
مادة معتمة ‏ لذا تنصب كل المحاولات البحثية 
في منع اتحاد هذه المادة مع بروتيئات العدسة » 
حتى يمكن إيقاف عملية تكوين التعتيم » أو على 
الأقل تأخير تطوره . 

وتلعب أغشية كيس العدسة دورا مهما في 
تطور تعتيم العدسة . حيث تعتمد وظيفة الغشاء 
الكيسي على مادة « سلفهيورين » التي توجد 
بكميات كبيرة في تلك الأغشية » وني حالة 
تاكد هذه المادة فإنها تعمل على اختلال وظيفة 
الكيس الانفاذية . ومن الأشياء الغريبة أن هذه 
المادة تتاكسد ممادة « كينون » كذلك 

وبعد تعرف العلماء على عملية تعتيم العدسة 
في إطارها العلمي سهل عليهم البحث في 
مكافحة تكوين هذا التعتيم بالأدوية التي من 


المفترض أن اهم ماده عادو ١‏ لمق 


© علاج و للكتاراكت » بدون جراحة 


© العين تستمر باستعمال العدسة الشفافة بقُطر العين مستقبلا 


اتحادها مع بروتينات العدسة . 

ولقد توصل العلماء إلى بعض المواد التي تحول 
بين « كينون » واتحادها مع بروتينات العدسة » 
ومنها : 


١‏ -مادة و كاثالين,» دهن 


اسهد با 
العيون حديثا , 
انات أن 5 الم ل نّ 
في والالوكساني عند الحيوانات ٠‏ 
ت نتائج مشجعة بالنسبة لتأثير مادة كاتالين 
على المستوى « الاكلينيكي » ؛ غير أنها ما تزال في 
حاجة إلى إثباتات علمية أكثر دقة . 

١‏ - ومن المواد التي تمنع اتحاد مادة كينون مع 
بروتينات العدسة مادة تسمى كونياكس صوديوم 
ديهيدرو أو ابتاتسين بوليسولفات التي لها خاصة 
الاتحاد مع مجموعة « سولقهيدريل » التي توجد في 


كيس العدسة ء فتمئعها وتحميها من التاكسد 
داخل الكيس . وتقوم في الوقت نفسه مادة 
« كونياكس » بتنشيط الإفرازات في السائل 
العيني » ء في الحجرة الأما. التي تكتتسب بدورها 
إمكانات هائلة لتأدية وظيفتها في امتصاص 
التعتيم عند تكوينها . 


ولأن الأبحاث العلمية حول تأثيرات هذه 
المواد على تعتيم عدسة العين ها تزال تجري على 
الحيوانات . فإنه من الصغب التنبؤ الآن بالوقت 
الذي يمكن أن يحصل العلماء فيه على النتائج 
العلمية الأكيدة ليتم تطبيقها على الإنسان 
حي وص يي 
العين « البيولوجية » » بواسطة قطر العين » 
تناول الأدوية بالفم أو بالحقن » د 2 
طويلا : حتى يصبح في متناول الإنسان ؛ لآن 
البحث |١‏ بمناهجه . وتراكماته » وداب 
رجاله ينطلق إلى آفاق لا تحدها حدود . © 
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الناسٌ مثل زمابهم 
ورجال دهرك فثل ده 
انا إن فشك اللؤية 


هكذا تحدث الشاعر العربي بحصافة 

وحكمة عن مقادير الرجال وتقلبات 
الزمان . وهي موضوعات شُغْل بنا الأدب 
والشعر العربي منذ البداية » ولكن اللافت للنظر 
هنا هو المثال المضروب في الشطر الثاني من البيت 
الأول » فالشاعر لم يتوان عن التدليل على مطابقة 
حال الناس حال زمائهم بمطابقة فرد الحذاء لفرده 
الآخر . ولآن حديثنا هنا يتناول الحذاء وقصته 
وصناعته واستعماله' في حياتنا العربية منذ 
القدم فقد كان لافتا للنظر أن نجد للحذاء هذه 
الأهية . 
عرب البادية والنعال 


البحث يضع أمامنا مزيدا من الأدلة على أن 
عرب الجاهلية لم يكونوا - كى) يشاع عنهم ‏ حفاة 
#دكاتب من القطر العري العراقي . 
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بقلم : خيرالدين عبدالله حسين* ‏ 


فد الماش اهلق مشالج 
رك في تقلِّهٍ وحاله 
سق السلاة عق لنت 


جفاة ٠‏ إذ غرف عنهم ارتداء النعال التي لم تكن 
وقفا على المتحضرين من أهل المدينة » إلا أن 
عرب البادية لبسوا النعال البسيطة التي تمشل 
البداوة وخشونة الحياة » على حين تفئن أهل 
المدن في صنعها ولبسها ء ومنهبا السبت 
والسمط . 

والنعل في اللغة هو ما وقيت به رجلك من 
الأرض . نقول نعل نعلا وانتعل وتنعُل : لَبِسَ 
النعل . ونعيد هنا ما قاله الجاحظ مؤكدا كون 
النعال من لباس العرب ‏ مع لبسهم الخفاف , " 
واستعماهم لها » يقول ٠:‏ العرب تلهج بذكر 
النعال » والعجم تلهج بذكر الخفاف ». 

يقول الرسول- صل الله عليه وسلم ‏ ني 
الث عل لبس التعال :ومن اند نعلا 
فليستجدها ؛ » ويقول أيضا :« استكثروا من 


النعال . فإن الرجل لا يزال راكيا ما دام 
منتعلا ». 

ويروى عن الإمام علي كرم الله وجهه قوله : 
استجادة الحذاء وقاية للبدن » وعون على الصلاة 
والطهور . 

وهناك مشل طريف » نقله الاحظ عن 
الهيئم » يستدل به على أهمية النعال بالنسبة 
للاعراب . « يمين » لا يحلف بها الأعرابي أبدا » 
أن يقول : (لا أورد لك الله صادرا . ولا أصدر 
لك وارذاء ولا خططت رحلك + ولا خلعت 
تعلك ) . 

وقد ورد ذكر النعال في القرآن الكريم في قصة 
موسى ‏ عليه السلام ,في قوله تعالى ٠:‏ إني أنا 
ربك فاخخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى ». 

وصار خلع النعل مطلوبا عند دخول المساجد 
والأماكن المقدسة عند المسلمين . وكان الوليد بن 
المغيرة أول من خلع عليه لدخول الكعبة . 


النعل والحذاء 


وتسمى النعل : الحذاء ء يقال احتذى إذا 
لبس الحذاء . واحتذى يحتذي إذا انتغل . 
والحذو تعني التقدير أو القطع . 

والحذوة كما شرحها ابن الآثير هي ما سقط من 
الجلود حين تنشر , 

ويقول الشاعر العربي : 
وَقِس بالتجارب إغفالَ الأمور كنا 
نعلا ببمل حين تحذوها 
أموائنا لذوي اميراث نَحْيِنُهَا 

ودورنا لخراب الدهر نَبّْنِيها! 
ولم يعرف العرب النعال ويتفتنوا في صنعها 


ولبسها فقط » وإنما كتبوا فيها رسائل وكتيا » كما 
تشير إلى ذلك رسالة جامعية للدكتوزة ابتسام 


الصفار . والدكتور بدري محمد بكلية الآداب- 
جامعة بغداد ‏ ومتها « النفحات العنبرية في نعال 
ت إليها فصول جديدة » 
فتح المتعال في مدح النعال ». 
وهذه الرسالة تشكل كتابا وحيدا في بابه . مما 
وصل إلينا من التراث العريين القديم وقد كتبها 
التلمساني المقري أحمد بن محمد المتوقى عام 
لي" 


أنوا اع الأحذية بلا حصر 


ويكاد يكون من الصعب حصر أنواع الأحذية 
والنعال بتسمياتها المختلفة وأشكاها , والخامات 
المصنوعة منها » وبعضها يسمى بالشكل الذي 
يظهر فيه » وبعضها يسمى نسبة إلى البلد الذي 
صنع فيه . فمثلا النعال النجدية منسوبة إلى نجد 
في الجزيرة العربية » وفي العصر العباسي عرفت 
أنواع من النعال كالمكاعب والمداسات و اقيب 
( في الوقت الحاضر اقتصرت التسمية ( 
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عل الحذاء الذي يصنع من الخشب , ويستعمل 
في الحمامات عادة ). 

«والمشاية » وتصتنع من الجلد الأمرء 
ويستعملها أهل الموصل وحلب . ومن أنواع 
النعال أيضا البطان » واستعملها القرويون قي 
الأندلس ٠‏ والبلغة » وهو الاسم الذي يطلق 
على نوع من الأحذ؛ 
والباروة » وتصنع من الخلا 
من الفلّين » وترتديها النساء الصغيرات . 

وفي العصر العباسي . حيث ازداد الترف في 
كل مظاهر الحياة . تفتن الناس في لبس الخفاف 
والتعال ء وكانوأ يبطنونها بالأقمشة والجلود : 
وكانوا يتفنون في صتعها . حتى قيل : إن يعضها 
كان يتسع لحفظ سكين أو منديل . 

وقد ورد هذا الوصف في ذكر ما وجد في خخزانة 
الخليفة هارون الرشيد » فكان من ضمتها أربعة 
آلاف زوج من الخفاف . وقد ذكر عن السيدة 
زبيدة » زوجة هارون الرشيد » أنها اتهذت 
الخفاف المرصعة بالجواهر . وقد بالغ بعض تساء 
العصر العباسي في زيئة خفافهن . فكن ينقشن 
عليها الأشعار بالذهب . وقد كتبت إحدى 
الظريفات على نعلها : 

إلااحسببُك ذلك المحبويًا 
حذراً عليكَ وإثني بك وائقٌّ 
ألا ينال سواي منكٌ نصيباً 


ونعود إلى أنواع النعال فنقول : هناك 
« السمط ». أي النعل التي لا رقعة فيهاء 
ويرتديها المترفون . وه السبت » نوع اخر من 
النعال الجيدة التي افتخر الشعراء بلبسها 
ومدحوا لابسيها ؛ وسميت السبت ٠‏ لأن شعرها 
قد سبت منها » أي حلق . وكانت من النعال 
التي يرتديها الرسول صلى الله عليه وسلم . 
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واللالكة » من الأحذ. كانت تربط 
بأربطة » وه الملسنة » هي صفة لشكل النعال'» 
فسميت بها » أي أنها دقيقة على شكل اللسان » 
وقيل : هي التي جعل ها لسان . 

ما أحب العرب من الثعال 


ويبدو أن العرب لم يستحيوا لبس النعال التي 
وصفوها بأنها ممسوحة » أي غير مخصرة ‏ لا وسط 
ها وكانوا يسموتما « الملس » . وروي غن 
الإمام علي بن أبن طالب , كرم الله وج 
قوله ؛( لا تحتذوا الملس فإنها حذاء فرعون ). 

أوهشاك نعال تسمى « المخصوفة» ٠‏ أي 
» وكان الأعراب يليسونها لكثرة تنقلهم 
وحركتهم . ومثلها في ذلك مثل النعل المطبقة 
ذات الطاقين ؛ وكان يلبسها الشطار 
والعيارون . 

ومن طرائف وصف النعال المترفة أن إحدى 
سيدات البلاط العباسي ٠‏ وهي أم الخليفة 
المقتدر . كان يعمل ها نوع من النعال المبطن 
بالمسك والطيب . 

ولم يكن غريبا أن يقول بشار بن برد في وصف 


نعل : 


تفي مجلس القوم نعلها | 
تَضَوّع نكاما أصابٍ وعنبراً 


ومن المعلوم أن صناعة النعال تقوم على حماية 
الصحة العامة للإنسان » مع استجابتها لعناصر 
البيئة والتطور . وتعد الأقطار العربية من أكثر 
الدول استعمالا هذا النوع من الأحذية » وعى 
الرغم من ذلك لا يمكئنا الوقوف على حجم 
التبادل التجاري هذه الصناعة » نظرا لعدم توافر 
إحصائيات دقيقة . واللافت للنظر أن بعضص 
مصائع الأحذية في الدول الغربية » وغيرها » 
قامت بتصميم ( موديلات ) وأنواع حديثة » 
غزت بها أسواق العرب !! © 


من سمكراط إلى برخنت » 
أيحكون أو لا يبكون ؟! 


بقلم : خالد القشطيني 


يحترق المفكر مرتين : الأولى وهو ينسج رؤاه مع أحلام الآخرين . 
والثانية وهو يدفع عن نفسه عداء السلطة . سواء اختلف معها أو اقترب 
متها . 
وتاريخ البشرية بجميع حقبه وحلقاته حافل بنماذج الصراع بين المفكر 
والسلطة . وحالة المسرحي الألماني برخت واحدة من هذه النماذج . 
من أصعب العضلات التى واجهت الفكر الفكري بالموت من أجله . هذه حيرة قلم| تجا 
5 والمفكرين في التارييخ ٠‏ معضلة مهادئة متها أي مةكر حر . يلشزم بأفكار لا تروق 
السلظة » ومواصلة البحث والانتاج في جدود للمؤسسة القائمة . أو الرأي العام السائد , 
مايمكن . أو تحدي السلطة . ودعم النحرر وكان المثل الأول في هذه المسيرة سقراط الذي أبى 
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أن يتخلى عن أفكاره » وشرب السم ليغذي بموته 
أفكاره بين شباب أثينا . وكان من هؤلاء 
أفلاطون الذي خالف سقراط ني الإجابة عن هذا 
السؤال . رأى أفلاطون أن حياة المفكر أثمن 
وأهم في مواصلة البحث والتعليم من أن تهدر 
لمجرد التحدي وضرب المثال . ولمواصلة رسالته 
بالنحو العمل الذي رآه » سلك سلوكا ملتويا » 
وصاغ أفكاره بشكل حوار . نقله عن سقراط » 
وكأنه لا علاقة له به . وأعلن ذلك صراحة في 
جمهوريته . فقال : «مام يتظاهر الرجل 
الصالح » فإنهم سيعذبونه ويسجنونه . ويعمون 
عينيه ٠‏ ثم يصلبونه أخيراً » . وعندما شعر بشبح 
السلطة يهم بالانقضاض عليه هرب من أثينا . 

وتكرر السؤال عبر التاريخ : أتهرب أو لا 
تبرب ؟ أتكون أو لا تكون ؟ وني التاريخ العربي 
أجاب الحلاج عن السؤال بالنفي ٠‏ وواجه موته 
مستسلم) . واكتسبت ال معضلة خطورة خاصة في 
فجر النبضة الأوربية » عندما بدا العلياء 
والمفكرون يطرحون أفكاراً جديدة كلية » وعلى 
درجة تهدد بنية الكيان الفكري الذي ساد أوربا 
في القرون الوسطى . وقد أعدم حرقا أول من 
تكلم عن كروية الأرض . هنا نجد عالما يتتمسك 
برسالته ‏ ويدفع حياته ثمنا لها . بعد سشوات 
قليلة ظهر غاليليو غاليلٍ . ودعا الى الفكرة 
نفسها . لكنه عندما واجه الخيار بين الموت 
والإذعان للسلطة ركن الى الخيار الثاني ٠‏ بيد أنه 
في إطار هذا الخيار » واستمراره على قيد الحياة » 
لم يكرس حياته لخدمة السلطة . وإنما لمواصلة 
أبحائه العلمية التى أدت أخيراً الى قلب كثير من 
المسلمات الوهمية . 


الاختيار الصعب 


بعبارة أخرى لقد اختار طريق أفلاطون في 
تفضيل التقدم الفكري على الموت من أجل 
الفكر . وأثارت قصة «غاليليو» اهتمام 
المؤرخين والآدباء ؛ لكن لم يشغل بها أحد 


متهم ء كيا شغْلَ المسرحي الألماني برتولد برخت 
الذي ألف مسرحية شهيرة عنها » وهي ١‏ حياة 


يديه منه و مو > ١‏ الكثيرين 
أعظم ما تركه برخت للمسرح . وإذا قيل بأن 
لكل مؤلف كتابا واحداً يمثله » فهذه المسرحية 
تمثل هذا الكاتب الألماني تماما . وهى لا تمثله من 
حيث الفكرة أو الجودة فقط . بل تمثله أيضا في 
النواحي الشخصية الذاتية . 
أول ما يلفت النظر في برخت وغاليليو أنهها 
درسا الطب في مستهل حياته| الجامعية » وأبدى 
كل متب اهتماما خاصا بالموسيقا والفنون . وعللى 
الرغم من أن برخت حول الى المسرح ٠‏ فإله في 
الواقع قد واظب على متابعة التطور العلمي في 
عصره . ومواكبة مسيرته . وعاق كل منهما من 
اد السلطة » وواجها السؤال القديم 
: اهرب ومواصلة العمل ؛ أو الموت 
والتحول الى رمز ؟ وقرر كل منبما قبول الخيار 
الغاني . وقُدُمٌ الاثنان الى التحقيق بسبب 
أفكارهما . وقد استمعت الى شبريط مسجل 
لمحاكمة برخت , وقرأت أقساماً من محاكمة 
غاليليو. وراعني في الحالتين التلاعب اللفظي 
والشعري الذي لجأ إليه كل منها في النملص من 
أسئلة المحققين . وتفادي العقوبة . ونجا برخت 
كما نجا غاليليو من العقوبة » وعاد الى برلبين 
الشرقية » ليواصل عمله فيها » في إطار مشابه 
لإطار الإقامة الجبرية التى واصل فيها غاليليو 
عمله في فلورتسة . والغريب أن نجد تطابقا حتى 
في حياتهم| الجنسية التى عرفت بالتهتك والأولاد 
غير الشرعيين 
هذه كلها نقاط جانبية » النقطة الأساسية التي 
جذبت الكاتب الألماني الى العالم الايطالي دارت 
حول السؤال القديم نفسه : أيكون المفكر أو لا 


يكون ؟ لقد اتهم الكثيرون برخت بالجبن 
والأنانية » والمهرب من مسؤولية المفكر. في 
التصدي للاضطهاد والقهر والاستبداد » وكشف 
نماذجها ووسائل ممارستها » ولابد أن يعترف 
الانسان أن برخت جدير بلقب و الهارب 
الاكبر  »‏ فقد كان في الدفعة الأولى من المثقفين 
الآلمان الذين هربوا من المانيا في الليلة الثانية من 
حريق الرايخشتاغ (195*/7/77 ) . ويقال 
إنه كان الاسم الخامس في قائمة التصفية التى 
أعدها هتلر . ولأ أولا الى فنلندا » لكنه ما أن 
سمع بأن القوات الألمانية تقترب من حدودها 
حتى هرب الى الاتحاد السوفيتي . ويتدفق هذه 
القوات نحو الدولة السوفيتية شد رحاله ثانية 
وهرب الى أمريكا . وهناك أعطانا الجواب 
الأفلاطوني عن سؤالنا السابق : بأن الافضل 
للمفكر أن يبقى حيا ويواصل العمل من أن يموت 
موتا رمزيا » وينقطع عن العمل . وني الولايات 
المتحدة » كتب برخت كثيراً من روائعة وعل 
رأسها « حياة غاليليو غاليلٍ » التى ألقها بالتعاون 

مع الممثل الشهير شارلس لوتن . ومن هناك 
ا للتنديد بالنازية وفضحها أمام 
العالم . في مسرحياته وأشعاره . ولكنه سرعان ما 
واجه محنة أخرى عند انتهاء الحرب وابتداء 
الحرب الباردة بين الغرب وأوربا الشرقية » 
واندلاع هستيريا المكارثية التي تضمئت ملاحقة 
مئات اليساريين ومحاكمتهم » وكان منهم 
برخت . لكنه لم يحاول أن يلعب أي دور بطولي 
أمام المحققين » وحصر سلوكه وأجوبته في نطاق 
تخليص نفسه , دون الإساءة الى أحد من 
زملائه . 


المناورة 


وما كادت تفرج عنه المحكمة . حتى استقل 
أول طائرة وهرب مرة أخرى الى أوريا هذه المرة . 
وعلى الرغم من أنه اتخذ مقامه وبنى مسرحه في 
برلين الشرقية » فإنه رفض اكتساب جنسيتها » 


المفكر : من سقراط إلى برخت 


وآثر الإقامة بجواز سفر تمساوي . وفي ذلك 
فذلكة احتياطية أخرى للهرب إذا اقتضى الأمر » 
وأثار سلوكه في ألمانيا الشرقية نقدا كثيرا من 
زملاثه اليساريين في الغرب : كيف سكت عما 
كان يجري فيها ؟ ومرة أخرى أعطاهم أجوبته 
الغاليلوية , أي الماورة بالألفاظ . 

وكان مدركا سلوكه هذا تماماً وعبر عنه في 
كشير من المواقف . روى في إحدى مسرحياته 
حكاية السيد المتسلط الذي أوقف رجلا وسأله : 
هل تخدمني ؟ . فلم يجبه الرجل , لكنه قام 
بخدمته » حتى إذا مات ذلك السيد وقف الخادم 
فوق قبره. وقال: وكلالن أخدمك». 
ولاشك أن المشهد الأخير من مسرحية غاليليو 
يمطينا شعور برخت نحو هله المشكلة . إن 
تراجع غاليليو أمام محكمة التفتيش خيب أمل 
طلبة العلم في عصره , لاسيما تلميذه داش 
أندريه . ووصل حنق التلميذ على جبن أستاذه 
حداً جعله ينقطع عن زيارته كليا . ولكنه في 
المشهد الأخير » يمر بمسكن غاليليو في طريقه الى 
هولئدا صدفة . ويخطر له أن يزور أستافه » 


ونحصل عندئذ على ذلك المشهد الرائع 
نجد غاليلي ولا يبتم بغير أكله وشربه . وفي مرارة 
الخيبة يقول أندريه لأستاذه : ٠‏ ويل للوطن الذي 
لا ينجب أبطالا » . ويرد عليه غاليليو بتلك 
الكلمة الشهيرة : ٠‏ بل ويل للوطن الذي يحتاج 
الى أبطال » . 

أندريه يشعر بالخزي من سلوك أستاذه واغبياره 


أمام المحكمة ٠‏ ويحدثه غاليليو عن شروط إقامته 
الجبرية » لقد سمحوا له أن يبحث ويكتب » 
ولكن عليه أن يسلم كل شيء الى الراهب 
الجالس في حراسته . هكذا أنهى كتابه الشهير 
المعروف بالدسكورسي : « مناقشة بشأن العلوم 
الجديدة » . وسلمه هم . أندريه ازداد غيظا 
واحتقارا » ولكن غاليليو استغل غياب الراهب 
الحظات » فأخرج نسخة ثانية من الكتاب ٠‏ كتبها 
سرا في ظلام الليل » مما أدى الى إتلاف بصره . 


اه 


العري ‏ العدد 7/٠‏ سبتمبر ( أيلول ) 1441م 


وقال لتلميذه : «وخيقه تحت سعرتك » » ثم 
سلمه المخطوطة . هنا الموقف : « سيغير 
هذا كل شيء . لقند قلنا إنك ستموت ولا 
تتراجع . ولكنك حرجت وقلت : لقد 


تراجعت . ولكيني ساعيش . : لقد 
تلطخت يداك . وها انت تجيب : اليد الملطخة 
خير من اليد الفارغة » . 

ويجيب غاليليو عن ذلك فيقول : « اليد 


الملطخة خير من اليد الفارغة . كلام واقععي » 
00 ينطبق على أنه العلم الجديد والاخلاق 


وكوللف اي عدا 

كلام ينطبق على برخت أيضا : عش لتواصل 
الصراع . أومت ويموت الصراع بموتك .هكذا 
كتب برخت مسرحيته في عام 194 . إنها 
أنشود استقلال المفكر ومهمته الأساسية ‏ 


وهي التفكير والإن في مكات آخر من 
المسرحية يقول غاليليو : إنه مستعد للغوص في 
أحلك الظلمات . من أجل أن يقهم حقيقة 


الضوء . ف عام 46 أسقطت أمريكا قنيلتها 
الذرية على هيروشيما . وطرح السؤا 
أجاز العلماء لأنعسهم إنتاج هذا السلاج 
الرهيب ؟ رايع العلياء أن هذا شيعا لا 

كانت اكتشاق الذم 
رسالة العالم البحث عن الحقيقة . 


الإنسان وسلام العالم . سرعان قاأدواة أن علي 
أن يعيد كتابة مسرحيته . وشاركه في هذا 
الاجتهاد الممثل الكبير شارلس لوتن . واتكب 
الاثئان على كتابة مسرحية جديدة حياة غاليليو 
غاليلٍ . وانتهى العمل في 19841 . 


في النسخة الجديدة » يهبط العالم الكبير في نظر 
برخت عدة درجات » فيصوره كجيان وأناني 
وبحب لمتع الحياة . 

ولكن المناقشة الحيوية لرسالة المفكر تتفجر 
بكامل قوتها في المشهد الأخير » بعد تسليم مسودة 
الدسكورسي لأندريه . ينطلق غاليليو بخطبة 


الإنسانية . ا غير أن نشير على القراء أن 
ا هذا المشهد . 
ويعودة برخت الى برلين أعاد كتابة المسرحية 
للمرة الثالثة بما يتناسب مع الظروف الجديدة , 
لقد أصبحت هوسا بالنسية له , وكتب كثيراً 
بان إخراجها والمدخل لمعالجتها . وكيف يتعين 
على الممثل أن يتقمص شخصية بطلها . وليس 
من غريب الصدف أن تثير المسرحية هوسا مشابها 
في نفسي ء دفعني الى دراسة اللغة الألمانية من 
أجل مقارنة النصين الانكليزي والألماني . وإعادة 
ترجمتها مرتين . إنها بدون شك من أروع أعمال 
0 المعاصر . وتضم مشاهد خالدة ؛ 
كمشهد التلسكوب . عثلاما وضع غاليليو 
مرصاده الصغير وسط القاعة . وراح يتوسل 
بالحاضرين من عليّة القوم أن ينظروا نظرة 
من خلاله الى كوكب المششري . 
جامدين ؛ وقد أدركوا أن هده النظرة ستكلفهم 
كل الكيان الفكري الوهمي الذي عاشوا عليه 
قرونا . وسيق غاليليو الى حكمة التفتيش وجعلوه 
يرى أدوات التعذيب . فركع الى الأرض + 
واعترف بأن الكرة الأرضية لا تتحرك . وعندما 
قبلوا اعترافه ونبض من ركعته ٠‏ ضرب الأرض 
بقدمه . وتمتم لمن سمعه . بكلمته الخالدة : 
أي : ومع ذلك فهي 


أنور سي موق 8 
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ه١‎ 


(هوجو) 


النتلتنوطن 1 


قصة للكاتب التركي : عزيز نيسين 


ترجمة : صفوان الشلبي 


! قال ذلك 
بحسرة . .بين كنت وإياء نتمشى في ساحة 
السجن المركزي . 

لست وحدك يا عزيزي . ومن منا في عداد 
الأحياء ؟! احمد الله عل كل شيء . هناك من 
هو في وضع أسوأ من وضعنا . صحتك » 
ماشاء الله ج يكفيك ذلك . 

كلا يا صديقي . لم أقصد ماتعنيهء أنا 
باختصار ميت ! كيف أشرح لك . أنت تراني 
الآن أمامك . أليس كذلك . ولكن هذا 
لايعني شيئا , أنا لا وجود لي » أنا لست حيا . 
لا د 6 6 

عندما أقص عليك قصتي من 

البداية : أول مرة علمت بها أنني ميت ء كنت 
0 بة عشرة من عمري . نعم في الثائية 
. حتى ذلك الوقت » لم يكن في يلدي 
مدرسة حكومية . الأولاد يذهبون الى الكتّاب » 
5 داود . وحين تم افتتاح أول 
ابتدائية حكومية . أرسل أهل البلدة 
أولادهم إليها . كان والدي من وجهاء البلدة . 
فأراد هو أيضا تسجيلي في تلك المدرسة . 
اصطحبني والدي إلى مدير المدرسة الذي طلب 
التسجيلي شهادة ميلاد أو مايدعى بدفتر قيد 
النفوس . أجابه والدي يومها : 


- آه يا صديقي ء لوتعلم مشكلتي » فأنا 
اطاكت ا 30 


لم أخرج لابني قيدا . آلا ينفع دفتر قيد 

تفوسي ؟ أجاب المدير : 
مستحيل . لكن والدي ألح قائلا : 

- عزيزي المدير ء لماذا لا يجوز وأنت أنت تعلم أن 
لا فرق بيني وبين ابني . فكل ما هو لي هو ملك 
لابتي الوحيد هذا . كما أن الشيخ داود لا يطلب 
دفتر قيد تفوس . فلاذا الإصرار؟ ولا تبين 
لوالدي رقض المدير القطعي لتسجيلي بدون دفتر 
قيد . اتجهنا سويا إلى كاتب الاستدعاءات في 
اليلدة » وكتب لنا استدعاء حملناه وذهبنا إلى 
دائرة الأحوال المانية . 

أخذ أحد الموظفين الاستدعاء من والدي » 
وأخرج دفاتر وسجلات طويلة وبال 
طول بحث وتدقيق . ظهر عليه أنه وجد قيد 
والدي ! 

- هل اسمك رشيد ؟ 

- نعم . 

تاريخ ميلادك ٠.‏ 18417 . عنوانك » محلة 
ديرمان ٠‏ دخلة طاووس . رقم الخان 5١‏ 
قديم » 8 جديد . تزوجت من هاجر عام 
». ولك ابن وجيد اسمه أمين . أليس 
كذلك ؟ 


صحيح . 
مخاطبا والدي : 
هل يعرفك هذا الرجل من قبل يا أبي ؟ إنه 


عه 


العربى ‏ العدد 50/٠‏ سيتمير ( أيلول ) 1945م 


يعرف كل شيء عنك ! 

أجاب والدي : 

- لابد أن يعرف كل شيء ياولدي . فهو 
موظف دولة ! 3 

ثم استدار والدي نحو الموظف قائلا : 

سأسجل ابني في المدرسة الحكومية » وقد 
طلب مدير المدرسة شهادة ميلاده . أريد أن 
أخرج لابني دفتر قيد نفوس ء فقد أهملت الأمر 
5 أخرج له قيدا في حينه .> 

نظر الموظف الى والدي في شك وريبة 

قائلا : 

-يا رجل ! أي ابن تتحدث عنه ؟ ألم أقل أن 
لك ابنا وحيدا . وابنك الوحيد قد توفي ! 

أجاب والدي وقد بدت عليه علامات 
الدهشة والاستنكار : 

- ماذا تقول يا حضرة الموظف ؟ ابني هو ذا 
هناءحي يرزق > وأشار إل . 
مادام كل شيء بالقيد حتى هنا صحيحا. 
فالقيد يظهر أن ابنك قد توفي ٠.‏ ونحن 
يا عزيزي لا نصدر شهادة ميلاد للأموات ! 

- أخبرني إذن متى توفي ولدي ؟ 

نظر الموظف إلى السجل ثم قال : 

جمد أمين في الجيش خلال الحرب العالمية 
الأولى . سقط شهيداً عام 19416 ١‏ في معركة 
« تشناكاله » . أسقط قيده من السجل بموجب 
كتاب شعبة التجنيد رقم 40/8١‏ . 

عبس والدي وصاح بالموظف بعصبية : 

- أعد قراءة ما ورد بقيدي ٠‏ تقول أنتي 
تزوجت عام ١141؟‏ 

- نعم صحيح . هذا ماهو وارد هنا . 
تزوجت عام 3141١‏ . 

لكن آلا تلاحظ المغالطة هنا يا حضرة 
الموظف ؟ لو ولد ابني يوم زواجي . فسيكون 
عمره عام 1415 ٠‏ أزبع سنوات فقط . متى 
ذهب هذا الطفل للحرب ؟ ومتى استشهد ؟ 

بدت علائم الارتباك على وجه الموظف » 
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حدق بالسجل . ثم اختلس نظرة إل متحاشيا 
النظر إلى والدي وقال : 

السجل يظهر أن ابنك أمين ولد عام, 
7 . إذن عندما استشهد عام 1416 كان 
في التاسعة عشرة من عمره . 

صاح والدي بدهشة قائلا : 

- أتقول أن ابني ولد عام 18937 ؟ على 
رسلك يارجل*. 5 أنا إذن اقرأ لي 
ذلك أيضا . 

أنت من مواليد عام 181 . 

- ماهذا يا حضرة الموظف ؟ أتقصد أنني 
أصغر من ابتي سنا ؟ 

- ليس عندي سوى السجل . 

التفت والدي نحو الموظفين سائلا بتهكم : 

- يا سادة . هل هناك بينكم من هو أكبر من 
أبيه ؟ 

غضب الموظف وصاح بوالدي : 

- أنا لا أسمح لك بالسخرية من سجلات 
الحكومة . باختصار . تحن لا نصدر شهادة 
ميلاد لمتوى . كفى ومع السلامة . 

أخذني والدي وسأل عن مدير الدائرة » 
حيث روى له ماسمعناه. من موظف 
السجلات . أبدى المدير اهتياما بقصتناء» 
وطوى الصحيفة التي كانت أمامه » ودعانا 
لمرافقته إلى غرفة السجلات ليطلع بنفسه على 
حقيقة الأمر . قرأ المدير السجل عدة مرات . 

قال وكأنه يحدث نفسه : 

- القيد يورد استشهاد ابنك أمين عام 
ملول. 

خفت صوته وارتسمت على وجهه علامات 
الجدية والتفكير, ثم هز رأسه وقال لوالدي: 


- الأمر واضح . لقد تزوجت من امرأةٍ 
أرملة » وها من زوجها | 
أمين ١‏ اه لا هركن رتح ارالك :اريت 
أن والده قد توفي . فقد بيّنت القيود أنك 


يم ولد اسمه 


والده » وهذا يقسر كونه أكبر منك سنا - 
لم أتمالك نفسي . فعاودت البكاء والعويل » 
ما دفع والدي أن يصيح بي قائلا : 
- اخرس يا ولد . هل تظن أن السجل 
يعرف أكثر مني ابن من أنت ؟ 
انفرجت أسارير الموظف وقال للمديرة 
- كلامك صحيح يا سيدي . 
صاح والدي بالموظف بغضب قائلا : 
- أكمل لنا قراءة القيد . 
نظر الموظف إلى المديرء فهز رأسه موافقا . 
هاجر ابئة بكرء وُلدت عام 1404 . 
أجاب والدي سنهح) : 
- إن قيودكم عجيبة . زوجتي وُلدت عام 
44 بينها أمين ولد عام ١847‏ . هل سمعتم 
بأحد يُولد قبل أمه بثهان سنوات ؟ 
وقال المدير وعلى وجهه شبه ابتسامة : 


© يميا الوطن ! 
- ليس هناك معضلة ٠‏ فالأمر غاية في 
البساطة وسأوضحه لكم : زوج هاجر الأول 
كان له ابن من زوجة غير هاجر . عندما توفيت 
زوجته الأولى » تزوج من هاجر التي تصغر ابن 
زوجها بئان سنوات . عندما توفي هذا الرجل ٠»‏ 
تزوجت هاجر من رشيد الذي يصغر ابن زوجها 
الأول بسنة واحدة . وهذا واضح تماما فالقيود 
تظهر أن أمينا أكبر من زوجة أبيه بئان سنوات » 
ومن ذهج زوجة أبيه بسنة واحدة . 
عق للإطتزن رساعرا عملي 
- عظيم ياحضرة المديرء عظيم . إنك 
تعرف كل شيء ! 
إلا أن والدي أسكتهم بصوته الغاضب*: 
- ماذا تقولون يا جماعة ؟ هل تدعون أنني 
تزوجت من هاجر وعمرها سبع سئوات وكان ها 


زوج قبل ؟ 


وه 


العرى ‏ العدد ٠/اس‏ سيتمير ( آيلول ) 1444م 


أجاب المديز بصوت يدل على ثقاد الصير : 
- حسناء إن لم يرق لك تفسيري لقيدك » 
لشيره :ذا كترق 


أخذت دموعي تنهمر من عيني بغزارة ٠‏ فرق 
والذي الي وقال.: 8 

لاتبك يا بتي » مالنا ومدارس الحكومة . 
سآخدك إلى كتاب داود » وكفانا ساعا 
من هذه الخزعيلات - 

,مضى زمن طويل على هذه الحكاية إلى أن 
استّدعيت لخدمة العلم . ولكن كيف لي 
بإقناعهم أنه سبق لي وأديت واجبي » حتى أنني 
سقطت شهيداً أيضا؟ فلاموات لا يؤدون 
خدمة العلم . 

أخذتني الشرطة العسكرية عقورا الى شعية 
التجنيد بتهمة التهرب من 
ولحقني والدي الى هناك ليوضح 


من شهدائنا في معاركة التتطري .ولو كان عل 
فيد الحياة لأخرجوا له دفتر قيد نفوس 1 
انفعل الضابط ظانا أن والدي يسخر منهة 


- كيف تجرؤ على إنكار وجود هذا الشاب 
الواقف أمامي ؟ اذهب من هنا قوراء وإلا 
وجهت إليك تبمة التحايل على القانون . ثم 
التفت إلى رجال الشرطة آمرا : 

- خذوا الشاب الى المعسكر. 

غمرني شعور عميق بالفرح وأنا أقف بين 
الأفراد في المعسكر رت 
ميتا كما يدعي مدير دائرة الأحوال المدنية . 

انتهت مدة الخدمة » وس جميع زملائي إلا 
1 و دك 
دفتر قيد نفوس 0 كتيّت وحدتي إلى شعبة 
التجنيد طالبة قيدي ء وبعد شهر وصلى الرد 
التالي : « إن الشخص موضوع كتابكم . قد 


إن 


توفي أثناء تأدية الواجب في مثاورة « درسيم » 
عام 21974 . 

هدء المعلومات خطأ . أنا لم أمت في 
درسيم و يل في «تشناكاله». لقد 
استشهدت دقاعنا عن أرضن الوطن » 
وبإمكاتكم الاستفسار عن ذلك من دائرة 
الأحوال المدئية في يلدي . جرت المراسلات 
والمخاطبات مرة أخرى بين الدوائر المعنية » 
واسثمرت شهورا عدء وأنا انتظر في 
المعسكر . إلى أن كان القرار النهائي « أنا 
ميت » . احتار الضابط في أمري ٠‏ وعندما لم 
يجد نتيجة من-. المراسلات 0 قرر 
00 كتابا مهورا وموقعا من قِبله يتضمن 
تأديتي لخدمة العلم » وتم تسريحي بعد طول 
انتظار من الحيش . 

عدت إلى بلدتي لاجد أن والدي قد تُوني » 
ثم تبين لي أن عليه قرضا لمصرف الحكومة 
الزراعي مقداره خمسة عشر ألف ليرة » 
بالإضافة إلى ألفي ليرة لضريبة الدخل . وحيث 
أنني وريثه الوحيد فيجب عل تسديد ديونه . 
تابعتني ضريبة الدخل » وجلبتني عن طريق 
رجال الأمن ٠‏ وعيثا حاولت إقناعهم أئني 
ميت » وأنه بإمكانهم التحقق من' صحة 0 
ودائرة الأحوال ١‏ 

لت ابن رشيد ؟ هل تنكر أنه «الدك؟ 

خاشا لله» كيف أنكر والدي ؟ لكنني 
ميت » شهيد بلا جدوى . أصروا أن أسدد 
ديون أبي . أخيرا ٠‏ وافقت مكرها . فلا سبيل 
للحصول على تركة والدي قبل تسديد الديون ٠»‏ 
وقد كان للمرحوم بساتين وأراض وعقارات 
تقدر قيمتها بملايين الليرات . استدنت من 
أصدقاء المرحوم وسددت الديون . كنت سعيدا 
وأنا أدفع ضريبة الدخل » لقد انتابني شعور 
يأنتي حي . إلا أن هذا الاحساس لم يدم 
طويلا . وكالعادة » فلا سبيل لإثبات أنني ابن 
أبي دون دفتر قيد نفوس ء وهل يرث الميت 


أباه ؟ أعيتتي الوسيلة وأنا أحاول إثبات أنني 
,حي . آلا تروي أقف أمامكم ؟ لقد أديت 
خدمة العلم كالأحياء تماما. لقد دفعت ضريية 
الدخل مثل كل مواطن . لقد دفعت قيمة قرض 
والدي .للمصرف. مثل ١‏ كل:«الناس ٠‏ ولكن 
الاحياة المن .تنادي ٠‏ الجواب دات) "عو نقسه 
وأنت بقيود الحكومة ميت رسمياة 


نصحوي باللجوء إلى القضاء.ء 
أنني حي . اتقفت مع مخام ليتولى قضيتي»؟ 
انعقدّت الجلة.ثلر الجلة .. منتان انجاواء. 
"١‏ عرض خحلاهم] ممامي خزيتة الدولة أؤراقا وؤثائق 
رسمية . كلاك امدق ممها ني ميت فعلا ‏ 
وصدر الحكم : أنا ميث ء والدولة ستضع هدها 
على ماتركة لي والدي من مال. غرفت 
يالديون . فأنا لا أستطيع عمل شيء بدون 
إثبات كيد حباةء خ فقدت أعصاي بوما . 
وطفت بالشوارع أصرخ وأصيح بكلام وجدث 
نفي عل. أثره معتقلا في أحد السجون : 

- كيف تسجنوني وأنا ميت ؟ وهل يسجن 
الآموات ؟ 

واجالوا عل بالضرب قائلين : 

ويل لك . ومنذ متى يتكلم الأموات ؟ 

مهما حصل . فقد سررت لاعتقالي وايداعي 
السجن . هل تعلم لماذا يا صديقي ؟ كان هذا 
دليلا لي بأن على قيد الحياة . أطلق سراحي يعلد 
فترة » وواجهت بعدها ضغوطا شديدة : 


أ 


ضاع الميراث بقرار من المحكمة . الدائثون 
يطالبون بأمواهم . ابواب العمل مقفلة في 
وجهي . قررت مغادرة بلدتي سرا واتجهت الى 
« استائبول » » علي أجد هناك وسيلة لكسبٍ 
.العيش . تعرقت : هتاك عل 'فتاة . . ورغينا 
بالزواج . ولكن كيف السبيل إلى الزواج ٠‏ 
والزواج يحتاج إلى دفتر قيد نفوس ؟ تزوجنا 
أخيرا بدون أوراق رسمية . وبما ادخرته من 
مال . فتحت علا تجاريا صغيرا » سجلته باسم 


© يميا الوطن ١‏ 


غيري + قأنا ميت رسميآ ولا أستطيع أن أكون 
صاحب علي الخاص ! مضت سنة على هذه 
الخال لاكتشف أن من سجلت محل باسمها » قد 
أخذ كل شيء واختفى . ضاع المحل وضاع كل 
عا أملك : لكن عند تحصيل الضريبة » توجب 
عل دقغها ببوجب العقد الموقع بتي وبين ذلك 
الرجل - إذ لافائدة من ادعاء الموت عند دقع 
الغترائب فلا أحد يصغي أو يصدق ما أقول ١‏ 
سدت جميع السبل وضاقت الدنيا بي ٠‏ ول 
بيق أمامن من وسيل لسد زمق عائلتي سوى 
السرقة ! وحتى "هذه الحال لم تدم طويلا » ققد 
ألقي- القبَض عل .. ول يجد معهم ما ادعيته عن 
حكاية موي + فالافؤات لا تسرق ! 
عاودني بصيص من. الأمل عند دخول 
السجن . أنا حي إذن .. لكن يا لمفارقات 
القدر ! عندما أرغب بدغول المدرسة .. يقف 
الجميع في طريقي بحجة أنتى ميت ! وعند 
دعوتي للجيش يؤكد الجميع أنتي حي ! عند 
طلب حقي الشرعي . بتركة والدي ٠‏ يقفا 
الجميع ضدي حتى القضاء ! عند. توديعي 
السجن فأنا حي ٠‏ وعند الزواج فأنا ميت ! 
هذه هي مشكلتي يا صديقي , ولكنها 
بالمقارنة مع مشكلة أطفالي فليست بذأت بال ٠‏ 
فأنا في قيود الحكومة كنت في زمان مضى حيا 
أرزق » ثم استشهدت ء ولكن مابالك بأطفالي 
الأربعة ٠‏ قهم الآن ليسوا في عداد الأموات أو 
الأحياء . أربعتهم لم يولذوا رسمياء فها دام 
أبوهم ميتا فالأولاد لم يولدوا أبدا » ايه » بعد 
ثلاثئة أيام وعندما تنتهي مدة محكوميتي ٠‏ 
سأدخل مرة أخرى في عداد الأموات ! 
اتتهت ‏ فترة الاستراحة المعطاة لثا» وصفر 
حارس السجن بصفارته آمرا بالعودة إلى 
زئزاناتنا . التفت صديقي إل وأكمل حديثه 


- « ايه » ماذا يمكن أن نقدم عشنا أم متنا ؟ 
المهم أن يرتفع اسم بلادنا عاليا . يجيا الوطن ! 
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العربى ‏ العدد 7٠/٠‏ سبتمبر ( أيلول ) 1484م 


حكومة 
جدعوب افتريقجا 
المواقيقّالد ولميكة 


الدكتورة : سعاد الشرقاوي* 


يندهش كثيرون منا لعجز العالم - حكومات ومنظمات ‏ عن كسر 
الصلف والتصلب الذي تواجه به حكومة جنوب افريقيا البيضاء مطالب 
الشعب الافريقي الأسود في المساواة وفي الحصول على حقوقه الانسانية في 
وطئه . ولكن عندما تعرف السر الذي يكشف عنه هذا المقال ستخف 


الدهشة والعجب . 


إن سياسة الفصل العنصري . أو الأبارتيد 
5 211810حمم التى تتبعها حكومة 
بريتوريا تعد حسب المواثيق الدولية جريمة ضد 
الانسانية . ويختلف الفصل العنصري أو 
( الأبارتيد ) عن التمييز العنصري في أن الأبارتيد 
يتسدم بالمنبجية ء وبمارسة أعمال غير انسانية » 
يكون الهدف منها إقامة وتسلط فئة عنصرية من 
البشر على فئة عنصرية أخرى واضطهادها . 


» أستاذة بكلية الحقوق ‏ جامعة القاهرة 


مه 


ومظاهر الفصل العنصري عديدة » منهأ ما يتعلق 
بالملكية الزراعية . والتعليم . والأجورء 
والمرتيات . والحواجز اللونية ٠»‏ وتصاريح 
المرور » وشهادات التسجيل : 

ويقوم الفصل العنصري ( الأبارتيد ) في 
جنوب افريقيا على ثلاثة أركان قانونية :- 
الأول : قانون الأرض الذي يعطي 1/417 من 
أجود الأراضي وأخصبها للبيض . . 


الشاني : قانون العزل الاقليمي الذي يوزع 
السكان البيض في مناطق معزولة عن المناطق 
المخصصة للملونين . 
الثالث : قانون التسجيل الذي يلزم كل مواطن 
بتحديد العرق الذي ينتمي إليه » أي ما إذا كان 
أبيض أم ملونا . 


تحدى المجتمع العالمى 


وقد صدرت عن الأمم المتحدة عدة اعلائنات 
وموائيق للقضاء خل» قي شكال تمي متها 
اعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال 
في ٠١‏ نوفمبرسلة 19517 ء ثم 
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال || ب 
العنصري التي اعتمدتها الجمعية العمومية في ١؟‏ 
ديسمبر سلة 1456 ١‏ وبدأ نفاذها في 4 يناير سنة 
بايداع 50 دولة وثيقة التصديق أو 
الانضمام . ثم مجموعة من الاعلانات والمواثيق 
النع التمييز ضد المرأة سنة 14517 » واتفاقية 
تمع التمييز في محال التعليم وقد صدرت 
عن اليونسكو سنة 145٠‏ . واتفاقية المساواة في 
الأجور لدى تساوي قيمة العمل التى اعتمدها 
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 14 يونيو 
ودخلت حيز التنفيذ في 7 مايو 1١987‏ . 
غير أن نظرة الدولي ( للأبارتيد ) أو 
الفصل العنصري تختل ف عن نظرته 
أشكاله . فقد توصلت الأمم المتحدة الى صباغة 
نظرة المجتمع الانساني للفصل العنصري في 
الاتفاقي الدولية لقمع الفصل العنصري والمعاقبة 
عليها باعتبارها جريمة ضد الانسانية . والتي 
اعتمدتها الجمعية العامة في ٠١‏ نوفمير 191/8 + 
ودخلت حيز في 18 يوليو1949 بانضمام 
٠‏ دولة إليها . وتعلن الاتفاقية تجريم 
المنظمات والمؤسسات والأشخاص الذين 
يرتكبون جريمة الفصل العنصري .٠‏ 
وعلى الرغم من ذلك فإن حكومة بريتوريا 


“الغربية في المقام الأو! 


تصر على اتباع سياسة الفصل العنصري أو 


الابارتيد . وتعجز المنظمات الدولية والاقليمية 

وكل دول العالم عن ثنيها عن هذه السياسة . 
إن سر هذا التحدي يكمن في أن جنوب 

افريقيا تحتل مكانة فريدة وتتحكم في ثروات نادرة 


رئيس حكومة جنوب 
أفريقيا السابق ب كل من يحاول فرض 
عقوبات على حكومة بريتوريا بقوله في اجتماع 
سياسي في سنة 1446 « إن حفر الدول الغربية 
حفرة لدفن نظام جنوب افريقيا يؤذي هذه الدول 
إقبل أربع سنوات من 

هذا التصريح قال « بيتر بوتا» : «إن الدول 
الغربية تقول إننا لا نستطيع أن نعيش بغيرها » 
ولكن على هذه الدول أن تعترف أنها لاتستطيع 
ن تعيش بدوننا 3 
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العربى ‏ العدد 707٠‏ سبتمبر ( أيلول ) 1444م 


الصغيرة ‏ يقصد الأقلية البيضاء في جنوب 
أفريقيا - تعترض طريقكم » - 

وبينها أدى القمع الذى كان يمارس في المناطق 
التي يسكنها السود طوال عام 1486 وفي بداية 
سنة 1485 الى تزايد الحملات لتوقيع عقوبات 
على بريتوريا ؛ فقد أوضحت حكومة جتوب 
أفريقيا أنها لن تقف مكتوفة الآيدي أمام هذم, 
العقوبات . 
تهديد الدول الصناعية 


فيا هي الوسائل الى تسشطيع بها حكومة 
الأقلية البيضاء ممارسة ضغط مؤثر الى هذا الحد ؟ 

في أكتوبر سئة 1488 أعلن « بيتر بوتاء 

انية وقف تصدير الكروم الى الدول التي تطبق 
عقوبات ضد نظامه مؤكدا بهذا أنه يستطيع أن 
يدفع مليون عامل امريكي الى البطالة خاصة في 
بجال صناعة السياراث والطائرات . 

إن هذه الجملة القصيرة التى اصدرها رئيس 
دولة جئوب أفريقيا في ذلك الحين أثارت حاوف 
في دول الغرب وذكرتها بما حدث سنة 191 
خلال أزمة النفط . وأثارت حوارا - خاصة في 
الولايات المتحدة ‏ » فيما يتعلق بتبعية الدول 
في مجال المعادن الاستراتيجية » وخاصة 
تلك التي لا يوجد لها بديل وهي : الكروم 
والكوبالت والمنجتيز والبلاتين والقاناديوم . 

وهذا ما دفع « دون فيوكا » رئيس لجنة العلوم 
والتقنية في مجلس النواب الأمريكي الى القول : 
« إن الكروم له نفس أهمية النفط في المدى 
الطويل . ومع ذلك فنحن لا نتصور أي سياسة 
وطنية في هذا المجال » . 

في مئة 1944 استخدمت حكومة جنوب 
أفريقيا الحجة القائمة على المعادن الاسترات 
لاقناع الغرب بأهميتها . وبدأت بريتوريا في اتخاذ 
خظوة جديدم كان:مشعركا قي إتدانها علبهنا + 
عندما أعلنت أنها ستصدر قرارات بمنع تصدير 


5 


هذه المعادن الاستراتيجية . ومن الناحية الفنية 
فإن هذا ليس مستحيلا د 


1 1[ لعي 
بقيا. بينها بمثل الذهب 1/0١٠‏ 

من المضادرات ويشل الفحم /١٠6‏ من 
الصادرات . وستكون نتائج هذا الحظر بالتأكيد 
خطيرة 
ولقد تضمئت دراسة امريكية منشورة 
بعنوان : «عالم المعادن الاستراتيجية » « أنه 
بدون المعادن الاستراتيجية ‏ الكروم والكويالت 
والمنجنيز والبلاتين ‏ لا يستطيع العالم أن يسيرعل 
النحو الذى يسيربه الآن , إذ لا يمكن انتاج محرك 
طائرة أوسيارة أوتسييرقطار : أؤيناء خطة تكرير 
نفط ء أو محطة توليد كهرباء . أو ثقل الاغذية 
ق المستخدمة الآن . أو انتاج كمبيوتر » أو 
. وسيكون هذه ا حالة تأثير بالغ 

نيأ العمال كيايضع اعدادا هائلة في حالة 


دولة الأبارتيد تحظظى, 
مهم في انتاج المعادن الاستراتيجية بالنسبة للعالم 
قله أعابية. زواضبة :لبوك الغربية بصفة 
خاصة . 

فهى المنتج الاول للكروم , إذ تنتج 88/ من 
انتاج العالم . كما أن زيمبابوى ‏ جارتها - منتج كبير 
آخر للكروم تصدره عن طريق جنوب افر 
ويوجد في جئوب أفريقيا بين /١‏ الى 1/8١‏ من 
احتياطي الكروم في العالم . 

وهناك البلاتين والمعادن المعاوئة له وتستج 
جنوب أفريقيا نصف انتاج العالم تقريبا متساوية 
مع الاتحاد السوفيتي » ويوجد 84/ من احتياطي 
العالم من هذه المعادن في جنوب أفريقيا ٠‏ والباقي 
في الاتحاد السوفيتي . 


وهي ثانية دول العالم قي انتاج المتجنيز يعد 
الاتحاد السوفيتي حيث يبلغ انتاجها 1/17 من 
الاتتاج العالمي . كي أغها تملك /0٠‏ من احتياطي 
العام . 
رتنتج جنوب افريقيا */ من انتاج العالم من 
الفاناديوم ولديها ؟4/ من الاحتياطي العالمي - 

وتتحكم هذه الدولة العنصرية في تصدير 
الكوبالت من زائير وزامبيالمروره عبر أراضيها في 
طريقه الى الولايات المنحدة التي تحصل على 15١‏ 
من احتياجاتها من هذا المصدر . 

يضاف الى ذلك انها تنتج 88,/ من انتاج العالم 
من الذهب : /١6‏ من المساس . 7/75 من 
البورائيوم . » على الرغم من أن هذه لا تعد معادن 


أول ضحايا هذء العقوباث تطببقها عل جوت 


لقد أبعت سن 


ككومة جثوب افريقيا مند أكثر من 
عشرين عاما استراتيجية تُحْضِع بها الذول الغريية 
خاء باللعب بمهارة في سياسة الأسمار. 
واستخدام التقدم التقنى والصناعي . فضلا عن 
التهديد . والدخول في مفاوضات ٠‏ لتكوين 
اتحاد احتكارى للمواد والمعادن الاستراتب 
الاتحاد اوفقي بحكم كوتها أكير المتتجين 
والمصدرين لها 


© حكومة جنوب افريقيا 

ويضاف الى ذلك أن جنوب أفريقيا تتحكم 
اقتصاديا في الدول المحيطة بها » باستثناء أنجولا 
وتستطيع من ثم أن تمارس عليها 
ضغوطا فعالة . 


الكفاح من الداخل هو البديل 


ويخلص المتخصصون الى أن العقوبات 
الاقتصادية مسألة تلوح بها الدول الغربية من آن 
الآخر دون أن تستطيع الذهاب بها لمدى بعيد . 


فإن المجتمع الدولي في هذه الظروف عاجز من 
الناحية العملية عن فرضى الاصلاحات الداخلية 
في جلوب افريقيا 


« ستوفل فان درميرلٍ » 


وهذا ما دعا أحد أقطاب الجبهة الديمقراطية 
ا معارضة في جوهاتسبرج الى القول : «حقا إثنا 


ستستمر ولكننا تحتاج الى طريقة جديدة 


للعمل : ومن الضعب أن تهد حججا ضد اولئك 
الذين يقولون إن العنف هو طريقنا الوحيد ». © 


المبادىء النظيفة 


١‏ عمم جاع مه م 
اد 0 


تنقلوا بين الأحزاب , فقال لمن حوله : با 
افدمئن الحاضتروة و 
يغيرها حتى لاتصخ ! 


© سعد رُغْلول 
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بقلم : عبدالرزاق البصير 


ما تزال قضية استخدام اللهجة العامية في مجالات التعبير المختلفة ‏ خاصة 
الشعر والمسرح ‏ تثير اختلافات كثير' مئذ عدة عقود مضت . وهذا رأي ني 
القضية يطرح بعض الحجج التي تنتصر للفصحى . 


مشكلة اصطناع اللهجة العامية مشكلة لا 
تخلو من تعقيد » فهي من جهة تجد الواقع 
يقول بأن من الصعب رفضها رفضا قاطعا لأنها 
لغة حياتنا اليومية » يتحدث بها الصغير والكبير » 
فيها يتعلق بحاجاتهم في مختلف نواحي الحياة » 
ولا بد أن يستدعى هذا نوعا من التعبير عن 
النفس في بعض الحالات . منها هدهدة الأم 
لطفلها عند الثوم » ويقال مثل ذلك في تعبير 
الانسان العادي عن نفسه في حالة فرحه وحزنه ٠‏ 
وني حالة ملاقاته للمشاق والمصاعب في أوقات 
معينة كالعمل في البحر . والعمل المرهق في 
بعض الحالات . وقد نتج عن ذلك وجود أشعارٍ 
ليس ها تأثير على من لم يعايش تلك الحالات 
المعينة . 

ويبدو أن بعض الناس توسع في ذلك فأخذ 
يكتب معبرا عن نفسه شعرا ونثرا معتقدا أنه لا 
يستطيع أن يُوَصّل ما في نفسه لغيره إلا بهذه 
اللهجة » وأنه بذلك يعبر عن فئة كبيرة من 
الناس , مما جعل بعض الصحف تفرد صفحات 
لهذا اللون من التعبير والتفكير . 

فأنت ترى من هذا أن مقاطعة اللهجة العامية 


لج 


مقاطعة تامة لا تخلومن صعوبة . ومع هذا فإنه لا 
عي م ع ا 


أدرك أعداء الآمة العربية هذا الأمر فبادروا إلى 
الدعوة لاصطناع اللهجة العامية معتمدين على ما 
ذكرناه من امتزاجها با حياة اليومية . وقد تنبه كثير 
من علمائنا ومفكرينا القدامى إلى خطورة هذا 
الأمر ما جعلهم يؤلفون الكتب موضحين ما ينشأ 
من أضرار حين خهمل قواعد لغة القرآن » وذلك 
حين يكون تعبيرنا عن أفكارنا وعواطفنا بصورة 
فنية » فهذا أبو الحسن على بن حمزة الكسائي 
المتوق عام 4 ه يؤلف كتات ١‏ ما تلحن فيه 
العامة » . ة المتوى عام 1١9‏ ها 
قصتع كتايا بعنوان « لحن العامة » . وأبو حنيفة 
الدينوري المتوفى عام 74٠‏ ه كتب في الموضوع 
نفسه . وغير ذلك كثير . 

خطر التدريس بالعامية 


ومن المحقق أن أضرار اصطناع اللهجة 
العامية في هذه الأيام أعظم منها فيما مضى من 


وجاء أبو 


العصور ء لا للتلفاز » والاذاعة والصحاقة من 
أثر قوي على الناس . إذ أنها تلقانا في الصباح وفي 
المساء . ويكون خطرها أشد وأقوى حين يكون 
إلقاء الدروس في المدارس والمعاهد والجامعات 
باللهجة العامية لأنه يضعف اللهجة الفصحى في 
انفوس ناشئتنا إذ أنهم لا يتحدثون بها في منازهم 
وبين أصدقائهم : وأ ولا يُحّدئُون بها في مدارسهم 
إلا في حالات معينة عندما يأتي تدريسهم 


للقرا 


لمذا رأت جامعة الملك سعود أن تساهم 
مساهمة فعالة في معالجة هذه القضية ء وذلك 
بتمويل الدراسة التي قام بها الدكتور مرزوق بن 
ضيتان بن تنباك » . وليس من شك أن هذه 
الجامعة قد قدمت خخدمة جليلة » خاصة وأن 
الذي قام بهذه الدراسة يحمل ثقافة عربية إسلامية 
عميقة . مكنته من إدراك ما يقوم به أنصار اللغة 
العامية من عمل خطير على لغة القرآن » وقد 
سلك في الدفاع عن اللغة الفصحى طريقا 
علميا ‏ فهو يعتمد على ذكر حجج الذين يسعون 
لتفوية اللغة العامية والفكر العامي . يورد هذه 


معتمدا في ذلك على الأدلة القاطعة ‏ فهم يقولون 


إن الشعر العامي الذي نظمه أصحابه قبل انتشار 
الت 0 ار الوعي وتفتح الفكر , هذا 
الشعر معو وي زلا الما افده تعد 


صورة متكاملة لحياة الناس في تلك العهود . هذه 
حجة تكاد تكون أقوى حجج الدعاة إلى الفكر 
العامي واللغة العامية . والرد عليها سهل يسير 
وهو : أن حفظ الشعر القديم شيء مرغوب في 
لما فيه من مضامين اجتماعية وتاريخية » لكن هذا 
شيء والدعوة إلى تقوية اللهجة العامية في الوقت' 
الحاضر شيء آخر . 

مسئولية الوفود العربية 


والحق أنك حين تقرأ هذا الكتاب تجد فيه 
متعة كبيرة تنبع من إخلاصه هذه القضية » من 


ذلك ما ذكره عن «ذلك الوفد الذي ذهب إلى 
( زنجبار) لينفي ما أشاعه حاكم .تلك الدولة 
العربية من أن اللغة العربية لم تعد مستعملة في 
غالبية الأقطار العربية في قلب الجزيرة العربية » 
وحين وصل الوفد استقبله الحاكم استقبالا حسنا 
وبالغ في إكرامه » حتى أنه هيأ لأعضاء الوفد 
طائرة خاصة يتنقلون عليها لزيارة أنحاء دولته 
العربية الإسلامية بالأمس » والا العلمانية 
اليوم ء وضم إليهم عددا من رجال استخباراته 
يرصدون حركاتهم » وكل ما يقومون به من 
أفعال ‏ كيا هو متبع في مثل هذه الأحوال ‏ فا 
كادت ترتفع بهم الطائرة وهم متوجهون إلى 
الدولة العربية المسحوقة حتى رفعوا عقائرهم 
يأبيات من الشعر العامي ‏ فسجل المرافقون 
عليهم ذلك , واتخذوا هذا الموقف حجة يجتج بها 
على أن بعض العرب لا يتكلمون اللغة 


العربية » . وليس هذا بالأمر الغريب فإن كثيرا 
من وفودنا لا يكونون في مستوى المسثولية التي 
يذهبون لأجلها . 

علماؤنا واللهجة العامية 


وعلى كل حال فإن هذه الدراسة قد تناولت 
كل ما يتصل هذه || حيث أخبرنا الكاتب 
أن أعظم من جمع الشعر العامي هو ١‏ المرحوم 
عبدالله السليمان » وزير المالية السعودي » 
حيث كلف المرحوم خالد الفرج بجمع هذا اللون 
من الشعرء وأن يستعين بالشيخ عبدالله بن 
بليهد . والشيخ بن سليمان معروف بسخاء , 
يدهء فكان له ما أراد . وقد أراد أن يشترك 
الشيخ حمد الجاسر , لكن الشيخ حمد تنبه واعتذر 
إلى الوزير لأنه لم يرد أن ينتقص عمل خالد 
الفرج . 


وحين انتهى خبر هذا العمل إلى المجمع 
العلمي بدمشق كلف الدكتور منير العجلاني بأن 
يقوم بتوضيح ما في ذلك من أضرار . كما أن 
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الشيخ عبدالله بن خميس جمع الشعر العامي 
وكتب له مقدمة ضافية » جاء فيها ما يفيد أن 
اللهجة العامية ليست واحدة » وإنما هي عدة 
هجات ؛ وأن جمعها والعناية بها يفتت اللغة 
العربية . 

ومضى المؤلف في استقصاء من ألّف في 
الدراسات العامية » أو من جمعها . مستهلا هذا 
الفصل بكلمة للقاضي الانجليزي و ويلمر» 
يبين فيها أثر الصحافة على الناس ويحثهم فيها على 
اضطناع اللهجة العامية ؛ وقد تأثر به كل من 
سلامة موسى ولويس عوض . وال حق أن المؤلف 
قد ألم إلاما شاملا بمن ألف أو جمع كتبا في 
الدراسات باللهجة العامية . ومن الغريب أن 
بن يقولون بأن سائر الناس لا يتذوقون ما يقال 


إلى اللهجة العامية معتمدين عل 
قدمناها . وإغا عليهم أن يرفعوا جماهيرئا إلبهم » 
5 باللهجة الفصحى البسطلة 
ندوة في مركز التراث الشعبي 
وفيٍ تقديري أن أهم فصول هذه الدراسة » 
ذلك الفصل الذي عقده المؤلف لمناقشة الندوة 
التي ألقيت في ( مركز الشراث الشعبي لدول 
الخليج العربية ) ومقره في قطر . فقد ناقش 
المؤلف بكل جرأة وصراحة ما قيل في تلك الندوة 
الي اقيمت في الدوحة من 


1944/11/8-4 الموافق‎ ه١‎ 4 ١0/7/16 
وحضرها عدد كبير من المهتمين‎ 
بالثراث العامي وعلاء الموروث الشعبي‎ 
الفولكلور » » وأساتذة الجامعات بصفتهم‎ « 
» الشخصية من أقطار الخليج والأقطار العربية‎ 
بصفتها المشرفة على الندوة . وت‎ 
الندوة من أن الدعوات السابقة‎ 
الندوة كانت تصدز عن آراء فردية » يعبر بها أفراد‎ 
من عامة الناس بشكل مقالات أو محاضرات أو‎ 
كتب تحمل اراءهم » وتعلن أهراءهمء‎ 
ويتعاطف معها من يستحستها ويرفضها من‎ 
يرفضها‎ 
وم تحتضن تلك الدعوات مؤ سسات فكرية أو‎ 
علمية تجمع يبن التنظيم والعمويل‎ 


الحقيقة . وهل 


1 راد بآن القرآن 
الكريم خض الجاهل والاسلامي عامة ‏ أيعد 
فايكون عن اللهجة العامية ‏ ذلك أمر لا يكاة 


» على أن المؤلف قد وقف حول 
رقفة مفصلة , وفتدها تفتيدا لا مزيد 
عليه » حيث تناول جميع ما طرح من أفكار في 
تلك الندوة موضحا أضرارها وضعف حجج 
أصحابها , مما يعني بأننا لا نستطيع أن نورد تلك 
الأفكار ومناقشة المؤلف ها لضيق المجال .6 


لسر 


إن المدينة التي ألفت الحرية لا تذعن بسهولة إلا لأبنائها 


 اهيتطاومو‎ 
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وفع نجي : 


شعر الدكتور : 


عيسى در ويش 


يا كبيرات الأمان كيف يرضيك زمانٍ؟ 
كلمن سسكا حلك فاضٌ بالحجلم كيان 
يْفْضَْرٌ العمر عن ال امال والْسَمر تواآنٍ 
تاسلعريجي جدوة الجا ل تب الامان 
### 
ع النفسٍ عَذَابُ لا يساويها عذابٌ 
لو للاف لى وهل الجودٍ غابُوا 
وترى المَاِمْ يَشْقَى مل جَنْبَيْهِ اكتشابُ 
فتحمّلْ أيا الإنسانٌ ما تَلْقَى ففي الصّبْرٍ التُوَّابُ 
#2 
ليس في الفاقةٍ عيبٌ إغا العَيْبُ الكَسَلْ 
نعم ةٌاله تطوف الا رْض سهلاً وَبجَبَلٍ 
قَحْدٍ العنة ابالكنك ي ف] أخلى العَمَل 
يعهي الإنساك إِذَ عا ش وقد مثات الأسل 
0# 
ذهب الفِكَْرٌ بعيداً في » متاهاتٍالخَيَالُ 
فرأيتٌ لله في الحد ست وأفقاني السُوالُ 
رَوْعَةَ الحلق بان تغا2 شق فيالكُوَنٍ الجَمَالٌ 
فَنِمَانَفْطَعُ هذا المُمْرَ في قيل وَثَالُ؟ 
ا 
أَبُحَرَثْ نفسي عميقاً في محيطٍ الذكرياتٍ 
كروت السكر اناننا ولت متشترفَات 
وعميكٌ الفكرٍ يهديك لفهم الكائناتٍ 
يخرجُ الحَيٍّ من الَيْتِ فماسرٌالحياة؟ 
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ح في الصميم : 


أنا أكره المناقشات . فهي مبتذلة » وتجعلك 
أحياناً تبدل رأيك .02 
أوسكار وايلد 
- لا تطرح عل أسئلة . عندئذ لن أتلفظ بأي 
كذبة . 
غولد شمث 
يمكن أن تكون الغلطة صحيحة ؛ إذ يكفي 
أن يخطيء من يرتكبها . 
يوز اق 
القرار للعمامة 
المعروف عن صيادي السمك بالسنارة . أنهم قليلو الكلام م 
والحركة . وحدث أن اثنين منهم ذهيا في قارب إلى عرض اشتهر الإمام محمد عبده 
البحر . ورميا سنارتيهماء وأمضيا أربع ساعات دون كلمة أو أيام توليه القضاء بأنه إذا أراد 
حركة . لكن . في تلك اللحظة تحرك أحدهما ورفع قدمه . الحكم على منهم بالبراءة ٠»‏ 


فقال له رفيقه : اسمع يا هذا . هذه المرة الثانية التي تحرك رفع عمامته إلى ظاهر رأسه , 
فيها قدمك خلال الاربع ساعات الماضية . فهل جئت هنا وإذا أراد الحكم بالسجن أو 
لسطد ل توس ؟ 0 

1 اذات يوم ليتلو حكبأ عل 
لطيف ولبق متهم ٠‏ فمد يده إلى عمامته . 

كان إحدى الشركات كثير اللطافة واللباقة ماح الي لسرت طافات 

ان مدير إحدى الشركات كثير افة واللباقة مم الب أن لا تعوب 
موظفيه . وذات يوم اضطر إلى فصل أحد الموظفين . فاستدعاه 0 ويد 
وقال له : لا أعلم يا بني كيف يمكن أن يستمر عمل الشركة 2 
بدون وجودك معنا . ولكن الإدارة قررت أن تجرب ذلك ابتداء 
من أول الشهر القادم . 


متعة وعمل 
قال أحد أصحاب المؤسسات لأحد موظفيه : يا عزيزي » 


إنني قلما أمزج المتعة بالعمل ولكنني اليوم 
5 استثنائية . يا عزيزي . أنت مطرود من العمل . 
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٠٠‏ جهز تلفازي 


فأجابه الصديق : أعرف 
ذلك . فكل أصدقائي ياعوا 
أجهزتهم 

ممه 


ص ضحكات عربية : 


كيف ؟ 


قيل'لرجل : عندك مال 
وليس لك وارث إلا أمك فإن 
مت ورثثٌ المال وأتلفته فقال 
إنها لا ترئني . قالوا له : كيف 
لا ثرئك وهي أمك ؟ قال 


مر ببشار بن برد قوم ب 
مسرعين في جنازة » فقال 


شكوى 


وسروالاً شكا عتفقاً وأنسى 

يراودني العتاق فم عتقت 
وكم قال لي: بال قلي | 

وهبني كنت عبدا وانطلقت 
أما تدري بأنيٍ صبرت هرماً 

وزاد عل أن قد فتقت 

وعاد من المحال ولو رتقت 
ولا تعيا بعق يبي لأنٍ 

بعمر أبيك نوح قد لحقت 
ولم يبرح يجدد كل يوم 

علي النعي حتى قد قلقت 
فقلت له عتقت اليوم مني 

لأني في سواك قد اعتقلت 
فأشعرت العمامة في مقالي 

له فاستحستت ماقد نطقت 


ت قاموس الظرفاء : 


الحرية : هي الحق ني اختيار الذين سيُلقى على عانقهم 
واجب الحد منبا 


المحادثة : هي قر 
الخطأ : الا 
المتحضرة 


لاشيء بالتكلم كثيراً 
الاسم الآخر للصراحة في المجتمعات 


العرى ‏ العدد 77٠‏ سيتمير ( أيلول ) 1544م 


بائل كثيرا في التكوين 
والأصول . ولكن يجمعها الانتماء 
لوطن واحد . ودين واحد هو 
دخل ذاكرة التاريخ ؛ وبعضها الآخر 
كالتأثيرات الفرنسية في اللغة والثقافة 
عاما متواصلة . وترك بصماته على كل 


توا واجهنا عند بداية زيارتناه مالي » 
الإحساس الحاد بمشكلة الجفاف الذي 
فرش ظله الكثيب على محتلف الانشطة 
الاقتصادية والاجتماعية فيها . 
فقد شاهدنا وسمعنا آثار هذه المشكلة البيثية 
الحادة التي تعيشها منذ بداية السبعيئيات حتى 
الآن . وتشاركها في معاناة آثارها ونتائجها دول 
افريقية عديدة . مشل النيجر وتشاد وأثيوبيا 
والصومال والسنغال وزائير وغيرها . وإن 
اختلفت حدتها من دولة لأخرى تبعا لتوافر 
عناصر اقتصادية أخرى ‏ يمكن أن تغطي منها- 
أو تعوض بناتجها - بعض ما سببته هذه المشكلة 
من خسائر اقتصادية ضخمة . 
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العربى ‏ العدد 7/٠‏ سبتمير ( أيلول ) 1144م 


ولكن المشكلة ني « مالي » كانت حادة 
وقاسية . 1 

بدأ الجفاف سنة ١191م‏ » لكين الإحساس 
به من قبل الفلاحين الماليين لم يصل الى حد 
الخطورة إلا بعد عامين من بدايته . أي عام 
37م ء لتوافر محزون من المياه في القنوات 
والترع من بقايا سنوات الوفرة السابقة . ولقد 
ترك الجفاف الذي امتد اثني عشر عاما متوالية 
آثارا سلبية حادة على اقتصاد هذه الدولة الذي 
يرتكز على الزراعة والثروة الحيوانية . 


ايقول الاستاذ و سعيد سيد 


الحيوانية والمراعي في العاصمة « 


«الحيوانية ٠‏ فقد نفق ما يقرب من نصف عددها ٠‏ 
واضطررنا الى بيع جالب كبير منها وتصديره الى 
البلاد المجاورة بأرخخص الأسعار » خوف موتها ٠‏ 
كما قمنا بذبح جانب آخر منها » ببدف 
الحومها , فالماليون اعتادوا أكل اللحوم المجففة » 
إنه القديد الذي جاء ذكره في كتب تراثنا 
الإسلامي الخالد ٠‏ ومع أن الجفاف قد اتحسر 
ولله الحمد منذ عام هذوام إلا أننا نحتاج الى 
سنوات عديدة لتعويض ما فقدناه خلال سنواته 
القاسية , لذلك فإننا نبذل قصارى جهدنا لبناء 
السدود وحفر الآبار الارتوازية » وعمل كل 
الاحتياطات اللازمة . حتى لا تتكرر مأساة 
الجفاف التي ذقنا منها الأمرّين 
مدخل إلى « مالي » 

تعد جمهورية « مالي » من أكبر دول غرب 
افريقيا الناطقة باللغة الفرنسية اتساعا , إذ تبلغ 
مساحتها 4541/78 ألف ميل مربع وهي من 


الاقطار القليلة في العالم التي ليس لما متفذ 


© المبنى الخاص بالمتحف الوطئ. للتاريخ في مدينة باماكو 


ساحل العاج وبركينوفاسو والسلغال وغيئيا 
والثيجر . ويقدر عدد سكانها بلحو ثمانية ملايين 
ونصف مليون نسمة . أما عاصمتها فهي مدي 
٠‏ باماكو» التي تقع على نهر النيجر ؛ في الطرف 
الجنوبي الغربي للبلاد . ويدين أكشرية سكانها 
بالإسلام . 


سئوات عجاف 


يقول الأستاذ « باجورولومازاتا : المدير العام 


المساعد في وزارة الزراعة في ١‏ مالي » عن تأشير 
الجفاف على الزراعة : لا يخفى ذلك الأثر السبىء 
الذى تركه الجفاف على مواردنا الزراعية ٠‏ فقد 


وصل النقص في الحبوب والذرة والفول السوداتي 
لى ما يقرب من الثلثين من احتياجاتنا الغذائية » 
ولولا المساعدة التي تلقيناها من يعض الدول 


يقة لحدثت ماساة كبيرة لقد اضطر 


الفلاج المالي أن يبيع بقرته ومحرائه وكل شيء 
يمكن أن يستغني عنه » ليحصل عل حفنة من ذرة 
أو صاع من دقيق . لقد باع كل شيء ٠‏ ول يبق 
له شيء ٠‏ ولكن الله رحيم بعباده ؛ فقد هطلت 
كميات لا باس بها من الأمطار في السنتين 
الاخيرتين » ونأمل أن تتوالى هذه الأمطار 
بالنزول » كي تعوض سنوات الجفاف الطويلة 
بنا ٠‏ والتي كانت أقسى ما مر ه بمالي » 
٠‏ فقند أحبرنا الأهل والآباء أنهم 


.وا مثلها إلا في عام 1417م . حيث حل 


ا عات عا اسع 


وكانت آثاره أخف بالتأكيد من آثار الجفاف الذي 
أتى على كل شيء . فالفلاح المالي 


به البذور أو السماد» قٍ 
فية . ومع ذلك فالماليون مصممون على 


العمل وبذل الجهد ومواصلة 


© خارطة مالي توضح أهم المدن والبلدان المحيطة بها 


والستوات العجاف 


#دماليء 


تحقيق الاكتفاء الذاتي في محال الغذاء . حتى 
يحصل شعينا على ما يحتاج إليه 

أما الاستاذ و محمدو جيرو: مدير | 
التخطيط القومي في وزارة التخطيط في ٠‏ 
فيتناول مشكلة الجفاف من زاوية أخرى قائلا 
لاشك أن مشكلة الجفاف التي نعاني من آثارها 
من أكبر المشاكل التي واجهتها بلادنا في هذا 
القرن » لقد أفسدت الخطط الخمسية التي كنا قد 
وضعناها لمشاريعنا التنموية بمجالانها المختلفة ٠:‏ 
بل إن الجفاف خلق لنا مشاكل أخرى ؛ منها 


مشكلة التصحرء وهي من أخطر المشاكل التي 


العرى ‏ العدد 77١‏ سبتمبر ( أيلول ) 1441م 


© تعد الأراضي الزراعية في دلتا نهر النيجر من أخصب المناطق الزراعية ني مالي : حيث جود زراعة القطن 
والذرة والفول السوداي . 


7 


© ومالي » . . والسئوات العجاف 


عندئاهي اعتماد الغلاح اماي على مياه الأمطار 5 
| ري مزروعاتهء فهو لا يعرف طريقة الري 
بالآلة » حتى لو كانت بسيطة تدار باليد » أو 
بواسطة الحيوان , ففلاحنا لا يعرف هذا 
الأسلوب في الري ٠‏ علما بأن مياه عبر النيجر التي 
تمر في أراضيئا مسافا تبلغ نحو 16٠١‏ كيلو 
متر » ل يستفد منها الفلاح قط ٠‏ لذلك يجب أن 
يتعلم فلاحنا طريقة ري الزراعة بتقنياتها 
الحديثة » سواء الري بالتنقيط أو الري 
المحوري ؛ حتى نستطييع مواجهة بعض 
المصاعب التي قد تواجهنا في المستقبل . 
الأولوية 


لقد أعطت « مالي » منذ استقلالها للزراعة 
أولوية وأهمية خاصة . في محاولة منها لتلبية 
احتياجات السكان الغذائية أولا » وتحقيق فافض 
غذائي يمكن تصديره الى الخارج حتى تزيد 
عائداتها من العملة الصعبة التي تمكنها من تغطية 
بعض مستورداتها من الخارج , 

ولقد دفعها لهذا الاهتمام توافر امكانات 
الزراعة » فنهر النيجر يخترق مسافات طويلة من 
البلاد » والأراضي الصالحة للزراعة تبلغ نحو 
مليوني هكتار في جنوب البلاد ٠‏ 

وتعد « مالي » دولة زراعية . حيث يشتغل 
أكثر من /4٠‏ من سكانها بالزراعة ء ويشكل 
الدخل العائد من الزراعة ما بين 4”/ - 1/1٠‏ من 
ميزانية الدولة . 

وعلى الرغم من وجود مصادر المياه الغبرية التي 
يمكن استغلاها في الزراعة . بعد تنظيم 
استغلانها ‏ نري النيجر وباني ‏ فإن الزراعة فيها 
ماتزال تعتمد على الأمطار » مما يعرضها لخطر 
الكوارث البيئية الناتجة عن الجفاف والتصحر . 
كما حدث في السئوات الاثنتي عشرة المنصرمة . 

الذلك يبدي المسثولون الماليون اهتماما كبيرا 
ببناء السدود , إلا أن عجز مواردهم التمويلية لا 
يمكنهم من تحقيق طموحاتهم في هذا المجال 


زراعة 
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العربى ‏ العدد 707٠‏ سبتمبر ( أيلول ) 1444م 


الحيوي الذي يحتاج الى تمويل مالي ضخم . 

ولقد ساهمت بعض الصناديق العربية » 
بالاشتراك مع مؤسسات دولية . هنذ سنوات » 
في بناء سد « سلنجي » على تبر « سانكاراني » 
أحد روافد نهر النيجر , منها الصندوق الكويتي 
للتنمية الاقتصادية العربية الذي قدم قرضا 
لجمهورية « مالي » , قيمته خمسة ملابين دينار 
كويتي . ويهدف مشروع سد « سلنجي » الى 
توليد الطاقة الكهربائية بضغط حركة مياه الم 
وتوفير المياه للزراعة . ثم زيادة 
الهسري عن طريق رفع منسوب المياه بمجري 
الغبر » كيا يهدف الى استغلال الشروة السمكية 
التي ستوجد خلف خزان السد . 

تنتج « مالي » سئويا حوالي 18٠ - 16٠‏ ألف 
علن من الفول السوؤاني . من مساحة تبلغ نحو 
٠‏ ألف هكتار . والانتاج يستهلك عحليا , 
حيث يستخدم قسم منه غذاء يأكله الأهالي بعد 
تحميصه . وقسم آخر يحول الى زيوت . وقد 
كانت « مالي » تصدر كميات كبيرة من الفول 
السوداني الى البلاد المجاورة : لكنها لم تعد تفي 
بهذه الكميات بسبب انخفاض الإنتاج وعدم 
توافر فائض كأثر من آثار الجفاف . 

كما تجود زراعة القطن في ( مالي » وبخاصة في 
المنطقة الجدوبية حيث خصص نحو 0ه ألف 
هكتار لزراعة القطن . ولقد أقيم في مقاطعة 
« سيجوء الجنوبية مصنع للنسيج بالتعاون مع 
جمهورية الصين الشعبية زءا من 
احتيااجات البلاد من 3 
مستخدما القطن ام: هله القاطعنة » 
مقاطعة و سيكاسو » فتشتهر بإنتاج الفواكه 00 
المانجو والموز والليمون بال افة الى جميع أنواع 
الخضراوات . وسألنا الاستاذ «وباجورو 
نومازانا » » المدير العام للزراعة في « مالي » عن 
البرامج |. التي وضعتها وزارة الزراعة , 
للعبوض بالزراعة والفلاح فأجابنا قائلا : « إن 
هدفنا الرئيسي من وضع برامج التنمية الزراعية 
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هو ضمان توفير الغذاء للجميع ؛ ولا يمكننا 
تحقيق هذا الهدف مالم نعط لبرامج التنمية 
الزراعية الأولوية المطلقة » وهذا وجهنا جهودنا 
واهتمامنا منذ حصولنا على الاستقلال للفلاح 
المالي » لأنه الركيزة الأولى لأي تنمية واصلاح 
نريد أن نتبيض به ء ففتحنا المراكز الإرشادية 
الزراعية في كل قرية من قرانا لتوعيته با| 03 
تعود عليه باستخدام الأجهزة الزراعية الحديثة » 
وأسلوب استخدامها . وطريقة مكافحة الآفات 
الزراعية . وكيفية استثمار الموارد المالية 


المتوافرة . 
اميكنة الزراعية 


وفي جولتنا الميدانية بمنطقة حوض نهر النيجر 
التقينا بالمهندس الزراعي حسني رياض ٠‏ وهو 


© مصنع الأدوية في باماكو أنشيء بمساعدة من 
جمهورية الصين الشعبية 


أحد الخبراء المصريين العاملين >< 
في « مالي » ٠‏ وكان برفقته مجموعة 
من الشباب الماليين عرفنا أهم 
من المتخرجين في المعهد المتوسط - 
الزراعي بمدينة و سيجو» » فسألناه أن يحدثنا 
عن مشاكل الزراعة وآفاقها في « مالي » ٠‏ فقال 
أنتم الآن في أخصب منطقة زراعية في 
« مالي » . وهي منطقة دلتا نهر النيجر المشهورة 
بوفرة مياهها وخصب أراضيها . حيث تجود 
زراعة الأرز والقطن . والحقيقة أنه يمكن 
الاستفادة من هذه الأراضي الزراعية الخصبة على 
نطاق أوسع . لو استخدمت الميكنة الزراعية » 
واعنى بالميكئة الزراعية الاستخدام الامثل 
للمعدات الزراعية في الحرث أو الحصاد أو مقاومة 
ة . فلو استطعنا أن نستخدم 
الأراضي الشاسعة الموجودة في 
ل شبكات ري بسيطة . غير 
معقدة . تخدم الأغراض الزراعية فستكون- 
بدون مبالغة ‏ سلة غذاء بالنسبة لدول غرب 
افريقيا على الأقل . فالزراعة ى| هو معروف 
أرض ومياه وظروف مناخية وتقنية » سواء أكانت 


بشرية أو آلية » والأرض موجودة وخصبة » 
وامياه متوافرة ٠‏ ويمكن عمل مشاريع خزانات 
للاستفادة منها في سنوات الجفاف . ويتخطيط 
دفيق لشبكات الري يمكن زراعة مساحات أكبر 
ما يزرع حاليا ٠‏ باستخدام كميات المياه المتوافرة 
حاليا » وكذلك بالياه الجوفية التي لا تستخدم 
أبدا » على الرغم من أنها ليست على عمق كبير » 
ويمكن استخدام الطرق الحديثة في الري ء مثل 
الري المحوري أو التنقيط . ولا أتصور أن يكون 
ضعف التمويل ‏ أي تدبير الأموال ‏ هو السبب 
الرئيسي في عدم استغلال هذه الامكانات 
الطبيعية بالأسلوب الذي عرضته . لأن الأموال 
يمكن الحصولعليها في شكل قروض من 


العريى ‏ العدد 0٠‏ سبتمبر ( أيلول ) 1444م 


الصناديق العربية والمصارف والمؤسسات المالية 
والنوية وجميعها على استعداد للاقراض 


وإذا كانت الزراعة تحتل المرتبة الأولى بالنسبة 
للدخحل القومي لجمهورية «هالي » , فإن الثروة 
الحيوانية تأتي في المرتبة الثانية » حيث تبلغ نسبة 
مساضتهاق الئل الف حولي 5 

وهناك ظاهرتان ملفسان للنظر ؛ الأولى أن 
المزارعين الماليين هم الذين يقومون بتربية الماشية 
والاغنام في حظائر بالقرب من مزارعهم » ولا 
توجد بالتالي حرفة منفصلة للرعي كما في اقطان 
يقية وعامية أخرى » كالصومال مثلا التي يمثل 
الرعاة فيها القطاع الرئيس للعمالة . أما الظاهرة 
الثائية فهي أن وزارة الداخلية في و مالي » هي 
التي تجمع الاحصاءات والمعلومات الخاصة عن 
الثروة الحيوانية وتنظمها وتنشرها ٠‏ بالاشتراك مع 
الأطباء البيطريين ء لأن وزارة الداخلية هي التي 
تجمع الضرائب المقررة على الشروة | 
والأطباء البيطريون هم الذين يقومون بعلاجها 
والعناية بها ٠‏ وتتوافر عندهم بالثالي معلوسات 
واحصاءات عنها » وإن لم تكن دقيقة تماما . 

ويطلعنا الأستاذ « سعيد سيدي بيه » المدير 
العام للانتاج الحيواني في وزارة الثروة الحيوالية 
والمراعي في « باماكو» : على آخر احصائية 
أصدرتها وزارة الداخلية عن الشروة الحيواتية 
واعدادها في البلاذ لعام 1941م + وقيها أن 
الأبقار تقدر بأربعة ملايين وخمسمائة ألف بقرة » 
والأغنام التي تشمل الخرفان والماعز يبلغ عددها 
نحو ملايين ؛ أما الجمال فعددها نحو 


ثلائماثة ألف جمل ويقول الأستاذ « سعيد سيدي 
بيه » لب 


نحتاج الى سنوات طويلة حتى نحقق 
القديمة في الأعداد والنوعية . 


7 


© مالي » . . والسئوات العجاف 


© الثروة الحيوائية إحدى الركائز الاقتصادية المهمة الي : إلا أن الجغاف قد أضر كثيرا بهذ الثروة 


© صناعة المسابيح وإعدادها . إحدى الحرف الرائجة ني أسواق مالي . وبالقرب من الماجد المتشرة في الأحياء السكنية 
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© « مالي » . . والستوات العجاف 


وتصّدر ه مالي » جانبا من ثروتها الحيوانية الى 
جيرانها » وتعد ساحل العاج من أكبر 
المستوردين . تليها موريتانيا ثم الجزائر : وتقدر 
أعداد الماشية الي تصدرها « مالي » بنحو مليون 
رأس من البقر والخرفان هذا غير الأعداد التي 
تتسرب عن طريق الحدود الى البلدان المجاورة » 


ولا يشملها الحصر السابق . 
تجربة رائدة 

إن المسكولين في و مالي » يسعون بكل ما 
يملكون من جهد وإمكانية الى تطوير الشروة 


الحيوانية وتنميتها , للاستفادة من عائداتها » 
سواء بالاستهلاك المحلٍ أو بالتصدير» ولذلك 
استجابوا للمهندس الزراعي حسني رياض في 
محاولته إدخال علف البرسيم كغذاء للماشية في. 
و مالي » . ووفروا له كل الامكانات المطلوبة ٠»‏ 
حتى يصل للنتائج المرجوة : من تجربته الرائدة 
التي يحدثنا عنها صاحبها قائلا : لقد اعتادت 
الماشية في « مالي » من أبقار وأغنام أن تتغذى على 
الاعشاب التي تنمو طبيعيا في البلاد » وأكثر هذه 
الأعشاب الطبيعية لا تحمل قيمة غذائية عالية » 
وعلى الرغم من وجود أعداد كبيرة من الحيوانات 
فإنها نحيفة هزيلة » لاتدر عائدا كبيرا من اللحوم 
أو الألبان ء ففكرت في إدخال محصول علفي 
كغذاء هذه الحيوانات » واخترت البرسيم لما له 
بزات كثيرة ٠‏ أوها أنه لا + اج الى عناية 
الزراعة » ولا يحتاج الى كلفة عالية كها 
بة عالية جدا » وليس معنى هذا 
أنني سوف أضيف جديدا » ولكن فكرة ا مشروع 
تنحصر في إقناع المزارعين وري الأغنام أن 
يتجهوا الى هذا النوع من المزروعات . وقدمت 
فكرة المشروع الى الأمين العام للصندوق المصري 
للتعاون الفني لافريقيا » فوافق عليها , كما 
وافقت الحكومة المالية » وانتهى الرأي بعد تقديم 
دراسة بيثية أن نزرع مساحة من الأرض ٠»‏ تبلغ 
هكتارا واحدا في منطقة « سمنكور » التي تبعد 
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العرب ‏ العدد ٠لا"‏ سبتمبر ( أيلول ) 1944م 


حوالي ٠١‏ كيلومترا عن باماكوء وفيها مركز 
للتدريب على الآلات الزراعية » وأجهزة للرى » 
وعلى الرغم من أن الأرض التي تم اختيارها في 
هذه المنطقة ليست من المناطق الجيدة للزراعة 
اي وائقت سلما لاليت هم ل لررسيي» تطيع 
أن ينمو في أنواع مختلفة من التربة » وقد نجحت 
التجربة التي كان هدفنا منها إقناع المزارع المالي 
الذي يرب الأغنام والأبقار بفائدة هذا العلف 
الاخضر في تغذية ماشيته ؛ وعند حساينا 
للكلفة » وجدنا أن الكيلو الواحد من اليرسيم لا 
يكلف إلا نحو عشرة فرنكات افريقية » وهي ما 
تسمى السيفا الافريقية وكل 77١‏ سيغا افريقيا 
تساوي دولارا أمريكيا واحدا. وهو هبلغ 
زهيد ؛ ومن المعروف أن اليرسيم يحتوى على 


ليها . ومن المؤمل أن تعمم هذه التعجربة عل 


مسشوى واسع في في السنوات القليلة القادمة . 
وزراعة البرسيم لا تحتاج الى أجهزة زراعية 
معقدة أو كبيرة » كما أن كلفته المالية محدودة ٠‏ 
والأهم من كل ذلك أن عائده يغري. بنشره على 


أوسع رقعة . حتى يمكن تنمية الثروة الحيوائية 
باقل تكلفة . 
لغات وقبائل 

إذا كانت مشكلة الجفاف قد تركثت اثارا 


سلبية حادة على اقتصاد ٠‏ مالي ؛ المعتمد على 
الزراعة والشروة الحيوانية » فإن الانسان فيها 
الذي كانت معاناته من آثار هذا الجفاف مباشرة 
وقاسية » حاول مواجهة المصاعب بإرادة الحياة 
الراسخة فيه منذ بدأت تتكون على أرضه حياة 
إنسائية . 

الإنسان في هذه البلاد تأتي جذوره من خليط 
من القبائل والأجناس التي تفاعلت معاء 
وتداخلت علاقاتها » وتشابكت مصالحها؛. 

1 اثل التي تشكل عصب الحياة 
الاجتماعية في هذه الدولة » وإن غلب عليها 
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أصول ثلائة كبيرة ء واضحة المعالم» في قلب 
ية وهذه الأصول الثلائة : 


ثمانية ملايين نسمة . ونستطيع القول بأن 
الاصول الزنجية هم غالبية في المنطقة الجنوبية من 
البلاد . وحرفتهم الأولى الزراعة وتسربي 
الأغئام ء أما الأصول البربرية والعربية فيتركزون 
في المناطق الوسطى والشمالية المتاحمة للحدود 


الجزائرية والموريثائية » واغليهم يزاول تربية 
المواشي والاتجار بها . 
القبائل المشهورة في مالي » وعلاقاتها 


الحاج و أجدوكيتاء المعلم 


قبائل غديدة » إلا أنه لا يوجد عندنا تعصب 
قبلٍ . كيا هو موجود في بعض البلدان الافريقية 
التي تمزقها القبلية . وهذا بفضل الإسلام الذي 
تدين به غالبية السكان ( 46/ مسلمون ) والذي 


لا جنس وجنس . ألم يقل نبينا و محمد 
صل الله عليه وسلم »:: ٠‏ كلكم لآدم وآدم من 
تراب ».. 

ويضيف الحاج «أحدوكيتا؛ : أما أشهير 
القبائل في و مالي » فهي « البمبارا » ويعيش 
أفرادها في وسط البلاد وغريها وجنوبها ء 
ويعملون بالزراعة وتربية الأغنام . ثم 
١‏ الفولائيون » وهم متغرقون في أنحاء البلاد ٠‏ 
وعملهم كذلك الزراعة وتربية الاغتام أما 
« الصنفاي » فيتركزون في الشمال والشرق ٠‏ 
وني الشمال معهم الطوارق ء وهاتان القبيلتان 
تتميزان عن القبائل السايقة بالاشتغال بالتجارة 
والزراعة . 

وف غرب البلاد ه المركاء . وعملهم 
التجارة ؛ وتي المناطق الوسطى. والشرقية 
« البوز ؛ الذي يمتهنون حرفة صيد الأسماك من 
تبر اليجر وتحفيفها . وقي المنطقة الجنوبية 


حملي 


والسئوات العججاق 


© جاتب من إحدى المصالح الحكومية في مدينة باماكو التي بنيت منذ أيام الاستعمار الفرنسي مالي 


٠‏ بوبو» وأغلبهم وثتيون . أما العرب فيتركزون 
في شمال البلاد ٠‏ ويعملوت بالتجارة وتربية 
الاغنام » وني غرب البلاد « المانيتكا » ويعملون 
في الزراعة ‏ 

وجميع القبائل تدين بالإسلام » ماعدا قبيلة 
« بوزو» و« الانيتكا : اللتان تضمان اقليات 
وثلية ٠‏ وقبيلة « بوبو» ذات الأغلبية الوثنية . 

ويضيف « أحدوكيتا » أيضا 
قبائل ترجع أصوها الى الاصول الزئجية » وهي 
قبائل « البمبارا » وه السراكولي 
: الاتيكاء وما" يتحدرون من قروع 
الماندنجو الزنجية ؛ ‏ أما قبائل « الصتفاي و 
كك دعن قود كمسل كيه 
أخرى , أما العرب فهم من أصول عربية بطبيعة 
الحال . ولكن قبيلة الفولاتيين « يختلط فيها 


العنصر السوداني بالعربي ؛ ثم الطوارق وهم من 
ا بية | هو معروف , 

البمبارا ؛ أكبر قبائل ‏ هالي ) ؛ وهم 
مثلون أكثر من :/4١‏ من جمرع السكان » فل فلا 
إن انتشرت لغتهم « البمبارية ٠‏ في أجزاء 
ن « مالي » . إذ يتحدث بها نحو /5١‏ من 
السكان , وهي اللغة السائدة في شوارع 
و ياماكو » . وهي لغة العمال والتجار ؛ أما اللغة 
الفرنسية فهي اللغة الرسمية للبلاد » ويتم 
التعامل بها في وزارات الدولة وأجهزتها ٠‏ وهي 
لغة التخاطب في الشارع المالي » خاصة المدن » 
وتاخذ هذه اللغة أولوية التعليم في المدارس 
والمعاهد وذلك انعكاسا للتأثير الثقافي الفرنسي 
على اليلاد الذي يدأ مع احتلال فرنسا : مالي ».و 
في هذا الجانب على الأقل ‏ على 
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الرغم من استقلال هذه البلاد عن فرنسا منذ 
أكقام 

وهناك عدد من اللغات المحلية يتم التعامل بها 
في حدود قبائلها كاللغة ٠‏ الفولانية» » 
والسوندكي . وسوارابي ؛ وتماشيقو. البوجوء 
والستفو , 

يقول الاستاذ و حبيب الله . سيلا » الذي قام 

من الفرنسية الى 
مالي » . عن هذه 
أو محلية » بدأ 
» ووضع القواعد 
النحوية والصرفية لها » « البمبارية » مثلا 
تكتب وتدرس في مدارس « مالي » الآن » وهناك 
نحو إحدى عشرة لغة في بلادنا وضعنا لها 
حروفا » وكتبناها . وقمنا بتأليف كتب لهاء 
فنحن نستخدم قواعد علوم اللغة ؛ ونطبقها على 
هذه اللغات . وأزيدكم بأننا ومن فرط حيئنا 
للإسلام والعسرب بعض الشعراء في هذه 
القبائل يؤلفون الاشعار بلغتهم المحلية » إلا 
أنهم يكتبونها بالحروف العربية » فقد نظم والدي 
رحمه الله قصيدة 'بلغتنَا المحلية « السولتكا» 
وكتبها بالحروف العربية , كها أن في القبائل 
« الفولانية » كثيرا من الشعراء الذين يتقنون 
العربية » وينظمون بها شعرا خاصة في المدائح 
النبوية . ولقد حاولت منظمة الدول الإسلامية 
التي تتخذ من المغرب مقرا لها . مساعدتنا في 
كتابة لغاتنا المحلية بالحروف العربية ولكنها محاولة 
مازالت في طور البداية . 


الاسلام يسود 


تؤكد الدراسات التاريخية أن الفضل في 
انتشار الإسلام في بلدان غرب افريقيا . ور 
مالي » على وجه الخصوص , يعود الى حركة 
المرابطين » والى الدور المميز للتجار والدعاة 
الوافدين من وادي النيل ومن المغرب . 

كما أن دور المرابطين لم يقتصر على نشر 


21 


الإسلام وتوسيع رقعته خلال القرن الحادي عشر 
الميلادي ٠‏ ولكنه شمل أيضا تخليص العقيدة 
الإسلامية من بعض الشوائب التي علقت بها 
بفعل التأثيرات المحلية . ولبعد هذه المجتمغات 
العالم الإسلامي الذي كانت المذاهب 
الفقهية قد تعددت فيه . واتسعت علومها . 
وتنوعت اجتهاداتها . 

ومن الملامح المميزة . المساعدة على انتشار 
الإسلام ني هذه البلاد اعتناق رؤساء القبائل 
والملوك المحليين أي الفئات الحاكمة وصاحبة 
السلطة التي 1 تجد في الإسلام مساهضا 
لسلطاتها . إلا في ما تعارض مع مبادثه 
الاساسية » ولذلك اقتنعت به . وكان سهلا 
بالتالي انتشاره بين العامة بعد ذلك . 

كها أكدت الدراسات التاريخية أن المرابطين 
الذين بدأوا باجتذاب زعماء قبائل « التكرور » و 
« الماندنجو» الزنجية الى الإسلام قد أرسلوا 
العلماء إليهم لتثقيفهم وتعليمهم مباديء الإسلام 
وفروضه ء وهم الذين نشطوا العلاقات التجارية 
والثقافية بين وسط القارة الافريقية وغربها » وبين 
العالم الاسلامي . لاسيما شمال افر 
والدول الإسلامية التي كانت قائمة آنذاك في 
اسبانيا . مما أتاح هذه البلدان الافريقية التأثر؛ 
ومن ثم الاستفادة من المدئية الإسلامية المزدهرة 
في ذلك الحين . 

وأسس المرابطون مديئة « تمبكتو» ذات 
الشهرة التاريخية . التي كان تعد واحدة من أكبر 
المراكز الثقافية الاسلامية في افريقيا وأكثرها 
ازدهارا » وأعلاها شأنا . 

وقد بدأ دخول الإسلام في « مالي » باعتشاق 
زعماء امبراطورية « مالي » له . ولقد كانت هذه 
الامبراطورية في عصر ازدهارها تضم جمهورية 
و مالي » في الوسط » و موريتانيا » الجنوبية في 
الشمال . « السنغال » و «غينيا » في الغرب » 
والأجزاء الشمالية من «ساحل العاج »ثم جزءا 
من دولة « فولتا العليا » ( بركينوفاسو حاليا ) في 


#دماليء 


والستوات العجاف 


© يمثل المسلمون في مالي نحو 40/ من السكان . وهنا حشد كبير افترش الأرض استعدادا لأداء صلاة الجمعة 


الجنوب » وجمهورية النيجر في الشرق . 

وقد بلغت هذه الامبراطورية ذروة مجدها 
خلال القرن الرابع عشر , ثم تلاشى نفوذها » 
واختفى دورها المؤثر ني المسرح الافريقي في 
أواخر القرن السادس عشر . 

القد كانت قبيلة « الماندنجو » الزنجية من أكثر 
قبائل غربي افريقيا تمسكا بالإسلام » وتحمسا 
له . ولقد حرص ملوكهم على بناء المساجد 
ونشرها ني جميع أرجاء « مالي » » كيا سعوا في 
الدعوة للاسلام بين الود 
الإسلام ٠‏ وتوسييع دائرة 
اقترنت جميع فتوحاتهم الحربية بالدعوة 
للإسلام .. بحيث كسب الإسلام بهم نصيرا 
قويا . 


الطرق ‏ للاسف ‏ خافل بذكريات ثمرّة » فقد 
حدثت صراعات طويلة بين فرق القادرية 
والتيجانية طوال القرن الشامن عشر والقرن 
التاسع عشر ؛ وقد ظل الفريقان يتبادلالٌ 
التهم . الى درجة التشكيك في سلامة الاعتقاد » 
بل لقد شهد القرن التاسع عشر مواجهات دامية 
بين هاتين الطريقتين ‏ تخللها قبل وهدم لمدن 
وقرى ومدارس كانت مخصصة لحفظ القرآن 
ويضيف الحاج مودي سيلا : 

لقد طويت هذه الصفحة المؤلمة » وصارت 
قصصا وتاريخا مضى . والطريقتان القادرية 


والتيجانية وإن بقيتا موجودتين وهم| مريدوهما في 
مالي » إلا أن تأثير*ما وفاعليتهما ليست على 
المستوى القديم نفسه . 


وهناك تيار ديني قوى ومتنام في « مالي » » له 
مؤيدون في أنحاء متفرقة من البلاد » يناهض 
الطرق الصوفية » ويكيل ها مختلف الاتهامات » 


إرذدا 


العري ‏ العدد 7/٠‏ سبتمبر ( أيلول ) 1546م 


واصحاب هذا التيار يسمون أهل السنة أو 
السلفيين . وهم دعاتهم ونشاطهم الديني الواسع 
في بعض المساجد والأندية الاجتماعية في البلاه . 


وهم لا يكفون عن تسفيه ثمارسات الطرق 
الصوفية » وعدها يدعا مرفوضة ٠‏ وفي زيارتنا 
للجمعية المالية لوحدة وتقدم الإسلام . وهي 
جمعية تمثل اتجاه أهل السنة في « مالي » قال رئيس 
الجمعية الحاج عمر لي : ربما يكون التساؤ ل 
الاول لديك ولدى أي مطلع على جمعيتنا عن 
سبب اختيار هذا الاسم للجمعية » واجابة عن 
هذا التساؤ ل أقول : 


لقد مضى زمن طويل وال ملمون في « مالي » 
يعانون من الفرقة والتشثث ؛ ويتتنافسون 
بالمذاهب الإسلامية والطرق الصوفية ٠‏ وم يكن 
هذه المنافسات والاختلافات المذهبية الحادة ما 
يبررها , ولم يكن لما نتيجة سوى الافسرار 
بالاسلام والمسلمين . 

ونسأل « الحاج عمر » عن مصادر تمويل 
الجمعية » خاصة أن مشاريعها طموحة لموارد 
مالية ضخمة فيقول « المصدر الأول لتمويل 
الجمعية هو الاشتراكات التي يقدمها الأعضاء » 
ومساهمات أهل الخير » وقد استطعنا من هذا 
المصدر أن نؤئث فروعنا السيعة الرئيسية » 
واستطعنا كذلك الحصول على يعض التببرعات 


كد ذائية وزحاء وناس من يلف للشارب والآزب ويضافة مج 
© أسواق باماكو : حركة دائبة وحام وناس من تتلف المشارب والمأرب وبضاعة مزء 


العرى ‏ العدد 1/٠‏ سبتمير ( أيلول ) 1444م 


من عامة المسلمين وأهل الخير من خلال 
الاجتماعات التي ندعو إليها الماليين في المسجد 
الكبير في « باماكو» . ولكتها بالطبع تبرعات 
وإعانات لاتمكننا من تنفيذ مشاريعنا الطموحة » 
ولذلك فقد سعينا الى الأخوة في بعض الدول 
الصديقة » واستطعنا الحصول على إعانات 
خوة في الكويت والسعودية 
ينا مساعدات من المنظمات 
الاسلامية » ورابطة العالم الاسلامي في مكة 
المكرمة ع ا ل 
أرض لنبني عليها المقر الدائم للجمعية . ولكثنا 
زلنا نحتاج الى موارد مالية أكثر. مما هو متاح لنا 
الآن » حتى نتمكن من القيام بالأنشطة التي 
خططنا لما ونبدف الى تحقيقها . ولنا الآن 
اتصالات مع العديد من الجمعيات الإسلامية ٠»‏ 
منها جمعية الدعوة الإسلامية في ليبيا. ومع 
الجمعيات الإسلامية الموجودة في الكويت . وقد 
تلقينا منهم وعدا بالمساعدة في يناء المقر الدائم 
للجمعية , ولنا علاقات وثيقة مع رابطة العالم 
الإسلامي في مكة المكرمة . 
ونحن الآن بصدد التخطيط لإصدار مجلة 
تعني بالشؤ ون الإسلامية » ونأمل أن يكون لنا في 
اسيل القريب مجلات وصحف بالفرنسية 
والعربية » عندما تتوافر لنا الإمكانات المالية 
المطلوبة » والرجال أو العناصر المؤهلة تعليما 
وتدريبا » للقيام بمهمة تحريرها وإصدارها . 


التخطيط والطموحات 


وكأي دولة نامية في العالم الشالث تحاول 
تنتهجأسلوب التخطيط لمشاريعها 
التنموية في كل المجالات الانتاجية والخدمية . 
والحق أن التخطيط في هذا البلد قد بدأ منذ 
زمن بعيد » وقبل أن تنال استقلافها عام 
أكقالم . فقد بدأت أولى الخطط الخمسية عام 
61م ء ثم توالت بعد ذلك حتى وصلت الى 
الخطة الخمسية الأخيرة التي تنتهي في ١111م‏ . 
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© توضح هذه الصورة طابع البناه في مالي . إنه 
بناء ييز يعود إلى عصور الإزّدهار 


يلخص لنا الأستاذ ه محمدوجيرو» مدير 
إدارة التتخطيط القومي في « مالي » » الوضع 
الاقتصادي الراهن ني هذا البلد قائلا : الاقتصاد 
المالي بصفة عامة اقتصاد دولة في طريق النموء 
ولفهم هذا الاقتصاد يجب علينا أن نتعرف على 
المشاكل والصعوبات التي تواجهها و مالي ) : 
والتي تتصدرها مشكلة زيادة السكان . 

فتعداد سكاننا تجاوز ثمانية ملايين نسمة وفقا 
لآخر احصاء , ثانية هذه الصعوبات هي الكلفة 
العالية لإنشاء هياكل البنية التحتية لدولة واسعة 
المساحة . مترامية الاطراف . ونعني بالبنية 
التحتية تمهيد الطرق وإنشاء مولدات الطاقة 
الور ٠‏ بالإضافة الى الصرف الصحي ٠‏ 
اه » وغيرها من الخدمات , علما 
| بحريا » وأقرب ميناء لنا يبعد 


بأ 0 


عنا مسافة تزيد عن ألف كيلومتر . وهذا يكلف 
كثيرا في عمليات النقل . وقد رأيت آثار الجفاف 
الذي اجتاح البلاد منذ سنة ٠1817م‏ ء وهومالم 
تشهد له « مالي » مثيلا منذ بداية هذا القرن ٠‏ 
ء ولك أن 


فقد نقصت مياه الأمطار ب 
تتخيل حجم الخسارة التي 
البلاد ؛ خاصة في مجال الشروة الحيوانية 
الزراعة . وهما المصدران الأساسيان اللذان 
يعتمد عليهما اقتصادنا حتى الآن . 

لقد كان الوضع مؤلماء فقد حدث عجز في 
غمزون الحبوب ٠‏ وكدنا أن تعجز عن 
احتياجات السكان في حدودها الدنيا 
لولا المساعدات التي تلقيناها من بعض الول 
الصديقة » والمطلوب منا أن نقف على أقدامنا ولا 
ننهار » وأن لا تفشل لنا أي خطة » ومجموع هلاه 
الصعوبات أثر فعلا تأثيرا سلبيا على اقتصاد البلاد 
الذي يعتمد بالدرجة الأولى على الزراعة » 
فللانتاج الزراعي أو الانتاج الريفي بعامة عائد 
يمثل أكثر من 8٠‏ من الدخل القومي للدولة . 

ويضيف مدير عام التخطيط قأئلا : إننا 
نحاول أن نعطي للصناعة اهتماما في خططنا » 


© :مالي ؛ . . والسئوات العجاف 
حيث إن نصيبها في مكونات الاقتصاد القومي 
ضعيف جدا » وتتمشل نسبة مساههتها في 
الاقتصاد بشكل عام /١6‏ فقط . وهي نسبة 
متدنية على الرغم من أهمية الصناعة . ولكتنا 
تنحاول . 

الدينا مصنع للأدوية أقيم بالتعاون مع 
جمهورية الصين الشعبية » وبدأ في الانتاج منذ 
عام ٠146م‏ » وائتاجه يغطى جانبا لاباس به من 
احتياجاتنا الدوائية » ولدينا أيضا عدد من 
المصانع التي تلبي احتياجاتنا في بعض 
المجالاتي. مثل مصنع الزيوت والصابون » 
ومصنع للالبان . وآخخر للجلود ؛ ومصنع 
للأدوات الزراعية » ومصنع للسكر كان انتاجه 
يفي بحاجة السكان . لكنه لا يعمل بكامل 
طاقته الآن لنقص المساحة المزروعة بقصب 
السكر بسبب الجفاف 

ويضيف مدير التخطيط قائلا : إننا نولي عناية 
فائقة لقطاعي النقل والتجارة الخارجية », 
لأهميتها البالغة في الحركة الاقتصادية . حيث 
يساهمان بنسبة 8/ من الدخخل القومي » ونحن 


نشترك مع الستغال في مرفق السكة الحديد حيث 
تعد من أكبر الشبكات الحديدية في افريقيا . 
إندا لا نطمح الى 2 


لا نملك مقوماتها حاليا , لكند 
المعيشة للإإنسان في « مالي 
التعليم وتوفير العلاج : ولق فرض العمل 
والاكتفاء الذاتي في و 9 
احتياجات الإنسان . نريد تحقيق هذه 
الأساسيات للإنسان باستخدام إمكاناتنا الطبيعية 
والبشرية قدر الامكان » وإن كانت حتى الآن لا 
تكفي وحدها نظراً للظروف التي شرحناها » فإننا 
نأمل في مساهمات الدول الصديقة والمؤسسات 
الدولية » حتى نحقق بعض ما نصبو إليه ٠‏ _ 

وغادرنا « مالي » ونحن نامل أن تنتهي آثار 
السنوات العجاف . © 
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, العرى ‏ العدد 7/٠‏ سبتمير ( أيلول ) 1985م 


طفل يقطف أقماز المرح. ويرسمُ شارة نصر 
طقل من دالية الأحزان 


ا 
طفلٌ متلكُ قنادِيلَ الروح. وجوحَ الغزلان 
طفلٌ يمتشق « سُتولَ » طفوليه 


ويعلنُ في الدئيا بالحجر تََارَ الِضيَان 
© شاعر من القطر العري المغربي . 
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وَسْوَّى شَجْرْ الوَنْتِ 
وَسَدُدَ سطوتهُ الفاتئة العليا لمرايا البح 
طفلٌ سف الآسئلة الأولى 
طفلٌ أَشْمْلٌ أيقونات الوطن الباهرة ا 
سَرُحَ صفصاف وَصَاَيَاُ الكنمانية 
صَدٌ عصور الطفيّان 
طفلٌ يُستشهدٌ يولدُ مِنْ أرْقِ الحرْمَان 
طفلٌ رت فلسطينّ عَلَ تَوْقِيتِ فلسطين 
أمامٌ جتود وبنادق تحرس ليل القهر 
طفل يَرْشّْىُ بالمقلاع الطاغوت النَازِي الملفوق الواتت 
تحت مظلةٍ أمريكا 


244 


العرى ‏ العدد ٠/ا*‏ سيتمير ( أيلول ) 1544م 


بقلم : ميخائيل تشيرنيشوف * 


لم يعد الفضاء مساحة فارغة تنتظر من يرتادها . فقد شهدت السنوات 
الأخيرة نشاطات فضائية 0 ارتياد الفضاء إلى تجارة تدر الملايين . 
والمقال التالي استشراف لمستقبل هذا النشاط الفضائي الجديد الذي 
يطلق عليه اسم الصناعة الكونية . 
* ميخائيل تشيرنيشوف :المحرر العلمي في وكالة نوفوستى السوفيتية 
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رشك عهد ١‏ الاحتكار» العلمي لغزو 

الفضاء عل الانتهاء . إذ أنه يتحول 
تدريجيا إلى ميدان للأغراض الصناعية . وتشير 
تقديرات بعض الخبراء إلى أن قيمة النشاط 
التجاري الفضائي قد تبلغ في أواخر القرن 
الجاري قرابة 517 مليار دولار . ربما هناك بعض 
المبالغة ني تلك التكهنات حول حلول «عصر 


حمى الذهب القضائية » ومع ذلك لا يجوز نفي 
حقيقة نشوء الصناعة الفضائية ورغبة عدد كبير 
من الدول في المشاركة في هذا المضمار الحديث 
من النشاط . 

« إنه مشهد رائع بالفعل !» بهذه العبارة علق 
رائد القضاء السوري محمد فارس على ما رآه 
من على متن محطة « مير المدارية » . وأضاف 
قائلا : « تاكدت شخصيا كم هو كبيرء وطئنا 
العربي ؟! » إلا أن الرحلة الفضائية تعطي 
المشاركين فيها إلى جانب فرح الاتفعالات فرصة 
رصد سطح كوكبنا من المدار . ويستفيد حاليا 
أكثر من تسعراثة مؤسسة ومنظمة سوفيتية في 
نشاطها اليومي من المعلومات الواردة من 
الاجهزة الكونية . وتعطي الاستثمارات في 
الفضاء أرباحا قدرها /3٠١‏ ! وصار استقصاء 
الطبيعة الأرضية وثروات كوكبنا من المدار واحدا 
من المضامير التي تتطور فيها العلاقات التجارية 
. وثئمة في العالم المعاصر أربع 
منظومات كونية تتخصص بدراسة كوكبنا 
انطلاقا من المدار وهي الأقيار الصناعية 
التشريية "من" للشلة «كوزوموس» 


بسرعة خاصة 


ومنظومة و لاندساتة الأمريكية ومثيلت 

شرت الفرلسية ولد و مل 0 
الهندية . وتوقر المنظومة السوفيتية اليوم صورا 
أكثر وضوحا لسطح الأرض إذ يمكن أن : 


فيها أشياء يبلغ قطرها ه " أمتار . وتجدر 
الإشارة » عل سبيل المقارئة » إلى أن قدرة 
التبيين التي تضمنها الصور الفرنسية تصل إلى 


٠‏ أمتارء والأمريكية "١‏ مترا 

وقال فيكتور ياشينكو الذي يترأس الإدارة 
» ووضع الخرائط لدى 
مجلس وزراء الاتحاد السوفيتي : نحن نبيع 
صورنا الفوتوغرافية الملتقطة من المدار إلى كل 
يلد يرغب في ذلك بسعر ابت الف دولار 
للقطعة الواحدة. وهو ثمن أرخص من 
الفرنسي وأغلى من الأمريكي . ولدينا طلبيات 
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العربى ‏ العدد 81/٠‏ سيتمير ( أيلول ) 1549م 


لتوريدها إلى البرازيل والأرجتتين واستراليا 


على إطلاق قمرين, صناعيين 2 لدراسة 
ثرواتها الطبيعية . وفيا بعد أطلقت الند 
بالتعاون مع الاتحاد السوفيتى قمرا ضناعيا آخر 
هو وا. ر. س . 6 6)١-‏ هذه المرة على 
أساس تجاري . وأدت هذه الأجهزة الثلاثة 
وظائفها بشكل رائع.. وأعلن الخيراء الحنود 
أخيرا أن القمر الثالث ساعد على اكتشاف 
مكامن حجارة الماس والعقيق الأحمر في ولاية 
آندارا براديش . 

والجدير بالذكر أن الاجهزة الكونية لا تقوم 
إلا بخطواتها الأولى في ميدان دراسة الثروات 
الآرضية . وها كفاءات كامئة واعدة بفوائد 
مغرية . ويعكف الخبراء السوفييت الآن على 
إيجاد آلات تصوير بالغة الحساسية من شأنها أن 
تلتقط من على متون الأقيار الصناعية صورا ذات 
قدرة تببين تصل إلى مترين . وبأجهزة التصوير 
الفوتوغراني والتلفازي نقص خطير هو عجر 
تلك الأجهزة عن التصوير ليلا وعبر طبقة كثيقة 
من الغيوم . إلا أن أجهزة « الرادار» تستطيع 
أن «ترى ؛ سطح الأرض في كل ساعة من 
الليل والنبار مهما تكن ظروف الطقس 

والظاهر أن الأقبار الصتاعية المختصة 
ستتمكن في المستقبل القريب جدا من التقاط 
صور كل رقعة من اليابسة أو المحيط في كل 
ضروريا. وقد 


عظيا لأنها تخدم أهداف صيادي السمك 
والباحثين عن النفط في بطون الجرف القاري . 

والأقمار السوفيتية من هذه السلسلة تسمى 
( اوقيانوس ) ومن أبرز مهام عصرنا حل 


المشاكل « الايكولوجية » التي غاليا ما تتعدى 


الحدود الدولية . ونظراً لآهمية هذه المشاكل . 
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© اطلاق القمر الصباعي المندي ارس - 11١‏ » 
بواسطة صاروخ « فوستوك » الحامل 
في ساحة الاطلاق 


بالنسبة لجميع دول العالم عمليا اقترح الاتحاد 
السوفيتي تأسيس منظومة فضائية دولية من شأنها 
أن تتولى رقابة وضع البيئة وتساعد الدول على 
حل المشاكل « الايكولوجية ٠‏ العامة . 
أمتن من الفولاذ الدمشقي 


يعرف العرب جميعا تلك الأسطورة التي 
فبحدث عن حداد سق سيقه من قوق جيل 


«قاسيون في هوة سحيقة وقد اكتسب هذا 
السيف أثناء سقوطه درجة خيالية من المتانة 
والمرونة » وهكذا نش الفولاذ الدمشقي 
المشهور . وقد ضاع سر صنعه في أعياق 
العضورء إلا أن خبراء التعدين المعاصرين 
تعلموا إنتاج سبائلك حديثة ٠‏ لها صفات 
تفوق في بعضها الفولاذ الدمشقي الممتاز . 
ويمكن الحصول عليها في « ظروف فضائية » 
حيث تنعدم قوة الجاذبية الأرضية على مواد ذات 
صفات فذة ومنها مثلا سبيكة متجانسة التركيب 
من النيكل والالمنيوم . مع العلم أن هذين 
المعدنين لايمكن جمعهما في الظروف الأرضية 
العادية . ويعني صهر السبائك الجديدة نوعيا في 


ظروف اثعدام الوزن حدوث « ثورة » حق 
التقنية . وإلى جانب السبائك يمكن أن يصنع في 
ظروف المدار الكوني الزجاج البصري وشيه 
الموصلات والعقاقير الفريدة . وهناك قائمة بأكثر 
من 3٠8‏ مادة تكون لما خصائص ممتازة إذا ما 
انتجت في الفضاء . 


ويعتقد معظم الخبراء السوفييت يأن العقاقير 
وشبه الموصلات ستكون . قبل غيرها » السلع 
الأولى التي سيبدا إنتاجها في الفضاء في المستقبل 
القريب على ساس صناعي مسلسل . وتتخذ 
الآن في هذا الاتجاه الخطى العملية»إذ يخطط لآن 
تلتحم بمحطة «مير» المدارية؛ الوحدة الطبية 
٠‏ البيولوجية » والوحدة « التكنولوجية » لاختبار 
نتاج السبائك المعدنية والمواد البيولوجية 
بر . ومن المتوقع أن تقام في الفضاء 
مستقبلا « مصانع » أوتوماتيكية ستغذيها طاقة 
أشعة الشمس . ومن شأن مثل هذه المصانع أن 
تعمل بالنظام الأوتوماتيكي ولن يرتادها 
طواقم الرواد إلا من حين إلى آخر لاستلام 
المنتوج الجاهز وشحنها بالخامات وتصليح 
المعدات . 


© الصناعة الكوتية اليوم وغدا 


البريد الالكتروني 


كان ظهور الاتصالات الكو .ط 
كثيرة حجة حاسمة وضعت حدا لشكوكها فيا 
إذا كان الفضاء موضعا مناسبا لاستترار نقودها . 
وفي العالم المعاصر أكثر من ماثة دولة تستفيد نْ 
وسائل الاتصال الكوني وحوالي ٠١‏ دولة تملك 
أقمار الاتصال الوطنية وقرابة ٠١‏ دول ها 
منظومات كاملة لمثل هذه الأقهار . وقد أصبحت 
معدات الاتصال والأجهزة الكونية والصواريخ 
الوضعها في المدارات-منذ وقت طويل-سلعة تباع 
وتشترى . والاتحاد السوفيتي قد خرج أيضا إلى 
هذه السوق ويعرض على الزبائن مثلا أقهاره 
«غوريزونت » للإتصال , 
ومع أن الأجهزة الكونية لم تستطع 


[ الرائدة جيلا حديثا من النظم التي يمكن 
أن تسمى اصطلاحيا ‏ ب «البريد 
الالكتروتي » . وتظهر-إمكانيات خيالية حقا في 
مجال نقل وتبادل المعلومات بفضل البحث 
« الكمبيوتري » عن المعلومات » والاتصال 
بواسطة الأقمار بالاتفاق مع ناسخات الصور 
والنصوص عن بعد . وتستعمل الأقيار 
الصناعية في الاتحاد السوفيتى لارسال انسخ 
الكترونية عن الصحف المركزية إلى العديد من 
مدن الاتحاد السوفيتي حيث تجرى طباعتها في 
المطابع المحلية . ويفترض. أن تتخذ المكتبات 
الكبيرة العامة هذا الأسلوب في خدمة 
المستفيدين منها ؛ وسترسل إليهم مستقبلا ؛ 
نسخا الكترونية عن الكتب المطلوبة . كا أعد 
اليوم الخبراء العاملون في الميدان المصرفي 
والتجارة خطط تطبيق النظم الالكترونية 
الفضائية للحسابات الالية . وهي نظم 
أصبحت قيد الاستخدام في بعض الأماكن . 

قبل فترة قصيرة بلغ وزن الأقهار المطلقة إلى 


ان 


العري ‏ العدد 77٠‏ سبتمير ( أيلول ) 1444م 


المدارات الثابتة حوالي 5,5 طن . وهذه هي 
حمولة صاروخ « بروتون » الناقل . ولكن ظهور 
صاروخ ١‏ اينيرغيا » العملاق الذي يستطيع أن 


يرفع أكثر من ماثة طن من الشحنة إلى مدارات 
منخفضة و18 طنا إلى مدارات أرضية ثابتة قد 
سمح_بنظر « بوريس غوبانوف »-كبير مصممي 
هذا الصاروخ - لنظم الاتصال المدارية أن تبلغ 
مستوى جيدا نوعيا بما في ذلك إن 2 
التلفازي المباشر بواسطة الأقهار » وإنشاء شبكة 
هاتفية لتغطي كافة أراضي الاتحاد السوفيتقى 
الذي تبلغ مساحته 75,4 مليون كيلومتر 
مريع . 


تجا 


ة الفضاء 

لغد انطلق إلى الفضاء ١‏ 
مائتي شخص من قوميات مختلفة يمن فيهم 
مواطنان عربيان ‏ الأمير السعودي سلطان بن 
عبدالعزيز ورائد الفضاء السوري محمد فارس . 
وقد نظم الاتحاد السوفيتي محاناً ودون مقابل ١18‏ 
رحلة فضائية بمشاركة مواطنين أجانب . وين 
العمل ضمن إطار هذه الرحلات أن المشاركين 
في البعثات الدولية المختلطة يتلقون بالإضافة إلى 


كل سفينة فضائية يكلف مبالغ مالية باهظة قرر 
الإتحاد السوفيتي أن ينظم بعثات دولية فضائية 
مستقبلا ني معظم الحالات على أساس تجاري . 
ويكلف وجود رائد الفضاء الاجنبى على متن 
محطة مدارية سوفيتية ١7‏ مليون دولار . وهذا 
التقدير مبدئي فهناك إمكانية للتعويض عن 
العقات أو عن جزء منها بتوريد معدات أو أي 
شي آخر إلى الطرف السوفيتى. وللبعثة المأهولة 
فوائد وأفضليات عظيمة باعتبار أن البحوث 
والمهمات العملية ترتدي فيها طايعا شاملا إذ 
تتضمن استقصاء طبيعة الأرض والتجارب 
.وهناك أدلة تشير إلى 
أن البعثة التي يشارك فيها رائد فضاء نمساوي 
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ستكون أول رحلة تجارية مأهولة تنفذ باستعمال 
الهندسة الكونية السوة وقد تم توقيع 
الاتفاقات الخاصة بذلك» ويعد الخبراء 
النماويون للبعثة القادمة برناتجا جديا 
ومدروسا . إذ أعلنوا أن النمسا لا تود أن تكون 
مشاركة مواطنها في هذه الرحلة « مجرد نزهة 
فضائية مسلية » , 

وفيا يتعلق بإعداد رواد الفضاء الاجانب فقد 
سعى الإتحاد السوفيتي ولا يزال لإعطائهم 
التدريب المناسب الشامل كي يكونوا أعضاء 
كاملٍ الحقوق في الطاقم . وفي هذه الناحية 
يختلف الموقف السوفيتى بعض الشىء عن 
الممارسة المتبعة لدى وكالة الفضاء الاميركية 
( ناسا ) وقد أشار إلى ذلك قبل وق 
رائد الفضاء الفرنسى جان لوكرتيين الذي 

له وشارك في البعثتين الفضائيتين باعتباره عضواً 
في الطاقم السوفيتي الفرسيوكان كذلك بديلا 
لرائد الفضاء الفرنسي الثاني ٠»‏ باتريك بودري ٠‏ 
عندما كان هذا الأخير يتهيأ للرحلة على متن 


مكوك الفضاء الأميركي . وخلاصة القول أنه 
قد أتيحت لكرتيين فرصة فريدة تعرف خلاها 
على كلتا المدرستين السوفيتية والأمبركية في 
استكشاف الفضاءء لذا فإن ما يقوله بهذا 
الخصوص يكتسب مصداقية خاصة . وقد علق 
كرتيين على تجربتيه قائلاً : «إن الإعداد 
القاعدي يكاد لا يختلف بشىء في الإتحاد 
السوفيتي عنه في أميركا . أما 5 الرواد 
المقبلين في قيادة النغزنة ففيه فرق كبير ففي 
الولايات المتحدة لا يتدرب على قيادة السقيئة إلا 
الموظفون في « وكالة ناسا » . فيهما يعد الآخرون 


سواء أكانوا من رواد الفضاء الاجانب أو من 
المواطنين الأميركيين -عشلىي أي شركات 
صناعية ‏ مجرد مسافرين ٠‏ ولذا فإنهم يتلقون 
قدرا أقل من الإعداد . صحيح أنه يوجد في 
الإتحاد السوفيتي بعض الاختلاف بين برناجي 
إعداد قائد الفينة والرائد الباحث ء إلا أن 


بأن جميع أفراد الطاقم ب 
تقريبا من التدريب . ويبدو لى أن مثل هذا 
الموقف على جانب أكبر من الصواب 
والفاعلية .وقد سمعت أن الاميركيين قد 
قرروا ٠‏ بدورهم . أن يتخذوا من الاسلوب 
السوفيتي قدوة لهم . » 

ويبقى هنا أن أضيف لكل ما قاله جان لو 
كرتيين أن الاتحاد السوفيتى وفرنسا اتفقا بعد 
اختتام بعنتهما الكونية المختلطة التي استغرقت 
شهرا واحدا : على مواصلة برامج البحوث 
الفضائية المشتركة في العقد القادم من السنين . 
ومفاد ذلك أن الرحلات البشرية المشتركة 
ستنظم لما بعد كل سنتين . ويبحث الطرفان 
الآن مسألة تزويد مكوك « هيرميس » الفرنى 
والمحطات المدارية السوفيتية المستقبلية يُعقّد 
الالتحام ذات المواصفات الموحدة . 


© الصتاعة الكونية اليوم وغدا 


مطارات كونية 


ل٠*لخغلل‏ ل حت 
وبالإضافة لمشاركة رواد الفضاء الاجانب في 
الرحلات الكونية يمكن أن تكون هناك .أشكال 
أخرى للتعاون التجاريٍ . إذ تستطيع طواقم 
المحطات المدارية تنفيذ مختلف طلبيات 
الشركات الاجنبية المهتمة بالأمر . وأصبح أول 
عقد من هذا النوع ذاك الذي وقعته شركة 
« بايلوود سيستمز» مع الحيئات السوف 
المختصة حول استخدام الأجهزة العلمية 
الموجودة على متن محطة « مير» لانتاج بلورات 
البروتينات الضرورية لصنع العقاقير الحديثة . 
وعلل ممثلو الشركة ضرورة اللجوء إلى الطرف 
السوفيتى بواقع أن رحلات المكوكات الاميركية 
لا تدوم عادة أكثر من /ا  1١‏ أيام » في 


أن عملية بلورة البروتيئات تحتاج لأسابيع وحتى 
أشهر . وقد ادخر الخيراء السوفييت تجرية غية 


العربى ‏ العدد #0٠‏ سيتمبر ( آيلول ) 1445م 


في هذا المجال إذ نفذوا مثات التجارب 
المناسبة . وأجمع ممثلو الشركة على أنه ليس هناك 
خطر من « تسرب » التقنية الاميركية بثاء عل 
شروط صارمة من الطرفين ويضيف الاميركيون 
قولهم : « من الأجدى أن يدور هنا الكلام عن 
الجهد الذي نبذله لكيلا تتخلف عن السوفييت 
في تطورنا التقني» . 

القدتم التخطيط لآن تنقذ في ستوات 1444 
1447 عل متن قمر « قوتون » الصناعي جملة 
من التجارب التقئية التى أعدها خبراء شركة 
«كايزر تريدي ٠‏ الألمانية الغربية ‏ وسيقوم 
بالأبحاث الماثلة » مع التركيز 


الفضاه الفرضية (اكتيس ‏ - 
_وهناك لائحة طويلة بالعقود والاثفاقيات التي 


وقعت في الآونة الأخيرة ومغراها أن حجم 
الأعيال في الفضاء سيتنامى من عام إلى آخخر ‏ 
وعلى ضوء ذلك لم تعد تبدو فكرة إنشاء 
مطار كوني دولي لإطلاق الاجهزة إلى الفضاء 
على أساس تجاري . وقد تقدمت استراليا بمبادرة 
ممتعة لقيت استحسانا لدى دول كثيرة بما فيها 
الإتحاد السوفيثي . ولإطلاق الصواريخ الكونية 
من أراضى استراليا فوائد عديدة إِذْ أن دوران 
الكرة الأرضية الذي يساعد الصاروخ على نقل 
الشحنة المفيدة يتجلى بالدرجة القصوى عند 
خط الاستواء . 
وقد علق الكسندر دوثايف . رئيس الدائرة 
العامة للشؤون الفضائية في الاتحاد السوفييتق » 
على مبادرة استراليا قائلا : 
لاشك في أن نقل السواديخ. الضخمة من 
بلادنا إلى استراليا عمل معقد جداً إلا أنه يبدو 
لنا مغريا على أساس أن إطلاق الصاروخ من 


! 


يسمح يزيادة وزن الشحتة 
المفيدة . وني هذه الحالة نستطيع أن نخصص 
عددا من صواريخنا من نوع « بروتون » لبرامج 
فضائية دولية ونستخدم عددا آتخر منها 
لاحتياجاتئا » ضمن أطر الاتقاقيات المناسية . 
ومهما يكن من أمر ء فان المجتمع الدولى يحصل 
من هذا التعاون على أفضليات عظيمة في 
يحالات التقتية والاقتصاد وغير ذلك من 
المجالات . 

وني حين أن المطار الكوى الدولى يبقى 
مشروعا صوريا في أذهان الخبراء والصحافيين » 
فرازالت دول كثيرة تضع المشاريع الفضائية التى 
تقوم عبل أساس امكانياتها الوطنية ومتها محطات 
مدارية عملاقة وصواريخ قوية ومكوكات . 
ويخطط الاتحاد السوقيتى لمواصلة استخدام محطة 
« مير» المدارية حتى مطلع التسعينيات على الأقل. 
وستزن هذه المحطة مع الوحدات الخمس 
الملتحمة بها قرابة ١6١‏ طنا وستتوافر فيها 
الظروف المناسبة لعمل ١7‏ شخصا , أما الخطط 
المستقبلية الأخرى التى ذكرها أشهر الخبراء 
السوقييت مثل بوريس غوبانوف ٠‏ ويورى 
سيميونوف . كبير مصممي مكوك « بوران» 
السوفيتي ٠‏ فهدفها إنشاء محطات أضخم في 
الفضاء المحيط بكوكبنا . وسيشهد مستقبل 
الطيران الفضائي بناء مشاريع على المدار وإنشاء 
المزيد من المكوكات ومراحل الصواريخ التي 
يمكن استخدامها مرات عديدة وهي عناصر 
قادرة على العودة إلى المظار بعد أداء وظائفها 
أثناء اطلاق السفينة . وكذلك الجرارات 
ة الفضائية من مدار إلى آخر 
لتقل رواد الفضاء من مشروع 


يتعلموا ٠‏ وتعليمهم أن يقكروا ٠‏ وتعليمهم أن يبذعوا - 
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« باتريشيا اوبردين » 


١ 


د.محمدعابدالجابري و د.فهمجي جدعان 
ا اليل' انيفو بالاتضتال ؛ بل بالفصيل بون هتنأ واكشو. 
المكتيِي كان أحكتتر ؤب لارسطو من الفتاراي وبزسينا. 
النظترة الأندليبيّة الغربيّة تجاوزت مَنِهَجِيًا انظِرَة المشرقرية. 
كشيرون من يحكتبون عن اث لايستوعبوته ينجخي. 
8 سَتتطِيع الغنرجة اللثل ِ- ةلي نكر عنعنم 
ومحتة أن تخضير العفدل العمحرّي سثهولحة . 


لا 


العربى ‏ العدد 70/٠‏ سبتمير ( أيلول ) 1924م 


كان الدكتور محمد عابد الجابري. المفكر المغربي الأستاذ بجامعة محمد 
الخامس بالرياط . قد أمضى بعض شهر آذار « مارس » من هذا العام . أستاذا 
زائرا لكلية الآداب بجامعة الكويت . وقد انتهزت ١‏ العربي » هذه الفرصة 
لترتب لقاء فكريا بيئه وبين الدكتور فهمي جدعان أستاذ الفلسفة الإسلامية 
بجامعة الكويت . فكان من ذلك هذا الحوار الذي دار بين هذين المفكرين 


« الأكاديميين » . 


في قضايا المشرق والمغرب ٠‏ والتراث والمناهج ٠‏ والنخبة 


والجمهور ٠‏ والعقل العربي . وامثقفين . والعرب والمستقبل والانتفاضة . 
وقد تعرف المثقفون العرب على هذين المفكرين من خلال نتاجهما الذي 
تمثل لدى الدكتور الجابري خاصة في كتبه : « العصبية والدولة » » ٠‏ معالم نظرية 
خلدونية في التاريخ الإسلامي » . « نحن والتراث ٠  »‏ نقد العقل العربي ». 
وتمثل لدى الدكتور جدعان في كتبه : « أسس التقدم عند مفكري الإسلام في 
العالم العربي الحديث » , « نظرية التراث » . « المحنة » : بحث في جدليّة الديني 
والسياسي في الإسلام . بالإضافة إلى أعماله المنشورة باللغة الفرنسية . 


5 د . جدعان : من واجبي أولا أن أوجه 
إلى ( العربي ) شكرا خاصا . إذ بادرت 
الى اغتنام فرصة وجودك هنا في الكويت ضيفا 
على كلية الآداب وقسم الفلسفة بجامعة 
الكويت. فرتبت أمر هذا اللقاء بيئنا ٠‏ وجعلته 
مفتوحا لإثارة الحديث والحوار والسؤال حول 
القضايا التى يمكن هذه الزيارة وهذا اللقاء أن 
يثيراه 
ويقضي واقع الحال» وتقضي المواضعة ني مثل 
هذه الظروف, أن يتوجه حديثنا الى قضايا تثير 
اهتمامنا المشترك. وتكون في الوقت نفسه موضع 
اهتهام خاص عند القارىء . والذي يبدو لي أن 
علينا أن ندير الحديث حول ثورة مركزية» 
نتحرك متها الى مسائل عدة؛ أرى أن تكون مما 
له مدخل في القضايا الثائرة في العالم الثقاني 


د 


العربي المعاصرء وهي القضايا التي شغلتك في 
بعض كتاباتك مثلما شغلتني أنا أيضاء ومثلما 
تشغل جل الذين يحيطون بنا. وفي اعتقادي أن 
من حقك عل أن أبادرك أنا بالحديث؛ لاقول : 
إن لقاءنا ل في عيني صورة من صور لقاء 
المشرق بالمغرب . ويثير في شسجون الوطن العربي 
الذي راودت وحدته عقول أجدادنا وأفئدهم » 
وهي تراود اليوم عقولنا نحن وأفئدتنا . لقد كان 
ذلك حلما دائما » لم يبدده تزامن خلافتين وأكثر 
في أرجاء المشرق والمغرب في ة أد 
تلك . واليوم نحاول أيضا أن نحول شيئا فشيثا 
- عبر حقول الألغام والهموم والآلام والحواجز 
والطوفان ‏ هذا الحلم الكبير الى واقع ‏ فنشهد 
جهودا كبيرة لتجمعات وحدوية . ربما لا تكون 
فائدتها الوحيدة أتها تكسر حواجز التشتت 


والتفرق. وتنسج خيوط حلم عزيز علينا في 
المشرق. وعزيز عليكم في المغرب. لكتني لا 
أملك وأنا أثير هذه الشجون أو أستثيرهاء ونحن 
هنا معاء إبعاد هذا الشبح الذي بيجم على 
تيلتي؛ إذ يصور لي «٠‏ مثلها صور لكثيرين:. أنني 
أتحدث مع صاحب نظرية مثيرة ف 
المشرق والمغرب. وهي نظرية لا تسر المشرقين 
كثيراء وكان ها عند بعض كتابيم صدى غير 

محمودء فقد انتهى كثير من قرائك إلى أنك قد 


حين تكلمت وأعدت الكلام عل 
معرفية بين جناحي الوطن العري؛ وقلت : إن 
كبيرين. أحدهما نسبته الى 
المشرق. ممثلا بابن سينا والفارابي: وثانيهها 
نسبته الى المغرب مثلا على وجه الخصوص بابن 
رشد. ولقد ذهبت فعلا الى أن ما سميته 
المشروع المشرقي مشروع ذو طابع غتوصي 
لا عقلاني: بينه) المشروع المغربي أو الأندلسي هو 
مشروع ذو طابع عقلاني ؛ وقررت أن كل واحد 
منهم| يعبر عن « روح » خاصة به , وأنه لا سبيل 
الى الجمع بينهم| ٠‏ فإن التقليد المغربي الممثل بابن 
رشد قد «قطع » قطيعة نبائية مع التقليد 
المشرقي الذي الغنوصية السينئوية 
الرمسية. ومع أنفي شخصيا لا أعتقد أن هذه 
« القطيعة » كانت شاملة ء» فإئني» في هذه 
اللحظة على الأخص. لا أملك إلا أن 
أتساءل . في ضوء مذهبك هذاء عن الطريقة 
التي بها أفسر هذه الصلة العميقة التي تربطك 
بالمشرق الحديث والمعاصرء حيث أصبحت في 
الآمر وجها مشرقياء إذ تتردد مدعوا أو 
في مناسبات متعددة على جميع أقطار 


هذه 1 افتجد الترحيب حينا 
أحياناء وتجد من ينتصر لحاء مثلم| تجد من ينفر 
منبا. ثم لا دل من أن أتساءل؛ في سياق قضية 
القطيعة هذه. عن مناطق الاتصال ومناطق 


الانقطاع» في حدود ثقافتي المشرق والمغرب. 

وهل هذه القطيعة هي حقيقية أم أنها مثيرة * 
للبس فحسبء وأن الأمر على غير ما يتوهم 

الكثيرون ؟ 

بين ابن _رشد وابن سينا 


د . الجابري : أعتقد أن ما أثار الالتباس في 
أذهان قراء كثيرين هو استعمال كلمة ( قطيعة ). 
0 من شرح هذا المفهوم ليظهر المقصود 
: إن أول من استعمل هذا المفهوم هو 
نرق العلم الفرنسي جاستون باشلار. ول 
كانت النظرة السائدة من قبل أن العلم ينمو 
بالاتصال. مثلما تنمو الشجرة أو الم 
القديم يؤسس الجديد. ويبقى حاضرا فيه 
بشكل من الأشكال . لكن باشلار؛ حين درس 
العلم. تبين أن العلم. لا ينمو بالاتصال؛ وإنما 
ينمو عبر قطائع, أي على انفصالات؛ بمعنى أن 
العلم أو التفكير العلمي ينبني في بة معيئة» 
على مفاهيم تكون هي أساس إنتاج المعرفة 
والكشوف العلمية: الى أن تستنفد استنفادا 
كاملاء فتقع أزمة في الفكر العلمي. وهذه 
الأزمة لا تحل الا بظهور مفاهيم جديدة؛ تقطع 
العلاقة أو الصلة بالمفاهيم القديمة.. أي يحدث 
ينها وبين هذه المفاهيم انفصام تام. ونقول : 
قطيعة عندما لا يمكن أن نرجع 
0 من الجديد الى القديمء فهذا جهاز 
مفاهيمي وذاك جهاز مفاهيمي آخر. ومنل 
جاليليو حدثت في ميدان العلم أنواع عديدة من 
القطيعة. وقد جاء « التوسير» » لسر 
الفرنسي المعروف. وطبق المفهوم والمنيج عل 
العلاقة بين ماركس وهيجل: حيث كان ماركس 
الى حدود عام 1844 على صلة مباشرة بهيجل ٠‏ 
وكان تفكيره حكوما بلمناخ الميجلي ٠‏ وبالرؤية 


٠ :‏ انتقل الى تحليا 
الرأسإلي تحليلا علميا رياضياء أن « قطع » مع 
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ماركس الشاب, وانفصل عنه متهجياء فأصبح 
شيئا آخرء وأصبح من الممتنع العودة من 
(رأسمال المال) الى (الايديولوجية الالمانية) مثلاء 
أو الى الكتابات الأولى. فهذا شيء وهذا شيء 
آخرء هذه مفاهيم وهذه مفاهيم أخرى. جتت 
أنا فيم| بعد عندما درست ابن رشد فوجدت أن 
ابن سينا يتصل اتصالا مباشرا بالفارابي. فأنت 
تنتقل عبر خط واحدء من إخوان الصفا الى 
القارابي. الى ابن سيناء الى الغزاليء الى 
السهرورديء الى الملا صدرا الشيرازي؛ الى 
الفكر الايراني الحالي والمدرسة | هذا 
خط لكن عندما درسنا ابن رشد رأينا شيئا 
آخرء رأينا أن اشكالياته تختلف عن 
الإشكاليات التي طرحها ابن سينا والفارابي» 
وأن المفاهيم التي استعملها ‏ على الرغم من 
كونها مشتركة بين الجميع في القرون الوسطى - 
تختلف ني مضامينها عند ابن رشد عما هي عليه 
عند ابن سينا. ثم تعمقنا في أكثر هذه المفاهيم» 
وقلنا : لا إن ابن رشد ليس استمرارا لابن 
سيناء وذلك خلافا لما كان جاريا من القول بأن 
الفلسفة في الأندلس استمرار للفلسفة في 
المشرق» فلقد تبين لي - وهناك نصوص وليست 
المسألة خيالا ‏ أنه قد نشأت في الأندلس مدرسة 
تختلف تماما عن المدرسة في المشرق. لا من 
المضمون الفلسفي أو المضمون 
الأيديولوجي اللذين يختلفان على كل حال من 
دولة الى دولة» ومن زمان الى زمان: ولكن من 
حيث المنيج والمفاهيم والرؤية والإشكالية . 
الفلسفة في المشرق كانت محكومة بإشكالية 
التوفيق بين الدين والفلسفة. أي إشكالية علم 
الكلام؛ أما في المغرب والأندلس فلم يكن هناك 
علم كلام. ولا فرق: ولا تعدد . في المشرق 
أخذوا الميتافيزيقا لأنهم كانوا يحتاجون إليها في 
التوفيق بين الدين والفلسفة في علم الكلام. أما 
في المغرب فأخذوا الرياضيات والطبيعيات 
والفلك والطب والمنطق: وأصبح ارسطو هو 


1 


الأصل. وأصبح المغرب يفكر تفكيرا ارسطيا 
عضاء 5 من الافلاطونية المحدثةء 
والتأثيرات المشرقية من فارسية وغنوصية 
وهرمسية وغيرها. 

فقلنا : ههنا (قطيعة)» بمعنى ان ابن رشد 
اليس استمرارا لفلسفة ابن سيناء ونحن لا 
نستطيع ان نعود من ابن رشد الى ابن سيناء 
مثلما يمكن ان نعود من ملا صدرا الشيرازي الى 
السهروردي مباشرةء ثم الى ابن سيناء 
فالفارابي. أما العودة من ابن رشد الى 
الفارابي فغير ممكنة. نحن نستطيع ان نعود من 
ابن رشد إلى إبن ياجة مباشرة» ثم مين ابن باجة 
الى ابن حزم. ومعنى ذلك أن الاتصال 
الظاهري بين النظرتين المشرقية والمغربية لا 
يتبغي ان يخفي انفصالا أعمق بينهما. لقد عالج 
فلاسفة الإسلام الموضوعات نفسهاء وتناولوا 
المشاكل نفسهاء ولكن كما يقول هيجل ليس 
الموضوع هو الذي بميز فكرا فلسفيا معيئاء وانما 
الروح التي يصدر عنها هذا الفكر والنظام 
الفكري الذي يستند إليه. ونحن. أي أنا 
أقول» ونحن ٠‏ أنه كان هناك روحان 
ونظامان فكريان في تراثنا الثقافي : الروج 
السينيوية» والروح الرشدية: ويكيفية عامة : 
الفكر النظري في المشرقء والفكر النظري في 
المغرب؛ وهناك توع من الانفصال بيتهماء داخل 
الاتصال الظاهري. هذا الانفصال نرفعه الى 
درجة القطيعة الأبيسيتمولوجية أو المعرفية. هذه 
القطيعة ليست قطيخة سياسية: وليست قطيعة 
ثقافية عامةء ولا قطيعة حضارية؛ إنها قطيعة 
أبيسيتمولوجية» تمس. في آن واحد المنيج 
والمفاهيم والإشكاليات؛ ومع ذلك بقي هنا 
من لم يستوعبء الاستيعاب الكامل» هذه 
المسألة وهذه القطيعة. لقد استخدمت المصطلح 
استخداما إجرائياء فاستطعت بتوظيفه هكذا 
أن أدرك إدراكا أكبر : خصوصية فكر المشرقء 
وخصوصية فكر المغرب» وحين تكلمت عن 


هل القطيعة لم يفهم أحد في المقرب أنها قطيعة 
بة أو حضارية. ولكن احتج في المشرق 
بعض الزملاء من أجلهم على قضية 
القطيعة: وقالوا « كأنهم يمزحوث : إذافي 
ذلك شيئا من الشوفينية المغربية» فاضطررت الى 
أن أوضح المسألة من جديد في الطبعة الثانية من 
كتاب «نحن والتراث». والمسألة في نهاية الآمر 
يرددون عني كلاما حول قطيعة 

بين المشرق والمغربء قد قرأوا شيئا في 
ابطق فقط. وم يرجعوا الى الكتب التي 
خط الاتصال الثاني 


د . جدعان : أعتقد أن هذا التوضيح ضروري 
ومفيد. ومع ذلك فايزال في نفسي شي» هن هذه 
المسألة . يبدو لي مهماء ويحتاج الى بيانء فأنا 
غير مقتئع بأن القطيعة التي تتكلم عتها قطيعة 
شاملة. إنني أعتقد أنها قطيعة مع تيار بعينه من 
التيارات الفكرية التي نجحت وتشكلت في 
المشرق. أنت تقول: إن ابن رشد ليس 
استمراراً ع على الرغم من 
اشتراكهم جميعا في القضايا والموضوعات تنفسهاء 
وأننا لا نستطيع ان نعود من ابن رشد الى ابن 
سينا ثم الى الفاراي» فهذه روح وتلك روح 
أخرى. هنا عقلانية أرسطية: وهناك غنوصية 
أفلاطونية محدثة وهرمسية: هذا صحيح لكنني 
أرى من وجه آخخر أن بإمكاننا التفكير في تيار 
آخره. ورسم خط ثان غير هذا الخط الذي 
أشرت إليه. والذي يصل بين إخوان الصفا 
وابن سينا والفارابي. هذا الخط الثاني يتصل 
بابن رشد ويعود الى السجستاني والعامري 
والرازي والكندي» أعني أن هناك تيارا عقليا 
غير هرمسي. مبدؤه الكنديء ومنتهاه ابن 
رشدء ولا يمكن القول بأن هناك قطيعة بين ابن 
رشد وبين هذا التيارء وإنما هناك اتصال 
صريح . 


قاومنها لوجه الدكثور محمد غايد الجابري 


د . الجايري : هذه مسألة أشرت إليهاء ولست 
أذكر في أي موضعء لكن لي بعض التحفظات 
حول الأسماء التي ذكرتهاء قالكئدي لا علاقة له 

مع نظرية الفيضء الكندي كان أكثر قربا 
00 سيناء لكن كتبه هي 
عبارة عن رسائل صغيرة في العلوم . والرسالة 


الفلسفية الأساسية هي رسالته في الفلسفة الأولى 


مثلها الفارابي وابن سينا إذن إذا | أردنا ان نقيم 
اتصالا عامة ثقول : إن الكندي لا 
يختلف مع ابن رشدء لكن ليس هناك اتضال» 
لان الكندي يقع بعده الفاراي وابن سينا 
وسلسلة طويلة. القطيعة والاتصال لا يكونان 
في وضع مثل هذاء ٠‏ فالقطيعة لا يمكن ان تكون 
ما بين ابن رشد والكندي» لآن الحقبة الزمئية 
ليست واحدةء والاتصال الزمتي ليس واحدا؛ 
تكون القطيعة عندما يكون هناك اتصال: وليس 

من الضروري ان يكون زمنياء لكنه اتصال على 
ابن رشد لم يقطع مع الكندي» 
لآن الكندي كان قد جاوزه الآخرون ولم يكن 
هو السائدء فالذي كان سائدا هو ابن سينا 
والفارابي. أبو بكر الرازي غنوصي هرمسي. لا 
علاقة له مع ارسطوء ولا مع ابن رشد والثيار 
البرهاني العقلٍ. 


موقع السجستاني وابن طفيل 


د. جدعان : والسجستاني ؟ رسائله التي 
نشرهاد . بدوي تكشف بوضوح عن صلة بينه 
وبين ارسطو . 

د. الجايري : لاء ليس كل الاتصال» 
فإشكالية السجستاني بقيت إشكالية مشرقية» 
فهو من الذين خالطوا الفكر المسيحي» وهو من 


د. جدعان : آنا أعني أبا سليان المنطقي 


ل 
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السجستاي» ثم 
د . الجابري : لا. أبدا » هوعقلانيٍ فى الطب 
مثلاء لكن رسائله غنوصية. وهو غنوصي ينكر 
النبوة. لأنه يقول: كل إنسان نبي أو يمكن أن 
يكون ثبياء السجستانيٍ والكندي وكل هؤلاء 
الذين عاشوا في المشرق كانوا محكومين منهجيا 
بالإشكالية الكلامية: كان الفيلسوف لا ينتج 
المعرفة الفلسفية إلا مع مذهب كلامي معين أو 
ضده. هناك اختلاف بين بنية الفكر النظري في 
المشرق وبنية الفكر النظري في المغرب» هناك 


الرازي وهو ذو عقلانية 


انقطاع . 
د. جدعان : وابن طفيل أين تضعه في الخط 
المغربي ؟ 
د. الجابري : ابن طفيل مغربي؛ مغربي يكل ما 


في معنى الكلمة؛ يرتبط بابن رشد؛ وهو الذي 


قدمه وأبرزه» لكن اللبس الذي وقع هو ان ابن 
طفيل يقول في مقدمة (حي بن يقظان) إنه 
سيعرض الحكمة المشرقية كارواها الشيخ 
الرئيس ابن سيئاء 'فرسالة حي بن يقظان 
مكتوبة بقلم ابن طفيل: لكن مضمونها - 
بتصريح ابن طفيل - هو مضمون الفلسفة 


5 باجة تقصيره 
في بلوغ غاية الفيلسوف من الاتصال. 

د. الجابري : هو يعني ان ابن باجة مقصر في 
ان يكون مشرقيا في فلسفته. أي أنه لم يتبين 
نظرية الاتصال. وأنه غير مشرقي؛ والمهم هو 
إما أن تكون الثقافة العربية الأندلسية قد 
تقدمت في الساحة الشرقية نفسهاء أو أنها قد 
تجاوزتهاء والحقيقة أننا إذا أردنا أن نجد تاريخا 
حقيقيا للفلسفة العربية الإسلامية» وللفكر 
العربي الإسلامي فسنجد فيه شيئا من التقدم., 
وشيئا من الانتقال الى ما هو أبعد» فهذا التاريخ 


يذل 


لا يمكن أن نجده إلا إذا على أساس أن 
الأندلسية المغربية قد تجاوزت منهجيا 
النظرة المشرقية, والمشرق والمغرب هنا مسألة 
جغرافية» فلا أحد من المفكرين الأندلسيين 
والمغاربة. لا ابن حزم ولا ابن رشدء ولا ابن 
خلدونء يمكن ان يقال عنه إنه مغربي غير 
عربي. ولست أدري لاذا تبقى هذه القضية 
قضية مشرق ومغرب؛ تثير الالتباس ؟! 
التراث والمناهج : 
د . جدعان : فلندع مسألة المشرق والمغرب» 
ولنتكلم على مسألة غير بعيدة عتهاء وهي مسألة 
التراث. أريد أن الاحظ في هذا الصدد أن 
سئوات العقد الحالي الذي يتجه الآن الى نهايته 
قد كانت حافلة بالنظر في هذه المسألة» وأنا نفبي 
كنت أحد الذين شغلهم هذا الموضوع, وأنت 
أيضا كنت. وما تزال» ممن عنوا بدراسة التراث 
وتحليله ونقده. ولاشك أنك تدرك معي مدى 
الاهتهام الواسع بالموضوع. ومدى الخطر الذي 
ينجم عن إغراق العقل العربي المعاصر بمجموعة 
من (المشاريع) الكبرى فيه. إن ما يبعث على 
الدهشة حقا هو أن جل الذين أقدموا على بناء 
مشاريع تراثية كبيرة يجهلون قطاعات كثيرة من 
التراث. ولا يحيطون منه إلا بقدر هزيل. 1 
أستثني من هؤلاء إلا عدداً قليلا جداء وأسمح 
لنفمي بإيراد اسمك الى جانب اسم محمد 
أركون. وربما فكرت أيضا بحسن حنفي» أما 
الآخرون فيكتبون أكثر مما يقرؤون» وينشدون 
الإثارة والضجيج أكثر مما ينشدون الفهم 
والإفهام . وبيمهم من يتكلم عن المدبجية والمنيج 
اكثر مما يتكلم عن الثراث نفسه يكثير. 
نت يها إعيجا للحت 
لوجية: لا تحركها بواعث 
وإن كنت توظفها في نهاية 
المرحلة والأمر في أغراض أيديولوجية صريحة. 
ويبدو لي هذا أمرا مشروعاء فأنا أعتقد أن 


الرؤية البنيوية. ومثلها اللساتية 
والفينومينولوجية. وغيرهاء مفيدة دالة. تفصح 
كل واحدة منها عن جوانب لا تفصح عنها 
الرؤى أو المناهج الأخرىء وقضلا عن ذلك فإن 
ظاهرة التعدد في المناهج ليست جديدة» 
و( النص ) الإسلامي نفسه كان قديما موضوعا 
لفهوم منبجية عديدة» لكن من الواضح أن 
التعدد في هذه المناهج يمائل التعدد في المذاهب 
والفلسفات, أعني أنه يضفي عليها سمة النسبية 
والتحديد وتقلبات الزمن الآني القريب الذي 
عودنا منذ نصف قرن . على تطور مذهل 
سريع في مناهج العلوم الإنسانية 
والاجتاعية . فا الذي يبقى من قيمة هذه 
المشاريع الترائية التي تشيّد ؟ وكيف تتعامل 
أنت مع مادة التراث ؟ 

إن هذا التساؤل لابد أن يثير اهتيامك 
الشخصى: مادمت أحد أصحاب هذه 
المشاريع ٠‏ أعني مشروع «نقد العقل العربي»! 
د . الجابري : أعتقد أن المسألة التى طرحتها 
تربطنا مباشرة بالقضية الأولى: وأقول لك 
بصراحة : إنني ألاحظ في كثير مما يكتب عن 
التراث أن أصحابه لا يستوعبون التراث كما 
ينبغي , أو لا يعرفون المناهج كما ينغي . 


التراث في الفكر عبارة عن شيء ينمو ويتراكم 
ويتناقض ويتصارع في الحياةء ولو أنه ماض . 
كيف ندرس هذا الكائن الحي الميت في الوقت 
نفسه ؟ فهو ميت أي ماضصء بالنسبة لناء لكنه 
حي فيناء هوبماضن تفصلنااعته أعيانا اقم 


بينك وب ٠‏ الآن : هل تستطيع أن نجمد 
0 العربي الراهن في كزالت معينة؟ هناك من 
يقول : إن الديالكتيك يستطيع أن يستوعب 
8 أي ان يتابع الحركة والحياة في ذاتهاء أما 
أنا فقد أوضحت في كتابي (نحن والتراث) 
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الخطوات أو المستويات التي أعالج فيها 
التراث : المعالحة البنيوية ثم التحليل التاريخي » 
ثم التحليل الايديولوجي. فحين يقدم التراث 
نفسه إلينا بصورة منظومة أو تركيب» لابد أن 
تفككه لكي نفهمه: وحين يقدم نفسه مفككاء 
ن والتبيين) عند الجاحظ. 


لجة البنيوية كمرحلة أولى . 
نلجأ الى التحليل التاريخ 
لأنه هو تخبرنا الذي نقيس به النتائج والمسائل. 
ورجوعنا الى التاريخ هنا يختلف عن رجوع 
المؤرخ ء فالمؤرخ يبدأ التاريخ من البداية ولا 
همه الا التسلسل وربط الأسباب بمسبباتها إن 
أمكنه ذلك. أما نحن. فرجع الى التاريخ في 
كليته: السابق واللاحق: ويهمنا أن نجد في 
سيره العام الشواهد التي تكشف عن هذه 
انين والأطروحات التي نستخلصهاء فإذا 
تأكدناء بالتحليل التاريضي» أن الاطروتحات 
التي استخلصناها من التحليل البنيوي تشهد لها 
اعتبرناها صحيحة. لكن المهمة 
هناء فإن المزاوجة بين المعالجة البد 
والتحليل الايديولوجي هي الخطوة || 
ولكن ليس من الضروري ان أبدأ بالتحديد بهذا 
أو بذاكء فأنا أحيانا أبدأ بالمعالجة ية 
وأحيانا بالتحليل الايديولوجي:» حسب 
الموضوع . والمناهج بالنسبة لي كلها صالحة؛ 
لكن كل فيا يمكن أن يصلح له. أي عي 
صالحة. ولكن ليس بمفردهاء والتراث واسع 
النخبة والجمهور : 

د. جدعان : الحديث عن التراث يفضي 
بالضرورة الى الحديث عن المشاريع «النهضوية» 
التي تنطلق من التراث أو تحيل إليه » وأمام 
هذه المشاريع التي يتطلع بعضها لأن يكون كبيرا 
كنت وما أزال: أسأل نفسي دوما : لمن يوجه 
الخطاب فيها؟ أللجمهور: أم للنخبة: أم لنخبة 


ارلا 
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النخبة؟ وأنا لا أملك إلا أن الاحظ أن جميع 
الذين يصنعونها هم من الفلاسفة الذين لا 
يجيدون في الأغلب الأعم إلا لغتهم الخاصة. 

ولا أعتقد أنني في حاجة الى أن أدلل بخطاب 
مسهب على أن الآذان التي تصغي للفلاسفة 
قليلة نادرة» ثم ألاحظ أن التراث لم يوضع 
أصلا ليقرأه الفلاسفة. وإعما هو للناس والملاً 
والجمهور. وهؤلاء لا تربطهم بأقوال الفلاسفة 
وتنظيراتهم للتراث وغيره إلا أضعف الصلات 
وأوهتباء وهم في علاقاتهم بالتراث سيتوسلون 
لتمثله بالأدوات ١‏ الطبيعية » البسيطة التي جروا 
على استخدامها في تعاملهم مع وجره الحياة 
الطبيعية العادية. وأية قراءة « قنية » للتراث» 
سواء أجاءت من رؤية بنيوية صارمة أم من 
لسائية مدققة. أم من رد فينومينولوجي لا يقدر 
عليه إلا المحترفون جداء لن تعني لهم وعندهم 
شيئاء وسيفضلون على هذا كله وأنا أرى أنهم 
على حق في ذلك العودة الى النصوص مباشرة 
وفهماء وفقا لقواهم الطبيعية العادية» ولملكاتهم 
التي لم تالف أدوات التحليل التقئية. قد تكون 
أنت أفلحت في الوصول الى عدد أوسع من 
القراء» لكن جل الآخرين ينشدون التعمية 
والتجريد المصنوعء والمصطلح الثقيل الناشزء 
فل أين تذهب إذن هذه المشروعات 
المفلسفة ؟ وأين هو موقعها من الناس ؟ 

د . الجابري : من خصائص الفكر أنه يعيد 
إنتاجه باستمرارء وليس من الضروري أن يعيا 
إنتاجه بأحسنء بانتظار أن يعيد إنتاجه بطريقة 
أخرى؛ بطريقة أفضل. وبطريقة عملية. لننظر 
الآن الى الفكر العامي : عندما تفقد أم ابنها في 
حادثة سيارة؛ وتأي نساء ليعزين هذه الآم 
ويواسينها يقلن لها : لقد جعل الله هذا سبياء ما 
كانت هذه السيارة إلا سببا! ماذا يعني السبب 
انه ليس السبب الفاعل فالسبب الفاعل شيء 
آخرء ذلك قضاء وقدرء وهذه «مناسبة» 
جاءت: وكان المكتوب هذه المسألة. هذا 


ذل 


الحديث يؤدي دورا كبيراء فهو يعبر عن ثابت 
فكري في عقل الجاهير عندناء وهو غياب 
السببية. السبب عندنا مناسبة» وليس هناك 


ليس :هتاك أسياب 
تفعل» وإنما هناك عادات أو مناسبات جعلها 
الله مقترنة يأفعاله. هذا خطاب عالم؛ جاء في 


يرجعون السببية الى العادة 


علم الكلام؛ ثم تدرج», بتحول. حتى أصبح 
بنية عقلية شعبية جماعية, قضية احبر والمكتوب 
نحن ثرجع با الى السياسة. الى معاوية 
والأمويين. فهم الذين كرسوا فكرة الجير : الله 
هو الذي ساق إلينا الخلافة قضاء وقدرا ! 

وما نسميه يالفكر العامي هو عبارة عن فكر 
عالم» تحول عبر العصور الى قكر عامي : عندما 
نتكلم نحن الآن كفلاسفة ومفكرين نخاطب 
نخبة» ونخاطب جيلا صاعدا متعلياء هذا 
الجيل الصاعد المتعلم نرجو أن يتحول شيئا 
فشيئا وينخرط في فكر آخرء أكثر تحررا من 
فكرناء فيتجدد ذلك الفكر العربي. ومبدأ هذا 
التجديد النخبة. لأن النخبة هي التي تحرك 
المدارس. نحن نكرس الظلاميات في المدارس» 
نعلمهم اللامعقول» نحن 
واللامعقول. ولو كان المعلم 
غيره في حد ادن من المعقولية في المعالجة» 
ويختلف أيديولوجيا ومذهبيا مع غيره ماشا 
لكان تعليمنا يحمل قدرا أعلى هن المعقولية» 
ولارتقى الفكر الشعبي الى مستوى معين من 
المعقولية. خذ مثالا : قبل خمسين سنة كان 
المغرب حافلا بالطرق الصوفية» وكان لكل 
شيخ طريقة» وكان كل فرد ‏ أعوذ بالله - يؤمن 
بشيخ الطريقة أكثر مما يؤمن بالله ورسوله . 
قامت الحركة الوطنية وكانت هناك الحركة 
السلفية في الوقت نفسه. فوجهنا حملة شعواء 
على هذه الطرق. فتحول الأمرء وقضي خبائيا 
على الفكر الصوفي» وأصبح الانتياء الى الحزبه 


وليس الى الطريقة» وذلك كله بفضل نخبة من 
السلفيين؛ ومن محمد عبده الى علال الفاسي . 
ونخبة من ممثلٍ الحركة الوطنية» من كان 
البادي. اية؟ النخبة!ء وتحن في هذه 
اللحلله التي نعيشها في الوطن العربي. تستطيع 
بة المثقفة التي تتكلم عن علم ومنهجية وها 
استراتيجية في الكلام والخطاب ان تغير العقل 
العربي بسهولة . 

العقل العربي : 

لعل هذه مناسبة تدعوتي الى أن 
أما أولاهما فهي قضية (العقل 
الحقيقة أنه يتعذر المضي مععك في 
2 بة (العقل العربي) التي 
نسب إليك فيها القول بعقل عربي ثابت أزلي 
موهوم. وبأن لهذا العقل «ماهية ثابتة دائمة»» 
غير قابلة للتعديل والتطويرء وبأن للعرب ماهية 


وتلاحقهم عبر المكان والزمان. وفي:مثل هذه 
القضية أيضا ينسب إليك من القول بأن العقل 
العربي عقل فقهي. أي عقل قيابي. يقيس 
الغائب على الشاهد. وإذا صح هذا القول 
فمعناه أن أحوال العقل العربي هي مما يبعث 
على اليأس والقنوط يضافان الى حالة اليأس 
والقنوط من رأب الصدع الذي تثيره دعوى 
القطيعة المعرفية بين المشرق والمغرب. ما الذي 
يحدث حتى يصار الى ترجمة أقوالك على هذا 
النحو؟ ولست أحسب إلا أن هذه الدعاوى 
أساسا ماء إذ لا نار بدون دخان. فمن أين تأت 
الشبهة؟ 

الجابري : هناك أسباب أو عوامل يمكن أن 
تكون مصدرا لسوء الفهم. وأنا أستبعد تلك 
التي يمكن أن تنطوي على سوء نية. الإنتاج 
الفكري أو المفكر في العادة لا يتتج إلا عبر مفكر 
آخرء فأنا لا يمكن أن أنتج شيئا بدون أن 
أتعامل مع ابن رشد أو ابن خلدون أو الفارابي 
وغيرهم. ومشكلة الذين يأتون ويكتبون عني 
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أنهم بكيقية من الكيفيات ينتجون عير ما أكتب 
قد يؤيدون وقد يعارضون. هذا من حقهم. 
لكن يحدث أحيانا أن المنتج للأفكار عبر مفكر 
آخر لايكون قد أستوعبه كل الاستيعاب» 
لاايكون قد دخل معه الى البيوت والسراديب 
التي دخل هو اليهاء فأنا لكي أفكر وأنتج خطا 
فكريا عن ابن خلدون مثلا يجب أن أكون قد 
درست جميع مؤلفاته. وعرفت وجهته السياسية.» 
وعانيت مما عاثاه» وتقمصته. حيلئذ سأتفهمه 
وأفهمه. واستطيع أن انتج خطابا مؤيدا أو 
معارضا له مؤسسا بالمرجعية . أما أن آي 
وأقرأ فصلا من كتابء. أو فقرة منه أو مقالة 
عنهء ثم أدخل معارضا أو مادحاء فهذا إنتاج 
رديء جدا. وكثير ما قرأت عنى هو من هذا 
التوع. الهم هو أن يدخل التج معك في 
نصوصك» في المنيج الذي اخترته. يم وج معك 
زوجتك الي هي الثقافة العربية. هنا تعدد 
الازواج جائز. وضروري . لقد قرأت مقالة من 
أعجب المقالات مما كتب عني. مقالة كلها 
سباب وهجوم غيل العربء وعلى وسائل 
الاعلام العربي والمجلات والجرائد. . لماذا؟ 
لآنها أبرزت_شخصا واحدا هو فلان: وأغفلت 
الآخرين. وهذا كلام لا يستحق الردء 
د . جدعان : نعم . أنت محق في هذاء لكنك 
م توج مسألة العقل العربي الثابت الخالد. 

. الجابري : سأعيد قراءة ما قلت : فرقت 
بين عقل مكو وعقل مكرّنء العقل المكوّن 
العربي في الفقه وفي كذا وكذا.. وهذا بقي 
ثابتاء لكنْ هناك عقل مكوّن. نحاول ان 
نحركهء ليكون عقلا مكوناً آخر. يبدو لي أنني 
أجد نفسى أحيانا مطالبا باستدعاء الكاتب 
أمامي. لأقرأ عليه ما كتيت. 
د. جدعان : نعم أذكر تماما هذا التمييز 
المشهور عن اندريه لالاند الذي استعنت به في 
تحديد معنى العقل ومعنى الثقافة. ويبدو لي أنه 
تمييز وجيه» يساعد على تبديد سوء الفهم الذي 
تحدثنا عنه. 6 


ل 
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ع تانعا ع مث »*أو» 


مَرْحِلةجَديْدة 


ف شترعبد الوهتاب البَتَاقٍ 


بقلم : 


الدكتور حامد أبو أحمد 


الشاعر عبدالوهاب البياي واحد من أغزر شعراء العالم إنتاجا . فهذا 
الديوان الأخير ‏ بستان عائشة ‏ الصادر عن دار الشروق بالقاهرة في فبراير 
يحمل رقم ٠١‏ في مجمل دواوينه التي أخذت تتوالى منذ عام 
6مء وهو العام الذي شهد مولد ديوانه الأول « ملائكة وشياطين » . 


55 وفي هذا الديوان يواصل البياقي رحلة 

الحياة والشعر معا . مثل| نقول عن شاعر 
إسبانيا الكبيرء خوان رامون خميئيث ٠‏ الفائز 
بجائزة نوبل في الآداب 1461 : إن حياته 
كانت متصلة بأعماله اتصالا وثيقا ء نقول عن 
شاعرنا العربي الكبير: إن الشعر كان وما 
زال- بالنسبة له مبرر حياة » ذلك أن تجربة 


مرحلة , وكأنه بروميثوس . يريد أن يحوز شرف 
٠سرقة‏ النار من أجل الناس . ومثل كل الشعراء 


1 


العالميين الكبار تولد لدى البياي وعي بأن عليه 
ألا يتوقف عند مرحلة واحدة. يكرر نفسه 
بعدها . ومن ثم تعرض لأزمة حادة عام 
7 : كانت قد صدرت دواوينه السبعة 
الأولى حتى عام 1١45٠‏ (أضيف إلى هذه 
الدواوين السبعة يما بعد ديوانه « النار 
والكلمات » الذي صدر عام 1954 ء وتكوّن 
من هذه الدواوين بعد ذلك الجزء الأول من 
مجموعته الشعرية الكاملة ) . وأحس البياي أنه 
يمكن أن يدخل إلى طريق مسدودة ٠‏ فعا 
معاناة شديدة » خرج بعدها ظافرا ء بعد أن 
اكتشف طرقا جديدة للتعبيرء فتلبس عمر 


الخيام في مسرحية « محاكمة في نيسابور» » 
ووصل إلى مرحلة الرؤيا الشاملة للكون والحياة 
في دواوينه التي صدرت بعد ذلك . وهي 
« الذي يأني ولا يأتيٍ » (1933)ء و«الموت 
في الحياة » ( 1474 ) ء و١‏ الكتابة على الطين » 
(19170). وكا يقول المستعرب. الإسباني 
فيديريكو أربوس : «قفإننا نلاحظ في هذه 
الدواوين الثلاثة » منذ الوهلة الأولى ٠‏ رغبة 
الشاعر في تحويل مضمون كل قصائدها إلى 
مشروع موحد شامل . أي محاولة كتابة قصيدة 
طويلة واحدة » موزّعة في ثلاثة كتب ©». أي أن 
البياقي كان أحد رواد اتجاه «الديوان 
القصيدة » . مثلما كان أحد رواد الشعر الحديث 
في أدبنا العربي المعاصر . وكانت معاثاته .همي 
معاناة الشاعر الكبير الذي يفتح الأبواب ويمهد 
الطرق . 

وقد كان البياي منذ نشأته الأولى مؤهلا 


للوصول إلى ما بدأ يحققه في هذه المرحلة الثانية . 


من إنتاجه الشعري الغزير . يقول في كتابه 
النثري « تجربتي الشعرية » ٠‏ وهو يتحدث عن 
طفولته : كان تكويني النفبي من أساسه 


الرؤية الشاملة د ٠‏ والنفاذ إلى جوهر 
الأشياء الصغيرة التي هي مادة الشعر ويتيوعه ». 

وقد ظل البياق يتطور باستمرار » رافضا 
السكونية والجمود : فجاءت كتبه خلال عقد 
تحمل تجديدا قي اللغة والإيقاع » 
وبناء القصيدة . وتعمقا أكبر قي الجان الرمزي 
والموضوعات المألوفة » وعفبررا أدبيا 
للتصوف العربي القديم كما يقول أربوس . وفيٍ 
هذا الديوان الأخيره بستان عائشة » نجد البياق 
يقدم تجربة جديدة متميزة » صحيح أنما تحمل 
الكثير من العناصر المبثوثة في أعماله السابقة » 
ويظهر فيها الكثير من اللوازم المعروفة عن 
شاعرئا . كا سوف نوضح في] بعد . ولكن 
هذا الديوان أكثر بروزا » 
عندها كثيرا . 


نزعة التجديد 


ويحدثنا البياتي نفسه عن نزعة التجديد 
المستمر في أعياله » فيقول في كتابه « تجربتي 
الشعرية » : « لقد أدركت من خلال تجربتي أنه 
ليس من المعقول أن أتجمد أو أتوقف عند 
أشكال فنية من التعبيره وإنما علي أن أتجدد 
باستمرار . من خلال عملية الخلق الشعري ٠‏ 
كا تجدد الطبيعة نفسها بتعاقب الفصول ». 
ولأن البياتي لم يكن أبدا شاعرا يعيش في برج 
عاجي أو يجري وراء الكلمات المنمقة ٠‏ وإنما 
ظل دائا في حالة انفعال بما يحدث في العالم » 
يرصد حركة الثورة العامية » ويحلق مع رموزها 
العالية » وعندما كان يسقط أحدهم في الساحة 
شهيدا ( مثل شي جيفارا ) كان يعيش في جو من 
يطير بها من منفى إلى منفى ٠‏ 
كل هذا كما يقول ‏ قاده إلى إيجاد الأسلوب 
الك : به ٠‏ وهو أسلوب 


وتجاوز الحاضر » وتطلب هذا منه معائاة طويلة 
في البحث عن الأفنعة الفنية ؛ وقد وجد هذه 


الأقنعة في التاريخ والرمز والأسطورة . وكان في 
هذا الاختيار يهدف إلى التعبير » من خلال قناع 
عن المحنة الاجتماعية والكونية . 


بسئان عائشة 


يضم هذا الديوان اثنتين وستين قصيدة » 
باعتبار أن القصيدتين الأخيرتين: وهما 
« الدينونة » و« بانوراما أصيلة » . على الرغم 
من اشتهماغهم| على عدد من القصائد ( الأولى خمس 
والثانية سبع ) فإن كلا منبهما قصيدة واحدة ٠‏ 
مقسمة إلى عدة قصائد » تحمل كل منها عنوانا 
قائا بذاته » وضمن الكل في سلسلة واحدة . 
وقد حرص البياتي على غير العادة - أن يضع 


ددا 


العربى ‏ العدد 71/٠‏ سبتمبر ( أيلول ) 1944م 


تواريخ كتابة عدد كبير من القصائد . 
وإذا كانت قد وصفت طبيعة القصيدة عند 

البياتي » وبخاصة في مرحلته الأولى ٠‏ بتركيز 
الشعور في الصورة الموحية ٠‏ والاكتفاء باللمسة 
السريعة والإيماءة الخاطفة على حد تعبير الدكتور 
عز الدين اساعيل ء كبا وصفت التجربة 
الشعرية عنده بأنها مكثفة إلى أقصى حدود 
التكثيف . وثرية بالدلالات والرؤى العديدة 
المتنوعة ٠‏ كا قرر الدكتور صبري حافظ ٠‏ 
نقول : إذا كانت قصيدة البياقٍ قد وصفت 
بذلك في مرحلته الأولى ٠‏ فإن مستوى التكثيف 
والتركيز قد بلع في هذا الديوان الأخير غاية 
المدى . حتى لنجد بعض القصائد الكاملة 
مكونة من ثلاثة أبيات أو أربعة فقط ٠‏ وهي 
بالطبع ليست آنياناً من البحؤر الخليلية 
الكاملة » أو المجزوءة ؛ وإنما هي أبيات 
التفعيلة » بمعنى أن البيت قد يكون عبارة عن 
كلمة أو كلمتين فقط . ومن ذلك قصيدة 
« الوجه » التي تقول : 

وجهان في المرآة : 

فلا تكذب 

فإن الله 

يراك في المرآة 

ولعلنا لا نجاوز الصواب إذا أطلقنا على مثل 

هذه القصيدة اسم القصيدة المقطعةء أو 
القصيدة التوقيع . ونقلنا هذه الكلمة الآخيرة 
( التوقيع ) من دلالتها المعر 
ما كان يعرف بأسلوب التوق 
حديثة أكثر عمقا وثراء . وهي الخطاب الشديد 
الإيجاز الذي يسعى إلى التقاط فكرة مركزة جدا 
في عدد قليل من الكليات . بعد أن تبلورت 
داخل الآليات الفاعلة في ذهن الشاعرء 
وانتقلت من المستوى السياقي ( الانزياح 
الدلالي) إلى المسعوى الاستبدالي 
( الاستعاري ) الذي يجعل من هذا الانزياح 
شيئا طبيعيا ومألوفا في لغة الشعر . 
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وقد أحصينا هذه القصائد التوقيعية في 
الديوان فوجدناها تبلغ 75 قصيدة » بعضها 
يتكون من ثلاثة أبيات أو أربعة أو خسة ١‏ وكثير 
منها في حدود ستة أبيات أو سبعة » وأكثرها 
طولا خسة عشر بيتا. وهذا يعني أن 
عبدالوهاب البياتي قد بدأ ميتم اهتاما كبيرا بهذا 
لتوع من القصائد ‏ حتى أصبح يشغل الجائب 
الأكبر في ديوانه الجديد . وإذا وضعنا 
أن القصائد الأخرى لا تخلو من تكثيف وتركيز 
فإننا نستطيع أن نؤكد بأن شاعرنا العربي الكبير 
أصبح ييل في هذه المرحلة الأخيرة إلى نمط 
القصيدة المركزة التي يريد أن يصل بها إلى هدفه 
بأقل الكليات وأقل الصور .. 
التكثيف في المرحلة الأولى 


أعلن البياي عن مذهبه في التكثيف في 
المرحلة الأولى من حياته الشعرية ا 
من ديوان « النار والكلمات » التي تقول : 
سيداق + صاقو 
كانت قصيرة 
ره أن يستغرق اللفظ زماني 


ولساني 

ليس سيفا من خشب 

كلماتي » سيداتي . من ذهب 

كلياتي . سادتي , كانت عناقيد الغضب 

وأنا لست بسكران . ولكتى متعب . 

وقد رصد الدكتور صبري حافظ في مقال 

بعتوان « رحلة البياي مع النيران والكلمات » 
من كتاب « مأساة الإنسان المعاصر في شعر 
عبدالوهاب البياتي » المنشور في الستينيات » 
نقول : رصد الدكتور حافظ دوافع هذا 
التكثيف في شعر البياي الأول ء فقال : 
٠‏ وهناك ظاهرة أساسية أخرى في شعر البياقي » 
وهيى متعلقة بطبيعة بناء القصيدة عنده » 
وبطريقة بلورة التجربة الشعرية داخلها . 
فالبياي لا يملك الوقت الكافي لتنميق 


الأغنيات » ولكن الشعر عنده سلاح يستله من 
غمده في لحظة خاطفة حادا ومستعداً 
للمواجهة . لذلك فإن التجربة الشعرية عنده 
تقدم في أقل عد ممكن من الصور والألقاظ » 
ويمثل الدكتور حافظ لذلك بثلاث قصائد كاملة 
من دواوينه الأولى , أولاها قصيدة « خيانة » 
(عشرة أبيات ) من ديوانه الثالث « المجد 
للأطفال والزيتون ». وقد علق عليها بقوله : 
بأقل عدد من الكلمات البسيطة كثف لنا البياتي 
أبعاد تجربة كبيرة مترامية الاطراف . وقدم لنا 
قضية الخيائة الفكرية بصورة يسيطة جداء» 
ولكنها تحمل في بساطتها هذه أفجع ألوات 
البشاعة ». والقصيدة الثانية هي قصيدة « المغني 
والقمر » ( ثلاث حركات وتسعة أبيات ) » من 
ديوانه الثامن « النار والكللات » » وقد علق 
عليها أيضا بقوله : « إن التجربة الشعرية في 
هذه القصيدة مقدمة عبر أقل عدد ممكن من 
الكلمات والصور ء ولكنها محملة في الآن نقسه 
بأكبر طاقة ممكنة من الشعرية والرؤى ». 


© غلاف الديوان 


© قراءة نقدية في كتاب 
والقصيدة الأخيرة هي قصيدة « انتظار» من 
ديوانه السابع « كلمات لا تموت » '( أحد عشر 
3 قه عليها كما يل : 


جداء» تقار فق تل : عدد من الألفاظ 2. 

ولعله من الآنسب أن ننقل هنا إحدى هذه 
القصائد الثلاث التي وصقها الدكتور حافظ بأنها 
مكثفة جدا ء ونقارن بينها وبين إحدى القصائد 
المكثفة في ديوان « يستان عائشة ».» ولتكن 


القصيدة الأخيرة «انتظارءء وهي تحمل 
خصائص القصيدتين الآخريين نفسها . تقول : 
جلادك المسكين يضحك في غباء 
قالوا له : عذَّبه 
حتى تصبغ الأرض الدماء 
قالوا له : ماذا ؟ 
وفي عينيك عصف الكبرياء 
يا أسود العينين » يا حبي المخضب 
بالدماء 
يا عندا 
إن أمك في المساء 
في كل :يوم ينوج الفياك. لحن الله 
يحضي ولا تأق 
جهش في البكاء . 
فهذه القصيدة . كيا نلاحظ » عل الرغم من 
قصرها ومن تكثيفها الشديد قيها غنائية 
واضحة » والنزعة البشرية فيها بارزة » وكذلك 
الاتجاه النضالي » بل إن فيها جانبا 


. رومانتيكياء لا يخفى على القارىء العادي‎ ٠ 


قصيدتان. بخصاقص مشتركة 


أما بالنسبة لديوان « يستان عائشة ؛ فسوف 
نختار قصيدتين (وكل منها أيضا تحمل 
خصائص مشتركة في معظم قصائد الديوان ) » 
هما : قصيدة « الشهيد »ء وقصيدة « امرأة ». 


لل 


العربى ‏ العدد 70٠‏ سيتمبر ( أيلول ) 1444م 
وسبب اختيارنا للقصيدة الأولى أنها قريبة في 
المضمون من قصيدة « انتظار » السالفة الذكر, 
وذلك لأن الشهادة عند البياتي لا تكون في جال 
الدفاع عن الأوطان فقط ضد الأجانب المعتدين 
بالمفهوم الوطني . أو ضد الكفار والمشركين 
بالمفهوم الديني . ولكن الشهيد ثاثر يتحدى في 
ثورته الموت . كيا سوف نقرأ في القصيدة التي 
تقول : « الشهيد» 

يتوهج في نور المشكاة 

متحدا في ذات الله 
لا يفنى مثل شعوب الأرض 
يتحدى في ثورته الموت 
فهذه أيضا قصيدة كاملة مكونة من أربعة 
أبيات فقط . وكا نلاحظ فإنها تخلو تماما من أي 
نزعة بشرية » ذلك لان صوت الشاعر ليس له 
وجود على الإطلاق . لا عن طريق « الأناء . 
اناق أشلرب شهري. عن صوفة.» 
وإنما تبدو الأبيات وكأنها يحرد تعريف للعنوان » 
وهو «الشهيد» المعرف بالألف واللام . 
والتعريف هنا مقصود . وله دلالة مهمة في فكر 
الشاعر الذي يرفع قيمة الثورة والتمرد على 
الأوضاع الظالمة » وعلى الرغم من بساطة 
الكلمات والصور وقربها من الفهم العقلي إلا أنها 
تنطوي على فلسفة عميقة » فهي تلخص فكر 
البياتي كله في كلمات قليلة وأبيات قليلة . أما 
النزعة الرومانتيكية فليس لا وجود أيضاء 
وبالإضافة إلى ذلك فإن الأبيات جاءت محملة 
ببعض الاكتشافات التي وصل إليها البياي 
خلال مراحله المتطورة » ومشواره الطويل . 
فهذه الأبيات الأربعة تحمل فكرة الموت في الحياة 
( يتحدى ني ثورته الموت ) || بيات في 
دواويئه الصادرة خلال النصف الثاني من عقد 
الستينيات . كنا يظهر فيها التوجه الصوقٍ 
واضحا ٠‏ وهو الاتجاه الذي تبلور في شعره 
خلال عقد السبعينيات . وبذلك تكون قصيدة 
« الشهيد » في ديوان « بستان عائشة» أكثر 


لا 


تكنيفا . وأكثر إيجازا » وأكثر إدراكا للهدف ء 
فضلا عما توجز من أفكار وتوجهات وتجارب 
سابقة . 
والقصيدة الثانية هي قصيدة « امرأة » التي 
تقول : 
تعود كل ليلة من قبرها النائي 
إلى مدائن الصفيح 
تمارس الحب مع الشيطان في بيوتها 
تصهل مثل فرس في الريح 
وكلما أدركها كه في تجواها 
عادت إلى الضريح . 
فهذه قصيدة كاملة أيضا . مكونة من سئة 
أبيات » ونلاحظ فيها هي أيضا ما يلي : اطراح 
النزعة البشرية . خلوها من أي عنصر 
« رومانتيكي ٠.٠»‏ اشتهالها على مجموعة من 
الأفكار الجديدة التي اكتشفها الشاعر خلال 
مراحل تطوره الشعري , مثل استخدام أسلوب 
« القناع » ( وذلك لأن المرأة هنا هي عائشة ) 
والعودة الأبدية . والموت في الحياة ٠‏ فضلا عن 
الرموز والإشارات التي تثرى دلالة الكلمات ٠»‏ 
وتوجه الذهن نحو البنى العميقة الكامنة خلف 
الببى السطحية للجمل وللقصيدة ٠.‏ ثم إن 
القصيدة موغلة أيضاً في التكثيف والإيجاز», 
وتتجه نحو الهدف بعدد قليل من الكلمات » 
وعدد قليل من الأبيات التي تشكل في النهاية 
قصيدة كاملة الأركان . .ذات بناء عضوي 
واحد» وفكرة مركزة واحدةء وإن كانت 
متعددة الأبعاد . وترتكز على رؤية شاملة للكون 
والحياة . 
ولا شك أن البياتي لم يصل إلى هذه المرحلة 
البالغة التركيز إلا بعد أن انصهر في تجارب 
أخرى شبيهة ٠‏ ظلت تقربه مرحلة بعد مرحلة 
من هذا المفهوم الأخير للقصيدة » ففي قصيدة 
طويلة هي « الرحيل إلى مدن العشق » من 
ديوان « كتاب البحر» الصادر عام 1917/7 


وهي قصيدة مكونة من أحد عشر مقطعاء 
بعضها قصير وبعضها طويل » نجد بعض 
المقاطع ( وبالتحديد الثالث والرابع والخامس 
والسابع ) مكونة من أربعة أبيات أو خمسة 
فقا يكل كل عا يك قائمة بذاتها 
ومندرجة ضمن الكل . ولا يكاد ينقصها شىء 
عن قصائد الديوان الأخير اللهم إلا العنوان 
فقط . ذلك أن كل قصيدة في ديوان « يستان 
عائشة ؛ مهما صغر حجمها تحمل عنوانا كما 
أما في هذه القصيدة فالمقطوعات لا 
تحمل إلا أرقاما فقط . ولناخذ مثلا المقطوعة 
رقم (8) التي تقول : 
يشعل باللون البحر وقصر الكاهنة العذراء 
يتسول فوق القمة ضوء الشمس الزرقاء 
يجلد ظهر المتسول. ييكي في نبر الغرية 
أزمان الغرباء 
فهذه أبيات مكثفة سريعة موجزة تشبه 
قصائد ديوان « بستان عائشة » وتحتاج إلى عتوان 
فقط . وهو واضح تمام الوضوح لأنها تتحدث 
عن الرسام الشهير « بيكاسو» , ثم إنها تحاول 
رصد فكرة فيها قوة الشعر الحق وعمقه ودقته 
وامتداده إلى دلالات أوسع ورؤيا أشمل . وإذا 
قارنا بينبا وبين قصيدة « امرأة » السالفة الذكر 
من جهة البنى النحوية والصرفية » ومن الناحية 
الأسلوبية » نجد أن هاتين المقطوعتين (أو 


بالأحرى القصيدة والمقطوعة ) تستخدمان 
أسلوب الحكاية » ومن ثم نجد الفعل المضارع 
هو سيد الموقف . ففى القصيدة نجد ثلاثة 
أفعال مضارعة ( تعود ٠‏ تمارس ٠‏ تضهل ) ٠‏ 
وفعلين ماضيين ( أدركها » وعادت ). وني 
المقطوعة نجد أربعة أفعال مضارعة ( يشعل ٠‏ 
يتسول . يجلد » يبكي ) وهي كل الأفعال في 
القطعة . أما المجمل النحوية فتأتي متوازية بدون 
حروف عطف , حتى في إطار البيت الواحد 
( يجلد ظهر المتسول . يبكي في نهر الغربة ) + 
فالتشابه إذن واضح بين هذه القطعة من « كتاب 
البحر» وبين كثير من قصائد «بستان 
» وهذا بحرد مثل من أمثلة متعددة 
يمكن أن نعثر عليها في دواوين البياتي السابقة » 
وخاصة في المرحلة الثالثة التي تضم الدواوين 
المنشورة في المجلد الثالث من الأعبال الكاملة » 
وهي ١‏ قصائد حب على بوابات العالم السبع » 


ود كتاب البحرء وه ية لسارق النار» 
ووقمر شيراز» » ويضاف إليها ديوان « مملكة 
السنيلة » المنشور عام ٠148م‏ . إذن فهذا 


الاتهاه الجديد الكامل النضج قد ظهرت بواكيره 
الأول في الدواوين السابقة على هيئة مقطوعات 
رة داخلة ضمن قصائد طويلة » ولكن 
بياي في الديوان الأخير عمّد إلى أن تأخذ 
التجربة حيزها المحدود حتى تصل إلى الهدف 
من أقرب طريق وتلتقط الفكرة في سرعة وحزم 
وحسم معا . 60 


* الحشرة قد تلسع جوادا أصيلاء ولكنها تبقى حشرة؛ والجواد 


يبقى أصيلا . 


* من غربل الناس نخلوه: لذا فلنحذر الثرثرة وتناول الناس بما 


يعنينا وما لا يعنيناء فبهذا راحة وإراحة واطمئنان! 
0 «ميخائيل نعيمة» 


العربى ‏ العدد 7/٠‏ سبتمير ( أيلول ) 1824م 


نا 


( في فكرنا العربي قضايا وموضوعات تعيش بعد 
أصحابها » من هذه القضايا والأفكار تختار العربي في 
كل عدد موضوعا يصل بين الماضى والحاضر . وبين 
الأمس والغد ) . 


فنالسّيّاسَة وَولاة الأمُور 


بقلم : رفاعة رافع الطهطاوي*" 
ل 0 


5 لعسيو يه يه : فن السيامة الملكية » وتسمى : فن 

الادارة ٠‏ وتسمى أيضا : علم تدبير المملكة » ونحو ذلك . والبحث في هذا العلم » 
ودوران الالسن فيه , والتحدث به . والمثادمة عليه في المجالس والمحافل . كل ذلك يسمى 
» » أي سياسة , وينسب إليه فيقال :« بوليتيقي » أي سياسي . فالبوليتيقية مي كل 
بالدولة وأحكامها وعلائقها وروابطها » فقد جرت العادة في البلاد المتمدنة بتعليم 
الصبيان القرآن الشريف في البلاد الإسلامية وكتب الأديان في غيرها قبل تعليم الصنائع , وهذا لا 
بأس به في حد ذاته » ومع ذلك فمباديء العلوم الملكية السياسية » التي هي قوة حاكمة عمومية » 
وفروعها , مهملة في الممالك والقرى بالنسبة لأبناء الأهالي ٠‏ مع أن تعليمها أيضاً لهم مما يناسب 
المصلحة العمومية . فا المانع من أن يكون في كل دائرة بلدية معلم يقرأ للصبيان » بعد تمام تعليم 
القرآن الشريف والعقائد ومباديء العربية » مباديء الأمور السياسية والإدارية ٠‏ ويوقفهم على 
نتائجها » وهو فهم أسرار المنافع العمومية التي تعود على الجمعية وعلى سائر الرعية من حسن 
الإدارة والسياسة والرعاية في مقابلة ما تعطيه الرعية من الأموال والرجال للحكومة . ويفيدهم 
أسباب إيجاب الحكومة على الأهالي أن تخدم وطنها بنفسها خدمة شخصية في العسكرية : وأسباب 
الزام الأهالي بدفع حصة مخصصة من أموامهم بوصف خراج أو« ويركو» أوعوائد » أونحوذلك 
من جبايات الحكومة القائمة في الدول الإسلامية مقام الزّكاة المعطلة » وكذلك ليعرف الأهالي 
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أسباب إيجاب الحكومة عليهم أن يتنازلوا عن شيء من أملاكهم وعقاراتهم عند الاقتضاء واحتياج 
الحكومة لذلك للمصلحة العمومية : كتوسيع الطرق ٠‏ وما أشبه ذلك من العمليات التنظيمية . 
فإذا ارتكز في أذهان الصبيان من زمن شبوبيتهم أصول هذه السياسات الشرعية وفروعها , وفهموا 
الأسباب والمسببات . سهل عليهم عند بلوغ الرشد . والوصول إلى كمال الرجولية ؛ إجراء 
مفعوها . 

فاللائق أن يكون بكل ناحية معلم لمباديء الإدارة ومنافع الجمعية العمومية في مقابلة ما 
تدفعه الجمعية للحكومة , فإن هذا التعليم » ٠‏ مع تقدهه للشخص المتعلم له تأثير نوي في 
تبذيب الأخلاق » ومنه تفهم الأهالي أن مصالحهم الخصوصية الشخصية لا تتم ولا 
بتحقيق المصلحة العمومية : التي هي مصلحة الحكومة : وهي مصلحة الوطن ‏ فتذعن نفوسهم 
بأن الفوائد الخصوصية ليست في حد ذاتها مضمونة الحصول إلا في ضمن الفوائد العمومية 
المذكورة , 
ولآن الحكومة تقتضي حاكاً وحكوماً . فلا يفهم الملك إل بالرعية » ولا تفهم الرعية إلا 
بالملك , فلهذا وجب أن نبين كلا منهها » ونبتديء بولاة الأمور . 

وولي الأمر هو رئيس أمته ؛ وصاحب النفوذ الأول في دولته » وحاكم متصرف بالاصول 
المسرعية في ملكته , ولا توجد رعية في ملكة منتظمة بدون راع . 

وقد تأسست الممالك لحفظ حقوق الرعايا . بالتسوية في الأحكام . والحرية ٠‏ وصيانة 
النفس والمال والعرض على موجب أحكام شرعية » وأصول مضبوطة مرعية . فالملك يتقلد 
الحكومة لسياسة رعاياه على موجب القوانين . 

ونا كانت السياسة جسيمة . لا يقوم بها واحد اختص الملك بمعالي الأحكام وكلياتها . 
وخلع بعض نفوذه ني جزئيات الاحكام على المحاكم والمجالس . وجعل لهم لوائح وقوانين 
خصوصية . ترشد أفعالهم ولا يتعدونها . قال بعضهم : ليست في الدنيا جمعية منتظمة ولا ملكة 
معتدلة الاحكام » إلا وتكون القوة فيها بالأصول العدلية . فالأصول العادلة تصون ناموس الدولة 
عن الملامة » وهذا كان جميع ما أمضاه الملك السالف من الأحكام » وأخرى مقتضاه بالفعل 
والتنجيز لا يسوغ لمن جاء بعده أن يخدشه : ويبطل أحكامه التي جرى مقتضاها . 1 

وذمة الملوك كذمة غيرهم ٠‏ تتأثر بالانبساط من الخير والانقباض من الشر, فالذمة حكم 
وعدل , تنفر غالبا من الظلم والجور . فهي عنوان الخوف من الله تعالى في كوتها تحمل الملوك على 
العدل . وما يحملهم على العدل أيضاً ويحاسبهم محاسبة معنوية الرأي العمومي . أي رأي عموم 
أهل ممالكهم أو مالك غيرهم تمن جاورهم من الممالك ؛ فإن الملوك يستحيون من اللوم 
العمومي ٠‏ فالرأي العمومي سلطان قاهر على قلوب الفوك والأكاير : لايتساهل في حكمه , ولا 
يبزل في قضائه » فويل لمن نفرت منه القلوب ٠‏ واشتهر بين العموم بما يفضحه من العيوب . 

وتما يحاسب الملوك أيضاً على العدل والإحسان : التاريخ . أي حكاية وقائعهم لمن بعدهم 
من ذراريهم وخلفهم من الأجيال الآتية : فإن المؤرخ يذكر للأمة أخبار ملوكها , فينتقل من العين 
الى الأثر » ومن البيان الى الخبر . فيبث محاسن الملوك ومثالبهم لأعقابهم ليعتبروا : فداب الملك 
العاقل أن يتبصر في العواقب ٠‏ وأن يستحضر في دائم أوقاته » بوي حركاته وسكناته أن الله 
سبحانة تعالى اختاره لرعاية الرعية » وجعله ملكا عليهم لا مالك لهم . وراعياً هم يعتي ضامناً 
لحسن غذائهم حساً ومعتى » لا آكلا لحم . 0 
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بقلم : الدكتور وجيه رفعت مندو* 
بعد عمليات زرع القلوب البشرية » وصنع قلوب صناعية بديلة 
للقلوب المريضة » ابتكر العلماء مضخة صغيرة . تدخل جوف القلب 


العليل , لتساعده في 
وما مكوثاتها ؟ 


جع تعربت مؤشيرا ف مميد تكتساين للقات 
بمديئة هيوستون الأمريكية ‏ وهو واحد من 
أكبر المراكز العالمية ‏ عملية وضع واستخدام 
مضخة صغيرة , تقوم بمساعدة القلب في عمله 
سّميت ( المضخة الدموية ) ولا يزيد حجمها عن 
بضعة مليمترات ويمكن إدخافا لجوف القلب 
بدون عملية جراحية 
وكما هو معروف فالقلب يتألف من أربع 
حجرات أهمها البطين الأيمر الذي يضح الدم 
الوريدي الأزرق إلى الرثتين للتخلص من غاز 
ثاني اكسيد الكربون ومزجه بالأوكسجين 
والبطين الأيسر الذي يضخ الدم النقي الأحمر عبر 
الشريان الأببر مختلف أنسجة الجسم . 


العمل ريثا يتم علاجه . فكيف تعمل هذه المضخة ؟ 


والدورة الرئوية قصيرة . ومقاومتها قليلة . 
ويمكن للبطين الأيمن القيام بها بقليل من الجهد 
والطاقة . أما البطين الأيسر فهو يضخ الدم إلى 
أنحاء الجسم وهي مسافة طويلة ذات مقنارية 
عالية » وهذا كانت مهمته أكبر وعمله أشق 
وأهم . وهو ذلك الجزء من القلب الذي تُعوّل 
عليه حياة الانسان ٠‏ فاذا ما ضعف نتيجة أسباب 
ضية أو جراحية أو غيره' ٠‏ قدرته على 
الضخ بشكل كاف لاحتياج الجسم . وقد يؤدي 
هذا إلى الوفاة . وبواسطة هذه المضخة الجديدة 
يمكن للانسان أن يعيش على الرغم من قصور 
عضلة القلب حيث تقوم المضخة بالجزء الكبير 
من العمل . فتريح القلب ريثها يستطيع العودة 
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لنشاطه المعتاد » وقد تتراوح هده المدة من بضع 
ساعات حتى سبعة أيام . 


كيف تعمل المضخة ؟ 

يا توق :ع اسطواتة سجخيرة دن الفولاد ي 
داخلها توربين حلزوني ور بسرعة تصل 
إلى 15 ألف دورة في الدقيقة : وهي أربعة 


أضعاف سرعة دوران محرك سيارة السياق » 
ونتيجة الدوران تسحب الدم من البطين الأيسر 
وتدفعه إلى الشريان الأببر خلال أنبوبة صغيرة 
تصل بينها , ولا يتعدى حجم المضخة بضعة 
مليمترات ؛ وحجمها يقارب حجم الممحاة 
الثبتة على طرف قلم الرصاص العادي » ويمكن 
إدخال هذه المضخة الصغيرة بواسطة قسطرة 
رفيعة من أحد شرايين الفخذ وتمريرها عبر 
الشريان الأبهر لتوضع في البطين الأيسر» 
وتستغرق هذه العملية البسيطة حوالي ١١‏ دقيقة 
ولا يلزمها تخدير عام . وتتصل المضخة خخارج 
الجسم بمحرك الكتروني كهربائي صغير وذلك 
بواشطة أنبوبة رفيعة تشبه خيط ا معكرونة يقنوم 
1 ن المضخة . وآلية عمل مضخة 
الدم هذه تعتمد على مبدأ حلزون « أرخميدس » 
العالم الرياضي اليوناني الشهير الذي عاش في 
الفرن الثالث قبل الميلاد ؛ ويتألف من أنبوبة 
ملتفة بشكل حلزوني حول محور مائل داخل 
اسطوانة أكبر قليلا » يوضع الطرف الأسفل من 
الأسطوائة في السائل ثم ترك الاسطرانة حول 
محورها فيدخل السائل في الأنبوبة ويرتفع نتيجة 
الدوران حيث ينسكب من الطرف العلوي 
وهكذا يكون قد انتقل من مكان منخفض إلى 
مكان آخر مرتفع » ويستخدم بعض المزارعين في 
الأرياف نفس المبدأ لنقل الماء من الغهر |. 
لري أراضيهم المرتفعة . وبفضل دوران المضخة 
السريع فهي تستطيع سحب 4 لثوات من الدم 
ودفعه في الدقيقة الواحدة ٠‏ وهذه الكمية 
اللانسان العادي في حالة الراحة . فالقلب 


الطبيعي » يضخ ما بين خسة إلى ستة لترات من 
الدم في ١‏ خلال المجهود اليومي العادي . 
ومع أن تدفق الدم من هذه المضخة يختلف من 
نيث الكيفية عن تدفقه نتيجة ضخ القلب 
الطبيعي » لكن الأطباء لم يروا أي آثار ضارة 
لهذا ولا تزال الدراسات قائمة لمعرفة الآثار 
الأخرى التي تترتب على استخدام هذه المضخة . 
وهذه أول مرة تستخدم فيها هذه المه 
5 ابريل ( نيسان ) 1484 استخدمت المضخة 
على مريض يبلغ من العمر 1 سئة حيث كانت 
قد أجريت للمريض زراعة قلب حديثة في معهد 
تكساس للقلب . وبدا جسمه يرفض القلب 
المزروع مما شل حركته وأحبط عمله وجعل حياة 
المريض مهددة . ولذلك أدخلت المضخحة 
الجديدة إلى قلب المريض المزروع وبدات 
العمل ؛ أثناء ذلك أعطيث الأدوية المضادة 
للرفض . وبدأ تأثيرها بالظهور واستعاد القلب 
0 اطة بعد 
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المَرَضَى الذين يصابون بأزما. ية واحتشاءات 
حادة . حيث يفقد القلب قدرته على الضخ 
وتتعلق حياة المريض بين الحياة والموت . وكذلك 
الْضَى الذين تجرى هم عمليات عل القلب ‏ 

ولا يستطيع القلب بعدها استعادة نشاطه وحركته 
مباشرة كا هو المألوف . كذلك عند الْرْضَى 
يتعرضون لأزمات وقصور حاد في القلب أو 
احتشاءات خلال عملية القسطرة القلبية ؛ وهي 
ليست كثيرة الحدوث والحمد لله . وكذلك عند 
اللَرْضى الذين تجرى لهم عمليات زرع قلب 
ويرفض جسمهم القلب المزروع بشكل حاد 
مبكر : في كل هذه اللحالات يمتاج القلب الريض 
إلى مساعدة مؤقتة ؛ ريثها يستريح ويعاود 
رة تمتد من ساعات قليلة حتى 
. وقد استعملت هذه المضخة 


بين آخخرين في نفس المعهد كان آخرهما 
مريضة في الثانية والسبعين من العمر لم يستطع 


قلبها معاودة عمله بعد انتهاء عملية وصل شرايين 
جنينةء وقد أدعلت الضحة توف القلب 
واستمرت في العمل مدة ثلاثة أيام واستعاد 
القلب بعدها نشاطه » فاستخرجت المضخة 
وتعافت المريضة وخرجت من المستشفى بسلام . 
محاولات سابقة 


وفكرة مساعدة القلب في عمله فكرة قدي 
حيث كان أول من صمم آلة تقوم بعمل القلب 
هوه تشارلز لندتبرغ ) الذي عبر المحيط 
الأطلسي بطائرة من حرك واحد بدون توقف », 
فقد تفتق ذهنه عن تصميم آلة تسحب الدم 
الازرق من الجسم حيث يمزج بالأو؟ ويعاد 
الداخل الجسم ؛ وجاءت فكرته هذه نتيجة مرض 
أحد أقربائه بقصور عضلة القلب الذي سببه 
تلف أحد الصمامات » ولكن لم توضع فكرته 
موضع التنفيذ العمل . وفي سنة 1914 صمم 
الدكتور مايكل دبيكي في أمريكا ‏ وهو من أصل 
عربي ويعد من أشهر جراحي القلب في العالم ٠»‏ 
وكان مايزال انذاك طالبا في كلية الطب مضخة 
بسيطة لكي تسحب الدم من طرف وتضخه من 
طرف آخر بدون أن يلمس الدم أجزاء المضخة 
وذلك بواسطة مكبس دوار فوق أنيوب بلاستيكي 
مرن داخل علية محكمة : وقد عرفت هذه 
المضخة ياسم ( المضخة الدورانية ) ولم يكن 
الدكتور دبيكي يعلم بأنه سيكون هذه المضخة 
شأن عظيم ء ففي سنة 1417377 جاء الدكتور جان 
غيبون الأمريكي - وكان طبيبا متمرنا في الخراحة 
يومها - ووضع عددا من هذه المضخات بعضها 
مع بعض وكون منها جهاز القلب والرئتين وهو 
نفس ميدأ الجهاز المستعمل إلى يومنا هذا في 
عمليات القلب المفتوح ؛ حيث يقوم بعمل 
القلب والرئتين حينم تجري الجراحة على القلب» 
ولولا هذا الجهاز لما كانت هناك جراحات قلبية 
كالي نعرقها اليوم . فأثناء العمل الجراحي 


5] المضخة داخل جوف البطين الأيسر وأنبوبة 
التروية الصغيرة داخل الأبر ويرى طرف سلك التوصيل 


7] حجم المضخة الجديدة بالنسية لممحاة قلم الرصاص . 


يوصل القلب بأناييب عديدة للجهاز الذي يستاثر 
بالدم الأزرق الوريدي العائد للقلب ويمزجه 
بالأوكسجين ويخلصه من غاز ثاني اكسيد الكربون 
ثم يعيده أحمر نقيا إلى الشريان الأبهر عبر أنبوب 
آخر . ويعزل القلب الطبيعي عزلا تاما أثناء ذلك 
وتجرى العملية اللازمة عليه » وبعد الانتهاء يترك 
ليأخذ دوره الطبيعي بعد وقف جهازي القلب 
والرئة الصناعيين . وهكذا فتح باب واسع من 
أبواب التقدم عند بدء استخدام الجهاز. 
وتواصلت الحهود بعدها لتطوير جهاز يساعد 
القلب الضعيف ولا يستبدل وظيفته . ففي سنة 
1 صمم الدكتور روي كلاوس » 
ومساعدوه جهازاً يعمل على سحب الدم وضخه 
مرة أخرى في الجسم بسرعة فائقة في توقيت معين 
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قريب من زمن انقباض عضلة القلب وانبساطها 
وذلك خلال قسطرة أدخلت في أحد الشرايين 
الفخذية وقد عملت المضخة َي 
استعماها بشكل واسع . وفي سنة 195717 صمم 
الدكتور كانترو ويتز جهازا ممائلا من حيث المبدأ 
لكن يعمل بواسطة بالون طويل يدخخل للشريان 
الأهر حيث ينتفخ ويتكمش بسرعة عالية في 
توقيت معين مما يؤدي إلى إراحة عضلة القلب 
وتقليل المقاومة وزيادة التروية الدموية في شرايين 
القلب التاجية » وقد استخدمت هذه المضخة 
لأول مرة في سئة 19517 وسميت ( مضخة 
البالون داخل الأبهر ) وأثبتت التجارب فائدتها 
القصوى للمرضى ومساعدتهم على تخطي 
المراحل الصعبة لحين استعادة القلب لنشاطه 
وعمله . وتعد هذه المضخة اليوم أساسية وقلما 
يخلو مركز لجراحة القلب منها . واستمرت 
المحاولات لتصميم مضخات جديدة تشبه القلب 
بحركته ووظيفته » فصمم منها الكثير دخلت 
كلها تحت اسم ( الجهاز المساعد للبطين الأيسر) 
وما يستخدم اليوم من هذه الأجهزة نموذج يتألف 
من مضخة دورائية للدم تسحب الدم من الأذين 
الأيسر أو البطين الأيسر وتدفعه عبر الشريان 
الأببر وذلك بواسطة جهاز كبير خارج الجسم » 
وهو المحرك » وآخر صغير يوضع داخخل الصدر 
وهو الذي يقوم بضخ الدم . وبشكل عام 
افمعطم هذه الأجهزة كبيرة الحجم ومعقدة 
التركيب » ويستلزم وضعها واستخراجها 
عمليات جراحية كما يستلزم الأمر مراقبة دقيقة 
للمسريض بواسطة طاقم طبي وتمريضي 
متخصص » كما يستلزم مراقبة وظيفة الجهاز 
والقلب ووظائف الجسم الأخرى بأجهزة 
الكترونية متطورة » ع 
الأجهزة لا تقوم إلا بحوالي 1/٠‏ من 
القلب ولا ت 


تستطيع العمل إذا كان القلب 3 
عن الحركة . أما المشاكل التي تترافق مع 
استخدام هذه ا مضخات فهي عديدة ولكل جهاز 


ونلا 
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اختلاطات خاصة به . أما المضخة الجديدة فلها 
ما يميزها عن باقي الأجهزة المساعدة . فهي 
صغيرة الحجم جدا ويمكن إدنحاها للقلب عبر 
أحد شرايين الفخذ بالتخدير الموضعي » وهي 
تعمل مستقلة عن القلب حتى لو كان متوققا » 
وبعد وضعها وابتداء عملها لا يلزمها إلا مراقبة 
بسيطة ولا يستلزم الآمر أجهزة متطورة لمراقبة 
المريض أثناء عملها . وثمن هذه المضخة هو 
٠‏ *دولار وهوثمن زهيد إذا ما قيس بتكاليف 
زة الأخرى وهي تستعمل مرة واحدة فقط 
تُرمى بعد ذلك . وتعتقد الشركة لمصلّعة أن 
.ية الأمريكية 
باستخدام المضخة في أوائل سنة ٠ ١948‏ 


القلب الصناعي 


أما القلب الصناعي الكامل فقد صُمم وصُنْم 
وطور خلال سنوات عديدة وم يُستعمل حتى عام 
6 عندما استخدمه الدكتور دنتون كولي في 
هيوستون لأول مرة على أحد المرضى المهددين 
بالموت بعد عملية معقدة . حيث لم يكن أمام 
الجراح خيار إلا استبدال قلب المريض بقلب 
صناعي ظل يعمل مدة 54 ساعة أجريت أثناءها 
'الترتيبات لزراعة قلب طبيعي وعندما توافر زوع 
قلب للمريض أوقف القلب الصناعي . وفي سنة 
واجهت الدكتور كولي مشكلة أخمرى 
عندما توقف القلب فجأة عند أحد المرضى في 
غرفة العناية المركزة بعد أن أجريت للمريض 
عملية زرع شرايين جديدة ناجحة ١‏ وأرجع 
المريض فورا لغرفة العمليات لكن المحاولات 
كلها فشلت لإعادة القلب للعمل ولم يعد هناك 
مفر » فاستؤصل القلب واستُبدل بقلب صناعي 
كان قد طوره خبير اسمه « اكيوتسو » ٠‏ وقد ظل 
المريض على قيد الح عدة أيام حتى توافر قلب 
طبيعي رُرع له وأزيل القلب الصناعي - وكان 
آخرما طورمن أجهزة القلب الصناعي هو القلب 
المعروف باسم « جارقيك 7 » الذي صنعه وطوره 


ليللا 


© صورة إيضاحية تبين القلب الاصطناعي جارفيك 0 
داخل الصدر موصولابالجهاز المشغل خارج الصدر . 


الدكتور روبرت جارفيك من جامعة يوتا 
الامريكية وهويشبه القلب الطبيعي إلى حد ما من 
حيث شكله والية عمله », وهو يضخ الدم 
بواسطة أغشية مطاطية داخل حجرات مغلقة 
تعمل يدقع غاز الئيتروجين . ويتألف قلب 
« جارفيك 7 من جزأين : الأول وحجمه 
بحجم القلب الطبيعي تقريبا ومصنع من مواد 
بلاستيكية صلبة ناعمة الملمس لتسهيل مرور 
الدم فوقها ويحتوي على حجيرات صغيرة بها 
الاغشية المطاطية » وهو يوصل بالشراييين 
الرئيسية » كما كان القلب الطبيعي موصلا وذلك 
بالخياطة » ويوضع داخل الصدر مكان القلب 
الطبيعي » ويتصل خخارج الجسم بالجزء الثاني 
وهو جهاز التحريك والتحكم والمراقبة وهو ب 
خزانة متوسطة الحجم عليها لوحات المراقبة 
والعدادات ومفاتيح التحكم . وقد جرب هذا 
القلب على العديد من المرضى وأظهر نجاحا 
ملحوظا . وخلال الفترة مابين سئة 19454 وحتى 
اسنة 1484 تم تركيب هذا القلب واستخدامه 
على أكثر من 76٠‏ من الحيوانات تراوحت المدة 


المستخدمة فيه من عشر ساعات حتى 88 يوما . 
وقد زرع هذا القلب في أحد العجول وظل يعمل 
بشكل جيد وأبقى العجل حيا مدة سنة كاملة . 
وقد زع مثل هذا القلب حت الآن في أكثر من 
«#بريضاق العام عبواسصلدم مامد بيد 
أشهر متواصلة على سيدة قرنسية مريضة . 
ما يزال للقلب البشري السيادة 


صحيح أن || 
يمكن ان القلب ووضع أخرصناء ي مكانه إل 
أن الأمر ليس بهذه البساطة . فالمضاعفات الي 
تترتب على تركيب القلب الصناعي والاجهزة 
المساعدة كثيرة وخطرة» وقد تكون عميتة أحياناً 
ولا يمكن القول إن مريض القلب الصناعي 
يعيش حياة طبيعية مثل بقية الناس فهذا أبعد ما 
يكون عن الصواب ٠‏ 
المستشفى نتيجة المشاكل والاختلاطات التي يمر 
بها ولاحتياجه للمراقبة الدائمة المستمرة » ولو 
سردنا جميع المضاعفات التي قد يمر بها المريض 
والمصاعب التي يعان بعد زرع القلب الصناعي 
التردد أي واحد منا في أن يقبل مثل هذا || 
أي يوم ولأي سبب كان . فمسريض 
الصنا. » معرفن للاتتهايات أكثر بكثير من 


داخل جسم  »‏ ونظراً للتوصيلات التي تدخسل 

عبر الجسم للقلب االصناعى حيث تسمح أيضا 
بمرور الجرائيم على حوافها وقد تؤدي إلى 
ة . وقد يؤدي مرور الدم فوق 
الأجزاء الصلبة بشكل مستمر إلى تكسر الكريات 
.وانحلال الدم وتسرب الخضاب إلى الكليتين 
وسدهما . أو قد يتجلط الدم في حجرات القلب 
فيوقفه عن عمله أو قد تسير خشرة صغيرة مع 
مجرى الدم لتسد شريانا في المخ أو الساق أو 
غيرهما فتكون العواقب وخيمة . وقائلمة 
المضاعفات طويلة . فالتهاب الكليتين 
وقصورهما . وقصور الرئتين . والمشاكل 


فغالباً لا يغادر المريض - 


© مضخة صغيرة تساعد مرضى القلب 
النفسية » وتعطل الجهاز المفاجىء . هي على 


سبيل المثال لا الحصر . بالإضافة إلى ذلك 
0 الصناعي ليس عنده القدرة الذاتية على 


الذي تزداد ضرباته ويزيد كمية الدم التي ضخ 
إذا ما تعرض الإنسان المجهود أو انفعال أو-تناول 
وجبة ثقيلة : ولذلك توعد هله كلها بعين 
الاعتبار من خلال مفاتيح التحكم في القلب 
الصناعي فيزيد من الضربات ومن كمية الدم في 
الحالات التي يحتاجإليها المريض . ومع ذلك 
فقد ساعد القلبالصناعي على إنقاذ نحياة 
الكثير من المرضى .وهو يعد الآن حلقة 
وصل وعاملا وسيطا مؤقتا عند توقف القلب 
الطبيعي عن العمل؛وريث) يتوافر للمريض قلب 
بشري لزراعته فلا تزال الجهود تبذل لاختراع 
وتطوير أجهزة صتاعية تكون أفضل 
وأرخص . ومحاولة توفير طاقة محركة للقلب 
الصناعي من المواد النووية حتى يصغر حجمه 
ولإمكان احتوائه بالكامل داخمل الصدرٌ دون 
وصلات خارجية . وفي الوقت الراهن مازال 
يق لقني البشري هو الحل الأمثل والمقبول 

لعلاج المرحلة الغبائية من أمسراض القلب 
المي عند المرضى المناسبين + ورين 
عمليات نقل القلوب البشرية وزراعتها على نطاق 
واسع ني العديد من المراكز العالمية وحتى فير بعض 
الأقطار العربية . ويعيش الكثير من المرضى حياة 
أقرب ما تكون للطبيعية بقلوب غير قلوبهم منذ 
عدة سنوات . وقد ساعد على نجاح عمليات 
الزرع , الاختيار الموفق للمريض وللقلب 
والتوافق التام في الأنسجة والزمرء وسرعة نقل 
القلوب للمراكز الجراحية ٠‏ واكتشاف أدوية أكثر 
فاعلية وأقل خطورة مضادة للرفض ٠‏ وتطوير 
وسائل المراقبة الحيوية والنسيجية للقلب المزروع 
بشكل سهل وفعَال » وأصبحت زراعة القلوب 
البشرية من الجراحات العادية اليومية في كثير من 
مراكز جراحة القلب العالمية .6 


لحنلا 
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بقلم : 


ائب طعمة فرمان 


يختلف الإحساس بالزمن بين فرد وآخر . 
بعضهم يتعامل مع الزمن بصيغة التراكم التي قد تخلو من معنى غير عادي , 


وبعضهم يتعامل معه بحساسية شديدة » تصل إلى حد الرعب من تقادم أيامه 


ومضيها . 


أما الفئان فإن تعامله يختلف عن ذلك . فكيف يتعامل الفئان الروائي مع 


الزمن ؟. ‏ 


لعل تاثر الإنسان بالزمن . وإحساسه به 
اكز بعذاء وأعمق غورا من كل 
المؤثرات والاحاسيس التي تعتري الإنسان بمعزل 
عن إرادته » وخارج حدود طاقته , 

أنا لا أقصد بالزمن مقياس الحركة من حيث 
التقدم والتأخخر و أو أسلوب وجود المادة المتعلق 
بترتيب الحوادث من قبل ومن بعد » ولا الزمن 
الفيزيائي ولا التاريخي ولا كل تلك المعانيٍ 
المجازية التي ورثناها في أدبنا العربي » وحفلت بها 
لغتنا العربية » وقيلت فيها أشعار وحكم وأمثال 
تملا أسفارا ضخمة . ولكنني أعني به الزمن 
الفسيولوجي . عمر الإنسان . تلك الفترة 


ليا 


الزمئية التي وهبها الله لبنى البشر على الأرض ٠‏ 
والمحسوبة بالدقائق . والساعات والأيام : 
والشهور ؛ والسنين » حسب القيمة التي يمنحها 
الإنسان لحياته مقدرة بتلك المقاييس الزمنية 
المعروفة . 

مرة واحدة فقط 


إن الزمن بهذا المفهوم طاغ جبار مؤلف من 
قطرات الماء التي لن نلتقي بها غير مرة واحدة ٠‏ 
حين ننزل الغبر. كما تصورها الفيلسوف 
الاغريقي القديم»تتعاقب في نظام سرمدي لا 
سلطة لنا عليه . فاللحظة التي نتمتع بها من 


عمرنا أو نبذرها تنفصل عنا إلى الأبد ٠‏ منتزعة 
معها ‏ دون أن ندري أوتدري ‏ شيا من قيمتنا 
الإنسانية » من رصيد طاقتنا الجسدية والذهنية 
وجذارتنا النفسية . والذين لا يحسون بهذه 
الخسارة التي لا تقدر » سيدركون ك بعد فوات 
الأؤان في أواخر العمر والطاقات في نضوب ! 


وشعور الفنان بالزمن » وشعور الكاتب 
الروائي به بشكل خاص . مضخم جدا ء 
الإحساسه العميق بأنه في سباق دائم مع الزمن » 
ولرما في صراع . والإحساس بالفقدان , ولا 
سيرا فقدان الزمن ن متاصل فيه ء وهو عنصر من 
عناصر مأساويته وقيمته في آن واحد لأن الحياة 
كلها معارك لإضفاء شيء من الديومة لحياته » 
ومن ثم لكل ما يتبنى من أفكار وعواطف 
وأمنيات . 


مهمة الفئان والروائي في أبسط صورها . هي 
محاولة التقاط اللحظات الزمنية من الوجود 
الإنساني في حركتها ‏ والإيهام على الأقل بالقدرة 
على تثبيتها وتسطيرها على الورق . ومن هذه 
الناحية, يمكن تسويغ المبالغة في قول « مالارميه »: 

« العالم موجود ليحول إلى كتاب أو على 
العكس , العالم غير موجود حتى يحول إلى 
كتاب 2. 

إن الفنان يخرج من ميوعة الزمن المتسربة من 
بين الأصايع ء إلى كثافة وجود . وذلك عبر 
الجهد المتواصل والمؤلم للاستفادة من كل لحظات 
الحياة أو أكبر عدد ممكن منها في سبيل الغاية التي 
يختطها الكاتب أو الفئان لنفسه . 

لقد سثل الرسام « شاغال » في أواخر عمره 
عن نسبة ما أثفقه من حياته على فنه ء فقال : 
تسعين بالماثة من حياتي أنفقته على كل شيء يخص 
فني وتطويره ٠‏ من زيارة المتاحف , ومعارض 
الصوز . والمراقبة المستديمة للحياة » والظلال 
النفسية على كل الوجوه والأشياء إلى غيرذلك . . 


عدسة مفتوحة دائما 


وقد وصف شيرود الكاتب الأمريكي نفسه 
فقال ١:‏ أنا كاميرا عدستها مفتوحة دائم| » وعين 
الكاميرا الشاقبة هذه تجدها عند كل روائي 
أصيل . فلننظر مشلا إلى عدسة ليو نولستوي 
كيف سجلت لحظات من حياة سيبا ستوبول في 
شهر كانون الأول ٠:‏ في جانب . . سيفيرينا 
يزيح النشاط الغباري هجوع الليل رويدا 
رويدا . مرت جماعة من الحراس مجلجلة 
ببنادقها ٠‏ والطبيب يخف إلى المستشفى ٠‏ خرج 
جندي ضئيل من مخبئه . يغسل بالماء المتثلج 
وجهه الملوّح : متوجها نحو المشرق الطالع , 
وعربة عالية ثقيلة صارخة تسحبها جمال تجرجر 
نفسها نحو المقبرة » لتدفن الصرعى المضرجين 
بالدم . وهي تكاد تمتلء بهم إلى أعلاها , 
أنت تدنو من الرصيف ٠‏ فتفعم أنفك رائحة 
معيئة » خليط من الفحم الحجري والروث » 
والرطوبة ولحم البقر . . الاف من ضروب 
الأشياء ‏ من الخشب ٠‏ واللحم ؛ والنوريات » 
والطحين والحديد وغير ذلك تتكوم قرب 
الرصيف . وجنود من مختلف الوحدات ٠‏ 
بالزكائب والبنادق » ويغير زكائب وبنادق ٠‏ 
يتجمعون هنا ويدخنون ويتشاتمون , ويتناقلون 
الحمولة » وقوارب الأهالي المشحونة بأناس من 
غتلف الأوزاع » جنودا وبحارة » تجارا ونساء » 
ما بين رسو على الرصيف وإقلاع عنه ». 

تلك صورة من صور سيبا ستوبول أثناء 
الحرب . 

إن الروائي مراقب للحياة اليومية دقيق 
الملاحظة , شديد الإحساس . والحياة اليومية كما 
يقول فوستر الرواثئي الإنجليزي والمنظر للرواية 
تملوءة بمعنى الزمن » وما دام الروائي موكلا 
بوصف الحياة الانسانية من خلال الزمن » فلا بد 
أن يكون مراقبا مجيدا للحياة اليومية . 

والروائيون ذوو المكانة هم الذين التقطوا من 


لقنا 
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بر الحياة » من الحياة اليومية المتحركة في الزمن 
أكثر وأعمق اللحظات : مستعينين في ذلك 
بموهبتهم . لآن الرواية تبدأ من الخاص وصولا 
إلى العام » من خصوصية الحياة اليومية إلى 
شمولية الحياة الإنسائية » وصاحب التجربة أو 
الحياة اليومية التي لا تخلو من شذوذ هو الذي 
يمكن أن يملك الحق في خلق القواعد . والقواعد 
بحد ذاتها لا تخلق حتى شبح تجربة » والرواية 


عبر الحواس الخمس المعروفة » وعبر الذهن 
المتلفي المتقد المجنح بالخيال . والشغوف 
بالدقائق .١‏ والتفاصيل إلني تعطى النكهة 
لتلك الحياة » وترتفع لتكون صورة شعب 
بكامله . أمة لها مسيرة حياة » وها تاريخ ضارب 
في عمق التربة . والروائيون الكبار رسموا صورا 
خالدة لشعوبهم وتقاليدها . 
صورة لوطن 
والآن . يستطيع القارىء . أن يتصور عمق 
ازمة- النفسية الي مر بها الكتاب والروائيون 
تركوا أوطانهم لهذا السبب أوذ 


ما يحيط بالناس ٠‏ وما يؤثر فيهم . هناك من بقوا 
على ولائهم لماضيهم وظلت صورة الوطن منحوثة 
على شكل ذكريات في حرم ذاكرتهم الأمين ٠‏ , 

« جيمس جويس » الذي" هجر بلاده وهو في 
العشرين من العمر ‏ ظل طوال حياته يكتب عن 
وطنه ,حتى قال عنه هاري ليفين « كان ايرلنديا 
أكثر مما يجب 6. 

وه بونين » الكاتب الروسي الذي غادر يلاده 
3 غير متفق معها , هو الآخر ظل يكتب 
عن وطنه إلى آخر أيامه . مع أن الكاتبين عاشا في 
باريس التي توصف عادة « بمديئة النور» وهي 
أكثر حضارة وأيسر عيشا من البلد الذي 


غادراه . وهناك آخرون كثيرون من أمشاهما » 
وهناك من نحا منحى آخرء والتجأ الى 
التجريد . ولا حاجة إلى تفصيل ٠‏ لكنني فيا قلته 
أؤكد عمق العلاقة بين الكاتب والوطن الذي 
أنجبه ومبلغ الخسارة في ذلك والحسرة على سني 
الانقطاع التي تظل شيئا لا يعوض بالنسبة 
للروائي . إن الطبيب والمهندس والممشل وحتى 


الرسام والشاعر ‏ يستطيعون أن يطوروا مواهبهم 
ويصقلونها . وهم بعيدون عن أوطانهم . يغهلون 
من ينابيع المعارف الانسانية وحين يعودون إلى 
أوطاتهم ‏ وكثيرا ما يعودون - . يستطيعون أن 
يوظفوا خبراتهم ويواكبوا الزمن إلى هذا الحد أو 
ذاك إلا الكاتب ٠‏ الروائي المكلف بممتابعة الزمن 

!نم أقل بالحياة اليومية 


بلحظاته الحاسمة 


ن منتتجي 
5 نوع من البتر 0 ٠»‏ والتجميد 
القسري لأهم حاسة من حواسه , حاسة المراقبة 
والالتقاط . فارتباط الحاضر بالماضي لا يفهم ولا 
يستوعب بالشكل الصحيح إلا بمتابعة الماضي في 
مسيرته وصيرورته إلى حاضر عبر كل الأفراج 
والآلام . ولحظات المخاض والولادة . 
قدر الكاتب الروائي أن يطيل النظر أو يخوض 
الحياة اليومية » وك في الوقت نفسه » حكم 
الزمن على الكاتب المغترب . ومع ذلك فإن كل 
ذلك يبقى كلاما مجردا . إذا لم تفتح كل الأبواب 
للكائب . ليرئ حياة شعيّه اليومية . دون 
معوقات أو قوائم محظورات ٠‏ فإن الحرية أساس 
كل عمل فني صادق ومتكامل . 

القد شبه « ستندال » -ذات مرة ‏ الروائي 
بحامل مراة فإذا انعكست أوحال الطريق على 
هذه المرآة » فاللوم لا يقع على حامل المرآة » بل 
على الذين جعلوا الطريق موحلة . 2 


© العمل شرف يجب أن تصان أيامه من الفراغ ومن الضياع . 


لمن 


إذي) 


كشب دز : < . ختررارمَيِي 


يسرك ف تامع الفتيات دالفيّات العرب 
مضية 0 وانكتا ب المصتصين. 


فيهت هنذا اعحتده: 
ابي - يسيم 


عن حديقة الف“ في سنغافورة . 


اضاءتة إل الأواسب الثاستة: 


دائرة ما عو الفشير 


متتيجحكة مسستابكة العتدد )46 


القضية » . 


صفوة الأمة هم أصحاب التنقوذ والثراء 
والثاقة فيها ."لعل أهم مقاييس الرقي 
في أي أمة , عدم انفصال العناصر الثلاثئة عن 
بعضها. أى أن يكون أصحاب الفكر. 
وأصحاب الثراء من كبار المثقفين » وأصحاب 
المناصب الكبيرة مستمتعين بالحياة الطيبة 
اهائية . 
وعندما نرى أثرياء المجتمع لا علاقة لحم 
بفكر راق أو فن رفيع » أو نرى المديرين 
والوزراء لا يتمتعون بحياة رغدة أو بثقافة 
واسعة . أو نرى المثقفين يعيشون حياة بائسة 
يائسة » د على المجتمع بأنه متأخرء أو 
على الأقل ‏ نحكم بأنه غير قادر على التقدم . 
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بقلم : حافظ أحمد أمين 
« من هم الصفوة في المجتمع ؟ وهل تظل معايير تحديد الصفوة ثابتة 
لا تتغير من عصر الى عصر, أم أن هذه المعايير تختلف وترتبط بتغير أشكال 
الثروة وأغاط الانتاج والمكتشفات العلمية ؟. 
عن الصفوة والتساؤلات المرتبطة بها وعتهاء يثير الكاتب هذه 


ويحدث عدم القدرة على التقدم ‏ وخاصة في 
عصور التغيرات العنيفة- عدم الوعي 
بنوع المستقبل الذي يفرض نفسه ٠‏ وبسبب 
الجهل بالحاجات الجديدة للمجتمع.فعندما يسود 
هذا الجهل » وتنعدم الرؤية الصحيحة 
للمستقبل يختلط الحابل بالنابل وينتشر القلق 
والاضطراب ء فتنعدم القدرة على التقدم . 


فير نيج 
8 اتتقل الثراء 
من أصحاب الأراضي الزراعية إلى أصحاب 
المصانع والبنوك ٠‏ أو إلى القائمين عليها . 


وتغيرت مواصفات المثقفين والفنانينت 
المذاهب الفنية والمدارس الأدبية 
مواصفات أصحاب المناصب والنفوذ من أفراد 
يدعون إلى قيم الحضارة الزراعية ويحافظون 
عليها . إلى أفراد يتتمون إلى مبادىء الحضارة 
الصناعية ويتمتعون بمهاراتها . 

والآن تنهار الحضارة الصناعية بكل قيمها 
ونظمهاء ليس بسبب ضعف الإنتاج 
الونتامي + » وإنا بسبب ظهور " 
فرضت المجرة الواسعة من مهنة 


مهنة الصناعة إلى 
بح لس 0 ل 
الحضارات الزراعية بسبب الهجرة الواسعة من 
الزراعة الى الصناعة . 

وياجيار الحضارة الصناعية ٠‏ تتغير صفوة 
المجتمع ٠‏ من أفراد 0 المصائع أو 


قيمها . إلى افراد يدركون شكل الحضارة 


الجديدة ٠‏ ويؤمئون بمعتقداتها ٠‏ 
مجعاجم الها 0 
وقد أدت الثقنية الجديدة الى مضاعفة 
انتاج السلع الزراعية والصناعية فكان من نتائج 
هذا أن اشتد تنافس المنتجين لتصريفها» 
واشتدت تطلعات الناس نحو استهلاكها » 
غلبية أن زيادة استهلاك البضائع تعني 
في زمرة « الصفوة». ذلك آنهم لم 
يدركوا أن زيادة الاستهلاك هذه كانت من 
مواصفات الاثرياء عندما كان الانتاج محدودا » 
أما في ظل الحضارة الجديدة . فلم تعد كثرة 
الاستهلاك من مواصفات الصفوة ٠.‏ فالصفوة 
بحكم التعريف ‏ لا يمكن أن تكون أغلبية . 
9 بايا 
حضارة جديدة تبحث عن صفوتها 
في كل حضارة ٠‏ تقوم صفوة المجتمع من 
المديرين بإدارة الإنتاج بكفاءة عالية » وتقديم 


ويدفعون 


الحلول لما يظهر من مشكلات . وقد انحصر 
معظم العمل في الحضارتين السابقتين في الإنتاج 
الزراعي والصناعي ٠‏ وانحصرت المشكلات 
في يهدد انتظام هذين الانتاجين ء أما الإنتاج 
الأساسي للأغلبية في الحضاء 
إنتاج الخدمات والمعلومات . وهو انتاج + 
في طبيعته عن السلع . ويجتاج في آدارته الى 
ألوان جديدة من الكفاءة والموهبة . 

وف كل حضارة أيضا تقوم صفرة المثقفين 
بإمداد المجتمع بالأفكار والفنون التي تعمل على 
اتدعيم الاستقرار والوحدة » وبث روح الحماسة 
والانتماء » وتئمية الذوق الرفيع » وحب الخير 
والجمال . وقد كان دور المثقفين في الحضارتين 
السابقتين محصورا في الدعوة الى الوحدة الوطنية 
او الاتحاد القومي » والانتاء الى الحزب أو 
الآمة » وتئمية الأذواق التي تتفق مع الحياة في 
ظل الزراعة أو الصناعة .» فجاءت الحضارة 
الجديدة لحطلب هن المفكرين أدوارا أوسع 
وأشمل . 

وق كل حضارة تقوم صفوة الأثرياء بتدعيم 
قيم هذه الحضارة . وذلك بإقامة امد 
تا الى معتقداتها » وتشجيع معتئقيها , 

قي 38 تكانتا + وقد كد 4 


العري ‏ العدد 70/٠‏ سيتمير ( أيلول ) 1824م 
قيم المجتمعات الزراعية ثم الصناعية » فجاءت 
الحضارة الجديدة لتتطلب أدوارا أكثر إنسانية 
وإبداعا . 

#* 
محنة الصفوة الحديدة 


وتؤاصقابا في الكهيارة: الجديدة .] إلى إضابة 


المثقفين والمديرين والأثرياء ‏ غير القادرين على 
التأقلم - بشعور عنيف من الإرهاق والإحباط 
والمرارة » والإحساس بالمذلة والمهانة وضآلة 
الشأن » فحاولوا إسقاط فشلهم هذا على بعض 
الرؤساء أو الوزراء » دون أن يدركوا أن 


والاضطراب ٠‏ وبالتالي بأمراض القلب أو 
الضغط او النفس 

لقد ملا الكتّاب ملايين الصفحات يشكون 
فيها أزمتهم , وامتلات المعارض والمسارح بكل 
الأعمال الغاضبة » ورأينا السخط يسود المجالس 
والمؤتمرات ٠‏ بل حتى الأثرياء امتلات منتدياتهم 
بالتذمر والشكوى . دون أن يكلف أحد نفسه 


بتوجيه' السؤال الام : «لماذا تعيش عصرا لا 
تنطابق فيه مواصفات الأنواع الثلاثئة من 
الصفوة ؟ الأثرياء ٠‏ والمثقفون وأصحاب 


المناصب الكبيرة ؟ » والإجابة عن هذا السؤال 
هو « إن تطابق هذه المواصفات لن يتم إلا اذا 
اشتركنا جميعا في بناء الصفوة بقدينة عل لسن 

الحضارة القادمة . تماما ىا دعا نوح عندما 
كان يننظر الطوفان ‏ الى ضرورة اشتراك الجميع 


في بناء السفينة » وقال إنها الوسيلة الوحيدة 
للخلا ». 
الخلاص لن يكون إلا إذا آمن المثقفون بفكر 


جديد. يؤهلهم لأن يصبحوا من أصحاب 
النفوذ . وإلا اذا عاش اصحاب النفوذ حياة 


ككل 


تؤهلهم لإصدار القرارات الصحيحة لحل 
مشكلات الحضارة الصناعية * 
الحروب يحب ان تتوقف . وذلك بالإسراع 
في القضاء على التعصبات القومية والدينية 
والعنصرية » والوقوف أمام نفوذ تجار السلاح 
وألاعيبهم . 
والتلوث يجب أن يتوقف . فالغلاف الجوي 
ضية لم يعد يتحمل الإفساد ؛ ومصادر 
الطاقة غير المتجددة في سبيلها الى النفاد . 
والتزايد في سكان العالم يجب أن يتوقف , 
وذلك بالإسراع في اخراج المتخلفين من 
تخلفهم ٠‏ فلا شيء يزيد عدد السكان 


كالتخلف . 
والتعليم المتخلف يجب أن يتوقف . وذلك 
بان يجل محله تعليم جديد الفكر الحر 


والابداع ٠‏ ويعمل على تربية انسان جديد » 
يشارك ولا يعادى . 

والادارة المتخلفة يجب أن تتوقف . وذلك 
بأن يحل محل المدير المتسلط . مدير يشيع روح 
التعاون والسعادة لدى العاملين . 

وهكذا في كل شرور الحضارة الصناعية : 
كالبيروقراطية والمركزية والثمطية . والتخصص 
الشديد... يجب أن تعيها الصفوة الجديدة كل 
الوعي ٠.‏ لكي تدعو الى نبذها . واصدار 


القرارات للتخلص متهاء وإعداد الناس 
لاجتنابها . 


إن مقدرة الانسان على التأقلم لا حدود ها , 
فالانسان الذي استطاع أن يغوص في اعباق 
البحار » ويسير على سطح القمر » لا بد قادر 
على ان يعيش حضارة الخدمات والمعلومات . 


التغيرات نوعا وشدة زادت ' قيمة الفرد الذي 


. يستوعبها ويتأقلم معها . 6 


أؤؤوا يه << 
5-000 2 
2 الاك 


اعداد : يوسف زعبلاوي 


من المستحضرات الجديدة لعلاج أمراض القلب عقار اللوفاستاتين 

الذي يحد من محتويات الكولسترول في الدم بنسبة 58/ . ذلك أن 
اللوفاستاتين معد لعرقلة صنع الكولسترول في جسم الإنسان . ومن طريف 
مايذكر أن قصة اللوفاستاتين هذا بدأت في اليابان » فقد تساءل العالم 
(أكيرو إندى) عما إذا كانت المواد العضوية الموجودة في التربة هي المسؤولة 
عن قتل البكتيريا الحاملة للكولسترول . وتساءل 3 عا 3 كان في 
الإمكان تطوير تلك المواد بحيث تعرقل صنع الكولسترول في الجسم . 
وتوصل العالم الياباني بعد فحص لمجموعة هائلة من المركبات ٠١,٠٠ ٠(‏ 
مركب أو نحو ذلك) إلى العثور على مُركب كفيل بكبح الأنزيم الرئيسي في 
عملية صنع الكولسترول . ولكن أكيرو إندو توقف هنا . فجاء علماء 
آخرون فأكملوا المهمة وقد اكتشفوا مركبات شبيهة بالمركب الذي عثر عليه 
العالم الياباني » واكتشفوا الخصائص التي يز بها اللوفاستاتين أحد تلك 
المركبات فركزوا عليه وذلك اعتبارا من ستة ١4817‏ . 

وانطلق العلماء بعد ذلك يجرون التجارب الواسعة النطاق على مركب 
الوفاستاتين وبلغ عدد الأشخاص الذين شملتهم تلك التجارب في غضون 
4-ه سنوات أكثر من 6٠‏ رجلا وأثبتت تلك التجارب تمير 
اللوفاستاتين على عقاقير الكولسترول الأخرى السابقة مثل كولسترامين 


وحامض النكوتين ٠‏ فهذ في الحالات التي لايكون فيها 
فائض الكولسترول رق فاعلية ملحوظة في 
أولئك المرضى الذين تبا نب الكرليعول ف حهم 0" ملغم أو أكثر 0 


ذلك أنه خفض تلك المحتويات . كها دلت التجارب التي ذكرئا » بنسبة 
تتراوح بين «عرك 1/4 

ونذكر في هذا الصدد قصة السيدة مادلون فوللر » فقد شغفت هذه 
المرأة منذ الطفولة بلونين من الطعام البامية المقلية » والفراخ النناايع بعتو 
الدجاج ‏ والمغرقة بالمرق . واكتشف الأطباء أن مادلون تعاني من فائض 
الكولسترول (774 ملغم) ومن ضيق الشرايين وقابليتها للانسداد . فأجروا 
ها () عمليات تجاوز وهي في سن الأربعين » ثم وصفوا لها عقار 


3/ 


العرى ‏ العدد ٠/٠‏ سبتمبر ( أيلول ) 1944م 


لوفاستاتين فتناولته طوال أربعة شهور . فاذا كانت النتيجة ؟ انخفضت 
نسية الكولسترول في دم مادلون بنسبة 4١‏ أو أكثر فهبطت هن 71754 
ملغم إلى 167 ملغم وذلك في غضون ١٠١‏ يوما كما ذكرنا . وهذا فارق 
2 أكبر من الفارق الذي حققه العقار ني أكثر التجارب التي أجريت 
عليه . وقد بلغ المتوسط ٠٠١‏ ملغم (*50 ملغم إلى 15٠‏ ملغم) وبلغت 

تسبته بالمتوسط أيضاً مايين» #/ - 1/80 . 

عل أن اللوفستاتين لايكفي وحده ء ولايغني عن الحثية في الأكل ولا 
عن ممارسة الرياضة . وقد دلت التجارب على أن الكولسترول عاد فارتقع 
اثائية بعد أن تم تخفيضه بواسطة اللوفاستاتين ب ف 
الأحيان . وذلك لعدم التزام المرضى بالحمية والريا 
الأطباء . 

وتجدر الإشارة إلى أن اللوفاستاتين لايناسب مرضى الربو ولاينصح 
الأطباء بتناوله لمن يعاني من مضاعقات في الكبد , 

وتجدر الإشارة بعد هذا إلى أن الأبحاث الرائدة التي 8 بها لاه 
(جوزيف جلود شتاين ومايكل براون) والتي استحقا عليها ‏ 
كشفت أن الكولسترول والدم ان لايجتمغان كالزيت والماء » وأن 
الكولسترول بحاجة إلى واسطة نقل تستطيع إدخاله إلى مجرى الدم » وبينت 
تلك الأبحاث أيضا أن الليبوبروتين صنفان لاصنف واحد . احدهما عالي 
الكثافة يعرف اختصاراً ب 1151 , والثاني منخفض ., ويعرف بالاسم 
المختصر .1.21 . ويشار إلى الأول عادة ياسم الكولسترول الحميد أو 
الكثافة » ويوصف الثاني الذي ينقل الكولسترول ؤيدخله إلى مجرى الدم 
بأنه الكولسترول الخبيث . 


زعاعت 


د رض الغرص من الأمراض التي يسهل تشخيصها على الأطباء 

ولايسهل علاجها ء بل إنه كان بلا علاج وغالياً مااكتفى الطبيب 
بوصف المسكنات والمقويات وإسداء النصائح والإرشادات » وهذا لايتناق 
والمحاولات التي استهدفت علاج هذا المرض ء كسحب الدم من جسم 
المريض ثم إعادة حقنه فيه . وسم الأفاعي , والمعالحة بالخرارة والضوء ٠‏ 
أو بالاشعة السينية إلا أن تلك المحاولات كانت كلها عقيمة وبلا طائل » 
وقد ثبت عقمها على مرّ الأيام . 

وبقى هذا الوضع على حاله حتى مطلع السنة الحالية 1488 . فقد 
حملت الينا التقارير والنشرات الطبية خبر مستحضرات علا 
تساعد على الحد من مرض الغرص عنها لتقتو الشقاء عبد + ونكزمق 


© الجديد فى العلم والطب 


تلك المستحضرات (:01001ه) وهو عقار جديد يؤدي إلى التباطؤ فى تكاثر 
الفيروس ٠‏ فيقصر أمد استفحاله ويحد من الآلم المبرح الذي _يشيبه » 
ويساعد بالتالي على الخلاص من المرض في مدة وجيزة نسبياً . 


وهناك مستحضر آخر يطلق عليه (عنهومة©) المادة الفعالة في هذا 
العقار مستمدة من القلفل الأحمر البالغ الحرارة وهو معد ليمسح به الجلد 
فيعرقل إفراز المادة الكيميائية التي تحمل نبضات الألم وتنقلها بين خلايا 
الأعصاب . ومتى يتوقف إفراز هذه المادة » يتوقف الألم إن عاجلاً أو 
أجلا , حقا قد لايكون هذا العقار يمثل فاعلية العقار الأول ولكن فاعليته 
قد ثبتت بنسبة 1/0/9 أو أكثر . 


وتجدر الإشارة بعد هذا إلى بعض الحقائق التي يجدر بقرائنا معرفتها 
عن مرض الحرص هذا , إنه المرض الذي يسميه العامة حزام الثار وهي 
تسمية تصور الألم الذي يصيب المريض ويطوق جسمهكالحزام بل كالأحزمة 
وهي مطابقة للتسمية الطبية . إذا أن كلمة (زوستر) تعني في اليونانية 
(حزام) أضف إلى ذلك أن أهل النرويج يستعملون لفظ حزام في تسمية 
المرض ويسموله حزام الورود الجهتمية . 

على أن أهم مايذكر عن مرض الغرص هذا صلته الوثيقة بمرض آخر 
هو جدرى الماء فهم| ش بقدر مايسبب الإصابة بكليهما فيروس واحد » 
إلا أن جدرى الماء غالباً مايصيب الصغار بينها الحرص يصيب الكبار في أكثر 
الأحيان . 

ذلك أن الشفاء من جدرى الماء لايعني دائما الخلاص من فيروسه 
بنسبة //1١ ١‏ اذا يتخلف بعض هذا الفيروس في بعض الأحيان ويختفي في 
نهايات أو جذور بعض أعصاب الرقبة والنخاع الشوكي . أي أن بقايا من 
الفيروس تبقي كامنة في تلك الجذور. وأن تلك الجذور تظل مصابة 
بالجدري الكامن مدى الحياة . 

ولابأس في ذلك مادام جهاز المناعة سليياً قويا ولكن جهاز المناعة هذا 
لايلبث أن يضعف بحلول الث قد يؤدي ضعفه إلى بعث تلك البقايا 
الكامنة واسترداد نشاطها مجددا فيكون المرض الذي نحن بصدده . 

والألم المببح هو أبرز أعراض المرض يليه الطفح الجلدي الذ: 
في غضون أيام من بداية الألم . وقد يعقب هذا الطفح تقرحات كالتي تظهر 
في حالة الإصابة بجدري الماء وقد تستغرق هذه التقرحات شهورا ولكنها 
تزول في الها وكُلُ مثل ذلك في المرض نفسه فأكثر المصاب به يشفون منه 
دون مضاعفات ولكنه يبقى شهورا عديدة في بعض المرضى المسنين . 

من هنا كان الاهتهام البالغ الذي حظيت به أخبار اامتجدرات 
الجديدة التي عُثر عليها أو ابتكرت لمعالجة مرض حزام النار .0 


هنا 


العري ‏ العدد 7/٠‏ سبتمير ( أيلول ) 1944م 
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© احتدم الجدل قبل بضع سنوات بين فثتين من علماء المناخ . إحداهما 
تقول بازدياد حرارة الجو في العالم ككل . والفئة الأخرى تؤكد أن 
المناخ العالمي يزداد برودة سنة بعد سنة . وينذر بعصر جليدي جديد في 
مستقبل قريب . لكن هذا الجدل قد توقف نبائيا . على ما يبدو؛ وقد 
ظهرت نتائج الابحاث والدراسات الميدانية التي كانت تجري في السنوات 
الاخيرة » وأثبتت بالأرقام أن التحول في المناخ العالمي إنما هو تحول الى مزيد 
من الحرارة ؛ ولعل سنة 1484 هي السنة الأشد حرارة بين السئين المائة 
والخمسين الماضية كلها . وهي السنين التي مضت على البدء برصد 
الحرارة الجوية العامية وتسجيلها في شتى بلدان العالم : ومهما يكن من أمر 
فالسنوات الأربع التي تتميز بارتفاع درجة الحرارة على مدى فترة القرن 
ونصف القرن الماضية هذه السئوات كلها تقع في العانينيات ٠‏ بحيث يصبح 
هذا المقد الذي غمر بآخر صيف فيه هو المقد الاشد حرارة بين العقود 
الخمسة عشر الماضية دون منازع . 
ولعل أكثر ما يبعث على الاطمئنان هو أن علم المناخ يحظى بمزيد من 
الابحاث والدراسات الجادة في كثير من المراكز العلمية في العالم . ونخص 
بالذكر من هذه المراكز وحدة البحث المناخي في جامعة انجليا الشرقية 
ومعهد جودارد التابع لوكالة الفضاء الامريكية ( ناسا ) ؛ فالعلماء والعاملون 
ني هذين المركزين يقومون برصد حرارة الهواء على مستوى سطح الأرض » 
وني كثير من المحيطات في كل أنحاء العالم . من هنا كانت تقاريرهم أكثر 
شمولا من سواها , وأحكامهم أكثر سدادا , ذلك أن الإحصاءات وحدها 
ل تكفي . وتسجيل الأرقام بحاجة إلى تأويل متان محكم , ليعطي الفائدة 
المتوخاة منه . 
وتدل التقارير السالفة الذكر على أن حرارة الجو في العالم ارتفعت بمعدل 
ربع درجة مثوية خلال فترة ستين عاما بدأت سنة 188٠‏ (أي ٠46ا-‏ 
*4)ء ثم انخفضت بمقدار (2) خمس درجة مثوية خلال 5١‏ 
عاماأعقبت تلك (أي 1576-144٠‏ )ء ثم عادت فارتفعت 
ثانية بمقدار ثلث درجة مثوية خلال السبعينيات ( ١91١‏ - 1485 ) ؛ أما 
في الثانينيات فقد سجلت حرارة الجو في العالم ككل ارتفاعا سريعا 
ومطردا » وتشير تنبؤات الحاسوب « الكمبيوتر » إلى أن هذا الارتفاع سيبلغ 
(4) درجات مثوية في منتصف القرن الواحد والعشرين » وبالقياس إلى 


ما كانت عليه حرارة الجو في متتصف القرن ١4‏ إذا استمرت حرارة الجو 
على ارتفاعها المطرد . 

وتجدر الاشارة هنا الى التقرير المهم الذي وضعه الدكتور جيم هانسن » 
أحد علياء معهد ناسا لدراسات الفضاء في تيويورك الذي رفعه إلى اللجنة 
المعنية : التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي ٠‏ فبالإضافة إلى ذكر معدلات 
الارتقاع ني حرارة الجو العالمي ٠‏ فإن التقرير المذكور يحاول تفسير تلك 
الظاهرة وردها إلى أسبابها الفعلية » وهي كبا يؤكد الدكتور هانسن تراكم 
الغازات في الجو. ويخاصة غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز أكسيد النترات 
وغاز الميثان ء فضلا عن مستحضرات الفلوروكربوتات التي تتلف طبقة 
الأوزود ٠‏ ذلك أن هذه الغازات تسمح بسقوط الأشعة تحت الحمراء على 
سطح الأرض ٠‏ ولا تسمح لها بالانعكاس والارتداد إلى الفضاء » بحيث 
تبقى هذه الأشعة الحارة على سطح الأرض ٠‏ فتسبب ارتفاع حرارة الحو 
عل تحو ما أسلفنا . وهذا هو مايعرف بظاهرة البيت الزجاجي 

غير أن ظاهرة البيت الزجاجي ليست العامل الوحيد المسبب لارتفاع 
حرارة الحوء وإن كانت العامل الأهم , ونذكر من العوامل الاخرى 
الثورات البركانية والنشاط الشمسي , 


إعاعات 

تحدثنا في عدد سابق عن الزنك . وعن حاجة جسم الإنسان إليه » 

فعلى ضآلة المقدار الذي يتطليه الجسم من الزنك فإن حاجته لهذا 

الملح المعدني حاجة حيوية لابد من استيفائها » عرف ذلك كثير من الشعوب 
القديمة وعرفه بخاصة المصريون . وقد اعتمدوا على الزتك في إعداد الكثير 
بلى التطهير والتعقيم التي استعملوها ف حياتهم 'ليومية وطقوسهم 


الب 


وتقدر الكمية التي يحناجها جسم الإنسان من الزئك ١5‏ مليغراما في 
اليوم ويمكن الحصول على هذه الكمية في الخضراوات والجذور واللحم 
الأحمر الطازج . وكذلك الأكباد والكلى تمد الجسم بمزيد من الزنك الذي 
يهل امتصاصه 

رمها يكن من أمر فإن الحفاظ على الصحة السوية يتطلب الحقاظ 
على مستوى الزئنك في الدم 

فلو نقص «قدار مايحتويه الجسم من الزنك لترتب على ذلك النقص 
الإصابة بعلل كثيرة ختلفة » تتناسب خطورتها وكمية ازنك الناقصة » وقد 
يؤدى نقصان الزنك » قي حالات خاصة أو نادرة » إلى العنف في السلوك 
وقد ينتهي بصاحيه إلى الإجرام . 

أما في الحالات العادية فإن نقص الزنك يتسبب بتكائر حب الشباب 
ويسبب للمرأة بعض المضاعفات في أعضائها التناسلية . أما في الرجل فإن 
نقص الزنك يسيب عدم الخصوية . وذلك إما لقلة المنويات أو لتكاسلها م 


لفن 


استطلاع : 
سليمان مظهر 
تصوير : 
سليمان حيدر 


العري ‏ العدد 71/٠‏ سبتمبر ( أيلول ) 1946م 


قال الصديق المغربي حسن القجيري لبعثة « العربي » وهي تخطط 
للرحلة عبر الأطلس الكبير الى الساحل الأطلسي : لو أحسنتم التوقيت 
ومررتم « بإيمليشيل » . فستشهدون أحد أجمل المواسم في المغرب . موسم 
الخطوبة الذي تقيمه قبيلة « ايت أحديدو » التى تشتهر برقصها الشعبي » 
فخلال ثلاثة أيام يكون الموسم مكانا لسوق رائع الجمال زاخر بالألوان » 
حيث يتجمع كل سكان الإقليم شبانا وشابات , على أمل أن يلتقي كل منهم 
بشريك للحيا: 
سوى المشهد. الطبيعي الرائع الذي كان الموسم منعقدا في ظله » حيث تمتزج 
الألوان الخبازية التى تعكسها الجبال , بألوان خضراء فاقعة . وأخرى سمراء 
فاتحة . هي ألوان الحقول ني السهول والسفوح طوال المسير عبر الطريق 


الطويل فوق جبال الأطلس الكبير . 


الرحلة عبر الجبال لم تكن سهلة . ولم يكن 
اع أمامنا إلا أن نستاجر سيارة « لاندروفر» 
سياحية تقطع بنا الطرق الجبلية الطويلة . كانت 
الخطة تبدف الى اختراق جبال الأطلس الكبير» 
من مراكش . وعبور الأطلس الآدن حتى بلوغ 
الساحل الا عند أغادير . ثم تجاوزه الى 
أقرب نقطة في الجنوب . عند مديئة كوليم » 
مفتاح الصحراء المغربية الني لم يكن طريقنا إليها 
مهدا 
كنا نعرف قدر المتاعب المتوقعة فوق سلسلة 
ثر ارتفاعا في المغرب ٠‏ ونحن نقطعها 
رة : دون دليل إعلامي » فقد 
جربنا من قبل السير فوق الطرق الجبلية خلال 
الرحلة عبر جبال الريف المغربي . من الغرب الى 
الشرق ( العربي 48 أغسطس 19447 ) + 
فالأطلس الكبير عبيارة عن سلسلة جبلية » 
نشتمل على مجموعات من الصخور القديمة 
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والقمم الصاعدة التي تنافس قمم الألب . 
وتغطيها الثلوج معظم السنة . ولكن الذي يشفع 
عن الجهد مع بداية الرحلة هو ذلك المشهد الرائع 
للجبل الكبير المغطى بالثلج . والذي يعد من 
أجمل المناظر وأغربها في العالم . فالاطلس وعر 
صعب المسالك : يضم مشاهد طبيعية جامدة 
صارمة . أما قممه فتبدو في كثير من الأحيان 
كثيبة , مما جعلها منذ القدم مسرحاً للاساطير 
التي جاء أغلبها من مكان بغيد . إحدى هذه 
الأساطير إغريقية , تحكي عن العملاق 
« أطلس » الذي حكم عليه سيد آفة الأولب 


« زيوس » أن يحمل السماء على كتفيه عقاباً له على 
تحديه ومقاتلته . 

وتقول الأسطورة : إن البطل « بيرسي » قام 
بتحويله بعد ذلك الى جبل يسمى « أطلس » . 
هذا قال الأقدمون : إن قبة السماء تستقر فوق 
جبال الالظلس ...1 


قبائل آيت عطا 


جبال الاطلس كانت على مدى تاريخ المغرب 
حماية له وعزلة في أن واحد . وعلى الرغم من كثرة 
القمم الخالية من السكان . فهناك بقربها أماكن 
للحياة الإنسانية » هي السهول العالية التي 
يعيش في حماها الإنسان والحيوان . وقد كان 
الأطلس على مر العصور مكاناً للسكن والمر, 
ونقطة اتصال حيوية بين سكان الأقاليم الشاحة 
للصحراء ٠‏ مثل زيبر وتودرا ودرعة وسوس ٠‏ 
وبين سكان الأقاليم الصحراوية وبقية أنحاء 
البلاد » وقد تعودوا على قطع الطرق الجبلية 
الوعرة التي تربط بين القرى » حيث يسكن 
فلاحون مقيمون وبدو شبه رحل » وهى قرى 
شهدناها طوال الطريق معلقة على مصاطب بين 
أراضي الجبل الوعرة التي لايستطيع سلوكها إلا 
لا » وبين المساحات الخصبة الواقعة على 
المنحدرات تتنائر فيها هنا وهناك بيوت تتميز 
بالاصالة ؛ جدرانها مبنية بالآجر الطيني ٠»‏ 
وسقوفها المسطحة مبنية بجذوع أشجار الصنوير 
والأغصان المغطاة بالطين 

هكذا وجدنا أنفسنا في المراعي المالية 
بتلمست ١‏ هنا وبين المراعي العالية يقيم أبناء 
قبائل « آيت عطا » ستة أشهرء ب لعتليذ 
أكتوبر بصحبة قطعانهم في المراعي حيث تهد 
ونلتقي بأحد رجال القبيلة وهو 
يسين ذافعا. بغله الراسخ الأقدام عم على 
الطريق . إنه واحد من أبناء الاطلس الذين 
يتميزون بالاندفاع في عواطفهم وكرمهم 
ويرحبون بالغريب . الرجل رشيق مليح * 
أبيض الوجه ٠‏ شعره يميل الى الصفرة , تشعر فيه 
بنوع من التهذيب والدماثة وسهولة الانطلاق 
والاعتزاز بحياته الخشنة وسط الجبال . 

ويتبسط الرجل في الحديث , فهي فرصة 
يلتقي فيها بزوار من العرب وليس من السائحين 
الأجانب . وثعرف منه أن أبناء القبيلة ينقسمون 


© من قمم الأطلس الى سواحل الأطلسي 


© خط سير الرحلة من مراكش الى اغادير مرورا 
بتار ودانت وتزنيت وكوليم وتفراوت في الحنوب 


الى فلاحين مقيمين و« شبه رحل » » الفرق بينها 
يحدده حين يقول : 

- إقامة شيه الرحل على أراضي المقيمين تخضع 
لتقاليد وعرف صارم ٠‏ فشبه الرحل يقومون 
بإعطاء جزء من محاصيلهم من القمح أو الشعير 
للمقيمين . كتعويض لهم عن إقامتهم في 
أراضيهم خلال الشهور الستة المتعارف عليها » 
والتي تحددها السلطة المحلية . 

ويكون السؤال : ألا يمكن لأحد من شبه 

الرحل أن يعود الى المراعي قبل التاريخ المحدد ؟ 

يجيب : إذا قعل فإنه يرغم على أداء غرامة 
باهظة أو يصادر قطيعه ! 
المركز الروحي لابن تومرت 

واصلنا الطريق عبر الجبال في الطريق الى 
تارودانت ٠‏ الجبال والسهول والمجاري المائية 
المحيطة تتميز بجمال شعابها » شعاب ضخمة 
٠‏ يصل ارتفاع الجانب الداخلي من 
صخورها الى حوالي 7٠‏ مترأ . ونلتقي في الطريق 
بعين ماء عند سفح الجرف . يقول السكان بأن 
ماءها يشفي النساء من العقم ! 

عبر الهضاب العليا الى شعاب وادي دادس » 


ينا 


© جبل الاصبع « أجر 
دوداد ؛ قائم على أطراف 
مدينة تفراوت . . حيث 
محيط به البيوت الوردية 
اللون المبنية على 
الصخور توفيرا للارض 
لاستغلاها للزراعة . . . 


© المسير والبفال هي وسيلة 
المواصلات الوحيدة في الجبال . 


© تبدو الى اليمسين 
المرتفعات الصخرية 
الجرائيتية مشكلة الجبدار 
بي الخلفي لمدينة تضراوت 
والبيسوت تستلفي نحت 
سفوحها 


العربى ‏ العدد 0/٠‏ سيتمير ( أيلول ) 1445م 


نحو أعالي الجبل » نطل على مشهد طبيعي 
رائع » تمتد خضرته على مدى البصر . وعند 
جبل امدغاس القائم على السفح الآخر للاطلس 
نصل الى إقليم هضبة البحيرات باتجاه 
ايمليشيل » حيث يقام موسم الزهور في قر: 
« مكوثة» . ومن هناك عدنا الى الطريق 
المرصوف . لمواصلة الرحلة الى « تيتمل » التي 
تضم أطلال أحد أشهر مساجد المغرب 
وأقدمها . كانت تيتمل قي القرن 18 الميلادي 
المركز الروحي لابن تومرت الموحدي ٠‏ ومازالت 
تقوم فيها مجموعة من الأقواس المتعددة الفصوص 
الرائعة الصنع 

نتجاوز المديئة الروحية لنخترق ممر « تيزى 
نتست » الجبلي الواقع على ارتفاع ٠ه‏ ##مترا » 
إنه آخر ممر جبلي كير يصل الأطلس الكبير 
بالمحيط الأطلسي . حيث مناخ آخر أكثر لطفا ٠»‏ 
ونسائم أكثر اعتدالاً » الممريوصل الى 
« تارودانت » المدينة الجميلة » حاضرة إقليم 
سوس . وعاصمة المغرب في عهد الملوك 
السعديين . وبوابة الأطلس . 
الجميلة تحرسها الأسوار 


تارودانت كلها تتفي وراء الأسوار التي تحول 
بيننا وبين رؤية مابداخلها , إنها أسوار تجذب 
بغموضها الزائرين » تدعوهم الى الدخول 
واكتشاف أسرار التاريخ . 


نتطلع الى تارودانت من أمام الأسوار ونحن 
نتذاكر المراحخل التاريخية التي مرت بها . قبائل 
مصمودة المستقرة في يلاد سوس ء هي التي 
أ سستها منذ عهد موغل في القدم وعندما جاء 
: مع الفتوح الإسلامية صمدت في 
يسجهة:طوياا » قبل أذ يتمكن من تحها بع 
جهد كبير. وني بداية القرن ١١م‏ أصبحت 


عاصمة إمارة « شباه؛ التي أنشعت بمعاونة 
الفاطميين الافريقيين . وني عام 85١1م‏ جعلها 


المرابطون قاعدتهم العسكرية المتقذمة , كمنطلق 


ينا 


للجيوش ومركز للتموين في طريق حركتهم 
الاصلاحية المتجهة نحو الشرق والشمال » 
وخلال حكم الموحدين استردت استقلاها . 
وبعد أن تعرضت للتدمير في القرن ١4‏ عادت 
ترفع رأسها من جديد لتصبح عاصمة يلاد 
سوس - 526 

وف القرن ١5‏ بلغت المدينة ازدهارا كبيرا » 
وأصبحت مركزاً مهما للتجارة مع السودان ." 
وأخيرا في عهد محمد بن عبد الرحمن أصبحت 
مركز المقاومة ضد الغزاة البرتغاليين الذين 
استعمروا أغادير . وبعد أن سقطت القلعة 
البرتغالية في كاب ريرء فقدت تارودانت نفوذها 
ومركزها كعاصمة للسعديين , حتى استطاع 
محمد الشيخ الاستيلاء على مراكش . ومع ذلك 
فقد استمرت عاصمة لإقليم سوس . وانطلق 
متها الإشعاع العلمي والغبضة السياسية 
والاقتصادية . وزاد ازدهارها في عهد مولاي 
اسماعيل عندما غزاها عام 15417 . وفي أواخر 
القرن 14 أصبحت مركزاً للمقاومة ضد الحماية 
الاسبانية » حتى وقع السلطان الأزرق أسيرا في 
خريف 11م . 

هذه الخلفية التاريخية كان لابد من تذكرها » 
حتى ندرك قيمة المديئة وأسوارها التي ماتزال 
قائمة . والتي كانت كلما انهار منها جزء , خلال 
معارك الغزوء أعيد ترميمه بمعرفة القادم 
الجديد . ونعيد تأمل الأسوار , إنها مسنتة قوية 
التحصين , تفتح على المدينة من خلال خمس 
بوايات . الارتفاع حوالي عشرة أمتارغ والمحيط 
يمتد اللي حوالي خمسة كيلومترات . 
دار البارود ومولاي اسماعيل 


صحبنا أحد أبناء تارودانت خلال جولتنا » 
بعد أن دلفنا من إحدى بوابات المديئة الى قلبها ‏ 
سرنا بين معالم حدائق رائعة » غرست على 
جوانب طرقاتها شجيرات الورد والزهور 
والرياحين وأشجار اللوز ودوالي الكروم . قال لنا 


وهو يقف بنا عند مبنى تاريخي يحمل اسم ودار 


البارود » : 
- كان هنا قصر مولاي اسماعيل السلطان 
المغربي الذي استقر ف من الزمن ء قبل أن 


يعود الى عاصمته مكناس . إن كل معام 
تارودانت وبقايا هذا القصر تحكي الكثير عن 
السلطان الذي حكم المغرب مسيرة نصف قرن » 
بين 1517/7 و 1777م ء وأقام خلال فترة منها في 
تارودانت . 

لقد كان سلطاناً فذاً » يحافظ على الرغم من 
حروبه العديدة وانتصاراته ؛ على إقامة جميع 
الاحتفالات الإسلامية بدقة . وكان يحمل أمامه 

: قيامه بالتنزه عبر حدائقه » وكان 

خذ القرآن قاعدة لسلوكه . وفي أي لحظة كان 
يوقف حصانئه وينزل ليقبل الأرض ٠‏ وكان على 
لسانه دائياً اسم الله جل وعلا . وقد حقق من 
الانتصارات ماجعل التاريخ المغربي يحتفظ له 
بمكانة عالية » بفضل جيشه القوي الذي استطاع 
به السيطرة على جميع القبائل المتمردة » وتوطيد 
سلطته على جميع الأقاليم المغربية » بعد أن 
استخلصها من المستعمرين . 

ونواصل الجولة في تارودانت » وندور بين 
رياضها الزا يتونها وعنبها ورمانها » 
وأزهارها التي تنسينا حدة الطبيعة وقسوتها 
وجفافها في الأطلس والجنوب المغربي . 


الزرابي الأطلسية 


تارودانت إحدى رموز المدن القديمة » بمبانيها 
التاريخية وقنواتها وحداثقها وأسواقها وحرفها » 
ومازالت على جدرانها تجاعيد الزمن » وبين 
أزقتها || أثر ألغازه » ومبانيها العتيقة 
تتكاتف وتتساند في حرص لتشي بتاريخ حافل 
بالأمجاد والصراعات . وكل ركن من معام المديئة 
يبدو قطعة فنية فريدة » تم اقتطاعها من معالم 
تاريخ العصور الوسطى » وميدان السراج يموج 
بالأهالي ببرانيسهم الزرقاء » وهم ينسابون بين 


© من قمم الأطلس الى سواحل الأطلسي 


الحواة ومروضي الحيات والثعابين ولاعبي 
الورق . 

في الأسواق التقليدية الكثيرة في الزنقات 
الضيقة نجد أنفسنا بين أنواع متباينة من أروع 
منتجات الحرف اليدوية والمنحوتات الحجرية 
والأسلحة والخناجر العتيقة . الدكاكين في الازقة 
المسقوفة تزخر بألوان من الفنون والمجوهرات 
البربرية وأعمال التطريز والأخشاب المحفورة 
والمصبوغة والزرابي البدوية ٠‏ أو زراب القبائل . 

عن الزربية يقول المشل المغربي : «حيث 
تكون زربيتك يوجد بيتك » » والزربية هي ما 
نعرفه بالسجاد الملون . تحكي أسطورة مغربية أن 
طائرا جاء من الشرق الأوسط , وأسقط كمية من 
خيوط الصوف المتعددة الألوان . كان سقوط 
الصوف فوق صحن دار تجتمع عندها بعض 
الفتيات النساجات . وعندما لم يعرفن أي لون 
يخترن » استعملن جميع الالوان , وهذا فإن 
الزربية الحضرية اليوم تصنع بألوان سبعة » هي 
ألوان قوس قزح . 

تتباين أنواع الزرابي بين مختلف الأقاليم » بل 
وبين مختلف القبائل . من أبرز هذه الزراي 
ماتعرضه دكاكين تارودانت . زرابي الاطلس 
الكبير » وزرابي أقاصي الجنوب المستوحاة من 
البربر » وهي من صوف الأغنام العالي القيمة 
الأبيض أو ذي اللون الكستنائي » وسواء كانت 
سميكة أو رقيقة » فإنها تتشكل من رسوم 
شتركة : خطوط هندسية منكسرة » وزوايا 
مفتوحة » ومربعات أو معينات . ويقولون : إن 
من الممتع جدا الوقوف عليها بأقدام عارية ! 


الوادي الأخضر 


نغادر تارودانت ونحن لانريد أن ننساها , 


فقد انطبعت في الذاكرة بأسوارها الشاغغة 
وحدائقها المزهرة وبساتينها الخضراء وزرابيها 
الجلدية الأطلسية فهي بحق مدينة المهدوء 
والمتعة والروعة والجمال والتقاليد والتاريخ . 


هنا 


© في سوق السبت بمديئة كوليم : الفرقة الغنائية 
المصاحبة لرقصة « الجدرة » تستعد لأداء برنايجها 
الترفيهي للعائدين من السوق . حيث يباع كل شيء 
حتى الجمال التي يأني بها رجال الطوارق بملابسهم 
الزرقاء من صحراء الجنوب التي يذرعونها بقوافلهم في 
رحلات الشتاء والصيف ٠‏ قبل أن ينوخوا يجماهم 
للراحة والتسوق . . بم العودة الى الصحراء 


العربى ‏ العدد ٠/ا‏ سبتمبر ( أيلول ) 1446م 


لم يبق أمامنا للوصول الى أغادير سوى 
47 كماء بينها قطعنا من مراكش الى تارودانت 
كم 

المسافة الجديدة نقطعها هابطين من سفوح 
جبال الأطلس . الأراضي حولنا خضراء 
خصبة . ترويها مياه و وادسوس » الزاحفة من 
أعالي الأطلس . لتصب في مياه المحيط . أشجار 
البندق واللوز والارجان التي تنتج نوعا متميزاً من 
الزيوت تمتد في المساحات السندسية على طول 
الطريق . ونحن نخترق قرى أولاد ابراهيم 
وشراردة وعين شعيب » حيث مسحب 
التقليدية والآثانات من 


والورود » :وبتاضة عند 
وقرية « أولاد داحو» ك3 تبعد ٠وكم‏ عن 
تارودانت , 

على طول الطريق الى السهول المشرفة على 
ساحل الأطلسي . والتي تنتشر بالتدريج حوله » 
نتنسم روائح المحيط . وعلى بعد وكنقطة نهاية 
للأطلس - نجد أنفسنا على مشارف مدينة 
تستلقي لتستحم في الأمواج 
« أنزكان » مديئة المهجر 

نحن الآن على مشارف أغادير » حيث 
عند بلدة لاتبعد عنها بأكثر من عشرة 
كيلومترات » اسمها « أنزكان » » إنها ه المهجر » 
الذي هاجر إليه من بقي حياً من أهالي أغادير يوم 
فاجأهم الزلزال المدمر الذي جعل مديتتهم أثرأ 
بعد عين ذات ليلة من ليالي فبراير 17م . في 
أنزكان عاش ابن أغادير الأصيل ؛ واستقر في 
مسكنه الجديد . دون أن يفكر في العودة الى 
مدينته حتى بعد أن أعيد بناؤها , إنه لايستطيع 
أن يتصور مرة أخرى ذكرى تلك الليلة 
المشؤومة . الصورة البشعة تحول بينه وبين 
الذهاب الى أغادير » وتفرض عليه أن يجد لنفسه 
فرصة عمل في مستقره الجديد الذي تحول من 
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قرية لايسكنها أكثر من ثمانية آلاف نفس الى 
مدينة يصل عدد سكانها الآن الى أكثر من ماثة 
ألف نسمة . 

قال لنا أحد السوسي . أحد أبناء أغادير 
أنزكان » ونحن جلوس أمام مائدة 
ف أنواع الحلويات واللحوم 
المشوية » نشرب ( الأتاي  )‏ الشاي الأخضر- 
يالنعناع الذي لاتتذوق مثله أبداً إلا في المغرب : 

- لقد هبط عليكم الليل الآن في أنزكان » 
فلماذا لا تؤجلون سفركم الى أغادير ماذامت 
معكم سيارتكم وسائقكم » وتتجهون في الصباح 
لتشاهدوا أجمل المدن الشهيرة بالإقليم ؟ إذا 
وافقتم فسأكون مرافقكم الى هناك . فلا 
تحتاجون الى دليل . 

إذن فقد وجدنا دليلاً و قطاع خاص » بدل 
الإعلامي الرسمي . فلا مانع من استكمال 
جولتنا عبر الجبال والصحارى قبل دخول 
قاين 
« تيزنيت » ومجوهراتها التقليدية 

انطلقت بنا السيارة مع الصباح في الطريق الى 
تيزنيت على مسافة ؟ كم من أنزكان » نقطعها 
دون أن نحس شيئاً من الملل أو كآبة الطريق » 
على الرغ ال الأطلس الأدن تعود 
لجانيين : هنشكلة سوراً بين أغادير 
ولإقليم الصحراوي . 0 


ونحن نخترق بواب 
فتحات أسوارها الحمراء التي تمي 
عن المدينة الحديثة : 

تيزنيت لايمكن فصلها عن تاريخ مدينتي 
أغادير وتارودانت . وقد بدأت تاريخها كواحة 
خضراء تقصدها قوافل الصحراء » حتى تأسست 
كمدينة على يد الولية الصالحة , لال 


عام 16٠٠‏ . وكانت هذه المرأة قد قضت جزءا 
كبيرا من عمرها على جانب الغهر الأزرق 
المقدس . لهذا سنيدا الزيارة بادئين يضريحها 
لقراءة الفاتحة » ومشاهدة واحد من أبرز الآثار 
التاريخية التي تثير إعجاب الزوار » الى جانب آثار 
أخرى تقف شاهدة على ماكان لهذه الواحة 
الخضراء بنخيلها وأشجارها . وانسانها من ماض 
تليد . وإذا كانت المديئة القديمة محدودة داخل 
أسوارها التي يبلغ طول حيطها ستة كيلومترات » 
فإن التحديث قد شملها » وامتدت البيوت 
والدكاكين والفنادق والأسواق والمكاتب الحكومية 
لتدخل في نطاق المديئة الحديثة خارج السور» 
بإمتداد عدة كيلومترات . حين وصلنا مع 
ساعات الصباح الأولى كانت تيزنيت تحاول أن 
تستيقظ من غفوتها ٠‏ والهدوء يسيطر على كل 
شيء . كل البيوت لاتزيد عن طابقين » 
والأبواب الخشبية الصغيرة تخفي وراءها الكثير 
من المتتجات والصناعات والمجوهرات 
تقليدية . لر نجد في ذلك الوقت الباكر إلا 
مشغلا مفتوحا في شارع باب الخميس يحمل اسم 
كنوز الجنوب . يستقبلدا صاحب المشغل » 
حيسوبي محمد , ليدور بنا داخل القاعات التي 
يضم كل منبا نوع عدداً من المشغولات 8 
والتي تفنن في طريقة عرضها على الجدران وني 
« الفاترينات » الزجاجية : زرابي ملونة ٠‏ 
ونحاسيات منقوشة » وسيوف وخناجر » 2 
عتيقة » وصوانٍ مشغولة » وزجاجيات 
ولكن أبرز كل ذلك الحلى الفضية الرائعة 
الجمال » بنقوشها التي يتفنن العمال المدربون في 
تشكيلها من أسلاك رفيعة من الفضة ٠‏ بطريقة 
تثير الإعجاب » تلتزم بالأشكال التقليدية التي 
اشتهرت بها تيزنيت طوال قرون . قال لنا 
حيسوي : 

- لا تتعميز مدينتنا بمجوهراتها العتيقة 
فحسب ء فالأجمل من كل ذلك الأزياء الوطنية 
الجميلة الرائعة التي تضيف إليها المرأة التزنيتية 


© من قمم الأطلس الى سواحل الأطلسي 


النقوش الملوئة الجميلة » ويخاصة على ملاءة 
السوداء » قتكسها روثقاً ٠‏ ويهاء 

اتصحو أ تنهض من غفوتها ٠‏ وتفتح 
أبواب دكاكينها ‏ وتمتليء شوارعها وزئقاتها 
بالرجال والنساء المتجهين الى الأسواق . العامرة 
بكل أنواع الصناعات التقليدية والمجوهرات 
الفضية والأزياء الزاهية التي تجذب السياح 
والسائحات الذين بدءوا يتوافدون على تيزنيت 
من خلال يوابة السور السرئيسية التي تفتح على 
الميدان الرئيسي » حيث يقوم المسجد الكبير 
بصومعته ذات الطراز البربري الجنوبي . وأول 
مايتجه اليه الجميع هو سوق المجوهرات ٠‏ 

ساحة السوق واسعة . تحيط بها من كل 
الجوانب الدكاكين والمشاغل التي تخصصت في 
المشغولات الفضية التقليدية . وندور بين 
المحلات التي تتزاحم عليها السائحات القادمات 
من الغرب , لمشاهدة المعروضات قبل أن يفتحن 
حقائبهن للمساومة والشراء . المجوهرات 
المعروضة أغلبها من « البروشات » الصدرية 
البريرية » والعقود المشغولة من حبات الكهرمان 
والاحجار الكريمة . السائحات لسن وحدهن من 
يشعرين » بل إن المواطئات أيضاً يشاركن في 
شراء هذه المجوهرات » فهي أغلى وأثمن ماتورثه 
الأمهات لبناتين ١‏ 

في دكاكين تيزنيت نشاهد صوراً متبايئة 
للصناعات التقليدية التي تعبر عن التمسك 
المستمر بالعودة الى الأصول . تكون الزراى 
والمصنوعات الجلدية أهم عناصر الفنون 
التقليدية » ولعل أبرز مايلفت النظر تلك 
المشغولات الصغيرة » مشل الطرز والحلل 
والمصنوعات الخشبية . 


كوليم ورقصة الجدرة 


من تيزتيت نجد أمامنا اتجاهين , حدهما نحو 


الجتوب في الاتجاه الى كوليم » بوابة الصحراء 
الجنوبية ‏ والشانى الى الشرق في الاتجاه الى 


إوذل 


العربى ‏ العدد 77٠‏ سبتمير ( أيلول ) 1444م 


تفراوت . ونفضل مواصلة الطريق الصحراوي 
الجنوبي على أن نعود مرة أخرى الى الشرق 
مخترقين الاطلس من جديد الى تفراوت . 

مديئة كوليم تقف شاغة على باب الصحراء » 
جنوبي أغادير بحوالي 7٠٠١‏ كم . كل مبنى فيها 
يحكي ذكريات أحداث خالدة . الباب الواسع 
على الصحراء ساعد عبر مراحل التاريخ . على 
تنمية أغادير وسوس الكبرى والأطلس الأدن 
وازدهارها . 

نحْس هنا بالفارق الكبير بين المدن الجيلية التي 
مررنا بها وبين هذه المدينة ذات الطابع 
الصحراوي . حتى الطرق التي كانت في يعض 
الفترات مرصوفة بالقار « الاسفلت » اختفت 
تحت موجات الرمال التي تحملها الرياح بين الحين 
والحين قادمة من الجنوب . حيث تمتد كثبان رملية 
عل مدى البصر . الناس في الغالب ملثمون » 
سواء الرجال أو النساء . الملابس وأغطية الراس 
الزرقاء هي الطابع المعروف للسكان الشازج 
أغلبهم من الجنوب . هؤلاء هم الرجال الزرق 
أو الطوارق الذين يذرعون الصحراء بقوافلهم في 
رحلات الشتاء والصيف . وفي كل يوم سبت 
يفرش الجميع ساحة السوق الكبير الذي 
يطلقون عليه اسم « سوق الجمال » على الرغم 
من أنه سوق لكل ما يمكن أن يخطر على البال : 
دواب ودواجن وماعز وجمال وفواكه وخضراوات 
وزرابي وقفاطين وجلابات وسيوف وخناجر 
وبنادق وأدوات وآلات من كل نوع وصنف . ! 

الجمال هي القاسم المشترك الاعظم 
السوق , فالجمل هو وسيلة المواصلات 
في الصحراء حتى الآن , لم تستطع السيارات ولا 
الشاحنات إزاحته عن الطريق . والرجال الزرق. 
القادمون في قوافلهم من قلب الصحراء يعرفون 
جنيدا كيف يسوقون تجارتهم , ولا بأس عندهم 
من أن تتم حركة البيع والشراء بالمقايضة كا كان 
أجدادهم يفعلون , فالسلعة هي المطلوية وليس 
المال . 
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أن يدقتها الَلرَالِ . . بينها المدينة الحديثة تقوم غير بعيا 
منها يخترقها طريق الحسن الشاني الذي يشسرف على 
الشريط الساحلي الممتد عند أقدام نهر سوس ببيوته 
البيضاء التي تبدو ني الصورة السفلى كأنها بجعة من 
بجعات الشاطيء الجميل - 


العربى ‏ العدد 70/٠‏ سيتمير ( أيلول ) 1884م 


وعندما ينتهي السوق فلابأس عندهم من 
التجمع قبل الرحيل حول المغنين والراقصين في 
يسمى « رقصة الجدرة » » وهي رقصة شعبية لها 
فرقها الموسيقية والغنائية التي تحي الحفلات في 
البيوت والمطاعم وفي غحاف اللناسات + 


الجنوب ٠‏ رقصة مغربية تعود جذورها الى أزمنة 
قديمة » وهي تقدم دون آلات موسيقية , عدا 
دقات رتيبة على دف كبير » وطبلة هي عبارة عن 
« قدر» من فخار تغطى فوهته برق مشدود من 
الجلد . ويشكل مجموعة من الرجال داثرة حول 
الراقصة وهم يصفقون مع دقات القدرء بينما 
هي راكعة على ركبتيها » وقد أحاطت نفسها 
بملاءة سوداء أو زرقاء لاتكشف عن غير الكفين . 
وتحت أضواء راكية النار المشتعلة تحرك أصابعها 
في تعبيرات راقصة . وهي تبهز جذعها مع النفم 
يمينا وشمالاً . وني لحظة معينة تسقط الحجاب 
عن وجهها , بينها تواصل الرقص مغمضة 
العينين ٠‏ بينها هي تلصق على جبهتها ورقة نقد 
من فئة مائة درهم . ويتعالى صوت الطبل 
والتصفيق حتى يصل الى درجة معينة من 
الإثارة » يعقبها توقف مفاجيء للراقصة التي 
هوي في جلستها مشربعة على الأرض . بينما 
تغبض راقصة أخرى تحل محلها : وتؤدي الدور 
نفسه ‏ ثم تليها ثالثة فرابعة » ومع نهاية الأداء 
يتساقط « النقوط » من أوراق النقند عليهن من 
المشاهدين . 


« تفراوت » مدينة الأساطير 


نعاود التحرك من جديد باتهاه الشمال 
الشرقي الى قلب جبال الأطلس الأدق . على 
طريق معبد . د الوديان العميقة ٠»‏ وعلى 
مسيرة ماثة كيلومتر . نجد أنفسنا وقد أحاطت ينا 
من الحانيين مرتفعات صخرية وجرا 
هائلة » حمراء اللون » كل جلمود منها يكاد يثبت 
على نقطة ارتكاز ضيقة صغيرة » بينها تتساند 
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الصخور الملساء الجرداء بعضها على بعض 
بطريقة تجعل الناظر اليها يخالها موشكة على 
السقوط » وهو لايدرى أنها ثابتة » تحافظ على 
توازنها بصورة لاتكاد تصدق . المشهد يبهر 
الأبصار » وبخاصة مع حركة الشمس » حيث 
تمتزج أشعتها مع ألوان الصخور التى تتغير ألوانها 
ن مشكلة منظراً ساحراً خلاباً . 
يقول لنا مرافقنا : هذا المشهد هو الذي جعل 
تفراوت ‏ العريقة في القدم والني أخذت اسمها 
الأصلى من اسم قبيلة كانت تعيش في المنطقة - 
تحمل الآن اسم « مدينة الأساطير» ! 

ونتساءل : أي أساطير؟ 

يقول: انظروا حولكم الى رؤ وس 
الصخور . هذا رأس الاسد الذي يحكي سكان 
المدينة أنه يحمي نساءهم من فضول الغرباء » 
وهو يشرف على المدينة ليدافع عنها ضد كل من 
يحاول الاعتداء عليها . 

وتحت ظلال جبل « اجردوداد » . أي الأصبع 
القائم . على أطراف المديئة » ترتفع المباني 
الوردية اللون لتفراوت ٠‏ فالئاس في المدينة التي 
ترتفع 16٠٠‏ متر عن سطح البحرء يشون 
بيوتهم على الصخور اهائلة الملساء التي تشكل 
أرضية البيت وجدرانه الخلفية:: سواء كان من 
طابق واحد أو من طابقين أو أكثر . وهم إذ 
يفعلون ذلك إما ليستغلوا كل شبر من المساحة 
القليلة من الأرض الطيبة القابلة للزراعة » 
ليغرسوا فيها أشجار اللوز والأركان والنخيل . 

الطريق « الاسفلتي » المرصوف يشق 
تفراوت . فاصلاٌ بين البلدة القديمة والمدينة 
الحديثة . 


نساء ولا رجال 

تفراوت القديمة الى يسارنا » تغبض في وسطها 
صومعة الجامع الوحيد في مواجهة الخلفية 
الصخرية » تشهد الناس على قدرة الخالق 
العظيم . بيوت البلدة تستلقي في حضن الجبل 


الصخري بجدرانها الحمراء وزخارف أبوابها 
1 المليئة يالنقوش ٠‏ ونوافذها العتيقة 
. البيوت لاتوحي بوجود حياة إنسانية 
0 » فالنساء يختفين مع أطفالمن داخمل 
البيوت اخالية من الرجال الذين انطلقوا بحثا عن 
الرزق في المدن الكبيرة » مثل أغادير والدار 
البيضاء ومراكش . فلا يعودون إلا كل عدة 
شهور . ومع تولي المرأة مسئولية رعاية الأبناء 
والإنتاج الزراعي لمواجهة أعباء الحا فإنها هي 
التي تزرع وتحرث في الحقل » وهي التي تعبيء 
جرار الماء من الآبار » وهي التي تتسلق الأشجار 
لتجمع اللوز والاركان والزيتون : وهي التي 
تمارس الصناعة الوحيدة بالعمل في مشغل 
السجاد . وهي التي تحمل الحمار بعيدان الذرة 
والحطب . وتدفعه الى الدارء وهي التي تؤدي 
في البيت دور الرجل والمرأة معأ حتى يعود 
الزوج . ومع ذلك فهي تعرف دائياً كيف تختفي 
داخل البيت . وتغلق على نفسها وبناتها مزاليج 
الابواب والنوافذ » حتى لا يراهن غريتب فإذا 
تصادف مرور السائحين والزوار أثناء وجودها في 
الطريق اختفت بسرعة وراء شجرة وهي تدير 
وجهها وترفع الحجاب على رأسها » فيتكشف 
صدرها عن العقود والأحجبة والتمائم النحاسية 
والفضية التي تزين جيدها . . ! 
وننتقل من الجانب الأيسر الى الأيمن من 
الطريق . فنجد أنفسنا في المديئة الحديثة التي تم 
بناؤها عام 145٠‏ , وإستخدم فيها الحديد 
والأسمنت أول مرة بدلاً من جذوع النخيل 
والطين . هنا نفاجا بمظاهر الحياة التي تفتقدها 
البلدة القديمة . المقيمون بمن بقي من الرجال 
الذين لم يجدوا فرصتهم في المدن البعيدة يملأون 
الشوارع القليلة العتيقة » يتحركون ويشتره 
ويبيعون » ويحتسون « الأتاي » مع الحلوى في 
اللقاهي والمطاعم وجوانب الطريق ‏ أو عند 
مداخل المحلات التي تعرض كل شيء : 
صناعات جلدية وشباشب وأحزمة وزراي 


© من قمم الأطلس الى سواحل الأطلسي 


وقفاطين ومشغولات يدوية وأوانٍ نحاسية » كلها 
تهذب مجموعات السياح الذين يضيق بهم « فندق 
الجنوب الكبير» ‏ الفندق السياحي الوحيد 
المشيد على الطراز الحديث ٠‏ 1 


أغادير عروس الأطلسي 

وينتهي بنا المطاف بعد ذلك في أغادير » متعة 
الأبصار ولؤلؤة الأطلسي 

اسمها بلغة القبائل البربرية يعنى « مخزن 
الغلال » » سر التسمية أنها المخزن الطبيعى لكنز 
القبيلة وثروتها الكبرى مما تتتجه أراضي سوس 
الخصبة التي تصب غلاتها في المدينة المستلقية عند 
مصب الغهر وتحت أقدام جبل صخري تقوم على 
قمته القصبة . وكها تشيد القصبة عادة في أعلى 
مرتفع يشرف على المدينة » فكذلك المخزن بجفر 
في أعلي صخرة برأس الجبل ويكون سفحه 
متحدراً بحيث يصعب عل المعتدي بلوغه الى 
حيث تخزن القبيلة غلاتها وكنوزها . 

فأغادير هي نهاية سهول سوس الزراعية » 
وغزن غلال الوادي الممتد حوالي مائتي 
كيلومتر » حيث تندفع المياه علد هطول 
الأمطار . مكوثة تهر سوس الذي تصب مياهه في 
مياه المحيط . فهي بطبيعة موقعها مرسي, طبيعي 
للسفن , ومرفا لصيد الأسماك . ومقر لصناعات 
الانتاج الزراعي والبحري . 

اليوم يعرفها الناس بأنها وعروس 
الجنوب ٠»‏ ياعتبارها مصيفاً يقصده السائحون 
من كل مكان » ومركزاً تجارياً مهيأ له جاذبيته ٠»‏ 
بلطف هوائه » واعتدال مناخ » ودفء شتائة ؛ 
ويزودة أصيقة.. ومنقاءاقنمسة.ع. وس شاطلقة 
الناعم الذي تغسل رماله أمواج المحيط . 

أغادير مدينة لها ماض » ففي عام ١90‏ أقام 
أحد أثرياء البرتغالين قلعة صغيرة » عرفت 
باسم و سانتا كروز ديكارير » 
الذي قامت فيه أغادير » قرب « آية فونتي » . 
بعد ست سنوات تم بيع القلعة للملك البرتغالي 
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© كل شيء في القصبة 
دفن تحت الأنقاض مع 
سكابا الثلائة 
آلاف ... ول يبق إلا 
بقايا جدار وشاهد صغير 
بشير الى المكان الذي 
كانت تقوم فيه صومعة 
اماد |الار 
اليمين ) بيئه| أحد الحواة 
يعرض فونه في الساحة 
الخارجبية 
ني الصورة العليا مشهد 
عام لرصيف الميناء الذي 


مانويل » وقام بتوسيعها واحتلال ماحولا ٠‏ حتى 
باتت مركزاً تجارياً نشطا الحقت به القرى 
المحيطة . ولكن على هذه المديئة تنابع 
الطامعون : قوى استعمارية عديدة . فرنسية 
وألمانية ودفركية » بالاضافة الى البرتغالية 
وا هولندية . طمعت كلها في المديئة وموقعها 
الاستراتيجي على المحيط الأطلسي , وأقامت بها 
مواقع لنفوذها وبحطات لخطوطها التجارية 
البحرية » عن طريقها كان يتم التبادل التجاري 
في أغادير : أقمشة ومصنوعات حديثة من 
الغرب , مقابل قصب السكر والتمر واللوز 
والجلد الخام والذهب الذي كانت تنقله القوافل 
من وراء الصحراء . 

واستمر الحال كذلك حتّى جاء سيدي 
محمد بن عبد الله العلوي عام 19/87 . فأعاد 


بناء ماانهار متها خلال صراعات المستعمرين ٠.‏ 
وجعل منها مركزا تجاريا رئيسيا على المحيط 
الاطلسي . 


ذلك المركز التجاري هو الدور المهم الذي 
لعبته أغادير حتى القرن العشرين , وإن تخللت 
ذلك فترات من الضعف . وقد ارتبطت فيها 
الحياة الأخاذة على مر القرون بالملاحم 
والبطولات » وظلت حتى اليوم على الرغم من 
تقلبات الزمن المدينة الساحرة ء جوهرة الجنوب 
ولؤلؤة سوس . 

ولكن أشد الملاحم المأساوية جرت ذات ليلة 
من فبراير عام 145٠‏ . حين فاجأها الزلزال 
المدمر الذي جعل المدينة وقلعتها أثرأ بعد عين . 

حكاية الزلزال ترتبط دائياً بأغادير حين 
يتحدث عتها الناس طوال ربع القرن الأخير . 
وكانت صورة هذه الحقيقة في أذهاننا ونحن نشهد 
المواقع الباقية خلال وقفتنا على قمة القصبة » أو 
بقايا القلعة المطلة من جانب على حي فونتي 
بالمدينة الحديثة » وعلى الميناء الهلالي المحمي في 
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العربى ‏ العدد 7/٠‏ سيتمير ( أيلول ) 1444م 


بطن الخليج » بيتها تطل من الجانب الآخر على 
الساحة الواسعة التي كانت تحمل الاسم نفسه 
* « أغادير » قبل أن يبتلعها الزلزال . 

ماالذ, . “كره أبناء أغادير من تلك الليلة 
الرهيبة لا 

الإجابة نسمعها من مرافقتنا المرشدة السياحية 
« عواطف » » ونحن وقوف عند سور القصبة » 
بعد أن أشارت الى ساحة واسعة جرداء » 
قالت : 

هنا كانت أغادير القديمة . ضربة الزلزال 
أصابتها في ١6‏ ثانية » وأحالتها الى ركام : دقن 
تحته ١6‏ ألف إنسان , غير الآلاف الثلاثة الذين 
دفنوا تحت ركام القصبة التي نقف عليها الآن . 

قانا ها ونحن نبغي سماع المزيد : 

لعل أباك حكى لك عن تفاصيل ماحدث ؟ 

أجابت في ابتسامة : 

- لو كان أبي في أغادير تلك الليلة لما كنت 
أتحدث معكم الآن . فيا كان يمكن أن أولد ! 

شعرنا با حرج وقد تنبهنا الى أنها لاتتجاوز 
الخامسة والعشرين . وتجاوزت هي عن خطثنا 
غير المقصود . وأسرعت تقول : 

- كان أب وقتثذ يشتغل بصيد السردين » في 
تلك الليلة كان هو وزملاؤه في مركب الصيد » 
يؤدون عملهم ليلا في المياه القريبة من الساحل » 
فقد كان من عادة الصيادين أن يغادروا بعد 
الغروب » ثم يعودون بحصيلة صيدهم قبيل 
الفجر . من على بعد » ومع انتصاف الليل » 
سمعوا صوت انفجار رهيب » وكانا نفخ في 
الصور . مراكب الصيد اهتزت بهم وراحت 
تتقاذفها الأمواج . التفتوا ناحية المديئة فلم 
يشاهدوا أثرا لاضواء البيوت الخافتة التي كانت 
تنبعث عادة من النوافذ خلال الليل » وتهديهم 
الى موقع الميناء . أسرعوا بالعودة » ولكتهم لم 
بجدوا حتى المرفا الذي كانوا قد انطلقوا منه » 
كانت المدينة كلها قد اختفت ‏ ابتلعتها 
الأرض » ولم يعد هناك شيء حي . 
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توقفت الفتاة ولم ت متطع أن 3 

كانت آثار الكارة ثّة وصورة ماحدث لاتحتاج 
ا-لحديث آخر. ونحن وقوف فوق القصبة » 
نعم ء القصية . ماذا جرى هذه القصبة التى 
كانت قائمة شامحة تطل على المحيط الواسع 
ووادي سوس الأخضر السندسي ؟ 

لقد انقلب باطنها ظاهرها » مقبرة ضخمة 
تضم في أحشائها أكثر من ثلاثة آلاف نفس كانوا 
هم كل سكانها » لكن لاشواهد ولا قبور. 
فليس هناك سوى بقايا بعض الأسوار تحيط بالتلة 
الترابية » وباب القصبة الذى مايزال قائياًمفتوحاً 
يصعد إليه على درج يؤدي بنا الى داخحل 
الأسوار , 

داخل القلعة ‏ وعلى الرغم من مرور حوالي 
ثلاثين عاما على الزلزال الرهيب ‏ ماتزال بقايا 
الحجارة والأنقاض تتناثر في الساحة الداخلية » 
مختلطة بنباتات برية معشوشية . كل مالايزال 
قائياً في الساحة بقايا جدران من جدران 
المسجد ٠‏ تخترقه ثغرة كبيرة . كأنها آثار طلقة 
مدفع ضخم ء ثم رمز لشاهد صغير , يشير الى 
أنه في هذا المكان كانت تقوم المتذنة ( الصومعة ) 
التي كان يرتفع من فوقها الآذان على ارتفاع 57 
مترا فوق سطح البحر . 

في الساحة الخارجية تجري حياة أخرى : 
رجال وصبية ينتظرون السياح والزوار » حواة 
ومروضو ثعابين يعسرضون فنونهم وحركاتهم 
البهلوانية » ويحيطون أعناق السائحات 
بالأفاعي . ويلاعيونها ويقربونها من شفاههم 
دون تحوف ء فقد أزالوا من قبل أنيايها التي تقذف 
السموم . أما الجمال فهي مستعدة دائما لحمل 
السياح والتجول بهم حول الساحة لالتقاط 
الصور التذكارية بجوارها . بينما صبيان يحملان 
عنزتين ويدعوان السائحات لاحتضانها 
ومداعبتهم| مقابل درهم أو درهمين ! 


هكذا تجري الحياة فوق القصبة ء تماماً كما 
تجري في المدينة الحديثة . 

الحياة عادت من جديد في أغادير» لقد 
مضت عل قدميها . ونفضت عن عيونها النوم » 
تناست ذكريات الكارثة » وعادت تعيش عصر 
وانفتاح » لكنها حين تريد أن تنام هذه المرة 
فإنها تظل مفتوحة العينين : أو هي في الحقيقة 
لاتنام على الإطلاق » فشوارعها حية صاخبة 
طوال الليل » وناسها يروحون ويجيثون في 
الشوارع الواسعة المضيئة » ومقاهيها وملاهيها 
تضج بالموسيقا والغناء المغربي الأصيل . زوارها 
وسكانها يسترخون على الشرفات في مواجهة 
الشاطىء . سائحوها يعودون الى نوادهم و 
« شاليهاتهم » الممندة على طول الشاطيء » 
يستلقون على المقاعد حول طاولات بيضاء متنائرة 
مشرعين صدورهم ناحية البحر . 

أغادير نظل مستيقظة حتى مطلع الفجر. 
عندئذ فقط يغلبها النوم » لقد انقضى الليل ولم 
يعد هناك ما اه الناس في ضوءْ الغهار » كأنهم 
يتصورون أن الكارثة لاتنقض إلا خلسة في 
الظلام ! 


السردين الأغاديري 


أغادير مركز تجاري وسياحي رئيسي الى 
جانب أنها تعد بوابة الجنوب ٠‏ 

ميناء صيد الأسماك الجديد تم توسيعه 
وتعميقه » وماتزال هناك مشروعات أخرى تبشر 
أكثر ازدهارا » وعلى جانبيه تقوم 
المخازن المبردة الواسعة وغرف الثلاجات على 
طول الأرصفة . 


الميناء يعرف حركة تجارية مزدهرة » حيث 
تصدر المنتجات الفلاحية وغيرها من المواد التي 
يتتجها سكان المنطقة » ويصدرونها الى أوريا 
والشرق . والمرفا يعد حالياً أحد أهم الموانيء 
الأولى في العالم من حيث الصيد البحري » كما أنه 


© من قمم الأطلس الى سواحل الأطلسي 


يشكل المكان الأمثل لازدهار التجارة الدولية 
بالمغرب ٠‏ ويخاصة تجارة السردين . 

إن سردين أغادير يخرج من البحر مباشرة الى 
مصانع التعليب والتثليج التي يتجاوز عددها 
خسين مصنعا » حيث يعلب السردين في يوم 
صيده ء وتنطلق السفن محملة بعشرات الألوف 
من علب السردين الشهي المغذي الطاز 
مكان من العالم » كا تحول كمية 
نوعين من الدقيق » نوع يأكله الإنسان , ون 
0 نوع يأكله الإ ونوع 

بعيدا عن الميناء والشواطيء تتميز معالم أغادير 
بمسجدها الرئيسي ودار العدل وقاعة المديئة » 
وشوارعها الرئيسية المتفرعة من ميدان الحسن 
الثاني » وأجملها شارع الأمير مولاي عبد الله » 
وشارع الحسن الثاني » وشارع الجيش الملكي » 
وشارع محمد الخامس . أما الأسواق المفتوحة 
والمغطاة فعامرة بكل قديم وجديد من أنواع 
الصناعات التقليدية . 

وتنتهي إحدى جولات بعثة « العري » في 
المغرب . كانت هذه المرة في أعالي الجنوب » دون 
الوصول الى أدناه » ولكتها جولة حية بين معالم 
طبيعة تخلب الألباب » وتثير كل من يحب الفن 
والجمال » طبيعة قوامها سهول مترعة بالخضرة 
والزهور والورود والفواكه ‏ وجبال تكسوها 
أشجار من كل نوع , وتتناثر حولها شجيرات 
اللوز والزيتون والأركان والكروم » وقمم تغطيها 
الثلوج طوال الشتاء وبعض الصيف . ومياه 
معدنية طبيعية » تتفجر ينابيعها نقية كالبلور 
الصافي من القمم والسفوح , لثملا بمائها 
الوديان » وأسوار وقلاع وصوامع لاتخلو منها 
مدينة في السهول أو السفوج أو الجبال » وأزياء 
وجلابات وقفاطين تقليدية مقصبة ومذهبة تؤكد 
أصالة التراث » ثم فنون رفيعة وزخارف 
وقسيفساء تبرز على الجدران والنوافذ والأبواب 
والقاعات . وتؤكد أن الفن الشعبي المغربي فن 
خالد » يضمن لأبنائه آخلود والاستمرار . 6 
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العلامة الذهبية للانجاز 


نين يمئحنا سببا للتوقف أمام أكاى قى نظاسا الخاص للاستجابة السربعة 

بن الاتجازات التكنولوجية هى بالتأكيد مما يستحق الفخر. ‏ 5/51407 86500058 06أنا0 واجهزئنا للاسطرانات المديجة 

على ان المكافاة المتمثلة فى تقديم المنعة المنزلية الراقية الى كلى 0 القمة فى فن التكنيك. كما ستظهر قريبا 
فى اجهزننا لمسجلات الفيدير 5-115 


كذ اله 
ركة التى 


لذلك ونحن نحتفل بماضينا المجيد. لك ان 
1929-9 ا 
لهت ع الاالازم 6014 تطمئن اننا نعمل اكثر من أى وقت مضى كى 


نضمن فى الأعوام المقبلة ٠١‏ عاما ذهبيا آخر. 


مدهلا غم عبنادء 6 نوكام 


338073 ام مدسجوة فك ةاوكملا منععم ملعيو واتنيقه ا يدي :30025 دادة 6ل 30 20 اللمااقطااة #ناكلان لعفلا :الالالا! 
0 2 مجم نبر»دة وه امع عنس «مسدع . #قندن؟ 2 20417 مشتيل 1997 م3 60.00.00 /181810101كات الفالاكااا؟ اميه 
710” إلا وسع 373 م3 00 .0ع قدا كا0ة معدن به :101م1 2345 13410 ا و0 365 بز 00 لامع 0/10701565ة لمجا 
3 »0 و5 512 .0ق لالع قاللا” ة كمع مهما 07005 5 أها تستعلا 164 و3 00 الالاابة لاط 8 القالاة :1م0142 06 
305 ألا عنوها 135 ه008 0م30 فمدة 5 .انا 0ن ة علاقيهلة اهعم تكنة ا معدا .227 بدة 0م 51086 0#ماككمةيلم #امعنسا 
٠ 3567‏ 0ه م0 مه 32 145 جة القاقاههم علاع نام بوالامعايم 423506 .473507 إن مجم 216 بحة 0ع .ا 8805 بغ المااالاناني مسسدم| 
مده بحس يجيا و3 ملمودونا لعجا اذ الماع 800160781565 لمكا 
ساسا 
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بقلم المهندس : وسمي حسوني * 

تعد عملية استيدال مفصل عظم الحوض ., في جسم إنسان , بمفصل 

اصطناعي لأسباب صحية . من العمليات الجراحية الشائعة البسيطة » إلا أن 

خطر ارتخاء المفصل الاصطناعي . أو تاكله . على مر السنين سيبقى أمرا 

تملا » مما يجعل الأطباء في هذه الحالة يقومون بإعادة العملية لزر ع المفصل 
مجددا » لكنْ هناك جديد في هذا المجال . 


ذلك أنه ليس لدى أطباء العظام 
5 والمهندسين المختصين في الميكانيكا 
الحيوية » على الرغم من الخبرة العالية والممارسة 
الطويلة » معلومات هندسية كاملة » حول 
الظروف المسببة للارتخاء . أوعن العوامل التي لا. 
تمنع بقاءه ثابعا . 
ولو عرف ذلك على أساس علمي هندسي 
دقيق لكان من الممكن غرس المفصل الاصطناعي 


بوضع مناسب لظروف القوى الميكانيكية الطبيعية 
المحيطة بالعظم داخل جسم الإنسان المصاب » 
ولكان بالإمكان تجنب أسباب الارتخاء والتاكل 
بأسلوب أفضل . 

لمعرفة سر ذلك أنيطت بالمختبر الميكانيكي 
الحيوي لمستشفى العظام ٠‏ التابع للجامعة الحرة 
ببرلين الغربية » وبمساعدة مالية من المؤسسة 
الالمانية للبحوث . مهمة اكتشاف الأسباب 


* معهد تقنية اللحام بالجامعة الفتدسية ‏ برلين الغربية 


ردلا 


العرى ‏ العدد 701٠‏ سبتمبر ( أيلول: ) 1444م 


الآنفة الذكر ولإيجاد كيفية الحل المطلوب لها . 

فتم تطوير جهاز إرسال الكتروني قياسي ٠‏ 
أدخل في جوف مفصل من المفاصل الاصطناعية 
المستخدمة اعتياديا » لتعويض المفاصل الطبيعية 
المصابة » يرسل إشارات زمنية لاسلكية » حول 
الظروف الحركية الخارجية المحيطة بالمفصل التي 
لإيمكن رؤ يتها بالعين . ويُستقبل هذه الإشارات 
ويُلتقط بجهاز « مكروبروسيسور» » وهوجهاز 
إجراء: العمليات الحسنابية والسيطرة على مكوئات 
الحاسبالالكترونية »«وقد صنع خصيصا هذا 
الغرض حاسوب « كمبيوتر » يقوم بتخزين 
وحساب وتحليل للقوى والظروف المحيطة 
المؤثرة . ومنها أسباب الارتخاء والتاكل . 

في حالة غرس جهاز كهذا في جسم إنسان 
يجب أن تتوافر كل ضمانات الأمان والجودة 
الهندسية حول سلامة بقاء الجهاز وعدم تفككه ع 
وخلوه من أي عيب ٠‏ أو أي ردود فصل تكوّن 
خطراً على المريض ٠‏ ومن ثم على الجهاز الذي 
كلف ابتكاره وتصميمه وضنعه وفرضه جهدا 


كبيرا . 
معضلات تقنية 


لتصميم هذا الجهاز القياسي نظريا » ولصنعه 
واستخدامه الفعلي بعد غرسه طبيا » وجب حل 
معضلات تقنية معقدة منها ‏ : 
- تصغير حجم هذا الجهاز الالكتروتي إلى أدن 
حد ممكن » لضيق المجال المتوافر له في جسم 
الإنسان . وليتم إدخاله في صندوق معدني واق. 
أسطواني الشكل ء لا يتجاوز قطره عشرة 
مليمترات . وارتفاعه لا ز 
مليمترا ٠‏ ويكون بالمتانة الميكا: 
أضعاف ثقل الإنسان . وعبء ضغوط تحركاته » 
وعلى أن يكون من المعادن التي تتقبلها بيثة حيط 
جسم الإنسان الداخلية ٠‏ وأن لا تؤثر أو تأثر 
بالإفرازات التي يفرزها جسم الإنسان داخليا . 
- إغلاق الصندوق المعدني بغطاء من المعدن 
164 


:نفسه ء بعد احتوائه على جميع محتويات الجهاز 
الالكتروني الحساس ء بعملية لحامية عالية 
الجودة » تضمن المتانة الضرورية 


الدقيق لاكتشاف العيوب الداء 
وصلات اللحام ذات الأهمية القصوى 

- إيجاد مصدر طويل الأمد . لتزويد الجهاز 
بالطاقة اللازمة أثناء القياس ٠‏ وقد كان من غير 
الممكن استخدام البطاريات لكبر حجم 
أصغرهاء ولحدودية فترة استعمالهاء 
ولاحتوائها على عناصر ضارة ؛ لها ردود فعل 


“سامة ‏ لذا اخترع مصدر للطاقة » يستمد طاقته 


من مجال مغناطيسي . يسري من الخارج في ملف 
يولد طاقة كهربائية » يعمل بها أثناء القياس. 
الاسلكيا . 

والآسلاك المستخدمة في الجهاز الالكتروي 
أسلاك رفيعة » لايزيد سمكها عن خمسة 
وعشرين في الألف من المليمتر » تلف على شكل 
ضفائر موصلة . لا يزيد قطرها عن ربع 
مليمتر » تلصق تحت مجهر . على قطعة كيراميك 
من أكسيد الالمنيوم . وهو خزف من نوع 
خاص » عرضها ستة مليمترات » وطوها خمسة 
عشر مليمترا أدخلت في المغلف المعدني - 
الصندوق الأسطواني ‏ المصنوع من معدن 


التيتانيوم . 


هذا المعدن العجيب 


التيتائيوم معدن خفيف . يزن السنتيمتر 
المكعب منه © , 4 أربعة غرامات ونصف غرام » 
وله خاصية الصلابة والمقاومة العاليتين ضد 
.عوامل البيئة المؤثرة كالضغط وال حرارة والصدأ 
والتأكسد والتاكل . وهذه المزايا وغيرها يستخدم 
هذا المعدن المسمى ( المعدن العجيب ) في صناعة 
الطائرات والمركبات الفضائية , ولولاه ما وصلت 
الطائرات إلى سعتها وسرعتها الحاليتين . 


© صورة مكبرة للمغلف المعدني وغطائه من معدن 
التينانيوم قبل لحامه , ويلاحظ أن سمك غطاء المغلف 
ثلاثة أرباع مليمتر » وأن سمك الغلاف الاسطواي 
مليمتران اثنان . 


ويستخدم هذا المعدن في المنشآت البحرية » وفي 
صنع وإكساء أجزاء المكائن والعيسلات التي 


صناعة ال حلى والساعات اك 
مهمة » هي سبب أخر لاخت 
في جسم الإنسان وعدم رفضه إيأه » فبيثة ج 
الإنسان الداخلية لا ترضى بمعاشرة كل معدن 
دخيل . 

درجة حرارة انصهار التيتانيوم تقارب ألفاً 
وسبعمائة درجة مثوية . أي أنه عندما يلحم 
غطاء المغلف ‏ الصندوق المعدني يجب أن تتوافر 
هذه الحرارة لصهره » فمعظم عمليات لحام 
المعادن تتم بصهر حواف الأجزاء المراد لحامها 


© من مغتبرات البحوث 


بمصدر حراري معين . وبزوال الحرارة يتجمد 
المعدن المنصهر خلال وقت مقداره أجزاء من 
الثانية » وتتكون الوصلة اللحامية التي يجب أن 
تكون لها مميزات المعدن الأساسي الملحوم » 8 
حين أن المكونات الحساسة للجهاة الالكتروني لا 
تتحمل أكثر من ماثة وسبعين درجة حرارية 
مثوية . وقد كانت هذه المشكلة إحدى المعوقات 
الرئيسية في مسار الانتقال بالجهاز المصنوع من 
التصور النظري إلى مجال التطبيق العمل ؛ أي 
وجب أن تتم عملية لحام الغطاء المعدتي للمغلف 
بعد وضع جميع أجزاء محتويات الجهاز الالكتروني 
المرسل داخله » دون إلحاق الإضرار بها بالحرارة 
المتولدة من عملية اللحام » وقد أنيطت هذه 
المهمة بمعهد جامعي لتقنية اللحام . 

وعل عكس الجوانب الجيدة التي يمناز بها 
معدن التيتانيوم فإن عملية لحامه تتطلب 
إجراءات خاصة . بسبب امتصاصه عناصر 
مكونات اطواء بمجرد ملامسته لها ( الاوكسجين 
والنيتروجين والفيدروجين ) ٠‏ عند بلوغه درجة 
حرارة مقدارها مائتا درجة مئوية تقريبا إذ يصبح 
هشا سهل الكسر ء فيفقد بذلك قابليته للحام » 
لذا وجب عزله عند اللخام عن الواء المحيط به 
تماما » بوضعه في وسط غازي وقائي أي في 
حجرة يزيد حجمها قليلا عن حجم الشيء الذي 
يراد لحامه . مفرغة من اغواء » مملوءة بغال 
الأركون ذي الثقاوة العالية » بنسبة 49 , 1/48 » 
وأن يكون للحجرة مدخل وتحرج للغاز؛: أي 
يجب أن يكون فيها باستمرار جو وتيار من الغاز , 

وا كانت الأجزاء المكونة للجهاز الالكتروني 
المرسل داخل المغلف المعدني » كما ذكر , لا 
تتحمل أكثر من ١7١‏ درجة مثوية » ولما كانت 
معظم أجزائه ملصقة على قاعدة كراميك » وجب 
التفكير بإيجاد أسلوب لحام » يصهر المعدن دون 
أن يؤدي إلى إيجاد منطقة حرارية واسعة حول 
بقعة الاتصهار , وقد وقع الاختيار بعد تجارب 


كثيرة على أسلوب اللحام النقطي بأشعة الليزر . 


م1 


العرى ‏ العدد 7/١‏ سبتمير ( أيلول ) 1444م 


© مقطع مكروسكوبي لداخل المهاز 
الالكتروني . وقد ظهر في أملى الصورة سلك 
الإرسال ( الاريل ) . وهو مغطى بخسزف من نوع 
خاص ( كراميك أوكسيد الألمنيوم ) لوقايته وعزله عن 
بيئة جسم الإنسان الداخلية . 


اللحام بالليزر 


اللحام بأشعة الليزر أحد أساليب اللحام 
بالصهر » مصدر حرارته التي تقارب خخسة 
وعشرين ألف درجة مثوية إشعاع يمكن تسليطه 


لذلا 


© صورة مكبرة للمفصل الاصطناعي والأجزاء 
المكونة للجهاز الالكتروني ٠‏ وني أعلى الصورة غطاء 
الكراميك لسلك الإرسال ( الاريل ) . 


بؤريا ( بعدسة جامعة ) بدقة وتأثير » مركزاً على 
نقطة قطرها يقارب بعض أجزاء من المليمتر » 
حدودها الزمئية أجزاء 
أي يتم صهر سطح المعدن 


© خروف غرس في ساقه المفصل الاصطناعي 
القياسي . لإجراء التجارب الأولية عليه . للتأكد من 
فاعلية الجهاز الالكتر وني المرسل ٠‏ وقد ظهرت أجهزة 
القياس 


فيحدث لحام نقطي . على شكل بقع مدورة » 
قطرها وعمقها ني حدود أجزاء من المليمتر . هذه 
ذه البقع المنصهرة مرصوصة 

بعضها مع بعض ٠‏ فتكون بذلك وصلة لحامية .. 
لقد تخطى الليزر » بخطا سريعة وفي فترة 


© من مختبرات البحوث 


زمنية قصيرة » مرحلة البحث والتطوير ٠‏ ودخل 
بشكل فعال وواسع مرحلة الاستخدام 


' والتطبيق » في غتلف المجالات العلمية 


والصناعية والطبية وغيرها . وتستعمل أشعة 
الليزر كمصدر حراري متنوع الاستخدام في 
الصناعات المعدنية » كأعمال اللحام والقطع 
والتثقيب الدقيق والتصليد . وني مجال تغير 
الخواص الميكانيكية والكيميائية والفيزيائية 
لأسطح المعادن . 

وبعد ثماني سنوات من العمل والبحث 
المتواصل ٠‏ وبكلفة مالية تقارب مليون مارك 
ألماني ‏ تم صنع المفصل الاصطناعي القياسي 
بنجاح . وتم زرعه في ساق حيوان لإجراء 
التجارب الأولية . وللتأكد من فاعلية 
الجهاز» ومن ثم زرع ني عظم حوض رجل 


رياضة"الففز .:.ويعد ذللق.صار بمارس رياضة 
المشي . ويقود عربة التسوق المحملة بالمواد 
الغذائية الأسبوعية ٠‏ ويصعد بها المدرجات 
العامة الكثيرة » والجهاز مغروس فيه » وهو 
مسرور وفخور قٍ حمله هذا الجهاز الذي تحدثت 
عنه وسائل الإعلام الالمانية والعالمية يإعجاب 


وتشير نتائج القياسات إلى معلومات مفيدة » 
سيلتزم بها الأطباء الجراحون في زرعهم للمفاصل 
ؤَ . وقد تت معرفة كثير 
من المسائل التي كانت غامضة . على الرغم من 
فصر المدة » ومتها على سبيل المثال تأثير نوعيات 
الاحذية . من حيث ارتفاع كعويهاأو 
انخفاضها » وتأثير ذلك على عظم الحوض عند 
المشي أو الحركة . وعن مقدار تأثبر الثقل على 
العظم . عند استخدام العكازات . وغيرها من 
المعلومات . وسيغرس هذا المفصل القياسي في 
أشخاص آخرين لاكتشاف عدة أسباب وحلول 
كانت غامضة على مهندسي الميكانيكا الحيوية . ' 
ثم على أطباء العظام حتى الآن .06 


ل 


العرى ‏ العدد 70/٠‏ سيتمير ( أيلول ) 1944م 


صديعي ١د“‏ بَلوي لسّانه ! 


اسم مستعار ) يتحدث باللهجة الأمريكية 

في القناة الأجنبية » دهشت كثيرا ء ذلك أن الطري 
بها ويلوى بها لسانه كانت مليئة بالتصنع وا 

د . هذا طبيب سوري مغترب في الولايات المتحدة امدخام لق 
دمشق لحضور مؤتمر علمى . ولزيارة البلاد والعباد . وكان يمكن أن 
أظن بعد أن سمعت طريقة كلامه أن اللهجة الأميريكية تغيرت بهذه 
الصورة » منذ أن عدت من الولايات المتحدة قبل سنوات . لولا أن 
مسلسلا أمريكيا حديثا عرض بعد المقابلة مباشرة » ولم يكن أ-حد من 
مثليه الأمريكيين يلوي لسانه كا لواه صديقي د. 

ومعرقتي ب (د) قديمة » فقد كنا في المدارس الثانوية نجلس على 
مقعد واحد . ثم درسنا معا في كلية الطب في دمشق ٠‏ والتقينا في 
آمزيكا قثرة غير قصيرة ...وإن نسيت فلا أنبى آنا كنا تستظهر معا 
قصائد جرير والفرزدق وابن الرومي » بل لا أنبى الشعر الذى يجو 
غيه انق الروتي رجلا اسع دبس ويقول : 
يطاالصراب وري 


ذلك أنني أطلقت على صديقي « د » اسم ديس 5 
المهجو . فالتصق به هذا الاسم كالديس فترة طويلة . ومن هنا جاء 
الحرف المستعار (د) . 


م1 


لذلك كانت الصدمة قوية » عندما رأيت رميلى هذا وهو يلوى 
لسانه محاولا التظاهر « بالتأمْركٌ » أكثر من الأمريكيين أنفسهم » 
وكأنه يخاول أن يمحو وهو في دمشق حاضرة بني أمية ‏ كل أثر للغة 
العربية في لهجته 1 

القد سمعت ف أمريكا رالف ادر . وهو المولود هناك . ومن أهم 
المنحدرين من أصل عرب يتحدث بالانجليزية ٠‏ ولم يكن يلوي 
لسانه . وكنت تستشف بقايا لمهجة عربية في كلامه وهو المولود في 
أرقا . 

ولقد سمعت مرة طبيبا بهوديا يحكى عن اعتزازه بدينه فيقول : إن 
الدين في رأيه تراث واتتاء وثقافة » أي أنه ماض وحاضر 
وضيتتبل 

لذلك يحز ني النفس أن نرى بعض العرب في أمريكا يجاولوت أن 
ينسلحّوا عن ماضيهم ولغتهم ودينهم : كي ينصهروا في بوتقة 
المجتمع الأمريكي بصورة كاملة تامة . بل لق 
يحتفل يوم الرابع من تموز من كل عام وهو العيد الوطني لأمريكا بأن 
يرفع على سارية عالية أمام بيته علم النجوم اللامعة أوعلم النجوم 
والخطوط ( العلم الأمريكي ): وهو مايقعله قليل من المتعصيين 
الأمريكيين : 1 

أسمم عن ذلك وأذكر ماقرأنه عن طاهر بن الحسين , أنه عندما 
دغل بغداد منتصرا بعد مقتا. الأمين واستباب الأمر خيوشه » خرج 
سادات بقداد «أشرافها وأعيانها لاستقباله استقبالا حافلا مهيبا 
رائعا . وهو أمر ما كان طاهر بن الحسين ليحلم به » فسر يذلك » 


لكن سروره كان بشوبه أمى عميق . وقال لبعض صحبه:إنه كان 
يتمنى لو أن عجائز بوشسج ‏ القرية الصغيرة التي ولد فيها ‏ كن يرينه 
من فوق أسطح بيوتمن 
إن أي فخر وعز يبدو أعظم وأكير في بلاد اثرء نفسه . في مدينته أو 
قريته الصغيرة أوحيه . حيث وند . ولثن لم يتح لنا أن نفخر في بلدنا 
فلا أقل من أن نذكرها ساعة الفخار 

ولا أظن أن طاهر بن الحسين لوعاد إلى بوشنج كان سيمشي 
بصورة متكبرة متحذلقة ٠‏ أ 5 وراء أو يلوي لسانه 
يكلام غريب ؛ ولاشك أنه إن فعل 
يسررن برؤيته . 

صديقي د . لوعشت في أمريكا مائة عام أو أكثر . فستبقى غريبا؛ 
هناك » وستظل -شثت آم أبيت ‏ عربيا » عربياء عربيا 
ياديس 


لحلا 


العرى ‏ العدد 777١‏ سبتمير ( أيلول ) 1124م 


أبتها الحمامةٌ الممَافرَة 
ريقَكِ الا الصغيرٌ 


أيتها ) الحمامةٌ افر 
كيف كََمْمْتٍ الموث ؟ 


شعر : الدكتور كمال نشأت 


وليس من علامه 

في دربك المربد بالقتامه 
أيتها الحمامةٌ الْمَافرَة 
١‏ فب الظهيره 


تستيقظ الزهورٌ في غصوبها الٍطاشل 


في الزرقةٍ الآمنةٍ الوسيعه 


حمامة وديعه 
وغردي ني عشكِ الجديد 


العرى ‏ العدد 7/٠‏ سيتمير ( أيلول ) 1544م 


الانتوببيتة 


الأنوية هي شعور الإنسان بذاته : 


آتيا من فراغ»بل هو مرتبط بالشعور 


بقلم : الدكتور علي الوردي 
أي بالأنا » وهذا الشعور ليس 


بغيره » فليس في مقدور الإنسان أن 


يشعر بذاته ما لم يتصور شخصا أو أشخاصا ينظرون إليه ويقيمونه . فالأنا 


« والغير » متلازمان أو هما وجهان 


إن الأنا حور الشخصية البشرية ‏ كما 
أشرنا إليه آنفا » فكل إنسان إذا شعر 
بالآنا يرغب في ارتفاع مكانتها في نظر 
الآخرين . إن الانسان بعد أن يشبع «حاجاته 
الضرورية » من مأكل ومليس ومسك 
بالتطلع نحو نيل المكانة العالية - 
لا يقف عند حد في ذلك ٠‏ فكلا نال مكانة 
عالية تطلع إلى مكانة أعلى عنها ٠‏ فهو في 


مستمر لا بهدأ ولا يفتر حتى يدركه الموت » 
فيستريح ويريح ! 
الإشارة يالبنان 


إن الآنوية يمكن اعتبارها أهم العوا 
جعلت الإنسان حيوانا اجتتاعيا . وقد خط 
الفلاسفة القدامى حين قالوا : إن النزعة 
الاجتماعية غريز عي 
بينهم مقولة إن الانسان اجتماعي بطبعه . 
م الآن علميا خطأ هذه المقولة ٠‏ الاق 


1 


لغيء واحد 


الذي ينشأ بين الحيوانات منذ طفولته يصبح 
وقد 2 أفراد من 2< لب 


حيوانا مثلها 


الحشرات كالتحل رالتمل ‏ فالتحلة مثلا 
اون مم مجتمعها وتخدمه تحت تأثبر دافع 
عريزي فصري 
نه حبى تبني الخلية وتجمع العسل إنفا 
تتحرك كالآلة المهيأة دون وعي أو اختيار أو 


إرادة » وإذا وقف مانع في ظريق عملها شعرت 
بالتوتر وأخذت تكافح من أجل إتمام عملها يكل 
جهدها 

أما الإنسان قيختلف عن النحلة . فهو كما 


/ 1 شعوره بالأنا . إذ هو يريد أن ترتفع 
مكانته في نظر الآخرين » وهو لذلك يسعى نجو 
أي هدف يُكسبه تقدير الآخرين ويجنبه 
احتقارهم . 


اتيت العريي 000 احا 


0 : إن النحلة حين تخدم 
جتمعها لا اي بتقد أبناء نوعها لها » 6 بل هي 
تسير في عملها كالآلة الصّاء . أما الإنسان فهو 
حين يخدم أفراد مجتمعه إتما يطلب تقلايرهم 8 
المكانة العالية ٠»‏ أو هو على الأقل يتجنب 
ما يؤدتي إلى انخفاض مكانته بينهم . 

كان العرب قديما يضفون صاحب المكانة 
العالية بأنه « يُشار إليه بالبنان » . ومعنى ذلك 
أنه صار ذائع الصيت والمكانة » يحيث أخذ 
الناس يشيرون إليه عند مروره بهم . إن هذا في 
الواقع هو ما يطمح إليه كل إنسا 
المجتمعات البشرية . ولكن الره من 
مجتمع إلى آخر . ففي المجتمعات المتقدمة لم يعد 
الإنسان يكتفي بأن يشير الناس إليه عند مروره 
عم بل هو صار يطلب الجحاه بوسائل أخرى » 
هي الوسائق التي أبدعتها الحضارة الحديثة 
كالصحافة والإذاعة والتلفزة وغيرها . 


الأنوية في الطفل : 


يكون الطفل البشري في بداية حياته 
كالحيوان ليس لديه شعور بالأنا . غير أن هذا 
الشعور يظهر لديه وينمو تدريياً بمرور الايام .. 
ومن “علامات ظهور الأنا في الطفل أن يبش 
ويبدو عليه الزعو حين غدحه؛ويمتعض حين 
نذمه , ونحن نستطيع أن تجعل الطفل يقوم 
بأي عمل تطلبه منه بمجرد أن تمدحه عليه 
ونشجعه . 
إن ظهور الشعور بالغيرة لدى الطفل يدل 
على ظهور الشعور بالأنا فيه . والملاحظ أن 
! الطفل يكون شديد الحساسية ن 
الأطفال . فنحن لا نكاد تمدح طفلا آخر 
أمامه . أو نحمل ذلك الطفل ونتضاحك معه » 
حتى يشعر هو بالغيرة الشديدة منه ‏ وقد يبكي 


0 2 


إلى تكوين العقدة النفسية لدي 

الناس في مجتمعنا على مذاعية الطفل الصغير 
بحضور أطفال آخرين . لذا فإننا لا ندرك الألم 
العميق الذي يشعر به الطفل حين نمدح طفلا 
آخر بحضوره. إن أفراد العائلة كثيرا ها 
يفرحون بولادة طفل جديد لهم . فهم يلتفون 
حوله ويناغوئه ويضحكون له أمام إخوته الذين 
هم أكبر منه » غافلين عما يحدثه ذلك من أثر 
سيئّى ء في نفسيتهم إن الطفل الجديد لم تتكون 
أنويته بعد » وهو إذن لا يقذّر اهتيامهم به ء. 
بينها الأطفال الآخرون يشعرون بالغيرة منه» 
وربما انتهزوا الفرصة فيا بعد للإساءة إليه انتقاما 
منه من حيث لا يقصدون أو لا يشعرون . 
إن التربية القديمة كانت غافلة عن وجود 
الطفل . فقد كانت تعتمد على العصا 
في تقويم سلوكه . ومن هنا جاءت المقولة التي 
أدركناها في طفولتنا وهي «١‏ العصا من الجئة 
فقد كان الآب يأتي بابنه إلى « معلم الكتاب » 


1 


العربى ‏ العدد 707١‏ سبتمبر ( أيلول ) 1824م 


وهو يقول له.: «اللحم لك والعظم لي » 
ويقصد بذلك أن المعلم يجوز له أن يُذِيب لحم 
الطفل بعصاه . وكان الكثيرون من الآباء 
يقسون في عقاب أطفالهم بيحجة أن ذلك 
يلفعهم في كبرهم , 

لا حاجة بنا إلى القول إن التربية الحديثة 
تجري على النقيض من ذلك , فرْبٌ كلمة لطيقة 
في مدح الطفل وتشجيعه أفضل كثيرا من 
استعمال العقوبة . وربما كان من الضروري 
استعمال العقوبة الخفيفة مع الطفل في بعض 
الأحيان . ولكن من الافضل أن تكون العقوبة 
معنوية بدلا من أن تكون مادية . فإن توبيخ 
الطفل على عمل سّىء قام به قد يكون أقوى 
أثراً من استعمال العصا . ولككن التوبيخ ينبغي 
آلا يكون مطلقا بل يجب أن يكون فيه محال 
للاعتذار وإبداء الاسف . فيشعر الطفل به أنه 


أخطا وأن تحال العودة عن الخطا مفتوح أمامه 
لكي يسترجع مكالته العالية التي كانت له من 
قبل 


وهناك خطا آخر كنا نقترقه في تربيتنا القديمة 
هو أننا كنا نظن أنه كلما أكثرنا من توجيه المؤاعظ 
والنصائح المثالية إلى الطفل كان ذلك أدعى إلى 
تقويم سلوكه 

ويجب أن لا نسى أن الطفل لا يتأثر بمواعظنا 
إذا كانت غير منسجمة مع القيم الاجتماعية 
السائدة في محيطه . فالطفل يرى الكبار حوله 
يقدرون الأشخاص حسب القيم السائدة » وهو 
يطمح أن يكون في كبره من أولئك الاشخاص 
الذين ينالون التقدير من الئاس . وهو لا يبالي 
يعد ذلك بالمواعظ التي تقال بخلاف ذلك 


البالغون : 
إن البالغين من الئاس لا يختلفون في أساس 


طبيعتهم عن الاطفال . يقول أحد الباحثين : 
الإنسان طفل كبير؛ وها قول قد لا يخلو من 


ميالغة ٠»‏ غير أنه في الوقت نفسه لا يخلو من 
صواب 

فحين يكبر الطفل ويصبح بالغ تظل الأثوية 
نشطة فيه . ولكتها م تحت طلاء من 


الادعاءات والمزاعم المصطئعة إن الشخص 
البالغ لا يختلف عن الطفل من حيث رغبته في 
تقدير الآخرين له ومدحهم له , غير أنه لا يظهر 
ذلك علئا وقد يتظاهر بالعكس منه . إن الطفل 
مريج اكلم الزيام يعد ,و4١‏ هالأنوية تددو 
عليه بشكل مفضوح 

إن الشخص الال بحكم الاثوية التي تسبيطر 
عليه يسعى نحو رفع مكانته في نظر الآخرين ٠‏ 
كا ذكرناه آنقا. وهذه المكانة لا تقوم على 
أساس المواعظ التي يتحذلق با الناس في 
اجتراعاتهم العامة » بل تقوم على أساس القيم 
التي يتقيد الأشخاص بها فعلا في واقع حياتهم . 

إن المواعظ المثالية قد تضع هدفا في الحياة 


البيت العرييي 


غالفا للهدف الذي تسعى ثحوه القيم 
الاجتاعية . فالمواعظ مثلا تحث الإنان على 
عدم الاهتام بالمال » وهي تعد المال وسخ 
الدنيا » بينها القيم الاجتاعية تقدر المال في 
الواقع تقديرا كبيرا وتجعل صاحبه موضع احترام 
الئاس , فالقرد الذي ينشأ في مجتمع من هذا 
النمط سوف بندفع في سلوكه العمل نحو جمع 
المال بغية نيل المكانة العالية التي يطمح إليها . 
أما المواعظ التي تحئه على خلاف ذلك فهو لا 
يكثرث ها . فلا يحفظها ويتحذلق بها دون أن 
يتأثر ها عمليا 


إننا إذا أردنا تغيبر يجتمع وجب علينا تغيير 


يمه الاجتاعية. أما المواعظ والخطب 
والتصائح . ههي لا تجدي في ذلك . حتى ولو 
ملأنا الحر مها ليلا وارا . وفيٍ هذا يظهر 


مصداق قوله تعالى : و إن الله لا يُغْبِر ما بغوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم » 

إن المجتمع الذي تكون مواعظه وخخطيه 
"عخالقة لقيمة الاجنياعية لا يد أن يظهر فيه ذاه 
ازدواج الشخصية . وهذا موضوع طويل ربما 
عدنا إلى بحثه في فرصة أخرى 


الإنسان والحيوان : 


إن الحيوانات بوجه عام ليس لديها شعور 


بالأنادوقد يصح القول إن الحيوانات من المراتب 
العليا القريبة من الإنسان كالغوريلا 
والشمبائزي تحمل شيئا قليلا من الآثوية كبا 
تملك درجة ضعيقة من الذكاء والتفكير . أما 
الحيوانات الأخرى فليس لديها من الأنوية 


فيه . 

الكلاب مثلا. تسيرز على شكل قطيع 
أحيانا » ولكن هذا القطيع لا تحكمه قيم يجري 
تقدير الفرد بها كا هو الحال في المجتمع 


البشري . قالكلب يتغوط أو يقوم بالفعل 
لجسي دون أن بهتم بنظرة غيره من الكلاب 
إليه . وإذا رفعت العصا على الكلب فإنه يرب 
منك غير مكترث بنظرة القطيع اليه 

إن أفعال الحيوان بوجه عام ليست سوى 
سلسلة من الاستجابات للحوافز التي يتلقاها 
وهي استجابات غريزية قي الغا . ولا 
يصحبها أي شعور بالأناء ولذلك فإن من 
الممكن التنبؤ بها قبل حدوثها 

أما الإنسان فهو لا يستجيب للحوافز . إلا 
من خلال شعوره بالأنا. لهذا ثجد 
الاستجابات تتفاوت وتتنوع في الأفراد حسب 
تنوع الشعور بالأنا قي كل واحد منهم 

لنتخيل أنك أجريت تجربة على بضعة أفراد 
من البعرء قرفعت العااعل كل واحد مهم 
على نحو ما فعلت مع الكلب . ارجح الظن 
أنهم لا يستجيبون لرفع العصا عليهم بشكل 
واحد. فكل واحد منهم لايد أن تكو 
استجابته نحوك مختلفة عن استجابات الآخرين 
قليلا أو كثيرا . قمنهم من هرب ملك . ومنهم 
من يتؤسل ويتضرع متسائلا عن سبب رفع 
العصا عليه : ومنهم من بجاملك .ويتزلف 
إليك . ومنهم من يتحداك ويشتمك ٠.‏ ومنهم 
من يفعل غير ذلك . إن كل واحد منهم يحاول 
أن يسلك تجاهك سلوكا منسج) مع شعوره 
بالانا النابعة من نظرة غيره إليه حسب القيم 
الاجتماعية التي نشأ عليها 

وخلاصة القول إن كل فرد من البشر له 
شخصيته الخاصة به التي لا تشبهها شخصية أي 
فرد آخخر . أما ما نريد أن نذكره هنا فهو أن الأنا 
محور الشخصية . وائك حين تريد أن تنجح في 
معاملة أحد من الناس أو مجادلته أو التأثير عليه 
يجب أن تفهم أولا شخصيته ومحورها الأنوي ثم 
تخاطبه بما ينسجم معها . 6 
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إعداد : ريم الكيلاني 


حين قررت الارتباط به . كانت ترى في حبههما الكبير وني علاتتها 
الحميمة . عماد الحياة وأساسها المتين . فمضت معه عابرة كل الجسور . 
متجاهلة ما بينهها من تقاوت واختلاف . لكن الخلافات التى بدأت صغيرة 
أخذت تنمو لتأكل بعد ذلك أساس البناء فتنخره حتى الانهيار . 

هل الزواج تجرد علاقة حب تجمع بين اثنين ؟ وهل الحب وحده كفيل 
بالمحافظة على مسيرة الحياة الزوجية . وقادر على حمايتها من التصدع ؟ وإذا 
مضت الحياة وسارت القافلة . فهل هو بالضرورة واحة خضراء ؟ 


9 حين ينقدم شاب لطلب قغاة للزواج » 

يقف الأهل حائرينيين الرفض والقبول في 
قضية مصيرية واضعين أمام أعيتهم ظروف 
الأسرتين الاجتماعية افية والاقتصادية ٠‏ 
وغالبا ما يطلب أهل الفتاة فترة من الزمن للسؤ ال 
عن الشاب . وعن كل ما يتعلق بالجانب 
الشخصي عنه وعن أسرته . للخروج بقرار 
خبائي ٠‏ يعتقدون أنه هو القرار السليم » ولكن 
ماذا يحدث لو أغفل الأهل بعض الاختلاقات 


كنا 


الجلية أو الخفية بين الطرقين ؟ هل سيكون أحد 
الزوجين قادرا على تجاهل مايراه في الشريك من 
صفات أو سلوكيات لا تتناسب معه ؟ 

من الحياة 


تحكي إحدى السيدات تجربتها الشخصية في 
الزواج » تقول : . 

«تزوجت ابن عمي بحكم تقاليد العائلة 
وأعرافها السائدة . كان كلانا يعلم أنه غتلف 


العربي. 


عن الآخر. فهو قد عاش حياته كلها في المدينة 
بين دراسة وعمل بينها م أعرف في حياتي شيثا 
0 لناس فيها وأعمال البيت 
2 لمش مهفي الديتة | 
8 لع أن أتخلى عن عاداتي التي نشأت عليها 
ولم يتمكن هو من مجارار المعتادة . كنا 
نختلف في أشياء كثيرة ابتداء من طريقة ترتيب 
الأثاث » إلى ذوقي في الملبس ٠‏ وطريقة طهي 
الطعام , وانتهاء بعلاقتي مع الجيران . ثم مع 
أصدقائه في العمل . حتى وصلنا لمرحلة افتقدنا 
فيها الحوار والتفاهم . فعاش كل منا قي عالمه 
الذي اعتاد عليه » دون أن يفكر أحدثا في تق 
جزء من التنازل للآخر . ونحن ما زلنا زوجين 
حتى الآن أمام الناس فقط . وحرصا على 
مصلحة طفلينا . ولعل هذا هو القرار الوحيد 
الذي لم نختلف عليه » 

ديروي زوج تجربته كنت أعلم أنها 
من أسرة ثرية » فترددت في التقدم لطلب يدها » 
ولكن بحكم جيرتنا القديمة » وجدت تشجي 
من أهلها . بل ومنها هي أيضا . وحين تقدمت 
الخطبتها كنت واضحا في عرض حالتي المادية » لم 


تابه كثيرا هذه المشكلة يومئذ فازداد إعجابي بها . 
فقد كانت تقول دائما : « ليس بالمال وحده يجيا 
الحب 6 . 

تزوجنا . كان حبنا يزداد يوما بعد يوم ٠‏ وم 
تكن تشعرني يوما بما يحتاجه البيت , أخذت على 
عاتقها مسئولية كل شيء ؛ ومع الوقت تطور 
الأمر لتتحمل هي مسثئولية الأطفال , وملابسهم 
ومدارسهم وأشياء أخرى كثيرة ٠‏ فبدات أشعر 
بأن أهميتي في البيت تتناقص بالتدريج . وتقلص 
دوري لأصبح جرد رجل وضع في أحد الأركان 
ليكمل الشكل الاجتماعي هذه السيدة الثرية . 
كت أكتم كل ذلك وأزاول عمل وحياتي الأسرية 
بشكل عادي . إلى أن جاء يوم رأيتها تشتري 
لابتتنا الكبرى كمية كبيرة من الملابس وأدوات 
الزينة . فاعترضت معتبرا ذلك تبذيرا لا ضرورة 
له . في هذا اليوم عرفت حجمي الطبيعي أمام 
زوجتي وأمام أبنائي . فزوجتي تتردد في الإجابة 
عن اعتراضي بصوت لا يخلو من الحدة : المال 
مالي . وأنا حرة التصرف به كا أشاء ؛ فلا 
تتدخل في شؤوني وشؤون أبنائي طالما أنك لا 
تصرف من مالك شيئا . 
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لم يكن سهلا ‏ على الرغم من استيائي 
الشديد ‏ هدم هذا البيت الذي يضم بين جدرانه 
أطفالا أبرياء : قهم في هذه المرحلة من العمر 
بحاجة لوالد يرعاهم ويوجههم » ويشرف على 
دراستهم . وكان هذا أقصى ما يمكن أن أقدعه 
يعد أن تحددت مسثولياتي 

إن مثل هذه الحالات تتكرر كل يوم ٠‏ وفي 
أكثر من بيت ء وهذا لا ب يع 
يقوم على التكافؤ مصيره الفشل ٠‏ 
احتمالات الفشل فيه غالبا أكبر , 
افق بالأمثلة السابقة 
أخرى قد تتشابه 
تختلف . ولكتها جميعا تنتهي بالتصدع 
تاء وقد تنتهي بالانميار التام . 


أرضية للاتفاق 


من قضية الوفاق والتفاهم بينه أمرا مكنا . 
ولكن إذا افتقد الزوجان تلك القاعدة قبل 
الزواج , أو افتقداها بعده . هل ستمضي الحياة 
بالوتيرة نفسها أم أنها ستتغير ؟ 

الدكتور إبراهيم عثمان . رئيس قسم 
الاجتماع بجامعة الكويت ٠‏ يقول : 

الزواج عقد أو اتفاق . ينتج عنه جماعة 
تتألف مبدئيا من شخصين . يشتركان معا ني 
مواجهة الحياة وظروقها المختلفة ٠‏ فإذا كاتنت 
الشروط المبدئية للتكوين في أي جماعة متوفرة 
كتب لها غالبا النجاح و٠‏ . 

فالحرص على توفير مبدأ التكافؤ الزواجي أمر 
ضروري لنجاح ١‏ وهو يشمل التكافؤ في 
الخلفية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية 
للزوجين . والتوجه الفكري والمستوى التعليمي 
والمشاركة في بعضن الميول واهوايات , والتشابه في 
النظرة العامة للحياة » إضافة إلى قدرة كل منم| 
على إشباع الحاجات المتوقعة للطرف الآخر . 


158 


ولعل التكافؤ الجنسي أو على الآقل الاستعداد 
اللمصارحة بشأنه من أهم العوامل لاستمرارحياة 
زوجية اجحة ٠‏ بل إن هذه القضية قادرة على 
تحطيم أي علاقة مهما كانت متكافئة . 

ونحن كمجتمع شرقي يعطي للمتغيرات 
الوجدانية أهمية كبيرة تسهم في الاستقرار 
الأسري . إلا أن مايحقق النجاح فعلا . ويكون 
سببا رئيسيا في استمرار العلاقة » تلك الظروف 

93 عسي 
بدور داخل الاسرةوقي اجتيع ‏ 

وأضاف د . عثمان : ما > 
وتحن نعيش تمن المجتمع هو ثقافتة العامة ٠‏ 
وأعرافه السائدة » فالمجتمع التقليدي القديم ما 
زال قائم) في نفوسنا » إن لم يكن في الظاهر ؛ وهو 


أن نراعيه 


يرى أن الرجل هو صاحب السلطة ٠‏ ويتاءً عليه 
ققد لا يتقبل تلك العلاقات الأسرية : 
متهاجا مالفا لقانون المجتمع . فالرجل العصري 
أو المرأة العصرية يريان ضرورة الاشتراك معا في 
إبداء الرأي واتخاذ القرارات ٠‏ وقد يقتعان بنوع 
معين من اللباس والسلوك غخالف للآخرين » 

تقدين أن التكافؤ يتحصر في توافقهم| داخل 
فقط . بيئم| هو في الحقيقة مرتبط إلى حد 
كبير بالمجتمع الواسع 

وهذا التناقض سوف يوصلهما للاصطدام 
بالمجتمع ويأعرافه السائدة » . 


اليس محرد مشكلة 
قائمة قبل الزواج » تنتهي بعد التأكد من تشابه 
وتوافق ظروف الطرفين » بل هي قضية قد تطر 
في أي وقت. وربما بعد سنين طويلة من الزواج ٠‏ 
فقد يرث أحدهما مبلغا طائلا من أحد الأقارب ٠‏ 
فتتغير اهتماماته واتصالاته . وقد يحتل الرجل 
مكانة مرموقة في المؤسسة التي يعمل بها . فتتعدد 
أعماله وتكثر سفراته . وربما تشعر المرأة بالشوق 
للتعليم » فتركب مع أبنائها قطار العلم : وتحط 
معهم ني محطة التفوق . لتحقق حلم كان يراودها 


التكافؤ ء كمشكلة فعلية 
دخيلة عل الزوجين . بعد أن أمضيا فترة هادئة 
من الحياة » ويختلف قياس الأمور تبعا لشخصية 
القر ون بنفسه ء وقدرته على عي 


المحافظة على الوضع الجديد د 
بالطرف الآخر . ويتيح له الفرصة لتكوين نفسه 
حضاريا وتعليميا » بما يؤهله للمشاركة الفعلية 
في الحياة الجديدة تذهب مجموعات أخرى 


للاعتقاد بأن المستوى الجديد لا يتشاسب بأي 
شكل من الأشكال مع تاريخها القديم . فتعمل 
على تمزيق صفحات هذا التاريخ ٠‏ لتبدأ البحث 
من جديد عن مستقبل آخر . يتلاءم ووضعها 
الجديد . وهذا ما يحدث عادة للأشخاص غير 
القادرين على التكيف مع الوضع الحديد ومسايرة 
ها يدور حوهم من تغيرات + 


مما يسهل عملية التكافؤ بينهها ٠‏ وعادة ما تنضح 
هذه الأمور بعد الزواج ٠‏ أمام ما يبديه كل من 
الزوجين من تقبل واحترام وتقدير متبادل . 

يقول الدكتور قاسم الصراف . أستاذ مساعد 
في علم النفس التوبوي بكلية التربية بجامغة 
الكويت : « التكافؤ هو وجود أرضية مشتركة ٠‏ 


من شأنها خلق نوع من التفاهم بين الزوجين ٠‏ 
يساعد على حياة هادئة ‏ فتقارب الزوجين في 
الخلفية الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية لا 
يعني بالضرورة تشاءههها الكامل في كل من هذه 
المجالات . بينها يكون للاختلاف في أي من 
المستويات بين الزوجين دور فعال في العدام 
الشوافق والتكافؤ بينبما ٠‏ وني انعدام استقسرار 
الرأي حول أمور كثيرة ٠‏ كتربية الأولاد أو إدارة 
البيت . وحول شكل العلاقات مع الأخرين 
ونوعها . 

ومع هذا التفاوت يفتقد الزوجد العلاقة 
الأسرية الحميمة المنشودة » قيبدا كل منهما 


إغمة لل سيم ٠‏ بينا قد تستمر الحياة عند 
بعض الجماعات حفاظا على الشكل الاجتماعي 
العام أمام الأطفال على الأقل . حتى لا بتتهي هم 
الأمر للتشتت والتشرد . 6 
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هو.. 1 ] ..هى 


حخؤفك عر 


2/ ل أمسك زوجي بصحية 
)© 1 أخرى » ول يرل 
لسانه بما يفضح علاقة سرية له 
مع غيري ٠‏ ول يطرأ على عاداته 
الذهاب والإياب. في 
الخروج من المنزل أو البقاء 
فيه . أي تغير يذكرء غير أنه 
لا أستطيع أن أهدا أو أسيطر 
على مشاعري وأفكاري 
تجاهه . نعم . إنني أغار 
عليه . كما تغار على زوجها أي 


سبب على أي حال ٠‏ 

تزوجنا منذ عشرين عاماً . 
كنت في السمة الاء من 
ات 0 


أبرز المشاركين في النشاطات 
الطلابية » لكنه لم يكن همل 
دراسته . فكان يُمطي كل 
شيء حقهء لذا فقد كان من 
المتقوقين . كان يملك قلب 
شاب ظموح ذكي , لكنه كان 
يملك أيضاً عقل ل كهل أنضجته 
الحياة بتجارمها وخبراتها . 


كان عقله أكبر من عمره » 


التى أكبره بخمسة 0 8 


كنت سعيدة بذلك ٠‏ وكان 
يبدو هو سعيداً أيضاً » 
منذ الأشهر الأولى للزواج لم أثق 
بأنه كان سعيدا حقا » وكانت 


. ولكي أكون 


انت أيضاً بداية 


وربما من أجل ذلك اختارني آنا 


لم أكن أطيق أن أسمعه 
| يتحدث عن إحدى زميلاته في 
| الجامعة أو ني العمل ؛ ولم 
| أحتمل قنط رق يته يتحدث مع 
| إحدى قريباته » وشككت في 
كل مكالمة هائفية حتى عرفت 
مصدرها . وتهشتني المخاوف 
حين كان يتأخر عن العودة في 
موعده المحدد . أما غيابه عن 
المنزل فكان يعني بالنسبة لي 
الجنون بعينه 

وخلال سنوات زواجنا 
أنجبنا الأبناء . وخططنا 
لضمان مستقبلنا » ومكنا من 
تأمين حياتنا العائلية : لكن 
هذا كله لم يهدىء تاوق ؛ وم 
كك عواجسي ,وكتوا هنا 
عد داعسا 


بوقوعه . وهو الانفصال . على 
أن أعيش حياتي نهب لمشل هذه 
المخاوف » لمحاوف من أن 
يتركني ويرتبط بأخرى في مشل 
سنه أو أصغرء لكن ما يزيد 
عذابي » أنه لا يفعل ما أخشى 
أن يفعله ‏ وتلك هي مشكلبي 
الحقيقية . © 


.هى 


الببيت العريج 


| بعد هذا العمر الطويل » وبعد 
| إنجاب الأولاد » وبعد أن بقى 
| من عمرينا أقل بما مضى ٠‏ فإن 
هذا الضغط فهو حبي الذي | السبب بالتأكيد لن يكون فارق 
مازالت جذوته موجودة ٠‏ لكنها | السن . بل قد يكون أي سبب 
ليس'مع مرور الزمن | آخر . وكم هي عديدة وغتلفة 
فقط , بل مع سلوك زوجتي | تلك الأسباب التي يفشل من 
التي لا تستطيع إخفاء | أجلها الزواج . 
عواطفها , كا أنها لا تستطيع | 
إخفاء سلوكها وتخاوفها وحذرها ١‏ وعندما اخترت الزواج 
تجاهي . | منباء كان لي من الزميلات 
وقد قلت لها في أكثر من | من هن أصغر متها وأججبل 
مناسبة : إن اختياري ها كان | وأذكى » وأاكثر تفوقاًفي 
اختياراً واعياً وواضحا » وانني أ الدراسة . وبعد أن تروجت 
أتحمل مسؤ ولية هذا الاختيار » | كان لي من الزميلات والمعارف 
فأنا أدرك فارق السبن بينئا » | من يتفوقن عليها في أمور 
لكنثني لا أغده سبياً لفشل ا : 


زواجنا . وإن حدث وفشل ٠‏ | 


للظروف . ولا يتقيد 
بالشروط . ولأنني كنت أدرك 
هذاتماماً فإنتي تجاهلت 
إعتراضات أهلي وأهلها . وم 
اصغ « لتنصائح » أحد قبل 
الزواج » ولم أستسلم لأي نزوة 
بعدهء قالحب والزواج لا 
يعرفان التصائح . 1 

واليوم ٠‏ بعد عشرين عاماً 


الأطفال فإنني مازلت مقتتعاً 
برأني هذاء ولم أحد عنه . 


وكلما قلت هذا لزوجتي وافقتؤ 
تماما على ما أقول . لكن هناك 
فرقاً كبيراً بين ما.تؤمن به 
وتقوله . وبين هما تفعله . 
يوم أتركها 


يحدث . وأن زواجنا قد تجاوز 
مجال الفشل 6 


م 


لفل 


ا مرى ‏ العدد "٠‏ سبتمبر ( أيلول ) 1445م 


الدكت 


أهو تسلب”.. أم طعتام ؟ 


العلك كما يعرفه أغلب | صغيرا 
الناس أنواع عديدة 
تأستناء شتى . عند لمحتلف 
الشعوب والأقوام . من أسمائه 
بالعربية: واللبان» 
وه الليدن » و«المداغة , 
وبالانجليزية جم (50:ا) , أما 
العلك الحديث في أيامنا فقد 
أعد عجينته جون كيريتس 
الأمريكي عام 1844 في مطبخ 
ممزلةء بموقع يعرف باسم 
( بانجور - مينزر ) ٠‏ واتخذ منه 
تسلية لنفسه ولأسرته معتمدا 
على المضغ الذي لا ينتهي حتى 
شاع وانتشر بين الناس من 
حوله . 
هع اتقبل اليد 
كيريتس إلى بورتلائد عام 
مم اتخذ هذا العلك صنعة 
له وتجارة » فأقام مضنعاً 


يفن 


بقلم : الدكتور حسن فريد أب غزالة 


٠. لاقي نجاحاً كيرا‎ ٠ 
إذ أقبل‎ ٠ وفيراً‎ 0 
عليه الناس , واتخذوا مثه‎ 
. صرعة جديدة للتسلية‎ 

وحتى يزيد إقبال الناس » 
ويؤكد قناعتهم ٠‏ فقد أضاف 
إليه شيئا من السكر وقليلاً من 
طعوم الفواكه أو العرق, 
سوس . مما جعل العلك أكثر 
إغراء للناس عامة . وللأطفال 
والنساء خاصة . بل ريما 
أقنعهم 'بقيمته الغذائية 
الوهمية . لهذا اكتسب العلك 
أسماء تجارية ٠‏ تلعب بقناعات 
الناس . ومن تلك الأسيا : 
«كريمة السكر ». و«الجبل 
الأبيض » . وعرق « سوس 
لولوء . أساس الصناعة 
لأنواعه جميعا-على يد _5. 
هو صمغ البارافين ٠‏ ثم زاد 


على ذلك أصماغاً أخرى لا 
ضرر فيها ولا نفع » استخرجها 
من أحد أنواع أشجار الصنوبر 
المعروفة باسم سبروس ٠ه‏ 
وأطلق عليها اسم « العلم 
الأمريكي » ترويجاً لبضاعته . 

هذا ما كان من أمر' العلك 
الحديث . ثم تحايل القوم من 
بعند كيرنتى عل تطويرة 
وترويجه نمحث شعارات شتى ٠‏ 
منها أنه يعين على الهضم لوفرة 
اللعاب الذي يفرزه » فيساعد 
على هضم الطعام بما يحويه من 
خيرة ١‏ بل ربما أضافوا 
إلى العلك طعم التعناع ليقاوم 
الام الملغفص . أو عصير الببسين 
مما يحويه عضير المعدة تأكيداً 
الدور العلك في هضم الطعام في 
المعدة 

إن علك اليوم قد لا يكون 


سجس ل :77005608/ السب نين 
بعيداً عن المضافات 
وا محليات والنكهات 


صورة مطابقة لما طلع يه 
كيريتس الأمريكي على 
الناس ء ولكنه تطوير للفكرة 
التي قام بها أمريكي اجر ٠.‏ 
يدعونه توماس آدمز عام 
ل 

والغريب أن السيد آدمز هذا 
كان يحترف مهنة التصوير » 
ولكنه تطلع إلى اخراع نوع 
جديد من المطاط ينافس به 


ائية ٠‏ وهي قريبة الشبه 
المطاط الاصلية . وتفرز 
سائلا صمغياً ٠‏ توهم آدمز أنه 
نوع جديد من المطاط . 

ولكن محاولاته قشلت في 
تحقيق أحلامه ٠‏ ونجحت في 
ابتكار نوع من الأصماغ . 
ينافس علك صاحبه الأول 
يتس ٠‏ فطلع على الثاس 
بمادة تمضغ فلا تذوب ولا 

ومضت سنوات أصبح هذا 
الرجل بعدها يملك عشرين 
مصتعا لهذا الشكتل من 
العلك . بل ربما تجاوزه إلى 
اخختراع أجهزة آلية تبيع العلك 
لعابري الطريق في محطات 
السكك الحديدية ٠‏ اشتهرت 
بها مدينة نيويورك الأمريكية. 
عرفت باسم « توق فروتي »+ 
يعد أن أضاف إليه عصير 
الفواكه المختلفة 


الأسنان قد 9 في المحليات 
المضافة ضرراً على الأسنان مما 
قد يعود بتسوس الأسنان . 
أما المختصون في أمراض 
الجهاز المضمي فيرون أن 
ماضغ العلك يبتلع قدرا كبيراً 
من الغواء » يتسلل إلى المعدة » 
ويؤدي إلى المغص والانتفاخ 
وعسر الهضم » ولكن أصحاب 
العلك قاموا بإضافة النعناع 
وخميرة الببسين ليواجهوا به مهم 
المعادين للعلك . بل ريما 
عمدت بعض الشركات إلى 
إضافة مادة التاهول بحجة 
مفعوفا المضاد للحيويات . 
وهكذا تدور المعركة » وكل 
يرمي بالتهم ويدافع بالحجج ٠‏ 
هراة العلك من الأطفال 
والنساء يمارسون هوايتهم بعيداً 
عن ميدان المعركة. وهم 
يصمون آذانهم ومن هنا رأت 
بصن الدركك أن تنتفع بهذا 
التعاطف وتلك الهواية, 
فعمدت إلى إضافة بعض 
العقاقير . تضيفها إلى العلك 
ليكون وسيلة سهلة محيبة لفريق 


المضع أكثر من ابتلاع 
الأقراص . ومن هنا طلعت 


علينا بعض الشركات بانواع 
من العلك الطبي ٠‏ يحتوي عبى 
صمغ « الشيكل » وعقاقير 
غتلفة ؛ متها ما هومضاد 
للحموضة تقلا : بل إن 
الصرعة الجديدة في ميدان 
محاربة التدخين اتخذت من 
العلك وسيلة ييرب بها المدخن 
من تدخين سيجارته » بعد أن 
أضافت مادة النيكوتين إلى 
صمغ ١‏ الشيكل ٠»‏ . لإقناع 
المدخن بالمتعة » وتحاشيه ضرر 
غاز اول أكسيد الكربون 
السام » أو سائل القطران 
المسبب .للسرطان: عمل 
بالحكمة التي تقول : «شر 
واحد أخف من ثلاثة 
شرور» ٠‏ أو« أن العور أهون 


من العمى » 
غير أن هذا لن يغبير من 
الحقيقة . فالنيكوتين يمكن أن 


يتسرب إلى الدم عبر الغشاء 
المخاطي إذا لم يجد وسيلة 
للوصول إلى تلويث الرثتين . 
مازالت المعركة تدور بين 
أصحاب المصلحة والتجارة 
وبين رجال البحث العلمي » 
هذا يصعب على الإنسان أن 
يحدد مصير المعركة . ولمن 
سيكون لواء النصر ! لكن الأمر 
الذي قد لا يختلف عليه اثنان 
حتى الآن هوأن صمغ 
« الشيكل » - أساس فادة 


اللبان ‏ مادة لا تضر ولا تنفع © 


وينا 
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© اليد/ إحسأن.ك. 
سن. < المكلا- عدن- 

- إنك تسأل أسئلة لا يجيب 
عنها سوى جراح تجميل . بعد 
الكشف الدقيق على حالتك » 
نالائف العبي السو مستي + 


إنسان لاحر ء هذا فإن تكاليفها 


حي 
الثورة - اليمن الديمقراطية . 


عند تشخيص أمراض 
58 .> #بدرمن الكقف» 
فرث, شنب الأمفاة كفسو 
المعتف. . .لا حيلة لأحد في 
نقضه . ٠١‏ سا كنت تعاني من 
ترسب ع صر الفلور في 
الأسئان ء حيث أن زيادة نسبة 
الفلور في الماء من الممكن أن 
تكون سببا في تبقع الأسنان » 
ولا حيلة للطب في علاجه . 
ا سيدا فلن عن علد 
عدن اليمن الديمقراطية . 


ناك أمل في الإنجاب » 
وبخاصة إذا ما عولج الالتهاب 
الذي تعاني منه. غير أن 
التقرير لا يكقفي لإعطاء 
الطبيب صورة واضحة بمعزل 
عن الفحص والعاريخ 
المرضيا . 
© الأخت الآنسة همثت- 
ا محلة الكبرى - جمهورية مصر 
العر بية . 

- يصعب الإجابة عن 
تساؤلاتك عبر صفحات 
المجلة . فيا حبذا لو عرفنا 
العنوان الصحيح لنرسل إليك 
الإجابة برسالة . 
© السيد يعقوب يوسف 
المغرب : 
- عل مايبدو أنك تقصد 
بالبرص مرضا اسمه الجذام , 
وسبيه ميكروب قريب الشيه 


بميكروب الدرن ( أو السل ) » 
وهو مرض مَزمن. بيث + 
يجتاج إلى علاج يطول ٠‏ مع 
ضرورة عزل المريضص إذا 
ماثبت أنه معد وناقل 
للمرضء ولكن لا علاقة 
لتضلية جانا. قيض 
والأفضل فحص المخالطين 


زماننا عقاقير فعالة شافية . مما 
لم يتوافر في السنوات الماضية » 
حين كان المرض خبيثا مشوها 
ومدمرًا وقاتلا . هذا وجب 
مباشرة العلاج على الفور , 
© السيد/ سعيد عبمر محمد 
د اليجع ف 

شعورك بانتفاخ الاآذن 
وانسدادها مع الضغط يعود إلى 
انسداد في قناة اوستاكيوس 
الموصلة من الحلق إلى الآذن 
الوسطى . وهو غاليا ما يحدث 
نتيجة التهاب الحلق أو 
الأذن ء ويمتد إلى القناة » 
فيؤدي إلى انسدادها نتيجة 
احتقان الغشاء المخاطي 
المبطن . ولعل فحص طبيب 
الآذن المختص يكون أجدى 
لك لاكقاقف النبب 
وعلاجه .0 


ع اه و مص 
ا 
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اليجوم 4؟ سحتاعة : 


»سؤال عبثي بالطبع ٠‏ ولكن هل تلك الأسئلة العبثية التي نوجهها لانفسنا 
وللآخرين دون أن ندرك طابعها العبثي قليلة » أو أننا نشعر باستحالة الاجابة عنها ؟ 


ليس هذا مدخلا نحو قضية فلسفية كبرى على أي حال ٠‏ بل تأمل في تلك الفجوة 


ل كثيرا ما يجد الانسان نفسه متهمكاً يسؤال نفسه : كيف يمكن اللحاق بالزمن ؟ ا 
1 
1 


الكبيرة بين إيقاع الحياة الذي يتسارع باستمرار » وبين لفث الانسان خلفهاء» بين 
ضرورات الحياة اليومية التي تستهلك جزءا 


يسير من وقتنا وبين حاجتنا للراحة 
وبين العجز عن تحقيقها . وبين متع 
الحياة العديدة التي اغلنا عت يغد أوعن قرب وتين حجزنا عن امتلاكها.: 

هناك عمل تقوم به ٠‏ وهناك مجتمع تنتمي اليه . وهناك تسطورات الفكر والثقافة 
والأدب والفن والسياسة والعلم والاقتصاد التي يجب عليك أن تعرف عن كل منها شيثا اذا 1 
أردت أن تظل مواكبا لشؤ ون الحياة ومستجداتها . 

والى جانب هذا هناك عروض الموسيقا والمسرح والسينم| والفئنون الأخرى ء وهناك 
قراءة رواية أو كتاب أو مجلة أو صحيفة عليك أن تتايعها » في وقت لم تعد فه القراءة متعة 
خالصة . بل تكاد تكون عملا مجهداً بما في ذلك قراءة الرواية أو القصةأأوحتى الصحيفة | 
الموية. 1 

وهناك الجلوس في المنزل لمشاهدة ما يبثه التلفاز من برامج تعطيك صورة ما يحدث في 
العالم من متغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية ٠‏ أو مجرد الجلوس مع الزوجة والأولاد 
الذين كثيرا ما تسرقك متهم الاهتمامات المتعددة والاتشغالات التي لا تنحصر ٠‏ والواجيات 


الاجتماعية التي لا تنتهي ٠‏ فأنت في النهاية فرد قي جماعة . 

وهناك الخروج الى اليحر أو البر أو الصحراء استجابة لثداء الطبيعة الساحرة أو 
مجالسة الأصدقاء أو السفر الذي زادت فوائده عن عن السبع في أيامنا . 

ببجة أم عبث ء متعة أم يأس ذاك الذي يصيبك كلما حاولت القيام بكل ذلك في 
وقت لا يزيد يومه على أربع وعشرين ساعة . 


صلاح حرّين 
3 ع 


0 
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بقلم : الدكتور حسن عباس 


دم > وأحوال ١2‏ 


يل يكد يتمع لكلمة واحدة من لعا في 

العربيةبقدر ما اجتمع لكلمة حال المشتقة 
من الثلاثي «وحول» . فالحول (يتسكين 
الوسط ) السنة بتمامها وكماها والجمع أحوال » 
فإذا قلت : حال عليه الخَوْلُ حولاً كانت بمعنى 
أتى » وأخَالَ الشيء واحتال : أق عليه حول 
كامل . فهو تُحول . ودار تيل : غاب عنها 
أهلها . وأرض مستحالة : أي تُركت حولاً أو 
أحوالاً عن الزراعة . ورجل مستحال : في طرفي 
ساقه اعوجاج . ويقال إن كل شيء تغير عن 
الاستواء إلى العوج قد حال » واستحال . وهو 


مستحيل . والحول : الحيلة والقوة . 
وقد أورد ابن سي اللغوي في كتاب 


« الخصصر » معاني أخرى فقال : الحول والخَيّل 
,وا حريل والّحالة والأخيال 


وحوّلة وشول وَوَلوْلَ كان معتى ذلك أنه محتال 
شديد الاحتيال . ورجل حول : بصير بتحويل 
الأمور . ويقال تحوّل الرجل واحتال إذا طلب 
الحيلة . ومن آمثالهم : مي كان ذا حيلة تحول 

وإذا قلت : لا محالة من ذلك كنت تعني 
لايد » وقد جاء في التهذيب : ويقولون في موضع 
ألا يد لامالة . 


فنا 


وجاء في « لسان العرب ؛ ؛ المحال من 
الكلام : ما عدل به عن وجهه , وَحَوُّلَهُ : جعله 
مالا . . وكلام مستحيل . أي محال . ويقال 
أحلتٌ الكلام أحيله إحالة إذا أقسدته 


وقد رُوي عن الخليل بن أحمد قوله 


الكلام لغير شي. 1 
والغلط كلام لشيء لم ترده ٠‏ وا 
ليس من شأنك لكي عاق مكار 


يماحو ٠‏ واسم ذلك اليه ابجوال . ما 
حَوَالُ الدهر فهي المي ٠‏ ويقال : إن 
هذا لمن جول الأيام . | 


عن تتلبها وتخيزها 


8 ا 
0 حولا بمعثيين : يكون 
ويكون تحوا . يقول النابغة + 
د ولا يحول عطاء اليوم دونغد » . 


أي لا يخول عطاء اليؤم دون عطاء غد ىا 
جاء في اللسانٍ 

وقد جاء في التهذيب : الحوّل يجري يجحرى 
التحويل . يقال حولوا عتها تحويلاً وجلا . وقد 
قال الأزهري : التحويل مصدر حقيقي من 
حولت ء والحوال اسم يقوم مقام المصدر . وقد 

اء قي القرآن الكريم : ٠‏ لا يبعون عنها جزلا » 

7 تحوبة . 

وحالٌ الشيء ء خولاً وحُؤولاً . . أي تحول 
وني الحديث : من أحال دتخل الجنة . يريد من 
أسلم لآنه تحول من الكقر إلى الإسلام 
والحوالة ؛ تحويل ماء من خبر إلى نهر . والحائل : 


المتغير اللوث , يقال : رماد حائل ٠‏ وثباث حائل 
إذا كان متغير اللون . وقد ورد عن الازهري أنه 
سمم تفسير القول : لا حول ولا قوة إلا بالله : 


على أن الحول تعني الحركة . تقول حال الشخص 
إذا تحرك ؛ فكأن القائل إِذا قال لا حول ولا قوة 
إلا بالله يقول ؛ لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة 
الله . ومن ذلك الحديث ؛ اللهم بك أصول 
وبك أحول أي أتحرك . وقيل حال بين ١‏ 
إذا متع أحدهما من الآخر ٠‏ وني حديث آخرء 
بك أصاول وبك أحاول هومن المفاعلة ٠‏ وقيل 
المحاولة : طلب الشيء بحيلة . 

وا حال : ما كان عليه الإنسان من خير أو 
عسر* يذكر ويؤئث . والجمع أحوال 
حال فلان حسنة وحن : والواحدة حا 
يقال هو بحالة سوءٍ . فمن ذكر الجال جمعه 
أحوالاً » ومن أنثها جمعه حالات ,. 

وحالات الدهر وأحواله : صروفه. 
والحال : الوقت الذي أنت فيه . 

والحال : التراب لين الذي يقال له 
السهلة . والحال الطين الأسود والحمأة . وفي 
الحديث أن جبريل قال لما قال فرعون امنت أنه لا 
إله إلا الذي امنت يه بئو اسرائيل : أخذت من 
حال البحر فضربت به وجهه . وني حديث 
الكوثر : حال المسك : أي طينه . والحال ؛ 


اللَبّنَ ‏ والحال : الرماد الحارٌ 
وحال الرجل : امرأته . قال الأعلم : 
إذا أذكرت حالك غير عصر 
وأقفد صنمّهانيك الوجيفا 
و الس م 


الول في العين : أن يظهر البياض في 
مؤ نجرها 3 السواد من قبل الماق . وقيل : 
الول : اقبال الحدقة على الأنف . والحوّلة 


العُجَب . يقول الشاعر : 
ومن حُولة الام والدهر أننا 

ويقال : جاء بأمر خولة 
وتقول ايت ارضاً مثل الحزلاء إذا اضرت 
وأظلمت سر واعوالعة الأرض إذا 
اخرت واستوى نياتها : والْجِوّلٌ أيضاً : 
الأخدود الذي تغرسٌ فيه النخل عل صف 

وتعود الى الفعل أحال . فإذا اضفنا له حرقف 
الجر ه على » تغير معناه , قإذا قلت ؛ أحال 
عليه » صار المعنى استضعفه . وأحال عليه 
بالسوط يضريه أي أقبل عليه . واحلت عليه 
يالكلام أي أقبلت عليه . ومن ذلك قول 
الفر 
فكائت كذتب السُوء لما راى دضاً 

بصاحبه يوماً. أحال على الدم 

أي أقبل على الدم . وتقول في موضع آخر : 
أحال عليه الماء فيكؤن المعنى أفرغه . ومن ذلك 
قول الشاعر ؛ 

يحيل في جدول تحبو ضفادعه . 

أي يفرغ الماء ٠‏ وقريب منه المعنى الآخر وهو 
أحال الماء من الدلو أي صبّه . واحال الليل : 
انصب على الأرض ( كالماء ) وأقبل . والحال 
أيضاً موضع اللّبْد من ظهر الفرس ومن ذلك قول 
امزق القيمن * 

كميتٌ يَزِل اللَبْدُ عن حال معنه . 

وإذا قلت حالاً بعد حال كنت تعني شيئاً بعد 
شيءء هذا وما زال من معاني وحال» 
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اي هيت 


اا 
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هو جرير بن عطية . . بن تميم . يلتم 
بالفرزدق جدغما الأعل . . كيم 3 
الرغم من ذلك فقد تباجيا هجاءٌ مقذعاً : وصارا 
علمين على هذا الباب من أبواب الشعر . فلا 
يذكر الهجاء إلا ويذكر جرير والفرزدق . 
ولد جرير في اليمامة في عام 56٠‏ م لسبعة 
أشهر . فكان خديجاً . ويرجح الدارسون أنه 
انظم الشعر في أيام معاوية . ومدح ابنه يزيدةء 


ونال منه كانت أول جائزة يفوز بها . وما 
اشتد الصراع السياسي بين بني أمية وبين عبد الله 


بن الزبير وقف جرير إلى جانب القيسيين الذين 
“يناصرون ابن الزبير وأخذ يهاجي اليمائيين انصار 
بني أمية ‏ وعندما عظم الهجاء السياسي غادر 
جرير اليمامة واتجه إلى البصرة حيث التقى هناك 
باهجائين وشعراء الملاقضات . على أن لقاءه 
بالحكم بن أيوب - ابن عم الحجاج وزوج اينته 
وعامله على البصرة-كان نقطة تحول في حياة جرير 
وبداية لتوجه سياسي جديد » حيث تحول ولاؤء 
من ابن الزبير إلى الأمويين . عمل الحكم على 
تزكية جرير أمام الحجاج فأعجب به جرير ومدحه 
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زواع غلب جريرٌ 


وكان من جراء ذلك أن أعطاه الحجاج جارية 
اسمها أم حكيم أمامة » فولدت له صبياً سماه 
موصو 
ثم وجهه الحجاج إلى عبد الملك بن مروان + 
فلم استمع إليه نال منه حظوة . 

يقي جرير مقربأ من الوليد بن عبد املك 
لديه » وقد طال به العمر حتى جاوز الثمانين 
ولكنه لم يدم على ولاثه للبيت الأموي لاسباب 
أهمها أن جرير كان قد تدخل في شئون الخلافة ٠‏ 
فحترض الوليد على صرف الخلافة عن أخيه 
سليمان إلى ابنه عبد العزيز بن الوليد . وايتعد 
عن دار الخلافة. أيضاً حين تولاها عمر بن عبد 
العزيز » فلم يكن هذا الخليفة يقرب الشعراء أو 
يجيزهم . ولكن ابتعاده عن دار الخلافة لم يدم 
فقد مدح يزيد بن عبد الملك وهشام بن عبد 
جرير ني اليمامة في عام 
. وكان الفرزدق قد 


شاعر وجداني مطبوع يجمع وضوح المعاني إلى 
فصاحة الألفاظ ومتانة التركيب وعذوية السبك » 
وقد امتاز جرير بالفنون الوجدانية : بالنسيب 
والغزل . وبالرثاء وبا هجاءءولجرير براعة في 
المديح والؤصف . وكان جرير . يجيد الرجز 
ايضا . وهجاء جرير حلومرٌ : هو حلوبما ألبسه 
شاعره من حسن اللفظ . وقدم بين يديه من 
الغزل ليجعل السامع أكثر استعدادا لسماعه . 
وهو مر أي مض يتلم منه المهجوٌ . 


يام عمرو. جزاكِ اللهُ مغفرة. 
الست أملخ من يمشي على قدم . 
يُلْقى غرمُكُمُ من غير عُلرتكم ء 

قد خنت مَنْ لم يكن يخلى خيانتكم . 
القد كتمتٌ الموى حت تََيْمْني. 
كاد الهوى يوم سَلْمانينٌ يقتلني . 
لا بارك الله في من كان يَمُسَبُكم. 
لا بارك الله في الدنيا إذا انقطمت 
ما أحدث الدهرٌ ما تعلمين لكم 
إن العيون التي في طرّقهاخخورٌ. 

5 ناذا اللجرحق لاخراقبينةء. 
ياحيّذا جبِلُ الَرَيَانِ من جيل ء 
وحبذا تفحاتُ من يَانيَةٍ 


0 - إنساناً ييز من أملح أجمل الأشخاص تي كلهم 
2 ن تبذلي في قربك ولكنك لا تفعلين . وأنا أبذل نفسي لك 
ني . - هذا الي 


الدائن . وهنا المحب - أ 
ن علي . وأنا أحسن في 


ويجمع النقاد على أن جريراً قد تفوق على 
أقرانه في الغزل والرثاء والهجاء » وأنه قد تغلب 
على جميع الذين هاجوه . ثم أخمل ذكرهم ما عدا 
الأخطل والفرزدق لأنما اجتمعا عليه كما يقول 
الدكتور عمر فروخ ‏ ولو تفرقا لغلبهها وأخل 
ذكرهما أيضا . 

والأبيات التي اخترناها لم تكن من قصيدة 
قصرها جرير على الغزل بل كانت مقدمة لإحدى 
نقائضه في هجاء الأخطل 


ردي عل فؤادي كالذي كانا 
يا أملح الناس كل الشاس إنسانا »١(!‏ 
بالبِذل, بُحْلا وبالإحسان جِرّمانا9”» 
ماكنت وَل موثوقٍ بهخانا. 
لا أسعطيعٌ لهذا الحب كثمان9) 
وكاد يقتلبي يوما بيّدانا, 
إل على العهد حتى كان ماكانا 

أسبابٌ دُنياكِ من أسباب دتيانا2» 

للحبل صُرّْماً ولا للعهد نسياناة» 

فتلتائملْيحبينَ قثلانان, 
ومن أضعف خلق اله أركانا! 
وحبذا ساكنٌ الرَيَْانِ من كانا. 
تأتيك من قبل الريان أحيان"© 


عبني على إشارة إلى القرآن الكريم في حق 


الدائن والمدين اي كا خو سر لازا يع ن وكسر الظاء ) إلى ميسرة ( سورة البقرة - 58 ) 


*-تبيميي الحب : كاد يذهب ب 
- لا لذة للعيش . إذا ابتعدت عنك 
© الصرم : القطع . هجر . البعد 
الحور : شدة بياض بياض / 

بحرف الجزم لم , والنون نون النسوة وهي قاعل 


7 ما أحلى النسيم الذي يأتي من الجنوب ( من جهة اليمن ) 


وشدة اسوداد سوادها . يحيين فعل مضارع مبتي على السكون في بحل جزم 


كذ 
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2 
قد 


قصة : للكاتب المنغولي تس . دور جفونوف 


إني]: رايت في نوني خليا:: في هذا الخلم بدا 
لي ,كل شيء مضيء مظلما ٠»‏ وكل مظلم 

مضيئا : كا في النسخة السلبية للصورة تماما 
اقترب مني المرحوم والدي ممتطيا ظهر جواده 
السنجابي ٠‏ وناولني إبريقا وهو يقول لي 

خذ ايا بني » إنه ماء الحياة . 

هتفت دون أن ألقي عليه السلام : 

- دماء الحياة !». وخطفت الإبريق من 
يديه ٠‏ وأفرغت محتواه في جوفي دقعة واحدة - 

واخترقت دماغي فكرة : 

- لقد شربت ماء الحياة : فصرت الآن 
خالدا ! 

وبطريقة آلية صحت بكل ما ف من قوة : 

- انظروا إل أيها ١‏ 

لم يعرف كوكبنا الأشيب مرة واحدة تلك 
الفرحة التي تتملك إنسانا ذاق ماء الحياة ٠‏ وأنا 
لا أستطيع أن اثمالك نفسبي عن الضحك » فقد 
كنت أحسب حتى الآن أن أعذب ما في الوجود 
هو أن تستيقظ بعد أن تكون قد رأيت في تومك 


يل 


ترحمة : يوسف حلاق 


أنك في عداد الأموات » وأن تغتبط من كل 
قلبك وأنت تستيقظ وترى أنك لم تمت . وأن ما 
رأيته ليس سوى أضغاث أحلام . إلا أن ذ 0 
أننا كلنا فانون على الرغم من هذا كله كانت 
تبعث في القلب القشعريرة . 

أما الآن فما أعذب أن ترى نفسك في الحلم 
وقد صرت عصيا على الفناء . وكم كان بودي 
او سر لت هذا إلى انالا باية ٠‏ وملكرت 


لكن الإبريق كا م “ما العمل ؟ تعر 


وسيأخذ الأطفال في البكاء ٠‏ وفي لومي ونعتي 
بأنني من مخلفات الماضي سيهجرونني جميعهم من 
غيطهم. ويتركونني وحيدا. انتحبت 
ولطمت ٠‏ وضربت عل رأسي . فا كان من 
والدي وقد رآني على هذه الحال إلا أن قدم لي 
إبريقا آخر من ماء الحياة 3 
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وأردف يوصيني : 

< كيار امل اق تع و 
يعد عندي منه قطرة واحدة » حاول أن تنعم به 
على أكبر عدد ممكن من الناس . 

فكرت أول الأمر أنه يبغي علي أن أعطي 
زوجت وأطفالي وأقاربي » لكن رئيسي في العمل 
تسلل إلى ذهني دون استكذان . متجاوزا دوره » 
فقررت أن أهتَ إليه وإبريقي في يدي . لكن ما 
العمل مع صديقي دورج ؟ إثنا ما زلنا حتى هذه 
الساعة نتناقش قيمن سيموت منا أولا فداء 
للآخر . وأخيرا قررت أن أعطيهم كلهم قطرة 
قطرة من ماء الحياة . 

الم اتفذت قراري بحجب الماء عن رئيس 
المحاسبين الذي اقتطع مني أجر ثلاثة أيام 
لتغيبي عن العمل وهو يقول لي : ٠‏ القانون هو 
القانون!». ثم خطر لي أنه سيكون أمرا غير 
اصحيح وسليم أن أمتح الخلود شابين يكتبان 
القصص الفكاهية بنجاح . كما شطبت اسم 
جاري ؛ وهو زميلٍ في لعبة الشطرئج » لسلاطة 
لسانه ٠‏ ثم اسم صديقي دورج أيضا 
( السافل ! هذا ما يستحقه . لقد وجه إل إهانة 
شديدة بقوله : إن لدي مؤهلات , لكنني لست 
إنسانا ذكيا !) 

وعلدما كنت أضع علامة استفهام أمام اسم 
حماتي حذرني والدي قائلا : 

إذا قلت لشخص ما : إنك أعطيته ماء الحياة 
فإن هذا الماء يفقد صفته السحرية » ويتحول 
إلى جعة عادية . قدم المساعدة للناس من كل 
قلبك . لا طليا لشهرة أو مجد . اذكر هذا دائما 
يا بني ! 

قدم لي والدي هذه النصيحة ٠.‏ وغاب . 
بقيت وحيدا مع إبريقي المملوء بماء الحياة » 
وأخذت الأفكار المختلفة تراودني . هل هناك 
شيء أفضل من إنقاذ إنسان من الموت ؟ ألم 
تسمع بأنهم سينصبون تمثالا لمن يجد طريقة 
للشفاء من السرطان ؟ فأي تمثال إذن سيكون 
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من نصيب من يهب الآخرين الخلود ؟ 

لكن مهلا ! ماذا أوصاني والدي ؟ قال على 
ما يبدو : إنك إن قلت لشخص إنك تعطيه ماء 
ب الماء جعة . وهكذا إذن لن يعرف 
أحد أنه أصبح خالدا بفضلي يا للشيطان ! 
ويالأسفي ! ماذا فعلت بي يا والدي ؟ ماء 
الحياة أم الجعة ؟! ما الحل ؟ إذا أعطيت رئيسي 
ماء الحياة ولم يعرف أنني أنا الذي جعلته خالدا 
فإنه سيستمر في مضايقتي كعادته . إذن لعلي 
أهب الخلود لزوجتي على الأقل ؟ لكنها لن 
تعرف هي أيضا أنني أنا الذي جعلتها خالدة 
وأظل أنا الذي أعطيتها ماء الحياة » وليس قلم 
أحر شقاهء» أمسح أرض البيت » وألقي 
القيامة . وأحجز ها دورا في صالون التجميل » 
لا لن يكون هذا أبدا ! 

المهم أنني أنا الذي شربت الإبريق المليء بماء 
الحياة ! وأنا وحدي الخالد ! وحدي الخالد ! 
والآخرون هاها ؛ لكن مهلا . فلن يعرف أحد 
أنني صرت من الخالدين . وبالتالي لن يحسدني 
أحد . 

لكن عندي هناك بضعة أشخاص يجب أن 
يعرفوا سعادتي حتها . وبشكل عام ما قيمة أن 
تكون خالدا إذا لم تتمكن من الاستمتاع برؤية 
هؤلاء الاشخاص يموتون حسدا ؟ 

وأخيرا أدركت أنني لن أستطيع الاستمرار في 
الحياة إن لم أخبر أحدا بخلودي . وهذا قررت 
كتابة هذه القصة. وبعد أن فرغت من 
كتابتها . ووضعت اسمي بأحرف كبيرة تحتها ٠.‏ 
سكبت عليها ماء الحياة الذي قررت آلا أعطية 
لأحد . ويسبب الماء ماع كل ما كتبته واختلط » 
كا أخذ ماء الحياة الذي شربته يفعل فعله 
المسكر في » فصرخت وأفقت من غيبوبتي . 

كان السكون والظلام يخيهان على شقتنا ٠‏ ولم 
يشعرني بوجودي إلا صوت الساعة الموضوعة 
على الطاولة . نعم . ما أحمل أن ترى أحلاما 
عن " الخلود ! © 


يصتدر فت 
١6‏ اكتوير 1044م 


أن الصامان المنقاطعخٍ 


يدق هذا اللغز إنى تسليتك 
وإتامك بالاضافة إلى إشراء 
معلوماتك وربطك يثراك 
الفكري والحضاري عن طريق 
البحث اماد المثمر فى المماجم 
والموسوعات وغبرها من المراجمع 


اطاية 
والمطلوب بتك الاجابة عن 
أسئلا هذا اللغز ومقارئتها بالحل 


الصحيح الذى سيناسر فى العدد 


القادم 


١‏ فقيه مسلم من الأئمة الأعلام وصاحب 
كتاب الموطأ . 

؟ - جمع غلام » من أحفاد الرسول ( 3 ) 

- قصيد ينشد ء نديم . 

4 -للنداء. غير حبيث » كمر . 

ه- زور غيرياسم . 

5- تجدها في قلع ء مذهب إسلامي يلشزم 
المي . 

طري ٠‏ رحيم معكوسة . 

متضلّع في الدين . 

4 من ألبياء الله اشتهر يشدة الحسن . ملك 
يمني هزمه سيف بن ذي يزن - 

» راهب نسطوري كان يدعو للتوحيد‎ ٠ 
ابن النبي يعقوب عليه السلام وجدّ الأسباط‎ 
. اللاويين‎ 


[أس] علعا 
[١ال!2ادات]|‏ 
]د1١‏ |بانادادا١‏ اذا 
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كلمات عمودية 


١‏ -من أعظم كتب النحو لابن هشام تكثر 
عليه الشروج . 

-أحد مؤسّسي المذاهب الأريعة الكبرى 
في الإسلام , تجدها في توج , 
سواد بباطن الشفة واسم 
متعلق بالئقفس 
4 -عامل . أرض يباب . 
ه ‏ مكيف لا يحسن الإكثار مثه . مدرّسة . 
” - متعلق بالسفر والسياحة 
7- إمام مسلم له مواقف مشهودة في معارضة 
المعتزلة حبس في عهد المأمون 
8- غابٌ عن باله ٠.‏ كتاب . تجدها في رام . 
كيه لياق . 

٠‏ - صفة للخطر الشديد » صنوهو. 


شائم لفتاة ٠‏ 
ىت 


حل مسابقة العدد الماضي أغسطس 1984 م 
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هه 0 مف : 
لماذا نعافنت 6 
تأليف : موريس كوسون 
عرض وتعليق : د . محمود الذوادي 


إن كان هناك إجماع على أن' الجريمة تستوجب العقاب . فإن هناك 
اختلافا حول العقاب وأسلوبه : ودرجة شدته وليونته » والأطراف التي 
يحق .لها القيام يه . 
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العرى ‏ العدد 7/٠‏ سبتمير ( أيلول ) 1546م 


كاب الشهر 


دي كاب «لماذا نعاقب ؟ ٠‏ لعالم الاجتماع 
الكندي الفرنبي موريس كوسون هو 
الثالث الذي نشره منذ ١48٠‏ حول قضايا 
الانحراف والجريمة في المجتمعات الغربية على 
الأخص . إن الكتاب الذي بين أيدينا يعد 
تكملة لكتابيه السابقين : «جنوح الأحداث 
لماذا ؟ ٠»‏ و« الضبط الاجتماعي للجريمة » . 
ويبدو كأن المؤلف بتأليفه لهذا الكتاب كان يمتثل 
لعرف ثقافي أكاديمي . يتصف به التدريس في 
جامعات أمريكا الشهالية في ميدان التخصص في 
علم الإجرام » فالطلاب المتخصصون في هذا 
المجال طالما يكوتون مطالبين بدراسة مقررات 
( مواد ) تركز على مباديء علم الإجرام كعلم » 
فجنوح الأحداث . فعلم العقوبة 
يؤكد كوسون في مستهل كتابه هذا أن 
النقاش حول مسألة عقوبة المجرم المتحرف 
بالمجتمعات الغربية الحديثة قضية لن يطوى 
ملفها في القريب العاجل . ويعتقد المؤلف أن 
كتابه يمثل مساهمة منه لتحسين قهمنا لموضوع 
العقوية الشائك . 
وظيفة_العقوبة 
وإجابة .عن العنوان الاستفهامي لكتاب 
ناذا عاقب 01 يقدم لنا مؤلفه كوسون 
تحخليلاته وآراءه حول مسألة العقوبة في 167 
صفحة من الحجم المتوسط . فعقوبة الجانٍ في 
نظر صاحب الكتاب أمر ضروري . إذ أن 
العقوبة تؤدي أساسا وظيفتين 3 
وأفراده » وهم : الأمن والعدالة » قبالسية 
لوظيفة الامن يذكر الكاتب أن لمارسة العقوبة 
عل الجناة تأثيراً ردعيا مزدوجاً : عاما وخاصاً » 
أي أن إنزال العقاب على المجرمين المنحرفين 


يقترن من ناحية بتأثير ردعي : يشمل عامة , 


الناس الذين ليس لهم سوابق جنائية » وزيما 
تحدئهم أنفسهم بارتكناب الجرائم 


لحيل 


والانحرافات ء ومن ثاحية ثانية يكون له تأثير 
ردعي على أولثك الأشخاص الذين ارتكبوا 
جنايات وعوقبوا عليها في السابق . 

وبالإضافة إلى كل ذلك ٠‏ فإن عقاب الجاني 
في بعض الحالات بالسجن مثلا يؤدي إلى حماية 
المجتمع ٠‏ خاصة من هؤلاء الأفراد ذوي 
السلوك الإجرامي الخطير على سلامة الناس 
وامنهم ويجتمعهم . وعلى هذا الأساس يفسر 
صاحب الكتاب وجود ظاهرة عقوبة المجرم 
المنحرف في كل المجتمعات البشرية عبر تاريخها 
الطويل ٠‏ بغض النظر عن عوامل الزمان 
والمكان والثقافة لتلك المجتمعات . ولكن تشابه 
المجتمعات والحضارات الإنسائية في اللجوء إلى 
عقاب الجاني لا يعني بأي حال من الاحوال أن 
هذه الآخيرة قد طبقت فعلا العقوبات نفسها 
على جناتها » فالمجتمعات البدائية مثلا طالما 
لجات إلى أسلوب الأخخذ بالثآر وسيلة لمعاقبة 
الجاني ٠.‏ بينما تستعمل المجتمعات الحديثة 
السجون ومراكز الإصلاح والعقويات المالية 
لعقاب المجرمين ا متحرفين . 
إن الموضوع الرئيسي الذي يركز عليه المؤلف 
اهتهامه أكثر من غيره في كتابه هذاءهو ضرورة 
عمارسة العد.ئة بخصوص حقوق الفرد الضحية 
اللسلوك الانحراني الإجرامي . ومن ثم فبيت 
القصيد هنا يتمثل في كيفية التوصل إلى إقامة 
العدالة بين الجاني والمجني عليه . ولا يعتقد 
كوسون أن قضية إقامة العدالة الجنائية يمكن 
البت فيها بطريقة حاسمة بالتفكير العقلى . | 
باللجوء إلى التفكير العلمي : فالعلم الحديث 
-كا هو معروف- لا يعترف بأهمية القيم 
الإنسانية في تطرقه وتحليلاته للظواهر الاجتماعية 
على الأخص . وعلى هذا الأساس فالعلم في 
نظر صاحب الكتاب غير قادر على معالجة مسألة 
العدالة » معالجة تتصف بالاتزان . إذَ أن 
إشكالية العدالة يتدخل فيها » ويؤثر دائها على 


طبيعتها » عامل القيم ٠‏ كا جاء ذلك في 
تحليلات عالم الاجتاع الألمان ماكس قيبر 
للظاهرات الاجتماعية . وأمام هذا الوضع 
الإشكالي يقترح المؤلف بديلا لتحقيق مبدأ 
العدالة بين طرق الإجرام أو الاتحراف ٠‏ 
ويتمثل هذا في رأيه في البحث عن العدالة ٠‏ 
وفقا لما تمليه التقاليد والأعراف الثقافية للمجتمع 
أو المجموعة الإنسانية الصغيرة : 
المستحيل أن نحدد بدقة طبيعة العدالة » دون 
الرجوع إلى معايير المجتمع أو المجموعة ٠‏ فعل 
ضوء ذلك فقط يمكن لنا أن نكون فكرة عما 
تنطلبه العدالة » وفقا للأعراف والتقاليد 
السائدة » 

إن التوصل إلى إعطاء ضحية الجريمة أو 
الانحراف حقها. طيقا لتلك التقاليد 
والأعراف . هو ما يطلق عليه الكاتب اسم 
القانون الطبيعي . لكن كوسون يعترف يأن 
إقامة عدالة مثالية بين الجاني وضحينه ليست 
بالأمر السهل . وذلك نظرا للعدد الهائل من 
العقبات التي يمكن أن تقف حجر عثرة أمام 
اكتشاف الحقيقة الفاصلة بالتسبة لدرجة 
مسؤولية كل من الجانيٍ والضحية في الجناية 
وأن أفضل السبل في رأي صاحب الكتاب 
لإقامة عدالة متزئة في القضايا الجنائية هو اللجوء 
إلى لغة الحوار بين الاطراف المعنية 


© ناذا نُعاتب ؟ 


هميش حقوق الضحية 

إن الغياب شبه الكامل للضحية في 
الاجراءات القضائية يعد في رأي كوسون أهم 
التقائص التي تشكو منها النظم الجنائية في بعض 
المجتمعات الغربية المعاصرة ء ففي المجتمع 
الكندي مثلا ليس هناك وجود قانوني حقيقي 
للفرد الذي يقع ضحية لسلوك إجرامي . ومن 
ثم يتساءل المؤلف : « كيف يمكن لنا أن ننتظر 
إقامة نظام جتائي يتسم بالعدالة » والحال أن 
الضحية ٠‏ وهي من أهم أطراف الجريمة أو 
الانحراف » يقع تهميشها؟ ١‏ 

إن المحاكم في التشريع الكندي الحديث 
ليست مسؤولة قانونيا إلا بالاهتهام بمصالح كل 
من الجاني والمجتمع . ومن هذا المنطلق 
فالضحية لا تجد سنداً قائوئيا قي رحاب ثلك 
المحاكم . قدور الضحية في هذه الأخيرة لا يزيا 
عن كونه دور شاهد ٠‏ فالقضاة ادرا ما يأخذون 
بعين الاعتبار طلبات الضحية ساعة إصدار 
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العرى ‏ العدد 7/٠‏ سيتمير ( أيلول ) 1446م 


كناب الشهر 


الحكم على الجاني . إن تخاذل النظام الجنائي 
الكندي في السماج للضحية بالمشار» ركة مع القضاة 
في تحديد عقوبة الجاني أمر يصعب الدفاع عنه في 
نظر صاحب الكتاب ٠‏ فالياحثون في هيدان 
القضاء نتائج يحوثهم على أن نوعية 
العقوبات وطبيعتها . تلك التي تطالب بها 
الضحايا لجناتهم لا تختلف كثيراً عن العقوبات 
الي يقررها نظام العدالة الجنائية بالمجتمع 
الكندي . 

فكوسون يرى أن كل ما تطالب يه الضحايا 
بالنسبة لعقاب المجرمين المنحرفين هو أن تكون 
العقوبة مساوية للجريمة أ للانحراق » وهو 
مطلب يستند إلى العرف الاجتماعي السائد بين 
أغلبية الناس . فالمؤلف ينادي إذن بنوع من 
العدالة في العقاب , يشبه إلى حد كبير ما يسميه 
فقهاء الشريعة الإسلامية مبدا القصاص . 

وعلى الرغم من دعوة الكاتب الصريحة إلى 
ضرورة معاقبة المنحرفين والمجرمين ٠‏ فإنه يضع 
شروطا لذلك : «يعد المجرم مسؤولا مسؤولية 
كاملة عن جريمة إذا قام بارتكابها عن وعي 
وحرية اختيار» . أما المجرمون والمنحرفون 
الذين يقترفون جرائم وانحرافات لم يكونوا 
واعين بها » أو لم يكونوا قادرين على السيطرة 
على أنفسهم وقت ارتكابها » فصاحب الكتاب 
لا يدعو إلى معاقبتهم عقابا يساوي الجريمة أو 
الانحراف الذي ارتكبوه » بل هو يطالب 


لكونه مسؤولا أو غير مسؤول عر عن 
جنايته يُعطي في نظر كوسون العقوبة شرعيتها » 
ويبتعد بها كل البعد عن صفة العشوائية . 


14 


فمن الواضح أن مثل هذا الموقف من 
العقوبة يشبه أيضا موقف الشريعة الإسلامية من 
عارسة العقوبة ٠‏ فالسؤولية هي أساس العقوبة 

في التشريع الاسلامي . وبالتالي قليس هداك 
عقوبة للسلوك الحيواني في الشريعة الإسلامية » 
وذلك خلافاً للتشريع الروماني القديم . كما أن 
عقوبة القصاص من القاتل مثلاً لها شروطها . 
وهي أن يكون القائل عاقلا يالغا ٠‏ فإن كان 
مجنونا أو صبياً لم يجب القصاص . وأن يكون 
عيذ القتل . فإن كان محطنا قلا قصاص 

عليه » وأن يكون القائل غتاراً غير مكره 


العقوية العادلة 


وللوصول إلى إنزال عقوبة عادلة على الجاني 


يرى المؤلف أن عددا 
بعين الاعتبار : 
)١(‏ الأضرار النفسية والاجتماعية 
والاقتصادية التي الحقها إجرام أو اتحراف الجاني 
بالضحية . 
)١(‏ السوابق الجنائية للجاني ٠.‏ , 
(؟) مدى مسؤولية المجرم أو المنحرف في 
ارتكاب جريمته أو انحرافه ىا أشرنا سايقا . 
( 4 ) درجة عقوبة المجرم أو المنحرف يجب 


من العوامل ينبغي وضعها 


أن تكون متناسبة مع طبيعة الجريمة أو الاتحراف 
الذي ارتكبه ضد الضحية 

ومن هنا يرى كوسون أن المحاكم لا يمكن لحا 
أن تتوصل إلى إصدار أحكام تتصف بالعدالة 
إذا هي لم تمكن الضحية من المشاركة الكاملة في 
عملياتها القضائية والجنائية ٠‏ فالضحية في رأي 
المؤلف يمكن أن تزود القاضي بمعلومات ٠‏ تضيء 
له الكثير من الأعور القي من شأها أن تسبح أله 
بإصدار أحكام أكثر عدالة وإنصافا . ويتساءل 
صاحب الكتاب في هذا الصدد : ١‏ أليست 
الضحية هي الطرف الذي له تجربة مباشرة 
الجريمة ٠‏ وربما مع مرتكبها ؟ » أنااق ركالات 

جرائم القثل قكوسون يشجع مبدآ دعرة 
الضحية للمشاركة في العمليات القضائيا 
والجنائية التي تؤدي إلى الحكم على الجاتي ٠‏ قمن 
المؤكد في نظر الكاتب أن ممارسة العدالة لا تمني 
أي شيء إيجابي من عحاولتها ٌجاهل رأي الضحية 
5 ومن ثم قصاحب الكتاب يعتقد أن 


ذا تيب ؟ 


مشاركة أكبر : من الضحية ؛ يخصوص تحديد 
عقوبة الجانٍ سوف تجعل عملية العدالة أكثر 
تحضراء «قالحق الجنائي ليس حقاً جماعياً 
قحسب. وإنا هو أيضا حق شخصى ٠‏ 
فمشاركة الضحية تجعل مستوى العدالة أكثر 
تحضرا » . إن مثل هذه الدعوة من كوسون 
ليست في الحقيقة غريبة عن الشريعة. 
الإسلامية . لان شريعتنا لا تعطي الحق 
للضحية في المطالبة بإنزال عقوبة على الجاني 
مساوية للضرر الذي لحق بها فقط . بل هي 
تمنح الضحية الحق أيضا قي ١‏ بف أو إلغاء 
( العقو) » جملة وتفصيلا إن هى 
ذلك إن هذا النوع من المشاركة 
الطبيعية نفسه يتوافر لأقرباء الضحية في 
ة القتل العمد للضحية بقعل القاتل » 
فاهل الضحية هم الحق في المطالبة بالقصاص 
من الجاني أو العقو عه «اكإلقزات يفال العفو 
على القصاص . لع 


مع جبران خليل جبران : 


جممت كل أحزاني في الخريف ٠‏ ودفتتها في بستاني ٠‏ وعندما رجع 
الربيع . وعاد الصيف ليتزوج الأرض ٠‏ نيتت في يستاني أزهار يالغة 


لهال ٠.‏ 
تختلف عن جميع الأزهار الأخرى . 


فجاء جيراني لكي ينظروا أزهار بستان 


وقالوا لي جميعهم : 
إذا جا 


سبك ل يسيع 


© اشترى غندر سمكا وقال لأهله : اطبة 
السمك . ولطخوا يده 


الربيع ٠‏ وجاء معه وقت البذار , أفلا تعطينا من بور 
هذه الزهور لكي نزرعها في بساتيننا ؟ » . 


جبران خليل جبران 


هه ونام ٠»‏ فأكل عياله 
فليا صحا قال : هاتوا السمك . فقالوا : قد 


أكلت.قال : لا قالوا : شم يدك . فشمها . وقال : صدقتم ٠‏ أكلت 


ولكتتي ما شبعت 
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العرى ‏ العدد 707٠١‏ سبتمير ( أيلول ) 1944م 


شلانيّة بت هو 
”المتارميعخ الذي أجمتإدع د فى ظيكري* 
*“محاءالصحاة* 


مصّريّة جديده 


> 0 


تأليف : الدكتور سيد عويس 


عرض : محسن خضر 


مثلم كانت ثلاثية نجيب محفوظ الشهيرة » نوعا من التاريخ الأدبي 
للحياة المصرية بين الحربين العا ميتين» كذلك يمكن اعتبار الكتب الثلاثة؛من 
بين ما كتبه الدكتور سيد عويس قبل رحيله في يونيو الماضي ثلاثية من نوع آخرء 


كما تعرض سيرته الذاتية » حسب ما يبدو من 


5 كانت ثلاثية نجيب محفوظ الشهيرة « بين 

القصرين ‏ قصر الشوق السكرية » هى 
( بانوراما ) لتاريخ مصر الاجتماعى بين الحريين ٠‏ 
كتبت من خلال عين الرواثى وهذه الثلاثية الجديدة 
العالم الاجتماع المصرى الكبيرد . سيد عويس تلتقى 
مع ثلائية جيب محفوظ فى عحاولتها تشريح المججهع 


ؤيعكس 0 الثقافية والاجتماعية 
للمجتمع المصرى ٠‏ وهذا 
تصنيف هذا العمل : هل هو سيرة ذاتية لصاحبها أم 


1 


استعراضها . 


تحليل شامل للمجتمع المصرى المعاصر كما تقدم . أم 
رؤية علمية لتطور البحث الاجتماعى العرب المعاصر 
من خلال خبراته وتجاربه ؛ وهى تجارب وخبسرات 
واقعية وأكاديمية معا ؟ ويتبه المؤلف الى أنه يقدم 
دراسة حالة عن نفسه فى ضوء خبراته المنتظمة وغير 


الطبقة امثقفة فى مصر من خلال دراسة حالة مؤلفها . 
وقد يكون هذا العمل ميا من تلك التصنيقات 
السا: 


تقع الثلاثية الجديدة فى ثلاثة أجزاء تحمل عناوين 
« التاريخ الذى أحمله على ظهرى .2٠‏ و «ماء 


الحياة » . و « الثمار » وقد صدرت الأجزاء الثلائة 
عن دار الشلال بالقاهرة فى سلسلة كتاب الفلال على 
مدى عامين . 

ومؤلف الثلاثية وهو عالم الاجتماع البارز د 
سيد عويس يرى المجتمع المصرى عين 
العالم الاجتماعى وعين رب الأسرة الذى يناضل فى 
سبيل حياة كريمة لأبنائه ضد الفقر الذى عايشه . 
والسمة الأساسية لأسلوب الثلائية هى الصدق . فلا 
يخجل المؤلف من ذكر أدق نقاط ضعفه ونقائصه . كما 
أنه من أجل أن يكون أمينا مع نفسه . ومع التاريخ 
تحدث بنفس الصراحة عن الاخرين ٠‏ فأزال أوهاما 
م لحا «سيد و 

من التى تعامل معها فظهرت بحجمها الحقيقى دون 
مبالغة أو تضليل : 


النبش بالأظافر : البذور : 


يتناول الحزء الأول من الثلائية الأرض والبذور ٠‏ 
أى بدا ات الرحلة فى الحي الشعبى وسط أسرة فقيرة. 
فى العشريئيات من هذا القرن . والجزء الثانى اهتم 
بمرحلة الرجولة حتى الحصول على الدكتوراة » 
وتجربة السفر الى الخارج للدراسة فى الأربعينيات 
والخمسيئيات . أما الجزء الثالث فيدور فى الستينيات 
فى مصر ومن خلال تطور أقدم مركز علمى للبحث 
الاجتماعى . . فى الوطن العرى . انها دورة الحياة فى 
صعودها الحى , 


بتضمن الجحزء الأول شقين متوازيين : الجذور 
الاسرية وتأثير الحى والرفاق المؤلف فى 


سرة بسيطة تصارع الفقر والحرمان . وتؤمن بأن 
: الله مع المتكسرين جابر » ٠‏ والرزق على الله » و 
؛ يقطع من هنا ويوصل من هنا » كان المؤلف الذكر 
الوحيد فى اسرته . وترى معه الطقوس المصاحية 
للطفل الذكر كما يصف لنا حى الخليفة الشعبي فى 
قلب القاهرة . والذى نشأ فيه بملاحه المميزة : وجود 
القرافات وزيارة الأضرحة والمساجد الشهيرة 
( السيدة عائشة . السيدة نفيسمة . الامام الشاقعى » 


السيدة سكينة : السيدة رقية : الامام الليثى ) 
وانتشار التسول . وحقاة الاقدام . وتعاطي 
المخدرات . وظواهر الزار والمعتقدات الغيبية 
والبخور والأحجبة وعمليات الختان . وعالم الفثوات 
وصراعاتهم . . ويشير الى أن أسماء المصر يان تنسب 
للآغة فى التراث المصرى ء فيسمى الأطفال بأسماء 
الآهة والانبياء والقديسين والاولياء والعظياء 
والحكام . عاش المؤلف طفولة سعيدة فيقول « إن 
الحب الانساني بألوانه يملا على كيان وعندى ما 
يكفينى منه وزيادة » ومهما قابلت فى حيان من 
منغصات من الناس فحبى يفيض عليهم » . 

وهو يحدئنا عن أحزان الموت : موت الاب والعم 
والاخ والعمة ١‏ لماذا تركنى هذا الرجل وانافى 
هذه السن الغضة وحدى؟ »لقد كانت وفاة الاب هى 
لنكبة التى دفعته لترك المدرسة والئزول الى السوق 
ليستائف العمل محل أبيه فى المتجر : وقد استفاد من 
المناخ الثقاق الذى نشأ فيه خاصة جلسات أبيه 
المبكرة مع أصدقائه . فسمع لأول مرة عن مصطفى 
كامل . وححمد قريد ٠»‏ وسعد زغلول . والأفغانٍ . 
ومحمد عبده : والنديم . وقاسم امين 

كما تعكس سيرته المبكرة شعوره الوطنى وكراهيته 
للاحتلال الانجليزى ١‏ كلما أتذكر ما فعله سليم 
الأول من تبريد مصر من علمائها وفنانيها وعماها 
المهرة وتراثها المادى والمعنوى وإرساها الى ملكه , 
من تلك اللحظة وأنا أثور على كل ماهو 
انجليزى ؛ . ققد كان ذلك الشعور جزءاً من شعور 
الشعب المصرى كله ضد الاحتلال الانجليزى ٠‏ وأن 
الانجليز هم الأعداء الألداء 

الزواج المبكر فى سن التاسعة عشرة جعل المؤلف 
يكمل تعليمه فى مدرسة ليلية ليعوض تركه للدراسة 
الثاثوية بعد وفاة أبيه . ليعين فى مصلحة الحدود 
موظفا . ويصر رغم أعبائه على أن يكمل دراسته 
العليا . فيلتحق بمدرسة الخدمة الاجتماعية عند 
تأسيسها فى أول دفعة بها ضمت 08 طالباً تلقى العلم 
فيها على يد جيل الرواد : د. عبدالعزيز القوصى ٠‏ 
اسماعيل القباى . د. محمد عوض محمد . إلزا 


للحا 


العرى ‏ العدد 7/٠‏ سيتمبر ( أيلول ) 1984م 


ثابت . د. حلمى السعيد . حتى تخرج عام 1485٠‏ 


فى أول دقعة من الاخصائيين الاجتماعيين فى مصر 


والوطن العرى . وينتقل للعمل قى مؤسسات رعاية 
الأحداث بكوم امبو ومؤسسة الزقاق الملكى» 
بالقاهرة . ثم مديراً لمكتب الخدمة الاجتماعية 
لمحكمة الأحداث بالقاهرة عام 1447 . ثم سقره 
مرتين للحصول على الديلوم العالى فى السربية من 
جامعة لندن . ثم للحصول على الدكتوراة من جامعة 
بوسطن ( 1186-57 ) بالولايات المتحدة 
الأمريكية حيث تخصص فى علم الاجرام من قسم 
الاجتماع 

وهو يشير فى تجرية السفر الى الخارج الى ظاهرة 
التمييز العنصرى ق انجلترا والولايات المتحد: 
وفرنسا , . لقد اضطهدوه فى فرنسا يسبب تأييد مصر 
الثورة الجزائر ٠‏ وفى أمريكا كانت التقرقة العنصرية 
ضد الملونين فى أوج عنفوانها . ويحكي أن قسيسا 
امريكيا رفض مصافحته عندما علم أنه مسلم 


تطور مجال الخدمة الاجتماعية 


ونتابع مع المؤلف صعود العمل فى محال الخدمة 
الاجتماعية فى مصر من خلال رحلاته وتنقله 
للعمل . وتطوير المجتمع فى قرية مهناى ومصنع يس 
للزجاج . ومؤسسة الزفاف الملكي وعحلجئ شارع 
منصور . وملجأ السيوفية . ومحلة الرواد كيا قام 
بدراسة مشكلة الأطفال المشردين فى مصر . وساهم 
فى تكوين اتحاد المشتغلين بالخدمة الاجتماعية 


بالقاهرة . ثم عمله بمحكمة الأحداث وتأسيسه 
للمركز القومى للبحوث الجئائية مع آخرين . وهو 
الذى تحول قى الحمسينيات الى « المركز القومي 
للبحوث الاجتماعية والجنائية » وقد طبق د. عويس 
طريقة خدمة الفرد فى العمل . ويشير الى تقدم مجال 
الخدمة الاجتماعية قى مصر ٠‏ كان تغير المناهج 
الاجتماعية ضر ورة حتى يمكن القضاء على ظاهرة 
الازدواجية التى نواجهها فى أمور عديدة فى حيط 
الثقافة السائدة فى المجتمع المصرى » كما أشار الى 
أخمية دراسة المجتمع المصرى المعاصر اجتماعيا 
وثقافيا واقتصاديا وسياسيا ء كما دعا الى الاهتمام 
المبكر بالتطو ع الاجتماع, 


مكونات الثقافة المصر 


ويحاول د. سيد عويس أن يحلل الثقافة المصرية » 
ويردها الى مكوناتها الأساسية . ويكشف عن ثقاط 
القوة والضعف فيها . و نا الى تداخل الحلقات 
الحضارية فى الثقافة المصرية . . صحيح أننى نتاج 
مصادر ثقافات عديدة : نتاج المصادر الثقافية 
الفرعونية والفارسية واليونانية والرومائية والمسيحية 
والعربية الاسلامية وما جاء بعدها من مصادر سواء 
أكانت تركية او تملوكية او غربية . أى أثنى كمصرى 
أخمل معظم هذه الثقافات لأنها ثفافات كانت فى 
الغالب قديمة ذات أصالة ابتتها الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية المصرية 
مستمرة حتى الوقت الراهن . صحيح أننى أتحدث 


وهى ثقافات 


اللغة العربية ولكنتى استخدم المثات بل الالاف من 
الالفاظ الفرعونية والقبطية . أى أن الثنائية التى 
يتشدق بها البعض من خلال ما يسمى الأصالة 
والمعاصرة هى ثنائية غير ذات موضوع . فالمصرى 
مصرى لأنه قديم متجدد وهو ايضا جديد وجذوره 
لانزال موغلة فى القدم . 

ويشير المؤلف الى ديالكتيك الثورات فى مصر ‏ 
فالثورة العرابية على الرغم من فشلها تركت لمصر 
كادرا من القادة الوطنيين ومنهم عيادله النديم ٠‏ 
ومحمد عبده , وقاسم امين . وسعد زغلول . وجاء 


بعدهم مصطفى كامل وبحمد قريد: وسيدة 


درويش . وطلعت حرب . واحمد شوقي , وامين 
الخولى . ولطفى السيد . والراقعي . والجاويش ٠‏ 
وعبدالعزيز فهمى . كما أن ثورة 14 قد انجبت من 
بعد قادة وطنيين تسلموا الأمانة وكان منهم مصطفى 
النحاس . واسماعيل القبائى . والمازنٍ . وطه 
حسين . ومصطفى صادق الرافعي ٠‏ والعقادء 
وسلامة موسى . ويعقوب فام . والحكيم . وحسين 
فوزى . وزكي مبارك . والزيات ود. هيكل ٠‏ 
واحمد امين . وحسن اليئا واجمد حسين . وغيرهم 
من قادوا ثورة بوليو 1461 . ويآخذ المؤلف على 
محمد على باشاانه لم يهتم بتكوين القفادة من 
المصريين . ويصف الحاكم فى مصر بأن « مصرنا 
الخالدة فى ضوء تاريخها القديم المستمر كانت تضع 
حكامها على تباينهم فى مكانة رفيعة دائيا : وكان 
الشعب المصرى يقدس يعض حكامه » 

والمجتمع المصرى ‏ كما يرى د. عويس ‏ مجتمع 
وحدان منذ قديم الزمان : اخناتون والمسيحية ثم 
الاسلام . بل ان اصلاح اخناتون الديتى سبق 
اصلاح مارتن لوثر ب 54 قرئا , وتمكتت مصر من 
غزو غزاتها فى عقر عقوهم ومنحت مصر رغم هوانها 
وضعفها السياسى العام المتحضر آتذاك نيضه 
الروحى وعقيدته الدينية وطمأنينته النفسية 

ويرى المؤلف أن مصر صدرت مقهوم العدالة الى 
العالم منذ صيحة بتاح حتسب عام 717٠١‏ ق.م ( من 
يتخذ العدالة نبراشا له فينهج متهجها). والصفتان 


© ثلاثية مصرية جديدة 


الأأساسيتان للثقافة المصرية الأصلية هى القدم 
والاستمرار . . وقد واجهت مصادر ثقافية اخرى ٠‏ 
قالمصرى المعاصر نتاج المجتمع المصرى منذ اواخر 
القرن التاسع عشر وحتى الآن . ويعترف د. سيد 
عويس بطول المسيرة الثقافية التى يجب أن يققزها 
أعضاء المجتمع المصرى لكى يلحقوا باللمسيرة 
الانسانية فى تقدمها وى تطهير مجتمعانها من أدران 
الترهات والأفكار البالية والاساطير 


ويتحدث المؤلف بصراحة عن الشخصيات 
والاعلام التى تعامل معها خلال مسيرته ذات الثمانين 
عاما وتزيد . ويلقى الضوء عليها بلا تزويق 
ويضمها فى الحجم الحقيقى لا . ويبدو أن ثقافتنا لم 
تتعود بعد على هذا النوع من الصدق والشجاعة 
والصراحة المؤللة ويتبدى ذلك فى ردود الفعل العنيفة 
التى ظهرت فى مصر عند اصحاب هذه الشخوص 
التى تناوها المؤلف فى ثلائيته . . وكيا كان صادقا مع 
الآخرين ‏ ويقص د. سيد عويس مجريته فى 
التدريس بجامعة الكويت ق الستينيات والتى لم 
تستمر إلا شهورا بسيب مرضه المفاجىء ٠.‏ 

ثلائية ‏ التاريخ الذى أحمله على ظهرى » رحلة 
متعة مع عالم بمتع » وهو كا يقول عن نفسه عاصر 
أحداثا منصبة فى تاريخ مصر . فعاصر كلا من 
الحكام الخديوى عباس . والسلطان حسين كامل ٠‏ 
والسلطانٍ احمد قؤاد : فالملك فاروق : فرؤساء 
الجمهوريات محمد نجيب وجمال عبد الناصر وانور 
وعاش ثورتين كبيرتين 
(5:14ه) وعاصر حربين عالميتين » واربيع 
حروب مع اسرائيل 44 .85 . لات #/ا1 

ويقول ٠‏ ويكفينى ألنى عثئت فى العصر الذى كان 
فيه.صسلء السمع واليصر كل من سيد درويشس 
والمتفلوطي وشوقى وحافظ والراقعى والزيات 
والمازن وطه حسين ود. هيكل والعقاد وبييرم 
التونسى واحمد امين وزكى مبارك . وسلامة موسى 
الحكيم . 
وهذا فهذه هى ثلاثية مصر أيضا فى أكثر من نصف 
قرن من الرّمان ل 


السادات وحسنى ميارك 
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العربى ‏ العدد 507٠١‏ سبتمبر ( أيلول ) 1444م 


اسم الكتاب : يوميات المغنين والجواري « جزءان » 
اسم المؤلف : كمال النجمي 

الناشر : دار الخلال . مصر' 

صفحة من القطع الكيير 


عدد الصفحات ؛ 


3 يي الكيتير كمال 
النجمي . يقدمه برشاقة بالغة ء وحس عال . ودقة 
نادر: متضمناً وقائع أشهر المغنين والجواري في 
الشاريخ العربي وسيرهم من واققع كتاب الأغاتنٍ 
مامتو ا الكاتب طريقة جديدة حين 
جمع كل م كتب في الأصل عن مغن أو جارية . ثم 
كثف . لقص واستغنى عن الحشو انو 
يوميات متتالية وقائع الحياة وسيرها . وعلى الرغم 
من جهد الكاتب وحرصه على المحافظة قدر الإمكان 
على أصل لغة الكتاب إلا أنه لم يستطع أن يحرم القراء 
من رشاقة أسلوبه وعذوبته الفائقة وشجنه العالي ٠‏ 
ليقدم في النباية إضافة مهمة الى مكتبة الشراث 
العرني 
88 


اسم الكتاب : الننمية والتعليم 
اسم المؤلف : د . حسن الإبراهيم 
الناشر : ذات السلاسل/ الكويت 
عدد الصفحات : 144 من القطع الكبير 
اسنة النشر : 18444 

دراسة تمزج بين الرؤية الأكاديمية والخبرة 
العملية . حول علاقة التعليم والتنمية في الكويت 
والأقطار العربية » ويضم الكتاب سبعة فصول 
يناقش فيها دور المعلم في مراحل التعليم الأولى : ثم 
يقدم الكاتب ني فصل تال عن تصوره للتنمية ٠‏ وبعلق 


144 


ذلك يوضح الصلة بين التعليم والتنمية » وبين 
التعليم والنظام السياسي ٠‏ ويؤكد الكاتب . أنه 
الأول مرة في التاريخ الإنساني نجد أن تطور المجتمع 
وازدهاره يرتكز بالدرجة الأولى على الجامعات 
ومراكز الأبحاث . 
لِذا 

اسم الكتاب : الشيخ يوسف بن عيسى القناعي 
اسم المؤلف : نجاة عبد القادر الجاسم 
الناشر : دار كاظمة للنشر/ الكويت 
عدد الصفحات ؛ 188 من القطع الكبير 
سنة النشر : 1844 

يتشاول الكتاب سيسرة حياة ومواقف واحد من 
رجالات الكويت ٠»‏ الذين أثروا في الحياة العامة في 
التاريخ الحديث ٠‏ وهو واحد من جيل المستتييرين 
والإصلاحيين . الذين ساهمواني 
المجتمع ٠‏ وأثروًا الحيا: والفكرية , 

وقد بذلت الكاتبة بجهداً علمياً ٠‏ في توثيق دور 
الشييخ يوسف بن عيسى . من خلال الوثائق 
البريطائية » وبالاطلاع على أوراقه الخاصة 
وبالاستماع الى شهادات الشهود . من أسرته . ومن 
المهتمين بحياته 


نما 
هسم إلكتاب : رسالة البصائر في المضائر 
اسم المؤلف : جمال الغيطاني 


الناشر : دار الهلال/ مصر 
عدد الصفحات : 774 من القطع المتوسط 
اسنة النشر : 1844 
أحدث / انروائ اني المبدع . جمال الغيطاني . 


والذى يتصّب نفسه ام على حقبة السبعيئيات . 


حيث يفوص داخل نسيج المجتمع المصري 
ملاحقاً ما أحدثته هذه الحقبة من تغيرات ٠‏ 
وبحساسية جراح . وبدقة اجتماعي ٠‏ وببراعة 
زوائى متميزء يقدم الغيطاني لوحات فنية عالية, 
لنها الرائي متفصلة . وهي متصلة 
اتصالاً غير منظور . ومترابطة بدقة نسَاج قديم مولع 
بالحواشي والزخارف والمتمنمات 
00 


اسم الكتاب : مدارات الحداثة . مقالات في الفكر 
المعاصر 
اسم المؤلف : محمد سبيلا 
الناشر ؛ منشورات عكاظ/ المغرب 
عدد الصفحات : 145 من القطم الكبير 
سنة النشر : ١46‏ 0 

مجموعة من المقالات يناقش فيها الكاتب قضايا 
معاصرة حول الحداثة » وقضاياها ٠‏ ويطرح رؤيته 
حول عدد من الأفكار التى مازالت 5ك 
فيتشاول في مقالاته علا ببة بين المج 
والمذهب . والجذور الاجتماعية للعتف . والتخلف 
وتعشرات الحداثة العربية : ويقدم عرضاً لآراء 
فتجنشتين » حول فلسفة اللغة . كما يقدم الكائب 


رؤاه للمثقفين والسلطة وللتقنية كايديولوجيا 
الى بعض المقالات الأخرى التى تجعل من 
الكتاب . وجبة علمية . متنوعة . يقدم فيها الكاتب 
أفكاره ورؤاه حول كثير من القضايا والأفكار 

لذا 
اسم الكتاب : العروية والإسلام 
اسم المؤلف : مختار عزيز 
الناشر : دار اقرأ للطباعة/ المغرب 
عدد الصفحات : 175 من القطع الصغير 
سئة النشر : 1944 


يناقش الكاتب العلاقة بين العروبة والإسلام : 
راجهة التحدي الذى 
ويقرر المؤلف أن هذا 
الموضوع لم يكن بحاجة الى .مزيد من الكتابات بعد 
أن كتب فيه الأولون . ولكن ٠‏ لأن الفكر العربي لم 
ينضج . ولم يتطور . بحيث يتجاهل دعوات البعض 
جني للف افر في قضايا جدلية , ويسجل 
المؤلف حقيقة مؤلمة مفادها أن كثيراً من مواقف 
وأفكار الأموات من سلف هذه الامة كان أكثر تقدمية 
من مواقف وأفكار بعض الأحياء فيها 60 


كلمات من نور 


* ليس الشقاء والتعاسة في أن يكون الإنان ضريراء 


بل في لان يستطيع تحمل ذلك 

* 
التي 
لن ينشر شيا : 


جمال في الطبيعة يستطيع 


قلت . ويحذف كل ما قال ! 


«الشاعر ملتون» 
أن ينافس جمال المرأة 
( لامارتين ) 


جاءني صحفي ذات يوم . وقد بلغ من ضعفي أن أذنت له 
٠‏ فإذا هو قد أتم عملية إجراء الحديث وحده . فلما 


انصرف , سمحت له بنشر الحديث على شرط أن يكتفي بما 


وشو 


يلذا 


العربى - العدد 71٠‏ سبتمير ( أيلول ) 1844م 


الشروط : 


الاجابة عن عشرة أسئلة من الأسئلة 
المنشمرة . ترسل الاجابات على العنوان 


الرمز البريدي 13008 الكو 
العري العاد «لام + . واب موعد 
لوصول الاجابات الينا هو ١١‏ اكتوبر 


كدو 


1 ارقق أل مع هذا الكوبون أ 
| كوبون مسابقةالمرى | 
أ العدد «/اور 


من أمثال العرب قوهم 


« أبخل من ذي معذرة » 
فمن هوه ذو معذرة» هذا ؟ 


ومقل آغعر من أمكال لعب , 
« ابِتِ.الدراهم إل أن تحرج 
أعناقها . ٠.‏ » 


والمعنى المقصود هنا هو أن الغنيّ لا | 
يستطيع أن يكتم غناه » ولكن للعرب 
أمثالاً أخرى دي هذا المعنى . فهل 
تستطيع تقديم مثل واحد من هذه 


الأمثال ؟ 


وانقه بزمته 6 رما بهي الزّمةروما 


المناسبة التي تمخضت عن هذا امكل 5 


5 | «لا يعرف اشر من البرء شل 
بضرب قي الجهالة ٠‏ ولك-. ما معج, ار 


والير؟ 


أمثال عربية أخرى متوائرة ٠‏ سقط 
متها النعت فكان الفسراغ في أوها . 
المطلوب ملء كل قراغ بتعته 
العتحينح 


يد 
5 . من فراش 
..... مِنْ الاحنف 


يقول العرب : « أبرد من جرّبياء » 
فيا جربياء هذه ؟ 


إوا» قيمن 


و ابدأهم بالصرا 
يضرب هذا المثل ؟ 


و لكل ساقطة لاقطة؛ مثل عري 
آخر يضرب للحت غل.: 


» حفظ اللسان 

* عام القلو عل ماسقط 
وضاع . إذ لابد من لاقط يعيده إلى 
صاحيه , 


© معناه الإطناب في المج 
» معناه الرجم بالغيب 


أمغال عربية متواثرة » سقطت 
أسماؤها فكان القراغ في أواخرها 
المطلوب ملء هذه الفراغات يالاسماء 


العربى ‏ العدد 70/٠‏ سبتمير ( أيلول ) 1944م 


لا 


البيروق هومؤلف كتاب « القاثون 
المسعودى » . واسمه أبو الريحان محمد 
ابن أحمد الخوارزمي البيروني (457- 
١4‏ م) . اشتهر قي علم اليئة أو 
النجمم ( أي علم الفلك ) : وهو 
العلم الذي ألف فيه كتابه المذكور . 


الاسكتدرية في مص رهي أللدينة 
التي ولد فيها بطليموس . وقد عاش 
ف القرن الثاني للميلاد . 


الجيعاي جو تارجع الفلعي العام 
الذي كتبه بظليموس عا الفلك 
اليوناني في الاسكندرية ٠‏ في القسرن 
الثاني للميلاد . وقد أثبت فيه كروية 
الأرض . لكنه أخفق في إدراك حقيقة 
النظام الشمسي ؛ وأكد أن الكرة 
الارضية هي المركز الثابت الذي تدور 
الشمس حوله ٠‏ كيا تدور الكواكب. 


تراجع جاليليو عن معتقداته 
الفلكية رضوخا للضغط والإكراه 
الذي تعرض له من قبل محاكم 
ولولا تراجعه هذا لانزلت 
فيه عقوبة الموت . إلا أن تراجعه 
العلني هذا لم يقترن باقتناع فكري علن 
الإطلاق ٠‏ بل إنه اشتهر بالإصرار على 
التمسك بالنظام « الكوبرئيكي » 


هانس ليبرشي هو الذي صنع أول 
تلسكوب كاسر للأشعة في التاريخ » 


| على أن المذكور لم يكن عالم فلك أو 


رياضيات ٠‏ بل كان صانع نظارات . 


ليس اسحق تيوتن هو الذي 
اخترع التلسكوب العاكس 
(للاشعة)ء سلةهككامء 
أو جاليليو:بل ليبرشي الهولندي . هو 
صنع أول تلسكوب كاسر 


للأشعة . وذلك سنة 15١4‏ . 


ولد كوبرتيكوس في بروسيا 
الشرقية » في بلدة ثورن الواقعة على 
غبر فستولا . التابعة لملك بولشدة 
آنذاك . سنئة 1437 م ؛ ومات عن 
عمر يناهز ١لا‏ عاما . وذلك سئة 
1647 م , كان قسيسا ومن رجالك 
الكنيسة ء وكان لله عم ( أو خالك) 
يشغل منصبا كبيرا من مناصبهاء إلا 
أن نجاته من محاكم التفتيش لم تكن 
يسبب هذا أوذلك. فقد تعمد 
كوبرنكوس متب انتقام الكنيسة » 
وذلك يتأجيل نشر كتابه حتى اخر يوم 
في حياته . ولم يدقع كتابه إلى المطبعة 
حون كوبرئيكوس على فراش 
الموت . 


تيكو براهي الفلكي الدامركي 
وف .)١501-1645(‏ هو 


الذي فقد أنفه الطبيعي في مبارزة ٠‏ 


فقد بارز أحد التبلاء الشياب لخلاقفه 


التلسكوب الروسي الموجود في 
زلنشوكسكايا . في جبال القفقاس ٠‏ 
هو الأقرى لأنه افر لوج 
عاكى في العالم ذون أدنى ريب ٠‏ 
تبره ملو تله ايل 0 
أمتا 


فيلك راصي لع 
ولاتقرب . وهي لا تنيح لك رؤية 
أجرام السياء إطلاقا 
على جمع موجات الراديو التي تاتينا من 


الفضاء . بواسطة صحن هوائي ٠‏ 
لتنقل بعد ذلك إلى جهاز الاستقيال 
الخاص بالتلسكوب ٠‏ حيث تكتسب 


#«كقلام 
* أمتار ! 


الاسطرلاب هو الجهاز الذي 
استعمله علياء الفلك المسلمون في 
قياس علو الأجرام السماوية » 
شاع استعماله في أوزبا في القر 
الخامس عشر الميلادي . وذلك من 
قبل الملاحين والمستكشفين 6 


المتامكعزونق 
. مسابمتةالعددادم 


الجائزة الأولى : محمد عبد الله باروم / 
مكة المكرمة/ المملكة العربية 
السعودية 


الجائزة الثانية ؛ عبد الله محسن حمود 
الندابي / مسقط / عمان 


الجائزة الثالثة : غسان زهير صادق / 


1 جوهري توفيق / البيضاء / 
المغرب 

؟ - مراد علي معريش / الجزائر . 
 *‏ شذى سلان داود/ بغداده / 
الغراق 

؛ - خليل وصفي درويش / عبان / 
الأردن 

ه- عبد الله أحمد عباد العرامي / 
صنعاء / اليمن ( الشمالي ) 

حسن محمد حسن كاظم / 
الشارقة / دولة الإمارات 

07 حسين بدران. حسين / تبوك / 
المملكة العربية السعودية . 

4 حسين سالم محمد باغغرمة / 


حضرموت / اليمن ( الجنوي ) 


العري ‏ العدد 1/٠‏ سيتمير ( أيلول ) 1484م 


تحسم حفل أولبياد الشطرنج الأخير , المنعقد في 
ذا سالوئيك . بالمفاجآت المثيرة : أهمها حصول 
اللاعبين واللاعبات المممورين من العالم الثالث على 
معظم ميداليات المهرجان الني كان يحصدها في العادة 
اللاعبون الكبار الذين فوجئوا بالمستوى الرفيع من 
اللعب للاعبين صغار لا خبرة هم بمثل هذه اللقاءات 
الكبرى في محافل الشطرنج الدولية » ومن هذه 
المفاجآت فشل الأستاذ السوفيتي الكبير . إبان 
ألفيست , في الحصول على أكثر من التعادل . بعد 
نقلة ٠‏ استغرقت ست ساعات , مع اللاعب 
السوري محمود عقيل . الطالب في كلية الهندسة . 
وكذلك فوز اللاعب الجزائري ٠‏ بو ديبة محفوظ ٠‏ 
حامل لقب بطل العرب للشباب في عام 1445 : على 
الاستاذ الدولي الدومينيكي المعروف ماتيى .  .‏ . 

ومن اللاعبين العرب الذين أثبنوا حضوراً جيداً 
في هذا المهرجان ثجيب صالح , من الإمارات ٠‏ فقد 
فاز با ميدالية الفضية على الرقعة الخامسة . والأردن 
حسين بطيخخة الذي فاز بالبرونزية على الرقعة 
الرايعة 

ومن مفاجآت الأولبياد الأخرى حصول اللاعية 
المجرية » جوديت بلغار . (17 سنة ) ؛ على 
الميدالية الذهبية هي التي أرغمت السوقيتية ليفيتيثا - 
إحدى المتحديات السابقات لبطلة العالم ‏ على طلب 
التعادل في النقلة الثمانية ء وحصول اللاعبة 


000 


السويدية . بياكراملنج ٠‏ على البروئزية . ول تتركا 
للاعيات السوفيتيات الكبيرات سوى الفضية التي 
حصات عليها ايلينا اخميلو فسكايا ‏ 

أما فريق الرجال السوتيتي فقد تصدر الأولبياد 
دون منازع » برصيد (17) ثقطة » وتقاسم بعده 
المركز الثاني أربع فرق هي انكلشرا . المجر ٠.‏ 
السويد . هولئدا » يرصيد )١4,0(‏ نقطة 

وثرى في الدور التالي مباراة ماداء البلغارية مع 
ليتينسكايا السوقيثية التي استسلمت في النقلة الحادية 
والثلاثين . : 


© مسألة العدد ./80 


مات * 
ا من إهداء وائيس يسام ( حلب ) 


ص مادل ( المجر ) ليتينسكايا ( السوفبيت) 


“مين ع1 
جك هه 
اسحسوم جاه 
دده هعدده 
وجعادة 37 

كمح لاجم 4 
قوع 3 

مماء 05 
كله فدز4 
ده قف عدوم 
اأدف««ارم ووجالا 
1ادت(تصير) | حزب)-دلا 
لماه مث 

بسع و جلي درل جم 
مامعنا؛ 2 


الفائزون بلشتراك سنة كاملة : 


سليان ابراهيم علي / ص.ب 4188 - 
3 المملكة العربية السعودية 

أحمد محمد يوسف قمباز / حلمية الزيتوث - 
القاهرة - جمهورية مصر العربية 

7 ح عصان ساح علو حلبه"الإشيزرية 
العربية السورية 

4 حسام العابد / قصيبة سوسة4041- 
الجمهورية التونسية 

ه ‏ مأمون علي اسماعيل عوبر درويش / جامعة 
الكويت ‏ كلية العلوم ‏ دولة الكويت 


رجا جاه 
الحم حدحلا 
ادو ده ودوة 
4-فده؟ زه 
حم 00 
سر ءاج “اج 
5-500 0 
7# جاكاز4 جلازع 
ادوع 559 
6 فءاهه؟ (لاذا ؟ )ف >ا هاه 
دم-و١1‏ عدزه 
بيك ين 25 
فددم؟ 2 
مهم دق 


اح سب 95 ( رديثة ) ف و4 
١ح‏ -د 7؟ ( الشكل ) و*اب 5 + 


زماسفاىف 


الفائزون باشتراك ستة أشهر : 


- حاتم الزواري / 0 شارع غرة جوان‎ ١ 
سوسه- الجمهورية التونسية‎ 

؟ ‏ عمر الخضري / ص .ب 18*07 - المديئة 
المنورة - المملكة العربية السعودية 

قاسم محمد قاسم بركات / ص .ب 3509 
عبان المملكة الأردنية الهاشمية 

4 ياسر محمد سيف الملوك / ص . ب 1188/8 
صحار - سلطتة عمان 

ه ‏ عبد الرحمن نصر افاشمي / ص.ب 
848 طرابلس - ليبيا 


حل مسألة العدد .م يوليو 194 


مفتاح الحل : و عاو /ا+ 


العرى ‏ العدد 81/٠‏ سبتمير ( أيا إل ) 1444م 


1 7 


عبت جار[ باء 


العكترني ‏ ص. ب : 748 الصضَفتًا 


ا - الرهزالبربّدي : 13008 الحكويت 


© الأستاذ الدكتور رئيس التحرير 
لقد اطلمت على العدد 755 مايو ( أيار ) 144 م من المجلة . وازددت يقينا 
أنها يجلتي ومجلة كل قاريء للعربية » وتعد بلا شك شمس الثقافة العربية التي 
تشرق علينا بنور المعرفة كل أول شهر . ليمتد أثر أشعتها مضيئا ومسليا حتى يصدر 
منها العدد التالي لتتلقفه عقولنا قبل أيدينا 
اسمحوا لي أن أشيد بحديث الشهر ٠‏ كل ما أحتاج إلى معرفته تعلمته وأنافي 
الروضة » . فقد برز حسن اختياركم للمواضيع والكتب العربية والاجنبية ؛ 
وحسن صياغتكم وتلخيصكم لتلك الكتب والأفكار التي تحتويها في أسلوب سلس 
منظم ١‏ يقترب من فكر القاريء العسرب وعقليته . كما أشيد بالنظرة الواسعة في 
إبراز النقاط والمقتطفات المهمة ني الكتاب 
لقد كان مقالكم حقا خير فاتحة للعدد يشد الانتباه ويجذب العقول . وكان 
خير مقدمة لموسوعة علمية عر بية يجب اقتناؤها والحرص على الاحتفاظ بها 


القاريء : محمود حبيب قطب 
محافظة القليوبية ‏ جمهورية مصر العربية 


زعت 
© الأستاذ الدكتور رئيس التحرير 


حسنا فعلتم بنشركم في العدد 758 ابريل 1484 م من المجلة الملف 
الواسع . الغني بالمعلومات والآراء المتعددة عن شركات توظيف الأموال في مصر ٠‏ 
فهو يحمل وجهات نظر حول هذه الكارثة الاقتصادية التي ما كانت تحدث لو أن 
هناك وعيا اقتصاديا وتخطيطا علميا لاقتصاديات 
أتبعتم هذا الملف بدراسة يقوم بها متخصصوا ايا 
أن تتخذه الأقطار العربية لمنع حدوث مثل هذه الكوارث الا: 
العربي » . وما يصاحب ذلك من أزمات اجتماعية وسياسية نحن في الوطن العري 
في غتى عنها 


القاريء : زغلول توفيق 
بني سويف ‏ جمهورية مصر العربية 


كا وصلت رسائل عديدة تثنى على الملف المنشور ني عدد 710 أبسريل 
4 الخاص بشركات توظيف الأموال . كذلك تعقب على بعض ما جاء من 
مقولات لكتّاب الملف . فقد كتب لنا عدد من القراء من جمهورية مصر العربية 
وهم 

تختار قاسم عبد العزيز من مرسى مطروح . وشاكر طه من دمياط ٠‏ ونييل 
مصطفى أحمد من المنوفية . ومجدي الورداني من الزرقا ؛ ورضا أحمد بيومي من كلية 
تمارة بعها ؛ وعحمود منصور رمضان من عحافظة قنا 


إعاعنعا 


نشر في العدد 56 ( اسربل 1444 م) مقال عن « الثباتات الطبية في 
سوقطرة » للاستاذ علي سال باذيب . مع صور ادرة تصدرت المقال . دلت على 
حقيقة هذه النباتات التي نحدث عنبها الكاتب . وكانت كثيرا ما يرد ذكرها ني 
المصنفات النباتية والعلمية القديمة عند العرب , وم يهتد الباحثون إلى تحليلها . حتى 
أن شيخ العشايين داود الأنطاكي . لم يتوصل إلى معرفة كته دم الأخوين في كناب 
« تذكرة الألباب » وجاء ذكرها غامضا فى كتابه . ثم لم يلبث أن اعتلار عن عدم 
معرفته . والكلام الآن له « قبل إنه دم الأخوين صمغ تخلة بالهئد ٠‏ أو شجرة 
كحي العالم . أو هو كبيره . أو هو عصارة ثبات حبر سقطرة . والصحيح أننالا 
تعرف أصله . وإغا يجلب هكذا من نواحي الحند » بيد أن لي تعليقا على الموضو ع . 
إة أود أن أ: و ا عل سال ها/ستم عند 
العرب القدماء . وهو د العندم » . ويقال لخشبها ه البقم ٠‏ 0 عبارةدم 
الأخوين فهو عصارة الشجرة أو صمغها . ولكن ليس المقصود الشجرة نفسها 
وعبارة دم الأخوي وعربيتها ( الأبدع ) . ويقال لدم الأخوين كذلك دم الاثنين + 
ودم التنين : ودم الثعبان . وقناطر الدم ء واسمه المشهور بالمغرب « الشّيان » 
ويقال له بالسريانية « ورداد صبادي » وباللغة السئدية « بانورت » 


وكان القدماء يعتقدون يأنها تنيجة دماء حيوائات متجمدة . ولذا سميت يما 
معناه ذلك . وقيل : « إن سيب التسمية يعود إلى أن كل فرع من فروع الشجرة 
يتشعب إلى اثنين لا أخوين ؛ . أما سبب التسمية م . الثعبان فعلى التشبيه . لأن كل 
غصن يحاكي في الالتواء الثعبان 


العرى-العدد 7٠/٠١‏ سيتمبر ( أيلول ) 1984م 


اتج 


ولنا سؤال أخير توجهه [لكاب المقال . وهو لاذا أطلق على الجزيرة 
٠‏ سوقطرة » والمؤلقات الترائية تثبت بأن اسمها « سقطرى » . 


© الأستاذ الدكتور رئيس التحرير 


أعجبني المقال المنشور في العدد 754 مارس 14/44 م عن تزاوج الأجناس في 
الأدب العربي ٠‏ فالمقال كان غاية في الجمال . حيث اشتمل على القصص الظريفة 
والطرائف المثيرة التي تجذب انتباه العقل نحو هذه المعلومات الممتعة . فقد سلط 
الضوءه على السمك الذي يشبه الإنسان . وغير ذلك من القصص الخفيفة 
والمسلية . أرجو أن نكثر المجلة من نشر مثل هذه الموضوعات التي تحتوي على 
الطرائف والحكايات الممتعة 


كما أتقدم لكل العاملين في المجلة بالشكر على الجهد الكبير الذي يقدم خدمة 
اللثقافة العربية والإنسان العري 
القاريء : شحات حسن 
محافظة القليوبية ‏ جمهورية مصر العربية 
ممم 
ن على قراءة مجلة و العربي » ومن الحريصين على اقتنائها دوما ٠:‏ 
ولا عجب فهي غنية ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا وتربويا ٠‏ ويكفينا غيرة محرريها 


وخصوصا رئيس تحريرها . والتقاء مقالات لكتاب غيورين عل العرب والعروبة . 
ذا ين م داع ؛ يعالج المشكلات 


كما أنني من !١‏ ابعين المثابرين لأخبار الصناعة النفطية العربية » وخصوصا 
الكويتية والخليجية . لأنني أحد العاملين في هذا المجال ٠‏ 
وقد قرأت قي العدد 758 أبريل 1484م في استطلاع العر 


وما فيه من معلومات مفيدة » سلطت الضوء على تجربة فريدة تدل على وعي + 
ونظرة بعيدة لمستقبل هذه الصناعة . واستثمار يعيد المدى هو في العباية خدمة 
اللمواطن العربي ٠‏ وضمان لستقبل شعوب المتطقة العربية . كبا أنتي أشجع النبرة 
العربية الخالصة التي وردت على لسان الأستاذ ناصر السالم نائب رئيس مجلس إدارة 
شركة ( 08) بقوله : : إن من من استراتيجية الشركة جذب العناصر الكو 
والعربية للممل في قروع الشركة ٠‏ وهذا ما يدعونا للفخر والاعتزاز يالكفا. 
بية الموجودة ٠‏ وكذلك هو الطريق السليم لمعرفة أسرار هذه الصناعة 
للوطن العري 


0 


اءات 


القاريء : محمد راضي الحجي 
مكتبة البيان دير الزور ‏ الشارع العام - سوريا 


28 


إضافة للرسالة التي قدمناها وردت رسائل تشيد بالعدد 550 أبريل 
كمخلمء وباستطلا ع د النفط الكويت في بيوت الأد, من القراء : خالد 
قاضل عوض من محافظة الدقهلية ‏ جمهورية مصر العر 
علا المغرب ٠‏ وخخالد محمد أبو زيد من الاسكندرية ‏ جمهورية مصر العربيا 
ومحمد جمعة من سوريا . وعبد العظيم التجار من سلاء ‏ المغرب 


ء وفؤاد صبري - من بي 


إعزفاق 


© القاريء صلاح جميل ‏ حلب سوريا ‏ يتساءل عن أسباب غياب بعض 


الأبواب من المجلة : مثل ٠‏ مكتشقون ومخترعون » ٠‏ وحضارات ساد 
ويقترح كذلك أن تركرٌ المجلة على استطلاعات عن أمريكا الشهاا 


ويقسرح 
في باب « هو وهي » تبين أي الزوجين على صواب 


أيضا وجود شخصية 


© القارئة مريم صالح ثور الدين سالم من إقليم كرد فان ‏ السودان ‏ تطلب 
زيادة كمية المرسل من المجلة إلى السودان ‏ حيث إن ما يصل لا يكفي حاجة السوق 
والقراء المتعطشين للثقافة الواعية المفيدة . 


© القاريء عدئان يوسف . من اريد ‏ الأردن ‏ يقول : إن مجلة « العربي » 
بسعرها الرمزي ومعلوماتها القيمة شهرية من « الكويث » إلى كل قاريء 
في وطننا العربي الكبير » لقد اطلعت مؤخرا على أحد الكتب من سلسلة « كتاب 
العربي » ووجدت أن هذه اللسلة إضافة جديدة للمكتبة العربية . وجهد 
تشكرون عليه » وخطوة إلى الأمام في طريق نشر الثقافة الرصيئة والمعلومات 
الموثقة . 


العرى ‏ العدد 7/٠‏ سبتمبر ( أيلول ) 1445م 


بو جار[ به 


© القارئة عبير » من حماة . سوريا ٠‏ تقترح أن تقوم المجلة باستطلاع عن 
٠‏ ايطاليا » . وكذلك نشر مقال يعرف القاريء ه بالفن السريالي » 


© القاريء الدكتور بسام الخوري ‏ جمهورية ألمائيا الديمقراطية ‏ يقترح أن 
تقوم المج مقابلات شخصية مع بعض المشاهير . سواء في الوطن العربي أو 
خارجه . ونحن نقول : إن هناك شيئا من هذا تلاحظه في باب ٠‏ وجها لوجه » أوني 
باب و من دفتر الذكريات ٠‏ . 


© القاريء خلف محمد ابراهيم البشابشه . من الرمثا ‏ الأردن . يود أن 
يتعرف على تاريخ المجلة : متى صدرت ٠‏ ومعلومات عامة عن 
المجلة . ونقول له : إن المجلة شهرية . تصدر عن وزارة الإعلام الكوينبا 
العدد الأول منها عام /146 ٠‏ وكذلك تصدر بصفة مستقلة مجلة « العربي الصغير » 
وهي شهرية و ١‏ كتاب العربي » وهو فصل بصفة مؤقتة 


© القاريء حسن سالم الكسادي من المكلا ‏ حضرموت ‏ جمهورية اليمن 
الديمقراطية ‏ يتساءل عن أسباب زيادة أسعار المجلة من شهر يناير 144 م العدد 
. ونقول له : إن سبب زيادة أسعار المجلة أمر طبيعي . نظرا للتضخم 
الذي يحدث في العالم . وهي زيادة قليلة إذا ما قيست بغيرها من المجلاث ٠‏ 
والأسعار التي تباع بها . 


© القاريء محمد مبارك أحمد من رأس العين ‏ سوريا ‏ أرسل بعض 
المعلومات العامة عن أكبر محيط وأكبر جبل وأكبر جزيرة في العالم 


© القاريء السيد محمد السيد شحانة من حافظة الشرقية ‏ جمهورية مصر 
العربية - يقترح زيادة المواضيع التي عبتم بقضايا السينها ومتابعة الجديد فيها 


© القاريء صبري يونس الفاخوري . محافظة البحيرة ‏ جمهورية مصر 
- يقترح التوسع في المواضيع العلمية ؛ وخصوصا ما يتعلق برحلات 


القضاء 


© القاريء عبد الرحمن حسين سلمان. من محافظة الاسماعيلية ‏ جمهورية 
أن يخصص باب ينشر فيه بعض دواوين الشعر . وكذلك 
وأك يرد غيهم لعد الفعصهين فعال الشعر ونحن نقول 


| .إن المجلة تخصص ني كل عدد صفحات للشعر ٠‏ وكذلك هناك باب ثابت عنوانه 
]| « جمال العربية » يحتوي على بعض مما تقترح 


© القاريء د . خليل سعيد كرمول ‏ الشعيلة ‏ الأردن . يقترح أن تقوم 
٠‏ المجلة باستطلاع عن « جمهورية رومانيا » حيث الطبيعة والثقافة 


© القاريء ناصر الشيخ من الرياض - المملكة العربية السعودية ‏ يسأل عن 
كيفية الحصول على كتاب « الآلات ني حياتنا » الذي عرض في العدد ‏ 76 أبريل 
:؛ ونقول له ولجميع القراء الذين سألوا عن كيفية الحصول عليه بإمكانكم 
٠‏ مراسلة ٠‏ الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية » خيطان الكويت مباشرة 


© القاريء مصطفى البلوشي من ولاية سمائل سلطنة عمان ‏ يفترح أن تقوم 
يارة إلى مقاطعة بلوشستان بالاتحاد السوفيتي لتقوم باستطلاع عن هذه 
نى ترتبط بعلاقات خاصة مع بعضس المناطق في الوطن العري 


© القارئة مئال محمد من طنطا ‏ محافظة الغربية . جمهورية مصر العربية 
تتساءل عن السبب الذي دفع المجلة بأن تنشر قصة واحدة فقط ني العدد 75 أبريل 
م - ححيث كانت قد عودتنا على نشر أكثر من قصة في كل عدد وثقول ها : إن 
ذلك لأسباب فنية ء ولضيق المساحة لم ينشر في هذا العدد القصة الثائية ‏ وسوف 
تلاحظين في الأعداد التي تليها أن القصة ها من المساحة ما قد يلبي طلبك . © 


رعن د 1 
ريط لتر :عمو ير لرع 


دوريية عامية حكمة تنضمّن مجموعة من الرسّاكل التي تعالج بأصالة 


موضوعات 0 0 عاميّة ل ل 1 الآداث 


ا 


ل 
سلس لتك اناف سي يصديها امجلسل لوطو التهافة وا لفنورن ولواب > دولا لكت 


سبتمبير ١6848‏ م 


الأكاللاتيي 


20 


تأليف : د. أممعتان 


الحكاب .1 : 


ا مراس لانت : يم ستيه لأعينم لى)/ لودل لولس للتط)] ذ' وا لغنوان وا [ادابٌ صو سب هه > بوت 


» مجلة علمية فصلية محكمة تصدر ) مرات في السئة. 

» تعنى بشئون منطقة الخليج والجزيرة العربية. 
السياسية. الاقتصادية: الاجتماعية. الثقافية. 
والعلمية 

صدر العدد الاول في يثاير 189/8 

» تقوم المجلة باصدار ما ياتي؛ 
|) مجموعة من المنشورات المتقصصة عن متطقة 
الخليج والجزيرة العربية 
اب) مجموعة من الاصدارات الخاصة والمتعلقة 
بمنطقة الخليج والجزيرة العربية 
اج سلسلة كتب وثائق الخليج والجزيرة العرببة. 


مله سترجهم الجتديد 22 


مجلذ د راسات الخليج والجزيرة الخربية 


تمجدرعن جامعة, الكويك 


تيع الرإسلاكتوبيه يانم ندا 
اص .سيب :11/75 الحنالد يي 


رشي شالتحرييل 


د جدرجاسكم اليعتوب 


» عفد الشدوات التي تهم المنطقة أو المساهمة فيها 
واصدارها في كتب 


» يغطي توزيعها ما يزيد على ٠‏ دولة في جميع اتحاء 
العالم 


م نه 
اوه 21 


ج] المول الاجتبية. ٠6‏ وار لاطرئد ١‏ بولارً 
للمؤمسات. 


عل 


د على العنوإن الآقجب 
لكوت . الربزال برييدين 72451 


2 الشعافة والعللوم المعتَاصر 


٠‏ تعمدفيها تنشروعاالترجمة من مخئلن الدورناتالعالسيّة. 

٠‏ هدفهاإقامةالصاة بيس الفكرالفَزق وبين الالجلواء 

ا امالس ع الام مر 
ميزانها الأساسوئ فاختارالمترجهات هوالجديد والهيتام. 


افة والمنون والآداب. الكويت 


| بيشي التحرييب حر 


.سنن امسر 


عنأ؛ العلوماجتماعرة 


تصد رهاجامعيّ الكوبيت 


شير بار زللأكاذهبي نالعوب يسا 
ص 2 1973 .ل . رثا ب الثاقب 


وجستابع المإسيلات إل ,سئس ريم 
ج# ل« العام الإجّاعسي< ‏ جامعة اللويت صب ووده ضفاة 
إللويت رهاتن : 21 | 2549387 كيس : 22616 اكلوييت 


السلة الرية لمم النسانية 


| فضلية : عكمة ( © تلبي رغية الاكاديميين والمثقفين من خلال 
تصدر عن جامعة الكويت || نشرهاللحيث الأصيلة في شنى فروع العلوم 
0 الإنسائية العربية والإنجليزية: إضافة ألى 

| رئيسة التحرير | الأبواب. الأرى, المناقشات 

0 التقازير 

أ و حّاة ناص اعحجي | 

ا سيت || © تحرص على خضوردائم في شتى المراكز 


-مبى نسم اللت الإتخليرية | الاكاديمية والجامعات في العالم العربي والخارج ٠‏ 
عنس 1044 +01240]. 2 من خلال المشاركة الفغالة للأساتذة المختصين في 
تلك المراكز واجامعات 


1 


© عدر العدد الأول في يناير 1841 


© تصل الى أيدي ما يزيد على عشرة آلاف 


اقارى» 


جنا 


نرفق فيمة الاشستراك مع قسيمة الاشتراك الموجودة داخل العده. * 


1 


الحس عالت 3 


الم ملي متت وفعي 
تصدرهائ مطلع حكل شه ئر 
وزارةالاعثلام ‏ الكويت 


المتدد >4٠‏ أولاسبتمير 86 


فذاة الزنيق ‏ للغنان الانجليزي جون هرد ريك لويس 


تلك الاناكن من التالم. حنيث الاإسقرار والحيحاة 
همادائمًا للقوي كغيرالتمقل» أنتجّت رولكمر ل متاح 
قويّة كشيرة التحمل من الذهب الصّاق عيّار.١‏ قيراط'ا 
اذ الذي لاتصنكاة , 


العدد ١لا‏ السنة الشانية والشلاشون أكتوبر 1519 


بلتشتافية 5 
تصدرشهررًا عن وزارة الإعلام بدولة الكويت 
اللوطن العرنٍ وبكل قحارئ للعربية يه العالم 


ربكعكيس التهعريير 
د. محت د الرمتبدسىي 


فعقفففه قف مه فقه قاف مقافت م0 ففه فافت ففت فافت قافن ناف فزإفافت ه ساف فإفات سا 


اخ ملم 

48 : «وظ. 2,0 ,1989 .061 210.371 مسوم 
-اله سكا 13008- .ول عقوت لماموم 

عتطدعة - رلطاممكة لممسطليت 3 


و الكتوي - : لرط لغطكتاطسظ مساك ما عمتتمهملة 
تلفون فاكسملى: وب 14» - متذكس: 1( مومه .80117 ومتاسسممكما 01 نرمامتمتلة 
الرإسلات بباسع ريشيس التحربير باتسسسع1 "07 عأماق 


الأعالانات يتمق عليها مع الإدارة ‏ قسعالاعلانناك 


ااال يبت 
االارش اشتراكات ميس لالطلبّتاتإى: قسع الاشترلكات ‏ الإعلامالضاري 

وناة الإعلام ‏ صن.بب:19 الكوبيث 

على طالب الاشتراك تحوبيل القّمة بموجب حوالة 

مصبرؤنية أوبشيك بالدينار) نكوبيتي باسع وزارة الاإعلام طبقامايلي: 

الوطن العربي < د.ك أو:؟دولانا باق دولالعالم 1 د.ك أو دولانا 


دخونتس ..ه منيم ‏ سورييا دالية 
الامارات + دهم 
المغريب ه دراهم 
الييبيا .0 درهمع 


أورويا جيه استرليي ونصف 


العربي ‏ العدد 0/1 اكتوير 1984 م 


1 
محنويان العدد 


© الجديد في العلم والطب 


قضحابّتاعحامكة: إعداد ‏ يوسف زعيلاوي ته د 1107 
#ا سلامة البشرية في سلامة البيكة ٠...‏ 170 
بيث الك زالة الحواجز , أ 8 إنهم ينقلون نخاع العظام 
0 ايا د عد اللظف الرجال ب ده :143 
د . محمد الرميحي 4 


الذكريات : حديث عن أي 
لانن فقتر الذعرل حديث غناي , استطلاعات مصّورة : 


-سعد شعيان . . .. عط عدم ع وك 
ا تشريح الإنسان بعد الموت بين العلم 

والدين 

-د . سامي محمود علي ات فاج 0ه 
© احتضار البحار 

-د . سمير رضوان . . . ٠...‏ 201771 © ألمانيا الديمقراطية ‏ الحياة والناس . . . ص 5/4 


ا لحنان ني ليل أزرق ( قصيدة ) 


محمد ابراهيم أبوسئة . . حية 54 
ها لخة الحوار في المسرح العربي مشكلة 

لاحل 

-د . حياة جاسم محمد اماد 77 
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هزديزؤي الفتارةة 
بو باكر 5 ٠.‏ 
الكوبت وَهُوم المستلمين 
منل قترة لييست:ب كتب المعلق البريطاني بيتر مانسفيلد دراسة عن أوربا الموحدة عام 1947م ٠‏ وأظهر 
قي تلك الدراسة ماهذه الخطوة من إيجابيات كثيرة . ولكنه لاحظ أن أوربا ‏ تلك التي تقول بحرية الإنسان 

وكرامته ‏ توزع نفسها ني إطار ديت . وهو يشير الى طرد المسلمين البلغار من بلادهم . لا لشيء جنوه إلاكونهم 
مسلمين ٠‏ هذا التقسيم على أسس ديئية سماه الكاتب خطوة الى الخلف ٠‏ ومع بية الملمين البلغار فإن 
كثيراً من وسائل الإعلام الغربية ومسؤولين كثبرين لم يأخذوا هذه ٠‏ بية مأخذ الجد على المستوى السياسي ٠‏ 
وعلى المستوى الثقاني على حين نجد أمراً صغيراً أقل بكثير من طرد آلاف المسلمين من ديارهم يشقل العالم فثرة. 
طويلة 

لقد قامت الكويت يشخخص أميرها الشيخ جابر لاد بصفته أميرأ لدولة عربية مسلمة ٠‏ يبمها شأن العرب 
والمسلمين . وبصفته رئيساً لمنظمة المؤتمر الإسلامي ٠‏ من تركيا وبلغاريا لدراسة الموضوع عن كلب ٠‏ 
والبحث عن حلول صحيحة له وقد كانت مبادرة الكوبت هذه تأكيداً للسياسة الحكيمة التي تنبعها القيادة الكويتية 
التي لاتالو جهداً ني التواصل مع أشقائها العرب وإخواتها المسلمين : والبحث عن الحلول الجادة لامشكلات التي 
يواجهها يعضهم 

ونظراً لحرص سمو أمير الكويت على أن تسود العلاقات الطيبة بين جميع أبناء الأمة الإسلامية ققد بادر سموه 
بإرسال وزير الدولة للشئون الخارجية سعود العصيمي حاملا رسالتين من سموه الى أخويه رئيسي موريتائيا 
والستغال . بمجرد تطور الأحداث الداخلية بين هدين البلدين . معبراً فيها عن قلقه وقلق الأمة الإسلامية . لما 
آلت إليه الأحداث من وقوع خسائر ني الأرواح والممتلكات ٠‏ دا؛ ا إياهما الى الخوار الأخوي الذي فيه مصلحة 
الشعيين 

وانطلاقا من حرص الكويت على أن تلعب دوراً فعالاً في الأسرة الدولية ٠‏ فقد قامت مثلة ني شخص أميرها 
بحضور مؤتمر قمة دول عدم الائحياز . وني كلمته أمام المؤمر قال أمير الكويت قولة حق : ٠‏ إن التحرر من قيود 
الديون يوازى التحرر من الاستعمار . ويمهد الطريق لبناء انجتمع الائساني الجديد » 

وهو قول بليغ له أبعاده التاريخية على جميع المستويات العالمية 

وقد ربط سموه ذلك القول ببرنامج محدد من أريع نقاط اقترحه لمعالجة مشكلة الديون ٠‏ مع تحديد برنامج زمنى 
لعقد لقاء تحضره مجموعة الدول الدائتة وممثلو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ٠.‏ لتدارس الأسسن والمعايير 
على أن يتم هذا اللقاء في مدة أقصاها ستة شهور . وقد لقيت مقترحات الأمير ترحيباً كبيرا لما 
تعكسه من اهتمام الكويت بيذه لمشكلة العالية المستعصية . 
ت وقائع المؤتمر أن دور الكويت ودعوتها لإعادة الحوار بين الشمال والجئوب وتخفيف آثار الأزمة 
التي تأخذ بخناق العالم ٠‏ كان دوراً مؤثراً . ولقي استجا وترحيباً واسعين من الدول ٠‏ وثناء من قادة 
العالم الثالث . وكان سمو أمير البلاد قد قام ني إطار تحركه السياسي بزيارة مصر والعراق لتوطيد العلاقات العر بية 
وتوكيدها . كما قام برحلة الى الجمهورية الفرنسية ٠‏ وذلك العلاقات العربية الأوربية . خاصة مع موقف 
فرنسا المتفهم لقضايا ديون العالم الثاا من الكويت بأن أفريقيا هى عمقنا 
الاستراتيجي في الوطن العربي ٠‏ وأن التعاون العري الأفريقي هو تعاون ضرورة وحتمية مستقبل 

كل هذه الزيارات الواقع إكمالاً لدور الكويت الحضاري والإنساي والإسلامي والعري في تعزيز 
التعاون وتوثيقه . قي عالم أصبح اليوم متقارباً أكثر من أي وقت مضى . © 5 8 
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إزالك الحواجز 


بماذا نحكم على مايجرى في الدول الشيوعية من بولئدا إلى الصين # 
مروراً بالاتحاد السوفيتي نفسه . وانتهاء بهنغاريا وتشيكوسلوفاكيا ؟ 

إن مايجري هناك يستحق النظر والدراسة , 

قد يحق لبعضهم أن يصدر حك على الأمور التي تجري هناك على أنها 
إحدى الاحتمالات العديدة الى تؤدى إلى النتيجة نفسها , إنها بداية موت 
الايديولوجية الشيوعية . وقد يجوز لبعضهم أنيقول : إن الماركسيةلم يعد لها 
مستقبل لقد كان لماماض فقط . 

وقد يقول بعض آخر بتحفظ : إنها أزمة في النظام الاشتراكي 
العالمي » يقوم هذا النظام الآن بمحاولات تجاوزها . وعلى الرغم من أن 
يق الوحيد لتجاوز تلك الأزمة . وقد 


حجج مضادة » 


هذه المحاولات عسيرة فإنها الطر 


يفسرها آخخرون بما يستطيعو 


التسجيز 


إلا أن مايبدو أمامنا شيء يستحق 


ذلك أن نعرف ماذا يمكن أن تكون نتائجه » ليس على أصحاب العلاقة 
المباشرة فقط » وإنما على منطقتنا العربية القريبة جغرافيا من بعض بلدان 
النظام الاشتراكى » وكذلك من حيث أن بعضنا قد أخذ ببعض تطبيقاته . 
إننا نشهد في الحقيقة نهاية عصر كامل من الاجتهادات الاقتصادية 
والسياسية ودخول عصر جديد . 

الموضوع الذي نرى على السطح جزءا من تفاعلاته » في بولندا وفي 
الصين وني الاتحاد السوفيتى وكذلك هنغاريا وتشيكوسلوفاكيا » هل هو 
موضوع خاص بإدارة الاقتصاد الاشتراكي » وأن هذا الاقتصاد قد أدير فترة 
طويلة بطريق الخطأ . حتى تراكمت كل هذه السلبيات التي تحاول هذه 
المجتمعات أن تجد حلولاً ها . ومظاهرها الطوابير الطويلة أمام محازن 
السلع الأساسية التي ينتظر فيها رب - أورية ‏ الأسرة الساعات الطوال حتى 
يحصل على قوت يومه وعياله ؟ وكذلك هذا التضخم الكبير في عملة هذا 
البلد أو ذاك التى لاتكاد تفى باحتياجات المأكل - دع عنك الملبس أو 
المسكن - للإنسان العادي » أو في تراكم الديون بأرقام فلكية » لايستطيع 
الدخل القومى أن يفي حتى باحتياجات خدمة الدين المترتية عليهاسنويا؟ 
أم أن القضية أكبر من ذلك بكثير؟ أى أن القضية مرتبطة بموضوع 
السياسة » وموضوع ا حريات العامة والشخصية , وا حوار غير المقيد الذي 
يتيح للناس أن يقرروا تيف يحكمون » وكيف تود السلع والخدمات 
5 بيغهم » وأن يشاركوا تملء حيام اتهم في تحمل الأعباء والنتائج ؟ 

بعضهم يقول بأولوية الموضوع الاقتصادي » وآخرون يقولون 
بأولوية الموضوع السياسي ٠»‏ ولكن الأهه من هذا وذاك أن شيا مايحدث في 
هذه الأماكن . شيء يثير كثيرا من الأسئلة قبل .أن يقدم بعض الإجابات . 
شيء سوف يؤثر على العلاقات الدولية في فترة قادمة من الزمن » وشيء 
سوف يترك بصماته على نوعية ال حياة لملايين من البشر فى العقود القادمة . 

ويبدو أن ا مجتمع - أى مجتمع انساني - له“كيمياء خاصة . هنذه 
الكيمياء بعضها مشترك مع الجنس البشرى ٠‏ وبعضها خاص بثقافة 
معينة . ولكن كيمياء التفاعل هذه لايمكن إغفاها وإن عطلت أو جمدت فترة 
طويلة فلا بد لها أن تعاود العمل . وربما بشكل أكثر حزما أو أعظم 
اضطرابا » ولكن لابد ها ني الغباية أن تعمل . هذه الكيمياء التفاعلية ( أو 
الميكانيكية ) هي بمنظور عام الإشباع ( المادى ) والإشباع ( المعنوي ) 
لحاجات الإنسان المختلفة » ونقصد بالإشباع ا مادى توافر الحدود الدنيا من 
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وسائل الحياة والانتاج المعقولة التى تحفظ للانسان حياته وتحفظ لأسرته 
كرامتها » أما الإشباع المعنوى فهو أن يعيش الانسان بكرامة إنسانيته » 
ولايتنازل عن هذه الكرامة لأي سبب أيديولوجى على المدى الطويل . 

وقد يتساهل الإنسان فترة ‏ فى سبيل تحقيق إنجازات اجتماعية 
كبرى - عن مستوى معين من الإشباع المادي والمعنوي » ولكن هذا التنازل 
يكون برجاء حياة أفضل في وقت ما . في المستقبل . وعندما يتبين له سقوط 
هذا الأمل في التقدم والرخاء ‏ أى الحصول على اشباع مادى ومعنوى 
أفضل ‏ يتحول للبحث عن طريق,أو طرق أخرى . يحقق من خلالها 
مايصبو إليه . 

ونحن نعيش اليوم في مرحلة هذا التحول الكبير بالنسبة لأوربا 
الشرقية . ولايُستبعد اليوم الذي يصل فيه هذا التحول الى بلدان شيوعية 
أخرى في الشرق الأقصى » أو بلدان أخرى في أطراف عالنا » فاتها أن 
تأخذ بالحد المطلوب فيه توازن ( الماديات ) مع ( المعنويات ) . 


بولعدا الرمز والمذابحجة: 


في الأربعين سنة الماضية » منذ أن 3 قسم العالم في اجتماع يالطا إلى 
معسكر ( اشتراكي ) ومعسكر ( رأسمالي ) » سرايس 1 ع 
تحت قيادة موسكو , الحل الاشتراكي من أجل التقدم والبناء » وطبق م هذا 
الحل في بعض الأوقات تطبيقاً تعسفياً فأمت ‏ على سبيل المثال ‏ بعض 
مؤسسات الأتاع الي مي من الصغر بحيث ير يط إيشاءها ف 
الاقتصاد الوطنى ككل . وأثبتت التجربة بعد التجربة أنه لايمكن القطع 
بصلاحية نموذج معين لإدارة السياسة والاقتصاد صلاحية مطلقة لكل 
المجتمعات . وتنامى هذا الاعتقاد في إطار أوربا الشرقية التى اتسم التطبيق 
الاشتراكي فيها بسمتين رئيسيتين هما تعبير عا ساد في الاتحاد السوفيق 
السمة الأولى المركزية الشديدة في الاقتصاد والادارة » والثانية محدودية 
الديمقراطية السياسية . وأدى ذلك إلى زيادة انحسار مشاركة الجماهير. 
وقراطية جامدة . هي بيروقراطية الدولة . وجرت محاولات 
ة إثر أخرى في بعض دول أوربا الشرقية للخروج من هذا المأزق فلم 
تنجح . كانت إحدى هذه المحاولات المبكرة فى المانيا الشرقية 1588م ع 
ثم تبعتها هنغاريا عام ١465‏ فقمعت يشدة . وبعدها بحوالي اثنتي عشرة 
سنة انبثقت المحاولة الثالثة فى تشيكوسلوفاكيا عام ١474‏ وتم قمعها بعنف 


© حديث الشهر : إزالة الحواجز . أو خفض ارتفاعها ! 


كذلك . وأصبحت كل من محاولتي هنغاريا وتشيكو سلوفاكيا محاولة 
كلاسيكية يذكرها الإعلام الغربى بشكل دورى على أنها أحد مظاهر 
الانعتاق والتحرر التى حاولتها بعض دول أوربا الشرقية في القهم الغربي 
للائعتاق والتحرر . 


وقتذاك كانت موسكو تقود التوجهات السياسية لمعظم دول أوربا 
الاشتراكية من ( المقود الخلفى ) كا يقولون . فلم ينجح أحد ني محاولات 
الإصلاح . 
وجاءت تجرية بولندا في الثمانينيات كى تتدرج في المطالبة وفي 
المناورات السياسية إلى حد الوصول إلى انتخابات مياشرة شبه حرة في 
( يونيو) حزيران الماضي » وحصول نقابة عمال ( تضامن ) البولندية على 
من مقاعد البرلان » وهى المقاعد التى سمح لنقابة التضامن بخوض 
الانتخابات فيها » وقد قازوا بكل المقاعد المسموح بها ( 1١١‏ مقعدا ) في 
البرلان ( ماعدا مقعد واحد ) . و44 مقعداً من مائة مقعد في مجلس الشيوخ 
حيث شكلت نقابة التضامن مع ( حزي المزارعين والديمقراطيين ) أغلبية 
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بمانية عددها 7+4 مقعداً في مقابل 107 مقعداً الحزب العمال البولندى 
المتحد ( الحزب الشيوعى ) وبذلك شكل الحزب الشيوعي البولندى الذي 
حكم طوال الأربعين سنة آقلية في تلك الانتخابات . لم يستطع على إثرها 
تشكيل حكومة . وطلب من نقابة ( تضامن ) مع الأحزاب الصغيرة 
الأخرى أن تشكل حكومة بولندية جديدة » مع احتفاظ الحزب الشيوعي 
ببعض المقاعد الوزارية المهمة » مثل وزارق الدفاع والداخلية . 

هذا الأمر بحد ذاته يعني انقلابا في إطار اليثاء السياسي لدول أوريا 
الشرقية » ويشكل مثالاً قد يحتذى به في المستقبل في بقية هذه الدول . 

الأمر إذن بدأ بتغير من تجمع نقابي عمالي مستقل » دخلت معظم 
قياداته إلى السجن عندما أعلنت الأحكام العرفية في بولندا عام 1941١‏ » 
إلى مساهمة رئيسية في حكومة بلد شيوعى ٠‏ لقد استغنى العمال عن حزب 
العمال . وبدأت التحليلات تخرج لنا ماعندها من توقعات : هل هذه 
بداية النباية للأنظمة الشيوعية في أوربا الشرقية , وقد تلحقها بعض 
الأنظمة الأخرى ؟ أو هل يتدخل الاتحاد السوفيتي من جديد ؛ ليكرر ماتم 
في هنغاريا عام 46 ء وتشيكوسلوفاكيا عام 1454 ؟ أو أن ذلك كله 
مناورة من السوفييت للتخلص من عبء الاقتصاد البولندى المريض مرضا 
مزمناً » ولايمكن لأحد أن يصلح شأنه إلا من خلال مساعدات ضخمة من 
الغرب ؟ وكأن حال السوفييت هنا يقول ماقاله فرانز فانون الذى ناضل فى 
صفوف الثورة الجزائرية ووثق لها فقد لاحظ بعد الاستقلال أن لسان حال 
المستعمر يقول : « تريدون الاستقلال ؟ خذوه وموتوا !) , 

وهنا : « تريدون اقتصاد بولندا ؟ خذوه وادفعوا ! » . 


الاختلاف الذي يجب ملاحظته هنا أن ماحدث في بولندا قد حدث 
لآن موسكو قد بدأت منذ عام ١448‏ تطبيق خطوات العلانية وإعادة 
البناء » وهي خطوات أساسها إصلاح جذري للاقتصاد والسيامة : فلم 
يعد الموقف القطعي المتصلب لا يحدث في أوربا الشرقية ا كان في السابق 
من رفض وعدم موافقة . كما أنها- أي موسكو - تبدو متأكدة أن لاخوف 
على حلف وارسو . ليخ فاليسا نفسه . قائد تقابة ( تضامن ) . الحاصل 
على جائزة نويل للسلام عام م1448 , يؤكدمن جديد أن الإصلاحات 
المرجوة إنما هي داخلية تمس الوضع الداخلي في بولندا » ولاتمس تحالفات 
بولندا الخارجية » بل إن قيادات ( تضامن ) تطلب من موسكو العون في 
مسيرة الاصلاح . هل هذا القول هوتكتيك مؤقت . أم استراتيجية طويلة 
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المدى ؟ ستكشف لنا الأيام ذلك . ولكن التعليق الأشمل الذى نقل عن 
فاليسا يشير إلى أمور أخرى . لقد قال : « الآن بدأ من كان تحت العربة هم 
بركوبها » , 

ولكن مهما اختلفت الأسباب والتحليلات في تفسير مايحدث في بولندا 
تبقى القضية الأولى التي يمكن ملاحظتها هي أن تشكيل حكومة في دولة 
أوربية شرقية ( اشتراكية ) بقيادة من خارج الحزب الشيوعي . تشكل بحد 
ذاتها ظاهرة لم يكن أحد يفكر في إمكانية حدوثها منذ سنوات قليلة ٠»‏ وهي 
بحد ذاتها علامة بارزة في التحولات الجديدة . 

نقابة و تضامن ٠‏ ليست أيضا حركة مكونة من ملائكة . فقد كان 
عدد أعضائها في بداية الثمانينيات يقدر بحوالى عشرة ملايين عضوء. 
وأصبح عددهم الآن لايتجاوز مليونٍ عضو ء كا أن قيادتها للحكومة 
تتتقطرها لاتخاذ إجراءات اقتصادية صعية » ستؤئر أول ماتؤثر في مستوى 
معيشة مؤيديها ومناصريها » بل لقد بدأت منذ الآن تشير إلى أن 
الاضطرابات المتكررة في القطاعات الاتتاجية البولندية هى معيقة 
للاقتصاد . بينها كانت الحركة إلى وقت قريب أول من يؤيد أى اضراب أو 
توقف عن العمل . إذن فإن اللعية لا تنته تكتيكاتها بعد . 

لذلك فإن المسرح البولندي السياسي سيكون مسرحاً مها 
للمشاهدين والمعلقين في في الأشهر القليلة القادمة » فهو مكان لاختبار 
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النوايا » وهو مكان أيضاً لاختيار التوجهات . وفوق ذلك كله لاختبار 
الصلابة عند هذا الفريق أو ذاك . 


رسيكعالصصين : 


في الوقت الذي يتذكر فيه العالم مرور واحد وعشرين ستة على 
ماعرف في الصحافة الغربية ه بربيع براغ » » أي المحاولات الإصلاحية 
التي جرت في تشيكوسلوفاكيا عام 19454 ورك كععها ل كلك الوقت ٠‏ 
مازال هذا الإعلام يتذكر ماحدث ف الصين . في يوتيو الماضي يعيد 
اجتراره . ففى الصين ‏ ذلك اليلد العملاق الذي تبتى عنياسا 
أنفتاحية منذ عشر سنوات مبتعدةٌ قليلاً عن الطروحات التقليدية في 
الماركسي الماوى ‏ بدأت محاولاته تلك ينقد التجربة القدءٍ 
٠ 0‏ ونقد عبادة الفرد وتأليهه . إلى نقد الكوادز الحزبية وتعرية فسادها . 
بيدأت الأصوات تخرج إلى العلن مؤيدة الاصلاحات الجديدة : وكانت 
أجل الاسافات ناك بل امه ٠‏ بعضها متوقع وبعضها لم يكن في 
الحسبان . وقد ثارت الشكوك فشيئا حول قدرة النظام في أن يحقق 
بكفاءة التغيرات الكبيرة المنتظرة من الإصلاحات الموعودة » وقاد هذه 
الشكوك ‏ للمفارقة ‏ الطلاب في جامعة بكين » ونقول ( للمقارقة ) لأن 
هؤلاء الطلاب أنفسهم هم الذي كيمو ديفا فيأدىم الماركسية الماوية » 
وم يمنعهم ذلك من رصد الأخطاء ٠‏ والمطالبة بالانفتاح والتحرر . ويعني 
ذلك أن أي نوع من التثقيف القسري لايتجاوز القشور إلى اللب إنلم يحقق 
على أرض الواقع » ماسمينا الاكتفاء المادي والمعنوي لأغلبية الناس . 


فالطلاب يدون ظروف معيشتهم وظروف عملهم يائسة ؛. 
والمثقفون ينتظرون بصبر ‏ يتناقص أولا بأول ‏ تحسين وضعهم الذى طاما 
وُعدوا به » وكان ظهور ( المواطن الجديد ) يتأخر . وفي إظار البحث عن 
محرج عمت الصين مناقشات » بعضها يؤيد الانخراط في تقديم 
إصلاحات أكبر-حتى لو كانت تتائجها على المدى القصير سلبية ‏ وبعضها 
الآخر ينادي بتشديد القبضة ٠‏ وعلى الطريقة التقليدية للسلطة في الصين . 
حتى وقعت المواجهة في ميدان ه تيان آن من  »‏ وهو الانفجار الذي تحدثت 
عنه كل وسائل الاتصال في العالم . 
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ومن سخرية القدر أن هذا الانفجار قد وقع نتيجة لخطوات الإصلاج 
في العشر سنوات الماضية ٠‏ فقد حققت تلك الخطوات الكثير من التتائج 
الإيجابية فى صعيد زراعة الأرض مكلا عندما اتخذت السلطات قرارا 
بتصفية الزراعة الجماعية وتحويلها إلى زراعة عائلية » زادث أسعار 
المنتجات الزراعية . وزاد دخل الفلاحين » حتى أن بعضهم أصبح في يده 
من النقود ‏ كا نقلت التقارير وقتكذ مالا يستطيع صرفه وتصاعدت وتيرة 
الإصلاح في المدن . وجليت الأموال للاستثمار من الخارج ني مناطق حرة 
شملت آقاليم بكاملها . بعض هذه الإصلاحات لم يصاحبه التوفيق » مما 
صعد قوة التيارات المحافظة لمقاومتها . ولكن هل انتهت المشكلة بإخلاء 
ساحة ( تيان أن من ) في هايو/أيار الى فز ن المتظاهرين ٠‏ أو أن القضية 
الأساسية مازالت عالقة؟ وهي قضية تنتمى إلى صلب شكل الإدارة 
والسياسة . وعلاقة قوانين السوق ملت سه الاقتصاد والحوار يدلا 
من التسلط . 
يبدوآن ذلك ا ينته بعد . وتنقل التقارير والدراسات التي صدرت 
منذ مايو الماضي الخلاف بين فصائل في الحزب الشيوعي الصيني . بعضها 
مؤيد للإصلاحات » وبعضها معارض لها قد طالب بتصفية هؤلاء 
( الليبراليين ) الذين شقوا الحزب وشجعوا المعارضة . 


العربي ‏ العدد 79/1 - اكتوير 1445 م 


هنغاريا ثم التمسا إلى اللائيا الغربية . لقد كان الغرب لسشوات طويلة - 
زمجحكد 


| وستبقى هذه القضية عالقة » يؤثر عليها بالطبع ما يحدث في أماكن 
أ أخرى من المعسكر الاشتراكي . 


| ويامتايكن اخترط: 

ا في أماكن أخرى من الدول الاشتراكية ‏ وعلى رأسها الاتحاد 
السوفيتي ». تجري مجموعة من الظواهر السياسية 'حظ بشدة ؛ فلأول 
هرة يتحقق قيام إضراب في إحدى القطاعات الاقتصادية المهمة في الاتحاد 
السوفيتي . وهي المناجم ني الشمال » بل ويعلن عن هذا الإضراب » 
ويتابع » ثم يحل بالطرق السلمية » وتنقل وسائل الإعلام العالمية مطالب 
القوميات المختلفة في الاتحاد السوفيتي , من جمهوريات البلطيق الثلاث إلى 
أرمينيا وأذربيجان وجورجيا . وبين ذلك كله توزع المجلات اليومية الغربية 
في موسكوء وترقع الأخيرة كل أنواع:الحظر على الكتابات والكتب 
والمنشورات ٠‏ ومنها كتابات وكتب لمواطنين سوفييت هربوا إلى الغرب في 
السابق » وكانوا حتى فترة متأخرة يعدون من ( المنشقين ) ٠‏ 


في الوقت نفسه يتسرب عشرات الآلاف من المانيا الشرقية عن طريق 


خاصة الألمان ‏ ينادون بشدة بفتح أبواب الهجرة ٠‏ لمن يريد » من أوربا 
الشرقية إلى الغر, ة ء وبخاصة الألمان الشرقيين الذين تعدهم ألمانيا الغربية 
مواطنين ألمان ٠‏ بوضسيي بعد الانفتا اح الأخير نجد أن 
اللهجة السابقة عن تث لجع تقد ميته رول كانت إلا الفرية 
بإغلاق قنصليتيها في برلين الشرقية وبودابست لإيقاف هذا النؤف 
الإنساق وأخذت المانيا الغربية تطالب بتحسين المستوى الحياق الإنساني 
للالمان الشرقيين  »‏ وهم في بلادهم » . ذلك نضا قطور شرع صبعيد 
أوربا . وفٍ تطور آخر في هنغاريا على سبيل المثال ‏ والتى من المفترض أن 
تعقد فيها انتخابات لأحزاب متعددة في وقت قريب لأول مرة » يتصارع 
على حلبتها السياسيون الاصلاحيون والمتشددون . وهم يراقبون مايحدث 
في بولتدا عله يحدث في وقت لاحق في بلادهم . 
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ماذا يعني حكل هلذا التحوّل ؟ 


نعود إلى سؤالنا الأساسي : ماذا تعنني كل هذه الظواهرء 
والاستجابات العديدة ها ؟ لا توجد إجابة قاطعة عن هذا السؤّال . فهناك 
أولا سوء إدارة في الاقتصاد لم يعد أحد ينكرها » أدت في بعض البلدان إلى 
تراكم غير حتمل من السوء . بلد مثل بولندا ينتج البطاطس والشمندر » 
تحول إلى إنتاج صناعات ثقيلة » وني المناجم ومصانع الحديد والصلب تكاد 
تنتمي لاقتصاد القرن التاسع عشر بدلا من القرن العشرين . والنصف 
الثاني منه على الأخص ٠‏ وتغرق في ديون ٠‏ فهى مديئة للغرب بحوالى 79 


بليون دولار ؛ وللمعسكر الاشتراكي بحوالي ١‏ بلايين روبل . ويبلغ٠‏ 


ماتدفعه لخدمة الدين ورم بليون دولار سنوياً . / 

على سبيل المثال : يتم تخطيط مركزي للانتاج في بلاد أخرى ٠‏ يحم 
مصنع الاثاث كذا طن من الإنتاج دون الالتفات إلى الشكل أو مستوى 
التصنيع ء فينتج المصنع أثاثاً يأحجام ضخمة » ولايصلح للاستهلاك » 
وإنما لتحقيق أهداف الخطة فقط . وتضيع ملايين الوحدات المنتجة نتيجة 
المركزية في النقل والتخزين ! نعم كل ذلك صحيح «إنه سوء إدارة 
الاقتصاد » . 

ولكن هل صحيح أيضاً أن فكرة الاشتراكية » بمعناها الذي تبناه 
المعسكر الاشتراكي : هي فكرة خط يجب أن مجمل وتشقط من الحساب ؟ 
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هذا السؤال تصعب الإجابة عنه بمسئولية في هذا الوقت . خاصة 
الإجابة عله بإجابة قاطعة . 


فالأفكار الرأسمالية التي يتيئاها المعسكر الاشتراكي اليوم » من 
إطلاق قوى السوق إلى الملكية الفردية » هي أفكار بدأت تتخلل الواقع 
الاشتراكي العالمي وتحوله من قطعي متشدد وحرني إلى معتدل مرن يأخيذ 
بالحسبان أهمية مشاعر الإنسان وتطلعاته » ولكن بالمثل لابد ألا ننسى أن 
هناك أفكاراً ( اشتراكية ) قد تخللت الواقع السياسي الغربي . فقد قامت 
أحزاب اشتراكية تبنت أفكاراً اشتراكية معدلة مع تزاوجها بروج 
ديمقراطية . وقد وصلت مثل هذه المجموعات التي أنشأت هذه الأحزاب في 
أوربا الغربية إلى الحكم ٠‏ ومثال على ذلك فرتسا وأسبائيا اليوم » وبريطائيا 
الخمسينيات والستيئيات : وبعض دول أوربا الشمالية . 

إذن حدث هناك تبادل وتلاقح في الأفكار بين الشمال والشمال ٠‏ 
أفكار الديمقراطية والحرية تتسلل إلى ماكان يسمى ( المعسكر ) خلف الستار 
الحديدي . والعكس صحيح . أصبح هناك ( دَوْزَنَةَ ) في الفكر العالمي » 
وأصبح عالمنا اليوم عالم تداخل عقائدي وغدت بعض المطالبات السياسية 
القديمة غير ذات قيمة ٠‏ كالمطالبة مثلا بقتح هجرة الأوربيين الشرقيين إلى 
الغرب » ومثل هذه الفكرة لاتمثل اليوم إلا أفكارا عاطفية خيالية » ليس لها 
علاقة بواقع الحال . 

وني الدول الاشتراكية : هل ما يحدث هو تخل عن المسار الاشتراكي 
أو تعديل وتصحيح له ؟ هل هو تفكيك النظام الاشتراكي أو تعديل 
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مساره ؟ وهل يستعاض في الإقناع والمشاركة عن القوة بصناديق الاقتراع ؟ 
نبا مرحلة سقوط الايديولوجيات ء فالايديولوجيات لاتنتعش إلا في أوقات 
احشدام الصراع » والمراجعات العميقة التي تحدث الآن في المعسكر 
الاشتراكي : كما هي المراجعات التي حدثت في المعسكر الرأسمالي عندما 
حولت الرأسمالية من رأسمالية بشعة مستغلة إلى رأسمالية بوجه إنساني » 
هي ظاهرة عامة وسمة من سمات عصر بوجه إنساني 

يبدوأن المعسكر الاشتراكي بحث أيضأً عن وجه إنساني للاشتراكية 
هاجسه الديمقراطية واحترام الحريات . إنها فترة حوار بين الشمال 
والشمال . حوار يعتمد على مراجعة عميقة وجذرية لبعض الخيارات 
السابقة » حوار يحمل بوادر وفاق أعظم وأكبر في هذا العالم الذي نعيش 
فيه » والذي أصبحت أولوياته الحفاظ على السلام ونظافة البيئة » وتوفير 
العيش الكريم للإنسان . 


ومحاذا عصسحتا: 


في بداية الحديث قلت : هذا التحول الذي نشهده في المعسكر 
الاشتراكي ؛ ماذا يعني بالنسبة لنا نحن في هذه المنطقة العربية ؟ وأعود من 
جديد لأقول : إن هذا الحوار والمراجعة بين الشمال والشمال ٠.‏ بين 
المعسكرين الكبيرين يوصلهم إلى نقاط اتفاق كانت مدخلا لنا- نحن في 
العالم الثالث ‏ عندما كانت نقاط خلاف » وقتها كانت بعض دول العالم 
الثالث تصطف مع هذا المعسكر أو ذاك على أساس نقاط الاختلاف الظاهرة 
بين هذين المعسكرين , الآن لم يعد بالإمكان الحديث عن خلافات بين 
المعسكرين يمكن أن تفيد العالم الثالث أو الوطن العربي ٠‏ الصوت الأعلى 
الآن بناء الاجهزة والمؤسسات التي توكل إليها مهمات الحكم والمراقية 
ومهمات الانتاج والتوزيع ٠‏ فقد غدت هي « الترمومتر »'الأساسي الذى 
تقاس به نجاحات الاقتصاد والسياسة للأمم . والاختلاف الجزئي فى 
التطبيق لم يعد له شأن متى ما تأكدت حقوق المواطن المادية والمعنوية على حد 
سواء : دون هذا التأكيد سوف نجد العالم من حولنا يغير تكتيكاته ليضبط 
إيقاعه على التقدم والتنمية » ونعيش نحن متنقلين من اضطراب إلى 
خر أخري. ١‏ والعالم لاينتظرنا . 6 


كربيت 


اضطراب آخر . نقدم رجلا 


( الحياة مجموعة من الخبرات المتنوعة . وليس بالضرورة أن تتشابه 
وتتكرر : إنما كثير من الخبرات منفردة تضيف معنى جديدا للحياة » 


وتعطيها لذة التراكم 


وقد اختارت العربي مجموعة من المتميزين العرب 


ليروي كل بطريقته الخاصة بعضا من ذكرياته التي أصبحت دروسا في 


الحياة )» 


حديث عن أبي 


أول ما تفتحت عيناي عليه كان قدوياً 
بالحياة . ومرت سنوات ٠‏ وهزل 
وانحنى ٠‏ ومرت سنوات أخرى . ومشيت وراء 
النعش مذهولاً . لا اكاد أصدق أن العملاق 
النابض بالحياة يحمل جسداً ضئيلاً » بعيداً عن 
الحاة 

قيل لي حين بدأت أعي ما حولي, 
الستين » » ولم يكن الرقم يعني 
وكبرت قليلا : وأدركت أن ١‏ 
الأذهان بالشيخوخة ٠‏ وأصبت بالحيرة - 

كان أبي تجسيداً للعنفوان ٠‏ فكيف يجتمع 


بقلم : الدكتور غازي القصيبي* 


عنفوان وكبر ؟ ! كانت خطواته تهز الأرض » 
وتبتلع الدرج ققزأ , كان منتصبا كالرمح » كان 
أوسم من رأيت من الرجال , 

وقبل أن يودع الدنيا بأيام كان لقائي الآخير 
معه . كان قد تجاوز التسعين , بدا كأنه يعتذر 
بالضعف عن الحيوية التى لازمت شيابه 
وكهولته » كان يتجلد أمام الزوّار وِيصمُد » 
يجلس بكامل هيئته . يخشى أن تخونه الذاكرة » 
أو ينرّلق لسانته بجملة لا معنى لها . اعترف 
اللسنين بائتصارها على جسده , لكنه لم يسمح لها 
بالتسلل الى روحه . أو الاقتراب من ذهنه . 


» شاعر ووزير سابق وسفير حالي للمملكة العربية السعودية في البحرين . 
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وبين المشاهد الأولى والمشاهد الآخيرة توفض 

مواقف وقصص لاك كن ع 
مهيب ز ويف أحيائاً ) » أقف عتدما > 
أقبل يده كلما رأيته » أنظر الى الأرض وهو 
يحدثني . في النهاية » أصبح الصديق الود 5 
ظل الوجود مهيبا ( ول يعد تخيفا ) » ظللت أقبّل 
يده كلما رأيته » أتحدث إليه وعيناي لا تفارقان 
أذكر كيف علمني السباحة ؛ كنت في' ذلك 
الوقت في.السادسة . كنا بمفردنا في البركة . كان 
يسبح . وكثت أتعلق على حافة البركة , نظر الي 
وقال ببساطة متناهية 


يقل 7 
العم عام سشاراك 
أسبح . 

كان هذا أسلويه في التعامل : التلميح الذي 
لا يجرح ؛ والإماءة التى لانحرج » لم يقل لي قطه 
دصل ! » ولكنه ظل . في كل رسالة تقريباً » 
يذكرني بأحاديث الرسول صل الله عليه وسلم 
عن الصلاة . لم يقل لي قط «ذاكر ! ١»‏ ولكن 
فرحه بكل نجاح أحققه كان أوضح من أن 
يخفيه ٠‏ ل يقل لي قط « حَسَنْ خطك ! » ولكنني 
سمعته يقول عن أحد أقربائي بمسمع مني « ليته 
أهدى لي ؛ وأنا على مشارف المراهقة . كتابا 


دينيا ضخما ء وبعد ذلك بشهور أقيل عيد. 


الفطر . وأعطاني ٠‏ العيدية » . قلت : 
- هذه و عيدية » السنة الماضية نفسهاء لم 
تزه ! 
- ولاذا تزيد ؟ 
- لأنني أصبحت أكبر 
- وهل تتوقع أن تكبر د 
- نعم ٠‏ لقد قرأت في الكتاب الذي أخذته 
ا الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما 
اه : إن طمع ابن آدم يزيد كلما ازداد سسنه 


- صدق الرسول عليه الصلاة والسلام ! ألم 
تقرأ في الكتاب شيئاً آخر ؟ ألم تجد فيه شيئاً عن 
القناعة ؟ 

قاها وهو يضحك ويضاعف «١‏ العيدية » 

ذات يوم ء وأنا في ذروة المراهقة المغرورة ٠‏ 
دحل مكتيه ليجدتي فيه أتحدث باتفعال مع 
الساعي ٠‏ سألتي بهدوء 


تصرخ أثناء حديئك معه ؟ 

- لآنه بي . 2 3 

وهل هذا ذنبه ؟ لو أعطي قدرا من الذكاء 
أتراه كان سيرضى بالبقاء في موقع يتحمل فيه 
إهانات مثلك ؟ 

عبر السنين » ظلت كلماته تطن في أذن . كم 
تنيت أن أقوها كلما سمعت رئيساً « ذكياً » يتذمر 
من مرءوسه « الغبي » 

كان يؤمن « باقتسام » الأشياء . حتى أصغر 
الهدايا كان يقتسمها مع الحاضرين , كانت 
طليات الآخرين ترهقه , سألثه مرة م لا 
يتجاهلها . قال : 

لا يابتي ٠‏ اليد العليا خير من اليد السفل . 

عندما كنت أحضر أطروحة الدكتوراة ٠‏ 
وأتبين لاول مرة أهمية الوثائق التاريفية ٠‏ طلبت 
منه أن يدون مذكراته ؛ وعرضت عليه نا فرغ 

بعض الوقت لمساعدته . ولكته رقض » 

والححت عليه , في التهاية » قال : 

- هل تريدني أن أكتب ما يعرقه الناس جميعاً ؟ 
هذا لاقيمة له ٠‏ هل تريدني أن أذيع أسراراً مي 
عندي بثابة الأمانات ؟ هذا مالا أستطيعه . هل 
تريدني أن أكذب ؟ 

هذه الآيام ٠‏ كلما قرأت مذكرات شخصية 
عربية » تذكرت موقفه من المأكرات ٠‏ وترحمتر 
عليه » وعلى الموقف . 

كان أبي في حياته يعني أشياء كثيرة ٠.‏ ولكنني لم 
أدرك كل ما يعنيه : إلا بعد وقاته » إنه كان مُعلمأً 
موهوياً . 0 
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افتقترا في عتحدد نوف مير 19ؤا 


- العري 


حكراتشي : الأنجام الزاهفرة ١‏ امسن معريه 


فنداة السوييس: عاتم مسائرة وَحِيَاة متجددة استطمرع : حي عمرات 


إنغاء دئدت العالم اثالث د.سزه 


#اغثريا عاد الاب إلى الكو ١‏ د كرد 


نوت ديع المحياء ألواقٌ د. اسم طرفي 
ها ظطيرر طن ا لجو له ولحاي د ,شاد الطررق 
رذن مسر للإصسات والعسوضناء 


د كر انبا 
فلا صساع امرك والمّريٌ في الرول النامي دإنضل أيرلي 


ها آناثء جريدة ف عدرع داء السك د.صباع السا مرفي 
«ا الاي الأْجِنْبِيهَ في السَلفْرْة الع بيه .. براه برراه 
أصضواء على اا لاسي .طش نط 

* سوىء للضن ال سالا عبّرد عطيّة 


| أب | واقرا أيضمًا للكتاب: 

تا د كا سحي _ بربيف اراس و عارك 
ود كارن كارك د شاد أب و سساو - د. مال الري سي كرد 
ود. أحمد فتدور 


د.صفاء يعصّرب _ سين عي - كرود سطع 


الدكتور عبدالعزيز كامل 


سلوك الطريق الذي يقنود الإنسان إلى ضميره ليس يسيراً . إنه 


المصاحة الداخلية بين الحق والإرادة » والمصاحة الخارجية 


نادت الله المعاني إلى نفسي عتد قراءة 


آل عمران : 198 ) . 


مع : وضوح الفكرة ووضوح الطريق ٠‏ ثم 
تحمل مسئوليات العمل والصبر عليه بغير 
حدود ؛ إلا حدود الحياة . فالإيمان ما وقر في 
القلب وصدقه العمل , 
نتكلم عن و حق الإسلام » إنما تتكلم 
عن المصاحب ,ء لا و الحق العابر 
قالعلاقة بالإسلام تعاة 
الله وَمُوْ حسنٌ فقد استمسك يالعروة الوئقى 
وإلى الله عاقية الأمور» ( لقمان : 79 ) . 
وهي علاقة تتشكل صورتها حسب تخصص 
الفرد وقدرته على العطاء . هناك أولا قدر مشترك 
في هذا التعاقد . وهوما يكون به الملم مسلا قي 
عقيدته وسلوكه . ثم هناك القدر التخصصي 
حسب فروع المعرفة التي يحتاج إليها المجتمع في 


الحق والحياة 


تقدمه » وكيف تتكامل هذه التخصصات لتكون 
موكبا متسج] معاون سائراً إلى غد أفضل 
بعض هذا يقوم يه أفراد » وبعضه تقوم يه مجامع 
ومنظمات ؛ ويعضه تقوم يه الدولة » وبعضه 
تتعاوت الدول الإسلامية فيه| بيتها على القيام يه ٠‏ 
والبعض الآخر والأخير تعاون هذه الدول مع 
المجتمع العالمي على التنسيق بين معطيات 
الحضارات المتنوعة . ومن بينها الحضارة 
الإسلامية . في عام معاصر يزداد ترابطا 
وتدارسا . 


تكامل الحضارة الإسلامية 


وني دراسة الحضارة الإسلامية » ينبي ألا 
ننظر إليها كأنها بجرد تجميع لثمرات وإبداع ٠‏ 
يقوم الانتقاء فيها بدور كبير يخضع لاتجاهات 
الباحث وميوله وموقعه الاجتماعي ولكن 


ياعتبارها صورة متكاملة . 
فقي هذه الصورة يبدو الرباط بين العقيدة 
والشريعة » وبينهيا وبين الأخلاق والسلوك 
اليومي . وتستطيع أن نتتبع خطوط الاتصال فيا 
ذا 
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بين الدين والفن . والاقنصاد والسياسة . 
والآدب والإيداع العلمي وأخلاقياته » قهناك 
فرق كبير بين حريةالبحث العلمي وبين حالات 
التطبيق في الحياة التي تحكمها الشرائع 
والقوانين » وأقرب الأمثلة إلى ذلك بحوث 
هندسة الوراثة » واحتمالات تطبيقاتها . 


وإن على مؤرخ الحضارة أن يواجه هذه 
المهام : أن يدرس حضارته . وكيف قامت 
وتكونت ٠‏ وأن يكون قادراً على تمثلها في مستويين 
أساسيين ؛ الأول مستوى القطاع الزمني ( كأنه 
يلتقط صورة ٠‏ فوتوغرافية » ) : والثانٍ مستوى 
التحولات الزمنية ( كأنها شريط سينمائي ) . 
أخرى أن يكون قادراً على 7 
الزمئية في سكونها وحركتها معا . ولنتفق على 
تعبيرين : الصورة والمسار . 


في الحضارة الإسلامية ‏ وهي في هذا لاا 
تختلف عن أي حضارة أخرى - صور متعددة 
ومتعاقبة ومتعاصرة . وعلينا أن نبحث عن 
الخطوط المشتركة في هذه الصور جميعاً » كيا تحس 
عندما ترى الصيني مشلا أنه صيتي : بعيشه 
اللوزية . ووجنته الأميل إلى البروز ٠‏ وبشرته 
الأميل الى السمك » وشعره المسترسل . هذا مع 
خلاف بين فرد وفرد هو من طبيعة الحياة 
ة . وأنت تمس الخطوط الحضارية 


ولا تسلم حضارة من هذه التغيسرات ٠‏ وإن 
استطاعت يعض الحضارات أن تجدد شيابها . ولم 
السيصة البعض الآخر لعوامل داخلية أو 
خارجية ٠‏ فانطوت صحائفها . ولم 3 
آثار على الأرض أو في المتاحف . وني 
عن إبداع كان . ثم انقضى . ولا نستطيع أن 
نلكر ‏ والتاريخ شاهد ‏ توهج الحضارات وذبوها 
ويقظتها وصحوتها . والأمثلة أمامنا من الشرق 
والغرب : في مصر والمند والصين واليوئان وقلب 


ا 


يرة العربية وأطرافها . هذا إلى حضارات 
أمريكا قبل الكشف الجغراقي كالمايا والإنكا 
والازتك ٠‏ وقد دمر منها الاسبان قدرا رهيبا من 
أجل إبادة أي مقاومة بشرية . ومن أجل 
الاستيلاء على ما فيها من ثروات ٠‏ 


الإسلام حضارة متجددة 


والحضارة الإسلامية من الحضارات المتجددة 
التي استطاعت البقاء والاستمرار على الرغم من 
كل ما لقيت من عتت وححاولات إبادة » ؤيكفي 
أن تذكر الحروب الصليبية وحروب المغول وعنف 
بعض الدول الاستعمارية ومحاولاتها محو الهوية 
الإسلامية من بعض الأقطار . وقد تكررت فيها 
الصحوات بعد الكبوات . 

ونستطيع في هذا الأمر أن نيز في العالم 
الإسلامي بين ثلاثة قطاعات : 

الأول : شمال البحر المتوسط ( بضفة عامة ) 
,وقد اشتد الضغط الأوري على هذا القطاع , 
حتّى استطاع استعادة اسبائيا.ء وغربت شمس 
الإسلام عن الأندلس . وعن صقلية ٠‏ وبعض 
جزائر البحر المتوسط . وأصبح هذا البحر 
والمسلمون يعيشون عق شراطته الحشوبية 
والشرقية وني آسيا الصغرى ٠‏ وهم جاليات في 
شرق أوربا » بينما انحسر عن أكثر شواطثه 
الشمالية . 

الثاني : وتستطيع أن تسميه ‏ بحق - جسم 
الإسلام الممتد من شواطيء » المحيط الاطلسي 
غريا ويضم الوطن العربي حيث مهد الإسلام 
واللقاء بين العقيدة الإسلامية واللغة العربية الني 
نزل بها الكريم . ثم بمتد جناح شرقي له 
شعية شمالية إلى قلب آسيا حتى غرب الصين 
2 من شرقها . وشعية جنوبية إلى إيران 


كالقلبين . وي هذا القطاع الشرقي ثرى الإسلام 


الحياة اليومية . 
الثالث : القطاع الجنوبي + ويخاصة و 
وب الصحراء الكبرى ء وفي أجزاء من جنوب 
ى آسيا حيث الصراع أو الحوار بين العقائد 3 
وأبرز شركاء الحوار : الإسلام والمسيحية ٠‏ 
وبخاصة الكنائس الأوربية والأمريكية . وهي 
مرودة بقدرات وإمكانات كبييرة : مما دعا 
اجماعات والجمعيات ات الإسلامية إلى مضاعفة 
الحهد وتوسيع محالات التعاون وافاقه بين قلب 
الإسلام - فكريا وماديا ‏ وبين هذه الأقاليم التي 
لا تزال مقتوحة أمام الامتداد الديني . 


ولكل قطاع مشكلاته وحقوقه 


نعود إلى القطاع الشمالي وقد أخذت تتيدل 
صورة الإسلام قيه : كان قطاع التراجع ٠‏ 
فاصبح من قطاعات التقدم . ومع سهولة 
الاتصال وقيام الدول الجديدة في افريقية جنوب 
الصحراء . وني أجزاء من الوطن العربي وفي 
جدوب شرق اسيا » ومع توافر فرص العلم 
والعمل في الأقطار الصناعية المتقدمة اتجهت 
ثيارات الهجرة من الجنوب إلى الشمال . 
واجتذبت مسلمين وغير مسلمين . وفي غرب 
أوربا الآن ونحن على مطلع العقذ الأخير من 
القرن العشرين ‏ نحو ستة ملايين مسلم : في 
بريطائيا تحو مليونين ٠‏ وي فرنسا بين مليونين 
وثلاثة ٠‏ وني المانيا نحو مليون » هذا إلى جانب 
وجود جاليات إسلامية في هولندا والسويد 
وسويسرا . وهي جاليات مستقرة : وقد زاد عدد 
المساجد في فرنسا فأصيح نحو الف . وفي 
بريطانيا نحو ماثتين وخسين . هذا عن طريق 
تحويل شقق أو أدوار ني منازل إلى مساجد وأماكن 
لقاء » وتكونت في أوربا مجتمعات لما سلوكها 
المتميز عا حوها 


© وللإسلام علينا حق 


ولا يختلف الأمر عن هذا في العالم الجديد : 
الولايات المتحدة وكندا ودول الكاريبي وأمريكا 
اللاتينية » حيث يقدر إجمالي عدد المسلمين الآن 
بتحوتسعة أوعشرة ملايين : الثلثان في الشمالية 
والثلث موزع بين الوسطى والجنوبية . 

ولا نستطيع القول بأن مسلمي هذه المواطن 
الجديدة على كلمة سواء » أو أن مشكلاتهم تشابه 
مشكلات إخوائهم في العالم الإسلامي . فقد 
هاجروا ولقوا ظروفا جديدة تحتاج منهم إلى فكر 
جديد واجتهاد جديد . هوما يطلقون عليه في 
الإسلام المعاصر ء فقه الأقليات الإسلامية التي 
تبحث عن السماحة والآمن والنمو الهاديء 
والقدرة على تربية الأجيال الجديدة على مباديء 
الإسلام » دون أن ينفصلوا عن حياة الغرب 
الذي يعيشون فيه . ولا عن حضارته السائدة 
المسيطرة الحاكمة . 

ولقد استطاعت الشعوب الآسيوية والافريقية 
أن ترتبط ارتباطا عضويا بالحضارة الغربية : في 
الحياة اليومية . في العمل المشترك : في المصائع ٠‏ 
في الرياضة . في الآداب والفنون : الموسيقا 
والسين) والمسرح ؛ وبقي المسلمون أو اكثرهم 
خصارج دوائر الترابط اليومي . ويكفي أن 
تدرس - بإمعان ‏ عددا من الأفلام السيئمائية 
لثرى قيها مكانة « العربي » والمسلم » وسترى 
القوارق إذا قارناها بمكانة الآسيوي أو 
الافريقي . الصور غير متشاهة » ودرجات 
الاتصال والتفاهم متباينة . ويختلف معها شعور 
الييأي العام الغربي ‏ المتأثر بمؤثرات معادية أو 


مصادقة أو متعاطفة ارين أو ابتعادا عن 


بعض 0 0 الوصو إلى مراكز 
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التأثير على القرار السياسي والتمهيد له . ومتابعته 
حتى صدوره رتعميقه لصالح « اسرائيل » . 

ثم لك أن تتابع الدراسة لترى آثار ذلك في 
الحياة السياسية والأدبية والفكرية ٠‏ وما يصدر 


» وتؤثر في 
وعلى ردود الأفعالء وي إبراز 
مواقف استفزازية لقظاعات من العالم 
الإسلامي . وقد تكون بعض هذه الكتب 
لمؤلفين يحملون أسياء إسلامية , 

وقضية كتاب « الآياث الشيطانية » لسلمان 


وال مواقف ٠‏ 


رشدي ما زالت جية منذ صدور الكتاب في 
خريف 1488 , وعلى الرغم من كل الضجة 
التي أثيرت حول الكتاب . ولعله يسبب هذه 
الضجة انتشر الكتاب وأعيدت طيعاته » وفي 
صيف 19488 صدرت ترجمته || » وذلك 
بعد صدور الترجمتين الاسبائية والايطالية . 
واحتفظ الناشر الفرنسي « كريستيان بورجوا » 
باسم المترجم سرا . ولم ترض بعض دور العرض 
الكبرى كلافاييت ويرنتن في ياريس أن تبيع 
الكتاب تحسبا لأي خصطر . ولكن هذا لم يمنع 
الدور الأقل مكانة من عرض الكتاب . وبلغ 
عدد النشخ المبيعة في يومين خحسا وستين ألفا 
( مجلة التايم #١‏ يوليو 1944 ص ١١6‏ ) 

وهناك كتاب آخر . لايقل سوءا عن « الآيات 
الشيطائية » يحمل اسم ٠‏ الدائرة المغلقة » ٠‏ بقلم 
الكاتب والصحفي دافيد يرايس جونز » وهو من 
دار وايدنفلد وتيكلون ( لندن 1488 ) وهو 
يتكون من مقدمة وثلاثة عشر فصلا وخاتمة . 
والكثاب عن الحياة العربية . وهو مختص في 
السيئات . وليته يعرضها بموضوغية » ولكنه 
يختار من السيئات أشدها ء ثم يلوي أغناقها . 
ويتستر وراء استشهادات كثيرة » هي في ذانها 
مجال واسع في الاختيار. ثم يذكر الشبهات 
والإشاعات دون أن يحققها أو يرد عليها . وهو 
بخلط بين الأسماء ‏ والقاريء العادي حين يرى 


لذن 


هذه الاقتباسات والمراجع والصفحات , قد يغره 
هذا ويدعوه إلى التصديق . فماذا لوكان 
القاريء غربيا بعيدا عن ميدان الأحداث . ولا 
خبرة له بالرجال ء ولا وقث عنده للموازتة ؟ 

واضح أن هذا النوع من الإنتاج يتهدف 
اليل من العروبة والإسلام » وأنه جزء من 
الحرب النفسية والفكرية التي تشنها بعض دوائر 
الغرب . ولكن 


أين النقد والتقييم في حياتنا ؟ 


عند هذه المرحلة من الحديث أود أن أقف 
قليلا » هل تنايع عرض المشكلات في القطاع 
الشمالي ثم الأوسط والجنوبي ؟ هل نذكر اشتعال 
اروب والصراعات على مستسوى الوطن 
الواحد.. وعللى مستوى الجيران » بدءا من 
السنغال. وموريتانيا في أقصى الغرب إلى 
الصراعات العرقية والطائفية والمذهبية في جنوب 
0 شان وما بين العسراق 
انستان ؟ هل نذكر 
وضع « اسرائيل » بين القطاعين الافريقي 
والآسيوي من العالم الإسلامي ؟ هل نذكر ما 
تلقى الأقليات الإسلامية في الفلبين . وهذا 
انظائر- أوما يقرب من النظائر- فيه| يلقاه مسلمو 
بلغاريا ؟ 

ثم القطاع الجنوبي بكل الزحف التبشيري 
فيه » وهو أمر ليس سريا ء وإنما له مؤتمراته 
ومنشوراته ٠‏ وهيئاته اللتخصصة الني تعلن عن 
أهدافها ؟ 

ويمكن أن نتجه ني الحديث نحو المسارعة إلى 
الاعتراف بأوجه النقص في حياتنا الإسلامية 
لنبادر يعد هذا إلى عرض خطة ذات شقين 

الشى الأول : هو حاجتنا إلى صياغة جد, 
اللحياة الإسلامية » يتميز فيها أمران : أن نحقق 
ما يصبح به الإنسان إنسانا . وهذا أمر مشترك 
بين شعوب الآرض ٠‏ وقد أخذت به الدول التي 


ابر 


سبقتنا في الحياة المعاصرة إلى التقدم » بدا من 
اليابان وكوريا شرقا ٠‏ إلى العالم الجديد غريا » 
وأول هذا حسن إعداد الأجيال للحياة في نظرة 
متكاملة » تكفل كرامة الفرد والمجتمع . الأمر 
الثاني ما يكون به المسلم مسلم) : من عقيدة وخلق 
وثقافة . ذلك لآن أكبر عقبة في سبيل احترام 
الإسلام كحضارة عالمية ما يمارسه المسلمون في 
واقع حياتهم من حروب داخلية وصراعات 
وتخريب لديارهم وثرواتهم » لسلس بيو 
حسن إعداد الجيل الجديد 


مثمرة ٠‏ وليس من العدل في شيء أ نلقي اللوم ٠‏ 


على غيرنا ونكتفي بإدانة الاستعمار وأعداء 
الإسلام 

الشق الثاني : هوالجانب الفكري . ولوشئنا 
اصطلاحا أدق لقلنا : المناخ الفكري الذي تنبغي 
صياغته للمسلمين : كيف نفهم حضارتنا في 
شموها وتكاملها ومسارها ؟ وكيف نعرضها على 
أبنائنا . بحيث لا تكون جرد سرد للأمجاد . كأننا 
ة في متحف ؟ علينا أن نبرز نقاط القوة 


© وللإسلام عليتا حق 


التزيدها قوة » ونقاط الضعف حتى نحاول بقدر. 
استطاعتنا تجنبها . وهناك نقاط ضعف عميقة 


. الجذور ء كأنها أمراض متوطنة » تحتاج إلى 


معالجة وصبر وبمارسة دائبة : ومن أبرزها طبيعة 
المعابر بين الأجهزة الحاكمة والشعوب . نريد أن 
تكون دعائمها اله 
ولنصبر على تكوينها » ب 

على النزوات العابرة . نريد احترام الوقت فهو 
الحياة . نريد حب العمل والعلم والإبداع . 
بحيث يصبح العمل سعادة » والسعادة في رؤية 
الإنجاز . نريد أن ندعم روح الفريق وروح 
الجماعة . 


وبعد : أليس من التناقض أن 


نؤمن في الدين 


أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ٠‏ بيني يجيا 
الأفراد وهم يقدمون مصالحهم على مصالح 
الجماعة ؟ 


الكريم أن يجمل 


© يعتقد كثيرون أن قلم الحبر الذي نعرفه اليوم هو من اختراع 


الأمريكي « لويس أديسون وترمان » . في القرن الثامن عشر . إلا أن 

النى لماك الدب عد انكر قد رذق (حلي لطر طاح الغرية ني 
ترجع إلى عصر الدولة الفاطمية » وهذه المخطوطة هي كتاب + المجالس 
والمسامرات » لأبي حنيفة النعمان : ويذكر فيه أن المعز لدين الله الفاطمي 
هو أول من أوعز لاختراع أقلام الحبر التي تحوي غزنا للحير , فقد جاء في 
هذا الكتاب أن المعز لدين الله ذكر القلم فوصف فضله . ثم قال : نريد 
أن نعمل قلا يكتب به بلا استمداد من دواة » ويكون مداده من داخله » 
فمتى شاء كتب به ما شاء , ومتى شاء تركه » فارتفع المداد » وكان القلم 
منه ناشفا . ويجعله الكاتب في كمه فلا يرشح شيء من مداده » فيكون آلة 
٠‏ لم نعلم أنا سبقنا إليها » ثم تكون دليلا على حكمة بالغة . 
فقلت : ويكون هذا يا مولانا ؟ قال : يكون إن شاء الله : فما مر بعد ذلك 
إلا أيام حتى جاء الصائع الذي وصف له الصنعة بقلم من ذهب ٠‏ فأودعه 
المداد على مقدار الحاجة , وكتب يه أحسن كتاب . ثم رقعه عن الكتاب » 
فأمسك المدادء فرأيت صنتعة عجيبة , لم أكن أظن أن أرى مثلها ». 
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في حقل. العُمر 
ياسيدتي : مَنْ ألْتِ ؟ وُمِنْ أن 
وهل هذا الجذلُ الرقراقٌ .هو الحُبَ؟ 


أخذتني . ٠‏ وَضَعْني 
مابين أمومة عَيثيهَا 
أقدام الزيح وصلاةٍ القلب 
0 عر هذا الأفق الدامع 
محزوناً رَجِريحا 
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بقلم : الدكتورة حياة جاسم محمد 


المسرحية نوع أدبي يتميز عن الأنواع الأدبية الأخرى باختفاء صوت 
الشاعر أو الكاتب وانتفاء السرد . فهي تتكون من خلال ما تقوم به 
الشخصيات من أفعال , وما تتبادله من حوار » ولكن هذا الحوار ظل مشكلة 
بلا حل . فهل نكتب بالفصحى أم بالعامية أم بلغة ثالثة ؟ . 


الحوار ثانوي في الرواية , لآن الكاتب 
55 يسرد الأحداث ويطورها . ويصف 
الشخصيات ويكشف عن نفسياتها : أماقي 
المسرحية فالحوار أساسي . وهو مابه تقوم 
المسرحية وتتشكل . حتى أن « رينيه ويلك » ٠‏ 
في النظرية الأدبية » يجعل الأنواع الثلاثة المجردة 
هي : السردء والحوار » والأغنية . 


03 


وظائف الحوار في المسرحية 


إن للحوار في المسرحية وظائف خطيرة 
ويقسم وميليت » و« بتلي » في كتابهما «فن 
المسرحية » . هذه الوظائف الى نفعية وغير 
نقعية . أما الوظيفة غير النفعية للحوار فهي أنه 
يروق ويمتع لما فيه من جماليات . ولكن هذه 


الوظيفة ثانوية إزاء الوظائف النفعية المتعددة 
للحوار . وأهمها تطوير عقدة المسرحية ‏ أي 
مجموع أحدائها. وطريقة ارتباط هذه 
الأحداث . ويتم هذا التطوير عن طريق 
مصاحبة الآفعال التى تقع على خشبة المسرح » 
والكشف عن الأفعال التي تقع خارج المسرح ٠‏ 
أو التي تحصل في ماضي المسرحية : وكذلك 
الإشارة الى ما يتوقع حدوثه في المستقيل 
والوظيفة النفعية الأخرى للحوار هي الكشف 


الخواز مناسبا للشخصية من حيث عمرها مثلا » 
ودرجة ثقافثها ٠‏ ونوع تفسيتها » البساطية كانت 
أو انظوائية . حادة أو هادظة . متفائلة أو 
متشائمة . وما الى ذلك من الاختلافات النفسية 
الاخرى 


مشكلة اللغة في الحوار 


إن اللغة 


هي أداة الحوار المسرحي على الرغم 
الصامت الذي يظل استثثاء لا 
يخرق القاعدة » وعلى الرغم من تأكيد المسرح 
الجدد على الأصوات والأشياء في عروضه الى 
ب . وي المسرج العربي تكون لغة الحوار 
مشكلة كبسرة تفرض نفسها على الشاعر أو 
الكاتب المسرحي وعلى القاريء أو المشاهد . 
والدارس الباحث . ومصدر هذه المشكلة وجود 
ثنائية الفصحى والعامية في اللغة العربية 
فانطلاقا من اليديبات الفنية التي تقدمت لايد 
للشخصيات . في المسرحية العربية » أن تتكلم 
عربية ملائمة لمستواها الاجتماعي والثقاني 
ولتكوينها النفسي . وهذا يعني أن الفصحى قد 
تبدو غير مناسبة للشخصيات التي لم تتعلم أوهي 
محدودة التعليم ».وآن العامية أنسب ها . وتكون 
النتيجة أن تختلف لغة المسرحيات العربية تبعا 
الاختلاف العامية في الأقطار العربية | 8 


وهو اختلاف كبيريقف حائلا دون التواصل الذى 
تسعى إليه المسرحية مع مشاهديها وقرائها , 
وتظل فاعلية المسرحية محدودة بحدود القطر الذى 
كتبت بعاميته ء أو أقطار قليلة تفهم عامية ذلك 
القطر . وكون العامية المصرية بحكم انتشارها 
الواسع مغهومة في الأقطار العربية جمبيعها استثناء 
لا يقاس عليه ؛ ولا يغير من أبعاد المشكلة 
المدروسة ولا من النتائج المترتية عليها 


استخدام الفصحى والعامية معا 


القد فرضت مشكلة اللغة نفسها على الكاتب 
المسرحي العربي مئذ أول تجربة في كتابة المسرحية 
في العربية عام 18417 وهي تجربة اللبثائي 
مارون التقاش . وذهب الكثاب المسرحيون 
العرب مذاهب متلفة في مواجهة هذه المشكلة 
فأما مارون النقاش انفسه فقد رأى أن يستخدم في 


ع الأولى « البخيل » الفصحى والعامية 


الحوار ؛ في حين اختار للشخضيات الاخرى أن 
تتكلم العامية المحلية للقطر الذى تنتمي إليه . 
فأم ريشا الخادمة تتحدث العامية اللبئانية 


وعيسى يتحدث العامية المصرية حي 
كاتب مصري . ويتحدث غالي ونادر كما يتحدث 
أتراك قليلو المعرفة بالعربية . والى ذلك أشار 
النقاش نفسه في تقديمه مسرحية « البخيل 2 ٠‏ 
ووثق لذلك محمد يوسف نجم . 

وأخذ بالطريقة نفسها ميخائيل تعيمة من 
لبنان . في مسرحيته و الآباء والبئون ٠‏ لج 
فيها صراع الجديد والقديم متمثلا في صراع 
الأبناء والآباء . وقد كتب هذه المسرحية عام 
هء ونشرها في كتاب عام 1911 
اقش اهو الآخر الغة الحوار في مقدمة كتبها 
لمسرحيته : وبين أنه لم يجد حلا للمشكلة سوى 


وقد 


لافنا 
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الجمع بين الفصحى للمتعلمين والعامية لغير 
المتعلمين . وزاد على ذلك أن جغل إحدء 
الشخصيات تتكلم العامية وإن لم تكن أمية 


تماما . لآن العامية توافق طباع تلك الشخصية 
ومداركها . وأنه مال الى العا 
الشخصيات المتعلمة مع غير المتعلمة و في بعض 
المشاهد التي تليق بها العامية أكثر من القصحى » 
دون أن يحدد طبيعة هذه المشاهد . 

وهناك بعض المسرحيات من النتاج المسرحي 
المعاصر تجمع بين الفصحى والعامية » منها على 
سبيل المثال : « بلدي يابلدي ه لرشاد رشدي + 
؛ آه ياليل ياقمر» لتجيب سرور الذي استخدم 
في إستهلاها ( البرولوج ) شعرا حرا بالفصحى 
والعامية في سائرعا . « الوافد » . « الخطاب » » 
ليلة مصرع جيفارا » لميخا 


التار والزيتون ٠‏ لال 
الدرامية التي كتبها نعمان عاشور واستمدها من 
تاريخ الحبرتي وعنونها و شعب مصر» . ول تشر 
أي من المسرحيات الأخيرة الى مشكلة القصحى 
والعامية أو تبرر استخدامهها معا . 


إبد فرج ٠‏ ء ات 
رج 


الفصحى في المسرحية العربية 


مازالت الفصحى وسيلة تعبير لدى الكثير من 
كتاب المسرح العربي . وقد اتضح هذا الاتجاه 
منذ بداية التجربة المسرحية العربية في اتتاج 
الرائد الثاني أبي خليل القباني من سوريا ٠‏ فقد 
استخدم الفصحى في مسرحياته . ما كان منها 
تاريخيا أو مستمدا من تراث القصص الشعبي أو 
' مقتبسا أو مترجما . كذلك فعل سليم النقاش 
ونجيب الحداد قيم| ترجما أو ألا من مسرحيات » 
والشيخ سلامة حجازي في مسرحه الغدائي . 
فقد كان لفرقته مسؤ ول خاص عن اللخة مهمته 
ضبط الألفاظ ضبطا صحيحا ء ومراعاة أداء 
الممثلين ها أداء فصيحا لايشويه لحن . وحرصضص 
علي أحمد باكثير على استخدام القصحى في 


يننا 


٠‏ إحائق 


إلا في القليل مها 
ااا اقية والمسرحيات السورية فتشكل 
الفصحى تيارا غالبا . 


إن الفصحى بالطريقة التي استخدمت بها في 
المسرحية العربية ٠‏ قاصرة عن القيام دابعات 


الغصحى نفسها . لكن ن لكتاب المسرحيين أحيان 
ينطقون الشخصيات فصحى لا توجد إلا على 
بيمة. وتضطرهم غرابة 
ت إلى شرحها في هوامش ٠‏ وما يقال 
دات يصدق على التعايير وتكوين الجا 
والسبور والأخيلة . إن ذلك كله يبعد المسرحية 
عن روح العصر ويؤدي الى إنصراف الجمهور 
عنها : فلا بد لكل مسرحية . حتى التاريخية » 
من أن تكون صادرة عن روح العصر ومنسجمة 
معه . والقصور الآخر يبدو في استخدام قصحى 
واحدة لشخصيات المسرحية جميعها مهما اختلفت 
مستوياتها الاجتماعية والثقافية , فيبدو غير 
المتعلم أو قليل التعليم بعيدا عن المعقولية والواقع 
وهو ينطق فصحى غريبة لا يستخدمها حتى مثقفر 
العصر . 


اللهجات العامية في المسرحية العربية 


التزم الرائد الثالث للمسرح العري يعقوب 
صنوع من مصرء بالعامية لغة للحوار في جميع 
مسرحياته التي كتبها وقدّمها على المسرج المصري 
ابتداء من عام 1817٠‏ ؛ وكان هدفه من تأسيس 
مسرحهء كها ورد عنه » إرشاد مواطنيه الى 
الطرى الذي يودي هم الى الرقي والمدنينة ٠‏ 
ولعز هذا دفعه لاختيار العامية لتناسب مدارك 


الجمهور المصري حينذاك ء ولتناسب شخصيات 
مسرحياته ووضعياتها » وكانت جيعها مستمدة 
من واقع المجتمع المصري المعاصر في وقته . 


وتواصل استخدام العامية في الحوار لدى عدد 
من كناب المسرح المصري ممن جاء بعد صنوع ٠‏ 
وكذلك استعملها محمد عثمان جلال فيما ترجمه 
عن الفرنسية ٠‏ أو مصّره . من ملاءٍ لموليير وماس 
الراسين . حيث اختار الزجل المصري وسطا . 
وكذلك تي المسرحية الوحيدة التي ألفها . وبرر 
المترجم اختياره الزجل بأنه يتبع أصلها المنظوم + 
ويجعل نظمها يفهمه العموم ٠‏ وأن اللغة الدارجة 
أنسب لمذا المقام ٠‏ وأوقع في النفوس عند 
الخواص والعوام ٠‏ ولكثه لم يدلل على رأيه ذاك 
فنيا 


وآثر الكاتب المسرحي المصري محمد تيمور 
العامية في جميع ما كتبه من مسرحياته إلا مسرحيته 
الأولى التي كتبها بالفصحى ثم أعاد كتابتها 
بالعامية لأنه وجد العامية . كما يقول ء أكثر 
مطابقة للحقيقة والواقعم . وتابعه في ذلك . في 
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مصر أيضا ء ابراهيم رمزي » وعباس علام في 
بعض مسرحياته معللا ما فعله بأنه فضل أن 
يتوجه الى الشعب مستخدما لغته لكي يتمكن من 
التصدي للملاهي التي يعرض فيها ما يسيء الى ' 
أخلاق الناس ويفسد ادابهم . كذلك استخدم 


الغنائي ٠‏ والريحاني ني ملاهيه وهزلياته ؛ وعليٍ 
الكسار الذي ذكر أنه يريد تخاطبة الشعب بلغة 
يفهمها . لكي يمكنه من معرفة أمراضه ووسائل 
علاجها . وقد لجأ إلى العامية يوسف وهبي في 
عدد من مسرحياته الجادة » ومحمود تيمور في 
مسرحياته الواقعية المعاصرة ٠‏ وتوفيق الحكيم في 
بعض مسرحياته الأولى » ومنها , « المسرأة 
الجديدة»(1477):؛ زحية تحطمت؛ 
(:14) ؛ وبعض مسرحياته ذات الفصل 
الواحد ء مثال : « الزمار » (1487) ؛ « جتسنا 
اللطيف » (145) . وشهد النصف الثاني من 
الخمسيئيات مرحلة جديدة في مسييرة المسرح 
المصري بدأت برض مسرحية ٠‏ الئاس اللي 
تحت » لنعمان عاشور ء وكان ذلك عام 
. ومن أهم مميزات هذه المبرحلة كما 
حدّدها الناقد جلال العشري ٠‏ التصاقها بالواقع 
المصري المعاصر في موضوعاتها وشخصياتها 
وحوارها . ولذلك استبيدلت الفصحى 
بالعامية » وظهر جيل من كتاب السرح 
المصري . هو جيل مابعد ثورة ٠1981‏ 
يكتبه من مسرحيبات جادة 
بالنضج الفني الذي لم يتوافر لكثير 
من المسرحيات التي سبقتها . وترك لنا مسرجح 
الستيئيات في مصر تراثا مسرحيا كبيرا كانت 
العامية لغة حواره . وأيرز كتابه : تعضان 
عاشور. سعد الدين وهية . الفريد فرج » 
يوسف ادريس . رشاد رشدي . ميخائيل 
رومان » نجيب سرورء محمود دياب علي سالم 


ندا 
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وآخرون من واصل معظمهم الكتابة في 
السبعيئيات وبعضهم في الثمانينيات . 
وف العراق كتب يوسف العأني للمسرح 
العراقي منذ بداية الخمسينيات » مسرحيات 
ملتزمة تعالج قضايا سياسية واجتماعية من واقع 
العراق المعاصر حين كتابتها » وهي مسرحيات 
كما يذكر العاني نفسه . كتبت لتمشل ومُثلت 
بالفعل » ولذلك جعل المؤلف كلا من الشخصية 
المسرحية والجمهور موضع اهتمامه . 


إن إعادة كتابة الحوار بالفصحى عند نشر 
المسرحية ليس حلا لمشكلة لغة الحوار في المسرحية 
العربية ٠‏ فمن البديبيات المعروفة أن المسرحية 
تشاهد . ولا يكتمل وجودها إلا يعرضها على 
خشبة المسرح . وإذن . فمازالت المشكلة 
قائمة » وستظل المسرحية المكتوبة بالعامية محدودة 
الفاعلية بسبب عاب ٠.‏ وبالإضافة الى 
ذلك . فإن إعادة الكتابة تتطلب من الكاتب 
جهدا فنيا ووقتا ؛ كما أن من العبث واللامعقول 
أن يكتب الكاتب نسختين من كل مسرحية 
يؤلفها , ولابد أنه غير مقتتنح بإحداهما : 

وفي المسرح الكويتي اتجاه واضح في معالجة 
القضايا الاجتماعية المحلية والمعاصرة . مما أدَى 
بكتّاب هذا النوع من المسرحيات الى اتخاذ العامية 
لغة الحوار. وتطغى العامية على المسرح 
الجزائري + وتظهر واضحة في النتاج المسرحي في 
تونس وا مغرب ٠‏ 


اللغة الثالثة 


استخدم توفيق الحكيم الفصحى في أغلب 
مسرحياته؛والعامية في القليل منها . ولكنه ني 
مسرحية « الصفقة ٠‏ ومن بعدها ١‏ الورطة » 
جرب استخدام لغة ثالثة » كما يدعوهاء ويحددها 
بأغها لغة التخاطب في الحياة اليومية » ولكنها مع 


ع 


ذلك قريبة الى العربية الضحيحة . وهي لن 
تحتاج عند التمثيل الى نقلها الى العامية » ويذلك 
الن يكون للمسرحية نصان بل نص واحد ء 
ينطقه الممثل عاميا ويقرؤه القاريء فصيحا . 


إن ما يقترحه الحكيم ليس بقادر على أن يحقق 
للمسرحية العربية شمولية يحول استخدام العامية 
دون تحققها . فإن الارتفاع بلغة التخاطب 
وتقريبها من الفضحى , في فضر وحذهاء 
بالمقترحات التي أشار إليها الحكيم يتطلب جهدا 
ووقتا من الأدباء والدارسين للاتفاق على الرخص 
والاختزالات والتغييرات المطلوبة لإيجاد اللغة 
الجديدة » وإلا فان كل كاتب سيجتهد في ذلك » 
وستتكون . فى مصر وحدها . لغات لا لغة 
واحدة جديدة ؛ ويصير الصدع كسرا بدل أن 
يُرأب . إن اللغة الثالثة الجديدة حين تظهر » 
ستكون لغة المسرحيات المصرية . لأنها قائمة » 
أساسا . على التقريب بين استعمالات العامية 
المصرية والفصحى ٠‏ وإن لكل قطر عرب عاميته 
التي تختلف عن العاميات الأخصرى في مفرداتها 
وتراكيبها وتكوين جملها . "ولذلك فإن إيجاد لغة 
ثالثة يقتتضي وقتا وجهدا في كل قطر عربي ٠‏ أوني 
أحسن الأحوال في أقطار قليلة تتقارب عامياتها » 
للاتفاق على التجاوزات والاختزالات المطلوبة . 
وعلى الرغم من ذلك ستظهر لغات جديدة بدلا 
لغة واحدة منشودة.. بالإضافة الى أن اللغات 
الناتجة ستكون لغات مصنوعة وليست لغات 
طبيعية تفرضها احتياجات الواقع . وسيظل 
المسرح العربي ء بعد تلك الجهود كلها ؛ إقليميا 
لا يحقق التواصل الشامل المرجو له . وقد ناقش 
محمد غنيمي هلال . في كتابه « النقد الأدبي 
الحديث » اللغة الثالثة البي استخدمها الحكيم في. 
مسرحيته « الصفقة » . وأشار الى ركاكة 
العبارات وعاميتها . 


إن الدليل على قصور لغة الحكيم الثالثة يظهر 
في أن الحكيم نفسه لم يستخدمها في غير مسرحيتيه 


المذكورتين سابقا . ول يستخدمها سوله من 
الكتاب المسرحيين في مصر عل الرم من مقي 
زمن طويل على دعوة الحكيم إليها. ظهرت 
مسرحية ٠‏ الصققة »عام ١485‏ وكذلك لم تقم 
قي الأقطار العربية الأخرى أي عحاولة نظرية أو 
جهود عملية لإيجاد لغة ثالثة بديلة , 


مشكلة يلا حل ؟ 


إذن» هل هي مشكلة دون جل ؟ بدما » 
ينيغي الإشارة الى أن المسرح ٠‏ مثل أي فن آخر 
اليس الواقع نفسه . وإنما هو قن وصنعة . وله 
جمالياته المعروفة . وليست مهمة الفن - حتى 
الواقعي منه ‏ نسخ الواقع وإنما إِعتَلؤ» وتقسيره 
مستخدما قي ذلك وسائل فتية ختلفة » ومستعينا 
بخيال الجمهور الذي يسد الفرافات ويرى على 
المسرح ماقد تقصر طاقات العرض المسرحي من 
توقبره . وكايتقبل الجمهور مشهد غابة مرسومة 
على ستارة عل | 
دالت وكيا ب 


© لغة الحوار في الكسرح العري 


إن استخدام الفصحى ٠‏ المحدثة 
قي الحوار يمكن المسرح العربي من التغلب عل 
للشكلة الغنية . مشكلة فناسية اللغة 
للشخصية ء وعلى ما يسيبه استخدام العامية من 
محدودية وانغلاق . ويحقق كذلك الارتقاع بلغة 
الجمهور . فليس المفروض في المسرح أت يبيط 
بالجمهور ‏ وإنما يقترض فيه أن يرقى بابجمهور 
وهو يمتعه ويسليه » وأن يسمو بمشاعره وأفكاره 
ولغته ‏ وذلك ما حققته وتحققه المسارج الجيدة في 
أنحاء العالم . وما يقال عن المسرج يصدق على 
وسائل الاتصال الجماهيري . لاسيما التلقاز 

إن مشكلة لغة الحواز في المسرج العري جزه 


من مشكلة أكبر هي الايتعاد عن الفصحى في 
التخاطب والحوار حثى في أوساط المثقفين ولي 


المناسبات الثقافية . بل وحتى في التدريس عل 
اختلاف مستريائه . وق هروس اللمّة العربية 
تفها ‏ وهذه المشكلة عل خطورتها . ل تمظ 


بالاهتمام والعناية اللازمين . وم تبدل جهود 
جادة من أجل البدء يتجاوزها . لن يككون إحلال 
النصحى ٠‏ المحدثة » المعاضرة عبل العامية أمرا 
ميسورا ٠‏ ولكن يمككن تحقيق العسير حون يتوافر 
الاعتقاد يأهمية ادف والاستعداد للعمل . ألا 
تببا؟. 0 َ 


زمن نابليون 


سئل برنارد شو مرة : في أي عصر كنت تفضل أ: 
فأجاب : قي عصر الامبراطورية الأولى . ففي ذلك الزمان كان رجل 


واحد يّعم أنه نابليون 


أنا عدو الشرح الطويل ٠‏ فهو يخدع إما من يقوم به أو من يصفي 


إليه » وعادة مايجدع الاثتين معاً 


دغرته : 


كا 
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طائرة ركاب بدون طبار 


.. وبلا وفقتود ؟ 


بقلم : سعد شعبان 

تحقق في كندا ‏ في خباية عام 1441 إنجاز سيكون له ما بعده في عالمى 

الطيران والفضاء . فقد أمكن تحليق طائرة بلا وقود ولا طيارء وأخذت 

حركتها من محرك كهربائى على متنها وهذا يعمل بطاقة اشعاعية تصل اليه من 

الأرض . فتحركت الأحلام لتسيير طائرة ركاب بلا وقود » وشطحت الأحلام 

الى حد الاستغناء عن بعض الأقمار الصناعية وتصميم صاروخ فضائى يعمل 
ببذه الاشعاعات . 


لذن 
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ليس العهد ببعيد عندما انقطع تدقق النفط 

عن أوروبا عام 1917# إثر المقاطعة العربية 
عندما اندلعت الحرب بين العرب و داسرائيل ٠»‏ 
ووقتها ظهرت الطوابير الطويلة أمام ممطات 
البئزين . وظهر الحصان في أغلب شوارع المدن 
الأمريكية والأوروبية ٠‏ وتصاعد الحديث عن أزمة 
الطاقة . ومنذ ذلك الحين بدأ الغرب يفكر جديا في 
صور الطاقة البديلة للذهب الأسود . وجدٌ العلماء في 
بحوثهم سعيا وراء الاستقلال والبحث عن صورة 
أرخص لطاقة ظل العلياء يحلمون بها سنوات طوالا ٠‏ 
وم بجدوا أيسر ولا أرخص من الطاقة الشمسية , 
باعتبارها منحة إهية توجد فى الحياة' بلاثمن » 
وكان من البحوث الرائدة في هذا المجال » بحث 
يهدف الى تسييل غاز الهيدروجين الموجود في 
الهواء وحرقه . فيحقق هدفين هما سهولة المصدر 


باعتباره أحد مكونات اطواء : وسهولة الاحتراق 
لكونه غازا جيد الاحتراق . لكنه يحتاج للاوكسجين 
كمؤكسد . وهو أيضا موجود في الهواء . ويومها 
شطحت أحلام علماء الطيران . لأن مثل هذا المصدر 
اللطاقة لو تحقق لأمكن أن تطير الطائرة بلا توقف . 
فهى تستمد اهيدروجين من الوسط الذي تطير فيه ٠‏ 
ولكن ذلك يستلزم أن تتغير تصميمات محركات 
الطائرات . وقد يتوارى بعضها الى عالم النسيان » 
حتى تتلاءم مع الوقود الجديد . ومازالت بحوث 
العلماه ماضية في هذا السبيل وقد تتحقق يوما ما . 


طائرة بلا طيار : 


على نفس المضمار ظهرت في أواخر الحرب العالمية 
الثانية الطائرات الموجهة اليكشرونيا التى تطير بلا 
طيار شاع استختدامها في الحرب الكورية لم حرب 
فيتنام . ومازالت محقق كثيرا من الأهداف العسكرية 
دون التضحية بطيار لتنفيذها » والإقلال من خاطر 
تعرض الطائرة للدقاعات الجوية المعادية . وأغلب 
هذه الاستخدامات وأهمها الاستطلاع العسكرى 
وكشف الأهداف المعادية . أو بمعنى أدق التجسس 
لمعرفة مالدى الأعداء أو تبين تحركاتهم . 


لذلك تجهز الطائرات التى بلا طيارين 
التصوير اللازمة لتصوير الأهداف المعادية || 
فوقها . فإذا كان الؤقت نارا ٠‏ استخدفت آلآت 
التصوير العادية . واذا تحول الوقت الى الليل وحل 
الظلام ‏ استخدمت آلات تصوير تعمل بالأشعمة 
تحت الحمراء . أو استخدمت أيضا آلات التصوير 
التلفازية الأكثر دقة والأكبر مدى . 

ولأن الطائرة بلا طيار وليس مفروضا أن تعود الى 
أراضيها ‏ وغالبا لا يتم ها ذلك فإئه يلزم متابعتها 
وتوجيهها منذ وقت الاقلاع حتى تخترق مجال الأعداء 
وتقوم بمهامها الاستطلاعية . 

ولذلك توضع على متن هذه الطائرات أجهزة 
اليكترونية تتعامل مع محطات التوجيه الأرضية التى 
تحقق فا سلامة الطريق المختار بعيدا عن الدفاعات 


بأجهزة 


يندا 
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المضادة . كا تحقق التحكم في مسرعتها وارتفاعها 
وتغيير اتجاهها من أجل المناورة في انجاز مهامها . كبا 
نقوم الأجهزة الاليكتروتية أيضا بمهمة تقل الصور 
لاسلكيا الى محطات المدابعة لأن عودة الطائرة 
ليست مضموانة بأقلام التصوير 


بذلك تتحقق سرعة تقل المعلومات في حيتها » 
وهو أمر ل يكن متاحا عند الاعتماد علق الاستطلاع 
سواسطة الطاشراث النى يقودها طياروتن , لآن 
المعلومات كانت ثأن متأخرة بضع ساعات تستتقد في 
الطيرات والسودة وتحميض الأفلام وتكييرها ٠‏ ثم 
تفسير الصور ونقلها الى حيث يستفاد مها . 

القد تعددت استخدامات الطائرة بلا طيار فأصيح 
ها الى جانب الاستطلاع بالتصوير ‏ أدوار جديدة 
في الات الاستطلاع الاليكتروي والتشويئي على 
الراذارات العسكرية . أو مل حمولات ئاسفة 
الاسقاطها أو اقوط ا فوق أهداف معادية معددة 
وصغيرة الحجم 

كيا اسنخيدمت هذه الطائرات أبصا لتضلبل 
السواريخ المسانية » باسقاطها سطوحاً معائية 
كأوراق القصدير أو عبوات خفيفة تحمل آليافا معدئية 
التتمكس عليها نبضات الرادار فتحدد ا أفدافاً 
ومية , أو لتكشف مواقع انطلاق هذه الصواريخ 


الاليكثر ونيات والميكر ووية 


ومع تقدم تقتبة الالبكتر ونيات ٠‏ تقدمت متاعة 
أجهزة توجيه الطائرات بلا طيارين ٠‏ وأصيحت أكثر 
دقة وأبعد مدى . ومع تقدم إستخدام الجواسب 
الالكشرونية زودت كثير من الطائراث بأجهزة 
الطبار الآلى » سواء الطائرات المسكرية أو المدئية 
اععقنى عن التعامل مع المحطات الأرضية . فالطيار 
الآلى يضوم بمهام النحكم في الاتلاع والدوبر. 
والمازرة والتصوبر والتشويش والامقاط والتحكم 
في كل شىءه حت الخظة الهبوط 

ومن صور التقدم 
الحرب العالمية الثانية . تركيز الاشعة اللاسلكية في 
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حزم دقيقة للتحكم في اتجاهاتها وذلك بزيادة 
تردداتها . 

وا معروف أن كل الموجات اللاسلكية هى في 
طبيعتها تموجات كهرو ‏ مغناطيسية تنتقل في الهواء أو 
في الفضاء بسرعة الضوء التى تساوى 7٠١‏ ألف كيلو 
متر في الثاتية الواحدة . وكل] زاد تردد الموجات 
اللاسلكية قصرت أطواها ونقص مدى النتشارها , 
وتقاس الترددات بوحداث يطلق عليها اسم ه الكيلو 
هرتز » اى ( الألف تردد في الثانية ) أو ؛ ميجاهرتز » 
أى ( مليون ترمد قي الثائية ) . 

القد تمثل هذا التقدم الاليكترون في ابتكار الرادار 
في تهاية, الحرب العالمية الثالية , وأصبح قادرا على 
اكتشاف مواقع الطائرات المعادية » الأمر الذى كان 
له آأثره في وضع نهاية للفارات الى ركزها الألمان لوق 
الجزيرة البريطاتية , بل وني وضع ماية للحرب + 
الآن تقتبة الرادار ظلت سرا لدى المعسكر الغربي حتى 
وضعت الحرب أوزاريها 

ول يتوقف التقدم في زيادة الترددات عبل الرادار ٠‏ 
فقد ظهرت الى الوجود عطات الالصالات المتمددة 
القنوات التى تطورث فيما يمد وأصبحت عنطات 
؛ الميكر وويف ٠‏ أي الترددات متناهية القصر 

القد أصيحت موجاث و المبكروويف » قادرة عل 
محقيق التوجيه الدقيق نظرا لشدة تركيزها . والاننقال 
في حزم موازية لسطح الارض . وتحداج آشمة 
٠‏ الميكروويف » الى هواليات معدنية طبقبة الشكل 
ننغلها من تقطة الارسال الى ثقطة الاسطبال ولقد 
جحت موجات ٠‏ الميكر وويف ؛» لي خلق دنيا جدهدة 
في عام الانصالات لأته يكن أن تحمل عليها ؛ آلا 
الكالات الخاتفية والإشارات - 

وف حتبة السبعينيات أتفقت الولايات المنحدة 
الأمريكية ما يزيد على 7١‏ مليون دولار ٠‏ لوضع 
خطة تستهدف محويل الطاقة الشمسية الى طاقة 
كه بيه على منصات كييرة المساحة تعلق في الفضاء 
وتستهدف البحوث نقل هذه الطاقة يمد ذلك من 
الفضاء وها الى الأرض بأشعة « الميكروو 
لكين مازالت هذه البحوث داخل المعامل : 


وتلق 


كثييرا من الاعتراض لأنها ستزيد تلوث الفلاف 
الجوى بالاشعاعات . 


المفاجأة الكثد, 


في 4 سيتمبر عام 189 محقق انجاز جديد ل عام 
الطيران ستكون له آثاره في المستقبل ٠‏ إِذ أمكن لستة 
من الباحثين الكنديين في عالم الطيران إطلاق طائرة 
صغيرة في تجربة رائدة . ووجه التجديد أنها تطير بلا 
طبار وأيضا بلا وقود 

ولد ارتقعت الطائرة قي اغواء يدع مروحة 
هوائية . واستطاعت أن تحلق عل ارثفاع منات قليلة 
من الأمتار قوق الغابات الكندية بسرعة بلفث 78 
كيلو مترا في الساعة 

ومن الناحية التظربة فإنه كان بوسع هذه الطائرة 
أن تظل في ابثمر نعدة ايام أو اسابيع أو حتى شهور + 
لو أراد ها الباحئون ذلك .. لأما م تكن تحمل وقودا 


© الجناح اتطائر 


© طائرة ركاب يدوت طيار وبلا وقود ! 


على الاطلاق . ولكن تأتيها الطاقة من شماع 
ميكروويف » يرسل من الأرض 

القد كاتت الطائرة غوذجا صغيرا ‏ طول جناحها 
الا يزيد عن خسة أمتار 

وقد قام الباحث الكندى : جو شليزاك » وزّملازه 
في مركز أبحاث الاتصالات الكتدي بتصميم هذا 
التموئج الذي يمكن اعتباره ؛ طائرة بلا طيار ؛ لكى 
يقوم يدور قمر صتاعى للاتصالات - أي لكى 
الاذاعات السموعة والمرئية التلغازية الى مناطق ثائية 
لتوفير التفقات الباهظة للأقمار الصناعية 

والسؤال الذى يطرح تفسه هو ٠‏ كيف أمكن أن 
يطير هذا النموذج يدون محرك للاحدراق؟ 
والحقيقة أن عملية توجيهه والتحكم في اتجاهاته نمت 
بامداده يطاقة اشماعية بواسطة »سوجات 
: ميكروويف ؛ وجهت اليه من الأرض في اناه 
رأسي الى أعلى . حيث استقيلنها هوائيات معدتية 
مستطيلة الشكل ثبتت أسفل هبكل الطائرة وبتك 
اجتحتها . وقد قامت هيلء الغوائيات بتقل هلم الطاقة 
تتحمول داخل النموذج الى اتبار كهسري يعمل عل 
تفذية الحرك الكهري الذى يمد المروحة بالحركة 
المبعائيكية اللازمة ادارنها 

وني المستغبل القريب سوف يطور الباحدوث 
النسوذج المصغبر للطالسرة التى حلقت في سيتميسر 
مه + الى نموذج كبر طوله م متسراء. وسيظل 
عدا التموئج المظور بظير في أغواء لمدة شهور : 
معلا فوق حشل من افوائيات قطره عسرات 
الأمثار ويقدر أنه سيستطيع أن يصعد حتى ارتفاخ 
كيلومترا . وعتدئذ سيكون في وسع هده الطائرة 
انقل اذاعات المغباع والالفاز وبنها فوق مساحة 
واسعة تعادل ولاية أمربكبة كاملة .. ويمكن أن يبقى 
هذا التموذج الذي لا يقل في حججمه عن طائرة عادية 
الى أجل غير مسس 
وكالة ناسا تلتقط الخيط 


عقب هله التجرية الكتدية الرائدة . شرع 
المصممون في وكالة الفضاء الأمريكية و ناس » وفي 
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عدد كبير من الجامعات الأمريكية . في صنع طائرات 
بدون طيارين ‏ لكى تعمل « بالميكروويف » . 
والهدف الذى يخططون له هو أن تتمكن هذه الطائرة 
من أداء مهام علمية فى أعالى الغلاف الجوى ومشارف 
الفضاء الخارجى . وربما تمتد المهام الى الاعمال 
العسكرية كمثل المراقبة والتصوير . على غرار ما 
تقوم به الأقمار الصئاعية التى تعمل في المدارات 
المنخفضة لأغراض التجسس . ولاشك أن مثل هذا 
الإنجاز سيكون أقل تكلفة من اطلاق قمر صناعى 
للقيام بنفس المهام , لأن اطلاق القمر يمتاج لصاروخ 
دفع وتجهيز قاعدة اطلاق ٠‏ وخطات توجيه . 

وقد أدرك الباحشون الأمريكيون أن طائرة 
« الميكروويف » يمكن أن تقوم بمهام لا تستطيعها 
الطائرة العادية » مشل عمليات الاستطلاع من 
ارتفاعات عالية » ووقشذ يمكن أن تزود طائرة 
الميكروويف » يكاميرات للتصوير الخسوع . 
ويمكن أن تتعدد أغراض هذا الاستطلاع وتمتد الى 
غير الأغراض العسكرية مشل كشف المهريين + 
ومراقبة زوارق الصيد على السواحل » ومراقبة 
الأحوال الزراعية وتحديد أماكن الحرائق في 
الغابات . وأحوال الطقس المحلية . 

القد تعاقدت وزارة الطاقة الأمريكية مع إحدى 
الشركات لتصميم طائرة ٠‏ ميكر وويف » تستطييع 
التحليق على ارتفاع 7 كيلو هترا لدراسة تجميع غاز 
ثان أوكسيد الكربون . وظاهرة جديدة تعرف في 
الأوساط العلمية باسم « تأثير المحميات الزراعية » 

التي نطلق عليها اسم ( الصوبة ) وذلك 
لاستكمال دراسة وتأثير هذه المحميات على الغلاف 
الجوى . وزيادة غاز ثاني اوكسيد الكربون فيه . 
وتأثير ذلك على التغييرات التى تطرأ على طقس 
الارض . وقد اقترح مهندسو التصميم صنع طائرة 
ميكر وويف يبلغ طول جناحها 48 متراء ويمكنها 
حمل 7٠١‏ كيلو جراما من الاجهزة : ليكون بوسعها 
البقاء في الفضاء إلى أجل غير مسمى وإذا تعطلت 
الطاقة الصادرة إليها من حقل الموائيات قيمكن أن 
يقوم مولد ديزل بالعمل بدلا متها . 
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+ تمان انشماع لي الطالة وتحومله 
اح شا ءكررنائ رصا ى الطارة 


؟- ضيه الشماع الى أعات 


١‏ مود السيا- اكاررريايل 
دجويله إلى يشعاع 
ميرووبفت 


© كيفية تشغيل طائرة ا ميكروويف 
آمال المستقبل : 


بعد نجاح تجربة طائرة ٠‏ الميكروويف » ؛ شطح 
خيال العلماء الى تطوير هذا النجاح والقفز الى 
انجازات أكثر تقدما . وعلى سبيل المثال : 

* إن وجود طائرة « الميكروويف + يعنى أنه في 
المستقبل القريب . سيمكن لأىّ دولة من دول العالم 
الثالث تتوافر لديباطاقة كهر بية رخيصة أن تحصل على 
مايعادل قمرا صناعيا للاتصالات  .‏ . 

* يتصور البعض إمكان استخدام « الميكروويف » 
في المستقبل في أغراض متطورة أكثر طموحا من امداد 
طائرة بالطاقة , كاطلاق ٠‏ سفيئة فضاء » أو « شاحئة 
فضائية » الى مدارات منخفضة . ويشجع على ذلك 


ما وصلت اليه تقنية المواد من تقدم في تخليق مواد 
خفيفة الوزن » وما تحقق من نجاح فعلي في صناعة 
طائرة استطاعت خلال عام 147 الدوران حول 
الكرة الأرضية في قفزة واحدة دون حاجة الى التزود 
بالوقود . 

* ونفس هذا النجاح يعنى أنه من الممكن مستقبلا 
أن تحلق ني السماء طائرة « ميكر وويف » ذات حجم 
عادى . وتظل في افواء معلقة لمدة عشر سنوات لتقوم 
بأي مهام علمية أو عسكرية . 

* ومن الناحية النظرية فإنه يمكن لطائرة 
١‏ الميكروويف ؛ أن تحمل ركابا ٠‏ ولكن سيتعين 
آنذاك متابعة مسار الطائرة لامدادها بطاقة 
« الميكروويف » بالتتابع كل مائتى كيلومتر تقرييا ‏ 
من محمطات أرضية . لأن ذلك سيكون بلاشك 
أرخص من استخدام الطائرات الحالية التى تلتهم 
كميات خيالية من البئزين . 

* يقشرح بعض الباحثين تصميم « صاروخ 
فضائى ؛ يعمل ٠‏ بالميكروويف » ؛ يمكن استخدامه 
في رفع الأقمار الصناعية من مدار منخفض الى مدار 
أعلى : حيث يمكن هذه الأقمار أن تعمل في أغراض 
البث المباشر . لكن ذلك سيتطلب أ إرسال 
لأشعة « الميكروويف » تكون بالغ وهو ما 
يتصور بعض العلماء أنه سيكون حل تطوير أثناء 
برثامج و حرب النجوم ؛ الأمريكى . 


حفئة من المصاعب : 


شأن كل اكتشاف جديد . يكون هتاك جانب 
براق هو الإنجاز الذي يحققه . لكن يقف أمامه عدد 


© طائرة ركاب بدون طيار وبلا وقود ! 


من المصاعب . أو قد تكون له آثار ضارة . 
بة لطائرة « الميكروويف » توجد مخاطر 
بيثية وصحية عديدة يلزم الإشارة اليها . 


فكل لون من ألوان الإشعاعات له مخاطر على 
صحة الإنسان التى تزيد من احتمالات الإصابة 
بالسرطان . ولاشك أن نشر عدد من محطات 
« الميكروويف » التى ترسل طاقاتها في الحواء , 
ستكون بمثابة مصدر جديد من مصادر تلوث البيئة 
بالاشعاعات . وعلماء البيئة يشعر ون بكثير من القلق 
ازاء مصير الذين سيعيشون بالقرب من حقول 
هوائيات «الميكروويف ». وخاصة أن بعض 
الافتراضات تصور أن مساحة حقل الهوائيات اللازم 
ستكون في مساحة ملعب لكرة القدم . فكيف 
سيمكن يران هذا الحقل العيش الى جواره دون 
غاطر ؟ . 


ولكن المشجمين للمشروع يقولون بأنه من 


الممكن اقامة مثل هذه الحقول في أماكن نائية بعيدة 
عن التجمعات السكانية . 


وعلى الرغم من أن المواد الخفيفة الوزن قد 
أصبحت حقيقة واقعة : فإن هناك مصاعب أيضا في 
تصنيمهاء واستخدامهاني طائرات 
« الميكروويف » . أو صواريخ : الميكروويف » ٠‏ 
لعا ستستغرق وقتا طويلا حتى تصعد الى مدارات 
عالية . إلا أن انخفاض تكاليفها الى درجة كبيرة 
تعادل ١‏ الى ٠١‏ من الثمن . أمر يغرى بالت 
ومحاولة تذليل المصاعب . © 


يك *< الزمن حائك ثياب تخصص 
5*7 ]| « شيئان نجدهما في الحياة 


*< يقولون إنها دينامو بشري . . تشحن كل شيء بكهربائها . 


اجراء التعديلات 
النصيحة الجيدة , والمثل السبىء . 


> الأفكار كالبراغيث . تقفز من إنسان لآخر . ولكنها لا تلسع كل إنسان 


لك 
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+مومرف أوقاس _ 


بقلم : عحمود المراغي 


*لة . مه كستا 5 


من يسدق أنه ما زال في مدن عالمتا 
الثالث من يتعذر عليه الحصول على 
مياه الشرب فيلجآ «للسقا» ويدقم اضعاف ما 
يدفعه من بتمتع بالمياه الصالحة للشرب: 
المتقولة عير الاثابيب؟ 
من يصدق أن نسية هؤلاء ‏ ووفقا لاحصاءات 
البنك الدزلي ‏ تصل الى 5/ز من كان الشر 
في الدول الثامية» وإن النسبة ترتفع الى ٠‏ 5م 
في اقريقيا »جتوب المصحراء»ه؟ 

الفلامرة رصدتها المتفلمات العالميسة, 
وقالت اته نتيجة أذلك يدهع المواطن في نيجبربا 
الحتايك عقر لفناك مما رينت الاتقمدن 
الذين تصلهم المياه الى منازلهم, وترتفع 
النسية الى ١0‏ ضعفا في بيرو. وستين ضعفا 
في اندوئيسياء وتصل كحد اقصى ‏ الى مائة 

الظاهرة مقلقة؛ ودحن على ابوابٍ القرن 
الؤاحد والعشرين.. ومع ذلك قهي جزء من 
ظاهرة اوسع اسمها: مشكلة المرافق 


والخدمات في الدول الثامية 
بعد الاستقلال 

هذه الدول التي تطلق عليها السم 
«الندول القا. خل د ب 


وفقيرة قي المرافق التى تمثل ما تسمية 
#بتية اأساسية» كالماء والكهرياء والطسرق 
والصترف الصحي 

روفي نفسن الوقت.. فهي غنية بالتطلعات. 
حتى اعتلق علماء الادارة والتئمية كلمة « 
التطلعات او شور التوقعات» تعبيرا عن المثا 
السسائد قي الدول حديثة الاستقلال والتي 5 
شعويها اله بالتخلص من 
وانسيطرة على الثروة الوطنية لا يد أن يتحسين 
مستوى المعيشة ويجني الفرد شار الاستقلال 

في مثل هنذم الاحوال يكون الالدفاع لبناء 
المرافق الاساسية واردا.. ويكرن القنفط 
الجماهيري شنديدا لاثجار المزيد من الخدسات؛ 
والتى يجري تقديغها في العادة بتعويل 
حكوميء وبأقل من التكلفة 
تنتلف نتائج هذه السياسة من بلد الي اخنر 

وفق ظروفه الاقتصادية: وثعداد سكانه. وحالة 
المراقق والخدمات.. ولكن وقي معظم الاحوال 
تمضي الستوات والضؤرة على هذا النحو 

المرافق والخدمات دون حد الاشباع 


الاستعمار 


القزوض.وتتذليد الأعياء. خصيمنا من السثل 
الجاريء المنخفض قي العادة: 

.. الانفاق لا يقابله انتاج سلعيء او انتاج 
خدمات للبيع يالسعر الاقتصادي قتكون 


النتيجة: المؤيد من التضكم وارتفاع الاسعار 
تثم المرافق في كثير من الحالات اعتمادا 
على الخبرة والاموال الاجنبية. فتاثي تكلفتها 
اضماف التكلقة الحقيقية 
ولكن.. كيف تواجه الدول ذلك وهي لا 
تستطيع الغا التزامها تجاه مواطئيها؟ 


ني الغديد من الحالات... كان الحل مالياء 

: وقوضويا 

قد مشكلة التقل في المدن الكبرى. 
فيتسحب القطا غ اتعام تدر: بك الفرصة 


القطاع الخاصس فتتدفق السيارات. ؤتضيق بها 
الطرق. فيتدخل الصحاب سلطة التشريع بقرض 
وسوع هرور تحدامن جركة المرورء أو تزيد من 
موارد الدولة؛ النموذج الأول . الحد من حركة 
السرور - جرى تطبيقه قي ستغافورة حيث 
تقرر فرضي رسوم على السيارات التي لا تحمل 
ركايا باعدد كبيرة وتدغل للمناشق 
المزمحمة., آما اللموذج الثاني . وهو فقرض 
سوم لزيادة الجوارد ومواجهة نفقات المرافقء 
فقد تم أخيرا ‏ وعلى سبيل المثال . في مصير 

يث يتزايد عدد الطرق «الاوتو ستراد» التي 
يجري الغرور عليها تظير رسم مسدود يدفعه 
المسناقز في اول الطريق 

انقس المنطق ‏ وبنصيحة من البنك الدولي لر 
صندوق النقد الدولي ‏ يجري تطبيقه في الماء 
والكهرباء والصرف الصحي.: يجري 
تحريك اسعار استهلاك الماء والكهرباء وتقليل 
الدعم الموجه لها املا في رّيادة الموارد 
وانقاص الاستهلاك.. حتى الصرف الصحي 
يجري استتباط اشكال لقرض رسوم عليه.. 
وحتى مياه الري تجري الدعوة لبيعها 


الظاهرة مقلقة. -اقمشكلة المرافق لم تخل: 


بشكل غير مخطط.. بلغ عددهم في القاهرة 
الكبرى والتي تضم محافظة القاهرة واجزاء 
عن الجِيرَة والقليوبية »١‏ مليون تسمة. 
يتحرك في دروب اكثر من تصفهم كل 
يوم. في مجال واحد هو مجال الحركة والنقل 
نرصد الآتي كتموذج لما تقول: 

.. نصف ملبون سيارة خاصة تتحرك 
... «» الاف اوتوبيس بري وتهري وعرية 
ترام ومترو.. تنقل كل بوم «؟» مليون راكب 

.. م18١4‏ الف سيارة اجرة وده »١‏ الفأ 
مما يسمى سيارة سيرفيس» 

و.. قي مهئة واحدة هي مهنة بائع متجول 
يتحرك في القاهرة ٠ ٠»‏ *» الف بائع 

الثثيجة: اخئئاق في الطزق والمولضلات - 
وقت ضائع في الانتقال وقضاء الحاجات ‏ الاف 
الساعات وآلاف الملايين تضيع كل سنة. 
ومستوى منخفض من الخدمة 
المشكلة.. والحل 

هل من حل لهذه الظاهرة آلتي تسود العالم 

في التطليل تقول.: ان الظاهصرة اتسعت 
انتيجة الثمو غير المخمئط وغير المشوازن 
حدث الاستقلال قاتدقع الجميغ للاضلاح.. لكن 
كان لصلاحا احادي الجائب.. وبيثما نمت 
الخدمات وزادت المرافق لم ينم قطاع الانتاج 
بنقس الدرجة؛ ولم تمثد يد المخطط لغير ثوزيع 
السكان وتحدث نوعا من التحكم في الحركة 
والاتتشار.. وبينما تولت الحكومات الانفاق 
على هذه المشروعات.. فقد تخلت في كثير من 
الحالات عن وظيفتها الاساسية:؛ التخطيط 
والتوجيه والتحكم في المتغيرات الاساسية 
اللمجتمع.. لقد قامت الحكومات يأعياء 
الحكومات الاشتراكية وسلكت مسلك 
الحكومات الراسمالية.. والحل ‏ لدول محدودة 
الموارد ‏ هو التخطيط. والتخطيط. 


والتخطيط: وحيئذاك. «السقا» وتة 
معة الكثير من الاشياء التى تدخل باب «لرّوم مآ 
لايلزم» . 8 
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بقلم: الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور 


من المعلومات المتواترة في كتب التاريخ ٠‏ أن المرأة الغربية في العصور 
الوسطى ل تلق قدراً كافياً من الاحترام والتقدير , وأنها كثيراً ما كانت تتعرض 
للأذى والضرب والامتهان . مما جعل الكنيسة تتدخل أكثر من مرة للتخفيف 
عنها . كيف كان موقف الكنيسة ؟ وماذا فعلت ؟ 


ربما كان من أطرف الاجراءات التي 
تدا خنع الكنيسة لرفع الظلم عن المرأة في 
تلك العصور» ذلك المرسوم الذي ضدز عن 
البابوية في الثالث عشر . والذي يحدد فيه 
حجم العصا التي يجوز استخدامها في ضرب 
المرأة فإذا كانت العصا مستوفية لشروط معيتة 
0 الطول والسمك ٠‏ فإن الضرب يكون 


المرأة في ظل الاقطاع 

علينا أن ندرك أن هذا الوضع السيئى * الذي 
كانت عليه المرأة الأوربية في العصور الوسطى لم 
يشمل كل نساء المجتمع ٠‏ وإنما هناك فئات من 
النساء تمتعن بقدر كبير من حرية العمل 
والحركة » ومارسن في الحياة العامة دوراً نشطاً » 
ريما فاق دور الرجال . ذلك أن المجتمع الأوري 


الغربي في تلك العصور كان مجتمعا طبقيا 
فيه أقدار البشر وحقوقهم . وفق الطبقة التي 
ينتمون إليهًا . وازداد هذا الطابع الطبقي 
وضوحا في حقبة إزدهار النظام الاقطاعي . بين 
القرنين التاسع والثالث عشر للميلاد » ففي ظل 
هذا النظام حرمت المرأة في طبقة الرقيق والأقنان 
من معظم الحقؤق التي تكفل لا حياة بشريئة 
كريمة » في حين نعمت نساء التيبلاء والفرسان 
بكل مظاهر الاحترام وا 
بامتيازات واسعة على الصعيدين 
والاجتماعي . وبقدر ما كان الفارس يمتهن 
زوجة القن أو ابنته » بقدر ما كان ينحني أمام 
المرأة الني تنتمي إلى طبقته ء ويقيل يدها » حتى 
قيل إن الفارس نصير الله والمرأة 

وفي ظل هذه التقاليد خخرج الصليبيون من 
غرب أوربا في أواخمر القرن الحادي عشر 
للميلاد » على هيئة حملات متتابعة . قاصدين 
المشرق الاسلامي » حيث نجحوا في تأسيس 
ثلاث إمارات كبرى في الرها وانطاكية 
وطرابلس ٠‏ ومملكة قوية في بيت المقدس . عدا 
الكثير من الموانيء والحصون التي استولوا عليها 
وكان للصليبين في مستوطناتهم بالشرق نشاط 
واسع متعدد الأوجه . أسهمت فيه المرأة بدوز 
فعال يتفق ومركزها الاجتماعي من جهة ٠‏ 
والأوضاع والتقاليد المتوارثة التي عاشت في ظلها 
في الغرب الأوربي من جهة أخرى . 


قلة في النساء 


هنا لا بد لنا من ملاحظة . أن المجتمع 
الصليبي في الشرق ظل دائها يعاني من نقص في 
أعداد النساء الوافدات من غرب أورباء لآن 
الصليبي كثيرا ما كان زوجته وأسرته في 
الغرب لرعاية مصالحه في غيابه . أو تخوفا من 
مستقبل هبهم غير آمن . وهذا هو السر في أن 
نسبة لا يستهان بها من الصليبيين الذين استقروا 


العر 


بي - العدد 6/1 - اكثوير 1874م 


به استيلاء صلاح الدين على قلعة برزية 
ارا كاسن زأتن جل عتال يشرف ملل 
القلعة امرأة ( فرئجية ) شرم 


المتجتيق » وهي التي بطلت منجنيق المسلمين 


زم على الز. - 
ميدات النشاط اليامي » فإن المرأة 
مهما . هو قي الحقيقة دور 
متوارث ألفه المجتمع الآوري:في الغرب , فمن 
أركات النظام الاقطاعي في غرب أوريا أن 
الاقتطاع كان يُورث للابن الأكبر أو للايئة 
الكبرى . كل ما في الأمر هو أنه كان يشترط في 
وريشة الإقطاع أن. تكون تحت وصاية رجل 
زوج أو السيد الاقطاعي ‏ حتى يتسنى لها 
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نساء طلبن العون من المسلمين 


لم تكتف المرأة الصلييية في الشرق بالسعي 
وراء تحقيق الزعامة لنفسها . وإنما كانت تتصل 
بالقزى الاسلامية المجاورة أحيانًا لطلب المشاعدة 
بد منافسيها السياسيين من الصلبييين : 

من ذلك أته حدث في أوائل القرن 
للميلاد أن تزوج بوهيموند الثاني صاحب إمارة 
انطاكية الصليبية من الأميرة اليس ابئة بلدوين 
ا 0 طفلة 
صغيرة هي الأميرة كونستانس 0-0 
بوهيموند الثاني أرادت الام _ الاميرة اليبس - 
سريت الإفان 

الشرعي في الحكم . ولتحقيق غرضها 5-50 
الأميرة اليس عن التامر ضد الصالح الصليبي 


الثاق عشر 


© المرأة الأوريية على مسرح الخروب الصليية 


حلب واربلت إليه رسالة مسرية,تطلب 


مساعدته للوصول إلى حكم أنطاكية مقابل 
تعهدها بالتبعية له ٠‏ ومع الرسالة عدبة وفرس 
مطهم 

وقٍ أواسط ذلك القرن ‏ الثانٍ تمشر للميلاد - 
توفي ملك بيت المقدسن . تاركا ولي عهده القاصر 
- بلودين الثالث - تحت وضاية أمه ميلزائد 
وكات أن استبدث ميلزائد بالأمور في المملكة حتى 
تسببت سياستها في إثارة العديد من المشاكل » 
وإنزال أبلغ الضرر بالصليبيين حينذاك وعندما 
يلغ ابنها سن الرشد رفضت الام أن تتخل عن 
شكون الحكم .. حتى أجبرت سنة ١١87‏ عل 


الموافقة على : وات دا 
ودع لك ند عزعل جلزائة نه 
ا 0 


انفقت مع بطرق بيت المقدس 0 
هي الأخرى مع ولدها , ووضعت 


مشروعا لتقسيم المملكة الصلبية بها ونه !! 
وفي المرحلة الحرجة التي كان يمر بها الكيان 
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الصليبي بالشام عندما أخل صلاح الدين يتأفب 
لإنزال ضربته الكبرى بالصليبيين في حطين » 
قامت سيبل زوجة بوهيموند الثالث أمير انطاكية 
بارتكاب خيانة كبرى ضد القضية الصليبية » 
تحقيقا لطموحاتها ومصالحها الخاصة . ذلك أنها 
دأبت عندئذ على اجراء اتصالات سرية مع 
صلاح الدين , أطلعته فيها على خطط الصليبيين 
وتحركاتهم . ويذكر المؤرخ أبو شامة ‏ صاحب 
كتاب الروضتين « وكانت آمرأة إبرنس انطاكية - 
وتعرف بدام ( مدام ) سيبل في موالاة السلطان 
( صلاح الدين ) » عينا له على العدو » وتهاديه 
وتناصحه , وتطلعه على أسرارهم والسلطان 
يكرمها لذلك . ويهدي إليها أنفس اهدايا » . 

وأخيرا نكتفي بالاشارة إلى مرجريت زوجة 
لويس التاسع ملك فرنساء وهوالملقب 
بالقديس . ذلك أن مرجريت لم تشأ أن ترك 
زوجها القديس لويس يخرج وحده على رأس 
حملته الصليبية الشهيرة على مصر في منتصف 
القرن الثالث عشر ؛ وإنما حملت هي الاخرى 
شارة الصليب ورافقته . ويذكر جوائفيل 
مؤرخ هذه الحملة - أن مرجريت كانت طوال 
إقامة زوجها ني المشرق تقوم بدور المستشار الأول 
له » وصاحبة الرأى المسموع في الأمور كلها » 
حتى لو كان رأيها غغالفا لآراء مستشاريه 


ميلاد حنا الحزين 


ومن المعروف أن الصليبيين في هذه الحملة 
استولوا على دمياط سنة م (/540ه) 


لكنهم ظلوا ساكنين فيها قرابة خمسة أشهر قبل 
الشروع قي الزحف جنويا تجاه المنصورة . وطوال 
هذه الأشهر ظلت مرجريت توجه سياسة الملك » 
حتى إذا ما زحف الملك على.رأس جيشه إلى 
داخلية البلاد ؛ بقيت مرجريت في دمياط تقوم 
بدور حلقة الوصل بين الصليببين في الداخل » 
والهالم الخارجي . وعلى أرض دمياط وضعت 
مرجريت وليدها الذي أسمته حنا الحزين لأنه 
ولد بعد وقوع أبيه في الآسر بثلاثة أيام . 
وعندما تم الصلح مع المسلمين في مصر سئة 
6٠‏ مء وأقرج عن لويس التاسع من محبسه 
بالمنصورة . غادر دمياط إلى بلاد الشام » حيث 
عزم على تجميع قواته » والعودة مباشرة إلى فرنسا 
التي كانت أمه الملكة بلانش تتدير شؤونها في 
غيابه . ولكن مرجريت أشارت على زوجها الملك 
في الشام حتى ينجز عملا يعيد إليه 
ماء وجهه بعد هزيمته وأسره في مصر . وكان أن 
أقام الملك لويس بالشام نحوا من أربع سنوات 
1784-1560 ) محاولا دعم المجتمع 
الصليبي . وفي هذه الفترة » وضعت مرجريت 
ابنا آخر أسمته بطرس وهو الابن الثاني الذي 
أنجبته في الشرق ‏ مما يوضح أن قسوة الظروف 
لتي مر بها لويس التاسع لم تصرفه عن حياته 
» وأن *موم الملك القديس ومتاعبه لم 
جته مرجريت نصيبها من الدنيا . 
هذه الأمثلة قليل من كثير. وهي توضح أن 
المرأة الصليبية الغربية » كان لها دور على مسرح 
الحروب الضليبية في المشرق ٠‏ أكبر مما يتصوره 
كثيرون ٠.‏ 0 


شهد أعرابي مأدبة أقيمت عند الحجاج . فلا قُدّمت الحلوى ‏ ترك الحجاج 
الأعرابي حتى أكل منها لقمة ثم قال : من أكل من هذا ضربت عنقه . 

فامتنع الحاضرون كلهم عن الأكل . وبقى الأعرابي ينظر الى الحجاج مرة - 
والى الحلوى مرة أخرى ثم قال : « أيها الأمير . . أوصيك بأولادي خيرا » واندفع 


يصحتدر فت 
16 اكتور 1644م 


الحكدَا احا مِسْروَالجشرُون 


ا ا عاد 
يت .. ويمانا صم 


بتكل الاكو رشايكترمصطنئ 


العزبي - العدد الا اكتوير 1824م 


بقلم : الدكتور سامي محمود علي 


في معظم العقائد القديمة والأديان : يكتسب تجسم الإنسان بعد 
الموت مكانة تصل إلى مرتية القداسة ‏ أحيانا ‏ » لكن الضرورات العلمية 


ال :توخى مصلحة الإنسان عامة قد تغفرض تشريحه 


بين الرؤيتين العلمية والدينية 


من القضا تطرح دائها والني كار 
نوها تاؤلات . قضية تتريح جسم 
الإتسان بعد موته . والحفيقة أن هذه الساؤلات 
تدور في معظمها حول تحر 
التشريح ء وهي في هذا 
اي 
بغرض زرعها في الأجسام المريضة . لكنتا ترى 
أن تشريح جسم الإنسان ‏ في بعض الأحوال -. 
يتجاوز فائدته التعليمية أو القانونية إلى كونه 
مقياسا حقيقيا لمعرقة تأثير بعض الآدوية على 
أعضاء الجسم وأنسجته ٠‏ بل يمكن أن نعده 
تخطيطا للصحة العامة بكل ملاعها . 

لقد كان الإنسان ولا يزال- معنيا بتقسه 


آو 


».وهنا يحدث :تنا 


فأبهها يستحق الترجيح ؟ 


مهتا بجسمه منذ فجر التاريخ . وكانت الذعوة 
لمعرقة خصائص الجسم الإنسان 
وتقاصيله تتناقل عبر الأجيال كوسيلة لفهر 
المرض واكتساب الصحة ء لكن الإتساآن اتخذ 
صورة الكائن المقئس الذي لا بجب العيث به 
بعد عوته , 

وعندما آراد المصريون القدماء تخليد 
موتاهم ٠‏ قاموا بتحليط أجسامهم . ولاشك 
أنهم اكتسيوا بعض المعلومات عن جسم 
الإنسان أثناء التحنيط . لكن عملية التحنيط 
تفسها لم تكن أكثر من وسيلة الحقظ الجسم.ه 
الذلك فإن الأعضاء والأحشاء كانت تنزع بدون 
عتاية أو هزاسة . 


وعندما حل القرن الخامس قبل ايلاد 
ظهرت أفكار قيمة متعلق بدراسة جسم 
الإلساق وقد اضطلع أبو قراط وغيره من أطباه 
اليونان القدامى بهلء الأقكار : وكا الم قٍِ 
راهم عبارة عن مجموعة من الأجزاء المترابطة ٠‏ 
وآن امرض هر سوء أداء لوظيفة أحد هذه 
الأجزاء . حا لقد كانت أفكارا عظيمة انتزعت 
الطب من مجاهل الخراقات ات إليه صورثه 
التي تعتمد عل الدراسة والتجريب . وكان من 
نتبجة هفه الأفكار أن ظهر و جالينوس + في 
الغرن- الثاني الميلادي . كان ٠‏ جالينوس ٠‏ طبيبا 


أغريقيا مارس الطب فقي روما ٠‏ وبرز اهتيامه 
عل وه الخصرصن بعلم النشريح 
ظهرت مؤلفاته التي تضم وصفًا لعظام الإنسان 
وأحنشاء الحيران ٠.‏ وكانت مؤْلمَاته عن ال 
بمئابة الكتاب. المقدس لكل 


خلال النمية عغشر قرا الثالية 
دور قاسليوس 
اله 


وهكذا ظل غلم التشريح بتأرجح 
الخرافة القائمة عق معثقدات قديمة 
مؤلفات ٠‏ جاليتوس ٠‏ التي 
التشابه في تشريح الحيوان . ول يتحول علم 
التشريح إلى دراسة حقيقية لجسم الإنسان فائمة 
على القفحص القعلٍ للأنجة والاعضاء إلا قي 
عام 18417 م عتدما ظهر كتاب و نيج جسم 
الإنان؛ لؤلفه البلجيكي والدريا 


يح ء إلا أنه 
اعتمد على ملاحظته الدقيقة ويده المدربة في 
فحص الأعضاء المختلفة والأنسجة والأربطة 
التي يحتوها جسم الإنسان ‏ واستعان 
فاسليوس » بواحد من الرسامين الكبار هو 
«ستيفن كالكار » الذي استطاع أن ينقل أقكار 
وملاحظات « فاسليوس » إلى صور ف الكتاب 
الشيق ٠‏ نسيج جسم الإنان » . 


العربي ‏ العدد 701 اكتوير 1944م 


كان هذا مدخلا تاريخيا ميسطا عن المراحل 
التي مر بها علم التشريح . فاذا عن القيمة 
الحقيقية هذا العلم ىا تظهرها أهميته في محالات 
التعليم والطب والقانون ؟ 


الموق يعلمون الأحياء . 


ليس الموت وحده هو الذي يعطينا العبرة 
والعظة ٠‏ بل إن الموق - أنفسهم - يقدمون 
للأحياء ما غاب عتهم ولم يفهموه . إنه عطاء لم 
ينقطع ؛ بل تواصل حتى بعد الرحيل . ولعلنا 
من خلال هذا المفهوم ندرك أن تشريح الموق 
بعد الوفاة في بعض الأحيان يمكن أن يقدم لنا 
أكثر من مجرد فا: ية أو كشف للكيفية 
التي حدثت بها الوفاة بما يحقق فائدة لرجال 
القانون . 


إذن فالعلم لديه مبرراته » وهي دون شك 
مبررات قوية تخدم الإنسان نفسه . لكننا بداية 


نحب أن نلقي نظرة مبسطة على عملية التشريح 
نفسها . فالبعض يظن أن تشريح الإنسان بعد 
موته ليس أكثر من عملية شق أو فتح الجسم 


لفحصه وفحص أعضائه . لكن الحقيقة أن 
التشريح يشمل ثلاث عمليات يكمل كل منها 
الآخر . فهناك أولا الفحص الدقيق لظاهر 
البدن من الخارج ٠‏ ثم تأتي الخطوة الثانية 
بفحص الأعضاء الكبيرة 5 
طزلية تناس لماه ساق للقصف رماتل 
كنف ليلتقي الخطاد عند أسفل عظمة القص ف" 
متتصف الصدر. ويستمر الشق حتى منطقة 
العانة أسفل الجسم . ليبدو الفتح في النهاية على 
شكل حرف “لا” باللغة الانجليزية . وفي هذه 
الخطوة تفحص أعضاء الجسم مثل الكبد والكى 
والمعدة والأمعاء والقلب والرئتين . وأخيرا تأت 
الخطوة الثالثة وفيها تفحص عينات من الأنسجة 
المختلفة تحت المجهر « الميكروسكوب » . 


0 


وكان الطبيب الألماني « رودلف فيركو» قد 
اكتشف طريقته في تشريح الجسم في القرن 
التاسع عشر التي عمد فيها إلى نزع الأعضاء من 
الجسد عضوا عضواء ثم فحصه وتشريحه 
منفصلا . ثم جاء الدكتور « فريدريشن ألبرتٍ 
زينكر » وابتكر طريقة أخرى تقوم على فحص 
العضو من خلال الجهاز الذي يضمه . فمثلا 
تفحص الرثتان من خلال الجهاز التنفسي كله 
الذي ينزع من الجسم قطعة واحدة ء وهذّه هي 
الطريقة المتبعة الآن. ويلاحظ من يقوم 
بالتشريح أي تغيير طرأ على العضوء أو 
انحراف عن السواء ٠‏ ثم يفصل العضو ويتم 
تشريحه لمعرفة أي تغيير عن ما هو : 
وتشريح العضو لا يتضمن فحصه وكشف ما 
به من تغير فقطاء لكنه يوزن وتقاس أبعاده 
تغيير إذا ما قورنت بالأبعاد والأوزان 
القياسية والثابتة علميا . ويعد أن تتم كل هذه 
الخطوات ٠.‏ فإن أجزاء صغيرة من الأنسجة 
المختلفة تصبغ وتوضع في شمع البرافين 
لفحصها ومكروسكوبياء». وفي بعض 
الحالات تجرى اختبارات ميكروبية أو كيميائية 
على الأنسجة لبيان تأثير بعض المواد الغريبة على 
الجسم . 


قد يكون المرفأ الأخير 


التشريح إذن عدة عمليات 
الجسم . لا تهدف لمعرفة سبب الوفاة ٠»‏ أو كيفية 
حدوث المرض فقط . لكنها في الوقت نفسه تعد 
مقياسا لمعرفة مدى صلاحية بعض الأدوية 
المستخدمة ٠‏ ومقدار سميتها على الجسم ء, 
خاصة تلك المستخدمة لعلاج مرض السرطان , 

كذلك يقودنا التشريح . لمعرفة العديد من 
الأمراض الجديدة التي تنشأ كنتيجة لعوامل 
البيئة » أو تخاطر الصنا . ومن الأمثلة التي 
كان للتشريح الفضل في كشفهادنوع نادر من 


الأمراض السرطائية هو الانجيوساركوما » وهو 
ورم يصيب الكبد . فقد لوحظ انتشار هذا 
المرض في العمال الذين يعملون في المصانع التي 
تستخدم مادة « الفئيل كلوريد » » وكان ظهور 
الورم بصورة متكررة لدى هؤلاء العمال ‏ كيا 
أظهر التشريح ‏ مقدمة لعمل دراسات وأبحاث 
ساهمت في التحكم في الحالة . 


ومن الأغراض التي أفاد منها التشريح 
عمليات زع صيامات القلب الصناعية التي 
استخدمت لأول مرة عام 197٠‏ م. فقد 
أعطى التشريح معلومات جيدة » كما صحح 
نظريات قديمة » عن شكل وحجم ونوعية هذه 
الصمامات . وأعطى هذا كله مؤشرات لصنع 
أفضل تماذج هذه الصمامات . 


© تشريح الإنسان بعد اموت بين العلم والّدين . 


وآخيرا فإن التشريح هو المرفأ الآخير للاطباء 
إذا أصابتهم الحيرة عند تشخيص مرض ها . 
ولعلنا من هذا المتطلق . نقول : إنه على الرغم 
من التقدم الرقيع جدا في استخدام وسائل 
التشخيص الحديثة » فإن بعض الدراسات التي 
أجريت حول هذا الموضوع . أكدت أن خطأ 
التشخيص كان في حوالي /4٠‏ من المرضى 


الذين خضعوا للتشريح بعد وفاتهم . 
ولكن ماذا يعني ذلك ؟ إن ذلك يعني في 
بساطة , أن إحصائيات الصحة التي تتعامل مع 
«أسباب الوفاة غير حقيقية » حيث إنه لا يتم 
تشريح كل متوفى بطبيعة الحال . وهذا يعطي 
ا بأنامطا وكتب:قى. شهاذات الؤقلة يعن 


بالتالي ليست وسيلة صادة 


آراء العلياء والفقهاء حوها , 95 
اموت لها قوائد غدة امن وتنهة انظ العلّم 
والطب . وقد عددنا هذه الفوائد . لكن من 
المنظور الديني فإن الأمر يختلف . ٠‏ فالتشريج بعا بعد 


عليه . لم يكن موجودا أو معروفا لدى 3 
,الشريعة القدماء » وبالثالي فهو مثل كل القضايا 


'الجديدة يخضع للاجتهاد الذي قد يتباين 


عموما فالرأي الديني حول هذه القضية 
ينقسم إلى رأي مؤيد وآخر معارض . فالرأي 
المعارض يقول : إن للميت حرمة لا تقل عن 
حرمته وقت حياته . ويذكر أصحاب هذا الرأي 
ما رواه أيوداود بسئده إلى عمرة بنت عبدالرحمن 
عن عائشة رضي الله عنها » أن رسول الله صلى 


عه 
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الله عليه وسلم . قال : «كسر عظم الميت 
ككسره حياً ».. وينظر المؤيدون دا الرأي إلى 
عملية التشريح ٠‏ وتقل الأعضاء وزراعتها . 
كاعراف طارئة : وهي أعراف فاسدة من 
المنظور الإسلامي . أو كما يقول الدكتور صوفي 
أبو طالب في كتابه ( تطبيق الشريعة الاسلامية 
في البلاد العربية ) : ١‏ الاعراف الطارئة لا 
تصلح لتخصيص التصوض الشرعية حتى لو 
أخذت شكلا غاما ٠‏ إذ أن مخالفة العرف 
الطاريء للنص يعد نسخا هذا النصض ؛ وهو 
اتزء لآن مرتية العرقف لذ مر: 


الأستاذ «عبدالله المشد» رئيس يحتة الفتوق 
بالأزهر الشريف فهو يقول : إن قفهاء المذعبين 
الحتفي والشافعي ٠‏ قد أجازوا تشريح جسد 
الميث المصلحة راجحة : مثل استخراج مال 
ابتلعه اتسان ثم مات . أو تشريح جسد إمرأة 
ميتة لاستخراج جتينها الذي ثبت بيقين للأطباء 
المختصين أنه مازال حيا ف يطنها » وكذلك 
أجازوا التشريح لإثبات جناية ليتحقق بها وجه 
العدالة والحق . كبا أجازوا ذلك للتعليم من 
باب الوجوب الكفائي : بمعتى أن ذلك الأمر 
واجب عل فريق من أبناء الأمة ع فإذا قام به 
البعض سقط عن الجميع ٠.‏ وذلك من قييل 
المصلحة العامة مع امتتاع الضرر . والأصل في 
ذلك كله الإباحة وليس التحريم . لآن الحرام 


ثلائة أقسام هي : 
أولا : حرام لذاته ء وهوها ورد في النض 


٠»‏ الساء 


ثانيا : محرم لغيره ٠‏ وهو ما ل يرد به نص 
صريح قاطع يحرمته + وذلك مثل المخدرات 
والاتجار فيها ٠‏ لآت ذلك يؤدي إلى إثلاف 
التفسى والعقل رامال + وهذه من الكخلبات 
الخمس التي أوجب الله الحفاظ عليها ٠‏ وحرم 
إتلافها والتعدي عليها 

ثالنا : حرم حرمة عارضة . مثل العقود الي 
وثقت أركاتها وشروط صحنهاء ولكتها 
الفعملت عل خف أ نارين بزنلك القزله تعال 
ويا أيا الذِينَ آمنوا لا تأكلوا آلوالكُم يتنم 
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غيل للثانٍ 


فنحن أمام ,أيين لكل متها حجته 
وأساتيده ٠.‏ ولكننا غميل بالترجيح للرأي الثاني 


الذي يتفق مع ما يذهب إليه العلم من فوالد 
مؤكدة » يتيحها تشريح جسم الإئسان يعد 
الموت لبعض -ولا نقول لكل الحالات ؛ بما 


يحقق في النهاية صالح الإنسان . وغاية الصحة 


الني ينشدها الجميع ٠‏ 8 


بعض أعلام العرب 


كان أبو الطيب الحنبي ابن سقاء . . وأبو العتاهية الشاعر المشهور كان بيع 
الجرار . . وأبو تمام حبيب الطائي كان يخدم خياطا : ويعمل عنده يدمشق 


والإمام أبو حنيفة كان 


زا أى تاجر حرير» وأبو بكر الرازي الطبيب المشهور كان 


في شبابه يضرب بالعود » ويتكسّبٍ منه . والحجاج بن يوسف الثققي كان يعلم الصبيان 
هو وأبوه بالطائف . ولكنه صار بعد ذلك آمر العراق وخراسان وسائر الشرق. 


أنسئلة صعحّة 
حول وطكن الحثشلم 


بعلم : 


الدكتور محمد حافظ دياب 


القراءة كتشاط إنساق واع ٠‏ وضرورى . له مستويات متعددة ونا 


من المطالعة ٠‏ ونتتهي بالشاركة في خلق المكتوب من خلال 


رؤية القارىء له 


وحول فعل القراءة ودورها . تعددت التعريفات والتفسيرات التي تتشابك في 
ساحاتها مدارس 


0 و ون اخلم )كبا 
أطلق عليها المؤ رخ الانجليزى إدوارد جيبوت . 

إن هذا الوطن 1 يعد قامسرا عل وسكياقيل + 
2 كان يرتدى أفخر ثيابه ليقرأ الكلاسيكيات 


زوايا غرفقه : 


سوحنم 7 كان يتمدد 
براحة فى مسبحه ساعات طوالا ليعيد قراءة 


الإلياذة . 
تئمية القراءة 
١‏ ثم ان جهودا دائبة تبذل فى الوقت الحاضر 
| لتنمية هذا الوطن بتجديد ( مرقق ) القراءة قيه 
عن طريق برامج مخو الآمية . وتشريعات رعاية 


د لد لذتي المختلفة . 


المكنبات وإقامة مشروغات 
مصر ء والمكتبات ( الم 


المكتبات المتنقلة فى 
ة ) فى الولايساته 


المتحدة ٠‏ والمكتبات العائمة فى النرويج وقطارات 
الثقافة فى فرنسا » وتيسير نظم الإعارة البريدية ٠‏ 
ونوادي المكتبات . وكفالة وسائل القراءة 
للمكفوقين . وعحاولات استخداماتها التجريبية 


+ وإعداد التضتيقات التى تشفل 
الكتب والمفالات والابحاث التى تمت بصلة إلى 
تثمية نشاظ القراءة وجماعانها ومراكز أبحائها 
ودورياتها ٠‏ إضافة إلى انتشار صناعة الكتب 
المسموعة أو المسجلة على أشزطة الكاسيت مذ 
بداية الثمانيثيات فى أوريا وامريكا التى بلع من 
رواجها أن ظهر متها فى الولايات المتحدة 
وحدها . وحتى عنام 1445 + نحو النى عشر 
ألف عشوان ؛: وهى صناعة تعتمد على إعادة 
اكتشاف الأذن فى نقل المعلوفات . خخاصة لرجال 
الاعمال والمستين والمكفوفين . 

وق مطلع الدولة الاسلامية ء يذكر التاريخ 
أنه يعد معركة يدر طلب الثبى ‏ صل الله عليه 


العربي - العدد 70/١‏ اكتوير 1444 م 


والقراءة » بدل الفدية المالية ليظلقه ‏ 
بعد ذلك بدأ النبى فى تكوين جماعة من القراء 


اللتثقيف , ولحمل الدعوة 
بقوله : ه كان من 
يسمون القراء » كانوا 
إذا أمسوا أتوا ناحية المديئة ٠‏ فتدارسوا القرآن 
وصلّوا . حتى إذا كان وجاء الصبح , استعذبوا 
من الماء . وحطبوا من الحظب ٠‏ فجاءوا به إلى 
حجر رسول الله صل الله عليه وسلم . وكان 
أهلوهم يظنون أنهم فى المسجد .وكان أهل 
المسجد يظئون أنهم فى أهليهم . فبعثهم رسول 
الله صل الله عليه وسلم . قخرجوا . فأصيبواق 
بثر معونة » ( المغازى للواقدى . "40//١٠١‏ ) 
وقد وقعت هذه المذبحة ‏ خصوصا وال مغتالون 
دعاة عزّل ‏ من الرسول موقعا أليها ؛ « فدعا على 
قتلتهم خمس عشرة ليلة ؛ . لكن غضب الرسول 
وحزنه لاغتيال أصحابه ء لم يكن لأنهم كانوا 
عرّلا فقط . ولا لآن الذين دعوهم هم الذين 
قتلوهم . بل لأنهم كانوا القرّاء الجدد للجماعة 
الإسلامية الناشئة . فعندما بدأ النبى دعوته 
بمكة . «لم يكن فيها أكثر من عشرين رجلا 
يقرءون » ويكتبون » . وكان هذا يعنى عدم 
إمكان انتشار الإسلام الذى يفترض كتابه 
( القرآن ) أناسا لايحفظونه عن ظهر قلب فقط » 
بل يتناقلونه كا أنزل » كى لاتتسرب إليه أخطاء 
الذاكرة وأوهامها . من هنا كان حرص النبى مثذ 
البداية على تعليم أصحابه والمقبلين الجدد على 
الإسلام . ادراكا منه للارتباط العميق بين 
القراءة والقراء من ناحية . واستمرار الإسلام 


دين دعوة من ناحية أخرى . ويبدو أن هذه لم 
تكن الجماعة الوحيدة . بدليل أنه أرسل بعد 
ذلك جماعات من القراء » لتعليم الناس الإسلام 
والقراءة فى نجران وصنعاء وعمان . 

هكذا ومنذ البداية ارتبط الإسلام دعوة 
ومصيرا بالقراءة بشقيها النظرى ( المعرفة ) ٠‏ 


دارسيه » نشأ عنها أبعاد ثلاثة لهذا المفهوم » 
يمكن ان تعد فى آن معا مستويات ثلاثة متنامية 
الفاعلياته : 
)١(‏ البعد الأول الذى يقف عند تحريك النظر 
فوق الحروف والكلمات أو النطق بها » ويعتمد 
الإحساس اللفظى بالعبارة قبل معناها عاذة ٠‏ 
ويستهدف التحقيق الصوق والمران اللسان » 
وهو لذلك أقرب إلى المطالعة . ( ؟ ) البعد الثا 
الذى يقف عند حدود التلقى المباشر . والاجتهاد 
فى أن يكون هذا التلقي مقرونا بأكبر قدر من 
( الأماثة ) في ادراك النص . اعتقادا بأن معناه قد 
صيع نبائيا ٠‏ فلم يبق إلا العثور عليه كما هو » 
ومن ثم يقتصر على استعداد القارىء للتقبل 
السالب ؛ ودون الدخول فى محاورة النص 
وإضاءته . 

ويرى الكاتب الفرنسي . رولان بارت أن 
( داء ) هذه القراءة أو بالحرى ( عاهتها ) الدائمة 
تكمن فى عجزها عن إدراك الرموز الموجودة فى 
النص ‏ خاصة إذا كان نصا أدبيا ‏ وإنكارها أنه 
ذو دلالات متعددة » ويفسر هذا عجز هذه 
القراءة بعدم استطاعتها أن ترى فى النص إلا 


معنى واحدا تركز عليه » وهوغاليا معنى حرق ٠‏ 
وهذا فمن غير المجدى ‏ لدى أصحابه ‏ محاولة 
البحث عن معان أخرى بديلة » أو حتى معان 
مكملة لذلك المعنى الحرق . إذ على مايقول بارت 
فى النص . القارىء وحده يتكلم » وهوما يعتى 
أن نسبة النص إلى مؤلف تعادل إيقاف النص 


وخصره وإعطاءة مدلولا نهائيا . إنها يتعبييره 
٠‏ إغلاق الكتابة » . 
وثمة واقعة نقدية مشهورة فى هذا الصدد ء 


يذكرها ه زكى نجيب محمود » ( فى فلسفة 
النقد . ص ١١١‏ ) حين أورد أن الناقد ه ستائل 
هايمن » على على قصة لروبي ماكولى بما يفيد 
اخفاءها إيماءات جنسية . وأشار إلى أن تحويل 
بعض الأسماء النسائية فى القصة إلى أسماء 
مذكرة , يمكن أن يساعد على إظهار هذا المعنى . 
ولن يحتاج ذلك إلى جهد كبير بسبب التقارب 
الشديد بين التذكيروا| فى أسيماء 
الشخصيات الرئيسية 

وحين قرأ المؤلف هذا التعليق سارع إلى 
إنكاره » وأصر على أن قصته خالية مما ادعاه 
الناقد الذى رد عليه قائلا : « إنه ليؤسفنى أن 
السيد ماكولى يفضّل ‏ لأى سبب من الأسباب - 
أن يحرم نفسه من أن يكون كاتب القصة الشائعة 
المتشعبة التى قرأتها له ثم وصفتها للقراء ٠‏ ويختار 
لنفسه بدلا من ذلك أن يكون كاتب القصة 
الهزيلة الفقيرة التى يصفها هو للقراء . وليس 
السيد ماكولى أول قاص أنتج نتاجا أدبيا خيرا مما 
يعلم » وخيرا مما يريد أن يسلّم به ء ولعله لن 
يكون آخر قاص فى ذلك . ولست على استعداد 
للفرار من ميدان القراءة النقدية لقصة من 
القصص ٠‏ كلما هاج فى وجهى مؤلفها مصرًا على 
أن قراءق لقصته لم تكن هى قراءته ها » . 
(") أما البعد الثالث . فالقراءة عبره لاتتوقف 
عند مجرد التلقى المباشر . بل تساهم بوعى فى 
إعادة إنتاج وجهة النظر التى يحملها النص » 


© أسئلة صعبة حول الوطن الحلم 


والكشف عن جوهره وتأويله » بحيث تتحول إلى 
فعل إبداعى يؤدى إلى ذروة وظيفتها المولدة 
اللدلالة . 

القراءة والكتابة : 


وتتارفيع: للككتوب لاتقرم نل عبر تواجن 
النصء ولكن على تعرّف القارىء به وهو ما يعنى 
أن القراءة ليست رديفا للكتابة . ولا فعالية تابعة 
5 لقد كان التصور الشائع يعد أن هنالك 
عمليتين منفصاتين تماما هما : الكتابة التى تتم من 
قبل المؤلف . والقراءة التى تحدث زمنيا بعد 
الكتابة » ومن ثم لم يظهر فى هذا التصور مستوى 
العلاقة عضوية بينهها » فى حين أن هذه العلاقة 
لاتقوم إلا على أساس حوار متبادل » من موقع 
سائل ومسئول يتبادلان أدوار السؤال والجواب . 
فالكاتب والقارىء يصنعان معا نصّهما ‏ ويكوئان 
معا برهانه ولغته ودلالاته . وهو ماعناه 
الفيلسوف الفرنسى جان بول سارتر بقوله : إنه 
«لما كانت العملية || اعية لاتستطيع أن تجد 
اكتماها إلا فى القراءة » ومادام على الكاتب أن 
يوكل الغير بمهمة استكمال مابدأه . وما دام 

متطيع أن يشعر بنفسه بشكل أساسى تجاه 
عمله إلآ من خلال وعى القارىء وحده . فإن 
عملية الكتابة لابد أن تتطلب عملية قراءة 
كمقابل ها . ويستلزم هذان الفعلان المترابطان 
عاملين . ذلك أن جهد المؤلف وجهد 
القارىء المرافق له . هما اللذان يبرزان للوجود 
ذلك الأثر الفكرى المحسوس والخيالى معا . فلا 
وجود للنص إلا بواسطة الآخرين ومن أجلهم» 
( مواقف , صن 98 ) . 

وف الستيئيات تبلور فى فرنسا اتجاه قدمته 
جماعة ( تيل كيل ) التى تحتل مكانا مرموقا فى 
النقد الأدبى المعاصر , وعد أن الكاتب هو قارىء 
أساسا . إذ يقرأ الواقع المحيط . ثم يحلله 
كقارىء ويحوله إلى مادة للكتابة يتلقاها قارىء 
آخرء يحللها يدوره فيصبح قارئا وكاتبا » متفرجا 
وبمثلا فى الوقت نفسه . 


لاه 
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فمن وجهة نظر اصحاب هذا الاتجاه : أن 
العلاقة بين كليهما تقوم على التكمل 
والتتاوب . وليس عل التباعد والتتافر » كا كان 
الظن قيلا 

قالكاتب الذى يستشف الواقع وبقرؤ»ء 
تكله تويطق ل ,قرافظه لله إق تض مكتسرب 


ومطبوع . لم يتخل عن كرنه قارئا قعالا , ولأثه 
ىه وكائب. تكون علاقده بقازى» آخر وهو 
قارىه نه - علاقة غضوبة مثمرنزة ٠‏ .لآن هذ 


الفارىء .بعوره يحب إن يدون فعالا ٠‏ يحيث 


يمرل المادة الورقية المطبوعة بين يديه إلى أفكار 
ورؤزي+فيضدى بالتالى كاتبا 

إن ضورة ( القارئء الضمتى ) تكون حاضرة 
باستمرار.. فى وعى الكاتب. . كذالك العكس ٠‏ 
حيث صودة الكانب هي أيضا حاضرة . فى ون 
القارىء ٠‏ حتى لو كانت الصررئان عبردتين 
اللقاء السرى 

ونظرا هذه العلاقة المتميزة بين الكاتب 
والقاري» » هذاك نوع من اللقاء السرّى بينه] 
نوع من الاجتماعات الممشوعة والتحريض 
المباشر. وهذا السيب غد عمل الكتاية وقعل 
القراءة خخطيرين أحياتا » فقامت يدها مقصات 
الرقابة » وكات الخريق هو الإجابة المفضلة ل 
مرات عديذة . ققد تم حرق أعمال الفيلرف 
الإفريقى القديم « برواجوراس » لي إثينا + وقام 
جلاد باريس بقدف مؤلفات « قولدير؛ ق 
اللهب ٠‏ وأكره « ابيلار ه . قى القرن الثشاق 
عشرء على أن يقذف كتابه بيفيه فى النارء» 
وحكم حرق قراطيس « ابن حزم القرطبي » 
خلال حياته » قخلد هذه الواقعة في قصنيدة له 
يقول فيها : 
دعوى من إحراق رق وكاغد 

وقولوا بعلم كي يرى الثاس من يدرى 
فإن تحرقوا القرطاس لم تحرفوا الذي 
تضمنه القرطاس إذ هو في صدري 


ارنا 


مه 


يسير معى حيث استقنت ركسانين 
ويتسزّل إن ول تفن فى كبرق 
وبعد .وفاة «داتتى و » أحرق أحد الأكرادلة 
كوميدياء » واستطرق الجدل 
سنة.. امن أجل الاعتراف بها 
امكن تعلويل العدوان . ليصبخ ٠‏ الكرميديا 
الإهمة » بذل و الكزبيديا ٠‏ فقط كما وضب» 


ولقد ملت [ لائحة الكتب المحرمة » 


العتيم مائة وعحسين 


وحيتا فقط ٠‏ 


دائق » 


بيد احركة المناهضة لإسلاح الكتيسة ل 
أوريا الوسيطة 
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حرية القرامة > 
اللقاعدة الأخلائية النى وضعها ( وساب ) 
وفحواها : 

وهل يؤدي هذا الكناب تصاعد خبرة 
الخجل في وحتة انان شاب . ناهيك من 


شابة ؟؛ .. وأصبحت هذه الفاعذة بمثابة معيار 
قانوى كتحكم نجائى عل الكتاب وقة أمتدت حتى 
طالت روابة « ديقيذ هربرث لورنس » عشيق 
الليدى تشائرلى الى قذمث مع مؤلفها إلى محكمة 
المجرمين المركزية بلندن 

حدث هذا ومثيله للحيلولة دون اللغاء بن 
الكائب والقارىء . أو بالأحرى لطمس العلاقة 
بيتهماء وتجشيمها ٠‏ وتحصويلها إل.علاقلة 
سطحية . تتم قيها عمليتان منفصلتان : الكتابة 
المستقلة تماما عن القراءة » أوما أطلق عليه ثقاد 
تيل كيل ٠‏ اللاقابلية للقراءة » . 


بقيت وققا علل البالغين + لبقا 


ف أزمة الكتابة 

هن هتا تكتسى مسألة الكتابة عن القراءة 
أضميتها : خيث أن ما يوجد منها لايتجاوز 
التعميمى عن اتجاهات القارىء 
ثيرات القراءة » عل الرغم من قِدَمٍ هده 
المسالة التى يمكن أن تلمحها بدءا من اشارات 
أفلاطون إلى دور الفن فى مويه الحقيفة ٠‏ وأفكار 
ارسطو عن دور الشعر فى تطهير العواطف + 
ابات الماحظ وعب د القاعر الجرجساق 
وابن جى ء واتتهاه بعدد من المدارس الحديئة 
عل وجود ٠‏ القارىء فى النص ؛ . أو 
ى يجداليات الثلقي 

ول وطننا العرى ١‏ لايكاد المتبع عد اعتماما 
هذه المألة ء خملا مماولة را ة نشرت فى القا 
عام 11/٠‏ يبشكل فصول مسلسلة عل مفجات 
مملة و روضة المداوس اللصرية » الى تعند أؤل 


عملة تقافبة عربية .:وكانت بعدوان «بث 
المعازف . ونث العوارف +٠‏ قدمها ( ميخائيل 


افدى عبداليد ع امد كيب علاميد 
الطهطاوى . بعد ذلك بفترة طويلة ء قام محمد 
حامد الافتدى بدرابة عام 1968 . استهدفتك 
التعرف على ميول القراء واعتمامائهم : وقدم 
و السيد يس ٠‏ عام 197١‏ عمازلة أخرى فى إطار 
دراسته للمشكلاث النظرية والمتبجية للتحليل 


' الاججماعى للآدب . ويقوم حائيا الباحثك 
' التونسى د . عبد القادر بن الشيخ بإجراء بحوث 
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تتصل بهذا المجال . 

عموما يمكن القول أن أبحاث القراءة مازالت 
تعتريها صعوبات عديدة : نتيجة عدم توافر 
الأرقام الصحيحة حول القراء واقتصارها على 
الدراسات ذات الطبيعة الاستطلاعية أو 
اللنسينةاء وعقم النقه مسالكييا لواساليها 
النبجية . 
ودبما هذا السبب تبذل هذه الأبام حاولات 
لتتمية مبحث سوسيولوجي حول القراءة ٠‏ يطلق 
عليه ( علم اجتماع القراءة ) ويتتاول تحديد 
طابعها الاجتماعى . ومجموعة الازتباطات 
والتعميماث التجريية المتعلقة بالقضايا الثى 
تلخص اطراد العلاقة بين ظاهرة الفراءة وبين 
الجماعات والشظم الاجتماعية المكونة لليناء 
الاجتماعى . 

على أي حال فإن كتابة واعية عبن القرامة فى 
وطننا العربى لابه أن تبدأ بتحليل لعمليات التغيير 
الاجتماعى والثقاق ومؤشرائه , وكشف نقاط 
اليده ٠‏ والتطويب ٠‏ ومعايثة لغتى استمرارية 
الشخصية القرمية , 

وهكذا كلما انطوث الصفحة الأخيرة من 
الكتاب تبقى القراءة خاورة حيّة متجدنة ؛ 
وقصيدة عذبة . بقرل « بوشكين ؛ فى مقطمها 
الأخير : 

مهما تكن أبها الغاريء 

عدوا أو صديقا : فانتى أريد منك 

أن نفترق أحبّة 0 


من أقواهم 
© خصص للتفكير في كل ما يقلقك نصف ساعة معيتة وسط 
النهارء ثم استغرق في النوم خلال تلك الفققة! | 
نجح طريقة تجلب بها التوم إلى عيئيك . هي أن تفكر في أن 


٠. 
 ظاقيتسالل الوقت قدحان‎ 


© المأدية الصاخبة الفوضوية هي المأدية التي يقيمها أحد جيرانك ولا 


يدعوك إليها ! 
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رمث اهراة 


تكوني امرأةٌ 
كنتٍ انسجامً الصوت في الضَّجٍ 
والإيقاعَ إذْ يرع في الضوضاءِ 

عو الزمقن. 
تكول جسدا 
كنت ارْتقَا اللطفٍ في اُضَغَةٍ 
و 0 0 يطو على الأشياء 


شعر : شوقي بغدادي 


عندما لا تصلين 
يا لتلكَ الخلوة الملآى 
بأسراب العصافير 


حين تغدو حكمةٌ الدنيا على تَفْرِي 
وف فو رض الأحاديث 

وَإِدْ يصبحٌ للألفاظٍِ وجهانٍ 

كَأَنّ اللغة الأخرى التي نبدعُها 
غير لغاتٍ العالمين 

تبدأ الجمله في إنسان عَيْيكِ 


فيهترُ ها حفن 


َم نفك لِتَلتتٌ عليها 


عندها تكتملٌ الجملةٌ 

وما لا تقصدين 

لم تكوني موس 

كنتٍ فصول العام 

لا يختتم الحصادُ إلا لابتداءٍ 
تكوني رشفةٌ في الكأس 
كنت الكأسّ 


لاتفرعٌ إلا لامتلاء 

أنت مَنْ أعلِنُ 

والأخرى التي أَضْيرٌ 
أغلقتٍ , وَل أشْمْرْ يسجني 
كنت لي كل الفضاءٍ 

أ تكوني امرأةٌ واحدةً لي 
أنتِ لخصتٍ مزاياهن 

يا كلَّ النساء ! 
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بقلم : الذكتور-أحمد أبوزيد 


٠‏ يزخر تاريخ الفلسفة يعدد من الفلاسفة الذين لم ينالوا حظهم من 


الشهرة والذيوع. وهذا واحد متهم. قدم إسهامات رائعة في فلسفة التاريخ _ 


وعلم | لجال وعلوم لست بينا / يقدم تأئيرا واضحا في الفلسفة 


55 تشهد الأرساط الثقافية 1 
لاح 
كتير من الأعبال والحركات الفكرية: في ضوء 
ناهج والأساليب العلمية الحذيثة من جهة. 
واكتشاف بعض الجوائب لني كانت مجهرلة عن 
أصحاب هله الأعمال: والعوامل الو يمت إلى الواقع بصلة 
في تشكبل أفكارهم من جهة أخرق. وقد أدى من الحقائق عن إدمان عام 
ذلك النشاط الجديد إلى ثناتج مث ع 

قلبت:موازين الأخكام حول > 
والعلماء والغلاسفة والاء 
مثلا : أن التائج الي 1 
البريطاني الكبير سيريل 
من التجارب التي كان 
مزيفة» اعتمدت على ليقث 'تؤوير 


ققد 
اعثر 


بياء هي نتائج الأضراء على مفكرين وكاب رفلاملقةء طاك 


لم يلقوا أثناء خياهم ما يستحقو 


بير عل الرغم با تتميز به أعرافم 


عو الثاس 97 عالمة الأنثربولوجيا الأمريكية 
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© روين جتورج كولتجتوود 


أوجدية النظرة إلى الإنسان 

ورتما كان الفيلسوف البريطال المتمور - 
55 رعمد- 
*1441) راحنا مر 
تحالقت ضفه و 
واتجاهاته الفلسفية ورؤيته 
وعداء زملائه من الفلاسقة. وا 


#مورج كولتجر 
أهم هؤلاء 


طرأات على الحركة الفكرية والاتجاهات 
الفلسقيةء ورقضه السير في .ركاب هله 
نة «الاكاديميون» 


الاستخفاف. وأخيرا انتبهت إلى فلسفته يعض 
الحيئات العلمية؛ ويخاصة في أمريكاء وظهر 


حول فلسفته وآرائه ونظريته «الميتافيزيقية؛ على 
الأخص عدد كبير من الكتب والدراسات. بل 
وأصبحت كتاياته موضوعا لعدد من الرسائل 
الجامعية» كبا أغيد تشر معظم أعياله .. ولاقت 
هذه الأعمال كثيرا من العناية من المتخصصين في 
كثير من فروع الدراسات الاتسانية: علارة على 
القلسفة بالمعنى الدقيق للكلمة: فلم تكن 
كتابات كولتجوود مقصورة عل المسائل 
» كيا هو الشأن في كتابه «مقال في 
وإتا 


بقاء الذي نشره عام 


الكثايات .موضوعات 


'مر عل العكس من ذلك تماما 
الفلاسفة من المفكرين والمتقفين. وهو ينتمي 
بذلك الى تلك الفثة من الفلاسفة الذين ذاعت 
كتاباتهم وآراؤهم ذيوعا واسعا تخارج النطاق 


«الاكادمي ؛ الضيقء وهم الذين يعد «برترائد 
رسل» أفضل مثال لم .قي بريطانيا 


ن في فلسقة كولتيتووة» 
يقول: إن علاء الناريخ الذين لم يقرؤواء منذ 
تخرجهم ف الجامعة. كتابا واحدا في الفلفة. 
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أقبلوا بنهم على قراءة كتاب كولنجوود عن (فكرة 
التاريخ): وآن النقاد والمتخصصين في نظريات 
الفن كانوا يقبلون على كتابه عن (مباديء الفن) 
بالاقبال والشغف اللذين يقرؤون با أي كتاب 
متخصصء ومتميز في علم الجبالء وأنه على 
الرغم من أن كولتجوود لم يكن من رجال الدين 
فإن مدارس اللاهوت تعرف عن كتابه (الدين 
والفلسفة). وعن آرائه في الدين» أكثر ثما تعرف 
أقسام الفلسفة في الجامعات عن ذلك الكتاب. 
ولذا نجد كثيرا من الكتّاب ‏ حسب قول مينك 
أيضا ‏ يصفون كراتجزوة .بأنه الفيلسوف المغبون 
الذي يبمله الفلاسفة. يدون وجه حقء بل إن 
هناك من يعده على هذا الاساس أشهر مفكر 
مغبون في عصرنا الحديث. 

وجانب من المستولية عن هذا الإهمال 
والإغفال يقع على كاهل كولنجوود نفسهء فقد 
"كان شديد الاعتزاز بآرائه ويشخصيته؛ إلى حد 
العجرفة والغرور, ولم يكن يأبه كثيرا بأن يكون 
بقدر ما كان يهتم بالتدليل على 
صحة آرائه؛ وفرض هذه الآراءء وان يكون 
عل احترام وتقدير لقعي الخاضة 0 كان 


الفلسفة ا ويحاول التوفيق والتقريب 
بينها. وربما كان تأثير والده عليه هو السبب في 
اتجاهه هذا الاتجاه المتشعب. ققد كان أبوه 
رساما مصوراء أو من المهتمين بالبحوث 
والدراسات والاركيولر بة». وقد تلقى تعليمه 


واليونانية وهو في الثامئة من عمره. وأتيحت له 
فرصة هائلة للقراءة الحرة المتنوعة» كما ظل 


.ظوال حياته يمارس الرسم والتأليف. ثم التحق 
بجامعة اكسفورد عام 21404 وحين تخرج تولى 
تدريس الفلسفة فيهاء ايتداء من عام 214017 
حتى تقاعده كاستاذ للميتافيزيقا عام +144١‏ 
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وقد تبدو هذه حياة عادية طبيعية مألوفة بالنسية 
لآستاذ «أكاديمي»: ولكن وراء هذا المظهر 
الخلاجي: > كانت تختفي أمور أخرى كثيرة» 

ن زملائه من الفلاسفة 
بين تعمدوا إهماله على الرغم من 


اهترامات متعددة 


فلقد أخذ علم الآثار «الاركيولوجياء جانبا 
كبيرا من وقته في الفترة بين عام -1١941١‏ و 
4 ؛ لدرجة أنه كان يعد حجة في العصر 
الروماني في بريطائياء وله عن هذه الفترة أكثر 
من كتاب» مع أنه كان يشغل وظيفة تدريس 


الفلسغة في اكسفورد. 
بل إن قصة اشتغاله بالفلسفة واهتيامه بها 
كانت ثثير كثيرا من التحفظات إزاءه بين 


وى أنه يغترف أل زنيج 


بأئه وجد نفسه يميل الى الفلسفة. ثم 
يتم بها دون أن يفهم سبب ذلك» وأن المرة 
الأمل التي شعر فيها بأن الفلسفة تجذبه اليها 


بعئوان (نظرية الاخلاق عند «كانت»)؛ وكان 
عمره حيئذاك ثانية أعوام. وقد تصفح الكتاب 
من باب (الفضول). فإذا به تنتابه موجة من 
الانفعال والاحاسيس المتلاطمة. ويسيطر عليه 
كثير من القلق: لأنه وجد نفسه يقرأ أشياء 
ااحعع لفام ٠‏ على الرغم من أنها مكتوية 
ية سليمة واضحة: لكن معان 
0 كانت تثير فيه الحدة والارتباك 
والاضطراب؛ وأحس بأنه ينبغي عليه أن يفهم 
هذا الكلام: ومعاني هذه الألفاظ بأي شكل 
ومهما كان الثمن» كا أدرك أن موضوع الكتاب 
يجب أن يكون شغله الشاغل ومهمته الأساسية. 

على الرغم من أنه لم يكن يفهم محتويات 
الكتاب. وحين قرر أن ذلك العمل سوف يكون 


بمثابة مهمة خاصة وشخصيته؛ وأنه سوف يؤلف 
بذلك جزءا من ذاته في المستقبل. شعر ‏ كا 
يقول - بأن غشاوة قد رفعت عنهء وأن مصيره 
قد تقرر نبائيا. ومنذ ذلك الحين أصبح يخضع 
.الشعور غريب» يقول : «إنني أهوء تحت عبء 
ثقيل: لا أستطيع تحديد طبيعتهء إلا أن أقول : 
إنني يجب أن أفكر. أما عا يجب أن أفكر فيه 
فهذا مالم أكن أعرفه. وحين كنت أرضخ لذلك 
الأمر كان يسيطر عش الصمت والسكون» 
وأذهل تاما عما يدور حولي وأنا جالس بين 
الناس. أو أبحث عن العزلة والوحدة حتى 
أستطيع التفكير. ولست أستطيع حتى الآن أن 
أتبين بماذا كنت أفكرء. إذ ل تكن هناك أسثلة 
5 أسألها لنفسي» ول تكن هناك موضوعات 
خاصة اوجه تفكيري نحوهاء وإنا كان هناك 

فقط نوع من الاضطراب الذهني غير حدد وغير 
هادف, كما لوكنت أصارع وسط ضباب». وقد 
لا يرضى الفلاسفة الاكاديميون عن ذلك كل 
الزقي . 


انتماء للمعرفة الإنسانية 


وزاد ابتعاد زملائه عنه أنه دون زملائه من 
فلاسفة اكسفورد » ظل حريصا على حمل لواء 
الفلسفة (النسقية): بمعنى أنه كان يرى أن 
الفلسفة في صميمها عقلية ونسقيةء وأنها حاولة 
لصياغة المعرفة الإتسائية في صورة نسقية. وكان 
فلاسفة اكسفورد قد تركوا ذلك الموقف وهذه 
الفترة التي كان كولنجوود عاكفا فيها 
از أعماله الرئيسية ومؤلفاته المهمة. وهي 
افترة تمتد الى حوالي ربع قرن. وذلك ابتداء من 
كتابه عن (الدين والفلسفة) الذي صدر عام 
. حتى كتابه الأخير عن (اللواتايان 
الجديد) الذي صدر عام 1447: أي قبل وفاته 
بسنة واحدة. كانت الفلسفة تتغير بسرعة هائلة 
في بريطانياء وربما كان ذلك التغيير أوضح 


© فيلسوف أهمله الفلاسفة 


وأتق 3 في اكسقورد عنه في أي مكان آخر. 
كانت الثالية التي ينادي بها فلاسفة من أمثال : 
جرين وبرادلي قد بدأت تنحسر وتتوارى امام 
الواقعية التي كان يعتنقها كوك ويلسون 
ارد. ولكن هذه لم تلبث أن حلت محلها 
الفلسفة التحليلية. لكن كولنجوود الذي كان 
يعتز بفرديته وأصالته واستقلاله الفكري لم يحاول 


ا أو السير في تيار هذه التغيرات. وكانت 


النتيجة أنه وجد نفسه يقف وحيداء بل ويكاد 
يكون منبوذا من زملائه «الأكاديميين». وأغلب 
الظن أنه لم يكن يأبه بذلك كثيرا. 
والمهم هو أن كولنجوود كان كثير الاهتمام 
بمشكلة البحث عن العلاقة بين الفلسفة 
والتخصصات الاخرى, في مجال الإنسانيات» 
ويخاصة التاريخ. فكتابه عن الدين والفلسفة 
محاولة لتحليل الدين» من حيث هو شكل من 
أشكال المعرفة . وكتابه الأسامي المهم المعروف 
باسم (نخريطة المعرفة) الذي صدر عام 01438 
عونوع من الماتزوع عن فلسفة الثقافة » وفية 
يؤكد وحدة العقل التي تدور حول خمس صور 
من التجربةء وهي : الفن والدين والعلم 
والتاريخ والفلسفة. ومن هنا كانت أعيال 
كولنجوود تدور أيضا حول هذه الصور الخمس 
للتجرية الإنسانية» وتبعده بالتاللي عن الفلاسفة 
بقى بعد ذلك 
كله عاولته لدمج الفلسفة والتاريخ. فهذه 
المحاولة تعد أهم إسهاماته. بل واحدة من أهم 
الاسهامات التي قامت في القرن العشرين 
للتقريب بين ١‏ ويعبر كتابه ( فكرة 
التاريخ ) الذي نشر بعد وفاته تعبيراً صادقاً قوياً 
عن هذه المحاولة الجديرة بالدراسة'والتحليل. 
والطريف في الأمر هو أنه على الرغم من أن 
كولنجوود يكاد يكون غير معروف في وطننا 
العربي فإن كتاب ( فكرة التاريخ ) كان قد تم 
نقله إلى العربية منذ سنين. حين كانت هناك 
حركة جادة للترجمة في مصر. © 
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العربي ‏ العدد 787/١‏ - اكتؤبر 1584 م 


- إن رجال الأعمال الأمريكيين تظاميون جدا » 
فهم يمضغون غذاءهم على الجهة اليمنى من 
أفراههم » وعشامهم عل الجهة البسرى ٠‏ 

ايليا اهبرغ 
- ليس التقكيربمنوعا في أن الجلترا لم تغز مث سنة 
5 إلا لآن الأجانب يخشون أن يضطروا إلى 
قضاء يوم أحدٍ فيها . 

بهير داتينوس 
الغرنسي يغثي خطأ ٠‏ ويفكر تفكيرا صحيحا » 
والألمان يخني بطلريقة صحيحة ٠‏ ويفكر خطأ » 
أما الإيطالي فلا يفكر آلببة لكته يغني . 

هثري دو رينيه 


فتاموسن انظ ريناء 


العظيم : شخص يعيش بسين حاشية من 
الضعاليك ‏ 

الخطيب اماهر : هو ذلك الشخص الذي 
يستطيع قول القليل يأكثر ما يمكن م 
الكلمات . 

الزوج : هو ذلك الرجل الذي يقف إلى 
جاتب زوجته في الملمات التي ما كانت ستحدث 
لوم يتزوجها . 
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بعبة القتااسية 
© غريق 

كان أحد الانجليز مر عل ضغ بر 
العابمز ٠,‏ عندما سمع صرت استغاثة 0 
ونا نظر ناحية الصوت شاهد رجلا 
يرك ذراعيه ويصيح بكل قواه طالبا 
النجدة ٠‏ قساله : اذا تضبح بهذا 
الكل ؟ 


- آلا ترى أنني أغرق ؟ 


عندما أنجيت زوجته قبل ربع ساعة 

طقلا ذكرا ؛ سماء و جون » عل 

اسمه ء وف ثتك اللحظة قرع ساعي 

البريد الباب وقال : 

رسالة مسجلة باسم السيد جون - 
قله الأب السعيد : أي جون » 


الاب لم الابن ؟ حعه 
لا يعرف 
ت قدم عامل بناء فوقع من 


الطابق الخامس . ومن حسن حظه 
هيط عسل كومة رمال فلم يُصب 
بوه : وكا تجمع الناس حوله رك 
الشرطي ثحوه + وزاح يبعد الئاس عن 
المكان : ثم اقرب من العامل 
وساله : 

ماذا يحدث هنا ؟ 

فرد العامل ؛ لا أعرف . لقد 
وصلت الآن , 


صبحكات عربية 
ه النحوي والخياط 


خرج تحويّ إلى مزرعة له » 
وكان راكبا فرسه ء ووراءها 
هر ها فأفلتت مته ومعها 
مُهرها ٠‏ فخرج يسأل عتها » 
فمر بخياط فقال : ياذا النُصاح 
اجا السم الطاعن في ني 


ينير في حصره كالخلب الأجرذ ؟ 


فقال الخياط : اطليها في 
تزلخ . فقال: ويلك. ما 
تقول قبحك الله ؟ فما أفهم 
رطانتك . فقال الخياط : لعن 
الله أبغضيا لفظا وأخغطانا 
إعلعك 


نظافة 

سمع سعد زغلول أحدهم 
يطعن في بعض الأشخاص 
الذين تنقلوا بين الأحزاب فقال 
لمن حوله : بالعكس ٠‏ فانا أراه 
من أصحاب المباديء النذا 
فدهش الحاضرون وسألوه : 
وكيف ذلك ؟ 

فأجاب : لأنه دائما يغيرها 
حتى لاتصخ ! 


ممه 


ه صراحة 


قل ما اللي.همي 
إن قام زيد أو قعمد 
أو إن ذنعبت ماشيا 
أو راكباً نح والبلد 
لا عاة وجب :قيعمدا 
أو فافلا مسد السد 
في الشحو لا تقهرنٍ 
إلا تفاصيل العدد 
وأفعل التفضيل كم | 
قد شذ فيه وشرده 
تبّاهاتيكالعفقد 
ترى بها قواضداً 
بدون معنتى أو زيد 
جميعها 
ب وقس عليه ما وره» 


وغير هذا 


غشومة 


ك0 
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العربي ‏ العدد 71/1 اكتوير 1444م 


يرى فيها بعضهم ‏ ني الغرب ‏ امتدادا ساكنا أخضر للجزء 
الأكبر والأكثر حركة من المانيا . ذلك الجزء الذي تشغله جمهورية 
المانيا الاتحادية » بكل صخب المصائع الهادرة على أرضها ء 
والأبخرة المتصاعدة من مداخهها , والقوة الاقتصادية الهائلة التي 
تمثلها . يرى فيها هذا البعض ‏ بحسن نية أو بخبث ‏ الركن 
الهاديء الجميل الذي ل تلوثه الصناعة ! ولم يفسد أبناءه ثراء فاحش 
قهل هي كذلك حقا ؟ 


الماثيا » عرفت منذ ذلك الحين بجمهورية المانيا 
الدممقراطية ‏ تمييزا هها عن شقيفتها « اللدود » 
المائيا الاتحادية التي أعلن عن تأسيسها قبل ذلك 
بشهر واحد . ولقد أدى إلى ظهور هاتين الدولتين 
في اله ة التي تفصل بين صمت المدافع في 
الشامن من يار « مايو عام ١448‏ : وبين 
السايع من اكتوبر عام 1444 ؛ صراع إرادات 
وأهداف استراتيجية لدول كبرى منتصرة » 
كانت تتفق -حتى ذلك الحين ‏ عل أشياء كثيرة ٠‏ 
أبرزها تجزئة المائيا » قفي ذلك تعزينز لامن 
العالم . كا كان الحلفاء يرون . 

وحين وصلنا برلين ء في أول زيارة تقوم بها 
« العربي » إليها » كان الوقت ظهرا واللجو 
صحوا : والشمس تتوسط سماء صافية إلا من 
بعض الغيوم . ولكن المطمئن إلى الصحو 
والشمس المشرقة في أوربا كالمطمئن إلى زوج 
لعوب , كلاهما يكتشف ‏ ولو بعد حين أنه 
خدوع! فسرعان ما تكائفت الغيوم » وحجيت 
وجه الشمس ؛ وتساقط المطر : على أن مطر 
الصيف ‏ كسجاب الصيف لا يلبث أن يزول + 
متيحا بذلك فرصة للطواف في برلين ٠‏ يكل ما 
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يجتمع لها من حسن المنظر وجمال العمارة وسعة 
الشوارع وفخامة المبانٍ وروعتها ٠‏ فهي قديمة 
جديدة . وهذا القدم والجدة قصة ليست بعيدة 
عن ذاكرة الناس من يعون أحداث الثلاثينيات 
والأربعيتيات . كانت برلين آنذاك واحدة من 
أعظم عواصم الدثيا وأشدها خطرا ؛ لا يكاد 
يصدر تصريح فيها حتى تجد أصداء له في أقصى 
يلدان العالم وأدناها . على أن برلين نفسها كانت 
تحمل في رحمها جنينا خبيئا : لم تستطع التخلص 
منه إلا بعد حرب ضروس . حصدت ملايين 
البشر : وأنت على مدن بأكملها . 

كانت برلين واحدة من تلك المدن الالمانية 
الكثيرة التي أصابها دمار الحرب . وليّث 
الأربعون ستة الماضية من عمر الدولة الفئية إلا 
الامتداد الزمتي للحركة الدائبة . والجهد 
الإنساني اللذين لولاهما لما اسنتطاعت برلين 
لعج سي 
لتغدو مدينة سلام وأمن 


الأنقاض تملا الطرق 


قال جولتر بيرجتر ء معاون دائرة الصحافة في 
مجلس المديتة : و هدمت يرلين تماما خلال 


الحرب . وتحول مركز المديئة إلى أنقاض تعوق 
الحركة . لم يكن فيها ماء ولا كهرباء ؛ وكان 
الناس يئامون على الأرصفة . كان التحدي 
الأكبر الذي واجهنا في ذلك الوقت هو إزالة 
الأنقاض وإعادة البناء والحياة » ! 

كان ينبغي للحياة أن تعود ثشطة » المديتة 
ظلت تحفل بالحركة الدائبة قي ميادين الإبداع 
الإنساني بعامة من ثقافة وفنون وعلوم وصتاعة 
وتجارة » على مدى تاريخ طويل . يرجع أول 
عهود المديئة إلى عام /1 . حين اتحدت قريتا 
كولن وبرلين . وتكون هما مجلس بلدي مشترك , 
وفي أواسط القرن الخامس عشر عمل أمراء أسرة 
هوهنزولرن الأقوياء على إخضاع المديتة الصغيرة 
وكانت تتمتع باستقلال نسبي ٠‏ بعيدا 
عن نفوذ النبلاء » لكن برلين تأثرت كثيرا يحرب 
الثلاثين عاما الديتية ٠‏ بعد أن تورطت فيها بلدان 
عديدة ني وسط أوربا » وهي الحرب التي اتخذ 
منها الكاتب المسرحي الالماتي الشهيرء برتولت 
بريخت ء خلفية مسرحيته المرموقة ٠‏ الام شجاعة 
وأولادها .. 


بداية الظهور والتأئير 


ظلت برلين على حاها دونما شيء يميزها عن 
غيرها . إلى أن جاء أحد الأمراء من أسرة 
هنوهنزولرن ء في أواخر القرن السابع عشرء 
وأعلن نفسه ملكا على بروسيا . واتخذها مقرا 
لإقامته . وكان ذلك يؤذن ببدء جديد للمديثة ‏ 
حينئذ أخذت مظاهر التطور تاخد سبيلها إلى 
لفت » وتأسس الشارع العريق « اونتر 


منذ عاسين احغلت برلين العاصمة بمرور 
ستة عل تأسيسها ٠‏ وقد شهدت تغيرات 
كثيرة في مسيرتها منذ نشأتها ء إلا أن التغييرات 
التي شهدتها قي الأربعين ستة الماضية » ومن 
أوائل السبعيثيات بخاصة . كانت الأكثر أهمية . 


© المانيا الديمقراطية < الحياة والناس . 


© غتريطة امانيا الديمقراطية والدول المحيطة بها . 


ويفضإ, إعادة البناء أصيحت برلين أول مدينة 
صناعية في المائيا الديمقراطية . على أن اللافت 
للنظر هو حركة العمران المائلة التي ورت 
السكن اللائق لأكثر من ثمائماتة ألف مواطن . 
لقد تزايد عدد سكانتها بسبب الفججرة من 
الأقاليم . حتى بلغ الآن مليونا وماثتي ألف 
ساكن . ورافق هذه الزيادة إنشاء ثلاثة أحياء 
سكنية جديدة ء لتضاف إلى الأحياء الثمانية 
السابقة » وتتوافر لكل متها مظاهر الحياة ولوازمها 
الكاملة » ففي كل حي منا يخصه من رياض 
الاطفال والمدارس ونوادي الشباب والمسارج 
ودور السينم] ؛ وكل ما تقتضيه رفاهية العيش 


ويسره . 
سور برلين والبوابة الشهيرة 


يدهش الزائر حين يرى كل أمارات الققدم على 
الأبنية التاريخية التي هدمت في الحرب ٠‏ ثم أعيد 
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العربي ‏ العدد 8/1 اكتوير 1924م 


بناؤها مجددا . فلا يخطر له على بال إلا أنها 
قديمة ‏ وذلك عائد إلى فن العمارة الحديث » إذ 
يراعى في البناء أن يشيد على طراز العمارة 
القديم » بحسب القرن الذي شيد فيه المينى أول 
مرة . ثم تكتسب مواد البناء من حجارة رملية أو 
طابوق الألوان الداكنة | أن توالي 
السنين قد تركها على الجدران القذيمة . والأمثلة 
كثيرة » فالسائر في شارع اونتردين ليندن العريق 
الذي يمتد شرقا ليصل إلى مركز برا 
ويمتد غربا مخترقا بوابة براندنبرج ا 
وسط سور برلين الفاصل به 
يرى المباني التاريخية 
بناؤها , إن ذكر البوابة والسور يقتضي وقفة 
قصيرة للتحدث عنهه| . لم تكن الحدود مغلقة بين 
الجمهوريتين الالمانيتين بعد تأسيس المانيا 
الديمقراطية . بل ظلت الطرق مفتوحة 
والاتصالات جارية » لكن هذه الحدود المفتوحة 
صارت مصدر خطر ومتاعب للدولة الناشكة » 
فقد انتشرت المضاربات بالعملات وكانت هناك 
محاولات للتخريب والتهريب والحض على 
العصيان"واغراء الايدي العاملة الاختصاصية 
على مغادرة البلد » وقد ترتب على ذلك خسائر 
قدرت بعشرات المليارات من الماركات باتت تهدد 
التجربة الاقتصادية الجديدة بالفشل لذا عمدت 
الجهات المختصة في المانيا الديمقراطية الى فرض 
سيطرتها على هذه الحدود » وباشرت باقامة 
السور ]لذي يحيط ببرلين الغربية ليحكم السيطرة 
على حركة الدخول متها واليها . 


صر وح معمارية قديمة حديثة 


إذا جاوزت بوابة واتجهت شرقا 
نحو مركز برلين العاصمة » فسوف ترى المباني 
التاريخية التي تقدمت الإشارة إليها » ومن تلك 
المباني جامعة همبولت العريقة التي أسسها العالم 
فيلهلم فون همبولت , وتتلمذ فيها كارل 
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ماركس » وفريدريش انجلز» وحاضر فيها 
فريديش هيغل : ورأسها في لع القرن 
التاسع عشر الفيلسوف فيشته » ثم أكاديمية 
العلوم التي أسست في عام 17٠١‏ ء ,وكان من 
أممدبا المشهورين فيلهلم لايبنتس . والعالم 
ائي الأكبر البرت انشتاين » صاحب 
النظرية النسية » وغيرهم , وفي الجامعة لوحة 
تذكارية تجمع بين انشتاين وبين عدد من 
الأسائذة . 

يتبع جامعة همبولت مستشفى الشارينيه 
المشهور الذي عمل فيه كبار الأطباء العلماء مثل 
روبرت كوخ » مكتشف عصيات كوخ المسببة 
لمرض السل , وكان هذا المستشفى قد تأسس في 
عام 10٠١‏ ثم تحول إلى مؤسسة تعليمية , 
وتمريضية ذاعت شهرتها في أوربا والعالم . 

على بعد أمتار من مبنى الجامعة يقوم مبنى دار 
أوبرا الدولة ذات التقاليد العريقة . وقد تم 
ترميمها في عام 1985 » ثم المكتبة الحكومية 
الالمانية التي تحتفظ بالمخطوطات , وبالطبعات 
الأولى لمشاهير العلماء والأدباء والفلاسفة » 
وكانت قد تأسست في عام 1551 ١‏ وتقتني من 
الكتب أكثر من ستة ملايين مجلد . وفيها تحفظ 
غطوطات للامم المتحدة واليونسكو . 

وبالقرب من ساحة الأكادمية تم إعادة بناء دار 
التمثيل . وهي أثر معماري عظيم أبدعه 
المهندس كارل شينكل . وقد أعيد افتتاحها بعد 
الترميم في عام 1484 . لتكون دارا للحفلات 
الموسيقية والمقر الثابت للاوركسترا السيمفونية 
لبرليئية . ويجتمع للسائر في شارع اونتردين 
ليندن الاستمتاع بجماله وأناقته المعاصرت 
وبالجلال الغابر الذي تنم مبانيه التاريخية عن 


بعض أسراره . 
وفي مركز المدينة » عند نهاية هذا الشارع » 
تجد القصر الجمهوري . ومبنى مجلس الشعب, 


الملحق به » وهو بناء حديث > 
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ألعربي ‏ العدد 79/١‏ اكتوير 1444م 


التصميم . وهو فضلا عن أنه المقر الرسمي 
لرئيس الدولة - مكان ام في صالاته القسيحة 


. وفي مركز المدينة أيضا مبتى المسرح 
الالماني ٠‏ وهو بناء يشبه في تصميمه دار أوبرا 
الدولة » وكان قد شيد في عام 1847 ٠‏ وتم 
ترميمه وأعيد افتتاحه للجمهور . 


الحديث عن المسارح ودور الأوبرا والعروض 


الموسيقية حديث طويل . فلكل من هذه الدور 
تاريخ عريق . ولا يفوتنا أن برلين كانت ٠‏ ميد 


© في وسط المديئة حيث يظهر برج برلين 
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مطلع هذا القرن . إحدى أهم العواصم الثقافية 
في أوريا » حسبنا أن نشير إشارة عايرة إلى مسرج 
« البرليئر انسامبل » . وهو مسرح بريخت الذي 
يعد مزارا يقصده رواد هذا الفن الجميل من بقاع 
مختلفة من العالم . وهذا المسرح يقع في أحد 
الشوارع المهمة في برلين » هو شارع ٠‏ قريدريش 

شتراسه ٠‏ الذي كان يعرف بشارع الفن في 
العشرينيات والثلاثينيات : ففي مسارحه عمل 
كبار المخرجين العالميين : ماكس ريغبارت ٠‏ 
وارفين بسكاتور » وغيرهما ؛ وعزقت موسيقا 
انه الممثل والمغني المشهؤر 
ى : ومثئلت على مسارحه مسرحيات 


لت لنت انطلقت ثورته من المانيا في 

وف هذا الشارع 
ب 0 وقد تخول الآن إلى 
متحف ومركز لدراساث المسرح ؛ كما يقع. فيه 
مسرح المنوعات المشهور ء وهو تموذج لما تقنتيه 
المسارح الخديثة من أجهزة نقنية 

ومن المسارح ودور العرض إلى المتاحف التي 
يبلغ عددها في برلين وحدها 74 متحقا . على 


الجهة اليمنى من شارع فريدريش شتراسه تقع 
جزيرة الناحف » وفيها متحف بزده الذي يحمل 
اسم العالم قيلهلم يوده » وهو المتحف المختص 
0 التي ترجع إلى بدايات العصر المسيحي 
البيزئطي ٠‏ وقينه أجنحة يكاد كل منبا يكون 
متحفا قائها بذاته ء من ذلك مثلا المتحف المصري 
الذي يحتوي آثاراً من مصر القديمة » ومتحف 
التماثيل , ومعرض اللوحات ؛ ثم هناك متحف 
عصر ما قبل التاريخ مسن عو الذي 
يحوي آثار هديئة . وأكثر. فا يلفت 
النظر هومتف الشرق الل الذي ني في عام 
140 ء وفيه آثار عربية وإسلامية عديدة . 
وتعد يوابة عشتار من أهم مقتنيات هذا 
المتحف . تقول المسكولة عن جناح الشرق 
الآدنى : « ثقلت بوابة عشتار البابلية إلى المانيا في 


01ذذككك 
لسيةة 


شارع وار دين ليندن ٠‏ ولي وسطه 
برائد برج الفاصلة بين شرق المدينة وغربها 


بنيات . وأسود بابل هذه أصلية . وقد أصابه الدمار في الحرب . وفيه مجللس المديئة . 
اء حديث . تشبه ألوانه الألوان : 

إلاي » » وقد حظيت مجموعة المباني القائمة 

فيه باهتمام خبراء من بلدان عديدة . على هذه 

اغمة من المباني 

اريخية القندعة 4 وأخترى جديدة تناب 

معهاء وني هذا الحي يسكن حوالي 15٠١‏ 

مي سد سن بح ين 


مركز برلين القديمة يكاد يكون متحفا ء فهو 
الجزء الذي يعد النواة الأولى للمدينة » وقد 
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يتفق وما كانت عليه قبل الحدم . وكان قد تم 
تركب قبي برج القنيسة + البالغ ارقاع كل 
منبما 4٠“‏ مترا . على الأرض أولا ‏ ثم رفعتا بالة 
زافعة » وركبتا على البرج الضخم . ومن المباي 
القديمة الأخرى في هذا الحي قصر ايغرايم الذي 
رجع إلى النصف الثاني من القرن الثامن عشر 
0 دار المحكمة الصغيرة التي يرجع تاريخ 
بنائها إلى العصور الوسطى ٠‏ 


برلين الحديئة 


قد يتبادر إلى الذهن أن مباني برلين كلها أثرية 
قديمة » وهذا نصف الحقيقة . أما نصفها الآخر 
فتمثله برلين الحديثة بمصانعها ومتاجرها 
وشوارعها الواسعة الممتدة » ومنها شارع كارل 
ماركس . وشارع ليبكنشت » وشارع لينين ٠‏ 
وشارع لايبزك » وغيرها من الشوارع العديدة 
التي تنتشر على جوانبها الأحياء السكنية 
الجميلة » وتلتقي في ساحات عامة متعددة » 
أشهرها ساحة الاكاديمية وساحة اليكسندر» 
وفيها الساعة العامية التي تبين التوقيت في بلدان 

وني ركن من هذه الساحة تمثال صغير لمرسام 
هايئرش تسيله الذي تميزت رسومه بتصوير الحياة 
العامة » ووصف العلاقات الاجتماعية السائدة 
بين الناس في برلين في مطلع هذا القرن » تلك 
الرسوم التي ما زالت تحظى باهتمام الجمهور حتى 
الآن . 

وفي برلين من الحدائق والبقع الخضراء ما 
يشغل مساحة من الأرض تقدر بحوالي 18٠١‏ 
هكتار » فضلا عن الغابات التي تغطي مساحة 
تقدر ب 7,7٠١‏ هكتار مربع » ويضاف إلى كل 
ذلك بحيرات تبلغ مساحتها 4٠‏ هكتارا 
مربعا : وفي مقدمة تلك الحدائق حديقة حيوان 
برلين المترامية الأطراف » وفي وسطها قصر فريدر 
يشفيلده الفخم الذي أعادته أعمال الترقيم » إلى 


كنيسة في درسدن ‏ مديئة الثقافة 
والفن ‏ وقد هدمت في الحرب . 

ما كان عليه من روعة قبل أن تصيبه ويلات 
الحرب . أما الحدائق الصغيرة يكاد 
يخلومتها شارع . 


الطريق إلى بوتسدام 


بوتسدام مركز يحافظة >. يبلغ عدد سكاماً 
حوالي مليون و١١‏ ألف مواطن . يعمل 1١‏ 
منهم في الصناعة » و1574 1 
يرجع تاريخ تأسيس هذه المدينة إلى القسرن 
الرابع عشر » ولم تبلغ شاواً في التطور احضري 


ل + 


© لوحة فئية رائعة في مديئة درسدت » تمثل ملوك 
سكسوتيا على جدار أحد قصورهم 


© الماتيا الديمقراطية : الحياة والناس ‏ 


حتى القرن السابع عشر ؛ عندما اتخذت منها 
آأسرة هو هنزلورن الحاكمة المقر الثاني بعد برلين . 


السكان » وفي القرن الثامن عشر 
اأعلت تكسي عظهزها الذي تبدو عليه الآن » 
قشيدت قصور الملوك البروسييئ . وف مقدمتها 
قصر سان سوسي وحدائقه البديعة » وقصر 
بوبلا ٠‏ .وبيت الشايالصيي ء ثم أعقب 
ذلك تشييد الحمامات الرومانية والآبنية التاريخية 
الأخرى في الحدائق الفسيحة الواقعة غرب 
المدينة . ولكن الحرب لم تبت من الأبنية التاريخية 
الكثير . 

إن الزائر ليدهشه جمال الطبيعة من أنهار 
صغيرة وبحيرات وحدائق بديعة . وفي مقدمتها 
حديقة سان سوسي التي اشترك في تصميمها 
مهندسون قرنسيون واخرون من انجلترا » وذلك 
كله يوفر متعة الطواف بالقوارب في حضن 
الطبيعة الهادىء . 


تعرف يوتسدام بشيثين يتداعيان إلى الذاكرة 
كلما ذكر اسم المدينة . هما : روح يوتسدام . 
ومعاهدة يوتسدام التي استسلمت المانيا الهتلرية 
بموجبها للحلفاء المنتصرين م دون قيد أوشرط . 

أما روح يوتسدام فهي الروح العسكرية 
الالماثية على الثمط البروسي ٠‏ وقد تطورت عبر 
مرحلة تاريفية » غخت خلاها يروسياء لتصبح 
أقوى ولاية المانية : وصارت رمزا للتسلط الذي 
مارسته قيادتها المكونة من الارستقراطية الالمانية 
وأصحاب الأملاك والعكريين الكبار الذين 
تحالفوا مع الرأسمالية الحديثة ‏ وعندما تمت 
الوحدة الالمانية ٠‏ بقيادة بروسيا في عام 141/1 ٠‏ 
عملت السلطة على إشاعة تلك الروح في المانيا 
كلها . وقد أخذ أنصار هذا الاتجاه يكتشفون في 
أنفسهم ميلا للسيطرة على العالم . كانوا هم 
أن الذين أذكوا حماسة الروح الاستعمارية 
في المانيا بعد الهزيمة في الحرب العالمية الأولى ٠‏ ثم 
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© قصر شلوس سييليا نبوف تي بوتسدام الذي وُفَمت فيه معاهدة استسلام المانيا 


جاء الناريون إلى السلطة في عام 1887 ليتمثلوا 
تلك الروح . أما الشيء الآخر الذي تعرف به 
المدينة فهو معاهدة الاستسلام . كان المتحالفون 
الكبار في الحرب ضد هتلر قد ناقشُوا في 
اجتماعاتهم التي عقدوها في طهران ويالطا 
الشكل الذي سوف تكون عليه المانيا وأوريا بعد 
الحرب . وفي شهر تموز ويوليوء. وآب 
« أغسطس ومن عام 1448 , بعد المهزيمهة 
الساحقة التي منى بها النازيون . اجتمع رو ساء 
الدول المتتصرة الشلاث في قصر ه شلوس 
سيسيليانبوف » في بوتسدام ووقعوا المعاهدة التي 
وضعت حدا لروح العداء » وفرضت في الوقت 
نفسه ‏ شروطا على الشعب الالماني » كان يقصد 
بها تأمين الديمقراطية وتحويله إلى شعب مسال . 
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بين الشمال والجنوب 


إن التكامل الاقتصادي الذي كان يقوم بين 
غرب امانيا الصناعي وشرقها الزراعي قبل 
الحرب ٠‏ يقوم الآن بين الشمال والجنوب . ففي 
الوقت الذي ترجح فيه كفة الصناعة على الزراعة 
في برلين وحافظات الجنوب ٠‏ ترجح كفة الزراعة * 
على الصناعة في محافظات الشمال . على أن 
الأدبيات الاقتصادية الحديثة تشير إلى جنوح قوي 
نحو الصناعة ء فهي تعد الآن القطاع 
الاقتصادي القائد في المانيا الديمقراطية . 
ويقتضي التنويه إلى أن المصانع القائمة التي يبلغ 
عددها حوالي 77٠١‏ مصنع هي ملكية شعبية » 
وقد اجتمعت غالبية هذه المصانع في 165 مجمعا 


صناعيا » تنتج حوالي /1٠١‏ من الدخل القومي . 
ويعمل في الحقل الصناعي أكثر من ثلاثة ملايين 
مواطن . 
ويستكمل الانتاج الصناعي الكبير من خلال 
ألف مؤسسة تعاونية وحرفية خاصة 
بالدرجة. الأولى في البناء والسلع الاستهلاكية » 
وأعتيال الخدمات . أما المراكز الصناعية التي 
تسهم إسهاما فعالا في الإنتاج الصناعي ء فهي 
العامة برلين ومدن 5-5-5 ولايبزك وكارل 
ماركس شتادت ودرسدن وكوتبوس . وتعلق 
جمهورية المانيا الديمقراطية أهميةكبيرة على علاقاتها 
مع الأط.راف الأخرى في مجلس التعاضد 
الاقتصادي ( المجموعة الاقتصادية للبلدان 
الاشتراكية ) » وترى في ذلك حافزا على التنمية 
الصناعية » وتنظم هذه العلاقات اتفاقيات 
اقتصادية تظل سارية المفعول حتى عام 1١48‏ . 


البداية من الصفر 


قلت للدكتور هوينه : ما تقويمك للتجربة 
الاقنصادية والصناعية بوجه عام ؟ 
إن أربعين سئة من تطور دولة لحي فترة طويلة 
نسبيا » ولكنها تعني تطورا مستمرا ليلدنا . كانت 
البداية صعبة . فقد بدأنا من الصفر. دمرت 
معظم المؤسسات الاقتصادية في الحسرب » 
وتحولت مدننا وقرانا إلى أنقاض . كنا بحاجة إلى 
كل شيء ؛ وكان علينا تغطية احتياجات 
مواطنينا . أكثر ما كان يؤرقنا هو المقارنة بيننا 
بين المانيا الاتحادية » فالصناعات كلها كانت 
ائمة غتاك.». ول يكن الذبّناامنها شيء». إذلك 
ركزنا جهودنا على خلق الصناعات 
وتطويرها . أما الآن فإننا ننظر إلى تجربتنا 
بارتياح » فقد بلغنا مستوى ملحوظا في كل 
محالات الصناعة . وتعد المانيا الديمقراطية اليوم 
الدولة العاشرة بين الدول المتقدمة صناعيا في 
العالم . 


© مطعم المترو المشهور في مدينة درسدن 
وهو مطعم خاص 

لا يضيرنا أن نجلس في العربة العاشرة من 
القطار ما دما لم تتخلف عن الركب .' ولا ثنببى 
أننا بدأنا قبل أربعين عاما من نقطة الصفر ! 

هذه العبارة يكاد الزائر يسمعهبا من كل 
مسئول : فهو في الوقت الذي يتحدث فيه بكثير 
من المرارة عن أيام البداية » يتحدث ب 
الاعتزاز والثقة بالنفس عن الحاضر والمستقبل . 

لفت انتباهي في حديث الدكتور هويئه قوله : 
« أكثر ماكان يؤ رقنا هو المقارنة بيننا وبين المانيا 
الاتحادية » . 

وأدركت مدى الحساسية التي تنطوي عليها 
هذه المقارنة » 
الغرب هو الأكثر نجاحا , والأوفر حظا في 
التفوق . وهذا التفوق أسباب موضوعية ٠‏ يذ 
للمنصف آلا يغفل عنها » متها أن غرب المانيا 
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© ني مدينة باوتسن قي الجنوب حيث يمتقل الصربيون الألمان بالزفاف 


كان - تاريجيا -مركز عو ا 


الذي حققته المانيا الديمقراطية ‏ وقد . بدأت من من 


الصفر كما مر بنا ‏ يعد إنجازا مهما . ثم إن تغداد 
السكان في المانيا الاتحادية يجاوز 868 'مليونا ف 
حين يقترب عددهم في المانيا الديمقراطية عن 11 
مليون نسمة . وهناك عامل على جانب كبير من 
الأهمية . وهو أن جزءا كبيرا من أموال مشروع 
مارشال الامريكي الذي خصص لدعم أوربا 
الغربية بعد الحرب قد اتجه إلى المانيا الاتحادية » 
فائر في الإسراع ياعادة بناء الاقتصاد . في الوقت 
الذي اعتمدت فيه المانيا الديمقراطية على 
مواردها ؛ وعلى دعم من الاتحاد السوفيتي 


4 


جمع الشاحتات 


على بعد ماثة كيلومتر جتوب برلين تقوم 
المنشات الضخمة لمجمع الشاحنات في مديئة 
لودفيج شفيلده . ينتج هذا المجمع عدة أتواع 
وأحجام من الشاحنات والقلابات هي 
16خ ,0كللاه15, وكذلك ينتج شاحتين 
أخريين ء إحداهما بحمولة ” أطنان والأخرى 
بحمولة طنين ٠‏ وينتج كذلك عربات تجرها 
الشاحثات . ورافعات . يقول مسكول المصنع 
كلاوس جوريك. تم إنشاء هذا المجمع في عام 
»ء يتألف من 75 مصنعا . موزعة على 
تسع محافظات 5 

نحن ننتج سنويا حوالي "٠‏ ألف شاحتة ٠‏ 
وها العدد يضعئا قي مصاف أكبر المصائع 


الموجودة في مكان واحد في وسط أوريا . ويقول 
المسكول التجاري ايكهارد ريختر : يمكن القول 
بأن الأقطار العربية من أهم المستوردين 
لمنتجاتنا » وأعني بذلك سوريا والأردن والعراق 


وقد صدرنا [لأخيرة ” ألف شاحنة حت الآن ‏ 
الثورة الخضراء 


ومن حديث الصناعة إلى حديث الزراعة » 
فهيا معا دعامتا الاقتصاد في كل بلد . طرأ على 
الزراعة تحول جذري بعد عام 1448 . فقد 
انتزعت الملكية من كبار مالكي الأراضي بفضل 
الإصلاح الزراعي » ووزعت على من يفلحون 
الأرض ويزرعونها . أي على العمال الزراعيين 
السابقين . وعلى صغار الفلاحين » وسرعان ما 

أن إمكانية زيادة في الإتساج 
واستخدام التقئية العصرية في إطار مزارع فلاحية 
صغيرة أمر متعذر. لذلك لجا الفلاحون مذ 
الخمسينيات إلى تشكيل تعاوئيات للإنتاج 
الزراعي . وعلى هذا التحوتم الانتقال التدريجي 
إلى الإنتاج الزراعي الكبير الذي تستخدم فيه 
أساليب صناعية عصرية . وفي الوقث نفسه 
طرأات على حياة الفلاحين أساليب جديدة 
للعيش ٠‏ تزيل الفروق التي تقوم عادة بين أهل 
الريف وسكان المدن . وتتوافر اليوم لأطفال 
الفلاحين فرص التحصيل العلمي تفسها 
وإمكانياته » بقدر ما تتوافر لأطفال المدن 

طرأت تحولات كبيرة على حياة الفلاحين ٠‏ 
فالفلاح التعاوني يحصل على إجازة سنوية مدذ 
الأجر . وتشيد البيوت السكنية في اريف عن 
طريق البناء الذاتي للمساكن . وتقدم الدولة 
القروض هذا الغرض . أصبحت دور الحضانة 
ورياض الأطفال متتشرة في جميع القرى : وتسهل 
مرافق الخدمات العامة والآسواق الكبيرة 
والمطاعم والتوادي والمرافق الرياضية الحياة في 


© .ني حديقة الطلائع للأطفال يقام في أول 
يونيو احتفال ستوي وعر وض غتائية 


الريف . وتجعلها أكثر متعة » كا تتوافر لسكان 
الريف العيادات الظبية وفراكز المسرضات 
القرؤية » ضمانا للرعاية الصحية 


الحرف اليدوية 


كانت الجولة في مجمع الشاحئنات 3 
التوع من الصناعات الكبيرة » لكن هناك قطاعا 
مهما آخر . ينتمي إلى الصناعة لأكثر من سيب 6 
وهو الحرف اليدوية . تقول الإحصائيات 
الرسمية : إن هناك حوالي تصف مليون من 
الحرفيين وأصحاب المهن الحرة ٠‏ بين تسعة 
ملايين عامل في المائيا الديمقراطية » وهم يحتلون 
مكانا راسخا في الحياة العامة وني هيكلة 
الاقتصاد الوطني . ويقوم قطاع الحرف اليدوية 


و 


© مبنى جامعة كارل ماركس في مديئة لاييزك 


حاليا بتنفيذ أكثر من ثلثي الخدمات العامة 
وأعمال التصليح . ومن المقرر أن تزداد الخدمات 
حتى عام 1944٠‏ بنسية 78/ مقارنة بعام 
6 . إن التجهيز المتنامي للمسازل بلع 


6 امج 
شامل لبناء المساكن , مع نسبة عالية من اعمال 
الترميم والتحديث . كل ذلك يؤدي إلى زيادة 
الطلب على خدمات الحرف اليدوية . 

وهي في المانيا الديمقراطية على نوعين : فهناك 
مؤ سسات وورش للحرف اليدوية العاملة تعاونيا 
أو لحسابها الخاص . ويوجد حوالي 7٠١‏ 
تعاونية إنتاجية للحرف اليدوية » تضم 158 
ألف عضو وهي تستفيد من الملكية التعاونية 
للإنتاج على أساس نظام خاص بها . ويحصل كل 
الأعضاء سنويا على نسبة من الربح ٠‏ إلى جانب 
الأجور التي يتقاضونها 
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في درسدن زرنا غرفة الحرف اليدوية ( على 
غرار غرفة التجارة ) » والتقينا مديرها الذي 
قال : لدينا ١١‏ ألف مصنع خاص ( أي ملكية 
خاصة ) » و7355 تعاونية إنتاجية » وقد تكونت 
هذه التعاونيات الإنتاجية من تجمع الحرهيين 
التعاونيين والحرفيين الذين يعملون لحسابهم 
الخاص . والتعاونية شكل من أشكال التنظيم » 
يوفر للحرفيين كل ما يحتاجونه من المواد الخام . 

والحرفيون يفيدون من التقدم العلمي ٠‏ فينتج 
لصون منيم مك الطاب الموان.. رغتيرات 
بية » وآلات موسيقية » وغير ذلك كثير . 


مطعم المترو 5 ) 
وني المساء زرنا مطعم|ا خاصا ء. أي ملكية 


خاصة » كل ما فيه طريف . مدخله الذي 
يتكون من نصف عربة متروء ومقاعده . وهي 


© بوابة عشتار البابلية في متحف بيرجامون ببرلين 


مقاعد مترو « متقاعد » . وقبعات الجباة المعلقة 
على عمود معدني يجاوز عددها ماثة وخمسين 
قبعة » وجدرائه التي كتب عليها المشاهير من 
رواده عبارات للذكرى مشفوعة بالتوقيع ٠‏ ثم 
غرفة قيادة المنروء وقد وضعت في صدر 
المطعم . ويبدو أنها حجزت لنا ( أنا وزميلٍ 
المصور والمرافق ) لأننا ضيوف قادمون من بلد 
صديق بعيد ! 


على أن الطرافة والذكاء وسرعة البديهة وروح 
الدعابة الساخرة تتمثل كلها في صاحب المطعم 
كارل هيئز بيلمان . ويبدو أن صاحب المطعم 
كان سائقا « للترام » في يوم ما ء أو كان محبا 
اللركوب فيه ٠‏ لذلك جعل مطعمه يتخذ شكل 
عربة « ترام » . حيث) تلتفت تجد قطعة معدنية 
عليها حرف (11) ء وهو بالالمانية مغتصر لكلمة 
«ترام » . وقد ذاع صيت هذا المطعم وصيت 


صاحبه . فكتبت عنه صحف في بلدان مجاورة » 
لذلك ليس غريبا أن تجد فيه ضيوفا من 
تشيكوسلوفاكيا ويوغسلافيا والمانيا الاتحادية » 
فضلا عن ضيوفه القادمين من مدن المانية 
متعددة . شعار المطعم (55)غ وني 
السادس من الشهر السادس يحتفل بعيد إنشائه 
السادس . لذلك يقوم بطلاء أجساد * فتيات 
بدلا من إضاءة ” شموع . 

أما حديثه فيستغرق أكثر من ساعة » هي 
كلها وقت للضحك والفكاهة , ولا يخلو الأمر 
من تعليقات سياسية كقوله : 


هناك أناس غادروا جمهوريتنا ٠‏ في وقت ما . 
إلى المانيا الاتحادية ( إلى الغرب ) , وهم الآن 
يبكون لأنهم أدركوا أن الشمس تشرق في الشرق 
أبدا ! 

وتعد مؤسسات الحرف اليدوية الخاصة 


46 


© فتيات يمتفلن باليوم الأول ممن يوني و ,في 
حديقة الطلائع بيرلين 


مؤسسات صغيرة تابغة غاليا لملكية عائلية » 
تضم الواحدة منها عشرة من العمال.؛ كحد 
أقصى . ويوجد حاليا أكثر من 8١‏ ألف 
مؤسسة ء يعمل فيها حوالي 7*١‏ ألف عامل . 


أصدقاؤنا العرب 


لاايسع العربي أينيا ذهب إلا أن يبحث عن 
أشقائه العرب : أماكن وجودهم » طبيعية 
الأعمال أو المهام التي أنت بهم حيث هم ء 
العلاقات القائمة بيهم وبين مضيقيهم من 
مواطني البلد الذي يوجدون فيه . آثارهم 
» وما إلى ذلك من شئوون . ومن لنا من 
في جمهورية المائيا الديمقراطية مثل 
الصديق الدكتور عادل قرشولي ! ولكنه في 
لاييزك ! وماذا في ذلك ؟ 

إنه عربي من سوريا » وقد مضى على إقامته في 
المانيا الديمقراطية قرابة ربع قرن » ويعمل أستاذا 
في مركز الدراسات العربية والافريقية التابع 
لخامعة كارل ماركس في لاييزك » وله مؤلفنات 
عديدة بالالمانية شعرا ونثرا . كان اللقاء في مركز 
الدراسات بالجامعة . وقد شارك فيه البروقسور 
بريسلرء المستعرب اللامع ٠‏ ورئيس المركز ؛ 
والدكتور شولةز . قال البروفسور بريسلر معرفا 
بالمركز : هو مركز للبحوث . ولتدريس اللغة 
العربية وآدابها في المجال العربيٍ ٠‏ ولليحوث 
'المنصلة بأفريقيا غير العربية . يعمل فيه عدد من 
المختصين في العلوم الاجتماعية المختلفة ٠‏ منهم 
المؤ رون والاقتصاديون والحقوقيون والمختصون 
بالثقافة والأدب . وعددهم أكثر من مائة 
باحث ؛ متهم المستعريون ومتهم المختصون 
بالشؤون الافريقية والهند ومصر القديمة 
والصين . 

أها الدكتور قرشولي فقد قال في لقاء خاص : 
العرب في المانيا الديمقراطية جالية صغييرة » 
أغلب آفرادها من الطلبة الموقدين ء وهم ملزمون 


© المانيا الديمقراطية ؛ الحياة والناس ‏ 


بالمغادرة بعد انتهاء الدراسة . وهناك عدد قليل 
جدا غيرهم ممن يعملون إما أسانذة في يعض 
الجامعات ٠‏ أو يقيمون في المانيا لهم أزواج 
لسيدات الماثيات ء ويقومون ببعض الأعمال 
الخاصة 

أما صورة العلاقات الرسمية التي تربط المانيا 
الديمقراطية بأقطار الوطن العربي » فقد تحدث 
عنها وعن غيرها من الشؤون الالمائية الدكتور 
هايتتس ريتر فينتر ء نائب وزير الخارجية الذي 
استقبلنا في مكتبه بوزارة الخارجية في برلين ٠‏ 
فقال : 

على الرغم من وجود علاقات دبلوماسية 
واقتصادية مع أكثر الأقطار العربية فإندا تتطلع 
دائما إلى تطويرها والوصول بها إلى مستوى 
أفضل . لنا علاقات وطيدة مع دولة الكويت 
مثلا » ققد زار الرئيس هونيكر دولة الكويت في 
عام 1447 ء وقام الشيخ صياج الأحمد نالب 
رئيس مجلس الؤزراء وزير الخارجية الكويتي 
بزيارة برلي في عام 145 . وهناك لحان مشتركة 
البحث مسائل اقتصادية مع الكويت وسوريا 
والعراق ومصر . وقد وقفنا مواقف مؤيدة 
للقضايا العربية . وكنا نتفهم المشكلات الثاجمة 
عن استمرار الحرب العراقية الإيرانية ٠‏ وطالينا 
بإيقافها والاحتكام إلى قرار مجلس الأمن رقم 
4 . ولنا موقف مؤيد لحقوق الشعب 
القلسطيني » وقد كان للمنظمة مكتب في برلين ع 
ولكئنا حولنا المكتب إلى سفارة دولة فلسطين بعد 
إعلان الدولة » وكنا من أوائل المعترفين بدولة 
لقد عقد ني برلين مؤتمر من أجل عالم خال من 
الأسلحة النووية » حضرته وفود عربية عديدة ٠‏ 
قال نائب الوزير ؛ أنا أعلم أن « العربي » تصل 
إلى أقطار الخليج وإلى كل الأقطار العربية ٠‏ 
لذلك أرجو ثقل صورة وافية عن جمهورية المانيا 
الديمقراظية إلى قراء « العربي » . وعدته خيرا 
وودعت مغادرا . .! 0 


ام 
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أعتقد أن هذا الفيلم 


أشرطة الفيديوء لسبب 


أثار اهتماما واسعا بين 
المفكرين رارح عم 
والنقاد والتخختصصم» في 
رك ا ري" 


من فيتنام » أنتجته 
إحدى حطات التلفاز الأمريكية . وعرضته في 
اليداية » داخل بعض المهرجانات السينمائية 
الدولية » وأحد المؤتمرات التي تندد بسياسة 
الحروب : ثم عرض بعد ذلك في عدد من دور 
السيتها ء الصغيرة الحجم . في أمريكا وأوربا » 
للسبب نفسه ء إنه فيلم لاا الجمهور الكبير 
الذي تعود على نوعية معينة من الأفلام . 

وعلى الرغم من“ذلك فقد عد المحللون هذا 
الفيلم » من أكثر الأفلام صدقا وواقعية عن 
حرب فيتنام » وما تعرض له الجنود الأمريكيون 
ني تلك الحرب التي وصفها الم رخون والباحثون 
بأنها من أبرز العورات في تاريخنا المعاصر » وأنها 
وصمة في جبين البشرية . 


لماذا الخطابات الشخصية ؟ 


والفيلم كا يُفصح عنه عنوائه » يعتمد على 
الخطابات الشخصية التي أرسلها الجنود 
الأمريكيون إلى الأهل والأصدقاء أثناء الحرب 
الفيتنامية . ومادة الفيلم مأخوذة أصلا من كتاب 
يحمل العنوان نفسه , ويعد من أكثثر الكتب 
توزيعا في أمريكا » ومؤلفه « برنارد ايدلمان » . 

جاء المخرج الامريكي ٠‏ بيل كوتيري » فاخختار 
ستين خطابا من هذه الخطابات ليجسدها 
بالصوت والصورة . مستعينا بمختارات من 
الأفلام الوثائقية التي صوّرت واقعيا أثناء 
الحرب الفيتنامية . 
+ كبا اتصل المخرج يأصحاب تلك الخطابات 
“لتي جاء ذكرها في الكتاب . سواء أكانوا هم على 
قيد الحياة . أم أحد من عائلاتهم » لكي يحصل 
منهم على الصور و الفوتوغرافية » التي كانوا 
يرسلونها لحم من مواقعهم العسكرية على أرض 
فيتنام 


٠‏ ثم انتقل المخرج بآلات التصوير إلى بعض 
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© جنود امريكيوث يلهون بالجمَاجم . صورة من خلفات احد الجتود القفل بفيتنام 


تلك المنازل الامريكية التي فقدت أبناءها في هذه 
الحرب ؛ ليصور متعلقاتهم الشخصية في 
حجراتهم الخاصة , عندما كانوا ينعمون بدفء 
الاسرة وحتان الآباء والامهات . قبل أن يخدعهم 
القرار الأمريكي بضرورة الدفاع عن ه شرف 
أمريكا » في هذه الحرب . فتطوعوا بها مبهورين 
متحمسين , ثم اكتشفوا هناك الخديعة الكاملة ٠‏ 
فسجلوها في خطاباتهم بلغة بسيطة , لكنها مليئة 
بالمرارة والأسف . وعادوا من الحرب . إماداخل 
صناديق معدنية في شحنات المثث » أو مشوهين 
معاقين ! 

ولكن: بقيت تلك الخطابات شاهداً على 
سخونة اللحظة » وتلقائية التعبيرء وأمانة 
الوصف الدقيق للمشاعر والأحاسيس ء مما يعجز 
عنه أبرع المؤلفين الذين يحاولون التعبير عن هده 
الحرب . سواء في أعمال روائية أو سينمائية . 


0 


بدايات الخدعة 


ويبدأ فيلم « عزيزتي أمريكا » مع البدايات 
الاولى للحماس وسط الشباب الامريكي الذي 
وجد نفسه مدفوعا للتطوع في هذه الحرب ؛ تحت 
تاثير الخطب السياسية والشعارات المنطوقة 
والمرسومة في محطات التلفاز » وعلى ملصقات 
الشوارع ووحدات استقبال المتطوعين . وقوة 
الدعاية في تبرير هذه الحرب . 

وأول خطاب تراه يالصوت والصورة ‏ لمجند 
أمريكي يجلس على ضفاف إحدى البحيرات في 
فيتتام » بعد وصوله ٠‏ وهو يكتب خطابا لأبيه » 
يصف ما يراه : « الجو جميل هنا » والحياة تبدو 
هادثة , وألمح وجوه أطفال صغار يلعبون 
ويبتسمون ء إنهم ييتسمون مثلنا ( !! ) 6 

« ملحوظة إلى والدتي : لا تنزعجي . فأنا 


بصحة جيدة » وتثوالى مشاهد شحن الجشود 
الامريكيين إلى فيتنام ٠‏ وتظهر عل الشاشة أرقام 
وتواريخ : مارس 1454 ء تم شحن ماثة ألف 
جندي ل 

وخطاب آخر من جتدي إلى أسرته : و أنا 
سعيد . ولكنني آخد حماما ني الترع والمصارف ٠‏ 
فوسائل الراحة لا تتوافر هنا ء وعلى الرغم من 
ذلك فإنني أشعر بالقوة والسعادة . لأثني سوف 
أقتل هؤلاء الفيتناميين » ! 

وينتقل الفيلم إلى لقطات تسجيلية . لإحدى 
حفلات السمر داخل المعسكرات الامريكية على 
أرض فيتنام : حيث تجري عمليات تتشيط 
روحهم المعنوية بالموسيقا والرقص والشراب . 

واللقطات تنوالى مباشرة لإحدى هجمات 
الجنود الامريكيين داخل مستنقع كثيف على 
.الأرض الفيتنامية . يحثا عن ٠‏ الأعداء» » 
وتسجل هذه اللقطات الواقعية , المأخوذة من 
الأرشيف العسكري » مدى اأحطيل بالخطر 
المرسوم على وجوه الجشود الأمريكييز 
يمحوضوين في الظلام » وسط 
والأعشاب . مذعورين : يتوقعون الضرية 
المفاجئة التي قد تأنيهم من خلف كل شجرة 
عملاقة ؛ أو كثلة من الأعشاب والنبائات 
المتوحشة ! 


اكتشاف الحقيقة 


٠‏ وتسمع صوت 
.يقته : « كانت هذه أول مرة 
أدرك فيها معنى مواجهة الموت » ولولا أنني حتيت 
راسي ما كنت حيا حتى الآن . غناك زميل لي 
تحسس وجهه » فاكتشف أنه فقد عينيه » وآخر 
بجوارنا فوجئنا أنه مات ». 

ثم لقطة لمراسل أمريكي لإحدى شبكات 
التلفاز » يتقل لمشاهديه من الأرض الفيتنامية 
إحدى المعارك . ثم يعلق قائلا : إن عدد قوات 
الجيش الامريكي المرسلة إلى فيتئام وضلت إلى 


© خطابات شخصية تصتع فيلما 


- 1954 ألف جندي ء والتاريخ ديسمير‎ ٠ 

واللقطة الثالية من داخل الآراضي 
الامريكية » حيث مصانع السلاح والذ: 
والآلات تتدفق طوال 6 مذ 
الانواع » ولكن أغرب تلك اللقطات كانت من 
مصتع للخوذات ء وتلال الخوذات المرضوصة 
بعضها فوق بعض . تشهد بعدد الرؤوس التي 
سترتديها ٠‏ 

ثم لقطات لموانء الشحن ٠‏ والسفن الحربية 
التي تحمل المعدات وأسلحة القتل والدمار وتتجه 
إلى فيتنام . 

ومن داغحل فيتتام تأتي اللقطة المسجلة لإحدى 
عمليات الإتزال الامريكي . وقصف قرية 
فيتئامية بالصواريخ والنابالم ؛ واحتراق المساكن 
والمدارس ٠‏ وألسنة الثار التي تحاصر سكان 
القسرية » وأطفال متغار يفسرون من الرعب 
والخوف في كل اتجاه . 

وجندي أمريكي يكتب خطابا لوالديه : يقول 
فيه : « أعتقد أنكما الآن مريضان من شدة 
القلق ٠‏ ولكيني أطمئنك) بأنتي لما أصب بعد ٠‏ 
ولكن الموت الذي رأيته الأسبوع الماضي جعلني 
عجوزا جدا » أشعر بالشيخوخة . فقد رأيت ما 
يكفي من الحرب والدمار . واصارحكما القول 
بأنني خائف . ولكن ليس لدرجة المسروب أو 
الانسحاب ء فأنا ضابط في البحرية الامريكية . 
وقائدي يشجعني دائها بأنه سيكون لي شأن في 
المستقبل . صلَيا من أجلي.» . 

ويعلق الفيلم على هذا الخطاب ٠‏ بأن كاتبه 
قد مات يعد كتابة خطابه بعشرة أيام في إحدى 
الغارات الفيتنامية !. 


ثم اليأس والرغبة في الفرار 


وفكذا يستمر الفيلم في نسجه مشاهد 
الحرب . مع مشاهد الخطابات في تصاعد 
درامي . لم يخلقه مؤلف ٠‏ وإنما فرضته وقائع 


لله 
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تلك السنوات العصيبة » وحقائق الأرقام التي 
تظهر على الشاشة . لترصد التورط الأمريكي في 
دفع مثات الألوف من الجنود الصغار السن إلى 
الجبهة الفيتنامية ‏ وأرقام وأعداد القتلى والمصابين 


وهناك عودة الوعي للمجتمع الامريكي بعد 
اكتشافه خدعة هذه الحرب . وردود الفعل في 
مظاهرات الرفض والاستنكار » واللافتات التي 
تند بالحرب ء وارتباك الإدارة الامريكية أمام 
الوضع المتدهور ما بين الاعتراف بالأمر الواقع ٠‏ 
وبين استمرار الغرور الأحمق وعدم إنهاء 
الحرب . 

كل هذا من خلال الوثائق المصورة » سواء 
من خطب الرئاسة الأمريكية » أو من تصريحات 
وزارة الدفاع ٠»‏ أو من شهادات بعض أعضاء 
الكونجرس . 

ويستخدم الفيلم تلك المادة الوثائقية داخل 
غلاف من الأغاني التي اشتهرت في تلك 
السنوات . مثل أغنية : « الثمائية عشرة » التى 
تقول كلماتها : 


أن صبي » أنا رجل 
عمري 3 عشرة , ولا أدري ماذا أريد ؟ 
الية » وأشعر بالضياع » 

ثمانية عشرة » وأريد الإنقاذ » 

أريد الهروب من هذا المكان ! 

« ولدت في أمريكا » التي تعد من 
في تلك الفترة » وتقول كلماتها : 
ولدت في أمريكا » 

في منزل جميل » بمدينة 


و 


بعضهم وضع ب فية'في يدي » 
م بعيدا » إلى أرض غريية » 

لأقتل الرجل الأصفر !! 

ولكن تبقى المادة الأساسية لهذا الفيلم» هي 
شحنة المشاعر من داخل الخطابات . 
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أحد تلك الخطابات كتبه جندي شاب » 
يقول : « أشعر بالتعاسة ء لا أستطيع النوم : لا 
أستطيع الاحتمال » أصرخ أحيانا بلا فائدة » 
ذهبوا بنا إلى « سايجون » ء وملاهي النساء 
والخمر» ولكن بلا فائدة» أريد العودة 
للوطن ». 


حروب أخرى في المستقبل 


وقد استعان المخرج الامريكي « بيبل 
كوتيري » بكل المؤثرات البصرية التي توضح 
الحقيقة التي أراد تأكيدها طوال هذا الفيلم ٠»‏ 
وهي أن جميع الجنود الامريكيين الذين دُفعوا إلى 
فيتنام كانت أعمارهم ٠١.14‏ عاما , 
كانوا في سن التاسعة عشرة ٠»‏ أي 
ن سن الصبا وبداية الشباب . 
الت عدية فتعرت غلب لاقام 
الامريكية الروائية التي تناولت حرب فيتنام عن 
إظهارها . لأسباب : : 
السن مع النجوم المشهورين في السينما 
الامريكية . حيث إن هؤلاء النجوم تزيد 
أعمارهم عن الثلاثين ! 


وعندما سثل مخرجالفيلم ٠‏ بيل كوتيري » عن 
الاسس التي اعتمد عليهافي اختيار 
الخطابات ؟ قال : « خطابات الشباب الصغار 
السن . وعنصر الخوف والوحدة والإحساس 
بالعزلة والوحشة ثم اليأس . ومن خلاصة 
الستين خطابا كان هناك الإحساس بالخديعة » . 
ما هو رأي أصحاب الخطابات الذين ما زالوا 
على قيد الحياة ؟ وكيف استقبلوا فكرة فيلمك ؟ 
- اتفقوا معي في وجهة نظري عن الحرب 
وأسبابها ونتائجها . بل أكدوا لي أن السياسة 
الأمريكية لن تتورع عن القيام بحرب أخرى » 
تمارس فيها كل هذا الرعب يوماماء في 
المستقبل , وني أي مكان !!. 3 


العلامة الذهبية للانجاز 


ان بلوم العيد الستين يمنحنا سببا للتوقف أمام أكاى, فى نظاسا الخاص للاستجابة,السريعة 

فان سنة عفود من الانجازات التكنولوجية هى بالتأكيد مما يستحق الفخر. ‏ 8/5180 98580058 /6زم0 واجهزتنا للاسطرانات المديجة 
على أن المكافأة المتمثلة فى نقديم المنعة النزلية الراقية للى كر 0 القمة فى قن التكئيك؛ كما ستظهر قرييا - 
هؤلاء الئاس لا تفل عظمة فى اجهزتنا لمسجلات الفيدير 8-1815 
ان هدف أكاى, كشركة تقتصر على نصنيع الأجهزة ف 
الصرنية واجهزة الفبدير, كان هو دائما " اخراج 
مبتكر للصرت والصورة " 

وها نحن تبلغ هدفنا مرات ومرات من جديد بسيل قف د ونحن نحتفل بمافب 
تاق من التجديدات الفنبة التى مهدت لا#لشكهع/الاالالم 60174 تطمئن اننا نعمل اكثرٍ من 
الطرين للآخرين كى يسبروا فيه. والنى نظهر الآن بأوضح ما يكون نضمن فى الأعوام اللقبلة ٠١‏ عاما ذهبيا آخر 


اا عق 20 اللعاا 8686 كلاكلا0؟ ميقوها :ااام عن عت 
:0ن .60 015181809108 #الاكاااءم :لاقع الل 

7 ااام 610188001565 860/6901 :15 
ااثلفة الااة ل القاالاك :014010 06 90100076 
51086 8وميككقية :#الموااية 06 51116 
8805 3 الالال لالم :تمه 


10 ممدمصيل 
نا نايدا 14 

الا وات .1323 سق 00 .60 والاققةا كافك مومعمم نه :01م 

|0319 لا اممحدها عند «جكمة اد5 610 :تا لالالكشال!!9 .6 كدعوا بكناو000. 
6/305 نه نموا 136 ة 304.00 قدو 33 .0ت 60 عفشي معفم 
35827 نا بده و0 عه 372 144 38 الاأكاقاة علا ل :ااامقايم 


العربي ‏ العدد 0/١‏ اكتربر بوص 1484م 


الناقذن 


قصة الكاتب البولوني سه 


|9 قال الاستاذ ترنكا : أيها السادة » حكى 
لنا القاضي عن كلفة دهان النواقك : 
قتذكرت ثافلة م ٠‏ كنت أنظر إليها كل يوم فيها 
مضى ؛ وهي ما أريد أن أحكي لكم عنها . ولا 
علاقة ها بالغلاء والدهان ولا بالعمال المهرة » 
لكن عندما تخطر لي كلمة ٠‏ نافذة » فإنها تثيرلديٌ 
ذكرى خاضة مباشرة . 
كانت شقتي في أحد الطوايق . تطل على زقاق 
قديم , في مواجهة نافذة أخرى . على بعد عشرة 
ياي مولي ود في 
تشعل | شوم ء اقنازي عل 


من جديد »: وقي أحد الأيام رأيت ذا 
كل يمل أمترس نار الي رين 
اقترب الظلان والتصقا . وقبّل أخدعنا 0 3 
وتكرر هذا المشهد كل مساء ء ول يكن من طبعي 
الاهتمام بعلاقنات الحب بين الآخرين » قأنا 
الست طفلاً ..وأعرف أن السرجل ولمرأة يقب 


ترحجمة : ماريا ماواجنسكا**" 
( عن البولونية) 


أحدهما الآخر منذ القدم حتى الآن . وسيظلان 
كذلك قروناً أخرى . وهذا اقول لكم : إت ذلك 
لم يكن ممتعاً لي ولا جديداً ٠‏ بل كان كلعية من 
مسرج يال الظل: 

في غروب أحد الأيام قرع الباب.» ف 
رجل لا أعرقه . تحيف منبك . عصبي المزاج 
ولاحظت من نظرتي الاذى إليه انه يكم عت 
حاداً » وعندما سألته عا يمكن أن أقدم له ورجوته 
أن يجلس ء بادرني بالكلام : 

- يا سيدي : قبل أن أشرح لك هدف 
ازياري » أقول لك : إتني أعرفك منذ أن رأيئك 
تتصدق على فقير. وحبيته يقبعشك حينها 
شكرك , فأنث إنسان طيب 

فقلت له : يمكن أن يكون قد حدث ذلك . 
ولكن ما علاقة . 

فقال ضيفي : الحظة » سأشرح لك » إضافة 
إلى ذلك أنت إنسانء وأ آنا اسف جدالما 
ساقول ٠‏ إن الداس يتحسسوت كثيراً من هذا 


© ياجي شاتيقسكي ( 147١-1887‏ )كاتب يولونٍ ماخر . متعدد المواغب . ترك آثلرأً مهمة قي الفصة والرواية. 


والمسرح ٠‏ من أهم اعمال 
الموج - حبيب من ووق لخب والأشياء 


© © مايا ماوجشكا ‏ مستشرقة من بويد 
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بة - المرساة الذغبية ‏ الأحداث النادرة ‏ الحداد والتقود والنب 
أقامة ‏ المحامي والور ود 


الأمرء آنت لست إنساناً صغيراً » ومن الؤكناً 
انك تفهم كثيراً : 

-لا » أنالا أتحسس من كبرستي . من المؤكداً 
أننى عشت كثيراً ٠‏ وفهمت لماذا يقولون عادة 
إن الذي يفهم يُعِْر . 

أجل . اعذرنيٍ قبل كل شيء لأنتي جئت, 
دون دعوة 0 

هذه النافذة المواجهة لنا هي نافدذة زوجتي الني 
هجرتني , وأنا متاكد أنك 0 

حقاً » كنت أرى امرأة هناك أحياتاً أ 
تذكرني بالنساء اللواي رسمهن « روبتز» ٠‏ هل 
هي زوجتك ؟ 0 

ب هل قلت « روبنز» ؟ ( ونظر إلي متردداً ) ]١١‏ 
كانه يتريد أن يعرف هل هذا استحسان أم 
سخرية ! ) إنني أحب هذه المرأة يا سيدي ء ولا 
أستطيع أن أعيش بدوتها : اسمح لي يا سيدي أن 
أنظر إليها من هذه الناقتذة , وإذالم أرها فإنني | 


5 

ص 
3 
7 
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ساعيش في عذاب لا يطاق . 
آهيا سيدي » آنظر » ولكتني لا أظن 
أن هذه الطريقة الرديئة يمكن أن تريحك كثيراً » 
ويمكن أن ترى شيثا يحزنك أو يخرجك عن 
طورك . 

هل تريد أن تقول : إنني سأرى عشيق 
زوجي ؟ رأيته » أعرف أنه هنا . 

- لكن كن هادثاً ‏ كنت أتحدث إليه بلطف 
أشرت في حديشك إلى كبر سني » وج 
ومعرفتي للحياة » إنني أكرر لك يا سيدي أنك 
اخترت الطريقة الرديثة » إن أفضل طريقة يرى 
ابيا الإبنانحبييه سي أن هيدا "اديع 
عشيقها أد يتلصص عليها . لأن في ذلك تمزيقاً 
لجراح القلب . وأظن أن عليك أن تمسك نفسك 
قليلا » وتبتعد عن هذا الحي . حاول ؛ إذا 
استطعت . أن تسافر فترة طويلة . وإذا كان 
لديك في مكتبك صورة هذه المرأة فالافضل أن 
تخفيها في الأدراج كي لا تراها أبداً » وإذا كانت 
هذه المرأة تخبيء أي أغراض فعليك أن تتخلص 
نيا . 

- إن أهم الأشياء التي لمستها تلك المرأة هي أنا 
نفسي , كيف يمكن أن أتخلص من نفسي ؟ هل 


في أن أنتحر ؟ 
فاجبته : آه » أنالا أنصح أحداً بالاتتحار» 
هل تسمح لي أن أسألك : ماذا تعمل ؟ 
- أنا موظف في المؤسسة . 


هذا رائع » لأنك تعمل من أجل كل 
الناس , ولا أحد يستطيع أن يعدك سيئا ٠ ٠‏ لأنك 
عدي كي 
0 فقط ؟ إنني أعرف 
من الذين لا ير 
ا 
أنا لا أحب « الماندولين » . 
هذا مجرد مثال » بعض الناس يبحثون عن 
الأخطاء المطبعية في الصحف . ويسرهم ذلك 
كثيراً : كنت أعرف إنساناً تعيساً في زواجه » 
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وعلى الرغم من كبر سنه قرر أن يتابع الدراسة » 
وأعرف شخصاً آخر تركته زو زهرة 


في هذه الثالة اجلس هنا ء وانظر 
( ورأيت أن من الافضل ألا يزعجني لان لدي 
عملا ضرورياً) . " 

كان ضيفي ينظر من النافذة وأنا أنحني برأسي 
على مكتبي, عيناى مسمرتان على عملٍ » وحين 
التفت اليه كانت ملاحة قد تغيرت كثيراً ٠‏ كانت 
مزياً من الغضب والألم - آه- توقعت أنه شاهد 
ظل منافسه » ونظرت إلى ورقة كانت أمامي » 
وفجأة انتصبت واقفاً في مكاني ٠‏ فقد أطلق 
ضيفي رصاصة من مسدسه باتجاه ظل وراء 
الستار , 

سألني أحد السادة بعد قليل : وقتل ؟ 

و ا ود الجديدة الني 

بالمسدس . كنت ). ة الني 

ذكرّني بها القاضي الذي دفع ثمناً غالياً لدهان 
نافذته » أما بالنسبة إلى ضيفي فقد كان شيكاً 
مؤلاً مأساة ء والنافذة هي ن 

بعد فترة سكن هنا للم أغروة يقيز اليه 
كانوا سعيدين : كانت الزهور تتدبى من النافذة 
والأطفال يلعبون وراءها » ومرة زارم 
فابتسم . وقال : ما ألطف هذه النافذة ! 

أما بالنسبة إليّ فإن هذه النافذة التي تتدلى منها 
الزهور » ويطل منها الأطفال ما زالت مسكوئة 
دائيا بثلاثة أشخاص مضحكين من مسرح خيال 
الظل ٠‏ تحولوا في لحظة معينة إلى كارثة » مأساة . 

وسألني أحد السادة : رائع » ولكن هل قتل 
بن علد 


1 5 أن إلى الأبد إرادة التضحية 
يَتقديم نصيحة جديدة إلى الناس . © 


أدوشيس ٠»‏ جميل حثمل 


* لنداكة ميلك لمجاءدنا لبح لعبعا شكحككليً. 
1 بَعَضنُ المفكرينَ القلامئكانوا ١‏ اكشرجْرأة" من مفحكري عَصرالهضة. 
ليسنهناك نناج تتاف عرب يحَبرعَن اهاعري اليو مكالشعر. 
أعيذ علو مصحادرَ غربركة لوْضِيم نظربيكَة الشعتر كدي . 
5 لمكن لأيّ شعحر أن يحكون خارج الواؤّة ! 
* يكن أن تحكون القصِيّدة سِيَاسِية وبر سِيَاسِيَةٍ في آنني ١‏ 
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علي أحمد سعيد أو (أدونيس) الشاعر المفكر . اسم كان يثير الجدل ‏ 
ومازال على امتداد المساحة التي تشغلها آراؤه أو أعماله الإبداعية . إنه كمن 
يلقي بالأسئلة » فلا يجد إلا الأسئلة ‏ أو الاتهام ‏ رداً عن أسئلته . وفي هذا 
اللقاء لا تبتعد الأسئلة عن مدار الأسئلة » حيث يحاول محاوره أن يتلمس 
نقاط النقاء في مسيرة «أدونيس» وآرائه . هذه المسيرة التي تكاد تبلغ في مجال 
الغطاء أكثر من أربعين عاماً : حافلة بالشعر . والحداثة . والمعارك 
الفكرية ء والاتمامات . والريادة » والتساؤلات . وقد أجرى الحوار جميل 


حتمل . 


* كنت قد تحدثت سابقاً عن 
الحداثة الثانية . الآن تتحدث 
عبا بعد الحداثة . هل لأنك ترى أن 
الحداثة العربية كمرحلة قد أدت 
دورها وانتهت . أم تحديداً لا وصلت 

إليه الآن ؟ 
حين تحدثت عن الحداثةء لم أكن أفصد 
اتخاذ الحداثة كقيمة بحد ذاءها » وإنما كنت 
أقصد التخلص من ثقل الفكر التقليدي المهيمن 
على الحياة العربية من جهة ٠‏ والتركيز على 
الإبداعية من . وكنت أشدد باستمرار 
على أن الحداثة إطار ومناخ » وأنها ليست نفياً لما 
سبقها . هذا مايعليه سؤالك لي: أبن 
الحداثة ؟ أين الإبداعية العربية اليوم ؟ أذكر 
أولاٌ بأن عبارات : المحدث ٠‏ والإحداث » 
والحداثة أخذت أساسا من الفكر الديني . إلا 
أخبا ثقلت إلى إطار الفكر الآدبي » وكان التقد 
ب في العصر العباسي يتركز حول 
مشكلات الحداثة والإحداث ٠‏ لدذّلك أرى أن 
كل كلام عَن الحداثة في المجتمع العرتي اليوم » 
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يجب أن يوضع ف إطاره التاريخي أولا ٠‏ وإذا 


الحدائة الأول : 
معهما التفري ا 
الكتابات الشعرية المماة اليوم حديثة . لا توغل 
في مسألة اللغة الشعرية ء وق مسألة العلاقة يبن 
اللغة والعالم من جهة . والعلاقة بين اللغة 
والذات من جهة ثاتية . | أوغلت لغة هؤلاء 
الشعراء القدامى . هنالك شعراء أفراد قلائل ٠‏ 
أكملوا وقتحوا آفاقا جديدة دون شك . لكن 
الكتاية الغالبة في الشعر العربي الحديث أقزب 
إلى القدامة متها إلى الحداثة ٠‏ لذلك نجد عند 
هؤلاء الأفراد حركة استقصاء إبداعية عالية , 
وحين أقول : مابعد الحداثة .» أو الحداثة 
الثانية ء فأنا أعتي أننا نواجه اليوم مشكلات غير 
الي كنا نواجهها مثلا في أيام مملة «شعره : 
الخروج من الأطر التقليدية » ومن الشكل 
الموحد . ومن الوزن والقافية . المشكلة اليوم 
يمكن أن تكون : ماذا نقول ؟ ما الآفق الذي 
يفتحه الشاعر العربي للقاريء العربي ؟ 


مشكلات تجاوزها الزمن 


* لكنك تتحدث عن مرحلة ثانية » 
مرحلة أخرى . إذا صح التعبير . 
فهل هي إعلان عن انتهاء شيء 
سبقها ؟ 


النقل انتهاء مرحلة محلة وشعره ٠‏ اليوم لم يعد 
5 الناقد أو الشاعر أن يتركز في تحديد الوزن 
وتحديد الشكل العمودي ؛ وهل نكتب بشكل 
عمودى أم لا. نكتب بالقافية أم لا؟ فهذه 
مشكلات قد تجاوزناها , وكنا قد أثرناها في 
إطار مخدد وتاريخي . كانت الكتابة قيها بالنثر أو 
التفكير فيها نوعا من الإثم . أما دعوتي للحداثة 
الثانية , فلان الحداثة «الأولى» . كها مورست » 
تحولت إلى نوع من الفراغ أو الحلقة المفرغة » 
وصارت أشبه بساحة تقذف فيها اعتباطا باسم 
الحداثة آراء ونظريات وأفكار دون وعي دقيق أو 
فهم دقيق , 
* أفهم من كلامك أن الحداثة 
العربية . على المستوى الزمني » لا 
حاجة لا أن “ات وجودها ؟ 


لاء بمعنى أننا نحن الذين مهّدنا » فصار 
أمام. الشاعر وسائل متعددة . كانت وسائله 
محدودة : أن يكتب قصيدة عمودية , أما الآن 
فتعددت طرق التعبير الشعري ٠‏ فيستطيع 
الشاعر أن يكتب نثره أو قصيدة 
موزوئة ؛ وفقا للنسق التفعيلٍ الذي يشاء ٠‏ بل 
صار في إمكانه أن يمزج بين الأنواع . هكذا 
تعددت لديه وسائل التعبير وإمكائياته واكتسيت 
مشروعيتها . الآن صارت قضيته ماذا لديه ؟ 
ماعالمه الشعري ؟ واذا تفحصت المدى الذي 
يتحرك فيه الشاعر الغربي ٠‏ والمدى الذي 
يتحرك فيه الشاعر العربي ٠‏ لرأيت أن مدى 
حركة الشاعر العربي محدود جدا . محدود 


بالسطح الاجتماعي وبالسطح السيابي 
«الإيديولوجي» . 

أما عالم الذات . «العلم الميتافيزيقي » 
والعالم الجنى » «العالم الديني » «العالم 
السياسي - با معني اليوناني للكلمة - والعالم 
المكتوب ء ققلم| تجد أن شاعرا عربيا يغوص في 
هذه العوالم ٠‏ وهذا الغوص هو أبسط ما تفرضه 
الحداثة عليه . أقول باختصار : إن الحداثة 
الشعرية العربية » اليوم » تواجه عوامل كثيرة » 
بينها الإعلام ووسائله - خطر الاختزا 
ويتجل على الأخص في اختزال الحدا 
باللعب ‏ (كتابة نثر مثلا دون تنقيط أو فواصل » 
أو يقدم المفعول على الفاعل) اللعب الشكلي 
السطحي الذي يقدم للعين تشكيلا يختلف عن 
تشكيل القصيدة الموزونة . وهو خخطر يتجى في 
إلغاء المشكلية » بحيث تبدو الكتابة خالية من 
أي تساؤل حول مسألة النسيج الفكري الذي 
تصدر عنه قيم الكتابة (الدين . والميتافيزيقا » 
واللغة » والإنسان ؛ والوجود) ويبدو تبعا لذلك 
حداثة قصاصات وملصقات . وكأن اللغة محرد 
مفردات تجمع وتفرق » وتركب على سطح 
الورق » مفردات لا أرومة لها. ولا تربة » 
بعيدا عن الإحساس بالفاجع . وعن الإحساس 
كذلك باللامنتهى . 


* أنا لاأنسى كونك شاعراً . ولكنك 
تبدو كمن يقصر حديث الحداثة على 
الشعر فقط . مع ذلك لدي سؤال 
يتعلق بالمستوى الفكري للحداثة ٠.‏ 
وكأن الأسئلة التي طرحها من يسمون 
«رواد العهضة العربية» لم تجد أجوبتها 
إلى الآن ء أو أنها قلصت . وكأن من: 
المستحيل أن يعاد طرحها الآن على 
الرغم من مرور سبعين أو ثانين 
عاما ؟ 

- كانت أسئلة رواد النبضة من طبيعة 
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أيديولوجية في الغالب . إتهم أعادوا أسكلة 
العرب في العصر اليوثاني . كان العربي القديم 
يقول : كيف آذ الفكر اليونانٍ وأظل مسل] ؟ 
وقال مقكر عصر النبضة ء أو مايسمى عصر 
النبضة : كيف آخذ الحضارة الغربية وأبقى 
ملا ؟ هكذا حلت مشكلة الحضارة الغربية 
محل مشكلة الحضارة اليونائية . يل أذهب أيعد 
من ذلك ؛ كان مفكرو العرب القدامى ‏ على 
الأخص ابن رشد ‏ أكثر جرأة ٠‏ وأكثر تعمقا في 
طرح السؤال من المفكرين الذين سميناهم 
مفكري عصر النبضة . هنالك أشخاص ساروا 
في نمط ابن رشد . ولكتهم لم يصلوا إلى ماوصل 
إليه » ولم يطوروا ماانتهى إليه . وهؤلاء عل 
أهيتهم أهملوا أيضا في حركة التغيير . ! 
أشخاصا مثل شبليٍ شميل . من ساروا في التيار 
العلمي إجمالا أهملوا ٠‏ وأيرز أشخاص آخرون 
غبرهم . 


بوادر جديدة 


* ني عودة إلى الشعر . تقول : إن 
المارسة الشعرية العربية استنفدت 
نفسها . هل ينطبق هذا الحكم على 
تجربتك أيضا ؟ 
- أين قلت ذلك ؟ 
* في حوار معك . قد نشر في إحدى 
المجلات العربية . 
إذا كنت قد قلت هذاء فيالمعنى الذي 
أشرت إليه سابقا » وهو أن الإطار الذي نشا 
فيه ٠‏ ماسميناه اصطلاحاً الحداثة » والذى 
أعطته محلة «شعره سمته الرئيسة » ماتزالك 
الحركة الشعرية العربية الراهئة تعبر في حدوده 
تقريبا قليلا أو كثيرا . بهذا المعنى قلت : إن 
هذه اللمارسة انتهت . ويجب أن أنطلق إلى ماهو 
أبعد وأوسع ٠‏ هذا طبيعي ٠‏ وأنا شخصيا أغد 


تجربتي من ضمن هذه المارسة 3 وما أعمله اليوم 
إنها هو الخروج من هذه المارسة » وعمليا فقد 
بدأت هذا الخروج بتركي محلة «شعره عام 
لله 
» أنا لا أجري وراء المتناقضات . 
لكنك من قبل قلت : إن الشعر 
الحقيقي هو انتاج والمختلف» ٠»‏ 
وإيصال الانفصال ؟ كيف ؟ . 


من المفيد أن نتحدث عن هذه الآشياء على 
الرغم من صعوبتها » حين نأخد الشعر الجاهلٍ 
أو العبابي مثلا » نجد أن الشعراء الذين 
يتبعون الخط المدرسي يسلكون طريقا افتتحه 
شاعر معين ؛ يراقبون كيف يستخدم لغته : 
كيف يعبر عن الأشياء ٠:‏ مالموضوعات التي 
يتناوها . ثم يدخلون ف هذا العالم الذي أوجده 
شاعر. ويقومون بالتنويع ٠‏ ويستفيدون منه 
يشكل أو بآخرء أما الشاعر 2 الذي 


اللغة » حيث يستوعب هذه الطريقة ويتمثلها » 
ويوجد لغة مختلفة ٠‏ وعالما جديدا 
تلفا » وقد يكون مناقضا بدلا من أن يتابع 
الشاعر القديم في صوره في الألفاظ والعلاقات 
التي أقامها بينها ونين الاشياء . مثلما يحدث 
الآن . فهنالك اليوم عدد قليل من الشعراء 
«المبدعين » يأخذ آخرون ألفاظهم وصورهم 
وصياغاهم . ويعيدون تركيب هذا كله بشكل 
أو بآخرء وهذا لايجدد ولايعطي حيوية 
للتراث . هذا المعنى أقول : يجب أن يحيا 
الشاعر في قلب التراث ٠‏ متأثرا باللغة 
وعبقريتها » لكي يقدر في الوقت نفسه أن يوجد 
من هذه العبقرية عالما لم يسبقه إليه أي شاعر 
قبله . هذا ماأقصده بإيصال الانفصال , أي أن 
تنفصل عما أنتج . لكي تتأصل في الأداة المتتجة 
التي هي اللغة . 


الشاعر والتراث 


* أنت تحكم على الثقافة العربية 
الحديثة بأنها قد جاءت عموما من 
الماضي - بمعناه الرجعي - أو من 
الخارج . هل كانت القصيدة الجديدة 
التي مثلتها تجريتكم خارج هذا 
الحكم ؟ 

ل : إن الثقافة العربية السائدة هي 
إما استمرار للماضي أو تنويع عليه ء أو أنما 
اقتباس . أقول بالمقابل : إن الشعر مختلف » 
فإنني أعني أن الشاعر حين يكتب بلغة شعرية 
عربية مغايرة للغات الأخرى ٠‏ ويدرك سر هذه 
اللغة وعبقريتها وخصوصيتها » فإنه بحكم ذلك 
مرتبط جذريا بالتراث العربي ٠‏ شاء أم أىء 
ومن هنا تأني أهمية الشعرء ومن هنا يمكن 
التوكيد على أنه ليس هنالك نتاج ثقافي عربي 
يعبر عن الهوية العربية اليوم » كا يعبر الشعز + 
على الرغم من مشكلاته والمآخد الني قد تؤخد 
عليه . 


* تشير أيضا !!. أن كل مرحلة فكرية 
جديدة تجيء تعبيرا عن متغيرات 
محيطة . يم ترتبط الحداثة الشعرية 
العربية على هذا الأساس ؟ 
- أولا استفدنا من التجرية الغربية » 
خصوصا في بعض التنظيرات . فكا أخذنا من 
الصناعة والعلوم أخذنا من النقد والتنظيرات 
الغربية » لكن الثقافة الغربية- وهنا وجه 
فصلتنا عن تراثتا » فصلتنا عن عمقه 
الإبداعي ٠‏ وربطتنا بسطحه الظاهري 
وسآخل- هنا نفسي مثلا ه فأنا تعرفت على 
التضوف من خلال السريالية » واكتشفت أهمية 
أبي نواس وأبي تمام من خلال اكتشافي بودلير 
ومالارميه . فهذا لم أتعلمه مع الآسفءلا في 
الجامعة ولا في المدرسة . وأعتقد أن هذا شأن 


. التصوف مثلا نظرة حديثة » لكانت نظرة 
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الأجيال العربية كلهاء فلو كنا نظرنا إلى 


السريالية . هكذا تعرفت على أعمق ماني 
التراث العربي عبر قراءاتي لبعض الغربيين . 
اكتشفت سير مايسمونه الشرق بالمعنى الحضاري 
من رامبو. ولثن كان هناك شعر عظيم في 
أوربا » فهو أولا الشعر الذي ثار على «أوربية» 
أوريا» والذي ارتبط بهذا العالم المشرقي » 
والذي انفصلنا عنه بعامل الاستعمار الثقاني 
الغربي » ومؤسساتنا وأنظمتنا- مع الأسف_ 
سارت مع هذا الاتجاه وماتزال برامجنا ومؤسساتنا 
وكل جامعاتنا تسير في هذا الاتجاءه . 


حضارتنا والثقافة الغربية 


» كأنك هنا تقول : 
مفتاحا لفهم أنفسنا؟ 
داس الراك عو اللو لك 03017 
كان سلبيا ٠‏ يعني أن الثقافة الغربية لم ترد الانفتاح 
على حضارتنا » يل بالعكس . كانت تعلمنا 
-مايحجينا عن اليعد الحضاري . ولكنني اتحدث عن 
مسألة شخصية بحتة ٠‏ إن قراءاتي لبعض الشعراء 
الخلاقين تيهتني إلى أهمية شعرنا العربي ٠‏ وإلى أهمية 
الإيداعات العربية . 0 
» في جواب سابق لك . قلت : إن 
الفكر العربي «التبضويء ارتبط بالغرب 
(الفكرة الماركسية أو الفكرة القومية) 
ألا تعتقد أن الحداثة الشعرية العربية 
ارتبطت بالقرب أيضا . أعنى مقاهيم 
الحداثة هله ؟ 


إن الغرب كان 


المفاهيم نعم . لقد أفدنا من التنظيرات ,جدا » 
لكن هذه التنظيرات لو عدت إليها لوجدتها موجودة 
في تراثنا في شكل إشارات وآراء مقتضبة_ولمعات 
نقدية . فكل ما يقال عن الشعر مثلا من أنه كشف 
وحدس وتخط وتجاوز . تراه مبثوثا في تراثنا . كما 
حدث في اليوتان مثلا . فبذور الأفكار اليونانية أو 


لملا 
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معظمها كانت موجودة في الحضارات اليابلية 
والمصرية والسومرية . لكن يق فضل اليونان 


وأهميتهم من أنهم وضعوا هذا المواء المشترك في 
انظريات وني أنساق فكرية . وتابع الغربيون هذا » 
بين بقينا نحن أسرى الانطباعات . وهدذا ء فإننا 
عل مستوى التسق والنظرية أخذثنا هذه الآشياء عبر 
الغرب ٠‏ لكن علينا أن نعيد النظر فبها انطلاقا من 
اكتشافنا لحضارتنا . جلجامش مثلا أخذتاها عن 
طريق الغرب ٠‏ 


لكن قراءاتنا لجلجامش يجب أن 
٠‏ وعكذا , 
» هل يمكنك بمثل هذا الكلام أن ترد 
على من ينهمك بأن كثبراً مما قلنه في 
نظرية الشعر أخذته عن لقاد غرببين 
وبشكل مطابق ؟ 
أنا أشرت مرئين في بداية مجلة وشعره . في 
دراستين قدمتهها . وإحدة اسمها (محاولة لتعريف 
الشعر الحديث) . والأخرى (في قصيدة النث) . 
أشرت إلى أنني أعتمد على مصادر غربية ٠‏ التوضيح 
لظرية الشعر الحديث . وقلت هذا في اللمقالة 
الثائية ٠‏ (في قصيدة النثر). حيث ذكرت ألني 
اعتمدت عل تنظيرات في هذا الموضوع ٠‏ ويخاصة 
عل كتاب مشهورء وهو اطروحة دكتوراة (لسوزان 
برنار) . لقد كررت وأكرر : إننا في بداية أعبالتا 
وتشاطائنا كانت معرفتنا بالثقافة الأجنبية وباللنة 
محدودة . فاجتهدثا لثنقل إلى القاريء العري مئاخا 
آخر غتلفا لكي يفكر فيه . ولدينا أخطاء ومآخذ 
كثيرة ٠‏ وهذا من طبيعة الأعبال الأولية : أضف إلى 
ذلك أن القضايا التي كنا نجابهها : كانت جديدة ٠‏ 
وليس في موروثنا النقدي مايفيدنا في بحها 
وتحليلها . وهذا ما اضطرنا إلى الإفادة من النقد 
الأوربي وتحليلاته . لكننا وضعنا هذه الإقادة . أي 
ما اقنبسناه » في سياق جديد غتلف . وهذا هو 


الهم . 


* أنت تؤكد على الريط بين الثقافة 
والسياسة ٠‏ ومن ضمتها الشعرء, 


لكنك ترى أن القصيدة تقع خارج 
الايديولوجيا . كيف تحل ذلك ؟ 
- كلمة سياسة أصبحت قارغة » مثل كلمة 
يتضمن أي شيء ء فهذا بي 


حداثة » أنه 


لايتضمن شيئا. السياسة اا امستؤي 

هئالك السياسة اليومية ٠‏ والسياسة السياسية 
المهئية » والسيا. بناء الإنسان لخلق عالم 
جديد . ويناء مؤسساته الجديدة بعظمة 
الإئسان ء بهذا المعتى كل سياسة حتى 
الحب . إذن في هذا المستوى : الشعر والثقافة 


وكل شيء سياسة . لكن يجب أن تفصل هنا بين 
التعبير الشعري والتعيير السياسي ٠‏ لا يجوز أن 
يكون الشعر تابعا للسياسة السياسية ٠‏ أي 
السياسة كمهئة أو السياسة كمؤسسة. أو 
للسياسة حتى كأيديولوجيا : ومن هنا تكون 
القصيدة سياسية وغير سياسية في الوقت نفسه 


معنى الواقع 


*» في أحد تعريفاتك للشعرء 
تقول . إنه ما يناقض الواقع ؟ 


الواقع له مستويات عبديدة : هنالك واقع 
اللحظة التي تعيش فيها » وهناك واقع الأشياء 
المادية ٠‏ وواقع الاشياء السياسية ٠‏ والواقع 
المرئي : وهناك واقع وراء هذا الواقع المرئي ٠‏ 
حين أقول : إن الشعر نقيض الواقع ٠‏ أعتي 
بذلك لا نقيض الواقع بالإطلاق . لآن هذا 
مستحيل . فنحن جزء من الواقع ٠‏ لكثني أعني 
ضد الواقع المؤسس . المجمد. 
الميتذل , كرد الذي لا يساعد في الكاقا من 
حقيقة العالم » أو عن أسرار الحياة الإنسانية . 
بهذا المعنى يكون الشعر ضد هذا الواقع ٠‏ لكن 
لا يمكن أن يكون الشعر هذا الواقع بالإطلاق » 
لآن الشعر تحديدا هو الواقع بأسمى تجلياته . 

لهذا عندما تحلل مثل هذه الأمور» يجب 


المباشن» 


أولا أن نتسائل عن المعنى المقصود بالكلام أو 
بالمضطلحات في سياقها الخاص . واعتقد أن 
عدم تدقيقنا في المصطلحات . أو التساؤل 
حوفا . هو الذي يوقع الثقد العربي والخوار 
العربي الدائر بين المثققين في سوء تفاهم غير 
مسوغ . ولو تفاهموا حول تحديد مصطلحاتهم ٠‏ 
لكان سوء التفاهم أقل بكثير » لا يمكن لأي 
شعر حتى الرمزي أو اللاواقعي منه أن يكون 
تارج الواقع » قهذا مستحيل . ولكنتي أنهم 
الواقع بشكل غتلف . 


تقول : إن القاريء 
انظرته له . حتى يتقي, 
وإلى أن 


© عن الشعر 


- أنا لست معزولا .. حذ الأشياء الواقعية : 
أولا شعري يقرأ في كل الأقطار العر 
إذا كان هتالك شعر أثر قي اللغة العربي 
أعتقد أنني الأكثر تأثيرا بين الشعراء في اللغة 
الشعرية العربية اليوم . أنا لا أشعر بعزلة أو 
بأي أزمة على هذا المستوئى . أشعر بأزمة على 
صعيذ التطور العام في المجتمع العربي ٠‏ فنحن 
في خبايات القرن العشرين ٠‏ وما زلنا غمارس 
الرقابة » ما زلنا نخاف من قصيدة . نخاف من 
كتاب » وهذا هو الذي يولد ف الشعور 
بالعزلة . لكنني شاعر أمارس لغة شعرية 
خاصة . وأوجدت عالما شعريا متميزا . فأنا عل 
العكس سعيد جدا » لأن شعري مؤثر ومقروء 
في كل الأقطار العربية » وآرائي متتشرة » أحيانا 

في السر . وأحيانا في العلن . يعني على هذا 
المستوى لا أشكو على الإطلاق من أي أزمة , 
وأزمتي هي أزمة عامة . أزمة المجتمع العربي 
بعامة . 


© وجها لوجه : أدوئيس وجيل حتمل 


المثقف الرقيب 


* في إحدى حواراتك الأخيرة , 
تقول : إن ا مثقف هو القامع الأول 

ومن قبل كنت ترى مصدر اشع 
السلطة 
فهمين يبدوان متنا 


- السلطة :هي المسؤولة' بوصقها صاحبة 
القرار . هي المؤسسة التي تقرر وتنقذ . والمثقفٍ 
هو الذي يفتي ويراقب ٠‏ من الذي كان يمنع 
مجلة «شعره. ويمنع الدواوين الآن؟ ليس 
الشرطة مباشرة ٠‏ بل المثقفون الرقباء الذين 
يرقعون التقارير إلى الشرطة . أنا أعرف مثقفين* 
يمارسون الرقاية وقراءة الكتب ٠‏ ويرفعون 
التقارير للسلطات .لكي تمارس السلطات 
القرار . لآن القرار ليس بيد اللمثقفين ٠‏ إذن 
فالقامع الأول بالمعنى الثقاني العميقن.» هو 
المثقف المرتبط بالسلطة . 

تصور لو اتفق جميع المثقفين أن لا يكتبوا يوما 
واحدا ء ليضربوا يوما واحدا عن الكتابة 
انتصارا للحرية » عندئذ ماذا تفعل السلطة ؟ 
تضعهم في السجن مثلا ؟ حسنا ليناموا ليلة 
هنالك من أجل الحرية ٠‏ وعوضا عن أن يفعلوا 
ذلك . انظر اليوم إلى صفحات المجلات 
والجرائد فسترى في معظمها دماء المثقفين تسيل 
عليها من كل جهة ٠‏ أي أنك لن تهد فيها سؤى 
الأهاجي » والشتائم والتقد الجارح والتشويه 
بمختلف أنواعه تق اا 1ج الدج 
المتقفون . اليوم لا تستطيع مغلا أن توقع بيانا 
من مثقفين مختلفين في وجهات النظر 
بحد أدنى مشترك . هو مع مؤسسات الرقابة في 
الأقطار العربية » لا تستطيع أن توق 
وهنا أرجو أن لا يفهم نقدي للمثقفين على أنه 
مدح للشرطة ء كما قد يسارع إلى ذلك المثقفون 
ريه شرطة اروف يا بعت دوي 


يدل 
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فذلك لأني أساسا ضد الشرطة العقلية 
والثقافية . 
* ما دمنا في صدد الشأن الشخصي » 
سأسألك عن الجائزة الدولية للشعر 
التي حصلت عليها منذ 
ترى أن وجودك الحالي في أوربا- 
أقصد الوجود الجغراني ‏ قد ساهم في 
تكريس هذا الموقف الاعتباري 
المطلوب لتجربة شعرية تمثلها ؟ 
- السبب الجغراني يساعد . أعتي أنه يسهل 
الاتصال «الانتقال. ويسهل العلاقات دون 
شك . كنا في وسط يصعب فيه التنقل 
والاتصال وهذا كان حاجزا » لكن في النهاية 
يبقى كل هذا لاقيمة له إذا لم يكن للعمل الأدبي 
بحد ذاته قيمة » فإذا كان للعمل الأدبي مثل 
هذه القيمة » فإنه يفرض نقسه طال الزمن أو 
قصرء لكن مثل العوامل تساعد هذا 
العمل الأدبي على أن يفرض نفسه بسرعة أكبر ‏ 
* ألا ترى أن الغرب لا يتعامل معنا 
بمثل هذه الموضوعية : يعتي أنه يقبلنا 
بمقدار ما تخضع له ؟ 
أعتقد أن هذه النظرة مبالغ فيها » وهي 
تأت منا في الدرجة الأولى أكثر مما تأتي منه ء 
نحن لدينا عقدة نقص تجاه الغربي : ولا نصدق 
أن أيا منا قادر على أن يؤثر » أو يوجد له يعدا 
شخصيا في الغرب . لذلك فأي واحد من 
العرب يصل إلى مرتبة ما بدلا أن يقال عنه : 
إنه قادر ولديه عطاء كبيرء وأن الشعراء 
الغربيين ليسوا أفضل منه. يدلا من هذا 
القول . وهو قول صحيح . يقال العكس : إن 
له علاقات وتابع » هكذا . هذا مرض عند 
بعض امثققين العرب . أو عند معظمهم » وهو 
مرض القصور. أو من مركيات النقص التي 
تجعلنا لا ننظر إلى أنقسنا إلا بمنظار التبعية . 
الشعر العربي اليوم قادر على أن يؤثر في الشعر 


ل 


الفرنسي والغربي : لكن لا أحد منا يرى ذلك * 
والفرنسيون يرون ذلك . وصحيح أن مسألة 
الترجمات تخضع دون شك إلى اعتبارات 
لكن ضمن هذه الاعتبارات هنالك أشياء 
تترجم . لأنها تمثل قيمة . أي : ماذا يعني دار 
(فايار) » وهي دار كبيرة + أن ترحب بكتاب 
مثلا لأبي العلاء المعري . إذا لم يكن هذا 
الكتاب بحد ذاته قَيّها ؟ 
قد لايكون لأحدنا علاقات في فرنسا . لكن 
ماالذي يدعو ئاشرا في السويد وناشرا في اسبانيا 
وناشرا في النرويج وفي تركيا واليابان والصين » 
أن ينشروا له إذا لم يكن لأثره قيمة بحد ذاته ؟ 
* أخيرا هل تحلم ؟ وما أجمل 
أحلامك ؟ ومامداها ؟ 
أن تكون العروبة فنا لتجاوز الكلام إلى 
الحياة » أن ثعرف كيف تكون جوابا عن 
تحديات العصر ؛ أن تهد حيويتها في السؤال لا 
في الجواب ء وفي المجهول لا المعلوم ٠‏ وني 
اللامنتهي لاني المنتهى : أن تحب الفكر الذي 
يرج ويقلق , أن تحب الأدب الذي يدفع اللغة 
إلى حدود مالايعير عنه » وأن تحب اللغة التي 
لاتنطق يقدر ما تحفر. وتهبط ٠‏ وتغوص ٠‏ 
وتزلزل » أت يقدر العربي فيها ؛ وباسمها . أن 
يمارس السياسة حتى إن لم يكن من ورثة السلطة 
أو عضوا في حزب حاكم أو قائدا » وأن يمارسها 
بوصفه مواطنا وفقا لحريته وافكاره وقناعاته » 
وآنت يتمكن العزبي فيها. وباسمها. من 
الذهاب إلى أي قطر عرب ٠‏ وأن يتنقل حيث 
يشاء في أي قطر عربي ؛ كا يتنقل في بيته ساعة 
يشاء وك] يشاء . 


دون أحلام كهذه أخشى أن تصبح العروية 
وطن أوهام » وطنا للحكايات والخرافات » 
وطنا يسكنه أشخاص غير مرئيين » وطن أصداء 
وظلال ‏ وطن «أبالسة» «وعفاريت» و«جن» 
و «حوريات» .© 


| صحدر العحدد الجديدهمن: 2 تححتوبر |1 


مجحرة الضتيان والفتيات فخ الوطن العترفي 


وكيرت جز <. ختمرارمييَ 


يشرك قري امع الفتيات دالفتيات العرب 
خب م نكبار الفدانت رالكنا ب التخصتصين . 


قت هنذا امحدهة.: 
ا استطلاع عن قلع ف عات . 
« هصممم .. عَم با لسو , 
8 "سي ري "بطم دسه.. قصعالية . 
8 زاجالمة.. الحلقَ .)١(‏ 
8 لوسك راكب بسدريا ري . 
ا من أياالطشودم .. سليرا افيد ٠‏ 


اضاءتة إلى الأبواسب النُاستة: 


بج ]عر وود 
لشه “0 اكه 1 
ومصغغاست_ اأًخيجكلكله 

الصغمير وأئككب الصَغيرةٍ. 
© دائرة معارب العري الصغير. 
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”"مندثكليفه: 


خعيري الذهحبي 
بقلم : غالب هلسا 


رواية «حسيبة » لخيري الذهبي حدث متميز ني الرواية السورية 
والعربية : متميزة لتجنبها الكثير من مآزق الرواية العربية. وبسبب 
اقتحامها لميادين جديدة في التجربة الروائية . 

الرواية تدور في دمشق القديمة » ابتداء من عشرينيات هذا القرن حتى 

ينياته . وعالم دمشق عالم مغلق , لم يجرؤ إلا القلائل جدا على الكتابة 
عنه » وكان ماكتبوه مزيجا من « الميلودراما » والمذكرات الشخصية . وهذا 


خسينياته 
أحد أسباب تفردها . 


سبب آخر لتفردها هو الروح الواقعية 

التي كتبت بها الرواية . شعرت في كثير 
من الأحيان وأنا أقرأ هذه الرواية أن هنالك 
مواقف كثيرة ٠‏ سوف تنتهي إلى « ميلودراما » 
نموذجية ء لكن قدرة الكاتب ونفاذه كانا يخرجان 
بالرواية من هذا المأزق ٠‏ ليقدما لنا عالما مأساويا 
بطوليا شديد الإقناع . إن لقاء الشاب الباريبي 
( العربي الاصل ) الثائر مع الفتاة الجميلة في 
البيت الذي يختفي فيه لقاء البطولة المشقفة مع 


لل 


البراءة معطى مثالي « لميلودراما » تنتهي بالزواج 
السعيد » والخروج من كابوس المطاردة . ولكن 
قدرة الكاتب ونفاذه تجاوزا الميلودرامي إلى 
المأساوي البطولي . 1 
والرواية مكتوبة بتقنية جديدة مهها كان 
إرة ٠‏ تفتح طريقا 
أعني بذلك المزج بين أسلوب 
» للجاحظ ٠‏ وإيقاع المسرح 
إن اللحظة الحاضرة تحتوي الأزمنة 


« البيان وا 


اليوناني . 


كلها : الماضي كخلقيةء كقدر لمجتمع 
متخلف . لا يستطيع التملص منه » والمستقبل 
كنذير» ويهذا يتحقق شرط مفهوم القدر في 
المسرح اليوناني . 

ولكن هذا القدر قدر بشري ٠‏ وإن تقنع 
وأخيرا وهذا الأهم استطاعت هذه 
الرواية أن تخلق البطل ٠‏ التراجيدي  »‏ تعتي به 
حسيبة - الذي يخوض صراعا مع قدرهء 
لاينتهي إلا بالدمار الذائي . 

هذا عن تفرد هذه الرواية ٠‏ أما سلبيتها 
الرئيسية فهي تحكم فكرة مسيقة متناقضة وغير 
مقتعة - لتبدأ يجانيها السلبي : 


طريفة عن المديئة 
الزاة ٠‏ الواقعة على طريق القوافل التجارية » 
ومن خلال ذلك - وربما دون أن يقصد ‏ يقدم 
لنا مفهوما للزمن وللتاريخ 

في تلك الواحات - المدن 
الأحلام القديمة » أحلام 


إن الذين استقر 


الغزاة الكبار» 
والمغامرين الكبار . والعاشقين الكبار :والتتجار 


الكبار »ع أولئنك الذين قذقتهم يوما فياقٍ 
الصحراء العربية إنهم أحقاد أولشك ال 
بعد إخفاق مغامرتهم 


طردهم جفاف اليمر 
الكبرى في ١‏ عغاب على حوضة 


0 عا وي 
الكسل والملل والانتظار مالبث أن سكن دماءهم 
بحاصرتهم الصحراء . * وقالوا 
قليلا . توفر في الفرح ٠‏ نوقر في الحزن . توقر 
في التوق ٠‏ توقر في المغامرة » . 


وهكذا استسلموا لركود مديد ظاهري . 
وازدادت هذه الواحات ركودا عندما تحولت عنها 
طريق القوافل التحارية » « وفي فترات الانتظار 
الطويلة : فترات تغير طرق التجارة الكيرى » 
يتولد تصميم قديم. ويلح : لاداعي 

لسرعء سترجع القافلة وطرق القوافل 

والأرباح والغنى قريبا» » لكن الحلم السبئي 
القديم يستثار عند وهؤلاء الأحفاد الصغار 
لأولئكك المغامرين ٠‏ والمحاربين ٠‏ والحالمين 
والتجار الكبارء «فكانوا» يفاجأون حين 
يسمعون أن واحدا من أبناء جلدتهم قد قرر 
كسر قيود الواحة والخروج إلى كبد المغامرة ٠‏ 
لذلك حين سمع « أبومتير؛ و ١‏ أبوسعيد» ر 
« الشيخ يوسف» ليأ عودة صياح المسدي 
إليهم .؛ حملوه كل شوقهم القديم إلى تلك 
المغامرات . والرحلات والأحلام الثي كانت 
خبز أجدادهم اليومي ٠‏ قبل أن يرتاحوا قليلا في 
تلك الواحة . فرأوا فيه تحقيق الحلم وإنجاز 
التوق » 

هذه هي النظرية التي يقدمها المؤلف . وهي 
تأي في سياق عودة صياح المسدي واينته حسيبة 
من اختقائهم| في الجبل . بعد أن شاركا في الثورة 
السورية ضد الفرتسيين ٠‏ إثر انتهاء الحلم 
الفيصلٍ بالاستقلال والوحدة . عادا ليسكنا في 
بيت قريبهيا » خمذان الجوقدار ٠‏ بعد أن التهت 
الثورة . وعتنما لم يخْدا مكانا يؤوها . إن 
حمدان يرحب بقدومها لأعهيا أثارا عنده . وعتد 
أبناء الواحة الراكدة : الحلم السيثي القديم 

ومن هنا تصبح الثورة السورية ‏ في وجه من 
وجوهها ‏ تمردا على الركود الروحي لآهل هذه 
الواحة المسياة حمشق د 

الؤلف ثفسهء ومثد اليداية ». غير مقتلع 
هذا التفسير» قصياحر أنضم للثورة لاله 1 
«يستطع العمل مُسْديا « ففابريقات » فرئسة 
وانكلترة” كانت ١‏ قد استولت على العالم الذي 
سحب مثه صياح إلى السفربرلك ‏ 


العربي ‏ العدد 7/١‏ اكتوير 1946م 


« وحين انضم صياح المسدى إلى حارس 
حارات الشام » من الخراط » ٠‏ في هؤجته في 


ويسدى الحرير في تلك الدورة النسيجية الطويلة 
في صناعة الصايات والالاجات والديما » . 

وهذا يعني أن الدافع الرئيسي للثورة كان 
تغيير المياكل الاقتصادية الاجتاعية ٠‏ هذا 
التغيير الذي أدى إلى يطالة العديد من أصحاب 
الحرف اليدوية ٠‏ وإلى تغيير موقعهم 
الاجتماعي 

اليس هذا سبيا مقنعا للثورة ؟ 

إن هذه النظرية تطرح إشكاليات عديدة » 
سواء .على مستوى النصن الروائي ٠‏ أو على 
مستوى علم الاجتماع . تطرح على المستوى 
الروائي انحياز الكاتب إلى القدر الذي لاراد 
له وخذلان حسيبة التي واجهت ذلك القدر 
وتغلبت عليه . يبدو لنا أنه حين يرى المؤلف أن 
الحاضر يطيع الماضي . وأن الأموات يحكمون 
الأحياء .فإن مأساة حسيبة هي أنها لم تخضع 
لقدرها » بل لقد ليست ملابس الرجالك» 
وعاشت حياتهم حين شاركت في الثورة » 

يعنى أيضا أنه كان على خالدية خائم أن 
ترضى بقدرها ٠‏ أن تكون زوجة لرجل تزوج 
عليها وهي في سن الثامئة عشرة . وهذا معناه 
أن تفقد الرواية كل شيء » كل شيء عميز وجميل 
فيها . وهذه النظرية غير قادرة على سلب ماهو 
عميز وجميل فيها » لأن تعاطفنا مع حسيبة 
وخالدية أقوى من كل التنظيرات . إن الماضي » 
بكل تملياته كقدرء ينفيه الفعل الدرامي 
داخل هذه الرواية . 

وعلى مستوى علم الاجتاع فإننا نعلم أن 
المعطيات الاجتماعية والوعي قادران على تبديل 
الماضي كقدر . قد يبدو الماضي طاغيا » ولكنه » 
عند تأمله يدقة سيتكشف عن قناع للحاضر . 
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عندما تقرر حسيية مثلا أن تقيم مصيعا 
ي تصبح مخرد 
المجاعة 


سيا قإن جموعة قيم الماذ 


روحها وجسارتها 


إن هذه الرواية مكتوبة 5 
عل الواية » هي مزيع من أسلوب الاح في 

« البيان والتبيين » وإيقاع المسرح اليوناني ٠»‏ 
تلك النبرة الخطابية للمسرح اليوناني فهاذا 0 
بذلك ؟ 

في هذه الرواية لانجد البئية الرواثية المتعارف 
عليها . نعني بذلك تلك البنية العضوية 
المنسجمة » حيث تصبح الأجزاء ذات وظيقة 
محددة : أن تشكل الوحدة الروائية » بهذا 
لانستطيع أن نضيف جزءا آخر إلى الرواية » أو 
أن نحذف منها جزءا . والرواية بذلك تشبه 
عضوية الكائن » حيث إن بتر عضو وإضافة 
عضو تؤدي إلى تشوه دائم . 

في هذه الرواية نجد تخروجا على مبدأ الوحدة 
العضوية » فبمجرد أن يفتح حمدان المتوقدان 
الباب » ليستقبل صياح وابت 0 
المؤلف قد انتقل إلى شرح ن 
المديئة ٠‏ وعلاقتها بالقوافل 
يتكرر كثيرا في 
وهي شخصية هامشية في الرواية - يحكى لنا 
المؤلف تاريخ حياة زوجها. دون أن يكون 
لذلك أدنى علاقة بالخط الأسامي للرواية . 

إنها تقنية الكتابة العربية كما في « البيان 
والتبيين » للجاحظ و « الكامل » للمبرد » و 
« الأغاني » لأبي الفرج . إن الانتقال في هذه 
الكتابة من حدث إلى آخر لايتم عبر تسلسل 
تاريخي . ولا عبر رباط عضوي بين الأحداث » 


ة . وهذا 
الرواية » فمن خلال مريم 


ولكنه يتم عبر التداعي . 
هذا يعني أن هذه التقنية محكومة بالشكل 
الروائي » فالخروج عن التسلسل الروائي 
أضفى أبعادا جديدة على ذلك التسلسل » 
وأدخلنا في عالم الرجال الذين لم يكن هم دور 
0 البنية الروائية . من خلال هذا الخروج 
على التسلسل عرفنا خالدية وأزواجها ء, 
فأصبحت حسيبة بالنسبة لنا أكثر وضوحا » لقد 
أسهم كل هؤلاء الرجال في بناء شخصية حسيبة 
التي كانت تبني نفسها ضد الرجال الغائيين » بما 
فيهم الأجداد والأسياد . أي الأرواح المنتقمة . 


روح المسرح اليونان 


تحدثنا عن اقتران هذه التقنية لبخ 
اليونائي وروحهء وأعني بذلك شيئين : 

الأول : تجسيد الظرف الاجتماعي بأرواج 
غيبية ٠‏ لها سيات مفهوم القدر في المسرح 
اليونان وملامحه . وهذا ماسوف نفصله بعد 
قليل . في الحديث عن بناء شخصية حسيبة . 

الثاني : دمج وحدات الزمن الثلاث بعضها 
ببعض » وهذا ماسنتحدث عنه ببعض التفصيل 
هنا . وسوف أقدم بعض الأمثلة على ذلك . 

حين دخل صياح المسدى وابنته إلى بيت 
حمدان . بعد أن انتهت الثورة » قدم صياح 
أبنمه : 


وهذه حسيبة آبنتي . 

واتسعت عينا حمدان دهشة: حسيبة 
ابتك ؟ 

- نعم ٠‏ كانت معي في الجبل . 

بعد سنوات . وفي جلسة صفاء » وكانا 
جالسين في مقصف قصر شمعاياء يلعبان 
الطاولة » قال حمدان لحسيبة 

كانت مفاجأة » مفاجأة صعبة على 
التصديق أن أراك مكشوفة الوجه . تمشين إلى 
جانبه في الحارات ٠‏ 
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مثال آخر على ذلك هو عرض نظرية المؤلف 
عن المدن ‏ الواحات-ء لتفسير الاستقبال 
الحماسي لصياح وحسيبة »ع بعد عودتما من 
الجبل . والأمثلة كثيرة » فلا داعى لزحم هذه 
الدراسة بها . فإلى أي شيء يشير استدعاء 
الأزمنة الثلاثة إلى اللحظة الحاضرة ؟ وكيف 
يخدم الموضوع الأساسي في في الرواية » ونعني به 

صراع الإنسان ضد القدر؟ 


القدر هو أحد احتيالات الحاضر التي يخبؤها 
المستقبل . عندما نغرس هذا الاحتمال في 
اللحظة المعاشة . فإننا نضفي على تلك اللحظة 
كثافة مأساوية ٠.‏ وبكلمة أدق: جلالا 
تراجيديا . إن اللحظة الحاضرة تصبح ممرا يعبر 
به البطل نحو مصيره المأساوي . إن عظمة 
« ماكبث » هو أن مصيره كين كن بالغ 
الوضوح بالنسبة له . إن ماتقوله هذه الحيلة 
الروائية هو أن المأساة ليست ذلك النتاج 
« الميلودرامي » لسخرية الأقدارء بل نتاج 
اختيارنا على الأخص ء البطولة تختار المأساة » 

لا الميلودراما . 


المأساوي البطولي 


تنبئق بطولة حسيبة ومأساويتها من كونها 
أرادت أن تتجاوز قدر المرأة » أن تصوغ حياتها 
بيدهاء وليس بالخضوع للمواصفات 
الاجتماعية التي صاغها عالم الرجال » أن تكون 
قيمها نابعة من ذاتها » وليس من عالم الرجال 
والأسطورة والأجداد . إنها مأساة الفرد الموجه 
من الداخل . في عالم موجه بالتقاليد » حسب 
تحديد الأغاط التاريخية الذي يطرحه « ديفيد 
رايزمان» إنها مأساوية الفلاسفة والعلماء 
والشعراء » أولئك الذين يسميهم « فوكو» 
المجانين الذين لم يستطيعوا أن يموهوا صوتهم 
بْصوت المؤسسات" القائمة . 


لحيل 


العربي ‏ العدد 71/١‏ - اكتوبر 1444م 


حسيبة تعيش في ظل لعنة ٠‏ وجوهر بطولتها 
المأساوية أنها تتحدى تلك اللعنة . صامت 
سبعة أيام واعتكفت ثلاثة ع متوقعة أن يأتيها 
الثور من الداخل . وسوف يجعلها منسجمة مع 
كل المؤسسات . ولكن الضوء لم يهل عليها .. 
لقد تحدت قدرها وعليها أن تدفع الثمن 


خرجت حسيبة إلى الجبل ؛ ولبست ملابس 
الرجال ؛ وحملت أسلحتهم ٠.‏ وحاربت إلى 
جوارهم . إن حمدان الذي تزوجها فيا بعد 
يقول لها 
ألم تكوني تخجلين من المشي حاسرة الوجه + 
تاركة كل هذا الحسن تهبا لتلك العيون النهمة 
الوقحة الجائعة » 

فقالت لترضيه 

دكنا فلاحين على قد حالنا ٠‏ نعيش قي 
الجبل . ونقاتل الفرنساوي ٠‏ وم نكن نفكر في 
أن الوجه عورة ٠‏ ( وتتبدت قليلا ) ؛ إء الجهل 
عمى » 

وعندما ( أصبحت ) أنثي وزوجة كان عليها 
أن تصير تلميذة خالدية خانم ؛ تتعلم على يديها 
مهنة الأنوثة وقدرها . وأنوثة مثل تلك التي 
يطالب بها مجتمعها لاتصاغ بالتعاليم 
والنصائح ٠‏ بل تصاغ عبر الخضوع الذي 
يلازمها منذ الولادة . 
أنوثتها بوعي خارج عنها : وعي الفرد الذي 
كسر التقاليد والمحرمات ٠.‏ وخرج من أطر 
المؤسسة الاجتماعية . إنها تعلن فرديتها لخالدية 
عندما نصحتها بأن تزيل حاجبيها العريضين » 
وقالت لها : حاجباك حاجبا رجل . فردت : 
وجثت إلى الحياة هكذا وسابقى هكذا» 


لهذا أصبحت تعيش 


أصبحت هي تنخذ القرار : فلتتزوج 
خالدية صياح ء» وليصبح صياح شريكا في 
الدكان . وهي التى أقتعت زوجهابتخزين المواد 


التموينية : لآن الحرب قادمة . أضفت على 
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ماتزال في الثامنة عشرة من عمرها ٠‏ 


زوجها ‏ الدكنجي الصغير سمات الفرد المتميز 
المغامر » صاحب المشاريع الكبيرة . ترد ولكنه 


وافق تحت إلحاحها . 

وهكذا فحسيبة هي الفرد الذي لم يكتف 
بالخروج على تقاليد المؤسسةء بل أراد أن 
يخضعها لإرادته . 


لقد كانت خالدية هي التجرية « البرّوفة » 
الأولى للتمرد ء اليدور الأولى لنشوء الفرد » 
فعندما اقترن زوجها بزوجة أخرى ٠.‏ وهي 
أصرت على 
الطلاق » وحين حاول إعادتها رفضت "إلا 
يتحقيق شرطها . وهو أن يطلق الأخرى 
زوجها الثاني كان بخيلا فظا » قطلبت الطلاق 
منه . أما الثالث ققد أحبته . كانت إمكانية 
فنانة وعاشقة عظيمة ه وبهذا المزاج بت 
أسطورته في داخخلها ٠‏ زمت بها 

إن هذا التكوين الروحي لخالدية ١‏ 
المقموعة العاشقة المعطاءة هو الذتي خلق تميزها 
عن المرأة العادية الراضية يقدرها . وهو الذي 
جعلها بعد أن تخل عتها زوجها الثالث . وسلب 
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منها كل ماتملك . تتصرف إلى إقامة عام من 
العطور التاعمة والورود : 


بدأت يتربية ثباتات الزيئة ؛ فجلبت 


روحها الحساسة وتوقها للحياة . ولكن قرديتها 
التي تجلت في الإبداع » وفي التطريز وإقامة جنة 
الورود والعطور» كانت سلبية تجاه الرجل ٠‏ 

بالرفضض والاتنظارء وف 
الفارق الأساسي بينها وبين حسيية . 


حسيبة « كانت المرأة الأولى التي استطاعت 
ترويض حمدان . بل وربما كانت المرأة الأولي 
الي روضت رجلا في الخارة كلها » . 

ولكن القدر الاجتماعي كان لحسيية 
بالمرصاد . فهئالك مرض غامض قد فنك بكل 
أبنائها الذكور ء ولم يثرك إلا الفتاة الجميلة » 
الرقيقة رقة تمنعها من مواجهة الحياة » 
ترقض قدرها . تقول لخالدية : 


و خالدية عاتم يجب أن أعطيه صبيا لن 
أستسلم أمام إرادة أولئك القساة 

وكانت ثلك هي البداية . إذ توالت معارك 
حسيبة مع قدرهاء ول تنته إلا يتهايتها » 
معركتها مع آبيها صياح الذي رفضض وصايتها . 
ومع 2 الشيزري ريل «دكتجي 0 
ومعركتها مع قوانين السوق حين اشترت 
« الماكينات غ اليدوية ٠‏ لضنع الجؤارب + 
وسيطرت على سوقها . ثم هزيمتها أمام تطور 
تقنيات السوق حين دخلت المكائن التي تدار 
بالكهرباء . 

إلا أن 
حين أحبت فياض الشيزرى كانت معركة مع 


أقبى معارك حسيبة كانت مع ذاتها » 
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رغيات الجسد الجامح » ومع خصوبتها التي 
تبحث عن منقذ » عن طفل ء ومع مجتمعها 
الذي يرفض زواج المرأة يمن هو أصغر منها 
سنا » ومعركة مع ابنتها ء ومع الرجل الذي 
تحيهء والذى حاولت قسره على حيها . 

عاك ا 0 
وقد تحرر جسدها من سيطرة القيم التي تقمعه 
وتحررت طاقاتها الفنية. ٠‏ أطاعت ا 
واكتفت يدذلك . جسدها الذي لا يرتوي كان 
منوحاء ولم تكن ثريد أكثر من ذلك , أما 
حسيية ققد كانت تريد أن تمسك العالم بيديها 
وتعيد صياغته . على العالم أن يطيعها . فلم 
تكن ترضى بأقل من ذلك . ولآن ظرفها 
الاجتاعي ٠‏ قدرها لم يكن يتيح لها ذلك » 
دمرت نقسها ومن حوها . 

سيات حسيبة هي السمات العميقة للثوري ٠‏ 
نقيض لنمط باني الحضارة الاوربية وامتداده في 
الوقث ثفسه د سو 
العالم فإت على العالم 


4 - أقنعة القدر الاجنماعي 


إن أهم ماني هذه الرواية أن إلصراع بين 
الشخصيات ومعطياتها الاجتاعية لم يتم عبر 
وعي مضاف إليها » بل تم برموز ومعطيات 
ذلك العصر . 

إن هدء الأبنية التي أقيمت ٠‏ لتقمع كل تمرد 
ضد الواقع التقليدي . لايد أن يكون أثرها 
معيقا للصراع ٠‏ وهذا ماقدمته الرواية يامتياز » 
وهو مابجعلها تقف كواحدة من الروايات العربية 
المهمة ‏ 
هذه رواية مهمة في سياق الرواية بح 
والعربية » فهي قد قدمت أعمق طرح لقضية 
المرأة » ومن خلال ذلك طرحت قضية ب الإنسان 
في العالم الثالث .6 


للملا 
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غفلة وجدت نفسى داخل المقهى 
المزدحم بافاط البشر » هاربون من 
الحياة ٠‏ ومن أنفسهم ٠.‏ مواطنون وغرياء » 
الوحت الشمس بشرتهم .» أصحاب عاهات 
يتكئون على العصي ٠‏ وبضعة مخنئين يثيرون 
ضجة خافتة ويتضاحكون .» عشاق صغار 
هاربون من عيون الأهل . باحثون عن زحام 
يضيع وجوههم التي تتألق بفرح خائف . 
بجدت لشي ين هذا يقد مكاناا: قدم 
الكرسي القديم تمتز تحتي . أثبت نفسي عليه 
وأنتظر مرور النادل الذي يتوزع بين الجالسين 


جو المقهى يعبق بدخان السجائرء 
والسيجارء وروائح العرق » والقهوة » 


والشاي , والمشروبات الأخرى التي ألمح ألوانها 
ولا أعرف أسماءها . الأصوات متداخلة » حينا 
تكون كالهمس . وحينا كالصراخ » بعضها 
يدب إلى الأذن فتلتقط جزيئات منه » وبعضها 
يتبعثر في المكان الواسع » ويضيع مع الضجيج 
القادم من باب 35 الذي يفتح ويُغلق دون 
فرصة للراحة » لكنها فرصة لرئتي لاستلاب 
هواء جديد . 
أخذت تل بالنظر إلى أقدام الجالسين » 
ذات الأحجام والأطوال المختلفة . هواية 


ددا 


قصة بقلم : ليلى العثيان 


تلازمني دائها . وأتصور أن أناقة الرجل تبدأ من 
قدميه . هاتان قدمان لرجل محظوظ لاا شك أن 
زوجته تصحو باكرا من أجل تلميع حذائه » 
وهو السيد الذي لا يعبر لسانه عن كلمة شكر . 

هناك امرأة تحسب. ثقودهاء حذاؤها 
متآكل . يشير إلى أنها عاملة . لا تملك وقتا 
للاهتام به . بعض جذور. زرقاء تتوزع في 
ساقهاء وأصابعها التي تطل من رأس الحذاء 
تحمل طلاءها القديم المتقشر . 

في الزاوية بجلس رجل كمشت التجاعيد 
وجهه . حتى خيل إلي أن التجاعيد وصلت 
أطراف أصابعه . بدت قدماه داخل الحذاء 
مبعوجتين . يرتشف شايا أخضر » وييش بكفه 
الكسل بقع ذبابات تتطاير 3 بينا الجالس إلى 
٠»‏ لكن عينيه 


عال , لزوم قامته التي تبدو قصيرة . 

تلك قدمان ألا تلامسهما الأرض القاسية 
بعد » تعرتا إلا من براءتهما وطراوتها . طفل 
يرتاح في حضن أمهء ويعبث بأزرة فستانها 
الكبيرة . انحدرت عيناي إلى حذائها ذي اللون 
الأحمر الفاقع المزين بشريط أسود ينتهي بعقدة 
على شكل وردةء والكعب رفيع جداء 


استغربت كيف سيحمل وزنها الثقيل حين 
تقفا. وهلع قلبي ن تصور أمما ربما تقع 
ويقع الطفل ويتلوث بتراب الأرصفة 
وأوساخها . 


الجالس عن »4 
أمامه بشكل يدعو للقتاعة بأنه يعان من مرض 
عصبي . خاصة أن عينيه المهمومتين نتراقصان 
دون أي تعبير . .حين تابعت الاهتزاز تذكرت 
زميلا قديما. شاركني ذات يوم نشاطا ماء في 
إحدى المؤسسات » وكنت أضغط عل ركبته 
لتتوقف فيضحك شامتا بانزعاجي . لم أعد 
أراهء فقد تزوج امرأة مومسا وتحول إلى 
أجوائها . 
غيرت وضع جلوسي ٠‏ بحيث أعطيه ظهري 
الذي بلا عيون : خشية أن ينتقل توتر أعصابه 
إليّ ٠‏ فاذا بعيني تصطدم بوجه الذي يجلس 
أمامي , وقد داهمته شرقة حادة » احتقنت ا 
حدقتاه ٠‏ وتطاير نثار الكاي شن قعه ٠‏ وفتحتي 
أنفه » ونال وجهي بعض الرذاذ الساخن . في 
المقهى المكتظ بزبائته يكثر المتسولون . يدخحلون 
ويخرجون مارين بالطاولات ٠‏ نساء 
للزمن المرء متلقعات بألوان من الشوادر 
والغباءات . رجال عجائز فقدوا أسنانهم وشعر 
رؤوسهم وضوء عيونهم . صبيات جميلات ٠‏ 
تقفز شهوات يعضهم إليهن وتفقدهن 
بكاراتهن . وأطفال زفرتهم الأمهات إلى 
الشوارع المخادعة » حفاةء ممزقو الأقدام » 
متسخو الوجوه » خشتو الأكف كأن الطفولة 
غادرتها . تراقب عبني الأيدي الكثيرة التي تمتد 
إلى الرواد . ترتد خائبة أو ظافرة ء والشفاه 
شاكرة أو لاعنة . تناثر كلماتها كالغبار ٠‏ وقد بح 
صوت الرجال فيها . 5 
أحد فلي يحدث صديقه ع فتلتقط 


-لا أدري متى بالضبط بدأ هذا الشقاء 
ا رطان 

قال رفيقه 

التساء البا: 52-0 لا هم لحن 
سوى تقريغ هذا الشقاء . لا يملكن ثمن حبة 
تمنع الحمل - 

البعض يأكل ويبصق ٠»‏ والآخرون 
يلحسون البصاق . لا عدالة » ولا رحة , 

صوت الآخر بحدة يؤكد لصاحيه : 


يوما بعد يوم ستجد أمعاء هؤلاء تقرض 
الحجارة . 

ضحك بهزء حزين : 

نحتاج حيتها لعمر بن الخطاب جديد . 

بألم شديد يضغط على أسنانه ويكوم قبضته ؛ 

والله حرام قلة تلتهم موائد الخيرء, 
وكثيرون جياع . 

قال صاحبه وهو يمسك بخصر سيجارته : 

-انظر» كل شيء صار كهذه السيجارة » 
انظر كيف تلتهم الورق ٠‏ تحوله إلى رماد . 
هكذا يفعل الطغاة بهؤلاء البشر . 

فاجأني إحساس بالغثيان وأنا أتصور الموائد 
العامرة في مدينتي » حيث يذهب أغليها هدايا 
لصناديق القامة » فتسمن الفثران ٠‏ وتفر 
القطط من طريقها جائعة البطون . 

بطون النساء تختلف عن بطون ا 
حدر سيوية خت نع الرجم أو التنانيي 
عله شكل امرلة حامل جميلا , لكنها 
بعد الولادة إلا بكيفية 
كانت اناقة الرجل تبدأ 
تبدأ من مساحة بطنها 
صوت أحدهم يصرخ بالنادل » 


وصدرها . 
فيرتجف . ويسقط كوب الماء الفارغ ٠‏ ويتناثر 
الزجاج » ويبتعد أحد الأطفال الحفاة » بينم 
تدوس قدم رجل سمين على بعضه » ويصدر 


صوت أزيزء تحتك له الأسنان نافرة . يحمل 
النادل عصبيته » ويطرق فنجان الشاي الجديد 


رلا 
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أمامي » وينصرف بعد أن يلقي ورقة الحساب 
الذايلة المبللة ٠‏ فأكتم الغضب في صدري 


وعيناي تستقرات على صدور الناس الجالسين ‏ 
أكثرها متعب ٠‏ مثقل بالهموم . بعضها يبدو وقد 


مات منذ زمن طويل . قليل منها مشرع للهواء 
وللحياة » كأن أصحابها يتحدوت بالأمل كل 
يأس طاريء . ما الذي تحمله صدور الناس 
هذه من أحاسيس ٠‏ وحكايات . ومتاعب ٠‏ 
وأسرار ؛ وأحقاد . ومشاعر حلوة نادرة ؟! شيء 
يثير الفضول . وعالم الصدور غالبا ما ينعكس 
على الوجوه . يفور بركان قضول العين إلى 
الوجوه العديدة المختلفة . كل متناقضات الحياة 
موزعة عليها . وجوه بائسة تجعدت أحلامها » 
وأخرى هذل التعب جلدتها ‏ وأخرى موشاة 
بحزن عتيق ٠‏ شق له قنوات في تضاريها , 
وجوه تطقح بالمرح أو بسعادة واعدة » وجوه 
متفائلة . وأخرى يفوح شؤمها . عالم من الصور 
تحمله وجوه جميلة سبحان الله صائعها : ووجوه 
مدعوكة لا العين سرها . وجوه تدعوك 
للتأمل تتفرك وتغلق أمامك باب النظر . وجوه 
تنبتق فجأة ٠‏ تحمس أنك تعرفها . بالتاكيد 
تعرقها : وأخرى تتساءل لاذا هي موجودة في 
الأصل ؟ 

صوت سعال خفيف يتسرب إلى أثي 
ألثفت ناحية الصوث يستوقفني الوجه . تفرست 
غيه > اكبيد لقنى .7 

أنا أعرف هذا الوجه » 

أمسكت راسي أشد عليه 
وكأنها برتقالة ا نستو يعد ء 
تذكرني بصاحب هذا الوجه 
التفيته أول مرة ؟ هذه الخطوط العميقة قي جيينه 
خطت لنفسها عمقًا داخل وجدان ٠‏ فكيف 
أنساه ؟ 

كان النادل قد وضع قنجان القهوة أمامي 
حسب طلبى . زشفت فته ثم عدت أتفرس في 
الوجه الذي أيقظ ذهني من تأملاته قي الأقدام 


أعرقه جيدا 
أعصر ذاكري 
ألح عليها أن 
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والبطون والوجوه . يجلس هادا . يقلب مجلة 
أجتبية ٠‏ وبين شفتيه سيجارة تكاد تنطفيء 
ويتنائر رمادها على بدلته الداكنة . لعله شعر 


ينظرتي المصوبة نحوه . التفت . رفع حاجبب 
بالسؤال الصامت : هل تريدين شيئا ؟ خفضت 


يصري والهمس بداخل : لا أريد شيئا ء ولكن 
من أنت ؟ منذ شهور وذاكرتي تخوتني وتحرجني . 
قبل سفري راجعت طبيبا بناء على إلحاج 
إحداهن . حتى هذه اللحظة لم أتذكر اسمها 
على الرغم من الأسماء المتقاذفة حولي من رواد 
المقهى . يومئذ كنت أزور أحد المعارض 
الفنية . حين رأتني هللت لقدومي . فتحت 
ذراعين طويلين وحضتت جسدي النحيل : 

أهلا زينة » يا للساعة المباركة ! أخيرا أراك 
يعد كل تلك السنوات . 

تشمعت رموشي دهشة ياستقبالها الحميم . 
رددت ببلاهة : 

أهلا : 

وانجالنت سؤالاتها كالمطر 

هات ما عندك ! ما أخبارك ؟ أحوالك ؟ ما 
أخبار هشام وحنان ؟ وماذا بعد أن تركت 
ة؟ سامح الله والدك . ما أخباره ذاك 
الذي لم يكن يسمح لك حتى بالنظر من فتحة 
الشياك ؟ هه . . . ما أخبار خعالتك 8 
تشكو من مرضى السكر ؟ لقد أصاب والدق 
وكانت تعالج عند الدكتور 


المرض تقفشهه 


نايف 
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آه. فتحت ذراعيها وعانقت اهواء إلى 
صدرها. كمن تحضن رجلا تولعت بذكر 
اسمه . ثرثرتها تواصلت ٠‏ وأثا كالبلهاء أتصيد 
الكلمات لأربطها وأرد عليها ٠.‏ لكنها تواصل 
دون توقف ‏ 

- الدكتور نايف ألا تذكرينه » أم تتصنعين 
الغباء ؟ أحاول في هذه اللحظة أن أتذكر هذا 
الدكتور نايف الذي حاولت أمامها أن أتذكره 
فلم أفلح . من هو؟ ولاذا تحدثت عنه بتلك 
الصورة المليئة بالدفء وبالشوق ؟ 

يومذاك غرست كفها في يطني تمازحني 
وتتفزي : 
الدكثور نايف , ألا تذكريئه ؟ لقد تقابلت 
أمي وخالتك في عيادته » تذكري كيف قرص 
خدك هكذا. 

وشدت أصابنها عل كتلة من لحم دي ٠‏ 


. أصرت في ذلك اليوم أنه 
38 كثت ميالة إليه . تحدثت 
ونا 


جاء ع : 
عني وكأنها تعرفتي أكثر من نفي ٠‏ وأنا أزوغ 


© المقهى 


بذاكري مرتدة للسنوات التي تعنيها » لكن 
حبالي بليت ء حتى اسمها لم أتذكره ٠‏ فجاء 
صوتها جادا مثبها : 

اسمعي يا زينة » أنت بحاجة إلى طبيب 
يغسل كسل ذاكرتك . 

تلاقت عيتاي بعيني النادل . هز رأسه » قال 
بلهجته السريعة : 

- حاضر ء فتجان قهوة ؟ سكر خفيف ؟ إنه 
الخامس . 

هززت راسي ' مبتسمة ٠‏ فرح بابتسامق 
مكين ربما لم تت تتتسم له امرأة هئذ أسبوع : 


تلفت في للقهى ١ ٠‏ الوجوه تغيرت ٠‏ الروائح 
جديدة . خلف الزجاج ينفرش وجه طفل يدق 
بكقه الضئيلة على الزجاج » حين أنتبه إليه بكلٍ 
يمد لسانه » ويقوم بحركة مخزية من يده » ويفر 
يسرعة ء» متصورا أنني سأشق الزجاج لأعاقبه 
1 ير إلى وجه صاحبي ٠‏ 


ما يزال في 
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مكانه . هو الذي يراقبني الآن .. وأنا أتساءل : 
هل عرفني ؟ لماذا لا يبتسم إذن ؟ لماذا لا يتكرم 
ويقترب ويصافحتي وينطق ياسمي ويعرقني 
باسمه لأتذكره وأرتاح ٠‏ وأتأكد أن ما قاله لي 
الطبيب صحيح : 

نسيانك اسم إحدى صديقاتك لا يعتي 
حاجتك إلى علاج . إن ذاكرتنا كثبرا ما تركن 
للراحة » تماما كالجسد . قد تنبى في لحظة ما 
اختزتته سنوات ٠‏ لكتها تظل مثل صفحة السهاء 


مهم) حاصرتها الغيوم فإنها تصفو. 
ربما أقنعتني كلمات الطبيب في حينها » لكنني 
قي اللحظة هذه أشك في أقواله ‏ فهذا الوجه 


الذي يفرض وجوده علي ليس غريبا . لماذا لا 
بيادر ؟ هل يخجل ؟ هل يخشى أن يسبب لي 
إحراجا ؟ ليس معي رجل ما ! من يدري ربا 
هو مثلٍ يعاني من مرض الذاكرة . 
!! الإلحاح الشديد بحد ذاته مرض 
هو الآخر. أين قابلته ؟ في أي بلد؟ أي 
سماء ؟ ربما في إحدى رحلاتي الجوية الكثيرة 
قد يكون أسعفني من خوفي حين اهتزت الطائرة 
.. أو.. ربما في إحدى البواخر 
ن فاجأني دوار كدت معه أفقد تواز 
وأنزلق إلى القاع , فسارعت ذراعاه وأنقذ 
عمري ء والتقت عيوننا في لحظة ميلاد» 
جعلت وجهه يلتصق بلحم ذاكرتي كل هذه 
السنوات . 
جسدي متراخ ٠‏ أشعر بانني أستفيق من 
غفوة طارئة . نقاطً تتراقص أمام عيني وزخارف 
ملونة » طعم القهوة تغير في فمي » جفاف 
خشن تمدد على لساني . خدر لذيذ يوقظني منه 


النادل : 

علب لين 

هدوء المقهى جعلنى أدير رأمي متجولة . إنه 
شبه خال . الطاولات كثيرها نظيف لامع » 


تتوسطه_منفضة السجائر وأوراق الاستعيال - 
وقليلها ا تمتد له بعد يد النادل الآخر الذي 


لطا 


يتوزع بين الطاولات والزبائن لتنظيفها » ما 
تزال خاضعة لاهمال الذين تركوهاء علب 
سجائر فارغة وميعوجة . زجاجات المشروبات 
وكؤوس الماء وفناجين شاي وقهوة ورماد متنا 
وأوراق ممزقة » لو كنت في وضع جيد لفتحتها 
وقرأت أسرارها . الكراسي بعضها مصفوف 
مرتاح . وأخرى ما تزال متباعدة ومتقاربة تثن 
من وطأة تعيها وعرق الذين هجروها . 
الارض متسخة معفرة ببقايا البشر ويصمات 
المتسولين . لا أثر لكل الأقدام السليمة 
والمشوهة » ولا للصدور التي زفرت لائها . ولا 
نسيت تفسها في قنوات رأسي . 
عنقي يكل الفضول إلى كل 
الاتجاهات . أبحث عن الوجه الأليف المنسي في 
صندوق الذاكرة ٠‏ لكن الفراغ والصمت 
يواجهان جولة عيني حتى تقعا عل الطاولة 
الأخيرة و 0 تعش قلبي للمنظر. 
رجل وإمرلة هر ان . الرأسان متحدان ٠‏ 
الكفان متشابكتان . والشفتان لا أدري إن كانتا 
صامتتين أو هامستين . ضوء الظهيرة الحاد 
يسقط عليهما » وينفرش تحت أقدامهما المسترخية 
بشكل مثلث غير منتظم -- 
ؤعمسة النادل : 
آخر؟ الساعة الآن الثالثة والنصف . 
يناه ترتدان إلى لوحة العاشقين المنزويين » 
كانه اعتاد وجودهما. ثم إلي بشبه رجاء : 
- شريت قهوة كثيرة . . الحساب . 
رفعت قامتي بكسل ٠‏ فتحت حقيبتي » 
سحبت كنا من الأوراق الثقدية » وضعتها على 
الطاولة » وخطوت نحو الباب المغلق . قبل أن 
أخرج نظرت إلى النادل الذي كان ينظر إلى 
النقود باندهاش واضح لا يخلو من فرح . 
فتحت الباب , كان خلفي وجه يطاردني ٠‏ 
يخترقتي » وينتصب في رأمي مصرا أن أنذكره . 
أمامي كان الشارع موحشا . وفي قلبي إحساس 
بلوحة أخرى لعاشقين في مقهى آخر .80 
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بسرعة » أهم معالم هذه المعالجة » قكل من 
فرنسيس بيكون ( 1585-1851 ) وريتيه 
ديكارت (1645- 156٠‏ ) قد تصورأن 
الإنسان يستطيع أن تقدما لا حدود له» 
بفضل جهوده الإرادية الواعية . وقد وضع 
فونتييل (1560 - 107/87 ) نظرية للتقدم 
الاجتماعي ٠‏ تقوم على أساس أن تراكم المعرقة 
العلمية هو أفضل طريق لتحقيق التقدم . 
وقدم أوجست كونت ١/48(‏ - ا180 ) 
نظريته المشهورة عن المراحل الثلاث التى تعككتن 
عملية التقدم في التاريخ . وحتى بداية القلرنة 
العشرين اختلطت فكرتا التقيير والتقدم لدى عالم 
الاجتماع الانجليزي هربرت سينسر ( +187 - 
140 ) الذي رأى أت التقدم الاجتماعي يسير 
في وفاق مع التقدم الكوني وه البيولوجي » ٠‏ 3 
التطور الاجتماعي جزء من عملية طبيعية شا. 
تحدث في الكون . 
والفكر الاجتماعي في القرن التاسع عشر 

يقدم لنا أيضا يدا بين أغاط متعددة من 
المجتمعات . فالسير هتري مين في كتابه 
( القانون القديم ) (1851) 
قائمة عل المكانة الاجتماعية 
التعاقد » وأن جوهر التطور هوا 
من وضع المكانة الاجتماعية الى وضع التعاقد 
كا ميز تونيير (/18419) بين الجماعة والمجتمع + 
حيث يسود الآولى طابع المحلية والعلاقات 
التلقائية الطبيعية". أو.مايسميه الإرادة الطبيعية 
التي تجد أساسها في العائلة أو 9 


ن الميلاذ الى الماك ,بشع باعي بيني 
ولصو الوحدة العضوية والقيم المشتركة والتناسق 
الداخلٍ » أما المجتمع فيعرف الإرادة العاقلة أو 


الرشيدة 
والانتماء إلى جماعات غير طبيعية كالنقابة أو 
الحزب . كذلك يففرق اميل دوركهايم (1847) 
بين مجتمعات بسيطة وأخرى مركبة ٠‏ الأولى 


. حيث تسود قيم التعاقد والعمومية 


1١4 


يواح جه" 


© قرئسيس بيكون 


يسودها التضامن الآلي الذي يقوم على التشابه في 
الأبنية والقيم الائدة والأفكار . والثانية تقوم 
على التضامن العضوي الذي يعتمد على التباين 
الذي يؤدى إلى التكامل . حيث يكون البناء 
الاجتماعي تنظيم] للعناصر المتيايئة 

هذه النماذج الشلاثة : ( مين وتوثيسير 
ودوركهنايم 6 لبت مسوى: امثلةالعديد من 
الثتائيات التي قدمها الفكر الاجتماعي في القرن 
التاسع عشر والقرن العشرين . ومبها التمييز بين 
التقليدي والحديث ؛ والحضري والريفي 
والزراعي والصتاعي . لككن كل هذه المحاولات 
م تحرج عن إقامة ثثالية بين نوعين من 
المجتمعات ٠‏ دون أن توضح لنا كيفية الائتقال 
من إحدهما الى الآخر ٠‏ . والقوى التي تحكم 
هذا الاتتقال . وتنتقد هذه الثنائية على أكثر من 
أساس ء فهي : أولا : تخلط بين مقاهيم التغير 
والتطور والثمو والتقدم . ثانيا : أن ها طابعا 
سكونيا جامدا ٠:‏ وتفترض أن كل المجتمعات 
لابد أن تنضوي تحت أي من النمطين , ثالثا 
تتضمن في ثناياها انحيازا للنمودج الغربي في 
التثمية » وافتراض أن تموذج المجتمع الغربي هو 
غاية عملية التنمية ونهايتها . 


من التئمية الاقتصادية 
إلى التنمية المجتمعية 


ذكرنا أن موضوع التتمية فرض نفسه على 
دراسات العلوم الاجتماعية منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية . وعلى الأحص على استقلال ذول 
آسيا وافريقيا » ومرة أخرى كانت سرعة التطور 
التاريخي أكبر من التراكم العلمي و 
« الاكاديمي » . ققد وضح مدى تخلف 
الدراسات العلمية عن استيعاب الحقائق 
الجديدة . ومعالجة المشاكل المستحدثة التي 
طرحتها هذه البلدان . وكان علم الاقتصاد 
أسرع العلوم الاجتماعية استيعابا للموضوع . 
وبررت التنمية الاقتصادية كأحد اهتمامات 
العلم الرئيسة . وريما كان سبق علم الاقتصاد في 
هذا المضمار مرجعه أربعة أسباب : 

أوها : أن الحكومات شجعت ذلك من حيث 
تركيزها على مشكلات التخلف الاقتصادي 

ثانيها : أن الآثار الاقتصادية الناجمة عن 
التخلف ». من بطالة وفقر وغيرها . ها طابع 
العجلة ‏ 0 

ثالثها : أن علم الاقتصاد أكثر قدرة على 
التعبير الرقمي عن متغيراته . 

رابعها : أن موضوع التنمية السياسية 
والاجتماعية قد يثير حساسيات وخلافات 
في إثارتها 


الاقتصادي إلى حد اعتباره العتصر الوحيد لعملية 
التشمية » ووصلوا إلى نوع من الحتمية الاقتصاء 
أو التقنية » مؤداها أن كل المتغيرات الني تطرأ 
على المجتمع يمكن إرجاعها في اية الأمر إلى 
عوامل اقتصادية أو يترتب غلى ذلك أن 
بح المدخلات الاقتصادية أو التقنية هي 
السبيل الوحيد لإحداث التغيير الاجتماعي 
ولاشك أن في ذلك تبسيطا شديدا لمفهوم 


© الفكر الاجتماعي وقضية التنمية 

التخلف . لعداخل غتلف ظواهر الحياة 
الاجتماعية جدليا » وتساندها وظيفيا . وبتقدم 
الدراسة في الموضوع اتضح شمول ظاهرة 
التنمية ع وأن التئمية الاقتصادية ماهي إلا أحد 
متغيرات الظاهرة التي تشمل متغيرات اجتماعية 
وسياسية أخصرى مثل طبيعة البناء الاجتماعي 
والعدالة في توزيع الدخل والتكوين الفكري 
وبناء القيم ني المجتمع والنظام السياسي 
والسياسات المتبعة . كما اتضحت العلاقة 
الوطيدة بين جوانب عملية التنمية » 
: الاقتصادية ترتيط بعديد من الجوانب 
الاجتماعية . من حيث شروطها ونتائجها ٠‏ 
فنجاحها يتتطلب وجود مؤسسات اجتماعية 
معيئة . وقيم ونظام تعليمي وخببرات فنية 
و فالقيم الاجتماعية التي تضبط السلوك 
الاجتماعي وتوجهه تمارس تأثيرا على عملية 
التنمية من حيث آثارها المباشرة على الحوافز 
وأنماط الاستهلاك وحجم المدخرات وحجم 
الآسرة . ويدخل في ذلك أيضا دور المعتقدات 
والتفاليد والعادات والأوضاع والالترامنات 
العائلية والقبلية » كا تتطلب التنمية الاقتصادية 
اعتبار التعليم ٠‏ وما يتتصل يه كالتدريب المهني 
والبحث ٠‏ مضي وتوجيه سياسته 
وفقا لاحتياجات التثمية , الآثار 
والنتائج فإن التنمية عو 5 آثارا على 
أشكال المجتمع وأبئيته ٠‏ سواء فيا يتعلق بوضع 
الأسرة أو بدرجة العمران ( التحضر السكني في 
المدن) أو بنسق القيم السائدة والعلاقات 
العلاقة بين الأجيال . كم أنها 
تستهدف في التحليل الأخير هدفا اجتماعيا . 
هو توفيرحد أدنى من الإشباع الاقتصادي اللازم 
التحقيق رفاهية الإنسان . التتمية د 
الناحية الاخرى تستهدف إقامة 
يضمن استثمار إمكانات المجتمع البشرية وا 58 
1 استثمار ممكن . ويضمن توزيع عائد 
التنمية الاقتصادية توزيعا عادلا . فالتنمية 
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الاجتماعية تستهدف إحداث تغييرات اجتماعية 
في أبئية المجتمع ووظائفه » ويتضمن ذلك البناء 
السكاني . والمؤسسات الاجتماعية .. ونسق 
القيم والمعايير السائدة <. وهناك علاقة وطيدة بين 
البناء الاقتصادي لمجتمع ما ء والشكل السياسي 
له » والقوى الفاعلة 

ومن ناحية أخرى فإن التنمية الاقتصادية 
تتطلب درجة من الاستقرار السياسي الذي يدفع 
الى ازدياد معدلات الادخار . ويخلق إطارا نفسيا 
ملائما للعمل المشترك , كما تتطلب جهازا إداريا 
على درجة عالية من الكفاء ذلك على 
المستوى « الأكاديمي » حركة مزدوجة من ناحية 
ازدياد اهتمام الاقتصاديين بالعوامل غير 
الاقتصادية في عملية التثمية ؛ ولعل دراسات 
روستو وهاجن وميردال أفضل أمثلة في هذا 
المجال . ومن ناحية أخرى تطور الاهتمام 
بموضوع التنمية في محال الدراسات الاجتماعية 
الأخرى , كعلم الإنسان ( جيرتز ) . وعلم 
النفس ( ماكليلاند), وعلم الاجتماع 
( موروليرنر ) . وعلم السياسة (الموند 
وفيريا ) » و( باي وكومان وابتر ) 

وعلى المستوى الحكومي اهتم المخططون بدور 
العوامل الاجتماعية في عملية التنمية » مشل 
الاعتراف بدور القيم أو النظام الإداري في تعويق 
عملية التنمية أو الإسراع بها. وقد أشار 
العديد من برامج التخطيط في البلدان النامية إلى 


والجوانب » بمعنى أنها تشمل المجتمع بأسره » 
بكل ما يتضمنه من أغاط سياسية واقتصادية 
وثقافية واجتماعية . فمن المسلم به لدى أغلب 
الباحثين أن المجتمع يمثل وحدة عضوية كلية 
مترابطة » يتأثر كل جزء منها بالتغيير الذي يطرأ 
عل باقي الأجزاء . 


ما التئمية ؟ 


قضية التنمية إذن هي قضية تغير حضاري 
شامل » يتناول كل أبئية المجتمع وأدواره » 
ويشمل الجوانب المادية والإنسانية فيه . يترتب 
على ذلك أن أي نظرية في بية الاقتصادية أو 
السياسية مثلا لابد أن تنبثق عنها » وترتبط بنظرية 
عامة في تطور المجتمع . وأن تأخذ ني اعتبارها 
جوانب المجتمع المختلفة التي تتعر ض لعملية 
التنمية » لذلك لابد من الاخذ بممبج ينظ ر ]قم 
الظاهرة التدموية في تكاملها ويسمح بالنظرة 
الشاملة للبناء الاجتماعي ككل . 

وهكذا نخلص إلى أن التنمية ليست مجرد' 
زيادة مستوى الدخل . ولا مجرد تحقيق أهداف 
اقتصادية » وليست مجرد استعارة الأنماط التقنية 
المتقدمة من الدول المتقدمة ٠‏ فالتنمية كقضية 
حضارية جوهرها تحقق الغايات الجماعية 
للأفراد في إطار المجتمع , والسياسة التنموية هي 
تلك التي تسمح للأفرا اد وتنظيماتهم الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية بمواجهة العقبات التي تحول 


هذه الحقيقة . وكانت نتيجة هذه الحركة أن دون ذلك , وتمكتهم من إطلاق قواهم الكامنة » 
. ة الاقتصادية جزءا من كل » لتحقيق هذه الاهداف ‏ بحيث يلك المجتمع 
وازداد الإدراك بأن تنمية الاقتصاد لايمكن فصلها قواه الدافعة من داخله » ويصبح قادرا على تحقيق 
بية المجتمع ككل وإطلاق قواه الكامئة استقراره وتوازنه على طريق الغايات الجماغينة 
إنها عملية شاملة. متعددة الأبعاد للمجتمع . 6 
> العاجز من عجز عن سياسة نفسه . 


* العاقل من اعتبر يومه يأمسه . 
>< ربما بات المرء مسرورا ضاحكا . والموت على باب داره واقفا . 


نت بحار الأرض وبحيطاتها بما ألقى 
الانسان من غلفات صناعية 
وقد أصبح الكثير منها في حالة 


وزراعية . 
احتضار الآن . ومن ناحية أخرى يزداد متوسط 
حرارة الغلاف الجوي باطراد » وذلك بسبب 
ما تنفثه الصناعة والسيارات من غاز ثاني اكسيد 


بقلم : 

بحار الأرض وحيطاتها مريضة . والأحياء البحرية يغتاها التلوث . 
لذلك فحياة الانسان الذي يعتمد في جزء من غذائه على هذه الأحياء 
أصبحت مهددة . ويرفع التلوث من حرارة الجو فتتمدد المياه في البحار 
ويرتفع منسوبها باستمرار . وقد تفضي هذه التغيرات البيثية يوما إلى طوفان 
يغمر اليابسة ويغرقها . 


الدكتور سمير رضوان 


الكربون . ويفضي ذلك إلى تمدد حجم المياه ما 
يرفع من منسوبها فتغمر الشواطىء مع الزمن . 
ولقد بدأ الانسان المعاضر يشعر بوطأة هذه 
التغيرات البيئية العميقة » ولكنه على الإجمال 
مازال لاهيا عن أخطارها المستقبلية » ومازالت 
صرخات المختصين التحذيرية يطغى عليها 

لقن 
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صخب الجشع الاستهلاكي الذي احتوى 
البشرية في العقود الأخيرة , والذي زيته الدول 
الصناعية للإنسان في كل مكان . 
تلوث البيئة البحرية : 

نشأت الحياة الأولى منذ 7 آلاف مليون سنة 
في أعاق المحيطات على هيئة خلايا مفردة 
بدائية . فقد كانت الحرارة على اليابسة حيتئة 
أعى من أن تتحملها الأحياء . كا لم يكن 
غلاف الاوزون الذي يحمي الحياة من الاشعة 
فوق البنفسجية القاتلة قد نشأ يعد . ومن ثم 
فلابد أن أوائل الاحياء قد نشأت في أعياق 
المحيط حيث لا تنقذ إليها هذه الإشعاعات 
القصيرة الموجة . 

وتحتل المحيطات والبحار من مساحة الأرض, 
أكثر مما تحتله اليابسة . والبيئة البحرية بيثة بميزة 
تعيش فيها حيوانات وثيائات وميكرويات خاصة 
في اثزان عددي دقيق . حيث يعتمد بعضها عل 


هي نباتات البيئة اليحرية التي تصنع المواد 
العضوية من ثاي اكسيد الكربون فتوقر يدذلك 
لجميع الأحياء الاخرى من حيواتات 
وميكرويات غذاءها ء وتمثل الأسماك والحيتان 
وغيرها من الحيوانات كالفقمة أرقى الحيوانات 

في البحر . كا توجد أعداد غفيرة من الا 


طويلة لا يخنل إلا في حدود ضيقة . وهو في 
الواقع محكوم بالظروف البيثية السوية . قاذا 
اختلت هله الظروف. اخظل التوازن .ونشات 
الكوارث . هذا هو في الواقع ما طرأ على البيئة 
البحرية في الزمن الحديث بسببٍ التلوث 
وها نحن نسمع كل يوم عن ثقوق حيوانات 
بحرية راقية بأعداد تدعو إلى القلق , 


© الفقمة - حيوان يحري وديع قثل الثلوث منه 
الآلاف في بحر الشيال حت أصبح مهدا 
بالانقراض 


السلسلة بكاملها ء وتتركز الآثار السامة في آخر 
السلسلة.. ولسنا بحاجة إلى أن ننبه إلى الخطر 
الذي اصبح بذلك يهدد حياة البشر الذين 
يعتمدون على حيوانات البحر في جانب من 
غذائهم . ويتسبب النشاط الصناعي والزراعي 
في معظم التلوث الذى يحدث بأسلوب غير 
مباشر كما يقع بأسلوب مباشر . أما التلوث غير 
المباشر فيتعلق معظمه بما تحمله الأنمار التي 
تصب في البحار من ملوثئات . وتشمل هذه 
نفايات المصانع القائمة على شواطىء الأنهار 
وهي غاية في الكثرة والتنوع ٠‏ فلكل صناعة 
نفايات خاصة بها . ومن أمثلة هذه النفايات 
حمض الكبريتيك المخفف الذي تتخلص منه 
مصائع الاصباغ ومواد الدهان. وتدل 
الاحصائيات على أن أنهار المانيا الغربية وحدها 
تستقبل كل يوم نحو ١١٠١‏ طن من هذا 
الحمض كنفاية صناعية . وتؤدي زيادة 
الحموضة في البحر إلى الإخلال بالميزان العددي 
السائد بين الأحياء البحرية . والأدهى من ذلك 
هو أن هذا الحمض غالبا ما يحتوي على كميات 
كبيرة من المعادن الثقيلة الذائبة فيه كالزئبق 
والكدميوم والرصاص وغيرها » وكلها ضارة 
بالحياة . 
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كذلك تستقبل البحار مع ميا الأخهار نفا. 
غنية با هيدروكربونات ‏ ومشتقاتها الكلورية 
والفلورية . وهذه المواد تأتي من المصانع التي 
تنتج مضادات الأعشاب والحشرات معن 
الأرائي الزراعية التي ترش فيها المواد فتغسلها 
الأمطار ومياه الري وتحملها إلى الأنمار . ولقد 
أصبح معروفا أن هذه النفايات أيضا ضارة 
بالحياة وتفضي إلى أمراض الحساسية 
والسرطان . أما مياه التبريد التي تستخدمها 
المفاعلات النووية قتتلوث بمقادير ضئيلة من 
الاشعاع يتركز مع الزمن في البحار . أضف إلى 


© احتضار البحار . 


ذلك أن الأجار تحمل إلى البحار مخلفات 
المجاري وكميات من الأسمدة الزراعية 
الذائبة ٠‏ وتحتوي المجاري على كميات كبيرة من 
أملاح الفوسفات الناتجة من مساحيق الغسيل » 
كيا تحتوي هي والأسمدة الزراعية على املاح 
النترات . هذه المواد بالذات تؤدي إلى زيادة 
طفرية في معدل تكاثر الظحالب مما يخل 
بالموازين العددية بين الأحياء . وما أن تموت 
هذه الطحالب حتى تترسب في القاع حيث 
تحللها البكتيريا فتتكاثر بسرعة مذهلة وتستهلك 
أثناء ذلك معظم الأوكسجين الذائب في الماء 
فتموت الأسماك والحيوانات الراقية متنقة . 
أما التلوث المباشر فيتعلق بالتخلص من 
النفايات مباشرة في البحار . وقد كان الاعتقاد 
سائدا في الدول الصناعية أن ميكروبات البحار 
كفيلة بتحليل كل ما يلقى في الماء من نفايات . 
لذلك فقد ألقيت كميات وأنواع من 
الكيماويات ‏ لا يعلمها إلا الله - في أجواف 
المحيطاث . ولكن البحوث أثبتت أن معدل 
تحلل مثل هذه النفايات في جوف المحيط بطيء 
أو معدوم . نتيجة للظروف البيثية الصعبة 


عناك . فمتوسط درجة الحرارة يقترب من 
الدرجة الواحدة المثوية فقط وعندها توشك 


انشطة الميكروبات أن تتوقف . أضف إلى ذلك 
أن الأحياء في الأعباق السحيقة لا يتحمل أغلبها 
الضغط المرتفع النائيغ عن عمود الماء فوقها 
فالنفايات اذن محفوظة في ثلاجات بمعزل 
عن معظم الميكرويات مما يحفظها من التحلل » 

فهي بذلك اخطار تتريص بالأجيال القادمة . 
وتحرم قوانين بعض الدول الصناعية على المصائع 
القائمة على الأنجار أن تتخلص من النفايات في 
مياهها ٠‏ فاصبحت هذه المصائع تشحن 
النفايات في سفن وتنقلها لتلقى يها 
البحر . هكذا يتم التخلص مثلا من النفايات 
المحتوية على حمض الكبريتيك المخفف . ومن 
المخلفات الصلبة الناتجة عن معالجة المجاري في 


تزيكة 
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كثير من الدول الأوربية » بل كثيرا ما تحرق 
النفايات شديدة السمية على السفن في عرض 
البحرء وذلك بعد أن حرم حرقها على 
اليابسة . وهناك منظيات لمقاومة هذه الأنشطة 
غير المشروعة مثل حركة السلام الأخضر في 
"أوربا» أما الدول المطلة على البحار فكثيرا 
ماتتخلص مصانعها من نفايات مياشرة في 
البحر كيا يحدث في الدانمارك مثلا . وقد يتلوث 
البحر نتيجة لكوارث طبيعية مثال ذلك ما حدث 
في الصيف الماضي ني بحر الشمال من انفجار 
منصة «بايير ألفا» للتنقيب عن النفط . وانسياب 
ملايين الأطئان من النفط الخام على مدى ثلاث 
اسابيع. قبل التمكن من السيطرة على الحريق . 
ونشير هنا إلى أن بحر الشهال أصبح اليوم يحتوي 
على مايزيد عن ١4٠‏ منصة من هذا التو 
لا يندر أن تتعرض لكوارث مشابهة . وق 
حسب العلياء أن هذا البحر يستقبل سنويا 
مايربو عن ١,7‏ «مليون طن» من النفايات 
المختلفة ما جعله في عداد البحار اللنظارة» 
بل مات الكثير من أجزائه . 


احتضار البحار ظاهرة عالمية 


وحتى لا يترسخ الانطباع الدى القارىء بأن 
بحر الشمال ‏ الذى أشرنا إليه كمجرد مثال ‏ هو 
البحر الوحيد الذي يحتضر ‏ يحسن أن نشير إلى 
أمثلة أخرى غيره . يصف المختصون البحر 
بأنهوبالوعة مجاري». يما تصبه 
اتمثل مرسيليا وبرشلونة 
وجنوة والاسكندرية وبيروت . وتدل الدراسات 
على أن هذا البحر قد مات - أي ماتت أحياؤه - 
عند شواطىء برشلونة . كما يرى المسافر 
بالطائرة رأى العين مخلفات المجاري بلونها 
الرمادى الكثيب ممتدة في زرقة البحر حول 
مرسيليا لمثات الأمتار . وتدل دراسات أخرى 
على أن مائة ألف كيلومتر مربع على الأقل من 
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بحر البلطيق ميتة » وتحللت حيواثاتها 
وتعفنت » وانبعثت منها الروائح الكريهة . وإذا 
قفزنا إلى شواطىء القارة الأسيرية في الشرق أو 
إلى شواطىء العالم الجديد في الغرب وجدنا أن 
الصورة أقبح وأدعى - إلى اهلع والخوف . لقد 
كس في الصيف الماضي عن فضيحة 
في نيويورك ومدن ساحلية 


أمريكا بالنفايات وأصبحت تستقبل فوق 


ما تتحمله طاقتها بمراحل . وكان من نتيجة 


ذلك أن سعى انلو ل التخلص من حول 


. واكتشفت هده ٠‏ الفضيحة بعد أن ٠‏ 
حملت الأمواج بعض هذه النفايات إلى الشاطىء 
الذي تلوث بالدماء والحقن البلاستيكية والأدوية 
التي انتهت فترة ضلاحيتها واكتظ بالاسماك 
النافقة . 


الفيروسات والطحالب القاتلة 


توضح المشاهدات اليومية كما 
البحوث البيئية أن الملوثات 
البحرية . وقد استطاع الباحثون تنبع ب 
آثارها ووصفوها بدقة » لكن معظمها مازال 
تحت الدراسة . ومن الحقائق التى عرفت أن 
النفايات تنبك أجهزة المناعة لدى الحيوانات 
البحرية وتضعفها » مما يجعل هذه الأحياء غير 
قادرة على الدفاع عن نفسها » إذا ما تعرضت 
لأوهى الغزوات من الميكروبات المعدية . 
فالملوثات مواد غريية تصل إلى دماء نيا 


غلفات أو أحياء أخرى ملوثة » فتشغل خطوط 


الدفاع الطبيعية في أجسام الحيوانات بهذا الخطر 
الذى يتكثف ويزداد يوما بعد يوم » وربما سمع 
القارىء بموت الألوف من حيوانات الفقمة 
الوديعة على شواطىء بحر الشمال في الصيف 


الماضي . وكانت تبدو على الحيوانات النافقة 
أعراض متشابهة ٠.‏ فقد كان الحيوان يصاب 
بالتهاب رئوي حاد كما كان جهازه التتفبي 
يغزوه فيروس “فعين- عُزل ودُرس . ولولا 
ضعف أجهزة المناعة في الفقمة لما تسبب هذا 
الفيروس في نفوقها بحال . من ناحية أخرى 
دللت الدراسات البيئية على أن التلوث يفضي 
إلى خلل في الموازين السائدة بين الأحياء . كيا 
ذكرنا . ومن نتائج هذا الخلل أن سادت في 
بعض الناطق البحرية أنواع وأجناس من 
الطحالب . لم تكن موجودة من قبل إلا بأعداد 
قليلة . لكنها أصبحت اليوم تنفجر في نموها في 
مواسم معينة ‏ في الربيع وبداية الصيف على 
وجه الخصوص - وعندما تموت هذه الكميات 
الهائلة من الطحالب تخلف في المياه بروتينات 
ومواد سكرية ترجّها الأمواج بعنف فتنشأ كميات 
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أ طحلب سام يقل 
الأسماك التي تتغذى 
عليه في البحار 


هائلة من الزبد (الرغوة) قد تغطي شواطىء 
يكاملها » فتثير تاوف المصطافين , غير أن 
أخطر ماتي هذا الأمر هو أن خلل الميزان العددي 
بين الأحياء كثيرا ما يسمح بتكائر أنواع نادر: من 
الطحالب السامة وهيءعادة ‏ محمره اللون أو 
ينية . والمعروف أن الامملك تتغذى على 
الطحالب . وأن الحيوانات الأضخم في البحر 
تتغذى على الأسماك . ويفضي التلوث كما ذكرنا 
إلى زيادة غير عادية في بعض الطحالب السامة 

في تسمم الأحياء الأخرى وثفوقها 
الدراسات أن هذه الطحالب السامة 
تزدهر يوما بعد يوم يفعل التلوث حتى أصبحت 
في العقود الأخيرة شائعة في بحار العالم بعد أن 
كانت نادرة أو معدومة تماما . ولقد غزت هذه 
الطحالب في السئوات الآخيرة الشواطىء 
الشرقية لأمريكا الشالية فقتلت الأسياك 
ين 
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© قل التلوث الأسياك فاحاطت بها التفايات 
من كل جالب 


والحيتان التي أكلت تلك الاسماك وأوشكت 
الحيتان أن تنقرض تماما في هذه الشواطئء . 
وأصبحت الطحالب السامة اليوم خطرا مرعيا 
يتهدد مزارع الأسماك على شواطىء العالم . 
ولدولة النرويج كمثال أكثر من ٠٠١‏ مزرعة 
أسماك ضخمة إذا هلكت أسماكها كانت هذه 
كارثة اقتصادية لا تحتمل . وفي الصيف الماضي 
رصد الباحثون هذه الطحالب بالقرب من 
الشواطىء اليوغسلافية والايطالية من البحر 
الادرياتيكي . فهرب المصطافون خوفاء 
فضربت الطحالب بذلك الموسم السياحي في 
هذين البلدين . 


البحر ببتلع اليابسة 


قد يتبادر إلى فهم القارىء أن التلوث جعل, 
من البحر وحشا كاسرا يلتهم حتى الشواطىء . 
والواقع هو عكس ذلك . إذ أن التلوث أوهن 
البح وانبكه . وظاهرة غم اليابسة يا البحار 
سببها التلوث أيضا ء ولكن ليس تلوث البحره 


إفنا 


إنما تلوث الغلاف الجوى الذى ترتفع حرارته 
باطراد فتتمدد مياه البحر بفعل هذه الحرارة : 
وترتفع مستوياته إلى حدود تغمر معها الشواطىء 
والجزر . وارتفاع متوسط حرارة اجو باستمرار- 
سببه كما وجد الباحثون ‏ هو ارتفاع تركيز ثان 
اكسيد الكربون في الجو من جراء حرق الوقود في 
المصائتع والسيارات . ولكنتى أود أن اذكر هنا 
ازدياد تركيز ثاني اكسيد الكربون في الغلاف 
الجوي الذي يحول دون تشتت الاشعة تحت 
الحمراء التى ترقع من حرارة الأرض في الفضاء 
الخارجي . وتدل الحسايات على أن الكرة 
الارضية اصبحت تطلق ٠١‏ مليار طن من غاز 
ثاني اكسيد الكربون في الجو سنويا . ويتوقع 
العلياء أن ترتفع حرارة الجو بمقدار يتراوح بين 
ه درجات مئوية خلال السئوات الخمسين 
القاء ذلك مالم يعمل الإنسان على تقليل 
اطلاق ثان اكسيد الكربون في الجو. وتدل 
الحسابات على أن مستوى سطح البحر قد ارتفع 
منذ بداية القرن الحالي ٠١‏ سم بسبب تمدد 
الماء . كذلك تدل الحسابات عل أن كل 
ستتيمتر واحد زيادة في ارتفاع مستوى الماء في 
البحر يؤدي إلى إغراق متر كامل من شواطى* 
الجزر والقارات . وغرق الجزر أصبح مشكلة 
خطيرة في بعض مناطق العالم . وعل سبيل 
المثال» تبذل المانيا الغربية المجهودات والأموال في 
سبيل المحافظة على جزرها السياحية في بحر 
الشيال من الغرق . على أن أخطر ما في الأمر هو 
الخوف من كارثة حقيقية لا تُبقي ولا تذر إذا ظل 
ارتفاع الحرارة الجوية يجري بهذا المعدل؛ 
فالخوف كل الخوف أن يصل الجو إلى درجة من 
الدفء تذوب معها الثلوج في القطبين بعد أن 
كانت دائمة التجمد . عندئذ سوف يأنٍ 
الطوفان الحقيقي. 

إنها مقارقة جيه حقا .. لقد نشأت ال حياة في 
البحار» فهل تراها تنتهي فيها ؟ 5 


رت مجحلة نيوانجلند الطبية في أوائل شهر مايو 19485 بحثاأ عن 
البوتاسيوم . وقاعليته » في الحد من ارتفاع ضغط الدم » ذلك أن 
هذا الملح المعدتي يساعد الجسم على إفراز الملح ( ملح الطعام نقسه) . 
وبالتالي على الحيلولة دون ارتفاع ضغط الدم . من هنا أكد البحث على 
المقولة بان الإقلال من تناول البوتاسيوم يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم . 

من هنا كان التشجيع على تناول الفاكهة والخضراوات . نظراً لغناها 
بالبوتاسيوم . ويذكر البحث أن الموز والفراولة والبطاطس والبرتقال وعصير 
«جريب فروت » تأي في الطليعة من حيث مقدار ما تحتويه من 
البوتاسيوم , 
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ابتكر العلماء السوفييت جهازا جديدا . يسمى « ايدو » الذي ينتج 
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الجروح أو البثور التي تظهر على الجلد خلال 4؟ ساعة 

كبا تمكن العلماء خلال يوم واحد من شفاء التهاب اللوزتين الحاد ؛ 
وكان هذا في حالة عجزت فيها المضادات الحيوية نقسها عن إزالة الالتهاب . 
والمادة الجديدة توقف تنامي الأورام الخبيثة . وتحفز وظيفة الاكسدة في الكبد 
في جسم الإنسا 

وقال أحد صانعي الجهاز : إن في جسم الإنسان ثلاثة أنظمة لتعطيل 
فعل المواد الغريبة المسممة للجسم . وهي نظام المداعة ونظاما الإفراز 
والأكدة في الكيد فال كسدات الاصطناعية للنظامين الأولين ابتكرت منذ 
زمن بعيد . أما الآن فأنشأنا مؤكسداً يفعل ما تفعله الكبد نفسها في هذا 
المجال . 

طريقة العلاج الجديد تتم بإزالة السموم من الجسم عبر استخدام جهاز 
« ايدو 8 ٠ء‏ ويتكون الجهاز من خلية كهربائية كيميائية ومن وحدة 
الكترونية » وبواسطته نحصل خلال عملية تفاعل من محلول ملح الطعام 
العادي على مستحضر ء إذا ما أدخل في الدم يؤكسد المواد السامة في الجسم 
ويجعلها غير ضارة . 


08 
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وو جراحة ورا العم ل ال 

حديثة نسبيا » إذ لم يمض على عملية زرع القلب الأولى التي أجراها 
جراح جنوب أفريقيا » الدكتور برنارد » سوى عشرين عاما أو أكثر قليلا » 
لكنها جراحة ناشطة . وقد أحرزت من التقدم في المدة الأخيرة مالم يكن في 
الحسبان . إلا أنها جديرة بتحقيق المزيد من التقدم , لا لأنه قريب المنال 
فحسب . ولكن لأنه كفيل بإنقاذ الملايين الذين يموتون يوميا لقلة 
ما يتوافر من الأعضاء الموهوبة بالمقارنة مع الأعضاء المطلوبة . 

ويتجل التقدم الذي أحرزته هذه الجراحة أكثر في عدد ما أجرته من 
عمليات ابتداء من مطلع الثانينيات » وفي نسبة ما حققته من نجاح ٠‏ قفي 
سنة 1481 بلغ عدد القلوب المزروعة 7 قلبا ؛ وقفز العدد فتضاعف 7 
ضعفا في سنة 1441 , وقل مثل ذلك في زراعة الكلى » وقد بلغ ما زرع 
منها عام 19441 4,40١‏ كلية ٠‏ ثم يلغ ٠‏ كلية سئة /1941 . أما 
عمليات زرع قرنية العين اعفت آلافا في الثيانينيات » حتى وصلت 
5 ) قرنية مزروعة سنة /1441 . وما كان هذا التقدم في الكم 
3 : لولم يقترن بتقدم ني الكيف , في النجاح الذي أحرزته 
تلك العمليات . وقد بلغت نسبة النجاح 40/ في عمليات القرنية 
والكل . و 145 في عمليات زع القلوب » ويصدق هذا كثيراً أو قليل 
على عمليات زرع الكبد . ( والحديث هنا مقتصر على ما يجري في الولايات 
00 فحسب ء إذ لا تتوافر الإحصاءات المطلوبة في أي بلد آخر بقدر 

تتوافر في الولايات المتحدة ) . 

ا الكيد الآولى قبل نحو 75 عاما . وتمكن أربعة 
أجريت هم عملية زرع الكبد عقب تلك العملية الرائدة من مغادرة غرفة 
العمليات معافين . لكنهم لم يتمكنوا من مغادرة المستشفى وهم أحياء . 
ومضى الجراحون يحرزون المزيد من النجاح حتى وصلوا إلى نسبة نجاح 
مقدارها 73/ , لكن حياء من أجريت هم العمليات ل تد إلا سنة أو اك 
قليلا . وقفز عدد عمليات زرع الكبد في الولايات المتحدة من 57 عملية 
سلة 1481 إلى ١7٠١‏ عملية في سئة /1441 . مسجلة بذلك زيادة كبيرة 
جداء بلغت تحو 5٠‏ ضعفا . 

وتجدر الإشارة هنا إلى المشاكل الأخرى التي تعاني منها جراحة زراعة 
الأعضاء بصورة عامة » كمشكلة التأخير أو الوقت الذي يمضي على 
الأعضاء المراد زرعها , فهذه الاعضاء لا تنتظرء ولا سبيل إلى زرع الكلى 
بعد مضي 48 ساعة على انتزاعها . أما الكبد فلا فائدة ترجى منها بعد مضي 
٠١‏ ساعات ٠‏ وتقصر هذه المدة في حالة زرع القلوب . حتى تبلغ (- 
ه) ساعات ققط . 

وهناك مشكلة التبرع بالأعضاء . ولعلها هي المشكلة الكبرى التي 
تعترض سبيل جراحة زراعة الأعضاء . فالطلب كثير كثير » والعرض قليل 


© الجديد في العلم والطب . 


قليل » هذا على الرغم من أن المتبرع لا يخسر شيئا » إذ أن تبرعه لا يوضع 
موضع التنفيذ إلا بعد موته » ولو ذكرنا الآلاف الذين يموتون بسبب 
حاجتهم إلى كلى سليمة » تحل محل كلاهم التالفة » وذكرنا الملايين من 
الكلى السليمة التي توارى التراب مع أصحابها الموق لتفنى مع جثثهم 
الفانية » لعجبنا لإحجام الكثيرين عن التبرع بأعضائهم بعد موتهم 
ونذكر أيضا الاجسام المضادة التي نجحوا في هندستها ٠‏ بيولوجيا » 
وتصنيعها . لكي تهاجم الخلايا التي تسيب رفض. الجسم للأعضاء 
المزروعة . وقد جربوا هذه الخلايا المخلقة على حيوانات المختبر » فعاشت 
ستتين عقب تلقيها الأعضاء المزروعة . دون أن ترفض أجسامها تلك 
الأعضاء ٠‏ دون أدوية مانعة لمقاومة أجسامها للأعضاء المزروعة . 
ونذكر كذلك النجاح الذي حقق بالاكتفاء بزرع خلايا متنوعة من 
الاعضاء ء بدلا من زرع تلك الأعضاء بكاملها . كزرع بعض خلايا 
البتكرياس ٠‏ وبالتحديد تلك الخلايا التي تفرز الأنسولين » عوضا عن زرع 
البتكرياس بكامله , على أن هذا الأسلوب الذي ما زال قيد التجارب ٠‏ 
ليبشر مرضى السكري بقرب الفرج . حين سيصبح في إمكانهم التخلص 
نبائيا من هذا المرض بعملية أو حقئة يتلقون بها مستحضر الخلايا 
المطلوبة » فلا تكاد تمضي ساعة بل دقائق يحصلون قيها على تلك الخلايا 
حتى يشفوا من مرض السكري الذي كان وما زال مستعصيا . 
وناتي أخيرا إلى ذكر المؤتمر الدولي الثاني عشر الذي عقدته جمعية زراعة 
الأعضاء ني سيدني في استراليا » في شهر أغسطس عام 1988 م . فقد 
تركزت الأبحاث في المؤتمر المذكور على زراعة ( الأعضاء الحيوانية ) في جسم 
الانسان . وقد أكد أحد كبار العلماء ( ريمتسما) أن الحل الوحيد لإنقاذ 
الملايين من موت محقق إنما هو بالاعتهاد على زراعة أعضاء الحيوان في جسم 
الإنسان . فاعضاء الإنسان المتاحة للزرع قليلة جداً . والناس لا يقبلون 
على التبرع بها وإن هم أقبلوا كانت العقبة ني تلف تلك الأعضاء مالم 
توزع في غضون ساعات من انتزاعها ٠‏ (8: ساعة للكلى ) و(" - 6 
ساعات للقلوب ) و( ٠١‏ ساعات للكبد) . 
وحسبنا الرجوع إلى بعض الأرقام لندرك مدى خطورة مشكلة العرض 
والطلب » في ما يتصل بزراعة الأعضاء البشرية ء فالأعضاء المطلوية تبلغ 
في السنة الواحدة 10٠*‏ كلية » و 46١‏ قلب. و*58 كبدء و١٠75‏ 
بتكرياس . و١١٠7‏ رئة . ولا يزيد عدد الموق المتبرعين بأعضائهم عن 
نسمة في السنة الواحدة . وهذا دعا العالم السالف الذكر إلى تعميم 
الاعتماد على زراعة أعضاء الحيوان في جسم الإتسان ‏ وأعضاء الخنازيّر على 
اد ع في جسم الإنسان أكثر من أعضاء سائر الحيوان » 
بما في ذلك القرود . نيت دعوته تأييدا شاملا في الأوساط الطبية في 
العالم كله » لا يلق في طريتها إلا عات الرفق بالحيوان ٠.‏ © 


هنا 
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كارك ةورذ 
لحم رت" مهم تاس ره نا ياه ده 7 


|[ تكنونيطا | (© افتم في مديئة ديزتي بولاية فلوريدا الامريكية في اكتوبر الماضي 


معرض » أطلق عليه اسم « الأرض » . ويعد المعرض الذي يمثل 
أحد أجنحة مركز العلوم في المديئة معملا للتقئية الحيوية . 

وقد لا تضاهي معروضات هذا الجناح غيرها من حيث الدقة والإجهار 
والاحترافات الخيالية ٠‏ إلا أنه من المنظور في المستقبل أن تشكل أهمية كبرى 
للبشرية . 

ويستمتع زوار المعرض الجديد بمشاهدة الثباتات التي تمكن العلماء من 
استنباتها من خلية واحدة . باستخدام قانون الهندسة الوراثية . 

وقد أصبح معروفا علميا في الوقت الحاضر أنه كل يوم يصبح خمسة 
أنواع من النباتات أو عداد الأنواع الثادرة ٠‏ وذلك بسبب الأمطار 
الاستوائية التي تدمر خسين هكتارا من الغابات في كل دقيقة » وهذا يعني أنه 
خلال خخسة عشر عاما مقبلة ٠‏ سوف يتم القضاء على نصف النباتات 
والفصائل النادرة في العالم 

وباستخدام هذه الطريقة يمكن المحافظة على الأنواع النادرة من |٠‏ َ 

ويقول مدير الأبحاث الخاصة بالمعرض ؛ إن استخدام هذه الطريقة 
للحصول على نباتات معينة سوف ينتشر بمرور الأيام » ويزداد الإقبال عليه » 
خاصة أن هذه الطريقة جربت ب جاح على بعض أنواعالخضراوات والفواكه 
والنباتات الغذائية عموما . مثل الفراولة والأناناس والفول السوداني 

ويذكر أن استخدام التقئية الحيوية يمكئه المساهمة في مجالات أخرى من 
مخالات الحياة اليومية » مثل تجيين اللبن ني أقل من الوقت الذي ينتج فيه 
الجبن ني الوقت الراهن . 


زعلعك 

حذر العلماء وخبراء الأمراض المعدية . في المؤتمر الذي عقدوه في 

مطلع شهر مايو 1444 ء في العاصمة الامريكية واشنطن من وباء 

جديد . سيظهر في مستقيل غير بعيد ء ولا يقل خطورة عن مرض الايدز 

نفسه . وقد يكون هذا الوياء المنتتظر من الامراض القديمة التي اقتصر 
انتشارها على مناطق أو جماعات محدودة حتى الآن . 

ذلك أن فيروس حمى الضنك (06528136) قد بدأ هدد أمريكا علا . 


-ه 


تفيسوادة 


كا يقول الدكتور ستيفن مور ء البروقسور فى جامعة 
المذ, 1 في بلدان البحر الكاريبي عتدما انتشر 


البعوض ٠‏ ووصلت هذه الحمى إلى تكساس ( مديئة هيوستون ) قبل نحو 
ستنين » وانتشرت في ١7‏ ولاية 


ممه 


تؤكد الدراسة التى أجرتها وكالة البيئة 
حيث هوغا لوث ١‏ اضرب لاس ا 


الذي يسببه نقص غاز | 
يذكر أن الدرا : 
3 تضمنت أبحانامدانية على حقول القع ف ني 


ى حقول نجارب 


حدقا قد بلغ نحو :/5٠‏ .من هنا كاه القي نيود الشيديا 
البيئة في الولايات المتحدة على مستويات التلوث بغاز الاوزوث 

صدر تقرير عن إحدى مديريات الشرطة في بريطائيا دعا الضياط التابعين 
هذه الدائرة وهي قي منطقة ( ميدلند ) إلى القيام بواجبهم لحماية 
وعلى نطاق عالمي أيضا , ودعاهم إلى الإمتناع عن استعمال مستحضرات 
الايروزول التي تحتوي على الفلوروكربونات التي تسبب تلف الأوزون 
وأعلن التقرير أن الاجراءات اتخذت لضمان نظافة البنزين الذي تستعمله 
سيارات الشرطة » ولضمان خلوه من الرصاض » قهو ملوث خطير سام » 
وذلك قبل حلول سنة 1١481‏ . ضومة 


أ © كان يوم ١١‏ ابريل 1484 يوم بهجة وفرح بالنسبة لأهل لثدن . فقد 


بدأ سمك « السالمون » يعود الى موطنه في نهر« التيمز » بعد تغيب طال 
أمده نحو قرتين . لا عجب إذن ٠‏ إن أقاموا احتفالا مهيبا في هذه المناسبة ٠‏ 
قاعة ( وتدسور جلدهول ) ودعوا اليه دوق وندسور ليكون ضيف 
كنا دعوا اليه رجال الصناعة والتجازة العاملين في منطقة 


التيمز . 
وتما يذكر أن خبهر لندن كان غنيا بسمك السالمون قبل 7٠١‏ سنة . ولكن 


التلوث الذي أصاب الغبر كما أصاب أكثر الأنمار في العالم » ما لبث أن 
بالسمك . فاختفى السمك من النهر تماما » حتى سئة 197/4 حين ظهرت 
سمكة من سمك السالمون لأول مرة بعد مضي ١4٠‏ عاما . وأعقب ذلك 
ظهور المزيد من هذا السمك حتى اذا كانت السنة الماضية ( 1484 ) أمكن 
تسجيل عودة 777 من سمك السالمون العائد من البخرء وهو سمك كبير 
ويسمى جرلز (عكلة:©) 


العربي ‏ العادد 1/1 - اكتؤير 1144 م 


على الرغم من أن لقاءنا الأول بالمكان كان مثيرا للضيق . أمطار 
ورياح متربة » وحرارة مرتفعة » مصحوبة برطوبة عالية . جعلتئا نسيح في 
العرق المتدفق من مسام جلودنا ‏ خاصة في منطقة الساحل - إلا أن ابتسامة 
المواطئين الآسرة » وكلماتهم الودودة البسيطة كحياتهم » وواقعهم . قد 
دفعتنا للتكيف السريع مع البو المحيط . وسرعان ما استغرقنا غنى المكان 
والإنسان . بالحيوية والخصوبة » والإبداع . وتحت شمس حزيران 
( يونيو) اللاهبة انطلقوا بنا في سراديب وحارات قلوبهم . ومدهم ١‏ 
وقراهم . يكشفون لنا بصراحة مدهشة تفاصيل حياتهم ٠.‏ وطموحاتهم 
الممزوجة بلمحات من تاريخ واديهم الطويل بحضارة الطين المنتصبة 
شواهدها في ربوعه 

وني كل مكان ذهبنا إليه ذكرنا أهله باستطلاعات « العربي » لمدن 
واتهم : الكلا وشبام وسيثون وتريم التي نشرت على صفحاما مذ ريع 


قبل أن نصل 


إلى مدل مدينة 


فصدته رياح عنيفة مفاجئة » وهي تتلاعب 


وشيامه. أقدم مدن وادي 
طلبنا من 
السيارة حتى ثلم بنقا 
ذات الشهرة العالمية ٠‏ بنمط عيارتها الفزيد 


حضرموك » 


مرافقنا أن نترجل من 
لى المعالم المحيطة بالمديئة 


اعثل 
الضاحية الحديدة للمدينة 
المقابل لهاء وهى حال 
: بعدما ضاقت هذه بأهلها . 

رآينا بيوتا ا في 


رميق المضور سطح إحدى الينايات في 
تحت سفيم الجا 
جح بل 

الامتداد دم 
٠‏ لشبام » 
عَعَول في لكان بايسارنا : 


بذرات الطين الناعمة التي خلمّتها مياه او 
على سطح مجحرى الوادي الجاف » 
منها ستائر كثيفة حجبت أشعة الشمس التي 


كانت تبهر أضواؤها العيون . 

وقبل أن اتقترب منا الرياح المثرية ٠‏ كانت 
ارنا قد حطت على المديئة » ولم تحد عنها . 
فقد شدنا تداخل اللون الأبيض الناصع الذي 
طليت به بنايات بكاملها ٠‏ وجميع أسطح 
البنايات يطوايقها العلوية . مم اللون الطيني 
الذي يسود معظم النوحة المعيارية المجسمة 
النناغم كقطعة موسيقية 
التغيات 


استفساراتنا المتتابعة عن دهشتنا 


وعبرت 


© حضارة الطين تصار ع الزمن في حضرموت 


املك العريصيي: السعودية : 


موقع المحافظة الخامسة ( حضرموت ) في اليمن الجتونٍ 


لوجود هذا الفن المعماري الرفيع ع قادمة » . ثم استدرك : « عجيب أمر الطبيعة 
هذا المكان بظروفه المناخية معنا إما جفاف يهلك الزرع والضرع 
والتقط مرافقنا دهث 
العروك ناكا : م عافظة حضرموت. في المتتطقة. | 
تعيو لني اليمني 2 | الشرقية. ومساحتها الكلية +/68ه١‏ 
التاريخ حتى اليوم » إن صراعنا مع الزمن عع ا 0 
والشيمة يعيده الايعادبرالاجامات: .سرعم نمةء وفقا للتقديرات 
تكتشفون ذلك مملامستكم لواقعناء ثم السكانية لعام 1945. يتوزعون إلى 


نناقشكم فيا توصلتم إليه » 740,74 حضريا + 774 رهم ريفياً ؛ 
وقبل ان يقبي حديثه . لفتئا عاصفة ثرابية 0,45 بدويا . وعاصمتها الإدارية عي 
فحجبت عنا المديئة . وتعذر عليئا استكال المكلا . كا تنقسم إلى ثماني مديريات . 


تصويرها ٠‏ فقررئا التأجيل ليوم تال . وعند هي : المكلا : الشحر . سيئون . القطن » 
استعدادنا للعودة إلى مدينة « سيثون » جذب دوعن . العير : ثمود ٠‏ حجر, 

انتباه مرافقينا اليمثيين سحابة شديدة السواد » : 
قادمة من ناحية الشرق بسرعة ء فبدا الاتزعاج 


وبا مطاران يربطائها بعدن العاصمة ٠‏ 
١‏ ع إيعواصم المحافظات الأخرى . وبالعالم ٠‏ 
على الوجوه » رليات جين اسيم الي ا الريان عرقي واللكلا» ٠‏ ومطار 
مشحونة بالصيق . فهمنا منها أنه يعني يأن هذه « الغرف » القريب من سيئون ٠‏ وفيها بقع 
السحب هي سحب أمطار غزيرة . رد عليه أكبر أودية اليمن الصالحة للزراعة . وهو 
آخر : و كقانا أمطارا » وسيولا » وغسائر . 
فلقد حصلنا على كفايتنا لخمس سنوات كاملة 


و1 


© مديئة المكلا . وتبدو أحياؤها القديمة 
ينمطها المعماري المميز'. وألوانها الزاهي 
يسودها اللون الأبيض التعائق 
مع ألوان النواقذ المبهجة . 
اشام المندرجة امن ساحل البحر 
إلى مدرجات الجبل 
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سنوات ٠‏ أو أمطار ننتظرها يلهفة ثم تاتي 
بكميات تفوق المعدلات الطبيعية » وتحدث 
خسائر ف أثناء ذلك فاجاتنا الأمطار 
الغزيرة ٠‏ فعدونا تجاه السيارة تحتمي بها ء ثم 
غادرنا المكان الذي حط عليه الحذر والخوف من 
تكرار ها حدث في نخهاية آذار ( مارس ) » 
وأوائل نيسان ( ابريل ) الماضيين » عتدما استمر 
هطول الأمطار مدة ثياني عشرة ساعة متواصلة في 
بعص الأيام , 

لم تكن أمطارا ‏ بل صنابير مفتوحة من 
السماء . كنا صورها لنا أحد المواطنين . 

وقد لخصت هذه اللحظات المكثفة طبيعة 
الحياة في حضرموت بوجوهها المختلفة » حيث 
يتفاعل التاريخ بحضوره الآسرء مم الطموح 
الإنساني المشروع في حياة أفضل» ودور 
ملائم : المحكوم بمحدودية الموارد . ومن هنا 
بدأت رحلة « بعثة العربي » في المحافظة الخامسة 
«حضرموت 0 . 


ملامح أولية 


كان من الطبيعي ونحن في البداية أن 


نستجيب لإلحاح الذاكرة علينا باستحضارها 
الصور الحياة المختلفة منذ ربع قرن مضى ٠‏ كيا 
جسدتها عيون «العربي » في استطلاعاتها 
للوادي في ذلك الحين . وعلى أي حال فالمقارنة 
ضرورية ء وموحية عند التعرف على الحاضر » 
هكذ! بادرنا أحمد عوض باوزير» الصحفي 
القديم . مشرف قسم التراث والتحقيق بالمركز 
اليمني للأابحاث الثقافية » فرع «المكلا »: 
« ني ذلك الزمان » كانت حضرموت موزعة بين 
سلطتتين ‏ القعيطية والكثيرية ‏ تقصل بينهما 
جمارك وبوابات . ويحكم العلاقة بيتهها قتال , 
وصراعات واتفاقات » يفصل فيها مستشار 
انجليزي . وكان هذا الواقع انعكاساته السلبية 
على حياة الإنسان الحضرمي . حيث لم يكن 
أمامه إلا أحد خيارين : إما الهجرة أو قبول 


لين 


الحياة على مضض .مم يدفم الى التمرد 
والثورة » . 

أما اليوم - ىا تقول حقائق الواقع - فقد 
أضبحت حضرموت ء. منذ اكتوير ٠١1451‏ 
خامسة المحافظات الست التي تتكون منبا 
جمهورية اليمن الديمقراطية » بعد أن توحدت” 


جميع محميات الجثوب وسلطنا عدن بقيادة 
الجبهة: القومية : مكونة الشطر ا+وبي من اليمن 
في العام ثقسه . 


وتنقسم المحاقظة إلى الساحل وحضرموت 
الداخل ٠‏ الساحل يطل عل بحر العرب 
جنويا ٠‏ ويقع في نطاقه مدينة (المكلاء» 
« والشحر » - ميناء حضرموت القديم - « وغيل 
باوزير» المشهورة بزراعة 
أما حضرموت الداعل فتشمل لحز الأكبر من 
الوادي ومدنه المهمة , 

وقد حكم هذا التقسيم بالإضافة إلى تكويناتها 
ة الجيولوجية » - :النشاط الاقتصادي للسكان 
الذي يكاد ينحصر في ممالات ثلاثة ‏ عدا قطاع 
الخدمات ‏ وهي صيد الاسماك في الساحل » 
والزراعة' في الوادي ٠‏ ثم تحويلات المغتربين 
لذويهم » بالإضافة إلى دور هامشي غير محسوس 
تلعبه الصناعة ء فهناك عدد من المصائع 
الصغيرة » أهمها مصنع تعليب الأسماك وتجفيفها 
في « المكلا » واخر لتعليب التمور في مديرية 
« سيئون »» وبعض الصناعات الحرفية التي 
انكمش سوقها ٠‏ كصناعة الخوص والقضة التي » 
شَكَا أصحابها في الشحر عند لقائنا بهم من تحول 
أذواق المشترين ‏ خاصة النساء ‏ من الفضة إلى 
الذهب ٠‏ فاقتصر نشاطهم على ترويج إنتاجهم 
على السياح في عدن والمطارات والفنادق » 
وتلبية الطلبات الرسمية من هذه السلعة . 

وعلى الرغم من أن المحافظة تملك إمكانات 
الصناعة السياحية . بمناخ دافي شتاء » وشواهد 
أثرية متنوعة كمديا نان زقي الي 
هود وغيرها » بالإضافة إلى شواطيء رائعة » 


وآبار مياه معدنية . ثبت طبيا أتها تعالج عددا 
من الأمراض كالسكري ٠‏ والروماتيزم » 
والأمراض الجلدية المستعصية . إلا أن الحركة 
السياحية غير متطورة التأثيرء لعدم توافر 
أساسيات صناعة السياحة كالفتادق » 
والاستراحات . والدعاية وغيرها . 

وعتدنا اسغسزنا هن الشيف:: 
المجيدي ٠‏ سكرتير الحزب بالمحافظة » عن 
أسباب عدم أستغلال هذه الامكانات قال : 
«إن صناعة السياحة تحتاج إلى استثهارات 
ضخمة . والانفاق من اليزائية يحكمه ‏ كيا 

- أولوية الوفاء بالاحتياجات الأساسية 

والضرورية للناس في القطاعات الاستهلاكية 
والخدمية والاستثار . ونحن مع ذلك تسعى 
لتنشيط السياحة . ولكن أين التمويل ؟! قلنا 
لماذا لاتفتحون المجال أمام المغتربين من أبناء 
المحافظة الذين يملكون إمكانات الاستثمار في 
هذا القطاع ؟ قال : « لقد دعوناهم . وأعطينا 
تسهيلات استيارية منذ فترةء ومازلنا 
تنتظرهم ٠ ٠‏ 
اك حركة نشطة في البحث عن المعادن ٠‏ 
ولقد قرانا في محلة « تداء الوطن » اليمنية 
الاسبوعية « آن الأعبال المنجمية في مشروع 
مدن » للتنقيب عن الذهب تسير بوتائر 

لية ٠‏ وتهدف هذه الأعهال إلى معرفة مكامن 
خام الذهب واحتياطه » وأفضل الطرق 
لاستخراجه . ومن المتوقع الانتهاء من إنجازه 
خلال الاشهر القليلة القادمة . 

أما عن النفط ؛ الحلم المقيم مئدذ نصف قرن 
مضى وأكثرء فقد حملت أعيال اليعئات 
الاستكشافية السوفيتية والفرنسية التي استمرت 
في بحثها بعد هروب الشركات الأخرى آمالا 
قوية لاحتيالات توافر النفط يكميات اقتصادية 
ويقال : إن بعض الآبار في شمال الوادي المتاخم 
للربع الخالي محافظة شَيرَة - قد تفجر فيها 
النفط . وحتى تتحقق الاحتالات فإن الحلم في 


أحد. 


© حضارة الطين تصارع الزمن في حضرموت 
صنع المجتمع ينحت قي صخور الجبال ؛ ورمل 
الصحراء . وطين الوادي , بحثا عن مسارب ٠‏ 
ليتجسد واقعا ملموسا من خلاها . 


و المكلا والوجوه المتداخلة » 


كانت البداية مدينة «المكلا »» عاصمة 
حضرموت » وثاني مدن اليمن الجنوبي:. عمرها 
يربو عل تسعيائة عام » فقد تأسست عام 
0٠م‏ . يلفت نظر زائرها موقعها الفريد . 
المحصور بين بحر العرب والجبل المتتصب 
خلفها كحارس عملاق؛ كان يصد عتها 
الطامعين فيما مضى . لكنه يحول الآن بينها وبين 
الامتداد العرضي لارتفاع كلفة البناء على 
مدارجه المرغوبة لدى السكان. فتمددت 
وتوسعت طوليا بموازاة البحر حيثع) أتاح ها 
الكان الذي ضاق بسكانها فأقاموا منذ سئوات 
قليلة ؛ مدينة و المكلا » الجديدة على بعد خمسة 
عشر كيلو مترا غربا بمحاذاة الطريق الساحلٍ إلى 
عدن . 
ولقد أدى تعرض المدينة إلى الغزو 
ني » في البناء إلى اختلال الوحدة 
والتناسق اللذين كاثا يميزان طابعها المعماري » 
ويكسيانها ملمحها الخاص , 


عندما دخلناها كانت حرارة الجو المصحوية 
بالرطوية العالية التي تميز الساحل اليمني كله في 
أعل درجاتها (*) ٠‏ ولم نقطن إلى وسيلة 
نتعامل بها مع العرق الغزير السيال من 
أجسامنا ٠‏ إلا عندما وجدنا معظم اليمنيين 
يستخدمون قوطة صغيرة لمح العرق . 
تشق بنا السيارة شوارع المدينة الحديثة المعبدة 
بر جسرا حديثا ٠‏ يربظ بين أحيائها 
عل جانبي مخرى السيول المتجه إلى البحر , 

يشير المرافق إلى مدخل أحد الأحياء القديمة , 
5 حي «المكلاء والشرج ٠‏ قائلا : » هنا 


هنا 


0011| زا 


العربي ‏ العدد 81/١‏ - اكتوبر 1448 م 


كانت بوابة المديئة » هدمت بعد الاستقلال 
لتوسيع الطريق . 
ويجوب بنا المراقق أحياء المديئة التي 

تبذلت أسياؤها القديمة ء واتخذت أسياء 
حديثة. فحي «الديس» أصيح حي 
« اكتوبر» ء وه المكلا » تحول إلى : السلام » » 
والبلاد إلى ٠‏ الشهيد خالد هء وإن كنا لمستا 
خلال تعاملنا اليومي مع الناس أن التغيير لم 
يتعد الاستعمال الرسمي حتى الآن 

شوارع المديئة القديمة الضيقة المتفرعة من 
الشارع الرئيس تغص بالمحلات التي تحصل على 
سلعها من مؤسسات القطاع العام المتنوعة 
النشاط : بأسعار محددة لاتلاعب فيها 
وبالمقاهي التي يغشاها اليمنيون مرتدين «المعوز » 
المختلف الألوان ء وهو قطعة من القياش 
المستورد من بعض الدول الآسيوية ٠‏ يلفون بها 
الجزء الأسفل من أجسامهم ويسموتها 
« القوطة » . 

حاولنا أن نجد «معوزين ٠‏ متشاببين في 
النقشة والألوان فلم توقق ء وتساء اذا لا 
يصنم محليا طالما أن إنتاجه مضمون التوزيم ؟ 

توقعنا أن نرى ٠‏ الجنبية » معلقة في أحزمة 
الرجال - خنجر اشتهر اليمنيون والعرانيون 
بتعليقه في الحزام لكن مرافقنا قال : لقد استغنى 
عنها بميئؤ الجثوب بعد الاستقلال.. ول يَعَد 
مسموحا بحملها بعدما انتفت الحاجة إليها 

في المساء دخلنا الأسواق القديمة الضيقة », 
الشوارع والمحلات ٠‏ كمعظم أسواق المدث 
العربية القديمة .يتم فيها تداول كل السلع 
النزلية والنسائية » المسموح باستيرادها . وفيا 
قبل كان ارتياد هذه الأسواق مقصورا على التساء 
وحدهن . ولذلك كانت الحركة تموت قيها بعد 
المغرب . ضادفنا بعض الناء يزيين التقليدي 
الذي لم يتبدل : عباءة تغطي المرأة من 
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اثرأس حتى القدمين . 
وهن يمارسن هوايتهن 
والمساومة , 

وإذا كان موقم «المكلا؛ أثر في غموها 
الغمراني ٠‏ قإنه حكم نشاط سكانا 
الاقتصادي , فبالإضافة إلى الأعمال الإدارية في 
قطاع الخدمات الحكومية والمؤسسات العامة » 
تحظى الأنشطة المرتبطة بأعيال يناه في منطقة 
١‏ خَلَفْ» ب بحي ٠‏ الشهيد خالد » 
مرحلته 1 عام 1486 ؛ بنسبة 
الأيدي العاملة » وكذلك أعيال صيد 


الأسياك 
الذي بمثل مصدر دحل رئيس لمان الساحل 
اليمني ٠‏ ومادة أساسبة لوجبتهم اليسومية 
الرئيسة. وغالبا ما تكون وجبة الغداء 


معان الأكلا:ء فهو لهم آنغطة كان مديلة 
« الشحر » التي تبعد عن المكلا 4" ميلا شرقا ٠,‏ 
وقد كانت المينا الثددم شب مريت رقبق أن تأخد 
منها « المكلا » أنشطة الميئاء بعد نشأتها . 

وبمديرية « الشحر » ثلاث تعاوثيات لصيد 
الأسماك . أكبرها وأقدمها المنشأة با مديئة نفسها 
في قبراير 1433 

وصيادو الاسياك كا يقول السيد : عوضص 
غَبيد بلسودا: مسثول تعاونية «الشجر» 
بنقسمون إلى صياد [ تعاونٍ ] . وهو الذي 
يعمل على وسيلة إنتاج ( القوارب والمعدات ) 
المملوكة للتعاونية » وصياد [ مالك ] لوسيلة 
الانتاج . والتعاوتية هي التي تتولل تصريف 
إتناج جميع الصيادين وتسويقه . ولكن تحتلف 
5-8 المحاسبية لكل نوع منه ٠.‏ فالإنتاج 

اليومي للصياد التعاوق يتم تقسيم عائده بينه 
وبين التعاوتية . نظير استخدامه وسائل الإنتاج 


بسبة 7/70 للتعاوثية » و 7/3207 للصياد 


أما الصياد المالك وسيلة الإنتاج ٠‏ فينال ثمن 
إنتاجه الذي يسلمه نقداء ويدقع 
ضريبة إنتاج وخدمة تعاونية . 


وتشتهر « الشحر » كذلك بصناعة الفضيات 
« الختاجر والحلى المختلفة ولكن اتكمش 
نشاط هذه الصتاعة الحرفية لأسباب كثيرة : منها 
شيوع استخدام الذهب ٠‏ والتخلي عن اقتناء 
الخناجرء كما أن الأنسجة الحديثة 0 
أزاحت صناعة النسيج اليدوي 

ويعتز أبناء « الشحرء يعلأثها القدامى ٠‏ 
كالفقيه عبدالله بن عمر باتخرم الذي كان يلقب 
بالشافعي الصغير. وصاحب دراسات في 
الفلك . والصيادون والمزارعون مازالوا يتبعون 
تقوها له حت الآن وسليران المهري . الملاح + 
المولود قي القرن العاشر الميلادي الذي ذكرته 
كتب التاريخ 5معاصر وصنو لابن ماجد البحار 
العربي 

وعن المدينة وتاريخها يقول عبدالرحمن 
الملاحي , آين المدينة ‏ الباحث المتفرغ قي مركز 
الأبحاث اليمني ( الشحر من المدن القدهة . 
فقد ضميث قدا و ينا اللبان » + لأنه كان 
يُصِدّر منهاء ونّسَبْ الساخل الجنزي إليها في 
كتنب الرحالة القدماء » -حيث كاترا يطلقون 
عليه اسم والساحل الشحري .٠‏ وعتدها 
ينتهي خليج عدن وييدا المحيط المندي » 


وكانت يذلك تقطة اتصال بين افريقيا وآسياء 


| 


وكاثت تتحكم في فترة وسو السفن . خاسة في 
الخريف عندما تتتحرك ال المائية |1 إلى الشحر 
التي سياها ابن ماجد وسليان المهري ٠‏ زحون 
الشحر :- وموقعها قد جذب إليها الطامغين » 
فقد غزاها البرتغاليوت في عام 1877 م 
الدفاع عنها . وتمكتوا من 
صدهم عنها بعد أن استشهد سبعة متهم في 
ونحن تحتفل بذكزاهم كل 
عام . كا أن مدقتهم الجماعي أصبح مزارا 
سياحيا 


أبتاءها استبسلوا 


معركة عنيقة 


علاج السكري بالمياه المعد 


© حضارة الطين تصارع الزمن في حضرموت 


لم نصدق عندما قالوا لنا : إن هناك 
عين مياه معدنية ٠‏ تشفي من السكري في 
أربعين يوما . ومن الأمراض الجلدية » 
فذهينا إلى هناك . « الصويبر » , التابعة 
و ا بعيون مياه 
3 


٠ 0‏ في منطقة كانت الإناخة 
الجمال » ثم أدرك الناس قيمة مياهها 
العلاجية بالتجربة » فأجرى تلفاز عدن 
استطلاعا مصورا عنها . فتداقع إليها 
المرضى من أنحاء اليمن الجنوبي . تذوقنا 
المياه »ع طعمها يشبه طعم المياه || 
إلى حد ماء تشبعها بالكبريت - 
سألنا واحدا س المرضى » طاعناً في 
السن . وهو عبيد سالم من محافظة المهرة 
قال : أعاني من السكري منذ قترة . وأثر 
ذلك على نظري بشدة ؛ وعئدما شاهدت 
برنائج د جولة الكاميرا» حول هذا 
حضرت ومعي أشرطة اختبار 
ا » قبل استخدامي للمياء. كان 
لون الشريط يصل إلى أقصى درجات 
ألوانه ٠‏ وبعد خمسة وعشرين يوما من 
إقامتى الكاملة » تراجعت الدرجات إلى 
المستوى الثاني ٠‏ ومازال أمامي, خمسة 
عشر بوما وينتهي السكري تماما 
ولقد قامت « أكاديمية ؛ الطب في 
بلغاريا بتحليل مياه عيون المياه المعدنية 
المنتشرة في هذه المنطقة » وأكدت نتائج 
التحليل قيمتها العلاجية العالية لكثير من 
الأمراض . كالتهابات الكب.. المزمنة , 
وأمراض البتكرياس ٠‏ والرومائيزم . 
والسمئة » وأمراض الغدد الدهنية . 
بقى أن تسال. لماذا لايقوم 
المستثمرون من المغتريين الحضارمة 
والعرب باستثار هذه المنطقة سياحيا 
وعلاجيا » إنها دعوة من المسئولين » 
وهناك باننظارهم الدراسة والتنفيق . 
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© نلاحان من 
مزرعة الدولة يبور 
في اقب حمل 
برسيع 

إعداد الشاي على 
ابخار. عدته 
كانت جزءا مهما من 
جهاز العروس في 
الوادي 

- المياه المعدنية في 
«الصوييرة 


1 


العربي ‏ العدد 5/1 اكتوير 1444م 


في جولتنا باللديتة نشاهد بقايا السور الذي 
أقامه حوا القعيطيون بعد استيلائهم عليها عام 
٠71/‏ وقد بقي منه البواية الشمالية « سدة 
العيدروس » . وقد تم ترميمها بإشراف هيئة 
« اليونسكوء منذ ستوات قليلة » وهي تسد 
الفن المعباري اليمتي القديم » 

كيا شاهدنا التدمير الذي أحدثته سيول هذا 
العام » حيث ارتقعت مياه الأمطار إلى ثلاثة 
أمتار في المناطق المستوية . قاجار 7١0‏ منزلا 
انهيارا كاملا . وتضرر ٠١7/0‏ منزلا مازال ترميم 
ما يصلح منها جاريا . وعلى الرغم من اضرار 
السيول التي أدث إلى إشغال آبثية المدارس 
والأجهزة الحكرمية بالسكان المتضررين فإن 
المديئة القدبمة تواصل استمتاعها بالحياة » 
ومصارعة أمواج البحر يحثا عن الرزق ٠‏ 


الوعي والمتعة 


في أثناء جولتا المسائية في شارع فرعي من 
شوارع حي ء المكلا » , جذب انتباهنا تداق 
أعداد من الشباب باتجاه مكتبة عامة مجاورة 
لمسجد يقص برواده؛ دقعنا القضول 
لمتابعتهم . فتحن في زمن يتحسر قيه الإقبال 
على الكتاب نصالح ١‏ التلفغاز والفيديو» خاصة 
في دول العام الثالث. . وهنا يتداقع الشياب عل 
مكتبة . لماذا ؟ 


دخلناها ٠‏ روادها كثيرون ٠‏ منكبون على 
القراءة .. استطلعنا محتوياهاء وهي كتنب 
لثتراث والفلسقة . والآداب بيآن وغ 
ذلك من فروع المعرفة . حاورنا أمينها ٠‏ قال : 
تأسست المكتبة عام ١4831‏ باسم «المكتبة 
السلطانية ؛ ٠‏ تطووت بعد الاستقلال . وتبدل 
اسمها إلى و الكثبة الشعبية ةء وهى الآن 
تعرف باسم مكنبة ٠‏ الشهيذ بامطرف ٠‏ . تخليدا 
لذكرى الم 


الحضرمي محمد عبدالقادر 
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بافطرقف ٠‏ المتوق مند عامين » 
المؤلقات والدراسات العديدة حول حضرموت 
وتاريخها . 

وتحتوي المكتبة على ١١,5٠٠‏ كتاب في 
مختلف فروع المعرفة هك عدا الدوريات » 
والاستعارة عامة ء لكنها مقصورة على الذكور 
فقط . لآن طبيعة المجتمع المحافظة لا تسمح 
للبنات ‏ حقى الآن - بالاستعارة المباشرة متها . 

إن إقبال الشياب على القراءة والثقافة الذي 
رصدنا مظاهر كثيرة له في مدت المحافظة ٠‏ 
يعكس رغبة دقيئة لدى الانسان الحضرمي في 
ضرورة امتلاك الأدوات المعرفية النى تمكنه من 
تأكيد ذانه » وتعويض آثار التجهيل المتعمد في 
مامضى ٠‏ ويتجل ذلك في الاعتزاز 
قديمه وحديثه .والسعي اتدويته . لكل مديئة 
مؤرخ من أبنائها يعزف دقاتق تاريخها ومراحله 
5 إطار تاربخ اليمن كله 

متاحف في المدن الرئيسية تضم اثارا مكتشفة 
من مختلف العصور ٠‏ مكتباث عام 
دوريات شهرية وتطبوعات متنوعة جادة » تضم 


وصاحب 


وخاضة : 


و قاط رت لفروع اتحاد 
الاب 0 اليمنيين 
ميدعي اليمن بشطريه . في سيثون دُعينا لحضور 
الأممنية الأسبوه ية لفرخ الاتحاد في دار الأديب 
الراخل على أحمد باكثي,. التي تحولت إلى متحف 
يضم مؤلقاته وآثاره » كان الموضوع ١‏ من مفكرة 
الخامسى من بوتيو . التثرية والشعرية » . وكان 
ذلك في بداية شهر حزيرآن ٠‏ يونيو». حضور 
كثيف . متعدد الأجيال . نجنس على الأرضص 


اللي يرحد بين 


بينهم » تسمع مناقشاث ومداحلات واعية 


تحضن العقل وتثيره 


في ١‏ المكلا » استمتعنا بإلقاء شعراء شباب 
من الجنسين لقصائدهم التى تخلق في الآفاق 
الإنسانية الرحبة » وتتوغل في حنايا الذات 
بمومها الممزوجة بهموم الوطن والأمة العربية . 
وأيا كان مستواها فإنها تعبر عن وجدان مترع 


بالحيوية والثراء . 


في « سيئون » بالمؤرخ عبدالقادر أحمد 
ألصباك د نال وسام المؤرخ العربي في فبراير 
6 : من اتحاد المؤرخين العرب : ووسام 
الآداب والفتون اليمني الجتوبي عام 194/4 
تجاوز الخامسة والسبعين من العمر ٠‏ ومازال 
يعمل مسئولا عن المركز اليمني للايحاث 
الثقافية والآثار. بمديرية د سيئون » ء وله 58 
كتابا » وهو يمثل تموذجا حيا لروح هذه المنطقة 
بقول « بدأت الكتابة بعد أن تجاوزت الخامسة 


والأربعين من عمري في البداية كتيت 
« المقال » . وكنا ننسخه بخط اليد لعدم وجود 
مطابع لديناء رأست تحرير مجلة « ذعرة 
الشباب » في سيئون قبل إلا. 
سجنت في هذا القضر الذي نحلس 


وف مدينة « تريم » زرنا مكبتها الشهيرة 
المعروقة بمكتبة الاحقاف للمسخطوطت 


عبارة انطين 

لابمكن لمن يزور وادي حضرموت . ويتجول 
بين هدنه وقراه» أن يمتم المتعة المصحوية 
بالإعحاب من التسرب إلى نفسه . وهو يشاعد 
تماذج العبارة المختلفة في ا مدت والقرى المتناثرة. 
عل جات تقام عق متحدرات 


الوادت التي 


© حضارة الطين تصارع الزمن في حضرموت 


المرتفعات والجبال ٠‏ أو تلك الاجعة في قلب 
عزارع التخيل وأشجار « العِلْبِ » - النيق - التي 
تنتشر بكثاقة في الوادي وفروعه » لآن النمط 
المعماري الذي تتميز به البيوت هو تجسيد لتفاعل 
الإنسان مع المحيطة عندما يستخدم 
إمكاثاتها المتاحة ٠‏ وتوظيفها لتلبية احتياجاته » 
وهي هنا الطين الذي يُخلط ياعواد القش 
( التبن ) ٠‏ ويصنع منهما الطوب ( اللين ) الذي 
يطلى بالثورة - خلاصة الحجر الجيري ‏ د 
ينائه.٠‏ وخشب أشجار والعِلب» 
المكائة الأسطورية » لقدمها واستخداماتها 
الاقتصادية التنوعة-الذي يستخدم في السقوف 
والأعمدة والأبواب ٠.‏ وليس كل طين يصلح 
للبناء . لآن للطين الصالح أماكن عحدّدة ( كطين 
0 

والاعجاب ‏ كدلك بابتكازه 0 


الحرارة في الصيف ٠‏ وترطيب الطواء , 
والملفت للنظر تلك القيم الجوالية التي يخلقها 
التكوين المعياري الخارجي للبيوت ٠‏ الجامع بين 


تناغم ارتفاعاتها المتراوحة بين الطابقين 
والأربعة » ورشاقة الخطوط وانطلاتها. 
ونتاسب مسطحات القتحات للتوافذ والأبواب 
والتهرية مع الممطحنت الكلية لملحوائط . أو 
التنوع في ايتكار أشكال لتهايات حوالط 
لطر يبز هذا التكوين المسماري 
التشكيلات اللونية المبهجة » المكونة من تناغم 
وتناسق في ألوان الطلاء المتنوعة للاسطح 
والحواتط والنوافذ التي يغلب عليها اللونث 
الأبيض المتداخل مع اللون الطيني . ألوان 
تاضعة ميهجةا. تيدو با النيؤت. كالضبايا 
المقبلات على أغراسهن . 

وعلى الرغم م أن هذا التمط يشيع في 
التمايزات 


للمدن عن القرى . وكل فدينة عن الأخرى » 


الوادى كله . ققد لاحظنا بعض 


يدن 


© يقال عن المرأة في 
الوامي : إنها «رجل 
ونصف»» الأنها تقوم 
بأعمال الرجل في 
الزراعة (الصورة 
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العري ‏ العدد 871 اكتوير 1424 م 


فالمستوى الاقتصادي لسكان المدن اتعكس على 
عباراتهم » بحيث تعددت فيها القصور » 
وارتفعت الطوايق ٠‏ وتلاصقت ٠‏ وبرزت 
تأثيرات ثقافات المهاجر وفنونها ‏ خاصة 
الاندوتسية والمالي «تريم » ٠‏ وسيثون ١6‏ 
لد في ٠‏ المكلا » . وإن بدآت هذء الظاهرة 
نتيجة العودة الجماعية للمغتربين » 
ولارتفاع المستؤى الثغائي العام .مع انتشار 
التعليم يقيمه الجديدة . 

وعئد اخترافنا للوادئي في طريقنا من 


سيئون ؛ إلى ٠‏ المكلاو. جذب اتتاهنا 
بعض الظواهر التي بدت تشازا في سياق 
تشكيلة الوادي المعاري. كزحف 
« الخرسانة » المسلحة كادة بناء. بدلا من 
الطين 


وعندما تاقشنا المسئولين بالمحافظة حوفا 
قالوا : « إن هذه الظاهرة لن تستمر طويلا ٠‏ 
لآن المكتب التنفيذي ذلمحافظة أصدر توجيها 
بالحد من استخدام هذه المواد داخل الوادي ٠‏ 
إلا في أساسات الببوت فقط . لآن تحربة 
السيول هذا العام فرضتث استخدامه في 
الاساسات كي تحميها من الانبيار . بالإاقة 
إلى أن المباني و الخرسائية ه لا تلائم الخو الحار في 
الوادي » إلا إذا استخدمت مكيقات الحواء . 
وأسعار الطاقة الكهريائية العالية تمول دون 
انتشارها . ثم إننا نريد الحفاظ على طابع 
الوادي على الرغم من أته يسبب لنا المشاكل في 


حالة السيول. وعموما فتحن تستخدم 
« النورة » في الطلاء حتى نتلاق تأثير الأمطار 
على المباني الطينية ٠‏ 


« شييام ٠‏ تنادي 


وإذا كان الوادي يعتليء بالشواهد الاثرية التي 
تكشف عن أتماط ١‏ أبعادها في تلف 
العصور التاريخية ‏ كالقلاع المقامة على 
المرتقعات : أو اللدن المطموزة ‏ جتواتب الوادي 
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الى اكتشف بعضها يعثات التنقيب السوفيتية 
اليمنية المشتركة أو الفرنسية » ل اللوحات 
الجدارية التي تحمل حروف « الخط المسند » 
الذي يعده بعص المؤرخين أساس الكتابة 
العربية » إلا أن مدينة « شيبام » تتتصب وحدها 
في قلب الوادي ء كشاهد على إبداعات 
« حضارة الطين » التي تصارع الأجيال الحالية 
ضد تعرضها لخطر الخدم ٠‏ أو الضياع في ثنايا 
الزمن . 

و شيبام » التي يقول عنها ئداء هيئة 
اليونسكو للعالم في ديسمبر 1484 : « يانها من 
أكمل الشواهد على ما يلعه القن والشئدسة 
المعمارية ٠‏ قهى تبهر المسآفر الذي يكتشقها 
فجأة . بعد أن يكون قد عير هضبة صحراوية 
ى له منبثقة في أعباق واد 
اخضر. وسط غاية من النخيل ٠‏ منطلفة 
تتكون المدينة من أبراج 
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برشاقة تحو السياء' 


سبعة آدوار أو 


عالية الية ٠‏ متراصة ٠‏ 
متلاصتة 

ولقد شهت المديئة خلال العقود القليلة 
الماضية ٠‏ ظهور أفاط جديدة من المساكن 


الحديثة . غير أثها نجحت 5 إقامة التوازن 
الدقيق بين ساحتها وعدد سكانهاء بين 


ماضيها وحاضرها . هذا التوازن الذي بحافظ 
على هريتها. على أن الوادي بكامله , 
وعاصمته الرائعة . قد إصبحا مههددين 
بالحطرء نيجة الأثر الشترة للسيول 
والفيضانات المدمرة . وقد جرفت الفيضائات 


خلال النوات الأخيرة جزءاً من سد « موزا» 
يقم في الشمال » على مقرية المديئة ؛ 
وأزالت فيضانات هذا العام وسد الموزع ٠‏ 
لذي بتي منذ القرن العاشر اليلاذي ٠‏ وعند 


زيارتنا للمدينة التي تََكون من خمسيائة بيت » 


عمره الآن 500 عام » شاهدنا التشققات في 
يعض البيوت من جراء. الأنطار 


اليونسكو عام ١984‏ مشروع 
اية « شيبام ؛ من خلال حملة دولية » تسعى 
إلى ترميم الآثار والمواقع ذات القيمة التاريحية 
والثقافية والطبيعية الموجودة في وادي حضرموت 
وصيانتها » وبوجه حاص التراث المعماري لمدينة 
دشيام . 


وعلى الرغم من نداء اليونسكو الموجه إلى 
العالم فإن المساهمة ماتزال محدودة . والأعمال التي 
تتم تتحملها حكومة اليمن الديمقراطي » 
المطلوب لحاية المديئة ٠‏ وتحريك السياحة 
فيها » كا قال الاستاذ عبدالله الحويزى . 
مسئول تنسيق الحملة مع اليونسكو. هو 1*٠‏ 
مليون دولار فقطد. قلنا ونحن تغادر 


شبياة 16: وقل عسي رتل أبئاه الون العري. 
تدبير هذا ليلغ لحاية هذه المديئة الفريدة ؟ 
الزراعة هى الأصل 


واصلنا رحلتتا في أنحاء الوادي نتابع وجوه 
الحياة المتعددة فيه ٠.‏ ويستكمل مرافقنا معلوماته 

عن الوادي : ٠‏ يصل عرض الوادي في أجزائه 
الشالية الغربية من ٠١ 1١6‏ كيلو متزاء 
ويلتهي فٍ الشرق عند سيحوت بكيلومتر 
واحد . وبه عدد من الأودية الفرعية . ونشاط 
السكان الرئيس هو الزراعة ٠‏ ومحاصيله هي 
القمح والذرة العويجة والخضراوات و التمور 

ويمسك خيط الحديث منه. المهتدس 
الزراعي . صالح عوض . فيقول : إن المساحة 
الصالحة في الوادي زادت من 7/ من المساحة 
الكلية لحضرموت عام 1910 إلى 5,8/ عام 
5 :. وتطورت المساحة المزروعة فعلاا من 
اب عام ع7 إلى #,/ عام كمقلاء 
والزراعةفي الوادي تتم وفق أتخاط ثلائة: مزارع 
تعاونية » دولة ء فلكية خاضة . ويالوادي ١١‏ 
يةء وعشر مزارع دولة . وهناك 
مشروعات لتطوير الزراعة في الوادي : الأول 


مزرعة انعا 


© حضارة الطين تصار ع الزمن في حضرموت 


مشروع وادي حضرموت الزراعي ٠‏ وقد 
اكتملت المرحلة الأولى والثانية منه » بتكاليف 
7 هليون دولارء واستهدفت المرحلة الأولى 
إعداد البنية التحتية ( شق طرق وقنوات ) » 
وإنشاء وحدة لتعبئة التمورء وتأسيس جهازٍ 
للإرشاد الزراعي » ثم إنشاء ١٠١‏ هكتارا 
كمزارع غموذجية . 


إعداد 58+٠6‏ هكتاراً 
ذلك بالفعل عام ١1424‏ 
وإعداد 51 بثرا ارتوازية » ولقد استخدمت 
طرق جديدة للري في هذه المساحات . للحد 
نْ ود المياه ٠‏ فيتم ري ٠‏ هكتاراً بالرش 

والتنقيط . و٠*ة‏ هكتاراً بالآنابيب بدلا من 


كا ثم حماية الوادي || امجن اه ٠‏ مسقطا 
مائياً ( مضالع ) لتهدئة سرعة مياه الأمطارء 
وتدرجهاء خاصة في وادي «عِدِم» 
« والمسيلة » . وتم تهذيب شبكة ( الري من مياه 
السيول ) في منطقة «تريم .٠‏ كا أدخلت 
الآليات الزراعية في فراحل البذر والحرث 
والحصاد . 

والمشروع الثاني يتم بالاشتراك مع الانحاد 
السوفيتي ٠‏ يتم استطلاح أراض جديدة ٠‏ 
على مساحة 7٠٠٠١‏ فدان . تم توزيعها على ثماق 
مزارع دولة » ثتراوج مساحة المزرعة من 5٠٠‏ 
٠‏ فدان . 

وني قرية « بور» التابعة لمديرية « سيثون ٠‏ 
زرنا مزرعة الدولة التي تأسست عام 191/4 ٠‏ 
وتنتج القمح إفيعة والخضراوات . 
مساحة المزرعة الكلية 771 فدانا . المزروع منها 
فدانا ٠‏ والباقي قنوات ومنافع عامة . 
نترك المزارعين يمهدون الارض ٠‏ ويبعثون 
ب الوادي الذي قامت فيه حضارة 
عتميزة ٠‏ شغلت حيزا مهما من .مساحة الزمن 
العربي » عساهم أن يعيدوا مجدها » أو يحموا 
آثارها من الاندثار . 6 
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عندما تحاهنظ الشعوب على تاريخها 


بحيرة « الشمس والقمر » تكاد تكون أشهر المعالم ذات الطبيعة 
الساحرة في وسط تايوان . وحين كنا نخترق” الطريق إليها من العاصمة 
تايبيه ‏ كان علا أن اغرا يعلد امن العام التارينية , شهدنا خلالها كيف 
تحافظ الشعوب على تراثها وتقاليدها » وكيف تعمل على إحياء ماضيها 
ومظاهر أصالتها . 


العربي ‏ العدد 81/1 اكتوير 1444م 


وي السب في تايوان خليط من جماعات 
عرقية موغلة في القدم ٠‏ كانت هي 
صاحبة الأرض ٠‏ والثقافة والتاريخ ٠‏ انضمت 
إليها جماعات جديدة مهاجرة » رَاحقة من 
الصين الآم » على فترات متتالية » كان آخرها 
عقب الصراع « الأيديولوجي ٠»‏ قي منتصف 
القرن العشرين الذي أدى إلى قيام جمهورية 
الصين الوطنية على جزيرة فورموزا . 
قامت الدولة الجديد 
المحافظة على الجذور . جذور قديمة ثا 
الاصول السكانية القبلية التي تضم تسع قوميات 
بدائية » لها ثقافتها وتقاليدها وخيراتها . وجذور 
حديثة متشبثة ٠»‏ تمثل المقيمين الجدد من 
المستوطنين الصينيين » الخحالمين بالعودة إلى 
الصين الأم . المرتبطين بمعالمها وآثارها وترائها . 
ومن خلال التمسك بالجذور جاء تحفيق تجارب 
ثقافية رائدة ٠‏ لعل أبرزها إنشاء ٠‏ قرية فورموزا 
البدائية » ٠‏ وفتح « ثافذة على الصين » 


ومنذ 


ثافذة على الصين 


لماذا ثافذة على الصين ؟ 
الدائم لسكان 
الأصول الصيئنية المهاجرة هو العودة إلى 
الأم ٠‏ عندما يتم تحريرها كيا يتصورون ٠‏ أو 
على الاقل عتدما تتحدان ٠‏ وإذا لم يكن الجيل 
الحالي قادرا على ذلك . فقد يستطيعه الجيل 
التالي ٠‏ ولكن كل ذلك لا يكون إلا بغرس 
التعلق بالوطن الأم في أذهان أبناء الشعب » 
وفتح عيوتهم على المعالم التاريخية الرئيسية التي 
تضمها أرض الصين متذ عهودها الامبراطورية 
القديمة التي لم يرها الأبناء » والتي ما تزال 
محفورة ني رؤوس الآياء والأمهات . 
9 السبيل إلى ذلك 


الصين » . تضم 07١‏ 0 معام 


00 


الصين التاريخية » في مثمتيات تم تصغيرها 
واحد إلى 75+ تعبر عن الأساليب 
المختلفة للحياة في عتلف عصور المجتمع 
/ 

زرنا المدينة القزمية في منطقة لونجتان ٠‏ على 
مسافة 5" كيلومترا . جئوب غربي تايببه 
منشآت المدينة وحدها أقيمت على مساحة ٠١‏ 
ألف متر مريع ٠‏ واستغرقت عملية إنشائها مئذ 
بدأ تنفيذ مخططاتها عشر سنوات ٠‏ بدأت في عام 
91 ء. حتى تم افتتاحها ني /ا يوليو ١984‏ , 
الوطن الأم التي أقيمت 
في المدينة صورة طبق الأصل من المعالم التي 
شهدناها قبل ذلك في مختلف أنحاء الصين 
الشعبية . أبرز هذه المعالم سور الصين العظيم 
الذي أحيظت به المديلة القزمية ٠‏ والمديثة 
المحرمة بقاعاتها وقصورها وأسوارها وتقاليدها 


+ بما في ذلك ساحة تيان آن من ٠‏ 
ومعبد السياء في بكين. وبمر شويونج . 
والباجودا البوذية لمعبد فوكتج في مقاطعة 


شاي ٠‏ البالم طولها الأصلي 75 مترا بارتفاع 
طابقا أنشثت عام ٠١55‏ ( الظر العربي 


66" يوليوء وؤه8 اكتوبر )1١944‏ 
ويمتل رذج للقصىر الصدقي مساحة 
واسعة . وكذلك نموذج للمعيد ال ,'ءى في شنا 


الذي استغرق إنشاؤه في عصر شيك تسعين 
عاما . بين 1١/١+‏ و؟فلالاء 
ارتقاع ألف مثر فوق ر 
البلاط الامبراطوري يتتقل إليه خمسة شهور كل 
عام . وتبعد عنه قليلا قاعة إلنهة السهاء في معبد 
شين بمقاطعة شانسي ٠‏ ويرجع تاريخ إنشائه إلى 
عام ٠١7‏ في عصر سولج تمثال الاشة الأم 
يتمثل في شكل الامبراطورة « دواجر توشي » 

با تماثيل أربعين من نساء البلاط كل منها 
قطعة رائغة من كتوز الفن . وتشتهر عن هذه 
القاعة أسطورة تحكيى عن النتشار المجاعة 


والجماق الذي غطى أراضي المتطقة وارتفعت 
ابتهالات الصلاة داخل قاعة إلنهة السياء » 
فتساقطت على الفور أمطار غزيرة كانت كافية 
لزراعة 4٠٠١‏ هكتار من الازض . .! 

ومن أجمل الماذج مغارات لونجمان في لويانج 
بمقاطعة هوتان التي بدأ نحتها في عام 45م 
حتى 1197م » خلال غصر تاتج ٠‏ في أعلى قمة 
الجبل خلف معيد فتجسيان . المغارات تمثل 
الطراز المندسي الصيني وأروع زخارف الفن مع 
تمثال هائل لبوذا القاعد القرفصاء ٠‏ يطول 6 
قدما . وحوله الملائكة الحارسة والملوك وقوقا » 
يطول ٠0‏ قدما 


مظاهر النبضة الحديئة 


كل هذه المعالم يتمثل قيها أفراد الشعب 
وطوابير الجيوش الامبراطورية في تمائيل صغيرة 
يبلغ عددها 50 ألف تمثال . طول كل متها يبلغ 
حوالي 7 سنتيمترات ٠»‏ مصغرة بنسية ١‏ إلى 
0 », وشكلت. نفسها الأشجار والطيور 
والحيوانات والحدائق وختلف أنواع التاثيل . 
مصممو منشآت « افذة على التاريخ » لم يكتفوا 
بالمعالم التاريخية في الصين الام . لكنهم أضافوا 
إليها معام تعرض بالأرقام والبيانات 
مظاهر التطور الاقتصادي والاجتماعي 
والصلاعي في تايوان ع ليشهد الأبناء مدى 
2 بلادهم خلال عدد قليل من 
اليد من بين ذلك تماذج من المشروعات 
الصناعية وخطوط قطارات لفق والسكك 
الحديدية المكهربة التي تربط تايبيه ببقية المدن 
الرئيسية » وكذلك أرصفة ميناء تايشوتج » 
ومطاحن الدقيق ه وصهاريج تخزين النفط 
والغاز. ومخطة الكهرباء الرئيسية » وراقعات 
الشحن . بالإضافة إلى الشاحنات البرية وسفن 
الشحن البحرية التي تنقل الصادرات 
والواردات . ومن أجمل الناذج مطار تايبيه 


وه تجربتان ثقافيتان من تايوان 


وطائراته التي تتحرك على الأرض وتصعد وتهبط 
في مدارج المطار» وحديقة الحيوآن » ومسجد 
تايبيه الكبيرء ومتشآت جامعة تايوان » 
والقاعات التذكارية لشيانج كاي شك ٠.‏ وصن 
يات سين والمتخف الوطني . 

هنا يشهد الأبناء بالنماذج والأرقام والبيانات 
النجددة حقيقة المعجزة الاقتصادية التايوائية 
وتطورها ٠‏ وكيف استطاعت تايوان 
فائض تقدي كبيرء أخل يتراكم في خخزائهها » 
بسبب الزيادة الضخمة في صادراتها بالنسبة 
لوارداتها ‏ وكيف تجاوز الاحتياطي النقدي 07 
بليون دولار » وما يزال يسجل ارتفاعا مطردا 
وراسحًا . وكيف أصبحت الجزيرة ٠‏ بحجمها 
المتواضع الذي لا يزيد عن 76 ألف كيلو متر 
مريع ٠.‏ إحدى أغنى دول العالم ؛ حتى أن دل 
الفرد فيها بدأ يتجاوز هذا العام © آلاف 
دولار . وقد تحقق كل:ذلك من خلال قناعة بأنه 
و إذا أردت أن تبني بلدا غنيا » يجب عليك أولا 
أن تجعل الشعب غنيًا » فإذا أثرى الأفراد ازدهر 
الوطن 2. 


2 


فورموزا الحضارية 


التجربة الثقافية الثائية تشهدها جين نصل 


تانوات + ارتقتي, في تتريية الشز تبسيرة 
#الكسن. «القسرة لمت جرد الكل 


وشواطتها . في هذه المنطقة نزور « قرية فورموزا 
التقليدية » التي تمثل مرحلة بدائية من مراحل 


القرية تمتد على مساحة 7+ هكتارا 
( المكتار - ٠١‏ آلاف متر مربع ) ؤكاة انيت 


قؤنيات ع ها بزال: للتحدرقة "فنها. يقحرؤة 
بجتورهم فيها » ويعتزون بانتاثهم إليها 


تر 


, يي ٍ ( ْ 


© الرجال والتاء 
بعملون مما في 
الشقولات اليدوية 
من قش اليامبو 
وسنوات الممر. لا 
تشكل ممعوقا بل 
اتزيد قتشرة المرأة في 
مجتمع ( يامي » عل 
الانتاج ...ولا تمتع 
الجهود الشاقة .القي 
يننا بسع في 
فرات؟ متصرة 
بالرقص والغشاء 
يها فيان 
الغييلة وقتياءها 


يشارك 


© تجربتان ثقافيتان من تايوان 
شهدنا معالم القرية مقسمة إلى تسعة أقسام » 
تمثل أساليب الحياة الاجتاعية والاقتصادية 
والفنية لكل مجتمع من المجتمعات السكانية . 
قفي نموذج مجتمع ويامي » الذين كانوا 
يسكئون جزيرة «لانيو» نشهد كيف تقوم 
حياتهم على صيد الأسماك . هنا القوارب 
الصغيرة ذات المجاديف التي يستخدمها فردان 
أو ثلاثة في ملكية خاصة . وهناك القوارب 
الكبيرة للصيد التعاوني . يشارك فيها بالجهد 
عدد من الأقراد ؛ يقسمون حصيلة الصيد بينهم 
ٍ ب تقوم على الصيد 
وصناعة القوارب وتجفيف الأسماك وتمليحها , 
كل فرد يبذل جهدا مساويا لقدرات عمره . 
الجميع أسرة واحدة ليس لها زعيم . فكل منهم 
يعرف واجبه » ويدرك حقوقه » في ظل النظام 
التعاوني المشترك . وتتغير مهمات الأفراد حسب 
تغير الفصول والشهور . الرجال الناضجون 
يتولون صناعة السفن والقوارب وبناء البيوت 
وصيد الأساك وصنع المشغولات المعدنية 
والأواني الفخارية . والنساء عليهن فلاحة 
الأرض وجمع الحصاد وإعداد الطعام ونسج 
الملابس . ويترك للكبار. أصحاب الخبرات » 
صناعة الصدريات الذهبية والخوذات الفضية 
وتصميم زخارف المباني « وديكوراتها » ٠‏ وكل 
ما يحتاج للمهارات الفنية , ” 


المرأة قبل الرجل ! 


أما قرية قبيلة «آمي » أكبر المجتمعات 
القبلية فهي تستوطن سهول وادي تايتونج 
وسفوح مرتفعات وسط تايوان ء حيث الأنهار 
والقنوات والارافي الخصبة الصالحة للزراعة . 
وهم يشكلون عدة تجمعات قروية أسرية » 
.يضم كل منها حوالي 5٠٠‏ فرد من الأقارب ٠‏ 
ولخصوبة أرضهم وسهولة ربها فقد برعوا في 
شئون الزراعة وحرث الحقول» مستخدمين 


ا 


العربي - العدد 901- اكتوير 1944م 


الثيران . بالإضافة إلى اشتغال قلة متهم في 
الصيد الغبري . ويتميز مجتمعهم الأسري 
بالتنظيم الإداري والمجالس القروية . وتلعب 
المرأة دورا متميزا في العشيرة » بينها الرجال في 
حكم الأتباع والمرؤوسين . 

وتتحمل المرأة مسثولية الحصاد وتجفيف 
جات الزراعية وتخزيتها » سواء في القاعات 
المقامة خارج البيت مستقلة عنه » أو على 
جوانب جدران الأكواخ السكئية المصئوعة من 
أعواد ١‏ اليامبو» والقش . والبئية من 
مزدوجتين ٠‏ بينم| لكل كوخ بابان متباعدان » 
بحيث لا يسمح للرياخ” العاصفة أن تدخل 
بشكل مباشر إلى داتل الييوت إِذ تتكسر حدتها 
بين البايين غير المتقابلين . وتبرع النساء في 
الصناعات اليدوية الريفية » وبخاصة في صنع 
الأواني الفخارية التي تتخدم في الطبخ 

وهم يحرصون على الروابط الأسرية » 
يخصص في كل كوخ غرفة للابن أو البنت عند 
الرواج فإذا زاد العدد. بحيث لا يستوعبه 
الكوخ . فإن الأب يقيم كوخا آخر على مساحة 
أخرى غير بعيدة من كوخ الآسمرة 

وقبل انتقال العروسين إلى البيت الجديد يقام 
احتفال ديني في كوخ الوالدين . تقدم خلاله 
فطيرة الأرز قربانا للآهة ٠‏ مع دعوات بالا 
تنفصل عرى الروايط الأسرية بين | 
وتتميز الاكواخ من الداخل بالزخارف اللونية 
والرسوم وتمائيل إفة السباء المتحوتة على الأعمدة 
الخشبية التي ترفع السقوف لتضمن لا الآأمن 
والاستقرار ‏ 


القديم والحديث 


م1 


وأتماط مساكتها وبيوتها وتقسياتها الداخلية 
وساحاتها الخارجية . أما مثلو كل ق ن 
زيهم الشعبي . ويقومون بأداء رقصاتهم على 
أنغام موسيقاهم وطبولهم ٠‏ ويقفون أمام 
مشاغلهم الصناعية ينسجون وينحتون 
ويزخرفون ويؤدون كل الأعمال اليدوية التي 
ن بهاء ويمارسون حياتهم تاما ى| 
يعيشونها في بثاتهم الاصلية » حت الطعام يقدم 
بالطريقة التقليدية نفسها . بالأواني الفخارية . 
دون اللجوء إلى أي أداة من الأدوات أو الآلات 
الحديثة , 

الرجال يؤدون الدور نفسه الذي تانوا يؤدونه 
حسب طبيعة مجتمعهم . والنساء يمارسن كل 
أعرافن التي يمارسنها في قراهن . والاطفال من 
حوهم يلعبون وتبرحون ويلهون دون اللجوء إلى 
أي نوع من الالعاب الحديثة . فصورة الحياة 


تجديد أو تحديث . حتى يمكن الحفاظ على 
الماضي الذي لا يريدون أن يفقد أو يضيع مع 
دورة التاريخ 

المقابلة بين القديم والحديث تبدو فور اجتياز 
البوابة الفاصلة فورموزا والجانب الآخر 


المواجه ها . هنا أنشثت حديقة أوربية رائعة على 
النمط الحديث . تمتد على مساحة ستين ألف متر 
مربع ٠‏ تزهو الفشرة والزهور والورود | في 


راقص مياهها باشعة الليزرء» 
باستعراضات ملونة تقدم ا نتوعا من 
التشكيلات عل الأنغام فلوسيقية المتباينة شرقية 
وغربية 

المشهد كله تطل عليه ثلاثة أبراج صينية » 
إوصطيا من كني طيقات + يإظم إلى 00 
مترء بينيا البرجان الآخران من ثلاثة طوابق 
الإطلالة من فوق البرج الأوسط تقدم مشهد 
متكاملا لقرية فورموزا ٠‏ ولبحيرة الشمسر 


والقمرء ثم لمعالم تجربة ثقاقية أخرى 
نطل عليها من بعيد « مجمع فوكوانج شان ». 


تجربة مجمع ثقاني 


« فوكوانج شان » تعني وجبل بوذا 
المضيء ٠‏ لفت انظارنا ونحن نطل من فوق 
البرج حيث شهدا على بعد تمثالا مذهبا عائلا ٠‏ 
يقوم على قمة الجبل.٠‏ قرب مديلة 
و كاوشنج ٠»‏ ء وهو يطل على ساحة واسعة تضم 
مجموعة من المباني متبايئة الاشكال والأحجام . 

قالت لنا مرا : هذا المجمع أقيم عل 
مساحة لا تقل عن 3٠‏ هيكتارا ( نصف مليون 
متر مربع ). .وهو تجربة ثقافية مثيرة من نوع 
خاص . حتى ولو بدا لكم في صورة معيد 
بوذي ! 


في الطريق حدثتنا عن قصة إنشاء المجمع 
والرجل الذي أنشأه » قالت : قبل اثنين 
وعشرين عاما . في سلة 14517 ؛ وقف الرأهب 
العلامة شنج ؛ المسعول عن مكتب 
الخدماث البوذية في المنطقة » يطل على هذ 
المكان الذي لم يكن سوى أرض مهملة على 
سفح الجبل ٠‏ تغطيها الأعشاب . ولا تطؤها 
أقدام إنسان . وراح يتذكر المراحل التي مر بها 


مئل ترك بيئه في شنجو وأصبح 


راهيا في سن 
ثم درس في الكلية الدينية في 


الثانية عش 
نائكين . ليلتحق بعد ذلك بالدراسات العليا ٠‏ 
ليتخرج . ويحصل على الدكتوراة 
لعدة مدارس ٠‏ ثم رئيسا لتحرير عدة صحف 

وبعد الصراع المدهبي في الصين رحل إلى تايوان 
عام 148484 . وراح يتابع طبع الدراسات 
البوذية ونشرها حتى تولى مسئولية مكتب 
الخدمات في كاوتشنج , وخطر له وهو يطل على 
هذه المساحة الواسعة من الأرض القريبة من 
مكتبه أنها مناسية لتنفيذ مشروع طالا ملا 
خياله فقرر أن يبيع مقر مكتب الخدمات 


ويعين مديرا 


© تجريتان ثقافيتان من تايوان 
الذي كان قد أقيم يحصيلة صناديق النذور » 
وأن يضيف إليها قيمة مبيعاته من الكتب 
والدراسات البوذية التي أخذ يطبعها بالملايين 


ويوزعها على أتباع البوذية المنتشرين في جميع 
أنحاء العام » حيث يتلقى منهم هبات ومعونات 


هائلة لتنفيذ مشروعه . وقاد حملة » شاركه فيها 
الأهالي والرهيان . لإعداد الأرض التي أطلق 
عليها اسم وأرض بوذا الطاهرةءء» وبدأ 
بالجهذ المشترك إقامة أول مباني « فوكوائج شان » 
عند أقدام سفح الجبل . لتتدرج مبانيه لاخر 
د ولد مقن الف اليصبح خلال 
سئوات قليلة أضخم مجمع ثقاني ديني تعليمي 
اجتماعي صحي تشغل مبالية. متناحة اقضافت 
مليون متر مريع ٠‏ هو الأكثر شهرة في جميع أتحاء 
تايوان . 

المشهد بالغ الإثارة » ويخاصة عند قمة 
الجيل الذي يستقر عليه أضخم تمثال مذهب 
ليوذا » طوله ١+١‏ قدما ( حوالي ه" مترا ) », 
يحيط بقاعدته 48٠‏ تمثالا مذهيا لتلاميذه . 
و 0١‏ تمثال لحواربيه » تمتد على طول الساحة 
المواجهة » وحول جوائب الساحة أقيم ١4‏ ألف 
و١٠١6‏ تمثال للرهبان البوذيين . 

الأكثر إثارة هو المشاهد المجسدة المثتابعة في 
مجموعة القاعات الرئيسية التي تستقبل 
آلزائرين » والتي تمثل مراخل انتشار البوذية ٠‏ 
وحياة « جاوتامابوذا » ٠‏ وقصة الصراع بين الخير 
والشرء والسبيل الخبر للوصول إلى السموء 
وبلوغ ١‏ النبرفانا ٠»‏ من خلال اتباع. طريق 
الفضيلة والأعبال الطيبة 


الكل في واحد 


ولكن ليس هذا هو بيت القصيد بالنسبة 
للتجرية الثقافية المتميزة » قالأهم هو ما اقيم في 
نطاق المجمع من معالم رئيسية » تحقق الكثير من 
الخدمات للإتساق» ل كل مناخي 


و1 
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© تمثال بوذا ٠‏ وطوله 80 مترا تحيط به تمائيل 
5 في مجمع فوكوانج شان . أما الصورة 
فلإحدى فتيات قبيلة آمي وهي تمجتاز 


بقاربها الغهر 


نذا 


الثقافة » بصرف النظر عن التوجه الديني . فقد 
تم في إحدى طبقات المجمع إقامة هدرسة » 
تضم جميع مزاحل التعليم من. الرياض إلى 
التعليم العالي » ولا يكتفى فيها بتدريس العلوم 
الدينية المتصلة بالبوذية ٠‏ ولكن التعليم يشتمل 
على المواد الحديثة . بما فيها اللغات والرياضيات 
والعلوم الطبيعية والتقنية والبحثية » ويلحق 
الخريجون بكلية الدراسات البوذية للحصول على 
درجة الأ ية . ويسمح اللقادمين من أي دولة 
في العالم بالالتحاق بهذه المعاهد . كيا أن الإقامة 
والتغذية والتعليم بالمجان دون مقابل . 
دراسة التمريض تهدف إلى تدعيم الميئة 
الطبية في المستشفى التخصصي الذي يشكل 
أحند أقسام المجمع للخدمات الطبية 
والاجتاعية . هذا المستشفى يستقبل المرضى ٠‏ 
ويقوم بعلاجهم بالمجان . 
يتبع الجهاز الطبي سيارات إسعاف طبية 
ية أي نداء لطلب العلاج 95 ولا يكتفي 
المستشقى بتلبية احتياجات المرضى ٠‏ ولكنه يزود 
المحتاجين منهم بالملابس والأغذية والأدوية دون 
مقابل . وضمن الأجنحة جناح خصص للعجزة 
وكبار السن الذين يحتاجون 
عن الراحة والأمان . بالإضافة إلى جناح آخر 
لليتامى والأحداث ع يتلقون فيه العلم », 
ويتمتعون بالحرية والسعادة والأمن الاجتماعي ٠‏ 
أما الجائب التثقيفي فيتم من خلال المكتبة 
التي تضم عشرات الآلاف من الكتب الدينية 
والأدبية والاجتماعية والعلمية والدراسات 
البوذية » ومن خلال قسم خاص للنشر وطباعة 
الكتب بإشراف الجمعية الثقافية . كا يوجد 
لتحم الآثار التراثية للبوذية والمعروضات 
التي تحكحي تاريخ الحضارة في البلا . 
على الرغم من أن هذه التجربة الحية تقوم بها 


مؤسسة دينية بوذية فإنها تنموذج يمكن أن يحتذى 
به لدعم الجهود الثقافية في أي مجتمع يؤمن بقيم 
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تس 
ضرورة فحص الطغئل عند ولادنته 


1 
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تقف المرأة على حافة الأربعين ٠‏ خائفة ٠‏ يزيدها الخوف ذبولا » 


حائرة بين العمر المتتصر والعمر المتكسر . 


وي مسكينة المرأة عندما تدرك سن 

الأربعين » فمتدذ الثلاثين يبدأ القلق 
والكآبة بغزوها حوفا من أفق الأربعين 
الشاحب . والنوادر التي تحكى عن علاقة المرأة 
بالعمر وتشبثها بالصبا لا تحصى ولاتعدء. 
ويقال ؛: إنه ها من امرأة تعترف بوصوها إلى 
الثلائين . وهذا واقع وليس مجرد نادرة تروى 
للسلية . في السبعينيات وني بيروت رغبت 
ذات مرة باجراء تحقيق صحفي حول هذ! 
الموضوع مع عدد من النساء » فآجريت اتصالا 
مع نساء من مختلف المجالات : كاتبات ٠‏ 


يكلم البحوي افلعجي 
شاعرات ٠‏ رسامات » 
وسكرتيرات ٠‏ ولقد فوجكت أن نسبة عالية منبن 
رفضن هذه التهمة التي وجهتها إليهن أي «أنمن 
بلغن الأربعين» » ولأزال صوت إحداهن د 
في أذني وهي تجيب ب : «من قال لك إني 
في الأربعين» وأغلقت ساعة الحاتف دون أدنى 
مظهر للباقة . لكن المرأة الم 
تحيا مأساة حقيقية » تغطيها أحيانا بمثل هذا 
التصرف الإنكاري . لذا لايصح الاكتفاء 
بإلقاء التوادر . فعلاقة المرأة مع العمر علاقة 
درامية . 


ريات بيوت . 


.لبييت لعويخي 


فات أوان قوس قزح 


إن مشكلة العمر عند المرأة مشكلة 
جوهرية , لا يعانيها الرجل هذه الحدّة ولا بهذا 
الألم. بل على العكس تماما » قالرجل يبلغ 
استقراره العاطفي والمهي . في هذه السن «أي 
في الأربعين» . وانطلاقا من هذا العمر الناضج 
يبدأ بالتدرج المريح نحو قمم النجاح 
والسعادة . وفي هذا المجال يقول الفيلسوف 
برترندراسل : إن الدبلوماسي والسيامي يتطور 
الحو مزيد من الوعي والتفهم ليدرك كال ليونته 
الفكرية في السبعين . ونقيض هذا التطور 
المتنامي للرجل وخاصة بعد الأربعين » فإن هذا 
العمر الحرج يبدو بالنسبة للمرأة غالبا أاضخم 
من سور الصينء بل هو حاجز لايمكن 
تماوزه . ذات مرة قالت لي امرأة أربعينية وي 


منذ سنتين أرتدي ثوبا ورديا » فنهرتني قائلة : 
دعي هذه الألوان لابنتك » إنها لم تعد تليق 
بك , لقد كبرت وهذه المرأة صادقة حقاء فإن 
الربيع ممنوع عليها بكل معانيه ومظاهره طالما أنها 


دخلت تحت سقف الخريف النذر بغيوم 
الشيخوخة الرمادية » وهكذا تنسحب ألوان 
قوس قزح من المرأة التي تبلغ الأربعين ولا يبقى 
لها إلا لون الحسرة على ماضي الشباب وأيامه » 
وعلى الرغم منها تصاب بالشحوب . وتهبط 
حيويتها النفسية وشعورها بالفرح؛ والأهم من 
ذلك أنها تفقد أهمية وجودها وجدارتها في 
الحياة . 

وهكذا تعنف «سميرة» (50 عاما) شقيقتها 
«زهرة» (45 عاما) لأنها تفكر بعد زواج أولادها 


أن تتعلم الخياطة » وتطمح إلى المزيد » تقول : 


. ماذا لو تعلمتٌ العزف على العود؟ فتسخر 


شقيقتها وتجيب : لستٍ في حاجة إلى امال 
اطة . ثم ألم تسمعي المثل الذي 
يقول : «بعد أن شاب ذهب إلى الكتّاب» ! وما 
معنى أن تتعلمي العزف على العود . دعي هذا 
للمراهقات 


لكن «زهرة» أصرت لأنها اسم على مسمى » 
فهي تتجدد في كل فصل قالت : لااريد أن 
أنطفىء مثل سراج انتهى زية » إنني أحس 
بطاقة تنير أكثر من قنديل . فالحاجة المادية 
لاتدقعتي إلى تعلم الخياطة » بل رغبة في اعطاء 
معنى لحياتي اليومية » أن استيقظ وليس أمامي 
الجدران التي تقول لي بشماتة : إنني أصبحت 
مثلها ياردة » حمقاء بلهاء ٠‏ يل أريد إنجاز أمر 
ممتع ومفيد يشعرني بأنني مازلت على قيد الحياة . 
فدليل الحياة ليس التنفس فقط . بل حيوية 
النفس . أما عزف العود قهذا حلم قديم منعني 
عله زواجي المبكرء وشغْل بتربية الأولاد » 
واليوم وبعد أن اتممت واجباتي الأسرية , ماذا 
يمنعني من تحقيق هواية بريثة حيث أعبر من 
خلاها عن مشاعري وأبث أوتار العود *مومي 
وأحلامي التي تحققت والتي لم تتحقق ؟ 


دزهرة» 3 النساء في موقفها من هذا 
العمر » ندرة زهرة الزنيق في حديقة مهجورة . 


فأكثرية النساء يستسلمن لكآبة وحزن 
سقيمين . ويدخلن في عمر عقيم ويخضعن 
لآراء الآخرين » وأكثر من هذا «يصبحن 
حساسات لأقل نظرة وأبسط ضحكة» . أجل 
إن المرأة في الأربعين تصبح مثل زهرة شقائق 
النعيان الهشة . سريعة الانفراط تحت سياط 
النظرات اللاذعة » وتعيش حياة السقم والغم 
والعقم والعتم . 


يل 
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لاعمر للرجل وخمسة أعمار للمرأة 


تقول «ميتي غريغوار» وهي كاتبة عالمية 
مشهورة في الصحافة مهتمة بشثون المرأة 
«ليس للرجل عمر. لكن النساء يعشن بعمر 


مقسم على مراخل حمس : عمر المراهقة 
اللذيذ » حيث رأسها ممتلىء بالأزهارء 
وجذاؤها مسطح يداعب التراب ٠‏ هذا العمر 


ليس يعد أنثويا » ولايستمر لأكثر من خمسة عشر 


عاما . وقي العمز الثاني تنضج ثيار الرأس 


وتعطي رحيقها ٠‏ ويصبح .هاجس الفتاة حبا 


اجا وأطفالا وثلتهم هذه الاهترامات المرأة 


وذ 
وتشغلها خلال خة عشر أو عشرين عاما 

ويأتي العمر الثالث : الذي يقاجىء النساء 
غالبا بمجيته في الفترة الزمتية بين 75 و +7 عاما 
حيث تضعف هرمونات الجسد الأثثوية ويتئاب 
عل هامش" أنوثتهن 
الخاصة , رغم ذلك يبقى هذا العمر مقبولا ٠‏ 


النساء شعور بأنهن 


فالوجه مازال مشرقا دون تجاعيد . والحياة 
ر العاطفي والعائلي 
حيث تم بناء الحب والزواج والأولاد 


اخعذت طريقها للاستقر 


أما العمر الرابع : والذي تسميه «ميني 
غريغواره «عمر العزلة» وعمر الحجرة والتخلي ٠‏ 
حيث تبلغ المرأة الأربعين ويا هذا العمر 


للمراة كاكتشاف لايشبهه الحب والزواج 
والأولاد ولكن اكتشاف أمر تجهل بالضبط ما 
كيف لا ؟! 
وهر زمن اكتشاف العزلة والوحشة والمامشية 
وهجر الأولاد وتخلٍ الزوج عن نظرات 
الإعجاب والرغبة . . لكن هناك بعض النساء 
يتجاوزن هذه المرحلة بسلام ويجولنها إلى عمر 
للطمانيتة 

وبشكل عام فهذه هي مرحلة القلق 


خوء ولا تغرف كيفية تحديده 


ذلذا 


الوجودي الكبير في حياة المرأة » فالقلق يتصاعد 
اب العمر الخامس»عمر الشيخوخة 
حلقة المصير حيث تذهب المرأة 
تاركة خلفها «صورة» صباها- وهي تبتسم 
طبعا- معلقة فوق جدار غرفتها 

وكا رأينا فإ أطول عمر هو عمرها الرابع 
وأصعب عمر نوعيا هو العمر الرابع أيضا ٠‏ 
ولكن هذه حقيقة يخفيها الرجال والنساء ولا 
يتكلم أحد عنها وغاليا ما يسيّجها صمت 
قات 


بيد أن «ميني غريغوار» تعقب مطمئنة 
النساء . أن الاربعين هو والعمر الذي يمكن أن 
اتكون قيه المرأة جميلة أيضاء وقد سبقها إلى هذا 
القول مثل شعبي قديم «إن الاربعين زهر 
البساتين» ويؤكد ذلك حديث الكث. ين ومنهم 


الاش 2 ل 


كيركغارد الفليسوف . الذي يرى أن جمالك 
الروح أهم من جمال الجسد وأبقى . ورغم ذلك 
فالقول باستمرار الجمال بعد الأربعين في الوجه 
والقامة أو في انتقاله إلى النقس . هو مجرد اعتقاد 
من شأنه تخفيف القلق وليس إلغاؤه . أما لماذا ؟ 
فلانه يبقي المرأة كاثنا للزينة فلا يصل لعمق 
المشكلة ولاهمسك يجذورها » وقد يكون من 
'الأفضل رؤية الوضع النسائي في هذا المجال كما 
هو عليه . لايجاد حلول وضعية وموضعية هذا 
الداء » فالئساء في الأربعين غاليا يصبحن يدون 
مستقبل (طالما أن المستقبل محدد بأمرين : الجمال 
والانجاب) ولا يتحدد أمامهن غير تلا: 

الذات . وللأسف الشديد فإن هاجس الأربعين 
تحياه المرأة قبل هذا العمر وهاهي 


وسيمون دي بوفوار» + تكتب «ذات يوم وأنا في 


الأربعين » فكرت قائلة . هاهي الشيخوخة في 
عمق المرأة تترقبني» إذ مهما تباين عمر المرأة » 
ومهما تنوعت بيثتها الاجتماعية ٠‏ يبقى هذا 
العمر في كياتها هاجسا يردد أصداء مزعجة . 


من الهامش إلى المتن 


تنواه (وهو أحد 
ف الكلمة 


المكتوبة والمسموعة في فرنسا) تقول طالبة 


في إحصاء قام به «هارولد بو 


بمجالات علم النفس و 


لايتجاوز غمرها ١4‏ عاما : ولااستطيع أن 
أتضور نقبى في النمسين . هذا أمر مخزن جد 
إن الئاس الذين بلعُوا هذا العمرء والذين 
أشاهدهم حولي هم منطفثون يجيون عل 


ذكرياهم وليس الدعهم من آمل بشىء.. هذا 


نطيع» 

وهذه شهادة امرأة متزوجة ٠.‏ أم لثلاثة 
أولاد : زوجها معلم مدرسة . وهي لاتعمل 
وتبلغ 7 عاما تقول : «لدي اتطباع أنني اف 
على قمة وأنه ابتداء من الآن لن أفعل شيئا غير 
الطبوط» 

وني هذا الصدد تقول الكاتبة «كوليت 
اودري 

وإن امرأة تهرم . هى آمرأة لم تعد تصلح 
الشىء وتعيش ماتبقى من حياتها على اطامش» 

ماذا نقول بعد ؟! إن كلا من أطياء الصحة 
وأطياء الامراض التسائية يؤكدون أن الأربعين 
هو عمر النضج الجسدي والصحي لاحر 
حتى أن أزمة انقطاع الحيض لاتشكل أزمة إلا 
عل صعيد التناسل ء فطاقة المرأة بعد اتقطاع 
الحيض تصبح أكبر وأشد تركيزا ٠‏ في هذا 
المجال يبين الدكتور «ويليام براون» (وهو محلل 
نسي أميركي اهتم بهذا الموضوع وآثاره الجسدية 
والنفسية) أن عددا كبيرا من النساء اللامعات 


ها 
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كن هشات وضعيفات قبل سن الخامسة 
والأربعين وأن طاقتهن لم تنطلق إلا مع هذه 
السن ويذكر مهن : القديسة «تيريزا دافيلاء 


و«فلورانس نايتعغيل رائدة الصليب الأحمر» 
«وجين آدامز» التي حازت على جائزة نوبل عام 
لبحهودها من أجل السلام وحقوق المرأة 
«ودوروتيه ديكس» 


التي ناضلت حتى أقرت 
ل شروط قانون حماية 


العمر المنتصر والعمر المتكسر 


واذا كان الطب قد بدأ يرى أن عمر الأرب 
0 أن يشكل مرحلة السئوات الذهبية 
لصحة المرأة وطاقتهاء قان عالم الاقتصاد 
يضيف بعد أن ان يطالع احصائيات العمل 
النسائي أن هذا العمر دهو زمن العمل وزمن 
المردود: كذلك فإن عالم الاجتماع يرى فيه عمر 
اللياقة » وعالم النفس اصبح بمستطاعه أن يرى 
فيه عمر التوازن الأفضل . 
لكن النساء يبقين محشورات بين عمر بناتهن 
اللواي بلغن الخامسة عشرة وعمر امهاتهن 
اللواتي بلغن الستين ويقفن في الأربعين بين 
العمر المنتصر والعمر المتكسر خائفات لاعمر 
لمن ولا لونء يزيدهن الخوف من الذبول 
شحويا وذبولا » يعشن بين حنين إلى الصيا 


كنا 


الراحل وخوف من الشيخوخة القادمة . 
لايجرؤن على البوح بما يعانينه من ضياع . 
وتكاد تسر الواحدة منهن لنفسها : أجل , 
الأولاد ماعادوا بحاجة لرعايتي لقد أتموا 
تعليمهم أو تزوجوا » والزوج بدات غيرته تخف 
ونظرته الولمى تجف فيا معتى حياتي ! . 
كلمة أخيرة لحديث يلزم أن تكون له 
خلاصة : تماما ىا أن المرأة تتساوى مع الرجل 
ق فهى تتساوى معه في النياء وإذا كانت 
ثمة قروق في التكوين الجسدي والنفسي بين 
المرأة والرجل فإنهما يتساويان معا في البقاء وفي 
النناء » في حق العيش والارتقاء » وأول حق, 
من حقوق المساواة بين المرأة والرجل في الشروط 
العامة هو حت المساواة في العمر. فتهاما'كيا 
يكتمل نضح الرجل في الاربعين وتبدأ مسيرته 
تفتح طاقاته ونحو ذروة عطاءاته » كذلك 
ليكن هذا العمر بالنسبة للمرأة نقطة بداية 
وليس نقطة غهاية . 
0 المرأة قبل اولك وهذه مشكلتها 
أن تعي أن يبدأ من الأربعين » 
كن هذه المرحلة من العمر لدينا انطلاقة 
جديدة نحو السنوات الأكثر طولا والأكثر غنى » 
إذ يعد أن عاشت كلياً لأجل الزوج والأولاد» 
تطيع أن تلتقت قليلا إلى ذاتها . وأن تستعيد 
ماضيعته من هوايات واهتيامات » وبعد أن 
أدت واجبها نحن الزوج والأولاد . أصبح 
بمقدورها أن تنظر إلى واجبها تجاه نفسها , 
فترتقي بنفسها نحو الاهتيام بصحتها ورشاقتها 
والاهتمام بذوقها ومعرفتها والاهتمام بدائرة أوسع 
من دائرة الزوج والأولاد الاهتمام بالمجتمع حتى 
تكون الأربعون عتبة مرمرية تجتازها لتحقيق 
ماسمي حقا عمر الذوق واللباقة . 6 


بقلم : الدكتور عمر فوزي نجاري 


فرحة الأم بقدوم مولود جديد إلى الأسرة » ينسيها شهور الحمل 
الطويلة . وما صاحبها من مشاكل صحية ونفسية » ولكي تدوم السعادة لا بد 
من الإسراع لإجراء كشف طبي مبكر على صحة المولود للاطمئئان على 
سلامته » وتجنيبه الكثير من المشاكل التي: قد تترتب على إهمال مشل هذه 


القضية . 


5 يقاس تقدم الأمة ورقيّها حسب مغايير 
اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية 
وصحية . ولعل المقياس الصحي من أبرز هذه 
المعايير » حيث تظهر نسبة المواليد إلى نسبة 
الوفيا: بلد ما » مدى رقي الأمة وتطورها . 
وتكون هذه النسبة عادة منخفضة في البلدان 
المتقدمة : فالطفل منذ ولادته يخضع لرقابة 
صحية جيدة » ولضمان صحي جيد . كما 
نشكل الولادات في المستشفيات أكثر من /4١‏ في 
تلك البلدان » بينها لا تعجاوز هذه النسبة في 
بلدان العالم الثالث 0/ , وهذا يعني أن غالبية 
المواليد في البلدان المتقدمة يخضعون منذ الولادة 
للكشف الطبي المبكر من قبل أطباء مختصين . 


بينا لا تتجاوز نسبة الاطفال الذين يكشف 
عليهم عند الولادة في البلدان النامية ١-؟/[‏ » 
ذلك أن الكشف الطبي الأول للطفل حتى في 
الولادات التي تتم في المستشفيات لا يشمل جميع 
الولادات ما لم يطلب الأهل ذلك . أو مالم 
تلاحظ على الطفل مشكلة مرضية , 
أسرع للفحص المبكر : 

لعل من الضروري هنا التأكيد على أهمية 
الكشف الطبي المبكر على صحة الطفل الآنية » 
وعلى مستقبله الصحي بعامة » لما قد يكشفه هذا 
الفحص الأولي من مشاكل صحية قد يكون 
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© جهاز للكشف عن صحة 
الطقل داخل رجسم الأم. 


علاجها الباكر وتدييرها الآني منقذا لحيا 
الطفل . وكثيرا ما أتذكر حالات لأطفال تم 
إنقاذهم من موت كان محققا لو تآخر الاهل 
بعرض طفلهم على الطبيب . ومن هذه 
الحالات ‏ على سبيل المثال لا الحصر ‏ طفلة ها 
من العمر أربعة أيام » راجعتي أهلها لآن ابنتهم 
لم تتغوط على الرغم من مرور أربعة أيام على 
ولادتها . ويسؤال الأهل ت بن لي أن الطفلة تعاني 
من اقياءات صفراوية مستمرة . ويفحص الطفلة 


14 


الوحظ وجود انتفاخ في البطن مع كبر حجمه » 
وبالكشف على فتحة الشرج تبين لي غياب 
قوهتها ‏ وهذه الحالة تعنى وفاة حققة للطفلة . 
ما لم يتم إجراء عمل جراحي اسعافي لها لإيجاد 
فتحة شرجية للطفلة . وقد تم ذلك وتحسنت. 
حالة الطفلة » وهي الآن تمشي على قدميها 


من المسئول ؟ 


إن الاهتمام يصحة الطقل الوليد تبدا من 
تكوينه في رحم أمه , وحتى اكتمال تموه 
وولادته » وهُدا نوصي الحوامل بمراجعة الطبيب 
بشكل دوري أثناء الحمل . لمراقبة حملهن 
وتزويدهن بالتعليمات والنصائح المناسبة ٠‏ ولعل 
بعض أهم هذه الارشادات . العثاية بالنغذية 
الجيدة من أجل صحة الحامل والجلين معاء 
والامتناع عن التدخين والمشرويات الكحولية ٠:‏ 
لماه من تأثير ضار على صحة الام والجئين ٠‏ 
وتعد هذه من أهم الأسباب المؤدية للخداج 
ولولادة أجنة ناقصة الوزن مقارئة مع أقراهم 
وننصح الحوامل بعدم تناول أي دواء دون مشورة 
الطبيب . خاصة خلال فترة الحمل الأولى لما قد 
تسببه بعض الأدوية من تشوهات في الأجنة التي 
كثيرا ما نشاهدها في ممارستنا اليومية 

ولا شك في أن فترة الولادة من أهم القترات 
التي تؤثر على المستقبل الصحي للطفل , ولذا 
يخوجب اذا كم الؤلادةاي الاق الخصة. 
وبإشراف اختصاصيين كي يتم اتخاذ الإجراءات 
الصسية اللناسيةا في حال جصدوت طاريء.سااء 
ن اتخاذه إذا ما تمت الولادة في منزل 
ناء أو قرية بعيدة - 1 


البيت العربيد_.--- 


تشوهات واضحة 


ومن المشاكل التي قد يتعرض ا الأطفال 
حديئو الولادة ما هو ناجم عن ظروف الوضع 
كالورم الدموي الناتج عن انضغاط فروة الرأس 
بين جمجمة الطفل وحوض الأم . ويظهر على 
شكل البعاج في قمة الرأس غالبا » وهو انبعاج 
طري القوام ذو حواف عظمية قاسية الملمس. 
وغالبا ما يزول هذا الانبعاج تلقائ خلال فترة قد 
تصل إلى الأسبوعين ولا يحناج لأي علاج . 

هناك التشوهات الخلقية الولادية . وهي 
الأسوأ » كالتشوهات المشاهدة في الوجه المعروقة 
ياسم «شفة الارئب » وهي عبارة عر 
الشفة العليا للطفل قد يمتد فيشمل قبة الحنا 
يصل إلى اللهاة . ومثل هذا التشوه يحتاج لعلاج 
جراحي ولعناية تمريضية جيدة 


ومن التشوهات الأخرى المشاهدة ما يعرف 
باسم الأقدام القفداء الروحاء . وهوتشوه خلقي 
أيضا يصيب ناحية القدمين . ؛ ويظهر مميلان 
القدم نحو الداخل والأسفل ٠‏ ويبدو كأن الطفل 
يقف على حافة قدمه بدلا من أخصها 

وهذا التشوه يصيب الأنسجة الرخوة للقدم 
فإذا أهملت معالجته إلى سن متآخرة ٠‏ يؤدي إلى 
تشوه في شكل عظام القدم . ومن هنا كانت 
المعالجة الباكرة ضرورية جدا . إذ كلما بكرنا في 
معالجة الطفل كانت المعالجة أجدى . 


وأخرى خفية 
ومن الأمراض التي قد تصاحب المواليد » 


أمراض القلب مثلا » كالثقب بين البطينء 
والثقب بين الآذينين ء وبقاء القناة الشريا 


وهناك أيضا التشوهات المختلفة التي قد تحدث 
على مستوى الأنبوب الهضمي كالنواسير القصبية 
المريثية » وغياب لمعة الأمعاء والاننعالات 
وغياب فوهة الشرج . وهذه التشوهات الخفية 
جميعها لا يمكن كشفها إلا من قبل طبيب مختص 
وقد يكون منقذا لحياة الطفل تي بعض الحالات 
ومن التشوهات الأخرى المهمة التي قد يتأخر 
اكتشافها إلى ما بعد الفحص الدوري الأول » 


وربما الثاني هو خلع الورك الولادي . وهو آفة 
خلقية مزعجة جدا للطفل وأهله ٠‏ لما يسببه من 
اضطراب نفسي ء ولما يتركه من تشوه جمالي 
وجسماني . ومن إعاقة لحركات الطفل 
الطبيعية . هذا إذا تأخر اكتشاف المشكلة وتأخر 
بالتالي العادج 


. وهنالك أيضا رباعي قاللو وهر 


2 ريائي الأول للطفل 3 ا 
اكتشافه بعد فترة من الولادة 
المريض إلا بإصلاح العيب الخلقي جراحيا 

وهنالك أيضا الفتوق على اختلاف أشكاها . 
كالفتق السري الذي يحدث في منطقة السرة . 
والذي يتأخر ظهوره إلى ما بعد سقوط إلسرة لدى 
الطفل ( الفتوق الصغيرة ) , 


أهمية الفحص الدوري : 


أهمية الفخص الدوري للطفل خلال 
السنة الأولى من عمره من إمكائية هذا الفحص 
في كشف حالات مرضية ياكرا ما أمكن , وبالتالي 
اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه ما يمكن أن يطرأ 
على صحة الطفل من تدهور أو انحراف . 

ولعل أهم ما في الفحص الدوري هو مراقبة, 
عو الطفل جيداً . والتدخل لصالح الطفل في 
حالة ملاحظة أي اضطراب في ثموه . 6 
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هو..1 ]1 ]..هى 


لاأشك أبدا بذكاء 
زوجي ٠‏ ولا أنتقص 
أبدا من ثقافته » ولا أقلل من 
حبه للعلم والثقافة والفن . 
لكن مشكلته كبا ييدو لي 
أنه متاب 
والأدبية نسى الحياة نفسها » 
واكتفى بالنظريات والأفكار . 
وبدل أن يعيش الحياة كا 
هي . عاش مع شخصيات 
الروايات التي يقرؤها . أو 
لدم | التي شاهد 
متها الكثير. ويدل أن يستمع 
إلى مشكلات الناس الحقيقية 
وهمومهم وربما أغانيهم . هام 
عشقا بالموسيقا الكلاسيكية 
التي لا أشك بقيمتها الفنية 
الكبيرة ٠‏ لكنني أعتقد أنها 
بحاجة إلى أجواء خاصة ومزاج 
نفس خخاص لسياعها . 
وهكذا كان علي منذ بداية 


حياتنا الزوجية أن أجاريه في 
كثير من «عاداته » الثقاف 
الكثيرة » وف الوقت نفسه 
بدأت أعمل على التخفيف من 

هذا و اموس الثقاي » . وحمى 

المتابعة التي كانت تتوزع على 
أكثر من مجال . ودون أن يشعر 
زوجي وجد لفسه منغمسا في 
حياة اجتماعية حقيقية » يشاهد 
المشاكل الزوجية . ويحاول أن 
يملها: ويراقب المشاكل 
العائلية لاصدقائتا » ويستمم 
إلى اهتهامات قد لا تكون في 
جمال الروايات التي كان 
يقرؤهاء ولافي متعمة 
الممرحيات التي كان 
يشاهدها ؛ أو في رقي الموسيقا 
التي كان يستمع إليها ٠‏ لكتها 
كانت حقيقية وواقعية » وأهم 
من ذلك كله كانت مفيدة 
لشاب مثله خخبر القراءة ٠‏ ولم 
يخبر الحياة » وعاش الخيال 
قراءة وموسيقا ولم يعش 
الواقع . وشعرت بالاطمئنان 
وأنا أشاهد مركب حياتنا 
الزوجية سائرا بهدوء ؛ حتى 
كان مجىء طفلنا الأول 


عندئذ قام زوجي بمحاولته 
الأخيرة ليعود سيرته الأولى » 
فقد ظن أن الأوان قد آن 
ليتركني متهمكة في رعاية 
الطفل .» ويعود لمشاهدة 
الأفلام والمسرحيات . ومتابعة 
الندوات والحقلات ٠‏ لكنه 
نسي أنه الآن أصبح مسئولا 
عن طفل يبدأ خطواته الأول 
على طريق الحياة . وأن أطفالا 
آخرين في الطربق ليساهموا في 
تعمير الكون ويعطوا للحياة 
معنى وقيمة . وف أحد الأيام 
كان زوجي منبمكا في قراءة 
رواية عندما بدا طفلنا 
بالصراخ , فأغلق الكتاب 
هدوء ٠‏ وتظر إلى الطفل 
الباكي ٠‏ ثم حول نظره إلي ء 
وصمت قليلاء ثم تمتم 
بكلمات لم أفهمها. لكنثي 
ميزت من بين جميع كلياته اسم 
وكزوية» . وثبل أن اأناله 
عن علاقة كل هذا بفرويد 
رأيته ينبض ويتوجه للطفل 
ويحتضنه بحنان . 


.ضى 


5 8 أكن أتوقع أن تكون 
النظريات 5 نقرأ عنها 
والأفكار التي تشيع في كتب 
علماء النفس والاجتماع بعيدة 
عن الواقع إلى هذه الدرجة . 

فقد كنت أعتقد بصحة 
نظرية فرويد التي تقول : إن 
حب المرأة لزوجها ينتقل بعد 
إنجاب الطفل الأول إلى 
الابن » وأن الزوج يشعر بأن 
الاهتمام به يدأ يقل بالتدريج ٠‏ 
حتى يصل حدا قريبا من 
الإهمال بعد إنجاب مزيد من 
الأطفال . وأصارحكم بأئفي 
كنت أخاف على نفسي من م هذا 


فقبل الزواج كنت أبدو في 
سباق مع الحياة ٠‏ أقرأ وأتابع 
الجديد في عالم الكتباء 
وأستمع إلى المحاضرات 
والندوات ٠.‏ وأستمع إلى 
البوسينقنا: العدربحة 
والكلاسيكية: وأشاهد 
الأفلام السينائية ٠‏ وأتابع 
الجديد في المرح. وأحب 
مشاهدة مباريات كرة القدم . 


البيبت العربي 


نظريّة ونطييق 


وقد حاولت أن أبقى'هكذا 
بعد الزواج ٠‏ لكنه كان أمرا 
مستحيلاء فمع' الزواج 
وجدت نفسي منغمسا في عدد 
كبير ومتداخل من العلاقات 
الاججتاعية التشابكة.» 
بأصدقائي ٠.‏ وزملائي » 
وأقاربي » وصديقات زوجتي 
وزميلاتها وازواجهن . 
وبالطبع كات من المستحيل 
استمرار متابعاتي تلك با تمة 
نفسهاء فبدأت بالتد 
اختيار الأفلام السينمائية 
والمسرحيات التي كان عل 
مشاهدتها مع زوجتي ٠‏ 
واوقفت الاستماع للموسيقا 
الكلاسيكية التي لا تحبهاء 
وتوقفت عن مشاهدة مباريات 
كرة القدم . لأن زوجتي 
لا تطيقها ع وخفضت عدد 
المجلات والصحف التي كنت 
أقرؤها » وأقلعت عن متابعة 
المحاضرات والندوات ٠‏ قلا 
مكان في الحياة الزوجية لكل 
هذا. لكنني كنت أقول 
لنفى : إن هذا أمر مؤقت ٠‏ 
فيا أن يأني طقلنا الأول حتى 


تشغل زوجتي ' به ٠‏ وأعود 
سيرت الأولى. غبّر أن 
ما حدث كان العكس تماما . 

لان الطفل بحاجة إلى 
رعاية دائمة لذا فقد أضيفت 
إلى مهياتي بعض شؤون 
البيت » والاعال والشراء 
الذي ازداد مع قدوم الطفل ٠»‏ 
5 أعد أستطيع الخروج للسينما 
أو الذهاب إلى المسرح ٠.‏ أو 
متابعة الندوات » لأنني يجب 
أن أبقى مستعدا لأي طارىء 
قد يحدث للطفل . ولم أمكن 
من الاستباع للموسيقا 
الكلاسيكية لأنها تزعج , الطفل 
النائم . وحتى قراءتي لم أتمكن 
من مواصلتها ىا كنت آمل 
بسبب يكاء الطفل في أوقات 
٠‏ اعتقدت فترة أنها 
كانت بتحريض من زوجتي ٠‏ 

ومع أنني كنت أخشى إهمال 
زوجتي لي بعد الطفل الأول 
والاهتمام به ٠‏ فإنه قد جاء علي 
وقت . كدت أصرخ فيه متمنيا 
أن يكون فرويد على حت . 


.هو 


فنا 
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ضغط الدهمالمرتفع 
ماذا لوأهتملنا علاجحه ؟ 
بقلم : الدكتور حسن فريد أب غزالة 


كثير من الناس قد يخطئون 

في توهمهم بأ ضغط الدم 
مرض من أمراض الإنسان . لأن 
الحقيقة أننا جميعاً لا حيلة لنا أن 
تعيش بمعسزل عن ضغط الدم . 
فهو الضمان الوحيد لتدفق أسباب 
الحياة واستمراريتها في كل خلية 
من خلايا الجسم . حاملا معه 
الغذاء والاكسجين ٠‏ ناقلاً ممه 

: وربما قصدوا 
أن يعبروا عن ارتفاع ضغط الدم 
عن معدله الطبيعي فخانهم التعبير 
وقالوا : ضغط الدم . 


ومادام هناك قلب ينبض » 


وترتخي . فلابد أن يكون م 
ضغط . فإذا مازاد أحد هذه 
العوامل عن حدّه فالمحصلة هي 
ارتفاع ضغط الدم عن معدله » 
وإذا ماتدنى تعطلت أسباب 
لليف 1 

والأطباء يذهبون الى القناعة 


يفن 


بأن موطن العلة هو ضيق يعتري 
الشرايين الطرفية : ذات المقاطع 
الصغيرة والمتوسطة في دورة الدم 
العامة في الجسم . ولهذا قلا 
موضع لضغط الدم المرتفع في 
الأوردة أو الأوعية الشعرية أو 
الدورة الرئوية . كيا يعدون الحد 
الأقصى لضغط دم إنسان بالغ 
طبيعي سليم هو ١6١‏ مليمترا من 
الزئبق عند انقباض عضلة 
القلب . هذا سموه بالضغط 
الانقباضي . ومقدار 40 مليمتراً 
من السزئيق للضغط الانبساطي 
الذى يتوافق مع ارتخاء عضلة 
القلب . 


والواقع أن ضغط دم ا 
عند ولادته يكون ما يما 


يزداد ارتفاعاً مع تقدم العمر 
وتوالي الستوات 

قد يذهب فريق من الأطباء الى 
إطلاق اسم المرض الصامت على 
ضغط الدم المرتفع . لأن المعاثاة 
فيه لا تصاحبها أعراض ولا 
علامات محددة واضحة المعالم تدل 
عليه , وإنما هو قياس ضغط الدم 
العابر الذى يكشف عن هذه 
المعاناة مصادفة . أما الأعراض 
والعلامات فتأتي متأخرة . عند 
استفحال المرض ٠‏ بل ربما تكون 
مضاعفات خطيرة لا تحمد 
عقباها . هذا نصحوا وشددوا في 
تصيحتهم بضرورة الكشف 
المبكر والفحص الدوري ٠‏ 


مضاعفات القلب : 


ومقامه الضغظ الانبساطي ٠‏ 


الطرفية لدورة الدم : بسبب ضيق 


الشرايين الصغيرة . مما أحدثه 


االبيت العربي 


انقباض عضلات جدراتها . | الدموي . قتصل الحال الى أمرين علاج ضغط الدم ا مرتفع 4 
ولكن دون معاناة »وإذا ما استمر |: أوهما حلقة مفرغة من زيادة ضغط أ اس ل - 
الحال وتفاقم الأمر . وزاد ضغط | الدم . وثانيهما دمار جدار الوعاء القاعدة الذ: 
الدم ارتفاعاً عن ذي قبل ٠‏ تعجز 1 أن علاج المرض ب 
عضلة القلب عن المجاراة . | ربما انتهى الأمر الى انفجار بعد | عن دسي وللى تنصيقا أسبات 
فتستسلم وترتخي وتصاب تمزقء أوالى حدوث تيب ارتفاع ضغط الدم لطالعتا ة 
بوط . وهذا هو فشل القلب | وانتفاخ . يعرف باسم | غريبة مذهلة هي : أن ما 
الذى يعرف بوط القلب على | « الانيوريزم » تي لغة الطب من المصابين بارتفا ع ضغط 
ألسئة عامة ال:اس . مما قد يكون لانتبين لمعاناتهم سببا محددا 
ميا اها لامع 1 إن العلاج المبكر الحواصل | إبدا . وهذا التوع إطلق عليه في 
معائاة يخبح جح ارطاع صعد 4 ٠‏ | الطب اسم ارتفاع ضغط الدم 
حنى لابنات الزما) من صرحب ٠‏ | الأساسي أو الأول . وهذا يتركز 
كما يتطلب مواصلة العلاج بريه , 
تتشاففات الأزقية | ريو ص و 2 | الملطج عل لتقيض مسرب شنط 
الت الاوهيحة | رواتسبواية اللي الدم . والعودة به الى الحدود 

تتم امسو رو ا بأيّ وسيلة تكاسب وحخال 
56 الأجواك اسن »لقانت 8 || !وريه طرة.. 

في علم الطبيعة قانون يؤكد أن | الدم , واستطلاع حال المصاب . 
لكل فعل رد فعل . وهذا فزيادة | احترازاً من المضاعفات التي قد ريما كاتت هناك بعض الغوامل 
ضغط الدم داخل تجويف أنبوبة | تداهم صاحبها دونما توقع. | التي يشار إلبها بأصيع الإضام* 
الشريان تدقع عضلات الجدار الى | ودون أعراض وعلامات سأبقة | أكدت الملاحظات مشاركتها ني 
مزيد من الانقباض . ما يؤدى الى | للخسطر واضحة المعالم تنذر | ترسيب المماناة بضغط الدم 
مزيد من ضيق محرى الوعاء | بوقوعه المرتفع . وهذه تؤخذ باعتيار 
الطبيب الممالج . غير أن 
النظريات والاجتهادات لتفسير 
ارتفا ع ضغط الدم تبقى مستلناة 
من الاعتبار عند علاج ضغط الدم 
| اللرتطع 

أما البقية الباقية وهم القلة من 
المرضى ؛ فقد نجد لارتفاع 
ضغط الدم لديهم سبياً عدداً ٠‏ 
فيصبح علاج هذا السبب- لو 


ل 


رق 
2000 
5 ( 


بالتبعية ٠‏ وهذا هو مانسيه » 

د ارتقا ع ضغط الدم الثانوي » 
فإذا ماعدنا الى ذكر العلاج 
فلابد أن نعود الى تأكيد البحث 

| عن السيب واستئصاله أولاً . غير 


| 
| 
| 


يدن 


العربي ‏ العدد 70/١‏ اكتوير 194 م 


أن هناك طرائق عديدة أخرى » 
لايمكن الاستغناء عنها »ع خاصة 
إذا ماتعذّر معرفة السبب في 
ارتفاع ضغط الدم كيا هو الال 

ارتفا ع ضغط الدم الأساسي أو 
0 ومتها : 

أولاً : محاولة التخفيف من 
ضغوط الحياة على المصاب . سواء 
الضغرط النفسية.ء أو 
الاجتماعية , أو الجسمانية » 
وهذا يتطلب معونة الأهمل 
والمجتمع مع الأسرة الطبية 
بالإضافة الى المختصين في علمي 
النفس والاجتماع 
يأ : تخفيض وزن المريض ٠‏ 
والالتزام بحدود الأوزان الطبيعية 
للعمر والجئس ٠‏ فالبدانة رفيق 
درب مستحب لارتفاع ضغط 
الدم , 

ثالثا : الامتناع عن تعاطي 
ملح الطعام أو التقليل منه بأقصى 
قدر ممكن, بعد أ التهمة 
عليه في المساهمة في رفع ضغط 
الدم ارت ل نن 
ملح الطعام هم أكثر ضحايا هذه 
المعاثاة . 


رابعاً : العقاقير . وهذه أمرها 
معقد ومتشعب : تدخل في نطاق 
اختصاص الطبيب المعالج , وهي 
تتراوح بين مدرات البول وبين 
العقاقير التي تعطل التغذية 
العصبية لجدران الأوعية الدموية 
التي تؤدي الى توترها وانقياضها ٠.‏ 
فيصاب الإنسان بما يعرف باسم 
يلوكر » » يضاف الى هذا 
قائمة طويلة من العقاقير المهدئة 


كنا 


للنفس ولعضلة القلبء 
والعقاقير التي ترخي الشرايين 
وتوسع مجراها وتحد من مقاومتها 
السريان الدم . 


إن الآمر الذي يجب أن يدركه 
المصاب هو ضرورة الالتزام ما 
يحدده الطبيب المعالج من أدوية » 
وبما ينصح به » حيث لابد من 
الانتظام ني المواعيد والاستمرارية 
في اعد العلاج ” 


إن مريض أمراض ضغط الدم 
المرتفع عليه أن يتعايش مع 


مرضه . وأن يتحلى بالصبر 
الجميل على مواصلة العلاج سنين 
طويلة متعاقبة » بل ربما كانت 
رفيقة العمر كله في حال يصعب 
الحكم فيها بإمكانية الشفاء منها أو 
الخلاص من برائتها . 

فربما يأ ارتفاع ضغط الدم 
وهو لايحمل ني حد ذاته لصاحبه 
مماناة ولا أعراضاً . مما يغري 
المصاب بالإهمال والتراخي » غير 
أن الغاية دائيا من العلاج هي 
الحذر من غدر المضاعفات التي 


الرجال وسرطان الثدي 


السيد غالب محمد الاسكندرية - 
جمهورية مصر العربية 


أمر سرطان الثدي مألوف 
ومعروف لدى النساء . لكته لم 
يُعهد في عالم الرجال ؛ واحتماله 
نادرء والأندر منه أن به 
السرطان كلا الثديين معا . 

وسرطان الثدي يظهر في أكثر 
من صورة . لكنه ينمو تدريجيا » 
والأغلب أن يكون صامتا بلا ألم . 
وتشخيصه يقوم على الشبهة . ولا 
يملك أي طبيب أن يؤكد الإصابة 
به . إلا بعد فحص عينة من 
الدم . تثبت وجود تغيسرات 
اسرطاتية . 


والصورة التى تصف بيبا 
معاناتك تبدو بعيدة كل البعد عما 
تتوهم , والأفضل لك استشارة 
الأمر » ونتصح بألا تذهب بعيدا 
مع المعاناة في صحبة الأوهام . 


العيسد/ عارق . ظاء لاد 


سورية 


لون الجلد واحمراره في منطقة 
العجان , يوحي بالإصابة بعدوى 
فطرية . وهو أمر بحاجة الى 
كشف طبي . وعلاج مناسب ء 
ولابد من استشار 
الأمراض الجلدية . لكته لا 
يستوجب القلق . 0 


مَسَاة فت ١‏ 


ممكود 5 


رجي لوسر الأولى بدت « قريت » هي « قريتي » . المدخل المؤدي إلى ساحتها . 
والسراي القديم الذي بقي شاهدا على وجود السلطة في هذه القرية النائية 

وبعض المازل التي كسر الألفة بيت وبينها نقادم العهد بها » واستحالة لونهاء ونمو 
الأعشاب بين حجارتها غير المتتظمة . وإلى جانبها انتصبت بيوت ومنازل جديدة نضرة 
البئيان . وارتفعت مبان عرفتها منخفضة . وزالت مبان أخرى . وشقت شوارع 
عريضة في القرية الصغيرة » فغيرت وجه الأزقة التي عرفتها جيدا . وتحولت الفسحات 
اليّ كانت ملاعب لأطفال ذلك الزمن إلى ساحات رحبة حديثة التصميم . 

كانت تلك هي الزيارة الأولى « لقريتي » بعد أكثر من عشرين عاما 
الاسم الذي أطلقه على هذه القرية التي عملت قيها خلال سنوات دراستي الجامعية 

م أحاول نسج علانات مع أحد أو مصادقة أحد من أهل القرية » فقد كنت مهتا 
بدراستي الجامعية وقراءاتي الخارجية أكثر من الاهتام بإقامة علاقات اجتماعية 
أكثر ميلا لراقبة القرية وهي تستيقظ مع ساعات الفجر الأولى . ومشاهدة الحياة تدب في 
جسدها النائم 

لكن أهل القرية أصروا على انتزاعي من هذه الحالة غير المألوفة لديهم . إلى أن 
تجحوا في إدخالي إلى عالمهم القروي البسيط . وكأنما بترتيب مسبق وجدت الجميع 
يخاطبونني باعتباري واحدا منهم . ويشيرون إلى قريتهم باعتبارها قريتي 0 
نفسى | اضر الدائم في أماكن سهرهم . وليالي سمرهم . وجالسهم الخاصة . 
كان علي أن أغادر القرية لم أكن أتوقع . ولا كانوا هم يصدقون نالقيات ير 
أكثر من عشرين عاما 

ووقفت أتأمل وجه ٠‏ قريتي » الذي تغير . راقبت المارة والعابرين الذين بدت هيئاتهم 
أثناء المسير مألوفة لدي , وخطواتهم وملاحهم ليسبت غريبة عني ٠‏ لكتهم لم يكونوا أهل 
قريتي الذين عرفتهم '. 

عرفت البيوت والشوارع القديمة . لكنها لم تعرفني ء وعرفت مداخل القرية 
ومخارجها , وطريق المدرسة » وطريق الكروم القريبة ٠‏ وطريق المديئة المجاورة ‏ لكنها 
لم تألفني . هل هو تواطؤ الزمان مع المكان احتجاجا على رفضي حضن قريتٍ ؛ أم هو 
عقاب لي على خيانة عهد لم يكتب مع « قريتي » التي غادرتها كل هذه السنين 09 

صلاح حزين 


ان 
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يكتب قيها : وتجمم 
وقد جاء ف 


السيغينة عي الي 
عل صحف وصحائف 
الثتزيل : وإ هذا لني الصُحُْفٍ الآوْلى صحف 
ابراهيم وَمُوْسَى » » ومعثاها الكتب التي ألزلت 
عليهما . والصحيقفة ! تجمع على صحف قذلك 
من باب جمع فَءِ على قعل ٠‏ كين وسمُن 
والمصَحُف والصّحَقِيٌ هو الذي يروى الخطأ عن 
قراءة الصحف . أما التصحيف فهو الخطأ في 
الصحيفة . قال:قيه المغري : أصل التصحيف 
أن يأخذ الرجل اللفظ من قراءته قي صحيفة . 
يكن سمعه من الرجال . فيغيره عن الصواب ٠‏ 
وقد وقع فيه جماعة من الأجلاء من ألمة 
وأئمة الحديث . حتى قال الإمام أحمد بر 
ومن يَعْرى من الخطأ والتصحيف ؟ لذلك تد 
التصحيف يقل في مواضع ويكثر في أخرى . على 
أن هذا الموضوع لا يخلو من طرائف وقع فيها 
الْضَحُفون 0 
إل حتبرها وتعتيقها .زد ونيينا في يتضهنا 
فائدة لغوية قضلا عن طرافة . وإعا الذي ساعد 
على شيوع التصحيف قدياً أن العرب لم يكوتوا 
يعجمون الخروف . قلا أعجموا 
النقاط ‏ رَال اللبس ٠‏ ويان المعنى 
> التصحيف أو كاد . ومن هنا جاء القوا 


ثم اتبرى بعض أئمة الأدب واللغة 


٠‏ فاخطى 
ل الشائع : 
«يضع النقاط على الحروف ٠ ٠‏ أي يبين المعتى 

بتحديد اللفظ وإزالة اللبس . 


لفن 


من ذلك ما جاء في كناب ٠‏ الصحاح 


» حيث 
يقول الأصمغي , وهو من المندمين قي رواية 
الشسر كتحي هلين شعييةاء لبروق 


الحديث , فقال : تسمعون خَرْش طم 


( بالشين ) . فقلت : رس . فنظر إِلّ وقالك 
خذوها منه ٠‏ فإنه أعلم بهذا منا . والجرّس هو 
الصوت ويقال : اجرس الحادي إذا حدا 


للإبل . أي أصدر صوتا 

وقد قرأ الأصمعي أيضا على أبي عسرو بن 
الملام شعر المخطيلة ؛ فقنرا قوله 
وغررتني وزعمث ان 
تَايِرٌ . 

أي كثير اللبن والتمر» ففرامًا «لاتني 
بالضيف تامر » . وهو يريد يذلك انك لا تتواٌ 
عن ضيفك تأمر بتعجيل القرى إلبء 

فقال له أبو عمرو : أثت والله في تصحيفك 
هذا أشعر من الحطيئة ! 

وقد روى أبوبكر بن الآثياري عن أبيه قوله 
قرا العَطريُل المؤدب على ثعلب بيت الشاعر 
الآغتى : 
فلو كنت في جب نمانين قامسة 

ورقيت أسياب السسهاء 

ققرأ في د حَبٌُ » ( بالحاء اللمهملة ) فقال له 
ثعلب : خرب بيتك ! هل رأيت حباً قط ثمانين 
قامة ! إغاهي « جب ٠»‏ 


وني كتاب ٠‏ تزهة الألياء » قال أبو الحسن 
الطوسي : « كناقي مجلس اللحياني » وكان عازما 
على أن يملىٍ نوادر ضعف ما أملى ؟ فقال يوما 
تقول العرب : مثقل استعان « بذقنيه © .' فقام 
إليه ابن السكيت وهو حدث ( صغير ) وقال : يا 
آبا الحسن ٠‏ إتما تقول العرب : مثقل استعان 
« بدقيه ». وهم يريدون أن الجمل إذا نض 
للحمل وهو مثقلٌ استعان يجتبيه . قط 


الإملاء فلا كان في المجنس الثاني أمل تقول 
العرب هو جارى « مكاشري » . فقام إليه ابن 
السكيث أيضا وقال : أعزك الله ! وما معنى 


مكاشري ! إنما هي « مكاسري »؛ ( بالسين 
المهملة ) أي كسر بيتي إلى كسر يبته . قال فقطع 
الإملاء . فيا أمل بعد ذلك شيئا ! 

وجاء في كتاب و ليس » لابن خخالويه : التاس 
كلهم قالوا 
القتيد ( وهو أول ما يظهر من الشيب) إلا ابن 
الأعرابي . فإنه قال بلغ ( يالغين المعجمة ) 
وصحُف . وهذا الكلام يعزى إلى رؤ بة . وذلك 
أنه قال ليونس النحوي : إلى كم تسألني عن هذه 
الخزعبلات . وقد بَلَمْ منك الشيب 

ويرد في كناب « الأمالي » لأبي علي القالي قول 
الاعشى : 
تروح على آل الْحلقٍ بجفتةٌ 

كجابية ٠‏ النْيخ » العراتي تَفْهَقُ 

وكان أبو محرز يرويه كجابية ( السيح ) 
ويقول : ٠‏ الشيخ » تصحيف . والسيح هو الماء 
الذي يسيح على وجه الأرض 
وجاء في كتاب ابن خالويه أيضا 
جمع المقضل والأصمعي مجلس فاتشد 


قفد بلع قيه الشيب ء اذا وخنطه 


5 
وذات هذم عار نواشِرّها 
تصمّتْبِالاهٍتَوْلأَجَذِعا 
ققال الأصمعي : صحفت , إنماهوجَيعًا . 
أي سبىء الغذاء ٠‏ قصاح المفضل ء فقال له : 


والله لوتفخت في ألف سيور ىا أنشدته بعد هذا 


إلا بالدال . أما لسان العرب فيورد في مادة جد 
الشرح التالي : جدع الغلام يجدع : ساء 
غداؤه 


يي : حدثتي قاضي القضاة منذر 


أبا جعفر التحاس فألقيته 
الشعراء شعر قيس بن معاذ المجلون 


عليل هل بالشام عينٌ حزيئةٌ , 
تبي على جد لم أعينها 

قد أسلمها الباكون إلا حمامة 
مُطوّقَةٌ بانت وبات قريتها 
فلما بلغ هذا الموضوع قلت : بانا يفعلان 
ماذًا ؟ أعزك الله ! فقا 


فقال لى : وكيف تقول أنت يا 


ولتكوبرانامارا حل (فشقخ 
قال : فذكرت ذلك لشعية فقال : ويلك ! 
إتما هو 
فا جَبُوا آنَانثدُعيهم 
ولكن رأوا نار حش ونسف 


قال الأصمعي : وأصاب أبو عمرو وأصاب 


شعبة . ولم أر أحداً أعلم بالشعر من شعبة . أما 
المعنى قهو؛ تحش : توقد. وتحس : تمس 
وتشوى . وكلاها تفيد معتى 

وذهب أبو عبيد في قوشم « لي عن هذا الآمر 
مندوحة و٠.‏ أي متسع , إلى أنه من قرهم 
اتداح بطتهةء 5-0 . وهذًا غلط 
وتصحيف . لآن انداح : !لعل ١‏ وتتركيبه 
مُندرْح ومَنْدُوحة على وزن مَفْعُولة » وهي من 
تركيب نت . والشدج : جانب ابل وطرقه وهر 
إلى السعة ء وجمعه أنداج . أفلا ترى إلى هذين 
الأصلين تبايناً وتباعداً ؟ كيك يجوز آن يشتق 
أحدهما من الآخر؟ 86 


لاا 
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0 محذاغدفن السنحاء 


يذل 


5ة] يمار من تناط به مهعة اختيار قصيدة من 
جيد شعر المتنبي . فإذا تصفح الديوان 
أمام عيون الشعر ودرر الكلام وذخائر 
ة » لا يعرف أي القصائد يختار وأيها 
يدع . ولكن الذي يغرى في هذه القصيدة التي 
وقع عليها الاختيا تيار أنها تحمل من خصائص شعر 
لمتنبي الكثير 
٠‏ والتبي هو شاضر العربية الأشهر ٠‏ ظل على 
ألف عام أو أكثر شغل الناس . وموضع 
الإعجاب والخصومة . فيه تختلف الأجيا 
وحول شعره ونفسه الكبيرة يحتدم النقاش 
والجدل . وما أكثر الآراء التي قيلت فيه , 
والأوصاف التي خلعت عليه . إنه أحمد بن 
الحسين .. الكوني الشاعر المعروف بالمتنبي . 
كان أبوه يعرف بعيدان السقا . وكان مولد أبي 
الطيب قي الكوفة سئة ٠0#‏ ه/ 18وم. 
واختلف في تسميته المتنبي . منهم من عزا ذلك 
إلى ادعائه النبوة » ومتغهم من قال غير ذلك . كان 
« يخبط القبائل » كيا قال هو نفسه . أي ينتقل 
بينها » وانتقل كذلك إلى بغداد وحلب وغيرها 
من بلاد الشام ومصر وبعضا من بلاد قارس . 
مال هذه القصيدة في صباه يمدح بها أيا 
المتتصر . شجاع بن محمد . ولم يقتصر فيها على 
المديح . بل جاوزه إلى وصف حاله وهو المحب 


31/ 


عذلت أهنلّالجشقحى 


١ تاذقنشه‎ 


يخ الغايزين 5 حتى بلغ الغاية 
5 القضيدة وهي المديح . والقصيدة تفيض 
حيوية واندفاعا وإقبالا على الدئيا . هاهو يخوض 
تجربة الحب بكل تبعاتها من سهد وأرق ٠.‏ حت 
تبلغ فيه الصبابة غايتها واكتمال معناها : فإن 
غاية الشوق أن يبدو المحب على النحو إلذي 
تصوره أبيات القصيدة . وهو شوق تكل تار 
الغضى عن أن تحر بمشل ما 
وتنطفيء دوته ! وتعمل عوامل الطبيعة على إذكاء 
تلك النارء فإذا لمع البرق » أو تغنى الطائر» 
أعاد له الذكرى حية قوية على أشد ما تكون الحياة 
والقوة . 


يتتقل الشاعر بعد هذه المقدمة نقلة مفاجئة إلى 
الحكمة . فيرى أن الناس يقيمون في منازل 
يتفرق أهلها عنها بالموت . ويضرب امثل بالملوك 
الغابرين » من جمعوا الأموال الطائلة » وحشدوا 
الجيوش الجرارة ٠‏ فقذهبوا وذهبت ٠‏ وانتهى 
المطاف بهم إلى قبور ضيقة » يرين عليها صمت 
حزين » كأن الكلام قد حرم على أهلها . 
والحكمة المستفادة من ذلك كله هي أن الموت أت 
وإن كانت النفوس عزيزة ٠‏ والعاقل الفطن من لا 
يغتر بما جمع أو حشد . 


قار 


يقف الشاعر وقفة 3 
فيذكر فيه سواد الشعسر قبا 
الوجه وحسنه . فيبكي هذا الشياب قبل لى زواله » 
ختى يكاد بدفوعه 


يجتمع للقصيدة كيا بدت لنا صقات من القوة 
والضعف . على أن صفات القرة فيها هر 


3 


دَق الل أرق _ عفدل 
جَهْدُالصَبَابَةٍ أن تكونك] 


بِنْ كل ْنْ ضاق الفضا شه 
ل إذا نوُوا ككأن 
والموت آت والنفوسن تقائن 
والمرء يَأْمْبلُ والحياة شهية 


وَلَقَذ بكيتٌ عل الشنبات ولتي 


ن معن بن السرخ 
ديارِهِم لمابذت 
وَعَجِبْتُ مِنْ أرض , سَحَابُ أكُهمْ 
وَنْفُوحُ بِنْ طيب التناء روا 
مشعطية لمشت !3 أما 
ريد بعل محمدتي عصرنا 


(1)-الأرق : فقد النوم . والجَوَى 
ارقة الشوق . (8) - اثثني 


وأرجح ء قهي ‏ على جزالة ألفاظها وفصاحة 
لغتها- سهلة يسيرة المنال . وقد توافر لها من 
الصور الشعرية ومن الحكمة ما يضعها في مصاف 
روائع الختبي + ولكن اتتقالها المفاجيء من وضفت 
إلى وصف . ومن أجواء شعرية إلى أخرى ؛ ذون 
تهيد : هو أكثر ما يؤخة عليها 


نَل انض مكل هع رذ 


2 الكلاٌ 


0 ا 
سامون له لافار 


: الحرقة . من حزن أوعشق . (7  )‏ الجهد : الطاقة والوسع . الصبابة : 
: رجعت . (4 )- أي أبينا : يا إخواننا . (ه  )‏ لحد : قبر . (5)- اللمة من 


الشعر : ماجاوز شحمة الأذن . (7) - الآيتق : النياق . جمع ناقة . 


لهذا 


م يجد العلماء والأطباء وسيلة لتحسين صحة الإنسان وتخفيف آلامه إلا 
سعوا إليها بالبحث والتجربة والتطوير . وهاهو العلم يقتحم مجال نقل نخاع 
العظم ( نقي العظم ) من شخص إلى آخر . فكيف تتم هذه العملية 
الخطيرة ؟ وإلى أي مدى يتحقق ها النجاح ؟ 


لقد بدأت عمليات ثقل ثخاع العظم في 
الغرب في أواخر الخمسينيات . وأوائل 
ات , في محاولة معالجة مرض سرطان الدم 
( اللوكيميا ) . ثم سعى الباحشون والأطباء 
لتطوير هذه العمليات » واستخدام نتائجها ني 
علاج أمراض أخخرى . غير سرطان الدم ؛ 
وحققوا إنجازات أولية جعلت السعي مستمرا 
ومطلويا . 

وعملية نقل نخاع العظم من العمليات التي 
تحتاج إلى عناية : وتعتمد على التحاليل 
المخبرية المكثفة ؛ في مراحل تحضير المريض 
للعملية وأثنائها . ثم لتابعة تنائجها » وهي 


تمحتاج إلى مدة علاج طويلة » أدناها أربعون 
يوماً » وقد تصل هذه المدة إلى خمسة شهور كاملة 
أو ستة ٠‏ ولذلك كانت كلفتها عالية ٠‏ بالإضافة 
إلى أن غرفة العمليات لاتستخدم بادواتها إلا 
مرتين فقط . حرصا عل عدم انتقال العدوى , 
بأي وسيلة كانت . لأي إنسان آخر . أوحدوث 
اختلاطات للمريض أثناء إجراء العملية . حيث 
تكون مقاومته شيه معدومة خلال هذه الفترة » 
نتيجة لتدمير كرات الدم البيضاء المريضة التي 
تقوم هذا الدور الحيوي , المرة الأولى عند سحب 
النخاع من المتبرع للمريض ٠‏ وهو لايخرج أبدا 
عن داثرة أقاربه من الدرجة الأولى » والمرة الثانية 


» استشاري طب الأطفال بمستشفى الملك قيصل التخصصي بالرياض ‏ السعودية 


1 


عند زرع الدخاع في جسم المريض » كا أنه وسو انر إل رحلة معيئة من السيطرة 
يراعى عند إجراء هه العملية » منذ مراحلها 
التحضيرية وحتى نبايتها » أن يكون جميع أفراد 
الفريق الطبي القائم بها ء بدء! من فني المختبر 
والاشعة واتتهاء بالأطباه » معقمين تعقيا كليا 
خلال تعاملهم مع المريض . والعملية في حد 
ذاتهبا بسيطة جدا ؛ لاتحتاج إلى استخدام مبضع 
الجراج ررانا لل اسعدام د 


على إنتاج الأنواع الرئيسية الشلاثة » 
: الكرات الحمراء : والكرات البيضاء » 
إلى العناية والمتشابعة:إأ 3 الصفائح . والمريض يكون بحاجة إلى أن يزود 
بهذه الخلايا الثلاث بشكل مستمرء إذا لم يتم 
علاج هذا المرض . 

وحاليا توجد طرق ختلفة لمعالجة هذا 
المرض ١‏ غير عملية زرع نقي العظام . مشل 
استخدام عقاقير مثبطات المناعة . وكذلك 
تستخدم عملية نقل نخاع العظم في مرض قص 
المناعة المرتبطة ١‏ عمسمسة فعمنطاممه بعبع3 
0معء6عل » , حيث يفقد نخاع العظم القدرة 
على إنتاج الخلايا اللمفاوية . ويمرض تصخر 
العظم » حيث يفقد نخاع العظم المقدرة على 
إنتاج الخلايا العظمية . وغيرها من الأمراض 
التي سببها عدم قدرة نخاع العظم على 
حم موه 2 0327 
الحياة » بحيث تستحيل الحياة أو تصعب 
بدوتها . 
ثالنا ؛ يعض الأمراض الورائية و © عناءمء© » 
تؤدي إلى إنتاج خلايا غير طبيعية من نخاع 
العظم . مثل التاسييميا ( فقر دم حوض البحر 
الأبيض المتوسط ) أو نتيجة لنقص أنزيم . 


العزي - العدد الا6- اكتوير 1944م 

رابعا ؛ بعض الأورام الصلية » وبعضن 
الأمراض المتفرقة 

كيفية إجراء العملية : 


بعد التاكد من أن المريض بحاجة ماسة إلى 


فال تقديري ء لمواجهة النقص في كريات 
قم البيضاء الذي يعد فقدها أخطر على المريض 
من مكونات الدم الأخرى ؛ ءلانها أداة جم 
المريض في المقاومة والمواجهة لأى نوع من أنواع 
البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات . وهذا 
الدور الحيوي من أهم وظائفها . وهنا يجب 
مراعاة عزل المريض كليا » لمنع وصول عدوى 
إليه من أي مرض من أي جهة كانت . وبعد فثرة 
تتراوح بون أسبوع إلى ثلاثة أسابيع ٠‏ وأحيانا فترة 
أطول من ذلك . من يوم زراعة نخاع العظم 
الجديد تبدأا بالظهور تدريجيا » ويظهر 
ذلك بوضوح ممتابعة عدد خلايا الدم بأخذ.عيئة 
من دم المريض ٠‏ وعندما يلاحظ زيادة مستمرة في 
عدد الخلايا ‏ خاصة الخلايا البيضاء التي يؤخذ 
عددها معياراً لفك عزلة المريض فإذا أصبح 
عدد هذه الخلايا قي الدم أكثر خلية لكل 
مم" . فإن ذلك يعني أنه أصبح يمقدور النخاع 
عدي تسل بشكل قا وكافت لوطه لاز 


© إنهم يتقلون نخاع العظام 


منعاً باتا خلال فترة العزل - 

ويستمر نخاع العظم الجديد بالنمو؛ كثمو 
النبعة الجديدة بالضبط , وإذا قدر الله لتخاع 
العظم الجديد الظروف الماسبة للئمو يدون أي 
مشاكل . سواء أكان مج «دنء كملا أو 
رفض »ء فإنه يستمر بالنمو والفاعلية . 


,, احتمالات كبيرة للنجاح 


. ححا ا د 0 
أن الأمل في الارتقاء 2 وتطويرها و 5 


والاطباء الدعوبة التي تستفيد من معطيات العلم 
الحديث المتقدمة . 8 


ريل 
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انلا الكلماثالمنقاطعخ 


01 يبدف هذا اللغز إلى تسليتك 
وإمتاعك بالاضافة إلى إشراء 
معلومائك ؤريطك بثرائك 
الفكري والحضاري عن طريق 
إلبحث الجاد المثمر فى المعماجم 
والموسوعات وغيرها من المراجع 
اهامة . 

والمطلوب منك الاجابة عن 
أسئلة هذا اللغز ومقارتتها بالحل 
الصحيح الذى سينثسر فى العدد 
القادم ٠.‏ 
كلمات أفقية 


١ |‏ . أكبر نحا عصر 


وداود , 


النبضة من آثاره 


. ذوعلاقة بالدين . دال على الصداقة . 
. أكثر أهمية » فنان هولندي عاش وماتث 
فقيرا تباع لوحاته بالملايين ٠‏ 

4 . فنان فلمنكي شهير من فئان القرت 


35 
14 
. 
3 
7 
4 


ا 
٠‏ . يقوم بعمل فني مستخدما الصخر أو 
الرخام » تطريب وغناء 
نععفقدتنفعدكد 
١إ|٠ادإكابإن ١1|‏ إناسا) 
؟ + د | ١‏ إن 10 عإس|يإن 
ال-1 7 مافانات 
1 عاعإعاإد عاد 
5 إفاك 2[ إحتا 1 
+1 دا قل أن اح إناف]عاه 
كاك 9 
“ب [للا تا ت )هارن لاس 
+[ اد إساف ##ه ١‏ اب د إ< | » 
«٠اب|‏ عأ أد ١|‏ قس ل| ١‏ | دأ 


٠.‏ فئان سامي” فرنسي من فئاني القرن 
:7 إسباني من أكبر سيرياليي العصر , 
؟ . مدرسة فنية تهتم بالانطباع العام لا 
التفاصيل , 

* . مَصاب ..نتصرّف بمرح وانطلاق . 

1 . أعدت من جديد . شبع ‏ تجدها ني 


حوت . 


ه . عابث , أول فاراب وآخرها . 
١‏ . تذمرمشجوب »ء هولندي من توابغ فناقي | 
القرن /ا١‏ . 
؛ . غير راضين » قليل . 
٠‏ الأحرف الثلاثة الأولى من اسم 
فنان اقترن اسمه بغان جو 
4 . الاسم الأول لصاحب ١‏ العشاء 
الآخير» . 

١‏ . صبي ء يسيطر أ 
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كناب الشهر 


55 الدين والسياسة قضية جدلية قديمة لقطيين 
متحركين ضمن معادلة يتجاذيانت 
عيدا لدرجة الانصهار , ويتشافران كنقيضين 
أحياناً ٠‏ ولكنهيا أبداً متداخلات تاثراً 5 
يقول « فرانك باركن ؛ : هناك تشابه ين 
الدين والثورة ء فكلاهما يسعى لاختصار المسافة 
وتضبيق الفجوة بين المعطيات الذهنية والمادية 
للحياة » ولكن بأسلوبين متلفين . قفي حين 
تؤْبّج الثورة طموحات الطبقات المطحوئة ٠‏ 
وتعمل على تصعيد أمانيها » تحاول الأديان الحد 
من غلواء هذه المشاعر وتخفيقها » وصولا إلى 


: فهناك أنظمة دينية عضوية 
وشاملة ٠‏ ينعدم فيها التمايز بين الدين والدولة » 
وعند ذلك تستمد السلطة السياسية شرعيتها من 
الدين مباشرة 1 
واضح بين الدين والسياسة » وتبقى متقوقعة 
داخل كيانها المستقل . وهي ذات علاقة معقدة 
مع القوى السياسية الأخرى . وفي الحقيقة هناك 
بعض الأديان تصرٌ على ريط الأرض بالسماء » 
من خلال مصعدٍ صغير : يتسع لراكب واحدٍ 
فقط . فقد جعلت الخلاص الروحي والتطهير 
النفسي فرديا وذاتيا . إن الارتقاء إلى مرحلة 
« النيرفانا » في البوذية مثلاً يتم من خلال الإنسان 
وحده » وليس هن خلال القوانين الجماعية أو 
الاجتماعية للدولة . 


لا كهنوت في الاسلام : 


أما الهندوسية ففيها عزوف وترقع » ليس عن 
السياسة فحسب . بل عن الحياة كلها . وكذلك 


لحيلا 


المسيحية » فهي تنادي بالمجتمع المتسامح 
الفاضل ء من خلال الإنسان المتسامج 
الفاضل . وعلاقتها مع السياسة أخلاقية بحتة » 
وليست « أيديولوجية » كا في الإسلام الذي ربط 
بين الدين والدولة » وزاوج بين الحق الإلمي 
والعدل الاجتماعي . كما يختلف الإسلام عن 
غيره من الأديان فقد اعطى الجميع حقّ التحدث 
يالدين والعمل بتعاليمه وتفى دور الوسيط , فلا 
كهترت في الاسلام . وهكذا بقيت العلاقة بين 
العيد وربه مياشرة ٠‏ ولا حاجة لطرف ثالث 
يتمحور داخل 0 خاصة . ها سياستها 
وأمواها وعقارا ُ 03 ها , وكأنها دولة داخل 
دولة . كا أن الل والوضسة والشداك ليست 
فضائل مقدسة في الإسلام . وحين جاء الغرب 
بعلمانيته وفصل الدين عن الدولة . أعاد للدين 
دوره القديم في مجتمعاتهم بعد أن امتزجت 
مصالحه مع السلطة ‏ وأصيح الدفاع عن 
مصابافه مرتبطاً بالدفاع عن تلك الأنظمة 
السياسية القديمة . فكان لا يد من الصدام مع 
القوى الثورية الجديدة » كي حدث في معظم 
الغورات الآووبية الحديثة . وكان لزاماً على هذه 
الشررات أيضاً » أن تحظم هذه العلاقة الناشئة 
بين الكنيسة والدولة . . 

وحين انهارث الدولة العثمانية أصيب أتاتورك 
بالذهول أمام قداحة هذا الإرث الكبير ؛ فسارع 
إلى دفن « الرجل المريض » قبل أن يلفظ نفسه 
الأخير . وعبّجل باستيراد القبعات الأوربية 
وإلباسها لجمهور المعُزين والمشيعين قبل أن يفيقوا 
من صدمة السقوط 

ولكن التاريخ يقول : إن « الأيديولوجيات » 
0 يبنيها فزع الكوابيس . ولا انبهار أحلام 
ليقظة . ففي غمرة حماسه وانبهاره بالتقوق 
أ استورد أتاتورك كل شي: : القيم 
والسرموز والأحرف اللاتيتة والتقويم 


الوجدان من الجسد » ناسيا أن الدين فطرة 
ومشاعر . لقد تصور أن الصراع الحضاري 
يتحصر بين الدين والدولة ؛ أو بينَ العلمائية 
وغير العلمانية » بينها الصراع ‏ ٍ 
الجهل والعلم ٠‏ وبين العوز والاكتفاء » وبين 
التكافؤ والاستغلال . وهذه الحقيقة فطن ها 
المثقفون الأتراك بعد نصف قرن من التجربة 
« الكمالية » » حين اكتشفوا أن الخلل كامن في 
القوى الإننا. وعلاقاتها المعقدة . وليس في 
القبعة أو الطربوش . وعن أثر الدين في السياسة 
الشركية الحديثة قدم الكاتب التركي ٠‏ بينال 
توبراك » هذه الدراسة الني أعدها في الاصل 
كطروحة لنيل درجة الدكتوراة من جامعة 
نيويورك » مستعرضاً التطور السياسي الذي طرأ 
على الساحة التركية منذ إعلان الجمهورية عام 
17م ء وكيف استطاع الإسلام على الرغم 
من علمنة الدولة أن يلعب دوراً حاسيا في عملية 
التطور هذه . في عام 14517 و كتب اندرو 
مانجو» : إن القاريء العادي للصحافة التركية 
يلحظ بأن السياسة هناك أصبحت ذات حس,ٍ 
ديني واضح ٠‏ والواقع أن هذا الانطياع ليس 
جديكا . ا ا السياسي الذي حدث 
عام 144 بإلغاء نظام الحزب الواحد أصيح 
الدين ييا العظم البرامج الحزبية الجديدة . 0 
وقبل ذلك أيضاً . فخلال حرب الاستقلال 
1998-1414 ) اعتمد أتاتورك نفسه على 
أئمة المساجد وخطبائها في تعبة الجماهير 
وتحفيزهم للدفاع عن وطنهم ضد الغزو 
الأجنبي , وحتى بعد إعلان الجمهورية بقي 


© الإسلام والتطور السياسي في تركيا 


تجديداً للدم م التركي 

في الآستاثة الغتوى 
عليه بفتوى مضادة من مفتي 
أكثر من 1617 عالماً دينياً من غتلف مناطة 


يضم 76 عالاً 
رجال الدين في متي د أمام حركة 
أتاتورك التجديدية » معتبر: السلطان 
لا يعني خلع الخلافة » ولكن تراك انقض 
عليهم بعد أن استتب له الأمرعام 1414 . 


حوار طريف : 


وهناك حوار طريف بين أتاتورك وأحد 
الفلاحين البسطاء أثناء الحرب في الأناضول ٠‏ 
فقد استغرب أتاتورك من هذا الفلاح الذي 
مازاليحرث أرضه بكل هدوء واطمئنان: فقال 


د اح : دياب 
وولدان قتلوا جميعاً في اليمن وجاليبؤلي » 2 
الآن المعيل الوحيد لثلاث عائلا. 


على فأسي لو 5 
أترك الفأس وأحل | البندقية قبل أن أرى الأعداء 
بأم عيني وهم يطأون حقليٍ 

لم يفل أتاتورك 
الاقتصادية والاجتماعية للريف التركي . لقد 
يقي « الأغوات » على حاهم ٠‏ يمارسون فوقيتهم 
واضطهادهم . وكذلك بقي « الأشراف » في 
المدن . يمارسون استغلاهم . ويقي الفلاح 
التركي والعامل التركي بين الستدان والمطرقة » 
حتى العلمانية المستوردة من أوربا لم يقم بتطبيقها 
الغربية تضمن على الأقل 
ية التعبير » لقد تجاهل أتاتورك 


/اما 


العربي ‏ العدد 6/1 اكتوير 1444 م 


ذلك . وأقام « ديكتاتورية » الحزب الواحد- 
الحزب الجمهوري الوطني ‏ وتي حين أطلق 
الحريات لبعض الأقليات الدينية » كاليهود 
والأرمن . فقد صادر مفاهيم إسلامية» 
وحجزها داخل حقيبته الدبلوماسية . إن أوربا لم 
تصادر المفاهيم الدينية . وني دراسة حديئة 
أجراها الكا. يتشارد روز » » للمقارنة بين 
حزباً سياسياً في ١1/‏ بلدا أوربياً اكتشف أن 
هناك 86 جزبا تنتمي إلى بعض المفاهيم 
الدينية » وهي ذات صبغة ء أوعلى الأقل 
هاجس ديني واضح . وفي العهد العثماني كانت 
هناك اتفاقات سياسية » ذات صبغة دينية » 
كالمعاهدة الروسية العثمائية عام 4/ا/ا١‏ بين 
كاترين الثانية وعبد الحميد الأول الذي كان له 
حق رعاية المسلمين في روسيا . مقابل حماية 
كاترين للرعايا الأرنوذكس في الأمبراطورية 
العشمانية . 
لقد ألغى أتاتورك المحاكم الشرعية ٠‏ 
واستعاض عتها بالقانون المدني السويئري » 
والقانون الجنائي الايطالي ٠‏ والقانون التجاري 
الألماني » ومنع تعدد الزوجات . ولكن 
الإحصاءات تقول : إن نسبة تعدد الزوجات بعد 
نصف قرن من تلك القرارات تشكل 7,17/ في 
الريف . و" 1 في المدن الكبرى ٠‏ وشبه 
منعدمة في العواصم . والقضية إذن يرد وعي 
واستدراك بدليل اختفائها في العواصم + كيا أن 
نسبة الزواج المدني لا تزيد عن 1/8 فقط . 
وحين صدرت هذه القرارات العلمانية بدأت 
الساحة السياسية تستمد الكثير من الشورات 
والانتفاضات المضادة . وكان أهمها ثورة الشيخ 
سعيد ني شرقي الأناضول . فعلى الرغم من 
وصف حركته بالانفصالية الكردية , فإن من أهم 


كناب الشهر 


الجماعات « النقشبندية»» وبقيت هذه 
الانتفاضات مستمرة حتى عام "1817م . وبعد 
ذلك اتجهت إلى المعارضة السريّة ٠‏ بعد تصفية 
رموزها ومحاكمهاتهم . وني عام 1445م وافق 
< عصمت اينونو» ‏ خليفة أتاتورك ؛ على مبدأ 
تعدد الأحزاب من أجل حلاته الانتخابية . 
وكسب مزيد من الأصوات الفلاحية . وني الحال 
تشكل 74 حزبا جديدا منها 4 على الأقل ذات 
اتجاهات إسلامية » وأهمها حزب العدالة 
الاجتماعية » وحزب المزارع والفلاح » وحزب 
الحماية الاسلامية » وحزب المحافظين . وكان 
الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري ؛ 
افسان في كسب أصوات الناخبين بمزيد من 
قرارات الانفتاح الديني . فعندما فاز الحزب 
الديمقراطي بالأغلبية « البرمانية »عام 188٠‏ 
أصدر رئيس الوزراء و عدنان مندريس » قرارا 
برفع الحظر عن الأذان باللغة العربية » وكان 
ذلك حدثاً جللا » عمت بموجبه البهجة ودموع 
الفرح كل الأقاليم التركية » ثم بيدأت سياسة 
ترميم المساجد القديمة :وفتح المزارات المقدسة ٠‏ 
وبناء المساجد الجديدة : ويقدر عدد المساجد التي 
تم تعميرها خلال عشر سئوات من تارييخ القرار 
بحوالي 18,66٠‏ مسجد ء كما ارتفع عدد 
الجمعيات الإسلامية من 48 إلى حوالي 6,٠٠١‏ 


جمعية . 


الطر بوش والاستغلال : 


وني عام 1451 انشق حزب العدالة عن 
الحزب الديمقراطي » واستطاع هذا الحزب 
الجديد » ذو الاتجاه الديني . أن يوصل إلى 
السلطة » عام 1438 » « سليمان ديميريل » 
رئيساً للوزراء . وقد حدث تحول خطير آخر 
داخل حزب الشعب الجمهوري » حين أصبح 


« بولند أجاويد » سكرتيراً عاماً للحزب ٠‏ وبدا 
يمارس ثقداً ذاتياً و للكوادر » القديمة الثي باعدت 
بين الحزب والجماهير » واعترف « أجاويد » 
اللمرة الآولى بأن الصراع ا 
الطربوش والقبعة ٠‏ بل بين الفقر والاستغلال » 
وأن الأحزاب جميعها قد استغلت الدين كقطاء 
لإخفاء عجزها السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي . وفي هذه الفترة ولد حزب 
جديد . انشق عن حزب العدالة » وأطلق عليه 
اسم حزب « الخلاص الوطني » . وهو حزب 
إسلامي جديد » يجمع بين التقدم العصرئي 
والروح الإسلامية . ويدعو الى صحوة جديدة في 
المجالين المادي والروحي فعا ركد ابية 
الدكتور ه نجم الدين اربكان ؛ ٠‏ وهو شخصية 
50 انال قر الدكورا 


المائيا ؛ حيث رجع مبهوراً بالء 
بعد الحرب العالية الشان 
الشعب الالماني بإخلاصه 3 
يخلق مجتمعاً حضارياً جديداً على أنقاض النازية 
المهزومة , 

وأئد اكه في الحكم رفع وزير العدل 
( أحد أ. الحرب ) قضية ضد مدير التلفاز » 
لسماحه بعرض بعض الأفلام الإباحية عن حياة 
قبائل الأمازون البدائية » كما يطالب الحزب يرفع 
بعض التماثيل العارية من الحدائق والميادين . 
وقد استطاع الحزب الفوز ب 48 مقعدا في 
« البرلمان » التركي ء في انتخابات 191/8 » 


© الإسلام والتطور السياسي في تركيا. 


حاصل على 17/ من حمل الأصوات ٠‏ إلا أنه 
بقي حزباً للمثقفين فقط » بعيداً عن عمق 
الريف وحارات المدن . 

وني أواخر الستينيات تغيرت المعادلة السياسية 
يدخول حزب العمل التركي الذي يضم 
الماركسيين الأتراك » وأصبح الصراع الجديد بين 
اليمين واليسار . 


الاسلام والعمل السياسي : 


القد لعب الإسلام دوراً بارزاً في إثراء العمل 
السياسي التركي » فقد كان العامل الموجه بشكل 
أو بآخر لكل الاحزاب السياسية , إذ اأعطى 
للدولة العثمانية هويتها الدولية . ووحد 
شخصيتها » ومنحها الشرعية لقيادة العالم 
الإسلامي . كها ساعد على خلق الاستقرار 
والتجانس الاجتماعي في مجتمع متعدد الجنسيات 
والقوميات فترة المد القومي ساعد أيضاً 
على رصّ الصفوف ضد القوى الأجثبية ؛ وعمل 
على إذكاء روح المقاومة والمعارضة 
« لديكتاتورية ؛ الحزب الواحد . لقد دحل 
الإسلام معركة « الديمقراطية » التي انتهت 
بإعلان عام 1445 وقبول النظام القديم ميدأ 
تعدد الاحزاب . 

إن جذوة الدين التي حاول أتاتورك إخادها لم 
تنطفيء . بل ظلت نبراساً أخلاقيا وحافرا 
للتحولات الاجتماعية والسياسية وللعدل 
الاجتماعي . 2 


»ا من يستطيع 


من أقوال ماركوس اوريليوس انتونيوس الحكيم الروماني المأثورة قوله : 
أن يمنعك من أن تكون صا حا ؟ 

* الابماك في الملذات أضر من الاغبماك في الآلام . 

> هل في حياة الإنسان أشياء أعظم من العدل والحكمة والشجاعة ؟ 


ليلا 


العربي ‏ العدد 89/١‏ اكتوير 1444م 


لتر ااانا 


منالمكتبة العربية 


فضص الحت العريبكّة: 
أغخراضها ونطورهحا 


تأليف : الدكتور عبد الحميد.ايراهيم محمد 
عرض وتعليق : أشرف مصطفى الهندي 
حفظت لنا كتب التاريخ والأدب كثيرا من قصص ال حب التي دارت في 
أروقة القصور أو بين مضارب ال خيام العربية . 
وتجاوزت شهرة بعض عشاق العرب أحيانا . شهرة حكام وخلفاء 
وقادة . والكتاب الذي نعرض له فيها يل متابعة لبعض قصص العشق 
والعشاق . وتطورها . وتنوع أغراضها . 


و الحب ؛ واحد من أهم المضامين فٍ 
5 الآداب العلمية كلها .ولا يكاد يخلو منه 
أدب من الآداب. ولا فن من الفنون. 

وقد اهتم الباحثون بدراسة الناحية العاطفية 
عند العرب . والكتاب الذي نحن بصدده 
تناول قصص الحب العربية على أنها 
نوع من الأدب الذي بين عامة الشعب » 
فركز على كشف طبيعة هذه القصص . ثم تتبع 
تطورها على مر العصور وني شتى المناحي ٠‏ ثم 


لا 


كشف عن الاسباب التي قعدت بها عن النمو 
الكامل والتطور الملموس . 
معنى القصة 

والقصة التي حرص المؤلف على استج 
معانيها » وإظهار حقيقتها » ليست تلك القصة 
القصيرة التي عرفها العالم في القرن التاسع عشر ٠‏ 
وإغما قصد المؤلف كا يقول في الفصل الأول- 
ذلك المعتى الذي جاء في القواميس العربية هذه 
المادة » واهتم بالطبيعة الخاصة للقالب القصصي 


العربي ٠‏ وخرج المؤلف من بحثه في القواميس 
العربية بمعنى عام . محدد للقصة. وهو 
« المتابعة » . فقص آثارهم : تتبعها بالليل أو في 
أي وقت كان ٠‏ وتقصى الخبر : 

وقد انتشرت هذه القصص بين الناس انتشارا 
واسعا » حتى أن ابن داود لم يجد فائدة من ذكر 
كثير من هذه الأخبار في كتابه « الزهرة  »‏ لأنها 
على حد قوله ‏ قد كثرت في أيدي الئاس ٠‏ فقل 
من يستفيد منها . كما أن هناك نظرة إلى هده 
الأخبار على أنها شيء لا يتحرى الدقة التاريخية ٠»‏ 
وأنها حكايات شاعت بين الناس . قد تزيّدوا 


الملوح أمام ليل . 3 
رأ ليل فقط ليل لخي » ولكن الناس قل 
تزيدوا في ذلك . وهذه النظرة تقسر الاضطراب 
في الروايات التي قد تسند خيرا إلى ق 
نراء ضنداً إلى جميل ٠‏ أو شعرا إلى عروة ٠‏ ثم 
ثراه متسوبا إلى أبن ذريح 


لا يستطيع أن يضفي عل هذه القصص م صفة 
الصدق الواقعي والوجود التاربخي ٠‏ وعلى الرغم 
من ذلك فقد نجح المؤلف في مسعاه 
دقة بحثه بحسن اختيازه للشواهد 
الهائل الذي تجمع لديه من كتب الأدب 
أغراض قصص الحب 
وني الفصل الثاني من الكتاب سلك المؤلف 
مسلك باحث الأدب . ونظر إلى ما في هذه 
القصص من دلالات أدبية وإشارات فنية » ولم 
يطلب منها الصدق الواقعي والوجود التاريخي ٠»‏ 
حتى لنجده يقول  :‏ لا يهمني أن يكون قيس أو 
جميل أو عروة قد وجدوا تاريخيا » » وإغما الذي 
في أنهم شخصيات قصصية وتمافج بشرية » » 
لتك فإلهفذ ذل قي الببحك للإجاية عق 
تساؤله المطروح » وهو : هل كان هذه القصص 


أغراض ٠»‏ أم أنها كانت خبط عشواء » تنبت 
كنيات الصحراء ء بدون غاية مرسومة أو هدف 
معلوم ؟ ! 

وقد انتهى المؤلف من بحثه إلى أن قصص 
الحب قامت بعدة أدوار لتنقيذ أربعة أغبراض 
رئيسية ع7 

التفسير والشرح لبعض مواقف شعرية : لا 
سيما إذا انطوت هذه الاشعار على بذور حكايات 
وقصص . كان يذكر الشاعر ليلة التقى 
بحبيبته ومالاقى من الصعاب . وحين انتشرت 
هذه البذور وتلك الإشارات أراد الناس أن 
يفسروها ويشرحوها . فاختلقوا حويها القصص 
والحكايات التي تفسر الأبيات وتصل بعضها 

.. ثيرا ما حاك القاص أو الخيال الشعبي 
أبياتا مشهورة أنشدها و كثيرعزة #عن بكائه وعن 


نالآ يرى من غائب الوجد يُشْهَدُ 

قَلَمْ أر بل العين ضَنْتْبمالها 
عل ولا بلي عل الدمع عد 
كما أن هذه القصص قد أدت وظيفة التسلية : 
اماي 0 الحضارة العرب بعد 
الإسلام » فتبعها ألوان من الترف. واللذات ٠‏ 
وكثر الظرفاة والممجحكرة ٠»‏ فقامت القصة 


الإعلان والدعاية : وعرف. 
كين من الاذكياء قيمَة القصة في الدعاية لفنهم » 
والترويج لشعرهم ء وبخاصة أن هذه القصص 
تشيع بين العامة , وتذيع وسط الشعب » 
فاستغلوا القصص وحملوها ما يريدون أن 
يحملوها » وجعلوها تنتقل وسط الناس ء لاهجة 
باسمهم . مذكرة بهم . وقد برع في هذا التوع 
كل من حماد الراوية وعمر بن أبي ربيعة » وكان 
عمر ذكيا » فقد أكثر من الدعاية لفنه والترويج 
الشعره . مرة برشوة المغنين والمغنيات حتى ينشدوا 
شعره » كما جاء في الأغاني ‏ ومرة ثانية بإشاعة 
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هذا النوع من القصص التي أكثر من اختلاقها 
وترويجها . 

وهناك قصص ذات أغراض تعصبية : حيث 
لم تستغل قصص الحب استغلالا شخصيا 
فحسب » بل استغلت لأغراض تغصبية أيضا + 
فقد عرف العرب في تاريخهم صراعا بين السادة 
والعبيد . وتزاعات يين بعض وبعض * 
فاستخدم كل قريق ما تيسر له من الأسلحة ء» 
فكانوا ينتحلون الشعر ء ويختلقون الأحاديث 
تدعيما لنزاعاتهم , وتأبيدا لميوههم . فنالت بهذا 
القصص حظها من الانتحال والاختلاق » يما 
: يق المنتحل ٠‏ وينصر قضيته . 

ومن الطبيعي أن يختلف كل فريق في سبب 
المهاجاة » ثم يروح يؤلف القصص با يرضي 


وهناك الشنكين اذات أهداف دينية : كأن تحث 
القصة على العفة والترغيب فيها والإثابة على 
الوفاء بالوعد والمكافأة على الصبر وكل العناصر 
الدينية الأخرى الكثيرة المتنوعة التي يستظل الحب 
تطور قصص الحب 


وقد خصص له المؤلف ثلث الكتاب ٠‏ وفيه 
استعرض تطور قصص الحب غبر مغتلف 
العصور العربية وأشكاها وألوانها المختلفة » 
وذلك من عدة نواح رئيسية أهمها : 

أولا : ناحية فيها الباحث حكاية 
معيّنة » وينظرها في مختلف المراجع » ويراقب 
التطور والفروق بين هذه المراجع التي قد تكون 
فروقا شكلية . كالاختلاف على اسم الخليفة 
الذي ترفع إليه السسة . وقد تكون فروقا 


يسيرة ٠‏ كالاختلاف حول بعض أسياء شخوص 
القصة . 
ثانيا : ناحية الباحث القصص 


المتشاببة » ويراقب الفروق بينها » وهي فروق لا 
تعدو الاختلاف في الآسماء ٠‏ أو زيادات في بعض 
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الروايات ٠‏ بل إننا نلاحظ من الأمثلة التي أوردها 
المؤلف أن التقارب وصل بعض الروايات إلى حد 
بيهات والألفاظ . وعلة ذلك أن 
يكونوا ينظرون إلى هذه القصص نظرة 
ية خالصة ؛ وكذلك النقاد لم ينظروا إليها نظرة 
جدية تقومها وتثير ها السبل ٠‏ فتركوها للعامة 
يحكونها في مجالسهم . ويتصرفون فيها تصرقا 
قطريا . 

ثالثا : ناحية يتتبع فيها الباحث تطور هذه 
القصص مع تطور ظروف العصر . وتآثرها 
بالتيارات الثقافية والاجتماعية » كما نرى فيما 


| حكايات الحب الحسية التي رويت حول 
ابن أبي ربيعة وغيره من شخصيات العصر 
الأموي . وقد كانت حكايات من النوع الظريف 
التي لم تبتعد كثيرا عن الخلق العربي , ولكن بعد 
أن أتى الاتصال بالأمم المجاورة ثمرته » وبعد أن 
عرف العرب فلسفة « ماني » وإباحية « مزدك » 
كشرت القصص اماجنة والحكايات المتحرفة 
والحب الشاذ . 

ب قصص العشق العذرية : كانت تدور في 
العصور العربية الأولى ( في العصر الجاهلٍ 
والعصر الأموي ) حول عشق فنى'لفتاة . عشقا 
لا يشرك معها فيه غيره » ولكن بعد ذلك نجد 
قصصا صوفية يتجاوز فيها العاشق حب البشر إلى 
حب الذات العليا » حباً يملك عليه كل 
جوارحه ؛ ويجعله ينشد الأشعار الصوفية في 
محبويه الذي لا يشرك في حبه أحدا . 

ج - كثير من العرب في العصر الجاهل وني 
العصر الأموي كائوا يقدرون العاشق ٠‏ 
ويتعاطفون معه . ويعدونه شخصية أرقى من 
غيرها . ولكن هذه النظرة تغيرت عند كثير من 
الناس . فأصبحوا ينظرون إلى العشاق نظرة 
سخرية » ويعدونهم مرضى أصابهم الخلل في 
عقوفم والاضطراب في أفكارهم . فكانوا 
يصقدونهم بالحديد » ويضعونهم في دار تسمى 


« دار المجانين » . وفي هذه الناحية يرى المؤلف 
أن قصص الحب حين عبرت عن المجون 
والشذوذ أوشفت عن الوجد الصوفي لم تنطور من 
الناحية الآدبية عن قصص الظرفاء والعذريين . 
وكل. الفرق الذي حدث أنه بدل الظرف حل 
المجون . وبدل العشق الغذري حل العشق 


الصوفي . أما من الناحية الأدبية فه| زالت القصة 
فقيرةء فيها بدور جاءت بمحض 
المصادفة » وما زالت رهن 


في بطون الكتب » فيه الحقيقة بالوم 
والتاريخ بالخيال » اختلاطا لا 
التاريخ المحققة ولاعن فنمية نيال 
المنطلقة . 

وخلاصة هذا الفصل . أن ثطور قصص 
العشق كان ضثيلا » لأن الراوي لم يكن على 
دراية بالعمل الذي لا ينبغي أن يختلط بالتاريخ 
اختلاطا يضيع شخصية كل منها . وإنما ظهر 
التطور بوضوح في السير الشعبية ٠‏ ثم بصورة 
أوضح عند شعراء الفرس والترك ٠‏ ثم بصورة 
أكثر وضوحا في الآدب العري الحديث ٠‏ ورواية 
ليلى والمجنون لأحمد شوقي تعد رائدة في هذا 
المجال 
من قصص الحب العربية 

وني الفصل الرايع والأخير من هذا الكتاب 
تحدث الدكتور عبد الحميد ابراهيم محمد عن 
تقنية القصة القديمة » ثم ذكر تغاذج كاملة هذه 


© قصص الحب العربية 
القصص اعتمد فيها على الكتب العربية القديمة 
مثل « التيجان » « لوهب بن منبه » » واختار منه 
قصة لقمان بن عادء وقصة موطن الحب » 
وكتاب « مصارع العشاق » لابن سراج 2 
منه قصة و كتمت الهوى » .وكتاب «تز 
الاسواق » لداود الأنطاكي » ول يكف الؤلف 
بذكر هذه النماذج مجردة صياء » بل حناول 
استنطاقها . وقام بتحليلها ونقدها وقارنا بما 
يشبهها من نماذج أخرى . وهو بذلك قد أتاح 
للقاريء فرصة التذوق والاستمتاع بلا معاناة » 
وبين بالتماذج الني قدمها . أن أدبنا العربي غني 
بهذا النوع من القصص الجذاب » وأن الامر لا 
يحتاج الا الحساسية خاصة تتلمس هذه القصص 
من بين بطون الكتب . وتتفطن إلى هذا النوع من 
الأدب السهل السلس الذي لا ينبغي أن تقل 
العئاية به عن العناية بالشعر والشعراء والرسائل 
والكتاب . وغير ذلك من أنواع النثر التي فيها 
تانق وصناعة ٠‏ وربما كان هذا النوع من النثر 
الذي يتطوي على شعبية ظاهرة وديمقراطية 
واضحة كونه يجري على السئة العامة في يسر 
وسلاسة عن التأنق والصتاعة أصدق في 
الدلالة على نقوس متشئيه ومتلقيه من هذا النوع 
الذي نشأ كثير منه في يلاط الخلافة 
إن هذا الكتاب قد أعطى للنثر الشغبي 
اهتماما خاصاء أهمله كثير من الدارسين 
والباحثين . والباحث الذي يفرض على نفسه 
مهمة البحث والتثقيب والتاريخ لأحد الجوالب 
المعتم عليها » ويتصدى لتحليل أبعاد صورها في 
سبيل اظهارها . وتوسيع مغانيها » فإنه يضع 
انفسه في موضع دقيق قد يعرضه للسقوط في حالة 
هبوب ريح أو في حالة ظهور عقدة أو عقبة كؤ ود 
تعيق خطواته . ولقد نجح الدكتور عبد الحميد 
ابراهيم محمد في مسعاه لأنه يملك خيوط لعبة 
التأليف وقواعدها » فخرج كتابه إلى الناس 
باعتباره إحدى الدراسات الرائدة في هذا 
المجال . 0 
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اسم الكتاب : جدور حركة القرامطة 
اسم المؤلف : عيد المنعم غزير التصر 
النافر : مطبعة أسعد ‏ بغداد 
عدد الصفحات : 15 من القطع الكبير 
سنة النشر : 441١م‏ 

عرض تاريخي لبدء حركة القرامطة في التاريخ 
العربي الإسلامي ٠‏ وخروجها على الدولة 
العباسية »ع ويعرض المؤلف بعد ذلك لتطورها 
ومضمون دعوتها وشيوخها . والنقد والاعتراضات 
اللذين ووجهت ا . 


اسم الكتاب : الصناعة والتكامل الاقتصادي 
العري 

اسم المؤلف : د. يوسف حلياوي 

الناشر : دار طلاس للنشر ‏ دمشق 

عدد الصفحات : 746 صفحة من القطع الكبير 
سنة النشر :1584م 


يقدم الكاتب في كتابه رؤية جديدة لكيفية تحقيق 
التكامل الاقتصادي العري من خلال الصناعة , 
والكاتب الذي شغل فترة متصب المستشار الرئيس 
الدى منظمة النئمية الصناعية ليئة الأمم المنحدة » 
يؤكد أن العصر الذي نعيش فيه هو عصر سمته 
الصناعة ذات الحجم الكبير . وإذا استمر الجهد 
العربي جهدا قطريا فإنئا لن نتمكن من الخروج من 
دائرة التبعية . ويناقش المؤلف في كتابه نشأة 
الصناعة العربية » وتطورها خلال الأربعين عاما 
الماضية ٠‏ ثم يعرض لمشاكل الصناعة العربية » 
وبعد ذلك يحلل السياسة الصناعية . ويقيم التنمية 
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الصتاعية الحالية والتنمية الصناعية البديلة . وفي 
القسم الثاني من الكتاب يناقش المؤلف قضايا 
التكامل الاقتصادي العري وآفاقه 


اسم الكتاب ؛ الرحلة 
اسم المؤلف : فكري الخولي 

الناشر : دار الغد ‏ 'القاهرة 

عدد الصفحات : 555 من القطع الكبير 
سنة النشر : 1841م 


عمل روائي ٠‏ يسجل فيه كاتبه سيرة حياته ٠‏ بلا 
حرج ولا تكلف . ويقدم هذا السرد ني قالب فني 
فريد » مستمد من فطرة فئية واضحة ٠,‏ وموهبة 
أصيلة . وتدور أحداث هذه الرواية كلها في 
أوساط العيال والفلاحين » وبخاصة في الشرائح 
الأكثر فقرا . ويقدم الكاتب الصورة بلا « رتوش » 
ولا تجمبل لواقع مجتمعي الريف والعبال منذ مطلع 
هذا القرن . 


اسم الكتاب : صور من الماضي - المملكة العربية 
السعودية 
اسم المؤلف + يدر الخاج 
الناشر : دار رياض الريس للكتب والنشر ‏ لندن 
عدد الصمّحات : 57١‏ من القطع الكبير 
ستة التشر :1844م 

دراسة عن تاريخ التصوير الشمسي من خلال 
أعمال مصورين عرب وأجانب . تتناول الحياة 


السياسية والاجتاعية والعمرانية في المملكة العربية 
السعودية . خلال قترة 1858 ٠144م‏ د 
الكتاب مجموعة من الصور الناء 
لوقائع وأحداث في هذه الفترة التا, 


للنا 


اسم الكتاب : عشت مع هؤلاء الأعلام 
اسم المؤلف : عيد الله يوركي حلاق 
الناشر : مجلة الضاد - حلب 
عدد الصفحات ؛: 7717 صفحة من القطع الكبير 
سنة النشر : 44ؤام 

يقدم المؤلف في كتابه وقائع وتفاصيل حياة عن 
أفلاء هزه الاين ماصرق ,تروت من جل 
الرواد. ومؤسس وصاحب مجلة «الضادء 
الأدبية ٠‏ فيقدم ذكرياته مع الشاعر القروي رشيد 
سليم الخوري . وميخائيل نعيمة . وأم كلثوم . 
ومي زيادة » والأخطل الصغير بشارة الخوري ٠‏ 
وأحمد حسن الزيات ٠‏ وايليا أبو ,ماضي . 
وغيرهم . والكاتب لا يكتفي بتقديم ذكرياته 
معهم ٠‏ بل يضيف إليها لمحة عامة عن كل شخصية 
منهم ٠‏ وآثارها الفئية أو الأدبية من وجهة نظره . 


اسم الكتاب : تعليم المواطن الأمريكي من أجل 
المستقبل 

اسم المؤلف : إعداد لجئة التعليم بالمجلسس القومي 
للعلوم في. الولاياث المتحدة 

ترجمة مكتب التربية العربي لدول الخليج 
الناشر : مكتب التربية العري الدول الخليج 
عدد الصفحات : ١78‏ من القطع الكبير 
سنة النشر : 41ؤام 


يقدم الكتاب خبرة الشعب الامريكي في مجال 
الرياضيات والتقنية في مناهج التعليم العام . 
متطرقا لظواهر التخلف التي اعترت هذه العلوم في 
الأزمة الأخيرة . وظواهر السبق الذي اتصفت به 
بعض دول العالم الأخرى مثل اليابان وبعض الدول 
الأوربية . ويتكون الكتاب في أصله الانجليزي من 
قسمين : خصص القسم الأول لعرض شامل 
اللمشكلة التي تواجه التعليم في أمريكا . والقسم 
الثاني عبارة عن مرجع ودليل عملي ٠.‏ يورد 
ملخصات بعض الأبحاث التي تعنى بتدريس 
الرياضيات والعلوم والتقنية . وقد اقتصرت الترجمة 
العربية على تقديم القسم الأول من أصل الكتاب © 


ولكن أبى 


قال المدرس للتلاميذ : يجب في قواعد الجمع أن يجمع كل صنف على حدة » ولا 


يصح جمع أصناف مختلفة معا . 


وعل القو جاب تويلا : ولكن أب يخ 


للمشترين على الحساب 


في سئتين 


يخلط رطل لبن مع رطل ماء ٠‏ ويبيع رطلين 


قالت الحماة لزوج ابنتها وهى تزن نفسها . وزني الآن ستون كيلو غراماً أي أنني 


فقدت ه كيلو غرامات في شهرين . 


قال الصهر : اذن استمري على ذلك * كي تنتهي في ستتين ! 
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العربي ‏ العدد 79/١‏ - اكتوير 1444 م 


الفتلد3د اا 
احتوبر 14ؤا 


المنشورة ٠‏ ترسل الاجابات على العئوان 
التالي : يجلة العربي صندوق بريد 944 
الصفاة الرمز البريدي 13008 الكويث 
و مسابقة العنربي العدد 081/1 وآخر 
موعد لوصول الاجابات إلينا هو ١١‏ 


نوقمبر 1444 . والرجاء كتابة الاسم 
الثلاثي والعنوان البريدي واضحين » 
ورقم الهاتف إن وجد . 


| كوبون مسابقة العري 
المتدد ‏ ال/اثعو 


في سنة 1117م غرقت سفيئة كبيرة 
عملاقة ( 4560 طن ) في مياه المحيط 
الأطلسي » حين كانت تقوم برحلتها 
'الأولى من بريطانيا الى أمريككا . ترى 
تلك السفيئة ؟ 


نشبت الحرب بين روسيا واليابان في 
مطلع القرن العشرين . تسرى أي 
لتين انتصرت ؟ وأيهها هزمت في هذه 
الحرب ؟ 

*< روسيا القيصرية هي التي انتصرت .٠‏ 
ولا فخر ها في ذلك ٠‏ فقد كانت أكبر 
يكثير من اليابان . 

* اليايان هي التي حققت النصر الساحق 
في تلك الحرب 

*< اتفقت الدولتان على إنباء الحرب دون 
أن يكون فيها متتصر أو مهزوم 


من الممرائق الهائلة الي يذكرها 
التاريخ حريق لندن الذى وقع في القرن 
السابع عشر ٠‏ وحريق سان فرنسيسكلو 
الذى وقع في القرن العشرين . ترى 
ماسبب اندلاع حريق سان فرنسيسكو ؟ 
«وعقب » سيجارة , ألقاه أحد 
المارة عن غير قصد . 

> الحرب التي قامت بين الولايات المتحدة 
والمكسيك . 

* الزلزال الذى ضرب سان فرنسيسكو 
فتسبب بالحريق . 


يذكر التاريخ أن النرويج لم تظفر 
باستقلاها إلا سنة 8٠19م‏ ء تترى أي 
الدول كانت تحكمها قبل ذلك ؟ . 
* الدثمارك ء جارتها الصغيرة . 


+ السويد . جارتها الكييرة . 
> بريطائيا , الدولة الاستعمارية الكبرى 
آنذاك 


«إميلين بتكهرستء امرأة 
اتكليزية » لمع اسمها في الربع الأول من 
القرن العشرين . ترى ما الإنجاز الذى 


اشتهرت به 
تزعمت الحركة التسائية التى حققت 
للمرأة حق الاقتراع . 
* تسزعمت الثورة على الأزياء النسائية 
القديمة التقليدية , 
“ أحدثت انقلاباً في ألوان الطعام 
وأساليب الطهي . 

من هو صن يات صن » علا بأله 


اشتهر ولع اسمه في أوائل القرن 


مصانع السيارات في اليابان . 

* كان من زعياء الصين . وقد قاد الثورة 
الوطنية التى أطاحت بسلالة مانشو التي 
حكمت تلك البلاد زمناً طويلاً . 


تم اكتشاف القطب الشمالي سنة 
م . ترى من مكتشفه ؟ - 
* البريطاني روبرت بيري 
> الأمريكي الدكتور فردريك كول 


“ا تم اكتشاف القطب الجنوي سنة 
م . ترى من المكتشف ؟ 

* المكتشف الانكليزي ٠‏ الكابتن روبرت 
سكوت . كيا يؤكد ذلك الاتكليز . 

* المكتشف النرويجي . روالد 


اموندسن . كما يؤكد ذلك أهل النرويج 


وسواهم . 
أين ظهرت الحركة الكشفية لأول 
مرة؟ 
> في بريطائيا . 
> في بلاد الصين . 


>< في فرنسا عقب الثورة الفرنسية , 


كم بلغت المسافة التي قطعهبا البث 
الإذاعي الأول ؟ وعلى بعد كم كيلومترا 
سمع البرنامج الرائد الذى اشتمل على 
مقطوعات موسيقية وبعض الأحاديث ؟ 
* 14 كيلومتراً 
74٠ *‏ كيلومتراً . 
4٠0 *‏ كيلومتر . 


اشتهر « هثري فورد » بصئع سيارته 
المعروفة بطراز (7) . ترى كم بلغ 
مجموع ماصنئعه من هذه السيارة ؛ علما 
بأنه بدأ إنتاجها في وقت مبكر ( سئة 
)ء وتوقف سلة /1411 . 
* نحو نصف مليون سيارة . 


'“ نحو ١6‏ مليون سيارة . 


* نحو مليون ونصف مليون سيارة , 


يذكر التاريخ ثورة الملاكمين في 
الصين . تلك الت وقعت في مطلع القرن 
العشرين : ترى ماذا استهدفت ثلك 
الثورة ؟ 


قام بها الملاكمون 


يبن 


التعبير عن البغضاء للأجائب » والعداء 
للتفوذ الأجنبي في الصين . 


فلا 


العربي ‏ العنيد 10/١‏ - اكتوبر 1924 م 


)بك "تك لا 


144 


العجيبتان السادسة والسابعة هما 
ضريح موسولوس ومعبد أرتيميس » 
وقد بني الضريح في بللة 
هليكارئاسوس ٠‏ ويني المعيد في بلدة 
إفيسوس ء في آسيا الصغرى ( تركيا 
حاليا ) . 


رقم (1) كان مقدسا في نظر 
الاغريق . وني نظر الكثيرين غيرهم 
من أهل التاريخ القديم والوسيط » 
لذلك حرص انتيباثر على آلا تزيد 
العجائب التى حددها عن (/ا) 


كانت غنارة الاسكندرية أول منارة 
ظهرت في التاريخ . يعود يناؤها إلى 
سنة *177 ق . مء وقد بلغت من 
الارتفاع ١١١‏ مترا» وكانت مقامة 
على جزيرة صغيرة ٠‏ تقع في مدخل 
مرف الاسكندرية . 


يبلغ عدد الكتل الحجرية التي 
يتكون منها هرم خوفو أكثر من مُليون 
كتلةء ( 5,86٠,٠٠٠‏ ) كتلة 
بالتحديد . 


تمثال أبوللو هو الأضحم ٠‏ سموه 
كولوسوس أي العملاق ء فهو يبلغ 
من الارتفاع 8١‏ مترا وقد أقاموه في 


المدخل من مرف جزيرة رودس بحيث 
كان لا مفر للسفن من أن تمر من تحت 
التمثال وبين ساقيه إذا هي أرادت 
الدعول الى المرفا . . تم انشاؤه فيا 
بين سلة 747-708 قى . م ودمرته 
الزلازل سنة 7١4‏ فق .م . 


على إنشاء الحدائق المعلقة فقد كانت 
من ميديا » حيث الجبال والمراعي 
والأشجار غفبتى ها الحدائق المعلقة 
لتسلو بها عن مسقظ رأسها . إلا أنها 
لم تكن معلقة بسلاسل أو ما إلى 
ذلك ٠‏ بل لم تكن أكثر من مصاطب 
مهّدها على سفح تل ».كان 
يقع على ضفاف بجر الفرات وضمن 
القصر الملكي . على أن أكثر ما يبعث 
على العجب في الحدائق المعلقة شبكة 
الري التي ابتكرت من أجلها . فقد 
جرّت تلك الشبكة الماء من نهر 
الفرات ٠‏ بل قل ضححّته ودفعته إلى 
أعلى » إلى مصاطب الحدائق المعلقة 
تلقائيا . 


الكاتب اليوناني ( انتيباتر) هو 
الذي سبق غيره في التحدث عن 
عجائب الدنيا السبع ٠‏ وقد عاش في 
صيدا في القرن الثاني قبل الميلاد . 


هرم اهنود الحمر في شولولاريفا في 
المكسيك هو أضخم أهرا امات العالم 


مليونيٍ متر مكعب . 


سور الصين العظيم هو أضخم 
صروح التاريخ دون أدنى ريببا» 
اكتمل بناؤه في القرن الثالث قيل 
ايلاد ((45؟ - 7١١‏ قدم)ء 
ويبلغ طوله 847٠‏ كيلومترا أي ما 
يعادل * أضعاف طول بريطانيا : 
وهذا السور فروع لا يقل طوها عن 
كيلومترا أما ارتفاعه فيتراوح 
بين قا, 4 لاممرا 2 ,وسمكة 
يزيد على 4 أمتار 4,8 أمتار) 


يبلغ عد تمائيل جزيرة ( ايستر) 
٠١‏ تمثال. وقد اكتشف 
ثيلها ( جاكوب روجقن ) 


وذلك صبيحة عيد الفصح 
سنة 1777اء ومن هنا كانت 


التسمية 


يجمع الكثيرون على أن تاج محل 
هو أجمل مباني العالم وأكثرها روعة 
وهاء ٠‏ بناه امبراطور اند ( 15178 - 
8 ) شاه جهان في مدينة اكرا » 
وذلك كي تدفن فيه زوجته متاز 
محل ٠‏ وكان الامبراطور 
( تاج محل ) آخر على الذ 
من خبهر يامونا » وذلك كي يدفن فيه 


جثانه » ولكنه لم ينفذ خطته هذه » 
وقد جرى دفنه في ضريح زوجته وغير 
بعيد عنها . 


]ام يفن 
ف مسابقة العدد 51م 
يوليو919١‏ 


اللنجي الوغلان / 


الثالثة : حمد عبدالله أبو وعر / 


عدن - اليمن الديمقراطي 

؟) شادية أحد تصرة / دمهور ‏ مصر 
*) كنج محمد المدني / كبرلا ‏ المند 
4) هاني أبودحيلة / الجامعة الأردنية / 
عبان - الآردت 

ه) شادي يوسف محمد / طرايلس ‏ ليبيا 


لا سلطنة عبان " 

7) سلياني احيدة / الدار. البيضاء - 
المغرب 

8) ماكاتجو كامارا / غينيا «غرب 
افريقيا » - كوناكري 


لططا 


العربي ‏ العدد 70/1 اكتوير 194 م 


ورين عن القن ميد لأا اشر ن أكبر 
لأ صعوبة يلاقيها الأسود في الدفاع الفرنسي 
(1.ه 4 ه 5 ) ء ان الأسود غالياً ما يجد صعوبة 
في نشر فيله الأبيض ( فيل الوزير ) الذي تشلّ حركته 
البيادق التي تحتل المربعات البيضاء المحيطة به في 
(د7) وزه5). ويرى العديد من المؤلفين 
الشطرنجيين أن استراتيجية الأبيض ينبغي 
منذ البداية على التخطيط لنباية الدور . حيث يحتفظ 
الأبيض فيه يحصان ناشط مقابل فيل الأسود 
المشلول . ثم يزحف على البيادق السود بملكه لاحراز 
نصر فني سهل . غير أن فيكتور كورشنوي السوفيتي 
الأصل السويسري الجنسية تحدى نظرية الفيل 
الأسود الضعيف في مباراة بطولة العالم لاقلا 
واضطر كاربوف أن يلعب ( ؟ .د 4 ده #.ج - 
د ) ونجم عن ذا عدد من الأدوار المثيرة ومع 
أن الأسود عا في نشر فيله الضعيف إلا أنه لم يخسر 
فقط . وقد أفلح في نهاية الدور في تمكين فيله المشلول 
من القيام بيعض النشاط . 
وقد تمكن كورشئوي في السنوات الأخييرة 
الخروج بتنويعات تمكنه من تحرير فيله 
الضعيف . ففي اثتشين من مباريات البطولة لعام 
4 .؛ استطاع كورشنوي على الرغم من النقلات 
الافتتاحية للدور التي كانت في صالح الأبيض من 
الناحية النظرية أن يلحق هزيمة ساحقة يخصميه 
يتعبثة الفيل عن طريق ( د / ) ثم ( هه ) . 


وفي إحدى بطولات الفرق الحديثة المقامة في 
الوزان في سويسرا 1946 العب كورشنوي بالأسود 

مع البريطاني جون نن الذي كان يفضل بدوره تنويعاً 
ا الفرنسي . يبدف إلى استغلال 
فيل الوزير . غير أن كورشنوي سرعان ما أثبت ثقنه 
في أفكاره حول الدفاع الفرنسي بتبادل السوزراء 
واثتسين من القطع الصغرى . والسماح لحصان 
« نن » باحتلال المريع المثالي ( د 4 ) : ومرة أخرى 
استطاع الفيل الأسود الضعيف اختراق دفاعات 
المخصم والسير متبختراً بين صفوفه والتآزر مع بقية 
القطع السوداء لإحراز النصر . 


عل عن إهداء سعيد شكري (اليمن) | 


0 جون نن 

الماع 

دع ده 
ااعدجام حددة 
4. هاه ح دلا 
فاو4 جاه 
لانن عدج 
ل فدهام ءاد 4 
ماح«*ادع فدجاه 
وسد؟ ح*د؛ 
١‏ قكادع قعاد4 
النوكادة وما ة 
الل ولابه اح ابه 
1# ثات ان 
4 قفدمم جاه 
مالحده؟ مهن 
. ح -د 4 (مريع مثالي)ز > 
ليزم افج 
ار لمدها احددلا 


الفائزون باشتراك 
١‏ ) عبد الله سعيد عبد الله العمرية/ الكويت 
؟ ) جمال حسين الزروق ‏ طرابلس/ الجماهيرية 


الليبية 

") علي سعيد محمد الأنبار/ الجمهورية 
العراقية 

4 ) نور الدين البوزيدي ‏ سوسة/ الجمهورية 
التونسية 

ه ) محمد مهدي النسعة ‏ معان/ المملكة الأردنية 
الهاشمية 


1 جم ددادزهم 
الأبيض يقوّي ( د 4 ) والأسود باجم جناح 

الملك . 

“ل ررحم-و١ا‏ ازه 

اكوم 4 

وه 2 

*37. اب 4 (م-د ؟ أفضل)ح زم 

14 حك زم عقن 
ومع 
رزى)-حم 

امام ردجام! 

8. مب ؟ (في الأخذ مات ه) 51 

)دز افدواا! 

رهام عدب 

و7 راحم 

ل وكاهاه 

اد ودق؟ عداف+ 

4 مجاا رعاجم+ 

«*. يستسلم ( الشكل ) 5 


الفائزون باشتراك ستة أشهر 
)١‏ صفية زين العابدين ‏ قرية متاقذا/ 
الحصاحيصا/ إلسودان ش 

؟ ) فراس نقشيئدي ‏ دير الزور/ الجمهورية 
العربية السورية 

م ) خالد علي العميسي ‏ صنعاء/ اليمن 

؛ ) محمد اسحاق بن عبدي ‏ نواكشوط/ 
الجمهورية الموريتانية 

ه ) فارس علي صالح الجميلٍ - قضاء الفلوجة/ 
الحمهورية العراقية . 


١.(رءوم+)‏ 
#. ز>ا وم (حصان) مات 


زو»*و6) 


1 زو-جلا+) (م«احلا) 


العربي ‏ العدد 1/1١‏ اكتوبر 1946م 


العترني ‏ ص. ب : 768 “الضتاة - الرمزالء 


:13008 الحكر 


الأستاذ الدكتور رئيس التحرير » 
تحية طيبة وبعد ٠‏ 

© لقد بهرت . والحق يقال . بالمجلة شكلا ومضمونا . كيف لا وقد رأيت 
فيها العديد من الفوائد . من الناحية الحضارية والأدبية والثقافية والعلمية والتاريخية 
والدينية وغيرها , 

إننا كثيرا ما نتداول المعلومات القيمة المنشورة التي تنمي العقل وتذب 
الذوق : وتزودنا بالجديد من العلم والثقافة . والمجلة في كل زاوية من المدرسة 
والحي والمنزل . وقد عرفتنا بكثير من العادات والتقاليد لدى كثير من الشعوب , 
والكويت ترعى هذه المؤسسة الثقافية . وتعطيها من الإمكائيات ما بيسر ها 
الصدور كل شهر بموعدها وبالقوة والنشاط البارزين . بل ويتطور يزداد يوم عن 
يوم وهذه شهادة من الجميع . 

إن الدعم الذي تقدمه الكويت للثقافة العربية والمحافظة على نشسر اللغة 
-- وتزويد القاريء العربي بالمعلومات عن وطنه العربي»كلها ارتبطت باسم 
ء. 


القاريء : غازي بوجلبان 

صفاقس - تونس 

زعلع 

© في عدد ابريل من عام 1484 المرقوم 750 , كتب الدكتور وليد السباعي مقالا 
عن قضية تطويل الأطراف التي تعالج مشكلة قصر القامة 

وقد كتب إلينا القاريء محمد الطحاوي من الشرقية , جمهورية مصر العربية ٠.‏ 

يسأل عن إمكانية نجاح عملية إطالة عظام الساقين . وكذلك عن التكاليف المالية 

للعملية . وكذلك كتب القاريء أحمد محمد . من الاسكندرية . يسأل عن مدى 

انتشار إجرائها في الأقطار ل . وهل هناك احتمال للمضاعفات بعد العملية 

أما القاريء علي دياب . من دمشق . سوريا : فيسأل عن العمر المناسب 
لإجرائها . وقد وصل كثير من الرسائل في هذا الاتجاه . 

وعلى ما يبدو أن المعاناة من قصر القامة قد أصبحت قضية شائعة عامة . لهذا 

حمل لنا البريد هذه الرسائل التي يتساءل أصحابها عن تفاصيل دقيقة . ربما لم ترد في 

المقال . كما يسألون عن أمور ما زالت تتتظر الأيام والتجربة للإجابة عنها إجابة 

حاسمة . فالعملية الروسية الرائدة حديثة عهد . وهي بهذا بحاجة إلى خبرة 


عَسَلى هذه الصّفحاات ... تيمب الفحرد 


وتعليتات فحرّاشها الأعززء على مابيكنشرفها من اراء وتحقيقات 


وتجارب ودراسات . ولم تثل تصبيها من الشيوع والانتشار . هذا فهي ما زالت 
مقصورة على البلدات المتقدمة . ولا شك أن مريدا من الصبر سوف بتيح للأسرة 
الطبية وقرة في المعلومات عن مدى نجاحها . وعن احتمال وجود مضاعفات ٠‏ 
( وكيقية التغلب عليها ) . كما يتيح فرصة لمزيد من التجربة والمران . وهذا كله في 
صالح المرضى الدّين يعلقوت آمالا كيبرة على هذا الإنجاز الطبي الرائد ؛ لكنهم 
يستعجلون الأمر . ويستبيقون الأحداث . وهم ني هذا عذرهم . لكن الصبر 
والغروي ضروريان والأمل قريب بإذن الله في أن تشيع هذه العملية في أقطارنا 
العربية » ويكتسب فيها أطباؤنا خبرة وتجربة ومعرفة شاملة 


زعلع 

الأستاذ الدكتؤر رئيس التحرير ٠‏ 
تحية طبية ويعد + 
أود أن أعرب عن إعجاب الشديد بمجلتنا القراء و العربي ؛ ٠‏ لما تحويه من 
مواضيع قيمة أدبية وعلمية . تثري فكر القاريء العري 

القد اطلعت على العدد 517 بوئيو 1444 . وقد شدتي عرض لكتاب ٠‏ العالم 
والعرب سئة 7٠٠٠١‏ » لمؤلفه الدكتور محمد جابر الأنصاري في باب ( من مكتبة 
العربي ) : ومن خلال قراءتي للعرض اتضح لي بأن الكاتب يتبأ يمستقبل العالم 
ومستقبل العرب سنة ٠٠٠١‏ , معتمدا في ذلك على بعض الدراسات والأبحاث التي 
هي بمثابة مؤشرات للمستقبل القادم . ؛ مستقبل القوة الصفراء » والتى يقصد بها 
الدول الشرقية الآسيوية إن جاز التعبير « اليابان . الصين . كوريا . المند؛ ٠.‏ 
ومن ثم يستطرد في عرضه حول دراسة في أحد فصول الكتاب , تلقي الضوء على 
جذور التربية اليابائية ؛ وخصائصها المميزة ٠‏ وكيف اسنطاعت أن تجمع بين شعبية 
إخذ باللغات الأجنبية المتقدمة . ولم 
ام التربوي ٠‏ رم على مروئة + 

زارة التر بية والعلوم والثقافة 

فلو أمعنا لتظر في ماكتيه الاستاة راقع بعيد الرن في عرظته سنج آنه قد 
استخدم مصطلحات إدارية . في حين أنه ينتقدها بشدة . ويعتقد أنها معيقة 
للتقدم . وما أحب أن أوكده هنا أنه لولا علم الإدار: جلت اليابان إلى ما 
وصلت إليه حاليا . ولما وصلت إلينا مجلتنا | عن الأمور 
الأخرى . أي بافتراض توافر كل الإمكانات المادية والبشرية . هنا يلزْمنا العتصر 


ركنا 


العربي ‏ العدد 719/1 اكتوير 19484 م 


عوكة جوزر لزه 


الإداري المنظم الكفؤ . القادر على أن يكيف العلم الإداري الحديث حسب ظروف 
بيثته . دن سنيقى أمام سؤال هو يمكن لنا أن نوفر هذا العتصر ؟ قد تكون 
الاجابة بافتتاح معاهد متخصصة ء وكليات تعمل على تدريب هذه العداصر . 
وعقد الندوات . وهذا لا يكقي ٠‏ وبكل تأكيد نحن لا نقل عن شعوب العالم 
ذكاء ‏ بل يلزمنا الإطلاع » واليحث المستمر في المراجع العلمية الحديثة ٠.‏ وهنا 
تكمن مهمة مجلتنا الغراء » لتضفي على نفسها حلة جديدة من حلل العلم والثقافة ٠‏ 
فماذا لو زودنما مكتبة « العري » ببعض المراجع العلمية في علم الإدارة ٠‏ 
وخصوصا الأبحاث والدراسات المستجدة في هذا المجال الفريد من مجالات العلوم 
الاجتماعية الذي لم يتجاوز عمره مالة عام ؟ 


القاريء : جلال محمد علي القيسي 
صنعاء ‏ الجمهورية العربية اليمنية 


© تقوم المجلة بين فترة وأخرى بنشر ملخص لمجموعة من الكتب في باب 
متارات من المكتبة العربية : إضافة إلى الكتب التي يعرضها رئيس التحرير في 
حديث الشهر ‏ ونحن نرحب بكل ما يردنا من عرض للكتب . مع الأخذ بعين 
الاعتبار صلاحية المادة للنشر 
عع 

الأستاذ الدكتور ,رئيس التحرير ٠‏ 
تحية طيبة وبعد » ٠.‏ 

© نحن طالبتان ألمانيتان » ندرس اللغة العربية في جامعة « غرمير سهايم ٠.1‏ 
في ( المانيا الاتحادية ) . ويتطلب الأمر اطلاعنا على بعض المجلات العر 
للقراءة العامة . وقد سمعنا كثيراً عن مجلة : العربي » : وما تحويه من موضوعات 
جادة واهتمام واسع بأمور اللغة العربية » وكذلك الانتشار الواسع والتنوع ني 
الموضوعات النشورة ٠‏ وهذا كله يساعدنا على إنقان العربية ٠‏ واكتساب معرفة 
واسعة عن التقدم الذي وصلت إليه الأقطار العربية . وعليه فنحن بحاجة لتزويدنا 
بالمجلة بشكل دوري . حتى تكون بين أيدينا في جميع الأوقات للقراءة والاطلاع 
وقت الحاجة . ومن وقت لآخر . 
الذا نسألكم عبن إمكانية توفير أعداد من المجلة في الماثيا الاتحادية , كي يتسنى 
لأمثالنا الاطلا ع عليها واقنناؤها . وختاما نقدم لكم خالص الشكر على ما تقدعونه 
للغة العربية ولنا من خدمات جليلة 


القارثة : استفني روسن القارئة : كرن فارمك 
المانيا الاتحادية. بن 


0 


انجيب محفوظ 


© القاريء عيد العزيز السعيد . من الرياض ‏ المملكة العربية السعودية - 
يطالب المجلة يأن تعمل على تجليد المجلة بشكل أفضل ٠‏ لأنها مجلة يحتفظ 
بهاء وهي ليست جلة سيارة ترمى بعد قراءتها مباشرة , فالاهتمام بالتغليف 
الجيد يعكس اهتمامكم بالمجلة نفسها . وياحتفاظ القاريء بها . 


© القاريء خالد عشري عبد ربه » من اميابة ‏ ا+ 
العربية - يقترح أن تقوم المجلة بالتوسع ني الاستطلاعات عن قا 
لا سيا المناطق الحنوبية من القارة والمناطق الوسطى الحارة » وتسليط الضوء 
على بعض القيائل الافريقية المشهورة هتاك . وعن عاداتها وتقاليدها . و: 
سبيته المجاعة من دمار وفقر ء وعن الخطوات الشاجحة للقضاء على 
المجاعات . 


© القاريء علاء يكري محمد » من جامعة بنها ‏ جمهورية مصر العربية - 
يقترح تخصيص باب للمواهب الشابة للتعيير عن آرائها وأفكارها ٠‏ وتنمية 
هذه المواهب . نخاصة الآدبية والعلمية منها . 


© القاريء زياني محمد البناية » حي بن جرمة , الجلقة ٠‏ الجزائر - بعث 
برسالة يشيد فيها بدور المجلة ٠‏ ويقترح قيام المخلة باستطلاع عن الجزائر ؛ 
وعن النبضة الزراعية فيها على الأاخص . 


© القاريء ياسر علي عوض ‏ تحافظة لحج . جمهورية اليمن الديمقراطية - 
يقترح إيجاد باب بعنوان « فنون وآداب » يخصص للسينها والمسرح . 


© القاريء محمد علي . من البحرين , يقول : إن المجلة وصلت الى كوريا 
الجنوبية » إلا أنها لم تدخل كوريا الشمالية . كما أنها وصلت أمريكا 
الجنوبية » إلا أنها لم تصل « نيكاراجوا » . بودنا لو تقوم المجلة باستنطلاع 
شامل عن هذه ا مناطق . 


© القاريء محمود منصور رمضان ‏ محافظة قنا » جمهورية مصر العربية - 
يشيد بالملف الذي نشر عن حياة الأديب العربي الكبير نجيب محفوظ , في عدد 
5" مايو 1444 بمناسبة حصوله على جائزة وبل للآداب . ويثمن الجهود 
التي 'بذلت لإخراجه . 


© القاريء محمد أحمد الأمين ‏ مكة المكرمة . المملكة العربية السعودية - 
يشيد باستطلاعي المجلة عن موريتانيا وليبيا : في عددي (7517 - 754) ٠‏ 
( قبرايرء مارس 1484 ) ء ويقترح أن تقوم المجلة باستطلاع عن مدينة 
« شنقيط » » من مدن الصحراء الموريتانية . 


05-0 


العربي ‏ العدد 70/1 اكتوير 194 م 


عوك جرال ياء 


© القاريء مصياحيها جواد » من فاس ء المملكة المغربية : يقشرح زيادة 
المواضيع التي تشطرق لبعض الظواهر العلمية الخارقة : مشل الأطياق 
الطائرة : وزيادة المواد الآدبية مثل الشعر والقصة 


© القارىء أحمد محمد عبد الوهاب : من كلية الطب يجامعة الأزهر . 
بجمهررية مصر العريبة ٠‏ يشيد بكتاب « العري » وموضوعاته الشيقة » 


© القارىء جمال أمين حسين ‏ كلية الندسة . جامعة الاسكندرية ‏ يقول 
إنه قرأ بكل اهتمام . في العدد 758 ابريل 1964 ء في باب من المكتبة 
العربية : موضوع مراجعة كتاب « الآلات في حياتنا » وكيف تعمل ؛ ٠‏ 
ويرغب في شراء الموسوعة . ونقول له : إن الموسوعة من إصدار جمعية رعاية 
الطقولة العربية ء خيطان » الكويت . ويمكتك مراسلتها مباشرة , 

© القاريء سلالار مصطفى الجاف ‏ بغداد : الجمهورية العراقية ‏ يشيد 
بالملف المنشور عن شركات توظيف الأموال في مصر - العدد 58" , ابريل 
4 - فالقراء يفتقرون الى مواضيع كهذه . 


© القاريء أسامة عبد المولى سند . من القاهرة ‏ جمهورية مصر العربية - 
يقترح تخصيص باب لتعلم لغة الحاسوب « الكمبيوتر » » ومباديء هذه 
اللغة . 

© القاريء أحمد زيدان ‏ حلب , سوريا ‏ يود لوأن المجلة قامت باستطلاع 
عن سوريا . بمدنها وقراها » وما طرأ علييها من تطور عمراني وصناعي 
ملحوظ . 


© القاريء محمد الأمجد سلامة ‏ المرس ٠‏ الجمهورية التونسية ‏ يشيد بالمجلة 
على نشرها مقال الدكتور شذى التركزلي ‏ « الانشطار النووي »قي عامه 
الخمسين . عدد 756 ابريل حينا خاصة وحن انعيشر 00 


يعملوا خل ترخة الكتب العلمية الأجبية + كي ينظيد متها تجيل | 


العري 


© القارئة إيمان ياسين » من دمشق ‏ سوريا ‏ تود لو أنه تم نشر مواضيع 

مشابهة لما نشرته المجلة في عدد 755 مارس 1484 للاستاذ عبد الرحمن 

حمادي . عن صورة العرب في السينها غير العربية » نظرا لقلة المنشور قي هذا 

المجال . 

8 لزاه ام سارار السينة علزية ال-1 إل : إتها قرأت في 
للدكتور محمد 


ئة اللحفاء ومدرسة و اهداية 


مصور عن هده المدرسة 


سة وغيرها 


الاحصائية العامة عن أعدادهم ونسبة مواطتي كل قطر عربي من المجموع 


© القاريء محمود محمد عمر . محافظة الجيزة ‏ جمهورية مصر العربية - 
يقترح أن تخصص المجلة بابا ثابنا للفن التشكيلٍ . 6 


0 ا 
به محكمة ,ان 


1 اتكلية الآداث 
تقبّل الأبحاث مالل 


يننا 


+ ١9544 أحتور‎ 


تع : يناطعا زات 
وعبدالا دجب لعي 
وإجمة : الالتو رعس يجبت اج 


اكات 1 


المراسبلانت : بم سيدا ليع لى) للبهدر لوس للشه) ذا وا لغنون وا آدابٌ عو ص .ب حخهة م2 برت 


» تعني يشئون متطقة الخليج والجزيرة العريبا 
السباسية. الاقتصادية؛ الاجتماعية. الثقافية. 
والعلمية. 

» صدر العدد الاول في يثاير 381/6 

» تقوم المجلة باصدار ما باتي 

1) مجموعة من المنشورات المتخصصة عن منطقة 
الخلبج والجزيرة العربية 

اب) مجموعة من الاصدارات الخاصة والمتعلقة 


» عقد الندوات التي تهد الختطقة أو المساهمة فيها 
واصدارها في كتب 


ه يفشي توزيعهامايزيد عل "٠‏ دولة في جميع ائحاء 


» الاششتراك السئوي بالمجلة. 


ل ره نر 


ماه ا 0 
يي عي انيه ٠١‏ نعود .مانا 
2 
سد سد أيه كنوت د ا 

3 اع ,سب هيا - الاك دي - كيه اتدينا 

0 يت - المكريك: الرمز ال بريينية 461 


١‏ تعتمدفيما تنشرو عاك الترجحمة من مخطلف الدورتات العالسكّة. 
0 هدفهاإقام< الصلة بين الفكرالفَرفٍ وبين الاجنواء 


علوم اماي | 


تصد رهاجا معي الكوبيت 


وبع الما لات إلى ,سك سير 
حل« العا الإجئاعمية جاضعة اللويت صرب: وووة صفاة 
اللويت خا نت : 1 |( 2509387 ل نكميس : 6 أللونيت 


الإنساتية باللغتين العربية والإنجليزية: إضاء 
الأبواب الأخرىء الناقشات» مراجعات الكتب” 
التقارير 


© ترص على حضوردائم في شتى المراكسز 
الأكاديمية والجامعات في العام العربي والخارج ٠‏ 
من خلال المشاركة الفعالة للأسائذة المختصين في 
تلك المراكز والجامعات . 

© صدر العدد الآول في يتاير 14/41 3 
© تصل الى أيدي ما يزيد على عشرة آلاف 
قارىء .' 


تسرفسق قبمة الاشستراك مع قسيمة الاشتراك الموجودة داخل اللعدد. 


ح 
2 


لت ين 3ه ا 5 

7 لوتطم رك 

وَزارة الاعثلام ‏ الحكوبت 

العدد 64م أوش أككتوبر 1984 


طع اعرد الميّة 


تاليف : غونتكور ديامان 
تجمه : نصرت مددان 
مإجعة وتقديم: د ٠.ابراهمالدافوق‏ 


داخل المسجد ‏ للضئان النمساوي رود لف سموبودا 


ربيع الآخر١41١ه-‏ نوفمير (تشرين الثاني)1145م 


.. الأيام الزاتكرة ! 


ه سوؤالفنالإسلامي 


خشبية موصولة مما بأليّاف شجرج رز الهسند. 
بعدحوايب عه ينطاق السسسمل نياك ركد إن كر ينونه يوسي ابهذ ل 
الاساليب, ويكناك حالالؤرخين البحربين العصريييق . 
البحري إل البحرثانيّة. مو مد ب ار ول يف1 
كان من الحتر عا تيم سيفييين . الحكاتب للفتون بالرحلات موحي مزوال ج تخ حا سوال ميغ حيس يدياه 
الأسطوريية: الزيجد ننه ذات يوم يتكرق حكابيّات السسد لغ طولهتا..؛ بل 


اطلق على السفيئة اسم *شحار» وايص رتم ماعن طرق الوبل 


* ان مسكون جرت مابين عام 1/وعام 8.4 ميلاديكة . 
: ققد وا ةتيم 


أشناء الرسلة :كان لابدة من إجراء. ل 5 
*صُحار* قمنطقة الركود 


“حار م ١‏ ناا ستو بسد مشج سيمة اهروصت 


د ميناء كائئون واستقبات استقبالالابطال- وهكذا 
الاقتسيل هوش مان زفت ت السطورة السندباد ال ةشابعة . 
الجنؤفٍ . ولحكيى ننمل ذلك ؛حكانعلي ا أشبر؛ اعقمدتم عل ساعة رولكس صهاربيز القاودةكلينا. | 
“تت 3 اننم سئينة مطابئة لسنينده در 9 انتسرب لاه ؛ وقد ساعدته هذه الساءة علوالقيام ائيّة برحلات اخرف . 
امنيا تيس الاتسفب» وهكذا فإن ساعات رولكس : التحُلت الى أعلى الجبال » وإلى أماق البح. 


وعبرالصحارى: قد الشبيّت جزء| من حكايات "ألف ليل ة ول 


للا 


520112 


ممعي 


ساعة رولحكس صجاريار دي تكرونومتر من الذهب عيار ١‏ قيراط. وجى متوقة أي بالنولاذ والذهب الأصفرعيار ٠+‏ قواطا و النواذ الذلايساً. 


نية والشلاشون نومير م1 


العدد ؟7 السنة الشاء 


دشحافية 5 
تصدرشهينا عن وزارة الإآعلام بدولة الكوبيت 
اللوطن العربٍ ودكل فعاركاً للعربية يه العفالم 


رفنقيس اتكسعيزنيق 
3 . محم تكد الرمت تي 


عمفففقة فافف فاه قاف ف فاه قاف ف فت ماف فقت قاف قاف فاه فافه فت ساف نتاف ساف ف فياف فى سزففل 


عسنوانالمجلة_ اخ على 
العصريي 07 8,: روظ .0 ,ط- 1989 .رولا 372 ملا ندمل 


.انه دس 13008- .ول عقمه لماعوم 
لس مدع لد ات جو عتطدمة - تامملا تلمع ى 

سيت له اود يي : نر لفطكتاطظ عسماك مذ عمتميماح 
مشلفونا فاكسمنى :ماوع - متيكن: وير رنممه 00779 ممتامسمملما 06 جماعتمتاح 
اللبإيسالانك بباسسم ريسعسيس ارييس لسسع 01 عاساق 


الاعالانانت يتنق عليها مع الإدارة -قسع الاعلانناتنت 


إلى قسم الاشترزكات ‏ الاإعلام لضاني 
ات عه ونارة الإعلام ‏ صن.دب:14 الكوبيت 
على طالب الامثتراك تحوبيل القمة وجب حوالة 
مصرهنية اويشيك بالدينار لكوبيتي باسع وزارة الاإعلام طبقاما يليه 
الوطن العربي + د.ك أو:؟دولانا باق دول العالم ٠‏ د.ك أو ٠‏ دولانا 


-.# فللس - تتوفتسن ..ه مليم ‏ سورييا 6الية 
لس الحجزاشر ه دنئير الامارات “ا درزهم 
» هنلسكا 2 السعودية 5 رالات 


السودان 0 ترثا 


العري ‏ العدد 1/1 توقمير 1444 م 


ذا | محثريا العدد 


#امائة وعشروت عاما على افتتاح قناة 
السويس : تحديات مستمرة وحياة متجددة 
- علي عتمان يفنا 


© حديث الشهر 
هل نحتاج إلى أن نتعلم كيف تقكر ؟ 0 
د . محمد الرميحي 4 © الاذن جسر للهمسات والقتوضاء 
من دفتر الذكريات : عثدما جاء السياب د عط الو 10 بره 
إلى الكويت طيور تخطف الجواهر والخل 
-د . محمود السمرة . 8 -د . محمد رشاد الطوبي ...... 848 
ّ © الأوزون درع الحياة الواقي : نقصه خطر 
وزيادته خطر 
د . أسعد الأسطواق ....... 917 
© الجديد في العلم والطب 
ِ إعداد :يوشف زعبلاري - 
البيان في أسباب نزول القرآن سلامة اليشري 
حسين أحد أمين' ... © آفاق جديدة في علاج 1 0 


ع صباح السامرائي 000 


كراتئى عاصمة السند والأيام الزاهرة : 
- محمود عبد الوهاب . . . . . . . . 58 © كراتشى عاصمة السند والأيام الزاهرة ص 58 


#اطور خخطف: الجواعر وكبق ص يبر 


شرنبيّة وعم نضنٌ : 


شاد أب و شاور 1:4 
© فصيدتانَ - صالح هوارءم 1 


#اأفكار لا تموت : هل 3 
أحمد لطفي السيد 4 

#ا قراءة نقدية في كتاب : «الليل 

الرحم ٠٠‏ مجموعة قصصية من تاليف محمد 


زهير شفيق رومية اننا 
تمر القوافل ( قصيدة » 

محمود مقلح ... 
8 سوق الفن الإسلامي 

رد مطية ا ا 1 
جمال العربية 

- صفحة لغة : دلالات الفعل والزمن 


حسن عباس 0 
- صفحة شعر : هكذا غنى. الآباء : 
زفرات شوق للشاعر العرجي 00 ينذا 


وجها الوجه 


الغري ‏ العدد 377 توقمير 1884م 


د . عبدالرحمن زكي ابراهيم 115 
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بمناسبة مرور ماثة وعشرا 
عاما على افتتاح قناة السويس 
للملاحة » رصدت بعثة مجلة 
« العربي » مظاهر الحياة الجديدة 
حول ضفتيها . 

[ طالع ' الاستطلاع ص 137 ] 


مجلةالأسرة 
والمجستمع 
علم نفس الطفل وسلوك 
الأطفال 

-د . صفاء شعيا ٠.‏ 157 
قليل من الثقافة التربوية » 
كثير من الثار الناضجة 
د . حسان محمد حسان 155 


عزبيزق القارقا 
دورة د الصّكافقَة اقَة و 


خلال الأربعة عشر يوماً الأولى من هذا الشهر ( نوفمبر 1444 ) تستضيف الكويت أول دورة رياضية 

للدول الإسلامية . هذه الدورة أطلق عليها بحق اسم دورة الصداقة والسلام ؛ وتعقد هذه الدورة على 
أرض الكويت , لأنما أولاً رئيسة المؤتمر الإسلامي في دورته الحالية . وثانياً لأن شعار الكويت منذ أن وجدت 
هو الصداقة والسلام . فليس هناك أكثر من السلام والتفاهم مالا حيويا لتقدم الشعوب وتفرغها لبنائها 
الداخلي وعلاقاتها الخارجية المنوازنة » وليس هناك أفضل من الصداقة سداة لتمتين العلاقات بين الأقطار 
والشعوب . 

5 ن إقامة هذه الدورة من المنظور التنظيمي للرياضة العالمية سهلة أو ميسرة . ولكن الكويت بداب 
أبنائها وعزيمتهم ذللت كل تلك الصعاب والعقبات التنظيمية التي يتشبث بها بعض الإداريين في المنظيات 
الرياضية الدولية » وأصبح من حقئا كعرب وكمسلمين أن نقيم اضية . يشترك فيها أبناء العرب 
والمسلمين في كل أقطارهم . ليتعارفوا ويتنافسوا الننافس الشريف. المنزه عن المقاصد عدا تقريب اللحمة 
وتمتين عرى الصداقة والمحبة . 

وهكذا تجتمع فرق ثلاث وأربعين دولة إسلامية وعربية على أرض الكويت » يتنافسون تنافساً شريفا في 
حمس ألعاب مختلفة هي : : كرة القدم . والسلة » واليد . والطائرة ٠‏ وألعاب القوى , 

هذا اللقاء يظهر اهتهام الكويت بالرياضة كطريق لبثاء الشباب » ٠‏ بجانب طرق أخرى منها الثقافة التي 
نقدمها ني مجلتك هذه . وبالمناسبة نريد أن تبمس إلى كتابنا هذه المرة ببعض الملاحظات ؛ ونحن نعد لانطلاقة 
جديدة في مطلع السنة الميلادية المقبلة بعد شهرين من الآن - وذلك أن من بعض ما نفاجأ به أحياناً أن ثرى 
مقالاً منشوراً في إحدى الدوريات . كنا قد وضعناه في خطة النشر « بالعربي » 

وما نريد قوله هنا أن الموضوعات المختارة للنشر نكون قد انتقيناها من بين مثات الموضوعات الصالحة 
للنشر . بسبب كثرة ما يصل إلينا منها ء وهذا يستغرق مشا وقنا يصل إلى حوالي ستة أشهر للقراءة الأولية 
والفرز وا 'ختيار والتنسيق قبل دفعها إلى النشر . وخلال هذا الوقت فإننا نحيط الكاتب علياً بأن مقاله قد قُبل 
وَوْضِع في خطة النشر . 

إلا أننا نفاجأ بعد هذا كله بأن المقال منشور في مطبوعة أخرى . ويحدث هذا في تفسيرنا - بسبب 
بعاللاب لغب مققال .لو لفاك و0 اذا الاك دق ج17 20 انفسه . وإن كانت الخطوة 
ة ليست مقبولة من حيث التصرف ٠‏ فإن الخطوة الأولى غير مبررة ء لأثنا تعد بالنشر بمجرد أن يكون 


وحتى نتقادى كل هذا الإرباك . فإننا تطلب ‏ وهو ليس بطلب كبير ‏ أن يميطنا الكاتب علي بأنه قد 
أرسل المقال إلى جهة نشر أخرى . 

وتحرص «١‏ العربي » انطلاقا من احترامها لقرائها ومستواها . أن تكون المادة المقدمة على صفحاتها قد 
كتبت خصيصاً لها ء ول ب نشرها أو إلقاؤها قي ندوة أو عبر أجهزة الإعلام الأخرى . ونحن غمارس هذا 
الحق لحساب قاريء «العربي » الذي يتوقع من مجلته الجديد المقيد دائها . 


[الختحسرة 
ل جججع « ٠‏ ل جد الل #امتحت من لتم 255 2 ”عدت نانك تت لاطؤنة نقاقاطة وله 1 
: 7 
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هل نحدتاج إلى أن نتعام 
حكيف نشكر؟ 


إحدى القضايا التي باتت ملحة على 'العقل العربي المعاصر قضية 

التفكير السليم ٠‏ أو التفكبر العلمي ‏ إن شئنا الدقة- وهي قضية 
0 

مطروحة على أنظمتنا التربوية » وعلى مجتمعا بشكل أوسع . وبدون إيجاد 
مسالك معقولة باتجاه فهم هذه القضية » سنظل نسمع ونقرأ ونقول أمورا ما 
أنزل الله بها من سلطان . تبدو جميلة في مظهرها . ضارة كل الضرر 
بمجتمعنا العربي حاضره ومستقيله . 

والمشاهد أن مظاهر التفكير الأعوج قد كثرت بين ظهرانينا 
من لا يملك الحد الآدنى من مقومات الإكاد :ف السياسة والدين 
والاقتصاد . واحتفلنا ( بمجتهدين ) غاية علمهم نتفٌ شاردة من بعض 
كتابات السلف والخلف » ناقلين في أفضل الأحوال . مرددين ما سمعوا » 
أو قرؤوا في زمن وظروف مختلفة أشد الاختلاف عن ظروفنا وواقعنا » وهم 


في كل الأحوال ‏ اجتهاداً أو نقلاً ‏ لا يلمون بكل ما كتب أو قيل في ما 
يتعرضون له بالإفتاء من أمور الدنيا والدين . 
ولقد كان من جراء تعاظم ظاهرة الإفتاء بغير علم في أمور كثيرة أن 
زادت حيرة الناس في قضاياهم الأساسية ‏ قضايا دينهم وقضايا دنياهم . 
وتكثر في معظم صحفنا المقالات ذات البعد الواحد التي قد يشك في صحة 
بعض مقولاتها بعض الناس » ولكنها قد تصّدق ويُؤْمن بها بعض المجاميع 
من أهلنا ء فلا هي إلى الحق قادتهم » ولا إلى الرشاد أوصلتهم . 


التعلدليمنيا اسنتلتين 


ولعل ما أوصلنا إلى هذه الحالة المؤسفة أننالم نقدم واحداً من لابج 
المهمة الأساسية لطلابنا حتى الآن على مقاعد الدراسة في التعليم العام » 
الجامعي وهو متبج : أهميته القصوى أن نتعلم كيف نفكر ! وربما لم نفعل 
ذلك لأننا حينما ( نقلنا ) مناهج التعليم الحديث لم يكن فيها درسن : تعلم 
كيف تفكر ! 

ولأن المؤسسة التعليمية عندنا قد وقعت طريدة في فخ التعليم 
بالتلقين » بدلا من التعليم المتفاعل » ولأننا تقاعسنا عن تطوير نظام 
التعليم ومناهجه . أسلمنا المجتمع لقمة سائغة ائغة لأنصاف المتعلمين 
والمجتهدين » يصيغون قناعات جموع المواطنين » دون أن نسلح هؤلاء 
المواطنين بالمقدرة العقلية القادرة على الفرز والفهم والنقد والاختيار . 

خلل التفكير الأعوج صاحبنا » فأورد بعضنا مورد التهلكة في 
الاقتصاد والاجتماع والسياسة » بل وحتى في العلم البحت.. فأصبح. لدينا 
بعد ذلك نتيجة هذا الخلط ما سميته مرة « رأي العوام : : وسماه بعضنا 
« الرأي العام » » والفرق واضح بين الاثنين . 

التفكير السليم أصبح له مدارسه وكتبه وطرائقه » وهي ليست- 
والحمد لله طرائق خاصة بالمنبج الغربي في التفكير- إن أراد أحد اتهامها 
بذلك ‏ بل هي خخاصة على وجه الدقة بلمتبج الإنساني العقلي » فكل إنسان 
مد د ا ال عي د 

سليم . ولعل من نافلة القول أن نذكر أن ديننا الإسلامي الحنيف قد جعل 
العقل مضدر) لاتكليق + والشكر وصيلة للتسيير مروالكوازظريقاً للوضول 
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إلى الحق . وهي عناصر مهمة في صياغة التفكير السليم » ولن يتعب 
الباحث المستقصي أن يجد من النصوص باتجاه العقلنة ما يفيد ويؤكد هذا 
المميج . 

ولكننا كثيراً ما نشاهد ونسمع ونقرا في حياتنا اليومية العربية المعاصرة 
ما هو بعيد عن تقبل العقل والمنطق السليمله» ويمكن أن يواجهنا ذلك في 
كثير من النصوص التي نقرؤ ها ٠‏ نصوص تمنع وتمنح وتواقق و 
وتنقل وتضيف . وأنت إن دققت في محتوى ما تعنيه وجدتها عن العقل 
أبعد . 


صحيح أن العلوم الاجتماعية الحديثة تقول نه لا توجد قراءة 

ده للنض + قانك:حين زا :تسااما ٠»‏ فإنها تقرأ بخلفيتك العلمية 
5 والثقافية . . الخ » ولكن من الصحيح أيضاً أن هئاك نصوصاً 
تحتمل الاختلاف الجزئي » وأن هناك نصوصا ( تصدم ) العقل لأول 
وهلة » فنحن نرى في بعض كتاباتنا العربية - وأنا أذكر هنا الشائع من 
الظواهر , وما ينشر بعضه في الصحف - أن شخصاً يشفي المرضى بلمسهم 
بيده ٠»‏ أو أن دواء عشبياً يشفي من الأمراض المستعصية . وأن فلانا من 
المتقدمين قد قال : كذا وكذا » في ظاهرة جغرافية أو طبيعية أو طبية » وأن 
كلامه ما زال صحيحاً بعد كل هذه السنين الطوال من التقدم..العلمي » 
وعشرات من الأمثلة المليئة بالخرافات والأوهام والخوارق والأساطير والقوى 
الخفية والغيبية تحاصرنا كل يوم في حياتنا اليومية . وذاك نقص عظيم في 
طرق التفكير السليم , لأن تفسير كل ذلك هو الاعتقاد بوجود علاقات 
وهمية أو عرضية بين الظواهر الطبيعية أو الاقتصادية أو الاجتماعية », 
والتفكير السليم يدعونا دائياً الى التثبت من العلاقات بين الظواهر في واقع 
المحسوس لا المتخيل , 

وإذا كان للمتقدمين عذرهم في إرجاع بعض أسباب الظواهر 
( لعلاقات خفية ) » نظرأ لبعدهم عن مناهج العلم فليس للمتأخرين 
عذر. : 

لقد أصبح التفكير علاً يمكن توظيفه في اكتشاف العلاقات بين 
الظواهر المختلفة ‏ في العلوم الاججماعية أو العلوم البحتة ‏ من حيث 


© هل تحتاج إلى أن نتعلم كيف نقكر ؟ 


النوعية ( الكيفية ) أو من حيث الكمية ( الرقمية ) . وذلك للسيطرة 
والإفادة من الموارد جميعها لخدمة الإنسان في حياته الدنيا . 

وأولى خطوات التفكير السليم هي عدم التسليم بكل ما يقال ويكتب 
وأخذه على علاته » إن لم يكن له سند عقلٍ ظاهر » فالإنسان كائن حي 
عرضة للعثرات ؛ يصيب ويخطيء . وليس بالضرورة أن كل ما يقوله خبائي 
وقطعي , كا أن القول بأن الرأي القديم صحيح فقط . لأن المتقدمين قد 
قالوا به لا يعني القطع بصوابه . فالرأي القديم حول ظاهرة من الظواهر » 
قد قاله جيل عاش في وقت لم تكن البشرية قد اكتسبت فيه من الخبرة ما لديها 
الآن . وبالقياس : فالأجيال القادمة سوف تتوافر ها خبرات أكبر وأوسع ما 
لدينا اليوم » لأن العلم والخبرة حصاد متراكم . وليس بدايات تتجدد كل 
يوم وفق أهواء بعضنا أو قصور إدراكهم . 
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وهذا كلام لم يقله ‏ لمن يريد العودة إلى الأصول ‏ ديكارت وجاليليو 
وفرنسيس بيكون من علياء عصر النهضة الأوربية فقط » ولكن قاله أيضاً - 
ودون أن يدخل الفخر من أجل الفخر في عقولنا ‏ قاله م لفون وكتاب عرب 
قبل علماء عصر التبضة الأوربية بمئات السنين . ففي موضوع الشك في 
القديم يقول ابراهيم النظام رت 1ه / 48م ) : «لم يكن يقين قط 
حتى صار فيه شك » ولم ينقل أحد من اعتقاد إلى اعتقاد حتى يكون بينهما 
حال شك » . 

ويقول الجاحظ (ت هه١ه‏ / 4م ) : (تعلم الشك في 
المشكوك فيه تعلياً ٠‏ فلولم يكن ذاك الا تعرف التوقف ثم التثبت » والعوام 
أقل شكوكاً من الخواص لأنهم لا يتوقفون عن التصديق » ولا يرتابون 
بأنفسهم . فليس عندهم إلا الإقدام على التصديق المجرد أو التكذيب 
المجرد » . 

وإذا كان دبكارت - في الفكر الغربي ‏ قد انتهى في شكه إلى تقنين 
الفكرء فأعاد للعقل سلطانه. فقد سبق من السلف _عدا من ذكرنا ‏ محمد 

بن امسن بن القيئم #«وابزين حيان. + والقانان»» .واين خلتوة +نولين 

رشد . واخرون مما لا يتسع المجال لذكر النصوص التي أوردوها . 


© هل تحتاج إلى أن نتعلم كيف تفكر ؟. 


يكفي أن نشير إلى ما قاله ابن اليثم ( 4ه ٠‏ 7ه / 4568م - 
ياوا ١٠م‏ ) الذي شك في قول المتقدمين بقوله : « إلا أن حسن الظن بالعلماء 
السابقين مغروس في طبائع البشرء وأنه يكثر ما يقود الباحث إلى 
الضلال » أل ما قال سجابر ورسيان لانت ها( 0 
التجربة والخبرة المباشرة : « ويجب أن نعلم أننا نذكر خواص ما رأيناه فقط 
ون سمط" أو يل يفراه يريمن تابراه امجح لتقا 
ا 2 

: إن التفكير والتدبير وإعلاء العقل » منحى إنسانيٍ , عرقه 
ا 0 وليس ححراً على فكر غربي أو شرقي » وقد صلح به 
الجبوع دمحن ان مصاع ايا عنجم سا1 . 


الختاصمة في الحعلق 


والذي لا جدال فيه أن بدايات التفكير الصحيح تقوم على أن المرء 
عندما يعمل فكره يخاصم من يقرأ لهم أويستمع إليهم » مخاصمة في الحق » 
فيا هو معقول يؤكدة امس والتجزبة والخبرة »وما هو غير ذلك يشاك نقية 
ويمحص . وهناك الكثير من الطرق التي يستخدمها بعضهم للتأثير في مسار 
العقل والتقكبر الصحيح , ومنها ( الل ) التي يستخدمها الكائب في مقاله 
أو دراسته , أو الخطيب في حديثه للجمهور . 
ليع أن ندرب أنفسنا لنكون في مأمن من تأثير هذه اللغة إذا 
أخذنا بالتفكير في المعاني ( الواقعية ) وليس ( الانفعالية ) التي تقدم لنا في 
الخطاب العام . التفكير الانفعالي يكثر في مقالاتنا وخطبنا وني أحاديث 
الئاس فيا بيمهم . فإن ثارت قضية ماء وانقسم بشأنها الناس » وجدنا 
الكثير من الشحنات الانفعالية لدى هذا الفريق أوذاك . 
ففي الفترة الأخيرة ‏ على سبيل المثال ‏ ثار نقاش حاد حول قضية 
فقهية بين مفتي الديار المصرية وبين بعض المجتهدين حول بعض المعاملات 
المالية » واحتدم النقاش في الموضوع على معظم صفحات الصحف 
العربية » ونحن هنا لا تريد أن تأخذ موقفاً من هذا الفريق أوذاك + بِقَدرَما 
نود الإشارة إلى مستوى النقاش بين بعضهم الذي وصل في حده الأدنى إلى 
( الاتهام بالجهالة ) و ( التخوين في الذمم ) ووصل في حده الأعلى إلى 
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الاستشهاد ببعض آراء المتقدمين . دون إعمال للعقل للتقريب بين آراء 
السلف وواقع الحياة . 

هذا النوع من المناقشات الانفعالية يسود معظم المشكلات المطروحة 
عندنا » سواء كانت دينية أو سياسية أو أخلاقية أو ثقافية » وهو بعيد عن 
التفكير العلمي السليم . 

الخطابة الانفعالية ق 2 مرا 0 
على القيام بعمل صار الاتفاق فيه شاملا أو شبه شامل على أنه حق 
معد لعو 0 د مدا 
مؤ ازرتها بالجهد والمال » فذلك حق غير مختلف فيه . أو أن نقوم بتعبئة ضدٍ 
عدو مغتصب ., يريد بأوطاننا الشرء أي عندما يكون المطلوب حماساً 
وعاطفة . ولكن عندما يكون المطلوب أن يتخذ الناس قراراً في موضوع فيه 
وجهات نظر مختلفة تحتاج إلى إعمال الفكر . أو في موضوعات إن طرحت 
انفعالياً تزيد من شرذمة الناس وتفرق بيتهم . كالموضوعات المذهبية 
والطائفية والسياسية . فان تحكيم العقل هنا له صلة وثيقة بالتفكير 
العليم., 


وز للصطحة 

وني الواقع أن القضية ليست ببذه البساطة . ففوق أن نتاج المؤسسة 
التعليمية وتمارسات أنساق المجتمع المختلفة لم تسهم في إيجاد طرق للتفكير 
العلمي ؛ فإن لغتنا تتحمل جزءا من وزر النتيجة التي توصلنا اليها . 

فاللغة وعاء الفكر » وأداة التعبير ٠»‏ وهي انتا. ليشي لاسن 
اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً . وهي تجدد نفسها . وتطور أداءها بالحذف 
والإضافة والدقة والمروئة ؛ حسب تطور المجتمع وتقدمه . 

ولغتنا العربية من اللغات الغنية بالأوصاف والتشبيهات والمحسنات 
التي تغري يعضهم بالاستخدام الانفعالي للكلمات والجُمل . 

وتحصين أنفسنا من الانسياق وراء بعض هذه المعاني التي تقودنا الى 
تفكير أعوج يحتاج الى تدرب على التخلص من المعاني والعبارات 
الانفعالية » عن طريق استبداها » أو التفكير فيها بطريقة غير انفعالية . 
نصوصحًا | وكثير من المفردات في اللغة العربية كما هي في اللغات الأخرى ‏ مشحون 
بلامعفى | بموقف انفعالي . فرجعي . تقدمي . فاشى أو عنصري .محافظ» وغيرها 
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من الأوصاف , وكلها كلمات إن قبلناها على علاتها دون أن نطلب توضيحاً 
لها قريب إلى الدقة قادتنا إلى تفكير خاطيء . ومثل ذلك في الاجتماع 
والعلاقات الدولية والاقتصاد وكل مناشط الحياة . وإذا قلنا : إن أولويات 
التفكير العلمي هي الدقة . فإن الدقة صفة مرتبطة . وألزم ما تكون 
باللغة ‏ ولغتنا تزخر بكلمات لها أكثر من استخدام : وني كل استخدام 
للكلمة الواحدة معنى مغاير تماماً . هذه الخا 
اللغوية ٠‏ فتصاغ منها مدونات . تقرؤ ها فلا تجد فيها ثمرة . ولا عقلاً ولا 
رأيا » بقدر ما هي صياغات وتراكيب لفظية فقط . 

ولعل مثالا واحداً لكلمة وا مثلها مئات » يوضح صحة ما 
نذهب إليه » فنحن نقول : إن زيدا فتى ذكي . للتدليل على تمتع زيد 
بقدرات ومهارات عقلية متميزة » ولكتنا بالحروف نفسها نقول : هذا طعام 
ذكي » أي طيب الرائحة فواحها » وبتصريف قليل نقول : ذكاه أي قتله . 


وكا قلت في بدء حديثي فإن المؤسسة التعليمية تتحمل مع بقية 
أنساق المجتمع المسئولية عن ا حالة التي وصلنا إليها وهي البعد عن التفكير 
العلمي المنظم في حياتنا . فإن الحل على صعويته » يبدأ أيضا من الم سسة 
التعليمية . نود أن يكون في مدارسنا مساق تعليمي بعنوان : تعلم كيف 
تفكر . لأن العلامات التي تدل على غياب التفكير السليم في مجتمعنا العربي 
ظاهرة في سلوك كثيرمن الئاس . فالتعميم صفة قد تكون سائدة في أحاديثنا 
ركتاباتنا » سواء أكانت خاصة بشعب أم طائفة أم ظاهر: وما أ اسرع أن 
في مساويء التعميم » وقد نجرب ذلك في ما ثقرأ من الكتابات التي 
حولنا » فقد يساق يعن الاب بعد أسطر قليلة عند مناكشتهم لرضوم 
إلى وضع التعميمات , ويرافق التعميم التعصب الشديد غير المرن لفكرة أو 
موضوع , دون النظر في سلبياته وإيجابياته والمقارئة بيتهها » ومن مظاهر 
غياب التفكير في مجتمعنا الاعتماد الكل على النص الذي .سبقنا وقال به 
المتقدمون ٠‏ أما الجانب الآخر في غياب التفكير السليم فهو استعداد عدد 
كثير منا للتنازل عن رأيه . حتى لو كان سليا » مجاراة لما يعرف ( بالرأي 
العام ) وأغلبه مكون من ( رأي العوام ) . 

لا يمكن بالطبع أن نطالب أنفسنا بالتفكير العلمي في شؤون السياسة 
والاجتماع والاقتصاد | يفكر المشتغلون بالعلم الطبيعي عن طريق مديج 
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الملاحظة الحسية والتجربة العلمية » ووضع قوانين لتفسير الظواهر » ولكن 
المطلوب أن نقلص الفجوة بين الصواب والخطأ والحق والياطل في شؤون 
حياتنا العامة » فلا يمكن أن يكون النقيض وخلافه صحيحين في مسألة ما » 
فأحدهما بالضرورة أقرب إلى الصحة النسبية عندما نحسب تداخل العوافل 
المؤثرة في المواقف الإنسانية , كالقيم والمصالح والخلفية العلنية 
والتدريب » فكل مشكلة لا علاقة بالإنسان وقيمه تحتوي على كشير من 
( المجهولات ) التي لا ملك عنها معرفة » وتختلف عن المشكلات العلمية 
البحتة . إلا أن تعليم المعارف والمعلومات ليس بديلاً عن التفكيرء 
فالمعلومات مهمة , إلا أن متابعتها في عصر تدعوه بعصر تفجر المعلومات » 
لا يمكن الإحاطة حتى بسرعة تغيرها » وهي ليست بديلا عن التفكير» 


فحتى العلياء الذين يتقنون مادة تخصصهم لا يتقنون بالضرورة مهارة 
التفكير . 

فتعلم مهارات التفكير السليم مطلوب ولازم للإبداع والتجديد من 
جهة . ولتمحيص ما هو موجود » وإعمال العقل فيه من جهة أخرى . 


وللتفكير تعاريف مختلفة في مدارس مختلفة » بعضها له صبغة أيديولوجية 
معينة » وهئاك أخطاء شائعة في اعتبار أن الشخص اماهر ني الكلام ماهر في 
التفكير . وخطأ فادح آخر هو اعتبار الإنسان الفقير في التعبير الكلامي فقير 
في التفكير . نحن بحاجة للغة تعبر عن ذواتنا ٠‏ ولكن الاتساق اللغوي 
بحد ذاته ليس مساوياً للتفكيرء كا أن التفكير أنواع . فهناك التفكير 
الخراني والتفكير العلمي . 
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في التفكير العلمي يحدد العلماء نوعين من التفكير : الأول التفكير 
العمودي أو التقليدي , والثاني التفكير المتوازي . 

التفكير العمودي : هو التفكير الذي تنتقل فيه من مقدمات معينة » 
عبر خطوات معينة » كل واحدة منها تؤدي الى الأخرى . فتصل إلى نتيجة 
لازمة عنها » ويتجلى هذا التفكير ني الرياضيات وال منطق في جياتنا اليومية » 
إنه التفكير الغالب علينا الآن » فقد تعلمنا مبادئه في المنزل والمدرسة 
والجامعة . أما التفكير الآخر الذي سماه العلماء التفكير المتوازي : فهولب 
أسلوب المنظومات والطريقة الأحدث علمياً للتفكير . وهي طريقة من 
طرق استخدام العقل ها تقنياتها الخاصة . وهو تفكير استفزازي 
تحريضي . وخطواته ليست متسلسلة » بل تجاوزية » وقد يقفز إلى الأمام أو 
إلى الغباية » ثم يملا الفجوات فيا بعد » وبعكس التفكير العمودي الذي 
يستخدم النفي لإغلاق الباب في وجه طريق معين » وبذلك يصبح الخيار 
مخصورا بنعم 5 

في التفكير المتوازي لا يوجد نفي على الإطلاق ٠‏ فهو ليس نعم أو 
لا بل هو نعم ولا » وهوخيار ثالث , قد يصح الناتج في وقت ما . وقد 
يخطيء في وقت آخخر . 

ومن المهارات الأساسية للتفكير السليم مهارة جمع المعلوصات 
وتنظيمها ومقارنتها . إن جمع المعلومات عن طريق المقابلة والتقصي 
والقراءة » ومقارنتها بعضها ببعض . إحدى المهارات الأساسية للتفكير 
السليم . ويشيع بيننا ضعف تجميع المعلومات في معظم مجالات نشاطنا » 
ولا يتوافر للتلميل أو الباحث أو الكاتب مصادر معلومات حديثة » وإن 
توافر بعضها فإنه لا تتوافر إمكانيات المقارنة والتحليل » لذلك فإن أي 
تعميمات كثيرة ناقصة يمكن دحف.ها بسهولة . 

وإحدى المهارات الرئيسية في التفكير العلمي هي نقل تطبيق الحقائق 
والمباديء التي توصلنا اليها في مضمار ما . لتطبيقها في مضمار مشابه . 
ونحن نرى هذا الضعف في تعليم مهارة نقل الخبرة في الأسكلة التي نطرحها 
على طلابنا » فإن جاءت أسكلة آخر العام غير مطابقة لما هوموجود في الكتب 
ضج المجتمع بالشكوى التي تقود في بعض الأوقات الى أعمال عنف مع نقد 
شديد للمربين والمدرسين » لآن الأسئلة ليست مطابقة للأسئلة التي أجاب 
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عتها طلابنا في زمن الدراسة ! والمفروض أن يكونوا قد اكتسبوا مهارات 
تؤهلهم لتقديم حلول للمشكلات ( المشابهة ) وليس ( المطابقة ) , 

ونحن نرى أن من مظاهر الفقر في التفكير العلمي من جهة أخرى 
وعلى مستوى آخر هوما يحدث في عملية اتخاذ القرارات » سواء في المنظمة 
الصغيرة أو المتوسطة أو غيرها . 

فمتخذ القرار هنا يبحث عن ( مثال ) سابق » يستند إليه ولسان 
حاله يقول دائياً : ما الخطوات التي اتخذناها في حالة مشابهة سابقة » بدلا 
من ابتكار الحلول المناسبة الموضوعات ومشكلات متجددة ؟ ومن جهة 
أخرى فإن ( القيم ) التي يكونها المجتمع أساسية في عملية التفكير ؛ فنحن 
نفكر لتحقيق أهداف تراها مهمة . وإذا فقدنا تحديد القيم التي نريد 
الوصول اليها بدقة في المجتمع فقدنا أحد عناصر التفكير السليم . 


تتكاث ثر الكتابات العلمية في اللغات الأخرى حول تعلم التفكير بل 
ويزداد الكُتَابِ في هذا الموضوع شهرة وانتشاراً . وهناك كتب قليلة صدرت 
ضمن المكتبة العربية2'» . ومقالات متفرقة ‏ إلا أن النشر والكتابة في هذا 
الموضوع بلغتنا العربية ما زالا قليلين » وصعوبة تعليم التفكير صعوبة بالغة 
التعقيد » حيث إن التفكير عملية غير ملموسة . كما تكتنفها مفاهيم 
غامضة . فهي ليست تعليم المنطق . ولا تعليم الحاسوب » ولا النقاش 
الحر وجمع المعلومات وتحليلها . إنها كل ذلك مجتمعا . 

لقد نجحت مجتمعات في تعليم مباديء التفكير العلمي لطلابها 
كموضوع خاص أو كجزء من مواد عامة . إلا أن عملية التفكير عملية بطيئة 
وتراكمية » تبدأ بالتراكم المعرني » فمن لا يعرف لا يستطيع أن يفكر » 
وأدوات المعرفة عديدة متشعبة . 

وف عقن للستيمات ال وج يها سات تارم لازاه را 
التفكير العلمي , فإنهم يعمدون بعد اكتمال المعرفة أو نضوجها » إل 
ع اي م ع سا ب عه 


-)5( من بين الكتب التي صدرت بهذا الخصوص كتابان من سلسلة عالم المعرقة في الكويت ؛ رقم‎ ) ١( 
الفكر المستقيم والتفكير الأعوج » ترجمة حسن‎ ٠ ) ٠١ ( التفكير العلمي » للدكتور فؤاد ُكريا . ورقم‎ : 
سعيد الكرمي . ومقال لحستي عايشش ( في الأردن ) « تعليم التفكير ؛‎ 


داخلياً . ثم يقوم الطلبة باكتشاف هذا التناقض . ثم ينتقل تعلم التفكير 
بوضع الطلبة في مواقف تفكيرية ٠‏ وتشجيعهم على استخلاص مباديء 
معيئة من هذه المواقف . إن الانتباه والدقة والمعرفة أدوات أساسية لتعلم 
مهارة التفكير . 

ومهارة التفكير العلمي » هي في الحقيقة عملية علمية » تصب في 
مجرى التغيير الاجتماعي الحادف إلى تطوير المجتمعات » فهي ليست مزية 
عقلية يتحلى بها الأفراد » لكنها مع التراكم تصبح سمة للمجتمع ككل » 
ويصبح العقل الجمعي للمجتمع خلاقاً قادرا على التعامل مع العصر 
ومتغيراته . إن سحب الجهالة التي تظلل كثيراً من المجتمعات » مردها 
للانفعال وللحماسة وللقطع مع عدم اليقين » والوقوع أسرى لما قاله 
القدماء . غير مدركين لديناميكية الحياة وجدليتها وتفاعلها المستمر . 

0606 

إن الزبد الذي يتطاير حولدا بكثافة » يهددنا بالبقاء أسرى 
للتخلف . غارقين في معارك بلا هدف , نقاتل طواحين هواء » ونخلق 
لأنفسنا مشكلات عبثية » ونتطاحن بالاختلاف حوها دون التفكير فيها 


تفكيراً علمياً ؛ وهو سمة العصر وعنوان البقاء . 
رركي 
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( الحياة مجموعة من الخبرات المتنوعة .» وليس بالضرورة أن تتشابه 
وتتكرر . إنما كثير من الخبرات منفردة تضيف معنى جديدا للحياة » 
وتعطيها لذة التراكم » وقد اختارت العربي مجموعة من المتميزين العرب 
ليروي كل بطريقته الخاصة بعضا من ذكرياته التي أصبحت دروسا في 
الحياة )) 


نتكاجَاء اليابب الى الختكونت 


بقلم : 


لا أذكر اليوم . ولكنه كان من أيام ربيع 
سنة 1974م ء كنت في ذلك اليوم في 
مجلة « العربي » . مع أستاذنا الراحل الدكتور 
أحمد زكي . وكنت يومثذ أنعم بظل وارف من 
نقاء إخوان الصفا والود في وزارة الإرشاد 
( وزارة الإعلام اليوم ) : بدر خخالد البدر. 
وأحمد السقاف . وعبد الرزاق البصير ( أبو 
عدنان ٠»)‏ مديز مكتبة الوزارة , 
قال لي أبوعدنان ني ذلك اليوم : ما رأيك في 
أن نزور بدر شاكر السياب . فهو مريض يعالج 
في المستشفى الأميري . وعادت ب الذكريات 


0 


الدكتور محمود السمرة 


إلى سئوات سابقة » إذ ليست هذه أول مرة 
أسمع فيها أن يدر شاكر السياب يجىء إلى 
الكويت . ففي عام ١461‏ استطاع بدر أن 
يصل إليها عن طريق إيران في سفينة شراعية 
قاعها من الطين . هاربا » متخفيا 
عرف في تاريخ العراق الحديث باسم 

نّ وق الكويت كان يعيش مع العمال 


حيث تتكدس الأغداد منهم في غرفة واحدة » 
وبيتهم المريض والمسلول . وعلمت أنه كان 
يجلس بعد الظهر معهم في المقاهي التي 


يرتادونها . وذهبت إلى هذه المقاهي ع وكان 
موقعها في ( الصفاة ) آنذاك كما أذكر» ٠‏ أتأمل في 
الوجوه باحثا عنهء ولكتني لم أعثر عليه . 

وعدلت عن البحثاأ عندما بدأت عيون 
الجالسين فيها تنظر إل بشك وارتياب . 


٠ حزين‎ 


نْ تن العظلمء لاتزن | ] 
ولتدرك أنها لإنسان ما زالمحيا | 


تسمع الصوت منه إلا همسا بعد © 
يحل يكن أن يدور الحديث في هذا ا 
حالته الصحية : وهاهي أمامنا نراها 6© 

القد أسعدنا أبوغيلان من الخليج إلى المحيط 
بقصائده البي هزت أدق مشاعرنا : غريب على 


الخليج ٠‏ وأنشودة المطرء وخفار القبوزء. 

والمومس العمياء » فبم أسعدناه ؟ وماذا لقي من 

دنيانا غير الإعمال ؟ وخرجنا من هذه الزيارة 

اياما وليالي » حتى أنني لم 

ريارته ثانية . 

ثم علمت أله قل"غادر | 
أيام وصلت [إت رسالة 


السر و ٍ اء حضوره إلى 


وسارعت بإرسال المكافأة إليه » على أن تظهر 
القصيدة في أول عدد نا يكتمل صف حروفه 
وكان من عادة و العربي » أن يكون لها في 
1 بُعة عددان مكتملا الإخراج يوم صدور 
اللدد الجديد إلى السوق . وبعد شهر أو أكثر 
قليلا. وبعد صدور العدد الجديد من 
« العربي » بأيام » حمل البريد إلينا ف « العربي » 
الرسالة الىسجلة التي أرسلناها إلى بدر », رفي 
الها » وقد كتب على المغلف : 
0 


ميت ف الخط على المغلف . إنه خطه 


تروهة1ة" رد الرسالة دون أن يفتحها ؟ 
وم أجد من تعليل سوى أنه لم يجد قصيدته 
3 العدد الذي صدرء والذي كان 
إزيع يوم رم إرساله قصيدته » فظن » 


بعد الشف ارط امس السكون بافواجي + 


ن المجلة لا تعتزم نشر قصيدته » وأنها تجود 


العربي ‏ العدد 611 توقمير 1844 م 


ولم يطل غيابه في البصرة » إذ سرعان ما عاد . رحم الله أبا غيلان ء ولازال ثراه تبلله. 
إلى الكويت » لينزل في المستشقى نفسه » 
وليفارق الحياة في الساعة الثانية والدقيقة 0 
الخسين من بعد ظهر الرابع والعشرين من جد 
شهر كانون الأول من عام 19434 سيعشب العراق بالمطر ,6 


© صورة زنكوغرافية للرسالة الوثيقة استخرجناها من ملف الشاعر الموجود لدى ادارة المجلة . تاريخ الرسالة 
1457 ء وكان وصول المقال مئاسية لنشرها . 


يفا 


إنقكاء ديعقون 


ص _رورة 


اتعكائم المغالدغقت 


ولتيساخنحخيزرًا 


بقلم : الدكتور رمزي زكي 


بعد الدعوة التي أعلنتها الكويت على لسان أميرها الشيخ جابر الأمد 
الصباح أمام الأمم المتحدة . لمطالبة العالم الصناعي بإلغاء ديون العالم الثالث » 
الإنقاذ الاقتصاد العالمي كله » بادرت بعض دول أوربا ‏ على استحياء ‏ بإلغاء 
جزء من ديونها المستحقة على بعض دول العالم الثالث . وفي مؤتمر قمة عدم 
الانحياز عادت الكويت لتؤكد بأن الأزمة التي تأخذ بخناق العالم لا تحل 
جزئياً . وأن الوقت قد حان لليدء بإلغاء ديون الدول الأكثر فقراً . 

ولأن المشكلة تؤرق الفكر الاقتصادي العالمي فقد طلبت « العربي » من 
أحد خبراء الديون العرب بأن يقدم هذا العرض العلمي الذي يؤكد على 
ضرورة إلغاء ديون العالم الثالث من أجل مستقبل أفضل للنظام الاقتصادي 


الدولي . 


تطورت ديون العالم الثالث » وتفاقمت » 
ص موه سام ٠‏ هي 
ظروف السبعيئيات وأوائل الثمائينيات 
المضطربة ٠‏ حينما قفزت أسعار النفط وأسعار 
الفائدة » وأتحخمت الأسواق النقدية العالمية 
بأحجام هائلة من السيولة التي راحت آنذاك 
تبحث عن وسائل مربحة للاستثمار . وكان أهم 
هذه الوسائل إقراض دول العالم الشالث دون 
مراعاة لطاقاتها على الداد . ودون احترام 
لقواعد الاحتراس المالي انب الدائنين ‏ 
ومن المفارقات المدهشة في هذا الخصوص . أن 


اغراق هذه الدول بالديون قد حدث في الوقت 
الذي كان فيه الاقتصاد الرأسمالي العالمي يشهد 
ركودا اقتصاديا شديدا , تمثلت أهم معالمه في 
انخفاض تراكم رأس المال . ومعدلات النمو 
الاقتصادي . وارتفاع معدلات التضخم 
والبطالة » في أن واحد . فضلا عن تتراجع 
معدلات نمو الانتاجية . كما تجدر الإشارة أيضا 
إلى أن هذا النمو الفلكي الذي سجلته ديون 
العالم الثالث قد تزامن أيضا مع البيئة المضطربة 
غير العادية الي كان يشهدها نظام النقد الدولي » 
حينما انبارت اتفاقية « بريتون وودز » بإعلان 


دنا 


العربي ‏ العدد 59/1 توقمير 1944 م 


الرئيس الامريكي السابق نيكسون فصم العلاقة 
التي كانت قائمة يين الدولار والذهب في 
أغسطس 19171 . متهيا بذلك عصر ثبات أسعار 
الصرف . و « مدشنا » في الوقت نقسه عصر 
تعويم العملات . واضطراب أحوال النقد 
العالمي . ونمو عمليات المضارية في الأسوا 
النقدية. وهو الأمر الذي خلق للبلاد المدينة 
مشكلات عويصة بشأن عدم قدرتا على التنبؤ 
بالعبء الحقيقي لخدمة ديوتها الخارجية . في 
ضوء عدم استقرار أسعار الصرف وأسغار الفائدة 
المعوقة » ناهيك عن نمو نزعة الحماية ضد 
صادراتها . 8 

ودلالة ذلك كله . ببساطة شديدة » أن هناك 
ظروفا استثنائية غير عادية في الاقتصاد الرأسمالي 
العالمي » نسجت خيوطها المعقدة » وهي تفرز 
أزمة المديونية العالمية . ولهذا من المنطقي 
إن أننترى: أن حل ذلك الأزم ريطب أي 
حلولا استثنائية غير عادية » خاصة أن الحلول 

يا لتكنوقراطية » التي جريت حتى الآن ٠‏ 
مثل إعادة الجدولة » والمزيد من الاقتراض ٠‏ 
والضغط على الواردات . وتحويل الدين إلى 
أصول إنتاجية . وبرامج التكيف الميكلي 
لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي » كلها قد 
ثبت عدم جدواها . بل بات واضحا الآن فداحة 
آثارها المدمرة على البلاد المديئة : لأنها تعطل 
التدمية.: وتعتصر هذه البلاد لحساب دقع 

.يون ء وترهن موارد البلاد المديئة ومستقيلها في 
١‏ نين . كما أن التوصل إلى هذه الحلول 
غير العادية أصبح ضرورة ملحة الآن . أكثر من 
أي وقت مضى . في ضوء الاحتمالات المتزايدة 
لانفجار هذه الأزمة عاميا وتدميرها للدائنين 
والمدينين معا . 


مقترحات لم يسمع ها أحد 


لقد حاولت مجموعة البلاد النامية المدينة في 
السئوات الأخيرة » عبر كثير من المؤتمرات 
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والمنتديات والمحافل الدولية » أن تطرح وجهات 
نظر معقولة جدا ء للتخفيف من عبء هذه 
الديون » مثل مقترحات دول أمريكا اللاتينية في 
مؤتمر قرطاج . ومقترحات الدول الافريقية ف 
قمة هراري ء ومقترحات «١‏ الانكتاد » و#نميفة 
دول عدم الانحياز . أملا في أن يتفهم الدائنون 
الموقف الحرج الذي تعيشه شعوب العالم 
الثالث » من جراء تفاقم الدين وتعطيل التنمية . 
إلا أن تلك المقترحات لم تلق حتى الآن أي أذن 
صاغية من قبل الدائنين . وإن كانت بعض 
الدول الدائنة » مثل فرنسا. قد قامت بإلغاء 
ديون بعض الدول الافريقية الفقيرة . وقامت 
دول أخصرى بإلغاء أجزاء من أصول ديونها 
المستحقة على بعض الدول ذات الوضع الحرج , 
التي وصلت فيها الأمور إلى مستوى متفجر ٠‏ 
حيث تمور أوضاعها الاجتماعية والسياسية 
باحتمالات تفجر الثورة والتمردات الشعبية , 
فعدم تقديم التنازلات هناء قد يدفع هذء 
البلاد بعد يأسهاء أن تعلن بقرار منفرد منها 
توقفها عن الدفع . وهو الأمر الذي قد يمثل بادرة 
تحتذى من صف طويل من البلاد المديئة . كما أن 
عدم التجاوب مع مطالب هذه البلدان قد يدفع 
بالقوى الوطنية واليسارية فيها لإحداث 
اثقلابات « راديكالية » معادية للبلاد الدائنة » 
وهو أمر لاشيك يرعب الدائنين . 

خلاصة ماسبق إذن » هو أن الجو الآن أصبح 
مهيئا لتقبل وجهة النظر ٠‏ الراديكالية » التي ما 
فتئت تطرح من حين لآخرء وتنادي بإلغاء 
الديون المستحقة على العالم الثالث ؛ لأنه الحل 
الجذري للازمة المتفاقمة الآن » وهو حل تطور 
طرحه عبر مراحل تطور أزمة المديوئية نفسها . 
قبادىء ذي بدء , كان المنادون بهذا الاقتراح - 
وكاتب هذه السطور من بينهم ‏ يرون التسوية 
العادلة لحذه الديون تتطلب إلغاء شطر مهم منها 
أثناء التفاوض على تسوية هذه الديون . وأن 
هناك معايير موضوعية » يمكن الاستناد عليها في 


هذا الإلغاء . ذلك أن تراكم هذه الديون في 
السبعينيات قند انطوى , في ' ٠عل‏ 
علاقات استغلال واضحة . وقعت البلاد المدينة 
ضحية لها . ىا أن هناك مسئولية مشتركة ب 
الدائنين والمدينين » وأخطاء فادحة ارتكبها 
الدائتون . 


مقترحات ما قبل التفاقم 


وف كتابنا الذي صدر منذ أحد عشر عاما عن 


( أزمة الديون الخارجية : رؤية من العالم 
الثالث . القاهرة 191/8 ) » وكانت ديون العالم 
الثالث آنذاك لم تتجاوز مبلغ 1 بليون دولار » 


* إلغاء جزء من الديون الذي يعادل قيمة فروق 
الأسعار العالمية . حيث ثبت أن السلع 
والخدمات التي وفدت إلى البلاد المدينة » في ضوء 


© إلغاء ديون العام الثالث 


القروض التى حصلت عليها . كانت أسعارها 
تزيد عن مستوى الآسعار العالمية وقت التوريد » 
ما لايقل عن /7١‏ . وهو مايبدو واضحا في حالة 
القروض المقيدة 5هدمآ 7164 التي 
بتمويل توريد صفقات سلعية وخدمية معينة من 
بلد الدائن . 

* إلغاء الديون التي تمثل مشروعات أقامها 
الدائئون في البلاد المدينة » ثم ثبت بعد ذلك 
فشلها ‏ وعدم جدواها » بسبب أخطاء دراسات 
الجدوى . وتوريد سلع ومعدات تقئية غير 
ملائمة هذه المشروعات . 


* إلغاء الديون التي استخدمت في تمويل شراء 
الاسلحة والأعتدة الحربية » خاصة أن تلك 
الديون لا تعقد إلا في حالة « العلاقات الخاصة » 
التي يرتبط بها المدين م الدائن ٠‏ وتوجد بينهما 
مصالح مشتركة سياسية » وربما عسكرية ٠‏ وهو 
الأمر الذي يبرر هذا الإلغاء . 

* إلغاء الديون التي استخدمت في مويل ها ما 
يسمى مساعدات الغذاء . أو 
ارتفاع قيمتها فوق الأسعار العالية وقت توريد 
هذه الأغذية للدول المدينة » خاصة أن تلك 
الإمدادات الغذائية كانت تتم في ضوء شعاراتث 
براقة « إنسانية » , تتناى مع الشكل التجاري 
الذي تمت على أساسه . كما أن فائض السلع 
الغذائية الزراعية الذي استخدم في تمويل هذه 
القروض لم يكن له نفقة للفرصة البديلة -7م7© 
)005 لزاتمدة, حيث أن الحفاظ على هذه 
الفوائض وتخزينها أمر مكلف تماما . وإغراق 
السوق العالمي بها كان من شأنه أن يخفض 
أسعارها عالميا . 


بها عند التفاوض لتسوية الديون . في وقت كانت 
المشكلة ما تزال في بدايتها . 


1 


العربي ‏ العدد 7077 نوقمير 1944 م 
الدول الدائنة تستفيد مرتين 


أما الآن » ومع النمر السرطاني لأرقام الديون 
المستحقة على دول العالم الثالث ( ١48٠‏ يليون 
دولار ني عام 14/4 ) ٠‏ ومع التطور اغائل الذي 
حدث في مبالغم خدمتها ( الفوائد والأقساط التي 
بلغت في عام 1447 حوالي 45 بليون دولار) » 
فإن طرج الإلغاء الكامل للديون أصبح يتزايد 
بشكل ملفت للنظر . ويكتسب المزيد من 
الأنصار . ويتسلح بكثير من الحجج 
الموضوعية ‏ 

وأول هذه الحجج . أن البلاد الرأسمالية 
الصناعية قد استردت قيمة هذه الديون في شكل 
مزايا وعوائد مختلقة » ساعدتها كثيراً على 
التخفيف من أزماتها الاقتصادية . ذلك أن تلك 
القروض الضخمة التي انسابت إلى هذه اليلاد قد 
أدت . ويشكل مباشر ء إلى زيادة صادرات 
السلع والخدمات من الدول الدائئة إلى الدول 
المديئة . حيث ان الشطر الأعظم من تلك 
القروض كان مقيداً » أى مرتبطاً بشراء سلع 
وخدمات من الدول المانحة . وبذلك ساعدت 
تلك القروض على الاخفيف من حدة البطالة ٠‏ 


وتعطيل الطاقات ١‏ 


القروض لكانت عمليات التردي 
تراكم رأس امال والنشاط الاقتصادي ف 
الرأسمالية الصناعية الداثنة أشد خطورة د 
بلغته بالفعل . 

ومعنى ذلك أيضا . أن تلك القروض التي 
أعطيت للبلاد النامية يمكن النظر إليها على أنها 
كانت نوعاً من إعانات التصدير في البلاد المانحة 
التي ساعدتها كثيراً في تنشيط صادراتها . وتقليل 
معدلات البطالة فيها » والحد من حالات الكساد 
التي كانت تمسك بخناقها . ودليلنا على ذلك » 
أنه بينا انخفضت صادرات البلاد الصناعية 


7 


الرأسمالية فيما بينها ء في عقد السبعينيات 
والثما: ء قإن صادراتها إلى البلاد النامية 
المدينة قد شهدت قفزات هائلة , خلال مرحلة 
نمو المديونية في هذين العقدين . 

والحجة الموضوعية الثانية التي تبرر إلغاء ديون 
العالم الثالث ء أن أسعار الفائدة المإتفعة 
مكنت البلاد الدائنة من نزح جاتب كبير من 
الفائض الاقتصادي المتحقق في البلاد المديئة , 
وهذه الفوائد هي في التحليل الأخير . دخول 
إضافية لايستهان بها ء مثلت موارد هائلة » 
استفادت منها البلاد الدائئة . وقد قمنا بمحاولة 
سريعة لمعرقة حجم هذه الفوائد : خلال فترة 
ه9١‏ 1945 )ء فتبين لنا أنها وصلت إلى 
بليون دولار ( المصدر : البدك الدولي ٠.‏ 
جداول المديونية العالمية /ا1948/4 ؛ الجزء 
الأول » ص ) » مبالغ التهمت تقريبا 
كل ثمار التنمية التي في الدول المديئة , 
وتمثل في الوقت نفسه . نسبة لايستهان بها من 
الدخول القومية في البلاد الدائنة . فإذا أضفنا إلى 
ذلك حجم الأرباح المائلة التي تنزحها 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تملكها الدول 
الداثئة في الدول المديئة » إضافة إلى الموارد التي 
تخسرها البلاد الثامية من جراء علاقات التبادل 
اللامتكافئة ني التجارة الدولية ( تدهور شروط 
التبادل التجاري ) » فضلا عن الأموال المائلة 
الني هرب أو تبَرّبٍ من البلاد المدينة إلى البلاد 
الرأسمالية الصناعية . والآر؛ باح الناجمة عن 
صفقات السلاح الذي يورد للبلاد المدينة » 
لاتضح لنا مدى هول الاستغلال الذي تئن من 
وطأته البلاد الناء تعاملها مع المراكز الدائئة 
في منظومة الاقتصاد الرأسمالي العالمي . 


استحالة التسوية 


والحجة الموضوعية الثالثة التي تسرر ضرورة 
إلغاء ديون العالم الثالث تقول : إن هذا الإلغاء 


بمكن أن يكون خطوة مهمة للخروج من الأزمة 
الاقتصادية العالمية . ذلك أن هذا الالغاء سوف 
يوفر موارد مالية هائلة للبلاد المدينة . وحيتما 
تستغل هذه الموارد في التنمية » وزيادة مستوى 
معيشة البلاد المديئة » فإن واردات هذه البلاد من 
الدول الصناعية الدائنة سوف تتزايد » وسوف 
تدور معها عجلات الإنتاج والاستثمار والعمالة 
والتصدير في الدول الدائنة . 

ويرى الرئيس الكوبي ٠‏ فيدل كاسترو الذي 
يناصر إلغاء الديون , أن هناك استحالة اقتصادية 
وسياسية وأخلاقية تمنع من تسوية هذه الديون . 
أما عن الاستحالة الاقتصادية . فإنه في ضوء 
تردي الأحوال الاقفصادية في البلاد المديئة : فإن 
استمرار دفع هذه الديون لن يعني إيقاف التلمية 
فحسب . وإنما الرجوع للخلف . وهو أمر 
يصعب قبوله . أما الاستحالة السياسية فتعني أنه 
في ظل تدهور مستوى المعيشة ء وتزايد البطالة 
والفقر . فإن الإصرار على تسوية هذه الديون 
سيتم من خلال تضحيات لاتطاق ٠‏ وجحيم 
لاقبل لآي شعب بتحمله . وقد يتطلب الأمر 
فرض ١‏ الديكتاتورية » وسفك الدماء لإرغام 
الشعب على بول السياسات الانكماشية التي 
دف لتوفير موارد تكفي لدفع الدين . أما 
الاستحالة الأخلاقية » فإن كاسترو يعد البلاد 
النامية هي الدائنة للدول الرأسمالية الصناعية ‏ 
وذلك إذا أخذنا بعين الاعتبار ه الكميات 


من أحشاء الشعوب ٠‏ والتي تكدست عبر القرون 
بعرق ودماء شعوبنا » والتي قامت بتمويل عملية 
التطور في العالم الصناعي الذي يشل الآن 
الدائن , ويطالب بالسداد» . ناهيك عن 
أشكال الاستغلال والغبب المستمر لموارد هذه 
البلاد في ظل إطار العلاقات الاقتصادية الدولية 
غير المتكا 

هناك إذن مجموعة من الحجج القوية التي تبرر 
إلغاء هذه الديون . بيد أن السؤال الذي يقار 


© إلغاء ديون العالم الثالث 


الآن هو : ألن يسبب هذا الإلغاء تدميراً للبلاد, 
الدائئة ء ويخاصة لتظامها المصرفي ؟ ومن 
سيتحمل كلفة الإلغاء ؟ وكيف تمول هذه الكلفة؟ 

إن الكلفة المتوقعة من هذا الإلغاء تدور حول 
ترليون دولار » وهو مبلغ يمكن أن تتحمله البلاد 
الرأسمالية الصناعية .ولن يسبب لها تدميرا . 
ويقول كاسترو في هذا الخصوص : «لقد 
استطاعت البلاد الرأسمالية الصناعية الدائنة » 
خلال عصر فورة أسعار النفط » أن تدقع زيادة 
في قيمة وارداتها من النفط بما لايقل عن ترليون 
دولار خلال هذه الفترة . ولم يؤد ذلك إلى تدمير 
اقتصادياتها ء بل من الشابث أن حركة 
التجديدات في الإنتاج والنمو لم توقف ٠.‏ 
واستطاعت تلك البلاد أن تتحمل هذه 
الكلفة » . ويعتقد كاستروء أنه من الممكن 
تدبير هذا المبلغ من خلال إحداث خفض في 
نفقات التسليح ٠‏ وإصدار سندات مدتها عشر 
سنوات . مقابل هذا الخفض . تعطي 
للمصارف وافيئات الدائنة . مقابل ديونها 
المستحقة على العالم الثالث » وبذلك لن تتأثر 
المصارف ( البنوك ) . 

على أننا تسارع هنا بالتنبيه على أن إلغاء 
الديون . وإن كان يمشل خلا « راديكاليا» 
وجذريا , إلا أنه بالنسبة لدول العالم الثالث 
المدينة » يجب أن يكون ذلك نقطة الانطلاق » 
فليس هناك ما يضمن وقوعها مرة أخرى ؛ في فخ 
الديون وتزايد التبعية وحصار عملية التنمية » 
مالم تعد النظر في خياراتهبا الاقتصادية 
والاجتماعية » على النحو الذي يؤهلها لبناء 
تنمية مستقلة » معتمدة على الذات » وهو أمر 
يتطلب تعديلا حاسم في أنماطها الانتاجية 
والاستهلاكية والاستثمارية » بما يتناسق مع هذه 
التنمية ء» ويتمشى مع أوضاعها الاجتماعية 
والمرحلية . ويما يعدل وضعها في منظومة 
الاقتصاد الرأسمالي العالمي . وتلك قصة 
أخرى . 8 


فا 
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2 حرومك لصحام البشتحرٌ ١‏ د. فؤاد زكريًا 
8 او آمربس احتذحكم ١‏ د .عباس هفصي 
9 ملكية التطاعالحام ..إعادة نظلسرٌ 2 د. سلطا نأبوعي 
تحكائلالوي وَااَمَنْالأدية عَبَدالرْرَاقَالبصتير 
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« مِندفؤكتر لإاحكبرّريت يجحتياعححي 
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4ك 


آححت يدي وأَرْحَتُ لقيام وجي 
أرْحَْتُ جَدَائلَهَا الدوالي واتجم 
شَفَقُ على منديل أَحجَارٍ 


ع راغت لاك 


سبحان مَنْ أمرَى ينا 7 
َِرَى الذي تَخْتَارٌ إذ تتام أشنا 
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أضواء على 
لم النتعئكس 
الشتاسي 


بقلم : 


الدكتور لطفي قطيم* 


مع تطور الحياة وتعقدها تعددت مناهج البحث , وانقسمت مختلف 
العلوم , وتشوعت في التخصصات . ومنها علم النفس الذي تفرعت 
منه تخصصات عديدة . منها علم النفس العام وعلم النفس الصناعي » 
والاجتماعي . وأخيراً علم النفس السياسي . فيا مكونات هذا العلم 


الجديد ؟ وما مجالاته وميادينه ؟ 


عندما يرى القاريء عنوان هذا المقال » 
فغالبا ِ إل ذهئه أننا سنيدا 
بتعريف هذا العلم . وتحديد مجاله وقضاياه 
الأساسية ‏ وطرق البحث فيه ٠‏ ثم نأتي يأمثلة 
تطبيقية أو دراسات ميدانية » حتى تكتمل 
الصورة ء ويتم التعرف على هذا العلم 
الجديد . 
لكن ‏ لسوء الحظ ‏ لا يمكن تقديم صورة 
.هذا التحديد لذلك العلم الجديد » حيث إنه 
تخصص ناشيء » يحاول شق طريقه للوجود ٠‏ 
كا أنه » في حقيقته . ليس إلا فرعا من فروع 
علم النفس . ذلك العلم الذي يعاني من عدم 
اعتراف بعضهم بتفسيراته ونظرياته . 
إلا أننا نستطيع أن نقول ‏ دون خجل - : إن 
النفس السياسي قد اشتد عوده خلال 
السنوات العشر الأخيرة . صحيح أنه ما يزال 


تخصصاً صغيرا . لا يعرفه كثيرون ٠.‏ وليس .له 
كيان « أكاديمي » معروف . ولكن توجد على 
الأقل «الجمعية الدولية لعلم النفس 
السياسي » ٠.‏ ويزيد عدد أعضائها على ألف . 
وها مجلة فصلية محكمة . هي مجلة و علم النفس 
السياسي » . كا ظهرت عدة كتب « أكاديمية » 
في اله . 

علم متعدد الاختصاصات 


علم التفس السياسي ؛ بحكم موضوعه ٠‏ 
مال متعدد الاختصاصات ء فقد جذب إلى 
ميدانه أصحاب علم النفس الاجتماعي » 
ونظريات الشخصية . وعلم النفس المرضي و 
« الكلينيكي »: مثلبا جذب أصحاب علم 
السياسة والاقتصاد السياسي والعلاقات 
الدولية » والمؤرخين» وأصحاب الطب 


* كاتب وأستاذ علم نفس من القطر العربي المصري . يعمل في كلية التربية الأساسية ‏ الكويت 


0. 


النشي ٠‏ إلى جانب أصحاب علم الاجتماع 
والانثروبولوجيا » . ورجال القانون والتربية . 
وقد ظهر إلى الوجود استجابة للمشكلات 
السياسية الملحة لعصرنا الحالي » خاصة تلك 
التي تمتد ائجها وأبعادها . ب إثر تأثيرا 
مدمرا في بني البشر ٠.‏ مثل وصول بعض المجانين 
إل قنة الل سلفلة ٠‏ .وظهور الأنظمة الشمولية + 
وخطر الدمار النووي ٠‏ والصراع العربي 
« الاسرائيلٍ » » وتحول المستعمرات السابقة إلى 
دول + مستقلة ٠‏ والقضاء السافر على حياة 
الإنسان وحقوقه الإنسائية بحجج سياسية » 
وغيرها من المشكلات المتجددة . 


اقسوف اول عزن هذا العلم الجديد من 
خلال تناول بعض قضاياه الرئيسية » كها ظهرت 
ثاريخيا . ولعل أول مؤلف كبير فيه هو كتاث 
« الطبيعة الإنسانية في محال السياسة » الذي 
لشره جراهام والاس عام ١141م‏ . وقد فسر 
المؤلف النشاط السيامي للبشر وفقا للافكار التي 
سادت قي وقته ٠‏ فاستند إلى قول دارون بتحكم 
الغرائز والانتخاب الطبيعي واللاعقلانية » 
فكانت مصادر الحياة السياسية عنده هي حكم 
العامة . ولا عقلانية اتخاد القرار لدى الصفوة . 

وخلال العقود الثلاثة التي تلت»سادت انظرية 
التحليل التفسي الفرويدي ٠‏ وما تزال » وبدات 
تقاليد هذا الاتجاه الذي فسر السياسة من خلال 
شخصيات القادة والزعياء بكتاب فرويد عن 
ليوناردو دافنشي » ثم بتحليله للمجتمع في 
كتابيه الصغيرين « مستقبل وهم » وو الحضارة 
ومنغصاتها ٠. ٠‏ وأصبح التحليل الذاتي النفسي 
السير بعض الس ” ودورهم في السياسة هو 
الاهتيام الأساسي بل أصبحت المعالحة 
النفسية للسياسة ببساطة هي مراجعة أثر 
الشخصية في السياسة . ومن الواضح أن مثل 
هذه المعالجة هي تناول ضيق الآفق » ولكن آثار 
شخصيات الزعماء والقادة على الحياة السياسية 
للبشر كانت شيئاً جذاباً لا يمكن إنكار دوره ‏ 


الشخصية وعلم النقس السياسي 


ويثير «دور الفرد في التاريخ » عددا منة 
المسائل النظرية والمتبجية . ومن وجهة نظر علم 
القن تإن لوج ماله للتوضتوع هي الي 
تتناول الموقف في مواجهة الطبع . وهو الأمر 
الذي شغل بال أصحاب نظريات الشخصية من 
جهة . وأصحاب نظريات البحث عن دوافع 
السلوك وتفسير أسبابه من جهة أخرى ٠‏ وعندما 
تنظر إلى السياسة من هذه الزاوية فإن المسألة 
تتحول إلى ٠‏ الإنسان في مواجهة الظروف » » 
وتظهر هذه القضية يوضوح في حالات اعتلاء 
نواب الرئيس لمنصب رئيس الولايات المتحدة في 
ظل ظروف طارثة » فهل نجح هؤلاء في القيام 
بدورهم السياسي 5 لأغم كانوا يتصفون 
بصفات بة معينة » أم لأن ظروف الموقف 
فرضت ويميل بعضهم إلى القول بأن 
التجاح كان مرتبطا بالموقف . 

ويميل معظم أصحاب علم النفس إلى 
تعريف الشخصية من خلال طباع أو 
استعدادات عامة . تدقع المرء إلى السلوك 
بطريقة معيئة » بصرف النظر عن الزمن 
والموقف والدور . وقد وجد هذا الاتجاه ‏ أي 
التركيز على الطبع ‏ سئداً قويا في النصف الأول 
من القرن العشرين . في الأفكار والتعاليم 
لعظرية التحليل النفسي والقياس النفسي » 
ولكنه تعرض للانتقاد في النصف الثاني من هذا 
القرن ء حيث اتضح أن نتائج الدراسات لا 
تكشف عن ذلك الاتساق المحكم بين السلوك 
في مختلف المواقف . كما ادعى 
ب نظريات الشخصية . ولذلك اتجه 
أصحاب علم التفس السياسي إلى بحث تشكيلة 
متنوعة من الطبائع أو مكونات الشخصية . بما 
في ذلك الاتجاهات والدواقع وطريقة اتخاذ القرار 
وأساليب التفاعل مع الآخرين والاستجابة 
للضغوط 2-7 


ام 
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ويستتبع _دراسة. الشخصية مسآلة : من 
سيصبح قائداً سياسيا ء أو ما علاقة ذات القائد 
بقضايا شعبه وحمومه ؟. في مقال لاسويل 
(1970)» وهو من أوائل من كتبوا في هذا 
الموضوع . أن الصراعات الفردية الداخلية 
الشخصية تنقل أو تزاح إلى المسائل والقضايا 
العامة » بحيث تصبح هموم الفرد هي هموم 
الشعب ع وتتخذ الصراعات الداخلية شكل 
المصالح العامة » وأن الناس تدخل أو تندفع إلى 
الحياة السياسية تخت وطأة أسباب عصابية 
ويناء على ذلك قال فيها بعد 
(1948) : إن الحاجة التعويضية إلى السلطة 
هي دافع ذو قوة خاصة لدى السياسيين . لكن 
وجهة النظر هذه وجدت من يعارضها ويؤكد أ 
لكي يكون المرء سياسياً ديموقراطياً ناجحا يحب 
أن يتمتع بشخصية متوازنة صحيحة نفسياً 
ولقد كانت درجة الصحة النفسية للقادة 
السياسيين موضع شد وجذب بين كثبرين من 
كتاب علم النفس السيامي ٠.‏ ومن أوائل 
كتبوا فيها عالم النفس الامر, 
فروم الذي عرض مفهوم النرجسية ( أو حب 
الذات والولع بها ) لدى القادة السياسيين » 
بِوْصقه دافعا يا للسلولك السيامئ . فيثميز 
هؤلاء القادة بدرجة عالية من النرجسية ٠‏ بل 
يمكن اعتبارها من أمراض المهنة ٠‏ أو من 
مزاياها !! 


ثرجسية القادة السياسيين 


ولكن القائد الترجسي لا يستخدم سحره ء 
وهو ما يسمى الكاريزما (ه«ذاه). كوسيلة 
للنجاح السيابي فحسب . بل هو يحتاج لمثل 
هذا النجاح والتصفيق من أجل الاحتفاظا 
بتوازته النفسي والعقلٍ ‏ ففكرة عظمته وتنزهه 
عن الأخطاء يستمدها أساسا من أوهام 
النرجسية وخيلائها » وليس من إنجازاته 
كإنسان . ولا يعني هذا أن القائد يحرد 


نننا 


« ققاعة جوفاء »» أو أنه وخدعة كبرى و » 
فقد يصح ذلك أحياناً » ولكنه لا يصح دايا . 
فكان وودرو ويلسون ٠‏ وفرانكلين روزفلت » 
وونستون تشرشل ٠‏ مثلا من الشخصيات 
الشديدة النرجسية ء ومع ذلك فلم تكن 
تنقصهم الإنجازات السياسية المهمة 
ويعتقد اريك فروم أن مفهوم 
المفاهيم الكبرى التي أى, بها قرويد » ولم تلاق 
» حيث اقتصر استخدآمه 
على مجال الطفولة وتفسير الذهان . ولكن 
أهميتها العظمى تكمن - فيا يرى - في دورها 


النرجسية من 


بالنسية للشخص العادي . أو ما يسميه 
«الشخصية العصابية:ء. فتحن جميعا 
عصابيون . ويمكن قهم الثرجسية عندئذ يأنها 


حالة من الخبزة . يبر فيها الشخص وحد 


سواه :ع جسمه وحاجاته ومشاعره وا 
ومتلكاته ٠‏ أي كل شيه وكل شخص يتثمي 
إليه . يخبر هذه الأشياء جميعا باعثارها -حقيق 
واقعية ٠‏ تدفم سلوكه ونشاطه ني 
آخر ليس جزءاً منه أو لا يكون موضوعًا لحاجة 
من حاجاته قلا أهمية لها وليس واقعياً » 9 
يدرك إلا من خلال التصرف العفلٍ ٠‏ بينها 
يكون من الناحية الوجدانية لا طعم له ول 
رائحة . وكل شخص - على قدر نرجسيته ‏ له 
مقاييس للأشياء . أو يكيل بمكيالين » فكل ماله 
علاقة بشخصه له أهمية ووزن ء أما بقية العالم 
قلا قيمة له بدرجة أو بأخرى . ولذلك نجد 
الشخص الثرجمي يعاني من نقص حاد في 
القدرة على الحكم . كا تنقصه القدرة على 
الموضوعية ٠‏ ويظهر ذلك بجلاء في مظاهر 
الخيلاء والعظمة الجوفاء . وهناك نوع آخر من 
الترجسية ء قد يبدو مناقضا ء ولكنه وجه آخر 
للشيء نفسهء وهو ما يسمى « الثرجسية 
السلبية و حيث يهتم الشخض اعتياماً مستمراً 
ومبالغا فيه بصحته . يظل إلى درجة التوهم 

٠) اليبوكوندريا‎ ١ المرضي‎ 


أما كل شيء 


ولا يهمنا هذا المظهر كثيرا في مجال علم 
النفس السيامي . ولو أن الجانيين يمتزجان 
ويتداخلان . ويكفي أن نشير إلى هوس 
«هملر»- قائد الصاعقة النازي - بصحته . 
ويمتليء التاريخ بأمثلة القادة الذين كان هوسهم 
بصحتهم مضرب الأمثال . 

وغالبا ما يحقق النرجسي إحساسا بالأمان من 
خلال اقتناعه الذاتي التام بكاله وتفوقه على 
الآخرين وصفاته غير العادية » ولا يكون ذلك 
عن طريق ارتباطه بالآخرين ٠‏ أو أي إنجاز 
حقيقي يقوم به هو نفسه , وإنما من خلال ما 
ينعكس على ذاته من تقدير الآخرين له. 
فتتضخم ذاته تضخما نرجسيا ٠‏ ويزداد تعلقه 
بهذه الصورة . حيث إن قيمته وهويته تقومان 
عليها . وإذا تجرأ أحد على جرح نرجسيته » بأن 
قلل من شأنه . أو انتقده أو كشف زيفه . ثارت 
ثائرته . وأصبحت هناك مؤامرة عليه » بل وعل 
الأمة كلها . ولعل ذلك إلى من كثرة 
المؤامرات التي تكشفها أجهزة القائد أو 
تختلقها , وأحكام الإعدام والخيائة العظمى الني 
تصدر على أعدائه . وتتضح شدة هذه 
الاستجابة العدوانية في حقيقة أن هذا الشخص 
لا يغفر أبداً لمن أساء إليه وجرح نرجسيته » 
ويظل على الدوام يبحث عن الانتقام ولعل في 
إصرار ضياء الحق على إعدام بوتوء وقيام نميري 
بإعدام محمود طهء شيئا من تلك 00 
المجروحة . وعلى أي حال فإن الكثيرين 
يعون بنرجسيتهم هذه ؛ 0 
مظاهر لا تكشف عنها بشكل هباشر ٠‏ وتتخفى 
في قضايا سياسية عامة , 


دواقع السلوك السياسي للقادة 
غير أن النرجسية وحدها لا تكقي لتفسير 
التشعبات والتفرعات. في سلوك القادة 


السياسيين . وقد حاول أصحاب علم النتفس 
السياسي تقديم أنماط متعددة الأبعاد. حتى 


© أضواء على علم التقس السيامي 


تستطيع استيعاب الاختلافات والفروق في 
توجهات هؤلاء القادة . فاقترح لاسويل 
( 140 ) ثلاثة أتماط للقادة السياسيين هي : 
المشيرون أو المهيجون. «الإداريون» 
والمنظرون . وأضاف باربر ( 1930 ) ثمطا 
هو: المشرعون . وقدم ستيورات (//191 ) 
اغاط للسياسيين السوفيبت . ومن أشهر 
بة المعاصرة لسلوك الرؤساء 
ترججة " مازليش )1١19171/(‏ لحياة ريتشارد 
نيكسون» إذ يقول : إن حاجة نيكسون 
للمخاطرة بالفشل هي التي أودت ممستقبله 
السياسي في فضيحة ووترجيت . فهو دائها في 
إلى إثبات نفسه ووجوده » ولذلك فهو 
يختلق الأزمات حتى يجاهد خوفه من المونث ٠»‏ 
وذلك بالإضافة إلى يعض السيات الكامئة 
كالشك والتوجس والانعزال الاجتماعي وصعوبة 
اتخاذ القرار والحاجة إلى إيجاد عدو انفعالي يصب 
عليه جام غضبه . 


وعاد باربر ( 1444 ) فقدم تقسيما للرؤساء 
الامريكيين . وقال : إن أخطر الأنواع هو ما 
بساه «السلبي النشط؛. مثشل وودرو 
ويلسون,» وهربرت هوفرء وليندون 
جونسون . وريتشارد نيكسون . ويثميز هذا 
النمط بالمبالغة في الاهتمام بالذات ٠‏ واتباع مبدأ 
الكل أو لا شيءء وإنكار إرضاء النفس » 
والاهتيام الشديد بالتحكم في العدوان : وعندما 
يتهدد مثل هذا الشخص خطر ما فإنه يميل إلى 
التصلب . أو يتمسك يعناد بسياسة فاشلة » 
وقد يركز غضيه على عدو شخصي .' ويجعله 
عدوا للآمة كلها , 

وفي البحث عن دواقع السلوك لدى القادة 
السياسيين » اعتبر أصحاب علم النفس 
السياسبى أن هناك حاجات بعينها . لما قوة دفع 
متميزة » خاصة الحاجة إلى السلطة . وأثرت 
فكرة هرم الحاجات عند «مازلو» على فكر 
أصحاب علم النفس السياسي ٠‏ فاعتيي 


وهنا 
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كنوتسون (1917) أن النشاط السيابي لا 
يحدث إلا إذا أشبعت أولا يعض الحاجات 
الأساسية . واعتبر انجلهارت )198١(‏ أن 
رخاء ما بعد الحرب العالمية الثانية هو الذي, 
لق تنوع الحياة السياسية » حيث إن الحاجات 
الأساسية للحياة قد أشيغت . وقال روثهان 
١19484 (‏ ) : إن الأنشطة اليسارية القوية في 
الستينيات إنما نشأت لإشباع حاجات نرجسية 
قوية . 

الاقتصاد والسياسة 


ومن القضايا الخلافية التي القسم الرأي 
يشأنها في علم النفس السياسي دور العوامل 
الاقتصادية أو الواقع الاقتصادي تي الحياة 
السياسية للقادة وللحافن فهل الاقتصاد هو 
محرك التاريخ وهل تتكون الآراء السياسية 
تحت تأ أي الضفوط الاقتصادية فحسب . وألا 
يعي يعبر الاقتضاد عن نفسه في نهاية الأمر بسلوك 
وتكوين نفسي معين ؟ 

هناك المدرسة الماركسية التي ترجع السلوك 
السياسي كله إلى حاجات الإنسان ٠‏ خاصة 
احتياجاته المادية . .ويكون القائد السياسى هو 
المعبر عن هذه الحاجات ء بحيث تصبح هذه 
الحاجات حاجاته هو نفسه . ولكن حدثت 


هذه الفكرة ». فالحياة الاقتصادية تؤثر ولكن 


تأثيرها عام هائم . فاعتبر كرامر ( 191/1 ) أن 
الظروف الاقتصادية بشكل عام تلعب دوراً 
بارزا في نتائج الانتخا ورأى كندر 
(19178 ) أن أحكام الناخبين ( في البلاد التي 
تحدث فيها انتخابات حرة) يسيطر عليها 
التقدير العام أو الأحكام العامة بشأن الحياة 
الاقتصادية أكثر من سيطرة خالتهم هم 
المباشرة » وهي مسألة خلافية قي علم النفس 
السياسي ٠‏ وترتبط بالتوجهات الايديولوجية 


ثانا 


اللباحثين . فكيف بمكن القول بأن المصالح 
الذاتية المباشرة تلعب دوراً أقل في تحديد 
اتجاهات الناخبين - ومع ذلك فقد أيّدت نتائج 
عدة بحوث هذه الفكرة . ولكن يبدو أن ١‏ ي 
الحزبي والتعصب العرقي يلعبان دوراً أكبر 
والظاهر أن المصالح الذاتية تبرز على السطع ع 
وتكون أكثر فاعلية » عنذما تكون المكاسب 
إيجابية وواضحة للجميع . أو عندما تهدد هذه 
المصالح تمديدا مباشرا وقويا ويكون الحل 
السياسي مؤكد الفاعلية . إلا أن الشواهد تشير 
إلى أن مثل هذا الوضع نادر الحدوث في الحياة 
السياسية العادية ‏ 

على أن الملاحظ على نطاق العام في الفترة 
الأخيرة أن الظروف الاقتصادية الذاتية المباشرة 
أدّت إلى تحركات سياسية عتيفة » خاصة في 
الدول الفقيرة .. ولكنها لم تؤد إلى ظهور قادة 
سياسيين بالمعنى الأوسع لكلمة قائد سياسي . 
السلوك السياسي والرأي العام 

تبط بمسألة العامل الاقتصادي مسألة 

أخرى ‏ ذات خطرء وهي الرأي العام . فهل 
يوجد فعال ها يسمى الرأي العام ؟ وإذا وجد 
فهل يمكن الوثوق به ؟ وهل يتصرف المواطنون 
تجاه الوقائع والأحداث السياسية بمنطق وعقل ؟ 
برى بعضهم أنه لا يمكن الوثوق بالرأي العام ., 
وأنه غير متسى ولا منطقي . كا أن أجهزة 
الإعلام في العصر الحديث تزيف هذا الرأي 
العام . ويستحيل أن تقدمه على حقيقته ٠‏ وأنها 
تلونه باللون الذي : 
يثق في استفتاءات الرأي العام . ويترتب على 
ذلك مسألة مشاركة الئاس في الحياة السياسية 
التي تتراوح من مخرد الإدلاء بالآصوات في 
الانتخايات إلى الاشتراك قي المظاهرات 
والاحتجاجات والاعتصاماث . والانتاء إلى 
غتلف المنظيات عن يقين واقتناع ٠‏ أو تولي 
المناصب السياسية والعامة . 


وتجد هنا أيضا مريجا من 


النفسية دورها أيضا . فمن أهم عتاصر الإيجابية 
السياسية إحسائر 


أن ضوته له قيمة ٠‏ وأن 


مشاركته ستسهم في 


سوية . ذات احترام لنفسها . 
الإحساس بالاطمئئان وال 


دراسات أخرى لحالات بعض القادة السياسبء 


أعبم عادة ها يحسون بعدم الاطمكناذ 
نصيبهم قليل من تقدير الذات٠‏ 


© أقواء على علم النقس السياني 


ها ذهب إليه لاسؤيل من أن 
الحياة السياسية هو توع من تعويقن 


العجرّ أو التقص 


الامتعندادات واميول. مكل 


لأحزاب ٠‏ والتعصب * بأشكاله 


'مبالاة » وكراهية السياسة . أدى كل ذلك 
إلى نشوء الاهتهام بالتربية السياسية للنشء 
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وظهرت دراعات: تقس توع. الاعتا. 
السياسية بتنوع التربية السياسية . وبحثت هذه 
الدراسات في صفات المواطن الصالح » 
للنظام » وخضوع السلوك للقانون . ومرا 
قواعد اللعبة السياسية . وبيّنت يعض التنائج 
أن الميل لتأييد النظام يعتمد بشكل عام على 
قدرته على حفظ الآمن والنظام . وأدى ذلك إلى 
نشوء فكرة أن الغربية السياسية أساسية في تمكين 
التأييد للنظام . ولوحظ في الولايات المتحدة أن 
تفكير الاطفال السيابي يدور دائياً حول رئيس 
الجمهورية » وقُسر ذلك يأن الر: ى يحتل مكانة 
الاب في تفوسهم . ولكن هذا التقسير ناهضه 
تفسير آخر يقول : إن اتجاهات الطفولة لا 
تستمر حتى المراحل المتاخرة من الحياة ٠‏ ومن ثم 
فإن تفسير السلوك السياسي بالتعلم الاجتماعي 
قد يكون أعمق وأقوى دلالة . ويقصد يالتعلم 
الاجتماعي التعلم القائم على المحاكاة ومراعاة 
التقاليد 0 وأظهرت دراسات أخرى 
وجود عوامل أبقى أثرأ في السلوك السياسي 
كالتصويت مثلا » وهذه العوامل هي الحزبية 
والايديولوجيا والطبقة ٠‏ والعرق ٠.‏ والدين + 
والمنطقة الجغرافية ء وأن هذه الاتجاهات 
نتسب مبكراً قي الحياة. مما لفت النظر إلى 
ضرورة البدء بالتربية السياسية منذ الطفولة . 

وتزداد أهمية علم النفس السيامي ٠‏ ويزداد 
لجوء المفكرين إلى إسهاماته » بسبب اتساع حال 
السياسة .» خاصة في خباية القرن العشرين » 
فقد زاد الوعي السياسي لدى الشعوب بصفة 


عامة » وحدثت تحولات جذرية في أكبر قوق 
دولية في العالم . وأدركت مجتمعات بأسرها 
خطورة ترك ا أمورها في أيدي كبار السن 
المصابين بتصلب الشرايين وغيرها من أمراض 
الشيخوخة . وأصبح السلوك السياسي وفهم 
جدوره النفسية وعلاقته بالشخصية من الأمور 
التي تحتل تفكير المواطن والمثقف العادي . 


من القواعد الصارمة . مما بالكثير 8 
الأصالة والابتكار والخيال. بشكل أكثر مما 


تسمح به علوم أخرى راسخة القدم . وهذا هو 
السيب أيضا في أن الغث يختلط بالسمين في 
مجال هذا العلم:. 

والذي لاشك فيه أن علم النفس السياسي 
قد بين مسالك متعددة .» كانت موزعة قبل 
ذلك في مجالات العلوم الإنسائية التقليدية » 
وذلك بسبب رؤيته المتميزة للسلوك السياسي 
التي تصدر عن زوايا للرؤية مختلفة عا درج عليه 
القدماء . مثل الاتصالات ٠‏ والضغوط » 
والعلاقات بين الأشخاص . واللامعقولية . وما 
إلى ذلك . ومصدر الخصب والناء في هذا 
التخصص الجديد هو ما نراه هذه الأيام من 
تزايد نفوذ الاقتصاد السياسي داخل علم النفس 
السيامي » وهو كا هو معلوم - يقدم رؤية 
غتلفة تماما للسلوك الإنساني . مما يبشر بمزيد 
من التفاعل الخصب الخلاق .6 


البخيل 
المخلص 
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قال بخيل لخادمه : 
الخادم : هذا خطأ يامولاي . فإنما يقال : أغلق الباب وهات 
الطعام » فسر منه سيده وقال : أنت حر لوجه الله لوفرة معرفتك » . 


وهات الطعام وإغلق الباب . فقال 


بقلم : 


الدكتور بدران عبدالرزاق بدران 


منذ سئوات . أثناء مناقشة منظمة اليونسكو لنظام اتصال عالمي 
جديد . أثبرت تحذيرات من خطورة السيطرة الأمريكية على مجالات البث 
التلفازي العالمي ٠‏ وتأثيره السلبي على الثقافات القومية . وهذا المقال 


يناقشنٌ القضية نفسها . 


إن دراسة أثر التلفاز وبرايجه على أي 
5 مجتمع هى من القضايا اللمحة على أكثر من 
صعيد ٠‏ ولدراسته ينظر الإعلاميون عادة إلى 
عدة مؤشرات . منها :- معدلات امتلاك أجهزة 
التلفاز في المجتمع . وعدد محطات الإزسال », 
ومدى تغطيتها لمساحة الوطن كله . ومدة البث 
التلفازي . ونوعية البرامج التي يتم ينها . 
ومدى تقاعلها مع البيئة المحلية والجمهور » 
ومتوسط ساعات المشاهدة » وكذلك نسبة 
البرامج المنتجة محليا إلى المستوردة منها . 
وستركز اهتهامنا عل النقطة الأخيرة ٠‏ في 
محاولة للتعرف على العوامل التي تقف خلف 
بريحة الدورات التلفازية العربية؛. 


من زاوية عربية ٠‏ لكل البرامج 


الأجتبية . 


بمضامينها المحلية, والمستوردة » والتأثير المفترض 
هذه البرامج على مستوى ثقافة المشاهد العربي , 

تشير آخر الدراسات إلى أن محطاث التلفرة 
العربية تستورد مابين *74- /7١‏ من براجها 
من مصادر أجتبية . أهمها الولايات المتحدة 
الأمريكية » وبريطائيا. وفرنا والمانيا 
القربية . وتحتل هذه البرامج مركزا مرموقا في 
اليئه ازي اليومي ٠‏ نظرا لآن معظمها 
برا بق إذا علمئا أن البزامج الترفيهية 
الأولى في البث التلفازي العري 
ندرك الاهمية التي تحظى بها هذه البرامج التي 
تعرض غاليا في ساعات المشاهدة -- ٠‏ بين 
السابعة والعاشرة مساء وتشير إحدى الدراسات 
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إلى أن 07,48 من مجموع ساعات اليث 
التلفازي العربي مخصصة للبرامج الترفيهية » 


وتستهلك الجرعة الاخبارية ٠ /1١7,7‏ وتليها 
الجرعة الثقافية التي لاتتجاوز 2١١,9‏ » 
فالجرعة التربوية أو التعليمية وها 1/١١,‏ ثم 
الزامج الدينية :ونه :17,4 من جوع تناعات 


البرامج ج أو مضامينها » قبعض 1 العربية 
0 اد البرامج الثقافية الخفيفة 
لدول مجلس التعاون 
الخليجي ٠‏ بيننا تستورد الأردن وسوريا ولبنان 
نسبة أكبر من البرامج «البوليسية» 
وبعض هذَه المحطات تبث 
ن ساعات الإرسال اليوني 


البرامج المحلية بلجي كا يفعل التلفاز 
الأردني والسعودي والكوبتي ٠‏ بينما لجات 
محطات عربية أخرى إلى تقديم البرامج الأجنبية 
في أوقات مختارة ضمن البرئامج اليومي » 
وبشكل خاص ضمن ساعات البث المسائي . 


التبعية الإعلامية 


يصف بعض الباحثين ظاهرة استيراد البرامج 
الاجنبية بالنسب التي تحدثنا عنها «با 
الإعلاميق ٠»‏ وهو مصطلح يشمل كذلك اعتياد 
زة والصحف والإذاعة العربية في 
بة وتحقيقاتها على ماتمده بها 
وكالات الأنباء العلمية من معلومات وأخبار 


ذا 


وتحقيقات . ويتحدث بعضها الآخر عن مفهوم 
«الأمن الثقاني» الذي يوازي في أهميته الآمن 
العسكري والأمن الاقتصادي » ويقدمون في 
طروحاتهم حججا شتى ٠‏ تبرر هذه التسمية': 
مصدرها الخوف من تأثير البرامج الأجنبية على 
مظاهر شتى لثقافتها المعاصرة . 

ولكن ما الأسباب التي دعت محطات التلفزة 
في الوطن العربي إلى التوجه نحو الغرب بشكل 
رئيس ومطرد لشراء أو استثجار برامج مغتلفة » 
أنتجت لأسواقها المحلية » وعدم اعتهاد محطات 
لتلفزة العربية على الصناعة المحلية العربية 
بشكل رئيس لملء ساعات البث اليومي لديها ؟ 

السبب في ذلك يعود إلى أن معظم مؤسسات 
لتلفزة في الوطن العربي قد ارتبط تأسيسها 
بشكل : بآخر بجهة أجنبية ‏ هي غالبا من 
أجهزة الدولة المستعمرة سابقا - أشرفت على كل 
القضايا المتعلقة' باختيار نظام الإرسال 
المناسب . والشيكل الإدراي والفني للمؤسسة » 
إلى جانب نواحى البريجة المختلفة ٠‏ من أجهزة 
ومعدات وأساليب تدريب ء ثما يجعل المحطة 
الجديدة تحمل سيات مخطة الدولة المشرفة على 
تأسيسها وخصائصها نفسها . 

وزيادة عدد ساعات البث التلفازي بشكل 
مطرد ني العديد من الأقطار العربي 
لاتجاهها إلى الخارج » حيث عجرت الصناعة 
المحلية عن إعداد البرامج التي تملا مساحة هذا 
اليث لأسباب ل ٠‏ منها ارتفاع تكلفة 
الاتساج البراجى ٠‏ وقلة عدد المختصين 
«والكوادرة ١١‏ المدربة . فكانت النتيجة 
الاعتماد المستمر على إنتاج الأسواق العالمية من 
أفلام ومسلسلات ومواد تلفازية متنوعة مما 
تهيمن عليه «هولبود» وغيرها من مراكز الانتاج 
السينائي التلفازي . حيث تملك مخزونا ضخم|ا 
من الأفلام والبرامج الاستعراضية والعلمية 
وغيرها ٠‏ وتتولى توزيعها في العالم شبكة متطورة 
من الشركات التي تضع استراتيجيات تسويقية 


وريب نا 


لكل منطقة بعد دراستها لاحتياجاتها من هذه 
المواد » وتستخدم كل الأساليب التسويقية من 
تقديم حوافز وتسهيلات وخدمات يصعب 
مقاومتها . 
أسباب أخرى 

إن كلفة البرامج الاجئبية تغري الجهات 
المسئولة عن البرمجة لآن سعر برنامج أجنبي » 
مدته نصف ساعة . أقل بكثير من تكاليف إنتاج 
برنامج حلي مشابه له . كيا أن ثمن استئجار 
بعض المسلسلات يتراوح بين 3٠١‏ و١6٠3‏ 
دولار حسب توع البرنامج والمحطة التي 
تاخز 

كما أن شركات عديدة تلجأ إلى بيع أو تأجير 
براجها بأسعار رخيصة ٠‏ عن طريق عرض 
برنامج في عدد من المحطات التلفازية بالتوالي 
من نسخة واحدة لهذا البرنامج 

ويعود السبب في رخص أئيان البرامج 
الأمريكية بشكل خاص إلى أن منتجيها يغطون 
تكلفة الإنتاج من السوق الأمريكية الكبيرة » ثم 


© حول البرامج الأجنبية في التلفزة العربية 


يبيعوتها أو يؤجروتها بسعر زهيد في الخارج . 
وتستفيد هذه الشركات بتسويقها لهذه البرامج 
من ناحية كسب إعجاب جماهير التلفاز بالنمط 
الأمريكي . مما يجعل لها شعبية تسهل تسويقها 
في هذه البلدان في المستقبل . 

ومن الأسباب التي تذكر لتبرير عملية استيراد 
البرامج الأجنبية شعبيتها عند المشاهدين في أكثر 
من قطر عربيء فهم يفضلونها لتنوع 
موضوعاتها » ولاحتوائها على عناصر الحركة 
والسرعة والدراما ٠‏ وللستواها الفني ا مرتفع 0 
قياسا بالبرامج المحلية . والواقع أن منتجي هذه 
البرامج يراعون عند إعدادها أن تكون ذات 
طبيعة عالمية . وأن تحتوي على القاسم المشترك 
الذي يرضي كل الأذواق وغايت 5 


البرامج الأمريكية والبريطانية والاستراا 
تقف حاجزا أمام تسويق اليابان ل, 
التلفازية حتى إلى دول الشرق الأقصى . 


مراقبة البرامج الأ 


ويتولى فحص البرامج المستوردة 'ومراقبتها ٠»‏ 
كما نعلم . لجان متخصصة من داخل المؤسسات 
التلفازية » يشارك في عضويتها أحيانا أفراد من 
خارج هذه المؤسسات . وتقوم هذه اللجان 
بعملها لاستبعاد البرامج التي تمس المعتقدات 
الدينية والقيم والتقاليد الاجتماعية والسياسة 
العامة للدولة » وكل مايثير توازع العنف 
والعدوان والجنس . 

وعلى الرغم ما سبق . نلاحظ أن دراسات 
قام بها المركز العربي لبحوث المستمعين 
والمشاهدين ‏ وغيره من الجهات المختصة . قد 
بينت أن عددا كبيرا من البرامج الأجنبية التي 
يتم عرضها في أجهزة التلفزة الربية لاتخلو من 
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مشاهد العنف والحريمة والإدمان على المخدرات 
والجنس . وأن بعضها يحتوى على قيم وممارسات 
مغابرة للعادات والتقاليد المحلية , واستتتجت 
أن هذه المضامين تأثيرات ضارة على الشباب 
والأطفال الذين يشاهدوتها 

ويعود وجه القلق فيا يتعلق بمضامينٍ هذه 
البرامج إلى بعض الخصائص التي تيز التلقاز 
عن غيره من وسائل الاتصال الجاهيرية من 
حيث تأثيره على . المشاهد 


البرامج الا 


وثرى أن هذا الجدل حول سلبيات البرامج 
الاجنبية يجب أن يوظف لتوضيح الحقائق 
الالية :- 
أولا : الخطأا الآساسي , هو في تشغيل وسيلة 
اتصال جماهيرية ذات درجة تأثير عالية » بئسية 


كبيرة من المنتجات الثقافية المستوردة . بدلا من 
الاكفاء بتشغيلها أقصر. مع قدر 
أكبر من المنتجات الثقافية والترقيهية والإخيارية 


المحلية 

ثائيا : الخطأ ليس في مبدا الاستيراد يعينة ٠‏ بل 
في الاختيار . فهناك عدد كبير من البرامج 
الأجنبية ذات مستوى فني وثقافي مرتفع . يلبغي 
التركيز عليها بدلا من استيراد الانتاج. افابط . 
ثالنا : الدعوة إلى الاتفتاح على الثقافات 
الأخرى لها مبررات حضارية أكثر من الدعوة إلى 
الانغلاق على النفس . ومن هنا ندعو إلى 
الاطلاع على منجزات الثقافات الأخرى ٠‏ 
وبخاصة العلمية والفنية والتاريخية , 
رابعا : يجب أن ينصب الجهد العربي على تطوير 
العربية , لان أساس الثبادل 


© ما من إنتاج للعلم الحقيقي أو الفن الحقيقي إلا ما كان وليدد 


التضحية . لا وليد المنافع المادية . 
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1 يعد لل التراث الحضاري الغري وك 
القيم الدينية 

خامسا : يجب أن يعمل المبرمج العربي على 
تطوير أدوات قياس آراء المشاهدين » وأن تجرى 


مسوح دووية هاء وأن تنعكس نتائجها على 
توعية العرامج التي يتم اختيارها وإنتاجها » مع 
الربط دائ] بين مضمون المادة الإعلامية وبين 
الواقع الاجتماعي والثقافي السائد في كل قطر 
عري 

سادسا : يرتبط مفهوم «الأمن الثقافيه الذي 
أشرنا إليه بقدرة الأقطار العربية 03 إقامة 
صناعات ثقاقية حلية ٠‏ يستثمر فيها الإنتاج 


الفني والأدبي العربي ليحل تدريجيا حل معطم 
الإنتاج الثقاني المستورد الذي لايمت بصلة 
لحاضرثا ولقيمنا وعادائنا . ومن الضرورة أن 


يتم تشجيع التبادل الإعلامي العربي ٠‏ وأن يثم 
تجاوز الحساسيات السياسية 3 


مزحت التلفية البرينة 701 لع سورع : 
المر: ٠»‏ وأن تشرك شخصيات مرموة 
مجالات العلم والأذب , والثقافة في عملية اخثيار 
البرامج الأجنبية التي تعرض . حتى يرتفع 
مستوى مايشاهده المواطن العربي مع التوصية 

زة العربية 


8 اميتها 8 التكوين الحضاري للإنسان 
العربي . 0 


( تولستوي ) 


صرع 


لدي ةوالت 2 
ويالدوال الننامبية 


بقلم : الدكتور فضل أيوٍ 


تشهد دول العالم الشالث منذ الحرب العامة الثائية ظاهرة النمو 
المتسارع مدا الرئيسية سكانا. وعمراناء وبخاضة غواصمها الي تشكل 


مناطق جذب رد 
إل تعانيها هذه الدول 


تتيجة للْفذلات التمو البي عرَفتهنا البلدان 
النامة خبلإلة الفيترة النواقمة مابين 
2140-14 فقد حدث خلل واضح قٍ 
التؤازن المهوي» ‏ وبخاصة في التركيب والتوزيع 


السكانين في:معظم هذه البلدان؛ نجمت غنه , 


مُشاكل اقتصادية واجتماعية بالغة التعقيدء 
ويتمئل هذا الخلل في تكون منطقة شديدة النمو 
الحضري - غالبا ما تكون العاصمة وما حوهًا- 
تشكل المركز, بينما يلعب ياقي البلاد دور 
المحيط المفتقر الى كل شيء, المجدوب الى هذا 
المركز 

فاذا عد النمو السكاني في العالم الثالث كابحا 
من كوابح التدمية.؛ ومشكلة يجب معالجتها على 
المدى الطويل» فإن التركيز المتزايد للسكان في 
المدن الكبرى دون شك هو أكثر خطورة على 
المدى القصير. ولقد برزت هذه الظاهمرة 
بوضوح في عديد من عواصم دول العالم الشالث 
كالقاهرةء وبيروت؛ والدار البيضاء. وتوثس» 
ومكسيكو. وساو باولوه وسيئول» وغيرها. 


ية: ما يزيد المشاكل والتمقيدات الأجتاعية والحضارية 


مناطق للجذب واهجرة: 
مل المركزية الي قد تقتد غيل نسبة 
مهمة من التراب الوطني عادة ععصبٍ البلادء. 
ومركر النقل قيهاء نهي مقر الدولة. 
والوزارات» .والمؤسسات,. 'والشركات والمضارف 
[البنوك). والضناعات بفروعها المختلفة» وعُقد 
المواصلات بأشكالمها المنوعة. وكبل ألواع 
الاتضالات, وتؤوي غالبا تسبا عالية من . 
السكان. قد تصل اإلى. 5٠‏ لذلك فإن أي 
اضطراب أو عدم استقرار فيها يهدد البلاد 
بكاملها بأوخم العواقب. وهذا ما تدركه جيدا 
القيادات السياسية في هذه البلدان. لكن على 
الرغم من هذا الادراك: فإن معظم الحكومات 
تبدو عاجزة عن الإحاطة بالموقف الذي تفجر في 
مناطق كثيرة على هيئة شورات غضب. أو مازال 


ذلك أن الزيادة السكانية السريعة للمناطق 
المركزية تدفع بالأمور ألى حدودها القصوى من 
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© المساكن الفارعة . والحدائق . والشوارع الواسعة بعض 


الإغراءات الضاغطة التي ت 


كل الوجوه. بسيب تتوع الازمات وتواليها: من 
السكن الى النتقل. قال مدارس: والطرقات 
والمستشقيات. ياه الشربء والكهرياء 
والأمن. والغذاء والتلوث والفجيج 
والازدحام, الغ بحيث أن الحكومات تجد 
نفسها مضطرة الى تخصيص استشيارات ضخمة 
في هذه المجالات تثقل ميزانياتهاء وغالياما 
تستأثر المناطق المركزية ينصيب الاسد من هذه 
الاستثيارات» و 
عنايعي بقاءه في تخلفه. وتدهو 


نسب ضتيلة لباقي البلادء 
شروط الحياة 
المنطقة 
اجا مقلقا 
للمسؤولين في اليلدات النامية : ويرتبط اكنظاظ 
السكان في الواقع بالزيادة الاقتصادية مباشرة» 
لاسيما وهو ضروري لهماء فالاستشارات العامة 
والخاصة في أي بلد نام تميل الى التركز في المنطقة 
المركزية, حيث تكون أكثر مردودية. وحيث 
تعمل على تحسين مستوى المعيشة: مما يؤدي الى 
جذب متزايد لسكان الآأرياف. بعض البلدان 
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تدفع أهل الريف إلى لان 


التي اخمارت لنفسها طريق التنمية الرأسمالية 
تعاني من صعوبات جمة في لجم تيارات ا هجرة 
المتزايدة نحو المركز بيس)).اشنطاعت البلدان 
تحركات السكنان عن كنبا 
وضبط زيادة المناطق المركزية. وفي الوقت نفسه 
تمكنت بعض البلدان من التقليل من حجم 
الهجرة؛ عندما وصل الانتاج الاقتصادي فيها 
الى مستوى مرتفع بشكل كاف بحيث أصبح 
في متناول الحكومة اعادة توزيع استفاراتها في 


مجموع البلادء غير أن هناك أمثلة حديئة تظهر 
أنه حتى لولم تصلل البلاد يعد الى مرحلة مهمة 
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بطابعين: هما: مستوى النمو الاقتصادي من 
جهةء واليتية السياسية للبلاد (أي الاستراتيجية 


© صراع المدينة والقرية قي الدول النامية 


© ازدحام البشر يؤثر عل سيولة الاطرق وكقاءة اخنديات من 
غواضلات وسكن وكهر باء وماء ضرف صحي 


المتبعة في تتسية البلاد. زاسالِة كاتت أو 
اشتراكية) من جهة أحرى - 
" وترْداذ نتائج توجه تبارات السكان تحو 
المنالق المركرية قي العام الثالك أحمية بقعل 
عوامل ذموغرافية أخرى . مثلٌ : العدد المحتدود 
اجذا للمدن التي تستقيل المهاجرين: قعل 
الغكس مما هو عليه الحال في البلدان المصئعة» 
حيث تنتشر في المنطقة المركزية الواحدة العديد 
من المدن الكبرى. فإن معظم المناطق المركزية في 
الدول النامية لآ تمتلك غير مديئة واحدة تصب 
فيها كل تيارات المهاجرين. وهناك عامل آخر 
يساعد على تفاقم المشكلة يتمثل في أن حركة 
اأفحارة بيده تدم از متواسكاي وطي هو 
ذو وتيرة عالية. فالبلدان النامية تواجه 


م 0 البلاد المتزايدة التي 
تعيش في المنطقة المركزية» والتي لا تكف هي 


أبقماعن الارتقاع: ففي الاكوادوز وبقماء 
تزايدت تسية, السكان الْذَيْنَ يَعِيشُون في المناطق. 
المركزية بصورة مأساوية متذ عدة عقود. ففي 
سبة:1 156 كان بسكن في مشطقي كيبو 
وجاياكيل قي الاكوادوز + من كان البلاد» 
وق ألستة 1487 وضلت هذه النسية الى 1/47 


وف عام 7٠٠١‏ سيعيش أكثر من تصفٍ سكبان 


اليلاد قي واحدة من هاتين المد : 
منبا بنما أرتفعت نسبة القناطنين في 
العاصمة من /7١‏ سئة 14651 الى 47/ سنة 
ومن المحتمل ان تتجاوز هذه النسبة: ٠‏ 
«ق/زسنة ل 

إن الزيادة السريعة لسكان المدن في الدول 
النامية تطرح مشاكل تخطيط * تظهر 
بوضوح في المنطقة المركزية لأندونيسيا المسماة 
جابوتابيك التي تقوم عليها مدينة جاكرتا وما 
حوفاء فقد بقى معدل الزيادة هذه المنطقة 
خلال العشرين سنة الأخخيرة أعلى من المعدل 
الوسطي لمجموع البلاد بشكل واضح» إذ زاد 
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الغزي ب المده ؟ يم اتوقمير 1446م 


امكاطا ن ١07‏ مَلايين نمه 14110 الى 
أكتثر من ١7‏ لون نسمة سنة 019483 وتقدر 
"وزآرة الأشغال العامة الأندوتيسية امة نظام 
اللتقل العام في جاكرتا سيكلف الحكومة ١١+‏ 
مليار دولار خلال العشر. سشوات القادمة. وأن 
هذا الرقم يزيد سبع مرات عن المينزانية التي 
خصصتها وزارة الأشغال لكل البلاد قيم) بين 
1588-5ء ومن جهة أخرى فإن تكاليف 
اقامة شبكة توزيع للميآه لمديئة واحدة - جاكرنًا - 
سيمثل /7٠‏ من الاعتمادات المخصصة في هذا 
المجال على المستوى الوطني خلال المخطط 
الرياعي الأخير 5 


أفضليات الاستثهار : 


على الرغم من تكاليف الانجاز المرتفعة للب 
التحتية في المناطق المركزيةء فإ هذه المناطق 
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م ادن قار اراك اجر بحرا 
ال 10 


الفضلة أثبرة لدى حكومات الدول النافيلة من 
أجَلَ الاستكبارات. وذلك لعلاة أسباباة 
أوها ذو طابع سياسي : فقد قزضت الزيا 


السكانية في المناطق المركزية نفسها كامر اقعء 


اا السيامي 

على تطوير الخدمات الاجتاعية 00 الممكن 
كالمؤسسات الصحية, والتعليمية. والنقل» 
ووسائل الاتصالء والطرق, والمياه الخ . 


ثانيها ذو طابع اقتصادي: فالمناطق المركزيق * 


كمراكز حضرية بم تمتلكه من موانء وعقيد 


مواصلات حديدية وبرية وجوية؛ وشبكات 


«صراع المدية والقرية في الدول النامية 


: جائثين ومسكعين رك ري خايلة 


اتصال. ومؤنسات مالية؛ وثقل سيامي؛ 
ووج ود صتاعي متنوع متطورء وأسواق 
استهلاكية. وتسهيلات في التزود بالمواد الأولية ٠‏ 
ووجود أيدي عساملة مؤهلة نسبيا تعد ذات 
مردودية سريعة هاثلة. وبذلك تستقطب كل 
مشرزوع جديد. إضافة الى ذلك يجب الاشارة 
الى ظاهرتين مهمتين تتصف به| البلدان النامية: 
البيروقراطية الشديدة. ذات الأثر الواضح 
الكبير على سير عمليات الانتا. 
فرص عمل إداري . والسوق السوداء المعر َة 
جيدا في كل مدن البلدان السائزة في طريق النمو 
تقبريبا. هاتان الظاهرتان وما توجدانه من فرص 
للعمل. يلقى فيهما القادمون من الأزياف 
خلاصا من المستوى المتدني الذي يعيشون فينه, 
فإِدًا كان مستوى الحياة المرتفع نسبيافي المناطق 
المركزية هو الأصل في التركن السكان في هذه 
المناطى . فإن تقليل الفرق قي مستويات 


الحياة بِينَ ال ريف للدي يكل ن له أن كبح 
تيارات المهاجرين ٠‏ تكن نذا الشسارق ان 
يحض عل الأقل يشكلين: 
الأول : عن طريق. إنطاء الزيادة الاقتصاديّة 
في المنطقة المركزية . 
الثاني : يواسطة رفع مستوى الحياة في المناطق] 
الداخلية 
ويمكن لنا ان نجد أمثلة لمذين الشكلين بن 
+ يلدا شملتهم الدراسة المنذكورة: فقنذ 
ة في المشطقة المركزية في كل من 


في السيعينيات. والذي تك 
الو ا 0 


غير أنه في البلدان القليلة التصنيع 3 الاين 


5 
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حيث تكون معدلات صافي الهجرة نحو المدن 
الكبرى مستقلة عن الحالة الأقتضادية نسبيا 
(يلدان شبه الصحراوية بخاضة)ء تبقى 
الهجرة ذات وتاثر عالية. على الرغم من ضعف 
الزيادة الاقتصاديةً: لآنها مدفوعة غالبا بتدهور 
الانناج الزرّاعي وتقص المواذ الغذائية . 
الاكتظاظ. والازدحام: كوابج طبيعية: 


مثلم أسلفساء فإن آثار الزيادة الاقتصادية 
الكلية على تبركز السكان في التلدان شبه 
الصحراوية؛ تخضح لمؤثرات أخرق. فقي صر 
حيث يعد معدل التمِو الآقتصادي فيها 
متوسطاءوجيث يجب أن يكون تركز اليكان 
فبها مرتفعاء نظرً! لتسارّع هذا التمو يعد الحرب 
الغامية الثانية :الذي ارتقعموجبه العائد الشّردي 
ابنسبة 1/4 سنويا وفق المعطيات الرسمية للدولة 
فإن معدل زبادة السكان لمديئة القناهرّة قد 
انخفض بين 19477 - 19441 فالقاهرة هي 
احدى مدن العام الاكثر اكتظاظاء وازتفيم عذد 
سكانها خلال الفترة الواقعة بين 14517 - 74/31 
من 5,” الى أكثر من ٠١‏ ملايين نسمة.“لذلك 
يبدو أنه من المحتمل أن تكون كثافة السكان 
فيها هي التي حدّت من آثار النمو الاقتصادي؛: 
إذ أن حجم العاصمة اللصرية وكثافتها قد جعلا 
من غير المهم تطوير الصناعة فيهاء فالمضاربات 
العقارية والاختناقات والازدحام الشديد وتعرقل 
السير زادت جميعها في تكاليف التنمية الصناعية 
والتجارية . 

في مصر وبيرو وتشيلي تباط تركز السكان 
بسبب انخفاض الجذب الذي تمارسه المنطقة 
المركزية.. كما أن سياسة الاستثمارات المخصصة 
لتحسين مستوى المعيشة في المناطق الداخلية قد 
لعبت دورا في تخفيض معدلات صافي ال مجرة» 
لكن البلدان النامية التي يسمح لا اقتصادها 

بتخصيص استثمارات كافية لتطوير المناطق 
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الاستشاء: 


لقد قلنا سالفا أن البلدان النامية لا يمكن لما 
أن تستثمر قي مناطق البلاد الداخلية, اذا ل 
تصل الى مستوى معنين من النمو الاقتصادي. 
غير ان سيرلانكا تشكل استششاء هذه القاعدة.» 
وقد أثبتت أنه من الممكن تحسين مستوى الحياة 
في الارناف والمناطق البعيدة عن المراكز 
الحضرية؛ حتى لوكان مستوى النمو الاقتصادي 
متواضعاء قفي ستبة 150.. لم يكن الناتج 
الداخلي الخام للفرد الواحد أكثرمن 97٠١‏ 
ف.<فء وعل العم من ذلك اسجطاعت 
الحكوهة تأمين توزيع خدماتا المتعلقة بالسكن» 
والغذاء والتعليم. والصحةء بصورة عادلة لكل 
مجموع التراب الوطتي . فتراجعت نتيجبة لذلك 
نسبة الآميةء ووفيات الأطفال' ومبوء التغذية 
بالمقارنة مع البلدان. الْجاوْرر ألتي لها المشوى 
الاقتصادي تَقِْسَى ويذلك ارتفعت آمال الحياة 
خالنسية لكل السكان: لقذ كان لديموقراطية 
الْحَدمَات ا حكومية في سيرلاتكا آثركجير ف 


سقوط سايقوك يوم *190*/4/6.. عد السكان 


أنيقا مبوور زمر مككز نجكز مهفل نمكز مككر 


© تموذج لآثار التدخل الحكومي لوقف الهجرة 
إلى المدن ٠‏ فقد أوقفت السلطات الحكومية 
افجرة إلى العاصمة ٠‏ هوشي منه » - سايغون 
على الرغم من تزايدها المستمر طوال 
ثلاثين عاما ‏ 


التقليل من الفوارق اينات بين سكان 
الأزياق وأولئك الذين يقطنون المنطقة المركزية» 
وانعكس ذلك على حجم تيارات المجرة: فقد 
تشاقصت نسبة سكان البلاد الذين يعيشون في 
العاصمة كولوميو وضواحيها من 7١,7‏ الى 
١,4‏ :خلال الفترة الواقعة مابين 1985 
و1441ء وربما تكون سيرلاتكا قد حصلت عل 
هذا النجاح من خلال التباطؤ الواضح في تموها 
الاقتصادي. حيث ان الزيادة قي الناتج الداخلٍ 
الخام للفرد الواحد؛ منذ سنة 1446 مازالت 
«ضعيفة:ء لأن اقتصاد البلاد مازال زراعيا 
بالدرجة الأولى. ويفتقر الى المزاكز الصتاغية 
الثقيلة . 


إن مثال سيريلانكا بوضح تناقضات ظاهرة 
تركر السكان, فمن حيث الميدأ يعد تمركز 
الاستشارات في المنطقة المركزية أفضل وسيلة 
لزيادة الانتاج: بينا يشكل عدم المركزية عقبة 
امام النمو الاقتصادي» لذلك يجد المكولون في 
العالم الشالث انفسهم أمام خيارين صعبين: 
كيف يمكن كبح لجام الزيادة السكانية للمراكز 
الحضارية الكبرى دون 0 
الاقتصادية للبلاد؟ 

وتواجه حكومات البلدان : ذات النظام 
الاشتراكي المشاكل نفسها, غير انها اختارت 
حلولا مغتلفة؛ أثبتت نجاحهاء فبقضل 
التخطيط والبريجة أمكن هذه البلدان أن تمارس 
رقابتها على حركات مجموع السكان, وهكذا 
فنسبة السكان الحضر الذين يعيشون في هافانا 
ثابتة مئذ سئة 87 14. كما أن الحكومة الفيتئامية 
خفضت من سكان مدينة هوشي - منه ( سايغون 
سابقا) من 4,0 ملايين نسمة ستّة 181/8 الى 
"١‏ ملايين نسمة عام 14417 وذلك عندما 
أجلت الحكومة حوالي 8/ من السكان نحو 
المناطق الداخلية سنوياء كما أن الصين في مناطق 
بيجنغ (بكين وشتغهاي) تمتلك معدلات زيادة 
اسكانية أكثر انخقاضا في المنطقة.. قاذا كانت 


© صراع المدينة والقرية قي الدول النامية 
حكومات الدول الاشتراكية تمارس سياسة 
لنسبة للزيادة السكانية في المراكز 
ارات الهجرة: إلازأنها بفضل 
سياسة عدم مركزية الاستثمارات . وبذل 
الجهود المتواصلة لرفع مستويات الحياة في داخخل 
البلاد. أمكن لما تخفيض صاف الهجرة نحو 
المناطق المركزية . 
الريف وا 


السابقين وتشير هذه الاستمزارية إلى أن لركة 
السكات والصتاعة مازالا يقدمان مزايا مهمة: 

ومع ذلك فقد تناقص مغدل صاني ا هجرة داخل 
عدد لا بأس به من البلا النامية. .هذا النقضان 
نتج عن أسياب مختلفة 3 ابة الدولة على 
تجركات السكان» ومعدلات النموقي المذنة 
وذلك رمن أجل ضان توازن نديموغرافي». أو 
حدوث أزمات اقتصادية, كتلك التي أصابت 
بيرووتشيلي. غير أن ا التي يمكن 
0 3 
النامق ا تسيرفيٍ اتهاه 
مسدودء وهي محفوفة بالمخاطر. غير مضموئة 
النتائج » تسبب ارياكات وتناقضات في عملية 
التنمية. اذ أن الجذب الذي تمارسه المناطق 
المركزية لسكان ياقي البلاد: بفضل ما تحققه من 
نمو اقتصادي. يمكن له أن يمتص كل ما تحققه 
من نجاحات» لذلك فان التنمية التي يمكن لها 
أن تضمن وا متوازناً لكل أرجاء البلادء هي 
تلك التي تعمل على تنمية الريف والمديئة معا 
وإنباء تلك الثنائية الجائرة الموروثة عن العهود 


. الاستعمارية النيي تسخر الريف لخدمة المديئة» 


واستبداها بعلاقة تكاملية واندماجيةء وذلك 
لتحقيق النمو المنسجم الكفيل وحده بتحقيق 


الآهداف المرجوة. ٠6‏ 
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الاأغصان الماعلة 


قصة بقلم : رشاد أبو شاور 


زحام شديد . تندفم الحافلات الصغيرة 
غاصة بالركاب ٠‏ مطلقة أبواقها » تخلفة 
وراءها دخانا أسود ثقيلا كريه الرائحة 


الغبار 


اتدقع ولند صغيز ؤراء ه 


سيارة فارهة أن تضربه لولا سرعة انتياه السائق 
الذي انعطف بالسيارة متقاذيا الولد 

سائق الآاجرة 

ضاقت الدنيا يأهلها . الأولاد ٠‏ استاذ قديماً 
كائوا يلعبون بين الحقول . أو في الفسحات 
بيوت الحارات . تجار البناء ‏ استاذ . - قطعوا 


الأشجار . و 


ركدسوا البنايات . وحولوا المديئة إلى 
« اسمنت » . أستاذ هل تستطيع أن تتنقس ؟! 

حاول أحمد أن 1 
صدره بانفهواء الملوث الثقيل . 
المازوت ٠‏ الأسود الذي تخلقه الحافلات الكبيرة 
والصغيرة 1 

نبهه صوت السائق الذي كان يراقبه قي المراة 
العاكسة أمامه 


يأخذ نفا عميقا ٠‏ قامتلا 


إنه يراقب فقط . يحاول أن ينذكر الشوا 


* كاتب من القطر العرب القلسطيتي 
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الطرقات الني حفظتها ذاكرته طوال 


ستورات غريته 


قال السائق 


هناك أسعاة ‏ كانت حقول الشمثر 


كانت المنضرة 


أحد غيرة اسمتت » بشع كم تدك خافزة 

زالناض كنب لي بكله اك عير 
أحضرء لقد حصلت عل الدكثوراة » وهذا 
يكفيك ؛ ماذا تنتظ 
وأنا ووالدتك كبرنا » والدنك مريضة يادكتور 


للعودة 


اولدى ؟! أنت كبرت ٠‏ 


أحند . وأنا تعبت من العمل ٠‏ 
لدي ٠‏ استشهاد أخيك هد حيلنا ؛ كسر 
عد ياولدي لعلك 


أي والله تعبت 


ظهري ء وغير أمك تماما 
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بخاطر أمك التي نتقلها من 
طبيب إلى آخر بلا ائدة عل الرغم من المال الذي 
نصرفه على الدواء وأجرة الأطباء . 
- كم سنة قضيت في الغربة آستاذ ؟ 
في المراة » رأى وجه 


فيلم سيتمائي ٠‏ الفم فى 


- عش ر سئوات 
- هذا كثيريا استاذ 


مهنتنا أستاذ متعية . ركشن بلا فائدة : في 
الشتاء نقضي الوقت في برودة السيارة » وي 


الصيف في جحيم السيارة . والأدهى من هذا 
وذ ٠‏ كل راكب له مزاج » وكل راكب يريدك 
أن تمشي كيا يريد » كأنك عيد . 
وساد صمت 
مد السائق يده وفتح المذياع ٠‏ فتدفقت أغتية : 
دلعني وأنا دلعتو 
مابيتدلع ابن الفلاح 
ياعين ليا 
يا» 
وصرخ السائق وهو يغلق المذياع : 
- اخخرس ها .. 
وخرست الأغلية 
«الفسوويأنعااقة1 1 


دلقي التعائق راتعم : 
- كنت في باريس . في عاصمة النور ( طالا 
جعت . وتمت بلا نورء ولادفء » وعملت في 
المقاهي والمطاعم منظف صحون وظاولات ٠»‏ 


لأتم دراستي ٠‏ ولأعود بالدكتوراة ) 
يس ! يحكون أنها جميلة أستاذ ! 


كل شيء جميل لأصحايه يا أخا العرب . 
-ها أستاذ. وصلناء من أين الظريق إلى 
يتكم؟ 

-واللهء والله . 

سن ات 


وضحك السائق وهو يضيف ؛ 
- دنيا » ذنيا عجيبة ٠‏ يضيع فيها الإنسان عن 
بيته » الغربة والا. 


كانت هناك حقول المشمش والزيتون , 

تذكرت : كنا هناك ندرس تحت أشجار 
الزيتون ٠‏ ناكل الخس ء ونبعسم للبشات » 
ونحلم بآنيات الأيام : عمر كان يجلم بالذهاب 
إلى هوليوود وتمثيل أفلام كاوبوي مع غاري 
كوبر أين عمر الآن ؟» لقد رحل , ولكنه لم يمثل 
مع غاري كوبر.عمر كان يبيع « الكاز» و 
المازوت » بالصهريج الذي كان يجره حصان 
دائم) . وعمر كان يردد علدما كان يرى أحد 
الأصحاب : 

دهاي .. هاوار يوبوي .و ...2 
- أين أستاذ ؟ صرنا في نهاية المخيم ؟ 
عندك , عندك لوسمحت . 
- هل عرفت بيتكم ؟ 
- طبعا » طبعا . وهل يضيع الإنسان عن بيته ؟ 
- لم تقل لي أستاذ : دكتوراة في هاذا . 
- دكتور في الأدب . 

حاول أحمد أن يضحك 
-لإتدكتورا الأتدم متم ناج لأطباء كثيرين 


المقاعد في المكتبات العامة , تشنج القولون » 
والآلام في الفقرات العجزية والقطنية ) . 
وقف وبجواره حقيبة كبيرة وأخرى صغيرة » 
أخذ يراقب الوجوه . لاأعرف أحدا . ولا أحد 
يعرفني . شد ظهره قليلا فسمع طقطقة فقراته » 
تنفس هواء قليلا » وسال عرقه بغزارة » علق : 


هناك يريدون الشمس »ء أكثر مما نريد ‏ 

ضور شهداء على الخيطان . شعارات : 
غات فلسطين عدربية ؛ وتحنت قلك وينظ 
مائل : لاتتبول هنا و . . 

كتل « أسمنت ٠ 58 ٠»‏ رطوبة ثقيا 
وعتمة على الرغم من الشمس الشرسة ء نظر إلى 
الشاحية الغربية من المخيم لا أشجار ز 
ولاحقول خضرة ! 

فكبر أت يال اخدا عن بيت ان لعد.» 
والده » لكنه خجل من الفكرة ٠»‏ كيف يسال 
الناس عن بيتهم ؟ ماذا سيقولون لو عرفوه ؟ 
سيتهمونه تقلة الؤفاء » والنسيان والتعالي ؟! 


وضع وجلس على التراب » قرأ 
ورقة النعي على جدار البيت المقابل يعد أن شدته 
ملامج وجه المنعي ؛ الشابٍ محمد ال 


تذكر ر أنه هو محمد فوراني ٠‏ صليقه القديىء 
لاعب كرة القدم المدهش ٠‏ لقد كانوا ينادوته 
ستيف , لأنه يشبه ممشلا أمريكيا اسمه سيف 
كوشران . 

محمد فوراني ماث في حادثة سير على طريق 
بغداد الشام . وهو عائد من الكويت . هكذا 
يقول النعي , وآل الفقيد و . 
عاد إلى واقعه وتساءل : أين بيت أبي أحمد الذي 
حمل زوجته وابئه وهرب من فلسسطين إلى لبئان 
وسورية » وسكن في تيم اليرموك قرب دمشق » 
وتعذب حتى ملك بيتا ودكانا صغيرا : وأنجب 
ابنا آخر في المنفى هو الشهيد محمود ؟ أبن بيت أبي 
أحمد الذي كتب لابنه الدكتور في باريس راجيا 


© الأغصان المائلة 


إياه أن يعود ء لأن أمه قد تموت بعد أن تغرب 
إبن ها واستشهد الآخر ؟أين بيت أبي أحد 
الذي كظم حزئه . والذي قد يقتله القهر 
والانتظار ؟ أين الزيتون وظلاله والخس وأكواب 
الشاي وعمر ومحمد وابتسامات الينات والسماء 
الفسيحة وصوت القطار؟ 

حمل الحقيبتين ومشى قليلا » فرأى شجيرات 
رمادية ساكنة تماما » مائلة حتى لتكاذ أغصانها 
تلامس الأرض . وصلها . ودار حوفا ثم سأل 
أهذه الشجيرات هي كل ما بقي ؟! ثم 
اتذكر كلام كلود الفرئسية التي قالت له ذات 
يوم : سأذهب مغك لنعيش هناك في المخيم » 
نجلس تحت الزيتون . وناكل الخس ٠‏ وننام بين 
جداول الياه : أحمد أنت تطبخ جيدا وتحب 
جيدا ء وتحلم جيدا وأنا أريدك . أنتم شعب 
محتون . وأنا جنوئة بكم . 

تابع دوراته حول الشجيرات ثم تساءل : أين 
راح الشباب الذين أرادوا أن يكوئوا مثلين 
ولاعبي كرة قدم . وشعراء. وأسائذة ؟ : شد 


لي 1 لفخذين 
والاعصاب والشرايين » انتشر في المتكبين 
وصعد الى العنق والركس 7" 

اقترب أولاد صغار ء أخدوا يرددون : 
« رن رن ياجرس 


حول واركب عالفرس » 
أخذ يردد معههم وهو يسك الأغصان المائلة 
ويستدهضها مع جسده إلى أعلى . 0 


حماة واحدة : 


الزائر : أصحيح أنك تزوجت شقيقة زوجتك ال إعة ؟ 


و عع ؟ٍ 
المتزوج : لكي لا يكون لي إلا حماة واحدة . 
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الاذن 


حجحسر الهمسات 
والخوضاء 


بقلم : الدكتور محمد الكبرا 


اهمس . الضوضاء . اللغة أداة التواصل والتفاهم بين الكائنات 
الحية : الموسيقا بإيقاعاتها » الأصوات العالية » الرعد » كل هذه مفردات 


متنوعة للصوت ٠‏ 


لى من مصدرها الخارجي عن طريق الأذن إلى مخ 


الإنسان الذي يترجمها إلى رموز ودلالات تساعده على الفهم . فا مكونات 
ووظائف الأذن التي قال عنها الشاعر : : والأذن تعشق قبل العين أحيانا » ؟ 


2 البحث في الآلية التي يتتقل فيها 


لتعضل 


الضوت بالنسية لنا إخساض ٠‏ أو 
ظاهرة وظيفية في جهاز السمع . أما بالنسبة 


فيه بشكل موجي أو اهتزازي » وله شدة 


وسرعة : حسب الوسط الثاقل . ومصادر 
وهذه المصادر لديها القدرة على 
الحركية المطيقة عليها إلى طاقة 
اهتزازية ميزة » حسب نوعية مصدر الصوت . 
على سبيل امثال فإن ضغط المواء على الحبال 


ي إلى اهتزازها » وهذا الاهتزاز 


انتشار الصوت : 


إذا قذفنا حجرا في بركة ماء » نلاحظ تموج 
سطح الماء بشكل موجات دائرية متسعة من 
المركز إلى المحيط ه والصوت ينتشر بهذه الآلية 
نفسها , إن المسافة بين قمة موجة وقمة فوجة 
أخرى يعبر عن طول الموجة هذا الاهتزاز . وفي 
كل موجة منطقة انضغاط من جزيئات الوسط 
الثاقل ومنطقةمن التخلخل . إذا رمينا حجرا في 
يركة أكبر من الحجر الأول . فسوف تشاهد أن 
ارتفاع الموجة عن سطح الماء يصبح أكبر من المرة 
السابقة ‏ إن ارتفاع الموجة يعبر عن الشدة ؛ 
وتسمى سعة الموجة . وكنتيجة لذلك كلما كانت 
سعة الموجة كبيرة كانت شدة الصوت كبيرة . 
هذه الشدة أو الطاقة الصوتية تظهر بشكل 
ضغط . ويحسب مقداره بالديئة (عمر) على 
السئتيمتر المربع الواحد . 


هل ينتقل الصوت بسرعة واحدة في كل 
الأوساط ؟ إن ذلك يعتمد على مروئة الوسط 
الناقل وكثافته . وبالتالي فلن تكون السرعة 
واحدة في كل الأوساط 


إن -التواتر أو الاهتزاز أو الذيذية ذات معنى 
واحد . وتعنى مقدار اهتزاز الجسم المصدر 
للصوت في الثانية الواحدة . ويطلق على وحدتها 
هيرتز (112) ء ولتواتر ألف هيرتز سوف يكو 
طول الموجة 5,. م . لأن سرعة الصوت - 
(٠‏ التواتر: طول الموجة ) . ف 
الطفل مفلا تختلف عن اهتزازات حنجرة الرجل 


وذبذبتها . وتختلف ذلك عن اهتزاز حنجرة 
المرأة بعامة 
الصيوان يجسم السمع : 

كبا أن العينين تقدمان رؤية مجسمة . كذلك 
فإن صيوان الأذن يجعل السمع مسا . فنحن 
نحتاج لآن تحدد مصدر الصوت . لكن كيف ؟ 
ليكن مضدر الضوت على يمين الشخض ٠‏ 
فالصوت سوف يصل إلى الأذن اليمنى قبل 
الأذن اليسرى ٠‏ بقارق زمني بسيط جدا . 
وباختلاف بسيط في شدة الصوت . حيث يحتاج 


عه 


؛لعربي ‏ العدد 5/7 توفمير 1445م 
الصوت ليصل إلى الأذن اليسرى أن يلف 


زاوية ٠‏ فيقطع مسافة أطول . هذا الفارق 
الصغير يجسمه الصيوان » ويدركه الدماغ » 


فنعرف مصدر الصوت . لكن إذا كان الصوت 
قادما من الأمام أو الخلف. فكيف نحدد 
موقعه ؟ 


لقد وجد أن للصيوان دورا في ذلك أيضا . 
لنجرب أن نحرك مجموعة من المفاتيح أمام أو 
خلف شخص مغمض العيئين » فسيحدد جهة 
الصوت . أما إذا قلب الصيوان للأسفل فسوف 
يخطيء في تقدير مكان الصوت بمقدار 4٠‏ 
درجة . أو يتوقع مكان المصدر توقعا » كذلك 
يفيد الصيوان في تركيز الأمواج الصوتية 
و بويا تعجر السجع الظاهرة ويام 
ذات التواترات العالية . ولكن ما مجرى السمع 
الظاهر ؟ وما أهميته ؟ 


مزمار مسدود : 


مجرى السمع الظاهر قناة غضروفية في قسمها 
الخارجي وعظمية من الداخل , غير مستقيمة 
في اتجاهها . ؤهذا يفيد لحاية غشاء الطبل . 
طول المجرى 7,5 - ٠"‏ سم ء قطره /ا-ة مم . 


© مقطع جانبي لغشاء الطبل والعظيمات 
وحور اهتزازها 


نا 


يعمل المجرى كمزمار أو مرنان مسدود » 
وينطيق عليه ما ينطبق على المزامير المسدودة 
الطرف . نحن نعلم بتجربتنا أن ضغطا بقوة 
معينة هو أفضل ما يكون لعمل آلة موسيقية 
ما غل ,تسيل لأثان نلعا تعزفت عل ران 
مسدودء فإننا تتفخ 
الزمار أشد الاصوات . ولو أنقصنا 
زدناها لقلت شدة الصوت الناتجة عنه'. 


تسمى ظاهرة حدوث الصوت الأشد 
« الرنين » أو « التجاوب ». وفي المجرى فإن 
الاصوات التي تحدث الرنين هي الأصوات التي 
يبلغ طول موجاتها أربعة أضعاف طول مجرى 
السمع ( حسب قانون المزامير) . ويكون تواتر 
هذه الأصوات بحدود ٠٠٠ ٠٠٠١‏ هرتز» 
وهي التواترات التي يستعملها الإئسان في 
كلامه . إن هذا الرنين يؤمن زيادة في الشدة 
الصوتية على غشاء الطبل بمقدار 84 ٠١‏ 
.58.وهذه الزيادة هي الأولى في سلسلة النقل 
والتقوية للطاقة الصوتية التي تقوم بها الأذن . 


غشاء الطبل : 


إن غشاء الطبل رقيق جذاء وسباكته عُشْر 
مليمترء مما يجعله 5 


لتركيب بشرة الجلد » وطبقة داخلية تشبه غاطية 
الأذن الوسطى ٠‏ وطبقة متوسطة ليفية . ووضع 
الألياف في الطبقة الأخيرة بالشكل الدائري 
والطولاني يمل الغشاءمشدودا ٠‏ نما 


ذكرنا سابقا أن قوة مقدارها جزء من خمسة 
ملايين جزء من الغرام قادرة على هز غشاء 
الطبل الذي يهتز بسعة مقدارها عشر قطر ذرة 
الهيدروجين . إذن فإن تغيرات الضغط الصوتية 
التي تقع على غشاء الطبل تتحول إلى اهتزاز 


بدقة متناهية . 


© مقطع لغشاء الطبل ٠‏ والأذن الوسطى وما 
يجاورها . 


شكله غغروطي ء وقمته لداخل الأذن 
الوسطى . ومائل على الجدار السفلٍ لمجرى 
الظاهر بزاوية مقدارها 5ه درجة . إن الشكل 
المخروطي . والوضع المائل للغشاء ٠‏ يعطيائه 
مساحة أكبر في منطقة ضيقة . ويبلغ قطره 4 
مم. ومساحتة 49 49 هم . 
. كيف يبتز غشاء الطبل ؟ يبتر كصفيحة قائمة 
محمولة ني قسمها العلوي على محور أمامي 
خلفي . يمر من قسمه العلوي .٠‏ فحركته 
واهتزازه يشبهان التأرجح . وهذا النوع من 
احركة في استقبال الغشاء للااصوات 
الضعيقة جدا على الأخص . إن المساحة الكلية 
المهتزة من غشاء الطبل تبلغ هدمم' ء وعندما 
يكون الصوت صعيفاً يبتز قسمه السقلي.ولغشاء 
الطبل وظائف سمعية أخرى . فهو حاجز واق 
لمكونات الآذن الوسطى الدقيقة » كما يؤمن 
مسافة سمعية ميتة » حيث إن الصوت داخل 


© الأذن جسر للهمسات والضوضاء 


الأذن الوسطى ينكسر ء ويتبدد يسبب جدرانها 
غير المنتظمة » ويسبب وجود أجواف مرتبطة بها 
كالخلايا الغشائية . هذه المسافة الميتة ضرورية » 
حتى لاتؤثر الأصوات داخل الأذن الوسطى على 
صفاء السمع . كما أن غشاء الطبل يعمل على 
حماية النافذة المدورة » ويمنع وصول الاهتزازات 
الصوتية إلى النافذة المدورة والبيضية في وقت 
واحد . ولو حدث ذلك ستبقى سوائل الاذن 
الباطنية ساكنة أو ضعيفة الحركة .» وهذا يؤثر 


سلبيا بشكل كبير على وظيقة السمع . 


الأذن الوسطى . صندوق الطبل : 


الاذن الوسطى تجويف صغير غير منتظم » 
يبلغ حجمه ١‏ سم؟ . طوله الأمامي الخلفي » 
والعلوي السفلٍ ١5‏ مم وعرضه من الأعلى 7 
مم .ومن الأسفل 4مم . تتصل الاذن الوسطى 
أو (صندوق الطبل) في الأمام مع نفير 
( اوستاش ) الذي ينفخ على البلعوم الأنفي , 
وني الخلف تتصل مع الخلايا الحشائية . في 
الوحشي يسدها غشاء الطبل ؛ وفي الأنسي ( أي 
في الداخل ) يحدها الجدار العظمي للحلزون 
الذي توجد به النافذة البيضية التي ,تسدها 
الركابة . والثافذة المدورة يسدها غشاء 
رقيق . السلسلة العظمية داخل الأذن تنالف 
من المطرقة والسئدان والركابة . المطرقة عظم 
صغير. طوله يتراوح بين 8- 5 مم ٠‏ له رأس 
وعنق وقبضة تلتصق على غشاء الطبل . 
السندان يتمفصل مع المطرقة ٠‏ ويتألف من 
جسم ونتوء صغير يمتد بشكل أفقي للخلف » 
ونتوء طويل يمتد للأسفل موازيا لقيضة المطرقة 
ويتمفصل مع الركابة . الركابة تتألف من قاعدة 
وسويقتين ع القاعدة بيضوية . مساحتها 7,17 
مم”. في الأذن الوسطى عضلتان . الأولى 
تسمى موتدة غشاء الطبل , وترتكز على قبضة 
المطرقة ء والثائية تسمى عضلة الركابة ٠‏ وترتكز 
على عظم الركابة . 


العربي ‏ العدد 717/7 توفمير 144 م 


آلية الرافعة 


آلية المدحم 


© إن آلية الرافعة والمدحم بي الأذن الوسطى نشتركان لزيادة الشدة الصوتية 


لى الاصوات ولاذا تقويها ؟ 
النفترض أن إنسائا يسبح تحت الماء » وناديناه 
بمكبر للصوت ٠‏ فإنه لن يسمعنا » أو يكاد . بينا 
لو صدمنا حجرين أحدهما بالآخر تحت سطح 
الماء فإنه سوف يسمع صوت الصدم بوضوجح 
كيف نفسر ذلك ؟ إن الطاقة الصوتية في الحالة 
الأولى تضيع ٠‏ حيث ينعكس 7/99 متها عل 
سطح الماء ٠‏ بينها في الحالة الثانية تنتشر الطاقة 
الصوتية دا. 


لل الماء بسهولة فيسمعها السايح 

يتضح لنا من هذا المثال أن سطح الماء يشكل 
ا أو عائقا لدخول الاهتزازات الصوتية 
وهذا هو الحاصل دوما عندما تدخل 


الاهتزازات الصوتية من الحواء للماء . تسمى 
هذه الظاهرة المعاوقة الصوتية , إن الشىء ثفسه 
يحدث في الأذنت. حيث تدخل الاه 
الصوتية من الهواء إلى سوائل الآذن الباطئة . 
فتضيع معظم الطاقة الصوتية . فياذا تفعل 
الآذن الوسطى لتقادي ذلك ؟إنها تقوم يعمل 
التقوية للصوت بطاقة تعادل الطاقة 
الصوت عند دخوله الآذن الباطئة . ويتم ذلك 
ليتين + آلية الرافعة الميكانيكية للعظميات 
والفرق في المساحة بين غشاء الطبل 
والنافذة البيضية 

١‏ - آلية الرافعة للعظميات : عند اهتزاز غشاء 
الطبل فإن المطرقة والسندان يهتزان كوحدة 
» وحور الاهتزاز خط أمامي خلفي يمر 
أسفل عتق المطرقة ٠‏ ويمتد على طول النتوء 
الصغير للسندان . ويسبب الفرق في الطول بون 
قيضة المطرقة والتتوء الطويل للندان اللذين 


يهتزان أسفل حور الاهتزاز تحدث آلية الرافعة . 
” - تأثير قرق المساحة : ذكرنا أن حمل المساحة 
من غشاء الطيل 6ه مم” وأن مساحة 
قاعدة الركابة ؟ ,#مم' . لتلاحظ أن الاهتزاز 
الضوي في مساح “ده هم" سوف يتجمع فقي 
مساحة 8,7 مم* . إن ذلك سوف يؤدي إلى 
تقوية الصوت بمقدار النسبة الموجودة بين 
المساحتين . أن بمقدار (1) مرة . ويكون 
يجموع التقوية الصوتية : 101-11/8:1,5 مرة + 
نا 


هذء التقوية للصوت تعادل المقاومة أو 
الصوتية لدخول الصوت إلى الآذن الباطئة : 
تنقل قاعدة الركابة هذه الطاقات الصوتية للاذن 
الباطئة بحركتها إلى داخل الثافلة البيضية ٠‏ 
وإلى خارجها بحركة مدحم عادية في خال 


الأصوات العادية 

لقد الوحظ أن الضغط المتقول بم 
الطبل والركابة كبير ٠‏ ويتراوح بين توائر 8٠٠‏ - 
., لذلك فإن الرئين الطبيعي وقعالية 
الأذن الخارجية والوسطى كبيرة ني محال تواتر 
كلام الإنسات ‏ 


غشاء 


جهاز حماية للاذن : 


كا ذكرنا فإن الصوت شكل من اشكال 
الطاقة يظهر بشكل ضغط . وقد يزداد هذا 


الضغط كثيرا قي خال الأصوات العالية إلى درجة 
لاتتحملها الأذن ٠.‏ ولدرجة تشكيل الخطر على 
مكونات الأذن الباطئة الحساسة . فإذا تفعل 
الآذن حيال الأصوات الشديدة ؟ 

إن عضلتي صندوق الطيل تعملان معا لدرء 
هذا الخطرء قفي حال الصوت / 
موتدة غشاء الطبل تسحب قبضة المطرقة 
للداخل . ويذلك تشد وتوتر الغشاء ‏ مما يقلل 
اهتزاز غشاء الطبل والعظميات ء فتقلل من 
شدة الصوت . أما عضلة الركابة فإنها تسحب 


© الأذن جسر للهمسات والضوضاء ‏ 


القسم الأمامي من قاعدة الركابة للخارج ٠‏ 
وتيدل محور اهتزازها . فيصبح على المحور 
الطويل لما » وهذا يقلل من الطاقة الصوتية 
الداخلة للأذن الباطنة . هذا العمل العضلي 
يحدث بشكل اتعكاس عصبي ١‏ وهذا ما تشعر 
به عندما تتعرض لصوت عال . حيث تتقلض 
عضلنا الأذن الوسطى فنشعر بالم في الأذن . 
هذا الانعكاس يبدأ عندما تصبح شدة الصوت 
يحدود 17١‏ 40 ديسي بل فوق عتبة السمع ٠‏ 
واقل من ذلك عندما يكون الصوت بشكل 
ضجيج . إن عمل عضلات صندوق الطبل 
يحمي الحلزون الحاوي على التركيبات العصبية 


التواثر المتخفض ٠‏ .حيث إنها تؤذفي الاذن 


الباطنة أكثر من غيرها . لككن في حال الاصوات 
العالية جدا ( انفجار قري ) لاتستطيع هذه 
العضلات أن تقدم الحاية في الوقت الملاسب ٠‏ 
لآن منعكس تقلص العضلة ينتقل بسيالة عصبية 
ويحتاج إلى زمن قدره ( 1 2٠‏ مل/ ثانية ) 
حتى يحدث . إن هذا الزمن كاف للإضرار 
بالتركيبات الحساسة في الحلزون . 

لعضلات الأذن 


وهتاك أخغرق 
الوسطى ٠‏ 
للتواترات الصو 
خاص . كذلك تقوم هذه العضلات بتخفيض 
الأصوات ذات التواترات المتخفضة والمشوشة 
التى قد تؤثر على وظيقة السمع . وهذه تنشأ 
أثناء الكلام أو المصَم . وتقلص عضلات الوجه 
وحركة الجسم . 

إن دقة أجهزة ال وحساسيتها وأهميتها التي 


وظائف 


334 


العربي ‏ العدد 81/1 - توقمير 19485 م 


© الفرق .بين الجزار والجراح هو أن الجزار 
يقتل أولا ثم يقطع 


( تريستان يرئار) 


© إذا كان الأطياء يعطون المرضى مادة 
المورفين فغالباً مايفعلون ذلك ليتاج لحم « أي 
الأطباء » أن يُناموا 

(د . اندريه سوبيران ) 
© من حسن حظ الأطباء أن الشمس تفيء 
انتصاراتهم » والتراب يخقي أخطاءهم . 


سائر أجزاء جسمك في سعادة ثامة . 
الفضيحة : هي الشيء 'الذي يجب أن 
حتى يكون جيدا . 


مه 


الجنرال ديغول أحد ضيوفه + 
هل تعلم ماذا أقعل عندما أود 
أن أعرف بمادًا تفكر قرنسا ؟ 
فلا بانت علامات الحيرة 


والتزدد على وجه الزائرء 
أجاب ديغول : أسأل نفسي 0 
© صعد أحدهم إلى القطار. 
وكان يحمل كيسا من الموز . 
من القلب | وما أن سار القطار حتى فتح 
كيس الموز وأخرج ورقة فيها 
موز بعض الملح ثم قشر الموزة 
الأولى وغمسها في الملح ورماها 
وملح من النافذة » وكذلك فعل في 
وقطار الموزة الثانية والموزة الثالثة 


والرابعة والخامسة . 

وعندما قشر السادسة وأراد 
غمها بلملح. اسك 
الراكب الذي يجلس أمامه بيده 
وقال له : قل لي » لماذا تقشر 


العو أريد الحقيقة وبكل 
احة . 

-حستاً . أنا لاأحب الموز مع 

الملح . 


دح ضحكات عربية 

6 شكر 

© قال «حارث بن محمدء» 
سمعت محمد بن مللم) 
يقول:: تكلم رجل في لعن ابن 
عباس فأكثر الخطأا. -فالتقت 
عبدالله بن عباس إلى عيدٍ له 
فأعتقه . فقال له الرجل 
ماسبب هذا الشكر ؟ قال ؛ إذ لم 
يجعلني الله مثلك 


6 من 


© عن « أبي القاسم الحسن » 
قال : كتب بعضى الناس « كتبت 
من طيس » يريد « كتبت من 
طوس .٠‏ فقيل له في ذلك ٠‏ 
تفال: لأن «منة محقضن 
مابعدها 

فقيل : إنما تخفض حرقاً واحداً 
لابلداً له خسياثة قرية 


© نصف نجاج 
© ألقى الواعظ جسمه المتعب 
على الكرسي ء وقال لزوجته 
اليوم حاولت إقناع المصلين أن 
من واجب الأغنياء مساعدة 
الققراء 

قالته زوجته: وهل 
نجحت في إقناعهم ؟ 

فقال الواعظ : تصف 
نجاح ٠‏ فلقد نجحت في إقناع 
الفقراء بقبول المساعدة . 
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الثعالبة 


داعيجهة الوكتحتدة العرديبّة 


بقلم : شريف الراس 


كانت مبادرة جميلة ومنصفة من القيادة السياسية التونسية الحالية عندما 
أصدرت قراراً رسمياً بإعادة الاعتبار إلى المجاهد العربي الكبير الشيخ عبد 
العزيز الثعالبي . عليه رحمة الله : والتعريف به على أنه مؤسس الحركة 
الوطنية للجهاد في سبيل استقلال تونس . فمن هو عبد العزيز الثعالبي ؟ 


إتذ] إنه رجل عربي من تونسء ولد سنة 

لكأ ١80:‏ . وسافر في رحلة طويلة مليئة 
بالاشواك والعذاب ٠‏ واستمرت حتى عام 
4 ء وتوفي في تونس أيضا . وكانت رحلته 
الطويلة الشاقة بحثا عن كنز أجمل من 
الشمس . كان يسافر في ذلك الزمن الصعب + 
المخنوق بكوابيس الاحتلال الفرنسي والايطالي 
والبريطاني ؛ بحثا عن حبيبة اسمها : الوحدة 
العربية ٠‏ حيث العروية والإسلام يشكلان 
مفهوما واحدا . كا هو معروف عن أهلنا في 
أقطار المغرب جميعا . 


المعاهدة المشثومة 
وفي سنة ٠1841١‏ عندما بلغ الطفل سن 

السابعة » وقع «باي تونس» المعاهدة الشهيرة 

التي تمنح الفرنسيين مايريده المستعمر المحتل + 


فقامت. ثورات شعبية عسلحة كثيرة ٠‏ نال غنها 


0 


الفرنسيون أشد الأذى . غير أن الذي كان 
يخيفهم ويقض مضاجعهم شاب ملتح » من 
خريجي معهد الزيتونة الديني , على الرغم من 
أنه لم يكن يحمل بندقية أو خنجرا : بل كان 
يحمل بيده قلماء أي قلم !! 

سئل ذلك الشاب يومذاك : ماذا تعمل 
ياجيد. ارين 

فاجاب : صحفيا . عندما أنبيت دراستي في 
جامع الزيتونة أصدرت جريدة » فأغلقها 
الحاكم العام الفرنسي بعد أيام » فعدت 
وأصدرت جريدة ثانية . فأغلقوها أيضا . 

هذا «الصحفي» الشاب الققيرء ذو النظارة 
الطبية ٠‏ كان يخيف الحاكم العام الفرنسي . 
المعريد بقواته العسكرية » وأجهزة الفتك 
والقمع الرهيبة التي تحت تصرفه . لقد كان 
يخاف من كلام عبدالعزيز الثعالبي ء لان هذا 
البطل الوظني النبيل كان يعرف كيف ينيه 


١ 


© عيد العزير التعالي 


الشعب إلى ألاعيب المستعمر. ويفضح 
مؤامراته ٠‏ وهو يدعو إلى مقاومة هذا المحتل 
'الأجنبي . وطرده من البلاد » وهو يوقظ الناس 
إلى حقهم في الحياة الحرة. «فتونس 
للتونسيين» ٠‏ ونحن شعب حي . وأحفاد 
أجداد عظام ٠.‏ منا النبي العري العظيم » 
وعمر. وعلٍ ٠.‏ وسعد. وخالد. وصلاج 
الدين . فكيف ترضى بأن نكون عبيدا ؟!» . 

ولذلك كان من الطبيعي أن يغلق الفرئسيون 
جريدته ٠‏ غير أن هذا الرجل الصلب العتيد , 


المصرّ على إصدار جريدة ثالثة . فاجأهم من 
باب أكثر خطرا وإقلاقا » جاءهم من باب 
الخطابة 

الخطيب المفوه 


كان الرجل ذو الطربوش الأحمر واللحية 


العطرة يقف في أكبر ساحة بتونس ٠‏ ليلقي 


الخطابات الوطنية الحماسية الرائعة ٠‏ والئناس 
إن الذين غصت بهم الساحة الواسعة 
يكبرون ويصفقون ويبتفون : «يحيا الوطن» ٠‏ 
والنساء يزغردن في شرفات المنازل ٠‏ والاطفال 
يقدمون باقات الورد للخطيب العظيم ٠‏ 
والرجال يقولون : ماأحسن بلاغة هذا 
الرجل !! وما أجمل كلامه الذي يثير النخوة 
والحمية في القلب . ويزيد الوعي والمعرفة في 
الفكر !! سبحان الذي وهبه هذه القدرة 
العجيبة على الخطابة اليليغة . إن عبدالعزيز 
الثعالبي يستطيع أن يستمر في الخطابة ست 
ساعات ء لايتعب. ولايزل لسانه + بل يظل 
يحدث الئاس بأجمل الكلام : «ياقوم . ياقوم . 
كنتم خير أمة أخرجت للناس ٠‏ ياقوم » ياقوم + 
أنتم أهل الحضارة ورواد التقدم والحرية . 
ياقوم . ياقوم .2.0 . 

وأهل تونس بهللون ويكبرون ٠‏ وعتفون 


د 


العربي ‏ العدد 51/7 توقمير 1444 م 


بحياة الوطن ؛ وتعلو أصواتهم بعبارات التحية 
للخطيب المبدع » والثناء عليه » وبعضهم يلوح 
له بنسخة من الجريدة + فالشيخ عبدالعزيز قد 
نفذ قراره.ء وأصدر جريدة ثالثة . متحديا 
عساكر الأجنبي المستعمر الذين كان يسميهم 
«البشعين» . داعيا إلى طردهم من البلادء 
وتحرير الوطن من سيطرتهمء وتحقيق 
الاستقلال . والجريدة تتسع انتشارا ء يوما بعد 
يوم ٠‏ ورسائل الإعجاب تصل إليه من مدن 
تونس جميعها » ومن المغرب والجزائر وليبيا . 
وأصدقاؤه يخبرونه همسا بأن عين الحاكم العام قد 
احمرت عليه ٠‏ وأنه يزداد غضبا عليه ٠‏ وعلى 
جريدته وخطاباته . وأنه لابد أن يبطش به . 


النفي من وطن إلى وطن 


وذات مساء. وبينها كان الثعالبي يؤكد 
لبعض أصدقائه: «إننا في توئس لسنا شعبا 
منعزلا .» بل نحن جزء من أمة كبيرة ٠‏ أمة 
عظيمة» . داهم جنود الاحتلال البشعون 
الرجل وأصدقاءه .» في مكتب الجريدة » 
وصادروا كل مافيها. وأغلقوها . واعتقلوا 
الثعالبي وأبلغوه قرار عم العام بنقيه إلى 
خارج وطنه . إلى مصر 

ضحك الثعالبي وهو يقول : لو أن هذا 
الحاكم الاجنبي الأبله قرأ التاريخ . وعرف من 
نحن ء لما قرر إبعادي إلى مصر . فهو يظن أنه 
يقهرني إذ يبعدني عن وطني » مع أن مصر مثل 
تونس ٠‏ وطني ٠‏ 

كان ذلك في عام ١‏ ء أي عندما بلغ 
الثعالبي سن السابعة والعشرين ٠‏ كان شاباً 
شباعاً عيداء لأفكن أن يصب ل 
«الإبعاد» . فها هو يعود متخفيا » بعد أقل من 
سنة . إلى تونس . ويقول لأصدقائه في المخبأ : 


أتدرون ما اكتشفت في مصر ؟ اكتشفت أننا 


ا 


لسنا وحدنا الذين نعاني مما نحن فيه » قعندثا في 
تونس ظلم متجسد بالاستعمار الفرنسي » 
وعندنا في مصر ظلم ممائل . متجسد بالاستعمار 
البريطاني » وفي القاهرة » وفي أروقة الجامع 
الأزهر ء لقيت إخوانا عربا » من سائر أقطار 
وطننا الكبيرء ومن أحاديثهم صرت واثقا كل 
الثقة ٠‏ من صحة نظريتي التي كنت أحدثكم 
عنها قبل سفري . 

ياإخواني : نحن العرب أمة واحدة , العرب 
كل العرب أعتي : لا أبناء المغرب العربي 


سياد 


والواقع أن «رحلة؛ الثعالبي الثانية لم تحدث 
إلا يعد ذلك بعشر سنوات . أى في سنة 
. عندما بدأ العدوان الايطالي الهمج 
على ليبيا » وهب أهلها لمقاومة الغزو في معارك 
ضارية : فقام الثعالبي يجمع المعونات والأموال 
والأسلحة من تونس . ويرسلها إلى المجاهدين 
في ليبيا » ويواصل طلب التبرعات ٠‏ والئاس 
يقدمون له أكثر ما يطلب . كان يقول لهم : إذا 


هي دعم للنضال 


من أجل تحرير أقطار وطننا 
الأخرى . وهذا شيء يدركه الأجائب جيدا . 


إلى باريس 


وف سنة ١414‏ كانت رحلة الثعالبي 
الثالثة » فقد سافر إلى باريس هله المرة . 


وعتدها كانوا يسألونه : ماذا أخذت معك إلى 
باريس ؟ 
كان يجيب : أخذت معي كتابا عنوانه 


». كتبته باللغة اله 
يفهمه التاسن هناك . 


نسية ٠‏ حت 
أردت أن يفهم أهل أوريا 


قصتنا » مأساتنا » الظلم المريع الذي ينزل 
بناء لقد قالوا : إنهم ‏ بعد أن انتهت الحرب 
العالية - يريدون عقد مؤْتمر دولي رفيع » 
يفررون فيه إحقاق الحق في كل مكان » حتى 

يعم السلام في كل مكان . فقلت لنفسي : إذن 
ل «تونس الشهيدة»ء وأسافر إليهم . 

سؤال : وماذا جليت معك من المؤتمر؟ 

جواب : جلبت هذه القيود الحديدية التي 
تكبل يدي . 

قال الراوي : في عام ١514‏ أعيد 

الثعالبي من مؤتمر الصلح بباريس إلى توئنس 
معتقلا مكبلا بالحديد » وزج به في السجن . 
حزب الثعالبي وأهدافه 


قال الراوي : وأسس الشيخ عبدالعزيز 
الثعالبي حزبا وهو في سجنه بتونس ٠‏ وسمع 
الناس بمبادىء هذا الحزب . فأعجبتهم كثيرا » 
وأعلنوا إيماتهم بها . وكان من جملة المبادىء أن 


«العرب أمة واحدة ولابد أن تتوحد» . 

كان ذلك في عام ١197ء‏ وأهل تونس 
يطالبون بالإفراج عن قائدهم الوطني العظيم ٠‏ 
ويرداد تعلقهم به يوما بعد يوم ٠‏ فينتسب 


التعالبي من تونس ٠‏ وإبعاده عنها . كان ذلك 
في عام 1477 . كان ميناء تونس يغص بالناس 
المودعين الغاضبين . وني النفوس اقتناع أكيد 
بأن الشيخ الثعالبي الذي يلوح هم بيده فوة 
ظهر السفيئة المغادزة » سوف يعود + 
ويقود الحركة الوطنية ٠‏ ولكن السفيئة التي 
مضت بعيدا رست به في ميناء الاسكئدرية 
بمصر . ثم سافر الرجل ‏ الشعلة ‏ إلى فلسطين 
وسورية ولبئان والعراق والحجاز والخليج العربي 
واليمن . 

ويسألون الرصاني أن يحدئهم عن الشيخ 


© الثعالبي داعية الوحدة العربية . 


أن عتني عن الشيخ الثعالبي : 
بطل عربي عظيم » شارك معنا في الثورة 
المسلحة . 

ويسألون عنه أهل دمشق فيقولون : الثعالبي 
ربط حركة التحرر الوطني في أقطار المغرب 
العربي بحركة التحرر الوطني فى أقطار المشرق 
العربي . 

ويسألون عنه أهل بيروت فيقولون : إنه 
اقة فكرية رائعةء وأن ذهنه الوقاد منارة 
وطنية . سواء في مقالاته أو خطاباته أو أحاديثه 
الشيقة المفيدة . 

ويسألون عنه أهل القدس ٠‏ فيقولون : 
الثعالبي دلنا على طريق قوم . كفيل بالتصدي 
للمخططات الصهيونية وإفشاها » وكم نصخنا 
يأن نتشي» في القدس جامعة إسلامية على غرار 
الجامع الأزهر بمصر !! 

ويسألون عنه أهل القاهرة ٠.‏ فيقولون : 
الثعالبي - حسب علمنا ‏ أول من ثادى بتوحيد 
الأمة العربية من المحيط إلى .١‏ 

ويسألون عنه أهل توئس . فيقولون : غاب 
عنا الثعالبي في رحلته الأخيرة ثلاث عشرة 
سئةغ حتى عاذ إلينا على الرغم من أنئف 
المستعمرين ؛ في عام 1975 . عاد إلينا ليدعو 
إلى توحيد أقطار المغرب كخطوة لتوحيد المغرب 
كله مع بقية الأقطار العربية ٠‏ فكان جواب 
الستعمرين أن أرسلوا إليه من أطلق عليه النار 


هن كانوا حوله . 

ال الراوي . في سنة 1444 توفي هذا 
لامك العربي الكبير في فراشه بتونس ٠‏ عليه 
رحة الله . م 
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دوه ره 1 


كلهم 


بقلم : محمود المراغي 


هل يينضتلنها عربركَة* ؟ 


خلال الستوات الأخيرة أصبح الاقتصاد 
الحر هو الائد في معظم الأقطار 
العربية » بعد أن واجه اتحسارا في الستيئيات 
وجزء هن السبعينيات . وخلال هذه السئوات 
تزايد دور « الرأسمالي الفرد » ٠‏ وأصبح السؤال 
عن. حركة الأموال غير مقصور على ما تنفقه 
الحكومات أو تستثمره . أصبح السؤال ‏ على 
سبيل المثال - أين يستثمر الأفراد أموالهم ؟ أفي 
السوق المحلية أم الدولية ؟ وإذا اجتازت 
أموالهم الحدود : أإلى سوق عربي أم سوق 
عالمي ؟ 
وربما كان الحديث عن تصدير الأموال إلى 
الدول الصناعية المتقدمة غير جديد ٠‏ فالحديد 
أن نسأل عن الدائرة العربية » وإلى أي حد 


كانت جادبة لراس المال العربي ؟ 
السؤال له مبرره على ضوء قوانين تشجيع 


بنظام الاقتصاد الموجه 
والسؤال له مبرره والظروف الدولية على 
مانعلم : مخاطر متزايدة ٠‏ وفوائد وأرباح 
متناقصة ٠.‏ وححصار على فرص الاستثار » 
وتقلب في أسعار العملات بما يقلل القيمة 
الحقيقية للأموال العربية في الخارج , 
لا نحتاج لتكرار الحديث عن الهجرة التي 


34 


حدثت ف أسواق المال خلال أكتوير 1441 ٠‏ 
وما أسقرت عنه من عسائرء ولا تحتاج 
اللحديث طويلا عن قرارات سياسية بخصوص 
3 ارات العربية في الخارج ؛ يكفي أن نذكر 


لى » في يثاير 14 ء ين قرر الرئيس 
الأمريكي تجميد الأموال الليبية في المصارف 
الأمريكية ٠‏ وسريان ذلك على فروع لندن » 
وعجز ليبيا عن سحب أموالها . ولجوئها للقضاء 


الواقعة الثانية » قصة مساهمة الكويت في 
بتروليوم » . وقرار لجنة الاحتكارات 
بتخفقيض الحصة بنبة (38/) . ما اضطر 
الجانب الكويتي لبيع جزء من أسهمه . 

المشاكل التي تصادف رأس الال العربي في 
الخارج لا تحتاج إذن إلى بيان ٠.‏ وعلى الجانب 
الآخر فإن الإغراءات - بالقوانين ‏ للاستثار في 
الوطن العري لا تحتاج إلى «شرجء: 
والسؤال : إلى أي حد انعكس ذلك على حركة 
المستثمرين الأفراد الذين لا يخضعون لقرار 
سياسي بالتواصل أو بالقطيعة ؟ 


مفاجأة الأرقام 


طبقا لبيانات المؤسسة العربية لضان 
الاستثار فإن استثارات. الأقراد العرب التي 


توجهت إلى أقطار عربية لم تتجاوز (1778) 

مليون دولار عام 1941 , 
١‏ أن الاستثار في ذلك العام قد تراجع عن 

سابقه الذي بلغ )75١(‏ مليون دولار . 


- أن العامين ( المنخفض في الاستثيار أو 
المرتفع ) لا يمثلان غير تسبة ضئيلة من 
الاستهارات العربية في الخارج التي بلغت 
كمجموع )4٠١(‏ ميار دولار عام 
(4)19487: و(0ه*) مليارا عام 
(1988): وذلك طبقا لا ورد في التقرير 
الاستراتيجي العربي لعام 84 ( الصادر عن 
مؤسسة ( الأهرام ) . 

ومزيد من التحليل نجد أن مجالات التجارة 
والمقاولات والمال والمصارف هي الأكثر جذبا . 
حيث احتلت وحدها ( *4/ ) من الاستثيارات 
المهاجرة للأفراد في ذلك العام . واحتلت 
الزراعة والثروة الحيوائية والسمكية المكان الثاني 
(0,5) ثم جاءت الصناعة التي سجلت 
تراجعا لتحتل )1/75١,7(‏ . 

الملفت للنظر ‏ وعلى عكس ما هو شائع - أن 
السياحة والعقارات لم تحتل غير ( 4, 1/0 ) من 
الاستئارات العربية للأفراد الموجهة لأقطار 
عربية في عام ا94ا . 


معنى ذلك : 


من أين ء» وإلى أين ؟ 

تسجل الأرقام ‏ طبقا للتقرير الاستراتيجي - 
أن المملكة العربية السعودية كانت الأولى في 
تصدير الأموال إلى المنطقة العربية في ذلك 
العام . فاحتل السعوديون وحدهم )[#8٠(‏ 
من الاستثار الجديد خلال العام ٠‏ وجاءت 
الشركاث العربية المشتركة في المكان الثاني 
(17/ ) وهي شركات قد تكون بعض أمواها 
حكومية - ثم جاءت مصر في المكان الثالث » 
فقد قام الرأسماليون المصريون بتصدير 797 ) 


مليون دولار. بتسبة )1١١.8(‏ من جملة 
استثهارات الأفراد التي عبرت الحدود « العربية - 
العربية » » يعدها جاءت الكويت ( 7 4/ ) ٠‏ 
ثم كل من سلطنة عمان وسوريا ( حوالي 1/0 ) , 
أما في ما يتعلق بحالة الاستقبال . فإن السودان 
كانت هي الأولى ‏ والسبب مشروعات زراعية 
تبنتها الشركة العربية للاستثمار الزراعي ٠‏ 
بعدها وينسب تكاد تتساوى ( وهي 118,7 ) 
جاءت الاردن . .ثم البحرين . ثم مصر ‏ ثم 
الإمارات . ثم المملكة المغربية . 
خلال هذه المرحلة : احثلت دول, مجلس 
التعاون نصف الاستثار الكل » لكنها وجهت 
أيضا نصف رؤوس أمواها التي تحركت عرب 
خلال العام إلى داخل المنطقة نفسها : منطقة 
دول مجلس التعاون عينها ٠‏ وبما يعكس تزايد 
التفاعل الاقتصادي بين دول المجموعة . 


هذه الدلالات الواضحة 


اثتهت مرحلة الأرقام » الدلالات . 
أو بقي السؤال ؛ لماذا لا تتوجه الأموال العربية 
إلى السوق العربية » على الرغم من مخاطر 
الخارج (عاليا). وإغراءات الداخل 
(عربيا) ؟ اذا يحجم أصحاب الاعمال عن 
استثار أموالهم داخل الوطن العربي بالقدر 
الكاني ؟ ولماذا يؤثرون قطاعات التجارة والمال 
والخدمات ؟ 

والجواب ليس صعباء فالقوانين والتعهد 
بعدم التأميم أو التعرض للمخاطر السياسية » 
هذان العنصران لا يكفيان لجذب رأس المال » 
فهما لا يخلقان فرصا للاستثار أو يزيدان فرص 
الربح . 

المعوقات تكمن في طبيعة المشكلة الاقتصادية 
في معظم الأقطار العربية المستقبلة لرأس المال » 
فتدهور العملات ٠‏ وارتفاع نسبة التضخم » 
يصنعان حالة من عدم الاستقرار والعجز عن 
التنبؤٌ والتخطيط . 6 


العري ‏ الغدد 807 -توقمير 1446م 


ونلحن العصافير نحفر أحلامنا في الشجر 
زوارقنا الريح ٠‏ تبحر في الضحو أو في المطر 
تسائر والأغتيات جرازاتنا للفر 
لاذا ونحن عراس هذا الزمان الأعر 
نظل نغتي ٠‏ نغتي ٠‏ ويلقى عليئا الحجر؟ 
© © © *« 
لنا كل يوم على شاطيء الواد عرس. وعيد 
عشقنا الغنا. فتعلمت الأرض منا النشيد 
ننبى لأنا تننىا. نطير الأنا تريد 
عبون البنادق دوما علينا ' تصب الوعيد 
تدم أعشائشنا فتعمرها من .جديد 


عاشقان 


اثئان فوق المقعد الخشبي يشتعلان ني لغة السكون 
الثار تمشي في اليدين وفي العيون' تذوب أجنحة العيون 
ندمل ينها نيم مضتو 

والماء من لمس الأصابع يحترق 

هي في كتاب الورد ترسم عشها الذهييّ 

وهو هيم في الصفحات منها ويأتلق 

طبر من الأسرار يخفق بين قلبيهها فيخترقان أعمدة الزمان 
طال التأمل بي فصاح بي المكان : 

صفر القطار وأنت أول من رآه العاشقان 
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ماليزيا الفاتئة هنا تلتقي بالعديد من المنتجعات 
الجبلية الجميلة , وبناظر الخضرة الجذابة والخلابة , 
ولقضاء الاجازات فى جو صحى منعش , حيث توجد 
العديد من الشلالات التى يمكن ان تتمتع بها 

العائلات والاسر , كما تشاهد ايضا مختلف أنواع 
الحرف والصناعات اليدوبة التى سوف تفتنك وتبهرة 


وهناك الكثير , والكثير غيرها , ماليزيا بانتظارك عاء 
. وبعدها سوف نراك حتما خلال 1481 ماليزه 
سوف تنفتنك 


: : طالب الحسيني 
تصوير : 


استطلاع : محمود عبد الوهاب 


العربي ‏ العدد 71/1 توقمير 1444م 


« كان الوقت ضحى . . 

هبطنا كراتشي ضيفين على مدينة ذات عشرة ملايين نسمة . تزدحم بهم 
وتضيق . ووسط شوارعها الضيقة . وقراها المغرقة في الفقر والإهمال . كانت 
جولتنا . 
وطوال تجوالنا كان يلح على ذاكرتنا تاريخها الطويل . فهنا عاصمة السند 
( وبلاد تركب الأفيال ) . وهنا واحدة من مناطق الحضارات القديمة . ووسط 
ذكرى التاريخ كانت وجوه الئاس تحيط بنا فرحة . من إقليمهم وبأصوات الفقراء 
وصلت إلى الحكم رئيسة الوزراء . ابئة مدينتهم وقبائلهم » . 


لكل مدينة من المدن شخصية خاصة بها » 
بن ملاحها عبر مسيرة التاريخ على 
الطرقات والجدران والمنازل ٠‏ ليضيف كل يوم 
إليها ويمنحها مرور الزمن طبيعة خاصة بها ٠‏ 
تتأكد يوما بعد يوم . 

هكذا هي كراتشي . مر عليها تاريخ طويل 
عريق . واكتسبت منه كل العراقة وكل أمراض 
القدم . 

ازدحام البشر لاتخطئه عين : الفقر تقفز 
ملاحه في السلوك اليومي للناس . سائقو 
سيارات الأجرة » الحمالون » المنادون ٠‏ الباعة 
الجائلون . 

كانت في الزمن القديم عاصمة امبراطورايات 
كبرى ء وحضارات زاهرة ؛ كانت بموقعها ميناء 
ومرسى للسفن القادمة من الجهة المقابلة حيث 
شط العرب والتجارة العربية الرائجة , ما جعلها 
منذ القدم مهبطاً للهجرات السكانية من البشر 
القادمين إلى الازدهار والتجارة » وأضواء 
العواصم . وبعد أن تأسست دولة باكستان عام 
44107 »؛ ظلت كراتشي عاصمة للدولة » حتى 
انتقال العاصمة بعد ذلك إلى « إسلام آباد » في 
أوائل الستيئيات ؛ وبدأت أضواء الماينة تخفت ٠‏ 
ولكن بقيت منها أضواء التاريخ وفنارة الميناء 8 
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عاصمة السئد 


ائع في الأدبيات العربية » وفي كل 
السراث العربي» في ألف ليلة ولييلة ٠‏ وفي 
رحلات السندباد » وفي رحلات ابن بطوطة ٠‏ 
وفي كل قصص الرحالة والبحارة العرب ٠‏ وهو 
تعبيره بلاد الهند والسند. بلاد تركب 
الأفيال » . وفي كل القصص القديمة كانت ترتبط 
بلاد السند والسفر إليها بالبحر والعجائب 


اخريطة ب موضح علبها اقاليمها المختلفة 
والقوميات المتوزعة في كل إقليم 


العربي ‏ العدد 817 توقمير 194 م 


والجواهر والأفيال . على الساحل الغري 
القارة الهئدية تقع كراتشي » وهي ملا 


عمان ثقطتي انفراج الخليج العربي على المحيط 
الهندي . 

وقد بذآ التجار المسلمون بالهبوط إلى ساحل 
كراتشي للتجارة . مع بداية العام الحجري 
الثامن » وظلت رحلات المسلمين متنظمة » حتى 
تعرضت أعماهم التجارية للتهب والقرصنة من 


ولحماية التجارة 


القاسم . عام 7١1هاء‏ بالسفر بنفسه الى 
شاطيء يلاد السند . لتأمين التجارة الإسلامية » 
واستقر هناك مع قواته . وأسس قرية صغيرة على 
الميناء. لاتبعد عن ن كخراتشي أكاز من:٠7‏ 
كيلومتراً ٠‏ ومازال هذا الموقع قائيا حتى اليوم ٠‏ 
. وهو ميناء محمد بن القاسم . على ساحل كراتشي 
حاليا . منذ ذلك || ريخ بدأ الوجود الإسلامي 
في بلاد السند ‏ وتغلغل منها إلى كل المنطقة ٠‏ 
وبدأ عصر الحكم العربي الإسلامي هذه المنطقة 
من اسيا 


تاريخ وحضارات 


ولقد شهدت كراتشي . كجزء مما يعرف 
باقليم السئد » حضارات كثيرة » أقيمت على 
ضفاف بحر العرب » وداخل إقليم السشدء» 
ؤمازالت أراضيها تحفل بكثير من الآثار 
التاريخية . 

فبعد قترة الحكم الإسلامي الأول الذي بدأ 
على يد محمد بن القاسم . خضع إقليم السئد 
للدولة ١١‏ 
فتوخات الغزنويين من السند إلى كل اند » 


وامتدت الدولة زهاء ثلائة قرو ٠‏ ازدفرت قيها 


نوية ( 1ه 4517م ) + وامتدت 


التجارة مع العرب . عبر بحر العرب » 
كان خليفة المسلمين في يغداد ( الخليفة القاهر) 
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قد منح محمود الغزنوي : مؤسس الدولة ؛ لقب 
الدولة » » وحافظ على علاقة طيبة معه , 
فاستمرت التجارة . واطردت إلى الحد الذي 
بلغت فيه مايريو على ٠١‏ ألف رحلة سنويا., 
سواء بالزوارق أو بالمراكب بين كراتشي 2 
محمد ين القاسم والموانيء العربية المختلفة . 


الغزتوي في فتحه للهند ٠‏ وقضى هثاك أربعين 


9 
© المغسلة الجماعية على ضفاف التهر . كل 


جيهان» . الامبراطور الشهير في تاريخ 
الامبراطورية المغولية . بنى المسجد الكبير صورة 
طبق الأضل من المسجد الأقصي . مستخدماً 
أنواعا من الحجارة الحمراء . والرخام ٠‏ 
ومنمنمات الزينة التي مازالت آثارها باقية حتى 
اليوم » وأمام بوابات المسجد تمتد حديقة 
منسقة ء تتوسطها نافورة مياه . وقد صمم 
المسجد بحيث يردد صدى الصوت بوضوح 
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ملابس أهل كراتشي تغسل هنا وبعد الفسيل التجفيف نحت الشمس , . 


شديد » حيث لم يكن في ذلك الوقت مكبرات 
للصوت . وكان حرص الملك أن يكون المسجد 
كبيسرا » وفي الوقت نفسه يسمع كل المصلين 
القرآن وما يقوله الخطيب . ولووقفت في أي ركن 
من المسجد ورفعت صوتك لسمعك من بداخله 
وخارجه . تحفة في العمارة أتمها الامبراطور في 
ثلاث سنوات فقطء حيث بدىء العمل با مسجد 
عام (84١٠ه/‏ 1544م)ء وانتهى عام 


(لاه١٠اه/‏ 1540م) . ويتسع المسجد 
لخمسة آلاف مصلل 

والامبراطور شاه جيهان هذا هو نفسه الذي 
بنى لزوجته الأثر الشهير المعروف ب « تاج 
محل ». وهويلقب في التاريخ المغولي 
بالامبراطور المعماري . 


في محاذاة السجد تقع مقيرة الأب 5 
مقبرة عظيمة , مازالت بقاياها قائمة حتى اليوم » 


© كراتئي عاصمة السند 


وهي تضم مقابر أباطرة امبراطورية المغول من 
أول بابر حتى أورنك زيب ٠‏ آخر الأباطرة العظام 
الذي بدأت بعده الامبراطور التفتت . وقد 
هلخ «تاتا» ازدهاراً هائلا في عصر العم 
وكا تذكر المصادر ١‏ 
خاي القرق السايخ تر واوائلٍ القرن 
الشامن عشر 4١٠‏ ألف زورق ومركب تعمل في 
قطاع التجارة البحرية وكان هناك ٠؛‏ ألفا من 
نساجي قماش « البفتة » والأثواب في المديئة » 
وحرفيون من كل المهن ذوو مستوى عال ومهارة 
فائقة. قارب تعدادهم ٠١‏ ألف حرفي » 
وأصحاب حوانيت وتجار حبوب وصرافون ٠‏ 
يقدر عددهم ب 50 ألفاء وكان يتم تصدير 
كميات كبيرة من المصنوعات اليدوية السندية » 
بالإضا. الى ازدهار الزراعة في أراضي منطقة 
السند الخصبة . وريفها الواسع 
قرى مهملة 

استانفنا رحلتنا بعد مغادرة ٠‏ تاتا» باتجاه 
الشرق قاطعين قلب الريف في منطقة السند . 
الطرق بالغة الضيق . غير ممهدة . والسيارة 
تتقافز بناء على جالبي الطريق الحقول 
الواسعة . وتتجمع المساكن الريفية في دائرة 
صغيرة عند نهاية مساحة من الحقول . تصغر هذه 
المساحة أو تكبر حسب مساحة القرية ‏ والبيوت 
بالغة الفقر » والطرقات في القرية مزدحمة بشكل 
يفوق التصور , فلا يمكن السير دون أن تصطدم 
بالمارة وتفسح لنفسك طريقا بالدفع بالمناكب 5 
الإعمال والقذارة واضحان لكل عين . الذباب 
يحوم ني الجو . يرسل طنينا حول معروضات 
الطرقات ٠‏ صور بتازير بوتو 
تَشيه علب.٠‏ السردين ٠2‏ 
وعلى جدران المقاهي الشعبية » وفبوق جدران 
الببوت . فالسند هو إقليم عائلة بوتوء 
ويأصوات أهل السند وصلت بتازير إلى 
الحكومة . 


العربي ‏ العدد 51/7 توقمير 1484 م 


الريف وال حياة في القرية هما شكل ختلف تماما 
عن المديئة . وتحتل القرى حالات خاصة تختلف 
كليا عن المدينة . 

النشاط الأغلب للسكان في ريف منطقة السند 
هو الزراعة . بالإضافة الى الصيد وبعض صناعة 
المنسوجات . ويستأثر الريف والقطاع الزراعي 
بعدد كبير من السكان يعملون مزارعين وأجراء 

ومازالت القبيلة حتى اليوم هي المسيطر 
الرئيسي على الريف ٠‏ والتقاليد القبلية لها سيطرة 
وقوة أكثر من أي شيء آخر عداها , 

ففي القرية السندية تتركز عائلات يأكملها » 
ويعين أكبر أعضائها الذكور رئيسا 
الرغم من التغيرات الكثيرة التي حاولت الحكومة 
إدخاها الى القرية فإن شكلها الاجتماعي لم 
يزل ٠‏ سادة من عائلة واحدة تتوارث الأرض ٠‏ 
وزراع مستأجرون من عائلاث عديدة ٠‏ أدنى في 
الدرجة الاجتماعية . وأكثر مايكون 
العادات القبلية وضوحا في تقسيم الأراضي » 
فعلى الرغم من أن تعاليم الإسلام 
تنص على أن للإناث البنات حصة من ميراث 


شين 


خسة آلاف سنة قبل الميلاد 
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الأب . فإن التقاليد تقضي بأن الإرث يذهب 
للأبناء الذكور ققظ ء وبالمثل فإن الآم الأرملة 
التى تستحق الربع لا تحصل على نصيبها من إرث 
زوجها . وتفسير ذلك أن العادات الق 3 
انتقال الثروة المتمثلة في الأراضي الى عائلة أخرى 
من خلال زوج الأخت أو الام إذا تزوجت بعد 
وفاة الأب . ولذلك فإن زواج زوجة الأخ المتوفي 
حالة واسعة الانتشار في الريف كله . 

ويحكي لنا حاجي ابراهيم عزيز » وهو إمام 
أحد المساجد . عن واقعة حدثت له في إحدى 
القرى في إقليم السئد . كان سيد القرية هو 
فاضل شاه . ( ولقب شاه يطلق في باكستان على 
السادة الأشراف ) . ولم يكن لفاضل شاه سوى 
ابنة واحدة ؛ وكان لايفتا يعرب عن قلقه لعدم 
وجود ابن له » يرث مكائنه كسيد للقرية . وكان 
خلال لقاءاته باهل القرية في المسجد يؤكد 
للفلاحين ‏ بحضور محدثنا حاجي ابراهيم - أن 
الابن وحده هو الذي يمكنه أن يرث المكانة 
الاجتماعية والسيادة . فهو من صلب أشراف 
يتتهون بنسهم الى النبي عليه الصلاة 
والسلام !! 

يستطرد محدثنا في سرد روايتة فيقول : وظل 
فاضل شاه يمهد على مسمع أهل القرية 
لزواجه الثاني الذي بدأ يعد له العدة » لعله يرزق: 
بذكرء وفجأة صدر قائون الأسرة في عام 1984 
الذي جعل الزواج الثاني صعبا إلا في ظروف غير 
عادية » يترك تقديرها لممثل الحكومة المحلٍ في 
القرية » ولما كان الممثل المحلٍ للحكومة على غير 
وفاق مع فاضل شاه . فإن خطط الزواج قد 
فشلت . وبعد فترة جاء فاضل شاه الى المسجد 
بأنه ( اكتشف !! ) 
وج البنت يمكن 
بسهولة أن يحل محل الابن . وأنه سوف يبحث 
عن روج لابنته يكون جديرا بالمكانة الاجتماعية 
ورئاسة القرية بالابنة والثروة في وقت واحد ! 
غير الدين في المدينة » 


© مسجد التوبة أكبر مساجد كراتشي وأحدثها » 
والحديقة أمام المسجد جملته مكانا جميلا . 
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والمؤسسة الدينية ( المسجد ) تلعب دوراً » لكن 
هذا الدور ومكانة الدين نفسها تدخل ضمن إطار 
العادات القبلية . 

جلسنا في مقهى صغير للراحة . سائقنا كان 
قد عمل فترة في منطقة الخليج » وأثناء عودته 
لبلاده أدى الفريضة المقدسة . ولذلك فهو يقدم 
نفسه بلقب الخاج قبل ذكر اسمه ء ويقعل هذا 
اللقب مفعول السحر . عندما دخلنا المقهى كان 
واضحا أننا غرباء » قدم نفسه لصاحب المقهى 
و حاجي أكرم » . فقام رواد المقهى القلائل 
وأقبلوا يسلمون عليه » ولم يجلس متهم أحد حتى 
جلسن خو 

في أحاديث مع عامة الناس الفقراء سألنا 
أحدهم عن الخطايا الكبرى كما يعرفها من الدين 
فقال : « غش الجيران ؛ سرقة محصول الجار , 
النظر الى امرأة شخص آخر . عدم احترام 
الكبير» . وني آخر القائمة. أي من 
المكروهات . قال الشيخ العجوز ؛ ٠‏ وارتداء 
الملايس السوداء !! 2 . 

وتحفل أحاديث العامة عن الأمور الدينية 
بخليط من التراث والأسطورة وعادات القبيلة » 


وهي كلها مفاهيم تتفق مع كونها ذات وظيفة 
لحماية المجتمع القائم على فكرة القبلية » والسادة 
والأشراف . 
ماقبل الميلاد 


وصلنا الى « موهنجو دارو » . عاصمة إقليم 
السئد قبل الميلاد . ومازالت بقايا المديئة باقية 
الى يومنا هذا . ولم يتم الكشف عنها إلا في أوائل 
هذا القرن . وتعد ٠‏ موهنجودارو » اكتشافا أثريا 
مهيا » حيث قدم هذا الاكتشاف للتاريخ لأول 
مرة شكل حضارة السند وتفاصيلعنها » وهي 
التي يعود تاريخها الى أكثر من 7٠٠١‏ سنة قبل 
الميلاد ٠‏ فهي حضارة تماثل حضارات السومريين 
في العراق والفراعنة في مضر . تقع بقايا المدينة 
التاريخية على مسافة 70٠‏ كيلومتراً شرق 
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عند بوابة الدخول مخطط لخريطة 
» توضح مسار السكان الأوائل هذه 
المنطقة . حيث بدؤ وا رحلتهم من نقطة تعرف 
حاليا بشط العرب . وسارت سفتهم عبر الخليج 
العربي الى المحيط الهندي . ثم رست عند 


© شارع في قرية من قرى السند : الزحام والإهمال والفقر . والباعة الجائلون والطرق غير الممهدة 


الساحل الشرقي للهند : ومنه انطلقوا الى 
الداخل حيث أسسوا هذه المديئة . 

وتتمتع المديئة بأول نظام صرف صحي عرقه 
التاريخ وكذلك أول نظام لتغذية البيوت بمياه 
الشرب . وداخل المدينة حمام للسباحة !! و 


بقايا الآثار والمخطوطات توجد موازين ودلائل 
الى أنهم استخدموا نظاما عشريا للأوزان 
اييس . وفي داخل المدينة مدارس مختلفة » 
فهناك مدارس لصغار السن ويتضح ذلك من 
شكل المقاعد الحجرية الصغيرة » ومدارس 


ا 


صاحبه الشاطيء لجذب 
المترددين والصغار 


اللسينةة» كو اللقباب.» ول رسرتاهم سير 
النساء عاريات الصدور . حتى زوجات الملك ٠‏ 
ورسومات لآلات زراعية متقدمة ..مثل 
الشادوف الذي يستخدم حتى الآن في الري من 
الآبار ٠‏ وبعض الآلات كالمذرا والفاس » 5 


اللوحات الجدارية تسجيل لرحلاتهم البحرية 


التجارية مع السومريين . 

ويؤ كد كثير من الباحثين بأن سكان مديئة 
: موهئجو دارو» هم من السومريين الذين 
هاجروا تحت ظروف غير معروفة ٠.‏ وأسسوا 
حضارة هم في منطقة السندء ظلت قائمة 
مزدهرة حتى غزو الاسكندر المقدوني للهند 
واغبيارها وخضوعها لمرحلة استعمار جديدة ؛ ولم 
تقم لها قائمة بعد ذلك 


© كراتشي عاصمة السند 


على شاطيء بحر العرب 


شأن كل المدن المطلة على البحار . فإ 
سكان كراتشي على الشاطيء الرملي الذي نخرج 
إليه العائلات لتقضي يومها . حيث يسبح 
الرجال » ولاتسبح النساء الا يثيابين كاملة » 
ويركبون الجمال » ويأكلون السمك ٠‏ وبعضهم 
يستأجر زورقا صغيرا يمخر به عباب بحر 
العرب . يصطادون سمكا ثم يشوونه على سطح 
المركب . ويتناولون الغداء ثم يعودون : أما 
الأقل مقدرة فيكتفي بالجلوس على الرمال 
ومشاهدة البحر أو التسلي بالالعاب التي يقدمها 
الجائلون : ألعاب للقرود ؛ ألعاب ورقص 
للأفاعي على المزمار . ياعة يبيعون الفيشار 
( الذرة المنفوشة ) » أو رؤ وس الفجل ا مغموسة 
بالفلفل ٠‏ الشطة » . أوشرائح المانجو ؛ أوقطعاً 
من ثمار جوز لهند . 
في شوارع المديئة 
شوارع كراتشي تمنحك إحساسا بالقدم » 
فالمباني قديمة » والشوارع مزدحمة ٠‏ ومازال هناك 
بعض الباني من أيام الاحتلال البرنطاني . تركنا 
الشوارع الرئيسية ودخلنا الأحياء الأكثر فقرا : 
مجموعة من البيوت الصغيرة والأاخصاص ٠»‏ 
والشوارع الضيقة » وكل عدد من الشوارع 
تستخدم كمكان جماعي 
ق الطريق 03 0 


ملابس كل سكان كراتشي 6 أو على وجه الدقة 
متهم . 


يذهب أحد الأفراد الأسرة بالغسيل الى هذا 
المجمع في الصباح . وهنا نظام ء إما أن 
تتسلمه مجفقا أو غير يجحفف . وتبدأ العائلة 
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الغسالة في العمل . يتراكم لديها الغسيل » قتبدا 
الوحدة الأولى بغمر الملابس بالماء » ثم تنقلها الى 
من تليها . فتدعكها بالصابون » وترسلها الى من 
تليها » فتبدأ مرحلة ضرب الغسيل بالأرض 
الاشمعية رات حبتدة + ثم تنقله الى من 


وخلة «افتتوم بالعضر ثم بالتتعفيفيه.. 

تتم كل هذه العمليات على شاطيء الغبر . 
أعسوائن في الأرض من الأسمنت » ارتفاع 
الحوض لايتجاوز 6٠‏ سم . وهي أحواض 
متجاورة » بحيث يسهل نقل الثياب من وحدة 


الى أخرى ومن حوض الى آخبر . وتحتل هذه 
العائلة التي تحتكر غسل الثياب مساحة طويلة 
بامتداد البصر على شاطيء نهر السئد العريق 
شوارع الفقراء الضيقة المتلاصقة هي أفضل 
مناخ لاشتعال الخلافات العرقية . واحد من هذه 
الخلافات حدث في ليلة ألهبت كراتشي كلها 
أثناء وجودنا بها . محل صغير أقرب مايكون 
للكشك . في حي من أكثر الأ ياء فقراً » اعتاد 
عسكري «١‏ الدرك » أن يحصل من صاحب المحل 
على أتاوة » فالمحل يبيع أشرطة الفيديو وأصناف 
البقالة » وفي الليلة الموعودة رفض صاحب المحل 
دفع الأتاوة » لآن الشرطي ضاعفها . ومع 
الخلاف ضرب الشرطي صاحب المحل ٠‏ 
والتهبت ال حارة . فالشرطي من البنجاب » وهو 
حتى إن كان يمثل الحكومة إلا أنه لا يحق له أن 
يضرب الناس وقامت معركة امتدت الى جيران 
الشارع نفسه . بين فريقين » وجنى الشرطي على 
قبيلته . دون أن يتسبب أحدهم في بدء 


نزاع دائم 

ويمثل أهل السند القومية الثانية من حيث 
العدد في باكستان التي تتوزعها قوميات أربع » 
هي : البنجاب » والسندء والباختون » 


3م 


0 . وأهل البنجاب هم الأكثر حظوة 

بيطرة ونقوذاً ومالا .. وبين القوقيات الأربع 
كدر دلخم التوالق تإعليط جاتير ب 
الى حد عدم رد السلام على أهالي | 7 
الأخرى » ويتضح عدم التوافق أكثر كلم| توغلنا 
وي يه سه 


القليلة الماضية كانت هي الذعاب الى صناديق 
الاقتراع » حيث اكتسحت بنازير بوتو ‏ التي 


مازالت والدتها تعيش في كراتشي ‏ أصوات أهل 
السند ؛ وفور نجاحها علت صورها وصور 
والدها ١‏ ذو الفقار على بوتوء واجهات 
المحلات ٠‏ وأضافوا الى اسمه لقب الشهيد !! 

وني الريف كان البسطاء من رواد المقاهي 
عندما تشير الى صورة « ذو الفقار» يقولون 
بوقار : الشهيد , ثم يقرؤون الفاتحة . والى 
اليوم مازالت أرملة « بوتو» تعيش في منزل 
الأسرة الذي خصص منه جزء ليكون مقرأ لحزب 
الشعب . واحتفظت أرملته بجزء لها تعيش ف 
وأثناء ' وجودئا هناك حلت ذكرى 
عل بوتو» . وطوال اليوم والتلفاز يذيع القرآن 
الكريم . وبرناتجاً تسجيلياً عن حياته منذ كان 
طفلا صغيرا » وصوراً له في المحافل الدولية » 
وني لقاءات له بأبناء باكستان فيلم طويل استغرق 
ساعتين ونصف ساعة . لم يذكر المعلق اسمه دون 
ذكر لقب الشهيد , وي المساء ألقت ابنته خطابا 
رسميا لللآمة ء ثم ذهبت الى الحزب لإقامة حفل 
تأبين لذكراه » كل ذلك والتلفاز يبث على الهواء 
الاحتفال بذكرى الشهيد !! 

كان لموقع كراتشي تأثير بالغ ومهم على تاريخها 
وحضارتها ء ومازال الى اليوم يتضح للمدقق 
والمتأمل لما خلف السطح والظاهر . فكراتشي 
بموقعها كمنفذ بحري مهم على الشاطيء 
الغربي » جعل منها بوابة لكثير من القادمين الى 


الثعابين 

0 
0 
لامعل د 3 
) الى اد 
00 

0 
من الب 
الخطرة 


شبه القارة الهندية . وكان موقعها على مقربة من 
الجزء الجنوبي لأفغانستان وإيران سببا في تأثرها 
بكل الدويلات التي قامت هنا . ومطمعاً لك 
الغزاة ا حالمين بالتوسع الى داخل الحند . إلا أن 


التأثير الأكبر ظل لحركة السفر السفن المحملة بالتجارة 
ذهابا وعودة » حركة وانتقالا بين المرافيء والموانيء 
المختلفة . وقد كان + 8 َ 


التجارة » فمنطقة ال 
الزراعة » غنية بالموارد الطبيعية. و 


الرخام والنحاس الذى يتفنن أهإ ل المنطقة في 


44م 


الحضارة العامة لمنطقة السند أكثر مايكون 
وضوحا في الثقافة العامة والذوق ٠‏ ففي مصائع 
الرخام والنحاس يتفئن الصناع في تشكيل 
الخامين الى تحف فنية رائعة : تمائيل جميلة » 


غماذج بيوت وقصور تتجلى فيها روعة الأعمدة التي 


شتهر بها النطرا از الفريك للعمارة المضولبة 7 
بالإضافة الى تماذج فنارات ومناضد وشطرج 
وأطياق ومصابيح ٠‏ » بينا يتفتن الصناع في تشكيل 


النحاس وطليه بألوان زاهية فريدة . أو نقثر 


زهور ومنمئمات على الصواني وأواني الزهر 


والقفدور التي تستخدم للزيئة . وهي كلها 
التراث الجمالي المنتشر في ثمط 
العمارة والبناء والزتخرفة للعصر المغولي » ويرتبطا 
بتاثيرات تلك الفترة النقش والزخرقة على 
الحرير . سواء كانثياباأودإيشاربات 
وأكثر النقوش شيوعاً الطاووس وعقود الزهر 
وتتضح تأثيرات التيارات الأجثبية في الثقافة 


ائية و ء 


العامة في منطقة السئد في مثال آخر . وهو صتاعة 
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التموذجين » سواء من خلظ بين المنمدات أو 
الآلوات على اخخلاف استخدامها ني كلا 
النموذجين . الى الحد الذي أضبح معروفا لدى 
خبراء السجاد الباكستاني قور رؤ يتهم للقطعة 
وقد تاثرت منطقة السند بتشوع طبيعتها ؛ 
ووجود الغابات والجبال » فازدهرت أعمال 
الصيد وتجارة الجلود والفراء : كا كثر عدد 
السياح الذين يبوون الصيد ورحلات الجبال . 
وقد كان من الممكن لمذه التالد 
الكامنة في التراث الاجتماعي ) 
في الإضافة الى ( الشخصية الباكستانية ) ٠‏ ولكن 
المؤكد والحقيقي أن الإرث القيليء. 
والأسطورة . والدين . مازالت هي العوامل التي 
تشكل الشخصية والثقافة العامة | تمنع 
تطورها . ولآن هذه العوامل الشلاثة ليست 
ثابتة ؛ بل متغيرة ‏ حسب الفهم العام , تتغير 
بتغير الإقليم وترائه » فإنه للأسف لايمكن القول 
بأن هناك ( شخصية باكستانية ) » بقدر ماهناك 
شخصيات ٠‏ فأبئاء لاهور . عاصمة البنجاب ٠‏ 


غير أبناه كراتشي : عاصمة السند . ومفهوم 
الدين قي قرى لاهور غير مقهوم الدين ووظيفته في 
قرى السند » وعديد من الاخشلافات التي لم 
تساعد على تطور ونموحقيقيين , وفي الوقت نفسه 
جعلت اقتراب اثنين من إقليمين تلفين أقرب 
مايكون الى اصطدام ناقلتي ألغام وسط بحر من 
اث المختلف والخلافاث الكامنة تحت 


من أهم معالم كراتشي مسجد الثشوبة 
وضريح محمد علي جناح . وهما معلمان يحرص 
أي زائر لكراتشي على زيارج| . فوق ربوة 


شهيرين في هذه الصناعة . ونعني بهم تموذج 
السجاد الأفغاني » ذ 
ويقدم الصناع الباكستانيون تموذجا هو مر 


كرا 
معمارية ء القبر من الرتخام ‏ نقشت عليه آيات 


» حتى بعد وفاته ٠‏ الضريح تحفة 
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© الصورة العليا 
اجرح عد بل 
جناح ٠.‏ حيث تحول 
الى مسزار لسلزوار 
وطالبي حاجات 
يطوفون بالضريح 

الى اليسار صناعة 
السجاد التي تأشرت 
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من القرآن الكريم » وعبارات التوحيد . داخل 
الضريح زوار لا ينتقطعون . يأتون للزيارة 
( والبركة ) أو يصطحبون مريضا يطلبون له 
الشفاء . وعلى الرغم من أن محمد علي جناح كان 
رجل سياسة . ولم ينكر ذلك في حياته » ولم يدع 
أنه من رجال الدين ٠‏ إلا أن العامة حولوا ضريحه 
في كراتشي ٠.‏ وضريح الشاعر محمد إقبال في 
لاهور . الى مزارين . وإذا كان الشاعر 
محمد إقبال لا يخفي نزعاته الدينية » قإن محمد 
علي جناح . ومن واقع النصوص التاريخية » 
يول نما في خطاب علي له أمام الجممية 
التأسيسية لباكستان في أغسطس ١4407‏ : 

« وإذا مااردنا أن نجعل 
الباكستانية العظيمة سعيدة ومزد. 
أن تركز كلية عل رفاهية الشعب 


وبمرور الوقت فإن كل الحزازات بين الاغلبية 
والاقلية , وبين الهندوس والمسلمين » 
ستختفي ء إنكم أحرار . أحرار في الذهاب الى 
معابدكم . وأحرار في الذغاب الى مساجدكم ٠‏ 
أو الى أي مكان آخخر للعبادة في دولة باكستان » 
بمقدوركم الانتماء الى أي ديانة أو طائفة أو 
عقيدة. هذا شيء لاعلاقة له بأمور 
الدولة إل 00 

هكذا كان يفكر محمد علي جناح » وهكذا 
حكم باكستان سنوات قليلة قبل وفاته ‏ لم تسمح 
له بأن رسخ ويكدرس فكرة العمل من أجل 
رفاهية الجموع والفقراء . وفكرة الحرية 
العقائدية » وأنها لاتشكل علاقة بأمور الدولة » 
ولكن الإعلام ورجال الدين حولوا الرجل لدى 
العامة في الغهاية الى ول من أولياء الله الصالحين » 
يزار ضريحه » ويستجاب الدعاء فيه . ويتبرك 
الناس به » ويتخذون منه وسيلة الى الله لقبول 
دعائهم . عملا بقوله تعالى : « وابتغوا إليه 


© كراتشي عاصمة السند 


الوسيلة » » وهذه الوسيلة قد تكون صلاة أو 
عصلا انا أو السؤال بحق العساكدين من 
العباد !! 

على مقربة من الضريح يقع مسجد التوبة » 
وهو يتسع لخمسة آلاف مصل ٠‏ بنيان أبيض ٠‏ 
صحنه شديد الاتساع .» بدون أعمدة. على 
الجدران من الداخل آيات قرانية مكتوبة بخط 
جميل . ومتبر قصير لايزيد ارتفاعه عن سبع 
درجات , وحول المسجد حديقة واسعة ٠‏ تضفي 
على الينيان جمالا وروتقا . 
بلاد تركب الأفيال وبلاد تركب الصعب 

في طريقتا الى المطار كان مذياع سيارة الأجرة 
يذيع إعادة لخطاب بنازير بوتو في ذكرى رحيل 
والدها » استدرجنا سائق سيارة الأجرة الى 
الحديث » قال بحماس من ينبي موضوعا 
أنا أعرف الله وأخافه وأعيده وأعمل 
بأوامره . ولكنني أعطي صوت لمن يأتيٍ إلي 
بالغذاء والمأوى والعلاج , وليس لمن يعلمني 
كيف أصلٍِ أو كيف أصوم . فقد علمني شيخ في 
المسجد وأعطيته احترامي وتحبتي 

وعندما خرجت السيارة الى الشوارع الواسعة 
حرك السائق مؤشر المذياع ليستقر به على موجة 
تبث موسيقا هادثة . وعلق قائلا : لقد سمعت 
كلامها هذا بالأمس . والأمس أصبح ماضيناء 
ونحن الفقراء لانقف كثيرا عند الماضي . لشوقنا 
الى تحسن أوضاعنا في المستقبل . 

وأدركت أن السائق البسيط » على الرغم من 
تبسيطه لأشياء كثيرة » قد وضع النقط فوق 
الحروف » فالتحدي هو : كيف تصبح الحياة 
وتتطور في بلاد السشد . البلاد التي تركب 
الأفيال . 

هل تستطيع أن تركب بدلا منها الصعب » 
التتطور الحياة و وتتحقق الرفاهية 
للجماهير والفقراء ؟ هذا هو الحلم بالأيام 
الزاهرة . 6 


/م 


بقلم : الدكتور محمد رشاد الطوبي* 0 


* استاذ علم الحيوان بكلية العلوم جامعة القاهرة ‏ وعضو مجمع اللقة العربية 


ىد 


إذا هبطت أمامك حدأة من السماء » 
وخطفت قطعة من اللحم . أو 


لتأكله » فهذا أمر طبيعي ٠‏ أما إذا 
منبا ساعتك الذهبية أو خاقك 
الماسي فهذا هو العجب العجاب . 


العربي ‏ العدد 7177 نوقمين 1944 م 


تع الذكور في : الطيور المعرشة » بريش 
ملون جذاب 


الواقع أن خطف بعض الطيور الصغيرة 
الملونة مثل تلك المجوهرات أو الأدوات 
البراقة من المنازل ليس حديث خرافة » بل هو 
تم إثباتها بالأدلة 
القاطعة . فهناك مجموعة خاصة من الطيور لجأت 
إلى تلك العادة الشاذة . وهي خطف كل مايقع 
عليه بصرها من الآدوات الصغيرة البراقة . 


قد تكون بعض تلك الأدوات لا قيمة لها على 
الإطلاق . ومتها على سبيل المثال و لعبة أطفال » 
أوفرشة أسنان « أومشط أو ملعقة لامعة أومقص 
أظافر أو مطواة أو كوب من الزجاج أو الألمنيبوم 


3 


أو ابريق قهوة » » أوغيرها من الأدوات المنزلية 
الصغيرة || يستطيع الطائر حملها . كا أنها قد 
تكون أيضا من المعادن النفيسة التي يعتز بها 
أصحايها ويحرضون عليها » ومنها مثلا « عقد من 
اللؤلؤ » » أو سوار ذهبي ٠‏ أو خاتم » أو قرط 
ماسي , أوغيرها من أدوات الزينة عند 
السيدات .. 


النظارات المخطوفة 


إن تلك « الطيور الخطافة » لا تعيش إلا في 
استراليا وغانا الجديدة » ولا توجد على الإطلاق 
في غيرهما من بلدان العالم . وقد بدا التعرف على 
تلك العادة السيئة التي تمارسها تلك الطيور عند 
نهاية القرن الماضي . حيث وقعت أول حادثة من 
هذا النوع . وهي تتلخص في أن أحد سكان 
استراليا كان يعيش في منطقة نالية من غرب 
استراليا » في حوض ١‏ نهر الاورد » » وكات 
المنطقة الثي يسكنها تكاد تكون خالية من 
السكان , لأنها توجد في منطقة منعزلة تماما . وقد 
وضع نذا الرجل نار الطبية فوق منضدة في 


ليستبدل بالكتاب الذي كان يقرأ فيه كتاباً آخر » 
ولم يبق في الداخل سوى ثوان معدودة » ولا عاد 
إلى الشرفة مرة أخرى لم يجد النظارة الطبية » بل 
إنها اختفت تماما كا لو كانت الأرض قد الشقت 
وابتلعتها . 

وفي حادثة مماثلة كان هناك شخص آخرء 
اعتاد وضع عينه الزجاجية أثناء الليل على 
الطاولة الصغيرة المجاورة للفراش . وفي صباح 
أحد الأيام كا كانت عادته فى كل صباح مد يده 
ليأخذها من مكانها ٠‏ ويضعها في محجر عينه أثناء 
الغبار» ولكنه لم يجد لها أي أثر على الإطلاق » 
وقد عثر عليها فيا بعد في أحد الأعشاش القريبة 
من المنزل » وهو عش واحد من تلك « الطيور 
الخطافة » . 


وف حادثة ثالثة كانت إحدى السيدا 
عقدها اللؤلؤي الغالي الثمن على مائدة 
وكانت تلك المائدة قريبة من النافذة . وي 
الصباح الباكر ؛ وكانت ماتزال تتمطى في 
الفراش . شاهدت طائرا ضغيرا يدل من 
النافذة »ويهبط بسرعة خاطفة على العقد ويحملهمعه 
إلى الخارج . حيث اختفى إلى الأبد » وقد أخذ 
علماء الطيور بعد ذلك يحذرون المواطنين من 
وضع المجوهرات أو المصنوعات الذهبية أو 
الأحجار الكريمة مكشوفة داخل حجرة الثوم ٠‏ 
بل يجب وضعها في علب كبيرة » وقاية لها من 
تلك : الطيور الخطافة ‏ ء فهي في أغلب 
الاحوال لا تأخذ معها إلا كل ما خف له وغلا 


لمله . 


كا أصبح بعد ذلك من المألوف في استراليا 
خروج فرق من الكشافة والجوالة في أيام الآحاد 
والعطلات الرسمية إلى الخلاء » بحثا عن 
أعشاش تلك الطيور والتنقيب عن محتوياتها على 
مثل تلك المجوهرات , ولم تكن جهودهم تذهب 
عبئا » بل كانوا يكافأون في كشير من الحالات 
بالعثور على بعض تلك ١‏ 
الجنيهات الذهبية » وذلك في وقت كانت فيه مثل 
“تلك الجنيهات وسيلة للتعامل بين الناس » 
وليست تلك الأوراق المطبوعة المستخدمة في 
الوقت الحاضر . 


© طيور تخطف الجواهر والحلي 


الطيور المعرشة 


بدأ بعد ذلك علماء الطيور والباحثون في 
طبائعها أو سلوكياتها البحث عن سر تلك 
الظاهرة التي ليس لا مثيل بين مغتلف الطيور 
الأخخرى » حيث أثبتت المشاهدات العديدة 
المتكررة حدوث مثل تلك السرقات الصغيرة » 
وأخذوا في متابعتها دون كلل » ووضح لهم فيها 
بعد أن تلك الطيور لها هواية خاصة . هي جمع 
كل ما هو براق أو لامع من مختلف الأدوات 
المنزلية أو المجوهرات : وخخصوصامن المنازل 
الموجودة في الخلاء » بالقرب من أعشاشها» 
وأغها تجمع تلك الأشياء وتفرشها على الأرض في 
مواجهة العش الذي تقيم فيه . ويعيش داخحل 
هذا العش عادة زوج من الطيور ( ذكر وأنثى ) » 
ويصيح كل ما يجمع من تلك الأدوات من 
مقتنياتهم] الخاصة , تزهوان بامتلاكها » وتطربان 
كلما زادت حصيلة تلك المسروقات عند مدخل 
العش . 

ويطلق العلماء حاليا على تلك الطيور اسم 
« الطيور المعرشة » 5ل؟اط - :8086 , وذلك 
لأن كل واحد منها يبني لنفسه عريشا خاصا ؛ 
يلجأ إليه ويعيش فيه ٠‏ وتطلق كلمة": العريش » 
في معاجم اللغة على كل ما يشتظل, به ٠‏ أو يقام 
لتنمو فوقه النباتات المتسلقة » ومنبا ٠‏ عريش 
الكرم » » وهو المعروف عند عامة الناس باسم 
٠‏ تكعيبة العنب » . وقد ترتفع بعض تلك 
العُرش ١‏ من القش والألياف إلى ما يقرب 
من ثلاثة أمتار في بعض الأنواع . 

« والطيور المعرشة » غاية في الجمال » 
وخصوصا الذكور . حيث إن لكل منها فوق 
رأسه عرفا قابلا للاتتصاب . أو له فوق جسمه 
غطاء من الريش » ألوانه جذابة » وله بريق 


ولعان » وذلك يخلاف الأنثى التي ليس ا مثل 


هذا الريش الملون . وتلك القاعدة العامة بين 


مد 


العربي ‏ العدد 107/7 توفمير 1445 م 


© تقف الأنثى في سكوت شامل لمراقية جميع 
٠‏ الاستعراضات الغزلية » التي يقوم بها 
الذكر 


تلك الطيور . ولايشذ عن تلك القاعدة سوى 
نوع واحد فقط ٠‏ فيه الذكر والأنثى متشابيان » 
ولا يختلف أحدهما عن الآخر في لومب المعتم» 
ويطلقون على هذا النوع اسم « البستاني 
الأغبر » . وذلك لأنه يزرع أمام عشه حديقة من 
الطحالب , ثم ينثر فوقها أزهارا مختلفة الأاشكال 
والألوان » يقطفها من النبانات اليرية ٠‏ ومن 
البساتين المجاورة » كا ينثر أيضا يعض القواكه 
الموسمية الطازجة ذات الألوان الزاهية : مما 
يعطى الممشى الممئد أمام العش مظهر يستان 

وهناك أيضا أنواع أخترى من ٠‏ الطيور 
المعرشة » لاتزرع مثل تلك الحدائق الصغيرة أمام 
أعشاشها » بل تستعيض عن ذلك باختطاف 
الادوات المنزلية البراقة وأدوات الزيئة والقواقع 
والاصداف البحرية اللامعة بوضعها في مواجهة 
العش ٠‏ كبا ذكرنا من ن الآأن 


ذا 


تجمع عثل تلك الآدوات البراقة ما يعرف باسم 
« الطائر المعرش الرمادي الكبير » . فهو كبير 
الحجم ٠‏ رمادي اللون » ولا يتواق عن اقتخام 
المنازل من النوافة المفتوحة متى لمح بداخلها ما 
يلفت النظر من الأدوات التي يحتاج إليها لزركشة 
الممشى المواجه لمدخل عشه . 

وتتتمي « الطيور المعرشة » إلى «رتبة 
العصفوريات » . وهي مجموعة من الطيور 
كبيرة » تضم بين جتباتها الاف الأنواع من 
العصاقير والسنونو والعندليب وأبي فصادة 
والكثاري وغصاقير الجنة والغريان وغيرها , 
وهى تنشط جميعها في فصل الربيع نشاطا واسع 
النطاق ء وتبدا في بناء أعشاشها استعدادا 
للتكائر . 


وقد وجد بعد عديد من الدراسات المتعلقة 
يسلوك الطيور أن الأنثى من تلك الطيور تفئف 
ساكنة أمام العش . ويقف الذكر في مواجهتها » 
حيث يقسوم يعدة استعراضات غزلية . للفت 
نظرها . ويستمر في متابعة تلك الاستعراضات ٠‏ 
00 ساكنة مبهورة بتحركاته البطيئة أحيانا : 
العتيفة قي أحيان أخرى . حتى تقتنع تماما بأنه 
اير بحنيها ورثهاهنا »:ويكرةا وروا تلك 
0 المفروشة بالورود والرياحين : أو المغطاة 
بالأدوات اللامعة البراقة » ما يضْفى على المكان 
باسره كل روعة وجمال 
ويتم بعد ذلك التزاوج بين 
ثم تبدأ الأنئى وضع البيض 


الذكور والإناث ٠‏ 
داخل العش » 
وتستمر فترة الحضانة بعض الوقت . وهو يختلف 


باختلاف النوع : ثم تخرج الأفراخ الصغيرة بعد 


فقس البيض وهي عارية تماما دون ريش ...ولا 
تستطيع إطعام نفسها بنفسها » بل تعتمد في ذلك 


اعتداء » كيا أنها تحضرها الطعام يوميا من خارج 
العتين + 
ولله في خلقه شئون . 6 


بقلم : 


الدكتور أسعد الاسطواني 


عجيب أمر الأوزون ! إن التوازن الدقيق الذى يفرضه هذا العنصر 
من أجل_بقاء الإنسان يكتسب أهمية قصوى بمنظور مستقبل_الكرة 
الأرضية . فعئد انعدام الأوزون في الجزء الأعلى من الغلاف الجوي ترشح 
الإشعاعات ما فوق البنفسجية . لتصبح الحياة كلها مهددة بشكل مريع ع 
ولكن إذا ازدادت عرضا كثافة الأوزون في الجزء الأسفل من الغلاف الجوي 
فإن النتائج الحيوية والبيثية هذه الزيادة لن تكون أقل خطرا . 


سر قبل سنوات لم يكن أحد يبتم بهذا الدرع 
لقا الواقي الجائم على بعد غشرات 
الكيلومترات فوق رؤوسنا» والذي يحمي 
الأرض من عدوان الإشعاعات مافوق 
البتفسجية . ويؤكد الكثيرون اليوم بأن هذا 
الدرع اصبح مليئا بالثقوب . ومتصدعا من 


يعض جهاته . وغكذا تحرك العلماء والضناغيون 
وبدءوا يدقون اقوس الخطرء ويتجئدون 
لمجابيته . وكان ذلك أضعف الإيمان : فإذا 
العدمت هذه الطبقة الغازية » فمن الطبيعي أن 
الانوجد هنا للكلام عنتها . 1 
وعلى الرغم من أن الأوزون يشكل ثسبة 


ل 


العري ‏ العدد 51/1 - توقمير 1585 م 


ضئيلة في الجو . لاتتجاوز واحدا من المليون من 
محتواه الكامل . وأقل بما لايقاس من مقدار 
الآزوت والأكسجين . فإنه يقوم بدور لايمكن 
التعويض عنه ٠‏ وذلك بامتصاصه القسم 
الأعظم من طيف الاشعاعات مافوق البتفسجية 
الي تعمل على إفساد المادة الحية وانحلاها . 
ومن هنا فإن تضاؤل الأوزون التدريجي أضحى 
مثيرا للقلق البالغ : فلقد تناقص بنسبة 13,8 
في الفترة الواقعة ما بين عامي 14174 و1980 في 
جميع المنطقة الكائئة بين خطي العرض م 
شملا وه جنويا . 

وإنه لمنتهد مأساوي عندما نرى الآثار المدمرة 
هذه لإشعاعات . فالسرطانات الجلدية تزداد 

الخفاض الدفاعات المناعية عند الإنسان » 
ل لهل نتائج أكثر خطورة من أجل البقاء » 
إذ يتعطل نمو النباتات ٠‏ وتموت الجسيمات 
المتناهية في الصغر التي تقوم بتركيب المواد 
البروتيئية ٠‏ تلك اللبنات الأساسية المجددة 
للخلايا الني تمنح جسم الانسان القدرة 
والحياة . 


المتهم الرئيس لنقص الأوزون :* 


أصابع الاتهام إلى أن المسؤول الأول 
لانخفاض نسبة الأوزون في الغلاف الجوي 
العلوي هو مادة الكلوروفلورو كاربون 5,0ا8© 
«دطانمت وردنا وقدتم تصنيع هذه المادة في 
عدة استعمالات: فهى تستعمل بنسبة -1١‏ من 
خلال بعض المواد الأشنية أو الطحال بف - تجهيز 
جزء من أثاث البيوت . ويئسبة /١‏ في التبريد 
نسبة *5/ أيضا في الاسطوانات 
٠» :‏ بينها لاتصل نسبتها في 
المواد الحالية المخصصة فى الالكترونيات إلى أكثر 
ع 21 
وتتكون أسرة الكلوروفلورو كاربونات من 
5 فردا ليست كلها متساوية في الخطورة » لكن 
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أكثرها استخداما رقم ١١‏ و5١‏ إذ بلغ مقدارهما 
١‏ من أصل مليون من الأطنان . وهما 
وإن كانا الأرخص ثمنا إلا أنهما الأكثر ضررا 
بالنسبة للأوزون . ولذلك اجتمع بمثلو 77 بلدا 
فى مدينة مونتريال فى كندا » فى شهر تشرين 
الثان ( نوقمبر) 14417 ء وقرروا تجميد إنتاج 
الكلوروفلورو كاربون عند المقدار الذي كان 
عليه في عام 14187 : وذلك حتى عام 14917 » 
وتخفيض إنتاجه بنسبة /*١‏ بدءا من عام 
ا من عام 19494 , 

ولاجدال فى أن استعبال هذه المواد في 
الاسطوانات الرذاذية ( الغازية السائلة ) ليست 
ضرورية في الحياة اليومية » حتى لو كانت عملية 
جداء وكان عدم اشتعاها يشكل ميزة أمنية 
هائلة عند صنعها وتخزينها واستعماها . واذا 
كانت الاشنيات' مريحة جدا فانه من الممكن 
التعويض عنها في حشو المقاعد والأسرة 
والوسادات بمواد أخرى 

وبالمقابل فإن التبريد أمر أساسي للحفاط على 
عدد من المنتوجات الغذائية والصيدلائية » 
ويخاصة في بلدان العالم الثالث التي توجد كلها 
نة الاستوائية » أو بالقرب منها » 
تلك البلدان التى يجب عليها العناية بغذائها 
وبصحتها إذا أرادت لنفسها أن 
أن لاننسى بان تحسين صحة" البيثة . والضيحة 
العامة , وبالتالي إطالة عمر الإنسان ؛ والسعى 
إلى التقدم ني جميع النواحي التي هي من 
خصائص العالم المتقدم . لم يكن ممكنا لولا هذه 
السلسة الطويلة من التبريد . وأخيرا فإن المواد 
الحالة ضرورية أيضا من أجل صنع أدق أنواع 
الالكترونيات . وعلى الأخص العسكرية منها . 

وبالإضافة إلى عدم اشتعاها فإن إحدى المزايا 
الاساسية للكلوروقلورو كاربونات هي 
ديموءجها : وهذا ما جعل منها ندا وعدوا 
للأوزون » فراحت تسعى لتهديمه . وهكذا 


وبسبب ثباتها الهائل فإن ذرات الكلوروفلورو 
كاربون تصل بدون تغيير أو تبديل خلال ٠١‏ 
أعوام إلى ١١‏ عاما إلى الطبقات العليا من 
الجوء حيث تحدث تفاعلات كيراوية معقدة 
جدا بفعل الاشعاعات الشمسية ٠‏ تتفكك فى 
أثنائها ذرات هذه المادة » محررة جميع مكوناتها » 
فيمتزج بعضها مع عناصر أخرى . لتتولد مادة 
3 3 هي مونو أوكسيد الكلور. سوف 
تكون قادرة على هدم ذرات الأوزوت . 


الوجه الآخر من العملة : 


ويظل هذا المشهد ناقصا إذا لم نواجه أيضا ما 
يجري فى الطبقات السقّل من الجوء فإذا كان 
4 من ذرات الأوزون تهنا بالعيش في أعالي 
الجو. على علو يتراوح ما بين ؟١‏ إلى 4٠‏ 
كيلومترا فإن ما تبقى منها في الأسفل ينتشر 
ضمن شريط لايتجاوز مداه 8 إلى ١7‏ 
كيلومترا »ع حسب خط العرض . حيث يقوم 


© الأوزون درع الحياة الواقي 


هذا « الأكسجين الرفيع » بدور أساسي يتناساه 
البعض . من أجل سلامة البيئة عا وحه الكرة 
الآرضية . 

وبالتأكيد فإن الأوزون يقوم بدور آخرء, 
فعندما تمتص ذرات الأوزون الأشعة مافوق 
البنفسجية , فإنها تسخن أيضا ء وتئقل حرارتها 
إلى الطبقات الجوية السفل » حيث تتبدل 
ساحات الضغط الجوي . فتعدل الحركة في 
أعالي الجوء مما قد يؤثر ويسهم في إعادة توزيع 
المناخ فوق سطح لكرة الأرضية . 

وهكذا . وبخلاف مائراه على بعد عشرات 
الكيلومترات إلى الأعلى . ازداد مقدار الأوزون 


في الطبقات السفلى من الجوء منذ بداية القرن 
العشرين بتأثيرات متبادلة بين التلوث الصناعي 
وزيادة أعداد البشر ونشاطاتهم اليومية . ويتنبا 
الاختصاصيون . بمعدل الوتيرة التى تسير عليها 
الأمور حاليا ؛ أن يتضاعف مقدار الأوزون في 
الطبقة الجوية السفل » والذي بلغ مقدار 4١‏ 
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إلى ٠‏ حنزءا من المليازء أي نصف المقدار 
الأعظم المقبول المحدد ب ١١١‏ جزءا من 
المليار . 

وف المدى الطويل فإن ازدياد نسبة الأوزون 
ني الطبقات السفلية من الجو إذا ما أضيف إلى 
زيادة نسبة غإز الفحم ( والتي ازدادت مندذ 
يدء الثورة الصئاعية الى 1/78 بسبب الاستخدام 
المستمر المتنامي لمختلف المحروقات كالفحم 
الحجري والنفط والغاز الطبيعى ) سوف يسهم 
بحجز الإشعاعات ما فوق البنفسجية ا 
عن الأرض ٠‏ فيؤدي إلى تسخين التربة واو 
المحيط . وإلى ارتفاع الحرارة الاجمالية على وجه 
البسيطة 

ولقد اتفق جميع الخبراء على التاكيد بان 
ازدياد معدل غاز الفحم في الجو إلى ضعف ما 
كان عليه في عام ٠ 180٠‏ أي فى بدايات الثورة 
الصناعية فى الغرب . قد يرفع بمقدار 4 درجات 
الحرارة الوسطية للارض أيضًا ولسوف تتوزع 
بشكل غير متكاقيء في أرجائها 
المختلفة . فإذا لم يكن هذا التوزيع واضحا في 
المناطق الاستوائية فإنه قد أذ وضعا مؤثرا فى 
المناطق الشيالية . وفي المدى القصيرء سوف 
يسهم ارتفاع درجة الحرارة هذا في تقليص 
مساحات شاسعة من الأراضي الى تتعرض 
للثلوج ء وإلى زوال جزء قد يكون مهما من 
الرف الجليدى في القطب الشالي . 


ماذا يعنى كل ذلك ؟ إنه يعني ». وبكل 
8 » اتساع المحيطات وارتفاع مستويات 
البحور . وقد يكون الأمر طفيفا » ولكنه كافٍ 
لتبديل مواقع الكتل الموائية التي تنظم المطر 
والمناخ قي الأرجاء المختلفة من الأرض ٠‏ ولتقوم 
بالتالي بتبديل المناطق والرقع للإنتاج الزراعي 
والموارد المائية 


ولسوف تتأثر النياتات مرة أخرى بهذه 
الزيادات المافية للطبيعة . ولقد بينت بعض 
الدراسات الحديثة يأن مضاعفة الأوزون سوف 
تنقص بمقدار /5١‏ إلى من مردود إنتاج 
الحبوب . وإذا لم يظهر حتى الآن أي برهان 

بريبى لإيجاد علاقة بين هذين الحادثين » 
فإن زيادة مقدار الأوزون قد أقحمت إلى جائب 
الأمطار الحمضية كبب عامل في إفناء بعض 
الغابات الأوربية خلال الأعوام الأخيرة 


ويقتضي الأمر منا التذكير بهذه الأخطار 
بشكل مستمرء وما تشمل من تهديد وقلق 
بالنسبة لمستقبل اليشرية . فإذا لم نكن واثقين 
من حدوث الأسوأ فاننا سوف نرتعد خحوفا إذا لم 
نستعد منذ الآن لمجابهته . لقد علمتنا دروس 
التاريخ أن نتوجس من الحرب . وكان الحق 
بجائينا » لأن ذلك كان هو الأسوأا. ولكن 
التدهور السريع للبيئة سوف يظل عدونا الرئيس 
في زمن اللم . م 


البئزين والزمارة : 


© اشترى أحد أثرياء الحرب الريفيين سيارة جميلة » وركب عائدا إلى 
ت السيا, 
وأخذ يفحص الآلة . وأخيرا قال متكدرا : إن 


بلدته فرحا مسرورا ء وقبل الوصول تو 
17 
انقطاع . 


ل 


الحق عليك يا غبي فإنك ظللت من حين ركوينا وانت تزمر بدون 


» فنزل السائق 
قد نفديا 


د. مازن المباركت ؛: د.أ أحمد قذور 
* اللفةسارع فكري لأمسة يَصِلْبَينٌ اجيالها. 


8 يبغي إلنغإم وك إمَراجِإه أن يكو نبالعريية 

3 انق ظاتالئقة الوا واليكري لايستتع عبن قَاالْدّات 
اكيب بها ؛ و! لالت مُعظم الشغوبيع نفام األاشليا. 

* يُحجكر الاستعاسّة بالمصّطدات اللجنبكّة 
مؤت حت يتم إهياذ يَدَاْلْعِرسِكَة لهتا. 
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الدكتور مازن المبارك واحد من الأساتذة الذين أسهموا في تطوير 
التعليم والثقافة على أسس متينة » وهو تمن جمع بين التراث والمعاصرة في 
ممبجه اللغويّ الذي يستند أساسأ إلى وعي لغوي قومي . وتجديد واع . 
يرفض كل المحاولات الرامية إلى اقتلاع جذورنا الثقافية . وقد نشأ الدكتور 
المبارك في دمشق . وهو من مواليد عام ٠147م‏ . ولا شك في أن البيئة 
العلمية التي عايشها في مطلع حياته قد أثرت في توجيه خطاه القادمة . ويأتي في 
مقدّمة ذلك أهل بيته . وكلهم يشتغلون بالعلم . جدّه هو محمّد المبارك . 
وأبوه هو عبد القادر المبارك . وإخوته عرف الدارسون والقرّاء آثارهم . 
وكان في تلك البيئة أيضاً رجال كثر . وانبثق بين ظهرانيهم أول مجمع للغة 
العربية . هو المجمع العلمي العربي بدمشق 

وجوانب الدكتور المبارك متعدّدة » فهو باحث . كتب أكثر من 
خمسة عشر كتاباً في اللغة والأدب والثقافة ما بين تأليف وتحقيق ء وهو أستاذ 
تخرّجت أجيال كثيرة على يديه في مراحل التعليم الأول والجامعي وني 
الدراسات العليا » وهو محاضر بارز » وعضو مشارك في الندوات الجماهيرية 
والمؤتمرات العلمية . 

يحاوره في هذا اللقاء الدكتور أحمد محمد قدّور » وهو باحث متخصض 
في اللغة . وكاتب له بحوث ومقالات متعدّدة منشورة في الدوريات العربية . 


* يدأتم منذ عام 1978م بالدعوة إلى إن الوعي اللغويٌ يعني إدراك أن اللغة ليست 
وعي لغويّ . على أساس أن من عبرد رومز تستممل للتفاهم ن أبناء المجتمع 
مباديء وعي الأمة لنفسها أن تعي الواحد ٠‏ ولكتها تارب فكرج كر اه سل 
لغتها . والسؤال الآن : ما الأسس أجياها ماضياً وحاضرا ومتقبلاً . ومنظار يحدّد 
التي قامت عليها دعوتكم ؟ وما الذي 6 » فمن خلال 
طرأ عليها من تغيّر ونحن في أواخر ألفاظها . لا ألفاظ غيرها . يدرك أبناء الآمة ما 
الثمانينيات . أي بعد مرور ربع قرن حوهم من حقائق الحياة والكون . وها يعبّرون 
من الزمان ؟ عن أفكار أمتهم . وعلى هذا تكون اللغة الوجه 


الآخر . أو الصورة الناطقة . للفكر الذي يخُصٌ 
الآمة . وإني أرى ‏ من جهة أخرى , أن الوعي 
السياسي والقومي عند الآمة لا يبلغ م مداه الأبعد 
مالم يقترن بوعي لغوي سليم 
أحداث السنوات الأخيرة في المتطقة العربية 
اللغة هي العامل الآساسي في الوحدة . ولدذلك 
اتجه أصحاب الدعوات الإقليمية » وما يزالون ٠»‏ 
إلى التهوين من أهمية اللغة » سعياً إلى التقاطع 
والافزواء وقوقعة المجتمعات الضيقة . ولن 
يؤدي هذا إلا إلى تفكيك وحدة الأمة ‏ والإكثار 
من كياناتها المتجزئة » وإنشاء أجيال بلا هوية 
قومية 

فالوعي اللغويّ يسدد إلى أن اللغة هي وسيلة 
للتواصل التاريخي والفكري , ومنظار مستقبلٍ . 
يضمن السلامة للأجيال الصاعدة : وهي 
أساس للوحدة السياسية . تدقع إليها . ثم 
تحافظ عليها . ولست أرى - رداً على الشق الآخر 
من سؤالك - تغييراً طارثاً على الأسس التي 
ذكرتها ٠‏ وكل ما يمكن أن يكون من جديد على 
الوعي اللغويٍ هو أن ما مضى على الدعوة إلى 
الوعي اللغويٌ أثبت صدقها في التوجه ء وأثرها 
في أجيال الأمة . وهذا ما يجعل إيمانتا يزداد 
بضرورة العمل على تعميق العملية التربوية 
والتعليمية . لكي تعمل اللغة عملها قي التوحيد 
ثقالة وضياطة: , " 


العربية والتعليم العالي 


* برز بُمَيْد الاتصال بالثقافات 
الأجنبية الاهتمام بقضية التعريب » 
اب علوم العصر وفتوته 


وآدابه , وتطويع لغتنا للمعطيات 
الحديثة . ولا شك في أن الجهود 


المتواصلة . منذ أكثر من نصف قرن ٠‏ 
قد رسخت وجود العر بية الفصحى 
لغة حيّة ومتطورة في مختلف الميادين ٠‏ 


"الثقافة » وبدأنا تأخذ عنهم » 


© وجها لوجه : 


لكنّ أسئلة ما تزالك تطرح على هذا 
التحو مثلا : هل اللغة العربية قادرة 
على أن تكون لغة التعليم في مراحل 
التعليم العاللي واختصاصاته كافة ؟ 
وهل تصلح اللغة العسربية للتأليف 
العلمي . ولا سيا في العلوم المتطوّرة 
أو المبتكرة حديثا ؟ وهل ني العربية من 
المصطلحات ما يكفي لسدّ حاجة 
البحث العلمي والتأليف فيه على نحو 
ما رأينا من تطور العلوم ؟ 
لست أشلكٌ في أنْ العربية يجب أن تكون لغة 
التعليم في مراحله كلّها . وهي لغة قادرة على 
التعبير في العلوم المختلفة . كانت كذلك في 
الماضي حين عبر بها العلماء » وألفوا بها في 
الفلسفة والطبٌ والفلك والكيمياء والرياضيات 
وغيرها . ول تججد احداً يماري أو يجادل في 
استجابة العربية لأدقٌ ما. أرادوا التعبير عله من 
المعاني في تلك العلوم » وغيرها من سائر 
المعارف . 
ثم تغيّرت الحال في هذا العصر ء فقد سَبَقنا 
غيرّنا في ميادين العلوم ومناح أخرى من 
أنفسنا + 
نقل العلم 


د. مازن مبارك 


ما كنا نعاني من توقف وتقهقر . 


بأفكاره وحقاث شيء ء وثقله بلغته شيء آآخر ! 
فالأجائب الذين نقلوا عنا ني الماضي الزاهر , إنما 
نقلوا علومنا » و الغا بالضرورة ٠‏ والأمم 
المعاصرة اليوم أيضاً تتناقل العلوم والثقافات ٠»‏ 
ولا تتناقل اللغات . وفي تجارب كثيرة معاصرة 


نجد مايثبت ذلك ففي تجارب الاتحاد السوفيتي 
واليابان : وحتى « إسرائيل » ذلك الكيا 
المختلق . ما يدل على أن نقل ثمرات التقدّم 
العلميّ والفكريّ لا يتطلب المحافظة على اللغة 
التي تتضمن تلك الثمرات » كي يكون النقل 
صحيحاً . إذ أن هذا يعني تل معظم شعوب 
العالم عن لغاتها الأصلية » حتى يصمح استمدادها 
العلم والحضارة ! 
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ثم إن إبقاء العلوم باللغات الأجنبية التيكتبت 
ان فثة قليلة من العرب اطلعت على ما 

عن الفرنسيين . وقلة قليلة أخرى عرفت ما 
بت وآخرينٍ اطلعوا على ما ألفه 
الألمان » وهكذا تعرف كل طائفة ما كتب من 
العلم باللغة التي أتقنوها , فلا هم جميعاً عرفوا 
كل ما كتب ء ولا جمهور المتعلمين عرفوا شيئا عن 
ذلك . هذا إضافة الى نشوء ما يدعى بمراكز 
القوى العلمية ٠‏ إذ يكون للثقافة الإنكليزية نفوذ 
هنا مثلاً . على حين يكون للألمان نفوذ ممائل 
هناك . وهكذا . ويختلف الأمر 
إلى العربية ٠‏ عن طريق أساتذة 
موضوع الترجمة ء ومارسوا اختصاصهم 
بكفاءة . لأننا ثنقل ‏ أو نستطيع النقل إن شئنا - 
من علوم الأمم كافة إلى الناطقين يلغتنا كاقة » 
فتكر النوافل . وتعم الفوائد 


المصطلحات الأ 


مؤقناً 


أما المصطلحات فلا يصحٌ أن تكون عائقاً » 
أو تتخل حججة في وجه التعريب » يذل لماي 
من لغاتها الأصلية » إذ لا يضير العربية اليوم أن 
يستخدم العلماء مرحليا المصطلحات الأجنيية 
بلغاتها . على أن يجتهد المؤلفون في وتصع أدق ما 
يقابلها في العربية » أو شرحها وتحليل مدلوفا في 
هوامش البحوث ٠‏ إلى أن تؤدي 
أكلها في إيجاد المصطلحات ١‏ 


أعداء العرت والعربية . قالجهود الفردية 
والتنسيق الجماعي الممكن هما السبيل إلى 
الاستقرار في توليد المصطلحات 


الجامعات والبحث العلمي 


* وجدت من خلال حديئك السابق 
أن هناك سؤالا يمكن أن يطرح حول 


دور الجامعات العربية في التعريب » 
وفيا يتطليه البحث العلمي يعامة . 
علا بأن هذه الجامعات ما تزال تعاني 
من فقدان التوازن بين التعليم » 
بوصفه عملا تربويا » هدفه إعداد 
الكفاءات البشرية لعملية التنمية 
والتقدم الحضاري من جهة , والبحث 
العلمي الذي يعمل على ابراز 
الإبداعات » بعيدا عن القيود التي 
ارهق العمل التعليمي من جهة 
أخرى . والسؤال هو : ما مدى وفاء 
الجامعات بمتطلبات البحث العلمي 
عموماً؟ وما السبل التي تنهيض 
بالبحث العلمي . ني ضوء اقتصار 
بعض الجامعات على تخريج حملة 
الشهادات . بمن يضلحون 
للوظائف ؟ 


23-05 اك الجامعات العربية بمرحلة كان 
اغدف فيها تبيثة المتعلمين الذين تحتاج إليهم 
الدولة في إذارة وزاراتها ومؤسساتها بعامة . 
ومؤسساتها الثربوية بخاصة , فكانت الجامعات 
تحقق ذلك الهدفرء وتلبي تلك الحاجة ٠.‏ ثم 

زادت الحاجة كي » وتنوعت كيفاء فقامت 
الجامعات بإنشاء العديد من الكليات والمعاهد 

الجديدة . سدًا لتلك الحاجة ع فنشات كليات 
ومعاهد للزراعة والصناعة والإعلام والصحافة 
وغيرها ء أمًا البحث العلمي فقد كان يقوم في 
نطاق تلك الجائعات حيناً » ومتفصلل عنها حيئاً 
آخرء وكان من ذلك ظهور مراكز للدراسات 


والبحوث العلمية المختلفة . ولكنّ الحقيقة أنه 
ما زالت مشكلة المزج بين رسالة التعليم وزسالة 
البحث العلمي كثير من الجامعات 


العربية . ومن الجدير بالذكر أن بعض الجامعات 
حاولت التغلب على المشكلة بوضع نظام يتيح 


للاستاذ الجامعي أن يتفرغ مدة قصيرة » لا 
تتجاوز سنة واحدة » تكون خالصة للبحث 
العلمي في بلد الجامعة أو في مكان آخر . لكنّ 
هذا النظام ‏ كما أعلم ‏ لم يعط النتيجة المرجوة 
منه . والأفضل في رأني هوما جرت عليه 
جائطات اخبرى من ارين مراكق خطاسة 
للبحث العلمي » بعيداً عن العمل التعليمي 
المرهق 

توظيف اللسانيات 


* يطرح بعض المفكرين والدارسين 

في إطار ما يعرف بقضية التراث 
والمعاصرة أفكاراً تتصل بتوظيف 
اللسانيات ©دؤذاوذنائهة.1 في دراستنا 
اللغوية ‏ وقد سبق هذا اختلاف 
الدارسين عندنا حول مناهج الدراسة 
اللغوية . لا سيّا ما اتصل بالوصفية 
والمعيارية . فا رأيكم ب 0 
المسطيات اللسانية الوافدة ؟ وهل 
تتوقعون منافسة يمكن أن تكون بين 
فقه اللغة واللسانيات المترجمة ؟ 


- أنت تعرف بأنني لا أنظر إلى الراث 
والمعاصرة ٠‏ أو القديم والحديث . تلك النظرة 
الحادّة التي تقبل هذا وترفض ذاك . فلا مجال 
عندي لإجلال القديم لقدمه ء أو لاحتقار 
الحديث لتأخر زمانه ٠‏ فكل قديم كان حديثاً في 
عصره » وكلّ حديث يغدو قديماً حين يتجاوزه 
الزمن . وعلى هذا فأنا أنظر في الدراسات القديمة 
والحديئة مستوضحاً الحقائق والمناهمج 
وأدع ما سوى ذلك من الأسماء والمصطلحات . 


واظنٌ أنني لا أستطيع في هذا المجال الحكم 
الدقيق على الذين كتبوا في الدراسات اللغوية 
عندنا » لأنهم ليسوا على رأي واحد أو منج 


#اوجها لوج د, فلرّن عارك 


واحد ء فهم كثيرو الاخخلاف , متعددو 


المذاهب ‏ بل لعل لكل واحد متهم مذهباً في 
فيه . وإنَّ أغرب ما في الأمر 


الوافدين من الجامعات الا 5 
البداية من درجة الصفر » تجاهلاً لجهود من 
سبقهم أوما زال يعاصرهم . ولعلك تذكر 
إصراري على الإشارة إلى جميع السابقين من 
الدارسين وإن كان الباحث يخالفهم ولا يأاخحذ 
بشيء من آرائهم . لأنَ هذا قاعدة من قواعد 
البحث الصحيح ,. 

ومهما يكن من أمر فإنتي أرى أن من عدّة 
الباحث أن يكون متقنا للغة التي يدرس ويكفينا 
في هذا الصدد . للحكم على ما يكتبه بعض 
الدارسين البشرين, بالحداثة أن ننظر في أسلوب 
للدلالات . وليس هذا 
يزيا ؛ هدفه إحياط انناف 


0 0 
يليت الجسم واللى !كلك ارى ابي 
عدّة الباحث أن يكون عارفا بالمنامج الدراسية » 
قديمها وحديثها . حتى يأمن الزِلل والخلط بين 
هذا المنيج وذاك . وهناك أيضا ضرورة إدراك 

الياحث للغاية التي يرمي إليها في بحثه . 


أما من حيث قيام منافسة بين فقه اللغة أو 
علوم العربية من جهة , واللسانيات من جهة 
أخرى ء فأنا أنظر إلى الآمر من زاويتين : 
الأولى : الإفادة من اللسائيات . وهو أمر وارد 
ومشروع ني جميع ما عرفنا من دراسات لغوية 
عربية » قديمة وحديثة . على أن تكون الخطا 
عدروسة + كيلا توقخ العيم عل لغتنا. كيا قفلٍ 
عدد من الدارسين . ومن الجدير بالذكر ههنا أن 
الإفادة من الجديد لا تعني عندي ضرورة تطويع 
اللغة للانقياد للمعطيات الأجنبية بأي شكل من 


ليلا 


العربي ‏ العدد 70/7 نوقمير 1444م 


الآشكال . فهناك خصائص ذاتية . تجعل هذه 
اللغة عن تلك . وكلّ محاولة للقسر أو 
التعميم تبقى مرفوضة . والزاوية الثانية هي 
اللسانيات » من حيث الاختصاص المعرقي » 
وهذا أمر يمكن قبوله على أساس الإضاففة 
والزيادة » لا عل أساس إحلال هذا محل ذاك » 
فاختصاص اللسانيات الذي تراه يدرّس في أقسام 
اللغات الأجنبية يشمل الأصوات والعبرف 
والقواعد والدلالة » ضمن بحث نظري معمّق ٠‏ 
لا بيسعى إلى فرض القواعد وتعليمها ٠‏ بل يسعى 
إلى وصف الحقائق وتعليلها . وهذا مقبول إن 
أحسنا البناء على شاكلته : وتفاصيل هذا الأمر 
تطول , 


الفصحى والعاميات 


* ني سياق الجدل الذي ما يزال يدور 
حول الفصحى والعاميات طرح بعض 
الأساتذة فكرة : حتمية العناية 
بالعربية الفصحى ٠‏ لكنّ أصواتاً من 
طرف آخر ُسمع حول المحافظة على 
تراث العاميات في الحياة والدرس 
العلمي . والسؤال الآن : ما الأسس 
التي تقوم عليها فكرة العناية الحتمية 
بالعربية الفصحى ؟ وما رأيكم في هذا 
الشكل الجديد من مناصرة العاميات 
عن طريق إدخاها في البحث 
العلمي . تحت ستار الحياد 
الأكاديمي ؟ 


اسمح لي بتوضيح لعله فاتني حين أجبتك 
عن السؤال السابق ٠‏ وهو أن الغراث ليس على 
سوية واحدة ء فمن التراث ما يستمد قيمته من 
جرد كونه تراثاً ٠‏ ومنه ما يستمد قيمته من كوثة 
ثزاثاً أولً:» ومن كونه. ما زلل حا قعالاً , يقي 
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الوارثين في حياتهم الحاضرة والمقبلة . ولا منازعة 
في الإفادة من التراث الحيّ . أما التراث الآخر 
فحسبه أن يعامل معاملة الآثار التي تحفظ في 
المتاحف . 

وإحياء الشراث ينبغي أن يكون ضابطه 
المصلحة العامة للأمة » في) وافقها أحييناه » ومالم 
يتفق معها جمدناه . وواضح أن الفصحى بالمعنى 
الشاريخي تراث » 0 تراث حيّ فال . 
ولذلك وجب أن نعمل على تطويرها والمحافظة 

كيانها . أما العاميات فليست كذلك , لأنها 
أولاً عاميات شعوب وأقطار ومدن وقرى 
وأحياء . وهي نتاج مرحلة من مراحل الضعف 
والتجزثة والتخلف . فاته أولى بالإحياء والتطوير 
الفصحى الواحدة الموحدة , أم العاميات التي لا 
تكاد تُحصى كثرةً والتي تفرّق ولا تجمع ؟ ثم إننا 
في عصر تطلع وحدوي ؛ والفصحى وحدها هي 
التي تصلنا بتراثنا الديني والفكري والثقاني » 
وهي وحدها التي تجمع بين شعوينا على اختلاف 
الاقطار وكثرة الحدود . فلا مناص من العناية 
بالفصحى إذا صدقنا في توجهنا وأدركثا من أثرها 
مارأينا . 


أما ما يتصل بالحياد | وما أشيه 
ذلك ؛ فأنا أعلم أن الامم تسخر العلوم على 
اختلاف أنواعها لمصلحة شعويبا ونحقيق 
غاياتها . فإذا كانت غاية العرب اليوم تحقبٍ 
وحدتهم . فكيف يضح في الافهام أن يتخذوا من 
موضوع العاميات وسيلة للتفريق والتمزيق ٠‏ 
على حين أنّ أمامهم لغة واحلاة وموحٌدة هي 
الفصحى التي وعت أعظم تراث عرقه الناس , 
ومهم| قيل تسترا على غايات لم تعد مجهولة ٠‏ من 
ضرورة الحياد في البحث العلمي حتى تكون 
نتائجه صحيحة ». فإن هذا ليس المعيار الوحيد 
الذ: تقال ية الأنون + أن النفع والضرر أهمّ 
من ذاك المعيار وأبقى . فإحياء دراسات العاميات 
في بعض الجامعات العربية » أو السعي إلى إحياء 


العاميات لدى جهات أخخرى . ليس بالآمر 
الخفيّ الذي يتطلب كشفاً . بل هوموجة 
معلنة » ها دعاتها وأنصارها » وفا إمكانات 
تفوق ما تنفقه بعض الدول على أهمٌ مجالاتها - 


المعجم والموسوعات 


* استكمالاً لا ورد حول العناية 
بالعربية الفصحى أريد أن أعرف 
رأيكم حول المعجم العري المنشود . 
وهو المعجم الذي ما زال حليا . كما 
أودٌ أن تذكروا شناشيئاً حول 
الموسوعات التي تؤلف هنا وهناك » 
لا سيا وأنت تشارك في معظمها . 


- حديث المعجم المنشود حديث ذو شجون » 
فقد تنابعت على اقتراحه السنون . وتكائرت 
الشروط والمناقشات . ولقد صدقت حين وصفته 
بأنه حلم ؛ فهو كذلك ٠‏ لكنه حلم وأمل 
مشروعء لأنّ ما قيل حوله وما كتب يؤكدان 
ضرورة ة تحقيقه ٠‏ خدمة لأبناء هذه اللغة الذين 
يتوقون دوماً إلى تحقيق ما عرفوه من منجزات 
الحضارة لدى الاجانب . ومن حقّهم أن يكون 
للغتهم معجم على غرار ما رأوا في المعاجم 
الا. ة . ولكن دون تحقيق هذا المعجم 
صعوبات جمة , لعل أهمّها ضعف التنسيق بين 
الجهات القادرة على إنجازه . هذا مع توافر 
الإمكانات المادية والعناصر البشرية الجديرة 
بالنهوض به . أمَا إذا قصدت أن أبدي لك رأبي. 
في خطة هذا المعجم فلن بيد ء لآن 
عشرات البحوث والمقالات أنت على معظم ما 
يمكن أن يكون عليه المعجم المنشود من مادة 
وتبويب وإخراج ؛ وما سوى ذلك . 

ولا شك في أن هذا العصر قد شهد حركة 
تأليف معجمية واسعة . لكنّ الحاجة ما زالت 
تدعو إلى إنجاز معاجم جديدة . لأنّ اللغة في 


لأسي قيدده اه 5 اكز 
تطور مستمّر . وتطورها يتناول المعاني الجديدة 
والألفاظ المستحدثة . وهي معانٍ وألفاظ متجدّدة 
متكائرة ٠‏ لا تقف عند حدٌ » ولا تنتهى عند زمان 
معين . ولقد كان الاتجاه إلى تأليف الموسوعات 
الشاملة واحداً من اتجاهات التأليف المعجمي في 

هذا العصر . ولاشك في ان المحاولات الأولى في 
هذا الصدد كانت رائدة » لكتها لم تتتابع على ما 
ينبغي ء فكان الانقطاع الذي شهده هذا 
الاتجاه . وني سبيل لاني هذا الانقطاع أسس 
مشروع ‏ الموسوعة العربية » في دمشق ؛ وهي 
موسوعة شاملة لكل العلوم . وسوف أتحدث 
عتها وعن مشروع اخخر هو معجم « العماد» 
الموسوعي . نزولا عند رغبتك , علي بن هناك 
مشروعات أخرى » تتبناها بعض الاقطار 
هذا المجال أو غيره من محالات 


وتهدف « الموسوعة العربية » إلى توفير مرجع 
علمي عرب . يتناول جميع جوانب المعرفة » 
ويضع بين يدي القاريء العربي المعارف 
الإنسائية » ويعرفه بقضايا العصر وعلومه . 
ويوئق صلته بتراثه وماضيه . ويلبّي الحاجة 
لثقافية للمجتمع العربي . وتضم هذه الموسوعة 
أقساماً : الحضارة العربية . والآداب واللغات » 
والعلوم الإنسائية , والعلوم البحتة , والعلوم 
الطبّية والعلوم القانونية والاقتصادية » والتربية 
والفنون . ويعمل في هذه الموسوعة عدد كبير من 
المحرّرين والخبراء » وقد رصدت لا إمكانيات 
هاه آخر . يجمع بين المعجمية 
ية ٠‏ ويِثّله مغجم « العماد » في اللغة 

م والاعلام . وهومعجم 
الآن في دمشق . على طريقة 
المعاجم العربية في ترتيبه » ويختلف عن الموسوعة 
في إيجاز تعريفاته وبحوثه . ولا شك في أن كلا 
من هذه الاتجاهات العجمية لبي جانباً من 
حاجة القاريء العربي ٠‏ وهي حا. 
لا تلبّيها إلا معاجم دائمة التطور والتجديد . 60 


يذل 


العربي ‏ العدد 51/7 توقمير 1584 م 


( في فكرنا العربي قضايا وموضوعات تعيش بعد 
أصحابها » من هذه القضايا والأفكار تختار العربي في 
كل عدد موضوعا يصل بين الماضى والحاضر . وبين 
الأمس والغد ) . 


مَاهِيّ حَاجَة الأقطار العربتة لوم 6 


٠» د‎ 
1١55 - اما‎ 


55 الترجمة هي الطريق الطبيعي لنقل العلوم الى بلادنا ؛ وهي الطريق 
من المدنيات الماضية . سواء في ذلك الروفان والعرب وأوربا في م 
تلاش شمرقدية ليطن لمر الى حلا ل لاهن أنوضح المارعة ميات 
التأليف بنقد المذاهب الموجودة في العلوم المختلفة . وبيان الفاسد والصحيح منها » والزيادة عل 
النظريات المعروفة بنظريات جد واكتشاف ما كان من قبل مجهولا . وهذا النوع من التأليف 
اليس موجودا في بلادنا » بل الموجود منه هو مختصرات دراسية للطلبة في اللاارس . وهذا ضروري 
في هذا الوقت . ولا أشك في أنكم تسألونني عن التأليف على المعنى الأول , ذلك التأليف الذي 
يقوم به العلماء الذين يزيدون على الموجود ات العلمية . ويفتحون ببحوثهم افاقا جديدة 
للرقي العلمي من بعدهم . لسنا وحدنا ء من أجل تخلفنا في العلوم المختلفة » بحاجة الى 
الترجمة ٠‏ بل الواقع أنك لا تجد مؤلفا قيها في الأدب أو ني العلم يظهر في أية أمة إلا ويترجم باللغاث 


* مجملة اخلال العدد الثالث المجلد + عام 1574 
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الأخرى . وإذا كانت هذه هي حال الآمم التي نتعلم منها كل شيء فكيف بنا وقد وقفت الحركة 
العلمية في بلادنا منذ زمان طويل ؟ وهذه المناسبة أو كد لك أن الحاجة أشد ما تكون مساسا الآن » 
الى أن تشرع الحكومة بإنشاء دار ترجمة . تقوم بتقل أمهات الكتب في العلوم المختلفة الى اللغة 
العربية . 
- أيهما أولى بالتقديم الآداب أم العلوم ؟ 

* الواقع ان الحركة الأدبية تتقدم الحركة العلمية دائم| . كذلك كانت سنة الأولين . فإن الآداب 
اليوثانية قد تقدمت العلم اليوئاني . والآداب العربية تقدمت العلم العربي . والنبضة الحديثة في 
أوربا بدأت بالآداب ثم ثنت بالعلوم . فلسنا إذن مختارين في أن نبدأ بأيهما شنا . 


وأهم ما ننتفع به من الآداب الأوربية هو أنماط الكتابة وطرائق ترتيب الفكر . فترجموا من أي 
لغة شكتم . فما ترجمتموه سيأخذ الطابع العربي بعد ذلك أيا كان مصدره . لكل أمة أدب خاص 
يأتلف وتقاليدها القومية واعتقاداتها الدينية وعاداتها وأخلاقها ومركزها الجغراني . أما في العلوم فإن 
المستوى العلمي في الأمم الراقية التي يحسن الأخذ عنها يكاد يكون واحدا . فليس التمييز في الأخذ 
عن الالمانية أو عن الفرنسية أو عن الانجليزية مهما في ذاته » بل المهم هو الابتداء منذ اليوم . لآن 
كل يوم من أيام التأخير في الابتداء يؤخر في النتيجة لا أياما فقط . بل ستوات طوالا 

وربما كنت أميل . فيما يتعلق بالفلسفة . الى ترجمة اليونانيين . وعلى الخصوص 
ارسطو طاليس . حتى لا تقع رجة عنيفة بين براجنا العلمية وبين عقائدئا القومية وأما في الآداب 
فترجمة المعاصرين أجدى . وأما في العلوم فخير لنا أن ننقل الى بلادنا أحدث الكتب 


وأظن أن حاجتنا أشد مساسا الى ترجمة دائرة معارف عامة » كدائرة المعارف الكبرى الفرئسية 
أو الانجليزية » فنضيف إليها ما ينقصها ما هو خاص بنا . ولا شك في أن سفرا كهذا سيكون 
جليل الأثر جدا في المعاهد العلمية التي لا تعلم قيها اللغاث الأجنبية . بل مثل هذا الكتاب يمكن 
اعتباره بحق في حالتنا الحاضرة المرقاة الأولى الى البحث العلمي المفيد . ويحزنني أن أصرح بأن 
محاولة مثل هذا النقل توق طوق الواحد ء وطوق الجماعة الحرة » بل لابد من مداخلة الحكومة » 
فهي وحدها القادرة على مثل ذلك . لقد كانت الحكومة فيما مضى تعلم النشء ليصلحوا لإدارة 
الحكومة فقط . وعندي أن الوقت قد حان لتعليم العلم للعلم . وهذا الغرض لا يتحقق إلا بإنشاء 
جامعة يكون التعليم فيها حرا من القيود ٠‏ وتكون إدارتها موكولة الى أساتذتها الذين يجب أن يكون 
جلهم من كبار الاسائذة . 60 


أغرب الوصايا : ماج زرا 
© أوصت أرملة في فيينا أن تذهب جوقة من الموسيقيين مرة في السئة 
إلى قبرها ني مثل يوم وفاتها » فتعزف عل القبر أنغاما شجية ساعة من 
الزمن . 
© وأوصى أديب أن تباع جثته بعد موته . وأن تسدد يثمتها بعض 
ديونه . 
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جوعة قصَصية*" منتأليت :مد روميل 


بقلم: ,حشيين اعنيد 


«إن الكتاب الذين تناولوا القرية المصرية 


في أعماهم الإبداعية 


كثيرون . لكن قليلا منهم من غاص إلى أعماقها بصدق . ملتح) بترابها 


وطينها » متقبلا كل مافيها بوله » 


حتى قبلته القرية عاشقا متييا طاء 


فأسبغت عليه نعمتها . وفتحت له مكنوز أسرارها . 


من هذا التوع 
القصصية «الليل . . الرحم » 


5 اشاد محمد روميش بناء القصص الفني في 
هذه المجموعة على محورين أساسيين ٠‏ 

أوهما التجسيد المرئي أو الحضور القوي لأبعاد 
المكان الخارجية في القرية بأدق تفاصيله 

مو السام اسن 

الوحدة الفنية المتكاملة لقصص 

تفادة من تقنيات الفن 

ايم زوايا الرؤية والاعتماد على 

لغة بسيطة » سلسة . ذات 

قاوس هائل مستوحى من مفردات البيئة » 


ك1 


النادر من الكتّاب . كان محمد روميش في مجموعته 


ومن خيرات معيشية واسعة بالقرية » مع فهم 
واع لطبيعة المكان . واستيعاب كامل لطقوسه 
وشعائره وعاداته وموروثه الشعبي . 

وسأتناول كلا من هذه العوامل بشيء من 
التفضيل . 


الوحدة الفنية لقصص المجموعة : 
جاء اختيار الكاتت لقصصه السبع التي 

كونت المجموعة اختيارا موفقا . لأتها شكلت 

0 ع تكاملت فيما بينها » لتبعث 


«تليانة» » وتشيد أركانها المختلفة ببساطة 
3 إنها بساطة ان التي تظهر عمله 


تعدد زوايا الرؤية : 


استفاد محمد روميش من تقئيات الفن 
السينائي في خلق حضور قوي أو تجسيد مرثئي 
الأبعاد المكان : من خلال استخدامه لتعدد زوايا 
الرؤية:وفن المونتاج أو القطع:والانتقال الزمالي 
والمكاني ء في تقديم مشاهد متثالية » تعتمد 
المشهد وحدة للبناء ٠‏ وإن جاوره أحيانا بصوت 
الراوي التقليدي معقيا أو معلقا على 
الأحداث .. والأمثلة عديذة ٠‏ سأعرضض لبعض 
منبا من قصة «النشيد من الأفق الغربي» : 


تبدأ القصة بمشهد افتتاحي لحفل «الوسية» 
في الظهيرة من خلال لقطة «ثم توارى 


الجحيم . . كانت تضيه الشمس + فتصنع 
الحقل . حقل «الوسية» الواسع . فرنا عا 
يشوي مابه من لين ومن بعيد ٠‏ من حيث 
لتقي السام بحقل القطن . أقبلت نسمات 
تجفف العرق ٠‏ تعاتق رؤوس الشجيراث ٠‏ 
تموج اللوزات المتفتحة يلوتها الأبيض الشاهي ٠‏ 
فيبدو القطن بحرا كبيرا صاخبا . يغطى الزبد 
صفحة مائه 

هذه اللقطة البعيدة «تبقى على العلاقة بين 
الناس ومايحيط بهم» : وهي تصور من مسافة 
كبيرة اتستخدم أيضا كإطار مكاني لتحديد 
اللقطات الأكبر.: وهي هذا السيب تسمى 
أحيانا (اللقطات المؤسسة) ٠.‏ وهي هنا 
نؤسس لعلاقة أساسية » تسوذ غالبية قصص 
المجموعة . وهي اضطرار الفلاحين للعمل 
كأجراء في حقل «الوسية» من أجل لقمة 
العيش ٠‏ وهي لقطة موحية ٠‏ فهي تمثل حقل 
«الوسية؛ وكأنه فرن يشوي هابه من اس . حتى 


غدا قطعة من الجحيم (جحيم الاستغلال 
الخر) بن نع م لكبلاية ناح أخرق 
من طيات هذا الجحيم محصول القطن . 
وقد تحول بشكل جالي » إلى بحر صاخب 
يغطى الزيد ماءه . 

يل ذلك قطع ٠‏ وانتقال إلى مشهد آخر» 


رق التي تلفها فوق رأسها وحول رقبتها عازلة 
أشعة الشمس من أن تحيل وجهها التفاحي 
البشوش . قطعة فحمء . 

إن اللقطة الكبيرة التي «تضخم حجم الثيء 
مئات المرات ٠‏ قإنها تميل إلى رفع أهمية 
الاشيا وتوحي في الغالب يمغزى رمزى» . 
والمغزى هتا ميتضح فيا يعدء لان دست 
أبوهاء تحافظ على وجهها من أجل حبيبها 
«ابراهيم» + وعندما تققدة يعد 5لك فإنها لاعيثم 
في تباية القصة بالحقاظ عليه . ا 
الشمس . كنا أن ظهور وجهها ٠‏ 
البشوش» يوحي بالإقبال على الحياة ل 
المتقائل إلى المستقبل . 

قطع ليتسع اللشهد ٠‏ ويظهر ابراهيم داخل 
والكادر» في لقطة متوسطة * ٠‏ 

«وأطال ابراهيم تأمل ست أبوها . وأسقط 
في قلبه ٠‏ ملاحة البنية ٠‏ ووقف بعينيه على 
خحديها المتوردين . 

وست أبوها مش للغيط ياأولاده , 

هذه اللقطة الثنائية بدت «كطريقة لتوكيد 
سيطرة شخص على آخر» فأظهرت مشاعر 
ابراهيم تجاه وست أبوهاء : بما يقوده للانتقال 
تلقائيا ليحث نفسه معجبا بفتاته ٠‏ وبأنها لم تخلق 
اء «الغيط»ء ٠‏ وتكون هذه اللقطة أيضا 
تمهيدا للانتقال مباشرة إلى الحلم . 

قطع . مونتاج مكاني . أي الانتقال من 
المكان الحالي إلى مكان آخر : «رآها بكرت في 
داره؛ كنستها وجزءا هن الحارة» ملات 


نا 
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«البلاص» من الترعة » ورجعت قي يدها حزمة 
حبابحر. أخضر معطرء تقربه إلى أنفه . 
- قوم ياابراهيم السمس علو الدنيا . 
- ياشيخه سيبيني شوية - 
- وحياة سيدي ذى اللون م اسيبك» 
هذا المشهد الحلم يتداعى منطقيا عن تطلعه 
إلى دست أبوهاء . فيراها في بيت 
الزوجية المرغوب تباشر مهامها المنزلية وتداعبه . 


لك الواقع يعود قاسيا. يلح ٠‏ اليقطع 
الحلم . بمشهد آخر للقطة قريبة : «واعترضت 
ساق ابراهيم شجرتا قطن. تشابكت 


فروعهيا. شق طريقه وسط الأغصان 
المتشابكة أحس اللسع وتقط دم صغيرة ازية 
متجمعة على ركبته » مسح الدم يقطعة قطن 
دسها خلسة في عبه ..» 

هذه المشاهد المتتابعة » ذات اللقطات 
المتلوعة . لجزء من صفحة البداية » لقصة 
«النشيد من الأفق الغربي» » تصور بشكل مقنع 
حضورا مجسما لجزء من واقع القرية مستفيدا من 
تقئيات الفن السينائي . 
توظيف لغة بسيطة 


اللغة هي أداة الكاتب المبدع في مجال الادب 
الذي ب «الوسيلة لتوصيل التجارب ٠‏ 
والتجارب نقسها لاتحدث على صورة ألفاظ ٠‏ 
وتجارب المؤلف يجب أن تترجم إلى الألفاظ التي 
هي رمز لها ٠‏ لكي يستطيع: القاريء أن يميل 
هذه الرموز بدوره إلى تجارب ء وفي كلا الحالين 
لابد من تخيل تلك التجارب» . 

لغة قصص محمد روميش لاتميل إلى التأنق 
اللغوي ‏ بل هي لغة بسيطة . سلسة ٠‏ تضيء 
انتهاء الكاتب لقريته ولناسها البسطاء ٠‏ فكان 
نطقيا أن ينعكس هذا الانتاء في استخدامه لغة 
حياتهم اليومية مضمخة نوسي 
داخل وجدانه معبرة عن عالم الم 
مفرداته دقيقة » واضحة ء مركزة » مشحوثة » 
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موجزة في تتابعها ثراء امتداد غيطان 
الريف . وتستلهم جاليات تحتها من أرضص 
واقع القرية . 

دراسة اللغة في هذه المجموعة تحتاج إلى 
بحث كامل . لكنثي سأكتفي بإلقاء بعض 
الأضواء الكاشفة على بعض ملاحها : 

«الشمس هناك على مدد الشوف كحفرة 
مملوءة بالأوالح المتوهجة ٠‏ وهي لقربها . 
تستطيع - كا يقول عم زناي - أن تخطفها 
بيدك .. أبو قردان عائد ليقضي ليلة فوق 
أشجار الجميز العجوز حول قريتنا » جماعات ٠‏ 
جماعات . كأثواب القماش الدبلان تحملها 
الرياح . في الحقل ء نخرج الناموس ..» 

انظر لهذا الافتتاح القوي المتفجر باسم 
«الشمس» لقصة «الليلة الحاية» ثم الوقرف 
عندها مستدركا هناك ووكأنها ليست أي شمس 
ولكتها شمس عددة في موقع معين». ثم 
التوقف ثانية ٠‏ متبها موقظا حواس القاريء ٠‏ 
ليستطرد منميا. ايقاعاً متصاعداً على «مدد 
الشوف» 

انظر لهذا التتابع الموسيقى المثنامي بجرسه 
الهاديء النابع من نبت القرية . إنه لم يقل : 
«على مدد البصرء أو «على امتداد النظر» ٠‏ بل 
نقلنا مباشرة إلى جو القرية ليكتمل (إحياء) 
المعنى بتشبيه مستمد من البيئة » حين بدت 
الشمس «كحفرة مملوءة بالأوالح المتوهجة» ٠‏ الم 
يضيف إلى هذا التشبيه تشبيها آخر , د 
الشديد أو هو يبالغ ف 
الريف ‏ بأنك يمكن أن تخطفها بيدك . وا 
أيضا لاختيار لفظ (تخطقها) لأنها شيء نتمنى 
جميعا لو تملكه أو نقتنصه بمعنى أصح . ثم يضع 
الكاتب نقطتين . يتريث خلاهما بصر القاريء 
قليلا» للانتقال إلى ملمح آخخر داخل إطار 
الصورة نفسه عن أب قردان . 

ويجب أن يلاحظ القاريء أن كل تشبيهات 
محمد روميشء. نابعة من البيئة القروية » 


كمشهد أب قردان الذي شبهه بأثواب القماش 
«الدبلان» التي تحملها الرياح » ولايفوتك تكرار 
كلمة جماعات التي تعطي إيقاعا حركيا. 
كحركة أجتحة الطيور خلال طيزانها . هذا 
الملمح نقه تجده عندما تتذكر إحدة 
الشخصيات بيوت عائلة (السوالم) «التي سمع 
من أنها قامت كالنبات الشيطان» . 

هئا تشبيه يوحي بعدم شرعية بيوت عائلة 
(السوالم) . وأن ثراءها قام على غير حق ٠‏ وأنها 
احثلت مكانتها في القرية دون استحقاق أو 
عرق ١‏ تماما كالتبات «الشيطاني» الذي يزغ 
فجأة دون مبررات . دون أن يضع أحد بذرته 
أو بمهد له الأرض . وأيضا ربما يحتل مكانا 
قي انناسيب 

ويكون منطقيا أيضا مع كاتب هذا دأيه أن 
يكون حوار شخصياته بمفرداتها الحية نفسها» 
وإن أعمل فيه قدراته الفتية من تكثيف وتركيز ٠‏ 
ليق معيرا عتها . باعثا فيها دفقات حياة نضرة 


أبيه 


© قراءة نقدية في مجموعة قصض «الليل .. الرحم » 


وأورد هنا تموذجا واحدا من كثيرء حين 
يتحاور عجوزان في قصة «النشيد من الآأفق 
الغري» . وها وعواد» رفيق ابراهيم في أزمة 
ممات في الغرية ووست أبوهاء» الصابرة التي لم 
تتزوج بعد موت عشيق صياها 

- «تب ريحي نفسك شوية؛ . 

ياواد ياعواد الراحة بعد لقا الله . 

حوار موجز حي مؤثر ٠‏ ولاتنس جملة 
«ياواد ياعواد» وهي تخاطبه على الرغم من أنه 
عجوزه عجوز لكبها إحدى لازمات أهالي 
الريف التي ترادف أيّا من اكتشافاتهم (الذكية) 
فجاء وقعها بليغاء أق كأنه كشف . تلفت 
نظره إلى أهميته مظهرة في الوقت نفسه ضآلة 
العجوز عواد خبراتها العميقة بالحياة , 


فهم واع لطبيعة المكان 


لعل حياة الكاتب العريضة بقرية «تلبانة» » 
وما اكتسيه من برات عميقة بالحياة فيها » 
إضاقة إلى انتهائه وحبة العميق لها . كانا وراء 
استيعايه الكامل لطبيعة المكان بكل مايكتنفه من 
عادات وطقوس وشعائر وموروث شعبي . و: 
ماكقل له أو كان عاملا مهما بعث المكان حيا 
في ثنايا قصصه , وكان سندا أساسيا. في إبراز 
الرؤية التي تبلورها 
دائرة الحياة الحزيئة للسكان : 


إزاء التجسيد المرئي لأبعاد المكان المبني 
موضوعيا في القصص . ضفر محمد روميش 
خلاله بثاء دراميا لمصائر شخصياته . ونجد أن 
القصص من هذه الزاوية يمكن تقسيمها إلى 
قسمين . يمثل القسم الأول القصة المشهد » 
وتتضمن قصص «فرح سلامة» و«الليلة 
الجايقم ٠‏ و«طرح المجد» ودعين الحياة 
نظيرة» ؛ وهي قصص قصيرة نسب فرق 
كل متها عنصر الوحدة الزمنية ٠‏ وفي فترة زمنية 
محدودة قد تمتد عدة ساعات » إضافة إلى أنها 


لحلا 
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تعالج فكرة محددة . وعادة يتوافر قيها وحدة 
منظور زاوية التصوير التي تتبع شخصا بعينه 
خلال تحولاته النفسية المختلفة » أما القسم 
الثاني فيمثل القصة المطردة الأحداث ٠»‏ 
ويتضمن قصص «النشيد في الآفق الغربي» » 
و«كل شيء حقيقة» , و «الليل الرحم؛ . وهي 
ممتدة الطول . تطرد للأمام في الزمن الذي قد 
يستغرق سنوات طويلة ٠‏ وتعالج موضوعا 
أشمل وأوسع في الحياة الإنسائية ٠‏ وتتنوع فيها 
زوايا الرؤية التي تتبع هصائر بشرية متعددة . 
ولو راقبنا فصائر الشخصيات ررها 
دذى هذه القصصء. لوجب ب 
قصتين : الأولى «فرح سلامة» . لأنها توضح 
النفصات المالية التي يعانيها أب حين يرضخ 
لمطلب ابنه ويزوجه . ويتكيد في سبيل ذلك 
رهن قنطاري قطن من المحصول الذي لا يجنه 
بعد . إضافه إلى رهن الجاموسة وغرفة معيشة 
في بيته » أما القصة الثانية فهي «الليلة الجاية» 
فسوف يتم استبعادها لاحقا . بعد أن تتضح 
مبررات هذا الاستبعاد . 


مركز ثقل 


والآن لو أعدنا ترتيب قصص المجموعة 
الخمس الباقية حتى يتيسر للقاري» من خلاها 
تنبع مصائر الشخصياتء لرأينا أن قصة 


«النشيد في الاقق الغرى» مثل مركز ثقل 
للمجموعة . فهي أطول قصص المجموعة على 
الإطلاق . وفيها تتجسد مصائر الشخصيات ٠‏ 


مبلورة رؤيةالكاتب. حتى تكاد 
القصص الب اتغدو عبارة عن تعميق أو 
توسيع أو إضافة لأحد جوانبها. فيها 


شخصيتان رئيسيتان هما «ابراهيم سالم» و وست 
أبوها» محبوبته . يبدآنت من أرض مشتركة » 
فكلاهما أجير في أرض (الوسية) » يخضغان في 
العمل لقهر الطبيعة (القابي) ٠‏ وقهر خولي 
(الوسية) وعنفه' الضاري مع الأجراء بلساته 
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وبذراعه الثقيل . لكنها يتخففان من ضغط هذا 
الواقع باللجوء إلى الحلم . حلم الزواج 
المشروع والغناء القادم . 
لكن حلمهها سرعان : 
الانجليز مع عساكر «الجانة؛» و٠‏ 
ويحاصرون القرية » ويجمعون كل رجال البلد » 
ليأخذوهم للعمل (سخرة) في حفر الطرق 
اللازمة وشقها لمد السكك الحديدية . وهناك 
تحت قسوة المعاملة اللانسائية يموت ابراهيم . 
لكن وست أبوهاه تضر عل أن تبقى وفية لحبيبها 


شخصيتان متوازيتان بائستان تشتركان في 
معاني المعاناة من أجل لقمة العيش بالعمل 
كنفرين أجيرين في حقل (الوسية) , يقبلان على 
مضض قهر الواقع المحلٍ ٠‏ لكن قهر الواقع 
الخارجي (الممثل. تي المحتل الأجنبي وأعوائه) 
سرعان مايتدخل . قنجد ابراهيم هذا 
القهر الجديد ‏ بهذه القدرة المتوارثة لدى أهل 
الريف منذ أجداد الجدود بالقبول والرضا 
والتحلي بالصير إزاء المكاره ٠‏ فيقول «وهو كله 
شغل يابوخليل .. في غ في 


إنه إرث قديم وفلسفة حياة » تورث القناعة 
والرضا. وتصل إلى حد الزهد في مباهج 
الدنيا » وتوجز أمر الحياة مهما علا شأن صاحبها 
أو نزكء بأنه إلى الموت سائره حيث 
لامهرب . هكذا انقضت صفحة ابراهيم , أما 
وست أبوهاء فلم يشفع لها أنها كانت ذات يوم 
(بنت أصول) ء فحين مات حبيبها (اختارث) 
طريقها . فنعمت بسعادة ذاتية عظيمة » رافضة 
مايقدمه ها هذا الواقع من فتات وهمي للسعادة 
(بالزواج من آخر) ٠.‏ ففقدت ملاحها الأنثوية 


(التي رأى فيها ابراهيم يوما أنها ليست 
للغيط) : وتحملت الحياة كرجل بإصرار وعناد 
وفخار . 

بمعنى آخرء فلاح القرية دائها محاصر » 
محكوم عليه أن يعيش داخل دائرة جهئمية 
حزينة » مليئة بالقهر والمعاناةء وهو يتقيلها 
مؤمنا مستسلما » صاغرا . كما فعل أجداده جميعا 
في سلوات خلت . فإذا عن لأحدهم . (توقيق 
في قصة طرح المجد) . أن يرفض هذا الواقع ٠‏ 
ويحاول الخروج من دورته المفزعة ٠‏ متمسكا 
بأصله العريق وماضيه السايق ء» يكون مآله 
الجنون - 
هل ثمة رج ؟ 


والوجه الآخر المقابل هذا التموذج هو (نظيرة 
في قصة عين الحياة . . نظيرة) فهي «يلا أصل ‏ 
وبلا فصل وبلا حكاية ٠‏ شبت في دار جابر 
أفندي ؛ أمها كانت قبلها خادمة في دار جابر 
أفندي ء لم تر ها أباء ولولا أن اسمه منقوش 
على ختمها ماعرفت اسمههء لكنها تعاني 
الأمرين من زوجها ومن واقعها الضاري ٠‏ وعلى 
الرغم من ذلك تناضل بإصرار من أجل لقمة 
العيش . وتضطر أن ترضخ للقاء جسي عابر 
من أجل توفير ثمن كيلة قمح . على الرغم من 
أنبا ترفض إغراء آخخر لمارسة الجنس من أجل 


© قراءة نقدية في مجموعة قصص « الليل .. الرحم » 
المتعة » وتداقع عن زوجها . وهي في النباية 
تعى واقعها جيداء فهي تكرر «قسمتي 
رتقبل واقعها برجولة (كها فعلت 


إذن لابد أن يتساءل القاريء : هل هناك 


كان مطروحا في تلك الفثرة رة الزمئية » فوقتها لم 
يكن المصريون قد عرفوا الحجرة أو الاغتراب في 
العمل في الأقطار العربية الشقيقة . في رفض 
حياة الغبار (الكد والتعب) , والاندماج في حياة 
الليل . حتى ليغدو الأمر وكأنه تمرد فردي على 
واقع صعب . لكن لهذا الاختيار متاعبه أيضا » 
فرجال الليل هفي الغمار يحلمون بالقبض 
عليهم . البنادق تقف لاتطلق الرصاص . 

في أحلامهم دائم)ا مكسورون أمام رجال الأمن 
«اتفقوا ذات مرة طوال حديث ليلة .. أنهم في 
أحلامهم أضعف منهم في واقعهم.. فيٍ 
الأحلام دائما يسحيهم رجال الأمن وي 
بالحبال . . خهارهم مقبض عخيف بالأحلام» . 


إنهم هاربون دوما من السلطة المدئية » 
مسريلين يقدرهم الغامض الذي لافكاك منه 
حتى في أحلامهم : فهذا الحل أيضا حكوم عليه 
بالفشل . © 


الهدية على مقدار مهديها 


ذات يوم زار الأديب توفيق ضعون صديقه الشاعر نعمة قازان وهو صاحب 
: بحذاء هدية ومن صديقه الشاعر بهذين البيتين : 

ققال الحاسدون وما عليه؟ 

أما قال الفتى العربي يوماً شبيهالشيء منجذب إليه 


مصنع أحذية » فظفر من 
كت مجل ‏ -00 


فرد الصديق على هذه التحية بأحسن منهآ 


لو كان .هدى الى الإنان قيمه لكتت اسأهل الذنيا ومانيها 
أن المهدايا على مقدار مهديهبا 


لكن تقبلت هذا النعل معتقداً 


ليل 
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لج 2 عد-دصحكه 
اورم 


فاك لا ارت 


ما أنا ببَاسِطٍ يْدِي إِلَيِكَ لا" 
الله رَبّ العََلِينَ ) المائدة (4) 


الزلت في ولدي آدم هابيل وقابيل » قدّم كل 
مها قربانا إلى الله » وإذ تقبل الله قربان هابيل 
دون قربان أخيه . هدّده قابيل بالقتل ٠‏ فردٌ عليه 
أخوه بما جاء في الآية , 

والمعنى الوارد هئا هو نفسه الوارد في الكثير من 
آيات الإنجيل التي تعب أتباع عيسى عليه الصلاة 
والسلام عن | 
بأن يديروا خدّهم الأيسر لمن صفعهم على خدهم 
الأيمن » وهو نفسه الوارد في الآية القرانية التي 
تصف المسلمين بأحهم قوم إذا خاطبهم الجاهلون 


قالوا سلاما . 
غير أن الأيام تمضي حتى يتنا في زمن قد نسي 
فيه كثيرون من المسلمين والتصارى ما أوصى به 


كتاباهم المنرًا انه أوضحو ء وهم الأخو 
بقابيل الذي طوّعت له نقسه قشل أخيه ( 
صبَح بن الخاسرِين ) الائدة ( )٠‏ وأضحى 
بعض الديار الإسلامية أشبه ببيت قد انقسم أهله 
على أنفسهم . ولا يغطي سقفه غير جزء من 
مساحة أرضه . 


كان 


بقلم : -حسين أحمد أمين 


وقد دفعت الفتن الطائفية في تلك الديار 
بعض المفكرين إلى القول , بأن أفضل العلاقات 
بين أفراد الطوائف الدينية المختلفة هي تلك التي 
تسود بين الملحدين من كل طائفة . ممن قد 
تلاشت لديهم العقيدة . وجمع بينهم الشنك في 
صحة الأديان جميعا . فهنا يختفي التعصب 
وضيق الأفق : والشك المتبادل والحيطة والحذر , 
ويصبح من المتصوّر والممكن أن تقوم الصداقة 
الحرة ٠‏ والألفة الحقيقية ويضحى شعارهم بيت 
الشاعر القروي : 
سلام على كفريوحد ينا 
وافلا مهلا بم تجهكم 


غير أنه من المؤسف في اعتقادي - ان يكؤن 
للإلحاد مثل هذا الفضل ؛ ولا يكون للعاطفة 
الديئية » ومن المحزن أن نرى المتديشين في كل 
من الطائفتين قد غلبت عليهم مشاعر الشقاق 
والمرارة والشك إزاء متديني الطائفة الأخرى . في 
الوقت الذي تجابه الأديان كلها قوى عاتية 
تعارضها وتسعى إلى هدمها جميعاً . هي أعتى 
وأبلع خطرا مما كانت عليه في أي عصر مضى . 

لقد كانت ثمة أزمات كتلك التي عرفها 


مس السسسسي) لسسسيي) اسم سسي) سس ل 
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'الإسلام وقت محنة خلق القرآن , أو التي عرقتها 
أوربا في عصر الإصلاح الديني ٠‏ غير أنها كانت 
أزمات داخخل الدين ‏ في حين نجد الأزمة الراهئة 
تتمثل في هجوم ضد الدين.: سواء أجاء هذا 
الهجوم من جهة الماركسية » أم الإنسا: أم 
المادية العلمية , أم تمط الحياة المعاصرة . وقد زاد 
الذين بات الدين لا يلعب دورا كبيرا 
حياتهم » ولا يعرفون القيم الدينية 
الوسيلة الأكيدة لمقاومة فقر الحياة 
في المجتمع الحديث , فبدون هله القيم 
لا يمكن أن يكون ثمة سلوك متجانس ٠‏ ويضحي 
سلوك الفرد مجموعة من التصرفات وردود الفعل 
لا رابط يجمع بينها 

وقد أحست الكنائس المتصارعة في الغرب 
بهذا الخطر الذي يتهددها جيعاً في السنوات 
الأخيرة ٠‏ فسعت بنجاح إلى رأب الصددع ب 
وفتح باب الحوار من أجل إقامة جبهة متحدة ضد 
العدو الحقيقي » بل ومدث جميعها يدها إلى 
اليهودية والإسلام للمشاركة في الدفاع. 
وأعلنت أن المطلوب هو مجرد احترام الدين في حد 
ذاته . وتقدير العاطفة الدينية حيثا وجدت » 
وأيا كان موضوعها . في سبيل إحداث التقارب 
وتحقيق التلاقي 

يحدث هذا في العام المسيحي في الوقت الذي 
يشهد فيه بعض أقطارنا مناوشات دامية لا بين 
أتباع الديائات السماوية وبين الكقار والزنادقة » 
وإما بين أهل الكتب المنزلة أنفسهم . كتب 
أوصت هؤلاء بأن يديروا الخد الأيسر . وأوصت 
أولئك بأن يقولوا : سلاماً » وأثنت ججميعها عل 


و نا بط يدي يل - 


20559 335+ 


إن تلاقي أتباع الديانات المختلفة ليس إلا 
مظهراً واجبا آخر من المظاهر المتزايدة لتلاقي 
الحضارات والشعوب في عصرنا هذا . ولا يعني 
هذا مطالبة أتباع أي دين باطراح أي حقيقة 
جوهرية فيه » وإنما يعني إز 
والنزاع , بل وتجاوزنا للاستماع في ضبرء 
والجدال في تأدب ٠‏ وإلى التفتح الذي يمكننا من 
الاستفادة والتعلم ضن الآخرين . ومن إقامة 


استخدامها في القرن السابع عشر وقت كتابة 
٠‏ جون لوك » لرسالته الشهيرة في التسامح لمقاومة 
وما ساد » في زمنه من اضطهاد ديني . فهي لا 
تعني اليوم غير قلة الاكتراث بين الحقيقة الروحية 
والخطأ الروحي , ولا سند لها على الإطلاق من 
حب الآخرين واحترامهم . 

هي كلمة توحي في واقع الأمر بشوع من 
الاحتقار للدين نفسه . فإن قال لي امرؤ : إنه 
متلق ) الؤكد أنه ليس صديفي . وإن 
إنه ( يتسامح مع آرائي ) فالمؤكد أنه لا 
0 الآراء . وق اعتقادي أن من الواجب 
في زمننا هذا أن يتجاوز المسلمون والمسيحيون 
الاحتمال والتسامح ٠‏ إلى الاعتراف والمعايشة » 
مقرين بأن ثراء الروح البشرية والفكر الإنساني 
هوني الاطلاع على كنه الرؤزى المد يئة » ومحاولة 
الغوص في أعماقها للاستفادة من الجديد الفريد 
الإبداعي المتميز فيها . وبأن معيار رقي الفرد 
وعظمته الروحية هو مدى فهمه وتوفيره لكل 
ضروب الفكر إلتي أسهمت في تشكيل 
البشرية . © 


ست الست امت ممت المت ل 
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بقلم : الدكتور عبدالرحمن زكي ابراهيم 


إشكالية التنمية في العالم الثالث ترتبط بعوامل كثيرة ٠‏ منها ما هو 
من تراكم الظروف التاريخية والعوامل الثقافية والاجتاعية . ومنها ما هو 
خارجي . ولكنه يؤثر قي تكريس التخلف واستمرار بلدان العالم الثالث في 


إطار التبعية . 


وهذا المقال يناقش قضية دور العامل الخارجي وآثاره الخطيرة » . 


يقصد بتنمية التخلف تلك التنمية التابعة 
المشوهة التي تمت ني السنوات الأخيرة ٠‏ 
في غالبية دول العالم الثالث ٠‏ والتي كان هدفها 
الرئيسي اللحاق بمستوى التقدم في الدول 
الغربية » وتقليد أساليب الحياة فيها . وسعيا 
وراء هذا الهدف فقد صيغت جهود التنمية 
'وأولوياتها ٠‏ ليس على أساس تحسين مستوى 
معيشة الإنسان العادي » بل من أجل تحقيق 
معدلات عالية لنمو الناتج القومي الا 
دون الاهتام بتركيبة هذا الناتج » ولا 
توزيعه على السكان . وقد كانت النتيجة عدم 
إمكان تحقق هذا الهدف أصلا ٠‏ مع استتثار فئة 
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قليلة من الكان بغار تلك الجهود ٠‏ ودفعم 
غالبية السكان نحو هامش الحياة الاقتصادية 
والاجتاعية والثقافية والسياسية . ولا تستفيد 
ماديا ولا معنويا من التنمية . ولا صوت لا في 
السياسة . وتزداد فقرا في بلدها الذي يصير 
مرتعا للاحتكارات الأجنبية ٠‏ وأولئك الذين 
يدورون في فلكها من ملاك الأراضي وكبار 
الرأسماليين ورجال الحكم وأدوات القهر . 
اء عن العالم الثالث الشركات 
والمؤسسات الاقتصادية الدولية . 
5 التنوع والاختلاف . 
فالشركات العابرة للقومية هي نتاج تنظيمي 


للقوانين الأساسية للتطور الرأسمالي في حقيته 
الراهنة . وقد استدعت هذه القوانين ضرورة 
جعل العمليات الأساسية للإنتاج وإعادة الانتاج 
التراكم وتنظيم مجالات العمل والسويق 
والتوزيع - تتم على صعيد عالمي . أما 
المؤسسات الاقتصادية الدولية ‏ ويخاصة البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي - فهي أكثر 
جماعات الضغط الخارجي تطرفا » من أجل 
اسعمرار ثثمية التخلف.. وتفكس هله 


المؤسسات مصالح الشركات العايرة للقومية من 
الشروط 


خلال مطالبة الدول الثامية 
والضوابط والوصايا التي تكقل 
المصالح حاليا ومستقبلا . 


أداة الاستعمار الجديد : 


والشركات العابرة للقوه 
الجديد الذي يمثل عملية الانتقال من الاستعمار 
القديم بأساليبه الوحشية وغير الاقتصادية إلى 
أساليب متطورة ٠‏ غاية في التعقيد. قي 
0 البلاذ النامية ونهبها . وهي أساليب 
كا كان الحال في عصر الاستعيار 
اقيم - إلى العمل عل إبقاء هذه اليلاد في 
وضع متخلفا. وثايع .» داخل الاقتصاد 
الرأسهالي العالمي . وإبعادها بشتى الوسائل عن 
التهاج استرائيجية التنمية المستقلة » حتى تؤدي 
سس نفسها التي أدتها إبانت عصر الاستعمار 
القديم . وهي أن تكون مصدرا رخيصا للمواد 
الخام : وأسواقا واسعة لتصريف المنتجات + 
ومجالا خصبا للربح الفاحش الذي يتعدى حدود 
الشرف والأمائة والتوسط والاعتدال . 


وتتنوع عنون النشاظط الدولي للشركات 
العابرة للقومية . ويمكن تقسيم هذه الأنشطة إلى 
صور ترتبط بملكية أصول معينة في البلاد 
النامية ٠‏ كالاستثار الأجنبي المباشرء وإلى 
صور لا تحتوي على عنصر الملكية ولا ترتيط به » 


مثل عقود الخدمات في مالي النفط والتعدين » 
وعقود الإدارة والترخيصات والاستشارات 
الحندسية _ على أن الأنشطة غير المرتبطة بالملكية 
التي تود زد إلى تراكم نفوذ هذه الشركات وقدرتها 
في الحصول على الأرباح والنمو قد تعددت إلى 
حد كبيرء وزادت أهميتها الاستراتيجية . 


الاستثمارات والقروض الأ 


تسيطر الشركات العابرة للقومية على حركة 


الاستثار ‏ وعلى المصارف الكيرى ٠‏ وإمكانية 
الاقتراض من السوق العالمي . والتى ها قوها 
فيها تمنحه الحكومات الغربية هذه الدولة أو تلك 
من قروض . وكقاعدة عامة لا يقبل رأس المال 
الأجنبي على الاستثمار ني الدول النامية إلا إذا 
حصل على مزايا وشروط غير عادية تفوق 
بشكل واضح . معدلات الربح التي يحصل 
عليها في البلدان الراسالية 00 وهذا 
شرط متوافر. حيث تعطى تسهيلات ومزايا 
خاصة للمستثمرين الاجائب . تتمثل قي ملح 
الإعفاءات الضريبية ٠‏ وتخفيف الرسوم 


العربي ‏ العدد 1/7 نوقمير 1544 م 


الجمركية على بعض الواردات . وهذه أشياء لها 

كلفتها التي تعني ضياع موارد محتملة ٠‏ أو ابتلاع 
موارد حكومية . كان من الممكن استخدامها في 
أغراض أخرى ء تفيد التنمية المحلية . ومادام 
القصد من الاستثار الأجنبي هو الحصول على 
الأرباح والعوائد الأخرى للاستثار » ونقلها إلى 
الخارج فإن الأآثر الصاقيٍ على موازين 
مدفوعات البلاد النامية المضيفة -عادة- ما 
يكون سالبا . ويعتي ذلك أن هناك عملية دا: 
للإنقاص من قاعدة الموارد القومية » وبالتالي 
1 من الطاقة الاقتصادية للدولة النامية 


1 الاستراتيجي للتحالف 
الشركات العابرة للقوه الدول النامية على 
الدخول في مرحلة توسع رهيبة في الاستثمار» 
تتركز في قطاع البئية الأساسية . بقصد اكتساب 
رضا هذه الشركات وإغرائها . ويعمل هذا 
التحالف بصورة مطردة على زيادة تفريغ السيادة 
الاقتصادية للدول النامية من مغزاها ومحتواها 
العمل . وبالتالي تجد الدولة أن معايبر الاقتصاد 
المدول هي التي تصبح أكثر قعالية من المعايير 
القومية ٠»‏ بيك الموارد المحلية . ومن ناحية 
أخرى تتميز الدول التي تستقطب استثارات 
الشركات العابرة للقومية بمستوى شديد الارتفاع 
من عدم المساواة ٠‏ ومن عدم التكافق في 
مستويات النمو بين المناطق والأقاليم . و: 
أمور تدفع نحو التحلل القومي . 

والبلاد الأكثر إثارة لاهتمام الشركات العابرة 
اللقومية هي نفسها تلك البلاد التي تمثل مواقع 
غ ية العالم الثالث . وهي نفسها 
الأكثر مسئولية من تجارة العالم الثالث الاجمالية 
مناطق العالم . ولقد أثبتت التجارب 
فية أن تزايد الاعتاد على التمويل 
الأجنبي ٠‏ وما يترتب عنه من تزايد الفبرية 
يؤدي إلى إحكام طوق 
للخارج بشكل متزايد . ذلك أنه في ظل 
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بة الخارجية تصبح البلاد مجبرة على أن 
تحول بشكل منتظم أجزاء محسوسة من ناتجها 
القومي وفاء لالتزاماتها الخارجية . ومن ناحية 
أخرى أدت المديونية الخارجية المتزايدة إلى 
توسيع نطاق التعامل الخارجي في محال التجارة 
الخارجية مع الدول التي قدمت لا الديون . 
كذلك فإن إتاحة التمويل الأجنبي يلعب في 
أحيات كثيرة دورا حاسما في اختيار مشروعات 
التنمية » حيث يجري إعطاء أولوية للمشروعات 
التي يتوافر لها تمويل أجنبي . ويعني ذلك أن 
أولويات التنمية لا تتحدد وطنيا في ضوء 
الاحتياجات الحقيقية للتنمية المستقلة » وإنما 
تتحدد خارجيا بما تمتحه هذه الدولة أو تلك من 
تمويل ء مما لاا بد أن يؤدي إلى تشويه التنمية 
واختلاها وتعثرها . 

التبعية التقنية : 


طهر ناك لليية ع 
بيد الشركات العا 0 فهي 
تركز التطور التقني في قبضتها . وعل ادنلا 
النامية التي ترغب في نقل التقنية أن تدقع ااثمن 

4 من أجل كيزا آلات ومعدات 


المنشود 
التقنية الغربية إلى تصفية التقنية المحلية ٠‏ , 
واستخدام أساليب قد لا تتواءم مع الظروف 
المحلية والسعي لاستجلاب الخبرة الأجنبية في 
كل صغيرة وكبيرة » وإهمال الخبرات المحلية على 
تحو يفاقم ظاهرة هجرة العقول . وكم من * 


. كيا يؤدي الاعتماد المتزايد على استيراد 


من أبناء العالم الثالث يحضر إلى منطقته المتخلفة 
التي نشأ فيها متحدثا باسم شركة عامية , حاملا 
جواز عفر لبزيكية : 

في نظر الشركات العابرة للقومية 


القومية المحلية » فقد دأبت هذه الشركات على 
اختيار الفنون الانتاجية التي تمكنها من تحقيق 
هدفها الأساسى » وهو مضاعفة الربح . وتلك 
الفنون عادة ما تكون مكثفة لرأس المال . وهذا 
التوع من الفنون ذو قدرة محدودة في المساهمة في 
حل مشكلات البطالة في البلدان النامية التي 
العمل فيها . 


خلق نطاق الاستهلاك وتوسيعه : 


تتميز بوفرة علصر 


وهناك تفط خخاص من السيطرة غير المباشر: 
تتمتع به الشركات العابرة للقومية . ويمكنها من 
التلاعب بالأوضاع الثقافية للبلد المستورده 
للتقئية » ويمكن تسميته السيطرة من خلال 
التحكم في « سيكولوجية ؛ الاستهلاك . ولا 
تفتقر هذه الشركات إلى أساليب خلق نطاق 
الاستهلاك وتوسيعه . فقد تطور لهذا الهدف 
فرع كامل من البحوث في مجمال تقنية التلاعب 
بسيكولوجية » الاستهلاك . تمكن من مواءمة 
الطلب لخصائص المنتج المطلوب تسويقه . لا 
العكس . ونتيجة لذلك استطاعت هذه 
الشركات ‏ من خلال وسائل الإعلام ‏ أن تخلق 
د تخييسصهه دعن ولك أن 
3 على إعلانات التلقاز في البلاد 
لية والنامية . فسوف تجد عملية ناجحة 


© الغرياء وتنمية التخلف 


لخلق طلب بغير احتياج إلى إشباع في سوق لم 
تعد لها نظرية ولم يبق لها قانون ‏ 

وهذء العملية نفسها تحمل معها أنماطا 
للتفكير والقيم والسلوك ‏ تطورت في المجتمعات 
الغربية ‏ إلى مجتمعات العالم الثالث ٠‏ بغض 
النظر عن إنسانيتها أو شيوع قبوها اجتٍ 
قفي بلدان العالم الثالث تتبنى الأقا 

اللرتبطة بالمشروعات الأجنبية اقتضاديا 
واجتماعيا وسياسيا .» يل وحضاريا- أنماط 
الاستهلاك والسلوك السائد في الدول الرأسمالية 
المتقدمة ٠.‏ فتدفع الطبقات الوسطى والدولة 
والجتمع كله باتجاه استهلاكي . يبدد كل 

: يتبقى بعد تحويل أرباح الشركات 
جنبية وفوائد أقساط الديون . وهكذا تنضاءل 
المدخرات المحلية » ويزداد عجز الاقتصاد 
القومي عن الاعتتاد على الذاث . كما أن هذا 
الغهم الاستهلاكي يذيب القيم الخلقية ٠‏ ويفتح 
المجال واسعا أما. ام الرشوة والفساد والدعارة » 
وما إلى ذلك , 


مطالب صندوق النقد الدولي : 


وتأي الضغوط الخارجية لتعزيز الاتجاه نحو 
تدعيم تنمية التخلف.٠‏ عن طريق تركيز 
المؤسسات الاقتصادية الدولية » لا سيها صندوق 
النقد الدولي على برامج التأقلم . وتملي هذه 
البرامج إج تحقق تدويلا متزايدا للاقتصاد 
المحلي . تحت غطاء استعادة التوازن في هذا 
الاقتصاد . وهذه الإجراءات تضمن أن يتم 
تحديد اختيارات البلد الاقتصادية بالاسواق 
والمصارف الأجنبية ووكالات التنمية 
التي تعارض عادة احتياجات البلد 

. ومن الأهمية بمكان أن نشير هنا إلى 
أهم الملامح التى يطلب صندوق النقد الدولي 
من الدول النامية تنفيذها. وهي : 

)١(‏ تشجيع الاستشيارات الخاصة 


الداخعلية 
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الأجنبية » وذلك عن طريق خلق مناخ 
استثاري ملائم » وخصوها على موارد الطاقة 
والأراضي والمواد الخام بأسعار رخيصة , 
قلسن لها بحرية تحويل أرباحها للخارج » 
وتصفية أعناها في أي وقت تشاء . 

(7) تحوبل كتير من الشركات والفيئات 
والنشاطات العائدة للقطاع العام إلى القطاع 
الخاص 

() تخفيض القيمة الخارجية للعملة 
الوطنية ٠‏ وإقامة ما يسمى السوق التجارية 
للنقد الأجنبي . وإلغاء الرقابة على الصرف ٠‏ 
وإباحة حيازة النقد الاجنبي للافراد والميئات 
خارج القطاع العام .7 

( 4 ) إلغاء الدعم السلعي الموجه للمواد 
التموينية التي يستهلكها الفقراء ومدودو 
الدخل . وإطلاق تحديد أسعارها طيقا للكلفة 
الاقتصادية . 

(ه) زيادة الفرائب على السلع 
والخدمات 

() زيادة أسعار الفائدة المديئة والدائئة 

(17) تخفيض حم التوظيف الحكومي 
وتجميد الأجور . 


وليس يخفي أن البلاد النامية التى ترضخ 
المطالب.. عليها أن تقبل بالإدارة 2 
المباشرة لاقتصادياتها » ليس فقط لضيان تسديد 
ديونها ٠‏ بل ولضمان بقائها خاضعة لشروط عمل 
الرأسمالية على النطاق العالمي » وتشديد 
استغلاها . 

ومن تاحية أخرى قإن التطبيق العمل لهذه 
المطالب قد تمخض عن نتائج يالغة الخطورة في 
الحياة الاقتصادية والاجتاعية “والسياسية في 
البلاد التي قبلت هذا الوضع . فقد زادت 
الأحوال الاقتصادية سوءاً ٠‏ وتزاجع النمو 
الاقتصادي » وتعطلثك الطاقات الإنتاجية عن 
الدوران . ولم يبط العجز في ميزان 
المافوعات . ولم ينخفض اميل للاستدانة » ول 
ينعش الاقتصاد الخاص الأجنبي الاقتصاد 
امحل , كبا ظل التضخم بارتفاع مستمرء. 
وأهملت الاحتياجات الاساسية للمواطنين ٠‏ 
وزادت بطالتهم ٠‏ واتسعت الفروق بين 
الطبقات . لااسيا بين الأقلية الغنية وأغلب 
السكان الذين يتدهور مستوى معيشتهم تحت 
التأثير المزدوج لجمود التنمية وارتفاع الأسعار. 0 


هل تعلم؟ 


© أنه يوجد في أذربيجان السوفياتية التي يقارب عدد سكانها خة 


ملايين نسمة أكثر من ألف وثما: 
ألف ومئتان في المناطق الريفية 


© أنه عند الاحتقال يعقد الزواج لدى قبائل الزولو من الزنوج في 
افريقيا يقسم العريس أمام عروسه على مشهد من الحاضري. 
ليئزف الدم من كل عرق من عروق جسمي . ولتفترستي التماسيح ٠‏ 
ولتمزقني الصاعقة إلى شطرين . ولتحل علي كل المصائب 
والنوائب ٠‏ إن كنت أخون يوما زوجتي . ولا أكون وفيا لها ! 


ئة دار سينمائية وجهاز عرض . منها 


ليلا 


صحدر العكدد الجديدعن 5 دوكمير 


شرك كلها مم الفتيات «دالغيامت الرب 
به ع ن كبا القتّانت رالكابب ال#متصسين 


قلا استطلاء عن صناعة الحلوئ ف التحشون 

ا النترطي الطغير - موضوع خحلي. 

ا مهام .. مسَلسلبالرسوم 

ذات الهقة. أكلئة00., 

م ره 0 0 
قّةبلرشُوم ( ود الفلسطني) 


و دائة معارب العزي الصغير” 
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اكت بر كن فل البيت على متحدرات 
الهضبة . وبثر القرية المشاعة ٠‏ وحقول الآأرز 
الزاهرة التي تومض في السديم الملتهب لشمس 
العصر : كانت ثمة سحاية داكنة على صفحة السهاء 
الزرقاء ؛ وبالضيط في المكان الذي رسمت فيه 
أوراق أشجار الخبز '١‏ خطوطها الكثيية . حدقت 
إليها معتقدة بان ذلك.فال . ينذر بتحسن : و إنها 
الغيمة الأولى في زرقة ساني » 
اسوّت المرأة العجوز المقرفصة عند ياب المنزل 
سترتها فوق نهديها المهزولين ٠‏ وتناولت المزيد من 


التائبؤل في الصينية - 
سألت وهل لديك شاي تقدمينه لصديقة 
ا 


٠‏ لاشاي أقدمه لواحدة مثلك »ردت كوقيتي 
بنزق « هذه هي المرة الثانية التي ثأتين قيها إلى هنا 
بقصص خطيرة . اذا تخبرينني بهذه الأمور؟ آئمة 
احتهال بانك لاتعرفين أن جِوٌرْى وأنا متزوجان ؟ 1 
يتوجب عل أن أهتم بماضيه . ومافائدة ذلك لك 
عل كل حال ؟» 


* ولدت انيت سوان في كولومبو . سيلان ( الآن سيريلاتكا ) عام 14119 . كانت صحقية مستفلة 


القصص القصيرة والقصائد والمقالات . اذيعث كتاباتها |: 


-« كلمات لاذعة من شفتين حلوتين . طبعا 
نعرف جميعا أنكما متزوجان ياصغيرة . إنه لزوج 
جدير بالإطراء أيضا ء على اعتبار أنكما من الطبقة 
المنخلقة على نفسها ٠‏ وهو محظوظ بالتاكيد الحصوله 
على مهرك الكبير . إننى أرمي تحذيرك فحسب . هل 
بمقدورك التخمون لماذا هربت 'آزلين من القزية في 
اليوم نفه الذي زفك فيه جوزى عروسا إلى بيته ؟ 
إثنى أخاول مساعدتك . لكنني لن آنى 
ويحق السماء لاتجعلٍ زوجك يعلم أننى أخبرتك ؛ . 
قالت كوقيني 

٠‏ لن أكون سخيفة إلى هذا الحذاء هل تسمحين 
بالانصراف الآن ؟ عندى أشياء أقضل. أن .اعملها 


٠‏ وفي مكان ما داخلها 
بشكل.رتأن ء محطمة 
السعادة الثي ادخرتها العام الماضي . وتفجزت غيرة 
قوية في قلبها على قوة وشباب بعلها , 

رت العديد من 
ني البرنامج الانجليزي طيئة الاذاعة في سيريلانكا . 


1 ) شجر الخبز : شجر من فصيلة الخبزيات ذو ثمار كبيرة تشتمل على لب نشو يستعمل كالخيز 
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أغمضت عينيها تسترجع ذكريات اليوم الذي 
والدها . كان هناك سمسار 
المقارنة بين خريطتي البروج ”' 
وقبل الاقتراح من الوالدين قبل أن يُستدعى 
جوزى . 

كانت الزيارة مفاجثة ٠‏ وكانت تمشط شعرها 
الفاحم الطويل على الشرفة الخلفية عندما قفزت 
أختها الصغرى الدرجات : 
على الطريق مع الخالة مارغريت !» 

ومن ١‏ أيتها السخيفة ؟ » وعندئذ رأنه . عرفت 
غريزيا من يكون. فتسارعت نبضات 9 
دخلت أمها مسرعة لترتدى أفضل سار ” قرنقلٍ 
الدهاء وتسوى شعرهاء بينها قدم والدها من 
الحقول للقائه ٠‏ خرجت إليه فيها بعد. وحيته 
باختشام مطبقة راختي يديها معا 

وبعد ذلك . جلست هناك ونظرت إليه يعين 
فاحصة مدة عشرين دقيقة ‏ جديرة يأن نذكر الآن 
ينها راح يتحدث إلى . والدذيها , 

لم يكن ثمة مال للإسراع بيوم عرسها بما يكثي ٠‏ 
كانت رائعة جدا في حبها . كان أجمل عرس عرفته 
الفرية مئذ سنين ٠‏ زخرقت مقدمة البيت فبدت 
كواجهة مؤقنة من الخيش الملون . ياردات وياردات 
من أغطية الأسرة استؤجرت من المصبغين الذين 
يسكتون عل مسافة أميال من الييت: حولت أهدء 
الاغطية قلب المنزل. إلى بلاط ناصع البياض . دوت 
الموسيقا عبر بوق مثيت عل سطح البيت ٠‏ معلنة 
الحدث السعيد . وأنْت الموائد المزينة بالازهار تحت 
أثقال اللحم المعرق والملون . كانت أغلفة الهدايا 
التي دفعت إلى يدي والذها من قبل الضيوف مملؤة 
بسخاء . وقفت كوفيني بقدّها وأناقنها نظهرت في 
أوج محدها الزفافي كعرس مركيز صمم ايدو 6 
النيلوقر الرائعة . ارتيفت عندما ريطت إبهامها 


«إنه آت 


اليسرى مع إهام جوزى بخيط حريري » وصب 
الحليب قوقه من إبريق فضي . تذكرت متالمة : 
« الخيط واء جدا ومع ذلك قوي جدا ! إنه لي » 
الآن ء' للأيد » 

قضيا شهر العسل في الاستراحة بين هضاب 
دينيايا الجميلة . لكن حتى حينئذ لم تكن وحيدة ماما 
مع رجلها . لأن تقاليد القرية تقضي بأن يرافقهها 
بعض الاقارب لإرسال الأخبار الو تنص على أن 
كل شىء كان حسنا ء وشهر العسل ناجحا . وذلك 
قبل أن ينطلقا عائدين أخيرا إلى بيتهما الحقيم 

كانت تعيث, ا ا 
الكثير ! اعتاد جوزى أن يكون طوال اليوم بعيدا في 
بالمدينة . كانت تخدمه عندما يرجع فتقدم له 
وجبة الرز لياكل وهى جالسة قربه باحترام . 
بعد . كانا يخرجان معا في ضوء النجوم الخافت 
5 ان شذا الريح فوق حقول الأرز ؛ ويراقبان 
رقص اليراعات فوق شجر الكوزرينا ويتجدثان 
قليلا . لآن من يكون سعيدا لاخاجة به للكلام , 

ابتعدت عن .الياب أخيرا ودلفث إلى المطبخ . 
كانت قد سيت أن تعرض الآرضية لليخار استعدادا 
الوجية الصباح الثالية - أضرمت النار في المدفأة + 
وحاولت أن تنخيل من كانت تلك المرأة ‏ آزلين- 
انشيه - اكاتت قد أخيرتها العجوز بكل شيء 
الرغم من استيائها أدركت وجود شي من'!. 
كلامها . سمعت الاسم من قبل عند بثر الاستحهام 
أو قي ساحة السوق . وكلما كانت تقترب كان اللو 
يتوقف فجأة 


لم تكن تعير ذلك أي اتنباه , لكتها الآن فهمت 
كل شيء . كانت العجوز قد حكت ها أن جوزى 
وآزلين كانا حبيبين . كان ذلك غزلا سريا - وكانا 
يشاهدان غالبا معا في الليالى التي يكون القمر فيها 
بدرا قرب الغبر في أحد المتجعات هناك » أو عل 


(؟) خريطة البروج : رسم للسماء كان المنجموت يتعملونه لكشف الطوالع 
(5) الساري : ثوب ترتديه النسوة المندوسيات مؤلف من بضع ياردات من النسيج الرقيق يلف بها الجسم بحيث 


يشكل أحد طرفه ننورة وبشكل الآخر غطاء لثرآس أو الكتف . 
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السبيل المؤدى إلى المعبد . كان والد آزلين زعيم 
القرية ومن طبقة أعلى من جوزى بعدة درجات ٠‏ 
عندما اكتشف قصته| الغرامية | ٠‏ عاقب 
آزلين يصرامة . وفرضص عليها الإقامة الجبرية في 
.. زار الزعيم والدي جوزى مهددا بعواقب 
وخيمة إذا تطورت قصته) . 

جرت مفاوضات أخرى مباشرة لتزويج جوزي ٠‏ 
حدد يوم ميمون خلال ثلاثة شهور وزوج جوزى من 
التي : 

هر في اليوم نفسه الذي أ جوزى 
يكوفيني إلى بيته عروسا ! وبدا أن الزعيم متذئذ قد 
تبرأ من ابنته حتي أنه منع ذكر اسمها بحضوره . 

برعت كوفتوا ل تخر إلى بثو كدر للا + 


ماذا عنت تلك العفريئة عندما قالت ا 
فقحسب ؟ ٠»‏ أكان ثمة. احتيال .بأن جوزى مابرح 
ا 7 000 

تلك الايام اللي التي 
ولكن_من ,الواح 
العمل 0 
الاكتشاف الح 
كانت مشقولة بطع وجبة البشا؛ وعقلها مازال 
مشوشا عندها اقتحم أفكارها صوت جوزي اطادىء 
وخطواته المتفيفة . قال : 

و السيما الجوالة تصبت غبامها في القرية ٠‏ هل 
ترغبين بمشاهدة عرض هذه الليلة ؟ » 

1 و - ولا أشعر بالراخة الكافية : ربما 
يفل ذلك في يوم اعوةاد 

١‏ جب أن اذهب إلى كولومبر غذا سبشترى 


بضائع اللقندق» 
لم تجهب . .فكزت يائسة بأته ذاعب إلبها . بل له 
لذاهب إليها ! 


بعد رجوعه وأثناء قيامها بواجيانها ٠.‏ تراءى, 


لكوفيني أن الأيام تسيب لها ملل لاينتهى . إن الحقد 
عل المجهول أذ الآن يلسع قلبها كديور. أمسى 
الشك والخوف رقيقيها "الدائمين - اخّت تحس 
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عدم الاكثراث في جوزى . وراقبته سريا عحاولة 
تخمين أفكاره . تساءلت في نفها عما سيحدث إذا 
لم يعد يستطيع إخفاء نواياه . هل سترغم على تركه 
حينئذ لترجع إلى ذويها جبانة مهزومة ؟ لقد قررت 
أنه أولى بها أن تنتحر قبل أن يحدث ذلك . 

بدأت تتجتب الحلقات الصغيرة للقرويين الذين 
يئشرون الإشاعات معللة ذلك بالمرض . في 
البداية » قلق أصدقاؤها. وفيها بعد أخذوا 
يتركونها وحيدة . 

أخيرا ء فقد جوزي أعصابه فحدثها غاضبا : 

- تمنيت أن أعرف مابك . أصبحت شخصية 
مختلفةكليا » لم لاتدعيننى آخذك إلى الطبيب ؟ » 
-: كلاء كلا ياجوزي . ربما أحرّئتني الوحدة بينها 
كنت غائبا» 


شيا ما . سعادتك تعني الكثير لي 
ياعزيزي . سأحضر لك رفيقة .» 

وصلت الرفيقة ٠‏ كان اسمها ليل وتبلغ من 
العمر عشر. ستوات , لكتها تعد ناضجة بالشبة 
لعمرها . وجدت كوقيتي فيها معيلة عظيمة ا في 
شؤون: العمل اليومئ الرونيي. , 

ق. شهر شباط اصبحت الحرارة لاتطاق؟ 
عطشت الأرض الحافة ٠‏ فييست المحاصيل 
الابار- في ,كل ماد تقوم النساءاى عل كل 
رتل طويل + برخلة إلى التهر لحلب الماء :را 
كوفيتي النسوة اللواق يعدن بمرح ٠‏ وعن راجعات 
بقدورهن المحموثة على رؤوسهن أو جنويمن ٠‏ لم ترق 
الالتشاء يبن . لذلك كانت تذهب مع ليل يعد أن 
يحل الظلام .. عندما تكون هثاك . كانت تتذكر أن 
آثلين اعناقت القاء جوزى بمحاذاة النبر وربها في 
الموضع نقبنه حيث. نزلت لملء. القدر. فاصبح 
كرهها لآزلين خطيرا . 

هبت الربح الموسمية بعنف مفاجىء عندما غذت 
الحرارة في أسوأ درجاتها ٠‏ شاهدت كوقيتي السحاب 
الكثيف يتكوم بشكل جبل فوق بعضه .. وأصبح 
الكوف داخلها مصدر عذاب شذيد لها ٠‏ زوعت 
بالعؤاضف مذ كاتت طفلة . كان جوزى غائبا من 


نفدلا 


© الريح الموسمية 
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جديد وكانت تعبر عن شكرها لليل . كان الصمت 
مزعجا واهواء الثقيل في أول المساء مخيفا . نادت 
كوقينى ليل : 

« دعينا ندخل ونشعل المصباح . هل تسمعين 
الرعد من بعيد . ستصبح عاصفة قاسية 6 . 

هطل المطر بعد عدة ساعات عندما كانتا 
تستعدان للنوم . وأخذ يتساقط بغزارة خلال 
دقائق . قصف الرعد ولمع البرق المشَعُبٌ بقوة على 
النوافذ»كان صوت الريح متوعدا » وسال الماء فوق 
سرير كوفينى بالضبط من شق حدث في السطح 
المسقوف. بالقش , 
ضرخت يصوت أعلى من العاصفة * 

: ياليل ء أحضري الدلو يسرعة » 

تضاعفت الشقوق خلال فترة قصيرة » فالدقعتا 
في أرجاء المنزل لإحضار أوعية تتسع للماء المتسرب . 

ومن اللمستحيل. أن نذهب. للسرير. .ياليل ٠‏ 
لنجلس وننتظر قرب .المدفاة حتى تخمد العاصفة 
إن راسى جد مصدوع , اشعر وكانه عل ناره - 

واسمعى 1 ثمة قرع عل البابٍ » 

ولايمكن أن يكون جوزي . لا يتوقع حضوره 
حى القد» . 


14 


«لاتفتحي الباب . ياكوفينى . إن أمى تقول 
دائما بأن العفاريت تمثى خارج أوكارها في ليلة . 
كهذء , 

استمر القرع ومضت دقائق عند ذلك حملت 
كوفيتى المصياح وتكلمت متانية : 

«إنه قرع ملح . يجب أن نرى من يكون » 

جفلت ليل إلى الوراء فأمرتها كوفيني : 

« احملي المصباح ! إننى احتاج كلتا اليدين لمعالجة 
الباب » ارتجفت يداها عندما أمسكتا بالمزلاج . 
فجأة » انحل قدار الباب على مفصليه مفتوحا 
قاندقع المطر بعنف على وجهها , وللحظة ؛ لم تر أىٌّ 
شيء . لكن أشعة المصباح بينت وجها نحيلا لامرأة 
كانت تحدق إليها من قلب العاصفة . عبرت غمياتها 
قصص القرية الغريبة حول قدوم العفاريت في مثل 
هذه | لكن قبل أن تتمكن من إغلاق الباب 
ثانية مشت المرأة ياضطراب تريد الدخحول. 
وانتحيت 

و بحق السماه. امنحيني المأوى . رجعت إلى 
والدي لكنه طردتي ٠‏ ولا أحد ممن أعرف سيؤوينى . 
حينذاك تذكرت أن جوزي فد تروج . أنت زوجته 
اليس كذلك ؟ ربا لم يكن واجبا أن آى إلى هنا لكن 
ليس لدى القوة لأذهب أبعد من ذلك ٠‏ . 

تضاءل ضوتها كثيرا عتدما قالت كلياتها الاخيرة » 
فأوصدت كوفيتي الباب بعنف بوجه العاصقة 
الخادرة ٠‏ ودكث مزلاج البيث واستدارت انحو المرأة 
المستلقية عل الأرصية . وعرفت من تكون ثخلال 
الحظة' فصاحت : 

وما اسملك؟ إن آزلين . اليس كذلك ؟ وهل 
يمكني أن آسال أين زوجي + 

زوجك ؟ إذن ليس هناء هل أغطات البيت؟ 
أوىء الال لقد :عاد ثانية ع أوه .من فضلك 
لاتطرديثي » . 7 

وقفت كوفيني برهة ترتعش من الغضب ثم رأت | 
ماشآن المرأة ! ضرخت باستحجال : 
٠‏ يالييل ‏ ساعديتي في إدخال المرأة إلى غرقة النوم ٠:‏ 


١ 
ا‎ 
ٍ 
ا‎ 


يجب أن نجفف ثيابها حالا. لا وقت لدينا 
لتضيعه ) . 

لم تعرف كوفينى قط -على وجه الدقة - كيفية 
خروجها في ظلام العاصفة الموجاء إلى بيت 
القابلة . 

في الخارج . عبر الليل الشاسع اللامحدود ٠‏ 
ضربتها العوامل الجوية الغاضبة المزجرة من كل 
جانب. كانت زعقات الريح وفرقعة الرعد 
والاندفاع القارص للمطر شبيهة باصوات ألف 
عفريت “تراءى الها . وكأنهم يطاردونها ويسخرون 
منها عندما كانت تركض متعثرة ببريكات المطر 
المنصلة تحت جنح الوهج الباهت لمشعلها الذي شق 
طريقا ضبابيا أمامها . 

لكنها تابعت طريقها منبكة . كانت تنشج من 
الجهد ومن الإمساك بإحكام بساريها المبتل عندما 
كانت عب عليه الريح . أخيرا وصلت إلى عناك , 


فاخذت تصعد درجات الشرفة وتخربش على الياب 
وتئن كمعتوه . 

«دعيني أدجل ٠‏ دعيني أدخل ٠.‏ دعيتي 
أذخل ٠‏ 


ولدث. آزلين طفلة لكنها سرعان ماماتت . 
خصل ذلك حيتما هدأت العاصفة تماما . :ساعة 
انبثاق الفجر الرمادي الكثيب . 

أرهقت القابلة وكوفيق التي يكت . .قالت 
القابلة : 


© الريح الموسمية 


وهزيلة جدا بحيث لم تستطيع الصمود أمام عذاب 
المخاض . ومن ثم كل تلك الفضيحة ! ترى من 
سياخد الطفلة ؟ أعرف أن والدها لن يفعل ذلك . 
لم يساعحها قط لقرارها مع ليوثوريو» . 
اندهشت كوفيني : 

« ليوتوريو؟ من يكون ؟ 

«الماذا ء ألم تعرني ؟ أوه لقد نسيتءقدمت حديثا 
إلى هنا » كان ليونوريو حامى عاهرات القرية:بهيمة 
جلفا في صورة إنسان . لاأحد يدرك تماما ما الذي 
جعلها تبرب معه ‏ كان والدها على ما أظن صارما 
للغاية معها بعد أن ماتت أمهاءكان قد أعد خطة 
مفصلة لتزويجها من رجل أعمال ثري يبلغ عمره 
ضعفي عمرها تقريبا . على كل حال ؛ الشيء التالي 
الذي سمعناه هو أن ليونوريو طعن بسكين حتى 
الموت خلال شجارء لم تكن ثمة أخبار عن آزلين . 
من الغرابة أن ترجع إلى قريتها لتموت . 

بعد أن قدم رجال الشرطة وأخذوا الجئة والطفلة 
بعيدا ٠‏ وقفت كوفيني عند الباب المفتوح تنتظر 
رجوع جورّى. كانت عيناها ماتزالان 
مبللتين". اجمر المظر ثانية » لكن الشمس” كانت 
تشعشع عبر رذاذه . فكرت و إنها شمسي وشمس 
جوزي . كم حجبت ضياءها بالغيرة التى أكلت 
قلبي . يا لآزلين المينة المسكينة ! إنه لمن دواعي 
سروري أن بيتي كان مأواها الأخير . ربما إذا وافق + 
جوزى نستطيع تبني الطفلة التي لن يطالب با 


© بذلت مابوسعي . كانت منقوصة التغذية  أحد»:‎ ١ 
دح دنا سد 0 اسم مح‎ 


هل تعلم : 


© ان المصريين كانوا يصبغون الزجاج منذ ١٠٠٠م‏ عام ؟ 


© أن أكبر ناقوس في العالم يوجد في موسكو . إذ يبلغ زتته 71٠‏ 
طنا . وقد صنع في سنة 1774 . لكي يقام على الكرملين . فسقط 
وقت وضعه . وبقى في مكانه إلى الآن ؟ 

© أن العبقسري قلما يكون أكبر إخوته . وقلما يكون ابنا لأبوين 
صغيرين في السن ؟ 
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اع . " 3 وحين بدأتُ الكتابة . 
20 5-0 


راكوا يشي عر اطق ٠‏ وها ضوة ذاك القمر 
٠‏ وليل » التي كنت . 
ضا ت يكل المصافير كل المواعيدٍ . كلّ البطاقات 


و وراءك 5 النصالُ 
وليس أمائك إلا الرمالٌ 
وإلا الطريقٌ . الطريقٌ افر 

20 
ومازلت تعدبا عن زرف لل 
يل وعكا» 
» بين الضلوع 
وما زلتَ تبحتٌ عن سَمَكٍ للعشاءٍ اللذيك 
تقدم ؛ للآرنياتِ » الصغيرة أحلى الكلام ٠‏ 
وتحكي عن الموسم امتظر . 
.تنمق هذا الكلامالعتيد مام الذين بموتون صبرً 
وتصنمٌ لؤلؤةً للعيونٍ التي غارَ في حجرَييًا البَضر 
. وما زلت يا أيبا البهلوان الجديدٌ 
اللا سات 


وحولك يضحك هذا التراتٌ » العرابٌ , بشن . 


القد بدأ النوم 

كل الذين أماك في حلمم يفرقون 
فعولن فعولن فعولن فعول 

ولكنه الوقت كالسيفٍ 
والسيف أهونُ ما يُشْهِرُون 


ممه 

وعند المساءٍ 

تعودُ وحيداً 

وكالهر في آخرٍ الصيف 

كالقارب المترتح. بين الصخورٍ 

1 الصهيل 

حدَكٌ بينَ الصراخ. وبِنَ الصَّدَى 


نض المناحين خوف العواصت 
تادي إلى شار انبِي. . وتشربُ شيئاً من المدوفن 


2 ذاك الطريقٌ الطويل ١‏ 
يطول الطريق الطرٍيقٌّ ا 
ين الؤمان 1. 
؟ أي الغا السخيةٌ بالعطر © 
أين ارتعاشاتٌ ذاك الوَثر ؟ ! 


ممه 
مرُ القوافل قُْبِكَ 
تُلقي عليك السلامْ وبعض الطعام. وقْضِي 
تعوذ القوافل لقي عليكَ الطعام وبعض السلام. وعَضِي 
3 عر القوافل تلقي عليكَ السهام وتضِي 
عر عر 
فلامن سلام ولامن طعام ..._ 

ولامن خجر 


1/ 
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اعداد : يوسف زعبلاوي 


© ن المعروف أن هناك قنابل ذرية وقنابل نووية ( هيدروجينية ) » وأن 

قوة تفجير القنابل النووية أكبر وأضخم من ابل الذرية » 
وقد نجح العلماء في السيطرة على الطاقة الذرية » وهي التي يتم توليدها 
بتحطيم الذرات أو انشطارها » ولكنهم لما ينجحوا بعد في السيطرة على الطاقة 
النووية » وهي التي يتم توليدها باندماج الذرات لا يانشظارها . ولا عجب 
في عدم نجاحهم هذا . فهم يحاولون توليد الطاقة بالطريقة التي 
بها في الشمس وني سائر نجوم السماء . ولو نجحوا لكان في ذلك بداية عهد 
جديد من حياة البشرية على سطح البسيطة . عهد طاقة رخيصة نظيفة لا 
متناهية » وحسبك أن المفاعلات النووية المرتقبة سيكون في مقدورها توليد 
الطاقة التي تحتاجها مديئة نيويورك طوال يوم أو يومين على سبيل المثال » من 
كوب ماء من البحر . وذلك بتكاليف زهيدة . وبدون أي تلويث . 

ومضى العلماء يبذلون الجهود ٠‏ ويسعون إلى تحقيق تلك الأماني التي 
بدت في أول الأمر كالأحلام . وما أسرع ما ظهرت المنافسة في هذا الميدان 
بين الولايات المتحدة من جهة وبين دول غرب أوربا من جهة ثانية ( فرنسا 
والمانيا على وجه التحديد ) . وما لبثت جهود العلماء الأمريكيين أن تفوقت 
قليلا أو كثيرا على جهود العلاء الأوربيين » ذلك أن بيت القصيد و 
المحاولات جميعها هو المال ٠‏ فتوليد الطاقة الاندما.ء 
٠١ (‏ ) مليون درجة مثوية - وتوليد هذه الحرارة 
تستطيع احتواء تلك الحرارة دون أن تذوب وتتلاشى . ولم يجد العلماء مناصا 
من الاعتماد على المجالات المغناطيسية . لتقوم. بمهمة الوعاء لتلك الحرارة 
الجهنمية . ولم يجدوا مفرا من الإ أشعة ليزر في هذا الصدد . ولا يخفى 
أن هذا وذاك يكلفان أموالا باهظة . 

وتركزت جهود العلماء الامريكيين فيما يسمى جهاز أو مفاعل 
« توكاماك » الذي أقاموه في جامعة برنستون . والذي بدأ تشغيله سئة 
7 . لد بلغت تكاليف «٠‏ توكاماك » هذا 14 مليون دولار » وبلغت 
الحرارة التي ب رليدها ( ٠٠‏ ) مليون درجة مثوية 

أما جهود العلماء الاوربيين - وهي جهود مشتركة - فقند اتخذت لها 
مركزا في مديئة ٠‏ كلهام » في بريطانيا » وتكللت بمفاعل تورس ١‏ 005؛ ) 


على أن المفاعلين ما زالا ني متتصف الطريق إن لم نقل في أوله » إذ أن 
الطاقة التي يولدانها ما زالت أقل بكثير من الطاقة التي ينفقانها . إلا أنه اقتربا 
كثيرا من التعادل بين الطاقتين . ولا يدري أحد متى يحققان العَادٍ 
المرجوة من الطاقة الاندماجية . وهي توليد مقادير هائلة من الطاقة ‏ بمقادي 
ضئيلة منها . وبدت هذه الغاية بعيدة جدا للكثيرين ٠‏ وبدت خيالية وأقرب 
إلى الأحلام ني نظر السياسيين . من هئا كان موقف الكونجرس السلبي من 
هذه الجهود . ققد امتنع عن رصد المخصصات اللازمة أو الكافية للتقدم في 
هذا السبيل لتوليد الطاقة الاندماجية . 
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© تكاثرت في السئوات الأخيرة المستحضرات الخاصة بالحد من نسبة 

الكوايسترول في الدم . وقد تحدثنا في الأعداد السابقة عن اللوبييد 
واللوفاستاتين وغيرهما » ولم تكد تلك الاعداد تصل إلى قزائنا حتى فاجأتنا 
أنباء الطب والعلم بخبر اكتشاف علاج آخر جديد للكوليسترول ٠‏ اسمه 
( بسيليوم ) الإ . وقوامه ألياف تصنع من قشور البذور والحبوب التي 
توجد ني وجبات الفطور . والتي تدخخل في صنع بعض المسهلات الواسعة 
الانتشار . وقد دلت التجارب على أن باستطاعة هذه الألياف تخفيض 
محتويات الكوليسترول في الدم بنسبة 4,4/ , وكذلك تخفيض محتويات 
الليبوبروتين الخبيث ( بالمقارنة مع الليبوبروتين الطيب ) بتسبة 8,4 .+ أما 
الجهة التي أجرت هذه التجارب فجافعة منيسوتا بالتعاون مع مركز ه غُنْينٌ » 
الطبي في مينا بوليس » في الولاياث المتحدة . 

ممه 

© اكتشف الباحثون في مركز السرطان في متشيغان بامريكا أن أحد 

البروتينات الموجودة في خلايا الشدي ‏ واسمه ماماستاتين 
(10)ة)5ة3:3) يفيد في معالحة سرطان الثدي ٠‏ ويساعد على تشخيص 
هذا امرض الخبيث في وقت مبكر . فقد دلت الأبحاث والثجارب على أن 
نقصان البروتتين المذكور في بعض النساء يجعلهن أكثر عرضة للإصابة 
بسرطان الثدي . ذلك أن الخلايا السرطانية تعاني من نقص ما ها من 
ماماستاتين 


لغلا 


العربي ‏ العذد 70/7 توقمير 1444 م 


6 9 5 لهو ى سن ]ا :)م ين 
2 ا 1 سا مااي 
عم ير ع ا جا لز مكاياو هه 


© تحظى شو ون البيئة من الرئيس الامريكي بوش اهتماما كبيرا ٠‏ وليس 

أدل على ذلك من قانون المواء النقي الذي أصدره في شهر ( يونيو) 
حزيران الماضي ( 1448 ) . ويقضي مشروع القانون الجديد بألا بقتصر 
صنع السيارات في أمريكا على إنتاج السيارات اللألوفة التي تعتمد البنزين 
وقودا . ويفرض على مصائع السيارات الأمريكية » ككل ؛ العمل على 


' تطوير السيارات التي تسير بالكحول . بحيث يصيح ياستطاعتها إنتاج مليون 


سيار 


ن هذه السيارات سئويا وذلك ابتداء من سنة ١991/‏ م . 

والمقصود هنا السيارات التي تتخذ الايثانول أو الميثانول وقودا أو مصدرا 
للطاقة التي تسيرها ٠‏ فهذان الكحولان ذوا بنية بسيطة التركيبة ء تضمن لما 
الاحتراق شبه الكامل . إذا كان المحرك سويا » بحيث لا يخرج من عادم 
السيارات التي تسير بها سوى الماء وثاني أكسيد الكربون . أي أن هذه 
السيارات الكحولية لا تلوث الجو بمثل الغازات الخالقة والسامة البي تخرج من 
عوادم سيارات البئزين . والتي عدت عدو البيئة رقم ( ٠ ) ١‏ بقدر ما ثبتت 
مسؤ وليتها عن الأمطار الحمضية . وعن تلف الأوزون في طبقات الجو 
العليا . أضف إلى :ذلك أن سيارات البئزين هي التي تلوث المواء الذي 
تتنفسه بغاز أول أكسيد الكربون ٠‏ وبغاز الأوزون الملوث ." وغير ذلك من 
عشرات الملوّثات الضارة . 

والطريف أن الايثانول يستخرج من المحاصيل الزراعية » فالقمح 
والذرة وقصب السكر والشمندر تحتوي على الكاربوهيدرات ٠‏ وتفرز 
الايثانول إذا عوجت يالخميرة . 


تأني الآن إلى الجدوى . فم لم تنبت جدوى الكحول من حيث تكاليك 
إنتاجه وفا: من الصعب أن يحل محل البتزين . ويصبح الوقود البديل 
في المستقبل المنظور . ذلك أن '٠‏ افة أوحاية اليثة وها لذ تكفي ؛ ولايد 


للايثانول والميثانول أن الفاعلية في الأداء . وعدم الغلاء في الانتاج » 
اميعز ديرد السيارقت البفل أو المنافس على أقل تقدير . 


وأوك ا العدد سان استخراج الايثانول من المحاصيل 


وتختلف قصة الميثانول عن قضة الابناتول احتلافا كبيرا ٠‏ فانعلة لت 


في تكاليف إنتاجه . وغي لا تزيف عل (:+8ا) مما للبرفيل الواند من 


الميثاثول . إنما العلة في قلة فاعلية هذا الكحول 

النتفط . آضف إلى ذلك أنه لا يسمح بخلطه مع ( ال 
. يصع خُ 

الاينانول . والاسوأ من ذلك أن 


اني المعدنية العادية مالم يخلط . وإذا استنشق أحد أبخرثه فقد يفقد 


وهي تقدر بنصف قاعلية 


) كيا هي الخال مع 


نول سام . ويتلف المعادن . ولا تصلح 


أويصاب بالتبزطان 


والميثانوك ضار بالبيئة . سواء كان إنتاجه من الغا الطبيعي أو من 
الفحم الحجري ٠‏ فهو يسهم في تفاقم ظاهرة البيت الزجاجي في حالنة 
استخراجه من الغاز . ويفرز غاز ثاني أكسيد الكربون بكميات مضاعفة إذا 


جرى استخراجه من الفحم الحجري 


+46 حبوتنا . وطاما 1 


إخدى المناطق 


.يرات بأن عدد الحيتان فيها لا يقل عن ( 400 ) حورت 


لغنا 


سك ةةوعشرون ع اما عتلىافنتاح 
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منذ مائة وعشرين عاماً ٠‏ وبالتحديد في 14 ( أغسطس) آب 
6 :ه: التقت مياه البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر . بعد أن انقضت 
المعاول على السد المؤقت في البحيرات المرة 
( نوفمبر ) تشرين الثاني 84  -‏ أعلن رسمياً في حفل بافخ . مازالت 
وقائعه تثبر الدهشة . عن افتتاح قناة السويس للملاحة العالمية . ومنذ ذلك 
الوقت دارت حول القناة أحداث كثيرة ٠‏ وصراعات عتيقة . دقع الشعب 
المصري ثمتها تيعية . وانكساراً وققداناً للاستقرار . ولكنه كان دائماً 
متحدياً . حتى عاش أيام زهوه وانتصاره . عندما ملك القناة . فراح ينمي 
المجتمع الحضري الذي نشأ حوفا وبسببها . واليوم تدفعه تحديات الحاضر 
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الى اقتحام المستقبل الصعب . 


تي الصاح الباكر من يوم ربيعي دافيء.. 
من شهر ( مارس ) اذار. خلفنا مديئة 
القاهرة بصخبها رنجيجها الذي لا يتوقف ٠‏ 
وامداداتبا العمرائية المشواصلة عل رمال 
الصحراء في شماها الشرقي . باتهاهنا إلى مدينة 


التي تبعد عبن الشاهرة حوالي ١١‏ 
بهي واسطة محانظات القناة 


مع اقترابنا من مشارف الاسماعيلية . حملت 
لنا السمات الصياجية الر / 
لفواكه غتلطة بعطر أزهار متوهجة تفتحا وألوانا 
على رو وس الحفول والأشجار 
وتتكئف مع تواري اللون الاصفر . حدائق نل 


أشجار متعانقة بكشافة تصثشم, خيلة 


جميلة فوق الطريق القديم الجديد ٠‏ باعة الفاكهة 


بإنتاج الفاكهة . خاصة الصيفية كالمانجوء 
والبطيخ والشمام . بالإضافة إلى الموالح والفول 
السوداني . قطبيعة: التربة حوفا . سواه كلانت 
رملية ناعمة أو خشنة ء تصلح هده الأنواع من 
المحاصيل الزراعية 

دخلنا المديئة ٠‏ وتوجهنا إلى 'مقر هيقة قئاة 
السويس . مم المرافق الذي كان بائتظارنا . مقر 
إدارة افيئة أو ميق الإرشاد مقام على ضماف 
بحيرة التمساح . ومكون من ثلالة عشر طابقا + 
يعلوها برج لإرشاد'السقن ٠‏ 
الاجهزة اللاسلكية . لتيسير عملية الاتصال 
بالسفن العابيرة . وتمكاتب حركة الملاحة ٠‏ 
وكذلك بأجهزة قوية للرصد . يمكن بواسطتها 
الأيام !. 
البحيسرات المرة 


إؤد بأحدث 


قابلنا بعض المسئولين باهيئة . ثم اتجهنا الى 
اقعدق ممع عل يعد خطرات مويق 


الإرشاد . ويطل على بحيرة التمساح . أتمينا 
الاجراءات . وصعدنا إلى الغرف . أزاح عامل 
الفندق ستائر النوافذ . فبدا المشهد 


وشواطيء خاصة متجاورة على ضفافها سكون 
مياهها إلا من حركة أمواج خقيفة . ولونها 
الصاني ٠‏ يغريآن بالقفز إليها 

واسطة العقد: 


غادرنا النندق . واتجهنا إلى المديئة , 
الاسماعيلية مدينة خدمات ٠‏ 
الحكومة . والعاملون قي 
وشركاتها . والعاملون في الصناعات الخحقيفة ٠‏ 

شخذها جامعة قناة ال أ 


© خريطة قناة السويس ., 


النقل البرية التي عرفتها البشرية . شريط 
« السكة الحديدء 


نقها ف ناطق أحياء جديدة تضاف !! 


يماد تخطيطها . كحي السلام ٠‏ 
صناعات جديدة تنش] على بعد اثني عشر كينومتراً 
يور سعيد والاسما 
الحي الافرنجي ٠‏ وكان يسكته الاجائب . في 
مقابل حي الععرب الذي استمد اسمه من 
ساكتيه - ولذلك كآن تخطيط احي الأول وتنظيمه 


من المديئة 


© من قلب الرماد تنبض مدن القناة لتتدفق في 
شرايينها الحياة المتجددة بتجدد الأجيال 
أعلى شارع رئيسي في بور سعيد , وأطفال في 
حديقة مكتبة الطفل ٠‏ وجانب من ترسانة بور 
اسعيد ليناء السفن . 


هن 


© في بور سعيد . اختفت 

معالم الشوارع الرئيسية 

» خلف البضائع المستوردة 
١‏ وحركة البائعين والمشرين 3 
التي تعزايد في أيام المطل 82 ١‏ : 

والاجازات . وعلى الرغم اليج 5 


من ذلك فقد خيا وهج 
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محاصيل متشوعة . وتتوقف لتسأل فلاحاً عن 
محاصيله وظروف العمل . فيشير بأصبعه : هذا 
حوض.قول سودأنيٍ ء وذلك سمسم . والذي 
أعمل فيه طماطم . وهذا العام جاءنا صقيع 
شديد . أثر على الزرع . وكا تروذ ضمرت 
حبات الطماطم . واخضرارها تحول إلى لون 
محروق . الحاول التغلب على آثاره 

وتعود إلى الامساعيلية ليلا : الحركة هادئة 
تام , كك طويل 


ل عاك عيوه تيت غلا 


رها عاش هذا الممر المائي الدول 


اسغبلنا بود شديدء وألتى 


عل ججلة ؛ (الخري » ير /نيتيز) 


إليه هدوؤ ه وعينان تشعا 


تيا الطويلة . شدي 
ان بذكاء وقاد . وذاكرة 


حاضرة بأدق التفاصيل . 


بأ وخددها . وإغا تتجاوزها إلى المبثوق 
الوطتي ٠‏ فالعالمي 
لمكنونات الرئيسيئة. للدخل الشومي لمصر . 
وآهميتها العالمية تؤكدها صدارتها لكل الممرات 
لماقية المصنوعة في العالر » 


قالعائك فق وتخلها يقد أحد 


تنامي حركة ا ملاحة 


ييل 


الدولية عبرها. ولذلك فإننا نقوم بإعداد 
الدراسات حول المتغيرات التي ذكرجا انت على 
سبيل المثال . من خلال متابعتنا الدقيقة 
: تؤثر على أسواق النفط 
وأسجازة , توكلنك الت طزرات الغللية 
لاستخدامات الطاقة وبدائلها , لأن كل هذه 
غيرات تؤثر حتأ على حركة العبور بالقناة » 
على مشاريع تطويرها 

ويقول مدير النحركات بالفيثة + 
قد أعدث مشروعاً طموحا : 
بشاء ناقلات النقط العملا 


بزيد طاقة القئاة 


١ كانت‎ « 


يساير تطورات 
والحاويات ٠‏ 


4*٠‏ سفيلة 


/ 
يفية إلى 


ستويا . بمعدل ١١١‏ سفيلة يوميا . ويثم تلفيله 
على مرحلتين . ولكين قرب اتتهاء المرحلة الأولى 
بدأت تظهر بعض العوامل المؤثرة على حركة 
سفن النقل . ما جعلنا نؤجل تتفيذ المرحلة 
الثانية مؤقتاً . لان العاند قد لا يساوي الكلفة , 
فقد كلفث المرحلة الأول ١١*‏ بليو: 


ر. 
وعلى الرغم من أن عدد السقن العابرة للقتاة- 
وفقاً لاحصائياءها ‏ في العامين الماصيين كان أقل 
من الأعوام السابقة لظروف كثيرة : منها استمرار 
بج وقصف الناقلات » وخفض دول 
الخليج الغوين لإنناجها من النفط . أفإن زيادة 

حمولة لباقي العابرة عرضت النقص في عددها 
وظلت نسبة العائد اللتحصل ثابئة . وهذا 
الوضع جعل عمليات التطوير تقف عند توسيع 
المجرى الملاحي 0 البوآخر 
8 وقد عبرت القناة 


العام 2 م عله وده ألف طن 
فارغة » كبا أكف الدكتور تبيل املآلي الذي 
أضاف ؛ دق ؛ العام للاضي ظهرت بعض 


التغيرات التي نعدها مشجعةء ومتها : 


١‏ ) وصول السفن التي بنيت أثثاء إغلاق 
القئاة إلى نباية عمرها الافتراضي ٠‏ وعند بناء 


يدائلها سيكون لنا بالتأكيد رأي في حجمها 


ونوغيتها . من خلال علاقتنا الو 
« الترسانات » العالمية لبتاء السشن 


(7) ظهور ارتفاع طفيف بي أنوال النقل - 
خارج القناة ‏ سيدقع لاختيار الأرخص فيٍ 
الكلفة 

( ") التحسن في الاقتصاد الأمريكي سيكون 
له تأثيره على الغملات التى يتم بها سداد رسوم 
العيور ( لا تعتمد في تحصيل الرسوم على عملة 
واحدة ؛ بل على سلة عملات ووخدات السحب 
الخاصة ) 


) ظهور تضميمات جديدة لناقلات 
النفط . وهذا معتاه اتنا تجحثا في ربط بناء 
السفن بالقثاة 
إلى إعادة التفكير في دراسات الجدوى عبن مستقبل 
قناة السويس خلال ربع فر قادم . حتى يمكننا 
تحديد ما يمكن إضاقت للقناة. 


وهذه التغييرات الحديدة دفعتنا 


وإننا ثثق أن القتاة لن تفقد مكاتتها لأسياب 
عديدة ٠‏ تستخلصها من دراسات علمية دقيقة ٠‏ 
جردا مكتبنا الاقتصادي الدي يتايعم التطورات 
الاقتصادية العالمية ٠‏ واقتصاديات التقل على وجه 
الخصوص . كا أن بدائل القناة سواء كانت 
ناقلات غملاقة أو أنابيب تفط لن تغتي عنها » 


جولسة يحو يحل 


بعد لقائنا مع مدير التحركاث في هيئة قتاة 


08 وغرباً قافلة السفن القلئمنة من الشمال 
تواصل إبحازها ياتجاه البحيرات الكرة: 
قالسويس . نافلات نفط ضخمة » وناقئلات 
بضائع . وحاويات ‏ الشوجه الجديد في بجال 
النقل البحري وتطوير الحاويات وزياقة ء 


وبين كل سفيتة وأخرى مسا 


* هليون وتصف مليون جنيه مصري + 


إلى حيث نتجه أنظارنا قائلا : و هذه 
جزيرة الفرسان ٠‏ . فتداعى إلى الذاكرة ضور 
قريبة مختلطة بصور أبعد منها ف الزمن . تصدرت 


قيها هذه الجزيرة تنبناها مقدمة الأحداث . عندما 

أبناء القطر المصري 

زمنا طريلا في غيبتها ٠‏ وتلح صورة متها في الثبات 

على شاشة الذاكرة » فاتأمل بعض تفاصيلها ٠‏ 
نها الصورة الأولى الأقدم في الشريط 


خديوي مصر . أسماعيل ٠‏ يجساءه اله خم 


كاتت تصنع مصائر أجيال من 


التي ترصع صدره . ى لخي'*» 
ترتسم عل يقف على درجات النصر . 
مستقبلا كبار مدعويه من ملوك وأباطرة وأمراء 
وبعض مثقفي أوريا الذين دعاهم مع حشد 
هائل ٠‏ بلغ لمانية آلاق مدعو. لحضور خف 
افتتاح قناة 
كاملا 
قدم الجميع من بور سعيد صباح يوم ١1/‏ 
(انوفمير).,تشرين الثاي 1238 في.مركب 
بحري ٠‏ تتقدمهم « اليخت ٠‏ المحروسة ٠‏ 
والبخت الفرتسية الملكية و الأبجيل »أو النسرى 
بعد انتهاء احتقالا. 
السفن على صفحة يحيرة التباح : وبداوا 
الاحتفالات التى قيل : إد مصر لم تشهد في 
تاريخها احتقالات عظيمة 'تمائلها . كلفت فرق 
وكلفة حقر 
القدلة كلها أربسة غشر مليوناً ونضف:ملييوث 


ويستدير « اللنش » ليعوة إلى قلب البحيرة » 
ثم إلى المرسى . نلمح ٠‏ ورشا ؛ هندسية وهياكل 
سفن ٠ ٠‏ فنسأل عامل ه اللنش لقتنا رات 
إنها ورش شركة التمساح لبناء السفن ٠‏ إخد: 

شركات هيثة القناة السيع للاعماك البحريع 


والأوسمة وا 


السويس . منذ مالة وعشرين عامآ 


امث يومين توقفت بعدها 


لخلا 


© ني قناة السويس تتعدد الأنشطة ووسائل الحياة 
بمبوطي » يروج يضاعته بميناء بور سعيد ( أعلى 
اليمين ) 

غرفة مراقبة الملاحة في القناة والتحكم فيها 
بالاسماعيلية ( تحت يمين ) 

#عربة الخديوي اسماعيل التي شهدت افتتاح القناة في 
متحف بور سعيد 


هسفن تدخل القناة من مدخلها الجنوبي عند بور 


ه المعدية التي تربط بور سعيد ببور فؤاد ( تحت 
يسارع 


. 4 


العربي ‏ العدد 7107 توقمير 1486 م 


أربع منبا في يور سعيد. واثثتان في 
الاسمساغيلية .. وترساتة السويس البحرية في 
السويس . ويعض هذء الشركات تجميع 
لشركات مؤغة ٠‏ كانت قائمة بالأعمال البحرية 
من قبل + وبعضها منشأ بعد تأميم القناة . 
يقول رئيس قطاع الشركات بافيثة . فريد 
سليمان 7 
أساسي. وهو أن تكون 2 5 


و أنشيت هته الشركات يدف 


تنفيذية لمشروعات 


هيثة قئاة السويس, وكذلك بغرض أعمال الصيائة 
لاسطول القئاة المكبون من ١‏ الكراكات ٠و‏ 
٠‏ اللئشات 


جديدة ٠‏ لتعزز أسطول افيكة كليا دعت 
الحاجة . ولقد قامت هذه الشركات ‏ كل شركة في 
محاها - بتنعيذ عدد مر المشاريع نون معتر وبعض 
الاقطار العربية . مثل عراسي ١‏ المعديات » في 
بور سعيد ء ورصيف الحاوياث قيها . وميناء 
طرطوس بسوريا . ودرنة بلييا 
الخطوات النبائية للاشثراك في تنفيذ ثلاثة غشر 
رصيفا ليناء ٠‏ أم قصر » بالعراق . ونقوم بدراسة 
تكنرين ليباه في كمال العرلق .. وسبها قري 
بإتشاء رصيف « طأنا» , وتملك الشركات 
« كوادر » فتبة قادرة على المساهمة في الانشطة 
البحرية والتيلية . وإجالي قيمة هذء الشركات 
ستة ( /41- 1488 ) بلغ 144 مليون جنيه 
ورأس ماها العامل 84 مليون جنيه ٠‏ ووأس المال 
نثمر 774 هليون جنيه » 


وحالياً تتم 


لكل مديئة ملاحها 


وضلنا الى اللقف اللممركي القت لبؤرعيف: 
لتنبث ألات 


الوقمنا أمام البوابة الجمركية . 


التضوير + حتى يسهل علينا مغاذرة الذينةريفة 
تأخير بعد اتنهاء مهمتنا داخلها . 


الدخول إليها 
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إي قبل الكسراء -.وهذا 
وتحايل بعض رواد 
المدينة عند خروجهم لتخفيض الرسوم التي 
تطلب متهم . ولمحاولة مسثولي الجمارك التضييق 
على عصابات تهريب البضائع التي يستغل فيها 
بعض التجار داتخل المديئة وخارجها عددا كبيرا 
من الصبية والثاء الفقراء 

وتدخل بورسعيد . المديئة ذات الشهرة 
المدوية في العالمٍ كله منذ سنة والتي كانت 
تمودجاً لابشاء العالم الشالث في مرخلة المواجهة 
الحادة والمباشرة للاستعمار في الخمسينيات 
والستيتيات من هذا القرن , أشد ما تغيرت 
ملامحها . وكذلك مكانتها . وإن لم تفقد تميزها 
الذي أكسبها إياه مرقعها . وهو في الوقت نفسه 
نقطة ضعقها 


فإذا كات للسويس القابعة في ظل جبل عتافة 
وحضن البحر تاريخ بمتد في الزمان كميناء 
قديم . فإن الصتاعات النفطية ٠‏ ومرور الحجاج 
عبرها إلى الأراضي المقدسة أعطاها سمة المديئة 
العملية ‏ أما الاسماعيلية فقد أكسبتها فاكهتها 
الصيفية المميزة رائحتها . وأعطتها الطرق 
المفشوحة على ريف مصر ومدن شرق الدلتا 
إحاناً بالآمان . جعلها أقرب للمحافظة في 
السلوك الحياتي عن قريتتيها ٠‏ وهي قائعة نار 
بالعمل والحركة اط وتنام الليل 


أما بورسعيد فموقعها اللميز . كشيه جزيرة 
تحيطها المياه من كل جائب.ما عندا شريطين 
ضيقين يربطانها بالدلتا غريأ ٠‏ وبالقاهرة جئوياً . 
وكوتها ميناء مشرعا غلى العالم كله » بما يعليه من 


كانت ستوطتها بعض الجاليات الآوربية 6 أم 


بالتعامل معها من خلال أنشطة الميناء . كل ذلك 


جعل أبناءها يشعرون بقتوة الصيا ٠‏ 
الحياة بخفة مبهجة . ويتعاملون مع الآخرين 
بمرونة الوائق ؛ فاليحر نر رزقه واسع حت ولو كا 
غير معلوم + و الديقة ماه نلف 
بالحركة » ومستواها المعيشي متمايز عا حوها ٠. ٠‏ 
ولذلك استقطيت هجرة متزايدة من أبثاء المناطق 
المجاورة : أقامت في أطرافها . وبعد عشر 
سنوات من عدوان 1485 توقفت الحياة في 
أوصافا ‏ ككل مدن القتاة وهاجر أبناؤها الى 
أخضان الوطن ولكن على الرغم من البعثرة في 
يف مقر ظل بم اما يتمعهم وييزهم 
بتناول الأسماك . وقدرة قي التعبير عن القرح من 
ال « الضمة ؛ تجمع ثلقائي من الرجال 
والشباب ٠‏ يشارك بترديد. مقاطع من أغاتي 
و السمسمية » تخلف المؤدي الرئيسي لماء. 
والموقعة على 
خسة أوتار . بصحية طبل مزدوج ( يونجز) 
وملعقتين . واغاني « السمسمية » بإيقاعاتها 
القؤية المبهجة . حتى ولو تحولت كلمائما من 
التنبب عانابيب إلى اللنبية اللافل ٠‏ 
والصحبة » ومسقط الرأس 


لكل تبدل ثمن 


نجوب شوارع المديئة ياحثين عن مغالها . 
الضواحي الحديدة تتقدم بحدودها جنوباوغربا 
على حساب بحيرة المتزلة . المساخات الخالية في 
المديئة محدودة . الازدحام شديد . والحركة في 
الشوارع الرئيية . خصوصا في ثقلب المديتة 
التجاري ‏ حي العرب ‏ كثيفة . 2 
السيارات فيها الى اتجاه واحد . بعض الشوارع 
الوئيسة اختفت معالمها خلف الملاس واللع 


المستوردة “من دول جتوب شرق آضيا ٠‏ الياعة 


آلة بدائية مكونة من طبق مركب عليه 


حركة 


© قناة السويس © تحديات مستمرة وحيأة متجددة 
المستوردة . ولم يصمد منهم إلا القليل 

قال لنا واحد من أبناء المديثة تطوع لمرافقتنا : 
ه لن تجدوا القديم الذي تبحثون عنه . فالناس 
تغيروا ٠‏ والعلاقات حكمتها حسايات جديدة ٠‏ 
والتركيبة الاجتماعية في المدينة اصايا تبدل 
كبير . وتغير المزاج العام . حتى « السمسمية .و 
و الضمة ٠‏ . ان كانت تعبيراً تلقائياً بمارسهيا 
بسطاء الناس في أوقات قراغهم . دون مقابل , 
في احتفالات الزواج : والمناسبات الاجتساعية 
والوطنية المختلفة . أصبحت ا فرق تمارسها 
كتجارة . ووقعت كلماتها في الرتابة . ولولا فرقة 
الفن التلقائ ائي التي تمارس نشاطها على مسرجح 
« قصر الثقافة » لاندئر هذا الفن ال+ميل . حتى 
المقاهي التي كان لها دور اجتماعي مميز . وكانت 
تشتهر بها بور سعيد . تحول كثير منها إلى محلات 


تجارية » 


تحمل الطباعاتنا إلى اللواء سامي خضير , 
محافظ بور سعيد .وتسأله عن الحوار الدائر حو 
المنطقة الحرة » وصرورة العودة بها إلى أههدف. 


الحياة اعبات والاتحطة بدلا من د 
سلع تنافس الإنتاج الوطني . فقال : «لقد 
ندث خلال السنواث 
مقاهيم رجال الأعمال ببور سعيد . وفعلا بدات 
غملية تصتيع ما يتم : وعندثا حالياً 


الثلاث الماضية تقير في 


٠ استيراده‎ 


كمصائع الأدوات ر لأحذية الرياضية . ومشروع 
حديد السليح . وكذلك مشروع ٠‏ لتخريد » 
السغن » خصصي له موقم في منطقة مثلث 
التفريعة 


حاليا نتم دراسة مشروع استخراج 
أكسيذ المغنسيوم المسشخدم في الصناعات المتطورة 
من ا - 
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© آم الخلول » واحدة 
من الأحياء المائية 
الصدفية تُصاد بالقرب 
من الشاطيء وتفُصل 
عن بقية دراي 
والاأصداف . وتباع 
كأكلة شعبية مشهورة في 


بور سعيد , 


العربي ‏ العدد 517/7 توقمير 19484 م 
جولة في الميناء + 


وقمنا بجولة بحرية ني ميئاء بور سعيد الذي 
ثمر فيه سنويا أكثر من 7١‏ ألف باخرة . وحوالي 
٠٠‏ مليوت طن من البضائع . ونسبة 
تجارة مصر الخارجية استيرادا وتصديراً . 
الميناء تضج بالحركة ٠‏ مبنى هيئة قناة السويس 
التاريخي في الضفة الغربية ٠‏ على يساره أحواض 
تفريغ البضائع تعتليها المخازن . ورافعات 
عملاقة بتالنا عنبا مرافقنا فقال : هذا رصيف 
عنطلة يداؤل اللسازيات .لوك +٠:‏ ستر» 
نأ » وهو المرحلة الأولى من مشروع 


ضفاف 


وعمقه 7 قدما 


المحطة التي تديرها شركة تنداول الحاويات. 


وتتابع جولكنا البحربة , ترسانة بور سعيد 
البحرية عل الجانب الشرقي من الميئاء ٠‏ وكذلك 
حوض إصلاح السقن  .‏ المعديات » تعير الميناء 
باتجاهين . حاملة السيارات والأفراد . سفن تعير 
الميناء . وغيرها رابضة باتنظار تموين أوإصلاح أر 


تقترب منها رارج و لنشات ) البمبوطية) - 
باعة « العاديات ٠‏ لركاب السقن ‏ رانضة في 
مراسيها . يحثتا عن ( البمبوطية ) جول المن 
اء- وهم 
يتحدئون بلغات عديدة لترويج سلعهم ‏ قلم 
نجدهم . سألنا عن سبت اختغائهم فقالوا لنا ؛ 


إن إنشاء تشريعة القداة الجديدة. شرق 
٠‏ جعل السفن تعبر الميناء بالاتجاهين 
دون توقف . ما حال بين ( البمبوطية ) ومعاودة 
نشاطهم القديم . فهجروه إلى غيره . وبقي 
مغهم و لنشاتهم ؛ التي تخدم في ف أعمال أخرى ٠‏ 
والرقصة الشعبية الرائعة ‏ رقصة البمبوطية ‏ التي 


تعبر عبن أث أشواق إنسانية مبهجة . تمتع بها حطات 


ورأينا من الميناء فتار بور سعيد الذي كان 
يرشد السفن وهي حارج المينا 
قالوا لنا : ستحوله إلى معلم سياحي . بعد أن 
أقمنا بديلاً عنه خارج المديئة ٠‏ وء 
زجاجي خارجي كي اح لزائره مشاهدة المدينة 
بجميع معالها : لأنه أعل مكان فيه 
من قاعدة تمثال و دي لسبس » في مدخل الميناه 
الذي أطاح يه أبناء المديئة بعد روج القوات 
المعتدية عام 1485 ٠‏ قنتساءل : لماذا لم يوضع 
مكانه ‏ حتى الآن- نصياً يبد تضال الشعب ٠‏ 
أو ومزا من رموز الوطن المرتبطة بهذا المرقق 
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الميناء بأضواثه المميزة + 


وتقترب 


الحيوي 


رحلة عبور للقناء 


تصادف وصولتا لمرسى مبتى الفيئة - وبحن في 
عودتنا من الجولة البحبرية - بعودة وإحد من 
مرشدي السفن العابرة للقناة بريه البحري 
المميز : عائداً من مهمة قيادة سفينة من فافلة 
الجشوب . عغرفتا عليه مراقفنا ؛ قيطان 
و جمال ٠‏ . قلا له : ستعوضتا مابدذله 
الاجراءات ٠‏ فقد كنا نسعى لمصاحبة سقيئة أثناء 
عبورها القناة 3 ولكننا وجدنا أن 'لاجراءات 
نستغرق وقتاً طويلاً ٠»‏ فهل تصحيئا في واخدة من 


رحلاتك . فقال : و لتكن صحبتا سم قافلة 
الجنوب ٠‏ من بورسعيد إلى السويس . صباح 
الغد » 


القشاة بواسطة وكيل الشركة الشابعة لها ف 
بورسعيد؛ أو السويسء. قبل وصوفا باربع 
وعشرين ساعة على الأقل ٠‏ بالبيانات الخاصة 
عا : اسمها » جنسيتهاء. غاطها . حولتها . 
وصوها . ركابها . ثم عند وصوها ٠‏ بوغاز» 
بورسعيد تطلب من سفينة الإرشاد الموجودة 


البوغار « بالتلفون اللاسلكي » » 


مرشد ميتاة اه ليقودها 


إشارة معيئة على صاريها 


إلى مكان الرسو المحدد ها في الميئاء 
السفيئة إجر الغانرتا 
جوازات » حجر صحي . تقدير رسوم عبود 


تموين . تزود بالمعدات اللازمة لا أثنا 
القناة . وهي أريعة حبال على الأقل 
وزورق أو زورقات ٠‏ تيعاً لحجمها » 
الماء ٠‏ وربطها إذا اقتضى الأمر . وكشاف قري 
يضيء القناة مسافة ١7٠١‏ إذا لم تكن 
مزودة بكشاف معتمد من افيئة . يدقع وكيئل 
السفينة الرسوم المقررة عليها عليها التي يحددها مكتب 
لحمولة السفيثة مقدماً . والسقر 
الصغيرة التي تقل حمولتها عر لطر ن تعقى من 
ونرقم السفيئة 
٠٠‏ طن إشارة معينة على صاريها . 
نطلب بها مرشدا لعبور القئاة . والإرشاد إجبا 
لناقلات النفط . وللسفن حاملة المواد الخطرة 
مهما كانت حمولتها ٠‏ توقف المرشد لحظة وقال 
و سنصعد إلى حاملة البضائع التي ستحظم في 
القافلة انتظاراً لإشارة البدء . وأذكركم أنه تحرج 
من بورسعيد قافلتان يومياً . الأولى في الساعة 
الواحدة صباحاً ٠‏ والثاتية في السابعة صباحاً 
وهذه قافلتنا . وأحيائا تدمج القافلتان في قافلة 
واحدة عند القيام من بور 
على قافلتين عند تقريعة البلاح وسرعة قافلتنا, 
ستكون ١4‏ كيلومترا في الساعة , والقيادة 
ستكون لربانها ٠.‏ ودوري سيقتصر على الإرشاد 
لاني يمتكم القسرةاء أصبحت أعرف طبيغلة 
المجرى المائي ٠‏ أعماقه ومتحثياته . والأخيرة ها 
أهمية بالغة . لأنه إذا اتحرقت السغيئة درجة 
واحدة فقد يؤدي ذلك إلى جنوحها , ولذلك 
عمدت افيثة في المرحلة الأ ول من مشروع تلو 
القناة إلى توسيع زَوَايا المنحنيات ‏ 
السفينة ٠‏ وتصعد سلمها البحري ٠‏ وتجزن» 
على ربائها . البحارة يتحركون على سطحها 


قناة السويس : تحديات مستمرة وحياة متجددة 


بتشاط . أطلقت السفيتة صافرتها أكثر من مرة 
دخلنا مع المرشد غرقة القيادة . وتحركث 
القافلة . كان خلفنا ميناء 


السفيتة الغال 


بوؤسعيد . واتظهت في المجرئ المائي + 
« الشمتدورات » مثبتة يطول القثاة . وصلءا إلى 
مركز الإشارة الأول ى العش * ٠‏ ثم 


الثيئة + الكاب . القنطر: 
أربع ساعنات . توقفتا في الشرع الغربي من 
التفريعة ..ريشما تدخل آخر سفيتة قادمة من 
السويس في الفرع الشرقي من || 


الى الاسماعيلية على يحير 
القيطان ٠‏ جمال ٠‏ . وهو يوصي رزميله الذي حل 
محله عليئا بعد أن أعطاه اليياناث والملاحظات 
التي ادوتها لم يغافز السغينة وفي ,فيخحرة متخو 
الجنوب ٠‏ نصل إلى مركز إشارة طوسوم ثم 
الدفرسواز ء وهنا نتثال الخواضر والتاأسلات ٠‏ 
وتزداد الرغية في تسجيز المكان يجميع 
تفاصيله .. فقد دخلت الدهرسوار التارييخ 


توقفت القافلة حتى 
درت 
ساعات . وثمر على كبريت . جنيفة وشلوفة ٠‏ 
وأخيرا وصلنا إلى بورتوفيق بعد أربع وعشرين 
ساعة متذ دخلت السقبلة بوغاز ميتاء بورسعيد ء 
العبور الفعلي ثلاث عشرة ساعة » 
والباقي قضيناء انتظارا وإنهاء اجراءات , تل 
السفيتة من المعداث المشأجرة كالكشاقف 
والزوارق 


و القناة من قافلة 


وتابعا الإيحار بعد توقف أريع 


وتغادرها مع البحارة المشرقين على هذه 
المهمات . ويصعد إليها في الوقت نفسه مرشد 
الميناء . ليخرج بها حتى منارة 9 زنوبيا » في البحر 
الاحرء عل بعد أريعة كيلونترات من 
٠‏ الشمندورتين » الآخيرتين للقئاة 

ونغادر الميناء إلى مدينة ال 
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© خلق حياة جديدة في 
الضفة الشرقية للقناة أمام 
الدفرسوار ‏ 

©أشجار وخضرة وثمار في 
امزارع الدياب 

شق تسرعة جديدة في 


غماان؟ 
0000 


كه اه 


بنفق « الشهيد أحد حمدي » 
الذي يبدو مذخله المتوي 


الغري -العدد 605 د توقمير 144 م 
أحلام قيد التنفيذ 


من المنفذ اليحري . شريان الحياة الرئيسي 
قبها .. وسيب وجودها منذ كان إسمها ه كليزما ‏ 
على عهد الفراعنة ثم سماها العرب ٠‏ القلزم » 
حتى عرقت باسمها الحالي « السويس » الذي 
دحل جميع لغات العالم وتاريخه الحديث . ومن 
لسانها الممتد في جاية تخليج السويس دخلناها . 


بشوارع منسقة نظيفة , هادثة الحركة ٠‏ وبنايات 
حديثة » « فيلات ٠؛‏ وحدائق . وقليل منها برتفع 
إلى سنة طوايق . وآثار طلقات ومقذوفات. 
عالقة بيعض الجدران التي لم يلحقها التدمير 
خلال سئوات الحرب » حيث كانت نسبة التدمير 
في السويس تصل إلى 46/ من جملة مبانيها 
ومنشاتها ‏ كا قال لنا حافظها ‏ ولكتبا تجاوزت ما 
خلفتة الحرب بالترميم والتجديد والإنشاة 

حركة التعمير ما تزال متواصلة ٠‏ ضواحي جديلاة 
تنشا باتجاه الصحراء غربا » حيث المجال 
الطبيعي للامتداد المستقيلي ب 
وصغيرة تملا قزاغابا . تصب تذكارية نتنشر ف 


؛ غالبها يعبر عن تاريخها وانشطتها 


حداد 


البحرية , 

دخلا قلب المديئة . تقتحمنا رائحة التاريخ 
الذي ما تزال بصماته واضحة في البنايات 
والأساء والمساجد : مسجد الأربعين الذي 
يتوسط الحي الذي اكتسب اسمه مث ٠‏ مسجد 
سيادي عبد الله الغريب » المتشأ قي العصر 
الفاطمي . نسبة إلى أبي يوسف بن يعقوب ٠‏ 
الفائد الماطمي الذي استشهد في معركة 
السويس ضد القرامطة . مديئة السويس بمتزج 
قيها القديم بالحديث . وينكا عنب] نكهق تجمع 
بين العتيق وحيوية العصر . الأنشطة الاقتصادية 
لأهلها ما تزال هي الأنشطة القديمة السائدة 
نفسها : خدمة لليناء البحري ٠‏ التجارة .» 
الصيد . بناء السفن . ولكن مم الاستفادة من 


1 


نطور الأساليب والوسائل وإضاقات العصر 
الصناعي 


تخرج من قليها إلى ضواحيها على ساحل 
الخليج الغربي ؛ « شاليهات ؛ حديثئة 
للاصطياف 

نتجه إلى الجنوب ٠‏ منطقة الزيتية الي تحتضن 
معامل تكرير النفط . وشركة الأسمدة . ومحطة 
توليد الكهرباء الحائلة التي تستهلك المصائع 1/8 


عن الطاقة المنولدة مها . 


ونواصل اتجاهنا حتى ميناء الصيد . 
الاتكة » وهو الاسم الأجنبي « لعتاقة:. 
الجبل البارز الذي تقع المدينة على سفحه 
الشرقي . ولا ندري لماذا لا يستمر الميتاء بمسماه 
العربي ؟ ! 

دتخلتا الميناء بعد إجراءات طويلة تشابه ما 
واجهناه في ميناء صيد بور سعيد : شاهدنا 
الصيادين يمارسون أنشطتهم المختلقة : بناء سفن 
صيد جديدة . إصلاح شباك . تموين السفن 
استعدادا « للسروجح :( الإيحار ) : سمن عائدة 
بصيد وفيرمن الاسماك . يضم ال ميناء سفن صيد 
من مواتيء البحر الأبيض المصرية : بور سعيد ٠‏ 
دمياط ٠‏ رشبيد ‏ جاءت عبر القئاة تسعى لرزقها 
من مياه البخر الأحمر الغنية باسماكها المتنوعة 
خرجنا من ١‏ الأتكة » لثمد أبصارما صوب 
الجنوب . حيث « الأدبية » . ميناء البضائع ٠‏ 
ثم الطريق إلى « الغنين االسخئنة و إنراققها 
السياحية الرائعة المستمرة ياستقبال زوارها على 
مدار العام لروعة مياهها . واعتدال جوها 
عدنا إلى المدينة نجوب أحياءها وتتعرف على 
معالمها » ونلتقي بمحافظها ٠‏ أحمد تحسين 
شئن ء. فنسأله : ماذا بعد تعمير المديئة ٠»‏ 
وتجديد مرافقها وأنشطتها ؟ فيحدثنا عن مشروع 
طموح لتطوير السويس قائلا : « ستتغير الحياة 
بكاملها في مديئة السويس عندما يم تنفيذ 
مشروع تطوير شمال خليج السويس . على 


مرحلتين ٠‏ الأولى تتهي اسنة محقلا والائية 
5 .: ومكونات هذا المشروع تنقسم إلى 
اء منطقة حرة للصناعات الثقيلة » هيدف 
عو للخارج بالدرجة الأولى . ثم استصلاح 
أراض زراعية وكذلك إنشاء قرى سياحية 
كاملة على شاطيء الخليج » وأعبيزاً تخريل ميناء 
الانكة إلى ميناء صيد عالمي » بإنشاء مصانع 
ار وتطوير المراكب » وكذلك تطوير 
أرصفة الموائيء ( ركاب وبضائع ) بزيادة 


عمقها . وإتشاء أرصفة جديدة 


العبور تحت ١‏ 


في الطريق من السويس إلى الإسماعيلية.:. 
نقرأ لافتة عند « الشلوقة » على بعد /ا١‏ 


كيلومتراً شمال السويس . تشير إلى نفق الشهي 
أحد حمدي . تغريئا اللافتة بمشاهدة هذا الطريق 
الذي ل 1 


لمقيم في وجدان الإنسان العر ب الفترق 
لاعادة الحياة للطريق البري الي كان يريط 
وادي اليل ريط مصر بفلطين 
والشام . فقد تحول البرزخ الطبيعي بالقناة إلى 
مضيق صناعى . أو مائي صتاعي . وكان الربط 
بين الضفتين يتم ه بالمعدياث ه إلى جسر القردات 
المتحرك الذي كان يستخدم في ساعات عمحدودة 
أثناء توقف الملاحة في القناة . وكان يعبره قطار 
الشرق السريع الذي كان يتحرك من القاهرة إلى 
القدس . قدمشق . قشركياء ثم إلى أوزباء 
ولكن كل هذه الوسائل كانت فعرضة 
للمخاطر , بالإضاقة إلى ارتباطها بحركة 
دان تعرضى لاقتلاع قاعدة * 
ثر اصطدام. ناقلة تفط ليسرية 


الملاحة , قجسم | 


التي دارت على مسرح القناة 


© قئلة السويس : تحديات مستمرة وحياة متجددة 


لذلك ع التخاوة اللصريوث بالاتجاه إلى 


فقرروا إثشاء ثلاثة 0 القناة ٠‏ نفد 
الأول متها > واجل الائنان الآخران إلى حين + 
مع استمرار استخدام « المعديات » السطحية في 
مراققهآ القديمة ببورفؤاد ؛ والقنطرة ٠‏ 
2١‏ بالاسماغيية 
والدفرسوار » وأخيراً بورتوفيق » وتطويرها » 
وزيادة عددها . 


وعئد المدخل الغربي لنفق الشهيد أحمد حمدي 
الذي استغرق تنفيذه ستة عشر شهرا من العمل 
المتواصل . وكلف ٠١5‏ ملايين التقيتا 
بمسثول الوردية المسائية في غرفة التحكم الآلي ٠‏ 
أعلى جسم النفق . وتابعنا معه من خلال شاشة 
تلفازية ا حركة داخله . وسألناه عن مكونات 
الي فاجابنا . إنه يتكون من ثلاثة أجزاء . أوها 
تين مزدوجثين في 
نجاه . عرض كل حارة 8,08٠‏ امتار: 
وثانيهيا مدخلان للهواء. النقى وسحب افواء 
الغاسد من داخل النفق » أما الشالث قطريق 
للمشاة .ويبلغ طوله من مدخخليه 0815 مترا ٠‏ 
موزعة عل ثلاثة أجزاء ؛ ( 7188 مترأ عند 
مدخله الغربي . و1484 مترا عتد مدخله 
الشرقي في سيناء » و٠54١‏ مترا تحث القئاة ) . 
وجسم النفق أسطواني ٠‏ قطره الدأخلي ٠١,8٠‏ 
متراء والقطر الخارجي ١١.5٠١‏ مثرا , 


مراقب من الداتصل ب إعشرين عندسة 
تلفازية 


ونغادر النفق . ثم ننضم إلى قافلة السيارات 
المتجهة إلى القاهرة » بغداكن سر 
القتاة بأن الطموح بلا حدود 
رمع ذلك فالحياة تتجدد فيها . وا. 
والتاء يمتدان مع امتدادها . 6 


لهل 


نظام اممودة العالية 140 في التسجيل واعادة العرض 


مة مسجلات الفيديو من أكاي 


ملقدق 5 ززكل لز امسعوي 
8 
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كما أن هناك سوقا لكل سلعة . فإن للفن الإسلامي سوقه الخاص 


لكنه سوق كبير متسع إتساع الأعمال الفنية الي تندرخ تحت هذا العنوان 


الكبير 
تعريف ببذا السوق . وحكايات وقصص عنه يقدمها لنا هذا المقال 


كاتب من القطر الغزبي اللبناني 


العربي ‏ العدد 607 توقمير 1486 م 


قدمت الحضارة العر. 
ازدهارها أعمالا فئية ذا 


0 0 ول 
معينة » لتعود وينطمس ازدهارها 
في مكان آخر : وكانت هذه الأماكن تتراوح ما 


بين الهند شرقا وأسبانيا غربا . والمرحلة 
تماببين القرن الثامن وَحتى نجاية القرن التاسع 
عشر . وهكذا تبين لنا أن الأعمال الفنية المنقرلة 
الني أنتجت في تلك البلدان , والتي تجمعها 
اليوم تحت اسم ٠‏ الفن الإسلامي » هي أكثر من 
أن تحصى كنا ونوعاً 

وإذا كان قد تم تجميع بعض هذه الأعمال في 
مشاحف وطنية ٠‏ فإن عدد الأعمال الفثية 
الإسلامية الني ما تزال تباع في الأسواق فوق كل 
إخضاء ويفوق عشرات المراتث موجؤدات 


المتاحخف . قفي أوربا وحدها يباع سئويا ما بين 4 
آلاف و5 آلاف تحفة إسلامية حسب ازدهار 
السوق أو ركودها 

والسؤال هو : كيف يعامل سوق الفن عملا 
فنيا إسلاميا ؟ وما وضع هذا السوق في الفترة 
الحالية ؟ وما مشاكله ؟ 


لا سوق عربية للفن الإسلامي 


قبل الدخحول في التفاصيل ء نشير إلى أن 
المقصود بعبارة « سوق الفن الإسلامي » هو 
السوق الأوربي حيث المزادات العلنية الرسمية 
والخبراء ‏ وحتى المجتموعات الكبيرة والهواة من 
عرب وايرانيين وأوربيين وغيرهم . ومن المذهل 
أن يكون سوق الفن الإسلامي في الأقطار العربية 
ما يزال حتى الآن يحرد سوق متفرقات لا يخضع 
إلا للعرض والطلب ٠‏ وتنقصه الخبرة وتنظيم 
البيعات.: ولتاخل على سبل المثال بيبروت ٠‏ 
حيث اشترى أحد الهواة خلال عام 1988 نسخة 


ا 


من القران الكريم بمبلغ يوازي 56١‏ دولار 
تقريبا ؛ مع العلم أن النسخة عثمانية من 


النصف الأول للقرن السابع عشر ولا تنقصها أي 


ورقة ومحفوظة بشكل ممتا ة بالذهب 
والألوان وتزيد قيمتها عل 7٠٠٠١‏ أو 880:٠‏ 


في لبنان 
منذ صيف 1486 . خرجت الشتحف 


دولار . ومع إشتداد الأزمة الاقتصا 


والمجموعات الصغيرة من 1١‏ 
بأي ثمن . وهكذا فإن جموعة مؤلفة من نسع 
قطع من الخزف الإيراني ( نيسا بور وكاشان ) 
ويتراوح تاريخ صنعها ما بين القسرن التاسع 
والقرن الثالث عشر بقيث أكثر من شهر في واجهة 
أحد متاجر الثياب القديمة دون أن تلفت الانظار 
إليها : حتى اختطفها أحد الخبكاء بما يوازي 
دولار تقريبا ٠‏ وهو السعر الذي يدفعه 
هاو حقيقي ثمنا لقطعة مشوسطة من هذه 
المجموعة . ويمكننا أن نذكر ذلك البائع البيرو 
الذي عرض للبيع مجموعة من ٠١‏ دنائير أموية 
ليرة لبنانية للدينار الواحد + 


أي ما يكاد يوازي قيمة الذهب فقط . دون أن 


وعرصت للبيع 


يأخذ بأي اعتبار لتاريخ الصك والنوعية 


وما شابه 


ويبدوآن تنظيم 
خالا مما هو عليه في بيروت . ويمكننا أن تقدم 
مثلا ‏ ذلك الفئان المصري الذي ليس خبيرا ٠:‏ 
ولكنه صاحب ذوق رفيع واستطاع مؤخرا أن 
وكوي من أحد متاجر القاهزة خابية قناطمية 
( وعاء خزقيا كبيراً لتخزين المؤن ) حفوظة 
بشكل جيد بحوالي مئة جنيه مصري ققط 


© سوق القن الإسلامي 


الإسلامي في أوربا إلى مراحل 
١‏ مرحلة ما قبل 1910/4 ؛ التي كانت تتميز 

بما بأتي 

أ معاملة التجار للأعمال الفنية الإسلامية 


العربي ‏ العدد 50/1 توقمير 1444 م 


ييروت تبلغ ألف مؤلار 


© نموذج لسجادة قديمة من الغصر العدمان 


ٍ 2070" 0 27 


العري ‏ العدد 81/7 توفمير 1486 م 


جنيهاً استرلينيا 
خلال العام الفائت 


المزاد المذكور أعلاه 
أعاد أحد التجار بيعه قي 
بمبلغ ٠هللا‏ جنيهاً استرلينياً . 

ج - أمام الأسعار المددتية وقلة الهواة: كانت 
الخبرة شبهغائبة » ولم يكن خبراء المبيعات انذاك 
يكلفون أنفسهم عناء البحث عن أصل هذه 
القطعة أو تلك . أو حتى ذكر مضدر قطعة 
معينة . على الرغم من أن هذا المصدر لا يكون في 
بعض الاحيان قابلا للجدل 

هنا يمكننا أن نشير إلى أن سوق السجاد وحده 
هو الذي يشكل استثناء . إذأنه كان للسجاد في 
أوربا كما في الاقطار العربية التقدير الذي يستحق 
واهواة الذين يقدرونه وذلك منذ القرون 
الوسطى . 

1914 مرحلة تأسيس السوق ما بين‎ ١ 
: ومطلع الثمانينيات‎ 


بعد الارتفاع المشير في أسعار النفط والحظر 
الذي فرضته الأقطار العربية على تصديره إلى 
الغرب سنة 19177 » انتيه تجار الفن إلى أن رجال 
الأعمال العرب قالاعرائية بن باتوا يملكون ثروات 
كبيرة . وبسرعة بدءوا بجمع الأعمال الفنية 
الإسلامية في سوق منظمة ١‏ ها قاعات عرض 
خاصة بها ء ومزادات علنية خاصة أيضا ء 
وتميزت هذه المرحلة باضطرابات وتقلبات مثيرة 
قلما شهدها سوق الفن 


فمن ناحية ١‏ ارتفعت الأسعار بين ليلة 
وضحاها بأشكال جئونية . في 4 ديسمير 191/8 
بيع في باريس إبريقٍ اني من القرن اليس 


ويكاد يكون دون أي جا 
ممبلغ 8,4٠0‏ فرئك فرنسي . أي بضعف 
ونصف ضعف السعر الذي كان متوقعا ؟ 


0 دس د 


السيراميك في حالة ممتازة ‏ وتحمل ختم سلطان 


اباد وتعود إلى القرن الرابع عشر بمبلغ ٠/الا,‏ 8 
نكا فقط . .وقد بيعت هذه المزهرية التي كانت 


بحوزة أحد اغواة الأرمن في القاهرة إلى م سسة 
دافيد سيميلتغ الدافركية . وما بين بيع المزهرية 
ونقلها إلى الدا مرك انتبهت مديرية المتاحف 
رطنية الفرنسية إلى أهميتها : ففرضت حظراً 
على تصديرها من البلاد . 
وتعود أسباب الاضطراب الذي ميز هذه 


الإيرانيين 101/١‏ فرنكاً 
لوعاء نحاسب إيراني من القرن الراسع عشر ٠‏ 
قال عنه الخبير إنه : « مطعم بالفضة والذهب » 
وكان حريٌ بالخبير آن يقول « مطمُم حديفاً 
بالفضة والذهب » لآن ذلك الوعاء لم ير الفضة 
قبل بداية القرن العشرين . وفي اليوم 


غلب ]فلام 


التالي اشترى أحد المواة الايرا 
ايرائية بمبلغ 488 ألف قرنك فرنسي ٠‏ ( أي ما 
كان آنذاك حواني ٠٠١‏ ألف دولار ) الأمر 
الذي يؤكد إصرار المواة الإيسرانيين على شراء 
يعض الأعمال مهم] كان ثمنها ولو قاق هذا الثمن 
التقديرات المعقولة بعشرات المرات . الأمر الذي 
كان يؤدي تدريحيا إلى إبعاد الهواة الحقيقيين عن 
سوق باتوا عاجزين عن المضاربة فيها 

والسبب الآخخر قلة الحبرة عثد « الخبرأء » قفي 
١‏ مايو 14174 ٠‏ بيع في باريس ويالمزاد العلني 
وعاء نحاسي صنع في مصر في القرن الرايع 
عشر . ويحمل نصا قرأه الخبير على أنه : « الأمير 
أسعد الأرشيدي الافنجكي وهو اسم وهمي لأننا 
لا نعرف أميرا يحمل اسم كهذا . والصحيح أن 
النص هو( الاسعد الأرشد الأفخر ) وق 
الوعاء ممبلع 18,1٠١‏ فرتك . وهو السعر 
المعقول بالنسبة لقطعة تحمل اسم حاكم أو نصا 
تاريخيا . لكنه باهظ جداً بالنسية لقطعة تحمل 
محرد نعوث 

وإلى ذلك يمكنما أن تضيف؛ الاخطاء التي 
كانت ترتكب عن جهل أوعن قصد إذ كان بعض 
الخبراء يرد أعمالا تفوح منها رائحة القرن 
العشرين إلى القرون الماضية اضافة إلى الوصف 
الادبي كأن يقول أحدهم : و صحن إيراني من 
القسرن العاشر جميل وتادر جداً » صحيح أن 
الصحن قد يكون إيرانيا ومن الفرن العاشر ولكنه 
لا يكون حميلا على الاطلاق . ويشبه إلى حد بعيد 
النماذج الفقيرة الخالية من أي روح والمصنوعة في 
القرن العشرين 


هنا يمكتنا أن نشير إلى أن خبراء الفن 
الإسلامي في أوربا هم قلائل جدا . معظمهم 
من الآرمن أو الايرانيين . ونذكر على سبيل المثال * 
أن خبرة الفن الإسلامي في فرئسا. وحق 
المقالات الصحفية التي تظهر حول هذا الموضوء 
ف المجلات والضحف القرنسية خ يكاد يتكزها 


© سوق الفن الإسلامي 


اثنات : مليكيات شيرفاني واي كيفو ركيان . كما 
أن الخبراء بعدما لاحظوا الاندقاع المتهور عند 
الهواة الايرانيين ٠‏ راحوا يتسبون إلى إيران كل 
قطعة يحتاج البحث عن أصلها إلى بعض 
الاجتهاد . وهذه العادة السيئة مازالت مستمرة 
حتى الآن . في دليل المبيعات عند دار سوتبي ليوم 
5 ابريل 1487 . وصف الخبير زجاجة زرقاء 
اللون طويلة العنق . بأنها من سوريا أو إيسران 
و مع العلم بأنه لا غبار على أصلها السوري ٠‏ 
بت تلك المرحلة بتطور مهم وهو 
ازدهار سوق المخطوطات والرسوم واستقزاره» 
إضافة إلى الاستقرار الذي كان ينعم به السجاد » 
وهكدا شاهدنا أحد اغواة الألمان يشتري تنسخة 
من القرآن الكريم أهداها السلطان سليم الثان 
إلى جامع أضئة سلة 188/4 تمبلغ 170,4٠٠‏ 
فرئك . والهاوي نفسه اشترى نسخة أخرى 
مغربية من.القرن الثالث عشر ممبلغ ,٠١‏ 8م 
فرنك . أي بأسعار طبيعية ومعقولة جدا 

 *‏ مرحلة النضوج في الثمانينيات 

بعد تغير النظام في إيران وانسحاب عده كبير 
من اهواة الإيرانيين من قاعات المزاد العلني 
( الذي اشترى علبة الأقلام ب 440.٠٠‏ قرنك 
أعدم رميا بالرصاص في إيران ) اعتقد الكثيرون 
أن فربة كبيرة وجهت إلى سوق الفن 
الإسلامي . ولكن ما حصل كان عكس ذلك 


 ًاريخأو‎ 


فيعد فصل هذا السوق عن سوق الآثريات 


_المتفرقات شهدت الثمانينيات تطورا مهما تمثل في 
قصل الفتون الإسلامية بيعضها عن بعض + 


ديات لكل من الملخطوطات 
والآئية التزيئية والرسوم . مزادات خاصة ٠‏ 
وهواة متخصصون في كل من هذه الفنون 


النقود والسجاد 


ويعود هذا التطور إلى انحسار عدد الباعة 
المتفرقين أمام باعة المجموعات الكبيرة 
والمجموعات الكبيرة تكون عادة « محترمة ٠.»‏ 
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العربي ‏ العدد 80/7 توفمير 1484 م 


© الشاه عياس وحكام بيجابور » رسم 
فارسي من القرن السايع عشر اشتراه مت 
المتروبوليتان في نيويورك ممبلغ 
فرتكافرنسيا 


وأخطاء الخبراء تجاهها أقل من تلك التي يرتكيونها 
عادة أمام الأعمال المتفرقة والمجهولة . من جهة 
أخرى انحسر المشترون الذين لا يفكرون لصالح 


بدخول مضاربين أوربيين وأ 


العرب والمتبقين. من الإيرائيين . وهكذا وجدنا 
مؤسسة كريم سعيد في لندن تدفع ميلغ ٠١‏ ألف 
جني استرليني في ابريل 1447 ثمنا لنبخة 
الكريم كتبت ٠‏ برسم عولانا 
السلطان المالك الملك الأشرف أيو التصر 
قايتباي» . وهو رقم قياسي يدقع ثمتاً 


1 


لمخطوطة اسلامية . وني اليوم نفسه (755 
ابريل ) دفع أحد الهواة ١١,6٠٠‏ جنيه 
استرليني مقابل صحن تركي ( ازنيك ) كان ثمنه 
مقدراً ب 7٠٠١‏ جنيه استرليني » ٠‏ كما أن مخطوطة 
لأحد كتب العالم العرني المشهور البيروني نسخت 
في تركيا سنة 171 بيعت ب 7١‏ ألف جنيه 
استرليني في حين أنها كانت مقدرة بما يتراوح بين 
٠ , ٠‏ ألا فقط 

وني 74 حزيران 197 » تمت بعثرة مجموعة 
كيفورك أسايان في المزاد العلني ( وهو صهر الثرى 
المعروف غوليتكيان ) . وجاءت النتيجة « الأكثر 
طبيعية » على حد تعبير المراقبين والخبراء . ويمكننا 
أن نذكر منها صورة الشاه عباس وحكام بيجابور 
التي تعود إلى القرن السابع عشر ( 4١,‏ *ا 
"٠‏ سم ) والتي اشتراها متحف المتروبوليتان 
في نيويورك ١‏ بمبلغم ,3437 فرنكاً : 
وهو سعر طبيعي وجيد بالنسبة إلى قطعة جيا 
وذات نوعية عالية . 

ولكن . ولحسن الحظ فان ارتفاع أسعار 
الاعمال المهمة ببذه الأشكال المثيرة لم يبعد الهواة 
الصغار وأصحاب الامكائيات المتوسطة . إِذْ ما 
يزال بالامكان شراء بعض الأعمال الجيدة بأسعار 
معقولة بالنسبة للهواة الصغار» وخصوضاً في 
مجال الآنية المعدئية والخزفية وحتى في مجال 
الرسوم . ففي مايو 19417 بيعت مجموعة 
من الرسوم الإسلامية العائدة إلى مدارس مختلفة 
من راجستان ( بوندي ؛ مروار؛ جايبور ٠‏ 
كوتاه » وبيكائير) وذلك بما يتراوح بين ٠5٠٠١‏ 
و0000 فرتك فرنسي . إذ يبدو أن الرسم 
الإسلامي اندي ما يزال يجالا غير مستكشف . 
باختصارء بات سوق الفن الإسلامي يحقق 
مجالين مختلفين لنوعيتين من الزبائن : 
المخطوطات والرسوم إضافة إلى السجاد» كمجال 
للاستثمار لحواة يحبون الطمانينة: والآنية المعدنية 
والخزفية » للشجعان والمغامرين منهم . 0 


العري ‏ العدد 777 توقمير 1446 م 


بقلم : الدكتور صفاء شعيا* 


اتبيت العربعيد 


مم البريحة الطبيعية لان لطم | اهماك الأهل في أمور تيعدهم | تصاحيه طوال فترة حدائثته . 


القيية : إن أن مكرة | عن اصرف عل أسراض 

ورائية . بيئية » أو حالات | الضعًوط وأسياباء كذلك | النزعة السليية » والحساسية » 
جتماعية وعائلية . كققدان | يلعب الجهل دورا كبيرا في عدم | والعداء الستمر. والعصبية 
صديق عزيزء أو انتقال العائلة التغرف على مقل هذه | التي تؤدى ذائم الى الفجاره 
إلى مكان آخر , مما بجعل الطفل | الاسباب . بالبكاء 

محبرا عل تغيير مدرسسه | لذا وجب.غل الآباء قيئة 1 إن العوامل الاجتصاغية 


اصدقائه ما قد يؤثر عليه | جو تفسي ملاقم للقل ٠ ٠‏ 
فترة ما . وأغلبٍ الاطفال | وعدم وضعه في مأزق عائلي 
يتشاعلون مع الضغوط | صعب . بحيث بجعله يتفاعل 
بتضرفات عتلفة على شكل | وينفعل مع الاحداث التي 
أحلام ليلية . أو التبول في | تصاحب محرى حياة الأسرة 
فرشهم. أو الخجل . أو | ءبما لاشك فيه أن قابلية | الأحداث المقبلة . 

العصبية . أو العناد ٠‏ أو ازدياد | التحمل أو الاستجابة لمثل هذه وكثير من الأسر . تعتقد أن 
لخوف عند مشاهدة برامج | العوامل . والحواقز تختلف | / 
تلفازية . أو سماع قصة | درجتها بين طفل واخر . كيا أن 
عيفة . والؤالدان هما أول من | شر الحم غير المريحة قد 
يعلم هذه الآقعال » وعتد ٌ على نفسية الطفل المولود . وقد | العمل على يناء مستقبله » وهذا 
ملاحظة التغير ني تصرفات | 
أطفالم) . يجب عدم إممانها ١‏ 
وتركها للزمن لحلها , ا 


الاضطراب والاختلال : 


لكن الطفل المضطرب نفسيا 
ليس مختل العقل وإنما 
تكونت لديه حالة نقسية » 
نتيجة تعرضه لأنواع من 
المشاكل التي واجهته ء ولرد 
الفعل عليها من قيل 
الوالدين » هنا يجب التخفيف 
من الضغوط على الطفل » التي 
قد تتطور وتصبح معقدةء 
صعبة الحل ٠‏ ويخاصة في حالة 


العربي ‏ العدد 717/5 توقمير 1444 م 


اليس ضروريا » فمما لاشك فيه 
أنه سيكتسب كثيرا من العادات 
ولكن ليس اكتسابا حرفيا 

وقد أجريت دراسات ضمن 
مناطق في دول العالم الثالث » 
ومن خخلاها تبين أن الاطفال 
القرويين استطاعوا أن يثبتوا 
أضيعيم في جيع 
الاختصاصات ؛ على عكس 
مااثبت في تلك التجارب التي 
أجريت في مجتمعات 
متحضزة . إن أبناء ثلك 
المجتمعات لم يحققوا ماحققه 
آباؤهم . وهذا يؤيد الكلام 
السابق » فليس من الضروري 
أن يتبع الطفل مواضع أقدام 
أسرته وخطاها , 


1514 


المراهقة - 


تعقب هذه المرحلة قترة 
المراهقة . وهي من الفدرات 
الطبيعية في حياة الفرد » فيجب 
على الآسرة قهم هذه المرحلة 
عل الأ'نضى وإدراكهاء. 
فالمحيط العائلٍ له تأثير بالغ على 
بلورة وتقدم فكر الطفل 
ومساعدته على تجاوزها 
بسلام . والمراهق الذى يمر 
بظروف طبيعية يقدر أن يلازم 
ويصاحب الأحداث مهما بلغت 
شدببهاء وعكسها بأسلوب 
يمكن ملاحظته عن طريق 
سلوكه وتصرفاته مع محيطه 
وبيثته . وقد يكون العكس هو 


الصحيح » حيث تولد 
للمراهق أزمة بسيب زملائه في 
المدرسة أو في بيته » ففى هذه 
الحالة يجب على الأسرة 
الاستعانة بالمدرس أو المختص 
في حل المشكلة وتلافيها. 
كذلك يجب على الأسرة تقبل 
وتحمل السلوك غير المقبول 
اجتماعيا والذى قد يستمر مع 
المراهق لفترة ما. حتى يتم 
تصحيح الوضع وتجاوز هذه 
المرحلة . 

ولمعرفة سبب حدوث مثل 
هذا الاضطراب النفسي » 
يجب دراسة مراجل تطور 
الطفل أولا . وثانيا التعرف على 
السبب الذى كدره وأزعجه » 
وخلق منه طفلا حركا 
ومتمرداً . وللوقاية يجب عل 
الأهل عدم اهمال الطفل لفترة 
طويلة لثلا تنعكس بأسلوب 
سلبي قد يؤثر على مستقبله . 

ومن المعروف أن الطفل 
يتأثر في حداثته بعاملين أساسين 
هما المجتمع والمدرسة . ويختاج 
الطفل هذين العاملين ٠‏ لإبراز 
اهتمامه وحث عقله وتقكييرء 
على النمو والتطور الطبيعي . 

ويتكيف الطفل ويتدرب 
لهمذين العاملين حسب القيم 
والأفكار والعادات المحيطة به 
مع تلك المجموعة البشرية من 
حوله . المؤثرة على وضعه 
التقسي في ابراز قابلياته وأفكاره 


البيت العريجي 


وحركاته التي تحتاج الى التوجيه | التعليمية لتلاميذه . والثاني : | لكن هذا لايعنى ترك الطفل 
بين الحيين والآخر اعطاؤ هم وما عن 13 يفعل مايشاء دون حساب » 
العملية التى اكتسبها خلال فترة | وإتما يجب تصحيح ماقام به من 
الطفل والمجتمع : حياته ٠‏ وهي خبرة تؤثر في | عمل غير مقبول ولكن بصورة 
320202070 | عمليةالنضج الفكري للأطفال | ايجابية . 

بمقدور المجتمع ٠‏ نظريا» | في المراحل المتأخرة من | وقد يواجه المدرسون مشاكل 
ان يساعد الأطفال ويخلق مهم | حياتهم . داخل الفصل الدراسي من 
جيلا متطوراً نفسيا وصحياء | ومن الضروري أن تكون | تصرقات غريبة » نتجت عن 
وقادرا على تفادي الضغوط | للمدرس تقديراته المعقولة | ظروف أسرية أو بيثية » وقد 
ومعرفة مصادرها . لهذا يجب | لقدرات الطفل ء وتفاعله | تكون في بعض ال حالات مشاكل 
على المجتمع عدم اهمال القيم | الايجابي داخل الفصل , وتعرفه | دراسية معقدة . 
الأساسية في لق جيل صحي | الشامل على نقاط الضعف في و مل مل الات حت 
من خلال توجيه الارشادات | ناحية ماء ودراسة إمكانية | تحدث التصرفات اله 
وتطبيق النظم التي من شأنها | تصحيح هذا الضعف . عا 
التخلص من المشاكل الى وعلى هذا الضوء يمكن ترابظها المنطقي , وازدياد 
لاضرورة لها . فالمدرسة مثلا للمدرس أن يحدد مقدار التقدم ترددها ننيجة لاثارة. خارجية » 
ليست مكاناً للتعلم فقط . | أو التخلف الذى يؤثر عل وهلةا وجب عل الاسرة 
ولكن ها تأثيرا بليغا ني تهيئة | نفسية الطفل وتكتوين | والمدرسة معرفة ماذا جرى في 
الطفل وتنشئته من خلال خلق | شخصيته . وكثير من المدرسين | علم الطفل الداخلى من أسباب 
جومريح وجيد ؛ وهو أمر له | يستعملون الاسلوب التوبيخي | جوهرية ء والمبادزة الفعلية الى 
تأثير مباشر على نفسية الطفل | المستمر لايقاف التصرف الوققي | حلها وتلاشيها جذريا . وإعادة 
وشخصيته . فالمدرس داخل | وغير المقبول الصادر عن 
الفصل له واجبان أساسيان . | الطفل . وبالمقابل يكون الطفل | عليه سليا بما يؤثر على حياته 
الأول : هو اتاحة القرصة | حساسا جدا ويتأثر بالتوبيخ | المقبلة . © 


سل طبيب الأسنان : 


المعلم : أين كنت أمس يا عزيزي ؟ وماذا لم تأت إلى المدرسة ؟ 
التلميذ : تغييت يا أستاذ لوجع بضرسي 

المعلم : وهل انتهى الوجع الآن ؟ 

التلميذ : لا أدري 

المعلم : كيف لا تدري ؟ ! هل من ألم يرسك لملا 

التلميذ : لا أدري . فإن طبيب الأسنان خلع الضرس وأبقاه عنده 
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قلديل من 


بقلم : الدكتور حسان محمد حسان 


المقصود بتربية الأمهات 
لحا والاباه اتوجيه براسج 
منظمة ٠‏ عن طريق مؤسسات 
أساليب التربية 
المستمرة ,. بحيث يتم من خلاها 
إكسابهم معلومات ومهارات 
واتجاهات عن أفضل أساليب 
التعامل مع أبنائهم ٠‏ وأقضل 
أساليب مسامدهم على 
التحصيل الدرامي الجيد : قبل 
الالتحاق بالمدرسة . ويعد 
الالتحاق بها . وأثناء العطلات 
الصيفية والإجازات المعتادة . 
ومثل هذه البرامج المنظمة 
ينبغي ألا تقصر على المعلومات 
والنظريات . بل لابد أن تتا 
فيها فرص التدريب الكافية » 
عن ريق استراتيجيات 
وأساليب متعددة. 
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تساؤل. ومناقشة ٠‏ واقتراح 


يكتسب الآباء والأمهات القدر 
اللازم من المعارف والدرايات 
امتجددة التي تساعدهم على فهم 
سلوك أولادهم ٠‏ وتفسسيره 
التفسير الأشمل . ثم مساعدتهم 
على عمليات التحصيل اليد ٠‏ 
والأداء السليم ٠‏ طوال العام 
الدراسي ٠‏ ثم أثناء الاخخبار 
والتقويم 


الأسرة ونجاح التلميذ 


وعلى هذا الأساس فليس 
المقصود أن تسهم الأسرة في 
نجاح التلميذ بطريقة صناعية 
مفتعلة ‏ مثلما يحدث في الدروس 
الخصوصية - بل المقصود الفهم 
والهضم ء الاقتناع والتمثل », 
بحيث يرتفع المستوى الحقيقي 


لتحصيل التلاميل ٠‏ بطريقة 
طبيعية تراكمية . تبدأ من يداية 
العام وليس قبيل الامتحان 

وبطبيعة الحال قمثل هذه 
البرامج لابد أن يشترك في 
تخطيطها وإعدادها , ٠وتقديمها‏ 
ومتابعتها ٠‏ نخبراء نقسيون 
وتربويون واجتاعيونء. 
يشملون ميادين متعددة ٠‏ مثل 
و سيكولوجية:؛ الأطفال 
والمراهقين . والارشاد النفبي 
والاجتاعي ٠‏ والتعلم 
والتقويم . والنشاط والترويح . 
وبذلك يستطيعون تغطية مجالات 
ومستويات متعددة في سلوك 
الآباء والأمهات ٠‏ والتلاميذ 
والمعلمين . 

وعندما تركز هذه البرامج على 
دور أولياء الأمور في التحصيل 


الدرامي لأبنائهم فينبغي أن تحدد 
'أفضل أساليب 6 الدور . 
والوقت المناسب لها. وأكثرها 
إثارة للابتكار. وحفزا 
للمواهب ٠.‏ بدلا من أساليب 
الحفظ والتلقين التى بعدها جميما 
أنسب طرق النجاح والتفوق 
ومن المؤكد أنه لكي تنجح 
هذه البرامج في مجتمعاتنا العربية 
فلابد أن تسبقها دراسات جادة 
عميقة عن : كيف نربي أولادنا 
في المنزل والمدرسة ؟ وما الدوافع 
والوسائل التي تستخدمها 
للاستثارة والحفز؟ وما أتواع 
الشواب والعقاب ودرجاتهيا 
وتوقيتاج) ؟ وكيف يتوزع بناء 
القوة بين الأب والأم ؟ وني أي 
المواقف يظهر تأثير الأب أكثر ؟ 
وني أي المراحل يظهر تأثير الأم 
أكثر ؟ وما أنواع المواطف 
والمشاعر واتجاهاتها بين الوالدين 


ألبيت العريجي. 
والأبناء ؟ وني أي مرحلة تبدأ | 
المقارنة بالآخرين من الأقران 
اول الم الكبار ثانياً ؟ وني أي / 
مرحلة يبدأ الصغار ني السلوك 
بطريقة الكبار ؟ وهل تأ هذه 
المرحلة طبيعية أم بدفع وقهر؟ 


| وما الأساليب التي يعتمد عليها 


الطفل لاكتساب معارقه وتغيير 
اتجاهاته ؟ وما الأساليب التي 
يعتمد عليها الآباء والأمهات لكي 
يساعدوا أولادهم على حل مسألة 
حساب أوقراءة تنص أو كتابة 
موضوع إنشاء ؟ وهل يشترك 
الإخوة الكبار في مساعدة الإخوة 
الصغار ؟ 

عشرات الأسئلة والاستفسارات 
أزعم أنها غير مدروسة عربيا على 
الإطلاق . أو أن معلوماتنا عنها 
مشوشة مشوهة معتمدة على 
الرؤية أو الترجمة عن الكتب 


الأجنية 


قضية الشرائح 


وني هذه الموضوعات لايصلح 
التقل أو الاقتباس . لأن هذه 
السلوكيات . وما يرتبط بها من 
مشاعر واتجاهات ٠‏ تسقى من 
منابع الثقافة الشمورية 
واللاشعورية . بطريقة واضحة 
وخفية . جدلية وممقدة.' 
وبأساليب عميقة متجدرة . تبدو 
كأنها فطرية . في حين أنها مورثة 
اجتماعيا بتلقائية وبساطة + 
تختلف في جزثياتها وتفاصيلها من 
مجتمع إلى آخر . وربما من شريمة 
إلى أخرى: داخل المجتمع 
الواحد 

وقضية الشرائح هذه لايمكن 
النظر اليها من الناحية الطبقية 
بمفردها . بل من جوائب متعددة 
أيضا . منها : درجة تعليم الآباء 
والأمهات. وجذورهم 
الثقافية ٠‏ والأساليب التي تربوا 
عليها ؛ والنظم التي حكموا 
2 

من هنا قئمة إشكاليات 
حقيقية تواجهها في هذه النقطة 
فكيفا نطلب من الآباء 
والأمهات الأميين مشاركة 
أطفاهم لرفع مستوى تحصيلهم ؟ 

وكيف تنطلب من الآباء 
والأمهات تدريب أطفاهم على 
الابتكار والإبداع في حين 3 
عاشوا ويعيشون مجتمعا سلطته 
متحكمة ٠‏ وضغوطه قاهرة ؟ 

وفقاء. في كضير من 
الحالات ٠:‏ تصبح أهداف 
الإبداع والابتكار ٠‏ الاكتشاف 
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والاختراع . شعارات أكثر منها 
مسارات . بحكم ضغوط الأسرة 
والمجتمع الذي ينجح في وضع 
شعاراك خلابة وتطلمات 
راقية ٠‏ من غير ترجمة فعلية 
تطبيق حي 
ميررات تربية الآباء 
والامهات : 

ثمة مبررات كثبرة ٠‏ تدقعنا 
إلى ضرورة الاهنيام بهذا 
الموضوع . لعل أهمها المبررات 
الخمسة التالية 
أن الكثير من الآباء والامهات 
تربوا وسط ظروف وقوى . فيها 
المرغوب الذي يجب استمراره ٠‏ 
والمندوب الذي يحسن 
إشقمرازةء والكررة الذي ينبغي 


ممناج إلى بصر ويصيرة ٠‏ ذكاء 
وحرص . لابد فيها أولا من جهد 
الآسرة وعطاء المنزل 

وعندما تقول أولا فالمقصود 
أن نقطة البداية تنطلق من 
الملاقات الأسرية والخلفية 
الثقافية التي تشكل الطفل وتربيه 
على قيم معيئة وسلوكيات 


محددة 


أن ضغوط الحياة الراهنة , 
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وإيقاعها الريع الحقلبء 
وتحدياتها القاسية الحادة ٠‏ قطعت 
كثيرا من الروابط الاجتياعية . 
ومزقت .بعض مظاهر الحب 
والحنان التي كان يحظى بها 
الصغير من الأسرة الممدة 
والأسرة الضغيرة ٠‏ وتكقى 
الإشارة إلى يجموعة علاقات حل 
علها بديل :نقتي معاضن: فبعد 
أن كانت أغنيات المهد. 
وحكايات الجدة والأم . والصلة 
امباشرة المادية والمعنوية تساعد 
طفل الأمس على الثوم ٠.‏ محلقت 
بعض أسر اليوم حول جهاز 
التلفاز »ع لايلتقون بوجوههم ٠‏ 


ومع الضغوط والتحديات 
صار بعض الآياء والأمهات ميل 
للقردية والأنانية متهم للجباعية 
والإيثار 


والضعويات: بيدأت تحفر خطا قد 
يتحول إلى ندب عميق . يمزق 
الأوصال ويقتت الصلات 
أن تجديدات المنبج وطرائق 
التدريس داخل المدرسة يلزمها 
فهم ودعم وتعاون وماعدة من 
المتزل ٠‏ وبعض هذه التجديدات 
ربما لن يتم اذا استمر المنزل 
بوسائله نفسها وطرائقه عينها 
من هنالابد من إعادة تدريب 
الأمهات والآباء » والحد الأدق 
أننا إذا لم ننجح كل الاجاح ققد 
ضمنا -على الاقل - آلا يصبح 


المتزل عقبة حول ٠‏ وعائقا يمع 
أن بعض الآباء والأمهات لديهم 


ت ء وبعضهم 
في طريقه إلى إعاقة أو مزيد من 
الإعاقات . وفيٍ داخل الأسرة 
نقسها ربا نتجد طفلا آخير الديه 
سمة أو سات الابتكار والإبداع 
في فن من الفنون أو علم من 
العلوم 


وني جميع هذه الحالات فإن 
هؤلاء الأطفال يمتاجون رعاية 
خاصة . ومعاملة أسرية معينة , 
بحيث تسهم مع المدرسة في 
تقليل تسب الإعاقة ٠.‏ واستيار 
إمكانات الفرد أفضل استكهار 
بشري مكن 

والمعروف أن بعض أنواع 
إعاقة الأبناء ودرجاما قد تترك 
آثارا نفسية وعصبية مرهقة على 
الوالدين ٠‏ لاسيا على الأم ٠‏ عما 
يتطلب. برناها 'نفسياا وتربويا 
وصحيا متكاملا للإرشاد 
والتوجيه ٠‏ بحيث يتدربون على 
المعاملة الأفضل ٠‏ والأساليب 
الأنسب لتربية أبنائهم المعاقين 
وتعليمهم 

وإذا كانت المبررات الخمسة 
السابقة توضح لنا بالتحلير 
الاجتراعي ضرورة الاهتيام بإعادة 
تربية الآباء والأمهات . لخدمة 
شخصية ومتوى تعليم 
أبنائهم ٠.‏ فإنت بعض الدراسات 
الميدانية تؤكد ذلك 


ل طاليييتالعوبيههم د 


ومن هذه ألدراسات دراسة 
يت بمدينة درام ٠.‏ بولاية 
نورث كارولينا الأمريكية . 
ونشرت عام 1486م . وكانت 
على عيئة من الاطفال . تترواجح 
اعيارهم بين 4 - ١4‏ سئة ٠‏ وعلى 
آبائهم وأمهاتهم أيضا 

وخلال هذه الدراسة كان 
الآباء والأمهات يحضرون اجتماعا 
أسبوعيا إرشاديا مدة ساعتين . 
وني التوقيت نفه كان الأب 
يحضرون اجتاعا مائلا في طابق 
آخر هن لبتي ئفسه 

وطبق الباحث على الأبنساء 
مقياسأ سلوكيا معيناً قبل هذه 
الاجتماعات ويعدها. وحاول 
الباحث إدراك الصلة الاحصائية 
بين عدد مرات حضور الآباء 
هذء الاجتاعاثت. وممدل 
استجابات أطفالهم على هذا 
المقياس . وتبين له ني النهاية أن 
الأطفال الذين حضر آباؤهم , 
مايزيد عن 70٠‏ من اجتياعات 
الآباء.: حخصلوا على معدل 
4 في هذا المفياس . في حبين 
أن الأطفال الذين حضر 
آباؤهم ٠‏ أفل من 15.0 من 
الاجتماعات . حصلوا على 
1 فقط في هذا المقياس . 


إلى دور المتزل في التحصيل 
الدراسي والتكيف الاجتماعي ٠‏ 
وضرورة إعادة تربية الآباء 
والأمهات لضمان تجاح الأبناء 


وتفوقهم - وييقى تتاؤل أخير 
نحاول بالنقطة التالية الإجابة 
عنه : 

وسائل تربية الآباء 
والأمهات 5 


هناك عدد من الوسائل يمكن 
اقتراحها في هذا الصدد , منها 
- تنظيم دراسات حرة مفتوحة » 
لكل من يرغب من الآباء 
والأمهات ٠‏ بدون شرط أو قيود 
معيئة ٠‏ ويمكن لكليات وأقسام 
متخصصة متنوعة الاشتراك في 
تقديم هذه الدراسات 

تنظيم دورات تنشيطية مكثفة 
وعادية » عن طريق مراكز خدمة 
المجتمع ٠‏ لتوعية الآباء 
والأمهات وتدرييهم على رقع 
مستوى كفاءة تحصيل أبنائهم 


اسثيار دور العيادة والاعلام ٠:‏ 


والنوادي ٠‏ وغيرها من وسائل 
التربية غير النظامية ٠‏ لحفز 
الاهترام ذا الموضوع » وإثارة 
الدواقع بالنسبة له وتقديم 
الخدمات الإرشادية اللازمة 

القاءات وندوات للآياء 
والأمهات. عن طريق 
الاخصائيين المتمرسين في هذا 
الميدان . بحيث لاتكرر الأسرة 
دور المدرسة ٠‏ وفي الوقت نفسه 
لا تتعارض ممها أو تناقضها 

تدريب المعلمين أنفسهم على 
أفضل أساليب التعاون مع 
المئزل ع بحيث لاتستمر دائرة 
الاعهام قائمة + الأسرة تتهم 
المدرسة .. والمدرسة ك2 

بدون حلول اجحة 


الأسرة 


تبادل الاتصال والتسيق بين 
للدوسةا والخؤك:+ عن رق 
السجلات ٠‏ والاتصال الهائفي ٠‏ 
واللقاءات الدورية. 


والمهم في كل هذه الوسائل 
والمقترحات أن يتأكد لدينا أن 
تقل الحلول غير منتج . والتقليد 
والمحاكاة غير مفيدين . لأن 
نجاح هذه الوسائل يعتمد على 
عوامل ثقافية ومجتمعية لها 
خصوصيتها الواضحة ‏ وتميزها 
المستقل » بحيث لابد للمفكر 
والمربي العربي من اكتشاقف 
الوسائل والمقترحات الماسبة 
اللثقافة العربية ومافيها من روابط 
وعلاقات اجتاعية ٠‏ وبناء للقوة 


يحكم الأسرة ويحكم المدرسة .6 
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تكون لديه أوهامه 
أيضا . وأعتقد أن من حق كل 
منا أن تكون له أحلامه . وقد 
كان حلم زوجي متذ زمن 
طويل أن يكون كاتبا كبيرا » 
يشار إليه بالينان . لكن لأنه 
كان متفوقا بالمواد العلمية أثناء 
دراسته . بالإضافة إلى ضغوط 
اجتماعية وعائلية ٠‏ وجد نفسه 
يكمل دراسته العلمية في 


الجامعة أيضا . ودون أن 


يسدرى- خسب :3 


ننسه طيبا » إلا أن حيئة 


لإخراج هذه والموهية 
المكبوتة »» 

إلى هنا والمسألة بسيطة . إلا 
أن الأمر بدا مسبت 
جديا ٠‏ ورا استفزازيا ٠‏ 
أخذ يكرر على مسامعي ٠‏ بألني 


الأولاد وحركتهم الدائمة هي 
التي تعيقه عن الكتابة . وحين 


كنت أقول له : إنه لا يتبقى له 
من وقت بعد دوامه الطويل 
أثناء العمل ومتطلبات المراجعة 
وكذلك متطلبات متابعة الجديد 


في الطب . كان يغضب 


ويشور ٠‏ ويسألتي بطر 
تبدو أحيانا مضحكة . وأحيانا 
أخرى مزعجة ١‏ وكيف كان 
تشيكوف ويوسف إدريس 
وغيرهما من الاطباء يجدون مثل 
هذا الوقت لإبداع قصصهم 
وسرحيامم ‏ 


حاولاته . لذا افتت حي 


أ 
| 


قلت نزوجي : إنني مضطرة 
سما ر إلى حيث يقيم أهلٍ ٠‏ 
وأن هناك أموراً يجب أن 
أفعلها : وحاجات يجب عل أن 
أقضيها . وحين نظرت في عينيه 
كادت د الاصناتة تخونتي ٠‏ حين 
لاحظت فيهما حزناً مفتعلا على 
قراقي وفراق الأولاد : لكنني 
تماسكت ومضيت ٠‏ وآنا شبه 
وائقة أنه لن يفعل أثناء غياي 
شيئاً » ولن يكتب.« ملحمئه 
العظيمة » 

إلا أنني لم أمكث هناك 
طويلا قبل أن يأنيئي صوت 
زوجي عبر الهاتف . يطلب مني 
الحضور فوراً . ولم أناقش ٠‏ 
ليس لأنني أعرف أن النقاش 
لايجدي على الهاتف , بل لأنني 
كنت أخشئ أن تفضحني 
ضحكتي على هذا الموقف 
العبثي . وكجزهء من جداع 
النساء أخبرته أنني لن آي 
سريعا » ولكن بعد ساعات 
قليلة كنت أحزم حقائبي 


استعداداً للعودة . 
هى 


0 لا اعتقد أنني بحاجة إلى 

القول بأنني أحب زوجتي 
وأطفالي . ولكن لانثي لست 
شاعرا أو أدييا فإنني كثيرا ما 
أجد نفسي عاجزا عن شرح 
مدى حبي لهم . ولكنني كثيرا 
ها أمسك نقسي متلبسا بحالة 
غزيبة بعض الشيء : إِذ أي 
عل وقت من الأوقات أحس 
بان وجود زوجتي وأولادي إلى 
جانبي يوميا سئين مجالية » 
بالإضافة إلى أن وجود الاطفال 
الدائم ني المنزل بمتعني من 
تحقيق أشباء كثيرة كنت أظن أن 


إن لي 
مشاريع كتابيةء أود أن 
أنجرها . كانت ترد قائلة : إن 


الكاتب لا ينتظر حتى « يفرغ » 
المنزل من كل سكائه حتى 
يستطيع أن يكتب ء وإن قلت 
لها : إن الكتابة بحاجة إلى جو 
خاص . استشهدت بأمثلة لا 
تحصى لكتاب وفنانين وشعراء 
كانوا يبدعون أعمالا عظيمة في 
ظروف أصعب ء ويما لا يقاس 
بظروني ٠‏ وإن قلت ها : إن 
لكل كاتب أسلوبه الخاص 


الببت العربي 
مشاريّ المفكل” 


وطريقته الخاصة في الكتابة » 
وأن بعض المبدعين قد يبدعون 
في أسوأ الظروف ٠‏ بينما لا يبدع 
اخرون إلا إذا توافرت لهم 
أجواء هادثة مريحة تساعد على 
الكتابة والإبداع تكون في العادة 
قد وصلت إلى مرحلة متقدمة 
من الغضب ٠‏ لتخبرني معها أنه 
كان عل أن أكون من النوع 
الأول من الكتساب ء أو ألا 
أتزوج من الاساس لاتفرغ 
للكتابة الني لن تأتي 

ولكن أخيرا » ودون قصد 
أوتديي مي + اضطرتة ووجي 
للسفر إلى مديئة أخرى حيث 
يقيم أهلها . وأعترف يأنني 
فرحت في البداية لآن الفرصة 
قد واتتني أخخيرا » إلا أنني لم 
أظهر ذلك لزوجتي ؛ حرصا 
على عدم إغضابا أولا . وحتى 
3 أتيح ها فرصة العودة عن 
قرارها يدافع العناد فيها لو 
عرفت حقيقة شعوري . 

على أن ما حدث كان عكس 
ما توقعت تماما » فيا أن غابت 
زوجي والأطفال , حتى لقت 
الوحشة المنزل ‏ وعم الهدوء ٠‏ 


لكنه كان هدوء! غير مريح . 
فجلست في البيت غير مستقر 
فترة من الزمن » خرجت بعدها 
إلى الشارع . وعدت لرؤية 
أصدقائي القدماء » ورجعت 
إلى عادة الجلوس على المقهى 
من جديد 

ولكن بعد أيام قليلة وجدت 
في أمسك سماعة اهائف » 
وأطلب منها الحضور فورا 


وني اليوم التاليي كان المنزل 
يضج بالحيوية ٠.‏ وأدركت أن 
مشاريعي المؤجلة لن تأني 
أبداً 


لفن 
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طبيب الأسرة 


ف البَيتِ م عبن بارتهمحاع ضغط الدّم 


“انك ل ثم لى> 


طبيب اليوم الأمهر هو 
ذا الذي ليقت اريس 
دواء . فإذا لم يكن من الأمر بد 
فالعقاقير في أضيق الحدود . بعد 
أن مضى زمان الوصفات المتخمة 
بالمقاقير وولى 
والطبيب المدرك لرسالة الطبابة 
هو الذي يقي السليم من المرض 
قبل أن يعالج المريض . بل إن 
الوقاية في زماننا أصبحت درجاث 
ومراتب . فأولى السدرجات 
وبداية المراتب هي وقاية السليم ٠‏ 
وثاني الدرجات هي علاج المريض 
حتى لا ينفاقم مرضه ولا 
يتضاعف . فهي إذن الوقاية من 
المضاعفات . أما الدرجة الثالئة 
من مراتب الوقاية فهي تأهيل 
المصاب حتى لا يكون عالة على من 
حوله . متطفلا على مجتمعه . عبثا 
على ذويه وأهله 
في زماننا هذا تنازل الطبيب 
عن نصف مؤوليته لمريضه ء 


يفل 


امف نذا 


بقلم : الدكتور حسن فريد أبو غزالة 


وشاركه فيها لا طوعا واخنيارا 
وإنما قسرا وإجبارا ء حيث لا 
حيلة للخلاص من محنة المرضض إلا 
بتعماون المريض مع الطبيب 
بالإدراك السليم والطاعة . وقديما 
فال شيخنا الطبيب الرازي 

«إذا كان الطبيب عالما 
والممريض مطيما فلن تتدوم 
الملة » 

على هذا الدرب يسير الأطباء 
وتسير الطبابة 

إن قائمة أمراض هذا الزمان لا 
سبيل لحصرها . بعد أن طالت 
٠ 1‏ غير أن ارتفاع ضغط 
الدم يتربع على رأس القائمة 
بسبب ماتوافر له من ظروف 
وإمكانيات تنيح له أن يستشسري 
ويستفحل ويتمكن من أكبر عدد 
من التهحايا 

بعض الناس قد يتوهم ويدعي 
أنه مصاب يمرض ضغط الدم . 
ولو كان هذا الوعم والادعاء 


صحيحا فكل الأحياء من البشر 
مصابون بضغط الدم . حيث أله 
لا حيلة لمخلوق حي | 
من ضغط . مادام فيه قلب يدق ٠‏ 
وشريان ينبض . لآن الأموات هم 
الذين تخلو أجسادهم من ضغط 
الدم . 
من الطبيعي أن يكون لدم 
الإنسان ضغط . ولكنه ضغط دم 


'طبيعي . حيث أن هناك قلبا يعمل 


عمل المضخة عندما تلقبيض 
عضلته وترتمي . وبالتالي يكون 
هذه المضخة الحية ضغط تدفع به 
الدم عبر الشرايين ؛ ثم إن هناك 
سائل الدم الذي يشراوح حجمه 
بين خحمسة لترات وستة ٠‏ وبجري 
خلال عروق الدم وأوعيتسه 
الو ا ا 
القلب . أما ثالثة الأثاني فهي 
شرايين الدم بما تملك من مروئة 
ومطاطية . تشارك في صناعة 
ضغط دم البشر . وهذا كان لكل 


حتصس ست ب يوون دويق 


إنسان ضغط دم ٠‏ بل كان الاصح 
لو قلنا إنهما ضغطان ؛ أوفها ضغط 
دم انقباضي . يتوافق مع انقباض 
عضلة القلب. وضغط دم 
ارتحائي . يتوازى مع ارتخاء 
عضلة القلب 

ويقيسون ضغط الدم هذا 
بأجهزة خاصة ؛ هي أجهزة قياس 
الضغط المتشوعة الاشكال 
والأحجام والأنواع . ويقدرونه 
بما يعادله من وزن عمود الزئبق » 
حيث وجدوا أن ضغط دم الإنسان 
البالغ السليم يساوي ( 1١١‏ - 
٠‏ مليمثرا ) من الزئبق في حال 
الانقباض . وسموه ضغط الدم 
الانقباضي . وحوالي ( 50-4٠‏ 
مليمترا ) من السزئيق في حال 
الارئحاء . وسموه ضغط الدم 
الانساطي 

ضغط الدم المرتفع : لو طرحنا 
السؤال الذي يراود فكر الجميع 
وهو : اذا يرتفع ضغط الدم ؟ 
وما أسبابه ؟ فإنشا لن تعثر على 
إجابة حتى يومنا هذا على الأقل في 
حوالي /4٠‏ من المصابين ٠‏ لأنه لم 
تتكشف للطب أسرار ارتفاع 
ضغط الدم لدى غالبية المرضى 
ومن هنا أطلقوا على .هذا الحال 
اسم ارتفاع ضغط الدم الأساسي 
أو المبدئي . بينم وجدوا في بقية 
الحالاث التى تمثل 7/٠١‏ أسبايا 
يكون فيها ارتفاع ضغط الدم 
أحد مضاعفات مرض ما ء كيا 
هو الحال قي التهاب الكلى مثلا أو 
فشلها . وهكذا. ومن عتالا 
سبيل لنا في أن نخوض في الأمر الا 
بقولنا : إن قي حياة الناس أسبابا 


تبينهم للإجاية عن هده العلة ٠.‏ 
وهي في بجملها ضقوط تعصر 
أجساد الناس ونفوسهم . وقد 
زادت قوتها في عصرنا الحاضر ٠‏ 
فزاد عدد ضحايا ضغط الدم 
المرتقع . 
على أي حال فأمر معرفة ضغط 
الدم المرتضع ليس سهلا , إذا لم 
نستعن يجهاز قياس ضغط الدم . 
لأنه كما يقول الأطباء : مرض 
صامت . لا يقصح عن لفسه . 
3 سطي ! 
إلا برققة مضاعفات خطيرة 
نتمناها لأحد ١‏ كنوبة 
أو ذبحة صدرية . أو جلطة في 
المخ أو زيف . أما ما يتوهمه 
بعض الناس من أن ضغط الدم 
المرتفع يسبب صداعا أو شعورا 
بالضيق وما إليه من قناعات لا 
أساس ها من الحقيقة فلابد أن 
نستبدها بالوعي الإدراكي السليم 
لحقيقة ارتفاع ضغط الدمء 
ووسائل الخلاض منه؛ أو 
السيطرة عليه 


في ج 
ها لعلاج ضغط الدم المرتقع ٠‏ .ها 
مواقع شتى من الجسم تعمل 
فيها . منها ما يرخي جدران 
الأوعية الدموية المتوترة » ومتها ما 
يؤثر على الأعصاب فيهدثها . 


وهكذا . ولكها أقون" 
تحت طائلة مسشوولية الطبيب 
الممالج ‏ وفي نطاق معرفته 
وحدود تصرفه 

والمهم هو دور المريض الذى 
يشارك الطبيب في حمل جزء من 
المسؤولية . إن لم تكن المسؤولية 
كلها : لدرجة أن المصاب قد 
يستغني عن كل المقاقير . فإذا لم 
يستطع فإن التقليل من جرعاتها 
ممكن في أحوال ارتفا ع ضغط الدم 
الشديد 


مسؤولية المر 
العلاج والوقا 


العقار المثالبي ع 0 
لا يولد بعد ؛ أو بممنى آخر : 
«رساعويت دنه 
نضر مستعملها إطلاقا لا تتوافر 
للطب . 

ومادامت العقاقير من مواد 
غريية عن الجسم الحي . فاحتمال 
وجود آثار جانبية ٠‏ غير مرغوب 
فيهاء أمر قائم. ومن هنا 
فالتقليل من العقاقير . إن لم يكن 
الاستغتاء عنها نهائيا غاية مرغوبة 


وفنا 
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المرض 
وقد وجد الأطباء من خلال 
تجاريهم عبر السنوات | أن 


هناك أمورا يمكن للمصاب أن 
يلتزم بها . وتغئيه عن عقاقير 
علاج ضغط الدم المرتفع . في 
أحواله البسيطة المتوسطة . كا 
تقلل حاجته الى العقاقير ني أحوال 
الإصابة الشديدة . وفي مايلي 
تعرض لبعض هذه الأمور 

)١‏ تخفيف الوزن : من المؤكد 
أن البدانة تحمل معها احتمالات 
الخطر للقلب والدورة الدموية : 
لهذا فالالتزام بالحدود الطبيعية 
المنفق عليها . حسب جداول 
تشاسب مع العمسر والسن 
والجنس . يؤدي الى اتخفاض 
ضغط الدم والسيطرة على 
ارتفاعه » لدرجة تغني صاحبها 
عن كل علاج 

؟) الماع عن تناو ملع 
الطعام أو التقليل منه ما أمكن ٠‏ 
بعد أن ثبت أن هناك علاقة 


جين الفمرحسقم وارتفاع ضغط 


الدم, وهذا ينطيق على الأطعمة 
المعلبة التي تزيد فيها نسبة ملح 
الطعام كثيرا ٠‏ حتى أنها قد تصل 
الى 76١‏ ضعفا عن الأطعمة 
الطازجة 

م) التدخين : اختلف القوم 
حول علاقة التدخين بارتفاع 
ضغط الدم ٠‏ لكنهم اتفقوا على أثر 
التدخين على القلب وتوباته 
إن ارتباط ارتفاع ضغط الدم 
بالنوبات القلبية يحتم على المدخن 
أن يتخلى عن عادته هذه . فإن لم 


فنا 


يستطع فلا أقل من التخفيف 
متها 

4) القهوة : لم يجد الأطياء 
علا ة أكيدة واضحة بين 
القهوة وارتفاع ضغط الدم ‏ 
لكنهم وجدوا علاقة بينها وبين 
ارتفاع منسوب الكوليسترول في 
الدم ٠‏ وعلى ما هو مروف فإن 
الملاقة وثيقة حيمة بين 
الكوليسترول وارتفاع ضغط 
الدم . وكيا يقول المثل صديق 
عدوي هو عدوي أيضا 

ه) الكحول : الذين يدعون 
أن الكحول مفيد في تسوسيع 
الأوعية الدموية وارتخاء 
جدرانها , وأنه يؤدي الى تخفيض 
ضغط الدم . ربما غالطوا في قول 
الحقيقة كاملة لأن شرب الخمر 
يؤدي في مراحله التالية الى انقياض 
الأوعية الدموية . وبالتالي يؤدي 
الى ارتفاع ضغط الدم . وبهذا 
يكون شرب الكحول ضارا 
بأصحاب ضغط الدم المرتفع 

؟) الدهنيات : علاقة 
الدهنيات الحيوالية بارتفاع 
منسوب كوليستر ول الدم لا جدال 
فيه وبالكالي لا جدال في 
احتمالات ارتقا ع ضغط الدم . 
وحدوث مضاعفات مع ترسب 


هذا الكوليسترول في جدران 
الأوعية الدموية ٠‏ ومن هنا يجب 
عل مروف غنقظ النيم للع 
تفادي الدهنيات الحيوالية 
والاستعائة عنها بالزيوت 
النباتية 

/) السلوك الاجتماعي : لقد 
ثبت أن التوتر النفسي والاجهاد 
الجسدي ركنان أساسيان من 
أركان الإصابة بارتفاع ضغط 
الدم . وعلى هذا فالاسترخاء 
التفسي والترويح الجسدي 
والراحة اليدنية من أساسيات 
الملاج والوقاية التي لا يستغني 
عنها أي إنسان ؛ وهي ليست 
يذخا ولا مضيعة للوقت أو تبذيرا 
اللمال واججهد 

8) الرياضة : الرياضة لابد 
أن نتشاول شقين منها : الشق 
الأول الرياضة العنيفة كحمل 
الأثقال والمصارعة . وهي غير 
مرغوب فيها إطلاقا . وعل 
عكسها يكون الأمر مع الرياضة 
كيا هو الخال مع المي 
مشلا لمن يعاني من ضغط الدم 
وارتفاعه 

4) الكالسيوم : كان هناك 
شك نيما مضى حول أثسر 
الكالسيوم على ارتفاع ضغط 
الدم » ولكن الأمور قد اتضحت 
بعد أن ثيت أن أملاح الكالسيوم 
تعمل ,عل تقض شنظا اللدم ' 
وهذا كان تناول الأطعمة الغنية 
بالكالسيوم أمرا مرغوبا فيه : 
كشرب الحليب مشلا أو تشاول 
الجبن, وما إليه من الأطعمة الغنية 
بالكالسيوم ٠‏ 0 


قخاروتت 5 


احتفظت عيناه ببريق من الذكاء يشع من بين ثتايا وجهه المتفضن . وفجأة لاحظت 

أنه يقول كلاماً أقرب إلى احوار الذي يمكن قراء: 

7 الحياة والناس تعكس خبرة كبيرة ٠.‏ وردوده دقيقة واضحة , لا إهام فيها . ومعرفته 

بالنفس الإنسائية عميقة . وفكرت ماذا ينقص هذا الرجل حتى يكون كاتبا؟ إن كل ما 

1 لاحظته فيه يؤهله لآن يكون فنانا مبدعا أو كاتيا كبيرا أو شاعرا جيداً . لكنه لكي يكون 

كاتيا عليه أن يتمرس بأساليب الكتابة ويكتشف سرها . وسر الكتابة غير 

وسر الحديث غير سر المعرفة : وسر المعرقة غير سر الاكتشاف وغير سر النفاذ إلى العمق 

الإنساني . فلكل من هذه المعارف سرها الخاص . ولكل سحرها الخاص ؛ لكن أحدها لا 

؟ يمل ححل الآخر ولا يلغيه . وقد يغنيه ويثريه ٠‏ وقد يزيده وضوحا وجمالا . لكنه لاايحل 
مله , 
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في رواية أو قصة . كانت ملاحظاته عن 


سر الحديث » 


ع وقد يكون كاتب ما . عبي الكلام : تملا مضجرا . لكنه يكتب فنا أصيلا جميلا ٠.‏ 

أ وقد يكون هناك كاتب عادي أو متوسط الموهية الكتابية » لكنه يجيد الحديث , ويجوله إلى 

فن جميل راق . وقد يكون هناك شخص عادي مثل صاحبنا العجوز . قادر على قول 
الحكمة السديدة . والملاحظة الدقيقة . والتقاط المفارقة الساخرة . والنفاذ إلى عمق 
الآخرين . وربما كان هناك شخص أليف ظريف جليس أنيس لكنه مع ذلك ليس كاتبا ولا 
مبدعا . ولن يكون كذلك . وهنا يكمن أحد أسرار الفن والحياة . فقد يكون الكاتب 
المبدع شخصا ثقيلا في الواقع . وقد يكون الفئان الساخر شخصا متجهها في الحياة . وقد 
يكون الشاعر العذب في قصائده ودواويته فجّا ثقيل الظل على الطبيعة . ولكن في النهاية 
يبقى مقياس الإبدا ع هو الأثر الباقي : سواء أكانقصة أم رواية أم قصيدة أم لوحة . ومهما 
كانت درجة الظرف أو الذكاء أو الدقة في التعبير أو المعرفة الإنسانية عند بعض فإن هذه 
المواهب كلها لن تساعده طالما ظل بلا أثر أو إنجاز يعكس هذه المواهب . سر صغير من 
أسرار الحياة التي تظل أغنى من الفن حتى لو كان بلا ضفاف . 6 


ه15 :29 للتسي ب جب ترد 


صلاح حرّين 


1 
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الدكتور حسن عباس 


دلالات 


ا 

المفاضلة بين اللغات الأوربية واللغة 
العربية : أن يقارن بين الفعل في اللغة العربية 
والفعل في تلك اللغات . ويخاصة في اللغة 
الانجليزية . من حيث دقة التعبير عن الزمن ٠‏ 
إذ أن في اللغة الانجليزية صيغا تعير عن المافي 
البعيد والماضي القريب والمستمر . وغير ذلك ٠‏ 
في حين أن صيغة الفعل الماضي في اللغة || بة 
لا تعبر إلا عن الماضي بإطلاق » دون 
أو قربه من زمن التكلم ٠‏ ومثل هذا 
باللغات الأوربية » وبالانجليزية 
اصبح مألوفا لديئا . ولكننا لا نخطيء 


خاصة » 
تشخيصه . فهو لا يعدو أن يكون جرْءا من 
الاستلاب الثقاني من جهة . وتضاؤل في الثقة 


واجتياعية.. في العقدين الأخيرين على وجه 
الخصوص . من جهة أخرى 

وهذا الزعم أساس فيا ذهب إليه بعص 
المستشرقين . ممن عنوا بدراسة التحو العري 
ويلخص الدكتور مهدي المخزومي أقوال 
المستشرق وليم رايت في هذا الصدد بقوله : إن 
الصيغ الزمئية للفعل روي صيغتان ائتتان 
2 تم وككل من 
بن الأعيال 8 والأخرى تعبر 
» حدث ابتدىة يهء» 


واتصلت احدائه وا ينته بعد . والتقسيم يؤدي 


هن 


حٌالفعتب وَالَمّن 


إلى أن. العربية إذا أرادت التعبير عن الماضي 
المطلق والماضي التام » والماضي غير الام » لم 
تمد من الابنية إلا بناء ( فَعْلَ ) للتعبير عما لا 
10 إلا بعدة صيغ  ٠‏ وإذا 


الحاضر والمستقبل . ويستنتج م الدكتور المخزومي 
من هذا القول أن العربية قد أهملت المجالات 
الزمنية التي يتضمنها الزمن الواحد كالماضي 
مثلا » ولم يكن لديها من الأبنية ما تعبر به عن 


تلك المجالات . وكان الدكتور المخزومي قد 
سبق له أن بين استعيالات الافعال ودلالاتها على 
نحو يسهم في الزد عى ما ذعب إليه وليم 
رايت : وما يذهب إليه هذا النفر .من المثقفين 
العرب الذين أشرنا إليهم 

الدارس المتتبع للافعال العربية ولأساليب 
العرب واستعمالاتهم يرى أن هناك ثلاثة 
اقترئت بالدلالة على الزمان ٠.‏ وليس بثيتان فقط 
كا قرر وليم رايت . وهذه الأبئية هي : فغل - 
يفل - قاجل 

أما البناء الأول . وهو بناء فعل . وهو الذي 
يراد به الفعل الماضي المطلق . جردا أو مزيدا . 
فإن له من الدلالات في الاستعيال ما يمكن 
تلخيصها والتمثيل ها على النحو التالي : 

الدلالة على أن العنمل قد تم في زمان ماض 
مطلق كقوهم : أكل القوم وشربوا ٠.‏ وهو 


الاستعمال الاصل » ٠‏ والدلالة الأساس في يناء 
رقعل) . 

- والدلالة على أن العمل كان قد تحقق في 
الماضي واستمر تحققه إلى اللحظة التي دار فيها 
الكلام . وذلك كقوله تعالى : « واذكروا نعمتي 
التي أنعمت عليكم ٠‏ . 

والدلالة على أن العمل كان قد حدث ٠‏ 
وحدث كثيرا » ويمكن أن يحدث كثيرا أيضا ء 
وذلك حين يراد إلى إجراء بناء ( قعل ) محرى 
الأمغال كالقول: روت الرواةء واتفق 
المفسرون . واتفق التحاة . 

والدلالة على أن العمل قد تم في أثناء 
الكلام . ول ينجز إلا بالكلام نفسه . وتندرج 
فيه ألفاظ العقود وعبارات القسم كقوهم : 
بعتك . وزوجتك » ونشدتك الله . 

والدلالة على أن العمل كانه قد وقع , لأن 
وقوعه أمر محقق . ويكثر بناء ( فعل ) بهذا المعنى 
في الموعد والوعيد والمعاهدات . كقول جعفر بن 
يحيى في أحد توقيعاته : « كثر شاكوك » وقل 
شاكروك . فإما اعتدلت . وإما اعتزلت ٠‏ . 

يقول الدكتور المخزومي : هذه الدلالات 
المختلفة التي أشرنا إليها هنا , وغيرها ٠‏ إن هي 
إلا تغلفات حية لاستعال بناء ( فعل ) قبل أن 
يحدد الاستعمال الحديث موضعه الخاص به ٠‏ 
ويقصر دلالته على حصول الحدث قبل زمن 
التكلم . “واقتران الدلالة على الزمان الماضي 


به 


والبناء الثاني هو بناء (يفعل) وهو 


يستعمل . ويراد منه دلالات متها 

- أن يدل على العمل الذي لا يحدث تي زمن 
خاص » ولكنه يحدث في كل وقت . ويدل على 
الدوام . كقوفم : الإنسان يدير والله يقدر . 


أو أن يدل على العمل الذي بدأ حدوثه في 
زمن التكلم ٠‏ ولمايتم بعد » نحو : الله يعلم ما 
تعملون 

- أو أن يدل على العمل الذي يكون مستقبلا 
بالنسية إلى ما حدث في الزمن المافي الذي سبق 
زمات التكلم ٠‏ كقوهم : ذهب خالد إلى جاره 
يعوده . وقوله تعالى : « وزلزلوا حتى يقول 
الرسول ٠‏ 

- أو أن يدل على نفي الحدوث في الزمن 
الماضي » وذلك في كل مضارع مسبوق بلح » 
نحو: لم يف خالد بوعده . 

أو أن يدل على نفي حدوث الفعل نفيا 
متتبرا لل رين التكلم » وؤللقةي كل مضايع 
مسبوق بن » كقوله تعالى : «لما يقض ما 
آفرة 1 

ويرد الدكتور المخزومي على أقوال بول 
كراوس بقوله : فالزمن في المضارع في ضوء 
استعمالاته مختلف . وليس عنصا يميزه عن غيره 
من الأفعال . بل قد يقال : إنه لا يعبر في نفسه 
عن فكرة الزمن . ولكنه يدل أحيانا على أن 
العمل قد ابتدأ » أو على أن العمل لم يتم » أو 
على أن العمل مستمر الحدوث في الماضي 
والحاضر والمستقبل . 1 

والبناء الثالث ما جاء على وزث ( فاعل ) » 
ويراد به القعل الدائم عند الكوفيين . وهذا 
اليناء يدل في استعمالاته على الثبوت والدوام إذا 
استعمل وحده غير متصل: بشيء بعد ٠.‏ نحو ١‏ 
غالد قائم . .وهو من أجل .هذا يستعمل 
استعال الأسماء الجامدة التي لا ثقترن بزمان 
معين . والجملة من أجل ذلك معدودة في 
الجمل الاسمية . 

أما إذا وليه شيء فله حكم آخرء ويصبح 
إلزمان من مستلزماته » كما ذهب الفراء إلية في 
تفسير قوله تعالى : « كل .نفس ذائقة الموت » . 

هذه هي أستعمالات .الأفعال العربية 
ودلالاتها على الزمن ‏ فانظر في ذلك وقارن ! 0 


/ا1 
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8 متكدا مح الامكساء 


تلح جارخ شحزق 


55 


ششحجاعرالمحكرجي 


تنصف شخصية الشاعر العرجي بصفات 
متبايئة » فهو يجمم الكرم إلى الإسراف » 

ويجمع ' شرف المحتد إلى الصعلكة . ورقة 
المشاعر التي تتبدى في شعره إلى ضرب من 
الاتدفاع في اللهو والمجون ينفر منها الثاس 
أجعين . 

إنه عبدالله بن عمر بن عمرو ين عثمان بن 
عفان . فجده أو جد أبيه هو خخليفة المسلمين 
الثالث . بل إن عثان بن عفان رضي الله عله 
هو جده لأمه أيضا . ويشير العرجي في شعره 
إلى هذا النسب فيقول 

كأني لم أكن فيهم وسيطا 

ولا لي نسبة في ال عمرو 

وعمرو هذا هو أحد أبناء عثمان بن عقان كما 
تجمع على ذلك كتب الآدب والانساب . ويلقب 
بالعرجي نسية إلى ماءٍ له . يقال له : العرج ٠‏ 
بالقرب من الطائف . ولا يعرف تاريخ 
ميلاده . لكن وفاته كانت في عام 17٠‏ ها . 

ويكاد يخلو شعر العرجي من ذكر أهله . ما 
عدا الإشارة إلى « نسبته في آل عمرو» التي 
تقدمت الإشارة إليها . أما زوجته فكانتٌ عثيمة 
بنت بكير بن عثان ٠‏ وأمها سكينة بنت مصعب 
بن الزبير » فأهله جميعا من أشراف قريش ومن 


24 


المقدمين في الإسلام . ولكنه الم يحفظ لنسبه 
. وقد عرف عنه جمال المحيا : وهو جمال 
ورثه عن أسرته » ولكن كتاب « الأغاني » يذكر 
له نتوء الحنجرة وبروزها وخفة في شعر 
العارضين واللحية . وتاي أهمية الصفات 
الجسدية في شاعر كالعرجي من أنه أثقق العمر 
في طلب اللذة والتشبيب بالتساء » ولم تسلم منه 
أم محمد بن هشام المخزومي . وإلي مكة , ولا 
زوجته وأخته ! 

إن من يتصفح ديواته لا يكاد يعثر على غير 
قصائد ني الغزل وأوصاف النساء وشكوى الهجر 


حرمة 


قرب جبل سلع في 
أصابتي ونا بلعم أ 6 النوم على 
أثره ٠‏ وكان السبب في ذلك الأرق برق تبدى 
آخر الليل في صفحة السياء . كنت أرقب ثوره 
من بعيد » ومازال يتوالى بحيضه حي المواع . 


الخاطف المتلاحق . ضاق 1 ل شفني من 
الج زالبكاة ٠‏ كوت صاحي ابابا طروي 


عليه النفس وتعانٍ . وصاحبي هذا خالي 
البال ء لم يعبث به الحوى . ولم يسهر الليل . 


بل «ينام ملء جفونه . تحسبه لشدة التصاقه 
بالفراش يشكو من آلام الظهر . فللا نبهته هب 
مذعورا والنوم غالب على عينيه » حاول أن 
يكلمني ولكن بحة في صوته لم تسعفه فشرق 
بريقه ! ولا استقام له الكلام جعل يلومني وهو 
ني لومه أخرق » يطلب لومه إلي أن أجمع قلبي 
وهو مفزق.٠‏ وكيف يتمع ؤله 'أحباب في”مكة 
وفي وادي وجّ بالطائف وفي المدينة ؟! 

ن يمكن للقلب أن يشتد ويجتمع لو أن دور 


إيبة متلاصقة؛ والشمل ملتثم وغصن 


عل عفر الفِراض 
قَهَبٌ وما هيت مِنّ الجر عَنْثْهُ 
ذا | َم تعيب يَنَهُ بِبِحْةٍ 


)١(‏ سلع : جيل بالمديئة 
(7) يلحان : يلومتي ويعيبتي + 
(؛) الحرام : مكة المكرمة ٠‏ ورج : 
(ه) مصقبة : مجاورة قربية ٠‏ والمونق والأثيق : 


والأخرق : 


الحياة معجب مونق ! إذن لا مندوحة عن البكاء 
إزاء ما هو كائن في الهجر والبعد . ولكن إلى 
متى يظل قلبي معلقا بالشجو والحزن ؟ كلما 
ممت بكتيان سري ووجدي حرض الأعداء 
على عيني » فهي تفضحني . وبسري تنطلق 
عندما تسيل منها الدموع .. ! 

فالقصيدة لا تحفل يغير مشاعر المحبين » 
وهي تكاد تخلو من أي معنى عميق . ولكنها 
ترصد تجربة شعورية عميقة » فكانت على شكل 
قصة قصيرة يتناوب فيها السرد والحوار . . ! 


تَتى آبِرٌ الل يق" 


رق 


نام الْبرُوقٌ بن بَبِدٍ قَضْدَُق” 


جَرَى شاهِدٌ مِنْ دَنْيِهَا مُترّفرقم 


(1) أشيم سناءء: أنظر ثوره أين يتجه 
الأحق ‏ 
واد بالطائف . والمدينة : هي المديئة المنورة 
المعجب الحسن . 


لهذا 


تحها _ العريى 


الحكتاب الخامِسّوالعشدرون 


بقلم : الدكتور صباح السامرائي 


ظل داء السكر بلا علاج حتى عام 197١‏ حين اكتشف العالم 
« نانتنج » وزميله « بست » هرمون الانسولين فانقشعت عن النفوس غيوم 
سود ثقال : غير أن المرضى ما يزالون يضيقون ذرعا بحقن الانسولين التي 
لا بد منها في كل يوم . والتى لا تخلو من منفصات ومضاعفات . وني أواخر 
الثانينيات من هذا القرن طرقت الهندسة الورائية أبواب المرض الموصدة » 
وذلك بتجارب ناجحة على الحيوانات . فهل يحمل العقد القادم المفاجأة 


الكبرى ؟!. 


إن داء السكر يقسم إلى نوعين . النوج 

الأول هو وداء السكر المعتمد على 
الانسولين » والذي يسمى أيضا بداء السكر 
الطفولي فهو يصيب الأطفال عادة والشباب دون 
سن الأربعين ء ويتشأ عن تلف الخلايا الفارزة 
للانسولين ٠‏ وهذا فهو يستجيب للعلاج بحقن 
الانسولين . أما النوع الثاني فهو «داء السكر 
غير امد عل الانسولين » الذي يصيب الكبار 
عادة بعد سن الأربعين. وهو لايتشأ 
الانسولين أو تلف الخلايا الغا 
غدم تحسس خلايا الجسم لهذا 
فهو يعالح بعقاقير أخرى ع 


وحديثنا في هذا المقال عن دور الهندسة 
الورائية في علاج داء السكر يتعلق بالتوع 
الأول ٠‏ وحيث) ذكرنا داء السكر 55 
السكر المعتمد على الانسولين . 


الجسم يهاجم ئقسه : 


توجد مجموعة من الأمراض المعروفة طبيا 


قف بأ اطسع ابشرة يي يهاجم أحد أعضائة 
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( الأمراض ذاتية المناعة ع ء ويعتقد أن داء 
السكر ينتمي إلى هذه الأمراض ٠‏ إذ يقوم 
الجسم بصنع أضداد تهاجم الانسولين والخلايا 
الفارزة له في البتكرياس وتسمى « الخلايا 


البائية ٠‏ . 
ومن أجل إيضاح إن 
البتكرياس غدة كبيرة 5 


الاثنى عشر وتقوم بإفراز خمائر تيضم الطعام 

وبالإضافة إلى الوظائف الهضمية . فإن غدة 
البتكرياس تحوي مجاميع خاصة من الخلايا 
المتنائرة هنا وهناك . والخلايا نوعان ألفية 
٠‏ وكا ذكرنا فإن الخلايا البائية هي التي 
تفرز هرمون الانسولين في الدم مباشرة دون 
قلوات . وهذه المجاميع من الخلايا المتناثرة. في 
البنكرياس . تسمى « جزر لانجرهانس » نسبة 
إلى اسم مكتشفها العالم الألماني ٠‏ لانجرهانس » 
الذي ولد عام 1847 وتوق عام 18848 . 


كا يعتقد الأطباء أن داء السكر مرضن 
وراثي . أي أن ظاهرة مهاججة الجسم للخلايا 
ئبة تنتقل وراثيا . غير أن المرض لا ب 
بالطرق الورائية المعروفة ٠‏ بل إن المريض يرث 


عن أبويه الاستعداد للإصابة بالمرض ٠‏ 


المرض نفسهء ومن يرث هذا الاستعداد قد 
يظهر عليه المرض وقد لا يظهر اعتمادا عل 
عوامل أخرى أهمها الظروف البيئية والغذائية 


وغير ذلك 


وقد استطاع الاطباء تحديد 


ن ذاء السكزء 
« فاه تقاط » 


الجبينات. مسؤولتين” عر 


© اذا كانت الأم مريضة بالسكر . وليس 
الأب فحدوث الاصابة بالداء ورائيا بنسبة 
ا 


الشفاء التام : 


قبل ارتياد آفاق الهندسة الوراثية . وجد 
إمكانية الشفاء من داء السكر 
ال عقار مثبط للمناعة:) يدعى 


« سايكلوسيورين ٠.٠‏ فمن تجموع اثنى غشر 

لى تلف خلاياهم الفارزة 
للانسولين . أمكن شفاء أربعة . ولم يعودوا 
بحاجة للانسولين . ولدى أربعة آخرين أمكن 
تقليل جرعة الانسولين إلى النصف . أما 
الباقون فلم يستفيدوا . 


مريضا شخصوا 


© اذا كان الأب مريضاً بالسكر . وليست 
الأم فحدوث الاصابة بالداء ورائيا بنسبة 
1 


الجهود الطبية لإيقاف هذا الحجوم قبل أن تتلف 


وباتنقيع :فاذد, خلنه الساية سر قااء 
وتحتاج إلى جهود مضنية . 


مضمونة النتائج 
الوراثية ٠‏ إِذ أنا ِ 
الشفاء التام حتى بعد تلف الخلايا 
كاملا 


.وهنا تبرز أ 


الهندسة الورائية : 


منذ فتح آفاق الهندسة الورائية فكر العلياء 
بإجراء تعديل على الحامض النووي 2808 « أي 


هندسته ورائيا » في بعص الخلايا 


بحيث تعدو هذه الخلية 
9 
الانسونين 

غير أن الفكرة ظئت محرد أ 


المنال حتى أواخر عام /1341 + 


طبي باقتحام هذا البات بقيادة الدذك 


© آفاق جديدة في علاج داء السكر 


سيلدن » فلقد قام هذا الفريق الطبي بإجراء 
هندسة.وراثية معقدة على جين بشري ٠‏ ثم زرع 
هذا الجين في خلية ليفية في أحد الفتران » 
ونقلت هذه الخلية بعد ذلك إلى أنسجة فأر 
آخر: وبعد اسبوعين ازداد مستوى الانسولين 
في الفآر الأخير وانخفض مستوى سكر 
الكلوكوز 

وعلى الرغم من أن هذه الخطوة قد قتحت 
آفاقا جديدة في علاج داء السكر , فإن تطبيقها 
على الإنسان ليس سهلاء ويؤكد الدكتور 
سيلدن أن هناك عقبتين رئيسيتين أمام تنفيذ هذه 
الفكرة الجريئة علل: الانسان . 

العقبة الأولى هي أننا لا نستطيع استعمال 
الخلايا الموجودة في « جزر لانجرهانس » . أي 
لا نستطيع بريجتها أو هندستها ورائيا لإنتاج 
الانسولين » لأنها عرضة لمهاجمة الاضداد التي 
هاجت أسلافها . 

والعقبة الثانية هي عدم وجود ضمان أكيد 
على أن الخلايا بعد هندستها لإفراز الانسولين . 
ستظل تفرزه بصورة متتظمة ٠‏ حنسب حاجة 
الجسماء وتاثير الظروف المحيطة به وبما يؤكد 
صعوبة هذه العقبة » أن خمسة هن فتثران 
الدكتور و سود ن » التي زرعت فيها خلايا 
مهندسة وراثي ماتت بسبب انخفاض سكر 
الكلوكوز في دم ها . فلقد ظلت تلك الخلاياً 
تفرز الانسولين بلا توقف . وظل الكلوكوز 


ينخفض شيا شيا دون المستوى الطبيعي 


وعلى الرغم من هذه العقيات . فإن العنم 


قد سلك أولى الخطوات ف. هذا 


ينيل 


قدا الكامانالمنقاطعذ 


يدف هذا اللغز إلى تسليتك 
وإمتاعك بالاضاقة إلى إشراء 
معلوماتك وربطك بترائك 
الفكري والحضاري عن طريق 
البحث الجاد المثمر فى المماجم 
والموسوعات وغيرها من المراجع 
اهامة 

والمطلوب منك الاجابة عن 
أسئلة هذا اللغز ومقارئتها بالحل 
الصحيح الذى سينشر فى العدد 


القادم 

كلمات أفقية : 

١‏ - روائي روسي مدع وصاحب رائعة ١-_حرفان‏ متشابهان . الاسم الثاني لأديب 
الحرب والسلام » . مصري معاصر . 

" - كثيرة النسل . " - روائي مصري وكاتب معاصر . 

*- كسيف ء من أبطال الإلياذة والمتسبب في *- شاعر ومسرحي انجليزي كبير . 
الحرب . 4 - روائي ومسرحي مصري ساخر بدون ال 


. روائي فرنسي كبير . 
4 . احمرارء فتئة . 
9- يسير مع الثيار. هدم . 

-٠‏ مؤلف روسي كبير وصاحب«اجريمة 
والعقاب » معكوس . 


تأليف : محمد قبطانوة ع صبووييتالا 


: في أواخر القرن الماضي مرت على مسلمي يوه سلافيا ظروف 
استثنائية » فقد كان عليهم التأقلم مع واقع جديدتمثل في الاحتلال النمساوي 
لبلادهم . وني الوقت نفسه الحفاظ على ثقافتهم الإسلامية الخاصة بهم ٠‏ 
فبدت بوادر تهضة بينهم » كان من "أبنرز قادتها محمد قبطانوفيتش الذي 
نستعرض له هذا الكتاب » 
0860 8 8 2 2 6 0 6 0 6 6 0 0 0 0 6 © لع 8 6 8 6 6 6 6 6 م 6م 6 6 6 6 6 6 0 36 


م1 
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خلال دراستي وبحثي وتنقيبي في ذخائر 
الأدب اليوغسلاني . قديمه وحديثهء 
عشرت على رسالة يوغسلافية في الأخلاق 
الاسلامية » كتبها رائد النيضة الأدبية للمسلمين 
اليوغسلاف » الآديب اليوغسلائي محمد 
قبطانوفيتش لوبيشاك ( وعم١‏ 1907 ) في عام 
#«ممداء ( أي منذ حوالي ماثة وسبعة أعوام ) + 
بعنوان و رسالة الأخلاق» درس في المسلك 
الجميل والمسلك القبيح . 

وقد صدرت هذه الرسالة في ظروف خاصة 
بالنسجة فت مسلمين في منطقة البوسئة وا رسك ٠‏ 
وذلك لأن عملية احتلال هذه المنطقة في عام 
من جانب الامبراطورية النمساوية 
الهنغارية كانت حدثا حاسم , أشعر المسلمين 
بالضياع ٠‏ واثار بينهم الارتباك والاضطراب ٠‏ 
وسيب ذلك - فثرة من الوقت - توقف النشاط 
الأدبي والثقافي الذي كان قد بدأ في الظهور في 
الحكم التركي هذه المنطقة . وفي مثل هذا الوضع 


© سيراييفو عاصمة المسلمين في يوغسلافيا 
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النقسي والسياسي والاجتماعي الذي وقعت فيه 
هذه المنطقة انغلق المسلمون عل أنفسهم أمام 
المستجدات والتأثيرات الخارجية : ومرت الحياة 
الروحية والثقافية بعملية تردد « درامية 6. 


الغبضة الروحية وال 


ثم بيدا تنظيم التعليم العام والخاص 
للمسلمين في منطقة البوسنة وال هرسك » 
وافنتحت بعض قاعات الاطلاع , الأمر الذي 
أسهم بالتالي في ظهور أول جمهور فعلي من 
القراء ‏ 

يضاف إلى ذلك أن الحياة الثقافية والآدبية 
مرت بعملية تحول ونضوج , من الجمود إلى 
التحرك والنشاط . ومن العزلة الأذبية والثقافية 
إلى التففح والانفتاح على اداب الشعوب 
المجاورة ٠.‏ وعلى الابداعات الأصيلة المعبرة عن 
شخصية الشعب أنذاك أن النشاط الأدي 
وقوة الكلمة المكتوبة وتأثيرها العميق ضرورة 
ملحة . من أجل أن يعود الإنسان إلى ذائه » وأن 
يفيق من سبانه . وأن يشفي 


حكمية لكي يثق المرء بقوته الذاتيا 
مجاببة الاحتلال النمساوي لعاشم 
وحينذاك . في غباية الثمانيئيات وبداية 
التسعينيات من القرن الماضي . ظهر أول جيل 
من الأدياء المسلمين الذين بدءوا يكتبون ياللغة 
الشعبية (اليوسنوية أوالصربوكراوتية) وبا حروف 
بة . وكان على رأس هذا الجيل محمد بك 

و يرتبط اسمه بالبعث الروحي 
وبالنيضة الأدبية للمسلمين:في البوسنة والغرسك 


من التأثيرات السلب 


تخ روج الانظلانية نهم 
حُ 
مع الانفتاجح علق القيم السلافية الخاصة 


ولد محمد قبطا في قرية فيتيني :+ عند 
لوبوشكوء يمنطقة البوسنة » وأتجى دراسته 
الأولية في مسقط رأسه : ثم واصل دراسته في 
المدرسة « الرشيدية » ( أي المدرسة الإعدادية ) 
في موستار» حيث تعلم الشركية والعربية 
والفنارسية » واستكمل تعليمه بعد ذلك في 
المدرسة الإسلامية الثانوية 

وخلال فترة الحكم العثماني مارس محمد 
قبطاتوفيتش مختلف المهام الإدارية . وتولى عدة 
مناصب بارزة في الجيش وي الحياة المذئية . 
وحصل على عديد من الأوسمة 


وأنشطته . وقام خلال فترة عمله الرسمي بجولة 


ار فيها ايطاليا والتمسا والمجر 


في أنحاء العام 


لم اليوتان ومصر 


ورومائيا 


وأسهمت هذه الرحلا, 
وآفافه وتئمية معارفه الثقافية والآدبية 


في توسيع مداركه 


لا شاك 


أنبا أثرت ‏ إلى حد ما على اختيا 
وبوجود محسد قبطاتوفيتش في ال 
العثماق ٠»‏ باعتياره تمثلا للشعب 


له الفرصة لأآن يتاأكد من حتمية 


العثمانية آندذاك . ومن سلبية رجا ' 
مواجهة الحضارة الغربية النامية » ولذا فقد أسرغ 
بالتكيف مع الظروف الجد: التاشئة عن الحكم 
النمساوي المنغاري » ببدف الاستفادة من 
المكاسب الثقافية والحضارية ء والدعوة لا . 
والعمل على نشرها بين المسلمين في البوسنة 
وال هرسك . وشارك ممثلٍ الشعب من المناطق 
المجاورة ( صربيا وكرواتيا ) في القيام يسلسلة من 
الأنشطة الثقافية والتعليمية واللغوية دق إلى 
اكتساب القيم الشعبية المحلية وتدعيمها . 


رسالة الأخلاق 
كتب على غلاق كتاب ٠‏ رسالة الأخلاق » أنه 
أعدها للشباب المسلم قي البوسنة والهرسك ءوأن 


© رسالة يوغلافية في الأخلاق الإسلامية 


المجلس التعليمي الاسلامي لمنطقة سيراييفو 
زيتها بالأمثال الشعبية المحلية والعربية . وقد 
وافق عليها رئيس العلماء المسلمين في هذه 
السطاقةاء :وليك في عسرالير :1ه 
1488م ) على نفقة صندوق العلوم لمنطقة 
سيراييفو. ويلع عدد صفحات الكتاب اثنتين 
وئلاثين صفحة . 

ولم يكتب اسم المؤلف على غلاف الكتاب » 
فببدا كآنه بدون مؤلف . ولكن من المؤكد أن 
الكتاب قد أعده لنشر حمد بك تبطانوفيش , 
واستند قي ذلك على كتب ممائلة طبعث باللغة 
التركية من قيل . وتاأكدت هذه المعلومة بعد 
تقرير استخدام و رسالة الأخلاق » ككتاب 
مدرسي في الكتاتيب الإسلامية في تلك المنطقة 


ويشرح الكاتب في مقدمة كتابه الغرض الذي 


هدف إليه + والمضمون الذي سعو 


الإنسان عن الحيو 


إن بالمعسرفة والعقل 


ابع يتم عرض المضمون الأساسي 
رسالة من خلال مجموعة من الدروس 
والمواعظ والتعليقات : وهي كلها مرتيطة بأفكار 
محددة » ذات طابع إسلامي وأخلاتي وتلقيقي 
وتعليمي وتتسم بالنبل . وكل كلمة في الرسّالة 
وكل حرف فيها ييدف إلى رقع الروح المعنوية » 
وإلى الوصول إلى الكمال الخلقي . 
ولا يمكننا على الإطلاق أن نعد ورسالة 
الأخلاق » نقاشا نظريا محضاء بل هي على 
العكس من ذلك . تعد مرجعا عمليا للمتطلبات 
المتعلقة بحسن تربية الأطفال والصغار بوجه 
عام . وقد عرض الكاتب معديو 
الرسالة بأسلوب عمل واقعي واضح مباشر 
وبروح عقلانية تتفق مع مضمون المثل الشعي 
وروحه . وقد قام الؤلف بتبسيط تعريفات 
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الفضائل والدروس المستفادة متها ء مستندا في 
ذلك إلى قواعد الأخلاق التقليدية والإتسائية 
العامة ٠‏ ووضع لنا على هذا النحو تصورا عاما 
اللنبل والإنسائية والأدب 
وتشتمل « رسالة الأخلاق » على مفاهيم » 
سجل الكاتب أساءها باللغتين المحلية 
والعركية. وهي : العبادة . والعلم , 
والرعاية » والكذب , والنميمة . والنقاق » 
والغيبة . والإضرار , والتكبرء والحسدء 
والتسكع , والحيلة » وقلة الحياء » والسخرية 
والسباب . والكلام القبيح » والسرقة » والعج 
عن الكلام » والتحقير . والحقد . والضغينة » 
والصداقة . والوفاء . وحسن القرين » 
والعجلة . والعناد. والنظافة » والسخاء ء 
والبخل ٠‏ وتقديم العون , والشفقة ٠‏ وحفظ 
الصحة . والألفة . والأدب » والاحترام » 
وحقوق الأخوة » والعفة » والحمية » ورعباية 
حقوق الألفة . 

5 يفقد العديد من المفاهيم المذكورة في 
و رسالة الأخلاق » فعاليته حتى في عضرنا 
الحالي ٠»‏ بل وما زال يحتل المرتبة الأولى في قائمة 
اهتمامات التربويين . والاختلاف بين عصرها 
وعصرنا يتمثل في تغيير ترتيب الأولويات بالنسبة 
لبعض هذه المفاهيم فقط , إلا أنه من الواضح 
بالنسبة لأي قاريء أن كل هذه النصائح 
والدروس والمفاهيم يرتبط بعضها ببعض » 
وتتشابك فيا بينبا » وهي كلها لا تخدم إلا هدقا 
تربويا وأخلاقيا واحدا ٠‏ الاق عاش طفص 
الطفل . فعن طريق التربية والتعليم يتحول 
الصغير إلى إنسان نبيل صادق ٠‏ قوي في خلقه 
وجسده ء مزود بالثقافة الواسعة. متسم 
بالفضائل السامية . 


مفهوم العلم 


وعلى الرغم من أن المؤلف في ترت 
في ٠‏ رسالة الأخلاق » يوني العبادة المكان الأول » 
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قإنه يمنح أهمية كبيرة للعلم . قيقول : 0 
الإنسان يحتاج إلى العلم أكثر من أي 
آخر» ء أي أنه يعد العلم قبل كل شيء وفوق 
كل شيء . 

واحتفاظ المرء بعلمه لتفسه فحسب ٠‏ ولنفعه 
الشخصي فقط ء» تحويله إلى رأاسمال 
ميت . ولكي لا يحدث ذلك فقد عرف المؤلف 
جوهر العلم ومعناه ووظيفته بنصيحته التالية : 
« اكتسب العلم بغرض أن تعرف وأن تفعل 
الخير» سي . وبعبارة أخرى فهو 
يقصد أنه ينبغي وضع ١‏ : 
والخير» ولا بد من الالتزام بنقله وتعليمه 
للآخرين . 

وركز المؤلف , في أكثر من مرة» في 
رسالته » على احترام شخصية الإنسان . وفي 
هذا المضمار تبرز » في المقام الأول ٠‏ نصيحته 
للأولاد باحترام الوالدين والمدرس ومعلم الحرفة 
باعتبارهم من زراع الخير وصنّاعه . ويلفت النظر 
بشكل خاص في هذه الرسالة الاحترام الكبير 
الذي يوليه المؤلف للمدرس , والأهمية البالغة 
التي يمنحها لدوره . 

وهذا التقدير الكبير لشخصية المدرس . وهذا 
بوي ء وهو أمر در حدوثه في 
ب آنذاك ٠‏ يؤكد أن المؤلف كان على 
إدراك ووعي بذلك العنصر التربوي الذي 
يقول : إنه لا يمكن توقع نجاح ملحوظ إذا كان 
هناك ولو قليل من النتوءات في العلاقة بين 
المدرس وتلميذه . 

ووضع قبطانوفيتش معلم الحرفة والمهنة في 
مرتبة مساوية للمدرس . وهذا يعد اعترافا منه 
باحترامه له وتقديره لدوره المهم في التعليم المهني 
حينما يعلم الصغار مهارة العمل باليد . ويعد 


أيضا في الآونة نفسها تعبيرا من المؤلف عن 
احترامه للعمل اليدوي بوجه عام . وبما لااشك 
فيه أن مثل هذه التربية الصحيحة للصغار تساعد 


عل تقييم الأعمال اليدوية والحرف بالمعابيرنفسها 


التي يقاس بها النشاط الثقاني والأدبي وغيره من 
الأنشطة 


رفض العلاج بالخرافات 


الظروف ساءت أحوال الطب والعلاج والوعي 


الصحي , وني مشل هذا الوضع م التذلق 
الثقاتي كان من المحتم توقع رواج الآأوهام 
والخرافات وما ينجم عنها من عواقب ٠‏ وعل 
سبيل المثال : بدلا من استخدام الأدوية والعقاقير 
الطبية المناسبة . كان يتم من أجل الحقاظ على 
الصحة وعلاج الأمراضض اللجوء إلى الخراقات » 
وإلى مختلف ألوان البدع والاعتقادات والوسائل 
التي لا تمت بأي صلة إلى الطب . وليست ها أي 
قيمة علمية وعملية » بل إنها على العكس ٠‏ إذ 
تعرض ضحة الإنان للخطر في أغلب 
الاحوال . 

وبسبب هذه الملابسات عالج قبطانوفيتش في 
رسالته موضوع حفظ الصحة بشيء من التفصيل 
والاسهاب . بل واعتذر عن عدم إمكانيته ذكر 
المزيد من التفاصيل » نظرا لضيق مساحة 
الكتاب . والمهم أنه نوه إلى عدم اعترافه إلا 


© رسالة يوغسلافية في الأخلاق الإسلامية 


بالأدوية كوسيلة مضمونة للحفاظ على الصحة . 
وأضاف أنه لا يعترف إلا بالأدوية التى يم 
بإعدادها الضيادلة اللتخصصون » 


القائلة بأن النظرة الواعية 
اظ على الصحة » 
قد أثره 
نشر الوعي الصحي قي منطقة 


الوا 5ذبرسالة اد 


إيجابيا طيبا على نث 
البوسنة . 

القد كان الأديب محمد قبطانوفيتش الوحيد بين 
مسلمي البوسنة والمهرسك الذي لم يستسلم 
لليأس . وإنما دعا إخوانه إلى العمل . وإلى 
التحرك ويذل الجهد . وتمكن عن طريق القدوة 
الصالحة والكلعة المقنعة أن يبين لهم الطريق 
الصحيح الذي ينبغي أن يسلكوه . 

ومن المؤكد أن « رسالة الأخلاق » تعد كتابا 
مدرسيا مفيدا » ومرجعا تربويا تعليميا مهما في 
الأغلاقا الإسلامية في متلفة البوسنة والمرسك © 
وقد قام هذا الكتاب بمهمة ووظا 
وأسهم في تربية الصغار . وفي تفويم الكبار : 
واستحق الكتاب بشكله هذا أن يكون موجوداً في 
كل منزل بوسنوي . كما استحق مؤ لفه المزيد من 


التكريم والتبجيل . © 


الجتسحصيووالا 


© إن جروح الجنود الظافرين تبرأ أسررع من جروح الجنود 


المهزومين . 


2 
© من لازم السكوت » 


© حارب عدوك بالسلاح الذي يخشاه . لا,باللاح الذي تخشاه 


قد اختار ذلك » إما بجهل أو يعلم فإن 
سكت بعلم فقد نطق بصدق . وإن سكت بجهل فإنه قد كذب . 


(حكيم) 


(غاندي ) 


( ارسطو) 
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تأليف : أحد الحسين / عرض : جاك صيري شماس* 


كا كان للبلاط العباسى أدبه وأدباؤه كان للقاع الاجتماعي المتمثل 
في الشطار والعيارين والشحاذين أديهم وأدباؤهم أيضا. وكانت هم 
حكاياهم التي ساهمت في. بلورة واحد من أهم ألوان الأدب العربي 
القديم . وهو أدب المقامة . 
ومادة هذا الكتاب:الأدب الذي أنتجته هذه الفئات الشعبية في العصر 
العباسي , 
زخرت الحياة الشعبية في العصر العباسي وسائر فئات المكدين في العصر العباسي 
| بظوامر لازالت تنتظر البحث ٠»‏ وهذا وقد نال هذا الأدب من الظلم ماثال 
الكتاب يتئاول ظاهرة الأدب الذي أنتجه القآع أصحابه . حيث كان أدب الاعلام والبلاطات 
الاجتماعي من الشحاذين والشطار والعيارين ع حتى عهد قريب صاحب الحظوة في اهتهام 


كاتب من القطر العرى السورى 


1 


الباحثين . ولقد آن الآوان كيها تكشف بعضا 
من هذه الاوراق المهمة والغنية والمهملة في 
ترائنا . 

لقد تناول ‏ مؤلف الكتاب ‏ أحمد الحسين 
ظاهرة الكدية » وترجم للشعراء والكتاب 
المكدين . وحلل إنتاجهم لينتهي إلى رسم 
صورة دقيقة لهذا اللون المتميز والمجهول من 
ألوان الادب الشعبي العربيب وكان المؤلف قد 
قام بجمع كتاب « أشعار الشحاذين في العصر 
العباسي » وتحقيقه .وقامت دار الجليل بنشره . 

يضم الكتاب بابين يتحدث فيهما المؤلف عن 
مصطلحات الكدية » » حيث يرى الفريق 
الأول أن « الكدية » لفظة عربية ٠‏ أما الفريق 
الثاني فيرى أن « أكدى » لفظة عربية ميدلة » 
أما الرأي الثالث فيرى أن الكدية لفظة معربة 


قل هم : 
ن أيدينا ما يشقي الغليل عن مجتمع 
المكدين , والكتب التي حدثتنا. عن أخبازهم 
وأحواهم ف انظرا لضياع بعضها.وقي طليعة 
د ان ل ل لوا 
وأفاد .. ولكن على الرغم من هذا 
الشح فإننا سنحاول في ضُوء ما استخلصناء من 
النصوص الأدبية أن نلقى صوءا على المدن التي 
كانت تعد . مراكز استقطاب لتجمعاتهم ٠‏ 
وكذلك ظوافقم على المنازل والمساجد التي كانت 
أهم الأماكن التي يكاتوا يعصدونا . وقد 
عرفت بعض فتاتهم بالكدية فيها ؛ نذكر منهم 
المكي ء الكدي ٠‏ المغلغل - 
وقد قامت حيلة المغلغل على أن يتراقق 
شخصان ٠‏ فاذا دخلا مدينة قصدا أنبل مسجد 
فيها . فيقوم أحدهما ني الصف الأول . إفإذا 
سلم الإمام 0 الذي في آخر الصف بالذي 
في أول الصف : «يافلان. قل لهم ء فيقول 
الآخر : قل لهم أنت . أنا أيش ء فيقول : 
ويحك ولا تستح . قلا يزالان كذلك وقد علقا 


قلوب الناس » . وقد روى الجاحظ عن أهل 
عصره أن السّؤال كانوا «يمدون أعناقهم 
ل انتظارا للصدقة والفائدة في أمور 


 »ةريثك‎ 


وعندما وصل المقدسي إلى شيراز أثار انتباهه 
فيها عدد المكدين ٠‏ وخاصة في أيام الجمع » 
فقال : «ولا تسمع الخطبة من صياح 
السؤال » ٠‏ ووقوف المكدين على أبواب المساجد 
في الجمع والآعياد رغبة في جمع الصدقات وهي 
مشاهد لم تندثئرء فيازالت مئنشرة حتى يومنا 
هذاء ول يكن المكدون يقصدون الجوامع 
فحسب . بل كانوا يغشون الأسواق والساحات 
العامة يستجدون فيها.ء ويسلون الناس 
بالعابهم . وتعد الجسور من بين معالم المان التي 
كانوا يتخذونها للكدية . وما جاء في حديث 
التنوخحي عين بغداد « أنه كان بها في طرفي الجسر 
اتلان أعميان . بتؤصل احدهما بأمير المؤمتين 
عليه السلام 


٠‏ والآخر بمعاوية ويتعضب لما 


. 


وَلكنَ قسبا آخر آثر المكوث عل النطواف أ 


عمرا . مديدا. يكدي في: مدينة معينة 


فعا 
فلايوحها . قائعا يما يناله . ومن قبيل النادرة 
التي تسلط الضوة عل هذااء :أله كان بأصفهاق 
رجِلّ أعمى يطوف ويسأل فاعطاه مرة إئسان 
رغيمًا. قدعا له وقال : أحسن الله إليك ٠‏ 
وبارك تليك . وجزاك خيرا ورد غربتك . فقال 
الرجل : ولم ذكرت الغربة في دعائك . وما 
علمك بالغربة ؟ فقال : الآن لي ههنا عشرون 
سسنة ماناولتي أحد رغيفا. صحيحا » . 

أما طرق استجدائهم ع وماعات 2 
يرجع إلى سببين أوطها :- 
يكدون بها لل اك يل تخ و 
وقد مرت بنا تمافج من فثاتهم في المساجد . 

وثانيها : 'يرتبط باسباب أمنية .. خشية 

تعرضهم للسلب والغهب . وقد انتقلت الكدية 
الجماعية من حيز الواقع إلى عالم الأدب كالذي' 
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نجده في المقامة الساسانية لبديع الزمان 
الهمذاني . وسائر مقامات الحنفي . إذ كان 
يطلها يكدي مصطحبا كوكبة من الرجال » 
وكلهم صاحب باع طويل في هذا الفن 


مراتب المكدين 


وقد عرف هذا المجتمع نظام التلمذة » 
حيث نجد لهم مراتب البهاليل ؛ وهم رؤساء 
المكدين » وكذلك العريف والكاخان وقد 
ذكرهما خالويه المكدي دون توضيح آخر . 

وكان لمجتمع الكدية لباس يثير انتباه 
الناس . يختلف شكله بين جماعة وأخرى ٠‏ أما 
منازهم فلا نجد وصفا شافيا لها » ويستشف من 
المقامة الصورية للحريري أن الملكية لاتعود 
للفرد ء بل هي لجميع المكدين ٠‏ فقال : 
«ليس ها مالك معين ولا صاحب مبين ٠‏ إنما 
هي مصطبة المقتفين والمدروزين ٠‏ ووليجة 
المشقشقين . والمجلوزين » . كا قام المؤلف 
بالإشارة إلى شعراء الكدية المشهورين ومنهم 
فرعون السامى . وأبو المخفف ٠.‏ والاحنف 
العكبري ‏ وغيرهم ,٠‏ 

ويتناول الفصل. الثاني من الباب الثان 
أغراض شعر المكدين » وهي المديح والجاء 
والقبخر . وتعود الصلة بين الشعر والتكسب في 
جذورها البعيدة إلى فن المديح » وهو من 
الأغراض الشعرية اليارزة في مختلف العصور ء» 
ونح اخين ندقق في مديح المكدين - مضمونا 
وشكل ‏ نجد معان مستهلكة ومكررة ٠‏ وقد 
عجز الشاعر المكدي عن أن يتبض بها فنيا ليأسر 
القلوب . وبهز أريمية الممدوح . وهذا ما جعل 
مديحهم يتخلف أشواطا بعيدة عن مديح 
غيرهم . ولا نريد أن يظل الكلام على مديح 
المكدين بعيدا عن الشواهد التي تغني الجانب 
النظري . فمن ذلك مدحهم الوزراء في مواقف 
قليلة لا تعبر عن حالة استمرار ودوام » وكان 
أبو فرعون السابي قد مدح الحسن بن سهل 


14 


وزير المأمون مبتدثا بالوقوف على الديار» ثم 
الانتقال إلى المديح . ومن ثم الشكوى . وما 
همنا قوله مادحا : 
الناس: أشباه كما قد مُمْلُوا 

وفيهمٌُ خيرء وأنت خيرهم 
جاشا أمير المؤمنين أنه 

خليفة اله. وأنت صهرهم 
إليك أشكو صبية وأمهم 

لايشبعون. وأبوهم قبلهم 

وني أحايين أخرى نجد المكدي بمدح من 

يصادقه دون تخصيص ؛ وهذه صفة لم نجدها 
من قبل عند الشعراء المداحين , ولعل في ذلك 
بعض التعليل لما نراه من شيوع أسلوب التدكير 
في مقاطع المديح عندهم . ونسوق مثالا لأن 
أحدهم استخدم أسلوب التنكير في مدحه 
فقال : 


ألا فى. أروع ذا جمال 
من عرب الناس أو الموالي 
يعيني اليوم على عيالي 
قذ كتروا همي وقل مالي 
أما الهجاء ققد كان سلاحا ذا حدين في 
عصوره المختلقة باستئناء العصر الحديث . وقد 
سار المكدون على هذا الغرار في شعرهم , 
ولكن هجاءهم لم يرتبط بالخصومات القبلية ٠.‏ 
بل كان استمرارا لدوافع الحرمان والإهانة » 
ويروى أن الشاعر أبا دلف كان قد بعث خطابا 
أو كتايا إلى كاتب بالدينور يدعى « المشقاع » 
يطلب فيه قضاء بعض حوائجه . فلم| تجاهله 
« المشقاع » ولم يحقق مطليه ايتدره الشاعر بهجاء 
لاذع :- 
يامن يائلتي عن المشقاع 
قد ضاع شعري عنده ورقاعي 
كاتبته في حاجة عرضت لنا 
فكأنني كاتبت وحش القاع 
نعم الفتى لو لم تكن أخلاقه 
نمزوجة بتوابل الفقاع 


أما الشاعر « الاسكثدري » قيفتخر يعلمه 


ومعرفته وبحيله فيقول 
أنا بصو قلمون 
في كل لون أكون 
فختر من التمنعتب ونا 
فإن دهرك دون 
زجي الزمان ‏ يحمق 
إن الزمان زيون 
والشاعر أبو دلف يفتخر فيقول : 
على أن من القوم ال 
هاليل بنىي الغر 
بنيى ساسان والحامي ال 
حى في سالف العصر 


فتحق, الناش كل ألما 
س في البر وفي البحر 


أدب الكدية : 


يبحث « الفصل الثالث » في فتون النثرء 
حين نرى البدوي وقد طبع بالفطرة وبالفصاحة 
والبيان في خطبه . ويجب ألا نظن .أن نفس 
البدوي التي فطرت على العزة والاعتدادبالنشفس 
قذ قبلت مواقف الذلة والانكسار لولا شدة 
المعاناة التي كان يعيشها . وكان الجوع والحرمان 
قد زعزعا القيم وعبئا بالاضول والاعراف"', 
فبخرجت المرأة من خدرها المكنون تشكو جدب 
السنين . وتوالي المحن . ويد القارىء في كتب 
الادب :باقات من خطب الأعرابيات تنضح 


© أدب الكدية في العضر العباسي 
مرارة وأبى . تقول إحداهن :« ياقوم سنة 
جردت وأيد جمدت ء وحال جهدت , فهل من 
فاعل خيرء وآمر بميرء رحم الله من يرحم » 
وأقرض من يقرض ». وإذا كانت خطب 
المكدين قد فقدت عنصر الجدة ء والطرافة إلا 
أتها ساهمت في تشكيل أدب المقامات . فيادتها 
الفكرية ومنهجها وطريقة نسجها واضحة الأثر 
في صياغة المقامات » وبمقدور القارىء أن يوازن 
بين خطب المكدين التي مرت بنا وعناصر الكدية 
التي عرضناها . 
فللمكدين أمثالهمء ومناظراتهم ٠»‏ 
وقصصهم وأدبهم في الرحلات الجغرافية » لآن 
أدب المكدين كما جاء في « الفصل الخامس » له 


وقد سلط الضوء عليهم بعض الكتاب . وفي 
طليعتهم الجاحظ والثعالبي ٠‏ والتنوخي » 
والتوحيدي . فمكانة أدب الكدية ارتبطت 
بجوائب شتى وكان من بينها : أنه ساهمفي 
انتقال شخصية المكدي من حيز الواقع إلى 
رحاب الأدب والفن. فاصبحت تلك 
الشخصية على أيدي بعض الادباء العباسيين 


جاذبية وطرافة ٠‏ وممن تأثر 
ب الفرنسبي شارل سوريل 
في قصته « تاريخ فرانسيون_الحقيقي والهازل » 
وقصة و جين بلا» لمؤلفها لوساج .6 
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بعد أسبوع 


يحكى عن أحد كبار التجار . وكان قد بدأ حياته بداية متواضعة . أنه دخل وهو صبي 


منزرعة بطيخ + وسأل الفلاح عن ثمن بطيخة كبير” 
الصبي : ؛ لكن ليس معي سوى قرش واحد » فايصم الفلاح » وأشار الى ب 3 


فقال الفلاح : : عشرة تروش » فقال 
افحة 


اصغيرة ف 
نضح بعد.. .قال : د هذه بقرض » فقال الصبي عل الفور : و اتفقناء لكن لا تقطفها الآن 


فسأعود وآخذها بعد أضبوع » . 


و1 


العربي ‏ العدد 61/7 توقمير 1844 م 


اسم الكتاب : عازف الشوارع 

اسم المؤلف : محمد القيسي 

الناشر : دار الكرمل ‏ عمان 

عدد الصفحات : ١18‏ من القطع المتوسط 
اسنة النشر : 1988م 


بجصوعة أعمال شعرية للشاعر الفلسطينى 


» يقدم تجربته قٍ قصيدة النثرة 


وبعض القصائد الشعريةء» وتنميز المجموعا 


بالنغم الحزين الذي يسود عباله والتى هي أفل 


ويطور 


من البكائية وآقرب إلى التاسك 


حادة ». تخترق شنغاف الوجدان +: وتثبر تسا 


العقل 


لالالا 
اسم الكتاب : التثمية الصناعية في منطقة 
الخليج . العربية - الإنجاز والتحديات . 


اسم المؤلف : د . عيد الله حمد الممجل . 
الناشر : منظمة الخليج للاستشارات 
الصتاعية ‏ الدوحة . 

عدد الصفحات : ١58‏ من القطع الكبير . 
سنة النشر : 1948م 


تعد التنمية هي التحدي الحقيقي الذي 
يواجه يلدان العالم . وتتحدد قدرة المجتمعات 


النامية في تحقيق التنمية على مدى سيطرتها على 
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المتغيرات التي تتحكم في تموها الاقتصادي ٠‏ 
وحتى تستطيع المجتمعات الثامية إحداث 
التغير. فإنه لا بد من إحداث التراكم الكمي 
الذي يؤدي إلى تنشيط عملية التقدم . ومن 
خلال هذا المنظور العلمى يقوم الكاتب 
باستعراض الحالي. الخليج 


الواقم لمنطقة 


بج 
الغربية ٠‏ والاستراتيجية الممكنة العحقيق للتنمية 
الصناعية القادرة ع[ 


إحداث الثقلة النوعية 
جتمع استهلاك إلى مجتمع 
عل التعامل بئدية مع 


امم للؤاق :لكك اقفر يؤتلب بق معن ين 
علي بن رسول. تحقيق ؛ د. محمد عيسى 
'صاحية 

الناشر : مؤسسة الشراع العري ‏ الكويت 
عدد الصفحات : 78٠‏ من القطع الكبير 
سنة النشر : 1946م 


يعد كتاب ١‏ المخترع ني فلون من الصنع » 
من أندر كتب الصناعات في التراث العربي 
الإسلامي » فقد حوى الكتاب صناغات عر 
تداوها من قبل سابقيه » والمؤلف هو أحد 
سلاطين الدولة الرسولية ( نسبة إلى بن رسول ) 
في اليمن » ويذكر مؤرخوعصره أنه كان سلطاناً 
ذا همة عالية » واشتغل بالعلم والكنا. 
سلطائه حتى تولى أمر الحرم وكسوة الكعبة 


المشرّفة . ويتكون الكتاب من عشرة فصول » 


تناولت الفصول الستة الأولى منه » وجزء من 
الفصل السابع » صناعة الكتب . ويعد ذلك 
يعرض فندسة تفصيل الخيم » ولصناعة ( قنابل 
المولوتوف ) التي كان العرب يسمونها تطريب 
التفط . وصناعة الفرقات ٠.‏ و2 
الملابس بالبخار وصبغها . 
والكتاب بنصه وبجهد المحقق العلمي 
إضافة جديدة مهمة للمكتية العربية بتقديم 
كتاب مهم عن تطور النظام الصناعي العربي في 
فترة ازدهار الحضارة العربية الإسلامية . 


انالا 
اسم الكتاب : كتان 
اسم الؤلف : حسب الله يحى 
الناشر ؛ دار. الشثون الثقافية العامة - بغداد 
عدد الضفحات : 158: من القطع المتوسط 
سنة النشر : 46قام 5 
مجموعة أغيال قصصية جديدة للكاتب 


العراقى حسب الله يميى ٠‏ تضم المجموعة 78 


قصةء منبا ثياتي غشرة قصة سيق نشرها في 


بيات أدبية 


زا المجموعة بخصوصية أجواء 
وشخوص القاص الذي نجح في أعباله السابقة 
من تكوين عالم لفيا يتميز بالجرأة والنقاذ 
ورهافة اللغة وتعقيد الموقف معا . 
لإلانا 
أساطير أوريا عن الشرق . 
اسم المؤلف : رنا .قباني . 
الناشر : دار طلاس للنشر- دمشق , 
عدد الصفحات : 75١‏ من القطع المتوسط . 
سنة النشر : 1984م 5 


اسم الكتاب : 


يدور 'الكتاب حول أساطير عن الشرق 
العربي والإسلامي . اختلقها الغرب في مرحلة 


ما بعد الصليبيات » على يد الرحالة والشعراء 
والمصورين الذين طافوا الشرق » ونقلوا صورة 
عنه » وأساطير صارت هي الآساس للقوالب 
العنصرية الجاهزة التي وضعت في أوريا » 
وصارت مرجعا للحكم على الشرق والعرب ٠»‏ 
فصورت أهل الشرق على أنهم خاملون » 
وجهلة وفسقة وغارقون في اللذات , وتقوم 
المؤلفة بجهد علمي لتقدم تحليلا مستفيضا 
للصوزة الخيالية للشرق التي خلقتها أوربا 
لنفسها حسبم| وضعها كتابرا ورسمها رساموها في 
لوحات فثية أخذت حظا وافيا من الذيوع 
والانتشار 


اسم الكتاب : ضد أمريكا ‏ بانوراما في الفمل 


١4‏ من 
قخخلام 


من الشر 


جهد 
نوعه » فقد قام المترجمان بجمع نصوص إبداء 
عالمية لعدد من الكتاب اللامعين في أمزيكا 
وأوربا وأمريكا اللاتينية التي تدين الولايات 
المتحدة على مواقفها من حريات العالم الثالث . 
وني الكتاب نصوص إبداعية رائعة ابتداء من 
وليم كرتن وبابلو ثيرودا وجارسيا ماركيز كَ 
شد كبير من المع الكتاب المبدعين في أوربا 
وأمريكا . 5-5 بة لكل أنصار 
حركة تحرير العالم الثالث » وشهادات يقدمها 
أصحابها تنبض بالصدق والجرأة وشجاعة 
ال موقف 6 


وانتقائي جديد . فريد في 


يلا 


العربي ‏ العدد 71/1 توقمير 1944 م 


الشروظ : 
الاجابة عن عشرة أسئنة من الأسئلة 
المنشورة . ترسل الاجابات على العنوان 
التالي : يحلة العري صندوق بريد /4/ا- 
الصفاة الرمز البربدي 13008 - الكويت 
مسابقة الصربي العدد 7/1 . وآخسر 
موعد لوصول الاجابات إلينا هو ١5‏ 
ديسمير 1444 والرجاء كتابة الاسم 
الثلائي والمنوان البريدي واضحين - 
اورقم هاتف إن وجد 


يذكر التاريخ أن الخليقة العبابي 
الواثق لله » رأى في منامه ان السد 
القرنين حول قوم 
( يأجوج ومأجوج ) قد انار : فقرر ان 
يرسل بعثة استكشافية خاصة . تذهب 
الى الصين وتحقق في أمر سور الصين 


الذي أقامه ذو 


ترى من اختار الخليفة لرئاسة تلك ١‏ 
التي قامت بمهمتهد ني القرث التاسع 
الملادي ؟ 


- المقدسى ( أبو عبدالله محمد ير 
بعر) 

كتاب «المسالك والمالك ٠‏ يتمتع 
بشهرة واسعة بين كتب الأدب الجغرافي 
العربي . ترى من كان مؤلف هذا 
الكتاب ؟ 
-. ابن حوقل 
- الاصطخري 
- البلخي 

« تحفة النظار من غرائب الأمصار 
وعجائب الاسفار » هو العنوان الذي 
اختاره ابن بطوطة لمذكراته . على أن ابن 
بطوطة لم يكن مبتكر هذا العنوان . وقد 
سبق لمكتشف آخر قبله أن وضع كتابا 
يحمل نفس هذا العنوان . ترى من هذا 

الآخر ؟! 

- العييمي 


- التيجاني 
- البغدادي 


شغل ابن بطوطة منصب القضاء 
بلدين من اليلدان التى زارها أثناء 
رحلاته » وقد تولى ذلك المتصب طوال 
سنة ونصف سنة في أحدهما . وتولاء لمدة 
خس سنوات في اليلد الآخر . فأي يلد 
هذا وأي بلد ذاك ؟ 1 


البيروني عالم معروف من علماء 
السلف الصالح ولكن البيروني كان 
رحالا مستكشفا بالاضافة الى كونه 
عالما . ومما يذكر أن رحلاته اقتصرت 
على الهند أو كادت ٠‏ ثرى ما عئوان كتايه 
الجغرافي الذي تمخضت عنه رحلاته ؟ 
تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة 
للعقل أو مرذولة . 
- تاج المفرق في محلية علماء المشرق . 
المعجب في تلخيص المغرب . 


قضى ابن بطوطة 78 سئة من حياته 
في الحل والترحال ء ترى كم كيلومترا 


قطع في تلك الستين ؟ 
- نحو (150,000) كيلومتر . 
نحو 17000 ) كيلومتر . 


- لحو ( 7000 ) كيلومتر . 


- كتابان شهيران من كتب الأدب 
الجغرافي الاسلامي : كتاب « معجم 
البلدان » وكتاب « فتوح البلدان» فان 
كان البلاذري هو مؤلف الكتاب الثاني 
فمن مؤلف الكتاب الاول : 


- باقوت الحموي . 
السمعان . 
- ابو دلف , 


وصل الى بغداد سئة ١117م‏ مبعوث 
ن قبل ملك الصقالبة ٠‏ وكان 
يلطوار ؛ وكان المبعوث 
يحمل الى الخليفة المقتدر بلله رسالة مهمة 
يطلب فيها الملك الصقلبي من الخليقة 
العباسى ٠‏ ايفاد من يفقهه في الدين » 
ويعرف قومه شرائع الاسلام ٠‏ وما 
أسرع ما شكل الخليفة البعثة واختار لها 
الرئيس المناسب . ترى من كان الرئيس 
الذي اختاره . 


ابن حوقل . 


ار 


ابن قضلان . 
البلوي ‏ 


شاع لي عهد.االخليفة العياسي.الوائق 
بالله أن رفات أهل الكهف كان مايزال 
موجوداً ني كهف على قمة أحد الجبال في 
يلاد الروم » فكلف أحد المستكشفين 
بالتوجه الى حيث كان الكهف والتحقيق 
في مدى صدق الإشاعة. وقام 
المستكشف بالمهمة وتبين له ان تلك 
الإشاعة لا تقوم على أساس من 
الصحة . وأن احد الدجالين هو الذي 
نسجها وحرض على نشرها لكسب 
المال . ترى من كان المستكشف الذي 
اختاره الخليفة لتلك المهمة ؟ 
- المراكثي ‏ 
التوئسي . 
المنجّم ( محمد بن موسى ). 


الادريبي عام الجغرافيا والرحال 
المعروف . وضع كتابه ٠‏ نزهة المشتاق في 
اختراق الآفاق » بتكليف رسمي من أحد 
أمراء زمانه؛تري من الذي كلفه بوضع 
ذلك الكتاب ؟ : 
- الامير النورمائي روجر الثاني 
الخليفة العباسي . 
- أمير الاندلس , 


ياقوت الحموي صاحب كتاب معجم 
البلدان . كان يوناني الجنس والمولد كما 
يؤكد التاريخ . اذن لم كانت تسميته 


بالحموي ؟ 


شاهد ابن بطوطة صورته مرسومة 
على الجدران في أحد البلاد التي زارها , 
فأين كان ذلك ؟ 

- قي الصين . 

- في اشند . 

- في الدوئيسيا . 0 


1/ 
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عباس بن فرناس . أحد علياء 
الأندلس ‏ قرطبة ‏ المتوق سئة 884 م ٠‏ 
كان موسيقياً وعالم فلك ومخترعاً ٠‏ وكان 
أول من حاول الطيران في التاريخ العري 
كله . وقد اعتمد في تلك المحاولة على 
سترة للطيران ٠‏ قوامها ريش وأجنحة 


اختر ع البراشوت قبل الحرب العالمية 
الأولى بأكثر من 176 عاماً : سئة 
148 م على وجه التحديد : وكان ذلك 


في فرنساء في مدينة موميلييه 


الأخوان مونت جولفيير هما اللذان 
صنعا أول يالون للطيران سنة ١9/87‏ م ٠+‏ 
وقد اعتمد هذا اليالون قي طيرانه على 
اهواء الساخن 


الطائرة الحديثة ٠‏ كما نعرقها . لم تتبثق 
من البالونات أو المناطيد . وإتمامن 
الطائرات الشراعية والطائرات الورقية 
التي يلهو بها الأطفال . ويعود الفضل 
الأكبر ني تطوير الطائرات الشراعية إلى 
العام الانكليزي السير جورج كايلي 
ع١‏ 10 )ء والعالم الألماني أوتق 
ليلعال 1845-1844 + 


أول طائرة في التاريخ هي طائرة 
(فلاير ١‏ ») وقد نجحت في الطيران 
بتمام الساعة 6*, ٠١‏ من صباح يوم 19 
ديسمير 1408 مء في كيتي هوك , في 


كارولينا الشمالية ٠‏ وبلغ ارتفاعها في 
الجو بين 7,8 8,0 أمتار . وسرعتها 
44 ) كيلو متراً في الساعة ٠‏ والمسافة 
التي قطعتها ( ٠‏ ) قدماً . والمدة التي 
أمضتها في الجو ( ؟١)‏ ثائية . 


مطار الملك خالد الدولي قرب 
الرياض . هو أكبر مطارات العام كلها ٠,‏ 
تبلغ مساحته +2 ميلا مريماً . أو 511 
كيلويناً مريغا ٠‏ ويبلغ ارتفاع يسرجه 
وهو اعلى أبراج المطارات في العالم 714 
قد افحح في 14/ /1١‏ +نهامء: 
تكاليفه 7٠١١‏ مليسون جنيه 


شركة الايروفلوت السوقيتية 
٠‏ ءءهىلاة راكب ستوياً . 


زبلن . وقد انفرد باستعماها الجيش 
الالماني في الحرب العالية الأولى 1414 
١ 1418 -‏ وهكذا كانت الغارات الجوية 
الأولى . غارات مناطيد ( أو بالوئات 
صلبة ) . وكانت لندن هي التي تعرضت 
للك الغارات . 


« الفنادق الطائرة » كانت المناطيد 
التجارية ( من طراز زبلن ) التي 
استعملت لنقل الركاب على نطاق واسع 


عبر المحيط الأطلسي . وقد استمرت 
خدمات هذه المناطيد من سنة 191١‏ 
1887اء حين اندلعت الثيران في منطاد 
هندنبرغ ١‏ في نيوجرسي + فكانت كارثة 
الطيران التي ذهب ضحيتها 80 راكباً ٠.‏ 
والتي طوت صفحة المناطيد التجارية منذ 
ذلك الحين . 


القدرة على الارتفاع في الجو هي أهم 
شروط الطيران دون أذى ريب , ويدوتها 
لا تكون الطائرة طائرة . وتتحقق هذه 
القدرة بفعل ضغط الهواء الواقع على 
جناحي الطائرة ٠‏ بل قل الفرق بين ضغط 
اهواء الواقع على الجناحين من أعلى 
وضغظه الواقع عليها من أسقل ٠‏ ذلك 
أن اهواء يمرر من فتحتين . إحداهما فوق 
الجناحين والأخرى تحتهما . ويمرر عير 
الفتحة العلوية بسرعة تزيد قليلا على 
السرعة التي يمرر ببا عير الفتحة 


مطار شيكاغو الدولي في أمريكا هو 
المطار الشفال الأول في العالم ؛ وتدل 
الإحصاءات على أن مجموع اركاب 
الذين غادزوة وقدموا إل منة | يلغ 
4 مليون نسمة أو أكثر فليل 


تقدم الطيران وتضاعف الإقبال على 
السفر بالطائرات خلال الخمسين سئة 
الأخيرة حتى كانت القفزات التالية :- 
السنة مجموع ركاب الطائرات في 
العالم باستثناء الاتحاد السوفيي 


17 مليونا راكب 
3١ 14417‏ مليون راكب 
/1ه1 4١‏ مليون راكب ٠‏ 
١١ 19517‏ مليون راكب ١‏ مجموع 
ركاب مطار واحد فقط. 
هو مطار كنيدي بتيويورك » . 
76٠ 1107/‏ مليون راكب 


العتائكعزونق 
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الجائزة الأولى : محمد سليمان 
الجبوري / العراق 

الجا عبد الناصر علي أحمد 
عاطف / اليمن الديمقراطي - 

الجائزة الثالثة : مصطفاوي فاطمة 
كهينة / الجزائر . 


يلضع بن التونسدي بلعسيم 
برهومي / تونس 

؟ ‏ وسام عاطف الممايعة / سلطئة 
عمان 

8 البقالي فاطمة شعيب / المغرب . 
؛ - ريم محمد عطية محمد ثور / 
سوريا . 

ه مها محمد حجاج / مصر . 


> - مفيد جمال ياسين / الامارات 


٠‏ محمد أحد غمر / الصومال 


م عبد الغادي أسعد البيانوي / 


السعودية . 
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هج له 


الشطرنج . فإن العديد من الفائزين بهذه 


الجائزة في العصر الحديث من المتمرسين في هذه 
اللعبة . وني طليمة هؤلاء الكاتب المسرحي 
الابرلندي صموئيل بيكيت ( نوبل للآداب 19434 ) 
الذى كان يلعب الشطرنج الى درجة الإجادة ٠‏ وكان 
بطلا من كبار أبطاها في كلية ترينيتي في جامعة دبلن 
وتحتوي إحدى رواياته الأولى ( موري 198) على 
تسجيل لدور كامل بين بطل القصة الذى يعمل 
ممرضاً في مصحة عقلية بين أحد النزلاء : دكان 
السيد اندون . يلعب دوماً باللون الأسود . وما أن 
يقدم إليه الأبيض حتى كان يغيب في إغراءة خفيفة 
دون أن يبدو عليه أي أثر من آثار الامتعاض » . 
وكان أثر الشطرنج واضحاً على الميكل الروائي 
الصو اج لسعم سو ار 
حدد من القيود ٠‏ وكانت قدراتهم ا هجومية تضمحل 
3 وما ان توشك عل العلاشي ح تجدها قد 


من ايرلشدا الى باريس قبييل الحرب 
لي انه ابح ديكا للرسام السبريال 
الفرنسي مارسيل دوشامب الذى هجر الفن عدة 
سنوات ليصبح بطل فرنسا في الشطرتج ٠‏ ومن 


0 


ارت كه 


المؤسف أن أدب الشطرنج لم يحفظ لنا أي دور من 
الأدوار المثييرة بين بيكيت ودوشامب النى وصفها 
« ديدرو بير» كاتب سيرة بيكيت بقوله : « وكالت 
هذه الأدوار من أجمل الأدوار التى لعبها بيكيت في 
حياته وأكثرها إثارة وتشويقاً 


وقد شارك دوشامب في تأليف كتاب عن نهايات 
الأدوار الذى كان يحتوى على نهايات تكون القطع فيها 
محدودة . ويكون دور الملك فيها هجوميا بمقدار ماهو 
دفاعي . ويعد هذا الكتاب مصد را لمسرحية بيكيت 
. وروي عن بيكيت أنه'قال ذا 
أن 


الممثل الذى كان يقوم بدور البطولة فيا 


| 
/ 
َك 
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تكون كالملك الخاسر في لعية الشطرنج منذ البداية , اعسوم زه 
ولكنه يقوم بحركات لا معتى ها شبيهةٌ بالخركات ا قدجه ذء 
المتخبطة للاعب السيىءوالتى يكون اللاعب الجيد قد م.حدهه و-دحة+ 
استسلم في مثل ذلك الوضع منذ وقت بعيد » ام-١‏ ده 
٠‏ ومن الكتاب الأفذاذ الذين كان للشطرنج أثر كير . ا ا 
في حياتهم الروائي الفيلسوف الروسي ليو تولستوي ١‏ -- : 0 
(1838- 1416 ) صاحب والحرب والسلام». ا د 5 
وقد حفظ لنا أدب الشطرئج العديد من أدوارة ادة 5؟؟(رديثة) 
الجميلة المثيرة نقتطف منها الدور التالي وهو من 51 مودو وت 
جامبيت الملك المقبول الذى يعد من أكثر الافنتاحيات لعي ميا عي 
إثارة وحماسة . غير أننا لا ننصح الأبيض بلعبه ( انظر ان ةا 
العددين 148 و 557 ) لما ينطوي عليه من مزالق سيد سحي 
وغاطر 6 فكؤوم مدوم 
5 ودها وده؟ا 
0 ليو تولستوي مود ( أياسنايا 19-5 ) لالحعجم و51 
ا ىا 57 14 جاده وعد 
اوه هك«دو4 13. و-ز” (الشكل) يستسلم مه 


--- سم 
الفائزون في مسابقة الشطرنج 'العدد رقم ( 4+ ) أغسطس 1484 | 


الفائزون باشتراك سنة كاملة : الفائزون ياشتراك ستة أشهر : 

. عبد الرحمن الفاسي / المغرب‎ ١ . وائل عبد السلام / سوريا‎ - ١ 

١‏ ين ارين اليا - عبد الحكيم محمد بامطرق/ اليمن 
- نادية شاكر القبان / الكويت . الديمقراطي . 

؛ - زكي غبد المجيد زكي ابراهيم / مصر . 8 -م. عمر عبد الله / الأردن . 


+ عبد المجيد عمر السبيل / السعودية . 
ه _جمال ابراهيم محمد عبد الغفار / البحرين . 


ه ‏ محمد عبد الجليل بدران / العراق . 


عن ثم مات بالنقلة الثالثة 
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العربي ‏ العدد 7177 توفمير 1446 م 


عو جار لك 


العترلي ‏ ص , ب + 744 الصا 


ا 


- الرمرالبربكّدي ؛ 13008 الحكويت 


© الأستاذ الدكتور رئيس التحرير » 
أجل فيك نظرتك للأمور . وأقدر عاليا تفهمك للأوضاع القائمة . في كل 
مكان نقرأ ما تكتب . ونعمل جاهدين على أن نلحق بكلمتك التي تكتبها لنعمل 
بها . بعد اطلاعي وقراءتي العميقة لحديث الشهر المتشور في عدد 751 - يونيو. 
6 . بعنوان ‏ في لبنان المعذب علينا أن نقلع شوكنا بأيدينا » داخلتني مشاعر 
كثيرة . مزوجة بالحقد والقضب على كل من يرى لينان في عنته ويقف مكتوف 
اليدين , وني يديه الحل ‏ ويالحزن والأسى على هذا الشعب الذي ما عرف طعم 
الراحة . والذي شب أطفاله على صوت الرصاص وفذائف المدافع » وبالسرور 
بما فام به مشكورا تائب رئيس مجلس الوزراء وزير اخارجية الكويتي الشيخ 
صباح الأحمد الضباح . ومن ساهم معه في السعي لتغيبر الوضع وإخراج لينان من 
عتق الزجاجة . إنها مشاعر غمرتتي وأا أقرأ الحديث ذا المعالٍ 
دئيا الظلام . وأنا وكل العرب في كل مكان د 


اشد كل الإخوان اللبناتيين أن يتناسوا خلاقاتهم ٠‏ ويثناسو 


٠‏ لتصبح اليد باليد ويصتع الاتتصار 


القاريء : ياسر عبد الوهاب جميدة 

دير الزور- سوريا 

© وردت للمجلة رسائل عديدة . تبدي إعجاببها وحماسها الشديد بالحديث » 

والطريقة التي عالج ها موضوعا له مكان الصدارة بين هموم الإئسان العربي ٠‏ 

منها رسالة من الزميل د . غسان سلامة » من باريس . ومن القراء : يحبى السيد 

النجار دمياط ‏ جمهورية مصر العربية . وعبد الرزاق عززون ‏ ممص سوريا ٠‏ 
ومحمد العيبى ‏ حلب سوريا . 


© لقد قرأت فى صحيفة 14 أكتوبر اليومية الصادرة في يلادنا أن بعثة من 
قد زارت اليمن الديمقراطية في الفترة من * إلى ١١‏ يونيو 1444 ٠‏ 
لإعداد استطلاع مصور عن وادي حضرموت بمدنه الرئيسة . وهذه هي الزيارة 
اللعربي » بعد الزيارة الأولى منذ ربع قرن وإنها لبادرة طيبة ولفتة كريمة أن 
تطوف مجلتكم بأرجاء بلادنا ٠‏ ولكن لفت انتباهي أن « العربي »لم تزر حتى الآن 
محافظة لحج , على الرغم من غناها بتراثها التاريخي . وطقسها المتنوع . ومدنها 


عسلى هذه الصفحات ... تريمب'المحربى» بنشرملاحظاات 
وتعليمتات فسرّاشها الأعزاء على مابينشرفيهامنرراء وتحمقيقات 


الجميلة ٠‏ وعاصمتها « الحوطة ‏ التي يختلط فيها القديم بالجديد في مبانيها . 
وحياتها . 

إنني أوجه لكم دعوة لزيارة لحج . ولا تنسوا أن لديكم أضدقاء كثيرين 

يتابعون بلهفة أعداد مجلتكم » ونأمل أن نستقبلكم ني لحج هذا العام أو في عام 
. فأهلا وسهلا بكم في أي وقت . 

القاريء مهدي على العمري 

اقرية الخداد ‏ محافظة لحج ‏ مركز الحوطة 

اليمن الديمقراطية الشعبية 


© الاستاذ الدكتور رئيس التحرير » 

قرأت في عدد (757) يوليو 1444 مقالا بعنوان ٠‏ عن النسور والعقبان » 
اللكانب الدكتور محمد الطوبي . وفيه جهد مبذول وبحث واضح ملموس . لدي 
توضيح لبعض المعلومات الموجزة . متها أن الطيور الجارحة تنقسم إلى (70؟) 
نوعا 

ولقد عرف العرب منذ القديم هذه الطيور . وأطلقوا على العقبان أسياء 
وصفات كثيرة . نذكر منها : و الكاسر ٠‏ العرارة. الحذرية . لقوة . العنقاء » 
وقد اتخذ العرب من هذه الأسياء والصفات ما يشبهون به جيادهم . يقول امرؤ 


كأني بفتخاء الجناحين لقوة .. دفوف من العقبان طأطات شملالي 
والعقبان بضم العين على الذكر والأنثى معا أما ( الغرّن ) بفتح الغين 
والراء على ذكر العقبان 
والسهوم تطلق على أنثى العقاب يقول الراجز : عجب من سهوم وِعَرْن 
أضف إلى ذلك بأن لكل من ذكر العقاب وأنثاه كنية يكنى بها . وهي كنى عديدة » 
فمنها ما يكتى بها الذكر : ( أبو الأشيم ‏ أبو الحجاج ‏ أبو حسان ‏ أبو الدهر ) , 
أما كتى الأنثى فنذكر منها : (أم الحوار ‏ ام الشعور- أم اليثم ) 
والعقبان تبيض ثلاث بيضات . وتستمر الحضانة فترة أربعة أسابيع 
أما النسور فقد تعرض ا الدكتور الطوبي في مقاله دون أن يفرق بين القديم 
والجديد متها ., علا بأن هناك فصيلتين : احداهما تسور العالم الجديد 
( الامريكية ) . والأخرى نور العالم القديم » وتضم هذه الفصيلة )1١4(‏ 
نوعا . والتشابه ما بين الفصيلتين ظاهري فقط 
القاريء : ماجد مصطفى تجار 
ادلب سوريا 


ين 


العري ‏ العدد 71/1 توقمير 1944 م 


كرك جور[ زه 


بة وبعد + 

© بداية أحب أن أشير إلى أنني من قراء مجلة « العربي » منذ ثلاثين عاماً ٠,‏ 
وقد يعجب المرء لذلك . مع أن الأمر غاية في البساطة وهو أن أعداد مجلة 
« العربي ٠‏ القديمة تباع في الميادين والساحات ومحلات بيع الكتب القديمة . وقد 
آثرت منذ نعومة أظاقري على أن أقتنيى هذه المجلة وغيرها من المجلات . وكنت 
أشتري . ومازلت أشتري . الكتب من مصروني أثناء الدراسة . ومن أجري 
المادي أثناء الإجازة الصيفية ٠‏ لأنني أقوم بالعمل فيها ٠‏ لأنني من أسرة متوسطة 
الدخل » العدد . ولكن كلنا والحمد لله ننعم بقسط كبير من التعليم » 
ولدي كثير من الأصدقاء على الشاكلة نفسها . وكلنا تحاول قراءة الكتب 
واقتناءها من على الأرصفة . لأن أسعارها تكون رخيصة . وننتظر أن تتوافر 
أعداد من الكتب أو المجلات القديمة ونذهب لشرائها . وعندئذ يكون سعرها في 
متناول أيدينا . وهذا هو حال كثير من شباب مصر ذوي الدخل المحدود 


ب أن أشيد هنا بمدى روعة وإبداع مجلة « العربي » على الرغم من أن لي 
بعض التحفظات . وهذه الإشادة ليست مجاملة . بل هي حقيقة واقعة . فلقد 
قرأت وشاهدت عددا غير فليل من الجلات . وق الزاقع / جد مثل جلة 
العربي ٠‏ في السعر وفي غزارة الموضوعات وتنوعها . وف الأسلوب الديمقراطي 
الذي يكفل حرية الرأي والفكر ٠‏ ومعظم أبواب المجلة الثابتة تمتازة لارتكازها 
اث ان أفرادها برسالتهم وواجبهم المقدس نحو أمتهم العربية 

ليع أن أقول وبكل صراحة : إن الكويت استحقت عن 
و ل 0 بي المعاصر وهذا بفضل 


القاريء : محمود الحسيتى محمد 
الاسكندرية ‏ جمهورية مصر العربية 


© الحق أثر محمود تيمور واد من الأدياء الكبار القلائل الذين هم الفضل 
و 0 3 ٠‏ ولق 


تور 
وإذا كانت قد سبقت قصص تيمور محاولات أخرى عديدة في تأليف القصة 


نينا 


العربية » كمحاولات المويلحي . ولطفي ججمعة. وطاهر لاشين. ومحمد 
تيمور , وغيرهم + فالذي لاشك فيه أن هذه المحاولات لم تكن في معظمها أكثر 

من إرهاصات أولية في علاج القصة . ظلت في حاجة إلى موهبة أصيلة ناضجة ٠‏ 
لتتحول إلى قصص فتية مكتملة العناصر . وكان محمود تيمور هو صاحب هذه 
الموهبة الأصيلة التي أرست للقصة مكانا راسخا في أدبنا العربي . ولم يكن ليوفق 
إلى شيء من ذلك لولا تلك المحاولات التي سبقته ٠‏ ومهدت لظهوره 
وبالطريقة نقسها لم يكن نجيب محفوظ ومحمود البدوي وبوسف إدريس من أعلام 
القصة والرواية العربية شاركت دول كثيرة في الاعتراف بقيمة تيمور 
الأدبية والاستمتاع بقنه . فترجمت تسعة من مؤلفاته إلى اللغة الفرنسية . وثلاثة 
إلى الألماثية . وثلاثة مجلدات إلى اللغة الروسية , بالاضافة إلى مؤلفات عديدة 
ترجت إلى عشر لغات أخرى . بحيث يصدق عليه ١‏ أكثر من أي أديب آخر . 
وصف ١‏ الأديب العالمي » الذي يقرأ له بأكثر من حمس عشرة كبا ألفت عنه 
كتب ودراسات أكثر من أي أديب آخر من المعاصرين 

ومن المعلوم أنه كان من طبقة ارستقراطية ثرية . استطاع أن يتجاوب بالكثير 
من قصصه ورواياته مع أبناء الطبقة والمتوسطة . تجاوبا عجز عنه الكثيرون 
من الأدياء الى تك نايا 3 وقل أن تعثر على أديب من أدباء 
الأجيال اللاحقة . لم .تكن له صلة وطيدةبه . ولم يتلق هداياه من الكتب » 
وتوجيهاته الأدبية وتصائحه الشفوية أو المكتوبة » فهو لا همل رسالة واحدة من 
الرسائل التى يرسلها إليه الأدباء الناشثون . وما أكثر من أخذ بأيديهم في 
خطواتهم الأولى . فقدم كتبهم أو قدمهم إلى الصحف ودور النشر بصورة تذكرنا 
بسلوك كبار أدباء الغرب ل استزكد يا اعدها يلك كمي و كاري 


كتاينا . 
0 لتق االفوزق 
طنجة ‏ ا مغرب 


© القاريء : محمود عبد الحميذ أحمد . من القاهرة. بجمهورية مصر 
العربية ٠‏ يسأل عن كيفية الحصول على بعض الكتب المنشورة في باب ٠‏ مخنارات 
من المكتبة العر بية . ونقول له : إن عليه الاتصال بالمكتبات التي ترد أسماؤها 
ضمن دور النشر التي أصدرت تلك الكتب . 

© القارثة : سامية خلاوي » من حافظة حمص . يسوريا . تطلب أن تقوم 
المجلة باستطلاع مصور عن المرأة العربية في سوريا . وما تحقق ها من مكاسب 
على الصعيد الثقاني والاجتماعي والاقتصادي . وما تبوأت من مراكز اجتهاعية 

رأ 


فتن البدوي » مشت » تطلب توسيع صفحة الرياضة الفكرية 
ن الصفحات القليلة جدا التي تنشر قي مجلات عربية ها 
كمجلة و العربي » . 

أحمد ‏ الإغليم الشهالي ‏ السودان ‏ يقول : المجلة لا تضل 
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العربي ‏ العدد 17/7 توفمير 1424 م 


عوك جوار زه 


إلى منطقته منذ أكتوبر 1484 م . وأن الظروف الصعبة تحول دون توجهه 
للعاصمة للحصول عليها , 

© القاريء : محمود بدر مكتبي . من حلب ٠‏ سورياء يقترح أن تقوم المجلة 
باستطلاع مصور عن الجاليات العربية في أمريكا الجنوبية ٠‏ وعن فعاليتها 
ونشاطاتبها الاقتصادية والاجتاعية . 

© القاريء : قتحي مراد . من ولاية بنزرت . بالجمهورية التونسية » يشكو 
من أن التواصل العربي بين أيناء المشرق والمغرب ليس بمستوى الأحداث 
والعلاقات والترابط . وثقول له : إن ما شاهده لايعدو عن حادث فردي , لا 


تعميمه . 
© القارئان : أحمد منزل طهيمي . من الحسكة . وصائح محمد القولي . من 
الرقة - بسوريا- يقولان إنا معجبان بالعدد 755 ٠‏ وبقصيدة « الأربعون » 
للشاعر خالد محادين . ويسألان إن كان له ديوان مطبوع أم لا . وإمكانية 
الحصول عليه . ونحن نحيل السؤال إلى الشاعر خالد . وبانتظار إجابته . 

© وصلتنا رسالة من القاريء : الشيخ أحمد معاوية » من نواكشوط » 
بالجمهورية الإسلامية الموريتائية ع يشكو فيها من صعوبة الحصول على مجلة 
« العربي » ومطبوعاتها » نظرا لعدم توافرها في الأسواق : ولعدم وجود 
الاشتراكات لصعوبة تحويل مبلغ الاشتراك . ويقول : إنه حاول عدة مرات 
تحويل المبلغ عن طريق أحد المصارف إلا أنه فشل في ذلك . 

© القاريء : محمد يسب موسى . من دهوك باللجمهورية العراقية ٠‏ بعث 
يبدي رغبته في أن يكون مشتركا في المجلة . ونقول له ١‏ 


شروط الاشتراك 
منشورة في الصفحة الثالثة من المجلة : وما عليك إلا أن تقوم بالاطلاع عليها 
© القاريء مهند ن حلب سوريا . يطلب المزيد من المعلومات 
عن تاريخ لعبة الشطرنج . وطريقة لعبها 
© القارئة صباح كيالي » من حلب سوريا . تسأل عن باب ( هو . هي ) : هل 
يكتبه كاتب مختص أم أنه يكتب بمشاركة من القراء ؟ وثقول ها ' إن الصفحات 
يكتبها حرر . يعمل بالمجلة 
© القارئة المهندسة سهام حي الدين من محافظة الحسكئة ‏ سوريا ٠.‏ 
تقول ني زسالتها إنها اطلعت على مقال الدكنور ابراهيم سعد عن : النبانات 
الطبية والعطريّة في الوطن العربي » في العدد 85 ( يولير 1484 ) ٠‏ وتريد 
معلومات اضافية عن نبات الدمسيسة الذي يساعد ف علاج حصرة الكلى 
وتنشيط الكبد » وأي المناطق التي ينمو فيها هذا الثبات . 


5 5 2 
© القاريء عبد اله ابراهيم السنمان . من الكويت + بعك 
يسأل في حالة فوزه بالمسابقة الثقافية . كيف يمكنه تسلم الجائزة المخصصة 


للمسابقة . نقول له : إن المجلة تقوم بإرسال قيمة الجائزة بالبريد المسجل » 
وكذلك ني حالة القوز بالاشتراك السنوي بالمجلة 

© القاريء ياسر محمود الصفطي . من المحلة الكبرى ‏ جمهورية مصر 
العربية » يقول : إنه شاب من هواة الكتابة الأدبية » لا سيا القصة القصيرة » مثل 
كثير من الشباب العربي ٠‏ ولكن لا تتوافر له الكتب اللازمة لإنقان هوايته : أو أنها 
غالية باهظة . ويطلب تخصيص أحد أبواب المجلة أساسيات الأدب 
المختلقة 

© القاريء محمد أبو علي نصار . من المعهد العالي للتعاون والإرشساد 
الزراعي ‏ جامعة اسيوط . والقاريء عبد الرحمن محمد . من الفيوم ‏ جمهورية 

مصر العربية . بعثا يبديان إعجابها بالعدد 751 يوئيو 1984 ٠‏ ان 
باستطلاع ٠‏ و مسلمو بريطانيا مواطئون أم مغتربون » . ويطلبان أن تنزداة 
الاستطلاعات المنشورة عن حال المسلمين في باقي البلاد الأوربية 


© القاريء عبدو كيفو . من مدينة الثورة ‏ سوريا . يقترح قيام المجلة 
بنته التي تقع على حافة نهر الفرات 

السيد محمد علي . من نجع حمادي ‏ حافظة قنا ‏ يجمهورية 

مصر العربية . يشكو تأخر وصول المجلة إلى منطقته , وقد قمنا بتحويل رسالتك 

إلى الموززع المعتمد ( دار الأهرام للتوزيع ) للنظر في الشكوى . 6 


موضوعات وقضايا ومشكلات عاميّة تدخلضمن تنصّصاتكلية الأَدات 


الأبحاث باللختين العربيّة والا بت شط آلآ 
خهم لحر ا 21 ا فحة مطروعة من كلا تخ 
ل أن يُمثل التحثف إضافة جديّدة إلى الممفة 3 لجدانه الخلص بر 
والأيكو قد شر 


0 


سلسل تكب اي شهرة رصديها ملسلا لوط للتنافة وا لفنون ولواب > دولءا لكوت 


ؤوؤكمبر 98١1م‏ 


وك 
2 1 


يه 
في الرواة العيَبيّة 


تأليف 
الدكور مح مد حَسُرْعَبَّداللَه 


الحكتاب “117 , 


ا مراس لانت : بكم بيدا لأعيرع لض ) لغبودا ل لوطلسي للش ذ' وا لغنوان وا [ادابٌ عه ص .ب 4ب > بكرت 


» مجلة علدية فصصلية محكمة تصدر ؛ مرات في السسئة. 

» تعثى بشئون منتظقة الخليج والجزيرة العربية 
السياسية. الاقتصادية. الاجتماعية. الثقافية. 
والعلمية 

8 صر العيد الاول في يثلير 1408 

» تقؤم المجلة باصدار ما ياتي؛ 
)١‏ مجموعة من المنشورات المتخصصة غن منعطقة. 
الخليج والجزيرة العربية. 

ب) مجموعة من الاصدارات الخاصة والمتعلقة 
بمتطقة الخليج والجزيرة العربية. 

جم سلسلة كتب وثائق الخليح والجزيرة العربية. 


اننع جاتكمت الكوبيى ‏ الشوييخ 


0 جتتيع الراسلات توجبه باسم رييم لير على العنوإن الأقيا: 
اس . سب :910:05 الحنالديجَ - الحكوت . الرمزال برييدي 72451 


2 
لل 


» عقد الندوات التي تهم الختطقة أو المساهمة فيها 
واصدارها في كتب 


» يغطي توزيعها ما يزيد على 7٠‏ دولة في جميع اتحاء 
العالم 


» الاشتراك السنوي بالمجلة. 
) نشل العويت: 7 يك للاقراد 11 2ك 
اللمؤسسات 


يعوو شيف »مهمه سعره جاده 
للمؤسساق 
جب نول الدجتبية. ٠6‏ يوار تراد ٠١‏ بوارا. 
سات 


هد | 


مدنا إقامة الصلنيت الشكر الف يق 


وبان الأجواء المتطورة 
هميزانها! لاساسيق اخنيارالمتجمات هوا ويا 


الثقافة الكالميتة المعاصدرة 7// 


ميا العلوم ا جتمائرة 


تصبد رهاجا معي الكوبيت 


مني ربا كاين الب 


وجتبتع الماسياات إلى لسك سيم 
حل د الام الإجّاعمية ‏ جامعة الاويت صب: ووه صفاة 
للويت ها نقت : 2500421١‏ | 2549387 نكميس : 22616 اليرت 


© تلبي رغبة الاكاديميين والمثقفين من خلال ٠‏ 
نشرها للبحدث الاصيلة في وع العلوم 
الإنسانية باللغتين العربية والإنجليزية إضافة ألى, 
الأبواب الأخرى. المناقشات» مراجعات الكتبم 
التقارير. 


© تحرص على حضوردائم قي شتى المراكز 
الأكاديمية والجامعات في العالم العربي والخارج ٠‏ 
من خلال المشاركة الفعالة للأساتذة المختصين في 
تلك المراكز والجامعات 

© صدر العدد الأول في يناير 18/41 7 
© تصل الى أيدي ما يزيذ على عشرة آلاف 


قارىة - 


رفت قيمة الاشتراك مع فسيمة الاشتراك الموجودة داخل العدد. 


سسسلة شهربيكة 
تصْدرههَاني مطلع حكن شهتر 


وزادة الأعمحلام ‏ ااكوّيتت 


7 ها 
0( | 371 2 
( 
0 لس جه “بن 
تأليف : بمجعتر ترسون 
تتجمتة: الشريف خاطِر 
مجع وتقديم : مهد كَديدي 


الحتدد 612 أول نوفمير ومو 0 


ماذلانا 


مسلةهيبونا - اسطنبول - للفنان الغرضي/ آلان ليزيار 


